ل ا 
42 كدو 
ارك 2 
ف . برا هارا 
(المتوفى سئة ٠5هه)‏ 


وهم يتزع لاجم ربإ حجنن رش عاررامري باز 


التو شداية 


حققه وخرّج أحاديثه 


ا !ا إلا 
اسا 3-0 0 


دار الوطن 


الرياض ‏ شارع المعذر دص اب امم 


5 فاكس 4051458635 


س2 | بار 2 
اله وا 
0 بكرمعت 
ْ 1 


لوراك 0 
لاض ٠)‏ 64 


(المتوفى سنة ٠5هه)‏ 
فوع اورم ال حجنن إن عادرامري انين 
الوق شففية 


١‏ جز الأول 
كو سا الم نوراب 
0 حققه وخرّج أحاديئه 


0 
0 
م 9 20 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الوزير بن هبيرة : 
« كان من أمثل وزاراء الإسلام. + وكان له من ؟ لعناية بالإسلام: 
والحديث ماليس لغيره » . 


« مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية -ج ؛ ص 5١‏ م 


تقديم 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على رسوله الخاتم الأمين 
المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه » والتابعين له بإحسان إلى يوم 
الدين وبعد ؛ 

لقد سبق لرئاسة المحاكم الشرعية بدولة قطر » أن طبعت الجزء الأول 
. والثانى من الكتاب » وكتب الله له القبول وسرعة التفاد . 

وأصبحت الحاجة ملحة لإعادة طبعه بعد انتهاء الالتزام التعاقدي مع 
دولة قطر ء» وشدة الطلب والرجاء من كثير من الزملاء والباحثين ومحبي 
السنة وشروحها في اقتنائه . 

وقد وقفنا على نسخة جامعة لايبيزج 45-94١‏ » وتقع في "١5‏ ورقة» 
٠‏ وتمثل شرح مسانيد العشرة المبشرة بالجنة وشرح مسانيد : عبدالله بن 
مسعودء عنمار بن ياسر » حارثة بن وهب ٠»‏ أبي ذر الغفاري . وتمثل الجزء 
: الأول والثاني من الكتاب وألحقنا نماذج لها . 
وقدتم مراجعتها على نسخة المحمودية التي طبع الكتاب على أساسها ؛ 
. فلم جد فروق تذكر تؤدي إلى تغير المعنى . 

نسأل الله عز وجل أن يتقبل عملنا في خخدمة السنة النبوية » وأن نفوز 


يمحيته ورضاه 7 


المحقق 


مكة المكرمة في غرة صفر 5١1‏ ١ه‏ فواد عبدالمذعم أحمد 


كسمه 


نتثاول في هذه المقدمة دراسة عن المؤلف . والكتاب . والمخطوطة 2 في 


مبحتين : 
المبحث الأول 
المؤلف : آبن هبيرة ‏ 
معام حياته 
* اثاره العلمية . 
ثناء الأئمة عليه 


المبحث الثاني 
الكتاب . والمخطوطة ؛ ومنهج التحقيق ل 
مد نسبة الكتاب إلى ابن هبيرة . ٠‏ 
*# موضوع الكتاب . وأهميته ؛ والمصادر التى استقئ منها ابن هبيرة كتابه . 
*# وصف مخطوطة المدينة المنورة . 
منهحنا في التحقيق . 


المبحث الأول 


/ لمك 2ه 
بن هبيره 


تناولت كتب التاريخ عامةً وطبقات الحنابلة خاصةًٌ شخصية ابن هبيرة 
بالترجمة . ,وأفرد أبوبكر التيمي كتابًّا جمع فيه مناقب الوزير وفضائله . لم يصل إلينا » 
وقد عوّلت عليه غير قليل من المصادر التي بين أيدينا . وسنْقَدّم دراسة موجزة 
- موضوعية تحليلة - تتضمن معالم حياته » ومصنفاته . ومكانته . وثناء الأئمة عليه . 


معالم حياته 


هو يحي بن محمد بن: هبيرة '' ويكنئ أبا المظفر , ويلقب بعون الدين » ويلعت 
بالوزير العالم العادل . 


مصادرترجمته : مشيخة ابن الجوزي 7١7‏ , المنتظم ٠١‏ : 37109-714ء وفيات الأعيان 5 : 

ف دق » الكامل من التاريخ 1:1 "١‏ » تاريخ ابن الوردي ” : ٠١6‏ » الروضتين ١‏ : 

, 578: 1١1١ ء البداية والنباية‎ ١7/37 : دول الإسلام ” : 4 , هلاء عبر الذهبي ؛‎ » 14١ 
: ” ء الفخري في الآداب السلطانية ؟١” . مراة الزمان ه : 58> . مرأة الجنان‎ ”01 6 

14 .» ذيل طبقات الحنابلة 8# : 78١‏ 784 , شذرات الذهب 4 : 181 -/194170 ء المنبج الأحمد 
في أصحاب الإمام أحمد ؟ كا 1لا الأعلام للزركلي 4 : 3777ء معجم المؤلفين ١‏ : 

+ طق كف 

(1) أورد ابن لكان اسمه : يحمئ بن هبيرة بن محمد بن هبيرة ووصل به عدنان الشيباني » نقلاً عن ابن 
الدبيئي في تاريخه وابن القادسي في كتاب ‏ الوزراء ‏ وقيات الأعيان * : حرف 0 
الأعلام 4 حرق والأؤلئ الأخمذ بما أورده المعاصرون لابن هبيرة كابن الجوزي . | نظر مشيخته 
٠ 07‏ والمتتظم "914:٠‏ », وهوما جرت عليه معظم المصادر التي ترجمت لابن هبيرة . 


ولد في ربيع الشاني سنة تسع وتسعين وأربعماثة ٠‏ بقرية ب بني أوقر ”' 7 وهي قرية 
قرية من بغداد. وكان أبوه جندياً بهذه القرية » ركان يحثه على تحصيل العلم 
والادب وإدراك الفوائد غ٠‏ وكان يمضي به صغير إلى بغذاد » ويحضره إلى يجالس 
. الصذر .' وصدور المجالس 0" 


ومات أبوه وهو صغير ولم يخلّف له شيا » فلم يمنعه فقره عن طلب,العلم 
ومتابعته » فدخل بغداد شاباً . وحفظ القرآن 0 وختمه بالقراءات والروايات ' 
وسمع الحديث الكثير ”من أربابه في عصره . منهم : أبو الحسن الزغواني 0 
وعبد الوهاب الأنماطي "ا وأبوخلب بن فين في" ٠‏ وابن الحصين ” ارقي 
ابو اتسين القرء 9 ش 


(1) بنوأوقر : كانوا مشايخ وأرباب الثروة في هذه القرية ٠‏ وبينها وبين بغداد خمسة فراسخ ٠:‏ وعٌرفت هذه 
القرية فيما بعد بدور الوزيرعون الدين يحئ بن محمد بن هبيرة ٠‏ فقد بئئ فيها مدرسة ومسجِدًا م 
معجم البلدان ؟ : ١ى4غ‏ ء وقال الذهبي : ولد بالسؤاد بالعراق . العير غ' : 3# . 


م الفخري في الآداب السلطانية ننلضية 30 
(4) المنتظم 5١4 : ٠١‏ ء وذيل طبقات الحنابلة « : 738١‏ , البداية والعهاية ؟١‏ : 58٠‏ ء الجيرٍ 4 : 
ا : 1 2 


(0) هوعل بن عبيند الله بن نضر بن السري بن المزغواني البغدادي , أحد أعيان المذهب الحنبلي , ولد 
سدة خمس وخسين وأربعيائة . وكان بارعا في الحديث والأصول والفروع والوعظ . وصنف في ذلك 
كله . وكان فقيه وقته مشهورًا بالصلاح والديانة والورع والصيانة . مات يوم الأخذ في السادمن عشر 
من المحرم سنة سبع وعشرين وخمسمائة . ع2 

انظر في مصادر ترجمته : مشيخة ابن الجوزي 857 2011 : "لا وذيل طبقات 
الحنابلة # : ٠م18‏ والمتهج الأخند ؟ : 74 وفيه اسمه « علي بن عبد الله -.»ء وشذرات 
الذهب ؛ : ١٠م‏ 

(3) هوعبد الوهاب بن المبارك بن أجمد بن ا حسن الأنياطي ٠‏ ويكنئ أبا البركات . ويلقب ٠‏ بمحدّث 
بغداد » , ولد في رجب سنة اثنتين وستين وأربعمائة ‏ كان ثقةٌ نا . ذا دين وورع ‏ وكان على طريقة 
السلف . وقد نصب نفسبه لتسميع الحديث طول النهار , ولم يكن يأخذ أجرًا على الِغِلم ٠‏ توفي يوم 
الخميس في الحادي عشر من المحرم سنة ثهان وثلاثين وخمسياثة . 38 

:انظرفي مصادرترجته : مشيخة ابن الجوزي 47 , 98 ء الجر 4 : 104 وذيل طبقات 
الحنابلة 8 : 370-731 والمنيج الأحمد 761١ : ١‏ ء وشذرات الذهب 4 : ١15‏ . خش 


1 


وأخل اللغة والأدب عن . أبي هنصور الجواليقي 0 . 


. وتفقّه على ا 1 4 . وكان سلفي العقيدة . حنبلٌ المذهب 7" 


ور 

ش مس وأربعين وأربعياثة , كان ثقة . وله مشيخة مروية . وتوفي في ربيع الأول من سنة سبع وعشرين 
وغسمائة . من مصادرترجمته : مشيخة ابن الجوزي 8/ ء العِبّر؛ : 1/١‏ ء المنسج الأمد؟ : 
8 . وشذرات الذهب 4 : ٠م‏ 

(4) هوهبة الله بن محمد بن عبد الواحد بن العبامبي بن الحسين الشيباني » ويكنئ أبا القاسم » ويلقب 
ه بمسند العراق » ء الكاتب ء ولد في ربيع الأول سنة اثنتين وثلاثين » وكان ْنَا » صحيح السماع » 
لك رو 0 . العبر 4 : 75 . مشيخة ابن الجوزي 
"١‏ » وشذرات. الذهب 4 : 

ا 000 
ولد ليلة نصف شعبان سنة إحدئ وخمسين وأربعيائة » سمع الحديث من أبيه وآخرين ٠‏ وبرع في الفقه 
وأفتئئ وناظر» وكات عارفًا بالمذهب الحنبلي متشددًا في السئة . اغتاله بعض من كان يخدمه » طممًا في 
ماله . ليلة الجمعة - ليلة عاشوراء ‏ سنة ست وعشرين وخمسيائة . العبر 4 : ٠ ٠٠١‏ ذيل طبقات 
الحتابلة *« : 11/5 ١1/8‏ . شذرات الذهب 4 : ه 

)٠١(‏ هوموهوب بن أحمد بن محمد بن الخضر بن الحسين بن محمد الجواليقي . والجواليقي نسبة إلى عمل 
الججوالق وبيعها . ويكنئ أبا منصور بن أبي طاهر ؛ إمام في اللغة والأدب , ولد سنة خمس وستين 
وأربعيائة » كان ثقة ورعًا متواضعًا في ملبسه ورياسته » كامل العقل » طويل الصمت لا يقول 
الشيء إل بعد التحقق والفكر الطويل » وكان كثير ما يقول : لا أدر ي ء توفي سَحَريوم الأحد في 
الخامس عشرمن المحرم سنة أربعين وحمسهائة . ترجمته في : مشيخة ابن الجوزي 217711 
ذيل ابن رجب ” : 7٠٠١8. 7١4‏ . المنبج الأححد"؟ : 70 . 704 شذرات الذهب 4 : 
111 780ل العبر 4 : .1١١١031٠١‏ 

)1١(‏ هوأحمد بن محمد بن أحمد الدينوري . البغدادي . ويكنئ أبا بكر الدينوري . أحد أثمة المذهب 
الحنبلي . وله كتاب «٠‏ التحقيق في مسائل التعليق 6؛ استفاد منه ابن هبيرة كثير) . ومات أبوبكر 

الدينوري في غرة جمادى الأولئ سنة اثنتين وشلائين وخمسهائة ‏ ذيل طبقات الحنابلة # للك 
91 المنيج الأحمد ؟ : 46؟ . شذرات الذهب 4 : 4 ء العبر 4 : م . 

(17) قال ابن هبنيرة في أسباب تفضيله للمذهب الحنبلٍ : ليس مذهب أحمد إل الاتباع فقط . فيا قاله 
السلف قاله . وما سكتوا عنه سكت عنه » فإنه كان يُنكر أن يقال : لفظي بالقران مخلوق . لانه ل 
يقل . وكان يقول في أيات الضفات : تمر كما جاءت . فقد رأيت الصحابة والتابعين سكتوا عن 
تفسيرها , مع قوة علمهم . فنظرت السبب في سكيوتهم , فإذا هوقوة اهيبة للموصوف . ولان 

جه 
إلى 


009 


متشدداً في اتباع المنئة ٠‏ وسير السلف 


# دفعه الققرإلى السعي لكسب الرزق » فاشتغل بالكتابة ثم التحق بالخدمة. 
السلطانية » فجعله الخليفة المقتفئ مشرفاً في المخزن ثم رقاه إلى أن صيره صاخب 


ا ا 
الديوان ف سئنة اثنتين وأربعين وحسمائة 


« ظهرت للمقتفئى كفاءة ا هبيرة وأمانته ونضصحه وقيامه في مهام الملك 1 فاستدعاه 
سنة أربع وأربعين وخسائة إلى داره وقلده الوزازة "2 وفي ذلك دلالة على وجود 
الفرصة لكل مسلم للوصول إلى أعلى المناصب على أسامن من الكفاءة: والأمانة 1 


* وكان بين جبيرة ينهد في أتباع الصواب » ويد من الظلم » » متكا لخيار الناس 
من الفقهاء والمحدّئين والصا حين . وكانت أمواله مبذولة لهم ولتدبير الدولة » وارتفع 
به أهل السنّة غاية الارتفاع » ولقد قال أثناء وزارته : والله لقد كنت أسأل الله تعالى 
الدنيا لأخدم بها يرزقنيه متها العلمَ وأهله 00 


و00 


وكانت الشُنَةٌ تدور, وعليه ديون » وقال : ما وجبث علي زكاة قط 'وني: 


51 نفسيزها لا يي إل برب الأمثال » وقد قال هزوجل : ط فلا تضريوا له الأمثال 4 - (التنخل : 
الآية 7/4 ) » وقال : لا فسرعللى الحقيقة . ولا على المجاز ‏ لأن حملها على الحقيقة تشبيه »' 
وعلى المجاز بدعة ‏ ذيل طبقات الحنابلة # : 38/8 , والمتييج الأحد * : ٠4‏ . : 

(17) المنتظم ٠١‏ : 114 ء ذيل طبقات الحنابلة * : 381 ء التاج المكلل 199 . 

3 وفيات اام #1لاء المنتظم ٠:15”ء ذيل طبقات الحنابلة * : 17817 : العبن ؛‎ )١4( 

0 

ل را المنتظم ٠١‏ :15 البدليةواهلية 15 : 
., وفيات الأعيان ١‏ :3# 0 العير 4 : ٠ . 31١‏ 

. 73١1١ 0 3٠١ ذيل طبقات الحنابلة 7 :7641 التاج المكلل‎ )1١( 

؟1١)‏ المتظم 3١6:3١‏ » وذيل طبقات الحنابلة * :كهلن اليج الأحد 7 :3553 ار , 

قال ابن طباطبا : مكث في الوزارة إلى وفاته سنة 0+٠‏ ه . وكان عطلؤه في كل سنة ماثة ألف 

دينار وكانٍ كريمً) جوادًا سمححا . لا يخرج من السّنة وفي خزانته منها درهم واحد ‏ الفخري في 
الآداب السلطانية 11" : ١ش‏ 


1١ 


ذلك يقول بعض الشعراء : 
يقولون يحيئ لا زكاة مالبء وكيف يُرَكّي المالَ مَّن هو باؤلة ؟ 


52005 


إذا دار حول لا يُرئى في بيوتبه من المال إلا ذِكُرُه وفضائئة 


* لم تكشف المصادر التي بين أيدينا عن المحن التي مر بها الوزير ابن هبيرة صراحة » 
ولكن بعض الإشارات تدل على أن له بعض الأعداء والحاقدين وصلت بهم 
أحقادهم إلى تحريض الطبيب الذي يعالجه لأن يدس له السم في الدواء مما أدى إلى 
استشهاد ابن هبيرة . 

ويصف لنا ابن الجوزي الفترة الأخيرة من حياة ابن هبيرة بقوله : 

« كان الوزير يتأسف على ما مضئ من زمانه » ويندم على ما دخل فيه » ثم 
:صار يسأل الله عز وجل الشهادة ويتعرض بأسبابها » وكان صحيحاً يوم السبت ثاني 
عشر من جمادى الأولئ سنة ستين وخمسائة . فنام ليلة الأحد في عافية . فلما كان 
'وقت السحّر قاء » فأحضر طبيباً كان يخدمه فسقاه شيئًا ٠‏ ويقال إنه سمّه فيات » ثم 
الطوويعسه عوسي اهن . فكان يقول : ( سْقِيت كا سَقَيْت ) ! . 
ومات الطبيب ‏ "" , 


وحكئ لنا ابن الجرزي رؤيا صادقة له في حق ابن هبيرة » وأكد لنا أن الوزير 
مات مسمومًا فقال : « كنت ليلة مات الوزير نائ) على سطح مع أصحابي . فرأيت 
في المنام كأني في دار الوزير وهو جالس . فدخل رجل بيده حربة قصيرة فضربه بها 
بين أنثييه فخرج الدم كالفوارة » فضرب الحائط . فالتفتٌ فإذا بخاتم من ذهب 
مُلقئ » فأخحذته وقلت لمن أعطيه ؟ أنتظرٌ خادماً يخرج فاعطيه إياه . . وانتبهت 
وحدئت أصحابي بالرؤياء فلم أستتم الحديث حتئ جاء رجل وقال : مات 


(18) ذيل ابن رجب ” : 385 » تاريخ ابن خلدون " : 1ه ء المنبج الأحد 7 : 391 . 
(19) ويقال إن الطبيب اسمه د ابن رشادة  »‏ المنتظم 3١5 : ٠١‏ . 


1 


الوزير! فقال بعض الحاضرين : هذا محال , أنا فارقته أمس العضر وهو في كل ٠:‏ 
عافية » وجاء آخر. وصح الحديث 3 وقال لي ولده 3 لابد: أن تغسله 03 فأخذت في 
غسله » ورفعت يده لأغسل 0 
الخاتم تعجبت من المنام ؛ قال : ورأيت في وقت غسله أثارًا في وجهه وجسدة ,تدل. 
على أنه مسموم 7" فلم خرجت جنازته عُلّقت أسواق بغذاد » ولم يتتخلف عن 
جنازته أحد , وصّلٍ عليه في جامع القصر ثم مُيل إلى مدرسته التي بناها يباب, 
البصرة قدفن بها » 00 ويظهره .من 
النرل :527 


قال : فسقط. الخاتم من يده ' فنحين رأيت :". 


والشاهد الثاني على مأ نقول أثبته ابن رجب فقال : ( فليا بيعت كتبه :بعد 
موته اشتراها بعض الأعداء فغسلها "'.ونستنتج من هذا النض أن ابن هبيرة مات 
مُعدّماً . حتئ إن ورثته عزضوا مصنفاته التي بخطه فضلا عما اقتناه من كتب للبيع ع 
وكان لابن هبيرة أعداء لنم يَكْفِهم قتله , بل سعُّوًا إلى محوذكره بماترك من:علم؛ 
يُتتفع به بعد وفاته بمحومضنفاته . ويؤكد هذا ماقاله ابن الجوزي عند ترجمته. 
مجان خادم الخليفة المستنجد فقال : ( سعئ بي إلى الخليفة وقال:عنده كتبْ من؛ 
كتب الوزير فقال الخليفة هذا محال فإن فلاثاً كان عنده . . فم| فعل فيها' شيئاً حتى 
طالعنا ) ”''؛وهذا يدل على أن المستنجد كان وراء مصرع ابن 0 
قبض على أولاده وأهله بعد وفاته وأودعهم السجن ”" .. ع 


(20) المغابن : مطاوي البدن مثل الإبظ وغيره » واحدها مَغْين. . 

.(١0)المنتظم: ٠١‏ : 511 ء وقال مؤلف مناقب ابن هبيرة وفضائله : إنه تناول مشرويًا فاستفرغ به » ثمأ 
استدعئ براء'فتوضاً للصلاة . وصلئ قاعدًا . فسجد فأبطأ عن القعود من السجود ؟ فحركوه فإذا 
هوميت . نقالً عن الذيل على طبقات الحنابلة © ::86؟ 6 181 , والفخري في الآداب: 
السلطانية 18 ء والروضتين ١05٠‏ وفيات الأعيان 5 : »5٠‏ 2 19431 ء العبر 4 : "ا/ا١!,‏ 

(؟1) المنتظم ٠١‏ : 515 . 797 . ذيل طبقات الحنابلة 8 : 285 . : 

(37) ذيل طبقات الحنابلة " : |1781 المنيج الأحد 2 : 31١‏ . 

(14) المعظم ٠١‏ : 317 ء وذيل طبقات الحنابلة 8 : 471 . : لم 
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اثاره العلمية : 

صنف الوزير ابن هبيرة عدة كت تدل على علو مقامه في الحديث والفقه 
واللغة وهي : 
كك الإفصاح : 


إذا ارين الاتصداع ع رو تمان الفياك امشمل عن كنا عد 
:كتابًا » وهو : شرح صحيحي . البخاري ومسلم متخدًا الجمع بينها للحميدي 
| أساسًا”"". ولا بلغ فيه إلى حديث : « من يُرِدِ اللهُ به خيراً يفَقَهُهُ في الدين» 
شرحه . وتكلم خلاله عن معنى الفقه . وآل به الكلام إلى ذكر مسائل الفقه 
: المتفق عليها . والمختلف فيها بين الأئمة الأربعة المشهورين ؛ وقد أفرده الناس من 
الكتاب . وجعلوه مجلدة مفردة .» وسموه بكتاب « الإفصاح » وهو قطعة منه 7" 


وأثنئ عليه العلماء " ؛ وهذا الجزء طبع أكثر من مرة '"' » وباقي الكتاب لا يزال 
مخطوطًا . ومنعثرة أجزاؤه بين مكتبات العالم . 


(16) تاربخ ابن الوردي " : ١٠1ء‏ تاربخ ابن خلدون ” : 874 . المنتظم ٠١‏ :25958 ء الفخري في 
الآداب السلطانية 17 , النجوم الزاهرة © : 1/7 , وقد أورد ابن رجب في ذيله (" 73١٠:‏ ) أن 
المستنجد بالله حلف لابن هبيرة بأنه الوزير إلى الموت ٠‏ ونقل عن مصنف سيرة ابن هبيرة : أن 
الوزير خرج مع المستنجد للصيد . فسُّقي مسهلا لأجل البلغم فاستأذن الخليفة في الدخول إلى 
بغداد للتداوي , فأذن له . فدخل يوم الجمعة في موكب عظيم . وصلئ الجمعة وحضر الناس عنده 
يوم السبت . فليا كان وقت صلاة الصبح يوم الاحد عاوده البلغم فوقع مغشيًا عليه . 

, ”148 : * وفيات الأعيان 5 : 57# . مرأة الجنان‎ )1١( 

(37) ذيل طبقات الحنابلة * : 7597 , وتوجد نسخ مخطوطة منه بعناوين أخرئى : « الإيضاح والتبيين في 
اختلاف الآئمة المجتهدين ؛ و« الإشراف على مذاهب الأشراف »ء و١‏ الإجماع والاختلاف ٠‏ . 
ويخطئ البغدادي والزركلي إذ يعتبرانها كتبًا أخرئى غير الإفصاح ‏ انظر هداية العارقين 5 كمه 
والأعلام 9 : 5727 . 

(58؟) قال ابن رجب : ٠‏ اشتغل به الفقهاء في ذلك الزمان على اختلاف مذاهبهم يدرسون منه في المدارس 
والمساجد . ويعيده المعيدون , ويحفظ منه » . ذيل طبقات الحنابلة * : 287 . وحتٌ أحمد تيمور 

عه 


ه16 


وسنعرض لأهمية الكتاب ومصادره وأثره في الكتب اللاحقة عند الحديث عن 
الكتاب المحقق إن شاء الله . 
العبادات الخمس : 


تناول فيه أحكام الشهادة بالله والرسول . والصلاة . والزكاة م ١‏ 
و مذهب الإما أحمد رحمه الله مودت يدي جع ا 
م. أحمد بن حنبل من 
من آلمة المذاهب ا 


* - المقتصلد : 

هوكتاب وجيز في. النحو» 'ويعرف أيضاً بمقدمة الوزير ابن هبيرة في الننجو ؛ 
شرحه أبوعحمد بن الخشإب ( امنوق سنة 09 ه ) في أربعة مجلدات + وأطببٍ في 
الثناء عليه” " .. 


كيت اللخوي ارس أرب سيط وا اران م 


ج باشاعلى طباعته وقاك : إن من نوادر المتخطوطات في الفقه واختلاف الفقهاء » وإنه كتأ جلي 
القدر انظزمق اله عن نوادر الخطوطات بمجلة الال السنة ال.78 . عددَي أكتوثر ونوفمير سنة: 
8م ص 4ه ! وقد حدثنا شيخنا عبد الله بن زيد آل مود - رئيس المحاكم الشرعية والشؤون, 
الدينية في قطر - أن شبيخه مد امانع كان يثني على كتاب الإفصاح لابن هبيرة يوق ويفَضْلِ 
على كاب بداية المجتهد ونباية المقتصد لابن رشد . 5 5 

ال 0 - 1418 م حلب أ وانظر 
مجلة الزهراء © : 4448 . : . : 

(0؟) وفيات الأعيّان 5 : 584 , و : 11# هرآة الجنان # : م" ؛ ذيل طبقاث الحنابلة * 8 
67 . والتانج المكلل ٠٠‏ 0 

(1") وفيات الأعيان 5 م 3 ا الجنايلة # : 3817 0 #59 . 
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إضفية 


..""' الأدتء وقد لخضه ابن هبيرة ”"" .وكان ابن الخشات يستحسئة ويعظمه‎ ١ 


امه أرجوزة ف المقصور والممدود : 


المقصور هوكل اسم معرب آخره ألف لازمة كالهدئ والمرتتضئ . وأَلفَه إما 
منقلبة عن أصل واوٍ أوأصل ياء نحو : العصا والفتى ٠‏ أو مزيدة للتأنيث كحخبلئى 
' وعَطشئ ؛ أومزيدة للإلحاق كأزطئ وذفرى . الأول ملحق بجعفر , والشاني 
بدرهم ء فإذا نون حذفت ألفه لفظأ لا خَطًا » نحو : جاء فتئ يحمل عضًا ويمشي 
على هدى 60 ١‏ 

والممدود كل اسم معرب آخره همزة قبلها ألف زائدة كحوراء وورقاء » والهمزة 
|إما أصليه كقرّاء وؤضاء » أو مزيدة للتأنيث كلمياء وميساء » أو منقلبة عن أصل وار 
أوياءٍ كَسَيَاء وبناء , أومزيدة للإلحاق كقّوباء وعلباء . الأولئ ملحقة بقرناس والثانية 


نهف 


بقرطاس 


وقد نظم ابن هبيرة المقصور والممدود ليسهل حفظه ومعرفة أحكامه 


انهف 


5- مجموع في الشعر : | 
له مجموع يحوي شعراً كثيراً هادفاً في خدمة الاسلام ومبادثئه وتعاليمه . 


ومن أشعاره قوله : 
(7*) كشف الظنون 3١8 : ١‏ . مراة الجنان 8 : #68 . 
(”*) ذيل طبقات الحنابلة : 7857 . 
' (4”) اللباب في قواعد اللغة وآلات الأدب 54 . 
إنية المرجع نفسه 58 . 
(5”) كما أن لابن هبيرة منظومة أخرى في علم الخط _مرأة الجنان ‏ : #4 . ذيل طبقات الحتابلة * : 
567 .ء وفيات الأعيان 5 : 74 . وكشف الظنون ١‏ : 57 . 


فنا 


ما لشا قط غيئ ما شَرَعَ الل يبه الله الكريم 
فتمسك بالشرع افلم بانث البق فيه 2 وماسواة 290 
وقوله 3 
تبسك بتقوى اث ؛ فالمرء لا ييقى 2 وكل امسرئ ما قدّمت بده يلقن , 
ولا تظَلِمَنٌ الناس مافي يديهم ولا تذكرّن إفكا ولا تحبِدَنْ خَلّقا 
تَعوَدُ بعال الخير جممًا فكل ما تعوَّدَهُ الإنسسانٌ صارَلهُ حُْق0*" 
بعيو 0 3 5 


لا تلهيّنكمُ السدّنينا يزمرتها فيا تدوم على حسي ولا طيب”" 
وقوله : ْ ْ 


والنوقت أنفس ما عُنيتَ بحفظه وأراه أسهل فا عليك يض 0 م 


وله كلمات مختارة تجري محرت الحكمة منها : 
* نظر العامل إلى عمله بعين الثقة به في باب النجاة أضر على العصاة من تفريطهم . 
* لولا ظلم الجائر شرما حصلت الشهادة للشهيد » ولولا أهل المعاصي . ما:بانت بلوى 
الصابر ف الأمر بالمعروف . ولو كان المجرمون ضعفاء لقهروا ٠‏ فلم يحصل ذلك ' 
٠‏ * الأيام قد ذهبت , والأعيارقد مُبِبَت » والنفوس باتباع الموى قد التهبت .وما يُطلب 31 


(690) ذيل طبقات الحنايلة م : 781 . 
(8") ذيل طبقات الختابلة * : 7م78 . 
(9©) المرجم نفسه 84١‏ . 
(10) المرجع نفسه 234١‏ . 


4١ : 


منها شيم من الخير إلا أبت . وبيوت التقوى من القلوب قد خْرِيّت 
ثناء الأئمة عليه : 


ثن كل من ترجم لابن هبيرة على أخلاقه الفاضلة وعلمه وتدبيره في شؤ ون 
الحكم . 1 
فقال ابن الجوزي ( 591 ه ) : : «وكانت له معسرفة حسئة بالنحو واللغة 
والعروض . وتفقُه وصدف في تلك العلوم . وكان متشدداً في اتباع السئة وسير 
السلف .. وكان يجتهد ني اتباع الصواب ويحذر الظلم .. وكان يتحدث بِنِعَم 
الله عليه » ويذكر في منصبه شدة فقره القديم . . وكان إذا استفاد شيئاً قال : 
أفاّنيه فلان » 9 
وقال ابن القطيعي : و كان ابن هبيرة عفيفاً في ولاينه , محموداً في وزارته 
كثير البر والمعروف . وقراءة القرآن والصلاة والصيام » يحب أهل العلم » ويكثر 
مجالستهم ومذاكرتهم . جميل المذهب ء شديد التظاهز بالسئّة »7 , 
وقال ابن الأثير فيه : « كان حنبلٌ الملذهب ديئاً ؛ خيراً , علا . يسمع 
حديث النبي كل » وله في التصانيف الحسنة وكان ذا رأير سديد ,9" , 
|2 وقال ابن خلكان عن ابن هبيرة : « وظهر منه في أيام ولايته ما شهد له 
بكفايته وحسن مناصحته . . وكان مكرما لأهل العلم . يحضر مجلسه الفضلاء 


(41) ذيل طبقات الحنابلة ؟ : 9/4؟ » وقال ابن رجب في ص 584٠‏ : وكان الوزير رحمه الله تعالئ أديبًا 
ا الخلفاء والملوك » والكتب التي 
أنشأها بأفصح العبارات » وأجزل الألفاظ . 

(؟؛) امنتظم 5:1١‏ 1514 16؟. 

("4) ذيل طبقات الحنابلة * : 55٠١‏ 

(44) الكامل في التاريخ ١١‏ : ١؟‏ 


على اختلاف فنونهم 5 وير عند امحديث عليه وعلى الشبوخ بحضوره 2 
ويجري من البحث والفوائد ما يكثر ذكره دا 


وقال الذهبي : ٠‏ كان من أعيان الفقهاء الصالحين م ؛ جم الفضائل 2 افا 
الحرمة » كبير الشأن » دائم الغدل . له تصانيف . مات مسموما شهيدًا ببغداذ 7 
وشيعه الخلق 3 وكا البكاه واناشح :عليه رحيه الله 0 : 


وقال ابن كثير كل من خا الور وأحهم سب وأعدهم عن : 
: إففك ٍ 
الظلم » 9 


وقال ابن طباطبا لهف تير الدوة وضبط الملة اليد الطواق ‏ ول ف . 
العلوم والتصانيف التبريز على أهل عضر كر ١‏ ْ 


وقد مدح الشعراء ابن هبيرة فأكثروا . وقيل : إنه رزق من الشعراء ما لم يرزقه ْ 
اك ومذحه الخليفة | امغر لمستنجد فقال : ١ ١‏ 


(15) وفيات الأعيان 5 : “77# , : 

(47) دول الإسلام ؟ : إلا فلاء العبر ؛ : 17 + قال الذهبي : وكان شامة بين الوزراء لعدله 
ودينه وتواضعه ومعروفه؛. ونقل ذلك اليافعي في مرآة الزمان * 48 » وآ بن العياذ في شذرات 
الذهب ؛ :1531 ا 

(47) البداية والئباية ١1‏ : 52 » وقال ابن تغري بردي : صنف الكتب الحسان . . سارفي الؤزارة ' 
أجمل سيرة » وكان ديا جوادًا كريًا ‏ النجوم الزاهرة 8 : 6+ , : 

' (48) الفخري في الآداب السلطانية #14 #١6‏ . ع : 

(49) ومن أكابرهم : الخيص بيص . وابن بختيار الأبله . وابن التعاويذي . والعماد الكاتب 2 فل 

ابن أبي.قيراط 8 ومنصور النميري » وخلق كثير حتئ قيل : إنه جمعت من مدائحه ما يزيد على 

وا رك واد ع رسيي سه الما با ار :ْ 

بمجلسه ‏ ذيل طبقات الحنابلة # : 78# , ولا" , 


صَقَتَ نمضا عَصساة وعتعا فلْرْها إلى يوم القيامة بكر 
وُجودُك والدنيا إليك فقيرة وَجودُك والمعروفٌ في الناسٍ يدَكرٌ 
وم أرَمَن ينوي لك السوةيا أبا المظفر إل كنت أن امف 7" 


«* 


ويتضح ناما تقدم أن الوزير ابن هبيرة كان عبداًلله تقيا ٠‏ يلتزم أوامره ويبتعد 
عن نواهيه » ويتمسك بسنّة رسول الله و ويقددي به ؛ فكان على خلق عظيم » 
وكانت غايته إرضاء الله سبحانه وتعالئ » وتقديم صالح الأعمال , والإسهام في العمل 
النافع وكان متواضعًا لله » يحاسب النفس. ء ويصدر في الشدة » ويعفوعند المقدرة » 
افلم يكن غريبًا أن يكون مستجاب الدعوة . وأن يحقق الله رجاءه ويُنِيَ أجله 


6117 


شهيداً 


(60) المنتظم ٠١‏ : 714 ء ذيل طبقات الحنابلة "« : 750١‏ ويشير ابن رجب إلى أن البيتين الأولين 

ٌ « لابن جيوس » والأخير منها للخليفة نفسه . 

: (١ه)‏ انظرمقالين لمحقق هذا الكتاب بمجلة الازهرعن ابن هبيرة » الجزء اتتاسع ( رمضان 
هع)ء والجزء الثاني عشر ( ذو الحجة ١4:1١‏ ه) من السنة الثالثة والخمسين . 


لف 


المبحث الثاني 


الكتاب والمخطوطة ومنهيج التحقيق 


انسبة الكتاب إلى ابن هبيرة وتحقيق عنوانه : 

يُعَد كتاب « الإفصاح » عَلَمَا على ابن هبيرة فيعرف به فيقال مصنئف 
كتاب الإفصاح”" . 

وقال صاحب سيرة ابن هبيرة ‏ ابن المارستانية ‏ : صنف ابن هبيرة عدة 
. كتب منها كتاب « الأفصاح عن شرح معاني الصحاح » وهذا الكتاب بمفرده يشتمل 
على تسعة عشر كتابًا'” » وعنه نقل ابن خلكان”” , وذكر أبوشامة الكتاب يعنوان 


)١( |‏ شرح الأربعين حديثًا النووية لابن دقيق العيد /ا4 . 91 ؛ البداية والنهاية 11 : 59٠‏ ء وقال 
ابن الجوزي ( وهو أحد تلاميذ ابن هبيرة ‏ انظر مشيخته 7١17‏ ومن المقربين إليه ) : « كنا نجلس 
إلى الوزير ابن هبيرة فيملٍ علينا كتابه « الإفصاح » . الذيل على طبقات الحنابلة 8 : 381 . 
(؟) هوعبيد الله بن علي بن نصربن حمزةالتيمي ٠‏ ويكنئ أبا بكر التيمي . ويعرف بابن المارستانية 
لأن أبويه كانا قيميّ المارستان التنيسي ببغداد كان فقيهًا محدنًا » ومو رخا , توفي في غرة 
ذي الحجة:سنة تسع وتسعين وخسيائة . قال ابن رجب : كتابه الذي جمعه في سيرة ابن هبيرة » لم 
أجد فيه ما يذكرء بل غالب ما نقل فيه من الحكايات عن الوزير من كلامه قد نقله ابن الجوزي 
وغيره : الذيل على طبقات الحنابلة "* : 4141 » 444 ؛ 8448 . 
| ") ذيل ابن زجب” : 784 ء وكشف الظنون ١‏ : ؟ 
(4) وفيات الأعيان 5 : *77؟ ٠‏ وقال : هوشرح الجمع بين الصحيحين وكش ف عما فيه من الحكم النبوية . 


ارفا 


« الإفصاح ني شرح الأحاديث الصحاح وييدولنا أن أرئق غتراة. للكتان أنا: 
أورده ابن رجب إذ قال : صف السوزير بوالمظمر كتاب و الإفصاح عن معناني | 
الصحاح » في عدة مجلدات” ' وهو شرح صحيحَيْ البخاري ومسلم . ولا بل فيه 
إلى حديث « من يرد اللهُ به خيرا يُمََهْهُ في الذين)” "». شرح الحديث . وتكلم ! 
عن معنئ الفقه . وآل به الكلام إلى ذكر مسائل الفقه , المتفق عليها والمختلف فيها. 
بين الأئمة الأربعة المشهنورين . وقد أفرده التاين من الكتاب . وجعلوه تجلدة 
مفردة » وسمّوه بكتاب « الإفصاح » وهو قطعة منه” وهدا الجزه م نس بعناوين | 
أخرى منها « الإيضاح والتبيين في اختلاف الأئمة المجتهدين » » و« الإشبراف على ' 
مَذاهبٍ الأشراف » وو الإجمناع والاختلاف » ؛ الأمر الذي أدى دون فحص , 
موضوعي الهذه النسخ . إلى قول: بعضهم إنها كتب أخرى لابن هبيرة: غير 
الإفصاح”" . ْ 00 


وقد نقل ابن شهبة كلام ابن رجب في تاريخه مع تصحيف العنوان إلى , 


(5) الروضتين 05٠9‏ . 
(5) في عشرة مجلدات . معجم المؤلفين ١‏ سشفة 0 
(0) الحديث الثالث من المتفق عليه في مسند معاوية ب بن أبي سفيان . وقد ورد في مجلدة مفزدة في , 
مغطوطة الإقصاح بدار الكتب القطرية رقم 784 ٠‏ وهي ناقصة في نبايتها . ونجزء من شرح 3 
الحديث في الجزء الرايع من تغطوطة الدينة نور , وانظر بعض عخطوطاته في مكتبات تركيا : أواص . 
المخطوطات العربية ١‏ : 1917 . 198 : 
)م الذيل على طبقات الحنابلة « : 787 أضاف ابن رجب : وهذا الكتاب صنفه في ولايته الوزارة » 
ش واعتنئ به وجمع عليه ) أئمة المذاهب ؛ وأوفدهم من البلدان إليه لأجله . بحيث إنه أنفق على ذلك 
مائنة لك وبمار وكبلاطة لس الث جوثال : وحتيف به : واد اجتمع الخلق العظيم لشماعه عليه . 
وكتب به نسخة لخزانة المتلجد » ؤبعث ملوك الأطراف ووزراؤها وعلماؤها . واستنسضوا لمم به ' 
ااه ونقلوها إليهم . حتئ السلطان نور الدين الشهيد . واشتغل به الفقهاء في ذلك الزمان , 
: على اختلاف مذاهبهم . يدرسون منهفي المدارس والمساجد » ويعيده المعيدون . ويحفظ منهالفقهاء. ‏ | 
(9) انظر حاجي خليفة في كشفا الظنون١١‏ : ٠١#‏ , ” : 13786 » البغدادي ؛ هداية العارفين 5 : 
١‏ الأعلام للزركلي 9 : 777 . ومعجم المؤلفين لعمر رضا كحالة١‏ : 7738 . 
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«الإيضاح عن معاني الصحاح ارد » فالتيس الأمر على من جاء بعذه 


للق 


كالبغدادي ع: فظنه كتابًا آخر غير الإفصاح 


وننتهي إلى أن عنوان الكتاب هو : « الإفصاح عن معاني الصحاح » وأنه 
شرح الجمع بين الصحيحين للحميدي الأندلسي ( المتوق سنة 4484 ه ) ء. وهذا 
العنوان هو الثابت على المجلد الأول من المخطوط . 
موضوع الكتاب 2 وأضيته 2 ومصادره : 

إن كتاب الإإفصاح لابن هبيرة 2 هو شرح لصحيحي البخاري ومسلم 7 
مستندًا إلى الجمع بينها لأبي عبد الله الحميدي الأندلسي”" 


فيه الأحاديث على حسبب فضل الصحابي الراوي ”'' » فقدم أحاديث أبي بكر 
الصدّيق وباقي الخلفاء الأربعة ثم تمام العشرة المبشرين بالجنة ثم المقدمين بعد 


» وقد رتب الحميدي 


.5١ : ١ كشف الظنون‎ غ١‎ 

)١١(‏ هداية العارفين5 : 87١‏ ذكر البغدادي في مصنفات ابن هبيرة : الإفصاح عن شرح معاني 
الصحاح وهو يشتمل على تسعة عشر كتابًا ‏ ثم قال : الإيضاح عن معاني الضحاح وهو شرح 
الجمع بين الصحيحين لأبي نصر الحميدي . 

(17) هما أصح الكتب بعد كتاب الله العزيزء وأول مصنف في الصحيح المجرد كتاب البخاري 
( الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله يك وسننه وأيامه ) المعروف بصحيح 
البخباري . ثم تلميذه مسلم في صحيحه » واتفق جمهور العلماء على أن صحيح البخاري 
أصحههما صحيحًا وأكثرهما فوائد . وأجمعت الأمة على صحة هذين الكتابين » ووجوب العمل 
بأحاديئهم| . مقدمة ابن الصلاح 4١-49‏ » تهذيب الأسماء واللغات للنووي ١‏ : #/ا. 74 . 

+ (16) أخطا المحقق ( محمد تاويت الطنجي ) ؛ إذ قال لا صلة بين الإفصاح لابن هبيرة والجمع بين 
الصحيحين لابي عبد الله الحميدي . انظر مقدمته لكتاب جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس 
للحميدي ص ١‏ . 

) أخطأ الذكتور محمود الطحان ( أستاذ الحديث المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية‎ )١4( 
: إذ اعتبر الجمع بين الصحيحين للحميدي مرتبًا على الأبواب كترتيب الجوامع . انظر كتابه‎ 
أصول التخريج ودراسة الأسانيد 114 ء والدكتور يوسف القرضاوي : نحو موسوعة للحديث‎ 
.5 النبوي 8ه‎ 


.؟ 


المقراقنر المكورين تن الفلين م ا : 

وقد ميّرْ الحميدي لمق علية هن كل متتعف على خدة ٠‏ وما الفر يه كل والح 
منب| على حدة . ول يراع الانفضراد بالرواة وإنها قصد الانفراد بالمنؤن”" .وقد 
أضاف الحميدي نبذًا مما انتهئ إليه من كتاب أبي الحسن الدارقطني (0م« هع ؛ ١‏ 
أني بكر الإساعيلي الام ه). وأبي بكر الخوارزمي البرقاني (476 ها) 2 وأبي ْ 
مسعود الدمشقي ( 401 ه ) ؛ وغيرهم من الحفّاظ الذين عنوا بالصحيخ مما يتعلق / 
بالكتابين فن تنبيه على غرض أو تتميم. المحذوف أو زياد في تر 7 

وهذا هو السبب في 'وجود اختلافات وزيادات عن ألفاظ ما ورد ف البخازي ْ ش 
ومسلم في بعض الاجيان 1 ١‏ 


وقد اعتمد ابن هبليرة على هذا الجمع في شزحه . .وقال : إن الحميدي 


0 ]/# مقدمة: الجمع بين الصحيحين للحميدي . مخطوط . المجلد: الأول اف‎ )١8( 

(11) قال الجميدي : الغرض معرفة اتفاق هذين الإمامين على إخراج المن المقصود ليه في الصعيح : 
أو معرقية من أخمرجه منبسما » وشهد بتصحيحه لتقوم الج لاه الى ين : 
الصحيحين للحميدي ق 1/7 . 

(10) انظر مقدمة الجمع بين الصحيحين للحميدي , المجلد الآول .. ق لاب . : : 

(18) لقند انتقد العراقئ هذه الزيادات فقال :. إن الحميدي زاد في جمعه ألفاظاً ليست في واحدٍ © 
منهما ... . وهذا مما أنكر عليه لأنه جمع بين كتابين . فمن أين:تأتي هذه الزيادة ؟ كشف ؛ 
الظنون ١05 : ١‏ وهذا.القول مرذود لآن البخاري ومسلم لم يستوعبا الصحيح في صحيحيهها » 
ولا التزما ذلك وقال البخاري : «أما:أدخلت في كتاب: الجامع مع الما صح . لحال الظول »؛ وقال ٠‏ 
مسلم د ليس كل شيء عندي صحيح وضعته هنا .. » كما أن الزيادة في الصحيخ المروي' على 
ما في الكتابين تلقّاها الحمِيدي من الكتب المخرجة على كتاب البخاري وكتاب ممنلم وأشاز إليها : 
في مقدمته واعتمدها ابن الضلاح وقال إن الفائدة منها فضلاً عن علو الإسناد إثبات ضْحة الزيادة 
لأنها واردة بالأسانيد الثابتة في الصحيحين أو أحدهما'. وخارجة من ذلك لكرج الثابك ؛ مقدمة , 
ابن الصلاح لد الا 
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أحسن في تاليفه”" , 

وقال ابن الأثير في : « جامع الأصول في أحاديث الرسول » ما نصه : 
« واعتمدت في النقل من كتابي البخاري ومسلم على ما جمعه الإمام أبوعبد الله 
الحميدي في كتابه . فإنه أحسن من ذَكْرٌ طرقه » واستقصئ في إيراد رواياته » وإليه 
التهن ف جمع هذين الكتايين ازيل 

وتبدو أهمية الإفصاح في أنه أول شرح للصحيحين معأ من عام مشهودٍ له 
بالإخلاص والأمانة وغزارة العلم ورجاحة العقل . فلقد كان يجمع في مجلسه علماء 
عصره في علوم القرآن والسنّة والفقه واللغة ويتباحث معهم » ويستفيد من مناظراتهم 
ويداوهم فيا يعترضه من مشكلات علمية » فكأن الإفصاح عمل علميٌ مجمعيّ . 

وقد أولى ابن هبيرة عنايته في شرحه فقة الحديث في مجال تهذيب النفس وتربية 
الروح وسمو الأخلاق مما يحتاج إليه الناس ل أمر دينهم ودنياهم ومعادهم 
وجهادهم . وبين أن كلام الرسول كَل هو أبلغ الكلام البشري وأنه قد أوتي جوامع 
الكيم . وحث على الاقتداءء به لأنه المثل الأعلئ في الرحمة والصبر والجهاد والصدق 
والوفاء والبرٌ والكرم والأخلاق”"" . 

كيا تضمّن الإفصاح فوائد لغوية نحخوية وصّرّفية وبلاغية » بشرح غريبه 
وشكله » وحفظ لنا في كتابه بعض النصوص من مصادر ضائعة كمسند أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه من كتاب تهذيب الآثار والسنن للطبري”'" . فقد استفاد منه 


(14) مقدمة ابن هبيرة في الإفصاح ق ؟/ب . والمنتظم 4 : 4 حيث قال ابن الجوزئي في 
الحميدي صف فأحسن . 

. 08 : ١ جامع الأصول‎ )7١( 

(71) انظرفيٍ هذا المعنئ : الشيخ عبد الله بن زيد ال محمود : سنة الرسول شقيقة القران #١ . "٠‏ . 

(9؟) انظر شرح ابن هبيرة للحديث الثاني والسادس من المنفق عليه من مسند أبي بكر الصديق رضي 
الاح 4ق 15 كانت 


بف 


وأشاز إليه تنه ل شان الأحيان””"' » كما استفاد ابن هبيرة من كتاب « التمهيد ؛ 
في شرح أحاديث الموطً ''' لابن عبد البر الأندلسي ( المتوى سنة 458 ه) . .ومن 
كتب' غريب الحديث وبصفة خاصة كتاب أبي عبيد القاسم ( المتوق اسنة 
ها). :ْ 


أثر الإفصاح في الكتب اللاحقة : 
لاو ركان و الاتساع »ارك لامر اح مدر ففاد انتقئ ابن 
الجوزي من الإفصاح زبد كلامه كتابًا سياه « محضن المحض 72" . ٍ 


كما اختصر كتابٌ « الإفصاح » أبوعلي السن , بن الخطير النعاني الفارسي 
( المنوق سنة 044 ه ) وساه « الحجة 6" . وقد لخض ١‏ الحجة » ابن حَجَرْ 
العسقلاني ( المتوف سنة 6 7'. وهذا يدل على استفادة ابن حَجَر من 
الإفصاح.. 06 


'وكان للوزير ابن هبيرة ولد اسمه « محمد » . وكان أثر مجالس اللحديث لوالدمة ' 


(73) انظر شرحه للحديث السادس من أفراد مسلم في مسند عمرين الخطاب رضي الله عنه . 


7 (15) قال ابن هبيرة في مقدمة, الإفصاح : « أتيت بكتاب التمهيد لابن عبد البر الأندلشي ‏ رحمه الله - 


فرأيت كتابًا نفياً إل أنا اقتصر فيه على الأحاديث المرويّة في الموطّا عن مالك .“رضي الله عنه » 
على أنه في بعض الأماكن لم يستقصٍ كل ما في نفسي . وفي بعض الأماكن أفزط شنا وأكثز 
على شرح خلاف المفروع مننهءٍ . قال ابن حزم عبن التمهيد لابن عبد البر : ولا أعلم ف 
الكلام على فقه الحديث مثله أصلاً م ا و 1 
جزءأ على حسب تجزئة الاصل ١‏ ورتّبه المؤلف على أسماء شيوخ الإمام حال اا 
وفيات الأعيان 25 وتذكرة الحفاظ للذهبي "* : 3١179‏ . 

)١6(‏ الذيل على طبقات الحنابلة * : 768 ٠‏ كما صتف ابن المسوزي كتاب « المقتبش من القوائد 
العَويِّة » ذكر فيه الفوائد التي سمعها من 0 عون الدين . وأشار فيه إلى مقاماته ف 
العلوم '» , ا : 

(77) كشف الظنون 2506٠١ : 1١‏ هداية العارفين © : 18٠‏ . (90؟) كشف الظنون ١‏ :509 : 
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عليه كبيراً » ووْصف بأنه كان خبير) بالحديث النبوي”" » وقد استفاد منه ونقل عنه 
ابن دقيق العيد في شرحه للأربعين النووية"" . وصاحب مفتاح السعادة””" . 

أما الجزء الخاص بشرح حديث : 9 من يُردِ الله به خيرا يفِقَهْهُ في الدين » 
فقد استفاد منه ونقل عنه أبوعبدالله الدمشقي في كتابه : « رحمة الأمة في اختلاف 
الأئمة »”'" . وقد أثنئ ابن رجب على الإفصاح فقال : « وللوزير رحمه الله من 
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ما هو كثير جدًا » , وقال : وني الإفصاح فوائد غريبة 


وصف مخطوطة المديئة المنورة : 
سبق أن ذكرنا أن كتاب الإفصاح يقع في تسعة عشر جزءًا في عدة مجلدات » 
وحدّدها بعضهم بعشرة . 
وسنفزد هذا الجزء للعشرة المبشرة بالجنة من الصحابة » وهو فيم| يبدو لنا ما 
تضمنه الجزء الأول من الكتاب 8 
ْ واعتمدنا ف تحقيق هذا ال جزء على مجلدة , بأوقاف مدرسة المحمودية برقم و 
حديث بالمديئة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة وأزكئ السلام » وبياناتها كالآتي : 
العنوان : « الجزء الأول من شرح الجمع بين الصحيحين ») الجمع للحميدي 
والشرح ( لم يذكر مؤلفه ) مضروب عليها » ومكتوب يسمئ « الإفصاح عن معاني 


(758) الفخري في الآداب السلطانية 15" » وكان لقبه عز الدين » وناب عن والده في الوزارة » ومات 
| مضطهدًا سنة إحدئ وستين وحمسيائة ء وذيل طبقات الحنابلة 8# : #38 , 
+ (8؟) انظر شرح الأربعين النووية ٠١١‏ . 

(:") مفتاح السعادة ومصباح السيادة 3 : 48# . 

, "94006306, 178 انظر رحنة الأمة في اختلاف الآثمة‎ )1١( 
. 3884 2.554 : 8" الذيل على طبقات الحنابلة‎ )”0( 


4و 


لف ” 


الصحاح : 

المؤلف : ابن هبيرة يسمئ الوزير كما جاء في ترجمته . 

عدد الأوراق : 777 ورقة ( يمين ويسار) ء. قياسها 77 - 2107 متنتيماز 

الناسخ وتاريخ النسخ ع لي ا 
ولم يذكر تاريخ نسخه » والمخط نسخي يخلو من التنقيط أحياناً » وثابت على صفحة' 
'عنوان عدة تمليكات 9" ؛ ( انظر اللوحة رقم ١‏ -.ضفحة #”") . 

ويبذو لنا أنه من خطوط -القرن الثامن الحجري » فالثابت بالمجلدة الثانية , 
وهي .بذات خط الناسخ » كما يبدو لنا. فراغه متها يوم الجمعة الخاضن عش من 
شهر شعبان سنة سبع وعشرين وسبعائة . وزبدأ الكتاب في الورقة ؟: يمين بالنسمية: 
( بسم الله الرحمن ن المرحيم ) ثم ذ الحمد لله رب العالمين . وصلئ الله على محمد. 
وعلى آل محمد الطاهرين ٠.‏ ورضي الله عن. الصحابة والتابعين . 


(75) أنظر المنتخب من .مخطوطات المديتة المنؤرة لعمر رضا كحالة ٠‏ ويؤكد هذا ما ورد فنٍ ناية المجلد' . . 
من ذكر اسم الكتاب ء .كبا أن مقدمة الكتاب بضمير المتكلم » وورد كثير) في المتن .ا قال :: 
يحيئ بن محمد . وهو ابن هبيرة صاحب الإفصاح . كما ورد في الورقة 68/ ب إشارة إلى كتابه. 
ل ل يي 2 
متصرٌ كنت قد صِنْفئه في النحو وقد كررث نساخته بخطي مرارًا . . : 

(4) منها تمليك بتاريخ شهر جمادئ الآخرة سنة 17٠١‏ ه لفظه ١‏ من تكب مواي بد لود 
المالك العلامة عاد الإسلام يحيئ بن صالح الشمرلي حفظه الله ١ , ٠‏ 

وقمليك اخبر نميه » قار بإنتاع هذا الكتاب: تملكاً من 'عابد على المبرفة + © لتقل ف آخر: 
ذي القعدة . 

وفي الورقة ؟ يمين وردت العبارة التالية : « وقفت لله تعالئ هذا المجلد من شرح الجمع بين' 
الصحيحين للحافظ الحميدي ني ذي القعدة 4 والنظر فيه لنفسي ثم للأرشدٍ من ذريتي ذكرا, 
أو أنثئ إن كان لي عقب وإلأ فالارشد من ذرية جدي شيخ الإسلام محمد مراد بن النافظ 
يعقوب بن محمود الانصباري السندي ذكرًا كان أو أنثئ . ينتفع بنظره الخاص والعام. .' كتبه 
واقفه : محمد عابد بن الشيخ أحمد علي بن محمد مراد الأنضاري السندي تقبل الله تعالئ مله ,| 
ورضي عنه وعن والديه وأسلافه. ومشايخه رضاء لا سخط بعده ؛ أمين ٠‏ . 


7 


أما بعد : فإني كنت شديد العزم إلى رواية كتاب يشتمل على أحاديث رسول 
الله يكلِخِ المشهود لها بالصحة من علماء الحديث وأن نذكر فقه الحديث . . » . ( انظر 
اللوحة رقم ؟ - صفحة 74) . 
وقد تضمن هذا المجلد أحاديث العشرة المشهود لهم بالجنة من الصحابة 
المروي عنهم في الصحيحين وغيرهم . 
ش' وفي الورقة ( ب ) أخر ما في الصحيحين عن العشرة رضي الله عنهم . 
( انظر اللوحة رقم "0 صفحة 36 ) ٠.‏ 
ْ وينتهي هنذا المجلد بالورقة (7717/ ب ) وتضمنت الحديث الرابع والثلائين 
أعن أبي موسئ الأشعري وشرحه . ثم عبارة وآخر المجلد الثاني. من كتاب الإفصاح 
عن معاني .الصحاح والحمد لله حق حمده » . 

ويتلوه في المجلد الثالث إن شاء الله الحديث الخامس والثلاثون عن أبي موسئ 
قال : بلغنا لمخرج رسول الله ولك ونحن باليمن فخرجنا مهاجرين إليه . 
منيج التحقيق : 
الصحيحين للحميدي عن مخطوطة المدينة المنورة » ثم مراجعتها بدقة أكثر من 

مرة » حتئ اطمأننًا إلى صحة النقل وسلامته . 
* اعتمدنا في توثيق هذا الجزء بالنسبة لنص الحديث . على نسخة مخطوطة نفيسة 
, للجمع بين الصحيحين للحميدي عن المكتبة السعدية بحيدر أباد بالهند » وعلى 
« جامع الأصول من أحاديث الرسول » لام الأثير » فقّد اعتمدنا فيا نقله عن 

مقدمة كتابه ٠»‏ وتبين لنا مدى أمانته في النقل . وأشرنا صراحة إلى المواضع التي 
. أغفلها ابن الأثير بإسنادها إلى المخطوطة الهندية . 


لضا 


والتحريف , ك يجنا نصوص الأحاديث من صحيحي البخاري ومسلم مع 
الإشارة | إلى الزيادات | با أورده الحميذي نفسه . ْ ْ 
واعتمدنا في البخازي على النسخة المحققة لدكور مصطافن ديب البغا, 

تشكيل نصوص الحديث » مع إفرادها بخط مميز عن الشرح . 

*« اعنمدنا في توثيق شرح ابن هبديرة للكتاب :على كتاب ١‏ التمهيد » لابن 
عبد البر . فقد أشنار.هو صراحة إلى حصوله عليه » ووصفه بأنه نفيس وان م 
يشبع حاجته الاقتصاره على شرح الموطأ . : 
* رقمنا الأحاديث تفلم مسلسك سن حصرها 3 واعتمدنا علية في اهارن 
الفنية للكتاب 2 وقد أولينا الفهارس اهتامًا خاصاً لآنها مفتاح الكتاب 3 سيل 
تيسير الاستفادة مله ا 

ترجمنا الأعلام التي وردت في الكتاب ترجمة موجزة مع الإحالة: 1 عضن 
مصادزها . 1 00 

# كتبت الكليات على حب قراضد الإملاء المعروفة 2 1 السائد ف اللغة 
المشتركة 3 وضبطنا بغض المفردات اللغوية . 


© 


وض 


١ 2 55‏ 3000 أي 1 
7 ع و ع : 
ملب رب 279١‏ ري 3 إٍ 


3 74 ا 2 
رهد ري اب لجس لك لو ربير/ 1 
3 ِ 1 ل . 
١‏ ءاوسو روطي 1 بإ 
57 إحاءس ماتر عار ْ 


اللوحة رقم  )١(‏ عنوان الكتساب 


يكنا 


الا 


1 75 ف 
الاباك !0 ارو )را 

ف 6 0 2 2 
حرق ونون نيع أن 7 ا 2 درم ! 


5 


1 1 و موه 0 
اشر 0 ا 


سخال حرا حا كا 0 0 
00 زكرا 1 ار و 2 
عور عاد ارو 4 ويه لوطا ندا عد 
20 اما لازو 

2 كال ال عزون هزم جار لمارا 
ا د عمار[سه 0 و مج 
ابه 6 1 عبلام 
اليك 5 00 2 رك 
3 


اللوحة رقم  )9(‏ بداية الكتاب 


4؟* 


0 0 0 


ما ملاع لانن جامها ؛ 


نك ١‏ 1 00 
اج إذاه و مص للصايير 


١‏ و لي ل 
ال 07 4 200 تمك : 5 
5 00 سم معلا كانت 79 


ع 3-8 


1 5 , ل د 7 
507 وى درر , لم عام لعاد 0 : 
6 


ةك وب درج لسعم حم . وين تام : 
7 2 1 


اللوحة رقم ( 7 )- العنوان من نسخة جامعة ليبيزج 
زكرا 


١‏ رتسهاسنغاد ةنا كمف 0 1 ظ 
اا اد كر م بيب ماحولا سيم 8 
سر 0 : 


0 مي د 
وت ءلم 
امأ لسر الوا كماما اماد لالم روت 
]ا 05 صو ا لاملاء] 
دل 5 الحب. لدذا 
* لامعا مه ادامل دراه 1 اك 
5 لع رطي .المي مالو الم 256 0 
ا 00 
نشد وصرهع قاقد" , تالف 


5 


جت را سلا عنءا لم دما لان 
لجرك را 0 لوي 00 


اللوحة رقم ( 4 ) - بداية مخطوطة جامعة لبييزج 
35 


0 الرلمزار: وسار لى للزايجاعتا لوم 
من استا” جالة رن 

لتر لاقت م ريع عيبت ونواضالق 
ا زنالج بير 
3 12100000 
1 لملارالمفي رثا ذلهم 

' 91 للمنطر ع" المصطرولك 
عدو لعريه الكلة ٠١‏ 3 0 / 


لل ةا 
و لالم 


الت المصية. 
عر عز عا تراه ال خاي اكاك ارت 
- اراب واوا دل ا 2 

ار تاماك ةلل تمواذ لا لمات 0 
إل نك ليك رد ريسن اط اماف 


اللوحة رقم ( 0 )- نهاية الجزء الأول من مخطوطة جامعة ليبيزج 2 ٠‏ 
يا 


م و مه ١‏ وس سر م وس 
: مقدمدٌآبنِهبَنَ كاير الإفصاح, 


يسم الله ال رمن الرحيم * صل الله على سيدنا حمد وآله وصحيد "(*) : 
الحم د لله رب العالمين . وصلى الله على محمد , وعلى ال محمد 
الطاهرين ؛ ورضي الله عن الصحابة والتابعين . 


أمابعئد: 


فإني كنت شديد العزم إلى رواية كتاب يشتمل على أحاديث رسول الله 
كي المشهود. لها بالصحة من علماء الأحاديث ء وأن نذكر فقه الحديث أيضاً في 
ذلك الكتاب ولاسيما [ ما عدا”” ] ما قد فرغ العلماء منسه : كالطهارة , 
والصلاة » والزكاة » والصيام . والحج . والبيوع . والرهن . والإجارة ؛ وغير 
ذلك من أبواب الفقه التى يشير الناس إليها . مما استقرت فيه المذاهب ١‏ وانتهت 
إليه الأمور ؛ بل فيها عدا ذلك ؛ لأنه قد تشتمل الأحاديث على الأمور المهمة 
والشؤون اللازمة في الدين » وفيما يرجع إلى العبادات والإخلاص فيها والآداب 
ها.ء وغير ذلك من أعمال الآخرة وتزكية النفوس ؛ فجعلت أتتبّع الكتب 
المسطورة في هذا » وأرى كلا من العلماء قد أتئى بغر ضٍ قَصَّدَه وأوفض إليه 17 
إل أنه م أجد في ذلك كتاي حاويً لما كانت تتطقع إليه نفسي حتن نيت بكتاب 
(#) هذه العبارة مضافة على المخطوطة في الفراغ المتبقّي بجانب ( يسم الله الرحمن الرحيم ) ٠‏ ولكنها 

بخط الكاتب نفسه . - تُنطر اللوحة رقم ؟ في الصحيفة (4”) من هذا الكتاب . 

(#) هكذا بالأصل . وهي زيادة يستقيم المعنئ بدونا . 
)١(‏ أوْقض إليه : سارّع لبلوغه . 


خا 


« التمهيد » لابن عبد البَرّ الأندلسي " رحمه الله ؛ فرأيت كتايًا نفيساً , إل أنه 
اقتصر فيه على الأحاديث المروية في الموطأ عن مالك رضي الله عنة » على أنه في 
بعض الأماكن لم يستقص كل ما في نفسي ٠‏ وفي بعض الأماكن أفرط شيا وأكثر 
على شرح خلاف الفقهاء المفروغ منه . 

ثم إن رأيت إجماع المسلمين على الكتابين الصحيحين اللذين ان اندب 
لتخريجهما الإمامان الكبيزان :يوعد لل اغيد ب امافيل الخخادي ربو 
الحسين مُسْلِم بن الحجاج القشبري “. وأن الأمّة تلقّت ذلك بالقيول ء وأنه. 
لا كتاب في الحديث على الإطلاق يفضل عليهما ٠‏ فرأيت أن أجعلهما مستندًا لما 
أقصده مما ذكرته . وكان قد اتشدب (1/ ب ) أبوعبدالله محمد بن أبي نصر 


مريت حدرشين شد وقد رك لأغير » إمام عصره في الحديث والأثر وما 
يتعلق مهما » صاحب كتاب د الاستيعاب في معرقة الأصحاب » ». توفي يوم الجمعة آخر يوم من 
شهر ربيع الآخر سنة ثلاث وستين وأربعائة بمدينة شاطبة 'من شرق الأندلس .' 
انظر في ترجمته : جذوة المقتبس 744 » بغية ة اللتمس 444 , الدياج اللَعْب ؟ : 
كنض 3097٠‏ ترتيب المدارك 4 : : مم ء وفيات الأعيان لا : 35 تذكرة الحفاظ 1114 
وشذرات الذهب” : #94 . ١‏ 

(”) ولد « البخاري » يوم الجمعة لثلاث عشرة ليلة خلت من شوال سنة أربع وتسعين وماثة ) وتوني. 
ليلة الفطر سنة ست وحمسين ومائتين ٠‏ وعمره أثنتان وستون سنة إلا ثلاثة عشر يوماً : أخرج.كتابه 
الصحيح من زهاء ستماثة ألف حديث ٠‏ وقال : اما وضعت فيه حدينً إل صليت وكعتين »+ ٠‏ أفرد 
الإمام الذهبي لمناقبه مصلفًا » كا أن للدكتور الحسيني هاشم كتايًا عنه 
انظرفي مصادر ترجمنه : جامم الاأصول :١‏ فقا 185ء كت الاعيان 4 : 
ها ١اؤلء‏ تذكرة الحفاظ 2666 فتح الباري لابن حجر العسقلاني » المقدمة!: / : 

4 سل وسح ست رات ١‏ ورق عنا نج الاح للدت بال اين عباس زع ريطن 
ومائتين ء عراإن عي ونب سنة . صف الجامع الصحيح من ثلاثماثة . ألف : حديث 
مسموعة . - 
من مصادر ترحمته : 55 الأصول ١47 : ١‏ . 48١ء‏ وفيات الأعيان © : 1137-1 0 
تذكرة الحفاظ ٠9م‏ . 
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الحمَيّدي رحه الله" , ؛ للجمع بين هذين الكتابين في كتاب سماه « الجمع بين 
الصحيحين ؛ أحسن في تأليفه » ورتبه على أسياء الرجال . وكنت قد سمعته 
على الشيخ أبي الحسن علي بن محمد روي ” ' في سئة إحدى وثلاثين وخمسمائة 
بالدُور © عن الحميّدي المصنّف رحه الله . ساعًا له منه في سنة سبع وثيانين 
وأربعيائة » وقد ذكر الحميدي إسناده في هذين الصحيحين في آخر الكتاب ‏ 
فقال : « فأما إسنادنا في هذين الكتابين » فقد روينا كتاب الإمام أبي عبد الله 
البخاري بالمغرب عن غير واحد من شيوخنا بأسانيد مختلفة تتصل بأبي عبد الله 
محمد بن يوسف بن مطر الفْرَبَرِي ”عن البخاري . ثم قرأته بمكة ‏ أعزها الله 
تعالى ‏ على المرأة الصالحة كريمة بنت أحمد بن محمد بن حاتم الرُوزِيَ ”' غير 


(0) هو محمد بن فتوح بن عبد الله » ولد بجريرة في قرطبة سنة 47١‏ هاء وهومن كبار تلاميذ 
ابن حرم الظاهري . قال عنه الأمير ابن ماكولا صاحب كتاب «٠‏ الإكيال » : « الحميدي من أهل 
العلم والفضل والتيقظ » لم أر مثله في عفته ونزاهته وورعه وتشاغله بالعلم »» ومن أهم مؤلفات 
الحميدي : الجمع بين الصحيحين . وتفسير غريب ما في الصحيحين » وجذوة المقتبس في تاريخ 
عليماء الأندلس . توفي سنة 444 ه . 
مصادر ترجمته في : المنتظم 4 : 46 ء وفيات الأعيان 4 : 784-587 ء. تذكرة الحفاظ 
64 0؛, بغية الملتمس ؟١‏ ,» 1174 . 

- « الهروي » نسبة إلى هرأة ٠‏ وهي إحدى مدن خراسان المشهورة . وأ بوالحسن المروي له كتاب 
النخائر في النحوني أربعة مجلدات . توفي أبو الحسن الهروي في حدود سنة 418 ه . انظر هدية 
العارفين 585 . 

م الدور : هي محلة ببغداد . اللباب في تهذيب الأنساب 1 : 81١‏ . 

(4) توفي في شوال سنة عشرين وثلاثائة عن تسع وثيانين سنة . تذكرة الحفاظ 48/ . 

(4) كريمة بنت أحمد بن محمد الْروِْية » عحدّثة » كانت تروي صحيح البخاري . قال ابن الأثير 
انتهئ إليها علو الإسناد للصحيح » » عاشت يي ل ا 
سنة 458 هاء ول تتزوج ١‏ » وأصلها من مرو الروزء ويقال لها أم الكرام » وست الكرام ؛ الكامل 
لابن الآثير ٠١‏ : 54 - الأعلام للزركلي ١‏ : هلا هل . 


لذ 


مرّة لِعُلُوٌ إسنادها فيه ؛ كما قرأناه على أبي ذر عبد بن أحمد الهروي ' اع أن 
لميثم محمد بن المكي بن محمد بن زرّاع الكُشْمَيهن ” "عن أبي عبد الله محمد بن 
يوسف بن مطر بن صائع ين بشر بن إبراعيم ب القزيزي :عن البخاري رح ال 
عليه . 


وأما تناب بن فشفة بالفُسطاط قراءةً على الشيخ الصالح 
أبي عبد الله محمد بن الفرج بن عبد الولي الأنصاري ”", وهو روايته عن أبي 
العباض أحمد بن الحسن الحافظ الرّازي » سمعه منه بمكة سئة ست وأربعيائة 0 


قال : حدثنا أب أحمد محمد بن عيسئ بن عَْرٌويه بن منصور اجُلودي ”", 
قال : حدثنا الفقيه أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان اتيسابوري ه قال : 


)٠١(‏ عبد بن أحمد.بن محمد بن عبد الله الَرَوِي » ويكنئ أبا ذر ال حروي . ويعرف بابن السماك » من 
حفاظ الحديث : فقيه مالكي , له تصانيف.منها : «تفسير القرآن » , و« المستدرك على 
الصحيحين : ٠‏ نزل بمكة » ومات بها سنة أربع وثلاثين: وأربعماثة . ٍْ 

من مصادر تراعته جب كب القري 6 روا لسرن ردي ١‏ 
78-5 شجرة الثور الزكية ٠١4‏ . 

زا مل يظدوي لرلرعره جاجع ضقن زايا اده للملا 2 اللباب في تجذيب 
الأنساب "* :1 49 . 

(17) هومحممد بن الفرج القرطبي المالكي . ويكنئ أباعبد الله ويعرف بابن الطلاع'. قفتي الأندلس . 
وتحدثها في عضصره ء ولد شنة 4 ٠‏ هاء وتوفي سلة 491 ه . انظر : بغية الملتخس من ١77‏ د 
. الصلة لابن بشكوال 505 ء والديباج المذهّب؟ : 2147 747 ء الأعلام لا : 
المقدة 0" 1 7 

(1) هو محمد بن عيسئ بن محمد بن عبد .الرخن بن عمرويه . ويكنئ أبا أحمد الجلودي ٠‏ زاهد 
ثوري' المذهب ولد بنيسابور سنة 744 ه .. وهو راوي كتاب و صحيح مسلم » عن إبراهيم بن 
محمد بن سفيان عن مسلم .. قال السمعاني : وكل من حدث به عن إبراهيم بن محمدبن 
سفيان . سواه ٠‏ فهو غير ثقة » وكان ينسخ الكتب ويأكل من كسب يده ء توفي سنلة 14 هد 
بنيسابور . المنتظم ٠7‏ : لإةء البداية والعهاية 1١‏ : 4ؤلا0 الأعلام لا : 1337 1 20 


بف 


سمعته من الإمام مسلم بن الحجاج ''". على أننا لم نغفل النظر في كتاب كريمة 

لروايتنا ذلك عنها . ولا في كتاب أبي ذر اشْرَوي لسماعنا ذلك عنه من أبي مروان 

عبد الملك بن سليمان الخولاي *"2, وأبي الفح أصبغ بن راشد بن أصبغ 
اللخمي عنه ”" . وفيما أخير ونا به عن البرقاني . وفي ( 1/8أ) نسخة مسلم 
المقروءة على شيخنا أبي عبد الله بن الفرج الأنصاري . وأمعنا النظر في ذلك في 
كل نسخة وجدناها من النسخ في ذلك كله » وأثبتنا منها ما رأينا أنه ينتفع الناظر 
فيه , ولا توفيق إل بالله عز وجل !! هذا آخر ما ذكره الحميّدي من الإسناد . قال 
يحبئ بن محمد : وقد حدثنا الصالح أبو الوقت عبدٌ الأول بن عيسئ بن شعيب 

إيلف ُ 0 
السجزي ال هروي رحمه الله بجميع كتاب اللجامع الصحيح للإمام أبي عبد الله 
البخاري رضي الله عنه من أوله إلى خاتمته ؛ قراءة عليه . ونحن نسمع ببغداد 
في مجالس اخرها يوم السبت التاسع والعشرين من ذي الحجة سئة اثنتين وخخسين 

وخساثة . 

44 الجمع بين الصحيحين , المجلد الرابع » مخطوط بمتحف سارلاجنك بحيدر أباد الهند برقم‎ )١4( 
حديث . الصفحة الأخيرة . عن نسخة نسخت من أصل الحميدي بخطه كتبها عبد الله بن‎ 
. محمد بن عبد الله الحسين‎ 

(16) محدث , سمع بالأندلس وأفريقية ومصر ومكة , وحدث بالاندلس سمع منه الحميدي وغيره .2 
ومات بها قبيل الأربعين وأربعمائة في جزيرة ميورقة وكان شيخا صالحا . بغية الملتمس الترجمة 
كأدلا ص هلا 958١‏ . 

(11) أصبغ بن راشد بن أصبغ ويكنئ أبا القاسم . من أهل إشبيلية . فقيه محدث . رحل إلى 
القير وان والخجاز وسمع منه الحميدي . ومات بالحجاز نحوسنة أربعين وأربعياثة . بغية الملتمس 
0 

(17) السجزي. : نسبةً إلى سجستان ؛ وأبو الوقت عبد الأول ينسب إليها . انتهئ إليه إسناد 
صحيح البخاري . وكان مكثرًا صالخًا اللباب في تهذيب الأنساب ؟ : 3١8‏ . 

ولد أبو الوقت في ذي القعدة سنة ثيان وخخسين وأربعاثة في هراة » كان مكثرًا من الحديث عالي 
الإسناد , صالخًا يغلب عليه الخير » توفي ليلة الاحد السادس من ذي القعدة سنة ثلاث وخخسين 
وخسيائة ‏ اللباب في تهذيب الانساب ” : ٠١8‏ ء وفيات الأعيان " : 945 ء تذكرة الحفاظ 
ملل العبر للذهبي ؛ : ١١‏ شذرات الذهب 4 : 1١55‏ . 


4 


قيل له : أخيركم الشيخ أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد بن المظفر بن 
محمد بن داود بن أحمد بن معاذ بن سهيل بن الحكم الداودي قراءة عليه يه ٠‏ وأنت 
تسمع ني شوال وذي القعدة من سنة حمس وستين وأربعيائة ؟ فأقر به فقال : 
نعم ع مراراً . 

قال حدثنا الإمام أبنو عمد عبد ل ؛ بن أحمد بن حمويه بن أحمد بن 
يوسف بن أعين السرخسي ”*''قراءة عليه , وأنا أسمع في صفر . سنة إجدى 
وثمانين وثلائمائة . قال : .خدثنا أبوعبد الله محمد بن يوسف بن مطر الفربري 
قراءةٌ عليه وأنا أسمع بِفَرْيْر سئة ست عشرة وثلائهائة » قال الإمام 'أبو عبد الله 
محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري رضي الله عنه . فذكر 
الكتاب . ْ ْ 


وسماع الفَرّبري لهذا الكتاب من البخاري مرتين : مرة بِقَرَبر في سنة ثهان 
3 : و حاو وا متو 5 14 
وأربعين ومائتين . ومرة ببخارى في سنة اثتتين وخمسين ومائتين 77 . 


وهذا الكتاب رزقناه بجمد الله سبحانه من هذا الطريق عاليّانء وهو من 


أحسن الطرق مع علوه ؛ فإن الحَمَيّدي قد قرأه على كريمة مغتنًا لعلوها: فيه 0 
وكأتنا سمعئنا من النيدي وممن قبله من الافوع : كأبي بكر المنظيب 7" .1 


0000 نسبة إلى سرخس من لاد خراسان . مات سنة إحدى وفانين وثلاثيائة . تذكرة الحشاظ 5-75 : 
واللباب في تهذيب الأنساب © : كك 

(19) سمع ابن لكان صحيح البخاري عن أبي جعفر محمد بن هبة الله بن المكرم عن أبي 52 
0 السلسلة السابقة . وفيات الأعيان * : 5؟"؟ . 

(10) هوأحمد بن علي بن ثايت البغدادي » + ويكان آنا كر اريدرف يتفتقيب .+ يرع ينذا 
ومحدثها, ولد في «غزية » وهي بين الكوفة ومكة سنة 941 ه » ونشأ ببخداد » وكان قصيح 
اللهجة عارفًا بالأدب . يقول الشعرء مولِمًا بالمطالعة والتأليف ء وله ما يزيذ على سبعين 
مصنفًاء مات سنئة 43# ه ببغداد . انظر ترجمته : المنتظم 4 : 960 . وفيات الاعيان ١‏ : 
44-7 معجم الأدباء 4 : ١7‏ تهذيب ابن عساكر ١‏ : 944" _الأعلام ١‏ :155 15190 . 


والشريف أبي الحسين ( */ ب ) بن المهتدي *''' وتشافهنا به ٠‏ وقد تُوفيا ؛ أعني 
الخطيب وابن المهتدي . بعد الستين والأربعمائة جميعًا . الخطيب سنة ثلاث 
وستين . وابن المهتدي سئة حمس وستين . إِذْ شيخنا مساو لما في الرواية . 

| وأما كتاب مسلم فأنبأ الشريف الزاهد : أبو العباس أحمد بن محمد بن 
عبد العزيز العباسي المكي ''''قراءة عليه . ونحن نسمع في مجالس آخرها ني 
شعبان من سنة التدين وخمسين وخمسيائئة من أوله إلى أثناء كتاب الصلاة إلى 
الحديث الذي هو عن سهل بن سعد الساعدي أنه كان بين مُصَلِْ رسول الله يله 
وبين الجدار مر الشاة : إلى هنا انتهئ السماع منه . وأخبرنا بباقي الكتاب 
إجازة . قال : حدئنا أبوعبد الله الحسين بن علي الطبري ”' قراءة عليه . وأنا 
'أسمع بمكة: سنة ثلاث وتسعين وأربعمائة قال حدثنا أبو الحسين عبد الغافر بن 
محمد الفارسي قراءة عليه وأنا أسمع قال حدثنا أبو أحمد محمد بن عيسئ بن 
عمرَويه بن منصوراجُلُودِي قراءة عليه وأنا أسمع قال : حدئنا أبو إسحاق 
إبراهيم بن محمد بن سفيان قال : سمعت مسلم بن الحجاج أبا الحسين الإمام » 
فذكر الكتاب 8 


(1؟) هو محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن عبد الصمد ء ابن الخليفة المهتدي بالله » أبو الحسين 

3 المماشمي . العباسي . خطيب جامع المنصور ببغداد . كان صالخًا عانًا زاهدًا ثقة . توفي سنة 
58 ه . النجوم الزاهرة © : 6٠١‏ . 

(77) هو أحمد بن محمد بن عبد العزيز المكّي ٠‏ نقيب الحاشميين بمكة . حدَّث ببغداد وأصبهان » 

فكان صاحًا متواضمًا فاضلاً مسيدًا , توفي في شعبان سنة أربع وخمسين وحمسيائة عن ست وثيانين 
سنة . شذرات الذهب 4 : 11/٠‏ . 

(77) هو الحسين بن علي بن الحسين الطبري . ويكنئ أبا عبد الله الطبري » الفقيه الشافعي ٠‏ 

٠‏ محدّث مكة ونزيلها . صاحب كتاب ١‏ العدة في الفقه الشافعي » في حمسة أجزاء ضخمة ١‏ توفي 
في شعبان سنة ثيان وتسعين وأربعائة وهو ابن ثيانين سنة ء روى صحيح البخاري عن 
عبد الغافر بن محمد . طبقات الشافعية الكبرئى 4 : 765-7484 ء. تبين كذب المفتري /741 ٠‏ 
الم « : #8٠‏ شذرات الذهب : 404 . 


6ذ1 


وأخبرنا بكتاب:مسلم الصحيح أيضاً . الشيخ الفقيه أبو الحسن سعد 
الخير بن محمد بن سهل الأنصاري *" رحه الله مناولةٌ لي من يده إلى يدي سئة 
خس وعشرين وخمسماثة مجيرًا لي بإسناده ‏ قال : ؛ حدثنا أبو الحسن عل بن: 
عبد الله بن محمد صباغ الأصبهاني ثم النيسابوري بقراءتي عليه بأصبهان في شهرأ 
ربيع الأول من سنة ثمان وتسعين وأربعاثة من أول الكتاب إلى آخر الجزه . 
الخامس والعشرين من أجزاء الأصل إلى حديث النبي يك أنه كان يقول : ٍ 
٠‏ اللهم إنك إن تَشَأْ لا نُعبد في الأرض » آخر باب ما كان الني يذ يقول بوم 
د أعكذا ل الاسل بوم اعدو ' 


قال شيخنا سعد الخير الانصاري ون هنا إلى آخر الكتاب حدقا يه 
(1/4) أبو الحسن المذكور إجازة » قال : حدّثنا أبو الحسين عبد الغافر بن محمد ' 
الفارسي بقراءة حسين بن أحمد .السمرقندي .في سنة تسع وثلائين وأزبعياثة:. 
١‏ قال :حدثنا أبنو أحمد الجلؤدي , قال : حدثنا إبراهيم بن محمد بن؛ 
سفيان » » قال : سمعكت الإمام أبا الحسين مسلم بن الحجاج يقول , امه 
الكتاب . إٍ 00 ا 

وقد أخرتنا الشيغة فاطمة أم اخير بنت علي بن الحسين المجلازة 58 
كتابها من. نيابور قالت : إن أبا الحسين عبد الغافر بن محمد بن عبد الغافر 


زفقة أصله من الاندلس : ورحل إلى المشرق ١‏ وسافر في التجارة إلى الضين , وكان فقيهًا 7 
مقا تفقّه على الغزالي 6 وسكن أصبهان مده »ثم بقداد, 6 
وأربعين ولحسيائة . شذرات الذعب ؛ :1"8١ا.‏ 
(5؟) هي فاطمة بنت علٍ بن المظفر ؛ ثُلقب بأم الخير ٠‏ البغدادية الاصل النيسابورية المقرية ». ».زوت 
صحيح مسلم . وغريب الخطابي عن أبي الحسين الفارسي وعاشت سبعًا وتسعين سنة ء' توفيت' 
سنة اثنتين وثلاثين وخمسائة . شذرات الذهب 4 : .31١١٠١‏ 


ك1 


الفارسي " "' أخبرها قراءةٌ عليه وهي تسمع في سنة كذا فرأيت أن استفرىئ 
الأحاديث من كتاب الحَمَيّدي إذ أراحني رحمه الله بتعبه وفرُغني بدأبه . وبالله 


(5؟) صاحب كتاب « السياق » في تاريخ نيسابور» وكان من أعيان المحدّثين 3 بلِيعُا عذب العبارة » 
ولد سنة إحدى وحمسين وأربعمائة » ومات سنة تسع وعشرين وحمساثة ‏ وفيات الأعيان * : 
65 تذكرة الحفاظ 8/ا؟١‏ . شذرات الذهب 4 : م 


يف3 


مسئد أبي بكر الصّدّيق رضي الله عنه" 


واسمه عبد الله بن عثمان . 

أخرج له في الصحيحين ثانية عشر حديثًا . 

المنفق عليه منها ستة ء وانفرد البخاري بأحد عشرء ومسلم بواحد . 

31ت 

الحديث الأول : م البخاري ومسلم 0 
لمن عا أن في صقي . قال > دقل اق فى نك قبي ف 
كرا » ولا يعفر لأُوبَ إلا ألنت , فَآغفِر لي مَغفِرة من نك » وآزحمتي » ؛ إِنْكَ 
أنْتَ الْغَفُورٌ الرّحِيمْ ",] 


1 (1) هوعبد الله بن عثهان بن عامر بن كعب التيمي القرشي » ويكنئ أبا بكر . ولد رضي الله عنه بعد 
الفيل بثلاث سنين تقريبًا » وهوأول من أمن برسول الله من الرجال , وأول خليفة في الإسلام » وأول 
أمير أرسل على المج . حج بالناس سنة نسع من الفجرة . وهومن كبار الصحابة الذين حفظوا 
القران » وأفضل الكتاب لرسول الله » وأؤل من عهد إليه بالخلافة » وكان موصوفًا بالحلم والعلم » 
خطيًا لسناء وشجاعًا بطلا تحمل الشدائد وبذل الأموال في الإسلام , مدة خخلافته سنتان وثلائة 
أشهر ونصف شهر ء توفي في المدينة وله ثلاث وستون سنة كرسول الله 5 . تاريخ الطبري " : 
64 -478؟ ‏ حلية الأولياء 4 : *47 » الرياض النضرة : 44 - 1437 ء تبذيب الأسماء واللغات 7 : 
١14-١وكء‏ تاريخ الخلفاء للسيوطي : ٠11/5-86ء‏ الأعلام 4 : لا" 2 394 . 

(؟) صحيح البخاري نحقيق الدكتور مصطفن البغا ١‏ : 785 برقم 44/ في صفة الصلاة » باب الدعاء 
قبل السلام 01:26 ” برقم /65110 54:5" برقم 94617" » صحيح مسلم بتحقيق محمد 
فؤاد عبد الباتي 4 :”7 برقم 6 في الذكر والدعاء باب 5 
بالذكر , جامع الأصول 4 : 711 رقم 7185 في الدعاء » في الصلاة مطلقًا ومشتر 


لف 


في هذا المنيض من الفق”: 


. * أن الدعاء في الصلاة جا ثز؛ لقول أبي بكر رضي الله عنه :يارسول ال علمق : 
دعاءً أدعو به في صلاتي وم ينكر عليه . 

وفيه أيضاً أنه لا يُدعئ في الصلاة إل با ورد في الأخبار ٠‏ لآن أبا بكرررضي الله : 
ا 5 إل بها يتلقنه من رسول الله 2# #قاما فين 


« وفيه من الفقه أيضاً أن الدعاء على الإطلاق بتي أن ( ؛ | ب ) يُتوئ به النطق , 
المأثور عن رسول الله 6 . وأن لا تواجه عظمة الرب سبحانة إل بإلآدات النبوية : 
المؤيدة بالعصمة . ْ 


* وفيه: أيضاً من الفقه أنه قال : دقل اللّهُمّ » وهذا الاسم . هو الاسم الأعظم من : 
حيث إنه الأشهر والأظهر:. ولذلك يقال : السواد الأعظم .. أي الأشهر والأظهر : 
ولهذا الاسم خصائص منها لحوق هذه الميم في النداء به 2 لا 
. تلحقه هذه الميم في النداء غيره . ١‏ 


وني العزبية أنبا عوض من حرف النداء » إل أنه قد جاء في العمر الجمع بها 
وبين حرف النداء للضرورة . ومن خعصافصة أيضاً موق ياه القسم به 'وأنه اراد 
بقوله ف الله تُورٌ السَملواتٍ والأرض » كاي هذا الاسم هو قولنا « الله ود 
السملوات: والأرض ؛ء فله يتراحم المتراحون .» ويبخوفه يكف الظالمون » ولد ْ 
المسرفون . . ويُامّل الخلف المتضدقون . 
وقوله : دإني ظلمت نفسي ظلمًا كثر)» فيه من الفقه : 
» أن رسول الله يكل صل له هذا الحديث تأضيلا عام شاملا لكل دعام » وأبيان ٌْ 


(7) سورة النور : من الآية 8" : 


. ذلك أن الطلب من الله سبحانه وتعالئ يناسبه ويلائمه الافتقار إليه » والحاجة » 
والمسكنة . كما يباينه وينافيه الإدلال والتغاني في الركون إلى نوع عبادة أو طاعة ؛ 
فإذا اعترف الطالب لله عز وجل بأنه قد أتئ ما مقتضاه الفقر والحاجة إلى فضله 
وعفوه » استهدف لعطائه ونزول شابيب رحمته . 


وقال له : قل « اللهم إني ظلمت نفسي ظلًا كثير) » فاغفر لي مغفرة من 
عندك . وارحمني » إنك أنت الغفور الرحيم » . 

يعني كه : أنك إذا تطهرت من ظلم نفسك , وغفرٌ لك ورحمك , كانت 
هذه مقدمات بين يدي طلبك . فَحَسَنَ حينئذ منك الطلب ء ولم يصادف العطاء 
حاجزاً من ظلم يمنع نيل العهد الذي ذكره سبحانه في قوله ( 1/0) : 9ل ينال 
عَهْدِي الظإِلِينَ »” “ولا ذنْبَ ب لم يم بعد فيكون الاشتغال بمحوه عند المؤمن 
أهم من الطلب لغيره ‏ فكأنه وك يقول له : فإذا دعوت بهذا الدعاء انتحت 
الحواجز بينك وبين العطاء » فاطلب حينئذ ما شئت » وادع بها أردت . 


أ» ثم فيه أيضاً أنه قال : « قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلءًا كثيرا » فجاء بذكر 
الظلم على نطق التَكرة . ولم يعرّفُه بالالف واللام » فكان ينصرف إلى الظلم 
الذي هو الشرك » فلا أسئد المغفرة إلى الله عز وجل قال : «ولا يغفر الذنوب إل 
أنت » فجمعها بالألف واللام فقال : « الذنوب » والمراد بها الذنوب المعروفة 
المشهورة . ثم قوله : « فاغفر لي مغفرة من عندك » المعنئ أنها لا تكون بسبب من 
عندي فتفنئ وتنقضي ؛ لأنه كل ما يكون مطلعه من فانٍ فإنه يفنئ ويضمحل ٠.‏ 
إنها المراد أن تكون المغفرة من الله الباقي فتبقئ . ثم قال بعد ذلك « وارحمني » إِذ 
الغَمْر في وضع اللغة : الستر والتغطية » فقد يغطئ الشيء ولا تعقبه الرحمة . وقد 
يستر الأمر ولا يمحوه الصفح . فلما قال : فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني ع 
كان طلبًا لمحو السيئة وتطييب أثرها . 


(4) سورة البقرة : الآية 104 . 


اه 


* ثم قال : « إنك أنت الغفور:الرحيم ؛ فقوله « إنك » الكاف في خطاب الله تعالئ 
والتاء أيضاً في أماكن إسناد النعم إليه : « صِرَاط الْذِينَ أنْعَمت عَلَيِهِمْ # ”2 
فليا جاء إلى ذكر الغضب قال : « غير المغضوب عليهم » وإلى الضلالة قال : ' 
دولا الضالين » . وقال : « إنك ٠‏ بالكاف ثم ألحقها بقوله : « أنتَ . وهؤعاه: 
عند الكوفيين . 


» وفيه فائدة فوق قولنا : « إنك أنت الغفور الرحيم ؛ لأن المعنئ بقوله : إنك أنت ١‏ 
الغفوز الرحيم ٠‏ أنه تعيين لهذا المعنئ . أنه ليس لغيرك فكانه قال 0 
لحري الحقيقة ميرك 


اه 
الحديث الثان : أمن المتفق على إخراجه :. 


روه ألق 2 تلن :ع ى در سات وي الل شه ل + 
زهب - الصحينة اليسرى من الخطوطة ) نَظَرتُ إلى أفقام. المشركين وَنَحْنُ في الْغَارِه ' 
وهم على رُوُوينا فقت :يا رَسُولَ الله ل 
تحت قَدَميْهِ ٠‏ فَقالَ : ايا بكر اما لك باقن الل فالنهنا؟ ]”" 


في هذا الحديث من الفقه : 
0 إثبات الصسة لآبي كر رضي له عن في حال شهد رسول الله 8 بأنه ليس لحا 
ثالث إلا الله . ْ ٠‏ ْ 
© وفيه أيضاً أن أبا بكر رضي .الله عنه لما أقلقه الحذر على رسول الله يك قال :دلوا 


(5) سورة الفاتحة : الآية لا . 7 : 

| (5) البخاري 8 : 1797 برقم 7468 في فضائل الصحابة . باب : مناقب المهاجرين وفضلهم » 8 : ؛ 
١1‏ برقم 445 , مسلم 4 : 1864 برقم 781 في فضائل الصحابة » باب من فضائل أبي'بكر : 
الصديق . رضي الله عنه . جامع الأصول 5٠١0 : ١١‏ رقم 45١0©‏ في ذكر الحجرتين .71 ' ٍ 


يكن 


أن أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا » فلم يكن جواب النبي فلل راجعًا إلى 
الاعتضاد بمخلوق ولا الاستغناء ببشر ؛ ولكن قال له : يا أبا بكرماظنك 
باثنين الله ثالثهما » فرده من التعلق بالأسباب المخلوقة إلى خالق الأسباب . 
» وفي هذا الحديث من الفقه أيضاً ما يدل على فضيلة أبي بكر رضي الله عنه » 
فإنه لم يقل له إن الله تعالئ ثالئنا في هذه الحالة خاصة ولا في الغار خاصة ؛ ولكن 
قال له : «ما ظنك باثنين الله ثالثهها » أبدًا . 


» وفيه أيضاً أن الحرب من المخوف مشروع ء ولا يكون ذلك نقصاً في إيمان المؤمن » 
وعلى هذا يحمل هرب موسئ عليه السلام من العصا حين انقلبت حية ٠‏ وتوليه 
منها هاربًا » وليس كما يقول بعض الناس إن ذلك من البشرية » ولكن موسئ 
عليه السلام لم ير أن يترك الشرع في ذلك المقام بين يدي الله عز وجل فهرب من 
المخوف شرعا . 

والدليل على ذلك أنه لما قال له سبحانه : « حُذْهَا وَل نح » ” انقلب 
الشرع في حقه حينئذ إلى أن لا تخاف منها . ولذلك جاء في الحديث أنه أدخل يده 
في فيهاء فتواري رسول الله يه وأبي بكر رضي الله عنه في الغار دليل على أن 
اهرب من المخوف مشروع » وأن فعله وك سنة وشريعة . 
* وفيه أيضاً (1/] ) تذكير بنعمة الله عز وجل لأنه يقي بها يشاء إذ جعل في ذلك 
الوقت السد بين نبيه كلع وصاحبه نعال المشركين بتشبيث أقدامهم فقال له : « لو 
أن أحدهم نظر إلى قدميه أبصرنا » فجعل السد الحائل مَنْع أحدهم أن ينظر إلى 
قذهه . 22 


وذكر ابن جرير ”' في هذا الحديث أن قوله : « لو أن أحدهم نظر إلى قدميه 


(/) سورة طه : الآية ١‏ . 
' (م) هو محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري . ويكنئ أبا جعفر , الإمام المجتهد صاحب التفسير 
-ب10١‏ 


إلى 


أبصرنا » قال : فيه إباحة قول الرجل : (لوكان كذا لكان كذا) إن ل بيذ به أن 
يكون قطمًا شاء الله ذلك أولم يشا . 


كقولهم : لو أمطرت السماء لأعشبت الأرض + 


0 قول ابن جرير : قوله تعالئ : « لَوْ خَرجُوا فِكُم مارَادُوكُمْ 7 
| بالا 4 . وقوله : 3 مَل أرادُوا الحرُوج لأعَدُوا له عد ده 27 ْ 


ِ ْ 1 
الحديث الثالث :: (حديث الرخل )' 


« عَنْ ألبراء بْن عَازِبٍ قَالَ :جا أبُو بكر رضي الله عنه إلى أبي في معزِل 
فَاشترَى ينه رَخلا . فقَالَ لِعَاِتٍ : ابْعَثْ مَعِي انك يخبلة مي إلى مَنزِبي , 
َقَالَ أبي : آله , فَحَمَلتُهُ . ْ 
حرج أب مغة يد مل قال ل أبي : با بخ ! خف صن قي 
سَرَيْتَ مَعَ رَسولٍ لله كله ؟ . ١‏ 
قَالَ. :انَعُمْ + سينا ْنَا كلها حلن َم فم الظهيرة ‏ وحَلا الطريق .. 


ه الكبير . وتاري يخ الأمم والملوك ؛ كان فقيهًا في أحكام القنرآن عانًا بالستن وطرقها ؛ مها 1 
وسقيمها . وناسخها ومنسْوجها ٠.‏ غارفا بأقوال الصحابة والتابعين ولد سنة أربع وعشرين ومائتين : 

| بطبرستان , وتوفي في بغداد في شوال سنة عشر وثلائياثة . له ترجمة في طبقات الفقهاء للشيرازي 48 ع 
وناريخ بغداد؟ :0 » معجم الأدباء 118 4٠‏ . تهذيب الأسماء واللغات ١‏ : لل , وفيات | 
الأعيان 4 : ١. 154701941١‏ طبقات المفسرين للداودئي ؟' 4-1١١5:‏ . 

(5) سورة التوبة ؛ الآية /41 . '! )٠١(‏ سورة التوبة : الأية 45 . 

(11)(الرخْلٌ : أثاث البيت ؛ أوما يوضع على ظههر البعير للركوب ) - البخاري ١‏ . 3 برقم : 
3.7 في اللقطة » باب من عرف اللقطة ولم يدفعها إلى السلطان ء وانظرم : 1374 برقم 5416 
و*4" و9565 ر]ءلالال 5/186 ١؟‏ برقم 261744 مسلم 4 : 5704 برقم ١5‏ 9" في الزهد ٠‏ 
بلقاي بك وعزيت لتر ويد : حديث اليل جامع الأصول ١١‏ :اهرقم ! 

4٠ 4‏ في ذكر الهجرتين 


تبن 


فلا يمر فيه فيه أخد » من رمت لَنا صَخْرٌَ طويلةنَاظِلُ . ٠‏ ل نَأتِ عَليْهِ الشْمْسُ 
بَعْدُ ٠‏ فنا دا » تت الصَخْرَة ة سويت بِيَدِي مَكانا . َنم فيه رسول الله 


كل في ظِلها ٠‏ نَم بَسَطث عَلَ زوه ثم فلك : نيا سول الله | ونا لض 
لَك مَاحَؤْلك , ٠‏ فنام ء وخرجت انفض ما حول ٠‏ فا نا براع, مُقل يه بغنمه إلى 
الصَخْرة ٠‏ يريد بها اللي ركنا ٠‏ فَلَقِيتَهُ ٠‏ فَقَلْت : لَنْ أنْتَ يا عام ؟ . 

فَقَالَ : وجل م مِنْ أغل المديئة . 

فَقَلْتٌ : أني تمك لَبن؟ . 

قَالَ : نَعَمْ . 

"1 

قُلْتُ : أُقتَحْلِبٌ لي ؟ . 

قَالَ : نَمَمْ , فَأَحَذٌ شَاه , فَقُلْتُ لَهُ : لْقْضِ الضُرْحَ يِنَ الشْعْر والّاب 


: 1 : ( فرآيتُ البراء يضربُ بيد على الأخرى يتقْضٌ ) . فَحَلَبَ لي في 
قَغْبٍ مَعَهُ 1/ ب ) كُثبه مِنْ لبن . 

قَال : ومَيٍ إِدَاوة أَرْتَوِي فِيهًا لني 2 لِيُشْرَبَ مَنهَا ويتَوضا . 

قَالَ : تَأنَيْتُ الي له كرفت أن أوقظة بِنْ توه ؛ فَوَقَفْتٌ حت 
اسْتَيْقَظَ . ( وفي رواية : فَوَافَقنهُ حين اسْتَيْقَطَ ). فَصَبَبْتُ عَلَى الَبَنِ مِنَ ألَاءِ حت 
:| بَرْدَ أسْفَلَهُ . 

فَقَلْتٌ : يا وَسُولَ الله : آشْرَبٍ الَبَنَ . نَشَربَ حَتَ رَضِيثُ . 
م قَالَ لي : أل ين للرُحيل ؟» . 


ع 
٠‏ 


مر 


قُلَتْ : بآن . 
قَالَ : فارْتحلَا بَعْدَمًا زَالَتِ الشمْسٌ . واتَبعَنَا سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ , ونين في 
جَلدٍ مِنَ الأْض . 


َقُلْتٌ : يا رَسّولٌ الله , أتِينَا . . فقال ه لآ ترَنْ إن الله معْنَا 4ه ,. قَدَعَا 
506 007 5-6 
عَلَيْهِ رَسُولُ الله وله . فَارْنَطَمَتٌ فَرَسَهُ إلى بطيها ‏ ارى - . 


يم 


فَقَالَ : إي عَلِمْتٌ أنْكنَادعَوْما عَّ . ٠‏ فَادْعُوَا لي . ذل لك أ أ عن 
الّلبٌ . 

ا 0 

رَجَعَ لا يلق أَحَدَا إل أنْ يقول : قَدْ كُفِيئُم ما ههنا . . ولا يَلقَى أَحَدًا , 
إلا رَنهُ ٠‏ وَوَقَ لَنَا . ٠‏ 

وفي دواية : أن سراقة قال : وَهَذِِ كناتيي ٠.‏ فَحذَ سَهئا ينها ٠‏ قنك ست 
على إبلي وَعِلن بِمَكَانٍ كَذَا وَكَذَا . فَحُذْ ِنها حَاجمَكَ . 

فقال : ولا حَابَة إلي في إبلِك » . 


فَقَدِمنَا امبيئة ليلا ؛ ١‏ قتَارعُوا ؛ أيهم يِل عليه ؟! . ٍْ 

فقال : م أنزلُ على بن النْجارٍ أخوال. عبد امب » أكرهُمْ بيك ٠:‏ . 

د وَالنْسَاُ قوق البيُوتٍ . وَتَفرْقَ الْغلَانُ الخدم ني الوق . 
ينَادُونَ :ايا محْمّدُ ٠‏ يا رَسُولَ الله يا محَمُدُ » يا رَسُولَ الله . 

وفي زواية : جَاءَ محمد , جاء رسولٌ الله . 


وفي زواية قال البراء : فدَخلْتُ معْ أبي بكر على أله ٠‏ فَإِذًا عَائِشَة ابنئه 
مُضْلجعَة ف أضابئها نمى ٠‏ فَرَايْتُ أبَاهَا يُقبّلُ خَدّهَا .ل وَقَالَ : عبت أنتَايا : 


2 


ديد 


وني رواية البراء : قال بوكر ا رع مع رسود الله كل من مكة إلى : 
المديئة : « مَرَرْنَا برع ؛ وَقَدْ عَطِس رَسُّولُ الله ة(// ب) ١‏ قال أبُو بكْرٍ : 
الفسديق . لا 


فَشَرب حت رَطِنيِتٌ] : 
رواية البراء بن عازب ‏ واليراءً : آخر ليلة في الشهر ؛ ويسمئ البراء من , 
ذلك . وعازب : هو المسافر عن وظنه . وأكثر ما يستعمل في الدعاء . 1 


5ه 


وقوله : « ابعث معي ابنك يحمله معي إلى منزلي » فيه من الفقه : 

* أنه قد يكلّف الإنسان صديقه وصاحبه أن يحمل رخله ومتاعه . 

* وفيه جواز استخدام الأطفال . وقد رُوي عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت 
تبعث إلى المكاتب » فتّؤتئ منها بالصبيان فترسلهم في حوائجها . 

وقوله : « وخرج أبي معه ينتقد ثمنه » فيه من الفقه : 

١ه‏ أن المؤمن يحمله إيمانه أن لا ياخخذ في ثمن مبيع إلا ما يعرفه ويتحققه من 
النقود . لأنه لو أخمذ في النقد ما لا يعرفه أويتسامح هو بأخذه لكان بالضرورة 
يحتاج إلى أن يصرفه على مسلم آخر. وإذا لم يأخنذ إلا الطيب لم يكن مضطرًا أن 
يصرف على مسلم إل الطيب . 

ويجوز أن يكون معنئ ينتقده يتعجله . 
وأيضاً فقد يخلط الرديء من المال في ماله فربما قال له الشيطان : ( إن ذلك 
من مال أبي بكر فآنتقذه ) ليزيل مثل هذا الشك . 
وقوله: « فقال : كيف صنعت] ليلة سريت مع رسول الله يله ؟ فقال : 

نعم » أسرينا ليلتنا » . 

* ففي هذا الكلام من الفائدة : أن سريت وأسريت لغتان » فلا نطق عازب 
بإحداهما أجابه أبو بكر رضي الله عنه باللغة الأخرى ليكون هذا الحديث مفيدًا 
لتعليم هاتين اللغتين ما بلغ . وني هذا من التنبيه للعالم من كل نوع من العلم إذا 
عرض له مثله أن يتوخحئ ما توشخئ أبو بكر الصديق رضي الله عنه . 

« والشّرئْ : هو السير ليلا . وقول الله عز وجل : © سُبْحَانَ الذي أَسْرَى بعَبْدِهٍ 
لَيْلا » "مع أن (7/ب) السّرئ لا يكون إل بالليل ؛ فيه تنبيه على أنه 


. سورة الإسراء : الآية الأولئ‎ )١5( 


لهم 


ل 7 30 ش ١‏ : 
اسري به في بعض ليلة ؛ لأنه لوقال : : أسرق بعبده» و يقل ليلا » اتصرف إلى . 
اليل كله ويوضح .هذا برل : أسرينا ليلتنا يعني كلها . 
ثم قال : و حت إذا قام قائم الظهسيرة »؛ وقائم الظهيرة 5-8 
« وخلا الطريق »؛ والطريق يُذَكّر ويؤنث - ومثلها السبيل . 
زقرله : « رُفعت لنا صخرة طويلة ها ظل لم تأتٍ عليه الشمسن بعدا»  :‏ 
* فقوله : وفعت لناء أي نظرناها من بعيداء وكذا كل سائر في الارض برقع له . 
الأشخاص كلما دنا منها :. ْ 
وقوله : لم تأت علية|الشمس بعد . فهذا اجتراز في النطق ١‏ انط سايق وو 
يقول إلا ما يضخرج عن الاجتمال : إذ لو قال لم تأت عليه الشمس وأمسك «الكان ” 
يفترض أن تقول : قد أنت الشمس أمس . وفي هذا من الفقه : 
3 ديل لوبت هنا ارس في الحين ]نا لك ريه لق “يرن 
ذلك كقوله : « فَسَفَن لما م وى إلى الل 4 ”"' + وذلك أن الظل يستدعي ' 
الراحة والنوم ».والنوم قد يكون في وقتٍ عبادةٌ لله عز وجل إذا أراد به الغيد أن ترد ' 
قواء التي يعبد بها ربه سبحانه وتعالئ » وليتعرض للرؤ يا الصالحة التي هي بشرق | 
من الله تعالين في النوم ..ولقاء إخوانه المؤمنين . 
وقرله +« قائيت الصغرة ة"فسويت بيدي مكانًا » , فيه من الفقه. : 
* أن المؤمن قد يسوي تحتا ليعدل ما يعاس جلذه ؛ لكلا يزعجه الحصئ 'ويمنعه من ! 
* وقوله « ثم بسظت عليه فروة » ء وهذا يدل على أن تليين المضجع وتوثيره غير ' 
08 التمهيد " : 8508# , 
)١5(‏ سورة القصص : الآية 4” 1 


ممه 


مكروه ولا قادح في فضيلة الراقد عليه . 
ْ وقوله : هنَمْ يا رسول الله . وأنا أنفضٌ ما حولك » يريد بقوله أنفض : 
أتطلع وأفتش ؛ ونفض الأرض : أن تنظر هل فيها ما يخاف ؟ 
يقال : نفضت ثوبي . وأراد (8/]) مطمئناً متودعاً في نومه غير منزعج لما 
وقوله : « فقام رسول الله يق » هذا يدل على ثقته بأبي بكر الصديق رضي 
الله عنه » وأنه آمنه على نفسه لكونه نام كَل وهو ناطوره وطليعته . 
وقوله : «فإذا أنا براع مقبل بغدمه إلى الصخرة يريد منها الذي أردنا : 
فقلت : أن أنت يا غلام ؟ فقال : لرجل من أهل المديئة » , وهذا يدل على فقه 
أبي بكر رضي الله عنه وتحرجه . وأنه إنها سأل حرجا من أن يكون لأحد من أهل 
المدينة ؛ لكونهم قد فشا فيهم الإسلام فلا يجوز التعرض له إل بإذن كنا فعل » 
فحينئذ قال له : أفي غنمك لبن ؟ 
وهذا من حسن الأدب أن تكون المسألة درجات » إذ لوقال له : ما في 
غنمي لبن لأمسك . ول يقل له : أفتحلب لي ؟ ولو قال له : أفتحلب لي ؟ - قبل 
أسؤاله أفي غنمك لبن ؟ ‏ لم يأمن أن يقول : ما في غنمي لبن . وهذا الكلام فيه 
إشارة إلى أنه استعلمه حاله » وهل هوماذون له في الحلب . لأن قوله : « أفتحلبٌ 
لي ؟ » يفهم منه : أفلك أن تحلب لي ؟ . 
وقوله : « فقلت : انفض الضّرع من الشّعر والتراب » فيه من الفقه : 
!» أن النظافة ‏ ولاسيها لضيف الإنسان وأخيه وصاحبه المؤمن ‏ عبادة لله عز وجل ٠‏ 
ولذلك قال  :‏ انفض الضرع: من الشعر والقذئ » . 
قال : « فرأيت البزاء يضرب بيده على الأخرى » يصف النفض ٠‏ » وليس 
لجاهل أن يقول هذا نبي وصديق فاذا يضرهما أن لووقع في الإناء تراب أو قذئ ؟ 


4ه 


فإن إخراج مثل ذلك تنعُم في الدنيا وترف ٠‏ ولي كما زعم . 
اجإولكات و الاين أو اه ولك الكل فور اللبز اود 
يعني مقدارًا يسيراً . ش ا 
ومعي « إداوة أرتنوي فيها للنبي كَل ٠‏ (8/ ب ) الإداوة :اللو 
ويرتوي فيها . أي يحمل الماء ليشرب منها ويتوضا . : 

وفي هذا من الفقه ! : و 

* أنه ليس لأححد أن يسافر بغير. إداوة يشرب منها ويتوضّأ . ولايقل : .أنا أمضي : 
على ما يدّعيه التوكل .فلا أحتاج إلى إداوة ؛ إذ لوكان ذلك مما يجوز لكان رسول ؛ 
ادا وكيد رفي لاع نينا ليه الخاق :1 ربكن الذي تملا مر 
الحق .ا ّْ 


وحكئ عن بعض: الناس أنه قال : إذا رأيت المسافر يسافر بلا إداوة 'فاغلم ' 
أنه عزم على ترك تت . 1 


وقوه : ٠‏ فتيت النبي ل فكرهت أن أوقظه فوقفت حتن استيقظ » وفي لفظ. 
« فوافيته حين استيقظ » ففي هذا الحديث من الفقه : 000 
نان الا رك نادي اه الى يدنف مجر من إيحاظة مز زود ةا راك تن . 
استيقظ ٠‏ أووافاه حين استيقاظه . لأنه ريبا يكون رسول الله و في الوحي ؛ ,لأن | 
النبى وَل يوحئ إليه فيا المنام . ٍْ 
فوهك رن لايق لامك نزنا ليل وروا قيمع لا بل 
حلب الراعي اللبن ؛ ؛ ولكنه لفطنته ونه لم يصب عليه الماء حينئذ . فكان إلى أن 
يأتي رسول الله ل يحمئ ني الزمان الذي ذكره إذ قال : حتئ قام قائم الظهيرة ‏ : 
ولكنه ترك الماء بحاله في الإداوة حت أنئ رسول الله يك فصبه على اللبن حينئذ 
ليبقئ برده عليه ١‏ ايم 


» وفيه أيضاً ما يدل على التداوي من العطش في شدة الحر باللين المشوب بالماء 
البارد يكون . . 
» وفيه أيضاً من فطنة أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه لم يضع يده فيه ليعرف 
برده » ولا شرب منه قبل رسول الله 46 بل تركه بحاله فلم يعرف ذلك إلا ببرد 
أسفله ٠.‏ 
* (4/) وفيه أيضاً أنه وضعه على راحته وم يمسكه بشفته لآن جوانبه كلها 
معرضة لأن يشرب رسول الله كل منها فترك ذلك احتراماً لما يمس شفته كه . 
وقوله : « فشرب حتئ رضيت » ولم يقل حتئ شبع . ولا حتئ امتلا » 
ولكنه أشار إلى أنه بلغ الحد الذي أرضئ المشْفِقٌ عليه الذي صحبه في سراه 
٠‏ وسيره. وعلم من ذلك ما لقيه . 
وهذا مما يدل على أن أبا بكر الصدّيق إنما برّد اللبن بالماء ليلتذٌ رسول الله 
لله ببرده . ولم يكن كما يقول الجُهال نوع ترف ؛ ولكن عبادة . 
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وقوله : «ثم قلت : اشرب يا رسول الله فشرب حتئ رضيت » فيه من 
الفقه : 
« أن أبا بكر رضي الله عنه كان واثقًا بوثوق رسول الله كَل به فإنه قد تحقق منه 
تحققه لأمانته رضي الله عنه » فلم يبادر بأن يشرب هو منه كا يفعل الأعاجم مع 
ملوكها . خوفًا من أن يكونوا جعلوا لهم في الطعام ما يسو . 

وفيه أيضاً ما يعلّم كل ضيف حسن الأدب ‏ بأن لا يقول لصاحب الطعام 
. لا آكل حتهئ تأكل أنت منه . فإن رسول الله يي في هذا المقام كان كالضيف لأبي 
بكر ؛ لأن أبا بكر قال للراعي : و أفتحلب لي ؟ ». وقوله : « آفتحلب لي ؟» ولم 
يقل : « أفتحلب لرسول الله وَل ؟ ).. ولا : « أفتحلب لنا ؟ ه؛ من أجل أن 
رسول الله يلخ لا ياكل صدقة . وهذا مما حصل بلسان طلب فهو يشبه الصدقة 


به 


كل على مع ادي من لي يكررضي ال عن لاني 16 مل للحم التي 


قله --: فتيضنا سزاقة ابن :الات ومن فلن من الأرضنء + 
يُعنئ بالجلّد : الأرض الصلبة الخليظة غير متَهيّلة ولأ متخسفة . 
( 4/ب ) . وقوله : « في بجلَدٍ من الأرض » فإن ارتطام. فرس سراقة في جَلّد من 
الأرض آبة من أيات الله عز وجل على نبرة محمد 4 . 
وقوله : «ألم يأَنِ للرحيل ؟. د يعني الوقت للرحيل ١‏ ا 
رسول الله يه كان في تلك الحال على ما مضئ فيه من تشريع ارب من 
اليك وخايت انان قري التلعيريه جاده وتمالق + ٠‏ فلم يَيْبٌ من النوم 
هبوب المنزعج ولا الخائف ولذلك قال : ذالم يأنِ للرحيل ؟»» فقال : « بلئ ». 
وقوله : « فقلت:يا رسول الله : أتينا » فقال : لا تحزن إن الله معنا ء , ' 
» وهذامما يدلك على أن أول سابق سبق إلى قلب رسون الله يل عند شدَّة 
الصدمة والفزع إلى الله سبحانه لا إلى تخلوق ‏ . فلم يقل : سنتوارى في هذا 
الشجر. , ولا : سنرقئ هذا الجبل ٠0‏ ولكنه قال : ولا تحزن إن الله معنا» 
وهاهنا يتبين الإيان لا بالنوم في الشمس ولا بشرب اللين الذي فيه القذئ؛ 
والترات . ْ . 7 
وقوله : د فدعا عليه رسول الله يك فارتطمت فرسه » : 
» ارتطمت الفرس إذا تشبثت ولم تكد تتخلص : وقوله : ذ إلى بطنها» . أرئى هذا 
يدل على أن الصدّيق كان شديذ التخرج في نطقه لأنه. قال : (تأرى 8 أي. 


(1) هي برهو بنت صضواذ ؛ زلا عائشة بنت أبي بكر الصاديق ري اله عن وذكزه يقي بن لد 
فيمن روت حديثًا واحدًا يمن رسول الله 8 ٠.‏ تهذيب الأساء واللغات ” : ؟#" . | ا 
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* وفيه ما يدل على أن الصادق يخبر على غلبة ظنه وما يراه . 


وقوله : « فالله لكا أن أرد عنكها الطلب . فدعا له رسول الله يله فنجا » . 
» وهذا يدل على شدة جنان رسول الله ولك في تلك الحال لأنه دعا له ولم يشترط 
. عليه ويقلُ : لا أدعوالك حتئ ترد عنا ١‏ الطلب . 


وقوله ٠:‏ د هذه كثانتي فخذ سه منها فإنك ستمر بإبلٍ » فلم ير رسول الله كلل 
الاحتفال به ( ٠١‏ / ب ) ء ولا طلب دوام المودة معه . بل قال « لا حاجة لي في 
إبلك » وقوله : «: لا حاجة لي في إبلك . ول يقّل : هفي غلمانك »؛ مع أنه عرضها 

جميعًا عليه . إذ له حاجة في غلمانه أن يبديهم الله للإسلام . 

ْ وقوله : « أيهم ينزل عليه » فيه حسن أدب الصدّيق » حيث لم يقل : ننزل 

لان مَن كان ضحبة النبي يك لا يذكر نفسه بحرف يقتضي المشاركة , إِذْ هو تبع . 

« وفيه أيضاً ما يدل على أن الرجل قد يكرم الرجل بنزوله عليه فيكون الفضل له في 
إكرامه مّن ينزل عليه بنفسه لأنه يسوق إليه ثوابه وحسن الذكر فيه » ويدخل بذلك 

تحت أؤق منت ولذلك قال و « أكرمهم بذلك» . 

5 وفيه أيضاً ما يدل على أن الفرح والسرور في الحق إذا بلغ من المسلم فقال الكلمة 
الدالة على سروره والمشعرة بفرحه من غير أن يخرج به قوله إلى ما لا يصلح فإن 
ذلك يكون من خير ما يستحب ء لامما يكره ؛ لقوله : ١‏ فتفرَّفٌ الغلمان في 

. الطرق ء وصعد النساء والرجال فوق البيوت ينادون : يا محمد يا رسول الله » 

' جاء محمّد. جاء رسولُ الله »؛ وإنما كان قوشم قد أخرجوه مخرجًا يغيظون به 
الكفار. إذا بلغهم من أجل سلامة رسول الله يكلِ من المشركين » ووصوله إلى 

مقصده آمنًا سانًا ل . 

وقوله :: « فتفرق الغلمان والخدم في الطرق . . يا محمد , يا رسول الله !» . 

معناه يا قوم جاء محمد , وكذلك قوله جاء. رسول الله » فمعناه جاء محمد يا قوم » 
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فالمحذوف من الكلام «قوم » مرة من أوله » ومرة «يا قوم » من آخره . ومنه: قول. 
الناس : «يا قاتلَ الله الكافر» , معناه : «يا قوم قاتل الله الكافر» . 


وقوله : « فرأيت أبا بكر يقبّل خد عائشة » فيه : جواز تقبيل الرجل. خدٌ 
آبئتةه . ا : 

وقوله : «كيف أنت يا بنّية ؟» : فيه استحباب سؤال المريض غن حاله ». 
وهذا خلاف عادة الجبارين ( ١٠/ب)‏ فإنهم لا يرون السؤال عن مريضهم. 
ولا الرحمة بضعيفهم , ولا أن يُعَبّل الرجل ابنه ولا ابنته ولا يدنيه . 


2 
الحديث الرابع 


ا : أنْ أ بكر الصّدّيقَ رضي الله عنه » ؛ بل واي 
مره عليهَا َسُولُ اله و قبل حَجةٍ الوتاع. ٠‏ في رَهْطٍ يُوذْن ني الّاس عَم 
النْخرء أن : لاجِمُجّ بَعدَ الْمَامٍ مُشْرِكُ» ول يَطوف بالّتٍ عُريَانَ . لم أزقت 
الني له بل بن أبي طالب رضي اف عت فأئرة أذ يو ب« يراق 

قال أبو هريرة : دن مََنا في أل, منىّ ب د براءة »» احاد 
الْعَامٍ مُشْرِكٌ , ولا يَطُوفَ بِالبَيتِ عُرْيَانُ . 


يوم احج الأكبر يوم النخر, والحج الأكبر : الحج : وقيل له للع الاكبر 1 
. ١م‏ 
من أجل قول الناس الخج الأصغر 
(15) البخاري 1١44 : 0 ١‏ برقم 5" في الصلاة في الثيساب .اباب : مايستر العورة وانظر الأرقام 
وا ا الت ا لوضف نك مسلم؟ :68 برقم /13410 , في الحج » باب : 
لايخج البيت مشرك 3 ولا يطوف بالبيت عريان » وبيان يوم الحج الأكبر ؛ جامع الأصول ؟ : 
99 رقم 547 في تفسير سورة براءة » والباقي من الرواية ليس في الببخاري ولا في مسلم وهي 
من زيادات الحميدي من كتب المستخرجات على الصحيخين . فقد ذكرها السيوطي في الدر ٠‏ 
النثور" : /7؟؟ . 57298 بنضها» ونسبها لابن أبي حاتم وابن مردويه عن أبي هريرة رضي الله عنه 00 
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قال قَبَدَ أبو بكر إلى الناس في ذلك العام ٠‏ فلم يحُ من العام القابل 
الذي حَجُ فيه النبي يق حجْة اوداع مول . وأنزل الله تعالن في العام الذي َي 
فيه أبو بكر إلى المشركين : ط يا يا الّذِينَ آمَعُوا إننا الْرِكُونَ نجس قلا يقْرَبُوا 
ف ل و ل 
مون 
إن شَاءَ » 


كا السركون يفون باتجارة » فم با لللمون ها لله 
تعالئ على المششركين أَنْ يقرّبوا المسجد. الحرامٌ » وجَدَ المسلمون في أنفسهم ما 
قُطِعَ عليهم من التجارة التي كان المثشسركون يُوَافُون بها » ٠‏ فقال الله تعالق : 
١ه‏ وإن حلم ُو معنم اللَُّ من فضله إن شاء > ثم أحلّ في الآية اي 
تَتبَعُها الجزية » ول نَوْحَدُ قَبِلَ ذلك ٠‏ فجعلها عوضاً مما مََعهُم من موافاة 
و نك : < قَابلُوا الّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْلهِ ولا 
باليوم الآخر » ' الآية 
ْ ل ا ل 
وَوَجَدُوا عليه . مما كان المشركون به يُوافُون به من التجارة ] 2 
هذا الحديث هومن كلام أبي هريرة على ما اشتمل )]/١١(‏ من حكاية 
الحال بمجموع ما اشتملت عليه الروايات عنه , إل أنه يشير من الفقه المستند إلى 
رسول الله كلع : 
» أن العهود لا يباح نقضها إل بعد نبذها والإعلان بالخروج منها ؛ فإن رسول الله 
كل لا كان بينه وبين المشركين عهد . أعلن بنبذ عهدهم إليهم في موسم يجمع 
(107) سورة التوبة : الآية .م7 ؛ وتمامها : ١ه‏ إن اللّه عليمٌ حكيم * قائلوا الذين لا يُؤْسنون بالله ولا باليوٍ 
الآخر ولا يرون ما حرم الله ورسوله ولا يُدينون دينَ الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يُعطوا الجزية 
عن يَدٍ وهم صاغرون »* . 
أ(14) الجمع بين الصحيحين » المجلد الأول . ق5/أ. ب . 


إن 3 


الناس . وتنتشر أخباره » ومن مدة يبلغون فيها إلى مأمنهم , مشعرًا و بذلك أن 
الغيلة والفتك بمن له عهد.لا يجوز في المشركين » » فكيف بالمسلمين؟! ثم إردافه. 
بعل عليه السلام أبا بكر رضي الله يدل على شدة إحتفال رسول الله يإؤيهذا الأمر 
بحسب عظم الرسول في نفسه . أعني غليًا إلى أبي بكر. فإنه قد دل في هذا 
الحديث أن عليًا رم الله وجهه كان رسولاً إلى أبي بكر بقوله فبعث علي فأمرّة . 
يعني فأمر أبا بكر على لسان علّ ولوكان المأمور ( عليًا ) لكان قال ( وَأمرَهُ). 
بالواو م د ل ل ا ا 
قرله فأردف بعل أبا بكر وهذا اللفظ يشعر بتقرير ؛ لان لفظ الرديف يؤذن تقرير 
المردف ١‏ وتثبيته »ع ويدل أيضاً عليه قول أبي هريرة ؛ «فنبذ أبوبكر إليهم, 
١ 0 7‏ 0 
ا م ا 
'وإرداف عل زسولا إليه: لأجله . وإنه لكنذلك من نحيث إن هذا النبد هو الفارق. 
بين الحق والباطل » ومن أول مقامات الإعلان وإظهار الإسلام والثقة بوعد لله في: 
استمرار ذلك من غير لم ولا ترده . ا 
* وني هذا الحذيث أيضاً من الفقه تقديم رسول الله يك هذا الب بين يدي حَجته ! 
« حَّة الوداع ؛ ». ليكون أهل*وصاياه في الحج بالنقلوح غه المدولة بق المت 
مع تطهير تلك الأرض من أنجاس المشركين ٠.‏ . ْ 
» وفيه أيضاً من الفقه أن يوم النحر يسمئ (١١/ب)‏ يوم الحج الأكبر . 
» وفيه من الفقه أيضاً أن المؤمن قد يعتريه لهم في انقطاع ما يكون له من مادة. 
معيشة أوكسب لقول أبي هرير : «دوجد ا -سلمون في أنفسهم ما قطع عليهم من 
التجارة » . : 


« وفيه أيضاً من الفقه جواز مبايعة السلم للمشرك . 
وفيه أيضاً من الفقه أن المؤمن إذا فرح بيا يبيحه الله له ويعوضه به من رزق في ! 
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هذه الدنيا أنه غير ضار له في دينه ولا قادح في إيمانه ٠‏ لقول أبي هزيرة : 
د فعاضّهم أفضل مما خافوا » 

* وفيه أيضاً من الفقه في قول الله عز وجل : له وإن خفتم عَيْلة فسوف يُعْنِيكم لله 
من نَضله 4 ”" ول يقل فسوف يخلف الله عليكم » وكان يقف الخلف على قدر 
المخلف فقط . وذكر الغنئ عام وشامل . والعَيّلة الفقر . 


وفي الحديث أيضاً من حسن التنبيه أنهم لا احتسبوا بم انقطع عنهم من زبح تجار 
المشركين » عاضهم الله عز وجل بم| يأخذونه من أموالهم بعينها من الجزية » قهرًا 
جهرًا بغير عوض ولا ثمن . حلالاً طيبًا . 

» وني هذا من الفقه رفع ما كان في الجاهلية من طواف الرجل والمرأة حول البيت 

: عراة'. وكان ذلك سيرة لهم الوا وا ليام 

مقابح الجاهلية . 


:* وقد يجوز أن يكون في هذا الحديث من نص رسول الله كله الخفي إلى خلافة 
أبي بكر بعده حتئ أمره على الحاج قبل حجة الوداع فارقًا بين الحق والباطل . 


الحديث الخامس : 0 


[ عن أبي هريسرة أيضاً قال : نا توفي النبي يلل » وتيت أبويكر 
بَعْدَهُ » وَكَفَرَ مَنْ كفْرَ ‏ بعده ‏ مِنْ ن ارب قالَ حمر بن الطاب لأبي بك 
َيف تُقَاتِلُ النّاس وَقَذ قال وَسُولُ الله كه : بت أذ قبل الثم حت 
ْ يقُونُوا : لآ إل إل اللّهُ » فَمَنْ قَالَ : لا إله إل الله فََذعَصَمْ مه ماله وَفسه إل 
بحقه» وعسائة على الل :قال اوبكر : لفن من رق ين الصّلاة 


(16) سورة التوبة :. الآي م7 . 
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والرّكاةٍ , فإِنَ الرّكاةً حو المال, (1/17)ء واللهِ ! لوْمَعُونِ عناقا -وفي رواية : 
عِقَالا - كانوا يُودُوتها إلى رَسُولٍ لله وه لقَاتَلتهُمْ على مَنِْهَا . قَالَ عمو : 
وال !ما هو إلا أن رآ أن لله قد شرح صَذر أبِي بكر لمققال, مك 
اَي دم 0 
* في هذا الحديث من الفقه أن الإمام إذا أدّى اجتهاده عن نض من كتاب أو سي مما 
يخفئ على غيره من أمائل مأموميه . فإن الواجب هو متابعة الإمام على ما بيريه ! 
الله إياه ٠‏ فإن عمر رضي الله عنه ذهب اجتهاده إلى أن لا يقاتل من منع الزكاة, 
وظن أن قول : لا إله إل الله مع منع الزكاة ب يعصم الدم حتئ اشتد أبوبكر رضي 
الله ا و : « لأقاتلن من:فرق بين الصلاة والزكاة ؛ لأنه 
٠‏ قاس الاصل المختلف فيه على أصل مجمع عليه . لأنه لم يكن في الضحابة من 
ينازع في أنه لو أن طائفة من الناس قالوا : لا إله إلا الله » ثم لم يصلوا .! أنهم 
يقاتلون . 
« وفي هذا الحديث من الفقه أيضاً أن المؤمن قد يستدل بانشراح صدر المؤمن للقتال . 
على ما لا يستدل به عند انشراحه للسّلُم لقوله : « فا هوإلاً أن رأيت الله شرح ' 
صدر أبي بكر للقتال فعلمت أنه الحق » لأن في القتال من المؤن والاخطار ما ليس / 
في السلم , ولا يتحملها العاقل المؤمن مثل أبي بكر إل على يقين من أمره . 
* وفي هذا الحديث من الفقه أيضاً أن الحق قد يخفئ على الجماعة الكثيرة ويظهر 
الله عليه الواحد إذا كان في موضع ذلك من المقام في الإسلام . ش ١‏ 


١ 2 00 الحديث رقم م في وجوب الزكاة وانظر أرقام مم1١ . كملاك.‎ ٠ البخاري : ه‎ )9١( 
: 8ه الأجاديث من 7" -8؟ في كتشاب الإيران .» باب الأمر بقتال الناس‎ ه١:‎ ١ ملم‎ 86 
: حنى يقولوا لا إله إل لله محنمد رسول الله ».ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة » ويؤمنوا بجميع ماجاء به‎ 
ْ رقم 76 في أحكام الإيران والإسلام . في حنكم الإقرار‎ 5 : ١ النبي ليه . جامع الأصول‎ 
١ : . بالشهادتين‎ 
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وفي هذا الحديث من الفقه أيضاً أن الإفصاح عن المعنئ قد يكون أحياناً بالغضب 
في الامر كما جرئى لأبي بكر في ذلك . 

» وني هذا الحديث من الفقه أيضاً أن الغضب قد يكون في بعضٍ المواطن عبادة لله 
عز وجل ولاسي) إذا كان مشهرًا بشدة احتفال الغاضب بالأمر كهذا المقام الذي قام 
فيه أبوبكر رضي الله عنه » وعلى هذا يرجع هذا إلى قوله ( 11 /ب ) سبحانه : 
< فَرجَعَ مُوسئ إلى َوه عَضْبَانَ أسفًا 4 "" وتوا له عز وجل : « وح برأسٍ 

أخيه نجُرُهُ لَب 4 ٠‏ قال يآبْن أم لآ تَأمُذْ بلخيّتي ولا برأسِي »”" . 

* وفيه من الفقه أيضاً أنه يجوز مراجعة الإمام في بعض الأحداث المُجتهّد فيها 
بتذكبره أحاديث رسول الله يك والسئّة وما عساه أن يكون قد شدِهٌ عنه كمراجعة 
عمر لأبي بكر ولم ينكر عليه . 

» وفيه أيضاً من الفقه أن أبا هريرة سمئ منع الزكاة كفرا لاستحلالهم ذلك » فقد 
نتشر في الإسلام تسميتهم بأهل الردة . 

تت 
الحديث السادس : ( قوله كك : لآ نُورَتُ» ما تَرَكنَاه : صَدَقَة ). 


( هذا المحديث ذكره الحميّدي عن عائشدة وكر فيه : أن فاط سألث 
أبا بَكْر أنْ يَقْسِم ها ميرانها . وفي رواية : أن فاطِمة اعباس أنيا با ير 
تمان باقعا مِنْ رَسُول, الله كل , وَهُمَا جيتئِذٍ يَطُلبَانٍ أَرْضَهُ مِنْ فَدَكِ » 
وَسَهْمَهُ بِنْ حيار . فقال أبوبكر : إن سَمِعْتٌ رَسُول الله يل قال :دلا 
نُورَتُ . ما رتاه صدََةُ , يا يَُلُ آل محمد ين هذا أكالر » . وَإنّي » والله» 
لا أدع أمرًا رأيِتُ رَسُولَ الله و يَضْتَعهُ فيه إلا صَنْعْنه ٠‏ إن أحشئ إنْ ترك 


(707) الآية ١6١‏ من سورة الأعراف ؛ والاية 44 من سورة طه . 
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شَيْنًا مِنْ مره 3 زيم .: قال فَأمًا صَدكك بالمديئة مها عم إلى علا وباس 
لبه يها ل . وأمَا حير وقَكُ كه مر وَل :هما صَدَقَةٌ رَسُول: الله : 
كلد . ؛ كَاننَا لوقه التي تَغرُوة واي » وأَرهًا إلى مَنْ وي الأثر . قَالَ اقَهما 
عَلى ذَلِكِ اليم ل لع 
فنا عل ليلا ٠.‏ ول ين به أيَاير . ْ : 

قالت : وَكَانَ مَل وجه بِنَ النّاسٍ حَيَاةَ فَاطِمَة فق يك بطي 
انصرفت وجوه الثاس . عن علي . ومكثت فاطمة بَعْدَ رسُولٍ الله كل سن أَشْهْرٍ | 
ثم وفيت . فقال رجل للزهري :: فلم يبايغه علي ستة أشهر ؟ . هات : ا 
والله . ولا أحد من بني هاشم .حتى بايغه علي . : : 


وفي حديث عروة : فلا فلما رأى علي انصراف ( )1/١‏ وجوه الناس أعنه | 
ضرع إلى مصالحة أبي بكر فأرسل إلى أبي بكر آنينا. ولا تيا مَمَكَ بأحدٍ ... 
( وكره أن تيه عمر لما علم من شدّة عمر) فَقَالَ عم : لاتأهم وحدك.. 
فَقَالَ أبوبكرٍ : واللّه , ٠‏ لآتيهِمْ وحدي ء ٠»‏ ما عَسَئ أن يَصْنَعوا بي » فانظلق / 
أبوبكر فدخل على عل وقد جمع: بني هاشم عنده , فقام عل فحمد الله وأثنئ ' 
عليه بها هو أهله ثم قال : أما بعد .. فلم يمنعنا أن نبايعك يا أبا بكر إنكارٌ 
لفضيلتك ٠‏ ولا تَفَاسة عَلَيِتَ بخ رٍسَاقهُ الله يك . ولكنا كنا نرى أنَّ نا في هذا | 
الأمر حَقاء ٠‏ فاسْتبْدَدْتم عَلَيْنَا., نم ذكر قرابتهم من رسول الله يك وحقهم قَلَم | 
يرل عل يذكر حتئ بكئ أَبُو بكر رضي الله عنه . وصمت عل , فتشهّد أبوبكر, ' 
وحد الله بهاهو أهله ثم قال : أما بعد . فولله لقرابة رسول الله يل أحبٌ إل أن 
أَصِلَ من قرابتي . وإنٍ والله ما أَلَوْت في هَذْهٍ الأمُوَال التي كانت بيني وبينكم : 
عن الخسير. ولكنى سمعت رسول اله ل يقول : «لانُوَرتُ ,. 0 
صَدَقَة , إن يكل آل محمد من هذا أكال, ؛ وإنى ١‏ واللهِ لا أدع أمرًا صنْعَهُ 
رسول الله يو إلا صنَْئهُ إن شاء الله . فَقالَ علي : مَوْعِدُكَ للبيعة العَشِية ٠‏ فلا 
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صَلَى بوكر الظهر ؛ أقبل على الناس يعذر عليًا ييعض ما امَْدرَ به . كُمْ قام 
ع لَمَظُمْ من حَق أبي بكر » ٠‏ وذكر قَضْلَهُ سات كم قم إلى أبي بكر َه 
َل اناس على عَل قانوا | أَصَبْتَ وَأَحْسَنْتَ , وكَانَ المسلمون إلى علي 
قريبًا , جِينْ رَاجَعْ الآمرَ مروت ] 7" 
» في هذا الحديث من الفقه أن رسول الله يل قال : «لا نورث » وهذا الخديث 
:عمل أبوبكر . وعمر ؛ وأما عثهان فروى ابن جرير عنه أنه كان يرى أن مال رسول 
الله يلِ بعذه للقيم ( *#١/ب‏ ) بأمر المسلمين , وأما دفعه فقد دفعه عمر إلى عل 
والعباس رضي الله عنها ولايةٌ » ومن هذا يُتَأُول ما في هذا الحديث من قوله : 
٠‏ فغلبه عل عليها » أي على الولاية . 

وقال المفسرون في قوله تعالئ : ظِوَوْرتٌ سُلَيَانُ دَاوَةَ 4" أي ورث العلم 
والحكمة . 72 

وقال. ابن جرير : في هذا الحديث ما يدل على جوز اقتناء الأموال الفاضلة 
عن الكفاية”". وليس الفقر أفضل من الغنئ بدليل هذا الحديث لأنه رُوي من 
حديث أبي هريرة عن النبي كَل أنه قال : لآ يَقْنِّمْ وَرَلَت ديناراً » مَا تَرَكْتُ 


(58) البخاري * ١١765:‏ برقم 5 في فرض الخمس وراجع الأرقام 0+4" . 3889811781٠١‏ 2 
5 5844 . مسلم " : ١88٠6‏ 8م18 الأرقام 69ل إلى 1951١‏ في كتاب الجهاد والسير » 
باب قول النبي َيل : « لا نورث ما تركنا فهوصدقة » , جامع الأصول 4 : /8” رقم 5178/ في 
أحكام ميراث الرسول ويل وتركته . 

(4؟) سورة النمل : الآية ١١‏ . 

" : التمهيد لابن عبد البر م‎ )١6( 

(55) البخاري 5 : ١4/8‏ رقم 7*4 في الفرائض . باب قول النبي وإ « لا نورث . ما تركناه 
صدقة» . مسلم" ١985:‏ رقم في باب الجهباد والسير باب ١‏ لا نورث . ما تركناء 
صدقة » . جامع الأصول 4 : 84 رقم /4/ في ميراث رسول الله 86 . 
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زفي آ 


وقال 20006 ابن مسعود « لا تَتَخِدُوا الضّبْعَةَ فترغَبُوا في الدنيا » 
يريد أن ذلك فيمن يخاف على نفسه من الرغبة في. الدنيا بذلك . 


قال الوزير رحمه الله : والذي أراه في ذلك أن في هذا إباحةً ذلك , إل أنه 
لا يكون مانعاً من رجحان الفقر ني الفضيلة أحياناً من حيث إن الفقر سببٌ قو في 
رضا. الخلق عن ريهم » والغنئ سببٌّ قوي في تسخط الناس على ريهم لآن الناس إذا 
رأوا الغني تسخطوا وإذا زأوا الفكير رضموا عن الله ف أحوالهم » وقد.قال تعالق : 
طِلِلْمْقَرَاءِ لمَاجِرِينَ الْذِينَ َخْرِجُوأ من دِيَارِهمْ وَأَمْوَاهِمْ ود ٠‏ فقدّمهم بذلك 
ثم عقبهم بذكر الانتصار فقال : « ولا يدُونَ في صُدُورِهِمْ حاججة يما 
وتوا 2*4 » إل أن الصحيخ أن الفقر والغنئ حالان يشرف الآدمي في أجدهما بقدر 
عمله إذا عمل به فيه » فكل منهها طريق واضحة إلى معاملة الله عز وجل .' 

وذكر ابن جرير أن في هذا الحدذيث حجةٌ على وجوب قبول خبر الواحد. 
العدل ؛ ؛ لان فاطمة والعباس لم يسألا أحداً بعد إخبار أبي بكر رضي الله تنه. 
هم" . من قوله عن النبي يف : ٠لا‏ نورث » . 1 

قال الوزير ‏ تخمده الله برحمته  )//١4(‏ : وقوله كك في هذا الحديث': ولا 
نورث » هذه نون الجمع . لأنه أراد بذلك نفسه وجميع الأنبياء ؛ ولا يجوز أن تكون ' 
نون جمع لأهله , لآن أهله قد ونوا . 
» وني هذا الحديث حجة على جواز إحباس العقار الموقوف , وأن تكون غلته جارية ! 


(17) أخرجه الترمذي رقم 7878 في الزهد ؛ « باب لا تتخذوا الضيعة فترغيوا في الدنيا » : وإشناده ' 
قري . وحلنه الترمذي . وأخرجه أحمد برقم 78178 . والحاكم 4 : 77 وصححهء ووافقه , 
الذهبي . جامع الاصول١‏ : ٠‏ رقم 405 «في البخل وذم المال 4 . : 

(18) سورة الحشر : الآية 4 م 

(19) سورة الحشر : الآية 9 

. ١٠68 : التمهيدم‎ )”0( 
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في الصدقات أبداً ”"" , لأنهم لم يقسموا الأرض على الفقراء وإنها قسَّموا غلتها . 
المال مع كونهم بُعثوا داعين إلى الزهد في المال لا يليق بشرف منازهم . ولهذا قال 
ل في حديك أبي هريرة : ٠‏ لا يقتسمم ورثتي دينارا » وقول عائشة : « جاءت 
فاطمة والعباس يلتمسان ميرائهما من رسول الله يك » . وقول أبي بكر لما : 
«سمعت رسول الله يك يقول : لا نورث . ما تركناه صدقة » فإني استدللت 
بهذا من فعل أبي بكر رضي الله عنه على متانة دينه وشدة ورعه » وأنه لو كان 
مساحاً أحداً من خلق الله في حق من حقوق الله لكان قد سامح فاطمة ابئة رسول 
الله يي والعباس عم رسول الله يلل ؛ ولهذا قال في آخر الحديث : « والله لَقَرابة 

| رسول الله يقِةٍ أحبٌ إل أن أصِلَ من قرابتي » لكنه خاف من الله عز وجل أن يراه 

ْ أو يراه العباس وفاطمة بعين من ساعحههما في ذات الله عز وجل : 

وني هذا الحديث أيضاً من الفقه أن الإنسان إذا كان عنده قول حق أو تحمل 
شهادة في موطن يشبنه التهمة فإنه يصدع بالحق فيه . ولا يلتفت إلى ما يظن 
الجاهلون به . وأن أبا بكر رضي الله عنه » هو راوي هذا الحديث . وهو الخصم 
في الأمر من حيث إن الولاية له » وهو مع ذلك كّه صدع بالأمر (4١/ب)‏ وشهد 
بالحق . فلا جَرّمِ أنهها رضي الله عنبها صدّقا خيره . وقبلا قوله . 

« وقوله : «إني أخاف إن تركت شيئاً من أمره أن أزيغ » فيه أنه لا ينبغي للعالم » 
ولا لذي: الخطر الكبير أن يتجاوز عن شيء في معصية الله في أمر زهيد ولا شيء 
يسير ؛ فإن أبا بكر رضي الله عنه على ارتفاع مقامه وعلو شأنه يقول : ٠‏ إن 
أخاف إن تركت شيا من أمره أن أزيغ » أي أميل . 

«* وأما قول عائشة رضي الله عنها : ٠‏ هجرته فاطمة رضي الله عنها فلم تكلمه حتى 

(1*) التمهيد هم : 1١5‏ . 
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ماتت » قال الوزير 0000 
على فاطمة بإذن على عليه السلام فقال ها : والله لئن تفتقر بناتي أحب إلي من أن 
تفتقري . لكنيى سمعت رسول الله كلْهْ يقول : .لا نورث ٠‏ ما تركئاه ضدقة ) 
فقالت له  :‏ أنتَ وما سمعث ». وَلَشَّن فاطمةٌ رضي الله عنها من الزهد في الدنيا 
فوق أن يُظَنَّ بها إل ما ينَاسِبٍ ذلك : ولهذا المعنئ قال في الحديث الذي نحن في ' 
حر ل لجال لكلو ترق و كروي الوا الا 
هجرته. فلم تكلمه في غير ذلك . 

« وأما ما ذكرته عائشة شة من أن علي دن فاضمة ليل مايق بي لايك فقوي 
أن أبابكر هو الذي صلئ عليها وان كان دنا ليل فلمل بوضرة نما كارا 
« وأما قول عائشة : فلم| توفيت فاطمة انصرفت وجوه الناس عن علي 0 
يجوز أن يكون لاستناد علي إلى رأي فاطمة في. حياتها ؛ لأنها بضعة من رسول الله 
قي . وقد طال مرضها ‏ وقد كان يُرجئ برؤها لمُمَاوِرَ وْضْلِحَ ٠‏ فليا ماتث 
استوحش (8١/أ)‏ من انفراده » فيال إلى صلح أبي بكرء فأرسل إلى أي بكر 

« أن تأتينا ؛. ولا يبعد من عل رضي الله عنه أنه أراد أن يجعل لأبي بكر رضي الله 
عنه فضيلة القصد إليه لأنه الراعي للكل . والراعي يَنْبّخُ الشائة . وقوله 0 
« ولا تأتنا معك بأحد » فإن .الذي يُظَنُّ به.أن يأتي معه بعمزء وف عمر شدة ؟؛ 
فإذا سمع بعض ما يمي من العتاب ل يُوْمَنّ أن يُغْلِظ في الجواب ٠‏ وكانت إرادة . 
عل من محضور الى بكر الإصلاع فكانت عر بن كددة عض وتزرته على 01 1 
فقال له عر : ٠لا‏ تأهم وحدك » فقال : واف انهم وما عبن أن يصنعوا. 
بي ؟0.وهذا يدلك على ما ذكرنا . ْ 

* وقول على رضي الله عنه  :‏ ما منعنا أن نبايعك إنكارٌ لفضيلتك ولا نفاسةٌ عليك ' 
بخير ساقه الله إليك » اعتراف بفضيلته التي تناسب هذا المقام - مقام مثوبة وعبادة 
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لله - وليس: كما هو يظنه الجهال أنه مراد للرفعة في الدنيا من غير إرادة للآخرة ؛ 
لأنه لو كان كذلك لكان / يُسَمّهِ عل رضي الله عنه خيراً . وقوله : « ولكثا كنا 
نرئى أن لنا في هذا الأمر حقاً فاستبددتم علينا », يجوز أن يكون هذا الحق أراد به 
الشورئى منه ٠‏ فلما عُقدت البيعة لأبي بكر من غير مشاورة لعل أنْر ذلك عنده » 
وقوله : ٠‏ فاسنبددتم علينا » فإن حال أبي بكر رضي الله عنه مشهورة بحيث تجيب 
عن هذا ؛ وإنها كانت بيعته في حال سرعة وانتهاز فرصة » ومقام إطفاء فتنة وخوف 
ثرقة ؛ فلذلك لم يكن في الحال من الطمانيننة ما يشاور فيها غير من حضرها ‏ 
وكانت منهم كفاية وَعُنْيَّ . وقول عل : « موعدك للبيعة العشية » ول يبايعه وهو 
عنده . وهذا سن أدب مِن عل رضي الله عنه لأنه أراد أن يقصده في مجلسه ثم 
يبايعه ولتكون بيعة رغبة » ولذلك تابعه بنو هاشم . ولم يكن امتناع بني هاشم من 
ذلك إل على علم منهم أن امتناعهم لا يؤثر خللً في ببعة أبي بكر فإن الإمام إذا 
(6٠١/ب)‏ بايعه الواحد أو الاثنان من أهل الحل والعقد ثبتت له البيعة » ووجبت 
:له الطاعة ولذذلك استجاز مَن استجاز من بني هاشم التخلّف عن أبي بكر رضي 
الله عنه , لعلمهم أن تلّفهم ليس بقادح في بيعته ولا مؤ؟ ثر في إقامته لأن المسلمين 
كلهم كالجسد الواحد فكانت لهم أسوة باقي الناس من أهل المشارق والمغارب . 
وقوله : « وموعدك للبيعة العشية » يريد به توكيد عقد وإعطاء يد . وقول المسلمين 
في آخر الحديث : ٠‏ أصبتٌ وأحسنت بذلك » على ما ذكرناه . وكذلك قول 


عائشة : «حين راجع الأمر المعروف » يعني منه رضي الله عنه ومن شيمه . 


كك 


الحديث الأول : 


[ من روايسة عبد الله بن عُمَرَ حين يمت حَفْصَه بدت عُمَرمِنْ يس بن 7 
حداف لهي ؛ وكانَ مِنْ أضْحَابٍ رسُول, الله صلئ اللهُ عليه وسلم ؛ قد شْهِدَ 
درا توي بالمدِينةٍ ؛ قَالَ عْمَرٌ : ليت عفان بن عفن ٠‏ فَمرضْتُ عَلَيِْ حفْصَة 
قَقَلتُ : شت ألْكخمك حفْصة بن عُمَرَ ٠‏ قَالَ : سَأنُْمٌني أمري , فَلبنْتُ 
ياي ثم لين فقال : قَذبََا لي أن لا روج يي هذا ٠.‏ قَالَ عَم : فلي أن بكر 
الصِدّيق . فَقُلْتُ قلت : إن شِنْت ألكَحْمكَ حَفْصَة بِْتَ عُمَرَ , ٠‏ قَصمتَ بوكر قلع 
يَرْجِعْ إل شَيْئًا كنت عليه أو ب على عفن , لنت ليان حَطبهَا سول 
الله صلن الله عليه وسلم فأنْكَسمُه يه هلين بو بعُرٍ ققَالَ : لمك وَجَْتَ عل 
جين عَرَضْت عَل حَفْصَة فلم جع لِك شينًا؟ فقلت : : نَعَم . قَالَ : فَإِنه ل 
يمني أن ازجع لِك فيماعَرَضْت عل إلا أن فذ عَلِمْتُ أن النبي صلئ الله عليه. 
وسلم قَذ ذَكَرَهَا , ٠‏ فلم أكن لقي سِرَ رول يض د 
را رسول الله صلئ الله عليه وسلم لبا ”" ] . 

هذا الحديث هوعن عمر رضي الله عنه (1/15) 2700 
أبي بكررضي الله عنه لقول أبي بكر : علمت أن النبي ل ذكرها ٠‏ فلم أكن لأفشي.. 
سر رسول الله و . ْ 


(5) البخاري ؛ : 141/٠‏ برقم 8/48 في المغازي , باب شهرد الملائكة بدرًا وانظر أرقام 427٠‏ , ' 
449١ . 446‏ . جامع الاصول 4١8:١‏ رقم 40م من باب النكاح . ؛ تج أرشول , 
الله كك من حفصة . ١‏ 


الها 


» وفيه من الفقه أن الرجل يستحب له إذا تأيّمت ولِينُه أن يسعئ لما في النكاح 
ولا ييملها . 

» وفيه أيضاً أنه يستحب له أن يختار لها الأكفاً من لايعرّها إذا نكحها . 

* وفيه أيضاً من الفقه أنه لابأاس بأن يخطب الرجل الرجل لابنته . ولا يقف حتئ يبدأه 
الرجل بالخطبة كما فعل شعيب النبي عليه السلام إذ قال لموسئ عليه السلام : « إن 
أرِيدُ أن أنكَحَكَ إخدى ابي ماين » 7" . 

» وفيه أن عثران لما قال : « قد بدا لي أن لا أتزوج يومي هذا » علمنا أنه احترز لكلامه 
وتحرئى الصذق في قوله : « يومي هذا » + ولول يقله كان امتناعاً من التزويج على 
الإطلاق . 

وقوله : « فعرضتها على أبي بكر . فلم يرجع إلي شيئاً فكنت عليه أوجد مني 
على عنيان . وهذا لان عنيان أفصح له فأراحه , وأبوبكر مالم يرد عليه شيثا تركه على 
الانتظار والترقب لما يكون منه » ولذلك بادر رضي الله عنه إلى الاعتذار إليه عن هذا 
الإمساك ؛ لان رد جواب كل سائل عن قوله متعينٌ » وإنها أمسك أبوبكرلمكان سر 

رسول الله يل » ويدل هذا على أنه إذا روعي المهم من الأمركحفظ سر رسول الله و 

اغتفر له الشيء اليسير من بعض الأمر كالتعرض لموجدة عمر » وكان ذلك سهلاً فيها بين 

الإخوان مع رجاء الإنابة في مستقبل الحال . 

» وفي هذا الحديث ما يدل أيضاً على أن على الصاحب أن يكتم من سر صاحبه مالم 
يستكتمه إياه , فإن أبا بكررضي الله عنه قال : « علمت أن رسول الله كل ذكرها » 
ولم يقل أسرٌ إل ولا استكتمني . 

8 وفيه أيضاً أن أمر النكاح يُستعان على تُبجمحه بالكتمان . 

وقد ذكر الحُميدي أن هذا (15/ ب) الحديث يذكر في مسند عمرلقوله فيه ثم 
خطبها رسول الله يل فأنكحتها إياه" . 
(0*) سورة القصص : الآية /الا . (4) المع بين الصحيحين ١‏ : 14 . 


ففذ 


د ١‏ 
دراوت ْ الا 
المعنئ : 


قاين اند اطي عل فلس نامديك لق ان ادن اران 
فرضاً واجباً ؛ وهم : آل العباس . وآل عل » وآل عقيل » وآل جعفر ء.وكان أقربَ 
الناس إلى رسول الله و حين مات العباسٌ لأنهعم »العم بحجب أبنَ انم » 
فلذلك رد الله عز وجل الخلافة إلى ذريته إلى يوم القيامه إن شاء الله تلد 


» وهذا المحديث يدل علنى حفظ رسول الله يه في كيه ل دن 
لاير أحدمن أهل بينه - ومعاذ الله - على بعض ما يخالف فيه أمر محمد 4 
إل بعين حفظ رسول الله يك في نبي ذلك الرجل الذي هومن ن أهل بيته لقوله « آرقبوا 
محمّداً في أهل بيه » أي احفظوا شريعة محمد يك ولا ترقبوا إل محمد ونه . وليس| . 
هذا ما يدل على: أن يُتسامُح لأحد من أهل بيته في ترك شيءٍ من شريعته 5 لأنه لو 
ب :اربوا اقل بيت عبد 375 . 
ار بآن أراكٍ علن شيء م بن الؤقل . 


(ه*) البخاري ” : 01011 م1890 عند رقمي 88084 و6841" في فضائل الصحابة :وباب 
مناقب قرابة رسول الله يل » : وه باب مشاقب الحسن والحسين » الح اقيم جام 
الأصول 9 لحل 8 : 0164 في فضائل أهل البيت . 0 
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َك 
الحديث الثالث : ( في جم القرآن ). 


[ عن.زيد بن ثابت قال : أزسل إل أبُو بكر رضي للدعده مَفْعَلَأمل, 
لْيَمَةٍ ‏ فإِداعُمَرُ جالس عندء فال بو ير : إِنَعٌمَرجَاءني , فقَالَ : إن الْقتْلَ قَدْ 
اسَْحَرُ يوم الامة بعراء القرآن , وَإنْ حش أن يسْعَحرٌ اقل بال في لان » 
َيَذْهَبَ مِنَ الْمَرَآنٍ كير ٠‏ وإن يَ أرَى أَنْ تَحْمَعْ الْقُرْآنَ , قال : قُلْت لِعْمَرَ : وكييفت 
ْمَل شَيْنَايَفَْلهُوَسُولُ الله 10/) صلن الله عليه وسلم ؟ فَقَالَ كُمر : هُوّوالله 
خب فلم يل يُراجمْني في ذلك حَنن شرح الله صَدرِي لذي شرح صدر عُمَرَ» 
وَرَأيْت في ذلك الذي رَأَى مُمَرُ . 


وف رواية : فَقَالَ لي بو بكر إِنْكَ رَجُلُ شَابٌ عَاقِلُ لآ همك ؛ قذ كُنْتَ 
تكتبُ لوحي لرَسُولِ الله صل الله عليه وسلم ٠١‏ يع الرْآنَ جم » قال وَيدُ : 
الله لوْكلقّي تقل جَبل منَ الجبال, مَاكانَ الل عَل ما مَرَني به مِنْ جمع 
رن قال : : قُلْتُ : كنيف تَفْمَلان شِيْمَاًلٍيفْمَلهُرَسُولُ الل صلى الله عليه 
أوسلم ؟ فَقَالَأبُوبكرٍ : مُوَوالله حير قَالَ : فََمْ يز أبوبكر يراجعني . وفي 
أرواية : فلم يَلُ عمرٌ يراجعني حم شَرَحَ اللهُ صَدْري لِلَذِي شرح له صَدْرٌأبي 
بَكْرٍ وَعْمَرَ » قال : فسبْْتُ الْقرْآن أجمْمهُمَِ القاع. والْعُسُب واللَخَافٍ وَصُدور 
الرّجال. حَنن وَجَدْتُ آخر سُورَةٍ العوْبة معْ خُرْئِمَة - أو إلى حُرَيمَة - الأنصَارِي ل 
أجِدهًا مَعْ أَحَدٍ غَبرِمِ : ج لقذ اهم َسُولَ ون أَنفُسكُمْ عير له ا يم 4”؟ 
عاقة يراد فال : فكانتٍ الصّحُفُ ند أبي َك » حت فاه اله كم عند 
عُمَرَ » جَنَ تَوْفَاهُ اللَهُ تعالى » نم عِنْدَ حَفْصَةَ بنْتِ عُمَرَ . قَالَ بعض الرواة : 


(5*) سورة التوية : 'الآية ١174‏ . 


ولا 


اللْحَاكُ 3 ححارة بيض رقاق واحدتما لنفة 0 


زاد ابن شهابٍ عن أنس :ديفن لان قب على عفان وكا يقي 
مل الشام في فتح أرمينية وآدْرييجانَ مَع أغل الِْرَاقٍ َع حُدَيْقَة اححلاهُم في 
الْقَرَاءَةٍ ٠‏ فَقَالَ حَُدَيْفَةُ لِعَُانَ : يا بير لمؤمنين , أمرك هذه الأ َه َبْلَ أنْ يحْتَلِفُوا في 
الْكتَاب اختلاق الْيَهُود د والتصَارى , فأرسلٌ عُشمانٌ إلى حفصة أنْ أرسلي إلينا: 
بالصّحف ننسجْحها في المصاحف . ثم تَرُدها إليكِ » ٠‏ فأرسلتٌ بها إليه . فأمَرَ رْيدَ بن' 
ثابت . وعبد الله بن الزبير . وسعيدٌ بن العاص ٠»‏ وعبد الرحمن بن الحارث بن 
هشام ؛ فنسخوها في المصاحف . وقال عُثهانُ للرهط القرشيين : إذا أختلفكم أنتم, 
ويد في شيء من القسرآن فاكتبوه (10/ ب) بلسان قريش ؛ فإنا نزل بلسانهم ». 
ففعلوا ؛ حتى إذا نشخوا الصحف في المصاحف . ردٌ عثهانُ الضحف إلى خفصة ». 
وأرسل إلى كل أفتي بعصحف ما نسخضوا . وأصر بها وى ذللك بن القرآن في كل 

صحيفةٍ أو مصحب أنْ يحرق . 


قال ابن شهاب :. وأخبر ني خارجة بن زيد بن ثابتا الم ودين 
ثابت يقول : فقدتٌ آبةٌ من سورة الأحزاب حين نسختٌ الصحفٌ!. قد كتت| 
أسمع رسولٌ الل صلّئ الله عليه وسلم يقر بها . فالتمسناها , فوجدناها مع!. 
خزيمة بن ثابت الأنصناري:: 8« مِنّ المؤنين رجالٌ صَدَقوا ما عام دوا الله 
عليه 7#" , فالحقناها في سؤرتها في المصحف . 


وني رواية : مع خزيمة بن ثابت الذي جَمَلَ سول الل صل الله عليه 
وسلم شهادته شهادة رجلين”” . ام 


(9") البخاري 4 : ١/٠١‏ برقم 1 وانظر الأحاديث ١‏ تن 0 يفن ا مشدد ثب حيط فيه 
التفسير .» سورة ة التوية ٠‏ باب' أقوله « نقد جاءكم رسولٌ من أنقيكم » .2 جامع الأصول ١‏ : 
١‏ رقم 4لاة- في ترتيب القرآن وتأليفه وجمعه . ١‏ (8”) صورة الأحزاب :. الآية 58 . 
روم البخاري 4 : 64 برقم > 0 04:0 في شال اق باب جع ».لع 
الأصول ؟: *00 رقم 408 في: ترتيب القرآن وتأليفه وجعه . 


,لم 


وفي رواية : قال ابن شهاب : أختلفوا يومشرٍ في ( التابوت ) فقال زيد : 
( التابوه.). وقال ابن الزبير وسعيد بن العاص : (التابوت ) فرَهِمَ اختلانهم إلى 
عثيان فقال : أكتبوه ( التابوت ) فإنه بلسان قريش ]. 


» في هذا الحديث من الفقه اعتماد المصلحة . وأن لا يجبن المؤمن عنها ؛ وإن لم يكن 
ورد فيها نص ء فإن رأي أبي بكر رضي اللَهُ عنه سبق الخلق إلى كتابة القرآن » ثم 
تبعه في ذلك غميزء لم ثلثهيا زيند ؛ ثم لا نعلم أن أحدًا من المسلمين عرف ذلك 
إلا واستصوبه إلى يوم القيامة يميا بدل على أن القران قلاكان فرظا في قارب 
الرجال ٠‏ وإنما كان ما رآه أبوبكر رضي اللَهُ عنه من نسخه في الصحف زيادة حفظ 

له ,لوت علية عق نيان ىو أوتقين حرف ارغين انلك » ان لل الله 
صلئ الله عليه وسلم لم يرج من الدنيا إلا وقد أذ كتاب الله عزَّوجل , وحفظه 
عنه العدد الكثير حفظًا متفرّقًا , فأما حفظه كله فقد روي أنه حفظه كله قبل موت 


5 3 5 


1 2# 0 
ابن يل أربعة وهم : ( أَبَيَ بن كب ”"» ومُعادٌ  “"‏ وزيد بن ثابت 2 


(:4) ورد لفظ التابوت في القرآن الكريم في موضعين : 
أوهما : في قوله تعالئ :9 إن ل ملكد أذ يليم ابوت فيه سكيئةٌ من ييكُم » (البقرة : 
الآية0م4؟ ) . 
والثاني : قوله تعالئ : ه أن آقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم © (طه : 78) . 
: (41) هو أبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن يزيد . الأنصاري , له كنيتان إحداهما : : أبو المنذر كناه 
بها رسول الله يلل . والثانية : أبو الطفيل . كناه بها عمر بن الخطاب رضي الله عنه . وكان من 
السبعين في بيعة العقبة الثانية . وشهد بدرًا وغيرها من المشاهد مع رسول الله يه . توفي بالمدينة 
في خلافة عمر ودفن بها . حلية الأولياء 6٠ : ١‏ ء وتهذيب الأسماء واللغات ١‏ : 
٠١‏ - :11 , وتذكرة الحفاظ 15 . لا 
(45) معاذ بن جبل بن عمر بن أوس الأنصاري الخزرجي , أبوعبد الرحمن » صحابي جليل ٠‏ كان 
من أعلم الأمة بالحلال والحرام . شهد المشاهد كلها مع رسول الله وَل » توفي في طاعون 
عمواس بالشام سنة ثيان عشرة . حلية الأولياء ١‏ : 7378 » تهذيب الأساء واللغات ؟ : 
4و -١٠٠٠ك'‏ تذكرة الحفاظ 35-19 . 
[شدة هو زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري الخزرجي » ويكنئ أبا خارجة » من كبار الصحابة » 
ح 


ام 


وأبوزيد الانصاري " 49 


54 . وأقام عشمان بن عفان رضي الله عنه لنساختة أريعة :. 
(1/18)( عبد الله , بن السزبسير 049 » وسعيد بن العاصن 2 ٠»‏ وعبد الله بن' 
الحارث بن هشسام 7 : وريد بن ثابت ). .. والأربعة هم الغاية في الشهاذةفي| 


الشريعة » فآختار واحدًا من الأنصار- -.وهو زيد ‏ وجعل ثلاثة من المهاجرين .' 


53 وفي هذا الحديث من الفقه أن عثران رضي ل عت نابعث إلى الانصارما بعت ثم 


ل كاتب الوحي لرسول الله و » ركان زييد أعلم الصحابة بالفرائض ٠‏ توفي بالذينة سنة أربع ' 
وحمسين . تهذيب الأسماء واللغات 3095-38٠٠: ٠١‏ ء تذكرة الحفاظ ٠0 : ١‏ 1] وترجح فاته" 
سنة نس وأربعين . : 5 ا 

(44) هوثابت بن زيد بن قيس بن زيد النعمان » من كبار الصحابة » ومن حفظ القرآن كله في زمن ' 
النبي ولك ٠.‏ .مات بالمدينة في عهد عمر فوقف عمر على .قبره وقال الطدمقن البوم اعظلم آمل ' 
الأرض أمانة . سير أعلام التبلاء 1 : #6 جسم , 5 

(46) هوعبد الله بن الزبير » أبوه لزنن أحد العشرة المشهنيد لمم بالجنة , وعبد الله بن الزبير حل ْول * 1 
موصي روي جحي ارس مو يا 

في العلم والشرف والجهاد والعبادة ٠‏ بويع بالخلافة سنة أربع وستين ٠.‏ وأطاعه أهل الحجاز واليمن , 
والعراق وخراسان وبقي في: الخلافة إلى أن حضره الحجاج بن يوسف بمكة وقتله في سابع عشر : 
جمادى. الأولئ سئة ثلاث وسبعين . تهذيب الأسماء واللغنات ١‏ ككل لاكان سير أُعلام ! 
النبلاء 1 : 58 1886. الاستيماب 405 . .طبقسات الفقهاء للشيرازي قات 
الأعيان "8 1 571لا . 1 

69 عو ستسددين السام بن بتكل بو نامر رن انا درق ال اسمن رق 1 
رسول الله و ولسعيد تسم سنين,. وكان من أشراف قريش . جمع السخاء والفصاحة . وهو ' 
أحد الذين كتبوا المصحف لعثمان , واستعمله عثمان رضي الله عنه على الكوفة » وغزا طَبرستان ! 
وافتتحها ؛ ولا قتل عثهان رضي الله عنه اعتزل الفتن فلم يشهد الجمل ولا ضفي .ثم استعنهله ْ 
معغوية رضي الله عنه على المديئة » مات سنة تسع وخمسين.. الأسياء واللغات ١‏ الحنكن 
تهذيب ابن عساكر 5 : 11 0148 الأعلام 8 : ١49‏ : 0 

عاسو ا ال ل ل 0 
البضرة عند موت يزيد على تأسيره عليهم . وخخرج هاربًا من البصرة إلى عان جوف من 
الحجاج : ؛ فيات يعبمانَ سنة أربع وثمانين ء عن ثانين عامًا . تاريخ خليفة 0 
مشاهير علماء الأمصاراترجمة :48 . تهذيب الأسماء واللغات 2١‏ 9314 : إشير أعالام 
النبلاء ١‏ : 030167 شذرات الذهب ١‏ اكأيهة. 


كم 


أحرق الباقنٍ فإنه لم يرد بذلك إلا الإشعار بشدّة عزمه فيه وصلابته في العمل بمقتضاه 
لعلا يجري بين الأمة اختلاف في شيءٍ منه . 

* وقوله : «٠‏ مع خزيمة الأنصاري قد كنت أسمع رسول الله َل يقرأ بها ». وهذا 
يدل على أنه أضاف قول خزيمة إلى علمه بذلك . 

* وفيه من الفقه أنهم ‏ رضي الله عنهم -لم يكونوا مهملين لشيءٍ من القرآن » حتى 
إنهم آختلفوا في «التابوت ‏ و التابوه » حتى أثبتوه « التابوت » » بلسان قريش . 
وني هذا الحديث من الفقه أيضًاما قد يدل على شرف قريش , وأنهم أفصح 
العرب . لقول عُثمان رضي الله عنه : ( فإن القران نزل بلغة قريش ) وقد صدّقه في 
ذلك القرآن بقوله عزّ وجل : ط وَمَا أَرْسَلْنَا من رُسول إلا بلِسانٍ قَوْمِهِ 274 . 
» وفيه أَنِضًا من الفقه أن المؤمن قد يتخوّف من الإقدام على الأمرإلى أن يتيقن 
جوازه ؛ ألا ترى قول زيد بن ثابت : « فل وكلفاني نقل جبل . . . إلى أخرحدينه » ع 
إلا أنَّ هذا قد يغرض للإنسان فيا الصواب ضدّه . فينبغي للإنسان أن لا يقف مع 

خواطره .. 
» وفي هذا الحديث من الفقه أن المؤمن قد يستدل بانشراح صدره في الأمرعلى كونه 
رضًا للَّهِ عروجِلّ إِذا كان قد عُرفٌ منه وعَرَفَ من نفسه معاصاة الحو . وإباء الميل 
إلى الدنيا . 

لفاك 

الحديث الرابيع : ( في ذكر الصدقات ) 

[ من حديث أنس : أن أبا بكر الصدّيق لما آستخلف , كتب له حين وجّهه 
: إلى البحرين . هذا الكتاب ؛ وكان نَقْشُ الخاتم ثلاية ة أسطر (محمد)سطر. 


(48) سورة إبراهيم : الأية 4 . 


إنذذا 


و( رسولُ ) سطر ٠‏ و(الله) سطن : 


٠‏ بسم الله الرحين الرحي 3 هذه فريضة الصَدقةٍ التي َرضها رسول الل 
وسلّم فت به )بن سين على زهي دن شيل فونه 
فلا يُعط : : 


في أرسع ورين من الابل فاعسا ٠‏ من الغئم في كل خمس شا فإفا. 
بلغت خسًا وعشسرين إلى خمس. وثلاثين ففيها بنتٌ مخاض أتقن ٠‏ فإنل يكن ابن . 
مخاض فآبنْ لَبونٍ ذكر . فإذا بلغثٌ ستا وثلائين إلى خمس , وأربعين ففيها ابه لبون , 
أنئى » فإذا بلغت سنًا وأربعين إلى ستين ففيهاقةُ وق ابحمّل, ؛ فإذا بلغت ' 
واحدةٌ وستين إلى نمس . وسبعين ففيها جَذَعَةٌ » فإذا بلغت سنا وسبعين إلى تسعين | 
ففيها با لبون , فإذا بلغت إحدى وتسعسين إلى عشرين وميائة » ففيها جِقَانٍ | 
طروقنا لحمل » فإذا زادت على عشرين وماثة ففي كل أربعين ابنة لبونٍ.. وفي كل , ش 
| خمسين جقة . ومن ل يكن معه إلا أرب من الإبل فليست فيها صدَقةً د إلا أنْ يشاء ! 
رصا ٠‏ فإذا بلغت حمسًا من الإبل ففيها شاة . 


وصدقة الغَنم :: في سائمتها إذا كانث الو د شاو , 
شا فإذازادت على عشرين ويائة إلى ياي فيهاشائان ٠‏ فإذا زادت على 
تين إلى ثلاثييائة ة ففيها ثلاثُ شياو . فإذا زادت على ثلاثرلة نفي كل مأل شاةً ؛ ٍْ 
فإذا كانت سائمة ثمة الرجل ناقصة من أربعين شااً شاة واحدة , فليس فيها صدقة إل _ 
أن يشاءً ا ولا يمَعْ بين متفرقي ولا مر بين تعر خشية الصّدقةِ ”” ؛ ش 
وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بيما بالسوية . ولا جرح في الصدقة عَرِمَةٌ . ْ 


(494) البخاري ؟ : م2 كه"١‏ في الزكاة » « باب زكاة الغنم 8 
ل(ده) البخاري ؟ ككمهم برقم 5ه18, #ما. ا ب 
ولا يفرق بين مجتمع » . 


4م 


0 . 


ولا ذات عَوَارٍ . ولا تيسٌ إلا أن يشاء المْصَرّق 


وفي الرقّة رب المُضْر, فإن لم يكن إل تسعون ومائة فليس فيها صدقة إلا أن 
يشاء ربها . 


وَمَنْ بَلْفْتْ ِنْدَهيِنَ الإبل, صَدَفَة د الجَذْعَةَ وَل ِنَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ وَعِنْدَهُ 
ع شه به 


جِقّةٌ , فَإانُْبَلُمِنْهُ القةُ وَتْمَلَمَعَهَا شَائينِ إن اسْتَيْسَرنا لَهُ, أو عِشْرِينَ دِرْهمًا . 
ومن بَلَقَتَ ده صَدَقَة ليق 3 وَلَيِسَثْ عِنْدَهُ الليِقَةٌ ؛ وده الدع 201 


تقبل منه | الجَلّعَة ٠‏ ويعطيه المصَدّقُ (19/ أ) عِشْرِينَ دِرْهَما أَوْشَائَينٍ 1 


#ر ا هرم هم 


وَمَنْبََقَثْ عِدْدَهُ صَدَفَةُ اليف , وَلَيَسَثْ عِنْدَهُ إل ابن لَبُونٍ فإ تقبلُ ِهُ ابن 
لبون , وَيغطي مَعَها شَائَنٍ أوْعِشْرِينَ يهنا . 
ْ وَمَنْ بََفَثْ وده صَدَكَةُ بن نْتِ لَبُونِ ء وَضْدَهُ جِفَةٌ » فَإئها تَقْبَلْ مِنْهُ للق 
. وَيُعْطِيهِ الصَدَقُ عِشْرِينَ نّ درهما وْشَائَينَ : 


نسح 


مه هوه ماله 


وَمَنْ بَلَفْتْ صَدَقَتَهُ بت نت لَبُونٍ . وَلِِسَتْ عندهُ » وعنذه بنت عاضر ٠‏ فنا 


0 2 50 


تُقبَلٌ مِنْهُ د نْتُ ناض ء وَيُغْطي مَمَهَا عِشْرِينَ دهم أوْشَائَينٍ . 
ون فت صَدَقتهُ بنْتَ ناض وَلسَتْ ده » وَعِنْدَهُ نت ثُ بنت لبون 3 فإنهًا 


. تقْبَلٌ منهُ 3 وي يعْطِيهِ اصرق َشْرِينَ دِرْهمًا أو شَاَينٍ ٠‏ فَمَنْ ليحن يدهت 3 بنت عَخَاضٍ 


2 . ري 


عَلَى وَجْهِهَا وَعِنْدَهُ ابْنُ لَبُونِ , فَإنهُ يُقبَلُ مه ؛ وَلَيِس مَعَهُ مَعَهُ شَيْءٌ » 
قال البخاري : وزادنا أحمد ‏ يعني ابن حنبل عن الأنصاري » وذكر 


: (01) يعني الساعي العامل على الصدقة ؛ |انظر البخاري ؟ 9 برقم ١9410‏ في الزكاة , باب : 
ولا نؤخدّ في الصدقة هرمة » ولا ذاتٌ غوار» 07 إل ما شَاءَ مضق + 
(00) البخاري 7 : 6371 رقم وم في الركاة » وباب من بلغت عنده صدقة بنت محاض وليست 
عنده » . البخاري 7 : 78ت برقم 184٠‏ في الزكاة . « باب العرض في الركاة » . 


م 


الإسنسادعن أنس , قال : كان خاتم البي ل في يده » وف يد أبي تكحرء وَفي يد 
عُمرَ بعد أبي بكر قال : فليا كان عثمانُ جلس على بثر أريس , وأخرّج الاقم .. 
فَجَعَلَ يَعْبَثْ به فسقط ) قال ام ارم اعد رم 


لى لضا 


نجذه " ]. 
لي هذا ديت م الف ف :»هل ريض داقر اا : 
التقذير كقوله تعالئ : 9 أُوتَفرِضُا أن فَرِيضَةٌ 4" أي تقدّروا مبلغ كميتها.. . 
وأما'بنت محاض نبي اق عليها حول ولت في السة اثني ولت ال 
فصارت من المخاض ٠‏ ومني الحوامل .. ١‏ 
وأما بنت اللبون نمي أي تن عليه حولان ولت في اثالث تصارت للها 1 
٠‏ لبوا يوضع الحمل .. 1 0 
| والحقّة : ي الت أن عليهاثلات ني .ووخات ف ايع استحق عليه 
الحمل والضراب . ْ 
1 : ( فإذا زادت ا عشرين وماثة ففي كل أربعين طروقة الجمل 0 قد 
طرقها الفحل . 
والجذعة عن الو ها اورم شين واتعلت العا . 


وقوله : ( فإذا زاذت على عشترين ومائة . ففي كل أزبعين ابئة بون ( 0 


(05) أورده الحميدي في مسند أَبِي بكر وقال في أوله : ذكره البخاري في عشرة مواضع من كتابه بسنا 1 ' 
واحد . مقطمًا من رواية ثامة بن عبد الله ب بن أنس بن مالك عن أنس . وقال في آخره : هذه ' 
الزيادة التي زادها أحمد ينبغي أن تكون في مسند أنس ق 8 . ٠‏ الجمع بين الصحيحين ' 
للحميدي . الجزء الأول ٠.‏ مخطوطة المكتبة السعيدية » بحيدر أباد . افند . وورد الخديث بئصه ١‏ 
في جامع الاصول 4 : 6017/4.-0978 .برقم .5576 في أحكام الزكاة المالية وأنواعها .؛ ا 

(24) البقرة : الآية 375 . 


كم 


(14/ب) فيه دليل على أن الفريضة لا تُستأنف بعد العشرين وميائة , وهوقول 
الشافعي وأحمد رضي الله عنهما . خلافها لأبي حنيفة إذا زادت على عشرين ومياثة 
واستُؤنفت الفريضة . ففي حمس شاة وفي عشر شاتان . 

وقوله : ( في صدقة الغنم في سائمتها ). قد دل التقيبد بالسّوْم على أنه لا تجهب 
الزكاة في الغوامل والمعلوفة » وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد خلافًا لمالك . 

وقوله : ( لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتميع خشية الصدقة ) . قال 
الشافعي رضي الله عنه : الخشية خشيتان , خشية الساعي أن يقبل الصدقة , وخشية 
رب المال أن يكثر المضدقة . فأمر كل واحد منهها أن لا يحدث في المال شيثًا من الجمع 
. والتفريق + وشرح هذا : أن يكون لرجلين ثمانون شاة لكل واحد أربعون فيجمعا بينهها 
' عند بجىء الساعى ليأخذ شاة » أويكون لرجل واحد أربعون فيفرقها في موضعين 
تفط الفيفقة ب ّ 

وقوله : ( وماكان من خليطين فإنهما يتراجعان ). وهذا إذا أخذ المصّدِق من 
نصيب أجدهما شاة » فإنه يرجع بقِيمَةٍ نصفها على خليطه » وهذا صريح في صحة 
. الخلطة وتأثيرها خلافًا لأبي حنيفة في قوله : « لا تأثير للخلطة » . 

وقوله : (لا يؤخذّ في الصدقة هَرمَة ) وهي الكبيرة , ( ولا ذات عَوَار ) وهي 
: المعيبة » ( ولا تِيسٌ ) وهو فحل, الغنم ؛ وإنا لا يؤخذ لنقصه أولرداءة لحمه . 

وقوله : ( إلا أن يشاء المُصَدَّق ) يعني الساعي لأنه له ولاية النظر » ويده كَيَدٍ 
الفقراء ؛ إذ:هو وكيلهم ؛ وهذا يأخذ أجربهُ من ماهم . 

والرقة : الفضة دراهم كانت أوغيرهًا . 


وقوله : ( ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة ؛؟ وليست عنده ؛ وعنده 
جم ١‏ انَل مِنْهُ ةعمل مََها شَائينٍِ إِنِ اسَْْسَرتا لَه أَوْعِشْرِينَ دهن )؛ 


ام 


أن كل (0١؟/))‏ واحدٍ من الشاتين أو الدراهم أصل في نفسه » ولِيسنْ ببدل لأنه 
خَيّر ينبا بحرف « أو ؛ وقد لا يتساوئى ذلك في كل الأمكنة .ولا في جميغ الأزمنة , ؛ 
فدل على أنه تقويم شرعي . والسرٌ فيه أن الصدقة قد تؤخذ على المياه ٠‏ وفي البرية؛ 
حيث لا يوجد سوق ولا مقَوْم 2 فحسنٌ من الشرع أن يقدَّرشيئًا يقطع التشاجر ؛ ؛ إلأأت 
من سر هذا الححاديث فيم| أعلمه مما يستسدل به على ترتيب أمبور الشرع على الاصول. 
المحفوظة والأسباب الصادقة أن النصاب لا كان في أو ل الإبل خساً » وكان الواجب | 
فيها شاة من غير جنسها وعلى ذلك إلى أن انتهت إلى خمس وعشرين . 


فالذي أرئى ‏ والله تعالئ الموفق ‏ أن الخمسة ثمن العدد عند الحسناب تسْمَى / 
شيثًا فإذا ضربت في نفسهنا كان المرتفع من ذلك خمسة وعشرين فيسمونه حينئذ / 
مالا » وهوغاية ما يرتفع من ضرب الشيء في نفسه , فلا انتقل النصاب من الشيء . 
إلى المالء انتقلت بإزائه الفريضة من الشاء إلى الإبل . ولما كان النصاب الأول . 
خمساً من الإبل الوا الشاة فعندئذ كان انتقال الفريضة إلى الإبل ؛ انتقلت / 
الدرجة من الخُمس إلى العُشر فصارت من حمس وعشرين إلى مس وثلاثين .ثم , 
جاءت هكذا مرتين فلما زادت الإبل زيد عليها خمس فصارت كلما زادت عشرًا فرض | 1 
فيهاء ٠‏ فلما زادت بعد المرتين سَهل على أرباب الأموال بأن رخص لهم في خمس ؛ 
أخرء وتوالت هكذا إلى تسعين . ثم حينشذ سَهْل عليهم بأن جعلت الدرجة في ! 
ذلك ثلاثين من الإبل ثم لما زادت فوق ذلك جعل في كل أربعين ابئة لبون » :وفي 
' كل حمسين جقّة رعايةً لقلوب: أرباب الأموال , ويعلم الله سبحانه وتغالئ بَشحٌ ' 
عبده . وما ذكر من الواحلاة ( ١٠/ب)‏ الزائدة فالمزاد بها أن خلصي النصاب رب | 
المال » وتكون هذه 0 كالشيء الفاضل . ! 


0 
يدل على. التحذير من العبث في جميع الأشياء . ' ا061 


48م 


اذا كك 
اكد 

الحديث الخامس : 

[ عَنْ عقب بْنِ الحَارثِ بن عامر قال : صَلْى بو بكر الْمَضْر» انم خرَجَ 
يَمْشِي » يعني ومعه عل ' ٠‏ فَرَاىُ الحَسَنَ يَْعَبُ مَعْ الصَّييّانِ فَحَمَلَهُ عَلَى عاتقه , 
وقال : 
وَعَيّ يذ يَضْحَكُ *” ], 
« في هذا الحديث من الفقه : استحباب التصابي للصبي ومسرة قلب أبيه فيه . 
أ» وفيه أيضاً من الفقه أنه إذا تَرّعَ الولد بالشبه إلى قبل أمه وجده من أمه . فإن 
ذلك لا يقدح في صلْبيّة انتسابه إلى أبيه . ويبمن النبي 5 في هذا حذيث معروف 
* وفيه أيضاً أن ما كانت العرب تُرْيّص به أولادها من الشعر والرْجَز جائرٌ » وهو 
أدعئ إلى فطنة الصبي ومداراته . 

فأما ضحك عل رضي الله عنه له فلا أراه إل سرورًا بذلك » وكذلك أرى 
أل أبي بكر رضي الله عنه له فإنه أراد إصابة السنة بذلك في حمل الولد » ٠‏ فإن 
رسول الله و قد كان يحمل الحسن والحسين. وكذلك حمل أمامة بنت ابنته 


(0ه) البخاري ” : 1701 . رقم 4" . في المثاقب : « باب صفة النبي »ء " : 1*8/6 رقم 
في فضائل الصحابة , باب « مناقب الحسن والحسين رضي الله عنهما » ٠‏ جامع 
الاصول 9 : 6" رقم 5 في « فضائل الحسن والحسين ابي علي بن أبي طالب رضي الله 
عتهم 2 , 
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'" في الصلاة » 52525275 واف منها الشكيرون زن, 
لايحملون أولادهم ولا بعطفون على صغارهم . 


217 : 


[ عن عائشة قالت : :نا اسْمخلِف يبر قال : لذ عَلِم قؤمي أن 
5م م ا 


حرفت م نكن تَْجَر عَنْ مَؤنَةٍ أهلي . وَشْفِلْتُ بأمر شين ٠‏ فسياكل . ش 
آل أبي بَكْرٍ مِنْ هذًا الال .. وَيحْرَكْ ف اللي 1 ب + 1 


1ق هذا لتقيف ين الفقه أذ كرسي د اانه النامس أنه ْ 
انما يكال من عاك ال لمت ما راكيل عرفا عن حرفت الي كانكد يا قاب 
لا تعجز عن مؤنة أهله ؛ وأنه جعل حرفته النظر في أمور المسلمين . -5 


« وليه يفنا من اللفقه ]1 يوجر نش واتيرة مسلرمة 4 ولذلك قال : 000 
آل أبي بكر من هذا الما أي بقدر كفاية ما يحتاجون إليه . وقوله. : «ويكترف / 
للمسلمين فيه » أي بتثميره وجلبه من وجوهه . : 


ْ * ويه أيضاً من اله أن المؤمن تكنون له الحرقة يمون بها أهله + أ اناق ْ 
التوكل على الله عز وجل بل تلائمه .. 


© وفيه أيضاً من الفقه جوان الاكق: من بيكا امال على ها كان فيه من جزية أغل 


(05) هي أمامة بنت أبي العاص بن الربِيْع بن عبد العزى بن عبد مناف . القرشية . أمهاازينب بنت غْ 
رسول الله يك ء كان النبي عليه السلام يحبها ويحملها في الصلاة ؛ وثبت ذلك في الصحيح » 
تزوجها عل بن أبي طالب رضي الله عنه بعد وفاة فاطمة رضي الله عنها . وكانت فاطمة أوصت - , 
علي أن يتزوجها ثم تزوجها بعد علي الغيرة بن نوفل بن الحرث ٠‏ وماتت عند المفيزة . تهذيب : 
الأسياء واللغات ؟ : 1م[1. 

(7ه) صحيح البخاري 7 : 714 برقم:1434 في البيوع .. باب : كسب الرجل وعمله بيذه جام * 
الأصول ٠١‏ : 0/4 رقم 145 دفي الكسب والمعاش . أرزاق العيال» . ١‏ 
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' الكتاب الذين يستحلّون , بيع الخمور والخنازير وما فيه من غنائم المشركين » وأنه 
ا 0 » فإن ذلك بدعة , 
اللهم إلا أن يبلئ بزمان لا يوجد فيه حقوق بيت امال بموجب الشرع فحينئذ لا 
ألومه . ْ 
كك 
الحديث السابع : 


1 [ عن عائشةً موقوفا قالَتْ : كاذ لأبي كر عم بح له الخو + وكا 
بوكر يكل من حَرَاجه , فججءيَْمَ ب بشَيْءٍ َكل نه أبُو بكر , فقا لهُ الْقلام : 
ذْرِي ما هذًا؟ فال وبر : وَمَامُوَ؟ قال : كنت تَكهَنتُ لان في 
الجاهِلِيّة » وما أخبيٌ الكَهَانَة 5 إل أن خَدَْتْهُ , يني فَأغطاني , بدَلِكَ , فَهَذَا 


زنك 2 


الذي أكلتَ مِنْهُ ٠‏ فَأَدْخَلَ أبُوبكر يَدَهُ فقا كُلْ شَيءِ في بطب ].: 


5 في هذا الحديث من الفقه ما يدل على ورع أبي بكر رضي الله عنه ولا سيها في 
هذه الضورة . فإنْ أخذ الأجر على الكهانة محرم , ثم الخديعة في ذلك محرمة » 

.| فَغَلَظ الأمربأنه دع في الحرام » فبادر أبوبكر رضي الله عنه إلى بذل جهده من 
(١7/ب)‏ كونه أخرج ما حصل في بطنه من ذلك . على أنه لم يمكنه أن يستوعب 

كل ما كان في بطنه فقد جاء في الحديث عنه أنه قال : ( اللهم إن أعتذر إليك مما 

خالط العروق والمماء ) إل أن هذا الحديث إن بُلِيَ بمثله مؤمن على مثل 

صورته » فخاف ‏ إن هوجاء على نفسه ‏ التلف . فلا يتعرض للقيء بل يسنففر 
الله تعالئ إذ لا يجوز له التعرض لإتلاف نفسه . 


» وف هذا الحديث جواز أكل السيد من غلّة المملوك وخراجه » وعلى أن أبا بكر 
رضي الله عنه لم يسأل عبده هذا الوجه الذي جاء به حتئ ابتدأ العبد فذكر ذلك » 


لمم البخاري " : لالخرنا برقم لطداظضية في فضائل الصحابة ٠‏ باب : «أيام الجاهلية » » جامع 
' الأصول ٠١‏ : 545 رقم 4178 في ٠‏ المكروه والمحظور من المكاسب والمطاعم » . 
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العبد إذا 0 لسيده الوه الذي جاءه بذلك منه في » القام ‏ المشتبه عليه كهذه الحالة” 
كان العبد بذلك مثابًا عند الله عز وجل . :ْ 


50000 
الحديث الثامن > (في ذكر وفاة النبي كه ) 


[ عن عائشة وعن ابن عباس من رواية أبي سلمة عنها قالت عائشة في ؛ 
حديثها : ؛أقْبَلَ بو بكر عَلَى رس بِنْ مْعَبِه بالشمح *". حل وَل | 
فَدَخلٌ المسجدّ. فََمْ يكلم الناس . حتى دَخَلَّ عَلَى عَائِفَةَ , قَبِصرَ برسول. الله ' 
صلى لله عليه وسلم . وَمُوّمُسجى بده ؛ فَكَشْف عَنْ وَجْهه فقيل » ثم . 
بَكَىْ . وَقَالَ : بابي أَنسَأ وأمي يا ني الله ٠‏ لا يجْمَعْ ا 
. الو الي كيت عََيِكَ . ققذ متها . 1 ْ 


د شري عسي إل بكر خزع مكل 
عُمَرَ. فَقَالَ : أمّا بَغْدُء 3 امن كل يعيب د جد ماك .ا وَمَنْ ! 
كَانَ يَعْبْدُ الله فَإِنُ الله حي لا يَمُوتْ , قال الله سبحانه وتعالى : وما محَمُدٌ ! 
إلا رَسُولٌ قد خَلْت بن قَْلِهِ الرسُْلُ 4 إلى جه الشَاكرِينَ 4" , قال : وَاللّهِ ٠,‏ 
7/5 لكأن الناسّ ل يكوئوا يَعْلَمُونَ أنَّ الله ألْوَلَ هَذِهِ الآية حنئ تلاها ْ 
أبو بكر تلَقَاهَا مِنْهُ النْاسٌ . قا أسمعٌ بَشَرًا | إل يتلوهَا ”7ع ْ 
(09) السْنحُ : منازل بني الحارث. من الخزرج بالعوالي بينه وبين المسجد النبوي قرابة ميل . 3000 
(50) وتمامها : 9 وما محمد إلا رسولٌ قد حَلتَ من قبله الرْسُلُ إن مات أو قل القلبتم على أَعْقابكُمْ ا 

ومن يُنقَلِبِ عَلَى عَقِبيه فلن يَضْرٌ الل شيئاوسيْجْزِي اللهُ الشاكرين 4. سورة آل عمران :الآية 1141 . 
ىم 00 : 419 برقم 1186 في الجنائز. باب : الدخول على اميت بعد الموت إذا أدرج في : 
كفنه . و" : ١15‏ رقم, العم و4 : 1518 برقم /14141ء جامع الأصول 4 * 6 برقم | 
ا قي الخلافة والإمارة أ ذكر الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وبيعتهم . : 
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» في هذا الحديث من الفقه جواز تقبيل الميت » وظاهر ا حال أن أبا بكر إنا فعل ذلك لما 

' رأى رسول الله يك يفعله م وهوما قَبّل عثيان بن مظعون فإنه قَبّلّهِ وهوميت بعد كشف 
الثوب عنه 3 

* وفيه أيضاًما يدل على فضيلة أبي بكر أنه لم يستَكِنْ للمصيبة على عِظَبِهاء بل 
أحسن التسلية بقوله : د ما كان الله ليذيقك موتتين »”""“ وبخروجه إلى الناس . 


* وفيه أيضاً من الفقه أن الرجل إذا كان في أمرمّهم وأراد الإفصاح به » فتكلم إنسان 
بحضرته , فسكته فلم يسكت ء أنه لا يشغل الوقت بالاشتغال بمجادلته وتسكيئه 


بل يعدل هوإلى ذكر ما يعلمه كا فعل أبو بكر . 


» وفيه من التنبيه على فضيلة أبي بكر با قاله في البديبة وما استشهد به من كتاب الله 
تعالئ . وهذه الآية الكريمة مذ نزلت أشارت بالإشارة اللطيفة إلى أن رسول الله و 
. يموت موًا ولا يقل قتلاً لقوله عز وجل : ط أَقَإن مّاتَ أو قُتِلَ 4" فبدا بذكر الموت 
' ثم عقبه بعد القتل بذكره أو» التي تقع أحيانًا للشك , وإنها ذكر سبحانه القتل في 

هذه الآية لتجويز القتل على الأنبياء » وإن كان قد ذهب قوم إلى أنه لم يُقتل نبي قط 

في معركة . وهوقول له وجمه من حيث إن قشل النبي في المعركة حيث يشتد الوهن 
| بمصابه يوهم أنه ضعيف يخالفه كتاب الله عزوجل في أماكن منها الآية التي تلي هذه 
الآية ء وهي قوله : ط وكين ين نَِيّ, قل . مَعَهُ رِييُونَ كدي 4”'" في قراءة من قرأ 


(17) جاء في المتن أنه قال : دلا يجممٌ الله عليك موتتين » . 

(09) سورة آل عمران : الآية 144 . 

(54) سورة آل عمران : من الاية 145 ؛ وفي اللصاحف المتداؤلة على رواية و حفص » نقرأ هذه 
الأية: :ل( وكلين من لعي كل مَعَهُ رِبْيُونَ كثير فنا وَهَنوا لِمَا أْصائَيُم 4 ؛ أماقراءة : 
وكاين بن ني قُبِلَّء مَمَهُ ريَيُونَ كثي رقنا وَهَنوا . . 4 فهي إحدئ « القراءات السيع ؛ 
المتواترة » وفيها خلاف في فهم نائب الفاعل : هل هو( رَبْيُون ) كما رجح الزتخشري وآبن جني 
والبَيُضاوي والألوسي ؛ أم هو ضمير النبيّ 6 كيا رجح أبن جرير وآبنٌ إسحلق والسْهَيْلِ رحمهم 
الله جميعًا  .‏ راجع ني ذلك أضواء البيان ج : ١‏ ص ١4‏ وص 796 وما بعدها . 
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بالوقف غلى قل وهوذ؟! ابه الث في ذلك لاجبل ضير لجع في علا 


مق 


أي الرييون . 


ا ا 1 :لج يوتري الل ارين > لاد ناهر الاين 
ينقلب على عقبية ثم عَهْبه بذكر من ثبت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم غلى. 
دينه » فإنها نعمة تامة تسبتوجب الشكر عليها فقال سبحانه وتعالئ :ل وَسَيجزي الله : 
الشاكرين »© . 


-ه36- 
الحديث التاسع : 


[ أورده أبوبكر البرقاني ههنا ٠‏ وأخمرجه غير في مسند عائشة من رواية 
هشام بن عروة عن أببه عن عائشة 03 نأا ير يكن َْتُ قطفي يمين .. 
َتَى أَنْرَلَ الله تعالى كَقَارَة اليَمين ٠‏ فَقَالَ : لا أخلِف عَلَى يمن , فَرَيْتُ خَهَا 


زنحف 


خيرا نه إلا أتيْتُ الْذِي هُوَخَي» وكفْرْتُ عَنْ يَمِينٍ ميفي ]. 
» في هذا دكن دعر دده مزئنة ابعر لباك مانن مك ا 


* وفيه أيضاً دليل على أن اشتداده كان لله عز وجل لا لنفسه ولا من طبعه ٠‏ فلما أنزل 
الله عزوجل كفارة اليمين » ترك ما كان عليه من العزم . وعدل إلى ذلك ء وإنيا سي 
بها أنزل الله عز وجل من 'الكفارة لأن اليمين ربها كانت تصده عن أفضل '» وتردة عن: 
أجود , وقنعه عن خير؛ » فلذلك قال : دولا أحلف على يمين وأرى غيرها خير) ' 
منها إلا أتيث الذي هؤخير » وكفرث عن يميت > » وعلى هذا فلا أرنى أن ينث ' 
الإنسان في يمينه للعدول إلى ما ليس بخير . 2 


ش (56) انظر الجمع بين الصحينين . المجلد الأول ؛ 1/1113 . 5 
(55) البخاري ؛ : 1541 برقم 464 في تفسير المائدة, باب ولا : يؤَاعِدّكُمُ الله بوني 
أيانكم» . 55 برقم 574107 في كتاب الأييان والذور جامع الأجول ال حفن آم 
اي عض لبط والرجيع ما" 0 
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1 
الحديث العاضن:: 


1 [ عَنْ فيس بْنِ أبي حازم قال : ١‏ دخَلَ أَبو َُرٍ رضي الله عنه على مرا 
مْنْ أخمس , يُقَالٌ لا : ونب قرآها لا تَكَلمْ . ٠‏ فقالَ : مَاغَالا تكلم ؟ 
قَانُوا : حَجتٌ مُصْمِمَةٌ , فَقَالَ نا : لمي » إن هَذَالآ جل ؛ هذا مِنْ عَمَل, 
الجَاهليّة ..فَتَكُلمَتْ , فَقَالتَ : منْ أنْتَ ؟ قَالَ : امو ِنَ الّهَاجرِينَ , قَالَتَ : 
أي المماجرِينَ ؟ قَالَ : مِنْ قُرَئيش ا قَالَتَ بن أي فُريشر ؟ قَالَ : إِنْكِ 
لسَؤُولُ . نا بو بكر ٠‏ قَالَتَ : ما بَقَاوُنَا عَلَى (76/أ) هَذَا الآمْر الصَالِح الْذِي 
جاء الله به بَعْدَ الْجَاهِاِيّةٍ ؟ قَالَ : يقاوم َه ما امامت بكم أي 

قَالتَ : وَمَاالآئِمَةٌ ؟ قَالَ : أن كاذ فريك روُوس وأشرات بوم 


زفنف 


َيُطِيعُوتهُم ؟ قالت : بان ٠‏ قال و َهُمْ أُونيِكِ عَلَّى الئاس » ]. 


« في هذا الحديث من الفقه أنه إذا رأئ المؤمن أحدًا على بدعة - وهويظن أنه على 
سنة - فإنه ينكر عليه » وإن كان ما يأتي به يخرج في شَبّه العبادة » فإن أبا بكر لما 
: رأها لا تتكلم » وقالوا : د إنها حجت مصمنة » فقال : « تكلمي فإن ذلك من 
' عمل الجاهلية » وإنها قابت من أنت ؟ لتستدل على مقامه في العلم » وتنظر هل 
. هوممن يُرْجَع إلى قوله , فلما قال لها رجسل من قريش , امرؤ من المهاجرين , 
. اتَصف الها بصفةٍ جميلة كافية , وقِدّم في الإسلام » فلا استزادت هي وقالت : 
ومن أي المهاجرين ؟ » فقال ها : « من قريش » فانصف بصفة أخرى خخصته 
| بالقرب إلى النبي و فقالت : « من أي قريش »؟ فقال لها : «إنكِ لسؤول » 
أي لكثيرة السؤال كا يقال في صفة الرجال : شكور, ودَكُور» وعَبجُول لزيادة 
(37) البخاري 7 : 1787 برقم في فضائل الصحابة , باب : « أيام الجاهلية » » جامع 
الأصول 4 : 8١‏ برقم 7١71/‏ « في الخلافة والإمارة » . أحاديث متفرقة . 
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معن .. ثم إن أبا بكرلا عرف ما تريد من سؤالما قال : ٠‏ أنا أبوبكر :. فلي 
عَرفها نفسه اقتنعت نيا الأولى . وعملت بها ثم بادرت إلى انتهاز الفرصة في 
حضوره فسألته مسالة اخرئ . قالت : «ما بقاؤنا على هذا الأمر الضالح الذي: 
جاء الله به ؟». وإنما سألت سؤال مسرورة بالإسلام وأجابها أبوبكر جوابا فيه, 
الحصة الأولئ والسهم الأعلى . فقال : وما استقامت بكم أئمتكم ؛ » وإنا قال" 
ذلك رضي الله عنه من عِظَم فقهه » وكرم فهمه . وأنه نظر إلى أن استقامته فيأ 
زمانه هي التي يترتب علليها استقامة الناس كلهم : . وني هذا الكلام إشارة إلى 
أنه واكك بساك ير لقان كانت الملامة حقيقة من جيث (77/ب) لمان 
بالقدوة . 


وقوطا : ما الأثعة ؟ ؛ فأحسن لما لدوب والتلطف إلى إفهامها يقوه : م 
يكن لقومك أشراف ورؤوس يأمرونهم تعفد 5 فقالت : وبل ». فقال : 
دهم أولئك » . 
-/ا1 - 
الحديث الحادي عشر 


عو طرق ون شهساك فل : جاه ود راض ين سد وقطفاة إلى 
أبي بكر رضي الله عنه .. يسألونه الصَلح . فَخَيرهم بين الخرْبٍ الج ٠‏ وين 
السَلْمٍ المُحْرِيةٍ فقالوا. : هذه الْمجْلية قد عرفناها » فيا المخزية ؟: قال 0 
ْ بكم الحلقةُ والكراعٌ . وََْنَممَا أصبْنًا منكم , وترْكُونَ علينا ما أصبتم مناء, 
ونَدُون لنا قَتلآنا » وتكؤن نلاكم في النار وَتَركُونَ أقوامًا يبتغون أذناتَ الإبل 7 
حتئ يُرِ اللَهُ خليفة رسؤله يك والمهاجرين أمرًا يروك به » فَمَرض أبو بكر 
ما قال على القَوْمٍ . فُقام عمرٌين الخطاب فقال : قد رايت ريا وستفسير 

عليك. أمُاما ذكرت من الحرب المجْليّة , والسَلْم المُخرْيّة . فَِْمَ ما 
كردت وأناما نكرت ين الا سر م 
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منا : فهُم ما ذكرت » وأمّا ما ذكرت : : دون قنلانا » ويكونٌ قلاكم في النار » 
إن انا قالت فَفلْت على أمر الله » أجورها على لله » ليس ها ِيَاتَ ٠‏ 


نيلف 


فتتابعٌ القومُ على ما قال عمرٌ » - اختصره البخاري ‏ ]. 

» في هذا الحديث من الفقه صلابة أبي بكر في دينه . وشدة وثوقه بظهور أمر الله » 
كا وعد بتخييره إياهم بين بين الحرب الجلية وبين السلم المخْزِية وهذا يدل على 
تأنيث السلم . 

وفيه أيضاً أنه يستحب للإنسان أن يعرض ما وقع له على ذوي الفطنة لقوله : 

| و فعرض أبو بكر ما قال على القوم » فإن من الرأي استشارة ذوي الرأي . 

» وفيه أيضًا من الفقه أن المؤمنين لهم أن يشيروا على الإمام في بعض الأمرء وإن 
خالف شيًا من قوله » ولكن (74/]) بحسن أدب . كما قال عمر : « رأيت رأيًا 
وسنشير عليك ». وإنما قال ذلك أي إنما قلت هذا عن رأي رأيته فأشرنا » ولو أنه 
عن نص وسنة لم يجز أن يشير أحد عليك بخلافه . 

» وفيه أيضاً من الفقه أن من يذكر للإمام ما عنده من الرأي فإنه يذكره على سبيل 
المشورة لا على سبيل الحتم والقطع ؛ فإن عمر قال : وسنشير عليك . 

8 وفيه أيضاً من الفقه أن الإمام إذا كان قد رأى ريا ونطق به . ثم إن بعض 


(4ة) الجمع بين الصحيحين , المجلد الآول . ق 11 / أ قال الحُميدي : : و رجه بطوله أبوبكر 
البرقاني في كتابه المخرّج على الصحيحين بالإسناد الذي أخرجه البخاري ذلك القدر الذي 
اختصره منه . وانظر البخاري 5 : 558 . كتاب الاحكام » باب و الاستخلاف » حديث رقم 
46 غتصرًا بلفظ «قال لوفد بزاخة : تتبعون أذناب الإبل » حتئ يري الله خليفة نبيه 8 
والمهاجرين أمرًا يُعُذرونكم به » . جامع الأصول ١١‏ : 94/ برقم 4001 في أحاديث متفرقة من 
كل نوع لا يضمها معني . 
الْجَِيْة : هي التي حملي الناس عن أوطاهم . 
والُحزِية : هي التي تخزيهم » أي توقعهم في الخزي » وهو الهوان ٠‏ 
الحلقة : الدرع . وقيل : اسم جاممٌ للسلاح . 


إن 


ْ امعان :اق با يالك ولك" ترك ما كان قد رآ ٠‏ ورجع إلى قول صاحيه سها... 
إذا كان الصاحب مثل عمر . : 


وفي هذا الحنديث من الفقه أيضاً أن مرت للشهداء من أن نخد ورتهم. 
عِوْضَ نفوسهم الكريمة عرضاً من الدنيا بعد مماتهم ٠‏ كما أنفوا هم من ذلك في 
حال حياء تهم ؛ ومن أجبل. أن المبايعنة سيقت وأخذوا الشوض من الا غز وجل 
بقوله : « إن الله اشْترتى م ِنَ المؤمنين أُنفسَهم وَْوَاهُمْ بن كم ال *" فقد ا 
سبق بيغهم وقد اشترئى الله عز وجل متهم ٠‏ فكيف كان يجوز أخذ العوض من . 
نيه أذ تن ابن قبل + اقرشي ال عن أخترلوقن أ بكر 1 


آخر أفراد البخاري من مسئد أبي بكر رضي الله عنه . 


ا | 


2 يي 


[ عَنْ أنْسٍ قال :َل وبر لمر رضي الله ععما ء بد وَل وول 7 
صلى لله عليه وسلم , انطلِقُ با إلى م يمن ' "م نَرُورُهَا كا كان رَسُولُ الله . 
صلى الله عليه وستلم. يرُورَهًا ٠‏ فليا انتَهيًا إِلَيْها بحت . فَقَال نا 5-0 
. تَملمين أن مَاعِشْد الله خَيْر يسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قَالَت 

»ألم أأماعضة ال سول لذ سل لاحل ول ون 


(58) سورة التوبة : الآية 201 : 
(70) أم أيمن , هي حاضنة الرسول وك . واسمها « بركة » . وكنيت بابنها أيمن ٠‏ وهي .فولاة رسول ٍ 
الله أعتقها وزوْجَها مولاه زيد بن حارثة فولدت. له أسامة بن زيد ٠‏ توفيت بعاد بوفاة الرسول ‏ 
بخمسة ة أشهر . تهذيب 0 واللغات ؟ :مه" . : ا 


584 


أبكي أن الوحيّ قد انقطع بِنَ السَمَاءٍ , فَهَيّجَنَهُا على الْبكَاءِ , فَجَمَلا يَبَانٍ 
اسع ا(الو) 


قي ], 

» في هذا الحديث من الفقه أنه يستحب للمؤمن أن لا يفل (4؟1/ب) عن حسن 
العهد . ولا يلهو عن ذكر الصحبة فإنهما كانا يزوران أم أيمن مع رسول الله و . 

* وفيه من الفقه أيضاً أن بكاء أم أيمن كان لانقطاع الوحي النازل من السياء ء 
وهذا مهم يشملها ويشمل سائر الناس ٠‏ ولذلك أثار بكاء أبي بكر وعمر . 

» وفيه أيضاً أن الإنسان قد يهيج له البكاء ببكاء أخيه » ولا يكون ذلك ناقصاً من 


إخلاصه . 


(الا) مسلم 24 7 ,ء: كتاب فضائل الصحابة .» باب « من فضائل أم أيسن » رضي الله عنها , 
الحديث رقم 5487 . وجامع الأصول ١١‏ : 748 برقم 4616 في أحاديث متفرقة من كل 
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مستد عمر بن الخطاب رضي الله عنه "" 


أخرج له في الصحينحين أحدٌ ونمانون حديئًا المتفق عليه معها!سعة؛ 
وعشرون حديئًا » وانفزد البجاري بأربعة وثلاثين حديثًا 3 وانفرد مسلم بأحدٍ. 
وعشرين حديثًا . 


-1١94- ْ‏ 
الحديث الأول : مما اتفقا عليه ) 


أن مر ينا هو يخطبُ النامن يوم الدمعة . إل حل َل بن أضحَاب | 
النِيّ صلى الله عليه وسلم من المهاجرين الأولين : 


وفي رواية : ِذْ فخ عُنَانُ بن عَفَانَ . فَنادَاهُ عُمَر أيه سَاعَة هلي ؟!! 
قَالَ : او إن شُفِلْتُ اليوم , فلم نقيت إلى أغلي حَنّى سمِعْتُ الاين , كلم أذ 


لي 


على انْ تَوَضَاْتُ 3 فَقَالٌ عمر : والَْوْضْوءً نضا 3 وَقَدْ عَلِمْتَ أنَّ سول الله 
صلى الله عليه وسلم كان يَأمرُ بالْمُسْلٍ ا 


(1) هوعمربن الخطاب بن نفيل القرثئي العدوي . يكنئ أبا حفص ء لقب الرسول 48 بالفاروق » , 
وكان وزيره » وهو أحد العثبرة الشهرد لحم بالجنة . وأحد أصهار رسول الله يكل » وأحد كبار علماء . 
الصحابة ورُعادهم , وهو ثاني الخلفاء الراشدين ء وأوْلُ من سمي بأمير المؤمنين » وأيّد أله به 
الاسلام وفتح به الأمصازاء وكان يُضرّبٌ بِعَذْله ا مل مع تواضعه وشَدَّة اهتامه ومتابعته لمصالح ' 
المسلمين والرفق بهم » وإكرامه لأهل الخير والفضل . بويع بالخلافة يوم وفاة أبي بكر بعهلٍ منه . ! 
وكانت مدة خلافته عشر سنين وخسة أشهر وواحداً وعشرين يومًا » وآستشهد عمر رضي الله عنه في ! 
أواخر ذي الحجة من سنة ثلاث وعشرين وهو آبن ثلاث وستين سنة » ( سِنْ رسول الله يوا عند ' 
وفاته  )‏ انظر من مصادر ترحمته : أخبار القضاة ١‏ : 6٠كء‏ تاريخ الطبري 3# : 458 - لفيق 8 
74١ 1948 : 14‏ حلية الأولياء ١‏ : 8 » تهذيب ا ات ا هك تذكرَةً الحفاظ ' 
١:ه-لء‏ تاريخ الخلناء للسيوطي + تحقيق جمد أبرالفضل 10/6 ري الام تارك 

ا 


0 


وفي رواية أنه قال : أل تَسْمَعُوا رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : 
إِذَا جاء أَحَدُكُمْ إلى المُعَةٍ فَليفْتَبِلُ ؟ ” ]. 
» في هذا الحديث من الفقه جواز الكلام للامام وهو يخطب . 


» وفيه من الفقه جواز التأنيب للرجل الرفيع القدر , عند إخلاله بفعل الأفضل 
وتأخره عن الأول » فإن عمر رضي الله عنه لم يقل لغير عثمان أية ساعة هذه ؟ 
يعني أنه ليس مقامك في الإسلام ومنزلتك من الإيهان بحيث يسبقك الكل إلى 
الفضيلة في التبكير إلى الجمعة حتئ يفوتتك البدنة والبقرة والشاة والدجاجة 
(78/] والبيضة » وينال ذلك غيرك ممن هو دونك . ولا سيها وأنت مقتدىٌ بك ع 
ومشار إلى علمك . فلم يكن يرئى عمر إلا تقديم هذا التأنيب على فوت الفضيلة 
لمثل عثهان رضي الله عنه » وإن كان لا خلاف بين المسلمين في أن إتيان عثهان في 
ذلك الوقت مُجْزِ عنه . 
ونا قال له معتذرًا : « إني شُغِلت اليوم فلم أنقلِبٌ إلى أهلي حت سمعت 
التأذين... فلم أزد على أن توضأت » فقال عمر : « والوضوء أيضاً » وهذا من عمر 
معناه : وإفراد التوضؤ أيضاً أو الاقتصار على الوضوء ؟ وكيف أخللت بالاغتسال 
وقد علمتٌ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالمُسل ؟ وفي حديث 
أبي هريسرة : ألم تسمعوا رسول الله وَل يقول : « إذا جاء أحدكم إلى الجمعة 
فليغتسل » ؟. وإنها قال عمر ما قاله في معنئ الاغتسال كا ذكر عثمان ما استدل به أنه 
لم يغتسل للجمعة . ولوكان عثانُ سكت ول يذكر ذلك لم يقل عمر شيئًا لأنه كان 
يحمل أمره على الأجمل ويظن به الأحسن . 
» وني هذا الحديث من الفقه تأكيد العُسل في يوم الجمعة . وذلك لأنه مجتمع 
5 البخاري 1 : قور ننس من 1" بأرقام لالم . 78م , في الجمعة . باب : « فضل 


الغفم يوم اا الجمعةو. و8686 . لالام مسلم» : مه برقم 46 في الجمعة ‏ بتامع 
الاصول / : 76 برقم 5756 في غسل الجمعة . 


لمجلا 


الناس:: وإذا اغتسل الإنسان أطاب ريح نفسه . فلم يشم أخوه المسلم منه ما 
يكرهه ب ثم يوطئ شغ الثائر. ويشمل الغسل جميع اليدن والمغاين: . 
وني هذا الحديث من الفقه أيضأ أن غسل الجمعة على كونه سن مؤكدة ٠.‏ فإنه 
ليس بواجب ء» ولا تأثير له في بطلان الجمعة '" , ألا ترنى أن عنمن بجي اقبصر 


على الواجب. اجزأه ؟. 
5 
الحديث الثاني :. 00 ا 
عن ين عم يللم . : «أن رسول الهصلى الله عليه وسلم كان يعطي: 
عمر المطاء . 2 


وعن ابن عبد الله السعدي لما أن عمر قال : كان رسول الله صلى الله. 
عليه وسلم يُمْطِيت الْمَطاء ٠.‏ فَأقُولُ : أغطه (1/ ب) من هوأر إليْهِ مق » 
فقال رسو الله 8 . : خدَهُ » قا جَاَكَ مِنْ هَذَا امال اوت عبان رب 
وَل سَائل َحْذْهُ ‏ ومالآا فلا تععهُ نفْسك» . ا 


ع : ؟ه د ةمه 0 
وني رواية : «خُدَُهُ فَتَمولهُ ونَصَدّقْ به . وفي لفظ : أو تَصَدَّق ب .' 
وف رواية :.فَمِنٌ أجل ذَلِكَ كان ابن عُمَرَ ل يَسْالُ أحَدًا سَيْنَا ول ب 
الصدقة .فم َرَت نا ونه إل . أمر لي بالك : إن عَمِلْتٌ للد : 
وأجري عَلّى الله فقن :د معطت ٠‏ فإ عَملْتُ عَلَى عَهد رسول اله 
صلى الله عليه وسلم : فَمْمَلني. ٠‏ فَقَلْتٌ مِثْلَ قَوْلِكَ ؛ فَقَالَ لي رَسُولُ الله ضلئى 


(5) التمهيد 5١‏ : ولا وب ! 


5 مالو دعاوق وليه او كناو عاق دارع ا ور كته 
الله عليه وسلم : « إذا اعطيث شيثا من غير ان تسال فكل . وَتَصَدَّقْ » ”" ]. 


الدنيا , ولا كانوا يريدون بأعالهم فيها إل وجه الله عز وجل ألا ترئى إلى عمر 
. رضي الله عنه قال لرسول الله جَقِةِ : ادفعه إلى من هو أفقر مني ؟ 


وأفقر في لغة العَرب من باب أفعل . يعني أنه فقير ؛ ولكن تقديم من هو 
| أشد فقرًا مني في ذلك عَلِنّ أولئ . وذلك يدل على أنه إنها رد عمر مع كونه فقير 
لا غيّا طلبًا للايثار بذلك لمن هو أشد منه حاجة . 
* وفيه أيضاً من الفقه قول النبي يي : « ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف » 
. أي متطلع . « ولا سائل ؛ أي طالب «٠‏ فخذه . ومَالا فلا تتبعه نفسك » يعني لل 
١‏ ما لا يكون بهذه الصفة وهو أن يأتي عن إشراف نفس منك فلا تَتبِعْهُ نفسك . 
ه وفي هذا الحديث من الفقه أن ذلك من طريق الأفضل والأشرف لأنه لم يقل له : 
« ومالا فلا تأخذه » (55؟/) . وإنما قال : « فلا تتبعه نفسك » أي لا تجعل 
نفسك تتحشر على فوته » على أنه ليس في هذا النطق ما يدل على تحريمه . 


وفي هذا الحديث من الفقه أيضاً أنه قال له : « فتموله وتصدق به ». ولم يقل 
فتصدق به من غير ذكر تقديم قوله : « فتموله ). لأنه إذا بوله وميار دجملا ويذكا 
: دخل حينئذ. في جملة من قال الله عز وجل فيهم : 9« يُنفِقون امْوَالهُمْ #” أي ما 
يملكونه من حلاهم الطيب . إذ لوأنفق الإنسان من شيء في يده على سبيئل 
الغصب لم يكن منفقًا لماله بل منفقا مال غيره » ولو تصدق به من قبل أن يتموله 
(4) البخاري ؟ : 5ه يرقم ١104‏ الزكاة : باب إباحة الأخذ لمن أعطي من غير مسالةٍ ولا إشراف 
نفس . 5: 7١1١‏ برقم 1/44 . ملم 5 : 77# برقم 1١١48‏ في الزكاة : باب إباحة الأخذ 


لمن أعطيئ من غير مسالةٍ ولا إشراف نفس . جامع الاصول ٠١‏ :117 برقم 5484 في القناعة 
والعفّة » قبول العطاء . (0) سورة البقرة : 351 . 35179 2 556 


اول 


كان فينه كالوكيل لرسول الله و فكان لا يخطئْ هو بكمال ثوابه ٠‏ وينقص رسول. 
الله. ل من عشرة أضعاف إلى ضعف واحد . وذلك أن المتصدق الأول يكتب لها 
الدرهم بعشرة » فإذا تصدق الشاني انتقلت رتبة العشرة إلى الثاني » وانتقلت: 
العشرة مضروبة في نفسها فصارت للمتصدق الأول . لأن الأصل منه وفرع. 
العشرة انتقل إلى غيره ؛ ولوتصدق بها الذي تصدق عليه عمر لكان لذلك, 
الإنسان العشرة ولعمر مائة . ولرسول الله يك ألف . وعلى ذلك ما زاد وهذا 
من قوله سبحانه وتعالئ : < قَيُضَاِفَهُ لَهُ أَصْعَافًا كثيرة ه” ' ؛ وكثيرة هلهنا نكرة » 
والنكرة في هذا الموضع أعم من المعرفة . 0 
» وفي هذا الحديث من الفقه قوله في الرواية الأخرئى : « فتموله وتصدقٌ به » وذلك' 
دليل على أنه لم يعزمْ عليه في الصدقة به ؛ لأنه ربها يكون في نفسه محتاجًا إليه . 
انلاعةا ديعيس لنت اذ الف لازي كا سي ل لا تون مد رقا 
ولا مُتَطلّعاً إلى شيءٍ من الندنيا ٠‏ كذلك ينبغي أن لا يكون مزاحاً لله تعالق في. 

سس اد نان لق م مده را لطر حار ل 
عر وجل بال, ولا بحال. ؛ كما رُوِي عن عبد الله بن عمر أنه كان لا يسأل أحدًا 
شيئًا . وإذا أعطي شيثًا أخذه . ْ 

» وفي هذا الحديث من الفقه أيضاً أن ابن السعدي لا استعمله عمر وأعطاه 
العبالة » فرد ذلك فأخبره عمر أنه رد كما رد ». فقال له رسول الله يلك ما قال له ؛؛ 
أن ذلك في العالة على الصدقة ؛ فيه زيادة توكيد لتبعد عنه التهمة . وليكون! 
تكتجا يه على لفت عن لا يح ف رده إذد مكدر ها العدل بكي لطر 
لأنه قد لا يستمر الصفاء للإنسان في الأحوال كلها ٠‏ فالحازم يتخذ في أوقات الصفا. . 
عدّة لمرافعة الكدر. ثم قول رسول الله كل : « فكل وتصدق » دليل على .إباحة: 


(5) سورة البقرة : الآية ©9149 


ا من أجرة ما يعمل عليه في الصدقات . وأن يتصدق بعد ذلك إن 
فقضل عنده لأنه قدّم الأكل على الصدقة , فيكون إذا أكل أكل طيبًا » ٠»‏ وإذا 
تصدق تصدق طيبًا من العفو أي الفضل . 


- “١ 
: الحديث الثالث‎ 


[عن عمر قال : قال رسول الله كل : إن الله يَنْبَاكُمْ أن تمْلُِوا 
بابائكم .. ' 
بابايكم ؛ فد ا ا عن اال وهم ير وه 50 

وفي رواية : قال عمَرٌ : « فوالله مَا خلفت بها منذ سمعت رسول الله و2 
ينبئ عنها ذاكرًا ولا آثرَا»” ]. 
* فيه من الفقه كراهية الحلف بغير الله » وقول عمر رضي الله عنه : « ما حلفت بها 
ذاكرًا » أي للنبي « ولا آثرًا » أي ولا راويًا ذلك عن أحد . وهومن قول الله عز 
وجل : < أو أَنَارَةٍ مَنْ عِلْمِ 4 أي رواية » ومآثر العرب أي مناقبها المأثورة 
عنها . والسّر في ذلك أن الحالف إنما يحلف لغيره على قول يقوله له ليصدقه » أو 
ليعزم هو على نفسه باليمين ليثبت عليها . وذلك إنما يتم له المقصود فيه إذا حلف 
باعز الأشياء عنده , فإذا حلف بغير الله فقد قال بلسان حاله : إن هذا الذي 
حلفت به أعز عندي من ربي عز وجل » والمؤمن (57/أ) أعز الأشياء في قلبه ربه 
عز وجل ء فكيف يحلف بغيره لمن يريد أن يصدقه في يمينه ؟! . 


(7) البخاري + 514 برقم في الأثيان والنذورء باب : ولا تحلفوا بآبائكم » مسلم * : 
5 برقم 45 الأثيات . باب : ٠‏ النبي عن الحلف بغير الله تعالى » جامع الأصول ١ا:‏ 
*58 برقم 4738٠‏ في « اليمين » ٠‏ فيا مِيَ عن الحلف به» . 

(8) سورة الأحقاف : الآية 4 . 


دالا 


شرض 5 
الحديث الرابع 


[عَنْ ابْنٍ عْمَرَ قال تفلك على خقصة وترنام ليث" ففقك : 
عَلِمْت أن أَبَاكَ غَبْرُ مُسْتَخْلِفٍِ ؟ قلت :اما كان لِيَفْمَلَ . قال إنهُ قعل .. 
0 : حلفت أ ا ل ا 


ا ا 


ونا أغرة . قال : :ام قلت لَه : إيّ ست الس كوو نققة ٠»‏ نات أن 
أُوما لّكَ ؛ رَعَمُوا : نك عَرُ متخي , وله وْكَانَ لك راعِي إل أذ راي 
عتم م جَاءَكَ وتركها ؛ ريت أنه قذ ضَيْعَ ؛ فَرعَايَةٌ اناس أعَدُ » قَالَ : 
افَوَافََهُ قَولي ٠‏ فوَضعْ رَأسَهُ سَاعَة كم رقع إل فال : إنَّ الله تعالى يَحْفَظُ دِيبَهُ .: 
وَإِنْ لا أستخلف فَإِنّ سول الله صلى الله عليه وسلم ل يَلَْخلِفْ . وَإِن 
ْتَحلِف فَإِن أبا بَكْرٍ قَدِ آسْتَخْلَتَ .- قَالَ : قَوَاللَهِ ! مَا هُوَ إلا أنْ ذَكرَ رسُولَ 
الل صلى الله عليه وسلم وأبابكر فَمَلِمْتُ أنه ل :يكن لِيَعْدِلَ برسول الله ضلى: 
الله عليه وسلم أحدًا , وانّه غَيْرُ مُسْتَخْلِفِ ”" , 

وفي رواية : أنهالمًا طُّعِنَ عمرٌ قيل له : لو اسْتَخْلَفْتٌ ؟ قَال عل 
ركم حي ويا ؟ .إن شخت ققد اسلف من مُوَحَيْئ مي ؛ أبو ير . إن 
نوك ققد ترك منْ هُوَ خَير مني رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم ؛ وَدِدت ان 
حَظّي ينبا الكَفَات ؛ لا عَل وَلَآَلِي . قال عد اله : فَمَلِمْتٌ أنه غَلهُ 
مُسْتَحْلِفِ فقالوا : جَرَاكَ اللهُ خير) ٠»‏ قَقَالَ : رَاعْبُ وَرَاهِبٌ 9 ع. 


4 النْؤْسِاتٌ : ذوائب الشّعر. تَنطِفٍ تفط هأةٌ . 

. رقم 1857 في كتاب : « الإمارة - باب الاستخلاف»‎ ١408 : 7” مسلم‎ )٠١( 

(الوتيسي سلف برقع ني د الأحكام » باب الاستخلاف.ء 0 141 
»| 


لحل 


:ه فيه من الفقه أن عمر رضي الله عنه رأئ أن الخليفة بعده إذا كان باستخلاف 
منه . أنه يكون عليه إصره . وذلك إنما يكون إذا علم منه ما يكره . فاستخلفه 
* وفيه أيضاً أنهم لما أثنوا عليه بالخير أشار لهم أنه لا اعتبار بم| يثنون به ؛ فم ما 
بين راغب وراهب ؛ راغب يرغب فيرا عندي . وراهب (!؟ / ب ) يزهب من 
' سطوتي . وهذا إنما يقوله رضي الله عنه على سبيل الاستقصاء في المناقشة . وإل 
فإنه كان أهلا للثناء عليه » وكان الصحابة رضي الله عنهم أشرف مقامًا من أن 
يثنوا علئ أحد رغبة أورهبة ؛ إنها هورضي الله عنه قال ذلك ليصدم به نفسه عن 
: أن يركن إلى ما زكوها به . وهو كلام له تحرج حي من حيث إنه لم يكن يخلو واحد 
متهم من أن يرغب إليه أو يرهب منه ؛ لكن لم تكن رغبتهم ولا رهبتهم تمنعهم عن 
الى 5 
* وفيه من الفقه أيضاً أنه لا نُصُوْرَت الصورة وقد كان فعل منها رسول الله كل 
فعلاٌ » وفعل منها أبوبكر رضي الله عنه فعلاً لم ير الأول إل ما فعل رسول الله 
يك المؤيدٌُ بالعصمة ء مع كونه أجاز الفعل الآخر . 
* وفيه من الفقه أنه قد صرح عمر بأن أبا بكر رضي الله عنه خير منه لقوله : « وإن 
أسْتَخْلِك فقد استخلف مَنْ هو خير مني ؛ أبو بكر رضي الله عنه ». 
77ت 
الحديث الخامس : 
[عَنْ مْمْرَ قال : قُلْثُ يا رَسُولَ الله . ني كُنْتُ نَذْرْتْ في الْجَاهِلِيُة أن 
أغتكف ليل . 
2 برقم 1817 في « الإمارة » باب الاستخلاف » . جامع الأصول 4 : 1١١9‏ رقم ١ 3١84‏ في ذكر 
الخلقاء الراشدين رضي الله عنهم وبيعتهم 2 : 


٠١ال/‎ 


وني رواية : يَوْما في المسجد الحرام . قال : فَأَوْفٍ بِنَذْرِكَ ”" ]. 


»* ذكر ابن جرير في هذا الحديث من الفقه أن على الرجل أن يفي في الإسلام 8 
كان نذر في الجاهلية . 
قال روخ ع : والذي أراه أن لتر بالإسلام. 
يتأكد ؛ لأنه نذَّرَ لله عز وجل في الجاهلية وهو لا يعرفه ؛ يفي له إذا عرف وأير 
به ٠‏ أولى وآكد. 2 
اك 
الحديث السادس : 1 


ف كأم 


[ عَنْ مر قَالَ : قال النبيُ صلى الله عليه وسلم : « ايْتُ يُعَذّبُ في قروا 
با نيح عَلَيهِ » . وفي رواية : دما نيح عليه » . وفي رواية , : أن عائشلة قالت : 
:لا واللِ ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قَطّ : إِنَّ ألَيْتَ يعَذَّبُ ببكاء! 
أحدٍ . ولكنه قال : إن الكافر يزيده الله ييكاء أهله عذابًا , وإن الله هو أَضْحَكَ, 


وأبكئ « ولا ٍّ تَزْرٌ وَازِرة ورد أخرى 4" لكنُ السمع يخْطئْ » . 


وني رواية : أن حفصة بكت على عمر . وفي رواية : أن 01/18 عمر 
قال نحو ذلك لَا عوَلَثْ ِحَفْصَةٌ وَصَّهِيبٌ عليه . 


7 5 00 ءّ ٠"‏ ئه )١54(‏ 
وني .رواية : إن اميت لَيَعَذْبٌ يبِكَاء الحيّ عليه ']. 


(19) البخاري ؟ : 7١١‏ برقم 1539 في « الاعتكاف : باب الاعتكاف ليلا » . وانظر الأنحاديث! 
لاا وا 2456 ؤلظ5 مسلم * : لالا0١‏ برقم 505 في د الأأنيان : باب تلير 
الكافر وما يفعل فيه إذا أسلم» جامع الأصول ١١‏ : 04# برقم 41 في و نذر الطاعات 
وأحكامها ؛ نذر الصوم ؛ . ْ 

(19) الأنعام : الآية 1154 ' 

: في « الجنائز. باب : ما يُكره من النياحة على‎ 1780 . 1١775 برقمي‎ 44 : ١ البخاري‎ )١15( 
 » مسلم 7 : 788 برقم 477 في « الجنائزء باب : اميت يعذَّب ببكاء أهله عليه‎ ٠ ايت‎ 
. في « الموت ومقدّماته وما يتعلّق بهء‎ 8٠ رقم‎ 98:١ جامع الأصول‎ 


٠4م‎ 


ل هذا الحديث قد رواه الثقات . وهو صريح في تعذيب المت ببكاء الحيّ عليه » 
وقد عمل به عمر رضي الله عنه » ونبئ حفصة عن البكاء لمقتضاه . وقد ذكرت 
عائشة فيما رواه 'بن عباس من القول مالا يُدفع . إلا أن الجمع بين الحالين 
والتأليف بين الأمربن عندي - والله أعلم ‏ أن عذاب الميّت ببكاء لحي عليه إنما 
يكون فيها قد كان ليت أوصئ به » وتحرج فيه على ما كانت عادة العرب من أن 

يوصوا به » ويؤكدوا القول على مُحَلّفِيهِم فيه كما قال طرفة”" : 

فإنْ مُتْ فَآنْعَيِبي بها أنَأ أَهْلَهُ وَشْفّي عل اليب يا آبئةَ مَعْبِدِ 

2-6 2 هًُ 000 مه اومن للهةه ١‏ 

ولاتجِعَليني كآمرئ لَيْسَ عَنْهُ ‏ كَهَمَي ولا ين غنائي ومَشْهَدِي"' 

وكيا قال صخر" : 

واللَهِ لا أمْتَحُهَا شِرارَمَا ولو هَلَكُتُ مِرّقَتْ جَارَما 

وَمْي حَصَانُ قد كَفئْني عارَها 2 والححذث من شَمْرِهَا صِدَارَه9" 

والعرب : قد تسمي الوح بكاءً » ولفظ الحديث « با بح عليه » » فالنياحة 
من عمل الجاهلية . وقد يخاف على المسلم إذا أل بالوصية لأهله أن يتجنبوا 
النياحة عليه إن كان لا يركن من أهله ونسائه إلى متانة دين . وأهمل الوصية حتئ 

'(16) هوطرفَة بن العبسد بن سفيان بن سعد البكري الوائلي ٠‏ ويكنئ أبا عَمْرو ؛ شاعر جاهلي من 

الطبقة الأولئ ‏ ولد في بادية البحرين . وتنقل في بقاع نجد ؛ وقتله المكعبر شاب ٠‏ وشعره يفيض 
بالحكمة . مات نحو سنة ٠١‏ قبل ال هجرة . انظر في ترجمته وبعض شعره : الشعر والشعراء ١‏ 
/11- 275ء خخزانة الأدب 1 : 414 

(15) ديوان طَرََة بن العبد ٠‏ شرح الأعلم المَنْتَرِيٌ ٠‏ تحقيق كرية الخطيب ولطفي الصقّال 2 البيتان 
د 4 وشُمي اليب » أي مزّقي الثوب ء وهلا يعني غَنائي » أي لا يقوم مقامي . 
(10) صخري عَمْرو ؛ أخو الخنساء ٠‏ (تماضِر) . كان شريمًا في بني سُليم » وخرج في غَرَاَ فقاتل فيها 

قتالاً شديدا, اماه + جرح رغيب » فمرض وطال مرضه » وعادَهُ قومّه » فكانوا إذا سألوا آمرأته 

« سلمى »6 عنه قالت : ولاهوحي فَبراجئ , ولا ميت فيُنسئ » . فشقٌ ذلك عليه » فقتلها . 

مات نحوسنة ٠١‏ قبل المهجرة ‏ الشعر والشعراء ٠ 75١1: ١‏ 787 - الأعلام للزركلي * : 784 
)١18(‏ انظر الشعر والشعراء ١‏ : "7519 


لحل 


ِيحَ عليه يخاف علية ‏ أن نيلحقه من ذلك أذ من العذاب من حيث إهمال الوضية 
بالواجب » ولا أرى عمرْذكر هذا الحديث لابنتده حفضة قبل موته | ال 
إخراج تأديب وتعليم ٍ 

فأما من وصي' أهله بأن لا يتجاوزوا في أمره بعد موته ما شرع الله عز وجل | 
مِنْ غير توح ء ولا خش بحا ولا تخريق ثوب مباحٌ + وقد بكئ رسول الله وَل أبنه 
إبراهيم (78/ب) وقال :: هذه رحمة . وقد بكينق. التنخابة على رسول الله كل . : 
1 وحديث عائشة ئشة في أن الكافر يعذّب يبكاء أهله. ٠‏ فإنها صادقة . وكذلك ,لولم 
ييك أهله عليه لعذب أيضًا . ج. ِ. 


وقويفا: : إن السلع ين »قف يتن السبيع كنا قلت" . ! لآ أن الذي : 
الروك ايد راواه از : : 


اله 


أن مر رضي لهل على يلين صلى لله عليه وسلم + أن 

شد أَيهَا قاس إِنه نَل ترِيم المْر وي من عَمسَةٍ : مِنَ الْمِنْبِ , 

وَالفَمْرِ والمسل, ٠‏ وَاليِنْطَةٍ , وَالشمِير. وَالْقَمَرَمَا خَامَرَ الْعَقَلَ » بار 

٠‏ ا ا لي بي 

ش الجل.» والكلانة ٠‏ دابوات من أبواب ال 8 

ِ- الببخاري ه : 31١‏ 1 73177 برقمي 7609م 85 ء ف «الأشربة : .باب الخمبز من" 
العنب:٠ ‏ مسلم + : 757 رقم 077" في:٠‏ التفسير : باب في نزول تحريم الخمر» - جامع ' 
الأصول ه : ٠١8‏ رقم 00053 في الخمر وتحريمها ومن أي شيءٍ هي . 1 1 


1١١ 


٠»‏ هذا الحديث صريح في تحريم النبيذ المتخذ من التمر وسائر الأجناس التي 
عدّدها ء ثم قوله رضي الله عنه : « والخمر ما خامر العقل » تعليق للحكم 
بالملك ».وني انه يكولة كل شيعافيةمدئ احنزبين خادرة العقل أن يسمئ 
ا 

أ* ثم قوله على أثر هذا : ثلاث وددت أن رسول الله يخٍ عهد إلينا فيهن عهدًا 
ننتهي إليه ثم ذكر الجحد والكلالة وأبوابًا من الربا » ويعني أن هذه الأبواب لا لم 
يَْهدٍ إلينا فيها عهدً1 تجاذبتها المسائل . وجرئى فيها الخلاف . أمّا الخمر فإنها مما 
هد رسول الله يي فيه . وإنها من الأجناس التي عدَّدها ؛ فلا يقع فيها حلاف 
ولا يَسُوعْ فيها تنازع . وهذا من مفهوم الخطاب الواضح ؛ أي : إن وَدِدْثُ أنَّ 
رسول الله يليه كان عهد إلينا في واحدة من هذه المسائل كما عهد إلينا في الخمر من 
هذا القول الصريح فلم يبن في شيء منين خلاف . 


5 
الحديث الثامن : ( حديث السقيفة ). 


[عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ مِنْ رواية عبد الله بْنِ عَبْدِ الله بْنِ تبه بْنِ مُسْعُويٍ 
قال : كنْتُ فر رجالا من الَاجرِينَ ؛ ؛ نِّم عَبْدُ الرححن بْنِ عَوْفٍ , قبي أن 
مزلي !)بعتي ولو نك ععرين القطات و 1د شح خجها 1 جم 
إل عَبُْ الرّنِ فقال : لَوْرَيْتَ رجلا أن أمير لومي اليم ؛ قفَالَ : مَل لَك 
يمر المْؤمنين في فُلانٍ ؟ يَقَولُ : لو قذ مات عُمَرُ لقذ بَايعْتَ فُلان ٠‏ قَوَاللّهِ ما 
كانث ييه أبي بكر إلا فل . فعضب عُمَر ْم كَل 0 


| العَشَيّة اي 2 0 فؤلاء اين يُريدُون أن 0 0 


إلفة رد ال ا ال ل 


وَعَوْطَامَهُم » ٠‏ َم الِْينَ َِْبُونَ عَلَى ربك جين تقو َقُومُ في الثاسٍ '» وَأنا حش 
أن تَقُومَ نَصُولَ مقال يتَطير بها أولباك عَنك”"" كُلَ مُطبِرِ» ٠‏ ون لآ يمُوهَا , 
ش أن لايَضّموها عَلَى مَوَاضِِهَا ٠‏ مهل حَنَى تَهدُمَ امدبنة . فَإِنا دار البجرَة. 
: الس ٠‏ فتَخُلْصَ بأل الفقْهِ وأَصْرَافٍ الئاس ٠‏ كَتقُولَ ما قُلْتَ مُتَمكنا » ٠‏ عي 
أل الملم مَقَاتَكَ » وَيَضَعُوهَا على مَوَاضِيِهَا » قال : قَقَالَ عْمَرٌ :اتا واتلود. 
إِنْ شَاءَ اللَهُ لأقُومَنٌ بذك ول مَقَامٍ أقُومُهُ بالمديئة . ! 


قَالَ ابن عَبّاسٍ : فقن ال في عقب ذِي المج . كليو اط 
عَجُلْتُ بالرَّاح, جين رَاعَتِ الشُمْسش حَنَى أجد سَمِيد بن َْدِبن مرو بن/ 
تُمَيل جَالِساً إلى ركن المثبر ؛ فَجَلَسْتٌ حَلُوَهُ » مس ل َكب ركْبَتَه ٠‏ فلم أنْعَب 
أن حرج عمَربنٌ الطاب » خلا ريه ملا . كُلْتُ سعد ويد بن رين 
ُفَيْل عون الْمَيّة على هذا لخر معَالة | يقلا مد اميت ٠‏ نكر ع وا 
وَقالَ ٠‏ ما عسئ أنْ يَقُولَ مَا ل يقل قبل ؛ فَجَلْسٌ عُمْرُ عَلَى المدبر ام 


الموّذّنُ قام :| أأنتى على الله بن م مله , كم كال : 


ا بَْدُ » فَإنّيفَائل لَُمْ مقالة مر أن أثونا . ٠‏ 9 أري عله بن دفي 
أجلي ٠‏ فَمَنْ عَقَلَهَا وَوْعَاَا فليْحَدّتْ با حَْتُ اْعهثْ به رات » وَمَنْ حي 
أن لا يلها قلا أجل لخد أن يكُذِتٍ عق إن الله عر وجل بَعَتَ نحْمدَا صلى, 
اله عليه وسلم الح » ٠‏ نول علب الكتاب » فَكَانَ يا نَل الله (00/رب» 
تعالى عليه َيه الرّجْمٍ اها » وَعَفَلنهَاء وَوَعَيَْاا » وَرَجَمَ رسول لله 
صلى الله عليه وسلم . وَرَجنابَغْدَه؟ َأَشَ إِنْ طالّ بلاس زمانُ أن يقُولَ 
قَابل : واللَهِ مَا نَجِدُ آية:الرّحُمٍ في كاب الله ؛ فيضِلُا ب فيضو يها اله 
تعالى ؛ فَالرجمْ في تاب الله حقُ على مَنْ ون ذا حصن مِنَ الرججسالٍ 


(70) في جامع الأصول 4 : 41 دعند » بدلاً من و عنك 0 , والثابت في الجمع بين الصحيحين ١‏ :, 
عورا ميو ودر ليه و جنر لايع ابيا : 


يدلحل 


والنسَاِ ؛ ذا قَمتٍ اله ٠‏ أوْكَانَ الل أ الاغتراف ٠‏ كم إنا كنا فر قرا فيا نَقْرَأ 
بِنْ كتاب الله عز وجل" : ( أذ لاغَرْعبُوا عن آبايكُم””. َإِنهُ كفْرٌ بكُمْ أن 
ربوا عَنْ آبَائِكُمْ ) . ألا إن سول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ : 
لا نُطرُوني كما أطي عِيسن بْنُ مَرْيَمَ , وَُولُوا : عَبْدُ لله وََسُولهُ ٠»‏ كم إِلهُ 
بن أن فايلا نكم يَقُولُ : واللَهِ َوْمَاتَ عُمْر َتِْتُ فُلانا ٠‏ فلا يَغْبَر آمروٌ أن 
يَقَولَ إن كان يمه أبي بعُرٍ قله وت ؛ ألا وَإِها قد كانت كََلِكَ , وَلَكنْ 
لله ون شَرّْمَاء وَلِسَ فيكم من َفْطمْ إل التاق ِل أبي بكر وَإِنْهُ كان 
من حَبرنا حين نولي نبي الله صلى الله عليه وسلم أن الأنصار خالفونا واَمَُوا 
سرهم في سَقِيفَةِ بتي سَاِدَةَ ٠‏ وَخاقف عَنا علي والربَُ ومن ممه ٠‏ واجتمعٌ 
الهَاجِرُون إلى أبي بكر » ٠‏ فَقْلْتْ لأبي بَْر : ا أبا بكر » آنْطَبِقْ بنا إلى إِْوَاننا 
عَؤْلاٍ ِنَ الأنْصَارٍ ؛ فآنْطَلَفنا نُرِيدُمُم, ٠‏ فلن ْنا نم , قينا مِنُّْ ران 
صَاَِانٍ, فَذَكَرَا ما تمالا عله لقو . فقالا : أيْنَ ُرِيدُونَ يا مَْشَرَ لَاجِرِينَ ؟ 
فَقَلنَا : ترك إِحوَاتنا مَؤْلاءِ ِنَ الأنْصَارٍ, ققَلا : لأعَلَيكُم » “لا تفربوقم : 
آقُضُوا أَمْرَكُمْ . فَقُلْتُ : واللّه لديم فَانْطلَفنا حَنَى أتيناهُم في سَقيفَةٍ بي 
سَاجِدة ‏ فَإِذا رَجُلُ مُرْمَلبَنَ ظَهْرَائِهِمْ , فَقلتْ : مَنْ هذا ؟ قَالّوا : هَذَا 
سعد بن عُبَادَة » فلت :اما له؟ قالى : يوك ٠‏ فلم جلَسْنَا ليلا ٠‏ تَشَهَدَ 
خَطيبهُم » ٠‏ فتن عَلَى الله يي) هو هله ثم َال : أمَا بد فتن أنصَارُ الله 
وَكَتَِةٌ الإشلام . وَآنُْم مَعْشَرَ الَاجِرِينَ رَمْطُ مما , وَقَدْ دَقْتْ دَاقةُ مِنْ قَوْمِكُمْ , 
(1) يقول ابن عبد البر مع ذكر الشاهد اللاحق إنه نُِخّ خطه وحكمه وحفظه فَنْسِيَ » يعني رفع 
خطه' من المصحف ., وليس حفظه على وجه التلاوة » ولا يقطع بصحته على الله . ولا يحكم به 
اليوم. أحد . التمهيد 4 : 3/4 . 
("7) البخارئ 5 : 7446 رقم 7881 في الفرائض . باب من ادعئ إلى غير أبيه » ومسلم ١‏ : 
رقم 57 في الإيمان . باب : بيان حال إييان مَن رغب عن أبيه وهو يعلم ٠‏ ا ١‏ 
ارقم ٠4‏ فيمن ادعئ إلى غير أبيه عن أبي هريرة بلفظ : « لا ترغبوا عن آبائكم ؛ فمن 
٠‏ رغب عن أبيه فهو كفر» . 


فإذا مر 2 0 "أن يحْتَزلونا يمن أصلنا ون يحُضَنُونا من الأمرء 3 ١‏ 


م عه طم 


| سَكَتَ أَرَدْتُ إن تَكَلّم | وكنتٌ قد رَوٌرْتُ مَغَالَةَ جتني ريد أن قَدَمَهَا ا 
يْدَيْ أبي بَكرٍ ؛ وكنْتُ أداري بن بَعْض الحدّ. فل أرَدْت أن أتكلّم . قال . 
بو بكر : عَلَى رِسْلِكَ , ٠‏ كرفت أن أعْصِبه , كنكل أبُوبكْرٍ فكَانَ ألم مني , 
وَأوْقَرَ: وال مارك من كلِمةٍأجبنني في يري . إلا قال في يديه لها . 1 
أوْ أفْضَلَ مِنْبًا ٠‏ حَنَى سَكتَ ٠‏ فَقَالَ مَاذَكرْتْ فِيكُم مِنْ حير فَانكم | له هل . 
ون غرف العَرَبُ هَذَا الم إل بدَا الي مِنْ ريش ل هُمْ أَوْسَطُ الغرب تنبا 
دارا فَقَدَ رَضيتٌ لَكُمْ أحَدَ هَذَيْنِ الرّجُلِين ٠‏ قبايغوٍ يها شِئكمْ ٠‏ وَأحذَ بيَدِي 
بيد أبي عبد ين اجاح . وَهَُ جَالِسٌ نا , ٠‏ فلم رمن قَلَ غييَا ٠‏ كان ' 
الله أن دم صرب علقي - لايرب ذلك مِنْ إِنم - أحَبٌ إل من أن انامز 
عَلَى قَوْم ف و ل و 
الانء فَقَالَ ابل مِنْ نْ الانصَار : نا جُذَيْلَهَا المحَكَكُ , وَعُذَيْقَهَا مرجب مث 
برضك الب ‏ زيس ‏ كل شف ررس لاشوت حل 
قَرقْتُ مِنَ الاخيلاف ٠‏ فَقَلْتُ : آبْسط يَدَكَ يا أب بَكر”" قَبَايْعُْهُ وَبَايمَهُ , 

الَْارُونَ' كم بََمَْهُ الأْصَار» وروا على سَْدٍ بن عبادة فقا َال نهم : ْ 

تم سَعْدَبنَ عُبَادَة ٠‏ فَقْلْتُ : قل الله سَعْدَ بنَ عبَادة ٠‏ قَالَ عُمَرُ وَإنَا والله , 
ما وَجَدْنَا فيا حصنا مِنْ أمرنا أَوَى مِن مُبَائمة أبي بكر , ٠‏ خَشِِينا إن قَارَكنا الْقَوم ' 
وَل تعن يمه أن يَُايمُوا رجلا مهم بَمدَنا فنا ََعناهُمْ على مالآ ترضى » . 
. وَإمَا أن نُحَالِمَهُمْ فَيكُونَ فسَادُ . فَمَنْ بَايِمَ رجلا عَلَى غَيْر مَشُورَةٍ م بن المنبلجين . 
فلا يُابَعْ هُوَ ولا الّذِي بَابِمَهُ ٠.‏ تَغرَة أن يقت 9" 
002011 


الإفصاح ؛ أرادوا ٠‏ . : 
(9؟) هكذا ورد في الجمع بين الضحيحين ١‏ : قى 16 ب.. والإفضاح . :بيم' في جامع الأصول زيادة : 
«قبشط إيدم 0 . 


(35) البخازي ٠‏ يم 6 0 رقم.5447 ١‏ في المحاربين ؛ باب رجم الخيلئ في الزشا أإذا 
ا 
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راد في روَايّة البركني بالإسْنادٍ الذي أَخْرَجَهُ البُحَارِي , قَالَ آبن شهاب : 
فأخيرني عُرْوَة (0/ب) : أن الرجْلَنٍ اللذَينِ لقُوما : عُوَيمُ بق اعدو" 
معن بن عَدِي , كما عُوَمُ بِنّ ساعدة فهو الذي بلغا ألّهُ قبل لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم : مَنْ الذين قال الله لهم : ( فيه رجَالٌ يحُبُونَ أن يُتَطْهْروا الله 
يب ارين 04؟ فقال النبيُ صلى الله عليه وسلم : َعم المرْء مِنيُم 
عُويمْ بي سَاصِدَة ؟. ". ول ْنَا أنه ذَكرّ مهم خَير عُوَيم بن ساعِذة , وأمًا 
معن بن عدي " قَبلفنا أن الناسّ بَكَوًا على رسول الله صلى الله عليه وسلم 


حين نوفا الله تعالى » وقالوا : لوَددْنا أن مثا به ٠‏ نَحْمَئ أن تفن بده ٠‏ فقالَ 


عءثم 


معن : لكت واللهِ ما أجبُ ني مُتْ قله حنَى أصَدَقهُ ينا كنا صَدَفّهُ ياه 


كنيف 


فَمَتلَ بالييامة يوم م مسيلمة الكذّاب ]: 


جد أحصلت ). و 0 الأصول ؛ : 4١‏ إلى 45 رقم 
ْ ف ذكر الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وبيعتهم , ولم ترد فيه زيادة البرقانٍ . 

(77) عُويْم بن ساعدة بن عائش بن قيس بن النعمان بن زيد بن أمية » الأوسي الانصاري » 
الصحابي رضي الله عنه أسلم قدي » وشهد العقبتين وبدرا وأحدًا والخندق وسائر المشاهد مع 
رسول الله ككل , توفي خلافة عمرين الخطاب رضي الله عنه . وهو اين حمس أو ست وستين 
سنة .وقف عمر على قبره وقال : لا يستطيع أحد أن يقول آنا خير من صاحب هذا القير . ما 
نصبت لرسول الله كه راية إلا وعويم تحت ظلها . انظر : مبذيب الأسماء واللغات 1١ : ١‏ » 
مشاهير علياء الأمصار . ترجمة : /ا١ ٠‏ ء حلية الأولياء * :ل سير أعلام البلاء ١‏ : 

)١8( 0 :‏ سورة التوبة : الآية م١٠١‏ . 

(18) إستاده ضعيفاء انظر سير أعلام النبلاء ١‏ : 80# حاشية رقم ” . ويسند إخراجه إلى 

ابن سعد . 

(0) هومعن بن الجدٌ العجلان الأنصاري . كان يكتب العربية قبل الإسلام » استُشهذ يوم اليهامة 
ستة اثنتي عشرة . مشاهير علماء الأمصار ترجمة ١لء‏ تاريخ خليفة 4١31ء‏ العبر ١‏ : "اه , 

, "131 2#3508 : ١ سير أعلام البلاء‎ ٠ 

ْ (1) الجمع بين الصحيحين للحُميْدي , المجلد الأول ق ©١/ب )/١5 ٠‏ وقال : هوعند مسلم 
غتصر خديث الرجم .. وأفرد البخاري منه في موضع أخر من كتابه قوله عليه السلام : 
٠لا‏ تطروني كيا أطرت النصارى عيسئ بن مريم » . وأخرجه البخاري ” : ١7/1‏ رقم 1١551‏ 
في كتاب الأنبياء . باب ط واذكر في الكتاب مَرْيمْ إذ انتبدّتْ من أُمْلِها 4 . 


١16 


٠ه‏ في هذا الحديث من الفقه إقراء لمث للشبوخ ؛ ؟ لقول ابن عباسن. : وكنت 
فْرِئى رجالاً من المهاجرين منهم عبد الرحمن بن عوف ». : 
» وفيه دخول الرجل إلى دار صديقه ؛ فإنه قال : فيا نا في مزله »ول يذكر في . 
الإذن ولا ما يدل على الإذن 11 وقف قال عر وجل +218 صَدِيِقَكُمْ 74 , 
وفيه أن عبد الرحن لما عاد من عندٍ عمرء وقد ظهر على سر من سر له فأ ! 
بالعلم العام أظهر عليه عبد الله ؛ بن عباس لأنه كان من أهله . ش 
»ويه أن العم صا عن غير ,ايحت مه الس رن مهم 
٠‏ ألا تراه قال له : « .إن الموسم يجمع رعَاعَ الناس وغوغاتهم ». فوافق عنمز 
0 ز العلم عن غير أهله . 00 
ل جر أذ برد على الإمام بعض أصحابه إذا لاح الأضُوّب والأولق .7 


* وفيه جواز رجوع الإمام إلى الصواب وترك ما كان من قوله هو لقول الناصح من 
مأموميه 5 0 

» وفيه أيضاً أن علم الفقه والدقيقٌ من الأحكام ينبغي أن يُتونئ بنشره خواض ! 
الناس ووجوههم وأشرافهم . ممن تقدّمت منه الدرجة » فيضع كل شيء منه على 

* وفيه أيفاً من حرص ابن عباس رضي الله عنه على طلب العلم وتحصيله | 

(81/) ما كان نصب عينه مذ كان بمكة إلى أن عاد إلى المدينة في قوله : : «إنفي ْ 

رحت عند الزوال » ما يدل على أن ما بعد الزوال يسمئ رواحاً . ش 


© وفيه أنه ينبغي للداخل إلى الجامع أولاً أن يجلس في الصف الأول الأقرب إلى ' 


(؟؟) التمهيد لابن عبد البر 7١7 27٠١1 :!١‏ 
70") سورة النور: من الآية 41 


المنبر » وإن كان قد اعتاد الجلوس في موضع غيره , ألا تراه حيث قال : « حتئ 
أجد سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل جالساً إلى ركن المنبر » ؟ . 

* وفيه أيضاً أن الجلوس في المسجد إنما يكون على هيئة الصفوف . ألآ تراه قال : 

. فجلست دو , ؟‎ « ١ 

وفيه أيضاً أن الجالس في المسجد لا ينبغي له أن يتباعد عن أخيه المسلم . فياخذ 
من عرضة الجامع أكثر من حقّه . ألا تراه قال : « تمس ركبتي ركبته » ؟ ؛ وذلك 
لأن الجامع. مشترك بين المسلمين ؛ فإذا أخذ الإنسان منه أكثر مما يكفيه: فقد أضر 
بالمصلين » وعلى هذا فإني لا أرى للمصلي أن يبسط تحته الغطاء الواسع » الذي 
يَفْضْلُ عيا يحتاج إليه » فإنه إن منع الناس من أن يبسطوا عليه أو بسطه هو على 

أوطئةٍ الناس لم يكن له ذلك ٠‏ بل ليكن وطاؤه بحسب ما يكفيه . 


* وفيه أيضًا جواز التهيئة في الأسماع لقبول. القول المهم ؛ لأن ابن عباس رضي الله 
' عنه لم يقل لسعيد : ١‏ ليَقولَن اليوم أمير المؤمنين مقالة لم يقلها » إل إيثارًا منه لآن 
يوقظ قلبه لأنْ فيه معنئ زيادة الإيقاظ لقلبه . 


© وفيه أيضًا جواز إنكار المستَغْرَبٍ من القول تنزيًا للصادق عن الغرائب والنوادر التي 
لا يقوم عليها شاهد كما قال : « فأنكر عل سعيد وقال : ماذا عساه أن يقول مالم 
يقلهُ ؟ , وقوله : « فلم أنشب أن طلع عمر فرقِيّ المثبر فسلّم على الناس ثم 
جلس فأخذ المؤذنون في الأذان, فلما سكتوا » قام فأئئن على الله تعالئ بها هو 
أهله ». يدل على أن كل كلام لم يبدأ فيه بذكر الله عز وجل فهو أبتر » وهو في 

ْ الخطبة لازم وفي غيرها معتبر . 

وفيه أنه قال : « إني قائل مقالة قدرلي أن أقوها . ولا أدري لعلها بين بدئي 

' أجلي » يريد بهذا أنه (1/ب) عند قرب الأجل يزداد الخوف من كل أحد ؛ 
فيكون التحرّي للصدق من كل قائل . ألا ترئى إلى أبي بكر الصَّدّيق رضي الله 
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عنه حين يقول عند وفاته : « في حالةٍ يُوْمِنُ فيها الكافر ويعترفٌ فيها الفاجر» . 


» وقوله : و إن الله عز وجل بعث حمدًا يك » وأنزل عليه الكتاب , وكان فيا. 
أنزل الله تعالى عليه آية الرجم » : فرجم رسول الله كل ورجمنا بعده 0..: وما ذكرني' . 
آية الرجم فإنه أشعرهم بذلك وبها ذكره بعده من التخويف من أن يدعي الرجل 
إلى غير أبيسه . ومن وصيسة رسول الله يل بأن لا يُطرى كما أطرت :النصارى' 
عيسئ بن مريم ء فإن هذا كله من المهمات التي خاف على الناس أن يستهينوا 
بشيء م منها . وك منها باب من .الأبواب الكبيرة ة الشآن » ثم أَْبَعَهَا ما يرجع إلى : 
الخلافة ٠.‏ ومن فِفَههِ تأنه لم يُْدْ ذكر الخلافة فكان ربما لا يرئى أنه من الفَرْضِيّة ! 
والوجوب بمقام هذه إلمسائل . » بل جعلهم وإياه في في أسلوب واحد وحَيّر مفرد , 
وكسل منهن واجب فرض يفاف من تجاوزه عذاب النسار» ين فرك السرجم : ون ٠‏ 
يدُعيي الإنسان إلى غير أبيه فتسقط بذلك وَشَائجٌ الإنسان فيخرج من قوم ويدخل . 
في آخرين » فيذخ فيضع المواريث على خلاف ما وضعها الله تعالئ . وكذلك ما خف ' 
منه من إطراء رسول الله يي كما أطرت النضارئى عيسئ بن مريم » فإنهم ادْعَوا 
على عيسى بن مريم أنه ولد الله » وأرادوا بجنهلهم التقسرّب إلى عيسئ » ْ 
فكفروا.. ' ثم أتبع هذا بها يرجغ إلى الخلافة بها ذكره دالا بذلك على أها من هذا ! 
. الخير ».ومن جملة هذا الأسلوب . ش 0 
وقسوله.: « إن فلانًا قال : لوقد مات عمرء بايعت فلانًا ؛ وإن بيغة 
أبي بكر كانت فلتةٌ » . إنما خاف عمر من أن يغتر بعض الناس بها جرى في نوبة أ 
أبي بكر الصّدّيق من البيعة له في عجلة على غير طمانيئة ثم استتب الأمر بعد . 
ذلك ٠‏ فيظن الظانٌ أن كل ببعة تجري كذلك تكبون مثل بيعة أبي بكر ولذلك ' 
(7"/) قال : « وتفت »ثم عاد فقأل : « ليس.فيكم من تُقطع إليه الأعناقٌ مقل ١‏ ' 
أبي بكر ؛ » أي أن أبا بكر من: شرف النزلة والعلو ما تنقطع الأعناق في الامتذاد ! 
إليه أوتقطع إليه أعناق الإبل بالسير إليه في القصد نحوة ؛ فإنه كان فيه من ' 


١16 


: الاهلية للك ما ل يَشِْهُ من إيقاع البيعة له على سبيل الفلتة » ثم ذكرما جرئى له 
يوم السقيفة . 
وقوله : « اعتزلنا الزبير وعلي في آخرين » وخرجت أنا وأبو بكر ومن معنا 
من المهاجرين نريد الأنصار». وِلَعَمْرٌ الله إنهما لم يخرجا ليعقدا البيعة ؛ وإنها خرجا 
؛ لقصد الإصلاح وتسكين النفرة . وقمع طلائع الفتنة » فلم تجُوذبت الأحاديث 
: وخيف من فتئة » اقتضئ الصواب حيتئذٍ عقد البيعة من غير مهلة . 
ا ب 
تقضوا أمرًا دون الأنصار» . يدل على أنه لو كان المهاجرون قد أجمعوا وبايعوا 
لاجو يمه رجو رادا أن يعم عار كل ادر وام 
: المهاجرين والأنصار . 
ش وقوله : « كنت زوّرت في نفسي كلامًا » . يعني زينته وهيّاته. . 
وقوله : « كنت أداري من أبي بكر بعض الحد » . مع قوله : « وكان 
أحكم مني عقلاً وأوقر» : إنها خاف في ذلك المقام أن يعرض لأبي بكر في شيء 
من حدّه فربما يُسوَشه عن قصده الذي شرع فيه . 
وقوله. : « أحكم مني » قول صدق فيه ؛ وذلك أنه قال للأنصار قولاً أثنئ 
عليهم فيه . وأبقئ مودتهم مع تسكينهم على خروج الأمر عنهم وهو قوله : د إن 
: العرب.م تعسرف هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريشن » يعني أن نبوّة محمد يل 
خصصت الشرف لقومه فَمَن بعدهم . 


وقول أني بكر: «أي هذين كيت فبايعوا » ٠.‏ يعني عَمَّر 
وأبا عبيدة . 


وقوله : « إن كل واحدٍ منهما كان لذلك أهلا » يعني مع نزول أبي بكر 
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عله . ألا تسمعٌ إلى قول عمر: « وكنت أن أقدّم فتضرب عنقي أحبٌٍ إليّ من أن 
("/ب) أتقدّم على أبي بكر.؛ . يعني أن الفاضل لا ينبغي أن يُتَقَدّم غليه ؟فإن, 
' الله تعالئ أشار بحال الفاضل إلى "أنه الأولئ بالتقديم . 


وفي هذا لمعن يقو ل أبو الطيب"" : 


فَدَعَاكَ حُسَّدُكَ الرّئيِسَ وَأْمُسكوا 2 وَدَمَاكٌ خَالِقُكَ الرَئيس الأكرَ] ٠‏ 
خْلَقَتْ صِمَائك في الميونِ كَلامَهُ ‏ كالخخطً يَمْلا مَسْمَعَيْ مَنْ أبْضرَا”© 
* وفيه أيضاً أن الإنسان إذا قال القول على ما يجده من عزمه ويذوقه من نفسه ؛ 


لوعت ل ياه لوده لازي قرزا رركي لادلا على أ رم 
قوله له في حال العافية لم يكن صادقًا في عزمه عليه . 


وقول من قال من الأنصار : أنا جُذيْلُها المحكحك » يعني به أنا الذي 
يستشف برأبي ٠‏ وهو مأخوذ من اذل الذي ينصب فتحكك بالدواب قرت 
الأدواء . ْ 


وقوله : « وعذيقها المرجُب » ؛ العُذَيْقَ الكباسة يعني أن هذا العذّق في 
الأعذاق . وأراد : إن في قومي عزيز عليهم . ١‏ 


(4*) هو أبو-الطيب المتنبي . أحمد بن الحسنين بن الحسن بن عبد الصمد الكوفي الكندي , الشاعر ' 
الحكيم . له الأمثال السائزة والحكم البالغة والمعاني المبتكرة '. ولد بالكوفة "٠#‏ ها. قتل سنة | 
4“ ه . انظر في ترجمته : وفيات الأعيان١‏ : ١7‏ 16 اريخ بخدرد 210 , 
المنتظم “ا : » ولحمود بشاكر ذراسة وترجمة حافلة عن اللمتنبي . 

(ه*) شرح ديوان المتنبي * : 774 من قصيدة يمدح فيها أبا الفضل محمد بن العميد', ام 
الأذن . والمعنئ: : إن ما يشاهده الناس فيك من الصفات الشريفة التي آثرك الله بها تدل على ١‏ 
أنه سبحانه قد فضلك علئ سائر الرؤساء وجعلك الأكبر بينهم ع واوا اط بسع إن 
يتناول بالبصر فيستفيد منه' القلب ما يستفيده بسماع الاذن , فكأنه لفظ مسموع ٠‏ ٍ 


1 


| وقوله : م قتلت سعدًا . فقلت : قتل الله سعدًا » ليس هوكا يقع للناس 
أنه دعاء على سعد . وإنما هو على سبيل الإخبار ؛ لأنهم أرادوا : قتلتم سعدًا 
بالوطء والدوس . فقال عمر : «قتل الله سعدًا » أي : إن كان قد قتل فالله قد 
قتله . أي فلو مات كان دمه هدرًا في مصلحة المسلمين . 
وقوله : فلا يَُابَعْ هو ولا الذي بايعه تَغِرَة أن يقتلا » . المعنئ لا ترون 
1 تغريره بنفسه واحتقاره أن يقتل أن حمله على ذلك حق . 
وقول ابن شهاب : « إن عُوَيمَ بن ساعدة من الرجال الذين قال الله تعالى 
فيهم : ط فيه رجالٌ يحبوّن أن يُتطهروا واللهُ بحب الْمطهْرين 4" فإنا أخير أنهم 
3 وفيه أيضاً : أنهم أحبوا أن يتطهّروا » والله يحب المتطهرين أي الكاملي الطهارة . 
.* وقول معن بن عدي : « لكني واللَهِ حب أي مُتْ قبله حتئ أصدّقَه متا كها 
صرّقته حيًا ”"" فإن هذا من متانة فقهه (#”/)) » وإن موت الرسول كله زلزلة 
قوية لإيبان اللْق . وما أحسه معن أن يكتب له ثبات وسلامة من هذه الزلزلة 
وض 5 
الحديث التاسع : ( في اعتزال النبي كل نساءه ). 
[ عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أنه قال : /أزل 
حريصاً أن أسْأل عمر بن الخطّاب عن المرأتين من أزواج النبي صلى الله عليه 


(”) سورة التوبة : الآية ١١8‏ . 

(9) قال عنه ابن حجر العسقلاني في الإصابة 4 : 514 : المحفوظ عن الزهري عن عروة مرسلا » 
وقد وصله سعيد بن هاشم المخزومي عن مالك » عن الزهري » وأخرجه ابن أبي خيثمة عنه » 
وسعيد ضعيف . انظر : سير أعلام اللبلاء "11١ : ١‏ حاشية رقم ١‏ . 


لفق 


لبي 


وسلم اللتين قال الله تعالق فيها سنك ارط 
حتى حجّ عمر وحَجََجَتَ معه . فلمًا كان ببعض الطريق عدل عمر وعدلت معه 
بالإداوة . فتسيرر. ثم أناني' فسكبث على يديه 'فقوضّأ ٠‏ فقلت :: يا أميرا 
المؤمنين » مَنَ المرأتان من أزواء اج النبي صل الله عليه وسلم اللتان قال الله عر 
وجل فيها : © إن تتوبا إلى اللَهِ فقد صَعْتْ قُلُوي) © ١9‏ ْ 


فقال عمر : واعجبًا لكَ.يا آبنَ عبّاس ! ( قال الزهزي دوالك يا 
| سأله عنه ول يكتمه ) . 
قالأ: ما عائدة وخنصة » ثم أعذئيسوق احديث قال ؛ 
1 كنا ممشرَ قريشن قوماً تَغْلِبٌ النساء ؛ فل قَدِمْما المدينة وجذنا قومًا. 
تَْلِيهُم نساؤْهُم ٠‏ طفق نساؤنا يتعَلَمْنَ من نسائهم . قال : وكان منزلي في بني | 
. أمية بن زيد بالعوالي .فَتَعَضَبْتْ يومًا على آمرأني + فإذا هي تُراجعني فأنكرتٌ ١‏ 
أن تُراجِمْن . فقالت : ما تُنكرٌ أن أراجعك ؟ فواللهِ إن أزماج النبيّ صلى: الله 
. عليه وسلم لَيرَاجِعْنهُ . وتِجُرُه داهن اليو إلى اللَيْل » اس نت 
على خقصة + فتلت :: اتراجعت رول إن مللى 1ن عليه وسلم 8 فقالت | 
نعم . فقلت : أعبْجُرُهُ إحداكُن اليوم إلى الليل ؟ قالت العم بو للست قد ٠.‏ 
: خاب من فصل ذلك منكن وَخَسرَثْ , أقََمَنُ إحداكنَ أن عْضْبَ اللَهُ عليها 
. لِغْضْبٍ رسول الله صلى الله عليه وسلم . فإذا هي قد هلكتٌ ؟. لا تراجعي 
رسول الله صلى الله عَلينْه وسلم . ولا تشأليه شِيْئاً . وسليني ما بَدَا لكِ 4 , 
٠‏ ولا يفُرَتْك أنْ كانت (*/ب) جارك هي أُوْسَمْ وأحبُ إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم منكِ . يريد عائشة - . 1 


وكان لي جار من الأنصار , فكنا نتناوبُ النزول إلى رسول الله ضلى الله 


(4") سورة التحريم : الآية 0 


أعليه وسلم » ٠‏ فبشزل يوا وأنزل يوا » فيأيني بخبر الوحي وغيره وآنيه بمثل 
:ذلك » وكنا نحدّث : أن غَسَانَ د َنِْلُ الخيلٌ لتغرُونا , ٠‏ فنزل يومًا صاحبي ثم 
أتاني عِشاءً . فضربٌ بابي , ؛ ثم تاداني فخرجت إليه . فقال : حدث أمْرٌ 
عظيم ! . فقلت : ماذا ؟ أجاءت غَسَّانُ ؟ قال : لا ».بل أعظم من ذلك 
وأهول . ؛ طلّق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءَهُ » قلت : قد خاب حفصة 
وخيرث . قد كنت أظنٌ ذلك يوشك أن يكون , حتئ إذا صَلَيْتُ الصبحٌ 
شَدَدتُ علي ثيابي . ثم نزلتٌ . فدخلتٌ على حَفْضَةٌ وهي تبكي . فقلت : 
أطَلْفَكُنَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ؟ قالت : لا أدري . هو هذا مُْتَزْلُ في 
المشربة , فأتيتُ غلامًا له أسود » فقلت : آسْتَاَذِنَ لعمر . فدخل ثم خرج إل ؛ 
قال : قد ذكرتك له فصّمَتٌ . فانطلقَتُ حتئ أتيثُ المنبر . فإذا عنده رهط 
جلوسٌ بكي بعضهم . فجلستٌ قليسلا . ثم غلبني ما أجدٌ , فأنيت الغلام » 
فقلت , آستَذِنْ لعمرء فدخل ثم خرج إلي فقال : قد ذكرئك له فصمتَّ . 
افخرجتٌ فجلست إلى المشير ٠‏ ثم غلبني ما أجد ء فأتيت الغلامٌ ؛ فقلتُ 

آستأدِنْ لعمر . فدخل . » ثم خرج . فقال : قد ذكرتك له فصمتٌ ٠‏ فولَيْتُ 
مُذْبِرًا ؛ فإذا الغلام يدعوني . فقال : آدخُل » فقد أذن لك , فدخلتٌ فسَلّفتُ 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم » ٠‏ فإذا هو متكئ على رمال 0 
في جنبه ٠‏ فقلتٌ : أطلقت يا رسول الله نساءَكٌ ؟ فرفع رأسّه إليّ فقال : 

أفقلت : الله أكبر م ل 0 
فلا قا المدينة وجدنا قومًا تغلبهم نساؤهم , ٠‏ فطفقَ نساؤنا يتعلّمنَ من 
نسائهم ‏ فتَغْضْبْتُ على آمسرأني يونا ؛ فإذا هي تَراجمُن ٠‏ فأتكرتٌ أن 
تراجِمَني ع فقالت : ما ُدكرٌ أن أراجمَكَ ٠‏ فواللهِ إن أزواجٌ النبيَ صلى الله عليه 
أوسلم يآَجِعْتَهُ ٠‏ وتهجره إحداهنٌ (1/54) اليوم إلى الليل .» فقلت : قد خات 
مَنْ فَعَل ذلك منكنٌ وخسر , أَفْتَامنُ إحداكنٌ أنْ يغضّبّ الله عليها لغضب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم . فإذا هي قد هلكت ؟ فتبسّم رسول الله صلى الله 
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عليه وسلم . فقلت : يا رسول الله فدخلْتُ على حفصة . فقلت : لا يقُرنْكِ 
اذ كنت سالك في اسم واحت إلى رسؤل لل ضلى اله طلا وسلم تلود 
اقبسم أخرى . فقلت : أستأئسٌ يا رسول الله ؟ قال : نعم فجلستٌ , 
فرفعت رأسي في البيت : ؛ فَوالُه ما أَيتُ شينًا ره البصر إلا أمبَةٌ ثلانبة, 
فقلت : آذ اله أن يوَسّعْ على أمتسك ؛ فققد وسّعٌ على فازس والروم ؛ وهم 
لا يعبدون الله . فاشتوئى جالساً , ثم قال : «أفي شك أنت يا ابن الخطاب ؟ 
أولتك قومٌ ملت هم طيبائهم ني الحياة الدنيا » فقلت : استغفرٌ في ؛ يا رسول 
الله .. وكان أقسم أن لا يدحُلَ عليهن شهرًا من أجل ذلك الحديث الذي أفْشَنَهُ 
حفصةٌ إلى عائشة - من شدَّة مُؤْجدته عليهن حتئ عاتبه الله تعالئ . ٠‏ 

قال الزهري : فأخبرني عُروةٌ عن عائثة قالت لمشدمع 
وعشرون ليلة.ء دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ بَدَأْ بي . فقلتُ 
يا رسول الله : إنك أقسمت أنك لاتدخل علينا شهرا ؛ وانك دخلت من تسع, 
وعشرين أُعُدّمُن , فقال : إِنَّ الشهر تسم وعشرون . ١‏ 


زاد في رواية : وكان ذلك الشهر تسمًا وعشرين ليله » ثم قال. :يا 
عائشة , إني ذاكرٌ لك أمرًا .. فلا عليكِ أن لا تعْجَلي حتئ تستأمري أبويك ٠‏ ثم 
قرأ : ا بِأيها ال قل لآرْوَاجِكَ إن كُسَنَ ُدنَ الما ادا ويه 4. حمن 2 
بلغ إلى قوله : « أَجرًا عظيئ) 4"" . ْ 

قالت عائشة : قد عَلِمَ ‏ واللّه أن وي إ يكونا لبأمراني بفراقه ٠‏ 
فقلت : أوَفي هذا أستايرٌ أبويي ؟ ٠‏ فإني أريدُ الله ورسوله والداز الآخرة 0 

وفيه عن معمر ,أن أيوب قال : إن عائشة قالت : لا تخير' نساءك أنني 
(59) سوية الأحزاب : الأبتان 14 + 4 وقاها : ٍ بايا لبي مل لأزواجاك إذ سن ترذن الحياة 


الدّنيا وزيتتها فتعالينٌ :أمتفكن وأسرحْكُنٌ سراحاً ميلا » وإن كتئن ترذن اللّهَ ورسوله والدار 
الآخرة افإن الله أعدّ للمحسنات منكنٌ أجرًا عظيًا © . 


تفيل 


آخبَرْئُك (4*/ب) . فقال ها النيئُ صلى الله عليه وسلم : ٠‏ إِنَّ الله أرسَلني 
مُبلَغَا ول يُرسْلْني مثا 117 , 

قال قتادة : صغت قلوبكما : مالت . 

وني رواية سِنَّاك : وذلك قبل أن يُؤمروا بالحجاب . وفيه : دخول عمر 
على عائشة وحفصة ولومهُ لها . وقولهُ لحفصة : واللَّهِ لقد علمتٌ أنَّ رسولٌ الله 
صلى الله عليه وسلم لا يبك » ولولا أنا لَطَلْقكِ . 

وفيه : قول عمر عند الاستئذان في إحدى المرات : يا رَبَاح استأَذِنْ لي » 
فإنّي أظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ظنْ أنّي جئت من أجل حفصة , 
واللّهِ لئن أمرني أن أضرب عُُقَها لأَصْرِبَنَ مُنْقَها ٠‏ قال ورفعتٌ صوتي ء وأنّه 
أَذْنَ له عند ذلك وأنه آستأذن رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم في أن يُخبر الناس 
أنه لم يطَلْقٌ نساءه . فَأذِنَ له . وأنه قام على باب المسجد ء فنادى بأعلى 
'صوته : لم يطَلّقْ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم نساءه ؛ وأنه قال له - وهويرى 
الغضبٌ تي وجهه يا رسول الله . ما شن عليك من شأن النساء ؟! فإن 
طلّقتهن . فإن اللّهَ معك . وملائكتّه وجبريلُ وميكائيلٌ وأنا وأبو بكر والمؤمنون 
معك . قال : وقلّما تكلَّمتُ ‏ وأحَدُ الله بكلام إلآ رجِوْتٌ أن يكون اللّهُ تعالى 
يصِدّقُ قولي الذي قلتُ . ورأيثٌ هذه الآية , آية التخيير  :‏ عسئ ربَُهُ إن 
طَلْفَكنٌ أن يبْدِلَهُ أزواجًا . . 7 ..الآية 5 

وفيه أنه قال : فلم'أزل أحدَّثُهُ حتئ تحسّر الغضبٌ عن وجهه . وحتئ 
كَشْرَ فضحك ‏ وكان من أحسن الناس ثغرًا ‏ . 
4 البشارى :تارقم كمع وه 1 199 برقم 4846 وص 7٠١١‏ برقم 447١‏ 

ولاؤوالا برقم 698:8 15 75494 يرقم 8179م" و7581 برقم 5878 . 

مسلم” : ١١١6‏ رقم 404 في الطلاق . باب في الإيلاء . وجامع الأصول ؟ : 1٠٠‏ 
رقم في تفسير سورة التحريم . 


(41) سورة التحريم : الآية ه وقامها: ظعسئ ربهُ إن طَلْقَكُنٌ أن يُبْدِلَهُ أزواجًا خيراً نكن 
مسلماتٍ مؤمناتٍ قائتاتٍ تائباتٍ عابدات سائحات ثَيْباتٍ وأبكارًا 4 . 


1١ 


وفيه : أنه قال ا بالجلع. ٠‏ وهو جِذّعٌ يرقئ عليه رسولُ 
لله صلى الله عليه وسلم وينحدر . ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنيا 
يمشي على الأرض » ماأيمسّهُ بيده . فقلتٌ : يا رسول الله ٠‏ إنيا كنت في الغرفةة 
تسعًا وعشرين . قال :. إن الشهر يكون تسعًا وعشرين . 


قال : ونَزلتٌ هذه الآية  :‏ وإذا جاتهم أسرمن الأمن أو الخو 
أذاعوا به ولو رَدُوهُ إلى الرسول. وإلى أولي الأمر منمم لَعَِمَُ الذين يستتبطونه 
معهم 014 قال : فكنتٌ أنا الذي آسَتنبطْتُ ذلك الأمرء وأنزل اللهاآية 
الحينة ظ ظ 0 
وفي رواية أنُجُسر حمل على أسلمة لقريعه مها فكلها وام 
قالت له : عجبًا لك يآبْنَ الخطّاب ! قذ دخلت في كل شيْءٍ حت تبتغي”أن 
تدخلّ بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه ! وأنّ ذلك كُسَرَهُ عن بعض 
ما كان يجد . وأنه ا ص على رسول الله ب حديث. أ سلمة تسم ]. 


ه في هذا الحديث من الفقه أدب المتعلم مع مَن يأخذ العلم عنه , وأن لا يتهتجم' 
'. .عليه بالسؤال . فقد يكبون من العلم ما يقتضي البسط . ولا يحتمل مله أن يُسألَ 
عنه في الأوقات الضيّقة ٠‏ ولا في وقت ازدحام السائلين : ؛ لآن عبد الله بن عباس 
يقول :ما زلثُ حريضًا على ان أسأل عمربنّ لخطاب رضي اله عنه عن الاين 

للتين قال الله عر وجل فيهما : « إن تتوبا إلى اللَِّ فقد صفْتْ قلويكما م حت 
حجٌ وحَجَجَتُ معه ٠»‏ فلما كان ببعض الطريق عَذَل عمر وعدلتٌ معه بالإداوة فتب ان 

ثم .أناني فسكبتٌ على يلذية فتوضًا . : 

وفيه من الفقه أن التُعلمْ إذا راد أن يناك العم عن نما للمسؤ ول فيه عاة أو 
حصة لسبب لهء أن لا مهجم عليه بالسؤال عنها في مشهد من الناس ٠‏ وكذذلك 


(45):سوزة النساء : الآية #م , 7 


الطل 


' إذا كانت من المسائل الراجعة إلى أهل رسول الله كَلِةٍ ونسائه في مثل هذه ؛ آلآ 
ترئى إلى .آبن عباس توخئ أن يسأل عمر في خلوة ؟! فصبر عليه الزمان الطويل » 
وسافر معه حتئ ناب مناب الأتباع في حمل الإداوة وصبٌ الماء (8/ب) على يدي 
عمر في طلب العلم » فلا سأله في موضع السؤال أجابه من غير تراخ. . 
* وفيه من الفقه أن ابن عباس سأل عمر بالطيّب من النطق الذي ورد في حق 
المرأنين » وهو الذي ذكر فيه صَعْوَهما للشوبة , ول يذكر النطق الأول في قوله 
.تعالئ : ظ وَإدْ أَسَرٌ الي إلى بَعْض أَزْوَاجِهٍ حَدِينًا 4" ولا قوله : 9 وَإِن 
: نَظَاهَرًا عَلَنْدِ م4 ولا غير ذلك ١‏ ومع ذلك فقد أشار الزهري عند قول عمر : 
« واعجبًا لك يا ابن عبّاس ؛ فقال : كه وال ما سأله عنه وم يكتمة » » وهذه 
السورة الكريمة قد نزل فيها من التهديد والوعيد ‏ وذكر أمرأةٍ لوج وضرٌبها مثلا 
للّذِين كفروا » وذكر آمرأة ة فرْعَوْنَ وضرْيها مفلا لأدين آمنوا ٠‏ فإنه كل مما يدل على 
شرف مئزلة المرأتين » لأنه كله تبديدٌ دالٌ على الإرادة لئلا يكونا أبرًّا ما عاتبها إلّ 
في مقام استزادة لرسول الله يِه » فما نزل في هذه السورة عاد حاجرًا بينهها وبين 
المكروه أبدًا » آلا ترئى أنه لا قال سبحانه وتعال : ط بايا الّذِينَ آمَئوا تُوبُوا إلى 
. الله تَوَْةُ نُصوحاً عَسَئ رَبُكُمْ أن ُكَفْر عَدكُمْ سَيَْاكُمْ ويدْسِلكُمْ جنَاتٍ حي من 
تمتها الأهارُ يوْمَ لا يري اللَهُ الي والّذِينَ آمنُوا مَعَهُ 4”' وفي قوله سبحانه : 
( يوم لا يخزي اللَهُ النبيّ 4 دليِلُ على أنه قد أمّن أزواج رسول الله وَل من 
سخطه ومن. ناره » وأن الواحد منا لو قُضِيَ عليه أن يستباحح حريمُه أو يفضحَ أهلّه 
' لكان ذلك خزيًا له . وحاشا لرسول الله كَلِدِ من ذلك . فقوله : « يوم لا يمخزي 
الله النبيَ 4 يدل على أنه لا يسووه في أحد من أزواجه خاصة أبدًا » وكيف لا 
وعائشة وحفصة من أفضل نساء العالمين ؟ 
(*4) سورة التخريم : الآية ‏ . 


(44) سورة التحريم : الآية ك؟ 
(ه4) سورة التحريم : الآية هم . 


يفل 


* وفيه من الفقه أن المؤمن قد يداري زوجته ويصبر على أذاها ؛ لقوفا : «إن 
إحدانا كانت مهجر رسول الله يله إلى الليل » . 1 

» وني هذا الحديث دليل على أن المؤمن يستعين بأخيه المؤمن في التعلم.والمعاش ؛. 
أل (1/65) تراه يقول.؛ وكان لي جار من الانضار ء وكنت أنا وهو نتناوب النزول: 
إلى رسول الله وك فيأتيني بخبر الوحي وغيره » وآنيه بمثل ذلك ؟ وإنما فعل ذلك 
لأنبما كانا يقضيان من الكسب فرضاً واجباً , ويتعلمان من العلم فروضاً لازمة ». 
ففعلا بحسن تدبيرهما أن يقضي هذا وقنًا في كسبه , ويخلفة هذا في تعلم العلم) ' 
والإتيان بخبر الوحي . ويفعل الآخر مثل فعل صاحبه. ٠‏ فيقضيان الفرضين 
ويدركان الأمرين . ش 

وفيه أيضاً من الفقه أن الحق قد يُنال منه ثم تكون العاقبة لأهله ؛ الاتسمع إلى 
قول عمر : وكنا تتحدث أن غسان تُتعل الخيل لتغزونا» , ثم إن الله سبحانه 
أظهر بعد ذلك حقه وأعلئ أمر نيه . 

ه ونيه أن عمر رضي الله عنه لما قال له الأنصاري : طلُق رسول الله 6 نسناءه ؛ 
بدأ بأن قال : و خابت حفصة وخسرت » ؛ ابتدأ بالأهم عنده . ْ 
نون باسك علق كان الزمن اانشنيه آئر قل بين أن ستحقا م درور فى هين 
وقت الزيارة » ألا تراه يقول : وجاءني عشاءً . حتئ إذا كان الصبح شددت. علي 
ثيابي فدخلت على حفصة وهي تبكي » ؟ 

» وني هذا من الفقه أن لعاقل لا جم على النؤال عن أمرحتئ يقها أ ل 
ترئى عمر رضي الله عنه بدأ بالدخول على حفصة . » وسألها عن الأمرء فقال نا : 
٠‏ أطلقكن رسول الله يك ؟ فقالت : لقري اشراناا مول ل القرة 0 
وفي هذا جواز تماذ المشرسة وهي الخرفة , وأن يكون للإنسان في متزله مرضع 
يعتزل فيه, فلا يُدخل عليه فيه إل بإذنه . : 


١4 


» وني هذا الحديث من الفقه أن الرجل إذا استأذن فلم يؤّذَّنْ له فعليه أن يرجع . 

. وفيه من الفقه أنه إذا لم يؤذن له فانصرف فأقام هُنيهة أن يعاود الاستئذان ؛ فربما 
يكون الامتناع الأول لعارض عَرْض . 

. وفي هذا الحديث من الفقه أن رسول الله و كان (75/ب) تحته رمال حصير » 

والرمال : ما نسج من حصير وغيره . وهذا يدل على أن الجلوس على الحصير 

* وفيه أيضاً دليل على أن رسول الله يله لم يكن متنعمًا ولا مُترهًا حتئ أنْر في جنبه 
الحصير . 

. » وني هذا من الفقه أن عمر رضي الله عنه ذكر صورة حاله مع امرأته على نوع 

| انبساط وطيب كلام ممزوج بيسير من المزح في حق نفسه مستجلبًا بذلك تبسّم 

' رسول الله يق ء فلا جَرَم أنه أصاب مقصده وتبسّم رسول الله يل ؛ وكذلك عن 

. حديثه عن حفصة حتئ تبسّم رسول الله وله ثانيةً‎ ١ 

وفي هذا الحديث من الفقه أنه ليس التوسبع من الدنيا دليلاً على رضا الله عز وجل 
إل في المؤمنين خاصة . لقول عمر رضي الله عنه : ويا رسول الله , آدج اله 

تعالئ أن يوسّع على أمتك ؛ فقد وسع على فارس والروم وهم لا يعيدون الله » . 

.* وني هذا الحديث أنه إذا خطر على قلب المؤمن أن ما في يد مثل كسرى وفارس 
. والروم من الدنيا دليلٌ خَير لهم أن ينكر عليه ذلك , ألا ترئى أن رسول الله يك 
ٍْ استوى جالساً وقال : « أفي شكِ أنت يا ابن الخطاب ؟ أولئك قوم عُجَلَت هم 
١‏ طيباتهم في الحياة الدنيا » ؟! حتئ فزع عمر إلى الاستغفار بقوله : « يا رسول الله 
استغفر لي » . 

* وفي هذا الحديث من الفقه جواز أن يهيجر الرجل امرأته وأهله أكثر من ثلاث 


خا 


تأديبًا ؛ 'فإنه قال :كان أقسم أن لا يدخل عليهن شهرا من أجل ذلك الحديث. 
حين أفشته حفصة إلى عائشة من شدة موجدته عليهن » . 7 

. وفي هذا الحذيث من الفقه أن الشهر قد يكون تسمًا وعشرين‎ » ٠ 

ه وفي هذا الحديث من الفقه أنه لاايستتب للرجل امريد للاخرة استذامة ضحي 
امسرأة لا:تريد الآخرة . ألا ترى كيف تلا رسول الله كل عغللى عائشة ة الآية في ! 
٠‏ التخبير ححتئ أقررن. كلهن آنمن ن لا يردن الحياة الدنيا. (/9/]) وزينتها ٠‏ بل يردن 
الله ورسولّه والدار الآخرة حتئ أقرّهن على' صحبته ؟ 0 
»'وفيه أيضاً ما نيدل على إفضيلة عائشة ببدايته بها وقوله لها لا خَيرها : «١‏ لا عَليِكِ : . 
أن تَعْجَلٍ حتئ تستأمري أبويكِ » لأنها حَدَئة » وربما يكون بلغ منها: إلغيظ :إلى ! 
أن تقول كلمة“تندم عليها فردها إلى مراجعة أبويها . إلا أنها وقْقتْ بقولها : « أفي 
هذا أشاور أبوي ؟ بل أريد اله ورسولّه والدارٌَ الآخرة » .. 0 
» وفي هذا من الفقه جواز تسمية العبد رباحًا ونجاحًا وفلاحًا وغير ذلك ١‏ : 
* وفيه أيضاً استحباب أن لا يتشبث النازل في درجة أو جذع إذا أمكنه ذلك له ا 
لانن ,ناشم يده على كقت أ وغيرة ها يوق ١‏ 
وفيه أيضاً من فضيلة عمر أنه لما قال له : ٠‏ ما يَشّىّ عليكَ من شأن النساء إن : 
كنت طلقتهن.فإن الله وملائكته معسك . وجبر يل وميكائيل وأنا وأبوبكر وعمر | 
والمؤمنون معك ». فنزلت الآية إلى قوله : « وجبريل وصالحح المؤمنين > ٠.‏ 
وق هذا 2ق لشيلة حدر قله تللق : ؤ للم الَذِينَ مَحِطُولة م 3 
ولقوله ووكنت أنا الذي استئبطت 3 الأمر 0. : 


(45) ضورة النساء : الآية م 


58 - 
الحديث العاشر : 


[ عن ابن عباس : شهد عندي رِجَالَ مرْضِيِونَ ؛ وَأَرْضَامُمْ منَدِي 
1 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم من عن الصّلاةٍ بد الطُيع. حَتَى 
قَ الشمْسُ »2 وَبَعْدَ العَضْر حَتَى نه تَغربت" ] , 
0 اس ا ل م الج ا 
لثلا تشتبه بصلاة الذين كانوا يعبدون الشمس . فلما كانت الصلاة قبل طلوعها 
وبعد غروبها تَيْزت الحال في ذلك . وكانت الصلاة لخالق الشمس . 


1د 
الحديث الحادي عشر : 


يَأ وول الو صلى ا عليه وم قال 0 

عَلَيْهِمُ الشَحُومُ , فَجَمَنُوها ٠‏ فَبَاضُوهَا, 206 ع 

5 في (#07/رب) هذا الحديث من الفقه أن * ثمن الحرام حرام ا التأويل 

فيه توصّادٌ إلى الانتفاع بها حرم الله ا فإن اليهود لما رأوا أن الشحوم إذا 
ارت ا 0 ثمنها » أن هذا انتقل عن حالة إلى حالة 
رسول الله 5هة . 

(59) البخاري 3١١ : ١‏ برقم 065 في مواقيت الصلاة : « باب الصلاة يعد الفجر حت مطاع 
الشمس » ؛ ملم ١‏ : برقم 455 ه كتاب صلاة المسافرين . باب الاوقات التي نمي عن 
الصلاة فيها » . وجامع .الأصول ه : 56١‏ برقم 85٠‏ في الصلاة , « الأوقات المكروهة , , 

(4؟) البخناريي 7 : 4لالا برقمي 7١١١١371١١‏ في البيوع . « باب لا يذاب شحم المية 

| ولايباع.» . مسلم 5 : ١١١9‏ برقم 1847 كتاب المساقاة ؛ وباب تحريم بيع الخمر والميتة » , 
وجامع الأصول 40٠ : ١‏ يرقم 555 في البيوع . أحاديث متفرقة . 


لضن 


الحديث الثاني عشر 


[ عن ابن الزبير خطب فقال : لا تُلبِسُوا نساءكم الحريرء فإني سمعتُ| 
ا 0 ا ل 


9 شظظط2ط1 : إن يس الحريرفي اليا م 
لآاخَلَاقَ لَهُ في الآخرَة ء” ََ . 


« وهذا الحديث أراه مفسرًا بالحديث الآخر الذي تلقته الأمة بالقبول في تحريم الحري 
على الرجال دون النساءً » فيكون ذلك الحديث مفسرًا لهذا الإجمال . وما قاله ابن: 
الزبير في أول الحديث فإنه مدزج من كلام ابن الزبير نفسه على ظنٍ منه أن كلام 
رسول الله ب يتناول الرجال والنساء , والحديث الآخر الذي فسر هذا:الإجمال قد 
أزال اللبس في. ذلك: وهو قوله ككل : «هذا حرام على ذكور | أمتي جل 
لإنائها ”” . 


(49) البخاري ه : 7144 برقم- 84817 في اللباس . لبس الحزير وافتراشه للرجال. مسلم © : 
0 برقم 7٠١8‏ كتاب اللبناس والزينة , باب « تحريم استعبال إناء الذهب والفضة: 
للرجال».. جامع الأصول 3٠١‏ : 774 برقمي 1378م . 7131م في اللباس ؛ « فصل ل 
الحرير» . 

(00) أخرجه أبو داود والتسائي عن علي بن أبي طالب قال 00 اله وه أخذ خريرًا.' 
فجعله في يمينه » وذهبًا فجعله في شماله » ثم قال : د إِنَّ هذين حرام على ذكور أمتي!»'سئن 
أبي داود تحقيق الدّعاس ! برقم 4001 في اللباس , ف باب الحرير للنساء » » النسائي م 13١.1:‏ 
في الزينة باب « تحريم الذهب على الرجال » ,كما رواه الترمذي عن أبي موسئ الأشعري بلفظ 
أن رول الله و قال :حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي  ٠‏ وأحل لإنالهم ٠‏ سنن 
التر مذي زقم في اللبناس » باب « ماجاء 0 
الأصول ٠١‏ : 4/ا5 رقي 5 )0 الام ف تحريم الحرير . 


ضفن 
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. الحديث الثالث عشر : 
[عن عمرقال : سَمِمْتٌ مِشَام بن حكيم بن جرّام يرأ سور 
الْمُرِقَانٍ ٠»‏ ف حَيَّاةٍ رَسُولٍ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ء ٠‏ فاسْتَمَعْتٌ لقراءته ٠‏ فَذًا 
همير على حُرٌوفٍ ةل يرا رسُولُ لله صلى الله عليه وسلم ٠‏ فكدثٌ 
أساوره في إلصلاة » رضت حتن سلّم , ٠‏ فيه بردائه . فَقْلتْ : من أقراكٌ 
. هذه السورة التي سَمِمْتَكٌ تفرم ها ؟ قال : أرَأنيهها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . فقلت : كذبتَ فإنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أُرأنيها على َي 
ْ ما قُأتَ'. فانطلقُتُ به أقودُهُ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . (1/58) 
فهلت : يا رسول لله . إن سَمِعْتٌ هذا يفرأ سورة #الفرقان على حروف لم 
تَقَرئِيهَا , ٠‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ٠‏ أَرْسِلَهُ ؛ اقرأ يا هشام » فقرأ 
عليه القراءة التي سمعته يقرأ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : دو هكذا 
. نت » ثم قال انبي صلى الله عليه وسلم : د اقرأيا عُمَرُه فقرأتُ القراءةً الي 
أشرأني ؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «هكذا أَنْرْلتْ ؛ إِنَّ هذا 


انفد 


' القران َنْزِلَ على سَبْعَةٍ أحرف , فاْرَأُوا ما يَيسّرَ مئه » . 


» في هذا الحديث من الفقه ما يدل على شرف القران وكثرة وجوهه . وأنه ليس 
ككلام الآدميين الذي لا يحتمل إل وجهاً واحدًا ؛ فإن اختلاف القراءة دليل دالٌ 
على كثرة معاني القرآن في مثل قوله تعالئ : « فَلا بين لَه قَالَ أعلَمُ أن اللّهَ عَلَى 

| كل شَيء قَدِيرٌ 4“ وني القراءة الأخرئئى: « ملم » ( بفتح اللام وتسكين 
الميم ) » وني القراءة الثالثة : « أَعَلِم » ( بكسر اللام ) 

(01) البخاري 4 : 1404 برقم 4705 كتاب فضائل القران . باب أنزل القرآن على سبعة أحرف . 
مسلم ١‏ : برقم 814 كتاب الصلاة . باب : ٠‏ إن القرآن على سبعة أحرف » . وجامع 
الأصول ؟ : 418 في «تلاوة القران وقراءته » . 1 

(؟01) سورة البقرة : الآية 8ه؟ . 


يقن 


* وقوله : إن القرآن نزل على سبعة أحرف على اختلاف الثاض في ذلك ؛ لا أرئى ' 
تأويله إلا ما انتهت إليه القراءات السبع في سائر الأمصاز . فاما الحديث الذي 2 
روي في تفسير الأخرف.السبعة من أنها حلالٌ وحرامٌ » ومتشابه وقصص وأمثال 
(. .إلخ ) » فإنا دُكر في: هذا تفسير.جملة القرآن التي اجتمعت عليها القراءات: ' 
السبع . ' ٠‏ 1 ب ا 
9-7" 
ش ل قف ري في ثلاث : قل 2 
رَسُولٌ الله لو اتْخذْنَا مِنْ'مَقَامٍ إِبْراهِيمَ مُصَلَىٌّ قَتَرْلت : « وآنْجِدُوا بن مقام 
إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى 74 . 1 
<< وقْلْتٌ : يا سول الل : يَدخلٌ على نسائكٌ الب والفاجر ؛ قلو تجن . 
يحتجبنَ ! فنزلت آيةٌ الجججَاب . : 
واجتمع نساة الي صلى الله عليه وسلم في الَة عليه ؛ ٠‏ فقَلت : عب 
رَبُهُ إن طَلَْكُنٌ أن يَبْدِلهُ واج خَي) مِنكُن . فنزلت كذلك . ْ 
وني دداية : في مَقام إرَاهِيمَ ٠‏ وني لجاب » وَفِي سار بذو"] . 
» في هذا الحديث من الفقه أن مر رضي الله عنه كان دا كله (88/ب) ليس ا 
بذي هزُْل ؛ فلذلك أجرئى الله على لسانه من الحق الذي لا ينزل القرآن إل به » 1 
ش :ول ذلك لين له في عي تنه هوق بل تونق الأصوببة فالاصوب » والاخؤا 
(«ه) سورة البقرة : .الآية, 378 '. : 
(65) البخازري ١‏ : لاه كتاب القبلة ٠‏ باب « ما جاء في القبلة » 500505 


الاحاديث رقم لمق 11م 045٠‏ مسلم 4 : 1856 برقم 749 كتاب فضائل 
الصحابة » ار عمرء وجامع الأصول ” : 4 برقم 41/4 في تفسير سورة البقرة: . 
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فالأ خوّط والاحسن فالأحسن كقوله : « وآعخِذوا من مُقامٍ إبراهيم مُصَلَىّ » . 
وقوله : « إِنَّ نساءك يُدخل عليهن الب والفاجر , فلو أُمَرْتن أن يحتجبْنَ » » وقوله 
ني الُيرة على أزواج سول الله إل ونصحه له : «عسَن رب إن طلقكن » ٠‏ 
. وهذه ال معاني إنما ذكرها عمر عن نفسه قاصدًا بذلك والعلم عند الله لمعنيين : 
أحدها لِيُحَسّنَ ظن السامعين به لقوله : فلا ينازعوه في حق يقوله » ؛ :والآخر 
أن يقتدي به المؤمنون لإيثاره الحق وقوله الصواب ٠‏ فإن الله تعالئ يقضي بالحق 
ويقوله ‏ فمن أراد أن يوافق به دائمً) فليكن قوله الح وعمله الحق ذإن اله 
اع ا 0 : ( مَاذًا قَالَ رَبَكُمْ , 
نوا : الْدَيْ به" , وكذلك في إشارته "إلى ما أشار إليه في أسارئى بدر ؛ فإن 
الوقت كان وقت إخانٍ وشدَّة وقوة عزم ' في ذات الله سبحانه وتعالئ فلذلك قال 
رسول الله كل : « لو نزل من السماء عذاب ما نجا منه إل عمر بن الخطاب » . 
ْ 5 
الحديث الخامس عشر : 
[عَنْ عُمْرَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم : 
إِذا َقبَلَ الليْلُ وَادْبْرَ الْارٌ وَعَابَتِ الشْمْسٌ ء فَقَدْ أَلْطَرَ الصَائِم » *” ]. 


أ في هذا الخديث من الفقه أن الصوم هوحكم مؤقت بأول وآخرء فإذا انتهئ إلى 

وقته زال حكمه , فإنْ آخر أحدٌ إفطاره فقد أعلمه هذا الحديث أن الله غير معني 
له بصيام بعد غروب الشمس ؛ لأنَّ وقت مُكم الصيام قد زال » وهذا ما يكون 

. داعيًا إلى تعجيل الفطر . 

زهه) سورة سبأ : 3 . 

(0ه) البخاري ؟ : 51 برقم 1808 كتاب الصوم . باب : و متئ يحل فطر الصائم » , مسلم © : 


”7 رقم ١٠١11ء‏ وجامع الأصول” : 901١‏ برقم 4049 في سنن الصوم » . 


نكننا 


وفي هذا الحديث من الفقه أيضاً دليل على ,أن الليل والنهار ليسا.عن الشمس : 
ل 0 
ش شمن عَلَيْه ليلا 4" . | لا ترئى إلى قوله (88/أ) عليه السلام : « إذا أقبل 
الليل وأدبر النبار وغابت الشمس »؟ . 00 


0" 
الحديث السادس عشر : 


[ عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن 
. الأبالُ بال - وني رواية : باليّاتٍ - - وَإنا لكل آمرئ, ما نوَى .ء اقَمَنْ كانت 
: مِجرنهُ إلى الله وَرَسْولِهِ فهر إلى الله وَرَسُولِهِ ٠‏ وَمَنْ كان مجر إلى ديا 


نيلف 


يُصِيبُهَا أو آمرأة يَتَرْوّجُها ؛ فَهِجْرَتَهُ إلى ما هَاجَرَ إليْهِ » " 


5 اب ع د رف رار اي سد 


0 

إن المسلم يضاف له الثواب على أكله وشربه وقيامه وقعوده ونومه ويقظته على : 
حسب نيته في ذلك » وربها يجمع الشيءٌ الواحد عدّةٌ وجوه من العبادات بالنيّة يا 

6 ا (٠‏ مي عصَاي نوكو ليا ومس بها على تمي دي 

فِيهَا مَآرِبُ لحرن ي”* '. وعلى هذا : تبتنئئ أبواب العباداث والمباخات , وَعلّم 

العلى: وتعلئيةةع وصاجية الخلق 0 وق ذلك له السام يقي 


(897) سورة الفرقان : الآية 4 

مه البخاري ١‏ : 8 برقم 1ل وانظر الأرقام مل 7ثكل مت 9مك الاك 
هه" . مسلم " : 1916 برقم 9 ء كتاب الإمارة . ياب « إنها الأعمال بالنية ه» وجامع 
الأصول ١١‏ : 8هه برقم 415 في « النية والإخلاص » . 

(9ه) سورة طه : الآية 18 ٠.‏ 


هيل 


أن يصمّي موارد نيته ؛ بأن يبني أمره على أسس بحرزة ناظرًا إلى قلبه بعينه ؛ فإنه 
سريع التقلب » وإنه غير مستغن عن تكرير الحق عليه , وتأنيه به واعتبار 
إيمانه » وأن ينوي في كل حركة وسكون إرادة وجه الله عز وجل . وأن ينوي حياته 
الله وماته.لله » كما قال سبحانه : ط إِنُ صَلاتِي وَنْسُكي وَعََْاي وتاي لِلْهِ رَبْ 
الْمَدَلِينَ 4" فالأمر ظاهر , وأما المحيا والممات فإني أضرب فيهم| مثلا جرئى لي في 
أمَرْضَةٍ كت مرضتهاء فنمت ء فدَُفعْتٌ إلى أرض ذات ظل ممدود وما يشبه 
دجُلة إل أنه لا جَرْف له . ونسيم ذي رَوْحَ » والوقت على نحو بَوْح ما قبل 
طلوع الشمس (88/ب) في الضيساء » فحُوطبتٌ وأنا لا أدري من يخاطبني بها 
معناه : إنك مع الخلق ‏ أو نحو هذا فباكرت على ذلك . وأعدم الخلق ؛ فيا 
رأيت أحدًا. بحيث ل ببق في ظنّي إل أن ليس في الأرض كلها من مشرقها إلى 
| مغريها سواي ؛ لا آدمي يُقبل ولا دابّة ولا طائر يطير ولا غير ذلك » فبرِمْتُ حينئلٍ 0 
من الحياة . وجعلت أ تنئ الموت حتئ كنثٌ أقول في المنام : لوكان الشرع يجيز أن 
ْ يقشل الإنسان نفسه لكنت أجد ذلك الآن غنيمة'" ", وترضتٌ عل الأعمال 
فكانت تَحخْفٌ حتئ عرض عل غتصرٌ كنت قد صنعتُه في النحو. وقد كررت 
نساخته بخطي مرارًا كثيرة » فلم أبش به » فحيئئظٍ فهمت المعنئ ؛ أي قد ثبت 
عندك أنك كنت تريد حياتك لأجل الخلق . وأنك تريد الآن الموت استيحاشا 
لم . وكأني فهمت ذلك معنئ قوله : ظ حياي ومماتي لله رب العالمين # . 
دهم 
الحديث السابع عشر 
[ عن عمر عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال : اذهب بالوّرق ربا . إلا 
(56) سورة الأنعام : الآية ١51‏ , 
(51) ذكر هذه الحكاية أبوبكر التيمي بن المارستانية ‏ صاحب المصنف الذي جمعه في مناقب الوزير 
وفضائله ‏ سماعًا من ابن هبيرة » ونقلها ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة 8 : 795 . 


فضنا 


هَاءَ وَهَاءَ : الب بابر ربا ؛ إل هَاءَ ومَاءَ , ل ا 3 هَاءً 

ومَاء ‏ والَمْرُ بلتمْرٍ رباء إل هَاءَ وهَاء» . ْ 
وفي لظ : والورق بالوّرق ربئاء إلا هَاءَ ومَاءً » والذهب بالذهب 

ريا إل هَاءَ وها" 0 ٍْ 


» في هذا الحديث من الفقه تحريم الا ف يجري فيه الربا ء وذلك عرم في فتن . 

الفقه ؛ إلا أن من سر تحريم الربا في أصله أنه ليس في القروض ؛ إذ المؤمن عند 
حاجة أخيه كان يتوقع منه بمقتضئ أخؤنه في الدين ٠‏ وكرمه في الإسلام ٠‏ وعد . 
الله سبجائه له بالخلف أنه كان يرفد أخاه بالقدْر الذي أعوزه واحتاج إليه هبة : 
ونِلةً من غير أ وض ٠‏ وناظرًا أن ذلك من القرض الذي يُنتهزوالخيرات ' 
التي تُغتنْم » وأن يحمد الله تعالئ كيف لم يكن هو السائل ٠‏ وأن يشكره كيف ل 
يجعله هو المحتاج . فإذا لم نَسْمْ همه إلى هذا المقام ؛ وهو إرفاد أخيه المسلم بهااقد , 
أعوزه ببعض ما قد أفضله (40//) الله في يده هو فجعله فاضلاً عن حاجه  »‏ 
ورضي الله بأن يقنرضه ذلك قرضاً يستعيد عوضه . ويسترد بدله في وقث يسار: 
أخيه: فلم يقف على هذا حتئ تاجر أنخاه الضعيف الفقير » وأراد أن يربح عليه : 
ربحاً مكشوفا ظاهرًا لا يخفئ . ولا يخرجه على سبيل مبايعة في شيع كان ؛ فاخخل ' 
ذلك الربح فيه سرّاً . ولا يجاهر بهذا اللؤم ء ولا يُعلن بهذا البخل » » فلذلك اشتد ' 

غضب الله فيه . ونه عن الربا وحررّم فعله على الآخذ واُعطي , وكأن لسان 
الحسال يقول هذا الآخذ : لا تقرب هذا اللثيم ولا.تتعبرض للإقراض من هذا | 
البخيل ٠‏ فإن خالفت فحالك في السوء ء مثل حاله . وهلا انتهزت أنت الفرصة : 
«التي فاتت ٠‏ وقبلت الغنيمسة التي أخطاته بأن تتوكل: أنت على الله سبجنانه ْ 
(45) البخاري ؟ : 6هلا برقم 7018 من البيوع + باب ها دعر نيع العام توالخكر وانظر 

الأحاديث 73١58 , 73١519‏ , : 
مسلم © 3٠:‏ برقم كلموك كتاب المساقاة. «باب الصرف وبيع الذهب بالورق 
نقدا» ؛ وجامع الأصول ١‏ : 844 برقم 1/ا".« في المكيل والموزون ٠‏ . : 
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وتعالئ .؛ وتثق با في يده سبحانه . وتعرض عن هذا اللثيم وعم تأخذ منه فإن 
أبيت فأنت شريكه في اللعنة ؛ فهذا الأصل عندي - والله أعلم ‏ فيا يرجع إلى 
الربا » وأنه إنها حُرمٍ لأنه لؤم محض وبخل صرف ؛ إذ المبايعات في السُلّم وغيره 
- وإن كانت في المنافع تجري بفائدة ‏ إنها جازت لأنها ليست هكذا مكشوفة ؛ مثل 
أن تأخذ الدينار بدينار وقيراط ٠‏ فإن الإنسان قد يبتاع ام بدينار ونصف . 
وقد يجوز أن يباع الكُرٌ في وقتٍ آخر بدينار بخلاف أخذٍ دينار بدينار وقيراط ٠.‏ فإنه 
لايجوزآان يساوي الدينار دينارًا وقيراطاً من جنسه في وقتٍ قط . وأما هذه 
الأجناس وهي قوله : الذهب بالورق . فإنما حرّم النْسَاء فيها لأنه كان يتوصّل به 
إلى الريا : 

وصورته : أنه لواشسترى رَجُلُ من رجل عشرين درهمًا فضة بدينار إلى 
ممراكلة يك لالد اح ايارع ينعن جراناء نيت الوياية عله 
لأجل تعجيله عر لامع (40/ب) بالدينار. فحرّم الشرع ذلك . ولم يجز فيه 
النْسَاء ليكون قاطعاً للربا ؛ فأما الحنطة بالحنطة . والشعير بالشعير ؛ والتمر بالتمر 
نسيئة فلأن هذه الأشياء تختلف 2 » فإذا اختلفت وم يشاهد كل واحد منهها متاع 
صاحبه وقت البيع كانت معرّضة لتنشأ الخصوماتٌ فيها 


ادم 
0 


ان انبا » نوجل في ب جا على سرير» تا إلى رمو تاغل 
وسادة من أُدّمٍ فقال لي : يا مالك ء إِنَّهُ قَدْ دف أَهْلُ أبياتٍ من قومك » وقد 


' (18) الكُرٌ مكيال أهل العراق . وهو أيضاً ستون قفيرًا من الطعام .. كما يطلق. الكْرٌ على الكساء ؛ 
انظر اللسان . مادة كرر ص 564١‏ ج ” . 


ان 


أمرْثُ فيهم برَضْخ, فَحُذْهُ فاقسمه بينهم . قال : قلت : لو أمرت بهذا غيري؟ | 
قال : حُذَّهُ يا مالك . قال : فجاءً يرقا فقال :. هل لك يا أمير المؤمنين في عثمانٌ ' 
وعبد الرحمن بن عوفٍ والزبير وسعدٍ ؟ فقال عمر : نعم ١‏ فَأَذِنَ هم فدخَلُوا ٠‏ | 
ثم جاء » فقال : هل لك في عباس وعلِّ ؟ قال : نعمء فَأذِنَ لما . 2 
فقال العباس : يا أميرَ المؤمنين » اقُْض بيني وبين هذا , فقال القوم : ١‏ 
أجل يا أمير المؤمنين , فافض بيهم وأرَحْهُم . ظ 
قال مالك بن أوس : افَخُيّل إل أ نهم قد كانوا قدّمُوهُم لذلك , » فقال ١‏ 
عمر: انَقِدُواء نُشْدُكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض » أتعلمان أن 
رَسُول الله صلى الله عليه وسلم قال : ملاْوَرتُ ء ما تركنا صدقة » ؟ قالا : ش 
انعم ؛ ؛ ثم أقْبَنَ على العبّاس وعلي » » فقال : أنْشدكها بالله الذي بإذنه : تقوم السهاء | 
والأرضٌ » أنعلَان أنّ سول الله صلى الله عليه وسلم قال : «لانُورَتُ .“ما 
تركنا صَدقّة » ؟ . قالا :: نعم “قال عفر : إن لله كان خض رسولة صلى الله . 
ان : وما أقله لل غلى رُولع. 
مِنْ أمل القُرَىى قله ولول 4*" . 


وقال 5ن اله عل ازقرو نيا ان انفلك ماين يل 
. ولاركَاب 74 . قال : فَقَسَمْ رسولُ الله (1/41) صل الله عليه وسلم أموال؛ 
ْ بتى التتضير ٠‏ فواللُهِ ما استا ثرها عليكم , ولا أنحذها دُوتكم حتئ بقي هذا 
الال ٠»‏ فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأحُذُ من تَفقته سن ثم يجعل ما بقي بقي : 
٠‏ أَسْوَةَ المال - وني رواية : ثم يجعلّ ما بقي ْمَل مال الله ثم قال أنشدُكُمْ باله 
الذي بذ تقوم السياء والأرض » أَتعلمُوتَ ذلك ؟ قالوا : عم » » ثم نَشَدَ عباس 
وغلاً مم ما نشد ب اتوم » لغلا ل ؟ قالا.: نعم فنا توف رسول الله 


(54) سورة الحشر : الآية /17 ١‏ : 
(54) سورة الحشر : الآية 5 : 


صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر : أنا وَل رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
وفي رواية : فَجئْتها ؛ تَطْنُبُ ميرائكٌ من آبن أخيك . ويطلبُ هذا ميراتٌ 
امرأيه من أبيها ؟ فقال أبو بكر : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
دلا نُورث , ما تركناه صدقةٌ ٠»‏ ثم نولي أبو بكر » ٠‏ وأنا وَل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . وَوَلُ أبي , بكرء فَوَليتها م جو 
وأمركيا واحدّ » فقُلتم : آدْقمُها إليناء فقلتُ : إِنْ شِكُمْ َفيُها إليكم . على 
أن عليكُا عهذ ال أن تسلا يها الذي كان يل رسول اله صلى لله علي 
وسلم ' ٠‏ فَأخَذْمَامًا بذلك . أكذيك ؟ قالا : نعم » قال : ثم جتان لأقضي 
بيتك ! ولا واللّه » ؛ لا أفضي بينكما بغير ذلك . حتئ تقوم الساعةٌ . فإنْ عَجَرْئا 
عنها فَرُداهَا علي" . 


زاد البرقاني في روايته من طريق معمر : فَغْلَبَ عل عليها ٠‏ فكانت بيد 
٠ 0‏ ثم بيد حسين بن عل » ثم بيد الحسن بن 
الحسن .2 ثم بيد زيدا بن الحسن . ثم بيد عبد الله بن. الحسن » 


بنو العباس . 
وني رواية عن عمر قال : كانت أموالٌ بنى النضير ئما أقَاءً الله علد ”© 
رسوله مما لم يُوجِفْ عليه المسلمون بخيل ولااركاب . فكانت للنبيٌ صلى الله 


(17) البخاري ” : 7476 برقم 71417 في الفرائض . ( باب قول النبي ف « لا نورث . ما تركنا 
صدقة ») وانظر الأحاديث /791717. فع”) 159ل ااكلدمل قرفل لالت 
دامع . 

ومسلم 7 : 17/5 برقم لاه في الجهاد . باب حكم الفيء . وجامع الاصول ” : 591 
برقم اليل «في الفيء . وسهم رسول الله كل , 

وقال الحميدي : وقد تركنا من قول عمر في معاتبتهها ومن قوفها ألفاظاً ليست“ من المسند . 
الجمع بين الصحيحين ١‏ : ١٠/ب.‏ 


(57) الجمع بين الصحيحين 1١‏ : ١٠/ب‏ . 
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عله وسلم خاطة . فكا بق على أهل فق سن ١‏ وي ووية : وعَس لاله 
وت سَتهمْ 4١‏ /ب) , وما بغي جل في الكراع. والسلاح , عُدةٌ في سبيل الله 
عز وجل”" ] . ّْ 1 ش 
« في هذا الحديث:من الفقة أن ما ترك رسول الله يل ووصل إلى يد العبّاس وعلي 
رضي الله عنه كان على سبيل الاي » ويس على سبي الور » ولذلك قال 

عمر : ذلا أقضي بينكم) بغير ذلك إلى يوم القيامة » . 0 
ه وفي هذا الحديث أيضناً جواز الجلوس على السرير ؛ لأن الجلوس على السرير 
لمقدّم القوم أمكن من.حيث إشرافه عليهم ونظرهم له » فيمكن من كل وإحدٍ 
منهم ؛ ولأنه قد يكون' في البلاد الحارة أقرب إلى الرقح ده من وهج الأرض 
وكرتهاء ولآنه أيضاً قلا يحترز بها من الدبيب . 
« وفيه أيضًا جواز الاكاء .على الوسادة . 
* وفيه أيضاً جواز أن يكون الرجل في' بيته وعلية حجاب ولا يدخل عليه أحد 
إل بإذن : ١‏ 
« وفيه جواز إعداد النفقة لسنة.لأنه قال : كان رسول الله و يأخذ من نفقته.سنة . 


وقول الراوي وهومالك بن أوس يخيل إل أنهم كانوا قدموهم 
لذلك » ؛ يعني للتوجه إلى قضاء ما قصدا له . 


كي لقان دما 00 لاج عل ارة رقت الاق راي وعد ورا بد 
م يفاتحوه ؛ وهكذا ينبي لمن أراد أن يخاطب في أمر إذا را من مقدمات ا حال ما 
يستدل به على أن ليس لخطابه وجه » أن يمسك . ١‏ 
(ذى البخاري * :54 ٠‏ برقم 70744 في في الجهاد , : باب المجن »..' قال التميدي ا 
أيضاً في مسند أبي بكر من رواية عمر عنه قوله : فقال أبوبكر ل ا لي 


ها تركنا صدقة ؛ وهو من زيادة جويرية عن مالك بالإسناد . 


1١7 


تين 5 

الحديث التاسع عشر : 
ْ [ من رواية أبي عشمان عبسد الرحمن بن مل قال :كتب إلينا عبر بن 
الخطاب رضي الله عنه ٠‏ ونحن انمع عتبة بن فرقد : يا عتبةٌ ٠‏ إنه ليس 
, و كط 
من كَدّكَ , ولاكَدٌ أبيك . ولاعَدٌ أمَكَ: ٠‏ فأشيع المسلمين في رحاهم ما تشب 
منه في رَحْلِكَ , وإياكم والتنعم وري أهل الشرك . ولبُوسَ المرير» إن ديول 
الله صلى الله عليه وسلم نهئ عن لبوس الحريرء قال : إل هكذا . ورفع لنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إصبّعيه الوسطئ والسبّابةَ . وضِمُهنًا . 

وفي رؤاية (47/) : جاءنا كتاب.عمر أن رسول الله كلك قال : لا يَلْبَسُ 
الحريرٌ إلا مَنْ ليس له منه شيء في الآخرة ؛ إل هكذا ‏ قال أبوعثمان ‏ : 
بإطْبَيه اللعين َليَانٍ الإبيام”” . 

وني رواية : أن عمرّ خطب بالجابية » فقال : نجئ نبي الله ين عن لبس 


0 


الحرير إل موضع إصبعين أو ثلاثة أو أرب ]. 

٠‏ في هذا الحديث من الفقه أنه يستحب للإمام أن يديم التعهد لعماله بالتخويف من 

. التنئغم واحتجان مال المسلمين » وأن يغلظ لهم في القول إشعارًا لهم بأن ما في 

' أيديهم ليس ملكاً لهم . إنم) هوللمسلمين وفي أيديهم . وإِن المناسبة بين ذكر 
الحرير وهذا الكلام أن الذين يخاف من لبسهم الحرير الأجدر والأخلق أن يكونوا 

. الأمراء وأتباعهم . 


(19) البخاري.ه : 767 برقم 5447-544٠‏ في اللباس . باب : و لبس الحسرير وافتراشه 
للرجال ء وقدرما يجوزمنه » » ومسلم © : 1147 برقم ٠014‏ في اللباس ٠ ٠‏ باب تحريم الذهب 
1 والفضة للرجال والنساء » » وجامع اللاصول 580/٠‏ برقم 84م في الخرير » المباح منه : 
(7) قال الحميدي : إن هذه الرواية من أفراد مسلم ؛ الجمع بين: الصحيحين )/7١ : ١‏ . وانظر 
مسلم " :2355419 1544 رقم 3١569‏ الرواية رقم ١8‏ . 


1١ 


ال فر و هيز من كوي ]ل من اصيصن ان 
أربع . 
وب يتين لازال اميرك تق جما جارك روك رين الى ننه 
في مال هو فيه أجير وأمين » فلو تنعم. من ماله وتوسع من حلاله لكان بعرضة أن! 
يسيء الظن بنفسه فيظن أنه إننا فعل ذلك من مال المسلمين . 
58" - 
الحديث العشرون : 


[ عَنْ مُمَرَ قال : احمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ في سَبيل الله : فَأضَاعَهُ هُ الْذِي كان 


عدف ف لول 216 


عِندَهُ , ردت أَنْ أَشْريَهُ : وَظَْتُ أله ييعُهُ خض ء فَسالْتُ التي صلى الله 
عليه وسلم ١‏ ؟ فقال اتش » وَلتَعَذ في صَدَفيك وَإنْ أغطاكة بدِرْهم, ُ 
فَإِنُ الْعَائِدَ في صَدَقَِهِ كاْمَائِدٍ في فيه » . 
وني رواية :: فإنَّ الذي يعودٌ في صَدَقنه كالكلب يعودُ فى قييد"” ع , 


» في هذا الحديث من الفقه أنه ملكه الفرس بحمله إياه عليها » وإذا حمل الإنسان 
على فرس في سبيل الله هكذا مطلقاء ول يُعيْنَهُ لغزوة بعينها » ٠‏ فإنه يملكم منٍ 


00 1 


حمل عليه » ولا ينبغي أن يستعمله إلا في سبيل الله 


* وفيه أيضاً من الفقه أنه إذا تصدق الإنسان بصدقة على فقير فاحتاج' الفقير 8 


(1/) البخاري ” : 847 برقمُي 1414 . ١414‏ «في الزكاة . باب هل يشتري صدقته » . وانظر 
الأحاديث 1142 07497 5814 6 5841 . : 
مسلم * : 177 برقمي ا لاله ل لهات ) كزاقة راف د 1 لان 
الاأصول > الا رقم 4588 وفي ابتياع الصدقة ., والرجوع فيها» . 
)/1١(‏ التمهيد ‏ : 4! أورد ابن عبد البر قول الليث بن سعدٍ : من أعطئ فرساً في سبيل الله لم يبعه 
حتئ يبلغ مغزاه ثم يصنع به ما شاء إل أن يكون حبسا فلا يباع . 


1545 


أن يبيعها (45/ب) فلا ينبغي للمتصدق أن يشتريها ء والسر في ذلك أن وضع 
الصدقة للطهرة لقول الله عز وجل : ط خُلْ منْ أَمْوَابِمْ صَدَفَةتطهِرُهُمْ وَرَكيهم 
با 4”"" فهي تطهير للمتصدق في المعنئ كالماء المزال به النجاسة في الصورة » فإذا 
ا ار ل : «كالكلب يعود في قيئه » 
لآن القيء نجس فإذا الى نجاسة عنه ولكن لشره الكلب يعود وياكل قيء 
نفسه . فنبئ رسولُ الله يق المؤمنَ أن يحمله الشره إلى أن يستعيد ما قد كان 
طهّره وأزال عنه نجاسات ذنوبه ؛ أي يعود إلى التلوث به . 
ات 
الحديث الحادي والعشرون : 


[ عن عُمَرَ رضي الله عنه : قدِمَ على النبي صلى الله عليه وسلم سبي » 
فإذا امرأة من السَبِير قد تحَلْبَ تَدْيما تسعئ , إِذْ وجدت صبيًا في السبي أخذتة 
فَألصَقَنْهُ ببطنها وأرضَعتْهُ ٠‏ فقال لنا الننبئ صلى الله عليه وسلم : ١‏ أَرَوْنَ هذه 
' طارحةً ولِدَمًا في النار؟ قلنا : لا ؛ وهي تقدِرٌ على أن لا تطرحّة . فقال : : لله 


أرحَمُ بعباده من هذه بولدهاء”” ] . 


» في هذا الحديث من الفقه أن رسول الله يك وصف رحمة الله تعالئ لعباده كا 
هى ؛ إِذْ لا خلاف في أن الله سبحانه وتعالئ أرحم بعباده من كل والدة بولدها . 

» وقوله يل : أترون هذه طارحة ولدها في النار؟! يعني أن من رحمة الله عز وجل 
لعباده إرساله الرسل . وإنزاله الكتب وتخويفه عباده بها خوفهم به ؛ أنه كذلك إذا 

("/) سورة التوبة : الآية 7١7"‏ . 

(4/) البخاري ه : 778 رقم 1781م في الأدب » باب : ورحمة الولد وتقبيله ومعانقته»., 


مسلم 4 : 8 رقم 7704 كتاب التوبة . باب و في سعة رحمة الله تعالئ » وأنها سبقت 
غضبه » ٠‏ وجامع الأصول 4 : 077 رقم 7576 «في ذكر رحمة الله تعالى » . 


1. 


للعبد أن لأيستعظم في كر الله وسعة رحته ذنب مذنب : كي يتخي له أن لا ين 
سطرة الله عند أيسر مخالفة . ا 0 
أنفسهم فرأيت استحقاقهم للنارء فإن خطر لك في ذلك الوقت هذا الحديث من : 
سعة رحمة الله تعالئ التي تحظر عليك: أن توجب لأحد (47 /أ) من المسلمين النار 
فذلك في موضعه . كا أنه إذا بلغك عن بعض المجتهدين شدة عبادة فرجوت له 

رجاء قطعت به مع. كونه لا يؤمن عليه زلة قدم في بعض مقامائه من سؤء أدب أو ' 
نوع إدلال أو خاطر عُجْبٍ فتهسدم أعماله » فعلمت حينئذ أن الرجاء رارف 
لايزايلان أحدًا على الإطلاق حتئ يزايل الدنيا . 


- 5٠ 
: الحديث الثاني والغشرون‎ : 


[ من رواية طارق بن شهاب قال :جاه رجدلٌ من البهود إلى عصر ين . 
: الخطاب فقال : يا مير المؤمنين . آي في كتابكم تقرأونها ٠‏ لوعلينا َرَت مَعْشِرَ * 
البهود لاتخمذنا ذلك اليو عيدا . قال : فأي آبة ؟ قال : « الْيَوْم أكْمَلْتُ لَكُمْ ' 
ديك وَأنمَنتُ عَليكُمْ نمت وَرَضيتُ لكُمْ الإسْلام دِينًا 7" . فقال عمر: | 
إن لأعلم الوم اللي ترد الم وللعاة النى لت بدا لزنا على رصول ل 


لكل 


صلئ الله عليه وسلم بعرفات. في يوم جمعةٍ 1 ش 
في هذا الحديث من الفقه التنبيه على ما أنعم الله سبحانه في هذه الآية على أمة ْ 
عمد ا من يل سنا وبي اكناك فكع يدم راتيام خلكم بدي ْ 
.ورضيث لكم الإسلام دين . 1 
(8/ا) سورة ة المائدة : الآية في 

(75) البخاري ١‏ 4 برقم 40 في الإيمان » ١‏ باب زيادة الإييان ونقصانه » , 221 


7 الوسة © 258 ملم4' :317 برقم ١1/‏ الي ا وعاي الامو 1 
عذما برقم يذكن في التفسير » « سورة المائدة », . 
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* وفيه أيضاً أن قول الله تعالى : ف اليومَ أكملتُ لكمْ ديدكُم 4 دليل على أن 
الدين أكمله اله في زم محمد و ٠‏ فهوغير محتاج إلى أن يعم أويْخْدَتَ فيه شي 
م يكن ١‏ أويُذْكرَ فيه شيءٌ لم يُعرّف ؛ ط وأتممتٌ عليكم نعمتي» وهذا يُستدل منه 
أن إتمام النعمة إنها تستتب بدخول الجنة إن شاء الله لأنه لم يقل : اليوم أنعمت 
عليكم » فكان يكون توقُمٌ لتيام فيما بعد ؛ ولكن إنها قال : «أتممت ». فدل بهذا 
القول على أنه قد كانت نعمة موجودة فأتمها التمام. الذي لا يحتمل أن يزاد فوقه 
شيء آخرء وهذا لايتم إلا بدخول الجنة ٠‏ فإنها لبشرى عظيمة . وهذا اليهودي 
وإن كان عدوًا فلقد نبّه على كَنْزٍ عظيم إلا أننه من حسده عليه انتبه له 
("4 /ب) . وقوله سبحانه : ( ورضِيتثٌ لكم الإسلام ديناً 4 فإن الرضا بمنزلٍ 
فوق الاختيار» وهذا موسئ عليه السلام يقول له الله عز وجل : ( وَمَا أَعْجَلَكَ 
عن قَوْمِكُ يَا مُوسَن 4”" فقال : ط وَعَجِلْتُ إِليِكَ رَبَ لِترضَئ 74 
فسرت في أول قدم من رضئ الله عز وجل بها تعجل موسئ لأجله . ومن شرف ' 
هذه الآية خضت بان نَزلتُ في يوم جمعة ونزلت بعرفات ‏ وذلك اليوم يوم الجمعة 


وهذه الآية 


وهو يوم عرفة . 
-5١‏ 
الحديث الثالث والعشرون : 
[ من رواية أبي عبيد سعد بن عبيد عن عمر وعلي مسندًا . أو عن عثهان 
موقوفًا : «أنه شهد العيد مع عمر بن الخطاب » فصلئ قبل لط » ثم حطبَ 


الناس . فقال : نِأَيّها الناسٌ . إن رسول الله يك نماكم عن صيام هذْين 
2-0-0300 


وقال بعضهم : اليومين . الفطر والأضحئ . أما أحدّهما : فيوم فطركم 
(الا) سورة طه : الآية م . (0/ا) سورة طه : الآية 484 . 


1/ 


5 6ه‎ 3 ْ 1 ١ 
ْ . من صيامكم . وأما الآخر : فيومٌ تاكلون فيه من نسشككم‎ 
, قال أبوعبيد : ثم شهدته مع عثانَ بن عفانَ . فصل قَبلَ أن يَخْطْبَ‎ 
. فكان ذلك يوم جمعةٍ , فقال لأهل العوالي : من أحبٌ أن ينتظرٌ الجمعة فليفعلٌ‎ 
| . ومن أحبٌ. أن يرجع إلى أهله فقد أذِنًا له‎ 
: ثم شهدته مع علي : فصلّن قبل الخطبة » ثم حَطَبَ فقال :"أن رسؤلة الله‎ 
قد نباكم أن تأكلوا من لوم نكم فوق ثلاث ”" ] . ش‎ 
| فيه من الفقه بعد الذي انتدب لذكره الفقهاء أنه إنن) لا يدخر من الاضاحي فوق‎ « 
ْ ْ . ثلاث لما في ذلك من التوفير على الفقراء‎ 
! الجمعة أو صلاته ظهرًا في بيته . وهذه المسألة تفرد بها أحمد بن حنبل رضي الله عنه‎ 
. عملا بهذا الحديث‎ 
:5د‎ 
1 الحديث الرابع والعشرون‎ 
: من رواية عابس بن ربيعة قال : رأث عمَرَيبْلُ حجر ويقول‎ [ | 


ألم أنّكَ حجرٌ ما تَنْقَعُ ولا ضر . أن وأ رسو اله صلا ل ا 
وسلم يُقَبْلّكَ (1/44) ما قَبْلْكَ » . 


وفي رواية : « رأيثٌ وَسْول الله صلى الله عليه وسلم بك حَفيًا ,”” ع]". 


(9/) البخاري 7١1 : ١‏ برقم 1884 في الصوم . باب « صمم يوم الفطرء . وانظر الحنديث رقم ! 
١‏ ع مسلم" 6 رام 11150 فل لمحو بدريات ةو لبي عن سب بن الفلتسرريسم ٍ 
الأضحئ ٠‏ . وجامع الأصول ” : 5" برقم 44917 « في الأيام التي يجرم صومها » . 

)8١(‏ البخاري ؟* : هلاه رقم 167١‏ في الحج » باب : « ما ذكر في الحجر الأسود » . وانظر الحديثئين 
رقمي 1818 16837 . مسلم؟ : 416 برقم », باب « استخباب تقبيل الحنجر الأمنود : 
في الطواف » . وجامع الأصول © : ١#‏ برقم 1478 دفي استلام الحجر الأسود » . 
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أوثانًا . ل 52700 اران مسرل امال عليه 
وسلم يقبَلهُ » أو رأئ رسول الله يق به حفياً لا لغير ذلك . 

6# - 
الحديث الخامس والعشرون : 


[ عن عدي بن حاتم قال : « أتِيتُ عمر بن الخطاب في أناسر من قومي ٠‏ 
فجمل يَفْرِضٌ للرجل من طَنْ في ألفين , ويُعْرِضٌ عني . قال : فاستقبلشه 
فأعرض عني » ثم أنيشه من جيال وجهه . فأعرض عني » فقلت : يا أميرٌ 
المؤمنين . أتعرقُني ؟ فضجك ٠‏ ثم قال : نَم وال إن الأعرفك ؛ آمنت إذ 
كفروا , وأقبلتَ إِذْ أدبروا . ودَقَيْتَ إذ غَدَروا » وإنّ أولّ صدقةٍ يَيُضْتْ وجة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوة أصحابه صدقةٌ طبن . جثت بها إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » ثم أخذ يعتذراء ثم قال : إنها فرضتٌ لقوم. 
َحفْتْ بهم الضاققة , وهم سادةُ عشاشرهم » ما يشويهم من الحقوق ؛ فقا" 
عدي : فلا أبالي ! اأولع 


» في هذا الحديث من الفقه جواز أن يعرض الإمام زيادةٌ في الرزق لسيد العشيرة 
إذا كان ممن ينوبه الحقوق ويفد عليه الوافدون . 
» وفيه أيضًا جواز أن يفرض للفقير ما لا يفرض للغني ؛ وإن كان الغنيّ أفضل منه 
في نفسه ؛ أل ترى عمر رضي الله عنه كيف يقول لعدير : « إني لأعرفك ؛ 


(1ه) البخاري 4 : 10845 برقم 417 في المغازي , باب « قصة وفد طيئْ » » وحديث عدي بن 
3 حاتم. مسلم 4 : 1487 برقم 1878 في فضائل الصحابة . باب ومن فضائل غفار 
وأسلم .. وطييئ 6. وجامع الاصول 4 : ١١‏ برقم 5758 ١‏ في فضائل عدي بن حاتم » . 
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آمنتٌ إِذْ كفروا » وأقبلتٌ إذْ أدبروا ٠‏ ووفيت إِذْ غدروا .' وأولُ صدقة ييُضَثْ وجه 
رسول الله ول ووجوه أصحبابه » صدقة طبن جكت بها ء ٠‏ وإنما فرضتٌ لقسوم: 
أجحفتٌ بهم الفاقة . وهم سادة عشائرهم » ؟! وإن عديا لما عرف أن هذا هو 
( 44/ب ) الموجب للانصراف عنه طنابت نفسه حتى قال  :‏ فلا أبالي | إذاء ., 


44 ْ 
الحديث السادس والعشرون لا غتصرًا ؛ ولسلم 0 


[ أن عُمْرَ طب يوم جمعة , فذكَرَ ني الل صأئ الله عليه وسلم وذكر 
باكر ؛ ثم قال : إني رأيث كان ديكًا نَقرني ثلاث تَفْراتٍ . وني لا أراةٌ . 
إلا ضور أجل . وإن أقوامًا يأمرونني أن أسْتَخِفَ . وان الله عر وجل م يكن 
1 ِيضَيّْعْ دينه ولا خِلاقْتهُ ؛ ولا الذي بَمَتْ به رسولهُ صلى الله عليه وسلم ٠‏ .فإِنْ 
٠‏ عَجلَ بي أمرٌ فا خلافةٌ شور بين هؤلاء الس الذين نوي رسولٌ الله صلى الله 

عليه وسلم وهو عنهم راض .وني قذ عَلِمْت أن أقواًا يَطمَنون في هذا الآمر 
أن ضَرَبتهُم بيدي هذه على الإسلام ٠‏ فإِنْ فُمَلوا ذلك فأولئك أعداءٌ الله الكَفَرَة . 
الملل . ثم إني لاأَدَمُ بعدي شينًا أهم غندي من الكلالة ؛ ما راجعثُ. 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيءٍ ما راجعتّهُ في الكلالة , وما أغْلَظَ لي: 
ا في شيءٍ ما أغلظ فيه ., حتى طَعْنَ بإضبعه في صدري . وقال : دياعمرء 
ألا تكفيك آية الصّيْف , :التي في آخر سورة النساء ؟ » . وإنّي إنْ أعش أقْض | 
فيها بقضيّة يقضي با منْ يرا القرآنَ ومنْ لا يرأ القرآن ٠‏ ثم قال : اللهم إني, 
أشْهدُكَ على أمراء الأمصارء وأني إنما بعثثهم عليهم ليَعْدِلوا ٠‏ ولِيُعَلُموا الناس : 
ديهم . وسنة نيهم صلئ الله عليه وسلم , ويَفسنموا فيهم فَينّهُم ويرْفعوا إلن. 
. ما أشْكُلَ عليهم مِنْ أمرهمٍ . م إنْكم أيما اناس تأكلون شَجَرَين لا أراهما إلا. 
خبيثتين :: هذا البَصَلُ والنُومُ ؛ ولقد رأَيْتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا. 
ويد يهم من الرمججل, في المشجدٍ أَمَرَ به فَأَحرِجَ إلى البقِيع ٠‏ فتن أكلها. 


اليل 


وفي رواية : فيا كانتٍ ابِحمُعةٌ الاخرئى حتى طُعِنَ كُمَر ؛ (56/أ) قال : 
فأَذنٌ اللمهاجرين 02 ل أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم . دن للانصار ثم 
أذن لأهل الشام ع ؛ ثم أذن لأهل العراق ‏ فكنًا آخرمَنْ دَخلَ عليه » ٠‏ قال : فإذا 
هو فذ عَصَبَ جرْحَُ بد سود » والدمُ ييل عليه . قال : فقلنا : أوصنا 
00 قال : أوصيكم بكتاب الل ؛ فإنُكم أن مَضِنُوا ما 
أتبَعْثْموه . قال : وأوصيكم بالمهساجرين ؛ فإن النامس يَكُتُرُون ويقلُون » 
كم بالأنصارٍ» نهم شِمْبُ الإسلام. الذي مَأ إليه : وأوصيكم 


بالأعراب فإئهم أصلّكم ومادتكم . 
وفي رواية : فم إخوائكم وعَدُوُ حدُوُكم . وأوصيكم بأهل الذّّةٍ 


فإنهم ذِمَة نيكم ورِرْفٌ عيالكم  ٠‏ قوموا 0 
وَيعض هذا المعنى في حديث مَفْتل عُمَر 

» في هذا الحديث من الفقه إخبار الرجل بم يراه من رؤ يا يكرهها ؛ على أن 

الأحاديث عن النبي و  :‏ إذا رأئ الرجل رؤيا يكرهها فلا يتحدَّئْنٌ بها ولَيَستَعِذُ 

من شرّها ويقرأ القرآن»”). وني رواية : «أو يقوم إلى الصلاة فإنها 


32 م 


0م البخاري ١‏ : ٠ع‏ برقم 1١754‏ في الجنائز . باب ما جاء ٠‏ في قبر النبي له وأبي بكر وعمر 
رضي الله عنبما ». وانظر الأحاديث رقم /7441 2 1491/1991" .تكن لأقحكاء 
مسلم ١‏ : #845 برقم 679 كتاب : المساجد ومواضع الصلاة .باب : « نمي من أكل ثوثمًا أو 
بصلا أو كَرَانًا أونحوها » . وجامع الأصول 6 : 1١7‏ رقم 7١87‏ في الخلافة والإمارة » باب ذكر 
الخلفاء الراشدين وبيعتهم . 
(85) الجمع بين الصحيحين ١‏ : 7/) ويضيف : والشورى . من رواية عمروبن ميمون . 
(86) أخرج البخاري والترمذي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله وق قال : « إذا رأى أحدكم 
الرؤيا يحبها ؛ فإنها من الله . فليحمد الله عليها وليحدث بها . وإذا رأ غير ذلك مما يكره » 
فإنا هي من الشيطان ٠‏ فليستعذ بالله من شرها ولا يذكرها لأحد ؛ فإنها لن تضره » البخاري 
هه 


16١ 


احير 10ج لعن عدن التقك من الرويا انها شرهلفة + ور ذلك بعيده نأ 
حدّئه به حُذيّفة في حديث الفتنة » وقوله : بينك وبينها باب من جديد » فقال, 

له : أيفتح أم يكسر؟ فقال.:. بل يكسر . فقال : إذن لا يغلق بدا » فأحسٌ , 
بالشهادة » فلذلك أرئى أنه ذكرها لتصحٌ له الشهادة . 


* وفيه جواز أن يفوض الإفام إلى عدد معروف من غير تعين على واحد منهم » وفي ' 
هذا دليل على أن رسول الله ككلِِ مات وهو راض عن : عمرء وعل .: وطلحةً , 
والزبير ». وسعدٍ » وعبد: الرحمن بن عوف . 


رن ل عار لاح وي جار الار جاو سورت اي 1 
لد الع 0 


ش مرضي نال مكلت ند 3 


وقوله : وما أغلظ في في شيء ما أغلظ في الكلالة » فينه جواز أن ير الغيام. 
امتعلم ‏ وآن نكيره طلبا لفطتته لقول عمر ه حت طعنني بإصبعه في صدري) ٠‏ . 


* وفيه أن الأمراء في الإسلام ينبغي أن يكونوا عُدولاً عُلماء ؛ آلا ترئى عمررضي الله . 
عنه يقول : «أشهدكم على أمراء الأمصار . وأني إنما بعثتهم عليهم اليمدلوا 2 
. ويرفعوا إليّ ما أشكل عليهم من أمرهم » ؟ ْ 


ب تحقيق البغاه : 7685# رقم 5084 في التعبير .م باب : « الرؤيا من الله » . والترمذي تحقيق 
الدعاس رقم 5448 في الدعوات'. « باب ما يقول إذا رأى رؤيا يكرهها » . 

(خ) أخرجه مسلم .في صحيحه عن أبي هريرة كجزء من حديث بلفظ ٠‏ الرؤ يا ثلاثة : فرؤيا صإلحة أ 
بشرى من الله . ورؤيا تحزينٍ من الشيطإن . ورؤ يا مما يحدث المرء نفسه . فإن رأى أخدكم ما 
يكره . فليقم فليصل . ولا يخدث الناس » ضحيح: مسلم 4 : #الالا١‏ رقم 75567 الرواية رقم ؛ 
(5) في كتاب الرؤياء وانظر التمهيد ١‏ :785 . 7 0 
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.» وفيه أيضاً كراهية أن يتعرض الإنسان لأاكل الثوم والبصل ٠‏ وكل ما يجري تجحراهما 

في نتن الريح لثلا يتأذى به جلساؤه وإخوانه إلا أن يميته بالطبخ . 

وفيه أيضاً استحسان ترتيب الدخول على الإمام بمقتضئ منازل الناس في 
أقدارهم , آلا تراه كيف أذن أولاً للمهاجرين ثم للأنصار ثم أذن لأهل المدينة ثم 

. لأهل الشام ثم لأهل العراق . وإنما أذن لأهل الشام قبل أهل العراق من أجل 
أنهم أهل تغور ومتاحمة للأعداء » وأهل العراق في راحة من ذلك . 

* وفيه أيضاً الإشارة إلى وجوب عَضْب الجرح » وأن لا يترك إذا كان يخشئ منه 
التلف . - 

» ومن ذلك .أنه أوصئ المهاجرين مشيرً إلى زماهم وبقائهم . بقوله : « إن الناس 

86 1 

| يكثرون ويقلون » . يعني : والمهاجرون يقلون » لأنهم عدد معروفف . ومن يلده 
المهاجرون من الأولاد فليسوا بمهاجرين . 

«* وفيه دليل :على حسن الثناء على الأنصارء بقوله : « فإهم شِعْبٌ الإسلام الذي 
لجأ إليه » ؛ يشبّهُهم بشِعْب بين جبلين فيه المرعئ مع الامتناع من الأعداء . 

« وفيه أيضاً وصية بالأعراب ولقد أحسن في وصف الأعراب بأنهم ( مادتكم ) أي 
أصلكم الذي يمدّكم . 

وفي. الرواية الأخرى : « فإغهم إخوانكم وعدو عدوكم » . 

» وكذلك أوصئ بأهل الذمة فقال : « إنهم ذَمَةُ نبييكم 4 ؛ يعني إنها أقاموا (55 /أ) 
بينكم ثقةٌ بوفاكم » وركونًا إلى صدق قولكم . وإنكم تمتثلون فيهم أمر نبيكم ثم 
عقب ذلك با فيهم من النفع فقال : وهم رزق عيالكم ؛ يعني الجزية وما تنالون 
فيها من ذلك . 


- ه58 - 


الحديث الأول : 

[ عن سال عن ابن عمر قال : ماسَملتُ تر يفول َي قط إني: 
لظن كذا إلا كَانَ كا يَطنٌ ينها عُمرُ جَالِسَ إذ مر به رَجُلَ جميل ١‏ فَقَالٌ : :الْقَدْ 
أخطأ ني . أذ : إن هَذَا عَلَى ينه في ااهل »أذ لق كان كاهتهم عل 
بالرَجُل , فَدُعِيَ لَه فَقالَ لهُ عُمر : لقذ أخطاً طني , أذ : إِنْكَ عَلَى دِينكَ في 
الجَاهِليّة . از : لقذ كُنْتَ كَاجِتهمْ , فقالٍ : ما رَاَيْتُ كاليَؤم اشتقيل به رجلا | 
مُنْلِمٌ. فقال : إن أعرم ملك إلا ما أحبَرْتِي . قال : كنت كَامِتهُم في 
الجَامِلِيّة . قال : ما أَعجَبٌ مَا جَادنْكَ بِهِجِنيُكَ ؟ قَالٌ :ييا أنا يوا في 
: السُوقٍ » جاءنني رف فيها الَْرَعْ » قالت : 


02 


]ل اثَرَ الجن إِبْلاسَهًا تأنه بن مد إتهابها : 
وَنكُوفَها بالْقهوٍاآصٍ وَأُْلابِهًا ؟ ١‏ 


قَالَ عُْمَرٌ : صَدَقَ » ييا أنَا نِم عند آَم إِذ جاه رَجُلَ يمل ني 
ا َصَرَحْ به صَارِحٌ م أسْممْ صَارِحًا قط أَشَدٌ صَوَنًا نه يقُول :يا جَليخ . أفر 


جم نَجبخْ ٠‏ رَجُلَ قَصِيخ يَقُولٌ :لآ إل إلا الله ؛ قَونَبَ الوم . قلت :الآ ابو 
َنْ ألم مَا وَرَاَ هذاه ثم ادق :يا جلي ٠‏ مرجي ٠‏ وَرَجُلُ نصح , 


لرى م 03( 


يَقُولُ : لا إله إلا الله ؛ فَقَمتٌ , قنا نَعِبْنَا أن قِيلَ :ا هَذَا ني 2 
(1) البخاري © : 1404 برقم 7768 فضائل الصحابة . ٠‏ باب إسلام..عمربن الخطاب رضي الله أ 
:0 0 سه 


164 


ه في هذا الحديث ما يدل على فطنة عمز وذكائه في كونه لم يقل قط لشيء أظنه 
هكذا إل كان كها يقول . 


* وفيه كراهية: أن يذكر الرجل بعد إسلامه ما كان عليه في حالة كفره إل أن يكون 
راجعًا إلئ مصلحة . 


» وفيه دلالة واضحة على نبوة محمد يك : ففيها جاءت به الجنية إلى الرجل وفيها 
5 
الحديث الثاني : 


[عَن آبْنٍ مر أنه (<4/ ب) كا فدع أَهْلْ خَيرَ عبد الله بنَ تمر كام 
ُمَرُ خَطِيبًا . فَقَالَ : إن رَسُولَ اللّهِ صلىالله عليه وسلم كَانَ عَامَلَ يَجُودَ خَيبرَ 
على أَمْوَاهِمْ » وَقَالَ  :‏ ُقِركُمْ ما أفركُم الله ُعالى » . وإ عبد الله بن عمر 
عر إلى مَالِهِ ناك , فَعدِيٍ عَليِْ من اليل. ٠‏ عت يَدَاُ وَرِجْلاه » ولس لَه 
هناك عَدُوٌ غيرهم , ٠‏ هُمْ عَدُْنا وما وَقذ ريت إجَلامهُمْ , فلا أجمع عر 
على ذُلِك ناه أحد بن أبي الحقيق فقال : يا أمير المؤمنين » لجنا وذ رن 
محمد . وعامَلّنا على الأموال . وشرط ذلك لنا؟ فقال عمر : اظَبْنْتَ أن نَسِيتُ 


ف عنه 6 ٠‏ جامع الأصول ١١‏ : 554 رقم 884١‏ في النبوة ..فيها كان متها قبل مبعثه . 
شرع الغريسةة اذى 
( الإبلاس ) : التحير والدّهش . 
( إنكاسها ) : انقلابها عن أمرها . 
( إيناسها ) : من أنست الشيء ب بمعنئ أبصرته » فكأن الجن يشست مما كانت تدركه ببعثة النبي وَل 
( القلاص ) : جمع الفَلُوص ؛ وهي الناقة الشَابةٌ ا 
(الأحلاس) حدم ؛ وهو الكساء الذي يكون على ظهر البعير . 


( الجليح ) : اسم رجل » و( النجيح ) السريع . 
ما نشبتا : أي مالبثت . 


1١66 


قُولٌ رَسُولٍ الله صلى الله عليه وسلم لَك : « كَيْف بِكَ إِذًا أرجت مِنْ خَييرَ ,' 
نَعْدُو بِكَ قَلُوضُكَ ٠‏ لل بَعْدَ لَبْلةٍ؟:. فَقَالَ : كانت هَذِهِ مُرَيْلَة مِنْ 
98 القَابِمْ , قَالَ : كَذَيتَء يَا عَدُّوٌ الله . قال : لاه عُمَرُ وَأعْطَاهُمْ 
ِيمَةَ ما كان للُمْ مِنَ العمَرِ مالا وَإبلا وَعُرُوضاً مِنْ أَقتَاب وَجبَالر اد ْ 


ل مام 


قال البُحَسارِيي وََوَاهُ ادبن سَلَمَة عَنْ عَبْدٍ الل بن عُمَر قَالَ أ 
رشو الله أل عنم شام حلن ل إلى جضين . َه على 
الأرْض والروْع والنشل ٠‏ فَضَالحُوهُ عَلَى أَنْ يلوا ِنبا ؛ وَكُمْ ما تمَلَتٍُ 
ركابهم , ٠‏ وَلِرَسُولٍ لَه يي الصَفْرَاءُ والبيِضَاءُ والخلَقَةُ ؛ وي الِلاحُ ٠‏ 
وَيرُجُونَ ينها » وار رط عَلَيِهمْ أن لا يكثمُوا ولا يُيُّوا يا ٠‏ فإنْ فَعَلُوا فَلاادمَة 
كنم وَل عَهْدَ ٠‏ فَيُوا ملكا ف مال وَل مي بن أخحطب . » كَانَ احْتَمَلَهُ مَعَهُ 
إلى خَيْرَ جين أَجلِيتٍ القضير . فَقَالَ رَسُولُ الله ول لمم مي يَّ وَاسْمُهُ سَعْيْة : 
مَافَمَلَ مَكُ حي الذي جا به من الفضيرٍ ؟ قَالَ أَدْهبَهُ القََاتُ واخُرُوبُ .« 


فَقَالَ : امه قَِْبٌ . والمال أكفَرٌيِنْ ذلك , وَقذ كان بي يل قبل ذلك .. 
دهم رَسُولُ الله يك سَغْيَة إلى الويرٍ» فَمَسَهُ بِعَذَابٍ , فَقَالَ : قَدارَايتٌ خيئاً 
يَطُوفُ في حَرِبَةٍ لهنا لبوا فَطَانُوا فَوجَدُوا املك في الخربة , فقتل رَسُولُ 
الله و اب أبي الحقيق ٠1/40‏ وَأحَدُنَا زوج صَفِية ب حي بن اط 

وَسبَى رَسُولُ الله يك سَاءَهُمْ وَدْرَاِيكم ٠‏ وََسْمَ أمْواهُمْ الث الْبِي تكنو .. 
راد أن مليهُمْ منها ٠‏ فَقَانُوا : يَانحَمَدُ » دَعَنَا نَكُنْ في هَذِهِ الأزض تُضَلِحُهَا 
وَنَقُوم عَليهَا . وَل يكُنْ سول لله يه وَل لاصحابه عِلانََقُومُونَ يها . 
وَكَانُوا لآ يَفْرْعُونَ أنْ يقُومُوا عَلَِهَا . ٠‏ تَأعطَاهُمْ خَيْرَ » عَلَى أَنَهُمْ الشطر مِنْ كل 
دع وَشَيْءٍ مَا بَدَا إِرَسُولٍ اللَِّ كله وَكَانَ عَبْدُ الل بن روَاحَة أيهم في كل 


(5) البخاري : 81/7 برقم 1 في الشروط . باب : إذا اشترط في الزراعة : إذاش شفت أخرجتك .. 
جامع الأصول ؟ : 514٠‏ زقم «في الأمان والهدنة » . 


5ه 


1 َخْرِضُها عَلَيهم ؛ لم يُضَمَدمُم اشر . ٠‏ فكوا إلى رَسُول, الله طن شِدَة 
خرّصه, وارادُوا أن و2 فقال عبد الله : أتطعمُوني السّحْتَ ؟ ٠‏ والله لقد 
جِنكُمْ بِنْ عد أُحبّ اللساس, إل » وَلأنم أبْفْضُ ِل بن عِدُبَكُمْ من القِسردة 
والخنازير , ولا يمن بُغضي إِياكُمْ وَحُبّي ياه على أنْ لآ أعدِلَ عليكُم , 
فقالوا : بهذا قامت السموات والأرض . 


وكان رسولٌ الله يك يعطي لكل امرأةٍ من نسائه ثانين وَسْفًا من تمْرِ كل 
عام » وعشرين وَسّقَا من شعير . فلم) كان زمن عمر غَشْمُوا المسلمين ٠‏ فألقوا 
ابن عغمر من فوَّقٍ بيت . ففدعوا يديه . فقال عمر بن الخطاب : من كان له 
سهم بخبر فليِحُْضرٌ حتئ لَقْسِمَها بيهم فقسها عمرٌ بينهم . فقال رئيسُهُم : 
لا تحْرجْمَا ؛ دعنا نَكُنْ فيها ىا أقرّنا رسول الله بك وأبوبكر . فقال عمر 
لرئيسهم : أتراءُ سقط عل قول رسول لله و : كيف بك إذا ركضت بك 
راحلتك نحو الشام يوم ثم يومًا ثم يومًا ؟ وقسمها عمرٌ بين من كان شهدٌ خيير 
من أهل الحديبية”” ] 


* في هذا الحديث من الغريب : ذكر الفُدْع ؛ والفدع : تغيير شكل اليدين 
والرجلين . 

* وفيه من الفقه أنَّ لَوْتَ العَدَاوة معمولٌ به . لأن عمر رضي الله عنه قال : ٠‏ ليس 
لنا عدو (41 /رب) غيرهم » وقد رأيت إجلاءهم » ١‏ يعني اليهود . 


(5) الجمع بين الصحيحين للحميدي , الجزء الأول ق 1/784 ب . ول يذكره البخاري بنصه ؛ وإنيا 
أشار إلية عقب رواية الحديث رقم 7988٠‏ بقوله : رواه حماد بن سلمةً » عن عبيد الله أحسبه - عن 
نافع » عن ابن عمرء عن عمر عن النبي كَل اختصره . وقد قال الحافظ ابن حجر : إنه وقع 
للحميدي نسبة رواية حماد بن سلمة مطولة جدًا إلى البخاري . فكأنه نقل السياق من مستخرج 
اباي كملدته » ودل عن عزوه إله . وقد به الإساعيل على أن حلدًا كان يوه تارة » ويروية 

رة مختصرًا . 
فتح الباري ه : 74١‏ , وجامع الأصول ” : 54 برقم ١١١‏ و في الأفآن والدنة » . 


/7هام 1 


* وفيه دليل على نبوة محمد يل اسرد ش ردي د علا ار الل 
( أنظن أنّي نسيثُ قول رسول. الله يله للك : كيف بك إذا أُخرِجِت من خيير 
تعدو بك قَلُوصّكَ ليله بعد ليلة») ؟ 

« وفي. هذا الحديث احج في إجلاء اله أرض العرب '. 


* يفيه أيضاً يسان جهل آين أبي الحقيق د ينول :مؤي من أي الفلسم) ٠‏ 

والنبيٌ يك لا يقول إل حمًا في كل أحواله . 

لسع ا ١‏ مص وت اك ات 
وحبالاً وغير ذلك ؟ ٍ 

* وني هذا الحديث من:الفقسه أن المسلمين لما فتحبوا خيير عُدوة ملكو أرضها ‏ 
وغراسها'؛ .وإلاً فلو كان باقيًا على مُلْكِ يبود لكان أعطاهم ثمنه كيا أعطاهم ثمن | 
التمر . 

: وفي رواية البخاري الأخرى التي شك فيها أبوسَلّمة عن نافع ماايفسّر هذا‎ ٠ 

المعنئ . وأنه شرط لهم من التمر ما تحمل رواحلهم . وأنه صالحهم على الجلاء . 
واه القعرط علبهم أن لاريكسرا ولا ونوا شيا فإن: فعلرا فلو ونه قم ولاعهد:. 

* وفيٍ هذا الحديث من الفقه لفقه جواز أن ينال امتهم بالعذاب يقر بها عنده إذا كان 
كافرًا معاهِدًا , وإذا كان قد عرف له مال ولم تمضنٍ مد يسفنُ فيها مثله . 


« وفيه من الفقه أنه إذا كان قد عَقَدَ الذَّمَّ لجماعة على أن لا يخونه متهم أحد , , 
فخانه من الجماعة والمحد »فله أن"ينقض العهد في الجميع , لأنه قال : «.فقتل ؛ 
رسول اله يق آبئ أبيأ الحقيق.. وسبئ ذراريهم بالنكث الذي نكثوأ» . 


* وفيه من الفقه جواز تسليم الرجل أرضه إلى غيرة بشطر ما يخرج ٠.‏ 


١ مه‎ 


» وفيه أيضاً تحريم الرشوة » لقول عبد الله بن رواحة : ( تطعموني السحت ؟) . 
*# وفيه أيضاً أنه يتعين على على المسلم (58/أ) أن يبغذ يُبغغض اليهود والنصارئى ولا يكون 
لأحدٍ منهم في قلبه مودّة' 7 :ال ترق فرق عبد أطرين زواحة جوزتت ايفين ريه 

: من عدّتكم من القردة والخنازير ) ؟ . 

* وفيه أيضاً من الفقه أن هذا البْغض إذا اشتد فلا ينبغي أن يزلزل المسلم عن أنباع 
الحق شعرة “ول خايين م كاد 1 فإ دعر وجيل كول : « ولا عَرمكُمْ 
شَنَعَانُ قَوْمٍ عَلَى ألا تَعْدِنُوا آغدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ للتقوئى 4" . 

5 رفية جز اذ ته الإندان كوي لام ».ولا يون ذلك قادكا يي يانه ولا ناف 
من توكله ؛ لقوله : ( كان رسول الله ييْةِ يعطي كل واحدةٍ من أزواجه ثهانين 
وَسّْقَا من تمر وعشرين وَسّقًا من شعير) . 

* وفيه أيضاً دليلٌ تام على التوسعة على العيال ؛ فإن بهذا الحساب يكون لكل 

ا آمرأة من نسائه في كل يوم تررًا وشعير تسعون رطلا تقريًا . 

ْ 5 
'الحديث الثالك : 
[ عن ابن عُمَرَ أن ما قُبِلَ غِيلَةَ » فَقَالَ عُْمَرٌ : لو اشَْرَكَ فيه أَهْلُ 

صَنْمَاة لقَتلهُمْ . مرقوف . 

(4) المودة والحب لا يتبغيان إلآ لمسلم . ولا يجوز أن يذّلا لغَيْره ؛ أمَا الب والعدل في أهل ذمّة 
المسلمين فهو أمرٌ فرضه الله عزّ وجل عليهم حكامًا وتحكومين في قوله تعالن طلا يناكم الله عن 
الذَينَ لمْ يُقساتلوكم في الدين ولمْ برجسوكم من دياركم أنْ تَروهُمْ وتقسطوا إليهم » 

الممتحنة : م . فآنظر إلى فقه الصحابي عبد الله بن رواحة رضي الله عنه . وآنظر إل موقف 


اليهوديٌ حين قال له : ١‏ بهذا قامت السماوات والأرض ٠‏ : 
إزه) سورة المائدة : الآية م . 


لحل 


قال اللختاري 5020 عَنْ أيه يا قو 
صَبيَا ؛ فقال عمر مله ” ] . : 


»* في:هذا الحديث من الفقه أن يُقتل الجماعة بالواحد . 
م 7 
الحديث الرابع | 
[عن آبن عُمَرَ قإل :ما فح هذإن المصران , أنَوَا عمر بن :الخطاب ٠.‏ 
فقالوا : يا أميرَ المؤمنين . إِنَّ رسولَ الله صلئ الله عليه وسلم حدٌ لأهل نَجْدٍ 
ْنَا" . وإنه جَوْرٌ عن طريقنا . وإنا إنْ أردنا أن نأتي قَرنا شق علينا ! قال : 
ا ٠‏ قال 5 


ا ميقانًا الإحرام الج فإنه عانق عات اي ليه 3 0 منه شلك 
ميقانه : ٍ 00 3 


9غ - 
الحديث الخامس 


[ بن حديث ربيعة بن عبد الله أنه خضرٌ عُمَرَ وقد قرأ (48 /ب) يوم 
الجُمُمَة على انبر بسورة النخبل حتى جاء ( السججدة ) 2*6 فنَرَّلَ فَسَجِدَ ء 


(5) البخاري " : 7979 رقم 1900 في الديات... باب  :‏ إذا أصاب قوم من رجل » 00200 
يقتص متهم كلهم .٠‏ وجامع الأصول ٠‏ لظ اليك با مساك 

00 و قَرنأ» : ميقات أهل نجد يُلُون منه بالحج والعمرة . م 

(8) البخاري ؟ : 08 رقم 1484 في امج ء ياب : وذات مزق لال المسراق ٠‏ وجامع 
الاضول " : 17 برقم وك في « المواقيت والإحرام » . 

(4) في سورة النحل توجد سجدة عند الاية رقم 66 


1 


وسَجَدَ الناس , حتى إذا كانت الُمُعَة القابلة قرأ بها . حتى إذا جاء السجدة 
قال : بِأْيها الناسٌ . إِنْها نمُرٌ بِالسجود , فمَنْ سَجَدَ فقد أصاب , ومن لم يسجد 
فلا م غليه , ولم يسجدٌ عُمَر . 

وف روايةٍ : إن الله تعالى لم يفرض علينا السُجود, إلآ أنْ نشاء”" ] . 
'» في هذا الحديث من الفقه أن سجود التلاوة سنّة وليس فريضة . 
* وفيه أيضاً أنه يُستحب للعالم أن يترك الأفضل في وقتٍ ليَعْلّمَ النّاسٌ أن ذلك ليس 

امه 

الحديث السادس : 

[ عن آبنٍ حمر في إسلام عُمَرء قال : بينم هو يعني مر في الذّارٍ 
خائًا » إِذْ جاده الْعَاصِي بن وائل, السّهُمِيَ أبو عَمرو . عَلَيهِ حُلَةُ جِرَةٍ وفَمِيصٌ 
مَكُُوفَ بحَريرٍ , وَهُوَ من بني سَهُم , وَهُمْ سنا في الجاهلة , ٠‏ فقال له : ما 
بَالكَ ؟ قال له عمر : دعم قَومُكَ نهم سَيْفَْلُونِي إن أسلفت , ٠‏ قال : لآ سَبيلَ 
ليك بَْدَ أن قَاها أبنت . قَحَرج العاصي فَلَقِيَ لاس قد سَالَ بهم الوادي ‏ 
فقال : آيينَ نُرِيدُونَ ؟ فقالوا : نُرِيدُ هَذَا آبنَ الحَطَّابٍ الذي صَبَا ٠»‏ قال : 
لا سَبِيلَ إليه.» فَكَرٌ النّاسُ"" ] 1 
ل ا 
ويجعل صونه بيد عدوه . ويردٌ عنه الأذئ بمكان خصمه . 


* وفيه أيضاً أن المؤمن إذا كان في شدَّة وقد اضطره الأمر أن يستدفمٌ الشر بمشرك ع 
فإن ذلك جائز بمثل حال عُمّر رضي الله عنه . 

)٠١(‏ البخاري ١‏ : 855 برقم /1 ٠١‏ ني سجود القران » باب : د من رأى أن الله عز وجل لم يوجب 
السجود » » وجامع الأصول ه ا ينين برقم خلال في « سجود القرآن ؛ في كونه سئّة » . 
)11) البخاري م ١4“ ١‏ برقم لم فضائل الصحابة » باب : د إسلام عمربن الخطاب رضي 

الله عنه » . وجامع الأصول 8 : 561 رقم « فضائل عمربن الخطاب رضي الله عنه » . 


١ك١ا‎ 


إأه- 
الحديث السابع : 


: [ عن أبي مونئ الأشتري. قال : قال لي عَبُ ال بن مر مل تذري' 
ما قَالَ أبي لأبيك ؟ قالَ؛: قُلْتّ : لآ . قال : قال أبي لبيك : يا أبَا مُوسَئْ , ! 
هَل يسرك أن إسلامنًا مَعْ رَسُول, لله و , وَهِجرَتنا مَعَهُ » وَجِهَادَنَا معَهُ .| 
وََمََنَا كله مَمَهُ » (1/49) بر لناء ون كل حَمْل, عَمِلناه بَعَدَهُ نَجَونًا مئه أ 
كَمَافَاء ؛ رأساً برأس ؟ فقال أبوك لأبي : لآ والله » قذ جاهذنا بد رَسُولر 
ش لله يل » وَصَلْيَْا وَصُمْنا ٠‏ وَعمِلْا حيرا كثيرا ٠‏ وَأَسْلمَ عَلَى يديا بفْرٌ كتير . 
إن ترجو ذلك ٠‏ َال أبي : لكني وَالَذِي نفس عُمَر يِه » لَوَدِدْتُ أن ذلك بَرَه 
لَنَا . وَأنَ كل + شَيْءٍ عله بده ََوْنا مه فاه رسا برأس, . فقلت' : إِنَّ أبَاكَ 


ا 
رم 


واللّهِ خَيرٌ مِنْ ابي ا 

»* في هذا الحديث من الفقه أن المؤمن كلما قلت ذنوبه ازداد خوفه » وكلم) غزر غقله 
استبد قلقه ».وما اذكره أ وبين من اعتدافه يحجه وجهادة فإنه يهان بكوْنٍ ذلك , 
كله حننات . إل أن الذي نظر رضي الله عنه من أأنه اننهت ودادته إل أن يبرد 

<٠‏ له عمله . أي يثبت ينبت عمله مع رسول الله كله ويبدر الباقي , يدل على أ أنه قد: 
خاف. أن يكون ما أتئن به بعد رضول الله يي من بعض ما فعله بالاجتهاد أو غير 
ذلك مزلزلاً لعمله الأول مع النبي ِ » وهذا إذا كان يقوله عمر وهو المعزوف: 
الخلال في زهده في الدنيا ء وعدله في المسلمين . وفتحه الفتوح . وإنصافة في 
القسمة بين الغانمين . وجدّه في أمر الله » فكيف بنا وأمثالنا إذا أنْبَعْنا التقوس 

: أهواءها وقنينا على الله سبخانه , أل الله أن بوتا نا يرضياه م الكودا. 
لعجل رات معاد _الترودة إنه وني الإجابة . 


١1478 :  يزاخبلا )١١(‏ رقم 7 في فضائل الصحابة ؛ باب : ١‏ هجرة لني يق وأصحابه إلى 
المدينة » . 


01 


5 
الحديث الثامن : 


ش [ عن عْمَرَقال : امات عبد لله بن أي بن سَلُول وي له رول الله 
صل الله عليه وسلم لِيْصَل ع . ٠‏ فَلََا قَامَ رسول الله ولك وَتَبْتُ إِلَيْدِ . فقُلْتٌ : 
ا رَسُولَ الها نص على ابن أي وقذ قال يوم كذ وَكَذَا : كَذَا وَكَذَا؟ أَعَذ 
عَلَيِه قَوْلَّهُ , لقتسُم رَسُولُ لله بق وقال : (أخرْ عن ياعُمر) ٠‏ فم أترْتُ 
عَلَيْه ٠‏ قال. : ( إن يت ليت , لو أنامُ أني (0؛ اب إن زذتُ عَلَى 
السُْعِينَ يُفْفَرلَهُ َزِدْتْ عَلَيِهَا ) » قال : فَصَلَى عَلَيْهِ رَسُولُ الله ككل نُمٌّ آنُصَرَفَ , 
َم يد ااي حل لز الآية من زا : « مضل على أخد نيم 
مات أَبَذًا وَلَآَقُمْ على قير نمم كَفسروا بال ورسولِهٍ ومساتوا وهم 
فاسِقونَ 4" , قَالَ : فَعَحبْتُ بَْدُ من بابي على رَسُول الله صل الله عليه 
وسلم يَوْمَئذٍ » واللهُ ورسوله أَغلَه*" ] 
* في هذا الحجديث من الفقه ما يدل على أن الإمام إذا وادَعٌ مَن يُسِرٌ له السوة 
وينافقه في الذين ‏ إلا أنه لا يظاهره ؛ من أجل أن لا يحدث ما يثير الفرقة » فإن 
ذلك جائز . 
* وفيه أيضًا ما يدل على أن يُذكْر الإمام يبعض ما يقتضيه رأي بعض أصحابه وهو 
. أيضاً جائز . 


كي الا ابا مل ل رسولء الله يك على أن يُشُْمل بمغفرة الله تعالئ 
سائرٌ خُلْقِهِ لقوله : « لو علمتٌ أُنْهُ إن زدْتُ على السبعين يُعْفَرُ لَهُ لَزدْتٌ » . 


. سورة التوبة : الآية 65م‎ )١19( 
في الجنائزء باب : «مايكره من الصلاة على المنافقين‎ 186٠١ رقم‎ 556 : ١ البخازي‎ )19( 
. برقم 4607 في « العَشل والكفن»‎ ١١6 : ١١ والاستغفار للمشركين ؛ . وجامع الاصول‎ 


إوقداا 


* وفيه ما يدل على فضيلة الشدَّة في الدّين » وعداوة المنافقين . حتئ نَرَل القرآنُ با 
كان قد ذكره عمر. ' 
« وفيه أيضًا أن عُمرَ نا سَكَنَ عنهُ ما وَجَدَ بهِ على المنافقين عَجِبَ من جُراتهِ على 
رسول الله كه . ٠‏ : 
ىن 1 
الحديث التاسع : 
من روية بال بن عبد اله بن مُث ٠‏ عن ابن عباس قال :نا قم 
ينُ بن جضن بن حُذيْفة نَرلَ عَلَى آبن أخيه الخ بن قييس, . وَكَانَ مَِ الت 
اين ينهم مر كاد العا أضْحَاتٍ تملس مر ماوت ُو كانوا 
أؤْشُبانًا ٠‏ فَقَال ين : يابينَ أخي ء ٠‏ هل للك وَبْمَه عند الأمير؟ فآسْتَاذِن لي 
عَلَيّه . قال : سَأْسْتَاذِنُ لَك عَلَيِه . َال آبىُ عباس : فَاسْتَادْنَ ار عبن ٠:‏ فَاذِنَ 
لهُ عَمَرٌ ٠‏ فَلَمَا دَخْلَ عَلَيْهِ قَالَ :هي باِنَ الحَطَابٍ . قَوَالِ ما ينا الل 
ولا تحكُمْ يننا بالعذل, فَعَضِبَ عمَر حم هَمْ أن يُوقَِ به ٠‏ فقال الخ يا مير 
المْؤْمنِينَ » إن الله عزّ وجل قال لنبيه ‏ : 9خُذ الْعَفْوَ وَآمْْ بِالْمُرْفٍ وَأعْرض 
ع الماهين 14" ون هذا تن الماعليث , قاف ماجلؤدما سد رن يلها 
عَلَيْهِ » وَكَانَ وَقَافَا عند كتّاب (1/00) الله عرّ وجل”' ].. 1 


»* في هذا الحديث من الفقه أستحباب مجالسة الإمام. للقراء وإن كانوا 5 
3 رفي اننا جواق الأبقاع قسن ييه أنبة على الإمام لأن عمر هم بذلك .. : 
* وفيه أيضاً جواز العفو عمن يسيء أدبه د .رج مرج العفوعن قدرة ؛ فإن الحر 
)١18(‏ سورة الأعراف : لآ 144 , ! ٠‏ 
(15) البخاري 4 : 19037 برقم م 2 في الفسين ٠‏ باب حُدٍ العَفْمَ وأمُرْ بالمُرْفٍ وأغرض عن 


الجاهلين #جامع الأصول م : 4؛ رقم 884ه ١‏ في العفو والمغفرة ٠‏ . 


154 


استعطف عمر بأن دعاه إلى أدب الله والأخذ بمكارم الأخلاق التي فيها الإعراض 


عن الجاهلين . 
ه وفيه أيضاً أن عمر كان وَقَافَا عند كتاب الله ؛ أي أنه لا يتجاوزه إلى غيره قناعة به 
ورضىّ بحكمه . 
- 805 - 
: الحديث الغاشر : 


[ أن ُمْرَ قال يَوْمّا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم : فِيمَ تَرَوْنَ 
هذه آي نَْلَتْ : 9 أَيَوَدُ أَحَدُكُمْ أن نَكُونَ لَهُ جَةٌ بن جيل 4" ؟. قالوا : 
الله عَم . فَعَضِبَ عُمْرُ » وقال : فُوُوا َعْلَمْ ٠‏ أوْلا نَم » قال ابن عباس : 
في نَفبِي نا شَيْء ا مير المؤْسِينَ , فَقَالَ :يا آبْنَ أ ل ل 
تَفْسَكَ .. قال آبن عَبّاس : صرِبَتْ متلا لِعَمَل . قَالَ مر : أي عَمَل ؟ قال 
آبن عبّاس : لعمل . قال عُمَر ال ا كر 


8 ع 


الشيْطَانَ ٠‏ فَعَمِلَ بالمَاصِي حَتَئ أَغْرَقَ أعيَالهُ 


فيه من الفقه أن قول الرجل : الله أعلم ؛ ني مثل هذا المقام لا يصلح ؛ لأن الله 
أعلم أبدًا ؛ ولأنه إذا سثل الرجل عما يعلمه فواجب عليه أن يذكره .» وإن كان 
لا يعلمه فواجبٌ عليه أن يقول : لا أعلمه . فلو قال فيه ما يعلمه : ثم أتبع ذلك 
بقو له : الله أعلم لكان حسنًا . 

وفيه من الفقه أنه إذا كان الرجل ذا لبّ وَفِقهِ فإنه لا ينبغي له أن يَْقِرَ نفسَه أن 
يقول فيها قد عَجَرٌ عنه الشيوحٌ . 

07 البقرة : الآية 555 . 


(18) البخاري 4 : ١56٠١‏ رقم 4754 في التفسير . باب قوله تعالئ : ( أَيوَدْ أحدٌكم أن تكون له 
جئة من نخيل وأعناب 4 . وجامع الاصول ” : 8ه برقم 476 في ١‏ تفسير سورة البقرة » , 


ل 


وفيه أيضاً دليل على أن يفتح الرجل طريقًا في المسألة فيدل بذلك الفتح ببلى 
باقي المسألة ؛ ألا ترى أن'آبنَ عباس قال : في نفسي منها شيء ».ثم قال : 
صُرِيْتُ مثلاً لعمل , فقال عمر : أي عمل ؟ فقال آبن عباس : لعمل رجل غني 
يعمل بطاعة الله تغالئ ثم بعث الله له الشيطان فعمل بالمعاصي حتئ (0[ب) ! 
أغرق أعماله ؛ وإنما أعاد آبنُ عباس ذكر العمل ليستنيض فطنة عمر فيسبق عمر , 
إلى فهم مقصودء » وكذلك كان ٠‏ فإن عصر شرح المسالة فاق أبن عباس بعلى . 
ذلك . وهو الذي أراد أبن عباس أن يذكره . ١‏ 
: وقول عمر : ثم بعث الله له الشيطان ؛ من نحو قوله تعال :ا( وَقيِضْنًا| 
مر قُرَنَاء ب" . وهذه الآية بجاءت 'مثل ٠‏ فالبَسطٌ فيها مما أشار إليه ابن عباس , 
وعمر رضي الله عنهها . وهو أن الله سبحانه وتعالئ .قد ذكر في الآيتين اللتين قبل ' 
هذه الآية حال المنفق رياء مع عدم الإيهان بالله عرٌّ وجل واليوم الآخر' وقال : 
< فَمَلهُ كمّل صَفْوانٍ عََِْ راب 4 ٠‏ وذكر أن مُثَلَ من يُنفق ماله آبتغاء مَرْضاةٍ | 
الله وتثبيتًا من نفسه : « كمَثْلٍ جنّة بربوة أصابها وابل فآتت أُكُلَها ضِعْمَين 4. ١‏ 
فارفًا سبحانه في ذلك القَرْقَ البَينّ بين الذي يُنفق رياءً وبين الذي يفن بتغاء | 
مزضاة القد + ثم أشار سبخانه إلى" أنّ اإنفاق في سبيل الله إنا ثمرث على طبيه . 
ثمرة صاحب جنّةٍ فيها نخيل وأعناب , وآنه لا أصابه الكبرٌ وكانت له ذرية . 
فقا ء ليس فيهم من يقوم. مقامه . ولا يغني عنه أبدًا . كلهم كَل عليه على 
كونهم زيادة ثقل وتضائُف هم وكانت حاجته إلى بقاء تلك الحئة في ذلك الوقت 
شد ما كانت حين أصابه الكبر . وذهب الزمان الذي يمكنه أن يغرش فيه غرساً 1 
يجتنيه » فأصابها إعصار في ذلك الوقت فاحترقت . فكذلك الذي أنفق ماله رياءً ' 
الناس فإنه في القيامة حين تنقطع أعباله » وتشتد حاجته إلى ما قد أسلفه وقدّمه ٠١‏ 
فتجدها :حينئذ. قد أصابها:الإعصار فاحترقت . : ١‏ 


(19) سورة قصلت" : الآية ة 


كول 


الخديث الحادي عشر : 


[عن عمر عن النبيّ صلن الله عليه وسلم أنه قال وهو بوادي العقيق : 
د أثاني اللَيْلَة آثِ مِنْ رَبِي فَقال : صَلَّ في هَذَا الوادي البرك 11 : مْمْرَة في 
ححةق 0 . 


وفي رواية سعيد بن الربيع : وقال : «عمرة وحجة »”" ] . 


» في هذا اللحديث من الفقه ما يدل على أن منام رسول الله (81/)) فل حق 
. وصدق . وما يدل على بركة وادي العقيق . وعلى اشتباك العمرة مع الحج . 
يل © 

الحديث الثاني عشر : في مقتل عمر والشورى 

( من رواية المسور بن محرمّة مختصرًا في الشورى . 

ومن رواية عَمرو بن مَيُمون بطوله ؛ 

وهذا حديث عمروء لأن حديث المسور طرفٌ منه ). 

[ قال عَمْرو : رأيثٌ عمرّ , بنَ الخطاب قبل أن يصاب بأيم بالمدينة وَقتَ 
على حُذَيَْةَ بن الييان وعثمانَ بن حُنيِفٍ ؛ فقال : كيف قَعَلْيًا ؟ أتخافان أن تكونا 
قد حَملنُ) الأرض ما لا تُطيق ؟ قالا : حَمَلْنَاها أُمْرًا ِيَ لَهُ مُطِيقَةٌ » وما فيها كبير 
فضل . فقال : انظرا أن تكونا عملا الأرض ما لا تطيق ٠١‏ فقالا : لآ . فقال 
تعر لان 0 الله 4 عر وجل دعن أرَايل و المراقي ل يجن إلى أحدٍ 


222 البخاري ؟ : 085 رقم ١45١‏ في الحج . باب قول النبي وو « العقيق وادٍ مبارك » . وجامع 
الأصول 9 : "4٠‏ رقم 5975 « في العقيق وذي الخُليفة » . 


يلا 


قال مرو بن ميمون : وإز ني لَقَائِم , ٠‏ ما بيني وبيته إلا عبد لله بن عباس | 
َدَاةأصِيِبٌ , وكان إذا مرينَ الصمين ام ينهم ء ٠‏ فإذا رأ خَلَلا قال : ّْ 
اسْنَُوا . حتىإذا ل ير فيهم حَلَلا تقدّم فكير , ٠‏ وقال : وريم قَأسُورَة يُوسْفت | 
أذ التخل أن نَحْوَذَلِكَ في الركمة الاذآن ٠‏ حَنَى َم الناسٌ , قنا مو إلا أن 
كرا فَسَمِعْكَهُ يول : قَتلني - أو أكُلي - الْكلْبُ , جين طَعَنَهُ . ٠‏ فَطَارَ اللجُ, 
كين ذاتٍ طرَقَينْ , لآ يَمَرٌ عَلَى أخدٍ يمينا أؤشمالا إلا طعت , حنى طمن 
نلامّة عَشَرَ رجلا ٠‏ قات بهم يَْعَةُ . وفي رواية : سَْعة . : 
ا وق كلك وَجُلٌ من المنلين مطرّح غليه رثن .. 3ق عن الملع أه) 
مأُوة تحر تََْهُ . وَتَاولَ عُمر”" عبد الرحمن بن عَوْفٍ فَقْمَهُ » َم مَْ كان , 
يل حمر ققَذ رَأَى الذي ريت » وما ُواحي السْجد فم لا يدرُونَ ما الآمرُء. 
يرم فَقَدُوا صَوْتَ عُمَرَ . وَهُمْ بَقُولُونَ : سْبْحَانَ اللّه !| سُبْحَان الله  !‏ 
فَصَلْنْ بِمْ عبد الرحمن بن غوف صَلاةٌ حَفِيفَة , فَلَ) الْصَرَهُوا قَالَ : يا آبن 
عبساس » آنظسر : منْ فتلني ؟ قَالَ : فَجَالَ ساة نمْ جَاءَ . فقال : قُام ' 
المجيرة بن شُعْبَةَ ٠,‏ فقال : انم ؟ قال العم قال ا 0 
لقذ كنت أمرْتُ به مَغرُوا . ثم قال : الم لِلِّ الي ل ْمَل مي مينتي بِيْدِ رَجل + 
نِم قذ كنت أنت وأبوك تبان أن تير العلُوجُ امي ٠‏ - وكان العباس أ 
ش كترهُمْ قي - فقال آبنُ عباس : إِنْ شِنْتَ فَمَلتَ , أي إِنْ شِئْتَ قَعَلَنَا . قَالَ : 
ندم نكلو يشلك , وسَل يُمْ , وو حبك ؟ لاحل إلى 
ته » فآنطلقنا معه , قال :وان الا ل ُصِبِهُمْ مُصِبَة قبل يَومِِذٍ » فقا 


قَابلُ أَحَافٌ عليه » وقَائِلَ يقُولُ اناس أي بنبيذٍ ‏ فترت ينه َخَرَج. 
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من جوفه . م أتي بلي قَقَربٍ من » فخرَجَ ِنْ جُرْجهٍ » 1 
قَالَ : حلا َي . وح الس يون عله ٠‏ وجا رَجلْ شاب فقال : : 


(51) في جامع الأصول 4 : 3 زيادة لفظة ويدع . 


هذا 


ب أمير الممنين يبشْرَى الله عزْ وجل , قد كان لَكَ صُحْيةُ رَسول, الله صل الله 
عليه وسلم . وََدَمٌ ني الإسلام. معد لمت » َم وَلِيتَ فَمَدلتَ » ثم حَهَاقةً, 
فَقَال : وَِدْتُ أَنَّ َلِكَ كَانَ كفافًا , ٠‏ لاعَلّ ولالي ء قل أحْبرَ الرَجُلُ إذًا إِرَارهُ 
يمس الارض . فَقَالَ : روا عَلِّ الغلآمَ » فقال : يا آبْنَ أخ. . ارْقَعْ نوْيِكَ فَإنّه 
أثقن لِنَوْبِكَ , واتقن لِرَئكَ ؛ يا عبد الله أنظر ما عل من الَيْن . هُحَسبوة 
فوجدوه سِنَهٌ وثيانين ألما أن نَخْوَهُ , فقال : إن وَقّ به مال آل عمر فد من 
أنوايهم , وإلا فْسَلْ في بني عَدِيّ بن كعب , ٠‏ فإن م تف أنوَاهُمْ سل في ريش 
ولا نَعْدُهُمْ إلى غيرهم , وأ عي هذا للمال , آنطلِق إلى أم المؤمبِين عائشة 
فقل : يقرا علي عمرٌ السلام » ولا تقل : أي انين فإنّي لَسْتٌ الوم 
اللمؤمنين أبيرا ٠‏ ول : يستَاِنُ عمرٌ بن الخطاب أَنْ يُذَنَ مع صَاجييه » قال : 
عسَلْمَ واستَأَدْنَ , كم دحل عليها . فوجدها فَاعِدَة تبكي , فقال لاد 
'عمر بن الخطاب السلام » ويستاذنَ أن يُذفْنَ مع صَاحِبيه . قال فقالت : 
كُنتُ أريدُه لِنَْسِي , وَلَأُوئرَئَهُ ايوم على نفسي ٠‏ فلا أقْبِلَ قيل : هذا 
عبد الله بِنُ عُمَرَ قد جاء . فقال : آرفَمُونٍ فأسندهُ رَجُلُ إليه . فقال : ما 
دبك ؟ قال : الذي مب يا أمير المؤمنين . أَذِنَتْ . قال : الْحَمْدُ لله , ما كان 
شئْة َم إل من ذلك » ٠‏ ًا أنا فضت (1/09) فاخيلوني , كُمَ سَلُمْ ». وقل : 
يسْتذِنَ عمر, فإن نت لي فَدْخِلُوني 5 إن ردني روني إلى مَقَابرالمْلينَ » 
وَجَاءَتٌَ م الؤمنين حَْصَةٌ واللساء يسنا ٠‏ هلا رَاَيْنَاهَا قُمْنَا . فَوَبَتْ عَلَيْه , 
فَبَكَتْ عِنْدَهُ سَاعَةٌ , وَاسْتَأدنَ الرْجَالٌ ٠‏ فَوََحَتُ داخلا ٠‏ فَسَمِعْنًا يُكَاَها من 
ادال ٠‏ فَقَالُوا : أؤص يا أمير المؤمنين ؛ اسْتَلِف , فقال : ما أرَى أحَدًَا 
أَحَقُ بهذا الأمر من َؤلاء التفر - أو الرّهْطٍ ‏ الّذِينَ وفي رَسُولُ الله كله وَهْوَ 
عَنْسُمْ راض ٠»‏ فَسَمَئ : عَلَأء وعمانَ , والرُبيْرَ» وَسَعْدَاء وَطَلْحَة, 
وعبد الرحمنٍ ٠‏ وقال : يَْهَدُكُمْ عبدالله بن عر , وليس له من الآثمر شيْة 


. 


ع يئة التغزية لهُ - فإِنْ أَصَابَتَ الإمَارَةٌ سَعدًا فذاك , وإلا فَليسمَعِنْ به أيكُمْ ما 
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أمْرَء فإني ل[ أله مِنْ عَجْزِ ولا خَِانَةٍ ٠‏ وقال أرصي اخيفةاين بَنبي 
بالمهماجرين الآوْلِينَ أن يَشرت م حَفّْهُم ٠‏ وَيخفَطَ للم خر ره ؛ وَأَوضيه 
ِالأنْصَارٍ خير - ١‏ الْذَين نَبَوّوُوا الدَارَ والإيمانَ من قَِْهمْ 4 - أن يُْبَلَ مِنْ 
ْ محْسِبهم ٠‏ ون يُعْفَى عَنْ مُسيئهم , ٠‏ وَأوصِيهٍ بأمْل ١الالسار‏ عر قاب رد 
: الإشلم وَجبَاة الملا ٠‏ وشيظ العذوٌ, وأن لامؤْخط بهم إلا لهم عن 
رِضئٌ متهم . واو ف ابالأغراب خيراً : يهم أضلُ الغرب ٠‏ وَمَادَةٌ الإسلام ؛ 
. أن يُؤْحَذَ مِنْ حَوَاِ شِي أموالهم . وَيْردُ على فُفَرَائهم ٠‏ وأوصِيه بم اله وم 
رَسُولو كه أن يُوق م ممم أن يُقائل بن وام : ولا ينوا 
1 إلا طَانهُم ٠‏ قال : فلن فض حَرَجنَا به : فالطلفناة مي َسَلُّمَ عبداته بن 
عمَّر. وقال : يََاذنُ مر بن الخطاب . قَالتْ َدِلُو . فَأذخل َوْضِعَ مُنالَ 
مَعَ صَاحِيَبهِ , قلا قُرِعٌ بنْ دَفِهِ آجْمَمَعَ هؤلاء الرّمطً » ؛ اققال عبد الرعن بن 
إعوف : آجعلوا أمركم إلى ثلائة بكم ٠‏ فقال الرُبير : قد (65/ب) جَمْلْتُ 
أْري إلى عَلِيٍ ٠‏ وقال طَلحَة : قد جعلتٌ أمْرِي إلى عُنان . وقال سَعْدُ : 55 
جَمَلْت أي إلى عبد الرحمن بن عَوْفٍ . فقال عبد الرحمن أيكها يبا من هذا 
ش الأشر فَنَجْمَلهُ ليه . والله عله والإشلام لظن أمضَلَهُم في تَِهِ ! فأشكت ش 
الشْيْحَانٍ ٠‏ فقسال عبد السرحمنٍ : أفتَجْمَلُونَهُ إل . والله عل أن لا آلبوعن 
. أفْضَلكُم ؟ قالا : : نعم . فَأَحدَ بيَدِ أَحَدِهًا فَقَال : لَك من قَرَايَِ وَسُولٍ اله يق 
والقدّم في الإشلام ما قد َلِْتَ , ٠‏ فاللّهُ عَلَيِْكَ لَئِنْ أم مرك عدن ٠‏ ولئن أمرْتُ 
عُخيانَ لتسْمَعْنَ ولتَطين . ثم خلا بالآخرٍ. فقال له نل ذَبِكَ ء ٠‏ فَلَماأَحَدً 
الميئاق قال : آرْقُ يَدَكٌ يَاعُثَانُ بَايَعَهُ , وبَابَعَ لَه علي . وَوَلْجَ ف الكار 
عه . 

دل هيك ار : أن الأفط الْذينَولَأمُمْ مر اتمُا قاروا قال 
د : لشت باننِي ناكم في هذا الأمرء مَلكنكُمْ إن 


"ده 


7 رت لحم يتم . ٠‏ فَجَمَلُوا ذَلِكَ إِلَى عبد الرحمن.. فَلا وَلَوَهُ رقم آنالَ 


1 


الناس عَلَى عبد الرحن ومَانُوا إل » حَْن مار أَحَدًا مِنَ اناس يبع أحدًا شن 
ولي الزفط » ولا بيطا عي » وَل امل إلى عبد الحن بُشاوموةة واو 
ِلْكَ الثاني . حَنَْ إِذَا كَانَ الل التي أَصْبَحْنا فِيهَا , فَبَائَْنَا ميان ”" , 
قال المسور : طََقَني عَبِدُ الرّحنٍ بَعْدَ مجع ِنَ الأيل, ٠‏ فَضَرَبَ الْيَابَ 
حَنن اسْتَْطتٌ فَقَالَ : ألا أراكَ ناي ؟ قوَاللِ ما اكتحَلْتْ هَذِهِ الشلاث كير 
الوم 5 فآذعٌ لي الربيرَ َسَْدَا ؛, دعوم لَه . َسَاوَرَضًا . دعَانٍ » قَقَالٌ : 
آذحُ لي عَلِيا . ٠‏ فدعَوْنَُ فَنَاجَهُ حم آرٌ اليل » ' نم َم عل مِنْ عند وَهُوَ عَلَى 
المع . وَكَانَ عبد الرحين يَْشَئ بِنْ عَل شَيْنا نم قال : آذ لي مان » قَتَاجَاه 
حَنَى فرق يا لذن لضي فنا صَلَ الناسس الصَبْح » ممع ولي الرّخط 
عند الجدبر فَأَرْسَلَ عد الرّحن (1/07) إلى مَْ كان حَارِجاً ِنَ الهَاِينَ 
والأنصَارِ 2 وَأَرْسَلَ إلى أمَرَاءِ الأجْنَادِ 1 وكانُوا قَد وَافْوَا تلك الححة م 00 
فلا آجتَممُوا تشَهُد عَبْدُ الرْحنٍ وَقَالَ : أمنا بعد » يَا عل إن نََرتْ في 
الناس قم قم تيلو يي . قل عل على تلك نيك , وام 
عْنْيَانَ فْقَالَ أبَايمك عَلَى سُنْةٍ الَهِوَرَسُولِهُ واخِيفَيِنٍ من َه . قَبايهُ 
عَبَدُ الرْحمنٍ » وَبَايَمَهُ النّاسُ والْهَاجِرُونٌ والأنصارٌ وأمْرَاءُ الْأجْنَادِ 
وَامُسْلِمُون ام 
0 استظهار الإمام على عماله » وتخويفهم من أن يحيفوا 
على الرعية أو يُحَملُوا الأرض ما لا تطيقه » مع جواز تفويضه ذلك إلى الأمناء 
عندذه . 
(1؟) البخاري ١‏ : 1897 برقم 8487 في فضائل الصحابة . باب : « قصة البيعة والاتفاق على 
عثمان بن عفان رضي الله عنه » » وانظر الحديث رقم 1718 , وجامع الأصول 6 : ١١4‏ برقم 
في «دذكر الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وبيعتهم » . 
(فقفة الجمع بين الصحيحين للحميدي . المجلد الأول 55 » 77 » 38 ء .وانظر البخاري 5 : 
4 برقم 57/41 في الأحكام » باب : « كيف يبايع الإمامّ الناسٌ » . وجامع الأصول 4 : 
١‏ برقم 7١41‏ في وذكر الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وبيعتهم » . 


لفن 


» وفي هذا الحديث أيضاً أنه قد يستظهر العامل بالشيء اليسير ما لا يمكنه أن يقفأ 
فيه عن نص التحقيق ؛ لقوله : وما فيها كبير فضل . 0 
00 
إليهن . ' ٠‏ 0 
* وفيه من الفقه أنه يتعين على الإمام في الصلاة أن يسد الخلل في الصفوف ٠‏ وأنه. 
لا يتقدم فَيُكَْر حنى يُرنْبَ الصفوف . 00 
» وفيه أيضاً استحباب تطويل الإمام في الركعة الأول نحويوسف أو النحل في. 
التلاوة ليجتمع فيها الناس فيدركوا الركعة الأولئ » وبما يدل على إشفاقه على 
ا ا ل ا ال نا 
الصلاة شيء.. 

وفيه جواز تخفيف الإمام صلاته لما ذكره عن عبد الرحمن 


» وفيه جواز التداوي بالنبيذ ؛ فإن عمررضي الله عنه قد ثبت عنه أنه قال 1 
«الخمرمن بخن وعد عه الدير»: ]نايس في :هذا النديك ان حك اليد 


. كان مما يسكر كثيره‎ ٠ 
د ل لا هو فيه من الإنكار على من أشبل.‎ 3 
إزاره . : ا‎ 


* وفينه دليل على جواز كشرة الدَّين (05/ب) على المؤمن لما يشوبه من الحقوق' 
اعتهادًا على الله تعالئ أن يسهل قضاءه . يي 
* وفيه أيضاً دليل على أنه أمر وَلِّدَهُ أن يقضي دَيْنَهُ من مال أهله ثقة يكزمهم 
وساحتهم لهء لأنه قال : إن ل يبِقّ في مال آل عمر فاسأل في بني عدي وني ؛ 
قريش ء ثم أوصاه أن إلا يعدو قريشاً التي هي قبيلته وقومه . ا 


يفن 


* وفيه أيضاً دليل على فقه عمر ؛ من أن الجرح لما كان قد بلغ به إلى حد اليأاس 
من الحياة أزال عنه سمة الإمامة . 
* وفيه جواز البكاء لما أخير عن بكاء عائشة وحفصة وانتحابهما . 
أ» وفيه أن عائشة آئرته بها كانت تريده لنفسها لاستحقاقه له . 
« وفيه دليل أن الأمَةَ الصالحة إذا دهمها الأمر الشديد خرجت من غير كيال السّترة ؛ 
. ألا تسمع إلى قوله : «والنساء يسترنها» ؟ 
* وفيه أنه جعل الأمر في ستة : عثان » وعلي . وطلحة ء والزبير » وعبد الرحمن . 
وسعد . 
أ» وفيه أنه يجوز للرجل أن يرف قلب ولده بها لا يضر لقوله : « وليشهدها عبد الله 
وليس له من الأمر شيء » . 
* وفيه من الفقه أن الاختيار انتهئن إلى عثهان وعليّ رضي الله عنهما كما آل الأمر 
إليهما . 
* وفيه أيضاً قوله : « وكان عبد الرحمئن يخاف من عل شيئًا » . ولا أراه إل شينًا 
يكون من نحو دعابة وما يشبهها , إذ لا يجوز أن يكون عبد الرحمن دفع الأمر عن 
علي رضي الله عنه لشيء خافه على نفسه منه . 
* وفيه جواز سهر الليل كله لمثل ذلك الأمر الجسيم . 

لاه - 
الحديث الثالث عشر : 
[من رواية عبد الرحمن بن عبدٍ القاريي قال : «خَحرَجْت مَعْ تمر َيّلدَ في 
رَمَضَانَ إلى المسجدٍ ء فَإِذًا الناسُ أُوْرَاعٌ مُتَفَرقُونَ ؛ يُصَلٌٍّ الرَّجُلُ لِنفْسِهِ . 


ايفن 


َبَْل ريل يصو يصقت لزغ ٠‏ فقالَ عر إل أ لذخنك اه 
عربت مَعَه يأر ولاس يلو َف رثهم قل رين الخطاب 
4ه : مم البذعٌ له ». واي يَنمُوَ لها أل من الت يَفُومُوَ ٠‏ ريق 


0 


آخرَ اليل 3 كان النّاسٌ يَعُومُون اوله ‏ ع. 
قوفن لقن أن عبر رد 1 الى الاجتام العلا لتراويح ؛ وكان هذا 
من أحسن ما ات 17 0 وليس كل محدث على الإطلاق يهجر ويكره . 


» زفيه أيضاً أن ناشئة اليل أفضل . 
مه 


الحديث الرابع عشر : 


عن جام رين عبد انه قال : قال مر كا وبر سينا وأفقق 


سيدا ؛ يعني بلالا. . فَالَ لأبي بكْرٍ : إن كنت اه تبي تبك فكي , إن 
كُنْتَ اذ شَتَيتي لله عز وجل ٠‏ دفني َعَمَي لله تعالق”"] . | 
» في هذا الحديث من الفقه إثبات السؤدد لأبي بكر رضي الله عنه فإن كانت 


الواية قد ُبطتْ عن مر في قوله : وأعتق سيذنا ( بنصب الدال من سسيدنا 


' برقم كل في صلاة التراويح » باب فضل بمن قام رمضان » وجامع‎ ٠ البخاري. ” : لاء‎ )١55( 
الاصول > : 177 رقم 45327 في «قيام شهر رمضان ع وهر التراويخ » . : ا‎ 

(56؟) قارن التمهيد لابن عبد البر م : ٠١8‏ قال : «وفيه أن قيام رمضان شن من س: سنن النبي ل؛ 
مندوب إليها » مرغوب فيها » ول يسن منها عمر بن الخطاب إذْ أحيّاها » . وفي 17١‏ قال :إن 
قيام رمضان كان اتباًا لعمر واسنتدلالاً بسئة رول الله يق . 

(51) البخاري # : الا١‏ برقمي 0184 ء. 8840 في فضائل الصحابة » باب : « مناقب بلال بن 
رباح ‏ مولئ أبي بكر- رضي الله عنهها » ؛ وجامع الأصول"؟ : ٠١‏ برقمي 0111١‏ 1431 في. 
«فضائل بلال بن رباح رضي الله عنه » . ااه 


فيكون لمقام بلال في كونه مؤذا لرسول الله يك ومراعيًا لأوقات الصلوات مع ما له 
من الفضائل . وإن كانت الدال مضمومة » رجعت السيادة إلى أبي بكر رضي 
ْ الله عنه , 

* قوله : « إن كنت اشتريتني لنفسك » ليس معناه أنه يشك في أن أبا بكر إنما اشتراه 
لله تعالئ © وإنما يعني : إن كنت اشتريتني لتجعلني في خدمة نفسك وترى أني 
لا أصلح إل لخدمتك . ولا أصلح أن أكون في خدمة الله تعالئ من الغو والعبادة 
فخذن .لنفسك . وإن كنت تراني أهلاً للمعاملة لله وطلب الدرجات والقربات 
فخلني وذلك . ويقال : العالم من عرف منك ما تصلح له . فكأنه رجع إلى رأي 
أبي بكرني ذلك , وكانه قال : إن كنت رايتني بنظرك الصحيح لا أصلح 
إلا لخدمتك فاشغلني بذلك . وإن كنت رأيتني صالحاً للانقطاع إلى الله عزّ وجل 
فدعني وذلك . وفي هذا دليل على أن الإنسان لا يعرف من نفسه فا يعرفه 
صاحبه » وكأنه بهذا القول استطلع علم أبي بكر الذي هو فهمه من بلال وتوسمه 
منه » فلما أعتقه أبان بذلك أنه قد فهم أنه يصلح للمقام الأعلئ . 

- 64 ل 
الحديث الخامس عشر 


[ (04/ب) عن أنس بن مالك : ٠‏ أن عُمَرَيْنَ الطاب كان إذَا قَحَطُوا 
آسْتَسْقَى بالعباس بن عبد المطلب » ٠‏ فقال ين 
َتَسْقِيَنا » وَإنَا نَتوَسَلٌ إلَيِكَ عَم ْنَا فَاسْقِنَا ؛ ؛ قَالَ : فَيُسْقَونَ ,9ع 


(37) البخاري'١‏ : 47 رقم 45# في الاستسقاء . باب : « سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا 
قحطوا » .. وجامع الأصول 5 : 7١١‏ رقم 47417 في صلاة الاستسقاء . 
كان توسُلّهِم بدعاء النبيّ د في حياته . ثم بدعاء أقرب الناس إليه بعد مماته ؛ ويحوز 
التوسّل بدعاء الأحياء الصالحين مطلقًا . . أمًا التوسل بالموتن, من نبي أو صالح ارت كذ ها 
يفعله كثير من عوامٌ ا مسلمين فهذا من الخطل ومن أبواب الشُرّك والعياذ لله تعالن , ليه 
- انظر مجموعة التوحيد ص 517 ط المكتب الإسلامي ؛ وانظر : ه التوسل » للالباني 0 
د قاعدة جليلة في التوسّل والوسيلة » . لشيخ الإسلام آبن تيمية . 


نينا 


» في.هذا لتك الفقه دليل على أن عمر رضي الله عنة هداه الله تعال لان . 
يأتي للأمر من بابه » وأنه لم يكن يوم مات رسول الله كَل على وجه الأرضن ذكرا 
أقرب إلى رسول الله ولِِ من العباس . فلذلك لما فقد عمر عينْ رسول الله ولأ 
توسل بأقرب الناس إليه من جميع الخلق ؛ وعلى ١‏ هذا به 0 الرضامي العياس 
إلى النبي و من جميع هذه الآمة . 


وتام انا عور حي أقهه الت ان قر ماس اكد عليه مون 
الخلق من السقيا عن توسئل بآل النبي كل ليكون أوقر في اعتداد الأمة بالسقيا 
للنبي وله ولن يدلي بسلبه إليه في أقرب نسب من عصبته . 

300005 
الحديث السادس. عشرا: 


[عن أنُس : أنه سعْ خط مر الآخرة جين لس عَلَى مث بول 
اله ين . وَذْلِكَ الْمَد بِنْ يوم وني رسول الله و فَشَهَّد وأبوبَكْرٍ صَايِتٌ. 
ة: لا يتلم ٠‏ م قَالَ مر ؛ أنّا بعدء فإني كُلْتُ لَكُمْ مس مَقالة , وَإنَا ل َكُنْ 
كنا قلت , وَإن والله ما وْجَدتُ الال الي ُلْتُ لَكُمْ في كاب أَنَْلهُ اله تغاّى » . 
لاني عَهدٍ عَهِدهُ إَ رَسُولُ الله كك ولكني كنت رجو أن يَعِيش رول 
الله يي حَنَى يدبُسرنا ‏ يرد أن يَكُونَ آجِرَهُمْ -, إن يَكُ رَسُونُ الله و كذ . 
مات فَإِنّ الله فذ جَمْلَ بن أظَهُركُمْ نُورا َقَدُونَ بو به َدَى الله 
مدا يو فَاعْتَصِموا به متَدُوا بنَا هَدَىَاللهُ به ُحَمدَا كل وَإِنَأبَايكرٍ 
صَاحِبٌ رَسُولٍ الله يق '. وَثَانٍ اَن » وَإِنْهُ أولّن ( الئاس بأمُوركمْ ) . فَقُومُوا 
لَه وَبَايمُوهُ ٠‏ وكَائث طَافٌ ثم ذَاعُوم قبل ذَلِكَ في سَقِيَةِ بي سَاعِدة » 
وَكَانْت بَيْعَهُ العامة عِنْدَ المدير*" . 


(18) البخاري 5 :7582 رقم «ولاذ في الأحكام .باب : « الاستخلاف» » وجامع' الأصول 4 : 
3 ولا ٠‏ في ذكرا الخلفاء ء الراشدين رضي الله عنهم وبيعتهم : 


هنا 


وني رواية قال الزهري : قال لي أنس بن مالك : «إنَّهُ أ مر ْم 
با بكر إِلَى المنير ِرْعَاجا ع" . 

قَالَ الزهمري : وين سَعِيدُ بن السَيْب : أن عُمَر بن الخطاب قَالَ : 
والله ما مولا أن تاها أب بر ؛ يمني قَولهُ الى : 9 وَماتُحْمْدَ إلا رَسُولُ قذ 
خَلَتْ من قَبْلِهِ الرْسَلُ م” " عُقِرْثْ وأنا فانم حم حَرَرْتُ إلى الأض, » 
وَيْقنْتُ أَنَّ وَسُولَ الله ب كذ مَاتَ ؛"” 5 


» فيه من الفقه أن قول عمر : إني كنت قلت لكم أمس مقالة ولم تكن كما قلت . 
يعني أنه كان قد قال أمس أن رسول الله ول لم يمت . ومن قال إن محمدًا قد مات 
علوته بسيفي هذا » إنيا ذهب إلى ربه كا ذهب موسئ ؛ فقال عمر ذلك اعتذارًا 
من القول الأول ٠‏ ولذلك قال : إنها كنت أرجو أن يعيش رسول الله و حتئ 
يَذَيْرَنَا ٠‏ ولهذا يقول : إن يكن رسول الله يل قد مات فإن الله عز وجل قد جعل 
بين أظهركم نورًا تمتدون به يعني القرآن , وهذا من عمر صدق وقول حق . 
إل أن الفضل منه لم يسبق بالنطق به » وسبق به غيرهُ ؛ وهو أبوبكر رضي الله 
عله . 

» وفي هذا الحديث من الفقه أن البيعة العامة كانت من غدٍ يوم السقيفة تأكيدًا 
للأول وتَثبينًا منه . 


» وفيه من الفقه أن المؤمن قد ينبغي أن يكون ناهضاً جلدًا حريصاً على استتباب 


(758) هنه الرواية المعلّقة لم نجدها في البخاري ؛ ولعلها من زيادات الحميدي . وقال آبن حجر في 

الفتح قي رواية عبد الرزاق عن معمر عن الإسياعيلي : ٠‏ لقد رأيثُ عمر يزعيج أبا بكر إلى المنبر 

إزعاجا» . 

(.*#) سوزة آل عمران : الآية ١44‏ . 

)”١(‏ البخاري : 1518 رقم 4١417‏ في المغازي . باب : و مرض النبيّ و ووفاته » . وجامع 
الأصول 64 : ٠١7‏ برقم لال1١5‏ . 


ففذا 


الحق حتئ يحَملَ عليه صاحب الحق ؛ ألا تراه يقول : لت عم يج الأيكر 
إلى المنير ؟ 1 


* وني من لفق أن القوآن وحي جد كلا هع » الاتر إلى عمررضي ال عند 
كيف يقول : وله ما هوإلاً أن تلاها أبوبكر ؛ يعني قوله : < وَمَا عحْمْدٌ إلا رَسُولٌ ! 
قَذْ خَلَثْ بن قَبْلِهِ اسل 4”" . فَعْقِرتُ أي دُِشْتٌ وأنا قائم حتئ خخررت إلى 
الأرض ٠‏ 55 أن رسول الله يق قد (هه/ب) مات ؟2 ش 


بون من القق 4 ارردل سديكركه لحان عاستا القراك إن أنا رن رط 
إذا جرى على الإنسان كان إيانا » وأما افتعاله فأخشئ ,أن يكون شركاً بالله عر 
وجل . 00 ْ 
٠‏ 1 
© الحديث السابع عشر : | 

[ عن أنس قال : كنا عِنْدَ عُمَر فَقَالَ : : ينا عن لكلف . 

ا 5 5 ؟* عمل اونا 

وفي رواية عن ثابتٍ عن أنس : أن عُْمَرَ قر : ( رنكهة ربا 4 . 
قال : فا الآبُ ؟ ثم قال : ما كُلَفْنَا ؛ أو قال : ما أمِرْنَا يبا" ] 
٠‏ © في هذا الحديث من الفقه أنه إنيا كره عمر التكلف ؛ وهوالتبع لكتاب الل بمشقة . 
لا ترجع إلى التياس فائدة على سبيل التعنت والاعتراض ء ولذلك ضرب ضَبِيًا . 
إذ كان يتتبع من القرآن ما يظنه إشكالاً » وال فلا خلاف بين المسلمين أن السؤال ' 
عن غريب القرآن من الأب وغيره طلبًا للفائدة وعلم ما يعرفه العرب منه أن ذلك ' 
< (57) سورة آل عمران : الآية 144 1 
(9") سورة عبس : الآية "١‏ . 


(54) البخاري .+ : 156 رقم 583 عن أنس قال :كنا عند عمر فقال : عبينا عن التكلّف م ٠.‏ * 
وَرَدَ بعضه في المتن نجامع الاصول' ٠١‏ ف برقم 31 في تفسير سورة عبس . 


ويل 


قربة إلى الله عز وجل » وإنها المكروه التكلفٌ والتتبع لما لا فائدة ولا نفع فيه ٠‏ وقد 
قال الله تعالئ : < وَمَا أن مِنَ المَكلَفِينَ #*" , 
- 617 - 
الحديث الثامن عشر : 
[ عن السَائِبٍ بْنِ يزيد قَالَ : كُنْت نَم في الَنْجِدٍ , فَحَصَبيِ في رَجُلَ » 
قَنَظَرْتٌ فَإذًا عُمَربن الطاب . فَقَالَ : نْب أي بين , فَجشه بيَاء 

فقَالَ : من َنم ؟ أو : من أبن نا ؟ قَالا : يِنْ أغلٍ الطَّائِفٍ . قَالَ 30 

مِنْ أغل, الْبَلَد لَأوْجَمْمْكَُا , أَتَرْفْمَانٍ أضْوَائكَُا في مَسْجِدٍ رَسُولٍ الله 5ه" ع ؟ 
» فيه من الفقه أن الغريب الذي لا يعرف مقدار شرف المسجد معذور حتئ 
يعرف . 

* وفيه أيضاً من الفقه أن رفع الصوت في المسجد في غير ذكر الله هو الذي بمئ عنه 
عمر ؛ لأن المساجد إنما بنيت ليذكر فيها اسم الله عز وجل » ولأن أحد ملوك الدنيا 
إذا رفع الصوت في داره بغير مده والثناء عليه عد ذلك من سوء الأدب . 

* وفيه أيضاً من الفقه أن أرسل إليههما ولم يذهب بنفسه . وني ذلك دليل على.جواز 
الاستنابة في إنكار المنكر . 

* وفيه أيضاً أن عمر أحس بأنهما غريبان فأراد أن (05/) يُستدعَيًا إليه ». فيعلما أنه 
سيد وامر فيصيرا إلى قوله . 

6# 
الحديث التاسع عشر : ٠‏ 
[ عن حفصة وعن أسلم مولئ عمر قالا : قال عمر : الهم ارقن شَهَائَة 
(ه*) سورة وص » : الآية 6م . 


(5*) البخاري ١94 : ١‏ رقم 458 في المساجد . باب : « رفع الصوت في المساجد » . 


لهذا 


وفي رواية عن حفصة فقلت : أنى يَكُونُ هَذَا ؟ َقَالَ : يَأتِني به الله إذَا , 

شء3”]. : ش ١‏ 07 ! 

. « في هذا الحديث من الفقه أن العبد إذا دعا الله عز وجل بالشيء الممتنع على غير ؛ 
الله فإنه مستحب وأولئ من ن الذعاء بالشيء المعهود المألوف . وأجدر بالإجابة من ١‏ 
عن ذا نما لاح سيارع درن انحن الات ا 
يكون هذا ؟ قال : يأتي. به الله إذا شاء !؟ فلا جرم أجابه الله إلى ما مبأل وبَلّغه ؛ 
ما طلب ؛ وإنها احب عمر رضي الله عنه ‏ فيما أرئى ‏ فضيلة الشهادة وشرف ١‏ 
الدفن عند رسول الله يق ليكون ضجيع رسول الله كَل وأبي بكر رضي الله عله . 


- 5ك 
الحديث العشرون : 


[ عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال : اسْععمَلَ مر كَامَبنَ موي | 

عَلَى البَخْرَينٍِ , وكَانَ شهد بَذرا م مع اله 4 » وَهوْخَال آبن م وحقْصَة , 
إليين 

دوج النني :2 : ٠‏ 02 


ل يرد وَهُوَ طرف مِنْ حَدِيْثِ طويل, في قط إكدانة بي تطقون لتر . 
لبََارِي عَلَى هذا القذر من مَاجَبه له في من شَهدَ يذرا : ! 


. 59 البخارئي ١‏ : 314 رقم 5 في « فضائل المدينة » , جامع الأصول 6 : «0٠‏ رقم /ا/689 | 
في « أدعية غير مؤقتة ولا مضافة » . : 
(4) البخاري ؛ : 14778 رقم 5/44 في المغازي ء باب : ٠‏ شهود الملائكة بدراً» . وجامع ' 
الأصول ‏ : 687 برقم 194171 أورد جزءًا من طرف الحديث ونصه : « أمر مولا أسلم أن يأنية . 

بسوط يجلد به قدامة بن مظعون في حدّ الخمر, فجاءه بسوط لين . فقال : أخذتك دقرارة ' 
أهلك » . والدقرارة : واحدةالدقارير » وهي الأباطيل: وعادات السؤه : ا : 


14 


قَالَ الحميدي : وَقَد وقََلََا بام ذا الإِسْنادِ مُْصِلا بقولِه : وكَانَ خال 
آبن مُمَر وَحَْصَّة » قَالَ : وََمَ الجاروةُ مِنَ الِْريْنِ فَقَال :يا أميرَ المؤمنين » 
إن كُدَامَة بن مَظمُون قذ شَرِبَ مُْكرًا , وَإِنّي ذا َيْتْ حَدا من ُو اله 
حَقَّ عَل أن أَرقَمَهُ لِك . ٠‏ فَقَالَ لَهُ مر : مَنْ يَشهَدُ عَلَ ما د َقُولُ ؟ فَقَالَ : 
َبُو مر » قدا مر أبَا مُرَيرَة؛ قال مر :ما تَشْهَد يا أَا هري ؟ قَال 1 
أ جين عَِب وَفَذ ره كران يقي ٠‏ فَقالَ عَمَر : لَقد تَنَطّتَ يا أبا مُرَيرَة في 
الشّهَادَق, م كَتَب إِلَى قُدَامَةٌ وَهُو بالبَحْرَينِ يَأمُرُه بَالقُوم (62/ب) عَلَيْهء 
لما قم قَُامَةُ والجَارُوه بالَدِيئةٍ ؛ ؛ كلم الجَارُوه عُمَرَ ققَالَ : أِمْ على هذا 
كباب الله . فقال مر ْجَارُودِ : أَشهيد أْت أمْ حَصِيمْ ؟ فَقَالَ الجارودٌ : انا 
شَهِيِةٍ . فَقَالَ : فذكنت أَدُيْتَ شَهَادنَكَ فسَكَتَ ارود نم قَالَ : لِتَعْلَمَنٌ 
أني أَنشدك اللّهَ ٠‏ فَقَالَ مُحمَرٌ : أما واللّه لَِنَ لسَائَكَ أذ لأسوائك .ا فَقَالَ 
: الجارودٌ : أمَا واللّهِ مَا داك باحق 9 يَشْرَبَ آبنُ عَمُكَ وَنَسُونٍ , فَأوْعَدَهُ مر ء 
قفا أبوهرّيرة ‏ وَْوَجَالِسٌ - : يا ير لني ؛ إن كنت َهُكُ في شَهَاتن 
فسَل بنت الوَليد مره آبن مظمُون , فَأرْسَلَ مر إلى ند وَوْجٍَ قُامَة يندا 
. بالله تَأَقَامَتْ مِنْدُ عَلَى رَوْجِهَا قُدَامَة الشْهَادَة . فَقَالَ عْمَرٌ :ايا قدَامَةُ ٠‏ إن 
جَالِدُكُ ٠‏ قال ُدامة : واللّهِلَوْعَرِيْتُ كن يَقُونُونَ مَاتَانَ لك أن عدن 
َاعُمَر ! قَالَ : وَل يا قُدَامَةُ ؟ قال إن الله مز وجل قال : اه ليس عَلَى الذِينَ 
آنا وَعُِوا الَاَِاتٍ نح فيا طهِمُوا ذا م لو قا وآمنُوا وَعُِوا الصَّابَِاتٍ نم 
لقنا | موا ثم انّقَوًا وََحْسَنُوا واللّهُ يحب المحسنين 97" . فقال عُمَر : إنْكَ 
أخطات التَأوِيل يا قُدَامة ؛ ذا اقِتَ آجتَبتَ مَا حرم الله . ثم بل عُمرُ على 
القَوْم . فَقَالَ : مَاذَا تَرَوْنَ في جَلدِ كَُامة ؟ٍ فْقَالَ القوم : لآ ئْرَى أنْ لد َم 
َجِعًا ٠‏ سكت عُمَمُْ عَنْ جلي اما تم أضْبَح يوم قد عَم على جَلْدِه قال 
أصْحَابهِ : مَادًا تَرَوْنَ في جَلْدِ قُدَامَةَ ؟ قَقَانُوا : لآ تْرَى أنْ يجْلَدَ مَادَامَ وَجِمًا ؟ 


(9") سورة المائدة : الآية 9# . 


اما 


فقالَ عُمَرُ إل وال ل بن الل لت الي حب أ أن ال هوني ش 
عُنقِي , إي الله لأجلدنة : آشّوني يسود لَجَاءهُمؤْلآه ألم بسو رفيق. 
ضفر فأحذه» فَمسَحة بده ثم قال لأسْلَم : قذ أَحَدَنك رار أغيق ١‏ 
آنثوني بسَوْطٍ خَيْر هذا » َال : جاه سم بسَوٍْ ٠‏ مر ُمَرُبقدَاَة جد ؛. 
نَمَاضْبٌ قُدَامَةُ تُمْرَ وَهَجَرَهُ » فَحَجَاء وَقُدَامَةٌ مُهَاجُ لُِمْرَ حَبّى قَفَُواْمِنْ 

حَجْهِمْ . وَنَرَّلَ عُمَرٌ بالسُقيا. وَنَام يا ٠‏ فلن استيقظ قال : عَجُوا مَل 
ِقُدَامَة ٠‏ انظَلقوا فتُونٍ به ٠‏ قَوَالله إني ا آَم ف النومٍ أنه جاءنيٍ أت 
قال لي :سم قُدَامَةَ إن أخوة ٠‏ قَلََا جَاؤُوا قُدَامَة ين أن أيه لامر جُمَرأ 


ِقدَامَة َجُرْ إِلَْهِ جَوَا حَنَى كَلْمَهُ عُمَرُ وَاسْتَفْفرلَهُ فكَانَ ول صُلْجهنَ”*»] 1 
في هذا الحديث من الفقه أن العبد المؤمن قد يقارف المعضية ٠‏ فلتدامة ين 
مظعون مع كونه قد شهد بدرًا قارف ما أوجب حدّا . ١‏ 
* وفيه. من الفقه.أن الإنسإن إذا رأى -ما.يوجب حدًا قد أظهره فاعله » وم علي 
رفعه إلى الإمام لقول الجارؤد : « إذا رأيت حدًا من حدود الله وجب علي أن ٍ 
أرفعه إليك » . فلم ينكره عمر . | ْ 
» وفيه أنه لم يقبل في البينة على شرب الخمر شهادة واحد حنئ أستشهد أبا هريرة . ٍ 
© رقي يفا آنه كالم يشهيد /بوعريرة باته راقداشرب امقر ٠‏ أ العمل | ش 
بالشهادة . لان الشهادة بالسكر والقيْء لا توجب الحدّ . 0 
« ثم قوله : « لقد تَنطّعتٌ في الشهادة يا أبا هريرة » . أي قد تعمّقت في ذلك ' 
و ا يي ل 


» وفي هذا الحديث كراهية الحرص على إقامة الشهاة في الحدود لان سول ل 1 
(40) الجمع' بين الضحيحين للحميدي » المجلد الأول » ق 032 


ذل 


قال : « أَدْرَأُوا الحدود بالشبهات »”'" لأنه عورة للمسلم . ولا يسن بأخيه المسلم 
أن يكون خريصاً على هتك عورة أخيه ؛ ولهذا قال عمر للجارود : « أشهيدٌ أنتَ 
أم خصيم ؟ » ا قال : « أقم على هذا كتابٌ الله » ثم لا قال : « أنا شهيد » » 
قال : « فقد كنت أدْيْتَ شهادتك » . 

» وني هذا الحديث من الفقه أنه يكره معاودة الإمام في الحرص على إقامة الحدّ » 
ألا ترى أن عمر قال للجارود لَّا عاوذه : د لْتمْيكنُ لسائك أو لأسِوءَنكٌ , ؟ 

* وفيه أيضًا ما يدل على حلم عمر حيث قال له الجارود : « أُيَشربُ آبنُ عمك 
الخمر وتسوءني ؟ » . لأنه اقتصر على. الإيعاد . 

* وفيه أيضًا من الدليل علئ أنه لَّا كانت شهادة أبي هريرة فيها بعض الإعوازء 
اسعفاد.عمر بقول المرأة غلبة الظن على صدق ا أَحْح به لأنها. زوجته . 

* وفيه أيضًنا أنه ليس لكل (لاه/ب) أحد أن يستدل بآيات القزآن » وإنما ذلك 
لأهل العلم والفقه ؛ ألا ترئى أن عمر قال لقدامة : « أخطات التأويل » نا 
احتجٌ عليه بقول الله تعالئ : ظ ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جُناح 
فيها طَعِمُوا إذا ما أنَقَوْا وآمنوا 4 ( فقال) : ٠‏ لو أنْقيْتَ لاجتنبت ما حرّم الله 
عليك » ؟ 

* وفيه أيضًا من الفقه أنه إذا شرب الخمر فشهد عليه بذلك شاهدان . ورفعا ذلك 
إلى الإمام أو نائبه الحاكم . فإن الجلد يجب عليه وإن تاب . ألا ترى أن عمر 
جلد قدامة بعد المدة الطويلة » بل لو تاب فيم| بينه وبين الله عر وجل مِن قبل أن 
تقوم البيّنة لم يكن عليه حدٌ إلآ أن يُقِرٌ؟ 

: * وفيه من الفقه أن المسلم إذا وجب عليه حدّ وكان مريضًا أنه لا يُؤْخذ منه الحدٌ 


(41) رواه أبن حزم في كتاب الإيصال عن عمر موقوفًا عليه بإسنادٍ صحيح . انظر : جامع 
الأصول” : 50# الحاشية رقم )١(‏ . 


١مم‎ 


حتئ يبرأ.من مرضه . 


* وفيه أن الء اشام يعي لها يشرام اس : دا 
الحوادث التي تحدث له : 0 


2 ود من الفقه: أن الحد ! ذا عب ل يج لإا أن ضوعت ١‏ آلا ترك إلى قول , 
عمر : د واللّه لآن يلقى الل تحت السياط أحبٌ إي من أن ألقئ الله وهو في 
عر ظ [ 
- والقرارة في لغة العرب على نحو الشيمة أو السخيمة في المخالفة » فكان عمر' 
رضي الهُ عنه قال له نا جاءه بسوط ناقص ٠:‏ أخلئك ققرارة أهلك ٠»‏ يريد به. 
ذلك . 


وفبه أيضًا أن عر حين آستوق من قدامة رَفِقَ به وصير علئ هجره » وأعين , 
قدامةٌ من قبل اللّهِ عرّ وجل رفقًا من اللَِّ بقدامة أيضًا ا رآه عمر في منامه وقيل ' 
له : سام قدامة ؛ فإنه أخوك ».؛ ومعنئ قوله : ٠‏ أخوك » أي هو مؤمن » لفان . 
الل تعالئ يسول : ط إنما المؤمشون إخوة 4" .. ولذلك جره عمر إلى صلحه ' 
جرًاً . وهذا قد كان مما جره حرص الجارود فإن رسول الله بل يقول : « أقيلوا ' 
ذوي افيئات عثراتهم ») و 0 


(47) سورة الحجرات : الآية ٠١‏ 

045 أخرجه أبو داود عن عائشة رضي الله عنها بلفظة (٠:‏ إن رسول الله يخ كان بقول : « أقيلوا 
ذوي الطيئات عثراعهم إلا في الحدود » ) ؛ سنن أَبِي داود رقم 4/8 في الحدود .بات : « في 
الحد يُشفعٌ فيه . وأخرجه أيضًا أحمد في المسند > ل . قال المنذري في لا مختصر أبي 
٠‏ داود »» وأخرجه النسائي » :وني إستاذه عبد الملك بن يزيد العدوي , وهو ضعيف .: انظر يجامع 3 
الاأصول ” : م 1 اخائية زم (9) : : 


4م14 


56- 
الحديث الحادي والعشرون : 
[ عن تعلبة بن أبي مالسك أن عمر قسم مُروطًا بين نساء أهل المديئة » 
فبقي منها (04/أ) مِرْطَ جيّد » فقال له بعض من عندة : يا أمير المؤمئين ع 
أغطٍ هذا آبنة رسول الله و التي عندك . يريدون أمْ كلم بنت عل . فقال : 
م سَليط أحنٌ به » فإنها ممْن بابع رسول الل صلن الله عليه وسلّم » » كانت تُزْفْرٌ 
00 
لنا القِرَبَ يوم دع 
* فيه من الفقه أن عمر قسم ما يصلح للنساء في النساء . 
وفيه أن عمر آثر أم سليط علئ أم كلتوم » وما ذاك.لاجل نسب أم سليط ولكن 
لأنها بايعت رسول الله ص » وكانت تزفر فر القرب يوم جد 03 وتزفر أي تحمل . 
35 
الحديث الثاني والعشرون : 
[ عن أَسلّمَ قال : قال غمر : أمَا والذي نفسي بيده . لولا أن أتركَ آخر 
الناس بيانا ليس لهم من * شيْءٍ ١‏ ما فُتِحَتْ عل قري إلآ فَسَمْتها كا قَسَمّ رسولٌ 
ال ل لخد + ناكل انزكها عرقة هم حبري قل 
* فيه من الفقه أن عمر أدّى آجتهاده إلى حبس أرض العراق لأجل أواخر الناس 
من المسلمين . وأن لا يكونوا بان أي مستوين في الغنئ والفقر . وهذا يدل على 


(44) البخاري 4 : ١444‏ رقم 8848 » المغازي . باب : ذكرأمٌ سليط » ؛ وانظر الحديث 
رقم ١/76‏ ص 1١65‏ جامع الاصول 7 : 74 في أحاديث متفرقة تعلق بالغنائم والفيْء . 
(40) البخاري ؟ : 87 رقم 75١4‏ المزارعة , باب : « أوقاف أصحاب النبيّ #8 » ؛ وانظر 
الأحاديث رقم 1م56 96914 0 96و06 . وجامع الاصول ؟ : ١لا‏ رقم 180 في 

« أحاديث متفرقة تتعلق بالغنائم والفيّء » . 


هما 


أن اجتهاد الإمام إذا أَدّى إلى صورةٍ تخالف ظاهر فعل رسول الله 4 نمنا لم ينص نص ! 
رسول الله يق علئ علئ المنع منه , فإن ذلك جائرٌ مع كونه اجتهادًا فا يع ٠‏ وذلك | 
فيه جائز ؛ ألا تسمعه يقول : لا تركثُ شبر) إل قسمته بين الغائمين م 

فعل رسول الله 6 بخيير , ؟ ٍْ 


- لاك د 
الحديث الثالث والعشرون : 


[عَنْ أسْلَم : أن عمَرَكَاَ يرم َسُوله لو صلن لذ عليه وسلم في 
بنْض أَسْمَارء لبلا . ٠‏ فسَألهُ عُمَرُ عن ف شَيْءٍ فلم ييه كم سألة لم ييه » ثم 
سَأَلَهُ فلم يبه ٠‏ قَقَالَ عمرٌ تكتتك أنك يشر لزنت رشو الله صلق لذ 
عليه وشلم ثقاث يرارء كل كيف ل حيس ٠‏ فال عُمَرٌ : فَحَرْتُ بعري حَلي , 
تَقَدْمتٌ مام الئاس , وَخَيِيتُ حَهِيتُ أن يَنِْلَ ف قرْآنَ ٠‏ فا نبت نَعِْتُ أنْ سَمِعْتٌ صَارحًا 
يَصْرّحُ بي , فَقُلتُ : لقن * يت أذ يكُونَ َو في قاد » فت رَسُول الله 
مل يم لك ورور عب ٠‏ فَقَالَ : فد نولك عَقّ الللة. 
تر ود س0 اك 
مُبينا 274 ] ْ ْ 
ع سرس عد قر ونا اله قد ل مقا 
» وقوله : « نزرت رسول الله يلك » ٠‏ أي اعرد عا و الجوال رامس 
ا 0 ٍ 


(45) البخاري 64 : ٠1‏ رقم844 المغازي , باب : «غزوة الحديية ٠‏ » انظ الاحاديث ش 
1067 والاع » وجامع الأصول 7 : 61" رقم 5نم سورة الفتح '. 

(407) سسورة الفتح : الآية الأول . 

(4ع) التمهيد ”" :592؟. 


كما 


* وفيه أيضاً شدّة سرور رسول الله يكهِ بسورة الفتح ؛ وإنها سَرٌ رسول الله و ظهور 
الحق وعلو الإسلام وكون الفتح . فإن الله عز وجل غفر له ما تقدم من ذنبه وما 
تأخر. .وإن الله سبحانه وتعالئ ينصره نصرًا عزيزًا » وليس هذا النصر مقصورًا 
على زمانه وحده بل هو إلى يوم القيامة . كلما نصر الله الحق الذي جاء به كان 
ذلك نصرًا له . 

وقوله عغز وجل « عزيرًا » أي ينصرك في كل مأزق ء فمن النصر العزيز ما من الله 
به يوم القادسية والبرموك 3 والمشاهد الي شهدها المسلمون 3 فلم يكن فيها 
نتصار من وراء جدار ولا اعتضاد بجيش ملك من الملوك ولا غير ذلك , بل كان 
نصرًا عزيرًا من عند الله عز وجل . 

-8"- 
'الحديث الرابع والعشرون 5 


[عَنْ أسْلمَ َال : خَرَجْتْ مَعْ عُمر بن الخطّاب إلى السُوقٍ ‏ فَلَجِقَتُْ 
عُمْرَآمْرَاةٌ شابةٌ . فَقَالَتْ : يا ير المؤْمِبِينَ . هَلَكَ رُوْجِي . وَتَرَكُ صِبْيَة 
ارا ٠‏ واللّهمَيْضجونَ كُرائاء ولا م ع ولا ضرع , وَحَشِيتُ أ 
لهم الضَبْعُ ٠‏ وأنا ب حفَافٍ بن إاء الِفارِي , وَقَد شد أبي الحديبية 
رَسُولٍ الل صلى الله عليه وسلم . فَوََفَ مَعَهَا عُمرُوَلَيمْضٍ . وَقَالَ : مَرْحَيًا 
نسب قَريبٍ . لم صرت إلى عير ظهير كان مَرْبوطا في الذار كَحَمَلَ عله 
غِرَارَتنِ مَلاهمًا طَمَاماء وَجَمَلَ بصا تَقْقَة ونيا نم نَاوَهَا بخطامه فقَالٌ : 
لادب » فلن ين هذا حَئى تيم الله بحب فال جل : ا أمير المؤْميينَ » 
كْقَرْتَ نا ؟ قال عُمْرٌ : تكلناك ناك ء والله إن لأرَى با َه رهه/) 
وَأخاها ع قَنْ حَاصّرًا حِضْنًا رَمَانَا فَآفْتَحَاهُ . وَأَصْبَسْنًا شتفي سهَائه) 

إنهذا 


فيه ع 


(55) البخاري 4 : لالاه١‏ رقم 8378 ., المغازي . «غزوة الحديبية » . 


1١مم‎ 


٠‏ فيه من الفقه جواز أن تكلم المرأة الشابة الإمام في حاجتها ؛ لاني النتحب أن. 
يكون ذلك في السوق ونحوه لا في خلوة . 1 
* وفيه أيضاً أن يفصح البنائل غن حاله ونسبه ؛ كما سألت هذه المرأة » وأخبرت أن ! 
أباها خفاف بن إبياء الغفاري . 0 

ونه لضا جوز أن يلك الساتلى حاله على سبيل التقريرلا على سبيل الشكوني وا 
إذ لم ينكر عليها ؛ إذ لوكان ذلك شكوى لآنكره . : 

ل وفية أيضاً استحباب لقاء السائل بانطلاق وانشراح ا ار ا 
كريب » : ا 

* وفيه أيضاً استحباب إغناء السائل في دفعة ة واحدة 5 


© وفيه أيضاً اعتراف عمر با كان لبيها وأخيها من غَنائه في بحاصرة الخصن جتن 
قال : « فأصبحنا نستفيء ء سهامها» . أي نتخذها فينًا : 


0 


الحديث الخامس 50 : 

[عَنْ أُسْلَم : من لخلاب رضي الل عه سمل من لذن 
ًا عل ادم » فْقَالَ :ياه آضْمُم جَنَاحَكَ عن المسلمين ٠,‏ وات دَعْوَة 
الوم فَإِنْ دعوة الظلوم. مُسْتَجَابةٌ 2 وَأَدْخِلُ رب الْصَرَيِمَة 8 وَرَبُ الْعْنَيْمَةِ, 0 
ياي وَنَعَمَ آبْنٍ موف َعَم م آبنٍ عَفَانَ , فنا إِنْ تَمْلِكُ ناشيته] يَرجما إلى : 
نخل دذم ون رب الصَرَيِمَةٍ ورب ب العْنيمَةِ إنْ ميك ماشيثهه) يأنني ب ببئيه ' 
َيَقُولَ : يا أميرَ المؤمنين ؟ ا 

كَاركُهُ أنَا لآ أبَلَكَ ؟ قَالَاهُ والكَلا أيسَرُ عل من الذَّمَبِ والوّرق يم 


ايل 


وَأَسْلْمُوا عَلَيْهًا في الإشلام . والذي نفسي بيده لَوْلآ امال الّذِي حل عَلَيْهِ في 
سبيل الله , ما حَْيْتْ عَلَيهم مِنْ بلادهم شيا ”7 ] . 
» في هذا الحديث من الفقه استحباب إيصاء الإمام عامله إذا أرسله على الصدقات 
وإيساع حواشي الوصية . 
وفيه أيضاً التخويف من دعوة المظلوم ٠‏ ومعنئ المظلوم في (8ه/ب) الصدقة أن 
' * وفيه من الفقه أن لا يتخصص بالكلا والمرعئ الغني دون الفقير لقوله : « أدخل 
رب الصَرَيمَة والعْتَيِمَة ٠‏ وإيايّ ونَعَمَ آبن عفان وآبن عوف ٠‏ يعني لا تجعلها في 
ذلك سواء . 
* وفيه أيضاً أن الإمام ينظر الأصلح والأوفر فيتوخاه ء ألا تراه يقول : « فالماء 
والذهب أيسرٌ من الذهب والفضة » . 

* وفيه أيضاً دليل على جواز أن يحمي الإمام حم للدواب التي يحمل عليها في سبيل 
الله لقول عمر : دلولا الدواب التى أحمل عليها في سبيل الله ما حميت شير) » . 
علاه 

ش الحديث السادس والعشرون : 


[عَنْ عْمَرَ: أن رجلا عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ اللو صلئ الله عليه وسلم كَانَ 
آسْمُهُ عَبْدَ الله , يُلَقَبُ حارًا , وكَانَ يُضْحِكُ رسول الله صل الله عليه وسلم » 


. 


و حولي ا لق 7 م 1 055ظآ ل 5500-0 01 
وكان رسول الله يه قد جلذه في الشرب . فابَيَ به يوما . فامر به فحلد » فقال 


(80) البخاري “ : ١١١7‏ رقم 18414 في الجهاد . باب : « إذا أسلم قوم في دار الحرب ولهم مال 
وأرضون ء فهي طم » ؛ وجامع الاصول ؟ : 19 رقم ١599‏ في « أحاديث متفرقة تتعلق 
بالغنائم والفيْء  » ٠‏ انظر أيضًا فتح الباري 5 : 175 تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي طبعة دار 
الفكرء ببروت ‏ والمقصود برب الصّرّيمة : صاحب الكثير من الإبل والغنم . وربٌ الغْيّمة : 
صاحب القطعة القليلة متها . 
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رَجُلْ مِنَ القوْم .: اللّهمَ الله » ما كرما يتن به . فقَالَ َسُولُ الل صلن الله 
عليه وسلم : لآ تَلْعَُوهُ ٠‏ قَوَاللَهِ ما عَلِمْتُ : إِنْهُ يحب الله وَرَسُولَهُ 9 ] إ: 

» في هذا الحديث من الققه أنه قد يلقب الإنسان بلقب فيغلب عليه فيصير غلا . 

له ». فإذا ذكر باسمه لم يعرف حتئ يؤتئ باللقب ؛ إل أنه يكره . ' 

#نوفقية ايضا دليال عل عرق استجلان السحتك + ]ذ لوكان ذلك رايا لنباء' 

رسول الله يله عنه » ويقْوّي هذا الحديثٌ الذي تقدم تفسيره في اعنزال النبي كلل 

نساءه» فإن عمر استجلب ضحك رسول الله 8# بها حدّئه به . 1 0 

» وفيه أيضاً ما يدل على أن الإنسان بمقارفة الذنب لا يخرج من الإيهان » لقول | 

النبي وَل ناهيًا اللآعنَ من أجل كثرة ما أتئ حمار في شرب الخمز : ٠‏ فَوَاللُةِ ما 

علمتٌ : إِنْهُ يحب الله ورسولّه » . ( وما) هاهنا بمعنئ ( الذي ) ... ش 

دالا 
الحديث السابع والعشرون : 


[ عَنْ عُمَرٌَ قال قم وسو ١‏ الله صلن اله عليه وسل فين قا ش 
فأخبرنًا عَنْ يدِءِ الخَلقِ َنَى دحل أل الجن مناِهُم , وهل الثارِمنَزِهمْ » 


للناس الأمورء 5 الخلق لقا السام روسن الناس إلى 0 
الجنة والنارء وإننا دخل ذلك من قِبَل. الحفظ والنسيان . 
ام اليخاري 5" © امكف رقم لولطةه في الحدود . باب 2 دما يكره من لعن شارب الخمر وأنّه ١ ١‏ 
ليس بخارجر عن الملق» 4 جامع الأصول " : 4ه رقم 1477 في و الرفق بشارث الخمر . 
(؟ه) البخاري * :155 رقم .*٠‏ كتاب بدء الخلق ؛ باب : دما جاء في قول الله تعالئ : 
و ودر اللي يدا لحان نع بذ يقر شوك عليه ) +سرة الم الآية للا ؛ -جايع 
لمر : /310 رقم 1948٠0‏ في د بدء الخلق » : : 
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79 - 
أالحديث الثامن والعشرون : 
عَنْ عُمَرَ َال : كان أل الجَاهِلِيَة لآ يُِيصُونَ بِنْ مع حَتَى تَطلع 
الشمْسُ ٠‏ وَيَقَولُونَ : أشرق تبيرء فََالَفَهُمُ ابي صلى الله عليه وسلم , 
قاض قَبْلَ طُلُوعٍ الجن أ 
* فيه من الفقه أن رسول الله يك لما رأ الجاهلية على مسيرتهم التي كانت يجعلون 
فيها إشراق ثبير هو المستدعي للافاضة ء وأن ذلك تعلقٌ مهم بمخلوقٍ يؤدْي إلى 
شِرّْك . .وقذ كان من سجود الكمار للشمس ما كان . أفاض كا أمره اللَّهُ تعالئ 
بالإفاضة قبل طلوع الشمس في وقت يخلُص فيه العمل لله من شبهة وقتٍ يكون 
لعبّاد الشمس فيه إقبال على الشمس ؛ فتمخُض العمل لِلَهِ عرّ وجلّ . 
5 


الجديث التاسع والعشرون»: 

[عَنْ أبي الأسْوَد قَالَ : ,يت المبينة وَقَد وَقَعَ با مَرَضٌ , والشاسُ 
يَمُوُونَ مَوْنا ميا . ٠‏ فَجَلَسْتُ إلى عُمَر ٠‏ فَمرُوا بجا » فنا ليها حرا ٠‏ 
فَقَال عمَرٌ ‏ :' وَجَبْتَ قال ا ٠»‏ فَقَالَ : وَجَبَتَاء ثم 
موا بال فَأئْيَ عَلَى صَاحِبِهًا شَرٌ . قَقَالَ : وَجَيْتْ 9" 

ل 
مع كك نك : مه د ف 2 © ؟. 2 رم 
رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم : « أَيُّا مُسْلِم شَهِدَ لَهُ أربَعة نر بِحَيرٍ ْلَه 
(7ه) البخاري ؟ : 564 رقم 156١‏ في الحج ٠‏ باب : «متئ يْقمُ في جمع »» وانظر رقم 5357 

وجامع الاصول * : 7841 رقم ١64‏ في الإفاضة يمن غرفة ومَرْدلِفة . 


(4ه) البخاري ٠ ١ ::١‏ رقم 1807 في الجنائزء باب : وكا اناج على للجب الجاع 
الأصول 4 : 187 رقم 5746 في « فضل المؤمنين والمسلمين » . 


1و١‎ 


ل ون 


اللّهُ الجئةَ , قَالَ : فَقُلَنَا : وَانْتَان ؟ قَالَ : وانْتانِوء قَالَ : ثُمْ 
الواجد ”7 ] 


"5 
بخ 


ه في هذا الحديث من الفقه أن المسلمين إذا شهدوا بالخير » فقد بدأوا في إثبات, 
الحق لان المسلمين حينئذٍ في زمان رسول الله و لم يكونوا يستجيزون الثناء إل. 
على (0/ب) أهل ذلك » كما لم يكونوا يستجيزون الطعن إل على أهل ذلك . 
والاربعة من الشهود هم الغاية في اليّات ثم قوله ميا 
في البيئة . 


٠‏ 4لا 
الحديث الثلاثون : 
[عَنْ قيس بن أبي حازم قال : كَانَ عَطَاءُ البَدْرِيِينَ : « حمس الآ 


حْمْسَةَ آلآفٍ » ٠‏ وَقَالَ عُمْرٌ : لافْضَلَتهُمْ على مَنْ بَعْدَهُمْ ل 

* في هذا الحديث من الفقه تفضيلُ أهل بَدْرعلى غيرهم . وفي تفضيلهم في 

العطاء مع كونهم أهل أزهد في الدنيا وتَفانٍ عن الأموال. معنيان : 0 
اعدهاء اتن آفل ان على ما ركرة في ايديم فلا يقبط هم حساء. 

ولا يدخرون منه فوق كفاف . 0 
والشاني » أنهم بعرضة أن يُخرجوه صدقة وفي سبيل الب عن كثب فيصير 

بإخراجهم يغرب ايداف رارع له نعل ” ١‏ 


(هه) الجمع بين الصحيحين ؛ المجلد الأول ق 1/5١‏ . 
(5ه) البخاري 4 : 8 رقم 8/917 في المغازي ٠‏ » باب : « شهودد الملائكة بدرًا » 1 
الأصول" : 7١١‏ رقم . ٠‏ في «الفئْء وسهم رسول الله 6 » . 


لد 


6 - 
الحديث الحادي والثلاثون : 
[عنْ مُمَرَ : إن أناساً كَانُوا يُؤْحَذُونَ بالوخ في عَهْد رَسُول, الل صلئ 
عر ال ا وو ل را 
أغَِكُمْ . ٠‏ فَمَنْ أظهر لَنا حيرا أمناه وفيت » ولس | ينا مِنْ سَرِيرتَهٍ شيْء » 
الل ياب في سَرِيرَتَهِ ٠‏ ومن أظهرَ نا سُوء ل تمل وَل نصدْفَ ٠‏ إن قال إن 


د مع «م) 


سَرِيرَتَهُ حَسَنْة 3 


» في هذا الحديث من الفقه أن العمل على الظواهر . والله تعالئ يتولئ السرائر. 
فمن أظهر خير] فأمنه المسلم فلا جناح على الآمن . كما أن من أظهر شرًا فحذره 
المسلم فلا جناح على الحاذر ووكذلك يكو الآمن لر اهر كل مها ند ذلك + 
فكانت الحال عتولة على نا اظهر مون دعا مره 


كلا ل 
الحديث الثان والثلاثون د 


[ عَنْ نافع أن مَرَ كَانَ َْضَ للْمُهَاجِرِيَ الأوْلِينَ ريع آلآفب , وَفَرَضٍ 
لابن عُمَرَ : لان آلافٍ وَحسماةٍ » فَقِيلَ له : ُو بنَ الَاجِرِينَ الآوْلينَ » ٠‏ قَلِم 


َقَضْنَهُ مِنْ أَرْبَمَةٍ آلآفٍ ؟ قَالَ : إِنْيا هَاجَرَ به أبَوَاهُ » يَقُولُ : ليس هُوَكَمَنْ 
زمه 


هَاجْر بنفْسِه ”” ] . 
» في هذا الحديث ما يدل على ورع عمر رضي الله عنه (51/)) وشدَّة محاسبته 
'(لاه) البخاري ” : 44 رقم 7444 في الشهادات , باب : « الشهداء الغدول: ؛ جامع 
الأصول ٠١‏ : 154 رقم 1949ل في « شهادة المسلمين » . 
(8ه) البخازي ” : ١474‏ رقم 79006٠0‏ في فضائل الصحابة » باب : « هجرة النبيّ كَل وأصحابه إلئ 
المدينة » . 
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على من هاجر مع أبيه من حيث إنه قد كانت لهجرة أبيه مماسة أوحصة في هجرته: 
فقد قدّرها بسهم من ثيانية » فإن كان المفروض من.عين فآراه أنه لما رأئ إعوازة في: 
تمام الهجرة لشيء من حاله في تقدّمه قاسه بها لو أعوزه شيءٌ فن جوارخه كيدا أو 
رجُل ٠‏ :أو عن فإنّ قيمة ذلك حخسمائة . 0 
ْ - لالا. 
الحديث الثالث والثلاثون : 
[ أن رن رواج :أن صلن أل عليه وسلم في آخر ب بها 


زوه 


٠‏ يعْني : مِنَ الحَجٌ » وَبَعَبَّ مَعَهُنّ عَبْدَ الرمْنِ بن عَوْف وَعُنَْانَ بن عَفَان » “ع 

* في هذا الحديث من الفقه إِذْن عمر لأزواج النبي كله في احج . وإنفاذه في 

صحبتهم عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف . وهما الصالحان الكرينان » وإن 

كان أزواج النبي و أمهات للمؤمنين كلهم . 

- 78- : 

الحديث الرابع والثلاثون : ' 

1 اه لابه #6 .م ره #9 ممع 50 ل ىا مقي “ا ا 58 
[ عن صفية بنتٍ ابي عبيدٍ ان عبدا من رقيق الإمارة وقع على ولِيدَةٍ من 

٠‏ الحم ٠‏ فَاستَكرَهَهَا حَنَى فعضا ولو ا را 
مِنْ أجل أنهُ اسْتَكْرَهَهَا ”"ع.. ش 

© فيه من الفقه سقوط الجد عن اللتكزهة روطو على المكره : 


: (ؤه) البخاري ؟ ييل رقم ١/51‏ في: و الإحصار ث:تر' ٠‏ الصيد » ء باب : دحج النناء» م نجامع | 
الأصول م 05000 رقم لا/ا/19 في « أحاديث متفرقة في الحج » 
(0) البخاري 5 : 5968 في الإكراه' .باب : إذا أنْتُقتٍ الأ عل الزنا فلا جد عليهاء ؛ : 
. جامع الأصول ” : #.ه سٍ 0 في جد المْكْرَه والمجنون 6 1 : 


1544 


ار 


ا 


9/4 
الحديث الأول : 


[عَنْ عُمَرَ أنهُ رأَى حُلَةٌ را تَاعُ عند بَابِ الَشْجدٍ ٠‏ قَالَ : فَقَلْتُ 
يَا رَسُولَ الل لَوْ اذ شَتَرَيتَهَا لوم الجمعَة والوقود إِذا تَدِمُوا عَلَيْكَ ؟ فَقَالَ رَسُولُ 
اللّو صلى الله عليه وسلم : 0 إن يَْبَسُ هَِهِ مَنْ لآ حَلاق لهُ في الآخرَة» قَالَ : 
قأئّن رَسُولَ الله وك بَْدَهَا لل ٠‏ فكساني حُلَةُ ؛ فقلت يا رسول اله كَسوْنيها 
وقد قلت فيها ما كُلْتَ ؟ قال : إن ل أكْسكَها لَِلبَسَهَا . إن كَسَوْكَهَا لِدَكْسُوَهَا 
( للنساء ) أو لتبيعها »”" ) 
» في هذا الحديث من الفقه جواز أن يعطي الإمام الثوب الحرير للرجل لا على أن 
يلبسه ولكن على أن ينتفع بثمنه . 

والسَيرَاءٌ : جنس من الحرير . 
1 - ٠ه‏ 
الحديث الثاني : 

[51/ب) عن عمر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم : أينام أحدّنا 
وهو جُنْبٍ ؟ قال : « نعم » إذا توضأ » "'] 
(1) مسلم © : 1+8 و كتاب اللباس والزيئة » ٠»‏ الحديث رقم 7٠١85‏ . جامع الاصول 58٠ : ٠١‏ 
رقم 887“4 دفي تحريم الحرير» . 


(5) مسلم 8١‏ رقم 05 - الحيض ٠‏ باب « جوز نوم الجنب »؛ جامع الأصول ٠‏ : 809 رقم 
4 هلي لنب وأحكامة » . 
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» في هذا الحديث من الفقه أن وضوء الجنب تخفيف من حدثه ء وإذا نام وقد أماط 
عنه الأذى كان آمنًا في تقلبه أن ينال بيده شينًا من الاذ » ويككون في منامه 
متعرضاً للرؤيا في خفة الحدث . 


٠‏ وليكسرن أيضاً إن كان عن له زوجحان فراد أن يطا زوججه الاخرى كان فرجه 
طاهرًا , فلا يُلقي في فرج المرأة بنجاسة " " ؛ إلا أنَّ العْسّل أولئ » ولواقتصر على 
غسل ره من عبن وضولاجاز» رإوقلررلة بغي أدبنس ماء كان ذلك ميلا 


() المسلم لا ينجس كبا صح عن النبيَ ول : فقد أخرج الجاعة إل البخاري والترمذيّ عن حُذيفةٍ 

بن الييان رضي الله عنه أن رسول الله يق لقيه وهوجنب . فحاد عنه.» فآغتسل ثم جاء .. فقال : 
كنتٌ جنْبًا ٠‏ فقال واكم مجم ؛ . ور الجماعة كلهم نحو من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه . 

كما أن هناك خلافًا بين أهل العلم حول نجاسة ماء الرجل . وقال بطهارته مطلّقًا الشافعي 0 
وأحمد . وداود الظاهري . وهو أيضًا مروئّ عن عل بن أبي طالب وسعد بن أبي وقّاص ١‏ وآبن 
عمرء وعائشة رد ضي الله عنهم جمينًا . والأدلة معهم فيها نرئى . والله أعلم - لما أحرجه اللجماعة 
عن عائشة رضي الله عنها' : «كنثٌ أفرك امن من ثوب رسول اله و ثم يذهب فيصل فيه » » 
ولما رواه أحمد : كان رسول اله و ملت ال" من ثوبه عرق الإذخر ثم يصل ف , وي من 
ثوبه يابسًا ثم يصل فيه »1. 

وروئى الدارقطني بسنئده عن آبن عساس رضي الله عنهما : سكل سكل النبي يل عن الي يصب 
الثوب ٠‏ فقال ا ور 1 

قال الدارقطني : «م يرفعه غير إسحثق الأزرق عن شيك ؛ قلت : وهذا لا يضر لان إسحلق 
إمامٌ مرج عنه في الصحينحين » ٠‏ فيُقبل رفعٌه وزيادثّه » . 

ف مل الجسد.من المابة فهو أمر تعيديٌ تفعله آمتالً لأوامر لله تعالن حت بمجرد التقاء 
الختانين بلا إنزال ؛ فقد أخرج الشيخان عن أبي هريرة مرفوعًا : «إذا جلس بين شُعيها الأربع ثم 
جَهُدَها ٠‏ فقد وجب العُسّْل » ؛ .وفي زيادقٍ لمسلم امد : «وإِن لم ينزد قلن فق كر الأ 
ج اص 376 : و والحسديث يدل على أن إي..اب : الغُسل لا يتوقف على الإنبزال » بل يجب 
بمجرد الإيلاج . أوملاقاة الختَانٍ الحتان ؛ , ود ذعب إلى ذلك الخلفاء الازبعة . والعترةٌ 
والفقهاء وجمهور الصحابة والتابعين ومن يُعدّهم ؛ يقول آبن عبد البر : « وإن الجمهور الذين هم 
الحا على من خالقهم عن اسلف وا حلفي اتقد اصع علي إياب لقتل ين لتقا تين 
أومجاوزة الختان الختان . : 


ا 


| إل انه يفوته الافضل والاحوط على مقتضئ ما تقدم ذكرنا له من الدرجات في 
الغْسْل والوضوء . 
3 ات 
الحديث الثالث 1 


[ عن عمر أنه قال : «أصبتٌ أرضاً ؛ م أصِبْ مالاً أحبٌ إل ولا أنْمْسَ 
عندي منباء فقال صل الله عليه وسلم : « إن شِيْتَ ( حبست أصلّها ) 
وتصدَّقت بها » , فتصدّق بها عمرٌ على أن لا تبِاءَ ولا وهب ؛ في الفقراء ‏ 
'وذوي القرين , والرقاب ‏ والضَيّف , ؛ وآبن السبيل ٠‏ لاجناح على وَلِيُها أن 
يأكل بالمعروف » غير متمؤلر مالاء ويَطْعَم ” ] . 
» فيه من الفقه جواز إحباس الأرض . وإدرار التصدق لغلتها . 
' » وفيه أيضاً ما يدل على فقه عمر ورغبته في إصابة رضئ ] الله عز وجل ؛ أنه لما 
أصاب مالا م يصب مال أحب إليه منه باحر إلى إخراجة في سبيل الله لينال البر 
الذي شرطه الله عز وجل في الإنفاق مما يحب العبد » فقال : ظ لَن تَنالُوا الي" حت 
نُِوا يما بون 74 . 
وفيه أيضاً جواز أن يأكل والي الوقف منه إذا شَرَطَ ذلك واقفه ؛ كا شرط عمر ؛ ما 
لم يتمول » وكان أكله بالمعروف . 
872 - 
الحديث الرابع : ( حديث الإيمان ) 
[ قال يحمئ بن يعمر : كان أُولّ مَنْ قَالَ في القَدَر بِالبَضْرَةٍ مَعْبَدُ الجَهَنيْ , 
(4) مسلم ” : 1196 برقمي 1981 , 13# وفي الوصية ‏ باب الوقف ه . جامع الأصول + : 
احالا رقم 4586 و في صدقة الوقف ) . 


(ه) سورة آل عمران : الآية 81 . 
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اتلك أ مذ بت عد رهن يقلي فرق اق رين ١1‏ نفك ' : َو : 
ينا أحَدًا بِنْ أُضْحاب أرسول اك علن ال عليه ونام فسألتاه (55/)غََ : 
يَقُولٌ هؤُلاءِ ني القدَر؟ قَوَافَقَ لَنَا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخلاً المسجد ء 
فأكفئة أنا وَصَاحبِي , أح دنا عَنْ يميه ٠»‏ والآخر عَنْ ماله فتك أ 1 
صَاحبِي سيك الكلام إّ ٠‏ فَقلْتٌ : يا أباعبد الرحن ! إُْ قذ طهر ونا ناس . 
يَقَرَؤُونَ الفرآن . وَيتمُرُونَ الملم , وَدكَرَتُ ين عَأْبمْ . َم يَُْمُونَ أن . 
الاقدر. وأنّ الأمْرَ نف ١‏ قال : إذا ليت أوليك تأخيهم أن برِيء مني ١‏ 
دام برآ مي » والذي يلف به عبد لله بن مر لوأ لأحدجمْ كل د ذَقا. 
هَانْقَفَهُ ما قبل اللهُ من حَنَئْ يُؤْمِنَ بالقَدَرِ .انم قَالَ : حَدلي أبي عمارين | 
الخطاب قال : ينها نحن جُلُوسٌ عنْدَ وَسُول, اللو صلئ الله عليه وسلم ( ذات 
ايوم اذ طَلَعَ عَلَينَا رج شَدِيدُ ناض الاب , شَدِيدُ سََادٍ الشْرٍ لايْرَى ١‏ 
َي أثْرُ افر لا يعْرقه ما أحَدُ , حت َم أن النبي صلى الله عليه وسلم , ْ 
سند ركب إلى به ٠‏ وَوْضَعَْ عقي على فخي وال :ا يَاحمَد أخيراني 
عن الإسْلام ! قَالَ سول الله ب : « الإسلام أن تَشْهَدَ أن لآ له إلا الله » 
وَأنَّ نحَمَدًا رَسُولُ اللَِّ ٠‏ وَتَقِيمَ الصّلاة , وَنَؤْتَيْ الَكَاة » وَتَصُومَ رَمَضَانَ , ونج 
ليت إن اسَْطفت إِلْهِ سبلا » . قال : صَدَقْتَ , فَمَجبْنَالَهُ يله ويْصَدَفة . 
قَالَ : ني عن الإيان َال : « أن يُؤمِنَ بالل , وملايكيه : وكيد / 
وَرَسْله : واليوم الآخر , وتَؤْمِنَ بالقدَر خَيرِهِ وَشَرَّهِ » . قَالَ : صَدَقْتَ . : 


قَالَ : فَأَخْن عن الإْسَانٍ ؟ قَالَ : « أن تيد لله كاك تراه فإن ل | 

كن تراه فَإنّهُ يراك ٠‏ » قال : وني عن الساة ! قال : «ما الول غلا 
ألم من السائل » . 1 : 
قَالَ : فأحياني عَنْ أَمَاربهَا ! قَالَ : « أنْ تَلِدَ الأمَةٌ رَبنَهَا ترق 
الحُقَة العرَّاة المَالَةَ رِغَاءً الشَاءِ يَنَطَاوَلُونَ في البُْيَانِ » . ش 
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ُلْتُ الله وول ألم » ٠‏ قال : : «فَإنهُ جبريل 1 5-0 
زاد البرقاني : (75/ب) فيه عن عُمسر عن النبر يك قال : التقى آدَمْ 
وَمُوسَئ فَقَالَ مُوسَ : أنْتَ آم الْذِي أَشْقَيْتَ شْقَيْتَ الناس . وَاخْرَجْتَهُمْ من الجيئة ؟ 
فَقَالَ لَهُ نم : أَنتَ مُوسَّئ الْذِي اصطْفَاك اللَّهُ رِسَالَي وكلاه 3 وَل عليِكَ 
التوَرَاة ؟ قَالَ : :انعم . قال : وده ره لي قبل أذ يلي ؟ قال : :الَعَم . 
قَالٌ : فْحَج آدَمْ مُوسَّئ 0 فَحَجْ آدَمْ مُوسَ”" - 
: ا الحديث من الفقه أن من الناس من يقرأ القرآن ويتقفّر العلمَ إل أنه إذا 
كان ذا خلل في عقيدته أوذاهبًا ني بدعةٍ في الدين فإنه لاايصعدٌ له عمل ٠‏ وان 
لاتيم قي فصول 5 والذي م: منعهم أن قبل منهم نفقاتهم سوء عقائدهم ؛ ؛ لأن 
العقيدة هي لأس ولا يرتفع م ورضوان . 
وفي قوله  :‏ تقوى من الله ورضوان » . دليل على أن التقوى رهن على أن 
تُقبل فيْضم إليها الرضوان . 
* وفيه أيضاً من الفقه أن كل قائل « إن الأمر أنْفٌ وأنْ لا قدّره , أي لم يسبق قَدَرٌ 
0 
ايد ل 
* وفيه أيضاً أن من توفيق السائل إذا سأل في مل أن يسأل عن مسألة تعمّه وتعمُ 
الحساضرين . كما سأل جبريل فقال : ما الإسلام ؟ فلا أخبره بأركانه قال : 
(5) مسلم ليرا برقم م كتاب الإيهان ٠‏ دياب الإيهان والإسلام والاحسان » 1 جامع الأصول ١‏ : 


8 رقم ” في الإبمان والإسلام . 
(9) الجمع بين الصحيحين للحميدي. الجزء الأول . 1/38 . 
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صدقتٌ 2 وقد كان ذلك من الله سبحانه وتعالى في تثبيت 3 قلوب انين أحتن) 
ااحعد السائل وال يتاحول له انيعد سزاله يلا دلبل رايع في لير 
يسأله عن جهل وإنا سأله ليُعَلُم . ا 
» وني هذا أيضاً من الفقه أن من طرق التعليم أن يسأل العالِمٌ عن مسألة وهر 
يعرفها يجاب عنها بمشهدٍ غيره فيتعلُمَ تلك المسآلة من م يَعلمْها . 
«* وفيه أيضاً من الفقه أن الإيهان درحه # ونقام في الإسادم. 3 وان ليوطت بالآلف: 
واللام اللتين للتعريف إل أن يكون إيإنًا بالله وملائكته وكتبه ورسله رابع الآخعر 
رأ والقدَرٍ كله خيره وشرّو” . : 
* وفيه أيضاً من الفقه أن الإسلام والإيهان إذا حصلا لعبد أقتضيا درجة الإحسان ,. 
وهو آستشعارٌ قرب الله تعال من عبده وأن يعبده كأنه يراه » وإن لم يِفو على تلك 
الرتبة فلِيعيِدة , معتقدًا أن الله تعالئ يراه . : 
وفيه أيضاً جواز أن يسأل الإنسانٌ العام عا يعلم أنّه لا يعلمُةُ ل 0000 
يُسْكتٌ الناس عن التَعرُض للسؤال عن ذلك :لقره ها اليوول عا امام 
من السائل ». 
* وفيه أيضاً أن أشراط الساعة إذا علمها الإنسان كانت مما يزيد حذره . 1 
والذي أراه في حكمة الله عز وجل في إخفاء علم الساعة أنها مقام إنصافي لكل 
مظلوم » وارتجاع لكل مغصوب , وايتاء كلّ ذي فضل فضلَه » وإيصالر كل ذي: 
حي حفّه .. ولقاء كلّ مَشُوقٍ لمن يشتاقه » فهي من حيث أقتضاء وعد الله وعدله. 
كالمَحُوف هجومها صباحَ مساءً من حيث حكمة الله في خَلْقِه » وإنها هي الؤاحدة 
القاضية ليس بعدها غيرها , وإن الخلائق محبوسٌ وم ليلحق آخرّهم ,, »:وإن 


4 انظر بحمًا قبا للشيخ عبد الله بن زيد آل محمود بعنوان : تثقيف الأذهان بعقيدة الاسلام والإبيان. 
الصفحات : ىن #من #م 2 


عظمة الله سبحانه وتعالئ , وما أوسع في خلقه علمّها لابد أن تكون وتوجد ٠‏ فإنه 
لابد من كون ذلك ووجوده ؛ ليتكامل الخلائق ٠‏ وليجتمع الآخرون بالأولين » 
ويشمل الحشر من عدد الخلق لما لا يتعرزض فكر تحلوق للطمع في حصره إظهارًا 
ُلك الله عز وجل وقوة سلطانه بحيث إن حال يوم القيامة في العظمة يكون كل 
لحظة منه مضاهية كل عظمة كانت في الدنيا , ويَكْبْتُ من عظمة الرب سبحانه 
وتعالئ في قلوب خلقه إذا شاهدوا يوم القيامة » ورأوا إجياء الموتئ والتقاء الأولين 
والآخرين , وأَحِْيَ كل عظم دُفات . وكلّ دابّة » وكل ذي ججناح , وأخبر الله عر 
وجل كلّ واحدٍ من خَلّقه بكلَّ حركة تحركها وسَكُنة سَكَمّها (7/ب) في مدة 
حياته , وأنه سبحانه وتعالئ لم يَعْرْبْ عن علمه مثقالُ ذرّة » ولاعن قدرته صغيرة 
ولا كبيرة » وقامت سوق الحقٌ وجيء بالنبيِين والشهداء وأشرقتٍ الأرض بنور 
ريا » ورأئ المؤمنونٌ آنتصار حزب الحقٌّ يومئظٍ » وبَانَ صدق ما آمنوا به في دنياهم 
وعَسِرٌ هنالك الكافرون » وخزي المبطلون . وفاز المتقون فذلك يقتضي زيادة 
التوقع اله محمد يكل قد انتهئ إليهم الأمر واستتبٌ الشرع ولم بق إلا العمل 
به » ولقد كان من أحسن ما حافظت به القلوب على عبادة الله تعالى » وأن 
لا يطول عليها الانظار إخفاء وقت علم الساعة » فكل وقت لا يُؤْمَنُ أن تقوم فيه 
الساعة . وكل زمان بين يديها فقد أعطينا للعمل , ولذلك قال الله تعبال : 
< يَسْتَمْجِلٌ يبا الْذِينَ لآ يُؤْمنُونَ با , والْذِينَ آمنُوا مُشْفِقُونَ مِنها وَيَعْلَمُونَ أنبا 
الح ألآ إن الْذِينَ يَارُونَ في السَاعَةٍ لَفِي ضَلالر بَعِيدٍ 4" وأيّ يوم يعم 
القيامة ؟ . 


© وقرله : أن تلدَ الآمة ربتها » يعني بها أن يكثر في الملوك التسرّي لكثرة الفتوح . 


3 ؛ وقوله : « أن ترئى الحفاة العراة يتطاولون في البئيان » فالمعنئ أن الدنيا تفتح 
'عليهم , وهذا من أمارات نبوة محمد يه حيث أخير بفتح الدنيا على أُمْيهِ ؛ 


(ة) سورة الشورى : الآية 18 . 


وصَّدّق كو فيم| أخيرنا.به من ظهور العرب وملكهم . 
ل وأما حديث موسئ وأجم قله موضع سيأتي إن شاء الله تعالئ . 
[أي 3 الأجزاء القادمة من كتاب ١‏ الإنصاح ]٠‏ . 


' را 5 

. الحديث الخامس : ا 
[عَنْ عُمَر قال نا َلك ِْ أضحاب الي صلن اله 
عليه وسلم قَقَلُوا : فكَانُ شَهيْدُ » وَفلانُسَهيْد » حَنَى مَرُوا على جل ققَالُوا : 

لان شَهِيدٌ فقَالَ النِيّ صلى الله عليه وسلم : كلا إن رَيعُّ في الَار في يرد 

عَلَّا أ بده . ثُمْ قال رَسولُ الله لذ :. ويا آبنَ الخطاب , آذْعَبْ قن في 

الئاس 0 ٠.‏ قَالَ لخرت روا قت 

ألا إِنْهُ لآ يَدْحْلُ اله إلا المؤمئو ل 


« ني هذا الحديث من الفقه أن الغلول يجانب الإبران » ويكذبٌ دعو من يلاعي. 
أن الإيهان يكون مع الغلول لآن الخال يكون خائنًا خيانةٌ لم يجاهر فيها سبوى الله عز 
مل ٠‏ قركاة زا 1ل كل لمحتي من لني ما افر ا فر ل 
فاستدل رسول الله وق أن من يخرج إلى الجهاد في سبيل الله مخاطرًا بنفسه معرضًا . 
ها للشهسادة ثم يغلّ شملةً أوغير شملة فإن غلوله ذلك مكذبٌ لما ادعناه من 
إيماننه ؛ ولذلك قال : « إني رأيته في النار في بردة غلّها » , يدك مرعبو 
فناذى : و إنه لاايدخل الجنة إل المؤمنون ». 

4م - 
الحديث ‏ السادس. : ١‏ 


00 


٠ )‏ مسلم ١‏ 34 ا بل ل غيم الول جاع ص8 
7ل رقم 4 في الغلول » . 


. يوم بَْرٍ نر رَسُولُ الله صلن الله عليه وسلم إلى ارين وَمُمْ لفت وَأَضْحَابُ 
للانانة وتسم عَشَرَ رَجُلا ٠‏ فَاسْسفبَل ني الله كو القبلة . كم مد يدَْ ٠‏ فجَعلَ 
ِف برب يقول : الَّهُمْ أجلي ما وَعَذئَ الهم آتٍ ما وََئني , الهم 
إِنْ عَمْلِكُ هَذْهِ المصابَة مِنْ اهل الإسَلام 2 لا تُْبَدُ ني الأْض ؟! فا رَالَ يهتفك 
بريه ناذا يديو » حت سقط دلو عن مكب قن بوكر , فأحَرَامه , 
َأَقَاه على َيِه . كم عرس أله من ورَائِِوََالَ :ياي الل َفَالَ 
٠ 00‏ فَإنهُ سَيْنْجِرُ لَك مَا وَعَدَكٌ , ٠‏ فَأئرَلَ الله سُبْحَاتَهُ وَتعَالَى :ا« إِذ 

يون رَيْكُمْ اجات لك أن ميدكُمْ بأل بن اللابكة مُرْمِفِينَ م99 , 
امه الله بالملائكة . 

قال ساك : فَحَدَنَ آبن عبّاس فقال : « بَيَا رَجُلَ مِنَ الْلِمِينَ يَومئِذٍ 
بَشُ يأر جل من المذركين أنائة ‏ إذ سبع صَرْبَةبالسؤط فوق » وَصَؤْتَ 
الفَارسٍ يقول : قم بوم ٠‏ إذ َظَرَ إلى شرك أمامه حَر مسلا ٠‏ فَنَظَرَ إلَيه 
ذا هُوَ قَذ طم أنُْهُوَشيَ (54/ب) وجهه ؛ كَصَرْبة السوط ٠‏ فاخضرٌ ذَّلِكَ 
أب ٠‏ فْجَاء الأنصَارِي , كَحَدتَ بذَلِكَ رَسُولَ الله يك قال : صَدَفْتَ ‏ ذَلِكَ 
مِنْ مَدَدِ السّياءِ الثَلِتةٍ فَقملُوا يَوْمَئِذٍ سَبْعِينَ . وَأَسَرُوا سَبِْينَ» . 

قَالَ ان عباس : ًا أسرُوا اسار قال رسو الله و لآب بكر 


وه ريل 


وَعْمَرَ : : ما ران في مولا اسار ؟ قََالَ ابو بعر : يَارَسُولَ اللّهِ ٠‏ هُمْ ينو 
العم والميرة . أرى أن تَأحَُ ْم ديه ٠‏ قتكون نا قو على الكذَارٍ ٠‏ فَمسَئ 
الله أن يَيْدِيَُمْ إلى الإسلام . 

قَقَلَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم : ما ترَى يا آبن الخَطاب ؟ قَالَ : 
قُلْتُْ ٠‏ لآ والله يَا رَسُولَ الله , ما أرَى الَذِي رأ أبو بكر ولكفي أرَى أن 
مُكُنَا فنَضربَ أعْنَائهُمْ . شُمَكَنَ غلبا مِنْ عقيل . وتكني مِنْ فَُان ‏ نين 
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لمر - َأضرت عْنّقه , فإ عؤلاء يمه الحفْرِ سابد ؛ فهو وَسُول 
الل يه ما قال أو بَكرٍ ٠‏ وَل يبوم قلت . فل كَانَ بن العَدٍ جنت جِنْتُ , فَإذًا : 
0 لله 9 وب كر فَِديْنٍ كيان فقت يا رَسُولَ الله أخواني 0 

شَيْءٍ تبك أنْتَ وَصَاجِبِكَ '. إن وَجَذْتُ بُكاء بكَيتُ » إن ل أذ كا 
ا ٠‏ قَقَالَ رَسُولُ الله ين : أبكي ِلِّي عَرَضَ عَل أطْحَابُكَ بن 
َخذِِم الفداء » لق عُرِض عل دام أذئن بِنْ هه الشجَرَة -لِشَجْرَة قري 
ِنْ بي الله له - وَأنْرَلَ الله سُبْحَانَهُ ل 0 ختي, 
يُنْيِنَ في الأْض » . . إلى قَوْلهِ : « فَكنُا با غَيكُمْ خلالا 4" تأحل 
الله القيمَة م5" ] . 


» في هذا الحديث من ألفقه أن آداب الدعاء استقبال القبلة ورف اليدين في 
الدعاء . 


« فأما قول رسول اله الهم أنجز لي ما وعدتني » قال ل ا 
معناه أنه وعدة بوعلٍ غير مُحين في وقتٍ معلوم » فطلب من الله تعال إن يتجرله, 
الوعد في هذا المقام (1/59) ٠.‏ 


قال ابن هبيرة الوزير : ولا أرى الجواب ما ذكره ؛ لان رسولٍ الله د سبق! ' 


الوحي إليه بأنه المنصور في غزوة بدر بقوله تعالق : ل وَإِدْ يَعِدُكُمْ الله إخدى 
الطَئِفينٍ ما كم ج09 . (وإدٌ) هي اسم معلق بالماضي من الزمان ؛ وقول الله 


(؟1) وتامها : وما كان لنين. أن يكون له أسرى حتن بن في الارض » تُريدون عرض البنيا ش 
الله بريد الآخرة وله مزيز حكيمٌ ه ولا كاب من لل سبي كسم ف عتم عذاب عظيم ٠‏ 
َكُُوا ما خَيِمُْمْ حلالا طيبًا وآنّقوا الله إن الله غفورٌ رحيم » .' سورة الانفال : الآيات 01م 
حك 535 ٍ 

(195) مسلم * : 14# رقم 3938 :« في الجهاد والسسير » باب الإصداد بالملائكة في غزفة بدرع 
وإباحة الغنائم » ؛ جامغ الأصول 4 : 18 رقم 51914 دفي غزوة بدر» . 

. سورة الأنقال : الآية /ا‎ )١4( 


520 « ذا َُولُ لِلْمُوْمِين ألن يَحْفيكُمْ أن يُمِدُكُمْ رَبكُمْ نآلاف 

ين الملائكة نشزلين « بن إن تَضيئوا وَنقُوا وَِأُْوكُمْ بن فَْرهِم هذا 
اماك رلك يكن الاق من الاك لصرين 3 وَمَا جَعلَهُ الله إل بُشْرَىى 
لَكُمْ وَلَِطْمئِن قُلُوبُكُم به وَمَا النضْرٌ إل مِنْ عِنْدٍ اللّهِ 4”'" . وهذا كله بصريح 
نطقه يدل غلى أنه كان نزوله قبل وقعة بدرء فكيف يُظَنُ برسول الله وَل أنه 
يرتاب أو يشك فيهما وعده الله به من النصر يوم بدر بعد نزول هذه الآيات . وقد 
بعث معه نجدةً هي خمسة آلاف مَلْكِ . وواحد منهم بأمر الله يكفي جيوش 
الأرض كلها ء فلم يَدْعُ رسول الله وي بم دعا إل وهو على يقين من أنه هو 
المنصور في ذلك اليوم ؛ وإنما كان دعاؤه عليه الصلاة والسلام لفائدة سنذكرها في] 
بعد إن شاء الله تعالئ . [ أي فيها بلي أدناه بهذه الصفحة ] . 

وأما حكمة الله عز وجل في عدد الملائكة ؛ مع كونه سبحانه قد كان قادرًا على أن 
هزم المشركين بكلمته التامة. وهي قوله : « كن ». لكن في ذلك من الحكمة 
كماد سرك أش وه على اتش بوتركيلة الحدة على أقزلة إن منة خية الاق 
مَلْكِ حتئ رهن في النفوس وأثبت في القلوب كلها أنه إن غلب ومعادً الله في هذه 
المرة فليس بنبيَ ولا يكون له بعد ذلك كلمة أبدًا » وذلك كله مِن قَبْل الوقعة . 
* وفيه مِنْهَ على الملائكة بتشريفهم بالجهاد يوم بدر . 


وأما ما دعا به رسول الله يق من قوله : « أنجرٌ لي ما وعدتني » ففي الحديث أنه 
كان هتف (570/ب) بربه . ومعنئ هتف : يدعو دعاءً رافعما به صوتّه ؛ وذلك 
أنه يك أراد أن يِِدّدَ ذِكرَ أنْ وَعَدَهُ الله بحيث يُسمِمٌ المسلمين فيكونون شهودًا له ؛ 
بأنه قال لِلَّهِ عز وجل : « أنجرْ لي ما وعدتني » ؛ فيكون تصديقًا لما أخبرهم به من 
وعد الله عز وجل بالنصصر . حتئ إذا نصره الله عز وجل ثبت عند الكل أنه هو 
الذي وعده أولاً » وهو الذي أنجز له الموعد الأول ثانيّا » فيكون على شبيه 
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الات إذاافت مؤاديوا لمكم ثم اتكل يه 
« فأما قول رسول الله يلل ' : « إن تلك هذه العصابة , لاتُميدُ في الأرض؟اء » 
فإنه بلغني عن عل بن عقيل كلام ِفْتُ عليه منه » وخفت من الله عز وجل أن 
لا أبينٌ فساد قوله فيه ء وهو أنه قال كلامًا انتهئ فيه إلى أن قال : «هذه زلّة من 
هه فإذا عل بن عقيل”' المسكين هو العالم الزالٌ » قد زلُ لكونه لم 
يفهم المقصود وكان كنا قال الشاعر : ش 


وكم مّن عائب قولاً صحيححا وآفَثّهُ : مِنَا ضَ السّقيم ٠:‏ 


وانما أي من كونه لم يرَ رسول الله يها من غزارة العلم ومعرفته باللسان العربي 
بحيث كان , فإِن رسولٌ الله ل قال : « أنا أفصحٌ العرب » . وذلك أنَّ « إن 
الو ا ليل 
يُرِيدُونَ إل فِرَارا 64" ومعنا : ما يريدون . وقوله : 9 وَإن مِنْ م إلا خَلا فيها 
تَذِي 4" أي ما من أ لأخلا ها تير واستمال ذه بممنن «ماء أ 
كلام العرب لا بحصي كثرته إلا الله تعالئ . ِْ 
ومغناه عندي - والله أعلم - أن قوله 2111011118 : أما تهبلك 
هذه العصابة ؛ لآنه قد علم بوعود الله تعالئ أن النصرله . وأهم هم الغالبون ؛ 
أن إخدئ الطائفتين لهم » ول يبقَ في قلب رسول الله يل شكُ” أنه هو الغالب في 
ذلك اليوم ٠‏ فكيف يقول :. د إِنْ بلك هذه العصابة ؛ . ويعني في هذا اليوم ؟ 
وإنما معناه : ما تبلك هذه العصابة (51/) في هذا اليوم ٠‏ وإنما استعمل في هذا 
(10) هوعل بن عقيل بن محمد ويكنن أبا الوفاء , الفقيه الحنبلي :لماي كاب الفرة وا 
سبعين مجلدًا » ولد سنية 48١‏ هاء وتوفي ببغداد شئة 18ه ه ؛ الذيل على طبقات 
الحنابلة * : ١41‏ 15 ؛ مفاتيح ألفقه الحنبلي ؟ : لالالء هلا ؛ هداية العارقين ه :5881 . 


(17) سورة الاحزاب : الآية"18 . 
(14) سورة فاطر : الآية 4؟!. 


. الموضع ( إن » مكان وماء لثلا يصرّح بذكر وماء فيسمعها المسلمون كلهم . 
فيعرفون في ذلك اليوم أن التميرهيم »قلا بيقن في للب احلا متيم خرف لوت 
فينقص من أجورهم » ولا تكون شهادته كاملة لو آستشهد » فآستعمل «٠‏ إن » في 
مكان د ما» ليعرفها أولو الألباب متهم . 


» وقوله : ٠:‏ لا تُعبّدُ في الأرض؟!» على معني الاستفهام الواقع في باب التعجب » 
ولا تكون الدال ساكنة . ونبيّن هذا بضرب مثال , وهو أن نرى ما لا يعرف وأحق 
. الناس به جالس فنقول : لا نعطي هذا المستحق من هذا شيئًا » وهذا لأن الكفر 
كان قد شمل الأرض ول يكن فيها مُن يُعبد الله غير تلك العصابة » فمعنئ قوله : 
« إن بلك هذه العصابة » : أي ما تهلك هذه العصابة؛ ألا تُعبدَ في ارضك؟! 
وقد قال آبن جرير في هذا : إن معناه أن هلاك تلك العصابة بطؤٌ للدين لأنه أعلم 
' أن هلاكهم بطؤٌ لَهُ 
» وفي هذا الحديث من الفقه أن الصاحب إذا رأى مصحوبه مشغولاً بالدعاء » وقد 
سقط رداؤه أن يرد رداءه عليه » وعلى أن الرداء من شيمة العرب لُبْسّه , وهو ثوب 
مطروح فؤق القميص غير متصل بالثياب , ولا أرئى العرب آتخذته إل عدة 
لإجابة منادي الجود عند مشاهدة البائس والفقير بسرعة . فقد كان رسول الله يك 
ألقئ رداءه على كعب بن زهير”" . وأرسل إزاره إلى ابنتته فقال ( لِنِسوةٍ) : 
« أشْهِرّتها إياه » » وألقئ رداءه لجرير بن عبدالله” '' ليجلس عليه ؛ ومن عادة 


(19) كعب بن زهير بن أبي سلمئ لازن » ويُكُنئ أبا المضرب . شاعرٌ تخضرم من أهل نجد . كان 
من أشتْهز في الجاهلية ؛ ولا ظهر. الإسلام هجا النبيٌ يك , وأقام يشبّب بنساء المسلمين ٠‏ فهدر 
ع و اس ع ل د لكي ٠‏ وتوفي كعب في سنة 7١‏ 

: الشعر والشعراء لابن قتيبة ١‏ : 4م ؛ طبقات فحول الشعراء لابن سلام ١‏ : 
0 ؛ خزانة الأدب للبخدادي 4 : 211 17 . 

(70) هوجرير بن عبد الله » ويُكنئ أباعمر ؛ الصحابيّ . كان عمربن الخطاب رضي الله عنه 

يقول : « جرير : يوسّفٌ هذه الامة »؛ الحسنه . آعتزل عليًا ومعاوية . وأقام بالجزيرة ونواحيها 
0 


العرب إلعاء الرداء بسرعة » كا قال الشاعر : 
ول أَثْر مَنْ ألقئ عليه رداءه سوتى أنه قد نيل عن ماجدٍ عض 
وهذا لأن جزيرة ارب يلا فها الكش فيفع _خلك اق وق مرقنا يعزف ب 
الجود . ْ 26 
و ات ع ا حكن فعاف اده ديد 
: حا ف قن يدنه ورف عر رطسي و يلك عله 
الععجابة 1 وإشيارده إلى كولبه : ولائعدُ في الأرض؟!ء . معناء الائفّة من 
لا يريد أن يَعْبُدَ الله في الأرض من المشركين . ْ 


وقوله. « كذاك » : ( ذاك ) لا يستعمل إلا للغائب غيبة يسيرة ؛ لأن الخاضرا 
يقال له : ذا ) » والبعيد أو الغائب أومّن تقدّم ذكره يقال له ( ذلك ) باللام » 
والغائب غيبة يسيرة يقال له «ذاك » » فقوله : « كفالة مناشدّك ربك » » ثم قال 

له : « فإنه سيُتجز لكَ ما وَعَدَكَ ٠‏ وربها.ظن من لا عِلم له بلسان العرب أن 
هذا القول من أبي بكر كالإنكار لقول رسول الله يك ؛ وليس كذلك. ؛. وإنها معناه؛ 
ما تقدّم من الإشارة إلى سر رسول الله كل . ع 5 
« وفي هذا الحديث نزول الملائكة » وأنهم قاتلوا مع.المسلفين.. وأن ضربة أحدهم 
نرت في وجه المضروب حتئ آخضرء وإنها أراد الله سبحانه ببقاء أثرضربة هذا 
الك أن يعم أن الياقين وان لم نكن قد ظهرت آثار ضرباهم + فم ربا قوق 
الأعناق . وضَرَبوا كل أبنان . 


ها حتى توفي سنة أربع وخمسين رضي الله تعالئ عنه ‏ : تهذيب الأساء واللغات ١‏ : /ا5١‏ 4 
تاريخ خليفة 5١8‏ ؛ المعارف 54175 . 59# , كمه , 7ه ؛ أسد الغابة 1:1" و 
الإصابة ؟ : 5لا ؛ سير أعلام البلاء ؟ : .ممه لامه.؛ شذرات الذهب ١‏ :لاه 4ه . 


للق 


* وقوله : ٠‏ إنه من مدد السهاء الثالثة » . إنها كان ذلك لأن القوم أمِدُوا بالملائكة من 
جميع السموات . وكأن الملائكة تَشسَاحُوا في النصرة لحم . فأنزل الله من كل سياء 
ملائكة » فكان ذلك الَلَكُ من السماء الثالثة . 

الا رسج ات لذ نير رادي لل تان .نزاو نا ال أئدة لكر 
وصناديدهم ف أول الأمر أحزم ٠‏ وبقوة الإيهان أعلن ٠‏ فَإِنّ وضع السيف ورفْمَ 
السّْط من القليل في الم الكثير مشعرٌ أن القليل واثق وغير جانح إلى السّلم » 
ولا مُبال. بها يكون مِن قتله الأعداء . وما رآه أبو بكر رضي الله عنه من الفداء فهو 
الذي أدئ إليه حينئذ اجتهاده لا رفقًا بالكفار ولا إشفاقًا عليهم وإنما رأئ أن قوة 
(1/9) الإسلام بأخذ ما يؤخذ من أموالهم . وأنه لا يفوت قثّل من لا يؤمن منهم 
بعذ أنخذ ماله . فكان كل من القولين خارجًا رجه . فنزل القرآن بالإشارة في 
إهلاك المشركين مع إمضاء ما جرى ليُعمَلَ بالقوليْن في إمضاء رأي أبي بكر 
وتصويب رأي عمر . 

وفيه أيضاً أن الْنمَم عليه إذا سر فاعترضص له في وقت مسرته بعض ما ينافي السرور 
لم يملك عيه . فإن أرب رسول الله وق وأبي بكر كان متابعة لإصابة رضئ الله عر 
وجل في كل ذلك ٠‏ فليًا كان من الأمر في قبول الفداء ما كان » ثم إِنَّ الله عز وجل 
أمضاه فلم يمكن الرجوع عنه إلى القتل ء فكان البكاء كيف لم يُسبق القتل . 

* وفيه أيضاً أن البكاء قد يبيج البكاء » وأن التباكي جائز أيضاً من مثل عمر وكل 
حلص . فإنه إن) يبكي بالإخلاص لله وإن تباكئ » فقد روي عن عائشة رضي 
الله عنها أنها قالت : «ما أشاء أن أبكي إل بكيت» . 

* وفي الحديث ذكر الهوئى » والهوئى إذا ذُكر مطلقًا من غير تقييد كُرهَ ذكرُه » وأما إذا 
يّد ؛ كقوله في هذا الحديث : « فهوي رسولٌ الله و ما قال »؛ جاز, لأنه لو 
قال : ( فهوي رسولٌ الله يك ) ولم يقل ما قال كان مكرومًا . لآن آبن عباس كَا 
قال له رجل : ( الحمد لله أن وافق هوانا هواكم ) . قال آبنٌ عبّاس : « هذه 


لحن 


الأهواء لا تأني بشيء من الخيز» . 


| # وقول رسول الله يكل : «عُرض عل عذاءً بيهم أدنن من هذه الشجرة » يمني أنه أ 
َرْبَ » فلولا أن الله تعالئ أمضئ ما رأؤه:من أذ الفداء لوقع العذاب بهم لكنه لم . 
مهم دعقا الل حمالن ا زارة... أ ٠‏ 
* وقوله عز وجل ا " ( وذلك ) صب التتاول من 
الفداء طيبًا . ا : 0 


.* وفي هذا الحديث ما يدل على أن الرحة للمخلوق من المخلوق في وقت اتاو . 
الجَرّم (77/ب) الجْلظةً في الله عز وجل تخاطرة مع الله سبحانه ..وإن كانت ا 
الرعمة مندويًا إليها إلا في ذلك المقام ؛ كا قال رسول الله يلك في المتبخترين بين | 
الصفين « إها لِْشية يبِْضْها الله تعالئ إلا ني هذا الموضع » . ْ 
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الحديث الشابع : 0 
عَنْ صُمرِقَال : كَنْبَ حَاطِبُ بن أبي َعَم إلى أخل مَك فطلم الله . 

يه صلئ الله عليه وسلم عَلَى ذَلِكَ , ٠‏ قَبَعَثَ عَلِيًا والريرَ في أثرٍ الكتاب فأفركا... 
المرأ عَلَى بَعِير فاستخ رجاه مِنْ قروا ٠‏ فيا به رَسُولَ الله به . فَأَرْسَلَ إلى ! 
حَاطِبٍ » فَقَالُ : يَاحَاطِبُ , أَنْتَ كََبْتَ هَذَا الكتَاب ؟ قال : نعم يَا رَسُولَ : 
اللّه . قال : قا لك عَلَى ذَلِكَ ؟ قَالُ :يا رَسُولَ الل » أمَا وال إني لنَاصِحْ 
لك مَك » وكَانَ أغلي َْنَ طيْرائهمْ » ا 
ْ١‏ حَدِيت عَلَيْهِم » ١‏ تتبث كنا ل يشر الله وله فكاء وتس لذ وود ْ 
ما أغلي ؛ قَالَ عُمَر :.فآختَطتُ سَيفِي كم قُلْتَ يا رسُولَ الله » أمكني مِنْ : 
خاطب - فَإِنَهُ قَذ كَفَرَ - فَأضْرِبَ ب عُْقَهُ . فَقالَ رَسُولُ الله كد ابن الخطاب ٠‏ 


إزفقة سورة الأنفال : الآية 59 ) 


بالا 


ما يُدْرِيِكٌ ؟ لَمَلّ اللّه قَدٍ آطْلََ على هَلِهِ العِصَابَةٍ مِنْ أل بَدْرء فَقَالَ : 


قشف 


آعْمَلُوا ما شِكتُمْ فَقَدْ غَمَرتْ لَكُمْ 
' » في هذا الحديث من الفقه أن العبد الصالح الول لله عز وجل المشهزد له بالجنة قد 
يقارف الذنب ولا يخرجه ذلك من إيمانه » وأن المستحب أن يُرْقَقَ به ليفيء إلى 
الحق . وأن عمرلا اخترط سيفه لقتل حاطب قال له رسول الله يل : 
«يآبْن الخطّاب . وما يدريك ؟ لعل الله آطلع على أهل بدْر .. » ؛ وماذا كان 
يكون بين أهل بدر وغيرهم لو أنهم كانوا إذا قارفوا ذنبًا ل يُعْمَر لهم عنه » وإنما 
' شرفهم تبي في ذلك ؟ 

* وفيه أن المؤمن يستحب له إذا أخطأ واستبان له الخطآ ء أن لا يبع خطاه بان 
مد وشاكر عليه بل يعرف ذلك +نولة جمع بين معصيتين : في الخطأ 
(1/1) والجحد » كيا أنه يتعين على كل مخطئ, إذا تي تيقن خطأه في شيء أن يُقلع 
عنه حالة تيقنه ذلك :فإ عر يل يقر له لاه إذا رجع: إن العصبوابة إن 
شاء الله تعالق . 


» وفيه من الفقه جواز التشدّد في آستخراج الحق ؛ فإن عليًا والزبير قالا ها : 
لتُرِجِنْ الكتسابٍ أو للِْينَ التيساب » . وِلَعَْرٌ الله ما كانت عه إلا وتببدو 
عورتها ٠‏ إل أنه لما كان المهم م من أمر رسول الله يك لا يُتوَصّل إلى المأمور به إلا 
بكشف عورتها قالا ذلك ؛ فلما رأت هي الجدٌ منهما أخرجتٍ الكتابت من 
عقاصها . 


ْ (75) مسلم ؛ 1941 رقم 7444 في فضائل الصحابة , « باب من فضائل أهل بدر رضي الله 
' عنهم » . وقصة حاطب بن أبي بلتعة ( مع اختلاف في بعض ألفاظ الحديث ) ؛ ورد في جامع 
الأصول لابن الأثير باللفظ الوارد في المتن 8 :81م رقم 5147 وقال المميذي : أخرجه 
الببزقاني . وليس له عند أبي مسعود في الأطراف ذكر ولا عند خلف الواسطي . الجمع بين 
الصحيخين . المجلد الأول . ق هلاه . 


1ك" 


- كم - 
الحديث الثامن : 8 


20 


[عَنْ رن الي صلن لله عليه وسلم أنه َل : : مَنْ نام 0 
اليل ٠‏ أذ عَنْ غيرء بن فق ماين صَلاةٍ الفّجْرٍ وَصّلاةٍ اله تيب لَه 
كنا قَرَاه مِنَ اللبل ع" ] . 
في هذا الحديث من الفقه أن ما بين الفجر والظه يم حكم الليل. 0 

أن العرب تقول من بعد الصبح إلى الظهر : أين كنت . . . الليلة ؟ .ويقولون': 
فعلنا الليلة » فإذا زالت الشمس قالوا اك كك اد 


وقد بنئ على هذا أبو حنيفة فقال :ان صيع الفرض قبل ازول مح 1ْ 
صومه . كأنه نوى في آخر الليل. 


وقوله : ا ل لا ْ 


الأمورني الغالب فبدرفنه ما يخالف تلك الحال الغالبة عليه سُومح ؛ فإن الله 
تعالئ قد فسح لهذا النائم في الاستدراك ولم ينقصه من ميزان اجرذك ا 
الشريف شيئًا . 


* وفيه من الفقه الحض على قضاء الفوائت من:النوافل على سبيل التدارك ؛ لثله ' 
يعتاد إسقاط النوافل عند:فواتها ؛ فإنَ استدامة العمل عملٌ فوق العمل . 
| لام : 
الحديث التاسع : 
[غَنْ مسر عَنٍ التي ف أنه قال : ٠‏ لأحرِجََ الصُودوالتصَارَئ من ْ 


09 مسلم 1 : هاه رقم 1/417 صلاة المسافرين » « باب جامع صلاة الليل » ؛ جامع الأصول *: 
يفف رقم 16 دفي 0# القرآن وأوراده » 7 


"51 


جَزِيرَةِ المَرَب حَنَّى لا دع يها إلا سيا فك 

في هذا الحديث من الأقه أن إجلاء اليهود ما قد تَقدّم ذكرّه » إلا أنه الج لا 

ش فعله عمر من إجلائهم في الحديث المتقدّم الذي فيه فَذْعٌ يد عبد الله بن عمر . 

وإننا خصٌ جزيرة العرب دون ما في الأرض ؛ لآن بيت الله عر وجل يُقصد يمن 
سائ ثر الأرض فيها . وفيها المسجدان : المسجد الخرام ؛ ومسجد رسول اله 86 
وفيها قبره و وفيها الحسجاج والمعتمرون » وقد لا يؤمن على فَرَطِهم وشُدّاذهم قل 
أمانة أهل الكتاب ٠‏ وعلى هذا وضع الغيار ؛ لثلا يغترً المسلم بواحلٍ منهم فيظنه 
مسليًا فيصحب آثنين منهم في طريق فلا يأمن أن يحيئا به حَدَتٌ سوه . 
-848- 
الحديث العاشر : 


[ عَنْ عَمَر : أن رجلا توا دك مَوْضِعَ ظفرٍ على قَدَمْهِ » فَأِصرَه انم 
صائ الله عليه وسلّم فَقالَ : « آرجغ فَأَحْسِنْ وُضُوءَكٌ » . قَالَ : فَرَجَعَ م وف 
00 امف 
الم صلى ‏ ] 
في هذا الحديث من الفقه الحثُ على إسباغ الوضوء . ويحتج به في وجوب الموالاة 
في الوضوء ٠‏ وأن لا يمُرّق فيه بين عضو وعضو حتئ يحف الأول , لأنه قد قال : 
« فرجع فتوضاً » . وإن كان النبي يك ل يأمرّه بإعادة الوضوء ولكنه أمره بإحسانه 
إل أنه فهم من النبي يك الإعادة . 


(15) مسلم 3 : 4م18١‏ رقم ١1/1‏ ل الجهاد والسير » « باب إخراج اليهود والنصارى من جزيرة 
العرب » ؛ جامع الاصول 4 : 44" رقم 548١‏ « فضائل الأماكن , في الحجاز» . 

(8؟)مسلم١: 7١60‏ رقم 4؟ كتاب الطهارة . وباب وجسوب استيعاب جميع أجزاء محل 

الطهارة » » جامع الاصول ا : 177 رقم 01685 في صفة الوضوء ٠‏ فرائضه وكيفيته » . 


نلف 


اا 
الحديث الحادي عشر : 


عن يأرل في الب :نيول لله صلن ال عليه لم 
يرنه . وَإنَعُمَرَ قل إن الله نْب غير وَاجدٍ ء ونيا طم حا العا 
مله ولو كان عِندِي طَعِمْته ”" . 
وني رواية أبي ١‏ سعيد :الخذري : : أن عُمَنَ قال : إن عَاقَهُ رَسُول' 
صم ٍ ٠ ١‏ 
الله وكين 
١‏ وفيه أن النفوس الشريفة قد تعاف بعض ما يتناوله غيرها » وأنَّ ذلك لإ يُنْسِيْ ! 
إلى ترف ولا إلى كبر . ظ ظ 
» وفيه أيضاً من الفقه أن الرجل إذا عافت نفسه شيئًا آستّحِبٌ له أن لايأكله  ,‏ 
لقوله عليه الام ف حديث آخر : «أجدي 1د أعافه 0 قفجعل علّة 
الامتناع أنه يُعاقُه . ٍْ 


(05)مسلم"#: رقم 1490 كتاب الصيد والنذبائح . ياب إباحة الضبٌ ؛ جامع ' 

الأصول ا : 5غ رقم 5448 دفي إباحة الضبٌ » .. 000 

(57؟) قال المميدي : هذه الرواية :من أفراد مسلم:: الجمع بين الصحيحين ١‏ : و« باء وآنظر : 

: مسلم 1 : 5 رقم.1961 كتاب الصيد والذبائح . « باب إباحة الِضبٌ ».::' : 

(18) جزء من حديث ٠‏ أخرجنه الببخاري ه : 6٠6رقم‏ 55119 في الذبائح والصيد ٠‏ باب ' 
الضبٌ ٠‏ ؛ مسلم م :104 :رقم 1948 كتساب الصيد والسذبائح . باب إياخة الضبٌ . 

المومل / : 414 في الاستئذان : باب : و ماجاء في أكل الضبٌ» ؛ أبوداود رقم #ولاوم ' 

14 في الأطغمة . باب : « في أكل الضبٌ » ؛ النسائي ٠‏ :94و94 في ١‏ الصيد , باب ٠‏ 

الضبٌ » , ونض الحديث عن عبد الله بن عبّاس قال : [ دخخلت أنا وخالد بن الوليد مع رسول 4 

له تق بيت ميسونة , فأنِيَ بضبٌ عشوذ ( أي مشوي ) فأصونى إليه رسول لله ول بيده فقال 


ا 


لق 


-942 
الحديث الثاني عشر : 


[ قَالَ بو نَضْرَةٌ : كَانَ آبنُ عباس يَأمُرٌ بالدمَةٍ ٠‏ وَكَانَ أبن وبين 
عَنْبَا. قَالَ : فَذَكَرْتَ ذَلِكَ ابر بْنِ عبد الله فقال : عَلَى يدي دَارَ لحَدِيتُ : 
مَتْعَامَعَ رَسُول, الله كل ٠‏ ماقم عمَر قال : إن اله مَعاآى يل لِرَسُولِِ ما 
ابا شَاء » إن القَرْآنَ َذ نَل ماه » ٠‏ انوا الج والعُمرَة لله كنا مركم الله ء 
وأبتوا نِكَاحَ هِذِهٍ النِسَاءء فَلَنْ أونن برَجُل تكح آنْرَاةٌ إآى أجل إلا رَجمَتهُ 
بالججَارَة . 
وفي رواية : أن عُمَرقَلَ فيه : فَأْصُِوا حَجُكُمْ مِنْ عُْرَبكُم ٠‏ قله أن 
جَكُم , َنم لممركُم”” ] . 
* في هذا الحديث دليلٌ على تحريم المتعة » وأن ما رخص رسول الله كله فيه منها 
منسوخ ينبي النبي ول » وعلى هذا وقع الإجماع إل من الشيعة ؛ ولا أرى 
الاعتداد بخلافهم . 


الحديث 0 


.م عم م 


رجلا حَدِيدَ البِصَرِ ٠‏ فيه ٠‏ وليل أذ يزه أن يراه يري ؛ عل ول 


اج بعض النسوة اللاني في بيت ميمونة : أخبروا رسولّ الله كَل با يريد أن يأكل . فرفع رسول 
الله كله يده فقلت : أحَرَامٌ هو يا رسول الله ؟ قال : ٠‏ لاء ولكنه لم يكن بأرض قومي فاجدي 
أعافه » ]:؛ وأعافه : أكرهة . 

| (4؟) راوي الحديث : « أبو نَضْرَة الواسِطي » هومُسلِم بن عُبيْد الي » وهوثقة ‏ انظر الكاشف في 
معرفة من له رواية في الكتب الستة للإمام الذهبي . المتوق سنة 144 ه . تحقيق وتعليق عزت 
عل عيدء وموسئ محمد على ج * ص 7817 طبعة دار الكتب الحديثة بمصر 1477 م . وانظر : 
جامع الأصول ” : 1١١7‏ رقم 18410 في التمتّع . صحيح مسلم ١‏ : 404 رقم 1758 في باب 
متعة الحج ورقم في كتاب النكاح . باب و نكاح المتعة ٠‏ . 


نلض 


مر : أمَا َه ؟ عَجمَلَ لا يراه . قال يَقولُ مر : سَأَْاُ ونا متلق عَلَى 
فِراشي م أنقأ يدا عَنْ أمل, بَدْر قال : إن وَسُولَ الله ب كَانَ يُرِينَا | 
مَصَارع أممل بَذرٍ بالأنس, ؛ يول : «هَذًا مَصرَحُ فُلَان غذا إن اه اللَّه» 
وَهَذَا مَضرَحُ فُلَآنٍ إِنْ شَاء الله ؛ قَالَ عمرٌ : َولَذِي بَعََهُ بلح ما أخطأوا ' 
الفقوة الي حدما رسول اللوضلى ال عليه وسلم . قَالَ : فَجُمِلُوا في بكر 
بَعْضهُمْ على يض ٠‏ فَانطَلَق رَسُولُ الله يه حَتَئ الْتهَى إِلهمْ تقال : ٍْ 
ياهب لان يفاد بن لان » هَل وَجَدفم مَاوضدكم الله ورَسُوئة 
حَقَاً ؟ إن وَجَدْتُ ما وعَدَنِ رَبِي حَفَاء , فَقَالَ عُمَرُ : يَا رَسُولَ الله ٠‏ كيت | 
لم أجسَاًا لا أروَحَ فيه ؟ فقالَ :علقم بلخم ا اقول وجرا قد اهم . 
لآ يَسنَطِيعُونَ أن يَركُوا عَلّ شَيْنًا ,”" ] ش 
* فيه من الفقه أن الال إذا رآه واحد (58/ب) كفئ في أول الشهبر إذا > كان . 
عدلاً ؛ ألاترئى إلى عمز رضي الله عنه لما كرر له القول أن آبظرٌ قال :. إني سازاء 
وأنا مستلتي على فراشي 


* وفيه أيضاً جواز آتخاذ الفراش 


» وفيه دليل على نبوة محمد يكو لإخباره بمصارع المشركين الذين قُتلوا في يوم بذْر ! 
بن قبل ذلك , وعَلْمِه بمصرع كل واحد وبقعته من الأرض . وهذا ما يدل أيضاً 
على ما ذهبْتُ إليه في تأويل قوله كَل : « أنْجرُ لي ما وعدتني » . وقوله إن 
لِك هذه العصابة . . لا تعبدٌ في الأرض ؟!» . 

* وفيه من الفقه أن الموتئ يسمعون كلام الأحياء ؛ ولكن لا يقدرون على ؛ 
الإجابة . | . : 7 

(0) مسلم 4 : 707 رقم “149 كتاب الجن وصفة نعيمها » باب : «عرض مقعد الميت من الجنة ! 


أو النار عليه ٠‏ وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه » ؛ جامع الأصول 6 ٠:‏ 070 رقم لفك في 
الغزوات والسزايا والبعوث » . ٠‏ 


حلي 


5 
' الحديث الرابع عشر : 
[ عَنْ انان بن بسي قَالَ : كر عْمَرُ مَاأُصَابَ النَاسُ بِنَ الدُنيَا . 
فَقَالَ لذ يت وسُولَ الله صلن الله عليه وسلم يَظَلُ اليو يوي .ما ته 
دقلا مَل ب به يطْنه"” ] . 
* فيه من الفقه ما يستدل به على شدّة عيش رسول الل يل . 
* وفيه أيضاً جواز مل البطن من الطعام . 
* وفيه أيضاً ما يدل على أن رسول الله يله لم يمتبع من ذلك إلا إعوارًا ولم يكن 
يقصد التجوع 
2-5 
دوك السر عار 


[ عن أبي الطْقَبل أنَنَافِعَ بن الخارث لقي عُمَرَبْنَ الطاب بعُسْفَان » 
وَكَانَ عُمَرٌ يَسْتَفِلُهُ على مكة. فَقَالَ : من آسْتفمَلت عَلَى أفلٍ الوّادِي ؟ 
فَقَالَ : آبْنَ أِرَى . فَقَالَ : ومن بن نر ؟ فْقَالَ : مُولىٌ مِنْ مُوَالِيئَا » 
فَقَالَ : سْتخْلفت عَليهم مؤي ؟ فَقَالَ : إِنْهُ فار لكتاب اللو ٠‏ عَاِم 
بالفقرائيض ٠‏ فَقَالَ عُمَرُ أما إن نيكم وق فذ قال : إنَّ الله يَرْقَمُ ذا الكتاب 


َقْوَامًا » وَيضَعٌْ به آخرين »”" ا" 


(1") مسلم 4 : 7748 رقم 39374 في « الزهد والرقائق » ؛ إجامع الأصول ع ١‏ كحة رقم لاؤلاكا, 
د فيا كان النبي وَل وأصحابه فيه من الفقر» ؛ الدَّلٌ هوارداً التمر. 

(#5) مسلم ١‏ : 6ه رقم 1١م‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء » باب « فضل من يقوم بالقرآن 
ويعلّمه » ؛ جامع الأصول م : 0ه رقم 57919 ١‏ في فضل القراءة والقارى » . 


/؟” 


' * فيه من الفقه جواز ن بن لان على الأحرار إذا كل من قرا افآ وق . 
الفرائض . 


وفيه من الفقه أن القرآن كي يرفع اله عر وجل بحفظه والعمل ب أفواما فكذلك . 
يخفض به آخرين أضاعوه ول يعملوا به بها أمروا به فيه . 


-454- 
الحديث السادس عشر : 


1 عَنْ عُقْبَةَ بن عَامِرٍالجهَني َال : كانت عَلَيْنا رِعَايَةٌ الإبل . نادت : 
ش وبي أرْعَامَا » ٠‏ لَرَوْحتَهَا بشي ؛ ؛ فَأدْركْتُ رَسُولَ الله ١(‏ “0 ولد كَائن) بدت 
الثاس , وَأدْرَكْتُ مِنْ قَوله : دما مِنْ مسيم يَتَوَطأ َبْحيِنُ وُصُوءهُ . كم وم 
َبصَلْ كتين يقِلْ ليها قله وَوَْهِِ , إلا وجَبْتْ لَه اله » » فَقلْت_ :اما : 
جود هَذَا ؟ دا َال بن يدي يقولٍ : التي قبَْهَا أو . فَنَظَرْتُ قَإذا مرب 
الحطاب . قال إن رلك جنتَ آنا » قال : مابتحم بن أعد با ِل 
3ل هذ ل نا عن وز ٠‏ إل يشت 3ب ابه اع . مقا 
من ْنَا شاه ”” ] . 78 0 
ا : إسباغ الوضوء ‏ والكيال فيه ثلاث مرار في كل عضي , 
ما عدا الزأس فإن فيه الخلافك . ْ 
والإسباغ في اللغة : أن يشتمل العٌضولمَْلُ ويستوعبه » والثوب السابغ : : 
الفاعل بج رمد ار لول عاض دوقو : < وَأسْبَع عَليكُم يمه 4 أي نكم 
بها . 
(7*5) مسلم ١‏ 097 رقم 4 جد تبروا الدج ف حي ساحن 
الاصول 4, مر الو عل الف 
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3 وفيه أيضاً من الفقه أن الصلاة التي يُقيِلُ عليها العبد بِوَجْهه وقلبه إذا صم له منها 
ركعتان فصاعدًا وجبثٌ له الجئة » وإنا يوفق لذلك مُن لا يؤدّي شيًا من أركان 
الصلاة إلا وهو مفكرٌ فيه| يقوله منه » إذ ليس جزءٌ من أجزاء الصلاة إل وقد ين 

' له ذِكْرٌ من الأذكار بحسبه ؛ حتئ إنه إذا خرٌ ساجدًا فيْسَبَحَتُ له أن يمد الألف 

افق انيع الله » ليكون بمقدار زمن هُوِيِهِ حتئ يكون عند الأرض فيقول : 
. «أكبر ». فيأخذ في التسبيح ؛ لثلا يخلو جزء من أجزاء صلاته من ذكر يَشْخَله 
به . ٍ 

وينبغي للمسلم أن يكرر اعتماد هذا على نفسه . وإنْ غَمَل في بعض صلاته 
عاد إلى التفهم فيا بقي . فإنه إذا فكر في نفسه ومثّلَ روحه كأنه يشاهد صورة قلبه 
وهو بين يدي الله عزّ وجل ٠‏ وهويرئى صورة قلبه يلتفت يميئًا وشمالاً بين يدي الله 

عر وجل استحئ وجل من ذلك ؛ لا سيما وقلبه إلى أشياءً غير لازمة ولا مهمّة » 
وقد يكون منها أشياء يقبح أن تخطر بقلب المؤمن في (0/ب) ذلك المقام ٠»‏ وعلى 
هذا فإن رحمة الله سبحانه آتسعت في الاحتساب لعبده بالصلاة التي هي صورة 
الصلاة . 

وقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال : إني لأجهز الحيش وأنا في الصّلاة » 
فَمَنْ وقَمَهُ الله للطبقة العليا دائيً فناهيك به ء ول فليجتهدٌ في أنْ تنص له 
الفرائض على ذلك الوجه » فإن لم ينل ذلك فلا أقلّ منْ أن لا ينزل عن مقدار 
الرُكعتين اللّتين قدّرهما رسول الله يق وأوجب عليهما الجئة . ومع ذلك فالفقهاء 
مجمعون على أن مَنْ خطر في قلبه وهو يصن في فرض أو تَفْل خاطرٌ من أمور 
الدنيا : المعاش أو غير ؛ فإِنَّ صلائّه مُْرئةٌ عنه . 

* وفيه من الفقه : أن الاستحباب للعبد أنه كلما جدّد وضوءًا لصلاته فكذلك يجدّد 
الشهادتين لله عرَّوجِل بأنه : لا له إل هو ؛ ولرسوله لصدقه في رسالته ؛ 
أحترارًا من غفلةٍ قد كانت طرقت عليه أمرًا . أوشكًاً أوريبةٌ أوغير ذلك مما يُبطل 


لحف 


الصلاة . فإذا جدّد الشهادة كان مجدّدًا ا لت 
صلاته ظاهرًا وباطنا بيقين . 

وفيه من الفقه أن أبواب أجنُة ثمانية يدخخل م ياك فى أقاكر ب بال 
أمل ٠‏ فإنّ باب الصُدقة يدخسل منه المتصدّقون » وباب الجهاذ يدخل منه 
لمجاهدون . والرّان يدخل منه الصائمون ؛ فين سول الله يق أن تلك الاعمال 
فروٌ على هذا الأصل من إقامة الشهادتين ؛ فإذا أن بهما كان عمير) في الفروع 
مِنْ أي أبواب الجنّة شاء أن يدخل ؛ من باب الصدقة أو من باب الجهاد أو غير 
ذلك . ْ ااا 

5 0 


الحديث التابع عشر !: 


[ عَنْ يَعلَى بْنِ أمَيّةَ قال : ف رين اطاب فلب لمع أد 
َْصرُوا مِنَ الصلاة إن كم أن ييحم الذي َذْرُوا 4 *" فقذ من الئاس ! 
َقَالَ : عَجِبْتٌ با عَجِبْتَ منهُ ل شرل لاسن عل بل راك 

عن ذلك فقال : «صَدَقَة تَصَدّقَ اللَهُ با عَلَيْكُم , ٠‏ فَافبَلُوا صَدَقته»”"] 

ه في هذا الحديث من الفقة أن القَصْر في الصّلاة في السفر عزيمة وليس برتخ|صة | 
لأنه قال : « صدقةٌ تصدّق الله بها » فلا ينبغي أن تُرَدُ صدقةٌ الله عليه » وللفقهاء 
في ذلك خلاف . ش 

ش 2 
الحديث الثامن عشر ْ 


له > مضه 5 ع بي به قم لب جر _ "4 مره 1 ا 1 
[ عَنْ جُبِير بن نفير قال : خرجت مَعْ شرحبيل إلى قريةٍ .. على راس 
(ك*) النساء : الآية 361 أ 1 
(ه*) مسلم 1١‏ : 40/8 رقم 4+5 » باب د صلاة المسافرين وقصرها» امع الأضبولك 7 :4 
رقم 6 في تفسير سورة النشاء :. :5 1 


لفرض 


ل« معو "يه 
فيموةء ل ل “ييل ملس الها 


ري اخطب يل بل ا ل ٠‏ فَقُلْتُ لَه ٠‏ فَقَالَ : إن فك 
كنا ريت رَسُولَ الله كك يَفْمَلُ 9" 
لا 70000 
الثابت مِنْ فِعْل رسول الله و هو وأصحابه ‏ رضي الله عنهم . بعذه . 
-لاة ‏ 

الحديث التاسع عشر : 

[ عَنْ عُمَر قال : قال َسُولُ الل صلن الله عليه وسلم . 0 
الله كي الله أكر) . قال أَحدكُم . : ( الله أكيك الله أكي) ؛ كم 
رأشهد أن لا إله ذال فَقالَ ٠١‏ أففذ أ ذإ رذ هه , قا قل . 
(أَشْهَدُ أن نُحَمْدًا رَسُولُ الله » قَالَ : ( أَشْهَدُ أن نمدا وَسُولُ الله ) ؛الم 
قال : عي عَلَى الصّلاة) ٠‏ قَال : (لَآحَوْلَ ولا ُو إلا الله ) ؛ُمْ قال : 
(خَيْ عَلَى الفلاح ) . قال : (لآ عَوْلَ وقوه إلا الله )؛ كُمْ قال : ( الله 
أب الله كير ) . قال : ( الله كير الله أكيرٌ) ؛ ثم قَالَ : ولآ إللة 


إل الله قال : (لآ إل إلا اللّهُ) مِنْ قَلبِهِ , دَخَلَ الجلة 1 
ه في هذا الحديث من الفقه : الحض على تكرار لفظ الشهادة والتهليل ؛ فإن 
المؤدّن إذا قال مُعلنًا به إن من مقاصده فيه إعلامَ الناس بدخول وقت الصلاة 


(5*) وذو الحليفة ٠‏ : ميقات أهل المديئة » مل منه الناس بالحجٌ والعُمرة » ويسم ن الآن : «آبار 
عل » . وهو علئ مسافةٍ قريبةٍ من المدينة المنوؤّرة على صاحبها الصلاة والسلام . 

(0*) مسلم ١‏ : 481 رقم 5617 في « صلاة المسافرين وقصرهاء . جامع الأصول © : 548 رقم 
0 في «أمسافة القصر وابتدائه » , 

(8) مسلم ١‏ : 5894 رقم 586 كتاب الصلاة . باب ١‏ استحباب القول مشل قول المؤذن لمن 
سمعه ٠‏ . جامع الأصول ه : "١‏ رقم 7١79‏ دفي فضل الأذان والمؤذن ٠ ٠‏ 


لضف 


وليتأهبوا لها . 
* وفيه ليضا تلكيرهم يا عناهم أن يكوا غقلوا نه من الشهلائن ؛ 


* وفيه أيضاً الإشعنار بن أمرّ الله تعالئ قد أمكن إعلامه وإظهاره من غير حو 
ولا مبالاة بأحد بحمد الله ومَنّْه » فإذا قال من يسمع المؤدّن مثل ما يقول فقد ١‏ 
: شاركه في الشواب بحسب قصده » فإذا قال.: حي على الصلاة ‏ حي على . 
الفلاح لم يسن من غير (71/ب) المؤدن أن يرفعَ صوته كما يعمل المؤدّن ؛ لأنه ! 
هو الماعو. فإذا قال:مثل قوله. قمن يدعو؟ لأن المراد أن يجيب الداعي! فيقول : , 
لا حول ولا قوة إل بالله » أي : إن محيبٌ لهذا الدعاء الكريم والننداء الشريف 
إلى عبادة ربي , ولا حول لي: في ذلك ولا قوة إل بتوفيق ربي سبحانه وتعالي 4 ' 
احترازًا من نوابض الْعُجَب وخطراث الجهل . وأن يكون في ذلك كله يفهم قليّه ' 
ما ينطق به لسائه فيدخل الجئّة ىا قال رسول الله يك ؛ ويكفي منها أن لا يكون 
قلبُهُ الها للسانه أوغافلاً عا ينطق به ء فللّه الحمد على ما أنعم به على عباده ' 
1 58 
الحديث العشرون : ِ : 
[ عَنْ عُمَر قَال :نَم رَسُولُ الله بل سما ؛ فَقُلْتُ : يَارَسُولَ اللو 
واللّهِ عي مَوْلآءِ كان أحَقُ به نهم ٠‏ قال : «إِهمْ يون أن يسوي فض | 


ااا م 


أو يُبَحْلُونٍ . فَلَْتٌ يِبَاخْل » : 
» في هذا م 
يُكذب عليه لك : دأو يبخُلوي » ولست بباخل » . 


(89) مسلم ؟ ++ رقم +90 في الزكلةء باب « إعطاء من سال بِمُحْشٍ أو غلظة » » جامع 
الأصرلانة ١‏ 0 روه « في. السخاء والكرم »6 - وه يبخُلون »: أي يتهمونه عليه الصلاة 


قف 


» وفي هذا الحديث إباحة أن يقي الرجل عِرْضه من يستجيز أن يُكذبٌ عليه بإله » 
فإن الله تعنالئ يكتبه له صدقة , لقوله 5 : « ما وقئ به الم مره فهوله 
صدقة » . وقوله : « خيّروني بين أن يسألوني بالفحش - يعني الفحش من القول - 
أو يُبَحْلونِ »-. ورسول الله وله ليس ببخيل . 

: -959ت 
الحديث الحادي والعشرون : 
[عَنْ أسَيرِينٍ جَابِر قَالَ ل اه 

أغل, اليَمْنِ , 9 أفِيكُمْ أوَيسُ بن عَابرٍ ؟ حَنئ أتى عَلَى أويسٍ فُقَال : 

أنْتَ ويس بن عَامرٍ ؟ قَال : َعم ؛ قَالَ : من مُرَادِنُم من قَرَنِ ؟ قَال : :َعم ؛ 

قَالَ : فكَانَ بك بَرَص فَيرَتَ من إلا مَْضعَ دهم ؟ فَقَالَ : َعَم ؛ قال : لك 

وَالِدَه ؟ قال : نَعُمْ . قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولٌ اللو صلئ الله عليه وسلم يَقُولٌ : 

نأي كمس 119 ذنّ عابر مع د أغل اليَمَنِ , ٠‏ منْ مرا م من 

َرَنِ » كان بهِ رص فير بنه إلا مَوْضِعْ دِرْهَمٍ . له واد هُوَ ها بر لوقنم 

ل لو اي لي ٠‏ فَاسْتَغْفَرَ 

. فََالَ لَهُ عُمرَ : أبن ميد ؟ قَالَ : الككوقة . كَالَ : ألا أممْبٌ إلى عَاِلِهَا ؟ 
كَالَ : أكُونُ في غَبراء الا حب إل ٠‏ قَالَ : فلا كانَ مِنَ العَامٍ قبل حَج 
رَجْلُ منْ أَشرافَهم , فَوَافقَ ُمَرَ» فسَألَهُ عن أوئيس ؟ قَالَ : ركه رَثَ ايت 

قليل اماع . قال : سَمِعْتَ رَسُولَ الله يق يَقُول  :‏ يأتِي عَليكمْ ويس بن' 

عَابرِمَعَ مدا مِنْ أهل, لمن مِنْ مُرَادٍ م من قر ٠‏ كان به بَرَص يرا نه . 

إلمَوْخِ درفم , ا 0 ٠‏ فَإنٍ 

آشتطنت أن يَْتَفَِرَ لك قافمل » فتن أوَيْسَا تقال : آسْتَفْفِر في ٠‏ فَقَال : 

أخدث عَهْدًا بسَمْرِ صَالِح ٠‏ فَاسْتَغْفِرٌ لي ؛ قَالَ : أنَيتَ عُمَرَ؟ قال : :انعم . 

اد الطر 3 ٠‏ فَنْطَلَقَ عَلَى وَجْهِهِ ؛“قال اسي ::وكسولة يرد + 


ا 


اد كا زه إنسَاك قال : مِنْ أَيْنَ لَك هِذه اروم ؟ 0ع 


»* في هذا الحديث وليك عل بركة الصالحين . وأن العبد المؤمن قد يبلغ إلى 5 
يتيرَّك به عمرء ويسأله الاستغفار . توكون من افق هذا أن يت الأخيار :وت كانوا 
في الأطبار الرنّة » وأن طبرا وإن كانوا لا ذكرٌ لهم في الحافل بع بركتهم . 

* وفيه أيضاً أن أويسا على كرم حاله أصابه رص , ون ذلك ما أصابه اله به 


ووفقه أن يُسأل الله تعالئى إبراءه منه . وأنه أبروامة إلا موض درهمٍ مله يدك 
به نعمته عليه ع إِذُ من عادة الآدمى تناك النَعَم ِل من وققه الله . 


وفيه أيضاً ما يدل على أن بن جملة وسائل أويس به بالذته » ونا كانت من 
ات «العلايات الي عروه ييا عمو 

جف نف ذا ري 0 اسلف لست شن مله له ات لل عد ار ف 
علياً يكفيه في معاملته ربه . / 
# وله أنضا من الققه انا كان يال عن يعد كلقا من يات من العراق تدرف خرف 
وتعهّداً لأحواله لأنه كان صديقاً له في الله عر وجل ؛ إِذْ مرادهما واحدٌ ومظلويم| 
539 ْ ل 
* وفبه أيضاً من الفقه جواز حب الخسول من يصلح في لاك لنه اشر بره 
م لال سقو د وام ال 
ومع ذلك كله فلا خلاف أن عمر أفضل نه ومن 6ك 


2 0 3 8 
(50) مسلم 8 ١958:‏ رقم !564 في فضائل الصحابة. فضائل اويس القبرني ؛ خجامع 
الأصول 9 :75810 رقم :317/73 . في « فضل جماعة من غير الصحابة بتعيين أسمائهم » أوئيس' 

القرل ؛ . أ 3 


53 


المرابطة على عبادة الله باب من أبواب العبادات , وقد كان أويس رحمه الله أصالا 
فيها » فكم بم آقتدئ به في زمانه وبعد موته رحمه الله » ورضي عنه , وهذا إنما 
يُباح لِمَنْ عرف من العلم قدّر ما فرض الله سبحانه عليه . 


نقفا 


| 
ممء 0 ل نه - اران 
مسند عثبان بن عفان رضى الله عنه”” 
المتفق عليه مها : ثلاثة 0 
انفرد البخاري بثانية » وَمُسْلِم بخمسة . 


١١ 


الحديث ,الأول : (من: المتفق عليه) | 


[ عن يد بْنِ خالدٍ الجهَي : أنه سَألٌ عُنْانَ بن ن عَفَانَ فقال :ارايت إِذا 
8 الرّجُلُ آمرَأتهُ ول يُمْنِ ؟ فقال عئمان .0 : يتوضأ كا يتَوَضأ لِلصّلاق» وَيَغْسِلُ؛ 
ذَكْرَه . فال عن : سيت من رَسُول,الك.صلن الله عليه وم . 


(8) هوعنيان بن عفان بن أبي العاصي بن أمبّة » من قريش . له ثلاث كُئ : أبوعلطتر» | 

' وأبو عبد الله . وأبوليلئ ٠‏ يُلقب بذي النورين لانه تزّج بن الزسول يل » ولا يعرفب أخذ تزوج 
بنتيّ نبيّر غيره . أسلم على يد أبي بكر الصِدّيق في بداية بعثة الرسول يكل وهاجر الهجرتين إلى ' 
الحيشة ثم هاجز إلى المدينة! » وهو أحد العشرة المشهود لحم بالحنة , وأحذ الستة أصحاب اللشورى 
الذين توفي رسول الله وي وهو عنهم راض » وهوثالث الخلفاء الراشدين . وأحد المنفقين في سبيل, 
الله الإنفاق العظيم ؛ اشتراى .بكر زومة من يبود بعشثرين ألف درهم ووقفها سبيلا للمسلمين . 
وجهز جيش العسرة ة بتسعاثة وخسين بعيراً وبخمنين فرساً ؛ ؛للا في السنة السادسة بعد الفيل ». 
وقتل شهيداً يوم الجمعة تمان عشرة خَلون لو تي وثلاثين ٠‏ وهو ابن.تسعينٍ 
سئة . 

مشاهير علياء الأمصطار ليسي : 6 »5 ؛ تاريخ خليفة بن الخياط : 146١‏ #الأزيخا 

الطبري : 49؟ -0 5٠‏ ؛اصفة الضفرة ١‏ : 08 هم ؛ تهذيب الأسماء واللغات ٠ "511: 1١‏ 
ه" ؛ تاريخ ,الخلفاء للسيوطي : م١‏ - 35١6‏ ؛ الأعلام للزركلي 4 : الالاى 1لا" ١‏ : 


| لضا 


راد في رواية البخاري قال ا بْنّ أبي طالب 
والزيير ٠‏ وطلحّة بْنَ عُبَيْد الله , وَابيَ بْنَ كَمْبِ ٠‏ فَأمَرُوهُ بَلِكَ ” 0 


ل ترس حييوك او قفد ل 506 
على أن هذا الحديث منسوخ بذلك ”" : 
0 
الحديث الثاني : 


عَنْ (14/ أ) عَطَاءٍ : أن عخيَانَ دا بإناء , فأحرَج على كَفْيهِ ات 
مَرَاتِء فَفْسْلَهُمَ ْم دحل يَمينَهُ في الإناء, فَمَضْمْض ء واسْتَتر َوَكُمْ غَسَلَ 
وجه لاثاً : ويديه إلى المسرفقئين ثلاث مرات , كم لح برأ ,نم عَسَلَ 
ِجْلنهِ كات مَرَاتٍ إلى الكَعْبَينٍ . نم قال : رَأيْتُ رَسُولَ الله يله توْضَا حو 
وُضوبِي هَذًا . نَم قال : «مَنْ تَوَضَا نو وُضُونِي هذا , كم صلَى رَكعَتين 


مركي ىر 


لا يحَدَّتْ فيه نَفْسْهُ , غُفِرَ لَهُ ما نَقدّمْ مِنْ ذَلِْهِ » . 


وفي رواية عُرُوَة : « أنَّ عثمان قال لا تَوضَأ : الله لأحَدَتكُمْ خيثا لول 
آيْة في كِتَاب الله مَا حَدَشُكُمُوهُ ؛ سَمِعْتٌ رَسُول الله يف يقول : لا يَوْضًا رَجُلُ 


(1) البخاري ١‏ : لالا رقم 10/97 في الوضوء » اتتو زوزالمي لاب لمش اسك 
رقم 184 في الغسل . باب « غسل ما يصيب من قرج المرأة» ؛ ومسلم 70٠ : ١‏ رقم 941 في 
الحيض ٠‏ باب ١‏ إنما الماء من الماء » ؛ جامع الأصول /ا : ؟/ا؟ رقم مده وفي الإنزال ٠‏ . 

0 انظر صحيح: مسلم ١‏ : 377 الحديث رقم 8 في الحيض ٠‏ ياب : « وجوب الغسل بالتقاء 
الختانين » . 

(5) فقد أجمعوا على أن الملامسة حدث ينقض الطهارة . انظر : الإجماع لابن المنذر 7" , 
والإفصاح ١‏ : 74 ( الجزء الخاص بالاتفاق والخلاف ) ؛ وانظر مسائل الإمام أحمد بن حنبل ١‏ 1 
و" هل 

وانظر الحاشية رقم () في الصفحة )١45(‏ من هذا الكتاب . 


فض 


1 


َيْحْسِنَ وَضُوءَه. ثُمْ يُصَلّْ الصّلآةَ , إلا غُفِرَ لَه ما ينه وبين الصّلاةٍ التي 


وفي روابة مُعاذْنِ عبد الرحمن : أن عدمان تَوَضَافَأحسَنَ الوضُوة كم 
قَالَ : ريت رسول الله ف يََوَضّا سن الوضُوء , ؟ م قال ٠ل‏ قوطا نعو 
هَذَا الوضُوءٍِ . ثم ' ل لج درطل ٠‏ غفِرَ لَه م ا قم بن 


7 5 
ذليه) 0. 


وعد مسلم في َل امرواية : أن عدمانَ قالٍ : سمعتُ رسول لله 5ه 
يقول : من نَوَضَأ ِضَلاةٍ أبَعٌ الؤضوة , كم ثم مَشَى إِلَى الصِلاةٍ : المكتُوية 
صَلَامَا مَعَ الناس. أذ مع اماع أذ في ف المشحد , غفر الله 3 لوي 


وفي رواية آبن ادر : أن عثهانٌ قال 0 
َأحْسَنَ الوْضوء , خَرَجْتْ خطاياة من اجسدهة .2 احَنى شَ 


فنا 
َظفَارِه 5. 


وني رواية -- : أن عثهان توضأ م قال :. رأيت 0 الله يك 
توضًا مث وُضُونِي هذا . م قال : « مَنْ َوضَأ َكَذَا فِرَلَهُ ما تقد مِن ديه » 
وَكَانْتُ ضَلائَهُ وَمَشْينَهُ إلى المسجد نافلة © , 


عم 


(14/ ب ) وفي رواية بككير :الا عدي تاباشو عننائ 


(4) البخاري "١ : ١‏ رقم ١6:‏ في الوضوء . باب « الوضوء ثلاثاً ثلاثاً » » وانظر الأحاديث 0ظ 
شن " لخديل - مسلم ٠١ -: ١‏ رقم 355 في الطهارة » باب « صفة الوضوة وكاله ؛ . 
(ه) البخاري ه 305 رقم 8 في الرقاق . :باب قول الله تعالى :ا( إن وَعْدَ الله حَنٌّ 4 ؛ 
مسلم 7٠١4 : ١‏ رقم 755 في الطهارة » باب :ا ة الوضوء وكاله © . 

(5) :مسلم 7١81١‏ رقم في الطهارة » باب : « فضل الوضوء والضلاة عقبه » . 

(/) مسلم 7١5 : ١‏ رقم 540 في الطهارة . باب : و خروج الخطايا مع ماء الؤضوء ٠‏ . 

() مسلم ١‏ : 307 رقم 14 في الطهسارة » باب : و فضسل الوضوه والصلاة غقبه ». جامع 
الأصول 9 : هلا رقم 7١15:‏ في : «فضل الوضوء » . 


لف 


قال : رَأَيْتُ رَسُولَ الله و وض َأحْسَنَ الْوْضُوءَ , ثُمْ قال : « مَنْ تَوَضّأ حكذًا 


ثُمْ حرج ج إن المسجدٍ لآ يَنبرُهُ إل الصّلاةٌ إلا غَفِرَ لَهُ مَا كَانَ من ذُنْيه ,"© 


وفي رواية جايع. بْنِ شَدّا عن حمران ؛ قال : كنت أَضعٌ لعنهانَ طهورَه » 
فا أت عَلَيْه عَلَيْهِ يوم إل وَهُوَ يُفيض عَلَْهِ فِيهِ نطفَة ‏ يعني ماءً ‏ قال : وقال عثهانٌ : 
حدثنا رسول الله و عند آنصرافنا من صلاتنا أراه قال : العصر ‏ فقال : « ما 
أدري ء أَحَدْئكُمْ أو أسْكُْتٌ ؟ قال : فقلنايا رسو اله . إِنْ كان خَيراً 


َحَدثنَه ٠.‏ وإِنْ كا حير لِك فلل وََسُوهُ ألم ٠‏ قال : ما بن مُسْلِمٍ يتطهرٌ 


يتم الطهارة الى كَنَبَ اللَهُ عَلَيْه, ٠‏ فَيَصَلّيَ هله الصَلَوَات الخمسَ 2 إلا كانت 
كَقَارَاتِ بلا ايل : 


| وفي انراد ملم عن مالك بن أبئ 0 قال : 
« ألا أرِيكُم وُصُوءَ رَسُول الله و ؟ فضا ثاثا قلاناء"" 


| اد الركَاي في روايته عن عثمان قال : لئس هَكَدَا رَينُمْ رَسُولَ الله كل 
يتَوَضَا ؟ فقالوا : 5 نعم”" . 


1 2 5 2 5 58 
وفي أفراه مسلم عن عَمْرو ين سعيد بْنِ العاص : ان عثهان دعا بطهور 
فقال: سمعث رسول الله و يقول : « ما مِنْ آرم مُسْلِمٍ تحَضْرَهُ ُصَلاة 
مَْتُوبَةٌ يحِنَ وُضُوءها وَحُشُوعَهَا وَرُُوعَهَا اا عفار قله من 


ل اله 


الذنُوبٍ ما لم مُوْتَ كبيرة ‏ وَذَلِكَ الدَّهْرَ كله ,”" ] . 


(ة) مسلم ٠١8 : ١‏ رقم ؟ى” في الطهارة » باب : « فضل الوضوء والصلاة عقيه  »‏ 

. » في الطهارة . باب : « فضل الوضوء والصلاة عقبه‎ 5١ رقم‎ ٠١8 : ١ مسلم‎ )٠١( 

. » كتاب الطهارة . باب : « فضل الوضوء والصلاة عقبه‎ 77٠ رقم‎ 7٠١ا/‎ : ١.ملسم‎ )١١( 

(؟١)‏ الجمع بين الصحيحين ١‏ : 8” / أ . 

'(18) مسلم 7٠١5 : ١‏ رقم 778 في الطهارة » باب : ٠‏ فضل الوضوء والصلاة عقبه » . والجمع بين 
الصحيحين , المجلد الأول . ق8م” 2 و" /أ. 


لحف 


»* في هذا الخديث من الفقه أن الإنسان أول ما يبدأ به من أفعال نان الف 

فإذا حسنه وأسبغه وجوده كان: كمن .أحكم أساس عمله . 

* وفيه من الفقه ترتيب الوضوه. . 

* وفيه دليل على أذ ذلك ازور ادش مسن وتيله ونا تنه مثلاة تقدارما 
ركعتان ؛. أقلّ ما يكون من الصلاة فحسنها ( 7/4 / أ) وأخلص فيها فيهاء وم 
يحذْتْ فيها نفسّه ؛ فإنه يُغفرٌ له ما تقدم له من ذنبه » وذلك أنه يكون قد أحسبن . 
' العمل أصلا وفرعاً » وهذا معنن حديث عمر . وما أخبر ف ذلك الحديث من فكر ' 
. المصن في الأذكار التي يَنطتق بها ٠»‏ ما بين تكبير لله سبحانه ء وحمدٍ وثناء وإفراجٍ . 
ش بعسابة + والسنعتانق وسؤال, هدايةٍ لصراط مستقيم مع استعاذة من حالة غضبٍ 
وضلالر ؛ وتدبر تلاوة مرثلةٍ مُسمِمُها نفسه ؛ ليكون لسانه في عبادة . وقلبه في 
عبادة . وسَمْعُه في عبادةٍ وتسبيح .. وركوع وسبجود . وقيام وقعود ٠‏ وحفظ | 
لأطرافه عن العَبّث وعقله”'' عن الطموح ٠‏ ولأعضائه عن الاضطراب وجملته عن 
الالتفات ولقلبه عن الوسوسة : فإذا تمت له هذه الصلاة 5 في مدة ساعة هليم الله بها | 
الذنوب المتقدمة ف عمره ما كان . وذلك لأن هذه الصلاة خلصت فتْقَلتْ في 
الموازين وححَتْ كل ذنْب بإزائها في كفة ميزان لأنها اشتملت على إنابة وقيَ وأو 
وإخلاص, في إيهان ٠‏ وانقطاع, عن الخَلْق واشتعانةٍ با خالق مع امتثال . أمره على ْ 
سِكة ارشؤل الله و » وتلاوة كلامه وتوجيه الوجه إليه والتذثّل له » بر ع. أشرفٍ 
ما في الإنسان على الأرض بين يدي ريه . ٠‏ 

» وفيه من الفقه أيضاً أن الإنسان إذا علم علا لم يحل له أن يكتمه . 


* وفيه أيضاً أن الأخاديث المتعلقة بالرجاء فإنه ينبغي أن تلخرعلى | 0 2 ْ 
ولاجظل العيد على عباد الله نا جاد به ربهم . 


لا ل 


خرف 


* وفيه أيضاً من التذلل أن المصلُ إذا صلّى الصلاة فإنَ ما بين الصلاة إلى الصلاة 
الأخرى في حماية ما قد سبق له من الصلاة المتقدمة فكأنما صلاة تُسْلِمه 
(74 / ب ) إلى صلاة . وتتناوله صلاة من صلاة . وكأنم) يكون دَهْرَهُ بأسره قد 
حُفظ إذا حفظ الصلوات الخمس . 

8 وفيه أيضاً أن من توضّأ فجاء إلى المسسجد فصادف وقتاً لا يمكنه الصلاة فيه كا 

بعد العصر أووقت طلوع الشمس - فجلس في المسجد على ذلك الوضوء أنه 

يلحقه الله تعالئ بدرجة من صلئ . 

* وفيه أيضاً ما يدل على فضل الجماعة . 

وفيه أيضاً أن الوضوء يرفع الحَدّث عن الجسم ويرفع الوزّر عن العبد ‏ وأن 
الخطايا تخرج من الجسد حتى من تحت الأظفار» والذي أراه في ذلك أن تحت 
الأظفار قلّ ما يُبَاشَرُ يه عمل . وإنما نِضَالُ الأجسام الظفر ؛ فذكر ذلك للمبالغة 
:قي ختروج الآثم .من جسم م يعمل به خخطيلة ؛ 

* وفيه أيضاً من الفقه أن الله تعالئ يغفر بالوضوء خاصة ما تقدّم من الذنوب كلها 
.حت يعودَ العبد مطلق الحال لا يكون ما يعمله من العبادات مقابلاً لشيء من 
الخطايا بل يكون ما يُصَلَّيه نافلهٌ ؛ على معنئ أنه يكون فاضلا له ؛ وليس يريد 
بالنافلة ( التي هي ) غير الفرض . 

*. وفيه آستحباب الاغتسال لقوله : « ما أتئ على عثيان يوم إلا وهو يفيض عليه 
نطفةً » . 

* وفيه من الفقه أنه قال : دما أدري أحدثكم أو أسكت ؟ » . والمعنئ : لا أدري 

| أبلغتم إلى مقام لا يفسدكم فيه قوة الرجاء أم لا؟ 
« وفي. الحديث تنبيه على تجديد الوضوء لأنه قال : «يتوضأ ثم يصلي » . 


لشف 


٠١17‏ د 
الحديث الثالث : 


[ عن عنهان قال : سمعثٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من 
بن لِلَهِ مشجداً قال الراؤي : حسبت أنه قال : يبتغي به وجه الله - - بن الله لَه 
ِْلَهُ في الجنةٍ » "اع | 


3 في هذا الحديث من الفقه أن البني للمسجد قد ربد الك فيه » فكانه قد 
شهد بفعله ذلك لربه سبحانه وتعالئ أنه لا إله إلا هوقائمًا بالقيطاء يانم 
وك جاتر الا ري قدي وت 


ال ٠١١-22‏ 
الحديث الأول 001" 


[ عن أبي الزيير قال : قلتٌ لِعُثَّانَ : هذه الآية التي في البقرة ليق 
يُتَوَفُْنَ نكم وَيَدَرُونَ أَرَْاجَاً 4 إلى قوله : اه غير إخراج, 6" فذ نسَحَمْهَا 
الأخرّى ؛ قَلِم َكتبهَا؟ فقال دنه يآبْنَ أَخي » لا تغيّر شَيئاً نه من 
مَكَاد 9 : 


11000 ٠ 


(16). البخاري اكز رقم وم في المساجد , باب : « من بن مسجداأ» و مسلم 2:1 ملام 
رقم 7ه في المساجد باب : و فضل بناء المساجد والحث عليها » ؛ جامع الأصولٍ ١١‏ : 
كملء لم1 رق في : والمساجد وما يتعلق ج٠1"‏ : 

زفجلة تمام الآية : : د والّذِينَ يفون مِنكُمْ وَيَذْرُونَ أَذفاج وَضِيْة لأررَاجِهم مَنَاعاً إلى الخولز غٍِ 
إخراج ٠‏ فإنْ خَرَجْنَ قلا ناح عَلَيِكُمْ في ما فَعَلْنَ ف في أَنفْسِهِنٌ من مُْسرُوفٍ واللَّهبزِيِرٌ 
حكيم 4؛ سورة البقرة : الآية '4؟ . ا 

زفئةق البخاري 4 : 1 رقم 1 في تفسير سورة البقرة » باب : ظ والَْدِينٌ يَُوَُوْنَ بَِكُمْ 
وَيُدَْرُونَ أَرْيَاجاً م ؛ 2 الأصول ؟ : 0 رقم 077 في : 3 تفسير سورة البقرة » .. 


ضرفا 


إلينا لم يجر في شيء منه تبديل ولا تغيير ؛ لأن الله عز وجل تولئ حفظه ى) وعد 
“تحال : 


* وفيه أيضاً أن السئة في كتابته وقراءته على ما انتهئ إلينا من ترتيبه . 


6 
الحديث الثاني : 
[ عن أنس بن مالك في جمع القران : أن حذيفة قدم على علثمان . وقد 
تقدّم في مسند أبي بكر متصلً لحديث زيد بن ثابت *" ] . 


* وقل سبق تفسيره . 


ب ١6‏ 
الحديث الثالث : 
[ عن السائب بن يزيد : « أنَهُ سَمِعَ عُنَانَ بن عَفَانَ على مر لني صلى 
الله عليه وسلم »"*" ؛ م يَرِدْ] . 
* يدل على أن اتخاذ المنبر سئّة ؛ لأن النبئّ كل صنعه ورقئ عليه » ولا يتعدّئ في 


معناه الكراسي التي يجلس عليها من يُذكر الناس ليمتدٌ صوته ويبلغٌ كلامه » 
وكذلك المحدّث إذا عَظْمَتَ حلقته وخاف أن لا يصل صوته . 


(18) انظر الحديث رقم 4 في المسلسل . مسند أبي بكر الصديق رضي الله عنه . 

(19) البخاري 5 : /71 رقم 4407 في : « الاعتصام بالكتاب والسئة وء باب : وما ذكر 
النبي يق وحض على اتفاق أهل العلم » ؛ جامع الأصول ١١‏ : 184 رقم لا4لام في : « بناء 
مسجد رسول الله يِه ومثيره » . 


ازفزننا 


ك١‏ 
الحديث الرابع 


[عن عُبَيّد الله بن عدي + كار أن الِشوَر بْنَ عْرَمَة .| 
وعيد الرحمن بن الاسبؤد قالا له : وما يَمتَمُكَ أن نَم بير المؤمنين عان في 
َأَنِ أخيه الوليد بْنِ عُقبةَ ؟ قد كدر لاس فيه » ٠‏ فَقَصَدَت لِعَُانَ جين خَرَجَ 
إلَى الصّلاةٍ » فقلت : إن بي حاجة إِلَيكَ » وهي نصيحة » ٠‏ فقال :ييا مره » 
ود بالل نك ٠‏ فانصرفثٌ , إِدْ جاءً رسِولُ علان فآتيئهُ (ه17/. ب ) فقال : 
ما نصيحتكٌ ؟ فقلت ساك ور 
انْوَلٌ عَلَيْهِ الكتات » وكَنْتَ يمن آسْمبحَاتَ لل ورسوله فَهَاجرتَ الهجرتر 0 
وَصَحِيْتَ رَسُولَ لله صلن الله عليه وسلم . وَرَيْتَ هدي : ود كر اناس في 
شأَنٍ الوليد . قال : أذْرْكتَ رَسُولَ الله يل ؟ قال : فَقَلْتُ : لآ » ولكنْ :خَلْصَ 
إل مِنْ لم ما يَْلْضُ إِلَى العَذْرَاءِ في برها ٠‏ قال : فقال : أمّا بعد , فَإنَ الله ' 
تعالن بَعَتَ حمداً 8 كنت من اسْمَجَاتٍ لَه ورسُوله » وآمنْت يا بت به » 
َم عَاجَرْتُ الهجرتيْنِ كما قلت , وَصَجِبْتُ رَسُولَ الله كل . 


وني رواية. : ونلت صِهْرَ رسولٍ لله ل وباَعتهُ » فوالله » ما عَضَيتهُ 
ولاعَفَدْتَهُ حَمن توه لله عر وجل , ' َم أو بكر مله ١‏ كُمْ صر يثلة. ثُمْ 
اسُخلِتُ , أقلس لي مِن الي ئلَ الذي كم ؟ قُلْتْ : بَلَى . قال : فا هذه 
الأحاديثُ الت بَلََنيعَدكُمْ ؟ أما ما دكت مِنْ َأ الوليد » ٠‏ فاحل فيه بالق 
إن شَاءَ الله تعالى ٠‏ انم دَعَا عَلِيًا » ٠‏ فَأمرَهُ أَنْ تمْلِدَهُ ‏ فَجَلَدَهُ انين اا 


ول ألراه صلم واسسية عل : أن الوليد لما جُلِدَ أربعين قال علا : 


١81 :  يراخبلا )٠١(‏ رقم 4917" في : 5 الصحابة ٠‏ »باب : : مناقب عليان بن عفان 
رضي الله عنه » ؛ جامع الأصول م : /541 رقم 5447 في : « فضائل عليان؟ . 


"4 


8 سس 
أمسك ؛ جَلَدَ لني أربعين , وأبو بكر أربعين . وعمر ثانين ٠‏ وكل سُنْةَ , 
وهذا أب إل ع : 


في هذا الحديث من الفقه استحباب التأدّب في نُضْح الإمام . 
أ* وفيه أيضاً من الفقه أن شارب الخمر إذا أعلن بذلك وثبت عليه تعين آستيفاء الحدٌ 
مله . 

. وفيه أيضاً جواز الأربعين في الحدٌ والثمانين » وأن كل ذلك م 
0 0 00 
ب /7ا١١-‏ 

الحديث الخامس : 


[ عن عبد الله بن عدي أنه دخل على عثمان بن عفان وهو محصور فَقَالَ 
ل : إِنْكَ إِمَامْ العامة , وقد نَل بِكَ مَائرَى . ويُصلي (+0/ أ) لنا مام 


.لدم 


َْةٍ» وأنا أتمرْجٌ مِنَ الصّلاة مَمَهُ , ٠‏ فقال له عثمان : « إن الصَلاة أَحْسَيَ ما ا 
يَعْمَلُ الئاس . فَإِذًا سن الناسش فَأَحْسِنٌ مَعَهُم , وَإِذًا أسَاوُوا فَآجَْيِبُ 


م [ففة 


إسَاءَعهم » 7" 
» في هذا الحديث من الفقه جواز الصلاة خلف كل بر وفاجرء إذا كانت صلاة 
جمعة أو عيد أو نحو ذلك . 


وفيه أنه لا ينبغي أن ينبئ أحد عن الضلاة . 


5419 : 8 في الحدود. باب : وحد الخمرء ؛ جامع الأصول‎ ١9017 رقم‎ ١5 : مسلم"‎ )1١( 
. ٠ رقم 5488 بفي : « فضائل عثيان‎ 

(9؟) البخاري ١‏ : 45؟ رقم 557 في : و الجماعة والإهامة » ٠‏ باب : « إمامة المفتون والمبتع ٠‏ ؛ 

جامع الأصول ه : 084 رقم 8814 ١‏ فيمن تجوز إمامته ومن لا نموز» . 


نارفا 


-٠١١48 


أي عد ارهن الذي عن نل أن ني ص ل عل ملم 


قال : «خَركُمْ مَنْ تَعلم الْقرْآنَ وَعَلَمَهُ » 1 

ه في هذا الحديث من الف بيان شرف القرآن وفضل تعلمه وتعليمه » لآن الإنساا 
ينال بتلقئه دزجة المتعلمين ونتلقينه درجة العَالِين ؛ إل أني أرى أن الأونَى للفطِن 
اليقظٍ أنه لوتعلم منه آية واجدة علمها في وقته » ولا يصبر حتئ إذا تعلم' القرآن 
كله علم حينئذٍ » بل ليتلقنْ ما استطاع حفظه : ثم ليلقنه لغيره إن قدر من: يومه 
فيكون انتشار ذلك عنه ما بلغ اسمن ين يديه ايكون إلى انيم 
الكتاب العزيز قد حََمْ غيره . 

١١9 
: الحديث السابع‎ 


[ أن نيان جين وص رء فرت عَليهِمْ ؛ » فقال : أشدكم باله ؛ 
- وَلا أنْشدُ إل أُصْحَابَ التي صل الله عليه وسلم - م 
الله صائ الله عليه وسلم قال : مَنْ جَهرَ جيش العسرة فله الحئة » ٠‏ فجهزتهم ؟ 
ا ا حل : مِنْ حَفَرَ بر رُومة لَه 
الجئّة ؟ فحفرتها ؟ قال فَصِدَّقُوه بها قال" ] . 


ا 
وعلّمه » ؛ جامع الاصؤل 4 : 60 رقم 5194 في : « فضل القراءة والقارق» ٠‏ : 

(4؟) كان ذلك لما حوصر في داره قبل مقتله رضي الله عنه ؛ انظر البخاري " : 1 رقم 13175 
َ في : « الوصايا» » باب : و إذا وقف أرضاً أوبشراً » واشترط لنفسه » ؛ جامع الأصول 8 : 
ل : «فضائل عثان بن عفان زضي الله عنه» . 


لضف 


©» في هذا الحديث ما يدل على فضل عثران رضي الله عنه بتجهيزه جي جيش العسرة » 
مستية ري »رتفي اسمن لحار فلت رجن .فا لماه ربعرال الا ل 

» وفيه أيضاً جواز أن يستدفم الرجل شر الجاهلين عنه بذكر أعماله التي يوضح بها 
75 / ب) مقامه من الدين إذا كان يدفع به الأذى عنه . 


د 3١1٠١‏ 
الحديث الثامن : 


[ عَنْ مَرُوَانَ بن الحكم قال : أُصَابَ عُمْيَآنَ رُعافٌ شَدِيدٌ سَنَةَ الرُعَافٍ 
تن حَبَسَهُ عن احج وأوؤصّئ » فَدَخَلْ عَلَيِهِ رَجُلْ مِنْ ريل فقال: 
م 0 0 ال 0 3 . قال يد 
فال 3 : أوقَالُوه ؟ قال : : نَمَمْ . قال : ومن هو؟ قن + لتكت انال 
ََعَلّهُمْ قالوا الرييْرَ ؛ قال : َعَم . قال : أما والّذِي نَفْسِي بِيْدهِ , إِنَهُ حَبهُمْ مَا 
عَلِمْتُ . وَإِنْ كَانَ احَبْهُمْ إأى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم”" ] . 
» في هذا الحديث من الفقه ما يدل على أن الرعاف إذا اشتد من الأشياء الخطرة 
. التي يستحب معها الوصية » وهذا ينبني عليه من الفقه أن لا تنفذ الوصية فيها عدا 
الثلث إذا مات من ذلك المرض 
* وفيه أيضاً من الفقه أن الزبير رضي الله عنه كان من الشرف والمقام في الإسلام 
' بحيث تسبق الظنون إلى أنه هو المستخلف بعد عثيان . 
(5؟) البخاري ” : ١857‏ رقم 8817 في : « فضائل الصحابة » . باب : « مناقب الزبير بن العوام 


رضي الله عنه ه ؛ جامع الأصول 4 : 6 رقم 5855 في : « فضائل الزبير بن العوام رضي الله 
عله عر . 


ففرفا 


» وفيه أيضاً تحرّز عثمان في قوله : ما علمت؛ أي الذي بلغه علميا . 


* وفيه أيضاً أن اسكناب رسول الله يكهْ كالنجوم. فكلهم مبتدى نبه".: 


11١1 
م‎ 
ل الحديث الأول‎ 
عن عفان أن رسول لله صل الله عليه وسبلم قال تع تعر‎ [ 


م ركم 


ولا يكح ولا بطب ]. 

» في هذا الحديث من الفقه تحريم النكاح على تعره ظ ا 2 
خاطباً للكاح » وسر ذلك أن المحرم قد تلبّس بعبادةٍ تستغرق وقته فلا يشتغل 
بعبادةٍ أخرى تنافي جالة تلك العبادة ‏ كا أنه لودخل في الصلاة لم يخْزله أن . 
يلابس الصذقة بنفسه . ولودخل في ضيام الفرض أو النْذْرلم يز له أن يؤاكل 
الضيفث لأنبا. ليست من جنس العبادة التي شرع فيها بخلاف .ما لوكانت: العبادة 
(1/7/ أ) من جنسإعبادته كذكر الله » وقراءة القران فإنه لا يكون ممنوعا من 
ذلك ولا فالتكاح عباذة . والخطبة له عبادة.. لكنْ لكل عبادة موطن + ولكل مقام 
حال : ا 

-١١:»”- 
: الحديث الثان‎ 


1 أن رين عبد الله بن مسر اشتكئ عينه وهوحرم ٠‏ فاراد أذ 
يكْحَلَهَا ٠‏ فعهأة ار عاد با اذ إهكذما لطر برعا بعر خياد 
عن النبيّ صل الله عليه وسُلم : أنه كان يَفْعَلَهُ "") 
(55) مسلم ؟ : ٠١0‏ رقمأة 0 
خطبته » ؛ جامع الأصؤل * : #هارقم #«#«3 الج في : و التكاج 6 0 | 
(50) مسلم * : 45 رقم 154 في الحج ع الما تعر دراه امكو علا وكيا الامتول م : 
44ء 94؛ رقم /ا95. بي : «الحج .٠‏ في : « الحجامة والتداوي » . 


نارفا 


» في هذا الحديث دليل على كراهية الكحل للمُحرم . 

* وفيه دليل على أن الصير يقوم في ذلك مقام الكحل ؛ وذلك أن الصير فيه من 
القبض والجلاء ‏ على تنافيهه) ‏ ما يزعم الأطباء أنه من الأشياء المنفردة بذلك » 

' وهو موصوف في الأكحال . واكتحلت به أنا مراراً فيها أظن . 

»* وفي الحديث مايدل على إباحة التداوي » وأن التضميد في موضعه باب من 

' أبواب التداوي . 


-١١* 
: الحديث الثالث‎ 


[عن عثمان قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ لا تبيعُوا 
الدَينَارَ بالدَّيَارَيْنِ ٠‏ ولآ الدَّرْهَمْ بالدُرْهَمَيْنِ »”" ] . 
* .فيه من الفقه تحريم الربا . والفقهاء يرون في هذه المسألة أن الربا حقيقته في وضع 
. اللغة أنه الفضل . ولا أراه كذلك من كل وجه:. وإن كان الربا في الصورة كما . 
ذكروا إلا أن نطق القرآن ورد بذكر الرباء ول يرد بذكر تحريم الفضل ٠‏ وإنما 
ينصرف منطق الربا إلى كل شيء يربو. وإن لم يترك عليه غيره ؛ كالطعام إذا ريا 
فإنه يزيد في' العين من حيث انتفاخه . وقد قال تعالئ : « فَإذًا أَنرلنَا عَلَيَا الما 
اهْتَرْتُ وَرَيَتْ » *”' ولم يزد فيها شيء من الخارج . وإنما كان فيها الربا من 
نفسها . وكذلك إذا كل الطعامٌ رَبَا فإنه لا يزيد فيه شيء من غيره . فصار المعنقى 
أن الربا وإن رأيتموه في صورة التزايد فهو من حيث الإبعان (/الا / ب ) ممق ؛ 
. لآن الله تعالئ قال : ظ يَمْحَقٌ اللَهُ الرّبَا 4 فأما الصدقات فإنها من حيث مشاهدة 
(4؟) مسلم " :. 1٠١9‏ رقم 1648 في كتاب المساقاة . باب : ه الربا» ؛ جامع الأصول ١‏ : 84م 

رقم 87” في : ٠‏ الربا» . في : «المكيل والموزون » . 
(19) سورة الحج : الآية ه. وسورة قصلت : الآية وم , 


احرف 


الآدميّين لها أنها تنقص.. وهي من حيث الإيهان تربو. لقوله تعالئ :7 « ويربي 

الصَّدَقَات » ”' وقد تَقدّم من بيان السرٌ في تحريم الرّبا في أول هذ!:الكتاب ما 
يكفى إن شاء الله تعالئ . 1 

- ١١5 - 

الحديث الرابع ا ْ 

ٍ 5 5 7 5 7 ل عط 

[ عن سعيد بن العاص . ان عثئان وعائشة رضي الله عنبي| حدثاه :. « ان 

أب بكر الصّدّيقَ استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجعٌ على 

فراشه . لابس م مِوْط !" عائشة ئثشة ء فَأَذِنَ لأبي بكر وهو كذلك , ٠‏ فقضئ أ إليه 

حاجته ثم انصرف . قال : ثم آستأذن عمرٌ » فأذن له وهو على تلك الحال ؛ 


. فقضئ إليه حاجته ثم آنصرف » ٠‏ قال عثشمان : ثم آستأذنت عليه . ؛ فجلس ؛ 

وقال لعائشة : آجمعي عَلَيْكِ بابك ٠‏ قال : فقضيت إليه حاجتي ثم انصرفتٌ . 
قال : فقالت عائشةٌ : يا رسول الله , مالي ل أَرَكَ فزعت لأبي بكر 

وعمر . كا فَرِعْتَ لعثان ؟ فقال رسول الله كي : إن عثيان رَجُلَ خُبيٌ ٠و‏ إن 

خَضِيتٌ إن أذنتُ له على تلك الحال أن لا يَبْلُعَ إل في حاجته »”"" ] . 

. فيان الققه جواق الاخطجاح تمان الفزاشن ولئيس:مرظ لمر من غيل ينزه عله‎ > ١ 

ها وفية أيضاً م 'دلائل الزمد اله ل يكن لرسرق إل ها مرط إلا ترط عائدة +؛ 


* وهو يدل على فضيلة أبي بكر وغمر وشدة أنسه يل بها . 


(0") سورة البقرة : الآية 5لا" . , 

١1م‏ الِرْط : الكساء من الخزٌ والصوف يؤتزر نه . ش ٍ : 

(5) مسلم 4 1 ككمكء لأكذا رقم 51407 في ٠.:‏ فضائل الصحابة ؛ . ٠‏ فضائل عثمان بن عفان 
رضق الله عنه ؛ ؛ جاملع الأصول 6م : 08 رقم 5451 في فضائل الصحاية ؛ « فضائل 
عثان بن عفان رضي الله عنه ٠‏ . 


354 


» وهو يدل على فضيلة عثيان من حيث احتفاله به . وتعليله ذلك بأنه إنها جلس 
نثلا يراه على حالة انبساط فيستحبي أن يذكر حاجته ؛ من حيث إن المنبسط في 
أهله وبيته ليس متهيثًا لذكر الحوائج , فإذا ذكر له إنسان حاجته في تلك الحال فقد 
كدر عليه انبساطه ٠‏ فأراد يلق أن يتأهب ( 78 / أ) للجلوس له لثلا يظن به أنه 
قد كدر وقته بحضوره ء ولا ينطلق في ذكر حاجته . 
1١1١6‏ 

الحديث الخامس : 

[ عن عثمان قال : سَمِعْتٌ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول : « مَنْ 
صَنّْى العِضَاءَ في جَمَاعَةٍ فكأنا قَامْ نِضْف الل . وَمَنْ صَلّى الصّبْحَ في جمَاعةٍ 
نَكأنا صَلَى الليْل كُلَهُ "ع , 
' » في هذا الحديث من الفقه ما يدل على فضل الجماعة . 
* فأما تفاوت ما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر فإن صلاة العشاء يدركها 
النوم » وصلاة الفجبز دوك القع نواد قا بالمبوت ان 0 21 شق لأن الله 
عز وجل قال : « إن نَاشِعةَ اليل مي أَعَدٌ دُ وَطْنا وَأقُوَمْ قيلا 94" . 


7 


(«م) ملم ١‏ : 404 رقم في المساجد . باب : « فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة ٠‏ ؛ 
جامع الأصول 9 : 8 في «فضل الجياعة والحث عليها » . 
(؛*) سورة المرّمل : الآية 5 . 


؟4١‎ 


مسئد عا* رض الله عنه” 
عل رصي 


المخّج له في الصحيحين : أزبعة. وأربعون حديئاً . 
المتفق عليه منها : عشرون حديثا . 
وانفرد البخاري بتسعة » رم سين 
أ و لات - 
الحديث الأول ما افق ق عليه ) 


[عن التسَين بن علي عليه السلا أن ليا أشبره أن الب غسلن اله ش 
عليه وسلم طََقَهُ وفاطمة ليلا فقال : ألا ُصَلْياٍ ؟ قال عل : فقلت ايَارسُول | 
الله نا أَْمْسْنَا بيد الله فَإذًا شاء أل يمنا عا فاْصرَف رسول اله يه - 


(*) هوعلٍ بن أبي 7 ا 00 
الله ودِ و أبا تراب و فكان أحبٌ ما ينادى به إليه . وهو أخو رسول الله بالمؤاخاة » وصهره 
على فاطمة سيدة نساء العالمين » وأبو السبطين ٠‏ وأول هاشمي, ولد بين هاشميين . وأول خخليفة 
من بنيى هاشم . وهو أحد العشرة : امبُرة الجّة » وأحد الستة أصحاب الشورى ٠‏ ورابع الخلفاء 
الراشدين . وأحد العلاء الربانيين والشجعان المشهورين » والزهاد المذكورين » شهد مع الرشول 
المشاهد كلها عدا تبوك فقد آسَحْلفَه على المديئة ؛ آستُشهد في رمضان سنة 4٠‏ ه وهو آبن ثلاث 1 
وستين سنة . انظر في ترجمته : مشاهير عليماء الأمصار 5 . 7 , الامنتيعاب ٠ ١44‏ » دول 
الإسلام ١‏ : “77ا. صفة الصفوة ١‏ :.708- #3*8ء تهذيب الأسياء واللغات 7 : ١744‏ حلية 
الأولياء 5١ : ١‏ »ع الرياض النضرة ؟ : 167 7849 ؛ تاريخ الخلفاء للسيوطي 5١6‏ - 794 , 
الأعلام للزركلي © : م : ١‏ 


حين قلت له ذلك وَل يُرْجعْ إل شَيئا ٠‏ ْم سمِغْتَهُ وهو منصرف يَضْرِبٌ فَجِذه "' 


افق 


ويقول : 9 دان الإننان كر عَيْء جدَلا » ]- 


' ه في هذا الحديث من الفقه جواز طروق البنت مع جواز أن يكون زوجها ضجيعها 
لاسيما إذا كان الزوج في حكم الولد كعل عند النبي 5[ 


* وفيه دليل على أن رسول الله وَِ كان دخوله إليهما في وقت صلاة الفجر ء وإنما 
أحبٌ هما إدراك الفضيلة في أول الوقت ولذلك قال : « ألا تصليان ؟ » على معنئ , 
العرض ؛ إِدْ لوتضايق الوقت لا قال هكذا » وإنما كان يقول : ( قوما إلى 
الصلاة ) . 


ه وفيه من الفقه أيضاً أن المتعلّم لا ينبغي أن يجادل العالم إذا حضّه على الافضل 

والأرفم بِالحِجَاجٍ الذي يطول البسط بشرحه ؛ فإنه .لا قال له : إنما أنفسنا بيد 
الله ؛ إذا (14/ ب ) شاء أن يبعثنا يَعَئْنا » لم يتسع الوقت أن يقول له ما يحل 
هذا الإشكال من قلبه كما ينبغي » ولكن أكتفئ بقوله عز وجل : + وَكَانَ الإنسَانُ 
كر شَيْءٍ جَدلاً 4 . أي هذا الذي ذكرته هومن باب الجدل وإن كان حقا , 
ولكنه لا يستعمل مثله جواباً عن قوله : و ألا تصليان ؟ » لأنه لو استعمل هذا 
الجواب في ذلك لادئ إلى إبطال الصلاة وتضييع أوقاتها . 


وني الحديث دليل على جواز ضرب الرجل فخذه للأمر الذي يشير إليه من إيقاظ 
قفهم السامع . 


(1) البخاري ١‏ : 4لا رقم 1١/0‏ في التهجد . باب : د تحريض النبي و على صلاة الليل 

والنوافل من غير إيجاب » ؛ مسلم ١‏ : هه رقم ه/ا/ في صلاة المسافرين وقصرها . باب : ما 

. روي فيمن نام الليل أجمع حتئ أصبح ؛ جامع الأصول " : ١لا‏ رقم 41844 في صلاة الليل . 
(7) سورة الكهف : 'الآية 984 . 
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١١ -‏ 
الحديث الثاني : 


عَنٍ اين بن علي أن ليا رضي الله عن فَالَ : كانت لي شَارف , 
من نَصِيبِي بن انم يوم بَذْر» وَكانَ رَسُولُ الله له : أغطانٍ شَارِفاً مِنَ ا 
الحمس يَوْمَئِذٍ , فل أرَدْتُ أنْ أب بَاطِمَة بت رَسُول, الله كد وَعَذْتُ رَجُلا ١‏ 
صَوَاغاً مِْ بن فَبنَاع يرل معي . ٠‏ قتي بِإحٍَ ردت أن مه مِنْ اُوَاغِينَ » 
َأَْتَِينَ به في وَلِيمَة عُرْبِي , ' ين أنا أجمع لِشَارِقٍ ممَامامِنَ الأققاب | 
والْعرائر وَالجبَال 2 وَشَارفَاي مُنَاحَانٍ إلى جنب حَجْرَةٍ ة رَجُل من الأنْصَارٍ * 
قبت جين جمَنتُ ما مَنت , ٠‏ قدا ضَارِفَاي قد اتيت ليا ويقلرت | 
ا ٠‏ فلم مك عَنِي جين رَيْتُ دك النظرء ش 

: مَنْ قَمَلَ هَذَا ؟ قَالُوا فَعَلهُ عمزة » وَهُوَ في هذا لنت في شرب بق | 
الفضار. فنا نة اناي ؛ تقئت ل ييل : ألا يا حمر لِلشرفٍ ش 
الوا . .  )‏ فَوََبَ عمرة إلى السَئِفٍ ٠‏ فَآجْتبٌ أَسْيمتههَا ٠‏ وَبَقرَ حَوَاصِرَهًا. 
وَأَحَدَّ بِنْ أَكْبَادم ٠‏ قَالَ عل : القت حَن أدحل عَلَى رَسُول الله لد 
وَعِنْدَهُ ريد بُْ حَارِتَةَ . قَالَ : فََرَقَ رَسُولُ اللو في وَجهِي الذي لقِيتُ » 
فَقَالَ : (076/ 1أ) «مَائكَ, ؟ قَقُلتُ : يا رَسُول الله مارت كَاليّوم . عدا ' 
على قي َب يمتها وَبَقَرَ حَوَاصِرضًا وها هَُفي بت مَمَه ْ 
شَرْبٌ » قَدَعَا رَسُولُ الله يه برِدائِه » فَآرْتَدَاه م للق يَميِي ٠‏ واتبعشة أن ' 
وََيْدُ بن حَارتّة » حَنَى جَاء الت الي فيه عنرّة » فَآسْتادنَ قأذِنَ هم ذا هُمْ 
َرْب » قَطَفقَ َسُولُ الله ف يلوم حة فيا مَل ٠‏ فَإِذًا حمرَة نَمِل حمر عَيْناهُ » 
فَنظرَ إلى رَسُول. الله 4 قَصَعْدَ َصَعْدَ النظرَ إلى رَكْبَيْهِ . ثَمْ صَعْدَ الْظر قنظر إلى 
سُرْئه , َم صَمُدَ النْظَر قر إَِى وَجْهِه , نَم قال حمر : وَهَلْ ألم إلا عبِيدٌ 
لأبي ؟ لسترت سول اذ ب انه نمز ٠‏ فنص رَسُولُ لله 8 عَلَى عقي 


قفا 


فيه 


فى , وَخَرَجَ وحَرَنا ممه ' 


وفي زواية : وذلك قبل تحريم الخمر” ] . 


» في هذا الحديث من الفقه أن علياً عليه السلام كان ساعياً لدخوله بأهله . ما 
يجمع من الإذخر ليبيعه من الصواغين . 

* وفيه أن الاسف والأسئ على المصيبة في المال قد يبلعُ من الرجل الصالح إلى أن 
يبكي ؛ لقول عل رضي الله عنه : «فلم أملك عيني » . 

3 وقد نسخ الله عز وجل ما ورد في هذا الحديث من شرب الخمر بتحريمها . 
* وفيه أيضاً جواز نَرّ الرّداء للقاعد في البيت ؛ ألا تراه يقول : « فدعا رسول 
الله يك بردائه » ؟ 

« وفيه أن لا يخرج الإنسان إلى الناس على حالته في بِذّلته في بيته حتئ يأخذ رداءه 
ويتأهب للخروج . 

* وفيه أن العاقل الصاحي لا يتعرض لخطاب السكران والثّمل . 

* وفيه أن الذاهب بين يدي السكران والثّمل ينبغي أن لا يوليه ظهره لانه لا يأمن 

منه ( 9لا / ب ) أذى . ألا ترئى إلى قوله : « فنكص رسول الله يك على عقبيه 

القَهقرى » ؟ 


(") البخاري " : ١١76‏ رقم ©7397 في الجهاد . باب : و فرض الخمس » ء وانظر أرقام 1م198 » 
415 ,.: اذلا” , لاهعه ؛مسلم"” 1 ١1054‏ رقم 190/4 في الأشربة. باب : « تحريم 
الخمر؛ ؛' جامع الأصول ه : ١١6 .1١4‏ رقم 4 في : والخمر وتحريمها » . 

(5) الجمع بين الصحيحين للحميدي 4١ : ١‏ / ب . 
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اسماامه 
. الحديث الثالث : 


[عن آبن عباس قال : وْضِعْ عُمَرُ على سَرِيرِه » فَتَكنقَهُ لاس يَدْعُون . 
َيُصَلُونَ قبل أن يُرقَمُ وَأَنَا فيهم فلم يعني إلا جل قذ أخذ مني » ْ 
فالقت قدا هليبن أمي طالب » فترَحُمَ عَلَى عُمَرَ وال : مَا خَلْفَْتَ أحَداً ! 
حب إل أن ألقن الل بمثل, عَمَلِِ نك وَلِمْ لله ! إن كنت لأظن ليَجَْلدكَ 
لل َع صَايكَ , ولك أ ُنتْ كيرا أسْمَمُ النٍ ة يقول «اذهبث أنا ' 
واب بكر وَصُمَر ٠‏ وَدَخْلْتُ أن واو بكر وَصمرء ٠‏ وخرججت نا وبُويكر مَصمَرٌءء ١‏ 
قن كنت لآرْجُو أو لأظنٌ د أن َمْعَلَكَ الله مها 7].. 0 
* فيه من الفقه جواز وضع الميّت على سريره . وأن يدخل عليه الثاس ؛ فإن في 
ذلك نوع آستدعاء رحةٍ له من كل قلبٍ قد يكون قاسياً عليه » فربّا جعله في 
جل مما بينه وبينه ؛ وليتعظ الأحياء به . 


ل يي نا 

ابعد عُمَرأ ١‏ 
« وفيه من الفقه شهادة عل له ولابي بكر معاً بصحبة رسول الله و لقوله :دهع ١‏ 
صاحبيك ؛ وهذا أمر قد كان من عل رضي الله عنه على سبيل التُطق بالمعروف | 
المعهود بين الصحابة من أن أبا بكر وعُمَر صَاحْبًا رسول الله ل . فكذلك قوله : 
و ذهبث أنا وأبو بكر وعمر. ودخلت أنا وأبو بكر وعمر» . 


' (0) البخاري * : 148 رقم 8447 في فضائل الصحابة » ف مناقب عمربن الخطاب رضي الله 
عنه » . وانظر الحديث 4104" ؟؛ مسلم 4 : 1808 :رقم 7986 فضائل الصحابة » باب : ومن ' 


روي فارع بجاح الأبرارم 80 4 فضائل عمر بن : 
الات ردي الله عنه ع . ا 


"22 


-1١ 1١9 7 
00 


يقول : «خَيرٌ تاها مَرَيمْ بنث ا وَخَيرٌ ايها حَدِيجْةٌ بنث 
خُوَيْلد د 


» في هذا الحديث من الفقه أن قوله : '« خير نسائها » أي من ياثلها أو يقاريها في 


شرفها : كي يُقال للمرأة التي لم يُعَيّْنْ لا الصّداق : ( يُرجع فيه إلى مهور 
نسائها ) , ( ١ه‏ /1)ء أي أقاريها ومن ياثلها . 


-أ١‎ ٠6 
: الحديث الخامس‎ 


[ عن محمد بن عن ( ين الي أن علبًا قال لابن عباس : « إن رسُولَ 
الله يل نبئ عَنْ مُْعَةٍ الْسَاءِ يوْمَ خَيبنَ وَعَنْ أكل وم الحُمْرِ الإنسِيةٍ سيف 17 1 
ْ فيه من الفقه تحريم التعة التي تايف فيها الشيعة » وهذا الحديث افق عليه عن 


عل يرد قولهم” ء ويدل على تحريم الخُمُر الأهلية . 


(1) البخاري ” : ١54‏ رقم 14" في الأنبياء , باب : ٠‏ قوله تعالئ ط وَاذْكُرٌ في الكتّاب 
<| مَرْيمَ 4 » وراجع الحديث رقم 25:4 مسلم 4 : 1881 رقم 140 في فضائل الصحابة » 
باب : « فضائل خديجة أمْ المؤمنين رضي الله عتبا» ؛ جامع الأصول © : 14 رقم 5556 في 
«فضائل خديجة بنت حُوَيْلِد رضي الله عتباء . 
95) البخاري 4 : 1844 رقم 6 في المغازي . باب : « غزوة خيير » . وانظر الأحاديث 
ولا "19م 86 ؛ ملم؟ ٠١57:‏ رقم 14097 في النكاح . باب : و تكساح 
1 المتعة » ؛ جامع الأصول 40١ : ١١‏ رقم 4457 في : « نكاح المتعة » . 
(8) انظر في هذا الموضوع رسالة قيمة للشيخ عبد الله بن زيد آل محمود بعنوان : « بطلان نكاح المنعة 
| بمقتضئ الدلائل من الكتاب والسئة » . 


فذقا 


5١‏ ا 
. الحديث السادس : : 
[ عن عل قال : كن رَجْلا مَذاء » َالَحيَيْتُ أن أسأل رَسُولَ لله و , 
لكان آبنيه : قَامَرْتٌ المقذاة إن الآسْوَدِ ماله فَقَالَ «ارخيل 0 1 


لمر بل ره 
وَيَتَوَضأ ان 


ل ل د : أرسليا ' 
المقداد إلى رسول, اله يي فسأله عن الي يخرج ل : 
: فقال رسولُ الله يلد : «تَوضَأْ وانضخ فَرْجَكَ 7" ]. ' 


* فيه من الفقه أن علئ الذي يلقن منه مه عسل الفرج ٠‏ وما روي عن أحمد :أ 
يفيل الألقن د م نر 


وقوله: .: ه آنضح فرجك » . هو الحسديث الأول لكنه قدّم وأخرى وعبرٌ عن ٠‏ 
الل بالتح . 
 ١7»>-‏ 
الحديث السابع : 


[ عن سعيد بن المسيّبٍ قال : آجتمع عل وعثمانُ بِعُسْفَانَ . فَكَانَ عنهانُ 
ين عَنْ الْنْمَة أو العُمْرَةٍ » ففَاَ له عل : مَامِْيدُ إلى أمر فَعَلهُ انبي كل تين 


(4) البخاري 5 ٠١‏ رقم 585 في العلل ء » باب : «غشل المذير والوضوء منه » ٠‏ وانظر رقمي 
“5 . مسلم ١‏ : 7841 رقم 78 في الحيض ء لوالا جاح الامو 
١91‏ رقم 5714 في الأحداث الناقضة للوضوء . «المذي » .' 

: | رقم 0# في الحيض ء ولاسو ان ين الصحيحين‎ 747 : ١ مسلم‎ )٠١( 
: ؟4/ا.‎ 

)1١(‏ الْمْني لابن قدامة ١‏ ككل عكر 
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م يه 


النّاسَ عنه ؟ فقال لَهُ عنَْانُ : دَعنَا عَنْكَ , قَالَ إني لآ أَسْتَطِيمٌ أنْ أدَعَكَ , فَلّ 
َأ ذُلِكَ عل أَمَلّ ببم) جميعاً . 
وهذا بمعناه في أفراد البخاري عن مَرُوانَ بْن الحم : أَنْهُ شَهِدَ عُثَانَ 
ا ل و ٠‏ فلا رأ 
ذْلِكَ عَلُ َمل بها : لبيك بعَمْرَةٍ وحجةٍ . فقال عثبان : في أنبئ الئاس 3 
وَأَنْتَ تَفْعَلُهُ ؟ فَقَالَ : مَا كُنْثُ أدج سُنْةٌ رَسُولٍ الله يلل 0 أحد”" , 
وهذا المعنى في أفراد مسلم : أَنَّ عليًا كَانَ يَأمُرُ بالمنعمة . وَعُنّْيَانَ يم 
عَنْمَاء فَقَالَعْنْيَانُ كَلِمَةً ( ب) فَقَالَ عل : لَقَدْ عَلِمْتَ أنا مَتَْامَعَ 
رَسُولٍ الله يكل فقال عثِانٌ : أجَلّْ . وَلَكِنًا كنا خائفين”"' ] . 
» في هذا الحديث جوز الإهلال بالعُمْرة والح . وما ذهب إليه عثمان رضي الله عنه 
فقد ذَّكّر الاحتجاجّ له بأنّ ما فعلّه رسولٌ الله يل من ذلك كان لأجل الخؤف . وما 
فعله عل محتجّاً بظاهر فِعْل رسول الله يي . فكان كل منهها مأجوراً . إلا أن مثل 
ذلك لو آتفق في زماننا هذا كان المتعين متابعة الإمام فيها يفعله . 
2 
الحديث الثامن : 
: حديث حاطب بن أبي بلتعة . وقد تقدَّم الكلام عليه , إلا أن ني هذا 
قول رسول الله يلد «قذ صَدَفَكُم » ا 
(17) « وعثشيان ينبن عن المتعة . وأن يُهْمْسعْ بيها ه : يعني الجمع بين حجَةٍ وصُمرة ‏ انظر 
البخاري ؟ : لاه . 14ه رقيا ٠ ١444‏ 1444 في الحج . باب : ١‏ التمتع والإقران والإفراد 
بالحج . وفسخ الحج لمن لم يكن معه هَذْي ». مسلم” : اوم رقا «77افي الحج , باب : 
«جواز التمتع » ؛ جامع الأصول ” : ٠١4‏ رقم ١846‏ في القِرَان . 
)١6(‏ مسلم ؟ : 43م رقم 1777 في الحج . باب : « جواز التمتع ؛ ؛ جامع الأصول” : ١‏ 
رقم 19453 في التمتع . 
)١5(‏ انظر الحديث رقم 4ه . صفحة )١975(‏ من هذا الكتاب . 
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: *# يدل على أنه 6 يل في مرطن الخطر ضتقء هلاجر نه اله تلق سايق . 
اد 00 
غات 

الحديث التاسع : 

[ عن عل رضي اله عن أن ان صلى الله عليه وسلم قال يوم الاحزاب ل . 
وي روايةٍ : يوم الخندق -: ٠.‏ مَل الله قبُورَهُم وَبُيُوتبُم نار كا شََلُونَا عن 
. الصّلاةٍ الوْسطئ حَتَى عَابْتِ الشمْسُ ,”" . 

دفي رواية عن عل عن النبئ كذ : شَفْلُونَا عَن الصّلاةٍ الوْسْطَئ. 05 


0م 


العْصَر ؛ نم صَلاهَا بين ارب والمِشَاءِ 0 
* في هذا الحديث من الفقه آستحباب الدعاء على الكُفّار, على خلاف :ما كانتت ' 
تراه الجاهلية ؛ فإنهم كانوا لا يرؤن اللدعاء على العدوٌء ويعدُونه ذلا . 


8 وفيه أيفاً الاشتغال بالعدرٌ حتئ غَرَبَت الشمس » وهذا قد يكون عن اشتداد أ 
القتال . ويكون عن نسيان , وشدّة جلبة القتال . ْ 


وفيه أيضاً دليل على أن الصلاة اماق إلى اناه ان والنافظة هديا ون ْ 
صلاة العصر » وذلك ظاهر فيها لأن بين يديها صلاتيّن من النبارء ووراءها : 
صلاتين من اللبل » وهي الصلاة الوسطئ”" , 


(15) البخازي "8 ٠١/1:‏ رقم 7/887 في الجهاد.. باب : و الدعاء على المشركين بالهزيمة 
والسزلزلة » . وانظر الأجاديث محر 4505 1 2501# مسلم ١‏ : 45 رقم 3717 في 
المساجد ومواضع الصلاة.. باب : و التقليظ في تفويث صلاة العصره 0 ا 
4 رقم 016 في ١‏ تفسير ضورة البقرة ٠‏ . 

(11) الجمع بين الصحيحين ١‏ :/ 47 /أ ويذكر أن" هذه الرواية في أفراذ مسلم 8 ا 

40 رقم 597 الرواية عن شتير بن شكل عن عل . 2 

)١7(‏ التمهيد 4 : 86م17كء /1م؟:. 


- 1176 - 
الحديث العاشر : 


[ عن علي قال : «كساني الشبمي صلن الله عليسه وسلم خُلَة برا ٠‏ 
فَخَرَجْتٌ فِيها. فَرَاَيْتُ العْضَبٌ )]/4١(‏ في وجهه. فَشَفَفَهَا بين 
نْسَائِي 8" , 


وني أفسراد مسلم عن عل عليه السلام : أن ندر دُومَة أنهدى إلى 
النبيّ ف نوبَ حَرِيرٍ » َأْعْطَاهُ عَلِيا . وَقَال : «١‏ شَفَفَهُ مرا بن الفَوَاطِم » وت 


وني رواية عن عل قال «أَهْدِيَت لِرَسُولٍ لله يق ل ماه » فَبعَتَ 
ها إل فَلْستَهسا , ٠‏ لَمرَفْثٌ الفَضَبّ في وَجْههِ ٠‏ َقَالَ : إنْ ل أَبِمَْ با إِلَِكَ 
لبها . إِنَا بَعَنْتُ يبا إِليِكَ لُشَفْقهَا حرا بين النساوه”” ع . 
. أن لا يلبسه . فإن هو لبسه أنكره عليه » وقد مضئ شرح ذلك فيا تقدّم . 
* وفيه أيضاً جواز تشقيق الثوب للخمر ونحوه » وليس هذا مما يعتمده الجهال من 


هو رم م 


تَشْعَيوٌ تشقيق الثياب حتئ تعودٌ عصائبٌ لا تفيد طائلا . ألا تراه يقول >« شققة خمرا 


بين الفواطم » ؟ فلا ينبغي أن يتجاوز تشقيقٌ الثياب حدٌّ الخار أو ما ينتفع به في 
الغالب . 


(14) البخاري ١‏ : 437 رقم 741/7 في الهدية . باب : «هدية مأ يكره لبسه ». ورقم 08017 في 
اللباس . باب : « الحرير للنساء» ؛ مسلم" : 1544 رقم 7٠١/١‏ في اللباس ء باب : 
« تحريم استعمال إناء الذهب والفضة » ؛ وجامع الأصول ٠١‏ : 586 رقم 4884 في : ١‏ تحريم 
الحرير» . ا 

(15) مسلم 5# 68 رقم 7١١‏ الرواية رقم ١8‏ كتاب : « اللباس والزيئة » » باب : « تحريم 
استعمال إناء الذهب والفضة ٠‏ . 

)0٠0(‏ مسلم م 544 رقم الا١٠7‏ رقم ١‏ ؛ والجمع بين الصحيحين ١‏ : 2# /ا ب 


؟6١‎ 


* وفيه أيضاً إباحة لبس الحرير للنساء . 
والحلة السّيراء : ذات الخطط . 


155 اه 
الحديث الحادي عشر : 


[غن عل قال :يفت الي صلن ال عليه صلم عع أ لأحد 
إل لِسَعْدِ بن مَالِك ٠‏ إن غك يول يم أ : «ناستغذ . ذم فقلة لي . 
| لخم اليد ١‏ 0 


وامي » ]. 

» فيه من :الفقه آستحباب الرمي وكونه فاضلاً في السلاح . 

» وفيه ججواز أن يدعو الرجل للرجل في مواطن الحرب إذا كان في ثغر من ثغور القتال 
بدعاء معناء السلامة والبقا جل مقامه في فرق من صف المسلمين » ألا ترق 
رسول الله يك دعا له بأن يُفْدى حتئ ذَكرَ أبويه ؟ 

لوعي يفه إياه له بهذا النطق أنه لم يجعل فداه مشلياً 
يوي 37 00 

- ١1737 


[ عن عل فال : قال رسو اله صلن اذ عله وسلم « لا نَكلِبُوا عَلّ , 


! باب : «غزوة أحد » ؛ مسلم 4 لقال ارقم‎ ٠ رقم #م8ل في المغازي‎ ١49٠ : 4 البخاري‎ )١1١( 
: في فضل سعد بن أبي وقاص - مالك بن وَهَيْبٍ  رضي‎ ٠ : في فضائل الصحابة » باب‎ ١ 
. الله عنه » .. جامع الأصول 8 : 745 رقم 509/7 في : «غزوة أحد»‎ 

(77) قارن تهديبالآثار للظبري تحقيق محمود شاكر ‏ مُسند عل بن أبي طالب ١١١‏ يقؤل : في هذا ' 

الحديث الدلالة على صخة قول القائلين بإجازة تفدية الرجل بأبويه ونفسه . وفساد قول مُنكري ' 

ذلك : ا ٍ 1 ِ : 37 


م 


قَنه مَنْ يَحَذِبْ 1م / ب) َل يلع الثاز 
» في هذا الحديث من الفقه أن من أعظم الكذب إثأ الكذب على رسول الله كك ؛ 

' لأن الكذب عليه يشتمل على تبديل الشرع وتقلب الأحكام . فقد جاء في 
الحديث : « تحدثوا عن بني إسرائيل ولا حَرّج . وإذا حدّثتم عنى فلا تكذبوا عل 
فليس كذبا عل ككذب على غيري ؛ يعني وَل أن الحكاية عن بني إسرائيل 
لا تُنْحَذُ شرعاً . وأنَّ القول عنه كه يُتَحَذُ شرعاً . 

* وفيه أيضاً أنه قال : « من يكذب عل يلج النار» , بالشرط وجوابه هكذا مطلقاً 
من غير تقييد بخلاف الحديث الآخر الذي قيده بأن قال : « من كذب على 
متعمداً » وهذا المطلق ينصرف إلى التعمّد وغيره فهو أصعب وأشد . 

5 
الحديث الثالث عشر : 


عن علي قال : [ تَبَئ رَسُولُ الله صل الله عليه وسلم أن بذ ني الدبَاء 
والمزقت *" ] . 

5 فيه من الفقه أن لا يبد في الدُباء وهو القرع ٠»‏ والمزفت وهو المطلّ بالزفت » 

وذلك أن 0 في الي 0 إليه الاشتداد وعدن 06 الإسعارم 


(79) البخاري ١‏ : 1 رقم ٠١5‏ كتاب العلم . باب : « إثم من كَذّْب على النبيّ وه : + 
مسلم ١‏ 1 9 رقم ١‏ من المقدمة . باب : «٠‏ تغليظ الكذب على رسول الله وَل » ؛ جامع 
الأصول 5٠04 : ٠١‏ رقم ٠٠١‏ في : « الكذب على النبيّ وله » . 

' (14) البخاري © : 7١74‏ رقم 779/7 في الأشربة . باب : ٠‏ ترخيص النبي و في الأوعية والظروف 

بعد التهئ » . مسلم” : ١6/8‏ رقم 1984 في الأشربة . باب : ٠‏ النبي عن الانتباذ في المزفت 

والدُبّا ٠‏ وبيان أنه منسوخ , وأنه اليوم حلال . مالم يَصِرْ مسكراً» ؛ جامع الأصول © : ١94‏ 

رقم #37٠١‏ في : « الظروف وما يحرم منها » . 


وا 


إلى ما يستبد فيحوج الأمر إلى أن يُلقئ ومُئراق 3 
5 لحمل 5 


[ عن عل قال رق اه م ل يز ول أ3 قن عل تلا 
وَأنْ أُنَصَدّقَ بلَحمِهَا وَجُلُودهَا وَأَجِّتها ون لآ أغطي السؤار ينها . 0 0 ْ 


الف 


نَحْنُ نُغطيه مِنْ عِنْونَاء' 1 


ل 


' مدن انلقف اند فون اتن اق الام لاف فل : « أمزني رسول‎ ٠. 
' لله و أن أقوم على بدي » . وقد جاء في.الحديث الآخر : وأن رسول اله ود‎ 
: 0 "» نحر بيده ثلاثاً وستين يدل » وأمر عليًا بنحر الباقي من الماثة‎ 


+ شاع د عن اد شرو كو بن م ار ل د 
أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها » وهذا في هذه القضية مروي مأثور, فأما ' 
الاضاحي: .في غير هذا الحديث فإنّ أجلّتها لا تعلق لها بالصّدّقة لل أن يشباف وني" 
فيتصدق بها 85 / أ) يذلك. كيا يشاء.. 


٠‏ (8؟) التمهيد * تاك أب عيذ ل : ه إنه كره الانتباذ في لد والَقّتِ هذا ليما شي من 
سرعة الفساد إلى النبيذ فيا هذين الطرفين . ْ 

اأفضة البخاري ؟ : 51 الأحاديث 1١07-6‏ في الحج . بات : ١‏ لا يعطن رادم ان ١‏ 
شيئا» . باب : « يتصدق بجلود اللي » . باب : ٠‏ يتصدق بجلال البَنْدَء ؛ مسلم ٠‏ : 
رقم ٠١31/‏ في الج . ا 0 0 ٍ 
الأصول * : 984 رقم ,1704 في, أحاديث متفرقة في : « اهدي والأضاحي » . 1 

. (77) أخرج أبو داود عن عل بن أبي طالب رضي الله عنه. قال : لما نحر رسول الله ول ْنَا 
فتحر ثلاثين بيده » وأمرني فنحرت سائرها » : الحديث رقم 17584 في المناسك ؛ وأخترج الإمام أ 
مالك في الموطا ١‏ :440 : عن عل أيضاً « أن رسول الله يو نجر بعض عَذْيه ونحر غيره ! 
بعضه ع : وانظز جامع الأصول:* : 805 رقم 1519/5 في : اهدي . كيفية الذبح.». ؤورد ١‏ 
الحديث في التمهيد؟ : ١1١١٠‏ ' 07 


* وفيه أيضاً من الفقه أن لا يُعطئ الحازِرٌ منها شيئاً » بل يعطئ أجرته من غيرها » 
وذلك أن الحازر لو أعطي شيئاً منها كان يعود شريكاً فيها » فلا يلومنٌ أن يتوشٌئ 
لنفسه أطايبها فيظلم الفقراء . 

١#: 
: |الحديث الخامس عشر‎ 


[ عن عل أن فاطمة أت الي صلن الله عليه وسلم تسالة حم ٠‏ وأنه 
قال  :‏ ألا خوك با هو حَْر لَك نه ؟ ُسَبْحِينَ الله ثاثا وََلآئين , وَتَحْمَدِينَ 
الله ثلاناً وَنَلائِين . وَتُكَيرِينَ لله أَرْبَعا وََلائِين » . 

وني رواية : أن عليا قال : قَجَاَ انب و ينا وقد أَحَذْنَا مَضَاجمَنًا » 
قد يننا حَنَى وَجَذْتُ بر فدَمْيِهِعلَى صَذْرِي . وَقَالَ 0 
سَألَْا ؟ إذا أحَذْتًا نماجتكن أنْ كيرا الله أرْبَعاً وَتَلآئِينَ فَذَكَرَهُ . وقال : 


خير لكا من لخادم ,” 
قال سفيان : إحداهن أربع وثلاثون . 


ولي رواية آبن سيرين :2 التسبيح أربعغ وثلاثون 9 


قال علي : فا تركته مُنْذُ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولٍ الله يكلة ٠‏ قيل له :اول ليل 
5 5لفة 


صفين ؟ قال :]| وَل لَيْلَهَ صِفين ف ]. 
:»* في هذا الحديث من الفقه جواز الجلوس بين الابنة وزوجها . 


(18) البخاري * : 1764 رقم 8037" في فضائل الصحابة . باب : « مناقب علش بن أبي طالب 
رضي الله عنه » , وانظر الأحاديث 045 . /ا804 . 0484 ؛ مسلم 4 : ٠١43‏ رقم /1/1؟ 
في الذكر والدعاء ٠‏ باب : ٠‏ التسبيح أول النبار وعند النوم » ؛ جامع الأصول 4 388 رقم 
٠‏ في : « أدعية النوم والانتباه ٠‏ . 

(19) الجمع بين الصحيحين ١‏ : 44 /أ. 


نكا 


. © وفيه إميقاط لغيرة الجاهلين من مثل هذا . 
#» وفيه جواز الاستخدام تلرجل السالج والمرأة الصالجة . ألا ترىأن فاطمة رضي 
الله عنها طلبت من أبيها يه خادماً ول ينكر ذلك عليها ؟ ' ْ 
* وفيه أن التسبيح خير من خادم لأنه جمْع لها بين تسبيح الله ثلاثاً وثلاثين » ونعده أ 
ثلاثأوثلائين ٠»‏ وتكبيره أربعاً وثلاثين يُكُمل ذلك مائة » فيكتب الله به ألف , 
حسنة . ولقد عوضها رسول الله ل بنِعُمْ العِوّض . فإنَ كل من سبّح بهذه | 
التسبيحات عاملاً بهذا الحديث . ممُن بَلَمْه ويَبلمُهُ إلى يوم القيامة فإن لفاظمة ' 
رضي الله عنها بركة من عمله لأنها هي التي أثارت هذه السنّة بسؤالها المبارك + 
فصار (875 / ب العاملون كلهم بهذا الحسديث حيث كانت هي ا'قير ةله : 
خادمين بالشواب أددي سل بن اهم إلنها ون غير أن يت مز جره 
شيء فعاضها الله عز وجل عن خادم واحد بألوف الألوف من الخدم . 
وفيه أيضاً أن الإنسان إذا كان له تسبيح أو وزد من الذّكُر فالاؤلئ ان لاير فاق 
. موطن من مواطن الشدّة:. ألا ترئى إلى علي رضي الله عنه كيف قال ::« ولا ليلة : 
صفين ؟! » بل ربيا كان هذا التسبيح أوفى عتادًا لمثل تلك الحال ؛ فََكْرُ له ذلك ؛ 
الموطن أل وأحرى . ٠ ٠‏ 10 


"3 - 
الحديث السادس عشر : 
[ عن عل قال كنا في جر في بقع القزقد فأ رسُولُ اف صلن الله 
عليه وسلم فَقَمَدَ , وَقَمَدْنَا حَولَة . وَمَمَهُ عْصَرَة ٠‏ فَكَسَ , وَجَعَلَ يكت 
بمِخْصَرَتِهِ م قل : وما مِنْكمْ مِنْ أحَدٍ إلا كذ كب مَفْعَدُه مِنَ الا وَمَفعدهُ 
ِنَ الج ٠.»‏ فَقَالُوا يَارَسُولَ الله ألا تكلُ عَلَى ينانا ؟ قَالَ : « آعْمَلُوا . ' 
فَكُلٌ مُيَسَرْينَا خُلِقَ له . أَمَامَنْ كَانَ مِنْ أل لشاف > شعي لعل 


اانا 


: 2 يع . كه 3 م 0 ؟ً. الى 2 

السعادة , وَأما مَن كَانَ مِنْ أمل الشّقَاءِ . فَسَيْصِرُ لِعَمَل أهل الشّقَاء”"2 ثم 
قرا : < فَأمًا مَنْ أغطى وَآتْقَى ه وَصَدّقَ بالحُشئئ ه فَسَنيْسرَهُ لِلْيُسْرَى #”"] . 
* في هذا الحديث من الفقه أن الأرزاق والآجال قد سبق ما قَسّم الله عز وجل 
منها ء وأنّ أهل النار قد سبق في علم الله عرٌَّوجِلٌ ذكرّهم , ومقاعدّهم منها . 
* وفيه من الفقه أن هذا الخبر لا ينبغي أن يؤْثَّر في ترك العمل بل في زيادته » ويؤثّر 
في ترك الإدلال بالطاعة ؛ آلا ترئى إلى قول رسول الله كك : : اعملوا فكلّ ميسرٌ 
لا خلق له, ؟! . 
وقد روي عن أحمد بن حنبل رضي الله عنه أنه ا روى الحديث الذي فيه : 
«يعمل أحدكم بعمل أهل الجنة . .». قال : هذا أشد الحديث أوأشد 
١‏ الأحاديث بعثاً على العمل . أو كما قال . والغرض أن هذا الحديث ليس يقتضي 
(88/أ) تقتير العمل بل يقتضي الخَذّر من الإعجاب ». كما أنه لا يقتضي 
التتايم في المعاصي بل يقتضي أن لا يقنط فاعلّها من رحمة الله إن كدت ذنوبه . 
وقوله. : « أما من كان من أهل السعادة فسيصير لعمل السعادة . وأما من كان 

من أهل الشقاء فسيصير لعمل الشقاء » . فآعلم أن السين تخلص الفعل المضارع 
للاستقبال ؛ فقوله : « سيصير لعمل أهل السعادة » يدلك على أن المعوّل عليه 
هو الخاتمة . فلا يغتر أحد بعمل ولا يقنط من ذنب . 

* وفيه جواز حمل المخصّرة في الجلوس على الأرض . 

* وفيه أيضاً جواز نكت الأرض بشيء يكون في يد المتكلم آستراحةً في القول وتتمياً 
للكلام . 

5-5 البخاري ١‏ : 488 رقم 1145 في الجنائزء باب 1 المحدّث عند القبر . وقعود 
أصحابه حوله » » و4 : 184٠‏ رقم 4553-4131 في تفسير سورة ط واللّيل إِذَا يَفْمَ » ؛ 
مسلم ؛ : 7١74:‏ رقم 35417 في القَدَر باب : « كيفية خَلّقَ الآدمي . في بطن أمه » ؛ جامع 
الأصول ١١١ : ٠١‏ رقم 76174 في الإيمان بالقدر . 

(1*) سورة الليل : الآيات © 9 . 


يكنا 


5:” - 
الحديث السابع عشر :. 


[ عن عل قال بم رالا ملل امف رسام كا :اتدل 
عَلَْهمْ رَجُلا ِنَ الأنضارء وَأمرَهُمْ أن يَْمَمُوا لَه بطي ٠‏ تَأعْضَبُوهُ في 
شيْءٍ . قال : أجمموا لي خطاً : ؛ فَجَمَعوا لَه ثم قَالَ : أُؤْقدُوا ناراء. 
: فَأَوْقَدُوا. م قال : أل يَأمْرْكُم َسُولُ الله بذ أن تَسْمَمُوا ونطِيمُوا ؟ قَالُوا : 
بَأى ؛ قَالَ : فَآدْخُوهَا » فنظر بَمْضْهُمْ إِلَى بَغض, وَقَالُوا : إن فَرََْا إلى سول 
له يق من ار فكَانُوا كذلَِ حَمْى سَكَنَ حََبْهُ» وَطَفِئْتٍ الا فلن رَجَعُوا... 
ش َكَرُوا ذلك لني ل فقَالَ : ,لو دحَنُوهَا مَا خَرَجُوا ِنبا أبَداً». وَقَالَ : 
«لاطاعَةَ في مَعْصِيّةِ الله . إِنَنَا الطَّاعَةٌ في المَرُوكٍ» *" ] . 


ف هن نشدي من الققث احداعيزد طاعه لاسي إلى الخد الذي لالعين إل 71 

معصية الله عز وجل ٠‏ فإذا آنتهئ إليها فحينقدٍ لااطاعة له ولا لغيره : 

* وفيه أيضاً أن المأمورين إذا رأًا أمينهم قد أمرهم با يتحتقون أنه.معصية لله عر 
ا 1 
الله كي : دلو دخلوها ل بخرجوا منها أبدأ » ؟ ١‏ ؛: 


عا اا 1 فإذا . 
ون إل الايعى جنك الاصل للقي بت 


(7") مسلم” : ١459‏ رقم ب و قات بنذ اسوك الأسزة يعبر مي ةي 
وتحريمها في المعضية »ا .البخاري * :517 رقم 59/5 في الأحكام , باب : « المع 
والطاعة للإمام ما لم تكن معصية 6 » وانظر الأحاديث ممدقء لا الاصول 4 : 
1 رقم 18 في المغازي » «سرية عبد الله بن مخذافة السهمي » 


م1 


١73:9 -‏ - 
الحديث الثامن. عشر : 


[عن يزيد بْنِ شريك قال : : رأيتُ عَليا على المدير يَْطْبٌ , فسَمِغْتُهُ 
يقول : لا الل ؛ مَاعِنْدَنَا بِنْ كاب نَفْرَوه إل كاب الله , وَمافي هذه 
الصّحِيفَةِ » فَتَشَرَهَا , فَإِذًا فِيهَا أسْنَانُ الإبل. ٠‏ وَأَشْيَاهُ مِنَ نّ الجرَاحَاتٍ , وَفِيهَا : 


قَلَ وَسُولُ لله صلى الله عليه وسلم : «المدينة حَرَمٌ ماين عيرٍ إلى لور فَمَنْ 
أحدتٌ فِيهَا حَدَئاً أؤْآَئى تخدثاً فَمَلبِهِ نه لله واللائكَةٍ والّاس, َحمَعِين 2 


ا يَْبلُ الله َم القِيامَةِ مه صَرْفاً َلآ ذلا ٠‏ ذم المْلِمِينَ وَاحِدةٌ » يَسْعَى بها 
دنهم , ٠‏ فَمَنْ أَخَفْرَ مُسْلِاً َيِه لْةُ الل وَاَائْكَةٍ والّاسٍ َحْمَينَ . لآ يَقبَلُ 


© همه 


الله مِنْهُ يوم القِيَامَةٍ عَذْلاً ولَآآصَرّفاً ؛ وَمَنْ وَالّى قَوْما بغر إِذْنِ موَلِيهِ ؛ ( دفي 
رواية.: ومن آدْعئ إلى غير أبيه . أو آنْتَمَن إلى غير مواليه ) , فعليه لعنة الله 
أوالملائكة والناس أجمعين , لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفاً ولا عدلاً 7" 


وفي أفراد البخاري مختصراً عن أبي جْحَيْفة قال : قلت لعل : هل عندكم 


:70 فلم ؟ : 4ةة رقم ٠لا١‏ في الحج , باب : و فضل المدينة ٠‏ ؛ البخاري ١‏ : 8ه رقم ١١١‏ 
في العلمء» » باب : و كتابة العلم » . وانظر الأحاديث 5845 . ا 8 5610 ؛ جامع 
الأصول م : 7١‏ رقم 8ه في كتابة الحديث » ويقول آبن الأثير في شرح غريبه «غَير إلى 
ور : عير : جبل بالمدينة معروف » فأمًا « تَوْر» فإنه جبل معروف بمكة » وليس بأراضي 
اللديشة جبل يسمئ ثوراً » ولكن الحديث هكذا جاء : و ما بين عير إلى لو قالوا : ولعل 
الحديث قد كان وما بين عير إلى أحد » فحرّفه الرواة . 
«؛ آوئ محدّثاً» : يروئى بكسر الدال وهو فاعل الحدث . وبفتحها وهو الأمر المحدّث والعمل 
الدع الذي ل خَمِر به سنّة » كأنه رضي به ولم ينكره » والأول أوجه . 
ه«أخفرغ : أخفرت اللمام : إذا نقضته » وغدرت به . 
»د صرفا ولا عدلا » : الصرف : النافلة ؛ والعدل : الفريضة ‏ وقيل : العدل : الفدية ؛ 
والصرف : التوبة . 
قَلّق الحبّة » : شقّها بالإنبات - « برا النْسَمّة ه : النسمة كل ذي روح » وبرأها : خلقها . 
٠٠‏ المقل » : الدَّيّة - و فكاك الأسير» : إطلاقه . 


امن 


من الوحي مما ليس في القران ؟ فقال : لا والذي فَلَقَ الحبة . وَبرَا النْسَمَة. 
ل ف بسله اله رجف في لقان . وما في هله الصحيفة . قلت :. وما في هذه 
الصحيفة ؟ قال : العَقْلُ . وَكَاكُ الأسير. وأن لا يُقتل مسلمٌ بكافر فر" ] 


» في هذا الحديث من الفقه أ ار 
العالم (4م /أ ) المخرج منه . واليقين من حاله» « اميم ذلك مويدكن 
ولا يترك الناس على ظنهم المخطىء . ألا ترى أن علياً رضي الله عنه حين آنْس | 
من الناس تناجيّهم بأن: عند عل وصيةٌ من رسول الله يل عهد إليه قيها سرأء 
معد االنينع راغلن يكمك: اشن ف ذلك » «وخلات عليدتخارة تقزله ب لا واه 
وتارة بقوله : «لا.ء والذي فلق الحبة . وبرأ النسمة ما عندنا من كتاب نقرؤه 
إلا كتاب الله » وما في هذه الصحيفة » ؟ وكان فيها أسنبان الإبل:» وفككاك | 
الأنتر واشنيناء من الجراحنات ؛ يعني في الأروش : كالختارصة . والباضعة » .. 
ناراك لياع لجع اناي والويكة با باوتهة لل اجام 4 
والمأمومة ؛ والعقل ؛ وأن لا يُقَتل مسلم بكافر . 0 
» ففي هذا الحديث من الفقه أن هذه الأشياء التي ذُكِرَتْ كلها ٠‏ هئ:من انال 
الوالي لأن معرفة أسنان الإبل . وفرائض الزكاة لازمة في علمم الصدقات'. وكذلك ْ 
العلم بالجراحات وأروشها ليكون السلطان مقتصاً من الجانبين في كل شيء فيا » 
وكذلك العَقل ‏ وما يلم العاقلة من الدِّيّات .' وكذلك فكاك الأسير من قبول أو : 
فداء أوقتل على مايرا الإمام ؛ وأن لا يُقتل مسلم بكافرء فهذا الذي.هو 
الغالب على أحكام السلطان » وكذلك معرفة حدود الخَرّم الي سئها رسؤل الله من ' 
بر إلى تور » ومنع الإخندابث بفيها » والإيواء ميث . ومن قَمَلّ الك فعليه . 
لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ٠‏ ولا كان هذا كله جل شغل الإمام كان علمه . 


(4) صحيح البخاري - تحقيق: البغا؟ : :+ 5084 رقم /811" في الدّيّات » باب : «لايعل السلم. 
بكافر » 0 وآنظر الجمع به بين الصحيحين للحميدي : المجلد الأول ق 4/اأدت ب / 


لضا 


عند عل رضي الله عنه » حت أنتهئ الأمر إليه » وتلك إشارة من النبي كل إلى 
( 4 / ب ) أنه سيصير إليه الإمامة . 

* وفي هذا أيضاً من الفقه أن قوله : « أو رجل آناه الله فهراً في كتابه » يعني به نفسه 
أي ذلك هو العلم الواسعم والبحر الذي لا ينتهي إلى ساحل فذلك لا يمكن 
ضبطه ولا حصره . وإنما هو ما يؤتيه الله عز وجل عبده كما يشاء . 

وخ لفق أن ذمة المسلمين واحدة . وأنه إذا أجار أدناهم أو بذل ذمةٌ على 
البلد العظيم أو الحم الخفير مضت ذمُتّه » ونفذ قوله ء ولزم المسلمين كلّهم الوفاءٌ 
بها شرطه . 

* وفيه من الفقه أن من والئ قوماً بغير إذنهم أو آنتمئ إلى غير مواليه أو ادعئ إلى 
غير أبيه , فإن هذا كله من موجبات سخط الله عز وجل وغضبه ء ولعنة الله 
وملائكته والناسُ أجمعين . 


- ١5 - 


الحديث التاسع عشر : 


[ عن سويد بن غفلة قال قل عل رضي اله عه : إذا حدَقدُكُمْ عن 
رسول الله يل حَدِيئاً ٠‏ فولله لأنْ أِرٌ من السماء أَحَبٌ إل من أَنْ أَكَوِبَ عليه . 

وفي روابة : مِنْ أن ول عََيِهٍ مَايَمُلُ نفل وَإِداحََككُمْ فيه بي 
وَيَينكُمْ, ٠‏ فإن الَوْبَ خَلْعة | وإن سَمِعْتُ رَسُولَ الله ل يقول + « سَيَخْوجج 
قوم في آخر الرْمَانِ حَُدَنَاءُ الأسْنَانِ ٠‏ سَفَهَاءٌ الأخلام 2 يَقُونُونَ من خير قول 
اموا لوي و ا ريه ش 
مرو لاحو جد تايارم ار بردي بوم جرا يلَنْ 


كف 


هم مان ب النة""] . 


في هذا الحديث من الففه أن حديث رنسول الله 4 إنما يروق على صيغته 
ووجهه ء وأن حديث الحرب. رما يقول المحارب فيه قولاً يترخص فيه بالمعازيض 
التي فيها مندوحة عن الكذب ؛ إذ لا يجوز أن يظن بعل رضي الله عنه أن يقول في 
الحرب ولا في غيرها إلا الحق , ولكن قذ يقول في الححرب من.المعاريض ما 
( 86 /.! ) يكون فيه بعض التغرير لعدوه ٠‏ يجوز أن يلقئ الرجل عدو فيرثمه أن 
وراءه من يضربه » فيقول :. آضرب أو آطعن ليلتفت الخضم إلى ورائه فيتمكن 
منهء وهو يعني بقوله ‏ مرت لاخر ريه كرب الع 
* وفيه أن قراءة القرآن مع اختلال العقيدة غير زاكية ولا حامية فاغها ين بن 
لله عر وجل : ون ذلك كَمِنّ جدير أن يكون في حدثاء الآسنان » وعند سنفهاء 
الأحلام . وأنه يكثر في آخر الزمان ‏ وأنهم يمرقون من الدين كبا يمرق السهم من 
المي » يعني يك أن مروقهم من الدبين بعد نكا منهم فيه + كها أن السهم ييمرق 
من الرمية بعد نكاية منه فيها » وكيا أن السهم إذا مرق من الرمية: ل يتعلق من 

الربية إل يدها وفيا كباش مل بتار تن اي لاه أيهم د 


» وني هذا الحديث ابيغاً دليل على جواز قثل من خرج ببدعة ة على امامو بعال 
زب وشوكة . ا 1 


وي ايأ يل على أن قل ه جر قله 


: إفاية البخازي 3 فين رقم اماع في فضائل القرآن : ؛ باب : إن من.زاءق يقراءة القرآن 3 و 
تأكل به » أوفخز به » ء وانظر الأحاديث رقم 418 56 ؛ مسلم ؟ ال 
في الزكاة » باب : « التحريض علئ قتل الخوارج » . ' ش 


كفا 


د هخ"( 
الحديث العشرون : 


[ عن عل قال :امَاكُنتُ ليم حداً على أَحَدٍ موت فد في تفي به 
شين إلصَاحِبَ الحَمْرء فَإِنه لو مَاتَ وَدَيتَهُ وَذَلِكُ 9 رَسُولَ الله كل : 
و 
* ني هذا الحديث من الفقه أن تحرج عل رضي الله عنه فيما بين الأربعين إلى 
الثمانين » لآن ذلك كان عن اجتهادٍ منه بقول عمر رضي الله عنه ؛ فإنه رُوِيَ أنه 
قال له : إن الأربعين لا يكف من الناس . فقال عل رضي الله عنه : « أرئى أن ' 
من شَرِبَ الخمر هَذَّى . ومن هذى آفترئى , وعلى المفتري ثيانون )”” » فحدٌ 
عمرٌ الثانين بآجتهاد عل رضي الله عنه » فالفقه في هذا الحديث أن من مات من 
الازبسين: فلا يوقي لأنه مات من حل اسكوفاء رسول الله 6ه + وإن ماك قوق 
الأربعين إلى الشمانين فَدِيتَهُ في بيت المال لأنه من حب ( هم / ب ) آنتهئ إليه 
آجتهاد إمام ٠‏ فلهذا يقؤل عل رضي الله عنه : إني أجد في نفسي منه شيا . 


(3") البخاري 5 : 7448 رقم 545 في الحدود ‏ باب : ٠‏ الضرب بالجريد والتعال غ٠‏ ؛ مسلم © : 
1807 رقم /101 م في الحدود . باب : د حدًّ الخمر»؛ جامع الأصول " :047 رقم ١514‏ 
في حدّ شرب الخمر . 

(لام) أخرجه الإمام مالك في الموطًا * : 47 في الأشربة » باب : والحدّ في الخمر؛. وفي سنده 
آنقطاع لأنّ ثوربن زيد الديلٍ لم يدرك عمربن الخطّاب رضي الله عنه ؛ وآنظر جامع الاصول 
9 5985 برقم 1405 في حدّ شرب الخمر . 


يلف 


برامامالجيادر 


0 الأول : 


اواو الما [ ك”ال 


١‏ [عن أبن عباس : أن عليًا خَرَجَ مِنْ ند رَسُول, في يه ابي 
وي فيه كقالَ الناس , :يا أبَا الحَسَنِ» ٠‏ كيت أَصْبْحَ رَسُولُ الله 8 ؟ قَقَالَ : 
ء 
اصبَحَ بِحَمَدٍ بِحَمْدٍ الله بارئا اح بيدِِالَيَاسُ بن عبد المطلب » فقال : أَنْتَ واللّه : 
بَْدَ فَلآاثِ عَبْدُ المْصَاء وَإنُ واللَّهِ لأرَى رَسُولَ الله و سيّتَوق مِنْ وَجَعِه هذا »' 
إن أنحرف وجوه بن عَبَدٍالملِبٍ ند الَوْتِ » فَاذْهْبٌ ينا إلى رَسُولِ الله ل : 
تأنه فيمَنْ هذا الأمِرٌ؟ إن كان فنا عَلِمَْا ذَلِكَ , وَإنْ كَانَّ في غَيرِنَا 
كَلْمْناُ ٠‏ قَأوْصَئ با ٠‏ فَقَالَ علي : إن وال لَِنْ اها رَسُول لله بق فَمَْعَنَاَا 
لا يُعْطِينَاهَا الئاس بَعْدَهُ » وإني والله لا أَسَأَهَا رَسُوْلَ الله يكل 9" ] شْ 
ان مو افد مو الع عن حا ارد سل فا را و 
فإنه قال : « أصبح رسول الله و بارئاً» » وبارتاً آسم فاعل » وآسم الفاعل يِل 
ا د : إن شاء الله بارثاً . وبارثاً منصوب .بأنه خير 
أصبح : ْ 1 1 
وقول العباس له : « أنت ولله بعد ثلاث عبد العضاء ؛ يعني إنك مامورٌ 
تلزمك الطاعة » وتخاف من مخالفتها العقوبة . 
ه يفيه أيضاً ما يدل على حسن فطئة العباس بها ذكره م من العامة ال رآ لبي 
عبد المطّلب عند الموت لصدق نسب رسول الله قو . 


* وفيه أيضا من فقه عل رضي لله عنه أنه لم يبدأ رسول لله 86 إلى الوصية في 
ذلك , وأنه لحكمةٍ من عند الله سبحانه » لم يرن يسأل رسول ,لله له عا 


رمم البخاري 4 : ١515‏ رقم في المغازي . باب : « مرض لني قاذ ووفاته ! 0 لين 
الصحيحين للحميدي 3 المجلد الأول ع . 


"54 


أأمسك عنه (85 / أ) فيكون ضرباً من سوء الأدب ؛ لأن هذا من الأمور المهمة 
والخطوب. الكبار ء فيا كان رسول الله فل يحْلّ بتعيين الوصية فيه إل بأمر من الله 
سبحانه , والذي بان من ذلك أنه نا لم يعينٌ سول الله يل على شخص ء 
ولا نص بالوصية في أحد , كان ذلك ين فِعْلِه يل مفصحاً أن الحق هو أن يبايع 
المسلمون رجلا من قريش ؛ إِذْ قد سبق قله ول : ٠‏ الأئمة من قريش » » 
٠‏ وإشارته الخفية بتوليته أبا بكر أمْرَ الصلاة بعد قوله كلد يوم القوم َثْروهُمْ . 
الحديث ؛” “قات بلا أنه آختار الأقرأ والأفقه والأشرف والأقدم هجر إل أن 
لم ينص عليه نصاً ظاهراً من أجل أنه كان يتخذ ذلك شِرَْة لانسَعُ غيرها , فكان 
لا يول وال, إلا مَنْ يريده الوالي قبله ٠‏ لكنْ ا ترك رسولٌ الله يك الأمر من غير 
ل و ا 
وك ام ا 10 
على جواز التعيين في عددٍ من غير نص على واحد . ولا إشاعة الأمر في الناس 
كلهم . وكان من حكمة الله سبحانه وتعالئ رد الأمر إلى الوارث” '. وهو 
يل أخرجه مسلم عن أبي مسعود الأنصاري . وتجامة : قم القوم وهم لكتاب الله . فإِنُ كانوا 
في القراءة سوا » فاعلمُهم بالشُئ ؛ فإن كانوا في الست سواء , فاقْدمُهم هجرة ؛ فإن كانوا في 
الطجرة سواءً » فاقدمهم سَِا ؛ ولا يمن الرجلُ الرجلّ في سلطانه . ولا يعقد في بيته على 
تَكُرِمه إل بإذنه » د صحيح مسلم ١‏ : 456 رقم نفذة في كتاب المناجد ومواضع. الصلاة + 
باب : ومن أحقٌّ بالإمامة؟» ؛ والترمذي رقم ه8؟ في الصلاة . باب  :‏ مَنْ أحقٌ 
بالإمامة ؟ 00 وجامع الأصول © : إلاه رقم اننا في صفة الإمام ؛ أولئن النا بالإمامة 5 
)4٠ 0‏ التو لا تُورث » ؛ وقد قبض الله إليه محدًا 8 » ودرك لنا الكتابَ والشئة » نورًا وهدىٌ 
وذكُرًا للمتقين . والخلافة لم يُنصٌّ أنما في آل العبّاس ولا آل عل فقط رضي الله عنهم ؛ وإنها 
جعلها الله تعالئ في قريش إذا حكُموا كتاب الله كما ورد في الصحيحين وغيرهما في مواضع 


كثيرة ٠':‏ الأئمّة من قريش » أوغيرهم من يحمي الدين ويسوس الدنيا به » كما هر وارد في كب 
السياسة الشرعية ؛ « وإن كان عبدًا حبشيًا كأنْ رأْسَهُ زبيية» . . راجع في ذلك : ( السياسة 


الشرعية ». لابن تيْويّة ) » ( أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن . للشنقيطي ) ٠‏ في تفسير 
قوله تعالئ : ظه إن جاعل في الأرض خليفة » , وغير ذلك سن الكتب المهتمّة بفقه السياسة الشرعية . 


املف 


العباس رضي لله عنه إلا أن وبجنود الاأناضل كان مانعاً من ذلك إلى .أن 1 
الكتاب أجله » وجرثى لعثمان رضي الله عنه ما جرئ . واستطال من أمر 
بني أمية ». فصار رجو رع الآمر إليهم صلة رحم لآل علي رضي الله عنه + ولوكان قد 
ع ااي يطاس ب ارت كاد بكره لكي قطيعةٍ 4300 / ب ) 
للرحم . : 0 


وقول علي رضي الله عنه : ٠‏ لئن تاها رسول اله يك فمنعناها » دليل على 
فقهه ٠‏ فإنّه كان يرئى من فقهه أن لأ يسآل العمل فإنه من سأله وُكل إليه » ومن لم 
سل أعِين عليه » ألا ترتى إلى قوله : ف وإني ولله لا أسأها رسول اله كا » ؟ 
نه نا رأ إمساك رسول الله يي عن مثل هذا الأمر المهم علم أنه لم يكن إمساكه 
إلا بامر محتوم ٠‏ وأنه لوفَجَه أحدٌ بالسؤال عن ذلك لردّه عنه » ؛٠‏ فكان يستمر على | 
1 عل وآلنه من رَدُ رسول. الله وك وصمة لا تزول . ولذلك قال :.« إن منعنناها 
ا رسول الله كل » - يعن في هذه الحال - دلا يُعطيناها الناسٌ أبداً ؛ . وكان من 
حكمة الله سبحانه أن بهم في الخلافة على حسب أعمارهم . فترك آخرهم في 
الخلافة أطوهم عمراً يكون كل منهم قد أخار من ذلك يقسلا يرن فيه من قو[ 
الله : ظمَحَمُدُ رَسُولُ الله والّذِينَ مَعَهُ م0 '» فإن كلا منهم قام في وقته بفرض, 
ش كفئ فيه وأبلغ ؛ فأبوبكر رضي الله عنه قام في قتال أهل ارده المقام .الذي شهد له ش 
٠‏ لت 
الأمصار . وبعث البعوث إلى أطراف الارين .حي آمعدث الكلمة وآنتشر 
الدعوة بها شُهِدَ له أنه كان فيه أوْحْدَ عَلَاً . 

وعثمان رضي الله عنه قام في وقته من جمع ع القرآن ومنع الاختلاف وار ل المسخدا 
وغير ذلك ما كان فيه علا واجداً . 


عل رضي اله عند قاف يقث من المرما بشكل إن على رسخي فى 
(41) سورة.الفتتح : الآيقوم 0000 


هد 


العلم مثله من انقلاب ممن كان يتظاهر بالخير ويزيد على المعهرد في الدين غلر 
وتشدداً من جُهاهُم بقتل مَن قل منهم , وحاربة من حاربه ؛ ما يشهد بأنه لم يكن 
يقوم غيره فيه مقامه » فصارت (لام / أ) هذه الأركان الأربعة ؛ مِن قتال من 
آرتدٌ عن الإسلام بترك الزكاة نقضاً فيه » وقتال مُن من تجاوز الحد في التشدّد غلوًا » 
وقتال المشركين الأصليين . وحفظ كتاب الله عرّ وجل بين هؤلاء الجلفاء الأربعة 
على قسمةٍ سواء » يعم حينثذ كل ذي فطنة أن هؤلاء الأصحاب ‏ رضي الله 
عنهم - _ أيّد الله سبحانه دين نبيه َل بهم بعده واحداً بعد واحد » كما أَيْد بهم في 
حال حياته كلما أوقدت الشياطين فتنة في وقت واحدٍ منهم أطفأها الله سبحانه على 
ل ا 
فيهم لقائل مقالٌ ولا مُعترّض . 
ل/ا"١‏ - 

الحديث الثاني : 


[عن الال بن سَبرة قال : و أنن علي باب الرحَبَة قَصَربَ قائيا ٠‏ وَقَالَ : 
إنّْ رايت رَسُولَ الله يه فَعَلَ كما َأيعمُوني 5" 
» في هذا الحديث من الفقه أن يفعل العالم الفعل الذي غيره أفضل منه . ليدل 
بذلك على جوازه » وليجعله طريقاً إلى الإخبار به » وتعليم الناس إياه . 
-١"8-‏ 
الحديث الثالث : 


ْ روه فار لالم م حم كتهه ع 4: سيك ل رركم 
[عن عل قال : حدثوا اناس :با يَعْرفُونَ . أمْحبُونَ أن يكذّبٌ الله 


[فحة البخاري ه © رلض رقم لفك ف الأشربة باب : و الشرب قائيا » 0 وجامع الأصول © : 
١ل‏ رقم ممم في : «الشرب قائيا» . 1 


إيذها 


وَرَسُولَهُ 6" ] . 

في هذا الحديث من الفقه أن العام ينبغي أن يري الناس بالعلم تربيةً » ويغذيهم 
إياه تغذية » فيربيهم بصغار العلم قبل كباره » فيكون ربّانياً كما جاء في الحديث 
الأخسر» وييوشح ذلك أن الطفل لما كانت معدت لا تقونى على هضم الاطعمة 
الغليظة يسَّر الله له رزقه من ثدي أمّه مده طويلة يتدرّج فيها إلى تناول الأغذية 
الباقية على جهتها . ٠»‏ فإن اللَبن قد كان غذاء ثم انقلب لبنأ فصارعلى نحو الشيء 
المصاعد فهو من ألطف الأغذية ‏ فإذا قويت معدة الطفل عُذّي بالاغذية القوية .. 
فكذلك ينبغي للعام أن يَرْْنَ بالناس في. التعليم » ٠‏ فلا يعرّض عقوم لسياع ما 
تنكره من قبل أن يتيفّن قرة عقوهم لدفع الشبهة . وقبول الحجة ؛ والكفز 
بالطاغوت , والإيان بالله » وإلا عرُصهم للتكذيب » كما قال عل رضي الله عنه 
(40 / ب) « أتحبون أن يُكذّْب اللَهُ ورسوله ؟) . 1 


 ١"9- 
الحديث الرابع‎ 


[ عن آبن التي ال : لوكا عل كرأ عفان شوم ؛ ره يم جا 
اس يَشْكُونَ له سعَاة منانَ ٠‏ فقالَ لي علي : آذْمَب بدا الكتاب إلى عُثَانَ ٠.‏ 
وه أن فيه صَدَقَةٌ رَسُولِ اله ل فَمْرْ سعَانَكَ يَعْمَلُونَ با ٠١‏ تيه بها 
فَقَال : عا عَناء كَتَيِتُ يبا عَبِيًا. فقال : لآ عَلَيْكَ, لها حَيكُ 
وديا ا 


(*؛) البخاري ١‏ ل اناا لح ارا ماك تكن امار وا برا ام 
الأصول م 1١:‏ رقم 5844 في : واداب التعليم والتعلّم » . 

(44) البخاري * : 117 رقم 444 في الخمس ء ٠‏ باب : وما ذكرمن درع النبي ول وعضاه .. 
جامع الأصول 4 : 361 رقم 7745 في ل ا ١‏ 


>84 


قال بعض الرواة عن سفيان بن عيبن : لم يجذ عل علي بُدَأْ حين كان عنده 
علم منه أن يُتيّه إليه . 
قال : ويروئى أنَّ عثان إنما ردّهُ ؟ لأن عنده علياً من ذلك فاستغنق 
]. 


40) 
عنه 


» في هذا الحديث من الفقه أن العام يُعِين العال . وأنه يتعينٌ على كل من عنده 
علم يعلم أن الإمام يحتاج إليه أن يُعْلِمَه به . ويبديه إليه . 


وفيه أيضاً دليل على أن الإمام إذا كان عنده علم مما أرسل إليه به أن يُعيد ذلك 
إلى من أرسل به . إذ هو مستغن عنه , ولا يقبل شيئاً لا يحتاج إليه » وكان عل 
رضي الله عنه أحلم من الذي ظن أنه سيّحْفِظهُ هذا إِذْ ليس في هذا ما يُحفِظ , 
ولا كان علي رضي الله عنه يُخضب إِلاّ لله عزّ وجل وللحق . ولم يكن عند عثيان 
رضي الله عنه ما يتناوله الغضب لله عر وجل بحال . وإنما أعادها إليه لأنه كان 
عاملاً بها فلم ير أن يكون عاملاً بها بقول غيره لأنه مجتهد . والمجتهد لا يتبع 
مجتهدا . 

0 5 
ارقي الحاتتو ب 


الله لله و قال ره قلت يد قَالَ لم مر فال : وَحَهِيتُ 

أن أقُولَ ثم منْ ؟ فيَقُولَ : عثانُ . قُلْتْ تم أَنْتَ ؟ قَالَ : ما أنا إلا رَجُلُ مِنَ 

1 / 30 

(ه4) قال الحُمَيْدي : حكاه أبو مسعود الدمشقي في الأطراف . الجمع بين الصحيحين ١‏ : 
6 /ب. 

' (45) ابن الحنفيّة » : هو محمد بن عل بن أبي طالب كرّم الله وجهه ‏ انظر البخاري * : 147 
رقم 5454 في فضائل الصحابة » باب : قول النبي و : « ولو كنت متخذاً خليلا » ؛ جامع 
الأصول 8 : 1١‏ رقم 5414 في أحاديث جاءت مشتركة بين أبي بكر وعمر رضي الله عنما . 


لحف 


» في هذا الحنديث دلييل واضح على إفصاح عل رضي الله عنه بأنَّ أبنا بكر خير ؛ 
الناس بعد رسول الله كه ؛ وأ خيرتهم بعد بي بكر رضي لله عنه عمل رضي | 


الله عنه . 


» وفيه أيضاً أنَّ محمد بن الحنفية فهم من عل رضي الله عنه أنه لوسأله عن الثالث 1 
لقال (8م / 1) عثمان ؛ فلذلك قال له :. ثم أنت ؟ فقال : ما أنا.إلاً رجل من 
. المسلمين ء يعني المسلمين الذين شَهِدْتٌ بان أبا بكر وعم رخيرئهم فكأنه قال : : 
والذي فهمته أنت مني أنك لو سألتني لقلت لك غثان فأنا من المسلجين الذين | 
يكون غثيان خيرهم بعد الاثنين المذكورين . ش 0 
1١411١ - ٠‏ 
الحديث السادس : ااا 


[عن عل قال : افمسواكنا م تود , فإ ره الاق . خ 
يَكُون اناس حَاعَة , أ أمُوتَ كنا مَاتَ أضحابي”" , ؛ : 


قَال : وكَانَ ابن صيرين' يَرَىَ عَاة ما وو عن َل كي "ع . 


* ني هذا الحديث من الفقه أن الفقيه المجتهد إذا أذ اجتهاده | إلى لاف فقيه ؛ 
يَقَدُمُه نه ثم رأى أن في ذكر آجتهاده نوع ع فُرقةٍ أ إثارة شبهات إن يسك عن ذكرما. 


(47) البخاري م .00 رقم 6004 في فشائل الصحية » اقب وإعلي بن بي طالب رضي لد 

عنه » ؛ جامع الأصول 4٠ :١‏ رقم /الا في :' و الاعتصام بالكتاب والسئة 6'. 

. (44) هوأبوبكر محمد بن سيرين , أحد الفقهاة المشهود هم بالورع » وكانت له اليد الطزلئ في تعبير ' 

لزيا وكانت لات تجن يتين من خلؤة متا رق في نايع شولم لاست عله | 

. ومائة بالبصرة . 1 : 

من مصادر ترجمته : طقات. آبن سعد ٠7‏ : 188 تاريخ بغداد ه :© » حلية الأولياء ١‏ . 

؟ : 558 »ء المعارف 449 », وَفَيّات الأعيان 4 :3181 . 
(45) الجمع بين الصحيحين ١‏ : 48 / ب .. 


عنده ٠‏ .ويجري الأمر على ما قد أفتئ به غيره مع كونه يعتقد أن الصواب ضده ‏ 
فإن عليًا قد أدئ آجتهادٌه في مسائل قد خالف فيها أبا بكر وعمر ء إلا أنه نه رأى من 
الصواب للأمة أن يجري الأمر في الأقضية على ما تقدم من قضائهما رضي الله 
عنبي| وعنه '. 


585 و حت يكون الناس جماعة » يعني يكون الناس جماعة هي التي يشتمل 
.على قولي وقوهم , وأن موافقتي لهم فيه| حكموا به يصير إجماعاً مني ومنهم » إذ لم 
يكن يتم الإجماع إلا بأن يوافقهم عل رضي الله عنه علئ أقضيته 

ومعنئ . قوله : « أو أموت ١‏ أي إلى أن ؛ كما يقول القائل : لا أفارقك أو تعطيني 
حقئ ؛ يعني إلى أن تعطيني ٠‏ وأراد : إن على ذلك إلى أن ألْحقّ بأصحابي وهم 
رسول الله كه وأبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عغهم . ويكون الإجماع 0 أنعقد من 
:غير خلاف , فلذلك رأ آبن سيرين أن عامّة ما يَرُوون عن عل كذباً لآن حديثه 


١‏ هذا يكذَّيهم.. 
١51:9‏ د 
الحديث السابع : 
[عن الشّعْبِيَ أن عليًا جين رَجَمَ الَرَْة ضَرَبَا يَْمَ اميس وَرَجَهَا يوم 
وقال : جَلَدْئبَا بكتاب الله. وَرَجْتَهَا بِسُنْةِ رَسُول الله (48/ ب) 
ع ع 0 1 


َء في هذا الحديث من الفقه حُجُة لأحمد رضي الله عنه في إحدى روايتيه في الجمع 


: * (0ه) البخاري 5 : 56948 رقم 74997 في المحاربين » باب « رجم المحصن » ؛ جامع الأصول‎ ٠ 
. » رقم 18687 في «الذين حَدّهم رسول الله كله وأصحابه ورجمهم‎ ه٠‎ 


لشف 


بين الجلد والرجم على الزاني المحصن”" . 


1١853 -‏ 
الحديث الثامن : 
[عَنْ قيس بن يلو » عن لم قا أن ون من ينو لْخُصُوَةٍ بن بدي! 
الرَحمن يوم القيامة 5 


وه 2 2 و ٠.‏ م6 


قال فيس : فيهم الت : « هَذَانِ خصَيَانٍ 0 في رَييِمْ 4' 


قَال : هم اين ساروُوا َم بر وهم ع زشرة: بلقاي ' 


الحارث , وش بن ريبع » وَعْتبْة بن رَيِيِعَة » وَالوَلِيدُ بْنُ عمْبةَ . 


0 : أن عَلِيّا قَالَ : فنا نَل هذه لآ » وني ماروا يو 
« هَذَانِ خْصّيَانٍ آختَصَمُوا في رَبهِمْ 77# ] . 
* ا الحديث من الفقه أن عليًا عليه السلام وحمزة وعبيدة بن الحارث كانوأ أولّ ١‏ : 
مُن قاتل يوم بدرء وهو معنئ قول عل : « أنا أول من يجثو للخصومة بين ب ٍ 
الرحمن يوم القيامة » . 


-3١55 - 

الحديث التاسع : ْ : 
سكي بن نش ف عم رب« المنظق رب لقتل واد مف حي انام اناا 
[ عن عيد الله بن معقل . بن مقزن : ان عليا صلى على سهل بن . 
(1ه) مسائل الإمام أحمد بن حنبل » ٠‏ تحقيق زهير الشاويش ؟ : 4١‏ ؛ وهامش ١(‏ ) ؛ وزاه ٠‏ 
المسير 5 : ه8. : ْ 

(81) سورة الحج : الآية 36 : 
#ه)البخاري 4 : 1468 رقم 6/49 في الغازي , باب : و قَثلُ أبي جهل 1.6 وانظر رقم ! 


14 , لاككة » جامع الاصول ١‏ : 141 رقم /1١‏ في تفسير سورة الحج ؛ وتمثؤ : أي يقعد أ 


على ركبتيه . 


يفف 


ا 


ا : إنهُ شَهِدَ بذرا 


بإسناده . وفيه : أنه لدت : 


لا ع ةو وي ل ا 
النبي يك أنّه كبر على حمزة سبعين تكبيرة . 
-1١56 -‏ 


َس الحديث الأول 


[ عَنْ عَلّ قَالَ : تبني النبيٌ يل عن الح . بالذَّمَبء وَعَنْ لياس 

القَسَيٌّ , وَعَنِ القَرَاءَة فى ي الروع. وَالسَّحُودِ , وَعَن نّْ لبا اللْمَضَفَر” , 

ش ل ا 
زاد في الأطراف : أن في رواية آبن عبّاس عن عل : « الغبي عن خاتم 

الذهب . وعن لبس القَسِّيّ . والمعصفر الْمقدّمِ » وَعَنِ القِرَاءَةِ في الركوع_ 

والسَجُودٍ ا 

0000 


(64) البخاري 4 : ١4١‏ رقم 9787 في المغازي . باب : « شهود الملائكة بدراً» . 
: (هه) الجمع بين الصحيحين ١‏ : 45 /1. 
(5ه) مسلم " : 1١18‏ رقم 5١17/4‏ كتاب اللباس والزينة .» باب : « النبي عن لبس الرجل الثوت 
الْعضْفْرء . 
(1) جامع الأصول 4 : 85 رقم 5444 في : « أمور من الزينة المتعددة  »‏ قال الحمُيدي : وليس 
ش ذلك عندنا في أصل كتاب مسلم ٠‏ ولِعلّه وُجدَ في نسخةٍ أخرتى من الكتاب والله أعلم + الجمع 
بين الصحيحين ١‏ : 45 / بء وقد نقل ذلك آبن الأثير وأكّده . 


وففا 


قوله : « نيت عن القراءة في الركوع » : أرئى أن من ذلك أن الإنسان إذا عل ١‏ 
في صلاته لم يؤمن أن يركع وقد بقي عليه شيء من قراءته » فيخر راكغاً وهو يقرأ ؛ 
هبي :غليه. من' سورت وائته فيصادق ذلك قراءت :لي الركوع ٠‏ فكأنه أمره بإتهام ١‏ 
القراءة قبل الركوع . ما ذكر المعصفر فلا أراه إل من جهة أنه لباس شهرة . 


والقَسّيّ : ثياب منسوبة إلى القسٌ من أرض مصرء كان فيها حرير» وقيل : 
الأصل فيها قر بالزاي' ؛ فأبادلوا بينها سيئاً ليقدم حرف الاستعلاء » وكل سين 
أصلئة يتقدمها حرف الاستعلاء فجائز أن ندل زاياً وصاداً ؛' وحروف الاستعلاء : 
تجمعها هذه الكلمات وهي : ( ضغط قص خط ) . 

: والمقلّم : المشيّع . 9 


11د 
الحديث الثاني : 


[ عن أبي الطفيل قال «كنت عند عل ؛ بن أبي طَالِبٍ » ةمل 
٠‏ فَقَالَ : ما كَانَ النهيّ ب يبر إلكَ ؟ قَالَ : فَعَضِبَ كم قال : مَاكَانَ الي ا .. 
| يإ شيا يمه عن الغاس. ٠‏ ير أله قذ حَدَئي كَلِياتٍ أذيع. .قال :ما 
هنا مير المؤمنين ؟ قال : قال :لمن الله من لَمَنَ وليه ولمْنَ اله من | 
بح لير الله ولَعَنَ . الله مَنْ آوَى مُخْدِئاً » وَلَمَن اللَّهُ ‏ مَنْ غير مار 


ردم 


الأَرْض » 3 

* في هذا الحديث ما بعضد ما مشئ من أن يسول اه 8 ل يكن يكن بسر إليه 'شيئاً : 
يكتمه عن غيره . 
(08) مسلم ١ ١‏ 1089 رقم 414/8 كناب الإضاحي ب ياب أ ريم لذيع لذ ال مانن 

الخ ارا ١‏ + 0010 رقم 4404 فيمن لعنه البي يق أو سه من ل يرد في باب ا 


مفرد . 


لحف 


وقوله : «لعن الله من لعن والديه » لا يبعد أن يريد به من عرّض والديه لِلْْن 
النّاس » بدليل مَن فعاه مماسّاً لهذا المعنى . 

وآعلم أنه من أحدث في الدين فقد أنئ عظيماً » » ومن أواه فكأنه اروقايد 
: للمحدث فهو شريكه في المعنئ إذا علم بإحداثه وأمنا تخبير منار الأرض قد 
يكون بين الشريكين فلا يل لاحد الشريكين أن يقدّم الحدٌّ ولا يؤخره 9 
: (وم / ب ) وقد يكون أيضاً من الأعلام في الطرق التي ببتدي بها المسافرون ٠‏ 
. فلا يل لأحد تغييرها فيؤول إلى إضلال الناس عن طرقهم ومقاصدهم . 

ومنار الطريق : أعلامها . 

- ١5 

'الحديث الثالث : 


[ عَنْ علي قَالَ : كان المي يك ذا قم ِلصَلاةٍ ةِ قَالَ «١:‏ وَجْهْتْ وَجْهِيَ 
ِنَذِي فَطَرَ السْمَواتٍ والآرْض حَنيفاً » وما نا مِنَ الم كين إن ؛ صَلاتِي وَنشُجي 
وَعبَاي وكمانِي إ ِلَهِ رب العَأَلِين ؛ لأشرياك له وَبِدلِك أمِرْتٌ » وان بن 
مين ؛ الهم أنْت املك » ٠‏ لآ إنه إلا أنتَ , أنت رَبِي » وَأَنَاعَبِدُكَ, 
ظَلَنتُ تَفْبِي , ؛ وَآعترفتُ بي » فَآغِر في دُُوبي جبيعاً . إِّهُ ل مغر لأُوبَ 
إلا أَنْتَء وَاهُدِني لحْسَنِ الأخلاق 3 ادي لإِحْسَيًا إل َنْب , وَآصرِفٌ عَنِي 
“سَينهنا ؛ لآ يَضَرِك عَنِي يها إلا أنت ‏ لبك بيك سَمْدَيِْكَ ء وال كله في 
يتك ء وَالشْرُ لس تبك , أنا بك وَإليِكَ . ٠‏ تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ , اسْتَغفِرَكُ 
وَأَنُوبُ إِلبِكَ » . 


فَإِدا ركع قَالَ «اللَّهُُ لك رمت » وَبكَ آمَنْتُء وَلَكَ أَسْلَمْتُ , 


| (9ه) تذيب الآثار للطبري . مسند علي بن أبي طالب رضي الله عنه . تمحقيق محمود شاكر 5١8‏ . 


نيفا 


خَع لك سَِْي وَبصَرِي وَكي َقبي وَعصبِي» . 


وَإِذا رََعَ راض قَال : « اللَهُم رَبْنَا لَك المَمْدُ مِلْءَ اكرات والأذضر 0 
ما ييا وَمِلْءَ ما شت من شَيْء بعد » ' 001 ! 


ذا سَجَدَ َال : الله لك سَجَدْتُ , وَبِكَ آمَنت » ولك ألمت , 
سد وجهِي َِّذِي خَلَقهُ وصَوْرَه » وَشْقّ سمْعَهُ وَبِصَرَهُ ) تَبَارَكَ ‏ اللّهُ دن ' 
الخَالقِينَ » . 1 
و ب قرول اليد وشيم “الله , اهز ونا | 
دمت وما أت , وما أسْرَرْتُ » وما لت , وا أسرَفْتُ , ومَا أت ألم به ْ 
مني ء أنْتَ الْقَدِمُ وأنتَ الوَخْرٌ » لآ لَه إلا نت 7ع , 


في هذا الحديث من الفقه أن هذا الدعاء للاستفتاح وفيه : « وججهت وجهي لذي | 
فَطْرَ السموات والأرض 6 :والذي أراه أنه ينبغي للمصلٌ في هذا الوقت أن يكون 
شذيد الفهم بقلبه لقيامه بين يدي ربه عر وجل ؛ إذ ليس المراذ توجيه الؤجه الذي ' 
هو وجهُ الصورة إلى الكعبة » وإنما المراد بهذا توجيه القلب إلى الذي (40./ أ) : 
فطر السمؤات والأرض وأن يكون في هذا النطق ذاكراً لدليل موجد الخلق فإنه 
قال : الذي فطر السموات والأرض : أي خلقهن الأداي الجمرات ا 
دالة على وجوب وجود موجد . ْ 
وقوله : وحنيفاً : . أي مائلاً إلى الحق عن المشركين 1 وترلة وطيا لط 
يدل على أن الأكثر من أهل الأرض على الضلال ٠‏ قال الله عز وجل : « فإ 
نُطِعْ أكثَرَ مَن ني الأرضٍ يُضِلُوكَ عن سَبيل الله 4”" . ْ 
(0) الجمع بين البصحيحين ١‏ : 5 /ب لق /اء؛ ؛مسلم 464:1 رقم (/ا/في صلاة أ 
المسافرين وقصرها ء باب:: « الدعاء في صلاة الليل وقيامه» ؛ جامع الأصول 4 ٠١5 ١‏ رقم 


حيلف ف د الدعاء قي الضلاة مطلقاً ومشتركاً» 5 
(51) سورة الأنعام : الآية ١15‏ .! 


فا 


وقد تقدِّم شرحنا لمعنن قوله : « إِنَّ ضَلاتِي وَنُسُكي وَتيَاي وماتي لله ر 
العَأَلِينَ 7#" . 
٠‏ 
وقوله : « وبذلك امرت ».2 دليل أن كل قول صالح ونطق كريم فإنه لا يكون 
مقبولاً حتئ يكون قد أمر الله تعالئ به . 
وقوله. : « ظلمت نفسي » » قد تقدّم شرحه في أول هذا الكتاب ص ١ه‏ ١ه‏ 


وقوله : لبيك . مأخوذ من الإقامة » وهو مصدر , وكذلك « سَعَْدَيِك » 
مصدر » يناغال 4 ركهت وتبن الذي لطر السبوات والارض ع 
وكان قوله ٠‏ فاطر السموات والأرض » موجباً عليه الإقرار بموجد الخلق في العام 
كله ٠‏ فليا ركع وسجد أخبذ في تفصيل تلك الجملة فقال حيئ ل في الركوع . 
اللّهم لك ركعث » ؛ وفي في السجود : ه سجد وجهي للذي خلقه » » فامن بأن 
خالنَ وجهه وشاقٌ سَمْعِهِ وبصره هو الفاعل بجملة الكون . 


وقوله : ؛ وحَضَعْ لك سَمْعي وبري وتُي وعظمي وعصبي » . أي حش 
مُشوع معترف . فإ كل واحدة من هذه شاهدة ( على قدرة اله )؟"" فَإنّ السمع 
والبصر كل منها فيه من الحاسة وعجائب الصنعة ما يدل مَنْ نظر إليها على قدرة 
صانعها . وكونها لا تستمسك إل بإمداد إمساكه سبحانه وتعالئ . وكذلك قوله : 
« عي وعظمي وعصبي 2 ٠‏ فإنه يعني أن المخ والعظم والعصب كل واحد من هذه 
غير الآخر. ولوكان كل واحد منها من جنس الآخر لم يستقم للإنسان حياة » وم 
تتأتٌ له حركة » فإن ( / ب ) مخ الإنسان هو ينبوع حسه لأن الله عر وجل 
خلقه مِن أشرف الخلق وأنعمه . فهو شديد الحس لذلك ؛ ثم إنه سبحانه وتعالى 
حصّنه في دماغ الآدمي ليكون منبعثا في الأعصاب إلى جميع أجزائه الحساسة » 


(017).سورة ة الأنعام : الآية 17 - انظر الصفحة ١"‏ من هذا الكتاب . 
(30) غير واضحة في الاصل . 


فففا 


فكل موضع من البدن تنقطع الوْضْلَة بينه وبين الدماغ ييطل حسه »ثم ركب 
العظام من خَلْت شد يد قو .غير ملتو ولا متعجّن ليكون داعا لهذا الجسد . وقائيا ' 
فيه لينصبه ثم جعل فبه حركات تدور على حسب قيامه وقعوده َيه » فلولم تكن ش 
أهذه لطم من ذلك الجسم الصلب لم يَسْتَتِبَ للآدمي أعتدال ؟ إل أن هله ]1 
العظام ا كانت من جسم قوي لحاجتها إلى الحمل . وكانت تحتاج إلى رفعها ‏ 
وخفضهنا حقيقة جعل الله تعنالئ العظام فارغة الدواخل ليخف حلها » وتسهل ؛ 
الحركة فيها ‏ ويبلغ المقضود با إلا عَظّم الدماغ , ٠‏ فإنه خلقه من عظم متخلخل | 
تنفذ فيه الأبخرة ولا يحتقن فيفسد الدماغ . ٍ 


: وجعل سبيحانه وتعالى الحس في لسان الآدني من أعلا لدماغ في ظاهر اللنان . 
ليذوق الأطعمة ٠‏ وما في باطنه من أسفل -الدماغ ٠.‏ فلذلك يذوق الإنسان بظاهر ١‏ 
لسانه دون: أسفله ٠‏ وإنما ذكر رسول الله يَلٍ هذه الآشياء دون غيرها من أعضاء 

ش لبد لكرنها أصرله وزواءلله ل ع 
أصانعها » وتسبح الله عرَّ وجل بلسان حالها ليلا وناراً . 

وأما قوله : ف والشر ليس إليك » فمعناه على قول : ولسرمة رول عن 
أحد » . وعلى راع « إنه لا ينب العبد شر نفسة إليك ع . 

والقول الآخر .قال النضر بن شميل لازي * : أي ليس الشر مما يقَرِْ به 
إليك » . ١‏ 0 


فليا قضئ صلاتة أ ما عليه كان خينئذ وقت ذكر حاجته قبل آتصراف عن . 1 


0 م واتضسرين شملبن عرض نيزي اا المي ويك أن لين : لخد الأعلوم ْ 
بمعرفة العرب ورواية الحديث وفقه اللغة . ولد بمرو( من بلأد خراسان ) سنة 171هاء وتوف ١‏ 
باسنة م ٠‏ هاء ومن كثبه وغريب الحديث ٠‏ ؛ وه المغاني ».. و«السلاح غ ؛ انظبر في : 
ترجممه : وَفَيسات الأعيان ه : 83م 400 ء تهذيب الأسماء واللغنات ؟ : 01117 ومقيجم 
الأدباء 94 : ه17 ء وإنباه: الرواة "7 : 148 ؟ الأعلام للزركل م :لاه 8ه# , 


أنيفا 


صلاته (:41 / أ) فطلب المغفرة من ذنوبه » وآستقال من الإسراف على نفسه . 


-١58- 
الحديث الرابع‎ 


و مد اناف تررق تعد عل عل قن 
| أبي طالب وَهُومَمَهُ ‏ فَقَالُوٍٍ : لاحْكُم إِلألِلَه . قَالَ عَلِيّ رضي الله عنه : 
كَلِمَةُ حَيّ ريد با باطِلٌ » إن رَسُولَ الله يه وَضَفَ انا ناساً إي لأغرف 
ِفْتهُمْ في هَؤْلاءٍ . يقُولُونَ الح الهم . ولا يور هذا يهم ( وأشار إلى 
حَلَقهِ ) » مِن أبقض حَلَقٍ لله تعالى له ؛ ِنْهُمْ سوه » إخدئ يَدَيِْ ّي شا 
| أو حَلَمَةُ نذي, ؛ فنا فَعَلْهُمْ حَلِيْ بن أبي طَالِب رضي الله عنه َال : انْظرُوا » 
| فَنظرْوا فلم يدُوا شيعا قَقَالَ : أرْجمُوا » فَوَالهِمَاكَذَيْتُ ولا كيت 
مرْتيْنَ » أو ثانا - ثم وَجَدوهُ في خَربَةٍ , نوا به حت وَضَعُوه بين يَذَيْهِ . 
َال عَُيْدُ اللّهِ : ونا حَاضِرٌ ذَلِكَ مِنْ أَمْرِهِمْ . وَقَوْل عل فيهة”” 
» في هذا الحديث أن القائل قد يقول كلمة الحق ويكون مقصوده بها الباطل كى] 
يروئى أن رجلا كان لا يقرأ من القرآن إل عبس وتولئ . ففطن لمقصده ذلك » 
فأفتئ علاء وقته بضرب عنقه . 


* وفيه دليل على صدق نبوة نبينا بل من جهة أنه أخير بها يكون بعده » فكان كما 
قال . 


(56) مسلم ؟ :44ل رقم 55 ل ا مر مريت ا لجل رار وجني 
الأصول ٠١‏ : هلا رقم ٠66ل‏ في الخوارج . 


أغفا 


-١59 - 


1 الحديث الخامس : 


عن عل أنه : كر الخوارج فقا : فيهم رَجُلَ خدج ليد أ مفو ' 
اليَدِ. أومُودَنُ البَدِ لول أن تَِطُرُوا حَدكُمْ ب وَعَدَ الله لَّذِينَ يَلُوصُمٍ » 
عَلَى لِسَانِ محمد كو . قَالَ : فَقُلْتُ : آنْتَ سَمِعْتَ هَذًَا مِنْ مُحَمُدِ كله ؟ فقال : 


0 


إي » وَرَبَ .الكعْبَة ٠‏ قَاهًا تلادنا ]. 


حون نامر قررن وك طروي ا اذ 0 
عنه أن يبطر أصحابه إذا أخيزهم بثواهم في قتلهم » وإنها ذكر هذه لثلا يرى أحدٌ ' 
في وقت ظهور مثلهم أن قتال المشركين أولئ من قتالهم . بل قتالحم على هذا ' 
الكلام أولئ من قمال المشركين لآن في ذلك حفظ رأس مال الإسلام وقتبال . 
المشركين 4١‏ / ب ) هو طلب ربح في الإسلام . ّْ 

ْ 5 6 
الحديث السادس : 


[ عَنْ رَيْدِبْنِ وَهْبِ : أله كان في اليش الذي بنَ كَانُوا مع َل الْذِينَ , 

سَارُوا إلى ا خوارج, ١‏ فقاك ها رخسي اق عن : : يا الس : إن سَمِعْتُ رَسُولَ ١‏ 
ع 

الله يله يقتول ع أ من مِنْ متي يَفْرَأُونَ القّرْآنَ . ليس َرَامدُكُمْ إلى ١‏ 


(55) مسلم 7 : 407847 رقم 53 في الزكاة » باب : « التحريض على قتل الخوارج » ء وتُعْدَجّ 1 
اليد أي“ ناقص اليد ؛ جاطع الاصول 6٠ :-٠١‏ رقم 6١‏ في الخوارج ٠‏ وقال أبن الأثير في 1 
شرح غريبه : ( مُنْدَوَنُ الببد) رؤي « مشدون اليد » وه مُشْدَن اليد ه ومعناهما :'صغير اليد ' 
مجتمعها » بمنزلة تُندوة الندي : وأصله : مثند. فقَدّمت الدال على النون ‏ 

أو (مودن اليد ) ؛ رجل مُودنَ ومودون اليد » أي : صغيرها وناقصها الم : أبنت 
الشيء ءَ إذا نقصته » وودنته: فهو مُودَنَ وسودون . : 


لوكا 


قِرَاتِم بشيْء ٠‏ ولا صَلائَكُمْ إلى صَلاتهمْ بشَيْءٍ , ولآ مِيَائكُمْ إِلَى صِيَابِهمْ 
بِشَيْء ؛ يَفرَُونَ القَرَآنَ , يَحْسَبُونَ نه كم . وَمُوَ لهم لا عُجَاورُ صَلائهُمُ 
اعلو يرد نس اسيك رقع تي 
| الّذِينَ يُصِبُوُمْ ما ْضِيٍ كُمْ عَلَى لِسَانِ نيهم يو الوا عَنِ العمل 
َلك أن فيهم رجلا لَه عَضد وَليِسَ لَه راع ؛ على عضي" بفل علا 
1 الشذي, ؛ عله شَمَرَاتٌ بيض . فََذْعبُونَ إلى مُعَاوِيَة وغل الشام, ؛٠‏ وَتَكُونَ 

لا يوتحم في ذَرَاريكُمْ وَأمْوَالِكُمْ ؟ الله إن لأرْجُو أن يَكُونُوا املؤلاء 
ا قَإِهُمْ قَذْ سَفْكُوا الدَّمَ الخحَرَام » وَأغَارُوا في سرح النّاسٍ . 


# ب زفك 


فسِيروا 


3 5 


قال سَلَمَةُ بْنْ كهَيْل : فََرلن وَل بْنُ وَهْبٍ مَنْزلاً مَنزلاً ٠‏ حم قَالَ مَرَرْنَا 
عَلَى قَنطَرة فلَنَ الَقينا , وعَلَى ا خوارج, يِل عبِدُ الله بن وَهْبٍ الرَاسِبِي . فَقَالَ 
َم : لوا الماح , وَسُلُوا يكم من فوا ٠‏ إن أخاف أن يُناِنُوكُمْ كنا 
| نسَدُوكُمْ يوْمْ حَرُورَاء , فَرَجَعُوا فَوَحُشُوا بِرمَاحِهِمْ ٠‏ وَسَلُوا السَيُوف , وَشَجَرَهُمْ 
الناسٌ بِرمَاجِهم”" . قَالَ : وَقِْلَ بَعْضْهُمْ عَلَى بَعْضٍ . وَمَا صِيب مِنَ الا 
يوذ إلا رَجُلانٍ ؛ فقَالَ علي رضي الله عنه : التمِسُوا فيهم الدج . فَالْتَمَسُوا 
هلم يدوه » فقا عل نه حت أنَى ناساً فيل بَمْضْهُمْ على بض ٠‏ فَقَالَ : 
أَحرُومُمْ, ٠‏ فَوَجَدَُوه بم يي الأرْض افك ٠‏ نم َال : صَدَقَ الله » وَبَلّم 
رَسُولُهُ . قَالَ : قم إَبّهِ عيدَةً السّلَايّ , فقا يا أمير لمؤْمنين آللَه الذي 
لآ إلَة إلا هُوَ أسَمِعْتَ هَذَا الحَدِيتٌ مِنْ رَسُول الله 85 ؟ فَقَالَ : إي ١‏ واللّه 


(51) في صحيح مسلم : زيادة ورأس عضده » . 

(58) في صحيح مسلم : زيادة : د على اسم الله ٠»‏ . 

(59) سقط من الإفصاح : « بِرمَاحِهمُ . قال : وقتل بعضهم على بعض . وما صيبٌ من الناس » 
والنص ؛ وزاد في الجمع بين الصحيحين ١‏ : !4 / ب ؛ وني صحيح مسلم أيضا . 


كنا 


الْذِي لآ إله: ؤ1/05) كر ٠‏ حَنَى اسْتَحْلَفَهُ هنا , عو بيت 8*4 


في هذا الحديث ما سبق شرحه وما يؤكد ما ذكرناه أن عليًا رضي الله عنه حلف 
ثلاث على أنه سمعه من رسول الله يق » وأن هؤلاء إن نا من القلُوفي الدين » . 
' وكوي جَقْتْ طِامُهم حتئ ظنُوا أن الدين كله إهانةٌ النفوس للقتل . وأكل 
الجشب ولبس الخشن وغمير ذلك , فرأوا الضبر على القدل ظانين أن ذلك مما 
قرَيمٍ عند الله عزّ وجل ٠.‏ وكان ذلك غلطاأ منهم » » وسوء تدبير ؛ فإن الحق هوما ّْ 
شرعه لله عر وجل في الحنيفية السّمْحَة السهلة » وأن يكونوا أشداء على الكفار» . 
رحماء بينهم '. وإني لأخاف على كثير ممن يتظاهر بالزهد والانقطاع في زماننا هذا 
وأن يكونوا قد بلْغوا في الجهل وتالفة الحق إلى نحو طبقة هؤلاء من كونهم يرون ٠١‏ 
الإنكار على السلطان والفجران لدار الإمام قربة يزعمونها » وفضيلة يدُعونها ْ 
إل أمهم ليسوا أهل شَوكة ولا لحم قلوب تَتْبْتُ في الحرب , ولذلك نيا أمرّهم  ٠‏ ان ١‏ 
- الحق إعانة الخلافة فيا فرضه الله لها ء وسمعت الشيخ محمد بن يحمئ الزنيدي!" 
رحمه الله يقول : والله النذي لا إله إلا هو لوعلمت أن مجاورتي بالبلد الحترام 
أفضل من مجاورتي لدار الخلافة لَلبْنْتُ مجاوراً بالبلد. الحرام .. 


وليس على الناس إل تعظيم الخلافة وإكسرام الإمامة ٠‏ وأن ينظروا إلى : نيايةا 3 
رسول الله كل . 1 ش 


- وسح الا مواضة رَعْير مواشيهم ودوايهم 


(0/) مسلم 5.: 44ل رقم 5 ٠‏ في الؤكاة» باب : 0 التحريف على قثل الخواج ٠‏ ؛ جائع 1 
الأصول. 76:1٠‏ رقم في الخوارج . : 
انفد الزبيدي ؛ وهو شيخ آبن هبيرة في الزهد ‏ وكان الزييدي على طريقة اللف في الإصول + 
حنقيٌ المذذهب في القروع ». وكان بارعاً في التحو .. ويقول الحق وإن كان مرًا » توقي الزييدي ١‏ 
سنة ووه ه وكان تأثيره على أبن هبيرة كبيراً ؛ آنظر مُقالنا عن آبِنْ هبيرة في مخلة الأزهر- : 
العبدد التاسع - السنة العثالشة والخمسون ص :: 159٠‏ 1597 ؛ وذيل طبقات الحنابلة © : : 

١‏ ؛ المنيج الأحد ؟ : /48؟ . 1 ا 


دكا 


- ووَحُسُوا برماحهم : رَمَوَا بها . 
- وشَجَرَهُم الناصٌ برماحهم : طعنوهم بها . 


والمخدّج : هو الناقص الخَلق . 


1 اهلك 
الحديث السابع : 
[ قال عل رضي الله عنه : قلت : يا رَسُولَ الله : مَالَكَ توق في قُرَيْشر 


وَنَدَعْنَا؟ قَالَ : «وَعنْدَكُمْ شَيْء ؟» قُلت 7 
اله يل : د ِب لآتحلُ لي ؛ ها ابه ؟4/ ب ) أي مِنَّ الرُضاعَةٍ,”" 


+ فيه ذليل على آن الزمة في الرّضاعة تمري عر الخرمة في النسين:. 
* وفيه دليل على أنه يُستحب إن عنده نسيبة له أن يُتحف بها من يبه ويُعْلِمُه أنها 
عندهة . 
ويََوقُ في قريش : أي تحب النكاح فيهم . 
-1١ 67” 1‏ 
الحديث الثامن : 
أن عَلنا خحطَتّ فَقَادَ 0 2 ا 00 أرقائ 00 
ادن د ونن | ينين ؛ 0 ان ل نت » ري أن 
| َجَلِدَهًا . ٠‏ فَإذا هي حَدِيْةُ عَهْدٍ بنِفاسٍ نَحَشِيتٌ إِنْ نا جَلَدْمًا ٠‏ أن أقْلَهَا . 


(7/) مسلم ؟ : الا١٠‏ رقم ١445‏ كتاب الرضاع . باب : « تحريم آبنة الأخ من الرضاعة » ؛ 
جامع الأصول ١١‏ : 48 رقم 4037 في الرضاع . 


ايديا 


فَذَكَرْتُ ذَلِكَ للنبي كله فَقَالَ : « أَحْسَنْتَ » أنْرْكْهَا حَنَ تافل 7" . 

* فيه جواز تأخير الحدّ عن المريض لأجل المرض . ْ 
0 وفيه ما يدل على أن من الفواحش ما يفعله الأعراب البيم من إهماحخم إمائهم 1 
١‏ حتى يزنين ويلدن من الزْنا من غير إنكار. ولا إقامة حدّ » ألا تراه يقول : ٠‏ اتقوا : 

الله » وأقيموا الحدود على أرقائكم » ؟ فإن. رسول الله يلِ أمره أن يجلد أمة له:. 
امات ا 


[ عن زر قَالَ قل ل رض الدع + وني فل الي وهأ لشن / 

إنه لَعَهِدُ لَمَهْدُ الني. اتن نه كين إِلي 3 يمسي إلأمُؤْمن . ايض 
د عافن *"] , | ا 

* في هذا الحديث من الدليل أن حب عل إيهان » وبُعْضَه نفاق . 

* وفيه دليل على أن الرجل يصدع بالحق وإن كان فيه ثناء على نفسه من غير بن ١‏ 
عن ذلك , ولاسيما إذا وقع الجهل من أهل الشك اي لوده ش 

عن نفسه من فضله ا آرتاب الجاهلون بفضله . : 

ا 1 5 


الحديث العاشر : 
0 ا 2 1 ع ل 5 

[ عن شريح بن هانئ, قال:: اتيت عائشة رضي الله عنها اساها عَنٍ المح 
(0/) مسلم " : .1# رقم ٠8‏ :1 في الحسدودء باب : وتأخير الحدٌ على التفسناء»؛ جاع : 
الأصول" : 0ه رقم يديل في دوحدٌ العبيد والإماء » . ٠‏ ا 
: « الدليل على أن حب الأنصار وعلى' رضي الله 


(4/) مسلم ١‏ : 5م رقم 78 في الإيهان . باب : 


عنهم من الإيمان » ؛ جامع الأصول 565:8 رقم في « فضائل على بن أبي طالب » : 


رضي الله عنه . 


>”58414 


عَلَى الحُْينٍ فَقَالَت : ليك بان أبي طالب فَإنُهُكَانَ يُسَافِرٌمَع رَسُول. 
لله يه فَأَلنَاهُ , فَقَالَ : جَمَلٌ سول لله وق 4 / 1) ثلاثة يام وَلَيَالِيَهِنْ 
لِلْمسَافِرٍ ٠‏ وَيوْمًا وَلَيلَةَ لِلْمْقيم 7" ] 

» فيه جواز المسح على الحُفْين في الحَضْر والسفر مما يحتجٌ به على الشيعة ؛ فإنهم 
لا يجيزون ذلك ؛ ومستندهم بزعمهم إلى عل رضي الله عنه » وهو يروي ما 
ش 166 - 

الحديث الخادي عشر 


[ عَنْ عل رضي الله عنه قال : « تبان يعن النِيْ كه - أن أَجَعَلَ امي 
في هَلِهٍ 080 الي تليها"” . 

قال بعض الرواة : « عبني أن لخم ذ في إِصُبَعِي هَذِو. أَوْ هَلِ . قَإِلَ : 
وَاوْمَا إلى الوسَطّى والّتي تليها . 

وََانٍ عَنْ لبس القَسيْ » وَعَنْ جُنُوس عَلَى اليائِر . 
ْ قال : كما لقي :ا فاب مُضَلْمَةٌ ؛ ين بها مِنْ مِضْرٌ والشام . وَأْمًا 
:اليَائِرٌ : لي كانت تَمْعَلهُ النْسَامُ م عَلَى الرّخْل كالقطائفٍ 
الْأرُجُوَانٍ . 


نقد : تفسير القَسيّة والميئرة ة فقط بغير إستاد . 


(8/) ملي حرضف رقم 775 في الطهارة . باب : ٠‏ التوقيت في المسح على الخفين » ؛ جامع 
الأصول لا : 747 رقم 0078# في مدة المسح . 

(5/) مسلم *: 1585 رقم هلا ٠‏ في اللباس والزينة . باب « النبي عن التخثم في الوسطئ والتي 
تليها ».. 


هم ؟ 


فَقَالَ وَقَلَ عاصم عن أبي بردة : قُنَا لمي :اما القَسيّةُ ؟ َال :قبت 


نما بِنَ الام و مِنْ مِضرَ مُضَلْمَةٌ ٠‏ فِيهَا خَرِير :يها أنقال الأنرجٌ .. 
وَالمِيئرَةٌ : ما كَانْتِ النْسَاءُ تَضْتَعْهُ لِبَعُولَبهِن مِثْل القطائفٍ . 


لفاك قم 


قَالَ البَخَارِيٍ عل جريز دي خييه : هف : ثيات مضأ ييه يا . 
مِنْ مِصر ؛ وَالمِيتْرَةٌ : جُلُوه السَبَاع اك 


« في هذا. الي ملل طن كرح صلل لوز وقد مضئ . 
* وفيه دليل على كراهية المياثر.» وإنما كر ذلك لأآنه نوع من التنعم والشرّف إل أن 
يكون ذلك لمن يريد الوطاء للرفق ببذنه فلا بأس إذا لم يكن حريراً 1 | 


3 امبر جلوه السبع ٠‏ في دليل على أن جلود السباع لاتتعمل وإندبنت لجا 
لا تطهر بالدباغ . 


| -كه١1-‏ 
'الحديث الثاني .عشر : 


[عَنْ عل قال : قَالَ رَسُولُ الله كله : اللّهُمّ آحدِن وَسَدّدني.. 


وفي رواية : قُل اللهُم إن أشأئك اشُدَى والسّدَادَ , وَآذْكُرْ باد 
هدايتك *9/ ب 5 ٠‏ وَالسٌدَادِ » سَدَادٌ الشهم 7 ]. 


وم اشم ون اسفن ١‏ كوي ضام لمن 4 0310 زد ريل 

الزينة متعددة» ..ويعلق عليه آبن الأثير فيقول : هكذا أخرجه المُميدي في 'أفراد مسلم ' ' 
فجعله حديثاً مفرداً غير الأول » وذلك بخلاف عادته في أمثاله » المع عفدا رفيا 
إِذْ هو بمعنئ الأول . : 

(/) مسلم 4 : 3٠١40‏ رقم 778 في الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار . باب : الي ا 
َل ٠‏ ومن شر مالم يجمل » ؛ جامع الأمنول 4 349 رقم 7860 في ٠‏ أدعية غَيْنا مؤقتة | ' 
ولا مضافة » . "> 


اهنا 


» هذا الحديث يدل على أن رسول الله وَل حضه على سؤال الهدى والسَّداد . وأنه 
ذكر له ما يجمع له في ذكره إياه بين حفظ النطق ومعرفة المعنئ ٠‏ فإنه قال : « آذكر 
بال لهدئ هدايتك الطريق » وذلك أنَّ السلوك إلى الحق على سبيل السّنّة يشابهه 
سلوك الطريق إلى المقصد في الطريق المعروفة . فمتئ مال عن الطريق يمينا أو 
يساراً فقد 'جانب الهداية » والسداد هو التصويب . وسداد السهم التصويب وأن 
يُرِيدَ به التنصيص والتحقيق ٠‏ وأن لا تزيله الأهواء . 
د لاه١ا‏ - 
الحديث الثالث عشر : 
0 عَنْ عل قَالَ : ْنَا الي كه كام فَقمْنا وَقَعَدَ فَفَمَدئَا يمني في 
فاق" ]1 
3 في هذا. الخديث ما يدل على أن القيام والقعود للجنازة قد كانا مشروعيّن في زمان 
النبي كه ٠‏ آقتداءً بفعله ولك . 
-مهة١ا‏ - 
الحديث الرايع عثمره: 
عَنْ أبي افباج. قال : قَالَ لي عَلِنُ رضي الله عنه : ألا أبْمَْكَ عَلَى ما 
بََني عَلَيْهِ رَسُولُ الله كله : أنْ لا نَدَعَ تمثالاً إلا طْمَسْتَهُ . ولا قيرَاً مُشرفا إلا 
سويتة . 
ْ وفي رواية : وَل صُورَة إل طَمْسْنَهَا 0 
'(9/9) مسلم 5 : 507 رقم 457 كتاب الجنائزء باب : ٠‏ نسخ القيام للجنازة ٠‏ ؛ جامع 
الأصول 01١‏ 3*8 رقم 5837م في ( تشييع الجنازة » القيام مغها وها » . وكان الأمر في بداية 
الإسلام القيام للجنازة وقد نُسخ ذلك ؛ انظر صحيح مسلم ج ؟ ص 509 رقم 9484 


)8١(‏ مسلم 5 : 559/2555 رقم 954 كتاب الجنائز» باب « الأمر بتسوية القبره ؛ جامع 
الأصول ١58 : ١١‏ رقم 85601 في « تسوية القبور» . 


مذنكا 


في هذا الحديث ما يدل على تحريم الصورة » وأنه يزِئى في تغييرها الطمسش .. , ٍ 
ش وفبه أيضاً ما يدل على تسوية القبور. وأنه هو ان . وإن كانت الشيعة قد , 
آعتمدته ؛ ولا نترك المنّة لأجل آعتتاد الشيعة ذلك . 


3 16 5 
الحديث الخامس عشر ٠:‏ 


[عَنْ أبي سَاسَان ب قَالَ : شهدت عفان بن عمَانَ أي بالوليد » وف 

صَلّى الصّبْحَ ركْعَتَين نُمّ قال : أَزِيدكُم ؟ فشهد عَلَيِهِرَجُلانٍ : أَحَدُهًُا خمران ٠.»‏ 
أنه هَرِبٍ الخَمْر» وَشَهدَآحَرٌء أنهُ ره بََقَ . فَقَالَ عُثَانُ رضي الله عنه عنه : إِنْهُ ك. 
تيا حت شَرِيهَا + فقَالَ يا علي ٠‏ كُمْ (444/ أ) فَآجَلِدهُ ٠‏ قال عي قم 
يخي فَاجلِدء ‏ ففتال الحسن : وَلَِحَارمَا مَنْ نَل قَارُهَا ( فَكَأْنُهُ وَجَدَ 
عَلَيْهِ ) . فقال : يَاعَبد اللَّهيْنَ جَعْفْرٍ» قم فَآجْلدهُ » فَجَلَدَ ده وعَلي يذه حت | 
| بلع أزبعينَ ء فال : أنسِك ء ثم قاذ سود 


أَرَِْينَ ٠‏ وَعْمْرُ تَانِينَ. وكُلٌ نه وَهذَا أخبُ إن ”” 
واكك كرسي ول ماق اكد عرق صم بقاعي او لال انر نياف 
أن يجلدّه . آستناب ولده في جَلْده . وأنّه لا قال الحسين وَل حارُها من تولق ‏ 
قارّها » كره ذلك منه . وأمر عبد الله بْنْ جعفر بأن يجلده . : 
» وفيه أيضاً ما يدل على أنْ الحدٌ في الخمر أربعون . وأن ثانين جائزة . وكل من: 
ذلك خسن . ْ 
1 3 
* وقوله ٠:‏ ول حارها من توق قارَّها » . يريد : وَل شِدَّة هذا الأمر وضعوبته: ممَن' 
كم ملماس ب اسار رقم 17037 في الحدودء باب : «حة:الخمر» ٠‏ جامع الأضول © :0900 
رقم 1915 في «مقذار الحد وحكمه ٠‏ . ش 
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تولئ رفاهيته ولينه . 

وقول عل رضي الله عنه لعبد الله بن جعفر د قم فآجلده » . يدل على أنه لم 
يرض ما قاله الْحَسَن . ولذلك لم يعمل به . وإن كان الذي أراه أن الحسن لم يقل 

ذلك إل لكراهية أن يستوف الحدٌ بيده من نسيب عثمان رضي الله عنه ٠‏ فيكون فيه 
نوع مما يمر مؤْجدة . إلا أن رأيّ عل في ذلك أحسن وأقرب للتقوى . 


خف 


مسئد عبد الرحمن بن عوف " 
رضي الله عنه 
أخرج له ني الصحيحين سبعةٌ أحاديث . 
المنفق عليه متها آثنان . وباقيها آنفرد به البخاري 
598١ل‏ - 


الحديث .الأول : ( من المتفق عليه ) 
[ عن آبن عباس : أن حُمْرَينَ الطاب خَرَجَ إلى الشّامٍ . حم إِذَا كان 


(*) هوعبد الرجمن بن عَوْفْ بن عبد عوف بن عبد الحارث.. ويكنئ أبا محمد »كان آلسمه فيأ 
الجاهلية عبد عَمروء وقيل عبد الكعبة . فسًاه رسول الله يَككِ.عبد الرحمن » وهؤ أحد العشرة. 
المبشرة بالجئة » وأحد النسة أهل الشورئى ؛ وأحد السابقين البدريين., القرشيّ الزهريّ » وهوا 
حد الهانية الذين بادروا إلى الإسلام . هاجر المجرتين ؛ إلى الحيشة ثم إلى المديئة » وشهد مع 
الرسول كل بدراً وأحداً والخندق وببعة الرضوان وسائرالمشاهد . ومن مناقبه التي لا توجد لغيه من 
الناس أن رسول لله يي ضلئ وراءه في غزوة تبوك حين أدركه وقد صلئ بالناس ركعة ٠‏ وحديثه' 
في هذا أخرجه مسلم وغليره . وكان من الأجواد الشجعان العقلاء ؛ جرح في يوم أحد” إخدى, 
وعشرين جراحة » وأعتق في يوم, واحد ثلاثين عيداً. وكان يحترف التجارة والبيع والشراء: 
فأجتمعت له ثروة كبيرة ٠‏ وتصدَّق يوماً بقافلةفيها سنبعرائة راحلة تحمل الحنطة والدقيق والظعام . 
نوق بالمدينة سنة ثنتين وثلاثين وهو آبن ثنتين و. اسنةاء رضي الله عنّا وعله ٠.‏ : 
آنظر في ترجته : المغارف ه 8# 31١‏ ؛ :مساهيز علياه الانصارة ترجنة +1 .وا خلية: 
الأولياء ٠٠١ - 48 : ١‏ ؛ الاستيعاب 5 : 44-548 ؛ تمذيب الاسماء واللغات ١‏ :500 
"٠7‏ . الرياض النضرة 78١ : 1١‏ ؛ سير أعلام النبلاء ١‏ : 49-58 ؛ شذرات الذهبأ١‏ : 
مم ؟ الأعلام للرركلٍ ؛ ان 


للحم 


عم بر وعة 


بسَوْغء ٠‏ لَقَيهُ أمْرَاء الأَجْنَادٍ 5 بو عيْئِدة بنْالجراح. وَآصْحَابَهُ 2 قأخبر وه ان 
الوَبَاءً قد دوقع 3 
تارم , رهم هن لوقع بطام 7 / بع لاخلقواء فقن 
َه : فذ حرجت لاثر ور فى أن تزجع عَلْه . وثَالَ بَنْْهُم ": معك 
بَقِيّةَ الناسٍ امات رسول الله صلئ الله عليه وسلم . ولا نَرَى انْ تَقدِمَهُمْ 
على قلا الزباوم 
فقال : اله 9 
الاجر 2 0 كَاخْتلانهم . 
فُقَالَ ” آرْتَفْعُوا علي . 
ام ل : آذعٌ ل من كان ب مشْيْحةٍ فريس بِنْ مُهَاجِرَةٍ القشح , 
دعوتي ٠‏ فلم يخْتلِف عَلَيْهِ نّم رَجُلانٍ , فَقَالُوا : نر أن تَرْجِعَْ الئاس . 
ول تُقَدِمَهُمْ عَلَى هَذَا الوياء . 
ناد عُمْرُ في الناس : إن مُضْبحٌ على ظَهْرٍ فَأَضبِحُوا عَلَيْهِ . 
فَقَانَ أبُوعُيْيدةَ بن الجرّاح : أَفِرَاراً مِنْ قَدَرِ الله ؟ 
فَقَالَ عَمَرٌ : لو غَيْرُكَ قَالَا يَا أبَا عُبَيدَةَ ؟ ‏ وَكَانَّ عُمْرٌ يَكْرَمُ خلافة ‏ - نَعَمْ , 
فر مِنْ قدرِ الله إلى قَدرِ لله . أَرَايْتَ لَوْكَانَتْ لَك إبلُ فَهبطَتْ واِبا لَه عدوتَانٍ ؛ 
إِحْدَاهَُا خَصِبَةٌ » والأخرَى جُدْبَةُ ؛ لئس إِنْ رَعَيْتَ الخْصِبَة رعَيََْا بقدَر الله , 


)١(‏ سقط من الإفصاح : « قد خرجت لأمر . . . وقال بعضهم » . وذلك ثابت في الجمع بين 
الصحيحين للحميدي 7:١‏ 48 / با ء وف صحيح مسلم . 


للف 


وإنْ رَعَيتَ الجذبة رَعَيْنَهَا بِقدَرِ الله 71 


قَال : جاه عبد امل بن عَؤْفٍ , وكا مُْينّا في بض حاجيه ء 
قال إن عنْدِي يِنْ هذا عل سَمِعْتُ رَسُولَ الله و يقُول : و إِذَا سَمِعتمْ به 
بأزضر َو تَقدُمُوا عَلَيْهِ , وَإِذَا وَقَعَ بأض وَأنُمْ با » ٠‏ فلا حرجا رار بت » , 


م 


قال : فَحَمِدَ الله مُمرُيْنُ الخطّاب » ثم آنصَرْفَ 


وني رواية : فسار حتئ أنق المديئة » فقال هذا لحل أو هذا المنزل إن 
شاء الله . ا 

ا : أن جمرإنبا اتصرف بالتاس عن بحدذث بعيد الرين بن عمو 
رضي الله عنه"" . . : 


» في هذا ميدي ييه أن لا يُقدَمّ على أرض الوباء إذا سُمِعٌْ به فيها. ' 
* وفيه أيضاً أنه د يستحبف ب للإمام أن يشاور أمائل مأموميه . 


* وفيه أيه أن ات على الترتيب على حسب مقاديرهم ٠»‏ فييدا د 
بمن يليهم ٠‏ وعلى ذلك » ألا تراه كيف أحضر المهاجرين أولا ' ثم الأنضبار ثم 
الذين أسلموا بعد الفتح ؟ 


» وفيه أن الإمام أو اللوالي ليس مرا في أن يحمل رعيته على ما يقتضيه يقينه من 
التوكل وآطّراح الأسباب.. بل يَذْرَهُمْ (140 / أ) بمقتضئ الحكمة التي, دير الله 
بها عموم عباده , فإنَّ عمرٌ رضي الله عنه أجاب أباعبيدة بن اراح بها يقنضي 
قوله بقوله تورات لوكت اك إبل 0 يعنى يعني أننه في رعاية اخلق عل نجو 


(5) البخاري 6.: 715 رقم 08810 في الطب ؛ باب:: وما يذكر في الطاعون » ٠‏ وآنظر الأحاديك 
ببس كوه موه ؛ ملم 4 : ١/4١٠‏ رقم 4 كتاب السلام . بات : « الطاعون 
والطَّيرة ». جامع الأصول / : 5لاه رقم .لاه في : « الطاعون والوباء والفرارٌ منه ».: 

2 الجمع بين الصحيحين ١‏ : 03 ش ١‏ 


رعاية صاحب الإبل » من حيث إن الإبل لا تدري أين يذهب بها راعيها » فلو 
هبط بها عُنْوَة جدبة ا أنكرّثْ , كما لوهبط بها عُذْوَة خصية كا شكرّت . فإذا ترك 
الراعي العُدُوة الخصبة عامداً أو هبط العُدُوة الجدبة مختاراً ثم قال : إنها لن تأكل 
إلا ما قُيّرها . لقيل له : أَما إنها لن تأكل إل ما قُيَّرَهَا فهذا قول صحيح ء 
ولكنْ بِنْسَ الراعي تكونٌ أنت إذن . ولذلك ( فإِن ) اليتيمَ في حجر الوصيّ إذا 
تركه عارياً جائعاً . تؤذيه الشمس ء وبَطْرّقٌ عليه الآفات حتئ مات ثم قال : إنه 
م يمت إل باجله قيل له : صدقت . إنه لم يمت إل باجله ولكن بِنْسَ الوصيٌ 


أنت ., 


* وفيه من الفقه أن المؤمن إذا ثبت عنده الحق , وكان في ظاهر الأمر أن ذلك الحق 
ليس بعزيمة بل رخصة . عدل عن العزيمة إذا كان راعياً لغيره أو كافلاً لسواه . 


١‏ * وفيه أن المؤمن ينبغي أن لا يحتفل بها يستحسنة الال . إذا كان ما آستحستوه مما 


لا يرضئ الله به ورسوله والذين آمنوا 5 


: * وفيه أن الرجلٌ الصالحَ قد يُلَبسُ عليه الأمرٌ أحياناً بها يغلب من الأخذ بالعزائم » 
ويكون. مخطتاً . آلا ترى أبا عبيدة كيف قال لعمر : « أفراراً من قدر الله » ؟ فقال 
له عمر : « لو غيرّكَ قالها يا أباعبيدة » ؟ وفي تفسير هذا قولان : أحدهماء أن 
المعنئ : لوقاها غيرك لعاقبته . والشاني . أن المعنئ : هلا تركتٌ هذه الكلمة 
لغيرك وم نرنَضها لنفسك . أتظن أني أفرٌ مِن قَدَر الله » ثم أحتجٌ عليه با يليق 
بالحال ؟ فقال : « أرأيت لو نزلت وادياً له عُدْوتان . . ؟ » . على أن أبا عبيدة لم 
يقل إلا قولاً له مأخذ ؛ لكن عمر قال له بفقهه : « نعم ؛ نفِرُ مِن قَدَر الله إلى قَدَر 
الله . 

وني الحديث من الفقه أن الوباء إذا ( 4 / ب ) وقع بأرض فإن الشرع حَظر ان 
رج منها فراراً أو يُقَدَمَ عليها . 


وذذا 


فأما النبي عن القدزم فلثلا يقول الذي" يضيبة : دلوم أقيم ما لبت ؛ء 
فيقف مع الأسباب وينسئ المسبّب . 
وأما النبي عن الخروج ففيه ثلاثة أوجه : 


المع املو د ل ل يا 
ذلك فيهلك , ؛ نه من شق الكتاث أنه يحوت في الوب لم يمت إلا ».ون .. 
سبق له أن لا .يموت في الؤباه. لم يمك فيه , ١‏ ْ 
والغاني ؛ لشلاً يخرجَ الأصحاءً هلك الرضئ لعدم ميو بمصاخهم + 
فلا يبقئ لهم عرض ٠‏ ولا من يواري ميّتأ إن مات متهم . 
واثالث ؛ أن نْ حصل له شيء من ذلك الرض ل يه الموج فلايكون . 
له فائدة في خروجه على رأيهم 1 
15١ -‏ - 
الحديث الثاني : 
[ عن عبد الرحن بن غوف رضي الله عن قال إن لقث في الصف يوم . 
بذ قَنظَرْتُ عَنْ يميت وَعَنْ شيالي ٠‏ فا أنا بَعُلامَيْن بن الأنْصَارِ ء حَدِينةٍ 
أسْنائًا , فتَمْيتُ أن أكون بين أضْلَع نيا ٠‏ فعمَرَنِ أَحَدْمُمَا ققالَ ا 
هَلْ تعر أُبَاجَهْل ؟ 
قلت : نَعَمْ ٠‏ فا ابتك يآبن أي ؟. 
قال : أخوات أله َنْب رسُول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ والّْذِي تفي إٍ 
ل و 1 


لف 


قال : 00 00 فقال 0 


00 هذا صَاِيكا 0 


قال : فادرا يهم , فَضرَبَاُ حت قَتَلاه. كم آنْصرَقا إلى رَسُول, 
لله يك , فأَخبركه ٠‏ قال :د أيكا كَتلَهُ , ؟ 


هو 


فقال: كل واحد منهها : آنا قَتلتَهُ . 

فقال : «هَلُ مَسَحْتا سَبْفَيكهَا, ؟ 

قالا :.لا.. فنظر رسول الله كل إلى السيفين . فقال : « كلا قَتَلَهُ , ؛ 
وقضئ رسول الله و بسَلبهِ لْمَاذبْنِ عَشْرو بْنِ اممو" 


والرّجُلان : مُعَادُ بْنُ عمرو بن الجموح” ٠‏ ومُعَادٌ بن عَفْراءَ © ع , 


'(4) مُعاذ بن عُمرو بن الجموح بن زيد , من بني كعب بن سَلّمة . الأنصاري الخزرجيّ السْلَمِيَ ؛ 
صحابيٌ جليل » شهد العقبة وبدراً . كان أول مَن تعاون على قتل أبي جهل « يوم بدر . ضربه 
وهو في جمع. ين أصحابه . فقطع ساقه فوثب عكرمة ب بن أبي جهل فضرب معاذاً فقطع يده 
وبقيت يده معلقة بجلدة من جسمه . فضايقته فوضعها تحت قدمه وتَطّئ حتئ فصلها عن 
جده . وآستمر يقاتل إلى آخمر النهبار. وعاش بعد ذلك إلى خلافة عثهان » توي نحوسنة 
8ه ؛ سيرة أبن هشام ١‏ : 550-54 ؛ التاريخ الكبير للبخاري ١‏ : 55 ؛وسير أعلام 

| البلاء 3: 544 2.500 

أره) البخاري © : 1144 رقم 1498 في الحمسس , باب : ٠‏ من ل يخس الاسلاب » . وآنظر رقن 
لا لاي . مسلم "3 18/1 رقم في الجهاد والسير . باب آستحقاق القاتل 
سَلَبَ القتيل ؛ جامع الأصول 8 : 1١44‏ رقم 5٠075‏ في الغزوات . 

(0) هومُّعاذين الحارث بن رفاعة بن الحارث , الأنصاري النجاري » ويعرف بمعاذ بن عفراء ٠‏ نسبةٌ 
إلى أيه عفراء بنت عبيد بن ثعلبة ع شهد معاذ العقبتين جميعاً ٠‏ وشهد بدراً وسائ ثر المشاهد مع 
رسول الله وه ونون في زمن عل رضي الله عنه سنة صِفْين .. آنظر في ترجمته : تبذنيب الأسماء 
واللغات ؟ : ٠١١‏ ؛ تاريخ خليفة 5١57‏ . سير أعلام النبلاء ؟ : 284 وؤه“” , 


"66 


» يه 40 /1) من اف جو أن يخ الرجل ف الب أن يكن ين ون 
ِاسِلَيّن لقوله : « تنيت أن أكون بين أَضْلَعَ مها . 
» وفيه أستحباب أن يكتم الرجل في الحرب عزمه إلى وقت إمكان الفرصة ؛ ألا 1 
كيف قال : «فغمزني أحدهما ٠‏ فقال : أرني أبا جهل ٠‏ لمشي الاعروقة : 
لي مثل ذلك » ؟ ' : 
ه رفيه أن الإخلاص في الجهاد داعية النصر» الاترتى إلى فقا أنه : ب يفقك أنه 
يشب رسول الله يك » ؟ وأنبها غارا لرسول الله كله ؛ فلا جَرَمَ أن الله أمكنها من . 
عدُوّه وشفئ صدورهما منه . 0 : : 
» وفيه أنه لما آدعئ كل منها قَْلَهُ » جعل رسولٌ الله ول بِينَةَ كلّ منهما الدّم في 
نصله ؛ فحيئئفٍ قال : « كلاكا قتله ؛ . 

فأما قضاؤه بالسَلَبٍ لأحدهما دون الآخرء فإن الذي أرا في ذلك أله نَل إياه. 
من حيث إنه رآه له أصلح ؛ وأنه إما قد رآه أمكنَ لحمل السلاح من صاحبه ٠‏ أو 


زيف 


راه أفقر فتفلَهُ إياه على ما رآه رسول الله كل ا 


وقوله : بين أضَلَمَ منهما ؛ أي أقوئى منها.. 


2 


(*) ويمكن. أن نضيف سبيًا آخر ؛ ؛ وهو أن معاذ بن تُمرو بن الجمموح أصيب في هذه الوقعة » إذوئب: ' 
عليه عكرمة بن أبي جهنل وضربه بسيفه فقطع يده هء فكان إعطاؤه العلبود فيل 
والمكافأة ؛ أنظر ترجمته في الحاشية رقم (4) بالصفحة السابقة . 


الها 


31ت 
0 11 
1 الحديث الأول : 


[ عن إبراهيم بِنِ عبدٍ الرحمن بْنٍِ عَوْفٍ , عن أبيه . قال : دكاتت مي 
بْنَ خَلّف كايا : أن يفطن في صَاغِيتِ بمكة , وَأَحْفَطَهُ في صَاغِيتِ بامدينة , 
هَلَا ذَكَرْتُ د الرّحْمنَ » قال : لا أغرفٌ الرّحْنَ , ؛ كانبني بآسْمِكَ الذي كان لك في 
الججاهلية , ٠‏ فكاتبته « عبد عمروء فلما كان يوم بدر حَرَجْتٌ لآخرِر . فَأبْصرَه *" 
يلال , فَخْرجَ حَتَى وَقَفَ على تَلِسٍ بن حالس الأنْصَارٍ» فَقَالَ :يا معشر 
لسار ام إن علد »الآ نَجوْت إِنْ نَجَا أمَبَةُ ٠‏ فَخَرَجَ مَعَهُ فريقٌ بن 
الأنصَارٍ ني آثارنا ٠‏ فَلَيا خشيت خَشِيتٌ أنْ يَلْحَفُونَ . ٠‏ حَلَفْتُ هم آبنه ‏ لأشْفَلهُمْ به . 
فَقَتَلُوه ؛ َم ْنَا َم لحقونا وكان أَميُ جا َل ٠‏ فَقُلْتٌ : آنول ٠‏ قَنَوَلَ 
كي عله لمي لانن , تتاو بالثوب من تن حثن توا نات 
حَدُهُمْ رِجْل بسَيفِهِ ٠‏ (47/ ب) وكَانَ عَبْدُ رمن يُرِينَا ذلك الأقر رَ في ظَهْر 


2 
فدم4ن) ]. 


» في هذا الحديث من الفقه أنه كان في أول الإسلام للمسلم أن يوادع واحداً من 
الكفار بحال. تخصّه . وأن يحفظ له صاغيته ؛ وهم أهله ؛ ليحفظ هومثل ذلك . 

» وفيه جواز أن يجحرز المسلم الكافر إذا آتفق له مئل الذي آتفق لعبد الرحمن بن 
عوف . إلا أن عَحُوَه الرحمن » من آسم عبد الرحمن وجَعْلَ ه عبد عمرو» مكانه أمر 
قد غفره الله لعبد الرحمن فلا يذكر فيه شيئا ؛ ولولا ذلك لقلت إنه خطأ فاحض . 

* وفيه جواز أن يقتل الكافر في حصن المسلم في مثل ذلك الموطن . 

(1) هكذا في الإفصاح ء وني الجمع بين الصحيحين . وفي البخاري : « خرجت إلى جبل لأحرزه 
حين نام الئاس . فأبصره » . وفي جامع الأصول لابن الأثير : « لأحرزه من القعل » . 


(8) البخاري” : ١م‏ رقم 3714 في الوكالة » باب : « إذا وكل المسلم حربياً في دار الحرب » ؛ 
جامع الأصول 8 : ١47‏ رقم 5058 في الغزوات . 


إفذها 


© وفيه أن المسلم إذا أمتع عليه الكافر بمحاماة من المسلم وإلقاء نفسه عليه 1 جاز '” 
له التوضل إلى قعل" حنئ لو جُرح المسلمٌ : ولّما كان فيه قصاص ولا أرش ٠‏ بل ' 
بتعينٌ على المسلم أن يتجئب إصابة المسلم بجهده . وعلى هذا يد ينبني القول في' 
المسألة االعتروفة أنه .إذا تت س المشسركدون بالتلمين 5 ذا سكن امير إلى 
المشركين إل بإصابة المسلمين 0# 


كلاد 
الحديث الثاني : ش 
[ عن عبد الرحمن قال :نا قا الملديدة آحى رسُولُ لله 56 بن ١‏ 
سَعْدِ بن الربيع . ش 


فال سعْدُ بن ليع إن قر الأنصَارٍ مَل لقم لك يطت تاي 
وآنظرٌ أي رُوْجَيّ هَوِيتَ نَرَلْتْ لَك عَنْهَاء قَإذًا حَلْتْ تَرْوْجْتهَا . :. 


قال ل له عَبْدُ لمن :الآ حَاجَةَ لي :ني ذلك ٠‏ هَل منْ سوق فيه لجارة؟ 
ا . قال : قدا لبه عَبِدُ الرنمن » أت باط وَسم . 
قال : ثم بَعَ الُدُوٌ ٠‏ فنا لَبتَ أَنْ جَاءً عَبْدُ الرحمَل عليه 4أأكرٌ صَفْرَة : <' 

ل قَالَ : نعم . قَالَ : وَمَنْ ؟ قال : 
كو العو كاي فال : نه نَم ب ء أو نو من 


(4) كان الأمريوم بدر قا على الإخان ولقعل ؛ فقد كن المسلمون على خطر الاستتصال .ثم كان 
بعد ذلك الإجارة ؛. كما في قوله تعاليى : ف وإ اد من امذركين استجارك فأجزه حم يَسْمَمْ 
كلام الله ثم أَبْلِفهُ مامتهُ .' . » ( التوبة - 5) ؛ وكنا فعلت آم هانئ رضي الله عنها يوم الفتح حين 

. أجارت رجلا , فأجازالنئ 4 فعلها قائلاً : « قد أجرنا من أجرْتٍ يا أمْ هانئ ». . ولحديث 
النبي هه و السلمون كنا لومم ٠‏ ويسين يلبهم يناعم وهم وذ على تن يوام » ٠‏ 
ولله أعلم . ١‏ 


ليلكا 


نِضّة ؛ فقال النبيَ 6 : « أول وَلَوْ بشَاقع”"ع . . 

* في هذا الحديث من الفقه جواز المؤاخاة بين المسلمين . 

* وفيه أيضاً حسن الإيثار من الاخ الغن للفقير حتئ بإحدى زوجتيّه . 

© (47 / أ) وفيه أيضاً أن أحسنّ من ذلك ما فعله عبد الرحمن بن عوف من توفيره 
على أخية ماله وأهله . 

و وفيه أيضاً آستحباب الكسب . 

* وفيه أيضاً أن الكسب من السوق لا يتورّع منه المؤمنون , اللهم إل أن تكون 
الأسواق تَكُثْرٌ فيها العقود الفاسدة أو التعامل بالربا ومشاهدة المنكرات . ويضعف 
المؤمن عن مقاومة إنكار ذلك في كل وقتِ » فكسبه من غير السوق أصلح مثله » 
على أنه لؤجاهد في الصبر وأنكر المنكر. وذكر الله في أثناء كسبه لكان كالشجرة 

* وفيه أيضاً جواز العقد على وزن نواة من ذهب . وقد ذكر آبن فارس اللّمُوكٍ 9" 
أن النواة وزن خمسة دراهم . 


)٠١(‏ البخاري ٠!‏ : 77لا رقم 1447 في البيرع » باب ما جاء في قوله تعالن : « فإذا قُضِيّتٍ الصَّلاةٌ 
فآنتشسروا في الأرض » . وآنظر الأحاديث 19144 ال1زا ل للروسن الام مملاواء 
140 ء 141264 2 ١تمئء‏ الام . الالاه .507 : جامع الأصول 5 : 0517 في كتاب 
الصحية ٠‏ باب : الحلف والإخاء رقم 44017 . 

والأقبط : شيء يتخسذ من اللبن المخيض ؛ يطبخ ثم يترك حنى يمصل . . ( اللسان » 
ج ١‏ : 58ل ط/ دار لسان العرب ) . 

)١١(‏ هوأحمد بن فارس بن زكرياء الرازي ٠‏ ويكنئ أبا الحسين . ومعروف بآبن فارس » من أئمة 
اللغة والأدب ؛ ولد سنة 774 ه , وتوفي سئة 8٠‏ ه . ومن أهم مؤلفاته د الجمل » في 
اللغة . آنظر في ترجمته : وَفَيّات الأعيان 1٠١-1١١8 : ١‏ ؛ وإنباه الرواة ١‏ : 47 ؛. نزهة 
الالباء 6 4 بغية الوعاة 168 ؛ والأعلام للزركلي ١‏ : 184 . 


4ك 


* وفيه أيضاً آستحباب الوليمة للعرس . ْ 
ا ا ل ل ا و ل ا 
ش ولو بشاة ٠»‏ . ٍ أ 
» وفيه جواز أن يَرُجَ اليجل إذا كان عروساً وعليه ردح زعفران . 
* وفي أنه ا تغائئ أن يأ من سعد بن اربع شيئ أنه له سبحانه حت جه 
من أغنى أهل المدينة . 
ه وفيه أيضاً أنه لما وق بوعد الله تعالئ بالغنئ عند التزويج مع فقره بقوله سبانه؛ 
إن يَكُونُوا فقرَاء يُفْهِمْ اللَّهُ من فَضْلِه"". . الآية 4 ؛ فتزوج مع فقره:واثقاً بوعد, 
الله سبحائه أعقبه الله عز وجل الغنئ . م ذا 


كت 
الحديث الثالث : ش 


[ عن إبراهيم بن عبد الرحمن قال ٍَ ني عبد الرحن بطمام , وكا اي 
فقال : كُتِل مُضْعَبٌ بن حمر » وكَانَ حيرا ني ٠‏ فَكُفْنَ في يردةٍ : إن عطي ولس 
بَدثْ رِجْلاهُ » وَإِنْ عُطْيَ ِجْلاهُ بَدَا مُه » وقُيلَ حمزة أو رجل آخر - شك 
لناهم.. 0 | 
| وني رواية : كيل مر - وم يشكَ قال :اوهو ير مني ؛ َل يوذ ا 
بكَْنٌ به إلا بره » ثم بط نا مِنَ لديا ء أوْقالَ : أغطينا مِنَ الدُنيامَا 
أعْطِينًا ‏ وَقَدْ حَشِينا أن نَكُونَ قَد مُجلَتَ لَنَا طَيْبَاََا في حَيَانَا الدنيَا . ثُمْ جَعَلَ 


٠ ١, "1 سورة النور : الآية‎ )١0( 


نكي (47/ ب ) حَمى ترك الطَمام”” ] . 
8 في هذا الحديث من الفقه أن مصعب بن عمير . وحمزة بن عبد المطلب أعوزهها 
كفن سابغ يكفنان فيه » فليس إذن سعة الدنيا ما يدل على خير على الإطلاق . 
3 وفيه أن المؤمن يستحب له إذا بسط له من الدنيا أن يذكر شدة عيش الأفاضل من 
| المؤمنين قبله . 
* وفيه أن المؤمن ينبغي أن يكون خوفه من الفتئة في الغنئ أكثر » وأن يكون عند 
حصول الطيبات أحذر. فأما بكاء عبد الرحمن حتئ ترك الطعام فلا أحسبه في 


ذلك الوقت إلا قد كان وحده » إذ لوكان معه غيره أو قد آتفق له ضيفٌ ل يَخْسّنْ الال 
به أن يبكي حتئ يتركٌ الطعام فيكدّر على ضيفه . 
- 156 - 
الحديث الرابع 
عَنْ عبد الرّحْمنٍ أنه قال لصَهيبٍ رَضِيَ الله عسي : « آثي اللّهء 
ات إلى غَبْرِ يك » فقَالَ صَهَيبٌ : ما يَسرْني أن لي كَذَا وَكَذًا . وَأَنْ 


لد 


ََْتَ ذلِكَ » ولك سْرِفتُ وأنا بي ]. 


ه فيه من الفقه جواز أن يتهئ المؤمن أخاه عما يظنه فيه من الوقوع في معصية . 


(1) البخاري'١‏ : 4758 رقم 17116 + 1515 في الجنائز , ياب : إذا لم يوجد إل ثوب واحد ؛ 
وآنظر الحديث رقم وام“ . الجمع بين الصحيحين 6١ : ١‏ / ب . ١1/8ا.‏ 

)١5(‏ البخاري ؟ : #لالا رقم 7١1١5‏ في ليور ؛ باب : شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه ؛ 
جامع الأصول ٠١‏ : ٠4ل‏ رقم 40 فيمن آدْعئ إلى غير أبيه . 


ا 


د ككاء 

الحديث الخامس 

مُعَاوِيَة ؛ام الأعنب جا يناب مر قبل مزع بنل : «أ اقرأملٌ 
سَاجِر وَسَاجِرَةٍ وَفَرقُوا بين كُلَ ذني ا من المجوس ؛ وَآنبَهُمْ عن 
آرم ». فَمَلنَا ََاتَ سَوَاجر وَجَعَلْناثُْرنُ بن المرء وحريمه في كتاب الله ». . 
وَصَنَعْ نَم طَماماً كديرأ وَجْمَلَ الف على فَخِدء ‏ وَجَمَلَ بَْعُوهُمْ إلى 
الطعام. ٠‏ فاقوا وقر بَغْلٍ أو بين » وأكُلُوا بضيرٍ ْم » ول يكن عم اذ 
الجزية مِنَ المجحوس َم شْهِدَ عبدُ الرمن بن عؤف أن رَسُول لله 38 أخَذهَا 


06م 


من موس هَجَر ]: 


وها اطي لاه عرف ناح ين لقم كل ضيه رذ 
أحد من المجوس مغ أت ولا أ ولاذات رحم 0 
عندهم نكاح الأمهات: والأخوات . 07 
»* وفيه جواز زأخضذ الجدزية من المجوس . ديث عبد الرعن عن ال 5 
44 / 1) لآن رسول الله ولو أخذها من. محوس' هجر . : 
» وفيه أنِضاً الحجة على نبي المشركين أن يرفعوا أصواتهم بشيء من أنواقم نار 
الإسلام ؛ ألا ترنى أن عمر رضي الله عنه قد اشترط 'عليهم ترك لز وهي من 
أخفض الأصوات ؟ فكان المنع ما فوق ذلك أخرى : 


. رقم 79417 في الجهاد » ب ما جا في أ اجزية من اليهود والتصارق‎ 1١8١ :. البخازي‎ )1١( 
: والمجوس والعجم . وجاءت الرواية مختصرة بلفظ : وكنت كاتباً لجزء بن معاوية عم الأحنف‎ 
. فأنانا كتاب عمر بن الخطاب , قبل موته بسئة : ( فرَقوا بين كل ذي محرم من المجوس » ولو‎ 
يكن عمر أخ المزية من ابوس حتن شهد غيد الرعن بن عوف أن رول ال 8 أعلها من‎ 
2 . في الجزية وأحكامها‎ 6٠ رقم‎ 168 : ١ مبجوس هجر ء ؛ جامع الأصول‎ 

قال الحميدي : أخرجه أبو بكر البرقاني بطوله كما أوردثاه » هومشهور من حديث أبن مي 
كذلك ؛ الجمع بين الصحيحينج 1 : 1/6١‏ : ا 


االكنا 


لد 
مسئد طلحة بن عبيد الله *» 


رضي الله عنه 
أخرج له ني الصحيحين سبعة أحاديث . 

المتفق عليه منبا حديثان » وآنفرد البخاري بحديثين 2 ومسلم بثلاثة . 
ْ اا 
الحديث الأول : ( من المتفق عليها ) 

[ عن طح فَالَ : جاه َجُلُ إلى سول الله و مِنْ أممل نَجدٍء فَائِرَ 
الرّأس ء يُسْمَعُ وي صَوْتِِ وَل يُفْقَُ م يَقُولُ » حم دنا مِنْ رَسُولٍ الله يل . فَإِدًا 
هُوَيَسألُ عَنِ الإشلام . 


(») هو طلحة بن عبيد الله بن عثمان . القرشيّ التيميّ الممكَيَ . كنيته أبو محمد . سنّاه الرسول كلق 
٠ ١‏ طلحة الجود » وه طلحة الخير» » وهو أحد اثنية السابقين إلى الإسلام , وأحد الخسة الفين 
أسلموا على يد أبي بكر الصدّيق رضي الله عنهما . وأححد الستة أصحاب الشورى الذين توفي 
رسول الله و وهو عنهم راض ل وم يشهد بدراً ولكن ضرب له رسول الله يل بسهمه وأجره كمن 
حضر »> وشهد أحداً نبت مع رسول الله » وبايعه على الموت ٠‏ وقئ رسول الله و بيده في الخد 
فضُرب عليها فشُلْتْ . وأصيب بأربعة وعشرين جرحاً وسلم ؛ ثم شهد الخندق وسائر المشاهد ءٍ 
ل م ا م1 
ستين . آنظر في مصادر ترجمته : الزهد لأحمد بن حنبل ١48‏ ؛ المعارف 784-518 ؛ مشاهير 
- الأمصار ترجمة م ؛ الاستيعاب ه : 78 44؟ ؛ حلية الأولياء ١‏ : /41 ؛ تهذيب الاسماء 
واللغات 581١ : ١‏ ؛ سير أعلام النبلاء 4١ 5# : ١‏ ؛ دول الإمسلام 1 : 0" 5"*؛ 
الرياض النضرة ؟ : 5144 ؛ شذرات الذهب١‏ : 47 . 4# ؛ الاعلام للزركل * : ١‏ 


يذكن 


فَقَالَ رَسُولُ الله ل : « حَمْسٌ صَلَوَاتٍ في اليَوْم اليل » . 
قَقَالَ : هَلْ عَلّ غيرهن ؟ قال : «لاء إلا أن تَطَوْح » . 
وال رَسول الله كل : « وَصِيَامُ رَمَضَانَ » . 
فال : هل عَل َه ؟ قَالَ : دلاء إلا أن تطوع » . 
قَالَ :كرَلةرسُول اف الرّكاة , فَقَالَ : هَلْ عَل غَيْرُهَا ؟ قَالَ : 
إل أن تطوْع ».. 
قآل : كابر الل وهو يقُولُ : وال لا أزِيدُ على هَذَا وا نص بل . 
َقَالَ رسولٌ الله لك : « أفلّح إِنْ صَدَقَ .”ع . 
في هذا الحديث من الفقه تعين الفرائض با ذكر» وأن السائل سأله عن الإسلام ,. 
فأخبره بخمس صلوات في اليوم والليلة ٠‏ وصيام شهر رمضان » والزكاة . 
وهذا أرئ فيه أن إخلاله يل بذكر الشهادتين والمبج في هذا اليك من أجل أن 
دعاءه إلى الشهادتين كان دعاء ظاهراً . وأن الدعوة بذلك آتصلت في البادي 
والحاضر , وكذلك الحجج » فهوأمرشائع » وقد كان في الجاهلية قبل الإسلام. ٍ 
44 / ب ) وزاد الإسلا في تاكيده » فلم يكن يَف ته وجوه » فأخيرء 35 
عا عدا ذلك من أركان الإسلام . : 


وقوله في كل شيء : « هل عل غيره » ؟ يعني من جنسه ٠‏ فكان يجيبة بأن ؛ 
إلا أن تطووح كل بلبدض نوات ش 


)ع( البخاري ١ه"‏ رقم 1 في الإيمإن ٠‏ باب الزكاة من 55 . وآنظر الأحاديث لشن ٠‏ 
5687 . 56805 ؛ مسلم ! : 4١‏ رقم ١١‏ في الإبيان » باب بيان الصلوات التي:هي أخد أزكان 
الإسلام ؛ جامع الأصول ١‏ : 777 رقم ل في الإييان والإسلام . : 


4 


وقوله بعد ذلك : « أفلح إن صدق » , فإنه يستبين صدقه باستمراره على فعله 
ذلك مدة حياته » وحينئلٍ يتحقق له الفلاح . 
وأصل: الفلاح في اللغة البقاء . 
1 -58١ا-‏ 
الحديث الثاني : 
[ عن أبي عثمانً التبْدِيّ قال : ل يَبْقَ مع الي 7 في بض َلْكَ الأيام 
ني فقن ها يسول لله ف » عب طلعط سعد ؛ عن حَبين) © . 
وفي رواية : فقلت لأبي عثمان وما عِلْمْك بذلك ؟ 
فقال : عن حديثها "© 
» فيه دليل على أن الصادق يقبل خبره في حق نفسه . 
-1١58-‏ 


١‏ ااام ف 
دك ) العو الحديث لا 


عليه وملم , إل سنت لح يت : يَوْم أحد" ع 
» في هذا الحديث من الفقه تور أصحاب رسول الله يل في الحديث . 


(7) البخاري ” : ١7517‏ رقم 007" في فضائل الصحابة . باب : ذكر مناقب طلحة بن عبيد الله 
رضي الله عنه . وآنظر الحديث رقم 584 ؛ مسلم 4 : 141/4 رقم 1414 في فضائل 
الصحابة . باب : من فضائل طلحة والزبير رضي الله تعالن عنهها ؛ جامع الأصول 4 : 4 رقم 
004 

(5) الجمع بين الصحيحين ١‏ كله/رب. 
(4) البخاري " : 1٠١8‏ رقم 3158 في الجهاد . باب : : من حدَّث بمشاهدة الحرب . وأنظر 

الحديث رقم 78870 . جامع الاصول م 168 رقم 04 في غزوة د . 


كن 


١ - 1‏ - 
الحديث الثاني : 


[ عَنْ قيس أي وم قَالَ الت طلقا ركذ 3 1 
النبي كيد يَوْمَ أحي” ] . ْ 


: دعا عع لد اطي مر ل ا ا‎ ٠ 
١ بنفسه وأعضائه ألا ترى طلحة رضي الله عنه وقئ رسول الله كك بيده حت سنت ؟‎ 


١لا‏ - 
الحديث الأول : ع 


عَنْ عند لمن بن مي قال نامع طلا ونش رم ينا ١‏ 
طبر وَطَلْحَةُ وقد , فَِنامَنْ أكل . وَمِنامَنْ تور فلم يأل ٠‏ فلم آسْتَيقَبظَ 


00 


طَلْحَةُ » فق مَنْ كله , وَقالَ : أكلَهُ مع رسُول, الله 44 / أ) ول ”؟] 


في هذا الحديث من الفقه جواز أن ياكل الحم من صمي م يكن يق لاله . . 


(ه) البخاري غ : رقم 5885 .في المغازي . باب قوله تعالئ : ( إذ منت طُيِقئانٍ نم أن : 
تَفْشَلا. . 4» وآنظر الحديث رقم :814 , جامع الأصرل ‏ © رتب شال طلم بن 
عبيد الله رضي الله عنه . 

(3) مسلم ٠‏ : 08 رقم 1141 في الحج» باب : ل تحريم الصيد للمحرم » ٠‏ جائع الاضول © : 
4 رقم 1841 في الحج ؛ في الصيد . 


- ١/7" 

الحديث الثاني : 

[ عَنْ طَلْحَةَ قال : قَالَ رَسُولُ الله يكل ١‏ إذا وَضَعْ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَديْهِ مَل 

مُوْخْرَةٍ الرّخْل فَلْيْصَل . ولآ يبال مَنْ مر وَرَاءَ ديك" ] . 

» في هذا الحديث من الفقه أن سترة المصلي يكون مقدارها نحو رادفة الرّخْل , 
يجعلّها إزاء حاجبه الايمن أو الأيسر حتئ ينحرف عن مقابلتها بكل وجهه . فقد 
روي عن النبيّ يل ذلك . 

واوا 
الحديث الثالث : 


[عن طلحة قال : مَرَْتَ مع رَسُول لله ا بقوم عَلَى ووس 
الل ٠‏ فَقَالَ : « ما يَضْمَعٌ هَولاء » ؟ قَالُوا : يحون ؛ يْمَلُونَ الذّكر في 
الأنتى يلقح ٠‏ فَقالَ رَسُولُ الله ل : ما أظنٌ يني دبك شَيْقَاً» ؛ فَاخروا 
دبك ء فَرَكُوٌه » َأنحر رَسُولُ لله وه بدَبِكَ ٠‏ فَقَالَ : و إن كان يَنفَعهُمْ 
َليِصْتمُوه ٠‏ إن إِنّا ظََنتُ ذَلِكَ ظنا ٠‏ قلا تُوَاخذُوني بالظنُ ؛ وَلَكِنْ إِذَا حَدُلدُكُمْ 
َنٍ الله بشَيِءِ فَحُدُوا به . فَإن لَنْ أكذِبَ عَلَى الله تعالن ,ع 
ه في هذا الحديث أن رسول الله يك ا رأئ جَعْلَهُم الفحال في النخلة ظَنٌ أن ذلك 
(7) مسلم ١‏ : 704 رقم 444 ء باب : « سُترة المصلٍ » ٠.‏ جامع الاصول ه اه رقم 799/1١‏ في 
سترة المصل . 
(8) مسلم 4 : 1878 رقم 73851 في الفضائل . باب : وجوب آمتثال ما قاله شرعا . دون ما 


ذكره يَِةِ من معايش الدنيا. على سبيل الرأي ؛ جامع الأصول ١١‏ : الا رقم 4410 في 
أحاديث متفرقة من كل نوع لا يضمها معنئ » ولا يحصرها فن . 


دنا 


ما تحيله عقول الجُهّال نافعاً » فقال فيه يق ما قال , ثم إنه يله تدارك في ذلك بأن . 
قال إِنْ كان ينفعُهُم ذلك فليفعلوه.؛ « فإني إنها قلت ذلك ظنا » . وإنه ل يَقَلْهُ عن ْ 
ربه عزّوجلٌ , وأخير وَل أنه لم يكن له أن يقول عن ربه إل ما قاله سبحانه ' 

وتعالئ , وهذا الحديث مفْسّر وموضّح لكل ما ورد من الأحاديث في هذه الصورة . . 


٠‏ 3 8 نيف 
رضي الله عنه 
المتفق عليه منبها حديثان . وباقيها للبخاري . 
١9/5‏ - 
الحديث الأول : ( من المتفق عليه ) 
[44/ ب) عن الزبير : أنَّ رَجُلا خَاصَمَ لبر عند رَسُول الله ب في 
شِرَاج الو لني يَسْقُونَ با الل , فَقالَ الأنصاري : سرح اله يمر قاين 
علي فَآخْتَضََا عِنْدَ رَسّول الله 6 , فَقَالَ رَسُولُ الله ول للرْبيرٍ : ١‏ آسْتي 


(ه) هوالزبير بن العْوّام بن خويلد الأسدي القرشيّ » يكنئ أبا عبد الله » وهوآبن عمة 
الرسول يق . أسلم بعد آبي بكر بقليل . وكان آبن خمس عشرة سنة . وهو أحد الستة أصحاب 
الشورئى الذين جمل عم بن الخطاب رضي الله عنه الخلاقة في أحدهم , وهو أول من سل سيفه 
في الإسلام » وشهد بدراً وأحُداً والمشاهد كلها مع رسول الله و . وقال فيه الرسول 5 : « لكل 
ني حوارئي ١‏ وإنَّ حواري الرّبير» ؛ تسل يوم الجَمَل بعد أن ترك القعال وآنصرف , فلحقه 
جماعة من الغواة فقتلوه بوادي السّباع بناحية البصرة ‏ وكان عمره رضي الله عنه حينئذ سبعا وستين 
سنة ‏ أنظر : الزهد : ١44‏ ؛ مشاهير علياء الأمصار : ت 4 ؛ حلية الأولياء ١‏ وم؛ 
الاستيعاث 4 م.م - 706” ؛ تهذيب الأسياء واللغات ١‏ : 145-1884 ؛ الرياض النضرة : 
:78 ؛ سير أعلام النبلاء ١‏ 5-4 ؛ دول الإسلام ١‏ : 60“ ؛ العير ١‏ : 909 ؛ 
شذرات الذهب ١‏ : 47 - 14 ؛ الأعلام للزركلي * : 4لاء 8 . 


4 


الثم أذلين إلى عرق م نفيك الاتطارق : نم قَالَ : يا رَسُوَلَ الله , 
أنْ كَانَ آبنَ عَمْتِك ؟ فَتَلَوَنَ وَجْهُ رَسُولٍ الله له ع َم قال : ١‏ اش يدير 
يو الما حت يَزْجع إلى الجر » . قال الوه : والله إن لآب هذه 
الآية َرَت في ذَلِكَ :8 قلا وَرَيْكَ لا يُوْمنُونَ حَتى بُحَكُمُوكَ فيا شَجِرٌ 
بيهم . . الأية م . 


وني رواية البخاري : ١‏ فآسْتوضئ رَسُولُ لله به للوْبَيرٍ حفّه , وكَانَ. 
رَسُولُ الله وله قَئِلَ دَلِكَ قذ أَضَارَ على الرُبير برا ي, »2 أرَاذ هشع له 


0 


ولِلانْضَارِي. رطسي مر امو ا 
م : 

صَرِيح الحكم » 000 

* في هذا 5555-7 يكون السقي للأول ثم للذي عدا إل أن 

هذا في النخل خاصة وما يجري مجراه . فأما الزرع وما لا يصبر على العطش أكثر : 

من جمعة ونحو ذلك فإن الماء يُتناصف فيه بالسويّة ننه عرييل « تنه 


لة لام يا 


3 الما قِسمَةٌ ينبم 4” 


* وفيه أيضاً أن رسول الله خفف عن الانصاري بترك شيء من حق الزبير ‏ 
معه , فَإنَ الزبير من رسول الله وق يحكم في حقوقه . فلا جهل الأنصاري ذلك ' 
وظن الأمر بخلاف ما كان عليه آستوعئ خق الزبير ؛ ليغلم الأنضاريٌ سر الأمر: 
ويتأذب عن أن يسيء ظنه برسول الله و ء وأخنذ حت الزبير كله فلم يظلم 
الأنصاري حقه . والْجَدر : هو أصل الجدار ٠‏ والشراج : طريق الماء إلى النخل . 
(1) سورة النساء : الآية 56 . وثمامها : 9 فلا وَرَيْكَ لايُؤمئون حئى يكَمُوكَ فا هَجَر يَِيم دم 
لايِدُوا في أنفسهم حَرَجًا يا قَضَيْكَ وَيُسَلِمُوا تسلا © . ٍ 
(؟) البخاري ؟ 954 رقم يفي الصلح . باب : « إذا دو الام باشيو اين لق مولع 
السين : » وأنظر الأحاديث 595 2 7555 48505 ؛ مسلم 4 : 1819 رقم 58617 في الفضائل . 
كك باب : « وجوب آتباعه يه » ؛! جامع' الأصول لل ل ا 
(”) سورة القمر: الآية ٠4‏ . ش إٍْ 


لل 0 


- ١/6 
: الحديث الثاني‎ 


[عَنْ آبْنِ الرْبيرٍ قال : كبو الأخؤاب جلت أنا وعَصَرٌ بن 
أبي سَلَمَة مَعْ الناءٍء يعني بلوَة الي يق في أطم سان بن نَابتٍ » 
فََظرْثْ فإذًا أنا لوبي ٠٠١‏ / أ) على فَرَسِهِ يِف إلى بن كر ٠‏ فَلنَا 
نجع قُلتُ : يا أبتِاء رشك متيف ؟ قَالَ : أوَهَل يي يَابِيَ ؟ قُلْتُ : 
َعَم ٠‏ قال : أمَا وَاللَهِ لََدْ جمَعَ لي رَسُولُ الله 2 أَبَوَيهِ فقا : فِدَاكَ أبي 
وني » . 
03 قال بعض الرواة فيه ا رارك 
بيني بِخَررّهِم' ؟ ٠0‏ فَآنْظَلفْتُ , ٠‏ فا رَجَعْتٌ جَمَعْ لي أَبَويه" 


* في هذا الحديث من الفقه جواز حراسة الأطفال والصبيان عن أن يشهدوا موطن 
: الحرب 5 


وقد سبق ذكر ذلك في حديث على بن أبي طالب رضي الله عنه في حق 
سعد بن مالك . وجمعه له بين أبويه ‏ انظر الصفحة +76 © الحديث رقم 175 . 


(4) البخاري " : 1557 رقم #016 في فضائل الصحابة ء باب : « مناقب الزبير بن العوام 
رضي الله.عنه ؛ مسلم 4 : 188٠‏ رقم 15417 في فضائل الصحابة . باب : «٠‏ من فضائل طلحة 
والزبير رضي الله عنهها » ؛ جامع الأصول 4 : ٠‏ رقم 5874 في فضائل الزبير بن العوام رضي الله 


عله . 


لخلضنا 


|4 اسكلااد 
اياي الحديث الأول : 


[ عَنِ آبنٍ الرُبير قال : لما وف الررُرَضِيَ الله نه يوم امل تعلق . 
قفنت إلى جَنيهٍ ٠‏ فَقَال :ياب إن لآ يُفْعَلُ الَو م إلا َال أوْمَظلوم . إل . 
لآ أرَاز ني إلا سَافَْلُ اليم مَظلوما ٠‏ وَإِن من أر هلي لتيْني . فار مَبننا يقي 
ِنْ مَلِنا قينا ؟ نم قَالَ : يَا ب بع مَالنا ء ٠‏ فض ذَيْقي ؛. وَأؤْصئ بالثلّث , : 
ول لبه يعني لبني عبد الله - قال : فَإِنْ فَضَلَّ مِنْ مَالِنَا بَعْدَ قَضَاءِ الدوة' 
شيءء قله لوَلَدِدَ . ' 
قَالَ عَبْدُ الله بن الرُبَير : فَجَمَْلَ يُوصِين بِدَئْنه , وَيَقُولُ : ياب . إن ' 
عَجرْتَ عَنْ شيءٍ شه فَسْتَصِنْ بِمَوْلآَي ٠‏ قَالَ : فوالله مَا مريت ما أراد خنى 
قلت :يا أبَتِ , مَنْ مؤلاك ؟ قال الله ؛ قال : فوَلله ما وَقَعْتْ في كُرَيَةٍ من فته , 


إلا كُلْتُ يام الرْبَيرٍ فض عَنْهُ ديه فيضي .قال : فقيل الوب ول يت .| 
ديتاراً وَل درْهاً إلا أَرَضِينَ . مِنْبًا الغابةٌ 3 وَإِحْدَى عَشَرَةَ داراً بالمدينةٍ 5 وَدَارَينِ 1 
بالبَصْرَةٍ , وَدَاراً بالكوقة ؛ وَدَاراً بِمِضْرَ . ْ 
قَالَ : وَإِنْمَا كَانَ دَيْنُهُ الّذِي كان عَلَيْهِ : أن الرّجُل كَانَ يبه بالمال. ١‏ 
لويس َه . يقُولُ ارب : لآ. ولكن مُوْسَلت , وإ أَخْمئ عليه / 
#ودام 2 عم لك 

الضِيْعَة , وَمَا وذ إِمَارَةَ قط ٠‏ ولا حبَايَةُ ٠‏ ولا خرَاجاً , وَل عَيْنا إلا أن يكُونَ في , 
01 ال ا ا 
وذ أ أب وبائن : أب قَالَ لقن خم بن جز عب ل ب لير 0 


قَفَالَ : يآبْنَ أخي 3 عن أي من نّ الدّيْنِ ؟ قال > فكَتَمِنهُ وَقَلت:: ماه 


و 


*١؟‎ 


قَقَانَ حَكِيمُ : وَاللَهِ ما أرَىى أَمْوَالَكُمْ َس هَلِو . 

فقال عبد الله : ربك إِنْ كانت ألفي أل وَمِائيَ ؛ أللفٍ ؟ قَال : ما أرَاكُمْ 

قال : وَكَانَ الربيرُ قَدِ آشْتَرَى الغَابَة ِسَبْعِينَ وَمِائَةِ ألفٍ . قَبَاعَهَا عَبْدُ الله 
بَأْفٍ أل ثم كام فقَالَ : من كَاَ لَه عَلَى الور شيم فَلَيُوافنًا بِالغَابَةِ » قَالَ : 
م امم د ام ) قَقَالَ لِعَبْدِ الله : 


شٌ شِكمْ تَركتها لَكُمْ . قَالَ عَبْدُ الله : لآ . قال ٠‏ فَإِنْ شِككمْ جَعَلتمُوهَا ( فيا ) 
ا قَقَالَ عَبْدُ الله : لا . قَالَ :افوا بي قِطمة . 


قَال : فَقَالَ عبد الله : لَك مِنْ مهنا إِلَى مَهّنا . قال : فَبَاعَ عبد الله 
فراعم > أ رودم ركهم ان م عو ا #ممه 0000 
مِنبا فقضئ ديئه واوفاه , وبقي منبها اربعة اسهم ونصف . 


قال : ققدم عَلَى مُعَاويةَ » وَعِنْده عَمْرُو بْنُ عُثَانَ الِْْرُ بن الربيرٍ وآبن 
رْمْمَة ‏ قال ارك ناوي كا فوت القاية ١‏ قَال : كل سَهْع, بائة 
ألْفٍ . قَالَ :كم َو بَقِى منسَاء قَالَ : ازعة اشهمٍ وَنِضفٌ ؛ فَقَالَ اْددِربْنُ 
الرْبِير : قذ أحَلْتُ ِنْبا سَهما يال ألفٍ , وَقَالَ عَمرُوبُْ نان : فذ أَخَذْتُ 
سَهَا يانَة ألفٍ . وَقَالَ آبنُ زْنمَة : فذ أت سَهما بال َه ألْفٍ , قال : فَقَالَ 
مُعَاوِيَةٌ كم بِقِيَ ؟ قال : سَهُمْ وَنِضَفٌ . قال : أَحَدْئهُ حَمْيينَ وما أْفٍ . 
قَالَ : وبع عبد الي جَغفْرٍ نيه من مُعَاويَة بال ألفٍ . قال 200 
آبن الربَير مِنْ قَضَاءٍ دَيْئِه » قَالَ بشو الور : آقيِمْ بَيننا مانا . قال : واللّه 
اه ديع بن . 0 
بن اك ف ينهُمْ ٠‏ وَََع الت ؛ قل ٠‏ وقد للؤير أي بر 
نَأَصَابَ كل آمْرَاةٍ ألفُ الفٍ وَمِائَنَا ألْفٍ . فَالَ : نَجَمِيعٌ مَالِهِ نمَسُونَ ألف 


يلض 


ألفٍ . وَمِاننَا ألفي” ] ٠.‏ 

' * في هذا نيك من الت أذ الزير رضي اله عنه رق ننه م امل يل ْ 
مظلومًا .' وقد كان ما جرئى يوم الجمل على ما قد تناهت به الأخبارء :إلا أن الح ؛ 
في ذلك أن الكل كانوأ مجتهدين , وكان عل رضي الله عنه مجتههدًا مصيبا فله 
أجران . وكان الاخجرون مجتهدين غير مصيبين فلهم.أجر واحد . وقد روئ سفيان 1 
أن عل بن أبي طالب رضي الله عنه سُئل عن القتلئ في يوم الجمل من الجائتئن 


فقال : كلهم في الجئة . 
» في هذا الحديث 0 الرجل الصالح ذمُتَهُ بالديْن. الواسع إذا كانت أجاله ١‏ 
مثلّ حال الزبير ش 0 


«* هأ ما دل عل حزان وه بل ع( دعل في له وين مسي , 
بمولاه الكريم في قضاء ذَينِهِ : أ 
« وفيه أيضًا جواز آبتياع الأرض وآقتناء الضيعة من غير كراهية » فإن الكراهية لم رو . 
إلا في آفتناء الضيعة من سواد العراق لكراهية ادير في :أداء الخراج والانقياد 
للمذلّة من أجل ذلك : . 
* وفيه جواز تأخير قسمة راث" آحتياط لقضاء.الدين كي فمل عبد ال بن الزبير . 
وفبه أيضًا ما يدل علق كرم عبد الله بن جعفر في مبادانه بأن يض عن الزبو. 
حقه 2 وهو ذلك المال الَمّ » حيث لم يبْهُ الوصيٌ إلى وضع ما علية ؛ فججعل' 
| ': ذلك آخحر ما يُقضئ . 1 
: وفيه مايدل على كرم حككيم بن حزام ببذله الإعانة في قضاء دين الزبير آبتداء منه ش 
() الجمع بين الصحيحين للحميدي ١‏ : مه /أء بء البخاري 7 : 1187 رقم 1451 في ' 


0 ؛ باب : « بركة الغازي في ماله حياً وميقاً ».؛ جا الأصول 5795:21١١‏ رقم 15604 في 1 , 
ر ع2 كم 11501 ري 
الوصية » أحاديث متفرقة ! 00 


لض 


/ا/ا١‏ - 
الحديث الثاني : 


[عَنْ عَبْدِ الل ين الُيْرٍقَلَ : قلت لِلريْرٍ : ما لي لا أسْمَمُكَ محَدتُ عَنْ 
رسُول: اللَّهِ صل الله عليه وسلم كنا يحت لان وَفَانَ ؟ قال : أما إني ل 


نرة 7 الفت اراي بيك رذ : «مْنْ كَذْبَ عَلّ فَيتبَوَا مَفعَدَهُ مِنَ 


» في هذا الحديث من الفقه أن قوله : ولم /1١١(‏ ب ) أفارقه » يعني : مفارقة 

مبايّنة ؛ وليس يريد مفارقة جسدين إِذْ لم يكن ينام مع رسول الله يق . 

© وفيه أيضاً التحذير من الكذب على رسول الله يل فإنه قد أتئ الوعيد ههنا 

مطلقاً , مثل حديث عل : « من كَذَّبَ عل فليتبوًا مقعده من النار» . هكذا 
١76 -‏ - 

الحديث الثالث : 


[ عن الزبير قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لأن يَأحُدَ 
َحَدَكُمْ حَبلهُ ؛ م اتن الال + ٠‏ نيَأنِي بحَرْمَةٍ مِنْ خطب عَلَى ظَهَرِهٍ َعَهَا ؛ 
يف الله با وَجهَهُ - وني رواية : فيستعين بثمنبا - خَير لَه مِنْ أنْ يأل 


ملل آفه 


الثّاس 5 أَعْطُوْمُ 0 منعوه 5 


(5) البخاري ١‏ : 1ه رقم ٠١‏ في العلم . باب : ٠‏ إثم من كذْب على النبي ول ؛ ؛ جامع 
الأصول 5٠١ : ٠١‏ رقم 88١*‏ في الكذب على النبي كل . 

(7) البخاري ؟ : هه رقم 1101 . 15107 في الزكاة » باب : «٠‏ الاستعفاف عن المسألة » ؛ وأنظر 
الأحاديث رقم هكواء. 1959 . "1١44‏ ؛ جامع الأصول ١45 : ٠١‏ رقم /5717/ في المسألة . 

, في ذَُمّها مطلقاً . 
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* في هذا الحديث آستحباب الكسب ما كان حتئ بالاحتطاب - فإنه خير" من 
المسألة . ْ 


»* وفيه أيضاً كراهية المسألة لمن يُقَدِرٌ على الاكتساب أعطي أو خرم. . 
١9/8‏ - 
الحديث الرابغ : 


[ عن الرُبَيْر قَالَ : لَِيتُ يوم بَذر عبد ( ويُقَالُ غبيدة" ') بن سَعيدٍ بن 
الماص . وَمُوْمُدجُجٌ , لآير به إِلْأعبنَ ‏ وان يكن يات تكرش ٠‏ 
فَقَالَ : أنا أبُودَاتٍ الكر + فَحَمَتُ عَلَيْهِ بالمرة مطَمتهُ في َه قات . قال 
َم بْنُ زوة : فخت أن الور قال : لفذ وضَعْتُ رِجْلِ عليه , ثم ات » 
فَكَانَ الحَهْدُ أنْ نَرَعْنُهَا.وَقَدِ التق طَرَفَاهَا . 

وَقَالَ عُرْوَةُ : فَسَلَهُ إِيَاهَا رَسُولُ الله كه فَأعْطَاه إَِاهَا , هَل بض أَحَدَهَا , 
م اوبغر قأفطة » قتا ميض ابر سأ مر . كأغطة اا ٠‏ فلا فيض 
عُمَرٌ أحَدمَاء كُمْ طَلبّها عُنيانُ من فأغطة اا » ٠‏ فليا تل وََعتْ إلى آل. عَلٍِ » 


0 إلى 


َطَلبَهًا عَبدَاللهِ بن الي فَكَانَتْ عِنْدَهُ حت قيِلَ ]1 


* فيه من الفقه ذكر شدّة اللزبير ؤقوة بطشه , لأنه تمطّ حتئ آستخرج العَترّة ؛ 
وهي الحربة » من أبي ذاتٍ الكرش وهو مدجج ؛ والمدجج : الغائض في 
الحديد . ش ش 


ف وفية أنفت أن عله العدرة افده رسوق لاعف دم ابو يكرت عرزت عنات 


(4) هذه الزيادة ليست في البخاري ٠‏ وإتما أدرجها المؤلّف رحه الله . 
(8) البخاري 4 : ١158‏ رقم “لالا” في المغازي . باب : « شهود الملائكة بدراً لجاع 
الأصول م : 7٠6٠١‏ رقم :59 في غزوة بدر . 


حل 


(؟١٠1/])ة‏ ثم آل عل ثم عبد الله تبركاً بمكانها . من حيث إِنَّ الله عزّ وجل قتل 
بها عدوا ٠.‏ ونصر بها وليًا . 
-148٠‏ 
الحديث الخامس : 
[عَنْ عُرْوَة : أن أضْحَابٍ الي صلن لله عليه وسلم كانُوا لير بن 
السوام يوم المرْصُوككُ : الإ نشد فَشْدٌ مَعَكَ؟ قَال : إن إِنْ شَدَدتُ كَذَيئم ؟ 
قَانُوا :لا تَفمل فَحَمَلَ عَليهمْ حَنن شَنْ طُفُوفَهُمْ ‏ فَجاوَرْهُمْ وَمَا مع أحَدٌ » 
َم رَجَْ مُقبلاء ٠‏ فَأَخَدُوا بِلِجَابِهِ ٠‏ فَصَرَبُوهُ ضرْبْئَيْنِ عَلَى عَاتِقِهِ , يَبْنّهُمَا ضَرْيَةٌ 
صربَها يَوْمَ بدْرِ . 
َالَ مرْوَة : فَكُنْتُ أدْخِلُ أصَابعِي في بلك الضَّرْياتِ أَلْعَبُ وَأنَا صَغِي . 
َال عُرْوَهٌ : وكَانَ مَمَهُ عَبْدُ الله » وَهُوَّ آبن عَشْر سِئِينَ , فَحَمَلَهُ على 
قرس وَوَكُلَ به ( رجو )””] . 
في هذا الحديث من الفقه شدّة بأس الزبير » وأنه لما أغراه قوم بالحملة ولاح له 
على ذلك عَوْدهُ من ورائهها حتئ ضُرِبٍ ضربتين على عاتقه , كان بينهما ضربة 
ضَربَها يوم بدرء وأن ذلك كان من الآثار المستحسئة ؛ حتئ قال عروة ب بن الزبير : 
وكنت أذخل يدي فيها ألعب بها» . 


* وفيه جواز أن يدل الصبئٌ في الحرب . ولكن في حالةٍ يحتاط عليهٍ فيها كيلا 


: درجلا » : غير واردة في الجمع بين الصحيحين والإفصاح . وثابتة في البخاري ؛ آنظر‎ )٠١( 
البخاري 4 : 1451 رقم 5هلاس في المغازي . باب : « قت أبي جهل » , وآنظر رقم 815*؛‎ 
. هلام . جامع الأصول 5 : 8 رقم 5877 في فضائل الزبير بن العوام رضي الله عله‎ 


منض 


يهجم بغرته فيصاب فيوشنَ | لمسلمون به . 
وقوله : : :إن شددت كذبعم ؟ 6 , فإني لا أراه إل على نحو الاستفهام ٠‏ يعني 
به : إِنْ شدَدتٌ 1 رادم التأخر ؟ .. 
- 1481-- 


الحديث السادس :. : 


.ه (3() 


[ عَنِ الرُبَيْرٍ قَالَ :أ صُرِيْتْ لِلْمُهَاجِرِينَ يَوْم بَذرٍ بها وسَهُم ]. 
ه في هذا الحديث جواز عد اهام التي يُئ با في سبيل الله عر وجل ١‏ للاكرن ' 
عدَّها خارجاً حرج الإعجاب بل على وجه تعديد النعم فقد جاء في الحذيك | 
أنه : د من رمئ بسهم في سبيل الله فيبلغ و امم - كان كتحريز رقب من 
ولد إستاقيل ٠6‏ 


1 ٠ 


[ عَنْ هشام بْنِ عُرُوة قال : قال عروة : كاذ سي الو عن يطو | 
0 : لك ١‏ ش 


وكانَ سَيْفُْ عرُوَة محلى بفضةٍ 
ه ٠١١(‏ / ب) في هذا الخديث جواز تحلية السيف بالفضة : 


)١1١( ٠‏ الببخاري 4 : 14075 رقم * ل الفكارواء باو عدو اهيدا ب حلم إٍ 
الاصول6 : 5١*‏ رقم 5048 في غزوة بدر : . 
)١7(‏ أخرنجهالنسائي ٠‏ سنن الئسائي 7 ف الجهلدء .ياب 7 6 قراب من رنرن فى اسيل لذ »+ ١‏ 
وجامع الأصول 4 :' الاه رقم 7717 في فضل: الأعبال . 

(19) البخاري 4 : 145 رقم 6ل في الغازي » باب : و قل أبي جهل » ؛ جامع الاصول 4 : 
مم07 رقم 5861 في أنواع, من" الحلى متفرقة .. 


خاب 


٠‏ 85 6 إفيف 
أخرج له في الصحيحين ثانية وثلائون حديثاً . 
تانق عليه ديا عه مسر .وائفرة اليكاري يدن + ونبله كانه عشس:: 
ار 5 
الحديث الأول : (من المتفق عليه) 
ّْ [أخرجاء غتصراً » وأخرجه البخاري بطولهِ من حديث جَابرِ بْنِ سَمْرة , 
قَالَ : شَكَا هل الكُوفَةٍ فَةِ سعدا إلى عُمْرَ رضي الله عنه فَعَرْلَهُ وآسْتَعْمَلَ عَلَيِهِمْ 


ل هو سعد بن مالك ب بن أَهَيبُ بن عبد مناف ء القرشي الزهري المكي , يكنئ أبا إسحاق . أحد 
العشرة “ وأحد السابقين الأولين » وأحد من شهد بدراً والحديبية » وأحد الستة أهل الشورى » 
وأسلم ديرا بعد أربعة » وهوابن سبع عشرة سنة ء وهو أول من رمئ بسهم في سبيل الله تعالين ٠‏ 
وهو من المهاجرين الأولين . هاجر إلى المدينة قبل قدوم رسول الله وَل » وشهد معه بدرا وأخداً 
والخندق وسائر المشاهد . وكان يقال له « فارس الإسلام » » وأبلئ يوم أحد بلاء شديداً. وكان 
مجاب الدعوة ٠١‏ وافتتح القادسية ومدائن كسرى , وهو الذي بم بئئ الكوفة » وولاه عمر رضي الله 

عنها العراق » وأقره عثيان زمناً ثم عذله . وثا قل عثان رضي الله عنه أعتزل سعد الفتن فلم 
يقاتل في شيء من تلك الحروب » وق سنة خس وخسين . وهو آبن ثمانٍ وسبعين سنة . 
آنظر ترجمته في : طبقات آبن سعد ” : /اة  7١6٠‏ » المعارف 741- 745 , مشاهيز علماء 
الأمصارء» ترجمة ١٠ء‏ حلية الأولياء ١‏ : 47 40 » الاستيعاب 4 : ١٠١٠‏ لا/١‏ » تاريخ 
يغداد ١‏ :-145ء تهذيب الأسياء واللغات 7١ : ١‏ . 714اء سير أعلام النبلاء ١‏ 
174-17 . دول الإسلام 4١ : ١‏ ء. تاريخ الإسلام ؟ : 14١‏ شذرات الذهب 25١ : 1١‏ 
الأعلام * : 1١97‏ ء 1#8ء ولعبد الحميد جودة السحار كتاب « سعد بن أبي وقاص ٠‏ . 


الحلضنا 


عَنَاراًء فَشَكَوًَا جم عفن كوا أنه لاي يضف عبن رو سان 


0 


ا أبَا إشحاق ‏ إن َؤْلاءِ يَرعْمُونَ أنّكَ لا تميِنْ نُصَل فَقَالَ : ما أنَا واللّه. 
َنِي كُنْت أَصَلَي ب م صَلَاة رول لله يو لا حرم عنبَاء أصَلِي صَلاة 
العشي. رد في الْأولَيين . وَأعفٌ في الآنحرَيْنٍ ٠.‏ قَالَ : ذَاكَ الظَن بك 
َا أبَا إِسْحَاقٌ » َأَرْسَلَ مَعَهُ رَجلا ‏ أوْ رجالا إلى الكوقةِ . كَسَألَ عَنْهُ أل 
الكُوقة ؛ كَلَمْ يدع مشجداً إلا سَألَ عَنْهُ » وَيُونَ مَرُوفا . حَنّى دَخَلَ مْجداً 
ِب عبس ام رجُلٌ تع , يقال له أسَامَة بن قاف يكن أبا سَغْدة .. 
َقَالَ : أمَا إِذْ نَصَدْتنا , ٠‏ قن دا كان لايس بالسْرِيُة » وَلآ قم بالسوئة ٠.‏ 
وَل يَعْدِلُ في القَضِية .. قَالَ سَعْدٌ : أما والله لدعو اث : الهم إِنْ كَانَ 
عَبْدُكَ هَذَا كاذب . قَامَ رِيَاءً وَسْمْمَةَ. ٠‏ َأطِل عشْره . وأطِل فَفْرَه» وَعَرْطُمْ 
لفن . . فَكَانَ بَعد ذَلِكَ ذا سيِلَ يَقُولُ : سَبْخُ كبير مَفتُونٌ ‏ أصَائني دَعْوَة 


قال السراوي عن جابر بن سمرة : كنا َيه بد قد سقط حَاجبَُ على 

عَيْنْيُهِ مِنَ الك » وإ ليتََرْض للْجَوَارِي في الطَرقٍ » يَغْمِرهُن . 

وفي رواية : ما نا َم في الأولينٍ , وَأَخذِف في الآحْرَيينٍ ٠‏ ول آلُوما 
آقتَدَيْت به مِنْ صَلةٍ رَسُول, الله كلل » قال : صَدَفْتَ ؛ ذَاكَ الظن بك ؛ أ 
ظَنى يك ” . : 
في السك » ٠‏ نا قبل ل" : كف أَنْتَ يا أن سَعْدَة ؟ قَالَ : كيمو ابي 


)١(‏ البخاري 767:١‏ رقم 177 . في صفة الصلاة » بات وجوب القراءة للاضام لني في 
الصلوات كلها في الحضر والسفرء وانظر رقمي ”7# . 8077” . 
مسلم ١‏ : 784 رقم “46 في الصلاة » باب القراءة في الظهر والعصر اع الاصول ه : 
4 رقم 504 في فضائل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه . 


خض 


دَعْوَةُ سَعْو" ] . 
» في ( ٠١‏ / !) هذا الحديث من الفقه جواز أن يعزل الإمام العامل تطييباً لقلوب 
رعيته ع وإنّ غلب على ظنه تقوْكُم عليه ؛ ألا تراه كيف عزل سعداً بمجرد 
شكايتهم ؛ مع كونه قال له : « ذاك الظن بك يا أبا إسحاق » ؛ يعني تجويد كل 
الأعمال ؟ ‏ 
* وفيه أيضاً من الفقه أنه إذا عزل الإمام العامل تطييباً لقلوب رعيته ؛ فإنه يتتبّع 
كشف ما ذكروه عنه ؛ ليكون العمل على يقين » ولتعلم الرعية أنه لا همل 
الكشف عبا يقال له . فلا يحتجون في ترك مواجهتهم إياه بالحق بهيبة ولايته . 
* وفيه أنهم لما رَمَوْهُ بكبير من الأمر من نسبته إلى الجهل بالصّلاة » أرسل عمرٌ 
لكشف ذلك مع كونه قال له : « ذاك الظن بك » . 
* وفيه أيضاً أن عمرظنٌ به الحَسَنَ الجميلٌ ظناً يسوغ معه الاعتبار » إذْ لوعلم 
بطلان قوهم يقيئاً لم يكن ليشرع في كشفبٍ ولا بحث . 
وقوله : « أركدٌ في الأولَبيْن » + يعني أثْبْتُ فيهما ء وهذا من قول سعد تنبيةٌ منه 
على ما عداه من أحكام الصلاة » وأن هذا من آدابها وسُئتها . وهوأن يطيل 
9 5 فبنية 
الأوليين ؛ من الظهر والعصر ؛ لآنها صلاتا العشيّ » ويقتصر في الاخريين على 
فاتحة الكتاب . فهو يعني : إِنْي إذا كنب قد حفظتٌ عليهم آداب الصلاة إلى 
هذا الحدٌ فأنْ أحفظ غيرها من الأمور المكشوفة الظاهرة أولئ وأخرى . 
وأراد : ا امن هذا القدّر مع كوي ذا أشغال ومهيّات . فإذا كنت مراعياً 
للسَنّة من مقادير القيام والقراءة » فكيف أضيّع ما فوقها ؟ 


)١(‏ قال الحُميدي : أخرجه البرقاني في كتابه المخرج على الصحيحين بطوله نحوما أخرجه البخاري 
وقال في: آخره : قال عبد الملك بن عمير : « فأنا. .» ؛ الجمع بين الصحيحين 1/88 . 


نفيضس 


* وني بض جواز أن يعر قول من شا ين الرعة بها عند غيرهم من أمناهم ؛ 
ألا تراه كيف طاف بسعدٍ على المساجد ؟! ْ 

وفيه أيضاً أنه لا يسان عنه إلا بحضوره ومشهده ؛ لثلا يقال في حقه ما لا يوافق 

عليه » ولئلا يحتاج في الموافقة بيغهم إلى .تقديرٍ مرة أخرئى .. ْ 1 

* وفيه أيضاً أن سعداً لا قدح فيه أبوسعدة بها لم يكن كما قال من قوله : ( إنه, 
لا يسير بالسرية /٠١*(‏ ب ) » ولا يق يقسم بالسوية » ولا يعدل في القضية ٠‏ ل 
يلد في هذا إلى أنْ يقسابله عليه بقول, ولا بسوط ؛ بل عدل إلى دعاء الله 
تعالئ ؛ واثقاً بأن الله سبحانه وتعالئى إذا دعاه المظلوم أجابه ‏ وإن كان أمير أ 
ليتبيّن صِدّْق سعد وكذب أبي سعدة فيا بعد تلك الحال وإلى يوم القيامة ٠‏ وكان. 
سعداً أراد أن يكون الله تعالئ هو امي له والشاهد ببطلان ما قيل عنه بها أظهر 
من إجابة دعوته . ا 

- ١88 
: الحديث الثاني‎ 
[عَنْ سَعْدٍ قَالَ : أغطن ْول اله و رغطاء ونا َس هم . قف‎ 

َسُولُ الله كله منُمْ رَجُلا ٠‏ هوَأعجَبْهُمْ إل . ٠‏ فَقَمْتٌ فَقَلتُ : مَالَكَ عَنْ فلن ؟ 

واللّهِ | لآرَاهُ مُؤْمناً ٠‏ فقا وَسُولُ الله و : مأو مُْليا» , ذَكَرَ ذلك سَعْدُ 

اتنا اد يكل لاد أ ار ني لشفي الل رقن أ ريا .. 

نه » حَشْيَة أن يكب في الثار” ‏ . : : 

وفي رواية .قال الزْفرِي : فر أو الإسَلام الكَلِمَةٌ , والإينانَ العمل 


(؟) البخاري ؟ : 04 رقم 140 في الزكاةء باب قول الله تعالئ, : 9لا سالون الناس / 
إانًا ب . مسلم ١‏ : 717 1ارقم ٠٠‏ في الإييان » باب تألف قلب من يُخاف على إنانه لضعفه . 
جامع الاصول؟ : 584 رقم 1١8‏ في القسمة بين الغانمين . ١‏ ' 


يقفا 


الصَالع”" . 
وني رواية لمسلم : أن النبي يل قسم قَسْماً وترك رجلا ” ] . 
* فيه من الفقه جواز أن ينبّهَ الرجلٌ الإمام على بعض ما عساه أن يحل به . آلا ترى 
' سعدا كيف راجع رسول الله كل ثلاث مرار في ذلك فلم يُنْكِرٌ عليه ؟! 
» وفيه أنّ. الإييان درجة من وراء الإسلام , فأمًا الإسلام فحقيقته من حيث اللغة 
الاستسلام . فقد يكون عن معرفة صححة ما عليه من آستسلم له في الأكثرء وأنه 
يسلم نفسه راضياً بها أسلم نفسه فيه عن علم بصحته . وقد يكون على نحوما 
فعله الأعراب من إسلامهم تحاف القتل والحرب مع غير عقيدة متيقنة ؛ قال الله 
عر وجل : طقَالَتٍ الْأعرَابُ آمنا قل ل تُؤْمِئُوا وَكن قُونُوا سلما وَلََا يَدمُلٍ 
| الإيمَانٌ في قُلُوبَكُمْ 4 , فأمًا الإيمان فأصله التصديق وهودرجات ء 
ومذهب أهل السئْة أنه قولُ وعمل » وهذا الحديث صريح في فَرْقٍ النبيّ ولك بين 
الإسلام والإيهان . ش 
» وني هذا الحديث ( ٠١4‏ / أ) من الفقه قوله وَل  :‏ ني أعطي الرجل ١‏ وغيرة 
أحبٌ إل منه » ؛ ففيه جواز أن يكون الذي عليه خاف رسول الله يق هو المعطئ 
لعلمه يك أنه كان الحرمان يرد بهِ بعضٌ موارد الهلكة من سوء ظيّهِ في الله تعالئ » 
أو في رسول الله و . أوين شكّه في الإسلام » أوسوء آحتهاله للفقر وغير ذلك » 
' ويجوز أن يكون المحذور عليه هو المحروم من كونه قد كان يعلم رسولٌ الله ك8 أنه 
إننا يصلحه فقرُه » فلو قد أستغنئ أبطره غناه أو شغله عن ربه» أو حلّت به آفة 
. من آفات سوء آحتال الغنئ . وعلى هذا ينبغي لكل مؤمن أن يحْيِنَ الظن بربه 
سبحانه وتعالئ في قَسْمِهِ الأرزاقٌ بين عباده , وأنه سبحانه لم يَضَعْ من ذلك شيثاً 
(5) الجمع بين الصحيحين ::١‏ 1/98 . 
(ه) مسلم 175:1 رقم 160 في كتاب الإييان » باب تألف قلب من يخاف على إيانه لضعفه . 
(5) سورة الحجرات : الآية 34 . 


ينف 


إل في موضعه وعلّه ٠‏ فإنه قال سبحانه : ط وَلَوْ بَسَطَ اللَهُ ألرَرْقَ لباب َبََوَا في 
الأْض ولكن ينَرَلُ در م مشَا 034 


154868- 
الحديث الثالث : 


[ عن سعد قال : جَاءنٍ رَسُولُ لله كلل يَعُودنِ عام حَحجَةٍ الوَاع .. من 
وَجَع كَانَ آشَْدٌ بي , فقت : يَارَسُولَ الله . إنِي قذ بََعَ بي الوجَعُ مَا ترى ,| 
وَأنسا كُومَالر » ولا يرن إلا آبنةٌ ي ١‏ أَفأنَصَدُق بعلن مالي ؟ , قال : دلاى. 
قلت : فالشطرَيَا رَسُولَ لله؟ َال : ولا : قُلْتُ : فَالتْلْتَ ؟ قال : 
« التْتُ ؛ وَالتْلْتُ كَِيرٌ أذ جرد إن أن تَدْرَوَرََكَ أغنياء . خيرم أن 
رُم ماله يفون اناس . وَإِنكَ لَنْ فق تنفق تَقمَة تبني با وَجْه الله ' 
إل أجرت با ختى ما َمل لي لني الرأيكة: كان : فَقَلْتُ يَا رَسُولَ الله ء 
أَخَلْفُ بَعْدْ أُضْحَابِي ؟ قَالَ إنْكَ لَنْ لف فَتَممل عَمَلا تفي به وج لله ». 
ِل آرت به ترَجَة وَرفَُْ» وَلَمَلَكَ أن ملف حَمْيَِْ بك وام » ويْضْرٌ بك 
آخرُون . الهم أفض, لإضحابي مِجريْم , ولا تَردُْ على أقابيم . لك 
آلبَائْس سَعْدُ بن 00 خولة ؛ يرئي لَهُ رَسُول الله كذ ان مات 
بمكْة) . : : 


وني رواية لمسلم : أنّ سعداً قال : «إن حِفْتُ أن أمُوتَ بالأزض, اله 


هاجرث منها فقال رسول الله يل : « اللّْهُمْ آشْفٍ سعدا 3 الهم الب 
سَعْدا اللَّهُمْ آشْفٍ سَعْدا» . 


منه : إن فتك بن ماك دف , وَإنَنَكَ على لِك صَدَقَة » ' 
(0) سورة. الشورئى : الآية 97( . ش 


فض 


م هار مهف 8# روروقاه الوا شان ا ميمه 

وَإِنْ ما تاكل آمرَأتك مِنْ مَالِكَ صَدَفَة ”. 

« في هذا الحديث من الفقه آستحباب عيادة المريض » ومن أداب العيادة أن تكون 
بعد ثلاث ء لأن ما دوا لا يؤثّرٌ في الانقطاع تأثيرأً يقتضي العيادة . 


.» وفيه أيضاً جواز أن يبر الرجل بشدّة ألمه ولا يكون ذلك شكوئى ١‏ لقوله : « إني 
قد بلغ بي من الوجع ما ترئى » فلم يُنكر رسولٌ الله ين عليه . 

* وفيه أيضاً أن سعداً لاقال لرسول الله كله : ١‏ لا يرئني إلا آبنةٌ لي » » فأجابه 
رسول الله يل بقوله : « إنك أن تَذّرَ ورثتّك أغنياء » ء فأشار رسول الله يل بأنك 
لن توت في هذه المرضة . وأنك ستبقئ إلى أن يصير لك وربّة جماعة . 

* وفيه أيضاً مايدل على أن الرجل إذا لم يكن له وارث » أن المستحب له أن 
يتصدّق بها يتركه » لآن سعدا أعتذر عند رسول الله ب عن الصدقة بكل ماله بها 
ذكر من أنَّ له بنتأ تنه . 

وقوله : « أن تَذَرّ ورثتّك أغنياء » . خير دليل على أن تَرْك الرجل ورثتّه أغنياء 
خير" من تركهم فقراء إذا أمكنه ؛ لأن الخلق عيال الله » وهذا المتصيّق ( فإنما ) 
يُخْرِج ماله إلى بعض عيال الله عر وجل , وورثته ( فَهُمْ ) من بعض عيال الله عزّ 
وجل . فإذا عزم على التصدق . فالأؤلئ أن يبدأ بمن يجمع بين الصدقة عليه 
وبين صلة الرحم فيه مِن ورثته ؛ ولأنْ الرجل كاسبٌ لورثته في حال حياته » فقد 
سعئ لحم مدة حياته ؛ فإذا ترك لحم بعده شيثاً كان أيضاً كالساعي هم با ترك لهم 
من ماله في أيديهم » فلذلك قال رسول الله يو ( ٠١١‏ / أ) « إنّك أن تَذَرَ 
ورئتك أغنياء خير» . 


(4) مسلم" : ١6؟١‏ رقم 4 في الوصية بالثلث , البخاري ٠‏ : 5 رقم وم في 
ا مرضئن ٠‏ باب : وضع اليد على المريض »2 جامع الاصول "590١‏ رقم 1 في مقدار 
الوصية . 


نضا 


ه وفيه أيضاً من الفقه أن رسول الله 6 8 جعل ليجل من مال الت ليكق في 
وجوه يراها أولى من ورئثه ؛ لأنه قد يكون في النامس من يعرف ناساً ذوي ضرورة 
مُلْحِمَة فهم في الععاجل أؤلئ من ورثته ؛ فلوكان محظوراً على الرجل أن يِتصِدَّقٌ | 
من ماله بشيء لكان ذلك إضراراً بأولئك المسنتحقين . كما أنه لوكان مفسوحاً 
.للرجل أن يتصدّق بكلّ ماله لكان ذلك إضراراً بورثته » فلًا كان الأمر في ذلك من ٠‏ 
الجانبيْن آقتضت حكمة الله ما قذّره رسولٌ الله ول باللْث ؛ إل أنه إنيا قدّر الثلث ' 
من حيث ترجيح الورثة بنجانب آلفاقة وجانب الرحم ء فصار الورثة يُذْلون يسَبيين | 
والفقراء غيرهم يدلون . بسبب اعد » فلذلك صار الثلث للأجانب والثلثان : 
للأقارب . إٍْ 1 

* وفيه من الفقه أنه ينبغي للرجل المؤمن أن لا بنفق نفقة في بيته وعلى أهله وزوجته | 
وولده إلا لله عزوجل ؛ ألا تراه و يقول : « إنك لا تُنفِق نفقةٌ تبتغي بها وجة الله 
عز وجل إل أَجرْتَ بها حتئ ما تجعل في في آمرأتك » ؟ وإنها خصٌ' المرأة بذلك , 
لأنه ليس فيمن يطعمه من ولده من ازج إطعامه له نو شَهْوةٍ إل ما يجعله في ! 
في آمرأته . فهو يعني يله اح إواعل | فرعا وغ دمو وانت فب 
عليه » فيا عداه أل وأخرتى : ١‏ 001 
وفي الحديث أيضاً ما يدل على فقه سعد ؛ فإنّه قهم من كلام رسول الله 5 أنه . 
ليس بميّتٍ في تلك المرضة فلذلك قال : « أخلّفٌ بعد أصحابي ؟ » .. فإنما خاف ! 
سعد أن يكون تلق بعد أصحابه ناقصاً له من فضله . فعرفُ 8 أن طول عمر 
المؤمن زيادةٌ درجاتٍ له بمقتضئ كل عمل, يعمله في كل يوم وساءة ونقسن. 00 
فإن المؤمن لا يستوي يوفاه أبداً بل هو في زيادة . : ْ 
« وفيه أيضاً ما يدل على أن المؤمن كا ينتفع به المؤمدون فكذلك سنرب 
الفاسقون والمجرمون ؛ لأنه اه /#ب) ريع يك الوم مبشر بلا 
آخرون » . 


افف 


ه وفي هذا الحديث دليل على أن المهاجر لا يستغني عن الدعاء له في إمضاء هجرته 
قبولاً وارتضاءً من الله سبحانه. لقوله يك : « اللهم أمض لأصحابي 
هجرتبم .» . وقوله : « ولا تَردُهم على أعقاببم » دليل على الخنوف من الارتداد 
بعد الإيان والنكوص على العَقِبين بعد الهجرة . 

ه..وقيه أيضا توشع وملول الله 6 لنتعد بن خولة أن مات 'بمكة 4 يمعي : كيف 
فاته الفضل في أن يموت بأرض هجرته ؟! 

« وفيه أيضاً:دليل على أن آستحباب الدعاء للمؤمن بطول البقاء مشروع ؛ لقول 
رسول الله كل : « اللّهم آشف سعدا . ثلاث مرات» . 

ه وفيه دليل على أن نفقة الرجل على عياله تحسب له صدقة . وهذا إذا كان منفقاً 
ما ينفق من ذلك لله عرِّ وجل ؛ لأن قول رسول الله يق لسعد : « إن نفقتك على 
عيالك صدقة ه , لُسْن ظيّه بسعدٍ رضي الله عنهء وأنّه لا ينفق شيئاً على نفسه 

. ولا على غياله إلا وهو يقصد بذلك وجه الله ع وجل » وهكذا كل مؤمن إلا أن 
ينفل فيذّكُر فإذا هومبصرٌ إن شاء اله . 

كم ١ا-‏ 
الحديث الرابع 


٠‏ [عَنْ سَعْدٍ أن رَسُولَ الله قَالَ : إن َم المْْليينَ في المشلبين 
٠‏ اجرْماً مَنْ سَلَ عَنْ د شَيْءِ ل يرُمْ عَلَى الناسٍ ٠‏ فَحْرُمَ مِنْ أجل مَسْأَليهِ » ٠‏ ع 


التعلت » ولاسيّما في مقاماتٍ تعتريهبا خَطّرات من يرئى نفسه متديّناً » فيرئى 
6 البخاري 5 : 04؟ رقم 58869 في الاعتصام بالكتاب والسنة . باب ما يكره من كثرة السؤال 


وتكلف ما لا يعنيه» مسلم 4 : 4١‏ رقم 5684 في الفضائل , باب توقيره وَل ٠‏ وترك إكثار 
سؤاله عما لا ضرورة إليه » جامع الأصول © : 04 رقم 0:57" في السؤال . 


أيفضا 


التضييق على عباد الله في دينهم مستصوّباً ٠‏ فلايكون من شرح الله صدره: 
للإسلام » بل ممن قال فيه سبحانه وتعالى : ط وَمَن يُردْ أن يُضِلَهُ يمل صَذْرَه؛ 
ضَيْقاً حَرَجاً كنا يَضْمُدُ في السّماء 4 ”' . ويرئى بضيق عين بصيرته أن للها 
سبحانه وتعالئ لم ينعم على عباده ( ٠١5‏ / أ) إل بحسب ما عبدوه ؛ فيتعرّض | 
لكل ما فيه تشديد وتضييق . فذلك المراد بهذا الحديث ؛ ألا تراه كل يقؤل : « إن 
أعظم المسلمين جُرماً من سأل عن شيء لم يخم على اناس , فحُحرّم من أجل 
مسألته » ؟ وإنما عَظُمَ جُرْمهُ لأنه جنئ على المسلمين بما طرقه عليهم » ويجوز أن 
يكون جرمه من حيث زدّه لفيْض كرم الله سبحانه وتعالئ على عباده . 
- لاما - 
الحديث الخامسن : 


[عَنْ سَمْدٍ قالَ : ماسَبِعْتُ رَسول اله وو قال لأحدٍ يمي غلى ‏ 
٠‏ الأرض إِنَهُ مِنْ أل إلا لد الله ين سَلام ٠”‏ "ا وَفيه لَزَلَتْ هَذِهٍ الآية :' 
و امورل ا ]ا 


قبول أعيان ؛ لان رسول اله قال ا ا 


أنه أقبل على الحق حين آردٌ عنه أجل الكتاب , فكان في معنن شخص يكون, 
في صف :السلمين فينكسرون فيثبت وحده » ار عيش الترقت عدرد علق 


: سورة الأنعام : الآية 8؟١.. ا‎ )٠١( 

)١1١(‏ البخاري ” : /زم١‏ رقم :8501 في فضائل الصحابة . باب مناقب عبد ,الله بن سلام 
رضي الله عنه . مسلم 4:: 14 رقم 54817 في فضائل الصحابة » فضائل عبد الله بن سلام ' 

رضي الله عنه ٠‏ جامع رار ام رقم 5574 في فضائل عبد الله بن سلام رضي ألله 

عله . 

)١15(‏ سورة الأحقاف : الآية ١١‏ ؛ وتمامها : 9 قل أرايم . إن عي داه 00 وشَهدَ 
شاهدٌ من بني إسرائيل علئ مثله فامن وآستكبرثم إن لله لا تهدي القوم الظالمين » . 


ايض 


كفرهم : ويثبت بمفرده . 
ومعنن قوله : ظ وشهد شاهدٌ من بني إسرائيل على مثله 4 أي مثل ما جاء به 
رسول الله وك » والمعنق أن رسول الله و كله ل يأتٍ بذع ل يأتِ به اسلو قبله . 
- مما 
الحديث السادس : 
عَنْ سَعْدِ قَالَ : سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يذ يَقُولُ : «مَنْ مصَيْحَ بسع 
ََاتٍ عَجوة . ل يَصْرْه لِك الوم سم وَلآسِخْرٌ . 
وي أفسراد مسلم : مَنْ أكلّ سَبْعَ َرَاتِ , بما بين لآبَيْهَا . جين 
>" را" وم مار و 
يصبِحٌ , ٠‏ ل يضره سم حتئ يُمْسِيَ 7" ] . 
الذي أراه في هذا الحديث أن التصبّح بالتمر على الإطلاق فيه بركة ؛ لأنه إذا 
أكله المؤمن مفكراً في قُدرة الله عر وجل التي أخرجته من حيث أخرجته » فقد أتى 
من الإيهان ما تذرّع به قلبّه عن أن يُعمَلَ فيه سِحُر. وكذلك إذا كان أول طعام, 
يتناوله فإنه يدقع الله به السّمْ ؛ لآن السموم ملوقة على مضادّة أجزاء 
05 / ب )الإنسان . وما خلقه الله تعالئ في التمرعلى مناسبة أجزاء 
الإنسان . وشاهدت في بعض الكتب أن كل بلد يكثر فيها التمر لا يعرض فيه 
الجذام البئّة » وليس من الثار ما يمكن أن يُتّخذ قوتاً يُعايّش عليه دهراً سوى 
التمر . 
* وفيه أيضاً أن ثمرة مدينة الرسول يق من أشد التمور ند َسَفا وجفافاً ٠‏ فهي إلى أن 
تكون أبلغ في العمل من غيرها أولئ » ويجوز أن يكون هذا مما خصٌ الله به تمر 
)١17(‏ البخاري ه : 7٠١9/8‏ رقم 81784٠‏ في الأطعمة ع باب العجرة . وانظر الأحاديث رقم 048 . 
486 8441# , مسلم" : 1518 رقم /ا4 7١‏ . كتاب الأشربة . باب : فضل المدينة » 
جامع الأصول 7 : رقم 5541 فيها وصفه النبي 5 وأصحابه من الأدوية » العجوة . 


فضا 


النخلات التي هي في جوار البي 136 إذا آنتشر على أجزاء لإنسان في بعك 
وظاهره دقع غنه.كل سار وسحخر . 
* وفي هذا الحديث أن المؤفن أكله من التمرات في الغالب هو هذا العدد إذا: تصبح 
به » فإنه على سبيل اللَهُنة""' وهي تيك فؤاد الجائع ؛ 20000 
بالتمرات أنه يريد به جلاها عن الفؤاد لآن التمر إن صادف على معدة من :أكلة 
شيئاً جَلاه ».وإن صادف معذة الآكل خالية غذَّاها , والرْطَبُ في ذلك كله أفضلٌ 
ما يفطر عليه الصائم :؛ فإن-لم يكن فالتمرء فإن لم يكن فالماء . 
واللابة : هي الحجارة السود . فالمدينة بين لابتئْن أي حرتين في جانبيها . ْ 
-1١88-‏ 
الحديث . السابع : 


: [عَنْ سَعْدٍ قَالَ : امن مر غلى الي كل وثقه بلوة بن فزئش., 
يُكَلِمْنْهُ - وني رواية : بُشألنة وَيَستَدِرْنَه , عَاِيَُ أصْوَانْ على صَوْت لق 
آسََْذنَ عُمَرُ قن يَيعَدِرْنَ لباب فَأذنَ له رَسُولُ لله وه , قحل عُمَرٌ 
وَرَسُولُ لله يه يَضْحَكُ . فَقَالَ عُمَرُ : أفخك ال كبرو له أي 
وأمي ( زاد البرقان : با أضْحْكَكَ ؟) ؛ 


قَالَ : عبنت بن عَؤلاء التي عُنْ مدي فنا سَمِغن صؤقق ارق 
لجاب » قال عُمَرٌ : فَأنْتَ يَا رَسُولَ الله أَحَقُ أنْ يمَبْنَ . نَم قال عمَرٌ : أي 
عَدُوَاتٍ لسن » أُعني ولآ 1070 /أ) مَينَ وَسُولَ لله يك ؟ قُلنَ : بَمعا؛ 
أنْتَ أقظْ وَأغْلَظُ مِنْ رَسُولٍ الله يله . : 


قَالَ رَسُولُ الله يو : إبه يَآبْنَ الخطاب , وَالّْذِي تَفْسِي بِيَدِو: ما لَقِيِكَ. 
04 اللهئّة.: ما يتعلّلٌ به الإنسان قبل إدراك الطعام ؛ قال الشاعر : ( طعامها الله ارال ) . 


ارخا 


م > (16) 


الشْيْطَانُ سَالِكاً فَجا قط إلا سَلَكَ فَجا غَيْرَ فَجَكَ ]. 

« في هذا الحديث من الفقه أن المؤمنين قد يكونون مختلفي الأحوال . ففيهم الرفيق 
وفيهم الشديد . وأنَّ عمرٌ رضي الله عنه كان قويًا شديداً في الله عر وجل . 

« وفيه أيضاً أن حالة الرفق التي لا تنزل إلى ضعف . فوق حال القوة التي تجاوز 
إلى عنف ؛ لأنّ حالة رسول الله يك أفضل الحالات . 


« وفيه أيضًا أنبن حين آحتجبن عند علمهن بدخول عمرء ضحك صالاى الله عليه 
وسلم ؛ وضحِكُهُ هذا فيها أرى سرور برفْقه بن » الذي بان مقداره بِفَرَّقهِنُ من 
شدَّة عمرء وهو صاحبه وتبعٌه . 

« وفيه أيضاً دليل على فضيلة عمر وشهادة رسول الله يل له بأن الشيطان إذا رآه 


« وفيه أيضًا أن عمرّ قال هن لا أحتجبن عد دخوله : د أعهبنني ولا تهبن 
. 8 َه 1 1 
الجواب في قولن : « أنت أفظ من رسول الله وق وأغلظ » أي أننا لم نجترى على 
رسول الله و إلا طمعاً في لطفه . وأننُ وصفنّ عمرّ رضي الله عنه بأنه افظ من 
4 
رسول الله كل وأغلظ . وهذا النطق جمع هن بين الاعتراف بشدة عمر وفضيلة 
رسول الله كل » فخرجُنَ من القول مشكورات . 


)١16(‏ البخاري 7 : 141 رقم "44٠‏ من فضائل الصحابة » باب : مناقب عمربن الخطاب 
رضي الله عنه. وانظر الحسديث رقم 2 هللاه . مسلم 4 : 185 رقم 738945 لي 
فضائل الصحابة . باب : من فضائل عمر رضي الله عنه » جامع الأصول 8 : 516 رقم 
24417 في فضائل عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 

وانظر زيادة البرقاني : الجمع بين الصحيحجين ١‏ : 5ه / ب , 


لسن 


5980- 
0 
قَقَانَ اماي ووو قالَ : ماضن أن 
تَكُونَ مني بِمَنْرَلَةٍ هَارُونَ مِنْ مُوسَئ غَيْرَ أنه لاني بَعْدِي » ؟! 


وفي أفراد مسلم أنه قال لعل عليه السلام : « أن مني مف ارون بن 
موس ١‏ إلآ أنه لآنِيْ بغي 1" ] . ٠‏ 1 
فيه من الفقه ما يدل على ٠١1/(‏ / ب) فضيلة عل رضي الله عنة . ١‏ 


ود احير اساسا مرو كدر 


3 ا : :أما ترضن أن تكون مف بمنزلة ملزوت” 
من موسئ ؟ » ؛ ذلك أنه حَلْفَهُ في قومه . ش 


* وفيه أيضاً دليل على أن سول الله و آحترز في النطق أحتياطا مما علمه أنه 
سينتهي إليه أقوال أهل البدّع من إعطائهم عليًا فوق حقّه . وعلي رضي الله عنه. ‏ 
غير راض بذلك ولامُؤْئْرٍ له ؛ فلذلك آستتئ ول فقال : «غيرأنه لاني 
بعدي » يعني بذلك يلل : إنك وإنّ شملك وهارونٌ الاستخلاف , وقلتُ لك :. 
د أمَا ترضئ أن تكونّ مني بمنزلة هارونٌ من موسئ ؟ » . فإن موسئ لم يلت 
ا لي لو و0 
(15) البخاري 4 : 1787 رقم 0164 في المغازي . باب غزوة تبوك ٠.‏ وهي غزوة.الْمُْرَة م وانظرز 
رقم 60#" , مسلم 4 : 1417٠‏ في فضائل الصحابة » باب : من فضائل عل بن أبي طالب 
رضي الله عنه» جامع الأصول 8 : 544 رقم 4 في فضائل عل بن أبي طالب كرم الله 
وجهه . 0 1 


نغيفنا 


مرافقته ؛ ولكنه لحال آقتضثُ ذلك ؛ «إلا أنه لانبي بعدي». لا أنتَ 
ولا غيرك . 


-١53١- 
الميديث التاميع ؟'‎ 


[عُنْ مُضْعْبٍ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أب قال : صَلَِيِتُ إِلَى + : 00 
ني وَوَضَفئّهُ بين فَجِذَي » ٠‏ فَتبَان عَنْ ذَلِكَ وَقَالَ : كنا تفْعَلُ هذا , فَنينا هين 
عَنْهُ ٠‏ وَأمِرْنا أن نَضَعَْ أَيدِينَا على الركب *"' ] 


. في هذا الحديث من الفقه العبي عن التطبيق بين اليدين وجعلههما بين الفخذين » 
والمعنن في ذلك أن وَضْعْ كلّ واحدةٍ من اليدين على كل واحدةٍ من الركبتين 
أقرى للراكع وأمكن , وأجدر أن لايسام من طول ركوعه لو طال . وقد جرى 
التقدير في أصل الخلقة أنه إذا تمكنت اليدانٌ من الرُكببَيْن آمتدٌ الظهر . واستقرٌ فيه 
الاستواء ؟. فيقال لمن قَنِع بيسير الانحناء في ظهره وسيّاه ركوعاً : آجعل يديّكٌ فوق 
ركبتيِكَ ؛ ليكون أمكنَ لك ؛ فقد خلقك الله عزّ وجل مهِيّمًا لذلك بوضع أصل 
الخلقة . 


١9:79 
: الحديث العاشر‎ 
وعد عند زان يكال : ريت عَنْ يَِين الي ف وَعَنْ اله‎ 
يَوْمَ أحَدٍ رَجُلَيْنِ عَلَيْهَ بيَابُ بَيَاضٍ ء يُقَاتَلانٍ عَنْهُ كَأصَدٌ القتال . ما رَأيمْههَا قبل‎ 
رقم 9/44 كتاب صفة الصلاة . باب : و وضع الأكّف على الركب في‎ 77 : ١ البخاري‎ )17(: 
رقم 586 في المساجد ومواضع الصلاة » باب : التدب إلى وضع‎ 98٠ : ١ الركوع : . مسلم‎ 
. الأيدي على الرَكب في الركوع . ونسخ التطبيق‎ 


م 


وَلَا بَعْدُ ؛ بم جبريلٌ وميكائيلَ عليه| السلام 0 


في هذا الحديث من الفقه جوازرؤية املائكة لخي الي وو بحضرته ؛ غير انهم 
يكونون على صورة البشر . 


» وفيه أيضاً أنبهما آثرا لزني بزيّ المجاهدين في سبيل .الله عزْ وجل والتشيه بهم في : 
القتال .. وآختارا أشد المواضع مضاعاً . وَحَامَيًا عن أشرف من كان في ذلك الوقت 

من أهل الأرض والسماء : ا 

* وفيه أيضاً أن الثياب بيقن أفضل الثياب ؛ فاما استمرار لبس الل الغياسية 


بالسواد ففيه معنئ 3 وهوأن أبعد الألوان من الزينة 0 . وأقرسها إلى الزهد في 
الدنيا ٠‏ ولذلك: لبسه الزّمّاد والنسّاك وذوو الحزن 5 


كنل 5 
الحديث الحادي عشر : 


[ عَنْ سَعْدِ قَالَ : رد َسُولُ الله ب على عُثْانَ بن موي ”" الل ٠.‏ 
ولَوْأَذِنَ لاحعضينا ”" ].. 1 


(18) البخاري 4 : ١448‏ رقم 8874 في المغازي » باب ل إأ لك طافضان تم أن لا ول 
وَلِيْهْسًا » صلم 4 : ما رقم ١‏ :» في الفضائل ٠‏ باب قشال جبر يل وميكائيل عن 
النبي 8 » يوم د جامع الأصول 8 : 747 رقم 0019 في غزوة أحد . 

(14) هوعثان بن مظعون بن حبيب , كان من السابقين إلى الإسلام » وهاجر المجزتي إلى الحبعةا 

ثم هاجر إلى المدينة » وقذ حرم غلى نفسه الخمر في الجاهلية وقال :الا أذ اشرب شيئاً يذهب نعقلي. 

. شهد بدرً» ويُوني في شعبان بعد سنتين ونصف من الحيجزة » وصلئ عليه الرسزل ل ٠‏ وهر 
أول من دفن بالبقيع ١ ٠١‏ وأول من تون من المهاجرين بالمذينة.: عبذيب الأسماء واللغات 
ل فض ٍ 20 

)2١(‏ البخاري © : ١5637‏ رقم م جميا4 في التكاح ء باب 5 وما يكره من التبثل والميصاء » : مسلم 
01 رقم ؟ في النكاح . باب : ٠‏ آستحباب التكاخ من تاقت نفلسة إليبه ووجاد 
مؤنة. » » جامع الأصول ١١‏ : هلاه رقم 91786 لواحق في النكاح:. 


ارس 


* في هذا الحديث من الفقه أن رسول الله وو رد التبثل » وهو الانقطاع عن الناس 
د 2 ل 0 

والنساء . والبتول المنقطعة الشبه والمشل . وإنما رد رسول الله يه التبتل على 
عشمانَ بن مُظعون لأنه من الرهبانية التي لم تُكتبْ علينا , والتبشل الذي رده 
١‏ رسولُ الله يل على آبن مظعون لا يسوغ لغيرة آستعياله » اللهمٌ إل أن لا يد 
الإنسانُ نكاحاً فليستعفف مترقباً أن يغيِيّه الله مِن فضله . ويوجدً له الطُوْلَ 
للتكاح .» أورجل لا تدوق نفسه إلى النساء أصلً ؛ فإن هذا قد اختلف فيه » 
وهل الاشتغال بالنكاح له أفضل أم التخلي لنوافل العبادة ؟ . 

والذي أراه فيه خاصةٌ خَملِيه لأنه مُكْره لنفسه , وغير مُعِبِ لزوجته » وقول 
الفقهاء بالتخلٍ لنفل العبادة أراه مشيرا إلى أن النكاح لمن تتوق نفسه إليه فوق 
08 / ب) ما يسمئ نفلا . 

وقوله. : : لو أَذْنَ له لاختصينا » أي أنه يي حسم بِرَدهِ تبتلَ آبن مظعون ما كان 
. كل ما يبع فيه خواطره . وأنّه كان يُفضي ذلك إلى ما ذكره من حيث المبالغة » 
. لا أنهم كانوا يستجيزون ذلك . لأن الاختصاء عدوان محض . فلا يفعله أصحاب 
رسول الله وله أبداً . ش 

194 - 

الحديث الثاني عشر : 

[عَنْ سَعْدٍ قَالَ : مع لي النئ 56 أَبويه يَوْمَ أحد . 

. 5 5 1 5 2 اف راوس قز 0 

وني روايةٍ للبخاري : نشل لي رسول الله وَهِ كنانته يوم احدٍ وقال : 
وه 2 1 
« آرم فِدَاك ابي وَامّي» . 

وفي رواية لمسلم : كان رجل من المشركين قد أحرقٌ ”" المسلمين . فقال 


47١ أحرق : أي أثخنّ فيهم وعيل عَمْلَ الثار؛ مختصر صحيح مسلم بتحقيق الألبان ض‎ )1١( 
. ) مناقب سعد رضي الله عنه‎ ( 


نارننا 


له النبي ول : قزم » فقا أبي تأي . 
قال : فدرَعْتُ السهم لين فيه نَضلٌ تَأصَبْتَ جََْهُ سقط , 5 


لكم . 9؟5) 


. عَوْرَتَهُ ٠‏ فُضَحجِكٌ رسول اله يك حتئ نَظَرْتٌ إلى نَوَاجِذِهِ ]. 


* في هذا الحديث من الفقه جَمْمّ النب. ككل لسعدٍ ب ين أبويه :وقد تقدّم تفسيره في| 
مسند عل رضي الله عنه . 1 ١‏ 
وفيه أيضاً من الفقه جواز التعاون من المسلمين » وأن يساعد المجاهد بمتاولة' . 
السَهام 2 5 الكنانة أء لبريخ الراميّ ذلك الزمان الذي كان يتناول فيه سهام. 
نفسه . ولتثبيت الله تعالئ الائْلَ للكنانة كي) يثبت الرامي ش 


فأما لي ا 
رسول الله يل » وقد استهدف المُشركُ له. فلم ير أن يؤْجِرَه لئلا يزولَ عن المكان' . 
المستهدف . | 0 

3 وفي الحديث من الفقه أن رسول الله 4 لم يكن في شدّة ارون اند مله حرف 
ولا أستحوذ عليه رح ولا اشتملت عليه كآبة » بل كان يلك بقلب ثابتِ ء وثغر 
ضاحك:. حتئ قال سعد : « رأيت نواجذه » . 


وني هذالمعنئ أجاد أبو الطيب إذ يقول : ٠١(‏ /) 


06 8 


عر بكَ الأبَطَالَ كلمئ هَزِيمَةً هك وض وتفرة بي" 


)١19(‏ البخاري " : 15 رقم 8 في فضائل الصحابة . باب : مناقب سعد بن أبي وقاص 
رضي الله عنه» وانظرْ رقمي 088104" مسلم 4 : 181/5 رقم 5417 في فضائل, 
الصحابة » في فضل سعد بن .أبي وقاص رضي الله عنه » جامع الأصول 4 : ٠١‏ رقم 56179 
في فضبائل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه » ورقم 017في غزوة أحد . ْ 

(7) ديوان المتنبي 4 : 1١*‏ من قضيدة يمدح فيها سيف الدولة . 

كلَمَى : جمع كليم ٠‏ بمعنق جريح ع وهزيمة أي منهزمة » ووضاح : مشرق. . 


فنا 


» وفيه ما يذل على أن رسولٌ الله يي سرّه ما شاهده من حور عود المشرك » وأنه لا 
وقع فيه سنهمٌ ليس فيه نصل وقع حتئ انكشفت عورته » فكان ذلك مما أضحك 
رسول الله 86 . 
59468 
الحديث الثالث عشر : 


1 عَنْ سَعْدِ وبي بكر أن النبي كَل قال : «مَنْ آدْعَى إلى غَيْر بيه وَهُوَ 
َعْلَمُ أنه غَيْرُ أبيه ٠‏ فاه عَلَيْهِ حَر حَرَامَ "ع . 


. في هذا الحديث من الفقه تحريم الانتساب إلى غير الوالد » » وإن علا ؛ لقول الله 
عرّ وجل : « وَتبَعْتُ مِلّةَ آبائي إبرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ » "" . 


» وفيه أيضاً أنه يشتد السخط على من آنتمئ إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه » 
وهذا مما يدل على أنه يراد به الاب الأعلئ . فلو قد آنتمئ مُنْتَم, إلى أب من 
الناس . وهو لا يعلم الحقيقة في ضد ذلك لم يكن داخخل في هذا الوعيد إن شاء 
الله . وذلك لأن آأرتكاب الفاحشة إذا كان منها ما ُعَرٌ له الأعراض وبْنَكْسٌ له 
الرؤ وس وتخجل فيه الوجوه فإنها ذلك كله من أجل أن نتيجته أن يكون شخص 
لغير أبيه » فإذا سعئ إنسان في أن ينتمي إلى غير أبيه راضياً بأحوال أولاد الزنا 
فقد رضي من الدناءة وسقوط المنزلة بها ينافي أخلاق أهل الجئة . 


(14) البخاري 5 : 7486 رقم 5846 في الفرائض . باب : من ادّْعئ إلى غير أبيه » وانظر رقم 
0 . مسلم 6١ : ١‏ رقم ني الإيمان » باب : بيان حال إيهان من رغب عن أبيه وهو 
يعلم . .جامع الأصول ٠١‏ : 78 رقم في لحاق الولد . فيمن ادعئ إلى غير أبيه . 

(8؟7) سورة يوسف : الآية 4" . 


وغرانا 


-1١95- 
' : الحديث الرابع عشر‎ 


[ عَنْ سَعْدٍ قَالَ :“الله إني لول يْل, ِنَ ارب رن بسَهُم في | 
سَبيلٍ لله عر وجل , ولقد كنا نَفْرُو مع رسول الله يل ما لا طَعَام إل ورَق _ 
الب وَهَذَا السَمْر حَفَئ إن كان أحَدنالَبَصَعْ كنا مَضَمْ اش ما لَهُ خلط . 


2 ء 


ْم طبحت بَنو سد ُمَزْرْنِي عَلَى الإشلام ؟! لذبت إِذَن وَضَلَ عملي ؛ ؛ ' 
دكانوا وََا به إلى عم وقائو : اين يُصَلِ "7 ] . 
في هذا الحديث من التقه جار أن يذكر الرجل بعض عمله الصالح إذا غبطه , 
٠‏ الجاهل . وي بذك من سوء القالة ٠‏ لا تزكية للنفس . 


3 ل لز اا أكل ورق ( 7089/ ب ) الشجر:عند آشتداف الجوع . 
3 فيه أيضأ ن العبد الصالح قد يلم عليه الاق من يَْضَهَستير العافية ش 
في دينه لا المعضوه . 


وَالحبَلّة : شجر العضاه ؛ والعضاه والسَمْر : نوعان من الشجر. ' 
ل اتن ا 1 


وتعزرني : نوبحي 7 التقصير . 


' (15) البخاري ” : 1854 رقم 097 في فضائل الضحابة , باب : مناقب سعد بن أبي وقاص 
رضي الله عنه ٠.‏ ولي الأطعمة ٠‏ باب ما كان النبي يَةِ وأصحابه يأكلون . وفي الرقاق . ياب 
كيف كان عَيْشُ البي يقل وأصخحابه وتخلّيهم عن الدنيا. ملم 4 1 008 رقم 9955 في ' 
الزهد والرقائق . وجامع الي 317 رقم د ب ب 1 الله 


لييننا 


-191/ - 

الحديث الخامس عشر : ( متفق عليه من ترجمتين ) 

[ هوني أفراد البخاري من رواية عائشة بنت سعد عن أبيها . قال : 
سمعت النبئ كله يقول : لآ يَكيدُ أَمْلَ المديئة أَحَدٌ إلا آنياع كنا يَاعُ الملخّ في 
الماء . : 
لي ا ا 
أذايه به الله في التار ف ذُوبَ الرصاص أو ذَوْتَ املح في اماه . 
ْ 0 5 م 0 ل تراك 
وهو ني أفراد مسلم عن سعد وأبي هريرة أنه يك قال : اللهم بَارِك لاهلٍ 
ا مِينة في مُدّهِم . 
وفيه : مَنْ أَرَادَ أَهْلَهَا بِسُوءٍ أَذَابَهُ اللّهُ كنا يَدُوبُ اللخ في الما" ] . 
» في هذا الحديث من الفقه شرف المدينة . صلئ الله على ساكنها وسلم ؛ وأنه. 
لايريد أحدٌ أهلّها بسو إل آنياع ؛ والانمياع في الحديث فيها أرئى هو آنفتات 
عزيمته وانتكاث صريمته . ولابتا المدينة : حَرّتاها . 


مع 


وفيه أنْ رسول الله كل دعا لهم بالبركة في مُدُهو”" إشارة منه إلى أن الكيل يلب 
إليهم في الأكثر . 
* فأماالفقه في ذّوْبٍ من يريد أهلّها بسوءٍ فإنَ مِن شأن الماء أن يِجِمّدَ الأشياء 


(197) البخاري ؟ : 554 رقم 17/48 ني فضائل المدينة . باب : إثم من كاد أهل المدينة ع 
مسلم ؟:: /ا١٠٠‏ رقم 1885 . 184 في الحجج . باب : من أراد أهل المذينة بسوءٍ أذابه الله . 
جامع الأصول 4 : #78 رقم 5444 في فضل المدينة . الجمع بين الصحيحين للحميدي 
أعهمه/اأا. 

| (58؟) التمهيد لابن عبد الى ١‏ : 4لا؟ , 74؟ . 


أكرفن 


ولا يذيها ؛ إلا الملح فإنة يذوب فيه . فكان مخالفاً للأشياء في ذلك فشبّههم بالملح . 
اللي سس 0 حك سيد ا عن لكوت 
فكانه فق 8 نو في الماء 02 النار؟! . ا 


ش 5 ادبفؤلات 

1 1 نا : 

طّ ِ لك الحديث الأول : 
عَنْ عبد اللهِبنِ مَمَرَ أن سَُداً حدّئه ( ))/٠‏ عن رَسُولٍ 1 

الله جلا. : أنهُ مح عَلَى الحُفْيْنٍ ايان أب فشر مان عن يان سر لقانة: 


م هما ام 0 


نَمَمْ » إذَا حَدَْكَ سَعْدٌ عَنْ النبي 47 شَيئا ٠‏ فلا تسأل عَنْهُ ]1 
« فيه من الفقه جواز المسح على الحْمَّين . ا 

» وفيه تعديل عبر يعد مركي ! 
وفيه أيضاً أنه مَرَْضِيٌ لقوله : « إذا حدّئك سعد فلا تسأل عنه غيره » ٠.‏ ! 


- 1598 - 
الحديث الثاني : 


عَنْ سَعْدٍ قَالَ : َقذ ريني ونا نلْتُ الإشلام . 

وني لفظ : ما أَسْلَمَ أَحَد إل في البؤم لي تلفت نوه وق كات 

سَبَْةَ يام ٠‏ وَإني لَتلْتُْ الإسلام”” ع . : 

' (58) البخاري ١‏ : 6م رقم 08 ورا وضيا به باج الع على الفين 0 
1 رقم ١ه‏ في المسح على الخفين . 

(0) البخاري * :7 554" رفم ١٠٠0م‏ ,2 1+ في فضائل الصحابة . باب منناقب سعد أبن ش 


أبي وقاض رضي الله عنه . جامع الأصول 4 رقم 081 فضائل سعد بن ,أبي وقاض ' 
رضي الله عنه . : ا 


لان 


» في هذا الحديث من الفقه أنه لم يسبقّه إلى الإسلام إل رجلان . 
* وفيه أيضاً دليل على أنه كان من أقدم المسلمين إسلاماً . ألا ترئى أنه يقول : « ما 
أسلم أحد إل في اليوم الذي أسلمتٌ فيه» ؟! . 
”3 
الحديث الثالث : 


[ عَنْ سَعْدِ أنه كان مر ملؤلاء الخمس ' ويحَدنْهُن عَنْ رَسُولِ له كل : 
اللّهُمْ إني أَعُودُ بكَ بِن البُخْل, ٠‏ وَأعُودُ بك مِنَ اين ٠‏ وأُود ب أن رد 
إلى أَرُدَكِ الْعْمْر , وَأَحُودُ بك مِنْ فِثْةٍ الدُجَالٍ 2 وَأَعُودُ بك مِنْ عَذَابِ القيرٍ » . 


وني رواية عَمْرِ بْنِ مَيُمُونِ عَنْ سَعْدٍ أنه ان يعَلْمُ بنيه هؤلاء الكلمات 
كا يُعَلّمْ المملّمُ الغِلَانَ الكتابَة , وَيَقُولُ : إن وَسُولَ اللَهِ صلى الله عليه وسلم 
كَانَ يتَعَوّدُ من دُبْرَ الصَّلاةٍ . ودَكَرَ الحْمْسٌ . إلآ أنه قال : «أعُودُ بك مِنْ فِثنةٍ 
الدّنيًا ه بدل الدججال ع 


: 5 ئ هم 3 

© في هذا الحديث من الفقه شرف هذه الكلمات . والحض على تعلمهن فإنمن 
عد ؛ إل أنه يُفصِحن عن معانٍ إذا فكّر فيها فيها المؤمن تعوذ من كل شيْءٍ من 

ذلك . فأول ذلك البخل » وَحَدَهُ مَنمُ م الحق الذي فرضه الله تعالئ في الأموال » 

وهو الزكاة . فإذا أخرج الرجل زكاة ماله م يسم بخيلا إلا أن البخل قد يعرض في 

غير المال مثل أن يبخل الرجل بالسلام الكامل أو بالبشر في وجه أخيه أو بالخبر 

الطيب الذي يَسُرٌ قلبّه به ( ٠٠١‏ / ب ) ونحوذلك . وإِنْ مِن أبخل البخل 

' (1") البخاري ه : 747 رقم 5004 في الدعوات . باب التعوذ من البخل . وانظر الأحاديث رقم 


لكك كأحدكن #لدك/ لا50 . جامع الأصول 4 00” رقم 5944 في الدعاء » في 
الاستعاذة , 


“4١ 


انه أن .الى أعي للم يفضل ديه سمحن .ميحد ويل 
عليه بال غيره إذا رزقه الله منه ؛ ون من قبيح البخل البخل بالعلم مع لم . 
العالم أن عِلْمَهِ يزكو على الإنفاق . شْ 
* وأما الجبن فإن شُعَيةُ متفرقة ٠‏ ون بن أفظعه أن يَيْنَ عن معاملة اله في تصديق, 
وعوده .ثم تقديم العوائد على مقتضيات شرعه : ١‏ 
* وأما أرذل, العم ر فحالة يتناهئ فيها الضعف علو السّنّ وتكائف العجر فم 
الإنسان كلا على الناس وثقلاً على غيره . ويعجزعن عبادة الله عر وجل وتحقل ‏ 
أعباء حوائج الناس . وقد يكون أرذل العمر زمان البطالة وأخحلاق الضبيان .. 
1 رو ذذا اتشية ما مالعالا لص لو ورت قد سه 
شْ 0 0001 
الل 

الحديث الرابع 

[ عَنْ مم مُضْعَب بْنِ سَمدٍ قال : سَألتٌ أبي ؛ يعن عن قولنة : هل 
بَدكُمْ بلأخْسَرِينَ أَغَلا 4 ”" أَمُمْ الحَرُورِيَة ؟ ”" قال :لا م الوا 
والتصَارَى , أمّا اليَهُودُ , فَكَذْبُوا مُحَمّدا ل . والنْصَارَى : كَذَّبُوا بالجئة » 
قانُوا : الآاطْمَامَ فِيهَا وَلآ شَرَابَ . 

والخَرُورية : « لين يََقْضُونَ عَهْدَ اللَّهِ من بَعْدٍ مياق © .. 
(9") سورة ة الكهف : الآية اليك : 
(76) قال ابن حجر العسقلاني و الحرورية » بفتح الحاء المهملة وضم الراء » : نسبة إلى خروراء » ؤي 
: القرية التي كان ابتداء خروج الخوارج على عل منها . فتح الباري .م رفظ ١‏ 


يدانا 


مانن 


وكان سَعْدٌ رضي الله عنه : يُسَمِيهِمْ الفَاسِقِين ” ] . 
ه في هذا الحديث من الفقه أن سعداً لا سمع الله عر وجل يقول : ط( هل نتُكم 

بالأخسرينَ أعالا ه الذين ضلّ سمْيّهُمْ في الحياة الدنيا 4 ؛ ؟ فأخير الله سبحانه 
وتعالئ نيه حمدا و عن قوم. ضَلَوا بلفظ الماضي فكان منصرفاً إلى اليهود 
والنصارئ , وإِنُ الحرورية حَدَنُوا بعد رسول الله يل فكيف ينصرف إليهم ؟ . 
» وفيه من فقه سعد أنه كا ذكر أن اليهود كذِّبوا محمداً كئِةِ ( ١١١‏ / أ) قال : 
« والنصارى كذَّبوا بالجئة » . يعني بعد تكذيبهم بمحمد وك , والمعنئ أنهم زادوا 
على اليهزد في تكذيبهم بمحمد يك أن كدّبوا بالجلة . 
. » وقوله : « الحرورية : 8 الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه 4 » ؛ هذا كلام 
صحيح لأنبم وُفِقوا بالدخول في الإسلام » وإنما دخل عليهم ما دخل من حيث 
الغلو. 

وأرئى أن هذا الميشاق الذي أشار إليه سعد هو الذي ذكره الله تعالى , وإنما 
نقضوا ميثاقهم لاطراجهم أمْرَ رسول اله يك في ترك طاعتهم عليًا أمير المؤمنين 
رضي الله عنه . 

وقوله : ٠‏ وكان سعدٌ يسميهم الفاسقين » . فإنها تسمية واقعة ؛ إل أنها فيمن 
كفّر عليًا وعثانَ رضي الله عنهما نَضُمْ إليها أنه كَفْرَ وفَسَق . فإن كان فيهم من لم 
ننه به الضلال إلى أن يُكَفْرَ عليًا أوعثانَ رضي الله عنها فهو فاسق . 


(4*) البخاري ؛ : مه/ا١ا‏ رقم 4401 في تفسير سورة الكهف . باب : « كُلْ هل نتبئكم 
بالآحسَرِينَ أغيلاً به ٠‏ جامع الأصول ١‏ : 54 رقم 7١١‏ في نفسير سورة الكهف ء » الجمع بين 
الصحيحين ١‏ : 4ه/أا. 


23” 


الحديث الخامس : : 


فين قد : أنَّ سعدا رَأىْ لَهُ فَضلاً عَلَى مَنْ دُوتَهُ . فَقَال . 
لنب يك :. ٠‏ هَل تنصَرُونَ وَتُردقونَ إل يصْعَفابكُم ؟ 7" ْ 


0 فيه من الفقه أن سعداً | نا رأ الفضل له على من دونه لغنائه في الإسلام . وق : 
في الجهاد . وجدَّه في أمْر الله تغالئ . فقال رسولُ الله كل : « هل تُنتصرزون ١‏ 
وتُرزقون إلا بضعفائكم ؟ » . يعني أن الذي جَعَلْتَه سبباً لفضيلتك من :قوتك في | 
أمر الله تعالئ فإنا أمدّك فيه » وشباركك في حخصوله الفقراء والضعفاء ؛ وجعلها , 
ةقايل مرغي + 00 


لا ل 
لكالا الحد يث الأول : 
مم 


[عَنْ سَعْدٍ أن النبيٌ كل أمرَ بقل الورْغ ٠‏ وَسَيَهُ فُوَيسِقًا 9 ] .أ 

« إن أمْرَ رسولٌ الله كك بقتل الوَرّعْ لأنه من ذوات السٌّموم . وقد ذكره الأطباء في 
فاما تسميته إياه « فُوَيْسِقًا » فإنها تكون مستترة فلا ميحس بها إل ذا خرجت : 
(111/س) للاذئى ؛ كما يقال : فسقت الرطبة ؛ إذا خرجثُ من قشرها: ! 


(ه”) البخاري " : ٠١5١‏ رقم 9/ا؟ , في الجهاد , باب : من استعان بالضعفاء الاق 
الحرب . جامع الأصول 4:: /ا/1” رقم 7981 في الزهد والفقر . ! 
' (5”) مسلم 4 : 8ه١‏ رقم م78 في السلام » باب استحباب قتل الوزغ . جامع الاضول 7 
غرف رقم فا ف الفواسشق ى الخخمس . 
الوزغ : نوع من حشرات الأرض معروف . ويسمئ : سام أبرص . 


>55 


3 5 
الحديث الثاني : 
[ عَنْ سَعْدٍ قَالَ : كُنْتٌ أَرَى النبيّ يه يُسَلُمْ عَنْ يميه وَعَنْ يَسَارِهِ . حَنْ 
أرَئى بَيّاض خده كع : 
* في هذا من الفقه آستحباب الاستقصاء في التفاته في التسليم ؛ ليكون ذلك كاشمًا 
/ عله 57 ٠. 37 ٠.‏ 5 مه # ع 
للالباس عن المامومين 3 فإن الرجل فيما دون هذا الالتفات قد يعرض له في 
الصلاة أن يلتفت وذلك مكروه ؛ ففرّق بالمبالغة في هذا الالتفات بين الالتفاتين» 
يشعر به أنه خروجٌ من الصلاة . وليكون أيضاً في آلتفاته مواجها للملكَيْن بوجهه 
غاية الإمكان لكونهها ملكين كريمين . فلا يكون إقبالّه عليههما إقبالاً فيه بععض 
الازورار. 
نب 1 5 
الحديث الثالث : 
[ قال سَعَدٌ : آلْحَدُوا لِيَ لَدَا. وآنصبُوا عَلّ اللَْنَ نَضْبًا . كا صَبْعَ 
برَسُول الله يل 7" ] . 
»* في هذا الحديث من الفقه أن السَّئْة هى اللحد وليست بالشق . فقد قال 
النيئٌ يق : « اللّحدُ لنا. والشّىُ لغيرنا » '"" يعني اليهود والنصارى . 
(7*) مسلم ١‏ : 404 رقم 587 في المساجد . باب السلام للتحليل من الصلاة عند فراغها . 
وكيفيتة . جامع الأصول © : 4١05‏ رقم 705 في الصلاة , السلام . 
(98) مسلم 5 : 6 رقم 407 في الجنائز . باب : « في اللحد ونصب اللبن على الميت » . جامع 
الأصول 2١ : ١١‏ رقم 648 في دنه و . 
(9”) أخمرجه أبو داود عن عيد الله بن عباس » سنن أبي داود برقم 5608 في الجنائز . باب في 
اللحد . الترمذي رقمه؛ ٠١‏ في الجنائز. باب ما جاء في قول النبي يق : ٠‏ اللحد لنا والشق 
لغيرنا» . النائي 4 : ١‏ في الجنائز . باب اللحد والشق . وهو حديث حسن . جامع 
الأصول ١44 : ١١‏ في اللحد والشق . 


« وقوله : « آنصبوا عل اللَينَ نصباً» » يعني لا تبنوه بناءً . 


5000 
الحديث الرابع 


عن عَابرِيْنِ سَعْدٍ؛ أن سََْا ركب إِلى قُضْره بالتقيتي » فوجَد عدا 
يَف هَجَرا أز يِه قله ٠‏ فلا رَجَع سعد جاه هل اليد فكَلمُوه أن يرد 
عَلَى عُلاِهمْ - - أو عَلَيْهم ما أَحَذَ مِنْ غُلابهمٍ ٠‏ فَقَالَ : مَغَادَ لله أن أرُدٌّ شيا ؛ 
َيه وَسُولُ لله صل الله عليه وسلم ‏ ا 1 

ش 6 فل الفقة ال لدي ا ل ل ولا يخبط » ذلك لأن رسول الله ككل : 
حرم مابين لابنها كا حرم مكحة ؛ وحدُ سَلْبٍ العاضد عقوباً » ومعناه أندقد . 
هجم على حرم الإسلام فأسقط حرمة الحرم . فلذلك عوقب بأخذ الشلَب » ْ 


وإلئ هذا ذهب أجمد ين حنبل رضي الله. عله . 


» وي من الفقه أن الشجر فا حول ادي وة ما بشي أن ُو و عليه ليكثر. 

ظلُّه » وليكون القّضَّادٍ والمسافرون يتفيّؤون ظلاله , ولآن خُبْطَ الشجرء ٠‏ وَإِزالة ؟ 
1١1‏ /) ورقه عنه يسلّط عليه من حر الشمس في أماكن كان يقيها من الخرء 
فيكون أدعن إلى تلف' الشجر وسر آنجعافه . 

الب يُسلخ غصن الشجرة أ و يكسره » 0 
الحم ٠‏ أن الشجرة كالكلول"" .. ش 
(40) مسلم 7 : 48# رقم 14م1 في الج ء :ياب جولز دول مكية دون إخترام + والجمع ين . 

الصحيحين ١‏ تقو/اأ. : 
(41) لعل إلراذ بذلك جياة أعلم أنها يحافْظٌ عليها 'من التلف الشيع محافظة له على. ل 

وبْقلِه . 

' قال في اللسان ا الل ال ؛ الذكر ولا في لك سواه » ور ممع على 

الكلول ؛ اللسان ل ل ا ل ١‏ 


لدان 


د لاه؟ د 
الحديث الخامس 


[عَنْ سَعْدٍ أن رسول اله وك قال : «مَنْ َال جين يمع ادن : : وأنا 
أشْهَدُ أل إنه إل الله وَحْدَه لا شَرِيك لَهُ , وَأنَّ مُحَمدًا بده وَرْسُولَهُ + رَضيِتٌ 


“مم 45,5) 


'بالله ريا ء وَبمُحَمُدٍ رَسُولاً ‏ وَبالإسَلام دِينًا ؛ غُفِرَ لَهُ ذَْبُهُ » ]1 

* في هذا الحديث من الفقه أن الإنسان ينبغي له عند دخول وقت كل صلاة أن 
يجدّد لفظ الاسلام ؛ لِمَا عساه أن يكون قد عارضه فيما بين الصلاتين من شلتٌ أو 
شِرك . .أو عَرَض له عارض شبهة فلم يَهْلُ صَدَأَهُ بالنظر والاستدلال » فإذا جدّد 

. الشهادة محا ذلك وكفاه . فيدخل إلى الصلاة بإسلام جديد ليس فيه ما يردُ 
الصلاة ولا يفسدها 5 وقد تقدم شرح هذا المعنئ 5 

* وقوله : « رضيتٌ بلله ربا » وبمحمدٍ رسولاً . وبالإسلام ديا ». فهذا ترتيب 
يدل على كمال التوفيق » فإنه بدأ بذكر الله ثم عقبه بذكر رسوله ثم ثلث بذكر 
الإسلام . :ومعنئ : « رضيتُ بالله ربا ؛ أي لست بمكرّهِ على ذلك بل أنا 
ا ش 
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[ عَنْ عَامِر بْنِ سَعْدٍ قال : مر مُعَاوية بْنْ أبي سُفيَانَ سَعْدَ بنَ أبي وقّاص 
فَقَالَ : ما مَك أن َب با راب ؟ فَقَالَ : أمّا ما ذَكَرْتُ انا قَانُ له وَسُولُ 
الله يه فلَنْ أسْبْهُ ؛ لأن تَكُونَ لي وَاجدة من أب إل مِنْ حمر العم ؛ 
سَمِعْتٌ رَسُولَ الله وَل يَقَولُ لَهُ - ( وقد ) خَلْفَهُ في بَعْضٍ مَغْازِيه - فقا لَهُ عل : 


زفقة6 مسلم ؟ رقم مكنا في الصلاة » باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه . 
جامع الأصول 8 : 87" رقم 7١7٠١‏ من فضل الأذان والمؤدّن . 


بخان 


يَارَسُولٌ الله ؛ خَلفتيمَعَ النْسَاءِ والصّيَانٍ ؟ . فقَالَ لَه رَسْولُ الل بل م 
طن أن ُو بي بع هَارُونَ 116/ ب) بن ثونن ؟ إلا أ لاي 
بَعْدِي » . : 

وك فول يم نم" : ٠‏ عطي اراي ايب ال رشو : 
وَيْحِيَّهُ اللَهُ وَرَسُولُهُ » , قال : فَتَطَاوَلََاء فَقَالَ : « آدْعُوا لي عَلِياء كاي به. 
رمد » فَبَصَقَ في َيِه َع إل اراي » فح الله عَلَيِهِ . 1 

وَنا نَرْلَتْ هَذِهِ الآيَةُ 2 0 
الله كَل عَلِيّا وَفَاطِمَةَ وَحْسَنَا وَحُْسَيْئًا فَقَالَ : ١‏ اللْهُمْ هَؤُلآءِ أل » ع 


» ني هذا الحديث ما يدل على أن معاوية أثار ما عند سعد بقوله 5 

يعنى : أي شيء ء صدٌّك - عن أن تسب أبا تراب »؟ فهو سائل له . ويدلّل على ش 
هذا أن سعدا لك فضائل عل م لكر عليه معاي , ون عدا قل كل شيع 
من ذلك قول تكن مشَرْح, خال , عن غير جببَمة , ولعلّه ل يبعد أن يكون قد 
أراد معاويةٌ أن يؤدّب 'بقول سعدٍ بعض أحداث الآسنان من أهله أ وأتباعه بها 
يذكره سعد في حقٌّ عل ٠»‏ وإنه قد روي لنا أنه كان يثني عليه ويقول :كان 
رسول الله يك يفره بالعلم غَرَا ٠‏ ويرد الفتاوتئى عنه إليه في حالة آشتداد ما بينها ». 
ولم يكن منكراً فضلٌ عَلِيّ رضي الله عنها » ٠»‏ وإنبا كان القتال مستندًا إلى آجتهادٍ في 
فرع . أخطأ فيه معاوية وأضاب عل عل » وليس ذلك يمخرج له من الإنهان. ٠‏ 


ونوك سس في الأوارة : إن سول الله و قال : و أما ترضئ أن تكون مني 


بمنزلة هارون من موسئ ؟ ». فقد سبق شرحه . 


(47) سورة آل عمرّان : الآية 5١‏ . ا 

(44) ملم 4 : ١1لاها‏ رقم 51404 تقس دعن راق سال ط يد ا طاو 
رضي الله عنه» جامع الاضول 7 66" رقم 1 في فضائل علي بن أبي طالب كرم الله 
وجهه . : : 


لتقن 


وأما قوله : « لأعطينٌ الراية رجلاً يحب الله ورسوله » ويحبه الله ورسوله » » 
فإن هذا حق لا شكٌ فيه فإن عليًا رضي الله عنه كان يحب الله ورسوله » ويحبه الله 
ورسوله ؛ لأنه كان من المؤمنين الذين قال الله تعالئى فيهم : ط يحبهم 
ويحبونه 174 ويمّن شهد له رسول الله يله أنَّ حُبّهِ بان » وبُغضه نفاق . 

وقوله : «تطاولنا» ؛ أي إلى إصابة قول رسول الله كَل : « لأعطين الراية 
رجلا يحب الله » , وأنه آستّدعي بعل . وكان أرمد » فدلٌ على أنَّ النص في ذلك 
قد كان من الله عر وجل , لأنه لم يَردٌ الولاية كوه أرمدَ ( 1١‏ / أ) بحضور جماعةٍ 
أصحًاء . 


وقوله. : د فيصق في عينيه » ؛ أي داوى أله . ثم بعثه ليلقئ العدو ؛ وهوذو 
بَسْطَّةٍ في الجسم ؛ فإن الأمير على الجيش ينبغي أن يون صحيح الأعضاء 
متمكناً من نفسه ء ثابتاً في رأيه ؛ وإنها بصق في عينيّه » واثقاً بأن ريقه وَل يكفي 


في برء عيله . 


» وهذا أيضاً دليل على وكادة التداوي ؛ فإن ريق رسول الله يَلِْ كان دواءً لعين 
عل رضي الله عنه . ولويَرَاتْ عينه من غير ريق رسول الله يق لم تر تلك 
الفضيلة , ولم تظهر المعجزة في أنه شفِي بريقه . 

» وأنه لا نزل قول الله تعالئ : « .ندع َبْنَاءنَا.وابْتَاءَكُمْ وَنْسَاءَنَا 
وَنْسَاءَكُمْ . .م ”' دعا عليًّا وفاطمة وحسناً وحسيئاً ؛ إن هذا يدل على أن 
مبامّلة إن آستُعملت في الأعزّ » وأعزٌ ما عند الآدمي الطفل حنئ يكبر » والحَسَنٌ 
والحسينُ رضي الله عنهما كانا صبيّيّن ؛ والولد . فكانت فاطمة ولده ؛ والحميم » 


(ه4) المائدة : الآية 4ه وتمام الآية : « يأيها الذين آمنوا من يَرتدٌ منكم عن دينه فسوف يأني الله 
بقوم يحبهم ويحبونه أذلةٍ على المؤمنين أعرّةٍ على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة 
لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم © . 

(45) سورة آل عمران : الآية 51 . 


اذانا 


| وهو عل . وكان ضهر رسول الله وك » فلم يكن هناك أهل بيتٍ لرسول الله 6 
: إذا بوهل فيهم ؛ ؛ وإنه م يمرّضهم للمساملة إل على تق نه بالفلجء لعبرّتهم | 
عليه . وأء نهم أهلّ لكل فضيلة » وفرض حبهم على كل مسلم . 
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الحديث السابع : 


عَنْعَامرِبْن سَمهٍقَلَ, : كَانَ سَمْدُ بن أي ونا ص في إيله » ٠‏ َجَائه 
به مر كَل رآ سَعْدَ فال : أعُوُ بالل مِنْ شر هَذَا الرككب ؛ قَترّلَء فَقَال ' 
لَهُ : لَهُ : أَنرلْتَ في إِبلِكَ وَعْتَمِكَ وَتَرَكْتٌ الناس يِتَنَارَمُونَ الك يَمبْمْ ؟ ضرت 
(سنةٌ) بي صدره + فقال امك عيقث وجول الله ا را مث 
| الله يحب العَبْدَ.المقِيّ الغني لحف 7ع ش ٌْ 
اموي الو 1 1 
ما آل أمرُه إليه أخيراً في نوبة الحسين رضي الله عنه . 00 
» وفيه أيضاً ما يدل على أن المؤمن إذا تفرّس أو كان عنده غلم فإنه ينعن عليه 
إظهاره » ولوفي ولده ٠‏ وما يدل على سوء ( ١١‏ / ب ) توفيق عُمَر بن سعد أنه 
لا جاءة لم يحضّه على الجهاد في سبيل الله , ولا على الغيرة على الإسلام » ٠‏ مانا 
لامه على ترك المنازعة في الملك . ' 


» وقوله : ل 1 
تعالئ » ولع بالله سبئحانه ؛ والخفيئُ يكون حريصاً على إخفاء فقرها. فبذلك . 
يكون خفياً : لذو كاد بطل بمؤلاء السؤّال م يَخْفَ له حال . 


(40) مسلم 4 : 5119 رقم 2-7 في الزهد والرقائق ‏ جات الأصول 4:٠‏ رقم م" في : 
الوصية: عند وقوع الفتن تحلائتها . ١‏ 


ا 2 
'الحديث الثامن : 


2 شه امه الع ول . 1ق ااذه 
[ عَنْ ابن سَمْدٍ عَنْ أبيه أن َسُولَ الله كل قَالَ : « إني أحَرمٌ ما بين 
لاب الدِيئة . أن يُقطمٌ عِضَامُهَا . او يُقتل صَيْدُهَاء . 
ْ وَنَالَ : ٠‏ المبينةُ حَيم م لكاو يَمْلمُونَ , لآ يَدعهَا أَحَد رغ علا 
إلا أبْدَلَ اللَهُ فِيهَا مَنْ هُوَ خَيرٌ مِنْهُ , وَل ب يَنْبْتُ أَحَدُ عَلَى لأوَائهًا وَجَهْدِمَا إلا كُنْتُ 
لَهُ شفيعاً أذ شهيدا - يوم الجلقوء 118 ]., 
» هذا الحديث يدل على شرف المديئة» ونبوؤة رسول الله لِك فيها أخير به عن حاها 
بعد موته يق بها آل إليه أمرها من المشقّة والجهد لأنها كانت في زمنةٍ » وبعد ذلك 
فيها سعة لكثرة الغاشي والجالب . 
* وقوله : « إنّي أَحَرُمُ ما بين ابت المديئة » . كأنَ فيه إشعاراً بموته وك فيها . لآن 
الصيد الذي يأوي إليها كالمستجير بقبره يكو 2 . كما أنه لا يتعرض لصيد مكة 
لأنه يأوي إلى بيت الله تعالى ٠‏ وفي هذا إشارة إلى أن لا يتعرّض لأذئ مسلم , 


(44) مسلم 7 :4472 رقم ١58‏ في الحج . باب : في فضل المدينة » جامع الأصول 4 : 5١١‏ في 
فضل مدينة الرسول وه . في المقام بها . والخروج منبا. الجمع بين الصحيحين للحميدي 
ا 

(49) ينغي الآ ينهم من هذا القول عن تحريم ٠‏ صيد » المدينة المنورة أنه يجوز د للمسلم » الاستجارة 
ره ؛ لمخالفتها لما أَبرَّعنه 4 بأنّ الاستعاذة والاستجارة لا تكون إل بالله 
سطانة .وإذا استعت نابفين ب41ا) + زدوق الطبراني أنه كان في زمن النبيّ, يك منافق 
وف اللي » فقال بعضهم : قوموا بنا نستغيث يرسول الله يل ين هذا المنافق . فقال 
النِيّ 8 : « إنه لا مُستفاث بي ؛ وإنما يُسنَاث بال عر وجل » ؛ فطلب الشّفاعة » أو 
الاستجارة » أو الاستعاذة ؛ أو التذر لأيّ ر من لق الله تيا أوسالها اوطائكها : أوجِنا اوإنساً 
هو شر في توحيد العبد والعياذ بالله تعالئ . - آنظر : مجموعة التوحيد : ص ١94‏ وما بعدها » 

ص 747 وما بعدها. ص “47 وما بعدها ‏ ط 7 : المكتب الإشلامي 1957م . 


*ه١‎ 


لأن الصيد قد مع من أذء إذا ا إلى الجرم ٠.‏ كيف لايع ين لفق من جا 
إلى الإسلام ؟! ْ 


وقوله : « المديتة خيرٌ لو كانوا يعنمون » 00 
في شدّة الأحوال خيرً من جوار غيره في رخاء من العيش لا فارقوها ؛ وإنا يعرف 


هذا أهل العلم . 
وقوله : « إل كنت له شفيعاً أو شهيداً يوم القيامة » وهذا يدل على شرف الإقامة. 
بالمدينة . 8 اا 
"١١‏ - 
الحديث التاسع : 


عَنْ عار (114/ 1 بن سعد عن أبيو» أنه أب مع سُول. الله 
في طَيِفَةٍ بن أصْحَابه بن المَالِيةٍ » حَتى إذ مر بمسجد بف مُعَاوية ٠‏ دسل 
ركع فيه فيه ركْعتَينٍ ٠‏ وَصَلَينا مع وََعَا َه طويلا . نم انصَرَف إِلَيْنا ٠‏ فقال : 
سَألْتُ وبي قلات قأغطان : تن ومني واد ٠‏ سَألتُ ري ا لِك ألتي 
ِالسّنَةٍ َاَعْطَانيهًا . ملل أل ميْلِكَ مقي الغْرَقٍِ فَأَعْطَانِيهًا » وَسَألَتَه لأ تمل 
ملو لي ا 
الجوع ٠‏ ويعني بالغرق أن لا يأني مث طوفان نوج . | ش 
» ذأما ذكر الناس ؟ فالني ذكر رسول الله يله ذلك لأجله هو التحذير لأمته من أنأ 
يسول هُمّ الشيطآن أن اقتالهم بينهم بتأويل » ما فيه ثواب على الإطلاق + وإنما. 
يكونٍ الثواب في مقايلة, الفئة الخارجة على الإمام تحت راية الإمام » فأما غير ذلك: 


(0ه) مسلم 4 :5515 رقم 526 في الفتن وأشراط الساعة . باب هلاك هذه الاسة بنشهم 
ببعض .» جامع الأصول 4 : 1919 رقم 5956 في فضل هذه الآمة'. 


زذنكنا 


أفلا . وأمّا ما فعله عل في يوم الجمل”” وصِفّين”" والْبُرّوان'"”' فلم يكن عنده 
مندوحة» وإنما وضع الحرج عمّن حضر الجَمَلٌ لكونهم أمائل أصحاب رسول 
الله يق » ول يخرجوا قصداً لقتال الإمام . وإنيا هاجت هائجةٌ تفاقم معها الأمر . 
والحال في صفين والنهروان » قد تقدَّم القول فيها. (ص 4لا -18١-‏ 
)ل ففي قول رسول الله قي : « لا تجعلّ بأسَهم بينهم » . تحذير من الخروج 
على الإمام . 
57١5‏ - 
الحديث العاشر : 
رَعَنْ سَعْدٍ أن النبي ول قال : أن بَمْئَِنَ جَؤْفُ أَحَدِكُمْ يخا حَنى 
برذ َي له من أن مَل شغرأًء9"] . 
» حك أبوعبيد”” في هذا الحديث قولٌ من تأوله على أنه من الشّعر الذي كان فيه 
هجوم على النبي بكي ثم زيف ذلك وقال إن الكلمة الواحدة من ذلك كفرء وإنما 
أراد أن يمتلئٌ جوف الإنسان ( ١١4‏ / ب ) حتئ لا يكون فيه غير الشّعر أو 


(١ه)‏ وقعة الجمل , كانت في خلافة علي سنة ست وثلاثين » وسميت بالجمل لأن أم المؤمنين عائشة 
رضي الله عنها كانت في هودجها على جمل . تمذيب الأسياء ؟! : 88 . 
(090) كانت وقعة صِبَّين سنة سبع وثلاثين ؛ وصِفّين موضع بالقرب من الفرات . تهذيب الأسماء 
واللغات ”؟ : ١4ا‏ . 
رمه) المْبرّوان مكان بقرب بغداد . 
(04) مسلم ؛ : 0754 رقم ه١7‏ في الشعر. جامع الأصول © : 151 رقم 7171 في ذم 
الشعر . 
رهه) هو أبوعبّيد القاسم بن سلام . كان إماماً بارعا في علوم كثيرة منها التفسير والقراءات والحديث 
: والفقه واللغة والتاريخ , ولي قضاء طرطوس بالشام ثاني عشرة سنة » ثم سكن مكة حتى مات 
ا ننة 74 هاء وعمره سبعاً وستين رحمه الله . المعارف 848. تاريخ بغداد ١5‏ : "1*1 ء 
طبقات الشيرازي ل ء طبقات الحنابلة ١‏ : وه؟ , طبقات الشافعية الكبرى ؟ : 187 ١‏ 
تهذيب الأسماء واللغات ” : بإه؟ . وفيات الأعيان 4 57-5٠‏ . طبقات المفسرين 
للداودي ؟ ار 


ونان 


يكون الغالب عليه القّعر. 
قال يخيئ بن محمد قدشن “الله روحه وهذا القول لا بأس به إل أن الذي / 
1 . أراه أنه تحذير من القمر اللي كانت ااه نيما تتخل سريعة لانفسها.. 
يفتون بها ويردون إليها » كقول الشاعر : 
وفي اشير نَجَاةَ جي نلايْجِيِك إِنسانٌ ' 
وقال الآخر : 
قتا ت عي (فقحَأ 8 00 


وكقول. الآخر : 
تن م بشخ بطل" 
وقول قائلهم : 


«كيف نْدِي من لا أكَلْ , ولا شَرِبَ ولا ضاح ولا آستهل . ومثل ' 
ذلك يطل ؟. 6 فقال النبي 6 6 اس تنج الأمزاية؟. “أي : 
أنبْطِل حدًا من حدود الله لآجل قوافيك ؟! 


وقوله : «وَري جَوقُه » 2 يَرِي من الوَزي, 0 سبوا ل الوك ! بززانلك ا 
الداء. إذا أصابه . ْ 


ش 5١”‏ د 
الحديث الحادي عشر : | 
ةك 2 عوراو اوه "لغ ب ذل 0 2 ا 1 
[عن سعد قال ل 0 0 
(63) من بيت لزهير يقول فيه : ' 
ومن ل يدّدُ غن حوضِه بسِلاجه يُبَدُمْ » ومَنْ لا يظلم هي 
(07) رواه ينحو هذه الألفاظ أحد ومسلم وأبو داود والنسائي . 


4ه“ 


الشْهْرٌ هَكَذَا وَمَكَذَاء ثم نَقصَ في الثالئة إِصْبَعأ» ”ع , 
» فيه من الفقه حسن التعليم » فإِنّ حال هذا التعليم في العدد يفهمه كل سامع له 
حتئ الأطفال . 
"5١5‏ - 

الحديث الثاني عشر : 

[عَنْ سَعْدٍ قَالَ : جا را بي إلى النبي. 5ه فقَالَ : ياي الله » عَلَمني 
لاما أَقُونُهُ ٠‏ قَالَ : «قُل :لا إللة إلا الله وَحْدهُ لآ شرك لَه الله كب 
كَبيرً , وَالحَمْدُ لِلَِّ كديرا . سبْحَانَ الله رَبّ العاِينَ , لَآحَولَ وَل قُوْةَ إلا بالله 
الغزيز الحكيم » قال َهَُلاءٍ لبي اليك قَالَ : «كُل » اللّهُمْ آغفِرْ لي 
وَآرْحْن » وَآَهْدِنٍ , وَآرْرُفْف » وَعَافِني » ؛ شك الراوي في : عافني”” ] . 


» بدأ صلئ الله عليه وسلم بكلمة الإخلاص التي هي أصل الأصول . فكل فرع 
1 يبت عليها . وأتبعها بقوله : « الله أكبر كبيرا » والذي:ذكر سيبويه أن أكبر بمعنئ 
كبير لآن أكبر من باب أفعل . وليسن لله مثل ؛ ولا أراه في هذ1ء إل أنه تأكيد 
لمعن إعراب هذه الكلمة فالمعنئ الله أكبر » أعني كبيراً.. فجاء هذا كالتفسير 
| لقول الله أكبر . وقوله : و الحمد لله كثيراً» /١١5(‏ أ) ع كثيراً هاهنا صفة 
مصدر محذوف بتقدير فعل يأتي المصدر مؤكداً له » والنكرة في هذا المقام أعم من 
المعرفة ؛ وقوله : « سبحان الله » ؛ التسبيح : التبرئة 
فأمًا العالّمون : فجمع عالّم . وهذه الكلمة إذا نظر إلى وضع آشتقاقها وأنها 
من عينٍ ولام وميم . فإنها تكون مشيرة إلى معنئ الدليل , فإن العَلَمَ : 
(مه) مسلم 7 : 714 رقم 1١41‏ في الصيام » باب الشهر يكون تسعسأ وعشرين » جامسع 
الأصول 5 : 781١‏ رقم 484 في كون الشهر تسعا وعشرين . 


(ؤه) ملم 4 : 7١/7‏ رقم في الذكر والدعاء » باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء جامع 
الأصول 4.: 4لا* رقم 7471١‏ في الاستغفار والتسبيح والتهليل والتكبير والتحميد . 


قوء؟ 


الجبل ٠‏ وسمَيَ علا لانه يُستدّل به على الطريق والبلاد والنواحي ٠‏ وَالعَلّم الذي | 
يكون على رأس الأمير دليل أيضاً على المكان الذي فيه الأمير .. والعَلّم في ؛ 
الطريق : يدل على أن الطريق عنده . ومعامٌ الدار تدلّ عليها » ومن ذلك : 
المعلم . : : 

والأعلم : المشقوق الشفة العليا وذلك يدل على باطن ما في فمه . 

والعلام : : نبت أحر؛ ينبت أول الربيع » يستدل به على زمان نبات الربيع » ! 
فصار مجموع هذا يدل على أن الكلمة تَعْرَب على أنها للدلالة » فالعالون الذالون : 
على الله عزّْوجِلٌ . فلذلك آفتتح الكتاب بقوله :9 الحمد لله رب العالين» 7 
وهذا من عجيب الفصاحة . : 
: * وقوله :.« لا حول ولا فُوة إل بلله » في هذا تَفْيْ قرّة القائل وقدرته إلا بالله » .فقد 
تبأ قائلُها من الغجب بعمله . ا 
وفيها معن آخر : لااحول لأحد يقصد الأذى , ولا قوة إل بالله » فيوجب هذا , 
الاعتقاد روج خوف الخلق من الْقِرّ بذلك . : 

وفي « العزيز» وجهان : ' 0 
اجدما الو لدان : أنه الكريم ء فإنّه سبحانه , أعَرُ الأشياء عند : 
عبده المؤمن . 

وني « الحكيم » قولاتٍ : 

أحدهما , الْحكم .. والشاني : الحاكم ؛ فم قال اللحكم فإن فَِيالاٌ بمعنى 
مُفْعل كبير ؛ نقول : أليم » بمعنئ مؤلم . وسميع بمعنى مُسْمِع . ْ 
قال الشاعر : ْ 

أبن ريمانة الذامي الع يفي واصحااي جوع 


(50) سورة الفاتحة : الآية لا . 


ومن قال : الحاكم » » فإن فعيلاً بمعن فاعل كب كبير ٠‏ نقول قدير بمعنئ قادر . 


© وقوله : « هؤلاء لربي » يعنٍ أ: نبن للثناء على الله عزّ وجل ٠‏ وذكر صفاته ؛ « فها 
لي ؟ » فاراد أن يِعلّمَهُ كيف يسأل ريه 1١8(‏ / ب ) عزٌوجلٌ » فجمع له 8 
خير الدنيا والآخرة في قوله : « اللهم . آغَفِرٌ لي » . فقدَّم له الاستغفار ؛ ليطهر 
المحلَ مِن دنَس يمنع نزول الفضل ؛ وعقَبّهِ بالرحمة , لآنَّ الغَفْر أصلّه الكُثْر » 
وقد يستر من لا يرحم , فأراد الرحمة بعد المغفرة ليتكامل التطهير ؛ ثم علّمه طلب 
الحداية » وهي شاملة لأمور كثيرة منها : حسن الطلب من الله عزّوجل . 

ثم قوله : « وآررُقْني » ؛ ومن مليح القول : أنه لم يقل له وآرزقني كذا ؛ فكان 
يكون الطلب مقصوراً على فن . فلما أطلق آنصرف إلى كل مطلوب يُرزق 
مثله » ولا ينصرف إلى ألم ولا إلى عذاب . لأن ذلك لا يسمئ رزقا . 

وقوله : « عافن » ؛ المعنئ : إنك إذا أنعمت عل بهذه النِعم » فعافني في ذلك 
من البلاء على كثرة صنوفه . فأطلق المعافاة ليتناول كل ما يطلب العافية منه من 
كل أذى في الدنيا والآخرة . 
1 ©6١؟-‏ 
الحديث الثالث عشر : 

عَنْ سَعْدٍ قال : كُنا عند رَسُولٍ الله يه فَمَالَ ١:‏ يعجر أحَدكُمْ أن 

يَكْسِبَ في كل ؤم ألف حَسَنَةٍ ؟ » فسَألَهُ سَائِلَ مِنْ جُلسَائِهِ : : كَيِفَ يكسِبٌ 
أَحَدُنَا آلف حسَئة ؟ قَالَ :ا« يُسَبّحُ مائة تَسبِيحَةٍ , فَيُكْتَبُ لَهُ لف حَسَئوء أو 
بط عن أت خَطيئة» ”5 . 


هكذا هو في كتاب مسلم في جميع الروايات عن موسئ : « أو يحط » . 


)51١(‏ مسلم 4 : 2٠07#‏ رقم 5144 في الذكر والدعاء . باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء » جامع 
الاأصول 4 : 781 رقم 5430 في التسبيح . 


ينانا 


قال البرقاني غ0 شعبة وأبو ُونة ويجين بن سعيد عن موميئ فقالوا :. 
بيط يغير ألفن”" ع 


» في هذا الحديث الترغيب في التسبيح » ». وحصره بعدج لا أرأء إل لآن اومن إذا 1 
كان مُنور القلب ل ير مرا" إلا كان ذلك من الأسباب التي تقتضي عدده 
تسبيح الله تعالئ. . فهو على المعنئ إذا سبخ الله في كل يوم بائة مرة كان قد شهد 
لله عزُوجِلٌ بالتسبيح في باثة طريق . 

وقوله : « أو يط عنه ألف خطيثة » ؛ مُن رواه بالالف ٠‏ فإن ( أو) قد تأتي . 
بمعنئ الواوء ٠‏ وإنما جاء الحديث 1١5‏ / أ) في ذكر التسبييح مائة مرة على 
الإطلاق ليكون هذا لعن متاو من يقول ( سبحان اله ) بثة مرة » “على فعنئ : 
أذ أصل ذلك موعن ألوجب الذي قدم ذكره + فيحشي ل تعان لقان 
حيث أن ذلك مَطَلعُه ٠»‏ وإليه مرجع . : 


5١5 1 ْ 

0 | 1 55 
اهن سعد فال أل بي دي ات من القرآ قَالَ : علقت م سنا 
الا تكله حتى يمر بيه . ولا كل ولا ما تَشَرَبٌ ؛ قَالَت : زْعَمْتٌ أن الله ' 
. وَضّاكُ بِوَائْدَيِكَ ٠‏ كنا أمكَ ء :وأا آمرَكَ بدا » قَالَ : مَكَدْتْ ثلاث حتى عُفِيَ | 
. عَلَيْهَا مِنَ الجَهَدٍ .اققَام آبنّ نا َال لَهُ َه فسََاهَا ٠‏ فَجَعَلَتَ نَدْمْوعَلَى : 
سَعَدٍ ٠‏ فَاَنْوَلَ اللّهُ تَمَالَى و الَرَآنٍ هله الآية : « وَوْصَيئًا الإنسَانَ وَالِديْهِ ١‏ 
منساًء وَإن جَامَدَاكَ على أن تفرك بي ما لس لَك به حلم فلا مُه . ْ 
وَصَاحِبْهَُا في الدُنْيَا مَعْرُوفاً »”" . وَقَالَ : وَأصَابٍ وَسُول الله 5 خييمة .. 
0 تمع بين المسيتحية 1 0ب 
059 مكنذا بالاأصل ., ما بين الكلمتينن بياضن . 
(84) سورة العنكبوت : الآية 4 : 


مه 


عَظيمة , ٠‏ كَإذًا يها سيف فَأحَدئه » فَأنَيِتُ به رَسُولَ الله يك فَقلتُ : تقل هذا 
ايت يَارَسُولَ الله . فنا مَْ د عَلِمْت حَالَهُ , فَقَالَ : ره (مِنْ ) حَيْتُ 
أخذته » ؛ القت على إذا أرَتُ أن الي في لقص لامتني في . ٠‏ فَرَجَعْتٌ 
لَيْه ٠‏ فَقَلْتُ : أعطِبيه . قَالَ : فَشَدّ لي صَوْتهُ : د رْدهُ مِنْ حيّتُ أَحَذْتهُ ؛ ؛ قَالَ 
2 لَ الله تَعَالَى : « يَسْأَنُونكَ عَنٍ الأنفال . . م" . 

َمِْضْتْ فَأرْسَلْتٌ إلى الي بق فأنني . فقت : دغني أَيِمْ مالي حَيِتُ 
شِنْتُ , قَالَ : فأبَى . قَالَ : قُلْت : النُضّف . قَال : قاين , قُلْث ٠‏ الت 
فَسَكَتَ 2 فَكَانَ بَعْدَ اثلث جَائراً . 


قَال : وَأئِيتُ على فر مِنَ الأصَارِ والهَاِرِينَ . فقاو : تَعَالَ تُطْسِمْكٌ 
وَتَسْفك خخراً. وَتبِكَ قبن أن ْم حمر ٠‏ قَال : فَأنِعُهُمْ في حَثرر 
- والح : البُسْتَانُ سء ذا َأسُ جَرُور مَشويٍٍنْدَهُمْ . وز نْ تمر َكلت 
وََرِبْتُ مَمَهُمْ . ٠‏ قَالَ فَذْكَرْتٍ الهاجرونَ والأنضَارٌ ند ِنْدَمُمْ , فك : 
الَْاجِرُونَ خَهْرُ 117 / ب ) مِنْ الْأنصارٍ قال فَأحَذَ َجُلُ أحدَ لنتي. الرأس 
ضري به . فجرَحَ أثفي . فت رول لله يكف أنه انل الله سبحانه 
في يعني نفسَهُ - - شَأنَ الخَمر : < إن الحَمْرُ وَالميْسِرٌ والأنصَابُ والأزلمُ رجْسٌ 
مِنْ عَمَل الشيْطَانٍ #”" , 


وفي حديث شعبة في قصّة أ سعد قال : فَكَانُوا إِذًا أرَادُوا 9 يُطْعِمُوهَا 
شَجَرُوا َاها بعصا م جروا . وفي آخره : فَضرَبَ أنْف سَعْدٍ قَفَوَرَهُ » وكَانَ 


ريلف 


ف سعد مَفرُور ا 


(56) سورة الأنفال : الآية ١‏ ؛ وتمامها : « . ٠‏ قل الأنفالٌ لله والرسول فاقوا الله وأصلحوا ذاتَ 
بيبكم وأطيعوا الله ورسولّه إن كنتم مؤمنين © . (55) سورة المائدة : الآية 94٠‏ , 
(59) مسلم 4 : 1419 رقم 19/44 في فضائل الصحابة , باب في فضل سعد بن أبي وقاص ١‏ 
رضي الله عنه . جامع الاصول 4 :1 ارقم 65 في فضائل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه . 


أذانا 


* هذا الحديث يدل على شرف سعد وعلوٌ منزلته , لأن الله تعالئ أنزل هذه الآيات, 
في شأنه » فآستمرت أحكامها باقيةٌ إلى يوم القيامة تعود عليه بركتُها : ويناله من 
خيرها.. فين بركة هذه القصة أن الله تعالئ أفتق فيها حيث كانت الْوَصاة قد 
تفتمع منه بسحانة بر اللوالليخ وتنايعت' .ركان حل اهز وجل أزلن في 
عبادته » فلم آعترض هذا الحنٌ المؤكد ما هو أوكد منه لم يكن له فضلٌ إلا ما.أنزل 
الله سبحانه وتعالئ لأنّه شرح الحال فقال :: « وَوَضّيَْا الإنسَأنَ بوَالِدَيْهِ 
خسنا ال فأخير سبخانه أن وصائّه ضيقات1 : 

وقوله : ظ وإن جاهداك » المعنئ وقلنا له : وإن جاهداكَ , والخطاب بقوله' 
وإن جاهداك » تأكيد لأجل المخاطبة .. والمعنئ وإِنْ ألزماكَ أن تشركٌ بي ما. 
لينن لك يهلم :: أي ما ليس يدلكَ عليه علم ؛ لأنه لا دليل على الّرك .؛ 


وقوله : « فلا تُطِمْهُها 4 دليل على قَرْنهٍ هما ؛ لأنه لم يقصد : فآعْصِهما ء' 
ولا فأجتبها » وإنما إذا آمتبع المرفّق ببما فلا نْطِعْهُا » ثم عاد فأوصئ بهما فقال ٠:‏ 
«وصاجبهُما في الدّنيا معروفاً» وذلك لآن صحبتهما بالمعروف تخرج أن يكون. 
هجرانك هما عن شيءٍ راجع إليك , ولا مِن أجل أنبهها كانا قد حَرَمَاكَ ماما أوقد.ٍ 
منعاكٌ رفقهما أو غير ذلك ٠‏ وإنما يكون إعراضك عنه) لأجل الله سبخانه وتعالئ: 
بالحدّ الذي حدّه من أنك لا نْطِيعُهها في الضّرْك . 00 

وأما القصة الثانية فإن فيها من الفقه أن رسول الله وك ( 1 / | ) أدٌبه في المرة. 
الأولئ ؛ وأنه لم يكن لسعدٍ أن يأخدّ على يده من الغنم شيئا ثم يقول : « نقَلني 
هذا » لأنه.يكون هو الذي نمل نفسّه » ولو رخص لسعدٍ ذلك لكان يكون داعياً 
إلى تفريق الأنفال قبل القسمة . فلا عاوده في المرة الشانية بعد ذلك شد عليه 
صربّه ؛ :لأنه كان في المرة الأول معذوراً من حيثظنَّ جواز ذلك ٠‏ فليا عاد بعد 
النهي أوجب ذلك أنْ شد عليه صويّه بالإنكار , ولا عَلِم الله عر وجل أن الحاسم 

(18) سورة العنكبوت : الآيةاهم , م 


لفن 


لاطماع الكل في مثل ذلك ما ينزّلُه من كلامه المجيد ؛ أنزّل قولّه : ط يسألونك 
عن الأنفال 4 فصار لا نَمل إل إلى الأمير » يُتَفَلٍ من يرى » وليس لأحد أن يأخذ 
شيئاً على يده , ولا يجوز النفل من مال, قد عمّه الاشتراك إِلاّالمصلحةٍ عائدةٍ على 
الكل ٠‏ وإنما جعل للأمير ليتفقد ذلك فإن رأئ في المسلمين داعياً . أوشاهد فيهم 
ذا حاجة أو ما تكون فيه المصلحة عائدة على الكل . كان ذلك جائزاً » وأما ما 
يفعله غير الأمير فإنا هو لنفسه وحده . 

وأما القصة الثالثة في الخمر فإنها تدل على أن الله عز وجل شرّف أمة محمد وَل 
وأكرمها بأن حرم عليها الخمرء لما في الخمر مِن جماع الإثم . وأنها داعية إلى 
.6 32 . 03 : 0 . ا . 
سفك دماءٍ وآنتهاك أعراض . وضياع أموال . وتغير عقول وغير ذلك » كما جر 
لسعدٍ في فَرْر أنفه . 

وأما ما يرجع إلى معنئ الوصيّة الث فقد تقدّم ذكره فيها مضئ . ( ص 915) . 

الجَهدُ : مفتوح الجيم: هو المشقّة » ومضمومها : الطاقة . 

والقَبّض : مركا ؛ آسمُ ما يُقبض ومع من الغنائم . 

وشحروا فاها : فتحوه . 

والوُجورٌ : ما أدخل في الفم من دواءٍ أو غذاءٍ تُستدرّك به القوة . 

وَالفُرْر : الشق . 

والميْسِر : الجزور الذي يتقامرون عليه » سم مسرا لأنه ا أجزاء فكأنه 
. . 0 0 0 م2 0 ع 
وضع موضع التجربة » وكل شيءٍ جربته فقد يسرته , والياسر الجازر ؛ لأنه يز 
لحم الجزور. 

والأنصاب : الحجارة أو الأصنام التي كانت الجاهلية تنصبها (/111 / ب) 


وتعبدها ؛ واحدها نُصَّب . 


لض 


والأزلام : القداح التي كانوا يستقسمون بها في أمورهم . 
5117 
الحديث الخامس عشرا : 


[عَنْ سَعْدٍ عَنِ الي كا :التوحديك أسسامة ن يندا الاصود د 
أنه و قال : دن هَذًَا الوجع جرٌ وعداب عُذْبَ به أناس بن قيلح ٠‏ فَإِذًا 
كان" بأزضر ا با فلا تحرجُوا منها . .وَإِذَا كم أنه بأضر فلا 
دشلُوقا,0ع 1 7 ْ 

انع عاق لسو و وكوي ار ا ل 
الحديث رقم ( 15١0‏ ) الصفحة ( 760 ) ومابعدها. ْ 


» وقوله ٠‏ : وإنه رجرٌ أو بقية عذاب » ٠‏ والرجز : العذاب المقلقل . وكذلك ىا 

إل أنه قد رُوي في حديث سياتي : الطاعون شهادة » وإنما كان شهادة لمن:مات 

به من حيث إن من ثبت قلبه فيه مع مشاهدة كثرة اللو ٠‏ وتخبيل الشيطان أن . 
هذا من فساد المواء والماء وغير ذلك من الآأسباب التي يُنسئ فيها المُسبّبُ » ٠‏ فإذا 

نبت قلب المؤمن حتئ أماط عن قلبه هذه التخييلات . وآعتقد أنه لا يموت أحد 

إل بأجله » فإن الشهادة جاءته من قبل هذا الإعان . : 


٠‏ وقوله : «عُذِّب به أناس من كان قبلكم » ؛ المعنئ أنه لا قرت آجالهم آختلت 
عقائدهم فجمع الهم بين الموت بالطاعون » وخ روجهم من الدنيا كفاراً . : 


(59) مسلم 4 إلرينا رقم ٠‏ الفا في السلام 3 باب الطاعون والطِْيرة والكهانة ونحوها » جامع 
الأصول /ا : ١8ه‏ فم الا“#لاه في الطاعون والوباء والفرار منه . 


ينض 


-8١5؟-‏ 
الحديث السادس عشر : 
عَلَى ال حَنَى نَقُومْ السَّاعَةٌ ع" ] , 
» في معن هذا الحديث ثلاثة أوجه كلها تدل على صدق نبينا وه وصححة نبوته : 
أححدها ؛ أنه أشار بذلك إلى ماقد شوهد من آثتلاف الكلمة بالغرب 
وأستع الهم مذهب مالك بن أنس رضي الله عنه » وأنهم متمسكون بالحديث غير 
مازجين لمذهبه بشيءٍ من الكلام , وليس في الغرب مذهبان فيجري فيهما 
خلاف . ولا ينسب إلى هذا المذهب شيء من البدع فيا علمت . 
الثاني ؛ أنه أراد بذكر الغرب أنه ثغرٌ يام المشركين مثل قسطنطينة وغيرها » 
والجهاد فيه لا 118 / ب ) يزال متصلاً . فأخبر و أن كلمة الإسلام لا تزال 
في ذلك النغر ظاهرة إلى أن يأنيَ أمرٌ الله عر وجل ٠‏ وإذا كانت الكلمة في الثغر 
' ظاهرة فهي فيها وراء الثغر إلى ناحية بلاد الإسلام أظهر وأظهر . 
والثالث ؛ أن ما تسير الشمس فيه من وقت طلوعها إلى حين زواها لا يمتنع 
أن يسمئ مشرقاً . كما أن ما تنحدر فيه من وقت زواها إلى أن تغرب لا يمتنع أن 
يسمّئ مغربا . وصارت الأرض كلها بهذه القسمة مشرقا ومغربا . 
فإذا نظرنا إلى الأرض على هذه القسمة من حيث الأقاليم فإن ما يرجع إلى 
فتكون الإشارة بذكر المغرب إلى أن العرب يُنصرون فوعد بظهورهم بالحجة 
)/١(‏ مسلم " : 1١910786‏ رقم 14178 في الإمارة » باب قوله 86 : و لاتزال طائفة من أمتي ظاهرين 
على الحق » . جامع الأصول 4 : ٠١4‏ رقم 597/6 في فضل المؤمنين والمسلمين . 


يلض 


والغلبة ؛ لأنهم يعرفون القرآن بجبلتهم » وأولئك ‏ أعني الأعاجم د لا يعرفونه 
إل بواسطق تعبّر لحم عنه . ْ ْ 
٠‏ - 5194 
الحديث السابع عشر : 1 
هآ نه م ايه ا ,#6 # امهمو ؟ 2 م ل 
[[ عن غنيم بن قيس ء قال : سالت سعد بن ابي وقاص ‏ عَنٍِ المحغَةٍ في 
الج ؟ َمَالَ : فَعَلْنَامَا , وَهَذَا يَوْمَئِذٍ كافِرٌ بالغرش ١‏ يَعْني بُبُوتَ مكة”" . 
وفي رواية تمت بن سَعِيٍ : عن مُعَاوِية "” ] . ا 
* في هذا الحديث من الفقه ذكر تقد إسلام سعد على إسلام معاوية :ولا خلا 
في أنه أفضل منه لأنه مع له بالجئة رضي الله عدم . 0 
« وقوله : « وهذا كافر بالعررش: » » أي كان حينئذ كافراً » وأراد : إني أَقَدَمُ ا 
بها كان . والعغررش :| بيوت مكة . 
اح 5 
الحديث الثامن عشر :: 
[ عَنْ سَعَدٍ قال : كُنامع الي به به تقسرء فقان أفرم نّ 
ِنِي. قله : آطرْة مَؤْلاءٍ لا يوون عَليْنَا ٠.‏ قال :كنت أنا وآبنُ نوو .. 
وَرَجُلُ مِنْ هُذَيْلٍ ٠‏ وبلا , وَرَجْلانٍ لت أسبيهما , ٠‏ فوقع في نفس 


>م ديم 


رسول” اله 45 ناشاء الله أن َم , الدب يا نكرل اللا مررن. 


(الا) مسلم؟” : 4448 رقم ا في المج ؛ باب جواز التمتسع . جامع الأصول م 000 رقم : 
5 في التمتع ٠.‏ | ٌ 
(7/5) الجمع ب بين الصحيحين 5١ : ١‏ // ب ويضيف : وقال : كنّاء . 


له 


( ولا نطرٌدِ الْذِينَ يَدْمُونَ رُم بالفَدَاةٍ والعَدِيَ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ 4”” ] . 
# فيه من الفقه الغبي عن طرد كل طالب للعلم ١١8‏ / ب ) ولا يسوغ طردهم . 
* وفيه أيضاً ما يدل على كرامة هؤلاء النفر الستة , ومن لم يُذكر آسمه في هذا 
1 الحديث فقد دُكرفي حديث آخر وهم : سعد ء وآبن مسعودء وبلال, 
وصهيب » وعيّار. والمقداد . فإن الآية الكريمة قد شهدت لحم : ط يدعون ربهم 
بالغداة والعَشِي يريدون وجهه » 5 وفي هذا دليل على أنهم كانوا من أهل 
محبّة الله عرّوجلٌ لقصدهم وجهه سبحانه . وذلك أن أطيب الزمان وألذّه هو 
الغدواث والعشيّات فإذا طاب لهم زمانهم تمنْوا أن يقطعوه بذكر ريهم سبحانه » وقد 
قالت الشعراء في هذا المعئئ الأقوال التي يُذكر بعضّها ليستدل به على المقصود . 
كقول بعضهم : 
أحبك أطراف النبار بشاشة . 
أَجَدٌ لناطيبٌ المكان وحسئة مُنَى .. فتمئينا . . فكنت الأمانيا 
وقوله تعالئ : اما عَلَيِْكَ مِنْ جِسَابِهم مُن شَيءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهم من 
شَيءٍ 4*" . فإِنّ معناه غامض شريف . وذلك أنه قال  :‏ ما عليك ين 
اجنام 4 تحمل كعات ل لايور وقال : ج وما من حسابك عليهم 
من شيء » وكفئ بهذا شرفا لمن يتدبره . 
١‏ 7 
(”/) سورة الأنعام : الآية 1ه . 
وآنظر : مسلم 4 : 18178 رقم 741 في فضائل الصحابة . باب في فضل سعد بن 
أبي وقاصن . رضي الله عنه ٠‏ جامع الأصول ؟ : ١77‏ رقم 515 في تفسير سورة الأنعام . 
(4/) سورة الأنعام : من الأية ١ه‏ . 


لجرا 


مُشتّد سعيدٍ بن زَيدٍ بن مرو بن قل" 
رضي الله عنه 


1 01 7 5 م 
اخرج له في. الصحيخين ثلاثة أحاديث . 
المتفق عليه منبا حديثان . والثالث للبخاري 


3 ال 5 
الحديث الأول : ( من المتفق عليهيا) 


[عَنْ سَعِيدِ بْنِ ريد قَالَ : سمغت الي و يول كيين اهن 
وَمَاؤّهَا شِفَاءٌ ا لمي ل ١‏ 


* ولد سعيد بن زيد رضي الله عنه بمكة سنة. ؟7 قبل الهجرة » ويكنئ أبا الأعورء وشهد المشاهد. 
ا د لتك دا ا أ 10111 111 
والبسالة ٠.‏ توفي سنة: حمسنين بالعقيق » وهو ابن بضع وسبعين سلة . 
من مصادر ترجمته : المعارف 4" ٠‏ 745 ء مشاهير علياء الأمصار ترجمة ذكل الاستيغاب 
5:4ء 194 ., حلية الأولياء ١‏ : 48 لاىء عهذيب الأسياء واللغات ١ 318 . 5١9 : ١‏ ' 
ْ سير أعلام البلاء ١‏ : 1114 148 شئرات الذهب ١‏ : لاه الأعلام * : 185 . ٍ 
)١(‏ البخاري 4 1 رمام ٠‏ في التفسير . البقرة » باب قوله تعنالئ : ( وظللنا عليكُمُ | 
الغهام وأنزلنا عليِكُمٌُ المنّ والسّلوى . . » وآنظر الحديثين 4757 ع 8841م , مسلم" : 31534 
رقم 48 في الأشربة » باب:: فضل الكمأة. ومداواة العين بها . جامع الأصول لا : "و ارقم | 
4 فيما وصفه النبي ود وأصحابه من -الأدوية . 1 


كم 


© قد ذَّكَر الممفسرون في قوله .: « الكَمَأةٌ مِن المنّ » . أنها تا من الله به على عباده مِن 
غير تعب .منهم ١‏ ولا وضع بذرء ولا غْرس . 
وذكروا في قوله : د ماؤها شفاءٌ للعين» ؛ أي ماؤها الذي تنبت عليه » وقيل 
إن المراد بنائها أنها تسق وتوضع على النار؛ فيقطر منها ما يَصُنّح للعين . 


07 

الحديث الثاني : 

[عَنْ عُروَة أن سَوِيسة بْنَ ود خَاصَمسْهُ أو بنْتُ أوئيس ( وقيسل 
أويس ) , إلى مَرْوَانَ بن الحكُم , وآدْعَت أَنهُ أذ شَيْئا ِنْ أَرْضِهَاء فَقَالَ 

سيد : أنا كنت آحَدُ بِنْ أرْضِهَا فَيْما بَمدَ الّذِي سَمِعْتُ مِنْ رَسُول, 

115/ أ الله 6 ؟ قال : وَمَاسَمِعْتٌ مِنْ رَسُّول الله به ؟ قَالٌ : 
سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يق يقول : « مَنْأَحَذْ شرا من الأزض, طلا طَوقَه فَهُ إلى 
سبع أَرَضِينَ» , فَقَالَ لَه مَرْوَانُ : لآ أشأنك بَيْنَةٌ بَعْدَ َذَا . افَقَالَ سَهِيدٌ : 
الهم إن كانت كاب اهم بَصَرَها , ٠‏ ادها ني أَرْضِهَا ٠‏ قَالَ : فا مََتْ حَبَى 
دَهَبَ بَصَرُهَا ,ثم بَيْنَا ي نشي في أَرْضِهًا إِذْ وَقَعْتْ في حُفْرَةٍ فَنَتْ . 

وني رواية البخاري : «مْنْ ظَلَمَ مِنَ الأْضٍ شِرأ طُوْنَهُ مِنْ سَيْعٍ 
ع فكعي 
ارَضين ٠‏ . 

وني أفراد مسلم : أن رسول الله قال مَنْ آقْعطمَ شرا مِنَ الأزض, 
ظليا. ٠‏ طَوْقَهُ اله إِيْاهُ يوْم القيَامَةٍ مِنْ سَبْعٍ أَرَضِينَ » . 

وفي روايةٍ لمسلم : أن الخصومة كانت في دار» وأن عُروة رآها عَمْيَاءً 
تعس الجُدُرَ» وَتَقُولُ : أَصَابَني دَعْوة سَعِيدٍ , انا مَرْتْ عَلَى بِْرِ فِي الدّارٍ» 


ينض 


فَعَتَ فِيهًا ٠‏ فَكَانتَ و قر قرهَا 7 . 


ل ا 
عدد الارضين إل في قوله تعان : 9 الله الِْي حَلَقَ سَبْعَ سَمَواتٍ وَمِنَ الأزض ' 
ِمْلَهُنَ '" ؛ وباقي القرآن تعديد السموات وذكر الأرض مفردة » وهذا من حيث , 
لأرر درجم قو 13 اجزل ‏ اإخت ما لمن عزو 3 6 
ا 0 


وا رجاية دقر ميق :طون يزعن رانك ميدقو هار لاف ار في 
الكاذبة عليه . 0 


وي أ قد ين لجل الصالع بالفاسق ؛ عي عليه أله ظلمه طبه ويكون. 
مُبطلاً في ذلك + لس نا اقرين يك امار عليه ْ 


5 سير 5 
اا 

عَنْ سهد ين ويد فل لقذ ري ٠‏ مونقي عر على الإشلدم , أ 
وَأحْحَهُ , وما أل وَلَوْأنُ أخدا القض - وقيل : آَرْفُْض لذي صَنَعكم. 
كناد : كاد كترناان تعر 0" 


(9) البخاري ؟ : 415 رقم 716 في المظالم .. باب : إثمْ مَن ظلم شيا من الأرض ؛ وآنظر ؛ 
الحديث 5075 . مسلم " : 170 رقم 151١‏ في المساقاة » باب تحريم الظلم وغضب الأرض : 
وغيرها . جامع الأصول 8!: 448 رقم 5706 في الغصب'. : ْ 

(*) سورة الطلاق : الآية 1317. : 

(5) البخاري * : .104 رقم 5104 في فضائل الصحابة , إسلام عمرين الخطاب رضي اله ته » ؛ 
وانظر رقمي 5549 , 584 ,: جامع الأصول 4 : 18 رقم 1088 في فضائل سغيند بن زيد ‏ 
رضي الله عله , ا 1 


لي 


* في هذا الحديث ما يدل على إسلام سعيدٍ قبل إسلام عمر , وأنه أوثقه عمر ليده 
عن الإسلام فا فعل . 

أ» وقوله : ولو أن أحداً آنقض » في ذكره لهذا الكلام مع الكلام (114 / ب) 
الأول إشارة لطيفة . وهو أن الأحوال قد تفضي بالناس إلى أن يكونوا على 
ضلالة . وهم يحسبون أنهم مهتدون , كيا أن عمر رضي الله عنه كان قبل 
الإسلام رأ من الصواب عنده أن أوبقٌ سعيداً وأخمّهُ 7 إلى أنْ يردهما إلى الكفر 
عن الإسلام » فالمعنئ أن هذا الذي فعلتم بعثمان يا مُن رآه صواباً عنده هو من 
ذلك الجن وذلك الحيّز. وأنه عند من يؤمن بالله لو قد آرفضٌ له أو آنقض له 
د كان محقوقاً . ْ 


وقوله : «آرفض » ؛ أي تفرّق . و« آنقض » ؛ أي هوى وسقط . 


1 4 
(0) أي اخخت عمر بن الخطاب . وكانت زوج سعيد ؛ رضي الله عنهم جميعًا . 


مض 


: 
مسئد أبي عبيدة بن الحراح " 


رضي الله عنه 
.واسمه : عامر بن عبد الله . 


له في الصحيحيّن عديك واحد آنفرد بإخراجه مسلم . 


لال | الطقاة 


3 عَنْ أبي الوَُّيْر عَنْ جَابِرٍ , قال : بَعََا رَسُولٌ الله ف وَأمْرَ ليا أب | 
بيد بن الجراح » تلقن جما فرش ء وَدوْنا جرابا من كر يذ فنا خف .. 


َكَانَ أو عيب يُعطِبنا كَرَة عر . قَالَ : فَقَلتُ : كيف كنم َصنَمُو ييا ؟ 


» هوعامر بن عبد الله ب بن الجسراح بن هلال » ينتهي نسبه إلى عدنان » ويجتمع في النسب هو 
والنبي كَل في فهر ء وسبّاه الرسول يك : « أمين الأمة . وقد شهد أبوعبيدة بدراً. وقتل يومعل ' 
أباه » وأبلى يوم أحدٍ بلا حسنا ٠‏ ونزع يوم الخلقتن ان دخلنا في المغفر في وجنة رسول الله 8 ! 
من ضربة أصابته » فانقلعت ثنيْتاه » فحَسْنٌ ثغره بذهابهها » وعزم الصدّيق على توليته الخلافة وأشار 

راي كو يا و اه ا ا و لي و ل 
الجيش الزاحف إلى الشام بعد خالد بن الوليد . فتمٌ له فتتح الديار الشامية » ويلغ الفرات شرة 
واسية الصغرىق شملا » ورت للبلاد المرابطين والعبال » وتعلقت به قلوب الناس لزفقه 0 
وتواضعه ؛ توق أبوعبيدة سنة ثيان عشرة للهجرة في طاغون عمواس ٠‏ وهي قرية بالشام بين الزملة , 
وبيت المقدس وله ثانٍ وخحسلون سنة ١‏ أنظبر من مصادر ترحمته : المعارف 7417 ٠‏ 144 الزهد . 
لابن خنبل 184 : مشاهير علياء الأمصار ١‏ ع حلية الأولياء 37١*1٠١ : ١‏ ء الاستيعاب 6 : 
4 - 7817 ؛ تهذيب الأسياء واللغات ؛ المجلدٍ الأول , الجزء القساتي . 388 :سير أطلام : 
النبلاء ١‏ : ه78 . شذراث الذهب 342:١‏ , الأعلام للزركلي 4 1 73١‏ . ا 


تفضا 


َال : نَمَصهَا كنا مص لطبي . ثم نَشْرَبُ عَليِهَا من الما تفي يمنا إلى 
اليل » وَكنَا نَضْرِبُ بِمِصِيّنا خبط كُمْ َبْلهُ بام فنكُلَُ ؛ قَالَ : وآنطلفنا عَلَى 
سَاجل ابر فرِّم نا علَى سَاجِلٍ البَخرٍكَهََةِ لتيب الحم ٠‏ فَأنَينَاُ 
اي دَابَةٌ تذَئ الع » ٠‏ قَالَ : قال أَبُوعييِدَة : ميته ؛ كُمْ َال 0 ٠‏ بل 
نْحْنُ مُسْلْ رَسُولٍ الله يل ( وفي سبيل الله ) وَقَدٍ آضْطْررْتم فكلُوا . قال : 
امنا عليهَا شَهْاً , وَنَحْيُّ َلائاقةٍ حنئ سينا . قَالَ : ولق انا نرف بن 
وَفْب عَيْدِهِ بالإفلال. الدّهْنَ , ٠‏ نِم بلْهُ الفدرَ حَالَِْ ( وَْفِدرِ الور ) فَلقذ 
أحَذَ نا أبُوعيَيِةُفلالة عشَرَ رجلا . ٠‏ فَأفْمَدَهُمْ في وَفْبٍ عَيْنِه » وَأَحَدَ ضلْماًمِنْ 
٠ 0‏ م رَحَلَ أعظمَ بير معنَاء 08 
؛ قن قَبِمنَا المبيدة أتيننا رَسُولَ لله ف فَذَكرنَا ذل لَه .اقَقَالَ : , 
ةلل تق ٠‏ فَهَلْ مَمَكُمْ من لبه ل ا 
قَالَ : فَأَرْسَلْنَا إآى رَسُولٍ الله د بنك كله "2 


* قوله: و نحن رِسُلُ رسول الله يل » ؛ هومن مسند أبي عبيدة من هذا 
الحديث . وإلا فهو من مسند جابر . 
ويقال : آنفرد بهذه الزيادة من قؤل أبي عبيدة أبو الزبير » وسائر الرواة عن 
جابر لا يذكرونها ٠‏ وليس لأبي عبيدة في الصحيحين غير هذا الفصل من هذا 
الحدية” , : 
' » في هذا الحديث من الفقه جواز أكل ما يقذفه البحر من السمك الطافي . 


» وفيه أيضاً أن الحال إذا آشتدت على المضيق المسافر وكان عنده من الزاد الشيء 


)١(‏ مسلم” : ١676‏ رقم 1488 في الصيد والذبائح . باب إباحة ميتات البحرء جامع 
الأصول ؟ : 4" رقم /6001 في صيد البحر . 
(؟) الجمع. بين الصحيحين للحميدي ١‏ : 5# / أ . 


لضا 


اياعر زاقالار ةير انع وميك ره »مرق فى الل ألا رن 
ذلك قلدجأً في تقل بل مشوبً إلى شن تدبيره ؛ إلا أنه يراعي في ذلك قؤلزما . 


سرفية ايها ]و اناه يضق اران اللومنا امسر بوتنو اناد امكد لم اندو وريه ددا 
الحلوى . وقد رُويٍ في حديث أبي ذرّ أنه بقي شهزاً ليس له طعامٌ إل ماء زمزم 
قال : د فتكسّرت عُكُنُ بطني » . 
* وفيه أيضاً أنه نا قذف إلله تعالئ لهم بهذه الطّعمة افانوا عنيها ورا يضيب نا 
أحتاجوا. إليه . ١‏ 
» وفيه أيضاً أن. الرجل إذا زاف ثنيناً عمنا وآزاد أن يخبر عنه قدّرَ ذلك المقدار لما ' 
يُخبر به ؛ ألا تراه كيف أقعد ثلائةَ عشرٌ رجلا في حجاج عينه ؟! وكيف آغترف ' 
من وَفْب عينه بالقلال ؟. وكيف أقام ضلغاً من أضلاعه ثم رحل أعظم بعير فجاز. 
تحتها ؟ وهذا يدل على أن المستحبٌ للراوي إذا أراد أن يروي حديثاً يُطرف ابه » | 
أن يعتبر المحكيّ عنه بمعيار , ويسعند حديثه إليه . 

وقوله : «ثم تزؤّدنا من لحمه وشائق ى » ؛ والوشائق ان 
يقد ) الواحدة : د 

والعير : الإبل التي تحمل امبرة . 

والبَط : ورق الشجر. ٠‏ 

ووَقُ العين : ما نُقِرَ منها 0 والوقب : كالنقرة في الشيء أو الحفرة . 

والفذْرَة : القطعة من اللحم » وجمعها ( ١١٠١‏ / ب ) فذر. 
* وفيه أيضاً أن آستباحة المفتي ومشاركته من أفتاه فيا أفتاه بإباحته يزيدة طِيباً » قإن : 
رسول الله يل لا قال لهم : « هو رزقٌ أخرجه الله لكم » ؛ ثم قال : «'هل معكم 


فض 


يفف 


3 
لله 


6 


رارضا 


-١‏ فهرس الآيات القرانية 
( مرببِةٌ على تسلسل السُوّر في المصحف ) 


-١‏ سورة الفاتحة 
« الحمد لله ربٌ العالين » 
١‏ صراط الّْذِينَ منت عَلَنِهِمْ » 

"' - سورة البقرة 
< الْذِينَ يتقُضْونَ عَهْدَ اللّهِ من بَعْدٍ ميئاقه » 
< لآ يَالُ عَهْدِي الظَإِينَ 4 
« وآتخِدُوا من مُقَام إِبْرَاهِيمَ مُصَلْى » 
< أز تفْرضُوًا من فَريضة 4 
انين ينَوَفُوْنَ مِدَكُمْ وَيذَرُونَ أزؤاجاً وَصِيّةٌ 
إرْوَاجِهِم مَنَاعاً إلى الحَوْل غَيْرَ إخرَاج . فَإنْ خَرَجْنَ 
لا جنا عَلَبْكُمْ في ما فعَلْنَ في أَنفُِهِنٌ ين مُعْرُوفٍ 
فِيضَاعِفَهُ لَّهُ اضعافا كثيرة » 
إن آي مُلْكهِ أن يأتَكمُ الَابُوتُ فيه سكينةٌ من رُبكُم » 


ففضا 


< فلا تين 
ؤ يُنِقُونَ 4 
ل 
أ أطخ أذ تكوة 8 ج من تل, » 0 
ل يَمْحَقُ الله الربا » 
« وَيرْبِي الصَّدَقَاتِ » 

سورة: آل عمران 


4 نذعٌ 55 دك وَنْسَاءَنَا ادك‎ ١ 


ا 

< إِذْ تقو ِلْعُؤْمينَ ألن فيكم أن يُمِدكُمْ رَيكُمْ بلاق 
#اي ب النفية يذ > ه بل إن تضيوا وتتقُوا 
كوكم بن رهم هذا يُْددكُم رَيكُم بحَمسةٍ آلا بن 
الملائكة مُسَوّمِينَ » وَمَاجَعَلهُ الله إلا بُشرَى َكُمْ 
وَلَِطْمَئِنَ فلوبكُم به وما الْضرُ إل مِنْ ند الله م 
وََا مد إلا رَسُولُ قذ حَلتْ من قب الْسْلٌ أقإن مات. 
أو ميل اقلم على ابحم ومن يقل على عَِته بَيْهُ فلن 
َضرَ الله شيعا يجي اللهُ الشاكرين » 

< أقإن نات أو قيلَ » ش 
١‏ كين من نبي فيل . مَعَهُ ربَيُونَ تكد قا وََنوا لِمَا 
أصائَيم ©" 0 ش 


ليايانا 


- سورة النساء 


لوالا 


( فلا وَرَبُكَ لا يُومُِونَ حَنَى يحَكُمُوكَ فيا شَجِرَ ينبم » 
( وإذا جاتهم أمسرٌ من الآمنٍ أو الخنوفٍ أذاعوا به ولَوْ 
عق م 1 0 اك ها ف« 
ردوه إلى الرسول وإلى اولي الآمر منهم لعلمه الذين 
يستنبطونه منهم » 1 1 ءَ/ 
لَئِسَ عَلَيْكُم جُناحٌ أن تَفْصُروا مِنَ الصّلاةٍ إِنْ خِفتُمْ أن 
يََْكُمْ الْذِينَ كَفَرُوا » 

26 سورة المائدة 
| ل اليو أقمكُ لَكُمْ بِبَِكُمْ ومنت عَلَيكُمْ متي 
وَرَضِيتٌ لَكُمْ الإسلام يبنا » 
دولا 


ف ينأيها الذين آمنوا من يرد منكم عن دينه فسوف يأتي 
لله بقوم يحبهم ويحبونه أذلةٍ على المؤمئين أعرّةٍ على 
الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لاثم 
ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم » 

إِنا الخَمرُ وَاكيِسِرٌ والأنصَابُ والأزْلآمُ رِجْسٌ بِنْ عَمَلٍ 
الشيْطَانِ 4 

ؤِ ليس عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّابَِاتِ جُناحُ فيا 
طَمِمُوا إِذَا ما آنَّوَا وآمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّامَِاتٍ نم اَقَوا 
سرث | 2ه #جم دكه دلت ل ا 

وامنوا ثم اتقوا وَاحْسَنوا والله يحبٌ المحييين » 


ْ 51 سورة الأنعام 


| ولا نَطردِ الْدِينَ يَدْعُونَ رهم بَالفَدَاةِ والعَشِيَ يُرِيدُونَ‎ ١ 
ْ وَحَهْهُ , ا كنا‎ 


عليهم من شي 
0 ل دقن بي انض ُصلُوة عن سبيل, 
اللّهِ 4 ٠‏ 
< وَمَن يُردْ أن يُضِلَهُ يجَملُ صَدْرَهُ ضَيْقاً حرجا كَأن) يَصَعُدُ 
في الشياء » | 
( إن صَلاتي وسكي عاق واي ِل له رب العَأَِينَ © .| 
< ولا زر وَازرة وِرْرَ أعرئ » 
! لا سورة الأعراف 
ف وَأخَدَ برس أخيد ره له 4 
٠‏ خُذ المَفْوَ وَآمُرْ بالمُرفٍ وََعْرِض عَنِ الَاِلِينَ » 
4- سورة الأنفال | 
( يسالونكَ عَنِ الانفال. . ش 
و وَإدْ يكم اللّهُ إخدئ الطَئفْتينِ بن نبا لم > 
إِذ مسْتَنُونَ رَبكُمْ فَسْتَجَابَ لكُمْ أن يدك بألفٍ مْنْ 
املائكة مُرْدِفِينَ © | 
« ما كان لنبيٌ. أن يكون له أسرى حتئ يُنْحِْنَ في 
الأرض » تُريدونٌ عَرَضٌ الدُنيا واللَهُ يُزيد الآخرة ولله 


لمانا 


غلا ملم »فوا ناحلالا ع واد ةزر 
اللهَ غفورٌ رحيم » 


84- سورة التوبة 

< إن اد ِنْ المْشركين جارك جره حَتى يَسْمَعَ 
كلام له م أزلغه مامتة . 4 
يما الّْذِينَ آمَنُوا إنم) المْمْرِكُونَ نَجَسسٌ قلا يَْرَبُوا 
امنجد ارام َْدَعَابهم هذا وَإنْ جفْكُمْ عي فوت 
يُمْنِكُمُ اللهُ من فَضْلِهِ إن شَاءَ » 
١‏ قَاتِلُوا الْذِينَ لا يُؤْمنُونَ بالْلهِ ولا باليوم الآخر » 
ول رن إن الله معنا 
< ولو أرَادُوا الرُوجَ لأْعَدُوا لَّهُ عُدةٌ 4 
< لو خَرَجُوأ فيكم ما راموك إلا خَبالاً » 
ؤ ول تل عَلَى أَحَدٍ يتم مات أَبِدًا ولا نَهُمْ عَلَى 

قبره نم روا الله ورسوله وماتوا وهم فاسقون »# 
وح بن نري صَدَئَةُ تطْهرْهُمْ يهم 4 دل 
( يه رِجَالَ يبُونَ أن يُتَظَهُروا الله يب الْمطمُرِينَ » لم 
( إن الله اشترَى ِنَ المؤبيين أُنفْسَهم وأْوَاهُمْ بن كم 94 
الجن 4 


يج .ماه 2 6ه حت “ذه وعوة الو عر اقب 
٠‏ لَقَدْ جَاءكمْ رَسُولَ مِنْ انفسِكُمْ عزيرٌ عَلَيْهِ ما عَيْتَمْ 4 | و/ 


لمم 


م 


ش ١‏ سورة يوسف . 


وَآنْبْْتْ مِلَةَ آباثي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ » 


١4‏ سورة إبراهيم 
< وَمَا أَرْسَلْنا بن رُسول, إلا بلِسانٍ قَوْمِهِ » 
/1- سورة الإسراء؛ 
مُبْحَانَ الَذِي أسْرَى بعَبْدهٍ لبلا » 
< وَكَانَ الإننَانُ أكثَرَ شَيْءٍ جْدلاً © ٠ ١‏ 
تل هل نكم بالاعسريئ أعلاء لذين هل سه 
في الحياة 0 


وممه 


0" - سورة ظله . 


١ن‏ عضي أو ها أ ا على تن و ها 
مَآرِبُ أخْرَتى 4 

« ذها ولا تخت »4 

أن آقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم 4 / 

ل وما جلك عَن فَوْكٌ يَا مُوسَئ » ٠‏ 

وَعَجَلتَ إِلَيِكَ رب لِتَرْضَئ » 

« فَرَجَعَ مُوسَئ إلى قومه عَضْبَانَ سما » 

اه قَالَ يآبنَ م لا تعد بيت ولآ برَأبِي 4 


كم 


ش - سورة الح 

< فَإذا أنَلنا عَلَيْهَا الما المْتَرْتْ وََبْت » 

4 دان خَضْيَانٍ احَْصَمُوا في رَبيِمْ‎ ١ 
سورة النور‎ - 5 

إن يكُونوأ فَُرَاء يفم الله من فَضْلِهِ » 

الله الشموات والأرض » 

د صَدِيقِكُمْ » 


60 سورة الفرقان 
( ثُمْ جَمَلنَا الشمْس عَلَيْهِ دلبلا » 


/07” - سورة الدمل 
و وَوَرِتَ سُلَياكُ اوه » 

4 سورة القصص 
و نقى نا نم تو 0 الله 0 


8 سورة العنكبوت 
0 الإنسَانَ بوَالِدَيْهِ حسْناً . وإن جَامَدَاكَ عَلَى أن 
اي عون اق 
الدُنيا مَعْرُوفاً 4 


م 


"١ :‏ - سورة لقهان 
< وَأسْبَعَ عَلكُمْ بِممَهُ » 
ْ 8# سورة الأحزات 
< إن يُرِيدُونَ إلا فِرَارَا » 
< بِنَّ المؤمنين رجالٌ صَدَقوا ما عاهّدوا الله عليه 4 
< يأيها النبيْ قل لازواجكَ إن كشن تُردْنَ الحياةً الدنيا ‏ 
وزيتتها فتعالينٌ أمتفْكُن وأسرَحْكُنٌ سراحاً جميلا » وإن ' 
كشن تردْنَ الله ورسولّه والدارٌ الآخرة فإن الله أعلٌ ‏ 
للمحسنات منكنٌ أجرًا عظيًا » 
ْ 40" سورة سب 
ل مَاذًا قَالَ رَبْكُمْ » قَالُوا : لخن » 
! ه- سورة .فاطر 
< وَإن بْنْ أمةِ إلا خَلا فِيهَا نَدِيرٌ » 
سورة رص » 
( ونا أنا بن الَكلِينَ » 
| ش ١‏ - سورة قصلت 
«يتضاف ثرته» ا 
« فَإِذًا انرَلْنا عَلَيَهَا الما اهْترْت وَرَبْتَ » 
؟41- سورة الشورى 
< ينتنجل بها الّْذِينَ لآ يؤْمنُونَ بها والَلِينَ آمَنُوا _ 


"84 


مُشْفِقُونَ ما وَيَعْلْمُونَ ما الحَيّ آلآ إن الْذِينَ يارُونَ في 
السَّاعَةِ لَفِي ضَلال, بَميدٍ » ا 
ل وَل بط الله الرَرْقَ لِعِبَاده ََعَوْا في الآرْض ولَككن 
يُنزَلُ بقَدَرٍ ما يَشَاهُ #4 


- سورة الأحقاف 
« أو أارَةٍ بَنْ عل » 
« قل أرأيتمُ إن كانَ من عند الله وكفرتم به . وشَهدَ 
لا يبدي القوم الظالمين » 


48 - سورة الفتح 
< إِنَا فنَحنا لَكَ فَنْحًا مُبِينًا 4 


< مُحَمدٌ وَسُولُ الل الذي مَمَُ 4 


» إنما المؤمنون إخوة‎ ٠ 
فَالْتِ الأعرَابُ آمَنَا قل ل تُؤْسُوا ولكن قُونُوا أسْلَمْنا‎ « 
» وَل يَدخْل الإيمان في كُلويكُم‎ 


هم 


51 


يه 


7 
.٠‏ 6 - سورة القمر 


مص مه مو كمه 


وميه أذ لله يننا يه » 


ْ ْ 4 سورة الحشر 
وما أقاه الله تلى رَسُولِه مم ق) أوْجفَمْ عليه مِنْ خَيْل, 
ولاركاتٍ > , 
ما أَفَاءَ الله عَلَى رسُولِه من أمل الْقُرَى قله 
وللرسُول. 4 ش 
لمعا لْهَاجرِينَ الْذِينَ أخرِجُوا من ديارِهم | 
َنِم » 
< الْذِينَ تَبوَرُوا الدَارَ والإيهانَ من قَبَلِهِمْ يحبُون من هاجَرٌ ش 
إليهم .. © ١‏ 


واي اف م ذا را ل ف ا ا 
« ولا يدون في صَدُورهم حَاجة نما اوتوا 4, 


ئ: و5 سورة الممتحئة 


ؤلايْائم اله عن الذينَ إيُقاتلوكم في الدّينٍ ول ْ 
رجو من دياركُمْ أنْ تَبَروهُمْ و" وتقسِطوا إليهم إن" الله 
بحب المُفْسِطين » ئ 
| 56- سورة الطلاق" - ْ 
ل اللهُ الذي خَلّقَ سَبْعَ سَمْلواتِ وَمِنَ الأض مِمْلَهُنُ 4 


لمكن 


- سورة التحريم 
وَإِد أسرٌ الي إلى بْض أَْوَاجهِ حَدِينًا » 
( إن تَنُوبا إلى الله فقذ صَمَتْ لوكا » 
وَإِنْ تَظامَرًا عَلَيِدِ »م 
( وجبريلٌ وصالحٌ المؤمنين 4 
« عسئ ربْهُ إن طَلْقَكُنُ أن يِبْدِلَهُ أزواجًا . . » 
« بيبا الّذينَ آمنوا ُوبُوًا إلى اللَّهِ تَْبَةٌ نُصُوحاً عسَئ 
بن مها الأثَارُ يوم لا يْزِي اللَهُ الي والّْذِينَ آمنُوا 


ن 


1٠‏ سورة المَُرّْمّل 


< إن نَاِعْة اليل جِي أَشَدُ وَطْنا ووم قبلا 4 


- سورة عبس 
وفاكهة وأبًا 4 

4 سورة الليل 
< نَم مَنْ أغطن وَائْقَى ه وَصَدَّقَ بالحشئئه فَسَئْيْسُرْهُ 
ِليسرَى » 5 


يدانا 


؟ ‏ فهرس الأحاديث 
( علئ الترتيب الألفبائي ) 


همزة الوصل 


8 تست [إدسإضم|1 


آرجع فأحسِنْ وُضوءك 
آرقبوا محمدًا 6 في أهل بيته 
آرم ٠‏ فداك أبي وأمّي 
آستي يا بير ئم أرسِل إلى جارك 
آعملوا , فكل ماق له 
آللّجُ 

م » أنجز في ما وعدتني 

٠‏ إني أعودُ بك من البخْل 

م , باركُ لأهل المديئة في مهم . 

آللْهُمْ 


أبكي لِلّذي عَرَضٍ عل أصحابك 
أناني الليلة آتٍ من ري فقال : صَلَ في . 
أنَرَوْنَ هذه المرأة طارحةً ولدّها في الثار ؟ . 


م 


لايق الات 


الهمزة المكسورة 
-سته د ك1 


مت جا مغر ادناه فَكُل وتَصَدَّقُ عمرين الخطّاب 
إذا أقبلّ الليل وأدبرَ النبارٌ أَفْطَرَ الصّائم : 

إذا جاء أحدُّكم إلى الجُمُعة فَليَفَْسِلُ 1 
إذا سمعثُمٌ به بأرض_ فلا تَقَدِمُوا عليه ..... 
إذا قالَ الموْذّنُ الله أكبر » الله أكبر 00 
إذا وضسع أحدٌكم بين يديه مثل مُؤْيرَةالرْخل قَلَِل, طلحة بن عبيد الله 
إن أعظم المسلمين في المسلمين جُرما 0 
إن أَولَ صدقة بِيّضت وجْةَ رسول الله يان 1 
إن رسسول الله يكل أخنذها ( الجزية ) من محوس أمبد الرحمن بن عوف 
إن رسول لله و ل يحرَئهُ ني العب) 0 
إن رسول الله وق كان يُريدا مصارع أهل يذ عمر بن الخطاب 
إن رسسول الله يك ناكم عن صيام هذين العيدين عمر بن المخطاب 


0 الله يب العبدَ التي الغو" 5 0 
إنْ الله يَرفعٌ بهذا الكتاب أقوامًا وضع به آخرين 


للكن 


إن يلبَس الحريرٌ في الدّنيا مَن لا خَلاقٌ له . 
إنها يبس هذه مَنْ لا خلاق له 
إنهم خيروني بين أن يسألوني أو 


إن أحرّمٌ ما بين لابق آلمدينة 


إن لأعطي الل ٠‏ وغية أب إي ينه ... بن أبن وقاص | اليخاري وم [ 
إن لم أَبْعَتْ إليك لِتَلْبَسَها 1 


فدلهنا 


خيرٌ نسائها مريمُ بنت عِمُران 
وخيرٌ نسائها خديجة بنت خويلِد 


( حرف الذال ) 


( حرف الراء ) 


إايانا 


البخاري ومسلم | ١‏ 75 


ايذذنا 


(حرف الشين ع 


كان أهل الجاهلية لا يُفيضون 
كساني النينٌ وله حلّةَ سيراء 
كلا إني رين في الثار 


لضن 


لأخرجَنٌ اليهود والنصارى من جزيرة العرب 0 
لآن يأر أحدُكم أخبْله الام تي ظ 
لأن يمتلئ جوفٌ اعدكم م 00 
عن الله من لعنَ والديه . ومنلل من يع 
لعن الله اليهود , حُرْمَتْ عليهم الشحوم . 
لت عل الليلة سورة عه خرف 41 ا ع عدي 

لقد أثْر 

لقد رأيتٌ رسول الله 0ظ إذا وججد 00 
لقد رأيتٌ رسول الله كل يَظَلَّ يلتوي ما تِدُ 5 
0 
لو دخلوها ما خرجوا منها أبذا .. 


لاخدا 


ملا الله قبورّهم وبيوتهم ناا 
1 7 ل غير أببه 0 


عمر ين الخطّاب البخاري ومسلم |١٠١8‏ 


كف 


تكد النون ) 


عهاني ٠»‏ ( يعني النبي 75 ) » أن أجعل خاتمي في هذه 
نهاني النبي كك عن التختم بالذهب 
مهن رسول الله يكل أن يُنْبَذَ في الدباء 


هل تُنصّرون وتررّقون إل بضعفائكمٍ 3 
عل وجندئم ما وعدكُم اله ورسوله حا ؟ : 
هو رزقٌ أخرجَةُ الله لكم 


لا تبيعوا الدَّينارٌ بالدّينار 
لا تحزن 6 إن الله معنا أبوبكر الصِدّيقَ | البخاري ومسلم 


عل بن أبي طالب | البخاري ومسلم 


يهنا 


لا نُورَتُ , ما تركُناهُ صدقة ........ 0 
لا نُورَتُ , ما تركُتاهُ صدقة 0000006 
لا ينوضًا رَجُلّ فبْحْسِنَ وضوءًه 0000 
لاايزالٌ أهلٌ العَرْب ظاهرين على الحق .. . 
لا يكيدٌ أَهُلَ المدينة أحدٌ إل ............ 
لا يلبِسٌ الحريرٌ إل من ليس 2200 


أعد ام 


لا ينح المخرمُ ولا ينك 5200 


وجهتٌ وجْهيَ لِلْذي فَطَرَ السُملواتٍ والأرض | علنبن ابي طالب 


( حرف الياء ) 


يبن الخطاب ما يُذْريك ؟ لعل الله قد آطّْلعَ عمر بن الطاب 


نا 


عرف مركا سد : ويفسلٌ ككرَه 7 
يخرج قومٌ من أمُت يقرأون القرآن 


يوم القوم أقرَّؤْهُم 


لمن 


* - فهرس الآثار 
( علئ الترتيب الألفبائي ) 


(همزة الوصل ) 


لوه حا بتكا 


آلْحدُوا اي لخدا : وآنصبوا عل اللنَ نصبًا : 
الهم رفوي فنى شهادةٌ حا م ل ا قو 


يك 


للم إن كنا تسل إليِك نينا ب 0 


لمق 


(الهمزة لمفتوحة ) 


أن رسولُ الل ب . .. مها حُلل فكسان .. 
أَرسَلُ ا مَفملَ امل اليهامة 5 


000 


أن بَْدُ 3 ف قلت كم اس مقا ل 22717 
3 


أمَا بَعْدُ 7 فإنَ الله تعالى بَعَتَ محمُداً دهاع 


أن أبا بكر ل يكُنْ يَْتُ قط في يمين يمين 0 
أن ديق قم على عنهانً 5216 
أَنَّ عبداً من رقيتي الإمارة .' ام 1 
أن عم رذن لازواج. رات م عمر بن الخطّاب 
أنعُمْر قرأ  :‏ فاكهة وآبا © . ا 


أَنْهُ ررريمة) حَضَرَ صُمْرٌَ وقد قرأ يوم الجمُعة عمرين الخطاب ' 


1 


( الهمزة المضمومة ) 


أغطينا من الدّنْا مَا أنمطينا 
14 
سليط أحق .. 


إن أناساً كانوا وعلون بالوخي 
( َفْدِعَتٌ يدام . 


2 9 شَدَدْتُ 0 الزبير ين العوام 
إنِي رَأيِتُ كان ديكا تقر عمر ين الخطاب 
ني لآعْلمُأنكَ حَجَرٌ لاتتفعٌ ولا عضر .. ٠‏ | عمر بن الخطاب 


اني 0 ليم | الذي نر َزَلَتْ فيه عمرين الخطاب 


( حرف الزاي ) 


عَلِمْتٌ أن النيئ يل قد ذَّكَرَها رعس فلم . 
عَلْمْنِ دُعَاء أدعو به في صلاتي 1 


١د‏ مدا مم 


قل مُضْعَبُ بْنُ تمر » وكان خيرا مني : 
قد أَحَذَئَكَ دَفْرارَةٌ أهلِكَ 


الزبيرين العوام 
عمرين الخطّاب 
أبوبكر الضِديق 
عمرين الخطّاب 
سعد بن أبي وقّاص 


أبوبكر الصِدّيق 


انمتا الدج عن ونوا مول لله ين 


3” : 


يف 


يناما الناس » أقيموا الحدود عل أَرقابكُم | مل ين بي طاب 
يا أبَا موسئ . هل يَسُرُكَ أنَّ إسلامنًا 

يأتيني به الله إذا شاءً: ْ عمر بن الخطاب 
يا بي إن لا َل آلِيومَ لظام أو مُظّلوم ٠‏ . . | الزيرين العام 
يا رسول الله ما رأي ثٌكاليوم . عَدَا حمر على ناف عل بن أبي طالب 


ده ويخوداوم 


با علي قم فاجلده . ْ عل بن أبي طالب 


عمر بن الخطاب 


؛ ‏ فهرس القوافي 
( على الترتيب الألفبائي ) 


ومع 


فدَعاكَ حَسَّدَك . 


وله لا أمْنَحُها شِرارّها. 

أَجَدٌَ لَنَا طِيبٌ المكانٍ وحُسَنُهُ 
لائلهينكُم الدنيا . 

فإِنْ مت فَآنْعَيْني . 

وَل أدْرِمَنْ ألقى عليه رداءه 
مِنْ رَيحانّة الّاعي السّميع 
والوقث أَنْفْسٌ ما عت بِحِفْظِهِ 
مودي لك تأين . . 

بك الأبطال كلمن رين 
وَمَنْ ليد عَنْ حَوْضِهِ, بسلاحه 
مَالَناقَطغيرَا شْرَحَ الله 
وكمْ ِنْ عائِب قَْلاً صحيحاً 
وبي الشُرَّنَجَاةٌ . 

يقولون : يجين لا ركاة ماله 
بأبي شَيه بالْيَ 


اليف 


# #6 # ابن # ني # ا 4ه 4 


# #0 8ن 


ه ‏ فهرس الأعلام 


( الوارد ترجمة عنها ) 

)0( 57 
آبن الزبيز ( عبد الله أول مولود للمهاجرين بالمدينة المنورة ) 41 
آبن سيرين ( التابعيّ المشهور بتفسير الرؤ يا ) م ‏ ةة الما 
آبن عبد ابر الأندلسي ( يوسف بن عبد الله الفقيه المالكي ) 1 
آبن عبد الغافر ( صاحب كتاب السياق في تاريخ نيسابور) ال 11 
آبن عقيل ( عل بن عقيل - الفقيه الحنبلٍ ) متو امد ون بق 
آبن عَمْرويهِ ( محمد بن عيسئ الجلودي ‏ راوي صحيح مسلم ) ٠...‏ 47 
آبن فارس ( أحمد بن فارس - اللغويٌّ ) 7[ ز[ز[ز ز [ [ ز ز 0 0000000 
آبن المارستانية ( أبوبكر عبيد الله بن عل ) دلخم وي لسو ل 
آبن المهتدي ( آبن الخليفة المهتدي ‏ خطيب بغداد ) 0 
آبن نوفل ( عبد الله بن الحارث - التابعيّ ) تسب ب ع ويد عد اي 
آبن هُبيرَة ( الوزير العالم العادل ‏ ت 0٠5مه)‏ 3 

() 
أبن بن كَمْب ( الصحابي ‏ حافظ القرآن ) 000 
أبو بكر الخطيب البغدادي ( مؤْرّخ ويحدّث ت 438ه) ما 24 
أبو بكر الدَّيْوَري ( من أئمة المذهب الحنبلي ) اع سي ا 
أبو بكر الصّدّيقَ ( عبد الله بن عثمان ‏ الخليفة الراشد الأول ) دم ف 


دلق 


ف مذ فد من فنا نا نا ين نيا 


2 


: الصفيحة أ 
أبوالحسن الزضواق وو أحد أعيان المذهب الحنبلي) ٠ ٠١‏ 


أبوزيد الأنصاري ( الصحابيّ الحافظ ) و 21 
أبو عُبَيْدَة بن الجراح ( الصحابيّ المبسّر بالجئّة) جور د نا لام 
أبوغالب بن البشا ( مُسيد العراق ت /ا1هه) ا ا ١‏ 
أبو منصور الحواليقي ومرعوا بن اعد - إمام في اللغة والادب تا 0ؤهه) 1 ٍ. 
أب نضْرَة الوايطيي (مُسلم بن بيد الي » مرا ا 000 لاللردضا 
أمامة بنت أبي العا وه 200000 ان ٍ 
أم أيمن ( حاضنة الرسول كل ) اسمس ا فا او كبا 1 
أم الخير ( فاطمة بنت علي المحدّئة ) ا و 454 
(ب) 0 
البخاري ( محمد بن إسماعيل لس يي ا : 
بريرة إعو عام الرديي 15 0 0 . 7 : 
0 ' 
جرير بن عبد الله ( الصحابيّ الشاعر المخضرم ) . . مبم ‏ /817 
6 00 
الحميُدي ( محمد بن فتوح ‏ ال حافظ والمؤرّخ -ت 488ه) 2 
ْ ج26 ١‏ 
الخطيب البغدادي ( أحمد بن علي بن ثابت ‏ صاحب تاريخ بغداد ) 00 
الخولاني '( عبد الملك بن سلييان ‏ محدّث بالأندلس -ت ٠44.ه)‏ 11 4 
00 


الزبيدي ر محمد بن يخي شيخ أبن هبيرة قي الزهد _ن .هه فه) بذكن 


يحل 


نا 


#اا##ا# ا# اه 


# ا# او # 


#ا# ## 


الزبير بن العوّام ( الصحابي امبر بالجنة) ا 07 
زيد بن ثابت ( الصحابيّ كاتب الوحي ) امبو اله اد ا ا 4 
( سن 
السجزي ( عبد الأول بن عيسئ ‏ الحافظ والمحرّث -ت 7مهمه) ... 4# 
السرخسي ( عبد الله بن أحمد بن حَمْوَيه ‏ الحافظ المحرّث -ت ١81اه)‏ 44 
سعد بن أبي وقاص ( الصحابيّ المبشر بالجثة ) ا اام 
سعد الخير بن محمد بن سهل ( الأنصاري الفقيه العالم ) 4 
سعيد بن زيد بن عَمْرو بن لُقَيْلَ ( الصحابي المبشّر بالجئة ) الوم 
سعيد بن العاص ( الصحابئيئّ أحد كتّاب مصحف عثمان ) 00 ايد" 
(ص) 
صخر بن عَمْرو ( أخوالخنساء) 0 0 010000 
(ط) 
الطَرِي ( الحسين بن علي الفقيه الشافعي ) مر كم 
الطبري ( محمد بن جرير- المفسّر المؤرخ ) سد مسي تق ناه 
طَرّفة بن العبد ( الشاعر الجاهلّ ) ا ةا 
طَلْحة بن عبيد الله ( أحد الثانية الذين بادروا للإسلام ) ا سوسم 
(ع)2 
عبد الرحمن بن عوف ( أحد الثانية الذين بادروا للإسلام ) | ذلها 
عبد الغافر الفارسي (المحدّث -ت 94مه) د 
عبد الله بن الحارث بن هشام (العانئي )7 لا ا ا 0 8م 
عبد الومّاب الأنماطى (محدّث بغدادت +لامه) ب امج ١‏ 


1 


0 م فد نر نا 


0 الفرّاءء 2 القاضي 200001 كعوه) داو ا ا 1 
الفربري ( محمد بن يوسف ‏ راوي البخاري ) وت و 


# كريمة بنت أحد اَي (أم الكرام ‏ المحدّئة ) . ا 
الكُشْمَيْهنيِ ( أبوالهيثم محمد بن مكي - الحافظ ) وو 1ج اه ا معاد 
كعب بن زهير: ( الصحابيٌ الشاعر المخضرم ) 00-7 ا 


فد تن فد من نيط نا 


عثهان بن عفان ( ذوالنورين ‏ الخليفة الراشد الغالث ( 0 000 
عثمان بن مظعون ( الضحابي الزاهد ) .26.2.5.555 0 
عل بن أبي طالب ( الخليفة الراشد الرابع ) 2001000000 
عمر بن الخطّاب ( الخليفة الراشد الثاني ) 220000 
عُوَيِم بن ساعدة ( الصحابي ) .. لفاو عسو سوه را 


(ف). 


2) 


0 


اللخمى ( المجرّث الفقيه الأندلسي -ت ١٠414ه)‏ ادو خا ا 


2 


المتنبي رادو احلاوع اشن - الشاعر الحكيم ) 5000006 
محمد بن يحب بن مُبَبرَة ( آبن الوزير العالم آبن هُبِيرة ) 7 م ابه 
امستنجد ( الخليفة العبّاسي ابن المقثفي 888 -855ه) ...1ن 
مسلم ( مسلم بن الحجاج ‏ صاحب الصحيح ) ٠.0١‏ م 
مُعاذ بن جبل '( الصحابي ‏ الحافظ للقرآن ) .٠ ٠‏ 00 
مُعاذ بن عفراء . ( أبن الحارث ‏ الصحابي أحد قاتلْ أبي جهل ) ..؛ 


414 


1 
1:7 


«* 


مُعاذ بن عمَرُو بن الجموح ( الصحابي أحد قاتل أبي جهل ) .... 596 


معن بن عدي ( الصحابيّ ) 1 1[ [ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ [ [ ز ز 1 00000011 
المقتفئ (الخليفة العبّاسى أبو عبد الله محمّد بن المستظهر بالله - 
موهه ). 00 لم ا وح ام وي 1 

المي ( أحمد بن محمد المحرّث ) تق بارس منوشة نم مو 16 
)2 

النضر بن شميل المازني ( اللغويّ المحرّث) 0.0 نس وو 
(ه) 

هبة الله بن محمد الشيباني ( أبو القاسم ) 00000 

روي" ( أبوالحسن عل بن محمد اللغوي ) ا 

لمرو ( أبودَرَ عبد بن أحمد ‏ آبن السماك . المفسّر المحدّث ) يت 


5 


416 


* - فهرس المسانيد 


18-١ | مسندأبي بكرالصّدّيق‎ - ١ 


مسند عمر بن الخطّاب | 1١9‏ 4و 
مسند عثشمان بن عفان | ١١6-1٠٠١‏ 
مسند عليّ بن أبي طالب | ١69-115‏ 
مسند عبد ال رحمن بن عوف | ١55-1١5٠‏ 
مسند طلحة بن عبيدالله | /ا5١  ١#‏ 
مسند السزبيرين العوام | ١/4‏ 187 
مسند سعد بن أبي وقاص | 18 7٠١‏ 
مسند سعيد بن زيد 507١|‏ 77 


مسند أبي عبيسدة بن الجسراح 4" 
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- فهرس الموضوعات 


ش الإييات 

ه سؤالات جبريل عن الإسلام والإيمان ما بن سا3 
ه آعملوا فكلٌ ميسرٌ ما حُلِقَ له 0 
ه لاتزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق م ا ل ا 
ه ألا إنه لا يدخل الجحنة إلا المؤمئون 52701106 او ام 
ه نفي إبمان من آدعئ إلى غير أبيه 0 متخا وي كت مور 

القرآن والسئّة والعلم 

ه تفسير آياتٍ من القرآن ا لديا الس اللكن 
ه إن القران نل على سبعة أحرف 8 1 0 
ه جَمْعُ القرآن لخن سلما ا ساطا ناوي وو امج وان 
ه إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواماً ويضع به آخرين ا 
٠‏ الاعتصام بالكتاب والسئة . 0 ا 0 الال 
ه أفضلكم من تعلّم القرآن وعلّمه ل 0 
به كتابة الحديث النبوي ا ا ا ا ا ا 
و من كذب عل فهو في الثار :5 0 ل 
٠‏ حدّثوا الناس با يُعرفون 0 ا ين 


تابع فهرس الموضوعسات ١‏ الرقم المتسبلسل للحديث ' 


الذكر والدّعاء 


5١165096 من الدعاء المأثور ..... (ل د”#لل 0141 هلك‎ ٠ 


من الذكر المأثور . 1 ل 1 
» من فاه شيء نين ورده من اليل فترا ماين صل اقجر إلى ارفك قرا ليك ك4 


0 8 .. وضوء الجنْب إذا أراد النوم‎ ٠ 
ع وده ما د لاقن‎ ١ العم ااي ا ا‎ 
1 000 غُسْلٌ الجمعة‎ ٠ 
1 للمَذَاء : توضًا وآنضحُ فرجك و‎ ٠ 
1 من صفة الوضوء ا ل‎ ٠ 
٠١ 4 فضل الوضوء وإسباغه‎ 


« المسح على الخفَيْن .. /.............. 200000 ال كفك مولا 


ه الصلوات خمس في اليوم والليلة ا ا اسمس مه ا ا ناكا 
ه المرور بين يدي المصلي حا وو رعس ب ماس ل 11 
ه قيام رمضان 0 سستج م مني كن ماسوو نجه بمتارابة واس ا له 
ه صلاة الاستسقاء .....: لقم تنوم بط ا سس م 211 
ه فضل ضلاة العشاء في جماعة : ال ا 0 لل 


2 


تابسع فهرس الموضوعات الرقم الخسلسل للحديث 


٠‏ تسوية الصفوف عند الصلاة ا ا ا اك ل لاه 
٠‏ يوْمُ الناس أقرؤهم تالا كن 


٠‏ مَن تجوز إمامته للصلاة ومن لا تجوز لخ ارام طناك اراوس م لا 
ه النبي عن الصلاة بعد العصر وبعد الصبح ا ااا 


1110010000 101 0 صلاة السّفْر ركعتان‎ ٠ 
ه استحباب القول مثل المؤذْن لمن سمعه مقمع الما داع روسو فيط و اميا ل الأبقاج  إقايا‎ 
ه فضل من بن مسجداً ل ا‎ 
ه سجود التلاوة ار الو ال تج لام ا‎ 


ه اللحد لنا والشقٌ لغيرنا ا 
ه القيام للجنازة أو عدمه ا الك ا د اما 


أيه مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة اا 
ه المَيت يعذب في قبره بها نيح عليه 10 1[ ذ[ز[ز[ز[|[ز[ز[ [ [ [ [ 001 


الزكاة و الصدقات 


0 والله لا أفرق بين الصلاة والزكاة 0 00 ا‎ ٠ 
1 فرائض الصدقة التي كتب رسول الله فلم مقط لوالو ا شر و همف‎ ٠ 


١اله ء‎ 73١ ............................... الاستعفاف عن المسألة وقبول العطاء‎ ٠ 


لفق 


٠ 'تابع فهرس الموضوعات أ الرقم الشلسل للحديت؟‎ ٠ 


ه رؤية الهلال وقد يكون الشهر تسعا وعشرين ا 00 
ه إذا أقبل الليل وأدبر العبار وغابت الشمس فقد أفطر الصائم ا 
٠‏ النبي عن صوم العيدين... سم اه ا ا ف 

أمرء الى جٍ ٠‏ ش : 59 

مسجة الم ذأئت هرقه ,20 دياز :10ت ا ا ا 
ه متعة الحج لاا ا وتو اماق الفا ا م افاي اا ا 
ه من صفة احج 000 م 1 
٠‏ تقبيل الحجر الأسود . 111 1 1 1 ااا 
ه المحرم لا ينكح ولا يُنكح ولا يخطب م ا 
٠‏ نحريم الصيد للمحرم .. ا و ا وا لاا 
٠‏ تضميد العينين للمحرم, مخ و لد شوو 44 لسار اد ووس و ديد 11 
رس ا 1 ااا 
٠‏ اهَذي امه قط ريق الو بأد مد ا امي ا و ا 504 
٠‏ حرم المديئة وفضلها اللاي وام و ال ا ار لاا م 
١‏ التكاح والطلاق والتسب 2 0 

» عرض عمر زواج حفصة على عنيان ذ ثم أبي بكر ا 0 0 
» النبي عن التبثل واليصاء انام وو اي ا او ا 
٠‏ الصّداق ا ل ل 1 


٠‏ وليمة العرس 00 ا ا 

ه يحرم من الرضاعة ما يحرم من السب 1111[ 0 

ه لعن من آدعئ لغير أبيه #باممان اس مما فم اام ومن ا ووم يف4 

104 نكاح المتعة م شويع مرق مما حم م علد طاح واج ولا اه لع ] بو وق 214 2 مجر كدو لا ع ل ا‎ ٠. 

الفرائض والوقف والوصية 

0 إن شئت حبست أصلها‎ ٠ 

ه الوصية في حدود الثلث ل ل ا 

1 الكلالة بوني ور د رو ماروكر ولرة واطاان بمو انر امح و و‎ ٠ 

المعاملات 

1 الريا اا ااا ة 1212121 1ز 1 1 1 1 1 1[ ذ اا‎ ٠ 

ه لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها اام كج شد ا 
الأبهان والنذور 

ه جلث اليمين إلى الخير د وم واس ا و ا افا 

ه وجوب الوقفاء بالنذّر 11111[ [ 1[ 1[ [ اا 
الحدود والدّيَات 

ه الجلد ثم الرَجُم فى رنا المحصنين ا ا 

ه تأخبر الحدٌ على النفساء قاط د بون وو ما و اا ب ا ب اا 


ه الإكراه يسقط الحد 0 
ه حد الشرب ل ا الل 0 لس © اعنلا 
اللباس والزينة 
ه الغبي عن ليس الحرير للرجال يي ا كن 
المباح من الحريس ......! 0 
ه النبي عن الختم في السبابة والوسطئ مم ا ا ل الوا عات ه16 
ه جواز نحلية السيف بالفضة .. لل رق ا ا اراك 
التخشن والزهد والرقاق 
« لقد رأيتٌ رسول الله يل يلتوىٍ ما يجد ما يملأ بطنه من الدقل ا 


ه أفي شك أنت يآبن الخطّاب ؟ أولشك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا /9؟ : 


الأطعمة والأشربة 
ه أكل الضب 1 اا 
٠‏ العحوة دواء ا ا ل 1 
الغبي عن الانتباذ في بعض الآنية 00 1314 
إنكم أيها الناس تأكلون من شجرتين ما أراهما إلا خبيثتين ال ا 0 
٠‏ الشرب قائياً 0000١‏ 008 0ض 
١‏ قعل كما وار لوليا اب ا 1 
ه تحريم الخمر اب م ل 


تابسع فهرس الموضوعات ش الرقم التسلسل للحديث 
ججح بب--_ز- بص ريو ل 707 2 ا ري 


الصيد والذبائح والضحايا 
'» لعن من ذبح لغير الله اماك تابو واومة لجتدا ام الم 11 
الأدب والأخلاق 
٠‏ عليكم بالضدق 000 


الجهاد والغزوات والمجرة 
ه قصة الطجرة بط تاطلج بي اقل اي لقا وا 
ه أمِرْتُ أن أقاتلَ النّاس حتئ يقولوا : ١‏ لا إله إل الله » 0 
ه إخراج اليهود من جزيرة العرب 1111[ 1 01 0100 
ه قسم الأموال والأرضين ..... لمم ل الك لان لاقل عا 
٠‏ تحريم الغلول اباد اخ تلط طح لطم افقوم اوش الام ا ا 
٠‏ غزوة بدر يي اللي ا ل الج يدج لكن ” ذل 
٠‏ الدعاء على المشركين بالهزيمة ز[ز [ ز 0 0 0 0 000000 
ه استحقاق القاتل سلب القتيل 1 0000 
ه في الأمان والهدئة بد- ‏ ز 0 اا 
ه الجزية وأحكامها م ع كك ا و و 


تابع فهرس الموضوعات ١‏ | الرقم اللشبلسل للحديث ‏ 


الخلافة والامارة والقضاء 


ه قصة السقيفة وخلافة أبي بكر 006 ا 0ك 
ه عدم طلب الولاية الكبرى 0 
٠‏ إن الناض يأمرونني أن أستخلف . وإن الله لم يكن ليضيع دينه 400٠ ٠*7‏ ل 
٠‏ طلب المشورة . 220 0 ا 
ه طاعة الأمراء في غير المعصية 00 
ه محاسبة الإمام لعيّاله ٠....‏ ال ف 
٠‏ اعطيات العيّال ا ا الف ا 1 
ه مسؤولية الإمام عن رعيته 1 ا اا 
رسول الله يلل 
٠‏ لا نورث , ما تركنا صدقة 1 ا لضا 
ه وفاة رسول الله ال ا ل ام ا 
« ذُفْنَ في لخد ا ون اتن اخ ا ممق لح ايعاو السو ل لس 1 السو 128 
ه مسجد النبيٌ ومتتره اا 0000 ا 
ه قضايا حَكُمَ فيها النبيّ . د ب ا ا ا شو ا ١/6‏ 
٠‏ إبلاغ الرسول وَل الرسالة 3 وعدم إسراره شيئا لملا 3387 149 
٠‏ زواج الرسول إِآِِ من خفصة بنت عمر الممستخ مسدديو اطق السو 1 


ٍ .. إنكم تخيروني بين أن تسألوني بالفحش وبين أن لون » ولس يباخل‎ ٠ 
ا لو 4 ا‎ ١ ه لا نُطْروني كها أطرت النصارى عيسئ بن مريم‎ 
ه هَجْرٌ رسول الله طَلِهِ نساءه شهراً 8[ [ذ[ 1[ [ز[ [ [ ||[ |[ |[ |[ |[ |[ [ [ [ 1 111111 حرويا‎ 


تابسع فهرس الموضومات الرقم السلسل للحديث 


المناقب 
٠‏ أبو بكر الصَدّيق ااا ل ل 0 
٠‏ عمرين الخطاب ا“ ٠ه‏ 2058# 54 تلا للا 5014ل قما 
٠‏ عثيان بن عفان 30د 0 
ه عل بن أبي طالب ل ل ا ل 0 
٠‏ عبد الرحمن بن عَوف ا م ا 11 
ه طلحة بن عَبَيْد الله ممع مم امسن وس د 1 
ه الزبير بن العوام لومم لاقل هلاكن كلاف علا 
ه سعد بن أبي وقّاص ..... 115 0148 195394 115199 77١‏ 
ه أبو عبيدة بن الجراح ل فلا 7174 
ه سعيد بن زيد و ا 
ه الحسن بن علق لانن لواب سوسس 1 
٠‏ بلال بن:ر باح مار ومو ابت نر اام و و ات م كا الخ مل و أرة 
ه عبد الله بن سلام ا 1 
ه حاطب بن أبي بَلْتَعَة ا 
ه عدي بن حاتم حارو ا ا 1 ا وو ا 11 
ه اوريس القرني ا 11[ ز[ز[ز[ [ [ 0 
ه أهل بيت الرسول كله ااا ااا 
ه خديهة بنت خويلد اا 010114 0 0 ا 
٠‏ أم أيمن 0 
ه أم سليط ال 187 


تابع فهرس الموضومات : ش الرقم المفسلسل للحديث : 


801 مقد عمر بن الخطاب و ا‎ ٠ 
1 ه حصار عثيان بن عفان ال اس لوقو ا مو ا ا و‎ 
المخوارج الحا ا مأو اتج خا ا “ااام ا لم1‎ ٠ 


منوعهات 
ه إنما الأعمال بالئية ا ا ا ان 
٠‏ في ذم الشعر ل 0 
ه الطاعون والوياء والفراز مئه 00 ا ل 0 


فهرس مصادر الدراسة والتحقيق 


١‏ القرآن الكريم 
)0( 

» الإجماع : لابن الملذر. محمد بن إبراهيم . المتوق ١4‏ هاء تحقيق الدكتورفؤاد 
عبد المنعم أحمد . تقديم ومراجعة الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود » من مطبوعات 
رئاسة المحاكم الشرعية والشؤ ون الدينية » دولة قطر.. كاه _امكام. 

* أخبار القضاة : لوكيع . محمد بن خلف بن حبّان . المتوق 05 هء تحقيق 

' عبد العزيز مصطفئ المراغي . مطبعة السعادة . مصرء 155 ها /9ا144 م . 
5د ها تحقيق عل محمد البجاوي . مطبعة نبضة مصر . دون تاريخ . 

* أسد الغابة في معرفة الصحابة : لابن الأثير . علي بن أحمد . أبي الكرم » المتوق 
ها تحقيق وتعليق محمد إبراهيم البنا ؛ وحمد أحمد عاشور» ومحمود 
عبد الوهاب فايد » كتاب الشعب . مصر. ماقام . 

* الإإصابة في تمييز الصحابة : لابن حَسّمر العسقلاني , المتوق 867 هاء مكتبة 
المئتئ . بغداد » مصورة عن الطبعة المصرية الصادرة سنة 1874 هاء ونسخة 
أخرئى محققة بمعرفة علي محمد البجاوي . دار النيضة . مصر . 

* أصول التخريج ودراسة الأسانيد : للدكتور محمود الطحّان , معاصر ء دار القرآن 


الكريم » بيروت » ١4اه-‏ امكام. 


1 


» الأعلام : ( قاوس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعريين' ' 
والمستشرقين ) : لخير الدين الزركلي . المتوق 1817 هاء الطبعة الثالثة » 
بيروت ٠‏ 1189 ها 1553م : 


© الإإفصاح عن المعاني الصحناح لأبن هي » يم بن محمد » الوزيز لحي » 
المتوق 0٠‏ ه.. مطبعة الكيلإني » القاهرة ' 4ه 0موام. 


* إنباه الرواة على أنباة النحساة * للقتفطي » علي بن يوسف 2 المتوق +54 ها ' 
طبع دار الكتب المصرية ؛ طرق إلى عا" ها. : 
ا رب 1 1 
* البداية والنبباية : لاى كين إشافيل بن عد المنوق 4/الا ها مكتبة : : 
المعارف , بيروت . /الا19 م /. ش 9 
. * بطلان نكاح المتعة بمقتضئ الذلائل من الكتاب والسئّة : للشيخ عبد الله بن زيد 
آل محمود . الدوحة , قطر. 14031 ها . أ 
* بغية التتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس الل أعدين يمن بن عبر . : 
المتوئ 048 ه ء دار الكتاب العربي » مصرء 1431 م . ١‏ 
(ت)2 


* التساج المكلل من جواهر مآثر الآخسر والأوّل : لصديق خان , أبي الطيب 
صديق بن حسن بن علي الحسيني » المتوفى لا1 هاء تحقيق عبد الجحكيم ١‏ : 
شرف الدين . المطبعة الخندية العربية . بمباي . الحند ‏ #«م1 ها 1438# م .. 

ش * تاريخ الإسلام : لللعبي , أبي عبند اله محمد بن أحمد بن عدياك » الدوقة. 
هاء 5 أجزاء , طبعة المقدسي ٠‏ القاهزة . : 


لكرق 


* تاريخ بغداد ( أو مديئة السلام ) : للخطيب البغدادي . أبي بكر أخمد بن علي ١‏ 
/ المنوق 45 ه ء دار الكتاب العربي . بير وت » مصورة عن طبعة مطبعة السعادة 
بالقاهرة , ١49‏ ه- 1911م . 

* تاريخ آبن خبلدون ( العسبر وديوان المبتدأ والخسبر ) : لعبد الرحمن بن محمد بن 
خلدون . المتوق 08١8م‏ ه .2 طبعة بولاق » مصر ء 45هها. 

* تاريخ الخلفاء : للسيوطي , جلال الدين عبد الرحمن بن محمد . المتوق 41١‏ هاء 
تحقيق محمد أبو الفضل . القاهرة » دار مضة مصر. 1995 م . 

* تاريخ خليفة بن خياط : لخليفة العصفري . المتوى 74٠‏ ه ء رواية بقي بن 
لمحلد . تحقيق سهيل زكار » جزءان » وزارة الثقافة » دمشق . 1954م . 

»* تاريخ الطبري ( تاريخ الرسل والملوك ) : للطبر ي » أبي جعفر محمد بن جرير » 
المتوف #”١١‏ هاء تحقيق محمد أبوالفضل . الطبعة الرابعة » دار المعارف . مصر . 
16م : 

* تاريخ آبن الوردي ( تنمة المختصر في أخبار البشر ) : لزين الدين عمر بن 
الوردي . المتوق 44/ ه . تحقيق أحمد رفعت البدراوي . المطبعة المحمدية » 
النجف . العراق » ١44‏ ه 1959 م . 

* تبيين كذب المفتري فيا نسب إلى الإمام الأشعري : لابن عساكر , علي بن 
الحسن بن هبة الله . المتوق الاه هاء. نشر المقدسي .» دمشق ١47‏ ها 
4م : 

* تثقيف الأذهان بعقيدة الإسلام والإيمان : لعبد الله بن زيد آل محمود ؛ مطابع قطر 
الوطنية » الدوحة » قطر. دون تاريخ 3 

* تذكرة الحفاظ :5 للذهبي 3 المتوق 44/ ه . دار إحياء التراث العربي ٠‏ بير وت .2 


لفيق 


مصورة عن الطبعة الهندية الصادرة سنة 1١/4‏ ه . 


زات لزه رقن .فك رن أب وب تلك لضي ناض 
ا 0 اا ْ 

* التمهيد لِمافي الموطّأ من المعاني والأسانيد : لابن عبد البرء المتوق 4+8 هل , ! 
٠‏ أجمزاء ‏ تحقيق سعيد أحمد أعراب وآخرين ٠‏ وزارة الأوقاف المغربية » الرياط » ' 
من /1951 إلى 1948١‏ م . ْ 
تذيب الآثسار ( مسنسد علي بن أبي طالب ) : لأبي جعفر الطبري » امتنوق 
١‏ هاء حقّقه وخرّج أحاديثه بحمود محمد شاكرء ا 
ماين بتبوة الإسلانيةء. الريامن 304197 م 3 : 
* عبذيب الأسماء واللغات : لنودي » أبي زكربا يحئ بن شرف بن مري » التو 
هاء دار الكتب العلمية » بيروت . 1 


* تبديب تاري سخ أبن عساكر : لعبد القادرين بدران » التو 1185 ه ؛ دمشق » ' 
اه -أفمكام. ٍ 1 


(ج)2 


* جامع الأصول من أحاديث الرسول كل : لابن الأثير . مجد السدين ١‏ 
أبي السعادات المبارك بن محمد 3 المتوق 505 هاء ١‏ اجزءاً تحقيق عبد القادر 
الأرناؤ وط 3 نشر مكتبة الحلواي ودار البيان ؛ دمشىق 2 88ا اه -حككام. 


» جذوة المقتبس ؤ في ذكر ولاة الأندلس ا رواة الحديث وأهل الفقه والأدب 
وذوي النباهة والشعر 8 : للحميدي 3 أي يبك الله محمد بن فتوح: . المتوق : 
8 هء تقديم الشيخ محمد زاهد بن الحسن الكوثري ٠»‏ تحقيق محمد تاويت : 


يضف 


الطنجي . مكتب نشر الثقافة الإسلامية . القاهرة , ا/ا15 - 14817 م . 
* الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم : للحميدي . المتوق 484 ه , مخطوط 
بحيدر آباد , الحند . 
رح)2 
* حلية الأولياء : لأبي نعيم الأصبهاني . المدوق 47١‏ ه ء الكتاب العربي » 
بير وت . /9561ام 5 
)2 
* خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب : لعبد القادربن عمر البغدادي . المتوق 
و٠١‏ ؛ أربعة مجلدات . طبع بمصر. ]اها . 
(د) 
* الدّرٌ المنثور في التفسير بالمأثور : للسيوطي . دار المعرفة » بير وت . دون تاريخ . 
* دُوَل الإسلام : للذهبي » تحقيق فهيم محمد شلتوت وتحمد مصطفئ إبراهيم ١‏ 
اللهيئة المصرية للكتاب . لااام. 
* الديياج المذهّب في معرفة أعيان المذهب : لابن فرحون المالكي . اموق 
4هاء تحقيق الدكتور محمد الأحمدي الأنور. دار التيراث . 
القاهرة 191/5٠‏ م ٠.‏ 
(ذ) 
» ديوان طَرّفة بن العبد : شرح الأعلم الشنتمري 3 المتوق 4175 هال تحقيق درية 
هلاقام 5 


يق 


* الذيل على طبقات الحثابلة : لابن رجب ». أبي الفرج عبد الرحمن بن شهاب 
الدين أحد البغدادي » المتوف 6للاهاء. دار المعرفة ٠‏ بير وت ء» مصورة عن طبعة 
مطبعة السئة المحمدية بعصر » 67م 


؛ د 
* رخمة الأمة في آختلاف الأئمة : لأبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن النمشقي » 
قاضي القضاة باللملكة الممربية . مجهول تاريخ وفضاته » وقد فرغ من كتابه سنة 
٠4/اهء‏ وطبع على نفقة الشيسخ خليفة بن حمد آل ثاني » أمير دولة قر , 1 
الدوحة ١١١‏ هد -لقكقام. : 


* الروضتنين في أخبار الدولتين : لأبي شامة » شهاب الدين لي م محمد ْ 


عبد الدعن بن إسراعيل دسي » التو 16+ ه ؛ دا جيل » بي وت » مصورة ْ ش 


عن الطبعة المصرية الصادرة سلة 11584اه . 


* الرياض النضرة في مناقب العشرة ولحي ري جد للد بن ا 
يد إقوق 561عا عض عمد ينو الدين اللغنال + نصر/1091ه 
)2 


زاد المسي رفي علم افير ات د نئل قبل 

وهاه ء. > أجزاء » طبع على نه نفقة الشميخ خليفنة بن حمد آل ثاني » أصيرندولة 

قطر. المكتب الإسلامي ؛ دمشق . 1984 هه . 00 

© الزهد الاي جل يق هاء مطبعة أ القرق ‏ مضرء فون . 
تاريخ . ْ 

:0 | (س)‎ ْ ٠ 

سئن أبي داود : للحافظ سليمان بن الأشعث السجستاني . المنوق 9/ا؟ هاء ' 


كيف 


تحقيق عزت الدعاس . ه أجزاء ؛ دار الحديث . حمص . ١8848‏ ه- 1954 م . 

# سئن الترمذي : لأبي عيسئ » محمد بن عيسئ بن سورة , المنوقى ١1/4‏ ها , 
تحقيق عزت الدعاس . ٠١‏ أجزاء . مطابع الفجر الحديثة . حمص . 18817 هب . 

* سئن النسائي : لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب . المنوقى ٠7‏ ه ء المطبعة 
العصرية الأزهرية » 1١48‏ ه1970 م . 

* سئة الرسول ول شقيقة القرآن : للشيخ عبد الله بن زيد آل محمود » رئيس 

* سير أعلام النبلاء : للذهبي . المتو 744 ه . تحقيق شعيب الأرناؤ وط وحسين 
الأسد . ١١‏ جزءًا : مؤسسة الرسالة ٠6٠14ها.‏ 

السيرة النبوية : لابن هشام » عبد الملك بن هشام بن أيوب . المتوى 71١8‏ هاء 

ْ 4 أجزاء » تحقيق مصطفئ السمّا , وإبراهيم الأبباري , وعبد الحفيظ شلبي » 
مطبعة الحلبي . 188 ه1985 م . 

(ش) 

00 شجرة الشور الزكية ني طبقات المالكية : للشيخ محمد محمد خلوف , المطبعة 
السلفية » القاهرة » 1١8‏ ها . 

* شذرات الذهب في أخبار من ذهب : لابن العماد : أبي الفلاح عبد الحي بن 
العماد الحنبلي . المتوق ٠١884‏ ه. 8 أجزاء » طبعة المقدسي . القاهرة ١‏ 
1*6 ها 

* شرح الأربمين حديثاً النووية : لابن دقيق العيد , الحدوق 7١7‏ هء المركز 
السلفي للكتاب . القاهرة . دون تاريخ . 


1 


و ل م ٍ 
لبنان » دون تاريخ . ١‏ 7 

* الشريعة الإسلامية : للإمام عمد أبي زهرة » دار الفاروق ودار الفت ب بير وت 2 
و 46له_ لامكقام. 0 : 
* الشعر والشعراء : لابن قتيبة » أبي محمد عبد الله بن مسلم » المتوق 2/5 ه ء 
دار الثقافة » بير وت . لبنان » ١4٠٠‏ ه- 1١98٠0‏ م. 0 
ر(رص) 

* صحيح البخاري : للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري » المتوق 
55 شا 5ع أجزاء 3 تحفيق الدكتور مصطفئ ديب البغا 3 دار القلم. ودار الإمام ١‏ 


البخاري » دمشق . ١١‏ 4ه -ل4قام : 


6 ما جلدات لي عد لامب اباي : داراتكر: وف . _ 
الطبعة الثانية , ١84‏ هد- 1918 م . ش 


*» صفة الصفوة او مساوق كفعن شع امون قا اي ا ا 
رواس قلعه جي . دار المغرفة ,. بيروت ٠‏ 1744 ها -ثلاقام. 


* الصلة (ذيل تاريخ أندلس) : لابن بشكوال » أبي القاسم خلف بن ْ 
عبد الملك., المتوق لاه هء مطبعة السعادة » 1988 م . 
(ط) 


» طبقات الشافعية الكبرئى : للسبكي ؛ أبي العافة ا ش 
المنوق الا/اا ها ٠‏ أجزاء , تحقيق عبد الفتاح الحلو وتحمود الطناحي 5 
: ط : الحلبي 4 القاهرة من سنة. 1١934‏ إلى كلاةا م. 


قرف 


طبقات فحول الشعراء : محمود شاكر. جزءان . مطبعة المدني . القاهرة » 
5/اا1م. 


« طبقات الفقهاء م كل صا تحقيق الدكتور إحسان عبّاس 3ش دار الرائد العربي 3 
بير ولت ٠.‏ اقام, 

. * الطبقات الكبرى : لابن سعد . محمد بن سعد بن منيع , المتوى 70 ه ء دار 
صادرء بيروت . ١78٠‏ ه ١6ككام.‏ 

» طبقات المفسرين : للداودي ؛ محمد بن علي المتوق 446 ه ء تحقيق علي محمد 
عمرء مكتبة وهبة » القاهرة . 

ظ (ع) 

* الير في خبر من غَبِر : للذهبي ؛ الأجزاء : الأول والرابع والخامس ( تحقيق 

صلاح الدين المنبجد ) . والشاني والثالث ( تحقيق فؤاد سيد ) » مطبوعات التراث 
العربي . الكويت . من ١95١‏ إلى 1855 م . 
(ف) 

* فتح الباري شرح صحيح البخاري : لابن خجر العسقلاني , المتوق 48١‏ ها . 
تحقيق الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن بازء ومحمد فؤاد عبد الباقي . ومحب الدين 
الخطيب . مكتبة الرياض . السعودية » ١/4‏ ها . 

* الفخري في الآداب السلطانية والدول الإسلامية : لابن طباطبا » محمد بن علي ع 
المتوق 4 هء دار بير وت للطباعة والنشرء 1788 ه1955 م . 

* فهرس جامع الأصول في أحاديث الرسول وَل : ليوسف الزبيبي ٠‏ دارالمامون 
للتراث » دمشق وبيروت » كاه -980ام. 

*» فهرس مخطوطات دار الكتب القطرية : الدوحة ٠96‏ هد 14م 5 


ينذا 


2) 


* الكامل في التاريخ : لابن الي الخو 85٠‏ ه ء دا رصادر ا 
186 ها -58ق1ام, : 


. «كشف الفسون عن أسامي الكتب والفشون حابي خليفة ؛ ( طفن إن‎ ١ 
: : / ١ هاء مكتبة الثئ » يروت‎ ٠ ٠31 المتو‎ ٠ ) عبد الله كاتب شلمي‎ 
[ (ل0‎ 

* اللُبِاب في تهذيب الأنساب : لابن الأثير شورق لفون اده لس 


دار ضادر. بير وت . لاب 1940م . 
ل  :‏ محمد علي السراج » دار الفكر. دمشق 
ها -19817م. 
٠‏ * لسان العرب' ادا نيان ل مس وس بن 
صادر. نيروت » لبنان » 184.ه -حككام. : ١‏ 
«(م) : 
: * مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة مايُعتبر مِن حوادث الزمان. لليائمي ١٠‏ 
عبد الله بن سعد اليمني المكي' . المتوق 58/اه . » جز منشورات الاعلبية ٠‏ 
للمطبوعات . بير وت » 1ه -ث/ا18ام. 
#* مرآة الزمان في تاريخ الأعيان : لبط آبن الجؤزي »:شمس الدين أبي المظفر .. 
يوسف بن قز أوغلي » المتوق 584 هاء الجزء الثامن , طبعة شيكاغوء ا م. 
* مسسائل الإمام أحمبد بن حتبل : ( رواية ) إسحبق بن إبراهيم بن هانئ | 


بير وت ودمشق 2 ٠٠1أأها.‏ 


14 


# المسئد . للإمام أحمد بن حنبل ١‏ المتوق ١4؟‏ ه ء المكتب الإسلامي » بير وث ٠»‏ 
4 ه959١‏ م . 
التميمي البستي . المنوق 84" ه . تحقيق م . فلايشهمر ء لجنة التأليف والترجمة 
والنشر . القاهرة » 9لا1 ها 1484م . 

* مشيخة آبن الجوزي : لعبد الرحمن بن علي الجُوْزي . المتوف 1ه ه , تحقيق 
محمد محفوظ ء طبع على نفقة الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني . أمير دولة قطر . الشركة 
التونسية للتوزيع »لالاقام. 

# المعارف : لابن قتيبة » أبي محمد عبد الله بن مسلم » المتوفق 775 ها ء تحقيق 

الدكتور ثروت عكاشة » دار المعارف ؛ مصر) 64م . 


* معجم الأدباء ( إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب ) : لياقوت الحَمُوي » المتو 
5 هاء تحقيق أحمد الرفاعي . ٠١‏ جزْءًا » دار الرفاعي . القاهرة . 
» معجم البلدان : لياقوت الحَمَّوي » دا رصادر, بيروت . 18919 ه16177 م . 


#* معجم المؤلفين : لعمر رضا كحالة » دار المثئ والتراث العربي . بيروت ,» 
/1561ا م . 
* المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكسريم : محمد فؤاد عبد الباقي » دارإحياء 
التراث العربي . بيروت . 
* المعجم الوسيط : مجمع اللغة العربية , المشرف على طباعته : عبد السلام 
ش هارون . مطبعة مصر . 19517 م . 
| * الُغنى : لابن قدامة . عبد الله بن أحمد بن محمد . المتوقى +٠‏ ه ء دار الكتاب 
العربي . بيروت » دون تاريخ » مصورة عن طبعة المنار للشيخ محمد رشيد رضا . 


لفيف 


و و ال ل ا : 
مصرء 1994م .2 ! : 
* مفتاح اتن رسي سادق معتومات تلم : لطاش كبرى زاده أ . 
الوق مكذاهاا تحقيق كامل بكري وؤعبد الرجات ابد الجر دار الكتب 
الحديئة 2( القاهرة 3 4لا م". 0 
المتوق 54 هاء تحقيق 2 عائشة لاو دار الكتب ٠‏ مصررء 

فلاحام. 

* الموطّ]' : للإمام مالك بن أنس؛ » المتوق ١1/9‏ ها يق عمد فؤاد عبد لباقي :0 
جزءان » طبعة الحلبي ٠‏ القاهرة . ا 
المنتخب من خطوطات المديئة المثورة : لعمررضا كحالة . مطبوعات مجمع اللغة ش 
العربية بامشق . ١918‏ ها 191/8 م . 
* المنتظم في تاريخ خ الملوك والأمم : لابن الجوزي 252200 06 ؛ 
مطبعة دائرة المعارف العثمانية » حيدر أباد الدكن لهند لم1 ووم( ها ء 
* المنبج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد : للعليمي . غبد الرحمن بن محمد » ْ 
المنون 474 ه . تحقيق! محمد حي الدين .: مطبعة المدني » القاهرة ١9517:‏ - ! 
ناحلا م6". ا 


(ن) نيا 
* النجوم الزاهرة ني ملوك مصر والقاهرة : لابن تَغري بردي » الو ؛ ام ها 
للؤسسة الضرية للطباعة والشر.. 


© نحو موسوعبة للحديث النبوي ( مشروع تبج ندر ) : للاكتوريوسف ْ 


لق 


.| القرضاوي . مدير مركز بحوث السئة والسيرة . قطرء 1404 ه1484 م . 
* نزهة الْألِبّاء : للأنباري . أبي البركات عبد الرحمن بن محمد , المتوق /الاه ه » 
طبع في فصر ء +1 ها 
* نوادر المخطوطات في مكتبات تركيا : جمعها الدكتور رمضان ششن . ” أجزاء » 
دار الكتاب العربي الجديد . لينان 1١56‏ -5مكام. 
(ه) 
© هدية العارفين ( أسماء المؤلفين واثار المصيفين ) : لإسماعيل ( باشا ) البغدادي » 
ملحق بذيل كشف الظنون . دار الفكرء بيروت » 1١4015‏ ه-- 19441 م . 
دلق 
* وَقَيّات الأعيان وأنباء أبناء الزمان : لابن خيّكان » أبي العباس شمس الدين 
أحمد بن خلكان . المتوف هاء م أجزاء » تحقيق إحسان عباس . دار صادر . 
بيروت ٠‏ 1654م . 


بحلات 
* مجلة الزهراء: لمحب الدين الخطيب . 


* مجلة الأزهر . 


لحف 


جدول الفهارس يُرجع إليه في الصفحة ها 


: توزيج: 
بمؤسسة الجريسي للتوزيع والاعلان 


الرياض ١١478‏ ص ب : ١4:6‏ 
72 4.9054 فاكس 5ا1.؟410 


ا جمس ة اا سا لا 1 * (41[1ة ا سللا١2<4‏ 
المت 
- 2 0 
0# كسمت لد ونه 
9 4 7 حي 1 م طُه( <- 
كل م 
م 2 1100 
(المتوفى سنبة ١5هه)‏ 
وتم وش الور ال حجنن ري عادراري لزن 
اموق طشششة 
الع لشاف 
طارثة,زوهت»؛ عله ذّرالغفاري »حك ذيّفة بنا للعَان. 
ب 1 حي 


حققهو خصرج أحاديثه 


0 1 7 ل 
0 
تت ايت ا 


دار الوطن 


الرياض ‏ شارع المعذر دص اب امم 


5 فاكس 10114589 


تصدير 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الوزير ابن هبيرة : 5 
5 4 من العناية بار مم 
نلة من العتاية + 
ظ كان من أمثل وزراء الإسلام . وكان 
« كان 
والحديث ماليس لغيره » . 


1 ص *7؟ » 
ن قدمية - + 
شيخ ابن تيمية - ج 
« مجموع فتاوى شيخ الإسلام اد 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على رسوله الخاتم الأمين 
الدين وبعد ؛ 

لقد سبق لرئاسة المحاكم الشرعية بدولة قطر » أن طبعت الجزء الأول 
والثاني من-الكتاب » وكتب الله له القبول وسرعة النفاد . 

وأصبحت الحاجة ملحة لإعادة طبعه بعد انتهاء الالتزام التعاقدي مع 
دولة قطراء وشدة الطلب والرجاء من كثير من الزملاء والباحثين ومحبي 
. السنة وشروخها في اقتنائه . 

وقد وقغنا على نسخة جامعة لايبيزج ١ 45-14١‏ وتقع في 7١1‏ ورقة» 
وتمثل شرح مسانيد العشرة المبشرة بالجنة وشرح مسانيد : عبدالله بن 
: مسعودء عنمار بن ياسر » حارثة بن وهب » أبي ذر الغفاري » وتمثل الجزء 
الأول والثاني من الكتاب وأحقنا نماذج لها . 

وقدت مراجعتها على نسخة المحمودية التي طبع الكتاب على أساسها ؛ 
فلم نيحد فروق تذكر تؤدي إلى تغير المعنى . 

نسأل الله عز وجل أن يتقبل عملنا في خدمة السنة النبوية » وأن نفوز 


يمحيته ورضاه . 


المحقق 
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أخخرج له في الصحيحين مائة وعشرون حديثا » المتفق عليه منها أربغة وستون 
شْ وانفرد البخاري بواحد وعشرين » ومسلم بخمسة وثلاثين 20 : 


- 
الحديث الأول من المتفق عليه 
[ عن ابن مَسْعُودِ قَالَ : لما تَْلتْ (الْذينَ آمنواوَلَمْ يِْسُوأ إِيمَائهُمْ بم )”" , 
شَْ ذلك عَلَى أضْحَاب رَسُول الله يه . وَفَالُوا : يَارَسَول الله ينام يَظْلمْ َفْسَهِ ؟ 
فََالَ سول الله كو : « ليس ذُلِكَ إِنْما هُوَ الشركُ , ألم نَسْمَمُواقَوْلَ لقَمانَ لابنه : 
بَابَيُ لا نُشْرِكُ بلله , إن الْشُرْكَ لَظْلمْ عظِيمٌ)" . وفي رواية : لَيْسَ مُوَ كَما 
تَظئون ٠‏ إنْما هُوَ كما قال لْقَمَانُ لابن » ] 


(©) هوعبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب » يننهي نسبه إلى مضر بن نزار » كناه رسول الله وَل 

«أباعبد الرحمن» قبل أن يولد له » يعرف بأمه فيقال له : ابن أم عبد . 
وهو من جهر بالقرآن بمكة بعد رسول الله يلْ ء وكان من السابقين الأولين » هاجر الهجرتين » 

وشهد بدراً » قرأ من في رسول الله يل بضعا وسبعين سورة ء وكان أعلم الصحابة بكتاب الله . 
قال ذلك عن نفسه . ثم قال : وما أنا بخيرهم » وقال رسول الله كل في قراءة ابن أم عبد : «من 
سره أن يقرأ القرآن رطباً كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد» . توفي سنة اثتتين وثلاثين عن 
ثلاث وستين سنة . أنظر في مصادر ترجمته : المعارف 74 . مشاهير علماء الأمصار ترجمة رقم 
١‏ » حلية الأولياء ١‏ : 174 - 14ء تاريخ بغداد ١‏ : /ا4١‏ - ١16ء‏ طبقات الشيرازي 
ء تهذيب الأسماء واللغات ١‏ : 784 - 740 , سير أعلام النبلاء 4٠ - 51١ : ١‏ » تذكرة 
الحفاظ ١‏ : ١”ء‏ العبر ١‏ : 77 . طبقات القراء للجزري ١‏ : 58: . الإصابة /ا 5١9:‏ » 
النجوم الزاهرة١‏ : 44 , طبقات الحفاظ ه . كنز العمال 45١ : ١‏ - 454 » شذرات الذهب 
ذنخذظ.. 

)١( |‏ سير أعلام النبلاء ١‏ : 4557 . 

(؟) سورة الأنعام : الأية 47 . 

.(*) سورة لقمان : الآية 31 . 


وفي رواية : ألم ما قول العبد الصالح9؟ . 


-# في هذا الحديث تصريح بأنصراف الظلمٍ المذكور في الآية إلى الشرك , ولك ؛ 
مغن عن الشرح ٠‏ فأما كون الشرك ظلماً » فإنه من حيث أن الله سبحانه هو ! 
المنعم ؛ فإذا أشرك عبده معه غيره فقد جاء بظلم.عظيم . 

والظلم :.فعل ما ليس لفاعله فعله . 


-95- 
٠‏ الحديث الثاني ش 


رد رفط رع 


[ عن ابن مُسْعُودٍ , قَالَ : ما آَم رسول اله 5ه - وهو وكا عَلََ عَسِيب - 
مر بر مِنَ هود ء كفا ينهم : سَلُوهُ تحن عن الرّوح » وَفَالَ بَعْضْهُمْ :لآ تسألوه ‏ 
لا تيدم يا حرمو انتاتما إن ٠‏ كقَالوا اي ع 7" 


اللو الفا رق عر ٠‏ فَعَرَفْتُ أنْهُ يُوجَئ إِلَيّه , فَتَأَخْرتُ عَنْهُ حَبّى صَعدَ 
الْوَحيّ , ٠نم‏ قال : ( وينالونك عن اراوح 30 ١‏ ليخ بن ري 04 


زلف 
']. 


(4) .الجمع بين الصحيحين ١‏ : 1/5 . صحيح البخاري تحقيق الدكتور مصطفى البغا ؛ : 15814 ١‏ ' 
رقم 4907 كتاب التفسيراء باب «ولم يلبسوا إيمانهم بظلم» . 4 : ١14‏ رقم 5448 في ' 
تفسير :.(لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم) (لقمان : 9١ : ١ . )١7‏ رقم 81 في الإيمان , ' 

باب ظلم دون ظلم ؛ " ١777:‏ رقمي 154357840 . في الأنبياء ٠‏ باب قول الله تعالئ + ' 
. (ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكرلله) : 0 : 704 رقم 1070 في استتابة المرتدين والمعانذين : 
وقتالهم » باب إثم من أشرل بالله . وباب ماجاء في المتأولين ص 7047 رقم 7078 . وصحيح 
«سلم تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ١4 : ١‏ كتاب الإيمان . باب : صدق الإيمان وإخلاصه , 
رقم 191 » وجامع الأصول ؟ : 16 رقم 114 كتاب التفسير سورة الأنعام : الآية 81 . 

(ه) سورة الإسراء : الآية 86م 

(7) الجمع بين. الصحيحين ١‏ ما » صحيح البخاري فكلا رقم كتاب التفسير » 
وسسورة بني إسرائيل (الإسرا ابآب:: ام ١4‏ :مه رقم 56(افي أ 

العلم باب قوله تغالى : 9 وما أوتيتم من العلم. إلا تيد > : 53 رقم 7871 في الاعغتضام , 
بالكتاب والسنة » باب ماريكره عدن اع :7 رقم ١18‏ في ' 


ل 


» ١ 
بلي‎ 4 


.* في هذا الحديث من الفقه أن الروح إذا سثل عنها الإنسان سؤالاً )1/171١(‏ 
ش مطلقاً كان الجواب هذا , وهو أن يقال ط الرّوِحٌ مِنْ أمْرِ ري 4 فاما إذا سكل 
عن روح :الآدمي ٠‏ فيقال : إنها جسم , وكذلك إذا قيل : (عيسى روح الله عز 
وجل) . فيقال هذه إضافة ملك . 
والقرآن قد سمي روحاً بقوله : «١‏ رُوحاً مِنْ أُمْرنَا 4" وسمي جبريل 
(روحاً)” أيضاً . 
وفي الحديث من الفقه أنه يستحب للإنسان أن يكون في يده ما يكف به ما عساه 
1 أن يعرضض له . ويتوكأ عليه . ويتمم به كلامه , ولا يكون عطل اليدين . 
والعسيب من النخل : كالقضيب من سائر الأشجار . 


. 2 1 7 5< 
الحديث الشثالث 


[ عن ابن مُسْعُودٍ , قال : كنا نُسَلُمُ عَلَى النبي كل وَهُو في الصّلاة » ير 
عَلَينَا » فَلَمّارَجَعْنَا مِنْ عِنْد النجَاشِيُ سَلَْمْنَا عَليْهِ , فَلَمْ ير عََيَْا » فَقُلنَا : يَارَسُولَ 
الله ٠‏ كنانُسَلُمُ عَلَيْكَ في الصّلاة فتوُ علَينا فَقَالَ : دلأ في الصّلاة شفْلا:]" . 


التوحيد . باب : « وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلمَمُنَا لعبّادنًا الْمُرْسَلِينَ 4 (الصافات : )١7١‏ و5 : ١9/14‏ 
رمق 7١74‏ باب قوله تعالى : ط إِنَمَا ْنَا لِشَىءٍ © (التحل : )4١٠‏ . وصحيح مسلم 4 : 5157 
رقم 77944 » كتب صفات المنافقين وأحكامهم باب سؤال اليهود النبي يكلِ عن الروح » وجامع 
الأصول ؟ : 7١5‏ رقم ١١‏ كتاب التفسير ء سورة بني إسرائيل . 

(90) سورة الشورى : من الآية 07 . 1 

(8) في قوله تعالى : « قل تَْلهُ روح الْقُدْسٍمِنْ رَبك بالْحَيٌ لِيبْتَ الِْينَ آمنُوا وَهُدَى وَبُشْرَى 

للْمُسْلِمِينَ 4 (النحل : الآية ٠١5‏ . 

(9) الجمع بين الصحيحين ١‏ : 1/57 ء البخاري ١‏ : ”40 رقم ١١41١‏ كتاب العمل في الصلاة » 
باب : ما ينهى من الكلام في الصلاة والأحاديث رقم ١164‏ 555 .؛ صحيح مسلم ١‏ : 787 
رقم 078: كتاب المساجد ومواضع الصلاة . باب : تحريم الكلام في الصلاة . 
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* في هذا الحديث دليل على أن ابن مسعود هاجر إلى الحبشة » وقد هاجر إلى 1 
المدينة » فجمع له بين الهجرتين . : 
* وفيه دليل على أن ما كان من إباحة الكلام في الصلاة تُسخ . 

2# وفيه: ثنبيه على ال الإبعان يني اتايكرن سعطرها شل بالغناده انا 
هذا المعنى في مسند عثمان”" . : 


-3778- 
الحديث الرابنع 


[ عَنْ عَلْقَمَةَ:قال كت نبي مع عبد ال ب » قلي ما فقا ممه . 
يُحَدَتهُ ٠‏ فَقَالَ لَه عثمانُ :يا أبَا عَيْدِ الرحمن ء ألا نُرَوْجُكَ جَارِيةٌ شاةٌ ٠‏ لَعلّهًا ' 


َه #6 


تُذَكْركُ بَعْضّ مَا مَضَئْ منْ رَمَانِكَ ؟ قَالَ : فقَال عَبْدُ الله : لِثن قُلْتَ ذال م لَقَد قَالَ . 
لنا رسولٌ الله يه :وس انشطاع متخ ايباما لوج + ؛ هن أ لِبِصَرِء 
م م َه لَُ وجاك ] م 
قلطنا سا عد بم ا 1 ١‏ 
يكون عذراً له | إن هو فل ؛ ؤعذراً له إن لم يفعل: ؛ لأنه ذكر عن النبي يإ أنه 
قال : ديا معشر الشباث من استطاع منكم الباءة فليتزوج » فذكر أن النبي يكل ' 1 
أمر الشباب بالتزويج م علله ريما بشمل الخيانب وغيرة من قو الإنة أغض : 
)٠١(‏ الإفصاح الجزء الأول صفبحة لكف 
مله الجمع بين الصحيحين ١‏ : 37/ب ء صحيح البخاري ؟ : “*/ا” رقم 3 كناب الضوم : 
باب الصوم لمن حاف على نفسه العزوبية ورفميّ حلالا” . ولالاع كتاب التكاح » صحيح | 


ملم ٠١ 1961١18:‏ رقم 140 كتاب النكاح:» باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه ' 
إليه ووجد مؤنة . : 
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للبصر . وأحصن للفرج» ويصلح أن يكون عذراً له في تركه النكاح لأنه خصه 
بالشباب في قوله : يا معشر الشباب . فكانه قال : عندي دواء الترك وهو قوله 
كك : «فليصم؛ . فإذا كان ذلك للشباب ففي الشيوخ أولى » فيجوز أن يكون 
هذا الاعتذار منه في الترك لأجل قوله «نزوخك جارية شابة» فكان هذا كالعذر 
عن تزويجه الشابة لكونه قد شاب لقوله : «تذكرك بعض ما مضى » وبحتمل أن 
يكون ذكر ابن مسعود لما ذكر موافقته لعشمان في حثه على النكاح له 


* والباءة': الجماع . < * والوجاء : هوأن تُرَض الأنثيان . 
« وأحصن : أعف 
-574- 


الحديث الخامس ' : 

[ تن ابن مَسْمُودِ , قَالَ جَاء حَبْر''" إلى رسول الله و . فَقَالَ : يا مُحمَدُ إن 
الله 5 الما على إِصْبّعٍ ٠‏ والْأرْضينَ على إِضْبَع . والْجبَالَ عَلَى إِصْبَع , 
والشَجَرٌ والأنهارٌ عَلَى إصْبَع . وَسَائرَ الحَلق عَلَى إصْبَع ثم يقول : أنا الْمَلِيكُ » 
فَضْحِكَ رسول الله يل وقال : دوَمًا قَدَرُوا الله حَقُ قذره»" ] . 


وفي دداية : والماة وى عَلَى إضبّع ثم يهزهن ٠‏ وأن رسول الله يل ضَحِك 
حتى بَدَتْ نَوَاجِدَّهُ تعجباً وتَضْديقاً له ٠‏ ثم قرأ رسول الله كه » ظوَمًا قَدَرُوا الله حَقٌّ 
قذره»م29 

قلق في النص : جبريل » وفي الجمع بين الصحيحين : «حبر) وهو الصحيح » والحبر» بفتح 
الحاء المهملة وكسرها : واحد الأحبار 0 وهو العالم . 

. سورة الزمر : الآية/ا5‎ )١17( 

أ(15) الجمع بين الصحيحين ١‏ : 77/ب 2 وصحيح البخاري 4 : 181١7‏ رقم 4077 التفسير » 
سورة ةَالزمر5: 7556107 رقمي 558 . 5914 في التوحيد باب فول الله تعالى 0 لما 
خلقت بيدي » ٠‏ 71/17 رقم 1 ٠‏ باب قوله تعالى : « إِنَّ الله يْمْسِكُ السَمَاوَات والْأرْض أنْ 
ترُولا 4 فاطر : ١4ه»‏ 3 ص 787/7١6‏ رقم ولاءلا ياب ب كلام الرّب يوم القيامة مع الأنبياء 
وغيرهم 0 صحيح مسلم + : /14؟ رقم كملا كتاب صفة القيامة والجنة والنارء جامع 
الأصول ؟ :7358 رقم تفسير سرة الزمر : الآية/ا" . 


الات 


» هذا الخديث ونا يجري مجراه . مذهب أهل الحديث إمراه كما جاه , ولغة. 
العرب معلومة مة فيه" . ١‏ 
03 وقول رسول الله كله رونافك زاف 22 نتروا عينش معطي اتات 1 
وجل جَلالّهُ لا تتناهى ذ فهر أعظم من ذلك .. وبْهما خطر من عظمة الله في . 
القلوب فالله أعلى وأجل ؛ وعلى أن هذا الحديث ليس فية من كلام رسول الله . 
ين إلا قراءته الآية (وْمَا قَدَرُوا الله حَقَّ قَدْره) وأما ضحكه فمحتمل . إلا'أن' 
قولنا : تُمرّها كما جاءت أي نرويها كما سمعناها , ومع أن )١17(‏ تقول : 
بجهلها على ظاهرها :. ولا خلاف بين كل من يعتد بخلافه أن الله سبخانه 
على بوه عنس عن كل نقمن ها ولس تحط ره يفو التي ' 
لصي , : 


ف 
الحديث السادس 

[ عَنْبعَلْقَمَة» قال : كنا يخمْصٌ . ققرأ ابن مَنْعُود سُورة يُوسْفِ ء فقا 
رَجُلُ : ا هكذًا أَنِْلَتْ » فقال عبدالله 1 والله لَقَدْ قَرَأتها على رسول الله كه فقال ٠‏ 


(15) انظر الجزء الأول ص ١١‏ هامش ١7‏ ومن تمام الفائدة نؤرد قول أبن تيمية في هبذا الصذه . ' 
مذهي السلف : أنهم يفون ال يما وصف به نفسه » وبأ وصفه به وسوله من غير تجدويف 
ولا تعطيل . ومن غير تكنيف ولا تمثيل . ونعلم أن ما وصف الله به ذلك فهو حق ليس فيه لغز 
ولا أخاج, ؛ بل معناه يعرف من خيث يعرف مقصود المتكلم بكلامه . وهو سبحانه مع ذلك ليس | 
كمثله شيء . لا في نفسه المقدسة المذكورة بأسمائه وصفاته » ولا في أفعالة: ... وكل ما 
أوجبٌ نقصاً أو جدوثاً فإن الله منزه عنه حقيقة , فإنه سبحانه مستحق للكمال الذي لا غاية فوقه » 
ويمتنع عليه الحدوث لامتناع العدم عليه مجموع قناوى شيخ الإشلإم ابن تيمية 51:9 . 

05 ع : الآية 1١‏ . 


<0 


د«َخْسَئْت» , قَبَيْنَمَا هُوَ يُكُلْمُةُ , إذْ وَجَدَ منْهُ ريح الحَمْر ؛ فَقَال : | ب الْحَمْرَ 
وتُكَذْبُ بالكتّاب ؟ فَضَرَيَهُ الحد ”© 


:* فى هذا الحديث من الفقه ما يدل على أن ابن مسعود ضربه الحد بنفس وجود 
أ الريح من الخمر » وإلى هذا ذهب بعض الفقهاء*" , وله في الحديث حجة . 


-صامم- 
الحديث السابع 
[ عَنِ ابْن مَسْعودٍ , قَالَ ل . قَرَادَ أو نَقَص - شك بعض الرواة - والصحيح 
أنه زاد - قَلَمُاسَلُمَ » قِيل لَهُ : يا رسول الله ! أحَدَتٌ في الصَّلاةَفَيِءٌ ؟ قَالَ : «ومًا 
ذَاكَ ؟» قَانُوا : صَلَيْتَ كَذَا وَكَذَاء قال : فى رِجْليْهِ واسْتَقْبَلَ القبلة قسَجَدَ 
سينك سل ؛ نم أقْبَلَ عَلَْنا بوَجْهه . فَقَالَ : ونه لَوْحَدَتَ في الصّلاة شَيْءٌ 
البْنكُمْ به . ولكني إِنْما أنابَعَرٌ, أنْسئ كما تَْسَوْنَ . فَإذًا نيت فَذكرونبي وَإِذًَا 


' (17) الجمع بين الصحيحين ١‏ : 37/ب ء والبخاري 4 : ١817‏ رقم 4715 في فضائل القرآن , 

١‏ باب :القراء من أصحاب النبي كلل . مسلم ١‏ : 001 رقم 401 في الصلاة ؛ باب فضل استماع 
الصلاة ؛ ابن الأثير 7 : 480 رقم 444 في القراءات ٠‏ في جواز اختلاف القراءة . 

(18) -انظر الإفصاح - في الخلاف - (7 : 477) وتساءل ابن هبيرة : بم الحكم إن وجدت منه ريح 

: الخمر ولم يقر؟ فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد : لايلزمه الحد . وقال مالك : يلزمه الحد . 
وقارن المغني لابن قدامه . بتحقيق محمود عبدالوحاب فايد وعبدالقادر أحمد عطا جه 
ص ١537‏ : ولا يجب الحد بوجود رائحة الخمر من فيه في قول أكثر أهل العلم منهم الثوري » 
وأبو حنيفة » والشافعي ٠‏ وروى أبوطالب عن أحمد : أنه يحد بذلك , وهو قول مالك 0 
ابن مسعود جلد رجلا وجد منه رائحة الخمر ويرجح ابن قدامة رأي أكثر أهل العلم فيقول : 
ال ل اا ول ا ا 
كان مكرها أو أكل نبقا بلغا ٠‏ أو شرب شراب التفاح ‏ » فإنه يكون منه كرائحة الخمر وإذا احتمل 
ذلك لم يجب الحد الذي يُدرأ بالشبهات . 


حهااات 


شَكُ أحَدُكُمْ في صَلاته يمحر لواب فَلْييْنِ”" عَلَيْهِ , كم يَْجُدْ سَجْدَتينَه ] 
وفي رواية : [ صَلّى بنا رسول الله ب حَمْساً , فَقُلْنا : بارننون لك أزيد في ' 
الصّلاة ؟ قَالَ «وَمَاذَاكَه ؟ قالوا : صَلَيتَ خمساً . فَقَالَ : «إنما أن بَشَرَ مِنلكُمْ » 
أدكُرُ كما تَذْكُرونَ : وأنْسئ كما تَنْسَوْنَ . ثم سَجَدَ سَجدَئَي السَهُو”" ] 
* في هذا الخديث : إخبار منه ِ أنه بشر.ء ينسى كما ينسى البشر... وذلك من! 
اعت الللاصر دعل يعاو لكوك لهم در في كل عي بحت لي كا 
# وفيه أيضا دليل على أن سجود السهو بعد السلام . ٍْ 
# وفيه أيضا دليل على أنه على من رأى شينا أن يذكّره لقوله ل : «فإذا نسليثٌ' 
روني ظ 0 
* وفيه ليل على: التحري في د الركعات . 
-ا#«”- 
الحديث الشامن 00 
[ عَن عَلَْمَةَ ٠‏ عَنْ عب ال أله َمَنَ الْوَاِمَاتٍ . 
وفي رؤاية أنه قَالَ : لَعَنَ الله الْوَاشْمَاتَ والمسْتَوْشِمَات 119ب 


ا قا 


7 5 مات وَالمُتملْجات للحُسْن المُغيرَات خَلقَ الله» 2 َبَلْمْ ذلك امرأة مِنْ بني , 


(15) هكذافي الأصل » وفي الجمع بين الصحيحين ١‏ : 01774 وفي مسلم : فليتم .. 0 

١1١138 رقم‎ 41١ رقم 547 في القبلة‎ 157 : ١ البخاري‎ !/54 : ١ الجمع بين الصحيحين‎ )٠١( 
ْ رقم 9437 وباب ما جاء في القبلة:ومن‎ ١08 وفي القبلة باب التوجه نحو القبلة حيث كان ص‎ 
لا يرى الإعادة على من سها:فطْلّى إلى.غير القبلة + : 1403 رقم 1144 وفي الإينان » باب‎ 
:١ملم.. إذا حنث ناسيا في الإيماك ” : 754/8 برقم 180557 » وفي خبر الواحد في فاتحتة‎ 
م50 رقم 7ه في المساجد . باب السهو في الصلاة والسجود له ؛ وجامع الأصول‎ - ٠ 
رقم 71755 في السهؤ , السجود بعد التسليم . ش‎ ٠ ه‎ 


5 


أسَدٍ , يُقَالُ لها : م يَعْقُوبَ وكَانَتْ تقر الْقُرْءانَ , فَائَنهُ فَقَالَتْ : ما حَدِيتٌ بَلفَنِي 
عَنْكَء أنْكَ قُلْتَ كذا وَكذا ؟ وَدَكَرَْهُ .© 

فال بد الله : ومَالي لا ألْمَنُ مَنْ لََنَ رَسُولٌ الله كه ؟ وَهُوَ ني كاب الله عَرْ وجل ؟ 
ققالت الْمَز + لقذ قرت مان لوحي الْمُصْحْفٍ ء كما وَجَذمهُ . قال : إذ نت 
رَأنيه لَقَد وَجَدْتِيهِ » قَالَ الله تعالى : ط وما آَاكُمْ الرُسُولُ فَحدُوهُ وما نَّهَاكُمْ عَنْهُ 
فَانتَهُوا 4" قَالَت : إِنّي أرَى شنا مِنْ هَذَا عَلَْ امْرأتِكَ الآن ؟. قَالَ فَاذْمَِي 
قانظري ٠‏ فَذْعَبَتْ فنظرث فَلمْ تر شَيْئاً ٠‏ فَجَاءَتْ فَقَالَتْ : مَارَيْتُ شَيْئاً ٠‏ فَقَالَ : 
أمَا لَوْ كَانَ ذلك , لَمْ ُجَامعْها ع" 


*« وإنما منغ من هذا لأنه غرور » ويؤدي إلى ضرر . فإن الواشمة تؤذي نفسها 
بالجراح » والمتنمصة تنتف شعرها . فلا يؤمن أذى البّشرة وكذلك المتفلجات 
للحسن فربما حصل الأذى بالمبرد » ويجمع ذلك كله قوله «المغيرات خلق 


اللهع . 


* وقوله لها : «اذْهَبي فانظري» تنبيه على أن العالم ينبغي أن يحرس امرأته من أن 
: (١؟)‏ سورة الحشر : الآية 7 - المتدمصات : النمص : ترقيق الحولجب . وتدقيقها طلباً لتحسينها » 
والنامصة : التي تصنع ذلك بالمرأة » والمتنمصة : التي تأمر من يفعل ذلك بها . والمتماص : 
المُنقاش » غريب الحديث لابن الجوزي ” : #8 - والمتفلجات : إلفلج تباعد ما بين 
الثنايا .. والمتفلجة : التي تتكلف فعل ذلك بها صناعة , وهو مرغوب إلى العرب » مستحسن 
: عندهم فمن فعل ذلك طلبا للحسن فهو مذموم . غريب الحديث لابن الجوزي ” : 7١5‏ . 
(11) الجمع بين الصحيحين ١‏ : 74/ب . والبخاري 5 : 55١١‏ رقم 06417 في اللباس . باب 
المتفلجات للحسن . وباب المتنمصات رقم 6 وباب الموصولة رقم 56949 , وياب 
المستوشمة رقم 5564 . وفي تفسير سورة الحشرء باب (ما آنَاكم الرَسُول فَخذُوه) » + : 
1861 رقمي 55١5‏ . 04005 - ومسلم " : 1778 رقم 7١70‏ في اللباس . باب تحريم فعل 
الواصلة والمستوصلة . 
جامع الأصول 4 : 9ى» رقم 1478 في أمور من الزينة متعددة » غريب الحديث - 
(الواشمة) : الوشم يكون في اللثة والشفة .. بأن يغير لونها بزرقة أوخضرة أو سواد . والواشمة : 
التي تفعل ذلك بالنساء » والمستوشمة التي تطلب أن يفعل بها ذلك . غريب الحديث لابن 
الجوزي ؟ : 409 . 


بالاا د 


يُرى عليها شيء لا يحسن أن يقتدى به في ذلك , إلا أنه إن كان قد يُلي بامرأة ' ش 
تعمل بخلاف ما يقوله فلا ينبغي أن يترك هو القولٌ للحق » وليكن ناهيا لزوجته ٠.‏ 
وغيرها . | 1 0 
* وقول ابن مسعود : ١‏ لَوْكَانَ ذُلِكَ لَمْ نُجَامعُها »قوة عزيمة ٠‏ 
ا ١1‏ ب 
الحديث التاسسع : 


إن لأفعك بن قي هغل علن زد ل ربعم ب ىاه . فال + 
يا يدل ن » إن الْيوْمْيَوْمُ اضرا , قَقَالَ : قذقان يسام قل أذ يتل مقا . 

لما نَزلَ رمَضَانُ مرك ٠‏ إن كُنْتَ مُفْطراًفآطعَمْ» . | شْ 

وفي رولية لمسلم قال وق يد نشو وهل د قل امل تتفل .. 

قَلما نَرَلَ رَمَضَانُ تَرَكَة» . | ْ 

وفي رواية أخرى له أيضا دحل الات على عيدٍله َو اُوراء قال + 
أدْنُ فَكُلُ ‏ قَالَ الب لا ء 

ذلك , : ْ 


زفرفة عر دي : 54/ساء والبخاري 5 : 10507 رقم 4777 في تفسير سوية ١‏ 
البقرة '» باب قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام 4 ومسلم ؟' 946/ازقم 
17 في الضيام:» بابأ صوم يوم عاشوراء »: وابن الأثير : في جامع الأصول ” 304 رقم 
في صوم يوم عاشوراء . 0 5 


الما - 


ظ 4م 
الحديث العاشر : 


[عَنْ عَبْد الله : قال : َيْنمَا نحن مَعَ رَسُول الله يكل في غارٍ بمنى . إِذْ نَرَلَْتْ 
عَلَيْهِ (وَالْمْرْسَات) فإنه لَيتُلوها - وإني لأتلْقَاهَا - مِنْ فيه )١77(‏ ء وإِنَّ فَاهُ 
الرَطبٌ بها . إذ وََبَتْ عَلَيْنَا حية فَقَالَ النبيّ كله : «افتَلومَاء 0 فَابَدَرْنَاهًا لتق لنقتلها , 


قوله (بمنى) للبخاري دون مسله؟" , 
* في هذا الحديث من الفقه أن ابن مسعود كان أول من تلقن المرسلات من 
رسول الله يكل . 
: ا 


* ومعنى قوله : (وَإنَ فَاهُ لَرَطْبٌ بها) أي لم يمسك عن التلاوة لها بعد » ورطوبة 
الفم بها حركته للتلاوة . 


* وفي الحديث دليل على إباحة قتل الحيات . 


* وقوله : «وقيّت شركم » ووقيتم شرّهاء فيه دليل على حسن تنبيه النبي كلف في 
ألطاف الله عز وجل في جميع أقداره . وأنه لا يخلوله فعل من حكمة . وأنه 
سبحانه وتعالى قد يلطف بالشرير إمهالاً منه له » وإعذاراً فيه إلى أجل وحين . 
فإن هذه الحية على كونها لا منفعة منها في عاجل الحال » وقيت شر أولئك النفر 
الصالحين في أذاها » وقد يكون دفع .الشر عنها لحكمة اقتضت ذلك . وهي 


(54) الجمع بين الصحيحين ١‏ : 74/بء البخاري ؟ : 56٠‏ رقم ١0“‏ في الحج . باب ما يقتل 

١‏ المحرم من الدواب . ” : ١1١5‏ رقم 7١78‏ . وفي بدء الخلق . باب قوله تعالى : 8« وبث 
فيهامن كل دابة » 5:4 رقم 4577-1586 6 450١‏ وفي تفسير سورة 
(والمرسلات) . ومسلم 4 : ١758‏ رقم 77174 في السلام » باب قتل الحيات وغيرها . ابن 
الأثيز ٠١‏ 7 رقم 6 في قتل الحيات . 


ولد 


أنها لعلها أن تكون مُعدة لأن تسلط على. بعض أعداء الله أو غير ذلك من : 
المنافع . ْ ٠‏ 0 
لل - 
الحديث الحادي عشر : 
[ عَنْعَبْدِ الله » أن الي 35 قا (والجم, عدوا ونعد ين 6ن 
>3 مَعَهُ غَيْرَ أن سحام فرش أذ كان حصي زراب فرق إى جَبهته وقال : 
'يكفين هَذَا. 
قَالَ عَبْدُ الله : فَلقَد رَأَيتهُ ٠‏ بَعْدّء قُتلَ كافراً +*» 
* وهذه القصة لها حديث يأتي فيما بعد بطوله ٠‏ إلا أن َكب ذلك 2 ّْ 
ا ا م ل ون 1 
كافراً » واتصل ذلك الإذلال أبدأ في جواب تكبره على الله عز وجل . ْ 
ني الكتوولات 
لخدو ااي ل 
: َعَنْ عبد الله » قال : : 1 رول الله كله يقولٌ : «مُدذّكراء دالأ, 27 


فته الجدع بين الصجيحين 7 قكزاأء البخاري ١‏ : 759 رقم ١31/‏ ا د 4 0 
فاجاء :في سجود القرآن وسننها ١‏ 5 354 رقم ٠‏ ء باب سجدة (النجم) "3 : ١849‏ رقم ' 
في فضائل الصحابة » باب ما لقي النبي يلةوأصحابه من المشركين بمكة 4 : 1847 , 
رقم 4087. في تفسير منورة (والنجم) وة : ١١41“‏ رقم 64 في المغازي بات قتل أبي 
جهل . ومسلم ١‏ : 400 رقم 5/7 في المساجد . 0 

35 الجمع بين الصحيحين :١‏ 55/اء البخاري 4 : ١8414‏ أرقام همه - "اوه في تفسير ' 
صورة «اقتربت الساعة» .و7 : ١715‏ رقم.7177 في الأنبياء ؛ باب قول الله عزوجل : « ولقد . 
أرسلنا نوحاً إلى قومه 4 2 ٠‏ : 1751 رقم 8١45‏ باب : 8 فلما جاءآل لوط المرسلون » » 
مسلم.١‏ : 0560 رقم م في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاٍ 6 باجو جا جعلق الثراءات 2 
جامع الأصول ١‏ : 491 رقم 474 فيما جاء في القرآن مفصلاً . 


لاع 


* أما قوله دمُذُكره فإن أصله مُذْتكر , لأنه لم يكن بد من ذكر الذال لأنه من الذكر 
(١1/ب)‏ فأدغمت التاء في الذال » وأبدلت منها الدال لمشاركتها في 
المتخرج "© : 


لم - 


الحديث الثالث عشر : 
[ عَنْ عَبْد الله » قال : لآ يَجْعَلْنَ أحَدُكُمْ للشيطان شَيْئاً مِنْ صَلاِه » يَرَىَ أنَّ 
حَفًا عََيْه إذَا سَلّمَ أن لا يتصرف إلا عَنْ يَمينه » لَقَدْ رَيْت رسول الله كله كثيراً 
ْصَرتُ عَنْ يسار ]" 
فى هذا الحديث ما يدل على أن الشيطان يُسول للآدمي أشياء في عبادته توهمه 
فيها زيادة التحرج فينال الشيطان بذلك لأنه إنما يقصد الشيطان بالعبد أن يزيغ 
عن سنن الشرع ولو شعرة » فإذا ضيق عليه وشدد احتجره » فكان من فقه عبد 
الله بن مسعود أن قال ذلك وشدد الوصية بنون التوكيد فقال : لا يجعلنٌ . وهذا 
يقاس عليه كل ما يريده رأي الإنسان مما ليس بمشروع ء أويرى المسنون فيه 
واجباً . 


[فقق انظر لابن الجوزي : زاد المسير في علم التفسير 4 : 863771 : 44 تفسير سورة القمر الآية 
١ 1‏ فَهَمْ مِنْ مُذَكرٍ 4 أي من ذاكر يذكره وَيَقْرَاِ والمعنى هو الحث على قراءته وتعلمه . وفي 
«الدرٌ المتثور» للسيوطي فيما أخرجه الشيحان البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن مسعود قال : 

ْ قرأت على النبيّ وك «فهل من مُذُكره بالذال فقال : «فهل من مذّكره بالدّال . 

)١8(‏ الجمع بين الصحيحين 0 ٠‏ والبخاري ١‏ : 197 رقم كلم في صفة الصلاة » باب 
الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال » ومسلم ١‏ : 497 رقم 7010 في صلاة المسافرين . 
باب جواز الانصراف عن اليمين والشمال . ابن الأثير ” : 700 رقم 575٠‏ في أحاديث متفرقة 
في كتاب الصلاة , الانصراف عن الصلاة . 


0 ات 


مم 


الحديث الرابع عشر ': 
[عَنْ عَبْد الرّحْمْن بن يزيد"” قَالَ : «صَلَى با عشْمَانُ بن عفان بن أرب 
ل ل ا ا 
. لمكب ين بين فت حفن بن ا كنات , عنما 52 
٠‏ * هذا الحديث قد فسره |الزهزي”'" . وقال:: إنما أتمّ عثمان لأنه اتخذ الأموال / 
بالطائف وأراد أن يقيم بها ٠‏ على أن الحديث يدل على أنه يجوز للمسافن أن . 
» وقوله > «لَيتَ حي مِنْ أزيّع. عا مان مُتفبلتَانِه : 
في: هذا دليل أن. العمل -القليل إذا أصيبت به السنة كان أقرب إلى القبول وما . 
فكلة أبريكر وسريه و الأناي » زإن كان قعل عنماك جار 


(4؟) عبد الرحمن بن يزيد بن أ قيس النخعي هو أخو الأسود النخعي » ٠‏ كوفي 000 
سنة #مه . تهذيب التهذيب ١‏ : 398 . أ 

(0) الجمع بين الصحيحين ١‏ : 1/10 والبخاري ١‏ :781 رقم 74 ٠‏ في تقصي ايصلاة اباب ؛ 
الصلاة بمنى . 7 : 661 رقم 161/4 وفي الحج'..باب الصلاة يمنئ » مسلم :.١‏ 487 رقم : 
65 في صلاة المسافرين » باب قصر الصلاة بمنى » ابن الأآثير ه : 4 “ارقم في ! 
صلاة المسافزين . في ي القصر مع الإقامة . 

(1*) الزهري مسد لني سداق لاخؤيم اي ادق رن اهارت بو ايعز ين كلاب 
بن مرة : ويكنى آنا بكر م ولد في المدينة سنة إحدى وخمسين للهاجرة : وكان من غلماء التابعين 
وفقهائهم » مقدم.في الحفظ والإتقان والرواية وأدرك جماغة من الصحابة وروئى عنهم » توفي , 
لسبع غشرة ليلة خلت من رمضان سئة أربع وعشرين وماثة . مشاهي علماء الأمصار للبستي , 
ص57 ء والتمهيد لابن عبدالبر ٠١١ : ١‏ ل شه 1 رقم 3ه لاريح. 
الكبير 51١ : ١‏ رقم 181 . 


0 


-وم7- 
'الحديث الخامس عشر : 

[ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ » قَالَ : ما رَيْتُ الي ل صلَّى صلاة بَِيْرِ ميقَاتِها إل 
ميقاتها"” » 

وفي أفراذ البخاري : «حَجٌ عبد الله بن مسعودٍ , فَتينَا المُرْدلفَةَ حِينَ الأذَان 
بالعَتمّة . أو قريباً من ذلك ء فَامَر رَجُلا َأدْنَ . وأقامّ . ثم صلّى المغرب » وصلّى 
بعدّها ركعتين ثُمْ دعا بعَشَاءِفَعَشّى (154/أ) ثُمْ أمرهُ فَأذْنَ وأقام ‏ ثم صَلَى العشاء 
أركعتين . فلما كان حينَ طَلْعْ الفَجْرٌُ. قال : إن الي يه كان لا يُصَلْي هذه 
الساعة إلا هذه الصَّلاةَ في هذا المَكان . في هذا اليوم . 

قال عبدُ الله : هما صّلاتان تُحَوُلان عَنْ وَفْنهما : صلاءٌ المَغْرب بَعْدَ ما يأتي 
النَاسٌ , والقَجْرٌ حين يَبرُع الفَجِرٌ , قال : «رَأيِتٌ النِيْ له يَفْعلَهُ » 
ْ وني زواية عن عبد الرحمن بن يزيد قال : « خَرَجْتٌ مَعْ عَبدِ الله تم قدِمنا 
جَمْعاً . فصلَّى الصَّلاتيْن » كل صَلاةٍ وَحْدَها بِأذَانٍ وإقَامَةِ » تَعَشّى يَينّهُمَا. ثُمْ 
صل الفَجْرَّ حين طَلَعَ الفْجَرْ » قائلٌ يقول : «طَلَعَ الفَجْرُه » وقائلٌ يُقولُ : «لْمْ 
يَظلْع_القَجْرٌ » . كُمْ قَالَ : إِنَّ رسول الله يي قَالَ : إن هاتيين الصّلاتيْن حُوَلا عَنْ 
وَنْنهماء فِي هَذا المكان : المِقْربَ والمشّا , قَلا يَقْدَمُ الناسٌ جْمْعاً حتى 


يُعتمُوا ٠‏ وضَّلاةً الفَجر هذه الساعة » . ثم وَقَفَ حتى أَسْفَرَء نم قال : لَوْ أن أمير 


0م صحيح مسلم :8 رقم 1184 في كتاب الحج » باب استحباب زيادة التغليس بصلاة 
الصبح يوم النحر بالمزدلفة . 


“1 م 


المؤمنين - يعني عثمان - قاض الآنَ أصابَ السُنة : َمَا أذري : أله عَانَ 6 20 

أ دف ُشمان » فََمْ َل يلبِيّ حتى رَمَى جمرة الغقبة:7] . 

* في هذا الحديث من الفقة أن هاتين الصلاتين متخصصتان من الوقث الذي له ؛ 
أول وآخرء والإنسان مخير في أن يصلي ما ب بين أول الوقت وآخره. . أي وقت ' 
شاء من ذلك سوى خاتين الصلاتين » وانهما يتخصصان من الوقت بالوقت 
الذي عينه النبي ككل لا يتنحزحان عن ذلك . فأما جمع هاتين الصلاتين فإنه : ' 
زيادة رفق بالمصلين في ذلك الوضع ؛ فإن الجمع مع القصر رفق فوق رفق: ٠‏ : 


5 78# - 
٠‏ الححديث السسادس عشسر : 


[ عَنْ عَبْدِالرّحمن بن يزيد » قَالَ : رَمَى عَبْدُ الله بن مَسْعُودٍ جَمْرَة العَقَبَةِ . ' 
دس 2م 3 


ِنْ طن الوادي » سبع خَصَياتٍ , يكير مع كل حَضَاوٍ . 
وفي رواية : «فجعل الت عَنْ يَسَارِهِ . ومنى عَنْ يميه . قال :فقيل له 1 :إن 
أناساً يرمُونها من فوقها . فقال ال" 
6 000 
سُورةٌ البَقرّة ] 


زففة ل ب سطس :هلب ؛ والبخاري ؟ ا رقم 0١‏ في الحج ' بات من : 
أذ وأقام لكل واحد منهما . ” : 304 رقم 1519:6169 وباب من يصلي الفاجر بجمع ٠:‏ 
مسلم ؟ :88و رقم 1588 في الحج . :باب استحباب التغليس بصلاة الصبح يوم النحر اك 
الأثير ه : 7710 رقم 7701 في تحويل الصلاة 5 عن وقتها . 

(4) الجمع بين الصحيحين ١‏ : 16/بء والبخاري 7 :557 رقم ٠ ١11١‏ 1777 بفي الحج ‏ 
باب : رمى الجمار من بطن الوادئ . وباب : رمي الجمار بسبع حصيات . وباب : من رمى 
جمرة العقبة فجعل الييت عن يساره » وناب : كبر مع علا .ويا حي :547 رقم! 
في الحج , » باب!: رمي جمرة العقبة من بطن الوادي » ابن الأثير 8 : هلآ رقم ١61/5‏ 
في الرمي . في كيفية الرمي . وعدد الحصى . ا 


54 ل 


فيه من الفقه أن رمي جمرة العقبة يكون من بطن الوادي . 


* وفيه : (74١/س)‏ أن الإنسان إذا أراد أن يثبت قوله حلف على ذلك وإنما ذكر 


سورة البقرة لأن معظم المناسك فيها . 
-17541- 
: الحديث السابع عشر 


[ عَنْ مسروق ء قَالَ : كُنا جلوساً عند عَبْد الله بن مسعودٍ , وَهُوَ مُضْطجِعٌ 
بيننا , فَأَنَاهُ رجلٌ فقال : يا أبَا عَبْد بد الرحْمْنِ , إن قَاضصًا عنْدَ أبُواب كندة”"' يفص 
وَيَرْهُمْ » أن آية الدّخان تجىء فَتَأََدُ بألفاس الكُفَارٍ . ويأخدٌ الاين من كهيخة 
. ركام . ققَال عَبْدُ الله - وَجَلَسَ وَهُوَ خَضْبَانٌ - : يَا أيه الئاس ! اتقُوا الله تَعَالى . 
من عَلِمَ محم يتا » يقل بمَا يعم ومن لآ َعم قل لله غلم .كه غلم 
لأحَدكُمْ أنْ يَقُولَ لِمَالا يَعْلمُ : الله أعلم . فإنَ الله تعالى قَالَ لنبيّه يل : قل مَا 
كم عله من جر وا نا من المْكلفِين4"" . إن رَسُوَلَ الله يك لَما رأى مِنّ 
الثاس إدْبَارا عَنْهُ قال : داللْهُمْ سَبْعْ كسَبْع يُوسْفَء . 

وفي رواية : أن رسول الله يك لما دعا قريشاً كذّبوا واسْتَمْصَوًا عليه , قَقَالَ : 
كوا جلو وال منَ الجوع." 5 ود عقن إلى السماء ابعل : 
. فاه أبُو سُفْيَانَ قال : يَامُحمُدُ » إنك جِنْتَ جِنْتَ تأمُرٌ بطاعة الله » وبِصِلَة الرّحم , 


'(0) عند أبواب كندة : موضع بالكوفة . 
(71) سورة ص : الآية ار 


ام 


وإِنَ قَرْمَكَ قَدْ هَلَكُوا , فآن لله لَهُمْ ٠‏ قال ا لله تَعالى : طقَآرْتَقبْ يَوْمَ 7 الشماة 
دخان مُبينٍ» إلى قوله (ِإنكُمْ عَائِدُون 4" 

قال عبدٌ الله : أَقْيكْشَفٌ عَذابٌ الآخرة ؟ وم تيش البطلقة الكيرى , إِنا: 
0506 ْ 

والبطشة يوم بدر.. 

وفي رواية عند البرقاني : فسوف يكونٌ لوَاماً يوم بدر . 


.وفي الكتابين عن مسروق عن عبد الله قال : حي قذ مضَيْنَ عانق 
وَاللرَام م والزوم » والبْفَةٌ » وَالقم”" ‏ 


قد تقدم في حديث عمر نهيه من قال في شيء سأله عنه : اك أعلم . رقال : 
«من علم شيئاً فليقل» وذلك هو القول المحرّر . 


١#‏ وقول ابن مسعود «فليقل انلك لايع لت له ا ار وي 
لله فقد أحال على مليء . ' 


الآففة وتمام الآيات :لازت يوم كا اله يان ين » ين الس هذا عَذَابُ الم رقا . 
اكشفف عَنًا العَذَابَ إن مؤُونَ , نئ لَه الى وقد اهم رَسُولُ مين ٠‏ كم ولا َه وقاوا. 

محل ماوق ٠‏ نا كَاشمُوَْالْعَذَّابٍ قُليلا إنكُمْ عائدُنَ » . 

(8*) سورة الدخان : الآية ٠ : . ١5‏ (سوزة هد 1 الآيات من 0066 

(9*) الجسع بين الصحيحين ١‏ : 21/7 وصحيح البخاري 1:١‏ 85" رقم 457 في كتناب! 
الاستسقاء . باب دعاء النبي يك : (إجعلها عليهم سنين كسني يوسف) , صحخيح البخاري : 
كن رقم 9/4 باب : إذا إذا إستشقع المشركون بالمسلمين عند القحط ٠»‏ 4 ارقم 
14 في تفسير سورة يوسف 6 : ١/6‏ رقم 4444 افي تفسير سورة الفرقان ع ياب نوف ' 
يكون لزاماً ؛ : 191 رقم 4443 في تفسير سورة (آلم عُلبت الروم) 4 : 1837 من 8041 -: 
في تفسير سورة «حم) الدخان - صحيح مسلم غ : 5156 رقم 77944 في كتاب صفات 
المنافقين وأحكامهم باب الدخان : - جامع: الأصول ” : 348 رقم 80١‏ 3 في 'التفسير م. سورة ‏ 
خم (الدخان) واللّوم المذكور في قوله تعالى :'ط تَسَوْف يكونُ لزامأ» (الفرقان * /ا/ا) معناه؛ 
القتل . وقد مضى يوم بدز ٠١‏ وقيل : العذاب الملازم لهم يوم القيامة ‏ وقيل غير ذلك . ا 


ةلات 


* والصحيح في آية الدخان )//١70(‏ أنها تقدمت كما قال ابن مسعود : خمس 

قد مضين الدخان . واللزام » والروم » والبطشة وهو يوم بدرء وانشقاق 
القمر . ش 

*. وفي الحذيث دليل على جواز أن يستصاح الناس بالشدة فإن الله سبحانه وتعالى 
يقول : ثلا إن الإنسانَّ لَيظفَئ , أنْ رآهُ استَفْئ4””؟ فإذا أفسدتهم العافية 
فإن البلاء يصلحهم ٠.‏ 

* وفي الحديث جواز إجابة السائل وإن كان مشركاً إذا طلب ما في إجابته إليه دليل 
رسول الله ككلِةِ أن يدعو الله لقومه » ولعل ذلك كان من أسباب إسلامه . 

5 وقوله ج؛ (حضّت) أي أذهبث التبات فاتكشفت الأرض 6 وأصله الظهور 
والتبين . 

995 مه 


“اديه النامن عكر + 

< [عنْ عبد لله أنَّ سول الله 48 قال : «ليّس ما مَنْ ضَربَ الحُدوة وشَقّ 
الجيُوبَ , ودَعَا بِدَعْوَى الجاهليّة » . 

ْ وفي رواية : دأى » أي ] 9 

(40) سورة العلق : الآيتان 7.5 . 


' (41) الجمع بين الصحيحين ١‏ : 37/ب ء رواه البخاري ١‏ : 40 رقم 1787 , 1181:1780 

1 في الجنائز » باب ليس منا من ضرب الخدود . باب ليس منا من شق الجيوب ٠‏ وباب ما ينهى 
من الويل ودعوى الجاهلية عند المصيبة ‏ : /41؟١‏ رقم 771 , وفي الأنبياء » باب ما ينهى 
من دعوى الجاهلية » مسلم ١‏ : 14 رقم ٠١7‏ في الإيمان باب تحريم ضرب الخدود وشق 
الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية ؛ ابن الأثير ٠١4 : ١١‏ » رقم هلام في الموت ٠‏ في النهي 
عن ضرب الخدود . 


0 


* في هذا الحديث صريح النهي عن أن يبلغ الحزن إلى ضرب المخدود وشق 
الجيوب . أو أن ينتهي إلى دعوى الجاهلية من كونهم كانوا يذكرون الكلام 
الباطل الذي نسخه الإسلام » وليس في هذا ما يمنع البكاء وظهور الرقة على' 
الإنسان عند فقد حبيبه أو أخيه المسلم . 00 

م17 
[ عن عبد الرّحْمِن بن عَبّد الله بن مسعود . قَالَ : سَألتُ مسروقاً!: مَنْ آذن: 
.لني صلى له يلو بلج بل اموا القرآنَ ؟ قال : حَدّئَي أَبُوكَ - يعني ابن 

0 ره ا" 0 
ا ١‏ 000 
* وفيه أيضا دليل غلى أن من اطلع سر مُسْترِقٍ لسمع, من مب أن يتعين عليه أن 
طلم ز على ذلك تايبا بهله انيجي المباركة . . 

2188 

الحديث العشرون : 
[ عنْ /1١0(‏ ب) عبد الله بن مَسْعودٍ , أن الي كل قال : « لس مِنْ نَفْس | 

قتَلُ ظُلْماً إلا كانَ عَلَى ابن آدَمَ الأوّل كِفْلٌ مِنْ دمها . لأنّه سَنَّ القتلّ أولاً».. 


(47) الجمع بين الصحيحين:١.:‏ 73/ب ء صحيح البخاري " : ١40١‏ رقم ٠54+‏ في فضائل؛ 
الصحابة باب : ذكر الجن » ومسلم ١‏ : 7" رقم 46٠‏ كتاب الصلاة . باب الجهر بالقراءة 

في الصبح والقراءة علئ الجن '. جامع الأصول' ١١‏ : 767 رقم 4845 في دلائل نبوته 85 ., 

في تعليم الجمادات له , 0 


ااا 


وفي رواية : «لأنه كان أولَ مَنْ قل ع9" . 
نا في هذا الحديث من الفقه شدة التحذير من سن السنن السيئات . وأنها لا تزال 
تتجدد على الذي سنها أولاً بأذى كلما تجدد من تلك السئة السيئة فعل يشابه 
فعل الفاعل الأول . فليكن الإنسان شديد الحذر من المعاصي على 
الإطلاق' . وليكن أشدٌ حذراً من كل شيء يستمرٌ ويبقى ويكون عرضة لأن يعمل 
به غيره . 
والكفل : النصيب والحظ . 
ب ١6-0‏ ركنم 
الحديث الحادي والعشرون : 
[ عن ابن مسعود 3 قال : قال رسولٌ الله بك م «إِنَ أشدّ الناس عَذَابا يوم القيامة 
المصوّرون, 9 
وفي رواية لمسلم : إن مِنْ أشَدٌ أل النّارِ يَْمَ القيامة عَذَاباً ٠‏ المُصِوْرُونَه . 
وعند البرقاني في رواية : إن أشَدٌ الثاس عَدَابا يوْمَ اْقيامَة رجل فَََهُ نبي » أو 
ام ور يُصَوْرٌ هذه التمائيل 40 


(47) الجمع بين الصحيحين ١‏ : 77/ب ء رواه البخاري ” : 7018 رقم 541/7 في الديات » باب 
قوله تعالى : ط وَمَنْ أحياها » ” : 171 رقم 161 وفي الأنبياء » باب تخلق أدم صلوات الله 
عليه وذريته ١‏ : 7779 رقم 184٠‏ وفي الاعتصام , باب إثم من دعا إلى ضلالة أو سن سنة 
سيثة » مسلم 8 : 107 رقم 171/9 في القسامة » باب بيان إم من سن القتل » ابن الآثير 
٠١4 : ٠‏ رقم “الالال في القتل . في النهي عن القتل وإلمه . 

(44) الجمع بين الصحيحين ١‏ : 7/ب ء والبخاري © : 777١‏ رقم 5705 اللباس , باب عذاب 
المصورين يوم القيامة . 

(05غ) مسلم 3 : رقم 71١4‏ كتاب اللباس والزينة » باب تحريم تصوير صورة الحيوان جامع 

الأصول غ : ٠١‏ رقم 74601 في الصور والنقوش والستور وذم المصورين . ش 


جات 


* وإنما اشتد عذاب المضورين لأنهم يعملون اعنتاناً وإ لم تكن تعد في وفنا 
هذا عبادة ظاهرة » فإن الأنس والميل إليها درجة يخاف منها الإفضاء إلى! 
عيادتها. ١ ١0‏ ا 
* وأما زيادة البرقاني : «أشد الئاس عذاباً رجل قتله نبّ» .. فإنه لما قتله في سبيل 
الله أكرم أهلٍ وقته على ربه بعد إظهار الدليلٍ »: فالنبيُ خصمُّة في الحالتين ئ 
فلما أهانه الله بيد أكرم. أهل الوقت عليه اشتدٌ عذابه ؛ لأن النبي رحمة ؛ فإذا . 


جعله الله عزّ وجل الواخد منهم نَقَمَةَ كان ذلك الشخص أشدٌ اناس عذاب | إذ أتاه؛ 
الله بالبلاء من حيتٌ تج الرحمة : 


-945- 
الحديث الثاني والعشرون : 
[ عن عبد الله قال : قال ال 5 ولا يَجل كم آْرىء مشليع. يَشْهَدُ أن لآ إلة إلا 
الله وأني رَصَوَلُ الله إلا بإخدق ثلاث : :- الميبُ الراني » والتفس بالنفسٍ 0 
والثاركُ لديئه المُارقٌ للْجَمَاعَة 0 
* فيه دليل على إطلاق العصمة لكل من (1/155) شهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمدا رسول الله . فأما الاستئناءٌ بعد هذا الإطلاق لمن ذكر : بأن يزني. 
الإنسان بعد إحصانه ويقتل نفساً معصومة فيهتك عصمة الله ٠‏ فأبيح منه مااكان, 


معصوماً 2 والتاركُ دينه هو المفارق للإسلام » وهذه واسعة يدخل فيها كل منٍ 
أدى به قول أو اعتقاد 00 مفارقة الدين . 


)25:5 الجمع بين الصحيحين ١‏ : 57/ب ء رواه البخاري 5 : 5507١‏ رقم 5884 في الديات:؛ باب 
قوله الله تعالى : (النفسن بالنفس والعين بالعين) .٠.مسلم ١‏ ا و 0 
ل » ابن الأثير 5١7 : ٠١‏ رقم 7/54 في القتل ا 00 


م6 


- /اع؟ - 
الحديث الثالث والعشرون : 
ظ امريد الال ١‏ كات خرن ف كاي قر را ل الى 003 
ا ل ل 
.تكونُوا نضف أمل الجَنّةَ , وذَالكَ أنَّ الجَنةَ لآ يَدْحْنْهَا إلا نفْس مُسْلِمَةٌ .. وَمَا ألم 
في أهْل_الشرْك إل كالشغْرَة البْيِضَاءِ في لد النوْر الأسْوّد , أو كَالشْعْرَة السّوْداء 
جداشر اضتي" ١‏ 
.* في هذا :الحديث أنه لا يدل الجنْة إلا نفس مسلمة . وأن الأنبياء كلهم 
مسلمون ومن تبعهم . وأن اليهودية والنصرانية بدعتان . 
وفيه أيضا أن أمة محمد يل يكونون نصف أهل الجنة وذلك لأنَّ أمة محمد كَل 
عقبت الأمم فورئت ما كانت عليه الأمم بأسرها ثم لا يعقبهم غيرهم . وإذا نزل 
المسيح بن مريم كان على ملتهم فمن حيث العدد والكثرة فإنهم فيما يوضحه 
التأمل لا:يرد الجمع من أهل الجنة من يكون أكثر عددا منهم . 
فأما من أهلكه الله تعالى من الأمم التي كذبت ا نوح وعاد وثمود 
فإن أولئك لَيْسُوا من أهل الجنة . 
* ويكون قوله : أنتم في أهل الشرك كالشعرة البيضاء ‏ إشازة إلى جميع 
الخلق .: وذلك أن الخلق خرجوا من بطون أمهاتهم لا يعلمون شيئاً » كما قال 


' (47) الجمع بين الصحيحين ١‏ : لسكأ رواه البخاري ه 5895 رقم 5177 في الرقاق . باب 
كيف الحشر > : 1444 رقم 1137 في الأيمان والنذور » كيف كان يمين البي 5 . ومسلم 
6٠ 215‏ رقم 519 في الآيمان . باب كون هذه الآمة نصف أهل الجنة » » ابن الأثير ه : ١81/‏ 
رقم 57/59 في فضل الأمة الإسلامية . 


الم ل 


الله عز وجل : إولله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاً9" . فلم 
يفق من سكرة ذلك إلا من وفقه الله عز وجل للعلم واتباع المرسلين 111 ١‏ 


-48؟17- 


الحديث الرابع (170/ ب) والعشرون :. : 

[ عن ابن مسعودٍ قال اسك 1 ور 
وأضْحَابٌ لَهُ جَلُوسٌ . وَقَدْ نُحِرَث جُرُورٌ بالامس , فَقَالَ أبُو جَهلٍ أيكُمْ يوم 
إلى سَلا تجزور"”" بَنِي لان قيال د في قيفي تختر ا شجد؟ 
فانبَمَتَ أشْقَى الْقَوْم ”” فاحَذّه . فلمًا سَجَدَ النيّ 6 وَضَعَهُ بين كتفي كل 
طَرَخْتهُ عنْ ظَهْر رسول_الله كل 3 ورسولٌ الله كه سَاجِدٌ ما يَرْقَعُ رأسَهُ . حُتى انلق ؛ 
لما لاف لاللنه ٠‏ فتجَادث وف جوتزية.٠‏ اقتلرعةة عله ء كم اقبلت متهم 
َسيُهم ٠‏ لما قضَئ الي 4 صَلاتَهُ َع صَوْنَ ؛ بمذعا علتهم.+ وكان إذا اه ' 
دَعَا ئلاثاً , وإذًا سَأَلَ سأل ثلاثا ٠»‏ قال : : «اللَهُم عَلَيِكَ فريس » 2 لات مَرَاتِ 6 
للغاسيترااشوة فقي عم الشسك اوغائوا ذقونة: قم فال : اللهُمُ عليك 
بأبي جَهْل بن هشام , وعُتبَةَ بن رَبِيعَة » وشَيْبَة بن رَبِيَة » والوليد بن عُقَْة » | 
وأميّةٌ بن حَلَفب , وعْفَبَةٌ بن أبي مُعَيْطِه وذكرَ السَابعَ ولمْ أحفظة ] . 


(48) سورة النحل : الآية م17 

(44) (جزور : أي ناقة . ْ 

(050) (سلا) : هو اللفافة التي يكون فيها الولد.في بطن الناقة وسائر الحيوان . وهي من, الآدمية 
المشيمة . غريب الحديث لابن الجوزي 44٠ : ١‏ . 

رقم انبعث أشقى القوم : أي بعثته نفسه الخبيثة من دونهم فأسرع السير . وهوعقبة بن أبي معيط 


ل اك 


: 2 2 28 عمسا بق كه الل مواد مصفل و عفد ع9 
قال : فَوَانْدي بَعَتَ مُحمدًاً بالْحَقُ ! لَقَد ريت الذِينَ سَمى صرعى يوم بدر » 
ثم سُحِبُوا إلى الْقَليب ”© , قليب بَذْرٍ . 

وفي رواية : «فَاْهدُ به قد رَتّهُمْ صَرْعى » قَذ غَيرتَهُمْ اله لشمسُ : وكان يوما 
حارًا» . 


وفي رواية البرُقاني : «ذكر السابع , وهو عمارةٌ بن الوَليد » قال بعض الرواة : 
الوليدٌ بن عقبة غَلَط في هذا الحديث ]"" . 


* في هذا الحديث ما يدل على شدة صبر رسول الله يل على أذى المشركين ٠‏ 


* وفيه أيضاما يدل على أن المؤمن إذا أوذي في الله عز وجل مع قدرته ؛ وتعرض 
الضعفاء للبَعْي والعدوان مَعْ شِدَةٍ قوته - يتعجب في ذلك الوقت من حلم الله 
تعالى حيث يوتئ إلى نبيه يل وهو ساجد له سبحانه فيستهزأ منه ويوضع سلا 
الجزور )1/١171(‏ على كتفيه - وهو وعاء الولد - فلو كان قد أطبق السماء على 
الأرض فى ذلك الوقت أو دَلُ كذلك جبال الأرض كلها لكبان ذلك بعض جزاء 
المشركين , ولكنه سبحانه حلم ثم انتقم انتقاماً أهلك فيه أعداءه على كفرهم 
ليستديم لهم العذاب السرمد أبداً . 


00 القليب : هي البشر التي لم تطوء وإنما وُضعوا في القليب تحقيراً لهم » ولثلا يتأذى الناس 
برائحتهم . وليس هو دفنا , لان الحربي لا يجب دفنه . النهاية في غريب الحديث والأثر 4 : 
56 

زفت الجمع بين الصحيحين ١‏ : 51 /ب » صحيح البخاري :١‏ رقم 0” في الوضوء باب : 
إذا ألقي على ظهر المُصَّلَي قذر ١‏ : 1944 رقم 414 في سترة المصلي » باب : المرأة تطرح 
عن المصلّي شيئاً من الأذى , “ : ٠١11‏ رقم 19/5 في الجهاد , باب الدعاء على المشركين 
بالهزيمة والزلزلة * : ١177‏ رقم ١14‏ في الجزية » باب طرح جيف المشركين في البثر» © : 
م رقم 541 في فضائل الصحابة » باب : ما لقي النبي وَل وأصحابه من المشركين 
بمكة » مسلم 8 : 1414 رقم 1/44 في كتاب الجهاد والسير ‏ باب ما لقي النبي وك وأصحابه 
من المشركين بمكة . مسلم ‏ : 1518 رقم ١744‏ في كتاب الجهاد والسير » باب ما لقي 
النبي وك من أذى المشركين والمنافقين » جامع الأصول ٠56 : ١١‏ رقم 89117 في إجابة دعائه 

اك 


«* 


وي هذا الحديث دليل على ما خص الله تعالي به فاطمة البتول من رفع ذلك . 
عن أبيها يل , ولعل رسول الله وَل مكث ساجذاً لا يلقي ذلك عن ظهره اننظاراً 
لما يفعل الله عز وجل في إكرام . مَنْ يريد أنْ يُكرمَهُ بأنْ يجعله هو الملقيّ لذلك ' 
عن ظهره فكانت فاطمة ٠‏ ديجوز أن يكون يك لما رأى أن ذلك قد القيّ على . 
ظهره في سبيل الله تعالى استطاب دوامه ليراه الله سبحانه وتعالى راضيا بما أوني ا 
به في سبيله . : 


ويه أبضا دلي على أن رسول ال ةدع علهم دعا طهر سه يه حت ا 
إذا أفلكهم الله سبجانه وتعالى ل 


. دعائه . ولا يقول قائل | إن هذا جرى اتفاقاً . 


د 


وفيه أيضا ما يدل على أنه يستحب للداعي أن يكرر دعاق ثلاث مرات فإن في 
ذلك تثبيتاً لما يطلبه لنفسه من ريه . ْ 

وفيه ذلالة على تصديق . الله درسرك 2 من | إهلاكهم في يوم بدرفي اليب 
الذي ذكره . 0 ١‏ 
ولب لل غلق ان المومن إا ل مكل له جا فل انود رلا ين أن الله عز 
دحل لم يجبه؛ بل إنه يجيه سبحانه وتالى في القت الذي يستصلحة 
لذلك . : : 

وي لحا أن لقتال مل الال اتوي بان ين لبر ين 1 
عن الله عز وجل . » فإن السخرية والاستهزاء من الجق يذهب كثير من الناسس به : 
إلى الكفر والبدعة ٠‏ وصاحب ذلك يظن أن قوله مقصور له 
والاستهزاء فليحذ ترذلك المؤمن . يي 
وفيه أن المجرم إذا استشعر العذاب ونعاف' العقوبة فلم يبلغ به إلى 1ب 
الإقلاع والانتهاء عما كان عليه بالتوبة البح فإن ذلك لا ينفع . : ٍ 
وفيه جواز الا 


53200 


:54 
الحديث الخامس والعشرون 
[عن ابن مسعود قال : «دَخَلَ النبي كله مَكة يَوْم الفنم 3 وَحَوْلَ الكغبة 
نلاثمائة وسْتونَ نصيا . فَجَعَلَ يَطعَنها بعُودٍ كانَ في يده » ويقول : «جاء الْحَقٌّ 
وَرَمَقَ الباطلُ . إن البَاطلّ كَانَ رَمُوقاًه* «جَاءَ الْحَنُ وَمَا يُبْدِىءُ الْبَاطلٌ وَمَا 


# ررهمعءزدم) 1 


* في هذا الحديث دلالة على صدق الله ورسوله من وعده على أن رسول الله يكل 
وق باستمرار ما فتح الله به عليه من ذلك طعنه الأصنام . 


* وقوله «جَاءَ الحَقٌ وَزَمَقَ الباطِلٌ» قول وائق بدوام ذلك موقن باستمراره . 


ا 00 - 
الحديث السادس والعشرون 


5 0 7 ام شفع اج عو او يور لاماي 
[ عن ابن مسعودٍ : قوله عز وجل 8 أوْلئِكَ الذِينَ يَدْعُونَ يَبتَغُونَ إلى رَبْهُمْ 
الوسيلَةٌ 7#" . 


(55) سورة الإسبراء : الآية 4١‏ , 

(06) سورة سبا : الآية 9غ . 

١5م‏ الجمع بين الصحيحين ١‏ : لالك/رب ؛ أخرجه البخاري 4 ء 0١‏ رقم 1٠1‏ في المغازي 0 
باب أين ركز النبي وه الراية يوم الفتح ١‏ : كلام رقم لور وفي المظالم 2 باب هل تكسر 
الدنان التي فيها الخمر أو تحرق الزقاق » " : 1١1746‏ رقم 4487 . وفي تفسير سورة بلي 
إسرائيل .: باب : (وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا) » مسلم ” : ١108‏ رقم 
١‏ في الجهاد . باب إزالة الأصنام من حول الكعبة » ابن الأثير 4 : لالال .رقم 716١‏ في 
غزوة الفتح . 


(07) الإسراء :.الآية /اه . 


هخ" لدم 


قَالَ : كَانَ نَفَرَ مِنَ الإنس يَعْبُدُونَ نَقرامِنَ الجن » ٠‏ فَأَسْلم ار ين الجن ٠.‏ 2 
واسّتمسَكَ الآخرونَ بعبَادتهم . فئزلت : م أُؤلئك الْذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَعُونَ إلى مط 
الؤسيلة 4 ):") ْ٠‏ | 
* في هذا الحديث من التنبيه على أن التابع في لكفر قد اشتد غلظ جُومه إلى أن 1 
لايزيله عن كفره استقامة متبوعه الذي كان يتبعه:, فإن الجن الذين:كان هؤلاء: 
يعبدونهم لما أسلموا وابتغوا إلى ربهم الوسيلة لم يرجع الكافرون عن عبادتهم, 
لهم . ظ 0 


- #ه١-‎ 


الحديث السابع والعشرون 8 

[ عنْ عبد الله . قَالَ ‏ «َعَلّمي رَسُولُ الله به التشَهُدَ ا كما 
يُعْلْمي السُورَة مِنَ الهُرآنِ : | ! 
* التّحيَاتُ لله , والصّلَواتٌ .. والطَيباتُ . 

السّلامُ عَلَيِكَ أبهَا الي وَرَحْمَةُ الله (وتركاته) . 

السّلامُ عَلَيْنا وَعلى عباد الله الصَالحينَ . 

أَشْهَدُ أن لا إله إلا الله 

وأَشْهَدُ أن مُحَمْداً عَبْدُهُ وَرَسُولُه» . 


* وفي رواية : دإذا د أحدكم في الصّلاة فَلْيقل : الات 4ه 2 ذكره وزاد عند 


مم الجمع بين الصحيجين ١‏ : 519/ب ء والبخاري 6 : 1/48 رقمي /4461 0 44 في تفسير 
الإسراء » باب ظ أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم'الوسيلة © مسلم 4 : 73١‏ رقم 
٠0س‏ كتاب التفسير» باب :قوله تعالى : « أولفنك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم: 
الوسيلة 4 . . جامع الأصؤل 7١7 : ١‏ رقم 747 في تفسير سورة بني إسرائيل'(الإسراء) . . 
أالوسيلة : ما يتوسل به إلى الشيء أي يطلبون القربة إلى الله تعالى . 7 .5 


مل 


ذكر عباد الله «الصالحين» - فإنّكم إذا فَمَلْتُمْ ذلك سَلْمْتُمْ على كل عبد لله 
1ْ صالح في السّماءِ والأرضٍ 5 وفي آخره . م يَتخيّرُ من المَشألة ماشاة ان : 
* (8١١/أ)‏ في هذا الحديث أن التشهد ما ذكره . 


| # وفيه أيضا أن العالم إذا أراد من المتعلم زيادة حفظ لِشَيْءٍ يلقنه إياه من الأمور 
المهمة أن يزيده من عاداته معه شيئا يعرف به مكان نفاسة ذلك العلم الملقى 
إليه » إما بأخذ يده كما ذكر ابن مسعود أو بتقديم القول له من زيادة الإيقاظ 
والإنباء أو غير ذلك . 


# وفيه أيضا : أن هذا التشهد لا يسوغ أن يزيد فيه الإنسان ولا ينقص منه ولا يغير 
نطقه ؛ لقوله : كما يعلمني السورة من القرآن , يعني أنه حقُظني نطق ذلك » 
ولذلك قال : دفإذا فعلتم ذلك فقد سلّمتم على كل عبد لله صالح في السماء 
والأرض» فليس له أن يغير هذا النطق إلى غيره ولا أن يرويه بالمعنى 3 

* وفيه أيضا جواز أن يدعو الإنسان في صلاته بما شاء » وقد ذهب إلى الاحتجاج 
بهذا جماعة منهم الشافعي رضي الله عنه ء إلا أن الذي ذكرناه في مسند أبي 
بكر الصديق رضى الله عنه من أنه أشار إلى أن لا يدعو إلا بما جاءت به 
الأخبار”” '؟ . فإنه يتناول هذا النطق لأنه قال : ثم يتخير من المسألة . والأخبار 
قد جاءت بأدعية كثيرة » ولم يخل الدعاء إلا مما لا مصلحة فيه » فلَيَخْتَرٌ من 
ذلك المنقول . ش 

(59) الجمع بين الصحيحين ١‏ : 317/ب ء أخرجه البخاري ١‏ : 787 رقم 191 صفة الصلاة 
باب التشهد في الآخرة . وانظر الأحاديث أرقام لم2 4ع كلامم 46٠١‏ وه 
5 . وباب ما يتخيّر من الدعاء بعد التشهد , وفي العمل في الصلاة » باب من سمى قر 
أو سلم في الصلاة » وفي الاستئذان باب السلام اسم من أسماء الله تعالى . وياب الأ 
باليمين في الدعوات » باب الدعاء في الصلاة وفي التوحيد . باب قوله الله تعالى : « السه 
المؤمن » . مسلم ١‏ : 701 رقم 107 في الصلاة باب التشهد في الصلاة . ابن الأثير ه, 
5 رقم ههلا في التشهد . 

(10) الإفصاح ١‏ : 0 الحديث الأول . مسند أبي بكر الصديق رضي الله عنه . 


الام د 


5-3 ؟ه؟ 5-5 
الحديث الثامن والعشرون 0 
[ عن آبن مُسْعودٍ , قَالَ : دانْشَقَ القَمرُ غلى مهد رسول. لذ 9# لين ؛ 
قَقَالَ رسول الله يكل : اشْهَدُواه . : 
وفي. .رواية : بَْنَما نحن مع رسولٍ الله ببنن . إذ القلق القمد 
لمعي ؛ فل درا لجل ٠‏ وولقة وله قال لا سول ا : «اشْهئوا ء 
اشْهدُوا +60 


#* وفي هذا الحديث دلالة واضحة على أن انشقاق القَمَرِ كان وسبق + وأنه : 


انشق في عهد رسول الله َو » وأن رسول الله يك قال «اشهدوا . , اشهدواء . 


مكرراً الإشهاد . 
© ويصدق هذا الحديث الآية قوله تعالى : « 52 السَّاعَةٌ وانْشّقٌّ الْقمَرّ د 
وقوله (انْدَ نشَقّ) » لفظ ماض » وقد أتبعه سبحانه بقوله : لوَإِنْ يَرَوا آي يُعرضُوا , ' 
ش ويقُونُوا سِحْرٌ مُستَمرٌ6””" ولو لم يكن ذلك مما لم يمكن المشركين أن يدافعوه ْ 
وينكروه لكانوا يتخذونه خجة (58١/ب)‏ على رسول الله ككل ويقولون : فمتى : 
انشق القمر ؟ وَلْمّا لم يمكنهم ذلك دل على صدق ما أنزل الله سبحانه . 0 
* وفي هذا من الآيات الفاضلة لرسول الله يله المقدمةٌ له على سائر الأنبياء. أن ' 
ش عوسي ني الله الندر تيمر ا عطيية | حرم جع لولم ب 
(11) الجمع بين الصبحيحين ١‏ 1 ام لويم : +1 رقم 400" في الإتيياء »: بق 1 


سؤال المشركين أن يريهم لني ل آية » فأزاهم انشقاق القمر” : ١4١4‏ رقم رفي ا 
قضايا أصحاب النبي يك باب انشقاق القمر؛ 1١857:‏ رقمي 'اممة. :ؤممة وفي تفسير 


سورة (اقتربت الساعة) م مسلم 4 : 7١98‏ رقم 78٠‏ في صفات .المنافقين بال انشقاق ٌ 


القمر. ابن الأثير رقم 0١‏ ققم 4477 في معجزات النبي ودلائل نبو نبوته . 
(55) سورة القمر , الآية الأولى . 
(07) سورة القمر : الآية ؟ . 


ام 


والحواجز فإن لم يكن لكله كان لبعضه . وأما القمر فهو في كبد السماء مرتفع 
عن نيل أهل الدنيا فكان انشقاقه لرسول الله يل من الآيات التي تدل على شرفه 
وكرمه على الله تعالى , كما أن انفجار الماء.من بين أصابعه أفضل من انفجار 
الماء من الحجر لموسى عليه السلام ؛ لأن الحجارة قد تنفجر منها الأنهار ولم 
تجر العادة أن ماء ينفجر من بين أصابع بشر إلآ رسول الله كلل . 

* وفيه أيضا أنه انشق انشقاقاً ظاهراً حتى حال الجبل بين فلقيه حتى لا يمكن أحداً 

أن يجحد ذلك ولا يناكر فيه . 

* وقد روى هذا الحديث من الصحابة عبد الله بن عمر . وعبدالله بن عباس ء 
وأنس بن مالك فانضموا إلى ابن مسعود ؛ فصاروا أربعة فبلغوا الغاية في 
البينات ؛ وهذه بينات عند المتأخرين وإلا فالحاضرون كلهم شهدوا ذلك . 


الحديث التاسع والعشرون : 

.| [عَنْ عبد لله . قال : نَم عند الت فَلائَُ فر : فيان وثُرَشِيّ أو ُرَشِيان 
وتقَفيٌ كثيرٌ شَحُمُ بُطونهم قَليلٌ فقهُ قُلوبهم . فقال أحدُهم : أتَرِوْنَ الله يَسْمعُ ما 
اقول , فقال الآخر : يشمَع » إن جَهرنا » ولا يمع » ؛ إِنْ أخفينا » وقال الآخرٌ : 
إن كان يَسْمَعُ إذا جَهَْنا هو يَسْمَعَ إذَا قينا » فَئْرَلَ الله سُبْحَانَهُ وَتعالى : © وما 


كم سرون أن يَشْهَد عَلَيكُمْ سَمْعُكُمْ ولا أنِصَاركُمْ الا ١1ت‏ 


:(4) سورة فصلت : الآية 7١‏ . 

زفق ) الجمع بين الصحيحين ١‏ : 54/أء والبخاري 1 : 1814 أرقام 1017 إلى +404 في تفسير 
سورة حم السجدة (فصلت) . ١‏ : 5/50 رقم 1م ٠‏ في التوحيد , باب قوله تعالى (وما كُننُم 
تَسْتَترونَ أن يَشْهَدَ عَلَيِكُمْ سَمْعْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلآ أنْصَارَكُمْ) مسلم 6 : 7١4١‏ رقم 701/6 كتاب صفات 
المنافقين وأحكامهم » جامع الأصول 7 : 8 رقم 5 7/4 تفسير سورة حم السجدة . 


همت 


* في هذا الحديث دليل على أن كثرة شحم البطن مظنة قلة الفهم ٠»‏ ومن قلة فهم 
هؤلاء أنهم شبهوا الله تعالئ بخلقه من أنه يسمع جهر الأصوات دون سرها ؛/ 
ولذلك قال قائلهم : إن كان يسمع إذا جهرنا فإنه يسمع إذا أخفينا » ثم لجهله' 
أيضا علقه بأنّ الشرطية وموضع الاحتجاج عليهم من آية هو قوله (1/119)) ٠‏ 

« ولكن ظنتتم أن الله لا يعلم كثيراً مما تَعْمَلون © فأخبرهم بأنه 
سبحانه وتعالى يعلم: . والعلم محيط بما يُسمع وما لا يُسمع ع فكان قوله 
سبحانه « يعلم » ها هنا ء أبلغ من السمع , « وذلكم ظنكم الذي ظبنتم بزبكم 
أرداكم » » أي أهلككم جهلكم بالله سبحانه في تشبيهكم إياه بخلقه » ٠‏ وإنما 
أَنُوا من قبل التشبيه ؛ لأنهم قاسوا سمع الله جع وى جع لاني الذي 
يسمع الجهر دون الملر : 
-عمهم” - 
الحديث الثلاثون : ١‏ 
[ عنْ عبد الله قال : أنَيْتُ على النِّيّ له وَمُوْيُوعَكُ ' فَمَسَهُهُ يدي : فقلتٌ : 

إنّكَ لَمُتوَعَكُ وَغْكاً شَدِيداً . قال أَجَلْ , أوعَكُ كما يُوِعَكُ رَجُلانِ مِنكُمْ ٠‏ 

قلت : بذلِك إن لَكَ أجِرَيْن . قال : «أجل قاين لم يُصيهُ أذ مِنْ مُرَضر 

فما سواه إلا خط اه به سبعاقه » كما تحط الشّجَرة وَرقها"" ] , 

* فى هذا الحديث جواز أن بالطل بشدة ألمه لقوله : «أُوعَكُ كما يُوعَكُ 
رجلان» . ْ 

50 00 : 1/3 ء 28/ب : والبخاري ه : 7174 رقمي 083518 :1741م ١‏ 

في المرض . باب شدة المرض » وباب أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل ه : 7١18‏ 
رقمي. مامه , +“"اهاء وباب وضع اليد على المريض 5747 , وياب ما يقال للمريض وما 
يُجاب . وباب قول المُريض إني وجع , أو وارأساه » مسلم 4 : 1491 رقم 5017/1 .في البر 


والصلة » باب ثواب المزين نيما يعبية بن الحرض أو الخزة ».1 » ابن الآثير رقم: 9 : مه رقم 
واي لمر اراي 


* وفيه من السَنّة أن العائد يمس المريض ليتعرف بذلك حاله فيخبره بما يجد 

منه . فلقد يحس الرجل من لمس صاحبه مالا يحس به الملموس من نفسه . 

* وفيه أيضا دليل أن الرجل إذا عناد مريضاً عزيزاً عليه صَدَّقَهُ فيما يراه منه لقول ابن 
مسعود وإثك لمتوعك» . 

* وفيه أن يستحب للعائد أن يبشر المريض بثوابه ويذكره بأجر صبره على ألمه ؛ 
لقول ابن مسعود : «إن لك أجرين» وقول رسول الله كل : «أجل» . فصدقه 

في ذلك . ولم ينكره عليه لأنها بشرى لسائر الأمة في المرض . 

« وفيه أيضا بشرى لكل مؤمن لقوله يك : «ما من مسلم يصيبه يصيبه أذى من مرض فما 
سواه إل خط الله سيئاته كما تحط الشجرة ورقها » وذلك أن السيئات من ثمرات 
الأبدان والنفوس ٠‏ فلما أصاب الأبدان التي أثمرت السوء من الألم ما شاركته 
فيه نفوسها عم أجزاءها , فكان كالعقوبة لمثمر السوء . فصار على نحو الشجرة 
التي إذا قلت المادة منها لما كانت تمده من الورق انتثر» فلما قلت مادة 
السيئات بما أصاب البدن (79١/ب)‏ من الألم انتغرت منه الخطايا بلطف من 
الله سبحانه . وهذا مما ينبغي للعبد أن يتضاعف شكره لله تعالى عليه » لأنه 
يحط عنه ا خطاياه يقير عزم .من المخطن م تطهيزا فنة لعيادة . 


تت هع 33 
الحديث الحادي والثلاثون : 
[ عن الحارث بن سُوَيّدٍ » قال : حدّثّنا عبدُ الله بنُ مَسعودٍ حَديئين : 
أَحَدُهما عن رسول الله يق . والآخرٌ : عَنْ نَفْسِه . قال : إن المُوْمِنَ يَرَى 
ُنُوه كانه َاعِدَ نَحْتَ جَبّل_يَخَافُ أن يَقَمَ عليه هَ وَإِن الفاجر يُرى دُنُوبه كَذْبَابٍ مَرُ 
على أنفه فقال به هكذا - أي بيّده - فَذَبُه عنْهُ » ثم قال . سَمِعْتٌ رَسولَ الله يكلنه 


32 


م 


يقولٌ : لله أكْرَحُ بتو عَبْدِه + لمن مِنْ جل نل في أرض, دده نويه" مهلو ممه 
اليه" عليها طَعَامُُ وَشرَابُ ٠‏ فوضعٌ رأسَهُ فنام نومةٌ فاستيقظ وقد ذهبتُ راحلَهُ. 
طلبَهَا حتى إذا اشتدٌ عليه الحَرٌ لعش - أو ماشاة الله - قال : أرْجعٌ إلى مكاني | 
ش الذي كُنتٌ فيه فم حتّى أموت.. فَوْضَعْ أسَهُ على سَاعِدهِ ليمُوتَ فآسْتيقَظ فإذا 
راحلتّهُ عنْدَهُ » عليها رَادُةٌ وشَرابه ٠‏ فَللَهُ أشدٌ فرحا بتوبة العَبّد المؤمن من هذا ” 
رجه وزايمو ]991 . ْ ا 


آما الحديث المؤقوف *" : فإِنَّ المؤمن ينظر إلى حظمة الله عز وجل يلاله توعز: 
سلطانه:وغناه عن خلقه وفقر خخلقه إليه » وأن يسير المعصية له جل جلاله ليس ' 
بيسير عند المؤمن ؛ فلذلك يرى كأنه قاغد تحت جبل من خوف ما أتى : أوأماأ 
الفاجر فلا يرى من ذلك ما يراه المؤمن فلذلك يستخف الأمر في المعصية لله 


(07) (تَويّة) اتفق العلماء على أنها بفتح الدال وتشديد الواو والياء جميعاً ٠‏ والدوية منسوبة إلى الذوّ» ' 
بتشديد الواو» وهي البرية التي.لا نبات فيها » وقال أهل اللغة : الذوية الأرض القفر والفلاة! ٠‏ ' 
الخالية . النهاية في غريب الحديث والأثر؟ ١57:‏ . 0 

وأنظر : غريب: الحديث لابي سليمان الخظابي +4٠ : ١‏ 

(28) (الراحلة) البعير الذي يركبه الإنشان ويحمل عليه متاعه . النهاية ؟ : 4 ْ 

(19) الجمع بين الصحيحين ١‏ : 78/ب . والبخاري 5 : 514 رقم 54144 . 040٠‏ في ' 
م ا ور أ ل ل يت 
التوبة » ابن الأثين 8 رقم. 418 في التوبة . 

3 الحديث ا هو ماروي عن الصحاببي من قول له أو فعل أو تقرير» مُتَصِاُ كان‎ )7١( 
 لمعتسيو‎ . منقطعاً . واشترط ب بعضهم أن يكون متصل الاسناد إلى الصحابي غير منقطع‎ 
وإذا أظطلق ليرا به.‎ ٠ . الموقوف في غير الصحابي مقيدً » فيقال وقفه فلان على الزهري مثلا‎ 
إلا ما انتهى إلى الصحابي فقط‎ 
وفقهام خراسان يسمون الموقرفن أثراً  والمرفوع خبراً + ويطلق المحدثون على كل نعلا أثرً.‎ 
| وليس اللوقوف حكم الحديث المرفوع عند جمهور أهل العلم أما إذا وجدث قرينة تدل على‎ 
ْ رفع الموقوف فله حينئذ كم المرفوع » » كأن يقول الصمحابي : نقول كذا وكذا في عهد الرسول ؛‎ 
0 كله ونحو هذا فإذا لم يضفه إلى عصر النبي كله فهو موقوف . . مقدمة ابن الصلاح ص55‎ 
. 991 - تدريب الراوي للسيوطي تحقيق عبد الوهاب عبداللطيف ط؟ حا ضص184‎ 


0-5-2 


عز وجل. حتى بن ناك ارقي ل واكن لخفة 
إيمانه في نفسه . : 


* فأما الحديث المرفوع”" : فإِنّه من أعظم ما حضٌ وحث وبعث الآبقين على 
ش سن العوْدِ وتلافي الفارط , والفزع إلى التوبة » فإن الذي ذكره رسول الله كلل 
مره التوبة عنده سبحانه وتعالى دليل كرمه . واية )1/١0(‏ جوده . وأنه 
يَسرّه سبحانه وتعالى أويةٌ عبده حتى يبلغ ذلك السرور مقداراً لا يمكن أن تنتهي 
المعرفة إليه إلا بان يضرب مثل هذا المثال في المخلوق ليعرف به قدر ذلك » 
فعلى هذا ينبغي أن لايزال العبد تائباً إلى الله تعالى راجعاً إليه مقلعاً عن كل ما 
لا يصلح في معاملته إلى ما يصلح من مقتضى أمره وكريم وصاياه » فإنه تتوالى 
عنده المساة بالعبادات »2 وتتتابع إليه الأفراح بالطاعات ؛ كما يسر ربه سبحانه 
بتتابع توباته وموالاة إنابته . 
* وهذا في حق من يتوب مقبلاً بعد إعراض فكيف إذاً مَنْ يتوالى إقباله ويتتابع 
إخساله.. 


.* الذوية 8" منسوبة إلى الدو. وهي المقازة والقفر التي تخاف فيها الهلاك . 


هلا - 


الحديث الثاني والثلاثون : 
[ عنْ عبدالله . قَال : قَالَ رسُولٌ الله يكن : لآ حَسَدَ إلا في انين : رجل اناه 
)0/1 الحديث المرفوع هوما أضيف إلى النبي يك قولاً أو فعلا عنه - سواء كان متصلا أم منقطعاً أم 
1 مرسلاً ٠.‏ ونفى الخطيب أن يكون مرسلا - فقال : هوما أخبر فيه الصحابي عن رسول الله كك . 


تدريب الراوي جا ص187 . 
07 الدوية : سبق تعريفها برقم (37) . 
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ف ملا فط غلن ملح في الي , جل آنه له نما هو يفضي بها 
وَيُعَلْمُهاء 9" , , 


اه ش 


المهلك للناس ‏ ومن أوتي حكمة فقضى بها وعلمها فإنه قد رزق من التوفيق 1 


أن لا يشح بما آتاه من فضله . 


َ# ومعنى «بقضي بها أي أموره وأمود غيره » ثم إن يعلمه اناس ليق ل بعد 
فيدر عليه ثوابها إلى يوم القيامة » فلا لوم على من حسده لأنه لما أهلك هذا 
الشخص الشىء ء المهلك للناس وهو المال . وجاء بالشيء المنجيّ للعموم من 
الهلكة وهو الحكمة كان نطق الحسد المذموم منقلباً في حق ذلك الخاسد ! 
مباحاً ؛ لأن الحاسد إنمأ يذم على كونه كان يحسد على مايهلكه . أفإذا حسد' 
على ما يهلك المهلك وينجي الهلكى زال المعنى الذي وضع نطق الحسد له 
فلم يلم 000 


»* وقد قيل 1 اده لاساو لعل ماب لان ةا مر ان 


تعالى : ف حَُجْتهُمْ دَاحضة عند رَبهم 4'""' وقوله 1١‏ /ب) : «افرخوايما 
عِندَمُم من العلم 1 "© فتجوّز بذكر الحسد والمراد الغبطة . 


ور . أن الحسد تمني زوال العمة عن المحسود . 
والغبطة تمني مثلها مع بقائها على صاحبها . 


(70) _الجمع بين الصحيحين ١‏ : 8/ب » والبخاري 6٠ : ١‏ رقم 7 في العلم ٠.‏ باب الاغتباطا 
في العلم والحكمة » ” : ١١‏ وفيى ي الزكاة رقم 145 باب انفاق المال في حقه 5 517 
رقم 51/75 وفي الأحكام » باب أجر من ققى .بالحكمة 85 رقم حتفي الاعتضام ٠٠‏ 
باب ما جاء في اجتهاد القضةة بما أنزل الله تعالى » مسلم ١‏ : 054 رقم 811 في صلاة 
ا ا » ابن الأثير! : 555 رقم 1959 في الجسد . 

(74) أسورة الشورى : الآية 15 . 

(5/) سورة غافر : الآية عم أ 


د 4# 


* وقال الخظابي : «المراد بالحسد في هذا الحديث شدة الحرص والرغبة فَكنىَ 
بالحسد عنهما لأنهما سبب الحسا والداعي إليه اللفد ) 


د لام” - 

الحديث الثالث والثلاثون 
ش [ عَنْ عبد الله قال : كنا نَفْرو مم الي كل ولِيسٌ مَعَنَا نساء , فقأنا : أل 
تسخصِي”"؟ فَنَهَانَا عَنْ ذلك . تُمَ رَخْصّ لَنا أنْ تَْحَ المَرْاة بالنُوب إلى أجل . 
ثم قرا عبدُ الله : ديا أيُها الّذينَ آمنوا لآ تُحرَمُوا طَيّاتِ مَا أحَلُ اله لكُم,0" 
الآية"] .: 

وقد سبق ذكر هذا .. وقراءة عبدالله لهذه الآية ( لا تحرموا طيبات ما أحل الله 

لكم) محمول منه على أنه لم يتعد النهي عن المتعة . 
# وفي الحديث النهي عن الاستخصاء . 


زذهة أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري للإمام أبي سليمان حمد بن محمد الخطابي 
(ت788ه) رسالة دكتوراه تحقيق محمد بن سعد بن عبد الرحمن آل سعود ١5١7/1454‏ كلية 
الشريعة » جامعة أم القرى » ج١‏ ص ١45‏ . 

077 (ألا نستخصي) : أي ألا نفعل بأنفسنا ما يفعل بالفحول من سل الخصى ونزع البيضة بشق 

. جلدها » حتى نخلص من شهوة النفس ووسوسة الشيطان‎ ٠ 

(+ل) سورة المائدة : الآية لام , 

(9) الجمع بين الصحيحين ١‏ : 78/ب ء والبخاري 4 : 17417 رقم 4774 في تفسير المائدة باب 
قوله : طيا أيها الذين أمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم »# ه : 1407 رقم 2788 في 
النكاح باب تزويج المعسر الذي معه القران والإسلام ه/لاه4؟١‏ رقم املا في التكاح 2 
باب : ما يكره من التبتل والخصاء , مسلم 7 0 ٠١7‏ رقم 5 ظظ1آظ5 في التكاح » باب تكاج 
المتعة , وبيان أنه أبيح ثم نسخ . جامع الأصول ١١‏ : 454 رقم 8447 في نكاح المتعة . 


دهعب 


: -مه؟ - 
الحديث الرابع والثلاثون 

[ عن زر بن حُبيْ في قوله عز وجل  :‏ فَكَانَ قاب قَوْسَين أو أدتَى 74" وفي 
قوله : طمَاكَذّبَ القُؤادُ مَا رأى 74 وفي قوله : 8 لقد رأى مِنْ آيات رَيْهِ 
الكُبْرى 4" قال فيها كُلّها : قال إِنَّ ابنّ مُسْعودٍ قال : رأ جبريل عليه السلامٌ 
له ستماثة جناح, ٠‏ زاد في قوله تعالى : « لقد دأى من بات وب ابرق » رأى: 
جبريل في صورته مم | 

وعند البخاري في قوله تعالي ( لغلا اب َي الى فاون إى ني 
ما أوحَى * أن ابن مسعود قال : رأى جبريل له ستمائة جناح, ؛ وم يذكر في سائر 
الآيات ملدولا ذكر فته غيرجا أوردنا . 


قال ابن مسعوٍ في الأطرافي في حديث عبدالواجد : ولقد رآ تََْةَ أخرى قال : ؛ 
قال رسُولُ الله يل : «رأيتُ جبريل في صورته له ستّمائة جَناح » وليس ذلك 
فيما رأيناه من النسخ ولا ذكره البرقاني فيما أخرجه على الكتابين 0 
« مجموع هذا الحديث أنه حكاية عما كان يراه عبد الله بن مسعود في هذه الآيات. 


وإلا ففي أحاديث أخر أن مخمداً 44 رأى ربه عز وجل 3 ونص القرآ يدل جلى' 
(13/أ ذلك . 


8 اسورة النجم : الآية‎ )8١( 

. 1١١ سورة النجم : الآية‎ )2١( 

(85) سورة النجم : الآية 18 . ١‏ . 

ضم الجمع بين الصحيحين. :١‏ 59/أء والبخارئ © : 184١ ٠ 184٠‏ رقمي 8019 :451/3 
في تفسير سورة النجم باب وفكان قاب قوسين أو أدنى) , ويناب قوله «فاوخى إلى عبده ما 
أوحئ» . " : 1١181‏ رقم 800 في بدء الخلق ‏ باب إذا قال أحدكم : آمين:, والملائكة في' 
السماء . فوافقت أحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنيه .. مسلم ١08 : ١‏ رقم ١74‏ في 
كتاب الإيمان اباب في ذكر سدرة المنتهى . جامع الأصول ١‏ : 7017 رقم في تفسير 


سورة التجم.. 


مدر # سم 


55 4" 5 
الحديث الخامس والثلاثون 
ذكن ابن مَسَمِود أن رَسُولَ اله هد قال > و إنْها سَتَكُوَنُ يمدي أئرَة وأو 
تُكرُوتَها . قالوا : يا رسُولَ الله فَمَا تَأمُرنا ؟ قال : « تُوْدُونَ الْحَنْ الذي عَلَيِكُمْ 
وَتَسْألُونَ الله انذي لَكُمْ ]09 
(الأثرة) هي الاستثثار . (والأمور التي ينكرونها) المراد بها الأمراء.. 
* وفي هذا الحذيث دليل على أن الأمير إذا أتى ما ينكر لم يمنع ذلك الحق الذي 
له بل يُعطاه . وأن يَسْأََ الحَقٌ الذي عليه من الله عز وجل ولا ينارّع ولا يقاتل. . 
ش! ده 
الحديث السادس والثلاثون : 
[ عَنْ عبد الله قال : « حَدَّثَنَا رسُولُ الله يك وَهْوَ الصّادِقٌ المَصْدِوقُ”*" , ١‏ أن 
حَلْقَ أحَدكُم يُممْ في بن أمْه أرب يوم ثم يون علق مل ذلك , ثم يكو 
مُضََة مل ذلك ثم يمت املك أبازقع. كلمات : يَكنبُ رَوْقَهُ 2 واجَلّه 0 وعَملّه 3 
ضقي أو سَِدُ لم ينح فه ال » ٠‏ فواللِي لا إله غير يرم ! إن أحدكمْ لمْمَلُ بعمل, 
أمهل الجن حثى ما يكو بَْنَهُ ينها إلا ذِرَاع”” فَيْسُْ عَلَيِِالكتَابُ فَيَعمَلُ بعَمَل 


مم 


(85) الجمع بين الصحيحين ١‏ : 54/أ» والبخاري ” : 1718 رقم 408 في المناقب » باب 

1 علامات النبوة في الإسلام » ” : 5088 رقم 5774 في الفتن باب قول النبي كلل » «سترون 
بعدي أموراً تنكرونها» . مسلم ١40/7 : ٠"‏ رقم 1847 في كتاب الإمارة ٠‏ باب : وجوب الوفاء 
ببيعة الخلفاء , الأول فالأول . جامع الأصول 5 : 50 رقم 7045 في وجوب طاعة الإمام 
والأمير . 

'(46) (الصادق المصدوق) معناه الصادق في قوله . المصدوق فيما يأتيه من الوحي الكريم . 

(87) (الذراع) المراد بالذراع التمثيل للقرب . انظر النهاية في غريب الحديث والأثر؟ : ١98‏ . 


الات 


أمهلٍ الثار 520007 و1 ن أخدكم لمعل بعل أهلٍ ارخ نا يون ين 

ينها إلا ذْرَاعَ , فَيَسْبِقُ عَليه الكتَابٌ فَيَعْمَلُ يعمل أهلٍ الجن يدها ”9 

# قوله : « إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوماً» دليل على أن الطبيعة ' 
لا تفعل ذلك لأنه لوكانت الطبيعة من شأنها أن تولد النطفة كيف كانت تستحيل ' 
بنفسها فتصير علقة » وإن كانت الطبيعة هي التي من شأنها أن تجعلها علقة : 
فكيف تصير مضغة في مقر واحد » وهكذا حنى تصير عظاماً وهكذا إلى حين . 
تمامها . ش ْ ش 0 

* ثم هذا الحديث يدل غلى ووب الإيمان أن كل نسمة توجد إلى يم القيامة قد . 
سبق في علم الله ما يكون من رزقها وأجلها وسعادتها وشقائها سعد 
الله عز وجل به . فله الأمر من قبل ومن بعد . 

* ا ل 
ينبغي أن يكون أشد شيء في الحث (171١/ب)‏ على زيادة العمل . : 

ووفق ذلك فإنه حيث كان الأمر قد فرغ منه فإنه لا يعمل إلا من قد سبق له . 

التوفيق فهو يُعان عليه ويُساعَدُ فيه » وهو الأمارة على أن الكتاب الذي سبق كان ! 
مقتضياً ذلك » إلا أنه مع ذلك فإنه لا ينبغي أن يركن الإنسان إلى عمل ولا يعوّل 1! 
على عبادة ء فإن الله. سبجانه وتعالى إذا اطردت الأسباب خرقها في نوادر » 
ليتبين بذلك أنه لا تجوز عبادة الأسباب ولكن يُعبد الله المسبْبٌ ؛ ؛ فلهذا قال : 
« فيبقى بينه وبين الجنة أو بين النار مقدار ذراع » فهذا ينبغي أن يتداوى به في ' 
نفي العجب عن العاملين لا ترك العمل الصالح . وفي الحذر من القنوط من 
رحمة الله تعالى لا في الزيادة من الذنوب إرْماعاً على الهلكة . عر 


(7م) الجمع بين الح ددوكما » 59/ب ء والبخاري 5 : 7477 رقم 7771 كتاب 
القدر 7 11374 رقم اك" في بدء الخلق » باب ذكر الملائكة ؟ " : 31/17 رقم 15 في 
التوحيد باب : (ولقد سبلت كلمتنا لعبادنا المرسلين) (الصافات : ١/ا١)‏ مسلم 4 : 70١7إرقم‏ | 
ردق فى كاب الندي» باب ككية العزت الاعفي جلك الأصرا ٠‏ 1ع مي 
القدر عند الخلقة . : ١‏ إ : 


جه ات 


-551- 
الحديث السابع والثلاثون : 
[عَنْ عَبْد اللهء قال : قال رسُولُ الله كه : «خَيْرٌ الثاس قَرَني ثُمْ الْذِينَ 
ُلُونّهُم . كُمْ الّذينَ يَلُونَهُمْ ٠‏ ثم يَجِيءٌ قَوْمْ تسب شَهادَة أحَدِهم يميه . ويَمينه 
شهائنم 00م 
ان في هذا الحديث دليل على أن خير الناس الذين صحبوا رسول الله يك ورأوه ثم 
التابعون لهم بإحسان كما قال عز وجل : 9# والْذِينَ البْعُوهُم ب بإِحسّان ن ج10 
* وقوله : « ثم الذين يلونهم » تنبيه على من يأتي إلى يوم القيامة » فإن كل 
ّْ متقدم خير ممن يليه . ثم حذر من قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ع ويمينه 
شَهادّتّه ؛ لأن الشاهد إن كان لا غرض له فيما عليه أن يحلف - قبلت شهادته 
أم رُدْثْ - فهو يدل يمينه على شهادته أنه متهم أو خائف أن يتهم فيكمل شهادته 
- 747 - 
الحديث الثامن والثلائثون 
[عَنْ عَبْدِ الله . قَالَ : قَالَ لي رسُولُ الله يك (اقرأ علي القرآنَ) فقلتٌ يا رسول 
:. م 4 9 رام #ماس 5 14# و 9 
الله أقرا عليك . وعَليكَ أنْزْلَ . قال : (إني احبٌ أنْ أسْمّعه مِنْ غَيْري) قال : 
(88) الجمع بين الصحيحين ١‏ : 78/باء والبخاري ؟ : 418 رقم 5504 في الشهادات » باب 
١‏ لايتهد على جور إنا شود د 1979:1017 رتم 5181 وي تغائل اعبات التي 86 دياب 
فضائل أصحاب النبي وَل ه :11835 رقم 201050 في في الرقاق » باب ما يحذر من زهرة الدنيا 
والتنافس عليها » ١‏ : 7407 رقم 3187 وفي الآيمان والنذور » باب إذا قال : أشهد بالله أو 
شَهِدْتُ الله , ملم 4 : 1977 رقم 01 في فضائل الصحابة باب فضل الصحابة ثم الذين 


يلونهم . ابن يي : 4ه رقم 5707 في فضائل الصحابة » في فضائلهم مجملا . 
' (89) سورة التوبة : الآية ٠٠‏ 


ؤة:ة- 


فقَراتٌ عَليه سور النساءِ حَنَى جنتُ إلى هَذْه الآية : (فَكَيْفَ إِذَا جنا من كل مه ١‏ ' 
بشْهيدٍ 5 وَجِنْنَا بك :(7// أ) عَلَى هولاء شَهِيْدا” '" قال : (خشبك الآن د : 
فالمَقَتٌ إليه ٠‏ فإذا عيناة د تَذرفان”"] . ش 
وني دواية المسلم قال : قال النبيّ 6 4 : هيدا ما كنك يهم - از مففت/ 
: و ْ 
* في هذا الحديث أن القرآن في سماعه ثواب كما في تلاوته . 
#* وفيه أيضا أن رسول الل يك لما أتى | إلى هذه الآية التي يها ذكره وانه لابد اق : 
يأ ني شاهداً على أمته » وإنما يحْبِسُ الحاكمُ ويُطلِق بشهادة الشهود » فإذا كان , 
شهددا على أبن وه تشفيعهم ويه بتوسلوث فكيف تكون أحوالهم » فلذذلك 2 
ذرفت غيناه فيما أرى يك . 1 7 
# فيه من الفقه أنه يجوز لمن يقرأ عندهالقرآن أن يقول للقارىء وحسبك» 0 


م - 
الحديث التاسع والثلاثون 


ماه ام ١‏ 0 0 ا م ا 01 000 


لاه سورة النساء : الآية 5١‏ : 

لله صيتع مق نه , ؛ وحقيقته : كافيك . 
ْ رك" (تذرفان), : ذرف الدمع ::إذا جرى . 1 

(9) الجمع بين الصحيحين :!١‏ ب - البخاري 4 : 1717 رقم 4707 في تفسير النساء باب 
«فكيف إذا جثنا من كل أمة بشهيد وجثنا بك علئ هؤلاء شهيداً» . 4 :. 1476 رقمي 4751 » ٠‏ 
+477 في فضائل القرآن : مَنْ أحب أن يسمع القرآن من غيره » وباب : قول المقرىء 
1 :19317 رقمي 4778 ٠‏ 74 باب البكاء عند قراءة القران » مسلم . 
: 6ه رقم ٠‏ كتاب صلاة المسافرين. وقصرها . باب فضل استماع القرآن ٠‏ جامع ' 
ا : 456 رقم فلن 1 في الخشوع والبكاء عند قراءة القرآن . أ 


ل 0 


مها , وآخرٌ أل الجَنّة مُحُولاً في الْجنّ » رَجُلُ يحرج مَِ الارِ بو" فيقولٌ له 

لله تعالق : اذْمَبُ فادل الجَنْةَ . فيأتيها , فَيُخيّلُ إليه أنْها مَلُاى فَيَرْجمٌ فيقولُ : 

يَارَبٌّء وَجَدْنُها مَلى . فَيَقولُ الله عَرّْ وجَلّ له : اذْهَبُ فال الجئة , قال : 

1 عع دعم 7 ا م 0 0 0 7 عي 

فياتيها ٠‏ فيخيل إليه أنها ملذى 5 ويرجع فيقول : يارب وجدتها ملاى ٠‏ فيقول له 

الله عر وجل : اذْعَبٌ فاذخلٍ الجَنةٌ » فإن لك مثْلَ الدّنيا وعَشَرَةَ أمثالها أو إن 
لك مثْلَ عَشَرَة أمثال الدّنيا فيقولُ : أَنَسْخَرُ بي (أو أَتَضْحَكُ بي) وأنت المَلِك ؟ 
ش قال فلقَدْ رأيتٌ رَسُول الله يكل ضْحَكَ حنّى بَدَتْ نَواجزٌ, "6 فكانّ يُقَال : ذلك 
ْ أذق أهلٍ الجنْة مَزِلةُ”" ] . 
* في هذا الحديث من الفقه أن أدنى :أهل الجنة منزلة من ب يجتمع له مثل ملك 
ملوك: الدنيا في شرقها وغربها وجبالها وأوديتها وأنهارها 0 ويضاعف ذلك 
عشرة أضعاف وهذا آخر من يخرج من النار. فلا يبقى بعده إلا من يخلد 
(0؟ا/ب). 
1 * وقوله : «قَبُخَيّلُ إليه أنها ملأي فيرجع فيقول: يارب وجدتها ملأى» يدل على أنه 
النار وقد مكث فيها مدة طويلة أمره الله عز وجل أن يمضي فيدخل الجنة فعرض 
له تخيل سوء بأن الجنة: مُلأى بمن فيها فلا يكون معه من الإيمان والمعرفة بالله 
سبحانه أن يعلم أنه يأمره بدخولها إلا وهو سبحانه عالم أن له مكاناً فيها ؛ 
فيرجع بنخيله فيأمره الله سبحانه ثانياً فيعرض له تخيله السيء فيرجع عنها ثم 
| (44) (الحبى : قال أهل اللغة : الحبو المشي على اليدين والرجلين ٠‏ وربما قالوا : على يديه 
ومقعدته . النهاية ١‏ : 575 

: (44) (النواجذ) : الأضراس 

(47) الجمع بين الصحيحين ١‏ : 78/ب » -/7١‏ البخاري 5 : 7407 رقم 11١7‏ في الرقاق , 
باب في صقة الجنة والنار» 75 رقم /١107‏ وفي التوحيد . باب كلام الرب عز وجل يوم 
القيامة: مع الأنبياء وغيرهم , مسلم ١# : ١‏ رقم 187 في الإيمان . باب آخخر أهل النار 
خروجاً » ابن الأثير ٠١‏ : 00 رقم 8177 في الجنة والنار . 


ا 


تأتيه حتى إذا قال الله عز وجل : لك مثل .الدنيا وعشرة أضعافها» ابعر 
هذا في كرم الله عز وجل لأنه لم يعرف الله سبحانه وتعالى » ولا قَدّره أخق 
قدره , فذكر رسول الله كل ذلك ليتبين به أهل النار مثل هذا الشخص كما قال . 
عز وجل : ل لَوْ كنا نْبمَعُ أو تَمْقِلُ مَاكُنَا في أضْحَاب السشير ©*" ١...‏ 
. * فاما ضحك رسول الله يل فإنه فيما أرى ؛ أنه لما رأى عطاء اله مببحانه وتغالى : 
لهذا الرجل على أحواله هذه , وأنه أعطي مثل الدنيا عشرة أضعاف ٠‏ استذل ' 
به على جزالة ما يعطي الله عز وجل المؤمنين وسعته وطيبه فضحك سروراً ذلك ! 
إن شاء الله تعالى . 200 
الحديث الأربعون ٠:‏ 


( عن ابن مَسْعودٍ , قال : سألتُ رسُولَ الله يلو : أي الذَنْبِ أَعْظَمْ ؟ قَالَ : «أنْ . 
نَمل له ندَاوَمُوَ حَلَقَكَه , قال : قُلْتُ : إن ذلك لعظيمٌ . كُلْتُ : كم أي ؟ قال : ' 
ان تل وَل حاف بطم كه قلت : نُمّ أي ؟ قال : «وأن ُرَانِيَ حَليلّة ' 
ججارَك04) ْ ْ 


(لاهة) سورة الملك : الآية 1١‏ . 0 ِ 

(48) الجمع بين الصحيحين !/1/١٠: ١‏ - البخاري 5 : 1777 رقم /4747 في تفسير سورة البقزة » : 
باب :. قوله تعالى : ف( فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون © الآية 55 . 7 : 4لا رقم 4187 ! 
في تفسئير سورة الفرقان . باب قوله : «والذين لا يدعون مع الله 7 إلى « ضفضفا 
رقم 5100 كتاب الأدب :. باب : قتل الول خشية أن يأكل معه . ١‏ : /7191 رقم 1475 في 
كتاب المحاربين » باب : إثم الزناة ص 63779 0 الديات ض 70*54 رقم ' 
8 كتاب التوحيد » ما ذكر في خلق أفعال العباد وأكسابهم ص 71/76 رقم 5414 :لا باب قوله ا 
تعالى «يا بها الرسول بَلَغ ما أنزل ليك مَنْ رَبك » . مسلم.١‏ : *4رقم 81 كتاب الإيمان . 
باب كون الشرك أقبح الذنوب وبيان أعظمها بعده » جامع الأصول ٠١‏ : 555 رقم 2771 في . 
الكبائر » شرح مفردات الحديث : «مخافة أن يطعم معك»:: أي يأكل وهو معنى قوله تعالى : 
« ولا.تقتلوا أولادكم خشية إملاق) . « أن تزاني حليلة جارك) هي زوجته » سّميتإيذلك ' 
لكونها تحل له وقيل : لكونها تحل معه . ومعنى تزاني أن تزني بها برضاها . وذلك يتضمن الزتى ! 

عملا 0 


* هذه الذنوب المذكورة في الحديث دركات في مقام السوء . فلذلك عظم 
الجواب على مقاديرها فقوله : (أن تجعل لله ندا وهو خلقك) . فإن المشرك 
يعلم قطعاً أنه لم يخلقه الذي يشركه مع الله عز وجل . ولا في خلقه شركة 
فيكذب في جعله ندا لله عز وجل كذباً يعلمه هو فلا يكفيه أن يجحد أن الله 
خلقه حتى يجعل له مثلاً . وكذلك الذي يقتل )1/١7(‏ ولده مخافة أن يطعم 
معه » وهو في نفسه يطلب من الله طعمته » فماذا عليه من غيره حتى يقتله ؟ 
وكذلك الزاني فإنه يأتي بفاحشة . إلا أنه إذا أتاها مع حليلة جاره وهو عنده 
كالمؤتمن والأحسن منه إِنَّ كان يحمي حريم جاره ويحرس ذماره - فكيف يكون 
هو الذي يأتي بالفاحشة إليه ؟! 


-56؟- 


شْ الحديث الحادي والأربعون 
[ عَنْ تبد الله رَضيّ الله عنهُ قال : سَأُلْت النّيّ ل أي العَمَل أحَبُّ إلى الله عر 
وجل ؟ قال : «الصّلاءٌ عَلَى وَثْتهاه قُلْت : ثم أن ؟ قال : بر الوَالِدين » . 


2 اواسم‎ 
٠ 


قُلْتُ : ثم أي ؟ قال : « الْجِهَادُ في سَبيل الله » . قال : حَدَّكني مَنْ لو استردتة 


٠‏ ->* وإفسادها على زوجها واستمالة قلبها إلى الزاني . وذلك أفحش وهو مع امرأة الجار أشد قبحاً 
وأعظم جرماً لأن الجار يتوقع من جاره الذب عنه وعن حريمه , ويأمن بوائقه ويطمئن إليه . وقد 
أمر بإكرامه والإحسان إليه . فإذا قابل هذا كله بالزنا بامرآته وإفسادها عليه مع تمكنه منها على 
وجه لا يتمكن غيره منه . كان في غاية القبح . 

(49) الجمع بين الصحيحين 1/790١‏ - البخاري ١‏ : 141 رقم 505 كتاب مواقيت الصلاة » 
باب : 'فضل الصلاة لوقتها # : 1١١6‏ رقم »717 كتاب لجهاد والسير باب فضل الجهاد 
والسيرء © : 7١79‏ رقم 2175 كتاب الأدب . باب البر والصلة . 5 : "04٠‏ رقم 45١لا‏ 
كتاب التوحيد . باب وسمّى النبي يقد الصلاة عملا . مسلم١!‏ : 84 رقم 85 كتاب الإيمان ‏ 
باب : بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال . 


قت 


* في هذا الحديث دليل صريح على آن أفضل الأعمال الصلاة على وقنها , ٠‏ 
وذلك لأنها هي :التي يفرق بها بين المؤمن والكافر » ثم أتبعها ببر الوالدين وهو 
مما يدل على كرم طبع البار ؛ فإنه إذا ذكر جال ضعفه وعجزه وكونه كان طفلا ' 
لا يقدر على دفع أذى ,عن نفسه . ولا جلب منفعة إليها فسخر الله له الوالدين 
فأجسنا إليه إحساناً استمر به حتى أنهما بعرضة أن يرثهما فيخرجان من الدنيا' ' 

4 فد ساقي لا عط الحا في حال تن :فى رتهها دل ذلك 
على أنه من ذوي الألباب » الذين يسعون في فكاك ذممهم من ديون الإحسان ‏ 
ولا سيما بأول المحستين وهما الأبوان اللذان سبق إحسانهما إلية:» وسلف' 
برهما به » وتبع ذلك: إنهما يخرجان من الدنيا ويتركان ما في أيديهما .له » 
فلذلك صار هذا البر على أثر إقامة الصلاة في الفضيلة .. ثم ذكر الجهاذ بعد ؛ 
هذا . وذلك أنه يدل على مبدأ الإنسان.في حفظه وهو النفس » فإن الإنسان لا ' 
يجود بها إلا موقنا أن وراءه مقرأ خيراً فن هذا المقرء وإن القائلين بما لا يليق' 
بجلال الله يستدعي من المؤفنين الغيرة وأن يبذلوانفوسهم حتى تكون كلمة الله 
هي العليا » وأن لايذكر في الأرض إلا كلمة الإخلاص (1*17/ب) وهي لا إله : 
إلا اللهء فإذا جاهد هذا المشلم أعداء الله على هذه الكلمة حتى تكون هي ' 
العليا فقتل ؛ فإنه قائل بلسانٍ حاله لا إله إلا الله » ولسان الحال في هذا المقام , 
أمكن من لسان المقال . ' 


-555- 
الحديث الثاني والأربعون : ْ 
[ عَنْ عبد الله أن جلا أصَابٌ من المرأة بل ٠‏ فأتى اللي ل كر ذلِكَ له , . 
فَتَوَلَتَ : (وأقم الصلاة طَرَني التْهَار زا من الليل)” ''' الآية فقالٌ. : يارّسول 

الله , أل هذه ؟ قال لم تل بها من أيه ] . 


. ١١4 سورة هود : الآية‎ )٠٠١( 
1 . 


8ه ب 


[ وفي رواية لمُسْلِمٍ قال : جَاءَ رَجُلٌ إلى الثبيّ يكل فقال : يَارَسُولَ الله . إني 
عَالَجْتٌ امْرأة"" في أقصى المّدينة . وإني أَصَبْتُ مِنْهَا ما دُونَ أنْ أمَسّها"'" فأنا 
هذا فافض فِيّ ما شئتٌ : فقال له مُُمرٌ : لَقَدْ سَتَرَكَ الله . لَوْسَترتَ على نَفْسِكَ , 
قال : وَلَمْ يرد الي يك شَيْئاً ٠.‏ فقام الرّجُلُ فانطلق فانبَعَهُ النبي يكلله رَجُلاٌ . فدَعاه 
وتلا هذه الآية عليه : « وأقم الصّلاة طرَفَي النْهَار وَرُلََاَمّنَ اللّْل إِنَّ الحَسَنَات 
يُْهِبْنَ السّيَْاتِ , ذَلِكَ ذكرنى لِلذّاكرينَ 4 فقال رجل منّ القوم : يا ني لله هَذا 
لَهُ خاصّة ؟ قال : ديل للناس كافةٌ, 9" , 


: * في هذا الحديث ما يدل على شدة ورع هذا الرجل الذي اختلف في اسمه على 
ثلاثة أقوال : أحدها . أنه عمرو بن غزية أبوحية الأنصاري . قاله ابن عباس . 
والثاني : عامر بن قيس الأنصاري ٠‏ قاله مقاتل . والثالث : أبو اليسر كعب بن 
عمرو» وذكره أبو بكر الخطيب؟"" . 


فلما جرى على هذا الشخص من مصيبة الله عز وجل ما جرى اختار الإعلان 
بحاله » وآثر سؤال رسول الله يله عن صورة أمره وتسليمه إليه نفسه ليقضي فيها 
بما شاء : 


١غ‏ (إني عالجت امرأة) بمعنى عالجها أي تناولها واستمتع بها . 

)٠١7( :‏ (دون أن أمسها) المراد بالمس الجماع . ومعناه : استمتعت بها بالقبلة والمعانقة وغيرها . من 

1 جنمع أنواع الاستمتاع . 

)٠١( :‏ : الجمع بين الصحيحين 1/7١ : ١‏ ؛ ب - مسلم 4 : 7١١5‏ رقم 7755 في كتاب التوبة ع 

باب قوله تعالى : ط إن الحسنات يذهبن السيئات » - البخاري ١‏ : 145 رقم 0*7 مواقيت 

الصلاة » باب الصلاة كفارة 45 : ١771/‏ رقم 48٠١‏ تفسير سورة هود » باب قوله : « وأقم 

,الصلاة طرفي النهار © . جامع الأصول :55 رقم 7لا في تفسير سورة هود : الآية 

١ له‎ 1 

)٠١4(‏ ذكره قبل أبي بكر الخطيب شيخه الأمام الماوردي . راجع تفسيره النكت والعيون ج؟ 
ص717 . زاد المسيرفي علم التفسير لابن الجوزي ؛ : 1617 ء وفتح الباري 8 : 75028 
8 قد فصل ابن حجر القول في اسم هذا الرجل . فارجع إليه إن شئت . 


ل ©#© ادا 


و عاك انيور اعسر طق نت فس اواك الل ٠‏ فلوسنتر على 
نفسه وتاب فيما بينه وبين الله عز وجل كان ذلك أولى » من حيث أن ما جرى ْ 
منه هو كشف عورة - فهو أنه كما ينتقم بالإظهار من نفسه بما جَوأ - جر على 1 
لياس رات ذا الاير زيهذا لزعل أخر؟ انك كران 1 
أن يتعرض لمثل هذه . : ْ 

* وقوله : 9 إن الست بين الات ب يدل على فرق ما بين كرم ال تعالى ا 
وبين عباده » فإنه من لطفه أن الحسئات عنده يُذهبن السيئات أي تمخوها ْ 
وتزيلها » ومن شأن العباد أن السيئات عندهم تُذَهِبُ الحسنات , فشتان ما.بين | 
حالين » ويا خسران من,ترك معاملة الله تعالى إلى معاملة فلان وفلان . 


الو 
العف انلك درت : 
عن ابن مشعود أن ردول اف فل : «لا يَمْتمَنّ أحدَكُمْ أذَانُ بلال, من ش 
اسحُورة» َإِنهُ يُؤَدْدُ (أو قَالَ يُتَادي) بليل لَيَرْجِعْ قائمكُمْ . ويُوقظ بتكم ' ْ 
وليس الفَجِرٌ أنْ يَقُولَ : هكذا . 
ومع بع الدوا َه - حَى يقول : كذ وعد |طبَيهِ المي ] ٠٠.‏ 
وفي رواية جَرير : وَهُوَ المعْمْرض » وليسّ بالمُسْتطيل 9" . ٍْ 
0١‏ الجمع بين الصحيحين ١‏ : اا : 714 رقم 547 في الأذان اب الازاذ , 
قبل الفجرء ه: ٠١7٠‏ رقم 1447 وفي الطلاق باب الإشادة في ا 3 ١‏ 
5 رقم 187 وفي نخبر الواحد ء باب ما لجاء في إجازة الخبر الواحد , مسلم ” لليلشدا 


انا ٠‏ في الصيام ؛ باب بيان أن الدخول في .الصوم يحصل بطلوع الفجرْ ابن الأثير ' 
رقم 7غ فيْ وقت السحور . 


كه 


* في هذا الحديث من الفقه : جواز الأذان لصلاة الفجر قبل دخول الوقت . 
# وفيه : أن الأذان لا يمنع من السحور . 
' * وفيه أيضا : أن المصلين كانوا إذا دخلوا في الصلاة انصرفوا عن الخلق وتوجهوا 


إلى الله عز وجل . فلذلك قال : يرجع قائمكم أي إليكم فيما أرى ويوقظ النائم 
ليتأهب للصلاة . 


ويعني الراوي بمد إصبعيه أن الفجر هو المعترض لا المستطيل . 


-54؟- 


الحديث الرابع والأربعون : 

[ قال عَبْدُ الله : من آشْتر مُحَفْلَة0"'" فليَردٌ معها ضَاعاً . 
ْ ا 
. قال : ونه النبي به عن تَلقّي الببُوع 0"] 
# فيه من الفقه أن الإنسان إذا اشترى محفلة وهي المصراة » والمصراة التى قد 
جع لَْنّهَا في ضرعها أياما لير بها مشتريها فإنه لا يمكنه أن يعتبر التصرية فيها 
والتحفيل إلا بأن يحلب لبنها , فإن رد ما يكون قيمة ذلك اللبن لا يعلم مقداره 


فيرد معه صاعاً لئلا يخسر صاحبها مقدار اللبن فيجمع ذلك عليه مع ردها 
(14/ب) عليه . 


. 409 0 408 : ١ (المخحفلة) ترك حلبها حتى اجتمع اللبن في ضرعها . النهاية‎ )٠١7( 
البخاري 7 : 766 رقم 07 كتاب البيوع باب‎ - ب07٠١‎ : ١ الجمع بين الصحيحين‎ 0 
باب : النهي‎ 7٠١57 9ه/ا رقم‎ : ١ » النهي للبائع أن لا يحمل الإبل والبقر والغتم وكل محفلة‎ 
رقم 1018 في كتاب البيرع » باب تحريم تلقي‎ ١١0+ : ” عن تلقي الركبان . مسلم‎ 
. فيما لا يجوز فعله في البيع‎ 77١ رقم‎ 000 : ١ الجلب . جامع الأصول‎ 


ا 9ه ده 


* وأاتقي ابيع » فسني فيه نإ تلقام ولم يرهم بأسعار اليلد رهم .ا 
وفني حديث آخر : (دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض) 9" . ش 


4 - 
الحديث الخامس والأزبعون ش 


[عن. عبد الله , قال رضول الله يلد : :إذًا كنم كَلاة قلا يتناج اثتان مون 1 
لخر حت وا الئاس من الخل, أن يُحْرِنَهُ » ولا مُبَاشرُ المَرْة المَرة فَصِفها 
لرَوْجِهًا كانه نر إتيهاء":"] ٍ 
* إنما نهى عن تناجي اثنين دون الثالث لآن ذلك يحزن الثالث » ومن أجل أنه 

. يعطي هذا المقصد بين المسلمين منع ذلك على الإطلاق » فإذا انفردا عن: 

اغيم العام كعرى احرناب تن ساروا اربع جار أن ابت اثنان متهم ؛ 

لآن ذلك المعنى يزول لانفراد اثنين بنجوى فيكون لكل واحد من: الممنوعين: 

بالادخال في الشسر أسُْوة بالآخر فلا يتعين انقباض من الواحد » بل لو تناجى. 

ثلاثة دون الرابع كان كتناجي اثنين دون الثالث في الكراهية . 


نب وأما مباشرة المرأة العراء :0 فإنه يدل على أ نه يكره اللمرأة 1 
أخرئ والمرآذ بالمباشر: ة قيل : إنه رؤية البشرة . فلا ينبغي أن تضف. ذلك 
لزوجها لا على وجه المدح فريما عرّضه للافتتان بهاء ولا على :وجه الثم 
والؤقيعة » فتمدح نفسها , ؛ فعلى كلا الحالين الوضف مكروه . 0 

004 أخرجه امام أحمد عن جابر بن عبد الله ٠‏ وتمام الحديث «لابيع حاضر لباد ؛ دعو الناس يرقا 

الله يعضهم من يعض» :المسئد 7 0 ا 
١9‏ الجمع بين الصحيحين ١‏ : /ب - البخاري ه : 78194 رقم 0917 في كتباب! 
' الاستئذان . .باب : إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس بالمساواة والمناجاة ,» ملم 4 4 
ش رقم :38> في كتاب السلام.. ٠»‏ باب تحريم مناجاة الاثنين دون الثالث بغير زضاه .6 'جامع 
ْ الأصول 5 : .576 رقم 5 في المجالسة وآداب المجلس . فرع التناجي . وقد أورد. 
الحديث بتمامه ابن حتبل في. المسند من أببي وائل عن عبد الله بن مسعود جذا . 044١٠‏ 
١ 1 40‏ ش 


امه - 


-./ا1- 
الحديث السادس والأربعون 
[ عنْ عَبْد الله » قال : قَالَ رَسولُ الله يكل : «سِبَابُ المُسْلِم قُسُوقُ , وَقَالُ 


ىال 
0 ]ا 


* سباب المسلم من أجل أنه مسلم فسوق . وقتال المسلم من أجل أنه مسلم 
كفر . وأما غير هذا الوجه فكل مقام فيه مقال . 
0/١ - :‏ - 
الحديث السابع والأربعون 
[ عنْ عبد الله . قال : قال رَسولُ الله يك : ٠‏ لا أحَد غير مِنَ الله , وَلذْلِكَ حَرُمَ 
الماش , ما ظَهَرَ منْها وما بَطَنّ , ولا أحد (10/أ) أححبٌ إلية المَدْحُ مِنَ الله عو 
وَجَلَّ ؛ وَلذْلِكَ مَدَح نَنْسَهُه . 
وزاة مُسْلِمٌ في رواي له : «وَيِس أَحَدَ أَحَبٌّ إليه العذرُ مِنَ لله ع وجَلٌ مِنْ أجل 
ذُلِكَ أَْرَلَ الكتابٌ وأَرْسَلَ الرْسُلَ» -] 


)1١١(‏ الجمع بين الصحيحين |/7١ : ١‏ - البخاري 5 : 707817 رقم 07417 في الأدب , باب ما 
ينهى عن السباب واللعن ج١‏ : ١٠7‏ رقم 58 ء وفي الإيمان . باب خوف المؤمن أن يحبط 
عمله وهو لا يشعر ج” : 79047 رقم 510 , وفي الفتن باب قول النبي كل : لا ترجعوا 
بعدي كقاراً يضرب بعضكم رقاب بعض . مسلم 4١ : ١‏ رقم 58 في الإيمان : باب بيان 
قول الني كلك : سباب المسلم فسوق وقتاله كفرء ابن الأثير ٠١‏ : كلا رقم /8471 في 

: سباب المسلم وقتاله . 

)١١١(‏ الجمع بين الصحيحين 1/7١ : ١‏ - البخاري 6 0٠٠5‏ رقم 4477 في النكاح . باب 
الغيرة 4 : 5 رقم 1508 وفي تفسير سورة الأنعام » باب قول الله تعالى : 8 ولا تقريوا 
الفواحئن ما ظهر منها وما بطن »© ١١486‏ رقم 575١‏ وفي تفسير سورة الأعراف . باب قوله 
تعالى : © إنما حرم ربي الفواحش » . 369775 رقم 14348 وفي التوحيد . باب قوله 
تعالى : ه ويحذركم الله نفسه » وآل عمران 18 ء مسلم 6 : 7١115‏ رقم 777١‏ في التوبة ‏ 
باب غيرة الله تعالى وتحريم الفواحش , ابن الأثير ‏ : 41١‏ رقم 1147 في الغيرة . 


4ه 


* في هذا الحديث تنبيه على .أن لله سبحانه غيّرة على عبده وأمته » وأن من أتى ! 
فاحشة مع أمة من إماء الله بغير إذن مالكها جل جلاله فقد اجترأ على حمى الله 
شبيحانه . ٍْ ْ 06 

* وقوله : دولا أحد أحب إليه المدح من الله لأنه سبحانه يحب الصدق)» ولا 
يصدق المادح إلا في مدح الله عز وجل فإ مدحه نشر الآية الحميدة .»وهو 
يستدعي تحبيب الله تعالى إلى عباده ‏ وَيَحُضْهم على طاعته فيستدعي حب 
ل ا ل 
نفسه سبحاه . 000 

* وقوله : « وليس أحد أحب إليه العذر من الله ».. . أي إقامة الغذر .. ولذلك 
أنزل الكتب وأرسل الرسل للا يكون للناس على الله حجة بعد الرسئل ؛ ولِذلك 
لا يدخل النار إلا مَنّْ قد برد قلبه بإقامة الحجج عليه فهو كالمتشفي من نفسه 
لظلمها وبغيها على الله عز ؤجل بعد أن اتكشفت لها الأمور وزال عنها اللبس . 

ااا - 

الحديث الثامن والأريعون : : 
[ عنْ شَقِيقٍ , قَالَ : بجا جل يقال هي بن سان إلى َبْد اله فقال : 

يا أبَا عبْدالرُحْمِن ! كيت َقْرأ هَذَا التاق ألفاً تجذه أمْ ياءَ » (من ا غَيْر 

ا 00 أَر من َه يريا حك َقَالَ له عَبّدُ الله » أو كُلَّ القرآن قَذْ 

أَخْصَيْتَ غَيْرَ هذا ؟ قالأ : إي أقراالْصْل في رت . 
فَقَالَ عَبَدُ الله : هذا كَهذٌ الشغْر "© إن أقواماً يَقْرأُونَ قرا لامجا رح 


. (اآسين) : الآسن من الماء هو المتغير الطعم واللون‎ )1١١( 

.'١6 سورة محمد : الآية‎ )1١15( 

٠ (ياسن) قال في القاميس : ايبن , محركة ع اسن البئر » وقد يسن كفرح‎ )01١5( 
. (هذًا كهدٌ الشع : أي أنهدٌ الغآن هذا » فتسرع فيه كما تسرع في قراءة الشغر‎ )016( 


ع تدر 


ولكن إِذَا وَقَمَ في الْقَلْب فَرسَحَ فيه لَمَعَ » إِنْ أفْضَلَ الصّلاة الركومٌ والسجودُ . إني 
يوقيو سك حو ناف كا ور وود اع ود وام ب ولق سقو لقف 
لاغلم النظائر التي كان رسول الله يك يقرن بينهن سورتين في كل ركعة . ثم قام 
عَبْدُ الله فَدَحَلَ عَلْقَمَةُ في إثْره . فَمَلنَالَهُ : /1٠(‏ ب) سَلْهُ عن النظائر التي كَانَ 
عا ل و 3 َْ اه عر قمع قله اله نعود ع .م 
رسول الله كله يقرا بها في ركعة . فدّخل عليه فسَاله ثم خرج علينا فقال : عشرون 
سُورةَ مِنْ أو المُفَضّلٍ على تَألِيف عبد الله آحرّمُنٌ من الكواتيم «حم الدخان» 
ودعم م يتساءلون»” ا" 
* في هذا الحديث من الفقه أن الإنسان يتعين عليه أن يتقن الأصول قبل طلب 
الفروع . ألا ترى قول ابن مسعود : أُوَكُلٌ القرآن قد أحصيتٌ غير هذا ؟ إذ لا 
يعرف أحدا يقرأ ياسين . ويدلك على أن ابن مسعود لم يرض فق المسائل من 
أجل أنه لما سأله عن علمه في أصول القراءة لم يجبه عنه بل عَدَّل إلى غيره » 
وقال : إني لأقرأ المفصل في ركعة ‏ وليس هذا بجواب لابن مسعود » فإن 
جوابه كان أن يقول : إني عرفت ذلك كلّه أولم أعرفه فعدل إلى كلام آخر فوجد 
أبن مسعود فيه أيضا ما يقتضى نهياً آخر فقال له : هذًا كَهَذٌ الشعرء وهذا هو 
جواب هذا الكلام الأخير ثم أتبعه بقوله : « إن أقواماً يقرأون القرآن لا يجاوز 
تراقيهم » تحذيراً له أن يكون منهم , ثم قال بعد ذلك : إذا وقع في القلب 
فرسخ في القلب أي ثبت فيه . 
5 ل الكلام أنه ينبغي أن يشتد الخوف على مَنْ يقرأ 
* وأما قوله : «إن أفضل الصلاة الركوع والسجود» فما أراه إلا أنه , إذ كرّر الركوع 
والسجودٌ كان بذلك مسبّحاً لله عز وجل . ومعظماً له . وكان ذلك لمن يهدّ 
اده الجمع بين الصحيحين ١‏ : ١1/أ-‏ البخاري ١‏ : 514 رقم 47/ في صفة الصلاة باب 
الجمع بين السورتين في ركعة. 4 : 191١‏ رقم 41٠١‏ في فضائل القراآن باب تأليف 


القران » 4 : 1474 رقم 41/01 باب الترتيل في القراءة وما يكره أن هذ كهذ الشعر ؛ مسلم, 
١‏ : 038 رقم 477 في كتاب صلاة المسافرين وقصرها , باب ترتيل القراءة واجتناب الهذ . 


لامك 


القرآن أفضل . وأما مَنْ يتدبر القرآن بالتلاوة فإن طول التلاوة له أفضل » وسياني . 
تفصيل هذا في الأحاذيث التي يذكر فيها إن شاء الله تعالى . . 
وقوله «إني لأعلم النظائر التي كان رسول لله يلي يقرن يهن فيه جواز أن 
يقرن الرجل بين سورتين في: ركعة . 
وفيه من الفقه أن العالم إذا سأله مَنْ لا يجسن السؤال أوأمن لا يراه أهل لآن 
يحمل عنه (75١1/أ)‏ أن لا يضيع الزمان في خديثه . ألا ترى ابن وطعود كيف 
قام وترك الرجل حتى سال الحاضرون علقمة أن يدخل إلى ابن مم مسعود نا 
عن النظائر . ْ 
فأما النظائر فليس فى هذا الحديث ما يدل أنها نظائر فى اللعتون الي عي ش 
الآي أو الوعد أ 1ل الرعة أو غير ذلك 1 1 
ومن النظائر في العدد نحو الحجرات والتغابن وكل واحدة منهما ثماني عشرة : 
آية' ونخو سورة الحديدٍ تسع وعشرون ومثلها التكوير , ونحو المجادلة اثنتان: 
وعشرون ومثلها البروج » ونحو الجمعة إحدى عشرة آية ومثلها المنافقون] . 
والضحى والعاديات والقارعة » والطلاق اثنتا عشرة آية ومثلها التجريم + 'ثم ؛ 
سورة الملك ثلاثون آية ومثلها الفجر . ونون خنمسون آية وأيتان ومثلها الحاقة ؛ : 
والمزمل عشرون ومثلها البلذ . والقيامة أربعون ومثلها القتال”' “م والانفطار. 
تسع عشرة آبة ومثلها' الأعلنى والعلق . والانشزاح ثماني آيات وفئلها النين: 
والزلزلة والتكائر ؛ والقدر خمس يات ومثلها الفيل وتبت والفلق , والعصر ثلاث 
ايات ومثلها الكوثر والنصر » وقريش أربع ايات ومثلها الإخلامضي 5 :والكافرون 1 
ست آيات ومثلها الناسْ . | 
وإن كان يعني النظائر في القصص وهر المح من نين نظيرها نحو قوله . 
في آخر سورة ة الأحقاف : + فَهَلُ يُهْلَكُ إل الَْوْمُ الْمَاسِقُونَ 00#" انم جه 


0 > سورة 1 . انظر السيوطي : الدر المتغون‎ )١17( 
سورة الأحقاف : الآية هم" . ؛‎ )١١4( 


حت 


بوصفهم فقال كه الْذِينَ كَمَرُوا وَصَدُوا 8 سيبل الله أضَلَ أعْمَالَهُمْ عا 
وكذلك قوله في آخر الذاريات : « فَويْلُ ِلْذِينَ كفْرُوا مَنْ يَوْسهم الذي 
يُوعَدُونَ 074 ثم ذكر ذلك اليوم بقوله : « والطور , وَكتَاب مُسْطورٍ 0 


الآيات . 
إلا أنه ذكر في هذا الحديث المفصل , والمفضل قصار السور . 
قال ابن قتيبة"""© (177/ب) «سميت مفصلاً لقصرها وكثرة الفصول فيها 
بسم الله الرحمن لرخيم 0317 
* الترقوة : العظم بين الحلق والصدر . وإنما سميت بترقوة لترقيها . والواو في 
ا ل ا 0 


و 
الحديث التاسع والأربعون : 


[ عن شق ٠‏ قَالَ خطبنا عَْدُ الله فقال : على قرا من تأمروني أذ قرأ . واف 
لهذ أَحَذْتُ مِنْ في رسول. الله كله . 

وعند مسلم : «ِلْقَدْ قَرَاتُ على رَسولٍ لله يك بضعاً وسَبْعِينَ سُورة وقد عَلِم 
أْصْحَابٌ رَسول اله بك ني من أَعلَِهمْ بكتاب لله عر جل ونا أن حيرم » ول 
غلم أنَّ أحداً أغلَمُ مي لَرَحَلْتُ إلبْه» . 


. 1١ سوزة محمد : الآية‎ )١19( 
. 5*٠ سورة الذاريات : الآية‎ )١١١( 


. -؟‎ ١ سورة الطور : الآيتان‎ )١1١( 
هوعبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري : ولد سنة 111ه » وله مشاركة في علوم اللغة والنحو‎ 05 
كول تاريخ‎ ١ أ وغريب القران والفقه . مات ١1/ا” ها . ترجمته : سير أعلام النبلاء م18‎ 


بغداد ١1١. 110١ : ٠١‏ , معجم المؤلفين 5 : 1١6١‏ . 
)١11(‏ غريب الحديث لابن قتيية ١‏ : 57 , 


ددبت 


قال شقيقٌ ١‏ فشك بي حل اشاب تو 8 قا سين احد ابر فك 
عليه 03 ولا د 3 يَعيبه7'] ٠,‏ 


2 هذا الحويك ب اللعسطراة ز أن يذكر الرجل فضل نفسه | ذا فل عن قدره 
لبحض الناس على التعلم منه والتحمل عنه . 


#* وقوله : «على قراءة مَنْ تأمرونني أقرأ؟ لقد أخذت من في رسول لله ل بضعا 
وسبعين سورة» فإنه أصادق في ذلك إلا أن الذي وقع عليه الإجماع وشهد به 
أربعة من الرجال الذين عددهمٍ الغاية في البيان » وأقره الخلفاء الراشدؤن هو 
الحق. » وإذا خالف عبد الله شيئاً منه في ب بعض الحروف كان الرجوع إلى ماشهد 
به الأكثر ؛ إذ الواحد قد يجوز عليه الخطأ والنسيان وغير ذلك ما يجوز . 


* وقوله : « لقد علم أصحاب رسول الله يك أني من أطدمهم يكتاب لل فهر 
صادق في ذلك ٠‏ وهذا قول عالم إلا ل ل ل ا 

© وقول : ولو أعلم أنأحداً أعلم متي لرحلت له يداك تعلى أن المتعين عل 
العالم إذا أشير إليه وتفرد فى علمه فبلغه أو د06 إذا عرف أن عالماً أعلم 

ع 

منه في ذلك العلم الذي أشير إليه هو فيه كان المتعين عليه أن يرحل إليه 
وسعيد يد براه باركاعلما إلى علمه عرد الاب مان لع 

.© وقول اقيق حو تسي ا 
الالو الا ارا اا و اي 
قوله فلا يعيبه عليه محق . 1 

01) الجمع بين الصحيحين ١‏ : ١لا/ب‏ - البخاري 5 : 1417 رقم 4 4101 في فضائل القرآن » 


باب : القراء من أصحاب النبي كل . ومسلم 5.: 141١‏ رقم 5551 كتاب فضائل 
الصحابة » باب من فضائل عبدالله بن مسعود رضي الله عنه جامع الأصول ‏ ادا 


في فضائل عبدالله بن مسعود رضي الله عنه . 


م5 


خياد 
الحديث الخمسون 00 
| [ عنْ عبد الله ١‏ قَالٌ : قَالَ رسولٌ الله يكال : «بسما لأحدهمٌ أنْ يقول لس نسيت أية 


كيت وكيْتٌ بل و تو فاشتتاوا الثراة ».فين اق تقض مك انور 
الرجال مِنَّ الثمم مِنْ مُقلهاء . 
وفي دوابة يحبى بن يح قال : قال رسول لله كل : لا َل أحدكم : 
نسي آية كذا وكذا , بل هُوَ نئي و 
* في هذا الحديث من الفقه أن الكلمة إذا كانت تحتمل مَعنيَينَ : أحدهما . 
يتضمن سوء أدب . فالأولى أن يعدل ارقا حي إن علد اتن بل 
ْ معنى واحذ خارجاً عما يحذر. فإن قوله : « بئسما لأحدهم أن يقول نسيت» 
فإن نسيت تكون بمعنى تركت . ولا ينبغي لأحد أن يقول : تركت آية كذا وكذا 
فإذا قال : «نْسَيتُ آية كذا وكذا» خلص قوله من الاحتمال , ثم لما كان هذا 
يخلص منه أن يستذكر الإنسالٌ القرآن بدراسته وتلاوته عَقَبّهِ يذكر الحض على 
. الدراسة والتلاوة . ثم أتبعه بقوله : « فإنه أشد تفصياً من صدور الرجال من 
' النعم من عُقَلها » وذلك أن القرآن حت فصل ليس بالهزل ‏ جد كله . وما قد 
نشأ الآدمي عليه من أضداد هذه الأحوال فقد أنس بها طبعه . فإنه لا يزال يتزع 
إلى ما قد أنس به وطالت صحبته فيضطر إلى تذكار القرآن وتكرير دراسته 
وتلاوته . ويزيده قوة على ذلك أن يفهم ما يقرأه . ألآ تراه :يقول : أشد 
(177 /ب) نَقَصّياً من النعم من عُفلها ؟ فإن الأفهام إذا أدركت المعاني كانت 
لسرورها بها من أعرا انال بغلاقتها إذا قرا مابلا يقهية .. 
وأما التفصي فإنه من تَفُصّى الشيء إذا انفصل عنه . 


0176 الجمع بين الصحيحين١١‏ : ١لا/رب‏ - البخاري ؟ : 1971 رقم 4944 في فضائل القرآن » 
باب استذكار القرآن وتعاهده . وباب نسيان القرآن 5 : ١4177‏ رقم 7ه!غ , مسلم ١‏ : 0414 
رقم في صلاة المسافرين » باب الأمر بتعهد القرآن ٠‏ ابن الأثير 7 : 48 يرقم 107 في 
الحث على التلاوة . 

5-7 


-ه/ا؟ا - 


الحديث الحادي والخجمسون ا 
[ عنْ عبد الله قال : دُكرٌ عند رُسول, الله 45 رَجُلُ نَم ليه حتَى أضبّح. 
دفي درا : مازال نائما حتى أَضبَحَ ما َم إلى الصّلاة قال :دل ربلل 

الشيطانٌ في أدُنه 2 أو قال في أدُتيدو79] . 

د في هذا الحديث من ظاهر نطقه الحض على قيام اليل نافلة » وإن كان مع 
تحرير كلمه ينصرف | إلى من نام عن العشاء لآنه قال ونام الليل كله؛ والعشاء 

بعض الليل . : 3 

# وقول : «بال الشيطان في أذنيه» . أعلم أن الباب الذي 20 إلى ا |اليقظة 
هو الاذن لقره : « فَضَرَبنا عَلَى آذْانِهمْ في الْكَهْفٍ سِِينَ عَدَدأ 2904 34 

# وقوله : دبال الشيطان في أذنه» فلا أراه إلا مثلاً من حيث أن الآدمي إذا أهمل 
سمعه في نهاره قبل نومه انتهز الشيطان فرصة غفلته ؛ فقذف في أذنه من الكلام 
الخبيث المشكك له في الدين » والمغلّب عنده طيب راحة النوم :على, ناشئة 
الليل فمنعه من قيام الليل : ؛ فكان بمثابة مَنْ ألقى البول في أذنه من حيْث أنة 
ألقى الكلمة الخبيثة النجسة في أذنه فلذلك نام الليل كله من غير انزعاج لذكر 
الله تعالى ذ في اللبل التي يخاو في بتظليه «ويسام فية من الرياة لاحل من خلق 
الله تعالى ولااب يمتنع أن اسن لمح الا ا 
العلماء . 


(177) الجمع بين الصحيحين ١‏ : ارب - البخاري ١‏ : 84 رقم 07 ا إذا نام 
ولم يُصل بال الشيطان في أذنه » جك : ١191‏ رقم 41 وفي بدء اللخلق ٠»‏ باب صفة 
' .إبليس وجنوده . مسلم ١‏ : /الاه رقم #لالا.في صلاة المسافرين » باب ما روي فيمن نام الليل 
أجمع حتى أصبح » أبن الأثير ‏ : 7٠‏ رقم 4187 في صلاة الليل . ٠‏ : 

(170) سورة الكهف : الآية١03.‏ 


ات 


-/ا1- 


الحديث الثاني والخمسون 

, [ عن عبد الله ْ قَال : قَالٌ رسولٌ الله يك : دأنا فرَطكُمْ عَلَى الحوْض . وِلَيرْفَمَنَ 
9 2 3 #2 اعولو” مث الها 0 2 
إلي رجال منكم حتى إذا أَهْوَيْت إليهم لاناولَهُم اختلجوا دوني فأقول : أني رَبْ 
أصحابي ؟ فيقال : «إنْكَ لا تَدْري ما أخدئوا بعكو" ودرأ ]. 

* في هذا الحديث أنه فرط لأمته على حوضه 

والفرط : هو السابق إلى الماء . 
# وفي ع ا ا ين 3 ألا تراه يقول : 


ا 0 أهويت يت إليهم ا تحترا دوني 


ش أحدثوا بعدك» وهذا ينصرف إلى من ارتد بعده كالذين منعوا الزكاة وغيرهم . 


- الا - 


الحديث الثالث والخمسون : 
[ عن عبد الله , قال : قَالَ رَجُلُ يا رسول الله . أَنْؤَاحَدُ بما عَمِلْنَا في الْجَاهليّة ؟ 


سه الع ب السو : الا/ب - البخاري ٠‏ : ه 4 رقم ه 7 في الرقاق باب في 
الحوض و" : 1041 رقم 31457 في كتاب الفتن . باب ما جاء في قول الله تعالى : © واتقوا 
فتنة لا تصن الذينَ طَلموا منكم حاص 4 (الانفال : 586)ء مسلم 4 : ١1/43‏ رقم 5191 
في الفضائل . باب إثبات حوض نبينا وك . جامع الاصول ٠١‏ : 418 في ورود الناس على 
الحوض . 


الاك 


فَقَالَ نام خسن بي الإثلم. قلا يَُاحَذُ بمَا عَمِلَ في الْجَاهليّة 2 د 
]. 


* في هذا الحديث من الفقه .أن المسلم إذا أحسن إسلامه كان الإسلام جاب لما 
قبله 5 1 


الفنة 


في الإسلام أخدّ ذٌ بالأول: : والآخر» 


3 وفيه من ألفقه أنه إذا أسلم بلسانه ولم يحسن عمله ولا صلحت نيته ولا آمن 
قلبه ؛ فإنه يضاعف عليه السوء » ويؤخذ بما كان أساء في وقت عناده ومظاهرته 
بالشقاق مع الكفار » وبإساءته التي أنى بها في خال إسلامه » وهذا ينصرفب إلى 
المنافقين ونحوهم إن إن شاء الله تعالى . 


-97/4؟ - 


:  نوسمخلاو -الحذيث الرابع‎ ٠ 
.: عن شقيق قال كان عبد اه كر الثم في كل خميس ء قفا له وجل‎ [ 
لَوددْثُ أنك ذَكَرْتنَا كل يوم ؟ قال : نا َي من ذلك‎ ٠ يا أبَا عَبْدِ الْرَحْمنِ‎ 


أنّي أخره أن أملُكمْ , وإني آمَتَولكُمْ بالمؤعطة » كما كان َسُولُ لله 2 يونا 
بها مغاه ركد يه 1 0 


(119) العبم يخ معدن ٠:‏ : الا] - البخاري3 : 795 رقم 1077 في كتاب استتابة 
المرتدين والمعاندين وقتالهم . مسلم ١‏ ا و ا 
بأغمال الجاهلية ؛ جامع الأصول ا رقم 487لا من كتاب القيامة في أحوالها . ٠‏ 

)0 الجمع بين الصحيحين ٠ ١‏ لامأ - البخاري ١‏ : 8 . 74 رقمي 318 » “ل في العلم ع 
باب » ماكان النبي يل يتتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا » وباب : مَنْ جْغْل لأهل العلم 
أياماً معلومة جه : 5ه"؟ رقم 7١4‏ في كتاب الدعوات , باب : المؤغظة ساعة بعد 
ساعة » مسلم 4 : 7101 رقم 7871 كتاب صفات المنافقين وأحكامهم » باب الاقتصاد في 


الموعظة » جامع الأصوليم : 16 رقم 0847 في آداب التعليم والتعلم . 


للدخ5- 


* فيه من الفقه أن الواعظ ينبغي له أن يكون همّه في وعظ الناس أن يعلمهم من 
الخير بقدر ما يعلم أنهم يحفظونه » وأن يكون غَرَضْهُ في الترقيق جذب القلوب 
إلى أن تفيء ثم ينتهز فرصة حضورها وانجذابها إلى حفظ ما يعلّمها . وأن 
يتجنب كل مايراه داعياً إلى السام » وأن يغب بالموعظة (78١/ب)‏ . 

وله متعوقا.. .قال ار هين "2 يضرا يوري" "تم والطايل : 
المتعهد للشىء والمصلح له والقائم به » وروي يتخوننا بالنون . والتخون مثل 
التخول””"'' وكان أبو عمر بن العلاء يقول : إنما هو يتخولهم أي ينظر حالتهم 
التي ينشطون للموعظة والذكر فيعظهم فيها . ولا يكثر عليهم فيملوا . 

© هذا الحديت فيه من المسكة وكاق رسوّل اله ليه تخولنا بالمرعظة محخافة 
السامة علينا » . 


-ؤل/ز" - 
3 فااغة نفك ممفاقت جود ثلا ون 2 كن اثىةدى ‏ 44ه- 
[ عن عبد الله , قال : لَمَا كان يوم حنين ائْرَ النيٌ يل ناسأ في القسمَة . فاغطى 
الف مع كاه 0 لو رق 5 و 2 
الأقرع بن حابس ماثة مِن الإبل 3 واعطى عبينة بن حصن مثل ذلك » واعطى اناسا 
مِنْ أشْرَاف الْعَرَبِ ء وَآنرَهُمْ يَوْمَذِ في الْقشْمّة . فَقَالَ رَجُلّ : وله إن هذه القسْمَة 
لك عم ع نل 1 4 ل وام اه نك سف و رد 
ما عدل فيها » وما اريد فيها وجه الله . قال : فقلت : والله لاخبرن رسول اله كلل 
5 سوم لظ فارو#م 1 ممه لقعم لع 98 550 6 000 
قال : فانيته فاخبرته بما قال . فتغير وجهه ختى كان كالصرف . ثم قال : فمن 
| (181) هو القاسم بن سلام بن عبدالله الإمام المجتهد . ولد سئة /61١ه‏ وله تصائيف منها : فضائل 
1 القران . غريب الحديث . الأموال . مات سنة 1784ه بمكة المكرمة . في ترجمته : سير 
أعلام النبلاء 4١ : ٠١‏ », طبقات ابن سعد /ا : 00 , المعارف 054 التاريخ الكبير /ا : 
١7‏ ء وفيات الأعيان 5 : ٠١‏ - 58 , معجم الأدباء 35١ - 7561 : ١5‏ . 


(177) غريب الحديث لأبي عبيد ١‏ : 4لا . 
(177) غزيب الحديث لأبيد عبيد ١‏ : 51/4 ء غريب الحديث لابن الجوزي 7١7 : ١‏ . 


هة- 


يَعْدِلُ إذا لَمْ يَعْدلٍ الَو كم قا 9 « يَرْحَم الله مُوسَئْ ) أذ أوني باقر ب ١‏ 
هَذَا فُصَبْرَه . : 
قال : « فُقلتُ :الاجَرَم ؛ لآ رقع إِيْهِ بَعْدَهَا حديقا:9”"] . 


«* 


الصّرف : صبغ يصبغ به الأديم . 
وني هذا الحديث من الفقه جواز إيثار الإمام وتفضيله وا قي الغائم على هم ' 
على حسب ما يراه في مصالح الإسلام : : 
وفيه أيضا دليل على حلم رسول الله يكل عن شرارات النطق الخفي طلباً لجمع 1 
الكلمة وكراهية لشق العصا عند نفث كل ناطق غاوما لم يظهره  .‏ ' : 
وفيه أيضا جواز تأدية القول الذي ليس بصالح إذا قيل إذا كانت التأدية عبرة ْ 
للحق ليعلم قائله فيحذر . : 1 
فيه أيضا أن عبد الله لما رأى أن رسول الله يلخ غضب لذلك الخبر الذي لع : 
دشم لم يزد على أ قل ا 
اتتضى استصوابه أن لا يرفع بعد ذلك إليه يَكئِ مثله . وهذا جائز مغ أمن من الشر 0 
الذي يخاف في كتمان مثله مما ينشر أذاه أو يعظمٌ ضرره . ش : 


1*5 الجمع بين الصحيحين 55 ؟// - البخاري ٠65:4‏ رقم ١04؟‏ في المغازي ' باب 


غزوة الطائف ”7 .: ١١548‏ :رقم 1498١‏ وفي الجهاد . باب ما كان النبي 5 يعظي المؤلفة ' 
قلوبهم وغيرهم من الخمس وتحوه » ” : ١154‏ رقم 174" ني الأنبياء » باب حديث الخضر | 
مع موسى عليْهما السلام. 7701١:.5‏ .رقم 8111 وفي الأدب ؛ باب مَنْ أخبر ضاحبه بما ٠‏ 
يقال فيه 5 ::5617؟ رقم 51/44 » وباب الصيز على الأذى 6 رتم 541737ء وفي 
الاستئذان . باب إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس بالمسارّة والمناجاة © : 78*؟ رقم 081/8 
وفي الدعوات ٠‏ باب قول الل تعالى : (وصل عليهم) (التوبة : )1١‏ مسلم 74.1.7 رقم 
في الزكاة ا الم م 
4 90ل رقم 1 في غزوة حنين . 


لاوخ" - 

الحديث السادس والخمسون : 

ش 7ه 1 0 ل ف#ى + مه ملم سكس سه ا 1 7 

[ عن عبد الله قال : «صَلَّيْتَ مَعَ رَسُول الله يل فَأطَالَ حَنّى هَمَمْتٌ بر سُوءِ . 
قيل : وما هَمَمْتٌ به ؟ قال : هَمَمْتُ أن أجلِس وأدَعَهُ »)"] . 


* فيه جواز تطويل الصلاة وإن شق على بعض المأمومين » وهذا فلا أراه إلا في 
النافلة . 


زنيينة 


٠‏ * وفيه أيضا جواز أن يخبر الرجل عن نفسه بما كان من همه بسوء ووقاية الله عز 
وجل إياه شرها » وعلى أنه لو بلغ به الأمرّ أن لا يطيق القيام فلم يستمسك جاز 
له أن يقعد . : 


-58- 
الحديث السابع والخمسون : 
< [عنٌ عبد الله قَالَ : ثَالَ رسولٌ الله كل : « مَنْ مات يُشْرِكُ بالله شيئاً » دَخَلَ 
الثارَ . 
وقلتٌ أنا : « مَنْ ماثْ لا يُشْركٌ بالله (شيئاً) دَخَلَ الجَنده 
وفي رواية لمسلم بالعكس : أن رسول الله يله قال : « مَنْ مات لايُشْركُ الله 
شَيْئاً ‏ دَخَلَ الْجَنّةه . وقلتٌ أنا : « مَنْ مات يُشْركُ بالله شيئاً . دَخَلَ الثّار» . 


(170) الجمع بين الصحيحين ١‏ : 1/9/9 - البخاري 781١ : ١‏ رقم 1١84‏ في التهجد باب طول 
القيام فى صلاة الليل . ومسلم ١‏ الالاه رقم الالا في صلاة المسافرين ؛ باب استحباب 
تطويل القراءة في صلاة الليل , ابن الأثبر ه : 5١‏ رقم /1م70 في طول الصلاة وقصرها. 


5-50 


وفي رواية للبخاري قال رسولٌ الله يخ كلمةٌ وقلتُ أخرى قال : ١‏ مَنْ مات | 
يَجْعَلُ لله ندا دَحَلَ النَارَه ٠‏ وقلتُ : « مَنْ مات لايَجْعَلٌ له ندا دَخَلَ الجن ا 
3 في هذا الحديث على ما ذكر في الروايات دليل على أن الشرك بالله ضد الأيمان 
به فكما أن الشرك يدخل النار فمن ليس يشرك يدخل الجنة 9 


٠. حىو‎ 


-5م؟ ا - 


الحديث الثامن والخمسون 
[ عن ابن مَسَعودٍ قال : «كاني أنْظر إأى رَسول الم له كي نيا من الأنبياء. 1 
دا عمق 10 ف 
صَرَبَهُ َوْمُهُ َه » وَهُوَيَمْسَحٌ ادم عَنْ وه ويقول ٠:‏ الهم اير يو فم مه | 
لا يَعْلَمُونَ ,9م , ش 
00 في هذا الحديث أن رسول الله يه ذكر ما جرى لنبي قبله من الأذى ليشعر 
أصحابه وأمته أن صبره على أذى قومه قد سبقه الأنبياء إليه » وليس هموعن عجر ' 
ولا عن ذل كما يظنه أهل (9١/ب)‏ الجاهلية » وإنما هو الرفق بالجلق والأناة ! 


(175) .الجمع بين الصحيحين ١‏ 05ب - البخاري ١‏ :418 رقم 1١18١‏ في الجنائز في | 
فائحته » ؛ : ١515‏ رقم 4517 وفي تفسير سورة ة البقرة باب (ومن الناس مَنْ يتحخذ من دون : 
اله أندادا) , 5: رقم 0 وفي الآيمان والنذور » باب إذا قال : والله لا: أتكلم أليوم : 
فصلى أو قرأ أو كبر أو هل فهو على نيته . مسلم ١‏ : 94 رقم 47 في الإيمان » بإب من مات 
لا يشرك بالله شيئاً دحل الجنة . أبن الأثير 9 : 314 رقم 7٠٠١8‏ في فضل الإيمان والإسلام . 
(177) الجمع بين الصحيحين ١‏ :5“/ا/ب - اليخاري 5 : 50174 0 في استببابة | 
المرتدين . باب إذا عرض الذمي وغيره بسب النبي يه كك 17 1185 رقم 595 وفي ' 
الأنبياء » باب « أمْ ست أن أصحاب الكهف والرقيم» ع ا ل 
الجهاد . باب غزوة أحد . ابن الأثير > :440 رقم 478 في الصبر . : ٍْ 


ا 


بهم والصبر عليهم . ولا سيما إذا كانوا لا يعلمون فيصبر انتظاراً لهم أنْ يؤمنوا ؛ 
فيكون صبره ذلك نوعاً من المجاهدة في سبيل الله عز وجل . 

َ# وقوله : «يمسح الدم عن وجهه؛ يعني أنه بلغ الأمر به إلى أن اجترأ عليه قومه 
حتى ضربوه وأدموه في وجهه وذلك من أشق ما لقي الأنبياء . 

د وفيه أيضاً دليل على أن النبي يك لا يولي المشركين ظهره بل يلقاهم بوجهه ؛ 
ولذلك شج رسول الله كَكِعِ في وجهه وكسرت رباعيته أي أنه كان مقبلا غير 
مدبر كلل . 


8م17 - 
1 الحديث التاسع والخمسون : 
[ عنْ عبد لله بن مَسْعودٍ قال : جاه رَجُلُ إلى رَسُول الله 6 فَقَالٌ : َارَسُولَ 
لله ! كَيْفَ ترى في رَجُل أحَبٌّ قَوْمَاً » وَلَمَا يَلْحَقْ بهم ؟ فقال رسول الم كه : 
ْ الم مَع مَنْ حب 76] . 
* في هذا الحديث دليل على أنه سيلحق برسول الله كل وأصحابه مَنْ أحبهم إلى 
يوم القيامة إن شاء الله + فإن قوله «لما يلحق بهم» ؛ فإنَ لَمَا أصلها (لم) زيدت 
عليها (ما) ليقتضي التأخير فيتصرف المعنى إلى أنه لم يلحق بهم عملا ووقتا . 


* وفيه أيضا بشرى لمن أحبهم ثم قصر به عمله أن يبلغ أعمالهم 0 
ا 


(118) الجمع بين الصحيحين ١‏ :ل /ب - البخاري ه : 7781 رقم /5811 في الأدب . باب 
علامة حب الله عز وجل » ؛ مسلم 4 و ٠‏ رقم 4 في البر والصلة ع » باب المرء مع من 
أحباء ابن الأثير ١‏ : 508 رقم في أن من أحب قوماً كان معهم . 


اعلات 


* ويستدل من نطق هذا الحديث على أنه لا ينبغي لمسلم أن يحب كافراً ولا أن 
يوده » ولا أن يتعرض أن يكون له عنده يد فيودّه لأجلها مخافة أن يلحقه الل.يه ؛ ! 1 
لظاهر هذا الحديث فإنه لم يقل المرء مع بن لخديو المالين عام إل 


أطلقه 0 وهذا عام يتناول الصالحين وغير الصالحين . 
-84اب 


الحديث اعون : 


1 عن ابن مسعود قَالَ : قَالَ النبي كك : ٠‏ أول ماف بيْنَ اناس اليا ش 


في الدّماء 0 


» في هذا الحديث ( :1 من الفقه أنه لما كاذ وم القيامة هويوم الوزن الحق : 


لم يقدر فيه إلا الأهم ‏ والتفوس هي مالكة الأمؤال والأعراض فيبدأ في' يوم 


القيامة بفعل الأهم فالأهم فإذا قُضي فيه بالحق فيما كأن من الدنيا من إصابة : 
النفوس والجراح عُدل حينئذ إلى القضاء ايا لتر اردان ! 


ان ا و ل 


الحديث الجادي والمستون ا 


عن عبد دعن الي 9 نهل : ١ل‏ يي ةيال :+ :هَذِهِ 
غَذْرَةٌ لان 2 0 
(19) الجمع بين. الصحيحين ١‏ : 77ب - البخناري ‏ : 7017 رقم 54171 في الديات في 
فاتحته جده . 5744 رقم 5١8‏ وفي الرقاق . باب القصاص يوم القيامة » ومسلم *« : 
1 رقم اليكل في القسامة » باب المجازاة بالدماء في الآخرة » أبن الابر ع1 : ليق 
رقم 454/ في الحساب . 
)١50(‏ الجمع بين الصحيحين ١‏ : الا/ب - البخاري 7 : 1١174‏ رقم ١8‏ في الجزية باب إثم 


الغادر للبر والفاجر . مسلم اد لضن رقم أشرفنا ١‏ في الجهاد ٠‏ باب تحريم الغدر , ابن 


الأثير هم : 459 رقم 7/774 في الغدر . 


د #4 يي 


* لما أتى الغادر بالشنعاء في اللوم وهي الغدرة وإنما يأتي ذلك لذل فيه عن 
المجاهرة بالغدرء رفع اللواءُ عليه لإظهار شهرته بعقوبة يشهدها الأولون 
والآخرون » كما يقام في الدنيا شاهد الزورء ويُعلّم الناس بحال المفلس ؛ 
لثلا يغتر بهما أحد . 

* وفي هذه الإهانة للغادر إكرام لأهل الوفاء بالعهود من جهة أنه شاركهم في العهد 
وتميز بالعقوبة » فلما أهين عُلمت كرامتهم . 


5م59 - 
الحديث الثاني والستون : 
[ عنْ أبي وائل_قالّ : كُنْتُ جَالِسأمعَ ابن مسعودٍ وأبي مُوسَى الاشعرثي َال : 
قَالَ رَسُولُ الله يلك : « إِنَّ بيْنَ يدي السّاعَة أيّاماً . يَنِْلُ فيها الْجَهْلُ . ويُرْفَعُ فيها 
' العلَم , وَيكثْرٌ فيها الْمَرْحُ - والهرج : القتل» . 
وفي رواية البخاري أن الأشعري قال لعبد الله : أتَعْلَمُ اليم التي ذْكَرَ فيها لني 
ْ كي أيَامَ الَرج ؟ 52 
قال ابن مسْعودٍ : سَمِعْتٌ ال يل يقول : « مِنْ شرارٍ الّاس_مَنْ تذركُهُمْ 
السّاعةٌ وهمٌ أخيَاك » . 


وفي رواية لمسلم 0 لَاتقُومُ السّاعَةٌ إل عَلَى شْرَار الئاس اللا' 


)١41( ْ‏ مسلم 4 : 7578 رقم 5444 في كتاب الفتن وأشراط الساعة باب قرب الساعة . 
)١57(‏ الجمع بين الصحيحين ١‏ : */ام/] - البخارئ 5 : 7094٠‏ . 5041 أرقام 5707 إلى نهاية 
في الفتن . باب ظهور الفتن ..مسلم 5 : 7٠١55‏ رقم 77177 في العلم » باب رفع 
العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن , ابن الأثير ٠١‏ : 4017 رقم 477/ في أشراط الساعة . 


هلا ل 


0 في هذا الحديث من الفقه أن قيام الساعة يكون عند كثرة الشرور , وقلة الخير» 
وأن العدل حينئذ يستدعي قرب ١8(‏ /ب) وقت القضاء . وإنصاف المظلوم » ' 
0 0 أخفئق » فإن الحال المثلى راجحة . !١‏ 

عضي الك من تدك ابع اذ امع لقا تن متا ٠‏ 
د أذ من أشاط الساة أن يجترىء اناس على الل يتخا مر ادا َك ْ 
فإن الذين تذركهم الساعة وهم أحياء شرار الناس ؛ لأنهم يصادفون ب ْ 
تتصل بهم . 


- /لم؟ - 

الحديث الثالث والستون : 1 ( 
, [ عن ابن مسعود َال :أقَال رسولٌ الم كل : ٠‏ إن الصدْقَ يدي إلى ابر إن ْ 
البر يَهْدِي إلى الْجَنّة » وَإِنَّ الرَجُلَ ليَضْدُقُ حتى يُكْتَبَ صِديقاً ون الكَذْبَ ‏ ب بهذي ٍْ 
إلى الفُجُورِ : وَإنَّ الفُجُورَ يَهُدي إلى الثَار إن لجل ليكذِبُ حفى ويب بين 1 
الله كذّاباً ا : 


وفي أفراد مسلم نحوه دفي أوله ( ألا ابْكُمْ ف العضّةٌ 5 


045 لين سمي : 9# - البخاري 8 : 37 رقم 00/47 في الأدب » باب قوله أ 
تعالى : 8 يا أيها الذين امنوأ اتقوا الله وكونوا مع الصادقين 4 , وماينهئ عن الكذب , ومسلم ١‏ 
545 رقم 70 11١7.‏ في اليرء باب تحريم النميمة , وياب قبح الكذب : 
وحسن الصدق وفضله . إوابن الأثير ١‏ : 447 رقم 4141 في الصدق . 

. رقم 706 في كتاب البر والصلة والآدابٍ . باب تحريم النميمة‎ 7٠١١7 : 4 مسلم‎ )١54( 


ند ها سم 


«* في هذا الحديث من الفقه أن الرجل يصدق ثم يصدق إلى أنت ينتهي به إكثار 
الصدق إلى أن يكتب صدّيقاً » والصدّيق هو الصادق في مقاله وفي حاله فمقاله 
يصدق حاله . وحاله يصدق مقاله . 

* وصدّيق فعيل من الصدق يسمى به كل مكثر من "١‏ عاق كنا نيقال كيت 
وشرّيب يتان كاير السكوت رالغرب » وكذلك إذا كذب ثم كذب فإنه يكتب عند 
الله كذاباً 2 ولم يأت فى اللغة كذيب لأن الكذب عورة فتآليلها مذموم فلم يبن 
لها بناء نهائيا مبالغة ليحذر القليل منها . 

© وأما العضّةٌ ها هنا فهي النميمة . 


-588؟ - 


الحديث الرابع والستون : 

[ عَنْ أبي وَائل ٠‏ عن ابن مَسْعود أنَ الي /١41(‏ أ قال : «مَنْ حَلْف عَلَى 
مال المرى, مُسْلِم_بِغَيْر حَقّه , لقي لله عَرْ وجل وَهُوَ علي غَضبَانُ » قال عبدالله : 
َم قينا َسُولُ انه يل مِضداقَهُ من كتاب الله : « إِنَ الِْينَ يَشْمَرونَ بهد لله 
وأيمانهم ثمناً قليلاً . . 4”؟" إلى آخر الآية - وفي رواية زيادَةٌ و فدخلّ الأشعتُ 
ابن ننس قال : ما يُحَدَنكُمْ أ بُو عَبْدِ الرّحُمِنٍ ؟ قلنا : كَذَا وكَذَا , قَالَ : صَدَقٌ أبو 
عَبْدِ اليّحْمَن » كَانَ بيني وبين جل حصُومة في بثرٍ . فاختصمنا إلى رسول الله 
ل فقا رسولٌ الله يله م شاهداك أو يميه » . فقلتٌ : إِنّهِ إِذنْ يَحُلفٌ ولا يُبالي » 
فقالٌ رسولٌ الله يل : «مَنْ حَلَفَ على يُمين صَبْر يفطم بها مال امْرىء مسلم, ء 


(56م سورة آل عمران : الآيية لال . 


الإ لد 


هو فيها قَاجِرٌ : لقي اله وَُوَ عليه عَضْبادٌ» ونزلت : إل لين يعو بدا 
وأيّمانهم نْمنا قليلاً 4 إلى آخر الآية »)*'"] , 


0 في هذا الحديث من الفقه أن من حلف بالله سبحانه كاذبا ليقتطع به شيقاً من 


الدنيا استحق غضبه عز وجل . وذلك مشير من فاعله | إلى عدم الإيمان فإنه من ٠‏ 
أقسم بالله كاذبا ليغر خصمه بأنه صادق » فرضي خصمه باسم الله تعالى عوضاً 
عن ماله فأرضى الله عنه ؛ وتعرض الحالف الفاجر بما اقتطعه من مال أخية 
فاستحق غضب الله عز وجل بما أفصح به من حاله عن-عدم إيمانه به ٠:‏ وفي 
هذا سر من حيث أن الله سبحانه وتعالى لم يوجب على من أؤتمن على حق بغير 
شاهد عليه يجحده شوى اليمين بالله عز وجل . وتحت ذلك من السر أن الله 
عز وجل لم يشرع في الجحد غير ذلك ؛ فإنه قد أشار بالحال | إلى أن اسمي ش 
: عند عبادي أعظم وأعز وأكبر من أن يحلفوأ بي كاذبين على الدنيا كلها , فكيف 

ال 
فإني لا أعاقب بمثل أن أسقط 181 /ب) عنه عقوبة الخلف وأكون أنا القائم 


بعقوبته » وها يستخرج من قولة تعالى « وقد جَعَلُمُ الله عَلَيكُمْ 


(045) الجمع بين الصحيحين ١‏ : 0 - البنخاري ١,‏ : .1448 رقم 17944 في الأيمان. , بأب قول : 
الله تعالى «إِنّ الذين يترون بعهد الله وأيمَانهم * والبخاري ؟ : الام رقم :5759 في| 
المشاقاة (الشرب) أباب : الخصومة في البئر والقفباء فيها 6015 رقم 11 في 
الخصومات . باب :“كلام الخصوم بعضهم في بعض ” :4 رقم 578١‏ في الرهن. : ؛ باب 
إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه ؟ ا 0 
المدعي ١‏ : 454 رقم 570؟ باب اليمين على' المدعى عليه في الأموال والحدود:, 7 : 
51 باب ,حلف المدعى عليه حيثما وجبت عليه اليمين » * :401 رقم لارفقا 

في الشهادات ٠١‏ باب.قول الله. تعالى : 9 إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلا © ». 2 
3 3 5 رقم فقق في تفسير آل عمران اج :74017 رقم 07 في الآيمان 
والنذور. باب عهد الله عز وجل 5 رقم ١‏ في الأحكام ٠‏ باب 2 الحكم في 
البثر ونحنوها 7 : 571١‏ رقم 7٠١7‏ في التوحيد ٠‏ باب قول: الله تعالي : إ وجوه يومئذ! 
ناضرة . إلى ربها ناظرة 4 (القيامة 55 2 "17) . مسلم 11 ١15‏ رقم 18 في الأيمان 1 
باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة ٠‏ ابن الأثير ١١‏ كرت لانت البدمن 
الفاجرة . . 

اه 


كَفيلٌ 4" أي أن الكفيل من الآدميين ينتقل الحديث إليه والخطاب معه عن 
٠‏ قد تعرض لأن يجعل الله تعالى كفيلا من صاحب الح » فلهذا يصير خطاب 
الله مع هذا الفاجر في يمينه . 

* وفي الحديث أيضا أنه ليس على المدعئ عليه سوى اليمين إذا لم تكن بيئة - 
وإن ذهب الحق - لقول الأشعث بن قيس : يا رسول الله إذن يحلف ويذهب 
-44؟1- 

الحديث الأول من أفراد البخاري : 

٠‏ [عن ابن مَسْعُودٍ قال : سمغت رَجْلا قرأ آي سمعثُ ال كك يقرأ 
خلافها ٠‏ فَأخَذْتُ بِيَدِهِ, فالْطلقْتُ به إلى النبيّ يك فذكرث ذلك له فعرفت في 
وجهه الكراهية وقال : «كلاكُما مُحمِنٌ فلا تَحْتَلفُو ؛ فَإِنَّ مَنْ كان قَبلَكُمْ احْتلَفُوا 
يلكا ل 


* في هذا الحديث من الفقه أن كل من قرأ برواية مما اشتهر عن رسول الله كي 
أنه قرأ به من الأحرف السبعة فإنه لا يجوز إنكاره ولا رده » بل يجب قبوله 
والإيمان به » فإن كلا من ذلك شاف كاف . 


(14) سورة التحل : الآية١9.‏ 


أ(58١)‏ الجمع بين الصحيحين ١‏ : "ا/ا/ب - البخاري ١‏ : 844 رقم 5704 في كتاب 

! الخصومات . باب : ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة بين المسلم واليهودي » 
و" : ١١81‏ رقم 589" في الأنبياء 8:4٠‏ رقم ملالا في فضائل القران باب : 
« اقرؤوا القران ما ائتلفت عليه قلوبكم » ء جامع الأصول ؟ : 484 في جواز اختلاف 
القراءة . 


ا 


* وفيه نمي عن الاختلاف في الكتاب . اتير من ذلك بذكرما وى لهل 
الكتاب قبلنا من الاختلاف في كتابهم . 


.#94 - 
الحبديث الثاني: , : 


[ عن ابن مسعود قَالَ : شَهِدْت مِنَ اِْقََادِ بن الأسْود مَشْهَداً , لآن أكُونَ أنا 
صاجبّه . أحبٌ إليّ ماعل به » أتى النِيّ 5 وَموََعُوحََى امَف كين يوم بذ 
فقال : ديا رسول الله إنَا لا نقول كما قالْتَ بَنو إسْرائيلَ لموسئ عليه السلام : 
(اذْمَبُ أنْتَ وَرَنْكَ قاتلا 5 نا هَا هنا قَاعدُون )”4" ولكن امُضٍ تكن تسكن 5 
َكانه سْرَيٍ عن رسول الله يلق ,00*7]. . 


* في هذا الحديث من الفقه ما يدل غلى فضل المقداد بن الأسود وفضل : 
(55١/أ)‏ ابن مسعود من حيث معرفته بالفضل لأهله + لأن معرفة الفضل لأهل 
الفضل فضل , لأنه قال : «لَآنْ أكون أنا صاحبه أحب إلى مما عدل به» وهذا 
يعني به أنه استنشف من تلك الكلمات أنها بلفت من رضى الله عز وجل »' 
ودضى رسوله يك في تلك الساعة وفي ذلك المقام مبلغاً لا يعدله ما يناله غلم: 
البشر من الأماني » وذلك أنه قال قولا اشتدت به قلوبٌ المؤمنين ٠‏ :وجرى فيه 
إلى مجرى علاء طمح فيه إلى التفضل على أصحاب بموسى في ضنمن إيمان: 

بموسى عليه السلام وإيمان بأن محمد او في نبوته على منهاج موسئ في الذي . ٠‏ 

جرى له ٠»‏ فكان قوله باعثاً من الغترة ة فيمن عساه قد كانت عرضت له وزائداً في | 
إيمان مَنْ قد كان انتهض إيمانه إلى أن سُرّي عن رسول الله و به . ْ 


4 . سورة المائدة : الآئةغ؟‎ )١:9( 

' رقم 0/87 في المغازي باب‎ ١405 : 4 #لاثمب - البخاري‎ ١ الجمع بين الصحيحين‎ )16١( 
قول الله تعالى : 9 إذ تستغيئون ربكم فاستجاب لكم . . 44: 1584 رقم 47 في تفسير‎ : 
المائدة » باب تن إنا ها هُنا قاعدون» » جامع الأصول 8: 1 كم ا‎ 
. في غزوة بدر‎ 6 


0 واعلم أن المقداد لم يقل : نحن نمضي وأنت . فكان يكون بذلك كالمتقدم 
بين يدي الله تعالى ورسوله يل ٠‏ بل لم يخرج في ذلك عن حد التبع لرسوله 
يه فقال : « امض ونحن معك » . وهذه الكلمة في ذلك الموطن لا يعدلها 
قول في غيره . 


ش -1ؤ!- 
الحديث الثالث : 


[عنْ عبد لله. قال : إنَّ أَحْسَنَ الحَديث كتابُ الله . وآحْسَنَ الْهَذْي هَذْيُ 
مُحمّدٍ كلو. وَشَرٌ الأمُور مُحْدَثَائها و :ل إن ما تُوعَُونَ لآتٍء وَمَا ألم 
١‏ دم 
00 

الله نَزّلَ عر الْحَدِيث كتاباً 2'*”4 وينصرف ذلك إلى أنه حديث التتزيل 

فيما أرق كما روي عن أحمد رحمه الله » فهو أحسن الحديث » وأحسن 

القول . 

وهدي النبي ككلْةِ طريقته . والهدي : الطريقة ء ففي هذا الحديث دليل على 
أن من أحدث في الدين شيئا لم يفعله رسول الله ل ؟ فإنه نخارج عن أن يسمى 
أحسن بل الذي فعله رسول الله يَلِ هو الأحسن 


د وقوله ؟1:5١/ب)‏ شر الأمور محدثاتها0» إنما ذكر الأمور بالألف واللام 


7 (اه) الجمع بين الصحيحين ١‏ : “ارب . 94/]- البخاري 5 00 رقم 1849 في 
الاعتصام بالكتاب والسنة . باب الاقتداء بستن رسول الله يق جه :51075 رقم 17/اه 


في الأدب ٠‏ باب : في الهدي الصالح . جامع الأصول 1 84 رقم 74 في الاعتصام 
بالكتاب والسنة . 


(؟15) سورة الزمر : الآية 58 . 


ا 


المعرفتين لانه يعني بذلك الأمور التي حررها رسول كة . فكل ما أحدث بغد ظ 
رسول الله كِ فيما حرره فهو شر . 
# فأما.ءما رآه المسلمون ضلاحاً مما لايضاد الشعر ككتابة: المصحف اح وجمع | 
المصلين في التراويح على قارىء يؤمهم ؛ والجهر ببسم الله الرحمن الرخيم 
لق خلال عرس المعيزن ليوات ْ 
- 495 - 
الحديث السرابع 


تلاهداة 9 لقذرأى بن ياب ربه الكبرى 4 قال : رَأى رَفْرفاً أخضَرٌَ | 
سَدَ فق السماء؟"] , ٠‏ 0 
« هذا كلام ابن مسعود أبخبر بالرؤية عن النبي كَل . 
الرفرف شبيه بالرف في العلو'. ‏ 


9 ْ : 
« ومعنى سد افق السماء : سَدٌاجانبها . 


سا 
الحديث الخامين : ! 


[ عَنْ عَلْفَمَةَ , قَالَ تغلراهد ب متترية تعد عي ةفق 00 


(167) سورة ا ش الآية م : 2 ا 
(154) الجمغ بين الصحيحين'١‏ : 1/74 - البخاري 4 : ١84١‏ رقم لالاهغ في التفسير, أسورة ' 
النجم باب : ظ لقد رأى من آيات ربه الكبرى » الآية ١18‏ ج” : رقم 71 في بدء 1 
الخلق . باب : إذا قال أحدّكم : آمين والملائكة في السماء » فوافقتءإحد اهما الأخرى غَفْرٌ ' 
له ما تقدم من ذنبه . جامع الأضول 7 : 88" رقم 418 في تفسير سورة النجم  ..‏ | 
(150) خباب بن الآأرت أبو يحبى من صحابة اكوفة مات سنة سبع لين وهو ابن خسين سنة . 
١‏ مشاهير علماء الأمصار 44 . : ّْ 


سد 7 ا عه 


| عبد رمن ء ليطي خؤلاء ل يفوا كما ف قرا ؟ فَقَالَ : أما إِنْك لَوْ شِيْتٌ 
. أمرْتُ بَعْضَهُمْ يقرأ عََيِكَ ؟ 
فقال أجَلُ : فَقَالَ : افيا عَلَقَمةُ» فقَالَ رَيْدُ بن دير » أو زياد بن حير : 
تَامرُ عَلْقَمَةَ أنْ يقرأ وليس بأفرَئنا ؟ فقالٌ : أمَا إِنْكَ إِنْ شِنْتَ أخْبرئكَ بما قال الي 
ل في َوْمِكَ وقؤبه , فقوأ سين آي من سُودة مَرْيَم ٠‏ فقا عاك : يق 
ترَّى ؟ قَالَ: : إنه أَحَسَنَ ء قَالَ عَبدَانْه الس امي 
حَبَاب وَعَليِه خاتمٌ مِنْ ذهب , فَقَالَ : ألم يأنِ لِهَذَا الخَاتم أن يُلقَْ . قَالَ 
. إِنْكَ لَنْ تراه عَليٍ بَعْدَ اليم فَألْقَاهُع”*"] . 
# في هذا:الحديث من الفقه تزاور الصالحين . 
. # وفيه أن تزاورهم للخير والتذكر 
* وفيه أيضاً أن خيّاباً لما رأى المتعلمين عند ابن مسعود أحب أن يختبر حفظهم 
وقراءتهم . 
:»مرق أيقنا إن ريمن قن اتقليل م تيرق الياك من المتعلمين إليه » فإن 
عبد الله أمر علقمة دون غيره , فالعالم أعلم بتقدير قدرالغازت بين متعلميه ) 
ألا ترى أنه لما اعترض عليه )1/١51(‏ زيد بن حُدَيْرِ فقال : أتأمر علقمة أن 
يقرأ وليس بأقرئنا ؟ احتج عليه عبدالله بمعنى آخر يستدعي التقديم لم يكن عند 
ابن حدير منه ماعند علقمة . 


# وفيه أيضا المنع من - الخد بالذهب . 


. * وفيه أيضاً الرخصة في تلطيف الإنكارعلى المؤمن لقول ابن مسعود «أماآن لهذا 
الخاتم أي يلقى» : 


: (161) الجمع بين الصحيحين ١‏ : 94/) - البخاري 4 : 1096 رقم 4170 في المغازي باب قدوم 
الأشعرييّن وأهل اليمن . جامع الأصول 54٠ : ١‏ رقم 4*6 فضل علقمة بن قيس 
النخعي . 


خم ا 


* وفيه أيضا حسن استجابة خباب بقوله «إنك لن تراه علي بعد اليومة .. 
* وفيه أيضا جواز إبقاء ذلك في ل و ْ 
على أنه نزعه قي :الخال + وأكل خبايا لم كن سطع من التي اوها بنع ش 

. مسعود في تحريم خاتم الذهب . فلما سمع ألقاه‎ ٠ 
-195844-( 

الحصديث السادس 1 

ش [ عن عبد الله قال كا قل لات برقا وتم تنذرنها تغريها خاتع . 

رسول لله 4 في سَفْرٍ ء ؛ققَلْ الما . فَقَالَ : « اطلْبُوا لي فَضْلَةَ مايه : فجاءوا ' 

ترا َأَدْخَلَ يدَهُ في الإنَاءِ ثم قال : هي عَلَى الظهور المُبَاركِ , ا 
لَك بن الله حي اك وب ع امور رَسُول: الله كذ : 
إن في رواية البرقاتي : قد نا تل مع سول. اف يله ونح ننه نيح : 

ش الطعام 2 وزاد في فَضلٍ الماء حَتى تَوَضانا كلناء”*] . ' 

0 في عد الحديث نر الآيات د التي يظهرها الله تعالى لعباده 0 000 

* وقول ا ا إن ظنها ظان نحجة علا إفإن ذلك : 

كذلك ء آلآ تراه لم ينكر على من حسبها تخويفاً إنكاراً صريحاً . 
* وفيه دلالة على نبوة محمد كله بتفجر الماء من بين أضايعه 1١ ٠‏ 
* وفيه أيضاً أن: ذلك يحْسن موقعه عند اتفاق الحاجة إليه . 


(167) الجمع بين الصحيحين ١‏ : #لا/أ - البخاري * : ١81‏ رقم 885 في المناقب » باب : 
علامات النبوة في الإسْلام ء :جامع الأصول 1١١‏ : 544 رقم ” 4 في معجزات الرسول : 
ودلائل نبوته » فصل في زيادة الطعام والشراب . : ْ 


يتب ع لجع 


قال عبد الله : «فَقَلٌ الماء » , وقوله «فقل الماء» دليل على أن رسول الله كلل 
(157/ب) وضع يده في ماء قليل فتفجر فوق ذلك الماء من بين أصابعه ماء 
كفى وأروى .- 

وقرله؟ولقد > تجمع تسبيج الطعام وهو يؤكل4رء. :هذا يدل على انهم كاتوا 
رضي الله عنهم قد أَنسُوا بالآيات » لكن قوله : نسمع تسبيح الطعام » يدل 
على أن الطعام كانَ ينطق نطقاً يسمعونه , وليس هذا من باب أنهم يفهمون 
من خلق الله تعالى للطعام ما يُشْبهُ تسبيحهم هم » كما قال بعض المفسرين 
في قوله  :‏ وَإِن مْنْ شَيء إلآ بَسَْحُ بحَمْده 094" . 

بل هذا دليل صريح أن الطعام كان يسبح تسبيحاً يعلمونه . 

وقوله (نسمع) بالنون الجامعة يعني به ما كنت أسمعه وحدي . 

وقوله «كنا نأكل مع رسول الله يك ونحن نسمع 6 الطعام» ولعل هذا 
الطعام - إنما كان يسبح لله تعالى لكون جعله قوتا لنبيه كَلِةِ والذين معه 
يتقوون به على مجاهدة أعدائه والقيام في أرضه بحقوقه . فيكون ذلك الطعام 
من جملة أعوان رسول الله يكن وأصحابه على أعدائهم . 


-ه9؟ - 

الحديث السابع : 

[ عن عَلْقَمَةَ » قال : شَهِدْنا عندهُ يعني عنْدَ عبْدِ لله - عَرْض المَصاجف , فاتى 
على هذء الآية : « وَمَنْ يؤْمِْ بللهيَهْدِ قَلْبَهُ 4”*' قال : هي المُصيباتُ نُصيبُ 


. سورة الإسراء : الآيةعع‎ )١١8( 


.1١١ةيآلا‎ : سورة التغابن‎ )٠١9( 


هم د 


الربل فيل لها بن ند اه نِم له لها ويَرضئ»”""] . 

* فيه من الفقه أن ابن مسعود رضي الله عنه رأى أن التسنليم في المضائب هدى 
من الله عز وجل لعبده ‏ وذلك لأنه عند المصائب يتبين الرغوة من الصريح ., 

5 وإن كان لا يبعد أن يكون المعنى أنَّ من يؤين بالله يهد قلبه للعلم والعمل. 
ومقامات: الخير على كثرتها.. والجزم في (يهد) .هو جواب لوطا وجرت 
الشرط « م » ولولا جواب الشرط لم تحذف الياه . 


-10595- 
الحديث الشامن ا 
[ عن ابن مُسشعود 1 : «أتى النِيُ علد الْغائْطَ » ٠‏ فَامَرئي أنْ نيه بثلا 0 ِ 
أخجَارٍ ., قالّ : فَوَجَذْتُ حجري 2 وَالْتَمَْتُ الغَالتَ فلم أجذه 3 تالت روث 
َأَتيهُ بها فَأَخَلٌ الْحَجَرينِ وأ لْقَّى الرُوَْةَ » وقال : هذه 0 00 


» هذا الحديث يدل على أن لايجز لاستجمار إلا بكل طاهر زيل لعن . 


تم المع نين اللي ين ١‏ : إلا/أء ب ب البخاري 4 : 1431 ٠‏ في تفسير سورة التغاي 
تعليقاً . قال ابن حجر في فتح الباري ‏ : 20١‏ هذا التعليق وصلة عبداالرزاق عن ابن عيينة 
عن الأعمش عن أبي ظبيان عن علقمة مثله لكن لم يذكر ابن مسعود وكذا أخزجة الفرياني عن 
الثوري , وعبد بن جميد عن عمر بن سعد عن الثوري.عن الأعمش , والطبري من طرق عن 
الأعمش . انعم أخخره البرقاني من وجه آخر فقال : عن علقمة قال : « شهدنا عنده - يعني 
عيدالله بن مسعود - عرض المصاحف ٠‏ فأتى :على هذه الآية ف« ما أصاب من مصيبة إلا بإذن 
لله ومن يؤمن.بالله يهذ قلبه 4قال هي المصيبات تصيب الرجل فيعلم أنها من عند الله ٠»‏ فيسلم 
ويرضى بهاء . نقول| الرواية:الواردة في المتن هي رواية البرقاني : . وقد أورذها:الحميدي في 
الجمع بين الصحيحين . . جامع الأصول؟:: 746 رقم 85١‏ في تفسير سورة التغاين . 1 : 

(111) الجمع بين الصحيخين ١‏ :. 4/"رب - البخاري 7١ : ١‏ رقم ١66‏ في الرضرة > بات 
الاستنجاء بالحجارة 8 جامع الأصول ‏ : ١55‏ رقم 515 في الطهارة ٠‏ الفرع الثاني في 
الأحجار وما نّهِيَ عنه . 


مكمه 


* (155/)) وفيه دليل على أن الروث نجس لأنَ قوله زكس”"' أي نجس » فعلى 
هذا لوكان الحجر يابساً قد علقت به نجاسة.لم يجز الاستجمار به . 


دلاة؟ - 
الحديث التساسع : 


[ عن عبد الرّحْمِنِ بن يَزِيدَ قال : سنت ابن مسْمُوٍ بقول في بني إشرائيل 
وَالكَهفٍ وَمَرْيَمْ وَطَهَ والأنييَاء : إنْهُنْ مِنَ التاق الأوك. » وهن مِنْ تلادي9""] . 


* فيه من الفقه : إشعاره بزيادة أ نسه بهذه السور وذلك يستدعي زيادة فهمه 
لكل منهن . وذلك لأن نزولهن مقلع + ويعني قوله «من تلادي» أي مما 
حفظته قديماً » والتليد والثلاد والتالد : المتقدم . والطريف والطارف : 
المستحدث . 


* وفي الحديث ما يدل على أن نزول القرآن كان على غير ترتيبه في 
المصحف ٠‏ إلا أن الله عز وجل أعلمٌ أن ترتيبه يكون على ما هو الآن ء وفي 
ذلك أسرارء وتنبني عليه أمور . 


-948؟ - 
الحديث العاشر : 


[ عن ابن مسعود قال : قال النبي كل 


٠. ع1‎ 


: أيكُمْ مال وَارئه أحَبٌ إلَيْه مِنْ ماله ؟ 


(177) (ركس) قال أبو عبيدة : هؤ شبيه بالرجيع ء يقال زكستُ الشيء وأركسته إذا رددته . غريب 
الحديث 155:31 . 

(1777) الجمع بين الصحيحين ١‏ : 1/4/ب - البخاري4 : 174١‏ رقم 44172١‏ في التفسير باب سورة 
بني إسرائل ص 19/70 رقم 4477 , باب : تفسير سورة الأنبياء ؛ ص 141١‏ رقم 17٠لا‏ في 
فضائل القرآن » باب : تأليف القرآن » جامع الأصول © : 7١١‏ رقم 54٠‏ في تفسير سورة 
بني إسرائيل . 


قالوا : يَارَسُولَ الله .. ما منًا منْ أحجد إلا ماله أحبٌ إليه . قال : دقان ماله ماقدُمَ ٠:‏ . 

ْ | : ] 

3 في هذا الحديث من الفقه » تلطيف القول بإيصال الحكمة إلى قلوب الخلق . 
فهو كما قال يكل : «إن مال الإنسان ماقدمه ومال وارثه ما خلفه» وقد شرد الناس ' 
عن ملاحظة هذا السر إلا مَنْ وفقه الله تعالى . وإنه لمن البيان العجيب والنطق 
الفصيح والمقنع: الكافي . وذلك من فَضل الله على الناطق به . 


1054 


وَمَالَ وارئه ما أخرًه 


00 -هوم- 
الحديث الحادي عشرا : 1 
[ عن آبن مَسْعودٍ قال :. دما رلْنا أعرّة مُْدُ أسْلَمَ و0 
2# ف هذا التحديك تن الفاقه امعان جيل ميقانت ) إعزاز ديه بإسلام عر بن. 


الخطاب رضي الله عنه تكرمة له بذلك ٠‏ فطوبى لمَنْ أعز الله به ديئه » والويل ' 
لمن أهان مؤناً أو استذله . . 1 


او ## ا 
الحديث الثاني عشر : 


[ عن باغ ل أن أن جل يوم بَدرٍ » وبه رَمَقّْ » فقال : هل فم ين تل ٠‏ 


َتلْتَمُوهُ » . 


)١114(‏ الجمع بين الصحيحين :.١‏ 1/4/ب - البخاري 5 : 5 رقم 741/9 في الرقاق اباب :ا 
ما قد من ماله فهوله . ابن الأثير 5١١ : ١‏ رقم 4590 في ذم البخل . ل ا 

(0560) الجمع بين الصحيحين ١‏ : 4/ا/ب - البخاري ” : 1758 رقم 0 في فضائل' 
الصحابة » باب : مناقب عمر بن الخطاب زضي الله عنه ص7١4١‏ رقم باب إسلام؛ 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه . جامع الأصول 8 : :511 رقم 7475 في فضائل عمر بن' 
الخطاب رضي الله عنه . : 1 


5-2 


وفي رواية البرقاني في /١4(‏ ب) أوله : ممَلُ أَخْرَاك الله يا عَدُوٌ لله ؟ فقال : 

هل أعْمُ”*"] . 

* قال أبو عبيد : المعنى هل زاد على سيد قتله قومه . هل كان إلا هذا ؟ وأراد أن 
هذا ليس بعار . وهذا من جهله وبقاء نخوته في الجاهلية فيه حتى يلقى ربه وهو 
ساخط عليه » فكأن المعاصي في الكفر تزيده غلظاً وشدة وشرًا . 

وموم 

الحديث الثالث عشر : 
[عَنْ عبْد الله قَالَ : قال الي كل : « الجن أقْرَبُ إِلَى أَحَدِكُمْ مِنْ شرّاك 

تَعْله » والثَارٌ مكل ذلك."")] . 

د في هذا الحديث من الفقه تمكين الله عز وجل عبده من العمل للجنة والنار» 
وأنه في حالة قرب من الدارين . فإن أطاع الله فالجئة أقرب إليه من شراك 
نعله » وإن عصى الله تعالى فالنار أقرب إليه من شراك نعله . 


ل 5 
'الحديث الرابع عشر : 


ري ا 000 2 55 مع" ده ع مثه 2 وس وهم #ده 
[ عن عَبَدانْه قال : قال النبي كلل : دلا يَقولن أحَدكم : إني حير مِنْ يُونس بن 


متى) . 


ا(حكلم الجمع بين الصحيحين ١‏ :- 5/ا/ب - البخاري ؛ : ١461/‏ رقم 55ل في المغازي باب : 
قتل أبي جهل . جامع الأصول ١91:8‏ رقم 75678 في غزوة بدر . 

(1717) الجمع بين الصحيحين ١‏ : 4/ا/ب ٠‏ البخاري 0 : 7128١‏ رقم 5177 في الرقاق باب الجنة 
أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك . ابن الأثير ٠١‏ : 077 رقم 8071 في ذكر 
الجنة والتار . 


ة 1ت 


وفي رؤاية عن الأعمش : «مَالبَغِي لأحَدٍ أنْ يكونّ خَيْرا مِنْ يوس 2 
اليلق ا ْ 
3 )0 


: «إني» إلى نفسهاء ل التواضع : 


: سو 
الحذيث الخامس عشرز : 
ا ( عن عبد اله : « عَيْتَ لك ”7 فقال : إنما تفرأأكما لمن . 

وعن عبد الله : بل عَجِبْتَ وَيَسخَرُونَ "23 , (يعني بالتصي ا" هانان 
القراءتان المُسَنْدَيَانَ إلى 3 مسعود مشهورتان . 

فأما مَيْتَ بفتح التاء فهي قراءة الأكثرين . 

وأما هيت بكس الهاء وفتخ التاء هي قراءة نافع وابن :عامرء قال وغ : 
معناها هَلُمٌ لَك , ٠‏ أي : أل غلى ما أذعو 0 


نيه الجك م امتعتو ١‏ : 1/06 » البخاري * : 1704 رقم 8789 في الأنبياء بأب قوله 

تعالى : ٍدان يونس: لمن المرسلين » ؛ : ١١81‏ زقم 117710 في تفسير البساء باب :8 إنا 

أوخينا إليك كما أوحينا إلى نرح > 4 : 1804 رقم 4077 في تفسير سورة ص أ باب أ وان: 

يونس لمن المرسلين » . جامع الاصول 8 : 018 رقم 5111 في عدل يون علي 

السلام , 1 

(119) سورة يوسنف : الآينة 8# 

)١7+١(‏ سورة الصافات : الآية ١١‏ . أ 

0 الجمع بين الضْحيحين ١‏ : 76/أ» البخاري 8 : 1770 رقم 4410 في تفسير سورة يوسف 
باب : « وداوذته التي هو في بيتها عن ننه وغلقت الآبواب وقالت هَيْتَ لك » :جامع لاصولا 

لحك رقم 104 فيما جاء في و 
ب لقفنة 2 الجوزي في زاد العلسير 4' : 


اهل 


قال الشاعر : 
أبْلغْ أُمِيرَ الموْمنيْنَ أحََا العرّاق إذَا أتَيْنا 
3 أن العرّاقٌ وأهْلَّهُ عسقٌُ إِلَيِْكَ فَهَيْتَ 01 
وأما عجبت بفتح التاء فهي قراءة الجمهور] . 
قال المفسرون في معناها : بل عجبت يامحمد منهم إذ كفروا ويسخرون هم 
* وفي هذا دليل على أنه لا يجوز الاستطراح عند ظهور المنكر والاخلاد إلى 
التعجب والإمساك . بل لتجهد في إزالته . 
00 
الحديث السادس عشر : 
[ عن عَبْد الله : لَقَدْ آناني الْيوْمَ رَجُلُ ٠‏ فسأي عَنْ أثر ماقَرَْتُ (1/14) ما 
رد عَلَيّه ٠‏ فقال : أَرآَيْتَ رجلا مُؤْدياً تشيطاً , ٠‏ يرج مََ أَمَرَائنَا في المَغَازِي , 
َم ْنَا في أشياء لا نخْصِيها ؟ كفت : والله ما أذري ما أقُولُ لَكَ ٠‏ إل أنا 
كنا مَعَ رَسولٍ الله كه فَمَسَى أنْ لا يَعْزم عَلَيْنَا في أمْر إلا مره حَنَى تَفْمَلهُ ٠,‏ وإنَّ 
أَحَدَكُمْ َنْ يَرَالَ بِحَيْرِ ما القى الله . فإذا ضَكُ في نَفْسِه شي سَألَ رَجُلا فَشَفَا 
مله 0 وأوشك أن لا جنوه , وانّذي لا إله إلا هُوَ ما أذْكُرٌ ما غَبْرَ من الدُنْيا 
]. 


إ كالدُقَب 3 شرب صَفْوهُ وبقي اين 
*« في هذا الحديث ورع ابن مسعود وترفعه عندما لم يعلم , وقوله. : «أرأيتَ 
: رجلا موديا» أي كامل الأداء . 


(177) البيتان في مجاز القرآن ١‏ : 05 » الطبري 17 : 174ء القرطبي 9 > 174 ء زاد المسير 
5 

ىم الجمع بين الصحيحين ١‏ : 76/أء البخاري م : ٠١87‏ رقم 7807 في الجهاد . باب عزم 

: الإمام على الناس فيما يطيقون . : 


او 


* ومعنى «لا نحصيها» لا نطيقها من قوله تعالى « عَلِمَ أن لّنْ تُخْصُوهُ 24 
أي لن تطيقوا قيام الليل . ٠ ٠‏ 0 

** وفيه أيضاً أنه يستحب لأمراء الجيش أن لا يكثروا العزمات على المجاهدين: 
فيعرضؤهم لبعض المنخالفة بل ليخففوا عنهم ما استطاعوا » وليشاوروهم في 
الأمور ويعرفوهم مطالع الأحوال التي عليها تبنى وجوه التدبير 0 : 
بالإمسالك و يُخوجوهم إن تكدير الأمربها 2 0 الأمراء 0 
هذا يعاملون الله عز وجل بذلك . 

21 في أيضاً أن الإنسان ذا شك في شيء لم يقذ فيه حكماً على شك بل سال 
عنه ويبحث ويستضيء بنور العلم من أهله إن وجد . .وإلا عمل ذ فيه على' 
أصول الشرع وقاس واجتهد . | ٍ 

# وقوله : وبما عُبّر من |الدنياء أي ما فَننَ . والذغب : هوأ الماء المستنقع في' 


الموضع المطمئن , وإذا كان عبد الله يقول هذا في زمانه فكيف في زماننا ؟. 
إلا أنه لابد من المقاربة والتسديد والاستعانة بالله عر وجل على إعبادته. . 


الحديث السابع عشر الاة 
وحن اغينا ال عا قل للعردي لعي :ا وال 
بنوفلان7"] ١‏ 1 


* فى هذا الحديث مِنْ الفائدة (844١/ب)‏ ذكر اللغة . ومنها أمز. ننؤفلان أي 
كثروا » ويفهم من دليل نطقه أن حفظ اللغة من الأمور المهمة في الدين . 
)١115(‏ سورة المزمل : الآيسة 0 
زيفنة الجمع بين الصحيحين ١‏ 000 » باء البخاري 4 : ١58‏ رقم 2 يعي 
سورة الإسراء الآية151 في تفسيرء باب :قولف واذا أردنا أن نهلك قريةأمنا مترفها ‏ 
جامع الاصول ١‏ :17 رقم 17 في تفسير سورة بني إسرائيل . 1 


اوس 


5 
الحديث الثامن عشر : 
[ عَن ابن مَسْعود قَالَ : : ٠‏ خط رَسولُ الله كك خطأ مريعا , وَحَط خَطًا في 
الوط حَارِجا مله » وَحَط حُطُوطً صخاراً » إلى هذا الذي في الوط من جا 
الذي في الوَسَّط ٠‏ فقال : «هذًا الإنْسَانُ » وهذًا أجَلهُ مُحِيطٌ به - أو قَدْ أحَاطً 
به - وَهذَا الذي هُوَّ خَارِجَ مله وَهدِهِ الخطوط الصَغَارٌ : الأعْرَاضُ , فإِنْ 
أخطأءٌ هذًا نَهَشَهُ هذا , وَإِنّْ أخطاهٌ هذا نهشّه هذ , 
* في هذا الحديث من الفقه حسن التعليم . والتوصل في تفهيم الحكمة لمن 
لا يفهمها إلا بضرب المثال والتشكيل . وهذا أصل لغيره من الصور مما 
يتوصل الإنسان في تفهيم الناس له بضرب من الأمثال والأشكال . 


3 

الحديث التاسع عشر : 
[ عَنْ هُرَيْلَ بن شْرَحْبِيلَ . قال : سُئلَ أبو موسئ عن الل وابئّة ابن ء 
وأَحْتٍ فقال : للابثة : النضْفُ , وللانحت : النضف , وآفت ابن مسعُود . 
قسَيتَابمنِي, َيل ابن معود . وأير بل . أبي مُوسئ فَقَالَ : لَقَدْ ضَلَلْتُ 
إذا » وَمَا أنَا من المَهْنَدِينَ ‏ ب ثم قَالَ : أقضِي فيها بمَا قضئ رسول الله 85 : 
للابتة النُضِفٌ , ولابّة الابْن السّدسُ تَكْمِلَة لين » وما بَقِيّ فلاحت . فاَينا 


(177) الجمع بين الصحيحين ١‏ : 5 ب - رواه البخاري ه 7704 رقم 7004 في الرقاق . 
باب في الأمل وطوله . اين الأثير 4٠ : ١‏ رقم 18 في الأمل والأجل . 


ةل 


أَبَا موسئ َخرنَاة ل 7 مَسْعودٍ » فَقال : «لا تشألوني مادام هذا لخر 

نم9 ] . 5 1 9 

2 في هذا الحديث من الفقه أن المعول عليه ما ذكره ابن مسعود , 000 
أبو موسى ا 2 وقول أبي مر موسى 0 اليك 

00 : 
. : -م0”- 
الحديث العشرون 21 ٠‏ ْ 
عه قَالَ : إن هل الإشلام لا يُسيْبون . وَإِنَ أمُل الجاهليّة كاُوا ؛ 

اختصره البخاري ولم ير على هذال”0] . 

ل وأخرجة البرقاني و من تلك الطرّق عن هُرَيْلٍ قال ٠‏ حاء رجُلٌ إلى : 
عبد الله فقال : : إنّي أعتقتُ عبداً لي وجعلتهُ سايبَة فمات وتركَ مالاً ولَمْ يَدَحْ ١‏ 
وارثاً - فقالٌ عبدٌ الله. (145/) : إن أهلّ الإشلام لا يُسَيْبُونَ . وإنّماكان | 

ش أهلُ الجاهليّة يُسيّيون , وأنت ولي نعْمَته فلك ميرَائهُ ‏ إن نت في شيم ْ 
وتحرخت فحن بوعل في بيت المال 77 . ٠‏ : 
نيا ا الحديث دليل ل على لاحر حو ها انين : 
114) لسري ا ١‏ : 176/أاب » البخاري 5 : 7417 رقم 6 كتاب: الفرائضن » 
باب ميراث ابنة ابن مع أبنه وص 151/4 رقم 7751١‏ باب ميراث الأخوة مع البنات' عصبة أ ابن ' 
الأثير 4 : 5٠١‏ رقم 45 في ميراث البنات والأخوات . : 


(1079) البخاري 5 : 5887 رقم 777/7 في الفرائض . باب ميراث السنائبة . 
084 الجمع بين الصحيحين ١.‏ : هلاب . 


كوه 


* وفيه أيضا أن ما يصيبه الرجل من ذلك بجهله فإن نصيبه يحسب لغواً ويعود ميرائه 
إلى المعتق » كما قال عبد الله بن مسعود . 

* وفيه أيضاً أنه إذا حل في صدر الرجل المعين . . شيء من ذلك فتحرج أو تأثم 
أي خخاف » فيخْرجٍ من الحرج والإثم وضع ذلك في بيت المال أوغيره من سبل 
الخير . 

همد 

. الحديث الحادي والعشرون : 
[ عن ابن سيرينَ , قال : جَلَسْتُ إلى مَجْلِس فيه عم من الْنضَارء وَفيهم 

عبْدُ الحِمن بن أبي لَيلَى وكان أصحابه يُعَظْمُونه » فذكرثُ حَديتٌ عبدالله. - بن 

مُمْبَةَ في شأن سُبَيْعَةَ بنت الحارث , فقال عبدٌَالرحْمِنٍ : لكن عَمْهُ كان لا يقول 
ذلك ٠‏ قلت ني لَجَرِيءٌ إن كَذَبْثُ عَلَى رَجُل في جانب الكُوفَة . يعني عبد لله بنَ 
عتبة ‏ وَرَََ َوْنَُ ‏ قل : مرجت فقت مالك بن غامرٍ , فقلث : كَيْقَ كان 

قَوْلُ عبدالله. بن مُسْمُودٍ في المُتَوفى عَنها روجُها َي حال ؟ قال ابن مسعودٍ : 

ل ا ل كن 

بعد الطولى : ط وَأولاثُ الأخمال أَجَلَهُن أن يَضَعْنَ حَمْلهُن 00004 , 

| * في هذا الحديث الدلالة على أن أجل الحامل أن تضع حملها » وهو الحق 

الذي نطق به القرآن » وانعقد عليه الإجماع . 


)14١(‏ سورة الطلاق : الآية؛. 

: (18) الجمع بين الصحيحين ١‏ : 1/7 » البخاري 4 : ١747‏ رقم 4508 في تفسيره سورة 
, البقرة » باب : ه والذين يُتوفُونَ منكم ويذرون أزواجاً . 52# :55م » رقم 1171م 
في تفسير سورة الطلاق » باب ١‏ زات الاحان الو ان بسن ساون 14 جامع 
الأصول 8 : ١١4‏ رقم 0457 في عدة الوفاة والحمل . 


د ه4ة 


-6 مد 


الحديث الأول ( من أفراد مسلم ) 

[ عن ابن مسعودٍ : أن رسُولَ الله يكيو قال : «آخرٌ مَنْ يَدْخُلٌ الجَمةُ رَجُلُ  »‏ 
َي مر ويغبو مر وتشقفه التار مزه فَذاما جَاوتها اتلك إليهاء ٠‏ 
فَقَالَ نباك الذي مجني مك . ١‏ لقد نقد اه ماما أده اغا بن الاين 
والآخرين . ٠‏ فَرْكمُ لَه شَجَرَة فَيَقُولُ : يا ربّ! أذنني مِنْ هذه الشّجرة ة فَلاسْتظلٌ ! 


بظلهًا ٠‏ وأشْرَبٍ مِنْ مانها .. َقُولُ الله عز وجل : (140/ب) يا ابن آدم لَملّي. 
إن امطياكها سالتي خئرهاء ُو : لآ يَارَبٌ ! وَيُعَاهِدُهُ أن لآيَسْالَهُ غَيْرَهَا . ْ 
قال : هبه عر وجل يِه ؛ له يَرَى مالا صَبْرَ له َي » فيذنيه منها اقبط" 
بظلَهَا ويَشْرَبُ مِنْ مَائها ‏ نم رقم لهُ جره هي أحْسَّ مِنَ الأولَى . تقول : أني/ 
رَبّ ! أذنني مِنْ هذه لأشْرَبَ مِنْ مَائِها وأسْنَظلُ بظلّها ل أسَأئَكَ غَيْرهَا ؛ فقول : . 
ان !الم طني أذ لا ننأتي عنما" لعل إذ اك بنها أن . 
غَيْرَهَا ؟ قَيُعَاهِدُهُ أن لا يَسْأَلَهُ غَيْرهًا ٠‏ ورب تعالى عر لله يَرَى مالا صَبْرَ له ش 
ع٠‏ يديه بنها يسَظِلُ بظلها وَشْرَبُ من اتا . ' َم رقع لَه شَجرَة علد باب | 
الجن هي أَحْسَنُ منْ الأوليين َبعُولُ : أي رب أذنتي مِنْ هَذِه لأستَظلٌ بظلها ' 
َرَت من انها لا شلك عبرا رمه عذ وجل ير أنه يزى مالا ضير .+ 
عَلَيْه ٠‏ اقَيدنِيهِ منها , قدا دناه منْها سَمِعَ أضُوات أهلٍ الج فِيَقُولُ 0 
أذخلنيها . فَيَقَولُ : آبنَ آَم ! - ما تضريي بنك ؟ أيرْضِيكَ أن أغليك الثنيا . 
وَمثْلها مَعها ؟ قَالَ : يَارَب ! أنَسَْهْرَىء مني وَأنْتَ رب الْمَالَمِينَ» . 0 
َضَحِكَ ابن مَسْمُود فقال : ألا تسألُوني مم أضْحَكُ ؟ فقالوا : مم َفْيَك ؟ 
قال : هكدًا ضَحِكَ رَسُولُ لله يك فَقاُوا : مم تَضْحَكُ يا رسول الله ؟ قال : 


الساكة ب 


مِنْ ضِحْك رَبِّ العالمِينَ حينَ قال : أنَسْتَهْزَىءٌ مني وأنْتَ رَبُ الْعَالَمِينَ ؟ 

قَيَقُولُ : إنْي لا أسْتهزىء من ولكي غلى نا شاد فَاين2*9] . 

* هذا الحديث في ذكر نجاة هذا الرجل من النارء فيجوز أن يكون قد نجي 
منها بغد الوقوع فيها . ويجوز أن يكون قد نجا منها فلم يدخلها . 

# وفيه أيضاً أنه آخر أهل الجنة دخرلا إليها .» فإنه قد حرم قوم فيدخلون 
الجنة فإذا كان هذا آخر أهل الجنة دخولاً إليها فإنه يكون آخر اولئك . والذي 
أراه فيه من الفقه أن رسول الله يكل أراد أن يُعرّف عباد الله ١1/(‏ /أ) كرم ربهم 
سبحانه وتعالى » وأنه ليس كمن عرفوه من ملوك الدنيا » فإن الواحد منهم إذا 
عاقب أحدأً استوحش منه ولم يأمَنْ بعد ذلك إليه فلا يقربه » فاراد يل أن 
يعلم بهذا الحديث أن الله سبحانه وتعالى صفته الرحمة . وأنه إذا عاقب 
بعدله الحد الذي انتهى إليه علمه . وكان ذلك جزاء لمن خالف أمره عطف 
عليه سبخانه العطف الذي يدنيه إلى الخير ويقربه منه منزلة بعد منزلة » وأنه 
كلما رأئ شيئاً لا صبر له عنده عذره سبحانه وتعالى في إخلاف الوعد حتى 
يدخله الجنة » ويُضْعف له العطاء ويضحك منه سبحانه رضىٌ عنه . 

* ومعنى قوله : (مايصريني)9*" أي ما يقطع مسألتك لي ويرضيك يقال : 
صريت الشيء إذا قطعته » وصريت الماء : إذا جمعته . 
وكأصرى وصرى وهو الذي يطول استنقاعه . 
فإن قيل كيف قال : أعطاني مالم يعط أحداً من الأولين » وهو يعلم أن خلقاً 
قد سبقوة إلى الجنة وأنهم أفضل منه ؟ 


فالجواب من وجهين : 


طمن الجمع بين الصحيحين ١‏ : 75//. مسلم ١74 : ١ : ١‏ رقم ١817‏ في كتاب الإيمان . باب 
آخر أهل النار خروجاً » جامع الأصول ٠١‏ 000 

. وأصل التصرية : القطع والجمع . ومنه الشاة المصراة ء وهي التي جمع لبنها وقطع حلبه‎ )١184( 
88 : ١ غريب الحديث لابن الجوزي‎ 


بالاوب 


5 : أنه لما تفكر.في ذنوبه فرأى أنه به يستحق الخلود في النار لم يرا 
ما يوجب التخلص منها » شكر مجرد الكرم الذي ليس بجزاء عن ععل ء. 
ورأى أن كل من جُوزي فعلى قدز عمله 

والثاني :. أن يكون قوله عائداً لبرت عايض اليو 


-91م#- 
لو تؤلى الي عن ب مشغوة لول له ةل 
منْ نبي بَعنَّهُ الله عَزَ وجل في أمة قَبْلي . إلا كان لَهُ من من سَواريُونَ 0 
يَأْحَذُونَ بسئته ' وَيَقَتَدونَ بأمره , ثم إنها لف من يَعْدهمْ خَلُوف يقولونَ ما! 
لا يَفعلُونَ ٠‏ وَيَفْعَلُونَ مالا يُؤْمَرُونَ ٠‏ فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بيده فَهُوَ مُؤْمِن » وَمَنْ | 
جافتُم بلس فهو مين ومن جاق د بقل يق وليل وداه فلك 1 
من الإيمان حَبَّةٌ خَرْدَلرٍ) . ١‏ ام 
قال أبو رَافع .: فَحَدّنْتُ عَبْدَ الله بْنَ حمر فَأذْكَرَهُ علَي . فَقَدمَ آبْنُ مَسْعُودٍ | 
نَل غلى قنةٍ كسمي إل ابن عر يَعوئة . كَانْظلفت ممه 140 بم 
قَلَّمَا جُلَسْنا سَألْتٌ آبْنَ مَسْعُودِ عَنْ هذا الحديث ؟ فَحَدَنَِهِ كَمَا حَدَلتهُ آبْنَ ! 
ْ مر ]1 ْ 9 | ش 7 1 
* في هذا الحديث من الفقه أن أصحاب رسول الله بَكهْ فحفوظون معانون على ٠‏ 
الأخذ عنه والتأدية للعلم إلى الأمة عن نبيهم بل . وأنه سيأتي بعدهم خلوق | 
ومهمل) الحم رين المتحيسن ١١‏ : كارب ء لالا/أء مسلم ١‏ + ,رقم 5١‏ في الإيمان ' باب | 
: كون النهي عن المنكر من الإيمان - ابن الأثير ١‏ : 776 رقم ٠١8‏ في الأمر بالمغروف والنهي ١ ١‏ . 
عن المنكر . ع 


امو 


* وقوله : «يقولون مالا يفعلون» يجوز أن يكون هذا من قولهم الحق الذي لا 
يفعلونه » ويجوز أن يكون أنهم يشددون على الأمة ويضيقون عليهم رحمة الله 
الواسعة بما يأمر به الله » وإن أخخرجوا ذلك مخرج الوعظ وأوردوه مورد النصح 
فشدَّدوا فيه وغلوا غُلُوَا انتهى بهم إلى مثل ما جرى للخوارج وغيرهم . ولا آمن 
على بعضهم من يظهر التعبد وهو جاهل بالشرع أن يحدث للناس أحداثاً مثل 
هذا ؛ فيجب الإنكار عليه حينئذ كما يجب الإنكار على من أضاع شريعة الله 
عز وجل تفريطاً فيها باليد إن أمكن أو باللسان أو بالقلب إذا لم يقدر على رفع 
الباطل بيده , ولا إنكاره بلسانه ولا إنكاره بقلبه . فإن لم يفعل فليس في قلبه 
حبة من نخردل من إيمان كما وصف رسول الله يكل . 

* وأما قوله «ويفعلون مالا يؤمرون: ففيه مضمر محذوف . والضمير متعلق بالجار 
والمَجُرور:» ومعناه لا يؤمرون به . قال الله تعالى : (فَآصْدَعٌ بماُؤْسَ)0 أي 
تؤمر به أو تؤمره ومثله : (ويفعلون مايؤمرون)7”*") ٌ 

1 صم 

الحديث الثالث : 

ْ [ عن ابن مسعودٍ عن الي كله : هَلَكَ المُتَتَطْعُون » قَالَهَا ئّلائا 2 

هذا الحديث مما يشهد بما قدمنا ذكره في الحديث الذي قبله ؛ لأن التنطع 

هو التعمق والتدقق فى الأشياء » فإن الهلكة مقرونة به" . وهو مما يقرأه 
الجهال على غير أصل الشريعة على نحو ما ابتدعه النصارى من الرهبانية 


(1485) سورة الحجر : الآيةغ6ه. 

(410ا) سورة النحل : الآية .5٠‏ 

| (18) الجمع بين الصحيحين ٠"‏ : لالا/رب ء رواه مسلم 4 : ٠١66‏ رقم 7617١‏ في العلم .» باب 
هلك المتنطعون . ابن الأثير ١١‏ : ”ال رقم 44119 في افات اللسان . 

(184) قارن ابن الجوزي : غريب الحديث . ؟ : 4١5‏ «هلك المتنطعون؛ وهم المتعمقون 

ش الغالون ٠‏ الذين يتكلمون بأقصى حلوقهم ‏ ماخوذ من النْطع وهو ظهر الغار الأعلى وهو هنا 
موضع اللسان من الحنك . 


-8468 


التي لم تكتب عليهم , وإنما هم الذين ابتدعوها ؛ ابتغاء رضوان الله فما 
رعوها حق رعايتها ؛ ولذلك كل من ابتدع في الدين شيئاً أو دقق (1/144) 
على عباد الله وَعَمُق مما لم يأذن به الله ولم يشرعه رسول الله 86 فهو الهالك . 
-1- 
الحديث الرابع | 
عَنْ عبد اله عن الي قال : «لا دحل الج من كان في قله مقا 
ذْرّة مْنْ كبر ء ٠»‏ فقالٌ رجل : إنَّ الرجُلَ يُحبّ أنْ يَكُونَ قَوْيْهُ حَسَناً » ونغله حَسَعاً ., 
قال : إِنَّ الله جَميلٌ يُحبُ الْجَمَالَ , الكبرٌ : بَطَرٌ الْحَْ وَعَمْطُ الثاس » ١.‏ ش 
وفي رواية الأعمش :: «ِلآيَدْحُلُ النارّ أحدٌ في قَلْبهِ مثقَال حب خَرْدَلِر مِنْ ٠‏ 
إيمَانٍ ‏ ولا يَدخُلُ الجن أحَدُ في قلَبه مثقال حب حَرْدَل, مِنْ كبره” 1] . ّ 
ب ال ةا لسو ا ار ار ا 
وغمط الناس . وبطز الجق : التكبر عن الإقرار به » والطغيان في دفعه . 
وقال أبو عبيدة”*2: غمط الناس الاحتقار لهم والإزراء "بهم ٠‏ ومثلة 
عَمْضٍ الناس ( بالضاد ) ؤكشف هذا أن العبد إذا قال لا إله إلا الله وسجدٍ 
لله عز وجل ولم يحتقر الناس فقد برىء من ذلك . 0 ّْ 
والكبر الذي يكون مثقَال ذرة منه يحرم الجنة ويوجب لنار هو الكبز عن 
عبادة الله عز وجل ؛ فأما تكبّر الآدميين بعضهم على بعض من قبيل؛ الفخر 
بالآباء والبيوت ونحو ذلك فهو الذي أخرج إبليس من الجنة » والجدير بمن 
[لطة الجمع بين الصحيحين ١‏ : الاإباء رؤاه مسلم ١‏ : 96 رقم 41 في الإيمان ؛ باب تحريم 
الكبر وبيانه » وابن الأثير ٠١‏ أ: 514 رقم 87١١‏ في الكبر . ش 
تللق أبو عبيدة معمر بن المثنى التيمي النحوي صاحب التصانيف منها «مجاز القران» » و«غريبا 


الحديث» ولد سنة ٠ه‏ ومات سلة ١الاها‏ . فى ترجمته : : سير أعلام البلاء: ؟ : م6غغع , 
المعارف 4ه » تاريخ بغداد ١‏ : ؟70 وفيات الأعيان م : ه"7 , : 


ةك 


يؤمن باللة واليوم الآخر» ويعتقد الإسلام ديناً أن لا يفخر بنسب بعد أن سمع 
الله عز وجل يقول 8 يا أيهَا لس إن َلفهُمْ من ذكرٍ وأننى به" يعني 
سبحانه وتعالى أن الناس كلهم ينسبون إلى أدم وحواء » ثم قال سبحانه بعد 
ذلك : « وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقبَائِلَ لتَمَارَُوا 4 وما قال لتفاخروا » ثم أخبر 
سبحانه أن المعنى الذي تطمح إليه نفوسكم إنما هو راجع إلى التقوى فقال : 
ذ إن أمْرَمكُمْ عند لله أنْقاكُمْ 4 فالتكبر على عباد الله من أقبح الخلال إلا 
أنه ليس في الشر كالتكبر على عبادة الله عز وجل9"" . 


* وأما قولة : د إن الله جميل يحب الجمال » فهو يدلل على أن تحسين الرجل 
< ثوبه وتنظيفه (5١/ب)‏ يكون عبادة لله عز وجل . من أنه في تنظيفه الثوب 
تطييب لريحه وشكر لله عز وجل لحاله وتظاهره بالغنى الدافع لأعطيات 
الناس ٠‏ وفي توسيخ الثوب من الزفر وما يتأذى به الجلساء وشكواه ره بلسان 
حاله وتعريضه نفسه لأعطيات الناس برثاثة زيه وتخجيله أيضاً للمؤمنين إذا بدا 
في مثل تلك البزّة » فلذلك وغيره قال : دإن الله جميل يحب الجمال» وليس 
٠‏ هذا من الكبر في شيء . 
' * وأما قوله : «لايدخل النار أحد في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان» فإن هذا 
النطق قد تكرر في الأحاديث ٠‏ وتارة يأتي مثقال ذرة ووزن قيراط إلى غير 
ذلك » وقد يقع في قلب الإنسان شبهة من ذلك بأن يقول : وكيف يوزن 
الإيمان بالذرات ومثاقيل الحبات والقراريط » فيقال له : إن الإنسان إذا أعار 
جاراً له ميزاناً يزن فيه » فوزن جاره الذي يريده فنسي فتعلق بخيط الميزان 
من ماله مثقال ذرة فلمًا رد الميزان على صاحبه وهو لا يعلم بما علق بخيطها 
من ماله نظر صاحب الميزان في ميزانه فلمح تلك الذرة فأعادها على 
صاحبها ٠‏ قينا أن في قلب هذا الذي رد هذه الذرة مثقال ذرة من إيمان إذا 
لم يكن عليه شاهد بها إلا الله عز وجل ولو أنه أخذها ولم يردها ء ولا أعلّمَ 

. 1١ سورة الحجرات : الآية‎ )1١45( 

(197) زاد المسير في علم التفسير ا : 114 


ات 


موديو كا اد بن ىق بطل وين لا ا ا 
الإيمان بزيد حتى يرجح بالقناطير المقنطرة من الذهب والفضة ٠‏ ويقل ؤيعز. 
حتى لاا يزن عُشر عشر الذرة . 
1 شاع ونان 

الحديث الخامس ٠1‏ 

[ عن عبد الله قال «الدكة متو كيد 20077 
فْقَالَ : لون بها د مع امرك رجلا تكلم جلذئمية . أذ ققل موه . وان 
سكت سَكتَ عَلَى غَيْظِ ‏ والله لأسن عَنْهُ رَسَولَ الله يك فَلَمًا كَانَ مِنَ الْفَد أتى' 
رسول الله كه فقَال لوْان جلا وَجَدَمَعَ ره جلا كلم لتم أو ققل. . 
تَلتَموهُ » وَإن سَكَتَ سكَتَ عَلَى غَيْظ ؛ فال )/1١45(‏ : «الَلهُم ! فخ 
وَجَعْل يَذعُو فَنرَلَتْ آيةُ اللّعان : < وَالَّذينَ يَرْمُونَ ناجم وَلَم يكن لهُمْ شهَداه, 
إلا أنفُسْهُمْ +" هذه الآيات ٠‏ فَبَئِيَ به ذَلِكَ الرَجُلُ مِنْ بين الثاس , قَججاء ' 
هو وتران إن رول الله كك فتلاعنا , ٠‏ هذ الل يع هاقات باك لله هن 
. الصَادقَ من لحاس أن اله َل نحن من الكاذبين ؛ ٠‏ َدَمَبْتْ لَلمَنَ | 
َال لها الب كلودمَة» كيت فَلَعَنْتْ ٠‏ فَلَمَا أدبا قال : للها أن تجيء به سود , 
جَعُداً ٠‏ فَجَاءَتٌ به 4 سود ام : 

* هذا اتاد را لك سامون ال ا 1 


وأم يكن له شاهد إل نفسه ء وهو ها هنا مختصر وشيأتي مُوضحاً وفيه أبن | 
الفقه : ْ 


3 1 , 4 سورة ةالتور. : الآية‎ )١94( 
 نامللا :لالا/أء بء مسلم * : 1177 رقم 1440 في كناب‎ ١ الجمع: بين الصحيحين‎ )١199(. 
3 ار در لاجد لكاي‎ ٠ ٠ جامع الأصول‎ ٠ مقدمته‎ : 


عدولا وك 


# أن ذلك السائل بلي بما سأل عنه : وأنه تطلعت نفسه إلى حال كشف عورة 

في الإسلام قبلِيَ بها في نفسه . ! 

* وفيه من الفقه أيضاً أنه لما كانت الشهادة في الزنا لا تتم إلا بأربعة شهود » 
وكانت هذه الحالة لم يطلع عليها غير الزوج » كُلْف أربع أيُمان لتكون كل يمين 
مكان شاهد , لأن اليمين في بعض الأحيان تقوم مقام الشاهد » وذلك أن يكون 
لواحد.جق وليس له إلا شاهد . فإن الشرع قد أقام يمينه مقام الشاهد » فلما 
َكمْلَتْ أربع شهادات مقام أربعة شهود , ولم يكن بعد شهادة الشهود الأربعة 

فى الزنا على المحصن الذي هومثل هذا إلا الرجم وهو الهلاك » دن 
الالتعان المرات الأربع إلا لعنة الله سبحانه أو غضبه وهما الهلاك أيضا 

# وقول الله تعالى : 9 أنَّ لَعْثَةَ الله عَلَيْه إن كان مِنْ الكاذيينَ ”3 “1 وط أن 
غَضْبَ الله عَلَيْها إن كَانَ من الصّادقِينَ 4” ''© فه وكلام مقنع وليس بمحتاج إلى 
ذكر تعيين ماقذفها به من الزنا لا من قوله ولا من قولها » » لأنه سبحانه إنما قال 
من الكاذبين على الإطلاق حتى إذا كان هذ! القاذف لزوجته بالفاحشة قد كذب 
في دفر كله مرة واحندة لم يبر كي يمينه هله + نوأنةغد كأن يغنية عن ذلك أن 
(49١/ب)‏ يفارقها » وإذ أمر اللعان. مفض إلى الفراق وما عساه أن يكون ما 
يتخوفه من مؤنة الولد فإن الله رزقه وإياه ولم يكن يفضح أهله بعد ما كان بينهما 
من الإفضاء وأخذ المرأة منه ميثاقاً غليظاً ما كان » وهذا الرجل في الأغلب من 
أحواله من جهة أنه لايمكنه أن يشهد بإنزال الشخص الذي قذفها به معها ولو 
أمكنه ذلك جاز أن يكون الولد من ذلك الشخص وجاز أن يكون منه . فإنزاله 
هو الماء غندها متيقن وإلزال من رماها به ميحتمل فإن اعتذر في قذفه إياها بأني 
لا أريد أن الحق بي مَنْ ليس بولدي قيل له : كيف تنفي مَنْ يجوز أن يكون 
ولدك » وإنما دفع العذاب عنها بأربع أيمان فإنها أقامت أربع أيمان في مقابلة 


(185) سورة النور : الآيةلا. 
140) سورة النور : الآية94. 


6 لات 


الحد : 3 وكانت مؤنة اران أنه لانها أمه بيقين 3 الخاسة أن غضب اله 
عليها إن كان من الصادقين . 0 0 


* وفيه أيضاً ما قلنا في احق الزوج وأنه | إن كان مقروقاً بالصندق في غير ذلك 
غضب الله عليها في جواب تحكيمها غضبه إن كان من الصادقين في شيء, 
من الأمرى والمرأة في ذلك أخف حالاً من الرجل » لأن قولنا من الصادقين 
لا ينصرف ! إلا إلى المعروفين بالصدق . بخلاف قول الرجل من الكاذبين فإنه : 
ا د لي ارو ١‏ 
قدرة الزوج على. فراقها ؛ لأن أمرها بيده وليس أمره بيدها . 


امام 
الحديث السسادس : 
[ عن عبد اله قالّ نا وكين عل الب ماوق الشجع جنغ 
فيما طعمُوا 4" قال سول الله يلل : : «قيل لي : أ و 


#0 ذا عي ابل على اد سبحت ع أل عن از طق ْ 
يبحه لغيره من الأنبياء » ذلك مما أطعمه الله رسوله وأمته بعده . د( 


ا 
الحديث السسابع : ش 1 
اع ميا عل : طق وذ لك ماك . قَالَ : قلت (يغني! 
)1١98(‏ سورة المائدة : الآية9 . : 8 ا 
)١194(‏ الجمع بين الصحيحين:'!١‏ : /الا/رب . مسلم 4 : 19٠١‏ رقم 7409 كتاب فضائل الصحابة , 
باب من فضائل عبد الله بن مسعود وأمه رضي الله علهما ‏ جامع الأصول ١‏ اسطة 1 
في تفسير سورة المائدة:. 4 »0 


حرع 1ه 


مُغيرَة لإبراهيم) )1/1١9١(‏ : وشاهِدَيْه وكاتّهُ ؟ فقال: إِنْما نُحَدُْتُ بما 
1 ا 
هذا الحديث يتضمن لعنة أكل الربا وقد تقدم ذكر الربا وعلة تحريمه 9" , 
وقد جاء في حديث آخر ذكر ما تورع عن روايته راوي هذا الحديث وهو لعن 

شاهديه وكاتبه » وهذا محمول على ما إذا علموا أنه ربا صريح لا يفتي بحله 

أحد من الفقهاء . 
* فأما مؤكله . فإنه يحتمل أربعة أوجه : 

أحدها : المعطي للربا . فإنه مؤكله المعطئ . 

الثاني : :الآخذ . فإنه قد أطعم مقرضه الربا بما يؤدي إليه . 

والثالث : الذي يعامل بالربا ثم يطعم منه الناس . 

والرابع : أن يكون المفتي فيه بتأويل باطل غير مستند إلى مذهب معروف يجوز 

العمل عليه . 

اام - 

: الحديث الثشامن : 

[ عن علقمة عن ابن مسعودٍ قال :«لَمْ أكُنْ لَيْلَهَ الجن َع رسول الله كا 
وَوَددْتُ أني كُنْتُ مَعَهُ» . كذًا في رواية أبي مَعْشَرِ عن إبراهيم ولم يَرْدْ . في حديث 
الشعبي أن علقمة قال : أنَا سَألْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ, فَقُلْتُ : هل شَهِدَ أحَدَ مِدْكُمْ مَعْ 
رَسُول الله كل لَْلَهَ الجن ؟ قَالَ : لآ . وَلَكنَا نامع رسول الله كه ذَاتَ لَبْلَةٍ 
فَمَقَدنَاه 3 َالْتمَسْنَاهُ في الْوْديَة والشّعاب 3 َقْلنَا 8 اسْتْطيرَ أو اغتيل 3 قال 5 قَبتنًا 
بشرٌ لَه بَاتَ بها قَوْم َم أصْبَحْنا ذا هُوجَاءَ مِنْ قبل حرَاءٍ , فَقُلْنَا : يا رَسُولَ الله ! 


)2 الجمع بين الصحيحين ١‏ : لاب » رواه مسلم ” : ١718‏ رقم /1041 في المساقاة » باب 
لعن اكل الربا وموكله . وابن الأثير ١‏ : 047 رقم 758 في ذم الربا أكله وموكله . 
زقييقة انظر اللإقصاح ٠‏ الجزء الأول صح”7١‏ .2 ١78‏ . 


ب ه©6١ؤا‏ م 


َه 


فقذنا طناك لم نجذك فا برت بها قم فل : «أاتي ذاعِي الجن 
دمت ممه فقرأت لهم الآ قال فآنْطلَقَ با قََرانَاآتارَهُمْ وآثارَ نيرَانهم » | 
سالاد فقال : «لكُمْ كل حظم. راف علي َعم في ديك ١‏ أؤقرَ 
َايكُونَ لحم . وكُلَ َْرَةٍ لف لِدوَايْحُْ» قال رسول لله يك : «فلا َتنجوا بهم 
فَإنْهِما طَعامٌ إخوائكُم» . ٠‏ ّْ 3-0 
وفي رواية الشْبِي : وَسَألُوهُ اراد » وكانوا مِنْ جنّ الْجَزيرَة”:"] ْ 
* في هذا الحديث دليل على أن رسول اله بُعث إلى الجن والإنس وكذا 
يفعي أن يقد #اريدي أن يكون الإنسان معرضا لإبل 19١‏ ب الجن 
إذا أمكنه . ا 
وقد حكى الشيخ محمد بن يحي 7" رحمه ال أنه كان يخرج للا ود في 
نواحي خيبر أو نحو ذلك المكان ؛ فيعظ الجن ويذكرهم ويقرأ القرآن ويذكر: 
أركان الإسلام » ٠»‏ ثم قال لي : اعتمدت ذلك ليلة حتى إذا ذهب من'الليل نحو 
نصفه انصرفت عن ذلك إلى مسجذ خال فصعدت إلى قبلته فجلبست' 
مستقبل :القبلة ووليت: ظهري باب المسجد » فأحسست وقع حافر فرس' فلم 
أبرح من مكاني حتى أحسست بأن ذلك الوقع كان وقع فارس ؛ فلما وصل إلى : 
باب المسجد نزل عن الدابة ودخل المسجد حتى وضع قصعة فأحسست بها 
في ظهري فأدرت وجهي إليها فإذا فيها ثريد ولحم فأكلت منها ٠‏ وهذا إخال انه 
أضافه مؤمنو الجن في جواب تذكيره إياهم . 0 


' رقم 408 في كتاب‎ 981 : ١ لالا/ب . 1/98 مسلم‎ : ١ الجمع بين الصحيحين‎ )5١7( 

: الصلاة . باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن . جامع لاصولا" 0 3 
8١ 4‏ في تفسير سورة حبم الأحقاف . ا 

)٠١ 5‏ هو محمد بن يحبى بن على بن مسلم أبوعبد الله الزبيدي دين اذل ديلل ولد وز ' 
سنة ستين وأرجعمائة » قدم بغداد سنة تسع وخمسمائة ووعظ » كانت له معرفة بالنحو واللغة | 
والآدب . وكان صبوراً على الفقر , قوالا للحق . مات سنة خمس وخمسين وخمسمائة . انظر 
تتجوقة : سير أعلام التبلاء #05- 8١9‏ , المنتظم ٠١‏ :61 188 ء مغنجم : 
الآدباء 15 : ٠١5‏ , الجواهر المُضيّه 394:8 , 96" . 50-6 


94 يه 


وحكئ لي مرة أخرى أنه كان خازجاً من مكة يقصد المدينة وحده قال : 
فنوديت من بعض الجبال في حفظ الله وفي ودايعه ؛ فقلت : من أنتُ تكون 
رحمك الله ؟ فقال : [خواناف الجن يسلموت عليك ويزعوئلق :: 

* وفي هذا الحديث ما يدل على لطف الله بالآدميين لأنه اختار لهم لباب الأشياء 

ْ وجعل مالم يختره لهم كالعظام زاداً لإخوانهم من الجن . 

وفيه أيضاً من الفقه أنه ينبغي للإنسان أن لا يطرح عظماً مما يأكله بل ينزله ناويا 
به الصدقة على الجن . وأن يذكر اسم الله عز وجل عليه ليستطيبه المؤمنون 
منهم ٠‏ وينبغي أن لا يضايق الجن فيه » ولا يكسره ولايثلمه ليجدوه أوفئ ما 
يكون لحماً . وكذلك لطف الله سبحانه بالآدّمي فجعل قوته من جوهر البرَ 
الحنطة والشعير والحبوب . وجعل العصف الذي لا يصلح للآدميين قوتاً 
لدوابهم التي حملهم عليها » وجعل الروث والبعر قوتا لعباده الجن ليعلمك أيها 
الآدمي أنه ليس في خلقه شيء يضيع . وأن الأشياء على كثرتها قد قدر لها من 
المرتزقين بازائها في كل شيء . 

.* فأما قوله «ماشهدت (151/ أ) مع رسول الله يل ليلة الجن» فإنه يجوز أن يكون 
أراد ما شهدت حالة الخطاب بدليل الحديث الآخر : كنت مع رسول الله كَل 
ليلة الجن . 

* وفي الحديث ما يدل على حسن صحبة أصحاب رسول الله يلك وأنهم لما فقدوه 
التمسوه في الأودية والشعاب ولم يهملوا طلبه إلى أن أتى هو - وقوله : «استطير» 
أي استظيل بالأذى عليه , وانتشر الأعداء في طلبه » والاغتيال : الغدر والوثوب 
بالمكروه على عقله . 

.* وفيه أيضا بيان حذرهم عليه وقولهم «استطير» محمول منهم على مقتضى الحذر 

والإشفاق وإلا فإن الله تعالى لم يكن ليسلط عليه شيطاناً إذ لو قرب منه الشيطان 
لاحترق . 


ا ا 0 


* وقوله : دفانطلق 5 أثارهم» يدل على أنهم يتصورون في الجثث الكثيفة ا 
ولذلك كانت لهم آثار في الأرض . 
الحنث يل على أ لم اهم د اهاي لك لجل ش 
حضور رسول ال 2 أيستضيء بها . ' 
* وفي الحديث النهي عن الاستنجاء بالعظم لأنه زاد الجن , داعي عن 
الاستنجاء بالروث لأنه: أيضاً زاد الجن » وإن كان دث ما كل له في : 
نجاسته الخلاف المعروف””" . : 
زقدذل هذا الحليت هل طهارت أن نولاق ل جنك زاذا لل يعال: 

1 توكل بسر عل النوانهم» + زلا جل نيدن زا نع قد تراه امل التي ْ 
ذكر اسم الله عليه لاماي تن ار لوي اردور ْ 
الاستنجاء بالنجس . ا 
* وأما قوله : «وكل 500-07 فإنه باد فم أاه لم يذب منهم وهم 
الذين يتصورون في صورة الحيات والحشرات . ْ 


اليلضة 
الحديث التاسع : : 
[ عن عبد الله قال :اسل الي عن الوسوسَةٍ؟ قال : «تلك مخض ١‏ . 
الإيمان»” "ع . ا 


* الوسوسة : حديث الشيطان في بواطن القلوب . والمحض:: الخالص . 


[فاية الجمع بين الصحيحين ١‏ : 1/0/8 رواه مسلم ١‏ 1157 رقم ني الإيجان باب يان , 
الوسوسة من الإيمان . ابن الأثير رقم 5" في الإيمان والإسلام . 

)7١5(‏ الإفصاح (القسم الخاصل بالاتفاق والمجلاف) جا : 00 قال ابن هبيرة : اختلفوا في روث ما ؛ٍ 
يؤكل لحمه وبوله . فقال: مالك وأحمد (فئ المشهور عنه) : أنه طاهر . ,وقال الباقي | 


ترات 


0 وقد روئ هذا الحديث أبوهريرة مكشوفاً قال : جاء ناس من أصحاب النبي كله 
فسألوه : /١61(‏ ب إِنَا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به قال : 
« وقد وجدتموه ؟ » قالوا : نعم : قال : : وذاك صريح الإيمان 6لا أن الوسوسة 
نفسها صريح الإيمان ؛ لأنها من فعل الشيطان » فكيف تكون إيمانا ؟! . 

-]4 

الحديث العاشر : 
[ عَن ابن مَسْعودٍ عن الي ل أنه قال : « لِيلني مِنكُمْ أونُو الأخلام والنهى 0 

َم الِْينَ يَلونَهمْ . وَإياكُمْ وهيْضَات الْأسْوَاقٍ » . 

ش ذكر أبو مسعود هذا الحديث في أفراد مسلم . ٠‏ فحكى فيه * نُمّ الذِينَ يَلُونَهُمْ 

(مرتين) » ولا تَخْتَلِهُوا فتَخْتَلف فُلويكئ” 0 3 

* في هذا الحديث من الفقه أن 5 الأحلام والنهى هم الأولى أن يكونوا أقرب 
الناس إلى الإمام ليأخذوا عنه ويكونوا موضع سره 6 وعدة لمشاورته » وأمناء 

* وقولهم : دثم الذين يلونهم» أي يكون المكلفون به على درجات فيكون الأقرب 
إليه الأفضل فالأفضل . 

* وقوله : دوإياكم وهيشات الأسواق» يعني اختلاطها”''' وما يكون فيها من الفتن 

' وارتفاع الأصوات . وراد ألا يكونوا بوم له ل , افر لا 


للتقديم . 


)1١7(‏ الجمع بين الصحيحين ١‏ : لا/أء مسلم ١‏ : 08" رقم 177 في كتاب الصلاة » باب 
تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول منها » قال الحميدي : وليس ذلك في كتاب 
مسلم . وهذه الزيادة في حديث لابن مسعود قبله ولعله اشتبه عند النقل والله أعلم . 

2707 غريب الحديث لأبي عبيد 7٠68 : ١‏ ء غريب الحديث للخطابي 7 : 07١‏ ؛ غريب الحديث 


لابن الجوزي ؟ : 8١14‏ . 


ايب 


0 وقوله :9 لاتختلفوا » يجوز أن يكون من الاختلاف في صفوف الضلاة فيكون. 
حضًا غلى تعديل الصفوف , ويجوز أن يكون من الاختلاف في كل شيءٍ من : 
قول أو فعل » فإن الاختلاف داعية إلى اختلاف القلوب . 


! ضيه 
1 الحديث.الحادي عشر. : 

[ عن عَلَْمَةَ والأسْوّداء قالا : أتْينًا ابن مُسعُودٍ في دارو فْقَالَ : أصَلَن - ش 
هؤلآء خَلْفَكُمْ ؟ فَقُلنا : لآ . فَقَالَ : قُومُوا فَصَلُوا فلم يَآمْرْنَا دان َلآ إقامَة . . 
َال : وَدَهَبَْالَِقُوم خَلْهُ » فَأحَذَ يديا فَجَعَلَ أحدَناعَنْ يميه والآخَرَ عَنْ شَمَاله . ٌْ 
. قَالَ : «فَلَمًا ركع وَضَعَْا ييا علَى ركبنا قَالَ : : رب ليا وَطبقَ ين كه 0 
انعَلَهنَا يل نشليه . قال : قَلَمّا صَلّى قَالَ : إِنَّهُ سَتَكُونٌ عَلَيكُمْ مراك يؤَحَرُونَ ' 
الصّلاة عَنْ مِيقَاتِها . وَيَحْنْقوتَهَا إلى شَرَقٍ الْمَوْتَى ٠‏ فَإِذَا (1/169) رَيثمُومُمْ قد 
لوا لِك ء ٠‏ فَصَلُواالصَلاة لميقاتها , وَاجْمَلُوا صَلاتَكُمْ مَمَّهُمْ سبْحَة, وا كم ْ 

لاثة صلا جميماً. وإذا كم رن يك يمحم أحَدكُم , وإ كع أحَدكمْ ْ 

فض ذَراعيِه نخدي . وليجناه*" يطبن بَيْنَ كفي » ٠‏ فلكتي ند إلى ' 
اختلاف ب أصَابع_رَسُولٍ د ا راهم]9. 0 ' 
* قوله : فلم يأمرنا بأذان ولا إقامة» . يدل علئ جواز ذلك مع ترلد الأثلى . 
* وقوله : '«فجعل أحدّنا أعن يمينه والآخر عن شماله» دليل على جواز صلاة . 

تر ماك نمه ب ا سن 01 


: . وليجنا : ينعطف‎ )7١4( 
1 رقم 014 في المساجد ومواضع‎ 37/8: ١ (نضيرة الجمع بين الصحيحين:١ : 7/4/أء باء مسلم‎ 1 
الصلاة » باب الندب إلى وضع الأيدي على الركب في الركوع » ونسخ التطبيق + أ إٍْ‎ ' 


نولدت 


# وقوله : اشرق الموتى» يعني عند آخر مغيبها » وشبهها بخروج نفس الآدمي , 
ويدل على هذا البيان أنه قد جاء في الصحيح : كان النبي يه يُصلّي العصر 
والشمس حية أي قوية الحر؛ وكان الشمس عند قرب الغروب قد أخذت في 
الموت . 

* وقوله : «اجْعَلُوا صَللائكم معهم سُّبْحَة يعني نافلة9'" . 

ف هذا حث على المداراة وأن لا يتظاهر بالخلاف على الأمراء وإن أخروا 
الصلاة عن وقتها » بل يصلي الإنسان الصلاة ويجعل صلاته معه نافلة إلا أن 
المعمول عليه أنه من صلى الجمعة خلف أمير رايع" فأعادها في بيته ظهراً 
فهو مبتدع .. 


- 01م - 
الحديث الثاني عشر : 
د (عَنْ عَبْد الله » أن النبي كله مر رَ مُخرماً بقل حَبْةٍ حَيَةِ بمنىٌ) 7" 
# فيه دليل على جواز قتل المحرم الحية في الحرم . 
0:9 ل 
الحديث الثالث عشر : 
[عنٌ عبد الله. قَالَ : كَانَ رَسُولُ الله كَل إذًا أَمْسَئْ , قَالَ : «أُمْسَيْنًا وَأمْسَن 


ضيه غريب الحديث لأبي عبيد ١‏ : 194 ء ولابن الجوزي ١‏ : 407 . 
)5١1١(‏ الرابع المستقيم . 
(؟1١5؟)‏ الجمع بين الصحيحين ١‏ : 8/ا/ب . مسلم 4 : ١750‏ رقم 76؟؟ كتاب السلام » باب 
قتل الحيات وغيرها . 


- 11١١ 


الْملكُ لله : وَالْحَمْدُ لله ء .لآ إله إلا لله وَحْدَهُ لآ شَرِيكَ له لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ , 
وَهُوَ عَلَى كُلْ شَيءٍ قَدِيرٌ » رَبّ أسَأَلَكَ خَيْرَ ما في هَذِه الْليَْة وَخَيْرَ ما بَعْدَهَا . وأَعُودُ ظ 
بك ِنْ هَرْ ما في هَذِ الله وَسَر متها وَاعُوذُ بك مِنْ الكل كيد 
/1١١(‏ ب) الكبرء رَبٌّ أَعُودُ ِكَ مِنْ عَذَابٍ في النَارِ وَعَذَاب في الْقبْره . : 
وَِذَا أصْبّحَ قَالَ ذلك أيضاً : « أضصْبَحْنا وَاضْبَحَ الملكُ له » . 3 
وفي رواية : «منْ الكسَل,ٍ وَالْهَرّم وسُوءِ الكبر. وَفتئة الدُّنْيَا وَعَذَاب ' 
الْقبْرء5"ع ١‏ 1 ٌ: 1 
* في هذا الحديث خير وبركة وتعليم لهذه الكلمات وهي تشتمل على معان منها 
أنه إذا أمسى وإذا أصبح يقر.بأن الملك لله . وأن كل ملك في يد مالك الملك , 
فإنما هو على سبيل المجاز» والملك حقيقة لله عز وجل » وأن الملك لله عز , 
وجل ملكاً وولاية واستحقاقاً . فإذا قال العبد ذلك واعتقده بقلبه خرج من قلبه 
تعظيم ملوك الدنيا » ثم أتبع ذلك بالحمد لله . وذلك على نعمه الكثيرة التي لا . 
تحصى . منها.: انفراد. الله تعالى بالملك ١‏ فإن المَلك يغار من أن يكون: 
الملك إلا له وحده » افإذا قضى سبحانه وتعالى بما يوافق محبة المؤمن تعين 
على المؤمن أن يحمد الله تعالى على ذلك القضاء . ثم أتبع ذلك بقوله : :دلا : 
إله إلا لله وحده» فنف الألهية عموماً وأثبتها لله 'تعالى وأنه في ذلك وحده ء : 
وده بقوله : دلا شريك له» ثم أتبعه بقوله : «له الملك وله الحمده فإنه لا. 
يملك أن يخلص الحمد إلا لله عز وجل . ثم أثبت له القدرة بقوله (وهئ على , 
ل 0 
قد كان على خذلانه ومنعه أن يعترف بذلك قديراً . 


* وقوله : «رب أسألك خير ما في هذه الليلة» قوله ورب» بحذف النذاء يدل عن 


)1١(‏ الجمع بين الصحيحين ١‏ :ارب مسلم 4 8115١88:‏ رقم 5/18 في كتاب 
الذكر والدعاء » باب التعوذ من شر ما عمل » ومن شر مالم يعمل » جامع الأصول ؛ نه 
رقم في أدعية الصباح والمساء . : 


- 1١5 


استشعار القرب » فإن المنادي إذا علم قرب المناتى حذف حرف النداء إلا في 
موضعين اقتضيا الاستحثاث وهما قوله : (وقال الرسول يارب) وقوله : (وقيل 
يارب) . 

وحرف النداء : ياء وأياء وهياء والهمزة ..وأي . فينادي بها القريب 
والبعيد . «أيا» ينادئ بها المتلفت والنائم » ولأنك تزيد على ويا همزة فيكون 
(5١/أ)‏ أمد ذكرها بقدر ما يقبل المتلفت ويستيقظ النائم . 
د وَهَيّا » في معنى « أيا » لأن الهاء بدل عن الهمزة . والهمزة تنادي بها المقبل 
عليك. فإذا تناهى القرب حذفت حرف النداء » وقلت زيد عمرو كقوله تعالى : 
(يُوسُفُ أغرض عَنْ هذًا)''" فعلى هذا يكون نداء الأنبياء وقولهم (رب) دا 

على استشعارهم تناهي القرب من ربهم سبحانه وتعالى إلى داعيه . 

٠‏ وفي هذا الحديث دليل على أن الإنسان ينيغي أن يجدّد الدعاء في كل صباح 
ومساء لأنه خلق جديد , فيؤتى له بذكر جديد 2 وقوله : رب أعوذ بك من 
الكسل » إنما استعاذ من الكسل لأنه من أهم ما آستعيذ منه إذ هو سبب للتواني 
فى الطاعات . 

* وقوله : (وسوء الكبر) إنما استعاذ في الكبر مما يسمى سوءًا فإذا كان الكبر في 
طاعة الله وخدمته كان حسناً لا سُوءًا . 

* وقوله : (رب أعوذ بك من عذاب في الثار) أي من عذاب النار» ويجوز أن 
يكون : أي من عذاب يكون فيها زيادة على عذابها 5 

* وقوله : (وعذاب في القبر) دليل على عذاب القبر . 


0-01 سورة يوسسقا : الآية‎ )15١4( 


- ١١# 


77ت 
الحديث الرابع عشر : ْ 
[ عن آبن مسعود قال : قال لي رسولُ اقد وه دك علي أن رقع جاب 2 ا ؛' 
1 (ثلفة ا 


وذ جم سوادي 3 حَتَى أنهَاك ) . 


* في هذا الحديث مايدل على أن رفع الحجاب يني عن الإذن مل من كان 
مقصوداً كالسلطان . 


وقوله : (وأنّ تستمع سوادي) أي . سراري » ليعلم أن في البيت رجلا لأنه م 
رفع الحجاب . وبه نسوة ليس معهن رجل . ش 
* وقوله : (حتى أنْهَاكَ أي حتى أقول ارجء*'" . 
: 00 حج 1 
الحديث الخامس عشرا : 
عَن عبد اومن بن يزيد قال عبد الهم ونح بجع , :اس سَمِعْتٌ الذي أنزلث ' 
. عله سُورةٌالََْرَ يَقُولُ في هذا المقام :. «لبيِكَ اللهُمْ لبيك" ع , 
3 قوله : «لبَيّكَه كلمة في جواب النداء 3 وكأنه فيما أرى جواب نداء إبراهيم عليه 0 
السلام نادى في الناس بالحبخ بأمر الله عز وجل فضار النداء من الله تعالى فأجابه 
كل وافد إلى بيت الله الحرام : ب (لبيك اللهم لبيك) . ا 


إفاقلة اسع بن الي : لاب , مسلم 4 : 1١‏ رقم 5174 كتاب السلام ,اباب أ 
جعل الإذن رفع حجاب أو نحوه من العلامات » ٠‏ ابن الأثير > : /امه رقم 4858 في الإذن , 
بغير الكلام . : 

(كحلقة غريب الحديث لابي عبيد ١‏ : “ا”ء لابن الجوزي ١‏ 50501 . أ 

(11؟): الجمع بين الصحيحين ١‏ ::4ا/باء مسلم 7 : 98 رقم ١787‏ كتاب د بان" 
استحباب .ادامة التلبية حتى يشرع في .رمي جمرة العقبة يوم النحر ٠‏ جامع الوا 
رقم :4 /ا"ا١‏ في كيفية:الثلبية . : 


11١84 


- هوام 

الحديث السادس عشر /١87(‏ ب) .: 
[ عَنْ عبد لله , قَالَ : وَالْذي لآ إله غير ما مِنْ كتَابِ الله سُورة إلا أنا أعلَم 
ل الات وَلَوْ أعلمُ أحداً مُوَ أعْلَمُ بكتاب 


0-7 ا" 


الله مني تَبلفُهُ الإ لَرَكبْت إِلَيْه 
ع[ 5 

* موس باح ميال الع لكا لص د 

الاستفادة ممن هو أعلم منه إذا عرف مكانه , وقد تقدم ذكره . 
ا اشضان 
الحديث السابع عشر : 

[عَنْ مَسْرُوق ء قَالَ : سَألْنَا عبْدَ اله عن هذه الآية : « ولا تَحْسَبَنّ الّذِينَ قتلوا 
في سَبيل_ الله أمْوَانً َل أحيَاء عند رَبِمْ يُرْرقُونَ 0" فقال : أما إن قَد سألا عَنْ 
ذلك فَقَالَ : «انواحهُمْ في وف طبر حضرٍلَهَاكول ُعَلقة برض ٠‏ تَسْرَحُ مِنّ 
الْجَنه حَيْتُ شَاعَتْ . َم تأوي إلى تلك القتاِيلٍ 3 فاطَلَعَ | الهم رُم اطلاغة 
فَقَالَ : هَل تَشْتَهُونَ شَيْعاً ؟ قَانُوا : وأيَّ شيءٍ نَشْنَهي ؟ وَنَْنٌ نسْرَحٌ مِنّ الجئة حَيِتُ 
شِتاء فَمَعلَ ذلِكَ بهمْ لات مَرّات فَلَمارَاوا أنُم ل يْركُوا مِنْ أنْ يُسألوا , قَانُوا : 
عوك ثيه إننلة لأوقاءي امتشاصى تقل فى حيلك ن أخز كلما 
َأَىَ أنْ ليس لَهُمْ حاجة تُركُوا”'" ع 
' (518؟) الجمع بين الصنحيحين ١‏ : 2/78 مسلم 4 : 1431 رقم 7471 في فضائل الصحابة باب 

من فضائل عبدالله بن مسعود وأمه » رضي الله تعالى عنهما . ابن الأثير 4 : 1 رقم 108/4 

: في فضائل عبدالله بن مسعود رضي الله عنه . 
لحقة سورة آل عمران : الآية59١ا.‏ 
(120؟) الجمع بين الصحيحين ١‏ : 4ا/أى . مسلم © : ١5١7‏ رقم 1841 في كتاب الإمارة » باب 


بيان أرواح الشهداء م في الجنة 53 وانهم أحياء عند ربهم يرزقون . ابن الأثير و 498 رقم 
ا 3 


1١١68 


3 في هذا الحديث من الفقه أن الشهداء أعطوا مالم يبق وراءة للأماني متطلّع » ْ 
وأنهم كرر عليهم السؤال مع العلم بأنه لم يبق في ذلك مطلب ء ليعلم:الراغبون : 
في الجهاد فضله ٠‏ وأنهم لم يتركوا من أن يسألوا قالوا بحالهم : ماذا نسأل وقد : 
00 انتهت الأماني بنا وفرغت المسائل منا وتجاوز العطاء لنا مبالخ حد عقولنا . فلما ' 
كرر عليهم قالوا : إن كان كذا فما بقي فيما هو لنا ما يقبل زيادة بحال ء ولكنه ١‏ 
قد بقى ما هو لك يارب وهو أن تردنا إلى الدنيا فنقتل فيك ٠‏ فلما كان هذا | 
السؤال ليس مما هو لهم ولا راجع إليهم تركوا ؛ فذل هذا الحديث أن الشهداء : 
بلغوا من فضل الله إلى ما لم يتبق فيه أمنية بحال . وقوله : نسرح من الجنة ! 
حيث شان يدل على أنه لا يخصصرن من الجنة موضعا فر دبل يسرحون فيها. 

' حيث شاعوا . 

1017 77ت 


الحديث الثامن عشر 84 0/) : 


عو سين نجس اذ اموي بل كيك اقل يذاه 


لففة 
]: 


نَى عَلِقها ؟ إن رسول الله يك كانَ يَفْمَلهُ 


* في هذا الحديث من افق له لابدم تسليي لان الي ق كان يفل ذلك . 
اقشضان 
. الحديث التاسع عشر | ْ 1 
[ عَنِ ابْن مَسْعودٍ » قَالُ : فال وسُولُ اله ل : «مَا تون الوب فيكم ؟ 1 
قَالَ : فُلنا : الذي لا يُولَدُ له ٠‏ قال : لس ذل باوب ء ونه الل ابي لم . 


لضفه الجمع بين الصحيحين ١‏ : 08/أء مسلم 1:1 4 رقم مه كاب الساجد وراضع . 
الصلاة » باب السلام للتحليل من الصلاة عند فراغها . وكيفيته ا ا 
رقم. ل كتاب الصلاة , في ؛ السلام. . شرح المفردات 5 
(أنىَّ علقها) : آي من أبن حصل على هذه اسن وظفر بها ؟ فكانه تعجب من معرقة فلك . 
الرجل بسنة التسليم . 


الات 


يقدمْ من وَلَده عَيْتَا . كَالَ : «كَمَا تعْدُونَ الصُرََة فيكُمْ ؟» قَالَ : كُلْنَا الذي لآ 

يَطْرَعْهُ الرَجَالُ» قال : «ليْسَ بذلك. وَِلكَِهُ الذي يَمْلِكُ نَفَهُ عِندَ 

الغضب2”"" ] . 

* في هذا الحديث من الفقه أن النبي يي بَيّنَ أن الرقوب هو الذي لم يقدم فرطاً 

٠‏ من ولده بين يديه”"" » وهذا يدل على أن فضل الولد الفرط غير فضل المخلّف 
من الأولاد » وأن في الفرط فضلا وذلك أنه قد جاء في الحديث : لم يبلغوا 
الحنث وسيأتي تفسير ذلك في مسند أبي هريرة إن شاء الله تعالى . 

* وأما ذكر الصرعة فتنبيه على معالجة النفس وقهرها ؛ فإن ذلك أشق وأشد من 
معالجة المصارعة للناس , لآن النفس عدو خفي والذي يصارعٌ خصم ظاهر. 
ومعالجة العدو الخفي أشق من معالجة الخصم الظاهر . 

* وفيه أنك إذا غلبت نفسك فقد تبعها بدنك . وإن غلبتك نفسك فقد تغلب 
عليها بدنك . لأن النفوس تستخدم الأبدان وتصرفها فيما تريد » وسنزيد ذلك 
شرحاً في مسند أبي هريرة لأن هذا الحديث يتكرر هناك إن شاء الله تعالى . 


فضاة 
الحديث العشروت : 

[ عَنْ عَبْد الله قَالٌ : حَبّس الْمُشْركُونَ رَسُولَ الله. يله عَنْ صَلاة الْعَضْرِ » حَتى 
الحمرّت الشَّمْسٌ أو اصْفَرْتْ قَقالَ رَسُولُ الثم كل : «شَعَلُوَا عَنِ الصّلاة الْوْسْطئ 


(7؟77) الجمسع بين الصحيحين ١‏ : 1/74. مسلم 4 : 5١14‏ رقم 7١8‏ كتاب البر والصلة 
والآداب . باب فضل من يملك نفسه عند الغضب , جامع الأصول ١١‏ :9 رقم 451 
في اللواحق . 

(57) غريب الحديث لأبي عبيد ١‏ : 477 ء ولابن الجوزي 1١8 2١‏ . 


-ا١١الاب‎ 


صَلاة الْعَضْرِ ٠‏ تلا لل أجواته وَقبورَهُم ارأء ار قا له اراق رهم 
كلقة ا 
ناراً ) 


# قد سبق تفسيره في مسند علي عليه السلام”*'" . 
جب 077 ند 
الحديث الحادي والعشرون (195١/ب)‏ : 
قَالَ عَبْدُ الله » لعا اشرق برشو لله يك اتنهي به إلى سذرّة الْمُنتهَى 3 َي 
وم الو ا 
ما يُهْبَطُ به من فَوْقها ٠‏ يفيص منها » ٠»‏ قال : (إذْ يتَى الشذرة ما يففى) "١‏ . 
1 قَالَ : فَرَاش مِنْ قهَبٍ 2 َال : فأغطي سول الله عي لما : أغطيّ الشارات ْ 
ا الخملت وَخواتِيم سورة الْبَقَرَةِ » وغُفْرَ لِمَنْ لآ يُشْرِكُ بالله. نال ف 
الْمُقَحمًا ث0 / 
* سدرة المنتهى ير التتروي كاعري 
* وقوله : «غشيها فراش من ذهبه فالذي أراه أن أنواراً تلألات فيها لورود رسول 
الله يق فبلغ ذلك إلى أن غشيها فراش ٠‏ لأن الفراش من شأنه موافقة الأضواء » . 
وهذا مما أخبر الله تعالى به من كثرة الأنوار تلك الليلة » وكونه فراشاً من ذهب | 
075 الجمع بين الصحيحين ١‏ : 9/ا/أ بء مسلم ١‏ :رقم 00 كاب النسلجد وواضع . 


الصلاة » باب الدليل لمن قال. الصلاة الوسطى هي صلاة العصر . 

(775) انظ الإفصاح الجزء الأول ص 30١‏ . 

, ١١ الصف سشوزة التجم : الآيبة‎ ٠ 

(777)' الجمع بين الصحيحين'١‏ : 178/رب » مسلم ١‏ :: /ا9١‏ رقم 17/7.في الإيمان.» 5-5-6 
سدرة المنتهى :: ابن الأثير 7١8 ::1١‏ رقم 4874 في الإسراء وما يتعلق به . والمقحماث 1 
معناة الذنوب 0 الكباثر التي لكك وتوردهم النار وتقجمهم إياها:: والتقبحم : 
الرقرع في المهالك . 0 


- ١1م6‎ 


3 


لكون الذهب مناسباً لون الأنوار » فلو كان من فضة لأثّر لمخالفته في لون 
الأنوار , وهذا مما يدل على شرف مقام النبي وَل وأن الفرق ما بين سدرة 
المنتهى وشجرة موسى عليه السلام فرق ما بين المنزلتين . 

وقوله : «وأغطيّ الصّلّوات الْخَمْسء وهذا مختصر وسيأتي في حديث المعراج 
مشروحاً وأنها كانت خمسين وإنما ردت إلى خخمس وجعل لها ثواب الخمسين » 
وأما خنواتيم سورة البقرة فإنها من عتيد النعم ع لأنها ليس في القرآن ما اتصلت 
فيه الأدعية أكثر منها لأنه قال سبحانه فيها : ١ط‏ رَبْنَا لا تَواخذْنَا إِنْ نُسينا أو 
أخطانًا ينا وَل َمل عَلَْنا إضراً كما حَمَلَهُ عَلَى الّذِينَ مِنْ قَبلنَا. ْنا وَل 
تُحَمُلنَا مَال طاقة نا يه 4*'" إلى آخر الآية » فجمعت الاستعاذة من الثسنيان 
والخطأ وحمل الإصر وإن كان حمله مَنْ كان قبلنا » والاستعاذة من تحمل مالا 
طاقة لنا به ثم طلب العفو وإرداف ذلك بطلب المغفرة » ثم بسؤال الرحمة ثم 
ختم ذلك كله بسؤال النصر على القوم ))/١50(‏ الكافرين ؛ وكأنّ الله تعالى 
بإنزال هذا علمهم أن ادعوني بكذا وكذا » أفيظن ظان أن الله تعالى لقئنا هذا 
الدعاء لندعوه به إلا وهو سبحانه يجيب حتما » إن الله على ما يشاء قدير . 


* وقوله في: الحديث : «غفر لمن لا يشرك بالله من أمته شيئاً المقتحماث» يعني 


- امم - 


الحديث الثاني والعشرون 8 


[ عَنْ عَبَدِ لله , قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله يك : «يُؤتَئ بِجَهَم يَومذٍ لها سَبعُونَ ألى 


ا #6 ا بهي مف 2د لع - 
ْ رمام 2 مع كل زمام سبعون ألْف مَلَكِ يَجرونها»”"" ] 


| (174؟) سورة البقرة : الآية 585 . 


. (519) الجمع بين الصحيحين ١‏ : 1/4/بء مسلم ؛ : 1186 كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها . 


باب في شدة حر نار جهنم » وبعد قعرها » وما تأخذ من المعذبين. ابن الأثير ٠١‏ : 019 رقم 
65 في صفة الثار . 


- 1١94 


* الذي أراه في هذا من الفقه أن سبعين ألفاً في سبعين ألفاً . أربعة آلاف ألف ' 
ألف وتسع مائة ألف ألف يجرونها إليهم من ثقلها وتغيظها فهؤلاء الملائكة : 
َكُفُونَ أذاها أن يصيب بريثاً أويؤذي من ليس من أهلها . 00 

امم 


عق عد افد قال . : كنا مَعَ رَسُولٍ الله وك , ارقا يعم و 1 
ش صََادِ . فَفَرٌ الصّيَانُ وَجَلَسَ ابن الصيّادِ » فَكَأن رَسّولَ الثم كه كر ذَّلِكَ فقال لَه 
٠‏ النبّ ‏ : دربت يدَاكَ ؛ أنَشْهَدُ أني رَسُولُ الله ؟ فقال :لا بل مهد أي سول . 
ا؟ ققان تر بق الات رضي اللاقته : دَرْني يَارَسُولَ الله ! حَتَى أفْثله ٠‏ فَقال | 
: رسولٌ الله إن يَكُنِ الذي تَرى . فَلنْ تيع قله ) . ا 
وفي رواية أبي معاوية.' فقال له رسو اله وك «قذ أت لك حيا قال + اخ 
َقَالَ له رسولٌ الله يكل «الحسَأ فَلَنْ تَعْدُوَ قَذْرَك7" ] . 1 


* هذا ابن صياد » كان من الكهنة » وسيأتي حديثه في مسند ابن غمرء وإن : 
رسول الله كلِِ قد خبأ.له سورة الدخان فلما'جاء إليه قال : إنفي خبأت لك خيئاً 
فقال : دُحّ » فقال له النبي 287 : إخساأ /١60(‏ ب) فلن تعدو قدرك . ْ 

والذي أراه في هذا الحديث أن الذي قدره الله من ذلك كان إحدى دلائل ' 
نبوة محمد كلك » وذلك أن رسول الله كل أظهر لأضحابه أنه يضمر سوزة الذخان ' 
فلما نطق بذلك سمعه شيطان ابن صياد مُسترقًَ لقوله فلم يُيْدِ إلى ابن صياد من , ش 
ذلك سوى الدّحُ . ؛ وإنما كان مقصود رسول الله يع بذكره لأصحابه سورة ! 
الدخان » من أجل أن آية الدخان من الآيات المعجلة في الدنيا., كما سبق | 
ذكره في هذا الْمَسْنْد ؛ فأراد أن يعلمهم أن هذا ابن صياذ مبطل لأنه لو كان 


(70) الجمع بين الضحيحين ١‏ : 4/ارباء مسلم 4 : 114٠‏ رقم 1474 كتاب الفتن وأشراط ' 
الساعة » باب ذكر ابن صياد » جامع الأصول ٠١‏ : 758 رقم 787 في ابن الصياد . 


- 1150 د 


صادقاً كما يزعم لأعلمه الله بما يريد أن يحدثه في أرضه , لا سيما وقد ذكر له 
الشيطان نصف اسم الكلمة فقال : «الدّخ» ولم يقل الدخان . عرف اصحابه 
بطلان قوله . فقال له النبي يلك واخسا فلن تَعْدُوَ قدرك» . 

َ# وقد روي أن ابن صيّاد أسلم وحج وكان له ابن واسمه عمارة وأنه روى عنه مالك 

َع وقيل 8 أن ابن صياد فقد يوم الحرة 5 

5 وقيل : إنه مات بالمدينة » وأنهم لما أرادوا الصلاة عليه كشفوا الثوب عن وجهه 
حتى رآه الناس » وقيل لهم «اشهدواء» 1 


ْ م 
الحديث الرابع والعشرون : 

[ عَنْ عَبْدِ الله , قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله يك : « ما مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إلا وَقَدْ وكل به 
رين مِنْ الجن , وَقَِيه مِنْ المَائكَة » انوا : وَإِاَيا رَسُولَ لله ؟ قال : وَإِيَاي 

وَلكنَ الله أعاتتي عليه فَأسلَمٌ ٠‏ فلا يأمُرني إلا بخَيْرٍ .0" . 

* في هذا الحديث من الفقه أن رسول الله يك أعلمنا أن كل شخص وإن بلغ من 
العبادة والعلم ما بلغ لا ينفك عنه شيطان يوكل به يُغويه ويُسول له .» ويُشككه 
في الدين 3 وأنه أيضاً مُعانٌ بمَلَّكِ يسدده ويرشده ‏ وسألني بعض الناس مرة 
أخرى الكلام » قلت له : هل ترى الملكين اللَذَّيْن معك ؟ فقال : لاء وكان 
جالساً عندي في الدار(1/157) فقلت آخرج إلى الشمس وانظرهل ترى ظلك 
أم لان وإنما عنيت بذلك أنه لم ير الملكين من حيث تكائف الظلمة على 


(1771) الجمع بين الصحيحين ١‏ : مأ مسلم 5 : 73101 رقم 78314 في صفات المنافقين » 
باب تحريش الشيطان وبعثه سراياه لفتنة الناس , ابن الأثير 4 : 056 رقم 770١‏ في فضائل 


رسول الله يل - والقرين : المصاحب . 


- 1١ 


البصيرة » فلوقد طلعث عليه شمس من نور الإيمان لأضباءت له 0 2 
فأبصر مالم يره من قبل . ش 00 
0 وقد دل هذا الحديث على أن لرسول الله َل شيطاناً . وقوله 000 
أن يكون مروياً بالنصبٍ على معنى أسلم””" الشيطان » ويجوز أن يكون ' 
بضمها والمعنى أسلم أناامنه . ٍْ 
| اسم 
ش الحديث الخامس والعشرون ْ 
[ عَنْ عَبْد الله » قَالَ : قَالَتْ آم حَبيبة زوع لي - اله لق وني 
رَسُول_ الله له + وبأبي ٠‏ أبي سَفَيَانَ » وبأخي مُعَاوية قَالَ فَقَالَ النيي لله 
سَأَلْت لله لآجَال مَضرُوبةِ » ويام مَعْدُودَةٍ » وَأرْرَاقٍ مَقَسُومَةِ : ل 
حلّه ‏ حل ولو نت سات لله أن يدك من عََاب في الْقٍْأوعَذَابِ في الاِ د 
خَيراً وأفضل» . ٠‏ ْ ش) 
| قال :+ وذكرت: قنده العزذة - قال مشمز + واراه فال - والتتازير ام 
قال : دن لله تعالى لم يَجعَل لمشخ, تقولا غقباء وقذ كانت لزنه والخنازر 0 
قَبْلَ ذلك» . 70 
| وفي رواية : فَقَالٌ َ 3 06 الله ! الْقرَدةٌ وَالْحَازِيرٌ هي ا ؟ فقال 
النبئ له : : دن اله عالى لم يليك أو يَُذْثِ زا َمل لهُمْ ننلا””" ] 
# في .هذا الحديث من الفقه أن الإنسان إذا دعا الله عز وجل فينبغي أل يتخير 
المسألة ويغتنم وقت الطلب من الله عز وجل فيصرف السؤال فيه إلى أهم لأمرر 


[فضرقة في الحاشة : ذكر صاحبا الشفاء وها آخر بمعنى أنه استسلم أي : انقاد له '.: : 
(*7) الجمع بين الصحيحين ١‏ : و/ مسلم 4 : رقم 7778 كتاب القدرء بأب بياث 
أن الآجال والأرزاق وغيرها ..لا'تزيد ولا تنقص عما سبق به القدر . : ا 


- ١7150-- 


عنده » وما سألته أم حبيبة من إمتاعها برسول الله ويأبيها وأخيها فإنها سألت في 
' أمر قد سبق الأمر بأنه لابد من انقضائه ء وسؤال الله عز وجل الإعاذة من عذاب 
الآخرة ينضرف إلى حسن الخاتمة والموت على الإسلام » وإن كان لن يدخل 
النار إل من قد سبق. له في علم الله تعالى أن يدخل النارء ولكن قد أمر 
(167/ب) بالتعوذ من العذاب على يقين من انقضاء عذاب الآخرة كما نحن 
على يقين من انقضاء المتعة في الدنيا2"" وأما ذكر القردة والخنازير ففيه دليل 
على أن الإشارة من رسول الله يك إلى كل سامع لحديث يروى أو أثر ينقل أن 
١‏ يعتبره ويجتهد في طريق صحته ء ومنه هذا الذي يذكر أن القردة مما مسخ حتى 
بين رسول الله يكل في هذا الحديث ما أزال به كل إشكال . 

وقد قال ابن قتيبة : أنا أظن أن هذه القردة والخنازير هي الممسوخ بأعيانها 
توالدت . ثم قال : «إلً أن يصح حديث أم حبيبة”""', وقد صح حديث أم 
حبيبة فلا يلتفت إلى ظن ابن قتيبة» . 


-وسم_- 
الحديث :السادس والعشرون : 


[ عَنْ عَبْدِ الله أن الي يك قَالَ لقَوْم يَتَخَلْفُونَ عن الجمُعَة : لَقَدْ هَمَمْتٌ أنْ آمرَ 
كن 2 2ع + وي اسع ل ممم : 
رجلا يصلي بالناس . ثم احرق عَلَى رجّال يُتخلفون عن الْجْمْعَة في 


كب الضفةا 


بيوتهم 7 1. 


(75) تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة 11/7 . 

(710) الجمع بين الصحيحين 01/8١ : ١‏ أخرجه مسلم ١‏ : 407 رقم 507 في المساجد . باب 
فضل صلاة الجماعة . ابن الأثير ه : 0019 رقم 7406 في وجوب صلاة الجمعة والمحافظة 

ْ عليها وإثم تاركها . 

(75) الجمع بين الصحيحين ١‏ : ,, بء أخرجه مسلم ١‏ : 4017 رقم 504 في المساجد . 
باب صلاة الجماعة من سنن الهدى وابن الأثير ه : 074 رقم .78٠١‏ في صلاة الجماعة » 
في وجوبها والمحافظة عليها . 


ا 0 


هلتلق كلد لبر افيف اند ل رقن ابسحت لي نلك حي 
يلابسه بنفسه , وأنه كان يل يرى أن تفوته هو صلاة الجمعة فيحرّق بيوت من . 
لم يشهدوها فيكون فوت جمعة واحدة حافظ لمع كثيرة إلا أن رسول الله يكن 
لم يفعل ذلك وجعل ما نطق به مما هم بفعله نابا منابه » حتى إن تركها أهل 
ل ل ا 0 


صم 

الحديث السابع والعشرون 9 
[ قال عبد الله لَقد يوا عن اَل إلا نقذ لم تاف أذ ريش 1 
إذ كَان البَريض لبندي بن رين حنى يي الصده . وقال : إن رَسُولَ الله كل . 


امريد 


عَلْمَنا سنن الهدئ , دإ مِنْ سنن سْئَنِ الْهْدَى الصّلاة في الْمَسْجِدٍ د الذي يوذن ': 


[لإرييين 


00 
* هذا الحديث يدل 8 زيادة توكيد الجماعة وأنها واجبة على الأعيان . 


* وقوله رياه ريس تفي شن التي انا مدهل حلي يض ( لزيد 
مشيته إلى الجماعة في مرضه )/١01/(‏ وإلا فمتى زاد مشيته إلى الجماعة في 
مرضه كره له ذلك ؛ وصلاته في بيته مجزئة » فإن احتمل ذلك ومشى إلى 
المسجد كره له ذلك ؛ وأجزأه حضوره » وإذا صلى الإنسان في بيته جماعة فقد 
حصلت له الجماعة'» وكذلك إذا صلى بزوجته . 


01 الجمع بين الصحيجين ١‏ : ١4/ب‏ ء رواه مسلم ١‏ : 408 زقم 104 في المساجد:. باب 
صلاة الجماعة من سئن الهدى وابن ن الأثير م : ده رقم كلمن في صلاة الجماعة . في 
وجوبها والمنحافظة عليها . 


1١58 


- لالم 


. الحديث الثامن والعشرون : 

[عَنْ عَبْد الله قَالَ : مَنْ سَرهُ أن يَلْقىَ الله غداً مُسَْلماً . فَلِيْحَافِظْ عَلَى هذه 
الصّلَوَات حَيْتُ يات بهن » فَنَ لله تعالى شَرّعَ لنِيِكُمْ سَنَ الْهُدَئى . وَإِنْهُنْ منْ 
ل ٠‏ كَمَا يُصَلّي هَذَا الْمتَحَلُْفُ في بَيْته , 
ْ كنم سن نَيْكُمْ »ولو تَرككُمْ سن سن نيكم لصلمْ ٠‏ وما مِنْ جل طهر يبن 
لق ذا تجد يل لاجد ات علو ونشو 


حَسَنَةُ » وَيَرْقمُهُ بها دَرَجَةٌ ٠‏ وَيحط عَنْهُ بها سَيْنَهُ » وقد ْنَا وَمَا يَتَحَلْفُ عَنْهَا إل 
: ماف » مُعْلُومُ الاق . ولَقَد كَانَ الرجل ؛ يو به يهادَئ بِيْنَ الرجُلَيْن حَتى يَُامَ في 
الضف" ] . 
* فيه من الفقه الحض على حضور الجماعة في المساجد وأنها دالة على من 
* إن الإنسان يجمع في حضوره المسجد بين السعي إلى ذكر الله تعالى » وبين 
التعرض للقاء الإخوان , وبين التعلم ممن هو أعلم منه ٠‏ والتعليم لمن هودونه 
في التعلم » وبين عمارة المسجد بالجلوس فيه » وبين تكثير سواد المصلين » 
علما أن ثوابهم يكثر بحسب كثرة عددهم إلى غير ذلك . وقد ذهب شرح قوله : 
د يهادى بين رجلين » . 


إنليقة الح بن المتتجين : : 4/ب ء روا مسلم ١‏ : "451 رقم 564 في المساجد » باب : 
صلاة الجماعة من سئن الهدى , إبن الأثير 4 : ١47‏ في المحافظة على الصلوات 
الخمس . (يُهادى بين الرجلين) أي يمسكه رجلان من جانبيه بعضديه » يعتمد عليهما . 


18نب 


00 مم 
الحديث التاسع والعشرون : 

[عَنْ عَبْد الله عَنْ النبيّ كله قَالَ : لوعت مدا خيلا اَذ اها بر 
ليلا , ولك أعي وَسَاحبِي . وَقَدِ ان لله سام ليا . ش 


زاد في بعض الروايات : «ألا إنّي أبرَأ إلى كل خلّ مِنْ خلّه » . ش 
وفي رواية : «ولَوْ كُنْتُ مُتخذاً مِنْ أهلٍ الأرضٍ ليلا ٠‏ تلت ابن أبي 


فُحَافَة خَليلا وَلَكِنْ صَاحِيكُمْ خَلِيلُ الله" ] 


* في هذا ما يدل على أن الخلة أرفع المقامات '. وقد ع 1 
الحكماء أنها المقام الأعلى للمحبين لله سبحانه » واستدل. في أنه يرد الآبر 
في إراذة الله تعالى وإزادة عبده واجداً كما قال الله عز وجل 8 الله وَرَسُولَهُ أَحَقّ . 

أن يُرْضُوهُ 4" وأشار إلى هذا المغنى أبو طالب المكي”؟" في كتابه”؟" ,, 
لسر الشامر: 
ما الخل إلا من أودٌ بقلبه . 


* وقوله : كنت محذا حلفا لمث بابخ ليام يدد على شرف ابي بكر ' 

1 رضي الله عنه ء وأنه لم يمنع من أن يتخذه خخليلا إلا أن الله تعالى اتخذ محمداً 

كك خليلاً » كما اتخذ إبراهيم خليلاً » ٠‏ فإن الخلة أكثر من الاخوة لقرلة 6 
وولكته أخي» ١‏ ونسومنع القول في هذا إن شاء إلله تعالى . ش 


(788) الجمع بين الضحيحينْ ١‏ : ١8/ب‏ ء رواه فسلم 4 : 1800 رقم 5881 في فضائل 
الصحابة » باب مناقتِ أبي بكر الصذيق رضي الله عنه ‏ ابن الأثيزه: 59 رقم 7809 في' 
فضل أبي بكر الصديق رضي الله عنه , : 
(40؟) سورة التوبة : الآية؟7". : 
(141) هو محمد بن علي بن عطية الحارثي ٠‏ المكي . يكنى أبا طالب » نشأ بمكة ٠‏ اشتغل بالوعظ: 
والتصوف . توفى ببغداد 8ه . سير أعلام النبلاء 1١‏ : 5ه رقم 78 ء المنتظم, 
/1 ةم . ٍ 
(747) اسمه قوت القلوب في معاملة المحبوب . 


اا 


الحديث الثلاثون : 5 الرضاة 

| [عَنْ عَبْد لله قال : إن مُحَمّداً كن قَالَ - آلآ أَتتُكمْ ما المَضْهُ ؟ هِيّ 
النّميمَة » الْقَالةبيْنَ الس » . 

ٍ زاد البرقاني في رواية ‏ وإِنَّ : شر الرّوايا رَوايا الكَذِب لا يَصْلْحُ منه جد ولا 
هَزْلُ » ولا يعد الرجل صَبيّهُ نم لا ينجرُه »)9 

» في هذا الحديث من الفقه أنه إذا كان النمام قد أخبر بالسوء دون الحسن ء 
وغُلَظ ما حكاه من القبيح » فهو شر ممن يحكي ما جرى على صورته . وأن 
هذا العْضْه ينتشر فيصير قالة بين الناس . ويكون حوبها على العاضه في كل 
ما ينتشر من طريقه إذا كان عَضْهاً بالباطل لا بالحق . 


* وقوله : (إن الكذب لا يصلح منه جد ولا هزل) يتضمن أنه لايحل أن يكذب 
الإنسان هازلاً . فإن مزح فلا يقل إلا الحق . وعلى هذا فإنه يستحب أن لايعد 
بن خثيم'؟" رأت صبياً للربيع فنادته : يا ابني . فقال لها الربيع أرضعتيه ؟ 
فقالت : لا » فقال لها : « فقولي يا ابن أخي ) . 
وأما قول النبي كك لأنس : يا بني ؛ فلآن رسول الله كَكيِ قال : دإنما أنا لكم 
كالوالن)**") فهو أبو الأمّة )/١58(‏ وأ وأزواجه أمهاتهم . 
نزي الجمع بين الصحيحين ١‏ : ١8/ب‏ . رواه مسلم 4 : ٠١١7‏ رقم 7107 في البر والصلة » 
باب تخريم النميمة ء ابن الأثير م : 451 رقم 5771 في الغيبة والنميمة . والعضه : 
الفاخش الغليظ التحريم . 
قوله : (فلا مجرى فيما يتمسح به الناس) يعني : لا مكان لما يجري عليه الناس من إطلاق 
ا لفظ الابن على غير الابن الحقيقي . 
(0544) الربيع بن خثيم الثوري التميمي . أبو زيد . تابعي . من عباد الكوفة , مات سنة 7<ه . 
مشاهير علماء الأمصار ٠ ٠‏ » سير أعلام النبلاء 4 ذلمه"» . 
(46؟) شرح السنة للبغوي ١‏ : 707 رقم ١77‏ كتاب الطهارة . باب أدب الخلاء » وقال : هذا 
حديث صحيح رواه ابن المبارك عن محمد بن عجلان . 


لل 


الا؟!ا ب 


.عمد 
الحديث الحادي ا ا 


[ عَنْ عبد الله أن النبيّ يل كان يقولُ : «اللهُم إني أسألك الْهُدَىئ لتقن ؛ 

وَالْمَقَاتَ والْغتن )299 

* في هذا الحديك ا يدل على ان المهدي هادي الهدتئى » 10-7 ش 
وجل (الهدى) . شْ 

* فيه أيضاً جواز أن يكونٍ سال الهدى لأمته إلى يوم القيامة » فإن الهدى مدا لق 
الله عز وجل فيه : ؤ إن عَليْنا للْهُدَئ 2 


#* وقد سأل 03 مع الهدى (النقى) وهذه التاء و في التقى مبدلة من الواو؛ والتقوى 5 : 
نطق قد تكرر في القرآن . وأصل التقوى تقوى الشرك ثم ترتفع في الج ش 
فهي كلمة شاملة إلا أنها راجعة إلى الحذر . 


#اثم سأل كك (العفاف) » 'والعفاف قد يكون منه العفاف عن الرذائل ل 
كثرتها » ومنه العفاف عن أموال الناس ؟ ومنه العفاف عن سؤال. الأجر على 
تبليغ الحق , ومنه العفاف الذي يؤدي إلى الغون عمّا لا يحل من النظر فما . 
فوقه , ومنه العفاف عما جاوز الكفاية بالمعروف في كل معنى ٠‏ : 

# ثم سأل يل (الغنى) وقد جاء عنه يل أنه قال : «الغنى غنى النفس» ركذلك 
هو . وهو الذي سألة رسول الله كه لأن الغنى مطلق ينصرف إليه » إذ غنى : 
الأعراض قد يكون فقراً من وجوه كثيرة ؛ منها الاشتغال بها , ولخد لماء 
والحاجة إلى دوامها وغير ذلك . 


الحيفق الجمع بين الصحيحين ١‏ : ١4/أء‏ رواه مسلم 5 : 10م رقم 101 في الكر لدعا 
وابن الأثير رقم ؛ : 74 رقم 751 في الدعاء . 
740) سورة الليل : الآيية 39 . 
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-41م#- 
الحديث الثاني والثلاثون ا 

[عَنْ عَبْد الثم أن النبّ كي قال : «لآ نَقُومُ السَاعَةٌ إلا عَلَ شرَارٍ 
الثاس يم ٠.‏ 

هذاعد تين الى ع يا با 
وعلى وجه الأرض أحد يقول الله الله ) . 


وسيأتي في تفسير قوله : (لا تقوم الساعة 


- #47 


:الحديث الثالث والثلاثون : 
َعَنْ عَْد الم قال : «بحمب الْمرء مِنَ الكذبء أنْ يُحدّتْ بِكُل 

مَاسَمِعَ ا 2 

» في هذا (4١١/ب)‏ الحديث من الفقه أن يعرف الرجل أن أكثر ما يسمعه لا 
يأمن أن يكون كذباً » فلا ينبخي أن يحدث به حتى يسبره » ويستصحه ء فإذا 
ثبت عنده حدث به حينثذ » لأن ابن مسعود لم. يقل : وبحسب المؤمن من 
الكذب أن يحدث بكل ما صح عنده» ولم يقل «ماثبت عنده» وإنما قال : «بكل 
ما سمع» وأراد «قبل أن يستصح ويسبر ليعلم الحق» . 


(44؟) الجمع بين الصحيحين ١‏ : ١4/أء‏ رواه مسلم 5 : 55148 رقم 71949 في الفتن باب قرب 
الساعة , ابن الأثير ٠١‏ : 501 رقم 7/9417 في أشراط الساعة . 

. انظر الحديث رقم 57 من مسند عبد الله بن مسعود‎ 559١ 

(160) الجمع بين الصحيحين ١‏ : ١4/أء‏ رواه مسلم ج١‏ ص١١‏ في المقدمة . باب النهي عن 
الحديث بكل ما سمع » ابن الأثير 1٠٠ : ٠١‏ رقم 4188 في ذم الكذب . 


- 11794 


8ه 

الحديث الرابع والثلائون : ٠‏ 
[عَنْ يبن جار (وقيل : سير كال : هَاجَتْ ريح حرا بالُوقة , كاه . 
رغل لين له مشيرى إلا يعلد زفق تشتوو واجاءت الثافة د فال تققد 
وكَاَ مكنا قال : إن الساعة لا تقوم حفن لا يُسم مِيرات , ولا يفرح بفيمة » كم 
قَالَ بيده هَكَذَاوَنَحَاها نَحْوّ الشَامفَقَالَ :عَدوٌ يَجْمَعُونَ لأمل الإشلام. وَيَجْمَعُ 
لَهُمْ اهل الإسلام قلت م الرُومَ تَمني ؟ قَالَ : نَمَمْ ‏ وَتَكُونٌ عِنْدَدَاكُمُ لقتال رَدة. 
شَديتَة . فَيَشتِرطٌ الْمُسْلِمُوْدَ شُرْطَةٌ للْمَوْت لآ تَرْجِعٌ إلا غَالَِةً . فَيفتلُونَ حُنَى ' 
َحْجْر َم ليل يني ؤلاء وَعؤْلاءٍ ٠‏ كُلْ خَيْرُ الِب . وتفتى الشرطة , كم. 
يَشْترطُ الْمُْلِمُونَ شرْطةٌ لِلْمَوْتِ لا تَرْجِعُ إلا خَِبَة فِفْتلُونَ حل يَحَجُرَيبْنْهُم اليل 
يي هَوْلآءِ وَهَوْلاءِ كُْ خَيْرُ غالب . وَتفتَى الشْرْطةٌ » كُمْ يَشْترطالْمُسْلِمُونَ شُرْطَة: 
ِلْعَؤتٍ ١‏ لا تَرْجْ إلا لَه ٠‏ يفون حلى يُنْسُوا . قييء هؤلاء وهؤلاء . كل . 
غَيْرُ حاب . وَتَْتّى الشرطَةُ دا ايوم الرابعنَهَدَ نهم ب افل_الإشلام قيَجْملُ . 
الله الدَبرَة”"*" عَليْهمْ فيَفئلُونَ مَفعَلَ . إما قال : لا يُرَى لها وَإِما قال : لم ير: 
لها حََى إن الظابِر لمر باهم ٠‏ فم يَحُْهُمْ حت يَخر ميا . مياد بو 
الأم”*" كانوا مان فلا يَجِدُوتهُ َي مَنْهُمْ إلا الرجُلُ الْوَاحدُ . قبي خَنمَةَيْفرَحُ ؟ أو | 
أي ميراثٍ يُقسْم ؟ قَببنَمَاهُمْ كَذلِك د سَمِعُوا ييأس ء هُوَ أكُبَرُ (هه١/‏ أ من 
ذلِكَ . فَجَاءَهُمْ الصّريحُ : إن الدّجَالَ قذ حَلَمَهُمْ في ذَرارِيُهمْ فَيَرْقُضُونَ مَانِي ' 
ديهم ويْقبلُونَ . فَيمَعُونَعَشَرَةَ واس طَلِيعة . قَالَ رَسُولُ الله قله : «إي لأ غرف 


(551)افي مسلم : الدبسرة , والمعنى واحد . 
(155؟) في نسخ مسلم المطبوعة . بشوالاب . 


املد 


أسْمَادهُمْ : وَأسْمَاء آَائِهمْ , وَألْوانَ حُيُولِهمْ . هُمْ خَيْرُ َوَارِسَ على طَهْرٍ الاضٍ 

يَوْمَئِذٍ أ مِنْ خَيْر فَوَارِسَ عَلَىْ ظَهْرٍ الارْض يَوْمئِذ””" ] . 

ه هذا الحديث قد دل على أن المذكور فيه من أشراط الساعة » وذلك لا محالة 
لصحة الطريق إلى ثبوته » وأنه ينقلب أولئك المجاهدون عن جهادهم ذلك 
إلى حرب الدجال . 

* وفيه أيضاً أن المسلم إذا رأى الريح المنكرة خاف أن تقوم الساعة » ألم تر 
أن ابن مسعود لم ينكر على ذلك قوله , غير أنه يبيّن له ما يكون من 
أشراطها . فلو هبت تلك الريح بعد ما ذكر من أشراطها لجاز أن يكون ذلك 
لقيام الساعة. . 

- 44ت 

'الحديث الخامس والثلاثون : 
[ عَنْ ابن مَشْعُودِ قال : مَا كان بَيْنَ إسَلامنا وَبينَ أنْ عابنا الله بهَذِِ الآية : 
ألم يأن لِلِّينَ آمُوا أن تَْهَعَ قُلُوبّهُمْ لذحر لله 4**" إلا أرب سنِينٌ 3 


* فيه ما يدل على أن القرآن العزيز وبح قوماً على بطء خشوع قلوبهم بعد نزول 
القرآن وأنه سبحانه وتعالى ذكر لنا قوماً (قَطَال عَلَيْهِمُ الْامَدُ فَقَسَتْ 


[فدية الجمع بين الصحيحين ١‏ :كممأ ٠ب‏ » روا مسلم 4 : 317377 رقم 5849 في كتاب الفتن 
واشزاط الساعة , باب : إقبال الروم في كثرة القتل عند خخروج الدجال » ابن الأثير ٠١‏ : ولال؟ا 
رقم: 4 417/ في الفتن والاختلاف أمام القيامة » وشرح غريب الحديث : (هجيرى) أي عادته 
وديدنه : 

(شرطة) الشرطة : أول طائفة من الجيش تشهد الوقعة والتشرّط : تفعّل منه . (نهد 

نهض . فيتعاد : التعاد : تفاعل من العد . أي يعد بعضهم بعضاً . 

(04؟) سورة الحديد: الآية١١ا.‏ 

2100١‏ الجمع بين الصحيحين ,١‏ : 41/باء روا مسلم 4 ا رقم /31 "٠‏ في كتاب التفسير 
باب في قوله تعالى : < ألم يأنٍ للِْينَ آمنُوا أنْ تَحَشَع ُلويّهُمْ لذكر الله 4 » ابن الأثير ١‏ : 
1 رقم 817 في تفسير سورة الحديد . 


- ا١#"ا1‎ 


ُلُوبهُمْ 0 ويجوز أن يكون ها هنا الأمد بمعنى الأمل ‏ ويجوز أن يكون 
بمعنئ . القيامة ٠‏ والمعنى أنهم استبعدوا كونها فقست قلوبهم .. .والله سبحانه 
وتعالى. يجعلنا ممن خضع قلبه لذكر الله . .ولا يجعلنا ممن طال عليه الأمد ' 
فقسا قلبه وكثير منهم فاسقون 3 


(07) سورة الحذيد الآية 1 » قال ابن الجوزي في زاد المسير في علم التفسير 1194:/8 (فطال ' 
عليهم الأمد) هو الزمانٍ ...وقال ابن قتيبة : الامد : الغاية والمعنى أنه بعد غهدهم بالانبياء : 


ين 


3 5 : 


أخرج له فى الصحيحين خمسة أحاديث””" » المتفق عليه منها حديث واحد 


. في التيمم ء وانفرد البخاري بثلاثة » ومسلم بواحد . 
دوعم- 
فأما حديث التيمم فقد قسموه حديثين متقاربين في المعنى » أحدهما : 
[ عَنْ أبي مُوسَى الْأشْعَري عنه قَالَ شَقِيقٌ*" (9ه١/ب)‏ : كُنْتُ جَالِساً مَعْ 
أرَيتَ لَوْ أن رَجُلا أَجَنَبَ . فُلَمْ يَجِد الْمَاء شَهْراً» كَيْفَ يَصْنَعُ بالصّلاة ؟ فَقَالَ 
عَبْدَائَه : لا يََيمُمْ , وَإِنْ لَمْ يَجدٍ الْمَاَ شَهَراً » قَقَالَ أبُومُوسَئ : فَكَيْف بِهَذِه الآية 
في سورة الْمَائدَة : ١‏ فَلَمْ تَجدُوا مَاءً فَتيَمُمُوا صعيداً طَييَا 4" فَقَالَ عَبْدُ الله : 


مام 


لَوْ رخص لَهُمْ في هذه الآيّة لأوشَك إذَا بَرد عَلَيْهم الْمَاهُ أنْ يَُيمُمُوا بالصْعَيدٍ » . 
قَقَالَ أبُو مُوسَى لعَبْد الله : أَلَمْ تَسْمَعْ قَوْلَ عَمَار لعمرَ : بَعَدْئي رَسُول الله كي في 
7 5 . 2كأوئة 1 ا ٍ- 3 25 2 و قر 
حاجة فَاجِتَتُ 3 فلم أجد الْمَاءَ 3 فَتَمْرِعْتَ في الصٌعيد كَمَا تَمَرْعْ الذّابة 3 لم أتيت 
ش 5 معنو يام مس مجاه قح د لها ييه "اع واه 42 د ارده 7 221 
ْ النبيٌّ يل » فَذَكَرت ذُلِكَ لَهُ . فَقَالَ : «إنما كان يكفيك أن تقول بَيْدَيِك هكذا » , 
( * ) عمار بن ياسر بن عمار بن مالك بن كنانة وينتهي نسبه إلى قحطان . ويكنى «أبا اليقظان العنسي 
المكي» , أحد السابقين الأولين والأعيان البدريين » ويروى عنه أنه قال : كنت تربا لرسول الله 
كي لسنئه - وقال عنه رسول الله يكل وإن قائله وسالبه في الناره. . وقد استشهد سنة لالاه في .واقعة 
صفين . انظر : طبقات ابن سعد 741/1 - 504 » المعارف 763 - 508 ء ,تهذيب الأسماء 
واللغات ؟/لا - ها , سير أعلام النبلاء 401 -- 458 . 
: [فحقة سير أعلام البلاء 2١ 3/ : ١‏ . 
(08؟) هؤشقيق ابن سلمة الأسدي . أو وائل الكوفي . أدرك النبي كلك . ولم يره.. ثقة » مات سنة 
١‏ 1مه . تهذيب التهذيب 5 21١:‏ . 
(09؟) سؤورة المسائدة : الآية5. 


بخلأ”11 - 


لم صرب يده غى ال ضر واد كم مح الما على اليبين فار 
في هه َال عبد اله : ألم تر حمر لم يتم بقل عَمَارٍ؟ 0 

وفي رواية ١‏ فقلَ أب مُوسى : فَدَعُنَا منْ قَؤْل عار كنت تتم هَل الآية؟ / 
فما دَرَى عَبْدُ لله ما يقُولُ ؟ » . 00 

وفي رواية : أن رسول الله يلك َال : , إِنمَاكَانَ يحفِيكَ أن د فول كذ وَضيتٍ . 
بيده إلى الض.ء قفص يديه مسح وه وكَفْيْد ْ ْ 
٠‏ والحديث الثاتي » ٠‏ في معناه . « أن رجلا أتى ُمَرَ فَقَالَ :أي اتيت قلم لبذ . 
مَاءٌ ؟ فَقَالَ : لا نُصلّ . فَقَالَ عَمَارٌ : آلآ تذكرء ؛ ما أمرالْمُوْمييَ إذ أن ولت في | 
سر فَأجنبنَاء , فلم جد مَاء ٠‏ َم أنْتَ كلم نُصَلّ , اانا موقت الفراديم 
وَصَلْيْتُ ؟ فَقَالَ رسول الله كه مكفيك أن قرب بدك الاض , ثم تَنفْحَ , ّْ 
َم تنسح بهم وَجهَكَ وكيك ؟ فقال مر : انق الله يَاعَمَارٌ ٠‏ فقال 0 ش 
أحدّتُ به قَقَالَ عم عُمَرُ : نولْيكَ مَا تيت ,0" ع , 


00 0) 


*» هذان الحديثان أصل في التيمم ومبينان لآية » والآية قد صرحت بمسح الوبجه ْ 
ل رو لو د الو د ئ 
ا ل وناقعب إل بن ْ 

5 د جع كل من حي قو أ للجب أ يم في الس تبسح وه | 


ركم الجمع بين الصحيحين 0 : 1/47ء البخاري 18١ 0,154 : ١‏ رقم 1مم إلئ” لاني 
التيَهُم » باب المتيمم وهل ينفخ فيهما ء باب التيمم للوجه والكفين ١‏ الا رقم معلا 
6 باب : إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو الموت ء أو خاف العطش » 0 
“1 رقم ”8٠‏ باب التيمم بضربة . 

(361) رواه مسلم ١‏ : : 18 رقم 74 في الحيض » باب التيمم : ابن الأثير :107 رقم كوه 2 
5000 : 26 


ا 


وكفيه ويصلي ولا يعد » وأما من خحاف من برد الماء فجائز له أيضاً في السفر , 
ولا إعادة عليه وجائز ذلك في الحضر إلا أن في الإعادة خلافاً . 
قال الشافعي في بعض أقواله : تجب عليه الإعادة في الحضر خاصة”"" . 

فأما الحديث الثاني ففيه دليل على أن الثقة قد ينسى الحديث فلا يكون ذلك 
قادحاً في الحديث إذا ذكره ثقة غيره » فإن عماراً لم يقل لعمر : دألا تذكر» إلا 
لما تحقق أنه قد كان معه فيه وأما قول عمر لعمار : «اتق الله» فإنه يدل على 
أنه قد كان ذلك من وهمه بالكُلّية » ولم يقدح ذلك في إخبار عمار ولهذا قال : 
دنوليك ما توليت» ١‏ أي أنك عندنا أهل أن يقبل خبرك فيما أخبرت به . 


ة 
الحديث الأول من أفراد البخاري : 


[عَنْ أبي وائل, قَال : ابت عَِيْ رضي الله عنه عَمَاراالْحَسَنَ بنَ علي إلى 
الْكُوقَة ليَسْتَفرَهُمْ ٠‏ خطبٌ عَمَارٌ فَقَالَ : إني لاغلم ألها روه نيكم وق في الدنيا 
| والآخرة . وَلَكنٌ الله ابتَلاكُم بها لينظر إياه تَبعُونَ نأو اماع 
# في هذا الحديث ما يدل على أن عماراً رضي الله عنه كان فيه من الإيمان مالم 
تستخفه الخصومة والحرب إلى أن ينقص عائشة رضي الله عنها شيئاً من فضلها 
بل شهد لها بأنها زوجة النبي ككل في الدنيا والآخرة . 
# وفيه أيضاً ما يدل على تقدم مَنْ ذكرنا له من أن الحال كانت حالة اجتهاد وقد 
سبق القول في ذلك . 
(؟55) انظر الإفصاح (قسم الاتفاق والخلاف) ١ 88 : ١‏ 44 . 
(557) الجمع بين الصحيحين ١‏ : 1/407 . باء ا رقم 071" في فضائل 
الصحابة ٠‏ باب فضل عائشة رضي الله عنها » 5 : 556١076‏ رقمي 5541 - 44د 


فى الفتن ٠‏ باب الفتنة التي تموج كموج ارب جام الول لك هرقم 047 في وقعة 
الجمل . 


- ا١#”ه‎ 


- #410 
ش الحديث الثاني. . 
[ عَنْ أبي وائل قَالَ : دَخَلَ أبو مُوسئ وأبُو مَسْعُودِ عَلَى عَمْارٍ » حَيْتُ أتى. ' 
الكُوفَة ليستَثفر اناس فََالا : ما رأينا منكَ أمراً مندُأُسْلَمْتَ أكْرَه عندنا مَنْ إسْراعِكَ 
٠‏ في هذا الأمر ؟ فَقَالَ : ما ريت منْكُمَا مُنْدُ مما أثراً كر ِندِي من إِبْطائكمَا. . 
عَنْ هَذَا لمر ثم كساهما خلّة . : ْ 
قال أبو مسعود ف في الأطراف : يعني أبا موسى ١(‏ اا ا 
ثم راحوا إلى المسجد . ١‏ 
ولم يذكر البخاري يعني : أبا سعود وأبا موسى في روايته عن عبد اله “فك 
أبُو مَسْعُودٍ وكَانَ مُوسِراً : يَاعْام» هَاتِ حُلْيْن ٠‏ قأعط إغداهةا ‏ أبا مُوسئ, | 
٠‏ والأخرّى عَمّاراً » وَثَالَ : رونا فيهما إلى اللجمعة تت ْ 
في هذا الحديث من الفقه أن اجتهاد أبي موسى وأبي مسعود أداهما إلى اس 
وأن اجتهاد عمار أداه إلى 'الإسراع » وكراعية كل جانب من الجانبين حال؛ . 
الآخر ؛ لأن الأمور مشتبهة ة المصادر فإذا ولت تبينت بأعقابها » والذي بان: من 
أعقاب ذلك الآمر أن الإسراع في الشدّ من أ رإمام المسلمين وتقوية يده كان؛ 
الصواب » وأن ما عدإه في تلك المرة كان خطأ مغفوراً لكونه عن اجتهاد .. ١‏ 
* وفيه أيضاً دليل على جواز أن يكتير الصتلم اعاةالخلة + رأن يشير يدي رواج 
فيها إلى الصلاة . | ْ 
#* فيه جواذقبول المسلم من أخي مثل ذلك ولا رد فضله علي . 
(174) الجمع بين الصحيحين ١:‏ :. 87/ب » البخاري 5 :75012 رقمي 585+ - 5740 في كناب 


الفتن . باب الفتنة التي تموج كموج البحر » جامع الأصول ٠١‏ 0 القعال | 
' الحادث بين الصحابة والتابعين رضي الله عنهم » موقعة ة الجمل . : 


اوت 


-558 - 
الحديث الغالث : | 
[َعَنْ عَمارِ قَالَ : رََيْتُ النبيّ يلل وَمَا مَعَه إلا حَمْسَةُ أعبْدٍ وامرأتان وأبو 
ا" 
# في هذا الحديث ما يدل على قدم إسلام عمار . 
* وفيه أيضاً أن الأمر إذا كان حقاً فبدأ ضعيفاً فإنه ينبغي للمؤمن أن لا ييأس من 
قور قوته وتكميله ,تمان الاطل لويدا قويا 21 ماس المؤويق ليمجلا 


وتلاشيه . 


ش وعم - 
'حديث لمسلم عن عمار : 

[عَنْ أبي وائل قَالَ : حَطبَنَا مارم فَأوْجَرَ وبل ٠‏ فَلَمَا نَرَّلَ كُلْنا : يا با 
لظا لَقَدْ أبْلَفْتَ وَأوْجَرْتَ , فَلو كُنْتَ تَتَفْسْتَ ! فَقَالَ : إني سَمِعْتٌ رَسُولَ الله 
ة يَقُولُ : دن طُولَ صَلاة الرجُْل . وَقِصَرّ طبه مي مِنْ فقههء . فَأطِينُوا 
الصّلاةَ وآقصٌروا الْحُظْبَةَ . وإِنُ من الَْيَان سحراً» . وفي أفراد مسلم في مسند 
حُذَيفةَ كلام لعمَارٍ قال : « ما عَهِدَ إَْنَا رسولٌ الله. يلخ يئام يَْهَدْه إلى الثاسٍ 
كَاقةَ رأ ٠]‏ 


» في هذا الحديث ما يدل على فصاحة عمار رضي الله عنه من حيث وصف أنه 


(755) الجمع بين الصحيحين 1١‏ : 87/ب »ء البخاري ” : 178 رقم 517١‏ في فضائل 
الصحابة » باب : قول النبي يِل : «لوكنت متخذاً خليلاً» " : ١8٠١‏ باب : إسلام أبي بكر 

: الصديق رضي الله عنه . 

(517) الجمع بين الصحيحين ١‏ : 87/ب ء رواه مسلم 7 : 544 رقم 814 في الجمعة . باب 
تخفيف الصلاة والخطبة » ابن الأثير ه : 587 رقم /41 في اللخطبة وما يتعلق بها 


- ١#الل‎ 


أبلغ وأ وأوجز » ومن حبث أن تعهد ذلك فلم يقع منه اناا احتجاجه لذلك بقول : 
رسول الله ولك من أمره بتقصير الخطبة وتطويل الصلاة 7 2 

* والذي أراه في ذلك إن نطويل الصلاة ليدركها الخائب والبعيد عن الجامع وأما ْ 
قصر الخطبة فإنه يكون :أدعى لحفظ ما يذكره فيها .. ولثلا يقول كلاما منشورا لا 
يتيسر الاحتراز في حدوده » فإذا أقل منه كان قميناً أن يسلم وينفع . وهذا فهو ' 
في الأكثر . فإن احتاج 'الخطيب إلى أن يطيل لذكر حادثة جرت أو نائبة أو إبانة : 
عن صورة لابد من إبانتها لم يكره ذلك إن شاء الل تعالى . 0 

#*« وقوله : (لْؤْكُنتَ تَقْنْتَ) أي أطلت . 

* وقوله : (مَئنةٌ منْ ننه فمعناها الأمارة والعلامة الدالة عغلى.فقهه . 

* وقوله : (إِنَّ من اََْانِ سِحُرا) يعني 'أن البيان يفعل في عطف الألباب ما يفعل ' 
السحر . وهذا يدل على أن للسحر حقيقة حتى شبه ما له حقيقة به : إلا أنة في ١‏ 
الحق والصواب من التأييد والنور والإلهام لمن وفق لما تبين له ء وقل ما يوقق | 
لذلك مبطل . فإن الله تعالى يقول : 9 وَهُدُوٍ إلى اليب مِنَ الل 0 
وقوله تعالى :9 إل يَصْمَدُ اكلم اليب ْمَل الصَالحُ ير فْعَهُ 74" وقوله 
2 أن يدي إلى الحو أحَقُ أن 4 بتبع بع أمن / َّ هدي إللآ أن يهدَى 6 : 


(1730) سورة الحج : الآيئلة 54 . 
(14) سورة فاطر: الآية .١٠١‏ 
(554) سورة يونس : الآية نايدة 


158 


مسند حارثة بن وهب الخزامي (رضي الله عنه )" 


أخرج له في الصحيحين أربعة متفق عليها . 


1 اوه - 

' الحديث الأول : 

[عِنْ حَارِة قال : صَلَى بنا الِيْ و ء وَنَحْنْ تر ما كنا قط وآ ٠‏ بمِنئ 
ين" ] , 


2 


* هذا الحديث يدل على أن الصلاة بمنى ركعتان . وأن القصر لا يتوقف على 
الخوف . وما روي عن عثمان في أنه صلاها أربعة فقد تقدم بيان وجهه . 


وت 
الحديث الثاني . 

ظ [ عَنْ عبد بن خالِدٍعَنْ حَارثّة أنه سَمعَ النييّ ل يَقُونُ : ( حَوْضْهُمَا بَْنَ صَنَْاة 
ظ والمديئة ] ْ 


( © ) حارئة بن وهب الخزاعي . أخو عبيد الله بن عمر بن الخطاب لأمه . وأمهما بنت عثمان بن 
مظعون . له صحبة . روى عنه أبو إسحاق السبيعي » ومعبد بن خالد في موضعين عندهما . 
الجمع بين رجال الصحيحين لابن القيسراني الشيباني (المتوفى /ا٠ده)‏ ط الهند » ج١‏ 

ْ ص ١١5‏ ء الذهبي : الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة ١99 : ١‏ . 

ٍ (700) الجمع بين الصحيحين ١‏ : 1/87 » البخاري ؟ : /091 رقم “/ا١‏ في الحجخ » باب : 
الضلاة بمنى . ١‏ : 761 رقم 1١77‏ في تقصير الصلاة , باب الصلاة بمنى . مسلم ١‏ : 
“487 رقم 597 كتاب صلاة المسافرين وقصرها . باب : قصر الصلاة يمنى » جامع الأصول 
ه : "0ل رقم 4014 فى صلاة المسافرين . في القصر وأحكامه . 


- ا١#”وه‎ 


فَقَالَ المشتؤية : م نشت (151/ ن) قَالَ : الأوائي ؟ قال : لا ٠‏ قال ْ 
مره : تَرَى فيه الآنيَةٌ مثْلَ الْكَوَاكب )9 , ْ 
قد اتفق حارئة. والمستؤرد على إثبات الحوض ما .عدا ذكر الأواني ثم انفرد 
المستورد بذكر الأواني . | 
#* وقوله : (مَا بْيْنَ صَنْعَا وَالمَديتة يعني مقدار تلك المسافة ؛ ويجب الإيمان 
بالحوضن ٠‏ فإنه مما أكرم الله به نبيّهِ 8 ليسقي منهيوم العطش الأكبر ؛ فهوأول ؛ 
ضيافاته في ل 2 وسيكرر كر في هذا الكتاب 2 ويذكر في كل شىء ما 1 ا 
00 شاء الله , : ش 
. © وأما تشبيه الأؤاني بالكواكب فإنه شيهها بها لكثرتها - تزه مثل ظ 


اكراكت للايشئ على لحد مضع إن 1 


- امم - 
0 الحديث الثالث 3-5 


عن حَارلة عن الي أله قال : تَصَدَقُوا لهك الول يَدِي صتقع . 3 
َنُولُ الي أغطيها لجنا بها بلاس قتها. وان الآن فلا حاجة لي يهاء . 


1 ل ل في : 1/8 ء البخاري 6 :58080 رقم ل : 
0 : مسلم 4 : ١/91‏ رقم "3 كتاتٍ الفضائل . باب لل يد 
ابن الأثير 0 7 في صفة الخوض . 


ا 


* فيه من الفقه الإيذان بصلاح الناس وزهدهم في الفضول حتى لا يقبل أحد 

وقد روي أنه كان في زمن عمربن عبد العزيز ينادى على الصرّة فيها مائة دينار 
ليقبلها قابل عامة اليوم فلا يقبلها أحد » لأن عمر أغنى الناس » ويجوز أن ذلك 
كان لأن عمر زمّد الناس في الدنيا بحاله . 

ان - 
الحديث الرابيع 

١‏ الو ا مرك 0 2000 0 ذه وى 62م و2 لن 
[ عَنْ حَارنة قال سمعت رسول الله كَل يقول : دالا اكيركم بامل الح دعل 

ْ ل وه ١‏ ألا أخيرَكُمْ بأغلٍ النَّارِ ؟ كل عُتلٌ جوَاظٍ 

كبر م 

#* هذا السلين فزعاقاك أهل الجنة وأهل النار» فمن علامات أهل الجنة 
أن يكون ضعيفاً متضعّفا . وذلك أن الجبارين يتضعفونه فيستطيلون عليه 
لضعفه ١‏ وقد يكون الضعف فقراً لعدم المال , وقد يكون لعدم الرجال » وقد 


(177) الجمع بين الصحيحين ١‏ : 1/4 مسلم 7٠١ : ١‏ رقم ٠١11‏ كتاب الزكاة , باب الترغيب 

١‏ في الضدقة: قبل. أن لايوجد من يقبلها ء البخاري ؟ : 07 رقم 6 في الزكاة » باب 
الصدقة قبل الردء ١‏ : 511 رقم 1168 باب : الصدقة باليمين » 58١6 : ١‏ رقم 317037 
في الفتن . باب : خروج النارء ابن الأثير 1 : 545 رقم 1147 في الصدقة . في الحث 
عليها وادابها . 

أشففة الجمع بين الصحيحين ١‏ : 1/8 » البخاري 4.: 1817٠‏ رقم 4774 في تفسير سورة (ن) 
باب : : يل بعد ذَلِكَ ونيم ) الآية ١5‏ » 4 : 1506 رقم 77/اه في الأدب . باب الكبر. 

: 74617 رقم 7781 في الأيمان » باب قوله تغالى ووأقسَمُوا بالله جهد أيمانهم» (الانعام : 

6) مسلم 4 : 519١‏ رقم 7807 كتاب الجنة » باب : النار يدخلها الجبارون » والجنة 
يدخلها الضعفاء ء ابن الأثير ٠١‏ : 6160 رقم 6 في ذكر أهل الجنة والنار . 


-- 1١81 


يكون لعدم القوة لس فإذا خلق الله (1/117) تعالئ خلقاً ضعيفاً لهذه 
الأشياة أو بعضها ليمناعن يهاعباده 2 فمن يرحمه الإنسان أو يقهره فإنه يكون من 
أهل الجنة كما أخبر به رسول الله 5 . ْ 
#* وأماعلامات أهل النار فإنه العْتل : ْ 
قال أبو عبيدة : العتل عند العرب الشديد”؟", وهو الشديد الذي" يُدلُ نشدت 
ويتطاول بحوله على الناس ٠‏ فإن كان ممن ينفق قوته في الحق فهو خارخ من 

هذا كما روي عن محمد بن الحنفية أنه كان أيْدا من الرجال,. وقال الله 
تعالى : ط واذْكُرْ عَبدَنَادَاوُودَ ذا الايد 4”"" ذا القوة . ْ ش 
وأما الجواظ : فقد قيل في معناه أقوال : أولاها. أنه الجموع المنوع :6 
والمستكبر : المتكبر . ش 


(71/4) مجاز القرآن لأبي عبيدة معمر المثتى 7 : 714 
(ه1) سورة ص : الآيقلا١.‏ 


14س 


مسند أبي ذر الغفاري ( رضي الله عنه )” 


أخرج له في الصحيحين ثلاثة وثلاثون حديثاً » المتفق عليه منها اثنا عشرء 
وانفرد البخاري بحديثين » ومسلم بتسعة عشر""" , 
أت م" - 
الحديث الأول : 


[ عن ابن عباس قال : الا أخبركُمْ بإسلام أبي در ؟ كُلنَا : بَلى . فال : قال أبُو 


ذَرّ: 0 كن رجلا من قار فك أل رجلا حرج بدح يم أنهُ ني » فَقَلتُ 


لأخي : الْطلقْ إلى هَذَا الرّجُل فَكَلَمَُ وأتتِي بخبره .. وذكر الحديث . 

وفي رواية : : أن ابْنَ عباس قَالَ : : لما َل آبَا در بت الي ب َال لآخيه : 
ارْكُبٌ إلى هذًا الْوَادِي ع فاعلّمْ لي هَذَا الرجُلَ الْذي يَرْعُمُ أنه ني : يأنيه الْيْرُ من 
السْمَاءِ , واسْمَْ مِنْ قَولِه م مني . ثم الْطلَقَ حَنَى قم مكة » وَسَمعْ من قَوْلِه : 
انم رَجَعَ إلى أبي در فقَالَ : رأيئهُ يمر بمَكَارِم الألحلاق , وَكَلاما مَامُوَ بِالشّعْر» 
قَقَالَ : ماشْفَيْتتي فيما أرَدْتٌ , فَتَرَوْد وَحَمَلَ سَنْةَ لَهُ فيها ماءُ حَتَى قدم مكة , فَانَى 


. ( ) هو جندب بن جنادة الغفاري . أحد السابقين الأولين » من نجباء أصحاب محمد يل . كان 
خامس خمسة في الإسلام ثم إنه رد إلى بلاد قومه . فأقام بها بأمر النبي و له بذلك فلما أن 
هاجر النبي كك . هاجر إليه أبوذر رضي الله عنه , ولازمه .» وجاهد معه ٠‏ وكان يفتي في خلافة 
أبي بكر وعمر . وعثمان , وتوفي بالرّبذّة سنة اثنتين وثلائين في خلافة عثمان رضي الله عنهما . 
انظر في مصادر ترجمته : طبقات ابن سعد 4 : 5١8‏ -/177737» التاريخ الكبير ؟1/5١7‏ » 
المعارف 5197 . 165 , 603188 1767 ء 508 تاريخ الطيري 4 : 78 . حلية الأولياء 
17١-01١‏ . سير أعلام النبلاء ؟ : 45 - 8لاء العبر ١‏ : *" . الجمع بين رجال 
الصحيجين ١‏ : 70 » تهذيب التهذيب ؟١‏ : 51759 , الإصابة 1١8 : 1١‏ . 

(7075) سير أعلام النبلاء ؟ : ه7٠‏ 


- ١8# 


٠‏ المنجد . اسمس لني ف , وَلآيَوه » كر أن يأل عَنْهُحلَى ذا أْركة الي ش 
اتش فآ َي رضي لله عن مرق اله ريب , مارآ ع لم ينال 
وَاحدٌ مِنّْهُمَا صَاحِبَهُ عَنْ شيءِ حَنّى أطْبَحَ (155/ ب)ء كم احْحَمل قَربتهُ وَرَاقَه ا 
إلى المسْجدٍ , فطَلٌ ذَلِكَ اليومَوَلا يراه الي كل حَتّى أمسَى , قَمَاة إلى مَضجْع. 
| فَمَرَ به علي رضي الله عنه فَقَالَ : أمَا أن لِلرّجُل أنْ يعرف مَنْرلهُ ؟ فَقَامَهُ فَذَمَبَ 
0 ولا بل واد نا صَاجبَهُ عن شيم حَنى ذا َل َو ال فل مف 
ذلك َأقَامَه عَلي معه ثُمْ م قَالَ لا لني ما الذي الدمانا هذا البِلّدَ ؟ قَال : 

إن أغطيتني عَهْداً وَمِينًا لُرْشِدَنِي فَعَلْتُ » ٠‏ فَفَعَلَ فَخْبَرَه ٠‏ قَقَالَ : إل حَق اوهو 
ش سول اله فإ أضبخت لتبني فإلي إذ لت سيدا لاف ليك نت كاي أريق . ْ 
. المَاه , قَإِنْ مَضَيْتُ فَائبَمني حَتى تَدْخُلَ مَدْخَلِي فَفَعَلَ , فانطلق يَقفوهُ حَتى دَخَلَ ‏ 
عَلَى الي وَدَحَلَ مَعْهُ فَسَمعَ من قَوْلِه , وَأسْلَمَ مَكَاتهُ » فَقَالَ لَه الي ل : ' 
. «ازجخ إلى قَوْمِكَ تَأخيرهُمْ حَنَى يتيك أنري» . فَقَال : والذِي تفي ييدو» ' 
لأضْرْحَنْ بها بن ظهرائيهمْ » فَخَرَجَ حت أت المشجد » قتادى بَأغلى صَوْهطٍ : ١.‏ 
أشْهدُ أن لا إله إلا لله وآنَ محمد رَسُولُ الله : كار الوم َضربُوه حل أضبعوة 
وَأَنَى الْعَياسُ فكب عَلَيْهِ » وَقَالَ : وَيْلَكُمْ 3 ألسْئم تَعلَمُونَ أله مِنْ فار وَأ 
ش طريق َجَاَبكُمْ إلى الشّام .عليهم ؟ فاتقذه منهم ثم ا من الَِْ مها وَاُوا. 
| إِليْهِ فضربوةهُ , فَأكَبّ عليه العباسٌ فَاْقَلَهُ » وفي الرواية الأخرى أن زسول الله أ 
كل قال له لما أسلم « يا أبَا در آكْتُمْ هَذَا الأمرّ وآرْجِمْ إلى بَلْدِكَ , فَإذًا بَلَفْكَ 
. ظَهُورنا فأقبل» قال.: قلت والذي تق باحق اصرح بها ين اهرمع .. 

وذكر نحوه . وقَالَ : فكان هَذَا أول إسلام أبي ذَر) 7" 


777 البخاري © : 1754 رقم 714 كتاب المناقب , باب قصة إسلام أبي فررضي اد عئه + ْ 
ول 14 رقم 774 في فضائل الصحابة . باب : إسلام أبي ذر رضي الله عنه » جامع : 
الأصول 4 :0 رقج 1011 في فضل أي خر النفاري رصي الل نه 
١88‏ 


وفي أفراد مسلم على مساق آخر يوجب إيراده : 

عن عبد افد ين افضاوت : قال :قال ابوذر رجن بين قروا خقار + كارا 
يُحلونَ الشهرٌ اْحَرَام ؛ ) فَخَرَجْتٌ أنَا وَأخي نَيِسٌ وَأمُنَا . كَرَلْنَا عَلَى حال لَنا » 
كَأكرَمَنا خَالنَا وَاحْسَنَ ْنَا . فَحَسَدَنًا قَوْمُهُ فَمَانُوا : إِنّكَ إِذَا خَرَجْتَ عَنْ أهلِك 
حاتت إِليِهمْ نس جا انا تاه" عَلَينا الَذِي قِيل لَهُ . فَقُلْتُ لَهُ : أما مَا 
مَضَى (158/]) من مَعْرُوفِكَ فَقَدْ كذرتهُ , َلآ جِمَاعَ لَكَ فيمَا بَعْدُّ .افَقَرَينًا 
صِرْمنَافَآحَمَلَا عليها , وتَقطى خائنا وي َمل بكي ؛ الاين 
بِحَضْرَة مَكَةَ ٠‏ فَنائر أتَيِسٌ عَنْ صِرْمَتنا وَعَنْ مثْلِهَا » نيا لكان فخَيرَ يسا . 
قأتانا نيس بِصِرْمَينا وَمِكْلِها مَعَهَا . قَالَ : وقد صَلَيْتَ يا ابنَ أخي ! قبل أن ن القى 
رسُولَ الله يكل بقلاث سِنِينَ فقت : لِمَنْ؟ َال : لله . قُلْتُ : كَيْنَ وب ؟ 
قَالَ وب حَيِتُ وجني بي أصَلّي عشاة حَمَى ذا من آخر القيل, لْقيثُ 
عَأنّي حفاة حَنَى تَلُوَني الشّمْسُ . َال . َس : إِنْ بي حَاجَة بمَكَةَ فاكفني . 
نك اس حي ان مكة قَرَاتَ عَلنٌ ‏ كم جاه فلت : ما صَتَفْتَ ؟ قال : 
لقيتُ رَجُلا بمَكْة عَلَى ديك يَرْهُمْ أن اله أرْسَلَهُ . كُلْتُ : قَمَا يَقُولُ الئاس ؟ 
اق : يفو : شايز اين » ساب وق أي أخذ الشغزاة .. 

قَالَ انَبِسٌ : لَقَد سَمِعْتٌ قَوْلَ الكهنة , فَمَا هُوَ بِقوْلِهِمْ + وَلْقَد ود ضَعْتٌ قَوْلَهُ 
على أْراء الشَغْر كما ْم عَلَى لِسَان أحَد بَعْدِي ألَهُ فر وله إن َصَابِقَ 
. وَإِنْهُمْ لكاذبون . 

َال : قلت : قاخفني حَنَى أذعب فانط . » قال : فَأتِيْتُ مَكَةَ , قَتَضَعْفْتُ رَجُلا 
٠‏ مهم , فَقُلْتُ أيْنَ هَذَا الذي يَدْعُونَهُ الصَابِىءَ ؟ قال : فَاَارَ إليّ فْقَالَ : 
الصَّبِء , قَمَالَ علي مل الوادي بكل مَدَرَةٍ وَعظم , حَلَى خَرَرْتَ مَفشَيا 
00 فننا : أي أشاعه وافشاه . 
ه4١‏ 


لي » قال : فتلت حي ازتقَنت . أي نسب أخمرء قال : قلت نزم ٠‏ 
ََسَلْتُ عَنْي الدُمَاء وَشَربْتُ من مَائهَا . وَلقَذ لَبنْتُ ٠‏ يَابنَ أي َلائينَ بيْنَ لي 
مر ناغد بي م الأ ماري ,عرفت ع كارت من لي .. .ا وْمَا 
وَجَدْتُ عَلَى كبدي سّخْفَةَ جوع . 


قال : ينا فل تة في ليلق قرا ياد إل صرب غآن ضحم قها. 
يطو البيت أَحَد , ومين مِنْهُمْ تذعُوان إِسَافَا ونائلة ‏ قَالَ : فَأننَا عَلَيّ في 

طُوافهمًا قلت : أنْكحًا أحدَهّما الأخرّى ! قال :اهَمَا تَنَامتَا عَنْ قَوْلِهِمَا ٠‏ قَالَ 
نا عي 155/ب) . فَقلْتُ: هَنّ مثْلُ الْخَسَبَة , غَيْرَ أنْي لآ أكني تصلق : 
وُولآن وَتَقُولآن : لَوْ كان هَامُنَا أحدُ من أْفَارنَا ! قال : فَاسَْبَلَهُمَا 0 الله : 
ب وَأبُو بكُرء وَهُمَا هَابطانِ َال ٠‏ مالكُما؟, قالنا : الصَابِى؛ يَيْنَ الكَنبّه ' 
. وَأسْتَارها .. قال : دما قال لَكُما 4» قالنا : إِنَهُ قال لنا حَلِمَةُ ا ال . وجا 
. رَسُولُ الل 8 حتّى آسْنَلَمَ الحَجرَ وَطاف بِالبّيت هُوَ وصاحِيُُ نُمْ صَلَى » قَلَمَا ؛ 
0 (قال «أبو ذنُم فَكنْت أنَا أوْلُ مَنْ حَيَهُ بتَحيّة الإشلام قال + 
َقلْتُ : السّلامُ عَلَيكُمْ يَارَسولَ الله . فقال : «وَعَلَيِكَ السّلامُ وَرَحْمَة 5ه امم 
قال : من أنت ؟ قال : قُلْتّ : من غفَار» قال : قأموى بيده فوضَعْ أصَابمة . 
على جبهته هت في نبي : كرة أن اميت إلى غقارء' ليت عد يليو , 
فَقَدَعَني صاحبّه . وكان أَْلَمْ به مني ء »انم رَقَمَ َأسَهُ كم قال 0 
قال : قُلتُ :لذ كدت اها كنا مذ للاتين ماين 217 فز لااقان :اخدن 
يُطَعمُكَ ؟ » قال قلت : ماكان لي طعامٌ إلا ماءُ رمرم نيلك على تلز 1 
ُكَنُ َي , وما أجدُ على غبدي سُخْفة بع ٠‏ قال : «إنها مُبَاركَةَ . إِنّها طَعامُ ' 
0 ا 


ا 


فقال أبو بكر : يارسول الله. ! انْذَنْ لي في طعامه اليل » فَانْطَلَقَ رَسولُ الله 
ل وأبو بكر وانطلقتٌ مهما قح أبو بكر بابأ َمل يض لَنَا مِنْ ذيب 
الطائف , وكانّ ذَلِكَ أولَ طعام أَكَلْئهُ بها . نَم غبت ما عبرت ثم أتيث 
رسول الله كله فقال : «إنه قَدْ وُجْهَْتْ لي أرض ذاتت تخل 5 لا أراها إلا 
َثْرتَء فَهَلُ أنت مُبْلِعُ عَني قَوْمَكَ ؟ عَسئ الله أنْ يَنفَمَهُمْ بك ويَأجَرك 
وَصَدَفْتُ . قال ما بي رغبةٌ عنْ دينك فإني قَدْ أُسْلَمْتُ وَصَدَّفْتَ . قال فَأَينا 
أمْنا » فقالَتُ : ما بي رغبةٌ عنْ دينكُما فإني قَذ أسْلَمْتٌ وَصَدْقْتُ , فاحتَمَلنا 
حتّى أَنَيْنَا قَْمَنا غفاراً . دَأسْلَمَ نضْمُهُمْ . وكانّ يَوْمّهُمْ يما بن رَحَضَةَ 
. الغفارئ .. وكانَ سَيّدَهُمْ . وقال نطَفُهُمْ : إذا قَدِمْ رَسولُ الله كله المدينة 
أسْلَمْنا . فَقدمَ رسولٌ الله يكل المَديئة فَأسْلَمَ (4١١/أ)‏ نِضفُهُمُ الباقي وجاءت 
أسْلَمُ فقالوا : يارسول الله ! إخوتنا . نُسْلِمُ على الذي أسْلّموا عَلَيْهِ » 
. فَأَسْلَموا : فقال رسولٌ الله يكن : غفارٌ غَفَرَ لله لَهَا وَأَسْلَمّ سالّمّها الله 9" , 
زا بعضٌ الرُواة بَعْدَ قَوْلِ أبي در لأخيه : فاكفني حتى أَذْهَبَ فَأنظر . 
قال: نَمَمْ. وَكُنْ على حَذَّرٍ من أمل مَكْة. فإنّْهُمَ قد شَبفوا لَهُ 
وتجهموا”*" ] . 

* في هذا الحديث : ما يدل على أن أبا ذر وفق لما يجب على كل مؤمن 
من النظر لقوله عز وجل : ( إِنمَا أعظكُمْ بواجدة أنْ نَقُومُوا له. مَثْنَ وَفْرَاتَى 


(774) الجمع بين الصحيحين ١‏ : 84/!. ب 86/أ. صحيح مسلم 1914/4 رقم 77 كتاب 
فضائل الصحابة » باب من فضائل أبي ذر رضي الله عنه . 
زفتيقة) الجمع بين الصحيحين ١‏ : ممما . 
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َم ترا نا بساكم بن جل إذ و إل يز كم بين يدي عذاب ١‏ 
شديد"*" » وكان توفيقه بإرسال أخيه. لما بلغه دعاء رسول الله ككل الخلق إلى 
ربهم ٠‏ ارده تداك جه 5 


'وفيه أيضاً أن المؤمن إيزن القول ويعتبره » ويقسم له الأقسام ٠»‏ ثم إذا 1 
التفسيم إلى أن الح في .جة صارإلها »أل ترى آن أخا أبي فزقال : ا 
يأمر بمكارم الأخلاق: وكلاناً ما هو بالشعر + انكام الأخلاق من ” ات ' 
المحقين ودلائل الصادقين وقد قال الله عز وجل « هل ابَيْكُمْ على من َل 
الْشَيَاطِينُ . كَنَرّلُ عَلَى 15 أفَاكِ أثيم 27074 


' # (وجمل.شتته) يعني قربته » ويريد بقوله فتزد بأنه سار بهذا يود في بع : 
وأنه كان يهيم بأمر دينه ولم يكسل لطول الشقة:. ٌْ 

2# وفيه أيضاً ما يدل على حسن تأني أبي دزستي: بدأ بالمسجد , ل : 
يجمع : ؤيدل .على أنه إذا كان للإنسان أمر مهم لم يبدأ بالسؤال عنه حتى ! 
ينظر من يصلح للسؤال عنه.ء وممًا يدل. على أن الله تعالى يهدي المجتهد :.. 
أن الله تغالى قَيْض عليًا للقاء أبي ذر لآن الله تغالى يقول : 9 وَالْذِينَ جَاهَدُوا ' 
قينا لدي نهُمْ سبْلنَا 099 ا 


* وفيه أيضاً أن. الإنسان إذا اساي متيف فين اليب اذا لا سال ع سل 6" 1 
من. أجل أنه ربما يكون له (55١)/ب)‏ شأن يقتضي الكتمان.. فلا :يبدأ ! 
بالسؤال عن حاله فيضطر | إلى ذكر شيء لا يريد أن يذكره أو يلجته إلئ أن ' 
يتمحل في قول يخرج به من عهدة. جواب. مضيفه 8 ولا يظهر :مر انقسة:. ْ 


# وقوله : : (أها أنى للرجل أن يغلم منزله) أ ي أما آن' . 


2 سوزة سبا : الآية 4ع‎ )18١( 
. 099 . 51١ (585؟) سورة الشعراء : الآيلة‎ 
. 50 سورة .العنكبوت : الآيْلّْة‎ )187( 
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قال الشاعر : 

ْ تست اللمقنوة لةابيكييم أنى ولكل جسن جه 

'* وقوله : «حتى إذا كان يوم الثالثة » . 

هذايدل على أن الضيافة ثلاث . وتقدير الضيافة بثلاث تقدير صائب » لآن 
الإنسان في الأغلب إذا كان في سفرء فالثلاث غالب ما يقيمها عابر السبيل 
لقضاء. شغل وانتظار صاحب ء ولذلك ان قاصر الصلاة في السفر منتهاه 
إليها . فلما مضت الثلاث سأله عَليٌّ فقال : ألا تحدثنى ؟ فعرض عليه أن 
يحدثه ولم يلزمه . يعني ألا تراني أهالٌ لأن تحدثني فكان جرانه أن قال : (إِن 
أعطيتني عهداً أو ميثاقاً لترشدني فعلت) . 

* وفي هذا. الحديث دليل على أنه لا ينبغي للإنسان أن يداري ما يخافه بل 

ش يوهم فيه. غير قصده لأن علياً رضي الله عنه قال له : إن رأيت شيئاً أخافه 
عليك. قمت كأني أريق الماء . 

* وفيه دليل على جواز قول الرجل (أريق الماء) فإنه قد سبق في هذا الكتاب 
عن عمر أنه نهى عن ذلك وكلاهما له معنى . 

* وقوله (فإن مضيت فاتبعني) أي إن أتممت الشيء فاعلم أني لم أر شيئا أخخافه 

* وقوله (أسلم مكانه) فيه دليل على أن العاقل إذا بان له الحق لم يتوقف ولم 
يؤخر قبوله والعمل به من ساعة إلى ساعة . 

* وقوله : (ارجع إلى قومك حتى يأتيك أمري) فيه دليل على جواز التربص 
بالأعداء والصبر عليهم . 

وفيه جواز أن يبذل المؤمن نفسه معرضاً بها للتلف في إظهار الحق لقول أبي 
ذر : والله لأصرخن بها بين ظهرانيهم . 

* وفيه ما يدل على فضيلة العباس في أنه حمى أبا ذر من شر المشركين » 
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يحمن تأيه فيا ذكه لهم من تخويفهم تعويق تجارتهم حتى سكو عنهء. ش 
وكذلك في الثانية والغالئة (156/أ) . 1 : 
اوحض ا و مترر را لير امرك مة لقول ابي 18 
وقوله (فقيل لخان إنك إذا خرجت عن ألك خالف إلهم أيس) في هذا 
عدي كن سماع اكول اللعساد” : 1 : 
وقوله : (نَئا علينا) أي أفشى وأظهر لنا القبيح الذي قيل له . 
(والتثا) يقال في الشئيء القبيح » وقد يقال في الحسن 5 
وقول أبي ذر (أمَا ما مضى من معروفك فقد كدرته) أي حين سمعت ما قيل' 
عنا » ولووفق لم يظهر لهما ذلك فلما أظهر ذلك لم يبق لهما عنذه مقام . 
وقوله : (فقربنا صرمتنا) وهي القطعة من الإبل . 
5 دياه 1 : 6ه ين 1 ' 
وقوله : (فنافر انيس :عن :صرمتنا) . نافر: تأخرء: وخير أنيسأ: حككم. له 
بالفضل . ئ 7 
0 : (ألقيت كاني 0 الخفاء ء ممدود » هو الكساء بطح على السقا ». 
يي ا 00 ؛ لأنه قسم فقال : ' 
سمعت قول الكهنة فليس بكاهن » ووضعت قوله على أقراء الشعرٍ أي ,على . 
0 ْ 
ؤقوله ل أي 5 207 دمي أحد الأنصاب التي 0 
يذبحون. عليها . ا ش 


لامها 


نا وفيه أن ماء زمزم أسمنه , وأنها مباركة . وقد أخبر أنه تكسرت عكن بطنه فلم 
يعرّه ذلك , ولا يعرّ مثل ذلك لمثله في تلك الحال لأن ما جرى كان أآية من 
آيات الله عر وجل . . 


* وقوله : (ما وجدت على كبدي سخفة جوع) قال الا 9 . الحقة 


. هي الخفّة ولا أحسب قولهم : سخيف إلا من هذا””"‎ ٠ 
قوله : (في ليلة قمراء إضحيان) القمراء منسوبة إلى القمر» والمعنى في ليلة‎ * 
. كثيرة الضياء » (وإضحيان) أي مضيئة لا غيم فيها‎ 
وقوله : (ضرب على أصمختهم) الصمّاخ : خرق الأذن الباطن الذي يفضي إلى‎ 
.. المفرط‎ 
(أساف ونائله) صنمان وقوله (هن مثل الخشبة) يعني الذكر. وفي هذا دليل‎ # 
على أن الإنسان قد يقول الكلمة التي فيها بعض التصريح بالقذاء » إذا كان‎ 
قوله (من أنفارنا) أي من قومنا مأخوذ من النفرء والنفر ما بين الثلاثة إلى‎ * 
. العشرة‎ 
(الصابىء) الخارج من دين قومه . وقولها كلمة (تملأ الفم) أي كلمة عظيمة‎ * 
. كقّْى‎ 


(184) هوعيد الملك بن قريب بن علي بن أصمع الباهلي » أبو سعيد الأصمعي . راوية العرب . 
وأحد أئمة العلم واللغة والشعر والبلدان » ولد بالبصرة سنة 11١ه‏ وتوفي بها ١ه‏ . وفيات 
الأعيان تحقيق إحسان عياس ”7 : ٠‏ برقم 3174 . وتاريخ بغداد ٠١‏ : ١٠4ء‏ والأعلام 
للزركلي 4 : 177 الطبعة الخامسة , 

(7845) غريب الحديث لابن قتيبة ؟! : 188 . 


81 ب 


0 


0 


* وقوله : رمن ثلاثين ليلة) أ عن مر لكين ليلة » قال 0 

لِمَنْ الديارٌ بقْنّة الحجر قويْنَ مِنْ حجح وَمِنْ شَهْر* 
لآن «من» لا تخبر بها عن الزمان إلا ب قدير فعل . ا 
ا دا حي سس انالا شيف الرخل رمتل عريا لا يدل فلمك 
إلا عن إذن من صاحب أمره إذا كانت: الحال في مثل حال رسول الله 6 , 
وحال أبي بكرء » فإنه لايأمنه أن يكون جاسوساً لعدو أو طليعة لمشرك أو نحو : 
ذلك . ْ 0 
وفية أيضاً أن لا يحقر اما قدم للضيف على حسب ما يتفق لقوله (فجعل أبو, 
بكز رضي الله عئه يقبض من زبيب الطائف) (وغبرت) بمعنى بقيت . 
وقوله (وُبَهْتْ لي أرض) أي جُجعلت وجهة لي . ْ 
وفيه دليل عن أن الإسلام من النساء مقبول.» وأن امم يعرف أدلة'النظر » فإن 1 
أمّ أبي ذر قالت : (لا رغبة لي عن ديتكما) فجعلت الذلالة على صخة ما 
انتقلت إليه إسلام ولديها . 0 
دفي الحنيث ديل على أن لق لما وصلو جماءة ‏ لان قل كان يم 
إيماء بن رخصة . : : ْ 
وفي هذا الحديث أيضاً ما يدل علئ أنه إذا اتفق في القول ما يجائسنْ فيه كان . 
أولى من غيره . لأنه أحلى في السمع وأقرب إلى الحفظ لقوله يي «غفار غفر ‏ 
لله لها ء وأسلم سالمها اللهه إلا أن هذا إذا اتفق كان وركاه ور 
تكلفاً بغير المعاني فلا . 1 
وقوله (فإنهم قد شتفوا إليه وتجهموا) شنفوا.له أبغضوه ونفروا منه . والشتيف 
المبغض (وتجهموا) تلوت وجوههم واستقبلوه بالمكروه . 


(©) قنة الحجر : جيل ليس بالشامخ , بحذاء الحجرء والمحسجر قرية'بها عيون وآبار لبتي أسليم ! 


خاصة . وهي من نجد . معجم البلدان لياقوت الحموي ب المجلد الثاتي امتفحة 571 والمتجلك 
الرأبع ضفحة 9 ٠‏ طبعة دار الكتاب العربي - 161 بدون تاريخ . 1 : 1 


لالانق 1 


هه" - 


الحديث (155/)) الثاني : 

[ عَنْ أنّس بْن مَالِكِ قَالَ : كَانَ أبُو در يُحَدّتُ أنْ رَسُولَ الله كَل قال : «قُرجَ 
سَفْفُ بتي ونا مَك : فنَرَلَ جبْرِيلُ عليه السلام , فَفَرَجَ صَدْرِي كم عَسَلَهُ مِنْمَاِ 
ْم كم جا بست مِنْ ذهب مُْتَلىءِ حَحْمَةٌ وَإيماناً ‏ فَأفْرَغها في صَدْري » كُمْ 
ظْبََهُ » م أحَدَ بيَدِي فَمَرَجَ بي إِلَى السّماءِ . فَلَمّا جِنْتٌ إِلَى السّماءِ الدّنيًا » قَالَ 
جَبْرِيلُ لحان السّمَاءِ : الَْعْ ‏ قَالَ : مَنْ هَذَا؟ قَالَ : هَذَا جبْريلُ قَالَ : هَل 
مَعَكَ أَحَدُ ؟ قَالَ : نَعَمْ ‏ معي مُحَمَدَ يذ كَالَ : فَأَرْسِل إِليْهِ ؟ قال : نَمَمْ . فَفَنَمَ 
َال : قَلَمَا عَلَوْنَا السّماءَ الدُنًْا . فَإِذَا رَجُلْ عَنْ يَمِينه أسُودَة » وَعَنْ يَسَارِه أسودة , 
قال : قدا نظرَ قل يَمينه ضَجك » وَإذا نر قل شماله بكى قال : فقا : مرْحَبا 
الي الصّالح والابن الصّالح قَالَ : قُلْتٌ يَاجِبْريلُ , مَنْ هَذَا ؟ قَالَ : هَذَا دم 
عليه السلا ركه الأسُودة عن بطي اوضق شماله نَسَمُ نيه . فَأَهْلٌ اليَمين أَهْل 
ةا والأسُودة الِْي عَنْ شِمَالِهِ أل الثّرٍ» قَذًانظرَ قل يمينه حك , وَإذا 
عر ييل لحتل يقى .“قاو كم عر عتريل حتن اتى الشاة انيلا كفا 
انها : افَْ . كَل : كَقَالَ له حَازئها مْلَ مَاقَال حَاِنَاسَمَءِ لديا فح . َال 
أنسُ بن مالكِ : فَذكر أنه وَجَدَ في السّمُوات : آدمّ » وإدُريسٌ . وَعِيسَى . 
وَمُوسَى ء وَإبْراهِيمَ عليهم السلام . وَلَمْ ينث كَيْف مَنَازلَهُمْ ‏ غَيْرَ أله كر : أنه 
. قَدْ وَجَدَ آدَمْ عليه السلامُ في السَّماءِ الدّنيًا وَإبْراهِيمَ في السَّمَاء السّادسَة , قَالَ : 
فَلَما مر جبَرِيلُ ورسول الله. يك بإذْريس عليه السلامُ » قال : مَرْحَبا بلي الالح 
والآخ. الصَالح . قال : كُمْ مر . قَقْتُ : مَنْ هَدًا؟ قال : إذرِيسٌ . قال.: كم 
مَرَرْتُ بِمُوسَى فَقَالَ : مَرْحَباً اَي الصّالح والأخ الصَّالح ,. قَالَ : فَقُلْتُ : مَنْ 


لحن اه 


هَذَا ؟ قَالَ : مُوسَى . فَالَ ثم مر بعِيسَى عليه السلام : قال : مَرْحَبا لني الالح .. 
والأخ, الصاح , قَالَ : قلْتُ : مَنْ هَذًا؟ قَالَ : عَيسَى بن مَرْيَمَ ٠‏ قَالَ مم 
مَرَرت بإبراهيم عليه الضلاة والسلام فَقَالَ : مَرْحَيا بالنبيّ الصّالح الاي 
الصّالحَ . قَالَ : قُلْتُ : مَنْ هذا ؟ قَالَ : إُراهيمٌ » 00 
0 : وبري النُ حَزْمٍ 8 : أن ابْنَّ عباس وأبا حب الأنْصَارِي ». 1 
يَقُولآن : قَالَ رسولٌ الله. عل : 0٠ب‏ «ُممْ مرج بي على عَهَرْثْ توق 
اشع فيه ريق الأفلام » . *: 
قَالَ ابِنُ حَزْمٍ وَأَنْسُ بن مالك : قَالَ رسولٌ الله يك : قرش اله على أثني 
خَْسِينَ صَلة » فال : فَرْجَعْتُ بذلِكَ حَنَى أمُرٌ بموسى عليه السلامٌفَقَال مُوسَي : 
مادا رض ريك على ميك ؟ قُلْتْ : فَرَض عليهمْ حَمْسِينَ صَلاة » قَالَ لي مُوسَى : 
فراجغ رَبّكَ » فَإِنَ مَك لآ ملي َلِكَ  ٠‏ قال : فَرَاجِعت ري فوَضَعْ شرا » ٠‏ قَال: 
فَرَجَعْتُ إلى مُوسَى , فأخبربهُ » قَالَ : فراجعٌ َك ٠‏ قن مَك لآ طق كلك . 
قال : فَرَاجِعتُ رَبِي قَقَالَ : م خلس , وي حَمْسُون لا بيد ل القول لذي ». 
ٍٍ : فَرَجَعْتٌ إلى مُوسَئ ‏ فَقَالَ : رَاجِعْ رَبك » ٠‏ فَقَلْتٌ : قَد اسْتَحْيْيْتُ من رَبي / 
م اطق بي جَبْرِيل » حََى أنى بسذرة منت » ٠‏ فَعَشيّنْها ألْوَانُ لآ أذري مَاهِيَ ؟. 
قَال لي ؛ قذا فها جاب الل ٠‏ وَإِذَا ا 
85) الجمع بين الصحيحين ١‏ : هم/ب 16كهم/أ ء البخاري ١‏ ::0؟١‏ رقم 47+ كتاب ألصلاة: 
باب :: كيف فرضت الصلوات:في الإسراء , * : 084 رقم ١900‏ في الحج » باب : ,ماجاء 
في زمزم 8 : ١517‏ رقم 4 في الأنبياء . باب : ذكر إدريس عليه السلام؛ ؛ مسلم ١‏ : 
رقم ١5+‏ في كتاب الإيمان » باب الإشراء برسول الله ك: إلى السماوات . وفرض' 
الصلوات , ابن الأثير ١5‏ : 7*5 رقم 4814 في الإسراء وما يتعلق به . مسلم ١48/1‏ كتاب ٠‏ 
الإيمان رقم 5518 . ١ : ٠.‏ : 00 


بت د 


* (ففرج صدري) أي شقه ثم غسله بماء زمزم 
الذي أرى في هذا أن فرج قلب النبي وَلخِ وغسله وهو يرى ذلك تثبيت 3 
كل . وتثبيت عنده أن قلبه الكريم ل 
معصوم لا يقربه شيطان في قلبه وفي سره » ليكون على يقين من خواطره أنها 
حق وصدق لا يتمارى فيها ولا يتردد » ويصدق هذا قوله سبحانه : 8# وَمَا ينطق 
عَن الْهَوَى 4”*" , 

* وقوله (بطست من ذهب ممتلىء حكمة وإيماناً فأفرغها في صدري) فيه من الفقه 
أنه قال بطست من ذهب . والإشارة بذلك إلى أن الذهب لا يصدأ فلا يخالط 
ما يلقى فيه بشىء من صَدَب » وكونه أيضاً استعمل الذهب في حقه مع أنه نهى 
عن استعمال انية الذهب لأن ذلك الطست الذي جاء به جبريل ليس من ذهب 
الدنيا الذي تناوله التحريم » بل هو من عطاء الله وإنعامه المستثنى فلا يتناوله 
تحريم . كما قال عز وجل : ط يُحَلّونَ فِهَا مِنْ أسَاورَ من ذَهَبٍ 9#" , 

2 وقوله : (مملوءة حكمة وإيمانا) يعنى به ككةِ أن الحكمة إذا قرن بها الإيمان 
كانت النافعة احترازاً ممن قد (/171/أ) كان يلقى الحكمة من الأوائل خالية عن 

| إيمان فلم تُنزل ولم تنفع . 

* وقوله : (فأفرغها) ولم يقل (فأفرغهما) وذلك أن الحكمة امتزج بها الإيمان في 


كل جزء من أجزائها فانضدت هلم تل التنية وتيود أنايكون الغسسير عابد 


# وقوله : (فأخذ بيدي فعرج إلى السماء) فيه من الفقه أن السماء جهة للخلق إلى 
الله تعالى , وأن الله مستوعلى عرشه . وأن العرش فوق السموات السبع . وأ 
العروج به في ذلك الوقت بعد غسل قلبه 0 وصب الحكمة الممزوجة بالإيمان 
فيه » وصعوده إلى السماء السابعة وَإَْانَه إلى سدرة المنتهى » ولقاءه الأنبياء 


(فننة سورة النجم :الآية”#, 
(84؟) سور الكهف : الآية الاء الجح : الآية77. فاطر: الآيبة 5 . 


قةق ونث 


صلوات الله عليه وعليهم. . هوتشريف الرسالة وكزامة النبوة . حتى أخذ من هذا 
ملوك الدنيا ما يعتمدونه عنه استخدامهم خدمة وزير لهم » يبدؤونه بإظهار 
تقريب .منزلته » وإدنائه منهم ١‏ ومشافهته بالقول المشعر بالتحكيم » وتجديد, 
الملابس عليه . وإخدام الأولياء له وغير ذلك ؛ حتى يعرف الكل من حذيثهم! 
معه أنه الواسطة بين مخدومهم وبينهم . كما أن الأنبياء واسطة بين خالقهم عز, 
وجل وبين عباده . ْ 2 
* وفيه من الفقه أن السماء سقف محفوظ 5 اها ذات أبواب لاتفع إلا بكر اله 
سبحانه ولها خازن . ؛ 


* وفيه أيضاً ما يدل على أنهنا جسم كثيف لقول الخازن لجبريل استفتح: مَنْ 
هذا ؟ ولوكانت كما يزعم المنجمون جواً بتخرقا لكان يراه :ل يسن يقل 
له : من هذا ؟ , : ا 1 : | 

#7 وقوله : (هل معك أحد) دليل على ما قلنا . 


* وقوله : (نعم , معي محمد يه . قال : تأرسل إليه 66 يدل أيضاً عل أل. 
جبريل عليه السلام إذا تنزل في أمر من ن أمر الله لا تعلم به الملائكة حتى يهبط 
إلى الأرض فيقضى بأمر الله ثم يعود » ويجوز أيضاً أن ف يكون قوله لجول أل . 
قَدْ أرسل إليه ؟ ) استخباراً مبتكراً . 
2# وفيه من الفقه أيضاً أن آدم يلِِ في السماء الدنيا » وبعض ذريته فوقه: ‏ فهو يفرح . 
بذريته » فإن كان قد قصر بدرجته على سماء الدنيا شيء 150 /بْ) من 
الخطيئة التي كان.سؤلها له إبليس ٠‏ على أن الله تعالى قذ أخبرن أثه قاب عليه 
وهدى ء والله أعلم بذلك . ا 
# (فأما نظره إلى الأسؤدة عن يمينه وعن شماله وهي نَسَمْ بني أدم 3 وأنه إذا نظر 
قبَلَ يمينه ضحك , وإذا نظر قبل شماله بكى) أما ضحكه لأجل أن ما قبل يمينه 
من أهل الجنة » فيسر بدخول أجزاء منه إلى الجنة » فإن ذريته أبعاضه :. وهذذا 
يشهد لما ذكرنا من :أنه يسره علو دزجات ذريته فوقه ا اخكل 


5هانتد 


#َ 


شماله من أجل أنهم من أهل النار فإنه من أجل أنهم من صلبه ومن ذريته ع 
وكيف كان من ذريته من يدخل النار . 

وفيه من الفقه أنه كُلّمه بالعربية لقوله «مرحبا» . وهي كلمة تستعملها العرب 
للقادم . 

وقوله : (بالابن الصالح والنبي الصالح) بالألف واللام اللتين للتعريف . يدل 
أنه على العهد في ذلك كله , وأنه قد كان عند أدم عليه السلام علمه . 1 
وفي هذا الحديث من الفقه أن الأنبياء صلى الله عليهم جميعا لقوا محمداً يله 
ولقيهم » وأنهم على شرف منازلهم وعلومراتبهم لما أراد الله عز وجل أن يجمع 
بينه وبينهم لم يكن ذلك على قصد منه إليهم ولا غشيانا منه لهم ٠‏ بل في رقيه 
إلى ربه جل جلاله لقيه الواحد منهم بعد الواحد في طريق ليجتمع له كَل 
لقاؤهم وحفظ منزلته في شرفها عند ربه . ألا ترى إلى مراتبهم في سماء بعد 
سماء ء وإن كان في هذا الحديث لم يبينه كما بينه في حديث أخر الذي يأني 
فيما بعد إن شاء الله » إلا أنه قد ذكر أن إبراهيم في السماء السادسة ..وذكر عن 
موسى عليه السلام أنه لما فرضت الصوات خمسين فمرٌ حتى أتى موسى ولم 
يذكر أنه لقيه في عوده قبل موسى أحد . بعد قوله لقيه إبراهيم في السماء 
السادسة ‏ وفيه أن الكل قالوا : مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالح إلا آدم 
وإبراهيم فكلا قال : الابن الصالح والنبي الصالح ؛ لأنهما أبوان في النسب ء 
ولوقال ذلك غير أبي النسب لكان يشير )//١74(‏ إلى نقص في الخطاب . 
وفيه من الفقه أنه لما تجاوز مقامات الأنبياء لم يقل : وعرج جبريل بي ٠‏ بل 
قال : (فمُرج بي) بإضمار الفاعل (حتى ظهرتْ) يعني وحدي ولم يقل فظهرنا 
فكأنه يشير إلى أنه انتهى إلى مقام لم يرق إليه راق سواه (لمستوى أسمع فيه 
صريف الأقلام) . ومعلوم أن سمع الآدمي لا يبلغ صريف القلم إلا عن مكان 
قد تناهى في القرب . وصريفة : صريره وصوت حركته في المخطوط فيه » 
ويدل أيضاً على أن الله سبحانه. وتعالى أقام محمّداً يك في مقام الأمانة الذي 


الها 


ل بطري في عن سر حنى سبع فب صريف القلا بما كان بكو إلى جع 
القيامة . وهذا مقام لا يبلغه غيره يل . 
وقوله : (ففرض على أمتي خمسين صلاة) فرجعت بذلك حتى أمر على موشى ! 
فقال : موسى عليه السلام (ارجع إلى ربك) فأما موسى كَل فإنه سعى لهذه! : 
الآمة في تخفيفبٍ آل ببركة نيته إلى تضعيف فصارت الخمس في الأداء خمسين ' 
ل ل ل 0 تقر الأمر 
في الصلاة عند ذكر موسى : 
وقوله ل ل ل ا )يهنا 
من الفقه : ْ 
أن الألوان التي يعرفها الآدميون في الدنيا ويسمونها متلوةة لمر 3 وآن. 
تلك الألوان لا يدري ما هي أي لا يعرف-الآدميون أسماءها ٠‏ لانها ليس لها في 
الدنيا مثل فهي مما تفرد الله تعالى بعلمه . 
وقوله : (ثم أدخلت الجنة فإذا فيها جنابذ""" اللؤلؤٌ وإذا ترابها المسك) . 
نايك بدا يكون أعز شيء في طيب الدنيا هو فيها مكان التراب . ش 


همهم - 


الحديث الثالثك : 


سس 


عَنْ أبي فر قال عربت لين اللي » ذا ُو ا وه يفي وخقة . 
لَيْسَ مَعَهُ إِنْسَانُ » قَالَ : َقَتُ أله يكره أن يي ممه اد , قال : فَجَعَلْتُ | 
٠‏ نشي في ظِلّ الْقَمَرء فَالتَفْتَ قرآني . قَقَالَ : مَنْ هَذًا ؟ فَقَلتُ : [بوذل جلي | 
الله فدَاك ٠‏ قال : يا أبَا در تَعَاله . قال : فَمَشَيْتُ مَعَهُ سَاعَةٌ + فَقَالَ : «إِن: 
ارين هم امون ْم افيا إلآ من أغطة اله حبرا كتف فيه يمي وماق 


(189) جنايذ : هي القباب . واحدتها جُنبذة . غريب ألحديث لابن الجوزي ١71 : ١‏ 


-١ةهملال‎ 


معهم مده ممم 


وَبيْنَ يَدَيْهِوَورَاءَهُ » وَعَمِلَ فيه (15/ ب) حيرأ . قَالَ : فَمَشَيْتَ مَعَهُ سَاعَةَ فُقَالَ 
لي : هَامَُاء قَالَ : َأَْلسَبِي في قاع حَوْلهُ حجَارةٌ » َقَالَ ِي : داجلس مَامُنا 
حَنَى أرْجعَ إِلَيْكَه فَالَ : فانطلق فِي الحرّة حَنّى ل أراهُ . فَلَبتَ عَني فَاصَالَ 
للب , م إني سَمِعْتَهُ وَهُوَمُقبلٌ وَهُوَ يَقُولُ : دوَإِنْ سَرَقَء وَإِنْ رّنَىىء قَالَ : 
لما جَاءَ لَمْ أضْبرٌ , فَقلْتْ : يَانبِي الله جَمَلَنِي الله فدَاءك , مَنْ تكلم نفي جازب 
الحَرّة ؟ مَا سَمِعْتُ أحداً يَرْجِعُ إليك شيئاً . قال : «ذاك جِبْريلٌ عَرَضٌ لي في 
جانب الحَرّة فقال : بَشْرْ أَمَْكَ أله مَنْ مَاتَ لآ يُشْركُ بالله شَيْعا دَخَلَ الجَنة . 
َقُلْتُ : ياجبريلٌ . وَإنْ سَرْقَ وَِن وْنَى ؟ قال : «نعم» . قال : قلت يارسول الله : 
وإن سرق وإن زنى ؟ قال : نعم . قال : قلت : وإِنْ سَرَقَ وَإِنْ رَنَى ؟ قال : 
انَعَم ٠‏ وَإِن شَربَ الحَمره . ش ش 

وفي رواية المغرور عَنْ أبي ذْرٌ عن النبيّ يه قَالَ : أتاني جَبْرِيلُ دري أله 
مَنْ مَاتَ مِنْ أُمْيكَ لآ يُشْركُ بلله شَيْئَا دَخَلَ الْجَْه . فَقُلْتُ : وَإِنْ رَنَى ون 
صرق 14 

وفي رواية أبي الأسود الدّيليّ : مَامِنْ عَْدٍ َال : لآ إله إل الله ثم مَاتَ عَلَى ذُلِكَ 
إلا دَخَل الْجَنْهَ » قُلْتُ : وَإِنْ رََى وَإِنْ سَرَّقَ ؟ قَالَ : دوَإِنَ رَنَى وَإِنْ سَرَقَ ء لاثاً . 
م قَالَ في الرابعة : على رَعُم أنفب أبي ذَر0"" , 


وفي رواية رَيْدِ بن وَهب أنْ رسول الله يكل قَالَ : دقَالَ لي جبريلٌ : مَنْ مَاتَ مِنْ 


0و الجمع بين الصحيحين ١‏ : 856/ب ء 1/87 » البخاري 5 : 717 رقم 017/8 في الرقاق , 
باب المكثرون هم المقلون 5 : 71١1‏ رقم “0417 في الاستئذان . باب : من أجاب بلبيك 
وسعديك . ” : ١١98‏ رقم 500 في بدء الخلق , يابة 5 ذكر الملائكة ” : 4 رقم 
كتاب الاستقراض ٠‏ باب : أداء الديون , مسلم ١‏ : 4 رقم 44 في كتاب الإيمان » 
باب مَنّْ مات لا يشرك بالله شيئا دحل الجنة ومن مات مشركاً دخل النار . 


7ل لكا 


مك لابشرك بال سيا دَحَلَ الج ولَْ يحل التار. : إن إن رق ؟ 

قَالَ : نعم07 ] . 000 

* فيه من الفقه : أنه لما آثر أبوذر أصحاب رسول الله يك وخاف أن لا يؤثر رسول 
الله عليه ذلك تبعه في ظل .القمر - فجمع في ذلك بين أصحاب رمُول الله 16 
وبين ترك لتقديم بين يذي زسول الله في مصخبته :عن غير إذنةٍ[ . 

* وفيه » “أن رسول الله ب لما رآه على على ذلك لم ينبكر عليه » وقال لقعا باء 
السكت . وهي كلمة مباسطة لأنه انتهئ إليها الكلام فوقف عليها 0 . 

وهي مشتقة من قمر بالعلو فإذا وقف عليها بالهاء فقد أمره بالغلو : ثم قطع 
الكلام على ذلك . 7 

* وفيه أنْضا أن المكثرين' هم. يوم. القيامة المقلون » وان الاحول قد تفل 
القيامة فيعود الفقراء ملوكا والملوك فقراء إلا من أعطاه الله خيرا فنفح فيه عن 
يمينه (179/أ) وعن شماله ومن بين يديه ومن ورائه » ونفح بالعطاء أي أظهره »: 
ونفح الطيب ظهور زائحته. » والنفح والنفحة ظهور الأمر بسرعة والمراد : أنه 
يعطي':في حقوق الله عن يمينه فيمن هو من أهل يمينه » ويكفا عن تناول 
ماليس له بحق من جانب شماه فيمن يستعين عليهم بأهل بماله, 2 

يمين الإنسان أهل خيره وبره . وأهل شماله أهل غوايته وفساده .. ومن بين يد 
خرن أن يكرك من ها اناه ين ودر ا ل ا 
بعده من خير ينتفع به أو صدقة جارية أوولد صالح أو علم ونحوذلك . : 

3 أما كونه أجلسه في قاع وحوله حجارة » ففيه من الفقه ما يذل على أن الصاحب 
إذا خلف صاحبه في مكان ليعود | إليه اختار توظيا يعرفة سين إزاعاد اله 
وطلبه لم يضل عنه .. 0 

* وفيه أيضاً من الفقه أن من.مات من هذه الأمة لا يشرك بالله شيكا دخل الاجنة ؛ 


(591) مسلم ١‏ : 40 رقم 45 في نفس الكتاب والباب . 


5 0 


وإن أتى من الزنى والسرقة وشرب الخمر , لأن ذلك إنما يطرأ على الفرع فلا 
يتعدى إلى نقض الأصل » وهو الإقرار بأن لا إله إلا الله . 
# وفيه أنه ينبخي للمؤمن إذا حَدِّثْ عن فضل الله وكرمه بشىء واسع فلا يستنكره 
ولا يستبعده . ألا ترى إلى قول رسول الله يل لأبي ذر : على رغم أنف أبي 
ذر؟ وقد جاء في القرآن هذا المعنى مفسراً وهو قوله عز وجل : 9« قُلْ لُوْ ألم 
تَمْلكُونَ خَرَائنَ رَحْمَة رَبّي إذاً لأمْسَكْتُمْ حَشْيَةَ الإنقَاق 994" , 
#* وفيه أيضاً ما يدل على فضل الثياب البيض . 
وفيه أيضاً من البشرى أنه قال : دولم يدخل النار؛ حتى لا يتوهم أنه يدخل الجنة 
بعد أن يخرج من النار. ففسر بهذا الحديث أنه يدخل الجنة ولم يدخل النارء 
وأرغم الله أنف فلان أي ألصقه بالرغام . والرغام التراب . وأنا أفعل كذا وإن رغم 
أنفه أي وإن كره ذلك . 


15 - 
الحديث الرا : 
يك الرابح 2 0 0 وم 000 دن و 

[ عنْ أبي ُرٌ َال : أذْنَ مُودْنُ رسول الله يكو بالظهر . فقال النبي و : «ابردم 
برذ أوْ قال : «انتظرٌ انتظرٌ» 
00 دَهَ الك مث فيح جَهَنمَ . فَإِذًا اشْمدٌ الحَرُ فَأبردُوا عد 
وَقَالَ : «إن (19/ س) شذة الحر من فيح جهنم » إذا اشتد الحر بردوا عن 

5 ع 2 3 م م ل 

الصّلاة . قَالَ أبُودْرٌ : حَتى رَأيْنَا فَيْءَ التلول”"” ] . 


45) سورة الإسراء : الآية .1١١‏ 0 

(74) الجمع بين الصحيحين ١‏ : باممأاء البخاري ١‏ : 84 رقم 01١‏ في مواقيت الصلاة باب 
الابراد بالظهر في شدة الحرة رقم باب : الإبراد بالظهر في السفر 7١1 : ١‏ رقم 1917 
١ : 7‏ - . م 
فى الآذان . باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة " : ١١89‏ رقم 5١86‏ في بدء الخلق ‏ 


باب صفة النار : 'وأنها مخلوقة » مسلم 48١ : ١‏ رقم 184 في كتاب المساجد ومواضع 
الصلاة » باب : استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر . جامع الأصول © : 571 رقم 
.مم فى تأخير أوقات الصلوات . في التلول : جامع تل , وهوما اجتمع على الأرض من 

0 : 


- 5 


* (والإبراد) 3 انكسار هج وتوقذه ٠.‏ 

* (وفوح جهنم وفيحها) : غليائها والتهابها . ْ 

* وفيه : استحباب تأخير الظهر في شدة الحر . وأن ذلك يتهي إلى أن تفيء 
التلول » وذلك أنها تكون في الأكثر إذا انحدرت الشمس عن كبد السماءشيئا 
كثيراً نحو المغرب , وأنها من لطف الله تعالى بعباده في ذلك » لثلا.يشق عليهم 
تكليفهم الصلاة في المساجد في أول وقت الظهر لكن يؤخرها , حتى إذا 
انفركت الشمسن عن مُسامتة الرؤوس وطالت الأفياء وأمكن المائ شي أن يمشي 


. فيها .. فحينئذ يصلي الظهر بخلاف الشتاء‎ ٠ 
- بره‎ 1 


1 الحديث الخامس 1 


. 2 8 مجه 0 07 535 1 1 
ا 0 
وَعُيْيْدةٌ بن الشارت َع 8 ابا َبِيعَة 5 ليد بن 0 . 


الوفد” 


« وقد سبق هذا في مسد علي (عليه السلام) 


> رمل أو تراب اواتبيها كالروابي . والفيء لا يكون إلا بعد الزوال وأما الظل فيطلق على ما 
قبل الزوال وبعده . هذا قول أهل اللغة .» ومعنى قوله : رأينا فيء التلول أنه أخخر تأخخيراً كثيراً 
حتى صار للتلول فيء . والتلول منبطحة غير منتصبة » ولا يصير لها فيء في العادة إلا بعد 

: زوال الشمس بكثير . 

(94؟) سيورة الحج : الآية19, أ 

(145) الجمع بين الصبحيحين ١‏ : لام/أء البخاري 4 ١509:‏ أرقام 99/54 , ١هلالا,‏ مم 
في المغازي . باب قتل أبي جهل 4 : ١1758‏ رقم 4457 في تفسير سورة الحج .. باب : 
«هذان خصمان اختصموا في ربهم» عملم :3337 رقم 317 ٠‏ كتاب التفشير » باب في. 
قوله تعالى ظ هَذَّانِ حَضْمَانِ اختَصَمُوا في رَبْهمْ #4 » ابن الأثير ؟ :7 رقم 1 في تفسين 
سورة الحج . 0 

(1943) انظر الإفصاح الجزء الأول ص: 71/7 .. 


بالا كلاب 


ووم - 

الحديث السادس : 

(عَنْ أبي در قال : كُنْتُ مَعَ رسول, الله وك في المَسْجِد عَنْدَ عُروب الشّمْسٍ 
قَقَالَ : « يَاأبَادْرٌ » أنتذري أيْنَ نَذْمَبُ الشمسٌ ؟ قَقلتٌ : الله وَرَسُولُ أعلَمُ فَقَالَ : 
لعب تَسَجْدُ نحت المرس تان قيُونُ لها وَيُوسِكُ أن تلد قلا يبل 
منْهاوتسْتَاَذِنُ قَلَا يدن لَهَا, قَبقَالُ لَهَا : ارْجمي مِنْ حَيْتُ جنْت , قَتَظِلمُ من 
مَغْربها » فلذلك قولهُ عر وجَلُ : ( والشمسٌ نجي للها لِك قير رمز 
الْعَلِيمٍ اا 

وفي رواية : ثم قرأ ذلك (مستقر) في قراءة عَبَد الله 
. وفي رواية : فقال رسول الله يكن ا : (لا ينع نفساً 
اه 2 

وفي رواية وكيع : (مسْتَفَرُهَا نَحْتَ عَرْض الرحمن)*"" ] 
# ا لي 

وأنها ستطلع (١17/أ)‏ من مغربها إلا أن في هذا الحديث من الإشارة إلى أن 
919؟).سورة يس : الآيةهلا. 


(94؟) سور الأنعام : الآية65١.‏ 


(199) الجمع بين الصحيحين ١‏ : 40/] ؛ ب ء البخاري 7 : 1١11١‏ رقم 701717 في بدء الخلق 
باب : صفة الشمس والقمر بحسبان . + : 18١5‏ رقمي 14 0 050 في تفسير سورة 
يس . 5 : 77٠١‏ رقم 5984 في التوحيد : باب : وكان عرشه على الماء (هود : /1) (وهو 
رب. الععرش العظيم) (التوبة : )١19‏ وفي التوحيد أيضاً 77١8‏ رقم 19447 باب قول الله 
تعالى : طإ تعرّج الملائكة والروح إليه 4 (المعارج : 4) , - مسلم ١‏ : 188 رقم 109 في 
التوحيد . باب بيان الزمن الذي لا يُقبل فيه الإيمان . جامع الأصول ١‏ :7037 رقم 780 في 
تفسير سورة يس . 


تت 


اكد لاسفيش لكاب زومرك ويه قال يوسهامردل 
يوم . 


#* وفي الحديث أيضاً أن النبي كك تلا قوله تعالى < اق تنا رينشهالن تكن 
آمَنْتْ من قَبْلُ أو كَسَبْتَ في | يمانها خيْرًا # مبينا أن هذا عند ذلك الوقت 7 


.م 
١ 00 0 00‏ 
السُرّو” . فيذا أت الششتة مكنا : فَقُلْتُ لَهُ : يَا أت نشد في اميق ؟ 
قَالّ : إني سَمِعْت أبَا در يَقُول : سات رَسُول اله يك عن أو . مسْجِدٍ وْضِعْ في 


الأرْضٍ ؟ قال : الْمَسْحِدُ الْحَرَامُ » قُلْتَ قُلْتُ 2 م أي ؟ قال : «الْمَسْجِدُ الاضيه 
قلت :كم يما ؟ قال : «أزيُو عا لاض لك مجك , فحنا رتك 
الصَّلةٌ فصل ] ١‏ : 


زاد في رواية البخاري : فإنّ الفَضْلَ فيه . وأولٌ حديئه : قلت ؛ شوق اله 


تضق 


أي مَسْجدٍ وُضِعَ في الأرض أَوُلْ ؟) 1 
* فيه من الفقه : أن أول مسجد وضع في الارض : المسجد الحرام قم المسنجد 
الأقصى . فأما الفَضيلة فإن في الحديث الآخر : إن رسول الله كله :قال 


ددسم لمك بجاح السو ون ررمي الي تلاز ول السو ل 
حكم المسجد إذا كانت خارجة عنه , وقال الآبي في شرحه على مسلم : هي فناء الجامع ,. 

(01") الجمع بين الصحيحين ١‏ : /إم/ب ء البخاري ١‏ : 1171 رقم 3١87‏ في الأنبياء ؛ باب / 
(يزفون) (الصافات | 94)ء ص١٠١١‏ رقم 7747 في باب قوله تعالى « زوهبنا لداود , 
سليمان نعم العبدٌ إنه أواب ©«( ص : الآية : . مسلم 1: : 730 رقم 0 في اكتاب . 
المساجد ومواضع الصلاة في مقدمته . ابن الأثير 8 : 4 رقم 581 في فضل:مكة والبيت | 
والمسجد الحرام . 2 


عد 


«المَسْجدُ الحَرامُ وَمَسْجدي والمَسْجدٌ الأقصئ» . ثم سوى بعد ذلك بين 
المساجد . 

' * وفيه أيضاً دليل على تأكيد سجود التلاوة حتى في الطريق . 

* وفيه أيضاً دليل على جواز إقراء القرآن في الطريق وهو قوله : (كنت أقرأ على 
أبي في الشَّدّة) : 

وقال أبو عبيدة : السدة : الظُلّة تكون بباب الدار””" . وفيه أيضاً جواز 

العمل بمفهوم الخطاب فإنه سجد في الطريق مستنداً لحديث رسول الله كلل 
وهو قوله (ثم الأرض لك مسجد فحيث ما أدركتك الصلاة فصل) . 


-1هيم- 

الحديث الثامن : 
[ عن الاختف بن قيس كال : قَدِنتُ الْمَديئة . فَيينمَا أنافي حَلْفَة فِيهَا ملا مِنْ 
ريش 1 5 أَخْشَنٌ الثيّاب ؛ أَحْشَنُ الْجَسَّدٍ , أَحْسَنُ الْوَجْه فقَام عَلَيْهمْ 
فقَالَ : شر لكَائزينَ برضف يُحْمى عَلَيِْ في ار جَهنّم :وضع على خلمة لدي 
أحدجم حلى (٠17/ب)‏ يَْوجَ من نص كبفيه .وضع عل فض كه حنى 
: يَخْرُجَ مِنْ حَلَمَة نَذيَيّ , يتَرَلْرَلُ قال : فَوَضَعْ الْقَوْم رُءُوسَهُمْ ٠‏ فَمَا رَأَيتُ ايم 
َجَعْ ِلَْهِ شَيْئا . قَالَ : فَذبرَ» وَالْبَعتَهُ حَتّى جَلَسٌ إلى سَاريَة فَقُلْتُ : مَارَايْتٌ هَوْلآءِ 
إلاتحرمُوا ما َل لهم . قال : إن مولاء لا يَقلون شيا . إن لني أباالقابع. 
ييه دَعَانِي فَاَجَْنهُ فقَالَ : «أترئى أحُدَاء قَنَظَرْتُ ما عَليّ مِنَ الشّمْسٍ آنا أن أنه 
يَْيي في حَاجَةِ لَهُ . فَقُلْتُ : أرَاهُ فقَالَ : «مَايسْرُنِي أن لي مله ذَهباً ٠‏ أَنْفَقهُ كله 
إلا كلاثة دانير كم هَزْلاء يَجْمَمُون الدَنيا لا يَعْقلُونَ عَيْئاً . قال : قُلْت : مَالَكَ 


70) غريب الحديث لأبي عبيد ١‏ : 14 7 1 714 . 


ل ©1656 سه 


كا "اماي 


وَلِإِحْوَتَكَ مِنْ فُرَيُش .لا نَعتريهمُ وَتَصِيبُ منْهُمْ . قَالَ تربك 1 أنائ غن 
نيا وَل أسَفِْيهمْ عَنْ دين بَحنى ألْحَقَ بلله وَوَسُوله ( 

وفي رواية : (أنّ الأختف قَالَ : كُنْتْ في لَفْرِ منْ ريشن ٠‏ مر بود وَهوْيْقُولُ : 
بشْر الكائِزينَ بكي في ظهورهم يَخْوُج من بوبه . وَبِكيٌ مِنْ قبل آقْفَائهمْ ْ ْ 
يَخْرُجُ مِنْ جبَاهِهمْ , ُمْ تََجىَ فَفَمَدَ . فَقَلْت : مَنْ هَذًا ؟ قالوا : هَذَا أبُوْدْرٌ . قال . 

قَقُمْتُ إلْه ٠‏ فَقُلْتُ : مَاعَيْءٌ , سَمِعْتَكَ تَقُولُ كُبيْلُ ؟ قال : ما قلت إلا شيعا ' 

سَمِمْهُ من نيهم قال قُْتُ : ما تقُولُ في هَذَا العَطاءِ ؟ قَالَ : حُذْهُ قن فيه اَم . 

مَعُونَة ‏ فإِدا كان كما لدييك قدغة” "0 . : 5 
في رواية عن أبي ذر قال : كن أمشي مع ال ب زهو ينه إلى د قال 0 
ب أشيكرة ينها ني قل إل زملزهانة دين 0 
وفي رواية : (وَعِنْدِيٍ منهُ دينارٌ إلا دينارٌ اعد لِدَيْنِ إلا أن أقول به في عباد لله ٠‏ 
: 


نايف 


هكذا , «حَنا بَيْنَ يَدَيُه وهكذا عن ب يمينه» وهكذا «عن شماله» 


#'فى هذا العديه با شان ن أبا ذر رضي الله عنه كان لزهده في البدنيا 55 ْ 
عن الكافرين ها ذكره: . : وإنما يُحمل هذا منه على أنه ينصرف إلى مَنْ لا يؤدي ‏ 
زكاة ماله » فأما من يؤدي زكاة ماله فإن الآمة مجمعة على أنه لا نم عليه إن كنز . 
كنزاطيباً ٠‏ وإن قوك لوت توك مالا طب » ولم (1/171) يكن هذا ليخفى على د 
: أبي ذر رضي الله عنه » وإنما أراد به. تخويف الأفاضل فيما أرى ليرغبوا في 1 
: ور د أموالهم وإنفاقها في سبيل الله عز وجل على ما بيه سول 
في شريعته وه إلى أنه . : 


ض نفية البخاري ؟ : *6 رقم 1847 في الزكاة» با وق يس بك وسلم 04.1 
رقم كتاب الزكاة :باب في الكثازين للأموال والتغليظ عليهم . ١‏ 
0 خرة ا ممما 0 


الأككلت 


وفي هذا الحديث «فنظر إلى أحُده فقال : دما أحب أن يكون لي ذهباً يُمسي 
علي ثالئة وعندي منه شيء» ٠»‏ وفي رواية : «عندي منه ديئار» . 
وهذا صحيح فإن رسول الله كلخِ حاشى له أن يحب ادخار المال من غير إنفاق 
في سبيل الله مع كثرة المصارف في وقته » ذلك من ضعف الإسلام حينكذ وقلة 
جنوده » وكونه في قوة أمل أن تمتد كلمته إلى أقاصي المشارق والمغارب , وأنه 
لوكان في ذلك الوقت أمثال أحد مراراً كثيرة من الذهب لكانت له مصارف مهمة 

# فأما (الرضف) فجمع رضفة وهي الحجارة تحمى بالنار ونغض الكتف 
الشاخص منها , وقوله (يتزلزل) أي يتحرك بانزعاج ومشقة وقوله (تعتريهم) أي 

ْ مد 

الحديث التاسع” : 

نسَألهُ َنْ ذَلِكَ ؟ فَذَكَرَ أله سَابٌ رَجُلا عَلَى عَهْدٍ رول الله يك فَعيْره بم . فأنّى 

الرّجُلُ الثبيّ يك فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ . كَقَالَ التي يكل : نك امرُوُ فيك جَاهليةٌ . 
وني رواية : كُلْتُ عَلَى سَاعَتي هذه مِنْ كبر السّنَّ ؟ قال : نَعَمْ . هُمْ إِحْوَانَكُمْ 

وَحَوَلُكُمْ » جَعَلَهُمُ الله نَحْتَ أيْدِيكُمْ , فَمَنْ كَانَ أَحُوُ تَحْت يَديْه َلْبْظَِمْهُ مما يأكلُ 

وله مايل ١‏ وَلآ ُو مَلَفْهُمْ . إن عَلْنْعُوُمْ دَأعِنُوهُْ عليه . 

وفي حديث عيسى بن يونس : «قَإِنْ كَلََّهُمَا يَغْلِبهُ لَه 5 

: وفي حديث زهير : (فليعئه عليه" "ع 

| (00) البخاري ٠١/١‏ رقم ٠١‏ كتاب الإيمان , باب : المعاصي من أمر الجاهلية » ١‏ : 448 رقم 


7 في العتق ٠‏ باب : قول النبي كل «العبيد إخوانكم ؛ فأطعموهم مما تأكلون؛ . 5 : 
4 رقم 01/01 في الأدب ء باب : ما ينهى من السباب واللعن » مسلم ” : ١187‏ رقم 


لكك 


في هذا الحديث من الفق أن بذ رضي اله عن عمل بهذ الحديث » اليس 
غلامه جلة كما لبس هوحلة . : 


وفيه أيضاً دليل على::جواز لبس الرجل الضالح حلة . والحلة عند العرب ' 
(١1/١١/ب)‏ ثويان . ٠‏ 0" 
وفيه أن رسول الله يآ سمئ المملوكين إخواناً ..وأما إطعام الرجل:عبده مما 
يأكل فقد ينصرف إلى الجنس وإن كان دون ما يأكله السيد في قدره . 

وقد دل الحديث على أنه لا يجوز تكليف العبد ما يغلبه فإن كلفة السيد ذلك 
ثم أعانه عليه فلا بأس به لقول النبي كل (فإن كلفتموهم فأعينوهم) . 


وفي الحديث أن يؤمر الشاق على رفيقه بالبيع لقول رسول لله ل «فليعه؛ لكن, 
هذا الأمر على طريق الوعظ لا الاجبار . 1 


وهوله : (إنلكا امو فيك ججاهلية) المعنى قد بقي فيك من أخلاق لقي اشيء 5 
م 
الحديث العاشر 8 


[ عَنْ أبي در قَالَ : التهْت إلى ان وهو جلِسٌ في ظل الك ٠‏ 5 
قال :هم سرون ورب الك ! قال : َحنْتُ حَنى جَلَسْتٌ فقَالَ :“فلم أتقارٌ 
أن قُمْتّ, فَقُلْتٌ : يَارَسُلَ الله ! فِدَاك أبي وأمُي مَنْ هُمْ ؟ قَالَ : هُم. الأكترُونَ ' 
أنُوالاً » إلا مَنْ قَالَ بالمال : هْكذًا وهكذًا وهكَدًا (مَنْ بَيْنَ يَدَيْه » وَمنْ خَلْفه , ' 


. وَعَنْ يمينه وَعَنْ شِمَالِه ) وَقَلِيلُ ما هُمْ . مَامِنْ صَاحب إبل. ولا بَقرٍ ول غنم ٠‏ 


ايودي رَكَاتها إلا جَاءَتأيوْمْ الْيَامَأعَظَمَ ماكانت وَأسْمَنْهُ تنطحة بقَرُونها وَنَظوهُ أ 


0١‏ في الإيمان : باب إطعام المملوك مما يأكل ٠»‏ وإلباسه مما يلبس ولا يكلفنه ما يغلبه 3 شْ 
جامع الأصول 8 : 45 رقم 088/8 في العتق . الكسوة والطعام والرفق . ٍ 


5 0 


أطْلافها كُلّما نَِدَتْ أخْرَاهًا عَادَتْ عَلَيْه أولآها حَبَى يُقَضَى بَيْنَ النّاس 7" ع , 
وفي رواية : فَآنطلَق ذ في الحَرّة 5 

* فيه من الفقه تأكيد لما ذكرناه فيما قبل أن الزكاة إذا أداها ذو مال فلا حق عليه 
فيه بعدها . 

* وقوله (لم أتقارٌ) أي لم أتمكن من الاستقرار . وفيه من الفقه أيضاً أن الذي لا 
يؤدي 'زكاة إبله أو بقره أو غنمه فإنها تحضر يوم القيامة بأعيانها وينطح بها بقاع 
قرقر . والقاع هو المكان السهل الذي لا ينبت الشجر . والقرقر : المستوى » 
والظلف للبقرة والشاة كالحافر للفرس . وإنما سلطت عليه بأعيانها ليكون كلما 
كان الصارف له عن (177 /أ) إخراجها من حسنها وسمنها هوالذي يذيقه البلية 
منها . 

* وفيه أيضاً دليل على أن الله 0 لإظهار قدرته » 
حكمة إحياء ردت بأعيانها إيطاء الأموال التي ل د ركرانها ارقاب أصحابها 
وظهورهم في ذلك الجمع الذي يجتمع فيه الأولون والآخرون فتكون من جنود 
الله سبحانه التي تنتقم بها ممن خالفه . 


-04م- 
. الحديث الحادي عشر : 
[ عَنْ أبي در » أنه سَمِعْ رَسُولَ اله يك يقول : : ليس من جلو ادُعى لِغَيْر أبيه 
وَهُوَ يَعْلْمُهُ إل كَقَرَ» ومن ادع مَالَيْسَ لَهُ . فَلَيِْسَ مناء وَليتبوَاً مقعده من الثار » 
' (0) الجمع بين الصحيحين ١‏ : 48/ب ء البخاري ١‏ : 8ه رقم 181 في الزكاة » باب زكاة 
البقر > : 7441 رقم 51757 في الأيمان والنذورء » باب : كيف كانت يمين النبي و . 


مسلم ؟ :86 رقم في الزكاة . باب تغليظ عقوبة مَنْ لا يؤدي الزكاة . 


2 


ومن دا جلا بالكفر أو قال :داف ٠‏ ويس كذلاك ٠‏ إلا خار عَلَيْهِ » 


وفي رواية البخاري « لآ يَْمِي رَجُلّ رجلا بِالْفُسوقٍ » ولا يَرميه لكف 1 ْ 
ازنثت عَله » إن لم يكن صَاحبهُ ذيق»”””" ] . 1 ٍْ 
:8 فيه من الفقه ذكر جواب. من ادعى إلى غير أبيه وقد تقدم تفسيره” ء وفيه أيضاً ' 
شدة إثم من اذعى ما ليس له حتى قال رسول الله ول «ليس منا» يعني من شْ 
المسلمين أو من البررة' الصالحين ء وقد يكون المدعي ما ليس له في باب ' 
الأموال ‏ .وقد يكوك من باب الأقوال + وقد يكوت من باب الاخوال + والاجتمل: . 
1 للمؤمن التقي أن لا يتسع بمالة فكيف بأن يدعي ما ليس له . 0 
4# وفيه أيضاً شدة الحظر علئ من رمى أنخاه المسلم بالكفر فإنه بهذا الحديك 1 
على يقين من ارتدادها إليه إن لم يكن أخوه كما ادعاه . فليحذر أن يقولها أبداً 
0 أمره في شك ء وكذلك أن يرميه بالفسق فإنه على سبيله. في ارتاذاده ش 
ا ْ 


-”586- 

الحديث الثاني عشر : ئ ْ : ١‏ 
[ عَنْ أبي ذَرَ قال فلك يَاسول الله أي الأغمَال أَنْضَلُ ؟ قَالَ 5 ١‏ 
ا 5 : قُلْتُ : فَأي اراب أفْضَلٌ ؟ قَالَ : «أنقَسّها عند ٍ 
هلها وَأكْترُها نَمنأ» قَالَ : قلت : إن لم أفمل ؟ قَالَ : نين ضائعاً , أو تَطْتعُ | 


(فكرة السسوين المسيكن | : 8/أء أخرجه البخاري ه : 71417 رقم 0342 في الأدباء ْ 
باب ما ينهى عن السباب واللعن ٠ ٠‏ : 1195 رقم 237701 وفي الأنبياء باب نسبة اليمن إلى 1 
إسماعيل 0 : 4 رقم 11 في الأيمان » باب بيان حال إيمان من وغب عن أبه وهو , 
يعلم » ابن الأثير 0 :ارقم ٠5 ١‏ فيمن ادعى إلى غير أبيه . 
م٠‏ الإفصاح . الجزء 0 صن 77 . 


د هلالا 


ا لأخرق» .. كَال : كُلتُ : يَارَسُولَ الله : أرَايْتَ إنْ (179/ ب) ضَعْفْتَ عَنْ بَعْضٍ 
. الْمَمَل ؟ قَالَ : «تَكفٌ شَيْكَ عَنِ الناس, فَإِنّْها صَدَقَةٌ ِنْكَ عَلَّى نَفْسِكَ9'” ] . 
* في هذا الحديث من الفقه أن رسول الله يل أحسن جواب المسألة فبدأ 
بالأس » وقدم الاصل » فقال : خين سأله : أي الأعمال أفضل ؟ قال 
الإيمان بلله » وهذا إِنْ كان قد جاء جواباً عن أقوال السائل أفضل ؟ مع أن 
العرف ينصرف فيه إلى مفاضلة بين فاضلين » فإن معناها.ها هنا ألزم وأوجب 
لأنه إنما يبتني باقي المسائل عليه . 


#0 ثم.أتبعه بالجهاد في سبيل الله وهو باب الله الأعظم ‏ فإن الجهاد في سبيل الله 
على شدته ومشقته هو مقتضى الإيمان . وقد قال الله تعالى 8 إِنْمَا الْمُوْمنُونَ 


الّذِينَ آمنُوا بالله وَرَسُولِه نم لَمْ يَرتَابُوا وَجَامَدُواو”'" » . 
| » أما سْؤاله : أي الرقاب أفضل ؟ فإنه أجابه يَكلهْ بجواب الحق: من أن الرقاب 
|| مال . ؤإن زيادة هذا المال بزيادة نفاسة الرقبة ٠»‏ فإنه قد يتفاوت في ذلك 
التفاوت البيّن . 
1 0 : (قلت فإن لم أفعل ؟) وهذا من حسن أدب أبي ذرء فإنه لما ذُكر حال 
يقتضى-التقصير من المؤمنين لم ير أن ينسبها إلى غيره . فقال (فإن لم أفعل ؟) 
أي إن كانت نفسي أنا لا تسمح بأن : تعتق أنفس الرقاب » ولم يقل ذلك عن 
غيره 2 فقال له / : (نعين ضائعاً) الضائع قد يكون في ضلالة » وقد يكون من 
سوء :تدبيره وهو شديد الحاجة إلى مَنْ يعينه وليس على معينه كبير خسران ع 
1 
فإنما يعينه بفاضل قوته أو بعزيز رأيه . وقد روي صانعا (بالمهلمة) واتى بذلك 
نكرة ول يقل تعين الصانع ؛ لأنه قد يكون في الصناع من لا يحسن هذا المعين 
أن يعينه في صناعته » وإنما قال صانعاً من الصناع يمكنك أن تعينه (أو تصنع 
(04) الجمع بين الصحيحين ١‏ : 4م/أ » رواه البخاري 7: 451 رقم 0 في العتق باب أي 
الرقاب أفضل . مسلم ١‏ : 46 رقم 45 في الإيمان » باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل 
الأعمال , ابن الأثير 4 : 505 رقم 7/١44‏ في فضل الإيمان والجهاد . 
(00*) سورة الحجرات : الآية١١.‏ 
الاك 


لأخرق) الأخرق قد يكون في رأيه . ومعنى تصنع له أي ترقع له ما خرقه بخرقه , 
ومطلع اللفظين أعني قوله : أن تعين صانعاً أو تصنع لأخرق . متقارب في ١ ١‏ 
الاحتمال ويكشفهما النفصيل . (والأخرق) هو المسيء التدبير . 

وقوله : أرأيت إن (1/1176) ضعفتٌ عن بعض العمل ؟ قال : تك شرل عن , 
في هذا من الفقه إن الإنسان إذا ضَعُفَ عن أن يعمل الخير فينبغي أن يكون 
أقل أحواله الكف عن الشر » فإنه إذا لم يطق أن يعمل خيراً فلا أقل من أنْ لا؛ 
يعمل شرا . وهذا من غاية تنبيهاته يإ ولطفه في بحسن الموعظة . 0 
وقوله : (فإنها صدقة منك على نفسك) في هذا من الفقه أن الإنشان إذا ْ 
شيئاً من الشر فقد عرضل نفسة لاحتمال العقوبة على ذلك الشر ٠‏ قإذا كف عنه ' 
فقد تصدّق على نفسه باراحتها من احتمال تلك العقوبة حين لم يمكنه أن . 
ل د 


د 
الحديث الأول من أفراد البخاري : ٠‏ 
[عَنْ َيْدِ بن وَهْبِ قَالَ : مَرَرْتُ بِالرّبدّة , ذا بي دو قلت له :نا بلك 
مَنْْلكَ هذا ؟ قَالَ : كُنْتُ بالشام ٠‏ فاختلفت أن ومُعَاوِيَةُ في هذه الآية : ط والْذِينَ : 
يَكْتَرُونَ الذّمَبَ والْفضَة وَل ينْفقُونَها في سَبيلٍ الله 4”"" فَقَالَ مُعَاوية َرْلَتْ في 1 
أل الْكتاب , فَقَلْتْ ت : َرَت فِيناوَفهمْ , كَكَانَ َي يبن في ذلك كلام ة فَكَتَبَ 1 
إلى عُفْمان يَشكُوني ٠‏ وَكَتبَ إليٍ عُهْمَانٌ أن أقدم المَدِيئة » فَقَدِمئها » وكَثْرَ عَلَيّ ' 
الثاس حَتَّى كَأنهُمْ لم يَرونِي قبل ذلك , تُذكرث ذَالكَ لعُثْمَانَ فَقَالَ : إن شئْتَ 


. سورة التوبة : الآيلة6”‎ )91١( 


ا ؟ال/اا ل 


َنَحَيْتَ فَكُنْتَ قريباً » فَذَاكَ الذي أنرّلي هَذَا المَنْزِلَ » وَلَوْ أمْروا عَلَيْ حَبَشِيًا 
0 
في هذا الحديث من الفقه أن الحال التي جرت بينه وبين معاوية حال يسوغ 
فيها الخلاف , فإن أبا ذر وافق معاوية في أنها نزلت في أهل الكتاب وزاد في 
المسلمين » وقال معاوية : بل نزلت في أهل الكتاب خاصة » والذي أرى أن 
الذي فر منه معاوية هو أن العذاب والوعيد بالنار إذا صرف إلى أهل الكتاب فإنه 
منصرف متوجه » وما رآه أبو ذر من إطلاق القول فمصروف متوجه أيضاً . 
2 فأما شكواه إلى عثمان فإنه فيما أراه أنه لما رأى من زهد أبي ذر وتأويله الأشد . 
وأنه ربما ينقل عنه من لا يأمن أن ينتشر عنه » فيثير فتئة أو يهيج خروجاً على 
إمارته (/107/ب) في غير حق ؛ لذلك رأى أن ينهيه إلبى عثمان فيدبره برأيه إذ 
ليس فى هذا الحديث أنه سأله أن يستدعيه إنما شكاه إلى عثمان » وإنما عثمان 
أقدمه المدينة » ولمًا قدم المدينة اجتمع الناس على أبي ذر حتى كأنهم لم يروه 
من قبل حتى نخاف أبو ذر بأن يذكر تلك الحال لعثمان , وكأنه شكاها إليه » 
فقال له عثمان : (إن شئت تنئحيت تنحيت فكنت قريباً) وقوله : (إن شئت) يدل على 
أنه خيّره ورد ذلك إلى مشيئته » واد أي فور إل الزبذة اختياراً منه » وليس 
كما يُحكى أن عثمان أخرج أبا ذر إلى الرّبذة إبعاداً له ونفياً » فإن طن هذا 
الحديث يدل على خلاف ذلك . ويدل أيضاً قول أبي ذر : لوأمّروا علي حبشياً 
لسمعت وأطعت : أي أنني لم أكن لأشق عليهم العصا ولا أنازعهم في الأمر , 
ولا كان خروجي إلى الربذة إلا على ماذكرت , وأنه لو بلغ الأمر على أن يؤمروا 
علي حبشيا لسمعت وأطعت . مظهرا بذلك طاعته لهم واعتقاده صحة ما هو 
عليه » وهذا هو الحق في ذلك . والله أعلم . 
: (91) الجمع بين الصحيحين ١‏ : 84/) . ب . البخاري ١‏ : 504 في الزكاة : باب : ما أدى 
زكاته فليس بكنز ”4 : ١71١‏ رقم 45817 في تفسير التوبة باب قوله : (والذين يكنزون الذهب 
والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم) (التوبة : الآية 4 *) » وجامع الأصول 
5 : 157 رقم 101 في تفسير سورة التوبة . (والربذة) موضع قريب من المديئة . 


بلاط ب 


ام 
ْ الحديث الثاني : 


َعَنْ أن كر فال : كن الي 5 إن اذ مضجَة ين الل قَالَ : «باشيك | 
الهم أمُوتْ ويا » 6 َإذًا اسْتيْقَظ قَالٌ : «الحَمْدُلله الذي أخيَانا بعد بغد ما أتاقاواقه 

النشُور» 8 

٠‏ ف:هذا الحديث من الفقه أن النوم + جر إل ل سات لف ات 
وأحيا) وأنه يذكر بالنوم الموت وباليقظة الحياة بعد الموت ؛ فلذلك قال : (وإذا 
استيقظ قال : الحمد لله الذي أحيانا بغد ما أماتنا) وقد ناا الله إتعالى وفاةا 
قال تغالى 01 الله يتوَفَى الْألفُسَ حِينَ مَوْتهَا وَالْني لَمْ تَمْثْ في مَنَامِهَا)9'" » 
قلذلك دعا رسولٌ الله: وق بما يناسب الدخول في النوم . وعند. الاستيقاظ بما 
يناسب الخزوج منة : وإن من آيات الله تعالى أن يجعل النوم سباتاً ليذكر حال 
أصحاب القبور؛ حل افاي كل بي تاك باع الإجاد لا 1 


التشور . 
-58 - 


: الحديث الأول من أفراد مسلم : 
[ عَنْ أبي ذَرْ قَالَ : «كانث لَنا رخصّة 5 يني 01100 انا بي الج : 
وفي رواية دكات الْمْمَةُ ني الج لأضحَاب مُحمدٍ و حاص 1 
وفي رواية :قال ودر : دلا تضلحُ الْمُتَََانِ إل لَنَاحَاصٌةٌ 5 َي شاد 
, اضتفضية الجمع بين الصحيحين ١‏ :قم/ب #4 أخرجه البخاري * يكرورفا رقم في الدعوات: 
باب ما يقول إذا أصبح :1 رقم 23430 وفي التوحيد » باب السؤال بأسماء اله. 
تعالى » وابن الأثير 5 : 22 رقم في دعاء النوم . 1 
إحاضة سورة الزمر : الإية ” 


١/4‏ سب 


وَعَن عَدِ رمن بن أبي الشَعْنءِ قال : نيت إنراهيمَ التي وتراهيم المحَمِيُ 
فَقُلْتُ : إني أهُمْ أن أَجَمَعْ الْمُمرَةَ والحَجٌ , الْمَامَ . 

فقال إْراهيمٌ النُخعي : لكن أَبُوكَ لَمْ يكُنْ ِيَهُمْ ذلك . 

وفي رواية قَالٌ : «إِنْما كانت الرخصةٌ ين . 


* رأما متعة النساء فمنسوخة . ومتعة الحج قد تقدم ذكرها"'" . 


-وجم- 
الحديث الثاني : 
[عَنْ أبي در عن الي د قال : «مَلعةٌ ل يُكَلمهُمُ لله يوم الْقيَامَة ولا ينْظرٌ 
لله 2 . موه ه دو 0 عه واو ع ل ل 2ه 
إِليْهِمْ , ولا يُرَكهمْ , وَلَهُمْ عَذَابٌ أليم» قَالَ : فَعرَاهَا رَسُولُ لله يه تلات مَرَاتٍ . 
وَقَالَ أبُودْرٌ : حَابُوا وَحَسِرٌوا , مَنْ هُمْ يا رسول الله ؟ 
قال : دالْمْسْزٌ 1 وَالْمَئّانُ 1 والْمََفْدُ سِلْعَتَهُ ِالْحَلفِ الْكَاذبء7"” ] 
* في هذا الحديث من الفقه شدة كراهية إسبال الإزارء ولا يعيد أن يكون المراد 
بقوله (المسبل) تطويل الثياب . 
* وأما المنان فإن المن لا يحتمل غضاضّته إل محتاج » والله سبحانه هو الغني . 
ولذلك كان المن عنده مبطلاً للعمل . وكيف لا ؟ وفيه جحد للحق فإن المؤمن 
(710) الجمع بين الصحيحين ١‏ : 4/بء مسلم 5 : /891 رقم 1174 في الحج » باب جواز 
التمتع » جامع الأصول ” : ١77‏ رقم ١407‏ في التمتع وفسخ الحج . 
:(717) انظر الإفصاح . الجزء الأول ص ٠ 5١١9‏ 549 . 
0717 الجمع بين الصحيجين ١‏ : 84/ب , مسلم ٠١5 : ١‏ رقم ٠١5‏ في الإيمان . باب بيان 
غلظ تحريم إسبال الإزار والمن بالعطية » وتنفيق السلعة بالحلف , ابن الأثير : ٠١1:11‏ 


رقم. 417 في آفات النفس . 
(المسبل) : هو المرخي إزاره , الجارٌ طرفه خيلاء . 


هلا( ل 


بالله يلزمه أن يعترف بِأنَّ توفيق الله تعالى له هو الذي كانت الأعمال الصالحة. 
عنه » فإذا مَنْ بذلك فقد جحد لله سبحانه وتعالى كرم صنعه . : 

* وأما المنفق سلعته فإنه غَرٌ أخاه وغشه في معاملته . ولم يرض بذلك حتى زادها 
غروراً بأن حلف له بالله عز وجل كاذبا . فباع أمانته , وخفر ذمة نفسه . وأسخط 
ربه فيما فعل من ذلك ولقد نحتم ذلك بيمين فاجرة في شيء زهيد ء لان الدنيا. 
ارباني لي ير لع الي ء منها . 

ع حششاس 

الحديث الثالث : 
[ عَنْ أبي ذُرٌ » قَالَ : قَالَ وَسُونُ الله كد : : «إني لأغلمُ آخرّ أغلٍ الجن دُخولاً. 

الْجَنْة » وآخرٌ هل .الَارِ حُرُوجأً منها , رَجُل يُتَى به ْم الِْيَاَة » ٠‏ قَيُقَالُ : ارضُوا 

عََيِْ صِفَارَ دُنُوبه. /1١/4(‏ ب) , وَآرْفَمُوا عَُْ كارا , فَتُمرَض عَلَيه صِغَارُذَُوبه . 

يْقالُ عملت يَمَ كَذَا وكذا , كذَا وكَذَا وَعَمِلْتَ يَوْمَ كِذَا وكَذَّا, كَذَا وكذًا ؟ | 

َيَقُولُ : نعم مم ء لا ينيع أن ينك وَمُوَ مُق مِنْ كبار ذنوبه أن رض عليه . , 

َيُقَالُ لَه : قن لَكَ مَكَانَ كُلْ سي حَسَئَة فيو : رَبِّ ! قَذ عَمِلْتُ أشْيّاة لا أرَاهًا. 

ها هُنا ؛ فَلَقد يت رسول الله يك ضَحِكَ حَنَّى بَدَثْ نَواجلَهُ 19" ]'. 

7 وقد تقدم فيما مضى شرح حال الرجل الذي ه وآخر أهل الجنة دخولاً وآخر أهل 
النار خروجاً في موضعين من مسند ابن مسعود” 0 فإن كان هذا :الرجل هو: 
ذاك ثم قد ذكر كل منْ الرواة ة طرفاً من حاله ٠‏ فلا يبعد » إذ ليس يول رسول 
الله يق عن رجل أنه آخر أهل النار خروجاً منها ء ويخرج بعده أحدء فإذا ذكر, 
ذلك فى أحاديث متفرقة دل على أن الحكاية في الأحاديث الثلاثة إنما هي عن: 


(714) الجمع بين الصحيحينٌ ١‏ : 1/48 زواه مسلم ١‏ : 11/7 رقم ٠‏ في الإيمان » باب أدنى' 
أهل الجنة منزلة » ابن الأثير ٠١‏ ملعا رق إدكيدي الحداب الابيد الما 
زفحضة انظر الإفصاح ج ؟ مسند ابن مسعود . ا 


كلا د 


رجل واحد , إلا أن كل راومن الرواة قد ذكر طَرَفاً من حديث ذلك الرجل ٠‏ وقد 
كان في أمره ما يقتضي هذا التفصيل » وإنه لينتهي به الأمر إلى الشدة الشديدة 
التي تناهت به إلى أن تخلف في النار بعد خروج أهلها المذنبين بأسرهم منها » 
وناهيك بذّلك شدة » ثم إنه بعد ذلك تناهى به الفضل من الله عز وجل إلى أن 
أعطاه عشرة أمثال الدنيا » فيكون ما تفضل الله عز وجل به عليه أو وقفه على 
صغار ذنوبه ثم بدل له مكان كل سيئة حسنة . لأن كرم الله جل جلاله لا يقاس 
بكرم الخلق إذ غاية ما في كرم الخلق إذا أحسن إليهم أن يُجازوا بالإحسان » 
فإذا أساء إليهم مسيء فقصاراه أن لا تحيط حسناته عندهم بإساءته . فأما إن 
تناهى كرم الكريم إلى أن تنقلب السيئة بعينها حسنة » فإن هذا مما لا يقاس 
بالمعهود في عادة الخلق بل هذا مما يُفرد الله عز وجل به . 

* وأما ضحك رسول الله كل فإنه يجوز أن يكون تعجباً من سرعة تقلب الآدمي 
من اليأس الشديد إلى الطمع العتيد » فإن هذا مما كان خخائفاً (105/أ) كبار 
ذنوبه أن تظهر له » فلما عرف ما من الله به عليه زاد طمعه في وقته وحاله إلى 
أن قال درب ! قد عملت أشياء لا أراها» وإنما قصد بذلك الحسنات التي تبدل 
منها فيكون ضحك رسول الله كك من شدة قنوطه أولاً ثم تعقيب ذلك باتساع 
الطمع ثانياً . ويجوز أن يكون ضحك رسول الله وك سروراً بما من الله به على 
هذا العبد الذي كان آخر أهل النار خروجاً منها استلالاً على ما يضاعف الله به 
الحسنات لمن هو فوق المذكورين من المؤمنين . 


- إلا - 


[ عَنْ أبي دَرَ قَالَ : قَالَ النبيّ :2 : «يَقُولُ الله تَعَالى : « مَنْ جَاء بَالْحَسَئة فَلَهُ 
: عَشْرٌ أمَْالِهَا » أو أزيدُ . وَمَنْ جَاء بالسّيَْة فَجَراوه سَيْنَة مثلها , أو أَغْفِرٌ » وَمَنْ 
تَقَربَ مني شبراً 2 تَقَرَيْتُ منْهُ ذراعاً , وَمَنْ تقرب مز مني ذراعاً ٠‏ َقَرَيْتٌ منْهُ بَاعأ » 


بالالا١ا‏ ب 


وَمَنْ أتاني يَمْشِي أيه هَرْولَةُ ٠‏ وَمَنْ قتي بقْراب الأْض خَطِيةُ لا يُشْرِكُ بي ١‏ ' 
شَيئا ٠‏ لقيتهُ لها مَغْفرةه7"" ] . 5 


* 


قوله في هذا الحديث ؛ افا ان ا لق :'دقال اله ْ 
عز وجل» لأن «#يقول» فعل للحال وللاستقبال » فهومما شرفت به هذه الآمة!؛' 


وقوله : إن جاء بالحسنة) مَنْ : كلمة تقع على من يعقل . وقوله : (فله عر ١‏ - 
انلها وذلك لأن فعلات الحسنات يتفاوتن ؛ فكل فعلة حسنة فإن الله تغالى 


٠ يعض عبده المؤمن عشر أمثالها (ثم قوله أو يزيد) فإن « أو» فى لغة العرب‎ ٠ 


المعنى وأزيد . وإن كانت «٠‏ أو» على وجهها فإن معناها أن الحسنة لا تنقص ' 
عندي عن عشر أمثالها , بل هي إلا أن تزيد على عشر أمثالها أوتقف على عشر 


' أمثالها . 


ل 


وقوله : (وَمَنْ جاء بالسيئة فجزاؤه سيئة مثلها) فذكر الحسنة بعد أن أتى بلام ١‏ 
الملك فقال له :. (عثشر أمثالها/ (ه/اااب) ٠‏ فلما ذكر السيئة لّمْ يقل فعليه ْ 
سيئة مثلها » يعني أني إِدْ أجازيه فلي ذلك إلا أن هذا النطق لا يتناؤل إيقاع 
الجزاء إلا أن يشاء الله وقد تقدم الكلام في « أو» ء ولا أراها في هذا المكان 
إلا بمعنق الواو . قولاً واحدا : لأنه لم يجعل جزاء السيئة إلا سيئة .الله تعاالى : 
شه اه الام تي ا 


ل 


نا 


وقوله : (من 7 7 فعل مضارع وهزولة مصدر » والمصة بده تأكيداً ْ 
لفعله فهر أبلغ ٠‏ وعلى أن الوقوف في المثل في جزاء الماشي على الهرولة ومن 
ورائها الشد » فإنه فيما أرى نوع معاتبة كيف جاء يمشي مشياً ولم يكن سغياً.. ش 


وقوله (من لقيني بقراب الأرض خطيئة) أي بمايقارب ملأها 2 وحطيئة بجوز إن : 


0 ) الجمع بين الصحيحين 1/4٠ : ١‏ ء'رواه مسلم 4 : ٠١58‏ رقم 75417 في الذكر باب فضل ' 


الذكر والدعاء والتقرب إلى الله : ابن الأثير 4.: /ا6ه رقم.١‏ 0 في عمل الحستة . 


لاا - 


يكون إسما لجنس الخطايا » ويجوز أن يكون المعنى وهو الأظهر 0-0 
بخطيئة واحدة تقارب ملء الأرض أتيته بقرابها مغفرة » إذا لم يشرك بي 
* وقوله : (بقراب الأرض) وإنما لم يقل ملأها ولا وزنها ولا سعتها ولا عرضها 
وإنما ذكر قرابها ليتناول هذه الأشياء كلها - إن كانت الخطيئة بوزنها أو في 
سعتها - وإنما قابل قراب الأرض بقراب الأرض . لأن الغفر ستر ومحو. 
والمحو لا يحتاج زيادة تفضل بل يكفي فيه تقدير المحو . 
- الام - 


ْ الحديث الخامس : 


[ عَنْ أبي در أنّ رسول الله يك قال : «يُضْبِحُ عَلَى كُلّْ سُلامَى مِنْ أحدكُم 
صَدَفَةُ » َكل شبيحةٍ صَدَقَةٌ <17/) وكُلُنَحْهِيدةٍ صَدَقَة. وكلْ تهِيَة صدَقَةٌ ' 
وكُلَ تَكْبيرَةٍ صَدَقَةٌ » وَأَمْر بمَغْرُوفٍ صَدَقَةٌ » وَنَهَيّ عَنْ مُدْكَر صَدَقَةٌ » وَيُجْرِىء مِنْ 
ذُلِكَ رَكَْتَان يَرَكَمُهُمَا مِنَ الظ َّ-0, ممم 
» في هذا الحديث من الفقه أن الإنسان قد أعطاه الله عز وجل خلقه , قال الله 
تعالى : « الذي أغطئ كُلّ شَىءٍِ خَلْقَهُ 4”'” وفي معنى الآية وجهان : 
أحدهما : أعطى خلقه كل شىء . والثاني : أنه أعطى كل شىء خلقه أي 
الى وتفصيلٌ ذلك : أن كل سُّلامى هبة من الله عز وجل للآدمي - قال أبوعبيدة : 
«معنى الحديث على كل عظم من عظام ابن آدم صدقة»”"" فإذا نظر الآدمي 
في خلق نفسه . ورأى أنه لو قد أعوزه من عظامه عظم واحد لأخلٌ عليه حياته 
(71) الجمغ بين الصحيحين //4٠ : ١‏ . أخرجه مسلم ١‏ : 4448 رقم ,/٠١‏ في صلاة المسافرين 
باب استحباب صلاة الضحى . ابن الأثير رقم 4 : 470 رقم ١١54‏ في فضل الصدقة . 
(7”) سورةطه: الآية٠ة.‏ 
(77) غزيب الحديث لأبي عبيد ١ 78١ : ١‏ 7 : 44" ونقله ابن الجوزي في غريب الحديث ١‏ : 


دهده 
هلا١ا‏ ب 


كما لو زاد » ورأى أن ذلك كله لم يكن له هو فيه صنع , وأن عظام الآدمي ما . 
بين طوال وقصار » ودقاق وغلاظ » فلو قد قصر الطويل منها أوطال القصير أو . 
دق الغليظ » وغلظ الدقيق لاختل بذلك نفعه . فإذا صبخ المزين + اوقد أعطي , 

الآن الحركة لما أتة تقن فيه من تركيب العظام وجعلها جسماً صلب لا يضعف منه . 
اتبوب ساقه عن حمل بدنه نفسه » وعن حمل ما يحمله بدنه أيضاً ولا غظم زتده : 
عن إقلال حمل ما يرفعه بيده : ولا عظام أضلاعة عن وقاية حشاه ‏ ولا غظم 

نافوخه عن صيانة دماغه . تعيّن عليه أن يشكر فاعل هذا به شكراً محتماً ٠‏ فنبه 

الشرع على أن يقابل هذه النعمة بما ذكره » إلا أنه لطف به في تسمية ذلك ! 
صدقة مخرجا لها مخرج ما يئاب عليه ويؤجر فيه » ثم احتسب له بقؤل (سبعخان ! 
الله . والحمد الله » ولا إله إلا الله » والله أكبرء وأمز بمعروف ونهي عن : 
منكر) ؛ ثم لطف به حتى جمع ذلك كله له بأن يصليٍ ركعتين من الضحى على : 
معنى أنه إذا قام فدعمته عظامه » وإذا ركع استوت له عظامه في ركوعه » وإذا ' 
١‏ سجد وجلس فحينئذ يذكر بهاتين الركعتين مطاوعة الأعضاء له في جميع أشغاله . 
١77(‏ /ب) فيكون بهاتين الركعتين جامعاً لشكر هذه العظام عن جميع أشغاله : 
من غير الصلاة كالنعمة بها عليه في الصلاة . ! 


اا ل 
. الحديث السادس 1 0 
(عَنْ أبي دن قَالَ : قَالَ النبي 256 : «عُرضت عَلَىّ أعْمَالُ نجي . عي 


وَسَيتها , وَجَذْثُ بي محا أمالها : الْأنّى يُمَاطُ عن الطريق , َدََْت بي 
مَسَاوىء أغمالها التُحَامَةَ تَكُونُ في الْمسْجدٍ ل تَذفث)2"9» ش 


أققضة المي بل اياون ١‏ : 1/4 باء أخرجه مسلم ١‏ : 540 رقم 901 في المساجد ' 
ومواضع الصلاة » باب النهي عن البصاق في المسجد , ابن الأثير 47١ : ١‏ رقم 0]؟ في ' 
إماطة :الأذى عن الطريق) . 1 1 


 امكعءاس‎ 


«* 


* 


* 


في هذا الحديث من الفقه أن أعمال الامة عُرضت على نبيّنا يل يدل عليه 
قوله : (فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق) أي عرضت علي 
الأعمال حتى هذا . وذلك أن المسلم يمر بالطريق وفيها حجر ربما يتأذى به 
الرجل الضرير أو غيره » فيرفعه من مكانه فيعتد الله تعالى له به » حتى أنه أرى 
نبيّه بك ذلك ء وكذلك السيئات حتى النخامة في المسجد التي لا تدفن ‏ 
ويشير بهذا إلى أنه إذا انتتخم الرجل في المجسد كان هذا منه سيئة إلا أنه لو 
دفنها كفرها , فكأنه لم يكتب عليه سيئة في الأول حتى أخل بتداركها في الثاني 
وفي هذا الحديث ما يدل على أنه لا يجوز أن يحتقرٌ من البر شيء » ولا 
يستصغر من الإثم شيء وإن قل . 

وفيه أيضاً أن الصحائف على ما يخفى نيها من الأخفاك الثقال فإنها لا يغادر 
منها لمثاقيل الذر . 


وفيه أيضاً إشارة إلى أنها لم تعرض على رسول الله ل إلا وهي بسبيل أن يستغفر 
لأهلها منها ء ويستوهبها لهم كما قال : «تُعرّض علي أعمال أمتي ٠‏ فإن رأيت 
حسناً شكرت الله » وإن رأيت سيئاً استغفرت الله , لانه قد علم الله سبحانه 
وتعالى رحمة نبيه لأمته فلا يعرض عليه سيئات أعمالهم إلا رفقاً بهم لعلمه أنه 
إينتنئز لهي ققد وضقه الله عر وجل : (عَزير عل مَاتَمْ حَرِيصٌ عَليِكُمٍ 
بالْمُوْمنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمْ *"" فلم يعرض عليه (1/11/1) إلا ليكون ذلك تبريراً 
لشفاعاته المحبوبة ومسائله المطلوبة » والحمد لله رب العالمين . 


- 4لام- 


الحديث السابع : 


[ عَنْ أبي در , أنَّ أناساً مِنْ أضحَاب الي كل فَالُوا لِلِيّ كل : يَارَسُولَ الله ! 


(565*) سورة التوبة: الآيةهم؟١ا.‏ 


الما - 


تع أخل' الأقونا بلاغورء: لظلوة ذا قصلي ٠,‏ ويشرئرة كما لصيو 
وَيَتَصَدكُونَ بفُضُولٍ أموالهمْ . قَالَ : «أؤ ليس قَدْ جَمَلَ الله لَكُمْ مَاتَصّدّكُونَ ؟! إِنّ 
كل تبيحَة صَدَفَةُ » وَبكُل_نَكْبيرَةٍ صَدَقَةُ ٠‏ وكل تَحْمِيدةٍ صَدَقَةٌ . كل تهليلٍَ 
صَدَقَةُ ‏ وآئرٌ باْمَعرُوف وَنَفِيٌ عَنْ المْكُرٍ صَدَفَة وَفِي بطع أحَدكُمْ صَدَقدُو,. , 
قَانُوا : يَارَسُولَ الله آيأتي أحَدّنا شَهُوتَهُ نَهُ وَيَكُونْ لَه فيه أجرٌ؟ قَالَ - 0 ل 
وَضْمَها ني حرام أكان عليه وزْرُ؟ فكذلِك إذا وَضَعَهَا نبي لحان لَه جر 7 ال 


* قولهم : (ذهب أهل الدُثور) يعني أهل الأموال الكثيرة » ثم عللوا ذهاب لقم 
بالأجور, فقالوا : يتصدقون بفضول أموالهم . وهذا القول لم يصدر من أولئك 
السادة الذين وصفهم الله عز وجل بقوله ل 5 
خارجاً مخرج الحسد للأغنياء على ما في ) يديهم .من الدنيا بل منافسلة في 
الفضيلة » لذلك وصفهم الله عز وجل فقال : 9 ولا عَلَ الّذينَ إذَا ما أنَوْك 
لتَخملهُم كُلْتَ لا اجن مَا أخملحُمْ عَلهِتَلوا وأَعيهُم تفيضٌ مِن الدع , حَرَنا ال 
يَجِدُوا مَايتفقُونَ 4" فنافسوا فيما يتنافس فيه المتنافسون ولذلك قأل عز 
وجل : < ألا يجدوا ما يُنَِقُونَ 4 ولم يقل ما يكنزون ولاما يدخرون دالا بلك 
جل جلاله أن حزنهم إنما كان على فوت فضيلة الإنفاق في سبيل الله عززوجل » 
وذلك أنهم لما رأوا أن أصحاب الدثور يصلون كما يصلون . ويسبحون كما 
يسبحؤن » ويفعلون من أفعال الخير كما:يفعلون إلا أنهم يفضلونهم بالانفاق 
بوهم بها غنابنتئ شكوا ذلك إلى رسول ال 74 . فأجابهم كل فقال «أليس 
قد جعل الله لكم ما تصَّدَّقون ؟: والذي فات:أصحاب الأموال وإن شاركوا 
الفقراء في التسبيح والتخميد (/0/7٠/ب)‏ هو الحسرة التي يجدها الفقراء لعدم 
ما ينفقون + وتلك حنبرة لا يجدها واجد ‏ بل ضارت تسييحته صدقة منه جامعة| 

(97) الجمع بين الصحيجين ١‏ :-60/ب ء مسلم ١‏ : 741 رقم ٠١ ٠5‏ في كتلب الزاة» باب 

1 بيان" أن اسم الصدقةأيقع على كل نوع من المعروف . ؛ 


4771 سورة التقوبة : الآية١4.‏ 
(778) سورة التوبة : الآيئنة947. 
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بأنها قامت له عوضاً من الانفاق , ولأن تسبيحهم هذا أثار تعليم رسول الله يك 
بسؤالهم إياه . فصار كل من يتعلم منهم إلى يوم القيامة فإنما هو في المعنى 
كأنه منْ صدقتهم عليه » فكانت صدقتهم أذكار الله سبحانه وحمده وتسبيحه 
: على عباد الله » وذلك لعباد الله أنفع من الطعام والشراب لأن الطعام والشراب 
قوت الأبدان ء وتسبيح الله وتحميده قوت الأرواح . 
وهذا الحديث سيأتي في أثناء الكتاب أشياء يكون نطقها مبيئاً عن معناه » وإنه 
لما ذكر الفقراءٌ لرسول الله كليكِ ما خافوا أن يفوتهم به الأغنياء من الإنفاق . قال 
. لهم رسول الله يل قولاً غارضهم به في قوله : «أوليس قد جعل الله بكم ما 
تصدقون:» وهذا يرجع إلى ما فسرناه من الحديث المقدم من قوله : «يصبح ابن 
آدم على كل سُلامى منه صدقة» فأراد بالذي جعل لهم ما يتصدقون به : أن 
الفقراء إذا قال أحدهم سبحان الله كانت قائمة مقام صلدقة العْني مع تمني 
ْ أحدهم أن يكون له مال ينفقه في سبيل الله » وفي بعض الأحاديث التي تأتي 
أن ذلك بلغ الأغنياء فقالوا كما قال الفقراء » واجتمع لهم فضل الإنفاق وفضل 
الذكرء'فإن ذلك لما بلغ رسول الله كك قال : «ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء» . 
وهذا إنما يكون لغني تكون حاله كحال الفقير في تفرغه لعبادة ربه » ويكون 
الفقير الذاكر لله سبحانه الراضي بتددير الله تعالى في إفقاره وإغناء غيره المتمنى 
أن لوكان له ما ينفق لأنفقه » مع كونه قد اعتبر ذلك على نفسه بن أنفق اليسير 
الذي فضل عن حاجته وإن كان يسيرا فإنه ذو درجة فاضلة عالية . 
ه وأما قوله : «ففي بُضْع أحدكم صذقة» ففيه من الفقه (1/178) أن الرجل 
المؤمن في مباضعة أهله قد يتصدق بذلك على من يباضعه من حلاله فإنه يُعفة 
به عن التطلع والتلفت . 
ويكون أيضاً قد تصدق على المسلمين بأن بذر لهم مَنْ يجوز أن يحضر يوماً 
من الأيام صفاً من صفوف المشركين مجاهداً في سبيل الله عز وجل واقفاً مع 
المسلمين » فيستنزل الشيطان صف المسلمين ببعض ما كسبوا فِولوا الأدبار. 


8م18 


فوفق الله ذلك الولد لأن تحاف من الله عز وجل أن يولي '» فرجع وحده إلى ضف 
المشركين » ثم لزم قنطرة لا يقدر أن يعبر مشرك إلا عليها » فسلم المسلمون: 
كلهم ببركته » 3 كيه في للايياست يله أنابتسدن على السلين يمل" 
ذلك الولد . وقد قالت امرأة عمران :"رب إلي لزت لك نابي بلي 
مْحَرْرا "2 أي وقفاً على خدمتك . 4 


و من الققة :ف هذ الالث انا رجي النولو الثاني في قاف قرلعة بارال 
يعاجلها فقد جاء في الحديث أن رسول الله يكِ أمر بذلك » فأحبٌ للإنسان أن' 
يتطلع إلى مقدار كفاية زوجته فيصبر لها حتى يعلم حصول الكفاية' | 7 
وقولهم .: «أيأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر ؟ فقال : أرأيت لو وضعها في! 
حرام» وفيه من الفقه : | 1 
إجابة السائل برد القول بمثله فإنه سيجيب نفسه , لآن الشهوة إنما جغلها' 
لله تعالى في الآدمي باعثة له من طبعه لقيام النسل و قلوانه امتعيل يها لزع 
الله تعالى عليه في مسلقط حرام ٠»‏ وأضاع نسبه وخرم ذزيته ماله والانتماء إليه » | 
وعرض.ولده لآن يكون غاضباً ظالماً لحق رجل آخرء إلى غير ذلك من آفات ' 
الفاحشة . أليس كان يكون آئما ؟ فإذا استعمل ذلك في مقره فوضع نطفته: 
حيث أباح الله له وضعها » وصدق من ينتسب ولده إليه ٠.‏ وكان ما يتركه من.مال | 
شرف إلى ديه جات لك رجت > نهذ كلها عادات له فسان تسو 
الأجر . : : ْ 
: ه7076 - 
الحديث الثامن :2 , 1 
عَنْ أبي إهِْيسّ الحَؤلائي : عَنْ أبي در عَْ الي ل فِبمَا رَوَى عن الله عر 
وجل أنه قَالُ : «ياعبايي 1 اي خرن الظلم على لبي , وجنلة يكم حزما ء . 


قَلا تَظَالمُوا'. 


(9) سورة آل عمران : الآية هلا . 
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6 > © ام مه© 3 


يَاعِبَاِي ! كُلّكُمْ ضَالُ إلا منْ َدَيتُْ ٠‏ فَاسْتَهَدُونِي أَهَدِكُمْ . 

ا عقن , ردم امل. كوم ابجرءدث م آم وه 

يَاعبادي ! كلكمْ جَائع إلا مَنْ.اطعمته , فاستطعموني اطعمكم . 

يَاعِبَادِي ! كُلْكُمْ عَارٍ إلا مَنْ كَسَوْنهُ » فَاسْتَكْسُوني أكْسْكُمْ . 

يَاعبَادِي ! إِنْكُمْ تُحْطَُونَ اليل وَالْتّهَار . وَأنا مر الذنُوَ جَمِيعاً , فَاسْتغفِر وني 

اباي ! إِنْكُمْ لَنْ تَبْلْهُوا ضري فَعَضْر وني , ولَنْ تَبْلُُوا نَفمِي فَتَنفَعُوني . 

يَاعبَادِي ! لو أن أوْلَكُمْ وَآخركُم. وَإِنْسَكُمْ وَجِدْكُمْ » كَانوا عَلَى أنقى قلب رَجُلٍ 

واحدٍ ما رَادَ ذلك في مُلكي شَيْئاً . 

يَاعبَادِي ! لو أن أوَْكُمْ وَآخْركُم. وَإِنْسَكُمْ وَجِدُْمْ ٠‏ كَانوا عَلَى أفْجَرٍ قل رَجُل,ٍ 

يَاعبَادِي ! لو أن أولَكُمْ وآخركُمْ. وَنَْحُمْ وَجِنْكُمْ . قَامُوا في صَعيدٍ فسَالُوني 

َاعْطَيْتٌ كُلَّ إنْسان مَسْألتهُ » ما نص ذُلِكَ مما عندي إل كَمَا يَْقصُ الْمِخيْط إذا 

أذخل الْبَحْرَ . 

يَاعِبَادِي ! إِنْمَا هي أممَالَكُمْ أخصيها لَكُمْ . كُمَ أوَفْيكُمْ إياها , فَمَنْ وَجَدَ خيراً 

قَلْيَحْمَدِ الله , وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذلك فلآ يَلُومَنَ إلا نفْسَهُه””" ] . 

في هذا الحديث من الفقه أنه لا يسوغ لأحد أن يسأل الله تعالى أن يحكم له 
على خضمه إلا بالحق لقوله سبحانه : ©« إني حرمت الظلم على نفسي * فهو 
سبحانه لا يظلم عباده لنفسه . فكيف يظن ظان أنه يظلم عباده لغيره » ولذلك 
قال © فلا تظالّموا 4 والمعنى لابد من اقتصاص للمظلوم من الظالم » ويصدق 


(770) الجمع بين الصحيحين ١‏ ا رواه مسلم 5 : 14945 رقم 7017/9 في البر 
والصلة . باب تحريم الظلم . ابن الأثير ٠ : ١١‏ رقم 8877 في المواعظ الوقائق . 
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هذا قول الله على : الآ يحب الله الْجَهْرَ ا مِنَ الْقوّلٍ لاعن 
ظُلِمَ 774 ومعناه فيما أرى أنه ندب للمظلوء م أن يجهر بذكر قضته باسم من 

ظلمه ليشيع ذلك بين الناس » فيكون شيع ذلك عذرا للقادر على الإيقاع 
بالظالم ليجمع في اذلك بين أن يعرف الناس أنه سبحانه لم يوقع يمن ظلع إلا : 
انتصاراً منه لمن كان أظلمه » وليعلم العباد أن من وراء الظالمين طالباً لا يردا 
بأسه » وهذا فهو كذلك : إلا أن من وراء هذا حالاً أخرى لولاها لم يكن يمهل, 
ظالم (1/79) في الأرض فُواقٌ ناقة » وتلك الحال أن الخلق كلهم عبيّْد الله 
سبحانه » وملك له ٠»‏ فإذا ظلم بعضهم بعضاً فالمظلوم لايستحق على الظالم: 
إلا أن يمكنه سيده » [ إذ من جَنى على عبد جناية فالخضم فيها سيده » فالخلق 
ال ور ا »فإث 
اقتص فله ذلك .2 ' ا ا 


# وقوله : 9 كلكم ضاا إلمَْ هدي في هذا من الفقه أن الشأنافي الناس 
الضلال إلا مَنْ هدى.الله تغالى » فيترتب على ذلك أن الإنسان إذا رأى عنده! 1 
آثار هدى فليعلم أن ذلك من عند الله تعالى » وكلما ازاد هدق تعين عليه أن َ 
يزداد شكراً وحمداً لله تعالى . 131 امد 


* وقوله : ( فاستهدوني أهدكم » أي اطلبوا مني الهداية » 7 : والمعني... 
أهديكم إذا استهديتموني ٠»‏ فإذا استهديتني أيها العبد فهديتك 'عزفتك أأنتي: 
أجبت الدعاء وأعطيتك ما سألت فتعرفت إليك ل 2 ولو قد هديتك من :قبل 


أن تسأل لم يكن تعبدً منك أن تقول : 9 إِنْمَا أوتيئه عَلَىْ علم عندي 0 


© وقوله : ( كلكم جائع إلا من اطعمته 4 يعني سبحانه وتعالى أنه + 500 
ذوي فقر إلى ألطعام.» وآن كل طاعم فإنه كان جائعاً حتى أطعننه الله تعالى 
بأنواع منها سوق الرزق ٠‏ :ومنها تصحيح الآلة لاله لذلك الرزق و م 

)59١(‏ سسورة التنسناء الآأبة 2.14 0 ش 
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' سبحانه يسوق إليك الطعمة وَيْهَيَءُ آلات استطعامك لتناولها » ويلطف بك 
حتى يخلصك من أثقالها . 


08 وقوله 2 استطعموني » أي اطلبوا الرزق مني ولا يستنكف حي ولا ذو كثرة أن 

' يستطعمني . فإن ذلك بجهله وعمهه يظن أن ذلك الذي في يده من رزقي وقد 

رفعه إلى فيه » يطعمه إياه غيري . 

* وفيه أيضاً للفقراء ما يؤدبهم وكأنه قال : لا تطلبوا الطعمة من غيري » فكل 
هؤلاء الذين تطلبون منهم أنا أطعمهم (فاستطعموني أطعمكم) . 

* وقوله : ط كلكم عار إِلّ مَنْ كسوته 4 فيه من الفقه : أن الكُساً من الله تعالى 
متنوعة فقد يكسو من عر _جسدا , وقد يكسو بالستر الجميل . 

* وقوله : ظ فاستكسوني » (10784/ب) أي اطلبوا مني الكسوة الجميلة الطاهرة 

فإِنَّ مَنْ كساه الله تعالى لباس التقوى لم يقدرٌ أحد أن ينزعه عنه . 


* وقوله : ط إنكم تخطئون بالليل والنهار * في هذا الكلام الشريف من التانيب 
والتوببخ ما يستحبي منه كل مؤمن . وذلك أنه إذا لمح العبد الفطن أن الله تعالى 
خحلق الليل ليطاع فيه سراً » ويعبد بالإخلاص في خلوة من النامن + حيث تسلم 
الأعباد غالباً من الرياء والنفاق » ومشاهدة الخلق . ولا يستحي المؤمن 8 
ينفق ينفق الليل فيما لق له من الطاعة حتى يخطىء فيه ويعصي الله تعالى في 
مطاويه ل لح تير الاح بر ا ل ا 
ال تمان فو ارلا ينظ اهربين الناين بالمخالفة + ٠‏ فيكون مرا لغيره على مثل 
ذلك ٠.‏ فكيف يحسن بمومنٍ أن يخطىء جهراً يشهد به عليه تخلق الله عز وجل 
في نهار يكشف الأغطية » ويبدي الوجوه والألوان » إلا أنه سبحانه وتعالى قال 
بعد ذلك كله : ظ وأنا أَغْفْرٌ الذنوب جَميعاً 4 وذكر الذنوب بالألف واللام 
اللتين للتعريف » وإنما قال سبحانه جميعا ها هنا قبل أمره إيانا باستغفاره حتى 
لا يقنط أحد من رحمة الله لعظيم ذنب احتقبه ولا لشديد وزر قد ارتكبه . 


* وقوله بوي ل ا لور ا ا 


ب الاهرا ب 


المقام لو قال المؤمن إلهي ٠‏ وسيدي , ومولاي كيف لي بأن ترضى عني ؟ 
بماذا 0 إيامن لكل 7 ا "عن من ليس له 1 5 
إليك إلا بسواق اختياراك في وموضع ا 3 ولا أدلي بمثل أن ل 
تشهد لك وتفاصيلي تسبح بحمدك فإن فتر لساني عن الشهادة بوحد انيتك 
والتسبيح لك فإن ذراتي وأجزائي كلها ناطقة بلسان حالها الك ء لا إله إلا أنت 
سبحانك (١8١/أ)‏ وتعاليت , فأنا بعض دلائلك . ومن جملة الشهود على 
ر توبيتك 0 تالضع والاستضرار لائقان مناسبان لحالي وأما خالق النفع والضر 
فتعالى علا كبيراً . 

وقوله : © ياعبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجتكم كانوا على“ أن لبا 
رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا # في هذا ما يدل على أن تقوى : 
0 تعالى م 2 د 3 0 للقت لكر 
ف 2 لك ترق لوجر لما سرون سمعادة كان : 

وقوله : ط لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قموا في صعي د واحد أ في 
هذا التنبيه للخلق على أن يعظموا المسألة , ويوسعوا الطلب . والعمر 
طالب ولا يختصر سائل ع فإن ماعند الله لا ينقص . 


وقوله ' :ل كما ينض النقيط رذا فخ الجر #هذه! إشارة إلى لفحي التعارية 
افر اتن كا يتفض المخيط من البح إذا ادجل فيه 2 وإنما أراد بهذا تجزئة” 
السّؤال وتشجيعهم على إيساع الطلب حتى لا نظن منهم ظَانٌ أن ما عند الله 
تعالى يُغيضه الإنفاق فيتوهم الجاهل أن طلابه وإن اتسع ربما يصادف غوراً وقد 
تعالى الله عز وجل عن ذلك » فإن ما عند الله تعالى لا يغيض . 
وقوله : « إنما هي أعمالكم كر مبيع اق ابم هده ما قرف عن بدك 
وشرحه من فيض كرمة ٠‏ ثم إنه سبحانه وتعالى عد ذلك أوضح لنا أن أعمالنا 
هي التي تعرض علينا » فمن وجد منا خيراً فليحمد الله تعالى على توفيقه ؛. ومن. | 
حا فرفرلا مث 


وجد غير ذلك ١‏ ولم يقل ها هنا ومن وجد شرا بل قال غير ذلك . والخير كلمة 
مفاضلة لأن قولك زيد خير أي هو خير من خير . 

* وقوله : « ومَنْ وجد غير ذلك » أي وجد غير الخير أي غير الأفضل فلا يَلومَنٌ 
إلا نفسه . فذكره بنون التوكيد .» وإنما جاء للتأكيد ها هنا » يحذر من أن يخطر 
في قلب عامل أن اللوم في ذلك يستحقه غير نفسه ؛ لأن الله تعالى أوضح 
فأعذر , وليس لأحد عليه حجة » حتى أن من قلة إنصاف (80١/ب)‏ الآدمي 
لربه أن يحسب طاعاته وعباداته لنفسه . ولا يسندها للتوفيق » كما يبرأ من 
معاصيه . ويسندها إلى الأقدار. فلو نظر إلى مغالطته في هذا . وهو أنه كان 
لانصَرْفَ له كما يزعم » فهلاً كان في الأمرين ؟ أوإن كان له تصرّفٌ فلم يعزله 
عن أحد الحالين ؟! ولكن الإنسان ظلوم ! . 

-5/ام- 

:الحديث التاسع 5 

595 5 0 ال ا امود لاه "50 8 مد م 

[عَنْ أبي در » قال : قال رسول الله ك8 : «إن بَعدي من امتي - أو سَيكون 

بدي من أمْتيَ - قَوْمْ . يَفْرأونَ الُْرآنَ , لآ يُجَاورُ حَلاقِيمَهُم , يَخرُجُونَ مِنَ الدّين 
اء* ره اإوههه عدبي" فى لُك يدث 4# و و ##مفن 4 رركم جز ةرده 

كما يَحْرْجٌ السَهُمْ مِنَ الرّمِية . ثم لايَعُودُونَ فيه , هُمْ شر الخلق والخليقة)"" , 

* في هذا الحديث أن من هذه الأمة قوماً يقرأون القرآن لا يجاوز حلاقيمهم . 

* وأما قوله : كما يخرج السهم من الرمية» فقد تقدم تفسيره9"" , 

* وقوله : «لا يعودون فيه» قد جاء هذا المعنى صريحاً في أحاديث علي رضي 
الله عنه , وذكر أنهم الخوارج””” , فإن كان معناها في غيرهم فإنه يلحق بهم . 

(77) الجمع :بين الصحيحين ١‏ : ١8/أء‏ مسلم 70١ : ١‏ رقم 1١717/‏ في الزكاة » باب الخوارج 

شر الخلق والخليقة . ابن الأثير ٠١‏ : 91 رقم لادهلا في الخوارج . 


(974) الإفصاح الجزء الأول ص 737١‏ . 
(75) المضدر السابق الحديث رقم ١6١‏ ص 785-78١‏ . 


1١894 


« رقف الاتعودوة كيه فإ هذا مما تحاف مايرا على اهل الينام + فإذكل . 

مبتدع بدعة لا يرى أنه فيها على ضلال فيعود إلى الحق . وليس في الذنوب | ش 
1 ذنب لا يستغفر منه صاحبه إلا البدعة لأنه يراها ديئاً وقربة فهو لا يستغفر منها » . 

ولا أرى هذا ينصرف إلى أهل البدع » » فإكهم يخرجون من الدين بالبدعة ثم لا . 
يعودون إليه ؛ لانهم لأ يرون قبح باغوعلية ذن الضلالة: : 

- لالم 

التنديك اناك : ْ 

ْ [عَنْ أبي در » قَالَ : فل َسُونُ اله له ١‏ قا قم لقع مصلى ل ش18 

. كَانَ بين يَديِْ مل آخرّة الرّخل خل » ادا َم يكن بن يد مغل آخرَةٍ الل » ٠‏ فَإنْه ' 

َقَطعٌ صَلاتَهُ : الجمَارٌ اولْمرأة» وَالْكَلْبٌ الاسوم . فَقَلَتٌ : يا أيا.ة: ما بَال ‏ 

ش لكب الأشود » من الكَْب الأمرٍء مِن الكُلْب الأفّر ؟ قال : يا ابنَ أخي , 


م 


. سَالْتَ رَسُوَلَ الله ل كما سَأتِي » » قَقَالَ : «الْكلبٌ الأسودُ شَيطان»” 1 : 


# في هذا الحديث من الفقه أن السترة بين يدي المصلي تكون في. نحوآخر, 
الرحل وهو مؤخره » فلا يضير المصلي مَنْ مر بين يديه من وراء ذلك » فإن ' 
خالف (1/181) ولم يفعل وَصَلَى من غير سترة فإنه إذا مر بين يديه حمار أو 
امرأة لم تقطع صلاته مع شدة كراهية ذلك ؛ لأن الحمار قد لايؤمن أن يفجأه ! 
بنهاقه عند محاذاته إياه فيزعجه وهو بين يدي ربه عز وجل » وقد قال الله عز 
وجل : ه إِنَّ أنْكرَ الأضوّات لَصَوْتُ الْحَمِير 74" وأما المرأة فإنها إذا مرت؛ 
بين يديه ولا سترة بينهما أثارت من الشهوة المخلوقة في الرجال عند.رؤية, 
النساء. ما يشتد الإثم في جضور مثله في ذلك المقام » وهو بين يدئ ربه 
تعالى '! أ ! _ ش 
وأما الكلب الأسود » فمذهب أحمد رضي الله عنه أنه يقطع الْصلاة 
بجعم الجمع بين الصحيحين ١‏ :1/91 مسلم 3: 0 رقم 01١‏ في الصلاة'. ياب قدر ما 


يستر المضلي , ابن الأثير ه : ا 0٠‏ رقم 911 في المعترض بين يدي المصلي . 
(ففرفرة ستو لقبعان : الآية 23195 


بدا الاج 


خاصة . أخذاً بهذا الحديث وقوله : «إنه شيطان» فإنه كما وصف رسول الله 
كد 1 والذي أراه في ذلك أن إبهام لونه إشارة إلى إبهام حاله من حيث أن 
الشياطين يتصورون في الجثث الكثيفة فيكون إذا مر بين ن يدي المصلي أوهُم 
قرناءه أن الصلاة كانت لي أو نحو ذلك » وإنما جر ذلك على المصلي 
إخلاله بالسترة » فلذلك قطع صلاته من حيث أنها وقعت في مقام ادعاها 
الشيطان » فتعين استئناف العبادة لله من أولها . 
ملام - 
الحديث الحادي عشر : 
[ عَنْ أبي ذَّرُ » قَالَ : قَالَ الي 6 : «كَييف أنْتَ إذا كَانَتْ عَلَيِكَ أمَراءُ يُميُونَ 
الصّلاةَ »' أو قَالَ : يُوْحُرُونَ الصّلاةَ عَنْ وَقْهَاه - قُلْتُ : فَمَا تَأمُرْنِي ؟ قال : 
وفي رواية : (فَإِنْ أقِيمَت الصَّلاةٌ نتفي ال المشجد قَصَلُ ان فَإِنْ أخركتك 
«يعني الصّلاة» مَعَهُم قصل , ولا تقل إنْي صَلَيْتُ قلا أَصَلّي) . 
وفي رواية : «أنَّ أبَا در قَال : : إِنَّ خَلِيلِي أوْصَانِي أن أَسْمَعٌّ وأطيعٌ » وإِنْ كَانَ 
عَبْدا مُجَدّعَ الأظرافٍ » وَأنْ أصلَي الصّلاة لوقنها,*”” ع 
* في هذا الحديث من الفقه أنه إذا رأى الإنسانُ الأمير يصلي ٠‏ وقد كان هو صلى 
أعاد الصلاة معه , ولا يقل إني قد صَلَّيْت لكلا يتوهم فيه أنه لا يرى الصلاة ة خلفه 
ومعهة ,”4 
' # وفيه أيضاً : أنه إذا كان من الأمراء مَنْ يؤخر الصلاة عن وقتها ‏ فإنه يصلي 
الصلاة لوقتها . فإن أدركها معه صلاها ثانياً . 
(م*). الجمع بين الصحيحين ١‏ : ١4/ب‏ » رواه مسلم ١‏ : 448 رقم 544 في المساجد . باب 


كراهية تأخير الصلاة عن وقتها . ورقم /ا«18 في الإمارة ٠‏ باب وجوب طاعة الأمراء في غير 
معصية وتحريمها في المعصية . ابن الأثير ه : 507 رقم #971١‏ في الأمر بإعادة الصلاة . 


184١‏ سس 


«* 7 1 : يعون 0 يعني بإماتتها . أشياء منها اخيما ينها 
#0 5 ان ا ا جه الطراف» نب لي على جواز سمال العبد . 
والمجدع : المقطع الأطراف . : 
# وهذا يدل على أن طاعة الأمير متعينة » لا لأجل شوكته » ولا لجل قوته 0 
لأنه ولأهُ الإمام . : 
- ولام - 
الحديث الثاني عشر 
[ عَنْ أبي كر قَالَ : قُلْتُ : يَارسُول لله ! ما آنه الْحَوْضٍ ؟ قال : وَالّذي نفْسُ 
ُحَمْدٍ بيده ! لآنيتة كر مِنْ عَدَدِ ُجُوم اما وكواكيها في الثيلة اْمُطْلمٍ ش 
المُحية , آي اجن مَنْ شَرِبٍ منها َم يما آحرمَا َيِه , يَفْحُبُ فيه ميرَابَانٍ 
من اجن » مَنْ َب مله لم يما . ٠‏ عَرْضّهُ مل طوله ؛ مابينَ عَمَانَ إلى آيلة ٠‏ 
مَاوْهُ أشَدُ بيَاضًا مِنّ اللَبّنَ وَأجْلَى مِنَ المَسل. م ْ 
« في هذا الحديث ما يدل على ثبوت أمر الحوضن ٠‏ ووجوب الإيمان به 0 "وأنه 
تكرمة من الله تعالى' لرسوله » بغيات من الله تعالن للامة في درم العطش ش 
الأكبر. وأنه له آنية فيه مما يدل على أنه يومعذ سهل المواردء ويدل قوله :. «عدد 
أوانيه أكثر من عدد تجوم السماء في الليلة المصحية؛ .. ا الآنية: 
للشاربين على علم بِقّدر كثرة الشارب . ١‏ 
** وقوله : (انية الجنة) » يريد يك أنها ني دار لباه لا يكسر متها إناء ول يلم 
ولا يتغير » وأنها قد يجوز أن يرتقي منها الإناء . بنفسه ملآن إلى فم الشارب ». 
وأنه يمر الظمان بالحوض فيشتهي 2 فيئب الإناء إلى فيه فيرويه » لآن اأنيته: 


نضضة الجمع بين الصحيحين له ل 6 مسلم 058:04 رقم 7730٠١‏ كتاب الفضائل ياب 
إثبات حوض نبينا كئِةِ وصفاته » ابن الأثير 45١/٠١‏ رقم 74484 في صفة الحوض : 


- 1917 


وصفت بأنها انية الجنة » وكذلك ما يشتهى من الجنة هذا وصفه والموضوع في 
الإناء بمقدار إرادة الشارب من قوله عر وجل : د قَدّرُوهَا تقديرًا الف 5 

* وقوله : (أشد بياضاً من اللبن) وذلك لآن البياض أبعد من الكدر والقذى . ولا 
يتوارى فيه شيء من ذلك . وفي هذا دليل على خلاف ما يقوله قوم من أن الماء 
لالون له . 

* وقوله : (آخر ما عليه) يعني آخر ما عليه من الظمأ أي فلا يعاود ظمأ : 


* وقوله : (يشخب فيه ميزابان) الشخب : هو ما اتدفع من اللبن » وهو على 
معنى السكب إلا أنه يستعمل في الضرع » ويعني به (85١/أ)‏ أن مدده غير 
منقطع لأنه من الجنة . 

* وقوله : ط عرضّه مثل طوله » فيه ما يدل على أن التربيع غير مكروه كما يزعم 

المنجمون بل التربيع أن يكون العرض مثل الطول وهذه صفة حوض النبي 
كيل . 

* وقوله (يَشْحْْبُ فيه ميزابان من الجنة) آلة مادة الحوض من الجنة » وآلة تفرقة ما 
فيه من الجنة » وذلك مشعر بأنه جزء من الجنة ٠‏ وإنما قال : «ميزابان» ولم يقل 
ميزاب واخحد . وقد كان الواحد يجزىء لأن الاثنين أقل الجمع . فلم يكن 
واحدا لثلا يتوهم التقليل قلة الاحتفال » ولم يكن غاية الجمع لثلا يوهم أن 
آلات الجنة يؤثر فيها قلة العدد . 

* فأما معنى الحوض لمحمد يق فالذي أراد أنه وَل من العرب . ومن شأن العرب 
إكرام الضيف . والحوض يومئذ يضيف أهل الجمع يشرب منه الأولون 
والآخرون . 


[حكية سور الإنسان : الآية6١.‏ 
1١94#‏ 


2د 

الحديث الشالث عشر .: 
[عَنْ أبي ذُرٌ قَالَ : سْبِلَ رَسُولُ الله ول : أي اكلام ال ْ 
اصطق الله تعائ لعَلائكتِ أو لاد : سبْحَانَ الله والْحَمَدُ لله 00038 ل 
أخْبرُكَ باحبُ الكلام. إلى لله ؟ سَبْحَانَ لله وَبحَمي”*” ع . ْ 


3 وإنما التسبيح أحب الكلام إلى الله غز وجل , لأن معنى التسبيح التنزيه لعن . 
كل مالايجوز عليه من المثل والشبه والنقض . وكل ما ألحد فيه الملحدؤن من 
أسمائه . وقول القائل بحمده اعترافٌ بأن ذلك التسبيح إنما كان بحمده سبحانه 
فله المئة فيه » ؤيجوز أن المعنى :وبحمده سيحناه. . 7 5 


-امم- 


الحديث الرابع عشر : : 
: [ عَنْ أبي در قَالَ : قيل لرَسُول, الله يك : أرَأيْتَ الرّجُلَ يَمْمَلُ اْعمَلَ من 
| الخَيْرء وَيَحْمَدُهُ اناس عَلَيْ ؟ قَالَ : تلك عَاجِلُ بُشْرَى المُؤْمِن م 
* في هذا الحديث من الفقه الالال مان دسم الاين لين عار ون فلك 
بشرى من الله تعالى تعجلها . إذ هم شهود الله في أرضه , لأن المؤمنين لا. 
يستجبزون أن يمدحوه ويثنوا عليه إلا فيما يكون لله عز وجل رضى ء كما أنهم 
لايستجيزون أن بذموا إلا على. ما هو غير رضى ... : 


(41) الجمع بين الصحيحين ::١‏ 9:1/ب ء رواه مسلم 5 : 41 ٠١‏ رقم 07 في الذكره با بفضل' 
سبحان الله ويحمده ء ابن الأثيز. 5 /ا/ا" رقم 1815 في الاستغفار والتسبيح . 5 

[فحاية الجمع بين الصحيحين ١‏ لو/ب مسلمة :1" ارن 51 كلب ارولف : ؛ باب! 
ذا أتي على الصالح فيه بشر ولا تضره . ٠:‏ 


-19#8 نت 


-مم- 


الحديث الخامس عثششسر : 

7 ب)( عَنْ أبي ذَرٌ قَالَ : إن يلي أوْصَانِي : إِذًا طَبَْتَ مَرَقاً قأكثز 

ماهه » كم ار أل بيتٍ مِنْ جيرَانكَ ١‏ قَأصِيْهُمْ مها بمَغْرُوفه”” ] . 

* فيه من الفقه : حض رسول الله يو أبا ذر على حسن التدبير في العيش ٠‏ فإنه 
إذا طبخ فأكثر الماء ثم أصاب بذلك المرق جيرانه ممن سيجد في الأغلب 

1 
ريحه » وِينْمِئْ إليه خبره » فأصابهم , ما يأتيهم منه » لم ينقصه كبير أمرء 
وإنما وصلهم بما قد صحب طعامه فارضاهم به » ولم ينقص ما عنده طائلا ‏ 
إلا أن هذا هو أدنى الأحوال » وما فوقه من المشاركة والإيثار له مقامه . 

: مم 

الحديث السادس عشر : 
[ عَنْ أبي در قَالَ : قَالٌ ِي رسُولُ الله يك : لآ تَحْفرَنَ منَ الْمَعْرُوفٍ شَيْئاً ٠‏ ولو 

أنْ تَلقَ أحَاك بوَجْه طَلّق»*"" ] . 

* في هذا الحديث من الفقه مايدل على أن لقاء الأخ بالقطوب مكروه . وأن لقاءه 
بالبشر مسحب , فإن كنث في حال مقطّباً لغير حال تتعلق بأخيك » فالأؤلى 
أن لا تكشّرَ في وجه أخيك . متكلفاً ذلك , لتحظى بأجره وأجر تكلفك له . 
وإن هذا من أدنى برك بأخيك . فكيف إذا كلمته وصافحته وصاحبته ورافقته إلى 
غير ذلك ؟! 

والوجه الطْلق ضد العابس . 


. (#47) الجمع بين الصحيحين ١‏ : ١4/ب‏ ء 47/!. رواه مسلم 4 : 7١76‏ رقم 7170 في البر 
والصلة . باب الوصية بالجار والإحسان إليه » ابن الأثير 5 : 4 رقم 4477:في حفظ 
الجار . ١‏ 

(44*) الجمع بين الصحيحين ١‏ : 47/!ء رواه مسلم 4 : 5١75‏ رمق 7157 في البر والصلة » 
باب استحباب طلاقة الوجه عند اللقاء » ابن الأثير 1 : /471 رقم 77 في أعمال البر . 


تك 44 ونج 


-84- 


الحديث السابع عشنر : 


[عَنْ أبي در » قَالَ : سَألْتُ رَسول لله 8 : َل وَيْتَ وك ؟ قال الى 


د 


راه») 

* أما «أنى» فإنها وجوه : والأحاديث المتفق على صحتها قد شهدت بأن الله تغالى 
يُرى + وأن المؤمنين يرونه بأبصارهم , وأن النبي كله رأه'. فأما هذا الحذيث . 
فمن وجوهه أن يكون معنى النور : أن رؤيته حق » فشبهها لكونها حقاً بالتور 
وقال : «أنى أراه» أي م متى أراه » فيكون التقدير متى أراه اشتياقاً إلئ رؤيته 

١‏ هخ" - شْ 

الحديث الشامن عشر : 


[عَنْ أبي ذُرُء قَال : قُلْتُ يَارَسُولَ الله ألا تلتغملني ؟ قَالَ : قَصَرْب بيده 1 
على مَنْكبِي م قل اع إِنْكَ ضَعِيفٌ ء وَإِنّها أمَانةَ » وَإنْها يَوْمَ القيامّة » 
خزيٌ ىّ وَنَدَامَةٌ 5 )2 من : أَخَدَهًا بِحَقَهَا وى الذي عَلَيْه فيها» . 

ولي دوا السام : يباك 1/18 إي أراك ضمي 2 اي أب ل نا 
أحبٌ لتفْسي » لآ تَمْرَنُ َلَى الْيْن » ولا وين مَالَ يتيم 0 ١‏ 
« في هذا الحديث من الفقه أن 00 2 ش 

الضعيف . وأن الانتقاد في ذلك إلى العالم » » فإن أبا ذر ظن أنه يصلح له العمل 
ليعامل الله عز وجل به » فعلم منه رسول الله يل ضعفه الذي بان برهانه بخلافه ٍ 
(44*) الجمع بين الصحيحين ١‏ كواء مسلم ١‏ : 171 رقم 174 كتاب الإيمان » باب قوله 
عليه السلام : نور أنّى أراه .أ 7 
(43) الجمع بين الصحيحين ١‏ : 1/417 , أخرجه مسلم ‏ : لاه4١.رقم‏ 21877.618185 في 
الإمارة » باب كراهية الإمارة بغير ضرورة . ابن الأثير 5 - 956 5 تقرف في كراهية الإمارة 0 
ومنع مَنْ سألها . | 
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لمعاوية في مسألة الكنز. وأنه ضاق ذرعه عن احتشاد من احتشد إليه حتى 
طلب الوحدة فأذن له عثمان رضي الله عنه فصار إلى الربذة ؛ فلهذا قال له 
رسول الله كَل : «إنك ضعيف» والعمل إنما يصلح للأقوياء الذي لا يؤثر فيهم 
العمل إلا جداً في الحق . وزهداً في كل ما عملوا فيه . 

* وفي هذا الحديث أن الإشفاق من المصحوب ينبغي أنْ يبلغ إلى الغاية التي 
بلغ إليها إشفاق رسول الله يك على أبي ذر في قوله (إني أحب لك ما أحب 
لنفسي) . وقد دل هذا الحديث على خطر الإمارة وأنها أمانة . وأي أمانة » وأنها 
على الأكثر والأغلب خزي وندامة في يوم القيامة » إلا من أخذها بحقها . 
ويعني بقوله (إلا من أخذها) بما فيها من حق مجمعا على أدائه فيها . 

* ثم قال : (وَأدَى الذي عليه فيها) والمعنى أنه يفي بأذاء تلك الحقوق . 
٠‏ * وقوله : (فلا تأمُرَنّ على اثنين) يصح منه لأبي ذر رضي الله عنه بعد ما أخبره 
يتن يل إضفخ لو : خير 0 
-845*- 
الحديث التاسع عشر : 
الْقيرَاطّ» . 
وفي رواية : «سَتَفْتَحُونَ مر , وَهِىَ أَرْض يُسَمَى فيها القيراط ١‏ فَاسْتَوْصُوا 

(75) سورة البقرة : الآية١56‏ . 


3 


وفي رواية : ًا رن ََحْسِنُوا إل أهْلها , فإنَ لهم ذمَةٌ وَرَجمأ أو ْ 
قال : «دمةٌ )2 وَصهْراً . فَإِذًا رامت جلي يختصتاق فها في اوضع . ْ 
بن 0007 


َ سين ا ا 
رع ناا 


في هذا الحديث لا على بو محمد فق ير ماي ال الى من . 
1 أرضه , : ٍ 
* وقوله : (يُذكر فيها القيراط) علامة تعرف بها تلك الارض . 
* وقولة :. (ستفتحون مصر) . فإن كانت الرواة كلهم رووا مصر بغير صرف ١‏ 
فالمراد مصر بالغرب » والوصاة بأهلها من أجل متاخمة الكفار ٠‏ وإنها كانت 
كذلك » والله تعالى تشأل استخلاصاً لها وردها إلى مشتحقيها , تيه قبؤر 
الأنبياء بهاوما يجاورها : كما نسأله تطهير بيت المقدس من عبدة الأوثان وشرنة ا 
الخمور . واستخلاصه من أيدي المشركين » إنه بمنه ولي ذلك والقادر عليه .." ! 
وإن كان بعض الرواة قد روى مصراً بالتوين ‏ فإنه يتاول بلدا ُذكر فيه 


ابرط ما ياتجداه علي السسلمون.. 


(44*) الجمع بين الصحيحين ١‏ :1/47, مسلم 4 : 1476 رقم 5047 كتاب فضائل الصحابة ' 
باب وصية النبي يل بأهل مصرء ابن الأثير ١١‏ : 719 رقم 4417 في معجزات: الرضؤل : 
ودلائل نبوتة في إخباره عن المغيبات . 1 


امةا- 


امم - 


مسند حذيفة بن اليّمان العبسي - رضي الله عنه” 


اخرج له في الصحيحين سبعة وثلائون حديثاً , المتفق عليه منها اثنا عشر , 
2 وانفرد البخاري بثمانية ومسلم بسبعة عشر””*" 
الحديث الأول من المتفق عليه : 


[ عَنْ عبد الرحْمنٍ بن أبي ليل لهم كانوا عند حُدَيفَة بالْمّدائن » ايض 


فَسَقَاهُ ممجُوسي في إناءِ مِنْ فضْمّء . 

٠‏ وفي رواية : فَرَماُ به وقال : [ي فد أمَْنه أن لا يَشقِيني فيه » ني سَمعْتَ 
سول الله تلق يقول : ٠ل‏ لبوا لحري ولا لد » ولا َشرَبُوا في آنية الذغْب 

والفضّة , وَل تَاكُنُوا في صحافهًا ‏ فَنّها لَّهُمْ في الدُنيَاه . 


يف 


زاد في رواية «وَلَكُمْ في الآخرّة» 2 


(#) حذيفة بن اليمان ء واسم اليمان : حسشل بن جابرء ويكنى حذيفة أبا عبدالله » من نجباء 
أصحاب محمد و » وهو صاحب السر - في المنافقين - الذي لا يعلمه أحد غيره » وقد ندبه 
رسول الله ليلة الأحزاب . ليجس له خبر العدو- . وعلى يده فتح الدينور عنوة » ولي 
حذيفة إمرة المدائن لعمر بن الخطاب رضي الله عنهما فبقي عليها إلى ما بعد مقتل عثمان » 
وتوفي سئة ست وثلائين بعد عثمان بن عفان بأربعين ليلة . في ترجمته : المعارف 717 الجمع 
بين رجال الصحيحين ٠١ : ١‏ , حلية الأولياء ١/٠ : ١‏ - 581 , سير أعلام النبلاء ؟ 
09" -388 ء تهذيب التهذيب 719/7 - 7٠١‏ . شذرات الذهب "51:١‏ », 4؛ ؛ تهذيب 
ابن عساكر 95/4 31١١5‏ 
(49") سير أعلام النبلاء ؟ : 301 . 
(50") الجمع بين الصحيحين ١‏ : 95/بء البخاري ه : ٠١59‏ رقم 01١١‏ في الأطعمة : باب 
الأكل في إناء مفضض وص 7١17"‏ رقم وام 081٠١‏ الأشربة . باب آنية الفضة » ومسلم 
م : 1١9/‏ رقم 7١719‏ في اللباس والزينة : ياب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة وابن 
الأثير ١‏ : فخ" رقم 4لا١‏ في الأنية . 
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* في هذا الحديث من الفقه جواز شرب المسلم من ماء المجوسي ٠‏ وجواز إقرار ‏ 
المجوسي في دار الإسلام » وظاهر هذا الكلام يدل على أن هذا المجوسي قد 
كان له بحذيفة مماسة جدمة أو صحبة لقوله : «قد كنت أمرته أن لا يسقيني فيه» ' 
إذ لولم يكن له معه صّحبة )/١84(‏ لما قال ذلك , فإن كان الإناء لحذيفة | 
فقد دل على جواز اقتناء آنية الفضة مع تحريم استعمالها » وإن كان للمجوسي : 
فيدل على جواز إقرار أنية الفضة في أيدي المجوسي . 1 18 

© وقد ادل هذا التخديث على تخريم الحرير والديناج وهما بمعتن.واحد إلا:آن. ! 
العرب تقول الحرير فيما ذكره العرب عن العجم ديباج » لأنها كلمة عجمية | 


* وفي ل ل 
بي 1 0 


* وقوله :لهام في العا وم في شرع المي تن امصلوأتهم في 
اناس ا الدج عامة روني لك ني الأخر أي اكمدرم . ش 1 
-8خ8” - 
الحديث الثاني : ْ 0 
(عَنْ حُذَيْقة ٠‏ قَالَ : قَام فبنارَسُولَ الله كل مُقاماً » ما تر شيا يحون في مَقَامِِ 
ذلك إلى قيام السّاعَة » إل حَدَّتٌ به » حَفظَة مَنْ حَفظَة , وَنَسيّهُ من نَسيْهُ » قل 


ا ا 
الرّجُلُ وَجْةَ الرّجُل شاك بال زرا عرق ا" ِْ 


(01”) الجمع .بين الصحيحين ١‏ : 87/) » رواه البخاري 7 ١81700:‏ رقم 7770 في القدر باب 
(وكان أمر الله قدّرا مقدورا) الأحزاب . 387 , مسلم رقم 784١‏ في الفتن باب إتخبار النني ‏ . 
ل فيما يكون إلى قيام اللساعة . » ابن الأثير ١١‏ : 874 في إخباره عن المغيبات  .‏ ' 
١‏ ا 1 


* 


«*« 


0 0 

5 . ثْ 5 6 35 كلاف ”أ. 2 5 ٠.‏ 3 3 
في هذا 0 من الفقه أن رسول الله ككل بلغ وأدّى وأوضحٌ وإنما ني من 
انِيَ من قبل نسيانه . 

وفيه أيضاً أن الرجل يكون في قلبه الشيء فِيشْدَهُ عنه , فإذا رأى ما يذّكره به 
عاوده علمه الحق فيه . 

وفيه أيضاً الدلالة أنه يتذكر الإنسان العلم بالعمل لقول حذيفة : «حفظه من 
حفظه» . يعني : من حفظ العمل به . «ونسيه من نسيه؛ - أي نَسِيّه من ترك 


العمل به . 
وفيه أيضاً جواز نشر العلم وذكره قولاً من غير تقييد له بكتاب إلا أن الكتاب 
00 


وفيه أيضاً دليل على أن الخطيب والإمام يقوم لتبليغ القول لكون صوته أبعد 
ومشاهدة الأقصى إليه أوصل . 

وفيه أيضاً جواز أن يكون العالم أو الإمام قائماً والمستمعون جلوساً لقوله : 
(قام فينا) إذ لو كانوا قياماً مثل قيامه لقال : قام بيننا . 

وفيه أيضاً دليل على أن العالم يذكر من المسائل الشاملة للأحداث مالم يقع 
بعد لقوله : (فما ترك شيئاً من مقامه ذلك إلى أن تقوم الساعة إل ذكره) . 
وفيه أيضاً أن من نسي العلم وهو غير مطرح (44١/ب)‏ له ولا معرض عنه 
أن ذلك فوت جُبِرَ له » ولا يأثم ؛ لأنه لم ينقل تأثيم من نسي العلم وهو كاره 
لنسيانه ١‏ 

وفيه أيضاً دليل لإشارة خفية على أن من حفظه عملا حفظه ذهنا وفطنة » كما 
أن في قوله : «نسيه من نسيه» إشارة معناها نسيه من ترك العمل به . 
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-581 - 
الحديث الشالث : ْ 
ذعَنْ ديق : قال : كبا مِنْدَعُمْرَ » فقال : أَيكُمْ يَسْفَظ حَدِيتَ رسول اله 46 ! 
ني الْفدْنَة كما قال ؟ فَقلْتُ : أنا أَحفَطٌ كما قَالَ ء فقال : هات . إِنْكَ لَجَرِيء. . 
فكيف قَالَ ؟ قلت : سَمِعتُ رسول ليله يَقول : «فتتة لجل ني أله وَمَالِه , 
وَنفْسِه وَولَّده وَجَاره » يَُفْرها الصّيامُ والصَّلا ‏ والصَّدَقَةٌ » والأمْرٌ مروف 
اله عَنْ الْمدكَرِه . شْ 
فقال عُمَرٌ 00 أريد ».نما أريد التي تَمُوجٌ تكموج. الْبَْحْر ٠‏ قال : 
َقُنْتُ مالك ولها يَاأميرَ المُوْمنِينَ ؟ إن بَيْنكَ وَيَيْتها بَابا مُغْلقا ٠‏ قال : فيكسرٌ ' 
الث او يفت ؟ قال : قلت بَلْ يُكْسَرٌ . قال : ذلك أخْرّى أنْ لآ يُفْلَقَ ابدأ. . 
قَالَ : فَقْلْنا لحُدَيْفَة : هَل كان عُمرَيَعلَمْ مَنْ البابّ ؟ قال, : نَم » كما تفلم أن 
دُونَ غد ليه » إني حَدَثقه حَدِينا ليس بالأغاليط ٠‏ قَالَ : فَهبّنا أن نَأل حُذَيفَةٌ ‏ . 
مْن البَابُ ؟ فَقلْنا لمسروقٍ : سْلَهُ ٠‏ قَسَأَلَهُ فقال مر ]. 


يهن لخدي مو لفق اناب عد لجل الكل من غرر يكين ميات +1 
ا عار و نا ؟. لقول عمر : أيكيم يخفظ | 


95 ا : ا ع د ٌ 


رمسم الجمع بين الصحيحين ١‏ : 1/91 رواه البخاري ١‏ : 147 رقم 505 في مواقيت الصلاة ٠‏ ' 
باب الصلاة كفارة ؟ : 51 رقم 1754اء في الزكاة » باب الصدقة تكفر الخطيثئة ص »537 
رقم 1747 » وفي الصوم .: باب الصوم كفارة 8.: 114 رقم 1087 . وفي الأنبياء , أباب ٠‏ 
علامات النبوة في الإسلام 5 : 1544 رقم “57417 , وفي الفتن : باب الفتئة التي تموج كموج 
البحرء مسلم ١‏ ا ل ل : 
.8 ارقم »للقي كرما تي م لفت + 1 


ااال 


عمر.: دأيكم يحفظ حديث رسول الله يله وذلك لأن المعاني إنما تبنى على 
حدود الكلم . فإذا لم يحفظ الراوي حدود الكلم تغايرت المعاني . 

© وقوله : «الفتنة» يعني الابتلاء والاختبار » ومنه قولهم : فتنت الذهب في النار 
<< إذا اختبرته لتعلم جودته من رداءته : 

* وفيه أيضاً دليل على أن المسئول إذا سُئل بنطق محتمل لأمرين : كبير 
ويسيرء فإنْه يبدا بحمله على اليسير حتى يكون الناطق به هو )1/١80(‏ 
المفسر لمقصوده منه . ألا ترى أن عمر رضي اله شعن سال غر الفحة» 
وكان هذا النطق محتملا لفتنة الرجل في أهله وماله ونفسه وولده » ومحتمك 
للفتنة الكبرى التي نَعُمْ جميع يع الخلق » لم يحملها حذيفة أولاً إلا على الفتنة 
الصغرى » إِذ كما 5-8 إهاجة نفس الفتنة الكبرى ع كذلك يكره إهاجة 
ذكرها ٠‏ حتى فسر عمر رضي الله عنه مقصوده . 

© وأما قوله : «فتنة الرجل في أهله وماله» فأما الفتنة في الأهل فإن المؤمن مأمور 
بعيلة الرحم .فبهع مزاخ بالعصبية في الباطل له .وأا الفتنة. في المال 
والولد » فإن الله جل جلاله يقولٌ : « إِنْمَا أموَالُكُمْ وَأوْلآدكُمْ فد ج209 
والإنسان إذا اوتي مالا قد خاطبه الشرع بحسن القيام عليه وحفظه وتثميره إن 
كان مما يقبل ذلك مع صيانته أن يخرج منه شىء وإن قل » إلا فيما أجاز 
المُنعمُ به إخراجه فيه . كما أنه إذا خاطبه الشرع بإنفاقه وجب عليه أن لا 
يمسك شيئا منه استبدادا به وشحا عليه » فيجمع فيه بين طرفي مساءتين : 
من حفظه عن تدبير في غير حق » أو البخل بشيء منه إذا عرض ما هو 
الأحق . 

# وفتنة الإنسان في نفسه : أنها مودوعة عنده فهو مأمور بصيانتها واستيفاء حقوق 
الله تعالى منها , وكذلك الولد فإنه فتنة أيضاً من حيث أن الوالد مأمور بحفظ 
ولده وتعليمه » مؤاخذ على إهماله والتفريط فيه مما كله مشعر بالحدب 
عليه.. كما هو مخاطب بأن لايريده لنشر ذكره بعده ولا ليتبع جنازته ولا نحو 


(“0) سورة التغابن : الآية6١,‏ 
ا 2 


ذلك بل ليعبد الله عز وجل في أرضه » وأنه إذا رآه على باطل مقته في ذات. ! 
الله تعالى . واستوفى حق الله تعالى منه . كما روي أن عمر جلد أبنه في حد 
فمات . وكان شرل له عن فاق الموت : إذا لقيت الله فأخبره أن أباك يقيم ْ 
الحدود . 3 


وكذلك الةالن جتان #إفد نامو بط ون ةق زد عازن بان 
لا (184/ب) يمنعه من حق عليه . ولا يقره على ظلم غيره ء إلا أن هذه ؛ 
الأشياء كلها أخبر حذيفة عن النبي كلك أنها يكفرها الصيام والصلاة والصدقة ! 
والأمر بالمعروف والنهي عن المتكر. فأخبر أن المتخوف شره من كل هذه : 
إذا وقع الإنسان فيه » فإنه يكفره الصيام. والصلاة والصدقة والأمر. بالمعروف . 
والنهي عن المنكر ؛ !لأن هذه حسنات أخبر الله عز وجل أنهن يذهبن 
السيئات . 0001 ْ ا 
وفي هذا الحديث من الفقه أيضاً أن' السائل إذا سال عن مسألة من النطق 
المحتمل لمعنيين » أتى المجيب بشرح يستغرقهما معا لتكون إفااته لهما من . 
غير إخلال بواحد منهما . كما أن حذيفة لما ذكر الفتنة أتى بفتنة الرجل في ١‏ / 
أهله وماله وولده وجارة » ثم اتصل الحديث بذكر الفتنة الكبرى التي 37 شْ 
' موج البحر , وقوله : ديكفرها الصيام والصلاة» بالألف واللام » إنما يعني به ! 
الصيام المفروض والصلاة المفروضة . فلا يحتاج الإنسان أن يعيّن لذلك ! 
مكفراً غير ذلك , ولو أراد غير المفروض المعهود لقال : صيام وصلاة . وفي ' 
تقديمه الصيام على الضلاة ها هنا معنيان : أحدهما أنه اتسق القول من أجل | 
أن الأخحذ في الكلام : أن يكون الوقوف على المترادف وهو ما ترادف: فيه . 
الساكتان الألف والهاء ' ولذلك جاء في الكلام كثير الصوم والصلاة . فقدم : 
الصوم لأنه أخف على اللسان , والقرينة على الإطلاق يراعى فيها الأخف من ٠‏ 
القول . ِ ٍْ 
والوجه الثاني : أن 086 'الصوم في الكفارات أكثر من غيره ككفارة اليمين ' 
والظهار » وفي محظورات الإحرام وغير.ذلك . ْ 
ش ل به 


* وفيه أيضاً من الفقه حسن السؤال . فإِنّ السائل إذا سآل عن أصل فاجاب 
. المسؤول بأصل غير المسؤول عنه . فإن السائل المتأدب لا يبدؤه بالقطع 
عليه . ولكن يتركه حتى يتم حديثه فيستفيده غيره وينتقع به من سمعه . 
* وفيه أيضاً (187)/) من الفقه أن عمر سكت له حتى انتهى كلامه ثم قال 
ش له : «ليس هذا أريد» ولم يقل له ليس هذا أردت . فيجوز أن يكون معنى 

كلامه ليس هذا أريد بعد أن سمعت ذلك الأول . 


* وقوله «إنما أريد التي تموج موج البحره التي ها هنا اسم موصول وهي صفة 
لموصوف محذوف وهو ذكر الفتنة التي تقدم ذكرها . 

* وقوله «تموج موج البحرء أي موج خطر. لأن البحر موجه مغرق مهلك لسعة 
سواحله واشتداد الريح في أرجائه » وغمورة ماثه » وبعد قعره ع فشبه عمر 

رضي الله عنه الإسلام بالبحر إذا قعد هو منه وكانت موجاته متفرقة مهلكة . 
فقال له حذيفة : «مالك ولهاه يعني ما سؤالك عنها ؟ أي مالك ونبش ذكرها ؟ 
إنَّ بينك وبينها باب مغلقاً . 

* وفيه أيضاً من الفقه أن المسألة إذا كانت تتعلق بذكر فتنة أو خبر ملحمة فإنه 
يشار فيها بالإشارة والرمزء ألا ترى إلى قول عمر لما قال له حذيفة : «إن 
بينك وبيئها باباً مغلق» قال له أيكسر الباب أم يفتح ؟ وإنما فهم من قول 
مليا» يعض ان الامر ضاق لكان رهم عم والة من ايلج وغل يكوه 
فتحه بالموت على معنى فتح باب الروح أم يكسر ‏ ومعنى الفتح أنه يفتح 

اي اي تر الور د لوم 

موضع الغلق » فكأنه استفسره عن موته أو شهادته فقال له : يكسر. ٠‏ فعرف 
أنها الشهادة » ثم قال ذلك أحرى أن لايغلق أبداً . يعني إذا كان هذا في 
زمان الباب فيه من حديد وقد كسرء فكيف به إذا كان من جنس هو دون ذلك 
في الصلابة . وعرف عمر رضي الله عنه أن وقته خير الأوقات التي تأتي 
بعده . فإذا كان فيها الباب الحديد يكسر عن ذخائر الدين ويهجم عليه . 


ج هات 


فبالحريّ أن لا يخلق أبداء أي لا (187/ب) يكون بعد أهل وقته اخيز . 
رونا ل :زفت بعر قود ستيخة لاخر عل مطل مقا ريز الي 
نعم : كما يعلم أن إدون غد ليلة . 
* وقوله : «حدثته عار انير" الانرا عت أغلوظة » الع 
ليس فيه ما يغلط . 
-# وفي الحديث جواز أن يكتم العالم بعض علمة إذا كان في مثل هذا لامر 
قصداً للمصلحة كما فعل, حذيقة ٠‏ فإنه لم يكن حدث بهذه الفتة إل على 
سبيل: التورية والتعريض . 
0 
يتهيبونه كما فعل هؤلاء مع حذيفة » فإنهم هابوا أن يسألوه عن الباب حنى 
وصوا عليه مسروقاً ‏ : فسأله فقال ' عمر )2 وكان كما ذكر . : 
د 
الحديث الرابع 
[ عَنْ حَُذَيفَةَ , قَالَ : : كُنَاامَعَ رَسُولٍ الله. كا فقالَ : عضو الي حم بلي 
الإِسْلام ؟» قَالَ : فَقُلْنَا يَارَسُولَ لله ! أنَحَافْ عَلَيْنَا . وَنَحْنُ مَايْنَ اماق إلى 
ا هلين خلى 
جَمَلَ الرْجُلُ نا لآيُصَلَي كر الب ْ 
3 يه من افق لاله جر على نيلف الإسلم أن لإ يكون صادت 
بباطنه كما ظهر على نطقه . 


1 (54) الجمع بين الصحيحين ١‏ : 977// » رواه البخاري 7 : ١١١5‏ زقم 6 في الجهاد:. باب 
كتبابة الإمام النامن . مسلم.١‏ : 7١‏ زقم 144 في الإيمان . باب, الاستسرار بالإيمان 
للخائف » ابن الأثير ٠١‏ ااه رقم هل في القتال الحادث: بين الصحابة والتابعين رضي 
الل عنهم والاختلاف .. لك 


ل 52 


* وقوله : «أتخاف علينا ونحن ما بين الستمائة والسبعمائة» فقال : «إنكم لا 
تدرون لعلكم أن تَبتَلواه أي تختبروا » فلا يعني وقت الاختبار إلا المؤمنين 


خاصة . ' 
* وقوله : «فابئلينا حتى جعل الرجل منا لا يصلي إلا سرأ» تحقيق لما ذكره 
رسول الله كل . 
ْ -1وم- 
الحديث الخسامس : 
[عَنْ حُدَيْمَة » قَالَ : كَانَ النبيّ كك إِذَا قَامَ مِنَّ اللْيْلٍ يَشُوصٌ قَاهُ 
بالسواك»7*" ع 


* قال أبؤ عبيد : الشوص هو الغْسْل . وكل شيء غسلته فقد شصته”*" . 
*» وفي هذا الحديث من الفقه أن السواك تطهر به الأسنان مالا يبلغ الماء فى في 
ين مالع الول ا ا ب 
بين السّينَ أو فيما بين الثلاثة » والاستان. على .ما بتراقى إليها من الأبخرة 
ساعد بن قاحسا وحص حون ليق رق الت ليها لبر 
الماء ولا الأصبع » حتى يشوص الرجل فاه بعود من أراك أو خرقة فتبلغ في 
تطهيره. ذلك المبلغ المطلوب ‏ وإنما تطهير الفم من ذلك سنئة مؤكدة 
مستحبة ». فإن صلى مصل من غير تسوك أجزأته صلاته إلا أنه تفوته 
الفضيلة . والسر فيه أن تطيب طريق القرآن ؛ فإن الخلوف قد يجتمع منه ما 
يؤذي ريحه » والملائكة يدنون من الآدمي وقت تلاوة القران زيادة دنو حتى 


(765) الجمع بين الصحيحين ١‏ : 1/87 » رواه البخاري 0:١‏ رقم 844 في الجمعة باب 
السواك يوم الجمعة ١‏ : 97 رقم 147 ء وفي الوضوء ء باب السواك ١‏ : 3881 رقم 5م١٠‏ 
وفي التهجد ء باب طول القيام في صلاة الليل » مسلم 7٠١‏ رقم 550 في الطهارة » باب 
السواك , ابن الأثير/ا : 17977 رقم 0107/4 في السواك . 

(657 غريب الحديث لأبي عبيد القاسم ١‏ : 194 . 


ا 


جاء فى الحديث (إذا قرأ القرآن مَنْ كان قد بدا بالسواك جعل الملّك فمه 
على فم القارىء فلا.يخرج من فيه كلمة إلا التقمها الملك , فإذا قرأ القرآن 
بغير سواك تباعد عنه ) وذلك أن الريح التي يتنفس بها الإنسان :هي 'خاملة . 
القرآن في خروجه . فإذا ترك في الفم ما يفسد الريح تأذى الملّك . وتأذى: 
القارىء . وتأذى مَنْ يقربه من الآدميين . وإذا استاك فقد.نجا من ذلك كله . ' 
* وفيه أن السواك يقطع البلغم الذي يتغير به اللسان في الفم ويجلوفم المعدة 
ويشد اللثاة ويقوي االأسئان » وكل هذه من المعاون في تجؤيد القراءة 
وتمكين الحروف وأن يخرج كل حرف من مخرجه ناصعاً صادقاً غير ملبس | 
بحرف آخر ؛ فلذلك كان رسول لله يك يلهج بالسواك ويأمر به ولا سيما عند 
القيام إلى الصلاة » ؤقيامه من الليل ٠»‏ فإنه في :هذين الوفتين أكد ٠»‏ وهذا لأن 
الآدمي في منامه ينطبق فمه فيكون ما يجتمع في الفم من البخرة المتزاقية 
غير المنفذة والبلاغم المضرة ة للأسنان أكثر» فإذا قام من الليل كان إلى ذلك 
أحوج . . : ١‏ : 
ش ْ وم - 
الحديث السادس : 
عَنْ خيقة » فال كنت نغ انين 8, : فاته إلى سبَاطة قوم قبَالَ قائماً » 
.| فَنَتَحِيتُ فَقَالَ : «أذثه» فَدتَوتُ حَتى قن علد عَقيه . فَوَضاء وخ عَلَىْ 


+ 2ى 


وفي رواية : : 180/ ب) كان أبو موسَئ الأشعري يُشَددُ في الول » ؛ يول في 
قَارُورَةِ ويقولٌ : «إن ني إِسْرَائِيلَ كَانَ إذَا أَصَابَ جِلْدَ أخدمم بَْلَهُ فَرَضَهُ 
بالمقاريضٍ ٠‏ قال حَُدَيْقَةُ : لَوَددتُ أن صَاحبكمْ لآ يُشََهُ ها ادي . افَلَقَد 
َي أنَاوَسُولُ لله يغ تْمَادَى فأتى سُبَاطَة قم خف حائط .اَم كمَايَقُم 
أحَدُكُمْ قَبَالَ . فَالبَذْتُ مه . فَأشَارَ إليّ . فَحِنْتُ عند عَقبه حَنى فرغ7" ] 

(07) الجمع بين الصحيحين ١‏ : 1/97 » البخاري ف ل 0 


تخاو حم 


* في هذا الحديث من الفقه جواز البول في السُباطة » وجواز البول قائماً أيضاً . 
إلا أن هذا الحديث قد رواه أبوهريرة في مكان آخر فقال : دبال رسول الله كل 


قائماً لمرض كان بِمَأبِضَيْه وقيل : كان جرحاً » وقد قيل : إنه فعل ذلك 
تداوياً . 


* وفيه أيضاً من الفقه أنه استدنى حذيفة في ذلك الوقت حتى كان عند عقبه 
فقيل : إنه فعل ذلك للاستتار كما يستئر بالشجر إذا كان في الصحراء فلما لم 
يكن عنده في السّباطة شيء يستتر به استتر بحذيفة . 
ولكن أرى أن حذيفة لما دنا إلى رسول الله يل ليستتر به فما هو إلا أن حذيفة 
ولى ظهره إلى رسول الله 86 واستقبل بوجهه المكان الذي يخشى منه النظر 
فيكون حارساً ساتراً » وإن كان لإزالة الوسواس فإنه مقصود في هذا المقام 
ها ) لأن حذيفة قال : «فتئحيت» فقال «أذنه» فَدَنُوت حتى قمت عند عقبيه , 
والعقبان مما يلي ظهر الرجل وذلك أن حذيفة لما بَعْد في مثل ذلك الموضع لم 
يكن لبعده فائدة إلا مجرد الوسواس » فإن رشاش البول لا يتراجع من الآدمي 
إلى ما وراء عقبيه » فكان تباعد حذيفة مجرد وسواس فقط . فأدناه رسول الله 
يك ليعلمه . ويعلم كل منْ يتصل هذا الحديث به أن التنطع والتدقيق في 
الاحتراز من النجاسة إلى الحد الذي يطاوع فيه الوسواس فيتنحى لأجله إلى 
موضع لا يخاف أن تصله فيه النجاسة ‏ أو يبعد الرجل ولده أو يتنزه عن أن 
يعالج مريضه أو يأنف من والده الكبير أو والديه أو غير ذلك » أن هذا من 
الشيطان » فاستدتاه يلل لذلك (188/) . 

-> الوضوء . باب : البول قائماً وقاعداً . وباب : البول عند صاحبه ‏ والتستر بالحائط . باب : 

البول عند سباطة قوم 7 : 414 رقم 75784 في المظالم . باب : الوقوف والبول عند سباطة 
قوم مسلم ١‏ : 714 رقم 70/7 في الطهارة » باب : المسح على الخفين » ابن الأثي رلا : 
رقم 01١7‏ في البول قائماً . 

(سباطة) السباطة هي ملقى القمامة والتراب ونحوهما 2 تكون بفناء الدور مرفقاً لأهلها . 


قال الخطابي : ويكون ذلك في الغالب سهلا مثالا يَحُذُ فيه البول ولا يرتد على البائل . 
أعلام الحديث ١‏ : 4لا . 


قال ابن الأثير : وإضافتها إلى القوم إضافة تخصيص لا ملك , لأنها كانت مواتاً مباحة 


النهاية 7 : ه70 
4ءا د 


ويشهد لهذا أن حذيفة لما دُكرله تدقيق أبي موسى في التحرز من البنجاسة'. ' 
وأنه كان يبول في قارورة فقال : لوددت أن لم يشدد هذا التشديد . فامبتدل 
بالحديث في مقام جعله حجة على مَنْ ذهب به التدقيق ذلك المذهب . 
* وفي هذا الحديث من الفقه أن رسول الله يك في تلك الحالة اكتفى بالحجارة ' 
في الاستجمارء إذ لا .يتصور استعمال الماء للقا كم في مثل ذلك المقام ٠‏ وأنه 
' إنما اكتفى بالاستجمار 3 وإن لم يكن ذلك مذكوراً في هذا الحديث , كن 
مفهوم الكلام يدل عليه . ش 


* وفيه أيضاً ما يدل على أن الإنسان إذا قضى حاجته ٠‏ أوبال في سباطة غيره جاز ْ 
ذلك . ألا تراه يقول : (أتّى سباطة قوم» ولم يذكر أنه استأذنهم . 5 
.* وفيه أيضاً ما يدل على أن التراب الملقى إذا خالطه الزبل والنجاسات فإنها لا ا 
يحرم استعمالها في إلقائها في الصحارى . فإن هذه السباطة إنما تستعمل لتعد ١‏ 
لإطعام الشجر أو الدخل والمزارع ٠‏ فلو كان وقوع النجاسة فيها يحرم إلقاؤها :. 
تحت النخل أو الشجر لما فعله رسول الله يلك . 0 
* وفي هذا الحديث ما يدل على مسح الخفين للمقيم لأنه قال دأنى 0 ْ 
ثم بال ومسح على خفيه» وهذا لم يكن في شفر . "١‏ ا 


ميت 
الحديث السابع : ْ 
[ عَنْ حَُذَيْفَةَ . قال : َال سول الله :5 م غلى عوجي قوم ع متطرة 3 
0 
وني » فَأقونُ : دأضحابي» . قَيُقَالُ : دَإنّكَ لا تذري ما أخدنُوا بدك 0 
م الجمع بين الصحيحين ١‏ : 97/ب ء رواه البخاري تعليقاً . ه : 7400 رقم 1 في 


الرقاق ‏ باب الحوض . وقددوصله . مسلم 4 : 1/47 رقم 5541 في الفضائل ٠‏ باب إثبات ' 
حوض نبينا يك ٠‏ ابن الأثير ٠١١ : ٠١‏ رقم 01/1 في ورود الحوض . : 


ا#١١‎ 


هذا الحديث لا ينصرف إلا إلى مَنٌ ارتد عن الإسلام بعد رسول الله وَكئةِ كالذين 
منعوا الزكاة جحدا لوجويها . 

* وهذا مما يدل على أن ردتهم كانت بعد رسول الله يك » لآنه و تركهم على 
ماتركهم عليه فلذلك قال «أصحابي» حتى اختلجوا دونه . فقيل له : إنك لا 
تدري ما أحدثوا بعدك . ولا يؤثر في هذا التأويل ما روي عنه وَل أنه قال : 
«تُعرض علي أعمال أمُتي» إذ هؤلاء بالردة خرجوا عن أن يكونوا من أمته . 

ْ -44 - 
الحديث الشامن : 
زعَنْ حُذَيْفَةَ » قَالَ : حَدَثَنَا رَسُولُ الله يه حَديئين , قَدْ رَيْتْ (180/ب) 
. أحَدَمُماء وأنا التَظرٌ الآخَرَ . ْ 


حَدَّثَنَا أن الأمَانَة قلت في جَذرِ لوب الرّجَال » كم نََلَ الْقُرَآنُ فَمَلِمُوا مِنّ 

الْعُرَآن وَعَلِمُوا من السنة كم ْنَا عن رَقع. الْأمَانَةَ » قل : يم الرّجلُ النومة » 
نض الامالة من قب فيل أؤها مل أ لوكت , كم نَم الوم ٠‏ فيض 

. الأمَانهٌ منْ قلي ٠‏ بطل انَرَُا مث أر الْمَجْلٍ ٠‏ كَجَمْرٍ دَحْرَجْتَهُ عَلَى رِجْلِك . 
تفط ٠‏ فتاه بترا ولي فيه شىة - كم أحَذْ حَصى فَدَخْرَجَة على جل - 
يضح اناس بتو » فل كاه د يوي الما حل يقل : إن في َي لان 
رَجُلاً أمينًا . حَتى يُقَالَ للرّجُلٍ : ما أده ما أظرَقَ » ما أعقلهُ ! » وا في فلب 


مِتْقَالُ حَيّةَ مِنْ حَرْدلٍ مِنْ إيمَانٍ لذ انى لي رماوا الي يحم ايت لَئْنْ 


كَانَ نّ ملم ليده لي دينه, 5 وإنْ كَانَ تضرانياً أو يَهُوديًا َيردنْهُ علي سَاعيه وأمًا 
ليم مانت بيع مح إلا فلاناً وقلانا,9”” ع . 

, [لضالة الجمع بين الصحيحين ١‏ تب ٠‏ رواة البخاري - كرفا رقم 1*7" في الرقاق باب 
رقع الأمانة , 5 : 5045 رقم 010 في الفتن باب إذا بقى حثالة من الناس ص 6 رقم 
: وفي الاعتصام بالكتاب :١‏ 3516 » 50 0 رقم ١4‏ في 
الإيمان , باب رفع الايمان والأمانة » ابن الأثير ؟ : "7١‏ رقم 7 ٠‏ في الأمانة . 


- 5١١ 


في هذا الحديث من الفقه أن رسول لله كل تحدث مسئولاً وتحدث مبتدثاً . 
وقوله : «حدثنا رسول الله يي حديثين» يعني حديثاً واحداً يشتمل على أمرين 
ماض ء ومستقبل . ا 

* وقوله : وقد رأيت أحدهماء . وهو قوله أن الأمانة نزلت في جذّر قلوب الرجال . 
قال أبو عبيد 8 والجذر الأصل من كل شيء . ويقال : (بفتح الجيم وكسرها) 1 
وقال يحمى بن محمد رضي الله عنه 8 : وكذلك جذر الحساب فإنه أصله ٠‏ تلحو 


ثنين فإنها جذر لأربعة:وثلائة جذر د لتسعة . والأربعة جذر لستة عشر والخمسة ' 


جدر لخمسة وعشرين » وكل عدد ضربته في نفسه فارتفع منه عدد سمي ١‏ 
0 مأل 3 وسدي لك العدد دد المضروب درا وما اضصطلح أربات الحساب ٍْ 


* وهذا الحديث يدل على أن الله عز وجل أنزل الآمانة (186/أ) في أصل قلوب : 


الرجال ثم أنزل القرآن ليصادف نزول القرآن قلوباً قد سبقت إليها الأمانة ؛ لأن ١‏ 


قلوب الرجال للقرآن مصاحف أمانات 3 فلما سبقت إليها الأمانة صلحت حينئذ ا 

أن تستودع القرآن , وأن يصير أهلها حَمَلةٌ له مبلّفين ما نزل منه . 

* وقوله : «فعلموا من القرآن وعملوا من السنة» ويعني هذا أن القرآن والسنة من ' 

أشد الأمانة واكملها لأن المستودع للقرآن والمستودع للسنة أمين الخلائق إلى ' 

يوم القيامة فهر مستودع ما يحقن .يه الدماء أو تسفك . وتصان الفروج أو , 

تستباح ‏ وتعصم الدماء أو تُزال عنها العصمة . 1 

* ويدل على هذا أيضاً أنك إذا آنثُمِنْتَ على القرآن والسئة فبالحريٌ أن. توْتَمَنَ 
على مادون ذلك . ْ : 

* وقوله : «ثم حدثنا عن رفع الأمانة» . لماكانت الأمانة في قلوب الرجال مخخلفة 

الأسباب كان كل ما كان منها لله سبحانه خالصاً فهو الذي يرتفع ٠‏ وكل ما كان ' 


منها لغير الله فهو الذي يرتفع بارتفاع سببه . فمَنْ كان أداق للأمانة بين الناش ٠‏ 
ليأتمنه الناس فذلك 0 إذا زال الناس الذين كان يؤدي الأمانة لأجلهنم اع ْ 
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4ه 


السبب الذي كانت الآأمانة تنبع من قلبه لأجله 5 فينام فيصبح وقد قبضت الأمانة 
من قلبه . 

وقوله : «فيبقى أثرها كَأَئّر الوككت» والوكت : الآثر » نحو تأثر البشرة إذا انتفط 
منها مكان الإرطاب ٠‏ فقال بشر موكت (بكسر الكاف) والمعنى أن ذلك يبدو 
عليه ويستشف منه ولا يخفى من حاله فيكون أثره فيه كأثر الوكت . 


ثم قال : دوينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه: يعني كه أن الرجل إذا 
كان يؤدي الأمانة رعاية لشخص فمات ذلك الشخص أو ذهب ما بينه وبيئه فينام 
النومة فتقبض الأمانة من قلبه لانقطاع سببها » فيصبح وقد بدا ذلك على حالة 
وظهر عليه ليكون (89١/ب)‏ أثره كالمجل » والمجل : أثر العمل في الكف . 
فقال : مجلت يده . فأراد كَل أن الحال تبين من الظاهر لا من الباطن كجمر 
دحرجته على رجلك أي أنه أخذ من ظاهر الجلد لا من باطنه فرآه منبتراً أي 
منقطعاً على هذا الشبه . ثم أخذ حصى فدحرجه على رجله أي أن ذلك يبدو 
عليه من ها هنا ومن ها هنا من مواضع متغايرة لأن كل واحد من الناس يستشف 
ذلك عليه من جهة . 

وقوله : «فيقال ما أجلده: ما أظرفه !! أي أنه كانت جلادته وظرفه لغير الله ولم 
يكن في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان » والظريف : فعيل من الظرف . 
والظرف الوعاء » فكأن الظريف وعاء للآداب . والأمانة باطن محض وسر 
صرف . فهي إذا خلا منها الظرف لم يغنه ما أوعي فيه من غيرها . 

فقال حذيفة حينئذ : «لقد أنَى علي زمانٌ ما أبالي أَيكُمْ بيعت يعني أن الإيمان 


كان في ذلك الزمان شائعاً عاماً في زمن رسول الله كل فأمّا الآن فإنه لما قَلُّ 


* 


الإيمان قلت الأمانة التي هي لله , فلا أبايع إل فلانا وفلاناً ممن بقي على ذلك 
الطراز الأول . يؤدون الأمانة لله عز وجل . 


واعلم أن المبايعة إن كانت يدأ بيد فلابد لها من الأمانة التي يزول معها الغش » 
وإن كانت نسيئة لم يُسْتَفْنَ عن الأمانة التي يصدق فيها صاحب النسأ في المدة 


#١" 


المضروية في ا . ولا وى حديفة اثن 00 عموم الناس 
حذراً على ماله فقط بل حذراً على دينه من أن عموم الناس غير متحرجين في؛ 1 
بياعاتهم ومعاملاتهم:ء وأنهم ربما يعقدون العقود. الفاسدة , أو يعاملون, 
المعاملات التي ليست جائزة » فمنعه ورعه وفقهه بعلوم البياعات وتجنبالريا 
من المعاملة للناس على الإطلاق » وإذا كان هذا في زمن حُذّيفة فكيف به في. 
زماننا هذا ؟! (140//) إلا أن ظاهر الشرع جواز معاملة الناس وحمل أمرهم . 
على الأجمل إلى أن بتيقن في بعضهم ما يكره . . 

والذي راه حذيفة في ذلك هو الأحوط . فأشار إلى مذهب الورع سّ جل 
ذلك جتماً على النأسْ . ا ْ 
وقوله : «وإن كان مسلماً رده علي دينه أي على إيمانه . وهذا يدل على أن 
المؤمن يرده دينه كما يرد لدم ساعيه م فمن لم يجد من دينه ما يرد حقوق 
الناسن قليتهم إمبلامه 1 0 
وقوله : «وإن كان معاهداً رك علي ساعيه) يعني عامله الذي يأخذ. منه الجزية 
فيكون مستطيراً عليه . 
زنيال.” هذا المتيعيى انه على أن الأمانة التي تثبت وتنفع في الدنيا والأخرة . 

هي التي كانت لله ومن أجل الله » وأن الأمانة التي يستعملها الناس لاجل الناس 
ولحراسة معايشهم ولحفظ أقوالهم بين الناسن 2 ولصلاح دنياهم ء, ٠‏ فإنها هي 
. التي تقبض من قلوبهم وترفع لارتفاع أسبابها . ولانقضاء ء ما كانت لأجله. :اما 
الدع الاي ٠‏ فإنه لا يزول لدوام الله سبحانه وتعالى . 


- هوم - 


[ عَنَ حُذَيْفَةَ , ٠‏ عن لني قال : دلا يدل الجنة قات 


غ١51‏ ل 


وفي رواية : «نَمّامُ » والقَنَاتُ : هو النْمَام»”"" ع . 
* قال أبوعبيد : يقال فلان يقت الأحاديث قنًا أي ينمه" . 
#* وفيه من الفقه أن المسلم أخو المسلم . وقد يكون من الأخ على أخيه في وقت 
ضجره أو غضبه أو حال يستنزل فيها الحلم للكلمة » فإذا نقلها الناقل إلى من 
قيلت عنه » ولم يُعيّن له الحال التي هاجتها . والصورة التي أثارتها . كان ذلك 
الناقل ساعياً فني إفساد الحال بين عباد الله عز وجل . 
85 ولا يسمى .قتاتاً إلا إذا نقل الخبيث من القول.. فأما إذا نقل القول الصالح 
والكلم الطيب كان مصلحاً لا قتاتاً . 
* وهذا المعنى لا يشتمل كل ناقل ؛ فإن من الناقلين من يسمع الكلمة من البدعة 
فيؤديها إلى مَنْ يزجر عنها » أو يسمع -الكلمة من الغيبة فيؤديها إلى مَنْ يرجو 
ا عدر 5 ) إطناءما يظلع من شررها إلى غيز ولك . فإن ذلك لا يكون 
٠‏ قتاتاً بل يكون مصلحاً . 


» وفي هذا المعنى أن الجنة دار الألفة يرفع فيها الغل من القلب . فإذا كان في 


الناس مّنْ جُبل على تفريق الألفة لم يكن من الصالحين لدخول الجنة لان 
حالها يناف حاله . 


- وم - 
الحديث العاشر : ْ 
عه "وهو 1 سار كه بم ىءّ "مود 522 اعمك و بد »د 
[ عَنْ حَُدَيْفَة قَالّ : م جَاءَ أهل نجُرانَ إلى الى َه ٠‏ فقالوا يَارسول الله ابعث 
زمافرة الجمع بين الصحيحين :١‏ *9#/سء رواه البخاري ل ينض رقم 4 في الأدب ما 
00 يكرههن النميمة مسلم ٠١١ : ١‏ رقم ٠١5‏ في الإيمان . باب بيان غلظ تحريم النميمة , 
ابن الأثير م : 40٠‏ رقم 577١‏ في الغيبة والنميمة . 


. 5١ : ١ غريب الحديث لأبي عبيد القاسم‎ )*5١( 


ا د 


إِلَينَا رَجُلا أميئًا . فَقَالَ ١‏ لمن يحم رجلا بحن أبين »كال : 'فاستشر 
الناسٌ لها ء كَالَ : فَبَعَتٌ أبَا عُبَيْدَةَ بنَ اراح ع 


* في هذ الحديث لام تق هلالد نانسا عد عا بلهع أ 


أمينا ؟ 


* وفي هذا الحديث لحا ل ا لوا كر ارامت" تقله 
«حق أمين» يعني أنه حقيق بالأمانة مبالغ فيها 
#* وقوله :. (فاستشر ف الناس لها) أي رت ره اك و 


لضفا الجن وم يكن اهم رق في حمل لال .ون ةا 
في صفة النبي ك8 . | ؛ 


- لاوم - 
الحديث الحادي عشر : يجمع أحاديث , 00 
[ عَنْ ربعي بن خرّاشٍ قال : الْطلَفْتُ أنا وَعقْبَةٌ بنُ عَمْرو إلى حُذَيْفَة ٠‏ قَقَالَ' ْ 
عُقبَةٌ : حَدّني بِمَاسَمِعْتَ منْ رَسول_ الله يه في الدّجَال . فَقَالَ : سَمِعْئهُ يقُولٌ ٠:‏ 
إن مَع الدّجُالٍ إذَا حَرَجَ مَاءُ وثَارٌ» فَأمًا الذي يُرى النّاسٌ أنه َارٌفَهُو مَاءُ بَارِد َم 
الي بََى الثاسل ال َه فَاَُخرق » من اذك ذلك مم فلي بي الذي يدى 
أنّه نار فَإنهُ مَاءُ عَذَْبٌ بَارده . 1 
قَالَ حَُدَيفَةٌ 2 وَسَمِعُْ يَقُولُ 3 3 رجا ممن كَانَ قَبلَكُمْ 5 أنه المَلَكُ لِيقِض 


[فقهضة الجمع بين الصحيحين١١‏ : 9/باء رواه البخاري ‏ : ١59‏ رقم هلاه" في فضائل - 
أصحاب النبي يق . باب مناقب أبي عبيدة الجراح رضي الله عنه ٠697 : 4 ٠‏ رقم 1119 ٠‏ 
. وفي المغازئ . باب قصة أهل نجران 5 : 7144 رقم /5811 وفي إجازة خبر الواحد 
في فاتحته . مسلم 4 : 1881 رقم 747١‏ في فضائل الصحابة » باب من فضائل أبي عبيدة 
الجراح . ابن الأثير 5 : ١١‏ زقم 7047 في فضائل أبي عبيدة بن الجراح.. . 


75١‏ سد 


رَوْحَهُ » فَقَالَ :اهل عملت مِنْ حير ؟ قَالَ اعم ٠‏ قل لَهُ : انْظرء قَالَ : ما 
أعْلَمُ شَيْئاً » ' عر أي كنت أَبَابعُ اناس في اليا فَأنْظُِ المُوِر , وَأَجَاوَدُحٍَ 
المعسر ٠‏ فَأَدْحَلَهُ الله الْجَنْةَ ه, وَسَمِْمْهُ يَقُولُ : إِنَّ رَجُلا حَضَرَهُ المَوْتُ (1/191) 
قَلَما يتس مِنّ الحَيّاةِ » أَوْصَئ أمْلَهُ : إذا أنَامِتٌ فَالجممُوا لي حَطباً كثيراً . جَْلاً » 
م أؤقدُوا فيه ارا » ختى إِذَ كلت لخبي , وَخَلَصَتْ إلى عَظَبِي . والْفحِفْتُ , 
فَحُذُوها َاطْحَنُوها , ثم افظروا وما احا ادرو ز فِي اليم » فَفَعَلُوا قَجَمَعَهُ الله تعالى 
إليه فَقالَ لَهُ : ٠‏ لم فَعَلْتَ ذلك ؟ قَال : حَشيتك . قَال : فَعَفَرَ الله تعالى لَه » . 

فَقَالَ عُقَبَةٌ : « وَأنَا سَمِعْتَهُ يَقَولُ ذلك وكَانَ َبّاشأ» . 

وفي رواية أخرى عَنْ حُذَيْفَةَ , أنه عَلَيِْ السّلامُ قَالَ في الدّجّال : « إن مَعَهُ ماه 
وثّاراً , قَتَارَه مَاٌ بَاردُ ‏ وَمَاوْهُ نَارّ . قلا تَهْلكُوا » . 
قال بو مسْعُودٍ : وأنا سمه ِنْ رَسُول الله تل . 

وفي رواية عن حُدَيْقة أنه ل قال : لأنَابمَامع ادال ألم من مَعَهُ وان 
يَجَريَان . أَحَدُهُمَا : ري العَيْن أَبِيِض ء والْآخَر أي الْعيْن : نار تجح فَِمًا أذركَنٌ 
د فلت الذي ير رأ ويْممْض كم ليُطأيىة رَأسَه قيَشْربَ منهفإن مهارد . 


إن الدَجَالَ مَمْسُوحٌ الميْن عَليْها طَفَرة غلِيظَةٌ , مَكْتُوبٌ بِنَ عي كر » يفره كل 
[فنضف 
مُوْمِن كاتب وَغَيْر كانب »”"” ] . 


* في هذا الحديث أنه يكون على ظاهر نطقه . وأنه مع ظهور الدجال يكون معه 


» ومعنى الدَّجّال فى اللغة : أنه من الدّجَل . وهوتغطية الحق بالباطل . 
معنى مي من الدجل . وهو 


(77) الجمع بين الصحيحين ١‏ : 1/47 . ب » رواه البخاري ” : 7٠١8‏ رقم 5711 في الفتن » 

ٍ باب ذكر الدجال . * : ١577‏ رقم 7517 وفي الأنبياء باب ما ذكر عن بني إسرائيل ص 
1181 رقم 55417 في حديث الغار. مسلم 54 : 5544 . 5144 ., 550٠0‏ رقم 74174 , 
60 في الفتن باب ذكر الدجال وصفته وما معه . ابن الأثير 86٠ : ٠١‏ رقم 7847 في 
الدجال . (ظفرة) هي جلدة تغشى البصر ء وقال الاصمعي : لحمة تنبت عند المآفي . 


71/6 ب 


د 


* 


يقال : مبيف مدجل إذا طلي بالذهب » وبعير مُدجل إذا طلي بالقطران , 
والدجال هو الذي يغطي الحق بالباطل . فإذا تسلط ذلك الشخص واستولى 
كان معه من الدنيا وشهواتها ولذاتها » ما هو في المعنى كالنهر الجاري ٠‏ 
ويكون عنده. مِن العذاب والمساءات ما هو كالئار » فكل من شرب من ذلك 
التهر الذي في :يده من شهوات الدنيا ولذاتها التي منبعها الحرام » والتلبيس 
والباطل . فالشارب يظن أنه قد شرب ماء من حيث الضورة وإنه نار من حيث 
المعنى , كما أن ما (191١/ب)‏ عنده من العذاب والمساءات للمؤمنين + مَنّ 
طبر عليها واحتمل أذاها انها وإ كانت نارامنْ حيث الصورة فإنها مي الجن 
من حيث المعنى . ش 

ونا قوله في الي + : أتاه المَلّك' ليقبض رؤحه فقال : عل ميلك 
خيراً ؟ يدل على أن العبد يصلح أن يحسن ظنه بالله عز وجل عند دُنو أجله ‏ 
وقد نبهه الملّك على ذلك حتى ذكره ما كان يعمل من عمل صالح فلم يجد إلا 
أنه كان يُنْظرٌ المؤمنين ويضع عن المُعْسِر منهم فذكره به » فاطمأنت نفسيه إليه 
فأدخله الله الجنة . والحكمة في حسن الظن عند دنو الأجل أن الله تعالى عند 
قن غيله 5 .فإذا قبض على ما ذكر من عمل صالح كان مؤنساً له ل 
علا مالعا :"ويه على ادها 


وأما الحديث الآخر : فقد ورد في غير هذا الموضع ا 
في موضعه إن شاء الله تعالى . وليس في نطق هذا الحديث ما يخرجه عن , 
الإيمان ؛ لأنه خاف الله تعالى فابتدع ما أمر به مخلفيه أن يحرقوه:ويذروه في 
الريح » عقوبة عاقب بها نفسه من مخافة الله عز وجل » فجمعه الله تعالى ثم 
سأله سبحاته وتعالى عن موجب فعله ذلك , وهو العالم نه إرادة من الله تعالى 
أن يعلم بهذه الحال عباده ٠‏ فأخبر أنه نه فعل ذلك من مخافة الله سبجانه غ:فغفز 

له » وأدخله الجنة يعني بقوله , فغفر الله له أي غفر له ذلك الابتداع من إحراق 
نفسه وتذريته في الريح ١‏ » فإن هذا لا يجوز فعله . وإلا قهذا الرجل إنماالمل 
هذا لثلدة خوفه ممن ثبت الإيمانَ به في قلبه تعالى جده . 


5١8‏ سمس 


* واليوم الراح : هو الكثير الريح . وقوله «كان نباشأه فإنه استفظع ذنبه فظن أن 
إفظاعه في عقوبة نفسه يمحو ما كان من قبح خطيثته . 
* وقوله  :‏ «على عين الْدّجَال ظَفَرَةٌ هذه علامة لشخص معين يرتقب ظهوره وأن 
بين (1937/]) عينيه مكتوباً دكافر» يقرأوه كل مؤمن كاتب وغير كاتب.. وهذه 
علامة صريحة واضحة . 
* والذي أرى في هذا أن الكتابة على نحو ما جاء في التنزيل : « كتبٌ في 
قُلُوبهِمٌ الإيمَانَ 4*'" فإن المؤمن يقرأ تلك الكتابة » فإذا كانت أعمال هذا 
الكافر دالة على أن الله سبحانه كتب بين عينيه أنه كافر فهو على معنى قوله 
. تعالى : « كُتبٌ عَلَيْه أنه مَنْ نولم فَنَهُ يُضِلَُهُ 4*"" فتكون الكتابة : قرأها 
ْ المؤمنون خاصة من أحواله وأفعاله » ولذلك قال : كاتب يفهم قراءة الحروف . 
. وغير كاتب إذا كان مؤمناً فيقرأه بقرائن عله 


ش -4وم- 
الحديث الثاني عشر 

' [عَنْ حُذَيْفَة , قَالٌ : كَانَ الناسُ يَسَأَنُونَ رسَولٌ الله يكل عَن الخَيّر . وكنتُ أسَالَهُ 
عَن الشّرّ مَخَافَةَ أنْ يُذركَبِي ٠‏ َْلتُ : يَاسُولَ الله ء إن كنا في جاهلية ور 
َجاءَنا لله بهذا الْخَيْر فَهَلْ بَعْدَ هَذَا الَْيْرِ من شَرْ ؟ قَالَ :نَم », قلث : وَهَلْ 
بعد ذلِكَ اشر مِنْ خَْرٍ ؟ قال : َعَم » وَفِي دَحَ» قلت ا 


« قوم يَستَونَ بغر سُئتِي » دَيهدُونَ بغي هَذبي ' تغرف مِنهُمْ وتنكر , فَقُلْتُ 0 
هَل بَعْدَ ذلك الْخَْرِ من شَرُ؟ قَالَ ونَعم م » دُعَاةَ عَلَى أبواب جَهَنِمَ . مَنْ أجَابَهُمْ 


ةا سورة المجادلة : الآية؟"” . 
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إِلَيهَا قَذَكُوهُ فيهاء , فَقُلْتُ : يَارَسُولَ الله صِفْهُمْ لناء كال : ٠‏ نَعَمْ 00 
ِلْدَتَنَا , وَيتكَلْمُونَ بألْسنتناء . قُلْت : يَارَسُولَ الله : فماترى ؟ 
وفي رواية : ما تأمرّي إن أذركبي ذلك ؟ قال : دتَلَرَمُ جَمَاعَةَ المنيميئ . 
وَإمَامَهُمْ ؟ قُلتْ : إن لم يكن لَهُمْ جَمَاعَة ولا إِمَام» قال : ١‏ فَآعْمزلْ بلْكَ الْفرَقَ 
كُلّهَا» ولو أن تعض باضل, شَجَرَة » حَنَى يُذكَكَ الْمَْث ‏ ولت عَلَى ذلك » . 
وفي رواية : دوسَيَقُوم فيهم رجَالٌ قُلُوبهُمْ قُنُوبُ الشْيَاطِينِ في جُثْمَان نس » 
قَالَ : قُلْتٌ : نت أضْتُْ يَرَسُولَ لله إن أدركتُ فْلِكَ ؟ قال : مَسممُ وتُطيعْ وإنّ 
ص ب طَهْرُكَ » وأخد مَالْكَ فَآسْمَعْ وأطغ»”157()7/ ب) ] 
« في هذا الحديث من الفقه دَليل على بجواز أن يُسآل الإنسانُ عن الشير بنية الحذر 
منه أو التحذيرء وظاهر هذا الحديث أن قَولَّهُ «بعد» ينصرف إلى مذة من 
الزمان » وإن كان لا يبعد انصرافه إلى حالة الواحد من الناس فإنه قد يكون 
الواحد في حالة صالحة تأتيه بعدها حالة شر في نفسه ثم تأتيه بعدها حالة خير 
على تقليب أحواله م فأما الظاهر من الأمر فهو ينصرف إلى الزمان:: فلؤقيل إن 
الخد الصريم كان فين مها سرك الله كك وعهد أبي بكر وعمر وعثمان حتى 
جرى ماجرى من الشر الذي انتهى إلى القتل بعثمان رضي الله عنه.. وأنه أعقبه 
بعد ذلك الخير الذي كان في زمان عثمان رضي الله عنه من إمامته إلا أنه كان 
فيه من الدخن الذي ظهر واشتهر مما جرى في زمن علي من تنكر الأحوال 
وتزلزل الأقدام حتى جرى بين الصحابة في يوم الجمل وصفين وغير ذلك ما 
جرى ذلك الذي يعرف منه وينكر» وأن بعد ذلك الخير شراً » وهو أن الدعاة 
بالدين على باب جهنم ممن كان من الواة الذين جرى متهم ما جرى في الح 
وكربلاء والبلد الحرام . 


(39) الجمع بين الصحيخين ١‏ ري رز لبمار : 5096 رقم 77076 في الفْن باب 
كيف الأمر إذا لم يكن جماعة » ا : 1818 رقم 7411 وفي الأنبياء : باب علامات النبوة 
في الإسلام » مسلم .: 6/ا5١‏ رقم 18417 في الإمارة » باب وجوب | ملازمة 'جماعة 
المسلمين عند ظهوذ الفتن وفي كل جال ٠‏ » ابن الأثير 45٠ 48 : ٠١‏ رقم 4 «6لافي الفتن .. 

ف 3 1 ٍ 


* وقوله : «وهم من جلدتناء أي من العرب . وهذا يدل على ما حدث في العرب 
اللتكلدين بلساته ثم بره يارى جماعة المدلمين وإبامهم لغلنه 6ه أن غهده 
قريب يجوز أن يدركه عُمْرٌ حذيفة » وكأنّه أشار بإمامهم إلى علي رضي ائله 
عنه .. وقوله : : «فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام فاعتزل تلك الفرق» يعني إن 
كان زمن فترة ووقت مهلة ريثما ينتصب الإمام كما جرى في ليالي الشورى . 

* وقوله : دولو أن تعض بأصل شجرة؛ يعني أن تصبر في ذلك على الجوع . 

* وفيه أيضاً أن المؤمن إذا بلي بذلك في وقت أمير جائر من ضرب ظهره وأخذ ماله 
فإنه لا يخرج عليه ولا يحاربه بل يسمع ويطيع فإنه (191١/أ)‏ بخروجه يزيد 
الفتن شراً . 

! - ووم - 

الحديث الأول من أفراد البخاري : 


[ عَنْ حُدَيْفَةَ « وَنْفقُوا في سَبيل_الله ولا تلْقُوا بيْدِيكُمْ إلى المهْلكَة 04" , 

قَالَ : تَزلتْ في التفقة)”"" ع . 

* فيه من الفقه أن الإنسان إذا أراد الجهاد في سبيل الله فينبغي أن يستعد لذلك 
بتجويد سلاحه واختيار دابته محتسباً ما ينفقه في ذلك لله سبحانه » ولا يخدعه 
شيطانه مخرجاً له اللوم في الإمساك . ومَنْع النفقة في سبيل الله » مَحْرَجَ 
التوكل ٠‏ فيظهره لعدوه حاسراً غير دارع ولافارس فقال الله تعالى : « وأتفقوا 
في سَبيلٍ لله ولا تلهُوا بدي م إلَى التَهُلكَة 4 يريد هذا المعنى » فإن اضطرٌ 
شخص في وقت أن يلقى عدوه حاسراً ولا يمكنه لضيق الاستسلاح ٠‏ فإنه يلقاه 
معتمدا على الله تعالى ولا حرج عليه . 

(4*”*) سور البقرة : الآية96١.‏ 

(759) الجمع بين الصحيحين ١‏ : 48/]أ » البخاري 5 : ١157‏ رقم 5545 في تفسير سورة 


البقرة » باب (وأنفقوا في سبيل الله ولا تُلْهُّوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسئوا إن الله يحب 
المحسنين) )١144(‏ جامع الأصول ؟ : 7١‏ رقم 540 في تفسير سورة البقرة . 


آآا د 


اووع لس 


الحديث الشاني : 


1 [ عَنْ حُذَيْفَة , قَال : التناشرة التو نه متهم قن عَهْدِ رسول, لله كلذ . ٍْ 
قألّ : وَكَئِكَ ذلك ؟ قَال «إنّهُم انوا يوم يرون وايوم روه . ْ 
وعنه أنه قَالَ : إِنّمَا كَانّ الَقَاقُ على عَهْدِ رَسولٍ لله يك , فَأما الوم : َإنُمامُى | 1 
الُْفْرُ أو الإيمالٌ » وفي رواية يعد الإيمان»” “ا ْ 
* في هذا الحديث من الفقه أن كفر الكافر» وتشكك الغا ,فاق المنافق بعد 
رسول الله ل أغلظ إثماً وأشد شراً » فإنه قد كان الأمر في أوله وتاتأته يفقه عاقبته : 
اللبيب » ويخمي عن آخره الغبي » حيث كانت وعود زسول الله ل بالنصر: . 
وظهور الأمر لم يبلغ المدى إلى مصداقها بعد.. فأما وقد ظهر صدق وعوده. 
وامتداد أمره كما سبق خبره به فإن مَنْ كفر بعد ذلك فهو كما قال الله عز وجل : 
ل وَعَدَ الله الْذِينَ آمْنُوا وَعَمِلُوا الصّالحَات لَيَسْتَخْلِفَتهُمْ في الأزض: كما 
و ا ل لي م 


-ل.ه- 
الحديث الشالث. : 1 


(00) الجمع بين ا :١‏ هة/أء البخاري 5 : ١5084‏ رقع 51515 233916 6 في 
الفتن » باب :إأاقا متذايرع كينا لم جرع خقال يلاق جات الأعبول 11 كنا رقم] 
4٠٠‏ في النفاق . ' 

(الال) سورة النور : الآية 68. 
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5ه مقو 


دَعَاهُ قال لَهُ حَُذَيْفَةٌ : «ما صَلَيْتَ ٠‏ قال : وَأَحْسَبْهُ قَالَ : «وَلَو مُث مْتَ على خَيرِ 
وفي رواية : « وَلَوْمُتَ مُث عَلَى غَيْرِ الْفظرَة الي قَطرَّ لله مُحَمْداً و" ] . 
فيه من الفقه وجوب إتمام الركوع والسجود . وهو أن يركع حتى يطمئن راكعاً » 
ويرفع من الركوع حتى يطمئن قائماً ٠‏ ويسجد حتى يطمئن ساجداً ويجلس بين 
السجدتين حتى يطمئن جالساً , وإنما كان ذلك إتماماً بتوفية كل شي ء. من ذلك 
كماله ٠ ٠‏ وإلى اعتبار هذا مذهب أحمد رضي الله عنه . 
وقد قال له ُذيفة لما لم يتم ركوعه وسجوده وإنك لم تصل» » وهذا صريح في 
بطلان الصلاة التي لم يتم ركوعها وسجودها . 
وفيه أيضاً أن إنكار المنكر في مثل هذا من الصلاة يُخْلْظ له لفظ الإنكار ويبخشن 
النطق وإن أحتيج إلى أن يوّتى بشيء نخارج عن الخطاب . 
وفيه :. «دعاه» جيء به . ألا ترى إلى حُذَّيفة كيف قال : «ولو مت مت على 
غير الفطرة التي فطر الله محمداً 86» . 
وفيه إشارة إلى تكفير تارك الصلاة . 
وفيه أيضاً إشارة إلى تغليظ الأمر في الصلاة حتى أن مَنْ أساء في صلاته ولم يتم 
ركوعها ولا سجودها فإن حكمه حكم تاركها . 

1 -405- 
الحديث الراع 
[ عَنْ حُدَيْمَةأنه قَالَ : مَابَقِيّ مِنْ أصَحَابِ هذه ه الآية إل ثَلالةٌ 8 ولا من المَُافقينَ 
إلا أببعةٌ . 

د 


[فففضة الجمع بين الصحيحين ١‏ : مولأ البخاري ١١7 : ١‏ رقم 787 في الصلاة في الثياب . 
باب : إذا لم يتم السجود » 774 رقم هلالا في صفة الصلاة ء باب إذا لم يتم السجود . 
البخاري ١‏ : 11 رقم 58/ في صفة الصلاة . باب : إذا لم يتم الركوع . 


5# ا 


ني بايا : قوله تعالى : (قَقَاتلُوا أ: كمه الف" . ْ 
فَقَالٌ أغرابي إنكُمْأضْحَات مُحمْدٍ مُخرُوناأخبارأما نذري ماجي. ؟ تزعمون , 
أن لآيُنافق إل رْبَعةٌ » فَمَا بَالّ هؤلاء الّذينَ يَبْقْرونَ بيُوتنا. وَيَسرقونَ نَ أغلاقنا ؟. 
. قال : أوليك اماق . اجل لم ين مِنهمْ إلا أربعَة أحدمُمْ شَبع كي 0/108 - 
لو شَرَبَ الماة البارد لَمَا وَجَدَ بده" ] . ْ 
١ 070200 5‏ 


6 عه كيه 


* وقوله تعالى : « فَقَاتلُوا أمة ة احفر إِنْهُمْ لآ يمان لهم لعلّهُمْيهُونَ 4 يجوز أن 
يكون معناه قاتلوهم جيث لا أيمان لهم عليكم » ويجوز أن يكون: م 
إنهم لا أيمان لهم لأنهم يخدرون في أيمانهم فلا أيمان لهم . 

* وقوله : دلم يبق من المنافقين إلا أربعة» يعني والعالم الله سبحانه الحنافقين! 
الذين على عهد رسول الله كي . 

* وقول الأعرابي : «إنكم أصحاب محمد تخبز ونا أخبا رما ندري ما هي تزعمون, 
أن لا منافق إلا أربعة فما: بال هؤلاء الذين يبقرون بيوتنا - أي يفتحونها - 
ويسرقون أعلاقناء أي القن إكية : فإنه ظن الأعرابي أن بقْرَ البيوت وسرق 
الأعلاق نفاق حتى فس له حذيفة وبِسنِ له أن قال : «أولئتك الفساق» أفأما 
المنافقون فلم يبق منهم إلا أربعة يعني المنافقين الذين: ذكرناهم أنقا . 


* وقوله : وأحدهم شيخ كبير لو شرب الماء البارد لّما وجد وميس 
وهذا إنما ذكره خذيفة على معنى أن الله استاصل شافة النفاق الور الج 0 
وأبطل الولل يعر هو 


(«“الممع سورة التوية : الآية 19 . 1 ٍ 
[حفضة الجمع بين الصحيحين ١‏ :' 46/! » ب ء البخاري 4 3 امنا رقم 4 في الطسير» 
التوبة » باب : «فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا.أيمانَ لهم» . جامع ان 1/7 رقم 141 
في تفسير سورة براءة (التوبة) . 
ا -04اب 


1 
الحديث الخامس : 


مهمه 


[ عَنْ حُدَيْفَةَ أله قال : « يَا مَعْشَرَ الَْرَاء ‏ اسْتَقِيمُوا , فَقَدْ سَبَقتَمْ سَبْقابَعيداً ‏ 

وَإِنْ أَحَذْتُمْ يمينا وشِمَالاً , لَقَذ صَلَلْتمُ ضَلالاً بَعيدا »”"” ] , 

* في هذا الحديث من الفقه أن القارىء إذا استقام فإنه يسبق غيره سبقاً بعيدا فلا 
يدرك شاوه غيرٌه » وأنه إن أخذ عن القرآن وحدوده يمينا وشمالاً مع كونه هو له 
مبلغاً . ومن جملة حملته فقد ضل ضلالاً بعيداً إذ الهدى كله فيما هو حامله 
فإذا أخذ عنه يميئاً وشمالاً فقد سلب الهدى وضل ضلالاً بعيداً . 

* وهذا يكون تأويله (1944١/ب)‏ على فتح السين من قوله (سَبقتم) فأما قوله 
(سبقتم) بضم السين وكذلك رُوي لنا. فلا أراه إلا على سبيل التحريض 
والبعث والحفز لهم على اللحاق يمن سبقهم من المجاهدين وذوي المقامات 
المشهورة في المواطن , والله أعلم . 

2 5 2ك 

الحديث السادس : 
[ عَنْ حُدَيفَة قال : كَانَ الي كلك إذا أوَى إِلَى فراشه قَالَ : « باسْمِكٌ اللَهُم أخيًا 

وأمُوت » . وإذا أصبح . وفي رواية : إذًا اسْتَْقَطَ قَالَ : « الْحَمدُ لله الذي أخيّانًا 

بَعْدَما أمَائَنَا وإليّه الْشورٌ "ع , 


(7975) الجمع بين الصحيحين ١‏ : 90/ب ؛ رواه البخاري 05:5 رقم 5807 في الاعتصام ‏ 
باب الاقتداء بسنن رسول الله يق . ابن الأثير 4/١ : ١‏ رقم 41 في قراءة القرآن . 

' (1/5) الجمع بين الصحيحين ١‏ : 90/ب ؛ البخاري 5 : 5155 , /ا5 "5 أرقام "5981 , 656وه 

في الدعوات . باب : مايقول إذا نام ؛ وباب وضع اليد اليمنى تحت الخد الأيمن وص ٠‏ "7717 

رقم 0454 باب : ما يقول إذا أصبح :97 رقم 5404 في التوحيد باب : السؤال 

بأسماء الله تعالى والاستعاذة بها . ابن الأثير : : 7٠‏ رقم 541 في أدعية النوم والانتباه . 


58لا 


5 فيه من الفقه ا يدل على أن المأوى للمرء مكان طمأنينته ع وأوى أي اطمانٌ . 


* وقوله : «باسمك اللهم أحيا وأموت» تكون هذه الباء بمعنى «على» أي :على : 
اسمك: أحيا وأموت 3 ويكون ذاكراً بنومته حال موه 5 وبهبوبه حال حياته ؛. 

_*» تقال : فإذا استيقظ قال : «الحمد له الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه التشنور. ١‏ 
وذلك يدل على. أنه ذكر بالاستيقاظ من النوم حال النشور في القيامة .. وقوله إليه ! 
النشور يحتمل وفجهين أحذهما :.النشور من القبور متوجه منه إليه سنبحانه : 
والثاني : أن النشور إليه سبحانه ولاية وعلماً . ْ 
* وأما إفراده بقوله دباسمك اللهم أحيا وأنقت: ». وقوله. : «الذي أحيانا» بلفظ: 
الجمع . ٠‏ فلآن في قوله و«باسمك اللهم أحيا وأموت» ذكر تخصيضص 3 وقوله ' 1 
ل ا فلما كان تعميماً اقتضى  ١‏ 


الجمع... 


1ت 
الحديث السابع : 
عن الود المي فاق :كاي حلفة عد اق فجاه خليف حلى قم علا : 
قسَلْمَ : ثم َال : لقذ أن الاق على قَوْم حير مِكُمْ » ٠‏ فَقَلنا اتتمان اه لين 
الله عز وجل يقول' اء إن المُنافقينَ في الدّرّك الأشمل من الاي 27 قتَبِسُم| 
١‏ عبْدَاكه » وَجَلسَ حُلَيْقَةُ في ناحيّة املد » قَقمَ عبثالله َتَرقَ أضْحَابَ » قرماني , 
بالْحصَى َه » َال حُلَيقَةُ : عَجبْتُ مِنْ ضجكه , وَقَذْعَرَق ماقت : : لد ' 
أنْزلَ الاق عَلَى قَوْم كَانُوا حيرا منكُمْ 5 م تَابُوا فََات الله عَلَيْهُمْ . 
وفي رواية فُقَالٌ الله نهم ادو وا (0/19 خير 00 . 
00م سورة النسام : الآية ٠ ٠00.188‏ 0 ش 
(704) الجمع بين الصحيحين ١‏ : 946/ب..: البخاري 5 : ١18١٠‏ رقم 47075 في التفسير» ١‏ 
النساء » باب : دإن المنافقين في الدرك الأسفل من النار» . ابن الأثير ١1: ١1‏ رقم م1916 
في التفاق . 1 


شف - 


«* في هذا الحديث من الفقه أن كل مؤين يوت على نفسه الفاق » وأن حذيفة 


لما رأى عبدالله بن مسعود في 


حلقته المحفوفة بالأخيان من أصحابه أراد أن 


يخوفهم من النفاق » ويزيل العجب عنهم بقوله 0 : ولقد أنزل النفاق على قوم 
خير منكم» فقلنا سبحان الله إن الله عز وجل يقول : : ( إِنْ الْمُنَافقِينَ في الدّرْك 
الأسفَل من الثار به" وهذا يدلكِ على ما ذكرناه , وأنه إنما أخبرهم بذلك 


لما رأئ الهم حال اشتغال بالعلم 
عبدالله بن مسعود إشارة إلى أنه فهم 


ضحكه . .وقد عرف ما قلت : 


وفي الحديث دليل على جواز أن 
يعتزلها ويجلس وحده لمعنى يخصه 


يد قا م 


وقراءة القرآن وإنها مظنة العجب » وتبسم 
مقصود حذيفة في قوله ذلك . 


وفيه أيضاً :أن حُذّيفة رمى الأسود بن يزيد بالحصى فأتاه فقال : عجبت من 
وهو يدل على ما ذكرناه 1 
يدخل الرجل العالم إلى حلقة العالم ثم 


على معنى ما فعل حذيفة أولضيق الحلقة 


أو غير ذلك ولا يكون هذا إعراضاً عن العلم ولا داخلاً في قول النبي كه للذي 
رجع عن الحلقة «وأما هذا فأعرض عن الله فأعرض الله عنه» . 


وفيه أن التوبة من النفاق نصح . 


1- : ٠ 
: الحديث الثامن‎ 


[عَنْ عَيْدِ رمن ْن يزيد الُخمي 


وفيه أيضاً دليل على جواز رمي الرجلى صاحبه في المسجد بالحصى . 
وفيه دليل على أن المؤمن قد تعرض له حادثة من خطيئة ثم يتوب منها ويغفرها 
الله تعالى له فيعود إلى حاله الحسنى . 


مج - 


قَال : قُلْنا لِحُذَيْفَة : أخبرنا برل قريب 


السّمْتَ والدّلُ والهذيٍ برسول الله ع تَأحَد عَنْهُ قال : مَانعَلَم اقرب سَمْيا وَل 


(9) مسورة النساء : الآية م40١1‏ . 


ل/ا1 ا 


وَهَدِياً برئول. اله ل من ابن آم عبد» َنَى يتوارَى بجدار يندا وقد عَلِمَ ْ 

اصرح بن امح ل يم ا 5 
وهو السكيثة والوقار . 

« وفيه أيضاً ما يدل على أن الساثلين عن ذلك أرادوا أن يأخذوا ذلك عن طريق 
الصورة إذ هو أبلغ في الإفهام من ذكره نطقا 

«*« ادا جل د معد م جل سني ال 
الصحابة شبهاً بسمت رسول الله َك في وقاره وسكينته . 

« وأزاة يكوه * ونال عدة يعني فلك الشيت فيما تأعذه عنه.. 

* وقوله + «حتى يتوارى بجدار بيته» يعني الذي نراه من دَلّه وهّديه وسمته ظاهراً 
معنا فيه هو أقرب شبهاً برسول الله يل » وذلك هو الذي نراه فيما بيننا ونعنا » 
فأمًا إذا واراه جدار بيته فلا أعلمه ؟ لأن ذلك قضية يشهدها مُنْ عرفها من وراءً 
جداز عبدالله '. ش ْ 

« وقوله : «ولقد علم المحفوظون من أصحاب محمد ولو يعني الذين حفظهم 
الله من أن لا يشهدوا إلا بالحق . وقوله :. «من أصحاب محمد كَكْوِ» من ها هنا 
م ال ا 

وقوله 508 إلن الله وسيلة» لا أرى الوسيلة التي عناها خذّيفة 9 الغو 


العظيم . 


(80) الجمع :بين الصحيحين ١‏ : 40/ب »ء البخاري 7 : /179 رقم 7003 في فضائل 
الصحابة » باب : ماقب عبد الله بن مسعود 5 : 71517 رقم 0/47 في الأدب . باب : في 
الهدى الصالح » » ابن الأثير 4 : 517 ا ا الله عنه 
والسمت والدل والهدى : متقارب ء وهي بمعنى السيرة والحالة . 


خ5؟5 - 


[ عَنْ قيس بني عبَادٍ قلت لعَمَار 


-/ا.غ - 
الحديث الأول من أفراد مسلم : 


بن ياسر : رايم صَنِيِعَكُمْ هذًا الذي صَنَعْتمْ 


في أثر علي أرَأيا ُو أو شيا هده إِيُمْ رَسُولُ لله له ؟ . 

قَقَالَ : مَاعَهدَ إِلَينَارَسُولُ الله كه سام يَمْهَْهُ إلى الْاسٍ َف ون حدق 
أخبرَني عَن النْبِيّ ل َال : قال الي تل : « في أضحابي انْنَاعَشَرٌمُافقا . ٠»‏ قمانية 
. لايَدْحَلُونَ الجن حَنَى يَلجَ الْجَمَلُ في سَمْ الخيّاط . ورْبََة لَمْ أفَظ مَاقَالَ شُعْبَة 


لل سقرم 


وفي دواية : لماي مهم تحفِيكهُمْ الدييلةه) راج مِنّ اذا يط في كناف 


حنَى يَنجُم مِنْ صُدُور رهم ” “ع 


* في هذا الحديث من الفقه (195 


/) قول عمار : «لم يعهد إلينا رسول الله يل 


شيئاً لم يعهده إلى الناس» . وقد تقدم ذكر هذا , وأن إجماع الناس على «علي» 


اليل 


* وفيه أيضاً رواية الصحابي عن الصحابي . 


* وفيه أيضاً أنه قال : «في أصحابي اثنا عشر منافقاً . ثمائية لا يدخلون الجنة 
حتى بلج الجمل في سم الخياط؛ وهؤلاء لا يكونون من المنافقين الذين قال الله 
تعالى فيهم : 9 إن الْمُنافقينَ في الْدَرْك الْاسْفَل م من الثار 2*4 وليس يمكن 
لأس نهد دالبلل ب ” بل يعلم أن الله عز وجل 


(781) الجمع بين الصحيحين ١‏ : 1/131 


وأحكامهم . وابن الأثير ١99 : 1١١‏ 
(85") راجع الإفصاح 88٠١ : ١‏ . 
(*#م"#) سورة النساء : الآيةهمع١‏ . 
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مسلم 5 : 3١437‏ رقم 79/904 كتاب صفات المنافقين 
رقم ١‏ في النفاق . 


ا 


ش . قد نه منه وباعد عنه المعروفين من أصحابه يل من كل من شهد له بالجنة » 
ومن شهد معه بدراً أو الحديبية ومَنْ قال فيه رسول الله : «لو أنفق أحدكم 
1 مثل أحد ذهباً م بلغ مد أحدهم ولا نصيفه» إلا أنه قد عينهم لأن اله تعالى يظهر 
في ثمانية منهم سراجاً من النار . دبيلة : في الحُرًا العم يكو في فوم 
ل ا 


: -808- 
الحديث الثاني : 
[ عَنْ جُندُبِ قَالَ : جلت يوم م الجر 0 قَإِذًا َجُلُ جَالِس , افَقْلْت: 
هرقن الوم اهنا ماه . فقال ذل اليل : كلا والله ! كُلْتُ : بَلَى والله.! قَالَ : 
كَلا والله قُلْتُ : بَلَى والله ! قَالَ : كلا ولله ! له لَحَدِيتُ سول الله كله حَدكنيه 
:فَقُلْت : بن الْجَلِيسُ لي نت مد ؤم , تسممبي أحَالك , وقذ سَممه مِنْ 
رَسُول الله فلا تنهَائِي ؟ قلت ال 0 1 
ديرك ] , 1 


١ن‏ ا ا ع ا ا ا ْ 
أنه يجوز أن يقول الرجل ما يبينه على مُنذزات الأخوال ويحلف عليه ' 
(145/ب) بمنتهئ ظنه: ٠‏ إلا أنه مادام الاحتمال لغير ذلك جائزاً , فإله لا يجوز : 
0 اليمين إلا على طريق اللغو التي وعد الله عز وجل أن لايؤاخط بها ء وقذذكرأنها 
أيمان ووم لايقصد بها عقد اليمين ١‏ 


(88) (الجرعة) بفتح الجيم وبفتح الراء وإسكاتها : والفتتع أشهر وأجود . وهي موضع بقرب الكوفة | 
عن طريق الحيرة . ويوم الجرعةنيوم خرج فيه أهل الكوفة يتلقون واليا ولاه عليهم عشمان فردوه 1 
وسألوا عثمان أن يولي عليهم أبا موسى الأشعري فولاه . 

(546) الجمع بين الصحيحين:١‏ : 1/47» فسلم ؛ : 7719 رقم +789 كتاب الفتن واشراط 

ٍ الساعة . باب الفتنة التيتموج كموج البحر , وابن الأثير :'٠١‏ 04 .رقم 7514 في الفتن,. 


و”3# ل 


٠‏ وقول حذيفة ما قال في ذلك ويمينه عليه » فإنه قول صدق لأنه أسند بره في 
ذلك إلى حديث رسول الله كك الذي لا ريب فيه . 

* وفيه أيضاً من الفقه أن الرجل إذا خالف الرجل في مسألة وعنده فيها حديث عن 
النبي ول لوقد ذكره لرجع عنه خخصمه إليه وانقطع الجدال به . فإنه يجب عليه 
أن يذكره . ألا ترى إلى جندب كيف قال لحذيفة : «بئس الجليس لي أنت منذ 
اليوم تسمعني أخالفك . وقد سمعته من رسول الله كل ولا تنهاني» فلم ينكر 
عليه حذيفة ذلك . 

3 وفيه أيضاً من الفقه أن الرجل إذا حالف في مسألة فيتبغي أن ينظر إلى مخالفه 
ََنْ هو أولاً ٠‏ فإن كان مَنْ لا يسوغ له خلافه أو هو أعلم منه . رجع إليه . آلا 
ترى إلى: جندب كيف قال لحذيفة : ما هذا الغضب ؟ ثم أقبل عليه - فإذا هو 
حذيفة بن اليمان . 

* وفيه أيضاً من الفقه أن الغضب قد يحمل الإنسان على الإعراض . وأنه لا ينظر 
من حوله فينبغي له أن لايثق بنظر في حالة الغضب . لأنه لم يعرف حذيفة حتى 
أقبل عليه وسأله . ش 


-]. - 
الحديث الثالثك ٠‏ 
[عَنْ حُذَيْفَة » أله قال : أخيرنيا رَسُولُ لله يل ما مو كان إلى أن تقوم 


0 رة# 1 وات ده كفو ّ 1ه ومكمم راره 
الساعَة . فَمَا مِنهُ شَيء إلا قذ الت . إلا الي لم أسْألهُ ما بُخْرِجٌ أل المدينة من 


(87*) الجمع بين الصحيحين ١‏ : 1/97» أخخرجه مسلم 4 : 3517 ء رقم 1893 في الفتن » باب 
[خبار النبي كل فيما يكون إلى قيام السلاعة . ابن الأثير ١١‏ : 056 رقم لاحهم في إخباره 
يكل عن المغيبات . 

2 


وفيه من الفقه أن سول الله ف أخبر شليفة بما سال عنه لأنه قال : امامت شيء 
إلا قد سألته» . 


ذا عا نياج رن الفلا د اا لاله وو اا ١‏ 
وما أرسل به به إلى أن تقوم الساعة . وذلك كله في القرآن العظيم . ومحتمل.أن , 
يكون سؤال حذيفة عن تبيين مكان ذلك في كتاب الله عز وجل » » وإلآ فهؤلو : 
كان قال لحذيفة شيئا من العلم الذي يجب (1/141) تبليغه إلى الآمة لم يجز 
لحذيفة كتمانه . : 


* وقوله : :إلا أني لم أسأله ما يخرج أهل المدينة من المدينة؛ فإن هذا يجوز أن 
يكون قد صرب على قلبه السؤال عنه إكراماً لمدينة النبيّ يك أو إكراما لحذيفة 
في أن لايسأل عما لا يجوز السؤال عنه , وأن رسول الله يل قال : إن المدينة ٠‏ 
محرمة على الدّجَال » وَإِنَّ على كل نقب من أنقابها مَلَكا » وإنه لا يريدها أحد ' 
بسوء إلا أذابه الله كما يذوب الملح في الماء » فيكون السؤال عن مساءتها ' 
مكروهاً من حيث أنه تظريق السوء على ما لم يطرقه الله عليه . ١‏ 


ايك 

الحديث الرابع 

[ عَنْ حَذَّيْقَة » قال : تتني لذ ةزر أي َرَت ناوي ني . 
قال دنا عفار ريض | فَقَانُوا : إنَكُمْ تُريدُونَ مُحمّداً ؟ هنا : مَائرِيدُهُ وما 
تُرِيدُ إلا الْمَدينَةَ . قَالَ فكوا ما عه لله وَمِينَافهلَِمصَرقنَ إلى الْمدبنة وَلامقَائل 
مَعَهُ » فَأتَيْنَا رَسُولَ الله كل فَأَخْبَرْنَهُ باْخَبْر ٠‏ فال : انْصَرقًا تفي لَهُمْ بِمَهْدهِم 
ونين اله َيه ”*© ] ّْ ْ 
* فيه من الفقه أن حُذيفة لم يمتنع عن شهود بدر إلا لعذر . 


(100م) الجمع بين الصحيحين )4 ممسلم* 11م 10 ني الجير وير ٠‏ باب 
الرناء بالعهد' : ابن الأثيز هم : 5١1“‏ زقم 7١.40‏ في غزوة بدر . 


31 


* وفيه أيضاً جواز أن يفي الرجل المسلم بما وافقه عليه المشرك إذا كان المسلم 
في قبضة المشرك . وهذا فهو على طريق الاستحباب . 

* وفيه أن رسول الله بَكِ قال : نَفي |بالنون الجامعة ولم يقل لحذيفة : فٍ لهم 

بعهدهم ؛ لأنه علم أن حذيفة يقفا عند ما يأمره به كل . 

وفيه أيضاً من الفقه أن الوفاء حق للمشرك بمثل هذا العهد الجائز مظنة إعانة الله 
سبحانه وتعالى لقوله : «نفي لهم ونستعين الله عليهم» 


1 - 
الحديث الخامس : 
[ عَنْ أبي الظفيْل”*" قَالَ : كَانَ بتي وييْنَ رج مِنْ أل الََْبَبَْضٌ ما يكُونٌ 
بين الا سٍ ٠‏ فَقَالَ أنْشدُك بلله كم كانَ أصْحَابٌ المقبة ؟ قَالَ : قال لَهُ القَومُ : 
: خب إِدْسَألْكَ , فَقَالَ : كُناُبُ َم أربَعة شر ء فإن كُنْت نهم قفذ ان الَو 
0 وَأشْهَدُ بلله (1917/ ب) أن التي عَشَرَ مِنهُمْ حَرْبٌ له وَِسْولِهِ ني 
الْحَيَاة ة الدّنيَا ووم يَقُومُ الأشْهَادُ . وَعَذْرٌ كَلانَةَ فَالُوا : مَاسَمِْنا ماي رَسُول, الله يكيل 
ولا عَلمْنَا بمَا أَادَ الْقَومُ » وََد كَانَ في حَرَةٍ فَمَشَى قال :إن الْمَاه قَلِيلُ فلا 
ش يَسْبِقَني إِلَيّْهِ أحَدٌ 3 فَوَجَدَ قَوْماً قد سَيِقُوهُ 5 فَلَمَنهُمْ يوسي" ] . 
' * فيه من الفقه أنه حكاية للصورة التي جرت وسيأتي ذكرها . إلا أنه يدل على أن 
الحديث الذي رواه حذيفة في الاثني عشر منافقاً أنهم هؤلاء . 
* وفيه أيضاً ما يدل على أن ذوي الثفاق وكل مَنْ في صدره إحنة فإنه يظهر ذلك 
رممم) هوعامر بن وائلة » أدرك ثماني سنين من حياة الرسول يه ومات سنة سبع ومائة . وهو آخر من 
مات من أصحاب الرسول كلل بمكة المكرمة . مشاهير علماء الأمصار 71 . 


(9م”) الجمع بين الصحيحين ١‏ : 937/سل » مسلم 4 : 7١44‏ رقم 1/1/4 في كتباب صفات 
: المناقين وأحكامهم . ابن الأثير ١١‏ ] 01/7 رقم 91937 في النفاق . 


"5 ل 


ا ديكا اشدة كما كشف الل عز وجل أب مولا 
3 0200 أن يحرس الإمام الماء » وأن يمنع .أن يسبق غيره إليه لأنه هو أ 
أعرف بالمهم والأولى ٠‏ ل ا ل 
بحسب ما يستصويه ..: 
«* وفيه أيضاً من. الفقه أن يسثدل على نفاق المنافق 0000 0 الله 
كله حتى يسبق الماء قبل أن يصل إليه رسول الله ل بعد وصاته أبترك اللسبق ١‏ 
إليه . : ْ 
ش ْ -41١7-‏ 
. الحديث السادس ١:‏ 

[َنْ نه : أن ُو له ليه وهو مت ماد عله فافتسل كم . 
؛ جَاءَ » فَقَال : كنْتُ جئباً ٠‏ فَقَالَ : « إن الْمُسْلِمَ لآ نجس ع0" ع , : 
ل ا تر 0 

ع يغمس الجنبٌ يده فيه فإن ذلك المائع طاهر . : 


و د الو ا ا 
الذي يكون عنه أحكام الإنجاس لقوله 4 كه : دن المسلم لا ينجس»:. 
* وفيه أيضاً أنه لما تحرز حذيفة من أن يدنو إلى رسول الله يك وهو جنب إكراماً ١‏ 
له يي وإيماناً في حال لا يغللم بها المخلوقون » لم ينكر ذلك عليه رسول الله ! 
له ؛ لأنه من دلائل (1/198) الإيمان واحترام رسول الله كل ولكنٌ أعَلّمّه ' 
ا اسل ل نجس »لداعل يقي على ما عل من أيه با عز دي :. 
واحترامه لرسول الله ينه . 
.(790) الجمع بين الصحيحين ١‏ : 20 رقم 0/7 في البحيض ء باب 1 
الدليل على أن المسلم لا ينجس ء ابن الأثير /ا : 71 رقم 0181 في الجنيه .: 1 


تجا #الااعد 


© وفيه أيضاً من الفقه أن المؤمن إذا حدث له حَدَّتُ في سره فاقتضى حالاً تجدد 
عليه في ظاهره ع فإنه يستحب له أن يخبر بذلك صاحبه إذا كان من أبواب العلم 


وجواب الإفادة » فإن حذيفة لما أخبر رسول الله يلك بموجب إزوراره عنه » أفاده 
ل فسألة ثبتت في الإسلام أصلا إلى يوم القيامة . 


* وفيه أيضاً من الفقه أن الصاحب إذا كان له من صاخبه عادة دنو واقتراب » أو 
مجلس يقرب منه فاتفق له من الأمر ما يقتضي لغير تلك الحال » فإنه متعين 
عليه أن يذكر الموجب لصاحبه حتى لا يسيء ظنه به »؛ وينسبه إلى غير ذلك . 


الحديث السابع : 


+ ماع - 


[ عَنْ حُذَيْفَةَ » قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله كل : « الدّجال أغْور الْعيْنِ اليُسرَى , 


امع © الس ل ع دعا فم سوم لح 
جفال الشعرء مَعَه جنة ونار. فناره جنة » وجنته نار >( ا" 


# قد سبق أن الدّجال من الدَّجْل , والدجل فى لغة العرب من التمويه . وأنه 
يقال  :‏ سيف مدجل . إذا مو بالذهب . وبعير مدجل إذا طلي بالقطران9*© 
ويكون الدجل : القطع في الأرضل يقال : دجل في الأرض إذا قطعها فكلا ذَّيْن 
التفسيرين موجود في الدجال الذي حذر رسول الله بك منه في غير حديث . 

* وقد ذكر في هذا الحديث أنه أعور العين اليسرى » جفال الشعر. أي كثيره 
فهذا يكون شخصاً بعينه » وقد تكون هذه العلامات في شخص له استيلاء 
يقطع فيه الأرض » وله تمويه بالباطل على الحق . ويكون معه جنة ونار . 
فالذي أرى وقد تقدم ذكره أيضاً أنه يكون صاحب شهوات ٠‏ ودنيا واسعة في 
الباطل . فراها الجاهل بها أنها جنة لمن نالها - وتكون هي النار في الحقيقة - 


)79١( :‏ الجمع بين الصحيحين ١‏ : 47/ب ء مسلم 4 : 7749 رقم 5974 في الفتن . باب ذكر 
الدجال وصفته وما معه . وابن الأثيرا ٠١‏ : 767 رقم 7847 في الدجال . 


(87) انظرما سبق حديث رقم 7817 . 


1 تدده 


فيكون لا راها جنة إلا من حال مثل حال منْ أ قارون فقال ءَيَيِتَ قا ْ 
مثل ما أوتي قَارُونَ إِنْهُ لَذُو حظ عَظيم » ينهد ديرى ذلك نازاً أولو العلم الذين ْ 
قال الله تعالى نيم : « وَقَالَ الْذينَ أونوا 0 تم : نَوَابُ الله . 
وم م .9 
خير © 


+« . ويكون معه نار يعني من العذاب والتسلط والشدة على أهل الدين والبطشس ا 
لحن بابرا ااال ليا ورين ليده لجنم ازراب لمن ا ١‏ 


من ذلك بشيء . 
. الحديث الثامن .: 0 1 
[عَنْ حَذَيْفَةَ » قَالَ :كنت مع الات لي فافتتح الْبَقَرَة . فَقُلْتُ طق 1 


عند المالة .. م عضئء قلت : يُصَلّي بها في َكْمَةٍ ٠‏ فَْمَضَىْ ء فَقَلْتُ ركع | 
بهَا, انم افْتنَحَ الْسَاء َقَرَأهًا .نم آل عمْرانَ فقا .يقرا مسلا » إذَا مر بآية ‏ ا 
فيها تَشيحَ سَبّحَ , وَإِذَا مر سوال سَألَ » وَإذَا مَر بَوٍْ َو كم ركعٌ فَجَعَلَ | 
يَفولُ : « سحاد يي اهم » كان ركوط نوا مِنْ قا .انم قال : سَمعٌ الله ١‏ 
لمن سيق - زد ريو : رْبنَا لك الْحَمَدُ . نم قام قِياماً طويلا , قَريباً مِما ركم » 
نُمٌ سَجَدَ فقآل : ١‏ سبْحَانَ بي الْألّى» , فَكَانَ سجُودهُ قَريبامِنْ قيامدو”"" ]..؛ 


« نا : جواز تطويل. الصلاة :إن كنج ناف بصلي :بها الرعل انح أد : 
إتمام كمه عدار | 
(*9) سورة القصص : الآيئة 874 . 
(45*) سور القصص : الآية ١م.‏ : ١‏ 
(8965) الجمع بين الصحيحين ١‏ : 47/ب ء مسلم ١‏ : 575.رقم 7/7 كتاب صلاة المسافرين 
وقصرها . باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل . 00 


"ا 


* وفيه أيضاً من الفقه أنه يجوز أن يقرأ في الركعة الواحدة السورة والسورتين 


والثلاثة . 


* وفيه أيضاً من الفقه أنه إذا كان فى صلاة فمرت به آية رحمة فشاء أن يسألها الله 
تعالى نكما ها فل القزان مق مناباية الطلب سألها فإن القرآن وحي مجدد » 
وإذا م بآية فيها تسبيح اها تعالن فإنه يسيم الله بها روي في الأخبار عا وليغلع 
أنه في. مقام كريم لا يلائمه المُطالب الدنيا » وإذا مَرّ بآية عذاب للكافرين 
استعاذ بلله تعالى من مثل أن يقرا قوله ( وَاسْتَِْرٌ لِك 4" فيقول الحديث 


المروي وهو : «اللّهُم ني 


ظَلَمتٌ لمت لبي ظُلْمَاً كيرا ولا يعفر الدُوبَ إلا لنت 


ا انْتَ الَْمُورُ الرّحِيمه 6 ومثل أن 


(144/) يأتي قوله عز وجل 
هنا : «اللهم اقسم لنا من خشيتك 


ا لكُمْ لا تبون وَقَارا 4" فيقول ها 
ما تحول به بيننا وبين معاصيك» وفي مثل 


يعم 


قوله سبحانه في ذكر تسبيبحةه سبحانه وتعالى َه يُسَسْحُونَ اللَيْلَ َالْنْهَارَ لا 
يَفْتَرُونَ نّ 4" وقد سبق أن معنى قولنا : سبحا لله أنّه تنزيه له عز وجل عن 


كل مالا يجوز عليه ٠‏ ثم يقولٌ : 


دو بحمذهة) أي 'وبدحمذه سبحته » ولذلك 


يقول : «سبحان الله العظيم» . وهذا فلا أراه إلا في النافلة . 


* فأما الفريضة فيقصرها على أذكارها مع 


التفكر في كل ذكر من أذكارها » فإنها 


حاوية شاملة جامعة ‏ وليكن في إناجازه بها مبادراً الوسواس 


* وفي هذا الحديث من الفقه جواز تطويل الركوع والسجود , وهذا فإنما يستحب 
مع أمن الضرر فيه 7 فإن خاف ضرراً يؤول إلى أذىّ في سمعه أو بصره أو رأسه 


(97) سورة غافر : الآية 006 . محمد 

(91) انظر الإفصاح . الجزء الأول . الحد 
ص 15 . 

(94) سورة نوج : الآية 1١"‏ . 

(599) سور الأنبياء : الآية٠؟‏ 


:| الآية6ة١.‏ 
يث الأول من مسند أبي بكر الصديق رضي الله عنه 


فنك 


ادهله- 
الحديث التساسع 0 
[ عَنْ حُذَيْفَة عن النبي بل قال كل مروف دق ” ا 


هذا الحديث قد صرح بأن كل معروف صدقة » ومن ذلك بشرٌ الرجل في وجه. 
الرجل . وقد جاء مبينا في حديث.آأخخر أن إرشاد الرجل إلى الطريق التي لاا 
يمري ست زلا تعاس الوزن كاد فر ينه ب مصسوهذا ل بل 
يقدز على إحصائه إلا الله سبحانه . 1 

6 ركنا قلق نيدن فاملف .بسي ان عله الم 1111 رامنا الات 
تصل الصدقات إلى من لا يقبل صدقة الأموال . فإن الرجل قد يؤثر الرجل. 
بمجلسه أو يرفعه عليه أو يقدم سؤاله قبل سؤاله أو حاجته قبل حاجته . ويكون ١.‏ 
المحسن إليه في ذلك/غنيا لا يقبل صدقات الأموال ا ل ل 
يجعل الصدقة مكتوبة على غني . 
هونن هلا التعروف أن تقل من اعفد كاف احا ان يذ :؟لى شع 

أحدكم صدقة .يعني على أهله ؛ لأنه قد تشتد حاجتها ويعظم فقرها من ذلك 

إلى ما لايمكنها الضعف أن تذكره ولا تبدي ما (145/ب) بها من 0 ا 

إليه . 


415 
الحديث العاشر : 


[عَنْ حُدَيْفَة , قال : كُنا عند مْمَرَ فَقَالَ :كم سمغ سول ال 6 بلك 
00 : نَحنٌ سمِعْنَاه ٠‏ فَقَالَ : لَعَلَكُمْ تَعنونَ فثتة الرّجُل_ في أهله. 


)٠‏ الجمع بين الصحيحين ١‏ 97/باء مسلم ” : /551 رقم 5" ٠‏ في الزكاة » باب أن. 
' الصدقة تقع على كل معروف . ابن الأثير ١‏ : /اا5 رقم 774 .. 


مااع لاد 


وَجَارِه ؟ قَانُوا : أجل , قَالَ : تلك يُكَفْرُهَا الصّلاةٌ والصّيامُ . وَلَكِنْ أكُمْ سَمِعَ 
الي يه يْكُرٌ الفتّن التي تَمُوجٌ مَوْجَ البخر؟ قال حُذَيْقَةُ : تَأسْكت الْقَوم , 
َقُلْتُ : آنا قَال : انْتَ :له أبُوكَ , قَالَ حُذَيْقَةُ : سَمِعْتٌ رَسُولَ الله 8 يَقُونُ : 
٠‏ تُْرَض الْفَنُعَلَ الْقُلُوبٍ كالْحَصِيرٍ تود عُوداً , في فلب أشر بها نُكت فيه دنه 
سَوْا ٠‏ وَأيّ قلب الْكَرهَانكتَ فيه َه بيِضَاه , حت قَصير على لين : يض 
مل الصّمًا ٠‏ فلا تضره قله , مَادَامَتَ السَّمَاواتُ والأرض ٠‏ لمر أو مُرْيَادًا 
كالكوز محا ٠‏ لآ يَغْرفُ مَعْرُوفا ٠‏ ولا كر مرا . إلأ.ما أشرب مِنْ هواةء . 
قال : وَحَدَثهُ أن بَبَْكَ وَيَبنَهَا باب مَُْقا , يُوسْكُ أن يكْسَرَ كال نيه مر : بسر ل 
أبالك””" , فَلَوْالهُ فيح لَعلّهُ كان يْعَادُ , قُلْتُ : لا بَل يُكْسَرٌ . وَحَدَّنْهُ ‏ أنَّ ذلك 
الاب رَجل يفل أذ يَعُوتَ , خبين لبس بالاغاليط , قال رن : فَقُلْتٌ : يا أبَا 


مَالكِ ! ما أَسْوَدُ مُرْبَادًا ؟ قَالَ : شِدَةٌ الْبَيَضٍ في سَوَادِ » قُلْتُ : قَمَا الكو 
مُجَحْياً ؟ قَالَ مَنكُوس””* ] 


* قد تقدم في الحديث المتفةّ ا لجن و 


» وهذا امو ام 3 الله عنه لما رأى حذيفة قد حفظ 
الحديث حيث أمسك القوم قال له : «أنت ! لله أبوك» وهذا ثناء عليه . 


* وقول حُذيفة : «تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير ٠‏ الحصير 
و ا : ( وَجَعَلْنا جَهُنْمَ للْكَافرِينَ حصيراً 94" أي 
. وقوله : «عوداً عودأ» , فأي قلب أشربها » أي تقبلها » نكت فيه نكتة 
00 


(401) لا أبالك : كلمة تذكرها العرب للحث على الشيء . 

'(405) الجمع بين الصحيحين ١‏ : 1/47 ؛ أعيه سلم ١‏ : 174 رقم ١44‏ في الإيمان باب بيان 
أن الإسلام بدا غريباً وسيعود غريباً » ابن الأثير 7١ : ٠١‏ رقم 477 في الفتن . 

(5075) انظر ما سبق حديث رقم 184 . 

(405) سورة الإسراء : الآيةم. 

:ْ لومب 


5 د 


د 


د 


أبيض مثل الصفا )//7٠١(‏ فلا تضره فتنة ما دامت السموات والأرض » والآخر ' 
أسود مُربادًا كالكوز مجخياً لا يعرف معروفاً ولا ينكر منكراً إل ما أشرب من ١‏ 
هواه . ش 00 2 
والمجخي المتكومسء والمزية : شدة البياض في السواد . 


وتفامير هذا ا زشرحه 2 والمعين الها تمالئ .+ أن الفتن تعض على القلوب 
كعرض الحصير » والخصير فعيل من الحصر . وهو التضييق والحبس والشدة . 
تقولة : وعوداً عوداء أ كز بعد مزه +(وهذا فهو يفن بالمثل اللذى يضري لد + 
وهو أن القلب تعرض عليه الفتئة » وأصل الفتنة الامتحان والاختبار ء وذلك أنه 
َل ما يمر على الآدمي حال إلا ويجوز أن يُكون مختبراً بها فإذا أتته حال فتنة ' 
عرف الشيطان أنها له افي الآدمي حال انتهاز فرصة واهتبال غرة فجعلها مركباً 
لكيده وشوكة لإشراكه أ فإن كان القلب لم يرسخ فيه الإيمان » بل هو طافي . 
عليه طفواً كطحلب على الماء . لم يكن ما يصدم الفتنة منه ذا رسوخ.ولا : 
تمكن ٠‏ فيتزلزل للفتنة وتنقطع فيشر بها القلب , فبقدر ما ينكشف من القلب ؛ 
لها ينكت فيه نككتة سوداء من ذلك الحيز الذي دخلت الفتنة فيه منه ؛.لأن القلب ' 
يشتمل على معان » فإذا جاءته الفتنة من معنى من تلك المعاني فأشربها اسْودٌ 
ذلك الموضع الآخرء فلا يزال هكذا حتى يسود قلبه كله من جميع جوائبه » . 
وتصوير ذلك أنه لوعلق مصباح في زجاجة » وكانت الزجاجة صافية من نواخيها 
كلها » فإنها تضيء من جميع جهاتها » فلو صادفها من جانب من جوانبها . 
دخان , وتكزر عليها م ولم يم غتها فإن ذلك الموضع يسود فلو فيا كان:ذلك , 
في جميع أجزائها لأظلمت من سائر نواحيها . ْ 
وقوله كل ويعود القلب مربادأ» أي في لونه ربدة » وهو( 7١‏ /ب) ما بين السواد . 
والغبرة . وقوله ذكالكوز مجخيأ» يعني منكوساً يصير أسفله أعلاه يعني كك أنه. 
لا يخلص منه شيء من الأذى المحتبس فيه . فهذا أحد القلبين اللذين. 
وصفهما رسول الله يك بقوله : «تكون القلوب على قلبين» . ّْ 


ه94 سلس 


* وأما القلب الآخر فهو الذي قال فيه |: «وأي قلب أنكرها . نكت فيه نكتة بيضاء 
حتى يصير أبيض مثل الصفا , فلاايضّرًه فتنة مادامت السموات والأرض» فإن 
الفتئة إذا قابلت القلب المؤمن فأنكرها إنكاراً يستثير له إيمانه ويستجيش له تقواه 
بالفزع إلى ربه . والحياء من خالقه سبحانه » كيف عرض له مثل ذلك » أو 
خطر في فكره » واعتذاراً من جبلته البشرية وكيف يتطرق هذا عليها . ومثله 
كانت حالته تلك كالانتفاض والغسل والتنقية لقلبه ولا سيما في الموضع الذي 
دخل على قلبه ذلك فيبيض ذلك الموضع زيادة بياض فيكون أشد بياضاً من 
باقي القلب كله . وهكذا على هذااحتى يبيض القلب كله » فيكون كالصفا فيه 
سراج يزهر لا يأتيه الشيطان من جهة إلا رآه , ولا يتحرك ناهضاً إليه إلا لحظه 
ورأى مسالكه والأسباب التي يجعلها سلالم إلى الوصول إليه . 

* وهذه الفتن فهي تعرض في العقائد والأحوال والأقوال والأفعال . 

* وفي هذا الحديث من الفقه أن قلب المؤمن إذا أنكر الفتنة ودفعها بنفس الإنكار 
ولم يحضره حجة في وقته ذلك . ابل قد كان عرف الحق معرفة شاملة » فإن 
ذلك يكفيه في دفع الشبهة , إلا أنه لودفعها بالحجة لكان أفضل . 

* وفيه أيضاً أن علامة القلب الأسود المرباد أنه لا ينكر منكراً ولا يعرف معروفاً إلا 
ما أشرب من هواه يعنى بقوله : «إلا ما أشرب من هواه أنه لو أنكر منكراً يوماً 
ماء كان لهوى يخالطه لا لله . وهذه القلوب كما أنها تصبغت ألوانها من الأشياء 
الطارئة عليها 7١ ١(‏ /أ) من خارج ‏ فكذلك يعرف ألوانها بأعمالها الصادرة عنها 
إلى الخارج . وقد ذكر شيخنا محمد بن يحبى رحمه الله تعالى أن يؤفسف 
الصديق حين هَمت به امرأة العزيز حدد النظر والاستدلال فرأى برهان ربه . 
وحكي عن القاضي أبي يعلي الفراء* *؟ - رحمه الله - أنه أشار إلى تحديد 
النظر والاستدلال عند كل انتباه من نوم أو إفاقة من غفلة ونح و ذلك . 

(400) هو محمد بن الحسين بن محمد بن خلف الفراء . ويكنى أبا يعلى . الحتبلي . مفسرء 


وفقيه , وأصولي » ومحدث ٠»‏ ولد في كاه وله المعتمد في الأصول 3 والتبصرة في فروع 
الفقه الحنبلي . وأحكام القرآن . مات سنة 404ه ء انظر طبقات الحنابلة لالال5 -6م” . 


- ؟4١|ا‎ 


والحكاية لما يقوله أهل الندعة والمجالسة لأهل الشك في الآخرة . 


8117-6 


الحديث الحادي عشر ': ا 


2 [عَنْ حُدَيْفَة . قال : قال رَسُولُ لله له : إن عوضي لأبعذ بن ابلة بن 
عَدَنِ واأذي تبي بنده ٠‏ إنّي لَأكُودُ عَنْه د يَذُودُ الرجُلُ الإبل القرعة. 
عَنْ خوضة )2 . ْ 
١‏ وا : ُو له وقوقا ؟ فل : طمن ء ود علي غرا جين ب قر .. 
. الوضُوءء تبث لاحد غَيركُمْ 6.36 ظ 


# في هذا الحديث ذكر مقدار حوضه و . 


*« وفيه أيضاً أنه يذود عنْ حوضه مَنْ ليس من أهله » ولا أرى ذياقم 6 إلا من. : 
طريق الحمية والأنفة أن يورّد حوضّه من غير إذنه ‏ وأن أوكك يردون على سبيل 
السرق فيكون في ذلك افتئات عليه يل » ولكونهم أيضاً تسا ٠»‏ وإن الله قد : 
حرمه على الكافرين ٠‏ فيكون ككل حارساً للماء الذي حرمه الله على الكافرين » ' 
وليعلمنا أن العتاري مشاهدتهم أفواك القيامة لا ينتهون ادم الحينه 

من الورود بغير إذن . 


فول يق على( لفك اقللا ايه ل ددا من المتصلين ولاأمن. 
المؤمنين : وهذا مما يحض على الوضوء وأنه لا يزال المتوضيء يغسل ظاهر 
وجهه ويديه ورجليه مراراً حنى يغسل الله تعالى باطنها فتقلب غرة وتحجيلا. ْ 
١‏ را ا 1 ْ 


,32 0 الس جا لمحف ا اا الو عل لا 
استحباب إطالة الج لكل واترصوة ابن ال 11 : #الاغ رقم 4 ٠‏ 8 في ودود 
الناس على الحوض .. 

1ت 


الحديث الثاني عشر 


صفْوَنَا َصّفُوفٍ الملائكة » وَجُعِلَتْ 
طَهُوراً , إِذَالَمْ تَجد الْمَاهَه””" ] . 
* في هذا الحديث مايدل على أن الله سبحانه وتعالى أباح لهذه الأمة الأرض فإن 


2 


[فحتة الجمع بين الصحيحين ١‏ 


- 4 


[ عَنْحُذَيْفَةَ ٠‏ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله كله : مُْلْنا ع الأ بِعَلاثٍ : بهلت + ييل 


صفوف أمة المسلمين ممتدة امتداد 


وفيه أيضاً أن اصطفاف المؤمنين 


نا الْأرْض كُلّهَا مسْجدًا ‏ وَجُعَلت ” تربَها لَنَا 


أ يستدعي سعة المواضع 


في صفوفهم مقدمة اصطفافهم في قتال 


عدوهم » فإنه كما يسوى بين أعقايهم في القيام في الصلاة ٠‏ فلا يخرج منتكب 


عن منكب . ولاعقب عن عقب » 
أحد بأحد ولا يتقي هذا بهذا . 


فكذلك يطلب من المجاهدين . فلا يتوارى 


وفي صفوف الصلاة أيضاً أن الصف إذا م 3 عليهم 1 المكان : راقم 


واحد وتأخر 1 اخرء لأخرج المتأخرا 
مَنْ بين يديه في صفوفهم . 
وقوله : «وجعلت لنا الأرض كلها 


مسجداً» فهذا من فضل هذه الأمة أنها لم 


تُقصر مساجدها على بقاع محصورة بل شرق الأرض وغربها وبرها وبحرها » 
وكذلك لعلم الله عز وجل بكثرة ظهور هذه الأمة واحتفالهم بصلواتهم وسْع 
عليهم فجعل لهم البسيطين : الما والتراب . يقوم هذا بدلاً من هذا متى أعوز 


حتى يقضوا نهمتهم من العبادة . 


: لاه/ب ) مسلم #1١ : ١‏ رقم 577 في المساجد في فاتحته . 
1 5 


ابن الأثير 4 : 07 رقم 7771 في فضل النبيّ وفضل أمته . 


- 74* 


-14غ#- 
الحديث الثالث عشر : 


| عن رن عن لي ٠‏ وَعَنْ أبي حازم عَنْ أبي هُريْرَة » قالا قال رسُون اله ْ 

يل : أضَلّ الله عن الْجُمْعَةَ مَنْ كَانَ قَبْكَنَا ٠‏ فَكَانَ للَْهُود يَوْمُ السَبْت وكَانَ للْنصَارَى ْ 

يوم الأحَدٍ » فب الله نا ها د الجَمّْعَة . فَجَعَلَ الْجَمْعَة والسَّبْتَ وَالأحد:. ' 

وَكَذْلِكَ هُمْ تبَعٌ لَنا يَوْمَ القيامَة : نَحْنُ الآخرُونَ مِنْ أهملٍ الدنياء الولو ع ٍ 

العامة » الْمَقْضي لَهُمْ يوم القيامة قبل الْخَلائِق » ا 

ش وفي رواية وَاصِل بن عَبْدٍ الى : الْمَقْضِنُ 0 0 ] 

* فوفد اللجليت 01 ل ينال يك اق يما ران رار لز ماياء > معدي ال ْ 
تعالى على هذه الأمة :بأن جعل لها الجمعة . وجعل بعدها لليهود السبت . 
وبعد السبت الأحد للتصارى , فلولا أن الله تغالى ادخر الجمعة لنا لكان لنايوم ' 
الاثنين» ولكن الله ع وجل أبى إلا أن يجعلنا الأولين في مقام عبادته » وإن : 
تاخزرنانها يعدم » وهذا مما يدل على أنه إذا أراد الله أن يقدم متآخرا أو يؤخر , 
مقدماً فعل به هكذا . ا 

2 وهذه مقدمة ما يفمل قن القيامة آن القيامة يوم الجمعة . 


* وقوله : «المقضي لهم يوم القيامة قبل الخلائق» وم ومن كرامة هذه الأمة أنه جعلها : 
آخر الأمم » وقص عليها أخبار المتقدمين .. فعرفت كل ما جرى لهم . ولم | 
يعرف أحد منهم ما جرى لها » » فتمم الله تعالى على هذه الأمة نعمته.في فصل ١‏ 
القضاء ل ب يي 


جم 0 الجمع بين الصحيحين ١‏ , : لإو/ربء مسلم 5 0 رقم 405 في الجمعة . واباب هداية : 
هذه الأمة ليوم الجمعة > ابن الآثير 4 : 184 رقم 153 فض ل المؤنين والسسلتن”: 


0 


الحديث الرابع عشر : 


- "2 


[ عَنْ ري عن حَُيفَة وأبي حَازمٍ عنْ أبي ُريْرَة ٠‏ قَالا : َال وَسُولُ لله وك : 
مجع الله تَعَالَى اناس 2 قوم م الْمُوْمُونَ حنى لف لهم الج » ٠‏ فيَانُونَ آَم 2 


َيَقَونُونَ : يَا أبَانا » التفتخ لنا الجَلة 2 
أبيكُمْ ٠‏ لَنْتُ بصاحب ذلك ٠‏ اذْهَبُوا 
رايم لنت بِصَاحِبٍ ذلك 2 ِنْمَا 
موس ل الْذي كُلْمَهُ الله تَكُليما ٠‏ قَالَ 
بصاحب ذلك ٠‏ اذْهَبوا إلى ء 


َقولُ : وَهَلْ أخْرَجَكُمْ مِنَ الج إل حَطِيقة 
إلى ابني إِبُراهيمَ حَليل_الله , قَال فيقُولُ 
كنت خَليلا مِنْ وَراءَ ورَاءَ » اعْمِدُوا إلى 
افَبَنُونَ مُوسئ عليه السّلامُ فيَقُولُ : لست 


عيسى كلمة الله وَرُوحه » فقُولُ عينّى : لَسْتُ 


ِصَاحِب ذُلِكَ ٠‏ ينون مدا لذ 2 قَبِقُومُ 3 فِيُؤْذَنُ لَهُ 3 وْرسَلُ الْأمَانَةُ والرّحِمْ 2 


وان بتي الصراط ميا وَشمالا ٠‏ 
نت وَأمّي ! أي شيء كَمَرْ البق ؟ (5 
ير ويَرّْجِع في طرْفة عَيْنٍ ثم كَمَرٌ | 


فيمُرٌ أوَُكُمْ كالبرّق . قَالَ : قُلْتّ : بابي 
ب) قَالَ : ألم روا إلى البق كنف 
لرَيحٍ ؛ نم كمرٌ الطيرء وَشَدَ الرّجال. . 


َجرِي بهم أعمَالهُمْ , وَنيكُمْ قائمْ عَلَى الصّراطٍ » يُقَول : وب ! سَلْمْ سلَم . 


حَتَى تَْجر أممَال الِْيادٍ. حَنى يَجِيء | 
« وَفِي حَاتَيٍِ الصّراط كَلاِيبُ مُعلْفَة 


جل فا يسيع اير إلا رقا . قال : 


2 مَأمُورةٌ تَحذ مَنْ مرت ب به فمَخدُو 


نل 4 وَمَكَُدُوسٌ في النار» والّذِي نَفْسُ أبي هُريرَة بيده 3 5 قَعْرَجَهَنْمَ لَسَبْعونَ 


خَريفا” 00 “م ١‏ 


# في هذا الحديث من الفقه أن ا ع ل بد 
لمحمد يل في أمته . وذلك أن الذنوب قد يتفاقم منها الذنب إلى أن 


''(508) في بعض النسخ : لسبعون . وكلاهما صحيح 
مو/أ. مسلم ١‏ : 


)2 الجمع بين الصحيحين ١‏ : لاو /باء 


أدنى أهل الجنة , ابن الأثير ٠١‏ : هم 


؛ أنظر النووي في شرح مسلم . 
رقم 145 في الإيمان . باب 
رقم ١17‏ في الشفاعة . 


5588 ب 


الجناية فيه لا يفي بها مقدار عمل عاملها.. ولا حد مقامه . فإذا قابلها مقام. 
رسول الله يك وعرض جاهه في ذلك المقام المحمود » نهض بها » وكانت 
مكانته يلل وكريم قدره يغسل ذلك الحوب . وهذا على ما كان فيه فإنه إظهار 
لجاه رسول الله يك عند الأولين والآخرين , ولا جرم أنه ينتشر كرمه وشرف مقامه 
حتى يتسع لأهل الجمع كلهم حين يضيق الخجل بالهداة عليهم السلام : فإن 
ادم عليه السلام يبلغ منه الأمر إلى أن يعترف لذريته بأن خطيئته كانت سبب 
إخراجهم من الجنة فهز في خجله منهم باق » ولقد كان قمينا أن يتدارك ذلك 
بأن يشفع في يوم القيامة ‏ » ولكن رأى أن ذلك مقام يلائم من شمل أمره الكل ». 
وأن ذلك لا يتحقق :إلا فيمن صدق المرسلين وهو خاتم النبيين يك ب وأما إرسال 
ادم بنيه إلى. إبراهيم َكل فإنه تلويخ مشير أن الأمر يتسلسل إلى محمد وله لكن 
بعد أن يدفعه الواحد منهم إلى الواحد حتى لا يبقى في قلب أحد شك أنه لما 
أرشد الأنبياء كلهم إلى محمد 6 ( ٠‏ قام بها وقال. : «أنا لها» . 


* وقول إبراهيم عليه السلام : «إنما كنت خليلا من وراء وراءة أي من خلف 

ش 'حجاب ومحمد كَل آتخل خليلا بعد أن اسري به . ش 00 

* وقوله في موسى : دكلمه الله تكليما» فقوله تكليما مصدر مؤكد لقوله «كلم» ولو 
لم يكن الكلام فيه زيادة على الوحي لما قال لهم إبراهيم : اذهبوا إلى موسى 
الذي كلمه الله تكليما , إذ الأنبياء كلهم قد كان يوحى إليهم . . 

* وقول موسى : ولست بصاحب ذلك» علم منه وإشارة إلى أن هذا المقام هو 
مقام محمد كل الذي وعده الله تعالى به بقوله : ه عسى أن يبعثك ربك مقاما : 
محمودا 74" فكان:موسى قال لست يصاحب ذلك أي أن له صاجبا اذهبوا إلى ' 
عيسى فسيرشدكم إليه ٠.‏ وما كان له أن يدل هو عليه.» لأن عيسى بينهما م .. 
فيكون غضا من عيسبى ؛ وإنما أمرهم بقصد عيسى ليرشدهم إليه . 


)41١(‏ سُلورة الإسراء : الآية ا 
-5405 ل 


* لوا ا د وم ود ا و 


* وقوله : ار ل ع ا ا قيام الجد . 
من قولهم قام زيد بالأمرء وكل من أدى الأمانة فيما بينه وبين ربه وبين 
المسلمين ظهر خفيها وبرز كامنها 0 فكان في ذلك الموطن لأنها من الايمان 
المحض الصرف فيدفع الله بها الجبال من الزلات والمعاصي . :وكذلك الرحم 
فإنها مما عظم الله تعالى شأنه . وجعلها امرة في ذلك الموطن علما وحكمة ‏ 
فإن الرحم من الوالدين والأقربين هيل في المعنى تسببت في وجود الآدميين فالله 
تعالى خلق عبده في ذلك فهو كما قال عز وجل : ط يذروكم فيه 4""' فإذا 
رعى الآدمي ماذرأة الله فيه وجعله إكليلا عليه من جوانبه كان ذلك من أكرم 
الصلات وأكثر الوسائل لمن وصلها , كما أنه من أعظم الحوب لمن قطعها . 
مثل الأمانة ؛ فإن من أداها لله عر وجل كان له الفوز العظيم . ومن خانها 
وأضاعها (7١7/ب)‏ خسر الخسران المبين » والرحم إنما اشتد الأمر في 
صلتها ثوابا » وفي قطعها عقابا ؛ من حيث أن طباع الآدميين لهجة بالحسد من 
الأقرب فالأقرب . والغيظ من الأدنى فالآدنى . ولأآن الأقارب قل ما يخلصون 
من موجبات الشر والخير في المشاركات والمحاورات والمعاملات ونحوذلك » 
فللمسلم على المسلم حق . واللمسلم على المسلم إذا كان ذا رنحم حقان ‏ 
فإذا قطعه فقد قطع حقين كما أنه إذا وصله وصل سببين أكد الأول منهما 
الثانى . 


* ومعنى قوله : «تمر كالبرق» فإنه يجوز أن يكون التشبيه واقعا بالسرعة » ويجوز 
أن يكون بالنور. فإن الناس في ظلمة يوم القيامة » وإنما إيمان المؤمنين ينير 
لهم . فالبرق أسرع الأشياء , ثم الريح بعده » فمن أسرع به في ذلك الموطن 
عمله حمد سرى ليله » ومن أبطأ به كان متثاقلا عن الطاعات فأبطأت به . 


.1١١ةيآلا‎ : سورة الشورى‎ )41١١ 


580/0 


* وقوله : : درب سلم سلم» يجور أن يكون من قول النبي 6 يوم الام . ويجوز 
أن يكو من قول جذيقة + ظ 


َ« 98 : عفرن تج هذايد على أن من بعر عل الصراط تكو عفرت 


* مكدو في النار» المكدويق الملقى 3 


* وقول أبي هريرة : «إن قعر جهنم سبعون خريفاء يعني مسيرة سبعين سنة في | 
النزول والهبوط » ومعنى تخصيصه بالخريف لا أراه إلا تذكير إبانة وقت انقضاء ْ 
الثمر ونفض ورق الشجر . :وزوال بهجة الدنيا وزهرتها وعودها ل القحط , 
فيكون ذلك كالمذكر بهذا القول . 


١غ‏ - 
الحديث الخامس عشر : 


[ عَنْ حُذَيْفَةَ » قال :الله ! إنّي لأعْلّمُ الئاس بِكُل نه من كاتة ٠.‏ فم يني ْ 
نالا » وما بي إلا أن يحون َسوَل اله يك أسر إليّ ذ في ذُلِكَ غَيئا لم يُحَثهُ . 
غْيْري ع ٠‏ وَلَكنّ رسول اله به كَالَ وَهْوَ يُحَدَّتُ مَجْلِساً أنَا فيه عن الْفتن . :افَقَالَ: 
َسُولُ (1/04) الله يك وَهْوَيَْدُ لفن : مهن اث لايكذن ين سينا ومن 
فتن رياح لصيف ٠‏ مها صغَار كاه . 

قَالَ حُدَيفَةُ : فَذَعَبَ أولئِك ارط كلهم غير بري7]: 


عه وفي هذا العنيخاها يسدق ناذه إللامن اننم يكن ينايك ملماسله: 
ا د وقد صرح بذلك في هذا الحديث | + ... 


(516) الجمع بين الصحيحين 0 6» ملم 4: 5١115‏ رقم 1441 كتاب الفعن وأشراط' 
الساعة ٠‏ باب إخبار النبي يَكِقِ فيما يكون إلى قيام الساعة » ابن الأثير :.٠١‏ 98 رقم ٠44‏ 
في الفتن . : 0 


- 58 


* وقوله : «منهن ثلاث لا يكدن يذران شيثاء فهذه الثلاث قد كان جرى في زمن 
الصحابة من قبل عثمان . وفي الجمل وصفين مالم يكدن يذرن شيئا لولا رحمة 
الله ولطفه بعباده » ولا جرم أبقت من غبراتها وعقابيلها وأدوائها فى القلوب 
المريضة ما يستمر إلى أن تقوم اللاعة إلا في حق من غضمه الله » وحفظ قلبه 
منها فإن الفتن تمر عليه كقطع الليل وهومنها في عافية . 

* وقوله : «ومنهن فتن كرياح الصيفف» يعني برياح الصيف أنها وان اشتدت فإنها 
دون رياح الشتاء . 


7 - 
الحديث السادس عشر 
[ عَنْ يزيد بن شْرَيْكِ : قال : كنا عند حُدَيْفة قََالَ رَجُل : لَوْ أذركْتٌ رَسُولَ الله 
يك قَائَلْتُ مَعَهُ وَأبلِيِتُ ١‏ لقال لي أت كلت بشمل ذزض ؟ لقذ رايع 
رَسولٍ لله و ليله الأخرّاب , وأخَدئَنا نا ريح شَدِيدَة وقرٌ . فَقَالَ رَسِولٌ الله 6ل : 
ألا وجل بيني ِحَبَر القوم 6 جَعَلم اله تعالى مَعِي يو الْقَِامٍَ » فسَكتنا 0 
يحِبَهُ مثا أحَدٌ كم قال دال جل يني حبر لقو 5 جَعْلَهُ لله تعالى مي 
الام ؟ نينا ٠‏ فلم يجبّهُ بحبْهُ ما أحَدٌ ١‏ قد ملا بعل بيني بغر فقوم 6 
َل له على مي يماي ؟ فم به بن أ فَقَالَ رول الله يكل «كُمْ 
يَاحَذَيْفَةُ» . قال + فلم أحد بدا إذْ دَعانِي باسمي إلا أنْ أقومَ قال : اذهب قأتني 
حير القوم, 2 ره فلَما ليت مِنْ عند جعلتٌ كَأنْمَا أنشي في 
َنم على أيه فرت أي فيان يصلِي طهر (4 /7٠١‏ بع بالتَار. فَوَضَعْتُ 
سَهْماً ني كَبدٍ القَوْس : . فَأرَدْتٌ أنْ أ رْهِيْهُ فذَكَرْتُ قَوْلَ رَسُول الله يل : لآتذْعَرهُمْ 
عَلي: . لاروية لام , ترعدة وان ادي في ماله الْحَمّام . فَلما تنه 
قََخْبرنهُ + حبر القوم وَفَرَغْتّ, ُررْتُ فَالَسَهِي رسُولُ الله و مِنْ فضلٍ عَبَاءَةٍ 


- 5481 


َ 


كانت هبصي ها فلم أ هن ابت , قلا اضيخث نبت ققابي 3 
يَاتَْمَانُو9”] . ا 


«* في هذا الحديث جواز أن يفمنى الرجل الخير وياتي بلفظ ولو نحو قول:هذا. 
الرجل «لو أدركت رسول الله يله . 

#0 وقول حذيفة له : : دأنث كنت تفعل ذلك ؟ لا يدل على أنه أنكر عليه ٠‏ ولكنه: 

شرح له حالا شديدة 3 ؛ وذكر الريح الشديدة والقر اللذين, كانا في تلك الليلة. 

والقر : هو البرد . 


نأ وفي هذه دليل على أن المؤمنين يبتلون قوله : : «الارجل يي بر قو 
فقوله : : «ألاءحث وتحريض . 


* وقوله :: وجعله امن يوم القيامةه يجوز الالكرة عاضا ل ريمرة أ 
يكون خبرا عن حاله . وتكزيره كله الك اوت مسار حا باقر 
رسول الله يل ورفقه بأصحابه . ١‏ 

« وهو أيضًا تعليم لأميالجيوض أنه في مثل هذا المقام لا يجوز أن يكلف الأميرا 
الشخص منهم أن يبعث به في مثل هذا المقام قهرا أو جبرا فإنه منبيل شبديد 
الخطنء ولكن يدعو له ويرغيه في الثواب لينهض طوعا. » فإن عاد عاد مأجوزا ' 
وإن ذهب ذهب شهيدا : : ا 

*# وقوله ني ضيه لاقام وك يسن لكاو ل اس ا 

: رسول الله كحض أصحابه ثلاث .مرات متتابعات لينهض منهم واحد يأتيه 

بخبر القوم فلم ينتدب منهم أحد ‏ رأى حينئذ رسول اله أن يغين خذيفةة 
مرا 0 ١‏ 


* وقوله ': «فلم أجد بداب أي متدوحة حيث,دجاني باسمى » يعني إلا أن أجيب . ' 


(418) ضمي السسعرن ١‏ : 984/ب ء مسلم ؟ 814 رقم لاا كتاب البجهاد والسنير ء 
باب غزوة الأحزاب »' جامع الأصول 8 : 37" رقم 117 ١‏ في غزوة الأحزاب : 


ته 9 يب 


* وقوله يكل دلا تذعرهم علي» فهذا من مليح القول الذي يشد (5١٠7/أ)‏ قلوب 
. أصحابه » ويقوي نفس المرسل » فإنه يوهمه أنه طليعة في أخذهم متوقع 

* وفيه أيضا ذليل على أن من انتدب لله وجاهد في سبيله أعانه الله » ألا ترى 
حذيفة كيف يقول : فخرجت كأنما أمشي في حمام ؟ . 

«* وفي هذا دليل على أن الحمام قد كان معروفا في زمن رسول الله وك . 

* وقوله : «فرأيت أبا سفيان يصلي ظهره؛ يدلل على أنه قد كان أخذته الرعدة 
حتى اصطلى أقبح اصطلاء . وهذا قد كان في حال شركه ثم أسلم فحسبن 
. إسلامه » وأن حذيفة لما ذهب طليعة لم يترك سلاحه كما يفعل الجبان إذا 
انتدب في مثل هذه الحال بدعوى التخفف مزمعا على الهرب . 

* وقوله : «فأردت أن أرميه» فذكرت قوله يَكئِةِ : «لا تذعرهم علي» يدلل على 
: شجاعته وأنه وحده لم يبالهم » ويدلل على حسن نظر رسول الله يَكلِْ وفراسته 
فيه . 

* ثم قال : «ولو رميته لأصبته: وهذا يدلل على جواز قول الرجل عن الشيء الذي 
٠‏ لم يكن أن لو كان على مقتضى ظنه لكان قوله : «لى رميته لأصبته» . 

* وقوله : «فلما فرغت قررت» كسر الله تعالى عن حذيفة البرد في المكان الذي 
كان يتخوف البرد فيه » حيث امتثل أمر رسول الله يكل في قصد العدو , وأنه لما 
. عاد إلى حيث أمن وفرغ من شغل رسول الله ككل وعاد إلى المكان الذي كان 
فيه عاوده البرد » ليقثبت عنده أن ذلك الدفء الذي غشيه قبل ذلك من الله عز 
' وجل لا من الوقت . 

وقوله : «فألبسني رسول الله يِه من فضل عباءة كانت عليه» . فيه أن الني ككل 
لم يكن متكبرا حيث كان هو وحذيفة في ثوب واحد . 0 

* وفيه تشريف لحذيفة حيث شمله بثوبه كل . 


-- ”ه١‎ 


د وفيه أثه استنظف حذيفة لكونه كان يصلي في تلك العباءة 5 


* وفيه أن الذين (0 70 /ب) يتنطعون تضررا من رفقائهم وأصحايهم إذا مسي , 
أحدهم ثوب صاحبه غسله ٠‏ أن ذلك من وسواس الشيطان . 1 

* وفيه أيضا ما يدل على أنه إذا سهر الصاحب أو تعب فتام 1 النحس سان 
يوفره على نومه ولا يزعجه حتى يشبع من نومه » ألا ترى أن رسول الله يكلف غطق . 
حذيفة بفضل ثوبه ولم يزعجه ولم يجذب ثوبه عنه حتى الصباح . فحينئذ قال 
له كلمة تدل على أن رسول الله يك لم يضجر من طول مقام ثوبه عليه :ولا تأثر 
لذلك ؛ ال ارا ا بات الع 1 


«يانومان» . 
- 


[عَنْ عُليْقة . قل : كُنا إذّا حَضَرْنًا مع الي ل طعَامً لم نَع لين » حلى . 
يد ُو له يف فِضَعْ يد وإنَا حَضَرَنَا َمَهُ مر طعا َجَاتْ جَارَة همق 
لضع يَدَمَا ني الام 5 ٠‏ فَأَحَدَ رَسُولُ لله يكل يدها » م جَاء أغرابي كما يدق 
أَحَدَ بيده » فَقَالَ رَسولُ الله يك 0 
اله عليه َه جَاه َه الْجَارِية لمحل بهاَأحَذْتُ يدها ٠‏ فججاة بهذا الأعرَابيي 
محل به , فأَحَذْت بيده , وَالْذِي تبي بيده , إِنَ يده في يدِي مم يها .. 

زاد عيسى بن موسي : د كم ذكرَاسْمَ الله وَأكل 30 ] 0 
#00 في هذا الحديث من الفقه ما يدل على حسن أدب الصحابة مع رسول الله 

وأنهم كانوا يأكلون. بالمروءة لا بالشرّه » وأن رسول الله ككل كان في 
ذلك . ش 

ا0اك) اطي ام 
باب آداب الطعام والشراب .وأحكامهما . ابن الأثير 1 : 787 رقم 01477 في التسمية عند 


الأكل . 
١‏ “178.7 اشم 


* 


* 


#َ 


وفيه من الفقه أن التسمية على الطعام مؤكدة » وأن الله سبحانه وتعالى يبارك في 
الطعام إذا ذكر اسم الله تعالى عليه لحمايته من الشيطان » فإن الشيطان إنما 
يمكنه أن يشارك الانسان في طعامه إذا لم يذكر اسم الله تعالى عليه ؛ لأن اسم 
الله تعالى هو نور كما قال الله تعالى 8 الله نور السموات والأرض *#”''' فإذا 
ذكر أسم ألله عز وجل على طعام شمل نور الاسلام ذلك الطعام 3 فإذا مد إليه 
يده أدمي ولم يذكر 50/) أسم الله تعالى عليه أوجد للشيطان طريقا من 
جهته فجعل يده مع يده . وأن الشيطان لم يمكنه أن يقربه حتى جاء بالمرأة 
كأنها تدفع فأمسك ذل يدها ثم جاء بأعرابي كأنه يدفع فأمسك رسول الله كك 
يده لأنهما جاءا إلى طعام لم يدعيا إليه على فجأة » ولم يتقدم لهما إذن » فكان 
مما عملاه من مخالفة الحق في ذلك كله طواعية الشيطان فلم يمكنهما رسول 
الله يله من ذلك لثلا ينفذ حكم الشيطان على أحد في مجلس رسول الله كي 
وعلى طعام هو حاضره . ألا تراه يقول : «إن يده في يدي مع يدها» . 

وفيه أن النبي كك ذكر استظهاره على الشيطان وقهره له «إن يده في يدي مع 
يدها , ثم ذكر اسم الله وأكل» . 

وفيه أن النبي كل ذكر استظهاره على الشيطان وقهره له «أن يده في يدي» أي 
مملوكة مقهورة 2 ولم يقل : يده في يده 2 والله سبحانه أجل وأعلم 8 


(415) سورة النور: الآيةه#. 


-##ممب 


٠4 ١ 1‏ 
- فهرس الآيات آنية 
د ات ال 
لقرانية 
ُ 


5 0 
اس لأحاد ث: 
يث النبوية 


فهرس الأ 
علام المثر. 
جم 4ت 


فهرس ١‏ 
لس عاذ 
نيد 


فهرس ا 
فهرس مصادر التحقيق ١‏ 0 9 
يق والتعليق . 
انلكا 


6ه 


١‏ - فهرس الآيات القرانية 
( مرتبة على تسلسل السور في المصحف ) 


؟ - سورةالبقرة 
ؤَدَافُِوا في سبيل لله ولا لُا بأيُديكُم م 
ؤوَيسْألونَكَ عَن الينام قُلْ إلا لُمْ خيرم 
جرَيّنا لا مُؤاخذّنا إنْ نُسينا أو أخطأنا» 

ب سورة آل عمران 


درب نندت َك مافي طني حر رأ» 


دن الذينَ يَشَْرونَ بِعَهْد الله باهم قَمنا قليلاً» 
ؤولا تحسبَنْ الذينَ فلو في سبيل الله أنواتً» ‏ 
+ - سورة النساء 


ذِنَكَيْف إذا جثنا منْ كل أمة بشَهِيدٍ4 
ذِإنَّ المنافقينَ في الذرْك الأسْفْل مِنّ النارى 


لا يحبٌ الله الجَهْرَ بالسُوء من القوْل إلا مَنْ ظُلِم 


حت 81د 


هُ - سورة السائدة 


وت بن 0ه ندرا حا 6" 
ٍِآذْهَبْ أنْتَ وَريُكَ قاتلا » 


جما ئيااذينآقنوالا روا عات ما ل ال لخم ١‏ 
ليس عل الْذينَ آمنواوَعَمِنُواالصَابَاتٍ جُناحٌ ف طَِمُو4 
5 - سور الأنعام 
«الذين آمَنُوا وَْيَِْسُوا ناجم بظلم » 
«لا ينع فسا إيائها م تحن آمنث من قبْلُ» 
- سوزة العسوبة 
| «تتطرا كئنة كله ١‏ 
ِوَالذِينَ يردن الذّمَبَ وَالفَضّة 
«والله سول أَحَقُ أن مُرْضُوه 
الذي لاتدون ماينفقون» 
طوَلاعَل الْذينَ إذا ما أنوْكَ لَحْمِلَهُمْ » 
عير لماعتم حَرِيصٌ عَلكُمْ» 
-٠‏ سورة يونس 
قن يمدي إلى اق أحق أذ نيح » 
1 +:سحورة يوسف 
وميك لك» 


امه 


3 
دِيُوسْفٌ أُغرض عَنْ هذاه 
ش ه١1‏ - سسو رة ١‏ لحجر 
«َاضدغ با تَؤمَر» 
5آ- سورة النحصل 
ؤِوَيَفْعَلونَ ما يُؤمْرونَ4 
؟. 5 كم ركه 
(اله أخْرَجحُمْ من ُطون مقا » 
(رقذ جلك لف ملك تنيلا» 


جثُل تله روحٌ القدس » 


317 - سورةالإسراء 


لِوَجَعَلْنا جَهَنْمَ للكافرينَ حصيرا» 

«وإن منْ شَيءٍ إلا يُسَبْحُ 6 7 

«أولئك الْذينَ يَدُعونَ يَبْتعُونَ إِلَيْه اوسيل 

«عسى أنْ يَْعَنّكَ رَيْكَ مَقاماً مَحُمودا 4 

«جاة الحَقُ وَرْمَقَ الباطلٌ4 

ؤِوَيَسْنُوتَكَ عن الروجر 2 ف الرُوحٌ مِنْ آمر رَبِي 4 
4- سورة الكهفف 

لِفْضْرَيا على آذاييم في الكهب سنين م 

ؤِيَلوْنَ فيها منْ اساورٌ من ذَهَبٍ» 


588 م 


" - سورة طه 
«الذي أغطئ كل شيءٍ خَلْقهُ . . » 
-88١‏ سور ةالأنبياء 

دِيُسبْحونَ اليل وَالهارَ لا يفم ونَ4 

ف 5 سورة الحج 
«كب عليه أنه من ولاه له صلم 
«هذان خضمان آختصَمُوا في رَبْهِمْ 4 
ؤَبَُلونَ فيها مِنْ أساورَ مِنْ ذهب » 
ؤوَهُدوا إلى الطَبّبٍ مِنَ القؤْل 6 

85 - سورة الور 

نف ملعم 2 كو إسعة عرفسسُ و كه 4د واس 796 ممه 

«والذينَ يمون اُواجهِم ول يكن هم شهّداء إلا انفسهم # 
«أنّ لَعْنة لله عَلَيْهِ إن كان منّ الكاذبين» 
<ِأن غَضَبَّ الله عَلْيْهَا إِنْ كان من الصّادقِينَ» 
الله نورٌ السّموات وَالأرّض » 
لِوَعَدَ الله الَذِينَ آمْنوا وَعَمِلُوا الصَالحات» 


5 - سورة الشعراء 
| قل بم ع من تل اليطئ» 
ِتََرْلُ على كُلّ أَاك أثيم » 


ا 


48 - سورة القصص 
<إنا أوتيئه على علّمٍ عندي» 
يا لَيْتَ لَنَامئْلَ ما أوي قار ون ِنهُ ذو حَظ عَظيم » 
«وقال الّذينَ أونوا العلم ويلكُمْ نَوابُ الله خَيْرٌ 4 
4- سورة العنكبوت 
ِوَالَذِينَ جاهّدوا فينالَمَبْدِيئُمْ سكناه 
١‏ - سور ةلقمان 


(يا بي لا ترك بالله . إِنّ ادك لَظُلْمْ عَظِيم» 


ؤَإنَ انكر الأضوات لَصَوْتُ ا مير 
ع8 - سورة شحنا 


0 


طن أعظُكُمْ بواجذة أنْ تَقومُوا له مت وَكُرادق» 
جَاء الَقُ وَمَا يُبْدِيء البَاطلُ وما يُِيدُ4 

ه" - سورة فاطسر 
«إليه يَضْعَدُ الحم اليْبُ وَالعمَلُ الصَالحٌ يمه 
ؤَجَُلوْنَ فيها مِنْ أُساور مِنْ دعَب 

5- سورةيس 
هِوَالشّمْسٌ تمر لَسْسهَرٌنها ذلك تَقَدِيرٌُ المزيز العَليم ‏ 


#8١‏ ب 


ام _- سورة الصافات 


لبَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخْرُونم 


8 - سورة ص 
«واذكن عبْدناداوة ذا الأد» 
ول ما ألم عله من أخره 
خا سورةالزمير 
وال نَزْلَ سن الحَديث كتابا» 
ايو الأ حين يبام 
دوم قَدَرُوا الله حَنٌ رهم 
ش 4 د سور غافر 
انز ذيكَ» 
«فروابنا دهم ل مِنَّ العلّم 4 
(4- سورةفصلت 
دوََاكُكمْ تشتز ود أن يطْهد عليكُم سَنْدُكُمْ» 
ا سورة الشورى ! 
ديك نه ٠‏ ليس كلهي وَعْوَالشميعُ الم» 


م س#مه 


«جحجحتهم داحضّةٌ عَنْدَ دَوَيْمْ» 
«روحا من أمْرناه 0 


--7617 م 


دِيم بطش البنظشة الكُبرئى» 
55- سورة الأحقاف 
دفَهل يلَكُ إلا لقم الَاسِقُونَ» 


/ام - سور محمد 


لَالّذِينَ كَفُرُوا وَصَّدَوا عَنْ سَبيل الله 
طمن ماءٍ غير آسنٍ» 
ِوَاسْتغفرْ لِذَنبِك» 


48 - سور ةالحجرات 
يا أيها لاس إناحَلقْنَاكُمْ مِنْ ذكَرٍ وان » 
لِإِنّا امْؤْمنونَ الّذينَ آمَنوا لله وَرَسُولِه4 

١ه‏ - سور ةالذاريات 
هِثَويْل لِلّذينَ كفْروا مِنْ يوْمِهُمْ الذي يُوعَدونَ» 

- سورة الطور 
«وَالظور . وَكتاب مَسْطور» 

مم- سورة النبجم 


وما نطق عن الُوى» 


ا 


َتَكَانَ قاب فَوْسَين أذ أذنى» 
لِمَاكَذَبَ القُؤاة مارَأى» 
ؤإِديْْشى السّذْرَة مايَفْشى» 
ِلَقَد رَأى مِنْ آيات رَبْهِ الكُرَى» 

4ه - سور القمسر 
اتيت السَاعَة وَانْشَنْ القَمرُ . . سخْرٌ مُشتمر» 
فَهل من مُدكر» 
لاه - سورةالحديد 


أل ين للدي آمو أن خش كوي » 
ممه سلسو رة المحادلة 


كنب في قُلوبهمْ الإبمان» 
امن 5 سورة الحشر 
وما آناكمْ الرُسول فَحذُوه وَمَا ماك عَنْهُ َانْهوا» 


ؤوَمْنْ يُؤْمن بال يَبْد قَلبَه» 

<ِإِنّا أموالكُمْ وأوْلادكُمْ فثنةم | 
3 يحبر سورة الطلاق 

«وأولاثُ الأحمال أجَلْهُنَ أنْ يَضَعْنَ حَلَهُنَ 4 


- "55 


/ا5 - سورةالملك 


وَِوْكُنا نسْمَعُ أو نَعقلُ مكنا في أضحاب السُعي ره 


م86 


-1/١‏ سورة لوح 
جِمَالَكُمْ لا تَرْجُونَ لله وَقَا رام 

*/طا- سورةالمزمل 
غلم أن سئب 


مهم ٠.‏ م مره | *م مجم 0000 
75 «كلا إن الإنسان ليطغى ان راه آستغنى » 


ه75 ا 


؟ - فهرس الأحاديث 
( علئ الترتيب الألفبائي ) 


همزة الوصل 


؟؟ .مم 


. . . ارْجعٌ إلى قَوْمك فأخيهُم‎ ١ 

:اشهدوا . . . 

اطْلْبوا لي فضْلَةٌ ماءٍ . 

اْتُلوهَا . 1 

الله أفرَحُ بتوية عبد المؤمن . . . 
اللْهُمّ » آغْفرٌ لقَوْمِي . . . 
اللّْهُمٌ , الْقخ .. . 
اللَّهُمٌ » إن أُسألك المُدى . . . 


0 0010 00 
أتاني داعي الجن . . . 
أَتَرْضْوْنَ أنْ تَكُونُوا رُبْعْ أغل الجلة . . . 


أترى دا . . . 


5597 


وام فق 0 طَير :. 
أَضْلُ الله عَن الجمُعة . 
أكرَاعَلّ القرَآنٌ . 

الا ألا أخركم بأغلٍ الجئة : 


ألا رَجُلٌ انيت بحم القوم. 


ول ما ُقضئ بَينَ اناس . . 
مام خسن في الإشلام . . 
أمْسَيْنا والسلق املك لله ١‏ 
أنا َرَطَكُمْ على الحَوْضٍ . 
أن تجْمَلَ لله ندا . ! 

أن مان حَليلَة جَارَك . . 


عه ممم 


الل غحافة . 
أذ هيأر رمقل حم : 
أن اله قرا وَالنْجْم: . 


7 ل 


0 اهمزة المفتوحة 


ل 
أيُكُمْ مال وارثه حب لَه . 


إِخْسَافَلَنْ تَمْدُوَقَذْرَكَ . 

إذا طَبَحْتٌ مَرَقاً . 

إِذاقَام أَحَدكُم يُصَْ ص 

إذَا قَعَدَ أَحَدكُمْ في الصّلاة . 

إذا كُثُمْ فَلانَةُ فا يتناجئ . 
إذنّكَ على أن يُرْقََ الحججَابٌ . 


2 # ا« 
إن اشَدٌ الناس عَدَابا . 


بدي من متي . . . 


9 ده. ا عيويام 0 
إن خوضي لأبِعَدٌ من ايل . 
إن خَلْقَ أَحَدكُم مجْمَعُ . . 
إن شِدَة الخَرٌ . 
20000 
إن شر الرؤيا . 
إن الشّبْطانَ يَسْتَحِلٌ الطعام . 


200 


إن الصَّدْقَ يبْدِي إلى الب . 


58 ل 


طول صلاالزجل . 

إنَّ في الصّلاة شغْلا 

ذال فعاق ريلك وت . 
إن لله ميل بحب الخال 

إذَّمَعَ الشجَال . . 

إنَمنْ أَشَدٌ أل الثار . 
ان لا 

إن امه قَلِيلُ جدًا . 

إن الم لا نجس . 


إن المكثر ينهم اللُونَ . 
إنيَكُنْ الذي ترى ... 


وعم 


نك ١‏ مرو فيك جَاهليةٌ . 


إنْكُمْ سََفْتحونَ أزضاً . 

لم لا مذو للك يلون . 
نا يكْفيّك أن تَقُولَ . 

إن مُبَارَكةٌ ٠‏ إنها طَعَامُ طم . 
نه سَيَكُونُ عَليكُمْ أمرَاهُ : 

نه َوْحَدَتَ في الصلاة شيا 1 


ف لأغلمٌ آخرّ اهل الثار روجا 1 


ةلالآأ يما 


إن لأعلَمُ آخر أهل الجن ُخولاً . . . 
الإيمانُ بلله وَالهَادُ في سَبيله . . . 


تم #ى لا التو 


بِآسْمِكٌ اللَهُمُ أخيَا وَأمُوتُ . . . 
بآسْمِكَ اللَهُمٌ أمُوتٌ وأخيا . . . 
نْسا لأحَدكُم أن يقولَ . . . 
بل لئاس كَاقة . . . 


عرض الفمَنُ على القلوب . 


قمعم 


َلانة لا يكلْمُهُمُ لله يوْم القيامة . . . 


دوا الثاس يَرْرْقُ الله بَعْضَهُمْ . . 
2 م ؟مدلم 8 
الدّجَال أغُوَرٌ العَين اليُسْرى . 


كوم 5 


شَعَلونَا عَن الصلاة الوْسْطئ . 


سا/ا؟ ل 


*| قلي جيل : من مات . 
قَد سَألْتِ الله لآجال. . 


قوم مستنون بر سني . 
قيل لي : أت متهم . 


كان وَسُولٌ الله يل يحولا . . 
ار 

عَيْت أَنْتّ إذاكَانَتْ عَلَيِكَ . 
الكَلْبٌ الأسْوَدُ شَيْطان : 


أبعم إِلَيكُمْ رجلا أمينا , 
انا غلم بام الدججال . 
لَعَلّها أن جئة به أَسْوَدَ 8 
ا لبا . 


لَقَدْهمَنْتٌ أن آمْرَيَجّلا . 
كل غادر لواء يوم القيامة . 


2 1 


له م وه 


كنت متخدا ليلا . . 
ينع حْضي أفوا .. 

َئِسَ ذلك , إِنّا مُوَ الشرزْك . 
لَيْسَ مِنامَنْ صرب الخُدُود . 
يِسَ منْ جل آدُعى لِعَيْر أبيه . 


مَا اضطفئ الله تعالى للائكته . 
ماتَعْدَونَ اروب فيكُمْ ؟ . 
ما تَعُدّونَ الصرَعة فيكم ؟ ١‏ 


ما من نبي بَعلْهُ الله . 


مَنْ حَلَفَ على مال امرىء مُسْلم . 
مَنْ حَلَفَ على يَمِين صَبْرٍ . . 
مِنْ شرار الّاس عن رهن : 
من ضَحِك رَبِّ العَألين . 


مَنْ مَاتَ لا يُشرك بالله شَيئاً . 


هلانت 


انا الرسُولُ 5 عَنْ الاسْتخصاء . . . 


مع امع ءّ 1 
تور انى آراه, . 


هذًا الإنسانٌ » وَهِذا أَجَلهُ . . . 
هذه ركس . . . 
عَلَكَ المْتَطعُون .1 . 


| هُمْ الألحسرون . :. 


لا أَحَدَ غير من الله . . . 
لاحْقرَن منَ امغروف شيا . . . 
لاتَقومُ السَاعَةُ إلعَلى شرار الثأس . . 


0 


لاتلْبَسُوا الحريرَ ... 

لاحَسَدَ إلا في القن . .. ' 
| لايل دَمْ آغرىءٍ . 

لا يَدّخْل الجنة قتات . . . 

لا يَدْخْلٌ الجن مَنْ كَانّ . . . 
لايَرْمِي رَجُلُ رجلا بِالفُسُوق . . . 
لا يفون أَحَدُكُمْ إن خَيرمن يُونْسَ . . . 


لايْمْتمَنُ أحَدَكُمْ أذَانُ بلالر . . . 


وَالْذي نَفْس ُحَمُدٍ بيده : 


والذي نَْبِي بيده . 2 


وما قَدَرُوا الله حَقٌ قَذْره . 


]| يا أبا كر » أتذري أَبِنَ تَلْعْبٌ الشْمْسٌ ؟ . . 
يا أبا ئْرٌ » إن أراك ضعيفاً . . . 
يا عبادي , إني حَرمْتُ الظلم . 
يا مَغْشر الشّباب , مَنْ اشعطاع . 


| يجِمَعُ الله تعالى النا . . . 


الالالا ا ا 


ل و9 : 
يَرْحَمْ الله موسئ فَقَدٌ أوذيّ . . . 


| يبح حلى كُلْ سُلامئ من أخدكُم صَدفةٌ. . 
يَقَولُ الله تَعالى:مَنْ جَاءَ بالحْسَئة . . . 
ينام ارجُلُ النومة فَمْْيِض الأمَالةُ . . : 


و 8 32 
.: 


ا يؤتى يجهنم يوميل لها .. . 


لاا 


» - فهرس الآثار 
( على الترتيب الألفبائي ) 


| أتسربُ الخَمْرَ . . . 

| انيت على الي وَهُوَيُوعَكُ . . . 
أتى ال قله الغائط . . . 
حَدَتَ في الصّلاة شية . 


# لس لس 5ك إن ريض 2 7 
اخبرني رسول الله يِه بها هو كائن . 


عن الرسُولُ و . . حَواتيمَ سورة البقرَة : . 
أقضي فيها بها قضى رَسولُ الله 8 . . . 
آلا تَذْكُر يا أميرَ المؤمنين 5-5 

ْ لين بدا الخاتم أن يُلْقن . . . | 


7 لومعم 


أما إنه يَمْنمْني مِنْ ذلك . . . 


هل/8؟ - 


٠. 0-00 


نُ الأمَائهَ نَوَلَتْ في جَذّر . 


أن الي مر كرما بقل يه مني ٠.‏ 

أله أتى با جه لٍِيَوْمبَذْرٍ . 

ل نكمم شجرة 

له نَعَنَ الواشمات | 

أيكُمْ سَمع رَسول لل يدر الف . | عمر بن الخطاب 


إِنَا ْم في جد 

نحن الحديث كتاب له 

إن أَمْلَ الإسلام لا يَسَبُون 
معلل ازعناني ان تمع رطم 
إنَّ خَليلٍ أُوْصاني إذا طَبَحْتٌ مَرَقا 
إن وول الله يله عَلْمَنا سَمَنَ افُدى 
إن السَاعَة لا قوم حتى لا ُقَسْمَ ميرارة 
إن الْؤْمنَ رَى ُنوتة : 

نه سَيَكُونٌ عَلَيْكُمْ مر ا 


إِنْ شت تَتَحَيْتَ 3 


لاثم د 


فإِنٌ لَك أَجْرَيْنَ . . . 

مهن من التاق الأول 
إنى عَقَلتًَا 

إن لَاعلمُ أمها روْجَةُ نيكُمْ 


بحسب المرّءِ من الكذب . 
0 
بشر الكانزين برضفب 


62 ف« مس مه 


ينها نحن مَعَ رَسُول الله بمنىٌّ 


جَاء رَجُلَ إلى عَبدِ لله فَقال 


خط رسولٌ الله يكال خطا مُرَيّعاً 


حرف الذال 


ذُكرَ رَجُلٌ عند رُسولالله نم ليله 


0 


ظ 8 : ١ 3 1 ١‏ 
0 أول الحذيث | 

0 ئ 

رأى 1 عليه ه السَّلامُ : ظ 

رأى رَفْرَفا ضر : ش ظ 

رَأَئِتُ الي 000 


براق اقل تامو كر افق 


صل بئا عُثان بمني أرْبَعَ كعات 
ع2 


صَلّ بنا الي ككل وَنَحْنُ أكثر 


لمي سول اله لَه 
على مَنْ تَأمُروني أن أَفْرَاً 


5 1 1 
بن مسعود | البخاري ومسلم |" 51078 


5م55 جب 


كان بن وبين رَجُل خصومَة 


كان الناسٌ يَسَألونَ الرّسُولَ . 
5 
كان مر من الإ يَعْبُدونَ نَقَرَا من 

كانت لنا رخصّة 

كأني أنظرٌ إلى رسول الله 

ع ٠‏ وَالله 

كُنا تعد الآيات بَركَةٌ 

كنا تقول للْحَيّ في الجاهليّة 

كُنْتٌ أُوْلَ من حَيّاه 

كُنْتْ بالشام فاتَلفْتٌ أنا وَمُعَاوِيَةٌ 


دام ل 


لَقَدٌ سَتْرَا 


قد كرَثُ غلى رَسُولٍالله بضعاوَسَبْعِين . . . 


ممم مه لظأمه رر ا يو ْ 
لقدٌ كنا ناكل مَعْ رسول الله 0 


مابَقَى مِنْ أضحاب هذه الآية . 


ور وها 


ما رَأيْتُ مك مُْدُ 
مارَأيْتٌ الي يلةاصل . . . 


5م57 - 


0 1 ميم 


أ ل فز 
مَاصَلَيْتٌ 36 وَلامِتٌ: : 
ماهد إِلَيْنَارَسُولُ الله شَيْئاً . 
ماكانَ بن إسْلامنا وبين أن . 
مالَكَ . وما كايا أمير المؤمنين 


ما مَنَمَن أن أشْهدَ بَدْراً 
ما هكذا أَْرْلَتْ ؟ 


من مره أذ يلق لل خدا 
مَنْ مات لا يُشَركُ بالله شَيْقاً . 


لاتَسألوني مادام ل ش( 


لاتَسْلُح المنعتان . ... 


لاجَرَمْ . لا أرقَعُ إِلَيْه 


وَالّذي نَفسِي بيده ... 
وَالّذي لا إل غَيْرَه ... 

الله إني لَاعْلَم النأس .؛ 
والله 3 لأخبرنٌ رَسولَ أله : 


وَشاهِدَيْه وكاتبة ! 


با عبد امن , ألا نروك . : 

ا با عبد الرّحمْن 'أيَستطيعُ شؤلاء . 

ا أبا عبد لمن » إن | يوْمُ عاشوراء | الأشعك بن قيس 
اعد امن . لَوَددْتُ نك دَكرْنا بول 
ا أيها اناس ء اتَقُوا الله 


اام 


تابع حرف الياء 


5 رَسُولٌ الله إِنَا لا نَقُولُ | الفذاديت الأسود البخاري 


يا رَسُونَ الله ع أي مَسْجِدٍ 00 أبوذر البخاري ومسلم 
يا رَسُولَ الله . كَيِفَ نَرى في رَجُلٍ . 
رول اله » ماآنةً لض . 
يا مَعْشَرَ القَرّاء آستقيموا ّْ حذيفة بن الينان | اليخاري 


الام ع 


- فهرس 2 
١‏ ( على الترتيب الألفبائي 


ا 
ل 


تمخضت المنون له 


لمن الديار بِقُئة الجر 


2 


6- فهسرس الأعلام 
( الوارد ترجمة عنها ) 


)ع2( 

ابن قي (عبد الله بن مسلم الدينوي - النحوي) 

ابن مسعود (عبدالله بن مسعود بن غافل - أبو عبدالرحمن - الصحابي) 
() 

أبو سعيد الأصمعي (عبدالملك بن قريب - راوية العرب) 

أبو طالب المكي (محمد بن علي - الزاهد) ْ 

أبو طفيل (عامر بن واثلة - الصحابي) 

أبو بيد (القاسم بن سلام - الإمام المجتهد) 

أو عَبَيْدَة (معمر بن المثنى - النحوي) | 

أبو يغلي القَرّاء (محهد بن الحسين - القاضي والفقيه الحنبلي) 


)2 
حار َه بن وهب الزاعي (الصحابي) 
حذيفة بن اليّان (أبو عبدالله - صاحب سر الرسول يَلق) 
(خ)2 
حَبَابٌ بن الأرَتَ (الصحابي) 
الخطابي (أبو سلييان حمد بن محمد - المحدث) 


ل 


ش ' 0 
الربيع بن خَيْنُم (التابعي - الزاهد) 

ِْ (ز) 
00000 
0 5 
شفيق بن سَلمة الأسّدي (أبو وائل الكوفي - التابعي) 
(ع) ٠:‏ 


.عبدالرحمن بن يزيد (التابعي - الثقة) ' 
عبَارٌ بن ياسر (أبو اليقظان المي - الصحاي). 


(م) 
محمد بن يحبى بن علي (أبو عبدالله الزييدي - الواعظ الزاهد) 


30 


 "‏ فهرس المسانيد 


2 د و د ده 


14-6" 
6 - 44م 
الس ينانا 
ل كنا 


ببدم - سرع 


154١ 


- فهرس الموضوعات 
( على الترتيب الألفبائي . مع الأرقام المتسلسلة للأحاديث ) 


الإييسان 

- الإيانُ بالله : ذاته وصفاته . 9 .لل الال ١لس‏ #راسل ولالل 814 
© الاسْتسْرارٌ بالإيمان للخائف جة اعوو و و 8 
© الإسلام يجْبٌ ما قبله ا ا 
© رفع الإيهان والأمانة جاح لابق ته ا 
© الشرك أكبر الذنوب م لمت لح لز الال خم لوعو ف 
.© المؤمن يحاسب نفسه 000 د ود زقة 3 
» نَفْيٌُ إيمان من آدعَئ إلى غير أبيه او 06 
« الملائكة : جبريل ااا ا ا انا 
© الرسل ذكرهم وصبرهم طوطاة متم الام اممو الا دوقم 
© اليوم الآخر معطا بل لوط املو لمن لاومو وتيخ مسق18 

القيامة والحساب ا ا ا لك ا لمي سن 

الجنة والثار ‏ 2548 /410لا. ##ا 4اال ألا اضل ل للا 

0 ل اخ مل وم كمعن لاد 1 
© القدر عو ايد ع الامو أن باتو ل الاواها املف ل لبي اج لوالو اما 0 


القرآن والسنة والعلم 
القران : 


© تفسيرات من ايات القران . ٠هلا.‏ 288 1588 175551754 2797 
م 1١خ‏ هل“ 2 اا 1:1" لا ره غهخ, ككل وول 


ا ا 
'» فضل ساع القرآن وتدبره وعدم نسيانه لح وس اتا م الس و 
© قراءات القرآن وحفظه ١‏ يبحفاة لشفا ب بنخفف : اعس ب كط يكن 
© نزول القرآن على غير ترتيبه في المصحف ا اجا ا ا ا 
© الاعتصام بالكتاب والسنة . وا ا بماخا القاكي انعا ا 


تابع فهرس الموضوعات ' ش الرقم التسلسل للحديك 


هالعلم: ٍ ١‏ 1 1 
© إتقان الأصول قبل الفروع الا ا ا او يا 
© أدب التعليم وضرب الأمثلة ا م ا ع 
© تعليم الرسول للصحابة . وعلمهم وخ اوت اميم 5 لبا ل لضن 
© القول بما يعلم ردجدجد003 1 ؤزؤز ز 0000 
© وقت الموعظة اقل اج اال و او نو اا ا ا + 
الذكر والدعا 
« الدعاء المأثور' . ٠.‏ ا ل 200 
© فرحة الله بالعبّد التائتب ا 
© فضل الذكر والدعاة . ل ل 
الضطهارة ش 
ه استحباب التحْجيل في الوضوء و ا 1ك 
© التيمم ا ان 
# عراز ال ستيار يكل لامر و امد و م بو وخ طق مساق ع ج11 1ه 5" 
© السواك لقص ءاد لح عي سل امي ور لو بسر لال ل وجي ب 1 
© جواز الاسْتجبار بالعظام سامت متلمقط مه شيعو اس الوم 
« المسح على اين ما كك ال ا ا الب 1 ا 
© المسلم لا ينبجس 0 0 1 1 0 
© الوضوء ل ل ا ا لوم ا ا 
© أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها اخ 1 
© استحباب صلاة الضحى ل ل ا ا 1 50-0 نلفضا " 
© استخباب تطويل القراءة في صلاة الليل . امس اياك لمعك لل ا 
© أقرب الناس إلى الإمام في الصلاة 11 1[ 01 
#انحوة القلاوة :1 د الم ان بج ما لعا لف ما ل و 6 


© سجود السهو ا ا 1 1 01 0لا 
© صفة الصلاة امب ا ال و وال لامكا الوا الع 
© صلاءٌ الجمعة ليف الحا لعلف 
© الصلاة دون الآذانٍ والإقامة ال مو لف و 11 
» صلاةٌ الظهر عند شدة الحر و ل 0 
© صلاةٌ العصر ع و ا اا م و 
© الصلاة قبل ميعادها مك مه حمطا موس وو قم 
© فْرْضٍ الصّلّوات ااا 0 
© قراءة التْحيّات عند القعود ل ل م 75 
© قيام الليل 1 ااا 0 
© كراهية تأخير الصلاة عن وقتها 1 اا ال رسن 
© ما يقطع الصلاءً ويستر المُصَلِ ال 
© الصلاة في جماعة لمم 
© المسجد الحرام م ا لاو مف ا و ا ا 10 15 
« المهْيُ عن البُصاق في المسجد ا ا ميم 
الحجنائز 
© ضرب الخدود ا نر م بح اماك الخ ا اا ولو بارا 17 716 
الزكاة والصدقات 
الترغيب في الصدقة قبل رَدْها ا 
© الصدقة تقع على كل معروف ل ا ل لاع 416 
© عقوبة من لا يُوْدّي الزكاة افده سسا ا و اط و الكو فوم 
1 
© ما دي زكاته ليس بكئز 0 0ض 
ا رت 252 
٠‏ السحود 011111 1 اا 


تابغ فهرس الموضوع اتا الرقم المتسلسل للحديث 


لي صوم عاشوراء ا مواقا ةاةاق. موده م فال م ماكر مثعاط ان نة فار مه كام هاية 31 
© الصوم علاج : ا 2000 25150000 4 
١ ' ْ‏ : 1 . 
© التلبية 2غ 201111113100000 م 
© جواز قتل المخرم للحيّات ف ل ان ل 
© جواز اَم في احج ا اا 
« رَنْيُ الْجَمْرَات 0 سوس مه اليو وي م مل المع أ ل 146 
« الصَّلاةٌ بمنىّ ا 000 0 1710001 ا 
أ التكاح والطلاق والنسب 
3 الترخيص في اَم نم إلغاؤه لاف ماب في السو قلو ا سوم بط لآق 
٠.‏ الترْغيبٌ في التكاح ٠‏ ال مم اتيك مه لا ل ات 0000 نضا 
« أَجَلُ الحامل أن نَضَعْ تملا داور جم ا لوي ا ل قوم 
© اللّمَان وضفته لودو عم مل امو الا و14 
© الممسوخ لا يتناسل ١‏ طاح مجك او اهام اخ م 
© النبي عن الاستخصاء 0 /اه ‏ 
الفرائض 1 
© مال الوارث ما أَخُرَ : .'. ٠.‏ امج انوا توف يق الا بام سو ال 
© ميراث الابنة مم آبنة آبْنٍ والأخت 6 220 2 2006 0 لس 
٠.‏ مرا الذي المت عدتكم وجود الوارث ‏ .... 0 لطا 
المعاملات 
« البيسوع اميه اسع و م مط قب كن هل فو مناه محم ع عرو )ا حو كوه ا اكوا 3 171 


-5هك1- 


تابسع فهرس الموضوعات الرقم المتسلسل للحديث 
0 


الأيمان 
© اليمين الكاذبة ا ا سد امي ا ا ا 
الحدود والدّبنات 
٠‏ الحالات التي يجب فيها دم المسلم 0101 ا ا 0 
© الخمر وعقوبته اع ابو و ور و سو موادا سس 1 
© القتل وَالديات 89 1 1 1 1 1 011 
٠‏ تحريم الحرير والديباج اتسي عو طاو تطام سام عا لو وكيك اليا ل 7 101/3 
« لباس المملوك ا م 
» لعن الواشمات لخ اا الاج ا 
1 2 
» منع التَحَتم بالذّهب للرجال 0 
1 الأطعمة والأشربة 
© التَسْمِيَةٌ عند الأكل اام مح مف الل سوا و ا 1 
© فضل ماء رمرم 0 0 0 0 اا اانا 
الأدب والأخلاق 
© آداب الصّحبّة 1 
© افات اللسان ب اال ا ل ا لل ا لا 7 اضر لط اهارا 
© البر وَالصّلّة ا ا اع ولا اوكا الا ار 
© الحسد المرغوب فيه ا و و ات نفدو ارا ل 1855 
© الصدق والكذب ا ا الع قلف 
© فضل من يملك نفسه عند الغضب 0 0 الا 
© الك وعقوبته وا ا اع 
٠‏ المكثرونَ هم المقلون جام 1 لد صا العام ولق و0 وق مع اا ل ا 151657 


تابع فهرس الموضوعات | الرقم الملل للحديث 


الجهاد والغزوات والهجرة | 

» أحبٌ الأعمال إلى الله الجهاد في سبيله مم ا بل مو د ا 
إحصاءً الإمام للشامن خم ع طلم لوو واف ا ل 
٠‏ عَرُوَة الأحزاب 1 ا ا 00 ل 
غزوة يدر 2.2.2.ثا1ث.اااثاااا اللا 220006 فلل ووم 4316 ا 
٠‏ مكة وتحطيم الأصنام 0 0 000 ْ 

ِ قسْمَةُ الغئيمة والفيه ز ذ ذا ا 
افيا 1 امو ان لأسا التو ا او 171 
© واجبات أمراء اليش اف بت ل ا 1 ور ةا ل 3706 

الخلافة والإمارة والقضاء 
« الخلاقة : ل يُحَدّدِ الرسول من يخلفه قر سسا بو ري لان 
© عدم طلب الولاية التو وام قات لما ممم ال متم ور و 
ه طاعة الأمراء في غير مَعْصِيْة 25 اتش ع اا و ل 7/4214 
» القضاءً وأدلته . . ,؛ ا ا الل لد لا لمات ا اد الا فو 
رسول الله وَل 

© بَعَنْهُ الله للانس والجن 00 الامش ا لو نام 
٠‏ تواضعه 0 م ل لالم 
فاعث الفسطلة الرسرل وَخولق عل 0 لحف برد نمض 
© الحجاب والإذن ٠.‏ لأسي ومنيو ع ممم سمشم بكي عرو 1110 
© حَوْض الرّسول كله ' عع الا ل يوي انا فصان ارو 
© دعاء الرسول كَل على أعدائه ل ا 4 مك لوا 
ه دلائل تبوته .... ا لك لعا لش ليسا 
© صبر الرسول على الأذى ‏ ....' لج قي ووو و 0 لشفب ينيدا 
© عَذْلُ الرسول كله 2.2....2.2......1..' ا 7 
© مرضه وأجره 00 محا 5 لامع فوا ا ادقن وعدم اواو ود كه ما 


تابسع فهرس الموضوعات : الرقم المسلسل للحديث 
الاح لط 0ك 


© منزلته بين الرسل وفضله ا ل لتنا 
١‏ 
© يمين الرسول . كيف كان 0010012121 ااا 
المتناقب 
© أبو بكر الصديق اا ان 
© أبو ذر الغفاري وأ لطر عا اوسا اا ا ع 
© أبو عبيدة السراح 00010131 ا نا 
© عبد الله بن مسعود اج ل للش لحك 
ل عار بن ياسر كو اك وجك اصي واو وي و تو لم ل د لاه لد م ايه ار 7 
© عمر بن الخطاب اتح لادوم لاطا وام الوا ممما الوا ا 71944 
© المقداد بن الأسود ا ا م 1 
الم ٠.‏ 
© إخبار النبي يَدِ عن الفتن إلى يوم القيامة 000000 0 000000 
« الخوارج ا م الور م 
:« التجَال 0 اال 
© الفْئَنُ الصغفرى ااا ان 
مو 2ك 
© الفتنُ واشراط الساعة ا ل لفق 
ه وجوبٌُ ملارّمَة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن امنا 
« وَقْعَة الجممل ع لالط الم مم 1 ال 
ل 8 
© النفاق والفتن ا 1111 1 1 1 1 1 1 0 
منوعات 
3 حَفْظ اللَمَة من الدذين ادحوم اموا اع تدا ا 
« الرّوِحٌ من أمر ري الس ا الوا ال 1 
المعاصى من مر الجاهليّة و م 
© الوسوصة: .... اح ار تاكتك 


٠ 


- فهرس مصادر التحقيق والتعليق 


0 
القرآن الكريم . 
الإصابة في تمييز الصحابة : لابن حجر العسقلاني » المتوقى مهاء مكتبة 
لمثنى بغداد .» مصورة عن الطبعة المصرية الصادرة سنة 48؟"17١ه‏ . 
أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري : للامام أبي سليمان حمد بن محمد 
الخطابي 'المُتوفى 8ه . .تحقيق ودراسة الدكتور محمد بن سعيدء بن 
عبدالرحمن آل سعود » رسالة دكتوراة » نشر مركز إحياء التراث الإسلامي بمكة 
المكرمة : جامعة أم القرى » 404١ه‏ - 1988م . 
الأعلام (قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين 
والمستشرقين) : لخير الدين الزركلي » المُتَوَفَى 174107ه ء الطبعة الخامسة . 
دار العلم للملايين » بيروت . ٠56اه-‏ 0٠198م.‏ 
الإفصاح عن المعاني الصّحاح : لابن هبيرة 2 يحيى: بن محمد . الوزير 
الحنبلي , المُتونَ ٠+1ههء‏ الجزء الأول » تحقيق الدكتور فؤاد عبد المنعم 
وتقديم الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود » مطبوعات رئاسة المحاكم الشرعية » 
قطر. 80٠4١ه-‏ 1980م . 
والقسم الخاص بالاتفاق والخلاف في الفقه » نشر المؤسسة السعيدية » 
الرياض . 168١ه‏ -١0٠1(اه‏ . 
(ت22 

تار اريخ ب بغداد (أو مدينة السلام) : للخطيب البغدادي , أبي بكر أحمد بن علي . 
الوق 458 ها دار الكتاب العري » بيروت ١‏ مصورة عن طبعة مطبعة السعادة 
بالقاهرة , 1749ه - 1971م . 
7 الرسل والملوك المشهور بتاريخ الطبري : للطبري . أبي جعفر محمد بن 

جرير الوق ١٠اهاء‏ تحقيق محمد أبو الفضل » الطيعة الرابعة . دارة المعارف » 
مصر .2 8م . 


*« التسار ربخ خ الكبير : للإمام البخاري ٠‏ أبو عبدالله إسماعيل بن إبراهيم الجعفي » 


المتوق 5ه .ء دارة الكتب العربية » بيروت » بلون تاريخ . 


4ه 


* تأويل مختلف للحديث : للإمام ابن قتيبة . عبدالله بن مسلم الديتورئ ء الْموَقى | ٠‏ 
7ه تصحيح السيد محمود شكري الآلوسي ومحمد جمال الدين ا 1 
دار الكتاب العربي . بيروت . بدون تاريخ . 

* تذكرة الحفاظ : للامام الذهبي . أبي عبدالله محمد بن أحمد بن عثهان 5 قن 
مه .ء دار إحياء التراث بيروت ٠‏ مصورة عن الطبعة الهندية العادرة سلة أ 
اا 

# ا تبذيب الأسماء واللغات : للنووي . أبي زكريا يحئ بن شرف بن مري 3 الَوَقَ 
كلا>ه ء دارة الكتب العلمية » بيروت . 

« تهذيب التهذيب : لابن حجرء لأبي الفضل أحمد بن علي لو 5 ممه 
مصورة عن مطبعة حيدر أباد الدكن سنة /1171ه . 


1 (ج)2 ْ 

* جامع الاصول من أجاديث الرسول 9 : لابن الأثير ء 5-0 الننعادات ١‏ 

المبارك بن محمد . لبوق 505هء ١اجزءًا‏ , تحقيق عبدالقادر الأرناؤوط .:نشر ' 

مكتبة الحلواتي ودار البيان ؛ دمشق '. 11786١ه‏ -1559م . : ا 

* جامغ البيان من تأويل آي القرآن المعروف بتفسير الطبري : للإمام أبي جعفر محمد 0 
ابن جرير الطبري » التو لهال طبعة مصطفى البابي الحلبي + القاهرة 4 

لاما ٍ 1 0 
* الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 2 ا عدي لحارلل 6 الْنولْ ش 

١ه‏ ء دار الكتاب العربي للطباعة والنشر . القاهرة سنة /17417١ه‏ . : 


* الجمع بين رجال الصحيحين : لأبي الفضل محمد بن طاهر بن علي المقدمي » 1 . 


المعروف بابن'القيسراني الشيبانيٍ » الْنَوَق /500دهاء طبعة حيدرآباد. الذكني, 
المند 97 لها 0 1 
* الجمع يين الصحيخين (البخاري ومسلم) : للحميدي الأندلسي .: محمدا بن ْ 
فتوح . الوق عه . غطوط بحَيدر اباد , الهند . | :. 
* الجواهر المْضيّةُ في طبقات الحتفيّة لل عمد عبد الفاعر يمه قرفي » الَْوَقى 
دلالاهاء تحقيق الدكتور عبدالفتاح الحلو. عيسى البابي الحلبي . :القاهرة » ' 
8ه - 1516م , إٍْ : 


| 7 مسر 


* 


* 


(ح)2 
حلية الأولياء وطبقات الأصفياء 3 لأبي تعيم أحمد بن عبد الله الأصفهاني 2( الَْوَقى 
عه ء الكتاب العري ٠‏ بيبروت )2 /51قام 5 


(د2 
ادر المتثور في التفسير بالمأثور : للسيوطي . جلال الدين عبدالرحمن بن محمد » 
الوق ١ه‏ ء دارة المعرفة . بيروت ٠‏ بدون تاريخ . وأخرى دار الفكرء 
بيروت 5٠7‏ اه -1988م. 


20 
زاد المسير في علم التفسير : لابن الجؤزي . عبدالرحمن بن علي . انتوق 
وده ء 5 أجزاء » طبع على نفقة الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني » أمير دولة 
قطر . المكتب الإسلامي » دمشى . 785١اها.‏ 


(س) 
سير أعلام النبلاء : للذهبي . الَْوََ +4/اه . 7 جزءا » مؤسسة الرسالة » 
يروت . ٠٠:5١اها.‏ 

(ش) 
شَدّرات الذهب في أخبار من ذهب : لابن العماد , أبي الفلاح عبدالحي بن العماد 
الحتبلٍ ١‏ التو 8ه .ء ‏ أجزاء » طبعة المقدسي 3 القاهرة » ا«لوخالها. 
شرح السنة : للْبَغويَ 2 الحسين بن مسعود القرّاء البَغوي 3 الحَوَقى هال 
نحنيق شعَيْب الرناروط ومحمد زهير الشاويش . المكتب الإسلامي » بيروت 2 
اه - وام . 


(ص) 
صحيح البخخاري : للإمام أبي عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري ء الْتَوَق 
5ه ء 5 أجزاء » تحقيق الدكتور مصطفى ديب البغا . دار القلم » دار الإمام 
البخاري . دمشق . 401١ه-‏ 1941م . 
صحيح مسلم : للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القُسَيْرِي , الوق 
١0ه6ه‏ مجلدات . تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى . دار الفكر , بيروت . 
الطبعة الثانية , 184١ه‏ - 1908م . ١‏ 


الت 


« 


ْ (ط) ْ 
طبقات الحقاظ ال و ل ا لتُوقى ! 


١3وهء‏ داز الكتب العلمية , 57٠8١ه‏ - 1481م . 


طبقات الققهاء : للشيرازي » او شان اا ل الَوَقى الاعهدى ١‏ 
تحقيق الدكتور إسحان عباس » دار الرائد العربي . بيروت » م 5 
الطبقثات الكبرى :الابن سعد . محمد بن سعد بن منيع'ء التو 1ه دار , ٠‏ 
صادر . بيروت , ٠78اه‏ -590ؤام. 


(ع) ا 
العب في حبر من خَبرٌ : للذهبي » الأجزاء الأول والرابع والخامس (تحقيق صلاح أ : 
الدين المنجد) » والثاني والثالث (تحقيق فؤاد سيد) مطبوعات التراث المربي 6ن 

الكويت من 195١‏ - كككام. ١‏ 


' (ع)2 

غاية النباية في طبقات القراء : 1 2 ارق 
لامها ء نشرة ج + برجسترامر . الخانجي 3 القاهرة : اه 197812 
غريب الحديث : لابن الجوزي . الْتوَق 41ههء وَنْقْ أصوله . وخرج حديثه » 
وعاو عليده لكر عذا لي امن للتصيي ٠.‏ داز الكت البلامة ا واوا 
6 اها- 1946م . ش 
دب اضدك ا مداق بوريس التي يا تحفيق 
الدكتور عبدالله الجبوري ‏ الطبعة الأولى » مطبعة التراث الإسلامي :' 
المكرمة , 5 50١ها‏ -5مؤوام. 

غريب الحديث : : الأبي عَبَيْد القاسم بن سَلام 9 اموق ؛ 4ه : إذارة الكتب, 
العلمية . بيروت 105'2١اه‏ - 1985م . : 


(ف) 
فح البباري شرح صحيح البخازي : لابن حجر العسقلاني » الْتوْقُ 1 
تحققيق الشيخ عد لعريز عبدالله بن بازء از عبدالباقي غ : ذانز الفكر: 
بيروت . 
الكاشف في معرفة من لهارواية في الكتب والسنة : للذعبي ء اكول مالاهء 
دار الكتب العلمية » بيروت . 1٠7‏ اه - 1941م . : 
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)2 ! 
» كنز العمال في اسئن الأقوال والأفعال : لعلاء الدين على المتقي بن حسام الدين 
الهندي .2 لبوق ولاقها 2 حققه وَفَسرٌ غريبه الشيخ بكري حياني ووضع فهارسه 
ومفتاحة الشيخ صفوة السّقًا » مؤسسة الرسالة » 7849١ه‏ - 1996م . 


الوق 

»* مجاز القرآن : 0 الميّمي 6 النَوقُ سنة ٠ه‏ عارضه 

' بأصوله وعلق عليه الدكتور محمد فؤاد سزكين , ملأسسة الرسالة » بيروت » طبعة 
ثانية . 1ه - (4ؤام . 

:* مجصوع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية : انَل 18/اه . جمع وتزتيب 
عبدالرحمن محمد بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي الحنبلٍ 2 طبع بأمر نخادم 
الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز أل سعود .» إشراف الرئاسة العامة 
لشئون الحرمين ن الشريفين . 5+5١ه‏ . 

© المسئد : للإمام أحمذ بن حنبل 3 اموق هال المكتب الإإسلامي ؛ يروت .2 
ما -كوكؤام. 

٠‏ مشاهير علماء الأمصار : لابن حبان الي + محمذ بن حبان بن أحمد بن حاتم 
التميمي البستي . الْمَوَقى : #لاهاء تحقيق م . فلايسهمرء لحنة التأليف والترجمة 
والنشر ء القاهرة 9046 -191609م. 

»© المعارف : لابن قتيبّة , أبي محمد عبد الله بن مسلم ١‏ لبَق +/اهاء تحقيق 
الدكتور ثروت مكاشة » دارة المعارف . مصر . ٠198م‏ . 

© معنجم الأدباء : لياقوت الحموي ٠‏ الْنوَى 7ه ء تحقيق أحمد الرفاعي » دار 
الفكر . بيروت »2 الطبعة الثالئثة » ٠٠غ5١اها-‏ ٠4ام.‏ 

« معجم البلدان : لياقوت الحموي » دار صادر . بيروت ماه - لاقام . 

«* معجم المؤلفين : لعمر رضا كحالة , الْنَوَقَ م اها دار لمث والتراث 
0 » بيروت . 7*/16اه - 1961م . 

» المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم : محمد فؤاد عبدالباقي . دار إحياء التراث 
العربي »2 بروت . 

:© المعجم الوسيط : مجمع اللغة العربية . قام بإخراجه الدكتور إبراهيم أنيس ١‏ 
الدكتور عبد الحليم منتصر . عطية الصوالحي . محمد خلف الله أحمد . وعنيّ 


اهام ا 


بطبعه ونشره الشيخ عبدالله بن إبراهيم الأنصاري ٠‏ طبع على نفقة إنجياء الثراتٌ , 
الإسلامي , بدولة قطر. * 1لاه- ممؤام. 0 
المي : لابن قُدامة: . عبدالله بن أحمد بن محمدء انق لاوهه ء دار صادر» | : 
بيروت » مصورة عن طبعة حَيّدر أباد - الدّكن لشسنة لماه , : 


| 230 
النجوم الزاهرة ف ملوك مصر والقاهرة : لبن : تغزي بردي » التوق! 55 3 
المؤسسة المصرية للطباعة والنشر . ' 
النهاية في غريب الحديث والأثر : لابن الأثير» الَو 0ه » تحقيق الدكتور 
محمود محمد طناحيئ وطاهر أحمد الزاوي . دار الفكر. بيروت 6 89١ه-/‏ 
ام إٍ! 


) 2 ْ 
وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان : لابن خلكان ٠‏ أبي العباش شمن الدين أحيد: 


بن خلكان 0 الوق المكماء تحقيق إحسان عباس ٠١‏ دار صادرء» بيروت 16 
54م . : 


تم بحمد الله وتوفيقه 


7 سم ألا 


جدول الفهارس يُرجع إليه في الصفحة 0 


توزيج : 
مؤسسة الجريسي للتوزيع والاعلان 


'الرياض: ١١8471‏ - ص . ب : 184.08 
4 فاكس 107.5 


ناما 


للوَزكّرا لعالم ابمنتك فت هجككرة 
التو ستنة ف 


روطي بيجي وعلط ءا ررس 


التقاس ةيدف 


مسرع لس ررعنا صم 


ركو اشمعرته 


مَعَمَه ضر ءٍأعاريئه 
لتو 1 صر ش ٠‏ و ار 
الله راق تالماع 
يمان شاك بكي الدريّية _ تسم المضماد 
َجاسََة مم القركف 


دار الوطن 


الرياض ‏ شارع المغذر ‏ ص . ب 581١‏ 


ترجف 4 بفاكس 1971759 


اي ” 


الحمد لله المقدسة أسماؤه» السابغة آلاؤه» الواسعة رحمته. المنجية 
مخف رته . 

نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 
أعمالناء إنه من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمد عبده ورسوله» أرسله بالهدى 
ودين الحق ليظهره على الدين كلهء فحمل الأمانة وأدى الرسالة» ونصح الأمة 
وتركها على المحجة البيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك . 

اللهم صل على البشير النذير صلاة دائمة» وسلم عليه سلامًا مباركًا 
سرمداء وسلام الله ورحمته وبركاته عليه وعلى أبويه إبراهيم وإسماعيل» 
وسلام على المرسلين» والحمد لله رب العالمين. 

وبعد» فقد وفقني الله عز وجل إلى إخراج الجزء الأول والثاني من كتاب : 
«الإفصاح عن مععاني الصحاح, للوزير أبي المظفر عون الدين؛ يحيى بن 

هبيرة» المتوفى +05 هء وهو شرح للجمع بين الصحيحين لأبي عبد الله 
اللحيدي الأنداسية المتوفى /58 ه. وكا الاو ويد 
وتعددت طباعة هذين الحزءين . 


والكتاب يقع في تسعة عشر جزءًا أوعشرة مجلدات . وقد بذلعا جهدا 
كبيراء وأسفارًا متعددة بعيدة بين الهند وتركيا وغيرهما من البلدان لجمع ما . 
تبقى من نسخهء والأمل معقود في الله عز وجل أن يبسر أمره» ويذلل صعابه»,. 
ويوفق في إظهاره على نحو مأ يحب الله ويرضى . 

وصف الجزء الغالث من الإفصاح بمكتبة المديئة المعورة : 

اعتمدنا في تحقيق هذا الجزء على مجلدة ار ال 1 
حديث بمكتبة المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة و كن اللجلة 8 . 
وبياناتها كالتالي: ش ش 

العنوان : الإنضاح عن معاني الصحاح؛ الجزء الثالث . 

المؤلف : للوزير» أبي المظفرء عون الدين» يحبى بن هبيرة بن محمد بن ' 
هبيرة (المتوفى 57١‏ ه). 

بداية المخطوط : امحديث الثلاثين من مسند ابن عباس قوله : قال:: 0 
النبي ظَل إذا قام من اللييل يتهجد قال: ١‏ لجرا نك امه زأسنة قم 
السموات والأرض ومن فيهن). ١‏ 

وآخره :من الحدذث إلرايع والخمسين من مسند أنس بن مالك رضي الدعنه؛ 
قوله: في هذا الحديث دليل على قوة إمان الصحابة وتبركهم برسول اله 8 . : 
وفيه دليل على حسن خلقه وكزم سجيته في موافقتهم »وحمل ما يكره من 
برودة الماء ليبلغوا مرادهم . . وفيه جواز فعل مثل هذا للعالم والصائح والمسلم 
تبركا به . جز الحرء الثالث . 

والنسخة بقلم نسخي . فرغ من كتابتها سنة //اه. وصفحة الغلاققا ٠‏ 
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محلاة بالذهب» وببعضه أثر أرضة وتقطيع . وتقع في 5١4‏ ورقة» كل ورقة 
"١‏ سطراء ومسطرتها ١8‏ 57 سم. (انظر اللوحات رقم 2١‏ 25 "7). 

واغتمدت في توثيق مسند عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ‏ من الجمع 
بين الصحيحين لأبي عبد الله الحميدي على نسخة نفيسة بروايات وسماعات 
تصل إلى الحميدي نفسهء ومقرها بالمكتبة الظاهرية بدمشق برقم 28١4‏ وعنها 
مصورة بمركز إجياء التراث الإسلامي بمكة المكرمة برقم /80 حديث» 
وتتضمن المجلد الأول من الكتاب» وعدد أوراقها ثمان وثلاثون وماتنان 
ورقة» وعدد الأسطر اثنتان وعشرون سطرًً. 

ويبدأ الحديث الثلاثين من مسند ابن عباس رضي الله عنهما ‏ في الورقة 
1 بمين» وينتهي بنهاية المجلد الأول في الؤرقة ثمَان وثلاثون وماثتين يسار. 

حقيقة هذا الجرء : 

تبين من تحقيق الجزء الأول والثاني» وهما ضمن المجلد رقم 7 حديث 
بأوقاف مدرسة المحبمودية يمكتبة المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة 
وأزكى السلام ما يلي : 

ثابت في عنوانه : الجزء الأول من شرح الجمع بين الصحيحين؛ الجمع 
للحميدي» والشرح (لم يذكر مؤلفه) ومضروب عليهاء ومكتوب يسمى 
الإفصاح عن معاني الصحاح لابن هبيرة يسمى الوزير. وعدد أوراقها 77 
ورقة (يمين ويسار) . 

ويتتهي هذا المجلد بالورقة (؟١7/‏ ب) وتضمنت الخديث الرابع والثلاثين 


عن أبي موسى الأشعري وشرحه. ثم عبارة: (آخر المجلد الثاني من كتتاب 


الإفصاح عن معاني الصحاح والحمد لله حق حمده) . 
ويتلوة في الممجلد الغالك إن شاء الله الحديث الخامس والثلاثون؛ عن أبي 
موسى قال: بلغنا مخرج رسئول الله يله ونحن بالمدينة فخرجنا مهاجرين إليه : 
إن الوذ ضع الصحيح للوقوف على حقيقة الجزء الثالث من مخطوطة المديئة .. 
يتعين علينا الرججوع إلى الجمع بين الصحيحين للحميدي» ومتابعة مسائيده» شْ 
وجمع أعداد الأحاذيث فيها وصولاً إلى رقم التسلسل العام للأحاذيث» ' 
وثبين لنا أن الحديث الثلاثين من مسند عبد الله بن عباس رضي الله عنهاما يقع ' 
في التسلسل العام لأرقام الأحاديث وفقًا لعرتينا تحت رقم ٠٠٠٠١‏ وأن المفقود 
من الإفصاح حتى الآن_يمثل الجزء الثالث والرابع ؛ لأن الجرء الثاني ينتهي في .. 
المسلسل العام للأحاديث برقم 437 . ؤنرجح أن من بداية الحديث الثلاثين من 
' مسند عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يمثل الجزء الخامس من الإفضاح ع : 
ويتنهي مسند عبد الله بن عباس في اللوحة رقم 57 يمين (انظر اللوحة رقم 24 : 
وق لوجر سشقظلامن شرع ليك الرانع والأرعميت إلى المدريت . 
اناسع والأربعين من المشفق عليه» وقد أوردناه من الججمع بين الصحبيحين , 
٠‏ للدي كما مجان رع ان لوزي اول اعادو لي لكاي 0101 
والانتفاع . 


والله الموفق. 


كلمة موجزة في ترجمة ابن عباس رضي الله عنه 
وما أخرج له من الأحاديث 


هو عبد الله بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف. ويكنى أبا العباس . 
ولد بمكة في شعب بني هاشم قبل الهجرة بثلاث سنين. ودعا له 
رسول الله يَِنْهُ فقال: «اللهم فقهه في الدين, وعلمه الحكمة والتأويل»"" . 
وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقربه ويدنيه ويستشيره مع شيوخ 
الصحابة . ويقول: نعم ترجمان القرآن ابن عباس . وكانت أم المؤمنين عائشة 
رضي الله عنها تقول: هو أعلم من بقي بالسنة . وكان ابن عمر يقول: هو أعلم 
الناس بما أنزل على محمد يله . وكان يسمى البحر لغزارة علمه. وشهد ابن 
عباس مع علي بن أبي طالب صفين» وقتال الخوارج بالنهروان» وورد في 
صحبته المدائن . 
له منها فى الصحيحين مائنا حديث وأربعة وثلاثون حدينًَاء المتفق عليها خمسة 
وتسعون» وانفرد البخاري بمائة وعشرين» وانفرد مسلم بتسعة وأربعين حديثًا . 
توفي ابن عباس سنة ثمان وستين من الهنجرة النبوية» وهوابن إحدى 
وس 01 ادن : 
)220 راجع عزو الحديث في هذا المسند ص 5 ارقم ٠١١1‏ . 
(؟) انظر في ترجمته : الذهبي: سير أعلام النبلاء ٠‏ : 771 رقم 201 طبقات ابن سعد 1: 
0م تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ١‏ : 17 حلية الأولياء لآبي نعيم الأصبهاني ١‏ : 
وفيات الأعيان لابن خلكان 7: 37 . 


عنوات الجزء الثالث من الإفصاح عن المعانى الصحاح 


1١ 


م انسل لبج لمات 
بع يرد باه زرو سه :دو 1 


اللي اب ارد لانم 
00 ال 


اشيكلل صر 


7 رحاباطرة‎ ١ 
ل الى ] وال‎ 


نهاية الجزء الغالك وينهى بالحديث الرابع والخمسين من ممند 


أنس بن مالك رضى الله عنه 


ان حت م 
تاد سمط وج 


00 1 باشل نسو إت تاس طيمو ل لول لع 
ا( لذ نط ساارية يطل مه 6 كور لقال 
٠. 1‏ الدازسكاءا ]سوط ل تعزو الطيل6 اله 
: لط بكرم ار لا 0 
ا سولرع رار | لعسر ليَْ 1 عرز د كول 
لانم اليرت ل|ياة مرا جه اذه لاسو عوارة 7 


لوحة رقم (4) 
نهأية.' مسسئل. عب ألا 9 
عبدالله بن عباس زضى الله عنه 


1 


مسند عبد الله بن عباس ,هه الله عنمما 


النص المحقق 


نوأ 

١7/أ)‏ الحديث الثلاثون : 

[عن ابن عباس» قال: كان النبي عله إذا قام من الليل يتهجد قال: 
«اللهم ربئا لك الحمدء أنت قيّمُ السماوات والأرض ومن فيهن, ولك 
الحمدء أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن؛ ولك الحمد؛ أنت ملك 
السماوات والأرض ومن فيهن, ولك الحمد أنت الحق. ووعدك الحق. 
ولقاؤك حق, وقولك حق., والجئة حق. والنار حقء والنبيون حق, ومحمد 
حق. والساعة حق. 

اللهم. لك أسلمت؛ وبك آمنت. وعليك توكلت ؛ وإليك أنبت: وبك 
خاصمت, وإليك حاكمت. فاغفر لي ما قدمت وما أخرت, وما أسررت 
وما أعلنت». 

وفي حديث ثابت بن محمد: «وما أنت أعلم به مني, أنت المقدم, وأنت 
المؤخرء لا إله إلا أنت» أو دلا إله غيرك)” ]. 
* قوله: «يتهجد). قال الأزهري: المتهجد هو القائم إلى الصلاة من 


)00( الجممع بين الصحمحيج ١‏ ق 117 ب؟ البخاري ج ١‏ ص 597: رقم 4 . ٠‏ أبواب 
التهجد : : باب التهجد بالليل» وقوله عز وجل : # ومن اللَيل فتهججد به نافلة لت » [الإسراء : 
ادك 
وانظر الأحاديث رقم 20108 0100١‏ 4 56لا مسلم جا ص 'الاه 
رقم 15 كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء جامع الأصول 4 : 117 رقم 7117 في الدعاء 
عند التهجد. 


الام ْ 
وينبغي للقائم من الليل أن يبدأ بهذا الدعاء قبل صلاته» فيعترف لله بأنه 

حق» وأن رسله حق» وكتبه حق.» والاعتراف بالجنة والنار والبعث» وهذا كله : 
مما يجدد به إيانه» ويستحضر به يقينه أمام دخوله في الصلأة؛ لقوله: «اللهم 
ربدا لك الحمد»» وذلك أنه بدأ باعترافه من نفسه بأنه مربوب» وأن ربه هو 
الى ثم جاء بالنون التي هي للجمع فقال : : وربساىء ففتح الباء على النداء مع . 
حذف حرف النداء» والتعؤيض منه الذي قد تقدم . قولنا: بأن حذفه يدل على 
استشعار قرب المنادئ جل جلاله ؛ فكأنه لما نادى ربه سبحانه وتعالى قد سمع 
نداءه مبتديًا للإجابة لسؤاله' لم يكن عند هذا الناطق أهم ولا أولى من تقديم 
حمد الله سبحانه وتعالىء أفقال: (لك الحمد» فأتى بالألف واللام المشعر فيه 
المشغرقتين للجنس» وقد تقدم قولنا لقم سياه وربان افا 
وولاية وملكًا9" . ْ 
* ثم أتبع ذلك بقوله: : «أنت قَيّمُ السماوات والأرض» وذلك اعتراف بأن قيام 

السماوات ومن فيهن له سبحانه وتعالى؛ فهو القيم جل جلاله بذلك» وأن 

من ذلك قيام كل قائم إلى عسبادته» ثم أتبعه برد الحمد ثائيًا على ذلك 

وعظف عليه بالواو؛ لأنه حمد بعد حمد متقدم . 


* ثم قال: (أنت نور السماوات (؟/ ب) والأرض» لأنه سبحانه وتعالى كما 


2600 أبومتصور محمد بن أُجُمد الأزهزي (141 ٠ه‏ ): تهذيب اللغة» الجزء السادس 
ص/ء تحقيق محمد عبد المنعم خفاجي ومحمود فرج العقدة» ومراجعة على محمد 
البجاوي» الدار المصرية للتأليف والترجمة (تراثنا) . قال : المتهجد: هو القائم إلى الصلاة 

من النوم آخر الليل . 
زهق الإفصاح ؟: ١١1‏ رقم 751 


قال الله سبحانه: « الله ثور السّموَات والأرض 204 ء وقد تقدم قولنا: إن 
مالتسال ونون السلمتاورف والارى: © » ويجوز أن يكون نور 
السماوات والأرض على أنه منورها» ويجوز أن يكون أيضاً على أن ظهور 
صنعته وبدائع حكمته في كل جزء من أجزاء السماوات والأرض ومن 
فيهن» هو نور يهتدى به ويستدل به عليه؛ ولذلك ما شرعه الله تعالى في 
ذلك كله. وأودعه إياه من الحكمة وحسن التقدير في مطاويه هو النور الذي 
يهتدي به أهل السموات والأرض فيما بينهم . 

* وقوله: «ولك الحمد, أنت ملك السماوات والأرض» فإنه سبحانه لما 
اعترف العبد له بما تقدم جملاً تشير إلى التفصيل أتيت حينئذ بهذا القول: 
دله الملك؛ في كل ما أثبت له فيه الملك . 

* وقوله: دبك آمنست! بين هذاء وبين قوله: (آمنت بك)فرق؛ وذلك أن 
قوله: دبك آمبت» يجمع الإيمان بالله والاعتراف أنه لم يؤمن به إلا 
بتوفيقه» وقوله: «آمنت» إنما هو مجرد الإخبار عن إيانه . 

* وقوله: دبك خاصمت؛ أي أخاصم بشرعك وأجعلك الحاكم فيه وكل 
من يريد الفلج على خجصمه فإنه يخاصم بالحق الذي يحكم به الحاكم الذي 
يعون الحكومة عهد به؛ فإنه كحكم له به. 

* وقوله: «فاغفر لي ما قدمت» أي من ذنوبي أو ما قدمت من شهواتي على 
حقوقك. دوما أخرت؛ من الحقوق التي تجب لك . 


)١(‏ سورة النور: من الآية 0ث. 
2222 الإفصاح ١‏ : ٠درقم١.‏ 


* وقوله: «أنت المقدم وأنت المؤخر» أي إنك المستحق أن يقدم ويؤخر فلا". 
5١١1‏ 

الحديث الحادي والغلإثون : 

| [عن ابن عباس عن النبي يَلتّهُ قال: «الْحِقُوا الفرائض بأهلهاء فما بقي' 
' فهو لأولى رجل ذكر). | ش 0 

وفي حديث عبد الرازق عن معمر: «اقسموا المال بين أهل الفرائض على 
كتاب الله؛ فما تركت الفرائض فلأولى رجل” ذكر)»”" ]. 
* هذا الحديث يدل على تقديم ورث الفرائض على العصبات . 

قال الخطابي: قوله :«ألحقوا الفرائض بأهلهاء أي : بذوي السهام الذين” 
يرثون» فما بقي لأولى رجل ذكر من العصبة» والولى: القرب» وإنما قال:.. 
دكن ليعلم أن العصبة إذا كان عمًا أو ابن عم أو من كان في معناهما فكان معه, 
(8/أ) أخت أنها لا تر ث شيك" ٠‏ 


٠ في الإفصاح: فهو لأولى؛ والتصحيح من الجمع بين الصحيحين 31: ق 195 ب.‎ )1١( 

(1) الجمع بين الصحيحين :١‏ ق:97١‏ ب؛ البخاري ج 1 ص 477 ؟ رقم الحديث: 1191 
كناب الفرائض» باب ميراث انولد من أبيه وأمه» مسلم ج”؟ ص 1114 رقم ١115‏ كتاب, 
الفرائض» باب ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكرء جامع الأصول 9: 1714 
رقم 47١‏ في الميراث . 

زفرف أعلام الحديث في شرح صلحيح البخاري» تحقيق ودراسة محمد بن سعد ين عيد الرحمن أل , 
ا 001 


1 


1 

الحديث الثاني والغلاثون : 

[عن ابن طاوس» عن أبيه؛ عن ابن عباس » قال: قال رسول الله يله : 
دلا تلقوا الركبان, ولا يبيع حاضر لباد»» فقلت لابن عباس : ما قوله: دلا 
يبيع حاضر لباد؟) قال: لا يكون له سمسار9" ]. - 
* في هذا الحديث دليل على ما يقتضيه الحديث الآخر: «دعوا الناس يزرق 

الله بعضهم من بعض'" . 

* وفيه ما يدل على أن الغبن الذي جرت العادة أن يتغاين الناس ممثله مباح . 


"ركد 
الحديث الثالث والثلاثون : 
[عن ابن عباس» أن النبي عَلنْهُ قال: «واحشجم وأعطى الحجام أجره. 
واستعط). 


وفي رواية : (احتجم » ولو علم كراهته لم يعطه؟ . 


وفي زواية لمسلم : (احتجم رسول الل وأعطى الذي حجمه» ولو كان 
حرامًا لم يعطه». 


» كتاب البيوع‎ 7١6١ ق :19 ب؛ البخاري ج ” ص 017/ ارقم‎ : ١ الجمع بين الصحيحين‎ )1١( 
رقم‎ ١١97 باب : هل يبيع خاضر لباد بغير أجرء وهل يعيئه أو ينصحهء مسلم ج لاا ص‎ 
707 رقم‎ 55١ :١ كتانب البيوع؛ باب: تحريم بيع الحاضر للبادي» جامع الأصول‎ ١ 
في النهي عن بيع الحاضر للبادي وتلقي الركبان.‎ 

نهف مسلم ج ”7 ص ١١01/‏ رقم ١077‏ كتاب البيوع» باب : تحريم بيع الحاضر للبادي . 


15١ 


وفي رواية لمسلم : :«حجم النبي عله عبد لبدي بياضة, فأعطاه النبي. 
َه أجره. وكلم سيده فخفف عنه من ضريبته: ولو كان سُحْنًا لم يعطة: 
النبى يله ,200] . : 

* في هذا الحديث دليل على أن أجرة الحجام ليست بسحت . 

* وقوله: «استعط: فإنه إن كان أراد بذلك يوم الحجامة فإنه بلي في باب 
الطب. من حيث إن السجامة يخرج الدم من الرأس فيتخلف فيه البلغم؟' 
فربما يؤذي» حتى حكى عالم من الأطباء أن رجلاً كانت به زكمة فاحتجم. 
فلحقته السكتة على أثر ذلك. فإذا استعط أخرج من البلغم بإزاء ما أخرج: 
من الدم فلم يكن ما أبقى في الرأس من الخلطين إلا ما يقاوم أحندهما. 
الآخرء وإن كان استعاطه بعد ذلك. فإن الاستعاط دواء بليغ في منفعة. 
السمع والبصرء وشفاء من أدواء كثيرة في الرأس . 

* وقوله: «خففوا عنه'من ضريبته). الضريبة: ما يضرب على العبد من' 
خراج يؤديه”2 . ولما حجم هذا الرجل رسول الله يله ووحى رسول الله يله ' 
أنها صحة مستمرة» جكم مواليه أن يخفقوا عنه من خراجه لتكون راحته: 
مستمرة؛ ليكون فتخلقًا في ذلك بخلق الله عز وجل فئ كونه جل جلاله 
يجعل الثواب على الأعمال غالبا من جنس ("/ ب) الأعمال. | 

4 الجمع بين الصحيحين ::١‏ ق /191 أ؛ البخاري جه ص ١١54‏ رقم 51317 كتاب الطب 
باب: السعوط. وانظر أرقام /01991 7159.67188, مسلم ج اص ١7١5‏ رقم' 

7م كتاب المساقاة: باب حل أجرة الحجامة؛ جامع الأصول :٠١‏ 287 رقم 8167 . 

في كسب الحجام . 

(5) ابن الأثير: النهاية في غريب الحديث والأثرء تحقيق طاهر الزاوي» محمود طناخي» *: 


9 الضريبة : ما يؤدي العبد إلى سيّده من الخراج المقرر عليه» وتجمع على ضرائب , 


>33 


1١١4 - 

الحديث الرابع والثلاثون : 

[عن ابن عباس أن النبي لله قيل له: في الذبح, والحلق. والتقديم» 
والتأخير» فقال: «لااحرج». 

وفي رواية : "كان النبي َه يسأل يوم النحر بمنى» فيقول: «لا حرج؛. 
فسأله رجل فقال: حلقت قبل أن أذبح؟ قال: «اذبح ولا حرج»؛ قال: رميت 
بعدما أمسيت» فقال: ولا حرج». 

وفي رواية: "قال رجل للنبي مَل : زرت قبل أن أرميء قال: «لا حرج:. 
قال: حلقت قبل الذبح» قال: ولا حرج». قال: ذبحت قبل أن أرمي» قال: 
الا حرج). 

وفي رواية: سل في حسجته عن الذبح قبل الرمي» وعن الحلق فأوماً 
بيده : ولاحرج)7" ]. 
* وفي هذا الحديث أن من قدم شيئًا من الأفعال التي تقع في يوم النحر: من 
الرمي والذبح والحلق والطواف فإنه لا حرج عليه في ذلك؛ لأن المقام في 
ذلك اليوم بمنى هو على حاله اختطاف للوقت؛ فراعى الشرع مسامحة 


)00( الجمع بين الصحيحين :١‏ 141 أ؛ البخاري ؟: 715 رقم 157-174 كتاب الحجء 
باب الذبح قبل الحلق» وانظر الأرقام/21741 61548 7784؛ البخاري ١‏ 4؟ رقم 4م 
كتاب العلم» باب:: من أجاب القتيا بإشارة اليد والرأس» مسلم 1: 40٠‏ رقم 17039 
كتاب الحج. باب من حلق قبل النحرء أو نحر قبل الرمي؛: جامع الأصول ": "١17‏ رقم 
6 في التحلل وأحكامه؛ وتقديم بعض أسبابه على بعض . 


نذا 


الحاج فيه لئلا يكون عليه حرج . 
ا د م١‏ أ 

الحديث الخامس والثلاثون : ْ 

[عن ابن عباس » قال: «رخّص للحائض أن تنفر إذا حاضت؛» فكان ابن 
عبمر يقول في أول أمره: إنهها لا تنفرء ثم سمعته يقول: تنفرء إن رسول الله 

وفي زواية عن ابن عنباسء قنال: «أمرٌ لنا أن يكون آخر عهدهم. 
بالبييت» إلا أنه خفف عن المرأة الحائضن؟ . 0 

وفي رواية عن طاوس» قال: «اكنت مع بن عباس » إذ قال له زيد بن. 
'ثابت: ثفتي أن:تصدر الجائض قبل أن يكون آخر عهدها بالبيت؟ فقاك ابن 
عباس : إما لا فسل فلائة الأنصارية: هل أمرها بذلك رسول الله لله ؟ فرجغ 
زيد إلى ابن عباس يضحكء وهويقول: ما أراك إلااقد صدقت6"" ٠ ٠١‏ 7 


وفي رواية: أن أهل المدينة سألوا ابن عنباس عن امرأة طافت» ثم 
حاضت» قال لهم: تنفرء قالوا: لا نأخذ بقولك وندع قول زيدء قال: إذا 
قدمتم المديئة فسألواء فقدموا المديئة» فسألواء فكان فيمن سألوا أم سليم»: 


200 المع يان المستخرحين جا ق ١90‏ أغ ب ؛ البخاري 7: 2374 5785. أرقام 131/1 
77 كعاب الحج» بابْ: إذا خاضت المرأة بعدما أقاضت . وانظر ١59 :١‏ رقم 1557م 
كتاب الحيضء المرأة تحيض نعد الإفاضة»:مسلم 7 : 951 رقم 1778 كتاب النج؛ باب 
وجوب طواف الوداع ونسقسوطه عن الحائض» جامع الأصول 7: رقم 1440 من 
طواف الوداع . 1 1 


3 


فذكرت حديث صفية”2 » يعني في الإذن لها بأن تنفر] . 
* فى هذا الحديث جواز أن تنفر المرأة إذا حاضت وتترك طواف الوداع . 
ا اسك نول 

[عن ابن عباس» قال: كانوا يرون أن العمرة في أشهر احج من أفجر الفجور 
في الأرض» وكانوا يسمون المحرم صفراء ويقولون: إذا برأ الدبرء وعفا الأثرء 
(5/أ) وانسلخ صفر؛ حلت العمرة لمن اعتمرء قال: فقدم رسول الله عله 
وأصحابه صبيحة رابعة مهلّين بالحج» فأمرهم النبي َه أن يجعلوها عمرة» 
فتعاظم ذلك عندهمء فقالوا: يا رسول الله أي الحل؟ قال: «الحل كله . 

وفى رواية عن ابن عباس قال* «قدم النبي َه وأصحابه لصبح رابعة 
يلبون بالحجء فأمرهم أن يجعلوها عمرة, إلا من معه هدي؛. 

وفي حديث نصر بن علي : أهل رسول الله عله بالحج. فقدم لأربع مضين 
من ذي الحجة. فصلى الصبح» وقال حين الصبح: «من شاء أن يجعلها 
عمرة فليجعلها عمرة)» ومنهم من قال: «فصلى الصبح في البطحاءا» 
ومنهم من قال : «بذي طوى» . 

وفي رواية لمسلم» قال رسول الله ينه : «هذه عمرة استمتعنا بهاء فمن 
لم يكن معه الهدي فليحل الحل كله, فإن العمرة قد دخلت في الحج إلى يوم 
)١(‏ قال ابن الموزي : «ويحتج بهذا الحديث من يرى أن.طواف الوداع ليس بواجب» وهو قول 


مالك وأحد قولي الشافعي» وعندنا أنه واجب يلزم بتركه دم ولا يمتنع أن يكون رخص لها 
ثثلا تطول عليها الإقامة مع إيجاب الدم عليها» الكشف عن معاني الصحيحين ١‏ : 4974 . 


50 


القيامة)(' ]. 

* قوله::«برأ الدبر» أي'من ظهور الإبل» فإنها إذا انصرفت عن اطي ديرت 
ظهوره”" فأرادوا إدباز ذلك . «وعفا الأثر؛ أمحي وذهب وغطاهه التراب» 
وهذه سيرة كانت في الجاهلية رفعها الإسلام" . ' ش 

* وهذا الحديث يدل على ة فسخ الحج إلى العمرة» وهو بمعنى قوله: : ادخلت 
العمرة في الحج إلى يم القيامة». ْ 

* وقال بعض العلماء: الإشارة بذلك إلى تداخل النسكين» فيجرئ عنها: 
طواف واحد وسعي وآحر© . لا 

الاييةك 
الحديث السابع والغلاثون : 
ري ييا 

خرج قال: «من وضع هذا ؟) فأخبر. ش 

في كتاب مسلم : «اللهم فقهه في الدين» ا ل «فقهه 


222 المع ين الصسيحن 1 /:اته سحي ع البعاري 0ه رق كز مات اطي . 
باب التمتع والإقران والإفراد بالحج» ونسخ الحج لمن لم يكن معه هدي مسلم 3: 409: 
١‏ زقم 8174٠‏ 3541» كتاب الحج» باب جواز العمرة في أشهر الحج» جامع الأصول 
*': 14 رقم 1415 في التمتع وفسخ الحج . ١‏ 

(؟) أبو سليمان المخطابي : أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري 7: 801 . 

إفرف ابن الجوزي: الكشف عن معاني الصحيحين ١‏ : 41/4» والحميدي: تفسير غريب ما في ٠‏ 
الصحيحين 167 . ْ : 1 

0( أبو سليمان الخطابي العام [افلجتدو شرح سني اليقاري 1 ام 
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فى الدين وعلمه العأويل). 


وفي رواية البخاري: «ضمني النبي عله إلى صدره» وقال: اللهم علمه 
الحكمة). 


وفى رواية وهيب: (علمه الكتاب)0 ]. 
* هذه الدعوات كلها استجيبت وحصلت لابن عباس رضي الله عنه . 
* وقد قبل «الحكمة» هي السنة» و«الكتاب» هو القرآن'" . 

مه 1 

الحديث الثامن والغلاثون : 

[عن ابن عباس : وسئل عن صيام عاشوراء؛ فقال: «ما علمت أن رسول الله 
(4/ ب) ميته صام يوما يطلب فضله على الأيام إلا هذا اليوم » ولا شهر إلا 
هذا الشهر -يعنى رمضان)». 

وفي رواية: «ما رأيت رسول الله لَه يتحرى صيام يوم فضله على غيره 
إلا هذا اليوم؛ يوم عاشوراء, وهذا الشهر ؛ يعني شهر رمضان"" ]. 
*# وقد سبق لكلام في يوم عاشوراء» وهذا الحديث يدل على فضل صومه» 
)١(‏ الجمع بين لصحيحين :١‏ 198 أ؛ مسلم'4 : 19717 رقم 417/7 7» كتاب فضائل الصحابة ؛ 

باب فضائل عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء جامع الأصول ؟: 717 رقم 5107 في 


فضل عبد الله بن عياس . 
(1) الإمام الشافعي (محمد بن إدريس 4-1١6١‏ ١7ه):‏ الرسالة» تحقيق أحمد محمد شاكرء 


ص 8/ رقم 797 
(فرق الجمع بين الصحيحين ١‏ : /19أ؛ منلم 7: 917 رقم ١1177‏ كتاب الصيام؛ باب صوم يوم - 


>77 


وقد سبق في مسئد أبنى قتادة”2 أن صومه بسنة» وبينا وجه الحكمة فئ! 
التقدير بسنة. 
0-5 1 
الحديث التاسع والغلاثون 3-4 


[عن ابن عباس قال انام كلم تبي 6 0 
أهله) : ّْ 


وفي رواية: «بعثني:النبي #َيّه في الثقل من جمع بليل؛ ورميدا قبل أن 
يأتينا الناس). ش 


وفى رواية البخارئ غن ابن عباس قال: «كنت أنا وأمى تمن عذر الله؛ . ' 
في : ي: عن أبن عباس مي من عدر 1 


وفي رواية: «كنت أنا وأمّي من المستتضعفين» أنا من الولدان» وأمئ 


- عاشوراء. البخاري " : 3 لارقم ١‏ كتاب الصومء باب: : صيام يوم عاشوراء» جامع. 
الأصول * : 7لا رقم 4444 في يوم عاشوراء . : 

)2.00 روي عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن النبي له قال: «صيام يوم عاشوراء: إنئ 
أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله» جزء من حديث أخرجه مسلم 7 : 818 رقم 
وقال ابن الجوزي: صيام عاشوراء يكفر التي قبله؛ لأنه في بذاية السنة فكفر الماضية ٠.‏ . 
معاني الصحيحين ١‏ : 7/7 /مسند أبي قتاذة الأنصاري» وذيل طبقات الحنابلة /١‏ 775 , 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : «قد تنازع العلماء؛ هل كان صوم ذلك اليوم (عاشوراء) 
واجبًا أم مستحبًا على قولين: أصحهما أنه كان واجبّاء ثم إنه بعد ذلك كان يضومه من 
يصومه استحباباء ولم يأمر' النبي بصيامه» بل كان يقول: «هذا يوم عاشوراء؛ وأنا صائم فيه 
فمن شاء صامه. مجموع الفتاوئ 18: 71١‏ : 
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من النساء)0"© ]. 
* الضعفة: جمع ضعيف . 
* وهذا الحديث يدل على أن ابن عباس كان حيئئذ غلاماء فإن الله عز وجل 
عذره وعذر أمه لكونهما من الضعفاء . 
# و«الزواقة عد ها ماب الالطين راد شرتو ماتجاء البقة الصدنة 
لئلا يحطمهم”" الناس . 
سثكلءعكء 
الحديث الأربعون : 
[عن ابن عباس : أن رسول الله مله لما بعث معادًا إلى اليمن قال: «إنك 
تقدم على قوم أهل كتاب, فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله, فإذا 
عرفوا الله فأخبرهم: أن الله عز وجل قد فرض عليهم خمس صلوات في 
يومهم وليلتهمء فإذا فعلوا فأخبرهم: أن الله تعالى فرض عليهم زكاة تؤخذ 
من أموالهم, وَثرَدٌ على فقرائهم: فإذا أطاعوا فيها خذ منهم. وتوقاً 


)١(‏ الجمع بين الصحيحين ١‏ : 189 !أ؛ البخاري ١‏ : 458 رقم ١191١‏ كتاب الجنائزء باب إذا 
سلم:الصبي 4 : 1778 رقم 5711. 4717 كتاب التفسيرء النساءء باب ظ وما لَكُمَ لا 
تَقَاتلُنَ في سبيل الله وَالْسْعَضْعَفينَ من الرّجَال وَالنّساء. .. 4 [النساء: 78]» مسلم 7: 441 
رقم ١1197‏ كتاب الحج» باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن من مزدلفة 
إلى منى في أواخعر الليل قبل زحمة الناس» واستحباب المكث لغيرهم حتى يصلوا الصبح 
بمزدلفة . والثقل : هوا متاع ونحوه؛ جامع الأصول 7: ١08‏ رقم 1658 في الإفاضة من 
مزدلفة . 1 

20 ابن الجوزي: الكشف عن معاني الصحيحين ١‏ : 10/8 , والمازمان: المضيقان. 
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كرائم أموالهم): 
زاد في رواية ابن المبارك وو يع : وات 2000 
وبين الله خجاب:29]. | ش 
ع نين لقلا تمد عدي يرن نجنا الوا ته وقد مص ركز 
فيه وجرت الركاة وقد تقدة الام في ذللف20: ل 
* وكرائم الأموال: أفاضلها. - 
ونيد التجلير مق دغرة المطلوع»توذلك لان ة لاا امير له سوق لعز وهل 
وذلك لما قدمنا ذكره من أنه يطلب حقه من حاكم ععادل قادر على الاستيفاء 
لا يخاف العُقبى » فلذلك ما اشتد التحذير من دعوة المظلوم التي لا يبقى معها . 
إهمال إلا من حيث أن الله سبحانه وتعالى إذا أمهل عبد من عبيده (1/5). 


ع 


بظلمة فإن ذلك يناول حق الله عز وجل إذ خلق ال تعالى ملكا له سبحانة». 


)2.00 الجمع بين الضحيحين : 1 : ١94‏ ب؛ البخاري ”: 079 رقم 1789 كتاب الزكاةء باب.: 
لا تُؤْحَّد كرائم أموال الناس في الصدقة . وانظر 7: 008 رقم 1701 باب: وجوب الزكاة 
1 : 1747 رقم 21953 كتاب التوحيد» باب: : ماجاء في دعاء النبي مَل أمته إلى توحيد الله 
تبارك وتعالىء البخارني ؟: 544 رقم ١415‏ كتاب الزكاة؛ باب: أخذ الصدقة من' 
الأغنياء» وترد في الفقراء حيث كانواء البخاري ؟: 874 رقم51715.: كتاب المظالم؛ . 
ياب : الاتقاء والحذر من:دعوة المظلوم ؛ : رقم 501١‏ كتاب المغازي» باب: بعث 
أبي موسى ومعاذ بن جبل رضي الله عتههما إلى اليمن قبل حجة الوداع» وانظر أرقام 
5 5964040 مسلم 6١ :١‏ رقم9١‏ كتاب الإيمان» باب: الدعاء إلى 
الشهادتين وشرائع الإسلام» جامع الأصول 4 : رقم 5700 في وجوب الركاة وإثم 
تاركها /: رقم 118٠‏ بعث أبو موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع ٠‏ : 

(؟) انظر الإفصاح, الجزء الثاني» الحديث رقم ٠‏ 157. 596. 


0 


كما تقدم من ذكره سبحانه تأخير الاستيفاء وتقديمه» وإسقاطه والأخذيه. ' 
لآأادك- 
الحديث الحادي والأربعون : 
[عن ابن عباس أنه سمع النبي يَتْهُ يخطب يقول: ولا يَخَلْوَنْ رجل بامرأة 
إلا ومعها ذو محرم, ولا تُسافر المرأة إلا مع ذي محرم». فقام رجل فقال: يا 
رسول الله» فإن امرأتي خرجت حاجة, وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذاء 
فقال: «انطلق فحج مع امرأتك 0" ]. ش 
* إنا اشترط المحرم لحراسة المرأة؛ لأنه ذو حمية عليهاء والمحرم هو الذي لا 
يجوز له نكاحهاء ويجوز له إنكاحها. 
ل 5 
اذيك الغاتى والازبشرلة: 
[عن ابن عباس : أن رفع الصوت بالذكر» حين ينصرف الناس من 
المكتوبة؛ كان على عهد رسول الله مله » وقال ابن عباس : «كنت أعلم إذا 
انصرفوا يذلك إذا سمعته) . 


وفى حديث ابن عيينة: «ما كنا نعرف انقضاء صلاة النبي عَي إلا 


)١(‏ الجمع بين الصحيحين :١‏ ب؛ البخاري 7: ٠١94‏ رقم 21844 كتاب الجهاد» باب: 
من اكتتب في جيش فخرجت امرأته حاجة» وكان له عذرء هل يؤذن له؟. 7: 598 رقم 
7 كتاب الإحصار وجزاء الصيدء باب: حج النساء» مسلم :91/8 رقم ١14١‏ 
كتاب الحج. باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره» جامع الأصول 27:5 رقم 7١14‏ 
في سفر ال مرأة . 
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٠‏ بالتكبير)0©]. 
* في هذا الحديث دليل بملى أن رفع الناس أصواتهم بالذكر عند انقضاء: 
المكتوبات سنة . ش : ١‏ 
١١ *‏ 
الحديث الغالث والأربعون : 
[عن ابن عباس» قال: بت عند خالتي ميمونة ليلة» فقام السبي لله من: 
الليل فتوضاً من شن معلق وضوءًا خفيفًا (يخففه عمرو ويقلله) وقام 
يصلي . قال : افقمت فتوضأت نحو ا ما توضأء ثم جئت فقمت عن يسارم 
وربما قال سفيان : عن شماله -فحولني » فجعلبي عن يمينه, ثم صلى ما شاء اللّه؛ 
7 ثم اضطجع فنام حتى نفخ ثم أتاه المنادي فآذنه بالصلاة؛ فقام معه إلى" 
الصلاة: فصلى الصبح ولم يتوضاء. 
قال سفيان: الوهذا للبي !ا ينه خاصة ؛ لأنه بلغننا أن النبي 2 تنام سينا 
ولايتام قلبه:. 0 
وفي رواية ابن المديني عن سفيان» قال : اقلت لعمرو : إن ناسنا يقولون : 1 
إن رسول الله مله تنام عيناه ولا ينام قلبه) . 
فقال عمرو:. سمعت عنبيد بن عمير يقول: رؤيا الأنبياء وحيء .ثم قرأ: 
إني أَرَئ في الْمنَام أي أذبحك 224 . ش 
انق الجمع بين الضحيحين ١‏ : وات فولأ ؛ البخاري ١‏ :184 رقم ١1046‏ «كعاب مقا 
الضلاة؛ باب :“الذكر بعذ الصلاة» مسلم ١‏ :٠غ‏ رقم 087 كتاب المساجد ومواضع الصلاة» 


باب الذكر بعد الصلاة» جامع الأصول 5: 108: رقو اكات لخغريا لزيد جد : 
(؟) سورة الصافات : الآية 1م 1ك 


دنا 


وأخرجا من رواية أخرى : : (بت في بيت خالتي ميمونة. فصحدث 
رسول الله َيه مع أهله ساعة؛ ثم رقد, فلما كان ثلث الليل الآخر قعد: 
فنظر إلى (ه/ بع السماءء فقال : 8 إن في خلق السّموَات والأرض واختلاف 
اللْيلٍ والتهار لآيات الأولي الألباب 204 . ثم قام فتوضاً افا لقيق حدق 
عشرة ركعة, ثم أذن بلال, فصلى ركعتين ثم خرج). 

وفي رواية : (رقدت في بيت ميمونة ليلة كان النبي عله عندها؛ لأنظر 
كيف صلاة النبي عَلله؟ قال: فتحدّث النبي مَل مع أهله ساعة ثم رقد؛ . 

وفي.رواية: «فقلت: لأنظرن إلى صلاة رسول الله يه . فطرحت 
لرسول الله يله وسادة» قال: : فاضطجعت في عرض الوسادة» واضطجع 
رسول الله عَلنهِ وأهله في طولهاء ؛ نام رسول الله عه حتى انتصف اليل أو 
قبله بقليل: أو بعده بقليل؛ ثم استيقظ رسول الله يله , فجعل بمسح النوم عن 
وجهه بيديه؛ ثم قرأ العشر الآيات النواتم من سورة آل عمران» ثم قام إلى شن 
معلقة ‏ فتوضأ منهاء فأحسن وضوءه. ثم قام يصلي» قال عبد الله بن عباس : 
فقمت فصنعت مثلما صنع» ثم ذهبت فقمت إلى جنبه؛ فوضع رسول الله يله 
يده اليمنى على رأسي» فأخذ بأذني اليمنى يفتلها فصلى ركعتين: ثم ركعتين, 
ثم ركعتين: نم ركعتين» ثم ركعتين, ثم أوتر, ثم اضطجع حتى قام المؤذن: فقام 
فصلى ركعتين خفيفتينم ثم خرج فصلى الصبح». 
وفيٍ رواية: : نمت عند ميمونة ورسول الله يكل عندها تلك الليلة» فتوضاً 
رسول الله يله ثم ثم قام فصلى, فقمت عن يساره. فأخذني فجعلني عن يمينه: 


,19- سورة آل عمران: الآية‎ )١( 


نذا 


فصلى في تلك الليلة ثلاث عشرة ركعة؛ , ثم نام رسول الله يله حنتى نفخ. 
وكان إذا نام نفخ ؛ » ثم أتاه المؤذن فخرج فصلى ولم يتوضاً». 
وفي رواية: : «بت عند خالتي ميمونة» فقلت لها: : إذا قام سول الله عله 
فأيقظينى» » فقام رسول الله يله ؛ فقمت إلى جدبه الأيسرء فأخد بيادي 
فجعلني من شقه الأيمن: فجعلت إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذني» قال: 
فصلى إحدى عشرة ركعة: ثم احتبى؛ حتى إني لأسمع نفسهء راقدا. فلما 
تبين له الفجر صلى ركعتين خفيفتين؛. 
وفي رواية (1/5): :«بتعند خالتي ميمونة؛ فقام النبي 2 فأتى 
حاجته' ثم غسل وجهه ويديف ثم ثم نام» م 0 ش 
ثم توضا وضوءًا بين الوضوءين, لم يكشر وقد أبلغ ؛ ثم قام فصلئ؛ فقمت 
كراهية أن يرى أني كنت أتقيه؛ فعوضآت» وقام يصلي فقمت عن يسازة' ‏ 
فأخذ بيديء فأدارني عن يمينه؛ فتاممث صلاته ثلاث عشرة ركعة »ثم 
اضطجع فنام حتى نفيخ» فأتاه بلال فآذنه بالصلاة, فقام فصلى ولم يعوضاً ؛ 
وكان في دعائه : «اللهم اجعل في قلبي نوراء وفي بصري نوراء وفي سمعي 
نور وعن يميدي نورًاء وعن يساري نوراء وفوقي نورّاء وتحتي توزاء وأخامي , 
نوراء وخلفي نوراء واجعل لي نورًا». ش 
قال كريب: #وسبع في التابوت: فلقيت رجلا من ولد العباس؛ فحلائتي 
بهن» فذكر عصبي» ولحمي» ودمي» وشعري» وبشري» وذكر خصلتين». 
وفي رواية : «وأعظم لي نورًا» بدل قوله: : «ؤاجعل لي نورًاً». 


وفي رواية : #بنت في بيت خالتي ميمونة» فبقيت. دوق با الإرقيتة 
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وفي حاشية كتاب البرقاني بخطه: فرمقت كيف يصلي النبي له . وذكر نحوه 
لك قال شم لام حت نيع» إوقناتخرفه إذ اناو مجه نم شري لى الشلاة 
فصلى» فجعل يقول في صلاته- أو في سجود - : «اللهم اجعل في قلبي نورًا. 
وفي سمعي نور وفي بصري نورا. وعن شمالي نورًا. وأمامي نوراء وخلفي 
نورًا وفوقي نوراء وتحتي نوراء واجعل لي نورّاء أو قال: واجعلني نورًا». 

وفي حديث عقيل : ١فدعا‏ رسول الله لله يله ليلتئذ بتسع عشرة كلمة ٠»‏ قال 
سلمة: : حدثنيها كريب» فحفظت منها اثنتي عشرة؛ ونسيت ما بقي» قال 
رسول الله عَلله : «اللهم اجعل في قلبي نوراء وفي لساني نورًا: وفي سمعي 
ا اول مقت زر اول راق را ور تن ب ا 
وعن شمالي نوراء ومن بين يدي نور ومن خلفي نورًاء واجعل لي في نفسي 
نوراء وأعظم لي نورًا». 

وفي رواية: «أتى القربة فحل شناقها, فتوضأ وضوءًا بين الوضوءين, ثم 
أتى فراشه فنام, ثم قام قومة أخرىء فأتى القربة فحل شناقهاء ثم توضأ 
وضوءًا هو (1/ ب) الوضوء. وقال: «أعظم لي نورًا». 

وفي رواية: "بت عند خالتي فقام النبي مله يصلي من الليل» فقبمت 
أصلي معه فقمت عن يساره» فأخخذ برأسي فأقامني عن يمينه» فصلى خمس 
ركعات» ثم صلى ركعتين؛ ثم نام حتى سمعت غطيطه . أو خطيطه ‏ ثم خرج 
إلى الصلاة» 

وفي:رواية : «فأخذ بيدي أو بعضدي حتى أقامني عن يمينه. 


وفي رواية: «فأخذ بيدي من وراء ظهره: يعدلني كذلك من وراء ظهره 
إلى الشق الأيمن. قلت: أفي التطوع كان ذلك؟ قال: نعم». 


وم 


وفي. رواية لمسلم : فاسعيقظ؛ فتبول وتوضاء وهو يقول : «إذفي حلي 
السّموات والأرض واختلاف الليل والتهار لآيات الأولي الأبّاب 4 فقراأ هؤلاء 
الآيات حتى ختم السورقء ‏ نم قام فصلى ركعتين؛ أطال فيهما القيام والركوع 
والسجود. ثم انصرف فنام حتى نفخ , » ثم فعل ذلك ثلاث مرات: ست 
ركعات..كل ذلك يسعاك ويسوضاء ويقرأ هؤلاء الآيات؛ ثم أوتر بغلاث؛ 
فأذن المؤذن فخرج إلى الصلاة وهو يقول: «اللهم اجعل في قلبي نوراء وفي 
لساني نوراء فذكر الكلمات...'" 1. 1 
م ا ا 0 


00( امس ١‏ ليل[ أ؛ البخاري :١‏ 8 رقم ١١7‏ كنات 
العلم» باب: السمر في العلمء ص 58 زقم 17/8 في الوضوءء باب: : التخفيف:في 
الوضوءء وص : 4/رقم 141 في الوضوءء باب: : قراءة القرآن بعد الحندث وغيره؛ صن 
741 748 أرقام 5717/1356 في الجماعة والإمامة» باب : من يقوم عن مين الإمام بحذائه 
سواء إذا كانا اثبين» وباث: إذا قام الرجل عن يساز الإمامء فحوله الإمام إلى يمينه لم تسد 
صلاتهماء وياب : إذا لم ينو الإمام أن يؤمء ثم جاء قوم فأمهمء ص ١97‏ رقم 10 صفة 
الصلاة» باب : وضوء الصبيان ص /"1” رقم 447 كتاب الوترء باب : ما جاء في الوتر» 
ص 5١١‏ .رقم ١١4٠‏ أبؤاب العمل في الصلاة» باب : استعانة اليد في الصلاة» إذا كان من 
أمر الصلاة؛ 4 :.1579 أرقام 4797-4797 كثاب التفسير» سورة آل عمران: الآيات 
4 0 : 11 رقم 08178 كتاب اللباس» باب الذوائت» ص 1116 رقم 08011 
كتاب الأدب» باب: رفع البصر إلى السماء؛ 5: 17717 رقم 09017 كتاب الدعوات» 
باب : الدعاء إذا انتبه من الليل» 5: 5١5‏ رقم 7١1١0‏ كتاب التوحيد» باب: : «ولقد 
سَبقَتَ كَلمنًا لعبادنا الْمرَسلِينَ4 [الصاقات : 101]ء مسلم :١‏ 010 رقم 1/71 كتاب الصلاة 
للخسافرين وقصرهاء باب الذعاء في صلاة الليل وقيامه» جافع الأضول ؟. : 8 رقم 
51417 وقت القيام . 


دن 


# وفيه جواز أن يبيت المراهق إذا كان ذا قرابة من الرجل وذا قرابة من امرأته 
بالقرب منهما. 

* وفيه جواز تعليق الشنة» وهي القربة لتبرد في الهواء» ولا أرى تعليقها إلا 
لذلك . قال أبوعبيد: وشناق القربة ما يعلق به على الوتد من خيط أو سير" . 

* وقوله: «وضوءا خفيفًا», الذي أراه أنه أراد خفيًا لم يعلم به من حوله . 

*# وفيه دليل على أن صلاة النبي صحيحة . 

3 وفيه دليل على أنه إذا قام الرجل إلى الصلاة يكون عن يمين الإمام . 

* وقوله: «نام حتى نفخ»» وهذا من خصائصه يله ؛ لأنه كان ينام عيناه» ولا 
ينام قلبه» وذلك أحسن حالاً؛ لأن طبيعة الإنسان لتدل على نقص قلبه 
الذي يخرج مع النفس فلا تحتبس ال حرنة في بدنه» وليكون أيضًا نفخه دافا 
للهوام في حالة نومه. 

ومعنى استن: استاك» فأما قيام ابن عباس على يسار رسول الله عله 
وكونه رده إلى يميئه فإن الله عز وجل أجرى ذلك ليعلم للناس موقف المأموم إذا 
كدان وقف (// أ) على يمينه في أول أمره فأقره على ذلك لم يعلم الناس أن 
الوقوف على الشمال لا يصلح» وهذا مما يستدل به على حكمة الله عز وجل 

في تقدير بعض الأشياء ليعلم بها غيرها. 

* وفية استحباب وضوء الإنسان لنفسه بغير استعانة لقوله : «فأطلق شنان القربة 
ثم توضاً». 

* وقوله: بين الوضوءين» المعنى أنه لم يكن يكثر من الماء وقد أبلغ . 


لق أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي (المتوفى ؟ 77 ه) : غريب الحديث 1:١‏ 81. 


رذن 


وفي هذا الحديث دلي على كراحية أ براصد الرجل الرجل تقول بن . 
عباس : «كراهية أن يرى 'أني كنت أتقيه» أي أرصده وأراعيه . أ 

وفيه أيض أن تهجد ليل ثلاث عشرة ركعة؛ وهو أكدر ما نقن عن 
رسول الله يَلنه 

نيه اسل ان رالشعشعاتي» ولكتة.: 
عرق الستويء وهر اذى يفي لتينا حي فى ظرقم اللمكاوتك نيمس بل التو 
الشعشعاني الذي يضيء في ظلمات الأجسام فيبصر الإنسان حينشذ جواد ش 
الطرق» ويعرف أين المهاوي منهاء وأين سبيل السلامة التي ليس فيها مهواة. 

0 وفيه دليل على الاستكثار من فضل الله عز وجل ؛ ا ع 
جبله الله عز وجل عليه من النور الذي فصل فيه الأولين والآخرين لم يقنعه. 
ذلك حتى سأل ربه أن؛يجعل في قلبه نور ء وفي بصره تور وف ستميعة 
نوراء وأمامه نوراء وفي لسانه نورا» ومن تخلفه نور . 

ثم قال بعد ذلك : «واجعل لي نورًا -أو: زدني نورًا» يعني قَلتّه أنه لا طلب, 

لك نع شو ا جا 1 ا يضيء به الناحية التي يواجهها. 1 

طلب زيادة نور بعد ذلك» وأن يكون له من النور ما يملكه الله عز وجل إياه 

فيعبت عنده بقوله : «واجغل لي نورًا» أي لا ينسلب مني ولا ينزع عني» ثم قال 
بعد ذلك: دوزدنبي نبورًا»» فكأنه قال: لا أشبع من النور الذي أدرك به 

معرفتك ومعاني كلامك وأسرار تسبيحك'** . : 


(##) يلاحظ وجود سقط شرح من ال حديث الرابع والأربعين إلى الحديث التاسع والأربعين» وقد 
نه عليه» وللإفادة أوردن! ما ورد في الجمع بين الصحبحين للحميدي الأندلسي وشرح ابن 
الحوزي له. 


8 


ع ا 


الحديث الرابع والأربعون : 
لعن ابن عباس قال: قال رسول الله َه : «أما لو أن أحدكم قال: ‏ 


أراد أن يأتى أهله. أو قال: حين يأتي أهله ‏ بسم الله, اللهم جنبنا الشيطان, 
وجنب الشيطات ما ززقناء ثم قدر بينهما في ذلك ولد؛ لم يضره شيطان 


د00 1 


351 
الحديث الخامس والأربعون : 
[عن ابن عباسء» أن النبي عله قال: «نْصِرت بالصنبًا؛ وأهلكت عاد 


بالدبورع ]. 


2000 


رق 


الجمع بين الصحيحين ١ : ١‏ ؛ البخاري *: 1١198‏ رقم 4 "٠‏ في بدء الخلق» باب : 
صفة إبليس وجنوده؛ مسلم ؟ : ٠١98‏ رقم ١574‏ كتاب النكاح؛ باب ما يستحب أن يقوله 
عند الجما » جامع الأصول ١١‏ : 447 رقم 8486 في آداب التكاح ٠‏ قال ابن الجوزي في 
شرح الحديث: المراد بالإتيان هاهنا الجما ؛ وفي تلك الخال للهوى غلبة تشغل عن الذكرء 
فإذا تشاغل الإنسان بالذكر في غير وقته المعتاد أو مع ما يضادهء نظر المذكور إليه فأعاذه من 
العدوء وأجاب دعاءه. فإن قال قائل: : ما معنى لم يضره الشيطان؟ أتراه لا يوقعه قط في 
زلة» وكيف يكون هذا ولم يسلم الأكابر من هذا؟! فالجواب: | : أنه يحتمل أن يكون معنى 
دفع ضرر الشيطان حفظه من إغوائه وإضلاله بالكفر والزيغ» ويحتمل حفظه من الكبائر 
والفواحش ٠‏ ويحتمل أن يكون توفيقه للتوبة إذا زل . كشف معاني الصحيحين :١‏ 49/8 . 
البخاري :١‏ : 509 رقم 988 الاستسقاء. باب : قول النبي عله : «نصرت بالصياو. *: 
ا نا "١‏ في بدء الخلق» باب: ما جاء في قوله تعالى : « وهر الذي أَرْسَلَ الرَيّاح 
بشرا بين يدي رَحْسَه 4 [الفرقان اا رقم 5١١0‏ في الأنبياء. باب : قول الله 
عزوجل : «وأًا عاد أطلَكُوا بريسح صَرْصر» [الحاقة :16 1901/14 رقم:8179 في - 


4 


-١١ 15‏ 
الحديث السادس والأربعون : 


[قال مجاهد: سمعت ابن عباس وذكروا له:الدّجال: :بين عينيه كافر» أو؛' 
: ك فر-قال : لم أسمعه قال ذلك» ولكنه قال: : «أمًا إبراهيم : فانظروا إلى '' 
صاحبكم, وأمًا موسى: فجعد آدم؛ على جمل مخطوم بخلبة كاني انظرٍ 
إليه انخدر من الوادي». ١‏ 

وفي رواية قال : «ذكر رسول الله عَلِنّ يله ليلة أسري به ققال : موس آدم 
طوال» كأنه من رجال فر رتل : عيسى جعد مربوع. وذكر مالكًا خازد 
النارء وذكر الدجال» . : 

زاد في رواية : «ورأيت عيسى بن مريم مربوع الخلق» إلى الخسرة ١‏ 
والبياض» سبط الرأس» ورأيت مالكًا خازن النار, والدجال. في آيات أراهن: . 
الله إياه : (١‏ فلا تكن في مرية من لقائه 6 [السجدة بع ]ل 


د 'الغازي::نات: : غزوة الخلق» وهي غزوة الأحزاب؛ مسلم 1: 119 رقم 4٠١‏ كثاب صلا 
الاستسقاء» باب : في ريخ الصبا والدبور. . قال ابن الجوزي في شرح الحديث: الصبا ريح لينة 
تأتي من ناصية المشزق» ويقابلها الدبور. وجاء في التفسير الع لعي 0 
ور اراد ا . قال أبو صخر الهذلي: 
إذا قلت هذا حين سَلُوًا يهيجني نيم الصبامن حيث يطلع الجر . 
كشف معاني الصحيحين!١‏ :4174 . 
' (1) الجمع بين الصحيحين ١ 1١‏ “لات البخازي م : 1183 رقم 31 "٠‏ في بدء الخلق» 1144! 
رقم 7716 في الأنبياء» باب قوله تعالى : : لط وَمَل أنَاكَ حديث مُرمئ 4 [طه: 1 «مسلم 1 
رقم ١16‏ كتاب الإهان» باب الإسراء برسول الله عَكله. » جامع الأصول 4 0 
اه ١‏ في خلق آدم ومن جاء صفته من الأنبياء. ١‏ 


” 


الأويك-د 
الحديث السابع والأربعون : 


[عن ابن عباس » قال : «لقي ناس من المسلمين رجلاً في غنيمة له؛ فقال: 


السلام عليكم » » فأخذوه فقتلوه» وأخذوا تلك الغنيمة» فتزلت :ولا تَقُولُوا 
لمن آنْقئ إِنيكُم السلم ست مُوْما 2١4‏ وقرأها ابن عباس : : السلام)” ]. 


قال ابن الجوزي في شرح الحديث : 

* قوله : الانظروا إلى صاحبكم) يعني أنه يشبهني . و«الجعد؛: الشعر المنقيض» و«السبط» 
السهلء «والآدم» “الأنكة و«الخطام؛ سمي بذلك لأنه على الخطمء وهو الأنف» 
و«الخلب» الليف يفتل منه الحبال للخطم وغيرها. 

6 وقوله: «كأنه من رجال شنوءة ومن الزط» وهو قوم معروفون. من اليمن-؛ و«المربوع»: 
المتوسط بين الطول والقصرء وهو الربعة أيضا . 

“د وقوله: ظافلا نَكُن في مرية من لقائه 4 . المرية : الشك» وللمفسرين في معنى هذه الآية 
أربعة أقوال: 

أجدها : فلا تكن في مرية من لقاء موسى ربه. . رواه ابن عباس عن لنبي عله . 


٠‏ والثاني : من لقاء موسى ليلة الإسراء . وهو قول قتادة وأبو العالية ومجاهد. 


0) 


والغالث : من لقاء الأذى كما لقي موسى . قاله الحسن. 
والرابع : من تلقي موسى كتاب الله بالرضا والقبول» فتكون الهاء للكتاب. وهو قول 
السدي . 
قال أبو علي الفارسي عتمتن إلن فكي الكتاباء والمعنى من لقناء مؤسى الكتاب. 
وفي ذلك مدح له على امتثال ما أمر به وتنبيه على الأخذ مثل هذا الفعل . 

كشف معاتي الصحيحين ١‏ : 4/4 . 

سورة النساء: الآية 44 . 

اجمع بين الصحيحين ١‏ : ١58"ب؛‏ البخاري ‏ : /17179 رقم 57216 في التفسيرء النساءء 
أت : ف ولا تَقُونُوا لمن ألقئ نكم السّلام لَسْت مُؤْمًا 4 [النساء: : 44]» مسلم 15 1119 رقم 
6 “في التفسيرء باب: من سورة النساء؛ جامع الأصول " : 94 رقم 07/8 في التفسير» 
سورة النساء؛ الآية 944 


١ 


1١148 
: الحديث الثامن والأربعون‎ 
' [عن ابن عباسء أن النبي قله قال: «إذا أكل أحدكم فلا يمسح يده حتى‎ 
يَلْعَقَها أو يُلُعقها"" ]. ش ش‎ 
1١8 
: الحديث التاسع والأربعون‎ 
, ' [عن ابن عباس قال: ل(قدم رسول الله يِه وأصحابه مكةء وقد وهنتهم‎ 

حَمَّى يئرب» فقال المشركوان: إنه يقدم عليكم غدًا قوم قد وهنتهم الحمى» 

ولقوا منها شدة» فجلسوا مما يلي الحجرء وأمرهم النبي ته أن يرملوا ثلاثة ' ' 

أشواطء ويمشوا بين الركنين؛ ليرى المشركون جلدهمء فقال المشركون 

ا 0 وا كلسي ناويد 3 
ماع لاحي 2 

أرملوا ؛ ليري المشركين قوتهم , والمشركون من قبل فُعَيْقِعَانَ». . 

)00 الجمع بن الصحيحين 1:: ؟ ٠٠أء‏ البخاري 5: 7١‏ رقم 0140 في الأطعمة» باب: 
لع الأصابع ومصهاء مسلُم : 100 رقم 1071 في الأشربة؛ باب: استحباب لعق 
الأصابع والقصعة» جامع الأصول “؛ : 399 رقم 0508 في آداب الأكن» ٠‏ لعق الأصابع 

1 والصمحة ‏ 
قال ابن الجوزي : الحكمة في لعق الأضابع ثلاثة معان : أحدها: أنه ربما كانت البركة في '' 
ذلك القدر الباقي على اليد . إوالثاني: أنه دفع للكبر . والثالث : أنه منع للتبذير والتفريط : 


فيما خلق قوامًا للآدمي» وقد كانوا يحتاجون إلى مص الدواة لشدة فقرهم . 
معاني الصحيحين ١‏ : 154 (في مسند كعب بن مالك) , 


13 


00 


07 


وفي رواية مختصرا : قال ابن عباس : «إنما سعى رسولا ع ينه بالبيت 
وبين الصفا والمروة ليري المشركين قوته)(2 ](00 (0/ ب). 
* فيه من الفقه أنه يجوز إظهار الجلد ليغتاظ العدو . 


* ويداذةا ادرو علي ان العحو ني إظيار لد أن اايرذي ودين يدج 


عدو 


0 شكاء”" ؛ لقوله : نوما منع رسول الله م َيه أن يأمرهم أن يرملوا 

الأشواط كلها إلا للإبقاء عليهم) . 

والرمل: كالهرولة» والخبب وهو فوق المشي ودون الإسراع» والأشواط 
الدوران في الطواف . 


والشوط: مقدار يعدو فيه الرجل. والجلد: القوة» وإئما اقتصر الرمل 
على ثلاثة أشواط لطفًا بهم » وهذا مما زال سببه وبقي حكمه. 


١١# 
20 


)١(‏ الجمع بين الصحيحين "7١7 :١‏ ب؛ البخاري 7: 081 رقم 1670 في الحج» باب: كيف 
كان بدء الرمل» ” : 064 رقم 1515 في اللحجء ء باب ما جاء ف في السعي بين الصفا والمروة . 
وانظر رقم 5٠04‏ في المغازي» باب عمرة القضاء» ومسلم 7 : 418 رقم 1153 في الحجء 
باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة» وجامع الأصول ”: 177 رقم ١478‏ في 
الطواف» هيئته . قال ابن الجوزي في شرح الحديث (الرمل) كالهرولة» وهو فوق المشي 
ودون الإسراع . و(الأشواط) الدوران في الطواف . و(الجلد) القوة» نما اقتصر على ثلائة 
أشواط لطمًا بهم وهذا ممازال سببه وبقي حكمه. وفي هذا تنبيه على التجلد خوفًا من 
شماتة الأعداء . معاني الصحيحين 44٠ :١‏ . 

(#) إلى هنا ينتهى السقط . 

(5) غير شكاء : بقايا المرض . لسان العرب المحيط 7 : 407 . 


رف 


المناذةيا رمتول ظه رق اسساء و الطيي اوه تخرع وراسة يفط :يرك ولول ُْ 
أن أشقّ على أمتي- أو : على الناس- لأمرتهم بالصلاة هذه الساغة». 7 
وفي رؤاية: فخرج وهو يمسح الماء عن شقه: يقول: «إنه للوقت ؛ لولا أن | : 
أشق على أمتي). ْ 1 
وق زذالة ليحار اد لف يت تل عنهاليلة» فأخرها حتى رقدنا في ". 
المسجدء ثم استيقظنا ثم لحرج علينا النبي َل ثم قال: «ليسن أحذ من أهل:.: 
الأرض ينتظر الصلاة غير كم» وكان ابن عمر لا يبالي أقدمها أم أخرها؛ إذا 
كان لا يخشى أن يغلبه النوم عن وقتهاء وقل ما كان يرقد قبلها. و 
الاين جريج :قلت لعطاء؛ ققال شسمعية ابن عبان يفول لأعهم. :' 
رسول الله عه ليلة بالعشناءحتى رقد النامن واستيقظواء ورقدوا واستيقظواء ' ' 
أفقام عمر فقال: الصلأة. قل عطاء: قال ابن عباس : فخرج نبي الله يله كأني ٠‏ 
أنظر إليه الآنء يقطر رأسه ماءء واضعًا يده على رأسه» فقال: «لولا أن أشق 
على أمني لأمرتهم أن يصلوا هكذا». قال: فاستثبت عطاء: كيف وضغْ النبي ! 
له على رأسه يده» كما أننأه ابن عبامن؟ وال مدع المنابيه دي ين 
؛تبديدء ثم وضع أطراف أصابعه ثم قرب الرأس» #كرشيها عر ها كلك علو ' 
الرأسم حتى مست إبهامه طرف الأذن مما يلي الوجه على الصدغ وناحية 
(8/ أ) اللحية» لا يقضر ولا يبطش إلا كذلك: ' 
وى زان ريد قال تعد بدك شاد :الى عن انع رياف أن اضلل. . 
العشاء ‏ التي يقول لها الناس العتمة . إمامًا وخلوًا؟ فقال: سمعت ابن غنياس ش. 


: 


يقول: أعتم رسول الله َه ذات ليلة العشاء؛ ثم ذكر نحوه إلى قوله : ”لا يقصر 
ولا يبطش إلا كذلك». ثم قال: قلت لعطاء: كم ذكر لك أخرها النبي عَلهُ 
ليلتئذ؟ قال : لا أدري . قال عطاء : أحب إليّ أن أصليها إماما وخلواء أو على 
الناس في الجماعة» وأنت إمامهم فصلها وسطّاء لا معجلة ولا مؤخرة. 
وفي رواية لمسلم : أن رسول الله يله شغل عنها ليلة» فأخرها حتى رقدنا 
في المسنجد, ثم استيقظناء ثم رقدناء ثم استيقظناء ثم خرج عليناء ثم قال: 
«ليس أخد من أهل الأرض الليلة ينتظر الصلاة غيركم)”" ]. 
في هذا الحديث جواز إذكار الإمام بالصلاة ودعاته إلى الخروج إليها. 
* وفيه استحباب تأخير العشاء ما لم يشق على المأمومين» وقد تقدم ذكر ذلك . 
* وفيه أنه يستحب تأخيرها مالم تخف غلبة النوم» فإن النوم قبلها مكروه . 
* وفيه أن شعر رسول الله يله لم يكن محلوقًا؛ لأنه قال: خرج وهو يقطر 
رأس ولا يقطر إلا من الشعر الوافر. 
* وفيه أيضًا ما يدل على أن تفرد الإنسان بعبادة دون أهل الأرض في وقت 
ينيله فضلاً؛ لقول رسول الله َيِه : «ليس في الأرض من ينتظر الصلاة 


غيركم). 


)١(‏ الجمع بين الصحيحين ١‏ : 7 بء 7٠0‏ أ؛ البخاري ٠١9 : ١‏ رقم 044 كتاب مواقيت 
الصلاة» باب: النوم قبل العشاء لمن علب 7: 7158 رقم 1817 كتاب التمني؛ باب: ما 
يجوز من اللَّرْه مسنلم :١‏ 447 رقم 314 1847 كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب : 
'وقت العشاء وتأخيرهاء جامع الأصول 5: 757 رقم 7775 صلاة العشاء . 


هم 


** وقوله: «أعتم بالعشاء؟ أي أخرها؛ فالعتمة ظلمة الليلة» ووقتها بعد غيبوبة” 

الشفق» وقوله: «إنه للوقت).يعني وقت الفضيلة9؟ . 

| اللكللل 

الحديث الحادي والخمسون : 

[عن عطاء قال: قال لي ابن عباس: «ألا أريك امرأة من أعل الجنة؟: 
قلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداء» أتت النبي يله فقالت : إني أصرع؛ : 
وإني أتكشف» فادع الله لبي . قال: : إن شئت صبرت ولك الجدة» وإن شعت . 
دعوت الله أن يعافيك» قالت: أصبرٌء فقالت: فإني أتكشف. فادع اللي ' 
أن لا أتكشف . فدعا لها" ؛ 9 

وفي رواية البخاري عن عطاء : "أنه رأى أم زفر تلك امرأة طويلة بوداء. 
(8/ ب) على ستر الكعبة»© ]. 
* في هذا الحديث ما يدل تحلى من ابتلي بمثل ما ابتليت به هذه المرأة فصبرْ كما ' 

صبرت كان له مثل ما وعدها رسول الله ته ؛ لأنه علل دخول الجنة بصبرها 

فاختارت الصبرء فاقتضى مفهوم الخطاب أن كل من كانت حاله مثل خالها 

وصبر مختارا للصبر على العافية رجي له من فضل الله عز وجل ما رجي لها .. 


. 711/ : ١ ابن الجوزي : كشف ا معاني الصحيحين‎ )١( 

فق اجمع بين الصحيحين ١‏ : ٠لأء‏ ب؛ البخاري 6: ١‏ رقم 00778 كتاب المرضى, 
باب: : فضل من يُصرع من الريح» مسلم 4: ١1944‏ رقم75075: كتاب البر والصلة ٠‏ 
والآدابء باب: : ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن جامع الأصول ”: 44 رقم .. 


4 في الصبر. 


5 


سو 5 

الحديث الثاني والخمسون : 

[عن عطاء قال: كان ابن عباس يقول: «لا يطوف بالبيت حاج ولا غير 
حاج إل حَل. قلت لعطاء : من أين يقول ذلك؟ قال: من قول الله تعالى: 
نَممَحلُها إلى اليْت الْعَيق 274 . قلت: وإن ذلك بعد المعرف؟ . فقال: كان 
ابن عباس يقول: هو بعد المعرف وقبله. وكان يأخذ ذلك من أمر النبي مَل 
حين أمرهم أن يحلوا في حجة الوداع» . 

وفي رواية لمسلم : «قال رجل لابن عباس : ما هذه الفتيا التي قد تشغفت- 
أو تشعبت ‏ بالناس؛ إن من طاف بالبيت فقد حل؟ فقال: سنة نبيكم عله » 
وإن رغمتم). 

وفي رواية: إن هذا الأمر قد تفشغ بالناس» من طاف بالبيت فقد حل 
الطواف في عمرة. فقال: سنة نبيكم وإن رغمتم”" ]. 


)200 سورة الحج : الآية 70. 

2 الجمع بين الصحيحين ١1 : ١‏ 7"ب؛ البخاري 4 : ١5917‏ رقم 4170 كتاب المغازي» باب : 
في حجة الوداع» مسلم ؟: 7 رقم 211544 6 كتاب الحجء باب : تقليد الهدي 
وإشعاره عند الإحرام» جامع الأصول ”: 80 رقم 1717 في وقت التحلل وجوازه . قال 
التووي: «هذا الذي ذكره ابن عباس هو مذهبه» وهو خلاف مذهب الجمهور من السلف 
والخلف» فإن الذي عليه العلماء كافة سوى ابن عباس : أن الحاج لا يتحلل بمجرد طواف 
القدوم» بل لا يتحلل حتى يقف بعرفات ويرمي ويحلق ويطوف طواف الزيارة» فحيتئذ 
يحصل التحللان» ويحصل الأول بائنين من هذه الثلاثة التي هي : رمي جمرة العقبة» 
والحلق» والطواف...»» صحيح مسلم بشرح التووي»؛ حققه وفههبرسه: عصام 
الصبابطي» حازم محمد» عماد عامر: دار أبي حيان ؟ : 2449 ٠.595‏ 


ع 


* قد مضى الكلام فيما يتعلق بالحج وقوله: اتشغف- الناس» أي حلت شغاف؛ 
ا ا غ فيه 
أي كثر» والراغم الكارم وفوطاعرة بن لوكا ؤوقرا تراب 

"١١د‏ 
الخديث الثالث والخملسون : ٠‏ ْ 
عن ابن عباس: أن إلنبي يله قال لامرأة من الأتصار يقال.لها أم شنان :7 

دما منعك أن تكوني حججيت معنا؟». قالت: ناضحان كانا لأبي فلان : 

«فعمرة في رمضان تقضي حجة أو : حجة معي). 00 
وفي حديث يحبى بن سغيد: «فإذا جاء رمضان؛ فإن عمرة فيه تعدل حجة," ]. '. 

* في هذا الحديث ما يدل على أن هذه المرأة قد كانت حجت فعرفها رسول الله عَلِنه 
أن عمرة في شهر رمضان تعدل خجة ‏ يعني لمن حج وقضى الفرزض : 
ومعنى «تقضي حجة) أي تفي بهاء وتقوم مقامها. 5 

١١4 
: الخديث الرابع والخمشون‎ 
. امايق عاتو مات امسعارة )ان ب َه يقول : الو أن لابن آهم‎ 
الع تيج لس 0ك ليم‎ 00 
ب؛ البخاري ؟: 109 رقم 1774 كتاب الإحصار وجزاء‎ 7٠7 : ١ الجمع بين الصحيحين‎ 2 
كتاب العمرة» باب عمرة في رمضان» مسلم‎ 119١ الصيدء باب: حج النساء؛ وانظر رقم‎ 
' 78 :9 كتاب الحجء باب فضل العمرة في رمضانء جامع الأصول‎ ١105 ؟: 410 رقم‎ 
في فضل الحج والعمرة.‎ /١61/ رقم‎ 


ناضحان : أي بعيران نستقي أيهما. 


14 


مثل واد من ذهب مالاً لأحب أن له إليه مثله: ولا.يملاً عين ابن آدم إلا التراب» 
ويتوب الله على من تاب). 

قال ابن عباس : ولا أدري من القرآن هو أم لا؟ 

وفي رواية أبي عاصم: «لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالقّاء 
ولا يملا جوف ابن آدم إلا التراب» ويتوب الله على من تاب" ] . 

* في هذا الحديث ما يدل على أن الآدمي لا يشبعه كثرة المال» وأنه لا يملا 
بطنه إلا التراب» وأن الإكثار ليس يقلل من حرصه ولا يهضم من شرهه . 
* والقرآن: هو ما أجمع عليه المسلمون ونقل النقل المتواتر كواف عن كواف» 

كما قلنا إنه اجتمع على كتبه أربعة وهم الغاية في البينات» وهذا ليس من 
ذلك .. وقد سبق شرح هذا الحديث" . 
16 
الحديث الخامس والخمسون : 
[عن عطاء قال: «خرجنا مع ابن عباس في جنازة ميمونة زوج النبي يله 
بسرف"" ء فقال ابن عبياس: هذه زوج النبي تَكء فإذا رفعتم نعشها فلا 


)١(‏ الجمع .بين الصحيحين :١‏ 7١ابء‏ 4٠3أ؛‏ البخاري 6: 77714 رقم 27637/7 510/8 كتاب 
الرقاق» باب: ما يتقى من فتنة المال» مسلم 7: 750 رقم 01408 ١509‏ كتاب الزكاق 
باب : لو أن لابن آدم واديين لابتغى ثالنّاء جامع الأصول 7: 119 رقم 141٠‏ في الحرص . 

(1) الإفصاح :١‏ 9/ارقم 9. 

(9) سرف :همعان بقرت مكة ينه وييتقا بلع أنيال» وقثل بع وقيل مسطة؛ وقيل اثنا 
عشر. 


55 


يحول أل لاقرلرو از وا كان كان عن لدي الدع شنو ةه عن 

يقسم لثمان ولا يقسم لواحدة. . قال عطاء : والذي لا يقسم لها : بلغبنا أنها: 

صفية بنت حيي . كانت آخرهن موثّاء » ماتت بالمدينة»)0 3 ]. 

3 ام ا 000 
زوج النبي َيه وأم المؤمنين» فلذلك كان حملها بالوقار والرفق متعيئا . 

* وأما المرأة التي كان رسبول الله عله يله لا يقسم لها؛ فقد قال عطاء: هي:صفية 
وقال 48 منودة نوفا | زافاية ضاي انعم عن اللراق كان ايقس لمن 
فلذلك وجبت الزيادة فى توقيرها. ْ 

١١15 
: الحديث السادس والخمسون‎ 
000 [عن ابن غباس قبال : اليس التحصيب بشيء» وإغماهو‎ 

رسول الله يَلله9 ]. 

* التحصيب هو نزول اللحمب» قاراد ان عجاس نزول لحمب لي 
الي ا ا 

ديق الجمع بين الصحيحين | ع ٠أ؛‏ البخاري ه ريم خلا كتات الكاع: باب : 
كثرة النساء» مسلم ؟: كم ٠‏ رقم 1550 كتاب الرضاع. باب : جواز هبتها نوبتها 
لضرتهاء جامع الأصول!١١‏ : لاله رقم /91 ١‏ في العدل بين النساء . 

زفق الجمع بين الصحيحين 1١‏ ؛ ٠/أء‏ البخاري 755:17 رقم 151/7 كتاب الخج» باب 


الملحصب» ؛ مسلم ١‏ : 407 رقم 17817 كتاب الحج» باب: لمسحباب الوراميوم انر 
اممو 0 4١١:‏ رقم ١71‏ في دخول مكة . 


الحجارة» فهو محصب2(0 : 


لالد 
الحديث السابع والخمسون 
[عن ابن عباس : أن المبي عله كله دخل الكعبة وفيها مت سّوار, فقام عند 
كل سارية, فدعا ولم يُصل. 
وفي رواية : لما دخل النبي عله البيت دعا في نواحيه كلهاء ولم يصل حتى 
خرج منه» فلما خرج ركع ركعتين في قبل الكعبة . وقال: «هذه القبلة'"' 01 
* إنما لم يصل رسؤل الله 2 َيِه في الكعبة ؛ لأن الكعبة هي القبلة» والمصلى جميع 
نواحيها يأمهاء إلا أنه قد جاء في حديث آخر أنه صلى فيها نافلة» وأمر النافلة 
خفيفب» فأما الفريضة فيها فلا تصح؛ لأن المصلي يستدبر بعضهاء وأما 
الصلاة على ظهرها فلا تصح؛ لأن المصلي لا يتوجه إلى شيء منها 
* وقوله: «في قبل؛ أي في مقابلتها ومواجهتها . 
1١ 58-‏ 
الحديث الثامن والخمسون : 
[عن ابن عباس قال: مكث رسول الله له بمكة ثلاث عشرة» وتوفي وهو 
ابن ثلاث وستين سنة . 


. 105 210/ الحميدي: تفسير غريب ما في الصحيحين‎ )١( 

قف الجمع بين الصحيحين ١‏ 1 ١/أ؛‏ البخاري :١‏ 100 رقم 786 كتاب القبلة» باب قول الله 
تعالى : ظوانّخذُوا من مُقَام إبراهيم مُصلّى 4 [البقرة : 16]ء مسلم 954:7 رقم 1737٠‏ 
3١1‏ كتاب احج » باب : استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره؛ والصلاة فيهاء والدعاء . 
في نواحيها كلهاء جامع الأصول 7: 777 رقم 1011 في دخول البيت. 


لك 


زفو روا البخاري دال: افزل علي من ع رهر ابن ]لها فمكك . 
' ثلاث عشرة. ذ ثم أمر بالهاجرة فهاجر إلى المديدة فمكث بها عشر ستين» ثع, 
توفي قَلله . 0 

وفي رواية عن ابن عباس وعائشة أن النبي ع ليت مك عغير سني ينول 
عليه القرآن» وبالمديئة عشرً . ْ : 

وفي رواية لمسلم من حديث عمار بن أبي عمار قال مالف ني "0 
كم أتى الرسول قَيهُ يوم'مات؟ قال: : مأكنت أحسب مثلك من قومة يُخفئ. 
عليه ذلك . قال: قلت: ني قد سألت الناس فاختلفوا علي؛ فأحببت أن أعلم: 
: قولك فيه . قال #أعسيت؟ فلك : نعم . قال :“أمسك أربعين . بعث لها حمس 
عشرة بمكة . . يأمن ويخاف» وعشرً مهاجرة إلى المدينة . : 

وفي رواية: أن رسول الله يله توفي وهو ابن خمس وستين . 

وفي حديث حماد بن سلمة : أقام رسول الله يله عله بمكة خمس عشرة 
سنةء ب يسمع الصوت» سبع سدين» ولا يرى شيا (١٠/أ).‏ وثمان سدين 
يوحى إليه. وأقام بالمديئة عشرًا. 

ولسلمْ من حديث عمرو بن دينار» قال : قلت لعروة : كم لبث اللي غك 
بمكة؟ قال: عشراً . قال: قلت لابن غباس يقول: بضع عشرة. قال: عر 
وقال : إما أخذه من قول الشاعر» يعني قوله : 

وى في قريش بضع عشرة حجة 

ولسلم من حديث أبي جمرة؛ عن ابن عباس قال: أقام رول الله عله 

بمكة ثلاث عشرة يوحى إليه؛ وبالمديئة عشرًا, ومات وهو ابن ثلاث 


حك 


وستين سدة)2"0]. 

* المذكور فى هذا الحديث من أن رسول الله يليه لبث بمكة ثلاث عشرة 
وبالمدينة عشراء وأن الله تعالى بعثه على رأس أربعين سنة ؤقبضه على رأس 
ثلاث وستين. وهذا هو أصح مانقل . 

»* فأما قوله: توفي وهو ابن حمس وستين فإنه من إقرار مسلم . والمتفى عليه 
عن أبن عباس ما قدمنا . 

* وقول ابن عباس : «لبث بمكة عشرًا يوحى إليه» فله وجهان: أحدهما: أنه 
ذكر العقد وترك ما زاد عليه . والثاني : أنه لما أوحي إليه استسر بالنبوة ثلاث 
سنين حتى نزل عليه 9 فاصدع بما تؤمر 74 , فحسب ابن عباس ما ظهرء 
والبضع هو ما بين الثلاث إلى التسع فأصلها القطعة من الشيء. وقوله: 
«فغفره) أي دعى له بالمغفرة . 1 

1١١9 
: الخديث التاسع والخمسون‎ 
[عن ابن عياس قال : قدم النبي كك يَيّهِ المدينة » فرأى اليهود تصِو تصوم يوم‎ 
عاشوراء» فقال: «ماهذا؟» قالوا: يوم صالح»ء غ الله نمه توس اوانتن‎ 
إسرائيل من عدوهم؛ فصامه موسى . فقال: «أنا أحق بموسى منكم» فصامه‎ 
ب؛ البخاري 4 : 1778 رقم 4195 كتاب المغازي.‎ »أ7٠١4‎ : ١ الجمع بين الصحيحين‎ )١( 
رقم 4594 كتاب فضائل القرآن» باب: كيف نزل‎ ١105 : باب : وفاة النبي ييه ص‎ 
الوحي» وأول مانزل» ؛ مسلم ؟ : 1456 رقم لم ات ا كم‎ 
. أقأم النبي عله بمكة والمدينة‎ 

(؟) سورة الحجر: من الآية 9415 . 


عه 


0١ ٠ وأمربصيامه.‎ 

وفي حديث سفيال:“فقان لهم رسول الله ل : انف افر لد 
تصوفونه؟: قالوا: هذا يوم عاشوراء؛ يوم عظيم, أنجى الله فيه موشى 
ولوك ون قفر نود قوع » لتصيامه ار كرا افيص توم . فقلال 
رسول الله يله : «قنحن أحق: وأولى بموسى منكم؛ فضامه رسول الله يله 
السقا 

وفي رواية : فنحن نصومه تعظيمًا له(" ]. 

* قد سبق الكلام في يوم عاشوراء» وبينا أن فرضه نسخ بصوم رمضان. 
وبقي الفضل في صومه إلى يوم القيامة".. ْ 
ا 

)ب/٠(‎ 

الحديث الستون : 

[عن ابن عباس» قال : سمعت رسول الله له يتخطب على انبر يقول: 
«إنكم مُلاقو الله حفاة عراة غُرلاً». 

وفي رواية: امشاة». ش 


وفي رواية : قام فينا رسول الله عله عله بموعظة» فقال “تبه الناي! إنكم 


() الجمع بين الصحيحين 5:١‏ ١'ابء‏ 4506 البخاري ؟: 4١لا‏ رقم 2191٠٠‏ 55 
الصومء باب: صيام يوم عاشوراء» وراجع الأحاديث رقم 517*, حفس رسي 
مسلم 747:7 زقم ١١70‏ كتاب الصيام» باب: صوم يوم عاشوراء . 

(') انظر الحديث رقم ٠٠١8‏ أص 277 78. 
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محشرون إلى الله حفاة عراة غُرلاً « كما بدأنا أول حَلق تُعيده وعدا عَلَينا إِنَّا كنا 
فاعلين 774 ألا إن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلا ألا 
وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال. فأقول: يارب 
أصحابي, فيقال : إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك, فأقول: كما قال العبد 
الصالح: ط وكنت لهم شهيدا ما دمت فيهم 4 إلى قوله: 8 الْعَرِيز الحكيم 04. 
قال: فيقال لي : إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم)”" ]. 

»* في هذا الحديث من الفقه أن ما يقع من بدن الآدمي في الدنيا يعاد إليه ولا 

يضاع . بقوله: «غرلاً» أي قلقًا9 . 
* قال ابن الأنباري : يقال: هو أغرل وأدغل وأخلف وأغلف مني" . 


* وقوله: «لميزالوا مرتدين على أعقابهم) أي راجعين عن الدين» 
والإشارة بهذا إلى المنافقين ومن ارتد من مانعي الزكاة وغيرهم . 


.7١ 4 سورة الأنبياء: الآية:‎ )١( 

00 تمام الآية : 9 وكت عليهِم شهدا ما دس فيهم فلَمتَوقيتِي كدت أنت الرقيب عليهم وأنت على 
كل شيء شهيد 50 إن تَعَدَبْهم نهم عبادك وإن تَعْفر لَهُمفإِنكَ أنت الْعَرِيَ الحكيم 4 [سورة 
المائدة : الآيتان /111 + .]11١8‏ 

(9) الجمع بين الصحيحين ١‏ : 0١7أ؛‏ البخاري 5: 5194١‏ رقم 1151» كتاب الرقاق» باب: 
كيف الحشر؛ مسلم 5 : 5١95‏ رقم 5879ء كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب : فناء 
الدنياء وبيان الحشر يوم القيامة» جامع الأصول :٠١‏ 475 رقم 7441 في الحشر. 

2 الغرل: جمع أغرل» وهو الذي لم يخان وبقيت معه غرلته» وهي قلفتهء وهي الجلدة التي 
تقطع في النتان» والمقصود أنهم يحشرون كما خلقواء لاشيء معهم» ولا يفقد منهم 
شيءء حتى الغرلة تكون معهم 

(0) بتصفء ابن الجوزي : الكشف عن معاني الصحيحين ١‏ : ق 1481 . 


إزعاثا 


ا 

الحديث الحادي والستون : : 

عل انو فناس قال : بينما جل واقف نمع رسول الله 2 بعرفة» إذ وقع 
من راحلته . قال أيوب :' فأوقصته (أو فأقعصته) » وقال عمرو: فوقضتة». 
فذكر ذلك للنبي عله ؛ قال: «اغسلوه بماء وسدرء وكفدوه في ثوبين» ولا 
خبطوة ولاتخجورا اند : (قال أيوب) : فإن الله يبعفه يوم القيامة 
ملبيًا. 

وفي رواية: في ثوبيه»» وفي رواية: «ولا تغطوا رأسه ووجهه؛ فإنه 
يبعث يوم القيامة ملبدا) . 

وفي رواية وتع رجلة ناه عوط | 
* لوقص : هو أن ترم الرجل ناقتسه فتكسر عنقه» ويه اموت 

السريع م 1 
ربنق لال تماق فون ان جز ودار تقات ترايت انا 


مات غليه من عبادة الله تلك ؛ لقول النبي َه في المحرم حين مبات على 
إحرامه : إنه يبعث يوم القيامة ملبيًا أو ملبدا». 


60 الجمع بين الصحيحين ١‏ : 5 ٠”أء‏ ب؛ البخاري ١‏ 5 رقما' 41 كجاب 
الجنائزء باب : الحنوط للميت » كيف يكفن: ن الميت» وراجع الأحاديث رقم 1/47 019/81 
1 110077 مسلم,؟: : 466 رقم 1 17٠‏ ؛ كتاب المج ء باب باشل ياي لمات 

زفق الحميدي :تبر غريب ما في الصجيحي 193 : 
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والملبد: الذي يلبد شعره» وأراد به أنه يبعث على شعث الإحرام . 

* وهذا يفضي أن كل من مات على عبادة حشر /١١(‏ أ وأثر تلك العبادة 
عليه ء وقد روي عن سفيان أنه توضأ ليلة موته ستين مرة ليموت طاهرا . 
2 ؟خ"و ١‏ 

الحديث الثاني والستون : , 

[عن سعيد بن جبير» قال لت ا عا ألم قتل مؤمنًا متعمدا من 
توبة؟ قال: لا ٠‏ فتلوت عليه هذه الآية التي في الفرقآن : « والّذين لا يدعون مع 
اللَّه َه آخَرَ ولا يقَعُونَ التّْس الَِي حرم الله إل بالحق » . . إلى آخر الآية . فقال: 
هذه الآية مكية» نسبختها آية مدنية : ط ومن يقل موس مما فاه هم 2014 . 

وفي رواية عن سعيد بن جبير قال: اختلف أهل الكوفة في قتل المؤمن؛ 
فرحلت فيه إلى ابن عباس» فقال : نزلت في آخر ما نزل ولم ينسخها شيء . 

وفي رواية عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية بمكة : (إوالّرين لا يدعون 
مَع الله لها آخْر 4 إلى قوله : ظمهانا 4, فقال المشركون واي دبا 
وقد عَدَلنَا بالله وقد قتلنا النفس التي حرم الله وأتينا الفوا حش؟ فأنزل الله 
الع : 9 إلأمن تَابِ وَآمَنَ وَعَملَ عَمَلاً صالحا . . إلى آخر الآية 9" . 


زاد في حديث أبي النضر: فأما من دخل في الإسلام وعقله ثم قتل» 


ف سورة النساء من الآية 45 . 

(؟) سورة الفرقان: الآيات من 58 إلى ١‏ وهي : (والذين لا يعو مع لله هآر ول يون 
النَفْس التي حرم الله إل بالْحق ول ُو ومن يفل ذلك يلْق نَم 0م يُصاعف له الْعذَاب يوم 
لقيامة يلد فيه مهنا 29 إلأمن تاب وَآمنَ وعَمل عَمَلاً الحا ولك يدل الله سيَاتهم حسناتٍ, 
وكات الله َفُورًا رَحيمًا 4 . 


ع6 


فلا توبة له. 


0 ررس ف الم لوي فسألته.فقال 0 
ينسخها شيء» وعن هله الآية : © والّذين لا يدعون ن مع الله إِلها آخر ولا يقشلّون 
التّقس التي حرم الله إلا باْحق 4» » قال: نزلت في أهل الشرك . : 
ل قال: سألت ابن عباس عن قوله: الإفطاةه 
هذه في الجاهلية"»]. 8 3 
00001 وقد 
خالفه في هذا جمهور:الصحابة والفقهاءء والأحاديث الصحاح الني ستأتي 
فيما بعد إن شاء الله الا رار وا ل 
ل 
الإجماع انعقد على أنه لو قتل في حال كفرة مؤمئًا متعمدا لإيانه ئم أسلم بعد 
ذلك قبل إسلامه ومحي ما كان من قتله للمسلم» فإذا قتل مؤمنًا وهو مؤمن 
باللهعز وجل /١١(‏ ب) لم يكن ما أتى بأكثر ما كان عليه في الحالة الأولى». 
)200 الجمع بين الصحيحين'١‏ : 8١٠ب‏ 5 ٠أ؛‏ البخاري ؛ :7 رقم 4714 كتاب 
التفسير» النساء « ومن يقل موا معمَا اوه هنم 4 الآية 049 البخاري ؟ : 176 رقم 
كتاب التفسير؛ الفرقانء باب : قوله : © والذين لا يعون مع الله إِلّهَا آحرَ ولا يقملُون 
التفْس التي حرم اله إلا بانحق ولا ُو ومن يفْعل ذلك يلق نَم 4 الآية 34. البخاري * ووم 
رقم 7747 كتاب فضائل الصحابة: باب : ما لفي النبي َه وأصحابه من المشركين بمكة 
وانظر الأحاديث 4185: 4145:4480 214441 4488: مسلم 4 : /1131 رقم 5037 


كتاب التفسير . 


لفن 


وعفو الله سبحانه وتعالى يتسع له فيما أرى لآن؛ المقتول ملك لله عز وجل 
والقاتل ملكه» فإن وهب القاتل وهب ملكه؛ إذ فيما شرع لنا سبحانه أن من 
جنى على عبد رجل جناية فإن أرش تلك الجناية يستحقها مولى العبد لا 
العبدء فلما صارت الحقوق راجعة إلى ملك الله عز وجل ووسعها عفوه لم 
يجز لنا أن يحصر عفوه على شيء؛ إذ لو فعلنا ذلك لكنا بمنزلة من يقول إن 
فضل الله عز وجل يتسع لكذا إلا كذاء وهذا فهو من فظيع القول؛ فإن الله 
سبحانه يقول: ظ وَرَحَمتي وسعت كل شيء)27 . من غير استثناء لشيء ماء 
ومن هرب من القول بالعفو عن القاتل حذر من أن يقول أن يكون ذلك ظلما 
فإنه لم يفهم أن المقتول لو كان مالكنًا لنفسه توجه مثل هذا ؛ فأنى وهو ملك 

لسيده» فسيده هو الخصم فيه . 

* وقوله سبحانه: ظ ومن يمل مؤْمنا معمّدا 04 فإنه يتناول قاتلاً يقل مؤمنًا 
من أجل أنه مؤمن» وذلك إنما ينصرف إلى الكفارء ويدلك عليه قوله 
سبحانه : وما كان لمُؤمن أن يقل مُؤمنا إل حَطَنًا 4م » وأيضًا فإن قوله 
سبحانه في الآية : < فَجِرَاؤًةُ جَهَنم 4 . . إلى آخرها فإن معناه أن هذا جزاؤه 
إن جازاه» وإن وهب له فله تعالى ذلك لأن الحق له . 

ولقد جرى لي في هذه المسألة : إني كنت ليلة جالسًا عند صهر لي وهو: 
كامل بن مسافر» رحمه الله ومعنا أبو منصور بن الحصين خالئ رحمه الله 
ورجل آخر يعرف ابن محسن السهوباري فجرت هذه المسألة» وهل يتوب الله 


(؟) سورة النساء: من الآية "941 . 
(*) سورة النساء: من الآية 95 . 
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على القاتل آم لا؟ فامتك التنازعء وارتفع الفسجاج بين إلى أن تفوقنا عل 
تنازع فيهاء وكنت ليلتئذ ذا قلب شديد التطلع إلى معرفة الحق في هذه المسألة؛ 
فاطلع الله سبحانه على قلبي» فأراني في منامي تلك الليل بعينها أني في مكان 
قد رأيته في النوم مراراء وهو مسجد دون باب السور الذي عند الحلبة؛ فبعد 
ذلك عرفت ماذكره الخجليب في تاريخه بن أنه كان هناك مسجد» رو 
درق راسو 

فرأيت في النوم في تلك الليلة أنني دخلت ذلك المسجدء وهو عل شكل 
جامع القطيعة» وفيه رجل جالس يخيظ )|/١5(‏ ثوبًا أو يرقعه» فقذف في 
روعي أنه رجل من علماء السلف» فسألتة وقلت له : إني أريد أن أسألك عن؛ 
مسألة» فقال لي: سل» فقلت له: مسألة القضاء والقدرء فقال لي: إذا كانت 
هذه مسألتك فاصبر حتى نصلي الجمعة وأجيبك. ثم إنه قام فخطب على 
منبر» ثم .جئت فجلست| في الصف الأؤلء ففي المدة التي خبطب فيهنا ذلك 
. الرجلء أوقع الله في نفسي أن أقول له : هل سأل أحد رسول الله يه عن هذه 
المسألة أو لا ليجيبني بفتيا رسول الله يله لا بفتياه هو 0 

ع ا ل 
فلما قضى صلاته عاد إلى موضعه الذي كان فيه من المسجدء فجتته وقد تحرر: 
' معي السؤال. فقلت: له أما سأل أحد عن هذه المسألة رسول الله عله فإِذا' 
علم كلمتة في النام معرب هكذا أم غير معرب إلا أن المعنى كان هذاء فقال' 
في جوابه لي: بلى» فقلث له: من؟ فقاللي: المرأة التي قصتها مشهورة] ١‏ 
فقلت له: وماذا قال لها؟افقئال: قال لها : يغفر لك» واستيقظت ولا أعرفف 
تتمة معنى هذا الكلام ما هو . ١‏ 


فلما أصبحت جئت إلى صهري المذكور» وأحسب أني صليت الفجر معه 
في جماعة» فلما قضيت الصلاة وأخبرته بهذه الرؤياء فرأيته وقد بلغ ذلك منه 
واشتد تعجبهء وقال لي : بعد أن خرجت من عندي» نظرت في كتاب تنبيه 
الغافلين لأبي الليث السمرقندي”" » فرأيته فيه عن أبي هريرة أنه قال: لقيتني 
امرأة فقالت: يا أبا هريرة» سل لي رسول الله يله عن امرأة زنت ثم قتلت هل 
لها من توبة؟ قال أبو هريرة: فقلت: لقد هلكت وأهلكت» فذهبت المرأة» 
قلت لنفسي : أتفتي ورسول الله يله بين أظهرنا؟ 

فجعت إلى رسول الله لله فأخبرته الخبرء وقلت له: يا رسول اللهء لقد 
استقبلتني اليوم امرأة بأمر هائل» ثم أخبرته الخبر» فقال: «وماذا قلت لها؟) 
قال : قلت لها : لقد ملكت وأهلكت» فقال لي رسل الله لله : وبل أنت هلكت 
ل 0 
هريرة: فخرجت ألتمس المرأة» وأطوف عليهاء وأقول: من رأى لي امرأة من 
شأنها وحالها » حتى جعل صبيان المذينة يقولون: جن أبو هريرة . 

ثم قال لي كامل رحمه الله: هذا الحديث لما وقفت عليه البارحة بعد 
فو عليك غايه لأرركف ولاك ب تفل أله انا وعلى الاب وق 
أكثر الناس لا يشكرون. 


.)١(‏ نصر بن محمد بن إبراهيم يم السمرقندي (المتوفى "الا ه): تنبيه الغافلين بأحاديث سيد 
الأنبياء والمرسلين» كتب هوامشه وصححه أحمد سلام» دار الكتب العلمية؛ بيروت» 
ط”ء 1407ه-19485م: ص 248702486 ويضيف: «حتى إذا كان الليل لقيتها في ذلك 
الموطن فأعلمتها بقول رسول الله لله أن لها توبة» فشهقت من السرور وقالت: إن لي 
حديقة وهي صدقة للمساكين» كفارة ذنبي' . 
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اك 

الحديث الثغالث والستون : 

[عن ابن عباس : ل نزلت: 8 وأنذر عشيرتك الأقربين 24 صعد النبي ملل 
على الصفاء فجعل ينادي: (يا بني فهرء يا ببي عدي» - لبطون قريش - حتى ١.‏ 
اجتمعواء فجعل الرجل إِذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا؛ لينظر ما هو؟. 
. فجاء أبو لهب وقريش» فقال: «أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلاً بالوادي, تريد. 
أن تغير عليكم, أكنتم مضدقي؟2» قالوا: نعم» ماجِربنَا عليك إلا صدقًا.' 
. قال ولإتي لذير لكم بين يدي عذابا شديد»» فقال أبو لهب :“تنااللك سائن 1 
اليوم» ألهذا جمعتنا؟ فنزلت : 8 تبت قبت يدا أبي لهب وتبا 2 ما أغتئ عنه ماله وما 
كسب # . وفي بعض الروايات عن الأعمش : (وقد تبا). 

وفي رواية: : أن النبي كله خرج إلى البطحاء فصعد الجبل فنادى: ‏ ديا 
صباحاه»» فاجتمعت إِلِه قريش» فقال : «أرأيعم إن حدثتكم أن العدو' 
مصبحكم أو مسيكم» أكنتم تصدقرني ؟: قالوا: : نعم قال : افإني تير . 
لكم؛ وذكره نحوه . 0 

وفي رواية للبخاري: لا نزلت: 8 وأنذر عشيرتك الأقربين 4 جعل الى عله 
يدعوهم قبائل قبائل . قال: الجر اسار السوفر د 
)١(‏ سورة الشعراء: الآية 5 71. 
م0 اع ع الي 

سورة الشعراء» باب : « وأَنذر عشيرتك الأَْربِينَ 28 واخفض جتَاحَك 4 . وانظر الأحخاديث ؛ 

رقم +119 4011077780 /5541 4784 , مسلم 1: 197 رقم 5١8‏ كتاب الإهان» : 


باب قوله تعالى : «وأنذر عَشيرتَك الأفريين4, » جامع الأصول 7: : 417 رقم 77/4 في تفسير . 
سورة الشعراء . 
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* في هذا الحديث من الفقه انتهاء رسول الله يله إلى الغاية في التبليخ . 

* وفيه أيضًا من الحكمة البداءة في ذلك بالعشيرة الأقربين؛ من أجل أنهم أهل 
العلم ببواطن الإنسان وأسراره» وهم المطلعون على خفي أحواله» فلا يمكنه 
أن يأمر الأقربين من أهله ما يخالفهم إلى غيره» ثم يبلغ إلى الناس بعدهم . 

ع« وقوله: «تبّا لك سائر اليوم» التباب الخسران» ومعنى تبت يدا أبى لهب أي 
00000 

* وقولة: ويا صباحاه» قد سبق بيانه في مسند سلمة بن الأكوع” . 

5" ١١د‏ 
الحديث الرابع والستون : 
[عن حصين بن عبد الرحمن السلمى» قال : «كنت عند سعيد بن جبير 

د لويد د ا للح ل و 

قلت: اماق لم الح في سار ركو 1د ع كال : فماذاأ صنعث؟ قلت : 

استرقيت . قال: ما حملك على ذلك؟ قلت: : حديث حدثناه الشعبى » فقال: 

وما حدثكم الشعبي؟ قلت: حدثنا عن بريدة بن الحصيب الأسلمي أنه قال: 

ولا رقية إلا من عين أو حمّة). 

20 الحميدي: تفسير غريب ما في الصحيحين ١99‏ . 

0) قال ابن الجوزي : اوقوله : ويا صَبّاحاه؛ يحتمل وجهين أاحدهما : أنهم كانوا يغيرون 

وقت الصباح» وأنشدوا: #نحن صبحنا عامرا في دارها»» يعني قد أرهقنا العدو. والثاني: 
الما كان الأعداء يتراجعون عن القتال في الليل» فإذا جاء النهار عاودوه» كان قول القائل: يا 


صباحاه» بمعنى قد جاء وقت الصباح فتأهبوا للقاء» معاني الصحيحين 40١ : ١‏ في مسند 
سلمة بن الأكوع . 
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فقال: قد أحسن من اثنهئ إلى ما نسمع» لكن حدثنا إين عباس عن 
النبي يله : دعُرضت علي الأثم: فرأيت النبي ومعه الرهط. والنبي ومعه | 
الرجل والرجلان: والنبي ليس معه أحدء إذ رفع لي سواد عظيم, فظندت| ؛ 
أنهم أمتي» فقيل لبي : هذا موسى وقومه؛ ولكن انظر إلى الأفق, فبظرت+-. 
فإذا سواد عظيم» » فقيل لي: انظر إلى الأفق الآخر, فإذا سواد عظيم » فقيل !: 
لي : هذه أمنك ومعهم سبعون ألقًا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب»: ٠‏ 
ثم نهض فندخل منزله) » فيُخاض الناس في أولئك الذي يدخلون الجنة بغي 
حساب ولا عذاب . فقال بعضهم : فلعلهم الذين صحبوا رسول الله مله . 
سن ل فلم يشركوا بالله. . وذكروا 


ْ رد يك َه فقال: وما الذي تخوضون فيه؟؛ 25208 
"فِقال :هم الذين لا يرقون. .ولا يسترقبون, ولا يعطيروث, وعلئ ربهم 
ا جر لب ار رك 
«(أنت منهم )2 ثم قام آخر فقال: اا ا وسققنك 

٠‏ بها عكاشة1©]: ش 


* انفض النجم: أي هوى. 


)00 الجمع بين الصحيحين 70:1١٠'ب؛‏ البخاري 5 :: /71891 رقم 517/8 كتاب الطباء ياب 
من اكثوى أو كوئ غيره» وفضل من لم يكتؤء رقم »047١‏ باب: من لم يرق» وانظر 
7 “لوم 11/0 1115 تلم 180:3 ارمع 595 كتاب الإيان».بات: الدليل على , 
دخول طائفة من المسلمين الجن بغير حساب» جامع الأصول ا: ١‏ رقم 0/76 في النهي 

عن الرقى والتمائم . 0 
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* وفيه من الفقه أن الرقية جائزة وتركها توكلاً على الله تعالى أفضل منهاء 
وكذلك الكى فإنه جائز وتركه أحسن » وأما الطيرة فلا تحل بحال. 

* وأما قوله: «هذه أمتك ومعهم سبعون ألفًاه فإنه يدل على أن السبعين ألفَا 
غير الذين رآهم» فكأن السبعين ألفًا لم يحضروا الموقف إذ لا حساب عليهم . 
*# وأما التداوي فليس في هذا الحديث أنهم لا يتداوون» وإغا قال: رلا 
يكتوون؛ أي لا يبلغ بهم التنطع في التداوي إلى الكي» وهو آخر الأدوية» 

على كونه ‏ على .ما يرى الأطباء ‏ لا يفيد طائلاً /١15(‏ ب) . 

وأما التداوي بالعسل والحجامة وغير ذلك ما فعله رسول الله يِه أو أذن 
فيه» فإنه لا يقدح في توكل الإنسان» بل ربما كان فضيلة يفضل فعله تركه بالنية 
فيه ؛ من أجل أن معرفة الطب باب واسع من أبواب معرفة الله تعالى بالاستدلال 
عليه بما في تركيب الآدمي ومنافع الأدوية ومقاديرها وغير ذلك. فلا يشرع في 
سد باب من أبواب معرفة الله عز وجل . 
* وقوله: «إلا من عين» أي هو من أصابه بالعين. 
* وقوله: و«الحمة: قال ابن قتيبة: الحمة: هو سم الحيات والعقارب وما 


أشبهها من ذوات السموه”© . 
عكاشة" . 1 


.١980ص أدب الكاتب» تحقيق محمد الدالي؛ الطبعة الأولى» مؤسسة الرسالة» بيروت»‎ )١( 

زفق قال ابن الجوزي: «عكاشة بن محصن بن حرئان» ويقال عكاشة بتشديد الكاف» شهد 
بدرًا». وقوله: «فقام رجل فقال: ادع الله أن يجعلني منهم. . . قال قوم: كان منافقّاء 
فأجابه النبي َه بمعاريض الكلام" معاني الصحيحين ١‏ : 525 5817 . 
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سة كاد 
الحديث الخامس والستون : ش 
[عن سسعيد بن جبير» عن ابن عباس» في قوله عز وجل : طإلا ترك به 

السانك لتَعْجلَ به 04" . قالء: كان رسول الله كله يُعالج من التنزيل شدة» وكان ما. 

وله لمي فقا ل ار عباس: أنا أحركهما كما كان رسول الله عل ' 

يحركهنا. فقال سعيد :,أنا أحركهما كما كان ابن عباس يحركهما. فحرك 

شفتيه ‏ فأنزل الله تع إلى : طلا تُحرَكُ به لساتك لَعْجَلَ به 09 إن عَلمَا جَدْمهُ 

ك4 ١‏ 
قال: جمعه في صدر كرم فقرأه: طفَإذًا قرآنه فائح قرآنه 04 . قال :: يقول. 

فاستمع وأنصتء ثم إن علينا أن تقرأه» قال : فكان رسول الله عَلِله عه إذا أتاه جبريل 

عليه السلام بعد ذلك استمع . فإذا انطلق جبريل قرأه النبي يَفتّهُ كما أقرأه . 
وفي رواية جرير: كما وعد الله عز وجل" ]. 

:]غلم أن تساف اننيق الخلوق: ونا رطراة ل كلام ال سروس بلتسانه 
لمخلوق» وكئان النبي عَلله بحرك شفتيه بما يسمعه من جبريل عليه السلام 
قبل إتمام الوحيء فقال عز وجل : إن علَيْنَا َمعه 4 يعني في صندرك». 
وإلا فهو مجموع في علم اللدعز وجل قا قَرَنا4 أي قضي فاقرأه . 

.1١89215 سورة القيامة: الآية‎ )١( 

(؟) الجمع بين الصحيحين ١٠٠ب‏ 4707 مسلم “٠ :١‏ رقم 448 كتاب الصبلاة» بابا: 
الاستماع للقراءة» البخازي :١‏ 5 رقم © كتاب بدء الوحي» باب: كنيف كان بدء الوحي 


إلى رسول الله يه وراجع الأحاديث رقم 4741 4546 لاملا كم جاع 
الأصول 7 : 472 رقم 857 في تفسير سورة القيامة . 
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* وقد دلت الآية على وجوب اتباع القرآن والإنصات إليه. 
ك" 1١١‏ 

الحديث السادس والستون : 

[عن ابن عباس» قال: «أهدت )/١8(‏ خالتي أم حَمَيْد إلى رسول الله لله 
سمئًا وأقطا و أضبّاء فأكل من السمن والأقطء وترك الضَّب تقذرًا. وأكل 
على مائدة رسول الله َه ه ولو كان حرامًا ما أكل على مائدة رسول الله يله . 
رسول الله لله سمنًا وأقطًا وأضبًاء فدعا بهن» فأكلن على مائدة رسول الله يَبنَه » 
وتركهئن كالمتقذر لهن» ولو كن حرامًا ما أكلن على مائدة النبي يِه ولا أمر 
بأكلهن . 
بيت ميمونة . فأتي بضب محنوذء فأهوى إليه رسول الله يله بيده فقال بعض 
النسوة اللاتي في بيت ميمونة: أخبروا رسول الله عله بما يريد أن يأكل » فرفع 
رسول الله يه يده. فقلت: أحرام هويا رسؤل الله؟ قال: دلا ولكنه لم يكن 
بأرض قرمي, فأجدني أعافه» قال خالد: فاجتررته فأكلته» ورسول الله عبن 
ينظرا. 

وفي رواية عن ابن عباس » عن خالد بن الوليد: أنه أخبره أنه دخل مع 
رسول الله لله على ميمونة ‏ زوج النبي قَلله ‏ وهي خالته» وخالة ابن عباس - 
فوجد عندها ضبًا محنوذّاء قدمت به أختها حفيدة بنت الحارث من نجد قال 
بعضي الرواة: وكانت تحت رجل من بني جعفر ‏ فقدمت الضب لرسول الله عله . 
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وكان قلما يقدم من يديه لطغام حتى يحدث بهء ويسمى له. 


ناهوي رسوق ال عه دار العم نال إمراة جن العدوة اعون ' 
أخبرن رسول الله عله بها قدمتن له. قُلْنَ سا ا 
رشيول الله كله يدوء ققال خالد ين الولليد+ أخرام الضب يا رسوك الله؟ قال:: , 
ول ولتكةالم يكن بارس كرض فاجوي هات كال فجتري أكافه: ' 
ورسول (14/ ب) الله مه ينظرء فلم ينهني». 

ل وان لطا حذك وود للدي كن مانا تومت 
بالمدينة > ققرت إلينا قلاثة علش ضيا+ فأكل وتارك.'فلقيت ابن عياس هن الغد :٠‏ 
فأخبرته» فأكثر القوم حولة حتى قال بعضهم: قال رسول الله عله : ولا آكلم . 
ولا أنهى عنه, ولا أحرمه»» فقال ابن عباس: بئسما قلتم» ما بعت نبي الله.. 
كه إلا مُحللاً ومحرما . إن رسول الله يله بينما هو عند ميمونة» وعندم '' 
الفعتل إن عياض وخالدر بن الوليد وامرأة أخرىء إذ ترب إليهم خوان عليه 
الحمء فلمًا أراد النبي عله أن يأكل قالتٍ له ميموئة: إنه لحم ضبء :كف 
يدهء وقال: «هذا لحم لمآكله قط» وقال لهم: «كلوا»: فأكل منه القضل ٠‏ 
وغالش رق الولئد واكراةة برقالا تيموتة لذ كل مع عله عستا يام بد 
رسول الش ]2 / ْ 


حدق اي ل :0 ٠٠أء‏ ب؛ البخاري ه لمن ؟ رقم +404 كعاب الأطلسمة: 


بياب : كان النبي َيه لا يأكل ختى يسمَّى له فيعلم ماهوء ورقم 0088 20711 ومسلم 

إن : 187 رقم 11446 1460 كتاب الصيد والذبائح؛ باب إباحة الضب» جامع الأصول 

4١6 : 7‏ رقم 0497 فى المباح من الأطعمة : الضب . 
رقم في المباح من 
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* في هذا الحديث استحباب الهدية» وأن لا يحقر اليسير منها. 
والمحنوذ: هو المشوي» وأعافه: أكرهه. 
#اون ونان سؤر كل الحمله» ريل علق نك دا تحاف لين 
مندوب إليه ولا ينسب ذلك إلى الترفه . 
** وفيه استحباب أن لا يسبق الإنسان إلى أكل شيء حتى يعرفه ويسمى له . 
* وقوله: «دعانا عروس»» العروس : هو الرجل المتزوج . والأقط: شيء 
يصنع من اللبن فيجفف . 
لا" ١١‏ 
الحديث السابع والستون : 
[عن ابن عباس» سئل رسول الله يله عن أولاد المشركين؟ فقال: «اللله 
أعلم بما كانوا عاملين إذ خلقهم)'" ]. 
* في هذا الحديث محتمل لما يتجاذبه الاختلاف في أولاد المشركين . 
٠١٠١ "8-‏ 
.الحديث الثامن والستون : 
[عن ابن عباس قال: «ما صام رسول الله قله شهرً كاملاً قط غير 
)١(‏ الجمع بين الصحيحين :١‏ 8١7أ؛‏ مسلم 4: ٠١49‏ رقم 577١‏ كتاب القدرء خكم موت 
أطفال الكفار وأطفال المسلمين» البخاري ١‏ : 416 رقم 12117 كتاب الجنائزء باب : ما قيل 


في أولاد المشركين» وانظر رقم 7774 كتاب القدرء باب الله أعلم بما كانوا عاملين 
ص 474 جامع الأصول 177:٠١‏ رقم 047 في حكم الأطفال. 
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. رمضان. وكان يصوم-إذا ضام حتى يقول القائل مودي ويفطر. 

. إذا أفطر ‏ حتى يقول القائل : : لاء والله لا يضوم . ش 
وفني رواية : شرا متتابمًا حتى قدم اممديثة . 
لبك وو ادن ب ان سألت سعيد بن جبير /١5(‏ أ) عن صوم زجبا . 

- ونحن يومئذ في رجب. فقالٌ: سمعت ابن عباس يقول: كان رسول الله يِه يصوم 

حتى نقول: لا يفطر» ويفطر حتى نقول: لا يصوم"”" ]. 

* في هذا الحديث ما يدل على أن عبادات رسول الله عله لله كانت على سبيل". 
الفتوح من اللهعز وجل بحسب ما يقتضيه إخلاصه الصافي؛ فإن.. 
الاستمرار في عبادة لا يؤمن أن تكون النفس واقعة منها مع الاعتيادء ْ 
تجعارم الأجلام م ذلك في وإذا كانت العبادة على ماذكر عن.. 
رسول الله عله كانت عل الجدد القويم من الإخلاص . 0 

ظ او" 
الحديث التاسع والستون : 
[عن ابن عباس قال : ما قرأ رسول الله يفيه على الجن وما رآهم» انطلق 
ش رسسول الفي طاتفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ وقد حيل بين 


)00 لحرو اي : :4١75أ؛‏ البخاري 597:17 رقم 117 كنات الضوم وباك : ما 
يذكر من صوم النبي فته وإفطاره؛ مسلم 3 : : 4١‏ رقم ١١99‏ كتاب الصيام» باب : : صيام ‏ 
النبي قله في غير رمضان» واستحباب أن لا يخلي شهرًا عن الصوم: جامع الأصول 5: : 
*70 رقم 447 قول كلي في الصوم . 


الشياطين وبين خبر السماءء وأرسل عليهم الشهب» فرجعت الشياطين إلى 
قومهمء فقالوا: ما لكم؟ قالوا: حيل بيننا وبين خبر السماء» وأرسلت علينا 
الشهب» قالوا: وماذاك إلامن شيء حدث؛» فاضربوا مشارق الأرض 
ومغاربهاء فمر النفر الذين أخذوا نحو تهامة بالنبي عله » وهو بنخل » عامدين 
إلى سوق عكاظ» وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجرء فلما سمعوا القرآنء 
استمعواله»ء وقالوا: هذا الذي حال بيدئا وبين خبر السماء» فرجعوا إلى 
قومهمء فقالوا: يا قومنا طإنَّا سمعنا قُرآنا عجبًا () يَهُدي إِلى الرّشد فَآمَا به وآن 
شرك ربا أحدا 4 . فأنزل الله عز وجل على نيه عله : طقل أوجي لي أنه استمع 
قر الْن» . 
في آخر حديث موسى بن إسماعيل : «وإنما أوحي إليه قول الجن)7" ]. 
* في هذا الحديث ما يدل على أن الشهب لم تكن قبل مبعث رسول الله َه ؛ 
لقوله: «وأرسلت عليهم الشهب». ومن خالف في هذا فليس له بينة؛ لأن 
الله تعالى يقول مخبرا عنهم : ظ ونا كنا قَعد منها مقَاعدَ للسَمْعٍ فُمن يَستَمِع 
الآن يجد لَه شهابًا رَصِدا 204 , فلو كان هذا معرومًا لكان المشركون يحتجون 
على رسول الله ينه بقوله في هذا /١5(‏ ب)» ويقولون: كيف تقول: فمن 
يستمع الآن يجد له شهابًا رصدا» وهذه الشهب قد كانت تنقض من قبلك؟ 


)١(‏ الجمع بين الصحيحين :١‏ »ع البخاري ؟ : 181/7 رقم /471"9» كتاب التفسيرء باب 
تفسير سورة الجن قل أوحي إلي 4: :١‏ 71717 رقم 7174 كتاب صفة الصلاة» باب: الجهر 
بقراءة صلاة الفجرء مسلم 771:١‏ رقم 554 كتاب الصلاة» باب الجهر بالقراءة في 
الصبح والقراءة على الجن» جامع الأصول ؟: 414 رقم 84١١‏ في تفسير سورة الجن . 

(؟) سورة الجن: الآية؟. 


الا 


ولكنهم لم يكنهم ذلك» بل كان مما تحدد عند مبعثه يله لكن لاشتهاره ” 
وكثرة معرفة أهل وقته بدالم يكثر الرواية فيه لأجل معرفة الكل به كالأشياء . 
المشهورة بين الكل راع لكايه ييه ؛ لأن العادة فيما يتل 
ويكتب أن يكون مستطرقا لا معنانً. ْ 

مد ات 


الحديث السبعون : 

]خسنا ١‏ رابصلا ولا حافت يهاج00 . قال: | 
ورسول اللهء مم ع كه ا 
ومن أنزله ومن جاء به» فقال الله تعالى: « ولا تجهر بصلاتك » أي : بقراءتك... 
حتى يسمع المشركون» ولا تُحَافت بها 4: عن أصحابك فلا تسمعهم» طواحغ .. 
ين ذلك سيلا : أسمعهم ولا تجهر حتى يأخذوا عنك القرآن. 

وفني رواية : هوب بين لك سبيلاً4 بين الجهر والمخافتة فتة"© ]. 
* في هذا الحديث دليل على أن المحق إذا خحاف من ذكر الح جهرا أن يجلب 

أذى أو يقابله العدو بمنكر ‏ أبيح له إخفاء قوله. . وعلى هذا فالأولى سلوك . 

الطريق الوسطى التي هي بين الجهر والمخافتة فإن الرافع صوته جد قد نهى 


(1) سورة الإسراء: من الآية 11.. 

20 الجمع بين الصحيحين ١٠‏ :4 7"ب؛ البخاري 3 : 70/77 رقم 7١67‏ كتاب التوجيد» باب: : 
قول الله تعالى : ( أنرله بعلمه والْمَلائحَة يَشْهَدُوتَ 4 [النساء : 117] وراجع الأرقام 4440 » 
لاملا 1ه ٠‏ مسلم ١أ:‏ 74 رقنم 447 كتاب الصلاة؛ باب التوسط في القراءة في 5 
الصلاة الجهرية بين الجهر والإسرار إذا خاف فن الجهر مفسدة » جامع الأصول 7 : 4١؟‏ 
رقم ٠١7‏ في تفسير سورة بني إسرائيل . 1 


073 


النبي يِه عنه» كما أن المخافت جد على نحوه في الخروج عن الاعتدال؛ 
وخير الأمور أوسطها. 
1 
الحديث الحادي والسبعوت : 
[عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس : سورة التوبة» فقال: هي 
الفاضحة, مازالت تقول: ومنهم ومنهم. حتى ظنوا أنها لا تبقي أحدا إلا ذكر 

فيا قلت سور لقال فال» ركفن يدر تقال فلك سورة الخشر؟ 

قال: نزلت في بني النضير. 
وفي حديث أبي عوانة» قلت لابن عباس : سورة الحشرء قال: قل سورة 

النضير”" ]. 

* وإنما سميت سورة التوبة الفاضحة ؛ لأنها فضحت المنافقين» وفينها من 
الأحوال ما ينبغي لكل مؤمن أن يعتبر نفسه بتلك الأحوال» ولا يأمن على 
نفسه أن يكون منافقّاء فمن ذلك قوله عز وجل : « ومنْهم من يلْمِرّك في 
الصّدقّات 204 , ظ ومنهم من عَاهَدَ الله 74" /١5(‏ أ) إلى غير ذلك . 


)١(‏ الجمع بين الصحيحين 7١8:١‏ ب! البخاري ؛ : 805 رقم 47١1١4700‏ كتاب 
التفسير» باب : تفسير سورة الحشرء مسلم 4 : 5777 رقم ١71‏ في التفسير»ء باب: في 
سورة براءة والأنفال والحشرء جامع الأصول 7: ؟5١‏ رقم 7147 في تفسير سورة براءة. 

(؟) سورة التوبة: من الآية 68 . 

(؛) سورة التوبة: من الآية 6/ا. 


الفا 


رق فقن علس ]ف لوده السؤيه اتتعسجها نماو فيه وها سور 
براءة» وهذان الاسمان هما المشهوران. وقوله: ««سورة الأنفال» نزلت: في ' 
بدر » أي في ذكر غزاة بدل. ش ٠‏ 

١١57" 

الحديث الثاني والسبعون : | 
[عن ابن عباس قال: اإذا حرم الرجل عليه امرأته فهي مين يَكَمَرها". 

وقرا الك في رسول الل أشرة حي 01 
وف سيدا لرين ةانم اتوم درا لب بي 0ن 

* اخختلف العلماء فيما إذا حرم الرجل امرأته: فهذا الذي ذكرناه عن .ابن 
عباس أنها مين يكفرها. وهذا مروي عن أبي بكر وعائشة رضي الله عنهما 
إلا أنهما قالا: كفارتها كفارة الظهار. وعن أحمد بن حنبل رضي الله عنه : 
الدهينء وغل أنةا ضري في الظهان. وقال الشافي رطتى الله عدم يبشع ١‏ 
إلى نيعة 5:فإن نوى البسمين كان عيدًا وجيت غلية كفارة يين+ رإت لنرينر 
شينًا فعلى قولين: أحدهها: لاشيء عليه» والثاني : عليه كفارة يمين . 


|. 7١ سورة الأحزاب: الآية‎ )١( 

(5) الجمع بين الصحيحين ٠8 : ١‏ اب؛ البخاري 4: 5١17‏ رقم 4416 كتاب الطلاق» باب: | 
فلم تحرم ما أحل الله لك # [التحريم: 1١‏ وراجع رقم /47171» مسلم ؟: ١٠١١‏ ررقم 
١40‏ كاب الطلاق؛ باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق» جامع ١‏ 
الأصول7: 047 رقم 97/44 في ألغاظ الطلاق» الكناية. 


لا 


-١١85" 
: الحديث الثالث والسبعون‎ 
[عن ابن عباس : طاأَطيعُوا الله وأطيعُوا الول وأولي الأمْرٍمنكم 7#" نزلت في‎ 
.] عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي السهمي » » إذ بعثه النبي عله في سرية'"‎ 
. في هذا الحديث ما يدل على وجوب طاعة الأمير وأرباب الولايات من قبل الأمير‎ * 
هك‎ 55 
: الحديث الرابع والسبعون‎ 
[عن ابن عباس قال: «سقيت رسول الله َه من زمزمء فشرب وهو‎ 
قائم».‎ 
. وف حديث شعبة : «واستسقى عند البيت» فأتيته بدلو‎ 
.] وفي رواية: «فحلف عكرمة :: وما كان يومئذ إلا على بعير»”"‎ 
. هذا الحديث يدل على جواز الشرب قائما‎ *» 


وفي قول عكرمة بعد؛ لأن الراكب لا يقال له قائم . 


.09 سورة النساء: الآية‎ )١( 

زفق الجمع بين الصحيحين ١48: ١‏ 5ب؛ البخاري 4 :1314 رقم 4 كتاب التفسير» تفسير 
سورة النساء» باب : قوله : « أطيعوا الله وأطيعرا الرْسُول وأُولي الأمْرِ سكم 4. مسلم *: 
6 رقم 1414» كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية؛ وتحريها 
في معصية» جامع الأصول ؟: 47 رقم 017١‏ في تفسير سورة النساء . 

(5) الجمع بين الصحيحين 7١4 : ١‏ ب؛ البخاري ؟7: 40 رقم 1501 كتاب الحجء باب: ما 
جاء في زمزم وراجع رقم 5594 مسلم *: 11١١‏ رقم ٠ ١51‏ كتاب الأشرية» باب: 
في الشرب من زمزم قائماء جامع الأصول 7: : 4 رقم 179/7 في ماء زمزم . 


هما 


١١56 

الحديث الخامس والسبعون : : 

اق السفيي فان > لوي نو ذا لني لاعن لبو تو ان 
' وصفهم خلفه.ء قال الشيباتي: من حدثك بهذا يا أبا عمرو؟ قال: ابن عباس. ' ٠.‏ 

وفي رواية: «أتى رسول الله عه قبراء فقالوا: هذا دفن أو قبت +1 
البارحة . قال ابن عباس ا ا 

00 : «أنه 2 عله قال ا 5 0 
فيهم ء )552 


وفي رواية: اللو ورا إلى قبر رطب العلي علية وإسكر ‏ 
خلفه. وكبر أربعًا» 29] . 


د في هذا الحدديث جواز الصلاة على القبر» وجواز إعادة الصلاة ل 
ووب اكير عان بسار ازع 
نا والمنبوذ: هو المفرد عن القبور. ومن رواه مضافًا فجعله اسما لرجَل فليس ' 


بشيء؛ لأنه لا يعرف فئ الصحابة من اسمه منبوذ . 


(1) الجمع بين الصحيحين ١‏ : 4,؛ البخاري 448:١‏ رقم 177١‏ كتاب الجنائز» باب 
الصلاة على القبر.بعدما يُدفن. وانظر الأحاديث رقم 415») ا ل 
401 مسلم 108:7 رقم 304؛ في الجنائز» باب: الصلاة على القبرء جامع ٠:‏ 
الأضول 7: 474٠‏ في الصلاة على القبور. : 


كا 


- ١١45 


الحديث السادس والسبعون : 
[عن ابن عباس قال : لا أدري: أنهى عنه رسول الله يه من أجل أنه كان 
حمولة الناس» فكره أن تذهب حمولتهم» أو حَرَمه في يوم خيبر؟ يعني لحوم 
الحمر الأهلية"© ]. 
* الحَمُولة : (بفتح الحاء) ما يحمل» والمولة (بضمها) الأحمال بعينهاء وقد 
سبق الكلام في الحمر الأهلية9؟ . 
١4 1/-‏ 
الحديث السابع والسبعون : 
[عن ابن عباس » عن النبي يَيلهُ ‏ فيما روى عن ربه عز وجل قال: «إن 
الله تعالى كتب الحسنات والسيئات, ثم ببِّن ذلك» فمن هم بحسنة فلم 
يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة؛ فإن هم بها وعملها كتبها الله له 
عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف. إلى أضعاف كثيرة؛ ومن هم 
بسيئة فلم يعملهاء كتبها الله عنده حسنة, فإن هم بها فعملهاء كتبها الله 


له سيئة واحدة). 


)١(‏ الجمع بين الصحيحين ١‏ : 04٠أ؛‏ البخاري 6 : 51١1‏ رقم 5707» كتاب الذبائح باب: 
الحوم الحمر الإنْسيّة مسلم : 1614 رقم 1974 كتاب الصيد والذبائح: باب: تحريم أكل 
لحم الحمر الإنسية» جامع الأصول /7: 450 رقم 5007 في تحريم لحوم الحمر الأهلية . 

(5)' ابن الجوزي: الكشف عن معاني الصحيحين ١‏ : 157؛» وقال: وقد كشف هذا الإشكال 
الذي وقع لابن عباس : قول النبي َه : «إنها رجس٠.‏ 


بالا 


زاد جعفر بن سليمان: «أو محاهاء ولا يهلك على الله إلا هالك,” ] . 

* قوله: «كتب الحسنات والسيئات) أي قدر مبالغ تضعيفهاء فعرفت الكتبة: 
من الملائكة ذلك التقدير» فلا.يحتاجون أن يستفسروا في كل وقت كيف 
كتبورة ذلك بل كه جرع معان ما تعمل اللائكة عدي أن اشاعدر ؛ 
وجل لما رحم هذه الأمة أخلف عليها ٠‏ فقصر أعمارها بتضعيف أعمالها؛“ 
فمن هم منهم بحسنة اختسبت له بتلك الهمة حسنة كاملة؛ ‏ لأجل أنها همة. 
مفردة؛ لثلا يظن ظان أن ذلك ينقص الحسنة أو يهضمها لكونها مجرد همة لم , 
تظهر إلى الفعل» فبين ذلك بأن قال : : وحسنة كاملة» » فإن هم بها وعملها فقل. 
أخرجها من الهمة إلى ديوان العمل» الا الي اوري 
تلك الحسنة فصارت عشرة . : 
ثم قوله: إلى سبعمائة ضعف» فإنا يعني على مقدار (17/ أ) ما يكون. 

فيها من خلوص النية وإيقناعها في مواضعها التي يزيدها حسنّاء كما قال عذ . 

وجل : «( ومن يقترف حسسَة ترد له فيها حَسنا 204 . ١‏ 

والمعنى في ذلك السبعلمائة هو أن العرب تنتهي في الكثير من عقود الآحاد 

سبطة هأ ولذلك انهم مض ثرا بالقائنة عطفوا علها بالواوء وعت رن ااقد ' 

انتهى عد القلة وخرجنا إلى عدد الكثرة. قال اللهعز وجل: 8« السنَابُونَ' 

الْعَابدُون الْحَامِدُونَ السائحون الرأكعون السسَاجَدُونَ الآمروت بالْمعْرُوف » فلماتمت ' 


00 الجمع بين الصحيحين ١‏ 0 ٠أ؛‏ البخاري ه :3840 رقم كتاب الرقاق» باب: 
من هم بحسنة أو بسيئة » مسللم ١18: ١‏ رقم ١71١‏ كتاب الإيمان؛ باب: : إذا هم العبد بحسنة 
كتبت» جامع الأصول 9 : : فلا رقم 716 قي فضل أعمال . 

(5) سورة الشورى: من الآية 71 


7 


أوصاف سبكة عطق بالواوفقال+ .8 والكاهوة عن المسكر 607 وفال عد 
وجل : طسيقَولُون نَلانَهُ رابعهم كَلبِهُم» فلما ذكر السبعة قال: ‏ تامهم 
كَلبّهُم 274 » وقال في الجنة لكونها ثمانية ( وفُتحت أبوابها 04" فإذا ضربت 
السبعة في عشرة كانت سبعين» فإذا ضربت السبعين في عشرة كانت 

ثم قال بعد ذلك: «أضعافًا كشيرة»» وكثيرة هنا نكرة وهي أشمل من 
لمعرفة» فيقتضي هذا أن يحسب توخيه الكثرة على أكثر ما يمكن» ثم يقدر 
لتناول هذا الوعد الكريم بأن يقول إذا تصدق الآدمي بحبة بر فإنه يحسب له 
ذلك في فضل الله عر وجل أنه لو بذر تلك الحبة في أزكى أرض» وكان له من 
لتعاهد والحفظ والري أوفى ما يقتضيه حالها ثم إنها إذا استحصدت نظر في 
خاصلها ثم قدر أن ذلك بذر في أزكى أرضء وكان التعاهد له على تلك الحال 
لتي تقدم ذكرها ثم هكذا في السنة الثالثة» ثم يستمر له ذلك إلى يوم القيامة» 
فتأتي الحبة من البر أو الخردل أو النشخاش وهي أمثال الجبال الرواسي وإن 
كانت مثال ذرة من جنس الأثمان فإنه ينظر إلى أربح شيء يشترى في ذلك 
الوقت ويقدر أنه لو بيع في أنفق سوق في أعظم بلد يكون ذلك الشيء فيه أشد 
الأشياء نفاقًا ثم يضاعفء وتردد هكذا إلى يوم القيامة» فأتى الذرة وربما 
تكون مقدارها على قدر عظم الدنيا كلها . 

وعلى هذا جميع أعمال البر فِيْ معاملة الله عز وجل إذا خرجت سهامها 


.111 سورة التوية: من الآية‎ )1١( 
. 11 (؟) سورة الكهف: من الآية‎ 
سورة الزمر: من الآية “ال‎ )( 


33ى2, 


ش عن نية وأغرقت في نزع قوس الإخلاص (17/ ب) كانت تلك السهام ممتدة ل 
تنتهي عن يوم القيامة؛ ومن ذلك أن فضل الله سبحانه وتعالى يتضاعفن . 
بالتحويل في مثل أن يتصندق الإنسان على فقير بدرهم فيؤثر الفقير يذلك ؛ 
. الدرهم بعينه من هو أشد فقرً منه» فيؤثر به الشالث رابعاء ويؤثر به الرابع.. 
خامسًا. والخامس سادساء وهكذا مما تطاول» فإن الله سبحانه وتعالى ينحسب . 
. للمتصدق عن كل درهم نشرة فإذا تحول إلى الثاني انتقل ذلك السعر:الذي: 
كان للأول إلى الثاني فصار للثاني عشرة دراهم » وللأول عن عشرتة التي 
. انتتقلت عشرة إلا أنها عثرة معشرة؛ لأن له أجرهء وأجر من عمل به بلكل 
واحد بعشرة فصارت مائة , | : 

فإذا تصدق .بها الثاني صارت للثاني ماتة وللأول ألفب» وإذا تصدق بها 
الثالث صار له مائة وللثاني ألف وللأول عشرة ألف» فتضاعف إلى ما لا يعلم ؛ 
ء: مقداره إلا الله تعالى؛ وذلك لأن للمتصدق الأول بالدرهم أجره وأخر من 
عمل به» فكلما تحول من شخص إلى شخص ضوعف ذلك للمتصدق الأول 
. في سعره من حيث أن له مثل أجره وأجر من عمل به بالسعر الذي ينتقل إليه. 
:* ومن ذلك أيضنًا أنه إذا خاسب الله عبده المسلم يوم القيامة وكانت حسناتة : 
متفاوتات» فيهن الرفيغة المقدار التي وعد النبي ينه ألفٍ ألف حسسنة أو 
| ألفي ألفي حمينة فإنه سبحانه بفضله وجوده يحسب سائر الحسئات يسعر . 
تلك الحسنة العليا لأن جوده جل جلاله أعظم من أن يناقش من رضي عنه , 
في تفاوت سعرين حستنين» وقد قال سبحانه: « لتجزيتهم أجرهم بأَحسن ما 
كَانوا يعَملُونَ 204 + كما أنه إذا قال العبد في سوق من أسواق المسلمين: ولا" 
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إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك؛ وله الحمد, وهو على كل شيء 
قدير»"" رافعًا بها صوته كتب الله له بذلك ألفي ألفي حسنة ومحى عنه ألفي 
ألغفي سيئة» وبنى له بين في الجنة على ما جاء في الحديث . 

وهذا الذي ذكرناه إنما هو بمقدار معرفتنا لا على مقدار فضل الله سبحانه 

فإنه فوق أن يحده أحد أو يتحصره خلق . 

* ثم قال: «ومن هم بسيئة ولم يعملها كتبها الله له حسنة؛ لأن الله تعالى 
يحتسب للعبد لرجوعه عن السيئة (8١/أ)‏ وفكه تلك العزيمة التي كان 
عزمها بحسنة» فإن هو عملها كتبها واحدة أو محاها. 

والذي أرى في هذا أن «أو» هاهنا بمعنى الواو فإنه متى جاءت أو مخبرة 
فى تهت شيم دون فون احتهما يعتمي كفلل والآخر يتن عدله 
لقول النبي مَل : «إن الله كتب كتابًا فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي سبقت 

غضبى)'" . 

# «ولا نهلك على الله إلا هالك؛ يعني أن من سمع هذا عن فضل الله ثم جبن 

عن متاجرته أو شح عن الإنفاق في سبيله فإنه هالك غير معذور . 


(1) البخاري :١‏ 789 رقم 808 كتاب صفة الصلاة؛ باب: الذكر بعد الصلاة» مسلم ١‏ : 
6 رقم “547 كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب: استحباب الذكر بعد الصلاة» وبيان 

(؟) البخاري 5: 7/48؟ رقم 1/114 7١١0‏ كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى : بل هو 
رن مُجِيدٌ 9 في لَوْح مُحْفُوظٍ) [البروج: 27١‏ ؟5] » مسلم 4 : 71١77‏ رقم 5001 كتاب 
التوبة» باب : في سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه . 


ام 


-8ة ١٠د‏ 
الحديث الثامن والسبعون : 
[عن ابن عباس قال :قال محمد هلله : «اطلعت في الجئة ؛ فرأيت أكفر'. 
أهلها الفقراء؛ واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساءع”" ]. 
* قد سبق الكلام على هذا الحديث في مسند عمران بن حصين) 
0 
الحديث التاسع والسبعون : 


[عن ابن عباس » يرؤيه» قال: قال رسول الله مَلتهُ : «من رأى من أميرة 
شيئًا يكرهه فليصبر عإمه؛ فإنه من فارق المجماعة شرا فمات: فميعة 
جاهلية)7" ]. : 


)١(‏ الجمع بين الصحيحين :١‏ 709أ؛ البخاري 7: 4 رقم ١١74‏ كتاب بدء الخلق » باب 
ما جاء في صفة الجنة وأنهامخلوقة» مسلم 5 : 7٠١947‏ رقم 717/7» كتاب الذكر والدعاء» ' 
او يي ا ارو م ار 

(؟) قال ابن الجوزي في مسند عمران بن الحصين ».في الحديث الأول من أفراد البخاري منا , 
نصه: الما كان الفقيز فاقدًا ألمال الذي يتسبب به إلى المعاصيء يحصل به البطر والشبيع بَعْد : 
عما يقرب إلى النار» ولما كان الأغلب على النساء الشبع والبطر والجهل واللهو لازمهن ما 
يحل إلى النار . فإن قيل : إذا كان هذا فضل الفقر» فلم استعاذ منه رسول الله؟ فالجواب: أن ١‏ 
قومًا يقولون: إا استعاذ من فقر النفس . والصواب: أن يقال: الفقر مصيبة من مصائب 
الدنياء والغنى نعم من نعمهاء » فوازنهما المرض والعافية» فكون المرض فيه ثواب لا يمنع 
سؤال الله العافية» . الكشفم عن معاني الصحيحين ١‏ ا 1 

اقرف الجمع بين الصحيحين :١‏ :09 ٠أء‏ ب؛ البخاري ” :1684 رقم 77403340 كتاب 


الفتن. باب قول النبي 2 َه ييه : «سعرون بعدي أمورًا تدكرونها» وانظر رقم 71754 ) مسلم, - 


له 


* فى هذا الحديث من الفقه أن رسول الله ينه أمر بالصبر عند رؤية المكروه من 
الإمام . 

* وقوله: «شيمًا الشيء يتناول القليل والكثير إلا أنه في هذا الموضع لا 
ينصرف إلى ما ينقم غالبا . ثم إنه َيِه لما رأى أن الإنكار على الإمام يفضي 
إلى الفرقة واختلاف الأمة أمر بالصبر على ذلك الشيء كراهية أن يتصل 
القول فيه إلى ما يفرق به الكلمة ويؤول إلى إراقة الدماء فقال: :من فارق 
الجماعة شبرا؛ يعني به أنه من خرج من أرض عليها يد الإمام إلى أرض لا 
يد له عليها ولو مقدار شبر بنية المفارقة له فميتة جاهلية . 

د وقوله: «فميتة جاهلية) أي أنه لما كان في أمره غير مؤتمر لإمام ولا مستند 
إلئن خلافته.» كان على مثل ما كانت عليه الجاهلية» وإنما خص الموت بالذكر 
فقال: «ميتة جاهلية) ولم يذكر الحياة» فيقول: حياة فاسدة؛ لأنه أراد أنه 
من وقت مفارقته الجماعة هو في حكم الأموات . 

د 1١١86٠‏ 
الحديث الثمانون : 
[عن ابن عباس» أن رسول الله ييه كان يقول: «اللهم لك أسلمتء 
وبك آمنت.» وعليك توكلت. وإليك (8١/ب)‏ أنبت,» وبك خاصمت. 
اللهم أعوذ بعزتكء لا إله إلا أنت» أن تضليء أنت الحي الذي لا يموت , 


١439 :" 3‏ رقم ١1849‏ كتاب الإمارة؛ باب : وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور 
الفتن» جامع الأصول 4 : 4 رقم 7١017‏ في وجوب طاعة الإمام والأمير. 


الله 


والجن والإنس يموتون)”2]. 0 

* في هذا الحديث من الققه أن الإسلام درجة أولى والإيمان مقام وراء ذلكا؛: 
لأنه ييه قال: «لك أسلمت» ثم أتبعه بقوله:.«دوبك آمنست»» فلما بدا 
بالإسلام ثم ثنى بالإيمنان لم:يبق حينئذ إلا تبين ثمرة الإيمان» وهو التوكل 
على الله. فقال: «وعليك توكلت؛ ثم لما لم يخل بسر ما يقتضي الإنابة مع 
ذلك كله؛ قال بعده: (وإليك أنبت»» ثم لما استقر ذلك كله جاء بالجب في. 
الله والبغض في الله فقال: «وبك خاصمت» وهذا أبلغ من قوله: «وفيك 
خاصمت»؛ لأن ذلك:يتضمن نوع تزكية للنفس» ودعوى قوله: ووبك. 
خاصمت؛ يتضمن صدق التوكل» والمعنى: أنت مستندي وتفويض الانتصاز 
بالله تعالى» وأنه خاصم في الله بدليل أنه لا ينتصر بالله إلا فيما يخاصم به فيه ..: 

* وقوله: (أعوذ بعزتك) العزة تحتمل وجهين: أحذهما : الامتناعء والثاني': 
ارتفاع القدرء فهو عز وجل عنزيز في قلوب أوليائه» فيجوز أن يكون: 
الإضلال فعلاً للعزة» فيكون المعنى : أعوذ بك أن تضلني عزتك أي تمنغني 
عظمتك واحتقاري لنفسي أن أسميك أو أصفك بما سميتٍ به ووصفت به 
نفسك أو سماك ووصفك به رسلك . ش ! 
ويجو أن يكون الأصلال عاب إلى الأسبان 1 ققد قال الله تعال* 

« ويضل الله الظالمينَ 204 , 

)00 الجمع نين الضحيحين (: ٠4‏ #اب؛ مسلم 4 : 5081 رقم 1919 كاب الذكر والدعاء 
والتوبة والاستغفار؛ باب التعوذ من شر ما عمل؛ ومن شر مالم يعمل» البخاري :١‏ /ا/اا 


رقم ٠١19‏ أبواب التوحيذء باب التهجد بالليل» وراجع الأحاديث رقم 2059804 ا 
لوعو 7 ين بلكل ٠لاء|‏ جامع الأصول 6 :778 رقم 5501 في الدعاء. 1 


020 سورة إبراهيم : من الآية /1؟.. 


:8م 


د وقوله: «أنت الحي الذي لا يموت» وذلك أن كل خي سواه فحياته عارية» 
وأ6١١1‏ 
الحديث الحادي والثمانون : 
[عن ابن عباس «أن رسول الله مَل كان يقول عند الكرب: لا إله إلا الله 
العظيم الحليم.: لا إله إلا الله رب العرش العظيم.ء لا إله إلا الله رب 

السماوات ورب الأرض لا إله إلا الله رب العرش الكريم 2" ]. 

* في هذا الحديث من الفقه أن الكرب والغم لا يزيله إلا اللهء وهذه الكلمات 
إذا قالها عبد مؤمن عند مخافته ؛ آمنه الله عز وجل من المخوفء فإذا قالها 
عند الخوف فقد عزل ذلك الشىء المخوف من رتبة أن يخاف لقوله: «لا إله 
إلا الله» ففى ضمن هذه أن لا يخاف غيره» وأن من يؤمن بهذه الشهادة 
فمن ضرورة الإيمان /١9(‏ أ) بها أن لا يخاف سوى الله عز وجل؛ لآن من 
عداه قاصر أن يفعل شيئًا ما إلا بتسليط من لا إله إلا هوء فيكون النوف 
والرجاء معنيين لمن لا يفعل شيء في الوجود إلا عن إذن منه أو إقدار لفاعله 
على فعله . 

ثم أتبعها «بالتعظيم»» وكان هذا النطق تاليًا لما تقدم من التوحيد مشعرا 
كل سامع بالعظمة التي لا يقوم لها شيء بحيث صغرت الخلائق والموجودات 

)١(‏ الجمع بين الصحيحين :١‏ 9١7ب!‏ البخاري 775:0 رقم 5418509486 كتاب 

الدعوات» باب : الدعاء عند الكرب» مسلم ؟ : 05 رقم .»٠‏ كتاب الذكر والدعاء 


والتوبة والاستغفار» باب دعاء الكرب » جامع الأصول 4 : 794 رقم 7797 في أدعية 
الكرب والهم . 


6م 


كلهاء والسموات والأرض عند ذكر هذه العظمة ببحيث لم يبق لناطق جرأة 

على قول إلا بعد أن يتبع هذا النطق بقوله: «الحليم». 
فهذا كله بقوله لنفسةً أن عظمته التي لا يقوم لها شيء لا يوازيها إلا حلمم 

تعالى وجل جلاله» ويقتبضي إتباع العظمة بذكر ال حلم أيضًا أن الناطق بهذا 

القول يتخوف أن يكون قد عصى الله سبحانه وأغضبه لما خطر في قلبه خوف 

لغيره فخاف من سسخطه فأتبع ذلك بما تداركه بقوله : دوهو العظيم الحليم». 

* وفيه أيضا أن المتجرئ عليك الذي أخافك إما تجرأ عليك بحكم الله سبحانه 
لا أنه قدر أن يفعل ذلك مراغمة. وقد كنت عند عودتي من الحج سبقت أنا 
وأخموتي الناس ذ في القفول فوصلنا إلى المعبر المعروف بِصَرصر مر( وعليةه 
حمسن حداف قن العامة عبرا هدك دو رقف تر الي 
صلاتي الظهر والعصر على شوفنا إلى أهليناء وكوننا قذ سبقنا الحاج مؤذنين 
بوصولهم ومخبرين بسلامتهم؛ فكان أصحاب المكس يتحيرون علينا غير 
مبالين بشيء من ذلك! وكنت أنا في أثناء ذلك أعجب من حلم الله عز وجل 
عنهم » وأقول من كلامي ما معناه: اللهم لا تعدم خلقك حلمك . 

فنا دك لعن تو عر الكل تدر ملعا كل اتشازق قله وولف 
فإذا آمنت بأن الله رب العرش العظيمء فإن العرش قد اشتمل على جميغ 
المخلوقات» فلما ذكر التؤحيد والعظمة والحلم والعرش العظيم نزل إلى ذكر 
السموات والأرضء فأقر بأنه خالقهماء ثم عاد فصعد إلى أعلا المخلوقات» 
فقال: درب العرش الكريم»؛ ولما وصف العرش بالعظم وصفه بالكرم» 


.70970 :1 صرصر: اسم نهر بالعراق. لسان العرب» مادة (صرر»‎ )١( 


كم 


وليس كل عظيم كريًا فجمع له الوصفين؛ أي أنه (19/ ب) عظيم الخلقة» 
وهو كريم على خالقه؛ وذلك لأنه ذكر الكون من جهته بقوله: «رب العسرش 
العظيم». ثم ذكر بعد ذلك ورب السماوات والأرض» أي رب النحت 
والفوق» ثم أعاد بعد ذلك فكرر ذكر العرشء وأنه كريم» وإذا قال هذه 
الكلمات موقن بها زال كربه؛ وأي كرب يبقى مع هذه الكلمات العزيزة . 
5 
الحديث الثاني والغمانون : 
لعن ابن عباس » عن النبي ينه قال: (لا ينبغي لعبد أن يقول : أنا خير 
من يونس بن متى» ونسبه إلى أبيه(" ]. 
* في هذا الحديث من الفقه أنه عنى بذلك العبد نفسهء وقد قال لله : ١لا‏ 
تفضلوني على يونس بن معى». قد سبق بيان هذا الحديث'" . 
5 
الحديث الغالث والغمانون : 
[عن ابن عباس. عن النبي يله قال : «من لم يجد إزارًا فليلبس سراويل» 
ومن لم يجد نعلين فليلبس خُقّيْنَ). 


)20 الجمع بين الصحيحين ١‏ : 9١7ب؛‏ البخاري 7: ١1414‏ رقم 1710 كتاب الأنبياء: باب 
قوله تعالى : ظ وَكلّم الله مُوسئ تَكْلِيما 4 [النساء: 154]؛ مسلم 4: 1847 رقم /ا/اا؟ 
كتاب الفضائل؛ باب في ذكر يونس عليه السلام» جامع الأصول 8: 017 رقم 571١‏ في 
فضائل يونس عليه السلام . 

(؟) الإفصاح 86:7, 6١‏ رقم؟١7.‏ 


الم 


وفي رواية : يخطب بعرفات)0© ]. 


3# في هذا الحديث:جواز | لتعويضن بالسراويل إذا لم يجد الإزار» 07 
بالخفين إذا لم يجد النعلين» والإشارة بهذا إلى المحرم 0 
الحديث أنه لا يجب عليه فدية:بذلك . 

1١ ا6#8‎ 

الحديث الرابع والشمانون : 

[عن ابن عباس» أن النبي عَللّهُ تزوج ميمونة وهو محرم. 

وفي رواية : «في عمرة القضاء» 

وفي رواية: «بنى بها وهو حلال» وماتت بسرف00" ]. 

في هذا الحديث وهم والصحيح أن لا يتزوج المحرم» ولا ا 

عثمان من كتابنا هذا أن النبي يله قال تج ارم سا7 تي في 

مسند ميمونة أنها قالت: «تزوجني رسول الله 2 له ونحن خلالان 1 
)١(‏ الجمع بين لصحيحين ١‏ : 9١؟ب؛‏ البخاري 5: 1١99‏ رقم 05.15 كتاب اللبامن» بات : 

النعال السبتية وغيرهاء منسلم ؟ : 870 رقم.18١١‏ كتاب احج باق شابياع للمتعرع بجح 

' أو عمرة» جامع الأصول!” :- 8؟ رقم 1114 فيما يحل للمحرم في اللباس . 


زفق الجمع بين الضحيحين ١‏ ل ١٠“'ب؛‏ البخاري ” 107 رقم ا 1 
الصيدء باب: تزويج الماحرم. وانظر رقم 2401١‏ 1474» مسلم 7: ٠١71‏ رقم 1١43١‏ 
ل » جامع الأصول 7 : 1 نرقم 119 
فيما يحل للمحرم وما يخرم عليه 

زفرة الإفصاح 7١‏ 104 رقم 2111 

)2 سنن أبي داود 3 : 471 رقم 181 في المناسك» » باب : المحرم يزوج 0 
«أن النبي يله لا 1 ٠‏ رقم »١5١١‏ تحريم نكاح المجرم. : 


48م 


وميمونة أعرف بحالها تمن أخبر عنها. 
وقند زوى أبو داود في سننه عن منعيد بن المسيب أنه قال: لوهم ابن 

عباس في قوله : تزوج ميمونة وهو محرم»"" . ا 

* ونا منع المحرم من عقد النكاح من أجل أن الحج عبادة يتليس بها الإنسان 
على حبالة إعراض عن الدنياء فإن المحرم يغتسل كغسل الميت. وينزع 
المخيط كما يصنع بالميت» وينادي : «لبيك» (70/ أ)» كأنه يجيب داعي 
يدعوه كما يجيب الميت عند النشور» كأنه قد أقبل إلى الملك العظيم لابسسًا 
كفنه مغربًا عن المشتهيات» ولذلك شرع كشف وجوه النساء في الإحرام 
على معنى أن الرجال في شغل عن النظر من أجل ما يكون في القيامة. فإذا 
عقد النكاح في الإحرام كان منافيًا لما وضع له وإن كان النكاح في غير هذا 
الموضع عبادة إلا أن هذه الحال تنافي ذلك . 

50503 
الحديث الخامس والثمانون : 
[عن ابن عباس: «أن النبي مَيَهَ صلى بالمديئة سبعًا وثمانيًا: الظهر 
والعصرء والمغرب والعشاء. 
فقال أيوب : لعله في ليلة مطيرة؟ قال : عسى . 
وفي حديث سفيان بن عيينة : صليت مع النبي َه ثمائيًا جميعًاء وسبعًا 
جميعًاء قال عمرو: قلت: يا أبا الشعفاء, أظنه أخْرَ الظهر وعجّل العصرء 


2000 سان أبي داود 7 : “0471 4714 رقم 21844 1840 في المناسك» باب المحرم يتزوج . 
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وأخر المغرب وعجّلَ العشا ء؟ قال : وأنا أظن ذلك) . 
ان مدان : «صَلَّى رسول الله 2 و د ل 
والمغرب والعشاء جميعًا من غير خوف ولا سفر». 0 
زاد في رواية زهير بالمدينة قال: أبو الزبير» فسألت سعيد : لم فعل ذلك؟: 
فقال: سألت ابن عباس كما سألتني» فقال: أراد أن لا يحرج أمّه. . 7 
وفي حديث قرة: أن/رسول الله يله جمع بين الضلاة في سفرة سافرهان' 
في غزوة تبوك, فجمع بين الظهر والعصرء والمغرب والعشاء . : 
وفي رواية : كان رسول الله َيِه يجمع بين صلاة الظهر والعصر إذا كا 
على ظهر سير؛ ويجمع بين المغرب والعشاء. 
وفي رواية لمسلم نحو حديث زهير عن أبي الزبير» وقال: في غير خوف. 
ولا مطرء وقال في رواية لمسلم : خطبنا ابن عباس يوم بعد العصر حتى غربت 
. الشمس وبدت النجوم» وجعل الناس يقولون: الصلاة الصلاة. فقال ابن. 
عباس: أتعلمني بالسنة؟ لا أبا لك. ثم قال: رأيت رسول الله وليه جمع 
(70/ب) بين الظهر والعصرء والمغرب والعشاء . ١‏ 
قال عبد الله بن شقيق ' : فحاك في صدري من ذلك شيء» فأتيت أب هريرة 
فسألته» فصدق مقالته. ا 1 
وفي رواية :.قال رجل لابن عباس: الصلاة» لماكت رتك و الفيادة» 


د لول 


فسكتء ثم قال : الصلاة » فسكت» ثم قال : لا أم لك! تُعَلَمَا بالصلاة 5؟ كنا" 


نجمع بين الصلاتين على عهد رسول الله عله" ]. 
0 مجموع هذه الأحاديث أنه يجوز الجمع بين الصلاتين في السفر من غير 
خوف ولا مطر. 
* ويجوز الجمع بين الصلاتين في الحضر لأجل المطر. 
* وقوله: «أراد أن لا يحرج أمته» أي لا يضيق عليها في ترك الجمع لا في 
الحضر المعذر ولا في السفر. 
مكفيك 
الحديث السادس والثمانوك : 
[عن ابن عباس : أن النبي عَلِْه أريد على ابنة حمزة» فقال: «إنها لا تحل 
لي إنها ابدة أخي من الرضاعة, ويحرم من الرضاعة ما يحرم من الرحم». 
وفي لفظ: (ما يحرم من الدنسب”" ]. 


* وقد سبق بيانه في مسند علي رضي الله عنه'" . 


)200 الجمع بين الصحيحين ١‏ : 9١٠ابء‏ ١٠7أ»‏ البخاري ٠١١ :١‏ رقم 018 كتاب مواقيت 
الصلاة» باب: تأخير الظهر إلى العصرء وراجع رقم /ا57: 1170» مسلم ١‏ : 485 رقم 
6 كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب: الجسمع بين الصلاتين في الحضرء مسلم 
رقم /١‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الجمع بين الصلاتين في الحضر؛ 
جامع الأصول © : 775 رقم 4١40‏ في جمع المقيم . 

(؟) الجمع بين الصحيحين :١‏ ١١7ب؟‏ البخاري ؟: 970 رقم 1907 كاب الشهادات؛ 
باب : الشهادة على الأنساب» والرضاع المستفيض وراجع رقم 1١١/4؛‏ مسلم ١17١1:‏ 
رقم ١1447‏ كتاب الرضاعء باب : تحريم ابنة الأخ من الرضاعة» جامع الأصول :1١‏ 
ها رقم 4077 في الرضاع . 

(9) الإفصاح :١‏ 587 رقم 161. 
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-لأه 1١١‏ 
الحديث السابع والغمانون 1 
[عن ابن عباس : «أنا النبي عله وميمونةء كانا يغتسلان من إفاء واخد». ' 
رفن زوالةة عوهد وبويكفر لفان اكبر نعلي وإواللذي ببجطر على 
بالي» أن أبا الشعثاء أخبرني أن ابن عباس أخبره» أن رنسول الله ما عله كان 
يغتسل بفضل ميمونة. ١‏ ش! 


وفي رواية: اأخبرتي ميمونة أنها كانت تغدسل هي والنبي أ من 
إناء واحد)"' ]. ّْ 


* فى هذا الحديث من الفقه أن إدخال المرأة يدها فى الماء لا يضره . 
* وأنه إذا أفضلت المرأة مناء جاز للرجل الوضوء به .. 
* وفيه أن الجنب إذا غمس يده في الماء» فالماء طاهر مطهر . 
-م64 +١١‏ 
الحديث الثامن والقمانون : 
[عن عبد الله بن الحارث قال: «خطبنا ابن عباس في يوم ذي ردغ 8 
المؤذنلما بلغ حي على الصلاة: قال: قل : الصلاة في الرحال» فنظر بحضهم 
إلى البعض كأنهم أنكرواء فقال : كأنكم أنكرتم؟ قل إواهنا ف سير 
خير مني يعني النبي قله دإنها عَرْمَةُ. وإني كرهت أن أحرجكم . 
(1) الجمع بين الصحيحين 7٠١ :١‏ بء البنخاري ٠١١:١‏ رقم 760 كتاب الغسلء باب:' 
الغسل بالصاع ونحوه؛ مسلم :١‏ 7617 رقم 2877 77 كتاب الحبيض» باب القذز 
المستحب من الماء في غسل الجنابة » جامع الأصول 7: 77 رقم 0041 في ماء الوضوء . 
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وفى رواية: «كرهت أن أؤثمكم» فتجيؤون تدوسون الطين إلى ركبكم». 
وفي رواية: إن الجمعةعَرّْمةُ؛ وقال: كرهت أن تمشوافي الدّحخض 
والرّكل20]. 
* قوله: اإنها عزمة»(١15/‏ )يريد صلاة الجمعة. وقددل عليهاقوله: 
اخطبنا؛: وقد جاءت فى بعض ألفاظ هذا الحديث مفسرة أن الجمعة عزمة . 
* وهذا الحديث يدل على جواز التأخر عن الجمعة لأجل المطر. 
»* والرّدغ: هوالماء والطين. والدّحض: هو الزلق. 
* ومعنى :'«أحرجكم) أضيق عليكم . 
١١69‏ 
الحديث التاسع والثمانون : (حديث وفد عبد القيس) : 
[عن أبي جمرة قال: كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس » ومنهم من 
قال: وكان يقعدني على سريره» فأتته امرأة تسأله عن نبيذ الْجَرٌ» فقال: إن 
وفد عبد القيس أتوا رسول الله يله ء فقال رسول الله مله : «من الوفد؟ أو: من 
القوم؟: قالوا: ربيعة. قال: «مرحبًا بالقوم ‏ أو: بالوفد ‏ غيرخزايا ولا 
ندامى». قال: فقالوا: يارسول الله إنا نأتيك من شّقة بعيدة» وإن بيننا 
وبينك هذا الحي من كفار مُضَّرَ وإنا لا نستطيع أن تأتيك إلا في الشهر الحرام » 
)١(‏ الجمع بين الصحيحين ٠ : ١‏ ب؛ البخاري ١‏ : 717 رقم 70 كتاب الجماعة والإمامة» 
باب : هل يصلي الإمام بمن حضرء وهل يخطب يوم الجمعة في المطرء وانظ ررقم 091١‏ 


89 مسلم :١‏ 5805 رقم 199 في صلاة المسافرين» باب الصلاة في الرحال في المطرء 
جامع الأصول 9: 319 رقم 7901 في صلاة الجمعة» في تركها للعذر. 
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فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءناء وندخل به الجن . 
قال: فأمرهم بأربع ء؛ ونهاهم عن أربع » قال: أمرهم بالإيمان الله ونحدهء 
قال: دهل تدرون ما الإيمان بالله؟» قبالوا: الله ورسوله أعلم . قال: «شهاذة: 
وصوم رمضان, وأن تؤدوا خحُمْسًا من المغدم؛» ونهاهم عن الدباء وَالحتّم 
والنقير والمزفت ٠‏ 000 
قال شعبة: وربما قال: «الْمْقيّرو. وقال: «احخفظوه. وأخبروا به من 
ورائكم». ا 3# 
وفي رواية: «أنهاكمعما يبذ في الدّاءِ والمقير والحنتم والمزفت». 
| وفي رواية: قال رسئول الله َه للأشج ‏ أشج عبد القيس: «إن فيك. 
خصلتين يحبهما الله: الحلم والأناة). ْ 
وفي رواية حماد بن زيد: أن لا إله إلا الله وعقد واحدة. 
وفي حديث النضر : وسألوه عن الأشربة. 2 
وفي حديث عمرو بن'علي : وإنا لا نصل إليك إلا في الأشهر الحرم؛ خمرنا 
وفي رواية: أن أبا ججمرة قال: قلت لابن عباس: إن لي جرة تنبذ لئ 
فأشربها حلوً» فإذا أكثرت منه فجالست القوم فأطلت الجلوس خشيت أن.! 
أفتضحء فقال: قد قدم وفد عبد القيس وذكره. اك 


وفي رواية: «نهى رسول الله يه عن اللباء.والمزفت والتّقيرء وأن . 
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يخلط البلح بالزّهو)0» 2 

* فى هذا الحديث من الفقه أنه يدل على أن الإيمان قول وعمل» وقد تقدم 
شرحنا لذلك» وإخلاله مه بذكر الحج في الأركان» فقد تقدم قولنا عليه 
فى حديث طلحة رضى الله عنه”” » وإنه إنما أخل بذكره لاشتهار أمره في 
الجاهليةء وأنهم كانوا عليه» وجاء الإسلام فزاده شدة فلم يحتج إلى ذكره 
لهم .. لما كان الساتلون أهل غزو عرفهم ما هم إلى بيانه محتاجون من أمر 
الخمس في الغنائم» وكذلك نهاهم عن الأنبذة المذكورة لكونهم من يخاف 
عليهم استعمالها . 
خلاف الصواب . 

* والشقة: السفر. 

* وقوله: «فمرنا بأمر فصل" أي بين واضح يتفصل به المراد من غيره . 

* والحنتم والحناتم : الجرار. 

)١(‏ الجمع بين الصحيحين ١‏ : ٠'بء‏ ١١5أ,‏ بْ؛ اليخاري ١‏ : 15 رقم 87 كتاب العلم» 
باب: تحريض النبي تَيتّه وفد عبد القيس على أن يحفظوا الإيمان والعلم ويخبروا من 
وراءهم» وراجع الأحاديث رقم لال 60٠‏ 1174 5958 19ل 241١١411١‏ 
34187 117 الاء مسلم 45:١‏ رقم ١7‏ كتاب الإيمان, باب: الأمر بالإيمان بالله 
تعالى ورسوله تكله وشرائع الدين» جامع الأصول ١‏ : 155 رقم 8 في الإيمان والإسلام 


5 19 رقم 7١197‏ في الظروف وما يحرم منها وما يحل . 
(؟) الإفصاح #٠4 :١‏ رقم1517. 
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* والمزفت: السقاء الذي يظلى بالرّفت وهو القار. 
* والنقير: أصل النخلة يتقر فيتخذ منه ما ينبذ فيه؛ وإما نهاهم عن هذه . 
الأواني؛ لأن الشراب قد يغلي فيها . : . 
«والأشع + لفيا له وزقا اسه التدروقيل فسن ْ 
* والحجلم والأناق الأناة: التأني والتشبت وترك العجلة إلى. أن علضم : 
الصواب . ش 1 0 
سعكدك- 
الحديث التسعون : : 
فق الى حفر عل سات اومان افيه ابر زيادوناف 
عن الهدي» فقال: فيها جزور أوبقرة أوشاة أوشرك في دم. قال: وكأن: 
ناسًا كرهوهاء فنمت فرأيت في المنام كأن إنسانًا ينادي: حج مبرورء ومتعة . 
متقبلة» فأتيت ابن عباس فحدثته» فقال: الله أكبر» سنة أبي القاسم عَلته 
وفي رواية ا ا 


مدن اه كد عم ع 1 
أكبر» الله أكبر! سنة أبي الققاسم يله(" ]. ْ 
(1) الجمع بين الصحيحين ١::(١1اب؛‏ البخاري 700:1 رقم 707 كتاب الحج» باب: فيمن 
تمتع بالعمرة إلى الحجء مسالم ؟: 41١‏ رقم 1941 كتاب الحج» جراد الشروفي انير 
الحجء جامع الأصول ” : 1ل رقم“ قفي التمتع وفسخ الحج . ١‏ 
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0 قد مضى من هذا الحديث ما يرجع إلى المتعة”" ٠‏ وفيه أن العبد الصالح إذا 
قال قولاً فرأى بعض المسلمين منامًا يعضد ذلك القولقوي قلب قائله 
وكان مبشرً له. 

* والهدي : ما أهدي إلى البيت» وإنما يكون من الإبل والبقر والغنم . 

ويقال: فيه هدي (وهدي بكسر الدال وتشديد الياء) . 

* وقوله: أو شرك في دم» يدل على جواز أن يشترك السبعة فى البدنة 
والبقرة سواء كان هديهم تطوعا أو واجبّاء وسواء اتفقت جهات قربهم أو 
اختلفت» وكذلك إن كان بعضهم متطوعًا وبعضهم يؤدي ذلك عن واجب 
أو كان بعضهم متقربًا وبعضهم يريد اللحم . وهذا مذهب الشافعى وأحمد 
رضي- الله عنهما . وقال أبو حنيفة : إن كانوا متقربين صح الاشتراك أو كان 
بعضهم متقربا وبعضهم يريد اللحم فلا يصحء وقالمالك: إن كانوا 
متطوعين صح الاشتراك» وإن كان عليهم هدي واجب لم يصح . 

لأكء1 
الحديث الحادي والتسعون : 
[عن أبي جمرة: أن ابن عباس قال: «كانت صلة النبي عله ثلاث 
عشرة ركعة) يعني الليل”" ]. 


,5١9 2351 الإفصاح 548:1 #984 رقم‎ )١( 
وقال ابن الأثير في‎ ءب١‎ : ١ زفق سقط هذا الحديث من الإفصاح.ء الجمع بين الصحيحين‎ 
الحذيث رقم 41917 في وقت قيام الليل 5 : 806: «وأخرج الحميدي لهما رواية ختصرة فى‎ 


كتابه عن أبي جمرة . ٠‏ وذكر الحديث ثم قال: «ولم يذكرها في جملة هذا الحديث - 
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ل؟كءل- 
التديث الناتي والتسعرة 0 : (في إسلام أبي ذر) . : 
[عن اد بن عباض؛ قا : لمابلغ أباذر مبعث النبي مله له بمكة قال لأخيه:' 
اركب إن هذا الرادق قاعن ل عق هلل الر هال وزع ايه اخر ف 
السماء؛ واسمع قوله ثم ائتني» فانطلق حتى قدم مكةء وسمع من قوله. ثم: 
رجع إلى أبي ذرء فقال: رأيته يأمر ممكارم الأخلاق. وكلامًا ما هو بالشعر.: 
فقال : ما شفيتني فيما أرذت . / 
فترود وحمل شئة له فيها ماء حتى قدم مكة» » فأتى المسجد ٠‏ فالتمس التي يلك 
ولا يعرفه» وكره أن يسأل عنه حتى أدركه الليل» فاضطجع» فرآه علي بن أبي 
طالب عليه السلام» فعرف أنه غريب» فلما رآه تبعه فلم يسأل واحد منهما 
صاحبه عن شيء حد حتى أصبح حمل وريه وزا8 110 رصا إلى الس 


فظل ذلك اليوم» ولا يرى النبي عَلِله حتى أمسى» فعاد إلى مضجعه قمر نه 
علي فقال: ماآن للرجل أن يعلم منزله؟ فأقامه» فذهب به معه. ولاايسأل 
واحد منهما صاحبه عن شيء. شْ 


2 0 5 

حتى إذا كان يوم الثالث فعل مثل ذلك» فأقامه علي عليه السلام معه» ثم 
قال: ألا.تحدثني؟ ما الذي أقدمك هذا البلد؟ قال: إن أعطيتني عهدا وميثاقًا 
لترشدني فعلت؛ ففعلء فأخبره» فقال: فإنه حق» وهو رسول الله؛ فإذا 
أصبحت فاتبعني» فإني إن رأيت شيئًا أخاف عليك» قمت كأني أريق الماء.. 
فإن مضيت فاتبعني حتئ تدخل. مدخلي » ففعل» م 
- الطويل» وذلك بخلاف عادته. . . ولعله أدرك ما أوجب إفرادها؛ . 

وانظرفي شر ديك عاسي قفي التديك التالف والاريمين من اللحذق عليه من متعيد ابن: 

عباس رقم ٠١١1‏ ص 5. : : 
)١(‏ في الأصل : الحادي والتسنعون. 
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على النبى يَلْهُ ودخل معه. 

فسمع من قوله فأسلم مكانه. فقال له النبي فته : «ارجع إلى قومك 
فأخبرهم حتى يأتيك أمري» فقال: والذي نفسي بيده لأصرخن بها بين 
ظهرانيهم» فخرج حتى أتى المسجد فنادى بأعلى صوته: أشهد أن لا إله إلا الله 
وأن محمد رسولاللى وثار القوم فضربوه حتى أضجعوه» وأتى العباس 
رضى الله عنه فأكب عليه فقال: ويلكم, ألستم تعلمون أنه من غفار» وأن 
طريق تجاركم إلى الشامء ‏ يعنى عليهم ‏ فأنقذه منهم » ثم عاد من الغد لمثلهاء 
وثاروا إليه فضربوه. فأكب عليه العباس فأنقذه منهم. ثم عاد من الغد لمثلهاء 
وثاروا إليه فضربوه» فأكب عليه العباس فأنقذه" ]. 
* قد سبق الكلام على هذا الحديث في مسئد أبي ذر رضي الله عنه"© . 

"#اكدا- 

الحديث الثالث والعسعون : 

[عن.سعيد بن أبي الحسن قال: لجاء رجل إلى ابن عباس فقال: إني 
رجل أَصور هذه الصور. فأفتني فيها. فقال: ادن مني فدناء ثم قال: ادن 
م فدناء» حتى وضع يده على رأسه. وقال: أنبئك بم سمعت من رسول الله يله 
سمعت رسول الله مله يقول: «كل مصور في النارء يجعل له بكل صورة 
)١(‏ الجمع بين الصحيحين ١ :١‏ ب؛ البخاري 7: 1407 رقم 5748, فضائل الصحابة» 

باب: إسلام أبي ذر الغفاري رضي الله عنه؛ وراجع رقم 7778ء مسلم 4: 1977 رقم 

4 كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي ذر رضي الله عنه. جامع الأصول 9 : 

4 رقم 1044 في فضل أبي ذر الغفاري رضي الله عله . 


(5) الإفصاح 7: ١47‏ رقم 804 
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صورَها نفسًا فععذبه في جهنم). فقال: إن كنت لابد فاعلاً فاصنع الشجر 
وش زواية عن شتعيد بن أبن اسن .قال : #كدت عفد ابن عباتن إذ حتاءه 
رجل فقال: يا أبا العباس] (77/ أ)» إني رجل » إنها معيشتي من صنعة يدي» ' 
وإني أصنع هذه التصاوير. فقبال ابن عباس : لا أحدثك إلا ما سمعته من 
٠‏ رسول الله يله سمعته يقول: «من صَورَ صورة فإن الله مُعذبه حتى ينفخ) 
فيها الروح, وليس بنافخ فيها». فربا الرجل ربوة شديدة واصفر :ونجهه». 
فقال :. ويحنك» إن أبيت إلا أن تصنع» فعليك بهذا الشجر»ء كل شيء ليس فيه 
روح؟. ٠‏ ش 1 1 
وفي رواية عن النضلر بن أنس» قال: «كنت جالسًا عند ابن عبباس» 
ال باح ول اليفك #لرعرل )هق حو وله رج الهاي وال 
أْصَوْرٌ هذه الصور . فقال له ابن عباس: ادْنَهْ فدنا الرجل» فقال: سمعت 
رسول الله يله عَبْلهُ يقول : من صو صورة في الدنا كلف أن يفخ فها الروح 
يوم القيامة, وليس بنافخ "© ]. 
* قد تقدم الكلام على الصور» وقوله لوصوو سي 
جور اسار قد قد كوي : إن العذاب يكون على جنس الخطاياء وذلك 


لق الجمع بين الصحيحين ١7 : ١‏ 7أ» ب؛ البخاري :١‏ هلالارقم 5117 كتاب البيوع» باب: 
بيع التبصاوير التي ليس:فيها روح» ومايكره من ذلك» 5 : : 131 رقم 0218 كما 
اللباس» باب: من صورصورة كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح» وليس بنافخ ؛ مسللم 
١016 :*‏ رقم كتاب اللباس والزينة» باب تحريم تصوير صورة الحيوان» جامع 
الأصول © : 798 رقم 796011 في ذم المصورين . 
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أنه لا ضاهى هذا المصور بجهله خلق الله فعجز عن ذلك عدل إلى تشبيه 
مثال يشبه الظاهر من الجثة والبدن» فأثمر له سوء مقصده أن جعل الله له 
تلك الصورة بعينها نفسًا تعذبه يوم القيامة حتى يكون معذبًا بما صنعت يدهء 
فمن شاء من المصورين فليقلل ومن شاء فليكثر. 
* وقوله: «فربا الرجل؛؛ الربو: ضيق الصدر وتتابع النفس ء وأصله 
الانتفاخ”" . 
ك١‏ 
الحديث الرابع والتسعون : 
[عن أبي البختري» أنه سأل ابن عباس عن بيع النخل؟ فقال: نهى 
رسول الله ينه عن بيع النخل حتى يأكل منهء أو يؤكل: وحتى يوزن» قال: 
فقلت: مايوزن؟ فقال رجل عنده: حتى يحرز”' ]. 
* قد مضى الكلام في هذا الحديث» ويعني يوزن: يحرزء» وهو الخرص. 
وذلك أنه إذا بلغ إلى أن يخرص فقد أمكن المشتري معرفة المقدار الذي 
يشتريه » وحينئذ يكون قد اشتد وصلح للأكل”” . 


)١(‏ الحميدي: تفسير غريب مافي الصحيحين 215١‏ ابن الجوزي : الكشف عن معاني 
الصحيحين 1:1١‏ 0:01. 

(25) الجمع بين الصحيحين ١‏ : 7١7اب»‏ البخاري 7: 87/اء رقم 7١١‏ كتاب السلمء باب: 
السلم إلى من ليس عنده أصل » مسلم 7: ١١737‏ رقم 10717 كتاب البيوع» باب : النهي 
. عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطعء جامع الأصول :.١‏ 458 رقم 71١‏ في 
بيع الشمار والزروعء في بيعها قبل إدراكها وأمنها من العاهة . 

(©) ابن الجوزي: المصدر السابق» نفس الصفحة . 


6١ 


. هك 1١١‏ 
انريم اتقامين والفشهزة: : 
[عن ابن عباس قال: قدم النبي عَلله لله (1/ ب)» وهم يُسْلقُونَ في الفمار» , 
السنة والسنتين. فقال : امن أسلف في تمرء فليسلف في كيل معلوم؛ ووزك:. 
معلوم: إلى أجل معلوم»""'1. ش 
* السلف: السلم. 


,)١(‏ الجمع بين الصحيحين ١71: ١‏ 7ب؛ البخاري ” : الللارقم 17311701114 كتاب 
السلم» باب : السلم في وزن معلوم » مسلم :1775 رقم 1104 كتاب المساقاق باب. 
السلمء جامع الأصول ١‏ : 0817 رقم 577 في السلم . 


ا 


أفراد البخاري 


-ا١ءككم‎ 

الحديث الأول : 

[عن المسؤر بن مخرمة» قال: ا طَعنَ عمر جعل يألم» فقال له ابن عباس » 
وكأنه يجزعه: يا أمير المؤمنين» ولئن كان ذاك» لقد صحبت رسول الله قله 
فأحسنت صحبته» ثم فارقك وهو عنك راض» ثم صحبت أبا بكر رضي الله 
عنه فأخسنت صحبته» ثم فارقك وهو عنك راض» ثم صحبت المسلمين 
فأحسنت صحبتهم » ولئن فارقتهم لتفارقنهم وهم عنك راضون . 

قال.: أما ما ذكرت من صحبة رسول الله مله ورضاهء فإما ذاك مَنْ من الله 
تعالى به علي» وأما ما ذكرت من صحبة أبي بكر رضي الله عنه ورضاهء 
فإنماذاك مَنْ من الله به علي» وأما ما ترى من جزعي» فهو من أجلك وأجل ش 
أصحابك » والله لو أن لي طلاع الأرض ذهب لافتديت به من عذاب الله قبل 
أن أراه»2" ]. 
* قوله: ليجزعه؛ أي ينسبه إلى الجزع» وإنما قصد بذلك تقوية نفسهء وأن 

يحسن بالله عز وجل ظنه. 

للق الجمع بين الصحيحين :١‏ 717أ؛ البخاري : 160 رقم 74484 كتاب فضائل 


الحابةء باب مداقت عسر بن اللقطات رضي اللهعتهف جامع الأصول8: 577 رقم 
0 في فضائل عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 
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د وقوله: «من أجلك وأجل أصحابك» يعني أن رسول الله يله رضي عنه 
وأبو بكر رضي اللهعنه رضي عنهء فكأنه أراد: إنما لا أدري عنه فراقكم ' 
أترضون عني أم لا؟ فأخبره عن الحال التي هو فيها موعظة لهم اناق 


أشرف على الموت كان على هذا الوصف . 


: * وقوله : "قبل أن أراه» يحتمل أن يريد به العذاب» لقعم اليك ناا + 


عزوجل. 


تن وقوله: «صحبت رسول الله مله فأحسنت صبجته» شهادة له بالضحبة: 
وحستهاء وبرزضى رسؤل الله ييه عن عمر حين فارقه» وكذلك أبو بكرء” 


وأن عم على جزعه صدقه في الأمرين جميعًا . 

1 2# «وطلاع الأرض»: هو ما طلعت عليه الشمس”"2 . 
الإكلكد 

الحديث الثاني :في أصلاة الخنوف) : 


[عن ابن عباس” قال : دقام النبي صلى ايه عليه 14 /أ) وسللع وقا. 
الناس معه., فكبر وكبر وأ معه وركع وركع الئاس معه, ثم سجد وسجدوا ” 
معه, ثم قام الفانية؛ فقام الذين سجدوا وحرسوا إخوانهم: وأتت الطائفة: 
الأخرى: فر كعوا وسجدوا بعه, الناس كلهم في الصلاة, ولكن حرس 


زليف ]. 


بعضهم بعضاء 


لق ا وي لل 


ف الل ١‏ اناري ارم :كاب صلاةالخوفا» باب : : 


0 


* هذه صفة صلاة الخوف إذا كان العدو في جهة القبلة . 
* وقد سبق الكلام في صلاة الحنوف في مسند سهل بن أبي خشمة(2 . 
مك١31‏ 
ديك العالق :+ 
لعن اين سان قال: «يا معشر المسلمين» كيف تسألون أهل الكتاب عن 
شيء؟ وكتابكم الذي أنزل الله على نبيكم أحدث الأخبار بالله» تقرؤونه 
محضًا لم يشب وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب بدلا ما كتب الله» غير و 
وكتبوا بأيديهم الكتاب» وقالوا: هو من عند الله ليشتروا به ثمنًا قليلاً؟ أفلا 
ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم؟ ولا والله؛ ما رأينا منهم رجلاً قط 
يسألكم عن الذي أنزل عليكم»”" ]. 
* المحض : هو الخالص . والشوب: هو الذي يخلط به غيره. 
5 وفي هذا الحديث من الفقه : المنع من سؤال أهل الكتاب والرجوع إلى شيء 
ما معهمء وذلك أن الله تعالى قد شهد أنهم قد بدلوا وغيرواء فإذا استطلع 
مسلم أحدًا من أهل الكتاب عن شيء من التوراة لم يأمن أن يخبره بذلك 


3 يجرس بعضهم بعضا في صلاة الخوف»ء جامع الأصول 0: 47/رقم /4007 في صلاة 
الخوف. : 

002 الإفصاح (الاتفاق والخلاف) ١754 /١‏ » وابن الجوزي: معاني الصحيحين /١‏ /7"41. 

(؟). الجمع بين الصحيحين 01 ب؛ اليخاري 7 : 407 رقم 751726 كتاب الشهادات» 
باب : لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرهاء وراجع الأرقام 2379179 ١84‏ لاء 080لا 
جامع الأصول :1١‏ 1917 رقم ٠‏ /الا في شهادة الكفار . 


ل 


المبدل المغير إذ كل شيء منه يجوز أن يكون التبديل قد أتى عليه فلذلك منع منه. . 
* فأما قوله: «ولا والله ما رأينا منهم رجلاً قط يسألكم عن الذي أنزل عليكم 
فإنه يحتمل أن أهل الكتاب ليس عندهم احتفال بالدين» فلذلك لم يسثلوا ' 
عنه» ويحتمل أن يكون أنهم لم يروكم أهلاً للسؤال على ما أندم عليه من 
أداء الأمانة والاستحقاق لذلك» فكيف تأمنوهم أنتم على ما أخبر الله : 
سبحانه به عنهم من الكذب والتبديل والافتراء حتى عليه جل جلاله : 
اك 
الحديث الرابع 
[عن ابن عباس » أن رسول الله َه كتب إلى قيصر: «فإن توليت فعليك ' 
إثم الأريسيين)0" ]. ْ 
* هذا بعض حديث سيأتي'في شرحه . 
* وقوله: «الأريسيين» قال الخطابي : كذا رواه البخاري اليريسيين» وهو في ' 


سائر الروايات الأيريسيين!" . 
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(14/ ب) قال ابن الأعرابي : الأريس : الأكّار© . 


٠: :11بء قال الحميدي :.كذا وقع في رؤاية أصحاب الحديث‎ ١ الجمع بين الصحيحين‎ )١( 
000 ١ «الأريسيون والتيريسيون» أخل اللغة يقولون الإريسُون وأحدهم #إريس»» البخاري‎ 
رقم / كتتاب بدء الوخي, بان : كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله يه » جامع الأضول؛‎ 

١190:1"ارقم‏ 4478 في النوع التاسع من الفصل الرابع من كتاب اللواحق . 

00( أعلام الحديث ١‏ 1 : 

(9) ورد بلصه . أعلام الحديث :١‏ :ا وابن الجوزي : الكشف عن معاني الصحيحين :١‏ 5017 - 
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دولا 1 
الحديث الخامس : 
[عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس : أن رسول الله َيه بعث بكتابه 
إلى كسرى. فلما قرأه كسرى مرق فحسبت أن سعيد بن المسيب قال: 
فدعا عليهم رسول الله َه : «أن يُمِزْقَوًا كل ممزق'" ]. 
* كسرى: اسم ملك الفرس» كما أن قيصر: اسم ملك الروم . 
* ومعنى قوله: «أن يمزقوا» أي يتفرق أمرهم وينقطع ملكهم» وكذلك كان. 
وهذه من دلائل نبوة نبينا عَلِله . 
ألا ه١1‏ 
الحديث السادس : 
[عن القاسم بن محمد أن عائشة اشتكت» فجاء ابن عباس فقال: يا أم 
المؤمنين» تقدمين على فرط صدقء على رسول الله يله وعلى أبي بكر 
رضي الله عنه . 
وفي رواية : #استأذن ابن عباس على عائشة رضي الله عنها قبل موتهاء 
وهي مغلوبة» قالت: أخشى أن يثني علي» فقيل : ابن عم رسول الله عله ومن 
- . ثم قال: «قال ابن الخشاب : إنما هو الأريسين (بتشديد الراء وبياء واحدة بعد السين) والمعنى 
أنك إن لم تسلم كان عليك إئم الزراعين والأجراء الذين هم أتباع لك وخدم؟. 
)١(‏ الجمع بين الصحيحين ١‏ : ١ابء‏ البخاري :١‏ 77 رقم 70 كتاب العلم؛ باب: ما يذكر 


في المناولة» وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان» راجع أرقام 1/4 تكد ادي 
جامع الأصول :1١‏ 774 رقم 4519 كتاب اللواحق؛ الفصل الرابع» النوع التاسع . 
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وجوه الناسء قالت: الانواله» فقال: كيف تهدينك؟ قالت: بخير إن 
اتقيت» قال: فأنت بخير إن شاء الله» زوجة رسول الله يله لله ولم ينكح بكرا ا؛ 
غيرك» ونزل عذرك من السماء. ودخل ابن الزبير خلافه» فقالت: دخخل ابن:. 
عباس » فأئنى علي وودت أني كنت نسيًا منسيًاة" ]. 
وإنما دعا ابن عنباس عائقة لكونها أم المؤمنين . 0 
والفرط : المتقدم. :ابإأسافة الفرظ إل إلصدق تديع لاه كقوله تسالن: 0 
أن لهم قَدم صدق 2946 . , 0 
> وقولدة دعي ابخلرية اق ورظلها امرش 
* وفيه جواز التبشير للمريض لتقوى نفسه؛ لأن ابن عباس بشر عائشة .' ' 
* وفيه كراهية الإنسان الثناء عليه؛ لأن عائشة قالت: أكره أن يثني علي . 
* وقوله: «كيف تجدينك؟» فقالت: «بخير إن اتَقَيْتْ)» إنما سألها عن حال" 
بدنهاء ا ل . قال : «فأنت بخير إن شاء الها يعني " 
أنك من أهل التقوى. ' 0 
الها وفر له ولمرض يق ع راسم سهان ادر يقالي اباد 
ومين دعا كان : كأنك من المور اللواني لم طمن إنسا , 
قبلهم ولااجان. 1 


' كتاب فنضائل‎ 3035٠ الجمع بين الصحيحين (3: 1ابء البنخاري 7: 157/8 رقم‎ )١( 
, الصحابة » باب : فضل عائشية رضي الله عنها. 5 : 9//9إ١ رقم 5117/7 كتاب التفسير» سورة‎ 
.. النور» باب : « ولولا إِذ سَمعكمُوه قم م يَكُونُ لنا أن تكلم بهذا مبّحَائكَ هذا نان يم ها‎ 

: ]1١ [النور:‎ : 

زفق سورة يونس : من الآية 7. : 
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* وقولها: اليتني كنت نسيًا منسيًا . قال أبو بكر الأنباري : الس ايع ا 

ينسى بمنزلة البغض اسم لما يبغض » والنّسي اسم لما نسيت. قال الشاعر: 

(1/15) كأن لهافي الأرض نسيا َقْصه على أثرهاء وإنتكلمك تبلت”" 

فمعناه : أنها قنت أنها تكون لقا غير معتبرة ولا متوجهة؛ وإخال أن ذلك 
من يذكرها ما جرى بين المسلمين يوم الجمل» وأنها تذكرته فودت الخمول 
منه. وقد تقدم قولنا إنها كانت رضي الله عنها مجتهدة لها أجر واحد»ء وكان 
على رضى الله عنه مجتهد له أجران لإصابته واجتهاده9» ِ 

او ءام 

الحديث السابع : 

[عن ابن عباس » عن النبي قَيِتّه قال: «قال الله تعالى : كذبني ابن آدم, 
لا أقدر أن أعيده كما كان, وأما شعمه إِيّاي فقوله: لي ولدء وسبحاني أن 
أتخذ صاحبة أو ولدًا)م9) ]. 


* في هذا الحديث أن الله سبحانه وتعالى لما أغضبه إنكار من أنكر البعث بعد 


٠ ابن الجوزي: الكشف عن معاني الصحيحين ق 907 «قال الأنباري : هي خرق الحيض».‎ )١( 
أورد ابن منظور (11: 1778 في مادة #نسا») البيت التالي» ونسبه إلى الشَتقّري:‎ )1( 
كأن لهافي الأرض نسيًا تَقُصَه 0 على بأمّهاء وإن تخاطبك تَبْلَت‎ 
7817 945 الإفصاح ؟: 1176 1196 رقم‎ )0( 
كتاب التفسيرء‎ 45١1 البخاري 4 : 1519 رقم‎ ءبا1١7‎ :١ الجمع بين الصحيحين‎ )5( 
.]١1 البقرة» باب : ظ وَقَانُوا انَحَدَ اللَّهُ ولا سبَحَائهُ 4 [البقرة:‎ 


يل 


الموت فقال سبحانه : «كذبني» فزعم أني.لا أقدر على إعادته «ولم يكن له 

ذلك؛ يعني جل جلاله: أن إيجادي لقائل هذا القول هو دليلي عليه». فنسي 

نفسه وشده عن حاله وأذهله باطله حتنى جحد ما هو بعينه البينة فيه . 
* وأيضاً فلآن من أنكر البعث فقد أعظم الفرية على الله عر وجل من وجوه: 

- منها أنه نسب جلال الله المقدس المنزه المكرم عن كل سوء إلى ما لا يُرضى , 
به غواة السفهاء من كونه:يجعل عاقبة المسلم كعاقبة المجرم» ومآل الذين . 
اجترحوا السيئات» كمبآل الذين عملوا الصالحات . وقد قال سبحانه”' 
« أفنجعل المَْلمِين عَالْمَجْرِينَ4" أي أنهم بعد الموت يستوون في أن لأ 
يعودوا. فقال جل جلاله : ما لَكُم كيف تَحَكُمُون 14" أي كيف تحكمون بهذا ' 
القول على عدل الله وإنصافه» وأنه جل جلاله قضى ذ في الجزاء لكل محسن 
بإحسان فقال: هَل جَرَاءُ الإحمَان إلا الإِحْمَانُ4© . وقال : (فلا يجزى ‏ 
الذين عَملُوا السيئات إلةما انوا يَعْمَلُونَ ج04 » ولو كان ما تخيله هؤلاء الكفار : 
من لا بعث لكان المصلح والمفسد مستوبي العاقبة» بل كان يفضل المفسد على . 
المصلح بما امبتسلف من نيل شهواته وإنفاذ مآربه إلى غير ذلك . 

- وفنها أن الله سبحانه ؤتعالى جعل القيامة مظهرة من قدرته لما لا يظهر إلا '. 
بذلك؛ فإنه سبحانه وتعالئ لما أنكر /١0(‏ ب) المتكرون بعثه سبحانه الأجسام | 
بعد كونها عظامًا ورفانًا ‏ اقنتضت حكمته أن يغضب لقدرته غضبة انتصار لها . 
)١(‏ سورة القلم: الآية ها 
(؟) سورة القلم: الآية 75 


() سورة الرحمن: الآية .5٠‏ ' 


(4) سورة القصص: الآية 84. ' 


بحيث يزجر الوجود زجرة فيعود كل ما كان قد اقتطعته أيدي الفناء وتملكته 
صولة التلاشي» زجرة واحدة فإذا الخلاكق منذ لدن آدم إلى حين قيام الساعة 
من جنهم وإنسهم فكل دابة وطاير يطير بجناحيه ونفس منفوسة وشيخ فان 
وصبي رضيع وسخلة لشاة وفصيل لبعير أو سقط ألقته أمه خداجا أو حمل في 
بطن» وما كان من ذلك من طائر أكله آدمي ثم أكل الآدمي أسد ثم أكل الأسد 
أسود ثم ماتت الأسود فأكلتها السمك في الآجام ثم أكل الآدميون السمك ثم 
هكذا في التغلغل والتداخل» فإذا الكل زجرة واحدة قيام ينظرون يتعارفون 
بينهم؛ فحينئذ يثبت لأهل الإيمان بقدرة الله عز وجل عند مشاهدتهم هذا منها 
مالم يكن قبل ذلك» وترى المؤمنين من فرح لذتهم بالظفر منهم بأعدائهم 
المنكرين لذلك» وأنهم كانوا ملومين عند الكفار فيقولون حينثفد بألسن 
أحوالهم : ذلكم الله الذي أرغمناكم فيه . 

ومنها أن الله سبحانه وتعالى أنزل فى نص كتابه من الآيات ما استحل بها 
سبحانه وتعالى على عباده ووثق بها من نفسه عز وجل بمواثيق إذا فهمها عبد 
مؤمن استحيا أن يخطر في قلبه غير تجريد الإيمان بها كقوله : ا الله لا إله إلا هو 
يجمعتكم إلى يوم القيامّة لا ريب فيه 4 ثم تتبع ذلك قوله: ‏ ومن أَصّدق من الله 
حَدينً 74 , وكقوله سبحانه : زعم دين كَقَرُوا أن أن يا ل بل وري 
تعن 4”" الآية إلى آخرها. وقوله عز وجل : ظ وَقَالَ الدين كفرُوا لا تأتبنًا 


.81/ 'سورة النساء: الآية‎ )١( 
(؟) سورة التغاين: الآية لاء وتمام الآية ظ رَعَمَ الّذين كفروا أن أن يبعنُوا قل بلئ وربي لمعك ثم لتنبؤن‎ 
. ناخ ود على ال س4‎ 


اليل 


الساعة ل بن وبي لَأتكُمْ 04 , ْ 
هل وهذه كلها أقنسام وأيمان فمن زعم من الخلق أن لا بعث فقد زاد على" 
اللكذيت اكول يي انا بسحا توقبالى كذ أننت اتوم الكاقر الا 
قسمه سبحانه وتعالى فيه. 
ومنها : أن القيامة وعد للمؤمنين» وإن تضمنت وعيدا للكافرين ؛ فَإِنِه: 
داخل في إنجاز وعد المؤمنين؛ لأنهم إنما عادوهم في الله عز وجل فكيف ينسيا.. 
ش ناسب (55/ أ) خالق السنماوات والأرض الذي لا يجوز عليه اضطزار أو. 
حاجة إلى خلاف وعده لعباده المؤمنين؛ تعالى عن ذلك علو كبيرا : 1 
* ثم قال عز وجل" : ؛اوشعمني ابن آدم ولم يكن له ذلك» زعم أن لي ولد 
«فسبحاني» أي تنزهت «أن أتخذ صاحبة ولا ولد لآن اتخاذ الصاحبة؛ 
يكون لأهل النقص لمن موت فيكون خلقًا منه وأما الحق سبحانه فلا تقض" 
عنلة :زلا لفت منه . فهذا القول هو الذي ل تَكَادُ السْمَوات بطرلا مله . 
وتعسشق الأرض وتَخرٌ الْحبَالٌ هذا 63 أن دعوا للرحمن ولّدا 9© وما يبي 
رحن أن تخد دا 59 إن كل من في السموات والأرض إلا آني ارحس عيد) ' 
© لَقد أحصاهم وَعَدّهم عدا 004 أي إن الإحصاء والمقبر والما. لسواة. 
مسبحجانه وتعالى عن الأنسام والخلق . 
1ك 
الحديث الثامن : ١‏ 


[عن ابن عباس أن رول الله مله قال: «أبغض الناس إلى الله ثلاثة :: : 


7 سورةسياً: الآية‎ )١( 
. 54 إلى‎ 4١ سورة مريم : من الآيات‎ )5( 


١1 


مُلْحد في الحرم: ومبتغ في الإسلام سنة جاهلية ومطلب دم امرئ بغير حق 


ليهريق دمه)!" ]. 
* في هذا الحديث من الفقه أن المعاصي تغلظ بمقارنة أحوال وقوعها في أماكن 
ومحال تزيدها غلظة وشرً. 


د الملحد: هو المائل عن الاستقامة ؛ فإذا ألحد في الحرم ‏ وهو موضع يقصده 
أهل الميل ليستقيموا فيه فمال هو عن الحق في ذلك الموضع الذي يقوم لله 
فيه قإصد به اشتد غضب الله عليه . 

* قوله: «ومبتغ في الإسلام سنة جاهلية» والسنة الجاهلية : مهجورة متروكة 
بما جاء الله به من الإسلام ومحاسنه» فإذا أراد الإنسان استبدال الحسن من 
سنن الإسلام بالقييح من سنن الجاهلية أبغضه الله عز وجل . 

ع« وقوله: «ومطلب دم امرئ) المطلب: الطالب» والدم لو وجب لإنسان طلبه 
بحق لكان من شأن المسلم أن يعفو عنه» ويجبن عن إراقة دم اغرئ مسلم إذا 

54لزاد١-‏ 
الحديث التاسع : 
[عن ابن عباس : «أنه توضاً فغسل وجهه. فأخذغرفة من ماءء 
فتمضمض بها واستنشقء» ثم أخذ غرفة من ماء» فجعل بها هكذاء أضافها 


: البخاري 7 : 7077 رقم 5484 كتاب الديات» باب‎ ؛ب7١11‎ : ١ الجمع بين الصحيحين‎ )١( 
. 77لا رقم 4897 في آفات النفس‎ : ١١ من طلب دم امرئ بغير حق» جامع الأصول‎ 


١17 


إلى يده الأخرى» فغسل بهما وجهه» (17/.ب) ثم أخذ غرفة من ماء .فغسل. 
بهابد لمش نم احد غرية كويماء فصل هينه البشري» ثم قال: بهكذا., 
رأيت رسول الله ما عَلِلّهُ يتوضاً. 


وفي رواية: «توضاً رنسول الله َيه مرة مرة)'" ]. 


5 4+ 5 0 75 04 ك.. | () 4 5-5 
# تدسع و تي دك لوفو افد سي» وبيننا الأفضل :وهل المرة 

المذكورة هاهنا هى المجزئة» وكذلك تمضمضه واستنشاقه من غرفة واحدة؛ 

وإلا فالأفضل أن تفرد ككل واحدة بغرفة. ش 

ا ةما ا 

الحديث العاشر : 

[عن ابن عباس » عن النبي علا عَِنْه قال و ؛ يقلعها 
10 


للك له نابت عل تكن رتراك اللائيا كلها سراد 
الدنيا العفاء» والقيامة مة أكون علئ أثر ذلك . 


*« والفحج : تباعد ما بين الفخذين©) 


)1١(‏ الجمع بين الصنحيحين ١‏ : 704أ؛ البخاري :١‏ 56 رقم +14 أكتاب الوضوء ».باب : : غسل 
الوجه باليدين من غرفة واجدة» جامع الأصول 17: 177 رقم 0144 في الوضوء. 

(0) الإفصاح ١‏ : 3319 رقم ٠١1‏ (الحديث الثاني من المنفق عليه في مسند عشمان بن عفان , 

: رضي الله عنه) : : 

(*) الجمع بين الصحيحين ١‏ :1غ البخاري 7 : 5/4 رقم 1914 كتاب الحجء باب : هدم 
الكعبة؛ جامع الأصول 4 : 707 رقم 1411 في بناء البيت وهدمه وعمارته . 

(4) الحميذي: تفسير غزيب ماأفي الصحيحين 177 . 


11 


* ويريد بقوله : «يقلعها» يعني الكعبة. 
كلا 
الحديث الحادي عشر : 
[عن ابن عباس أن نفرا من أصحاب رسول الله َه موا ماء» فيهم لديخ 
أو سليم» فعرض لهم رجل من أهل الماء» فقال: هل فيكم من راق؛ فإن في 
الماء رجلاً لديعًا أو سليماء فانطلق رجل منهم» فقرأ بفاتحة الكتاب على شاءء 
فبرأ فجاء بالشاء إلى أصحابه» فكرهوا ذلك وقالوا: أخذت على كتاب الله 
أجراء حتى قدموا إلى المديئة» فقالوا: يا رسول الله أخحذ على كتاب الله 
أجراء فقال رسول الله يَلِْهُ : وإن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله)'' ] . 
* فى هذا الحديث جواز أخذ الأجرة على القربات من الأذان والصلاة وتعليم 
القرآن وغير ذلك . 
للد 
الحديث الثاني عشر : 
[عن ابن عباس : أنه قال حين وقع بينه وبين ابن الزبير: «قلت: أبوه 
الزبير» وأمه أسماءء وخالته عائشة. وجده أبو بكرء وجدته صفية» . 
في أمره هذاء فقلت: لأحاسبن نفسي له حسابًا ما حاسبته لأبي بكر ولا 
)20 الجمع بين الصحيحين ١‏ : 5١7أ؛‏ البخاري 4: 1117 رقم 0400 كتاب الطب» باب: 


الشرط في الرقية بقطيع من الغنم» جامع الأصول 1: 038 رقم 01/1١‏ في رقى مسنونة عن 
النبى يله وأصحابه . 


لعمر» وإغا كانا أولى بكل خير منه فقلت : ابن عمة لني لله » وابن الزيير» . 
وابن أبي بكر وابن أخي خديجة» وابن ن أخعت عائشة» فإذا هو يتعلَّى علي ولا 
يريد ذلك» فقلت : ماكنت أظن أني أعرضن هذا من نفسي فيدعه» وإفا أراه 
يريد خيراء وإن كان لابدكأن (1/17) يري بنو عسمي أحب إلى من أن يري 
يرهم ةا وار ' | 

وفي رواية: «قأل ابن أبي مليكة  :‏ وكان بينهما شيء ‏ فغدوت على ابن. 
ْ غاب قلت اتزيد أذ حاكل إن الوبرء هيحل ما حرم اللهة افا مطاد اله 


ل و 


إن الله كتب ابن الزبير وبني أميّةَ مُحلَّين» وإني لا أحله أبدا . 

قال ابن عباس: قال الناس : بايع لأبن الزبير».فقلث: وأين لهذاالأمر 
عنه؟ أما أبوه فوازي النْبى عله يريد الزيير» وأما جده: قصاحب الغار» 
يريد أبايكز»-وامه :'قنات النظاقانء يريد أسماءء: وما خالته فآم المؤمنين»” 
يريد عائشة» وأما عمته ,فزوج النبي َه يريد خديجة» وأماعمة النبلي عله 
فجدته يريد صفية» ثم عفيف في الإسلام» قارئ للقرآن» والله إن وصلوني: 
وصلوني من قريبء وإنإربوني ربني أكفاء كرام» فآثر التُويتات والأشامات: 
والحميدات» يعني: أبطنًا من بني أسد: بني تويت» وي اسان وبو نت" 
إن ابن أبي العاص برز يشي القُدَميّة» يعني عبد الملك بن مروان. فإنه لو 
ذنبه» يعني ابن الزبير»”9]. : 
)١(‏ الجمع:بين الصحبيحين ١4 : : ١‏ 5أ» ب؛ البخاري 4 :1 أرقا 410+ 510 » كتاب 

التفسيرء التوبة» باب: قوله :' جاني انإ هما في الْفَارٍ نيول لصاحبه لا تحزن إن الله 


معنا 4 [التوية: »]1٠‏ دن : 58 رقم 108في فضائل عبد الله بن الزبيرن 
رضي الله عله . 


* في هذا الحديث من الفقنه: حسن ثناء الصحابة على من أغضبهم» وذكر 


د 


د 


أحسن ما يعرفه أحدهم لأخيه في وقت غضبه, فإن هذا القول من ابن 
عباس ليس فيه إلا ما هو حسن جميل » وما نقمه من الأفعال فإنه تلطف في 
5 0000 9 1 وه 7 2 

وقوله : «يتعلى علي) يعني يترفع . و«يربني؛ بمعنى يكون أميرا علي . 
وقوله: «ابنو عمى» يريد أن عبد الملك من بنى عبد شمس» وعبد شمس هو 
وقوله : «أبوه حواري رسول الله يلّه؛ الحواري هو الناصر. 


وقوله: «ابن ذات النطاق» سيأتى ذكره فى مسند عائشة رضى الله عنها 


5 
0 


رونت 

وقوله: «برز يمشي القّدّميّة" قال أبو عبيد: يعني به التبختر» وهذا مثل» 
ولم يرد به المشي بعينه» ولكنه أنه ركب معالي الأمور وسعى فيها وعمل 
بها" . وقال ابن قتيبة: يقال مشى فلان القُدّميّة والتقدمية أي يقدم لهمته 
وأفعاله9 . 

وقوله: «وآثر التّويتات والأسامات والحميدات» يعني أنه آثر قومًا من بني 


أسد (710/ ب) بني عبد العزى من قرابته» وكأنه صغرهم وحقرهه”" . 


27595 غريب الحديث؟:‎ )١( 
غزيب الحديث 7: 6"ا”7.‎ )١( 
. 505:١ بنصهء ابن الجوزي : الكشف عن معاني الصحيحين‎ )( 


١1/ 


* وقوله: «ه وى بلنيهة ني ى أنه و وفلى لمت 
ولكنه راغ عن ذلك وتنحى 
ملا 
الحديث الغالث عشئر : : 
[عن ابن أبي مليكة ٠.‏ قال: أوتر معاوية بعد العشاء بركعة» وعنده مولى لابن 
عباس» فأتى ابن عباس فأخيره؛ فقال: «دعه فإنه قد صحب النبي عَلله) . 0 
000 : «قيل لابن عباس : هل لك في أمير المؤمنين معاوية. ما أؤتر 
إلا بواحدة؟ قال: أصابء إنه فقيه90© ]. 
* في هذا الحديث جوازْ الإيتار بركعة منفصلة مما قبلها. 
# ونيد أيه كاده ان عناين رضي الأاعته ناوي أنه ته وسهادة نزي : 
لأن الفقيه إذا شهد لآخر بالفقه ثبت فقه المشهود له خلاف ما لواشهد له 
بذلك غير فقيه ولاسيما شهادة ابن عباس فإنه فقيه الأمة وحبرهاء فإذا 
شهدالمعاوية بالفقه فناهيك بها شهادة . 
ة/ا 1١١‏ - 
الحديث الرابع عشر : 
آقال ابن عباس : طح إذا استيأس الول ُو هم فد يوا 94 خفيفة 
)1١(‏ أبوعبيد القاسم: غريب الحديث 595:17 . 
(؟) الجمع بين الصحيحين 1١5 : ١‏ ب؛ البخاري 7: 1177 رقمي 7007: 1004 كتاب 


فضائل الصحابة» باب :' ذكر مغاوية رضي الله عنه . 


8 سورة يوسف؛ الآية .11١‏ 


زاد في رواية البرقاني: كانوا بشرًا ضعفوا ونسواء وظنوا أنهم قد كذبوا 

ذهب بها هناك وأومى بيده إلى السماء . 
وفي رواية البخاري: ذهب بها هناك فتلا: # حتئ يقول الرسول والذين 

آمنوا معه متئ نَصرْ الله آلا إن صر الله فَرِيبْ 274 » وقال ابن أبي مليكة : فلقيت 

عروة بن الزبير فذكرت ذلك فقال: : قالت عائشة: «معاذ الل والله ما وعد الله 
ورسوله من شيء إلا علم أنه كائن قبل أن يموتء ولكن لم يزل البلاء بالرسل 
حتى خافوا أن يكون من معهم يكذبونهم قال: وكانت تقرؤها: 8 وَظَنُوا أَنَهُم 

قد كبوا 4 متقّلَةك0" ]. 

* في هذا الحديث من الفقه ما يدل على أن الله سبحانه سامح عباده بما تحدث 
في نفوسها عندالأشياء المزلزلة للإيهان مما لا يمكن التعبير عنه بأكثر من 
الاعتراف له سبحانه بالعجز عن الشكر بمقدار ما يستحقه, إلا أن في هذا 
الحديث ما ذكرته عائشة جوابًا عما ذكره ابن عباس. وعلى ذلك فأن 
القراءة المشهورة هي تشديد الذال» :وما ذكرته عائشة هو الصحيح . 

* وفي (778/ أ) هذا الحديث ما يدل على أن ذلك الوقت الذي تتناهى فيه الشدة 
هو الوقت القريب من الفرج ونزول النصر لقوله سبحانه: «إجاءهم نصرنًا 0#" . 


: 17١4 سورة البقرة: الآية‎ )١( 
5 ل نا نك خاي‎ ١ فق 0 بين المسحيحين‎ 


شه عه ولا حو مول الم رام ع نم ادس 
قَرِيسب © [البقرة : 21714 وانظر الأحاديث رقم 4 ٠‏ 4154418 جامع الأصول 
له ١5:‏ رقم 70 في تفسير سورة يوسف . 

(7) سورة يوسف: من الآية .1١١١‏ 


لحيل 


مم54 
الحديث الخامس عشر : 
[عن ابن عباس » عن النبي عله قال : دفي العسل والحجم الشفاءة: 


وتارواية للمبغار عن ابن عباس قال : «الشفاء في ثلاثة #أشربة عسل 


وشرطة محجم, وكية نازء وأنا أنهى أمتي عن الكي)”" ]. 


# في هذا المحديث ما يدل على أن التداوي با ذكر سنة» وأن ما يجري مجراء 
من القياس عليه يفضل فعله تركه بالنية فيه» وقد تقدم ذكر ذلك" . 


يق 


فق 


الجمع بين الصحجيحين ١١ : ١‏ 7أ؛ البخاري ه :1161 رقمي 00863 0ه كتاب 
الطب؛ باب : الشفاء في ثلاث» جامع الأصول 7 : 07 رقم 0189 في التداوي؛ 

في مسند عمران بن ا حصين » الحديث الثالث من أفراد مسنلم ل 
غير حساب»». قال : ومن هم يا رسول الله؟ قال : اهم الذين لا يكتوون ولا يسترقون ١١.‏ 
قال ابن الجوؤزي : إن قال قات : قد أكد هذا الحديث. . ١‏ ارون ألو رد سين جاه 
بن حصين أن النبي مَل نههى عن الكي فكيف الجمع بين هذا وبين ما سيأتي من ممنند جابر أن 
النبي قَيه بعث إلى أبِيْ بن كعب طبيبًا فقطع له عرقًا وكواه» وما رمي سعد بن معاذ في 
أكحله حسمه النبي يِه ثم ورمت فحسمه ثانية . : 
الجواب : الكي فعلى خمشة أضرب : 

أحدها : كي الصحيح لثلا يسقم كما يفعل كثير من العجم . . والثاني ايان الكرن 
يعظمون أمر الكي على الإطلاق» ويقولون : إنه يحسم الداء وإذا لم يفعل عطب صاحبه 
فيكون النهي عن الكي على هذين الوجهين» وتكون الإباحة لمن طلب الشفاء ورجا البرء من 
فضل الله عز وجل عند الكي» فيكون الكي سببًا لأعلة . والوجه الثالث: أن يكوت نهى عن 
الكي في علة علم من ينججع فينهاء وقذ كان عمران به علة الناسور قيحتمل أن يكون نهاه عن 
الكي من البدن لا يؤمن فيه الخطر:. والوجه الرابع : كي الجرح إذا نغل والعضو إذا قطع فهو 
دواء مأمور به كما يؤمر باتقاء الحر والبرد. والوجه الخامس: استعمال الكي على ؤجه يجوز 
استعمال الدواء في أمر يجو ن أن ينجح فيه ويجوز أن لا يتجح: كما تستعمل أكثر الأدوية 
فهذا يُخرج المتوكل عن الثُوكل» وعندنا أن ترك التداوي بالكي في.مثل هذه الحالة أفضل ‏ 
الكشف عن معاني الصحيحين :١‏ 541: 7547. 


ريل 


للمعك- 

الحديث السادس عشر: 

[عن ابن عباس: «أن النبي َيه رأى رجلاً يطوف بالكعبة بزمام أو غيسره. 
فقطعه). ْ 

وفي حديث هشام : «يقود إنسانًا بخزامة في أنفهء فقطعها النبي مله 

ثم أمره أن يقود بيده»”" ]. 

* فى هذا الحديث ما يدل على أنه لا يجوز أن يقاد الآدمي بما يقاد به الدواب؟ 
لأن الله تعالى كرء بت آدمء قله يجوز أنايخرء آنك احدهم كمايخرم أنق 
البعيرء وعلى هذا يقاس كل شيء من جنس الحبل فرقًا بين الآدمي والدابة. 

ل 


الحديث السابع 07 : 


ل 0 قربى آل رسول اط ولك . فقال ابن طابه؟ 
عجلتء» إن النبي يله لم يكن بطن من قريش إلا كان له فيهم قرابة. فقال: 
«إلا أن تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة)”” ]. 


)١(‏ الجمع بين الصحيحين ١‏ : 6١5”أ»‏ البخاري 7 : 7876 كتاب الأيهان والنذورء باب: النذر 
فيما لا هلك وفي المعصية» 1: 087 رقم ١047 2104١‏ كتاب الحجء ابائية إذارائ سير 
أو شينًا يكره في الطواف قطعه؛ جامع الأصول : ١١6‏ رقم 10٠١‏ في الطواف. 

(؟) ,سورة الشورى: من الآية 737 . 

(7) الجمع بين الصحيحين: : 716أ؛ صحيح البخاري 4 : : 81 رقم 4041» التفسيرء 
الشورىء» باب قوله : « إلا المودة في القربئ 4 (الآية 78)ء جامع الأصول ؟: 40" رقم 
17 في التفسير» سورة حم عسق . 


معاي للعو ب د ررم 
ل را 
التي حملتني على حرصي على إانكم أول الخلق» وتقديمكم في الإنذار 
على جميع العالمين فهذا تأويل الآبة على ما كان يقوله الشيخ محمد بن! 
يحيى رحمه الله؛ وهو يعني ما ذكر عن ابن عباس على أن حب آل رسول الله 
/١(‏ ب) تَينْه فريضة على كل مسلم» وقد تقدم شرحنا لذاك الحديث”؟ . 
1١8 :‏ 
الحديث الثامن عشرا: / 
[َعن ابن عباس » قال: #خلال من خلال الجاهلية : الطعن في الأتشاب؛ | 
والتياحة ونسى الثالثة. قال سفيان: ويقولون: الاستسقاء بالأنواء»”" ]. 
»* في هذا الحديث ما يدل على أن كل واحد من هذه الخصال الثلاث خرمه 
وقد رفع الله عز وجل شير الجاهلية بآداب الشريعة والحمد لله رب العالمين .! ' 
ش ' امكم 1١‏ ش 
الحديث التاسع عشر 0 ْ 
[عن ابن عباس قال: «دخل النبي َيه البيت» فوجد فيه صورة إبراهيم . 
وصورة مريم» فقال: أماهمء فقد سمعما أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه 
)١(‏ الإفصاح :١‏ 8لارقم 8. 


زفق ممع بن الفتشيهين ١‏ :6 ابء البخاري * رن رقم ”7 كتاب فضائل 
ش الصحابة؛ باب القسامة في الجاهلية» جامع الأصول :١١‏ #/ا رقم 4411 من صفات الجاهلية ٠.‏ , 
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صورة. هذا إبراهيم مصور فما له يستقسم». 

وفي زواية: «أن النبي َلِتّهُ لما رأى الصور في البيت لم يدخل حتى أمر بها 
فمحيت» ورأى إبراهيم وإسماعيل بأيديهما الأزلام» فقال: قاتلهم الله 
والله ما استقسما بالأزلام قط . 

وفي رواية: إن رسول الله عله لا قدم» أبى أن يدخل البيت وفيه الآلهة. 
فأمر بها فأخرجتء فأخرجوا صورة إبراهيم وإسماعيل وفي أيديهما الأزلام» 
فقال رسول الله يِه : «قاتلهم الله, أما والله قد علموا أنهما لم يستقسما 
بهما قط؛ فدخل البيت. فكبر في نواحيه ولم يصل فيه6'" ]. 
* في هذا الحديث ما يدل على تحريم الصور؛ فإن رسول الله مَل امتنع من 

الدخول إلى البيت الحرام لكون الصور فيه فما ظنك بغير ذلك من البيوت . 
3 وفيه أيضًا تحريم الاستقسام بالأزلام . 
* وفيه أيضًا حجة على أن تستعمل مكان ما لقوله يله : «إنهما لم يستقسما 

بالأزلام قط» والأزلام قد فسرناه في مسند سعد بن أبي وقاص”" . 

ه14 
الحديث العشرون : 
[عن ابن عباس» قال: «ليس السعي ببطن الوادي بين الصفا والمروة سنة» 


200 الجمع بين الصحيحين :١‏ 9١7ابء‏ البخاري 7: ١777‏ رقمي 7117: 7174 كتاب 
الأنبياء» باب قول الله تعالى : وَاتّحَدَ الله إنراهيم خَليلاً 4 [النساء: 170]» البخاري 
5 رقم 1514 كتاب الحج» باب: من كبر في نواحي الكعبة» جامع الأصول ": 
84 رقم 10165 في دخول بيت الله الحرام . 

زفق الإفصاح ١‏ : الحديث رقم .7١١‏ 


رفن 


إنا كان أهل الجاهلية يسعوتهاء ويقولون: لا نُجِيرٌ البطحاء إلا شد ]: 
* قددبينا أن الرمل والطواف بالبيت في الأشواط الثلاثة إنما كان لإظهار ز 

ش (9؟/ الجلد وذلك العزيتوجوة تي لدبتي لأد ين افظة اند رك 
ل اك اتا ل و ا 
في غير الطواف والسعي إرغامًا للعدو وكيدا له. 0 
* فأما قول ابن عباس رضي الله عنه ادن شري المعاوالرة بين 
يحتمل أن يكون أليس بسنة بإسقاط همزة الاستفهام يعني الك ن السعي 
بسنة؟ وما ذكره عن الجاهلية فإنه يعني فيما أرى أن فعل الجاهلية وإن كان 
موافقًا لم فعله الملمون في الصورة فقد خالفه في القصد . : 

| سكملا 

الحديث الحادي والعشرون : 1 
[عن ابن عباس قال : «انطلق النبي له من المدينة, بعدما ترجل وأذّهَن»: 
ولبس إزاره ورداءه» هو وأصحابه؛ فلم يبه عن شيء من الأردية والأزر إلا 
. المرَعْفّرة التي تردع على الجلد, فأصبح بذي الخليّفة فركب راحلته, حتى 
استوى على البيداء أهلٌ هو وأصحابه, وقلّد بدنعه, وذلك لخمن بقين من: 
ذي القعدة, فقدم مكة لأزبع خلون من ذي الحجة, فطاف بالبيت وسعى بين 
: الصفا والمروة, ولم يحل من أجل بُدّنه؛ لأنه قلدهاء ثم نزل بأعلى مكة عند: 
(1) الجمع بين الصنحيحين ١‏ :18 البخاري *: : 141 رقم 584 كتاب فضائل الصحابةا ' 


باب القسامة في الجاهلية» بجامع الأصول ٠‏ : 184 في السعي بين الصفا والمروة. 
(؟) راجع ص "4 الحديك رقم19١١٠.‏ 
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الحجونء وهو مُهل بالحج, ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من 

عرفة, وأمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة؛ ثم يقصروا 

رؤوسهمء ثم يَحِلُواء وذلك لمن لم يكن معه بدنة قلدهاء ومن كانت معه 

امرأته فهي له حلال, والطيب والثياب». 

وفئ رواية: «قدم النبي ينه مكة فأمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت وبالصفا 

والمروة». ثم يحلواء ويحلقوا ويقصروا"”" ]. 

* المزعفرة: التي تصبغ بالزعفران» ومعنى تردع الجلد: أي تصبغه وتنفض 
صبغها عليه» وأصل الردع الصبغ والتأثير» ويقال: ثوب رديع. أي مصبوغ"". 
وسيأني ذكر حج رسؤل الله َه في مسند جابر مشروحًا إن شاء الله تعالى . 

- 1١ علام4م‎ 

الحديث الغاني والعشرون : 
[عن ابن عباس» قال: «يطوف (554؟/ ب) الرجل بالبيت ما كان حلالاً» 
حتى يهل بالحج» فإذا ركب إلى عرفة فمن تيسر له هديه من الإبل أو البقر أو 
الغنم» ما تيسر له من ذلك» أي ذلك شاءء غير أنه إن لم يتيسر له فعليه ثلاثة 
أيام في الحج» وذلك قبل يوم عرفة» فإن كان آخر يوم من الأيام الثلاثة يوم 
عرفة فلا جناح عليه ثم لينطلق حتى يقف بعرفات من صلاة العصر إلى أن 
يكون الظلام» ثم يدفعون إلى عرفات» فإذا أفاضوا حتى يبلغوا جمعا الذي 

22 الجمع بين الصحيحين ١‏ : 118ب 41715 البخاري 7: 519 رقم ١47١‏ كتاب الحج» 

باب: ما يلبس المحرم من الثياب والأردية والأزّرء البخاري ؟ : 517 رقم 1144 كتاب الحج» 


باب : تقصير المتمتع بعد العمرة» جامع الأصول ": © رقم 1937 في صفة حجه يله . 
(؟) الحميدي : تفسير غريب ما في الصحيحين 1704 . 


١" 


يعبر فيه ثم ليذكروا الله كثيراً» ويكثروا من التكبير والشهليل قبل أن 
يصيحواء ثم أفيضوا فإن كان الناس ء وقال الله« ة ثم أفيضوا من حَيْث قاض | 
اناس راستفرو اله إل ُو يم 04 حتى يرموا الجمرة7]. 

تعالى . 7 

-1١١44- 

الحديث الثالث والعشرون : : 

عن ابن عباس دأن النبي له بعث أبا بكر رضي الله عنه على الهج ؛ ش 
يخبر النامن بمناسكهم» ويبلغهم عن رسول الله ييل . حتى أتوا عرفة من قبل : 
ا عي ف ف اليد 
يكونوا استمتعوا بالعمرة إلى الحج»”" ]. 
* وهذا طزف من حديث الحج وفي مسند جابر يشرح أحوال الحج مستوفيًا إن ' 

شاء الله على أنه قد سبق من ذكر الحج ما قد سبق . 


6 سورة البقرة: الآية 199 . جو 
00 الجمع بين الصحيحين ١‏ مده البخاري 4 :8 رقم 144 47» التفسير؛ ا سورة 0 
البقرةء باب : : لثم أفيضوا من حت أَقَاض النَاسٍ 4 [الآية 149]: جامع الأصول * رقم 
في تفسير سورة البقرة. : 0 
(9) مابين القوسين: : ساقط من الإفصاح» وثابت في الجمع بين الصحيحين ١‏ لكأل م لم أقف : 
1 عليه عند البخاري بهذا اللفظء » جامع الأصول 7: 3 ارقم 21477 
وذي المجاز: : ماء لهذيل كانث تقوم به أسواق الجاهلية » كانت تقوم بعرفة وتبقى ثمانية أيام . 0 
قال ياقوت: خز الجر موق سوق بعر على اا تكب قن يبن الإنام على قراس يون : 

عرفة خلفها. شمر إلى ذي المجاز: : قصد وصمم وأرسل إبله نحوها. : 
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١١88 


الحديث الرابع والعشرون : 
[عن مجاهد قال: «قلت لابن عباس : أأسجد في (ص) فقرأ: ‏ ومن 
ريت داوود وَسَليْمانَ 24 حتى أتى : طفَبهِدَاهم الْعَده 74" فقال: نبيكم يَلله 
ممن أمر أن يقتدي بهم». 
وف رواية البخاري قال : اليست (ص) من عزائم السجود» وقدرأيت 
رسول الله مله يسجد فيها»”" ]. 
* في هذا الحديث ما يدل على أن السجود في غير هذه السورة من العزائم ؛ 
لأن رسول الله يه سجد في (ص) وليست من عزائم السجود. 
500 
ا ا 
الدية» فقا ال تمالى لهل ال م 
وَالْعبد بالْعبد والأنتئ بالأنئئ فمن عفي له من أخيه شيء 4 فالعفو: أن يقبل الرجل 
الدية من أخحيه في العمد ولا اتبَاعَ بالمعروف وأداء ليه يإحْسان » والإحسان: أن 
كتب على من كان قبلكمء «فَمن اعتدئ بعد ذلك 4 قتل بعد قبول (80/أ) 
)١(‏ سورة الأنعام: من الآية 86 , 
(؟) سورة الأنعام: من الآية 48 . 
فيه الجمع بين الصحيحين :١‏ 515أ» ب؛ البخاري :١‏ 27217 أبواب سجود القرآن؛ باب 
سجدة (ص) و"ا: 1104 رقم 7114 كتاب الأنبياء» باب: ظ راذكر عبْدنا داوود ذا الأيد نه واب 4 
وراجع أرقام 04107 4014 40174 ؛ جامع الأصول 0: 007 رقم 1/41 في سجدات القرآن. 


يفن 


الدية)9 ] , 
' * في هذا الحخديث ما يدل على أن من جملة ألطاف الله سبحانه لهذه الآأمة؛ . 
أنه سرع العفو عن الدم وقبول التوبة من:القاتل وذلك تخفيف من ربنا ' 


ورحمة. ١‏ 0 : 
قال سعيد بن جبير : يقال إنه كان حكم الله على أهل التؤراة أن يقتل قاتل '. 
العمد. ولا يعفى عنه» ولا يؤخحد منه دية» فرخص الله لأمة محمد لله : فإن .. 
شاء ولي المقشول عنمدا قتل» وإن شاء عفى؛ وإن شاء أخذ الدية'؟ عبد 
اجمهؤون.: 
ش اللقيكك 

اميت المنادين والعشروت: 

[عن ابن عباس : «فيسما عرّضكم به من خطة التّساء 4 . يقسول: إني أريا. 
التزويج» ولوددت أن تيسر لي امرأة صالحة»” ]. ٠‏ 


*افي فنا الحديت نيدل علي أن التعريض بذكر النكاح للمعتدة من:وفاة 


(1)' الجمع بين الصحيحين ١‏ : 717ب؛ البخاري 4 : 1715 رقم 4778 كتاب التفسيرة الور 
البقرة باب : ظيا أيها اّذين آمنوا كتب عَلَيْكُم القصاص » :وراب جع رقم 7447: جامع الأصول : 
رقم 447 في تفسيراسورة البقرة الآية 10/8 . 

زفق بنصهء ابن الجوزي : الكشفٍ عن معاني الصحيحين ١‏ لله 

زفي الجمع بين الصحيحين ١‏ :ب 900لء اليخاري 5 : 9 كتاب التكاح؛ باب : قول. 
الله عز وجل : : ( ولا جتاح عليكم فيما عرَضُم به من خطية النساء أو كسم في أنفْسَكُم عَم الله . 
الآية إلى قوله : عُفُور ليسم 6 [البقرة : الآية 6 377], ال :48 رقم 014 في ,, 
تفسير سورة البقرة . ١ .١‏ 
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زوجها سباح» وإثما رخص الله عز وجل في التعريض لتكاحها إذا ما احتاط 
للميت بتطويل عدتها فإنه جعل عدتها أربعة أشهر وعشرا . 

والذي أرى أن الحكمة في تعيين هذا العدد لبراءة رحم المدوفى عنها 
زوححها يقن هو أن الله سبحانه وتعالى لما شرع لبراءة الأرحام ثلاثة قروء» 
على اختلاف الناس في القروء وهل هي الأطهار أو هي الحيض؟ فإنه لا يتم 
ثلاثة قروء حتى تستكمل ستة ما بين طهر وحيض » فنظرت فإذا مذهب أهل 
الحجاز في أكثر الحيض أنه خمسة عشر يوم . ومذهب أهل العراق في أكثر 
الطهر أنه سبعة وعشرون يومًا فإذا جمعنا أكثر الحيض عند من مذهبه الأتم في 
عدد أيامه وحسينا الطهر على مذهب من مذهبه الأتم في عدد أيامه كان أحتياطًا 
بالجمع بين المذهبين اللذين عليهما العمل مذهب أهل الحجاز ومذهب أهل 
العراق فاجتمع من ذلك عن كل قرء اثنان وأربعون يومّاء فإذا حسبنا ذلك 
ثلاث مرات كان مائة وستة وعشرين يوماء فيكون هذا في الحساب أربعة أشهر 
وستة.أيام فشبقى أربعة أيام مما نطق به القرآن وذلك لجواز أن تتوالى تلك 
الأشهر الأربعة نواقص فكملت بالأربعة أيام» فإذا جلست المرأة في عدة 
زوجها المتوفى عنها أربعة أشهر وعشرا /7١(‏ ب) فقد اعتدت ثلاثة قروء على 
كمال المذهبين في تمام الطهر وتمام الحيض بيقين احتياطًا من الشرع للمتوفى 


عنها زوجها لئلا يلتحق بالميت نسب غيره . 
1١١95‏ 


الحديث السابع والعشرون . 


[عن ابن عباس : طإعتل بعد ذلك زَن» قال: رجل من قريش له زنمة مثل 


لحيل 


زغة الشاة”© ]. 

* في هذا الحديث ما يدل على نزول هذه الآية في شخص بعينه . 
وجمهور العلماء على ناويدب لثرة؛ وإ كان اعت على الإطلاق 

مركت اسامعوارت : الدعي 9 

5 
الحديث الثامن والعشرون : ْ 
[عن ابن عباس تركب طََهَا عن طَبَق4 حال بعد حال» قال هذا 

نبيكم يلله0" ]. 

* هذا التفسيرٌ 8بب00001011 00000 
كثير وحمزة والكسائي وابن عباس رضي الله عنه قال في تفسيره: التركين 
حالاً بعد خال» : ش 
ون عورم ل ماما وميه بها قاأنافرا اك 

السبعة فبضم الباء فهو خطات لجميع الناس”» ْ 


(1) الجمع بين الضحيحين :1١‏ 15١7اب؛‏ البخاري 4 : 1817٠١‏ رقم 4717 كتاب التفسير» سورة 
القلمء باب : ط عمل بعد ذلك نيم [الآية 117]» جامع الأصول 5 : ١‏ رقم 808 تفسيز 
سورة (ن). : 

(9) ابن الجوزي: الكشف عن معاني الصحيحين .91١ :١‏ 

إضرف الجمع بين الصحيحين .١‏ لات البخاري ؟ + 1886 زقم 4191 كتاب التفسيز» سورة 
الانشقاق» باب : تركب طبََا عن طب 4 [الآية 19] » جامع الأصول ” لزلة رقم لل4 
تفسير سورة إذا السماء انشقت . 

(4) ابن الجوزي : الكشف عن معاني الصحيحين :١‏ 511 . 


1 


ع8 ١١امه‏ 
الحديث التاسع والعشرون : 
[عن ابن عباس قال: إن شر الدوَاب عبد الله الصم الْبُكُم الْذينَ لا 

يعَلُون 4 قال : هم نفر من بني عبد الدار»20 ] . 

د هذا الحديث يدل على أن هذه الآية نزلت في قوم متعينين» وإن كان حكم 
الآية يتناول كل من كانت حاله مثل حال هؤلاء الذين نزلت فيهم . 

* قال المفسرون: الصم هو انسداد منافذ السمع» وهو أشد من الطرش» 
والبكم: الخرس. ولو لم يكن القوم صما ولا بكما في الصورة» ولكنهم 
أعرضوا عن سماع ما يهديهم وعن التكلم بما ينفعهم كانوا صما بكم في 
المع 0 

١١56 
: الحديث الغلاثون‎ 
[قال ابن عباس : «أمره أن يسبح في أدبار الصلوات كلهاء يعني قوله:‎ 
. ] 704 ف وَأَدبَارَ السجود‎ 


)00 الجمع بين الصحيحين ١١7 : ١‏ ب؛ البخاري 4 : 110 رقم 4177594 كتاب التفسير» سورة 
الأنفال» باب : إن شر الدَوَاب عند اله الصم الْبككم الّذِين لا يعْقلُونَ 4 [الآية : 37] جامع 
الأصول 7: ١47‏ رقم 514 في تفسير سورة الأنفال» الآية 77 . 

زفق بنصهء ابن الجوزي : الكشف عن معاني الصحيحين ١‏ : 617 . 

هق الجمع بين الصحيحين :١‏ 5١7بء‏ البخاري 4 : 1875 رقم 470١‏ كتاب التفسير» سورة 
قاء باب «فاصير عئ ما قولُوَ وسبّح بحَمَد بك قوع انس قبل الْرُوب © [ق : 
:جامع الأصول 7: 0 رقم 415 في تفسير سورة ق. 


دون 


ْ * في هذا الحديث ما يدل على الندب إلى التسبيح على أثر كل صلاة ...روي ؛ 
مجاهد عن ابن عباس قال : المراد به التسبيح باللسان في أدبار الصلؤات . ش 
وقال ابن زيد: المراد بها النوافل بعده المفروضات . 
وفي ذلك من المعنى أن الصلاة عند المؤمنين وقت غنيمة لانقطاعهم::: 
1 وخلوهم فيها بمحبوبهم؛ مفكرين في أذكارها متدبرين ما يقرأونه من كلام 
/"١١( '‏ أ) مولاهم الكريم فيهاء فإذا قضوا فرائضهم منها لم يرض المؤمن لنفسبه. 
أن لا يكو مشرئبًا إلى النافلة منها بعد الفريضة ومتطلعًا إليها لأنها مقام في؛ 
مواصلة» فإذا اقتصر منها على ما فرضه الله عليه أشعر بحاله أ نه لو لم يفرض” 
عليه ما فرض لم يكن واقمًا بهذا الباب الكريم تطوعًا من قبل نفسه فإذا أتبعها. 
بالنوافل كان بذلك دالا على تيقظه لما له في الصلاة من الخير؛ وهذا هؤ يكون 
شرح القول بأن النوافل خلف الفريضة أي السبحة بعد الصلاة . 
فأما الوجه الآخر الذي هو التسبيح بالأذكار من غير صلاة؛ فإن المؤمن في 
صلاته تقتضي حاله عنداكل فعل من أفعال الصلاة أن يأتي بذكر من الأذكار 
المشروعة آلتي يضيق عنها زمن الصلاة؛ فإذا فرغ من الصلاة واستدرك من 
الأذكار بتكرير التسبيح والتهليل والتحميد وقول: : لا حؤل ولا وقوة إلا بالله 
العلي العظيم وسؤال ما يسأل من فضل الله تعالى جما يتبعه صلاته في وقت لا 
يختلف في جواز قوله إياه فيه. 3 
1١95‏ 
الحديث الحادي والثلاثون. : 


عن ابن عباس الي بشت ال :لم كال ارا . قال 


يسن 


عمرو: هم قريش» ومحمد قَيهِ نعمة اللهء ط وأحَلُوا قَومهُم دار البَوار» قال: 
النار» يوم بدر. وفي رواية عن ابن عباس قال: هم كفار أهل مك7" ]. 

* في هذا الحديث ما يدل على أن نزول هذه الآية في أهل مكة» وقد ذكر بيان 
قوله: ظ إن شر الدّواب عند اللّه الصم البَكمِ 4 وحكم هذه حكم تلك7© : 
-/ا8١١ 1‏ 

الحديث الغاني والغلاثون : 

[عن مجاهد ا وَالّذين يوون مسكم وَيدَرُونَ أَزْوَاجًا 74؟ قال: كانت هذه 
العدة؛ تعتد عند أهل زوجها واجبء فأنزل الله عمز وجل : «والذين يتوقون 
مسسكم ويذروت أَزواجا وصيّة لأواجهم مَنءًا إَى الحول غير إخراج فإن خرن فلا 
جناح عَليكُم في ما فلن في أَنفْسهنُ من مُعْرُوفِ6 [البقرة: ٠‏ 1]. 

قال: فجعل اللهتمام السنة وصية إن شاءت سكنت (1/ ب) في وصيتهاء 
وإن شاءت خرجت» وهو قول الله تعالى: : غير إخراج فَإن حَرجن فلا جتاح 
عليكُم4: والعدة كما هي واجب عليه . يزعم ذلك ابن أبي نجيح عن مجاهد . 

وقال ابن أبي نمجيح» وقال عطاء: قال ابن عباس : نسيخت هذه الآية 
عدتها عند أهلهاء فتعتد حيث شاءت» وهو قول الله تعالى : ظ غير إخراج » . 
قال عطاء: إن شاءت اعتدت عند أهلهاء وسكنت في وصيتهاء وإن شاءت خرجت 


)0( الجمع بين الصحيحين :١‏ 17 ابء 17 7أ» البخاري 4 : ١457‏ رقم 517/08» كتاب 
المغازيء باب: قتل أبي جهل» البخاري ؛ : 1076 رقم 1477 كتاب التفسير» سورة 
إبراهيم» باب : ألم تر إلى الذين بَدنُوا نعمت الله كفا 4 [الآية 14]ء جامع الأصول 7 : 
١4‏ في تفسير سورة إبراهيم . 

(1) انظر ما سبق الحديث التاسع والعشرين ص: 171 . 

() سورة البقرة: من الآية 5 ”77 . 


برخرنا 


لقول الله عز وجل : فلا جْاح عَلكُم في ما فلن في أنفسهنٌ». قال عطاء ثم .. 
نجاء اليزات باسح الشكتى ١‏ فتعتلاحيت نادت ولا سكي لها ]: 
3 في هذا الحديث مايدل على أن المنسوخ حكمه بالكتاب العزيز في الآية ١‏ 
الأخرى. ١‏ 
6" 

الحديث الثالث والثلاثون : 
[عن ابن عباس يقرأ: ظ وعَلَى الذي يُطيقُونَهُ فديةٌ طَعَامُ مسكين» . قال ابن' : 
عار لحك نوع م انشع الفيور كرا الكبيرة» لا تماد أذ + 
تشرماء يال كان كل رمس ]. ٠‏ ْ 
* هذا الكو يني ب عياض ل ا والتمهوو على انها" 

منسوخة بقوله : ظ فم شهد مدكم الششهر فَيِصمَه 374 . 


دق الجمع بين الصحيحين :١‏ 19 7أ» البخاري 4 : ١145‏ رقم 4101 كتاب التفسير» سورة' 1 
البقرة» باب : «والّذين يُتَوَفوَدَ مسكم ويدَروَأَزوَاجًا ...4 [الآية 74]: البخاري 0:: 
4 رقم 5074 كتاب الطلاق؛ باب: طوالْذين يتَوَقُوْنَ مسكم وَيدَرُونَ أزواجا 000 
جامع الأصول 8: ١57‏ رقم 0487 في عدة المتوفى عنها . ين 

'(؟) الجمع بين الصحيحين 1١7 : ١‏ ”أء البخاري 4 : 178 رقم 475 كتاب التفسير:: سورة: 
البقرة»؛ باب قوله: هاما معْدودَات فَمَن كان مدكم سُرِيضا أو علَ سقر فعدة من أيام أخَر وعَلّى 
الذي يط فونه فلي طْعامُ مسكين قمن تَطوَع خيرا فهو ير لَه وآن قصوموا حير لَكُم إن نشم تَعلَمُون 4 ' 

: [الآية 1184]؛ جامع الأصول ؟: ١؟‏ رقم 484 في تفسير سورة البقرة. 

(*) سورة البقرة: من الآية 1186. 
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مالقالا 
الحديث الرابع والغلاثون : 
[عن ابن عباس قال: كان المال للولد» وكانت الوصية للوالدين» 
فنسخ الله من ذلك ما أحب» فجعل للذكر مثل حظ الأنئيين» وجعل للأبوين 
لكل واحد منهما السدس والثئلث» وجعل للمرأة الثمن والربع» وللزوج 

الشطر والربع”" ]. 

* في هذا الحديث من الفقه أن العمل على ما انتهى عليه الأمر أخيرا فإنه خرج 
عباده في فرض الفروض عليهم بما اقتضته حكمته إلى أن استقرت الأمور 
على ما لا نسخ له إلى يوم القيامة 

لك 
الخديث الخامس والثلاثون : 
لعن ابن عباس» قال : «صارت الأوثان التي كانت لقوم نوح في العرب 

تعد أننا ١و‏ فكانت لكلب بدومة الجندل» وأما السواع» فكانت لهذيل» 

وأما «يغوث» فكانت لمراد» ثم لبني غطيّف بالجرّف عند سبأء وأما ايعوق» 

فكانت لهمدان» وأما انسور فكانت بحمير؛ لآل ذي الكلاع» أستماء رجال 

صالحين من قوم نوح» فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم: أن انصبوا إلى 
مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابًا وسموها بأسمائهم. ففعلوا فلم تُعبَّد 

)0( الجمع بين الصحيحين ١‏ لاقكأق البخاري 4 : ١‏ رقم 47017 كتاب التفسير» سورة 


النساء باب : وو م نصف ما ترك أَزُوَاب [الآية : 11]ء جا الأصوا 0010100 
فده رقم 
747 في جماعة من الورآث . 


حتى إذا (1/07) هلك أولتك: وتد تنسخ العلم عبدت»27]. ْ 
* فيه من الفقه ما يدل على؛ أن الله عز وجل أنقذ العرب بمحمدء يله من هلك ' ' 
كان قد تفاقم بهم على عبادة الأصنام واتخاذ الأوثان» قَمَن الله على الخلق ' 


غافة وعاي لحرن شاي 
* 50 أن الشيطان توضل إلى ذلك من طرريق تصور الصور. 
1١١١1 ْ‏ 
الحديث السادس والثلاثون : 


[عن عطاء عن ابن عباس : كان المشركون على منزلتين: من النبي تله 
والمؤمنون. كانوا مشركي أهل حربء يقاتلهم ويقاتلونه» ومشركؤ أهل: 
عنهدء لا يقاتلهم ولا يقاتلونه» وكان إذا هاجرت اصرأة من أهل ال حرب لم '” 
تخطب 'حتى تحيض وتطهر» » فإذا طَهُرتَْ حل لها التكاح» فإن هاجر زوجها.:. 
قبل أن تنكح ردت إليه» وإن هاجر عبد منهم أو أمة فهما حران» ولهماما. 
للمهاجرين» ثم ذكر من أهل العهد مثل حديث مجاهد : : وإن هاجر”" عبذا أو .: 
أفة من أهل العهد لم يردواء ورّدّت أثمانهم . وقال عطاء: عن ابن ن عببااس: 
كانت قريبة بنت أبي أمية عند عمر بن الخطاب» فطلقها فتزوجها معاوية بن . 
أبي سفيان» وكانت أم الحكم بنت أبي سفياق تحت عياض بن غنم الفهريء' ْ 


(1) الجمع بين الصحيحين ١‏ : 197اب) البخاري 6 : 1817 رقم 5715 كتاب التفسير» 00 
نوح باب : ولا عو ولا سواعا ولا ُو وتغوق 4 [الآية 19 التي ١‏ 
35 رقم في تفسير سُورة وح . 

(؟) وإن هاجر : ساقطة من الإفضاح . 


75 


فطلقها فتزوجها عبد الله بن عثمان الثقفي" ]. 

* في هذا الحديث ما يدل على ال حال التي كانت بين رسول الله ينه ومن معه 
من المؤمنين ومن المشركين» وأن المؤمنات كن إذا هاجرن امتحن فإذا أعلمن 
مؤمنات لم يرجعن إلى الكفار وهن مؤمنات لم يؤمن أن يوطأن فتحمل 
المؤمنة من كافرء فيعود ذلك مانعًا لها ثما هاجرت له»ء فلسن في ذلك 
كال رجال لأنه لا نخاف على الرجال ما نخاف على النساء من ذلك ثم شرع 
الله عز وجل رد ما أنفق الكفار على المؤمنات» يعني من المهور لأنه لم يعن 
بالنفقة في هذا الموضع إلا المهور. 

- 111 
الخديث السابع والعلاثون : 
[عن ابن عباس» قال: كانت عكاظ ومجنة وذوالمجاز أسواقًا في 

الجاهلية» فلما كان الإسلام فكأنهم تأنّموا أن يتجروا في المواسم» فنزلت: 

ف ليْس عَلَيكُمْ جاح (51/ ب) أن تَبَُوا فضلاً من رَكُم4 في مواسم الحج. 

قرأها اين عباس '" ]. 


)١(‏ الجمع بين الصحيحين :١‏ /1١7ب؛‏ البخاري 5 : 7١14‏ رقم 44487 كتاب الطلاق» باب 
نكاح من أسلم من المشركات وعدتهن» جامع الأصول 7: 57١‏ رقم 1١١4‏ في أحكام 
لقتال والغزو (علاقة مشركي مكة با مسلمين) . 

زفق الجمع بين الصحيحين :١‏ 4١7أ؛‏ البخاري 4 : 1547 رقم 47417 كتاب التفسير» سورة 
قر باب: 9 ليس عَليْكُم جتاح أن تَبَغُوا فضلا مَن رَبَكُم 4 [الآية: 144]: وانظر 
لأحاديث رقم: 219445 1447: جامع الأصول 1: 74 رقم 1418 في تفسير سورة 
لبقرة . 
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* في هذا الحديث ما يدل على أن التجارة ذ في احج مباحة . 
#دلكء 
الحديث الثامن والغلاثون ا ١‏ 
[عن ابن عباس قال: الما نزلت : إن يكن مَسَكُمْ عشْرُونَ صابرون يغليُوا... 
انين 4 فكتب عليهم أن لا يفر واخد من عشرة: وقال سفيان غير مرة :أن لا 
يفر عشرون من مائتين» ثم نزلت : « الآن حَقف الله عَكُم 4 الآية» فكتب أن لا 
يفر ماثة من ماتتين. زاد سفيان مرة: نزلت: طحرض الْمؤْمدنَ على القتال إن ' 
يكن مسسكم عشرون صابرون 4 قال مفسان: وقال ابن تومه وار الأهر: 
بالمعروف والنهي عن المنكر مثل هذا . 
وفي رواية: لما نزلت: طإإن يكن مَكُم عشرون صابرون يغلبوا مائتين 4 شق 
ذلك على المسلمين» حين فنرض عليهم أن لا يفر واحد من عشرة» فجاء, , 
التخفيف. فقال: : 9 الآن حَقّف الله مَكُم وعَلمَ أن فيكم صَعَْا إن يكن َكُم مَالَة 
صابرة يغلبوا ماتتين 4 فلما خفف الله عنهم من العدة» نقص من الصبر بقدر ما : 
00 عنهه”؟ ]. : ّْ 
* فى هذا الحديث من الفقّه أن الحكم كان في أول الإسلام وجوب ثببوت. : 
المؤمن لعشرة من المشركين وأن لا يفر منهم» وكان هذا مناسبًا للإيمان بالله 


222 اجمع بين الصحيحين ١‏ : 5ك البخاري 4 : ”7 ٠‏ رقم 496 كتاب التفسير» سورة 
الأنفال» باب : يا يها الب رض الْمُؤْسين على الال إن يكن سم عزون صابرون يلوا 
ماين ون يكن مَسكُم مايالا من الديسن كوا بأنّهُمْ قوم لأ يفقهون 4 [الآية ]0 
و/ا١1١‏ رقم6ا8 باب! : ( الآن حَقْف الله عمَكُم وَعَلم أن فِيكُمْ ضَعْفًا 4 [الآية. لككام 
جامع الأصول؟: ١48‏ رقم /7107 في تفسير سورة الأنفال . ْ 
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واليوم الآخر؛ لأن المؤمن يقاتل بصدق عزمه وقوة قلبه فيبين أمارة اعتضاده 
بربه وثقته بنصره غير أن الله تعالى لما علم أن في المؤمنين القوي والضعيف 
أراد اللطف بالضعيف وأن لا يكلفه الوقوف في مقام القوي فحط درجة القوي 
إلى الضعيف فوضع من العشرة ثمانية فبقي كل مؤمن إزاء كافرين فلا يحل له 
أن يفر من اثنين إذ لا يليق بالحال أن يجعل بإزاء المؤمن كافر أبد . 

* وقوله: فَإن يكن مَكُم مَانَةٌ صابرةٌ يغْلبُوا 004 لفظه لفظ الخبرء ومعتاه: 
الأمرء والمعنى : تقاتلوا مائتين فعرض على الرجل أن ينبت لرجلين فإن 
زادوا جاز له الفرار» وعلى هذا فإنه مباح للواحد أن يحمل ويلقى نفسه 
على العشرة والمائة والألف إذا رأى أن في ذلك إظهار العزة للإسلام وشدا 
لقلوب المؤمنين» فإن غلب على ظنه أنه إن قتل في حملته تلك أن ذلك 
يعود بوهن ما على الإسلام لم يستحب (7// أ) له ذلك . 

* وفي الحديث أيضا ما يدل على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ينبغي 
أن يجتنب أهله في مكابدته ما يجتنبه المجاهدون وأن لا يرجعوا لقلة عن 
كثرة» لكن إذا أمكن رفع ذلك إلى الإمام وولي الأمر رفع أو خيف من أن 
يفرق فيه كلمة يكون المنكر فيها أعظم أمسك . 

* وفيه أيضًا أن الله سبحانه يلقي صبره على عبده بمقتضى ما يكون من عزمه 
وجده» فإن زاد زيد له وإن نقص من عزمه فبحسب ذلك . 

#4 .أذ 
. الحديث التاسع والغلاثون : 
[عن عمرو قال : قرأ ابن عباس : « ألا إِنَّهُم ينون صدورهم ليَستَخْفُوا مه ألا 
)١(‏ سورة الأنفال: من الآية 57 . 
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حين يَستَفُْود يَابهُم 4. قال : وقال غيره: عن ابن عباس : أنه قرأ: « ألا إنهم ٍ 
تشنوني صدورهم 4 . قال الراؤي : فسألته عنهاء قال: كان أناس يستحيون أن . 
كرا كتهو إن السحاف والايكابكو تامهم ينعيو إلى العاف فول ٠‏ 
ذلك فيهم”" ]. ْ 
فا عن اللتديك يل الفققد لدم لاع وجل ريك آل لابقا عليه حلي 
من سرهم ولا نجواهم : وأن الذين يثنون صدورهم أو يثنوني صدورنهم 
بالشنوان والقول الص فإنه وستعه الله ويعلمة#:وارى احير في هذه الآية... 
'من أن يثني الإنسان صدره لنجوى أحد إلا فيما يستحسن أن يسمعه ربه فإن ْ 
.قوله تعاللى: « ألا حين يَستَهْسُونَ نيابَهم بعلم ما يسروت وما يَعْلدُوَ 74" , فإنه 
عنى سبحانه وتعالى إنا تستر الأثواب من الآدمي في الليل والنهار من !. 
العورة فإنه باد شع وول + وإنها يستره ثوبه من مثله» وهذا فهو اتكفاف : ْ 
من معذور فيه لأنه ليس من كسنبة فأما الاتكشاف بعورة من قوله فإنه غير ' 
معذور فيه؛ لأنها من كسبه ولاسيما وهو يجمع فيها بين ذل أو فاخشة 0 
المناجي عن أن يجهر بها لخصمه وبين أن يجاهر بها ريه : 0 


* وفيه أيضا دليل على كزاهية أن يعرى الرجل في الليل عند جماعه لأهله 


(1) الجمع بين الصحيحين ١‏ : 308”أء ب؛ البخاري 4 : لأ رقم ١4‏ 44054 كتاب 
التفسير» سورة هود»ء باب! :لأا إِنهُم يود وهم سوا من ألاحين يستشون ثيانهم 
عَم يرون وما يعون إِنّه ليم بات الصُدُورٍ» [الآية : ] جامع الأصول ” :ةا رقم ' 
8 في تفسير سورة هود. ْ 

(؟) سورة هود: من,الآية 4. 


مفضيًا (8/ ب) بفرجه إلى السماء . 
* وأما قراءة من قرأ: «9 تثنوني صدورهم 4 على وزن تفعوعل . 
* المصدور: ومعناه المبالغة في تثني الصدورة"' . 
11١١6 -‏ 

الحديث الأربعون : 

[حديث إبراهيم عليه السلام وهاجر أم إسماعيل عليهما السلام. عن 
أيوب بن أبي تميمة السّختياني» وكثير بن كثير بن المطلب بن أبي وداعة» يزيد 
اهنا م لكريم د يي قال ابن عباس : «أول ما اتخذ النساء 
المنطق : من قبل أم إسماعيل» اتخذت منطقًا . 

وقال الأنصاري عن جريج» قال: أما كثير بن كثير : فحدثني قال: إني 
وعثمان بن أبي سليمان جلوس مع سعيد بن جبير» فقال: ما هكذا حدثني ابن 
عباس ولكنه قال: أقبل إبراهيم بإسماعيل وأمه وهي ترضعه. معها شنة لم 
يرفعه ولم يزد الأنصاري على هذا . 

وفي أول الحديث عن البرقائي: من حديث عبد الرزاق عن معمر عن 
أيوب» وكثير» ولم يذكره البخاري «أن سعيد بن جبيز» قال: سلوني يا معشر 
الشباب» فإني قد أوشكت أن أذهب من بين أظهركمء فأكثر الناس مسألته. 
فقال له رجل: أصلحك الله أرأيت هذا المقام» أهو كما كنا تتحدث؟ قال: 
وما كنت نتحدث؟ قال: كنا نقول: إن إبراهيم عليه السلام حين جاء عرضت 


. 010 :١ بنصهء ابن الجوزي» الكشف عن معاني الصحيحين‎ )١( 
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عاب برا سال الزول ٠»‏ فأبى أن ينزل» ». فجاءت بهذا الحجرء فقال: : ليس' 
كذلك». 9 
من هاهنا ذكر البخازي بهذا الإسناد المتقدم في أول الترجمة عن أيوب» . 
وكثير عن سعيد بن جبير:» قال سعيد : قال ابن عباس : «أؤل ما اتخذ النساء' 
المنطق: من قبل أم إسماعيل» اتخذت منطقا لتقي أثرها على سارة» ثم جاء. 
بها إبراهيم وبابنها إسماعيل» وهي ترضعه؛ حتى وضعها عند البيت» عنلا 
دوحة فوق زمزم في أعلى المسجدء وليس بمكة يومئذ أحدء وليس بها ماءء : 
فوضعهما هناك» ووضع عندهما جرابًا فيه تمرء ؤسقاء فيه ماء ثم تَتَّى : 
إبراهيم منطلقاء فتتبعته أم إسماعيل فقالت: : يا إبراهيم ». أين تذهب وتتركنا ' 
بهذا الوادي» الذي ليس فيه أنيس ولاشيء؟ فقالت له ذلك مرارًا» وجغل لا 
يلتفت إليها . فقالت له اذ ابر جيةا؟ قا : نعم» قالت: إذن لا يضيعناء ٠‏ 
ع وعم ْ 1 
فانطلق إبراهيم 01/74 عمليه السلام حتى إذا كان عند الثشية. حيث لا 
يرونه ‏ استقبل بوجهه البيت» لمدعاييةة النعوات فرقم رديه تال : يارب . 
«إني أسكنت من ذَرَيْي بواد غَيْرٍ ذي رع حتى بلغ لهم يشكرون 206 وجعلت . 
أم إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك امءء حتى إذا نفد ما في السقاء . 
عطشت وعطش ابنهاء وجعلت تنظر إليه يدلوى أوقال: يتلبط فانطلقت 
كراهية أن تنظر إليه” » فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليهاء فقامت ' 
عليه ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحمد؟ فلم تر أحداء فهبطت من : 
)١(‏ سورة إبراهيم: الآية /7. ْ 
فق #يتلوى أو قال: يتلبّط فانطلقت كراهية أن تنظر إليه؛ ساقطة من الإفصاح» وثابتة في الجمع. 
بين الصحيحين, والبخاري. وجامع الأصول. ١‏ 
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الصفاء حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درّعهاء ثم سعت» سعي الإنسان 
المجهودء حتى إذا جاوزت الوادي» ثم أتت المروة فقامت عليهاء فنظرت» 
هل ترى أحدًا؟ فلم تر أحداء ففعلت ذلك سبع مرات . 

قال ابن عباس: قال النبى لله : «فلذلك سعى الناس بينهمااء فلما 
أشرفت على المروة سمعت صوئاء فقالت: صه تريد نفسها ثم تسمحت 


نَسَمعَتَ صوناء فقالت : قد أسمعت إن كان عندك غُواث» فإذا هي بالملك 
عند موضع زمزم فبحث بعقبه» أو قال : بجناحه» حتى ظهر الماء» فجعلت 


ويا 


تُحَوْضهُ وتقول : بيدها هكذاء وجعلت تغرف من الماء في سقائهاء وهو يفور 
بعدما تغرف وفي رواية أخرى: بقدر ما تغرف -. 

قال ابن عباس : قال النبي مَل : «ويرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم 
أوقال : لولم تغرف من الماء لكانت زمزم عينًا معينًا» قال : فشربت وأرضعت 
ولدهاء فقال لها الملك: لا تخافوا الضيعة» فإن هاهنا بيئًا لله» يبنيه هذا الغلام 
وأبوف وإن الله لايضيع أهله. 0 

وكان البيت مرتفعًا من الأرض كالرابية» تأتيه السيول» فتأخذ عن يمينه» 
وعن شمالهء فكانت كذلك» حتى مرت بهم رق من جرهم مقبلين من 
طريق كداء (وقد روي بضم الكاف وفتحها) فنزلوا في أسفل مكة» فرأوا طائراً 
اي قال" نطلا الطاف لتدور على أقالده لحودنا يذ الراف ونا اانه 
فأرسلوا جريًا أو جريَيّن فإذا هم بالماء» فرجعوا وأخبروهم فأقبلواء (5 7/ ب) 
وأم إسماعيل عند الماء» فقالوا: لتأذنين لنا أن ننزل عندك؟ قالت : نعم» ولكن 
لاحق لكم في الماءء قالوا: نعم 
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قال ابن عباس : قال النبي يه : «فألفى ذلك أم إسماعيل وهى تحب ' 
الأنس» فنزلوا وأرسلوا إلى أهليهم فتزلوا معهم» حتى إذا كانوا بها أهل أبيات : 
متهم وشب الغلام وتعلم العربية متهمء :وأنغنهم وأعجبهم نحين شب» فلما.. 
أدرك زوجوة امرأة منهمء وماتت ام إنسماعيل . 

فجاء إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل يطالع تركته» فلم يجد إسماعيل 
فسأل امرأته عنه فقالت: بتمرج يسعى لنا. . وفي رواية إبراهيم بن نافع ٠:‏ ذهب.. 
يصيد . ثم سألها عن عيشهم؟ فقالت: :لحن بشرء انحن في اضيق وشندة» :" 
. وشكت إليهء قال: : فإذا جاء زوجك اقرئي عليه السلام» وقولي له : ' يغير عتبة 
بابه» فلما جاء إسماعيل كأنه آنس شينَاء فقال: هل,جاءكم من أحد؟ قالت:': 
نعم جاءنا شيخ كذا وكذاء فسألنا عنك وأخبرته أنّافي جهد وشدة» فقال: ْ 
فهل أوصاك بشيء؟ قالت : نعم » أمرني أن أقرأ عليك السلام» ويقؤل :غير. 
عتبة بابك. قال : ذاك أبي؟ وقد أمرني أن أفارقك » الحقي بأهلك» ديل 0 

وتزوج منهم أخرى . ْ ش 
ْ فليث عنهم إبراهيم ماشاء اللهء ثم أتاهم بعد فلم ينجده» فدخخل على 
امرأته فسألها عنه» قالت: نرج يسعى لناء قال: : كيف أنتم؟ وسآلها عن ٠‏ 
عيشهم وهيئتهم ‏ فقالت: نحن بخير وسعة» وأثنت على الله تعالى . قبال: 
فما طعامكم؟ قالت: اللخم . قال: فما شرابكم؟ قالت: الماء» قال: اللهم 
بارك لهم في اللحم والماء . قال النبي ته : «ولم يكن لهم يومئذ حَبء ولو 
ا و :قال الوا وريد اد كير انام 
يوافقاه . شْ 

وفي رواية إبراهيم بن نافع : فجاء فقال: أين إسماعيل؟ فقالت امرّأته :!. 
ذهب يصيدء فقالت امرأتة: ألا تنزل فتطعم وتشرب قال: وما طعامكخ وما! 
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شرابكم؟ فقالت: طعامنا اللحم وشرابنا الماء. قال: اللهم بارك لهم في 
طعامهم وشرابهم. قال: فقال أبو القاسم مَلِهُ : «بركة دعوة إبراهيم عليه 
السلام؛. قال: فإذا جاء زوجك فاقرئي عليه السلام» وقولي له: يثبت عتبة 
بابهء» فلما جاء إسماعيل قال: هل أتاكم من أحد؟ قالت: نعم» أتانا شيخ 
حسن الهيئة» وأثنت عليه» فسألني (0/ أ) عنك؟ فأخبرته» فسألني كيف 
عيشتنا؟ فأخبرته أنا بخير» قال: فأوصاك بشيء؟ قالت: نعم» يقرأ عليك 
السلام» ويأمرك أن تثبت عتبة بابك» قال: ذاك أبي» وأنْت العتبة» أمرني أن 
أمسكك . ش 

ثم لبث عنهم ما شاءء ثم جاء بعد ذلك وإسماعيل يبري نبلا له تحت 
دوحة قريبًا من زمزم» فلما رآه قام إليه» فصنعا كما يصنع الوالد بالولد» 
والولد بالوالدء ثم قال: يا إسماعيلء إن الله أمرني بأمرء قال: «فاصنع ما 
أمرك ربك» قال: وتعيتني؟ قال: وأعينك» قال: فإن الله أمرني أن أبني بينًا 
هاهنا ٍ وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حولها » فعند ذلك رفعا القواعد من 
البيت» فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني» حتى إذا ارتفع البناء» 
جاء بهذا الحجر فوضعه له فقام عليه» وهو يبني وإسماعيل يناوله الحجارة» 
وهما يقولان: « ربا تقبّل منا إِنّكَ أنت السّميع العليم 274 فجعلا يبنيان حتى 
يدورا خول البيت وهما يقولان: ربا تقبّل منا إن أنت السّميع العليم 4 . 

وفي حديث أبي عامر عبد الملك بن عمرو العقدي عن إبراهيم بن نافع عن 
كثير بن كثير» عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس قال : لما كان بين إبراهيم وبين 


.١١1/ سورة البقرة: من الآية‎ )١( 
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فل سكا خرج ياسماطيل وأمإسماعيل: ومعهم شمن ماده فجملك أو 
إسماعيل د تشرب من الشنّة فيدر لبنها على صبيهاء حتئ قدم مكة فوضعهما عند . 
' دوحة» ثم رجع إبراهيم إلى أهله: فأتبعته أم إسماعيل؛ حتى لما بلغوا كداء» نادته 
من ورائه: يا إبراهيم إلى من تتركنا؟ قال: إلى الله قالت: رضيت بالله. 
قال: للا ا 00 
قالت : لوذهبت فنظرت لعلي أحس أحلداء قال : فذهبت فضعدت الصفا 
فنظرت» ونظرت هل تُحسس أحنداء فلم تس أحداء فلما بلغت الوادي ‏ 
سعت» وأتت المروة». وفعت ذلك أشواطاء ثم قالت : لو ذهبت فنظرت. ْ 
كبا بزو الما لدعي فنظرت» فإذا هو على حاله كأنه ينشغ للموت ' 
تقر نفسهاء 'فقالت: لو ذهبت» فنظرت# 27 , 
لعلى أخس أحداء فذهبت فصمدت الصفا فنظرت» ونظرت (300/ نْ) فلم . 
تحس أحدا حتى إذاتمت سبعاء قالت: لو ذهبت فنظرت ما فعل؟ فإذا هي: 
بصوتء فقالت: أغث إن كان عندك خير» فإذا جبريل» قال: فقال بعقبة . 
هكذا ‏ وغمز بعقبه على الأرض- فانيثق الماء: فدهشت أم إسماعيل» فجعلت” 
تحفن  »‏ وفي أخرى : تحفر- ‏ وذكر الحديث بطوله نحوه أو قزيبًا منه. ش 
والأول أتم إلى قوله: فوافى إسماعيل من وراء ء زمزم يُصلح لبلله .'فقال 
يا إسماعيل : إن ربك أمرني أن أبني له بينًا. قال: أطع ربك» ٠»‏ قال: إنه أمرني أن ٠‏ 
تعيئني عليه قال: إذن أفغل» أو كما قال-» قال : فقاما فجعل إبراهيم يبني 
وإسماعيل يناوله الحجارة ويقولان : © ريا يلما إِنَكَ أنت السميع العم م ' 
حتى ارتفع البناء وضعف'الشيخ عن نقل الحجارة» فقام على حجر المقام؛ ‏ 
)00 مانن عياف د لبون لسع لا في اطع الم 0 
وفي شرح الحديث ما يؤكله . 


فجعل يناوله الحجارة ويقولان : ط ربا قبل من نك أنت السّميع العليم 4 . 

وأخرج البخاري طرفًا منه عن عبد الله بن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
عن النبي عَيْنهُ قال : «ويرحم الله أم إسماعيل» ؛ لولا أنها عجلت » لكان زمزم 
عينًا معينًا)». 


وفي حديث إبراهيم بن نافع » فقال أبو القاسم يَلِتّهِ : «لو تركته كان الماء 

ظاهرًا)” ]. 

* في هذا الحديث من الفقه أن أول من اتخذ النطاق أم إسماعيل عليه 
السلام» والنطاق: هو ثوب تشد به المرأة وسطها بالزيادة تحصن. وإنا 
فعلته أم إسماعيل لتسحبه على الأرض فيعفي أثرها على سارة . 1 

* وفيه أيضا أن الغيرة من النساء قد كانت في النساء منذ ذلك الزمان . 

* وفيه أيضًا دليل على أن إبراهيم صلوات الله عليه وسلامه إنما ترك أهله 
بالوادي بأمر الله عز وجلء فلا يشرع لغير الأنبياء أن يتركوا أحدًا في مضيعة 
ولافني مثل ذلك الوادي . 

* وقوله : نا ني أسكست من ذَريِّي بواد غير ذي ور عسد بيتك المحم ينا 
ليقيموا الصّلاة فَاجعل أفئدة من النّاس تهري لبهم 04 فإنه شرح حالهم ودعا 
لهم. فأراد بشرح حالهم أن يخبر أني قد امتثلت ما أمرت به فيهم. 
وبالدعاء لهم استيداعهم والويصاء بهم . 

دق الجمع بين الصحيحين ١‏ :118ب ١٠7اب»‏ البخاري 111:7 أرقام 7816-1801 

كتاب الأنبياء» باب : طيزُِود 4 [الصافات : 44]ء البخاري ؟: 414 رقم 1١74‏ كتاب 
المساقاةء باب: من رأى أن صاحب الحوض والقربة أحق بمائه» جامع الأصول :٠١‏ 796 


”رقم 415 في القصصء قصة إبراهيم وإسماعيل وأمه عليهم السلام . 
(؟) سورة إبراهيم: الآية /ا. 


* وقول آم إسماعيل :الله أمرك بهذا؟» فقال: نعم: فرجعت راضية؛' 

(5//) لأنه من أحيل نملى ملي فليحتل . والتلوي: التلفت . 3 
* وفي الحديث دليل على أن السعي والطلب مشروع؛ فإن أم إسماعيل سعت” 
تطلب لولدها. وقولها: (صه).» اسم فعل يقتضي الأمر بالإمساك فقولها: : 
«هل عندك عُواث» يعني فرجا . قوله: «تحرصه) أي تجعله له حوضاء ولو 
أنها تركت الماء على ما فتح اللدعز وجل لكان معيئًا ولكنها قصرت طمعها. 
على كفاية لنفسها نوثف الأمرء والمعين : الظاهر الذي تبصره العيون؛. 
والسقا : القربة» واخري : الرسول. وقوله: «أنفسهم أي أعجبهم. 

ا ل 

»* وفيه أن المرأة مسرعة إلى الشكوى لم يكن حالها ملائمة أن تكون'زوجة. 
نبي» وبضدها الراضية:الشاكرة» فلذلك أمر إبراهيم ولده إسماعيل تمفارقة؛: 
1 وإقرار الثانية. ' 

لامر 

1 * وفيه أفتًا حليل على أن الإخما على أكل الحم مكرو». 

ش * وفيه أيضا أن حسن الهيئة دليل خير ولقول زوجته عن إبراهيم يت 

حسن الهيئة) . 1 

# وبا عل انر الع عو عي ستاك لعل درفي فرطينها 
العد | ْ 

و. 


ل 


* وفيه جواز اشتراط الوالد على ولده الإعانة إذا كان بالغًا . 
والدوحة: الشجرة. والربوة: هو المكان المرتفع . 

* وفيه أيضًا أن الحجر لان لقدم إبراهيم حين ضعف كبر . 
قوله: «(ينشع للموت» فإنه يفتح فاه كهيئة من ينزع . 
قوله: «تحقن»: أي تجمع الماء . 

سكء١اكا‏ 
الحديث الحادي والأربعون : 

. [عن ابن عباس أن النبي مَيِْه قال: «ما العمل في أيام أفضل منها في هذه 
الأيام». قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: دولا الجهاد, إلا رجل خرج 
يخاطر بنفسه وماله, فلم يرجع بشيء0" ]. 

* في هذا الحديث من الفقه فضيلة العشر الأول من ذي الحجة» وأنه كذلك 
من حيث أنه أول شهر حرام بين شهرين حرامين فيه أيام الإحرام من الحاج» 
وأيام رفع (7/ ب) الأصوات بالتلبية وقصد الناس بيت الله الحرام للحج 
الذي جعل الله فيه لمن شهده منافع . 
وذكر المنافع بلفظ الجمع للمنكرء وهذا يشتمل على منافع غير محصورة؛ 

فإن القرآن العظيم إذا شهد بمنفعة فهي التي لا تتعقبها مضرة» وهذا لا يكمل 

إلا بدخول الجنة إن شاء الله تعالى . 
وأعمال الحاج لهم وأما غير الحاج فإن أعمالهم في سبل البر التي تمكنهم 

لق الجمع بين الصحيحين ١‏ : ١؟7أء‏ البخاري :١‏ 9؟” رقم 457 كتاب العيدين» باب : فضل 


العمل في أيام التشريق» جامع الأصول 4 : 777 رقم “7877 فضل العشر من ذي الحجة . 


1. 


سلوكها راجين أن يلحقهام الله بثواب الحاج والمعتمرين » وهذا يتضح بن صيام 
يوم عرفة يعدل عامين إلا أنه لا يستحب صيامه للحاج؛ فيدل على أن عمل 
الحاج غير عمل من ليس بحاج . ش! 
5 
الحديث الغاني والأربعون : 


الع سف ا :اح ناسل وا 


مكل ضر بالمحمد عله نين ليدلفنت: 


وفي رواية: كان عع يفانس فياخ بدر. فكأن بعضهم وجد في 
نفسهء فقال: لم تدخل هذا معناء ولنا أبناء مثله؟ فقال عمر :.إنه من قد 
علمتم . فدعاه ذات يوم فأدخله معهمء » قال : فما رأيت أنه دعاني يومئذ إلا 
ليريهم» قال : ما تقولون في قنول الله عر وجل : ل إذا جاء صر الله والفتح » 
فقال بعضهم : أمرنًا أن نحمد الله ونستغفره إذا نُصرنا وفتح عليناء وسكت 
بعضهم فلم يقل شيئًا 0 » قال 
فما تقول؟ قُلت : هو أجل رسول الله يِه له أعلمه» فقال. : «إذا جاء نصر الله 
الفح 4 فذلك علامة أجلك» 9 فَسبّح بحمد ريك واستغفرة نه ان توَابا 4 , 
فقال عمر : ما أعلم منها إلا ما تقول . ش 

وفي.رواية: كان ابن الطاب يدني ابن عباس » فقال له عبد الرحمن بن 
ترك ردقا اباك لالحا لج ار كالم قمر ا اتن 1 
هذه الآية : ف إِذا جاء نصر الله والفتّح 4 قال : أجل رسول الله يله أعلمه إياة» 


قال : ما أعلم منها إلا ما يعلم0" ]. 
* هذا الحديث يدل على أن فهم الرجل يلحقه بذوي الأسنان وإن كان حدناء 
وقد يبرز عليهم . 
** وفيه أيضا ما يدل على أن العلم هو في تدبر القرآن واستنباط معانيه . 
* وهذًا الحديث يوخد طريقًا مهيعًا لمندبري كتاب الله في حمله على (50/ أ) 
كل شيء يتناوله نطقه الشريف . 
30 
الحديث الثالث والأربعون : 
[عن ابن عباس قال: حَرّم من النسب سبع» ومن الصهر سبع. ثم قرأ: 
«حرمت عَلَيْكم أمُهَانَكُم. .. 2©04]. 
* في هذا الحديث دليل على أن التحريم من جهتين: من جهة النسب ومن 
جهة السبب» وأن هذا سبع وهذا سبع . 


)١(‏ الجمع بين الصحيحين :١‏ ١757أء‏ ب ؛ البخاري ؛ : ١‏ رقم 458561780. التفسيرء 
سورة النصرء باب قوله: ظ ورأَيت النّاس يَدَخْلُونَ في دين الله أَفُوَاجًا 4 [الآية: 7], وانظر 
أرقام 25١45‏ /4171» : /1110 رقم 1478 في كتاب المناقب» باب : علامات النبوة فى 
الإسلام وجامع الأصول 7: 6٠‏ رقم 847 تفسير سورة النصر. 

زه الجمع بين الصحيحين :١‏ ١77ابء‏ البخاري 5 : *1477. كتاب التكاح» باب ما يحل من 
النساء وما يحرمء جامع الأصول ١١‏ : 418 رقم 5077 في موانع النكاح؛ والآية رقم 77 
من سورة النساء. 


لقنلا 

الحديث الرابع والأربعون : ش 

[عن ابن عباس : ط ولكُل جَعلنَا موالي 4 . قال: ورثة. ظ والّذِينَ عاقدث 
نكر :كان نوارب لاخدكرا لدي برك لوجي الاق فد قر 
رحمه؛ للأخوة التي آخاها النبي عله بينهم» فلما نزلت: #ولكل جَعلنا 
موالي 4 نسختها . ثم قال : لسن عقا ينك إلاالنصر والرقادة 

والنضيحة» وقد ذهب الميراث» ويوصي له" ]. 

* في هذا الحديث دليل:على أن ما كان من : ور ور موا اسار 
آعى النبي قله بين الصحابة فيها نسيخ؛ لآن ذلك لضعف المهاجزين» فلن 
فتح الله الأرض وأغناهم نسخ بالميراث ما كان» فبقنيت الوصية والرفادة 
مستحبتين » وبقى النضر والنصيحة لا ينسخان أبدا . 0 

العللكد 
الحديث الخامس والأربعون : 


قال: فتروج؟؛ إن عير ذه الا أكثرها ركم 0 


220 الجمع بين الصحيحين ١‏ : ١7ا'اسء‏ البخاري ؟ :1711 رقم ؛ 4٠‏ كتاب التفسيره ٠‏ سوزة 
النساءء؛ ياب : لكل جَعنا موي مم َك الوالدان والأفربون والدي عدت أيمائكم فاتوهم 
نصيبَهُم إن الله كان على كل شَيء شهيدا 4 [الآية 188 جامع الأصول: 7 : 84 رقم 014,في 
تفسير سورة النساء . ١‏ : 

زفق الجمع ب بين الصحيحين 1 : ١7لاب؛‏ البخاري 0 :6 رقم 4/87, كتاب التكاح ء » باب: 
كثرة النساء» جامع الأصول ١١‏ اوري كدي اللكمان حاترب قير . 


١6, 


* إنما فضل أكثر هذه الأمة نساء؛ لأن النكاح يشتمل على مصالح كثيرة: 
فأولها طلب الولد الذي يجوز أن يكون وليّا لله عز وجل» يحفظ به عباده» 
ويعمر به بلاده: مثل عبد الله بن عباس رضي الله عنهء ويكون عا مثل 
عبد الله بن عباس رضي الله عنه الذي حفظ الله سبحانه الأرض بعلمه» وإبقاء 
ذريته حفظة للأرض» ومن فيها في خلافة رسوله ينه بالقيام بأمر الله سبحانه 
فيهم والدأب في مصا حهم إلى يوم القيامة» ويكون عالما مجاهدا عبادا . 

* وقد جاء في الحديث : «من غرس شجرة فإنه لا يأكل منها طائر أو يستظل 
بظلها شخص إلا كتب لغارسها حسنات 0 فكيف بمن يغرس عبد مؤمنًا 
يصلح به الدنيا كلها ويهدي إلى الآخرة» ويكون غيظًا لأعداء الله وسرورا 
لأولياء الله أخذا من الشيطان بلطمة» يقر به أعين المؤمنين في الدنيا 
والآخرةء فهذا (// ب) من أكبر فوائد النكاح . 

* ومن ذلك عشرة النساء» وذلك يتضمن تعليم الرجل لهن». فإن النساء 
عورات» وفي تعرضهن لطلب العلم من غير أزواجهن خطر من جهة 
خوف الفتنة» فإن كان المؤمن عالًا وكثر نساؤه كان مغنيًا لنسائه ومن يعلمهن 
نساؤه من الناس أن يحتجن عن أن يتعلمن من رجل غير ذي محرم . 

* ومن ذلك أن النساء كما وصفهن رسول الله ينه ضلوع عوجء وإن الخلق 


)١(‏ أخرج الإمام أحمد بن حنبل عن أبي الدرداء عن رسول الله يه قال: «من غرس غرسًا لم 
يأكل: منه آدمي ولا خلق من خلق الله إلا كان له صدقة: المسند” : 444 . قال الهيثمي: 
رجاله موثقون وفيهم كلام لا يضرء والحديث حسن؛ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد 4 : 
06 فيض القدير شرح الجامع الصغيْر. الشارح: محمد عبد الرؤوف المناوي 5 : ١84‏ 
رقم 841/7 . 


1 


احسن من المؤمن يعتبر بصيرة عليهن» ولاسيما إذا كثرن وقايته للايصلج 
في مداراتهن والتوصل في الجمع بينهن على رضى الله عز وجل وطلب ما 
ل ا 
الله عز وجل من فقه في معاشرتهن ش 
*أودن ذلك غنمله نفقانون وامثيره على كلفتين: 
* ومن ذلك أن كثرة النساء انوا وها افك زرك 
كثرتهن على رجوليته وذكوريته» وقلتهن يدل على قلة ذلك . 
1١1١1‏ 
الحديث السادس والأربعون : 
[عن ابن عباس » قال: «هم أهل الكتاب» جزؤوه أجزاء» فقاموا ببعضه 
وكفروا ببعضه». ا 0 
وفي رواية عن ابن عباس : كما أنزلنًا على الْمقمَسمينَ» قال: آمنوا 
ببعض وكفروا ببعض ؛ اليهود والتصارى”" ]. 
* الذي كفروابه أهل الكتاب من كتابهم هو ما ججدوه منه؛ كالإهان 
بمحمد يله » وكآية الرجم وغير ذلك . 
١١1١‏ 
الحديث السابع والأربعون:: 
لعن ابن عباس قال: إذا سرك أن تعلم جهل العرب» فاقرأ ما فوق 


مق الججمع بين الصحيحين ١١‏ : 1ااب» 577أء» البخاري 5 :8 رقمي 14418 14415 
كتاب التفسير» سورة الحجرء باب قوله: الْدين جَعَلُوا الْقرآنَ عضين 4 [الآية: ] 
جامع الأصول 7: 5 الي وووافورة اك 


10: 


الثلاثين وماثة من سورة الأنعام : طق خسر الّذين قَُوا أولادهم سقها بغيْرٍ علم 4 
إلى قوله: ف لوا واوا دين 9001 , 
* في هذا الحديث من الفقه تنبيه ابن عباس على أن يتعرف جهل من جهل من 
العرب ليحذر ما وقعوا فيه» وليعلم هذه الآيات فيمن نزلت . 
"11 
الحديث الثامن والأربعون : 
[قال ابن عباس : توفي رسول الله عله وقد قرأت المحكم . 
وفي حديث هشيم : جمعت المحكم في عهد رسول الله عله فقلت له: 
وما المحكم؟ قال: المفصل”" ]. 
* هذا الحديث يدل على أن ابن عباس لم يكن يحفظ جميع القرآن في عهد 
رسول الله وَل وإِما حفظه بعد رسول الله ييه ومات رسول الله عله 


ولابن عباس ثلاث عشرة سنة (7/ أ) . 


* وقد سبق فى مسند ابن مسعود ذكر المفصل" . 


4 سورة الأنعام : الآية ٠‏ 214 وتمامها : هقد خَسر الدين قَتلُوا َولادهُم سه عير علم وحرْمُوا ما 
رَقَهُم لله افتراء على الله قد ضَلُوا وما كانوا مهتدين 4 . 

(؟) الجمع بين الصحيحين :١‏ 7؟7أ» البخاري : 11417 رقم 7774 كتاب المناقب» باب: 
قصة زمزم وجهل العرب» جامع الأصول 177:7 رقم 771 في تفسير سورة الأنعام . 

(*) الجسمع بين الصحيحين ١‏ : 7؟7أء البخاري ؛ : 1477 رقم 24744 4744 فضائل 
القرآن» باب: تعليم الصبيان القرآن» جامع الأصول ؟: 008 رقم 41/7 في ترتيب القرآن 
وتأليفه وجمعه . 

(4) الإفصاح ؟: ٠١٠‏ الحديث رقم 3777. 
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3ك 

الحديث التاسع والأربعون : 

الى ابؤاسناس :قال إن اناما بوفموة اوهل ال فسعت ولا والله 
مامتكته» ولكنها عا رياو الناس بها وهها واليان» قال ؛ والن رع" 
وذلك الذي يرزق» ووال لا يرثء. وذلك الذي يقول بالمعروف ٠‏ ويقول: | لا 
أملك لك أن أعطيك. ' ْ 

وفي رواية للبخاري عن ابن عباس : لوا حَصْرَ القسلمة أولوا افر 
اليتامئ والمساكين فَارزفوهم مَنْهُ» قال : هي محكمة؛ وليست بمنسو” خقا]. : 
#« اختلف المفسرون في هذه القسمة على قولين : 

أحدهما: أنها قسمة ميراث بعد موت الموروث؛» والمخطاب للوارثين»: 
وهذا قؤل الجمهور. [ ' 
0 والعناضي: أنها وطلية لبت قبل منوئة» فيكون مَأمور) أن يفك للا يركة: 

شَيثًا ٠‏ قاله ابن زيد. وعللى ما ذكره ابن ععباس.يكون المشار بأولي القربى إلى 
من يرث من القرابات» ويكون قوله : (فارزفوهم4 عسساتدا إلى الوارث . ش 
وقوله : (وفُوُوا لهم قولاً موقا 4 عائدا إلى من لا يرث . 


2.22 الجمع بين الضحيحين :١‏ 7117أ البخاري : ٠١١4‏ رقم 77048 كتاب الوصاياء باب :.: 
قوله تعالى: 9 وإذا حضر القسمة أُولُوا القربئ والْينامَئ والمساكين فَاروقُوهم منْهُ) [النساء: ]1 
البخاري ؟ : 75 رقم0٠417‏ كتاب التفسير» سورة التنساء باب ع 
ُو الى واليتامَئ والْمَساكين4 [الآية : 4]» جامع الأصول 7: د 
سورة التساء . 


١5 


والأكثرون من المفسرين قالوا: المراد بأولي القربى هاهنا من لا يرث . 
قال الحسن والنخعي: يعطون من المال ويقال لهم عند قسمة الأرضين 
والرقيق بورك فيكم» وهو القول المعروف”" . 
1١١١6‏ 
الحديث الخنمسون : 
[عن سعيد بن جبير أنه قال في الكوثر : هو الخير الذي أعطاه الله إياه؛ 
قلت لسعيد بن جبير : فإن ناس يزعمون أنه من نهر في الجنة؟ فقال سعيد: 
الذي فى'الجنة من الخير الذي أعطاه الله إياه" ] . 
* الكوئز: فوعل من الكثرة» والواو زائدة. 
وقد ثبت أن لرسول الله عه نهر أعطاه الله إياه» وسيأتي ذكره في مسند 
أنس رضى الله عنه . 
كاك 
الحديث الحادي والخمسون : 
[عن ابن عباس : إن كان بكم أذى من مُطَر أو كسم مُرْضَئ 4 . قال عبد الرحمن 
ابن عوف: وكان جريحا" ]. 
)١(‏ ابن الجوزي: الكشف عن معاني الصحيحين :١‏ 9018 . 
(؟) الجمع بين الصحيحين :١‏ 577أ» البخاري 4 : ١400‏ رقم 41417» كتاب التفسيرء باب: 
تفسير سورة الكوثر 9 إن أعطََْاك الْكَوثّر4. جامع الأصول 7: 418 رقم 78 في تفسير 


سورة الكوثر. 
زفق الجمع بين الصحيحين ١‏ : 3" ب؛ البخاري 4 : ١71/4‏ رقم 4577 كتاب التفسير» سورة - 


1١ا/‎ 


قينا شي امزال لكرج سو درطا كر برف 
وليس كل مريض جريحا ., ا 
لاااك 
الحديث الثاني والخمسون : 
[عن ابن عبياس» قال النبي ع عَيِهُ للمقداد : بإذا كان رجل مؤمن يُخفي ٠‏ 
إيمانه مع قوم كفار, فأظهئْر إيمانه فقتلته, فكذلك كنت أنت تُخفي إيمانك 
بمكة من قبل) (8/ ب)9 ]. ا ْ 
* في هذا الحديث ما يدل على التحذير من قتل من يقول: لا إله إلا الل ' 
وذلك أن المقداد خرج في سرية فلقي رجلاً فقال: أشهد أن لا إله إلا الله ' 
فقتله المقداد» فلما قدموا على رسول الله يله أخبروه بذلك» فسأل المقداد: ' 
«أقتلت رجلاً قال : لا إله إلا الله؟ فكيف لا إله إلا الله؟»» ولأجل:هذا . 
قال له رسول الله مَفله ما ذكره ابن عباس . ١‏ 
االطماكئم 
الحديث الثالث والخمسون : 


[سئل ابن عباس : مثْل من أنت حين قبض النبي فَللّه؟ قال: أنايومتئك 
مختون» وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك . ش 


تسمه 


- التساءء باب : ( رلا جاح عَلكُمْ إن غاذا بكم أذى من مر أر سم مرْصَئ أن تكو أسلحتكم # : 
[الآية: 11١7‏ » جامع الأصول 7: ٠١5‏ رقم 085 تفسير سورة النساء. 
دق الجمع بين الصحيحين ١‏ : 117 ؟'ب؛ البخاري 7 : 501 رقم 147/7 كتاب الديات» جامع '' 
الأصول 5١7 :٠١‏ رقم لا//, في النهي عن القتل وإثمه . 1 


000 


وفي رواية: قبض النبي عَلله وأنا تين 77 ]. 
3 تداذكرنا أن اين عياين كان له عند معن رسول الل كه تلاية عشيرة حة؛ 
وذلك لأنه ولد قبل الهجرة بثلاث سنين . 
وفي هذا الحديث دليل على جواز رواية الصبي للحديث . 
* وفيه أن الأولى أن لا يختن الصغير» بل يترك إلى حالة الكبر . 
-١1١1١5-‏ 
الحديث الرابع والخمسون : 
[عن ابن عباس: أنه دفع مع رسول الله َيه يوم عرفة» فسمع النبي يِه 
وراءه زجراً شديداء وضربًا للإبل وراءه» فأشار بسوطه إليهم» وقال: «أيها 
الناس, عليكم بالسكينة؛ فإن البر ليس بالإيضاع»”" ]. 
»* في هذا الحديث استحباب أن يدفع الناس من عرفات وعليهم السكينة ؛ 
وهي الرفق بهم وبظهرهمء وأهنأ في ذكرهم لربهم . 
والبر: الطاعة. والإيضاع: هو الإسراع. 
ه15١١‏ 
الحديث الخامس والخمسون : 
[كان رسول الله يله يَعَودُ الحسن والحسين: «أعيذكما بكلمات الله 
)١(‏ الجمع بين الصحيحين ١‏ : 7517 ب؟ البخاري 0: رقم 0141 في الاسكتذان» باب: 
الختان بعد الكبر ونتف الإبطء جامع الأصول 5 : 9/7 رقم 7910 في أمور من الزينة . 
)١(‏ الجمع بين الصحيحين: ١‏ 75"ب؛ البخاري ؟: 7٠١١‏ رقم 10817 كتاب الحج؛ باب : 


أمر النبي عَْه بالسكينة عند الإفاضة» وإشارته إليهم بالسوط» جامع الأصول 7: ]رقم 
١9‏ في الإفاضة من عرفة ومزدلقة . 
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التامة» من كل شيطان وهامة, ومن كل عين لامّمِ؛ ويقول: «إن أباكما كان 
يُعَوهُ بهما إسماعيل وإسجاق:27]. 00 
* في هذا الحديث من الفبقه أن التعوذ بالقرآن يدفع الله به المكروه» وأن": 
كلمات الله الامة» وهي القرآن لقوله عز وجل : «وَنمتا كلمت رَبك صدقا ” 
رَعدلاً74 , 0 
* وقد قيل: إن كلمة الله التامة هي قوله: «١كن».‏ 
* وفي «الهامة» قولان: أحدهما: أنها كل نسمة تهم بسوء» قناله ابن ؛ 
الأنباري . والثاني : أن اأهامة ؤاحدة الهوم» والهوام هي الحيات» وكل ذي:. 
سم يقتل» فأما مناله سْم إلا أنه لايقتل غاليًا فهي السوام: كالعقظريكا '! 
والزنبور. فأما ما يؤذي ؤليس يذي سم فهي كالقنافد والخنافس . 1 
وقد يقع الهامة على كل ما يدب من الحيوان”" » ومنه قوله عليه الضلاة . 
والسلام لكعب : أيؤذيك (5/ أ) هوام رأسك:9© د ال الملا 1 


* وقوله: ومن كل عين لامة) قال أبو عبيد: أصلها من ألممت إلمامًا فأنا مُلمّ 


)200( الجمع بين الصحيحين ١‏ : 7 75اب؛ البخاري 7 : 1777 رقم ١١431‏ في الأنبياء» باب: 
طيرفت 4 [الصافات: دك : 739 رقم 1414 في الاستعاذة. 

(؟) سورة الأنعام: الآية 1١6‏ . 

() بنصهء ابن الجوزي : الكشفب عن معاني الصحيحين ٠ 017١ : ١‏ 

(4) صحيح البخاري 11 144رقم 17٠١‏ كتاب الإحضار وجزاء الصيدء باب قوله:: أو , 
صدقة4 [البقرة: 191]) اسلم؟ : 04 رقم ١‏ ل و 
ام :رقم“ في الإحصار والفدية. 


6 


كأنه أزاد أنها ذات لمم( . 


وقد روي عن أحمد بن حنبل رضي الله عنه أنه احتج بهذا الحديث على من 
قال بخلق القرآن» وقال: ما كان رسول الله مله يستعيذ بمخلوق”2 . 


2ك 
الحديث السادس والخمسون : 1 


عن سعيد» قال رجل لابن عباس : إني لأجد في القرآن أشياء تختلف 


علي 5 قال: الإفلا أنساب متهم يوخد ولا اذوه 04 ع« راق ينْسيْ عن 
َعْضِ يادو 04 طلا يكْحمُود الله دين 04 » طإ يناما كنا مشركين 04, 
وقد كتموافي هذه الآية» وقال: طأم السَمَاء بتَاها 4 إلى قوله: ظ دَحَاهَا 4 © 

' فذكر خلق السماء قبل خلق الأرض. ثم قال: «اأَنتَكُم لتَكْفرُونَ بالذي حَلَقَ 
الأرض في يَومَينٍ 04 فنجعل في هذه الآية خلق الأرض قبل خلق السماء. 


000 
زيف 
زفرة 
فق 
اليف 
زلف 
020 


م 


غريب الحديث 497:7 . 

بنصهء ابن الجوزي : الكشف عن معاني الصحيحين ١‏ : 0 

سورة المؤمنون: الآية .3١١ ١1‏ 

الصافات : الآية /71» سورة الطور: الآية 76 . 

سورة النساء : من الآية 47 . 

سورة الأنعام : من الآية "51 

النازعات : من الآية 71 إلى 07٠١‏ وتمامها: 9 أأنثم أَسَدْ خَلَْا أم السَمَاء اها 69 رَقَعَ سَمْكهَا 
فسواها 0 وأغطش لَيلها وأخرج ضحاهًا 09 والأرض بَعْدَ ذلك دَحَاهَا 4 , 

سورة فصلت: الآية 9. 
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وقال: وك لون جيم 04" وإعزيرا حكيم 94" وإ سبي بصرا 1.904 
فكأنه كان ثم مضى؟ ْ | 
فقال: : إلا أنساب4 في النفخة الأولىء ثم يتفخ في الصور ظ قصعق من , 
في السّمُوَات وس في الأرْض إلأ من شَاء السله904) فلا أنساب عند ذلك ولا. 
ينساءلون» ثم قال في النفخة الآخرة: ط َل بعْضهُم على بض يتساءلُون 4 . 
وأما قوله: طم كن مُتْركِينَ) ( ولا يكُمُونَ الله حَدِينً4: فإن الله يغفر 
لأهل الإخلاص ذنوبهم» يقول المشركون: تعالوا نقول: لم نكن مشركين؛ , 
فيختم الله على أفواههم» فتنطق أبدانهم» فعند ذلك عرف أن الله لا يكتم. 
حديئًا » وعنده : « يود الذين ن كفرُوا 4 لو كانوا مسلمين. ٠‏ 
وين الازم وى يوسن عاق لماه ثم استوى إلى السماء راي 
في يومين آخرين» » ثم دحا الأرض» و( دحاها 4 أن أخرج منها الماء والمرعى» ' 
وخلق الجبال والأشجار والآكام وما بينهما في يومين آخرين» فخلقت الأرض 
وما فيها من شيء في أربعة أيام» وخلقت السماوات في يومين. 
ل ركان الله عمُورا يُحينمًا »4 سمى نفسه بذلك» وذلك قوله: إني لم أزل' 
كذلك» فإن اللهلم يرد شيمًا إلا أصاب به الذي أراد» فلا يختلف عليك, 
القرآنء فإن كلاً من عند الله . 


.1475 23٠٠١ سورة النساء: من الآية كف‎ )١( 

(؟)_سورة النساء: من الآية 281 2168 2170 شورة الفتح: من الآيةالاء 19 . 
0 سورة النساء: 204 174 سورة الإنسان : من الآية ؟.. 

(4) سورة الزمر: الآية4". 

(0) _سورة النساء: من الآية 45 . 


ك1 


وفي رواية البرقاني أن ابن عباس جاءه رجل فقال له: يا ابن عباس إني 
أجد في القرآن أشياء تختلف علي؟ فقد وقع ذلك في صدري؛ فقال ابن 
عباس : أتكذيب؟ فقال الرجل : ما هو بتكذيب ولكن (79/ ب) اختلاف. 
قال: فهلم ما وقع في نفسك . فقال له الرجل: أسمع الله يقول: 9 قلا أنساب 
ينهم يَوْسذٍ ولا يلون 74" » وقال في آية أخرى: ل وال بعضهم على بعْضٍ 
يتَسَاءلُونَ 74 . وقال في آية أخرى : « ولا يكْتَمُونَ اللَّهَ حَديًا 74" . وقال في 
م ا الله ْ 
ولق طكله سار زان ذف 0 
قبل الأرض» وقال في الآية الأخرى: أنكم لنَكْفْرُونَ باّذي حَلَقَ الأرض في 
يوسن ومو له أددادا للك َب لامي و وَجتل فيها راسي من قوق برل 
فيها وَقَدرَ فيها أقُواتها في أربعة أيامٍ سواء للسائلين 0 ثم استوئ إلى السّمَاء وهي 
دخَانْ فال لَهَا وللأرض الَْا طعا أو كرما قَالنَا أَِينَا طائعين 204 , وقوله: 
ط ركان اله غَُورًا رُحيمًا 04" ط ركان الله عير حكيمًا 004 ط ركان الله سَميعا 


.٠١١ سورة المؤمنون: الآية‎ )١( 

(؟) سورة الصافات: الآية ل » سورة الطور: من الآية 78 . 
(*7) سورة النساء: من الآية 47 . 

(4) سورة الأنعام : من الآية 77 . 

(5) سورة النازعات : من الآية /إ؟ إلى الآية 7١‏ 

(5) سورة فصلت: من الآية 4 إلى الآية ١١‏ 

(0) مسورة النساء: من الآية 95, 23٠١‏ 161. 

(8) مصورة النساء: من الآية 85 مه 158 


تقحل 


بَصيرا 004 فكأنه كان ثم مضّى . فقال ابن عباس : هات ما في نفسك من هذا؟! .. 
فقال السائل : إذا أنبأتني بهذا فحسبي 
قال ابن عباس : قوله: طقلا أنساب هيوذ ولا ساون 14" فهذا في 
٠‏ ' النفخة الأولى ينفخ في الصورء فيصعق من في السموات ومن في الأرضل إلا 1 
من شاء الله» فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون» فإ كوي ال : 
الأخرى قاموا ط وبل بعْضْهُم على بع ضٍ يتساءلون 4 . 0 
وأما قول الله عز وجل: طوَ الله يناما كنا مُْرِكين4» وقوله: لإلا. 
يَكْحُمُوْنَ الله حدينًا 4 » فإن اللهتعالى يغفر يوم القيامة لأهل الإخلاص ذنويهم لا.. 
. يتعاظم عليه ذنب أن يغفرم» ولا يغفر شركاء فلما رأى المتنركون ذلك قالوا: 1 
إن ربنا يغفر الذنوب ولا يغفر الشرك» تعالوا نقول: إنا كنا أهل ذنوب ولم., 
نكن مشركين» فقال الله تغالى : «أما فكتموا الشرك فاختموا على أفواههم) . 
فختم علئ أفواههم» فتنطق أيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون» فعند ذلك 
ا 0 لكر 
ار ل 000 
وأخْرَح صُحَاهًا 9© وَالأَرْض بعد ذلك دَحَاهَا 74 فإنه خحلق الأرض في يومين قبل 


خلق السماء» ثم استوى إلى السماء (٠4/أ)‏ فسواهن في يومين آخرين . يعن 


(١)_سورة‏ النساء: من الآية 04» 175» سورة الإنسان: من الآية7 . 
(؟) سورة المؤمئون: الآية .7١1١‏ 

(*) سورة النساء: الآية 57 . 

(4) _سورة النازعات: من الآية /79 إلى الآية 70. 
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ثم دحى الأرض» ودحيها أن أخرج منها الماء والمرعى» وشق فيها الأنهار 

وجعل فيها السبل» وخلق الجبال والرمال والآكام وما فيها في يومين آخرين» 

فلذلك قوله: 8 والأرض بعد ذلك دحاهًا 4 وقوله: ل أَنَكُم لتَكفْرُونَ بالّذي 

لق الأرض في يون نعود لَه ندا ذلك َب اَم 0 وَجعَلَ فيها وواسي 
من قَرقها وباك فها ودر فيه انها في أَريمَة يام سوا سئي 4 فجعلت 

الأرض وما فيها من شيء في أربعة أيام» وجعلت السموات في يومين. 

وأما قوله: « وكات اللَّهُ عورا رُحيما »4 وكا الله عزِيرًا حكيما 4, 

9 وكات اللهُ سَميعا بصي 4 فإن الله تعالى جعل نفسه ذلك» وسمى نفسه ذلك» . 

ولم ينحله أحدا غيره. وكان الله أي لم يزل كذلك . 

قال ابن عباس : احفظ عني ما حدثتك» واعلم أن ما اختلف عليك من 
القرآن أشباه ما حدثتك» فإن الله تعالى لم يزل شيمًا إلا قد أصاب به الذي 
أراد» ولكن الناس لا يعلمون» ل لل 

وجل" ]. 

* في هذا الحديث من الفقه أن للعالم الرباني يحدث الناس من العلم على 
قدر ما يعلم من اختلاف عقولهم له؛ فذكر ابن عباس لهذا السائل على 
نحو ذلك » وإلا فما يعلمه ابن عباس من علوم هذه الآيات وما كان في كل 
شيء منها إلا لدحض لشبهة السائل» لو قد كان ممن يصلح فهمه لاحتمال 
ذلك من علم ابن عباس ما كان مقنعا كافيّا شافيًا؛ فإن نافع بن الأزرق 

)١(‏ الجمع بين الصحيحين :١‏ 757ب إلى 5 ؟7أ0 البخاري ؛ : 1816 رقم 4617م باب: 


ٌ تفسير سورة حم السجدة (فصلت)» جامع الأصول 7: 77 رقم 010 في تفسير سورة آل 
عمران. 
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سوال'2 غير عربي ولا موفق؟ لأنه كان من الخوارج . 
-؟١1١-‏ 

الحديث السابع والخمسوق : ّْ 

عن ابن عباس قال: ومن النّاس مَن يَعْْدُ الله عل حَرْفٍ». كان الرجل" | 

يقدم للمدينة» فإن ولدت امرأته غلامًا ونتتجت خيله؛ قال عام ماع : 
ب ل ا 

0 

عز وجل : ظ ولو أَنَ أَهِل القرئ آمنوا وَاتَقَوًا لفتحا علَيهم بركات من السّماء ٠‏ 

والأرض 206 , وأنه قد يهلك حرث من ظلم نفسه ( ٠6/ي)لقولهعز‏ 

وجل : 9 أصابت حرث قوم ظلمُوا أنفسهم أنه 04)؛ إذ الدنيا والآخرة 

لهء وقد يضاعف الأجئ لبعض عباده كما قال عر وجل : - « أولتك يؤتونا . 

أجرهم مُرْتينِ بمَا صبَرُوا 4 يعني في الدنيا والآخرة. وقال عمز وجل: 

. وآَيناهُ أَجْرَهُ في الدنيا وَِنهُ في الآخرة لَمِنَ الصّالحينَ 204 فهو سبحانه أعلم‎ ١ 

(1) سوال: أي كثير السؤالء المعجم الوسيط 41١ 458 :١‏ . 


020 الجمع بين الصحيحين ١‏ : : 5؟7أء البخاري 4 : 114 رقم 450 4 كتاب التفسير «اسجورة + 
الحج» باب : ومن الئاس من يم الله على حر فوا صب بر لمأن به وإ صاب ف اقلبا'٠‏ 
عَلَئ وَجْهِه خَسرَ اللّنيا والآخرة 4 [الآية »]1١‏ جامع الأصول'؟ ١:‏ 4؟رقم تفسيرل 7 
زر ايع . ْ 
(9) سورة الأعراف: الآية 43 . 
(54) سورة آل عمران: الآية ١1/‏ ا . 
(4) سورة القصص: الآية 94 . 
(5) سورة العدكبوت: الآية /71. 
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بعباده» وما يصلحون عليه من صحة وسقم» وغنى وفقرء وعز وذل. 
فيكون مجمل الحديث على من كان عَبَّدَ الله تعالى على حرف لمعنى يريده 
من هذه الدنياء طالبًا أن يغلب الله سبحانه تدبيره فيجعلها دار الجزاء. فلما 
أصابه خير اطمأن به» وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا 
والآخرة. 

* فأما من يعبد الله تعالى لطلب رضاه وإرادة للآخرة» ولأنه لا يستحق العبادة 
سواه فآتاه الله عز وجل أجرين؛ أجر في الدنيا وأجر في الآخرة» فليس 
هذا ممن كان عبد الله تعالى على حرف» ولكن عبد الله تعالى على 
الإخلاص» فأضعف الله سبحانه له . 
ولقد علم اللهوعز وجل أنني ليلة شاهدت في السماء بابًا مفتوحاء وأنا قائم 
على قدمي» وكانت ليلة إحدى وعشرين من شهر رمضان» فدعوت دعاء 
كثيرا في زمان وطال علي» ولا والله لا أحق أنني طلبت في تلك الليلة من 
الدنيا شيئًا قط ؛ لا إمارة ولا وزارة مما أنعم الله تعالى به» ولكن الله سبحانه 
أنعم من ذلك بما شاء كما شاء. 

كرف اك 
الحديث الثامن والخمسون : 
[عن ابن عباس قال: خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري» وعدي 
ابن بداء» فمات السهمي بأرض ليس بها مسلم» فلما قدموا بتركته فقدوا جام 
من فضة مُخَرصا بذهب» فأحلفهما رسول الله َيه ثم وجد الجام بمكةء 
فقالوا: ابتعناه من تميم وعدي بن بداء» فقام رجلان من أوليائه. فحلفا: 


1١ / 


0 أحق من شهادتهماء وإن ار ل . قال: وفيهم 3 3 1 
الآية : هيا يها الذينآمنُوا شهادة بتكم 04 ]. 0 


* إنما كانت شهادة أهل الكتاب في السفر حيث لا يوجد غيرهم وقول الله ش 
ساني ا 
وقوله؛ 00 1 

ولا نَكثم شهَادة الله 04© وإها كدت هك الشررط اعلرهم زاستظون ليقع ير * 

ذلك لتكونوا على خوف من المخلوقين وتعييرهم؛ لأن خموفهم من الخلق ُْ 

ورجاء لهم إذ لا معرية عندهم الله عيز وجل» ثم قال : «قَإِن عر علَى أَنَّهمَا.' 

حالما 4 أي خحانا (إفآخْرآن يمان اهما من ادين اسمَحق لهم الأوليان 914 

أي استحق عليهم الإثم» وقوله  :‏ الأوليان 4 أي فآخران يقومان وهما الأوليان. 5 

* فأما الرجل السهمي المذكور في الحديث فاسمه بزيل بن أبي مازية» 

(بالزاي) . ش 


دق الجمع بين الصحيحين ,١‏ : 74 7أء بء البخاري7: 57 ٠١‏ رقم 75748 كتاب الوصاياء 
باب : قوله تعالى : «يا يها الدين آمُوا شهادة بَسْكُم ذا حضر أحدكم المت حين الْوصيّة . 4 
[المائدة: 5١31م ٠‏ جامع الأصول 5 عن 

(؟) سورة المائدة: الآية 5 :3١‏ 

() سبورة المائدة: الآية ل 7١‏ . ؛ 1 

(4) بزيل بن م ال ل ل 
الجوزي الكتسجو مدان لييح اكه 
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الحديث التاسع والخمسون : 

[عن ابن عباس قال: قال النبي عله لجبريل: دما يمنعك أن تزورنا؟) 
فنزلت : ظ انَل إلا بر وك هما دنا وما قن 014 ] . 
* في هذا الحديث ما يدل على أن جبريل غير محكم في نفسهء وأنه لا يمكنه 
أن ينزل نزلة ولا يرقى رقي إلا بإذن الله عز وجل . 

وللمفسرين في قوله : « له ما بين أيدينا وما حَلْفنا# قولان : 

أحدهما : أن ما بين أيدينا هو الآخرة» وما خلفنا الدنيا. قاله سعيد بن جبير . 

والثاني : على عكس هذا قاله مجاهد'" . 

1١1١ -6؟‎ 

الحديث الستوت : 

[عن سعيد بن جبيرء قال: سألني يهودي'من أهل الحيرة: أي الأجلين 
قضى موسى؟ قلت: لا أدري» حن انق ماري خرن وإصانت بعلمب 
فسألت ابن عباس» فقال: قضى أكثرهما وأطيبهماء إن رسول الله مله إذا قال 
فعلء صلى الله على نبينا وعليه" ]. 


(1) الجمع بين الصحيحين ١‏ : 774أء ب؛ البخاري 4 : 1775 كتاب التفسير»ء سورة مريم» 
باب : < وما نتَرّل إلا بأمرِ رَبك 4 [الآية : 74]ء جامع الأصول ؟: /7” رقم 9١7‏ في 
تفسير سورة مريم . 

977 : ١ بئصهء ابن الجوزي: الكشف عن معاني الصحيحين‎ .)١( 

() الجمع بين الصحيحين ١‏ : 74ب البخاري ؟: 407 رقم 084؟ كتاب الشهادات» 
باب : من أمر بإنجاز الوعدء جامع الأصول 7: 596 رقم 47/ في تفسير سورة القصص . 
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* في هذا الحديث ما يدل على أن موسى عليه السلام احترز في نطق هما لو ' 
قضى معه أدنى الأجلين:لم يكن مخالقًا لما وعد به ثم إنه قضى الأفضل» ! 
فجمع في ذلك بين احترازه لقوله وبين وفائه بأكمل وعديه؛ وذلك أن هذه ٠‏ 
الآيات مما تدل على أن القرآن قول فصل وليس بالهزل» وذلك قوله عر .. 
وجل : 9 ولمًا ورد ماء مين وَجَدَ عليه أمّ من اناس 76 , ولم يقل وجد عليه : 
قوما؛ لأن الأمة تشمل الرجال والنساء والصغار والكبار والشيوخ والشيان. ٠:‏ 

* وقوله: ل وَوَجَدَ من دُونهم امْرأتَيْنِ4 فذكرهها بنطق دال على بلوغهما مبلغ:!' 
التكاح بقوله: ط امرأتين 04 ولم يقل : جاريتين ولا صبيتين /4١(‏ ب)» ثم : 
قال: 8تذودان4 أن تمنعان الغنم عما يريدان خيارهن عنهء وفي ' 
قوله : طتَدُودَان 4 دليل علئ كمال صحتهما. فعجب موسى من كون هاتين" : 
المرأتين قد اعتزلتا تلك الأمة» وتفرس ذلك أنه لمخالفة ومباينة في العقيدة أو : 
في الدين» فقال: أترئ المرأتين قد تنزهتا أن يتكحهما رجلان من تلك , 

الأمة» أم الأمة قد تنزهث أن ينكح رجلان منهم هاتين المرأتين . 1 
فرأى أن هذا ما له شأن؛ فقال: «إمَا حَطِْكُمًا؟ والعادة في هذه الكلمة - 
وهي الخطب أنها تستعمل في كل أمر مستفخم ومستهول » فأجابتاه بأن قالتا: 
:وا ني ست بعدر البرعاء 4 نوما : إلا نسقي» أبلغ من أن لو قالتا: م 
نسق؛ فإن قولهما : «لانسقي» أي هذا دأب لنا وعادة» ظحت يصدر الرعاء 4 . 

. أي يعود الرجال عن هذا الماء» ويخلو الماء لنا خلواً نتمكن فيه من سقي الغنم غير 

محامتين عن نظر من ينظر إلى ما يبدو من أجسامنا عند معالحة سقي الغنم . 

* ثم قالتا له: وأيضا ط وأبُونا شيم كر » فأعلمتاه بهذا القول أننا ليس لنا... 
أزواج؛ إذ لوكان لنا أزواج لكانوا هم الذين يكفونااذلكء إذ لو كان أبونا ذا:' 


:. 77 سورة القصص: الآية‎ )١( 


جلد لكان يقوم عنا فيه» ولكنه شيخ كبير» فأشارتا إليه بهذا النطق أنهما من 

أهل دين فيه ستر العورة ومجانبة المرأة الرجال» ومن أهل مروءة لو كان لنا 

رجل فكفينا الرعاية لا نريد لما برزنا لذلك» فحينئذ رأى موسى يله أنه قد يغتن 
عليه إردافهما بأن تصدق عليهما بفضل قوته: فسَقَئ لَهمَا» ثم انصرف 

عنهما إلى الظل ‏ كما قال الله عز وجل . 

ففي ذلك ما يدل على أنه سقى لهما بغير أجر ولا شرط» وأنه بقدر ما كفا 
فيما كانتا محتاجتين إليه من سقي الغنم تولى عنهما ولم يمكث ولا أدنى مكث 
فيتعرض بوقوفه إلى طلب ثواب لذلك السقي» ولو بأن يسقياه شيئًا من لبن 
شياههماء ثم أخبر عز وجل أن فعل ذلك على شدة جوع منه وفقر إلى ما ينزل الله 
إليه من خخير» فلم يستفزه جوعه ولا خدشت ضرورته وجه مروءته» بل تولى 
إلى (51/أ) الظل» وهنا يدل على أن الظل أفضل من الكون في الشمس ولاسيما 
مثل موسى وقد أجهده ما عاناه من السقي؛ ليكون حسن الرعاية لبدنه أيضًا 
إتوديع إيأه إذ الكون في ظل يستدعي النوم فيد عليه من قواه ماايسشعين به 

على طاعة ربه. 

* ثم قال حين انفصل عن المرأتين» واستقر في الظل : إ رب إِنّي لما أنزلت إلي 
من خَيْر فقر 00# » فهذا دعاء إلى الله عز وجل ينطق الماضي ويراد به 
المستقبل» إلا أن في ذلك فائدة» وهي أنه لشدة إيمانه أن الله تعالى لا يغفله 
وأن.رزقه سيأتيه صار المستقبل عنده في حكم الماضي» فقال: 8 إِنّي لما 
أَنزلت إِنَيّ من حَيْر فقيسر 4. وير هاهنا نكرة من أي خير كان. فإن 
حاجتي بلغت إلى أن لا أتشوف ولا أريد الخير المعهود بالألف واللام» ثم 
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ا 


قال: طفقير» نكرة أيضاء يعني فقير في هذا الخبر خاصة» وليست الفقير» ش 

والألف واللام الذي تنصرف إلى غير هذا في وقته ذلك . 

* ثم قال ٠‏ ٍفجَايه اها ني على امطياو» في هذا النطق لأن إحنسان. 
الظن بأهله مستحب؟؛ لأن شعيبًا عليه السلام لما أخبرتاه بحال موسى وهيئته 
تفرس فيه الإيمان. ولذلك أرسل إليه إحدى ابنتيه» ولم يرسل معها غيرها::' 
اتهامًا . 

وقوله عز وجل : إ تمشي على استحياء» أي أنها استحيت من أنها امرأة . 

غريبة وهو رجل غزيب منها. ويجوز أنها استحيت أن يأتي إلى منزل أبيها'. 

فيراه منزل قوم فقراء فاستحخيت من ذلك» ويجوز أن يكون استحياؤها من أنها '' 

الكت قوسف ييا تخاف اد لا رفتدق موس خب خيرها عن 

فاستحيت من أن يراها أبوها وقد استخفها خال حتى أفرطت في الوصف.فوق 

' المستحق . ش 

* وقوله عروجل: طقَالَت إِدْ أبي يدعوك 4 ولم تقل قم إلينا أو إلى دعوتنا؟. .: 

' فما كان موسى (47/ ب) عليه السلام ينصرف مع امرأة ليست بذات محرم , 
: منهء ولكن قالت له: إن أبي يدعوك 4 فأوجبت عليه المجيء معها إجابة 
للداعي؛ فإن إجابة الداعي متعينة» ثم قالت: 9 يَدْعُوكَ ليجريك أجْرَ ما ٠:‏ 
سقيْتَ لنا» يعني إنك قذ سعيت بالإخسان فأسلفت المعروف فقم لنقضي ٠١‏ 
حقك» وهذا مما يدعوه إلى القيام» ثم فيه من حسن تأتيها أنها لم تستجرم ‏ 
. أن تقول: قم إلى كرامتنا وهو قد سبق بالإكرام» ولكن قالت: 8« ليَجرِيكٍ . 
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أَجْرَ ما سَقَيْت لنا 4 ليكون أتى في قضاء ما سلف لك من الإحسان أولاء ثم 
حيتئذ تكون الكرامة. أي منا إن كانت . ففي هذا ما يدل على أنه لا ينبغي 

لأحد أن ينسى الحق عليه ويذكر الحق له. 
فيقال إنه قال لها: إني أمشي بين يديك وكوني دليلتي من وراءي لتذكري 

لي الطريق ينا وشمالاً كراهية أن يمشي وراء امرأة فتصف الريح بدنهاء وهذا 
يدل عليه نص القرآن في قوله عز وجل : لفَلَما جاءه وَقص عليه 4 أي كان هو 
أولهما لقاءً له وقوله: ظ وقص عليه القصص 4 يعني موسى فعرف شعيب أن 
موسى قد خرج مهاجرا إلى الله وخحائقًا من أعداء اله فعلم شعيب أن كل 
خارج إلى الله وخمائف من عدو من أعداء الله منجيه ومؤمنه» فقال له: طلا 
تَحَف نجوت من الْقَوْمِ الظالمينت 274 . ويجوز أن يكون قال له: طلا تخف 4 في 

مستقبل ا حال ؛ فإنك قد نجوت من القوم الظالمين. 

* ظقَالت إِحَدَاهما يا أت استأجره 4 وهذا من قولها يدل على أن أباها متطلع 
إلى وجود شخص يصلح لصحبته ليستأجره فيصون به ابنتيه عن البذلة» 
فقالت: ليا أت استأجرة 74 فأمرته أمرا لا يصلح أن يكون إلا عن علم 
بأنه قد كان مزمعًا عليه مريدًا له» ثم وصفت موسى بأحسن وصف يوصف 
به رجل ؛ وهو الجمع بين القوة والأمانة» فإنهما خلتان قلما اجتمعتا في 
رجل إلا وكان عاًا في وقته؛ وذلك أن القوة قد يعوزها كثيراً من الأمانة 
فيشيبها الخيانة» كما أن الخيانة يعوزها القوة فيشيبها الضعفف» فإذا أجمعت 
القوة والأمانة ازدانت كل منهما بالآخر. 
فقالت: 9« إن خَيْرَ مَن استَأجَرت الْقَرِي الأمينْ4 فقال هو حيذ لموسى 
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«إإِنَي أرِيد أن أنكحك إحدى اَي مَاَيْن 204 فبدأه بالخطبة (5/ أ) فدلك ذلك 
على جواز أن يخطب الرجل ابنته من الآخخر قبل أن يبدأه الرجل بذلك» 
ولذلك فعل عمر؛ خطب :حفصة إلى أبي بكر ثم عشمان رضي الله عنهم كما '. 
تقدم!" . ّْ 
* وقال: 8« إحدى ابنتي هاتين 4 ولم يعين واحدة منهما ليجعل التخيير إليى ' 
وليعلمه أنه ليس له حاجة إلى تزويج واحدة منهما دون الأخرى».وإنا . 
الغرض فيك وفي مصاهرتك» إلا أنه أشار له في هذا النطق الذي يأتي إلى '' 
أمر سر عظيم ومقصداكري ؛ وذلك أنه لما جازاه رأى عنده دلائل النبوة» .. 
فقال: إن هذا فيه من أمإرات النبوة ما لم يبق في استثناتي لها إلا بأن أذكر له . 
عالدالك ع ما اعيرونة ع لمزين بح خجعار ورين وال ذلك ملو 
بوهن» فإن هو خرج منهما فهو نبي حم . 
* فقال : إعلئ أن تأجرني ثَمَاني حجح 4 أي تكون أجيرا إلى ثماني حجع أو ' 
تعطيني أجر بضع ابنتي ثماني حجج من رعايتك ٠‏ قن أتمَمت عشرا فمن 
عندك 04 , وذلك أولنى لأنه إن كان قد قال موسى أجيبك على أن تكون . 
المدة ثماني سنين لا سيبخله» وقال: أخيره في أمرين أحدهما أجوه لي ' 
. والآخر هو أجود له. فينختار الأجوذ له على الأجود لي » فهذا ما يستدل به.. 
على البخل أو لو أظهر إجابته إلى المدة الكاملة لاستجهله. وقال: أخيره . 
بين أمرين أحدهما أقصر مدة والآخر أطول فيختار الأطول مطاوعًا فيه اتباع : 
الأمل وترك الاحتياط لنفسه فهذا يدل على الجهل» فلما حرج موسى من" ٠‏ 
ذلك بأن طقال ذلك بيني وبينك يما الأجلين قبت فلا عدوان علَي4 ؛ عرف 
(؟) الإفصاح :١‏ “لارقم /. 
' (7) _سورة القصص: الآية /1؟ . 


ئىى73ق1 


حينئذ أن هذا جواب نبي كريم ثم قال : 9 والله عل ما نَقُول وكيلٌ 204 , ثم قال 
عز وجل : فَنَمَا قضَئ موسى الأَجَل 4 2 فكان قضاءه الأكثر» مع كونه اشترط 
شرطًا يحتاط فيه للأول أحسن من أن لو اشترط الأكثر فأتى به أو ذكر الأول 
فزاد عليه . 
-5؟١١ا-‏ 

الحديث الحادي والستون : 

[عن ابن عباس قال: آخر آية نزلت على النبي يله آية الربا"" ]. 
* هذا الحديث يدل على أن تحريم الربا؛ لأنه (5/ أ) نزل أخيرًاً فلم يعقبه 

تغيير» ثم هذا المذكور هو مذهب ابن عباس . 

وقد روي عن أبي سعيد الخدري» وسعيد بن جبير » وعطية» ومقاتل: أن 
آخرآية نزلت: لو اتَُوا يما ُو فيه إلى الله814 , 

وقد روي عن البراء بن عازب: أن آخر آية نزلت : ط يُستفتوتك قُلٍ الله 
يفتكم في الْكَلالّة 04 , 

وزوي عن أبي بن كعب قال: آ حرآية نزلت : 8 لقد جاءكم رسول من 
أنفسكم 044 . 
)١(‏ سورة القصص: الآية 4؟. 
(؟) سورة القصص: الآية 59. 
(8) الجمع بين الصحيحين :١‏ 4 9؟ابء البخاري ؛ ا شؤرة 

البقرة» باب : ظ وَائّقُوا يَوْما ُرْجَعُونَ فيه إِلَى الله الآية 741 . 
(4:) سورة البقرة: الآية 781. 


(6) سورة النساء: الآية 5/ا١‏ . 
(1) سورة التوبة: الآية 4؟١.‏ 


ا 


-/ا7؟ 1١1١‏ 
الحديث الثانى والسعون': 
[عن ابن عباس قال: :قال رسول الله لله لابن صيّاد : «أَخْبأت لك حَباً؛ : 
00 1 : 
قال: فماهو؟ قال: «الدخ» قال: «اخساأً" ]. 
1١١78 :‏ 
الحديث الثالث والستون : 
[عن أبي الشْتَحنَّاء قال: ومن تنقي شيئًا من البيت؟ وكان معاوية يستلم ؛ 
الأركان» فقال له ابن عباس: إنه لا يُستَلِم هذان الركنان» فقال: ليس شيء ” 
. من البيت مهجوراء وكان ابن الزبير يستلمهن كلهن . 
وفي رواية لمسلم عن ابن عباس قال: لم أرْ رسول الله لله يسعلم غير'. 
الركنين اليمانيين”” ]. | 
* السنة المعمول عليها استلام الركنيين اليمانيين» وأن رسول الله يله لو استلم : 
)00 الجمع بين الصحيحين ١‏ : 754 7ب؛ البخاري © : 7187 رقم 587٠‏ كتاب الأدبء باب: 
قول الرجل للرجل: انمْسأً؛ جامع الأصول 8/٠ :٠١‏ رقم 875 في ابن الصياد . ' 1 
(؟) الإفصاح ١70:7‏ حديث زقم 77. ش 
ضرف الجمع بين الصحيحين :١‏ 14١"ب»‏ ف البخاري ؟: 7 كتاب احج باب : من لم ْ 


يستلم إلا الركنين اليمانيين؛ مسلم 7: 415 رقم ١159‏ في الحج» باب : استحباب استلام .؛ 
الركنين اليمانيين» جامع الأصول : 178 رقم ١447‏ في الاستلام. 


لحن 


الركنين الآخرين لأخرج الحجر من البيت» وقد قال:« الحجر من البيت)00 . 
-8؟١١1-‏ 
الحديث الرابع والستون : 
عع عدوي فال قلف قار بن :ره يوعدون أن رول اله ول ريد 
لحوم لمر الأهلية؛ فقال: قد كان يقول ذلك الحكم بن عمرو الغفاري عندنا 
بالبصرة» ولكن أبى ذلك البحر عن ابن عباس» وقرأ: طقل لا جد في ما أوجي 
لي مُحَرمًا ا 
* قد سبق الكلام في هذا الحديث9© . 
1١١.‏ 
الحديث الخامس والستون : 
إن سراد يلوقت الاش رقا بكار والمدام 
الْحَمَىءِ فقال: : أبردها عنك بماء زمزم؛ فإن رسول الله يا ينه قال: «إن الحمى من 
فيح جهنم, فأبردوها بالماء. أو قال: بماء زمزم» © ]. 


. 077 : ١١نيحيحصلا ابن الجوزي: الكشف عن معاني‎ )١( 

(؟) سورة الأنعام: الآية ١48‏ . 

(9) الجمع بين الصحيحين ١‏ : 0؟5أالبخاري ه : 31١7‏ رقم 0704 كتاب الذبائح والصيد» 
باب : لحوم الم الإنْسيّة. جامع الأصول 7: : 460 رقم 000 في الحمر الأهلية. 

2 انظر حديث رقم 41 ٠‏ والحاشية رقم (؟) ص/الا. 

فك الجمع بين الصحيحين ١‏ : 770أك البخاري 7: 1١114‏ رقم 7١8‏ كتاب بدء الخلق» باب : 
صفة النار وأنها مخلوقة» جامع الأصول 7: 079 رقم 5147 في جواز التداوي . 


/لا/ا1 


ش 6 لكوي مد يق يه 
والتداوي بماء زمزم شريه”" . 
لض لل ” 
الحديث الباس :انهو 
[عن ابن عباس قال: إن أول جُنْمَةجُمّعت» بعد جُْعة في مسجد 
رسول الله له في مسجدٍ سبد القيْس» ببجُوانا من البحرين”©]. ش 
* في هذا الحديث ما يدل على فضيلة جواثا”" ؛ إذ كانت تابعة للسديئة في 
التجميع بها. ٠‏ 
5 
الحديث السابع والسنعون : 
(48/ [غائن اس رقي ال نه نايا ليد السنام حر تمن عند 
رسول الله يله في وجعه الذي تُوْمّيَ فيه فقال الناس : يا أبا حسن» كيف أصبح: 
رسول الله َه ؟ قال: أصبح بحمد الله بارمًا0» ]. 


5 قد تقدم المان بطوله في مسبند علي عليه السلام» وكذلك سبق الكلام 


.7014 رقم‎ 10١:7 الإفصاح‎ )١( 
«لارقم 401 كتاب الجمعة» اباب‎ 4:١ 768”أ» البخاري‎ : ١ (؟) الجمع بين الصحيحين‎ 
في أول جمعة جمعت . ا‎ 5٠00 الجمعة.في القرى والمدنء جامع الأصول 0 : 196 رقم‎ 
1 ١ جواثا : قرية من قرى عبد القيس . ابن الجوزي : الكشف عن معاني الصحيحين‎ )9( 
الجمع يبن الصحيحين١٠ : 775أ» البخاري 5 حرم اكد لمارا‎ 2 

ما هط : 


174 


(00) 


1١1١" 
: كني الغابويوالسكره‎ 
ل‎ 
في هذا الحديث أن النبي عله يله بعث رحمةء فإذا عنّد عليه من آمنه من يقتله‎ 7# 
. بيده فقد اشتد غضب الله على المقتول‎ 
ولذلك ينبغي أن يكرم وجه رسول الله عَلله له » فإذا أدت قوما شقوتهم إلى أن‎ * 
. فقد اشتد غضب الله عليهم‎  هومد‎ 
-١١"5- 
: الحديث التاسع والستون‎ 
[عن ابن عباس قال : كان أهل اليمن يحجون فلا يتزودون؛ ويقولون:‎ 
نحن متوكلون» فإذا قدموا مكة سألوا الناس» فأنزل الله تعالى : 9 وتَرَوَدُوا فَإِنْ‎ 
, ] 274 خَير الراد التَقوى‎ 


175 الإقصاح 554:1 رقم‎ )١( 

(؟) الجمع بين الصحيحين :١‏ 6؟7أع البخاري 4 : ١497‏ رقم 78465 كتاب المغازي» باب : ما 
أصاب النبي عه من الجراح يوم أحدء جامع الأصول 8 : 07 رقم 7017/4 في غزوة أحد. 

إفر4 الجمع بين الصحيحين ١‏ : 776أ» بء البخاري 7: : 064 رقم 40١‏ كتاب الحجء باب قوله 
تعالى : « وتَرَوَدُوا فإ خيْرَ الرّاد التّقرّق 4 [البقرة : 117]» جامع الأصول ؟: 70 رقم - 


لحن 


* في هذا الحديث دليل على أن التزود للسفر متعين» ومن قال: إني أسافر . 
متوكلاً بغير زاد كما تدعي طائفة من المتصوفة -فإنه على خلاف الشرعء : 
فإن رسول الله مَل ترود الخروجه إلى الكفار إلى المدينة . 

والتوكل : إنا هو اعتماد القلب على الله عز وجلء لا أنه رفض الأسباب:' 
في الظاهرء بل لو قد رأى رجل مؤمن الأسباب تكسبه سكونًا إليها أو اعتمادا 

ليها نشاف مم ذلك مرفضها لكان أفضل :من حاف بكاء طقل لمافطرفه ” 

عنه» ولو دارى الصبي ليضحب ويعطى مقادته لكان أفضل له. : 

ركذ عإن النقرس [ناسافدت للاشياي» قالتنه ]ان تائم من امتضحاب » 
الأسباب؛ ليجمع بين مجهادة النفسفي ترك السكون إلى سبب» وبين اتباع : 
السنة في اتخاذ الزاد وحمل السلاح وغير ذلك. 

فقن عدثن ايخ ميد بن يح رمه لقال خرجت عن زبيد 

مع شيخ أعجمي اسمه امحمد) من الصالحين حتى ركبنا في البحرء وذكر : 

قصة عجيبة إلى أن قال: فصعدنا في ساحل البحر بالسرين» ولم يكن معنا إلا. 

كوز من ماء للشيخ وعبية فيها دقيق للشيخ أيضًا (4:/ ب)» قال: فطفق ' 

. الجراية الدقيق بالساحل لمكس من يصل من الحاج مطوفون لذلك .: قال: : 

فجلس الشيخ وجلست إزاءه» فأغفينا وغمضت عيني» ثم فتحتها ولسنا في 

| الموضع الذي كنا فيهء وكان يقول: لا أرى إلا أن الله تعالى أعد منها بحيث كنا 

ولو وجدنا في الموضع الذي صرنا إليه فإن الخال كانت أشد سرعة من أن يكون, 

بنقل أو تحؤيل» قال: فعطشت قال: فجعلت أستسقي من الله الماءء قال: فالتفت 


2 145 في تفسير سورة البقزة © 


الشيخ إل غضبًاء وقال: يا محمدء أي شيء هذا؟ سوء الأدب» ثم مد يده 
إلى الأرض فاستل لي قرصاء فقلت: ما أصنع بالطعام؟ وإنما أريد ماء. 

قال الشيخ محمد بن يحبى : فوالله الذي لا إله إلا هوء لقد رأيت في 
الخال سقيفة تصورت علي وعليها مرشوشة فيها سقاء مترع ملآن. فقال لي: 
حيث كناء ونأتي بالعبية والكوز. قال الشيخ محمد بن يحبى : ولا أراه أمرني 
بذلك لثلا يئرك السنة في حمل الزاد» وإلا فمن هذه حالهم ما يصنع بالعبية 
والكوزء وذكر بقية الحال التي جرت لهما. وقد حصل مقصودنا منها في هذا 
القدر الذي اقتضبناه . 

11١ -ه"‎ 

الحديث السبعون : 

[عن ابن عباس في قوله تعالى : 9 وما جنا الوا التي أريناك إلا فشنة لئاس 4 . 
قال: هي رؤيا عيّن» أريها للنبي ظَللْه ليلة أسري به إلى بيت المقدس ا والشجرة 
الملعونة في القرآن 274 هي شجرة الرّقُوم”" ]. 
* قد سبق الكلام في الإسراء”" » وإنما كانت هذه الرؤيا فتنة لأن من آمن بالله 

سلمء ومن كفر هلك . 
)١(‏ سورة الإسراء: الآية .5٠‏ 
(؟) الجمع بين الصحيحين :١‏ 15ابء البخاري 7: 1١417‏ رقم 7104 كتاب فضائل 

الصحابة» باب : المعسراج» وراجع أرقام 4579 » 7179, جامع الأصول 5١١:7‏ رقم 


في تفسير سورة بني إسرائيل (الإسراء) . 
شف راجع ص 5٠‏ رقم"١١٠.‏ 


لللوال 


هن كالاقائل: لوكانت رؤية بالعين لقال الرؤية»'فلمافال: الرؤياذلث 
على أنها كانت في النوم.. فقد أجاب عن هذا أبو بكر الأنباري» فقال: المختاز 
في هذا أن تكون هذه الرؤيا يقظة» ولا.فرق بين أن يقول القائل: رأيت فلانًا 
رؤية ورأيته رؤياء إلا أن الرؤية يقل استعمالها في المنام» والرؤيا يكثر: 
استعمالها في المنام » ويجوز كل واحد منهما في المعنيين!" . 

ش 5 

الحديث الحادي والسبعون : 

[عن ابن الأسود محمد بن عبد الرجمن قأل: قُطع على أهل المدينة 
َع فاكتتبت فيه» فلقيت عكرمة مولى ابن عباس فأخبرته» فنهاني عن ذلك 
أشد النهي» ثم قال: أخجبرني ابن عباس: أن ناس من ا مسلمين كانوا مع, 
المشركين يكثرون سواد المشركين (45/ أ) على عهد رسول الله مله يأتي السهلم. 
يرمى بهء فيصيب أحدهم فيقتله» أو يضرب فيقتل» فأنزل الله: إن الذين 
تَوفّاهم الْمَلائكَةٌ ظالمي أَنفْسْهم 4 الآية 9 0ع . 


* فى هذا الحديث من الفقه أنه نهاه أن يكون مكثراً للسواد فى الفتنة . 


. 5714 :١ بنصهء ابن الجوزيء الكشف عن معاني الصحيحين‎ )١( 

(؟) سورة النساء: الآية/90 . 

() الجمع بين الصحيحين ١‏ : 775ابء البخاري 4 : 17178 رقم 4807١‏ كتاب التفسير» سورة 
النساءء باب : طإنَ لين ماهم الملائكةٌ المي نهم قَاْوَا فم حسم فَاُوا كنا مُستَصْعفِينَ في 
الأرض قَانُوا ألم َكن أرَض الله واسعة فتْهاجرُوا فيها 4 [النساء: 917]» جامع الأصول ؟: 308 
رقم 087 في تفسير سورة النساء. 


م1 


-/ا" 11 

الحديث الثاني والسبعون : 

[عن ابن عباس قال: خرج رسول الله ييه في مرضه الذي مات فيه 
بملحفة؛ وقد عَصَّبْ رأسه بعصابة دَسّماء» حتى جلس على المنبرء فحمد الله 
وأثنى عليه» ثم قال: «أما بعد, فإن الداس يكفرون ويقل الأنصارء حعى 
يكونوا في الناس كمنزلة الملح في الطعام فمن تولى منكم شيئًا يضر فيه 
قومًا وينفع آخرين, فليقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم) فكان آخر 
مجلس جلسه النبي عله . 

وفي حديث أحمد بن يعقوب : رأسه ملحفة متعطفًا بها على منكبيه . 

وفي حديث إسماعيل بن أبان: فحمد الله وأثنى عليه. ثم قال: «أيها 
الناس إلي» فقاموا إليه» ثم قال: «أما بعد فإن هذا الحي من الأنصار يقلون 
ويكثر الناس». ثم ذكره نحوه'" ]. 
* فيه من الفقه أن المريض قد يخرج للحاجة . 
* وفيه أن التحاف المريض أصون له. والدسماء هي السوداء . 
* وفيه ما يدل على فضيلة الأنصار وتشبيههم بالملح لأنه يطيب كل طعام . 


* وفيه إشارة مفهومة إلى أن الأنصار ليس لهم في الأمر شيء؛ لأن النبي عَلِله 


)١(‏ الجمع بين الصحيحين :١‏ 176ب 4551 البخاري 7: 17717 رقم 7479 كتاب 
المناقب» باب : علامات النبوة في الإسلام» وراجع رقم 7089. ورقم 885؛ جامع 
الأصول 4 : رقم 70/77 في فضائل الأنصار. 


”ما 


أرصوتاك المداج ينه وقال : ومن تولى مدكم شيمًا فلي قبل من 
محسنهم) ولم يوص إليهه” . : 
* وفيه أن رسول الله ء ع لبي فرعيو من تيلاي 0 
أحشن مخرج بحيث فهمه أهل العلم عنه في تأكيد الحفظ لهم ؛ .ولأنه يقطع 
التجاذب في الأمر بعده من المهاجرين والأنصار. ا 
* وقوله: «يقلؤن ويكفر الناس» يجوز أن يكون أزاد به في العددء ويجوز أن: 
يكون فيه إشارة إلى أنهنم يَلُونَ شيعًا . 
-8خ" 1١١‏ 
الحديث الثالث والسبعون : 
[عن ابن عسباسن عن النبي لله يله قال مغدم رمد وسواء و يعي الخصر 
والإبهام في الدية" ]. ش 1 
+ قال ابو سليماق قط هنا الخديك ال في كل عي من القنايانتة لا. 
يضبط» فيعلم قدره ويوقفف على كميته؛ فإنه إذا كان كذلك ولم يكن 
اعتباره من طريق المعنق » :"كان الماكع دنه مع رامن طريق الايع كالاصان 
والأسنان (45/ ب) وإن اختلف جمالها أومنافعها. 
ومعلوم أن الإبهام من القوة والمنفعة ما ليس للخنصرء ا 
سواء؛ والعلة فى ذلك أنه لا يضبط ولا يوقف على دقائق معانيه» فحمل الأمر 
2220 ابن الجوزي : الكشف عن معاني الصحيحين :١‏ 918 . 


زفق الجمع بين الصحيحين :١‏ : 557أء البخاري ” : 5075 رقم 1900 كتاب الديات» 00 
دية الأصابع » جامع الأصول ؛ : 4٠‏ رقم 79007 في دية الأصابع . 


18: 


على الاسه”© 

* ولا أرى هذا كماذكرواء وأي شيء لاتفاق المسمى في إيجاب الديات» وإثما 
عندي أن ذلك لأن كل واحد من الأصبعين الكبرى لا يتمكن من عملها إلا 
بوجود الصغرى معهاء فلو قد عدم الخنصر لما أمسك الإبهام» كما لوعدم 
الإبهام أمسك الختنصرء » فلما كانت هذه في طرف وهذه في طرف وكل 
واحدة منهما بها قوام الأخرى جعلت ديتهما واحدة ليعلم الخلق أن خلق الله 


سبحانه ما فيه من تفاوت . 
١١*92‏ 
الحديث الرابع والسبعون : 
[عن ابن عباس قال: رأيته عبد يعني زوج بَريرة- وكأني أنظر إليه يتبعها 
في سكك المدينة» يبكي عليها . 


وفي رواية للبخاري: كان زوج بريرة عبد) أسودء يقال له ميث عبد 
لبني قُلان» كأني أنظر إليه يطوف وراءها في سكك المدينة . 

وف رواية: أن زوج بريرة كان عبد يقال له المفيث» كأني أنظر إليه 
يطوف خلفها يبكي ودموعه تسيل على لحيته» فقال النبي عَلّهُ للعباس: : ويا 
عباس ألا تعجب من حُبُ مغيث بريرة» ومن بُفْضٍ بريرة مغيفا»» فقال 
النبي عله : «لو راجعتيه؟4. فقالت : يارسول الله تأمرني؟ قال: «إنما أشفع». 
قالت: لا حاجة لي فيه”” ]. 
)١(‏ أعلام الحديث 4: 7706. 
(0) الجبمع بين الصحيحين ١‏ : 77أ؛ البخاري 6 : 7١7‏ أرقام 441014917 كتاب 


الطلاق» باب : خيار الأمة تحت العبد؛ وياب : شفاعة النبي فيه في زوج بريرة » جسامع 
الأصول/7: 718 رقم 01/81 في طلاق العبد والأمة. 


هم 


# ا ا 1 وسيأتي الكلام فيه مشروحًا إن شاء الله. 
-134ك 
الحديث الخامس والسبعون : 
[عن عكرمة قال: صليت خلف شيخ بمكة؛ فكبر اثنتين وعشرين تكبيرة] 
فقلت لابن عباس : إنه أحجمق» فقال: ثكلتك أمكء سنّة أبي القاسم يله . 
وفي رواية: رأيت رخلاً عند المقام يكبر في كل خفض ورفع» وإذا قام 
وإذا وضع» فأخبرت ابن عباس » فقال: أوليس تلك صلاة رسول الله تلت لا. 
أم لك؟” ]. 
*« هذه الإشارة إلى التكبيرات التي تكون في الصلاة الرباعية» ومجموعا' 
التكبيرات في الصلوات الخمس هي أربع وتسعون تكبيرة. ' 1 


-1١١41- 
: الحديث السادس والسبعون‎ 
[عن ابن عباس قال :, لعن رسول الله يليه المتشبهين من الرجال بالنساء,:‎ 
: والمتشبهات من النساء بالرجال.‎ 


وفيرواية: لعن رسول الله عَيِنْهُ امخنثين من الرجال (1/545]) 
: والمترجلات من النساء. وقال: «أخرجوهم من بيوتكم). وأخرج النبي عله 
)١(‏ الجمع بين الصحيحين 5 ,و البخاري :١‏ 7" رقم 04لا 5700, كتاب صفة , 


الصلاة» باب: إتمام التكبير في السجود. وباب: التكبير إذا قام من السجؤود؛ جامع: 
الأصول 0: 7١‏ رقم 7744 في التكبير ورفع اليدين. , ١‏ 


كما 


قُلانة» وأخرج عمر رضي الله عنه فلن" ]. 

* في هذا الحديث ما يدل على تحريم التخنيث» وأن يدخل ال مخنث على النساءء 
وذلك أن الله سبحانه وتعالى جعل الخلق زوجين اثنين : ذكرًا وأنثى» فجعا 
الذكر حالة البروز والسعي والحرب» وجعل النسوان ذوات قرار في بيوتهن 
ونهاهن عن التبرج ؛ وذلك لأن شغلهن البيوت» فهن يخلفن الرجال في 
ذلك كما يقوم الرجال عليهن في الكسب والحرب وحماية الذمار وغير 
ذلك. فإذا أخلف أحد الرجال في التشبه بالنسوان كان ذلك مخالقًا لما 
خلقه الله له وكذلك المرأة . 

15ت 
الحديث السابع والسبعون : 
[قال ابن عباس: قد أخصر رسول الله مَل فحلق. وجامع نساءهء 
ونحر هديه» حتى اعتمر عامًا كاملا" ]. 
* هذا طرف من حديث الحديبية سيأتي ذكره. 
١١85"‏ 
الحديث الثامن والسبعون : 
[عن ابن عباس قال: أقام النبي يَيْهُ تسعة عشر يقْصْرُ الصلاة» فنحن 

)١(‏ الجمع بين الصحيحين :١‏ 757أء ب؛ البخاري 5 : /ا١77‏ رقم 00147. 20041 كتاب 
اللباس» باب : المتشبهين بالنساء» والمتشبهات بالرجال» وباب: إخراج المتشبهين بالنساء 
من الببيوت» جامع الأصول 7: 7717 رقم 4404 في المحتّدين . 

00 الجمع بين الصحيحين ١‏ : 717بء البخاري 5577 رقم ١7١5‏ كتاب الإحصار وجزاء 


الصيدء باب: إذا أخصر المعتمر» جامع الأصول 7: 197 رقم 1717 فيمن أخصر في 
الحج والعمرة. 1 


/ا143 


إذا سافرنا فأقمنا تسعة عش قصرناء وإن زدنا أتمننا"" ]. 
»* هذا.رأي انفرد به ابن عباس والعمل على غيره. 
-١١544-‏ 
الحديث التاسع والسبعون : 1 
[عن عكرمة ظ وَكَأسَا دهان 4 قال: ملأى متتابعة. قال : وقأل ابن 

' عباس : سمعت أبى فى الخاهلية يقول : أسقنا كأسًا دهاقًا" ]. 

* الدهاق: الملأى . وقد زاد من عنده: إنها متتابعة» والذي يدل على ما . 
استدل عليه من تتابعها أنه لما رأى امتلاءها دل على أخذها من شيء وأسع لا.. 
يقف على حصر استدعنى سرعة عودها إليها لتملى فلذلك قال: متتابعة . 

ه58١1‏ 
لحديث الفمانون : 
لكاو عافن قال قال رسول الله م َيه : «هي في العشرء في تسع, . 

يمضين, أو في سبع يبقين) يعني ليلة القدر. 1 

دي رواية: «العمسوها في العشر الأواخر من رمضان. ليلة القدر. في 

تاسعة تب تبقى: في سابعة تبقى). : 

)000 اللم بن المطحيدة ا القن ؛ البخاري ١‏ : 881 رقم "+ ٠‏ أبواب تقصير الصلاة» ا 

باب : ما جاء في التقصير». وكم يقيم حتى يقصرء جامع الأصول 9: ١‏ “ارقم 16 , 46 في ' 
قصر الصلاة. 
(؟1) سورةالنبأ: الآية 47 . 


() الجمع بين الصحيحين :١‏ 717بء البخاري : : 148 رقم 5713 كتاب فضائل الصحابة» '' 
باب : أيام الجاهلية» جامع الأصول.7: : 477 رقم 414 في تفسير سورة عم يتساءلون. ٠‏ 


1١44 


وفي رواية : «التمسوها في أربع وعشرين» موقوف27 ]. 
* قد مضى الكلام في ليلة القدر في مواضع”"© 
-5ة١١1-‏ 
الحديث الحادي والقمانون : 


[عن ابن عباس : (يا يها الذين آمنوا لا يحل كم أن تر نُوا النساء كرها ولا 


تعضلُو هن لتذهبوا ببعض ما آتيئموهن 24 الآية . قال : كانوا إذا مات الرجل كان 
أولياؤه أحق بامرأته ؛ إن شاء بعضهم تزوجهاء وإن شاء زَوجوها (47/ ب)» 
وإن شاء لم يزوجوهاء فهم أحق بها من أهلها. فنزلت هذه الآبة في ذلك7"]. 
* هذه سيرة كانت للجاهلية» فأزالها الله عز وجل بهذه الآية. 


)١(‏ الجمع بين الصحيحين :1١‏ 717 ب؛ البخاري ؟: ١١لا‏ رقم 191819117 كتاب صلاة 
التراويح, باب: التماس ليلة القدر في السبع الأواخرء جامع الأصول4: 107 رقم 
في ليلة القدر. 

(؟) قال ابن الجوزي في شرح هذا الحديث في مسند أبي بن كعب : سميت ليلة القدر لأنه أنزل 
فيها كتاب ذو قدر» وتتنزل فيها رحمة ذات قدر» وملائكة ذو قدر. . . واختلفوا في أخص 
الليالي بها على ستة أقوال: أحدها: أول ليلة من رمضان.ء قاله أبو رزين العقيلي. 
والثاني : ليلة ماني عشرة؛ قاله الحسن . والثالث: ليلة إحدى وعشرين» وهو اختيار 
الشافعي . والرابع : ليلة ثلاث وعشرين» وهو مذهب عبد الله بن أنيس . والخامس: ليلة 
خمس وعشرين» وهو مذهب أبي بكرة. والسادس: سبع وعشرين» وهو مذهب علي 
وأبي بن كعب وابن عباس ومعاوية وعائشة وأحمد بن حنبل . كشف معاني الصحيحين :١‏ 
سد شقة ١‏ 

(*) الجمع بين الصحيحين :١‏ 177'ب» 7717أ؛ البخاري 4 : 1717٠0‏ رقم 1707 كتاب 
التفسيرء سورة النساءء باب : فلا يحل لَكُم أن تَرنُوا التساء كَرهًا ولا تَعضلُوهن لتَدَهبُوا ببعض 
ما آتيتمُون [الآية : »]١14‏ جامع الأصول :١‏ 86 رقم 071 في تفسير سورة النساء. 


لحيل 


-/ا 1١١85‏ 
الحديث الثاني والغماتون : 
[عن ابن عباس قال : نهى النبي عَينَهُ عن المحاقلة والمزابعة'"' ]. 
* قال أبوعبيد: «المحاقلة: بيع الزرع وهو في سنبله بالبر» وهو مأخوذ من. , 
1 
اما ا 0000000 
كانا من جنس واحذ إلا مثلاًبمثل ويد بيدء وهذا مجهول لا يعلم أيهما أكثر" . '' 
-١١44-‏ 
الحديث الثالث والغمانون : 
[عن عكرمة» قال: أثى علي رضي الله عنه بزنادقة فأحرقهم, فبلغ ذلك ٠.‏ 
ابن عباس» قال: لو كنت أنا لم أحرقهم؛ لنهي رسول الله يه قال: «لا تعذبوا : 
بعذاب الله». ولقتلتهم؛ لول رسول الله عَلُّ : «من بَدَلّ دينه فاقتلوه»”" ]. ٠‏ 
(1) الجمع بين الصحيحين ١‏ : /0؟17؛ البخاري ؟: 757 رقم ٠١70‏ كتاب البيوع» باب: بيع 
المزابنة ؛ وهي بيع التمر بالتمرء وبيع الزبيب بالكرم» وبيع العرايا؛ جامع الأصول :١‏ : 
1 رقم 14؟ في المحاقلة والمزابنة . 
(0) غريب الحديث 1: 1401614 :وبنصه.ء ابن الجوزي : الكشف عن معائي الصحيحين 
أزلااه. 
() الجمع بين الصحيحين ١‏ : 990 7أ؛ البخاري + : 7080 رقم 4 507 كتاب : استتابة المرتدين 


والمعاندين» باب : حكم المرتد والمرتدة واستتابتهمء جامع الأصول ": ١‏ رقم 1801 
في حد الردة . 1 : 1 


ل 


* فى هذا الحديث دليل على أن الحدود لا تستوفى بالنار» فإن رأى الإمام أن 
اعتماد ذلك يزيد الإمام فخامة في قلوب الزائغين» فقد روي أن أبا بكر 
رضي الله عنه قذف بعض أهل الردة في النار. 

* وفيه أن الزنادقة قد بدلوا دين الله» فكل من ينكر البعث فحكمه حكم 
الزنديق . قال ابن دريد وقال أبو حاتم : الزنديق فارسي معرب" . 

-1١1١59- 
: الحديث الرابع والشمانون‎ 
[عن ابن عباس قال : قرأ النبى يَللّه فيما أمِرَ وسكت فيما أمر بإ وما كان‎ 

رَبك سيا 2304 , و لَقد كان كم في رسول الله أسوَةٌ حَسة 94 ]19 , 

* هذا محمول من ابن عباس على الجهر والإخفات في الصلوات» وأن 
رسول الله يله جهر في صلاة الليل ولم يجهر في صلاة النهار والراتبة؛ 
وذلك لأن قولنا قد سبق في أن سلطان السمع ينفد ليلاً كما أن سلطان 
البصر ينفد نهار فكان السمع فيه أبلغ في تأتيه إلى القلب. ولما كان النهار 
مظنة اشتغال الناس . 

* وفيه نفاذ البصر كان الإسرار فيه أنسب لحاله» وأما صلاة الجمعة والعيدين 
فإن كلاً من ذلك يجتمع له ولا يتكرر فعله في كل يوم» فأما صلاة الجنازة 
فإن الإخفات فيها على أن (57/ أ) الغالب فيها يكون نهار إلا من ضرورة 

.9371/ : ١ اين الجوزي: الكشف عن معاني الصحيحين‎ )١( 

(1) شورة مريم: الآية 34 . ش . 

(9) سورة الأحزاب؛ الآية 371١‏ . 

4 الجمع بين الصحيحين ١‏ : /571أ ؛ البخاري ١‏ : 778 رقم +4/ كتاب صفة الصلاة» باب: 

الجهر بقراءة صلاة الفجرء جامع الأصول ١١‏ : "رقم 4000 في أحاديث متفرقة . 


14١ 


فأشبهت صلاة النهار. ١‏ 
دءثهقأآا 
لحديث الخامس والشمانون : 
[عن ابن عباس » قال :قال رسول الله عند «لو كنت متخذا من أمني ْ 
خليلاً لاتخذت أبا بكر ولكن أخي وصاحبي». ش 
لاا أولكن أَخْوةُ الإسلام أفضل». 
وفي رواية: خرج رمبول الله يَلِّهُ في مرضه الذي مات فيه عاصبًا رأسه . 
بخرقة» فقغد على المنبرء فنحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: «إنه ليس من الئاس ٠‏ 
أحد أمَنّ علي في نفسه وماله من أبي بكر بن أبي قحافة, ولو كنت متخذ ش 
من الئاس خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً؛ ولكن خلة الإسلام أفضل سّدُوا 5 
. عني كل خَوْخَةٍ في المسجداء ؛ غير خوخة أبي بكر». 
وفي رواية عن أيوب: ,أما الذي قال رسول الله يله : «لو كنت متخذا من ٠‏ 
هذه الأمة خليلاً لاتخذته . ولكن خلة الإسلام أفضل أو قال: خير-» فإنها . 
أنزله أبَّاء أو قال: قضاه أبًا يعني الجد .20 ]. ْ 
. * قد سبق هذا فى مسند ابن مسعود”؟ . 
1 الجمع بين الصحيحين ١أ:‏ 417717 البخاري : 174 رقم 7401 كتاب فقنائل ٠‏ 
الصحابة» باب قول النبي َيه : «لو كت معخدا خليلا»» وانظر: 74178 رقم 27781 ! 
كتاب الفرائض» باب : ميراث الجد مع الأب والإخوة» البخاري ١7/8 ١‏ رقم 400 كتاب :. 
المساجدء باب الختوخة والممر ف المبنجدء جامع الأصول8: 089 رقم 1408 في؛ : 
فضائل : أبو بكر الصديق رضي الله عنه . : 1 
زفق الإفصاح ١17:7‏ رقم 718.. 


145 


* وقوله: «سدوا عني كل خوخة؛ الخوخة: باب صغيزء وهذا تمييز لأبي بكر 
رضي الله عنه لأمنه إياه . 1 

* وقوله: «فإنه أنزله أبّا؛ يعني أن مذهب أبي بكر رضي الله عنه أن الجسد في 
مقام الأب في الميراث . 

لماكت 
الحديث السادس والثمانون : 
[عن ابن عباس قال: جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس إلى رسول الله يله 
فقالت: يا رسول الله إني ما أعتب:عليه في خلق ولا في دين» ولكني أكره 

الكفر في الإسلام. فقال رسول الله له : «أَتَرْدُين عليه حديقعه؛ قالت: 

نعم فقال رسول الله عَلِنّهُ : «اقبل الحديقة وطلقها تطليقة)2" ]. 

3 هذا الحديث هو أصل في الخلع ورد ما أخذته المرأة. 

* وهو أول خلع في الإسلام. واختلف العلماء هل يجوز للزوج أن يأخذ من 
التي تطلب الخلع أكثر تما أعطاها. فقالعمرء وعثمان» وابن عباس» 
ومجاهدء والنخعيء. والشافعي: يجوز . وقال علي» وسعيد بن المسيب» 
وعطاء» وطاوس» وابن جبير» والزهري؛ وأحمد بن حنبل رضي اللهعنهم 
أجمعين: لا يجوز" . 

11١67 
: الحديث السابع والثمانون‎ 


[عن ابن عباس : أن رسول الله عله سجد «بالنجم) وسجد معه المسلمون 


)1١(‏ الجمع بين الصحيحين ١‏ : 5117 أ» ب؟ البخاري 6 : ٠١7١‏ أرقام 491/١‏ 441/7؛ كتاب 
الطلاق» باب: الخُلْ وكيف الطلاق فيهء جامع الأصول 5 : 17 رقم ٠١47‏ في الخلع . 
(؟) بنصهء ابن الجوزي: الكشف عن معاني الصحيحين ١‏ : 078 . 
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والمشركون, والجن والإنبس9 ] (40/ ب) . 
والشجدة في هذه السورة من عزاتم النتجتوة إلا عند مالل 
٠ 3‏ 

الحديث الغامن والغمانون: ٠‏ 

[عن ابن عباس قال؛ انتشل النبي َه عرفًا من قدرء فأكل ثم صلى» ولم 
يتوضاً. 

وفي لفظ : تَعرّق النبي لله له كتفاء ثم قام فصلى ولم يتوضاً”" ]. 
* قد سبق بيان هذا وفسبرنا العرق”" » ومعنى «اتتشل»: أي أخحذة قبل تمام 

النضج» وقد بينا أن هذا ناسخ لقوله: «توضّأوا ئما مست النار)© . 
1 0-0-6 
الحديث التاسع والثمانون : 


[عن ابن عباس قال؛ بينما النبي َه يخطبء إذا هو برجل قائم» 'فسأل” 


)١(‏ الجمع بين الصحيحين :١‏ 7117اب؛ البخاري 4 : 1847 رقم 4081 كتاب التفسير» سورة. 
النجمء باب : طقَامْجُدُوا لله واعبدُوا 4 [الآية 57]» جامع الأصول 0: 008 رقم 81/44: 
في سجود القرآن. 1 : 

(5) الجمع بين الضحيحين ١‏ : 771ب؛ البخاري 0: ١54‏ :رقم 0044 كتاب الأطعمة» : 
باب : النهس وانتشال اللحم؛ جامع الأصول /: 7١8‏ رقم 050٠0‏ في ترك الوضوء تما 
مسته النار. 

(9) العرق: العظم عليه اللحم . ابن الجوزي : الكشف عن معاني الصحيحين :١‏ 059 . 

(4) رواه مسلم :١‏ 710 رقم 07" في الطهارة؛ باب الوضوء مما مست التار. 
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عنه فقالوا: أبو إسرائيل» نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد» ولا يستظل» 

يتكلم» ويصوم. 
فقال النبي يله : «مْرهُ فليتكلم وليستظل وليقعد » وليتم صومه)"" ]. 

* أما أبو إسرائيل فاسمه قيصر العامري» وليس في جميع الصحابة من كنيته 
أبو إسرائيل غيره؛ ولامن اسمه قييصر سواء» ولا له ذكر إلا في هذا 
الحديث”". وإنما أمضى رسول الله عله نه من فعله الصوم خاصة ورد باقي 
ذلك. 

ه66١1‏ 
الحديث التسعون : 
[عن أيوب قال : ذكرَ عند عكرمة شر لثلاثة فقال: قال ابن عباس: أتى 

يلال 5ك رحسل رم ) بيني ويس ته أ سد. 

والفضل بين يديه. فأيهم شر أو أيهم خير؟ 
وفي رواية : لما قدم النبي عَلله مكة, استقبله أُغَيْلِمَة بني عبد المطلب فحمل 


00( الجمع بين الصحيحين ١‏ : /771ب» البخاري5: 1816 رقم 7771 كتاب الأيمان 
والنذورء باب : النذر فيما لا يملك وفي معصية» جامع الأصول :١١‏ 05 رقم 41707 في 
نذر الصوم . 

(1) بنصهء ابن الجوزي: الكشف عن معاني الصحيحين ١‏ : 519» وقال ابن الأثير : هو عبد 
ابن عباس وقيل : : اسمه (يُسَيْر» تتمة جامع الأصول» » القسم الأول؛ 197 . 

فق وم اع سو م ا ا 0 
الهاشمي. ابن عم النبي عله ورديفهء استعمله علي بن أبي طالب على المدينة» واستشهد 
بسمرقند زمن معاوية» وكان يشبه النبي َه . ابن الأثير : تتمة جامع الأصول ١‏ : 717 


الا 


واحدا بين يديه والآخر خلفه 29 ]. 
* قد سبق الكلام في هذاء وقد تقدم أن النبي ينه أردف وراءه وبين يديه . 
* وقوله: «شر الثلاثة» شيء تقوله العامة لا أصل له" . 
لل 
العذيك الخادي والك مون 
[عن ابن عباس عن:النبي عه : من حلم بحلم لم يره كلف أن يعقيد 


بين شعيرتين» وإن لم يفعل؛ ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون - 
مب في أذنه انك يوم القيامة؛ ومن صوْرَ صورة عب وكُلف أن ينفخ 
فيها الروح؛ وليس بدافخ'".1. 
* المستمع إلى تحديث من لابجب العاف سارق :إلا انهك يسرق يتتارل 
دراهم فكانت تقطع» ولكنه تناول ذلك عن باب السمع » فصب فيه الآنك . 
والآنك : نوع من الرصاص فيه صلابة . 


3 فأما كون المحلم في نومه يكلف العقد بين شعيرتين (5/4/أ)» فكأنه الذي 


دق الجمع بين الصحيحين 3: 77/آأب» 1718؛ البخاري: /757 رقم 1١/05‏ كتاب العمرة» 
باب : استقبال الحاج القادمين والثلاثة على الدابة» وباب خب بابرا اراي 
يديهء جامع الأصول 5 :! 771 رقم 5405 في الركوب والارتداف . 

(؟) ابن الجوزي : الكشف عن معاني الصحيحين ١‏ :0 

إفرة الجمع بين الصحيحين ١‏ : 78 7أء البخاري 5 : 0841؟ رقم 7774 كتاب التعبير» باب : 
من كذب في حلمه 5.: 7777 71714 رقم 00770 0151 في اللياس» باب : الشلاثة 


على الدابة» جامم الأصول :1١‏ 14/ رقم 9584 في التحلم بالحلم . 


35 


أرى عينيه ما لم تريا مكلف عمل ما لا ينعمل عذابًا له من جنس ذنيه7» 
لاهاك- 
الحديث الثاني والعسعون : 
[عن ابن عباس : أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي قله بشريك بن 
سحماء, فقال النبي عله : «البيدة أو حَدٌ في ظهرك» قال: يا رسول الله إذا 
رأى أحدنا على امرأته رجلاً» ينطلق يلتمس البينة؟ فجعل النبي ملل 2 
«البيئة وإلا حَدٌ في ظهرك». 
:فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق» فلينزلن الله ما يبرئ ظهري 
من الحد» فنزل جبريل فأنزل عليه : «والّذين يرمون أَرُوَاجهم 4 فقرأ حتى بلغ : 
فإ إن كان من الصّادقِين4 فانصرف النبي مه فأرسل إليهما » فجاء هلال فشهد. 
والنبي عله يقول: إن الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب) ثم 
قامت فشهدت. فلما كانت عند الخامسة وقهُوها وقالوا: إنها موجبة . 
قال ابن عباس : فتلكأت ونكصتء حتى ظننا أنها ترجعء ثم قالت: لا 
أفضح قومي سائر اليوم . فمضت» فقال النبي يَلِْهُ : «أبصروهاء فإن جاءت 
به أكحل العينين» سابغ الألْيَعَيْنَء خَدَلْجَ الساقين» فهو لشريك بن سحماء» 
دق قال ابن الجوزي : «قوله: : ومن تحلم بحلم» أي زعم أنه رأى مناما لم يرهء وهذا لما ذكر رؤية 
مالم يره كلف فعل ما لا ينفعل وهو العقد بين شعيرتين ٠‏ فإن قال قائل : كذب الكاذب في 
منامه لا يزيد على كذبه في يقظته فلم زادت عقوبته فيما يتعلق بالنوم ؟ أجاب عنه ابن جرير 
الطبري فقال : قد صح أن الرؤيا جزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوة» والنبوة لا تكون إلا 
وحسيّاء والكاذب في الرؤيا يدعي أن الله تعالى أراه ما لم يره وأعطاه جزءًا من النبوة لم 


يعطه» فهو الكاذب على الله أعظم فرية من كذب على الخلق أو نفسه» الكشف عن معاني 
الصحيحين 67٠ 2415911١‏ 


/ا1 


فجاءت به كذلك» فقال لني عله : «لولا ما مضى من كتاب الله عز وجل , 
الكان لي ولها شآن,22]. ؛ 
* قد مضى.الكلام في هذا الحديث!" . 
وكرت «رنيا سوج لحن أن عند الرة رضي عدا بال تبالى: 
* وتلكأت أي تباطأت عن إتقام اللعان. 
* والسبوغ: التما : 
* وَالخَدلّج : هوالممتلئ الساقين. 
* وقوله: الولا ما مضى من كتاب الله يعني قوله: ظ ودرا عَنْهَاالَْدَابْ أن 

تشهد 74 . رلكان لي ولها شأن) يعني الرجه©) 

لوهلا 

الحديك العالك والتسهون »+ 

عن ابن عباس : أن رسول الله م َه جاء إلى السقايَة فاسقىء فقال: 
العباس: يا فضلء اذهب إلى أمك» فأت رسول الل عله عله بشراب من عندها ., ٠‏ 
فقال: يا رول الله عله . | 0 أيديهم فيه» قال: «اسقني ) فشرب منهء 
)١(‏ الجمع بين الصحيحين ١‏ : 74 7أء ب؛ البخاري 5 : 11/97 رقم 480١‏ كتاب التفسيرء 10 


النور» باب : < وَيَدرَا عنْها العَدَابَ أن تَشهد ربع شهادات بالله نه َم الْكَاذبِين4 [الآية : 4]ء 

جامع الأضول ١‏ : !14 رقم 14لا,في تفسير سورة النور [الآيات من 7 ة]. 9 
(9) الإفصاح ٠١7 : ١‏ مستد عبذ الله بن مسعود؛ الحديث الخامس:من إفراد مسلم» رقم 914 ' 
(*) سورة الئور: من الآية 4. ٍ 
2 بنصهء ابن الجوزي : الكشفٍْ عن معاني الصحيحين ١‏ : لوك 
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ثم أتى زمزم وهم يسقون ويعملون فيهاء فقال: «اعملواء فإنكم على عمل 

صالح». ثم قال: «لولا أن تغلبُوا لنزلت حتى أضع الحبل (/5/ ب») على 

هذه) يعني عاتقه!" ]. 

د في هذا الحديث دليل على استحباب الشرب من حيث يشرب المسلمون» 
ويضعوا أيديهم فيه فإنه يزيده بركة» إلا أن هذا ينصرف إلى المسلمين الذين 
تعلم منهم الطهارة» فأماامن يخاف منه أن لا يبالي بالنجاسة فإن من تحرج 
عما يمسه لم ألمه إلا أنه مباح ما لم يتيقن نجاسة . 

* وفيه أيضا ما يدل على أن ترك العمل الفاضل لخوف أن يتأذى منه مضرة 
جائز ؛ لأن النبي يله عرفهم فضيلة العمل وعرفهم عذره كيف لم يعمل . 

* وقد دل الحديث على فضل سقي الماء» وأنه من أفضل القربات . 

ع حك 
الحديث الرابع والتسعون . 
[عن ابن عباس قال: نهى النبي يَِتّهِ أن يشرب في السّقاء"" ]. 

* هذا الحديث يتضمن الإشفاق على الشارب؛ لأنه ربما كان في الإناء دبيب 

وقد لا يتهنا بالشرب . 


)١(‏ الجمع بين الصحيحين :١‏ 778اب؛ البخاري ؟: 084 رقم ١504‏ كتاب الحج» باب: 
سقاية الدجاج » جامع الأصول 0 : ١1‏ رقم 7١1١‏ في النبيذ. 

(؟) الجمع بين الصحيحين :١‏ 178 7اب؛ البخاري 0: 7 رقم 04103 كتاب الأشربة» باب : 
الشرب من فم السّقّاءء جامع الأصول 8:0 رقم "١47‏ المنع في الشرب من أفواه 
الأسقية. 


ل 


1١١55 
: الحديث الخامس والتسلعون‎ 
[عن ابن عباس : : أن رسول الله ويه قال : وهو في قي يوم بدر: : «اللهم:‎ 
اللهم إن تشأ لا تعبد بعد هذا اليوم»» اعد ابا‎ ٠ أنشدك عهدك ووعدك‎ 
| رضي الله عنه بيده فقال : حسبك يا رسول الله ألححت على ربك» فخرج في‎ 
 مهدنعوم الدرع؛ وهو يقول: : «سيهزم الجمع ويولون الدبر» بل الساعة‎ 
ْ .] والساغة أدهى وأْمَوُم0"‎ 
قد سبق الكلام في هذا في مسند عمر رضي الله عنة”"»‎ * 
وإن معنى وإن تشأ»: ماتشاء لا تعبد.‎ * . 
'' وقوله: «الحخت على ربك»: يدل على أن الإلحاح في الدعاء جائز.‎ * : 
-1ظا١5كأ‎ 
الحديث السادس والتسعون‎ 
[عن ابن عباس أن رشول الله يله دخل على أعرابي يعوده» فممال: م‎ 
بأس عليك» طهور ل ا‎ 
. على شيخ كبير» تزيره القبؤر» فقال النبي عله : دفنعم إِذَا»‎ 
5 وفي حديث مَعلّى بن أسد : دخل على أعرابي يعوده» قال : وك لبي‎ 


)١(‏ الجمع بين الصحيحين ١‏ : 78اب؟ البخاري 7 :> أرق لكاب ااا 
قنيل في دع النبي يه والقميص في ا حرب» وراجع الا ا ا 
وجامع الأصؤل 8: 1817 رقم /11 1١‏ في غزوة بدر. : 

(؟) الإفصاح ٠١:1‏ رقم 44. 


إذا دخل على مريض يعوده قال : ولا بأس, طهور إن شاء الله فقال: قلت: 

ال عر 0 ا جو 

طهور؟! بل حمى تَفُورَء على شيخ كبير» تزيره القبور'" ]. 

* فى هذا الحديث ما يدل على أن المسلم إذا قال له أخوه المسلم كلمة بشرى 
' وحمل حالاً له على محمل ‏ فينبغي أن يتقبل ذلك ويرى أن الله تعالى أنطق 
ذلك المتكلم . 

وفيه أيضًا دليل (44/ أ) على أنه لم يقبل البشرى وتأول الكلام على الحالة 
السوآى كان له ما اختار لنفسه؛ لأن النبي َيه قال: «فمعم إذَاء أي لما 
حملت أنت الأمر على الحال السيئة كان لك ذلك . 

11١51 
: الحديث السابع والتسعوت‎ 
[عن ابن عباس : أن رسول الله يِه طاف بالبيت» وهو على بعيرء فلما‎ 

أتى الزكن أشار إليه بشيء في يده. وكبّر”" 1. 

* قد مضى الكلام على هذا الحديث”” . 

باتكا47١ رقم‎ 1١74 :7 الجمع بين الصحيحين ١:18ابء 8؛ البخاري‎ )١( 

لناقبء باب : علامات النبوة في الإسلام» 0: 5١151‏ رقم 07707 كتاب المرضى» باب : 

غيادة الأعراب» جامع الأصول 5 : 7٠‏ رقم 5407 في عيادة المريض . 

هق لجمع بين الصحيحين ١‏ : 519أ؛ البخاري 7: 0848 رقم 190١‏ كتاب الحج؛ باب: 

مريض يطوف راكبّاء وجامع الأصول 7: 197 رقم 1477 . وقال ابن الأثير: رأيت 

. الحميدي رحمه الله قد أخرج الحديث في موضعين من كتابه» فجعل الرواية الأولى في 

المتفق بين البخاري ومسلم» وجعل الثانية في إفراد البخاري» والحديث واحد؛ ولعله أدرك 

مالم ندركه . فلذلك قد نبهت عليه . 

.1١78مقر‎ ١75 انظرص‎ )*( 


ل ل 5 
الحديث الثامن والتسعون : 
[عن ابن عباس : أن النبي عَينّهُ قال يوم بدر: «هذا جبريل أخذ برأس 
فرسه. عليه أداة الحرب )7 ]. 
* إن كان يريد بهذا أن جبريل كان راكبّاء ففي هذا تعليم للغزاة أن لا يهمل 
الراكب رأس فرسه»ء وإن كان جبريل كان آخدًا برأس فرسه يقودهء فهو 
تعليم للناس تر فيه مراكبهم إلى زمان الحاجة إلى القتال . 


ع 


* وأداة الحرب : آلاته 


-1١١54- 
: الحديث التاسع والتسعون‎ 
0 ر‎ 
ّْ .] عليه» موقوف”"‎ 
. وهذا لأنه ليس للمشرك أنْ ينكح مسلمة‎ * 


)١(‏ الجمع بين الصحيحين ١‏ : 774,؛ البخاري 4 ارم الالكابي الخاري.يانية: 
شهود الملائكة بدراء جامع الأصول 8: : 11 رقم 7015 في غزوة بدر. 

زف4 الجمع بين الصحيحين ١‏ : 514أ؛ البخاري ه : ٠١76‏ كتاب الطلاق» باب : إذا أسلمت 
المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو الحربي؛ جامع الأصول ١١‏ :رقم فيماء : 
يفسخ النكاح . وقال ابن حجر العسقلاني في فتح الباري 9: :7١‏ لم يقع لي موصولة ''! 
عن عبد الوارث؛ ولكن أخرج أبن أبي شيبة عن عباد بن العواد عن خالد الحذاء نحوه. , : 


5١ 
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الحديث المائة : 

[عن ابن عباس في قوله تعالى : ظ ولا يَصينك في معروف » قال: إنما هو 
شرط شَرَطه الله عز وجل للنساء”" ]. 
ع علي ليث فلزم النتاه وخرست حرفن رمبول اط قله مرق ظعرة 

ككأاكت- 

الحديث الأول بعد المائة : 

[عن ابن عباس قال: حَدّث الناس كل جمعة مرة» فإن أبيت فمرتين» 
: ا 0 7 
اا 0 
فاجتنبه» فإنى عهدت النبي عَلله عَلِيْهِ وأصحابه لا يفعلون ذلك" ]. 
* في هذا الحديث حسن التعليم للمتعلمين» وأن من آفة التعليم إكثاره حتى 
تعجز القلوب عن أن تعيه» ولهذا قال: «حَدَث الناس في كل جمعة مرة» 


)١(‏ الجمع بين الصحيحين ١‏ : 77أ؛ البخاري ؛ : /1861 رقم 4511 كتاب التفسير» سورة 
الممتحنة» باب : ( إذا جَاءك المؤمنات بَِايعنك 4 [الآية 17]» جامع الأصول 1: 85 رقم 

في تفسير سورة الممتحنة» الآية 1١‏ . 
هق الجمع بين الصحيحين ١‏ : 514أ؛ البخاري 5 : 17784 رقم 041974 في الدعوات» باب: ما 
٠‏ يكره من السسّجْع في الدعاء؛ جامع الأصول 8: ١7‏ رقم 0847 في آداب التعليم والتعلم . 


وين 


فإن أبيت فمرتين» فإن أكثرت فثلاث مرات»» يعني أن من تغب.يوما 
وتحدئهم يومًاء وذلك أنهم ينفكرون فيما (49/ ب) سمعواء ويردون 
ْ قولك ليحفظوه» فعلى الإكثار تغب يومًا وتحدث يوم دون يوم الجمعة» 
فإنه خارج من هذه الوظيفة لأجل التشاغل بالجمعة إلا أن هذا إنما قاله في قوم 7 
ذوي رغبة في العلم» فتداؤى به فرط رغبتهم ليرد أمر تعليمهم إلى الاعتدال 
النافع» فأما إذا مي بقوم لا يستطيعون سمعًا ويهجرون ذكر الله أنهم ممن قال الله: 1 
محم د 0 لك 0 
لااقولاء 6 تاك بسو مدي وك ل عه 1 
كرهواء وإن زعمواء قال الله عز وجل : ايا أيه الرّسول بل ما أنزل لِك من ربك 904 . 
* وفي هذا الحديث كزاهية التكلف للسجع» فإن السجع داعية التكليف لكن ١‏ ' 
من يأتي بالقول الحسن فاتساق إلى قرائن» ومافيه نوع استجلاب للفهم مما ٠‏ 
يزيده حسنًا فلا بأس . 
الاكلا 
الحديث الثاني بعد المائة : 


[عن ابن عباس : سل عن متعة الحج؟ فقال: أهل المهاجرون والأنصارء 
وأزواج النبي عَلّه في حجة الوداع وأهللناء فلما قدمنا مكة» قال رسول الله عله : 


للق سورة احج : من الآية 175, 
(؟) _سورة نوح: من الآية 17 
() سورة المائدة: من الآية /51. ' 


«اجعلوا إهلالكم بالخج عمرة, إلا من قَلّدَ الهدي» طفنا بالبيت وبالصفا 
والمروة» وأتينا النساء» ولبسنا الشثياب» وقال: «من قلد الهدي لا يحل حتى 
يسلغ الهدي محله؛ ثم أمرنا عشية التروية أن ُهل بالحج » » فإذا فرغنا من 
المناسك» جئنا فطفنا بالبيت» وبالصفا والمروة» وقدتم حجنا وعلينا الهدي» 
كما قال الله تعالى : ١‏ فَما اسَيْسَرَ من الْهَدي فَمَن لم يَجد فصيّام نَلانة يام في الحج 
وسبْعة إذا رجعتم 4 : إلى أمصاركم» الشاة تجزئ» فجمعوا نسكين في عام بين 
الحج والعمرة» فإن الله أنزله في كتابه» وسنة نبيه يله » وأباحه للناس غير أهل 
مكة» قال الله تعالى : ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام 0#" . 

وأشهر الحج التي ذكر الله تعالى : شوال (50/أ) وذو القعدة وعشر من ذي 
الحجةء فمن تمتع في هذه الأشهر» فعليه دم أو صوم. والرفث: الجماع» 
والفسوق: المعاصي, والجدال: المراء”" 1. 


2# قد سبق الكلام في هذا الحديث وشرحنا ما يتعلق به'" . 


.195 سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(؟) الجمع بين الصحيحين ١‏ : 519أء ب؛ البخاري 7: 017١‏ رقم 1491 كتاب الحج» باب : 
قوله تعالى : « ذلك لمن لَم يكن أله حَاضرِي الْمُسّجد الحرام » ؛ جامع الأصول ”: ليل 
.رقم 1404 في متعة الحج . وقال ابن الأثير : أخرجه البخاري تعليقًا فقال: : وقال أبو 
كامل : عن أبي معشر عن عثمان بن غياث عن عكرمة . وقال الحميدي: قال أبو مسعود 
الدمشقي: هذا حديث عزيز» ولم أره إلا عند مسلم بن الحجاجء ولم يخرجه مسلم.في 
صحيحه من أجل عكرمة» فإنه لم يرو عنه قي «صحيحه»» وعندي: أن البخاري أخذه عن 
مسلم. والله أعلم . وقال ابن الأثير: ويشبه أن يكون البخاري إنما علق هذا الحديث حيث 
قد أخذه عن مسلم» فيما قاله أبو مسعود؛ والحميدي» والله أعلم . 

زفة الإفصاح 16:1 ١0/4 :7 ١7844‏ رقم 718. 
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ات 
الحديث الثالث بعد المائة : 

[عن ابن عباس قال : قال أبو جهل : لئن رأيت محمد يصلي عند الكعبة 
لأطأن على عنقه. فبلغ النبي مَل فقال: «لو فعله لأخذته الملائكة». 

زاد أبو مسعود: «لأخذته الملائكة عيانّا». 

قال : وقال ابن عباس ##ولوققى البهود امرك لاتراة ولو خبوع الدين.. 
يباهلون النبي 2 له لرجعوا لا يجدون أهلاً ولا مال 20 ]. : 
فاق كا قذي ين لسن هيدل عل اننامز شين 2ه بلغ م الات كل" 
مبلغ » كما أن الشدة تناهت برسول الله يله من أذى المشركين إلى أقصى غاية . 
ف :وهيف أن ال نيدان لاينق تتزؤل مسلط علنه أحقا: أن الى يف" 
قال : «لو فعله لأخذته الملائكة عيانًا. 0 
* وفيه أيضًا: أنهم لو باهلوا النبي َه لرجعوا لا يجدون أهلاً ولا مالاً. 
رم اكثر لايق على مدت وق انهم اد باستو مال نامل 


(1) الجمع بين الصحيحين :١‏ 779ب؛ البخاري 4 : 1885 رقم 4876 كتاب التفشير؟ '” 
العلقء باب ا ل ل ين 
جامع الأصول :1١‏ 2/8 رقم 4977 في كف الأعداء عله . 0 

() قالابن الجوزي: ١‏ .لام أل جرد نئ امسر مل رني لا يعي لقي 
والعاقب» فناظراه في أمر عيسى عليه السلام . وقال : كيف تزعم أنه عبد الله؟ فنلزلت: 

«إ إن مثل عيسئ عند الل كمثل آدم 4 . وذلك أنهم استبعدوا خلق مخلوق لا من أب» فآراهم !! 
مخلوقًا لا من أب ولا من ,أم» فلما لم يلتفتوا إلى الدليل دعاهم إلى المباهلة. . .. ومعنئ - 
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ولولا علمهم بصدقه ما توقفوا. 


1154م 
الحديث الرابع بعد الماثة : 


[عن ابن عباس قال: لما أتى ماعرٌ النبي قله قال له: «لعلك قَبَلتَ أو 


غمزت, أو نظرت؟» قال: لا يا رسول الله قال: «أنكتها ؟؟» لا يكُنى» فعند 


وفي رواية: أن النبي ييه قال لماع بن مالك: «أَحَقَ ما بلغني عدك؟) 


قال: وما بلغك عني؟ قال: «بلغني أنك وقّعت بجارية آل فلان». قال: 


نعم فشهد أربع شهادات ثم أمر به فرجم'" ]. 


(00) 


الابتهال في اللغة المبالغة في الدعاءء وأصله الالتعان. يقال: بهله الله أي لعنه» ومعنى لعنه : 
باعده من رحمته» وإنما أمر بالمباهلة بعد إقامة الحجة. . . فانطلقوا إلى رجل منهم عاقل 
فذكروا له ذلك؛ فقال: إن كان نبيّا فدعى عليكم لا يعصيه الله فيكمء وإن كان ملكا فظهر 
لا يستبقيكم فأدوا الجزية». الكشف عن معاني الصحيحين :١‏ 2071 077 . 

المع بين الصحيحين :١‏ 179ب "7أ؛ البخاري 5 : 7007 رقم 14758 كتاب 
المحاربين» باب : هل يقول الإمام للمقر: لعلك لمست أو غمزت» جامع الأصول ": 
5 /717 رقم 187 في حد الزنا. قال ابن الأثير: «رأيت الحميدي ‏ رحمه الله قد ذكر 
هذا الحديث في إفراد البخاري عن عكرمة عن ابن عباس » وذكر الرواية الأولى ثم قال: 
وقذ أخرج مسلم من رواية سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس» وذكر 
الرواية التي تقدمت عن مسلم . وهذا القول منه يدل على أن الحديث متفق عليه بين 
البخاري ومسلم» إلا أنه من ترجمتين: ثم لم يذكر رواية مسلم في إفراده . . وقد كان الأولى 
به أن يذكر هذا الحديث في المنفق عليه بينهماء ولعله قد رأى من ذلك ماهو أعلم بهء لكنا 
نبهنا على ما رأيناه في كتابه؟ . 


3 قد سبق الكلام في قصة ماغز("» 
1١1١/6‏ 
ا 


ل ا اا 0 قال: ا 
بلد حرام» قال: «فأي شهر هذا ؟» قالوا: شهر حرام. قال: «فإن دماءكم , 
وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام, كحرمة يومكم (١٠5/ب)‏ هذاء في 
. بلدكم هذاء في شه ركم هذا فأعادها مراراء ثم رفع رأسه فقال: «اللههم 
بلغت). ْ ش ش 3 


قال ابن عباس ؛ فوالذي نفسي بيدهء إنها لوصية إلى أمنْه : «فَلْيُئْلسغ ' 
الشاهد الغائب, لا ترجعوا بعدي كفارًا ؛ يضرب ,ب بعضكم رقاب بعض)'" ]. : 


دق قال ابن الجوزي في الحديث الثالث من إفراد مسلم من مسند بريدة بن الحصيب ما نصه ‏ 
«إن ماعرً أقر بالزناء فأرسل إلى قومه أتعلمون بعقله بأسسّاء أتدكرون منه شيثًا؟ فقالوا: ما '” 
تعلمه إلا وفي العقل . فلما أقر أربعًا حفروا له حفرة ثم أمر به فرجم . . : ظاهر كلام أحمدٍ', 
يدل على أنه لا يحفر في حد الرجم لا للرجل ولا للمرأة» وقد اختلف كلام القاضني أبي 
يعلى؛ فذكر في كتابه «المجرد» إن ثبت الحد على المرأة بالإقرار لم يحفر لهاء وإن ثبت 
بالبينة جفر لها إلى الصدر؛ وهو اختيار صاحبيه أبي الوفاء بن عقيل وأبي الخطاب , وقال 
في كتابه «الخلاف» : لا يحمّر لها. وقال مالك,والشافعي يحفر للمرأة» والعلة في ذلك أنها . 
عورة» والوجه في ترك الحفر أنه كالربط والشد ولا يمكن معه الهرب . قال ابن عقيل : وإذا 
شرعنا في إقامة الحد على الزاني فهرب من ألم الحجارة» فهل يتبع بالرجم أو يترك؟ ينظز . 
فإن كان حده ثبت بإقراره برك لأن الهرب نوع رجوع » وإن كان ثبت بالبيئة أتبع فرجم إلى ١‏ 
أن تزهق روحه". معاني الضحيحين :١‏ 2769 5031 1 

(؟) الجمع بين الصحيحين 3: 17أ؛ البخاريٍ 7: 515 رقم 1101 كتاب الحج» باب: :د 
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* هذا الحديث قد تقدم شرحنا له"2 . 
١ا/ا11-‏ 


الحديث السادس بعد المائة : 


[عن النبي عله قال: «لا يزني الزاني وهو مؤمن: ولا يسرق حين يسرق 
وهو مؤمن». ش 


زاد إسحاق بن يوسف: «ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن». 
قال عكرمة : فقلت لابن عباس : كيف يُنزع الإيمان منه؟ قال: هكذاء وشبّك 
بين أصابعه» ثم أخرجهاء فإن تاب عاد إليه هكذاء وشبّك بين أصابعه”" ]. 


* هذه الواو في قوله: «وهو مؤمن» واو حال؛ كقوله تعالى: 8 وإِذ قتَلتم نفسا 
درام فيه وال مرجم حُم و04 , 

* وقد دل الحديث على زيادة الإيمان ونقصانه» وخروجه من العبد وعوده 

إليه . 


َ الخطبة أيام منى» جامع الأصول ١‏ : 777 رقم 04 في أحكام الإيمان والإسلام . 

200 قال ابن الجوزي: «قول النبي يلت : إن دماءكم وأعراضكم» فلو كان العرض هو النفس 
لكان ذكر الدم كافيًا. وقوله : «هل بلغت»: كلمة ينبه بها المخاطب» و«هل؛ بمعنى قد كقوله 
تعالى : طإهل أتاك حديث مومئ 4 . وقوله: ايضرب بعضكم رقاب بعض؛ قد قاله قوم: 
'يضرب (بجزم الباء)» والصحيح: يضرب بالرفع». الكشف عن معاني الصحيحين ١‏ : 
كه 

(؟) الجمع بين الصحيحين 1: 0٠77أ؛‏ البخاري 1 : 185 7 رقم 1٠١‏ كتاب الحدودء باب: 
السازق حين يسرق» ورقم 1474 كتاب المحاربين» باب : إثم الزّناة» جامع الأصول :1١‏ 
"رقم 9517١‏ في آفات النفس . 

(9) سوزة البقرة: الآية 7/ا1. 
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ااا 
الحديث السابع بعد المائة : 
[عن ابن عباس : «لَرَادك إلى معَادِ4 قال : إلى مكة”" ]. 
* المعاد: المردء وإذا أطلق إنصرف إلى القيامة. وقد فسره ابن عباس العود 
إلى مكة» فقد حصل النبني َه الفوز بسعادة الأمرين . 
اراد 
الحديث الغامن بعد الماثة : 
[عن سفيان التَّمّار من قوله: أنه رأى قبر النبي طَله مسنم" ]. 
3 هذا الحديث يدل على أن السنة تسنيم القبور . 
1١1/4‏ 
الحديث التاسع بعد المائة : 
[عن ابن عباس قال : إن أول قسّامة كانت في الجاهلية لقينا بني هاشم ْ 


كان رجل من بني هاشم » استأجر رجلا من قريش من فخل أخرى» فانطلق'. 


)١(‏ الجمع بين الصحيحين 5: ٠"7أ؛‏ اليخاري ؟ : 0 زقم 24490 كتاب التفسير»'. 
القصص» باب: إن الذي فَرَض عَليِكَ الْقرآنَ 4 [الآية جامع الأصول 7: 197 رقم 
4 تفسير سورة القصصن» الآية 6/. 

(5) الجمع بين الضحيحين (': "7أ؛ البخارئ ١‏ : 408 رقم 176 كتاب الجنائز: باب ما 
جاء في قبر ابي َيه وأبي بكر وعمر رضي الله عنهماء جامع الأصول :1١‏ 81 رقم 
في دفنه َيه » وقد أخرجه البخاري عن أبي بكر بن عياش عن سفيان التذار لا عن 
غبد الله بن عباس . مستا : مرتفمًا عن الأرض مقدار شبر أو أكثر مثل سنام البعير . 
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معه في إبله» فمر به رجل من بني هاشم » قد انقطعت عَرُوَةٌ جوالقه؛ فقال: 
أغئني بعال أشد به عروة جوالقي» لا تنفر الإبل» فأعطاه عقالاً فشد به عروة 
جوالقهء كلما تزلوا أععلت الأبل إلا بعير) واحداء فال الذي استاخرء :ما بال 
هذا البعير لم يعقل بين الإبل؟ قال: ليس له عقالء قال: فأين عقاله؟ فحذفه 
بعصا كان فيها أجله . 

فمر رجل من أهل اليمن» فقال: أتشهد الموسم؟ فقال: ما أشهد وربما 
شهدتهء فقال: هل أنت مبلغ عني رسالة مرة من الدهر؟ قال: نعم قال: 
فإذا أنت شهدت الموسم (١2/أ)‏ فناد: يا آل قريش» فإذا أجابوك فناد: يا آل 
بني هاشم» فإذا أجابوك» فسل عن أبي طالب فأخبره: أن فلانًا قتلني في 
عقال» ومات المستأجر. 

فلما قدم الذي استأجره, أتاه أبو طالب» فقال: ما فعل صاحبنا؟ قال: 
مرضء فأحسنت القيام عليه» ووليت دفنه» قال: قد كان أهل ذاك منك» 
فمكث حيئّاء ثم إن الرجل الذي أوصى إليه أن يبلغ عنه وافى الموسم» قال: يا 
آل قريش» فقالوا: هذه قريش» قال: يا بني هاشم؟ قالوا: هذه بنو هاشم» 
قال: أين أبو طالب؟ قالوا: وهذا أبو طالب» قمال: أمرنى فلان أن أبلغك 
رسالة» أن فلانًا قتله في عقال. ْ 

فأتاه أبو طالب فقال: اختر منا إحدى ثلاث : إن شئت أن تؤدي مائة من 
الإبل فإنك قتلت صاحبناء وإن شئت حلف خمسون من قومك أنك لم 
تقتلهء وإن أبيت قتلناك به» فأتى قومه فأخبرهم فقالوا: نحلفء فأتته امرأة 
من بني هاشم» كانت عند رجل منهم » قد ولدت منه» فقالت: يا أبا طالب» 
أحب أن تجير ابني هذا برجل من الخمسين» ولا تصبر يمينه حيث تصبر الأيمان؛ 
ففعل» فأتاه رجل منهم فقال: يا أبا طالب» أردت خمسين رجلا يحلفوا 
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مكان مائة من الإبل» فيصيب كل رجل منهم بعيران» هذان الصغيران فاقبلهما 
مني » ولا تضبر ميتي حيث تصبر الأهان» فقبلهماء وجاء بثمانية وأربعون . 
فحلفوا. قال ابن عباس : فوالذي نفسي بيده» ما حال الحول» ومن الثمانية . 
. والأربعين غين تطرف”© ]! : 
* قوله : «قتلني في عقال؟ أي لأجل عقال . 
* وقوله: : "أن تبي رأبني؟ أي تأذن ل في تر البمين» و« اليمين الصبر» ال 
: يلزمها المأمور بها . 4 
ْ * في هذا الحديث ما يدل على تغليظ الحنث في اليمين» وأن الله ت الى لم 
يهل عنها من حنث في الجاهلية» ليستدل المؤمن على أنه من حنث بعد 
إقراره بالحق واعترافه بالرب سبحانه وتعالى» فإنه أغلظ ذنبًا وأفحش: 
جرماء وأعظم استهدافًا لأليم العقوبة!" . ْ ْ 
اا 
الحديث العاشر بعد المائة : 
[عن طلحة بن عبد الله قال: صليت خلف ابن عباس على جنازة» فقرأ 
. بفاتحة الكتاب» وقال : ليعلموا أنها سّة ل ]. ٌْ 


* الظاهر من اب بن عباس جهر حتى سمع الأموم؛ والجهر في الجنازة مذهب 


00( الجمع بين الصحيحين ١‏ : لالابء 7739أ؛ البخاري ” : 1895 رقم 783" كتاب فضائل 
الصحابة» باب : القسامة في الجاهلية» جامع الأصول ٠١‏ : ل/اا؟ رقم 1 لاقي القبتامةة. 

(؟) ابن الجوزي: الكشف عن معاني الصحيحين ١‏ : 2077 577 . : 

(5) الجمع بين الصحيحين ١‏ : ١3أ؛‏ البنخاري 458:1 رقم كتاب الجنائزء باب 
ب ا :رقم 4708 في صلاة الجنازة . 
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ليس بالمعمول عليه . 
ااا 
الحديث الحادي عشر بعد المائة : 
[عن ابن عباس /5١(‏ ب) قال : قال النبي يله : «نعمتان مغبون فيهما 

كثير من الناس : الصحة والفراغ0' ]. 

* أراد مَيتْه أن من أصح الله جسمه وفرغه من شواغل هذه الدنياء فلم ينفق 
صحته الواقعة في طرف من الزمبان فارغ عن شاغل له في أربح التجائر 
وأعلى المكاسب من معاملة الله سبحانه وتعالى في أعلى المقامات التي وعد 
عليها سبحانه بأنه يحب أهلهاء ويكرمهم. ويقدمهم منه فإنه مغبون. 

* وفيه دليل على أن الصحة نعمة فلا ينبغي أن يختار عليها البلاء . 

# وفيه أيضًا دليل على أن الفراغ نعمة فإذا فتح به فلا ينبغي أن يختار عليه 
عمل دنياء» فإذا أنعم الله تعالى على عبد من عباده بصحة في بدنه وفراغ في 
وقته» فلم ينفق هذه الصحة في هذا الفراغ لله سبحانه فقد غبن» ومن ذلك 
أنه إذا خملا في وقت دون وقت» فينبغي له أن ينفق ذلك الوقت الفارغ من 
شغل الدنيا في شغل الآخرة. ولا يننظر بعمل الآخرة أن يتفرغ له في كل 
أوقاته» ولذلك فإن أعوزته الصحة التامة فلينفق مما آتاه الله منهاء ولايقفل 
بقية النغمة عنذه . 


)١(‏ الجمع بين الصحيحين :١‏ 771أ؛ البخاري 4: 736517 رقم 7049 كتاب الرقاق» باب: ما 
جاء في الصحة والفراغ. وأن لاعيش إلااعيش الآخرة» جامع الأصول 1١‏ : فرقم 
9 في الصحة والفراغ . 


7 


: -/ا/ا ١١‏ 
الحديث الغانى عشر بعد المائة : 
[عن ابن عباس قال: طلا يَستَوِي القاعدون من المؤمدين» : عن بدر 
(اشرحوة إلى بير ] + ْ 
* هذا الكلام» وإن كان متعينًا في أهل بدر» فيه دليل على أن كل ناهض إلى | 
الجهاد لا يستوي والقاعد عنه. 00 
1١١/8‏ 
الحديث الغالث عشئر بعد المائة : 
[عن ابن عباس قال : «اسلأت وَالعرّن 4 كان اللات رجلا يَنْتْ سويق 
00 
الحاج ا 
* هذا الحديث يدل على العاقل على أن لا يعطي الأشياء فوق حقهنا؛ إن 
كثير من لهال يطفون بالعالم فيعظمونه ويتوهمون فيه الأوهام » ثم إذا مأت 
اتخذوا قبره وثنًا من الأوثان وذلك غير جائز . 
ْ -13119- 
الحديث الرابع عشير بعد المائة : 
(1) . الجمع بين الصحيحين ١‏ "/؟؛؛ البخاري 4 : 1074 رقم 4119 كتاب التفسيرء سورة : 
. النساءء باب : طلا يسوي القاعدون من المؤمنين . .. وَالْمُجَاهدُونَ في سبيل الله [الآية 96]ء 


وجامع الأصول 7 : ١٠١١‏ رقم 01/94 في تفسير سورة النساء: : الآية 96 . 
قف الكموبد الس لاليد عه اللي ا رد ١‏ 


02 


ف تفسير سور الج الآ 14 . 


[عن ابن عباس : و( حسبا الله ونقم الوكيل 6 قالها إبراهيم حون ألقي في 
النار» وقالها محمد عله حين قالوا : إن النّاس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم 

إيمانا وقالوا حَسبنا الله ونعم الُوَكيل 224 ] . 

* من قال بلسانه حسبي الله فينبغي أن يوقن بذلك الذي نطق به» فإن 
أضطربت نفسه في ذلك فقال: إذن ونعم الوكيل . وقد اتفق على هذه 
الكلمة نبيان عظيمان : محمد الحبيب وإبرا هيم الخليل صلى الله عليهما . 

* ويعني بالوكيل أنه كلما يغيب عنه العبد فإن الله سبحانه (؟0/ أ) شاهده» 
فمن اتخذ ربه وكيلاً كما قال تعالى : 8 فَانّخْذَه وكيلا 4" , فإن من شرط 
هذا الاتخاذ أنه إذا قضى لعبده قضاء يكون راضيًا بالقضاء في تلك الوكالة 
محسنًا ظنًا غير مسيء له؛ فإن الله تعالى لا يختار له إذا اتخذه وكيلة إلا 
الأفضل والأجودء لاسيما وقد جربت أيها الإنسان كيف يتنكب القدر 
اختياراتك الدنية وأبدلك بها الأمور العلية غير راض أن يجعل إحسانه 
إليك تابعًا لسوء اختيارك . 

1١1١8٠ 
: الحديث الخامس عشر بعد الماثة‎ 


[عن أبي يعفور العبدي» قال: تذاكرنا عند أبي الضحى فقال: حدثنا ابن 


)١(‏ الجمع بين الصحيحين :١‏ 771أ؛ البخاري ؟ : 1533 رقم 047419 4588 كتاب التفسيرء 
سورة آل عمران؛: ياب : « إن الئاس قد جمعوا لَكُم فَاحْشَوَهُم 4 [الآية : “الاكلء د 
الأصول ” : الا رقم 044 في تفسير سورة آل عمران: الآية 70/7 . 

(؟) سورة المزمل: الآية 9 . 


ل 


عباس قال : أصبحنا يوم ونساء النبي علله لذ : 
تكرحت إل متمد فااعو ما 3 مل اناسع ا 
ف الو ا روا بوي 0 
أحد؛ ثم سلم فلم يجبه أحد» فناداء» فدخل على النبي مله فقال: أطَلّقْت طَلَقَت 
نساءك؟ قال. : «لاء ولكن آليت منهن شهرا» فمكثن تسعا وعشرين قم دعل 
على نسائه”" ]. 
* قد سبق الكلام على هذا الحديث في مسند عمر رضي الله عنه”"» 
اللاماكئء 

الحذيث السادس عشر بعد المائة : 

[عن عبد العزيز بن رفيع ؛ قال : دخلت أنا وشداد بن معقل على ابن 
عباس» فقال له شداذ بن معقل : أتَركَ النبي قَللّه من شيء؟ فقال: ماترك إلا 
ما بين الْدَقتين . قال : ودخلنا على ابن الحنفية فسألناه» فقال امنا ترك إلااما 


هه 


بين الدفتين ]. ١‏ 
5 هذا الحديث يذل على أن رسول الله لله لم يترك من العلم شيًا شرا ولا 


نك الجمع بين الصحيحين ( : 1؟ب؛ اليخاري 5 : 14917 رقم 44037 كتاب التكاحء باب : 
هجرة النبي يه نساءه في غير بيوتهن» جامع الأصول ١‏ : 08" رقم ١57‏ في الإيلاء.. 

زه4 الإفصاح .١‏ :151 زقع30. . 

م الجمع بين الصحيحين ١‏ : ا"ااب؛ البخاري 4 :1419 رقم 4761.فضائل القرآن» باب: 
من قال : لم يدرك النبئي يه إلا ما بين الدفتين» جامع الأصول 9 :561 رقم 7447 فيما 

تركه الرسول يه بعده: 


* وقوله: «بين الدفتين» فاعلم أنه من قهم عن الله عز وجل ما في كتابه من 
العلوم ثم علمه فإن عليّا عليه السلام يقول: إلا رجلا آتاه الله عز وجل فهمًا 
في كتابه . 

-؟85١1١1-‏ 
الحديث السابع عشر بعد المائة : 
[عن ابن عباس : ل إِنّها تَرمِي بشرر كَالْقَصرٍ» قال: كنا نرفع الخشب ثلاثة 
أذرع أو أقل للشتاء» فنسميه القصرء « كَأَنَه جمالت صفر 4 حبال السفن تجمع 

حتى تكون كأوساط الرجال" ]. 
وهو أصول (58/ ب) النخل المقطوعة, وإنما شبهت بهذا ولم تشبه 
بالصنخر لأنها نظير لحفتها . وقوله: ١‏ كأنَهِ جمالت صفرٌ» أي أنه الجمال» 
والمعنى أنها تأتي جملة ثم تتفرق . 

* قال المفسرون : الصفر هاهنا هى السود”” . 

1١18 -‏ 
الحديث الثامن عشر بعد المائة : 
[عن ابن عباس قال: كان أقوام يسألون رسول الله مَللْه استهزاء؛ فيقول 
)١(‏ الجمع بين الصحيحين :١‏ ١77ب؛‏ البخاري ؛ : 2181/4 188٠‏ رقمي 21714 11149 
التفسيرء سورة المرسلات» باب قوله : «طإِنّها ترمي بشرر كَالْقَصرٍ » [الآية: 77]ء وباب» 
قوله: ظ كأنَهُ جمانت ضفر 4 [الآية : 5] » جامع الأصول 7: 177 رقم 878 في تفسير 
سورة المرسلات الآية 77 , 
(5) ابن الجوزي: الكشف عن معاني الصحيحين ١‏ : 078 . 
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الرجل: من أبي؟ 0 أن نافتي 7 
1 
* فى هذا الحديث ما يذل على أنه لا ينبغي أن يسأل العالم إلا لطلب فائدة 

مستجلبة أو لحل عقدة في القلب . 

ش 1184 

ووه عبد 
الباذق : فها أسكر فهو حرام قال لي لا د 
بعد الحلال الطيب إلا ا حرام الحيتيف” 2 ]. 


* الباذق: نوع من الشراب . 


د وقوله : اسبق محمد يه الباذق» أي سبق الوح كلم يشحم على الباق 
وغيره» وهو أن كل ما أسكر فهو حرام”" . 


200 005 : ”الالاب؛ البخاري 4 : 1546 رقم 4941 كتاب التفسيرء امنوزة 
لمائدة» باب : إلا تسأوا عن أخيَاء إن بد لَكُم سكم 4 [الآية : لعل عابم الصو 
0 رقم 7 ٠١‏ تفسير سورة المأئدة: الآية ٠١‏ 0 

زفق لجمع بين الصحيحين ١‏ : 777أ2 البخاري ه 200 
لباذق» ومن نهى عن كل مسكر من الأشربة» جامع الأصول 5: 714 رقم 11١4‏ في 
'تحريم كل مسكر. | ' 

)© ابن الجوزي : الكشف عن معاني الصحيحين ١‏ :لاه 
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-1١١86- 
: الحديث العشرون بعد المائة‎ 


مني ما أقول لكم» وأسمعوني ما تقولون» ولا تذهبوا فتقولوا: قال ابن 

عباس : من طاف بالبيت» فليطف من وراء الحجر» ولا تقولوا الحطيم» فإن 

الرجل فى الجاهلية كان يحلف» فيلقى سوطه أو نبله أو قوسه. 

زاد البرقاني: وأيها صبي حج به أهله فقد قضت حجته عنه مادام صغيرا 

عبداء فإذا عتق فعليه حجة أخرى”" ]. 

3 في هذا الحديث أن العالم ينبغي أن يفصح فيما يذكره ولا يحجم القول ولا 
يخفض الصوت إلا حال يقتضي ذلك» كما أن السائل ينبغي له أن يصدع 
بالقول ويحسن السؤال. 

»* وقد دل الحديث أن الحجر من البيت. 


* وقوله: «فقد قضت حجته» أي صحت إلا أنها صادفت زمانًا لم يفرض 


(1) الجمع بين الصحيحين ١‏ : 773أ؛ البخاري "7: /1917 رقم 510 كتاب فضائل الصحابة» 
القسامة في الجاهلية» جامع الأصول1: 7١١‏ رقم ١445‏ في الطواف وراء الحجر. وأبو 
سفر: هو سعيد بن يحمد- بضم الياء المثناة وسكون الحاء المهملة وكسر الميم ‏ الهمداني 
الشوري»؛ روى عن ابن عباس » وابن عمرء وابن عمرو بن العاص» والبراء بن عازب 
وغيرهم» وأرسل عن أبي الدرداء» وهو ثقة؛ مات سنة 117 ه. 


5332 


عليه فيه الحج فكانت نافلة» فإذا فرض عليه الحج (07/ أ) استأنف نحجه ' 
5 0 عرص . 0 7 
لتعلق الفرض به فيما بعذ» والعبد مثل الصبي في ذلك'20 . 1 


كن لذ ان 


)١( |‏ ابن الجوزي: الكشف عن معاني الصحيحين ١‏ : "91 . 


3 


سكماك 

الحديث الأول : 

[عن أبي الطفيل قال: قلت لابن عباس : أرأيت هذا الرمل بالبيت ثلاثة 
أطواف» ومشى أربعة أطواف. أنه هو؟ فإن قومك يزعمون أنه سن . 

قال: فتقال: صدقوا وكذبوا. قال: قلت: ما قولك: صدقوا وكذبوا؟ 
قال: إن رسول الله يَلَِه قدم مكة. فقال المشركون: إن محمد وأصحابه لا 
رسول الله يله أن يرملوا ثلانًا. ويمشوا أربعًا. 

قال: قلت له: أخبرنى عن الطواف بين الصفا والمروة راكبًا أنه هو؟ فإن 
قومك يزعمون أنه سْنّة. قال: صدقوا وكذبوا. قال: قلت: ما قولك: 
صدقوا وكذبوا؟ قال: إن رسول الله لله كشر عليه الناس» يقولون: هذا 
محمد» هذا محمد َه حتى خرج العواتق من البيوت . قال: وكان رسول الله عله 
لا يضرب الداس بين يديه, فلما كثر عليه ركب» والسعي والمشي أفضل . 

وفني رواية فقلت لابن عباس: إن قومك يزعمون أن رسول الله عله رَمَّلَ 
بالبيت. وبين الصفا والمروة . وهي سنة . قال: صدقوا وكذبوا. ولم يزد. 
رسول الله يله قال: فصفه لي . قال: قلت: رأيته عند المروة على ناقة وقد 


ا 


كثر الناس عليه. قال : فقال أبن عباس: ذاك رسول الله عه إنهم كانوا لا 
يعون عنه ولا يُكرهون”؟ ]. 
* في هذا الحديث أن الإمام ينبغي أن لا يدفع الناس عنه ولا يكرهون إلا أن 
يخاف على نفسه فله الدفع عن نفسه . 
* وقد مضى الكلام في هذا الحديث ا" 
-/مه8 1١1١‏ 
الحديث الثاني : 


[عن عبيد الله بن عبد الله قال: قال لى ابن عباس : تي آخرسورة: 
من القرآن نزلت جميعًا؟ قلت: نعم: ط إذَا جَاء نَصر الله وَالْققح94© . قال: 7 / 
'صدقت” ]. ش 
* هذا الحديث يدل على أنْ آخر سورة أنزلت: (إذا جاء نصر اللو . 


وقد روى في حديث البزاء أن آخر (07/ ب) سورة نزلت براءة , 


(1) الجمع بين الصخيحين 1 : :771أ» بنْ؛ مسلم 7: رقم 1754 كاب الحج؛ باب : 1ْ 
استحباب الرمل في الطواف والعمرة» وفي الطواف الأول من الحج؛ جامع الأصول ": 
4 رقم: ١475‏ في هيئة الطواف . 

(؟) الإفصاح ١‏ : ارقم 23 477:37 رقم .1١19‏ 

(') سورة النصر: الآية الأولى. 

(4) الجمع بين الصحيحين ١‏ : 7لابِ!؛ مسلم 5: 7818 كتاب التفسيرء جامع الأصول :1١‏ ؛ 
١‏ في بدء الوحي وكيفية نزوله . 

(5) ابن الجوزي لمر امس له 


حص 


-144اا- 
الحديث الغالث : 
[عن ابن عباس: أن النبي َيه قال: «الأيَمُ أحق بنفسها من وليّهاء 
والبكر تستأذن في نفسهاء وإذنها صُماتُها». 
وفي رواية: «والبكر يستأذنها أبوها في نفسهاء وإذنها صّماتها». قال: 
ورقاقالج ور مهيا إقر رطا 01ت 
* هذا الحديث يحتج به أبو حنيفة رحمه الله في جواز نكاح المرأة بغير ولي» 
ووجه احتجاجه أن النبي عله قال: «الأيم أحق بنفسها) فشارك بينها وبين 
الولي في ثبوت الحق ثم قدمها بقوله: «أحق». وأحق في لغة العرب في وزن 
«أفعل» ولا يكون أحق إلا تمن له حق . 
-1١1889-‏ 
الحديث الرابع : 
[أن أبا الصهباء» قال لابن عباس: هات من هنّاتك» ألم يكن الطلاق 
الثلاث على عهد رسول الله لله وأبي بكر واحدة؟ فقال: قد كان ذلك. فلما 
كان في عهد عمر تتابع الناس في الطلاق» فأجازه عليهم . 


وفي رواية: كان الطلاق على عهد رسول الله َه وأبي بكر وسنتين من 


دلق الجبمع بين الصحيحين :١‏ ؛ مسلم 7: 7" رقم 4١71‏ كتاب النكاح» باب : 
استئذان الشيب في النكاح بالنطق» والبكر بالسكوت» جامع الأصول 17١ :١١‏ في 
التكاحء في الاستئذان والإجبار. 


الدرحل 


خلافة عمر رضي اللعنة طلاق الثلا واحدة. فقال عمر بن الخطابٌ: إن 

الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة. فلو أمضيناه عليهم! فأمضاه 
وفوووةة اننا دونه التو عا أتعلم أنما كانت الثلاث تبعل ” 
واحدة علنى عهد رسول الله مه وأبي بكرء وثلانًا من إمارة عمرء قال ان 
' عباس: نعه"' ]. : 0 
* هذا الحديث قد ورد هكذا وعمل الأمة على خلافه» وماعمله عمر قذ تلقتة . 
الأمة بالقبول فأجمع الناس عليه إلا من لا يعتد بخلافه" . 


١١8٠ 
: الحديث الخامس‎ 


[عن ان عباس قال: كأن الناض ينصرفون في كل وجه . فقال رسول الله #لله : 
: ولا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت)”" ]. 


طاقسال مور سورع ولو ا ا 


9 رقم 140/1 كتاب الطلاق:‎ 1٠ 044:7 :لاب 7اأء مسلم‎ ١ الجمع بين الصحيحين‎ )١( 
. باب : طلاق الثلاث» جامغ الأصول 7 : 091 رقم /ا0/0 في الطلاق.قبل الدخول‎ 

() قال ابن'الجوزي : «معنى الحديث أن قوله كان طلاق الشلاث واحدة أن يقع واحدة بعد 
واحدة وهذا طلاق السنة أَنْ يوقع في كل طهر طلقة» فلما كان عهد عمر تتابع الناس في ؛ 
الطلاق أي أسرعوا فيه ولم يتنظروا الطهر لإيقاعه أو جمعوا الثلاث بكلمة واحدة فأجازء : 
أي حكم بوقوعه . ..» الكشف عن معاني الصحيحين ١‏ : لإا : 

(5) الجمع نين الصحيحين ١‏ 0 : 93 الحجء باب 521100 
عن الحائض» جامع الأصول *: ١ ٠‏ رقم 1447 ف يأظراف الوداع ٠‏ 


5234 


آخر مفارق» وذلك أجدر أن يكون من صفة للحنين . 
ولاك 
الحديث السادس : 
[عن ابن عباس أن رسول الله عه قال: «العين حق» ولو كان شيء سابق 

القدر سبقته العين: فإذا استغسلتم فاغسلوا" ]. 

3 أراد النبي يه أن العين قد يصيب بها الإنسان صاحبه وذلك واقع خقّاء 
جعله الله سببًا لما يريد إنفاذه (4 6/ أ) فيه . 

* وقوله: «ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين» فالذي أرى في ذلك أن 
الأصل فيه أن الله سبحانه وتعالى خلق عباده ففضل بعضهم على بعض كما 
شاءء والمفضول يعرضه الحسد. والمتعين على الفاضل أن لا يتعرض لغيظ 
أخيه المفضول بإكثاره عليه رؤية ما يغيظه من فضله أو ما يزيده من حسده 
إياه» ولكن ليكن ذلك على حسن تدبير» وليحرص في أن يتجاف هذه 
الحال مع الأقرب فالأقرب من أهله ومعارفه فإنهم له أحسد إلا من وقى 
اللى فإذا تظاهر الفاضل في حال أو جمال أو مال بما من الله تعالى به عليه 
غائظًا به اللفضول تعرض من الله تعالى لإزالة ذلك الشيء» فيكون رؤية 
ذلك الناظر له قد كانت سببًا لأن غضب الله فأزال ذلك الذي كان الحاسد 
يحسبد فيه . فإن العين لا تنال ذلك إلا من هذه الطريق . 


2.00 الجمع بين الصحيحين ١‏ : "777أ؛ مسلم 5 : 1714 رقم 718 كتاب السلامء باب الطب 
والمرضض والرقى» جامع الأصول 0: ٠م‏ رقم لالالا0 في العين. 
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* وعلى هذا أرى قوله تعالى: ظوَقَالَ يا بن لا تَدَخْنُوا من باب واحد 20 + 
لأنه أراد أنكم إذا دخلتم وأنتم أحد عشر ولد ذكراً في مرة كان ذلك جالبًا: 
لتذكر الناس بالتعجب متكم» فإنكم ولد رجل واحدء فإذا دخلتم من 
أبواب متفرقة لم يكن ذلك من امثير لحسد الناس كما يكون إذا دخلتم من بان: 

' واحندء 9 ولَمًا دَخَلُوا من حيْث أَمرَهم أبوهم 4 كان ذلك لبركة قبولهم منه 
«إشيئة ]لق دهن و نااك بوي قاف امه لكا ولوتدر لوم أن 
يخالفوا يعقوب عليه اللسلام كانوا أقرب إلى النقص ؛ فهذه الآية في العين . 

* وقوله: «فإذا استغسلتم فاغسلوا» يعني أن العين إذا نظر بها الشخص نظره. 

ش إلى ذلك امسن الذي قدمنا ذكره انتشبرت من باطنه على ظاهره وأثزت في, 
عند الخيواله درا« عم ايروك ”زكر احير ققد روي 1 
الحديث : (إذا اشتد غضب الإنسان فليغتسل)'(" . وإنما كان ذلك للقي 
الغلي عنه فوضع الماء على الناظر تبريد ل غلى به قلبه فاتتشر على بدنه: 
وأعصابه» ثم أخذ ذلك ورميه على المنظور فيه نوع ألفة لأن النظر كان عن 
نوع فرقة فجمع الماء بينهما . 


1 سورة يوسف: الآية/51.‎ )١( 
فق عن أي وائل الفتان (هدة ارين سير الصنه ثي) قال دلا عروتي مد‎ 
السعدي» ة فكلمه رجل فأغضبه» فقام فتوضأء فقال : حدثني أبي عن جدي عطية» قال:‎ 
قال رسول الله عَلِله : :إن الغضب من الشيطان, وإن الشيطان خلق من .نارء وإنما تطفأ العار‎ 
بالماء» فإذا غضب أحدكم فليتوضا: أخحرجه أبو داود في الستن © 1501 رقم لاقي‎ 
الأدب» باب : ما يقال عند الغضبء وروا أيضا أحنمد في «المسند؟ 4 الى‎ 


حديث حسن . 


1١1١5137 -‏ 
الحديث السابع : 
[عن ابن عباس قال: كان رسول الله يله يعلمنا (05/ ب) التشهد كما 
يعلمئا السورة من القرآن. فكان يقول: «التحيات المباركات الصلوات 
الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا 
وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول 

اللهع0؟ ]. 

* التحية فى لسان العرب الملك» فلماذكرالتحيات وصفهافقال: 
«المباركات), ثم عقبها وقال: «الصلوات)» ثم زاد فى وصفها فقال: 
«الطيبات). ثم قال: «لله؛ واللام هي لام الملك. 

* وقوله: «السلام علينا) لما كان الإنسان يدعو له فى الصلاة كأنه قد أذن 
تغيبه عن الخلق ولقائه للأنبياء وعباد الله الصالحين» فيكون سلامه عليهم 
كأنه رآهم» ولذلك جعل في الجلوس من الصلاة فإن القراءة وتعظيم الله عز 
وجل أكثره في القيام؛ فإذا أسلم للخروج من الصلاة فكأنه أدهم القدوم 
من تلك الغيبة. 

1١1١91- 0‏ 
الحديث الثامن : 
[عن ابن عباس» أن ضبَاعَة بنت الزيير بن عبد المطلب أتت رسول الله عَللهِ 
)00( الجمع بين الصحيحين :١‏ 4777 مسلم 7٠7 :١‏ رقم 4١‏ كتاب الصلاة» باب: التشهد 
في الصلاة» جامع الأصول 0 : 05 ررقم 045 في التشهد. 


يحض 


فقالت: هفز يله وات أزيد الحج فما تأمرني؟ قال: «أهلي بالحجء 
واشترطي أن محلي حيث حبستني . قال: فأدركت؟ . 

وفي رواية: أن ضباعة أرادت الحج فأمرها النبي يه أن ا تشترط ففعلت 
ذلك عن أمر رسول الله يله( ]: 
ش * في هذا الحديث أن رسول الله مه علم هذه ا مرأة ما تحتاط به. 
* وغند الشافعي وأحمد أن من * شرط في ابتذاء إحرامه أنه إذا مرض تحلل جاز 

له التحلل عند وجود الشرط. 

وعند أبي حنيفة ومالك أن اشتراطة لا تأثير له . فأبو حنيفة يقول: لا يحل 
إلا بالهدي» ومالك يقؤل : لا يستفيد التحلل أصلاً . والحديث حجة جلية 
1 لأحمد والشافعي رحمة إللعليهما” . 

1١١94 

00 


سنة . قلنا : فإائرى أن ذلك من الحفاء إافعه الرجل.. 5 هو 


نبيكم 0445" ]: 


)١(‏ الجمع بين الصحيحين ١‏ : 7*88أء بء مسلم 7: 838 رقم 1٠١8‏ كتاب الخنجء باب: 
جواز اشتراط المحرم الخال بعلو مرضي تحجر اجات اللو : 5137 رقم 1778 في 
الاشتراط في احج . 

(؟) بنصهء ابن الجوزي : الكشف عن معاني الصحيحين ١‏ وله : 

(9) الجمع بين الصحيحين1: 7717اب؛ مسلم ١‏ 19 رقم 071 كتاب الساجد ومواع 
الصلاة. باب: جواز الإفعاء على العقبين» جامع الأصول 9 : 1١08‏ رقم 01١‏ في الجلوس: 
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* الإقعاء: أن يضع إليتيه على عقبيه ويقعد مستوفز غير مطمئن إلى الأرض» 
وكذلك إقعاء السباع» إنما هو أن تقعد على مآخيرها وتنصب أفخادها. قال 
طاوس : رأيت العبادلة (28/ أ) ابن عباس وابن عمر وابن الزبير يفعلون 
ذلك. 

وقال أحمد بن حنيل : أهل مكة يستعملون الإقعاء . 

وقد روي عن ابن عمر أنه قال لبنيه: لا تقتدوا بي في الإقعاء؛ فإني إنما 
فعلته حين كبرت9؟ , ١‏ 

قال الخطابي: ويشبه أن يكون حديث ابن عباس منسوخمًا؛ لأنه قدئبت 
عن النبي َيه من طرق أنه قعد بين الجلستين مفترشًا قدمه اليسرى9 . والعمل 
على ما ذكره الخطابي . ش 

-هواك 
الحديث العاشر : 


[عن ابن عباسء أن النبي يله كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم 
السورة من القرآن» قولوا: «اللهمء إنا نعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ 
بك من عذاب القبرء وأعوذ بك من.فتنة المسيح الدجال» وأعوذ بك من فتئة 
امحيا والممات”" ]. 


. 61٠ : ١ بنصهء ابن الجوزي : الكشف عن معاني الصحيحين‎ )١( 

زفق معالم السنن (وهو شرح سفن أبي داود) ١‏ : 071 رقم 84 كتاب الصلاةء باب : الإقعاء 

() الجمع بين الصحيحين ١‏ : 777اب؛ مسلم :١‏ 41 رقم 584 كتاب المساجد ومواضع 
الصلاة» باب: ما يستعاذ منه في الصلاة جامع الأصول ؛ : 7٠١‏ رقم 810 ؟ في الاستعاذة. 


احرص 


*# قد سيق تفسنيراهذا الحديث وبين معنى الاستعاذة2" . 


مكقلكتكد 

الحديث الحادي عشر ؛ 

[عن كُرَيِّبٍ عن ابن عباس : : أنه مات ابن له بقُديْد أو بعْسّفان 10 
كريب! انظر ما اجتمع له من الناس . قال : فخرجت فإذا ناس قد اجتمعوا له . 
فأخبرته. قال: تقول هم أزبعون؟ قال: نعم. قال: أخرجوه؛ فإني سمعت, . 
رسول الله له يقول: «ماإمن رجل مسلم يموت فيقوم على جدازته أريعون, . 
رجلاً لا يُشْركون بالله شيئًاء إلا شفعهم الله فيه" ]. ْ 
»* هذا الحديث يدل على أن المصلين على الميت شفعاء فيه» وأنهم كلما كثروا : 
كان أفضل عند الله عز وجل وما أخبر به رسوله مَلقْه أكثر . 
وقد قال ابن عباس : دإن الله حييّ كريم !"© 


وفى حديث آخر: أدإن الله يستحي أن يمد العبد يده إليه فينردها. 


(1) الإفصاح 4١:١‏ "ارقم 273٠6‏ 117:7 رقم 517 ١‏ 
زفق الجمع بين الصحيحين ١‏ :“الاابء مسلم 7: 6 رقم 948 كتاب الجنائز» باب : من: 1 
صلى عليه أربعون شفعنوا فيه جامع الأصول * : 740 رقم 4789 في التفاع الميت: 

بالصلاة عليه . 0 
زفرف عن سلمان الفارسي» قال : قال رسول الله ينه : «إن ربكم حيبي كريم » ةا 
رفع إليه يديه أن يردها صفر خائبتين)- أخرجه الترمذي وأبو داودء إلا أن أبا داود لم يذكر ' 
«(خائبتين» . الجامع الصحيج ه: 07١‏ رقم 055" في الدعوات» باب : الدعاعء وسان أبي 
داود 7: 175 رقم 1484 في الصلاة» باب الدعاء» وحسنه الترمذي» وهو كما قال. قال :. 
الحافظ ابن حجر في فتح الباري ١١‏ : 1 : وسنده جيدء جامع الأصول ؟ ٠7‏ رقم 
فى هيئة الداعيى. ' 0 
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صفرًا». فإذا رأى الله عز وجل أربعين من عباده المؤمنين يشفعون في بعض 
عباده استحى أن لا يشفعهم . 
الاوكاك- 
الحديث الثاني عشر : 
[عن ابن عباس أن النبي َه لقي ركبانًا بالرؤحاء. فقال: «من القوم؟» 
قالوا: المسلمون. فقالوا: من أنت؟ فقال: «رسول الله َيِه فرفعت إليه 
امرأة صبيًا فقالت : ألهذا حَج؟ قال: «نعم, ولك أجر)”" ]. 
* في هذا الحديث من الفقه أن صوت المرأة ليس بعورة» وأن للصبي حجا . 
* وفيه اغتنام أوقات (05/ ب) العلماء» وسؤال العالم على قدر ما يحتمل 
الوقت. 
* وفيه أن رسول الله يله لما سألته عن شيء أجاب وضم إليه غيره. فقال: 
«نعم, ولك أجر». 
-1١1١948-‏ 
: الحديث الغالث عشر : 
[عن ابن عباس أن رسول الله َه رأى خاتمًا من ذهب في يد رجل» فنزعه 
فطرححه» وقال: ويعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده) فقيل 
للرجل ‏ بعد ما ذهب رسول الله لله : خذ خاتمك لتنتفع به. قال: لاء والله لا . 


020( الجمع بين الصحيحين :١‏ ”الاب؛ مسلم ؟: رقم أضسندا كتاب الج » باب : صحة 
حج الصبي » وأجر من حج به» جامع الأصول 7: 478 رقم 11/71 في حج الصبي . 


فرق 


آخذه أبدًا وقد طرحه رسول الله يَلنه"© ]. ٠‏ 

* في هذا الحديث من الفقه تحريم خاتم الذهب . 

* وفيه دليل على أن من رأى منكر في يد شخص جاز له نزع المتكر من.يده 
وإغا استجاز طرحه من مكان لا يعدم ملتقطًا ينتفع به؛ إذ لئ كان رميه إياه؛.' 
في مضيعة لا يراه آدمي أو في بحر لا يكن استخلاصه لم يجز لأنه مال» ' 
وقد نهى النبي عَلِله عه عن إضاعة المال. ش 

-1١١99- 

الحديث الرابع عشر : 

[عبن كُرَيْب؛ عن ابن عباس قال: كانت جويرية اسمها بره فُحَؤل. : 
رسول الله يله اسمها جويزية. وكان يكره أن يقال: خرج من عند بر ]. 
' * إنماكره سول الله عَيله ذلك لأن البر يدخل عليه» ولا يخرج عنه. 

-١!#ءملد‎ : 

الحديث الخامس عشرا: 

[عن كُرِيْبٍ أن أم الفضل بعثته إلى معاوية بالشام» قال: فقدمت الشام»! . 
00 عن عن دهعي انان نيرهن الانطام اشن امي 1 
: “"الابء 774 مسللم "1: 1166 رقم 5١4٠‏ كتاب اللباس والزيئة» باب: تحريم خاتم ' 

الذهب على الرجال» ونسخ ما كان من إباحته في أول الإسلامء جامع الأصول 4 : 1" 

رقم 1870 في خاتم :الذهب . 
(؟) الجمع بين الصحيحين ١‏ 5"4أ؛ مسلم" :541 رقم كتاب الآداب» باب: 


: استحباب تغيير الاسم القبيح إلى حسن » وتغيير اسم برة إلى زينب وجويرية ونحؤهماء 0 
جامع الأصول ١‏ : 71/7 رقم 171 فيمن غير النبي عله اسمه . : 


يضرف 


فقضيت حاجتهاء واستهل علي رمضان وأنا بالشام» فرأيت الهلال يوم 
الجمعة» وقدمت المدينة في آخر الشهرء فسألني عبد الله بن عباس» ثم ذكر 
الهلال»ء فقال: متى رأيتم الهلال؟ فقلت: رأيناه يوم الجمغة. فقال: أنت 
رأيته؟ قلت: نعم » ورآه الناس وصاموا وصام معاوية. فقال: لكنا رأيناه ليلة 
السبت ولايزال الصوم حتى نكمل ثلاثين» أو نراه. فقلت: أولا تكتفي برؤية 
معاوية وصيامه؟ فقال: لاء هكذا أمرنا رسول الله عله . شك يحيى في: 
نكتفي أو تكتفي7" ]. 
* في هذا الحديث ما يدل على أن لكل إقليم حكمه . 
1١5١ -‏ 
الحديث السادس عشر : ' 
[عن ابن عباس قال: فرض الله الصلاة على نبيكم يَلِيّْهِ في الحضر أربعاء 
وفي السفر ركعتين» وفي الخوف ركعة”" ]. 
* هذا الحديث يحتج به أبو حنيفة؛ لأن عنده أن القصر متعين على المسافر ولا 
يجوز له الإتمام (07/ أ). من خالفه أجاب بجوابين : 


)١(‏ الجمع بين الصحيحين ١‏ : 774أ؛ مسلم 7: 55ل رقم ٠١41‏ كتاب الصيامء باب : بيان أن 
لكل بلد رؤيتهم وأنهم إذا رأوا الهلال ببلد لا ينبت حكمه لما بعد عنهم » جامع الأصول ”: 
: هلالا رقم 989 في اختلاف البلاد في الرؤية . 

فم الجمع بين الصحيحين :١‏ 774أ؛ مسلم :١‏ 41/9 رقم 5417 كتاتٍ صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب: صلاة المسافرين وقصرهاء جامع الأصول 0: ١84‏ رقم 778" في 
وجوب الصلاة. 


يون 


لمن هج 1ن انر عن لا دراي 

والثاني : أن الصلاة في السفر ركعتان فرض من اختار القضر : 

وعند أحمد والشافمي أن المسافر إِذَا مخير بين القصر والإتمام" . ' 

0 

الحديث السابع عشر 1 

[عن ابن عباس قال : رآه بقلبه. يعني قوله : وقد رآه نل أخرئ 4 . ْ 

وفي رواية قال 000 د 

مقرل : «رآه بقلبه» أي أن قلبه كان ثابثًا وقت رؤية العين» وكذلك " 
قوله: رآه بفؤاده» أي كان فؤاده ثابنًا وقت الرؤية ؛ وهذا لأن قلب الرائي 1 
إذا كان غائبًا لم يدر البصرأما يرى فإذا ثبت علم . 0 

ش #الل 

الحديث الثامن عشر : 


[عن ابن عباس » أن النني له كان إذا رفع رأسه من الركوع قال: 95 
ربا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض» وما بينهماء وملء ما شئت من 
شيء بعدء أهل الغناء: والمجدء لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت» ولا 


(1) ابن الجوزي: الكشف عن معاني الصحيحين :١‏ 2041 047. 

0( الجمع بين الصحيحين ١‏ :أ مسلم ١‏ : 108 رقم ١70‏ كتاب الإيمان؛ باب معنى قول 1 
الله عر وجل  :‏ ولَقد رآ نَزلَةَ أخرئ4 وهل رأى النبي قَيله ربه ليلة الإسراء؟: جامع 
الأصول 7: 14 رقم 814 في تفسير سورة النجمء الآيات من ١١‏ إلى ١4‏ . 
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ينفع ذا الجد منك الجدةا” ] . 
* قد سبق تفسير هذا في مواضع”" . 
١585‏ 
الحديث التاسع عشر : 
عق ابن عان ان زستول 201 2 قفن يمن واف ]. 
* قد سبق الكلام في هذا الحديث© . 
١5١86‏ 
الحديث العشرون : 
[عن ابن عباس» قال: أهدى الصعب بن جَتَّامَة إلى النبي مله جل حمار 


وحش . 


)١(‏ الجمع بين الصحيحين :١‏ 715أ» ب؛ مسلم ٠40 :١‏ رقم 578 كتاب الصلاة» باب: ما 
يقول إذا رفع رأسه من الركوع» جامع الأصول 5 : 7١١‏ رقم 7١175‏ في دعاء الركوع 
والسجود. 

(؟) قال ابن الجوزي: «إن قال قائل كيف يكون الحمد ملء السموات وملء الأرض؟ فالجواب 
من جهتين : أحدهما: أنه أريد تكثير الحمد فضرب له مثل تقتضي الكثرة كقوله : «من لقيني 
بقراب الأرض خطايا لقيته بقرابها مغفرة». والثاني : أن يكون الحمد كما قيل كتب فيمتلي 
بالصحف السموات والأرض . وقوله : «أهل الشناء وامجده المجد : الشرف . 
وقوله: ولا ينفع ذا الجد منك» قال أبو عبيد : لا ينفع ذا الغنى منك» وإئما ينفعه طاعتك 
والعمل بما يقربه منك . معاني الصحيحين ١‏ : 547 . 

(9) المع بين الصحيحين ١‏ : 775ب؛ مسلم : /ا17 رقم 1717 كتاب الأقضية» باب: 
القضاء باليمين والشاهدء جامع الأصول :٠١‏ 184 رقم 7781 القضاء بالشاهد واليمين. 

(؛) الإفصاح ؟: ل/الارقم 7848. 


وفي. حديث شعبة : عجز حمار وحش يقطر دما . 
وفي رواية: شق حمار ؤحش فرده. 
وفي رواية : أهدى الصعب بن جثامة إلى النبي عَلنّهُ حمار وحش وهو 


ىذ لا فسا 


محرم . . قال: فرده عليه . وقال : ولولا أنًا مُحْرمونَ لقبلناه منك 20 . 


3# قد مضى الكلام في هذ الحديث؛ وبي أن رسول اله غك ا زده عليه لأ : 
صاده لأجله”" » ولولاً ذلك لقبله كما سبق فى حديث أبي قتادة . 


١7١١5 
: الحديث الحادي والعشرون‎ 07 


[عن ابن عباس » أن النبي َي كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة : 
«الج © تنزيل »© السجدة 5" ولإهل أت على الإنسان حين مَنَ اله 94), 
وأن النبي َيه كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين” ]. 


* هذا الحديث يدل على استحباب القراءة بهاتين السورتين» وقراءة السجدة . 
وهل أتى 4 في الفجر.يوم الجمعة يناسب الشكر لله على ما خص به . 
(07/ ب) آدم عليه السلام من سجود الملائكة بعد أن لم يكن شيئًا مذكور» ْ 


)2600 الجمع بين الصحيحين ١‏ : 14؟ب؛ مسلم 7: ١‏ رقمْ 1194 كتاب الحج» باب : تجريم : 
الصيد للمحرم؛ جامع الأصول : ١‏ رقم /177 في الصيد. 

(؟) قال ابن الجوزي : اعندنا (أي الحنابلة) يحرم على المحرم أكل ما صيد لأجله خلافًا لأبي 

1 حنيفقة . وقيه وجه آخر وهو أنه رد الصيد لآنه لا يجوز للمحرم تملك الصيد لا بالهدية ولا 

بالشراء» . الكشف عن معاني الصحيحين ١‏ : 044 . ْ 

(9) سورة السجدة: الآية الأولى 

(5) سورة الإنسان: من الآية الأولى. ٠‏ 

(ه) الجمع بين الصحيحين :١‏ 1774ب؟ مسلم 5: 048 رقم 15 كتاب الجمعة. باب : ما يقرأ 
في يوم الجمعة جاع الأضؤل 9 : : 6 رقم 7477 في صلاة الغجر . . 
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ولأنه لق يوم الجمعة» وقراءة اجمعة والمنافقين تتناسب مع ذكر الجمعة 
وذم المتخلفين عنها . 
مك 
الحديث الغاني والعشرون : 
[عن ابن عباس» قال: قال رسول الله عله : «من سْمّعْ سَمّعْ الله به 
ومن رَاءَى رَاءَى الله به)0" ]. 
2# أراد أن الله تعالى يظهر عنه ما ينطوي عليه من فتح السريرة. نقول: سمعت 
بالشئء إذا أشعته ففشى في الإسماع» وسمّعت بالرجل إذا أشهرته”؟ . 
وفئ معنى هذا من راءى راءى الله به . 
وقد سبق هذا الحديث بأتم من هذا" . 
-14؟١1-‏ 


الحديث الثالث والعشرون : 
[عن ابن عباس» قال: كانت المرأة تطوف بالبيت وهى عريائةٌ» فتقول: 
اث ]| كيم ير 1 
من يعيرني تطوافا؟ تجعله على فرجها. وتقول: 
مره فا شاء 5 0 مم هايم هو م 
اليوم يبدو بعضه أو كله وما يدا منّْه قلا أحلّه. 
دلق الجمع بين الصحيحين ١‏ : 774 ب؛ مسلم 4 : 7789 رقم 1945 كتاب الزهد والرقائق» 
باب : من أشرك في عمله غير الله (وفي نسخة: باب: تحريم الرياء)ء جامع الأصول :١١‏ 
71 رقم 477/7 في آفات النفس . 
(9(:)7) بتصف ابن الجوزي : الكشف عن معاني الصحيحين ١‏ : 044 وقال في مسند جندب 
ابن عبد الله الحديث الثاني من المتفق عليه : امن عمل عملاً لغير الله عز وجل يراءي به الناس 


جازاه الله تعالى على ذلك بأن يفضحه ويظهر ما يبطنه ويستره» نفس المصدر 717 


يقرا 


مركت عدو ويه لخدو ريتق اي كر ل 814 ]: | 
« هذا شرح حال من قبائع أحوال الجاهلية التي أزالها اله عز وجل ونه ' 

ا : 
#0 وفيه حث على ستر العورة . 


١5١9 
: الحديث الرابع والعشرون‎ 
ْ [عن ابن عباس» أن النبي #َلله قال: ولا تعخذوا شيئًا فيه الروح‎ 
ْ غَرَضًا”9'].‎ 


** إنما نهى عن ذلك لإكرام ذوات الأرواح» وإما أبيح الذبح للحاجة» وذلك ' 
بما يحصل الفائدة على وجه الرفق لا على وجه العنف. والغرض هو المرمى . : 
| اسءل؟اطل 

الحديث الخامس والعشرون : 
[عن ابن عباس» قال! بينما جبريل قاعد عند النبي يَلِّْهُ سمع نقيضًا من : 
لرقدر نريو و الم يوان عدب اباتع المحيا يفاح لوباك تاراق موا ْ 
)00( انود افسكيه! 1 ملو "٠‏ رقم 7١78‏ كتاب التفسير» باب: في | 
قوله تعالى : ظخُذَوَا زِيتَكُم عند كُلّ مَسّجدٍ» [الأعراف: ١"]ء‏ جامع الأصول ؟: 379 : 

رقم 7714 تفسير سورة الأعاراف الآية: ا 

(1) الجمع بين الصحيحين 5:١‏ 7اب» 0 مسلم 8 :7 رقم 1481 كتاب الصيلا. 


والذبائح» باب : النهي عن صبر البهائ» جامع الأصول ٠‏ 16 : 59/ رقم 8416 في الله ' 
واللعب. ُ! 7 
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فنزل منه ملك. فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض» لم ينزل قط إلا الييوم. 
فسلم» وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك؛ فاتحة الكتتاب 
وخحواتيم سورة البقرة. لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته”" ]. 
* في هذا الحديث ما يدل على تكريم هذه الآيات بأن فتح لها باب لم يفتح 
قبل» وأرسل بها ملك لم يرسل قبل» وتسميتها بنورين وأنه لم يؤتها نبي 
* والنقيض: هو الصوت. 
* وفي الحديث إثبات الحرف لقوله: «لن تقرأ بحرف منهما) . 
1١51١١‏ 

الحديث السادس والعشرون : 

[عن ابن عباس» لما نزلت هذه الآية : :9 وإن تبْدُوا ما في أنفسكم أو تُحَفوه 
(010/ أ) يُحَاسيْكُم به اللهُ4" دخل قلوبهم منها شيء؛ لم يدخل قلوبهم من 
شيء» فقال النبي يله ٠:‏ قولوا: سمعنا وأطعنا وسلمنا» قال: «فألقى الله 
الإيمان في قلوبهمء فأنزل الله عز وجل : « لا يكلف الله نفْسا إلا وسعها لها ما 
كسبت وعَلَيهَا ما اكتسبّت ربا لا تؤاخذانا إن نينا أو أخطأنا 4 قال: قد فعلت» 


)١(‏ الجمع بين الصحيحين :١‏ 7120أ؛ مسلم ١‏ : 004 كتاب صلاة المسافرين؛ باب: فضل 
الفاتحة وخواتيم سورة البقرة» والحث على قراءة الآيتين من آخر البقرة» جامع الأصول /: 
رقم 5714 في فضل الفاتحة وخواتيم البقرة. 

(؟1) سورة البقرة: الآية 786 


خرف 


( وَاغفر لا وَارْحَسنَا أنت مَولَانًا 204 قال : قد فعلت9 ]. 
3 ومن بعشل ارجا لهاب رمحت الك تومه ش 
٠.‏ الآيات9؟2 1 


اا 

الحديث السابع والعشرون : : 

[عن ابن عباس قال: كان رجل من أزد شنُوءة يقال له #ضمادا؛ وكأن.: 
يقي ويداوي من الريح» فقدم مكة» فسمع آلسفهاء يقولون لرسول الله َل :.. 
«المجنون» المجنون» ثم قالوا : لو أتيت هذا الرجل فداويته لعل الله أن يشفيه 
وينفعه علنى يديك» »فأتاه فقال : يا محمد إني رجل أداوي من الريح» فإن ‏ 
. أحبيت داويتك. 1 

قال : فقال رسول الله يلك : وإن الحمد لله أحمده وأستعينه, من يهده الله , 
فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
. لاشريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله؛ أما بعد». فقال: أعد علي 00 
٠‏ سمعت مثل هذا الكلام؛ لقد بلغ قاموس البحر: فهات فلأبايعك علئ:' 
الإسلام. قال رسول الله مَلهُ : «وعلى قومك؟) فقال: وعلى قومي» فبعث 
رسول الله جيشا بعد مقدمه المدينة» فمروا بقلب البلاد» فقال أميرهم : هل 
أصبتم شيئًا؟ قال رجل منهم. : إِدَاوةً. قال : رُوهاء هؤلاء قوم ضماد ]. 


(1) سورة البقرة: الآية 785 

(1) الجمع بين الصحيحين :١‏ 58أ؛ مسلم ١16:1‏ رقم117 في الإيمان..باب؛ بيان أنه ' 
سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما يطاق» جامع الأإصول ” ترم الادتي لماه والويايم .. 

(9) الإفصاح 7: 115 رقم 870. 

4 المع بن المسيعن 1 16 يتلم : 095 رقم 41 كعاب الجمعة» باب : 3 
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* فى هذا الحديث ما يدل على أن العاقل إذا كان خطيبه وجلساؤه أهل جهل 
ظنوا عقله جنونًا إلا أن العاقبة له؛ فإن ضماد جاء ليداوي ‏ بزعم الجاهلية -داء 
رسول الله عله » فداواه رسول الله يِه من دائه وشفاه من مرض مهلك شنعاء 
د وقاموس البحر: هو وسطه("2 5 
١"‏ 

الحديث النامن والعشرون : 

[عن أبي البختري قال: خرجنا للعمرة» فلما نزلنا ببطن نخلة تراءينا 
الهلال» فقال بعض القوم: هو ابن ثلاث» وقال بعض القوم : هو ابن ليلتين» 
قال (017/ ب) فلقينا ابن عباس » فقلنا : إِنَا رأينا الهلال» فقال بعض القوم: 
هو ابن ثلاث» وقال بعض القوم: هو ابن ليلتين» فقال: أي ليلة رأيتموه؟ 
قلنا: ليلة كذا وكذا. فقال: إن رسول الله ينه قال: إن الله مَدّهُ للرؤية فهو 
لليلة رأيتموة». 

وفي حديث شعبة: أهللنا رمضان ونحن بذات عرق» فأرسلنا رجلاً إلى 
ابن عباس يسأله. فقال ابن عباس: قال رسول الله َه : «إن الله قد أُمَدَهُ 
5 تخفيف الصلاة والخطبة» جامع الأصول 9 : ٠١9‏ رقم 5171 في فضل ضماد بن تعلبة 

الأزدي. 
)١(‏ أبوعبيد القاسم: غريب الحديث ١76 : ١‏ «قاموس البحر وهو وسطهء وذلك لأنه ليس 


موضع أبعد غوراً في البحر منه» ولا الماء فيه أشد انغماسا منه في وسطهء وأصل الغمس" 
الغوص . ..2. 


لرؤيته: فإن أَعْمِي عليكم فأكملوا العدة,0©] . 
* معنى الحديث أن رسول الله ينه مد الصوم إلى رؤية الهلال. 
1514 

ادي الغامتع والعش رون 

[عن ابن عباس قال: أخبرني رجل من أصحاب رشول الله وه من 
الأنصارء أنهم بينما هم جلوس ليلة مع رسول الله َه رّمي بنجم فاستنار» فقال 
لهم رسول الله عله : «ما كنم تقولون في الجاهلية: إذا رمي بمثل هذا؟» قالوا: الله 
ورسوله أعلم» كنا نقول: ولد الليلة رجل عظيم؛ ومات رجل عظيم . 

فقال رسول الله له : «فإنها لا يُرْمَى بها لموت أحد ولا لحياته. ولكن.. 
ناد تار انيه :ذا قسى اما تع يله العرش :فوتكم أل السنتاء 
الذين يلونهم؛ حتى بن السعيه أهل هذه السماء الدانيا. ثم قال الذين. 
' يلون حملة العرش : ماذا قال ربكم؟ فيخبرونهم. قال : فيستخبر بعض أهل 
السماوات بعضًا حتى يبلغ الخبر هذه السماء الدنيا. فتخطف الجن السمع. ' 
فيقذفون إلى أوليائهم؛ ويرمون فيما جاءوا به على وجهه فهو حق؛ ولكنهم 
يقرفون فيه ويزيدون». ' , 

وفي رواية يونس بن يزيد: رجال من أصحاب رسول الله له ء: فزاد. 
)0 بشع بو افيف : عا انام ريع اسار كيان 

أنه لا اعتبار بكبر الهلال وصغره؛ وأن الله تعالى أمده للرؤية» فإن غم فليكمل ثلاثون» ' 


جامع الأصول ”: 77 رقم +59 في اختلاف البلاد في رؤية الهلال. 


ين 


وقال الله: ظ حتَى ذا فُرْعَ عن قلوبهم قَالُوا ماذا قَال ربكم قَالُوا الح 4[ سورة سبا: 

الآية ]237 ] , 1 

* هذا المعنى قد سبق فيه ما قد تبين وثبت”" » وأن القرآن نزل بالدلالة على أن 
الكواكب إنما نقضت في زمان رسول الله عَيلّهء وهذا قد ذكره عن رجل ولم 
يسمهء فإن صح فالمراد قوله: «وما كنتم تقولون في هذا؟' أي في هذا 
الجنس من الآيات» فلما قالوا: كنا نقول كذا وكذا وشرح لهم موجب 
انقضاض الكواكب بعد مبعثه . 

* وقوله: «يقرفون فيه) أي يزيدون فيه. ومعنى (58/ أ) ل فُرَع عن قُلُوبهم 4 
خفف عنها الفزع"" . ش ش 
1١١1١ 6-‏ 

الحديث الثلاثون : 


(عن ابن عباس: أن رسول الله يله كان يقرأ في ركعتي الفجر: في 
الأولى منهما: « قُولُوا آمنًا باه وما أنزل إِلَيْنا 04 الآية التى في البقرة. وفى 
الآخرة: «9آمنًا باللّه واشهد بأنا مسلمون »م © , 

وفي رواية: كان رسول الله مَل يقرأ في ركعتي الفجر: ط قُولُوا آمًا باللّه وما 


)١(‏ الجبمع بين الصحيحين :١‏ 176ب 777أ؛ مسلم 4 : رقم 77759 كتاب السلام: 
باب : تحريم الكهانة وإتيان الكهان» جامع الأصول 0: 7 رقم 7077 في السحر 
والكهانة . 

(؟) انظر الحديث التاسع والستون من المتفق عليه من مسند ابن عباس ص ٠‏ لام 1/. 

(©) ابن الجوزي: الكشف عن معانى الصحيحين 015 . 

(4) سورة البقرة: الآية 775 . ١‏ 

(5) آل عمران: الآية257. 
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نز ...4 والتي في آل عمران : ط تَعالوا إلى كلمة مواء بيننا وبَيَكُم 004 ]200 
. * إنها اختار النبي قله هاتين الآيتين لما فيهما من الإيمان. 
-5١1؟١-‏ 

الحديث الحادي والغلاثون : 

[عن يزيد بن هَرَمُر: أن نجذة بن عامز الحروري كتب إلى أبن عباس يشأله عن.: 
خمس خخصال. فقال ابن عباس : لولا أن أكتم علما ما كتبت إليه.. كتب إليه نجدة::' 
أما بعد فأخبرني هل كان رسول الله َل يغزو بالنساء؟ ؟ وهل كان يضربٍ لهن” 
بسهم؟ وهل كان يقتل الصبيان؟ ومتى ينقضي ينم اليتيم؟ وعن الحُمْسِ : لمن هو؟ 

فكتب إليه ابن عباس : كتبت تسألني هل كان رسول الله لله يخزو بالنساء؟ 
ش وقد كان يغزو بهن فيداوين الجرحى» ويَحُذَين من الغنيمة. وأما بسهم» فلم. 
وإن رسول الله لله لم يكن يقتل الصبيان» فلا تقتل الضبيان . 

وكتبت تسألتي “مت ينقضي يكم اليعد ؟ مَلصَمْرِي إن الرجل لتنبت لحيته' 
وإنه لضعيف الأخذ لنفسه ضعيف العطاء منهاء فإذا أخذ لنفسه من صالح ما. 
. يأخذ النانء فقد ذهب عه اليم . ْ 
]6000 سورة آل عمران: الآية 54 0 
| (1) الجمع بين الضحيحين777:1أ؛ مسلم 1: 001 رقم 17لا كتاب صلاة المسافرين' 
وقصرهاء باب : استحباب ركعتي سنة الفجر» والحث عليهما وتخفيفهما والمحاقظة.عليهما 


ا ال ايه ١‏ في ركنتي الفجبر» 
القراءة فيهما 


وكتبت تسألني عن الحُمّس لمن هو؟ وإنّا نقول: هو لناء فأبى علينا قومنا ذاك. 
وفي حديث خالد بن إسماعيل : فلا تقتل الصبيان إلا أن تكون تعلم ما 

علم الخضر من الصبي الذي قتل . 

وفي رواية : فتميّز المؤمن وتقتل الكافر وتدع المؤمن. 

وفي رواية: كتب نجدة بن عامر الحروري إلى ابن عباس يسأله عن العبد 
والمرأة يحضران المغنم » هل تُقْسَم لهما؟ وذكر باقي المسائل نحوه. 

فقال ابن عباس ليزيد: اكتب إليه» فلولا أن يقع في أحموقة (08/ ب) ما 
كتبت إليه . اكتب: تسألني عن المرأة والعبد يحضران المغنم» هل يقسم لهما 
بشيء؟ وإنه ليس لهما شيء إلا أن يَحَذيا. وهل في اليتم أن لا ينقطع عنه اسم 

اليتيم حتى يبلغ ويؤنس منه رشده. والباقي نحوه'" ]. 

* في هذا الحديث من الفقه أن ابن عباس أجاب الحروري على كونه خارجيًا 
إجابة رآها لأنه سأله عن العلم» والعلم لا يسغ منعه. ولكنه أجاب مثله 
لأن العلم ينتقل من السائل إلى غيره . 

* وقوله: إن كنت تعلم ماعلم الخضر» المعنى أنك لا تعلم ذلك ولا يجوز 
لك القتل» فمنعه بذلك عن القتل. و«الأحموقة» من الحمق . 

-/ا1؟ ١‏ 
الحديث الثاني والغلاثون : 
[عن ابن عباس أنه قال: نهيت أن أقرأ وأنا راكع . 
)١(‏ الجمع بين الصحيحين :١‏ 717أء ب؛ مسلم 7: 4 رقم 1817 كتاب الجهاد والسيرء 


باب : النساء الغازيات يرضخ لهن ولا يسهم . والنهي عن قتل صبيان أهل الحرب» جامع 
الأصول 7: ١‏ رقم ٠١9‏ في أحكام القتل والغزو. 
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وقورد ة متك يسول قابطا مدو قات عل ارك ا ا 
بكرب فمال :أنه الناض !لزنه لم ببق من متغترات الثكوة إل الرؤيا الضاخة 
يراها المسلمء أو تُرَى له. ألا وإني نهيت أن أقراً القرآن راكعًا أو ساجد. 
فأما الركوع: فعظّموا فيه الرب» وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء؛ فقمن 
أن يستجاب لكم). ش( 

وفي رواية: كشف زسول الله مَل السترء ورأسه معصوب في مرضله الذي 
مات فيهء فقال: «اللهم هل بلغت؟ -ثلاث مراتإنه لم يبق من منشرات 
القوة إلا الرؤيا براه العبد الصالخ أوثرى لهان. اكو كر د31 1 

* قد سبق الكلام في هذا الحديث” . : 
| الللعم 

الحديث الغالث والثلاثون : 

[عن ابن عباس قال : : قال رسول الله له : «لشن بقيت إلى قابل لأصومن 
التاسع ‏ يعني يوم عاشوراء - ). 


وفي رواية عن:ابن عباس ٠‏ قال : حين صام رسول الله ينه كله يوم عاشوراء 
وأمر بصيامه» قالوا: يالرسول الله إننيوم تّمَظّمه اليهود والنصارى. فقال 


)١(‏ الجمع بين الصحيحين ١‏ : 171"5ب؛ مسلم 748:1 رقم 47/4 كتاب الصلاة» باب : النهي 
عن قراءة الققرآن في الركوع وانسجود. جامع الأصول 4: 184 رقم ١١04‏ في أدعية 
الركؤع والسجود . ْ 1 

(9) الإفصاح ١‏ : #/ا؟ رقم 1١48‏ 


رسول الله يِه : «فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع». 
قال: فلم يأت العام المقبل حتى توفي رسول الله يله . 
وفي رواية: انتهيت إلى ابن عباس وهو متوسّد رداءه في زمزم فقلت له: 
أخبرني عن صوم عاشوراء . فقال: إذا رأيت هلال المحرم فاعْددُ وأصبح يوم 
التاسع صائمًا. قلت: هكذا كان محمد يه يصومه؟ قال: نعم" ]. 
نا وقد سبق الكلام (54/ أ) في يوم عاشوراء”© 5 
قال الأزهري: كأنه أخذه من ورد الإبل» فإنهم يقولون: أوردنا الإبل 
عشرً إذا أوردوها يوم التاسع” . 
-18؟1- 
الحديث الرابع والغلاثون : 


[عن ابن عباس قال: رأى رسول الله يَللهُ حمار موسوم الوجه» فأنكر 
ذلك . قال: فوالله لا أسمه إلا أقُصّى شيء من الوجهء وأمر بحماره فكُوي في 

جاعرتيه» فهو أول من كَوَى الجاعرتين”' ]. 

200 الجمع: بين الصحيحين ١77 :١‏ ب؛ مسلم ؟: 741 رقم 21177 114» كتاب الصيام 
باب : أي يوم يصام في عاشوراء» جامع الأصول7: ١1‏ رقم 4407 في صوم يوم 
عاشوراء. 

(5) . الإفصاح 18:5 رقم 5937 #: لالارقم 237١١‏ 

.4٠١ 404:١ تهذيب اللغة‎ )( 

2 الجمع بين الصحيحين ١‏ : /ا5أ؛ مسلم 7: 177/6 رقم 5١18‏ كتاب اللباس والزينة» 
باب: النهي عن ضرب الحيوان في وجههء ووسمه فيه؛ جامع الأصول 767:1١‏ رقم - 


/ا 5 


د 


لسة أذيكوى الغن في ننه والإبل على أفخاذهاء وأ لايكوث الوم 
في الوجه . 
1١55.‏ 
الحديث الخامس والثلاثون : 


[عن ابن عباس قال: مطر الناس على عهد رسول الله وله فقال الي لله : 


«أصبح من الئاس شاكر ومنهم كافر. قالوا: هذه رحمة من الله. وقبال 
58 : لقد صدق نَوْءٌ كذا وكذا». قال: فنزلت هذه الآية: قلا أفُسم 
بمواقع الوم 4 حتى بلغ : «إوتجعلود ركم أتكم دود 904] . 


د 
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قد سبق بيان هذا الحديث فى مسند أبى طلحة0) 1 


4401 في الرفق بالحيوان . والجاعرتان: مضرب الحبوان بذنبه على فخذيه . ابن الجوزي: 
الكشف عن معاني الصحيحين ١‏ : 2048 وغريب الحديث له أيضًا - ١‏ : 108 . 

الجمع بين الصحيحين ١‏ : ”أ مسلم ١‏ : 44 رقم 7 كتاب الإيمانء. باب : بيان كفر من 
قال: :مطرنا بالنوء» جامع الأصول 7 : 774 رقم 470 في تمسير سورة الواقعة» الآيات من 
لا 5م 1 


(1) قال أبوعبيد: الأنواء واحدها بُوء. وهي ثمانية وعشرون نجمًا معزوفة المطالع في أزمنة 


السنة كلهاء يسقط منها في كل ثلاث عشرة ليلة نجم في المغرب.مع طلوع الفنجرء ويطلغ 
آخر يقابله في المشرق من ساعته؛ وإنما سمي نوءا لأنه إذا سقط الساقط ناء الطالع» وذلك 
النهوض هو النوء» فيسمى النجم نوءًا لذلك. وانقضاء هذه الشمانية والعشرين مغ انقضاءٍ 
السنة» وكانت العرب في الجاهلية إذا سقط منها نجم وطلع آخر يقولون: لابد أن يكون عند 
ذلك مطر ورياح» تو كل ب بكو اراك لوازي افر سوك تبار ار 
مطرنا بنوء كذا. غريب الحديث :١‏ 7؟19. 


لوا 


5 
الحديث السادس والثلاثون : 


[عن ابن عباس قال: كان المسلمون لا ينظرون إلى أبي سفيان ولا 


يقاعدونه . فقال للنبي قله يا نبي الله ثلاث أعطينهن. قال: «نعم؛. قال: 
عتدى تسن العرب واجملة» آم خبيية بنت أبن سفياة» أزوجكها. قال ؛ 
(نعم). قال: ومعاوية» تجعله كاتبًا بين يديك . قال: «نعم». قال: وتؤمرني 
حتى أقاتل الكفارء كما كنت أقاتل المسلمين. قال: «نعم». 


قال أبو زميل: ولولا أنه طلب ذلك من النبي يَينْهُ ما أعطاه ذلك ؛ لأنه لم 


يكن يسأل شيئًا إلا قال: «ونعم»”" ]. 


وقال ابن الأعرابي : الساقطة منها في الغرب هي الأنواء» والطالعة منها في المشرق هي النوازح . 


وأما قول عمر: كم بقي من نوء الثريا؟ فإنه أراد كم بقي من الوقت الذي جرت العادة أنه إذا 
تم أتى الله بالمطر؟ ومن لم يكن اعتقاده أن الكواكب يفعله لم يضره هذا القول. وقد أجاز العلماء 
أن يقال مطرنا في نوء كذاء ولايقال: بنوء كذا. ابن الجوزي: الكشف عن معاني 
الصحيحين 241١ :١‏ 4417 . 

وقوله: طقلا أفسم بمواقع التُجُوم 4 . وفي «لا» قولان: أحدهما: إنها صلة . والثاني : أنها 
على أصلهاء ثم فيها قولان: أحدهما: أنها للنهي» والتقدير: فلا تكذبوا ولا تجحدوا ماذكرته 
من النعم . والثاني: أنها رد لما يقوله الكفار في القرآن أنه سحر وشعر . ثم استأنف القسم . 

وفي «النجوم» قولان: أحدهما : نجوم السماءء فعلى هذا في مواقعها ثلاثة أقوال: أحدها: 
انتشارها يوم القيامة» قاله الحسن . والثاني : منازلهاء قاله عطاء. والثالث: مغيبها في 
المغربء قاله أبو عبيدة . 

والقول الثاني : أنها نجوم القرآنء قاله ابن عباس . فعلى هذا سميت نجوما لنزولها متفرقة . 
١‏ وَتَجِعلُود رِرْقَكُمِ4 أي شكر رزقكم أنكم تكذبون؛ وذلك لقولهم: مطرنا بنوء كذا فقد 
كفروا بالمنعم . ابن الجوزي : نفس المصدر ١‏ : 949 . 


- كتاب فضائل الصحابة»‎ 70١١ رقم‎ ١19405 : 5 ”أ مسلم‎ : ١ الجمع بين الصحيحين‎ )١( 
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* في هذا الحديث وهم من بعض رواته بلاشك؛ لأن أهل التواريخ أجمعرا 
على أن أم حبيبة كانت عند عبيد الله بن جحش » وولدت له وهاجر بها إلى 
الخبشة وهما مسلمان! ثم تنصر وثبتت على دينهاء فبعث رسول الله قله. 
فتزوجهاء وذلك في سنة سبع من الهجرة . | | 
* ولاخلاف أن أبا سفيان أسبلم في فتح مكة, ولا تحفظ أن النبى عله أمر أبا سفيان97 ,أ: 
الل 00 
الحديث 00 رالفاتره : 
در ْ ش 0 
* قول اللي لأنه قد علم أنهم يقولون بعد هذا 00 
هولك” , 8 
ش ل" 
الحديث الثامن والغلاثون : 


اع ابن عبابي 1 لني ف جرح من لخاد فأتي بطعام فذكر له 


- باب: : من فضائل أبي سفيان ابن حرب رضي الله عنه: جامع الأصول 4 ٠:‏ رقم:0 736 

فضائل أبو سفيان بن حرب:رضي الله عنه . ا 
2١( '‏ ابن الجوزي: الكشف عن معانى الصحيحين ١ .019 :١‏ 
22 الجمع بين الصحيحين ١‏ : 190 أ مسلم 1: 447 رقم 1180 كتاب الحنجء باب : لالثلبية , 
وصفتها ووقتهاء جامع الأضول ": 44 رقم /الا17 في التلبية . : : 
زهو ابن الجوزي : الكشف عن معاني الصحيحين 06٠ :١‏ 
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الوضوء» فقال: ١م‏ أريد أن أصلي فأتوضاً ؟). 

وفي حديث سفيان بن عيينة أنه له قال: «لم؟ أأصلي فأتوضا؟». 

وفي رواية: قضى حاجته من الخلاء » وقُرب إليه طعام» فأكل ولم يمس 
ماء . 

وفي رواية : إنه قيل له: إنك لم تتوضأ؟ فقال: «ماأردت صلاة 
فأتوضاً)'' ]. 
* فيه جواز أكل الطعام على غير وضوءء وأن الوضوء إنما هو للصلاة 
واستدامة الطهارة فضيلة وعزيمة» وفعل رسول الله يليه هذا دليل على جواز 
ذلك . 

5 

الحديث التاسع والثلاثون : 

[عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله يِه يقول: (إذا دُبغ الإهاب فقد 
طهر ). 

وفي حديث أبي الخير» قال: رأيت على ابن وَعْلة السبئي فرْوًا فمسسته 
فقال: مالك تمسه؟ قد سألت عبد الله بن عباس» فقلت: إِنَّا تكون ومعنا البربر 
والمجوؤس»ء اليرى الكش ته تبغودة رن لا ناكل ابافيتهم : اويائرنا بالسقام 
يجعلون فيه الودك؟ . فقال ابن عباس : قد سألنا رسول الله يَلتَّه عن ذلك» 
)١(‏ الجمغ بين الصحيحين ١‏ : لا77أ» ب؛ مسلم :١‏ 587 رقم 7/4 كتاب الحيض» باب : 


جراز أكل المحدث الطعام وأنه لا كراهة في ذلك؛ وأن الوضوء ليس على الفور» جامع 
الأصول /ا: 107 رقم 2478 في غسل اليد والفم . 
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فقال: «دَبَاعُهُ طهوره0©]. ْ 
* هذا الحديث ينتج به من يرى طهارة جلد الميتة بالدباغ » وهذالا يمكن 
العمل بإطلاقه إلا عند أبي يوسف وداود؛ فإن عندهما أن كل إهاب دبغ 
عد نه و كاسن اذالم يكن العمل بعمومه حمل 
على غير الميتة. ٠‏ 
* ويكون معنى طهارتهابالدياغ : أن إزالة الأوساخ بدبغه مجزئ عن عله 
بالماء . ش 0 
** وقوله : #يؤتى بالسقاء يجعلون فيه الودك» من الجمائز أن يكون بين المجوس 
من قد أسلم أو من أهل الكتاب» فاحتمل أن يكون ذلك الجلد من المذبوح00 . ' 
6ك 
الحديث الأربعون ٠:‏ 
[عن ابن عباس أن رجلاً أهدى لرسول الله رَاوية َم فقال له رسول الله 
َيه :: «هل علمت أن الله خَرَمَهًا؟) فقال: /5١('‏ أ) لاء فسار إنسانًاء فقال له 
رسول الله يله : «بم سارَرْتَةُ) فقال: أمرته ببيعها. فقال: وإن الذي حَرّمَ 
شربها حَرّم بيعها», ففتح المزاد حتى ذهب ما فيها"" ]. - ش 


نف الجمع بون الضحيحين 1: : لالالااب؟ مسلم ١‏ : /الالا رقم 777 كتاب الحيض» باب : طهارة 
جلود الميتة بالدباغ: جامغ الأصول ؛ ام ا 

زفق ابن الجوزي : الكشف عن معاني الصحيحين ١‏ : 

إفف لمجمع بين الصحيحين! : لالالاب؛ مسلم 237 اه ١‏ رقم 1616 كعاب الساقاق ب 5 
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* فئ هذا الحديث دليل على أن من أهدى المحرم لم تقبل منه . 
* وفيه أنه إذا رأى الرجل رجلاً يسار في مجلسه أن يسأله عما ناجى به . 
* وفيه دليل على تحريم ثمن الخمر. 
* وفيه أن الشراب الحرام يهراق . 
»* والمزاد: جلد محروز على هيئة ما يحمل الماء كالقربة والسقا(" . 
ظ 1١775‏ 
الحديث الحادي والأربعون : 
[عن ابن عباس» أن رسول الله يه قال: «أَهْوَن أهل النار عذابًا أبو طالب» 
وهو منتعل بنعلين يغلي منهما دماغه»'" ]. 
* هذا الحديث يدل على أن أبا طالب قد خفف الله عنه من أجل مدافعته عن 
النبي مله إلا أن شركه بالله أبقى عليه باقي العذاب» ولما كان أسه على فساد 
-/ا؟71١1-‏ 
الحديث الثاني والأربعون : 
[عن موسى بن سلمة قال: انطلقت أنا وسنان بن سلمة معتمرين» قال: 


- تحريم بيع الخمرء جامع الأصول :١‏ 454 رقم 154 فيما لا يجوز بيعه ولا يصح (في 
النجاسات) . 

,88٠ : ١ ابن الجوزي: الكشف عن معاني الصحيحين‎ )١( 

(؟) الجمع بين الصحيحين :١‏ /79/اب؛ مسلم 1: 195 رقم 7١1‏ كتاب الإهان» باب: أهون 
أهل النار عذاباء جامع الأصول 4 : 78 رقم 78177 في فضل أبي طالب . 


رد 


. فانطلق سنان معه ببدنة يسوقهاء فأرْحَمّت عليه بالطريق» فعي بشأنهاء إن همي 
أبدعت كيف يأتي بها؟ لفن قدمت يأني البلد لأستحفين عن ذلك» قال: 
فأصْبحت» فلما نزلنا البطبحاء قال ؛ اتطلق إلى إبن عباس تتحدث إليه ٠‏ قال 
فذكر له شأن بدنته. فقال : على الخَبير سقطت.» بعث رسول الله لله ش 
ا 0 
يت بق الح عي 00116 «انحرهاء ثم اصبغ نعلها في دمها. ثم 
اجعله على صفحتها, ولا تأكل منها أنت ولا أحد من أهل رُفقتك )2 ]: 

* قوله: «أزُحفت» أي وقعت من الإعياء. وقوله : اعبي بشأنها» أي أنه لم . 

ما م و ل ع ار 


ع عه وإساةس 


ع قام هام 


وقوله: ا و ا 

. تجعل فيه الحصى الصغار يبح به . ْ 
وقوله: «اصبغ نعلهاافي دمها» أي اغمسه فيه وألطخه به ثم اجعله' 

على صفحتها (10/ ب) ليكون ذلك علامة يعرف بها الناظر أنها هدي”" . 


)00( الجمع بين الصنحيحين :١‏ لا#اب» مسلم 7: : 987 رقم 1116 كتاب الحجء باب: ما 
ايو ع لا : #51 رقم 11848 فيما يعطب من : 
الهدي . . 

زف ابن الجوزي 00000 06 0١‏ الحميدئ : تفسير غريب ما 
في الصحيحين ١9/4‏ . : 


د وفي هذا الحديث أن ما يقف من الهدي يصنع به الإنسان كذلك ثم يتركه 
للفقراء . 
* والنعال: هي أطراف القرب» وهي إذا قطعت لم تصلح لشيء. 
* وفيه تنبيه على أن ما لا يصلح لأشغال الناس قد يصلح في وقت لشيء ما. 
1١١8‏ 
الحديث الثالث والأربعون : 
[عن موسى بن سلمة قال: سألت ابن عباس : كيف أصلي إذا كنت 
بمكة؛ إذا لم أصل مع الإمام» قال: ركعتين سَنّة أبي القاسم قد ]. 
* كأن الإشارة إلى قصر الصلاة في السفر”" . 
-95؟؟١-‏ 
الحديث الرابع والأربعون : 
[عن ابن عباس قال: صَلَّى النبي مَِْهُ الظهر بذي الحليفة ثم دعا بناقته 
فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن وسَلَتَ الدم عنهاء وقَلّدها نعلين ثم ركب 
راحلته, فلما استوت به على البيداء أَهَلّ بالحج”" ]. 
* قال أبو عبيد: إشعار الهدي هو أن يطعن في أسنمتها في أحد الجانبين 


)200 الجمع بين الصحيحين ١:778أ؛‏ مسلم ١‏ : 484 رقم 1417 كتاب صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب: صلاة المسافرين وقصرهاء جامع الأصول 0 : 7٠١1‏ رقم 407 في القصر 
مع الإقامة . 

(؟) بنصهء ابن الجوزي: الكشف عن معاني الصحيحين 90١ : ١‏ . 

2 الجمع بين الصحيحين ١‏ : 778أ؛ مسلم 7: 417 رقم 1747 كتاب الحج» باب تقليد 
الهدي وإشعاره عند الإحرام» جامع الأصول 7: 778 رقم ١504‏ في الإشعار والتقليد. 
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بمبضع أو نحوه بقدر ما ييل الدم. وأصل الإشعار: العلامة» وكان ذلك ' 
إغا يفعل بالهدي ليعلم أنهأقد جعل هديا(" . 
لسن 5 
؛ لخديف الخائس والأربعوث + 
[عن بكر بن عبد الله قال: كنت جالسًا مع ابن عباس عند الكعبة» فأتاه 
أعرابي» فقبال : مالي آرى بني ععمكم يَسْقُونَ العسل واللبن» وأنتم تسقون ! 
النبي؟ أمن حاجة بكم أم من بخْل؟ فقال ابن عباس : الحمد لله ما ينا حاجة ولا :. 
بخل . قدم النبي يَف على راحلته وخلفه أسامةء فاستسقى فأتيناه بإناء من نبيذ : 
فشرب» وسقى فضئله أسامةء وقال:'«أحستهم_أو: الجّملتم- كذا فاصتعواة :.: 
فلا نريد تغيير ما أمر به رسول اله ك"1]. ظ 
* هذا النبيذ هو تمر ينبذ في,ماء» ليس بمسكر» وقد كانت المياه بمكة متغيرة 
فكانوا يطيبونها بالتمر. 
ْ 5 
اليْذيك السادس والأربعون : 


0 
ب 


[عن ابن:عباس أن رسول الله عل : نهى عبن كل ذي ناب من السباع» ١‏ 
وعن كل ذي مخلب من الطير”” ]. 
)١(‏ غريب الخديث :١‏ ”0747 , 
(1) الجمع بين الصحيحين 1: 778أ؛ مسلم ؟: 461 رقم 715 كتاب الحج» نان وسو * 
بيت مني ليالي أيام التشريق» والترخيص في تركه لأهل السقاية» جامع الأصول © ف" 
رقم 109" في الأنبذة وما يحل . 
١‏ اضف الي لم0 ملا ؛ مسلملا : 1654.رقم 1914 كتتاب الصيد والذبائح» - 


ادا 


نن المخلب للطائر وللسباع الظفر» وإنما سمي مخلبًا لأنه يخلب بى والخلب 
الشق والقطع(" . 1 


* وفي هذا الحديث دليل أن الشيء يذكر بأقوى أسبابه؛ ولذلك ذكر في هذين 
النوعين أقوى ما فيهماء وهو الذي يفترس به. 
سارف ل 5 
الحديث السابع والأربعون : 
[عن ابن عباس (١5/أ)‏ قال: أهلّ السبي فته بعمرة وأهلٌ أصحابه. 
بحج؛ فلم يحل النبي عَيتّهُ ولا من ساق الهدي من أصحابه وحَلٌ بقيتهم. 
وكان طلبحة بن عبيد الله فيمن ساق الهدي فلم يحل . 


: فأحلاه0" ], 


* قد سبق الكلام في هذا الحديث© . 
1# 
الحديث الفامن والأربعون : 


[عن يحيى بن عبهد قال: سأل قوم ابن عباس عن بيع الخمر وشرابها 


- باب: تحريم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير» جامع الأصول 7: 
0 رقم 2045 في المحرم من الأطعمة . 

2022 ابن الجوزي : الكشف عن معاني الصحيحين :١‏ 007 . 

فق الجمع بين الصحيحين ١‏ : 778 أ؛ مسلم 7: 404 رقم 1778 كتاب الحج» باب: المتعة في 
الحجج. جامع الأصول 7: "٠‏ رقم 15١7‏ في وقت التحلل وجوازه. 

(9) الإفصاح 545:١‏ رقم 177. 


/ا 51 


والتجارة فيهاء فقال : سامون ): نتم؟ قالوا: نعم . .قال: فإنه:لا يصلح بيعها 
ولا شراؤها ولا النجارة فيها . قال: فسألوه عن النبيذ. فقال : خرج رسول الله عله : 
في سفر ثم رجع وقد نبذاناس من أصحابه في حناتم وثقير وذباء» فأمر به 
فأهريق» ثم أمر بسقاء + فجعل فيه زبيب وماء فججعل من الليل فأصبح فشرية.: 
منه يومه ذلك وليلته المستقبلة ومن الغد حتى أمسى» فشرب وسقى» فلم 
وفي حديث معاذ العنيزي عن شعبة: «كان رسول الله عله يُْبِدُ له أول 
. الليل؛ فيشربه إذا أصبح يومه ذلكء والليلة التي تحيء والغد والليلة, 
الأخرىء والغد إلى الفسن فإنسش نه شيء ناه الخنادم؛ أو أمر به' 
قصُب). 1! 
وفي حديث غندر: ذكان رسول الله َيه يندبذ له في سقاء. قال شعبة: 
٠‏ من ليلة الاثئين, فيشربه الاثنين والشلاثاء إلى العصرء تطح في 
سقاه الخادم أو صبّه) . ٠‏ 
حديك لفان كان ربا رطع ندا بوييك لفقي 1 
اليوم والغد وبعد الغد إل مساء الثالئة, ثم يأمر به فيسقى أو يُهراق)”" 1 : 
* إِغا أمر به فأريق لأنه:اشتد أو قاربء فكأنه كان إذا حاف منه مقاربة 


الاشتداد سقاه أو أراقة ولو أنه تيقن اشتداده لم يجز أن يسقى منه أحدا . ١‏ : 


)0 الجمع بين الصحيحين ١‏ : 7أ» ب؛ مسلم 1689.:1 رقم ٠٠١4‏ كتاب الأشربة» كانت 
إباحة النبيذ الذي لم يشتدولم يضر مسكراء جامع الأصول 0: 157 رقم ١14‏ في مقدار 
الزمان الذي يشرب النبيذ فيه . : 


1١74 - 

الحديث التاسع والأربعون : 

[عن ابن عباس قال: كنت ألعب مع الصبيان» فجاء رسول الله عَلله 
فتوازيت خلف باب» قال: فجاء فحطأني حطأقٌ وقال: «اذهب فادع لي 
معاوية)» قال: فجئت فقلت: هو يأكل . قال: ثم قال لي : «اذهب فادع لي 
معاوية» .قال : فجئت فقلت : هو يأكل » فقال(51/ ب») : ولا أشبع الله 

بطنه)00 ], 

الحطأ: الدفع . قال ابن قتيبة : المعنى ضربني بيده مبسوطة . 

وفي الحديث قال محمد بن المثنى : قلت لأمية بن خالد: ما «حطأني»؟ 
قال: قفدني قفدة» وهذا نحو حطأني إلا أنه بالتواء رسغ الكف إلى الجانب 
| الح ارا د الوح ريع ا راتس اولاني ور 
الذي فيه الإبهام"" . 
* وقد جعل مسلم بن الحجاج هذا الحديث من فضائل معاوية ‏ رحمه الله لأنه 

أخرج متصلاً به الأحاديث في دعاء النبي قله لمن سبه من رواية أبي هريرة 

وجابر وأنس أن النبي عله قال: «اللهم إنما محمد بشر يغضب كما 


)0 المع يان المحيين! :78ب؟؛ مسلم 4: 5301١‏ رقم 5504 كتاب البر والصلة 
والآداب» باب: من لعنه النبي َه أو سبه أو دعا عليه » وليس هو أهلاً لذذلك كان له زكاة 
وأجرا.ورحمة؛ جامع الأصول 4 ل ١‏ رقم 55648 في فضائل معاوية . 

(9) الحميدي: : تفسير غريب ما في الصحيحين 211/6 ابن الجوزي : الكشف عن معاني 
الصحيحين :١‏ 0801 


اميا 


يغضب البشر وإني قد اتخذت عندك عهد) لن تخلفنه. فأَيُما مؤمن آذيته, 
أو سببته: أو جلدته فاجعلها له كفارة» وقربة تقربه بها إليك يوم القيامة»"' . 
. والذي أراه أنا في ذلك أن هذا من الرسول 2# َه لا ينخرج مخرج الفضيلة» ٠‏ . 
ركد كوه سول زمر قي كريس بس حامر أرب ليجل 
ذلك كفارة لفعله الذي اقتض ما فعل رسول الله عله . . 0 
وقوله: «قربة» يعني أنه بعد تكفيره بذلك الفعل عنه ما أوجب نيله به 'فإنه ش 
يقرب من الله تعالى ويذهب عنه البعد» إلا أن مسلما وإخراجه لهذا في 1 
مخرج الفضيلة فما أراه رضي الله عنه إلا شدة عن موضع الفضيلة من هذا .. 
الحديث لمعاوية» أو لأنه لم.يشبت السامع منه ما حوله عنه؛. فإن الفضيلة: 
لمعاوية في هذا الحديث هو تكرير استدعاء رسول الله لله إياهء وإفراده , 
بالأمسدعاء ع غير وهنا يكال علق أنه كان فا حال خاضة بله. 0 
* وقوله: الا أشيع الله بطنه» فقد يحتمل أن لا يكون دعاء عليه من حيث أن 
المؤمنين يستحب فيهم قلة أكل بحيث يبلغ الشبعء وأن رسول الله يه عله أراد: ': 
به حال خواص المؤمنين» فقد روي لنا ما يدل على أن هذه الدعوة أجيبت, ٠‏ 
فيه ؛ فإن معاوية قال فيما بلغنا عنه : ما كنت أحسب أن مؤمنًا يشبع 000 
ع لا 0 
غير الجوع» وكونهم لأ يأكلون غالبا إلا مع الإخوان والأضياف (1/15) 
بالمواساة» فإنهم لا يكاد يشبع أحدهم حتى لا يمكنه أن يتناول طعامًا آخر . 1 


وآخر مسند ابن عباس رضي الله عنه) 


(1) مسلم 4: 7٠88‏ رقم 7011 كتاب البر والصلة والآداب» باب من لعنه النبي عله . 


بالا 


الفهارس 


١‏ -فهرس الآيات القرانية. 

؟ -فهرس الأحاديث النبوية. 
*_فهرس الآثار. 

4 -فهرس القوافي. ظ 

ه _فهرس الأعلام المترجم لها. 

5 _فهرس الموضوعات. 

-فهرس مصادر التحقيق والتعليق. 


١‏ فهرس الآيات القرانية 
فاه دلبل السور فى اوعقي 


؟- سورة البقرة 
« وذ هم نفسا فَادَارنُم فيها واللّهِ مخرج ما كشم 
تَكْتَمُون 4 . 
ربا تقبّل منا نك أنت السميع العليم 4 . 
« قُولُوا آمنًا باللّه وما أنزل إلَينَا 4 . 
«( كتب عليكم القصاص في الْقتلى . .. 4 . 
ول ال هيم سكيع . 


ف فس شهد مكم الشثهر فيصم 4 . 

فنا تومن الذي ف عيذ قم قد 
وتَروَدُوا قن حير اراد الَو ». 

(لى طاحأ تر فطلا كر 
ظ نَم أفسضوا من حَيْثْ أَفَاض النّاس وَاستَغفروا الله 
إن الله عور رُحيم 6 . 

واد لشو 


7 


أدبتس طزيب». 

رالدين يتوَفرنَ سكم ويَدرُون أَزوَاجًا 4. 

« فيما عرّضئم به من خطبة النساء 6 . 

(والدين يوقو سكم ويدَوُوت زواج .. © . 

9 وائقُوا يوم جود فيه إلى الل . 

9 ون تبْدُوا ما في أنفسكم أو تحْفُوهُ يحَاسبكم به 
الله 4 . 

واف لنا وَارحمنا أنت مولانًا . 


سورة آل عمران 


ل آممًا ب الله واشهد بأنا مسلمون 4. 
ناوا إلى كلمة سواء يننا وبيتكم . 
0 


واوا صن اللّه ونعم ,الوكيل ». 
ف إن في حَق السُموات والأرض واختلاف ال ليل 
وَالنّهار لآيات لأولي الألباب 4 . ش 
7 56و سورة الضاء 
« وإذًا خضر القسمة أُولوا القريئ واليتامئ 
والمساكين فارزوهم منه... 4 . 


فيا أيّها اين آميُوا لا يحل لَكُمْ أن تَرنُوا النسَاء 
كرها. . 4. 
خرن عَلكم أمهانكُم... 4. 
ولكل جِعلنا موالي ...4 . 
«ولا يكْتْمُون الله حدينًا . ... 4 . ل كلة 
1 54 
« عزيرًا حكيما 4 . ا ا 


ذل سميعًا يصيرا ‏ . ”5 


. 4 أَطيعُوا الله وأطيعو | الرّسول وأولي الأمْر مدكم‎ (١ 

الله لا لَه إِلةّ هو لَيَحمَعَكُم إلى يم لْقيامَة لا ريب 
فيه ومن أصدق من اللّه حَديًا 6 . 

«إرَمًا كان لمؤمن أن يقكلَ مُؤْمنا إلا حَطَنا 4 . 


رمن يكل مؤمنا تعمد فجزاؤه جهثم 4 . 


(ولا تقوو لمن أنقئ يكم السلام لست مؤمنا ج . 

«إلا يسوي القاعدون من المؤمنين». 
وكات الله عورا رَحيما 4 . اح "انا 
إن اين تَوقَاهم الْمَلائكةٌ ظالمي أنفسهم 4 . 0 


«إسميعا بصيرا 4. 


« وكان الله عورا رَحيمًا 4 . 


«عزيزا حكيما 4. 
«(عزيزا حكيما 4 . 


يتنك قل لمكم في الكلالة». 

1 © - سورة المائدة 
ايا أيها الرسول بلع ما أنرل ليك من رَبك 4 . 
يا أَبها اين آمنُوا لا تَسألُوا عن أَشْيَاء إن تُبْد لَكُم 


تسوكم 4 


طن أيه الذين ما شهادة يكم 4 . 


(ركنا هم شين ل فها». 


« الغريز الحكيم 4 . 


5 -سورة الأنعام 
ااا مترجد». 


« ومن ذَرِيتَهُ داوود وَسلَيمان 4 . 


ل هدام افده . 


جز وكان الله غفورا رحيما # . 


إن كان بكم ألذى من مط أو حسم مض » . 


ل 
/7ا0 1١‏ 


7 15 ادم 


كا ب ازققاه 


001 


دس رده 


١و‎ 


هه 


كت 


للك ب ددا 


«( وق كلست ربك صدق وال . 
قد حمر ادن قلا ألامع سنقها قير علو . 
قل لأ أجد في ما أوحي إلي مُحرَمًا 4 . 
٠!‏ - سورة الأعراف 
«خذوا يكم عند كل مسج . 
«ولو أن أهل القرئ آمنوا وَاتَقوًا لفتَحنا عليّْهِم 
بركات من السّمَاء والأرض »> . 
(«( ورحمتي وسعت كل شيو». 
8 -سورة الأنفال 


طن شر الدواب عمد اللّه الصم الْبِكُم الذين لا 

يعقلون 4 . . ضن 
ف إن يكن مُنَكُم عشرون صَابرُون يعلُوا ماين 4 . | 778 , م١‏ 
« الآن حَقف الله عنكم 4 . كيل 


9 سورة التوبة 
« ومنهم من يَْمرَكَ في الصلاقات 4 . 
ط ومنهم من عاهد الله . 
ل الَو الْعابدون الحَامدون السائحون ...4 . 


لقدجاءكم رول من أنفسكُم». 


٠‏ -سورة يونس 
وأالمإفم ستو . 
١ ْ‏ -سورة هود 
ولا إل يود مور يتغل مل لا يد 


يستفشوت نيابهم 4. 
١١‏ -سورة يوسف 
( وقال يا بنكلا تاخلُوا من باب واحد» . 
لحتَئ إذا استيأس اسل وَطُوا نهم قد دوا 4 . 
5-سورة إبراهيم 
(ريضل الله الالمين» . 
« وأحلُوا قُومهم دار البُوار» . ش 
«إتي أسكست من وري بواد غير ذي زرع.. .لمهم 
يَشْكُرون 4 . 
| ©6١-سورةالحجر‏ 
« كما نا على المقسمين». 
«فاضدع بما تؤْمَر) . 
5 -سورة النحل 
«النَحرِيئهم أَجرَهُم بحسن ما كَانوا يعملُونَ ». 
١7 ٌ‏ - سورة الإسراء 
9 وما جَعلنَا اليا التي راك إل فننة لئاس 4 . 
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ولا نجه بسلتلة ولا تَُافتا بها 4 . 
سورة الكهف 
ميقُوُون ثَلانَة رابعهم كليهم ... وتامنهم كلبهم 4 . 
6-سورة مريم 
وما سَرَل إلا بأمرٍ ريك لَه ما بين أيدينا وما لفاك . | +1 ١5١‏ 


نكاد السّموات يتَفَطَرنَ منه وتدشق الأرض وتخرٌ 
الجبال هذا . . . لَقَد أحصاهم وعدهم عدا 4 . 

١‏ سورة الأنبياء 

< كما بدأنا أوّل خَلَق تُعيِدهُ وَغدا عليّما إِنَا كنا 

3 
سورة الحج 

و ا مي للحن حزق » 

ونه ف الوم 

« يكادون يَسْطُوتَ بالدين يلون عليُهم آياتنا 4 . 
8" سورة المؤمنون 

قلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلُون 4 . ل "وله 

1 

4 ؟ - سورة النور 

© ويدرا عنْها الْعذَاب أن تشهد. . . 4 . 


الله نور السّمُوَات والأرض 4 . 
. 6 سورة الفرقان 
« وَالَديْنَ لا يدعود مَعَ الله لها آخَرَ ولا يَععُنُونَ 
التفس التي حرم الله إل بالحق. . . 4 . 
١‏ 76 سورة الشعراء 
«وأندز يرك الأفري» . 
| 78-سورةالقصص 
9 ولما ورد ماء مدين وجَد عليه أمَّه من النّاس 4 . 
(ذن ني التي محر قيرع . 
ذلا تخف نجوت من القوم الظّالمين 4 . 
طيا أت استأجره 4 . 
طقال إن أريد أن أنكحك إِحْدى ابي هاين. . .الآية ‏ . 
:لما قَضئ موسى الأجَل»» 
«رالله على ما تقول وكيل» . 
« أوكك يو أجرهُم مين با صبروا 4 . 
«إفَلا يُجْرَى الّذينَ عَمِلُوا السسّيئَات إل ما كانوا 


يعَملُون)4. 


ححص 


ظ تراك إِلَئ معاد » . 
. سورة العتكبوت 
«وآتيناه أَجِرَهُ في الدنيًاوإِنَّهُ في الآخرة لمن 
لعنالحين 4 . ا 
9" سورة السجدة 
« الم تزيل». 
فلا تكن في مرية من لقائه 4 . 
9#" _ سورة الأحزاب 
لَكُم في رَسُول الله أسوةٌ حستة 4 . و 1و١‏ 
4“ -سورة سبأ 
« وقَال الّذينَ كَفْروا لا تأتينا الساعَة قل بلى وربّي 
فحت إِذا فرع عن قُلُوبهم قَاُوا ماذا قَال ربكم قالُوا 
الحق 6 . 
سورة الصافات 
وبل بعضهم علَىْ بعض يتساءلوت 4 . ل 
© إني أرَئ في الْمنام أنّي أذبحك 4 . 7 
8" - سورة الزمر 
(ريح انة». 


لحا 


فصعق من في السموات ومن في الأرض إِلأ من 
شاء اللّه 4 . 
4١ . ّْ‏ -سورة فصلت 
أنتَكُم لتكفرون بالّذي حَلق الأرض في ومين » لحل ميم 
« أَنَكُمْ لكْفْرُونَ بالّذي خَلق الأرض. . . فَالََا نينا 
طائعين © . 


١‏ -سورة الشورى 
ومن يقترف حَسَة رد لّهُ فيها حسنا 4 . 7 
طقل لأ أسآلكم عليه أجرًا إل المودَة في القَريّى» | 37١-015١‏ 


رَأَدبارَ السجود 4 . 
7ه-سورة الطور 

ل 
ُ ه ‏ سورة النجم 

اللأت والْعرّئ 4.. 


1 ولقدارآة َل أخرى. 4 
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5ه سورة الرحمن 
هَل جرَاء الإحْسَان إلا الإحسان 4 . 
5ه - سورة الواقعة 
وؤقا ان كران لسر توه ركم 
أنكُم تبون 4 . 
6٠‏ سورة الممتحنة 
« ولا يقصيتك في معروف 6 . 
4" -سورة التغابن 


زعم الّذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلئ وبي 


« رإني كلما دعرتهم لتغفر لهم جعلُوا أصابعهم في 
آذاتهم 4 . 


؟/ ‏ سورة الجن 
وحي إل أنه استمع نفر من الجن. .. 4 . 


قف 


ا 
يَجِدلَهُ مهب رَصدا, ١‏ 
 7*‏ سورة المزمل 
( فَاْحدهُ وكيلا» . 
ْ ها سورة القيامة 
وكرانة. .. 4 
سورة الإنسان 
«( هل أنئ على الإنسان حين من الدّهر 4 . ضري 


ف سَميعا يُصيرا 4 . 140 
7- سورة المرسلات ش 
(إ4ا يي يلير اقفر و كاله عمال شلر 4 
0 -سورة التبأ 


4 سورة البازعات 
«أم السماء تاها . . .دحاها . .. 4 . الكري تنا 


3 84 -سورةالانشقاق 
لتَرَكيْن طبقَا عن طَبق 4 . 


:و73 


.سور ة النصر 


4 إذا جاء نصر اللّهِ والفتح . . . إِنّهِ كان توابا‎ ٠ 


76و23 


؟-فهرس الأحاديث 
(على الترتيب الألفبائي ) 


همزة الوصل 
اتق دعوة المظلوم» فإنه ليس بينها 
وبين الله حجاب 
اجعلو إهلالكم الحج والعمرة 
حتجم رسول الله َه وأعطى الذي 
حجمهفء ولو كان حرامًا لم يغطه بن 


حتجم وأعطى الحجام أجره: 
واستعط 

ذبح ولا حرج 

ذهب فادع لي معاوية 

طلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها 
لفقراء 

عملو فإئكم على عمل صالح 
غسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين 


فق 


اقب الحديقة وطلقها تطليقة 
اقسموا المال بين أهل الفرائض 
انتشل النبي يلل عرقًا من قدر 
انتهى رسول الله ا له إلى قبر رطب 
فصلّى عليه : 

الحرماق نيلها 

انطلق فحج مع امرأتك 

انطلق النبي عله من المديئة بعدما 
ترجل 


التمسوها فيل العشر الأواخر من 
رمضان 


ُ 


له أعلم بما كانوا عاملين إذ خلقهم 
للهم اجعل ف قلبي نور 

للهم أنشذك عِهدك ؤوعدك 

للهم إنا نعوذ فن عذاب جهنم 
يغضب الناس: 

للهم ربنا لك الحمد 

للهم ربنا لك الحمد ملء السماوات 
وملء الأرض: 


ليقف 


اسحكهت د 


اللهم فقهه في الدين 

اللهم لك أسلمت وبك آمنت 
الهمزة المفتوحة 

أبصروهاء فإن جاءت به أكحل 

العينين 

أبغض الناس إلى الله ثلاثة 


أنى رسول الله عله وقد حمل قثم 


بين يديه 
5 جملتم كذا فاجتنبوه 
أحق ما : بلغنى عنك 


أخبأت لك حباً 


أخر جوهم من بيوتكم 
أرأيتم إن حدثتكم أن العدو مصبحكم 


أصبح من الناس شاكرًا ومنهم 


كافرا 
أعيذكما بكلمات الله التامة 


أفلا آذنتموني؟ 


لحف 


أقتلت رجلا قأل لا إنه إلا الله ! 
ألحقوا الفرائض بأهلها 

أما إبراهيم فانظروا إلى صاحبكم 
أما بعد» فإن الناس:يكثرون ويقل 
لأنصار 

أمالو أن أحدكم قال حين يأني 
أهله : بسم الله 

أماهم فقد بْمْعوا أن الملائكة لا 
تدخل با فيه صورة 

أمره أن يسيّح في أدبار الصلوات 
1 

أنا أحق بموسئ منكم 

أن رسول الله قله سجد بالنجم 
وميجل مع المتلموق 


أن رسول الله يفيه طاف بالبيت 


للا 


أن رسول الله َيه نهى عن كل ذي 
ناب من السباع 

أنكتها؟ ! 

أنه توضأ فغسل وجهه فأخذ غرفة 
من ماء 

أن يمزقوا كل ممزق 

أن النبي َيِه بعث أبا بكر رضي الله 
عنه ‏ على الحج 

أن النبي يه تزوج ميمونة وهو 
محرم 

أن النبي َه دخل الكعبة وفيها 


سكسؤال 
أن البي يَليْهُ رأى رجلاً يطوف 
الكعبة بزمام 

أن النبي عله صلى بالمدينة سبعًا 
وثمانية 


أن النبي يه كان يقرأ في صلاة 
الفجر يوم الجمعة 


فى إناء واحد 
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هل النبي قله نعمرة وأهل أصحابة 
بحج ْ 
أهون أهل النار عذايًا 
أيها الناس إنكم تحشرون إلى الله 
حفاة عراة غرلةٌ 
أيها الناس إنه لم يبق من مبشرات 
لنبوة 
أيها الناس عليكم بالسكينة 
أيوذيك هوام رأسك؟! 
ليم أحى بتفسها من وليها 

الهمزة المكسورة 
إذا أكل أحدكم فلا يمسح يده حتى 
يلعقها 
إذا دبغ الإهاب فقد طهر 


إذا كان رجل مؤمن يُخفي إيمانه مع 


قوم كفار 


إن أحق ما أخذثم عليه أجرا كتاب الله 


نك 


عا شئت صبرت ولك الجنة» وإن 
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شعت دعوت الله يعافيك 
إن الحمد لله » أحمده وأستعينه 
إن الذي حرم شربها حرم بيعها 
إن العمرة قد دخلت في الحج إلى 
يوم القيامة 
إن الله تعالى كتب الحسنات والسيئات 


إن الله قد مده للرؤية 


إن الله يستحى أن يمد العبد يده إليه 


إنك تقدم على قوم أهل كتاب 
إنكم ملاقو الله حفاة عراة غرلاً 
إنه للوقت» لولا أن أشق على أمتي 
إنها لا تحل لي؛ إنها ابئة أخي من 
الرضاعة 
إني أريد أن أصلي فأتوضاً 
إلا أن تصلوا ما بيني وبينكم من 
القرابة 

الباء 
بركة دعوة إبراهيم عليه السلام 
بلغني أنك وقعت بجارية آل فلان 


لكلا 


البينة أو حد في ظهرك 

التاء 
تعزق النبي يله كتمأ فقام فصلى 
توضأ مما مسث الثار 


التحيات المباركات» الصلوات 


' الحاء 
الخل كله 
الدال 
دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض 
الراء 
رأى رسول لله َيه حمارا مرسومأ 
الوجه 
السين 


سقيت رسول الله يله من زمزم 


فشرب وهو قائم 
سيهزم الجمع ويولون الدبر» بل 
الساعة موعدهم 

٠‏ الشين 
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الحديث 
الصاد 


ووه١١1‏ صلى رسول الله مله الظهر والعصر 


جميعا 

ضلق النبي َلك الظهز:بذي الحليفة 
العين 
عمرة في رمضان تعدل حجة 
العين حق» ولو كان شيء سابق القدر 


' سبقته العين 


الفاء 
فألفى ذلك أم إسماعيل وهي تخب 
الأنس 

فإن توليت فعليك إثم الأريسيين 
فإنها لا يرمى بها لموت أحد 

فلذلك سعى الناس بينهما 

قتعم إذاً 

فليبلغ الشاهد الغائب 

افي العسل والحجم الشفاء 

1 القاف 


قاتلهم الل واللهما استقسما بالأزلام 
قط 


دنا 


يكن له ذلك 

قام النبي م “ل ردام الداس بطع فكير 

وكبروأ معه 

]| قدقد 

قدم النبي يلا لك مكة فأمر أصحابه أن 

يطوفوا بالببت | 

قدم رسول الله يله وأصحابه وقد 

وهنتهم حمى يثراب 

قرأالنبي عله فلما أمرء وسكت 

فيما أمر 

قولوا: سمعنا وأطعنا وسلَّمنا 
الكاف 

كانت صلاة البي عَللهُ ثلاث عشرة 

1 1 


كانت عكاظ ومُجنة وذو المجار 


| أسواق 
كان رسول لذ يه يعالج من 


التنزيل شدة 


من 


كان رسول الله يِه يقرأ في ركعتي 
الغجر 
كأني به أسود أفحج» يقلعها حجر 


حجرا 


كل مصورفي النار 

اللام 
لشن يقيت إلى قابل لأصومن التاسع 
لا أشبع الله بطنه 


لا إله إلا الله العظيم الحليم 


لا بأس عليك إن شاء الله 

لا تتخذوا شيئًا فيه الروخ غرضً 

لا تعذيوا بعذاب الله 

لا تلقوا الركبان» ولا يبيع حاضر لباد 
لكر 

لا رقية إلا من عين أوحمة 

لاولكن آليت منهن شهرا 

لا ولكنه لم يكن بأرض قوميء. 
فأجدني أعافه 

لايخلون رجل بامرأة إلا معهاذو 


0 
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لايزني الزاني وهو مؤمنء ولا 
يسرق حين يسرق وهو مؤمن 

لا ينبغي لعبد أن يقول: أنا خير من 
يونس بن متى 

لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده 
بالبيت 


لعلك قبّلت أو غمزت أو نظرت؟ 


لعن رسول الله لله التشبهين من 
الرجال 7 "أ 

لما قدم ابي له لعامه الذي امبتأمن 
فيه 

لو أن لابن آدم مثل واد:من ذهب 
لو فعله لأخذته الملائكة 

لو كان لابن آدم واديان من مال 
لوكت محع تن أنني غليية 
. لاتخذت أبا بكر 

لولا أنا محرموث لقبلناه منك : 

| لولا أن أشق على أمتي 

لولا أن تغلبوا لنزلت حتى أضع 
] الجبل 
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ليس أحد من أهل الأرض ينتظر 
الصلاة غير كم 


اليج 


ما صام رسول الله ثيه شهرا كاملا 


غير رمضان 
ماكنتم تقولون في الجاهلية إذا 
رمي مثل هذا 

ما منعك أن تكون حجيت معنا 

ما من رجل مسلم يوت فيقوم على 
جنازته 

ما يمنعك أن تزورنا؟ 

ماهذا اليوم الذي تصومونه 

ما الذي تخوضون فيه؟ 

ما العمل في أيام أفضل منهنا في 
هذه الأيام 

مره فليتكلم وليستظل وليقعد 
مكث رسول الله يله ثلاث عشرة 
:]| من أسلف في تمر فليسلف في كيل 
معلوم 

من بدل دينه فاقتلوه 


اليك 


ل 


ار 
فليصبر عليه ١‏ 


من غرس شجرة فإنه لا يأكل منها 


من لم يجد إزاراً فليلبس سراويل 


من صوّر صورة فإن الله معذبه حتى 
ينفخ فيها الروج 

من وضع هذا 

من القوم؟ 

من الوفد؟ 


النون 

تعمتان مغبون فيهما كثير من الناس 
تعم 

نصرت بالصياء وأهلكت عاد 


بالدبور 
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ا 
نهى رسول الله يه عن الدبّاء والمزفت 
والنقير 
نهى رسول الله يه أن يشرب من 
في السقاء 
نهى رسول الله مله عن المحاقلة 
والمزابنة 
الهاء 
هذا جبريل أخذ برأس فرسه 
هذه عمرة استمتعنا بها 
هذه وهدَه سواء 


هذه القبلة 


:هل تدرون ما الإيمان بالله ؟ 


هل علمت أن الله خرمها ؟ 
هي في العشر في تسع يهضين 
الواو 
ولا الجهاد: إلا رجل خرج يخاطر 
بنفسه وماله 


ولم يكن لهم يومئذ حب» ولو كان 


1 


يا أيها الناس» أي يوم هنذا 


يا بني فهر يا بتي عدي . . . أرأيتكم 
لو أخبرتكم 


* فهرس الآثار 
(على الترتيب الألفبائي) 


الله أكبر» سنة أبي القاسم عَلتّه 


الهمزة المفتوحة 
أصاب ؟ إنه فقيه 

أصبحنا يومًا ونساء النبي عله يبكين 
أقضى أكثرهما وأطيبهما 

ألا تعجبون لابن الزبير» قام في 
أمره هذا 

أمسلمون أنتم؟ 


أنا يومئذ مختون 


أنا ممن قدّم النبي مَكهُ ليلة المزدلفة 


رض 


المشركين يكثر من سواد المشر كين 
أن هلال بن أمية'قذف امرأته 
أنزل على النبي عله وهوايبن 


أربعين 


أنزلت ورسول الله ييه متوار بمكة 


أهدى الصعب بنأجثامة إلى النبي عله 
رجل حمار ْ 

أول ما اتخذ النساء المنطق من قبل 
أم إسماعيل ' 

الهمزة المكسورة 

إذا أسلمت ركه قبل زوجها 
بساعة 


إذا حرم الرجل:امرأته فهي يمين 
57 1 
إذا سرك أن تعلم جهل العرب 

إن أناسًا توعد ون الاهذة الآبة 


000 


5304 


إن أول قسامة كانت في الجاهلية 

إن رسول الله عه تنام عيناه ولا ينام 
قلبه 

إما هو شرط شرطه الله عز وجل 
على النساء 

إني أريد القرّريج » ولو وددت. . 
الألف الممدودة 

آخر آية نزلت على النبي َه الربا 


نقيضا من فوقه 
التاء 


تدري آخرسورة بالقرآن؟ 


توفى رسول الله يله وقد قرأت 


المحكم 


ثكلتك أمك. 'سنة أبي القاسم 
الجاء 

حالا بعد حال 

عدت النامن 5ل جمحة مر فإن 

أبيته فمرتين ' 


حرم من النسب سبع ؛ ومن الصهر 


سس ا 
الحمد لله ما بنا أحاجة ولا بخل 


خلال من خلال الجاهلية 
السين 
سبق محمد يله البازق 
سمعت أبي في الجاهلية يقول: 
أسقنا كأسًا دهامًا 
ٍ الصاد 
صارت الأوثان التي كانت لقوم 


نوح في العرب 


ال 


العين 
عجلت,. إن النبي يله لم يكن 
بطن من قريش 
عن بدر والخارجون إلى بدر 
الفاء 
فرض الله الصلاة على نبيكم عله 
في النفخة الأولى 
الدال 
دعه فإنه قد صحب الي يِه 
الذال 


ذاك رسول الله عله 


يدعون عنه 


الراء 


| رأيته عبدا ‏ يعني زوج بريرة م . 
رآه بقلبه 


رجل من فريش له زغة 
ركعتين سلة أبي القاسم يَلله 


ره 


وجامع نساءه 


|قل: الصلاة في الزحال 
1 انها إبراهيم حين ألقي في الثار 
وليل قيض النبي عله وأنا ختين 

الكاف 


كان أقوام يسألون الرسول لله 


استهزاء 
6 أكانأناس يستجيون أن يتخلوا 
فيفضوا إلى السماء 


يتزودود 
كان غمر يدخلني مع أشياخ بدر 
604 كان في بني إسرائيل القصاص ولم 


يكن فيهم الدية '' 


كان الرجل يقدم المدينة فإن ولدت 


| امرأته غلامًا 


كان اللات رجل:يلت سويق الحاج 


كان الطلاق في عهد رسول الله يله 


754 


وأبي بكر . 

كان الشركنون على وتيخ من 
النبي عَلِْهُ والمؤمنون 

كان الملشركون يقولون: لبيك /ة 
' شريك لك 

كان الواجووة لا عذفوا للدي ريق 
المهاجر الأنصاري 

كان المال للولد. وكانت الوصية 
للوالدين 

كنار ترفع الخشب ثلاثة أذرع 

كانت جويرية اسمها برة 

كانت المرأة تطوف بنالبيت وهي 
عريانة ش 
كانواإذا مات الرجل كان أولياؤه 


أحق بامرأته 


كانوا بشرا ضعفوا ونسوا 


5 
ف غنيغة له 


لح 


١١مم‎ 


| لما نزلت فإإن يكن سكم عشرون 
1 صابرون © 


الم أر سول الله َيه يسبتلم غييرا 
الركنين 2 ١‏ ا 
لا بلغ أبا ذر مبغكث النبي عله يمكة 


قال لأخيه 


ليعلموا أنها سنة: 


ا لا أدري أنهى عبْه رسول الله ييه من 


ليست (ص) من عزائم السجود 
أ والمرأة الكبيرة ٠‏ 

وا ا وَإثما هو 
منزل نزله رسول الله يله 

ليس السعي ببطن الوادئي بين الصفا 


والمروة سنة 


لا يطوف بالبيت حاج ولا غير حاج 


أجل أنه كان حوله الناس 
لولاما مضى من كتاب اللهعز وجل] 
لكان لي ولها شبآن . ' 

لولا أن أكتم علمًاً ماكتبت إليه: 


0 


ابن عباس. |البخاري ومسلم| ‏ 48 


بن عباس |البخاري ومسلم 1 


بن عباس |البخاري رمسلم 


ماترك إلا ما بين الدفتين 


مارأيت رسول الله َه يتحرى 


صيام يوم فضله على غيره إلا هذا 
اليوم» يوم عاشوراء» وهذا الشهر 
يعني رمضان 
ماعلمت أن رسول الله عَللهِ صام 
يوما 
ما قرأ رسول الله يِه على الجن وما 
راهم 
ما كنا نعرف انقضاء صلاة النبي 
عله إلا بالتكبير 
متى رأيتم الهلال 

النون 
نزلت في آخر ما نزل ولم ينسخها 


نزلت في عبد الله بن حذافة بن قيس 
نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها 


نهيت أن أقرأ وأنا راكع 


1 الهاء | : 


هذه زؤج النبْي َه فإذا رفعتم 
نعشها 
هل تزوجت : 


هم أهل الكتاب جزؤوه أجزاء 


هم كفار قريش 

هم نفر من بني ,عبد الدار 
هو سنة:الإقعاء على القدمين 
هو الخير الذي أعطاه الله إياه 


هي القاضمة 
الواو 
:| وكان جريحا : 
الياء 
اباس سس عد فاون 
ٍ أهل الكتاب 


]يا امير الومين. ١‏ اللثد سيك 
ش رسول الله يكل : 

] يا أيها الناس» اسمعوا مني ما أقول 
5 


| يا أم المؤمنين» تقدمين على فرط 


4 -فهرس القوافي 


حت لمك نح كات 


ه-فهرس الأعلام 
(الوارد الترجمة عنها) 


-ابن عباس (الصحابي حبر الأمة) 


أبو عبيد القاسم الهروي (الإمام المجتهد) 


الأزهري (محمد بن أحمد العالم اللغوي) 
السمرقندي (ناصر بن محمد الفقيه الحنفي) 
بزيل بن أبي مارية (السهمي) 


5 -فهرس الموضوعات 


على الترتيب الألفبائي مع الأرقام المعسلسلة. 


للأحاديث 
فهرس الموضوعات الرقم المعسلسل 
الإيهان : للحديث 

أهون أهل النار عذابًا 000 نا 
إذا هم العبد بحسنة كتبت اا ا ا لاا 
إن الله سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما يطاق اعد الما يو ذا 
دخول طائفة من المسلمين الجنة بغير حساب 1 ا 
زيادة الإيمان ونقصانه 0 لاا 
صفة الجنة وأنها مخلوقة وأكثر أهلها من الفقراء 0 ادال 
فناء الدنياء وبيان الحشر يوم القيامة ا رن 
كفر من قال : مطرنا بالنوء او د ال ا ع و 14 
الإسراء بزسول الله عه 1 1 1 1 ز [ [ ا 1 ذا اال 0 
الأمر بالإيهان بالله تعالى ورسوله وشرائع الدين . حزما 
الرضا بالقضاء والقدر 0 0 0ل 

القرآن والسنة والعلم 
آداب:التعليم والتعلم متوال وس اساي 0 لك 
بدء الوحي إلى رسول الله يه 0 اااا 00 

انل 


تحريض النبي فَلِلّه وفد غبد القيس أن يحفظوا الإيهان والأعمال 


ا 


فهرس الموضوعات 


ترتيب القرآن وتأليقة وجمعه 


تعليم الصبيان القرآن موا ا ود ل لم ل 
تفسير آيات القرآن [ز[ز[ز[ز[ز[ ز ز[ز[ز ز [ [ 1 ذا 


جواز رواية الصبي للحديث 


سجدات القرآن.............:.؛ حرس له بغ ا 


5١ 


الرقم المتسلسل 

للحديث 

١١ 

١ 
0 ل كا ا ل‎ 
ل ا ال ل‎ 
0 ا ا‎ 
ا ا ال 0 جرم‎ 
50 ا ال ل‎ 
00 دا لد ا الح‎ 
عت سا ل ا‎ 
ا ل 1ك‎ 
0 1ل‎ 
0 1 ل ا ا ا‎ 
ناا ب ا ا ا‎ 
ال الال للا وكا‎ 
26 ل و ا ا‎ 

ل ا نا 
11 
114 


الحو ا ب كال 


. فهرس الموضوعات 


فضائل القرآن علطتو م تاق وا اواو أ 0 
فضل الفاتحة وخواتيم البقرة  [‏ ذ[ |[ |[ |[ ز[ؤ[ؤ[ز[ز[ [ز[ [ز [ [ 171711 
ما يقرأ في يوم الجمعة في صلاة الفجر 0 
التعوذ بالقرآن يدفع الله به المكروه 00 
الرسول لم يترك من العلم شيئًا سر ولا مكتوما فونه و مخ 
العالم الرباني يحدث الناس من العلم على قندر ما يعلم من 


العلم ما يذكر في المناولة 100 
العلم هو تدبر القرآن واستنباط معانيه 000 


اللحكم والمفصل في القرآن م ال 1 


النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود ا 


لا ينبغي أن يسأل العالم إلا لطلب الفائدة حلست ا 
الذكر والدعاء 
ما يستفاد منه في الصلاة 


الإلحاح في الدعاء جائز 0 اا ا 


التعوذ من شر ما عمل » ومن شر ما لم يعمل 7 
الجهر بالذكر بعد الصلاة 5 


71١ 


فهرس الموضوعات 


الدعاء إذا انتبه من اللبل وي هل :10د بام مره عاك ع هوه قا لديا 


الدعاء عند التهجد :..........! 0 
عاد دا سيد ا 
الدعاء عند الكرب تسوب لوا او ا ا 
الدعاء في داخل الكعبة 100 70000111 
الدعاء للمريض ماخاح الاب الوأ لامو لم جا م1 ل 
الدعاء للميت ا 1 
الذكر بعد الصلاة تمس ل ا ا مل ا 
الطهارة 
وله الوعاره باط لكان كا 
طهارة جلود الميئة بالشباغ .......1........- 52 
غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة 200 
القدر المستحب من الماء في غسل الحنابة 1 0 
الأذان والصلاة والمساجد 
استعانة اليد في الصلاة» إذا كان من أمر الصلاة 200000 
جواز الإقعاء على العقبين في الجلوس 010 
صلاة الجمعة» في تركها للعذر م 6 121211 
صلاة الجمعة في القرى والمدن 00 
صلاة الكوف م و وق لام مو وم ا جار 10 


للد 


١155 


7ع ه6١١‏ 


للحديث 
صلاة الاستسقاء اخ ا الاو و لاا 
صلاة العشاء وتأخيرها وخا سس مواد الاو 121 ريل 
صلاة الليل وعدد ركعاتها 0011 اننا 
صلاة المسافرين وقصرها 6 0 ا ل الك 

18 
في ركعتي الفجر ؛ القراءة فيهما ا ا الي 
هدم الكعبة ا ا جتفا1 
الاستماع للقراءة في الصلاة اال 15-4 
التشهد:في الصلاة و ا ع 1150 
التكبير ورفع اليدين ل ل الم ا يت 16 
التوسط في القراءة في الصلاة الجهرية بين الجهر والإسرار إذا 
خاف مفسدة ارا الا م 14 
الجمجيين العسلاتين في اتلتقدر ما ب و نم لكا 
الجهر بالقراءة في صلاة الصبح اق اساسا مدل اتا بل اسم ا 
الكعبة هي قبلة المضلين ان اسمس اا مقن ١‏ ا 

الجدائز 

جنازة ميمونة زوجة النبي عله 0008 0 0 ا ااال 
حكم موت أولاد المشركين 00000000 ا 
قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة ا ل مانا 


رض 


ب 
6 


الزكاة والصد 


وجوب الزكاة وإثم تاركها ا 
لا تؤخحذ كرائم أموال الناس في الصدقة 2000006 


صيام يوم عاشوراء ........, الكو ا 
صيام النبي قَلْه في غير رمضان .. 0 
في اختلاف البلاد في رؤية الهلال ........ 2218 
التماس ليلة القدر في السبع الأواخر 0 


احج 


أمر النبي قله بالسكينة عند الإفاضة من عرفة إلى مزدلفة 
إذا رأى سير أو شينًا يكره في الطواف قطعه 21007 
. استحباب استلام الركنين اليمانيين 500000008 
استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن من مزدلفة إلى 
منى في أواخر الليل قبل زحمة الناس 0 
استقبال الحعجاج القادمين ..... 1110 

تحريم تكاح المحرم وكراهة خطبته 0000 


>31 


0 ابوك 
للا 5989000( . ١1١5‏ 


1١58 00 لتثلءرا..‎ 


وي ل قا 
ا 


١‏ ا 


“00 اا 
لللءري.. 1١8685000200‏ 


0000038 ادل 


تقليد الهدي وإشعاره عند الإحرام 09 10 


جواز العمرة في أشهر الحج نل الو 
دخول بيت الله الحرام والتكبير في نواحي الكعبة 0 


سفر المرأة مع محرم إلى حج و غيره 1-6 111 


في التحلل وأحكامه وتقديم بعض أسبابه على بعض لمهم مك مات عاج سوم 
فيمن أحصر في الحج أو العمرة 000-٠١‏ 100 
في الإحصار والفدية: جواز حلق الرأس للمحرم إذا أصابته 


متعة الحج مس شطع الح مم ا 
ما يباح للمحرم بحج أو عمرة في اللباس 1 


مايفعل بالمحرم إذا مات [[1[3[1[1[ز[ز[ز[1[ز1[ز[1[15[ 1[ 5001 
مايفعل بالهدي إذا عطب في الطريق 25*70 
وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الخائض ممم ممم ءمة مما م مث ممم ةلله 
وجوب المبيت بمنى ليالي أيام التشريق والترخيص في تركه 


16 


1١كك‎ 
٠52 


١1 


لال 
كد رفرسيل 
١٠١‏ 
1١‏ 
١7‏ 


١١14١ معءلء‎ 


التجارة فني الحج مباحة 1000 


الخطبة في أيام منى 0 70111*ظ2 


المحصب ليس بواجب ولا سئة لمم ممم لله 

النكاح والطلاق والنسب 
استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت 
تحريم ابنة الأخ من الرضاعة : ا 0 
طلاق العبد والأمة ع 00 570ظ 


0 ما بحل من النساء وما يحرم ' لمعم ع قورف عع م فر امار مم رين 
نكاح من أسلم من المشركات وعدتهن 0 
وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق 


الاشتراط في الحج 5 0 


. ١١م5‎ 486 


تفيل 


1144 
اللي 


وعلزل 


التعريض بذكر النكاح للمعتدة من وفاة زوجها مباح: *ظظ 
الحث على النكاح والترغيب فيه 0 1 111011 
الخلع وكيفية الطلاق فيه خط مج لم مه ا ا ا 8 
الطلاق الغلاث لحا د نو ادال تسق اعلا الوه لطا م 1 2 ل 1و 
العدل بين النساء ل انان انيدو ااا ا اه لما 1 
الإيلاء 2771111000000 
الفرائض والوقف والوصية 
الحقو الفرائض بأهها فمابقي فلأولى رجل ذكر 5252500 
شهادة أهل الكتاب على الوصية في السفر حيث لا يوجد 
غيرهم ا ا اا ا ا ا 0 
التوارث بين المهاجرين والأنصار ونسخ حكمه ا 
الجد مقام الأب في الميراث نوق سوه في جارس صر 101 
ألوصية للقربى ممن لايرث ارا اتح مام اد لايق 
المعاملات 
بيع التتصاوير التي ليس فيها روح وما يكره من ذلك 250117 
تحريم بيع الخمر 5 ه2525 
تحريم الربا 0000 
حل أجرة الحجامة 20111011 
صاحب الحوض والقربة أحق بمائه وكا ع م وف ل و 


يننا 


فهرس الموضوعات 


ما يضرب على العبد من خرالح يؤديه لسيده 0 
السلم في وزن معلوم وكيل معلوم إلى أجل معلوم 
الشرط في الرقية بقطيع من الغدم ل 
النهي عن بيع التمربالتمر» وبِيْع الزبيب بالكرم ا 
النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع 
النهي عن بيع الحاضر للبادي 8 ص#ظ232 


الأيمان والنذور 


حال السارق حين يسرق 0 8 0 


دية الأصابع سواء الف ددم اساسا ا 


اللباس والزيئة 


تحريم خاتم الذهب على الرجال 0 0 1700 
لعن المتشبهين بالنساء والمتشبهات بالرجال اعم ا عط د 


لدان 


١/5 


فهرس الموضوعات 


من صور صورة كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس 


نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس : الصحة والفراغ 2-6 
الأطعمة والأشربة 


إباحة النبيذ الذي لم يشتد ولم يعد مسكر 270 
تحريم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير 31 
تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية 111111111111100 
جواز أكل الطعام على غير وضوء و و 
في الشزب من زمزم قائمً ”5 


الشراب الحرام يهراق از[ [ز[ ز[ز[ [ [ 211111 
اللحم والماء خير طعام وشراب لأهل مكة 101011 
النهش وانتشال اللجم 00 

النهي عن كل مسكرمن الأشرية 


"4 


لحو 
اي ا ف الال 


١ 


الصبر ثواب المؤمن فيما يصيبه من:مرض أو حزن .... 
5 


رقى مسئونة عن النبي قله وأصحابه 85ظ>+5252 


بري النبل من خير صنائع المسلم للرمي فإنه ينكأ العدو 


تحريض المؤمنين علئ القتال والثقة بنصره 520000 
غزوة بدر و2 اسع 2 هاجت وهاه ماعام عرو جعي عا كوا مدخو كاه لا جه لا حا انم 
قتل أبي جهل اس 0 
ما أصاب النبي َه من الجراح في غزؤة أحد 1 
التحذير من قتل من يقول : لا إِله إلا الله ا 
الترع والفميص في امراك 0 


رضن 


ايل 


11 


1١1 /ا‎ 


فهرس الموضوعات 


النساء الغازيات يرضح لهن ولا يسهم 0 
النهي عن قتل الصبيان أهل الحرب 5216 


الخلافة والإمارة والقضاء 


الرسول عله 
اشتد غضب الله على قوم دموا وجه النبي عله ٠‏ 
انتهاء الرسول قَفله إلى الخاية في التبليغ 2 
بدء الوحي إلى رسول الله َه 


كان النبي يَتّهُ لا يأكل حتى يسمى له 5-6 
كف الأعداء عنه ا ا م ا 
كم أقام النبي ويه بمكة والمدينة 0 
الكوثر نهر أعطاه الله لرسول الله يه في الجنة 
ماتركه الرسول عله بعده 6 شظظ 


ما لقي النبي يَنّه وأصحابه من المشركين بمكة . 


خسن 


١٠١54 


ل 


لهرس الموصوعات الرقم المتسلسل: 


من الله على الخلق عامة وعلي العرب خاصة بمحمد عله | لدلل 

هجرة النبي مب له نساءه في غير بيوتهن الخ اك فيا 
وفاة النبي يه 1 ااال 0 

المناقب ا 

إبراهيم عليه السلام 500 لفمففيمممثةررممثتث مال مزلت زر لزلا م ل للا و دكن قمد لان مدا 
بوبكر الصديق » رضى الله عنه سو و1 
ابو ذر الغفاري ٠‏ رضى الله عنه اا ا 
أبو سفيان بن حرب عقا رواسا ا لو يحدل 
أبو طالب بن عيد المطلب بن 
إسماعيل عليه السلام ا ا ل 
ضماد بن تثعلبة الأزدي 08 00 ١‏ 
عائشة بنت أبي بكر (أم المؤمنين رضي الله عنهما) ا ل تا 
عبد الله بن الزبير رضي الله عنه 7 0 0 0 0 ا 
عبد الله بن عباس رضي اللا عله ل 1 م اوت 
عمر بن الخطاب ‏ رضي الله ينه د ةا 
فضائل الأنصار ا ا 0 
معاوية بن أبي سفيان ‏ رضي الله عنه ‏ الخ ماله مجوا ‏ جورام ا 
موسى عليه السلام 0 الهم ا رمو ل 1 11 
هاجر زوجة اراهن وأم جل عليهما السلام ماسوو عدا 


شما 


فهرس الموضوعات 

الفتن وأشراط الساعة 
ابن الصياد 8 0011 |[ ز1ذ كك 
فتنة المال راطم م ا ا ا له 
وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن 500 

منوعات 

خلق آدم ومن جاء صفته من الأنبياء 6- 1000000 
صفات الجاهلية مالسا بالف الس ا 1 
العين حق لاجفار هل ومسا اده الاك تاو ووه ل 11 1 20121010 


7 


لادلا 
ال ا ب الات ات 
١4‏ 


1١ 


/ا-فهرس مصادر التحقيق والتعليق 


* القرآن الكريم . 
ش إل4 

أدب الكاتب لابن قتيبة؛ عبد الله بن مسلم الدينوري» المدوفى 11/5ه»ء تحقيق 
محمد الدائي» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى 5017١ه‏ 1987م. 

أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري: للإمام أبي سليمان حمد بن محمد 
الخطابي؛ المتوفى 84"اه» تحقيق ودراسة الدكتور محمد بن سعيد بن عبد الرحمن آل 
سعود» نشر مركز إحياء التراث الإسلامي بمكة المكرمة» جامعة أم القرى: 404١ه‏ 
1584م. 

# الإفصاح عن المعاني الصحاح : لابن هبيرة؛ يحيى بن محمد» الوزير الحنبلي» 
المتوفى ١٠57هء‏ الجزء الأول والثاني» تحقيق الدكتور فؤاد عبد المنعم أحمدء الطبعة 
الثانية» دار الوطنء الرياضء /1511١ه‏ -1997م. 

والقسم الخاص بالاتفاق والخلاف في الفقه» نشر المؤسسة السعيدية» الرياض» 


' ا لمؤةلاامه-١٠:5١ها.‏ 


رت 
* تاريخ بغداد (أو مديئة بغداد) للخطيب البغدادي» أبي بكر أحمد بن علي. 


المتوفى577هء دار الكتاب العربى» بيروت ». مصورة عن طبعة مطبعة السعادة» القاهرة» 


0م م 


| عبد الله محمد بن أبى نصره المتوفى 484ه»ء دراسة وتحقيق الدكتورة زبيدة محمد سعيد 


روا 


عبد العزيزء منشورات مكتبة السنة» القاهرة» 6ه 1590م. 
* تنبيه الغافلين بأحاذيث سيد الأنبياء والمرسلين للسمرقندي» نصر بن محمد بن 
إبراهيم المتوفى “الا"اه» الطبعة الثانية» دار الكتب العلمية» بيروت 55 ١ه‏ -1985م. 
* تهذيب اللغة للأزهري : أبي منصور محمد بن أحمدء المتوفى ٠/الاه»‏ الجزء 
اللاي قوق ميد عد لبن ناس وميه قرع المعدة ومراجعة علي محنمد 
البجاوي» الدار المصرية للتأليف والترجمةء سلسلة تراثنا. ش 
١‏ : 4 
جامع الأصول في أحاديث الرسولء لابن الأثير» مجد الدين أبي السعادات 
المبارك بن محمد المنوفى:107ه» تحقيق عبد القادر الأرناؤوط» الطبعة الثانية» 1 
الفكزنء بيروت :1ه 1981م. 
علوي شه بن عونل اتسيف التفو اسسمية 
فتوحء المتوفى لمْ؛ هء المجلد الأول: ممخطوط: بالمكتبة الظاهرية بدمشق . 
١‏ 2 1 
# حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لي بيع سعد تراه تساي 
المتوفى ٠57هء‏ دار الكتابٍ العربي» بيروت» 1971م . 
فك 
# الذيل على طبقات الحنابلة» لابن رجبء زين الدين أ بي الفرج عبد الرحمن بن 
أحمدء المنوفى 1/40ه» خرج أحاديئه ووضع حواشيه : أبوحازم أسامة بن حُسن» وأبو 
الزهراء حازم بهجت.ء دار الكتب العلمية» بيروت» اه -/1561م. 


رق : 
# الرسالة : للإمام الشافعي» محمد بن إدريس» المتوفى 4 ٠١‏ ١هء‏ تحقيق أحمد محمد 


حون 


شاكرء طبعة الحلبى » القاهرة» 4ه ١1914م.‏ 
يٍِ 5 
زفرق 
* سان أبي داود: للحافظ سليمان بن الأشعث السجستاني. المتوفى 11/0هء تحقيق 
ا عرزت عبيد الدعاس » دار الحديث» بيروت » 8ه وام 
# سير أعلام النبلاء: للهمام الذهبي» أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان» 


المتوفى 48 لاهء 77 جزءاء مؤسسة الرسالة» بيروت» ١٠54١ه.‏ 


رص2 
صحيح البخاري: للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل اليخاريء ال متوفى 
هء ست مجلدات» ضبط وترقيم الدكتور مصطفى ديب البغاء دار ابن كثير 
واليمامة دمشق» الطبعة الخامسة» 414١ه‏ 1991م. 
* صحيح مسلم : للإمام أبي الحسين مسلم بن الحسجاج القشيري, المتوفى ١ه‏ 
خمس مجلدات» ضبط وترقيم محمد فؤاد عبد الباقي» دار الفكر» بيروت» الطبعة 
الثانية 194 ه191748م. 
© صحيح مسلم بشرح النوويء أبي زكريا يحيى بن مريء المتوفى7171ه» ضبطه 
وفهرسه: عصام الصبابطى» حازم محمدء عماد عامرء دار أبي حيان» القاهرة» 
6ه 
رط 
# الطبقات الكبرى: لابن سعدء محمد بن سعد بن منيع » المنوفى ٠‏ 17ه» دار 
صادرء بيروت» 1185ه15590م. 
٠ 4©(‏ 
* غريب الحديث: لابن الجوزي» لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي؛ المتوفى 


يفون 


7هء وثق أصوله وخرج أحاديثه ؤعلق عليه الدكتور عبد المعطي أمين قلخجي ؛ ذار ' 
الكتب العلمية» بيروت» 15:9ه 1986م. | ْ 
#غريب الحديث: لابن قتيبة؛ عبد الله بن مسلم الدينوري» المدوفى 19/7 تحمقنيق ش 
الدكتور عبد الله الجبوري» 2 15037ه1947م. ش 
# غريب الحديث الك دمة اماس حد أخرن ل ررك عدت 
بيروت» 1505ه-1985. 
ْ رف 
# فتح الباري شرح صحيح البخاري: لابن حجر العسقلاني. المترفى 1 0ه ضبط 
وترقيم الشيخ عبد العزيز بنْأعبد الله بن باز ومحمد فؤاد غبد الباقي؛ ومحب الدين الخطيْبٌ» 
كن الرياص؟ السعودية 1 13خ 10 
»فيضن القدير شرح الجامع الصغير: للمناويء محمد عبد الرؤوفء المتوفى 011 اهم دار ' 
الفكرء بيروت. ش ش ش 0 
ْ ١ك ٠‏ ْ 
* كشف معاني الصحيحين : لأبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزيء امتوفى99دهء 
مخطوط» الرباط» المغرب . 
| 20 0 
#الة لحرن لاب مظووة ابي الفتل امك بو سكم :«الترون لاق اسه ش 
وعلق عليه ووضع فهارسه علي شيري» دار [حياء التراث العربي: بيروت» الطبعة الأولى» 
4ه -1944م. ْ ا 
# لسان العرب المحيطا» إعداد يوسف الخياط » دار لسان العرب» بيروت . 


رسن 


2 1 
* مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: نور الدين علي بن أبي بكر الهيشمي» المتوفى 01٠/هء‏ 
دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الثانية» /1951م. 
مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» المتوفى/؟/اه» جمع وترتيب الشيخ 
عبد الرحمن بن محمد قاسم العاصمي » طتد رامن ادع اطركين ويه الملك فهد بن 
عبد العزيز آل سعود» إشراف الرتاسة العامة لشئون الحرمين الشريفين؛ 4١5‏ ١ه.‏ 
* المسند: للإمام أحمد بن حنبل» المتوفى 41 1هء المكتب الإسلامي» بيروت» 149١ه‏ 
-1959م. 
* مغالم السنن: لأبي سليمان حمد الخطابي» المتوفى 184ه» حاشية على سنن أبي 
داود» نشره عزت عبيد الدعاسء دار الحديث» بيروت» 189١ه.‏ 
* المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث 
العربي» بيروت. 
# المعجم الوسيط: مجمع اللغة العربية بمصرء قام بإخراجه الدكتور إبراهيم أنيس» 
الدكتؤر عبد الحليم متتصر»ء عطية الصوالحي؛ محمد خلف الله أحمد وعني بنشره عبد الله بن 
إبراهيم الأنصاري» إحياء التراث الإسلامي» قطرء 07٠11ه1986م.‏ 
إلنك4 
النهاية في غريب الحديث والأثر : لابن الأثير» المتوفى 7١1ه»‏ تحقيق الدكتور محمود 
محمد طناحي وطاهر أحمد الزاوي» دار الفكر بيروت» 1749ه ‏ 1514م . 


لفق 
# وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: لابن خلكان» أبي العباس شمس الدين ألحمد بن 


خلكان. المترفى الكماء تحقيق إحسان عباس » دار صادر» بيروت» 14م. 


خسن 


0 ا ايه 
حص ع ران ماح 
م صا ) - ساع مه ات 

امتوفؤاسدة ١51هه‏ 


مدر يبن لوزي 


الموؤاستة اعم 


ايم ليجع 


5 7 اير 2 / َ/ لوه 
مسنرعبشر رن ايخطاب 
اهمها 
عمدو أُمَاريّئه 
1 . 2-0 5 و ص 
التو رفو احى ١‏ اجر 
اماد الشاك بكري الدريّية _ عنم المضار 
َاسََة أم القرك 


دار الوطن 


الرياض ‏ شارع المعذر ‏ ص . ب 773٠١‏ 


2 7.117فلا؛ ‏ فاكس 10114789 


للد لام 


بسم الله الرحمن الرحيم 
مقدمة التحقيق 


الحمد لله الذي لم يتخذ ولدًا ولم يكن له شريك في الملك. خلق كل شئ 
فقدره تقديراء وصلى الله على محمد النبين لأسي الذي أرسلة بالهدى ودين 
الحق» وسلم تسليمًا كثيراً. 

وبعد. فهذا مسند #عبد الله بن عمر بن الخطاب» رضي الله عنهماء من 
كتاب : «الإفصاح عن معاني الصحاح» لأبي المظفر يحيى بن محمد بن هبيرة - 
الوزير العالم العامل العادل_رحمه اللّه. ش 

وقد وصفت النسخة المخطوطة منه في المقدمة التي كتبتها في مسند اعبد الله 
ابن عباس» رضي الله عنهما 2. 

ويقع مسند عبد الله بن عمر من اللوحة رقم اثنتين وستين ويتدهي في 
اللوحة رقم ست وعشرين بعد المائة من هذه المخطوطة ؛ أي يقع في أربع 
وستين لوحة (يمين ويسار) تمثل ١14‏ ثماني وعشرين ومائة صفحة (انظر: 
اللوحتين رقم 2١‏ 7). 

واعتمدت في توثيق مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ‏ من الجمع 
بين الصحيحين لأبى عبد الله محمد الحميدي الأندلسيء المتوفى 5484 ه. 
على تتبيحة نقيبلة ضور عن المكحنة الظامرية برقم +480 واتقنمن التجلد 


دق الإفصاح : كال 


الأول»ء وعدد أوراقها “7١‏ ورقة» إحدى وععنشرون وثلاثمائة ورقة. 
وعددأسطرها قرابة /ا١‏ » سبعة وعشرون سطرً في الصفحة . 

ويقع مسند ابن عمر رضي الله عنه من 77*05 » خمس وثلاثين وماتتين 
إلى 7190 » حمس وسبعين ومائتين . 

وثابت في نهاية النسخة أنها قد قوبلت:وقرئت على نسخ الإمام الحافظ ' 
تقي الدين ابن الصلاح وعليها خطه . 

وقد بذلت جهدي في تخريج أحاديثه» وتوثيق فرط والاستفادة من 
كتاب أبي عبد الله محمد بن أبي النصر الحميدي ‏ صاحب الجمع بين 
الصحيحين- في تفسير غريبٍ ما في الصحيحين» البخاري ومسلمء» وتبين أنه 
اند تكيا دو ان «بر ةف كاه الافساج: 0 

والرجوع إلى نسخة ميخطوطة من مشكل معاني الصحيحين للإمام أبي ١‏ 
الفرج عبد الرحمن بن الجورزي» وهو تلميذ الإمام ابن هبيرة» واستفاد منه» 
ولخص كتابه «الإفصاح» . والإشارة إليه بصفة خاصة في الأجزاء المفقودة من. : 
كتاب ابن هبيرة . 1 0 

ونان الله عو وجل آذ تقل عمل ة. وآن بففر لل نلو ون يمسن 
التوفيق والسداد» وأن أفوز بمحبته ورضاه» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب : 
العالمين. 

مكة المكرمة في رببيع الثاني 411 ١ه.‏ 


فؤاد عبد المنعم أحمد 


بداية مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب رضى الله عنهما 


لوحة رقم 51 يمين 


3 2 7 1 0 

نان 

0 ار 

1 0 العا ل زهاهنا عر رجاه و ل 

4 4 0 

اله مشيكر بلجل بعالك زهايزطع زر 5 
روكذ الواس عرفا سالا رتم اعلابهياء 

عر القسير اذ فيان ا لبدو ريا ود إ 

7 0 ف شنو ع 4 ٍٍ 

المروىرالطرةرا 04 مزع | لد إل 

سوم برو لامر ببحلع( نوا .د سبوا ليلكإ إليي ليد سد 

ما إعرري ا 0 3 


0 0 0 


موا فس[ سق) (در نيالم تغعزيزع.. 0 
انهه امي دم هالاراتكر 


آخر مسند عبد الله ين عمر بن الخطاب (رضى الله عنهما) 


لاق 
اياعر 3 
0 00 
7 يطان 50 0 
١‏ جرم طح زاربا نات ليوما شرل تون خف عار 
00 
رالوعد لاز اك الخ رك نيلها 
59 عل ذا زشا سًّ لانت 
أب لصا لوا :)ل رص نوكر شمر 
0 
ا 10 
لبي جامد مانه داه سو نوري دافزوط ود ب 
اعرذ الا لسعو سنسياه ول بعرم 
ال زر إزيتسطلة علمه ررزية [وش )اسل دلمولمية صل ١‏ 
ل تزاف ازا لاعن( ذاترعالة شا زرك 
٠.‏ لله عفان وونطازامة 0 مطل ال ارصم . 
:)| حدرة وسوللاهه م ؤلفه موي ماسر قور رطو لله ردطاة ن 
6ب ابطر ا | 


000 


رضي الله عنهما 
وما أخرج له من الأحاديث 

* هو عبد بن الله عمر بن الخطاب بن عبد العرَى ينتهي نسبه إلى لوؤي بن 

غالب» أبو عبد الرحمن القرشي العدوي المكي ثم المدني» الإمام القدوة» 

فين الإسادم. 
نا أسلم وهو صغير» ثم هاجر مع أبيه لم يحتلم» واستصغر يوم أحد» فأول ١‏ 
غزواته الختدق» وهو من بايع تحت الشجرة. روى علمًا كثيرا نافعًا عن 
النبي مله وعن أبيه. وأبي بكرء وعثمان» وعلي» وبلال» وصهيب وزيد بن 
ثابت» وحفصة أخته وعائشة وغيرهم . 
* روى عنه الكثير منهم : أسلم مولى أبيه» والحسن البصري» وسعيد بن 
جبير » وسعيد بن المسيب» وعبد الله بن دينار . . . قال عنه رسول الله مَلله : 
«إن عبد الله رجل صالح ١7‏ وكان ابن عمر يتبع أمر رسول الله وآثاره وحالهف 
ويهتم به فقد نزل النبى تحت شجرة» فكان ابن عمر يتعاهد تلك الشجرة» 
فيصب في أصلها الماء لكيلا تيبس . 
* قال الإمام مالك : مكث عبد الله ستين سنة في المدينة ‏ يفتي الناس . 

وعده ابن حزم من المكثرين من الفتيا من الصحابة . 
* كان ابن عمر زاهد ورعاء كثير القيام بالليل» والصيام بالنهار» وأعتق أزيد 


. راجع عزو الحديث في هذا الجزء يرقم 1117/4 ص1771‎ )١( 
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من ألف إنبنان توفى بمكة» + ودفن بذي طوى» وكان عمره خمسًا وثمانين سنة - 
رضي الله عنه وأرضاه. 

* قال ابن الجوزي: «جملة ما روى عنْ رسول الله يه ألفا حديث وستماثة : 
وثلاثون حديثّاء أخرج لنامنها في الصحيحين مائتا حديث وثمانون)27. 


. . 081" :١ مشكل معاني الصحيحين‎ )١( 
ابن سعد : الطبقات الكبرى‎ 0779-37٠7 :7 وانظر ترجمته: الذهبي : شير أعلام النبلاء‎ 
ابن خبلكان: وفيات الأعيان‎ ١ :١ الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد‎ 188-17 : 
. 97 :8 وابن حزم : الإحكام في أصول الأحكام‎ 58:1 
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(57/أ) مسند عبد الله بن عمر بن الخخطاب 
رضي الاغيهما 
امتقق يدينه ماكة وثمانية وتكون جديدا: 


وانفرد البخاري بأحد وثمانين, ومسلم بأحد وثلاثين. 


ه*١١1-‏ 
الحديث الأول : من المتفق عليه : 


[عن ابن عمرء قال: قال رسول الله مَلته : ولا عدوى ولا طيرة. وإنما 
الشؤم في ثلاث : في الفرس, والمرأة» والدار». 

وفي رواية: إن كان الشؤم ففي المرأة» والدارء والفرس» ‏ وفي لفظ: 
«والمسكن). 

وفي رواية للبخاري من حديث عمرو بن دينار» قال: «كان ها هنا رجل 
اسمه «نواس»» وكان عنده إبل هيم ؛ فذهب ابن عمر فاشترى تلك الإبل من 
شريك لهء فجاء إليه شريكه» فقال: بعنا تلك الإبل . فقال ممن؟ فقال: من 
شيخ كذا وكذاء قال: ويحك! ذاك و الله ابن عمرء فجاءه فقال: إن شريكي 
باعك إبلا هيما ولم يعرفك. قال: فاستقها. فلما ذهب ليستاقهاء قال: 


دعهاء رضينا بقضاء رسول الله عله رلا عدوى20 ]. 

* قد سبق الكلام في نفي العدوى والطيرة» وأن الجاهلية كانت تتوهم الفعل 
للأسباب كما تتوهم نزول المطر بفعل الأنواء"” ٠‏ فنفى رسول الله ثيه ع .ذلك 
بقوله: دلا عدوى». 


* (والتطير من الشيء) : هو التشاؤم به. ْ 
* (والإبل الهيم): التي يضيبها الهيام» وهوداء يكسبها العطشء ولا تروى '' 


من اماع20 

0 
الحديث الثاني : ٠‏ | 
[عن ابن مر أن وسنول الله يله قال :. دمن جاء منكم الجمعة فليغتسل). 1 


... 78"0أ؛ مسلم 4 : 17417"رقم 77178 كتاب السلام» باب :«الطيرة:‎ : ١ الجمع بين الصحيحين‎ )١( 
: كتاب البيوع؛ باب: شراءا‎ ١481 والفأل وما يكون فيه من الشلؤم؛ البخاري ؟ : * 4ل رقم‎ 
| 13810:17/ رقم /7717 في إخفاء العيب»‎ 481 : ١ الإبل الهيم» أو الأجرت؛ جامع الأصول‎ 
0" . رقم ؛ في الطيرة‎ 

220 قال ابن الجوزي في مسند سهل بن سعد الساعدي في شرح هذا الحديث : ( إن خيف من شيء 
أن يكون:سببًا لما يخاف شره ويتشاءم به» فهذه الأشياء لا على السبيل التي تظنها الجاهلية من 
العدوى والطيرة؛ وإنما القذر يجعل للأسباب تأثير. وقال الخطابي : لما كان الإنسبان في '. 
غالب أحواله لا يستغني عن دار يسكنهاء وزوجة يعاشزهاء وفرس يرتبطه» وكان لا.يخل : 
نن عارص مكروةء أقيف اليم والشوم إن هذه الأشيام» إضاقة محل ورف وان كا / 
ضادرين عن قضاء الله سبْحانه . وقال:. وقد قيل: شؤم المرأة ألا تلد وشؤم الفرس ألا , , 
يحمل عليها في سبيل اللهء وشؤم الدار شؤء الجواره ركد و ال 
الخطابي : أعلام الحديث 7: 171/8 . اك 

(9) الحميدي: تفسيز غريب ما في الصحيخين 1/5 . 


1 


وفى رواية «إنه إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل!!'' ]. 
* قد كان الغسل واجبًّا في أول الإسلام فنسخ بقوله عَيِله : «من توضأً يوم 
الجمعة فبها ونعمت. ومن اغمسل فالغسل أفضل)”" . فبقي الغسل 
-/ا" ١”‏ 
الحديث الثالث: 
[عن ابن عمرء قال: صلىئ بنا رسول الله مَكَه العشاء» في آخر حياته . 
فلما سلم قام فقال: «أرأيتكم (؟5/ ب) ليلتكم هذه؟ فإن رأس مائة سنة 
منها لا يبقى ثمن هو على ظهر الأرض أحد)”" 1. 
* فيه من الفقه أن الله تعالى أطلع رسوله َه على ذلك الغيب . 
* وفيه تذكير بقصر الأعمار وقلة البقاء في الدنياء وأن بيع مدة الآخرة التي لا 
يبلغ قدرها حد حاد» ولا عد عاد بحيث لو خلق الله تعالى دارا مثل الدنيا 


)١(‏ الجمع بين الصحيحين ١‏ : ه78 ب؛ البخاري :١‏ 119 رقم 871 كتاب الجمعة» باب: 
فضل الغسل يوم الجمعة» وانظر الأحاديث رقم 08814 /ا/481؛ مسلم 7: 91/4 رقم ١445‏ 
كتاب الجمعة ؛ جامع الأصول /1: 716 رقم 0774 في غسل الجمعة . 

(؟) أخرجه أبو داود والترمذي. السنن 70١ : ١‏ رقم 704 في الطهارة» باب الرخصة في ترك 
الغسل يوم الجمعة؛ الجامع الصحيح 7: 79 رقم 417 في الصلاة» باب ما جاء في 
الوضوء يوم الجمعة . 

22 الجمع بين الصحيحين 7٠0 : ١‏ ب؛ البخاري ١‏ : 06 رقم ١١7‏ كتاب العلم» باب : السمر 
في العلم؛ مسلم 5 : ١976‏ رقم 7881 كتاب فضائل الصحابة» باب قوله عله : «لاتأتي 
منائة مسئة وعلى الأرض نفس منفوسة اليوم»؛ جامع الأصول 788:٠١‏ رقم (841/افي 
انقضاء كل قرن . 
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ألف مرة ملأها خحردلاً» ثم خلق طائرًا وقال له: إن رزقك عندي هو هذا . 
الخردل؛ فمتى نفد فهو آخجر عمرك» وكان من حرص ذلك الطائر على البقاء.. 
أنه يأكل كل يوم خردلة» فنفد ذلك الخردل كلهء وبقاء الإنسان في دار الخلد لا : 
يفنى » فبيع ذلك بهذه المدة اليسيرة غبن فاحش» ولا سيما لكل من يقول: إنني' ' 
مؤمن بهاء مصدق بالمعاد إليهاء ثم يظهر عليه من تساهله- في بيع الكثير منها 
بالقليل من غيرها ما يذل على كذبه في دعواه» لولا أن الغفلة تذهب 
بالإنسان كل مذهب. ويضطره إلى تعاهد التذكرة كل الاضطرار. 
سف" 

الحديث الرابع: 1 

[عن ابن عمر» قال: قام رجل فقال: يا رسول الله؛ كيف صلاة الليل؟ 
بواحدة». ْ | 00 

وفي رواية لأنس بن سيرين» قال: فقلت لابن عمر: أرأيت الركعتين قبل' 
صلاة الغداة أأطيل فيهما القراءة؟ قال : «كان النبي يله يصلي من الليل'مننى . 
منمى ويوتر بركعة من آخر الليل: ويصلي الركعتين قبل صلاة الغداة وكأن"' 
الأذان بأذنيه» قال حماد: أي بسرعة . 

وفي رواية للبخاري : «أن عبد الله بن عمر كان يسلم من الركعتينْ في - 
. الوتر» حتى يأمر ببعض حاجته». 0 

وفي رواية لنافع» أن النبي قله » قال: (اجعلو آخر صلاتكم بالليل ا 
وترا». 


وفي رواية للقاسم بن محمد: «فإذا أردت أن تنصرف فاركع ركعة» توتر 
لك ما صليت». 
قال القاسم: «ورأينا أناسًا منذ أدركناء يوترون بثلاث» وإن كلاً لواسعم 
أرجو ألا يكون بشيء منه بأس» . 
وفي رواية لمسلم: ١‏ من صلى من الليل فليجعل آخر صلاته وترًا قبل 
الصبح). 
وفي رواية: ١‏ بادروا الصبح بالوتر». 
وفي رواية: و صلاة الليل مشبى مثنى» فإذا رأيت الصبح يدرك فأوتر 
بواحدة. فقيل لابن عمر : ما مثنى مثنى؟ قال: تسلم في كل ركعتين"7' ]. 
* في هذا الحديث جواز الوتر بركعة» وهو مذهب (57/ أ) أحمد والشافعي» 
وهو صريح في الرد على من لا يرى جواز ذلك . 
* وفيه أن صلاة الليل مثنى مثنى » وهذا هو الأفضل في النوافل أن تسلم من 
كل ركعتين”" . 


)١(‏ الجمع بين الصحيحين ١‏ : 70ابء 187 أ؛ مسلم 1: 015 رقم 149 07/ كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل مثنى مثنى» والوتر ركعة من آخر الليل؟ البخاري 
0 رقم 2150 ١‏ كتابالمساجدء باب: الحلق والجلوس في المسجد. وانظر 
الأحاديث رقم 2547 2148 56 ؛جامع الأصول48:7: ٠١501١8‏ رقم 
17١4 ,.‏ في عدد الوترء وصفة صلاة الليل. 

(5) ابن الجوزي: الكشف عن معاتي الصحيحين ١‏ : 904 . 
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21789 
الحديث الخامس 
[عن ابن عمر عن رسول الله مله أنه قال: «إن بلالاً يؤذن بليل» فكلورا: 
واكريراخني هرا أذاك ابن ام مكتوم): 


وفي رواية: اراي اوكتر ريا امي لا يوؤذن” حتى يقول له' 
الناس : أصبحت)؟ . 


وفي رواية: «كان للنبي لله مؤذنان» وأنه قال: « إن بلالا يؤذن, 


بليل”" ]. 
* قد دل هذا الو عل جواز الأذان للفجر قبل طلوع الفجن. 
ك5اكاء 
الحديث السادس: 


[عن ابن عمر:؛ قال :كان رسول الله عله لله إذا قام إلى الصلاة: رفع يديه'. 
حتى يكونا حذو منكبيه يه. ثم يكبرء فإذا أراد أن يركع فعل مئل ذلك ؛ وإذا رفغ ' 
زات عن الإرع قعل سل انرق رارسا حيق برق ران من روه , 

وفي رواية الوإناراق اسمن الركرع : رنجهما كدلافب برقال + سمع | 
الله لمن حمده. ربّنا ولك الحمد؛ . 


(1) الجمع بين الصحيحين :١‏ 387 أ؛ البخاري ١‏ :. 2717 114 زقم 097 90م 391 كناب 
الأذان» باب: أذان الأعمى إذا كان له من يخبرهء باب : الأذان بعد الفجرء وانظررج؟: , 
94٠‏ رقم 7017 كتاب الشهادات» باب : شهادة الأعمى؛ ؛مسلم؟:8الارقم 3١917‏ ! 
كتاب الصيام» باب : يبان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفخر؛ جاب الأصرله' ,+ 
ا اي 1 


وفي رواية للبخاري: «أن ابن عمر كان إذا دخل الصلاة» كبر ورفع 
يديه» وإذا ركع رفع يديه» وإذا قال: (سمع الله لمن حمده) رفع» وإذا قام إلى 
الركعتين رفع يديه» ورفع ذلك ابن عمر إلى النبي َه )7 ]. 
* وقد سبق الكلام في رفع اليدين في مسند مالك بن الحويرث”" . 
1١١415‏ 
الحديث السابع: 


[عن ابن عمرء قال: سمعت رسول الله يه يقول: «كلكم راع. 
ومسؤول عن رعيته, والإمام راع ومسؤول عن رعيته, والرجل في أهله راع 
وهو مسؤول عن رعيته. والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن 
رعيتها , والخادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته). 


)١(‏ الجمع بين الصحيحين :١‏ 777 أ»ب؛ البخاري ١‏ : /0701 708 رقم 1/07 7١0‏ كتاب 
صفة الصلاة» باب : رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء. باب : رفع اليدين إذا 
كيم وإذا ركع » وإذا رفع باب: إلى أين يرفع يديه» باب: رفع اليدين إذا قسام من 
الركعتين؟ مسلم 191:1١‏ رقم 54٠‏ كتاب الصلاة؛ باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين 
مع تكبيرة الإحرام والركوع؛ وفي الرفع من الركوعء وأنه لا يفعله إذا رفع من السجود؛ 
جامع الأصول 0: 799 رقم 787 في التكبير ورفع اليدين. 

فق قال ابن الجوزي : ” الاتفاق على أن رفع اليْدين عند تكبيرة الإحرام مسنون» وإنما الخلاف في 
رفمهما عند الركوع وعند الرفع منه» فعند أحمد والشافعي: يسن ذلك وعند أبي حنيفة لا 
يسن ذلك» وعن مالك كالمذهبين. وهذا الحديث المتفق عليه لا يندفع وهو من المتفق عليه من 
حديث ابن عمر أيضا عن النبي عه . وقد روى هذه السئّة عن رسول الله يه : عمرء 
وعلي. وأبو موسى. وأبو قتادة» وسهل بن سعدء وأبو هريرة وأنس في نحو من ثلاثين من 
الصحابة وهو مذهب جمهور الصحابة.والتابعين». كشف معانى الصحيحين :١‏ 7117. 
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قال فسمعت هؤلاء من النبي قَفله وأحسب النبي قَفلّهء قال: «والرجل : 
في مال أبيه راع وهو مسؤول عن رعيته». ' 

وفي رواية: «كلكم راع؛ وكلكم مسؤول عن رعيته: فالأميز راع أ 
والرجل راع على أهل بينه: والمرأة راعية على بيت زوجها وولده, فكلكم ‏ 
راع وكلكم مسؤول عن رعيته». 

وفي رواية للبخاري: «ألا فكلكم راع وكلكم مسؤل عن (559 /ب) 
رعيته, الأمير الذي علئ الناس, والرجل على أهل بيته وهو مسؤول عن . 
رعيته, والمرأة راعية على أهل بيت زوجها وولده. وهي مسؤولة عنهم م. 
وعبد الرجل راع على مال سيده وهو مسؤول عنه. ألا فكلكم راع؛ وكلكم. 
مسؤول عن رعيعه». 

وفي رواية: أن النبئ عله قال عر درو ل من 
حتى إن الرجل ليسأل عن زوجته وولدة وعيده”"]. ْ 
* في هذا الحديث من الفنقه أن الأمة على شبيه الشجرة» وصلاح كل أصل, 
منها سبب لصلاح من بعده؛ فالإمام راع لجميع الأمةء وهو مسؤول عن 

رعيته»'وهذا السؤال يتناول كل ما يقتضي السؤال عنه من أمر دينه ودنياه»: 


(1) الجمع بين الصحيخين :١‏ 17ب؛ البخاري :١‏ 7:0 رقم 07 كتاب الجمعة؛ يت 
١‏ الجمعة قي القرى والمن: وانظر الأرقام 8/ا/51: 037415 07419 25706 14851 
4 ؛ مسلم 17: 84 رقم 1874 كتاب الإمارة؛ باب: فضيلة الإمام العادلء 
وعقوبة الجائر» والحث على الرفق بالرعية» والنهي عن إدخال المشقة عليهم؛ جامع 
الأصول؛ : © رقم 7١78‏ فيما يجب على الإمام والأمير 6 : 3 رقبم 957 في صلاة: 
الجمعة : وجوبها وأحكامها. 


ومن مفهوم الخطاب ما يدل على أن الرعية مسؤولة عن إمامها عن كل ما يتعلق 

بهم من أمره من دين ودنياء والرجل مسؤول عن رعيته من تعليم أهله ما يجب 

عليهم تعلمه وصونهم عن البذلة» والغيرة على النساء منهم» ومن تربية 

الأطفال وحفظهم فيما في أيديهم من ماله . 

* وقوله: «والمرأة راعية في بيت زوجهاء وهي مسؤولة » عن حفظ زوجها 
بالغيب» وأن لا تتصدق من ماله إلا بإذنه» فما ظنك بغير ذلك؟! . 

* وقوله: «والخادم في مال سيده راع يعني قله إن كان في يد هذا الخادم 
ماشية أحسن القيام عليهاء من أن يهبط بها الخصب. ويجنبها الجدب» 
ويتبع شاذتهاء ويهنأ جرباها. 

1١7١417 - 

الحديث الثامن: 

[عن ابن عمرء قال: سمعت رسول الله يَكْهُ يهل مَلبَّدا: «لبيك اللهم! 
لبيك لا شريك لك لبيك., إن الحمد والنعمة لك والملك؛ لا شريك لك». 

وفي رواية: كان رسول الله َه : يركع بذي الحليفة ركعتين: ثم إذا 
استوت به الناقة قائمة عند مسجد ذي الخليفة»أهل بهؤلاء الكلمات» وكان 
عبد الله بن عمر يقول: «كان عمر بن الخنطاب يهل بهؤلاء بإهلال رسول الله 
من هؤلاء الكلمات؛ ويقول: لبيك اللهم! لبيك وسعديك. والخدير في 

يديك لبيك, والرغباء إليك والعمل١.‏ 

وفي رواية: «أن رس ول الله ينه كان إذا استوت به راحلته قائمة عند 
مسجد ذي الحليفة» أهل فقال: «لبيك اللهم ! لبيك (514/أ) لا شريك لك 
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لبيك إن احمد والنعمة لك املك لا شريك لكء . وكان عبد الله يقول تلبية 
رسول الله عله 
ا 1 
والخير بيديك » والرغباء إليك والعمل)0" ]. 
* قال أبو عبيد: الإهلال هؤ التلبية» وأصله من رفع الصوت”. 
والدستع :0 تلن اف لبه انخاس ««وسق سين (الليع) في رك 
مسند أبي بكر الصديق رضي الله عنهل)) . 
* وقوله: (إن االحمد» قال ثعلب: من كسر (إن » فقد عم» ومن فتج فقد. 
خص 0 : 
والرغباء : هي المسألة» ومن الناس من يقول «الرغبى»: بضم الراء مع : 
القص 29, ا ١‏ 1 
5 
الحديث التاسع : 


[عن اين عمر» قال * «رأيت رسول الله لَه حين يقدم مكة. ١‏ ذا )مجلم 


(1) الجمع.بين الصحيحين ١‏ 525207 :رقم 1184 كتان الحجء باب: إلثلبية:! 
وصفتها ووقتها؛ البخارئ ؟: 517 رقم ١474‏ في الحتج »باب “التلية) جائع الأضنوك.. 
و : 38 رقم 1١/1‏ في كيفية التلبية . 2 

(؟) غريب الحديث :١‏ 2197 , 

() الإفصاح 500:7 رقم 1177. 

(5) الإفصاح ١:٠عورقما.‏ ,| 

(0) ورد بتصهء ابن الجوزي : الكشف عن ساني الصحيحين أ :قوف جمهة. 

زقف الصنوالباي» الدلنة : 


الركن الأسود؛ أول ما يطوف. يخب ثلاثة أطواف من السبع». 

وفي رواية : «أن رسول الله ما يِه كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول 
1 خب ثلاناء ومشى أربعاء وكان يسعى ببطن المسيل» إذا طاف بين الصفا 
: والمروة, وكان ابن عمر يفعل ذلك). 

وفي رواية: «رمل رسول الله َِلَهُ من الحجر إلى الحجر ثلاثا ومشي 
: أربعًاء ثم صِلَّى السجدتين؛ وفي الحج والعمرة)'" ]. 

: * الخب: هو ضرب من العدو فوق المشي ودون الجري . 

* والسعي : هو إسراع المشي حتى يقارب العدو'" . 


* والرمل: قد ذكرناه في مسند ابن عباس'" 


غ74١‏ 
الحديث العاشر: 
[عن ابن عمر» قال: «لم أر رسول الله ييه يستلم من البيت.» إل الركدين 
اليمانيين). 


وفي رواية قتيبة : (يهسح)» مكان اايستلم) . 


200 الجمع بين الصحيحين ١‏ : 7137/ أ ب؟؛ البخاري 7: 081 رقم 21577 /511 كتاب الحج؛ 
باب : استلام الحجر الأسود حين يقدم مكة أول ما يطوف» ويرمل ثلانّاء وياب: الرمل في 
الحج والعمرة» وانظر أرقام 01518 19717؛ مسلم 7: ٠‏ رقم١15١‏ كتابالحج» 
باب الع كاري اح ا ارا م 
١‏ : 177 رقم ١437١‏ في هيئة الطواف . 

(؟) الحميدي: تفسير غريب ما في الصحيحين ١95‏ . 

() الإفصاح 17:7 رقم9١١21»‏ ١إرقم1486١1.‏ 


للد 


وفي رواية لمسلم: «لم يكن يستلم من البيت إلا الركن الأسود والذي 
بليه؛ من نحو دور الجُمحيين». 


اله : : اليماني والحجر. في شدة ولا في رخخاء؛ منذ رآيت رسول الدّ لله 2 
يستلمهما» . 
وفي رواية عن نافع » قال: رأيت ابن عمر يستلم الحجر بيده ثم يقبل 


ابل 


يدهء وقال: « ما تركته منذ رأيت رسول الله مَل يفعله)7" ]. 
* وقد سبق الكلام في هذا في مسند ابن عباس7© 
ا 

الحديث الحادي عشرا: 

[عن سالم: دعيو اه ين غدر كان 54ج هزه قدي اه فيقفون» 
عند المشعر الحرام بالمزدلفة بالليل» فيذكرون الله تعالى ما بدا لهم ثم يدفعون' 
قبل أن يقف الإمام» وقبل أن يدفع» فمنهم من يقدم منى لصلاة الجر ؛ 
ومنهم من يقدم بعد ذلك» فإذا قدموا رموا الحنجرة . 


)١(‏ الجمع بين الصحيحين ::١‏ 99" ب؟ البخاري 7: 5194 أرقام 21819 امم موا 
كتاب الحج» باب : من لم يُستلم إلا الركنين اليمانيين؛ مسلم'7: 5714 رقم 17744170 
كتاب الحجء باب: : استحباب استلام الركنين اليمانيين في الطواف؛ ذون الركنيين 
الاخرين؛ جامع الأصول 7: ١76‏ رقم ١54٠‏ في الاستلام . 1 

(؟) الإفصاح ١95:‏ رقم 1378 1 
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وكان ابن عمر يقول: «أرخص في أولئك رسول الله مله :0" ]. 
* قد سبق الكلام في هذا في مسئد ابن عباس أيضًا(" . 
1١1١45‏ 
الحديث الثاني عشر: 


[عن ابن عمر» أن رسول الله يله قال: ديهل أهل المدينة من ذي 

الحليفة, ويهل أهل الشام من الجحفة: ويهل أهل بحد من قرن». 
وقال ابن عمر: ولم أسمع» وذكر لي أن رسول الله عه قال: «ويهل أهل 

اليمن من يلملم). 
وفي رواية عن ابن عمر: أن رجلاً سأله من أين يجوز لي أن أعتمر؟ 

قال: فرضها رسول الله يِه لأهل بحد : قرناء ولأهل المدينة : ذا الحليفة 

ولأهل الشام: الجحفة)"" ]. 

* وقد ذكرنا معنى الإهلال قبل هذا المكان بخمسة أحاديث؟ » وذكرنا 

)١(‏ الجمع بين الصحيحين ١‏ : ل/الالاب؛ البخاري 7: 707 رقم 1985 كتاب الحج باب: 
منقدم ضعفة أهله بليل» فيقفون بالمزدلفة ويدعون. ويقدم إذا غاب القمر؛ مسلم ؟: 14١‏ 
رقم ١5965‏ كتاب الحج» باب : استحباب تقديم دقع الضعفة من النساء وغيرهن من المزدلفة 
إلي منى في أواخر الليل قبل زحمة الناس ؛ جامع الأصول 7: ١77‏ رقم ١907‏ في الإفاضة 
من عرفة والمزدلفة . 

21١١١5 الإفصاح ”58:1 رقم‎ )١( 

زفرة الجمع بين الصحيحين ١‏ : /8؟ ب 188؟/ أ؟ البخاري 7: 85 رقم ١507‏ كتاب الحج: 
باب : ميقات أهل المدينة» ولا يهلون قبل ذي الحليفة؛ مسلم ؟: 875. 88١‏ رقم ١١87‏ 
كتاب الحج. باب: مواقيت الحج والعمرة؛ جامع الأصول 1: ١4‏ رقم ١78‏ في مواقيت 
الإحرام والإهلال. 

(:) الإفصاح ٠١:4‏ رقم ؟5145١1.‏ 


رف 


المواقيت في مسند ابن عبأس”) 
ا 
الحديث الغالث عشر: 


[عن ابن عمر» قال ستل رسول الله يكل : ما يلبس المجرم؟ قال : «لا يلب 
اوم القمتيضن :وله الحيافة ولا البرسن ,ول السراريلء والةاثويا اميه 
ورس» و ل ل ل ل 
أسفل من الكعبين». 


وفي رواية: :نهى البي مَينهَ أن يلبس المحرم ثوبًا مصبوعًا برعفران أ 
ورس». وقسال: ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من 
الكعبين). َ 


وفي رواية : قام رجل فقال : يا رسول الله ماذا تأمرنا أن نليس من الثياب 


(1) قال ابن الجوزي في الحدديث السادس والعمشرين من المتفق عليه من مسند أبن عباس شرحًا لهذا 
الحديث : "اعلم أن المراد من هذه أن لا يجاززها الإنسان إلا محرمًا فإن أحرم قبلها جازء. 
بخلاف مواقيت الصلاة فإنه لو صلى قبل الميقات لم يجزء قأما إذا جاوز الميقات مخلاً ثم حرم 
قعليه.دم سواء عاد إلى المينقات أو لم يعد. وقال أبو حنيفة: إن عاد ملبيًا سقط الدم. وقاك 
الشافعي : يسقط بكل حال إلا أن يعود بعد الطواف فأما إذا عاد إلى الميقات غير محرم فأحرم 
منه فلا شيء عليه . 1 

© وقرن : بتسكين الراء؛ وريم فتح الراء من لا يعرف من الفقهاء وطلبة الحديث . 

وقوله: «فهن لهن» أي هذه المواقيت لهذه البلدان ولمن أتى عليهن ؛ فإه لوجاء الدني من الشام 
أحرم من الجحفة؛ ولو جاء الشامي من قبل ذي الحليفة أحرم منها . ١‏ 

# واعلم أن المواقيت خمسة والمذكور منها في هذا الحديث أربعة . وقد يقي ذات عرق فروى أب 
داود في سئنه من حديث غائشة «أن النبي َه وقت لأهل العراق ذات عرق . 
قال أبو داود: : والصحيح أن عمر بن الخطاب وقتها لأهل العراق بعد أ نذفتحت 
العراق . معاني الصحيجين ١‏ : 41 سان أبي داود 7 :704 رقم 1179 في الحجء »باب 
في المواقيت .: . 
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في الإحرام؟ فقال النبي يِه : «لا تلبسوا القمص ولا السراويلات, ولا 

العمائم, ولا البرانس, ولا الخفاف إلا أن يكون أحد ليست له نعلان؛ 

فلبلبس الخفين, وليقطعهما أسفل من الكعبين». 
وفي رواية: قام رجل فقال: يا رسول الله ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب 

في الإحرام؟ فقال النبي يله : «لا تلبسوا القمص. ولا السراويلات. ولا 

1 العمائم., ولا البرانس. ولا الخفاف إلا أن يكون أحد ليست له نعلان 

فليلبس الخفين: وليقطعهما أسفل من الكعبين» ولا تلبسوا شينًا مسّه 

. الزعفران (585/أ) والورسء ولا تنتقب المرأة المحرمة: ولا تلبس القفازين». 
وفي رواية: دولا تنتقب امحرمة؛ ولا تلبس القفازين: 7 ]. 

* قوله: دولا يلبس امحرم القميص» لا يجوز للمحرم لبس المخيط. ولا يجوز 
له تغطية رأسهء ولا لبس السراويل إلا عند عدم الإزار؛ وقد ذكرناها في 
مسند ابن عباس0(© , 

* وقوله: دولا تلبس القفازين»: قال أبو عبيد: «هما شيء يعمل لليدين. 
ويحشى بقطن» ويكون له أزرار تزر على الساعدين من البرد» وتليسه 
الا 


)١(‏ الجمع بين الصحيحين :١‏ 758/أ؛ البخاري 7: 507 رقم ١74١‏ كتاب الإحصار والصيدء 
باب: ما ينهي من الطيب للم حرم والمحرمة» انظر الأحاديث .١4‏ 009 2113 
ا لتك اللا ال اله 69 ؛؟؛ مسلم ؟: 854 رقم ١١1/9‏ 
الحجء باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة: ومالا يباح» وبيان تحريم الطيب عليه ؛ جامم 
الأصول 7: 7١‏ رقم 17941 في لباس المحرم . 

زفق الإفصاح 7:/اى رقم 3١851‏ . 

(7) غريب الحديث 7: 337. 
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اك اران در 
[عن ابن عنمر قال : مقع رسول الله له في حجة الوذاع بالمصرة إل 
الحج, وأهدى, فساق معه الهدى من ذي الحليفة» وبدأ رسول الله ته فأهل 
بالعمرة, ثم أهل بالحج: وتمتع الناس مع رسول الله يله بالعمرة إلى الحج: 
فكان من الداس من أهدئ فساق الهدى, ومنهم من لم يهد, فلما قدم رسول, 
الله يِه قال للناس: «من كان منكم أهدى, فإنه لا يحل من شيء حرم مند, 
حتى يقضي حجه: ومن لم يكن أهدى: فليطف بالبيت وبالصفا والمروة: 
وليقصر وليحللء ثم ليهل بالحج وليهد؛ فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة 
أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلي أهله) وطاف رسول الله يله حين قدم مكةء: 
فاستلم الركن أول شيء؛ ثم خب ثلاثة أطواف من السبع» ومشى أربعة 
أطواف» .ثم ركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين» ثم سلّم 
وانصرف؛ فأتى الصفاء فطاف بالصفا والمروة سبعة أطواف. ثم لم يحلل من' 
شيء حرم منه حتئ قضي حجه» ونحر هليه يوم النحرء وأفاض: فطاف 
بالبيت ثم حل من كل شئٌ حرم منهء وفعل مثل فعل رسول الله َيه من أهدي 

فساق الهدي من النامن 2110 
وأخرجا من حديث بكر بن عبد الله المزني عن أنس» قال: ميمعت" 
النبي َيه يلبي بالحج والعمرة جميعًا . قال بكر: فحدثت بذلك ابن عمن 
فقال : لبَى بالحج وحدهء فلقيت أنسًا فحدثته فقال : ما تعدوننا إلا صبياناء 
00١‏ جم بن مسي 11 1/8و لبقاو 1الان رقي لدان لو باب نن 
حان دنحم ينض 1١‏ اك رهم 110 كنات الج نات تعر لت ملي 


المتمتعم» وأنه إذا عدم لَرَممِ ثلاثة أيا يي ج وسبعة إذا جم !! أهله ؛ جامم الأصوْل 
37 :رقم في التمتع . 
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سنت سوك الها عَنّْهُ يقول : لبيك عمرة وحجًا) . 
00 وفي رواية(10/ ب)لمسلمعن ابن عمرء قال: ١‏ أهللنا مع رسول الله # 
بالحج مفرذا». 
١‏ وفي زواية: «أن رسول الله عله أهل بالحج مفردًا»9 ]. 
* هذا الحديث يتضمن ذكر التمتع» وقد مضى في مسند علي وسعد'”" 
-48؟١1-‏ 

الحديث الخامس عشر : 

[عن ابن عمر قال: «صلى رسول الله ينه صلاة الخوف بإحدى الطائفتين 
ركعة,. والطائفة الأخرى ممواجهة العدو د ثم انصرفواء وقاموا في مقام 
أصحابهم: مقبلين على العدو. وجاء أولئك, ثم صلَّى بهم البي لَه ركعة, 
ثم مضى هؤلاء ركعة ركعة). 

وفي رواية لمسلم : «صلّى رسول الله 2 عَلَِّهُ صلاة الخوف في بعض أيامه, 
فقامت طائفة معه وطائفة بإزاء العدو. فصلَى بالذين معه ركعة وجاء 
الآخزون فصلَّى بهم ركعة, ثم قضت الطائفتان ركعة ركعة». 

وقالابن عمر: (إذا كان خوف أكثر من ذلك صلَى راكبًا أو قائمًا. 
)١(‏ البخاري ": ٠١89‏ رقم 5814 في الجهادء باب الارتداف في الغزو والحج؛ مسلم ؟: 

رقم 1577 كتاب الحج» باب في الإفراد والقران بالحج والعمرة . 
(؟) مسلم ؟: 904 رقم ١171‏ كتاب الحجء باب: في الإفراد والقران بالحج والعمرة؛ جامع 


الآصول ": ٠١7‏ رقم 189 قي القران. 
(*) الإفصاحء الجزء الأول» الحديث 211517 519 . 
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يومئ إعاءة)30 . 

وفي رواية للبخاري: أن ابن عمر: كان إذا سكل عن صلاة الخوف؟ قال : 
يتقدم الإمام طائفة من الناسء فيصلّي بهم الإمام ركعة» وتكون طائفية منهع 
.بينه وبين العدو لم يصلواء فإذا صلَّى الذين معه ركعة استأخروا مكان الذين لم 
يصلواء ولا يسلمون» ويتقدم الذين لم يصلوا فيصلون معهركعة. ثم 
ينصرف الإمام وقد صلّى ركعتين» فيقوم كل واحدة من الطائفتين قل صلوا 
ركعتين» فإن كان خوف:هو أشد من ذلك » صِلَوا رجالا وقيامًا على أقدائهخ 
وركبانًا » مستقبلي القبلة وغير مستقبليها»”" ]. 


* هذا الحديث يتضمن ذكر صلاة الخوف ؛ وقد ذكرناها في مسند سهل ابن أبي 
خشمة77 . شْ ا 


)١(‏ الجمع بين الصحيحين ١‏ : 8ااب؛ البخاري 719:١‏ رقم 4010300 أبواب صلاة 
الخوف» باب: صلاة الخوفء وانظر أرقام 7907 5 مسلم :١‏ 4لالارقم 059 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب: صلاة النوف؛ جامع الأصول 0 : 74٠‏ رقم 40497 
في صلاة النوف . ١‏ 1 

زف البخاري ؛ 25115 كات افير البقرة» باب مع اروك ركلا زريه 
فإذا أمنشم فَاذكروا الله كما علْمَكُم ما لم تَكُونوا تَعلمُون © [الآية ]ل ٍ 

() قال ابن الجوزي في مسبّند سهل ابن أبي خثمة في الحديث الشالث: «صلاة الخوف زأله 
صلاها يوم ذات الرقاع لحروقى ارو كاتيي الال لجان جرع رادا 
بذات الرقاع فيه قولات*: 
أحدهما :أن اقدام اسان فرك ورف لذو عن ]علوم ترق سريت فاك زقاء . 
والثانى : أنه جبل فيه حمرأة وسواد وبياض كانوا يتزلون فيه؛ ذكره محمد بن سعد في الطبقاتا: 
والصلاة المذكورة في هذا الحديث هي المعتمد عليهنا عندنا وعند الشافعي في صلاة الخوف: 
وعن مالك روايتان إحداهنما مثل قولناء والثانية : أن الإمام يسلم ولا يننظر الطائفة الأخرى . 
وأما أبو حنيفة فإنه يعتمدٍ على ما رواه أبو داود من حديث ابن عمر أن رسول الله يه صلّى 
بإحدى الطائفتين ركعة والطائفة الأخرى في مواجهة العدو ثم انصرفوا فقاموا في مقام 
أولئك» فجاء أولئك فصلي بهم ركعة أخرئ ثم سلم . ثم قام هؤلاء فقضوا ركعتهم, وقام - ' 
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1١586. 
الحديث السادس عشر:‎ 


[عن ابن عمر» أن رسول الله © كان يبجع على الور اواك يت كاد 
وجهه؛ يومئ برأسه., وكان ابن عمر يفعله). 

ولمسلم في رواية: «كان يسبّح على الراحلة.وقيل : إلى أي وجه توجه. 
ويوتر عليهاءغير أنه لا يصلّي عليها المكتوبة». 

وأخرجاه من حديث سعيد بن يسار» قال: كنت أسير مع عبد الله بسن 
عمر بطريق مكة» فلما خشيت الصبح نزلت فأوترت» ثم لحقته» فقال عبد 
الله ابن علمر: أين كست؟ فقلت: خشيت الصبح فنزلت فأوترت» فقال: 
أليس لك في رسول الله يله (15/ أ) أسوة حسنة؟ فقلت: بلى» فقال: إن 
رسول الله عله كان يوتر على البعير. 

وأخرجه البخاري تعليقًا فقال: وقال الليث: حدثني عن ابن شهاب» 
قال سالم : كان عبد الله يصلي على دابته من الليل» وهو مسافر ما يبالي حيث 
كان وجهه . قال ابن عمر: وكان رسؤل الله يَلِْه يسبح على الراحلة. 


- هؤلاء فقضوا ركعتهم . وهذه الصلاة المذكورة في حديث سهل إنما تجوز بأربعة شرائط : 
الأول: أن يكون العدو مباح القتال. والثاني : أن يكون في غير جهة القبلة . والثالث: ألا 
يؤمن هجومه . والرابع : أن يكون في المصلين كثرة يمكن تفرقهم طائفتين؛ كل طائفة ثلائة 
فأكثر فيجعل طائفة بازاء العدو» وطائفة خلفه تصلي . فأما إذا كان العدو فى جهة القبلة 
وهم بحيث لا يخفى بعضهم على بعض ولا يخاف المسلمون كميئًا وفيهم كثرة فإنه يقفهم 
خلفه صفين فصاعداء ويحرم بهم أجمعين فإذا أراد أن يسجد في الركعة الأولى سجدوا 
كلهم إلا الصف الأول الذي يليه؛ فانه يقف فيحرسهم فإذا قاموا إلى الثانية سجد الذين 
حرسوا ولحقوابه فصلوا أجمعين» فإذا سجد في الركعة الثانية حرس الصف الذي سجد 
معه في الركعة الأولى » فإذا جلس سجد الذين حرسوه ولحقوه وتشهد بالجميع وسلم. فإذا - 
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وفي رولية للدخاري عن أبن عمر: ؛ أنه كان يصلي على راحلته ؛ ويوتر 
عليهاء ويخبر : أن رسول الله م ينه كان يفعله) . 

وفي رواية: «كان ابن عمر يصلي.في السفر على راحلته حيث توجهت 
به» يومى إِياء» صلاة الليل إلا الفرائض» ويوتر على راحلته) . ش 

وفي رواية لمسلم : «رأيت النبي عَيْنّهُ يصلي على حمار, وهو متوجه إلى خييره. 

وفي رواية : كان النبي 2 َه يصلي علي دابته وهو مقبل من مكة 

إلى المدينة, حيثما توججبهت . وفيهنزلت (فَأيما توأوا قم وججه الله 4 

[البقرة . :1]. 

وكان رسول الله 2 ينه يوتر على راحلته:”" ]. 

* المراد بالتسبيح المذكور في هذا الحديث صلاة النافلة» ولما.كان المسافر يضطر' 
أن يمضي في جهات مختلفة أبيح له التوجه في تنقله إلى حيث توجهت به 
راحلته تخفيفًا عنهء كما يخفف عنه بإسقاط شطر الفريضة» وإنما خففا' 
عنه في التوجه لثلا يثقل عليه فرض استقبال القبلة » فيترك النوافل . 1 

* وقوله: “كادرو ع اقسودلال ين اذ الور لنتواباجب» واقاهو 
- اشتد الخوف والتحم القتال مسلوا رجالاوركبانًا إلى القبلة وغيرها إهاء أو غير إاء على قدر 
طانتهم؛ فإن احتاجوا إلى الكر والقر والظمَنَ والضترب فعلوا ولا إضادة عليبهم .الشف 
عن معاني الصحيحين ١‏ لاما 44 . 

)١(‏ الجمع بين الصحيحين ١‏ : 774أ؛ البخاري 774:1١‏ رقم 404 كتاب الوتر» باب:: الوتر 
على الدابة» وانظر أرقام 966 41١94 41١80 1١8 ,.1١ 48 ٠١54‏ مسلم١:‏ 
71 رقم 7٠١‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب: جؤاز صلاة النافلة على الدابة في 
السفر حيث توجهت ؛ جامع الأصول 6 : 41/1 رقم 519/0 في الصلاة على الدابة . 


و 


١ آذه"‎ 

الحديث السابع عشر: 

[عن ابن عمرء قال: صليت مع رسول الله ييه ركعتين قبل الظهر. 
وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد الجمعة, وركعتين بعد المغرب, وركعتون 
بعد العشاء. 

وفى رواية: وأما المغرب والعشاء والجمعة ففي بيته. 

وفي رواية للبخاري عن ابن عمر قال: وحدثتني حفصة: أن البي كله 
كان يصلى سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجرء وكانت ساعة لا أدخل 
على البي عَلله فيها. 

وفي رواية للبخاري عن ابن عمرء قال:(77/س)وحفظت عن 
رسول الله يله ركعتين قبل الظهر , وركعتين بعد الظهر ؛ وركعتين بعد المغرب 
وركعتين بعد العشاء, وركعتين قبل الغداة, وكانت ساعة لا أدخل فيها على 
رسول الله مله فحدثتني حفصة: أنه كان إذا طلع الفجر وأذن المؤذن؛ صلّى 
ركعتين). 

وفي رواية لمسلم: أن عبد الله كان إذا صلى الجمعة» انصرف فسجد 


سجدتين في بيته . ثم قال: كان رسول الله َه يصنع ذلك0” ]. 


)2.2 الجمع بين الصحيحين :١‏ 759 أءب؛ البخاري ١‏ : 117" رقم 450 كتاب الجمعة؛ باب: 
الصلاة يعد الجمعة وقبلهاء وانظر الأحاديث رقم 4١١1561١١91١1١7‏ مسلم١:‏ 
5 رقم 14/ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب: فضل الستن الراتبة قبل الفرائضص 
وبعدهن » وبيان عددهن و 7: ٠‏ رقم 477 كتاب الجمعة» باب صلاة بعد الجمعة . 
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* في هذا الحديث أن النوافل أفضل ما أتي بها في بيت الإنسان» وذلك به 
يخلص العبد من مداناة الرياء ؛ لأن الفرائض تسلم من ذلك من أجل أنه . 
يؤدي العبد بها حقًا واجبًا فهو كمن قضى ديناًء وأما النوافل فوضعها على ٠‏ 
التبرع والاخختيار فإذا أتئ بها ظاهراء أظهر ما إخفاؤه أفضل له وأحزم . 

5 
الحديث الثامن عشر : | 
لعن السب ادن يله » قال: (إذا أستأذنت أحدكم امرأته إلى .. 
المسجد فلا يمنعها). ْ 
وفي حديث حرملة عن ابن وهب » قبال: فقال بلال بن عبد الله «والله . 

لنمنعهن» قال: فأقبل علية عبد الله فسبّه سبًا سيعاء ما سمعته سبّه مثله قطء. ' 

فقال: أخبرك عن رسول الله له وتقول: 'لنمنعهن؟». | 

وأفرجاء رع هديك حظل عن باك عن اندع الت كه قال <دإذا 

استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن». 

وحكن أبومسعوة: : أنهما اعرجا رن تحديك عبد الله عن ناقع #عواين 
غمرء أن رسول الله 92 عله قال : دلا تمنعوا إماء الله مساجد الله . 

اديه إن الف مخ ا ا 
اليم والنقاء عطاق الينيد: ؛ فقيل لها: لم تخرجينء وقد تعلمين أنه | 

يكره ذلك ويغار؟ قالت : لمء قالت : فما يمنعه أن ينهاني؟ . قالوا: يمنعة قول: 

رسول الله عَِنه : دلا تمبعوا إماء الله مساجد اللهم. 


قال: وأخرجاه من حذيث منجاهد عن ابن عمر قال رسول الله تله : دلا. 


ره 


تمبعوا النشاء من الخروج إلى المساجد بالليل).. 

وفي حديث شبابة عن ورقاء: «ائذنوا للنساء بالليل إلى المساجد). 
فقال ابن له:يقال له «وافد»: إذن يتخذنه دغلاً» قال: فضرب في صدره» 
وقال: أحدثك عن رسول الله مَلله (50/ أ) وتقول: لا. 

وفي رواية لمسلم: دلا تمنعوا الدساء حظوظهن من المساجه إذا 
استأذنوكم» . فقال بلال: والله لنمنعهن؟ فقال له عبد الله: أقول: قال 

رسول الله له وتقول أنت: لنمنعهن7 ]. 

* قوله: «يتخذنه دغلاً»» الدغل : الفساد. وأصل الدغل الشجر الملتف الذي 
يستتر به" . 

* وفي هذا الحديث من الفقه أنه لا يجوز أن تمنع إماء الله مساجد الله فربما كان 
ذلك منهن أدعى إلى حفظهن الصلاة؛ فأن جلهن يترك الاقنتصاد 
لصلواتهن مضيعات . 

ل 2 
الحديث التاسع عشر: 
[عن ابن عمرء قال: الما مر رسول الله يله بالحجّرء قال :لاتدخلوا 
)١‏ الجمع بين الصحيحين ١‏ : 71-4 ب البخاري ١‏ : 148 رقم 817 كتاب صفة الصلاة» باب: 
خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس . وانظر الأحاديث أرقام ملي لاقل رمف 
٠4944؛‏ مسلم 751:1 رقم 457 كتاب الصلاة؛ باب: خروج النساء إلى المساجد إذا لم 
يترتب عليه فتنة» وأنها لا تخرج مطيبة؛ جامع الأصول ١1١‏ : 148 رقم 4774 في دخول 
المرأة المسجد. 
(؟) الحميدي: تفسير غريب ما في الصحيحين 1/9 . 


ارذنا 


مساكن الذين ظلموا أنفسهم أن يصيبكم ما أصابهم. إلا أن تكونوا باكين+ 
ثم قنع رأسهء وأسرع السير حتى أجاز الوادي». 

وفي رواية للبخاري أن رسول الله مه قال لأصحاب الحجر: ولا فخلرا 
علي هؤلاء القوم إلا أن تكونوا باكين, فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا 
عليهم ؛ أن يصيبكم مثل ما أصابهم؛. 

[وفي رواية لمسلم : ولا تدخلرا على هؤلاء المعدّبين)0"' ]. 
* أما الحجر : فقال قتادة: هو اسم الوادي الذي كانوا فيه. 


* وقوله: «أن يصيبكم» فيه إضمار تقديره حذر أن يصيبكم”") 

* وفيه من الفقه: أنه إذا مر إنسان بدار قوم كانوا قد عذبوا أسرع هاربًا عنهم 
لئلا يتأدى إليه شيء من العذاب الذي هم فيه» فأن من ذلك استمرار لعنة 
الله عز وجل لمن عذبه؛ فإذا أقام عليهم رجل من غيرهم لم يأمن أن يشتمله 
شر جوارهم» فيخسر دنياه وأخراه. 

* ومن مفهوم هذا الخطاب أن المسلم إذا مر بأرض مباركة قد كان الله تعالى 
رحم أهلهاء فأنه يستخب له المكث بهاء والوقوف على أطلالهاء والتمسح 
بهاء رجاء أن يصيبه من البركة المتصلة على أهلها والرحمة المستمرة نزولها: 
على سكانها نصيب أيضا . 

(1) الجمع بين الصحيحين ٠ : ١‏ ]؛ البخاري ٠‏ :133 رقم * 8601 كتاب الألبياء» 


باب: قول الله تعالى : 8 وَإلَئ فَمُود أَحَاهُمْ صَالحًا 4 [هود 0 . وانظر الأحاديث رقم 
43 /إه١‏ 4 4158 4475؛ مسلم 4 : 5186 رقم 594 كتاب الزهد والرقائق» 
باب : لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهمء إلا أن تكونوا باكين؛ جامع الأصول 4 : 
١‏ رقم 511١‏ في ذم أماكن من الأرض . 

(؟) ابن الجوزي: الكشف عن معاني الصحيحين 13 11 
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-عةه؟١1-‏ 
الحديث العشرون: 
لعن ابن عمر أن رسول الله له قال: «المسلم أخو المسلم, لا يظلمه ' 
ولا يسلمه, من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته؛ ومن فرّج عن مسلم 
كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة؛ ومن ستر مسلمًاء ستره 

الله يوم القيامة»0" ]. 

* في هذا الحديث من الفقه أن كل مسلم على الإطلاق أخ (50/ ب) لكل 
مسلم . ولا يجوز لغنى أن يتعاظم على أخيه الفقير بأن يأنف من مجالسته 
أو يتكبر عن مؤاكلته» ولذلك يقلبح بالمسلم أن يظلم بالإطلاق ثم إن بلي 
بأن يظلم قبيح أن يظلم أخاه الذي هو جدير بأن يرفده ويسعدهء فإذالم 
يكن هنالك فلا أقل من أن لا يظلمه. 

*وقوله: «ولايسلمه): يعني به أنه إذا كان معه في حرب ودهتهم القتال 
فغير جائز للمسلم أن يفر ويسلم أخخاه فليصبر معه ليسلما جميعا أو يواسي 
أخاه فيما يكون منه. 

* وقوله: «من كان في حاجة أخيه كان ربه عز وجل في حاجته؛ . فمن أراد 
أن يكون ربه في حاجته متوليا قضاء حوائجه دائما فليكن دأبه أن يفضي 


)١(‏ الجنمع بين الصحيحين 51٠ : ١‏ أ؛ البخاري 7: 67 رقم 71٠١‏ كتاب المظالم؛ باب: لا 
يظلم المسلم المسلم ولا يسلمهء وانظر الحديث رقم 106١‏ في كتاب الإكراه؛ مسلم 4: 
7 رقم 708٠‏ كتاب البر والصّلة» باب تحريم الظلم؛ جامع الأصول: 014 رقم 
6 في تعارف الأرواح . 


لعن 


حوائج إخوانه المسلمين بغير أجر من الدنيا بل راضيًا بمايعوضه الله من 
قضاء حوائجه. ١‏ 
* وقوله اموق سو وا مد ير ارا ا 
فأنه يقتضي أن يعلم الإنسان أن الله تعالى هو الذي يفرج الكربء. وإغا من . 
رحمته على عباده أنه يقضي فرج كربة عبد على يد عبد ليفرج هو سبحانه. 
عن العبد المفرج كربة من كرب يوم القيامة» فهو سبحانه وتعالى الذي فرج 
الكربتين وزحم الآثنين : | : 
* وقوله :٠ومن‏ ستر مسلمًا ستره الله يوم القيامة» فأنه مما يتعين على المسلم أن 
يستر أخاه المسلم في كل ما ظهر عليه له من عورة؛ مادام صاحب العورة 
يخفيها من الناس» وليكن نصحه له سر ما استطاع؛ فأما إذا جاهره فاعله. 
بها فليس إلا مجاهرته بالإنكار» وإني لأخاف على قوم:يحملهم إنكار 
المتكرين والغيرة ة للدين على أن يخاصموا ذلك العاصي ثم يتخذونه عدوا 
ثم يحرصون على إظهار عورته فليتقوا الله. 
دهه؟ ١‏ - 
الحديث الحادي والعشرون: (حديث الغار): 


[عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر» قال: سمعت رسول الله َه يقول:. 
«انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم, حتئ أواهم المبيت إلى غارء فدخلوه.. 
فانحدرت صخرة من الجبل»: فسدت عليهم الغار. فقالوا:إنه لن يتجيكم 
من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم . قال رجل منهم : كان: 
لي أبوان شيسخان كبيران: وكنت لا أَعْبّقَ قبلهما أهلاً ولا مال» “فنأ بي 
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فوجدتهما نائمين» فكرهت أن أغبق (58/أ) قبلهما أهلاً أو مالاً» فلبغت 
والقدح على يدي أنعظر استيقاظهماء حتى برق الفجر ‏ زاد بعض الرواة: 
والصبية يتضاغون عند قدمي -فاستيقظاء فشربا غبوقهما. اللهم إن كنت 
فعلت ذلك ابعغاء وجهك, ففرّج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة, 
فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج. 

قال النبي َل : قال الآخر: اللهم كانت لي ابنة عم, كانت أحب الناس 
إليّ» فأردتها عن نفسها؛ فامتنعت مني, حتى ألمت بها سنة من السنين» 
فجاءتني, فأعطيتها عشرين ومائة دينار, على أن تخلي بيني وبين نفسهاء 
ففعلت حتى إذا قدرت عليهاء قالت : لا أحل لك أن تفض الخاتم إلا بحقه, 
فتحرجت من الوقوع عليها, فانصرفت عنها, وهي أحب الئاس إلي, وتركت 
الذهب الذي أعطيتها, اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما 

قال النبي عَيْلّهُ : وقال الغالث: اللهم استأجرت أجراء فأعطيتهم أجرهم, 
غير رجل واححد. ترك الذي له وذهب, فشمرت أجره حتى كثرت منه 
الأموال, فجاءني بعد حين فقال: يا عبد الله أذ إلى أجري» فقلت : كل ما 
ترى من أجرك؛ من الإبل» والبقرء والغنم, والرقيق. فقال: يا عبد الله لا 
منه شيئًا. اللهم فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عدا ما نحن فيه, 
فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون:» . 

وأخرجاه من حديث عبد الله بن نافع عن ابن عمر : أن رسول الله ييه قال: 
«بيدما ثلاثة نفر تمن كان قبلكم يمنشون. إذ أصابهم مطر فأووا إلى غار, 


ذا 


فانطبق عليهم: فقال بعضهم لبعض : إنه والله يا هؤلاء لا يدجيكم إلا الصدق. ؛ 
فليدع كل رجل منكم بما يعلم أنه قد صدق فيه. فقال أحدهم: اللهم إن كنت 
تعلم أنه كان لي أجير عمل لي على فرق من أرزء فذهب وتركه. وإني عمدت 
إلى ذلك الفرق فزرعهه, فصار من أمره أني اشتريت منه بقرًاء وأنه أتاني 
يطلب أجره: فقلت له عند إلى تلك البقر فسقهاء فقال لي : إنما لي عندك 

من أرزء فقلت له: اعمد إلى تلك البقرء فإنها من ذلك الفرق فساقهاء فإن. 


هن كنت تعدم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عناء فانساخت عنهم 


الصخرة...». وذكر باقي الجديث بقريب من حديث سالم”" ]. 


* قوله: (18/ ب) افنأى بي طلب الشجر» ا 
ترعاها الأبل . 


* وقوله. : ولت بها سنة» يعني الجدب» والملمة نا ل 


* وقولها: ولا أحل لك أن تفض الخاتم» هو كناية عن الفرج» الفض : تفريق : 
الشيء المجتمع . وقولها: «إلا بحقه» أي إلا بما يحل . وقوله : «فتحرجت» 
أي تأثمت ورأيت الحرج في اقتحام ما لايحل”" . 


220غ2 الجمع بين الصحيحين 580:1 أءب؛ البخاري ”: ١5178‏ رقم 7178" كتاب الأنبياء. 
حديث الغاز. وانظر الأحاديث رقم ؟٠١؟‏ في البيرع» باب : إذا اشترى شيئًا لغيره بغير إذنه 
فرضي» و7151 في الإجارة؛ باب: من استأجر أجيرا فترك أجره» فعمل فيه المستأجر 
فنزاة :. - ورقم ١١١8‏ في المزارعة» باب : إذا زرع بمال قوم بغير إذنهم» وكان في ذلك 
صالح لهم. ورقم 0179 في الأدب» ياب: إجابة دعاء من بر والديه؛ مسلم 5 7١147:‏ 
رقم 77/47 كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب قصة أصحاب الغار الثلاثة» , 
والتوسل بصالح الأعمال: جامع الأصول :٠١‏ "رقم 877/ في القصص؛ أضحاب 
الغار. 

. 17/9 الحميدي: تفسير غريب ما في الصحيحين‎ )١( 
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* وقوله : «على فرق من أرز'١"‏ قد سبق الفرق في مسنل كعب بن عجرة ..- --.-.-_ - 

* قوله: «فانساحت عنهم الصخرة؛ أي انفسحت» ومثله قوله تعالى: 
«(فسيحوا في الأرض 04 أي انفسحواء وقد صحفه قوم فقالوا: فانساخت 
بالخاء المعجمة" . 

* وفى هذا الحديث من الفقه أن الدعاء فى الشدة أقمنه بالإجابة ما صدق داعيه فيه؛ 
وهو أن يدعو الله سبحانه وتعالى جاعلاً وسيلته ما كان من عمل صالح يذكر منه 
كلما لا يعلم الله تعالى خلافه؛ وليس هذا ما يخرج مخرج التمنن بالعبادة» 
ولكن هذا الداعى بذكره هذا قد استشهد إيانه الماضى بإخلاصه فيه حيث ظهر 
منه ذلك الإيمان في حالة الرخاء؛ فكان هو الذي أنقذه الله به في الشدة. 

* وفيه أيضمًا أن هؤلاء الثلاثة لما اشتدت بهم الأزمة لم يفزعوا إلى مخلوق بأن 
يقولوا: نحتال في قلع هذه الصخرة أو حفرها أو نقرها أو غير ذلك » بل فزعوا 
إلى الله تعالى» فكان عونه هو الأقرب الأرجى . 

* وفيه أيضاً أن المسلم إذا حاطت به الشدة فلا ينبغي له أن يستصرخ ويسقط في 
يديه» وتمتد عنقه للهلاك بل يلجأ إلى الدعاء فيكون هجيراه فإنه في ذلك 
الوقت الشديد يكون مخلصًا في الدعاء فليختلمه . 

* وفيه أيضا أن هؤلاء الثلاثة كانوا أصولاً في ثلاثة أمور كلها عظيم الشأن فسنوا 


)١(‏ بنصهء ابن الجوزي : الكشف عن معاني الصحيحين ١‏ : 1 ثم عرض . وقوله : «على فرق 
من أرز» قال ابن فارس : الفرق مكيال من المكاييل» تفتح راؤه وتسكن . وقال: قال القتيبي: 
هو الفرق بفتح الراء» وهو الذي جاء في الحديث :ما أسكر الفرق منه؛. وهو سنّة عشر 
رطلاً. . . (وانظر معجم مقاييس اللغة 87). 
قال: الأرز: اسم أعجمي ء ووزنه أفعال لا محالة؛ فالهمزة فيه زائدة وفيه لغتان: أرز» أرز . . . 

(؟) سورة التوبة: من الآية ؟. 

() ابن الجوزي : نفس المصدر, 057 . 


ا 


223227 سلة الحستى فيهنا إل يوم القيامة؛ وهي التي شكر النعمة التي من أرقعها بر ' 


الوالدين» وكسر الشهوة التي من أشدها قذع النفس عن الجماع بعد جلوس ٠‏ 
الرجل من المنزلة ذلك المجلس» والأخرى أداء الآمانة لمن لا يخاف ولا يرجي . 
فكانت هذه الأصول الثلاثة إذا نظر فيها حق النظرء وجدت مشتملة علئ 
ثغور العبادة لله تعالى؛ فلذلك لما اجتمعت من الثلاثة في حال واجدة؛ ‏ 
ودعوا (59/)) بها دعوة زجل واخدء زفع الله بهها الصخزة : الهابطة من 
الجبل» تخارةا سبحانه أوتعالى العادة في مثلهاء واستمر ذلك حدس 
تكلم به محمد يله » ورواء عنه الثقات ليعمل به لا ليتخد سمرا فقط؛ وما ش 
يعض على أذالا يتطرح الإنسسان عند اتقطاع حلت نزول البلاه وا1ج0اد» ْ 
بل يفزع إلى الدعاء . 
فإنه كنت مرة فى جوف الليل نائمًا في زمان مر أخال أنه في أول نصف الليل ا 
لاني فأيقظي ال سبحا تع وأوقع في نسي أن الشيع محمد ين 
| يحيى 20 رحمه الله في مثل هذه الليلة الباردة مع قلة كسنوته يخاف عليه من , 
أذية البرد فناديت غلامًا لنا اسمه كان #يحيى» يبيت في الدار عندي . وقلت ٠‏ 
له: : خذ في شيء نارّاء واقصد به إلى.بيت الشيخ محمد بن يحيى فأخذ. 
مجمرة وملأها نارًا من تنور هناك» وذهب بها إليه» قلما كان بعد ذلك بيوم . 
أو يومين ؛ وقد جلسنا في المسجد فقال الشيخ محمد بن يحبى يحيى : إني كنت قد ' 
غشيت أهلي ثم اغتسلت في اللي باماء ابارد فأصابتني وإياها ما تخيلت أن 
الروك طدك أر مشر لاع م ملح لهمي : والله لا أستطرح هكذا بل أدعو 
الله سبحانه وتعالى قال: : فمددت يدي ودعوت الله بأن يعيئنا ما نحن.فيهء 
فإذا الباب يدق» وإذا قد جاء (يحيى)» الخدم بجر سن 0 قلمًا 


)200 هوابو عبد الل الزيني: الزاهد الواعظ؛ راجع ترجمته الإفصاح 7: ٠١5‏ . 
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حدثني بذلك كثر تعجبي من إيقاظي لذلك» فكأنه وقت خروج الدعاء منه 
أيقظت لأجله. وقد كان الله تعالى قادرً على إدفاته وأهله بغير نارء ولكن 
الله تعالى أراد ما قدره من ذلك إظهار كرامة الشيخ وما يتيع ذلك من 
فضله سبحائهء إذا دعاه المضطر أنه مجيب ليعرف سبحانه» فإنني لا أحقق 
أننى نفذت إليه نارًا قبل تلك الليلة ولا بعدها. 
ينمي اليسير منه» فيكثر ويتضاعف . 

دكهة؟ 1١‏ 
الحديث الثاني والعشرون: 
[عن ابن عمرء قال: قال رسول الله ييه : وكلوا من الأضاحي ثلاثا؛ وكان 

عبد الله يأكل بالزيت حين ينفر من منى» من أجل لحوم (14/ ب) الهدي . 
وفي حديث معمر أن رسول الله يَلّهُ «نهى أن تؤكل لحوم الأضاحي بعد 

ثلاث؛. قال سالم : فكان ابن عمر لا يأكل لحوم الأضاحي فوق ثلاث . 
وفي رواية لمشلم : ولا يأكل أحد من أضحيته فوق ثلاثة أيام). 
زاد أبو مسعود في حديث الضحاك عن نافع عن ابن عمر كان إذا كان بمنى 

الذئ قدمه؟ فإن أخبره أنه من هديه» لم يأكله”" ]. 

)١(‏ الجمع بين الصحيحين 6٠ : ١‏ ب؛ البخاري 6: 7١17‏ رقم 0701 في كتاب الأضاحي» 
باب : ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزود منها؛ مسلم : 1956 رقم 191١‏ كتاب 
الأضاحيء باب: بيان ما كان من النهي عن أكل لوم الأضاحي بعد ثلاث في أول 
الإسلام . وبيان نسخه وإباحه إلى متى شاء ؛ جامع الأصول 7: 598 رقم 17179 في الأكل 
من لحوم الأضاحي . 


4:١ 


الله مله أن يواسوا ثم أباح ذلك» وهذا يأتي مبيئًا إن شاء الله تعالى في 
مسند عائشة رضي الله عنها . 
-لاه 1١‏ 
الحديث الثالث والعشرون: 
[عن ابن عمر» قال: قال رسول الله يله : «تجدون الئاس كإبل مائة لا 

يجد الرجل فيها راحلة)”' ]. 

* فيه من الفقه أن الناس قبد يكون منهم الجم الغفير» فلا يوجد فيهم من ,. 
ال ل ل ل ل : 
الذنوب”'وا لحل 20 والمحالة!؟' وغير ذلك ما ترد الإبل به, 

نت وأيضا فإن المؤمن يكون شهل المقامة على قائده غير قاس ولا صغر الجانت 
بل سهلاً قريبّاء كذلك الراحلة تسمح في يد قائدهاء وتصنحة لنائقيا” 
حتى:لو أناخها على صبٍخرة لبركت» ولذلك فإن المؤمن من يكون في 
تحنصيل منافع المؤمنين والقيام بمصالحهم. ويأتيه من ذلك ما لا يتأتى له 
هررم نإل على زر التراحلة ايف الي يركبها راغي الابل اليد بها 

)١(‏ الجمع بين الصحيحين ١‏ : 7541أ؛ البخاري ه ا و 
الأمانة؛ مسلم ؛ : 1417 رقيم 70417 في فضائل الصحابة» باب قوله عه : «الناس كابل 
مائة لا يجدرن فيها راحلة0؛ ؛ جامع الأصول ١١‏ : لال رقم 1474 كيلب اللواحى» في ٠‏ 


آداب النفسش» الناس معادن. : 

(1) الذنوب: الدلو العظيمة ‏ المعخم الوسيط 517:1١‏ 

() الحبل: كل ما احتواه غير ايم : حل البطن» والشراب: حبل الزجاجة. المعجم 
الوسيط 7١617 :١‏ . 

(5) المحالة : المكان الأجدب بهم الوسيط * 01م 
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شاردة ويحبس بها الناده”2؛ ويرود عليها أجارع الخصب ليهبطها أماكن 
الجدب لتجتنبهاء ولتسلم على المناهل ليورد إبله بها . 
فكذلك من يجمع هذه الخصال من الناس فإنه لا يكون من المائة في 
* والذي أراه أن حصر هذا العدد بمائة أي أن سلامة هؤلاء المائة واستقامتهم 
بهذا الواحدء فكأنه يكون فى المعنئ مائة إذا كانت حياة المائة واستقامة المائة به . 
-مة7١1-‏ 
الحديث الرابع والعشرون: 
[عن ابن عمر «أن عمرء حمل على فرس في سبيل الله ثم رآها تباع» فأراد أن 
يشتريهاء فسأل النبي يله ؟ فقال رسول الله له : «لا تعد في صدقتك يا عمر»"" ]. 
11565 , 
الحديث الخامس والعشرون: 
[عن ابن عمر» قال: وجد عمر حلة من إستبرق تباع بالسوق» فأخذها 
فأتى بها رسول الله مله فقال يا رسول الله: ابتع هذه فتجمل بها للعيد 
)١(‏ الناده: المخالقة . المعجم الوسيط .91١‏ 
(؟) الجمع بين الصحيحين ١‏ : ,؛؛ البخاري ؟ : 45 رقم ١141901418‏ في الزكاة» باب: 
هل يشتري صدقته وانظر الأحاديث رقم 7517 7809 478140 مسلم 7: ١14٠١‏ رقم 
0 كتاب الهبات» باب كراهية شراء الإنسان ما تصدق به ممن يتصدق عليه؛ جامع 


الأصول 5 : /ا/ا4 رقم 47817 في ابتياع الصدقة» والرجوع فيها. 
(7) الإفصاح ١44 :١‏ حديث رقم 78 
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والوفد» فقال رسول الله مله : «إنما هي لباس من لا خلاق.له». قال: فليث ,؛ 
عمر ماشاء الله ثم أرسل إليه رسول الله يله بجبة ديباج؛ فأقبل بها عمر» ٠.‏ : 
حتئ أتى بها رسول الله عه فقال: يا رسول اللهء قلت ثم أرسلت إلي هذم؟ : 
فقال له رسول الله َيِه : «تبيعهاء وتصيب بها حاجتك). 
وفي رواية: «أنّ عمر رأى على رجل من آل عطارد قباء من ديباج أو حبرير» '.. 
فقال لرسول الله يله : لواشتريته» فقال: إنما يلبس هذا من لا.خلاق له. فأهدي 
إلى رسول الله َه حلة سيراء» فأرسل بها إلي. قال: قلت: أرسلت بها إلى 
وقد سمغتك قلت فيها ما قلث؟ قال: إنما بعنت بها إليك لتستمع بهاا. 
كذا هو عند مسلم بطوله» وهو عند البخاري مختصر «أن النبي مله أرسل إلى 
عمر بحلة حرير أو سيراء فرآها عليه» فقال:إني لم أرسل بها إليك لتلتبسهاء 
إغا يلبسها من لاخلاق له. إنما بعنت بها إليك لعستمع بها. يعني تبيعها». | 1١‏ 
وأخرجاه من حديث يخبى بن أبي إسحاق الحضرفي قال : :#قال لي سالم..: 
في الإستبرق قال: قلت : ما غلظ من الديياج» وخشن منه» فقال: سمعت 1 
عبد الله بن عمر قال: رأى عمر على رجبل حلة من إستبرق» فأتى بها 
النبي يلل . ...© فذكر نحو ذلك . وقي حذيث ابن التى: «إنها بعت بها أ:' 
إليك لتصيب بها مالأ». | د ' ٠‏ 
وقيئزوا لزان ع وش سير دناب السك لقال بها . 
رسول الله لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة» وللوفدء فقال: إنما يلبس. 
هذه من لا خلاق له في الآخرة. ثم جاءت رسول الله َه منها حلل» فأعطى 
' عمر منها حلة» ثم ذكر قول عمر له.وأن رسول الله َه قال: إني لم أكسكها 
لتلبسها». فكساها عمر أخا له مشركًا بمكة. ش 
وفي رواية لمسلم : رأى عمر عطاردا التميمي يقيم بالسوق حلة سيراى ': 
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وكان //١(‏ ب) رجلا يغشى الملوك ويصيب منهم؛ فقال عمر: يا رسول الله 
إني رأيت عطاردًا يقيم في السوق حلة سيراء» فلو اشتريتها فلبستها لوفود 
العرب إذا قدموا عليك ‏ وأظنه قال: ولتلبسها يوم الجمعة ‏ فقال: «إنا 
يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة» . فلما كان بعد ذلك أتي 
رسول الله َه بحلل سيراء فبعث إلى عمر زضي الله عنه بحلة» وبعث إلى 
أسامة بن زيد بحلة» وأعطى علي بن أبي طالب حلة» وقال: ٠‏ اشققها خمرا 
بين نسائك».؛ فجاء عمر بحلته يحملهاء فقال: يا رسول الله. بعثت إلي 
بهذهء وقد قلت بالأمس في حلة عطارد ما قلت» فقال: «إني لم أبعث بها 
إليك لتلبسها؛ ولكني بعنت بها إليك لتصيب بها». وأما أسامة فراح في 
حلته فنظر إليه رسول الله يكت نظ عرف أن رسول الله ييه قد أنكر ما صنعء 
فقان: يا رسول الله ما تنظر إلي فأنت بعثت إلي بهاء فقال :: إني لم أبعث 
إليك بها لتلبسهاء ولكني بعنت بها لتشققها خمرًا بين نسائك 270 ]. 


* قد سبق ذكر هذا الحديث فى مسند عمر”' . 


)١(‏ الجمع بين الصحيحين :١‏ 0أءب؛؟ البخاري ١‏ : 777 رقم 407 كتاب العيدين» باب: 
في العيدين والتجمل فيهماء 7: 47 رقم 49 كتاب البيوع؛ باب التجارة فيما يكره 
لبسه للرجال والنساءء ص 49١‏ رقم 5417١‏ في الهبة» باب: هدية ماايكره لبسه؛ رقم 
71 في الهدية للمشركين» 7: ١١١١‏ رقم 1889 في الجهاد؛ باب : التجمل للوقود» 
6 رقم 0007 في اللباس» باب الحرير للنساء 6 : 7177١‏ رقم 5171 كتاب 
الأدب» باب : صلة الأخ المشرك» 6 08 رقم 07/١‏ في الآدب؛ باب: من التجمل 
للوفود؛ مسلم ؟: 158 رقم 7٠١4‏ كتاب اللباس والزينة» باب تحريم الخرير على الرجل 
وإباحته للنساء؛ جامع الأصول 8١ :٠١‏ رقم 8774 في تحرم الخرير على الرجال . 

(1) الإفصاح ١40 :١‏ رقم 4/اء وانظر رقم 170 في مسند علي بن أبي طالب رضي الله عنه . 


هه 


5 
الحديث السادس والغشرون: 
[عن ابن عمر عن لني عله أنه قال: «لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاة. 
الت فيز يشرو رن 1ن الل 206 الدقان وجل اعاة الله ما عور 
ينفقه آناء الليل وآناء النهار,27] , 0 
* في هذا الحديث من الفقه أنه يجوز أن يكون قوله : الاحسدهنهياعن! 
الحسد على الإطلاق ؛ ويكون قوله: «إلا» بمعنى لكن . كما قال الله عز, 
وجل : «اإلأ من توأئ وكفَر4”" , يعني لكن من تولى وكفرء فيكون المراد. 
لكن النعمة في اثنتين. ! تال 0 
* وقوله مه : «يقوم به آناء الليل وآناء النهار؛ يعنى الأوقات التي يشأر فيها” 
إلى العبادة» وليس المراد التعبد بتلاوة القرآن جميع الليل والنهار. 1 
* وقوله: :ينفقه اناء الليل وآناء النهار) أي ينفق منه سر وينفق منه علانية» : 
وقد زدنا هذا الحديث شرحا في مسند ابن مسعود”) 1 


٠ البخاري 5 : 1919 رقم 41/77 كتاب فضائل القرآن»‎ ؛ب'"4(١‎ : ١ الجمع بين الصحيحين‎ )١( 
, باب: اغتباط ضاحب القرآن؛ : 77/797 كتاب التوحيد» باب قول النبي عله : درجل آتاه‎ 
رقم 816 كتاب صلاة‎ 408 : ١ الله القزآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهاره؛ مسلم‎ 
' المسافرين» باب: فضل من يقوم بالقرآن ويعلمهء وفضل من تعلم حكمة من فقه أو غيره‎ 
في الحسد.‎ 1971١ فعمل بها وعلمها؛ جامع الأصول 7: 5 77 رقم‎ 

, .13" سورة الغاشية: الآية‎ )1١( 

(7) الإفصاح ؟: 17 رقم ٠.705‏ 


1 


الأككلء 

الحديث السابع والعشرون: 

[عن ابن عمر «أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انطلق مع رسول الله عله 
فى رهط من أصحابه قبل ابن صياد» حتى وجدوه يلعب مع الصبيان» 0 
أطم بني مغالة وقد قارب ابن صياد يومتذ الحلم؛ فلم يشعر حتى ضرب 
رسول الله عله /7١(‏ أ) ظهره بيده؛ ثم قال رسول الله عه لابن صياد : أتشهد 
أنى رسول الله؟ فنظر إليه ابن صياد» فقال: أشهد أنك رسول الأميين» فقال 
ابن صياد لرسول الله َه أتشهد أني رسول الله؟ فرفضه النبي يِه وقال: 
«آممت بالله وبرسله», ثم قال له رسول الله: ماذا ترى؟ قال ابن صياد : يأتيني 
صادق و كاذب» فقال رمول الله عله : «خلط عليك الأمرى. ثم قال له 
رسول الله َيه ٠:‏ إني قد خبأت لك خبيمًا»؛ فقال ابن صياد: وهو الدخ» 
فقال له رسول الله يله :اخساء فلن تعدو قدرك». فقال عمر بن الخطاب: 
ذرنى ياارسول الله أضرب عنقه؛ فقال له رسول الله َه : «إن يكنه فلن 
تسلط عليه, وإن لم تكنه فلا خير لك في قتله؛. 

قال سالم: فسمعت ابن عمر يقول: «انطلق بعد ذلك رسول الله عَلله 
وأبي بن كعب إلى النخل التي فيها ابن صيادء حتى إذا دخل رسول الله يَلله 
النخل » طفق يتقي بجذوع النخل » وهو يختل أن يسمع ابن صياد شيثًا قبل أن 
يراه» فرآه رسول الله يله وهو يتقي بجذوع النخل» وهو يختل ابن صياد أن 
يسمع من ابن صياد شيثًا قبل أن يراه» وابن صياد مضطجع على فراشه في 
قطيفة له فيها رمرمة أو زمزمة» فرأت أم ابن صياد النبي وهو يتقي بجذوع 


لوا 


النخل؛ ا ايان وهو اسم ابن صيادء هذا محمدء قثار ابن" 

صياد» فقال رسول الله عَلنه لم 

ا اش قو قد أو قو. ولك الول لك في فلم طلا . 

لقومه : تعلمون أنه أعورء وإن الله تبارك وتعالى ليس بأعوره. ْ 
وفي رواية لمسلم : أن سول الله له قبال يوم حدر التاض الدجال: ابإمة 

مكتوب بين عينيه كافر ؛ يقرؤه من كره عمله 0 يدرو كل مرمع ريسا ْ 

تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه ختى يموت" ]. 

+ الاط: هو يلار مق حجارة مر قوع #القضير: 

* والأميون: جمع أمي» وهو الذي لا يحسن الكتابة. قال الزجاج : الأمي ٠:‏ 
منسوب إلى الأمة والأمة(١//‏ ب) خلقت لا تحسن الكتابة فهو على جبلته . ' 

* وقوله : (فرفضه رسول الله يله) : أي أعرض عنه ..وقال الخطابي: إنما هو 
فرفضه بالصاد المهملة» ومنه رص البناء كقوله تعالى: 8« كَأَنَّهِم بنيِان, : 
مُرْصُوْص 14". وا معنى أنه ه ضغطه حتى ينم بعضه إلى بعض"" ْ 

(1) الجمع ب بين الصحيحين :.١‏ !74 بء 757/أ! البخاري * رقم 1841/ 0 


كتاب الجهاد» باب : : كيف:يعرض الإسلام على الصبيء ؟: 14 رقم 199" كتاب 1 
الأنبياء» باب قوله تعالى :إن أَرسلنَا نوحا إلى قومه أن أنذر قَوْمَك من قَبْلٍ أن يأتيِهُم عَدَابٌ 
أليم 4 ؛ (نوح: الآية الأولى)؛ فسلم 4 : 77545 رقم 77059٠0‏ 7931 كتابٍ الفتن وأشراط 
الساعة. باب: : ذكر ابن صياد؛ جامع الأصول 16 : 7954 رقم 411ل في القيامة! في , 
أشراط القيامة وعلامتهاء في أبن صياد . 

(؟) سورة الصف: من الآية 5. ' 

(9) أعلام الحديث: 7١8:1‏ 
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* والزمزمة: صوت متردد داخل الفم لا يكاد يفهم . 
ولما امتحن رسول الله عَلنه عه هذا الرجل علم أنه لا يعدو الكهانة أو السحر. 
*# وطفق : معناه بدأ في الفعل . 
المطلوب منه. 
* وقوله : (تعلموا أنه أعور) أي.اعلموا ذلك. والعور قد يكون في العين 
وغيرهاء وباقي الحديث قد تقدم تفسيره'". 
-؟59؟١1-‏ 
الحديث الثامن والعشرون: 
[عن ابن عمر قال: لا والله» ما قال النبي #َهُ لعيسى أحمر ولكن قال: 
«بينما أنا نائم أطوف بالبسيت» فإذا رجل آدم سبط الشعرء يهادى بين 
رجلين» ينطف رأسه ماءً. فقلت : من هذا؟ قالوا: ابن مريم , فذهبت ألعفت 


فإذا رجل أحمر جسيم جعد الرأس, أعور عينه اليمنى, كأن عينه عنبة 
طافية. قلت : من هذا؟ قالوا: هذا الدجال, وأقرب الناس به شبهًا ابن 
قطن». 

قال الرهري: هو رجل من خزاعة هلك في الجاهلية . ليس عند مسلم 
قول الزهري . 

وأخرجاه من حديث موسى بن عقبة عن نافع ٠‏ ورواية البخاري أتم قال: قال 
عبد الله بن عمر: ذكر رسول الله يله يوما بين ظهراني الناس المسيح الدجال»؛ 


. 577 الإفصاح 516:5 رقم 8810 30 رقم‎ )1١( 


1: 


فقال: وإن الله تعائى ليس بأعؤرء ألا إن المسيح الدجال أعور العين اليمنىء كأن 
عينه عنبة طافئة) :قال لسر اه الا وه 
لاو ل 0 
بالبيت؛ فقلت : من هذا؟ فقالوا : الممسيح بن مريمء ورأيت وراءه رجلاً جعد 
على منكبى رجل يطؤف بالبيت. فقلت : من هذا؟ فقالوا: المسيح الدجال». 
وفي رواية البخاري: «رأيت عيسى (؟7/أ) بن مريم وموسى وإبراهيم» 
فأما عيسى فأحمر جعد عريض الصدرء وأما موسى فآدم جسيم سبط. كأنه” 
من رجال الرط)». ش 
وفي رواية للبخاري: «إن الله تعالى ليس بأعبورء ألا إن المسيح الدجال 
أعور العين اليمنى» كأنها عنبة طافية27 ]. 
* الأدم “هرو الأسعر: والشعر السبط : السهل على ضد الجعد : 
ا 0 ارود أسية ناءة أى 


الرأس إذا جاوز شحمني الأثنين وحاذاهم كأ لم ألم بها سنمي بإلمامة لمة»] 


)١(‏ الجمع بين الصحيحين ١‏ :8 /أء ب؛ البخاري 7: 5١١1/‏ رقم1 عبات الم رباك 
ذكر الدجال» 7: 1739 أرقاغ 1168 70107 كتاب الأنبياء» باب أ واذْكْر في الكتاب مريم 
إذ انبَدذت من أَهْلها مكَانا رقي 4 (مريم : الآية 1١)؛‏ مسلم ؟ : 77410 رقم 118 كتاب الفتن. 
وأشراط الساعة؛ باب : الدجال وصفة ما معه؛ جامع الأصول ٠06‏ ياد رقم 18448 في: 
الدجال. 


فإذا بلغت اللمة المنكبين فهي جمة» وقد سبق ذكر صفات الأنبياء وغيرها فيما 
تقدم0 . 
1١ 55*-‏ 
الحديث التاسع والعشرون: 
[عن ابن عمر عن النبي يله أنه قال: «يقاتلونكم اليهود فعسلطون 
عليهم حتى يقول الحجر: يا مسلم: هذا يهودي ورائي, فاقتله). 
وفي رواية: (فتعال فاقتله)”" ]. 
»* هذا مما وعد الله عز وجل فيجب اعتقاد أنه حق . 
* قوله : (يقاتلكم اليهود) فالمعنى أن من هو منهم في الذمة فسينقضون الذمة 
ويقاتلون فيباح حينئذ قتالهم» وأما كون الحجر يدل على اليهودي ؛ فلأن 
شؤم غدرهم أوجب أن نمت الحجارة بأخبارهم . 


1154 
الحديث الغلانون: 
[عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله يله يقول وهو على الممبر : «ألا إن 
الفعنة هناء يشير إلى المشرق, من حيث يطلع قرن الشيطان». 


. 147 .1149 والحميدي: تفسير غريب ما في الصحيحين‎ ٠١١6 رقم‎ 4٠ :7 الإفصاح‎ )١( 

زفق الجمع بين الصحيحين :١‏ ؟4"ب؛ البخاري 7: ٠‏ رقم 71951. 58؟ في الجهاد 
باب : قتال اليهودء 115:1 رقم 35944 كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام ؛ 
مسلم 4 : 7178 رقم 7471١‏ كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب: لا تقوم الساعة حتى يمر 
الرجل بقبر الرجل؛ وجامع الأصول :7585 رقم 417/في الفتن والاختلاف أمام 
القيامة . 


زنك 


وفي حديث يونس قال : « وهو مستقبل المشرق -هاء إن الفتنة ها هنا . 
ثلانًا) . ْ 
وفي رواية للبخاري ي : أن ابي عله عه قال : «اللهم بارك لنا في شامناء “اللهي” 
بارك لنا في بمنناء قالوا: يا رسول الله وفي نجدنا؟ فأظنه قال في الثالثة: هنا 
الزلازل والفتن » منها يطلغ قرن الشيطان). 

وفي رواية مسلم عن سالم أنه قال: ودود و لا 
الصغيرة» وأركبكم الكبيرة!! سمعت أبي عبد الله بن عمر يقول: سبمعت 
رسول الله عله يقول: «إن الفحنة تجيء من ها هنا وأوما بيده نحو المشرقاً-. 
| من حيث يطلع قرن القفيطان». وات يعبات يحضي ريات تمصن 1 
0ب وإنما قتل موسى الذي قتل من آل فرعون خطأء » فقال الله له: 
«١‏ وَقََْتَ تسا فَنَجَيَْاكَ من الهم وقَاك فون 204 »] 1 

* وقد تقدم تفسير قوله عليه الصلاة والسلام: «لايزال أهل الغرب على الحق)؛ 
فيكون أهل المشرق على ضد أهل الغرب» فإن لسانهم على غير العربية فهم 
جديرون بالبدعة: 

قال الخطابي : نجد هي' ناحخية المشرق فمن كان بالمدينة كان نجده بادية 
العراق ونواحيها..وأصلأ التجد: ما ارتفع من الأرض» والغور: ما اتُحفض 


)١(‏ الجمع بين الصحيحين ٠: ١‏ ابء 7 أ؛ البخاري 5: 1094 رقمي 73/011514 في 
كيتاب الفتن» باب : قول النبي يه (الفتنة من قبل المشرق» . وانظر أرقام 39 /95 1 
مسلم :51158 رقم ٠0‏ كتاب الفتن وأشراط الساعة باب: الفتنة من المشرق :من حيث 
يطلع قرنا الشيطان؛ وجنامع الأصول ٠١‏ :37 رقم 014 من أي الجهات عبيء الفقن., 
وفيمن تكونء والآية في شورة طه: رقم ١ . 5١‏ 


بك 


منهاء وتهامة : كلها من الغور”". 

والفئن تبدأ من المشرق» ومن نواحيها يخرج الدجال ويأجوج ومأجوج. 
وسيأتي في الحديث الحادي والستين من هذا المسند» بيان معنى قرن الشيطان فإن 
ذكره هناك أمس به من ها هنا . 

* وقوله : (وفتناك فتوناً) قال ابن عباس : الفتون وقوعه في محنة بعد محنة» ثم 
يخلصه الله منها كولادته في وقت ذبح الأطفال» وقتله القبطي » وغير ذلك . 
1١١58‏ 

الحديث الحادي والثلاثون : 

[عن ابن عمرء قال: رأى رجل أن ليلة القدر ليلة سبع وعشرين فقال 
النبي عليه : «أرى رؤياكم في العشر الأواخر, فاطلبوها في الوتر منها». 

وفي حديث يونس: أن رسول الله ييه قال في ليلة القدر: :إن ناسًا منكم 
قد أروا أنها في العشر الأواخر الغوابر». 

وفي رواية: أن رجالاً من أصحاب رسول الله يله : أروا ليلة القدر في المنام 
في السبع الأواخخر» فقال رسول الله عله : «أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع 
الأواخر. فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر». 

وفي رواية للبخاري: أن ناس أروا ليلة القدر في السبع الأواخرء وأن آناسا 
أروا أنها في العشر الأواخرء فقال النبي يه : «التمسوها في السبع الأواخر». 

وفي رواية لمسلم : أن النبي مله قال: «تحروا ليلة القدر في السبع الأواخر». 


)١(‏ أعلام الحديث 4: لاا 


للك 


وفي رواية عيدو أي امير لأراضي زإزا متمد حلام ١‏ 
عجزء فلا يغلين على الشبع البواقي). 
وفي رواية عير اناه الفسرني الخجر رار أوقال فاسع 
الأواخر)”"' ]. 
* تواطأت: توافقت. ٠‏ 
العو نرت ارك حيو مقس 4 
* وقد سبق (77/ أ) الكلام في ليلة القدرد». 
ظ -55؟ ١‏ 
الحديث الثاني والثلاثون: 


عن ابن غعمر» عن رسول الله َه قال: :إذا رأيسموه فصومواء وإذ 
رأيعموه فأفطروا؛ فإن عمْ عليكم فاقدروا له». 


وفي رواية: «أن وماك له ذكر رمضان فقال: لا تصوموا حتى ترؤا 
الهلال, ولا تفطروا حتئ تروه؛ فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين». 


» في صلاة التراويخ‎ 191١ رقم‎ 7١5 ؟أءب؛ البخاري ؟:‎ 47 :١ الجمع بين الصحيحين‎ )١( 
باب: التماس ليلة القدز في السيع الأواخرء 5 580 رقم 50940 في كتاب التعبير»‎ 
كتاب الصيام, باب ففضل ليلة‎ ١١78 باب: التواطؤ على الرؤيا؛ مسلم ؟: 457 رقم‎ 
١47 :5 القدرء والحث على طلبهاء وبيان محلها وأرجى أوقات طلبها؛ وجامع الأصول:‎ 
رقم 188*9 في فضل ما ؤرد ذكره من الأزمنة» ليلة القدر.‎ 

(؟) الإفصاح 188:7 رقم .١١46‏ 
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حديث معاذ بن معاذ: «الشهر كذا وكذا وكذا. وصفق بيديه مرتين كل 
أصابعهماء ونقص في الصفقة الثالثة إبهام اليسرى أو اليسرى». 

وفي رواية أنه قال: (إنا أمة أمية, لا نكتب ولا نحسب. الشهر هكذا 
وهكذا وهكذا. بمعنى مرة تسعة وعشرين ومرة ثلاثين» . 

وفي رواية: «الشهر تسع وعشرون». وفي رواية عقبه وأحسبه قال: 
«الشهر ثلاثون. وطبق كفيه ثلاث مرات؛» , 

وفي رواية عن ابن عمر أنه سمع رجلاً يقول: «الليلة النصف. فقال له: 
ما يدريك أن الليلة النصف»اء سمعت رسول الله مله يقول: «الشهر هكذا أو 
هكذا وهكذا. وأشار بأصابعه العشر مرتين» وهكذا في الثالثة وأشار بأصابعه 

كلها وحبس أو خنس إيهامه»20 ]. 

* في هذا الحديث من الفقه أن رسول الله يله أمر بالصوم لرؤية الهلال؛ ولا 
يلتزم الصوم حتى يرى الهلال إلا أنه إذا حال في مطلعه ما يجوز كونه تحنه. 
فاحتياط للعبادة أن يصام . 

ومعنى «اقدروا له»: ضيقوا له عددا يطلع في مثله. وقوله: «إنا أمة أمية» 
كان تَكنْه الغاية في العلوم ثم نزل إلى هذه الدرجة ليعلم ضعفى الناس بما فعل 

من العد بالأصابع . 

)١(‏ الجمع بين الصحيحين ١‏ : *4 'ابء 1814 أ؛ الببخاري 7 : 774 أرقام ١809-181/‏ كاب 
الصوم. باب : قول النبي مه : «إذا رأيتم الهلال فصوموا؛ وإذا رأيتموه فأفطروا؛. وانظر 
أرقام 218 4449371814 مسلم 1: 04لا رقم ٠١8١‏ كتاب الصيام» باب : وجروب 


صوم رمضان لرؤية الهلال» والفطر لرؤية الهلال» وأنه إذا غم في أوله أو آخره أكملت عدة 
الشهر ثلاثين يومًا؛ وجامع الأصول: 556 رقم /الا؟4 في الصومء في وجويه بالرؤية . 
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١5 
الحديث الثالث والغلاثون:‎ 


[عن ابن عمرء أن رأسؤل الله عله لله مر على رجل من الأنصارء وهو يعظ: 
أخاه فى الحياء . فقال رسؤل" الله عَلله : «دعه ؛ فإن الحياء من الإيمان). 


وفي رواية: مرَّ رسنول الله يله على رجل وهو يعاتب أخماه في الحياء 
(// ب) يقول: إنك تسنتحيي حتى كأنه يقول : قد أضرٌ بك» فقال رسول. 
الله ينه : «دعه ؛ فإن الحياء من الإيمان)0" ]. ْ 
وقد سبق الكلام في الحياء في مسند عمران بن حضين”") 
ْ -548؟ ١‏ 
الحديث الرابع والغلاثون : ٠‏ 


عن ابن نل لق لق لبو ا اافتدر 
الحيّات» واقتلوا ذا الطفيتين والأبعر, فإنهما يطمسان البصر. ويسقطان 
الحبل). قال عبد الله: فبننما أنا أطارد حية أقتلهاء ناداني أبو لبابة : «لاتقتلهاء' 
فقلت: إن رس ول الله يله أمر بقعل الحيّات» فقال: إنه نهى بعاد ذلك عل 


(1) الجمع بين الصحيحين ١‏ :544 أ؛ الببخاري 1 : 17 رقم 4؟ كتاب الإيهان باب : الحياء من 
الإيمان ه ملسي و ا م ؛ مسلم 77:1 رقم 7 كتاب 
الإيمان» باب بيان عدد شنُعب الإهان وأفضلها وأدناها . . . ؛ جامع الأصول :710 رقم 
في الحياء . : 

(؟) قال ابن الجوزي في شرح الحديث الثامن من مسند عمران بن حصين : «الحياء لا يأتي إلا 
بخير : وهذا لأن المستجي منقبض عن كثير من القول والفعل: والوقاحة توجب الانبساط 
فيقع الشر من ذلك» معاني الصحيحين 77/9 . 


امك 


ذوات البيوت» وهن العوامر». 

وفي رواية لمسلم : سمعت رسول الله يله لله : يأمر بقتل الكلاب» يقول: 
«اقعلوا الحيات والكلاب» اقتلوا ذا الطفيتين والأبتر»'" ]. 
* وقد سبق هذا الحديث الكلام عليه في مسند أبي لبابة'" . 

-1١؟592‎ 

الحديث الخنامس والثلاثون : 

[عن ابن عمرء أن رسول الله يله قال: ١لا‏ تَبيعوا الفّمرَ حمٌّى يَبْدُو 
صلاحٌهء ولا تبيعوا الثمر بالتمر). 
بعد ذلك في بع العرية بالطب أو بالشمره ولم يرخص في غيوء. . قال الليث 
عن يونس عن ابن شهاب : لو أن رجلا ابتاع تمر قبل أن يبدو صلاحه 
ثم أصابته عاهة كان ما أصابه على ربه. 

أخبرني سالم عن ابن عمر أن رسول الله ع َه قال : «لا تبتاعوا الثّمْر 
حتى يبدو صلاحُه: ولا تبيعوا الشمر بالتمر». 
)١(‏ الجمع بين الصحيحين ١‏ : 744/أ؛ البخاري": ١‏ رقم 7157 كتاب بد الخلف» 


باب : قوله تعالى : طويّت فيها من كل دايّةٍ4 [البقرة : 174]؛ مسلم 4 : 7767 رقم 1777 
في كتب السلام» باب: قتل الحيات وغيرها؛ وجامع الأصول ٠‏ رقم 774 فيما 
يجوز قتله من الحيوانات» الحيات. 

(1) والطفيتين: الطفية: خوصة المقل» وجمعها طفى» وجنسه طفي؛ وكأنه شبه الخطين 
الأسودين اللذين على ظهر الحية بخوصتين من خوص المقل» والغالب أن يفرخ زوجين. 
(العوامر) الحيات التي تكون في البيوت» سميت عوامر لطول أعمارها . ابن الجوزي: 
معاني الصحيحين » مسند أبي لبابة الأنصاري: 237457 /7817. 


لاه 


وفي رواية لمسلم : أن النبي قَلتّهُ نهى عن بيع الدخل حتى يرَهُو؛ وعن 
السّبلٍ حتى يَبْيَضَء ويأمن من العَاهَة نهى البائع والمشعري. 

وفي رواية : يبدو صلاحة :حُمرثه وصفرتّه. 

وفي رواية : قيل لابن عمر: ماصلاحه؟ قال : يذهب غَاهتُه]01. 


* قال أبو عبيد: زهو النخل» هو أن يحمر أو يصفرء والعاهة: هي الآفة 
تصيبه”2. وقد سبق بيان هذا الحديث في مسند زيد بن ثابت7"© 


0 أءبء البخاري ؟ : 7لا رقم 701/7 كتاب الببوع ؛‎ 745 : ١ الجمع بين الصحيحين‎ )١( 
1١18 :* بيع المزابنة» وهي بيع الشمر بالتمرء وبيع الزبيب بالكروم؛ ونيع العرايا؛ مسلم‎ 

رقم ١19574‏ كتاب البيوع» باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع.: 
جامع الأصول :١‏ 457 رقن 184 في بيع الثمار والزروع» قبل إدراكها وأمنها من العا 

(0) غريب الحذيث 1: 21١57‏ 

() قال ابن الموزي في شرح هذا الحديث : لا تبيعوا الشمر حتى يبدو صلاحه. أما بدو الصلاح . 
فهو أن يبدو النضج في الشمْر ويطيب أكلهء وبدو الصلاح في بعض ثمرة الشجرة صلاح 
لجميعها من غير خلاف في_,المذهب . وهل إذا بدا الصلاح في بعض الجنس من ثمر البستان 
يجوز بيع ذلك الجنس؟ فيه روايتان: إحداهماء يجوز. والثانية : لا يجوز إلا بيع ما قد بدا 
صلاحه . وإنما اشترط بدو الصلاح 'لثلاثة ثة أشياء : : 
أحدها يعود إلى البائع ؟ وذلك من جهتين : إحداهما : أن ثمن الشهرة في تلك الحال قليل ؛ 1 
فإذا تركها حتى يصلخ زاد ثمنهاء وفي تعجله للقليل نوع تضييع للمال. والثاني: لثلا يوقع, 
أخاه في نوع غرر. 2 | 
والثاني يعود إلى المشتري» وهو المخاطرة والتغرير بماله . 
والثالث يرجع إليهماء وهوخوف التشاحن والإثم عند فساد الثمرة . 
وهذا الكلام كله.فيما إذا اشتراه بشرط التنقية ؛ فأما إذا اشتراه بشرط قطعه في الحال: جاز . 
وقوله : دلا تبيعوا الشمر بالتمر» هذه هي المزابنة: معرب الاو نر اال الور إلا 
أنه رخص في العرية . ا 


إفلك 


300 
595 السادس والثلاثون: 
[عن ابن عمر» قال : «رأيت الناس في عهد رسول الله َه عه إذا ابتاعوا 
الطعام جُرافاء يُضْربِون أن يبيعوه في مككّانه حتى يؤذوه إلى رحَالهم» . 
وفي حديث معمر: حتى يُحَوَلُوه (01/74. 
وفي رواية ابن عمر: كان يشتر يشتري الطعام جزافًا َيَحْملُهُ إلى أهله . 


وفي رواية: امن اشترى طعامًا فلا يييعه حتى يستوفيه» وقال: وكُنا نشتري 
الطعام من الركبان جزّاقًا» فنهانا رسول الله يله أن نبيعه حتى تَنْقَلَهُ من مكانه . 


- قال أبو عبيد : العرية واحدة العرايا» وهي النخلة يعريها صاحبها رجلا محتاجاء والإعراء 
أن يجعل له ثمرتها عامها. فرخص لرب النخل أن يبتاع ثمر تلك النخلة المعراة بتمر لموضع 
حاجته» يعني حاجة المسكين. 

قال: وقيل: بل هو الرجل يكون له الدخلة وسط نخل كثير لرجل آخر» فيدخل رب النخلة 
إلى نخلته وربما كان مع صاحب النخل الكثير أهله في النخل» فيؤذيه يدخوله؛ فرخص 
لصاحب النخل الكثير أن يشتري ثمر تلك النخلة من صاحبها قبل أن يجده بتمر لثلا يتأذقى 
به. وقال: والتفسير الأول أجودء لأن هذا ليس فيه إعراء إنما هي نخلة يملكها ربها فكيف 
سمي عرية . وأما لكلام في الحكم ففائدة الحديث جواز بيع العراياء وهو بيع الرطب على 
رؤوس الدخل يخرصه تمرًا على الأرض . وهل يجوز ذلك في سائر الثمار التي لها رطب 
ويابس؟ على وجهين عن أصحابنا . وقال أبو حنيفة : لا يجوز بيع العراياء وعندنا أنه يجوز 
بيع العرايا من وهبهاء كما يجوز من غيره. وقال مالك: لا يجوز إلا من الواهب؛ ولا 
يجوز بيع ذلك نسيئة . 

وقال مالك : يجوز ولا يجوز إلا عند الحاجة» وهو أن لا يكون للرجل ما يشتري به الرطب 
غير التمر خلافًا للشافعي» ولا يجوز ذلك إلا فيما دون خخمسة أوسق . وقال الشافعي في 
أحد قوليه : يجوز في خمسة أو سقء فأما ما زاد فلا يجوز قولا واحدا . 0 


اححك 


وفي رواية : من اشترى طعامًا فلا عه حتى يسْتّوفيه. 

وفي زولية: كنافي زمان رسول الله قله نبتاع الطعام» قيبعث علينا مك 
يأمر بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه. 

وفي نزواية: فيبعث عليهم من يمنعهم أن يبيعوه حيث اشتروه حت 
ينقلوه)9], 
* استيفاء الطعام إن كان قد اشترى صبره بنقله» وإن كان بالكيل لم بيجز بيعه 

حتى يعاد عليه الكيل على ما سبق في مسند ابن عباس مشروحًا 7 . 

1١1/1١ 
الحديث السابع والغلاثون : ظ‎ 
[عن ابن عمرء عن النبي َه أنه قال: : امن انماع نخلاً بَعْد أن تُؤثر,‎ 


فثمرتها للذي باعها : إلأ أن يَشْترط المبْعاع, »ومن ابتاع عَبْدا فمأله للذي 
باعه؛ إلأأن يُشترط المبتاع». 


وفي رواية : امن باع نخلاً قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع»7؟], * 


)١(‏ الجمع بين الصحيحين ١‏ : 145» البخاري ؟ :0 زقم /137 ٠٠‏ البيوع. في باب نا ذكرفي: 
الأسواق» 748 ورقم ١15‏ باب: الكيل على البائع والمعطي؛ وانظر الأحاديث 7 رقام ٠:‏ 
لي الي ال الل 05 713500005 . مسلم؟ 5 رقي : 
7 1677 كاب البيوع: باب : : بطلان بيع المبيع قبل القبضص . جامع الأصول: 5 
4 رقم 774 البيوع ل 

(؟) انظر الإفصاح ٠١7:‏ رقم ٠١54‏ . 

(9) الجمع بين الصحيحين ١‏ 401 الاق : لاالارقم 1١97023099‏ في , 
البيوع» ياب : من باع نخلاً قد أبرت. . . ٠‏ وباب: : بيع النخل بأصله» وانظر رقم اك 
/01؟؛ مسلم 37 : 11797 زقم 1647 في في البيوع؛ باب من باع نخلاً عليها ثمر؛.جامع 
الأصول ١:١‏ الب واي » في بيع الشجر المثمر. : 
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* أبرت النخل : أي لقحت»ء وتأبير النخل هو أن ينشق طلعها؛ فيوضع في 

أثنائه شيء من طلع فحال النخل ؛ فيكون ذلك لقاحّاء فجعل مله التمر 

المستكن في الطلع كالولد المستجن في بطن الحامل ؛ فإنها إذا بيعت يتبعها 
الحمل في البيع فإذا ظهر تيز حكمه عن حكم أمه. فكذلك تمر النخل إذا 

تَشْقَوَ تشقق وظهر فإنه ينفرد حكمه عن حكم أصله. 

* وقوله: «من ابعاع عبد فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع». وهذا 
يدل على أن العبد لا يملك بحال لأنه جعل في أقوى الحالات». وهي إضافة 
الملك إليه غير مالك . وقد سبق ذكر هذا الحديث7" . 

١ -؟/ا؟‎ 

الحديث الثامن والغلاثون : 

[عن ابن عمرء ١‏ أن رسول الله يله ينه صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة 
جميعًاء زاد البخاري من رواية أبي ذؤيب عن الزهري: وكل واحدة منهما 
نورام باع ره ارج ابحيدا وه على الرراعية سيجاة 

وفي رواية لمسلم ؟+ قال : «جمع رسول الله عله يله بين المغرب والعشاى 
بجمع, ا ا ا وه د 
ركعتين, وكان عبد الله يجمع لذلك حتى لحق بالله». 

وفي رواية : وجمع رسول الله ميته بين المغرب والعشاء بجمع : صلاة 
)١(‏ قال الخطابي : في هذا الحديث من الفقه أن العبد لا يلك مالا بحالء .وذلك لأنه جعله في 

أرفع أحواله وأقواها في إضافة الملك إليه مملوكًا عليه ماله» ومنتزعا من يده فدل ذلك على 

عدم الامتلاك أصلاً» وإلى هذا ذهب أصحاب الرأي والشافعي . وقال مالك: العبد يملك 

إذا ملكه صاحبه» وكذا قال أهل الظاهر . وممن ذهب إلى ظاهر الحديث في أن ماله للبائع إلا 

أن يشترطه المبتاع مالك والشافعي وأحمد وإسحاق. معالم السان 7١4:7‏ . 
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المغرب ثلانّاء والعشاء ولعيافانة واحدة)20 ]. 
* التسبيح: هاهنا النافلة .' وقوله : (ليس بينهما سجدة) يعنى ركعة . 
وقوله: (والمغرب ثلانًا) لأنها لا تقصرء وقد سبق هذا الحديث والكلام عليه" . . 


ْ رخ 1 
الحديث التاسع والثلاثون : 
[عن ابن عمر» بو الح بطم :٠لا‏ تش وا الثارَفي نّوكم حين 
تَعامُون)” ]. 


* إنما خيف من هذا لأنه ريما جرت الفأرة الزبالة فأحرقت البيت؛ فأماإذا 
كانت سرج على رأس مفازة لا تقدر عليها الفأرة فلا أرى بذلك بأسا. 
1١1/4‏ 
الحديث الأربعون: 
[عن ابن عمرء قال: :رأيت رسول الله مَل إذا أعْجَلُه المثْيْرُ في السفر. . 
يؤخر المغرب حتى يَجْمّع بيْنها وبين العشاء, قال سال : كان ابن عمر يجمع 


, أ؛ البخاري ؟: 707 رقم 1984 في الحج» باب: من جمع‎ 115 : ١ الجمع بين الصحيحين‎ )١( 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب‎ 7١1 رقم‎ 488 :١ بينهما ولم يتطوع؛ مسلم‎ 
رقم 4079 في صلاة‎ /١9 :5 جوازاجمع بين الصلاتين في السفرء جامع الأصول‎ 
. المسافرين في الجمع بمجمع ومزدلفة‎ 

(؟) الإفصاح 9١0:‏ رقم .١١68‏ 

() الجمع بين الصحيجين ١‏ : 145 أ؛ البخاري ه :714 رقم 0980 في الاستئذان» باب: لا 
تترك النار في البيت عند النوغ» مسلم * :5 رقم ٠ ١9‏ كتاب الأشربة» باب: إطفاء 
السراج والنار عند النوم ؛ وجامع :الأصول 1١‏ : رقم 4408 في إطفاء النار حين النوم ‏ 
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بين المغرب والعشاء بالمزدلفة» وأخخَّر ابن عمر المغرب» وكان استصرخ على 
ال لاسن بقعااي شنه فقلت له: الصلاة؟ فقال: سرًء فقلت: الصلاة؟ 
فقال : سرْء حتى سار ميلين أو ثلاثة» ثم نزل فصلَّى ثم قال : : هكذا رأيت 
النبي يله يصلي إذا أعجله السَير» يميم يم المغرب فُصلْيها ثلاناء ثم يسلّم» ثم 
قلما يلبث حتى يقيم العشاء ء فيُصليها ركعتين» ثم يُسلّم ولا يسبّح بعد العشاء 
حتى يقوم من جوف الليل». 

وفي رواية للبخاري : «أن ابن عمر بلغه عن صفية شدة وجع فأسرع السير 
حتى كان بعد غروب الشفق ثم نزل فصلى المغرب والعتمة وجمع بينهماء 
وقال: رأيت النبي مَل إذا جد به السير أخر المغرب وجمع بينهما . 

وفي رواية: أن ابن عمر كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء»"'' ]. 
*« قد سبق الكلام في الجمع بين الصلوات”" . (واستصرخ) بمعنى استغيث به 

ليكون عوئًا على ما استصرخ به له. 

هلا ١‏ 
الحديث الحادي والأربعون: 


[عن ابن عمرء أن (178/) رسول الله ينه كان يدفل بعض من يبعث 
من السرايا لأنفسهم خاصّة؛ سوى قسم عامة الجيش. 


)١(‏ الجمع بين الصحيحين ١‏ : 04 البخاري 71/١ :١‏ رقم 1١41‏ في تقصير السفرء باب: 
يصلي المغرب ثلانًا في السفرء وانظر أرقام »٠١98 1١84‏ 80 مسلم :١‏ 
8 رقم ٠/١7‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جوز الجمع بين الصلاتين في السغرء 
جامع الأصول 0: /١1‏ رقم 40117 في جمع المسافر. 

(؟) الإفصاح *:0؟ رقم ٠٠١56‏ :ارقم ؟/١11.‏ 
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قي رز ليتع رعشن ف :لعل لكي ْ 
وفيرواية : نقلدا رسول الله نفلاً سوى نصيبها من الخشمْس'. | 

فأصابني شارف؛ والشارف : المسن الكبير. 
وفي رواية :أن الس #6 بعت سرية إلى تجدء مرجت فيها فبلفنا ' 

تهمانا التي عدر ال ما 
وفي رواية : أن رفول الله عله َيه بعث بسرية قبل نجد, وفيهم ابن 

شر ادس امهم با امي شير بكاوت مرا عير ل 

يغيره النبي ع0 ]. ْ 1 

* قد سبق في مسند سعد ما يتعلق بالأنفال”"©. 

* وفي هذا الحديث من الفقه أن التنفيل لبعض أهل القوة لق اشرب ريط 
لهم على القتال جائزء وهذا التنفيل كالصلة لهم؛ وهم أسوة الجماعة في ' 
سهمان الغنيمة. ش 

-كلا؟١ ‏ 
الحديث الثاني والأربعون: 
[عبن ابن عمرء أنه.طلق امرأة له وهي حائض»؛ فذكر ذلك عنمر., 
لرسول الله له فتغيظ فيه رسول الله َل ثم قال: «ليراجعهاء ثم يُسكها. 


زلف الجمع بين الصحيحين ١‏ : 45 ب؛ البخاري 7: 14١‏ رقم 9956 5 في الخمس. 
باب : ومن الدليل على أن امس لنوائب المسلمين؛ 4 : 101/7 رقم 5١8‏ في المغازي» 
باب : السرية التي قبل نجد؛ مسلم 7: 4 رقم 17/44 كتاب الجهاد والسيرء ياب الأتفال؛ : 
وجامع الأصول 7: 381 رقم 1١74‏ في النفل. 8 
(؟) الإفصاح 1: 75٠+‏ 51 رقم7515. 
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حتى تطهرء ثم تحيض فتطهر ؛ فإن بدا له أن يطلقهاء فليطلقها قبل أن 
يمسها بيده فتلك العدة كما أمر الله تعالى). 

وفي رواية: «مْره فُلْيراجعها. حتى تحجيض حيضة مستقبلة» سوى حيضتها 
التى طلّقها فيهاء فإن بدا له أن يطلقهاء فليطلقها طاهرًا من حيضتها من قبل 
أن يمّسها. قال: والطلاق للعدة كما أمر الله عز وجل. وكان عبد الله طلقها 
تطليقة؛ فحسبت من طلاقهاء وراجعها عبد الله كما أمر رسول الله يله ». 

وق رؤانة لعلم: « أنابن عمر طلَّق امرأته وهي حائض» فذكرذلك 
عمر للنبي عله فقال له: مُه فليراجعهاء ثم لَيُطْلّفْها طاهرً أو حاملاً». 

وفي رواية: ذكر ذلك عمر لرسول الله يله فقال: «مره فليراجعها. ثم 
ليدعها حتى تطهر ثم تحيض حَيّضَّة أخرى؛ فإذا طهرت فليطلقها قبل أن 
يجامّعها أو يمسكها؛ فإنها العدة التى أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساءً. 
قلت لنافع : ما صنعت التطليقة؟ قال: (0/ ب) واحدة اعتدَ بها». 

وفي رواية : «فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساءً». 

وفي رواية عن أبن سيرين» قال: امكثت عشرين سنة يحدثني من لا 
أتهم : أن ابن عمر طلق امرأته ثلانّا وهي حائض؛ فأمّر أن يراجعهاء فجعلت 
عمر؟ فحدثه : أنه طلّق امرأته تطليقةً وهى حائض ؛ فأ مر أن يراجعهاء قلت : 
أحسبت عليه؟ قال: فمه أو إن غجز وَامْتحَمق 7.1 

وفى رواية: قال له النبى يله : «ليراجعها»؛ فرذهاء وقال: (إذا طهرت 
فليطلق أو ليمسك.. قال ابن عمر: وقرأ النبي عَله : ديا أيه العبي إذا طَلَقَتَمْ 
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النّساء فطلقوهن في قُبّل عدتهن ,70 ] . ' 

* في هذا الحديث من الفقه أن الطلاق الذي أشار إليه رسول الله يه هو 
طلاق السئة» وهو الطلاق في الطهرء فيطلق الإنسان على ثبات من أمره) 
لافي حالة غضب لا يؤمن في عقيبه الندامة؛ ولاعن عجلة يسنلخف 
الحلم» وانها أمره بالمراجعة لأن الطلاق في الحيض محرم إلا أنه يقع: 
ويستحب له أن يراجغها إن كان الطلاق رجعيّاء وهو قول أبي حنيفة 
والشافعي. وفال مالك : يجب عليه الرجعة . ْ 


* وقوله إن عجز واستتحمق) المعنى أن كان عاجرا أو أحمق ؛ يسقط حكم 
الطلاق عجزه. 


ّْ 5 
الحديث الثالث والأربعوت: 


عن ابن عمر أن التبي عله ييه سمع عمر وهو يحلف بأبيه» فقال : «إن الله 
ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ؛ فمن كان حالقًا فليحلف بالله أو ليصمُت». 


وفي رواية: أن النبي عله سمع عمر يقول: وأبي وأبي» فقال: 0 
ينهاكم أن تحلمُوا بآبائكم؛ فمن كان حالفًا فلايخلف إلا بالله أو ليسكتا». ' 


)١(‏ الجمع بين الصحيحين :١‏ 40؟ بء 45 أء ب؛ البخاري 4 : 1814 رقم 4710 كتاث 
التفسير» باب : تفسير سورة الطلاق». ٠ 1١:8‏ رقمي 1:404.2.19157 كتاب الطلاق: ١‏ 
باب إذا طلقت الحسائض يعد بذلك الطلاق» وانظر الأحباديث أرقام 4408 6 
افده ١‏ مسلم 5 : ٠١97‏ رقم ١571‏ كتاب الطلاق» باب : تحريم طلاق الحائضضن 
بغير رضاهاء وأنه لو خالفن وقع الطلاق ويؤمر برجعتها. 
-- : "قوله :(وقرأ النبي علله : فطلقوهن في قبل عدتهن) هذه قراءة ابن عباس واين 

؛ وهي شاذة لا تشبت قرآنًا بالإجماع» ولا يكوك لها حكم بر الواجد عندنا وعند 
محففي الأصولين ول أظم» صحيح مسلم شرح نوري : لالالاء » جامع الأصول 7 
٠‏ رقم 0/15١‏ في طلاق:الحائض . : 
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وفي رواية: «من كان حالفًا فلا يحلف إلا بالله. وكانت قريش تحلف 
بآبائهاء فقال : لا تحلفوا بآبائكم)0" ]. 
* قد سبق هذا في مسئد عمر رضي الله عنه!" . 

-14- 

الحديث الرابع والأربعون: 

[عن ابن عمر أن رسول الله يه قال: «رأيت كأني أنزعٌ بَدلُو بكر 
على قليب, فجاء أبو بكر فنزع ذنوبًا أو ذنوبين نزعًا ضعيفاء والله يغفر 
لهء ثم جاء عمر فاستّحالَت غرباء فلم أر عَبْقَرِيًا من الداس يَْري فَريّه. حتى 
روى النّاسْ وضَربُوا (7/أ) بعطن». 

وفي رواية قال: «رَأْيْتَ الئاس اجعمعواء فَقَام أو بكر تزع ذنوبًا أو 
ذنوبين؛ وفي نَزَعه ضُعُْف». 

وفي رواية: إن رسول الله َه قال: «أريت كأني أنْزعٌ بَدلُو بكْرةٍ على 
قليبء فجاء أبو بكثر فترَع ذَنُوبًا أوذنوبين». 1 

وفي رواية: ابَيّما أنَا على بثر أنزعٌ منهاء إذ جاءني أبو بكر وعمرء 
فَأَحَدَ أبو بكر الدَلَوَ فنزع ذنوبا أو ذنوبين, وفي نزعه ضعف, يغفر الله له 


)١(‏ الجمع بين الصحيحين :١‏ 747 ب؛ البخاري 8 : 6 أرقام 1971-7 في الأيمان 
والنذورء باب: لا تحلفوا بآبائكم؛ مسلم : 7 رقم 1547 كتاب الأيمان» باب النهي 
عن الخلف بغير الله تعالى؛ جامع الأصول ١١‏ : 107 رقم 474١‏ كتاب اليمين» فيما نُِي 
عن الحلف به. 

.7١مقر‎ ٠١6 :١ الإفصاح‎ )١( 
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ثم أخذها ابن الخطاب من يد أبى بكر فاستحالت في يده غربًا»!" ]. 

* القليب هو اليئر قبل أن يطوى» فإذا طويت فهي طوى . 

* قوله تور وه تست إن لزيا ميارك امار لي ررقي اناس 
قوته في زمان عمر رضي الله عنه» فإن الله تعالى أظهر بعمر الإسلام وفتح الفتوح . 

* والذنوب: هو الدلو العظيمة؛ وكذلك الغرب. وقوله:«فاستخالت غربًا؛ أي , 
تحولت ورجعت إلى الكبر» والمعنى أن عمر م أخذ الدلو عظمت في يدهء وكذا كان : 
تأويلهاء أن الفتوح في أيامه كانت أكثر من الفتوح في أيام أبي بكر رضي الله عنه. 

* وقوله : «فلم أر عبقريًا من الداس يفري فريه». 

العبقري : هو سيد القؤم وكبيرهم وقيومهم. «:وقال أبو بكر الأتباري 000 

عبقر قرية تسكنها الجن» وكل فائ ثق جليل ينسب إليها”" . 

وقال الزجاج”"”» : عبقر بلد كان يوشى فيه البسط وغيرهاء فينسب كل جيد إليه . 


(1) الجمع بين الصحيحين 1197/:1أ؟ البخاري "7: 178 رقم 7474 في المناقب» باب: عنلامات ' 
النبوة في الإسلام. وانظر أرقام 541017 1747/4 ا ا 
417 كتاب فضائل الصحابة» باب من فغنائل عمر رضي الله تعالى عنه؛ جامع الأصول / 

0 رقم 5441 فضائل عمر بن المخطاب رضي الله عله . 

(1) هو محمد بن القاسم بن بشار» أبوبكر الأنباري» النحوي. من علماء اللغة والأدب؛ من كتبه : 
غريب الحديث» وشرح الكافي وغيرهاء توفى سنة 14 1ه . في مصادر ترجمته :. طبقاث 
الحنابلة ؟ :08 , المنهج الأحمد 14:7 شذرات الذهب 716:1, بغية الوعاة 11:١‏ . 

زفرفق الحميدي : تفسير غريب مافي الصخيحين 181 . ' 

(4) الزجاج هو إبراهيم بن الي بن سنهل الزجاجء أبو إسحاق؛ النحوي؛ اللغوي لسر .له من* 
الكتب: معاني القرآن» منختصر في النحو, » ملق الإنسان وغيرهاء مات سننة ١١1ه.‏ من 
منصادر ترجمته. ياقوت: معجم الأدباء ١‏ :015016 الخطيب البغدادي : تاريخ بغداد 
48-1 القفطى : إنباه الرواة ١‏ : 157-104 » عمر كحالة : معجم المؤلفين .7377:١‏ 
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قال زهير: 
بَخَيْل عليه اجنَهُ عَبْقَريةٌ جديرون يوم أن ينالوا قَيستَعلُوا"» 
0 رقرل : وعف عيوب انان يعانه ةقان ابن الالتارى: حتى رووا» وأرووا 
إبلهم؛ وأبركواء وضربوا لها عطنًا يقال: أعطنت الإبل وعطنت”" . 
1١70/84‏ 
الحديث الخامس والأربعون: 


[عن ابن عمرء قال : اذك رَ عند رسول الله ع َه يوم عاشوراء, فَقال : ذاك 
يوم كان يصومّه أهل الجاهلية, فمن شاء صامه. ومن شاء تركه). 

وفي رواية : «إن رسول الله وه صامه والمسلمون قبل أن يفترض رمضانء فلما 
فض رمضانء قال رسول الله لله : إن عاشوراء يوم من أيام الله فمن شاء صامه). 

وفي رواية للبخاري: «صام رسول الله َه (0// ب) عاشوراء؛ وأمر 
بصيامه, فلما فرض رمضان تُّرك» وكان عبد الله لا يصومه إلا أن يوافق صومة) . 

وفي زواية لمسلم : اذكر عند رسول الله وله يوم عاشوراء فقال 
رسول الله يه : كان يومًا يصومه أهل الجاهلية؛ فمن أحب منكم أن يصّومُه 
فليصمه: ومن كره فليدع. وكان ابن عمر لا يصومه إلا أن يوافق صومه"" ]. 


.3514 :9 لسان العرب‎ )١( 

(؟) بنصدهء ابن الجوزي : معاني الصحيحين ١‏ : 7/ا0 . 

إفةق الجمع بين الصنجيتحين 1: 417 أ؛ البخاري 7: 579 رقم ١1/97‏ كتاب الصومء باب: 
وجوب صوم رمضان ورقم 1817 باب: صوم يوم عاشوراء . وانظر رقم 4771 ؛ مسلم 
7 47لا رقم ١175‏ كتاب الصيام» باب صوم يوم عاشوراء. جامع الأصول ١7:5‏ رقم 
7 في يوم عاشوراء. 
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* قد سبق الكلام في عاشوراء ”2 
| اسلمكال 

الحديث السادس والأربعون: 

[عن ابن عمْرء قال: قال رسول الله عله : «يطوي الله عسز وجل ٠‏ 
السموات يوم القيامة, ثم يأَخُّذَمٌُنَ بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك؛ أين! ‏ 
الجبّارون؟ أين المكتروة؟ 2 يطوي الأرضين بشماله؛ ثم يقول: أنا المللك». 
أين الجبارون؟ أين المتكبرون ؟». كذا في رواية مسلم وهي أتم . 

وفي زواية للبخاري :أن رسول الله يله قال: «إن الله عز وجل يقبضٌ '. 
يوم القيامة الأرضين: وتكون السموات بيمينه؛ ثم يقول : وأنا الملك):' 

وفي رواية لمسلم :من حديث عيد ال بن مقسم» أ نظر إلي عبد ال ين 
غمرء كيف يحكي رسول الله يلل » قال : يأحَدٌ الله عز وجل سماواته وأرضيه ' 
بديه» يقنول: أنا الله» ويقبض أصابعه ويبُسطهاء ويقول : أنا الملك» حتى 
نظرت إلي النبر يتسمرك م أسفل شيء منه» حتى أنني أقول: أسافعة هو 
يارسول الله مله ؟! 


دفي وراك وياخد بار عز وجل سماواته وأرضيه بيديه)'" ]. 


77 :4رقم‎ ١ الإفصاح‎ )١( 
/41؟ أءب؛ البخاري 5 : 1781 رقم 19107 كتاب التوحيد»‎ : ١ الجمع بين الصحيحين‎ )1( 
باب ' قول الله تعالى : 9 لما حلفت بيْدَيْ 4 [سورة ص 1/6] . وانظر رقم 4014 ؛ ومسلم‎ 
! رقم 1744 كعاب صفات المنافقين وأحكامهم؛ جامع الأصول 1: 784 رقم‎ 1485 


في تفسير سورة الزمر. 


* هذا الحديث يوافق قول الله عز وجل : ا وَالسّموات مَطُوِيّات بيُمينه 20#. 
إلا أنه قد تقدم في مسند ابن مسعود القول في هذا الكلام يتناول جميع 

أحاديث الصفات. وبينا أن الإجماع انعقد على جواز رواية هذه الأحاديث 

وإمرارها كما جاءت مع الإيمان بأن الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع 
البصيرء وأنه أحد صمدء لم يلد ولم يولد» ولم يكن له كفو أحدء وينبغي 
لكل مؤمن أن يكون مثبئًا لله سبحانه من الصفات ما أثبته له رسول الله مله 

ونافيًا عنه من مشابهة الأجسام ما نفاه القرآن والسئة9©. 

* والقاعدة في هذا الحديث أن السموات والأرض في يد الله سبحانه وفى 
قبضته لا يفوته منها شيء ولا يخفى عن علمه منها شيء» ولا يعزب عن 
قدرته منها قليل ولا كثير(1// أ) . 

١ 781-‏ 
الحديث السابع والأربعون: 
[عن ابن عمر» أن رسول الله ينه قال: «من أعتق عبّدا بيده وبين آخر: 
قُوْمَ عليه في ماله قيمة عدل. لاوكْس ولا شطط؛ ثم عَحَقَ عليه في ماله إن 
كان مُوسِرًا). 
وفي حديث ابن المديني : «من أعْتق عبد بين اثدين: فإن كان مُوسرا قُوْم 
عليه يوم يعتق). 


. 51 سورة الزمر: الآية‎ )١( 
رقم9؟7.‎ 1١٠ الإفضاح ؟:‎ )١( 


7 


وفي رواية: :من أعتق شرا له في عبد فكان له مال فبلغ ثمن العبد : قوم :. 
عليه قيمة عدل :قامطن صركاءة تصص هم وعتى عليه السلا وإزا ققد ميق 
منه ما عتق). 7 

وفي رواية للبخاري أن ابن عسمر «كان يفتي في العبد أو الأمة يكون بين . 
شركاء» فيُعتق أحذهم نصيبه منه» يقول : قد وجبت عليه عق كله إذا كان للذي 
أعتق من المال ما يبلغ » ؛ يقوم من ماله قيمة العدل» نويدفع إلى الشركاء أنصباؤهم. 


ع لاله 


وبُخَلَّى سبيْل المعتق » يخبرهابذلك ابن عمر عن رسول الله يله ؛. 
وفياوواية غنابن شر عن النبي 82 تان : «من أعتق شركا في مملوك :' 

وجب عليه أن يعتق كلّه إن كان له مال قر نمه يُقام قيمة عدل. ويُعطي 

شركاؤه حصّصّهم ويخلى سبيل المعتق». : 
وفي رواية:«من أعتق شركا له في عبد أقيم عليه قيمة:العدل؛ فأعطى 

شركاءه حصصهم وعتق العبد)27]. 

»* في هذا الحديث من الفاقه أن الله تعالى يحب العتق وفك الرقاب؛ فلذلك . 
ذا حصل في عبد حصة من الحرية» شرع سبحانه وتعالى تخليص الباقي : 
من الرق فينبقي للمؤمن أن يلمح هذا المعنى» ويحرض في أن يغري رقه. 
من أن يملكه غير ربهء وبيانه أن سراية العتق في العبد ينشأ منها الكثير عن 
القليل إلن أن يمحترر؛ فمن خلفه الله سبتحانة وتعالى ريا من الرق: 
الشرعي؛ فإن الإمان يخاطبه ألا يهمل إيناسه بحصة رق معنوي فيه لطمع. 


)١(‏ الجمع بين الصحيحين ١‏ 41 ب البخاري ١‏ وتاي الششركة مياص 
تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل وأرقام ١745‏ 84" باب : إذا أعتق عبدا بين اثنين» 


وأمة بين الشركاء؛ وانظر رقم 275141715 مسلم 7: 4 رقم 1901 كتاب العتتق : وجامع 
الأصول 8: 50 رقم 9405 في العتق . ١‏ 


نف 


في مخلوق أو اعتماد على فان أو تمليك قلبه لحب من يموت عن كثبء فإن 

0 

وبقدر ما يتشبث يتشبث في شيء منها يسترق . 

-897؟1- 
الحديث الثامن والأربعون: 
[عن ابن عمرء أنه كان يقول: «ما كنا ندعو زيد بن (/الا/ ب) حارثة إلا 

زيد بن محمد حتى نزل في القرآن: ظ ادعوهم لآبائهم 04 ] . 

* في هذا الحديث ما يدل على أن التسمية بالبنوة ما بين الناس لا يترتب عليها 
حكم» وعلي هذا فإن الرجل إذا قال لمن هو أصغر منه: يا بني» أو لمن هو 
أكبر منه : يا أبي وسامعه يفهم مقصودة في ذلك؛ فإن ذلك لا يسمى كذبًا . 
وقد كان الشيخ محمد بن يحيى إذا سمع من ينادي على ثمر الفرصاد”" أنه 
عسل بارد يقول : لا أراه كاذيًا؛ لأن سامعيه فهموا مقصوده منه . 

- 1817 
الحديث التاسع والأربعون: 
[عن ابن عمرء قال:« بَيْداوْكُم هذه. التي تكذبون على رسول الله يله 

فيهاء :ما هَل رسول الله َه إل من عند المسجد يعني : ذي الْليْفَة . 

)١(‏ الجمع بين الصحيحين ,١‏ : 41؟ بء 748 أ؛ البخاري 4 : ١746‏ رقم 4504 في التفسيرء 
الأحزاب» ياب : «(ادعوهم لآبائهم هر أَقْسَطْ عند الله ؛ مسلم ؛4: 1884 رقم 5450 في 
فضائل الصحابة» باب فضائل زيد بن حارثة؛ جامع الأصول ١‏ : 05 ”رقم 01 في تفسير 


سورة الأحزاب من الآية 0. 


(؟) الفرصاد: اسم يطلق على التوت . المعجم الوسيط 387:7 . 


رف 


وفي رواية :دما أهلٌ رسول الله له إل من عدد الشجرة: حين قام به بعيره؛. 

وفي رواية : أن رسول الله لله كان إذا أاستوت به راحاته قائمة عند 
مسجد ذي ا حليفة أهل» فقال : لَبَيْك اللّهُمٌلبَيْكء لبيك لا شريك لا لبيك 
إن الحمد والنعمة لك والملك. لا شريك لك . 

قالوا: وكان عبد الله يقول : تلبية رسول الله عل . وقال نافع : وكان عبد الله. 
.يزيذمع هذا: لبيك لبيك+ وسعديك والخير بيديك» لبيك والرغباء إليك:' 
والعمل». ْ ش) 

وفي رؤاية : دكان رسول الله لله ل اليد 
راحلته قائمة, أهل من عند مسمجد ذي الخليفة». 

وداه ماهير حو الال ةاش عون الدقم * 
أربعًا لم أر أحدا من أصحابك يصنعها ٠‏ قال: وما هي يا ابن جريح؟ قال:  ,‏ 
رتك لات من الأركا إلا ليماين» و رتك تلسلعال السية» ورك 

تصبمٌ بالصّفْرة» ورأيئك إِذَا كُنْت بمكة» أه ل النَّسإذا رأوا الهلال ولم تُهل: , 
أنتْ حتى يكُونَ يوم التّروية: . 1 

فقال عبد الله ب نعمر: أما الأركان» فإني لم أر رسول الله مله يس إلا 
اليمانين» وأمة اننال الس فإني رأيت رسُول الله لله يلبسن النعال ألتي. . 
ليس فيها شعرء ويتوضاً فيهاء فأنا أحب أن ألبسهاء وأما الصَْرةٌ فإني رأيت ' 
رسول الله عله يصبغ بهاء (78/ أ) فأنا أحب أن أصبغ بهاء وأما الإهلال فإني 


37: 


لم أر رسول الله عله له يهل حتى تنبعث به راحلّه ]. 

* قد سبق أكثر هذه الكلمات الذي يحتوي عليها هذا الحديث في هذا المسند» 
وذكرنا معنى #لبيك» في مسند علي رضي الله عنه”2. وشرحنا في مسند 
ابن عمر قوله: (إن الحمد والبعمة لك)9© . 

* وأما النعال» فإنها منسوبة إلى السبت. والسبت جلود البقر المدبوغة بالقرظ 
يتخذ منها النعال» وقد كان ابن عمر يؤثر موافقة السنة في كل شيء» وهذا 
من فعله بينه على أنه ينبغي الاقتداء بالسنة في كل حال . 

-84؟١-‏ 
الحديث الخنمسون: 
[عن ابن عمر أن النبي يله أتى وهو في مُعْرّسه من ذي الخليّفة في 

بطن الوادي» فقيل له: إِنَّك ببطحاء مباركة). 
قال موسى بن عقبة: «وقد أناخ بنا سالم بالمناخ من المسجد الذي كان 

عبد الله ينيخ بهء يتحرى معرس رسول الله ليه وهو أسفل من المسجد الذي 


)١(‏ الجمع بين الصحيحين :١‏ 748 أ؛ البخاري :١‏ 005 رقم ١4717‏ في الحج» باب : الإهلال 
عند مسجد ذي الحليفة» ورقم ١84‏ في التلبية؛ مسلم 1: 847 رقم ١١87‏ في الج 
باب أمر أهل المدينة بالإحرام من عند مسجد ذي الحلفية» ؟: 444 في الحج» باب الإهلال 
من حيث تنبعث الراحلة ؛ جامع الأصول ": ١‏ رقم 175 في التلبية والإهلال: في 
وقتها ومكانها . 

(5) الإفصاح ١‏ : لالا؟ رقم .1١81/‏ 

(9) الإفصاح ؛ : ١9‏ رقم 47؟1. 


ين الوادي » ينهم وبي القبلة وسطا منأذلك416]. 
' * المعرس: هو موضع نزول القوم في سفرهم من آخر اليل للراحة والنوم . 0 ٠‏ 
' * والبطحاء :كل مكان متشع» ويتحرى: بمعنى يتوخى”" . 0 
. * وهذا الحديث يدل على أن من الأرض ما يقع فيه من البركة ما لا يقع في غيره. ' ' 
-ه586ل 0 
الجديث الحادي والفسوك: 
550000 بون ليحن لني ف وقول رمن افع علا إلد علية . 
صيد أو ماشية؛ فإنة ينقص من أجره كل يوم قيراطان» . 0 
وقال سالم: وكان أبو هريرة يقول: 7 أو كلب حرث. واو سام جر - 
وفي رواية : «كلب ماشية أو ضارياً». ش 
وفي رزواية © امن اقعلى كلبًا .ليس كلذب ماشية أو صيد ‏ نقص كل يوم ,” 
من عمله قيراطان». وفي رواية : «قيراط». ' : 31 
وليرززابة: «أيا هَل دار اتخذوا كلبا إلا كلب ماشية أو كلبًا صائدا؛ : 
نقص من عمله كل يوم قيرطان».. ش 


وفي رواية: «من اتخذ كلبًا إلا كلب زرع أو غنم أو صيد - نققص مبن ' 


)١(‏ الجمع بين الصبحيحين 1 8 ب؛ البخاري ؟: لاهه رقم ١557‏ في احج 
باب: قول النبي يله : «العقيق واد مبارك» ”: 857 في المزارعة» باب: من أحيا أرضًا 
مواتًا؛ وانظر رقم 141؛ مسلم ؟: ١‏ رقم 185 في الحج» باب العريس بذي” 
الحليفة؛ والصلاة بها إذا ضدر من الحج والعمرة» جامع الأصول 408:7 رقم 1778 في 
دخول مكة والنزول بها والخروج منها . : 

زفق الخميدي : تفسير غريب ما في الصحيحين 149 . 


كلا 


أجره كل يوم قيراط)0" ]. 

* يقال: ضري الكلب يضرى ضراوةً» إذا حرص على الصيد واعتاده» وفهم 
الزجر والإرسال» وأضريته أنا: غلمته ذلك» ودربته عليه" . 

*« وإثمانهى عن اقتناء الكلب لنجاسته وترويع الضيف والمار» وقدسبق 
الكلام في هذا الحديث”” . 

* وأما قول ابن عمر: (وكان أبو هريرة صاحب حرث) فإنه جعل احتياجه إلى 
ذلك (7/8/ ب) شاهدًا له على علمه؛ لأن من احتاج إلى شيء سأل عنه9 . 
1١785‏ 

الخديث الثاني والخمسون: 

[عن ابن عمر أن رسول الله يِه قال : «بينا أنا نائم أوتيت بقدح من لبن 
فشربست منه, حتى إني لأرى الريّ يخرج من أظفاري؛ ثم أعطيت فضلي 
عمر بن الخطاب, قالوا: فما أولته؟ قال : العلم)” ]. 


200 الجمع بين الصحيحين :١‏ 748 ب؛ البخاري 8 : ررقم 01500131 في الصيدء 
بابن: من اقتنى كلبا ليس بكلب صَّيّد أوماشية؛ مسلم”7: 1١١١‏ رقم ١5/4‏ كتاب 
المساقاة» باب : الأمر بقتل الكلاب» وبيان تحريم اقتنائها إلا لصيد أو زرع أو ماشية أو نحو 
ذلك؛ وجامع الأصول 7: 48 رقم 0017 قي ذكر الكلاب واقتنائها . 

. 184 الحميدي: تفسير غريب ما في الصحيحين‎ )١( 

زفق راجع في هذا المسند الحديث رقم ١104‏ ص10١.‏ 

(4) انظر ابن الجوزي: معاني الصحيحين :١‏ 09/48 . 

(5) الجمع بين الصحيحين ١18 :١‏ ب؛ البخاري ١‏ : 47 رقم 87 كتاب العلمء باب: فضل 
العلم : ١47‏ رقم ٠47/4‏ في فضائل الصحابة» باب: ..ناقب عمر بن الخطاب . وانظر 
الأحاديث رقم 23354 492+ مسلم 4: 1809 رقم ١791‏ كتاب 
فضائل الصحابة» باب: من فضائل عمر رضي الله عنه؛ جامع الأصول 8: 717 رقم 
0 في فضائل عمر بن الخطاب رضي الله عله . 


بالا 


* فيه: مايدل على فضل عبر الرؤيا. ' 
* وفيه : ما يدل على أن عمر كان في جميع أفعاله موفقًا وذلك من فضل الله ' 
وري را ارات لو امار عور نيلات 1 
-/ما8م ١١‏ - 
الحديث الغالث والخمسون: ْ 
1000 قال رسول الله يه : دإذا أنزل الله بقوم عذايًا . 
أصاب العذاب من كان فيهئم ثم بُعثوا على أعمالهم,”" ]. | 
* هذا محمول على أن من هلك مع المهلكين يكون أجله قد قدر حيشذ»! . 
ثم يبعئون على أعمالهم ؛ لأن الله تعالى قال : ولا زر وازرة ور 
أخْرئ 4”". ويجوز أن يكونوا لم ينكروا المدكر؛ فعوقبوالما نزل بهم . 
ااسخمم كا 
الحديث الرابع والخمسون: 
عن ابن عمر» عن النبي عب َيه قال : «لا تزال المسألة بأحدكمء حتى يلقى الله" ' 
وليس في وجهه مُّزعة لحم. 
وفي رواية الليث: «حتى يأتي يوم القيامة)!]. 


)١(‏ الجمع بين الصحيحين ١‏ :48" ب ؛ البخاري 5: : 707 رقم 5181 في الفتن» باب : إذا 
أنزل الله بقوم عذابًا » مسلم 4: 755٠7‏ رقم 1817/9 كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء 'باب: 
الأمر بحسن الظن بالله تعائى عند الموت؛ جامع الأصول ١١‏ : 065 رقم 414 ف النية 
والإخلاص. 

(؟) سورة فاطر: الآية 14 : : 

() الجمع بين الصحيحين ١48: ١‏ ب؛ البخاري ١‏ : 017 رقم 14109 في الزكاة» باب: : من 
سأل الناس تكثرا؛ مسلم ” :رقم ٠١4١٠‏ في الزكاةء باب كراهة المسألة للناس؛ جامع . 
الأصول ٠‏ : 144 رقم 3576 في ذم المسألة. 


7/4 


0 فيه من الفقه كراهية المسألة» وذلك أن المؤمن ينبغي أن يكون أعز من أن 
يرضى لنفسه أن يسأل غير الله عز وجل؛ إلا أنه إن أحاجه الله تعالى إلى 
الال التي ينتهي به إلى سؤال بمقدار الكفاية فذلك له جائز» فإن الله تعالى 
أخبر عن موسى الكليم وصاحبه أنهما استطعما أهل قرية فأبوا أن 
يضيفوهماء فمنصرف حديث رسول الله يله إلى المسألة التي يجد الإنسان 
عنها مندوحة فتلك التي يأتي به يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم . 
(والمزعة) : هي القطعة من اللحم”" . 

-1١؟88-‎ 

الحديث الخامس والخمسون: 
[عن ابن عمر» قال: «كُنَا تتحدثٌ عن حجة الوادع» والنبي َيه بين أظهرناء 
ولاندري ما حجة الوادع؟ حتى حمد الله رسول الله َه وأثنى عليه؛ ماكر 
المسيح الدجال؛ فأطنّب في ذكره» وقال: ما بعث الله من نبي إلا أنذره أمتهء 
أنذره نوح أمته والنبيون من بعده. وإنّه يخرج فيكم, فما خفي عليكم من 
شأنه, فليس يخفي عليكم., أنّ ربكم ليس بالأعور, إنه أعور عين اليمنى 
(9// ]) كأن عيئيه عَنَبَة طافية, ألا إن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم كحرمة 

يومكم هذاء ألاهل بلغت؟ قالوا: نعم قال: اللهم اشهد ‏ ثلانّاء ويلكم ‏ أو : 

ويحكم ! انظرواء لا ترجعوا بعدي كفارًا يضربُ بعضكم رقاب بعض» . 

وفي رواية: «وقف النبي مله يوم النحر بين الدمرات في الحجة التي حيج 
فيهاء وقال: أي يوم هذا؟). 


22 ال حميدي : تفسير غريب ما فى الصحيحين ١84‏ . 


,2”213 


وفي رواية: 527 . فطفق النبي عله يقول : اده 
أشهد). . ثم ودع الناس» فقالوا : هذه حجة الوداع ع 


د قد مضئ الكلام في الدجال» وباقي الحديث مبين في مسند أبي بكرء أوابن 
م5 . 


* وقد تكلمنا في قوله: لا ترجعوا بعدي كفارا؛ في مسند ابن مسعود". 
مهلل 
الحديث السادس والخمسون: 


[عن ابن عمرء قال: قال رسول الله عَلله : دما زال جمببريل يُوصيني 
بالجار حتى ظعدت أنه سيورقُه 9 ]. 1 


3# قد تقدم الكلام في حقوق الجار" . 


٠ رقم 1598 في الحجء باب‎ 77١ :1 بء 188 أ؛ البخاري‎ 748:١ الجمع بين الصحيحين‎ )١( 
في المغازي» باب: : حجة الوداعء' وانظر‎ 414١ الخطبة أيام منئ 4 : 01 رقم 1944 رقم‎ 
, رقم57 كثاب.‎ 47 :١ الأحاديث 20595 01403734 3755341/4, مسلم‎ 
الإيمان» باب معنى قول النبي يله : دلا ترجعوا بعدي كفار يضرب بعضكم رقاب بعض!؛‎ 

جامعالأصول”: : 40 رقم 170 في ذكر حجة الوداع . 

(5) الإفصاح١‏ : 54 رقم ؛ . ج1/:3١1‏ رقم /91. 

(9) ليس في مسند ابن مسعود» وإنما في مسند ابن غباس» الإفصاح ‏ 2 “رقم 1 

(5) الجسمع بين الصحيحين ١‏ ؟؛ البخاري ه ل 
الوصاءة بالجار؛ مسلم 6 اه ٠‏ رقم 1510 كتاب البر والصلة والآدابث» باب: الوصية 
باججار والإحسان إليه ؛ وجامغ الأصول 7 : 71 رقم 4914 في حفظ الجار. 

(0) الإفصاح ؟: 140 رقم 785: 


51؟١-‏ 
الحديث السابع والخمسون: 
عن ابن عمرء قال رسول الله يِه :, أمْرتُ أن أقاتل الناس حتى يشهدوا 
٠ .‏ أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة, 
فإذا فعلوا ذلك عَصمُوا مني دماءهم. إلا بحق الإسلام, وحسابهم على 
اللهمي ] . 


د قد سبق في مسند عمر رضي الله عنه" . 


0 

الحديث الغامن والخمسود: 

[عن ابن عمر» قال : قال النبي يله : وإذا صار أهل الجنة إلى الجنة, وأهل 
العار إلى النار: جيء بالموت. حتى يُجَعل بين الجنة والنار. ثم يذبح, ثم 
يُنادي مناد : يا أهل الجئة لا موت يا أهل العار لا موت, فيزداد أهل الجنة 
فرحًا إلى فرحهم, ويزداد أهل النار حُرْنًا إلى حزّنهم». 

وفي رواية: «يُدخل الله أهل الجنة الجنة وأهل النار الدار ثم يقوم مؤذن 
بينهم فيقول : يا أهل الجئة لا موت, ويا أهل النار لا موت كل خالد فيما 
(1) الجمع بين الصخيحين ١‏ : 789 أ؛ البخاري :١‏ 17 رقم 15 في الإيمان باب : ظ فإن تَابُوا 

وأقَاموا الصلاة وآتوًا الرّكاة فَحَنُوا سبِيلهم 4 [النوبة: ]» مسلم ١‏ : 0 رقم ؟؟ في الإيمان. 

باب : الأمر بقتال الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ؛وجامع الأصول :١‏ 146 رقم 76 


في حكم الإقرار بالشهادتين. 
(5) الإفصاح :١‏ رقم 0 في مسند أبي بكر الصديق رضي الله عنه . 


م١‎ 


هوفيه'' ]. 

* في هذا الحديث دلالة على أن ما كان قد روع المؤمنين من الموت» فإن من ٠‏ 
تمام النعمة أن يصور لهم في صورة ثم يذبح» ومن تمام ألم أهل النار أنهم ل.. 
تمنوا الموت لشدة ما يلقون من العذاب يأسوا منه عند ذبخه فلم يبق لهم 

1١95" 
تدر لداجت ممه‎ 
[عن ابن عمر قال : «صحبت النبي يله ااقراه سويد ا‎ 
: .20# وقال (9/9/ بع الله تعالى : « لَقَد كان لَكُم في رسول الله أمُوَة حَسَةٌ‎ 
رع ع و‎ 5 2 1 
. وفي حديث يزيد بن زريع» قال: المرضت فجاءني ابن عمر يعودني.‎ 
فسألته عن السّبّحة في السفر؟ فقال: صحبت رسول الله يِه في السفر فما‎ 
رأيتّه يُسبّح, ولو كنت مسْبِحًا لأقمت».‎ 
وفي رواية: «صلى النبي ميته بمبى صلاة المسافرء وأبو بكر, وعمّر‎ 

وعفمان رضي الله عنهم ثماني سدين, أوقال: ست سدين, قال حفص : 

وكان ابن عُمر يصلْي بمنى ركعتين» » ثم يأتي فراشه» فقلت لابن عمر : لوأ 

صليت بعدها ركعتين؟ قال : لو فعلت لأقمت الصلاة) . 


(1) الجمع بين الصحيحين ١‏ : 144 أ؟ البخاري 0 : 7937 رقم 1147 في الرقاق»' باب: صغة 
الجنة والنار» مسلم 4 : 185؟ رقم 7808 كتاب الجنةء باب: النار يدخلها الجيارون؛ : 
جامع الأصول 0١ :٠١‏ رقم 4077 في أحاديث مفردة» تتعلق بالقيامة . 

(1) سورة الأحزاب: الآية ١؟‏ , 


م 


وفي رواية: «صلى رسول الله يله بمبى ركعتين, وأبو بكر رضي الله عنه 
بعده, وعمر رضي الله عنه بعد أبي بكر وعشمان رضي الله عنه صدرًا من 
خلافته: ثم إن عشمان صلى بعد أربعاء فكان ابن عمر إذا صلى مع الإمام 

صلى أربعًاء وإذا صلاها وحده صلى على ركعتين) . 
وفي رواية لمسلم عن ابن عمر : «أن رسول الله َه صلى صلاة المسافر 

بمنى وغنيره ركعتين: وأبو بكر وعمر وعفمان ركعتين صدرًا من خلافته ثم 

أتمها أربعًا). 
وفي رواية : وصحبت رسول الله عله َيه » فكان لا يزيد في السفر على 

ركعتين, وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك رضي الله عنهم». 
وفي رواية لمسلم قال: «صحبت ابن عمر في طريق مكة» قال: فصلَى بنا 

الظهر ركعتين» ثم أقبل وأقبلنا معه» حتى جاء رحَلّه وجلس » وجلسنا معه 

فحانت منه التفاتة نحو حيث صلى » فرأى أناسًا قيامّاء فقال: ما يصنع 
هؤلاء؟ قلت: يُسّبحون. قال: لو كنت مُسبّحًَا لأقدممت صلاتي» يا ابن 
أخي» إني صحبت رسول الله عَيلّه في السفرء فلم يزد على ركعتين» حتى 

قبضه الله تعالى» وصحبت أبا بكر رضي الله عنه» فلم يزد على ركعتين» 

حتى قبضه الله» ثم صحبت عمر رضي الله عنه» فلم يزد على ركعتين» حتى 

قبضه الله » ثم صحبت عثمان» فلم يزد على ركعتين» حتى قبضه الله وقد 

قال الله تعالى : ا لَقَد كان لَكُم في رسول اللّه أسوة حستنة 224 ] . 

)١(‏ الجمع بين الصحيحين ١‏ : 144 أ؛ البخاري ١‏ : الا" رقم 1١١5١031١6٠١‏ تقصير الصلاة: 
باب: من لم يتطوع في السفر دبّر الصلاة وقبلها؛ رقم 10177 ورقم ٠١7‏ في تقتصير 
الصلاة» باب الصلاة في منى» 7: 047 في احج باب : الصلاة في منى؛ مسلم ١‏ :4074 
رقم 584 في صلاة المسافرين وقصرها؛ جامع الأصول ه : /ا/الا رقم 4١47‏ في صلاة 
التوافل في السفر . 


آذه 


ا ما ؛ (والأسوة) هي القدوة» وإنما كان ابن عمر رضي 


1١594 
اذيك الحتوفة . ا‎ 
عن ابن غمزء عن النبي كه قال: دإ السمس والقمر لا يخسفان‎ 
موت أحد ولا لحياته. ولكنهما آيتان من آيات الله فإذا رأيتموهما‎ 
ْ .] فصوا"‎ 
ع لم111 فق سيل ان با وي‎ 

-1١5986- ْ‏ 
الحديث الحادي والسعون : 
[عن ابن عمر» قال :قال رسول الله عَلله : بإذا طلع حاجب الشمس 
فدعوا الصلاة حتى تَبْررَ وإذا غاب حاجب الشمس فدعوا الصلاة حتى 


تقيب ,اكوا بصلا كم طلرع اليس ولا غرونهاء فإنها تطلع بها 
قُرني شيطان -أد : الشيطان 12 الي يزيت . قال هشام . 


(1) الجمع بين الصحيحين ١‏ :749 أ» ب؛ البخاري'١‏ : “707 رقم 440 كتاب الخسوف» باب: 
الصلاة في كسوف الشمس 7: 1١73‏ رقم 074 في بدء الخلق باب: صفة الشمس والقمر 
بحسبان؛ مسلم 7: 080 رقم 414 كتاب كسوف الشمس». باب: ذكر النداء بصلاة 
الكسوف «الصلاة جامعة)؛ جامع الأصول 5 رق 0 بلي اله لقم 

(1) :الإفصاح (الاتفاق والخلاق) 178:1 باب صلاة الكسوف : 


8 


وفي رواية: أن رسول الله ينه قال: دلا يتحرى أحدكم فيصلي عند 
طُلُوعَ الشمس ولا عند غروبها». 

وفي رواية: «سمعت النبي َه ينهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند 
غروبها». 

وفي رواية للبخاري: قال ابن عمر: «أصلّي كما رأيت أصحابي 
يصلون؛ لا أنهى أحدًا يصلي بليل أو نهار» غير أن لايتحرى طلوع الشمس' 


ولاغروبها”" ]. 
“* رحاجب الشمس») ): هو أول ما يبدو منهاء وهذه أوقات النهي عن النفل» 
فأما الفرائض فتفعل فيها. : 

* وقد بينا معنى : «تحيدوا) قبل ثلاثين حديثًا"2: وقد تقدم معنئ (قرن 
١‏ شيطان)29 . 


220 الجمع بين الصحيحين :١‏ 559 ب؛ البخاري: في مواقيت الصلاة» باب : لا 
يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس» 7: 088 رقم 1549 في الحج, باب: الطواف بعد 
الصبح والعصر» 7: 191 رقم 7١99‏ بدء الخلق؛ باب : صفة إيليس وجنوده؛ مسلم :١‏ 
5117 رقم 818 كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب : الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها ؛ 
جامع الأصول 0 : 0 رقم 700 في الصلاة» في الأوقات المكروهة . 

. 1154 انظر ما تقدم ص 01 رقم‎ )7١( 

فرق أحال ابن هبيرة في الحديث الثلاثين من هذا المستد إلى هذا الموضع لشرح دقرن الشنيطانة ولم 
يعرض له. وقال الحميدي: قرن الشيطان أَمَّتّهُ وهذه اللفظة تكون لمعان شتى . والقرن 
الأمة والقرن للشاة وغيرهاء وقرون الشعر: الذوائب» واحدها قرن» والقرن: المثل» 
يقال : هذا قرنك أي مثلك في السن . تفسير غريب ما في الصحيحين 187 . 


1١ مكة؟‎ 


الحديث الثاني والستون: 

[عن ابن عمر» قال: : وقف النبي عَيْه على قلي بدر؛ فقال ا 
ما وخدكم وبكم حقاء؟ ثم قال : «إنهم الآن يسمعون ما أقول لكم» . فذكر 
لعائشة» فقالت: وإغا قال ليد اليو كاري كبعا إنول مهمو اللو» 
لم قرأت: لإنلك لامسْمع الو 2 ' 

وي زواية :"قال تابر من اصكابةة يا زيرك الله ؛ حادق ناا ارت 
قال: رسول الله مله : «ما أنتم بأسمع لما قلت منهم». 

وفي رواية: «اطلع رسول الله مله على أهل القليب ؛ فقال: وجدتم ما 
وعد ربكم حقا؟ فقيل له : أتدعو و أموانًا؟ فقال : ما أنعم بأسمع منهمء ولكن 
لا يجيبون'" ]. 
* وقد سبق هذا في مسئداً عمر رضي الله عنه0 

-1١1؟ةالل‎ 

الحديث الثالث والستون: 

[عن ابن عمر» قال: «نهى رسول الله يَلنه عن لوم لمر الأهلية». 
)١(‏ سورة التملء الآية 46. ْ 
(0) الجمع بين الصضحيحين :١‏ 744 ب» 75١‏ أ؛ البخاري :١‏ 457 رقم 2104 1706 في 

الجنائز» باب : ماجاء في:عذاب القبر 4 : ١4377‏ رقم 7١‏ في المغازي, باب : قتل أبي 

جهل» 5: 1477 رقم 187 في المغازي» باب شهود الملائكة بدرًا؛ مسلم ١‏ : 183 رقم 


7 في الجنائزء باب : الميت يعذب ببكاء أهله عليهء وجامع الأصول 8: 73١5‏ رق 
في الجنائز وجامع الااصوا 0 


5 في غزوة بدر وما جرى فيها . 
() الإفصاح 5١5:1١‏ رقم 91. 


كلم 


وفى رواية: «من أكل من هذه الشجرة ‏ يعني الثوم ‏ ؛ فلا يأتين المساجد . 
وفى زواية: «من أكل من هذه البقلة فلا يقربن مسجدنا حتى يذهب ريحها- 
يعني الثوم). 


وفي رواية : «نهى رسول الله عله َيه (8/ ب) عن أكل الحمار الأهلي يوم خيبر» 
وكان اناس احتاجوا إليها»!" ]. 


# قل سبق لفسيرة(© 
-11548 
الحديث الرابع والستون: 
[عن ابن عمرء أن الناس نزلوا مع رسول الله َل له على الحجرء أرض ثمودء 
فاستقوا من آبارهاء وعجنوا به العجين» فأمرهم رسول الله له أن يُهريقواما 
اسْتَقّواء ويعلفوا الإبل العجين» وأمرهم أن يَسْتَقُوا من البئر الإبل التي كانت 
تردها الناقة). 


وفي رواية: «أن رسول الله عه لمانزل بالحجر في غزوة تبوك؛ أمرهم أن لا 


(1) الجمع بين الصحيحين 75٠ : ١‏ أ؛ البخاري 5 : 5١١7‏ رقم 4507 في الذبائح والصيدء 
باب : الحوم الْحُمر الإنسية؛ : 1643 رقم 914 7948٠‏ 941" في المغازي» باب: 
غزوة خيير؛ مسلم ١‏ : 798 رقم 011 في المساجدء باب نهي من أكل ثومًا أو بصلاً أو كرثًا 
أو غيره: : 1018 في الصيدء باب : تحريم أكل لحم الحمر الإنسية» وجامع الأصول :٠‏ 
41 رقم /0041 في الحمر الأهلية . 

(؟) قال ابن الجوزي في شرح الحديث : اانهى عن أكل الثوم وعن لحوم الحمر الأهلية» . اعلم أن 
مطلق النهي عن الشيء يدل على تحريمه إلا أن يدل على أنه نهي كراهة . ثم اتفاق الشيئين في 
النهي دليل على استوائهما [ إلا أن يدل دليل على أن النهي عنهما أو عن أحدهما نهي كراهة 
أو نهي تحريم . وقد دل الدليل على أن النهي عن أكل الشوم نهي كراهة لأنه معلل بالتأذي 
بالريح» ودلت قريئة قوله في لحوم الحمر الأهلية «أكفئ القدر؛ فإنها رجس» - على أنه نهي 
تحريم لأن تضبيع المال لا يجوزء والرجس النجس . كشف معاني الصحيحين :١‏ 9/1 . 


لام 


يخرحر عو نيما زر متاراسهها عفار اد تمصا سيا رسيي 
فأمرهم المبي عله َه أن يطرحوا ذلك العجين: ويُهرقوا ذلك الماء:0" ]. 
*قذ سيق بيان هذا فإن| البركة تؤثر في الأرض والماء؛ وكذلك اللعنة 

والعذاب . : 
1 -99؟١1-‏ 

الحديث الخامس والستون : 

[عن ابن عمر قال: : «أعغطى رسول الله َه خيبر بشطر ما يَخْرِجُ منها 
من ثمر أو زرع؛ فكان يُعغْطي أزواجه كل سدة مائة وست وثمانين ومنّقَا من 
تمر وعشرين وسقًا من شعير؛ فلما ولي عمرء قسم خبيّر, خَيِّر أزواج 
النبي َل أن يُقطع لهس الأرض والماءء أو يضمن لهنٌ الأوساق في كل عام » 
فاختلفن فمنهن من اختار الأرض والماء. ومنهن من اختار الأوساق كل عام ' 
فكانت عائشة وحفصة تمن اختارتا الأرض والماء». 

ؤفيرواية : «أن ارول الله عله اقل جبجر الجهيزد ان لعباوقا» 
ويزرعوهاء ولهم شطر ما يخرج منها». 7 

وف زوالة : فضت للخل نجوه السب روي اف عا واد 
رسول اله لم ظهر على يبر أرادإخخراج اليهود منهاء فسألت اليهرد 


)١(‏ الجمع بين الصحيحين (١‏ :0؛ البخاري ” 16 1730 رقمئ51948: 199لاني 
كتاب الأنبياف باب قول الله تعالى : ل إلى ثمود أَحَاهُمْ صَالحًا © [سورة هود : الآية 1ك]ء 


مسلم ؛ : 1147 رقم 1941 في الزهد والرقائق ؛ باب : لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا. 
أنفسهم . 
(1) الإفصاح 4 :4" رقم 1507 . 


8م 


رسول الله يله أن يُقَرَهُمْ بهاء على أن يكفوا العمل ولهم نصف الثمر. فقال 

لهم رسول الله َه : «نقركم بها على ذلك ما شكنا»» فقروا بها حتى أجلاهم 

عمر فى إمارته إلى تيماء وأريحاء؟ . 
وفى رواية: الما افْتّمْحَت خيبر سألت اليهود رسول الله يه أن يقرهم 

فيهاء على أن يعملوا على نصف ما خرج منها من الشمر والزرع» فقال 

رسول الله عليه (١/أ):‏ «أقركُم فيها على ذلك ما شعنا». قال: «وكان الثمر 

يقسم على السّهمان من نصف خيبر» فيأخذ رسول الله عَلهُ الخمس». 
وفي رواية: «أن رسول الله ييه دفع إلى يهود خيبر نخل حَيْبر وأرضهاء 

على أن يعتملوها من أموالهم, ولرسول الله يده شطر ثمرتها»"" ]. 

* قد سبق؛ فإن هذا الحديث في مسند عمر”" رضي الله عنه . 

»* والوسق: ستون صاعا. وبينا بعض هذا الحديث في مسند رافع بن 
خديج” . (وإجلاء القوم) : إخراجهم عن منازلهم . 

* وأما الججازء فقال ابن فارس: قال قوم: إتما سمي حجارًا من قولهم حجز 
الرجل البعير إذا شده إلى رسغه فكان ذلك قيدا له فالحبل حجازه . 

(1) الجمع بين الصحيحين 19١ : ١‏ أ ب؛ البخاري 1: 87١‏ رقم 21701 75١4‏ في المزارعة 
بالشطر ونحوه. ورقم 77١75‏ باب: المزارعة مع اليهود ورقم 7575 في الشركة» باب : 
مشاركة الذمي والمشركين في المزارعة 97٠‏ رقم 701١‏ باب الشروط في المعاملة» 4 : ١551١‏ 
رقم 5007 في المغازي» باب: معاملة النبي َه أهل خيبر» مسلم ؟: 1١١87‏ رقم ١901‏ 
في المساقاة» باب: المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع» جامع الأصول 17 : 7١7‏ رقم 
4 في الفيء وسهم رسول الله عله . 

زفف الإفصاح 186:١‏ رقم57» ص1١‏ رقم 41. 


() الصسّاع من المكابيل أربعة أمداد بمد النبي ييه . الحميدي : تفسير غريب ما في الصحيحين 15١‏ . 
(4) مجمل اللغة١:‏ 758. ٠‏ 
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زيقال::سنمى تاذ + لاله اسفجوباخال. يقال: الحعمزت الراة]والدرك 

ثيابها على وسطها”". 
ل 5 

الحديث السادس والإستون: : 

عن ابن عمرء قال: قال رسول الله َل : «أنهكوا الوارب؛ وأعمُوا اللّحى : 

وفي رواية: «أحْفوا الشُوارب». وفي رواية: «خالقُوا المشركين» وفروا 
يه . وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما 
فضل أخذه. 

زفي رواية للبخاري” ومن القطرة قص الشارب»: 

وفي رواية: «من الفطرة:حَلَقَ العانة. وتقليم الأظفارء وقصُ الشارب». 

ذل راي انيلم سفوا الشرارية» افو لني 00 
* قوله::أنهكوا الشوارب؛ أي بالغوا في الأخذ منها. 

قال أو عبيد: يقال: عفى الشعر وغيره يعفو» فهو عافء إذا كثر. 

ومنه قوله تعالى :الإحتى 0" أي كثرواء وكثرت أسوالهم”©. ْ 
والفطرة هاهنا السنة. 


:١ بنصهء ابن الجوزي: كشفف معاني الصحيحين‎ )١( 

(؟) الجمع بين الصحيحين !١‏ 0 خا وه *رقم 844 الباسء! 
باب: قص الشارب» رقم ,566١‏ 0001 ياب ب: تقليم الأظافرء ورقم 5065 باب : إعفاء 
اللحى ؛ ؛ مسلم :١‏ 555 رقم 105 في الطهارة. باب خخصال الفطرة؛ وجامع الأصول 4 : 
“77 رقم 7901 في قص الشارب واللحية . 1 

(9) سورة الأعراف : من الآية 98 . 

(:) غريب الحديث:١‏ : 97. 


ا 
الحديث السابع والستون: 


[عن ابن عمرء قال: «كان رسول الله َه وأبو بكر وعمّر يصلون 


العيدين قبل الخطبة)" ]. 
. * قد بينا علة تأخير الخطبة فيما تقدم"» وسيأتي هذا الحديث مبينًا في مسند 
أبي سعيد الخدري . 
اع" 
الحديث الثامن والستون: 


7 
ا 


[عن ابن عمرء قال: وكان رسول الله يِه يخطب يوم الجمعة قائما ؛ ثم 
يجلس ثم يقوم كما تفعلون اليوم». 
وفي رواية: «كان النبي َه يخطب خطبتين يقعد بينهما»”” ]. 
د القيام في الخطبة والقعود بين الخطبتين عند أحمد (81/ ب) رضي الله عنه 
سنة» وعند الشافعي واجب . 


)١(‏ الجمع بين الصحيحين ١‏ : سبء ١ه‏ 7أ؛ البخاري 970:1 711 رقم 11١29174‏ في 
العيدين» باب : المشي والركوب إلى العيد والصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة »وباب : 
الخطبة بعد العيد؛ مسلم ؟: 505 رقم 4888 » في فاتحتهء جامع الأصول ١ :١‏ رقم 
9 في صلاة العيدين؛ الخطبة وتقديم الصلاة فيها . 

(؟) قال ابن الجوزي : (إن الخطيب يبين لهم ما يخرجون في الفطر وبماذا يضحون وذلك يفتقر 
إلى الحفظء فأخر لغلا يتفكر الحافظ له قبل الصلاة في الصلاة» معاني الصحيحين ١‏ : ١/ا4‏ . 

(*) الجمع بين الصحيحين 0١ : ١‏ أ]؛ البخاري 1١ :١‏ رقم 478 في الجمعة؛ باب الخطبة 
قائمّاء 9١4‏ رقم 881 باب القعدة بين الخطبتين يوم الجمعة؛ مسلم 7: 086 رقم 451 
كعاب الجمعة: باب ذكر الخطبتين قبل الصلاة وما فيها من الجلسة» وجامع الأصول © : 
رقم 7978 قي الصلاة؛ في الخطبة وما يتعلق بها . 
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سين لودل 5 

الحديث التاسع والمبتون: 

[عن ابن عمر» «أن النبي عله َه كان يعرض راحلته فيصلي إليها 

وفي رواية: «أن النبي نه صلى إلى بعير)”'' ]. 
:* معنى (يعرض راحلته) أى يفتحها في عرض القبلة» وفيه لغتان: يغرّض» 
ويغرض (بفتح الراء وضهها)» وأراد أن يجعلها له سترة. 

2 

الحديث السبعون: 

[عن ابن عمرء «أن النبي يَيِهُ كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربّة, 
فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناُ وراءه وكان يفعل ذلك في افر 
فمن ثم اتخذها الأمراء». ' 

وفي رواية : وان يط لطوية تناحةاروم لفطل الاو كم ا 

وفى رواية: «كان النبى َه يغدو إلى المصلّى, والعنزة بين يديه تحمّل» 
5 بالمصلّى بين يديه «فبسلن إليها”" ]. ْ 
»* (العنزة) هي:الحرية» وقد جاء في بعض الألفاظ الحربة. وقيل: هي عا 
(1) الجمع بين الصحيحين 501:1 ]؛ البخاري :١‏ 117 رقم 47١‏ في المناجدء باب: الصلاة 

في مواضع الإبل10 رقم 480 في سترة المصلي؛ باب : الصلاة إلى الراحلة والبعيز 

والشجر والرحل ؛ مسلم ١‏ 1 6 كتاب الصلاة» باب سترة المصلي ووعاع 

الأصول 0 : 011 رقم 59/44 في سسترة المصلي .. 
(؟) الجمع بين الصحيحين ١‏ لفيا ؟ البخاري ١817/ : ١‏ رقم 49/7 في سترة المصليء باب سترة 


الإمام شترة من خلفه و ١8/‏ رقم 417 باب : الصلاة إلى الحربة» مسلم :١‏ 09” رقم 0:١‏ 
كتاب الصلاةء باب: ستزة المصلي ؛ جامع الأصول 5 : 071 رقم 71781 في سترة المصلي : 
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تشبه العكاز. 
لا 
الحديث الحادي والسبعون: 
[عن ابن عمر» ١‏ أن النبي َه كان يقرأ القرآن, فيقرأ سورة فيها سجدة 
فيسجد ونسجد معه, حتى ما يجَّد بعضدا موضعًا لمكان جَبهته). 
وفي رواية: #في غير وقت صلاة»""' ]. 
* هذا دليل على سجود التلاوة» وقد اختلف الناس في وجوبه» وإعا يسجد 
السامع إذا قصد السماع وسجد القارئ. 
كء” ١‏ 
الحديث الغاني والسبعون: 
[عن ابن عمر» أنه نادى بالصلاة في ليلة ذات يرد وريح ومطرء فقال في 
آخر ندائه : ألا صنُوا في رحالكمء آلا صلُوا في الرحال؛ ثم قال: «إن 
رسول الله يله كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة أو ذات مطر في السفر أن 
يقول: صلَُوا في رحالكم»”" ]. : 


(1) الجمع .بين الصحيحين 0١ : ١‏ ؛؛ البخاري :١‏ #186 رقم 1١1121١15:1١70‏ في سجود 
القرآن باب : من سجد لسجود القارئ» باب : ازدحام الناس إذا قرأ الإمام بالسجدة؛ باب : 
من لم يجد موضعا للسجود من الزحام؛ مسلم :١‏ 4 رقم 070 في المساجند؛ باب سجود 
النلاوة؛ وجامع الأصول 0 : رقم 0780 في سجود القرآن» وجوبه. 

)١(‏ الجمع بين الصحيحين :١‏ ا البخاري 777:1 رقم 705 في الأذان؛ باب : الأذان 
للمسافرء إذا كانوا جماعة؛ 797 رقم 710 في الجماعة والإمامة؛ باب: الرخخصة في المطر 
والعلة أن يصلي في رحله؛ مسلم ١‏ : 4 رقم 549 في صلاة المسافرين وقصرهاء باب: 
الصلاة في الرحال في المطر؛ وجامع الأصول ©: 7 رقم 8814 في ترك الصلاة لعذر. 
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* 36 للتديك وان يض الاين رحا تاعاذا و تن حل 
وجوب الجماعة . 
للاء" 1١‏ 
الحديث الثالث والسبعون : ْ 
[عن ابن عمرء قال,: قال رسول الله لله : «اجعلوا من صلاتكم في 


بيوتكم. ولا تعخذوها قبؤرًا,0" ]. 
* الإشارة بهذا إلى السنن أوالنوافل دون الفرائض . 
سمال 
الحديث الرابع والسبعون : 


[عن ابن عمر قال :قال رسول الله يله : : «إذا وضع ععشاء أحدكم 
وأقيمت الصلاة؛ فابدؤوا بالعشاء ولا تععجل حتى تفرغ منه. وكان ابن : 
عمر يُوِضّع له الطعام وثّقامٌ الصلاة فلا يأتيها 87 /أ) حتى يَفرْع وإنه 1 
يَتسَمعٌ قراءة الإمام). 


وفي لفظ للبخاري 0 تين لطا ب مزعي يني 
حاجته منه؛ وإن أقيمت الصلاة)”" ]. 


)١(‏ الجمع بين الصحيحين ١‏ : 501 أ؛ البخاري ١‏ رقم 1775 في المساجد» باب : كراهية 
الصلاة ة في المقابر» 798 رقم ١١71‏ في التطوع. باب: : التطوع في البيت» مسلم ١‏ :ماه 
رقم /الالا في صلاة المسافرين» باب استحباب صلاة النافلة في بيته؛ جامع الأصول 5: 
485 رقم 7187 في أمكنة الصلاة وما يصلى عليه النوع الرابع في أأحاديث متفرقة . 

(؟) الجمع بين الصحيحين ١‏ : 763 ب؛ البخاري ١‏ : 15 رقم 147 في الجماعة والإمامة» 
باب: : إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة ؛ مسلم ١‏ : 417 رقم 404 في المسجد ومؤاضع 
الصلاة» باب : كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في المال؛ وجامع الأصؤل 5 : 
6 رقم 7700175 في تأخير أؤقات الصلوات . 
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* فى هذا الحديث أن الإنسان إذا أكل الطعام ثم قام إلى الصلاة كان قلبه أفرغ 

للصادة0؟ , 

١": 

الحديث الخامس والسبعون: 

[عن ابن عمرء قال: «فرض رسول الله يِه زكاة الفطر: صاعًا من تمرء 
أو صاعًا من شعير ؛ على كل عبد أو حُر, صغير أو كبير). 

وفى رواية : "على كل حر أو عبد» ذكر أو أنثى من المسلمين». 

وفي رواية أيوب: «فعدل الناس به نصف صاع بر . 

وفي رواية حماد عن أيوب : «فكان ابن عمر يعطي التمرء فأعوزأهل 
المديئة التمرء فأعطى شعيرا . قال : فكان ابن عمر يعطي عن الصغير والكبير» 
حتى إن كان ليعطي عن بني» وكان ابن عمر يُعطيها الذين يقبلونهاء وكانوا 
يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين». 

قال البخاري : «عن بني » يعني عن بني نافع » ومعنى «يعطون)» ليجمعوا 
فإذا كان يوم الفطر أخرجوه حينئذ. 

وم اي بر كاه الفطر العام رارسا بن 


)١(‏ قال ابن الجوزي في شرح الحديث : اعلم أن هذا إنما ورد في حق الجائع الذي تاقت نفسه إلى 
الطعام لئلا يشتغل قلبه في الصلاة بذكر الطعام عن الخشوع والفكر؛ وقد ظن قوم أن هذا من 
باب تقديم حظ العبد على حق الحق؛ وليس كذلك وإنما هو صيانة لحق الحق . لتدخلوا في 
العبادة بقلوب مقبلة غير مشغولة بذكر الطعام . . . كشف معاني الصحيحين 087:١‏ . 


ان 


وفي رواية للبخاري.: «فرض رسول الله مَلتّهُ زكاة الفطر: صاعًا من تمر 
أو صاعًا من شعيرء علئ العبد والحرء والذكر والأنفى؛ والصغير والكبيز 
من المسلمين» وأن تؤدّى قبل خروج الناس إلى الصلاة» . 

وفي رواية لمسلم : عن ابن عمر«أن رسول الله علا ال رهاء لطر . 
رمضان على كل نفس من المسلمين» . ش 

وفي رواية : أمر بزكاة الفطر: ١‏ أن بودي قدي ل روج الناسإإلبى 
الصلاة»” ] ش 
* وإنغاشرع إخراج صدقة الفطر قبل روج الناس إلى الصلاة ليستغنيٍ 

الفقراء يوم العيد؛ فإن قدمها قبل الفطر بيوم أو يومين جاز ؛ لالع 

يحصل بذلك» ولا تجوز الزيادة على ذلك . 

وقال الشافعي : يجوز من أول رمضان ولا يجوز قبله . 

وقال أبو حنيفة : يجوز تقديمها على رمضان” . 

١91١ - 

الحديث السادس والإسبعون: 

لعن ابن عمرء عن النبي 6 ينه قال :دلا تسافر المرآة ثلانًا إلا ومعها ذو: 
محرم). 
)١(‏ الجمع بين الصحيحين :١‏ : 781 ب؛ البخاري 1: 01 5ه أرقام 31557 01477 

كل ل مقن “145 في الزكاة» أبواب صدقة الفطر مسلم؟ : /811 في, 

الزكاة». باب : زكاة الفطر .على المسلمين من التمز والشعير؛ جات لاجرل 000 


الزكاة» زكاة الفطر . 
درف ابن الجوزي : كشف معانئ الصحيحين ١‏ : 285. 
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وفي رواية لمسلم: «لا يحل لامرأة تؤمن باللّه واليوم الآخر تسافر 
مسيرة ثلاث ليال (؟8 / ب) إلا ومغها ذو محرم"" ]. 

* في هذا الحديث من الفقه أن المحرم للمرأة ستر ونفي للتهمة» لأن المرأة 
عورة فإذا كان معها في السفر محرم قام بأمورها ووفرها على صونها . 
١ "1١١‏ 

الحديث السابع والسبعون: 

[عن نافع أن عبد الله وسالم بن عبد الله كلما عبد الله حين نزل 
الحجاج لقتال ابن الزبير» قالا: لا يَضرُك أن لا تحج العام» فإنّا نخشى أن 
يكون بين الناس قتال» يحال بيتك وبين البيت» قال: إن حيل بيني 
وبينه» فعلت كما فعل رسول الله عله رالا 
وبين البيت؛ أشهدكُم آي قد أوْجَبِت عمرةء فانطلق حتى إذا أتى ذا 
الحليفة فلبى بالعمرة» ثم قال : إن خلي سبيلي قضيت عمَرتي» وإن حيل 
بيني وبينه فعلت كما فعل رسول الله عله ثم تلا : 9 لقد كان نكم في رسول 
الله أْسُوَةٌ حنسنة 04 ثم سار حتى إذا كان بظهر البيداء قال: ما أمرهما 
الراك للاجل لاي رون العم حل كي رين ايه ايوق لي 
أُوجَبْت حجة مع عمرة لي» فانطلق» حتى ابتاع ديد هدياء ثم طاف 
لهما طوافًا واحد. 
)١(‏ الجمغ بين الصحيحين :١‏ 557 أ؛ البخاري 738:١‏ رقم 1107031١7‏ في تقصير 

الصلاة باب: في كم يقصر الصلاة؛ مسلم ؟: 418 رقم 17148 في الحج» باب: سفر 


المرأ. ة مع محرم إلى المج وغيره؛ جامع الأصول 6 0 "٠‏ في سفر المرأة . 
(؟) سورة الأحزاب: الآية ١؟.‏ 
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وفي رواية عن ابن عمر أنه كان يقول: «من جمع بين الحج والعمرة كفاه 
طواف واحد» ولم يحل جتى يحل منْهما جميعا" . 

الوم ا و ا 
ل ط ات عي : فك رجاه الحدرة يض ٠‏ وفيه: م 
قدم قطاف لهما طوافًا واخداء فلم بحل حتى حل منهما جميعاًة . 

وفي رواية: «وأهدي هدياً ا* شتراه بقديد ثم انطلق يهل بهما جميعًا حتى. 
0 2 اليه ور على ذلبك» ولم ينحر ولم 
ا لضاف انار رقالاين 
عمر: : كذلك فعل رسول الله لها . 

وفي رواية اشلات راتفا راخدا ورأى أن ذلك مجرئ عنه؛, 
وأهدى». ا ش ْ 
وفي رواية: كان ابن عمر يقول: اليس حَْبكم (87/أ) من رسول الله علله؟ 
إن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصفا والمروة؛ ثم حل من كل شيء؛ 
حتى يحجج عام قابلاً» فيهذي» أو يصوم إن لم يجد هديًا؟» 


وفي رواية: « أراد ابن عمر احج عام حجة الحرورية» في عهذ ابن الزبير» 
فقيل له: إن الناس كائن بينهم قتال» ونخاف أن يصدوك» فقال: 8 لَقَد كان 
لَكُم في رَسُول الله أسُوَة بحسن 74" إذن أصنع كما صنعء أشهدكم أني قد 


7١ سورةالأحزاب: الآية‎ )(١( 
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أوجبت عمرة» حتى كان بظاهر البيداء قال: ما شأن الحج والعمرة إلا 
واحداء أَشْهِدَكُم أني قد جمعت حجة مع عمرة» فأهدى هديا مقلد) اشتراه» 
حتى قدم» فطاف بالبيت وبالصفاء ولم يزد على ذلك» وائع بسللن من دتية 
حرم منه» حتى قدم النحرء فحلق ونحرء ورأى أن قد قضى طواف الحج 
والعمرة بطوافه الأول» ثم قال: كذلك صنع رسول الله يَلله) . 

وفي رواية: «خرجنا مع رسول الله كته معدمرين فحال كفار قريش دون 
البيت, فنحر رسول الله َيه ؛ وحلق رأسه)22 ] . 
* في هذا الحديث من الفقه أن هذا الحكم باق إلى يوم القيامة في حق من 

جرى له مثل ما جرى لرسول الله عله . 


وقد زدنا هذا شرحًا فيما تقدم من مسند ابن عباس . 


ل" 
الحديث الفامن والسبعون: 
[عن ابن عمرء قال: «كان رسول الله َه يزور قباء. أو يأتي قُبَاءً راكبًا 
وماشيًا. 


زاد ابن ثُمير: «فيصلي فيه ركعتين). 


)١(‏ الجممع بين الصحيحين ١‏ : 557 أءب؛ البخاري 7: 54٠‏ 041 رقم 105421998 في 
الحجء باب طواف القارن, 11١‏ في الج بياب : من اشترى هديه من الطريق وقلده» 545 
رقم 21711 109/17 0179/17 1718 في أبواب الحصار» 4 : 07 أرقام /79443 8449 
في المغازي» غزوة الحديبية؛ مسلم ؟: 40 رقم ١712١‏ كتاب الحج» باب : بيان جواز 
التحلل بالإحصار وجواز القران؛ جامع الأصول": 91" رقم 1717 في الإحصار 
والفدية» ٠١5:‏ رقم 21147 1144 في القران. 

2200 انظر الإفصاح 154:1 رقم 2٠١87‏ 1417 رقم 1147 . 
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وتران لطا رونم «كان لا يصلي 0 5 
يومين: يوم يقدم مكة» فإنه كان يَقْدَمُها ضُحى» فيطو بالبيت؟ ثم يضلي ١‏ 
ركعتين خلف المقام» ويوم يأتي مسج قباء؛ فإنه كان يأتيه كل سبت؛ فإذا. 
دخل المسجد كره أن يخرج منه حتى يصلي فيه» قال: : وكان يُحَدث أن رسول. 
. الله عله كان يزوره راكبًا وطاشيّاء قال : وكان يقول لنا : إنما أصنع كما رأيت . 
أصحابي يصنعون ولا أمنع أحدًا يصلي في أي ساعة شاء من ليل أو نهارء قير 
أن تتّحروا طلوع الشمس ولا غروبها». ا ْ 
وفي رواية: «أن النبي يَيه كان يأتي قباء راكب وماشيًا. وكان عبد الله 
يفعله0©]: 1 1 ش 
* في هذا الحديث من الفقه: عات عنازة الشاب د (اارت) زؤألة 
يهجر المسجد الذي غيره أفضل منه؛ فإن إتيان رسول الله عَللّه مسجذٍ قباء : 
للصلاة فيه مغ كؤن ممنُجد رسول الله َه أفضل يدل على أن لا تهجى.. 

المساجد. 
5 


الحديث التاسع والسبعون: 
اع امو هر دأ العباس بن عبد المظطلب رضي الله عنه امتعأؤن ٠‏ 


٠: في‎ ١١51- ١178 محل3 99" أرقام‎ : ١ ب؛ البخاري‎ 785: ١ الجمع بين الصحيجين‎ )١( 
. التطوع ».باب : مسجد قبا» ومن أتى مسجد قباء كل سبت» وإتيان مسجد قباء ماشيًا‎ 
رقم 455 في مواقيت الصلاة» باب : من لم يكره الصلاة ة إلا يعد العصر‎ 717 : ١ وراكباء‎ 
مقر٠١5:‎ : 5 والفجر» 1 : 5711 رقم 5845 في الاعتصام بالكتاب والبنة؛. مسلم‎ 
ا م » با فضل مسجد قباءء وفضل الصلاة فيه وزيارته؛ جامع الأضولك‎ 

٠رقمم‏ 47 في صبْلاة الضحى . 


1٠و‎ 


رسول الله يِه أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له" ]. 
* هذا كان خاصا بالعباس من أجل سقايته؛ فأما غيره فإنه إذا بات بمكة ليالي 
منى وجب عليه دم . 
١*5‏ 
الحديث الثمانون: 
[عن ابن عمرء «أنُ رسول الله يه كان يخرج من طريق الشجرة 2 

ويدخل من طريق المعرّس». 
زاد البخاري : «وأنُ رسول الله عله كان إذا خرج إلى مكة يصلي في مسج 

الشجرة: فإذا رجع صلى بذي الحليفة ببطن الوادي: وبات حتىّ يصبح». 
وفي رواية لمسلم: «إذا دخل مكة دخل من الثنية العليا). 
وفي رواية زهير: التي بالبطحاء. ويخرج من الثنية السُفلى». 
وفى رواية: «دخل مكة من كذا من الثنية العليا التي عند البطحاء: 

وخرج من الننية السفلى)”" ]. 

)2022 الجمع بين الصحيحين ١‏ : 597 أ؛ البخاري: ؟: 4 رقم 190 في الحجء باب: سقاية 
الحاجء 070 رقم 1704 باب: هل يبيت أصحاب السقاية أو غيرهم بمكة ليالي منى؛ مسلم 
:١‏ 408 برقم 116 في الحج» باب: وجوب المبيت بمنى ليالي أيام التشريق» والترخيص 
في تركه لأهل السقاية؛ جامع الأصول ": 6 رقم 174٠‏ في دخول مكة والنزول بها 
والمخروج منها. 

(1) الجمع بين الصحيحين ١‏ : واه البخاري ؟: 01/١‏ رقم 190116٠0٠0‏ في الحج. باب: 
من أين يدخل مكة» وباب : من أين يخرج من مكة؛ مسلم 7: 418 رقم 701ء في الحج» 
باب : استحباب د خول مكة من الثنية العليا والنروج منها من الثنية السفلى؛ وجامع 
الأصول 7: 50١‏ رقم 1770 في الحج» في دخول مكة والنزول بها والخروج منها . 


١١ 


ان هذا اديت مق انمه ان يرف الطريتين + وان يدك اهل الطريق. : 
الأخرئ :فلو اقتصر على طريق واحد» فات أهل الطريق الأخرى ذلك. ١‏ 
سها"ل 

الخديث الحادي والغمانون: 

[عن ابن عمرء أن النبي عله قال: «إن الغادر يُنصب له لواء يوم القيامة؛ 
فيقال: هذه غَدّرة فلان بن أفلان). 

في حديث ابن مير : ؛إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة: يرفع 
- لكل غادر لواء». 

وفي رواية:. لكا خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية» جمع ابن عمر خشمه | 
وولدهء فقال: «إني سمعث رسولالله َه يقول: يُنصبُ لكل غادر لواء يوم 
القجامة»: وإنااقد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسولة» وني لا أعلم عدر , 
أعظم من أن يبايع رجل على بيع الله ورسوله ثم ينصب له القتالء وإني لا 
أعلم أحدًا منكم خلعهء ولا تابع في هذا الأمرء إلا كانت الفيصل بيني 


. وبيله). 


وفي رواية : «ولكل غادر لواء يوم القيامة (1/84) يعرف به" ]. 


(1) الجمع بين الصححيحين ١‏ :5071 أ؟ البخاري 0 : 1180 رقم 0871 5814 في الأدب»ء 
باب: ما يُدعى الناس بآبائهم؛ ": ١١74‏ رقم ١16‏ في الجزيةء باب: إثم الغنادز للبر 
والفاجن» 5: 0 ]رقم 6 في الحيل » باب : ولكل غادر لواء يوم القيامة» 5 : 371 
رقم 57944 في الفتن» باب': إذا قال عند قوم شيئَّاء ثم خحرج فقال بخلافه؛ مسلم : 
1١18‏ رقم 19/80 177 في الجهاد والسيرء باب: تحريم الغدر؛ جامع الأصول : 
4 رقم 57717 في الغدر. 


* الفيصل : فيعل من الفصل وهو القطع . 

# قد سبق كلامنا في حديث الغدرا"" . 

* وفي هذا الحديث ما يدل على أن ابن عمر لم يوافق على خلع يزيد. 

* (والحشم): خدم الرجل وأتباعه” . 

١ "15‏ 
الحديث الثانى والثمانون: 
[عن ابن عمر قال: «عرضت على النبي مَل يوم أحد وأنا ابن أربع عشرةء 

فلم يجزني؛ وعرضت عليه عام الفتح» وأنا ابن خمس عشرة فأجازني)”" ]. 

* كذا وقع في كتاب الحميدي: وعرضت عليه يوم الفتحء وهو سهومن 
الحميدي رضي الله عنه» قلد فيه سواه لأنه كذلك ذكره أبو سعود في تعليقه؛ 
ثم تبعه خلف فذكره كذلك أيضضًاء ثم تبعهما الحميدي في ذلك من غير تدبر 
يخفى عنه هذا . والضحيخ: وعرضت عليه يوم الخندق» ولذلك أخرجه 
البخاري ومسلم في الصحيحين يوم الخندق» وبيان الغلط الذي ذكرناه أن 
غزاة أحد كانت في سنة ثلاث» وغزاة الفتح كانت في سنة ثمان» فمن 

(١)الإفصاح‏ ؟: 4لا رقم 7/86 

(1) الحميدي : تفسير غريب مأ في الصحيحين .1١9١‏ 

إفرف الجمع بين الصحيحين ١‏ : "701 أ» البخاري 7: 448 رقم 1907١‏ في الشهادات» باب: 

بلوغ الصبيان وشهادتهم 4 : ١5١4‏ رقم 8171" في المغازي» باب : غزوة الخندق» وهي 


الأحزاب» مسلم : ١44٠0‏ رقم 1838 في الإمارة» باب: بيان سن البلوغ؛ جامع 
الأصول 5: 188 رقم 7750 في الصلاة في الوجوب والكمية . 


١0 


يكون في غزاة أحد ابن أربع عشرة كيف يكون بعد خمس سنين ابن خمس!. 
عشرة؟ ! 
ل" 
الحديث الغالث والثمانون: ٠‏ ْ 
[عن ابن عمر» أن رسؤل الله ييه قال: «الخيلٌ في نواصيها الخير إلى يوم . 
القيامة». زاد أبو مسعود : أدمعقود في نواصيها»'" ] . 0 
3 قد تقدم في مسند عروة البارقي'" . 
| المع 
الحديث الرابع والشمانون: ش : 
[عن إبن عسمرء أن رنسول الله لله قال: شه اطتم ص 1 
وأحسن عبادة الله فله أجره مرتين»'" ]. 1 


(1) الجمع نين الصحيحين 507*.:1 أ؛ البخاري 1: 1١47‏ في الجهاد» باب: الخيل معقود في 
تواصيها الخير إلى يوم القيامة؛ م«: م1 رقم 7444 قي المناقب» مسلم؟ : ١587‏ رقم 
١‏ في الإمارة» باب ابلثيل في نواصيها الخبر إلى يوم القيامة» وجامع الأصول 4319 
رقم 066" في مدح الخيل. . ! 

(5) قال ابن الجوزي في شرح الحديث : (النواصي) : جمع (ناصية) » والناصية مقدم شعر الرأس 
من الآدمي» وهو من الدابة شعر القفاء وهذا ما ذكر منه البعض والمراد الكل: وقد يقال عن 
العبد': ناصية مباركة . و(الخير) جامع لفوائد الدنيا والآخرة. معاني الصحيحين :١‏ 017 ش 
(مسند جرير بن عبد الله البجلي) . | 5 

() الجمع بين الصحيحين :١1‏ 107 أء بء البخاري 1: 444 رقم 142 في العتقء بابر 
العبد إذا أحسن عبادة زبه ونصح سيده» رقم ١417‏ باب: كراهية التطاول على 
الرقيق» وقوله: عبدي وأمتي» مسلم : 1184 رقم 1554.في الإمان» باب ثواب العبدا 
وأجره إذا نصح لسيده» وأحسن عبادة الل جامع الأصول 8: 57 رقم 537 في العبد 


الصالح . 


* قد سبق هذا الحديث27 
-١”59-‏ 
الحديث الخامس والثمانود: 
[عن ابن عمرء عن النبي له عله قال: دعلى المرء السمع والطاعة فيما 
أحبً وكره. إلا أن يُؤمر بمعصية: فلا سمع ولا طاعة" ]. 


* قد سبق تفسيره فيما تقدم'" . 


١ "9.62‏ 
الحديث السادس والثمانون: 


[عن ابن عمر» قال: «أخرى النبي عله ما ضّمّر من الخيل من الحفياء 
إلى ذ جا الرنال اراعرونا م تسم : من الغئية إلى مسجد بني زَريّقٍ . قال 


وفي رواية: «قال أبو إسحاق الفزاري» قلت لموسى : كم بين ذلك؟ يعني 
ىن القجاة ]ان ايه رد فال دكب اول ارمع اودري اريع 


)١(‏ قال ابن الجوزي في شرح الحديث: التحمل المشقة في الجمع بين الحقين ضوعف أجره: فله 
أجر بعبادة ربه» وأجر بخدمة سيده» وكلما كثرت المشاق زاد الأجر»؛ معاني الصحيحين 
١زكلمة,‏ 

(؟) الجمع بين الصحيحين ١‏ : 581 بء البخاري7: 5217 رقم في الأحكام» باب: 
السمع والطاعة مالم تكن معصية؛ مسلم7: ١559‏ رقم 1875 في الإمارة؛ باب: 
وجوب طاعة الأمراء في غير معصية ؛ جامع الأصول 4 : 50 رقم ٠١15‏ في وجوب طاعة 
الإمام والأمير. 

() الإفصاح ؟: 40 رقم 789 صن 21537 رقم 717/8 . 


16 


(85/ ب) إلى مسجد بنى زريق: ميل». 
منها وأمدها المحَقياء إلى ثنيّة الوداع» والتي لم تضمر أمدها من ثنية الوداع إلى ' '' 
مسجد بنى رُرَيّق » وإن عبد الله كان فيمن سابق».' ش 


وفي رواية : قال عبد الله: فجئت سابقّاء فطق بي الفرس المسجد . 


وقال أبو مسعود في حديث إسماعيل بن أمية: إن ابن عمر أجرى فزسًا 
فاقتحم به في جرف فصرعه)”" ]. 
* هذا الحديث يدل على جواز السباق بين الخيل . 


* وفيه ما يدل على أن غاية الفرس العتيق المضمر حلاف غاية غيره”. 
(والأمد) هى الغاية . ش 

* وقوله: (فطفف بي الفرس المسجد) قال أبو عبيد: يعني أن الفرس وثب ْ 
حتى كاد يساوي مسجد بني زريق» ومن هذا قيل إناء طَفَّانَء وهو الذي ْ 
قرب أن يمتلى ويساوي أعلى المكيال9” . 


”' في المساجدء باب هل.‎ 1٠١ رقم‎ 175 :١ بء البخاري‎ 701“ :١ الجمع بين الصحيحين‎ )١( 
. رقم 771951777 في الجهاد؛ السبى بين‎ 1١01501١87 :17 يقال: مسجد بني فلان»‎ 
الخيل» باب: إضمار الخيل للسبق» باب: غاية السبق للخيل المضمرة» 75: 5715 رقم‎ 
' رقم 14170 في الإمارة؛ باب‎ ١144١ : في الاعتصام بالكتاب والسنة» مسلم‎ 6 
. في السبق‎ 7١1"5 المسابقة بين الخيل وتضميرهاء جامع الأصول 0 : 8" رقم‎ 

(؟) قال الحميدي: تضمير الخيل للسباق» أن تشد عليها سروجهاء وتجلل بالأجلة» وتستعمل 
في الجري» حتى تعرق فيذهب رهلهاء ويشتد لحمهاء ويفعل ذلك بها وتراخى به قبل أن ' 
يسابق عليهاء فإذا بلغت الغاية التي يعرفها أهلوهاء فهي مضمرة» ومادامت في الرياضة .٠‏ 
فهي غير مضمرة» تفسير غريب ما في الصحيحين؛ البخاري ومسلم »19١‏ 010 

(9) غريب الحديث .17589:١‏ 


”ل 
الحديث السابع والثمانون: 
[عن ابن عمرء أن رسول الله له «قسّم في التّفل للفرس سهمين 

وللراجل سهمًاء”" ]. 

* قد ذكرنا آنفًا معنى النفل . 

* قال الخطابي : في هذا الحديث بيان أن الفارس يأخذ ثلاثة أسهم في المغنم» 
يد 
للفرس”" . 
والذي أراه في ذلك أن ذلك إنما هو للديحضيض على رباط الخيل في 

الإسلام» ولكون الفرس له مؤْنّة كما ذكر. ش 

ساي 5 
الحديث الثامن والثمانون: 
[عن ابن عمرء أن النبي عه قال في غزوة خيبر: «فمن أكل من هذه 
الشجرة د يعني الثوم فلا يقربن مسجدنا). 


للك الجمع بين الصحيحين ١‏ : 57؟ بء البخاري 7: 0١‏ رقم08لاء في الجهاد. باب: 
سهام الفرس » 4: ١540‏ رقم 984" في المغازيء باب : غزوة خيبر؛ مسلم 7: 1١741‏ 
رقم 1717 في الجهاد» باب : كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين» جامع الأصول ؟ : 79” 
رقم ١١77‏ في قسم الغنائم . 

() أعلام الحديث: 1341:7. 


٠١ا/‎ 


وفي حديث ابن ثمير: |«من أكل من هذه البقّلة» فلا يقربَنٌ مسجدنا حتى'. 
يذهب ريحها'" ]. ا 
* في هذا الحديث زجر عن أذى الناس بكل حال» وأمر بتحسين الأدب في 

حضور مواطن الصلاة من تعاهد الإنسان نفسه بترك ما يؤذي ريحه. ٠‏ 
1١”‏ 

الحديث التاسع والقمانون: 

[عن ابن عمر قال: كان أهل الجاهلية يبتاعون لُحُوم الجزور إلئ حب 
الحبلة. وتحبل الحبلة: أن تننج الناقةٌ مافي بطنهاء ثم تحمل التي ننجت . : 
فنهاهم النبي مَللّه عن ذلك». 0 

وفي رواية: «ثم ينتج .التي في بطنها» . 1 

وعن ابن عجر قال: «كانوا يبتاعون الجزٌور إلى حبل الحبلة » فنهى النبي 2 , 
عنه! . ثم فسره نافع (85/ أ): هو أن تُنتج الناقة ما في بطنها . ْ 

وفى رواية: أن النبى َه نهى عن حبل الحبلة!" ]. 

(1) الجمع بين الصحيحين ١‏ : “181 بء البخاري :١‏ 197 رقم 81 صفة صلاة » باب : ما نجاء في'! 

الشوم النبئ والبصل والكراث؛ 5 : “1041 رقم 791/8 في المغازي؛ باب: غزوة خيبر؛ مسللم . 

. رقم 0531 في المساجد» باب نهي من أكل ثومًا أو بضلاً أو كرانًا أو نحوها؛ جامع‎ "48 :١ 

الأصول /ا: 5 رقم 08977 في الثوم والبصل . 1 : 

(7) الجمع بين الصحيحين :١‏ 147 بء النخاري 5: 78لا رقم 7017 في البيوع؛ باب : بيع الغرر . 


وحبل الحبلة» :١‏ 85 رقم 71797 في السلمء باب: السلم إلى أن تنتج الناقةء ": 17"98, 
رقم 7010 في فضائل الصجابة» باب: أيام الجاهلية: مسلم : ١١67‏ رقم 1915 في الميوع ١:١‏ 


باب تحريم بيع حبل الحبلة» جامع الآصول :١‏ 468 رقم ١١8‏ في البيوع: حبل الخبلة 


١١4 


* قد ذكر تفسير حيل ا حبلة في الحديث نأغنى عن شرحه. فإذا لم يجز بيع 
الحبل الحاضر لأنه غرر فكيف بحبل الحبلة؟ وإغا كان ذلك غررا لأنه لا 
يعلم أيكون ذلك أم لا. 

١95 

الحديث التسعون: 

[عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر : «أن النبي تَته نهى عن الشغار». 
قلت لنافع : ما الشغار؟ قال: ينكح ابنة الرجل وينكحه ابنته بغير صداق» 
ويتكح أخت الرجل وينكحه أخته بغير صداق . 

وفى رواية: «أن رس ول الله يله نهى عن الشغار. والشغار أن يزو- 
الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته وليس بينهما صداق". 

وفي رواية : أن رسول الله يله قال: ٠لا‏ شغار في الإسلام»'" ]. 

* قال العلماء: صفة الشغار: أن يقول: زوجتك ابنتي على أن تزوجني ابتتك 
بغير صداق . 

وقالالشافعي: هذه صفته وأن يقول: بضع كل واحدة منهما مهر 

الأخرىء فإن لم يقل هذا فالتكاح صحيح» ولكل واحدة منهما مهر المثل . 

ونكاح الشغار باطل عند مالك والشافعي وأحمدء وقال أبو حنيفة: ليس 

)١(‏ الجمع بين الصحيحين ١‏ : 507 بء البخاري 0: ١977‏ رقم 857؛ في النكاح؛ باب: 
الشغارء 1 : 5087 رقم 1004 في الحيل؛ باب : الحيلة في النكاح. مسلم 7: 4 رقم 


5 في النكاحء باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه» جامع الأصول 40١ 1:1١‏ رقم 294914 
في النكاح» نكاح الشغار. ْ 


بباطل ولكل واحدة منهما مهر مثلها . 

* وأضل الشغار هوالرقم» يقال : شغر الكلب برجله إذا رفعها عند البول . 
فسمي هذا الدكاح شغارًا لأنهما رفع المهر بينهماء وعلى الحقيقة إنما فعا ما" 
يجوز أن يكون مهراء وجعلا ما ليس بمهر مهر) وهو البضع» فصار المعقود 
عليه معقودا به» فكأنه زوجها واستثنى بضعها فجعله مهرا لصاحبهاء فكان 
باطلاً لذلك” , 

لفن 7 
الحديث الحادي والتسعون: 
[عن ابن عمر أن رئجلاً رمى امرأته فانتفى من ولدها في زمان , 
رسول الله يله » وأمرهما رسول الله عَلِْهُ فعلاعنا كما قال الله عز وجل ثم 
قضى بالولد للمرأة» وفرق بين المتلاعنين. ش 
وفي روايةالمسلم :«لاعن رسول الله يله يِه بين رجل من الأنصار وامرأته, ٠‏ 
وفرق بينهما». 
وفسي رواية:الاعن بين رجل وامرأته, وانتفى من ولدهاء ففرق قله , 
(86/ ب) بينهما وألحق الولد بأمه». 
وفي رواية عن سعيد بن جبير» قال : الت عن المتلاعنين في إمرة مُصْحّب ش 
ابن الزبير: أيفرق بينهما؟ فما دَريّتَ ما أقول؛ فمضيت إلى منزل ابن عمر 
بمكة» فقلت للغلام: استأذن لي» قال: إنه قائلء فسمع صوتي» فقال: ابن , 


.589 208/4 :١ بنصهء ابن الجوزي : معاني الصحيحين‎ )١( 


1٠ 


جبير؟ قلت : نعم» قال: ادخل» فوالله ما جاء بك هذه الساعة إلا حاجةء 
فدخلت فإذا هو مَفْتَرشّ برذعة له متوسلً وسادة حشّوها ليف». قلت: يا أبا 
عبد الرحمن.» المتلاعنان أيفرق بينهما؟ قال: سبحان الله؛ نعم» إن أول من 
سأل عن ذلك : فلان بن فلان» قال: يا رسول الله أريت لو أن رجلاً وجد 
امرأته على فاحشة» كيف يصنم؟ إن تكلّم تكلم بأمر عظيم» وإن سكت 
سكت على مثل ذلك» قال: فسكت النبي َه فلم يجبه» فلما كان بعد ذلك 
أتاهء فقال: إن الذي سألئك عنه قد ابتليت به» فأنزل الله عز وجل هذه 
الآيات في سورة النور: ا وَالْذين يرمون أزواجهم ...4 [النور: 1]. 

فتلاهن عليه ووعظه وذكره. وأخبره أن عذاب الدنيا أَهُونُ من عذاب 
الآخرة. فقال: لاء والذي بعثك بالحق ما كذبت عليهاء ثم دعاها فوعظها. 
وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة؛ قالت: لاء والذي بعك 
بالحق إنه لكاذب؛ فبدأ بالرجل, فشهد أربع شهدات بالله إنه لمن الصادقين: 
والخامسة: أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين, ثم َتّى بالمرأة» فشهدت 
أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين, والخامسة: أن غضب الله عليها إن كان 
من الصادقين, ثم فرق بينهما». 

وفي رواية عن ابن عمر: قال رسول الله عله للمتلاعنين: «حسابكما 
على الله أحدكما كاذب, لا سبيل لك عليها»» قال: يا رسول الله: مالي؟ 
قال:«لا مال لك »إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجهاء 
وإن كنت كذبت عليها فذلك أبِعَدٌ لك منها». 


وي زواية :فرق رسول الله ل بين أخوي بني الصّجلانء وقال : لله يعلم 
أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب؟0. 0 

وذ روا لكاو عن ابن جر 3ن رد دن الع رقف ان 
فَألفهها رسزل الله كله .م قرف نينهيا0©]. 0 
هدتتيخ فك ر5|) ومين فى مسند ارخ هرف" وإلى موسي . 

ل 

الحديث الثاني والعسعون:' 

[عن ابن عمرء عن إلنبي َيِه قال : إن المؤمن يأكل في منعي واحمد.' 
والكافر يأكل في سبعة أمغاء». : 

وقيَ زّؤاية +ااكان ليق حمرلا باكل حتن يؤتى مستكية يأكل سياه فأخيذت : 
رجلاً يأكل معه فأكل كثيزراء فقال: يا نافع» لا تُدخل هذا علي» سمعت يله 
يقول: «إن المؤمن يأكل في معاء.واحد, والكافر يأكل في سبعة أمعاء». 

ولي زواية عن نافع قال« اراي ابن عمو تدكا تعمل بقع تنا بلية 
ويضع بين يديه» قال : وجعل يأكل أكلاً كثيرآء فقال الاتخ امو 
وذكر الحديث . 


)١(‏ الجمع بين الصبحيحين ١/:784أ؛‏ ب ؛ البخاري ٠١0:0‏ رقم 5005 في الطلاق» باب: 
قول الإمام للمتلاعنين : (إن أحدكما كاذب فهل منكما تائب؟) ؛ اا رقم 4471 
في تفسير سورة النور» باب : قوله : فإ والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الضادقين © ' 
[الآية :9]. وانظر أرقام 8ع مده _وؤدءم 310 مسلم 1170:7 رقم 
٠491‏ كتاب اللعان» جامع الأصول 4:٠١‏ ؟/ رقم 41287 في اللعان وأحكامه , 

.751١5 رقم‎ ٠١7:15 الإفصاج‎ )5( 
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وفى رواية عن عمرو بن دينار قال: «كان أبو ثُهيك رجلا أكولاً» فقال له 
ابن عمر: إن رسول الله عله قال : «إن الكافر يأكل في سبعة أمعاء» . قال: 


فأنا أومن بالله ورسوله)0© ]. 
* قد سبق هذا الحديث في مسند أبي موسى7". 
-/ا؟” 1١‏ 
الحديث الغنالث والتسعود: 


[عن ابن عمرء أن رسول الله يله اصطنع خائمًا من ذهب. فكان يجعل 
فصه في باطن كقّه إذا لبسهء فصنع الناس» ثم إنه جلس على المنبر فنزعه» 
وقال: «إني كنت ألبس هذا الخاتم, وأجعل فصه من داخلء فرمى به ثم قال : 
والله لا ألبَسسُه أبدًا. فنبذ الناس خواتيمهم». 


زاد فى رواية : «وجعله فى يده اليمنى؟ . 


)١(‏ الجمع بين الصحيحين ١‏ : 505ابء البخاري 0 : 5١71‏ رقم 0080-0178 في الأطعمة» 
باب : المؤمن يأكل في معي واحدء مسلم *: 171 رقم 7١078‏ في الأشربة» باب: المؤمن 
يأكل فقي معي واحدء والكافر يأكل في سبعة أمعاء» جامع الأصول : 04 رقم 0105 
في ذم الشبع وكثرة الأكل . 

(؟) قال ابن الجوزي في شرح الحديث: له معنيان: أحدهما: أن المؤمن يسمي إذا أكل فيحصل له 
: شيئان: البركة في الطعام ودفع الشيطان عنه؛ قيكون المتناول منه قليلاً فكأن المؤمن قد أكل 
في معي واحد . والكافر لا يبارك له لعدم التسمية ويتناول الشيطان معه. فيذهب من الطعام 
كثير فكأنه قد أكل قي سبعة أمعاء . والثاني : أن المؤمن لاستشعاره الخوف ونظره في حل 
المطعم وحذره من حساب الكسب يقلل أكله والكافر لا يهتم بشيء من ذلك فيكثر أكلهء 
ولهذا المعنى نرى من قوي خوفه وحزنه نحيلا بخلاف أهل الغفلان. معاني 
الصحيحين١‏ :747 , 


ا 


وفي رواية: «انُخذ رسول الله عله خاتهاً من ورق؛ فكان في يده ثم كان. 
في يد أبي بكر, ثم كان في يد عمرء ثم كان في يد عشمان, حتى وقع في 
بكر «أريس»؛» نقشه: محمد رسول الله . : 

وفي رواية: «أن رسول الله يَلله َه انَحَدَ خاتًا من ذهب . وجعل فصّه ما 
يلي بطن كَقَّه ونقش فيه: محمد رسول الله فاتحذ الناس مثلهء فلما رآهم : 
قد اتخذوها رمى به وقال: (لا ألبسه أبدا»: ثم اتخذ خائمًا من فضه. فاتحذ 
الناس خواتيم من فضة. : ش 

قال ابن ععمر: فلبس الحخام بعد رسول الله لله أبو بكرء ثم عسمسرء ثم 
عثمان رضي الله عنهم : حنى وقع من عثمان في بثر أريس» . 

وفي رواية : أن رسول الله يه كان يأيْس خائا من ذهب فنبذه, وقال : 
ولا ألبسه. فنبذ الئاس خواتيمهم». 

وفي رواية: (85/ ب) «انخذ النبي لله له خائًا من ذهبء ثم لاه ثم 
اتخذ خاتاً من ورق» ونقش.فيه :متمد رشول الله وقال: : لا ينفش أحلا. 
على نقش خاتمي هذاء وكان إذا لبسه جعل فصّه مايلي بطن كقّهء وه الذي 
سقط من مُعَيُقيب في بثر أزيس276 ]. 

* فيه من الفقه أن جعله النقش في باطن كفه أبعد من إظهار الزيئة؛ لأنه يضم 

كفه عليه فيتوارى ش 


)١(‏ الجمع بين الصحيحين ١‏ : 754 بء» 5506 أ البخاري 0: ؟ رقم 0074.507197 في 
اللبامنء باب :وات اللعنت» باب : حاتم الفضة» وانظر أرقام ه "551 . 0 


6876 مسلم "7: 1550 رقم 1١41‏ في اللباس والزينة» بناب: تحريم خاتم 
الذهب على الرجال. ونس ما كان من إباحته قي أول الإسلام؛ جامع الأصول 4: 71١‏ ' 


رقم 147١‏ في الخاتمء فيماريجوز منه وما لايجوز. 
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#وقيد من الفعتء أن العم اإذاكناة مدعل الثائن بإجازة ستول اله عله 
له واستعماله إياه ثم شرع بعد ذلك تحريمه أو كراهيته ‏ فإن الأولى في المنهي 
عنه أن يكون ظاهر كما فعل رسول الله ييه من أنه جلس على المنبر فنزعه . 

ثم قال رسول الله يِه : «إني كنت ألبس هذا الخاتم وأجعل فصه من 

داخلء والله لا ألبسه أبدا». 

* وفيه أيضًا دليل على أن المال لا يضاع» وقد تقدم في الحديث قبل هذا 
نهيه يه عن إضاعة المال» فدل عليه قوله : «فوضعه في يده اليمنى يحفظه؛ . 

* وفيه أيضًا جواز اتخاذ الخاتم من ورقء لأنه مات عَِتّهُ وكان الخناتم من الورق 
في يذه . 

* ويجوز أن يكون في جعله إياه في يده إشارة إلى تجويز اتخاذ المصوغ من غير 
استعمال له وهو حجة لمذهب أبي حنيفة في جواز اتخاذ ذلك» وهو أحد 
قولي الشافعي ؛ لأن إبقاءه في يده زمانًا ما قد يستدل به على ذلك . 

1١” 
الحديث الرابع والتسعون:‎ 
[عن ابن عمر» عن النبي مله أنه «نهى أن يقام الرجل من مجلسه ويجلس‎ 
فيه؛ ولكن تفسحوا وتوسعوا».‎ 
وفي رواية:«لا يُقِيمَنَ أحَدكم الرجل من مجلسه: ثم يجلس فيه.‎ 
. قلت: في يوم الجمعة : قال: في يوم الجمعة وغيرها)‎ 


وفني رواية : «لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه. ثم يجلس فيه). 


وفي رواية: ١لا‏ يقينمن أحدكم أخاه ثم يجلس في مجلسه ». وكنان ابن 
** فيه من الفقه أنه من أتى إلى موضع فعجلس فيه 'فإن كان في مسجد فهو 
أحق به من غيره» ولا إيجوز لغيره.أن يقيمه منه ويجلس فيه. وكذلك إن 
كان في الأرض المباحلة» فنإن كان في منزل إنسان فسبق سابق وجلس 
(80/أ) بإذن صاحب المنزل ؟ فإنه لا يجوز لغير ذلك المأذون له أن يفتعت” 
على السابق إلى الموضع وعلى انب امبرل بعاويجلس هو ينه 
فيكون غاصبًا مفتئنًا سيى الأدب . 1 
ل ا 
كان في:معناه في باقي الروايات جاء مطلقا من غير ذكر يوم الجمعة . ' 
ا 
الحديث الخامس والتسبعون: 
[عن ابن عمر قال: لما تُونّى عبد الله يعي الاق بلي بن معلول جاء ابن 
عبد الله بن عبد اللَّهُ إلى رسول الله مَلله لله فسأله أن يعطيه قميصه يكف فيه 0 
ثم سأله أن يُصلي عليه؟ فقام رسول الله يه ليصلي عليه فقام عمر رضي الله عنه]. 
فأخذ بنوب رسول الله يه فقال: يا رسول الله تصلي عليه وقد نهاك ربك . 


(1) الجمع بين الصحيحين ١‏ : 109 أ؛ البخاري :١‏ 4 "رقم 455 في الجئعة. باب: لايقيم:. 
الرجل أخاه يوم الجمعة ويقعد مكانف ©: ل ل 5 في الاستئذان. : 
- : لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ٠‏ باب :ا إذا قيل لَكُم تفسَّحُوا في المجالس فافسحوا 1 

يفسح الله نكم وإذا قيل انشْروا فَانصوا 4 [الجنادلة : الآية :]١١‏ مسلم4:4١ار‏ 
7 في السلام: اباب : : تحريم إقامة الإنسان في موضعه المباح الذي سبق إليه 0 


الأصول 3 : لالاه رقم 4749 في الجلوس في مكان غيره . 
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أن تصلي عليه؟ فقال: رسول الله يه : «إنما خَيّرني الله تعالى؛ فقال: « استغفر 
نهم ألا تسر هم إن قفر لهم سين مرة 04" ومازيد علي السبعين؛ » عقال: 
إنه منافق ٠‏ فصلّى عليه رسول الل عله يله . قال : فأنزل الله تعالى ؤإولا تصل على 


أحد ْم مات بدا ولَانَهُمْ على فبْرِه نهم كَشَرُوا بللّهورَسُوله ومَانُوا وهم 
فاسقون4"". زاد فى حديث يحيى بن سعيد: «فترك الصلاة عليه»”" ] . 


* قد سبق تفسيره40) 
رين ل 5 
الحديث السادس والتسعون: 
[عن ابن عمر» عن النبي َه قال: «الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء». 
وفي رواية: «إن شدة الحمّى من فَيِّح جهدم, فأبردوها بالماء». 


وفي رواية : قال نافع : وكان عبد الله يقول: «اكشف عنا الرّجزا . 
وفي رواية: «الحمى من فيح جهنم فأطفئُوها بالماء»0" ]. 


.45 ؟) سورة التوبة: الآيتان ىم‎ 2١( 

(©) الجمع بين الصحيحين ١‏ : 150 أء البخاري ١‏ : 4717 رقم 15١١‏ في الجنائز» باب: الكفن 
في القميص الذي يكف». أو لايكفء ومن كفن بغير قميص» ؟ : 2 
447 4540 في التفسيرء سورة التوبة» باب : «استغفر لهم أو لا تستغفر لهم. . 
[الآية .]8٠١‏ باب : ولا فصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم علئ قبره © [الآية ]ء 0 
١١4١ 5‏ رقم 707/4 في كتاب صفات المنافقين وأحكامهم, جامع الأصول ؟: ١017‏ رقم 
8 في تفسير سورة براءة (التوبة) . 

(:) الإفصاح :١‏ 57 ارقم 167. 

(5) الجمع بين الصحيحين ١‏ : 506 بء البخاري 0: 5١177‏ رقم 059١‏ في الطبء باب: 
الحمى من فيح جهنم» ”: 1١19١‏ رقم "١41‏ في بدء الخلق. باب: صفة النارء مسلم 
١9/5 :4‏ رقم 71٠١١‏ كتاب السلام» باب: لكل داء دواء» واستحباب التدواي» جامع 
الأصول 7: 015 رقم 0107 فيما وصفه النبي َه وأصحابه من الأدوية : الماء . 
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* وقوله: «من فيح جهدم؛ أي من سطوع حرها وظهوره. يقال: فاحت القذر' 
تفيح إذا غلت . 1 

* وقذ سبق بيان هذا الحديث غ20 

#1" 
الحديث السابع والتشعون: 

دراهم. وفي رواية : «ثمنه)” ]. 

* فيه من الفقه أن السارق إذا مسرق ما قيمته أو ثمنه ثمن مجن فإنه يقطع. وثمن 
المجن قد ذكر في الحديث ثلاثة دراهم» وهذا محمول على أنه أخذه من وراء. 
ال ا مستترا إلى. 
حرز فأخذ منه ما ليس لة» فإن أخذ من ظاهر كان م: مختلسًا ومنتهبًا. 

* وأما الحكمة في قطع السارق؛ فإن الفقهاء قدروا الثلاثة الدراهم بربع دينار؛.. 
وقيمة اليد خمسمائة دينار إذا قطعها من ليس له قطعهاء فأما إذا قطعت بإذن ٠‏ 
مالكها سبحانه في جواب مخالفة أمره فلا دية لهاء وإنما جعل تقديرها بربغ ' 

)١(‏ قال ابن الجوزي في شرح الحديث (يمسئد رافع بن خخديج) : قوله: «أبردوها؛ أي قابلوا حرها 
ببرد الماء وصبه على المحموم . . . وقال أبو سليمان الخطابي : تبريد الحميات الصفراوية 
يسقى الماء البارد ووضع أطراف المحموم فيه من أنفع العلاج وأسرعه إلى إطفاء نارها . 
معاني الصحيحين .19١ :١‏ : 

(5) الجمع بين الصحيحين ١‏ : 2155 البخاري 5: : 5551 رقم 1417 في الحدودء باب ول 
تعالى : © والسّارِق وَالسَارقَةُ فَاقْطمُوا أَيديهمَا 4 [المائدة: :4؟]ء وفي كم قطعء مبسلم *: 1" 
11 رقم 1186 في الحلبودء باب حد السرقة ونصابهاء جامع الأصول 7: م 

. في حد السرقة» في وجب القطع‎ 47٠ 


زهة هو الحسن بن ععرفة » من أصحاب الإمام أحمد بن حنبل» ونقل بعض أقواله ولد سلنة مائة 
وخمسين» ومات سبع وخمسين ومائتين . طبقات الحنابلة ١‏ :3777 . 


1١148 


دينار لبيان حد ما يقطع به اليد لا على جهة أنه ثمن لهاء والمراد أن ما دون هذا . 
المقدار يترخص به نفوس الآدميين ولا يشاح في مثله . 
١”‏ 
الحديث الغامن والعسعون: 
[عن ابن عمر قال: «دخلت امرأة النار في هرة؛ ربطتها فلم ُطعمها 
ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض». 
وفي رواية: «عُدّبت امرأة في هرّة سجنتها حتى ماتت» فدخلت فيها 
النار, لااهي أطعمتها وسقتهاء إذ هي حبستهاء ولا هي تركتها تأكل من 
خشاش الأرض»7" ]. 
* خشاش الأرض: دوابها وحشراتها وهوامها”” . 
* وهذا الحديث يتضمن الشحري من صغار الذنوب» ويبين أن كل روح إذا 
عذبها الآدمي بغير إذن كان آثمّاء وإذا رحمها ورفق بها متوخيًا رضى الله 
تعالئ كان له أجر . 
نرف 
الحديث التاسع والتسعون: 
[عن ابن عمرء غن رسول الله مَيِلَه : «إن الذين يَصِدعُون هذه المّور 


)١(‏ الجمع بين الصحيحين ١‏ : 500 بء البخاري !: ١1١8‏ رقم 1١4٠‏ بدء الخلق» باب: 
خحمس من الدواب الفواسق يقتلن في الحرمء مسلم ؛ : ١١‏ رقم 21747 في كتاب 
السلامء باب: تحريم قتل الهرة» جامع الأصول 4 : 070 رقم 5174 فيما جاء من رحمة 
الحيوانات. 

(؟) الحميدي: تفسير غريب ما في الصحيحين 19١‏ . 


احلدل 


يَعدُبون يوم القيامة . يقال لهم : أحيوا ما خلقتم١.‏ 
وفي رواية: بأ أصحاب هذه الصور يعذبون يرم القيامة: ويقال لهم . 


أحيوا ما خلقتم)”" ]. 
* قد تقدم الكلام في الصور والنهي عنها في مواضه”© 
١” :‏ 
الحديث المائة : 


[عن ابن عمر قال: «كُناً عند رسول الله َل ؛ فقال: «أخبروني بشجزة 
شبه الا و0 »لا يتحات ورقها ولا ولاءولا؛ ثؤتى أكلها كل 
؛..قال ابن عمر: : أفوقع في نفسي أنها النخلةء ورأيت أبا بكر وغمر لا 
يكلمان؛ تكرهت ناكلم ٠»‏ فلما لم يقولوا شيتّاء قال رسول الله 6 . : «هئ 
السخلة) . فلما قمنا قلت لعمر: : يا أبتاه. والله لقد كان وقع في نفسسي أنها 
النخلة. فقال: : ما منعك أن تتكلم؟ قإل : لم أركم تتكلّمون» فكرهت أن' 
أتكلم أو أقول شيئّاء فقال عمر: لأن تكون قُلتها أحب إلى من كذا وكذا . 
وفي رواية: (88//): وإنأمِنَ الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها 
مُغَل المسلم, فحدثوني ما هي ؟0. . فوقع الناس في شجر البوادي ٠‏ قال عبد الله . 
وقع في نفسي النخلة» فاستحييت» قالوا :حدثنا ما هي يا رسول الله؟ قال 0 


)١(‏ الجمع بين الصحيحين ١‏ ! 10س البخاري 5 : :رقم في اللباس. باب::. 
عذاب الصورين يوم القبيامة»1 : 37417 رقم 7١15‏ في التوخيندء باب قنوله الله 
تعالى : 8 والله حَلَفَكُم وما تَعَملُون 4 [الصافات تكح]ء » مسلم ؟ :7 رقمم 2٠‏ في اللباس 
والزيئة » باب تحسريم صور الحيوان» جامع الأضول ؛ 0587 رقم كاي الصيور 
والنقوش والستور وذم المصورين. 5 

زف الإفصاح ١‏ 5'رقم 15 5: ٠رقم19١٠.‏ 


1 


وهى النخلة). 

وفي رواية: بينما نحن عند النبي قله جلوس”» إذا أتي بِجَمّار نخلة فقال 
النبى مَل : إن من الشجر شجرة لها بركة كبركة المسلم 0) فظننت أنه يعني 
ماقيو ا بر 1 
أحَدتّهم» فسكت» فسكت. فقال النبي عَل عه : عله : وهي النخلة؛ . 

وفي رواية عن مجاهد : صحبت ابن عمر إلى المديئة» فما سمعته يُحدث 
عن رسول الله عَلَهِ إلا حديئًا واحدّاء قال: كنا عند النبي عله َه فأتي بجَمّار. 
فذكر نحوه؟. 

وفي رواية: مشل المؤمن كمثل شجرة خضراءء لا يسقط ورقهاء ولا 
يعحات» فقال القوم: هي شجرة كذاء فأردت أن أقول: النخلة» وأناغلام 
شاب» فاستحييت فقال : «هى النخلة). 

وفى رواية : افحدثت به عمر فقال: لو كنت قلتها لكان أحب إلي من 
كذا وكذا)»0"' ]. 


)١(‏ الجمع ب بين الصحيحين :١‏ 7660 ب 7535أ» البخاري ١‏ : "رقم 251 37 في العلمء 
باب : قول المحدث : حدثنا أو أخبرنا وأنبأناء 9" رقم الا باب: الفهم في العلم» 1 رقم 
١‏ ياب الحياء في العلم» 6 : 74 رقم 447١‏ في التفسير» » باب : قوله : 9 ألم تر كيف 
صرب اللَهُملاً حلم طَيَهُ ُشجرة طَيبة أصلها تَابت وَفْرعَهَا في السَمَاء ثؤتي أَكْلَهَا كل حين 4 
لإبراهيم : 274 7186]. 5: هلا ٠‏ رقم 0119 في الأطعمة؛ باب : أكل الجمار 7١1/7‏ رقم 
01 ياب : بركة النخل», 6: 75748 رقم 1/7/1 في الأدبء باب: ما لا يستحيا من الحق 
للعفقه في الدين» 111/0 رقم 01/47 في الأدب» باب : إكرام الكبير» ويبدأ الأكبر بالكلام 
والسؤال؛ مسلم 4 14113116 في ات الافشن «السكامى بات : مثل المؤمن 
مثل النخلة» جامع الأصول 5 : 0/4 رقم 44١5‏ في الاحترام والتوقير 
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في هذا الحنديك .من الفقه أن راسول الل مأ عَلنَهُ ضرب هذا مثلاً يستنبط منه أنه 
و عاد يم 0 
تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها من ثمارها التي ينتفع بها الناس » وظلها الذي ش 
يصد عنهم حر الشمس. ويجدون روحهء وما يكون فيها من منافع خرمهنها: 
وجريدها وغير ذلك؛ فإنها معرضة لأن تثمر ثمرة مشتملة على ما هو أصل,. 
خثلها؛ فلو قدر مقدر أنه قدغرس نوى ثمرة هذه النخلة غارس من:وقث ٠‏ 
حملها إلى آخر بقائها؛ ثم غرس ما تثمره كل نخلة تنبت من ذلك النوى؛ ' 
وامتد ذلك إلى يوم القيامة؛ فإنه يعلم به قدر الثواب ابتغاءالولد الذي يولد 
له ثم يولد لولده وولداولده؛ هكذا ما تناسلوا حتى تكون منه الأمة 
العظيمة» فهذا معنى قوله : «شجرة مثلها مثل الرجل المسلم». ْ 
*وي ذا الخديك هايذ علي ظهجد اذا عدن ؛ فإن الل تعالى جبله . 
على الفطنة . 
* (88/ ب) وفيه ما يدل أأيضًا على أله حبي في فطنته؛ فلم ينطق ماوقع لا 
حين رأى الأكابر لم ينطقوا. 
#وفيه فكا ما يدل ع ى نم يجب للوانن اه رظهي النترو و بقطة لبود 
وذكائه ؛ لقول عمر: «لوقلتها لكان أأحب إلى من حمر النعم». ش 
اله"”ل 
اخديية الأول بعد الماقة : 


[عن ابن عمر عن البي مله :إن أمامكم حوضا ما بين ناحيعيه كما . 
بين جربا وأَذُرُح). : 


يفن 


وفي رواية: «إن أمامكم حوضي» 

وفي رواية لمسلم : قال عبد الله: «فسألت نافعًاء فقال: قريتين بالشام» 
بينهما مسيرة ثلاث ليال». وفي رواية : #ثلاثة أيام» . 

وفي رواية: «ما بين ناحيتيه كما بين حَربا وأذرح»). 

زاد في رواية: «فيه أباريق كنجوم السماء, مَنْ ورده فشرب منه لم 
يظما بعدها أبدًا)0" ]. 
* قد تقدم ذكر الحوض"'". وقد فسر في هذا الحديث قدر المسافة بين القريتين 

المذكورتين» وفي هذا شرف للعرب ؛ لأنهم يعرفون الحوض» فوعد الناس 


بما تعرفه العرب . 
شين 5 
الحديث الغاني بعد الماثة: 
[عن ابن عمر» أن رسول الله يله : «لعن الواصلة والمستوصلة» والواشمة 
والمستوشمة)”" ]. 


* أما الواصلة؛ فإنها تغر بما تفعل» فكأنها شاهد الزور فلعن التي تغر» والتي 

)١(‏ الجمع بين الصحيحين ١‏ : البخاري 0 : 27100 رقم 71١7‏ في الرقاق» باب: في 
الحوض» مسلم 4 : 19/817 رقم 5799 في الفضائل» باب: إثبات حوض نبينا محمد عه 
وصفاتهء جامع الأصول :٠١‏ 477 رقم 7/446 في صفة الحوض . 

(0) الإفصاح ؟: /51 رقم 51/7 3 : 7 رقم9ا7. 

إفرة اجمع بين الصحيحين 505:١‏ أ» البخاري 0: /5-1 أرقام 2009370097 
*2107 في اللباس» الوصل في الشعرء باب: الموصولة» باب: المستوشمة؛ مسلم 
: 11/1 رقم 5١714‏ في اللباس والزينة» باب: تحريم فعل الواصلة والمستوصلة» 
والواشمة والمستوشمة» جامع الأصول ؛ : رقم 7914 في أمور من الزينة . 
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وصلت لها ؛ لأنها أعانت على ذلك . 
* وأما الؤاشمة والمستوشمة؛ فقد ذكر في مسند ابن مسعود”"» 
تفرش 5 

الحديث الغالث بعد الماثة ٠‏ 

اع عير العم كاله رازه وال إن قرافي اهدي أن 
ا ؛ قال ناراك بيارة »مدوم امرواقال” ّْ 
«يومًا). 

وفي رواية: «أن عمر سأل رسول الله لله وهو بالجعرانة» بعد أن رجم| 
من الطائف» فقال: يا رول الله إنى نذرت فى الجاهلية أن أعتكف يومًا فى 
المسجد الحرام». فكيف ترى؟ كال أدهت فاطكن يومًاة. ان ركان 
رسول الله يله قد أعطاه جارية من الخمس» فلما أعتق رسول- الله عَم سبايا: 
ادا تع عدر بن كعاب أغنواهم يعرلون: أعننا رسو ال 6ه قإل. 
ما هذا؟ قالوا: أعتق رسول الله َه سبايا النّاس . فقال عمر: اعد الله اذهب 
إلى تلك الجارية فخلٌ سبيلها» . ْ 

وفي رواية: اذكر عند ابن عمر عمرةٌ رسول الله لله (84/ أ) نحن وهوا: . 
بالجعرانة» بعد أنرجع من الطائف» فقال:.يا رسؤل الله قد نذرت في 
الجاهلية أن أعتكف يومًا في المسجد الحرام فكيف ترى؟ قال : «اذهب فاعتكف | 
يومًا». 2 ٠‏ ا 

كال ركاذ رون الع :نأمطا ححارية مخ امون قتا عمد 


7737 رقم‎ ١١:7 الإفصاح‎ )١( 


رسول الله َل . قال: ما هذا؟ فقالوا: أعتق رسول الله عَينْه سبايا الناس . فقال 
عمر : يا عبد الله» اذهب إلى تلك الجارية فخل سبيلها» . 


وفي رواية : ذكر عند ابن عمر عمرة رسول الله َه من الجعرانة» فقال: 
لم يعتمر منهاء قال : وكان عمر نذر اعتكاف يوم في الجاهلية”"' 1. 
* قد سبق بيان هذا الحديث في مسئد عمر بن الخطاب رضي الله عنه 9 . 

رض ل 5 

الحديث الرابع بعد المائة: 

[عن ابن عمر أنرسول الله عه أفاض يوم النحر» ثم رجع فصلى الظهر بمنى . 

قال نافع : وكان ابن عمر يفيض يوم النحرء ثم يرجع فيصلي الظهر بمنى» 
ويذكر أن النبي عه فعله”؟ ]. 


زنك الجمع بين الصحيحين ١‏ : 557 أ.بء البخاري ؟: 14 رقم 19317 في الاعتكاف» باب: 
الاعتكاف ليلاً» 8١ل‏ رقم /0141 1978 باب: من لم ير عليه صوما إذا اعتكف» وباب: 
إذا نذر في الجاهلية أن يعتكف ثم أسلمء ”: 17 رقم 1970 في الخمسء باب : ما كان 
النبي كه يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوهء 4: ١1514‏ رقم 1١50‏ في 
المغازتي» باب : قوله تعالى : 2 ويُومْ حنيْن إِذْ أعْجبْكُمْ كرتُكُم ) [التوبة: 88 7: 5414 
رقم 114 في الأيمان والنذورء باب: إذا نذر. . . في الجاهلية ثم أسلم» مسلم *: ١51/7‏ 
رقم ١181‏ في الإيمان. باب: نذر الكاقرء وما يقعل فيه إذا أسلمء» جامع الأصول 
١‏ رقم 4178 في نذر الصوم . 

(؟) الإفصاح 1٠١/ :١‏ رقم 377. 

(*) الجمع بين الصحيحين ١‏ : 707 ب؛ البخاري 7: /7119 رقم 1146 في الحج» باب الزيارة 
يوم النحر؛ مسلم 7: 40٠‏ رقم 1708 في الحج» باب: استحياب طواف الإضافة يوم 
النحزء جامع الأصول : 194 رقم ١41/4‏ في طواف الزيارة . 
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* ومعنى الحديث أنه أفاض يوم النحر ودخل مكة؛ وطاف طواف الزيارة ثم . 
رجع إلى منى» وإنما وجب الاجتماع بمنى ليكثر الجمع هناك» فإذارأى . 
العدو كثرة المسلمين أو بُلغته أخبارهم ؛ كان ذلك مما يكسر قلوب الأعداى' 1 
فلو رخص لهم أن يدخخلوا مكة متفرقين فات ذلك المقنصؤدء وعلى هذا , 
ينبغي لكل أمير أن يضبط حواشي عسكره ليجتمعوا . 

-1١”"9- ' 

الحديث الخامس بعد المائة : 

[عن ابن عمرء عن النبي مَل : «إن المتبايعين بالخيار في بيعهما مالم ؛ 
يعفرقا أو يكون البيع خيارًا». ْ 

قال نافع : وكان ابن عنمر إذا اشترى شيعًا يُعجبه فارق صاحبه . 

وفي رواية: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما لصاخبه: 
اخترء وربما قال: أو يكون ابيع خيار؛. ا اا 

وفي رواية: '«المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم , 
يتفرقا إلا بيع الخيار». 00 

رفي رواية؛ د إذا تبايع الرجلان فكل واد متهما بالخيار» ها لم يعفيرقا. 

وكانا جميعاء أو يخَير أخدهما الآخر : فإن خير أحدهما الآخر, فتبايعا.,. 

على ذلك :2242 ب) ققد وجب البيع + فإنتقرقا بعد ان قا بناء وله يمرك ' 

واحد منهمًا البيع: فقد وجب البيع». ش 

وفي رواية: «كل بيعي لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار». 


وفي رواية عن ابن عمر قال: «بعت من أمير المؤمنين عثمان مالا : 


135 


ازاك ل انا سيوع انا ارد سف كال و و 111 
خشية أن يرادني البيع » وكانت السسّة : أنّالمتبايعين بالخيار حتى يتفرقاء فلما 
وجب بيعي وبيعه» رأيت أني قد غبنته بأني سقته إلى أرض ثمود بثلاث ليال» 
وساقني إلى المدينة بثلاث ليال» . 


وفي رواية: (إذا تبايع المتبايعان بالبيع فكل واحد منهما بالخيار من 
بيعه ما لم يتفرقا أو يكون بيعهما عن خيار؛ فإذا كان بيعهما عن خيار 
فقد وجب.. قال نافع : فكان ابن عمر إذا بايع رجلاً؛ فإذا أراد ألا يقيله قام 

فمشئ هِنَيْهة ثم رجع70' ]. 

* الحكمة في جعل الخيار للمتبايعين إلى أن يتفرقا أنه قد تستزل البادرة من كل 
واحد منهما لأجل تطلعه إلى ما في يد صاحبه استزلالاً لا يؤمن أن يندم 
على أثره» فجعل الشرع له مهلة ما داما في مجلسهما لينظر كل واحد منهما 
ما حصل في يده» ويتمكن من تقليبه» فإذا نهض من مجلسه وجب البيع ؛ 
لأن ذلك المقدار من الزمان كاف في ترويه. 


* والتفرق في اللغة لا يحمل إلا على التفرق بالأبدان. 


)١(‏ الجمغ بين الصحيحين :١‏ 07 اب»ء البخاري 17: 1/47 40لا رقم 73001 0739017 96د 
٠١٠١‏ في البيوع »باب: كم يجوز الخيار» باب: إذا لم يوقت الخيار؛ هل يجوز 
البيع: باب : البيعان بالخيار ما لم يتفرقاء باب : إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب 
البيع » باب : إذا كان البيع بالخيار هل يجوز البيع » باب : إذا اشترى شيئًاء فوهب من ساعته 
قبل أن يتفرقاء ولم ينكر البائع على المشتري» مسلم : 1١77‏ رقم 1971 في البيوع. 
باب : ثبوت خيار المجلس للمتبايعين» جامع الأصول ١‏ : 01/4 رقم /401 من كتاب البيع : 
في الخيار . 


١7 / 


* وقوله: إلا بيع الخيار) معناه أن يخيره قبل التفرق» وهما بعد في المجلس" 
فيقول له: واخترو. 3 ' 
وذ لهك بدن بلي سافن والعبهرض ااعتما قي الدر جد على 

بي حنيفة ومالك 'رضي الله عنهماء وتشأكد الحجة فنه على مالك من حيك»' 

إنه راويه . 1 

5#". 

الحديث السادسن بعد المائة : 

تعننابن هر أن رسؤل الله َه رأى بُصافًا في جدار القبلة فحكلّه ثم 
أقبل على الناس» فقال: إذا كان أحذكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه؛ فإن. 
الله تعالى قِبلَ وجهه إذا صلى». 

وفي رواية : بينما الثبي عله رأى في قبلة المسجد تُخامةء فحكهاييده»": 
"٠‏ وتغيّظ ثم قال: وإن أحدكم إذا كان في الصلاة: فإن الله تعالى حيال وجهه ؛ 
فلا يتدخمن حيال وجهه في الصلاة)(" ].. | ش 
* في هذا الحديث من الفقه أن رسول الله عله أشعر أن (40/ أ الله تعالى يواجه , 

عبده ذا قام في صلاتة؛ فكما أنه يخلظ جرمه إذا بصق» فكذلك يتغر ٠‏ 
)١(‏ الجمع بين الصحيحين ١‏ :19> البخاري ١‏ : 109 رقم 598 في المساجد؛ باب: حك 


البزاق باليد من المسجدء 407:١‏ رقم ١158‏ في العمل في الصلاة» .باب ::ما:يجؤز من 
السصاق والنفخ في الصلاة» © : 1576 في الأدب» باب : ما يجؤز من الغضب والشدة 
لأمزالله . مسلم١‏ : 744 رقم 067 في المساجد ومواضع الضلاة» باب : النهي عن ' 
البصاق في المسجدء في:الضلاة وغيرهاء جامع الأصول 1١9١ 1:١١‏ رقم417/77: في., 
أحكام تتعلق بالمساجد» في البصاق . 


لودل 


للإثم إذا التفت. 

* وفيه أيضا تكريم المساجد وتنزيهها عن أن يجعل فيها البصاق أو النخامة على 

كونهما طاهرين أدل دليل على أنه لا يجوز أن يتعرض لهما بشيء من 

النجاسات . 

1١*5١ 
الحديث السابع بعد المائة:‎ 
[عن ابن عمرء أن رسول الله يله قال: «رصلاة الجماعة أفضل من صلاة‎ 

الفذ بسبع وعشرين درجة». 
وللبخاري عن أبي هريرة عن النبي م َه قال: : «تفضل صلاةٌ الجمع صلاة 

أخذكم وده بخص وعشزون جزةا» ».ىم قال وقال شعيب: حلاش ناقم عن 

ابن عمر» قال  :‏ تفضلها بسبع وعشرين درجة» . موقوف . 1 
وأخرجه مسلم عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي قَلله , 

بمثل حديث مالك عن نافع”" ]. 

* في هذا الحديث من الفقه أن صلاة الفذ لما كانت مفردة أشبهت العدد المفردء 
خمس فصارت خمسا وعشرين» وهي غاية ما يرتفع إليه ضرب العدد الذي 
هو الخمسة في نفسه» وهذا وجه الحكمة في كونها بخمس وعشرين صلاة . 

)١( :‏ الجمع بين الصحيحين ١‏ : 101 أ» البخاري 1: 771 717 رقم 719 باب: فضل صلاة 

الجماعة» ورقم 7١‏ باب: فضل صلاة الفجر في جماعة» مسلم :١‏ 4050 رقم 59٠‏ في 
المساجدء ياب : فضل صلاة الجماعة» وبيان التشديد في التخلف عنهاء جامع الأصول 

406 رقم الا ٠لافي‏ فضل الجماعة» والحث عليها . 


لحيل 


* وأما بكونها بسبع وعشرين صلاة فإنها أرفع من هذهء وذلك أنه َل وعد , 
تلك الصلاة التي كان ينصليها الرجل مفردا بحالهاء والصلاة ة التي كان ؛ 
يصليها الإمام مفبردا بحالهاء وكان تضعيف الئمسة خخارجًا عن هذين 
الأصلين؛ ؛ ليكون التضعيف موفرا لا يحسب فيه ما كان محسوبّاء وهذا فإنه ‏ 
.يكون لكل واحد من الإمام والمأموم فتخلص خمسًا وعشرين مضاعفة » 
وتبقى الصلاتان لم تدخخلا في الحساب . 
* (والبضع): ما بين الواحد إلى العشرة . 
1 
الحديث الثامن بعد المائة: 
[غن ابن عمر» أن رسُول الله عله قال: «الذي تَفوتُهُ صلاةٌ العص ركأنما 
وتر أهله وماله'" ]. ش 
+ والذي ار أل ارات جاممن فل سير لاس ترقا دوو سطع إلى 
واحدة بعد واحدة» ويراعي الظلال كما جاء في الحديث . 
وأحب (40/ ب) علباد الله إلى الله الذين يراعون الشمس والقمر؛ فهن ذ 
مألوفه فى الدنيا وأنيسه في القبرء وبضاعته في الآخرة» فإذافاتته 
العصر ‏ وهي الوسطى ‏ فكأنما فاته أهله من حيث ألفهء وفاته ماله من, 
حيث كون الصلوات بضاعة له في الآخرة» وهذا فيمن فاتتهء :ونطق' 
ابر حك و ا ابر 


)١(‏ الجمع بين الصحيحين ١‏ : لاه؟ أء البخاري 7١ : ١‏ رقم 0717 في مواقيت الصلاق» باب:, 
إثم من فاتته العصرء مسلم ١‏ : 478 رقم 777 في المساجد ومواضع الصلاة» باب التغليظ 
في تفويت صلاة العصر » أجامع الأصول 9 : : ٠١‏ رقم 8173 في إثم تارك صلاة العصر . 
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تركاء فإذا كان هذا فيمن فاتته مع الحرص عليهاء فكيف بالتارك؟ ومنه قوله 
تعالى : طون يكم أعماَكُم90. 
والثاني : أنه ذهاب الكل من الوتر الذي هو الحناية المذهبة بجميع المال. 
وإعراب (الأهل والمال) النصب لأنه مفعول ثان لما لم يُسم فاعله ؛ لأن 
الضمير في وتر هو المفعول الأول الذي أسند الفعل إليه . 
1١ ”519-‏ 
الحديث التاسع بعد المائة: 
[عن ابن عمر أن رسول الله يله قال: (إِنُ أحّدكم إذا مات عُرض عليه 
مقعده بالغداة والعشي. إن كان من أهل الجئة فمن أهل الجنة, وإن كان من أهل 
الدار فمن أهل النارء فيقال : هذا مقعدك حتى يبعفك الله تعالى إليه يوم 

القيامة)9' ], 

* فيه من الفقه أن عذاب القبر ونعيمه حق» فأما المؤمن فإن عرض مقعده كل 
يوم بالغداة والعشي» والذي أراه فيه أنه يعرض عليه ذلك تبشيرً له 
ولينظر هل له فيه مستزاد فيستزيده أو أمنية فيعطاهاء ولأنه أيضًا تعليل له 

.78 سورة محمد: الآية‎ )١( 

() الجمع بين الصحيحين :١‏ لا أء البخاري :١‏ 454 رقم 112176 في الجتائز» باب “الت 


يعرض عليه بالغداة والعشي» "1: 1١184‏ رقم ٠١748‏ في يدء الخلق» باب: ما جاء في صفة 
الجنة وأنها مخلوقة» ه : 3184 رقم 53192١‏ في الرقاق» باب: سكرات الموت» مسلم 
4 رقم1815 في الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب عرض مقعد الميت من الجنة أو 
النار عليه» وإثبات عذاب القبر» والتعوذ مئه» جامع الأصول ١١8 : ١١‏ رقم 4194 في 
عذاب القبر. 
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في البرزخ وليقتصر عليه مدة الانتظار بما يستسلفه من سرور التوقع وأمًا 
الكافر فلشرويعه؟ فإن الشرويع مته ما يستراح إلى الألم منه إذا وقع فيكون 
مروعا مدة الدنيا إلى أنيقع العذاب. 
47 
الحديث العاشر بعد المائة: 
[عن ابن عنمر»ء أن زسول الله يه قال #وكوعالي الروك الصدفة 
والتعفف عن المسألة: «اليد العليا خير من اليد السفلى): ِ 
واليد العليا : هي المنفقة» والسفلى : هي السائلة”" ]. ْ 
نت في هذا الحذيث من الفْقه أن الإنفاق خير من الإمساك» ل اذ 
الغنى خير من الفقر ؛ 'فإن اليد المنفقة مخرجة للمالء والسائل قابل لذلك 
الإخراخ» فكل منهما معاون لصاحبه على عقد هذه الغبادة لله عز وجل . أ 
.* وقوله: «السفلى هى السائلة» لا مدخل فيه من قبل ما أتاه من غير:مسألة 
(41/]) قال الخطابي : قد توهم كثير من الناس أن معنى العليا الاستعلاء» 
من علو الشيء..وليس ذلك عندي؛ فالوجه من علا ا 
الترفع عن المسألة9 . 
ش 148 
الحديث الحادي عشر بعد الماثة : 


[عن ابن عمر» أنإرسول الله عَلله انا بالبطحاء التي بذي الليظة 


)0( الجمع بين الصحيحين ١‏ : /017؟ أء البخاري 7: 019 رقم 1777 في الزكاة» باب: لا صدقة' 
إلاعن ظهر غنى» مسلم 7: 11 رقم ٠١17‏ في الزكاةء باب : بيان أن اليد العليا خير من اليد 
السفلى؛ جامع الأصول 1: نجي لسري لي اليك عليها وادايها. 

اب واو 14 


1 


فصلى بها. وكان ابن عمر يفعل ذلك». 

وعن نافع : «أن عبد الله كبان إذا صدر من الحج والعمرة أناخ بالبطحاء 
التي بذي ا حليفة التي كان ينيخ بها رسول الله عَلله؛ . 

وفي رواية: «كان رسول الله يِه يبيت بذي طوى بين التلبيتين». 

وفي رواية للبخاري: «أناً رسول الله عَكلّه كان إذا خرج إلى مكة صلى في 
مسجد الشجرة, وإذا رجع صلى بذي الحليفة ببطن الوادي وبات بها" ] . 
* هذا الحديث يدل على اتباع ابن عمر سنة رسول الله يله واقتفائه أثره في 

أفعاله» وسيأتي في حديث الحديبية طرف من هذا الحديث إن شاء الله تعالى . 

١ "”#45- 

الحديث الغانى عشر بعد المائة: 

[عن ابن عمرء أن رسول الله يَيله قال: «اللهم ارحم المحلقين. قالوا: 
والمققصرين يا رسول الله؟ قال:اللهم ارحم ا محلقين. قالوا: والمقصرين يا 
رسول الله؟ قال: والمقصرين». 

وفي رواية لمسلم : أن عبد الله قال: حلق رسول الله غَلله. وحلق طائفة . 
من أصحابه» وقصر بعضهم . قال عبدالله: فقال رسول الله يله : ورحم الله 
المحلقين) مرة أو مرتين» ثم قال: «والمقصرين». 

وفي رواية: أنه قالها ثلانّاء فلما كان في الرابعة قال : ٠‏ والمقصرين». 
)١(‏ الجمع بين الصحيحين ١‏ : 197 أء البخاري 1 : 007 رقم 11409. 157٠‏ في الحج» باب: 

ذات عرق لأهل العراق. وباب: خروج النبي قله على طريق الشجرة» 778:7 رقم 

6 في العمرةء باب: القدوم بالغداة» مسلم 7: 441 رقم 1551 في الحجء باب 


التعريس بذي الحليفة» والصلاة بها إذا صدر من احج أو العمرة؛ جامع الأصول 107:7 
رقم 17754 في دخول مكة والنزول بها والخروج منها. 


فر 


وفي رواية: «حلق رسؤؤل الله ينه , وطائفة من أصحابه . لم يزد»”" ]: 
١#‏ إنما قدم رسول الله َيه المحلقين؛ ؛ لآنه يليه حلق رأسه فحلق قوم وقضر 


قومء فقدم من وافقه وقصر بالدعاء عن المقصرين ين؟؛ لأن المقصرين قصبروا , 


باقتصارهم على التقصيراء فيكون في نطق هذا الحديث إشارة إلى أن المحلق | . 


يتناول ذكره معنى في (41/ ب) اللغة: وهو البالغ في الارتفاعء وذكر 


المقصر؛ فإنة يتناول ذكر المقصر في الحال إلا أن معناه المراد المحلقي. 


رؤوسهم ومقصريهاء وإنما النطق يوافق المعنى الآخر الذي يستشف منه. 
اعمال 
الحديث الثالث عشر بعد المائة: 


[عن ابن عمر : أن رسول الله َل كان إذا قفل من غزو أو خج أو ععمرة» 
يكبر على كل شرف من الأزض ثلاث تكبسيرات» ثم يقول : :دلا إله إلا الله 
وحده لااشريك له “له الملك, وله الحمدء وهو على كل شيء قدير آيبونء 
تائبون: عابدون, ساجدون , لربّنا حامدون, صدق الله وعغده: ونصر عبده؛ 
وهزم الأحزاب وحده١.‏ ْ : 

وفي رواية لمسلم : كان رسول الله عل اذا قل من الجميوش أو السرايا أوا 
انع أو العمرةء إذا أوقى على ثنية أو فد فد. .كبر ثلاناة ]. ' 


للق الجمع بين الصحيحين ١‏ : لإه” بء البخاري ١ ١1:37‏ رقم 017194 1740فيْ الحج؛ 
باب : الحلق والتقصير عند الإحلال» مسلم ؟ : 956 رقم 3٠ ١‏ في الحج» ؛ باب : تفضيلن 
الحلق على التقصير وجواز التقصيرء جامع الأضول : : 1917 رقم ٠ ١‏ في الحلق 
والتقصير . 1 


فق الجمع بين الصحيحين ١‏ نالاه” بء البخاري ؟ : /1727 رقم 11/١1‏ فى العمرة» باب؛ ما 


نقرنل 


* في هذا الحديث ما يدل من الفقه أن رسول الله مه كان إذا آب من سفر لم 
يلهه فرح الأوبة ولا دهشة الداخل ولا سرور القادم على الأهل بعد طول 
الغيبة عن شكر الله وحمده والثناء عليه» فكان يعلن بذلك على كل شرف: 
وهو المكان العالي . 

(وألقَدْفد): أرض فيها غلظ وارتفاع. (والإياب): الرجوع من 

السفر'''. وقوله: «آيبون): خبر محذوف يقدر فيه نحن آيبون . 

* وقوله: «تاثبون» بعد قوله: 9آيبون»؛ فإن التوبة تتضمن معنى الأوبة» إلا 

أنها فيها زيادة تخليص لمعنى الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى» فكان قوله مه : 

«تائبون؛ عند قفوله من عبادة كالغزو والحج بعد قوله : «آيبون» على أثر ذلك 

نافيا للعجب من كل عبادة ليدحض العجب بالكلية . 

* وقوله: وساجدون) الإشارة بذلك إلى الصلاة. وقوله: «لربنا حامدون) 
كان الوقوف على ربنا: إنا ساجدون لربناء ثم عاد فابتدأ حامدون» ويكون 
هذا خبر أيضا والمبتدأ محذوف؛ أي : ونحن حامدون. 

* وقوله: «صدق الله وعده» أي الذي وعد بهء وهذا وإن كان في حج ولم 
يجر فيه حرب يقتضي ذكر النصرء فإنه يُذكر قله بالنعمة المتأخرة النعمة 
المتقدمة. وهذا يتعين على كل منعم عليه أن تذكره النعمة المتأخرة المتقدمة 
ولا يكون سببًا في نسيانها؛ فإنه عله (45/ أ) إنما دخل المسجد الحرام آمنًا لا 

3 يقسول إذا رجع من الحج أو العمرة أو الغزوء : ٠١4١‏ رقم 187 في الجهاد؛ باب: 

التكبير إذا علا شرقًاء 7: ١١7١‏ رقم ١418‏ في الجهادء باب: ما يقول إذا رجع من 
الغزوء ؛ : 150٠١‏ رقم 840" في المغازيء باب: غزوة الخندق, وهي الأحزاب» 0: 
57 رقم 7077 في الدعواتء باب: الدعاء إذا أراد سر أو رجع» مسلم ؟: 4 رقم 
4 في الحجء باب : ما يقول إذا قفل من سفر الحج وغيره» جامع الأصول 4 : ١8١‏ رقم 


8 في أدعية السفر والقفول. 
222 الحميدي : تفسير غريب ما في الصحيحين 145. 
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يعافا قاع لسر قا له وامل علي فلم نه عله التاخرة التعمة.., 
المتقدمة بل كانت مذكرة بها . ش 
ا لم4" 
الحديث الرابع عشر بعد المائة : 
عن ابن عمرء أن رسرأل الله لله قال + «إذا كانوا ثلاثة فلا يتناج اثنان ' . 
دون الغالث). 0 ش 
وحن ور ا 1 
قاسو ليق نايك ابو اعرد 
0لو4”ال 
الحديث الخامس عشر :بعد الماثة : 
[عن ابن عمرء أن رسول الله عله قال: لحدريق ارات لتر ْ 
ا حرم في قعلهن حرج: المُرابُ؛ والحدأة» والعقرب؛ والفارة؛ والكلب . 
العقوره . ٍ ٠‏ | 
٠‏ وفي زواية لمسلم: تخمس من الدواب كلها فاسق؛ لا حرج على من 
لقن كرا مدي . : 


)١(‏ الجمع بين الصحيحين ١‏ : ملك البخاري 5 : 914 رقم 097١‏ في الإستئذانء باب: ل 
يتناجى اثنان دون الشالثءمسلم.5: /17/11 رقم “1187 في السلام» باب: تحريم مناجاة 
الاثنين دون الثالث بغير رضاهء جامع الأصول 7 : 074 رقم 4 47/4 في التناجي . كت 

(1) الإفصاح 08537 رقم 5324. 1 


سن 


وفي رواية: «في الحرم والإحرام». زاد أبو مسعود: ١‏ قلت لنافع : فالحية؟ 

قال: تلك لا يختلف فيها»”" ] . 

*#في هذا الحديث من الفقه: أنه كما كان الإحرام عبادة» وكان قتل هذه 
الأشياء المؤذية عبادة ؛ لم تكن العبادة لتشغل عن العبادة» وأذن رسول الله يَلثد 
في قتلها . 

3 وقد نبه النبي َه بذكر هذه الخمس الفواسق على أن ما لا يؤكل لحمه لا 
يجب الجزاء بقتلهء وهذا مذهب أحمد ومالك والشافعي رضي الله 
عنهم . قال سفيان بن عبينة : «الكلب العقور): كل سبع يعقر. 

١#". 
الحديث السادس عشر بعد المائة:‎ 
[عن ابن عمرء أن النبي #َينْه نهى عن الوصال. قالوا: إنك تُواصل؟‎ 
قال : «إني لست كهيكئتكم: إني أطعم وأسُقى».‎ 
وفي رواية : (لست مثلكم)».‎ 
وفي رواية للسخاري: «أن النبي ته واصل, فواصل الداس» فشق‎ 

عليهم؛ فنهاهم رسول الله يِه أن يواصلوا. قالوا: إنسك تواصل, قال: 

لق الجمع بين الصحيحين :١‏ 508 أء البخاري 7: 514 رقم 2119/76 19/51 في الإحصار 

وجزاء الصيد. باب: ما يقتل المحرم من الدواب» مسلم 808:7 في الحج» باب: ما يندب 


للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم» جامع الأصول ”: ”ا رقم ١701/‏ فيما 
يقتله المحرم من الدواب. ١‏ 


يننا 


لست كهيئتكم, إني أظل أطعم وأسْقى)20 ]. 
* في هذا الحديث من الفقه: أنه يفهم من النهي عن الوصال كراهية التجوع ' 
* وهذا رد على ما يراه من لا علم له (97/ ب) من التجوع المفضي بأهله إلى 
الأمراض وضعف القوى ووحشة الأخلاق؛ فإن الله سبحانه كما حرم 1 
الخمر من أجل أنها تفسد عقل المؤمن؛ فكذلك لا يستحب للمؤمن أن. ' 
-اه"١-‏ 

الحديث السابع عشر بعد المائة: 
[عن ابن عمر». أن رسول الله مَلنْه قال: «من حمل عليدا السلاح فليس: : 
منا)9؟ ], ١‏ : 
* المراد من هذا الحديث: أن من حمل السلاخ على المسلمين فليس منهم؛ 
لأنه ينبغي أن يحمل السلاح ليكون عونا لهم على عدوهم؛ فإذا حمله 

عليهم خرج عن ناصر بهم منهم . 

)١(‏ الجمع بين الصحيحين ١‏ : 168 أ البخاري 7: 718 رقم 1877 في الصوم, باب: بركة ش 
السحور من غير إيجاب» 9777 رقم 1871 باب: الوصالء ومن قال: ليس في الليل. 
صيام» مسلم ؟: 4/ا رقم ٠١١١‏ في الصيامء باب النهي عن الوصال في الصوم. جامع 
الأصول 5 : 7174 رقم 40377 في ترك الوصال. : 

(؟) الجمع بين الصحيحين :١‏ 588 أ» البخاري 7: 157١0‏ رقم 148١‏ في الديات» باب: قول الله' ' 
تعالى : © فن أحياها # [المائدة: ] 7041 رقم 1104 في الفتنء باب: قول النبي 32 


حمل علينا السلاح فليس هنا»» مسلم ١‏ : 48 رقم ٠٠١‏ في الإيمانء باب: قول النبي 2 
حمل علينا السلاح فليس منا»؛ جامع الأصول ٠١‏ : /01 رقم 514 في الفتن . 
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١ "65‏ 
الحديث الغامن عشر بعد المائة: 
[عن ابن عمر قال :0 نهى رسول الله ينه عن النّجَش)”" ]. 

* (النجش): نوع من الخديعة والغين» وهو أن يمدح سلعة. ويزيد في ثمنها 
وهو لا يريد الشراء؛ ولكن يقصد أن يسمعه غيره فيغتر فيزيد ويشتري . 

* وفي هذا الحديث من الفقه : أن المزايد في السلعة ولا أرب له فيها هو بين أن 
يريد أن يغر بها غيره ليوقعه فيهاء فهذا لا يحل؛ أو يريد أن يخرج ذلك 
مخرج السحري”" والباطل» وهذا لا يجوز. 

سرتواريل 5 
الحديث التاسع عشر بعد المائة: 
[عن ابن عمرء أن رسول الله مَِيْه قال: «لايبع بعضكم على بيع بعض»). 
وفي رواية: «نهى أن يبيع الرجل على بيع أخيه. أو يخطب». 
وفي رواية لمسلم قال: «لا يبيع الرجل على بيع أخيه. ولا يخطب على 
خطبة أخيه إلا أن يأذن له». 


فق الجمع بين الصحيحين ١‏ : 508 أ البخاري ١‏ : "01/ رقم ٠١780‏ في الببع ؛ باب: النجش» ومن 
قال: لا يجوز ذلك؛ 7: 1554 في الحيل» باب: مايكره من التناجش؛ مسلم 1: ١١97‏ رقم 
7 في البيوع» باب : تحريم بيع الرجل على بيع أخبيه وتحريم النجش » جامع الأصول 
١‏ رقم 784 في النجش . 

زفق هو كل أمر يخفى سببه ويتخيل على غير حقيقته ويجري مجرى التمويه والخداع . المعجم الوسيط 
00 


كيل 


وفي رواية: قال: «لا يبع بعضكم على بيع بعض, ولا يخطب أحدكم 

على خطبة بعض »2 وزاد : بإلا أن يأذث له" ]. 

* في هذا الحديث من الفقه: ألا يتتعرض الإنسان للإفساد؛ وذلك أنه إذا. 
تعرض لشيء قد اشتري فقد أفسد؛ لكن إن أراد الحق فليبتع تلك السلعة» 
ممن وجبت له. ا ْ 
فأمنا المزايدة قبل وجوب البيع فإن ذلك لا يتناوله هذا النهي» ولذلك إذا 

أنعم للخاطب وأجيب إلى التزويج» فإن الذاكر نفسه حينشذ متعرض | 

للإفساد؛ .فإنه حيث رضي به فقد وضعت .له مقدمات تنتهي إلى العقد» خلا. . 

يحل له ذلك دبل يجوز له ذلك عل انيت لد .أن يكن آمو الخطات» وزيذل».. 

على ذلك قوله: «إلا أن يأذن له»» ومتى أذن له فقد نزل عن حقه (97/ أ) من 1 

ذلك. 

ش ه1١‏ 
الحديث العشرون بعد الماثة : 
[عن ابن عمر» أن رسول الل يه عله «نهى أن يتلقى السلع حتى تبلغ بها. ': 

الأسواق». ا ١‏ 
وك : «لايبيع بعضكم على بيع بعض » م 

ولا تلقّوا السلع حتى يهبط بها إلى السوق» . 3 

(1) الجمع بين الصحيحين 1: 558 أ البخاريٍ 701::7 رقم 07 في البيوع» باب: لأ يبيع 
على بيع أيه 709 رقم 7١61‏ باب : النهي عن تلقي الرركبان» © : 191/0 رقم 484 في 


النكاحء باب: : لايخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع » مسلم 1:1 ٠١*37‏ رقم 1١517‏ )أ 
في التكاحء باب أ الجداى علة احي عت يانه ازور جا الأسره * 


زم 193 في بعض ما بوي 2 
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وفي رواية : «نهى عن التلقي». 
وفى رواية: «كنا نتلقى الركبان فنشتري منهم الطعام» فنهى النبي عله أن 
نبيعه حتى يبلغ به سوق الطعام»'"' ]. 
* فى هذا الحديث ما يدل على رفق الشرع بالقادم بالسلع» وأن لا يتلقاه متلق 
فيخلوا به» فيبايعه بيعًا لو قد وصل إلى أسواق المسلمين ورأى كثرة الراغب 
فينبغي لكل من يبغي التجارة أن يقف عند أوامر رسول الله ينه في ذلك ؛ 
فإنها أرفق به وله فإن هذا المشتري في وقت قد يكون بائعًا في وقت آخر» 
والمقدوم عليه في وقت قد يكون قادمًا في وقت آخحرء فليكن نظره إلى ما 
85 
الحديث الحادي والعشرون بعد المائة: 
[عن ابن عمرء أن رسول الله َيه «نهى عن المزاببة. والمزابنةٌ: بيع الغمر . 
بالتمر كيلاً وبيع الكرم بالزبيب كيلاً». 
وعن ابن عمر : «نهى رسول الله ينه عن المزابئة ؛ أن يبيع الرجل ثمر 
حائطه: إن كان نخلاً بعمر كيلاً. وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلاًءو إن 
كان زرعًا أن يبيعه بكيل طعام, نهى عن ذلك كله) . 
وفي رواية : «وبيع الزرع بالحنطة كيلاً» . 
)١(‏ الجمع بين الصحيحين :١‏ 708 ب» ؟: 54ل رقم 7١51‏ في البيوع» باب: النهي عن تلقي 
الركبان» 7: 017/ رقم 23077 باب: لا يبيع على بيع أخيه» مسلم 7: 1197 رقم ١914‏ 


في البيوع » باب : تحريم تلقي الجلب» جامع الأصول 07٠ : ١‏ رقم 701 في النهي عن تلقي 
الركبان . 


1١15١ 


وفي رواية : وزاد فيه : عن كل ثمر بخرصه . 

وفي رواية: «نهى عن المزابئة. قال : والمزابئة : أن يُباع ما في رؤوس 
الدخل بعمر مسمى. إن زادٍ فلي وإن نقص فعلي"" ]. 
#السدي طان مس ساس ني ا 10 

1١ كه"‎ ْ 

الحديث الثاني والعشزون بعد المائة 

[عن ابن عمر» أن رسُّول الله عليه قال: ليخن اند اشع اعد إلا ا 
بإذنه, أيُحب أحد كم أن ثؤتى مُشربته, ( 9 /ب) فينتثل طعامه؟ وإنما . 
تخزن لهم ضروع مواشيهنم أطعمتهم: فلا يحلنٌ أحد ماشية أحد إلا بإذنه 
فينثل طعامه)”" ]. ١‏ 
3# دي أنه لا يجوز لأحد أن يحلب ماشية أحد إلا بإذنف وهذا ' 

إذا كان المالك مع الماشية؛ فأما إذا كانت الإبل والشأة هملاً؛ قد جاء في ' 

الحديث: «أن من مر بذلك» نادى : يا راعي الإبل» ثلانّاء فإن أجابه وإلا 


)١( :‏ الجمع بين الصحيحين ١‏ : 5054 ب» البخاري ؟: ٠٠الارقم‏ 05057 ١١14‏ في البيوع. 
باب : بيع الزبيب بالزبيب 5 : 757 رقم 7/1 في انا ٠‏ ياب : بيع المزابنة » وهي: ١‏ 

بيع التمر بالتمر» وب بيع الزبيبٍ بالكرم» وبيع العراياء ١‏ :8الارقم +1١‏ اباب : بيع الزرع 
بالطعام كيل » مسلم 7: 1١71‏ رقم 1947 في الببوع؛ باب : تحريم بيع الرطب بالثمر إلا ' 
في العراياء جامع الأصول ١‏ 6 رقم "٠ ١‏ في البيوعء المزابتة. 
(5) الإفصاح : رقم 114. 0 
إفرف الجمع بين الصحيحين ١‏ : 784 بء البخاري ١‏ : 08 رقم ؟ 6٠‏ في اللقطق باب 0 
تُحتلب ماشية أحد بغير إذن» مسلم ١‏ : ؟25١1‏ رقم ١751‏ في اللقطة. باب: : تحريم حلب 
الماشية بغير إذن مالكهاء » جاطع الأصول 7: : 544 رقم 50125 في المكروه من الطعام ١ ٠.‏ 
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شرب»؛ وذلك أن الإسلام وضع على السماحة والتبادل؛ وأن الإنسان 
يتصرف في مال أخيه المسلم» وقد قال الله عز وجل : 8 أو صديقكم 0" , 
وعبلى هذا أرى أن أبا بكر لما قال للراعي : لمن أنت؟ قال: لرجل من أهل 
المدينة . فقال له: أتحلب لي؟ فأراد تطييب ذلك بالإذن له فيه» ولم يذكر في 
الحديث هل كان صاحب الغنم مسلمًا ولا كافرا؟ إلا أن الإسلام كان قد فشا 
بالمدينة» فرضي أبو بكر بإذن الراعي في ذلك ؛ لآن الغالب في العادة أن مالك 
الشاة والإبل بتسليمه إياها إلى راعيهاء فإنها مفوضة إلى ذلك الراعي» وأن 
إذن الراعي فيها يبيح تناول ما يتناول منها الشيء عن مكانه . 
* وينتثل : يفرق ويندد» والنثل: نثر الشيء سرعة في مرة واحدة 


1١” دلاة‎ 


إفق 


الحديث الثالث والعشرون بعد الماثة : 
[عن ابن عمرء قال: «نهى رسول الله َه أن يُسافر بالقرآن إلى أرض 
العدو». زاد أبو مسعود : قال مالك : «أرى ذلك مخافة أن يناله العدو) . 
وفي رواية لمسلم نحو حديث مالك» وقال: «نخاف أن يناله العدو)» . 


قال أيوات: «فقد ثاله العدو وخاصموكم به ], 


.515 سورة النور: من الآية‎ )١( 

(؟) الحميدي: تفسير غريب ما في الصحيحين "197 . 

(*) الجمع بين الصحيحين :١‏ 8 أء البخاري 7: ١١9١‏ رقم 1858 في الجهاد. باب: 
كراهية السفر بالمصاحف إلى أرض العدو؛ مسلم 7: ١55٠‏ رقم 1859 في الإمارة؛ باب: 
النهي أن يسافر بالمصاحف إلى أرض الكفار إذ خيف وقوعه بأيديهم» جامع الأصول 8: 
١‏ رقم 7705 في النهي عن السفر بالقرآن خوف العدو. 
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* في هذا الحديث من الفقه النهي عن السفر بالمصحف . 
وقبوله: : لبالقرآن) هليل على أن القرآن في الصحف؛ وكذا بغي تازية 
القرآن أن يكون عند الكفنار مخافة أَنْ يناله ذلك بالوقيعة فيه؛ وإما نهى عن 
المسافرة بالمصحف لموضع كرامته] قال عر وجل ني ملسن لكان اك : 
ل لمارا اعدو مايه 
خمة*" 1١‏ 
[عن ابن عمزه «أن رسول الله يله أمر بقعل الكلاب». 
وفي رواية : «أمر وسول الله عله بقعل الكلاب. فارسل في أقطار الدينة. 
أن تقعل» . ا 
1 زاد أنو مسعود: : وقال: : امن اقتنى كلا نقص من أجره كل يوم قيراطان). 
| وفي رواية لمسلم: #كمان رسول الل له (45/ أ) يأمر بقتل الكلاب؛ ٍ 
ا ا ل ل 
' من أهل البادية يتبعها». 
وفي رواية: «أن رسول الله وَل أمر بقتل الكلاب؛ إلا كلب صيب أو 
. كلب غنمء أو ماشية. فقيل لابن عمر: إن أبا هريرة يقول: أو كلب زرع . قال 


. 377 سورة عبس : الأية‎ )١( 
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ابن عمر: إن لأبي هريرة زرعا»”" ]. 

* إنما نقص الأجر في اقتناء الكلاب من أجل انتشار النجاسة عنهاء وترويع 
المسلم بها سيما الغرباء من الضيوف والوفود. 

وقد سبق بيان هذا في هذا المسند» وكشفنا هنالك عن معنى قوله: إن 

لأبي هريرة زرعًا”" » وإنما أباح اقتناء كلب الماشية والصيد لما فيها من المنفعة» 

وقد قيل: إن الأمر بقتل الكلاب منسوخ بحديث ابن المغفل : «ما بالهم وبال 

الكلاب”" وقد تقدم ذكره . 

* فأما الحكمة في أمر النبي عله بقتل الكلاب التي لا تكون لزرع ولا ماشية 
ولااصيد؛ فالذي أرى فيه: أن العطش إذا اشتد بالكلب انتهى به إلى أن 
يعرض له علة الكلب» فيكون إذا عض حيوانًا كلب ذلك الحيوان بعض 
الحيوانات وغيرهماء مما كل شيء تناله عضته؛ فإنه يكلب . 
والكّلب داء لا دواء له غالبّاء بل يستراح منه إلى الموت» فتكون كلب 


)١(‏ الجمع بين الصحيحين ١‏ : 1954 أء البخاري 5: 1١88‏ رقم *0517/ 5 في الذبائح 
والصيدء باب: من اقتنى كلبًا ليس بكلب صيد أو ماشية؛ مسلم *: رقم لاوا 
0١‏ في المساقاة» باب: الأمر بقتل الكلاب» وبيان نسخهء وبيان تحريم اقتنائها إلا لصيد أو 
زرع.أو ماشية ونحو ذلك؛ جامع الأصول 758:٠١‏ رقم 777١‏ في حكم قتل الكلب . 

زفق راجع ص 2/5 لالا رقم 1185 . 

(9) مسلم 110:١‏ رقم 78٠١‏ في الطهارة» باب: حكم ولوغ الكلب؛ 11٠١:‏ رقم "1517 في 
المساقاة» باب : الأمر بقتل الكلاب» وبيان نسخه..و قال ابن الجوزي في مسئد عبد الله بسن 
مغفل : «أما أمره بقتل الكلاب فقد بقي هذا مدة؛ ثم نهي عن ذلك بقوله: «ما بالهم وبال 
الكلاب» . . . وإنما أمر بقتلها لأن القوم ألفوها وكانت تخالطهم في أوانيهم ؛؟ فأراد فطامهم 
عن ذلك» فأمر بالقتل» فلما استقر في نفوسهم تنجيسها وإبعادها نهى عن ذلك. فصار النمي 
ناسحًا لذلك الأمر. . . » معاني الصحيحين :١‏ 1848 . 


ل 


الصيد والماشية والزرع مما يفشاء وأن الغالب من أصحاب الزروع والصيوة:: 
والمواشي أن يتعاهدوا كلابهم بسقيها الماء) فلا ينتهي بها العطش إلى ذلك ٠‏ 
غالبّاء بخلاف الكلاب التي لا منفعة فيها؛ فإنها معرضة لاشتداد العطش ١‏ 
الذي يغضي بها إلى الكلب كما ذكرناه» فيكون في قتل تلك نظر تام لعباد الله. 
سبحانه . 

-1”69- 


الحديث الخامس والعشرون بعد المائة 


0 


[عن ابن عمرء أن عبائشة أم المؤمنين أرادت أن تشتر تري جارية فتعتقها: 
فقال أهلها: نبيعكها لك على أن ولاءها لناء فذكرت ذلك لرسول الله عَله. 
فقال: دلا يمبعك ذلك. فإ نما الولاء لمن أعتق). ش 

وفي رواية للبخاري: « إن عائشة ساومت بريرة» فخرج النبي تله إلى 
الصلاة فلما جاء قالت :!إنهم أبوا أن يبيعؤها إلا أن يشترطوا الولاء» فقال 
النبي مَل : «الولاءُ لمن أغتق». قلت لنافع : حرا (4/ ب) كان زوجها أي 
عبدًا؟ قال: ما يدريني)” ]. 


* هذا طرف من حديث بزيرة» وسيأتي ذكره في مسند عائشة رضي الله عنها . 


(1) الجمع بين الصحيحين :١‏ 708 أ البخاري 7: 797 رقم ١١44‏ في البيوع» باب: البيع. 
والشراء مع النساء 75٠‏ رقم 51 ٠٠‏ باب : إذا اشترط شروطًا في البيع لا تحل» ؟: 10.4 رقم 
47 ؟ في العتق. باب : ما يجوز من شروط المكاتب» ومن اشترط شرطا ليس في كتاب 
الل 3 - 5481 رقم 7371 في الفرائض» ياب : الولاء لمن أعتق» “487 ؟ رقم 7719/5 ؛, 
7 باب : إذا أسلم علبي يديهء وباب: ما يرث النساء من الولاء؛: مسلم 7: ١١5٠‏ رقم 
في الععتق» باب: ذكر سعاية العبد ؛ جامع الأصول 011:١‏ رقم 747 في الشرط 
والاستناء. 


شل 5 

الحديث السادس والعشرون بعد المائة: 

[عن ابن عمرء قال:؛ إن اليهود جاؤوا إلى رسول الله َل ه فذكروا له أن 
امرأة منهم ورجلاً زنياء فقال لهم رسول الله عَله : «ما تجدون في كتابكم 
(التوراة) في شأن الرجم ؟» فقالوا: نفضحهم ويجلدون. قال عبد الله بن سلام : 
كذبتم ؛ إن فيها الرجم؛ فأتوا بالتوراة فنشروهاء فوضع أحدهم يده على آية 
الرجم» فقرأ ما قبلها وما بعدهاء فقال له عبد الله بن سلام : ارفع يدك» فرفع 
يده فإذا فيها آية الرجم» فقالوا: صدق يا محمدء فيها آية الرجم, فأمر بهما 
النبي َيه فرجماء. قال : فرأيت الرجل يُجَنئٌ على المرأة يقيها الحجارة» . 

لكاي تن وسجول اذه عدا برج وار افو الوه ونيا تناك 
لليهود: دما تصنعون بهماء؟ فقالوا: نسحم وجههماء ونخزيهما قال : «فائعوا 
بالعوراة فاتلوها إن كنتم صادقين» . فجاؤوا بهاء فقالوا لرجل من يرضون 
أعور: اقرأء فقرأحتى انتهى إلى موضع منهاء فوضع يده عليه؛ قال: «ارفع 
يدك» فرفع فإذا آية الرجم تلوح فقال: يا محمدء إن فيها الرجم» ولكننا نتكاتمه 
بينناء.فأمر بهما فرجماء فرأيته يجانى» . 

وفي رواية: «أن اليهود جاؤوا إلى النبي يَفلْه برجل وامرأة زينا فرجما قريبًا 
من موضع الجنائز» قرب المسجد». 

وفي رواية: اأتي رسول الله َه بيهودي ويهودية قد أحدثا جميعًاء فقال 
لهم: دما تحدون في كتابكمء؟ قالوا : إن أحبارنا أحدثوا تحميم الوجه والتجبيه . 
قال عبد الله بن سلام: ادعهم يا رسول الله بالتوراة» فأتي بهاء فوضع أحدهم 
يده على آية الرجم» وجعل يقرأ ما قبلها وما بعدها. فقال له ابن سلام: ارفع 


1١ا/‎ 


يدك؛ فإذا آية الرجم تحت يذهء وأمر بهما رسول الله عله فرجما. قال ابن عمر: ' 
فرجما عند البلاط» فرأيت اليهودي يحنأ عليها؛ . 
وفي رواية لمسلم : «أنأرسول الله كله أتي بيهودي. ويهودية قد زنياء فانطلق : 
رسول الله يله حتى جاء يهودء فقال: هما تحدون في التوراة على من زنى؟2 . 
. قالوا: نسود وجوههما ونخممهماء ونخالف (40/ أ) بين وجوههماء ويطاف 
بهماء قال: «فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين»؛ فجاءوا بها فقرأوها: 
حتى إذا مروا بآية الرجمء وضع الفتى للذي يقرأ يده على آية الرجمء وقرأ ما بين 
يديها وما ؤراءهاء فال عبد الله بن سلام وهو مع رسول الله يله مره : فليرفع 
يده» فرفعهاء فإذا تحتها آية الرجم» فأمر بهما رسول الله عه فرجمهما. قال 
عبد الله بن عمر : كنت ممن رجمهاء فلقد رأيته يقيها من الحجارة بنفسه)7"] . 
* في هذا الحديث أن اليهؤد إذا تحاكموا إلينا حكمنا عليهم بحكم الله عندشاء 
وإنا سألهم رسول الله لَه عما عندهم ليكون محتجا عليهم بما في كتابهم٠‏ .. 
* وفيه دليل على قلة أمانة اليهودء وكتمائهم الحق جريًا على عادتهم السيئة؛ ' 
فإنهم بلغ بهم البهت إلى أن وضع واضع منهم يده على آية الرجمء حتئ 
أظهرها عبد الله بن سلام» فاستدل بذلك على أنهم قد كتموا أمر. 


: :رقم 1554 في الجنائز» باب‎ ١ أءبء البخاري‎ 759“ ١ الجمع بين الصحيحين‎ )١( 
رقم 43" في المناقب» باب: : :قول الله‎ ١٠ :* الضلاة على الجنائز بالمصلق والسجد»‎ 
01 تعالى : + يغرفوته كما يعقوت أبْناءَهُمْ رن فيا منْهِم لَِكتُمُونَ الحق وهم يعلَمُوت4 [البقرة‎ 
في التفسيرء ؛ سورة آل عمران» باب : قل فَأَنُوا بالشّوراة‎ 45١ رقم‎ 1170 : 
زقم 1400 في المخاربين» باب: : أحكام.‎ 301١: 98 : فَائنُوهَا إن كسم صادقِينَ 4 [الآية‎ 
' أهل الذمة وإحصانهم إذا زنوا ورفغوا إلى الإمام. 7777 رقم 1403 في الاعتصام بالكتات‎ 
والسنة» 1 رقم 4١٠ل في التوحيد» باب: ما يجوز من:تفسير التوراة وغيرها من كتب'‎ 
رقم 1144 في الحدود؛ باب : رجم اليهود وأهل‎ ١ الله بالعربية وغيرهاء ملم‎ 
اعاي اللو 01 رقم 1867 في الذين حدهم الرسول قله‎ 
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رسول الله يليه وصفتهء وقد أعلم الله تعالى نبيه يله يله أن القوم بدلوا التوراةء 

إلا أن هذا لم يكن قد حرفوه بعد. 

#* وفيه أن الله تعالى أعان نبيه عَيلّهُ من عبد الله بن سلام بأحسن عون؛ لأنه 
شهد عليهم شاهد من أنفسهم. 

* وقوله : «يحنأ عليها» أي يكبء والحناً: الاحديداب 60 

* وفي هذه القصة تعيير لمن ينقي في الحرب بغيره. لأن هذا اليهودي وقي هذه 
الفاجرة بنفسهء فكيف يصلح أن يتقي شخص في طلب الحور العينْ بغيرف 
ويدافع بالآخر عن نفسه. 

* وفيه أن اليهود إنما كانوا يحتملون من أحكام الله ما يخف عليهم دون ما 
ينقل» فقد حذرنا الله عز وجل بذكر هذا الحال عن أن نكون مثلهم» بل 
نحمل ما حملنا ربناء ونسأله التخفيف. ش 

* والتجبيه أن يجيه بالسب. 

١ "51١ 
الحديث السابع والعشرون بعد المائة‎ 
[عن ابن عمر» أن رسول الله يليه قال: «يوم يقوم الناسُ لرب العالمين؛‎ 
.] حتى يغيب أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذْنَيه!”‎ 


لف م رسيا المحم الل 


ع عه 


سن ا ل دل لحار ولي أن بان ده :هآر 
في البنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب: في صفة يوم القيامة» م 
جامع الأصول١٠:‏ 459 رقم 7404 في الحشر. 
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* في هذا الحديث ما يدل على اجتماع الخلق في ذلك الموقف الاجتماع الذي 
لا يمكن أن يصفه من لم يشاهده بعد (40/ ب) إلا أنه إذا قيس أهل الدنيا' 
في وقت ثم ضوعف ذلك العدد في ذلك الوقت بما كان قبله منذ لقت 
الدنياء وبما يكون معه إلى يوم القيامة» وأن كل هؤلاء الخلائق يجمعون في: 
يوم واحد ثم يضم إليهم ما كان من دابة وطائر وحشرات وهوامء وحوت 
في بحر وضب في برء وغير ذلك مجموع كله فيما مضى» ومجموع كله 
فيما يأني إلى يوم القيأمة» وأنهم يطول بهم الوقوف على هذه الكشرة» فإن 
ماذكره عله من الرشح لتلك الكثرة . 1 

فيل 
الحديث الغامن والعشرون بعد المائة: 
[عن ابن عمرء أن رسول الله عله عله قال: «إنّما مغل صاحب القرآن. 
كمغل صاحب الإبل المعقلة: إن عاهد عليها أمسكهاء وإن أطلقها 
ذهبت). ش 
وفي رواية: «وإذا قام صاحب القرآن يقرأه بالليل والنهار ذكرف وإذا 

لم يقم به نسيه)'" ]. 1 ش 

* «المعقلة): المشدودة بالعقل» وهو جمع عقال» وهو الخبل التي تشد به . 

(1) الجمع بين الصحيحين ١‏ ! 104 بء البخاري 5: 1410 رقم 474 في فضائل القرآن». 

باب : استذكار القرآن وتغاهده؛ مسلم ١‏ : 067 رقم 785 في صلاة المسافرين وقصرهاء 


باب الأمر بتعهد القرآن؛ وكراهة قول نسيت آية كذاء وجواز قول أنسيتهاء ٠‏ جامع الأصول: 
8:7 ؛رقم4ه ٠‏ في الث على تلاوة القرآن . . 
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* وقد سبق هذا الحديث والكلام عليه" . 
لاضن 5 
الحديث التاسع والعشرون بعد المائة: 
[عن ابن عمرء أن رسول الله َل قال: «إذا دُعي أحدكم إلى وليمة فليأتها». 
وفي رواية:«أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم لها؛. 
قال: وكان عبد الله يأتي الدعوة في العرس وغير العرس» ويأتيها وهو صائم . 


وفي رواية عن ابن عمر قال: (إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس 
فليجب). وفى رواية : (إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليجب» قال خالد: فإذا 


2 7 
عبد الله ينزله على العرس . 
وفي رواية لمسلم : قال رسول الله مَل : «ائعوا الدعوة إذا دعيتم». 
وفى رواية : «إذا دعي أحدكم فليجب). 
وفي رواية : أن ابن عمر كان يقول عن النبي تَلتْه : إذا دعا أحدكم أخاه 
فليجب. عرسًا كان أو نحوه). 
وفي رواية : !من دعي إلى عرس أو نحوه فليجب)». 
وفي رواية : «إن دعيتم إلى كراع فأجيبوا)”"]. 
* إذا صنع الطعام عند العرس فهو وليمة. وقد سبق الكلام على هذا الحديث 
)١(‏ الإفصاح ؟: 56 رقم 79/4 . 
(0) الجمع بين الصحيحين :١‏ 555 أ البخاري 0: 1585 ١988‏ رقم 181/8 في التكاح : 
باب حق إجابة الوليمة والدعوة» ورقم 4884 باب: إجابة الداعي في العرس ونحوه؛ 


مسلم ؟: ٠١55‏ رقم 1455 في النكاحء باب الأمر بإجابة الداعي إلى الدعوة؛ جامع 
الأصول 7: 466 رقم 5100 في الوليمة» وهي طعام العرس . 


10١ 


وبينا أنه إمما يجب إجابة الداعي إلى وليمة العرس"" 
-١ "55‏ 
0 
عات خرتقاضي الأخرال: 
' في رواية القعنبئ : «فلم يسقها). 
وفي رواية رع كرب اماي الدجى لم يشريه في الآخرة إلا أن 
يتوب).. 
وفي رواية : (كة/أ) 0 
الخمر في الدنيا ومات وهو يُدْمها لم يعب منهاء » لم يشربها في الآخرة». : 
وفي رواية: «كل مسكر خمر» وكل مسكر خرام»0" ]. 
» في هذا الحديث دليل على ان حلت مم عن رن تر را 
بأعمال خير كانت له؛ افإنه لا يشرب فيها الخمر» وذلك لأن الله عز وجل حرم 
هذا الخمر تكريًا لعبده المؤمن عن أن يسفه رأيه أو يطيش حلمه» ؛ فكان من حقه 
أن يشكر اللهعز وجل على هذا التحريم لهذه الخبيثة» وحيث لم يفعل وشربها 
موت لطر م ولا خالية من المضار 


1 ١ الإفصاح‎ )١( 

)١(‏ الجمع بين الصحيحين ١‏ : 2ع البخاري ه : 116 رقم 0105 في فائمة كتاب الأشرية؛ 
منطيلم 57 : م5١‏ رقم ٠٠١“‏ في الأشربة» باب: : بيان أن كل مسكر خمرء وأن كل مر 
حرام؛ غاتع الأصولة : 94 رقم 114 في تحريم كل مسكر وذم شاربه. 
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لبدنه ؛ إذ الميل إلى كل مطعوم لأجل استلذاذ طعمه أو لأجل منافعه أو لحفظ 
الصحة» وقد يؤذي وفيها مضار كثيرة من حيث علم الأبدان. 

فكان الذي يشربها على كونها تزيل عقله الذي يعبد به ربه» ويستضر بها 
في بدنه» وتككدر عيشه بمرارة طعمها؛ فإنه كالمعاند لربه إذا لم يتفق عليه 
النفاق» اغتفر له هذه المساوئ كلها إلا من خيث إن الله حرمهاء فإذا آثر شربها 
شارب على اتباع أمر الله عز وجل كان من جنس عقوبته أن يمنعه الله عز وجل 
منها حين يطلقها لعباده المؤمنين» على أنه قد ذكر بعض الناس أنه كان يوما في 
شرب فأنشد من أولئك الشرب بيت البحتري"": 

وكم من أخ لو حرم الماء لم أكن له ولو أنني مت ظمآن شاربا”" 

قال: فسمعت ذلك البيت» فقلت في نفسي : أيقول هذا :إنه لو حرم 
أخوه الماء لمات ظمآن ولم يشربه» ويكون ربي عز وجل قد حرم علي هذه 
الخبيثة ثم أشربهاء لا أشربها أبداً. فذكر أنه لم يشربها حتى لقيته» وأحسبه كان 
على ذلك حتى مات . 


(1) هو الوليد بن عبيد بن يحيى الطائي» أبو عبادة البحتري» شاعر كبيرء يقال لشعره: (سلاسل 
الذهب»؛ وهو أحد الثلاثة الذين كانوا أشهر أبناء عصرهم : المتنبي» وأبو تمام» والبحتري» 
له «ديوان» مطبوع» مات سئة 784 ه عن نيف وسبعين سنة . انظر في ترجمته : الذهبي: 
سير أعلام النبلاء ١7"‏ : 487 رقم “777 تاريخ بغداد 17 : 29/5 »1481١-‏ شذرات الذهب: 
90-7 الأعلام 5: 111. 

(1) ديوان البحتري: لم أقف عليه في ديوان البحتري . 
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5 

الحديث الحادي والثلاثون بعد المائة 

عن ابن عمر؛ أن رسول الله عَليْهِ قال: ١لا‏ ينظر الله إلى من جر ثوبه: 
خيلاء). ْ 

وفي رواية : «يوم القيامة؛. 

وفي رواية: «إن الذي يجر ثيابه من الخيلاء لا يمظر الله إليه يوم القيامة,. '' 

وفي رواية: ١مَنْ‏ جر ثوبه من مخيلة لم ينظر الله إليه يوم القيامة». قلت 
لمحارب : أذكر إزاره؟ قال : :ما خض إزارا ولاغيره. ّْ 

وفي راوية للبخاري عن ابن عمر أن النبي م د : (من جر ثوبه 
خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة؛. 

قال انبكر بأ ربشرق ام أحد شقي إزاري يسترخيء إلا أن أتعاهد 
ذلك منه؟ فقال رسول الله 4 : ولست من تضدعه خيلاء». 

وعن ابن عمر: أنه رأى رجلاً يجر إزاره» فقال: ممن أنت؟ فانتسب لهء 
فإذا رجل من بني ليث فعرفه ابن عمر» فقال: سمعت رسول الله مله بأذني . 
هاتين يقول : من جر إزاره؛ ل يريد ذلك إلا ايلة؛ فإ له لا ينظ إل 
يوم القيامة) . ١‏ 1 

وفي رواية: «لا ينظ ر الله إلى من جر ثوبه خيلاء». 


وفي رواية للبخاري: «بيئما رَجُلٍ يجر إزاره من الخيلاء خسف به فهو 
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يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة'" ]. 

* فى هذا الحديث شدة النهى عن إسبال الإزار . و(المخيلة) : هو التكبر. 

* وفيه : أنه يجر ثوب الإنسان لا للخيلاء لم يدخل في هذا الوعيد؛ لقول أبي 
بكر رضي الله عنه» وجواب الرسول فته له؛ ويدخل على ما قلنا قوله: 
«لا يريد به إلا امخيلة». والخيلاء والمخيلة : التكبرء يقال: خال الرجل 
واخختال» وأنشدوا: 1 
بأن الشَّبِابُ وحب الخالة الخَلّبه 2 وقد صحوت وما بالنفس من قَلبه9) 


يثبت ولا يزال منحدر9© . 
5 
الحديث الثاني والغلاثون بعد المائة : 


حاار 


فأجلى رسول الله يله بني النضيرء و أقر قريظة» ومن عليهم حتى حاربت 


)١(‏ الجمع بين الصحيحين ٠١ : ١‏ 5أء بء البخاري ": "٠‏ رقم 455" في فضائل 
الصحابة» باب: قول النبي عله : «لو كنت متخذا خليلاء» 5: 7١8١‏ رقم20445 
47 6 في اللباس» باب: من جر إزاره من غير خيلاء» 5١87‏ رقم 5454؛ باب: من 
جر ثوبه من الخيلاء: 0: 1187 رقم 97/16 قي الأدب؛ باب من أثتى على أخيه بما 
يعلم» مسلم : ١110١‏ رقم 27086 1١88‏ في اللباس والزينة» باب: تحريم جر الثوب 
خيلاء؛ وبيان حد ما يجوز إرخاؤه إليه وما يستحب» جامع الأصول 77١:٠١‏ رقم 
7 في الكبر والعجب» 730:٠١‏ رقم 8157 في الكبرء في إسبال الإزار. 

زف4 ورد البيت في لسان العرب (5757:4) بلفظ : 
أَرْتّى الشباب وح ب الخالة الخليه 2 وقدبرئت فمابالنفس من قلبه 

() الحميدي: تفسير غريب ما في الصحيحين 197 . 


1١ه‎ 


قريظة بعند ذلك» فقتل:رجالهم» وقسم نساءهم وأولادهم وأموالهم بين" 
المسلمين» المعمكي عر برعر0 )5 ناحهم و لمر اتراجلن 
رسول الله عَلنهِ يبر الذية كلهم 

بني فينقاع - وهم قوم عبد الله بن سلام -» ويهود بني حارثة » وكل يهردي 
كان في المدينة . 0 

زاد أبو مسعود اوكان البهود والتضارى ومن سواهم من الكفار ل 
يقرون فيها ثلاثة أيام على عهد عمر»!" ] : 
* في هذا الحديث من الفقه ما يدل على أن الإمام إذا حاربه قوم أن يقتل 

من شاء»ء ويمن على من شاء؛ لأنه قال : «أجلى بني النضيرء وأقر قريظة: 

ومن عليهم»» فإذا غدر الذين من عليهم استباح (417/ أ) منهم ما كان قذ 
رود علج عر ل و ال وأنه إذا قدم منهم قادم بعهد . 

لم يترك أن يقيم بالمدينة إلا ما دون ثلاثة ة أيام . 

١ /اك”‎ ٠ 

الحديث الغالث والغلاثون بعد المائة 

[عن ابن عمر» «أن النبي يَيلَه قطع نخل بني النضير, وخرق». 

زاد ابن المبارك عن موأسى : ولها يقول حسان بن ثابت 
)١(‏ الجمع بين الصحيحين 0 بء البخاري 4: 147/8 رقم 4 180 في المغازي» باب: ,. 


حديث بني النضير» ٠‏ مسلم. م11 راد لخو اج جا« ايدان 
الحجازء جامع الأصول 8 4 : 77؟ رقم 5007 في إجلاء يهود المدينة . 
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ع لم م - 


عماجت 0-0 .و 3 
وهان على سراة بني لؤي ريق بالنويرة مستطيور 
وفى ذلك نزلت : «إمًا قَطعكم مَن ليئة أو تَرَكتمُوهَا قائمة 0 الآية . 
وفئ رواية: «أن النبي َيه حرق نخل بني النضير» وقطعء وهي البويرة . 

قال: فأنزل الله عز وجل : لما قطعتم مّن ليئة 4 ذكر الآية» . 
وفي رواية: "حرق رسول الله َه نخل بني النضير؟ . 
وفي رواية : «أنه حرق نخل , بني النضيرء وقطع. وهي البويرةء ولها 

يقول حسان بن ثابت: 

عضومو ل - ار سه سل 8 
ومَانَ عَلَى سَّراة بني لُؤي حريق بالبويرَة مستطير”© 
زاد حبان في روايته عن جويرية : فأجابه سفيان بن أبي حرب: 
أمَامٌ الله ذلك من صّنيع 2 وَحَرَقَ في جوانبها السَّعيرٌ 
ستعلمأيّنا منها نه وتَعْلم م أي أر ضينا تذ تضير”"]. 

* في هذا الحديث: جواز قطع النخل والتحريق والإثخان في العدو؛ وذلك 
أن من قطع النخل معتقدا بذلك أنه ينكأ في العدو؛ ويضعف قلبه. ويقطع 
داره ويجتث أصله ؟ فإنه مقصد بالغ في الصلاح » ومن ترك النخل ليعود إلى 

. 0 سورة الحشر : الآية‎ )١( 

. 194 البيت في ديوانه‎ )١( 

() الجمع بين الصحيحين ١76 : ١‏ بء 553 أء البخاري ؟: 419 رقم 1١١‏ في المزارعة؛ 
باب: قطع الشجر والنخل» البخاري 5 : ١475‏ رقم 781 5858 في المغازي؛ باب: 
حديث بني النضير» 8 :867 رقم سورةالحشرء باب: اما قطعشم من لينة © 


مسلم : 17216 رقم 1,47 في الجهاد والسيره باب : جواز قطع أشجار الكفار وتحريقها. 
جامع الأصول 8: 71١‏ رقم 5005 في الغزوات» حديث بني النضير . 


1١ /اه‎ 


المسلمين ويبقى لهم ل ل سي 
المسلمين فهو لثقته بأن الإسللام سيظهر تركها. 
»* وهذه الآية» وهي قوله تعالى : «إما قَطَعتم من لينة 4 قد مضت على جواز 

تيان لشي ب 0 

قال أبوعبيدة وابن قتيبة: اللينة هي ألوان النخل كلها إلا العجوة؛' 

١ والبرنية”".‎ 

قال الزجاج : أصل ليئة : لونة» قلبت الواو ياء؛ لانكسار ماقبلها7؟.. 

* وقول حسان: (سراة بني لؤي) سروات الناس ناته واسراتهم' 
و(السظير)ة لمر 
* وقول أبي سفيان: (سبْتعلم أيّنا منها ينزه) أي يبعدء والتنزه: التباغد©»: 
وأما فعل (917/ ب) النبي عَيتّهُ ما فعل من ذلك ليتسع المكان للقتال» ومتى لم 
يقدر على العدو وإلا بذلك جاز» وهذا مذهب أحمد بن حتبل في خلق كثير. 
ا 000 

الحديث الرابع والغلاثون بعد المائة: 

. [عن ابن عمرء أن رسول الله ع عله كان ينزل بذي الحليفة حين يعتمر» وفي : 
حجته حين حجء تحت مِبّمّرة في موضع المسجد الذي بذي الحليفة» وتان إذا 
رجع من غزوء فكان في تلك الطريق» أو في حج أو عمرة؛ هبط من بطنٍ 
0 رسا لسر ع ا 840 ولي ير القرطبي 9:14 


00 نقله ابن الجوزي : زاد المسيرز في علم التفسيز 8 .5١4:‏ 
سه ددم الحميدي : تفسير غريب مافي الصحيحين ١94‏ . 
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واد ا م ء التي على شفير الوادي الشرقية» 
تعريق الوح عد ؛ ليس عند المسجد الذي بحجارة؛ ولا على الأكمة التي 
عليها المسجدء كان ثم خليج يصلي عبد الله عنده» في بطنه كثب» كان رسول 
الله له ثم يُصلي» فدحا السيل فيه بالبطحاء» حتى دفن ذلك المكان الذي كان 
عبد الله يصلي فيه . 

وأن عبد الله بن عمر حدثه : أل النبي يَلنّهِ صلى حيث المسجد الصغيرء 
الذي دون المسجد بشرف الرّؤحاء, وقد كان عبد الله يعلم المكان الذي كان 
صلى فيه النبي مَل » يقول: ثم عن يمينك حين تقوم في المسجد تُصلي» وذلك 
المسجد على حافة الطريق اليمنى» وأنت ذاهب إلى مكة» بينه وبين المسجد 
الأكبر رمية بحجر أو نحو ذلك . 

وأن ابن عمر كان يُصلي إلى العرق الذي عند منصرف الروحاءء وذلك 
العرق انتهاء طرفه على حافة الطريق» دون المسجد الذي بينه وبين اللنصرف 
وأنت ذاهب إلى مكة» وقد ابتني ثم مسجدء فلم يكن عبد الله يصلي في ذلك 
المسجد» كان يتركه عن يساره ووراءه؛ ويصلي أمامه إلى العرق نفسه. وكان 
عبد الله يروح من الروحاء» فلا يصلي الظهر حتى يأتي ذلك المكان فيصلي فيه 
الظهرء وإذا أقبل من مكةفإن مر به قبل الصبح بساعة, أو مر آخر الليل 
السحرء عرس حتى يصلي بها الصبح . 

وأن عبد الله حدثه: أن النبي يَينهُ كان ينزل تحت سْرحة ضخمة: دون 
الرُويْفْة عن يمين الطريق» ووجاه الطريق, في مكان بطح سهل؛ حتى 
يفضي من أكمة دُرَين بريد الرُوَيّفة بميليْن» وقد انكسر أعلاها فانثنى في 
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. جوفهاء وهي قائمة على سناق» وفي ساقها كثب كثيرة. 

وأن عبد الله بن عمر حدثه : أن:(8م4 /أ) النبي ينه صلى في طريق تَلْعَةَ من ' 
وراء المعرخ وأنت ذاهب إلى هضبة عند ذلك المسجد قبران أو ثلاثة» على 
القبور رضم من حجمارة عن يمين الطريق» عند سلمنات الطزيق» بين أولئتك 
السلمات كان عبد الله يروخ من العرج؛ بعد أن ميل الشمس بالهاجرة؛ فيصلي 
الظهر في ذلك المسجد. ْ 

وأن عبد الله بن عمر ححدثه: أن رسول الله وه نزل عند سرحاتٌ عن 
يسار الطريق» في مسسيل دون.هرشيء ذلك المسيل لاصق بكراع هرشي؛ : 
بينه وبين الطريق قريب من غلوة؛ وكان عبد الله بن عمر يصلي إلى سرحة» 
هي أقرب السرحات إلى الطريق» وهي أطولهن. 

وأن عبد الله بن عمر حدثه: أن النبي يه كان ينزل في المسيل الذي في , 
أدنى مر الظهران. قبل المديئة حين ينزل من الصفراوات ينزل في بطن ذلك ٠‏ 
المسيل عن يسار الطريق: وأنت ذاهب إلى مكة: ليس بين منزل رسول الله د. 
وبين ذلك الطريق إلا رمية حجر . 

وأن عبد الله بن عمر أحدثه: أن النبي يَلِهُ كان ينزل بذي طوى؛ ويسيت 
حتى يصبح؛ يصلي الصبح حين يقدم مكة؛ ومصلى رسول الله يه على أكمة 
غليظة؛ ليس في المسجد الذي بني ثم ولكن أسفل من ذلك على أكمة غليظة . . 

وأ نغبد الله حدته: أن النبى عه امعقبل فرضى اميل الذي بينه وبين 
الجبل الطويل نحو الكعبة؛ فجعل المسجد الذي بي ثم يسار المسججد بطرف 
الأكمة, ومصلى رسول الله يِه أسفل منه على الأكمة السوداء: تدعٌ من 
الأكمة عشرة أذرع أو نحؤهاء ثم تصلي مستقبل الفرضتين من الجبل الذي . 


1 


بينك وبين الكعبة) . 


وفي رواية للبخاري من حديث موسى بن عقبة» قال:« رأيت سالم بن 
عبد الله يتحرى أماكن من الطريق فيصلى فيهاء ويحدث أن أباه كان يصلى 
فيهاء. وأنه رأى النبى عَينْه يصلى في تلك الأمكنة» . 

وفي رواية للبخاري عن نافع» قال ابن عمر: «إذا أراد الخروج إلى مكة 
ادهن بدهن ليس له رائحة طيبة» ثم يأتي مسجد ذي الحليفة» فيصلي» ثم 
يركب» فإذا استوت به (98/ ب) راحلته قائمة أحرم, ثم قال: هكذا رأيت 
رسول الله يَيله يفعل». 

وفي رواية: «كان ابن عمر إذا دخل أدنى الحرم الح ا 8 
يبيت بذي طُوى. ثم يصلي به ويغتسل » ويحدث أن النبي 2 ينه كان يفعله)» . 

وفي رواية: «أن ابن عمر كان إذا صلى الغداة بذي الحليفة أمر براحلته 
فرحلت؛ فركب حتى إذا استوت به استقبل القبلة قائمًا ثم يلبي حتى إذا بلغ 
الحرم أمسك. حتى إذا أتى ذا طُوى بات بهء فيصلي الغداة» ثم يغتسل» 

وفي رواية عن ابن عمر: «أن رسول الله يله بات بذي طّوى حتى 
أصبح , ثم دخل مكة, وكان ابن عمر يفعله)"]. 
)١(‏ الجمع بين الصحيحين ١‏ : 5 أء بء البخاري» ١‏ : 187 رقم 47١‏ في المساجد؛ باب : 

المساجد التي على طرق المدينة» والمواضع التي صلي النبي عله ”: 007 رقم ١447‏ في , 

الحجء باب: قول الله تعالى : 9 :لود وجلا وعان عل نامر باتعا من عل قي طم و2 * 

ليشهدوا منافع لهم 4 [الحج : 11811 077:7 رقم 14994-141017 في الحج» باب: من 


أهل حين استوت به راحلته؛ باب : الإهلال مستقبل القبلة» "ا: ٠١07‏ رقم 17٠١١‏ في 
الجهادء باب: الركاب والغرز للدابة» مسلم ؟1: 4١4‏ رقم ١17١:1108‏ فيالحج. - 
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* في هذا الحديث ذكر السمرة: وهي شجرة الطلح . 
وشفير الوادي: طرفه» وقد سبق ذكر التعريس” والأكمة". والخلييج: . 
وهو ما اجتمع من الرمل وارتفع . 


ع 


وقوله: فدحا السيل فية بالبطحاء : أي بحصى البطحاء وترابه» أي دفعها 
المكان . وحافة الطريق: جانبيها7 . 
وقوله: كان يصلي إلى العرق قال ابن فارس : العرق من الأرض سبخه: ' 
تنيت الطرفاء؟؟ , والسرحة: نوع من الشجر له ثمر» قال الشاعر : 
فواعد به سرحتى مالك أما لربا بينهما أسهلا 
والرويئّة: اسم موضع : ووجاه الطريق: مقابلها. والتلعة: مسيل الماء من 
فوق إلى أسفل . والهضبة :فوق الكثيب في الارتفاع ودون الجبل . والرضم: ' 
حجارة كبار: والسلمات : شجرات» واحدها سلمة وهى شجر ورقها القرظ : 
الذي يدبغ به الآدم. وكراع هرشي: طرفها. وهرشي: اسم مكان" . : 
باب: استحباب المبيت بذيئْ طوى عند إرادة دخول مكة, والاغتسال لدخولهاء ودخولها 
نهاراء جامع الأصول : 44 زقم 1771 في دخول مكة والنزول بها والخروج منها. ْ 
(؟) الأكمة : الموضع المرتفع عما جوله كالتل. 
(*) الجميدي: تفسير غريب ما في الصحيحين 195 .. 
(4:) مجمل اللغة» تحقيق زهير عبد المحسن سلطان 777:7 . ' 
(0) المخطابي : أعنلام الحديث ١‏ :4517 وهَرّشى بالفتح ثم بالسكون. وشين المعجمة . ثنية في 
طريق مكة قريبة من الجحفة يرى منها البحر معجم البلدان © :/81”. 


7 


والغلوة: قدر رمية. والسيل : مجرى الماء في منحدر الأرض”" . 
ومر الظهران : اسم موضع . وفرضة الجبل: مدخل الطريق إليه. 

*# وفي هذا الحديث من الفقه استحباب تعاهد الرجل منزله الذي كان ينزل به 
قاصدا الخير؛ فإنه نزل به مطيعًا لله ذاههًا في سبيله فيكون نزوله فيه مرة 
أخجرى مجددًا الحمد لله عز وجل . 

* وفيه أيضًا أن رسول الله مله توخى (44/ أ) هذه المنازل لأنها كانت 
كالأعلام؛ فإذا أتى الآتي عرف بها رسول الله عله فيستغني عن طلبه» 
ويستحب لمن عرف تلك الأماكن التي عرفها ابن عمر من مواطن رسول الله يل 
أن ينزل بها ويتبرك بها ويتمسح بترابهاء وقد أحسن المتنبي”) في قوله : 
نزلنا عن الأكوار مشي كرامسة لمن بان عنه أن يلم به راكب" . 

1١ "59‏ 
الحديث الخامس والثلاثون بعد المائة: 
[عن ابن عمر : «أن رسول الله َف شُغل عنها ليلة» يعني صلاة العتمة» 
فأخرها حتى رقلدنا في المسجدء ثم استيقظناء ثم رقدناء ثم استيقظناء ثم 
خسرج علينا النبي يله ثم قال: «ليس أحد من أهل الأرض الليلة ينعظر 
الصلاة غيركم). 
زاد البخاري: «وكان ابن عمر لا يبالي: قدمها أو أخرهاء إذا كان لا 


دلق الحميدي : تفسير غريب مافي الصحيحين ١98‏ 
١؟)‏ سبق ترجمته في الإفصاح ١‏ : ا 
(؟) شرح ديوان المتنبي لعبد الرحمن البرقوقي . 
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يخشى أن يغلبه النوم عن وؤقتهاء وقلما ماكان يرقد قبلها» . ْ 
<< عن ابن عمر قال: وكنا ذات ليلة ننتظر رسول الله عله لصلاة الععشاء. 
الآخرة؛ فخرج إلينا حين ذهب ثلث الليل أو بعده» فلا يدرى أشيء شغله في ' 
أهله» أو غير ذلك؟ فقال ين خرج : الإنكم لتنتظرون صلاة ما ينفظرها أهل. 
دين غيركم, ولولا أن يثقل على أمتي لصليت بهم هذه الساعة, ثم أمر 
المؤذن فأقام الصلاة وصلىئ'" ]. ٍْ 
* هذا الحديث قذ تقدم وسلبق.الكلام عليه" . 

5 


الحديث السادس والثلاثون بعد المائة: 


[عن ابن عمر» قال: «كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون» 
فيعحيرن العاذة نوليان يقادى نالحد فكلموا وما فى للك فقال” 
ْ يعي :دوا نازوا جار اللعباري» ونال رعشي كرا مال قرنا ليود 
فقال عمر : أفلا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ فقال رسول الله َه : ديا بلال» 
قُمْ فناد بالصلاة»9 ]. ش 


(1) الجمع بين الصحينحين :١‏ بيع 587 أء البخاري ٠١8:١1‏ رقم 044 في مواقيت 
الصلاة؛ باب : النوم قبل العشاء لمن غلب» مسلم :١‏ ؟44.رقم 74 في المساجد ومواضع 
الصلاةء باب: وقت العشاء وتأخيرهاء جامع الأصول 0: 44؟ رقم/110"٠‏ في صدلاة 
العشاء . : 

(؟) الإفصاح ": 45 رقم 3١١‏ 0 

(؟) الجمع بين الصحيحين :١‏ : 577 أء البخاري :١‏ 4١؟‏ رقم 21/4 في الأذان» بدء الأذان؛ . 
مسلم١‏ : 86؟ رقم لالاثافي الصلاة» باب بدء الأذان؛ جامع الأصول 6 رقم 
01 لي يدم الأثان وكيفيه» : 


1 


* قوله: (يتحينون الصلاة) أي يطلبون حيئها بالتحري والاجتهاد . 
# قبي هذا للدي فى مسند عبد الله بن يرلا 
فض 5 
الحديث السابع والغلاثون بعد المائة : 
[عن ابن عمر» أن رسول الله يَيّهَ قال على المنبر : «غفارٌ: غفر الله لها 
وأسلمٌ: سلمها الله وعصية:عصت الله ورسوله)”"]. 
* قد سبق في مسند أبي ذر”" . 
الا" 1 
الحديث الغامن والثلاثون بعد المائة: 
[عن ابن عمر: «أن رسول الله عَلْه 45 / ب) نهى عن القزع». 
وفي رواية عن عمر بن نافع قال: قلت: وما القزع؟ فأشار لنا عبيد الله 
إلى ناصيته وجانبي الرأسء» قيل لعبيد الله: والجارية؟ قال: لا أدري؟». 
وفي رواية: «قلت لنافع : وما القزع؟ قال: حلق بعض رأس الصبي» 
ويترك بعض». 
)١(‏ قال ابن الجوزي : «هو الذي رأى الآذان في المنام» وهو من أهل بدر» . معاني الصحيحين ١‏ : 
كه 
(1) الجمع بين الصحيحين ١‏ : 517 أء البخاري ": “1197 رقم 5777 في المناقب» باب: ذكر 
أسلم؛ غفار . . . ؛ مسلم 5 : ١401‏ رقم 7014 في فضائل الصحابة» باب : دعاء النبي عَلله 


لغفار وأسلمء جامع الأصول 9 : 7740 في فضل أسلم وغفار. 
(9) الإفصاح 1: ١87‏ رقم 864. 


حل 


وحكى أبو مسعود: أن في حديث أيوب: «أن النبي قله رأى غلاما قد 
خُلق بعض رأسه» وترك بعض» فنهاهم عن ذلك» وقال: احلقوا كله, أو 
ذَرُوا كله" ]. 

والسنة أن يترك الشعركله . 
# وفي هذا الحديث جواز حلقه كله في غير منى ؛ لأنه قال : «احلقوا كله أو ش 

ذروا كله). 1 : 

1١ #ا/ا”‎ 

الحديث التاسع والغلاثون بعد المائة : 

[عن ابن عمر» قال:دكان رسول الله 2 يِه يعدكف العشر الأواخر من ., 
رمضات . وقال نافع : أراني عبد الله المكان الذي كان يعتكف فيه رسول الله عله : 
من المسجد)(" ]. 
* فيه دليل على استحبابُ الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان؟؛ فإنه.. 

انقطاع إلى الذكر. 


(1) الجمع بين الصحيحين ١‏ :م البخاري ه : 714 رقم الاده لالاده في اللباس» 
باب : القزعء مسلم 7: 16/8 رقم ٠‏ في اللباس والزينة» باب: كراهية القزع» جامع., 
الأصول ؛ : 751 رقم 1897 في الحلق والجز. ٍ 

زفق الجمع بين الصحيحين 41 111 أ» البخاري ١‏ : 15لا رقم 1451 في الأعتكاف» باب 
الاعتكاف في العشر الأواخبر والاعتكاف في المساجد كلها ؛ مسلم 37: م رقم ١١10/1‏ في 
الاعتكاف» باب : اعتكاف العشر الأواخر من رمضانء جامع الأصول 719:١‏ في 
الاعتكاف. 


* ومن شرطه أن يكون في مسجد يقام فيه الجماعة؛ لثلا يعتكف في مسجد لا 
يقام فيه الجماعة فيفوته من فضيلة الجماعة ما لا يجبر بالاعتكاف. ومن 
شرطه ألا يشتغل إلا بقربة . 

* وينبغي للمعتكف أن يفهم معنى الاعتكاف وهو أن يكون كما يكف قدمه عن 
السعي في غير قربة ؛ فكذلك يكف قلبه وخاطره عن الفكر في غير قربة. 

5 
الحديث الأربعون بعد المائة: 
عن ابن عمرء قال: «رأيت في المنام : كأن في يدي قطعة إِسَتبرق» وليس 
مكان أريد من الجنة إلا طارت إليه» قال: فقصصتها على حفصة» فقصته 

حفصة على رسول الله يله فقال النبي عَللّه : أرى عبد الله رجلاً صالًا». 

وفي رواية: «أن النبي م عه قال : : إن أخاك رجل صالح . أو: أن عبد الله 

رجل صالح» . 

وفي رواية: ارأيت على عهد النبي عله كأن بيدي قطعة إستبرق» وكأني 
لا أريد مكانًا من الجنة إلا طارت إليهء ورأيت كأن اثنين أتياني أرادا أن يذهبا 
ا ل ا 
النبي لله عه إحدى رؤيتي فقال النبي /٠٠١(‏ أ) َه : ز نعم الرجل عبد الله لو 
كان يُصلي من الليل. . فكان عبد الله يُصلي من الليل» . 
قال: فكانوا لا يزالوان يصون على النبي يه الرؤيا: أنها في الليلة 
السابعة من العشر الأواخر ‏ يعني ليلة القدر ‏ فقال النبي عله : ٠‏ أرى رؤياكُم 


1١ /ا‎ 


ورياك ا محرا جر وي 000 فليتحرها في العشي.. 
الأواخر)]. 
في هذا الحديث أن رسو الله َه أول قطعة الإستبرق وكونها في يد عبد الله :.. 

بأنه رجل صالح لأن الإستبرق لباس أهل الجنة» وفرشهم . ش 
* وفي الحديث ما يحض على قيام الليل» ازا شدني قافا لور 

الفريضة؛ فإن ابن عمر لم يكن يخل بصلاة الفريضة . 

ه/ا” 1 

الحديث الحادي والأربعؤن بعد المائة : 

[عن ابن عمر» أن عمر رضي الله عنه أصاب أرضًا بخيبر» فأتى النبي لله 
يَسأمره فيهاء فقال: يا سول الله إن اميت أرما بغبيره لم ضما مالاً. 
قط أنفس عندئ منه» فما تأمر فيه؟ قال: «إِنْ شعت شعت حبست أصلها 
وتصدقت بهاء. قال: فتصدّق بها عمر: أنهالايُباع ولا يؤهبء ولا يؤرث»: 
ويصدق بها الفقراء» وفي القربى» وفي الرقاب» وفي سبيل الله» وابن 
السبيل» والضعيت» لانجناح على من وليها أن يأكل منها بامعروف» ويطمم 
غير متمول . قال ابن عوت : فحدثت به ابن سيرين » فقال غير متأتّل مالا : 


وفي زواية : «أنعمر تصدق ال له على عهد رسول الل كك ؛ وكالذيقال 


)١(‏ الجمع بين الصحيحين ١‏ ا : أ» ب البخاري ” : 3614 رقم 111 في التعبير» ٠‏ باب 
الإستبرق ودخول الجنة في المنام» 7017 رقم 1177 في التعبير» » باب : الأخذ على اليمين 
في النوم» مسلم 5 : ١9317‏ رقم /11417 » 14178 في فضائل الصحابة» باب: : من فضائل 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما؟ جامع الأصول ” :941 رقم15” ٠‏ فيما جاء من الرؤيا 
المفسرة عن النبي مله وأضحابه رضي الله عنهم . 1 
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له تَمَغْ وكان نخلاً» فقال عمر: يا رسول الله إني استفدت نخلاً» وهو عندي 
نفيس» وأردت أن أتصدق بهء فقال النبي َه : «وتصدق بأصله؛ لا يباع» ولا 
يوهب ولا يورث؛ ولكن ينفق ثمره » فتصدق به عمرء فصدقته تلك في 
سبيل الله عز وجل » وفي الرقاب والمساكين» والضيف» وابن السبيل» ولذي 
القربى» ولا جناح على من وليه أن يأكل بالمعروف و يؤكل غير متمول به . 
'وفي رواية للبخاري من حديث عمرو بن دينار» قال: «في صدقة عمر 
ليس على الوالي جناح أن يأكل ويؤكل صديقا غير متأثل . قال: فكان ابن عمر 
٠٠١‏ / ب) هو يلي صدقة عمر يهدي أناسا من أهل مكة كان ينزل عليهم»”"' ]. 
* وقال أبوعبيد: المتأثّل: الجامع» ولكل شيء له أصل قدتم أو جمع حتى 
يصيرله أصل » فهو مؤثل ومتأئل” . 
وقال أمرؤ القيس: 
ولكنّما أسُعى لمَجد مُؤئل وقد يدرك المجدالْمُؤثلَ أمثالي© 
* وهذا الحديث قد تقدم في مسند عمر وتقدم الكلام عليه . 
)١(‏ الجمع بين الصحيحين :١‏ 117 ب» البخاري 1: 487 رقم 21087 في الشروطء باب 


الشروط في الوقف؛ ”: 1١17‏ رقم 1117 في الوصاياء باب: وما للوصي أن يعمل في مال 
اليتيم» وما يأكل منه بقدر عمالته: 147١ ٠١14‏ رقم 511١0777٠١‏ باب: الوقف كيف 
يكتب. وباب : الوقف للغني والفقير والضيف» ٠١7١‏ رقم 7570 باب: نفقة القيم؛ مسلم 
1١168 :*‏ رقم 177 في الوصية»ء باب: الوقف؛ جامع الأصول7: 41/8 رقم 4586 في 
صدقة الوقف . 

(؟) غريب الحديث .1١91:1١‏ 

() ديوان امرئ القيس ص ١45‏ . 

(5) الإفصاح ١51/:1‏ رقم 41. 
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”1 
الحديث الثاني والأربعون بعد المائة: 
عن أبن عمون» قال:: كتتبْ ت إلى نافع» أساله عن الدعاء قبل القتال؟ 
فكتب إلي : إنما كان ذلك في أول الإسلامء وقد أغار رسول الله عله على بني 
المصطلق» وهم غارون واتعامهم تسق على الماء: فقتل مقاتلهم» وسبى' 
ذراريهم وأصاب يومئذ جويرية . 
وفي كتاب مسلم » قال يحيى : أحسبه قال: جويرية أو البتة ابنة الحارث9].:.. 
# في هذا الحنديث دليل على جواز أن يقاتل الكفار ولا يدغون لأن الدعوة: ١‏ 
انتشرت وبلغت فكفت ..: 
0 ومس أقازوة) رغائلون ل بفغروانت تقول: اغتررت فأنا غار ومغتر2©, ' ش 
فر 5 


الحديث الغالث والأربعون بعد المائة: 
[عن ابن عمرء أن النبي فَيِنْه قال:«أراني في المنام ‏ أتسَرَكُ بسوالكر 


)00 الجمع بين الصحيحين :١‏ 577 بء البخاري 7: 498 رقم "50 ؟ في العتق» باب: من 
ملك من العرب رقيقاء فوهب وباع جامع وفدى وسبى الذرية» مسلم : 1887 رقم :17/9 َ 
في الجهاد والسيرء باب : جنواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم دعوة الإسلام» من غير . 
تقدم الإعلام بالإغارة؛ جام الأصول 7 : 097 قرم 1١15‏ في أحكام القتال والغزو. وقال 
النوؤي في شرح مسلم 77.:17: «أما قوله: «البتة» فمعناه: أن يحيى بن يحيى أحد رواة 
الحذيث؛ قال: أصاب يومئذ بنت الحارث» وأظن شيخي سليم بن خضر سماها في روايته 
جويرية» أو أعلم ذلك وأجزْم بهء وأقوله: البتة. وحاصله: أنها جويرية فيما أحفظه إما ظنًا 
وإماعلمًا». 

. 118 الحميدي: تفسير غريب ما في:الصحيحين‎ )١( 


لحن 


فجاءني رجلان, أحدهما أكبر من الآخر, فناول الآخرء فناولت الأصغر 
منهماء فقيل لي : كبّرْ فدفعته إلى الأكبر» . 
قال أبو منسعود: كان النبي مَلِتَّه يسير فأعطاه أكبر القوم. وقال: «أمرني 
جبريل أن أكبر)”" ]. 
* الذي يقتضيه هذا الحديث أن رسول الله عَلله نه ذكر هذه تبيئًا للتعليم للبداية 
بالأكابر في مناولة سواك أو سور شراب؛ لأنه أري في المنام» ومنامه عَلِله 
وحي إن كبر. 
* والحديث الثاني على أثر هذا يدل على أن رسول الله عله عمل في اليقظة بما 
أشير عليه في المنام . 

”1 
الحديث الرابع والأربعون بعد المائة 
[عن ابن عمرء أن النبي قله قال: لما رجع من الأحزاب : «لا يُُصلين أحد 
العصر إلا في بني قريظة»» فأدرك بعضهم العصر في الطريق» فقال بعضهم : 
لا نصلي حتى نأتيهاء وقال بعضهم : بلى نصلي» لم يرد ذلك مناء فذكر ذلك 


)١(‏ الجمع بين الصحيحين ١‏ : نفك رنف 3 البخاري :١‏ 45 رقم 147 في الوضوىء باب: 
دقع السواك إلى الأكبر؛ مسلم رقم 5 : 6 رقم 77071 في الرؤياء باب: رؤيا البي عله 
4: 7448 رقم "٠١‏ في الزهد والرقائق» باب: متاولة الأكبرء جامع الأصول 7: 174 
رقم 0175 في سان الوضوء والسواك . 


فين 


للدي ع فلم يس وانذا مني 1ي]: 
عو قر كعة1 شرت من الققة حرا :يتياه ادزان ]ذا انقب بالطو سيا ” 

إلى مفضى يراء الصواب كان ذلك فرضه» وإن كان يباين ظاه الححديث ؛ ْ 

فإن رسولالله م6 َه لا قال: الا يصلين أحد العصر إلا في بدي قريظة» ‏ 

,. فرأى بعض القوم: أن يمتثل أمر رسول الله يله ؛ وإن تأخبرت‎ ))/١( 

الصلاة عن فضيلتها في أول الوقت تمسكا بجدود نطق رسول الله عَلله . 

ورأى الآخرون: أن وصيته َه بذلك إنما هي على سبيل الحث لهم في 
السير كما فهم بامتثال ما أمر' به» فلما دحل عليهم وقت العصر» وعرفوا مقصود | 
رسول الله يِه من ذلك. رأوا أن يئالوا فضيلة الصلاة في وقتهاء وأن يذهبوا إلى . 
بني قريظة ممتثلين أمر رسول الله َيه في الوصول إليهاء قذهب بهؤلاء 
اجتهادهم مذهبهم وبأولئك اجتهادهم مذهبهم فلم يعنف رسول الله َيه أحد ' 
منهم » وعلى هذا كل ما يسوغ فيه الاجتهاد للفقهاء فهم مثابون في اجتهادهم . 

5 
الحديث الخامس والأريعون بعد المائة: 


[عن ابن عمر» قال : ذكرعمربن الخطاب رضي الله عنه لرسول الله لله به 


: رقم 104 في صلاة النوف؛ باب‎ 7١ :١ أ البخاري‎ 557:١ الجمع بين الصحيحين‎ )١( 
رقم 891ل في المغازي» باب: مرجع‎ 15٠١ : صلاة الطالب والمطلوب» راكبًا وإيآءء ؛‎ 
في الجهاد والسيرء باب: المبادرة‎ 177١ رقم‎ 14١ :7 النبي قَه من الأحزاب» مسلم‎ 
في غزوة النندق» وهي‎ ٠ بالغزو» وتقديم أهم الأمرين؛ جامع الأصول 8 اا‎ 
ْ الأحزاب.‎ 


يفن 


أنه تُصيبه الجنابة من الليل» فقال له رسول الله عله : «توضأ. واغسل ذكركء 
ثم نم). 
وفي رواية : استفتى عمر رسول الله مه : أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: 
«نعمى إذا توضأ). 
وفي رواية: «أن عمر سأل رسول الله َه : أيرقد أحدناء وهو جنب؟ 
قال : نعم إذا توضأ أحدكم فليرقد)"" ]. 
* قد سبق هذا في مسند عمر رضي الله عنه" . 
:خخ" ١‏ - 
الحديث السادس والأربعون بعد المائة : 


[عن ابن عمرء قال: «بينما الناس فى صلاة الصبح؛ إذا جاءهم آت - 
فقال: إن النبي يَلتْهُ قد أنزل عليه القرآن, وقد أمر أن يستقبل الكعبة 
فاستقبلوهاء وكانت وجوههم إلى الشام» فاستداروا إلى الكعبة'" . ]. 


)١(‏ الجمع بين الصحيحين :١‏ 753 أ البخاري ١١١ :١‏ رقم 788: 1853786 في الغسل» 
باب : نوم الجنب» باب : الجنب يتوضاً ثم ينام مسلم 1: ١548‏ رقم ١7‏ في الحسيض» 
باب : جواز نوم الجنب» واستحباب الوضوء له وغسل الفرج إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو 
ينام أو يجامع ؛ جامع الأصول 1: ٠١4‏ رقم 0144 في الجنب وأحكامه . 

(؟) الإفصاح :١‏ 190 رقم 86. 

قف الجمع بين الصحيحين ١‏ : 557 أ البخاري ١6! : ١‏ رقم 794 في القبلة» باب: ما جاء في 
القبلة» 6 : 1516-1777 أرقام 4718 4771.47١‏ 24177 4774 في تفسير 

سورة البقرة» مسلم ١‏ : 7170 رقم 0817 في المساجد ومواضع الصلاة» باب: تحويل القبلة 
من القدس إلى الكعبة» جامع الأصول 7: ١4‏ رقم 474 في تفسير سورة البقرة . 


1 


* قد سبق هذا الحديث في مسند البراء(" , 
-1١"*83-‏ 
الحديث السابع والأربعون بعد المائة: 


[عن ابن عمر» عن النبي 7# يله قال : «إن الظلم ظلمات يوم القيامة1 ].. 
* في هذا الحديث من الفقه أن الظلم ؛ إنما كان من عدم نور الظالم وإيصاره 
الأشياء كما هي فإنه لو نظر بعين بصيرته إلى أنه عن قليل يخرج عن ما ظلم ” 
فيه إلى مقر آخر يجده المظلوم فيه فردًا لا يحال بينه وبينه ؛ لكان قد امتنع أن . 
يظلم صاحبه. /١١١(‏ ب) فلما لم ينته عن ظلم أخيه كان ذلك على مثل 
تعاب اقل يد الى ارام ورت لمغتالااي زو امنيا بين 


41 قال ابوروي فوجكد ل لكين ايت : سميت القبلة لمقابلة المصلي إياها . . واختلفوا ' 
في أي شهر حولت القبلة غلى ثلاثة أقوال : أحدها : يوم الإثنين للنصف من رجب» قاله 
البراء بن عازب ومغفل بن يسار. 
والثاني: للنصف من شعبان» قاله قتادة . 
وقال محمد بن حبيب الهاشمي: : حولت يوم الثلاثاء وقت الظهر للنصف من شعيان زار ': 
رسول الله أم بشر بن البراء بن معرور قتغدى وأصحابه» وجاءت الظهر بأصحابه في مسجد 1 
القبلتين ركعتين من الظهر إلى الشام؛ وأمر أن يستقبل الكعبة وهو راكع في الركعة الثانية 
فاستدار إلى الكعبةء ودارت الصفوف خلفه ثم أتم الصلاة فسمي مسجد القبلتين.  ٠‏ 
والثالث: حولت في جمادئ الآخرء حكاه ابن سلامة المفسر عن إبراهيم الحربي . 
#* وفبه قبول خبر الواحد فى'أمر الدين إذا كان ثقة . 
رن ناكل انيه وده بطر عاسم ماعل الور سا السب 61د 
61 

(؟) الجمع بين الصحيحين ١‏ : 778 أ البخاري ؟: : 854 رقم ١181١5‏ في المظالم؛ باب : الظلم : 
ظلمات يوم القيامة» .مسلم:؛ :7 رقم 7517/4 .في البر والصلة والآداب؛ باب: : حرم 


الظلمء جامع الأصول 7١5 : ١١‏ رقم /911 في كراهية الظلم . 


00 


الظلمة فكان متنقلاً من ظلمة إلى ظلمة» والنار مظلمة سوداء كما جاء في 
الحديث. 
١87‏ 
الحديث الغامن والأربعون بعد المائة: 


[عن ابن عمرء قال : #بععث رسول الله 2 و 0 
زيد» فطعن بعض الناس في إمارته» فقام رسول الله عَله : «إن تطعنوا 
لماجي ا و 
للإمارة؛ وإن كان لمن أحب الناس إلي» وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده». 


وفي رواية : «استعمل النبي عَيْله َيِه أسامة ؛.فقالوا فيهء فقال النبي عله : وقد 
بلغنى أنكم قلتم في أسامة؛ وإنه أحب الناس إلي». 

وفي رواية: "أن رسول الله َه قال وهو على المنبر: إن تطعنوا في إمارته ‏ 
يريد أسامة بن زيد ‏ فقد طعنتم في إمارة أبيه من قبله. واب الله, إن كان خليقًا 
لهاء واب الله إن كان لأحب الناس إلى وإنه لأحب الناس إلي من يعدهء 


وأوصيكم به, فإنه من صالحيكم»7 ]. 


)١(‏ الجمع بين الصحيحين :١‏ 7777 أ بء البخاري 7: 1778 رقم 5 707 في فضائل 
الصحابة» باب : مناقب زيد بن حارثة» مولى النبي قله . 14 رقم141:04 في 
المغازي» باب: غزوة زيد بن حارثة» ١77١‏ رقم 21198 4199 باب: بعث النبي علثة 
أسامة بن زيد رضي الله عنهما في مرضه الذي توفي فيهء 7: 41514؟ رقم 1107 في الأيمان 
والنذور. باب : قول النبي َل : دوابم الله 77748 رقم 77714 في الأحكام. باب: من لم 
يكتسرث بطعن من لا يعلم في الأمراء حديئاء مسلم 4 : 18484 رقم 5455 في فضائل 
الصحابة» باب : فضائل زيد بن حارثة وأسامة بن زيد رضي الله عنهماء جامع الأصول ؟ : 
8" رقم 70177 فضائل زيد بن حارئة» وابنه أسامة رضي الله عنهما . 


ع1 


* قوله: «فقد ظعنتم في إمارة أبيه) يعني لم يكن طعنكم في موضعه. 

* وفيه دليل على أن الرعية إذا طعنت في أمير جاز للإمام أن يناضل عنه» 
ويذكر من فضله حتى يثيت عند الناس مكانه» ولا يظن ظان أن ما عنده من '. 
الطعن لو قد تأدى إلى التبي ميته لأثر على المطعون فيه به . 

* وفيه ما يدل على جواز ولاية المولى على الأحرار» وقد تقدم ذكر ذلك . 

* وقوله : «من أجب الداس إلي» في الرواية الأولى اجر عوسي 
لأنه قد كان عنده من هو-أفضل منه . 
وأما الرواية الثانية : من أنه أحب إليه فهي فرع على الرواية الأولى؛ لأن ش 

الرواية الأولى فيها زيادة إثبات وا حال بعينها . 

* وقوله:«من صالحيكم» فيه دليل على أن الأخيار قد يرون الشيء في الإنسان 
فينقمونه أو يأخذونه في نفوسهم عليه وليس لذلك» وهذا قد كان في زمان 
وأما الآن فليس يمكن أن يعلم المفسد من المصلح إلا بأن من عدله الشرع 

فهو العدل» ومن وصمه الشرع فهو (؟١١/أ)‏ الموصوم . ْ 

ا" 
الحديث التاسع والأربعون بعد المائة: 


ا : «ذكر رجل لرسول الله عَلِله له أنه يُخدع ذ في البيوع » 
فقال رسول الله عله يله : مَن بايعت فقل : لا خلابة). 


١الك‎ 


وزاد: «وكان إذا بايع قال: لا خلابة'2). 
وفي رواية: «فكان إذا بايع قال: لا خلابة»] 
* في هذا الحديث ما يدل على أنه للرجل الضعيف في أمره أن يشترط عند 
مبايغته على من يبايعه أن لا يخلبه. 
* .وقد دل الحديث على أن الغبن الفاحش يوجب الرد فأما غير الفاحش فلا . 
* وفيه دليل على أن الألئغ” إذا أدى النطق بالمعنى قبل منه ورجع فيه إلى 
نيته» ويكون العمل على ما أراده لا ما نطق به . 
-1١"84-‏ 
الحديث الخنمسون بعد المائة 


0 


[عن ابن عمرء قال: (ذ نهى النبي 2 َه عن بيع الولاء وعن هبته) 
* وهذا الحديث دليل على أن الولاء لايباع ولا يوهب. 


)1١(‏ الجمع بين الصحيحين ١‏ : 777 بء البخاري 7: 745 رقم 5١1١‏ في البيوع؛ باب: ما 
يكره من الخنداع في البيع و8448 رقم 77177 في الاستقراض» باب: ما ينهى عن إضاعة 
المالء ١‏ رقم 1787 في الخصومات» باب: من رد أمر السفيه والضعيف العقل» وإن لم 
يكن حجر عليه الإمام 5: 7004 رقم “5071 في الحيل» باب: ما يُنهى من النداع في 
اليبوع مسلم 3 : ١156‏ رقم 1077 في البيوع» باب: : من يخدع في في البيع » 25*1٠‏ رقم 
77 في البيع» في الخداع . 

(1) الألئغ: الذي لا يستطيع أن يتكلم بالراءء وقيل: هو الذي يجعل الراء غيئًا أو لاما أو يجعل 
الراء في طرف لسانه أو يجعل الصاد قاء . . . لسان العرب المحيط 7: .7”١‏ 

(©) الجمع بين الصحيحين :١‏ “777 بء البخاري 7: 895 رقم 71948 في العتق» باب: بيع 
. الولاء وهبته 5: 75487 رقم 771/0 في الفرائض باب : إثم من تبرأ من مواليه» مسلم 7: 
65 رقم ١15١5‏ في العتقء باب : النهي عن ب بيع الولاء وهبته . 


ففل 


1١*86 
الحديث الحادي والخمسون بعد المائة:‎ 
[عن ابن عمرء قال: «ارتقيت فوق بيت حفصة لبعض حاجتي. فرأيت‎ 
.] رسول الله يه يقضي حاجته مستقبل الشام: مستدبر القبلة:'"‎ 
في هذا الحديث دليل مغلى جواز استقبال القبلة بالغائط والبول في الأبنية.‎ * 
ٍ دون الصحارى.‎ 
رقن اباها ندلغلن انار علد ارا وسو ان عد له اتفاقًا ومصادفة‎ 
ولاه عمد نر شع لندارلي خط ريت لان هرمو على‎ 
حاجته؛ وإنمارقى لغير ذلك فرأى رسول الله مله . وقد جاء في ديك‎ 
ْ . آخر مفسراً‎ 
ا‎ 
: الحديث الثاني والخمسون بعد المائة‎ 
قال 0 قال : فجئنا‎ ٠ الا مليكة‎ 


)١(‏ الجمع بين الصحيحين :١‏ 77 ب» البخاري ١‏ : 2717 18 في الوضوء, باب : التبرز في 
البيرت» ١1708:‏ رقج 190 في الخمس . باب : ما جاء في بيوت أزواج النبي عَيه ؛ وما 
1 في في بيو ج 
سجائن النيوت هق »+ مسلم ١‏ 00 : الاستطابق جايع 
الأصول /ا : 8” رقم 0106 في هيئة قضاء الحاجة . 


١4 


ابن عمر لعمرو بن عثمان وهو مواجهة: ألا تنهى عن البكاء؟ فإن رسول الله عله 
قال : :إن الميت معذب أهله عليه . 

وفي رواية: «إن الميت ليعذب ببكاء الحي)0" ]. 
* قد سبق هذا في مسند عمر رضي الله عنه”") 

- 1١ -/مهم"‎ 

الحديث الثالث والخمسون بعد المائة: 

[عن عكرمة بن خالد /١١1(‏ ب)» أن رجلاً قال لعبد الله بن عمر: ألا 
تغزو فقال: إني سمعت رسول الله َه يقول: «إن الإسلام بُني على خمس : 
شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة: وإيتاء الزكاة» وصيام شهر رمضان», 
وحج البيت». 

وفي رواية: «أن رجلا أتى ابن عمرء فقال: يا أباعبد الرحمنء ما 
جلك لن انع عاما مسجم ناوضر اطلهاه فى ندل الله وقد 
علمت ما رغب الله فيه؟ قال يا ابن أخي : يني الإسلام على خمس: إيمان بالله 
ورسوله؛ والصلاة الخمس» وصيام رمضان. وأداء الزكاة» وحج البيت. 

فقال: : يا أبا عبد الرحمن؛ ألا تسمع ماذكر الله تعالى في كتتابه : © وإن 
طائفتان من الْمؤْمنين توا فَأَصلحوا بهم فَإن بَعْتإِحَدَاهُمَا علَى الأخَرئ فَقَاتلُوا 


)١(‏ الجمع بين الصحيحين ١‏ : 577 بء البخاري ١‏ : 477 رقم 1757 في الجنائز» باب : قول 
النبي عله : ويعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه»» وما يرخص من البكاء في غير نوح ورقم 
21717١4‏ مسلم 7: 718 برقم 477 في الجنائزء باب: الميت يعذب ببكاء أهله عليه » 
جامع الأصول :١١‏ رقم 8017 في «الموت ومقدماته وما يتعلق بده . 

.74 رقم‎ ٠١8:١ الإفصاح‎ )١( 


لحن 


لي تبي حَنئ تفِيء إل أمِ اله 04. وقال : ط وقاتوهم حل لا تكون فنة 14" 

قال : فعلنا على عهد رسول الله َه يه وكان الإسلام.قليلاً» » فكان الرجل يفتن: 
'فى دينه : إما قتلوه وإما عذبوه» حتى كثر الإسلام فلم تكن فتنة . قال: فما 
ا ا ا ا 
فكرهتم أن تعفوا عنه» وأما علي فابن عم رسول الله # يله واختله وأشمار 5 
بيده » فقال: هذا بيته حيث ترون». 

أن لا إله إلا الله وأنٌ محمد عبده ورسوله, وإقامة الصلاة» وإيعاء الزكاقء: 
وج اليك رسو رمم 0 


وفي رواية : ابي الإسلام على خمس تعن اندي انه رقاب 
الصلاة: وإيتاء الزكاة؛ وصيام رمضانء والحج اه 


فقالرجل 0 6 »صيام رمضانء والحج. :.هكذا 


سمعته من رسول الله ينه 


1 0 
وتكفر بمادونه, وإفامة الصلاة, وإيتاء الزكاة. وحج البيت» وصسوم 
رمضان)”" ]. ٍ 


|. 9 سورة الحجرات: الآية‎ )١( 

(1) سورة البقرة: الآية 181 أوسورة الأنفال: الآية79. 

(5) الجمع بين الصحيحين :١‏ 77 بء 2314 البخاري 1١ : ١‏ رقم 8 في الإهان. باب ؛ 
الإيمان. وقول النبي عله 'ابني الإسلام على خجمس»0 ؟ :1041 رقم 4147 في التفسير: 
البقرةءباب : ل وَقَائُوهُمْ حم لا تككون فد ويَكُون الدين لله فإن انهو فلا عدوا إلأ على 
الظّالمين © [الآية: *157]:: 107١0‏ رقم 47177 ٠»‏ 7374 في الفسير» ٠‏ الأتغال. باب : © وقاتلوهم - أ 


م1 


قد سبق هذا الحديث وبيانه في مسند عمر رضي الله عنه!!) 
1١ "88-‏ 

[عن عمرو بن دينار» قال: «سألنا ابن عمر أيقع الرجل على امرأته في 
العمرة قبل أن يطوف بين الصفا والمروة؟ فقال: قدم رسول الله عله فطاف 
بالبيت سبعا ثم صلى خلف المقام ركعتين, وطاف بين الصفا والمروة؛ وقال: 
ا لد كان لكُم في رسُول الله أسُوةٌ حَسَةٌ 204 . 

وفي حديث قتيبة (7١١/أ)»‏ قال: سألت جابر بن عبد الله فقال: ١‏ 
يقرب امرأته حتى يطوف بين الصفا والمروة»© ]. 
#ني 14 لخديس النقدان الرتل إذااسخل عو مسال لين عند كيه نيه 

صريح سوى حديث رسول الله عَلِله َه أن يذكر ما عنده فيها على وجهه؛ 


3 حَنَئ لا كوت فغنة ويَكُودَ الدآين كله لله 4 [الآية : 4"], ممسلم ١‏ : 10 رقم ١1‏ في الإيهان. 
بيان أزكان الإسلام ودعائمه العظام» جامع الأصول 7١1 : ١‏ رقم ١‏ في الإيمان والإسلام. 
في حقيقتهما وأركانهما. 

.87 رقم‎ 1١91 :١ الإفصاح‎ )١( 

() سورة الأحزاب: الآية 71 

() الجمع بين الصحيحين ١‏ : 14 البخاري ”: /041: 288 رقم 1244., 15417 في 
الحجء باب : صلى النبي يت لسبوعه ركعتين. باب :من على كعتي الطواف حلت المقامء 
١‏ : 154 رقم 3817 في القبلةء باب قول الله تعالى : ف وَاتّخدوا من مّقَام إبراهيم مصلى + 
[البقرة :ك1 1 رقم 1957» 4 في الحج» باب : ما جاء في السعي بين الصفا 
والمروة» 7 رقم 17٠١‏ في العمرةء باب: متى يحل المعتمر» مسلم 7: 407 رقم ١774‏ 
في الحج؛ باب: ما يلزم من أحرم بالحج. جامع الأصول 7: /301 رقم 1117 في وقت 


التحلل وجوازه. 


م1 


ليكون للسائل أن يستنبط من حديث رسول الله َه ما يفهمه ولا يعلق على. 
المسئول شيئًا منه . 
** وظاهر قوله من هذا المنع في وقوع الرجل على امرأته قبل أن يطوف إلا أنه 
ما كان الوقوع على المزأة من الأمور التي لا يطلع عليها الرجال؛ ولم يعلم 
في ذلك محمد رسول الله َه شينّاء أخبر بما رأى ؛ وذلك يدل على ورع 
ابن عمر و كشف هذا جاب بن عبد الله رضي الله عنه. 
1١48‏ 

الحديث الخامس والخمسون بعد المائة : 

لعن ابن عمرء قالز استف سعد بن غنادة فكرى لد فاناء اللي 82 
يعوده؛ مع عبد الرحمن بن عوف» وسعد بن أبي وقاض» وعبد الله بن 
ل ل ا ا ِ 
رسول الله يله فبكى رسول الله يله فلما رأى القوم بكاء النبي لله بكواء 
قال: دألا تسمعون؟! إن الله لا يعذب بدمع العين» ولا بحزن القلب» ولكن 
يعذب بهذا وأشار إلى عله إن يرحم). 

عن ابن عمرء قال ' : «كنا جلوسا مع رسول الله عله يله » إذ جاءه رجل من 
الأنصار» فسلم عليه ثم ادس لساري : فقال رسول الله عله : يا أخسا 
الأنصارء كيف أخي سعد بن عبادة؟ فقال: صالح: فقال رسول الله يله : فن 
عرد متاك لقنا راتكه وقد شيعه عديه اليا لجالا ولا خفاف! 


18١ 


ولا قلانس ولا قمص» شي في تلك السباخ. حتى جثنا؛ فاستأخر من حوله 

قومه حتى دنا رسول الله يله وأصحابة الذين معه200 ]. 

* في هذا الحديث من الفقه أن قوله: (اشتكى) أي مرض؛ وإمما المرض يسمى 
شكوى. 

* وفيه الحث على عيادة المرضى»؛ وقوله: «قد قضى؟): استفهام ولذلك 
قالوا: لاايارسول الله. 

* وفيه مايدل على جواز البكاء . 

د وفيه /١١7(‏ ب) أن البكاء يهج البكاء . 
و-فيه : أن الإنسان لا يطالمب بدمع العين» ولا بحزن قلبه. لأنهمالا 
يملكان. 

* وفيه: السؤال عن المريض . وفيه :. تشريف سعد بأن قال النبي لله في 
حقه: أخي . إنما قال النبي عَفْلهُ : «من يعوده منكم ؟» ؛ لثلا يتبعوه بغير نية 
سوى اتباعه فيفوتهم أجر عيادة المريض ؟ وإنما أعلمهم لينووا العيادة . 

* وفي الحديث جواز أن يمشي الرجل بغير قميص» ولاقلنسوة» وأن يهشي 
حافيًا . 


** وفيه من الأدب أن يستأخر من حول المريض حتى يتقدم إليه زواره وعواده. 


)١(‏ الجمع بين الصحيحين ١‏ : 754 أء البخاري ١‏ : 48 رقم 1147 في الجنائز» باب : البكاء 
عند المريض» مسلم 7: 1 رقم 474 في الجبنائز» باب: البكاء على الميت؛ جامع 
الأصول ٠١١:1١‏ رقم 8077 في الموت ومقدماته . 


الذدا 


وفيه تحذير رسول الله ملل من حصائد الألسن» وشر ذلكء فإنه من أشد منا؛ 
خيف على الإنسان منه. 
-1"9- 
الحديث السادس والنمسون بعد المائة: 
[عن ابن عمرء 'قال: لما كان رسول الله َيه بالطائف» قال: «إنا قافلوت. 
ان دادر قال تا من مساب ريو له 1 2ق ابرع أو اتعو. 
فقال النبي يله : «فاغدوًا على القعال», فغدوا فقاتلوهم قتالاً شديدا وكثر: 
فيهم الجراحات . فقال رسول الله يله : «إنا قافلون غدً إن شاء الله. 'قال:” 
فسكتوا . قال: فضحك ررسول الله لله 200 1 . ا 
فى هذ شيك قا عل ا لإا ااا ور اه در في ا 
المشركين بحال يراها؛ أو تلوح له فإنه ليس لأحد من أتباغه أن يراجعه في 
ذلك . علي معنى أنه قإد كان» فإنه ما يدركه تبعه لأن رسول الله مَيّهُ لما قال 
لهم: «إنا قافلون غد إن شاء الهو قالوا: «لا نبرح أو نفتحها»ء فتركهلم, 
رسول الله لله ؛ وكان ذلك من فقهه َل فإنه لو رحل وهم يظنون أنهم لو 
قاموا لفتحوها لكان يبقى ذلك في قلوبهمء فوافقهم رسول الله عله له إلى أن 


)١(‏ الجمع بين الصحيحين :١‏ 714 أ ب؛ البخاري 4 : 181/7 في المغازي» باب : غزوة 
الطائف» 0: 7705 رقم 07/57 في الأدب» باب : التبسم والضحك» رقم 7041 
فني التوحيد: باب : في المشيكة والإرادة» ط وما تَشَاوُونَ إلا أن يَضَاءاللّه4 [الإنسان 0 
مسلم 7: 1407 رقم 17/8 في الجهاد والسير» باب : غزوة الطائف» جامع الآصول 4: 
نرقم 117/4 في غزوة الطائف . : 


018: 


تبين لهم صواب قوله وخطأ قولهم» فلما قال : «إنا قافلون» فسكتوا. ضحك 
لظهور حقهء وخطأ رأي من خالفه . 
-١"812‏ 

الحديث السابع والخمسون بعد الماثة: 

عن سعيد بن جبير » قال: «مر ابن عمر بفتيان من قريش قد (4١١/أ)‏ 
نصبوا طيرا» وهم يرمونه» وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم ؛ 
فلما رأوا ابن عمر تفرقوا. فقال ابن عمر: من فعل هذا؟ لعن الله من فعل 
هذاء إن رسول الله عه لعن من اتخذ شيئًا فيه الروح غرضً» . 

وعن ابن عمرء أنه دخل على يحيى بن سعيد-غلام من بني يحيى ‏ رابط 
دجاجة يرميها » فمشى إليها ابن عمر حتى حلهاء ثم أقبل بها إلي والغلام 
معدء فقال: ازجُروا غلامكم عن أن يصبر هذا الطير للقتل» فإني سمعت 
رسول الله ييه : «نهى أن تصبر بهيمة أو غيرها للقعل"" ]. 
* هذا الحديث يدل على أنه لا يجوز حبس البهائم للقتل . 
* وفيه ما يدل على أن اللعنة قد تسبق من فم المؤمن إلى غير الكافر؛ لأن 

رسول الله يِه لعن من فعل هذا . 


)١(‏ الجمع بين الصحيحين ١‏ : 14 ب البخاري 6: ٠‏ رقم 01555196 في الذبائح 
والصيد باب: مايكره من ال مثلة والمصبورة» مسلم 37: لحك ١‏ رقم 1١161/‏ 108 فى 
الصيد والذبائح» باب النهي عن صبر البهائم؛ جامع الأصول :٠١‏ رقم 8417 في 
اللعب بالحيوان. . 


لا 


وقد تقدم الكلام في هذا" . 
6" 

الحديث الثامن والخمشون بعد المائة 

[عن ابن عمرء أن النبئي يلا ييه كان معه ناس فيهم سعد» وأتوا بلحم ضبء ' 
فنادت امرأة من نساء النبي اله : إنه لحم ضبء فقال رسول الله عَلله : وكُلرا؛ : 
فإنه حلال: ولكنه ليس من طعامي». 

وفي رواية» قال الشعبني : أرأيت حديث الحسن ؛عن الني مله ؟ وقاغدت 
ابن عمر قريبًا من ستتين أو مئنة ونصف» فلم أسمعه روى عن النبي َل غير هذا. ' ' 
قال: : كان ناس من بعض أصحاب الني َه فبهم سعد فذهبوا يأكلون من لحم 
فنادته امرأة من أزواج النبي قله : إنه لحم ضب. فأمسكواء فقال رسول الله يله : 
"كلواء أو: اطعموا؛ فإنه حلال. وقال: لا بأس به. ولكنه ليسن من طعامي». 

وفيٍ رواية للبخاري : أن رسول الله يله سئل عن الضب فقال : ولا أحله 
ولاأحرمه» .20 

وفي رواية : ٠لا‏ أكله ولا أنهى عنه”" ]. 
* قد تقدم الكلام في هذا الحديث في مواضء”" 


1 .3709 الإفصاح "778:1 رقم‎ )١( 

() الجمع بين الصحيحين ١‏ : 14 بء البخاري ه: 4 رقم 011١5‏ في الذبائح والصيد. 
باب : الضسب» 7: 7167 رقم 18 في التمني» باب : حبر المرأة الواحدةء مسلم : 
١‏ رقم 145 في الصيد:والذبائح: باب: : إباحة الضب؛ جامع الأصول 7: 1م 
65 في المباح من الأطعمة والمكروه في الحيوان : الضب. 

زلف الإفصاح 7: /1” رقم 1١75‏ .. 


كما 


"9" 
الحديث التاسع والخمسود بعد المائة 


[عن ابن عمر» قال: «نهى رسول الله يله أن يقن الرجل بين التمرتين» 

حتى يستأذن أصحابه) . 
قال شعبة: لا أرى هذه الكلمة إلا من كلام ابن عمرء يعني (5 /٠١‏ ب) 

للاستعذان7 ]. 

* إغانهى رسول الله يِه عن ذلكء لأن الله تعالى خلق الرطبة على نحو 
اللقمة فنفس وضعها على ذلك مشير إلى أكلها أن يتناول الواحدة. فإذا 
قرن بين تمرتين أوهم في ذلك أن ما خلقه الله تعالى من مثل ذلك قد كان 
مفتقر] إلى أن يتممه بفعله . 

* ثم فيه أيضًا غيبته لباقي الآكلين معهء فإنه إن كان يأكل وحده فالواحدة 
بالواحدة أسرع له وإن كان مع آخرين فإنه إما يقرن ليفضل عليهم ها 
يتناوله» فنهى رسول الله عَلِيْه عن ذلك . وأما شعبة فما أبعد قوله: (لا أرى 
الاستغذان إلا من قول ابن عمر) ؛ لأنهم لو أذنوا لم يكن أيضا يحسن ولا 


(1) المجمع بين الصحيحين ١‏ : 754 سء البخاري 817:7 رقم 55377 في المظالم » » باب : إذا 
أذن إنسان لآخر شينًا جازء 88١‏ رقم/اه 7 108 في الشركة» باب : القران في التمر 
بين الشركاء حتى يستأذن أصحابه, ه: هلا ٠‏ رقم 0181 في الأطعمة» باب: : القران في 
التمرء مسلم 7: 1117 رقم ٠١40‏ في الأشربةء باب: نهي الآكل مع جماعة عن قران 
تمرتين» جامع الأصول 1: 797 رقم 040٠‏ في القران بين التمر . 


/ام1 


اس" 
الحديث الستون بعد المائة 
[عن ابن عمر» قال: نهى رسول الله يَيْه عن النذرء وقال: «إنه لا يرد 
شيمًاء وإنما يستخرج به من البخيل». ل 
وفي رواية: أنه عليه الصلاة والسلام» إِنما نهى عن النذرء وقال: «إنه لا. 
يأتي بخيرء وإنما يُستخرج به من البخيل». 
وفي رواية عن ابن عنمر: أولم ينهوا عن النذرء إن النبي َيه قال: ٠‏ 
الدذر لا يقدم شيئًا ولا يؤأخره. وإنها يُستخرج بالنذر من البخيل" ].. 
0 امراد باتولة ‏ سلكت دمن النقيل» أن سارمض العم ترش ونا 
ْ عند الله سبحانه أقرب إلى سائله من أن لا يبذل إلا بعوض أو أن يجعل,. 
بإزائه جعالة» وكل ما يستخرج بجعالة فإها يستخرج من البخيل» والله ؛ ا 
تعالى ليس ببخيل إلا أنه إذا نذرًا الإنسان نذر ألزمه الوفاء به؟ وقذ مدح عر 
وجل المؤمنين بالنذر فقال: ط يوقوت بالتذر74©. 
سهوم"ار 
الحديث الحادي والسعُون بعد المائة : 
ش )١(‏ الجمع بين الصحيحين ١‏ : 718 أء البخاري 7: 14501 رقم 1714 في القدرء'باب: إلقاء. 
العبد النذر إلى القدرء 54777 رقم 27115 7710 في الأيمان والنذورء ياب: الوفاء بالنذر: ' 
مسلم7: 1١1١‏ رقم 1776 في النذرء باب: النهي عن النذر وأنه ليرد شيئًا ااي 


الأصول ١١‏ :8 رقم 4 في النهي عن النذر. 
(6) سورةالإنسان: الآية/ا, ‏ أ 


184 


[عن صفوان بن محرز المازني» قال: #بينما ابن عمر يطوف. إذ عرض 
رجل» فقال: يا أبا عبد الرحمن, أويا ابن عمر» كيف سمعت النبي عل 
يقول في النجوئ؟ فقال: سمعت النبي يه يقول: «يُدنى المؤمن من ربه 

حتى يضع كنفه؛ فيقرره بذنوبه, تعرف ذنب كذا؟ يقول: أعرف رب. 

أعرف . مرتين ‏ فيقول : سترتها في الدنياء وأغفرها لك اليوم. ثم يعطى 

صحيفة حسناته, وأما الكافر أو المنافق فيقول الأشهاد  :‏ هؤْلاء الذين كذبُوا 

علَئ بهم ألا لَه لله علَى الظّالمينَ 004©] . 

* (النجوى): المحادثة في السر . (والكنف): السترء وهو عز وجل يستر 
عبده حين يقرره بذنوبه لئلا يطلع على ما بيئه /١١5(‏ أ) وبين ربه من ذلك 
غير ربه. 

* وفيه أيضًا من الفقه أن المؤمن ينبغي إذا بلي بشيء من هذه المعاصي أن لا 
يفضح نفسه بهاء وينتظر ما يفعله الله عز وجل به فإن سترها الله عليه 
كانتِ مستورة قد تناولها ستر من ستر» فإن أراد الله أن يفضحه بها في 
الآخرة فستلحقه الفضيحة فما له والاستعجال» وقد يكون في هذه الذنوب 
مالو سمعه مخلوق لأخذ في قلبه علئ الذي قد وهب له ذنبه حزازة. 

(1) الجمع بين الصحيحين ١‏ : 558 أ البخاري 7: 817 رقم 504 في المظالم؛ باب : قول الله 

تعالى : « ألا لَعنة الله علَى الظّالمِينَ4 4 : 1770 رقم 45٠8‏ في التفسير» سورة.هود؛ باب: 
ويقول الأسْهادُ مؤلاء اْذدين كَذَُوا عَلَى رهم ألا لَه الله على الظالمينَ 4 [هود: الآية 14], 
04 رقم 57/77 في الأدب» باب: ستر المؤمن على نفسهء 7: 51/74 رقم ٠١1/7‏ 
في التوحيدء باب : كلام الرّب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم» مسلم 4 : 5١7١‏ 


رقم 51174 في التوبةء باب: قبول توبة القاتل وإن كثر قتله» جامع الأصول 451:٠١‏ رقم 
37 في الحساب والحكم بين العباد . 


16884 


لمكم نعم زط على لم دستد ونعر مما طهية اق أنه أنه زانخي فإلين لل 

اطلعوا عليها نقص من تفوسهم وهان عليهم» وأما الكافر والمنافق فييظهر 

حالهم في الخلائق ليستبقي بهم من عاداهم لأجل الله عز وجل . 
5 (والأشهاد) جمع شاهد أو شهيدء وقال مجاهد: هم الملائكة"». وقال. 1 

مقاتل : جميع الناس”"© 

1١ كة"‎ 

الحديث الثاني والستون بعد الماثة 

ع ناد حي 3ل اسان ره فسأله رجل فقال: إني 
ندر أن أضوم كل كلاناء أو اريتاء منا عكنات "قر اققنت هذا اليوم يوم التحرء ْ 
قال :أ الله توفاء القارة» ونهيناً ألالسيوم يوم المخرحافاد عل بفقال معلاان:. 
لا يزيد عليه». 1 ٠‏ 

وفي رواية: «أمر لي َيه بوفاء الدذر, ونهى النبي عَيله عن صوم هذا 
البوهة. ش 

وفي رواية للبخاري عن ابن عمر: «في رجل نذر أن لايأتي عليهيوم: : 
سّمّاه إلا صامء فوافق يوم أضحى أو فطر فقال: ١‏ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُول الله 


حرق تفسير مجاهد» حققه عبد الرحمن الطاهر بن محمد السورتي ص .7١7‏ 
(؟) تفسير مقاتل» حققه عبد الله محمود شحاته :١‏ 717 ورد ما نصه في معنى الأشهاد: يعني 
الأنبياء: الحفظة» ويقال: الناسء مثل قول الرجل : على رءوس الأشهاد». 


1 


أَسُوةٌ حَسنةٌ 4 لم يكن يصوم يوم الأضحى والفطرء ولايرى صيامهما)!' ]. 
* في هذا الحديث دليل على ورع ابن عمر؛ لأنه كان يروي ما سمع وقد مضى 
مثل هذا" . 
* والذي ذهب أبو حنيفة وأحمد إليه في هذا: أنه يفطرء ويقضي يومًا ما 
مكانه : وقال الشافعي: إنه يفطر ولا يلزمه قضاء9 , 
-لاة" ١‏ 
الحديث الثالث والستون بعد المائة: 


[عن زياد بن جبيرء قال: رأيت ابن عمر أتى على رجل أناخ بدنته 
ينحرهاء قال: «ابعثها قياما مقيدة: سنة محمد يله )139 ]. 


)١(‏ الجمع بين الصحيحين :١‏ 510 أء البخاري 7: 5470 رقم 777807791 في الأيمان 
والنذورء باب: من نذر أن يصوم أياماء فوافق النحر أو الفطرء ؟: 2١7‏ رقم 1897 في 
الصومء باب: الصوم يوم النحرء مسلم ؟: ٠٠١‏ رقم 1١29‏ في الصومء باب: النهي عن 
صوم يوم الفطر ويوم الأضحى؛ جامع الأصول :١١‏ 087 رقم 4177 في نذر الصوم . 

(؟) راجع الحديث رقم ١١857‏ ص75 

(7) قارن قول ابن الجوزي : «اعلم أن ابن عمر لما تعارضت عنده الآية والخبر تورع عن الفتوى 
فلم يجب بشيء» الجواب : أنه يقضي يومًا مكانه ويكفر كفارة يمين. وقد اختلف الفقهاء. 
فيما إذا نذر صيام يوم العيد» فعندنا لا يصوم بل يقضي ويكفر » وعن أحمد رواية أخرى : 
إن صامه أجزأه» وعنه أنه يكفر من غير قضاء. وقال أبو حنيفة: يفطر ويقضي فإن صام 
أجزاه . وقال مالك والشافعي : لا ينعقد' معاني الصحيحين *: /. 

(5).الجمع بين الصحيحين »1110:١‏ البخاري 7: 5١١‏ رقم 17717 في الحجء باب: نحر 
الإبل مقيدة» مسلم 7: 407 رقم 157١‏ في الحجء باب: نحر البدن قيامًا مقيدة؛ جامع 
الأصول :٠‏ 705 رقم “1777 في كيفية الذبح . 
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من هذا اديت ما يدل على ال السنة في الإبل التبخر لا لزي :وات تكوة: 
قائمة غير باركة» وأن تكون مقيدة حتى لا يضطرب . 
”5 
الحديث الرابع والستون بعد المائة : 
[عن خالد بن الحارث /٠١6(‏ ب)» بكوم انين القن 
عن نافع قال :" نزل بها النبي 2 عله وابن عمر» . 
وعن نافع أن ابن عدمر: : كان يصلي بها يعني بالحصب 00 
والعصر ‏ وأحسبه قال: والمغرب. قال خالد ل 
هجعه» ويذكر ذلك عن رسول الله َيه . 
وفي رواية لاني فق رباك وعتر فد وزرنا ال 
| رقن رزاية عن ابو تعس لكا برئ كتين سن وكان يطبن اللي ٠‏ 
والعصبر يوم النحر بالحصية . وقال نافع : قد حصبت رسول الله له والجلفاء: - 
بعده) : ' 
وفي رواية: «أن أبا بكر وعفر وابن عمر كانوا ينزلون الأبطح"" ]: 
* قد بينا أن نزول المحصب ليس بسنة”"2» وقول ابن عمر مذهب له. 
0 اين المحعجن: 056 أن العارق ١‏ ترف اندوقي لي بات 
النزول بذي طوى قبل أن يدخبل مكة» مسلم 7: 40١‏ رقم 1١١‏ في الحج» باب: : 
استحباب النزول بالمحصب يوم النفرء والصلاة بهء جامع الأصول : 409 رقم 1779 في 


دخول مكة والنزول بها والخروج منها . 
(؟) الإفصاح 7: 50 رقم 17١77‏ 


دل 


-1١"49- 
الحديث الخامس والستون بعد المائة:‎ 
[عن ابن عمرء أن رسول الله يله قال: «من قال لأخيه: يا كافر؛ فقد‎ 
باء بها أحدهما»).‎ 
وفى رواية: «أيما امرئ قال لأخيه: كافر, فقد باء بها أحدهما؛ إن كان‎ 
كما قال؛ وإلا رجعت عليه:!©].‎ 
. هذا الحديث قد تقدم شرحه في مسند ابن مسعود والكلام عليه"‎ * 
ش‎ 14 
الحديث السادس والستون بعد المائة:‎ 


[عن ابن عمرء قال: قال رسول الله يله : «إن اليهود إذا سلموا على 
أحدكم _أنها تقول: سام عليك؛» فقل : وعليك). 

وفي رواية: «إن اليهود إذا سلموا عليكم إنما يقنول أحدهم: السّام 
عليكم, فقولوا: وعليكم)”"]. 


)١(‏ الجمع بين الصحيحين :١‏ 6 بء البخاري 0 : 7174 رقم 0/04 في الأدب» باب: من 
كفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال» مسلم :١‏ 4/ رقم 1١‏ في الإيمان» باب : حال إيمان من قال 
لأخيه المسلم : يا كافر؟ جامع الأصول 77١ : ٠١‏ رقم 4447 في ذم اللعنة واللاعن . 

(7) لم يرد في مسند ابن مسعودء وقال ابن الجوزي في شرح هذا الحديث ٠:‏ قال أبو بكر الأثرم 
وجهه عندي أنه إن كان كافراً كان كما قال» ومن دعى رجلا بالكفر وليس كذلك كان هو 
الكافر لاعتقاده في مسلم أنه كافر . ويمكن أن يكون المعنى باثّمها». معاني الصحيحين 4:1. 

(7) الجمع بين الصحيحين ١‏ : 770 بء البخاري 5: 7709 زقم 0407 في الاستكذان؛ باب: 

٠‏ كيف الردعلى أهل الذمة بالسلام» 5: 1074 رقم 5074 في استتابة المرتدين والمعاندين» 
باب : إذا عرض الذمي بسب النبي َه ولم يصرحء مسلم 4 : ١707‏ رقم 5174 في السلام» 
باب : النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم؛ جامع الأصول 5 : 504 رقم 
71 في السلام على أهل الذمة . 
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* في هذا الحديث ما يدل على أنه ينبغي للإنسان أن يتفقد من عدوه نطقه لآن 
العدو إذا عجز عن القتال باليد قاتل بالنطق وغيره؛ فاليهود كانوا يوهمون 
أنهم يسلمون فيقولون لفؤلًا يوجب الدعاء . 

* وقوله : عليكم»: لني عليكم ما عيكم من لعن وعليك الا 

1ك 
الحديث السابع والستؤن بعد الماثة : 
اع ابو عيدر »هال كنا إذا زانختا عدرل آله فك على السمع والطاعة ٠‏ 
يقول لنا: «فيما استطعتم): ْ 
وفي رواية: «يقول لنا: فيما استطعتم)"" ]. 

* هذا من لطف الشرع ورفقه )/7١(‏ أن رسول الله عله لقن المبايع وقوله : 
(ما استطعت)»). 

* وقد سبق هذا الحديث 20 

١4: 
الحديث الثامن والستون بعد المائة:‎ 
[عن ابن عمر أن رسول الله يه قال: وما حَقٌ امرئ مسلم له شيء يوصي‎ 

(1) الجمع بين الصحيحين ١‏ : 30؟ ب برقم الثائن والسستين» الببخاري 3: 1767 رقم 1907/5 في 

الأحكام. باب: كيف يبايع الإمام النان» مسلم : ١49‏ رقم 18717 في الإمارة » باب: 


البيعة على السمع والطاعة فيما استطاع؛ جامع الأصول ١‏ : 07 رقم 40 في أحكام البيغة. 
(؟) الإفصاح ١‏ سيت 


ل 


فيهء يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده). 

وفي رواية: ديبيت ثلاث ليال). 

قال ابن عمر : ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله عَله .قال ذلك إلا 
وعندي وصيتي». 

وفي رواية: «يبيت ليلتين؛ وله شيء يريد أن يوصي فيه). 

وفي.رواية: «ليلة)"" ]. 

* قا ديك بزلامل امون ارد وأن لا يبيت الرجل حتى 
يقدمهاء فإنه لا يدري ما يقضي الله فيه وهي عند الموت كانت لم تزل خير 
مكتوبة عليه إلا أنه قد قضى الإسلام في تركه كل تارك بما قضى ». وذلك 
مغن عن أن يغير المسلم فيه شيئّاء وقد كانت وصيه يعقوب عليه السلام 
لأولاده أنه قال له : ما تعبدون من بعدي قَالُوا تعبد لهك وإله آبائك 204 . 

١4" 
الحديث التاسع والستون بعد المائة:‎ 


[عن ابن عمر» قال رسول الله َه : «لا يزال هذا الأمر في قريش, ما بقي 


)١(‏ الجمع بين الصحيحين ١‏ : 570 ب» 7 برقم اللتاسع والستونء البخاري *: 6 رقم 
0417 في الوصاياء باب: الوصاياء وقول النبي قَيّه : «وصية الرجل مكتوبة عنده»» مسلم 
: 1145 رقم 17717 في الوصية» جامع الأصول ١١‏ : 175 رقم 4110 في الوصية؛ في 
الحث عليها. 

(؟) سورة البقرة: من الآية *189: 
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منهم اثنان»” ]. 
* في هذا الحديث من الفقه أن الخلافة في قريش دائمة إلى يوم القيامة . 
* وقوله يله لة: نيقي متهم الدن؛ يجرز ديكو إخبر من رسول ال 6 
بأن لا يتتهي بهم الأمر إلى أقل من هذا العددء فيكون الواحد أميرا و الآخر 
مؤتمرا له؟ والناس تبع لهم . 
ش 51 
التديك السبعوت بعد آمافة: 


0 
5 


[عن ابن عمرء قال: الوجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول الله تل ١‏ 


فبهى عن قتل النساء والصبيان)”2.]. ش 
* إا نهى عن قتل النساء؛ لأنهن لم ينعرضن للقتال ولأنهن يكن شيئًا من ' 
أفراد البخاري 
48د 
الحديث الأول 


(1) لميره في الجممم بين الصحيئحين في التسخة محل التوثيق . 
البخاري 7: 1740 رقم ٠١‏ في المناقب» باب : مناقب قريش» 11 7117 رقم 7111 في 
الأحكامء ياب الأمراء من قريش ؛ مسلم " : 1567 رقم 187١‏ في الإمارة» باب: : التاس تبع 
لقريش والخلافة في قريش ؛ جامغ الأصول ؛ : 83 رقم 7١18‏ في الأئمة فن قريش . 

() الجمع بين الصحيحين ١‏ أورد السبعون بعدالمائة» البخاري 1 : 94 الك اللي 
في الجهاد؛ باب : قتل الصبيان في الحرب» وباب: : قتل النساء في الحرب» مسلم 37: 
5 رقم 17/44 في الجهاد والسير» باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب . 
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[عن ابن عمر عن النبي يه قال:«فيما سقت السماء والعيون أو كان 

عفريًا العشر. وما سقي بالنضح نصف العشر». 

والأنهار والعيون أو كان عثريًا العشرء وفيما سقي بالناضح نصف )/1١5(‏ 

العشر»(" ]. 

* هذا ابلحديث يدل على أن العشر في كل شيء لم يسق بمؤونة» وماسقي 
بمؤونة فنصف العشرء وقد استنبط الفقهاء من هذا أنه إن كان يسقى بعض 
الغامر بالمؤونة وبعضه بلا مؤونة ففيه ثلاثة أرباع العشرء فإن كان أحدهما 
أغلب كان الحكم لهء فإن جهل أغلبهما غلب موجب العشر احتياطًا للفقراء . 
والسماء هاهنا المطر . والمراد بالعيون: ما سقي من غير ترفيه الماء منه بكلفة . 
فأما العئري» فقال أبوعبيد: العثري هو العذي» والعذي ما سقته 

السماء» فأما ما يشرب بعروقه من الأرض من غير سقي سماء ولاغيرها فهو 

بعل" ٠‏ وقال أبو عبيد والكسائي : وماسقته السماء ٠‏ وقال ابن قتيبة : : لم 

أرهم يختلفون أن البعل العذي بعينيه : 

* والعذي: نوعان: أحدهما: العثري» وهو الذي يؤتى لماء المطر إليه حتى 
يسقيه؛ وإنما سمي عثريّاء لأنهم يجعلون في مجرى السيل عائور» فإذا 


)١(‏ الجمع بين الصحيحين ١‏ :3 )؛ البخاري ؟: : +04 رقم ١111‏ في الزكاة» باب : العشر 
فيما يُسقى من ماء السماء» وبالماء الجاري؛ جامع الأصول 4 : 717 رقم 5146 في زكاة 


المعشرات والثمار والخضراوات . 
(؟) غريب الحديث 454:1 , 


1١ /ا‎ 


صدمه الماء تراد فدخل في تلك المجاري حتى يبلغ النخل ويسقيه'"؛ ولا 
يختلف الناس فى العثري أنه العذي . 5 
والنوع الآخر من العذي البعل فمن البعل ما يفتتح إليه الماء عن منجاري 
ا السيول بغير عواثر» ومنه ما يبلغه الماء فالسماء تسقيه بالمطر . 
1١4.55‏ 
الحديث الثاني : 


[عن ابن عمرء قال: : سمعت النبي يله وهو قائم علي المنبر .يقول: «إنما 
بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأم: ما بين العصر إلى غروب الشمس و 
أهل السوراة فعملوا بها جتى انتصف النهار ثم عجزوا . فأعطوا قيراطًا: 
فيراطًاء ثم أوتي أهل الإنخيل الإنجيل» ؛ فعملوا إلى صلاة العضر ثم عجزواء ٠‏ 
فأعطوا قيرَاطًا قيراطًاء ثم أوتينا القرآن؛ فعملنا إلى غروب الشمس» ؛ فأعطينا 
قيراطين قيراطين: فقال أهل الكتابين: أي ربُناء أعطيت هؤلاء قيسراطين . 
قبراطين: وأعطيتنا قيراطًا قبراطاء ونخن كنا أكثر عملاً؟ قال الله تعالى: هل 
ظلمتكم من أجوركم من شيء؟ قالوا: لاء قال: فهو فضلي أوتيه من أشاء». 

وفي رواية عن ابن عمر عن النبي َه قال: «مغلكم ومثل أهل الكتابين 
كمثل رججل استأجر أجراء فقال: من يعمل لي من غدوة إلى نصف النهار, 
على قيراط؟ فعملت اليهود؛ ثم قال من (/ا١ ))٠‏ يعمل لي من نصف 
النهار إلى صلاة العصر على قيراط؟ فعملت النصارى؛ ثم قال : : من يعمل لي 

من العصر إلى أن تغيبْ الشمس على قيراطين؟ فأنعم هم؛ فغضب 


(1) ابن الجوزي : غريب الحديث 719:7 : 


١54 


اليهوه والنصارى فقالوا: ما لدا أكثر عملاً وأقل عطاء؟ !. فقال: هل 
نقصتكم من حقكم؟ قالوا: لا قال: فذلك فضلي أوتيه من أشاءً». 

وفي رواية: «إنما أجلكم في أجل من خلا من الأمم, كما بين صلاة العصر 
إلى صلاة مغرب الشمس. وإنما مثلكم ومثل اليهود والنصارى كرجل 
استعمل عُمالاً فقال: من يعمل إلى نصف النهار على قيراط قيراط . ثم ذكر 
نحوهء وفي آخره: ألا فأنتم الذين يعملون من صلاة العصر إلى مغرب 
الشمس ألا لكم الأجر مرتين, فغضب اليهود والنصارى. وذكر نحو ما 
قبلهع0" ]. 


* هذا الحديث قد سبق ذكره في مسند أبي موسى وشرحه هناك والحمد لله" . 


)١(‏ الجمع بين الصحيحين: :١‏ 577 أ ب؛ البخاري 1١4 :١‏ رقم 577 في مواقيت الصلاة» 
باب : من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب». ؟: كلك 7كلارقم 1١1925148‏ في 
الإجارة؛ باب : الإجارة إلى نصف التهارء ياب : الإجارة إلى العصرء ": ١77/4‏ رقم 
7" في الأنبياء؛ وباب: ما ذكر عن بنى إسرائيل؛ 4 : ١410/‏ رقم 4777 في قضائل 
القرآن» باب: فضل القرآن على سائر الكلام: 7 : 711١7‏ رقم /١19‏ في التوحيدء باب: 
في المثبيئة والإرادة؛ 71/4٠‏ رقم "١46‏ في التوحيدء باب قول الله تعالى : طقل فَأنُوا بالتوراة 
فَئُوها 4 [آل عمران: 91]؛ جامع الأصول 4: 1/4 رقم 71/47 في فضل الأمة الإسلامية . 

(؟) قال ابن الجوزي في شرح هذا الحديث في مسند أبي موسى الأشعري : «هذا مثل مضروب 
لعمل اليهود والنصارى والمسلمين؛ فإن اليهود طال زمان عملهم وزاد على مدة النصارى ؛ 
لأنه كان بين موسى وعيسى في رواية أبي صالح عن ابن عباس ألف سنة وستمائة واثنين 
وثلاثينٍ سنة » وفي'قول ابن إسحاق: ألف وتسعمائة وتسع عشرة سنة: ولا يختلف الناس 
أنه كان بين عيسى وبين نبينا َيه ستمائة سنةء فلهذا جعل عمل اليهود من أول النهار إلى 
وقت الظهر» وجعل عمل النصارى من الظهر إلى العصرء ثم اتفق أيضًا على تقديم اليهود' 
على النصارى في الزمان مع طول عمل أولئك وقصر عمل هؤلاء؛ فأما عمل المسلمين فإنه - 
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دلا .غ١‏ 
الحديث الثالث : 


[عن ابن عمرء قال : بعث النبي قَتّه خحالد بن الوليد إلى بني نجذيمة 
فدعاهم إلى الإسلام؟ ؛ قلم يَحْسنُوا أن يقولوا: : أسْلمناء فجعلوا يقولون: 
ًا صبَأنًاء فجعل خخالد يقل ويأسر» ودفع إلى كل رجل من أسيرة» حنى 
إذا كان يوم أمر خالد أن يقتل كل. رجل أسيرة» فقلت : والله لا أقتل أسيري؛ 
ولا يقتل رجل من أصحابي أسيره؛ حُتى قدمنا على رسول الله عله فذكرنا له 
فرفع يديه» فقال: : «اللهم إني أبرأ إليك نما صنع خالد) مرتين'"" 1 . 
* في هذا الحديث ما يدل على أن المتعين على أميز الجيش أن يتأتى في القعل 
بمن يلقي إليه السلم جتى يفهم عنه ما يريد من قوله . 
* وفيه أيضًا مايدل على أن الأمير إذا كان له مقصود عام فجرت منه هظوة 
خاصة؛ فإنها لا يقتص منه بهاء » لأن رسول الله عه قال :«أبرأ إليك ما 
عمل خالد»؛ أي من أن أكون رضيت به لما بلغني ؛ ؛ ثم لم يقتص من خبالد 


- جمع ما بين العصر والمغرب» وذاك أقل الكل في مدة الزمان: فرما قال قائل : : قهذه الأمة 
قاربت ستماثة سنة من بعثة رسول الله قله فكيف يكون زمانها أقل؟ فالجواب: : أن عملها ' 
أسهل» وأعمار المكلفينْ أقصر» والساعة إليهم فجاز أن يقال: : عملهم . والنور م 
والقرآن» . الكشف عن معاني الصحيحين ١‏ ا 

)١(‏ الجمع بين الصحيحين:١‏ :”7اسء البخاري : : لالا6١‏ رقم 814 ٠‏ في المغازيء بأب: 
بعث النبي كته خالد بن الوليد إلى بني جذهة» 7 : 778 رقم 7777 في الأخكام؛ باب : 
إذا قضى الحاكم بجور؛ جامع الأصول # ]رقم لازال عور الطافية بعك جالد 
ابن الوليد إلى بني جذية . . 


بما فعل لأن الأمر كان فيه نوع اشتباه. 
م١ءة١-‏ 

الحديث الرابع 

[عن ابن عمرء أنه سمع رسول الله َه إذا رفع رأسه من الركوع الآخرة 

من الفجر يقول : «اللّهُمُ العن فلانًا وفلانًا وفلانا» بعدما يقول: : «سمع الله لمن 
حمدة ربنا ولك الحمد»». فأنزل الله تعالى : ليس لك من الأمر شيء #إلى 
قوله : ظ فَإِنّهُم ظَالمون 204 » . 

وفي رواية : «كان النبي َيه يدعو على صفوان بن أمية» وَسهيل بن 
ز/ا* ٠/ب)عمرو»‏ ا ؛ فنزلت ظ لَيْس لَك من الأمر شيء 4 
إلى قوله : ظ فَإنْهُمِ ظَالمُون )7 ]. 
* في هذا الحديث مايدل على جواز الدععاء على أئمة الكفار وصناديد 

الضلال في الصلاة بحيث يسمعه المأمومون» فيكونوا شهداء على أن الله 

أهلك أولئك بالدعاء. 


* وقوله تعالى : 9 ليس لَك من الأَمْرِ شيء 4. معناه ليس لك في دعائك عليهم 


(1) تام الكية :ط ليس للك من الأمْر شيء أو يُوب لهم أ يديهم فإْهُمْ ظَالمُونَ 4 [آل عمران: الآية 
1078). 

(0) الجمع بين الصحيحين ١‏ :7 بء الببخاري 4 : 171737 رقم 4187 في تفسير آل عمران: 
باب :ليس لك من الآمر شَيء 4 [آل عمران :1 975:4 14 رقم 5847؛ في 
المغازي» باب : « ليس لَك من الأمْرٍ شيء 4 : 57375 رقم 59414 قي الاعتصام بالكتاب 
والسنّء باب : قوله تعالى : ا لَيْس لَك من الْأَمرِ شَيء 4؛ جامع الأصول 0: 587 رقم4 7601 
في القنوت . 


حظ لنفسكء» ولا تقوله تشفيًا بهم » وإنا أفعالك كلها لله عز وجل لا لبظك . 
2 
الحديث الخامس : 
[عن ابن عمرء عن رسول الله مه : «مفاتيح الغيب خمس: إن الله عندة 

علم الساعة؛ وينزل الغيث» ويعلم صا في الأرخام. وما تددري نفس ماذا ' 

تكسب غدا, وما تدري نفس بأي أرض توت إن الله عليمٌ خبيرُ200 ] . 

* هذا الحديث يدل على أن هذه الغيوب لا مفتاح لها إلا عند الله تعالى؛ فلا 
يمكن أن يطلع عليها بشر: وهي الساعة. ونزول المطرء وعلم مافي' 
الأرحام» وما يكون في غدء وأين يكون الموت . 

سكلل 
الحديث السادس 
[عن ابن عمرء أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصياتء يكبر مغ كل . 

حصاة ثم يتقدم فيبتهل؛ فيقوم مستقبل القبلة طويلاً» ويدعو يرفع يديه؛ ثم , 

يرمي الوسطى» ثم يأخذ ذات الشمال فيسهل» ويقوم مستقبل القبلة ثم يدعو : 

)١(‏ الجمع بين الصحيحين :١‏ 751ابء 1176 أ البخاري ©90١ : ١‏ رقم 1947 في الاستسبقاء: 
باب : لايدري متى يجيء المطر إلا الله » 4 :1157 ررقم 0 في تمتيينالأنمام: بياب : 
(وعدة قات القب» 2 0 رقم في:تفسير الرعد باب قوله :8 الله بعلم ما 
تحمل كل أنئ وما تغيض الأرحَام 4 [الآية : حماءءرة : 1١197‏ رقم تمر لقماة» 
اباب : + إن اله عندة علْم السّاعَة 4 [الآية و1 : 77417 رقم 1444 في التوجيدء : 


باب ؛ قوله تعالى: : طإعالم اليب فلا يُظهر على غَيْبه أسَدا 4 ؛ جامع الأاصول * رقم 
6 في التفسيرء لقمان”7.! 


ويرفع يديه» ويقوم طويلاً» ثم يرمي الجمرة ذات العقبة من بطن الوادي» ولا 

يقف عندهاء ثم ينصرف» ويقول: هكذا رأيت النبي عه يفعل!' ]. 

2# في هذا الحديث ما يدل على أن من السنة أن يبدأ الجمرة الدنيا يعني القريبة 
إلى عرفات» ويستهل أي ينحدر إلى الأرض السهلة المنخفضة. وإئما يقف 
في الأخيرة لأنها آخر الجمار فهي كالتشهد في الصلاة» وإِغا سشمى الجمار 
جمارا فقد ذكر أبو عبيد الهروي: أن الجمار هي الأحجار الصغار. وبه 
سميت جمار مكة”" , 

-١41١1١- 
الحديث السابع:‎ 
[عن سالم» قال: كتب عبد الملك إلى الحجاج : أن لا تخالف ابن عمر‎ 
في الحجء فجاء ابن عمر  وأنا معه يوم عرفة  حين زالت الشمس» فصاح عند‎ 
سُرادق الحجاج فخرج وعليه ملحفَّةٌ مصفّرةٌ» فقال: مالك يا أبا عبد‎ 

الرحمن؟ فقال: الرواح؛ إن كنت تريد السئة . فقال: هذه الساعة؟ قال: 

نعم قال: فأنظرني حتى أفيض على رأسي ماء (8١١/أ)‏ ثم أخرج» فنزل 

حتى نخرج الحجاج » فسار بيني وبين أبي» فقلت: إن كنت تريد السنة» فاقصر 


)1١(‏ الجمع بين الصحيحين ١‏ : 37 +؛ البخاري ؟: 4077 1514 أرقام 1777-1774 في 
الحج» باب : إذا رمى الجمرتين» يقوم ويسهل . مستقبل القبلة باب: رفع اليدين عند 
جمرة الدنيا والوسطى» باب : الدعاء عند الجمرتين ؛ جامع الأصول : “الال رقم ١938‏ 
فئ كيفية الرمي» وعدد الخصى . 

(؟) أبو عبيد بن سلام» غريب الحديث 254:1 والحميدي : تفسير غريب ما في الصحيحين 
١ك ١‏ 


الخطبة» دعبل الوقوف: جمل ينظ إلى عبد اذ فلما رأى عبد الله ذلك) ٠"‏ 
قال: صدق». 

اح ا كنيف 
يصنع في المؤقف يوم عرفة؟ فقال سالم: إن كنت تريد السنة؛ فهجر بالضْلاة 
يوم عرفة» فقال عبد الله بن عمر: صدق؛ إنهم كانوا يجمعون بين الظهر 

والعصر في السنة. » فقلت لسالم : أفعل ذلك رسول الله يله يَلنه؟ فقال سالم: 

وهل يتبعون فى ذلك إلا سنته؟ !200 ], 

* في هذا الحديث ما يدل على أن الإمام يأمر صاحبه باتباع العالم في مناسك ' . 

الحج والجهاد وغير ذلك؛ فإن عبد الله أمر الحجاج أن لا يخالف ابن عمر. ' 
* وفيه جواز أن يأتي العالم فيقف على باب الأمير» فقد وقف ابن عمر على ٠!‏ 
باب الحجاج فانتظره حتى خرج . : 
* وقوله: (فنزل حتى خرح الحجاج) فيه : بيان أنه إذا طال الانتظار لم يقف 7 
الراكب على دابته؛ وقد جاء في الحديث: «اركبوا هذه الدواب سالمة:ولا' 
تعخذوها كراسي)”". 

.: أ؛ البخاري : 643 رقم 10/0 في المج باب: التهجير‎ 737 :١ الجمع بين الصحيحين‎ )١( 
باب: الجمع بين الصلاتين بعرفة» وباب: قصر‎ 198١ 0100/9 بالرواح يوم عرفة» ورقم‎ 
1 . الخطبة ؛ جامع الأصول ”: 540 7 رقم /1617 في الإفاضة من عرفة» ومزدلفة‎ 

(1) أخرجه أحمند عن معاذين أنس مرفوعاء المستد 4 : 174» الدارمي 17 4587 وإسناده 
قوي. شرح السنة للبغوي :١١‏ ”رقم 11817 وورد جواز ركوب البدنة لمن احتاج إليها 00 
لقول الرسول عَيْه: «اركبها بالمعروف. حتى تجد ظهرا؛ ؛)صحيح مسلم 7: 471 رقم 174 1 
في كتاب الحج؛ باب (255» نجامع الأصول 7: 77/0 رقم 15744 في ركوب الهدي. شرح : 
السنة للبغوي /ا: 197 رقم 19185. 


03 وفيه جواز أن يبتدئ الغلام بالكلام في حضرة أبيه إذا كان يقول ما لا يدفعه 

5 
* وفيه رد وأي رد على من يمتنع من إتيان أبواب الإمام وثوابه إلا أن يكون في 

حالة ضعف يبيح له ذلك . 

5 
الحديث الثامن : 

. [عن ابن عمرء قال: دخلت على حفصة ‏ ونوساتّها تنظفقلت: قد 
كان من أمر الناس ما ترين؛ فلم يجعل لي من الأمر شيء؟ فقالت: الحق 
فأتيهم. فإنهم ينتظرونك» وأخشى أن يكون في احتباسك عنهم فرقة» فلم 
تدعه حتى ذهبء فلما تفرق الناس خطب معاوية؛ فقال: من كان يريد أن 
يتكلم في هذا الأمر فليطلع لنا قرنه» فلنحن أحق به منه ومن أبيه. قال حبيب 
ابن مسلمة: فهلا أجبته؟ قال عبد الله: فحللت حبوتي» وهممت أن 
أقول : أحقٌ بهذا الأمر منك» من قاتلك وأباك على الإسلام فخشيت أن أقول 
كلمة تفرق بين الجميع » ويسفك الدمء ويحمل عني غير ذلك » فذكرت ما 
أعد الله في الجنان . قال حبيب : حَفظْت وعصمت76 ]. 

* ظاهر هذا الحديث يقتضي أن أوله: هو شرح ما جرى في /١١(‏ ب) شورى 
عمر رضي الله عنه ؛ لأن عمر قال: ليشهدكم عبد الله بن عمر؛ وليس له من 

الأمر شيء» فيكون هذا الحديث مشتملاً بطرفيه على ذكر حالتين: 


)200 الجمع بين الصحيحين ١‏ : 777 أ البخاري 4 : 4 رقم 8417 في المغازي؛ باب : غزوة 
الخندق» جامع الأصول 45:٠١‏ رقم 07١‏ في أمر الحكمين. 


م 


إحداهما: : جرت في الشورى بعد موت عمر رضي ال عنه والأخرى : : جرت 

في زمن معاوية» وبينهما بون بعيد. 

* فأما قول معاوية: : (من كان يريد أن يتكلم في هذا الأمر فليطلع لنا قرنه.: 
فلنحن أحق به منه ومن أبيه)؛ فإنه قول يحمل منه على ضيال97 د ون كلمة ' 
المسلمين للا نقول قولاً:واهياء فتنبض نوابض الفتنة» وكان ذلك اجتهاده: 
الذي انتهى إليه علمه . ْ 

* وقول ابن عمر: (فهممت أن أقول: أحق بهذا الأمررمتك» من قاتلك؛ 
الوا قال أيضًا قولاً أدى إليه اجتهاده مستندا إلى أصل ؛ 
من قول رسول الله عَلِله - من تقديم الفاضل في الإمامة حتى انتهى ذلك إلى' '' 
أ كاله ولالدصهز مجلة فك ماله راي عدم الج ل 
أنه حيث خخاف أن يؤدي قوله ذلك إلى 0 
المراء ممن يرى أنه محق بتتذكيرها ما أعد الله في الجنة حتَىْ سكنت سكنت. ولهذا ' 
املاح و متب لل ولي ا ل 
الخطأء وحفظه من قول يغير فتنة . ْ 
وقوله: (فلما تفرق الناس) أي في زمن معاوية على أن حفصة قد أدركت . 

زمن معاوية» فإنها ماتت سنة خمس وأربعين وهي بنت ستين سنة . 

1١5:31 
: الحديث العاسع‎ 


[عن ابن عمرء قال: «الصيام لمن تنّم بالعمرة إلى الحج إلى يوم عرفة» | 


. (صول)‎ 446 :١ الصيال: الموائبة . لسان العرب المحيط‎ )١( 


55 


فإن لم يجد هديّاء ولم يصمء صام أيام منى)20 وعن عائشة مثله ]. 

* ومالا لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن يجد الهدي» في صيام 
أيام منى لاف إذا كانت عن فرض؛ فأما عن نفل فلا يجوز صومها”" . 
-١5355-‏ 

الحديث العاشر: 


[عن ابن عمرء قال: «وعد النبي َيه جبريل» قّراث عليهء أي أبطأء 
ندخل بيتا فيه صورة ولا كلب)”" ]. 


)١(‏ الجمع بين الصحيحين ١‏ : 7 أء البخاري ؟ : ١‏ رقم 1494 1844 في الصومء 
باب : صيام أيام التشريق؛ جامع الأصول”: ٠‏ "رقم 1007 في الأيام التي يحرم 
صومهاء وهي نوعانء النوع الأول: في أيام العيد والتشريق . 

(1) قارن ابن الجوزي قال: «'صفة التمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج » ويفرغ منها ثم يحرم 
من مكة في عامه هذا يجب عليه دم فإن لم يجد صام ثلاثة أيام قي احج آخرها يوم عرفة؛ 
كذلك قال علي والحسن وطاوس وسعيد بن جبير. وقال عطاء : لا يصوم الثلاثة الأيام إلا 
في العشر» قال الثوري : إن شاء صامهن متفرقات والوصال أحب إلي. فإن لم يصم الثلاثة 
الأيام قبل النحر فاختلفوا فيما يصنع» فقد ذكرنا عن ابن عمر أنه يصوم أيام منى 
ونقله الميموني عن أحمد بن حنبل . وقال آخرون: يصوم بعد أيام التشريق. قال علي 
عليه السلام . ورواه المروزي عن أحمد وهو قول الشافعي». كشف معاني الصحيحين 
00 

(7) الجمع بين الصحيحين ١‏ : 717 ب؛ البخاري 5 : 7١57‏ رقم 115 في اللباس» باب: لا 
تدخل الملائكة بيثّا فيه صورة» 1١1/4:‏ رقم 7000 في بدء الخلق باب : إذا قال 
أحدكم: آمين» والملائكة في السماءء جامع الأصول 4 : 8١7‏ رقم 541/1 في كراهية 
الصور والستور. 


ا 


* قد سبق في مسند أبي طلخة"" . 
-1١51586-‏ 
الحديث الحادي عشر: . 
[عن ابن عمر رضى الله عنه» قال: «ربما ذكرت قول الشاعرء وأنا أنظر 
وأبِيّض يستسقى الغمام:بوجهه2 ثمالاليتامّى عصمة للأرامل 
٠‏ وهو قول أبي طالب»”©2]. 
* فى هذا الحديث بيان أنه ما كان رسول الله قله ينرل من الاستسقاء حتى 
يجيش كل ميزاب» أي يغلي بالماء . 
03 وفيه أيضنًا أن الإنسان يذكر الشيء بالشيء ؛ كان ابن عمر إذا رأى الفيث 5 
ذكر استسقاء رسول الله عل . 

نا وقددل الحنديث على أن الشنمر في مفح الإسلام والرسول دوحل 7 

* وقوله : لثمل اليتامق) أي معتمدهم وملجؤهم”". 

0 قال ابن الجوزي في مسد أبي طلحة زيد بن سهل "أما امناعها لأجل الكل فلتجاسته‎ )١( 
وتنجيسه ما يكون في البيت . وأما لأجل الصور فلأن الصور كانت تعبد من دون الله عز‎ 
.7001 :١ وجل . . .". كشف معاني الصحيحين‎ 

(1) الجمع بين الصحيحين ١‏ : 1717.ب4 البخاري :١‏ 47" رقم 951 في الاستسقاء. باب 
سؤال الناس الإمام الاستسقناء إذا قحطوا؛ جامع الأصول 7: 5١١‏ رقم 47948 في ضلاة 
الاستسقاء. 1 1 

(*) الحميدي : تفسير غريب ما في الصحيحين ١91/‏ . 


لودلا 


1١43١5 
الحديث الثاني عشر:‎ 
[عن ابن عمر» في رؤيا النبي عله المدينة قال: «رأيت امرأة سوداء ثائرة‎ 
الرأس. خرجت من المديئة حتى نزلت بمهيّعَة, فتأولتها أن وباء المدينة نقل‎ 
.] إلى مهيعة: وهي الجحفة)''‎ 
في هذا الحديث دليل على أن رسول الله مله كان الله تعالى يريه فيما يشاء‎ * 
. من المنام وحيّاء ولا يقصر الوحي على ما يأتي به جبريل عليه السلام‎ 


د وقوله : «سوداء ثائرة الرأس؛ يعني أن شعرها منتشر غير مرجل”" . 


* (والمجمحفة): موضع كان يسكنه اليهود. 

* وقد جاء في الحديث عنه أن الطاعون شهادة» وقد عدها هنا انتقال الوباء 
عن المدينة نعمة . والذي أرى من الجسمع بين الحالين أنه من كان في أرض 

باء فصبر امتثالاً لأمر رسول الله ته وأمن تقلبه أن مقامه في الأرض 

امي د لها 1 لك لتره ‏ د رجل قاق بر يده 
له وأن العافية التي أحلها الله بالمدينة وصرف عنها الوباء إلى اليهود حتى 
كنك المح للستلون فووا على المتهاء ولم تمت بهم الكفاز» ؤم 
يروا فيهم الوهن أن ذلك نعمة . 

)١(‏ الجمع ب بين الصحيحين ١‏ : /01؟ ب؛ البخاري 7 : 508٠‏ رقم 17772-77721 في التعبيرء 
باب : إذا رأى أنه أخمرج الشيء من كورة» فأسكنه موضعًا آخرء باب: المرأة السوداء: 


باب : المرأة الثائرة الرأس ؛ جامع الأصول ؟: 54٠‏ رقم ٠١١5‏ في الرؤيا. 
(1) الحميدي: تفسير غريب ما في الصحيحين 1١91‏ . 


/ا 1١41١‏ 
الحديث الثالث عشر: 
[عن ابن عمرء قال: قال رسول الله َلّ: «من أخذ من الأرض شبرً بغير 
حانه خُسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين»!©]. ّْ 
# اميق هذا ديك في سبد سكيديين وين(: 
4180ل 
الحديلك لزاب أعشر؛ 
تعق أرق عد أنه كان يعد عن سول عله له أنه لقي زيّد بن عمرو 
ابن نيل بأسفل بَلْدَحَ».وذلك قبل أن ينزل على رسول الله َه الوحسيء 
)4 ل ال ا ا 


عليه) . 1 


وفي رواية: «أن زيد بن عمرؤء كان يعيب على قريش ذبائخنهم» 
ويقول : الشاة خلقها الله» وأنزل لها من السماء الماء» وأنبت لها من الأرض ء 
ثم أنتم تذبحونها على غير اسم الله . إنكارً لذلك وإعظاما له». 


وفي رواية : أن زيد ين سبروين تفيل شرج إلى النعامه يسأل عن الدين 


)١(‏ الجمع ب بين الضحيحين ١‏ :1 ب؛ البخاري 817:7 رقم 1177 في المظالم» باب :.أثر 
من ظلم شيئًا من الأرض» : ١١78‏ رقم 74 “ا في بدء الخلق» باب : مااجاء في منبع 
أرضين؛ جامع الأصول 8: 557 رقم 7١١١‏ في الغضب. 

(؟) الإفصاح :١‏ #01 رقم 7317 
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ويبتغيه» فلقي عاًا من اليهود» فسأله عن دينهم» فقال: إني لعل أن أدين 
دينكم فأخبرني» فقال: لا تكون على دينناء حتى تأخذ نصيبك من غضب 
الله» قال زيد: ما أفر إلا من غضب الله ولا أحمل من غضب الله شيئًا أبداء 
وأنّي أستطيعه؟ فهل تدلني على غيره؟ قال: ما أعلمه إلا أن تكون حنيفًاء قال 
زيد: وما الحنيف؟ قال: دين إبراهيم» لم يكن يهوديًا ولا نصرانيًا ولا يعبد 
إلا الله » فخرج زيد فلقي عامًا من النصارى فذكر مثله» فقال: لن تكون على 
ديئنا حتى تأخذ بنصيبك من لعنة الله قال: ما أفر إلا من لعنة الله ولا أحمل 

من لعنة الله ولا من غضبه شيئًا أبداء وأَنَّى أستطيع» فهل تدلني على غيره؟ 

قال: ما أعلمه إلا أن تكون حنيفّاء قال: وما الحنيف؟ قال: ناهين له 

يكن يهوديًا ولا نصرانياء ولا يعبد إلا الله فلما رأى زيد قولهم في إبراهيم 

خرجء فلما برز رفع يديه» وقال: اللهمء اشهد أني على دين إبراهيم»"'' ]. 

* في هذا الحديث من الفقه أن الشرع من بعث رسول الله َه لزم ووجبء 
وما ذكره زيد بن عمرو بن نفيل فهو على ظن منه أن النبي عَللّه كان يأكل ما 
ذبح على الأصنام» ولم ينقل عن النبي َه أنه كان يأكل من ذلك؛ عصمة من 
الله تعالى له. ش 

* وأما الدين الحنيف فإن الله تعالى هدانا له» وهدى إليه زيدّاء وأما اليهودية 
والنصرانية فليسا من الله عز وجل ولم يبعث الله نبيًا إلا بالإسلام ومنهم موسى 

273514 ب2 778 أ؛ البخاري 7: 1ل 1797 رقم‎ 7017 :١ الجمع بين الصحيحين‎ )١( 

65 في فضائل الصحابة» باب: حديث زيد بن عمرو بن نفيل» 9: ٠١18‏ رقم 518١‏ , 


في الذبائح والصيدء باب : ما ذبح على النصب والأصنام . 
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وعيسى عليهما السلام: فإنهننا كانا مسلمين قال الله غز وجل هذاقل خَيل' * 
موضع من كتابه منه قوله تعالى :ف إإنًا أنرلنا الشوراة فيهًا هدى ونور يحَكم بها 
ليون الدين أسلمُوا 4 » وقال الله تعالى إخباراً عن موسى أنه قال لقومة* 

ل فَعلَيْه توكلُوا إن كم مُسلمين 904, .وقال عز وجل في الآية الأخرى : #ووصّئ 
بها 1١١(‏ /أ) إبراهيم بنيهويعقوب يا بي إن لله امطقئ لَكُم ادن خلا مون إل 
وأنتم مُسَلِمُونَ 274. وقوله : « واشهد بأنَا مسَلمُونَ 294 . وإنما حديث اليهودية 
بعد موسى عليه السلام والنصرانية بعد عيسى عليه السلام . : 


1419 | 

الحديث الخامش عثبر:. :1 1 
[عن ابن عمر» قال: «كان أكثر ما كان النبي عله يحلف: «لا ومُقَبِ 
القُلُوب,* ]. ش 


* هذه يمي إذا لهج بها الإنسان كانت مذكرة له بما يخافه من تقليب قلبه إلى 
الكفر وإلى المعصية عن الطاعة» فإنه قد تنقلب القلوب فكأنه تارة مغ 
ا تت لسع د 0 بجني [الدذاس رشان م علبي التي 


44 سورة المائدة : من الآية‎ )١( 

زفق سورة يونس : : من الآية 314 تمامها : 9 وقال مُوسئ يا قزم إن حم سم بلله عليه ركلوا إن نشم 
مُسْلمِين 4ش 

0©) سورة ألبقرة: الآية 389 / 

(4) سورة آل عمران: من الآيةأ87 . 00 

(0) الجمع بين الصحيحين ١:/74أء‏ البخاري 3 : 4 رقم 1147 في القدرء ات حون 
بين المرء وقلبه [الأنفال: 5 7]» 5: 140 ؟ رقم 1701 في الأيمان والنذورء باب: كيف 
كانت مين النبي َيل » 514١‏ رقم 1107 في التوجيدء باب ::مقلب القلوب» جامع ' 
الأصول :١١‏ 549 رقم 4714 في لفظ اليمين وما يحلف به. 5 : 


0 


الحق بعد أن أغرق في الباطل» ولا يأمن من انقلاب قلبه عن الحق إلى إيثار 
الضلال؛ وإن استمرت منه الاستقامة . 


-١5*506- 
الحديث السادس عشر:‎ 
[عن ابن عمرء عن النبي فيه : «لأنا يمتلئ جوف أحدكم قيحًا خير له‎ 
من أن يمتلئ شعرًا»”" ]. ش‎ 


* قد سبق الكلام على هذا الحديث في مسند سعد”" . 
-1١45١-‏ 
الحديث السابع عشر: 
[عن ابن عمرء أنه كره أن تعلم الصورة» وقال: «نهى النبي تله أن 


تضرب "2 ]. 
* ومعنى تعلم أي يجعل فيها علامة» وهي السمة يعني الوجه . 
1١*59‏ 
الحديث الثامن عشر: 


[عن ابن عمر» قال: «كانت الكلاب تقل وقد ترقى المسجد في زمان 


)2000 الجمع بين الصحيحين :١‏ 518 أء البخاري 0: 8 رقم 0807 في الأدبء باب : مايكره 
أن يكون الغالب على الإنسان الشعر» جامع الأصول © : 7 رقم ١711‏ في ذم الشعر. 

() الإفصاح :١‏ "01 رقم 717. 

(5) الجمع.بين الصحيحين ١‏ :58 أء البخاري 5 : 7١١5‏ رقم 5571١‏ في الذبائح والصيد. 
باب :'الوسم والعلم في الصورة» جامع الأصول 8: /ا0 رقم 0841 في ضرب الخادم . 


2 


رسول الله َه فلم يكونوا يرشون شيعا من ذلك1©7. 
0 هذا الحديث منحمول على أن الكلاب تكون يابسة وتقشي على الأرض 

اليابسة ولا تحتاج إلى تطهير ولا إلى زش . 

1١47 

اليف انناب عدار 

[عن ابن عمرء قال: لما اشنُتد برسول الله عله وَجَعهء قيل له في النصلاة؛ 
فقال: «مُروا أبا بكر فانِيصل بالداس». قالت عائشة : إن أبا بكر رجل رقيق» 
إذا قرأ غلبه البكاء فقال: «مروه فليصلي:»؛ فعاودته فقال: «مروه فليصلي. 
إِنَكُن صّواحب يوسف 1" ]. 1 
* قد سبق هذا الحديث والكلام عليه9 , 


)١(‏ الجمع بين الصحيحين 5١‏ 7748أ» البخاري 1 : 70 رقم 17 في الوضوة+ كاك لقال 

خرن شعوارياد عام الاسترد» ١‏ رقم 507/4 في إزالة نجاسة الكلب وغير 
من الحيوان. ' 

زفة لجن الصعوطن :4 ,ء,. البخاري ١‏ :541 رقم 300 في الجماعة والإمامة: 
باب: : أهل العلم والفضل أجق بالإمامة» وجامع الأصول / : 55 رقم 5414 في فضائل 
أبي بكر الصديق . 

(1) قال ابن هبيرة في مسند أببي موسى الأشعري في الحديث التاسع من المتفق عليه في شرح هذا 
الحديث ما نصه : * في هذ الحديث من الفقه أن رسول الله يه اخمتار أبا بكر أن يصلي بالتاس 
في مكانه نَيْهُ َه وهو حي شاهدا له بذلك بأنه أقرأ القومء وإن استووا في القراءة معه كنان 
أفقههم» وإ ابنتووا في الققه كان أشرفهم؛ وإن استووا في الشرف كان أقدمهم هجرة ٠‏ 
لقوله تَ َيه : «يؤم القوم أقرؤهم ؛ فإن استووا فأفقههم ؛ فإن استووا فأشرفهم فإن استؤوا 
فأقدمهم هجرة؛ فقدم َه ذكر هذا الحديث بحيث أسمعه أصحابه في صحته؛ ثم لما احتاجوا 
إلى الإمامة في حال مرضهء كان هو يه أول عامل بهذا الحديث؛ فاختار أبا بكن لذلك.' - 
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غ155 
الحديث العشرون: 
[عن ابن عمر » عن النبي يَيه «أن الناس يصيرون يوم القيامة جُغى؛ كل أمة 
تتبع نبيهاءيقولون : اشفع يا فلان, اشفع . حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي لله , 
فذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود0”" ]. 
ب قل تقدم الكلام فى الشفاعة2"9 
* ومعنى جلى أي جماعات مجتمعة /١١١(‏ ب) الواحدة: جُنُوة بضم الحيم 
-86؟4١1-‏ 
الحديث الحادي والعشرون: 


| في الصلاة إذا جلسء ففعلته. وأنا يومئذ حدث السن ؛ فنهانى عبد الله بن 
عمرء» وقال: إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني اليسرى. فقلت: 


95 ويدلك على أنه اخستار ذلك لأبي بكر رضي الله عنه عن ثبات وعزم وصرية أمره عائشة لا 
راجعته شاكية من رقة أبي بكر إذا قام في مقام النبي عله ؛ عاود الأمر بالنص عليه في الإمامةء 
وإنها لما راجعته ثانيًا جدد الأمر بمثل ما تقدم؛ حتى قال في الثالثة : +إنكن صواحب يوسف» 


* وقوله عله : (صسواحب يوسف ) أي إنكن من التنساءء والنساء ء صواحب يوسف اللاتي 
يتخيلن الأمور على ما تخيلته من الضعف في تخيلهن» وإنهن قطعن أيديهن ما رأين يوسف 
وقلن :فل ما هذا بثرا إن هذا لأملك كر [يوسف لة) 

)١(‏ الجمع بين الصحيحين ١‏ : 574 أ البخاري ؛ : 1744 رقم 4411 في التفسير»ء سورة 
الإسراءء باب  :‏ عسئ أن يبعتك ربك مَقَامًا مُحْمُودًا 4 [الآية 0] ؛ جامع الأصول ؟: 
60 رقم 114 في تفسير سورة ب بني إسرائيل (الإسراء) . 

(؟) الإفصاح 540:7 رقم .42١‏ 


1 


إنك تفعل ذلك؟ قال: إنه رَجْلَيَ لا تحملاني)”" ]. 

# جنا للدي يلال على أن الكبير إذا لم تحمله رجلاه كان له أن يتربع 

ش في صلاته في موضع التورك والافتراش . ٌْ 

* وفيه أنهبإذا رأى الإنسان رجلاً صحيحًا يفعل ذلك أنكر عليه . 

ش * ومن مفهوم خطابه ما يذل على أنه إذا رأى العالم قد كان يفعل شيمًا ثم انتقل ؛ 
عنه لم يفعله المتعلم حتى يسأله عن موجبه وما الذي دعاه إلى ترك ذلك . 7 

0 1١475 

الحديث الثاني والعشرون: 
[عن ابن عمر» ٠‏ عن النبي ب عَلللهِ قال :لو بعلم اناس ما في الوددة ما 

أعلم,» » ما سار راكب وحده بليل أبدا)" ]. 1 

4# ع3 ديك يدل على كرامية إن سير الرجل باتليل وحذة» على 
ملا تارك أن هؤلاء الزين يحرسوةتى اباط مقترديؤء ويشمرتهنا 
سياحة؛ عر رفك حي سر حيري للضي ور ا 
للضلؤات في الجماعنة؛ ولنفع الناس بالتعليم إن كان من أهل التعليم؛: 
والانتفاع بالتعلم إن كان من أهل التعلم» وأن يحظى بعيادة المريض وشهود 
الجنائز وعمارة المساجد وغير ذلك؛ فإنه يفئت نفسه ذلك فلو عرف ما في 

سير الوحدة من فوات هذه الخيرات لم يفعله . 1 
* وقد جاء التي عن الأبياحة عن أكابز أهل العلم إلا أن ذلك إذا اضظر إليه 


'1) الجمع.بين الصحيحين ١‏ : 7548 أ؛ البخاري ١‏ : 184 رقم 197 في صفة الصلاة» بابث: 
سنة الججلوس في التشهد ؛.جامع الأصول © 5 +٠‏ رقم 5070" في الجلوس في الثشهد. ١‏ 

إفة الجمع بين الصحيحين ١‏ :8 +2 ؛ البخاري : 947 ٠‏ في الجهاد» باب السير وحله؛ جامخ 
الأصول ه : 17 رقم 1934 في الرفقة في السفر. 
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انسان أو كان على حال لم يقصد فاعله فعله توخيًا لسير الوحدة بل كما 
اضطره إليه امرؤ أو سوء رفقة فإنه يستغفر الله تعالى من مخالفة السنة في 
ذلك ويعمل بحكم الضرورة”" . ْ 
ش 7 -١5‏ 

الحديث الغالث والعشرون: ٠‏ 
[عن ابن عمرء أن أناسًا قالوا له: إِنّا برجل يدخل على سلطانناء فيقول 

لهم بخلاف ما نتكلم به إذا حرجنا من عندهم قال: «كنا نعد ذلك نفاقا في 

عهد رسول الله يَيله)0" ]. 

* فى هذا الحديث ما يدل المؤمن على أن لا يذكر السلطان في غيبته إلا ما 
مكنه أن يذكره قن عضرت ْ 

* وقوله: (كنا نعد ذلك نفاقًا في عهد رسول الله عَللُّ) فإنه لم يكن في زمنه 
سلطان إلا هوء فمن قال في غيبته ما لا يقول في حضوره فهو منافق ٠‏ 

»* .واعلم أنها /١١1(‏ أ) واجبة لأمير المؤمنين؛ ولمن ولاه فإذا احتاج الإنسان 
إلى المداراة بالكلمة الليئة والصبر على بعض ما يكره مداراة بذلك فإني 
أرجو أن لا يكون به بأس» وقد قال عز وجل لموسى عليه السلام في خطابه 
لفرعون : ل فَقُولا لهُ قولاً ينا عله يتدكَرُ أو يخشئ 74" ؛ فتكون كلمة المداراة 
أرجى لصلاحه . 


)١(‏ وقارن ابن الجرزي قال: في الحديث تنبيه على خطأ جهلة المتزهدين في سياحتهم بالليل ومشيهم 
في الظلمات على الوحدة. كشف معانى الصحيحين 7: 19 

زفق الجمع بين الصحيحين :١‏ 774 أ؛ البخاري 5: 1177 رقم 1105 في الأحكام؛ باب : مايكره 
من ثناء السلطان وإذا خرج قال غير ذلك ؛ جامع الأصول :١١‏ رقم 1189 في النفاق. 

(*) سورةطه: الآية 144 . 


-1١4758- 
: الحديث الرابع والعشارون‎ 
عن أبن عمن» أنه ذكر الحرورية» فقال: قال: رسول الله مل : «يمرقون‎ 
.] من الإسلام مروق السنّهم من الرّميّة يةق)0‎ 
قد سبق في مسند علي رضي الله عنه7©‎ * 
1١1459 
: الحديث الخامس والعشرون‎ 
[عن واقد بن محمد عن أبيه عن ابن عمر -أوابن عمرو قال:‎ 
0 النبي ينه أصابعه؛ وقال:‎ 


حُشالة من الناس قد مرجت عهودهم, وأمانتهم, واختلفوا فصاروا' 
هكذا؟.قال: فكيف يا رسول الله؟ قال: : تأخذ ما تعرف, وتدع ما تدكر, 


وتثقبل على خاصتك, وتدعبهم وعوامهم)”” ]. 
* (حثالة كل شيء): رديئه وثفله» (ومرجت): اختلطت”, 


' رقم 107 في اإستتابة المرتّدين‎ 704١ : ا‎ ١ الجمع بين الصحيحين‎ )١( 
| 98:1١ والمعاندين» .باب : قتل الخوارج والملحدين بعد | إقامة الحجة عليهم» جامع الأصول‎ . 
. رقم في الخوارج‎ 

!.15 رقم‎ 10١ :١ الإفصاح‎ )5( 

(7) الجمع بين الصحيحين ١‏ :514 أ؛ ب» البخاري ١‏ : 187 رقم56؛ في المساجدء باب: : 
تشبيك الأصابع في المسجد وغيره؛ جا مع الأصول 6:٠١‏ رقم42 في الوصية عند ' 
وقوع الفان وحدوثها. 1 

(5) الحميدي: تفسير غريب ما في الصحيحين 198 . 
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0 وفي هذا الحيديث من الفقه أن رسول الله َيه نهى عبد الله عن مخالطة من 
هذه صفته» وأنذره بأنه يدركهم » وأشار عليه عله بأن يصلح خاصة نفسه 
ويترك العامة . 

3 والذي أراه أنه أمره بذلك لحال رآها فيه» وإلا فالواجب على المؤمن في مثل 
تلك الحال أن يسعى في إصلاح الفاسد ما أمكنه بنص القرآن» قال الله عز 
وجل : ل فَصلحوا بِنهُمًَا 204 ولا يترك الناس والهلاك وهو يقدر على 
إنقاذهم بنوع إنقاذ ما تبلغه قدرته» إلا أن يضعف عن ذلك فإن المتعين عليه 
حينئذ الاعتزال مخافة أن يفسد نفسه ولا يصلح به غيره فقد قال رسول الله َه 
لأبي ذر: لإنك ضعيف! '©. وقد فسرئاه هناك فيكون قول رسول الله لَه 

لهذا لحال رآها فيه تخصه. 

ش 14 
الحديث السادس والعشرون: 
[عن ابن عمر» «أن السبي يله قرأ ١‏ والنجم 4 فسجد فيه)"" ]. 


* قد سبق هذا الحديث9؟' . 


(1) سورة الحجرات : الآية 4 ج وَإن طَائفَان من الْمُؤْمديَ افَْلُوا ََصلحوا بها .... 4 . 

(؟) الإفصاح ؟ :97 رقم 780. 

() الجمع بين الصحيحين ١‏ :4+ بء البخاري :١‏ 775 رقم ٠١٠١‏ في سجود القرآن» 
باب : سجدة النجم؛ وجامع الأصول © : 081 رقم 1/47 في تفصيل السجدات» سورة 
النجم . 


(5) الإفصاح ؟ : ٠رقم5980.‏ 


>23 


1١2" 
لنديث السابع والعضروف:‎ 
[عن نافع » :قال أخبرتى عبدال: أنه كل ينم وهو شاب أعزب لاأهل ل‎ 
.] 2” ب) مسبجد رسول الله عله‎ /1١1( في‎ 


د في هذا الحديث جواز أن ينام الإنسان في المسجد» وإن جاز عليه حدوث 
الجنابة ؛ فإن اجنب فارق . 
-2155 

الحديث القامن والعشرون : 

[عن ابن عمر» لكان حرفي ره قال عبيد الله منحر النبي عله . ْ 

وفي رواية: لحان ع تائم وده زعي ا ارو الال سمي 
يدخل به منحر النبي عله مع حتجاج» في فيهم الحر والمملوك»" ]. 1 
* في هذا الحديث دليل علنى أن ابن عمر كان يتبع أفعال النبي عَلتّهُ ومواضعها. ! 
* وفيه دليل على صحة حج المملوك وإن كان الحج لم يجب عليه . ش 


)١(‏ الجمع بين الصحيحين ١‏ :14 بء البخاري ١15 : ١‏ رقم 419 في المساجدء باب: نوم 
الرجال في المساجدء وانظز أرقام الأحاديث ٠١‏ بكي شي 2 
6 جامع الأضول ٠١7 : ١١‏ رقم 8160 في أفعال متفرقة في المساجد: 

| (5) الجمع بين الصحيحين ١98 : ١‏ ب؛ البخاري ؟: 5١:‏ 515 رقم 1554 1776 في الحجء 
باب: النحر في منحر النبي عله ممنى ؛ جمامع الأصول : "0٠0‏ رقم 177 في وقت الذبح 
ومكانه . 


2323 


5 

الحديث التاسع والعشرون: 

[عن ابن عمر» «أن عبدًا لابن عمر أبق فلحق بالروم؛ فظهر عليهم خالد 
فرده إلى عبد الله» وأن فرسًا لعبد الله غار فظهروا عليه فردوه إلى عبد الله . 

وفي رواية: دعن نافع أن خالد بن الوليد حين بعثه أبو بكر أخذ غلامًا كان 
فر من عبد الله بن عمر إلى الروم» وأخذه خالد فرده إليه6'" ]. 
* في هذا الحديث أن ما يرجع إلى بلاد الكفار من المسلمين فهو على ملك 

صاحبه . 
* ومعنى (غار): ند وذهب"" . 
-1١5 "54‏ 

الحديث الغلاثون : 

[عن ابن عمرء ط فَأنُوا حَرتَكُم أنّْى شئتم ٠‏ قال: يأتيها فيه. 

وفي رواية: «كان إذا قرأ القرآن لم يتكلم حتى يفرغ منه» فأخذت عليه 
قومّاء فقرأسورة البقرة» حتى انتهى إلى مكان قال: أتدري فيما نزلت؟ 
قلت: لا. قال: أنزلت في كذا وكذاء ثم مضى». 


)١(‏ الجمع بين الصحيحين :١‏ 518 ب؛ البخاري 7: 1١10‏ رقم 190519037 في الجهاد؛ 
باب : إذا غنم المشركون مال المسلم ثم وجده المسلم ؛ جامع الأصول ؟: “7 رقم 1174 
في أحاديث متفرقة نتعلق بالغنائم والفيء. 

(7) الحميدي: تفسير غريب ما في الصحيحين ١98‏ . 


خض 


وفي رواية عن ابن عمر: 9١‏ فأتوا حرتكم أن شئعم © قال : يأتيها يعني في 

الفرج)”" ]. : 

* وإلى ذلك أشار البخاري لأنه أورد بعده في تفسير هذه الآية حديث جابر 
ابن عبد الله قال: كانت اليهود تقول: إذا جامعها من ورائها جاء الولد 
أحول؛ فنزلت (نساؤكم حرث كم 04. 

* معنى قوله ليأنيا فيه) أي في الفرج ؛ 100505 
فإن الله تعالى علل في وظء الحائض أنه أذى أي قذر ولا يبلغ أذى الحائض 
هذا الأذى» ولأنه قال اولاع ب ورب اترسات 
تزكو فيه البذز. 

-ه"14١1-‏ 
الحديث الحادي والفلاثون: 


[عن ابن عمر» «أنه قرأ: «فدية طَعَامُ مساكين 4 فقال: هي منسوخة)7©]. 


انق رن التي 1 52-6 البخاري 4 : 1158 رقم 4707» التفسيرهء البقرة» 
باب فل نساوكُمْ حَرث قا حرتَكمأنى شم 4 [ الآية :)]؟ جامع الأصول ” رقع 
0 في تفسنيرسورة البقرة . 
(؟) البخاري 6 : 175 رقم 57194 في تفسير الآية 777 من سورة البقرة. 
زفق لجمع بين الصحيحين ١‏ :1541 ب؟ البخاري رقم ؛ :178 رقم 477 في التفسيرء : 
لبقرة» باب : « فس شهد مدكم الشتهر فَيِصمَهُ) [الآبة :1 788:75 رقم 1844 في 
لصوم باب : 8 وعلى الّذِين يطيقُوتَهُ فدية 4 [البقرة: : 184]؛ جامع الأصول ” :3 رقم 
في تفسير سورة البقرة:. 


* كان يجوز للإنسان أن يطعم ولا يصوم رمضان مع القدرة على )/١١7(‏ 
الصيام فنسخ بقوله تعالى : ظ فمن شهد منكم الشهر فليصمه 04" . 
-1١14"”5-‏ 
الجديث الثاني والثلاثون: 
[عن ابن عمرء أنه «أتاه رجلان في فتنة ابن الزبيرء فقالا: إن الناس 
صنعوا ما ترى وأنت ابن عمرء صاحب رسول الله يَلهُ فما يمنعك أن تخرج؟ 
قال: ينعني أن الله حرم علي دم أخي المسلم» فقالا: ألم يقل الله تعالى : ظ( وقاتلوهم 
حتَئ لا تكون فنة 74" قال : قد قاتلنا حتى لم تكن فتنة» وكان الدين للى وأنت 
تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة» ويكون الدين لغير الله . 
وفي رواية : «#خرج إلينا ابن عمر» ونحن نرجو أن يحدثنا حديثًا حسنّاء فبدأنا 
برجل يقال له حكيم فقال: يا أب عبد الرحمن» كيف ترى في القثال في 
الفتئة؟ قال: كلتك أمك! إنما كان محمد َيِه يقاتل المشركين وكان الدخول 
في دينهم فتنة وليس بقتالكم على الملك2”" ]. 
* هذا الحديث محمول من ابن عمر رضى الله عنه» على أنه لما رأى البيعة قد 


انعقدت لشخص علم أنه ليس لغيره أن يخرج عليه» وهذا هو الحق. 


. 166 سورة البقرة: الآية‎ )١( 

. 9 سورة البقرة: الآية‎ )١( 

إفرف الجمع بين الصحيحين :١‏ 754 بء 514 أء البخاري 4 : 1 رقم 4747 في التفسيرء 
السقسرة» باب : لوهم حَمَئ لا تَكُون فين ويَكُون لين لله إن انها فلا درا إلا على 
الظالمين 4 [الآية : 141]» جامع الأصول ٠١‏ : 40 رقم 7077 الفتن أيام ابن الزيبر . 


فض 


ا 0 

الحديث الغالث والغلاثون : ْ 

لعن ابن عنمر» قال : الما قدم المهاجرون الأولون العصبة» موضعا بقباء » 
' قبل مقدم النبي عله ؛فكان يؤمهم سالم مولى أبي حذيفة؛ وكان أكثرهم 
قرآنا؛ . ْ ٍْ 
وعامر بنْ ربيعة رضي الله عنهم»”" ]. 8 
* في هذا الحديث ما يدل على أن القارئ أولى بالإمامة وإن كان مولى. 

-١ 4 "8-‏ 
امار را 0 

عنه أحداء ثم عمرء واو اع اث فد سحت انر بت 
نفاضل بينهم) . 


وفئ رواية: "كنا نخير بين الناس في زمان رسول الله كله فنخير أبَا بكر 


)١(‏ الجمع بين الصحيحين ١‏ : 559 أ؛ البخاري ١‏ رقم في الجماعة والإمامةء 
باب : إمامة العبد والموللى» © :: 578 رقم 77/64 في الأحكامء باب: استقضاء الموالي 
واستعمالهم ؛ جامع الأضول 6 : 081 رقم 4 987 في الصلاة يمن تجوز إماسله ومن لإ 
تجوز. 


ثم عمر بن الخطاب» ثم عثمان بن عفان»27 ]. 

3 هذا الحديث هو الذي يحج به من يعدل بأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله 
عنهم غيرهم وليس لهؤلاء رابع إلا علي رضي الله عنه؛ وإن لم يكن 
مذكورا فى هذا الحديث . 

* وهؤلاء الأربعة أفضل الصحاية (؟1١١/‏ ب)» وأفضلهم أبو بكر» ثم عمرء 
ثم عثمان» ثم علي رضي الله عنهم . 

-9" 45 
الحديث الخامس والثلاثون : 
[عن ابن عمر» «أنه ذكر له أن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل ‏ وكان بدريًا 
مريض في يوم جمعة؛ فركب إليه بعد أن تعالى النهار» واقتربت الجمعة 

وترك الجمعة»)" ]. 

* فى هذا |الحديث ما يدل على أن من له نسيب مريض فإنه يجوز له ترك 
الجمعة اشتغالاً بالقيام على مريضه : 

* وفيه مايدل على أن العالم إذا عرض له في وقته ما يستدل منه على مسألة 
من العلم ولا سيما مثل هذه؛ فإنه يستحب له أن يأتي الرخصة منها ويترك 

)١(‏ الجمع بين الصحيحين ١‏ : 519 أ؛ البخاري : 187 رقم 7400 في فضائل الصحابةء 
باب : فضل أبي بكر بعد النبي قله ١767‏ رقم 494 باب: مناقب عثمان بن عفان رضي 
الله عنه ؛ جامع الأصول 8: 01/4 رقم 77244 في تقديم بعض الصحابة على بعض . 


(؟) الجمع بين الصحيحين ١‏ : 709 أ؛ البخاري 4 : ١477‏ رقم 5979 في المغازي» باب: 
فضل من شهد بدر؛ جامع الأصول 7 : 77.0 رقم 4401 في عيادة المريض . 


و”2»3>7> 


العزيمة ليقتدي به المسلموت فيكون مقصده في ذلك أفضل من إتيانه العزية . 
١55٠ -‏ - 
الحديث السادس والغلاثون: 
[عن ابن عمرء قال: «إذا مضت أربعة أشهرء يُوقف حتى يطلق» ولا بقع 
عليه الطلاق» حتى يطلق» يعني المؤلي . قال: ويذكر ذلك عن عثمان رضي الله 
عنه وعلي رضي الله عله وأبي الدرداء»' وعائشة رضي الله عنهماء واثتي 
وعن ابن عمر. كان يقول في الإيلاء الذي سمى الله عز وجل : ١لا‏ يحل 
لأحد بعد الأجل, إلأَ أن يُمسك بالمعروفء أو يعزم الطلاق كما أمر الله 
تعالى»00" ]. ا 
* في هذا الحديث أن الرزجل إذا آل من زوجته مدة هي أكثر من أربعة أشهرء 
ترك حتى تمضي عليه أربعة أشهر ثم يؤمر بالفيئة» والفيئة: الجماع؛ فإن هو 
جامع وإلا أمر بالطلاق كما قال ابن عمرء ولا يقطع الطلاق إلا بتطليقة» 
وعند غيره إن لم يطلق طلق عليه الحاكم . ١‏ ش 
* والحكمة في:ذلك أنه إذا آلى أكثر من أربعة أشهر؛ جوز الشرع أن يموت قبل 
أن تأتى الأربعة الأشهار ولا يكون لإيقافه قبل ذلك فائدة» فإن عاش حتى 
مضى من مدة الإيلاء أربعة أشهر وقف لها حيئئذ ليفيء أو يطلق. 
د وفيه ما يدل على أن غير المؤلي أيضا يكره له أن يرجي جماع زوجته أكثر من 
00 الجمع بين الصحيحين 79:١‏ أ؛ البخاري 5 : 5" رقم 466 في الطلاق» باب :.قول 


الله تعالى : « للّذين يوَنُونَ من نَسَائهمٍ 4 (البقرة: 777 771)؛ جامع الأصول,١:‏ 04 
زقم 14١‏ في الإيلاء. , ْ 


ذلك» ولذلك فلا يستحب للمسافر أن يتجاوز سفره عن أهله أكثر من أربعة 
أشهر . 
-١441-‏ 

اديت السابع والثلاثون: 

[عن ابن عمرء كان يعطي زكاة رمضان بمد النبي عَلِله 

قال أبو قتيبة : قال لنا مالك: «مُدنا أعظم من مدكمء ولا نرى الفضل إلا 
)/١١(‏ في مد النبي فيه ؛ ثم قال: .وقال لي مالك: أو جاءكم أميرء فضرب 
مدا أصغر من مد النبي َك على أي شيء كنتم تعطون؟ قلنا: كنا نعطي بمد 
النبي َيه ء قال: أفلا ترى أن الأمر إنا يَعود إلى مد النبي مَللّه»0" ] . ٠‏ 
* في هذا الحنديث أن السنة العمل على مد النبي مَك وهو رطل وثلث» 
وهذا هو الذي عليه الجمهور. ش 
ش 2ه 

الحديث الثامن والفلاثون: 


42 


[عن ابن عمرء ” أنه كان يبيت بذي طوى بين التنيتَّين ثم يدخل من الثنية 
التي بأعلى مكة؛ وكان إذا قدم حاجًا أو معتمرا لم ينخ ناقته إلا عند ناب 
المسدعت يال ذاتي المكن الاسود وبا به تم برك شيعا » اللا سعاه 
وأربعًا مشيّاء ثم ينصرف فيُصلي سجدتين قبل أن يرجع إلى منزله» فيطوف 


(1) الجمع بين الصحيحين ١‏ : 578 أ؛ البخاري < : 5479 رقم 7710 في كفارات الأيمان, 
باب: : صاع المدينة ومَّدَ النبي مله وبركته؛ جامع الأصول 6 : 546 رقم 7777 في زكاة 
الفطر. 


يفنا 


بين الصفا والمروة» وكان إذا صدر عن الحج أو العمرة أناخ بالبطحاء التي بدي 
الحليفة» التي كان رسول الله يَف يتيخ بها». 
وعن ابن عمر : «أنه كان إذا أقبل بات بذي طوى» حتى إذا أصبح دخل » 
وإذا نفر مربذي طوى وبات بها حتى يصبح» وكان يذكر أن النبي عَلله كان. 
يفعل ذلك»"" ]. ْ 
* في هذا الحديث أن ابن بممر رضي الله عنه كان يتتبع سنة رسول الله ييه في '' 
جميع أفعاله وأقواله رضي الله عنه . 
1١44"‏ 
الحديث العاسع والغلأثون: 
[عن ابن عمرء قال : «إن الناس كانوا مع النبي َيه يوم الحديبية» تفرقوا 
في ظلال الشجر؛ فإذا الناس مُحُدقُون بالنبي عَله؛ فقال- يعني عمر-: يا عبد الله.” 
انظر ما شأن الناس قد أحدقوا برسول الله لله ؟فوجدهم يُبايعون؛ فبايع ثم رع 
إلى عمر فخرج فبايع» . ْ 
وفي زواية عن تائم + «ان النامن يتمحدثون أن ابن غمر البلع قبل حمر ش 
وليس كذلك ولكن عمر يوم الحديبية أرسل عبد الله إلى فرس له عند رجل من" 
الأنصارء يأتي ليقاتل عليه »ورسول الله عله يبايع عند الشجرة» وعمرلا. 


)00 المع بين المتحيجي : 5 ب؛ البخاري ؟: 01/١٠‏ رقم 21594 1144 في الحجء: 
باب : الاغتسال عند دخوله مكة» وباب: دخول مكة نهار أوليلاً» /11” رقم 178٠‏ باب: 
من نزل بذي طوى إذا رجع إلى مكة؛ جامع الأصول : 405 رقم 17717 في دخول مكة'' 
والتزول بها والخروج منها. ْ 


ليف 


يدري بذلك» فبايعه عبد الله ثم ذهب إلى الفرس» فجاء به إلى عمرء وغمر 
يستلئم للقتال» فأخبره أن رسول الله يه ايع تحت الشجرة /١١(‏ ب)» 
قال: فانطلق» فذهب معه حتى بايع رسول الله َه فهو الذي يتحدث الناس 
أن ابن عمر بايع قبل عمر» أخرجه البخاري تعليقًا 9" ]. 
د في هذا الحديث كشف ما توهمه الناس من تقديم إسلام ابن عمر على إسلام 
أبيه » وإنما كان ذلك يوم الحديبية . 
* ومعنى قوله: (يستلئم) أي يلبس اللأمة بالهمزء وهي الدرع”. 
-1١4454-‏ 

الحديث الأربعون: 

اغن ابن عنمن ان اللسجد كان على ونه وسؤل الا عله ينما لكين 
وسقفه بالجريدء وعمده خحشب النخل» فلم يزد فيه أبو بكر شيا وزاد فيه 
عمر؛ وبناه على بنيانه في عهد رسول الله مَل باللّن والجريدء وأعاد عمّده 
خشبًاء ثم عمره عثمان فزاد فيه زيادة كبيرة» وبنى جداره بالحجارة المنقوشة 
والقصة» وجعل عمده من حجارة منقوشة. وسقفه بالساج»” ]. 


* في هذا الحديث ما يدل على أن كل عمارة كانت في وقتها على مقتضى 


)١(‏ الجمع بين الصحيحين 0١‏ ب؛! البخاري 4 : 01677 4 رقم "401-146٠‏ في 
المغازي, باب : غزوة الحديبية ؛ جامع الأصول 8: 4 "رقم 7114 في غزوة الحديبية . 

زفق الحميدي : تفسير غريب مافي الصحيحين 199 . 

() الجمع بين الصحيحين ١‏ : 4 ب؛ البخاري ١ : ١‏ رقم 555 في المساجد. باب : بنيان 
المسجد؛ جامع الأصول :١١‏ 6 رقم 8718 في يناء مسجد رسول الله يله ومنبره . 
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الحال واتساع الأيدي؛ فإن عثمان رضي الله عنه لما أمكنه ذلك شيد المسجد ٠‏ 

وعمذده. :0 

وأما قوله: (بالحجارة المنقوشة) فإن من البناء ما يضطر الصانع فيه إلى أن].: 
يؤلف بين صغار السجارة وكبارهاء فإذا تألفت على نسق واحد أشبه ذلك ْ 
النقش؛ ولعل هذا من ذاك» وإلا فعثمان رضي الله عنه لم يكن ليفعل من . 
زخرفة المساجد المكروهة ما قد نهي عنه لا سيما ما يلي المصلي . 

* وقد يحتج بظاهر هذا الْنِديث من يبيح زخرفة المساجد . 

-1١446ه-‎ 


الحديث الحادي والأربعون : 


[عن نافع » اذائع عر كان إذا نشل هن اع التضيراية واليهودية# قال 
«إن الله حرم المشركات على المؤمنين» ولا أعلم من الإشراك شيئًا أكثر من أن ْ 
تقول المرأة : يها عيسئ» وهو عبد من عباد الله عز وجل»0©]. 
# هذا ميخمو على أن ابن عم ركان يكزة ذلك؛ لدبي ان يعاضر امل ء 
الدين» ذاما تحر ذلك فليس هو ذهب معمول عليه "", 


(1) الججمع بين الصتحيحين ١‏ :1 ب؛ البخاري © : ٠١74‏ رقم 4481 في الطلاق» ياب: 
قولٍ الله تعالى : جولا تكجوا المشرِكات حتى يصن . لالبقرة: »]77١‏ جامع الأصول 
١و‏ رقم١٠/ ٠‏ في نكاح المشركات . 

(9) اشرما قله خافقة ابلس ين اتوك العلنااتخول علا اوضرع في جع الباري؟ بم 
لت أ ٍ 


وض 


-445١ا-.‏ 
الحديث الثانى والأربعون: 
[عن ابن عمر»؛ أن رسول الله يله أقبل يوم الفتتح من أعلى مكة على 
راحلته: مُردفًا )/١١4(‏ أسامة, ومعه بلال, ومعه عثمان بن طلحة من 
الحجبة, حتى أناخ في المسجد, فأمره أن يأتي بمفتاح البيت فدخل 
رسول الله يِه ومعه أسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة؛ فمكث فيها 
نهارًا طويلاً. ثم خرج فاستبق الناس» فكان عبد الله أول من دخل» فوجد 
بلالاً وراء الباب قائمّاء فسأله: أين صلى رسول الله َه ؟ فأشار إلى المكان 
الذي صلى فيه. قال عبد الله : فدسيت أن أسأله كم صلى من سجدقي”"]. 
*# في هذا الحديث ما يدل على جواز صلاة النافلة في البيت . 
* وفيه دليل على حسن اتباع ابن عمر أفعال النبي عله . وإغما قال: (فنسيت أن 
أساله كم صلى) لأنه أراد أن يتبين عدد الركعات التى صلاها . 
-/ا 5 -١85‏ 
الحديث الغالث والأربعون: 
[عن ابن عمرء قال: «كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب فتأكله ولا 
)١(‏ الجمع بين الصحيحين :١‏ 5175 ب الأ البخاري :1577 رقم 4088 في المغازي» 
باب : دخول النبي قله من أعلى مكةء وانظر الأحاديث رقم 485 ٠584487‏ 4١١1»؛‏ 


00 +؛ جامع الأصول 8: 3/8 رقم 5101 في غزوة فتح 
مكةء (والحجبة): جمع حاجب» وهو سادن البيت. 


رض 


نرفعه)0' ]. 
* فى هذا الحديث دليل على أنه يجوز للمجاهد أن يأكل مثل هذه الأشياء ولا ' 
يرفعها إلى المقسم إلا أله إذا قلف من ذلك شيمًا يفض لعن مأكوله؛ فإنه 
يرده في مقسم المسلمين : 
ا 0 
الحديث الرابع والأربغون : 
[عن نافع» قال: «كان ابن عمر يجمع بين المغرب والعشاء بجمع» غير ': 
أنه يمر بالشعب الذي أخذه رسول الله َه فيدخل فيتتقض ويتوضاً ولا يصلي 
حتى يصلي:بجمع)”" ]. ا 
# في هذا الحديث تتبع ابن عمر لآثار رسول الله لله 
* والشعب: كالزقاق بين الجبلين» أو كالدرب بين الدور إلا أنه لا ينفذ. 
* وقوله : (فينتقض) وهوكناية عن الحركة لقضاء الحاجة”" . 
ْ -ة44١1-‏ 
الحديث الخامس والأرئعون: 
[عن نافع » قال ابن عمر : « رجعنا من العام المقبل » فما اجتمع منا اثنان على 
(1) الجمع بين الصحيحين 1: 71078 أ البخاري 7: ١145‏ رقم 1586 في الخمسء باب: ما 
يصيب من الطعام في أرض الحرب؛ جامع الأصول ” انم اللي اعابت 
متفرقة تتعلق بالغنائم و الفياء . ٠‏ 
(1) الجمع بين الصحيحين 59/١ :١‏ أ؛ البخاري 7: 50١9‏ رقم 1080 في الحجء باب : التزول ١‏ 


بين عرفة وجمع ؛ جامع الأصول 0 : 715 رقم 405 في الجمع بجمع ومزدلفة . 
(*") الحميدي : تفسير غريب ما في الصحيحين 199 . 
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الشجرة التي بايعنا تحتهاء كانت رحمة من الله فسألت نافعًا: على أي شيء 
بايعهم؟ على الموت؟ قال : لاء بايعهم على الصبر)”" ]. 
* في هذا الحديث ما يدل على أن العهد بالشيء إذا مضى عليه عام فإنه جدير 
تس :.: 
* وقوله: (كانت رحمة من الله) يعني البيعة تحت الشجرة . 
ءهة4١1-‏ 
الحديث السادس والأربعون: 
[عن ابن عمر» قال : «لقد حرمت الخمرء وما بالماينة منها شيء». وعن 
ابن عمر قال: «نزل تحريم الخمر» وإن بالمدينة يومعذ لخخمسة أشربة» ما فيها 
شراب العنب20" ]. 
* هذا الحديث قد سبق وتقدم الكلام /١١5(‏ ب) عليه" . 
ه4١1‏ 
الحديث السابع والأربعون: 
[عن ابن عمر» قال : «أتى النبي ظَيهُ بيت فاطمة رضي الله عنها فلم يدخل 


)١(‏ الجمع بين الصحيحين ٠ : ١‏ ا؛ البخاري *: ٠١8٠١‏ رقم 7/98 في الجهاد» باب : البيعة 
في الحرب أن لا يفرواء وقال بعضهم : على الموت؛ جامع الأصول 8 : 01" رقم 1117١‏ 
في غزوة الحديبية . 

(؟) الجمع بين الصحيحين ٠ :١‏ أ؛ البخاري 0: ررقم 0707 في الأشربة» باب: 
الخمر من العنب 4 : 1784 رقم 554٠‏ في التفسير»ء المائدة» باب قوله : 9 إِنمَا اْحَمَر واليْسرٌ 
وَالأنصّاب وَالأَزْلام رِجْس مَنْ عْمَلٍ الَّيَطَان 4 [المائدة: »]4٠‏ جامع الأصول ٠١8:0‏ رقم 
في الخمر وتحريها . 

(6) الإفصاح ١١١ :١‏ رقم5؟. 


ديفا 


عليهاء وجاء علي رضي الله عنه فذكرت ذلك لهء فذكره للنبي عَْهُ قال: إني 

رأيت على بابها سثرا موشيًا. وقال: مالي والدنيا. فأتاها علي رضي الله عنم ' 

فذكر ذلك لهاء فقالت: ليأمرني فيه بما شاءء قال: ترسل به إلى فلان.أهل 

بيت بهم حاجة»"" ]. 

* في هذا الحديث ما يدل :على أن رسول الله عله رأى مقام فاطمة رضي الله 
عنها أرفع من أن تضع من الدنيا بستر مخطط إلا أنها لشرف مقامها عنده لم 
يفاجأها بالإنكار عليها؛ لكنه رجع فدل ترك إنكاره على جواز استعمال 
ذلك إذ لو كان حرامًا لهتكهء فلما سأله علي عليه السلام عن موجبا : 
إعراضه قال :#عالي اليه أي باقاتلمة مي : 
وكان من فقهها وعقلها أنه لم تبادر إلى تحريقه ولا إلى إفساده كما يفعله ْ 

الجهال؛ ولكنها قالت : ليأمرني فيه بما شاء . 
فقال: (أن تبعث به إلى قوم ذوي حاجة) أي لينتفعوا به في وقاية برد من 

فراش أو وطاء أولبس؛ إذ هي لم تستعمله في مثل ذلك إنما كان سترا معلقًا في 

موضع لايضر زواله » فأمرها أن تبعثه إلى من ينتفع به انتفاًا لارمًا. 2١‏ ؛ 

* والموشي لالط ولحي را دو راوسا ش 

1 
ل 5 


الحديث النامن (الأريغرة: 


)١(‏ الجمع بين الصحيحين ١‏ : أء البخاري ١‏ : 977 رقم 1471 في الهبة» باب : هدية مآ 
يكره لبسه؛ جامع الأصول 4 : 8١‏ رقم 1977 كراهية الصور والستور., 
(؟) الحميدي : تفسير غريب ما في الصحيحين 199 . 


نارق 


[عن ابن عمر»ء «أن رسول الله َيه خرج معتمراء فحال كفار قريشن بينه 
وبين البيت» فنحر هديه» وحلق رأسه بالحديبية» وقاضاهم على أن يعتمر 
العام المقبل» ولا يحمل سلاحًا عليهم إلا سيوناء ولايقيم إلاما أحبواء 
فاعتمر من العام المقبل» فدخلها كما كان صالحهم؛ فلما أن أقام بها ثلانّاء 
أمروه أن يخرج» فخرج»"" ]. 
* هذ! طرف من حديث الحديبية» وسيأتي مشروحًا إن شاء الله تعالى. 
1١6"‏ 
الحديث التاسع والأربعون: ش 
[عن ابن عمر» قال: «رأيت رسول الله عله بفناء الكعبة مُحُبيًا بيديه» 
هكذاء”" ]. 
5 هذا يدل على قلة لحم رسول الله عله فإن الرجل السمين لا يمكنه الاحتباء 
باليدين. 


* ويدل على جواز الجلوس بحيال الكعبة ؛ فإن قوما كانوا يعظمونها فوق 


)١(‏ الجمع بين الصحيحين ١‏ : أ؛؛ البخاري 7: رقم 7004 في الصلح» باب: الصلح 
مع المشركين؛ 5 : 1907 رقم 3٠07‏ في المغازي» باب : عمرة القضاء؛ جامع الأصول 8: 
"رقم 5١1١١‏ غزوة الحديبية. 

)١(‏ الجمع بين الصحيحين :١‏ +؛؛ البخاري 6 : "١5‏ رقم 24117 في الاستئذان» باب: 
الاحتباء باليد» وهو القرفصاء؛ جامع الأصول :١١‏ 014 رقم 4187 في القعود وهيئته . 


-1١464- 
١ الحديث الخمسون:‎ 
يه قال: «أمر النبي عََِّه في غزوة مُؤتة زيدبن:‎ 
. حارثة » فقال: وإن قعل زيد فجعفرء وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة)‎ 
قال اي عم فعنت متهم قن تلك الغروة» فالتمشنا تعر فوجلناة في‎ 
| القتلى» ووجدنا فيما أقبل من جسده بضعًا وسبعين بين طعنة ورمية».‎ 
وفي رواية للبخاري عن ابن عمر: «أنه وقف على جعفر يومئذ» وهوقتيل‎ 
قال: فعددت به خمسين» بين طعنة وضرية» ليس منها شيء في دبرها 9ع"‎ 
!! في هذا الحديك دليل عليل أنه يستحب للإمام أن يعين على شبخص إن هلك‎ * 
' الأمير كان هو. إلا أني أرى أن يُسرٌ لهذا في مثل زماننا لكلا يتوقع الناس‎ 
1 1 ْ حادئة للأول.‎ 
' وفيه أيضًا مايدل على تلجاعة جعفرء وأنه كان به بضع وسبعون جراحة‎ *» 
.. كلها ليست في ظهره» فانظر إلى عزم ثبت عليه قلب حتى صبر على مثل.‎ 
ْ هذا فما اثنى ولا اتهزم» ومن روى خمسين فإنه ما الستوقى العدد.‎ 
-1١566- 


الحديث الحادي والخمشون: 


0 الجمع بين الصحيحين 77١ : ١‏ أ» ب؛ البخاري ؛ : 1584 رقم 5017 + 1018 في' 
المغازي» باب: غزوة.مؤتة من أرض الشام؛ جامع الأصول 8: 44" رقم 7154 في غزوة ' 
مؤتة من أرض الشام . 


رن 


[عن ابن عمرء قال : «نهى رسول الله يله يبه عن عسيب الفحل 0 ]. 
* قال أبو عبيد: العسيبء الكراء الذي يؤخذ على ضراب الفحل . 

قال: وإنما نهى عن هذا لأنه يكون تبعًا لشيء ما وجد بعدء ولا اجتمع؛ 
ولأن مثل هذا يتسامح به الناس فبيع مثله من اللوم”” . 

-١ كه‎ 

الحديث الثاني والخمسون: 

[عن ابن عمرء قال : دكان النبي يه يخطب إلى جذع: قلما اتخذ 
المنبر تحول إليهء فحن الجذع, فأتاه النبي َلهُ فمسحه. 

وفي حديث عثمان بن عمر : «فالتزمه» . 

وفي رواية: «أن النبي عَلِّه لما أسن وكبرء قيل ار 
وذكر الحديث وفيه: فلما صعد حن الجذع, فنزل إليه النبي عه ييه فاحتضنه 
وساره بشيء”" 1. 


* في هذا الحديث من الفقه ما يدل على صحة نبوة نبينا تكله . 


* وفيه ما يحض المؤمنين على شوقهم إلبه عله وألفهم إياه؛ لأنه إذا حن 


)2220 الجمع بين الصحيحين ”307٠ :١‏ ب؛ البخاري ؟: 417 رقم 5١754‏ في الإجارةء باب 
عسب الفحل » جامع الأصول 047:٠١‏ رقم 8117/54 عسب الفحل . 

(؟) غريب الحديث 91/:1» ابن الجوزي : الكشف عن معاني الصحيحين 7: 18 

(7) الجمع بين الصحيحين ٠ : ١‏ ب؛ البخاري ": 1711 رقم 7940 في المناقب» بابه: 
علامات النبوة في الإسلام ؛ جامع الأصول ١١‏ : 8 رقم 489 في تكليم الجمادات له 
وانقيادها إليه يلل . 
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الجذع إليه» فهم أجق بالشوق إليه. وإنما ضمه رسول الله مله تسكينًا له؛ 
وذلك أنه كان يذكر الله غنده فلما ذكر الله عند غيره صاح . 
ش غيره صاح 
دلاهةة ١‏ - 
الحديث الثالث والخمسون: 
[عن أسلم مولى عمر» قال: «سألني ابن عمر عن بعضن شأنه؟- يعني 
عمر فأخبرته» فقال: ما زأيت أحدًا قط بعد رسول /١١15(‏ ب الله لله من 
حين قُبض كان أجد وأجود حتى انتهى ‏ من عفر رضوان الله عليه)”" ]. 
»* في هذا الحديث من الفقه أن عبد الله سأل أسلم عن حال عمرء ولا أراه.' 
سأله إلا عن الأشياء التى ربما خحفيت على عبد الله . 
يروغ عنه إلى أن مات. ومعنى «أجود» فيحتمل معنيين: أحدهما: أجوذ من 
الجودة وهذا يتناول معاني كثيرة» والآخر: أجود من الجود السماح . ْ 
| اعمه؛ا 


الحديث الرابع والخمسون: 
[عن ابن عمر» قال :«قدمٌ رجلان من المشرق فخطباء فعجب الناس 
لبيانهماء فقال رسول الله يله : إن من البيان لسحرا أو: إن بعض البيان 


(1) الجمع بين الصحيحين 71/١ : ١‏ ب؛ البخاري ": 114 رقم 4485 في فضائل الصحابة» ! 
أت : مناقب عمر بن الخطاب رضي الله عنه ؛ جامع الأصول 8: 714 رقم 1481 فى ' 
فضائل عمر بن الخطاب . 


ل 


لسحرا)0 ]. 

* في هذا الحديث دليل على فضل البيان؛ وأنه يبلغ في استجلاب القلوب 
إلى ما يشبه السحر. 

* وقد ذكر بعض العلماء ء أن البيان أفضل العلوم من حيث أن كل العلوم لا 
تدرك إلا به. قال الله عز وجل 9الرّحْمنَ 2 عَلَمْ القرآن (2 خَلق الإنسان 
00 عَلَمَهُ الْبيان4”" ؛ فبين بهذا الفرق بين المخلوق وغير المخلوق؛ لأنه ما 
ذكر القرآن فقال : ظعَلَّمَالَّرْآن4» ولا ذكر الإنسان قال : © خلق الإنسان # ؛ 
فبين أن الفرق بين المخلوق وغير المخلوق ؛ثم قال بعد ذلك : : عَلّمَه 
ابيا #. والقرآن هنا هو البيان. قال سبحانه : ل هذا بان لئاس 046 , 


وقوله : السحر؛ وليس هو السخر الذي يأثم من يأتي به إلا أن يكون ذلك 
البيان في باطل » فأما إذا كان لحق فهو المبارك , 


-١469- 
الحديث الخامس والخمسون:‎ 
[عن ابن علمرء” أنه كتب إلى عبد املك بن مروان يُبايعه : وأقر لك‎ 
. بالسمع والطاعة على سنة الله و سنة رسوله غَلّه عَكِنْهُ فيما استطعت)»‎ 


)١(‏ الجمع بين الصحيحين ١‏ : ب؛ البخاري 5: 7197 رقم 0675 في الطبء » باب : إن 
من البيان سحراء 191/7 رقم 5801 في النكاح» باب الخطبة ؛ ؛ جامع الأصول ١١‏ تازارفا 
ل 

(1) سورة الرحمن: الآيات 5-١‏ . 

() سورة آل عمران: من الآية ١78‏ . 

(5) ابن الجوزي: الكشف عن معاني الصحيحين 7: 14 . وأضاف: فقد كان لرسول الله يلل 
خطيب يلقى به الوافدين» وهو ثابت بن قيس بن شماس» وشاعر وهو حسانء وإذا كان 
البيان على ضد ذلك كان الذم لذلك لا للفظ كالشعر؛ فإنه يذم ما يتضمنه ويمدح لا النظم . 


57 


ومع ان قال: اهارو عبر حيرت او 1 
الثانى على عبد للك كنت إثى أقن الشمع والطاعة لد الله ين غيد الك :' 
أمير المؤمنين» على سنة الله وسنة رسوله فيما استطعت» وإذ بني قد أقر ا جثل. : 
ذلك)2 ]. ش 1 
3 في هذا الحديث دليل أن من الفقه جواز إمامة اللفضول ل غافإ إين غنمر : 

أفضل من عبد الملك بن مروان» لامك سكو ويك 
وما كان ليفعل إلا ما له فعله. ش 
* وفيه جواز الاستثناء في الاستطاعة في (7١١/أ)‏ البيعة لقوله: (فيما / 
استطعت) . ٍ 1 ش 
# وفيه أيضا أنه أخذ البيعة على بنيه» وهذا فلم يكن واجبًا عليه ولا ضرورة؛ 
وإنما يعتبر فيه على مثل عبد الله بن عمر إذ كان صدرً في وقته؛ لأن ابن 
"تن الذي نات ابوه مما من اعدافاء إلى يرع العامة وكان عبد الله 
رضي الله عنه من أزهد الصحابة فإقراره هو كإقرار ألوف. 7 
2 


الحديث السادس والخمسون: 


|. ب؛ البخاري 7 : 7514 رقم /1/ا/31 191/5 في الأحكام.‎ ؟0/٠‎ :١ الجمع بين الصحيحين‎ )١( 
باب : كيف يبايع الإمام الناس + : 7704 رقم 5844 في الاعتصام بالكتاب والسنة ؛, جامع‎ 
في وجوب طاعة الإمام والأمير.‎ ٠١07 الأصول 4: !ا رقم‎ 


5 


[عن عبد الله بن دينار» قال: «نظر ابن عمر إلى رجل يسحب ثيابه في 

ناحية المسجدء فقال: انظروا من هذا؟ قال إنسان: هذا محمد بن أسامة. 

فطأطأ رأسه وقال: لو رآه رسول الله يله لأحبه»”" ]. 

* في هذا الحديث دليل على أن من جر ثوبه لا للخيلاء لم يتناوله الوعيد الذي 
ورد في ذلك. 

* وفيه أيضًا أنه إذا رأى أحدا على منكر في مثل ذلك المقام الذي يجمع 
الأمراف والأفامل أن يشال عمسيل ان يكزعليه الأعزق إلى ابن ممريا 
عرف أنه ابن أسامة أمسك عنه . 

1453 
الحديث السابع والخمسون: 
عن ابن عمر قال: «كنا نتقي الكلام والانبساط إلى نسائنا على عهد النبي عله 
هيبة أن ينزل فينا شيء» فلما ثُوفي النبي عَيْهُ تكلمنا وانبسطنا»”" ]. 


* في هذا الحديث من الفقه أن الرجل الصالح على ما كان من صلاحه في دينه 


)١(‏ الجمع بين الصحيحين 17١ : ١‏ ب؛ البخاري 7: 1157 رقم 071 في فضائل الصحابة» 
باب: ذكر أسامة بن زيد رضي الله عنه؛ جامع الأصول 9 : 4 رقم 5017 في فضائل زيد 
ابن حارثة وابنه أسامة رضى الله عنهما . 

(1) الجمع بين الصحيحين 17٠ :١1‏ بء ١؟‏ البخاري 2 : ١941‏ رقم 4491 في النكاح» 
باب : الوصاة بالنساء؛ جامع الأصول 5 : 018 رقم 4774 في اتقاء الكلام هيبة نزول 
الوحي . 
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فهو ينبسط إلى أهله» وأنهم كانوا في زمان رسول الله لله يخافون أن 
يفضي بهم ذلك الانبساط إلى بعض ما لا يسوغ فينزل القرآن في الواحد ٠.‏ 
منهم . على أن انبساط الرجل إلى زوجته من مداعبة ولعب يظهر لها به : 
رغبته فيها وحبه إياها مباح » وهو فيما أرى إذا حسن القصد به عبادة إن . 
شاء الله 0 
-١4517-‏ 
الحديث النامن والنمسوف: 
[عن ابن عمر» قال ٠:‏ نهى رسول الله َه له أن يبيع حاضر لباو" ] . 
* وقد تقدم هذا الحديث في مسئد ابن عباس!") 
1١45‏ 
الحديث التاسع والخمسون: ْ 
اع بو عير قاد كال العي 57 +والكرم ين الكرم بن الكرم بين" 
الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحق بن إبراهيم:”" ]. :. 
في هذا الحديث من الفقه ما يدل على أن رسول الله عله أيقنظ بهذا الكلام 


(1) الجمع بين الصحيحين ١‏ : 7/1 أ؛ البخاري ؟: 58/ رقم 7١51‏ في البيوع» باب: ماكره:: 
أن يبيع حاضر لباد بأجر؛ جامع الأصول ١‏ اقروا الريع ب اف 

() انظر الإفصاح 7: ارقم .10١1‏ 

إفة الجمع بين الصحيحين ١‏ :31 أ؛ البخاري 8: رقم في الأنبيا. باب قول الله . 
تعالى : < نقد كان في يُوسف وَإِخْوته آيات للسّائلين» [يوسف : الآية /ا] . وانظز الأحاديث 
١ . 42١١ 5‏ 
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همم الأبناء ليكونوا على آثار الآباء في المآثر والمناقب /١١7(‏ ب) من 
طاعة الله وعبادته» وأنه لما كان نيا كربا تابعًا فى ذلك أباه يعقوب نبا كريًاء 
وكانهعرت فايقاق دلق أباء إسعاق باكر نا وكا إسجاة تاخان 
ذلك أباه إبراهيم نبيًا كرما . كان يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إيراهيم 
كما قال رسول الله مله : «الكريم بن الكريم بن الكريم بن الكريم». 
2 
الحديث الستون: 
[عن ابن عمر» قال: «ما شبعنا حتى فتحنا خيبر»”!" ]. 
* في هذا الحديث ما يدل على أن الصحابة كانوا في شدة وكانوا يجوعون 
ضرورة فلما أمكنهم شبعوا. 
-ه458١-‏ 
الحديث الحادي والستون: 
[عن ابن عمرء قال: قال رسول الله عله «أفرى الفرى: أن يري الرجل 
عينيه مالم تريا)”" ]. 
* في هذا الحديث من الفقه أن الذي يكذب في منامه» يكذب لنفسهء فيكون 
قد بالغ في الكذب حتى كذب لنفسه؛ ونفسه تعلم أنه كاذب . 
)١(‏ الجمعبين الصحيحين ١ : ١‏ أ؛ البخاري 5 : ١06٠‏ رقم 1٠٠١‏ في المغازي» باب : غزوة 
خيبر» جامع الأصول ؛ : 7817 رقم 380١‏ فيما كان النبي عه وأصحابه عليه من الفقر. 
(1) الجمع بين الصحيحين ١ : ١‏ أ؛ البخاري ”: 087» رقم 5717 في التعبير» باب من 


كذب في حلمه» وبداية الحديث «إن من ...؛؛ جامع الأصول ١‏ : 0717 رقم ٠٠١5‏ في ذكر 
الرؤيا وآدايها. 
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١455 
الحديث الثانى والسئون:‎ 
,] [عن ابن عمر» قال: «أول مشهد شهدته الخندق)2320‎ 
قد ضبط الخندق ابن عنمر أول مشاهده. اومبااك يشي ا‎ 
. قبله» كان بذكر ذلك باطلا‎ 
2 
: الحديث الغالث والستون‎ 
[عن ابن عمرء. قال : قال رسول الله عله : دلنْ يزال المؤمن في فسحة من‎ 
دينه ما لم يصب دما حرامًا. ش‎ 
قالاة قال الخ طم لإنانن ووطات الامو الى لامتترج لخ ادقع‎ 
.] 9 نفسه فيها سفك الدم الحرأم بغير حله»‎ 
في هذا الحسديث ما يدل على تعظيم أمر الدم» وقد ذكرناه في مسند ابن'‎ *» 
1 د وغيره7؟)‎ 
' وقوله ال ل اا تيس وشيكل لاع له‎ * 
:: كامح يسام يا‎ 


2020 حنم بن المتحيحن ٠‏ :31 أ؛ البخاري ؛: لا 6 رقم 9841 في المغازي ئ)» غزوة 
الخندق؛ وتص الحديث فيه : «أول يوم شهدته يوم الختدق»؛ جامع الأصول 8: :0 رقم 
4 في غزوة الخندق . , . 
() الجمع بين الصحيحين 77١:١‏ أ؟ البخاري 7 77 رقم 1415 لي النيات في فاتميه 
جامع الأصول 509 رقم 17 في النهي عن القتل وإثمه . 

(5) الإفصاح ؟: "١‏ رقم 747. 

(5) الحميدي: تفسير غريب ماافي الصحيحين .7٠١‏ 
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ش حك ةله 
النديث الرابع والسعرق: 
[عن ابن عمر» قال: «رأيتني مع النبي قله بنيت بيدي بيتَا يكنني من 
المطرء ويظلني من الشمسء ما أعانني عليه أحد من خلق الله عز وجل» . 
وعن ابن عمر» قال: «ما وضعت لبنة على لبئة منذ قبض النبي ع0" ]. 
»* في هذا الحديث مايدل على جوز البناء» ويدل على أن المستحب 
الاقتصارمنه على ما يكفي . ويدل على أنه قد كان في ابن عمر من التأني ما 


* وقوله :( ما وضعت لبئة على لبنة منذ قبض النبي قَلهُ) يدل على زهده واقتناعه 
(107١١/أ)‏ بما كان يسكنه. 
1 145 
الحديث الخامس والستون: 


[عن سعيد بن عمرو» قال: #دخل الحجاج على ابن عمرء وأنا عنده؛ 
فقال: كيف هو؟ قال: صالح؟ قال: من أصابك؟ قال: أصابني من أمر 
بحمل الشلاح » في يوم لا يحل فيه حمله. يعني الحجاج" . 

وعن سعيد بن جبير» قال: «كنت مع ابن عمر حين أصابه سنان الرمح في 
أخمص قدمه؛ فلزقت قدمه بالركاب» فنزلت فنزعتهاء وذلك بمنى فبلغ 
الحجاج فجاء يعوده» فقال الحجاج : لو نعلم من أصابك؟ فقال ابن عمر: 


)١(‏ الجمع بين الصحيحين ١‏ : كلاكاء؛ البخاري 7 : 5751 رقم 5947 0455 في الاسعذان» 
باب : ما جاء في البناء؛ جامع الأصول 7١7 : ١‏ رقم 455 في البنيان والعمارات . 
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أنت أصبتني » قال: وكيف؟ قال: حملت السلاح في يوم لم يكن يُحمل فيه؛ 
وأدخلت السلاح الحرم » ولم يكن السلاح يدخل الحرم»” 1 . 
* في هذا الحذيث ما يدل على كراهة حمل السلاح في الحرم؛ لأنه لا يؤمن 
أن يجري منه مثل هذا :. ش ْ 
* وفيه أيضًا أن من شرع في شيء فتطرق منه أذى جاز أن ينسب ذلك الأذى 
إلى من شرع ذلك. ' 
:لا 1١#‏ 
الحديث السادس والستون: 
[عن مجاهد» قال: «قلت لابن عمر: أريد أن أهاجر إلى الشام» قال: لا 
هجرة؛ ولكن جهادء فانظلق فاعرض نفسكء فإن وجدت شيئًا وإلا رجعت» , 
وفي رواية 000 
نوف بق ل القارى بعت قاف اهارن اذ ووو ان ال انيس 
العليا؛ فإن وجد موادعة أو لم يصادف قتالاً رجع معدا بفيئه لغير تلك 
الجهة . ْ 
(1) الجمع بين الصحيحين 711.:1أ4 البخاري ١‏ : 718 رقم 4378 314 في العيدين؛ بابْ: 
ما يكره من حمل السلاخ:في العيد والحرم؛ جامع الأصول ": 474 رقم .في حمل 
السلاح بالحرم . 
(؟) الجمع بين الصحيحين ١‏ : 393 أ؛ البخاري ؛ : 1931 رقم 04063 409 في 


المغازيء باب : من شهد الفتح * : ١517‏ رقم 187" في فضائل الصحابة» باب : هجرة 
النبي وأصحابه إلى المدينة» جامع:الأصول 1١‏ : 707 رقم 4115 في ذكر الهجرتين 
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-١ 45‏ 
الحديث السابع والستون: 


[عن مجاهد عن ابن عمر» قال : أخذ رسول الله م ينه بمنكبيء وقال:. 
«كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل». وكان ابن عمر (يقول): وإذا 
أمسيت فلا تنتظر الصباح» وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء» وخذ من صحتك 
لمرضك» ومن حياتك لموتك7 . ]. 

* في هذا الحديث ما يدل على أن رسول الله عله عَنْهُ حض على التشبه بالغريب؟ 
لأن الغريب إذا دخل بلدة لم ينافس أهلها في مجالسهم ولم يخرج من أن 
يروه على خلاف عادته في الملبوس» ولا يكون متدبرا معهم» وكذلك عابر 
السبيل فإنه لا يتدبر ولا يلج في الخصومات مع الناس ولا يشاحهم ناظراً 
إلى أن لبثه معهم أيامًا يسيرة. 

/١١0(‏ ب) فكل أحوال الغريب وعابر السبيل في الدنيا مستحبة أن يكون 
للمؤمن» لأن الدنيا ليست وطنًا له لأنها تحبسه عن داره» وهي الحائلة بينه 
وبين قراره . 

* وقول ابن عمر : (إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح) أي لا ينتظر بأعمال الليل 
الصباح بل بادر بالعمل؛ وكذلك (إذا أصبحت فلا تحدث نفسك بالمساء) 
أي لا تؤخر أعمال الصباح إلى الليل» (وخخذ من صحتك) أي اغتئم زمن 
القوة فاستسلف منك لك» واعلم أنه سيأتي عليك زمان طويل وأنت تحت 

)١(‏ الجمع بين الصحيحين ١‏ : ١>؛؛‏ البخاري 5 : ١108‏ رقم 1١51‏ في الرقاق» باب: قول 

النبئ عَلِتّه وكن في الدنيا كانك غريب أو عابر سبيل:. 
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الأرض لا يمكنك أن تذاكر الله عز وجل فبادر في زمن سلامتك . 
١4/7‏ 
-الحديث الغامن والسيون: - 
عن عبد له بن يد لين أبي مليكة أذ بني صهيب مولى بني جذعان” 
أدعوا بيتين وحجرة : أن رسول الله عله لله أعطى ذلك صّهيبًا» فقال مروان: من, 
يشهد لكم على ذلك؟ قالوا : بن عمرء فدعاه» فشهد لأعطى رسول الله يه 
صهيبًا بيتين وحجرة . فقضى مروان بشهادته لهم" ]. 
لحي لاجد عور عل تعب قله الور موس ود 
يكون قد قضى بشهادته من بين القوم . 
"407 1- 
"اعيث كانم والستون: 
[عن عكرمة بن خالذ» قال : سألت ابن عمر عن العمرة قبل الحج؟ قال: 
لا بس » اعتمر رنسول الله َيه قبل الحج»”" ]. 


* فيهم يدل على جوازالعمرة قبل احج . 


() التمع بن الصتسين! 31 أ ب؛ البخاري ؟ : 418 رقم 1441 في الهية» باب :1 لا 
يحل لأحد أن يرجع في مجبته وصدقخه؛ جامع الأصول ٠١‏ : 141 رقم 7141 القضاء 
بالشاهد الواحد. 

م2 الممرية الممحاسين! : الاك'ب؛ البخاري ١‏ 4 رقم 1144 ف آبواب النمرة 
باب : من اعتمر قبل الحج؛ جامع الأصول 7: 15١‏ رقم 1475 في التمتع وفسخ احج | 
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-5/ا5١ا-‏ 
الحديث السبعون: 
[عن ابن عمرء «أنه كان مع النبي يَيِْهُ في سفرء فكان على بكر لعمر 
صعب فكان يتقدم النبي يِه فيقول أبوه: ياعبد الله لا يتقدم النبي عله 
أحد. فقإال له النبي يِه : «بعنيه» فقال عمر : هو لكء فاشتراه» ثم قال: هو 
لك يا عبد الله بن عمرء فاصنع به ما شكت). 
وفي رواية: «كنا مع النبي عله في سفر» فكنت على بكر صعب لعمرء 
فكان يغلبني فيتقدم أمام القوم» فيزجره عمر ويرده» ثم يتقدم» فيزجره عمر 

فيرده» فقال النبي َه : هو لك يا عبد الله بن عمرء فاصنع ما شعت" ]. 

* في هذا الحديث من الفقة أن عمر إنما كان هنع ابنه من التقدم تصرفًا في 
الجمل الذي هو ملكه ؟ فاشتراه النبي عَكنّهُ » ووهبه لعبد اللّه» ليصنع بملكه ما 
شاء؛ ثم صار لا بن عمر إذن من رسول الله عَينّهُ في التقدم . 

ش لاا 
الحديث الحادي والسبعون: 
[عن ابن عمرء قال :(8١١/)ل‏ أسلم عمرء اجتمع الناس عند داره» 

فقالوا: صبأ عمرء وأناغلام فوق ظهر بيتي» فجاء رجل عليه قباء ديباج» 

)١(‏ الجمع بين الصحيحين :١‏ 0 ب؛ البخاري 7 : 50 رقم ٠١٠١4‏ في البيوع؛ باب: إذا 

اشترى شيئًاء فوهب من ساعته قبل أن يتفرقاء 97١‏ رقم 27178 55159» ياب: من 


أهدى له هدية وعنده جلساؤه» فهو أحق» باب: إذا وهب بعير الرجل وهو راكبه فهو 
جائز؛ جامع الأصول :١‏ 457 رقم 784 في بيع مالم يقبض» أوما لم يُملك. 


>36 


فقال: صبأ عمرء فما ذأك؟ فأنا له جار» قال: فرأيت الناس تصدَّعوا عنه؛: 
فقلت : من هذا؟ قالوا: العاص بن وائل»27]. 
1١45‏ 
الحديث الغانى والسبعون: 
[عن الشعبي» قال: كان ابن عمر.إذا سلم على ابن جعفر يعني عبد الله 
قال: السلام عليك يا ابن ' ذي الجناحين»”” ]. 
* في هذا الحديث أن رول الله عله لله كان إذا سمى رجلا باسم كان ذلك 
الانسم أحسن أسمائه» 'ولذلك دعاه عبد الله بن عمر . 
-/ا/ا 5 -١‏ 
الحديث الثالث والسبعون: 
[عن :ابن عمر» قال: «جاء رجل إلى ابن عمر فسأله عن عثمان فذكر 
محاسن عمله فقال: لعل ذلك يسوءك؟ قال: نعم . قال: فأرغم الله أنقك؛ 
ثم سأله عن على فذكر محاسن عمله . فقال: هو ذاك بيته أوسط بوت النبي عله 
)١(‏ الجمع بين الصحيحين ١‏ : 21 ب؛ البخاري "7: 1807 رقم 8197 في فضائل الصحابة» ' 


باب : إسلام عسمر بن الخطاب رضي الله عنه» جامع الأصول / لا ارقم 0 
فضائل عمر بن المخطاب رضي الله عنه . 

زفق الإفصاح ١11:١‏ رقم ..6١‏ 

() الجمع بين الصحيحين 711:1١‏ بْ؛ البخاري 7: 17٠‏ رقم 007 في فضائل الصحابة» 
باب : مناقب جعفر بن أبي طالب الهاشمي رضي الله عنه, 5 ١000.:‏ رقم 10١5‏ في 
المغازي ا : 71 رقم 1000 في فضائل جعفر بن أبِيّ طالب 
رضي الله عله . 
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ثم قال: لعل ذلك يسوءك؟ قال: أجل. قال: فأرغم الله أنفك . انطلق قاجهد 
على جهدك» . 

وفي رواية: "جاء رجل من أهل مصريريد حج البيت» فرأى قومًا 
جلوساء فقال: من هؤلاء القوم؟ قالوا: هؤلاء قريش. قال: فمن الشيخ 
فيهم؟ قالوا: عبد الله بن عمرء قال: ابن عمرء إني سائلك عن شيء 
فحدثني ؛ هل تعلم أن عثمان فر يوم أحد؟ قال: نعمء قال: تعلم أنه تغيب 
عن بدر ولم يشهد؟ قال: نعم» قال: تعلم أنه تغيب عن بيعة الرضوان فلم 
يشهدها؟ قال: نعمء قال: الله أكبر. قال ابن عمر : تعال أبِين لك؛» أما فرارة 
يوم أحدء فأشهد أن الله عفا عنهء وأما تغيبه عن بدر؟ فإنه كانت تحته بنت 
رسول الله يله وكانت مريضة. فقال له رسول الله َه : إن لك أجر رجل ممن 
شهد بدرًا وسهمه». وأما تغيبه عن بيعة الرضوان؛ فلو كان أحد أعز ببطن مكة 
من عثمان لبعثه» فبعث رسول الله عله عنمان» وكانت بيعة الرضوان بعدما 

ذهب عثمان إلى مكة» فقال رسول الله يله بيده اليمنى : «هذه يد عثمان) 

فضرب بها على يده وقال: «هذه لعفمان). ثم قال ابن عمر: اذهب بها 

.] ب)الآن معك»2"‎ /1١4( 

* في هذا الحديث من الفقه ما يدل كل مؤمن على أن المتعين ذكر محاسن 
الصحابة ومناقبهم ومآثرهم دون ما شجر بينهم ؛ كما فعل عبد الله بن عمر 
في ذلك» فهذه علامة من أراد الله به خيرا من كل مسكول يسأل عن 
الصحابة ؛ إذ الصحابة قد قضى الله لهم بالجنة؛ فلا يضرهم ما يقوله أحد 

)١(‏ الجمع بين الصحيحين ١‏ : بء 577 أ؛ البخاري 7: 1707 رقم 7490 في فضائل 

الصحابة» باب: مناقب عثمان بن عفان رضي الله عنهء وانظر أرقام 25975 7/14؛ 
جامع الأصول 8: 4 رقم 1479 في فضائل عثمان بن عفان رضي الله عنه . 
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من ورائهم» وإنما ضر القائل نفسهء وأنه من أراد به شقاء أن يلهج بذكر منا 
شجر بينهم» متتبعًا فلبتات عساها أن تكون جردت» أو شرارات قد كانت 


عو بض ما يبجلاه الإنجان في وكجاموتجدة ار مبيظة» فايس يضر النسفي , 
إلا نفسهء ولا يتتحس إل حظه!”© . : 


-ملاع ١‏ - 
لحديث الرابع والسبعون : 


[عن وبرة عن عبد الزحمن» قال بام بوش ال ايا ؟ِ 1 
قال : إذا رمى إمامك فارمه» فأعدت عليه المسألة؟ قال ؛ كنا نتحيلة تإذابوالات 


التتمين رمينا»9؟ ]. 
* هذا الجديك ين عاك باع الإبامة وعلى أن الرمي بعد الزوال. 
| اسهلاةاد 
الحديث امس را رن 


[عن حرملة» «أن الحنجاج , بن أيمن بن أم أيمن» وكان أخا أسامة ا 
| الأنصارء فرآه ابن عمر لا يتم ركوعه. قال: أعد) . 


زاد بن غير الاتلمااولى كان ب تمر : من هذا؟ قلت: الحجاج بن أيمن. ' 
)١‏ ابن الموزي قال في شرح هذا الحديث : فأرهم الل فك لي ألرقه بالرشام؛ وهو اراب : 
وفيه: فأنه كانت تحته بنت رسول الله َيه يعني رقية . معاني الصحيحين 17 7 : 


(9) الجمع, بين الصحيحين 717:١‏ أ؛ البخاري 7: 77١‏ رقم:1105 في الحج باب: 0 
الجمار؛ جامع الأصول 7: : 716 رقم 191/4 في وقت الرمي . أ 


تلكا 


قال: لو رأى النبي عله هذا لأحبه»0" ]. 
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د إتماقال: لأحبه لمكان أم أيمن , وهي حاضنة رسول الله عله ومولاته. 


-1١48٠6- 
الحديث السادس والسبعون:‎ 
[عن أبى عثمان النهدي» قال: «سمعت ابن عمر يغضب إذا قيل له: إنه‎ 


قال ابن عمر : «قدمت أنا وعمر على النبي عله المدينة فوج دناه قائلا؛ 
فرجعنا إلى المنزل» فأرسلني عمر» فقال: اذهب فانظر هل استيقظ فوجدته قد 
استيقظ فبايعته ثم انطلقت إلى عمر فجئنا نهرول فبايعه ثم بايعته»”” ]. 

* إنما هاجر عمر إلى المدينة قبل هجرة الرسول َه » وكان قد خرج في 
عشرين راكبّاء وهاجر جهرا؛ وإنها الإشارة بهذا الحديث إلى المبايعة بعد 
القدوم» وقد تقدم ذكرها” . 

-١ 483‏ 
الحديث السابع والسبعون: 


[عن عبد الرحمن بن أبي نعم» قال : كنت شاهدا لابن عمر » وسألة رجز 


)١(‏ الجمع بين الصحيحين ١‏ : 7 أ؛ البخاري ١75:‏ رقم 079 في فضائل الصحابة» 
باب : ذكر أسامة بن زيد رضي الله عنه؛ جامع الأصول 9: 4١‏ رقم 501/4 في فضائل 
أسامة بن زيد رضي الله عنه . 

(؟) الجمع بين الصحيحين ١‏ : 7 أ؛ البخاري : ١476‏ رقم *770 في فضائل الصحاية » 
باب : هجرة النبي عَلهُ وأصحابه إلى المدينة» جامع الأصول :١١‏ رقم 4119 في ذكر 
الهجرتين . 

(*) راجع ص8؟77 الحديث 1447 . 


٠‏ عن دم البعوض؟ (115/]) قال : من أنت؟ قال اام الم عا 
انظروا إلى هذاء يسألتي عن دم البعرض» وقد قكذوا ابن النبي م . 
وسمعت رسول الله له يقول : هما ريحانتاي من الدنيا) . 1 
وفي حديث شعبة» قال 0 1 
يا أهل العراق» تسألونا عن قتل الذباب؛ وقد قتلتم ابن ابنة رسول الل يله 
وذكره!" ]. ْ 
* في هذا الحديث من الفقه احتفال ابن عمر بما جرى من قتل الحسين رضي الله 
. عنه؛ حتى أنه.لم يجب السائل عن مسألة من الفقه» بل قال له من التقريع _ 
ما قال» وإن كان ابن عمر قد علم أن ذلك الشخص بعينه ليس هو القاتل؛ : 
وإنما يعني أنكم يا أهل إلعراق أزعجتموه عن قراره حتى إذا وصل إليكم ' 
خذلتموه وحاربتموه. ' 
-1١487-‏ 
الحنيث الثاين والسبعود: 
[عن تخالد بن أسلم» :قال: : اخحرجنا مع عبد الله بن ععمر فقال أعرابي : 0 
أخبرني عن قول الله عز وجل : 9 والدين يكْرُونَ اذهب وَالْفضّة 74" فقال ابن ٠‏ 


.' أ؛ البخاري ": 0 رقم 804 في فضائل الصحابة»‎ 717 :١ الجمع بين الصحيحين‎ )١( 
:. : رقم 214 في الأدب» .باب‎ ١754 :0 باب: مناقب الحسن والحسين رضي الله عنهماء‎ 
رحمة الولد وتقبنيله ومعانقته؛ جامع الأصول 4 لاريم اللاي كيان الجر‎ 
: : . والحسين ابنا علي بن أبي طالب عليهم السلام‎ 

(؟) سورة العوبة : من الآية 85. ؛ 


عمر: من كنزها فلم يود زكاتها فويّل له» إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة؛ 
فلما نزلت جعلها الله طهر للأموال)0" ]. 


# قد سبق شرح هذا في مسند أبي ذر””©» وبينا أن المال إذا أرجت زكاته لم 


-١ 587‏ 
الحديث التاسع والسبعون: 
[عن ابن عمرء أنها قد تُحَّتْ: 9 وإن تُبدُوا مَا في أنفسكم أو تخفوه 4 
الآية0"] , 


* وقد روي عن: ابن مسعود» وأبي هريرة» وابن عباس » والحسن» وابن 
سيرين ٠:‏ وسعيد بن جبير فى جماعة : أن هذه الآية نسخت بقوله تعالى: 
(لا يكلف الله نفس إلا وسعها 4204 . 


وقد ذهب آخرون إلى أنها محكمة» وفسروا هذا الذي يبدى ويخفى أنه 


لاس دعوت : 507 أ؛ البخاري 7: 8 ٠:‏ رقم 114 في الزكاق» باب: : ما أدي 
زكاته فليس بكنز» 6 : 117 رقم 4144 في التفسير» التوبة» باب: : قوله :يوم يحمئ 
َلَيْهَا في نار جَهُِمْ فتَكرئ بها جياههم وجنوبهم َظْهُورَهُمْ هذا مَا كرتم لأنفسكُم فَدُوقُوا ما كم 
تَكمَزُونَ 4 [التوبة: 70]؛ جامع الأصول 7 : 1717 رقم 104 في تفسير سورة التوبة» الآية 
نايت 

ات 0 
بالك ” ا ا ا 
على كل شيء قَدِيرُ 4 [الآية: 144]؛ جامع الأصول 08:1 رقم 014 في تفسير سورة البقرة . 

(4) سورة البقرة: من الآية 785 . 
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# وقد سبق.ذكر هذه الآية وتفسيرها في مسند ابن عباس )١7‏ 
-1١484-‏ 
الحديث الثمانون: ا 
[عن مورق؛ قال: «قلت لابن عمر: وتصلي الضحى؟ قال: لا: قلت ١ش‏ 
فعمر؟ قال: لاء قلت: فأبو بكر؟ قال : لا؟ قلت: فالنبي عله ؟ قال 0 
إخاله'” 1 0 006 
ل ا 0 
وهي من أفعال الخير فمن فعلها فهو خير له؛؟ ومن تركها فلا لوم عليه ْ 
-١586- 1 ٠‏ 


الحديث الحادي والشمانون: 


[عن الزيير بن عربي .قال : : سأل رجل ابن عمر عن استلام(1/119ب). 
الحجر؟ فقال : رأيت رسول الله 2 عله يستلمه ويقبله . قال : أرأيت إن رَحْنْت؟” 
أزأيت : إن غُلبت؟ قال: اجعل أرأيت باليمن» رأيت رسول الله يله يستلمه 


ويقبله9 ]. 


54 . 171١ الإفضاح :1789 رقم‎ )١( 

(؟) الجمع بين الصحيحين ١‏ :37 ب؛ البخاري ١‏ عر اواوي اتطرم »باب :' 
صلاة الضحى في السفر؛ جامع الأضول ” 6 ٠‏ رقم 5707 في صلاة الضحى . 

(7) الجمع بين الصحيحين ١‏ : 3/الاب؛ البخاري 7: : 081 رقم 01517 في الحجء باب : تقبيل 
الحجر ؛ جامع الأصول 7: 10/7 رقم ١44٠‏ في استلام الحجر. 
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* في هذا الحديث من الفقه أن السائل إذا كرر على العالم مسائل تتناول 
الاحتمالات جاز له أن يقطعه عن ذلك بقول يقوله. 


كما قال ابن عمر : (اجعل أرأيت باليمن) وقد سبق ذكر الاستلام وشرح 
معناه!9) . 


.١717مقرا(:5‎ .47 رقم‎ ١58:١ الإفصاح‎ )١( 


لاه ؟ 


أفراد مسلم من هذا المسند 


-١5 85‏ 
الحديث الأول: 


[عن ابن عمرء «أنّ رْسول الله ينه له كان يُعطي عمر بن الخطاب رضي الله 
عن الخطاة» فيقول له عم + أضْظه يا زسول الله أفقتر إليه مني :'فقال له 


رسول الله عَلله : وخُذةُ فَمولة أوتصدق به وما جاءك من هذا امال وأنت 
غير مُشْر ف ولا سائل فخذة» وما لا فلا تُحَبِعْهُ نفسك». 0 


قال سالم: فمن أجل ذلك كان ابن عمر لا يَسَآل أحلذاء ولاو فيه 
أعطيه)0" ]. 0 
2# قد سبق هذا الحديث في مسند عمر”"© 
-/ا8م 5 -1١‏ 
الحديث الثاني : 


[عن ابن عمر» الجا بل :ال ياكلئ أحدٌ سكم بشماله؛ 


)١(‏ الجمع بين الصحيحين ١‏ : ؟/الاب؛ ملم ؟: #*الارقم ٠١46‏ في الزكاق» باب: إباحة 
الأخمذ لمن أعطى من غي مسألة ولا إشراف؛ جامع الأصول 0 لال لد 
القناعة والعفة» قبول العطاء . 

.7١ رقم‎ ٠١! :١ حاصفإلا)١(‎ 
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ولا يشربن., فإن الشيطان يأكل بشماله: ويشرب بها». 


وفي رواية: (إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه؛ وإذا شرب فليشرب 
بيمينه؛ فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله)7" ] . 
** في هذا الحديث من الفقه أن الله عز وجل لما خلق لابن آدم يدين» وكانت له 
أعماله الصالحة كتناول الغذاء وغيره جعل ذلك من شغل اليمنى» وكانت له 
أعمال لابد له منها تنفر النفس عنها كإزالة الأنجاس ومس الفرج وإماطة 
الأذى وغير ذلك؛ فجعل ذلك من شغل اليسرى؛ فإذا خالف الإنسان 
وأشغل اليسرى فيما خلقت له اليمنى كان ذلك مخالفا لموضع الحكمة 
وذلك من موافقة الشيطان؛ والشيطان يدعو من اتبعه إلى عمله . 


4م4١‏ - 
الحديث الثالث : 
[عن ابن عمرء قال: دبات النبي َه بذي الحليفة مبدأه وصلى في 
مسجدها)9" ]. 


* ذوالخليفة: هو ميقات أهل المديئة» وهذا طرف من ذكر حج النبي قله ؛ 
وسيأتي في مسند جابر مشروحا إن شاء الله تعالى . 


)١(‏ الجمع بين الصحيحين :١‏ ب؛ مسلم 7: 1044 رقم 7١7١‏ في الأشربة» باب : آداب 
الطعام والشراب وأحكامهما؛ جامع الأصول 9: ارقم 0447 في الأكل باليمين. 

زفق الجمع بين الصحيحين :١‏ 51/5 ب؛ صحيح مسلم 37 : 7 رقم .1١188‏ في الحج, باب 
الصلاة في مسجد ذي الحليفة ؛ جامع الأصول 7: 6 رقم 118١‏ في المواقيت والإحرام في 
المكان. 


58 


-١588- 
: الحذيث الرابع:‎ 
| [عن ابن عمرء قال : : غدونا مع رسول الله ينه من منى إلى عرفات ؛منا‎ 
الملبّي » وما مكبر‎ 
فأمًا نحن فنكبْرٌ » قال:‎ »)/ 1١١( وفي رواية : #فمنا المكبر وما المهلل‎ 
1 قلت: واللهء لعجبًا منكم؛ كيف لم تَقُونُوا له :ماذا رأيت رسول الله لله‎ 


يصنع؟ 2170 4 


»* كأنه يشير بالتكبير إلى أنه يذكر الله عز وجل فإذا رأى شيمًا من البدن يساق .. 
للهدي كبر الله : ْ 
والتلبية: هي شأن المحرم . 
149 
الحديث الخامس: ٠‏ 
[عن ابن عمرء عن النبي مله قال: «إن الإسلام بدأ غريبًا وسيعود غريبًا ٠‏ 
كما بدأ وهو يأزر بين المسجدين كما تأزر الحية إلى جحرها»"" ]. : 
َ* في هذا الحديث من الفقه أن الله تعالى أظهر الإسلام غريًا؛ وكان في نأنأة» 
ثم إنه أظهره على الدين كله والمشركون راغمون. فأخبر عَلهُ أنه سيعود غريبًا . 


ٍْ (1) الجمع بين الصحيحين ١‏ ::1!7 بْء مسلم 1: 957 رقم 1184 في المج ءباب: التلبية |. 
والتكبير في الذهاب من منى إلى عرفات في يوم عرفة؛ جامع الأصول 014:7 رقم 
7 فى التلبية بعرفة والمزدلقة . ١‏ 
+ افق الجمع بين الصنحيحين 1:: 705أ؛ مسلم :١‏ 181 رقم 167 في الإيمان» باب: بان أن 
الإسلام بدأغرييًا وسيعوذ غريبّاء وإنه يأزر بين المسجدين ؛ جامع الأصول 9 : “777 رقم : 
89 في فضل المسجدين . ١‏ 


لل 


كما بدأ غريبّاء وهذا إنما يكون إذا انقلبت الأمور؛ ومات العلماء» ودرست 
السنن».وظهرت البدع» وكانت أشراط الساعة. وإن آثار ذلك ومقدماته 
لائحة بادية» والله تعالى يتدارك عباده برأفته . 
* وقوله: «يأزر بين الممسجدين». قال أبو عبيد: يأزر يعني ينضم ويجتمع 

بعضه إلى بعض . 

قال رؤبة : فذاك بخال أروذ الأرز. 

أي لا ينبسط للمعروف ولكن ينضم بعضه إلى بعض7) 

وقوله: «بين المسجدين» قد وعد النبي َيه بأن الدجال لا يدخل مكة ولا 
المدينة» وهما الكعبة ومسجده. فلعله يعني بذلك سلامة البلدين من الفتن. 

١551 

الحديث السادس: 

[عن ابن عمرء قال مررت على رسول الله لله وفي إزآري استرخاء» 
فقال: : ديا عبد الله ارفع إزارك؛ فرفعته ٠‏ ثم قال :زد قدت فمازلت 
أتحراها بعد. 

فقال بعض القوم : إلى أين؟ فقال : أنُصاف الساقين © ]. 
* في هذا الحديث حد المكان الذي هو نهاية رفع الثوب . 


.77:١ غريب الحديث‎ )١( 

(5) الجمع بين الصحيحين :١‏ “37/7 أ؛ مسلم 7: 1707 رقم 3١87‏ في اللباس والزينة» باب: 
تحريم جر الثوب خميلاء وبيان حد ما يجوز إرخاؤه إليه» وما يستحب؛ جامع الأصول :٠١‏ 
55 رقم 4151 في القميص والإزار. 


خض 


١59572 
: الحديث السابع‎ 
[عن نافع » قال: «جاء عبد الله بن عمر إلى عبد الله بن مطيع» حين كان‎ 

من أمر الخرة ما كان من زمن يزيد بن معاوية؛ فقال: اطرحوا لأبي غبلا , 

الرحمن وسادةً» فقال: إني لم آنك لأجلس» ؛ أتينّك لأحدثك حديئاء سمعت 

رسول الله عَللهء يقول :من خلع يدا من طاعة؛ لقي الله يوم القيامة لا حجة 

له ومن مات وليس في عُدقه بّيعة مات ميتة جاهلية». 
وفي رواية: دمن نزعيدا (. ٠‏ /ب) من طاعة؛ فإنه يأتي يوم القيامة 

لاحجة له. ومن مات وهو مفارق للجماعة فإنه يموت ميتة الجاهلية )270 ]. 

* في هذا احديث ما يدل على أن العالم إذا أكرمئه متسلط لاعن إذن إمام 
استحب للعالم أن يظهر إباء تلك الكرامة لقول ابن عمر: (لم آتك 
لأجلس). ْ ش 

* وقوله: «من خلع يدا من طاعة» فإن طاعة هنا نكرة إلا أن المراد بها طاعة 
الإمام فهي في معنى المعرفة . 

* وقوله: دمن مات وليس في عنقه بيعة) أي لا إمام له وهذا يدل على أنه 
لا يسوغ أن يظل المسلمون أكثر من من ثلاثة أيام مدة الشورى إلا وفي أعناقهم 
ببعة لإمام يرجعون إليه- ش 


(1) الجمع بين الصحيحين ١‏ :41779 مسلم 6 ون اماع مايه له : وجوت 
ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن؛ وفي كل حالء وتحريم الخروج على الطاعة 
ومفارقة الجماعة؛ جامع الأصول 4 : 8/ رقم 14 في وجوب طاعة الإمام . 
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*« وفي هذا مايدل على أن جمع كلمة المسلمين بإمامهم . 
149 
الحديث الثامن : 
[غن ابن عمر» أن النبي عله غير اسم عاصية» وقال: «أنت جميلة». 
وفي رواية : "أن ابنة لعمركان يقال لها عاصية فسماها رسول الله 2 و 
حملة !]1 


* فى هذا الحديث ما يدل على أن الأسماء التي تنصرف إلى ما تنفر القلوب 
عنه كعاصية ونافرة ونحو هذا؛ فإن المستحب العدول عنها إلى مثل جميلة 
وصالحة ونحو ذلك . 1 

-١49554- 
الحديث التاسع:‎ 
[عن ابن عمر «أن الدبي عَِنه, كان إذا جلس في الصلاة وضع يديه على‎ 


ركبتيه, ورفع إصبعه اليمنى التي تلي الإبهام, فدعا بها ويده اليسرى على 
ركبتيه باسطًا عليه». 


وفي رواية: «أن رسول الله ييِنْهِ » كان إذا قعد في التشهد وضع يده 

)١(‏ الجمع بين الصحيحين :١‏ 5 أ؛ مسلم ”17 15 رقم 7179 في الآداب: باب: 
استحباب تغبير الاسم القبيح إلى حسن ؛ جامع.الأصول :١‏ 7/7 رقم 117 فيمن غير 
النبي ينه امنمه 


ركس 


اليسرى على ركبته اليبسرى, ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى؛ وعقد 
ثلاثة وخمسين وأشار بالسٌبابة». 

ومن حديث: علي بن عبد الرحمن» قال: ازائى ماه بن سور . 
أعبث بالخصباء في الصلاة» فلما انصرف نهاني؛ فقال : اصتّع كما كان َه 
يصنع » قال : كان إذا جلس في الصلاة وضع كقّه السمنى على فخذه 
اليمنى » وقبض أصابعه كلّهاء وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام» ا 1 
اليسرى على فخذه اليسرى)”" ]. ُْ 
فك ون امفيك بل النقه ان قر السو تترط» لهاي رطسا دنه : 

ما تقدم ذكره من إماطة الأذى ونحوه؛ واليمنى في الصلاة مشغولة بالإشارة'' 

في التشهد. وذلك فوق ما بين اليمنى واليسرى . ش 
* وفيه أيضًا دليل على الحساب بالأصابع /١1١١(‏ أ) جائزء ويتأتى بالأصابع ٠‏ 

في اليدين عشرة آلاف . ' 

-١548568- 
الحديث العاشر:‎ 
: [عن ابن عمز» قال: «خطب النبي عله في بعض مغازية؛ فقال ابن عمر‎ 


(1) الجمع بين الصحيحين ١‏ 5503 م رقم مأدهاني ام ورا اسلف 
باب : صفة الجلوس في الصبلاة» وكيفية وضع اليدين على الفخذين؛ ؛ جامع الأصول 0: 
51 رقم 7001 في الصلاة» في الجلؤس. . والحصباء: الحصى الصغارء وذلك أن أرض ا 
مسججذ النبي قله كانت منفروشة بالحصباء». وكان يصلون عليها لا حائل بين وجوههم 
وبينها » فكانوا إذا سجدوااسووها بأيديهم» فنهوا عن ذلك» لأنه فعل من غير أفعال 
الصلاة» والعبث في الصلاة:لا يجوز . 


لض 


فأقبلت نحوه» فانصرف قبل أن أبلغه؛ فسألت: ماذا قال؟ فقالوا: نهى أن 
يُنتبذ في الدباء والمزفّت» . 

وفي رواية: عن ثابت» قال: «قلت لابن عمر: نهى رسول الله يه عسن 
نبيذ المر؟ قال: قد زعموا ذلك» قلت : أنهى عنه رسول الله لله ؟ قال: قد 
زعمواذلك. 

وفى رواية: عن طاوسء «قبال: «كنت جالسًا عند اين عمر فجاءه رجل 
فقال : أنهى رسول الله َه عن نبيذ الجر والدباء والمزفت؟ قال : ة: 

وفي رواية قال: «وأراه قال: والنقير؟ . 

وفى رواية: نهى رسول الله مله عن الحنتمة» قال: وما الحنتمة؟ قال: 
الجرة). 

وفي رواية: «عن زياد أن قال:« قلت لابن عمر : حدثني بما نهى عنه 
النبي عَفَه من الأشربة بلغتك» وفسره لي بلغتناء فإن لكم لغة سوى لغتنا! قال : 
نهى رسول الله عله عن الحنتم» وهي الحرة » وعن الدباء» وهي القرعة. وعن 
المزفت» وهو الْقِيْنُ وعن النقيرء وهي النخلة تنسج نسجاء وتنقر نقاراء وأمر 
أن ينتِذٍ في الأسقية» . 

وعن سعيد بن المسيب قال: «سمعت ابن عمر» عند هذا المنبر» وأشار إلى 
منبر رسول الله عله , قال: قدم وفد عبد القّيس على رسول الله له فسألوه عن 
الأشربة؟ فنهاهم عن الدباء والتّقير والحنتم» فقلت: يا أبا محمد! والمزفت؟ 
وظننا أنه نسيهء فقال: لم أسمعه يومئذ من ابن عمر» وقد كان يكره هذا . 


ون 


قال أبو مسعود : وأخرجه مسلم أيضًا من حديث أبي بي الزبير عن ابن غنمر 
قال: «سمعت رسول الله عَلِله َه نهى عن الجر والدباء والمزفت». 

قال أبو الزبير: ووسمعت جابر بن عمد لله يول : نهى رسول الله 

عن الجر والمزفت والنقير . وكان رسول الل عله عله إذا لم يجد شيئًا ينبذ له فيهء 
نبذ له في تور من حجارة. | 

ومنه حديث سعيد بن جبير» قال : «أشهدٌ على ابن عمر وابن عباس أنهما 
شهدا أن رسول /١11(‏ ب الله َه نهى عن الدباء والحنتم والمزفت والنقيز». 

وعن ابن جبير قال : اسألت ابن عمر عن نبي الجر؟ فقال: حرم عَلله تبيذ 1 
الجرء قال: صدق ابن عمر؛ حرم رسول الله َه نبيذ الجرء قلت: وأي شيء ٠‏ ' 
نبيذ الجر؟ قال: كل شيء يضع في المدرا . 

وفي رواية عن ابن عامسر: : نهى رسول الله له عن الجسر والفباء. 
والمزفت .وقال : انتبذوا في الأسقية»" ]. 
* هذا الحديث قد تقده”"2 وبين أن النهي عن هذه الظروف كان لأجل خوف 


الاشتداد.. 


- 1991 ب 717/4 أ؛ مسلم”#: 10 1584 رقم‎ ١ الجمع بين الصجيحين‎ )١( 
في الأشربة» باب : النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء والحنتم والتقيرء وبيان أنه‎ 6 
! منسوخء وأنه اليوم حلال» » مالم يصر مسكرا؛ جامع الأصول © : 184 رقم #197فيما‎ 
يحرم من الظروف..‎ 

زفق النبّاء : القع » واحده: ديا 
المزّتُ الإناء يطلى بالزقت» أو القارء وينتبذ فيه . : 
للح : واحد جراء احرف . والحنتم :جر كانوا يجلبون فيه الخمر إلى المديئة» قيل : إنه 
أخحضرء والنقير: وهو خشية أو جلع ينقر وينبذ فيه . 
المدر: الطين المستحجر. 
ابن الأثير : جامع الأصول 6: ١57‏ . وانظر الإفصاح ”: 108 رقم 11197 . 


كض 


-١595- 

الحديث الحادي عشر: 

[عن ابن عمرء قال: قال رسول الله يله : «الرؤيًا الصالحة جزءٌ من 
سبعين جزءًا من العبوة). 

وحكى أبو مسعود: أن مسلما أخرجه» وحكى أنه أخرجه أيضا وفيه: 
«الرؤيا الصالحة من العبد الصالح)"' ]. ش 
* هذا يختص بالرؤيا الصا حة من العبد الصالح . 
* وقوله: «سبعين جزءًا من أفراد مسلم» وقد تقدم في المتفق عليه من 


حديث لعبادة» أنها ستة وأربعون جزءاء وبينا هئالك وجهه0"© 


)١(‏ الجمع بين الصحيحين ١‏ : ا مسلم 4 : 110/0 رقم 1170 في الرؤيا في فاتحته؛ جامع 
الأصول ١‏ : 056 رقم /441 في ذكر الرؤيا وآدابها . 

)١(‏ قال ابن الجوزي في شرح : ورؤيا المؤمن جزء من سعة وأربعين جزءًا من النبوة»: لهذا الحديث 
وجهان: أحدهما : أن النبوة لما كانت تتضمن اطلاعًا على أمور يظهر تحقيقها فيما بعد؛ وقع 
التشبيه لرؤيا المؤمن بها . 
والثاني : أنه لما كان جماعة من الأنبياء ثبتت لبوتهم بمجره النوم. وجماعة أخرى ابتدثوا 
الوحي في المنام ثم رقوا إلى الوحي في اليقظة حسن التشبيه . 
فإن قيل : فما وجه حصرها بستة وأربعين؛ فقد قال بعض العلماء : إن رسول الله 2# بقي 
في النبوة ثلانًا وعشرين سنة» أقام منها بمكة ثلاث عشرة» وكان يوحى إليه في منامه في أول 
الأمر ستة أ أشهر؛ وهي نصف سنة» فصارت هذه المدة جزءً! من ستة وأربعين جزءًا من أيام 
نبوته . الكشف عن معاني الصحيحين :١‏ 779 


ا 


* وأما قوله في هذا الحديث: (سبعون جزءا)» فالذي أراه فيه أن السبعين هو 
العدد الذي انتهت إليه الكثرة من أعداد العرب» وقد تقدم شرحنا ْ 
لذلك20, فيكون قوله جزءً! من سبعين يعني به أقل من أكثر فليعلم أنها أمر. 
شرعي» وأنها من أجزاء النبوة ودلائلها فهو رد على من ادعى غير ذلك : 

14 91/- 

الحذيث الثاني عشر: ' 

[عن ابن عمرء .عن النبي َه : «مغل المنافق كمثل الشاة العائرة بين" ' 
الغنمتين, تعبر إلى هذه مرة. وإلى هذه مرة؛. ئ 

زاد أبو مسعود : ولا تدزي أيها تعبع)”"' ]. 
:* هذا الحديث يذل على أن المنافق ليس له أس يبني عليه ؛ ولا عزيهة يثبيت 
. ' فيهاءفهو يضير مع المسلحين باللفظ ويرجع إلى المشركين بالعقد . 

|اعلمة؛1 ش 
الحديث الثالث عشر 


[عن ابن عمر» عن البي يه وقد موسا ل بزل 
صلاة فيما سواه إلا المسجدً الجرام”" ]. 0 


, 0 7,87 رقم‎ 15:١ الإفصاح‎ )١( 
أ مسلم؟ كا ار حي ع اا‎ ١ (؟) الجمع بين الصحخيحين‎ 
. ااه رقم 4184 في النفاق‎ : ١١ فاتحته؛ جامع الأصول‎ : 
رقم 1848 في الحج باب فضل الصلاة‎ ٠ ]؛ مسلم ؟ ون‎ 704 : ١ الجمع بين الصحيحين‎ )( 
. رقم 18417 في المسجد الحرام‎ 783 : :١١ في مسجدي مكة والمدينة» جامع الأصول‎ 
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د هذا الحديث يدل على فضل مسجده على جميع المساجد ما خلا المسجد 
الحرام ؛ وإنا نقصت رتبة مسجده بالإضافة إلى الكعبة لموضع إضافة الكعبة 
إلى الله عز وجل . 

-١5939 
الحديث الرابع عشر:‎ 
[عن ابن عمر» قال: قال رسول الله يه : «إن أحب أسْمائكُمْ إلى الله عز‎ 

وجل : عبد الله وعبد الرحمن»"" ]. 

* إغا كان هذان /١57(‏ أ) الاسمان أحب الأسماء إلى الله لما فيهما من ذكره 
أولاً؛ ولكونهما صدقًا؛ فإنه لو سمي الرجل شجاعا ونحو ذلك فإنه اسم 
قديصدق وقد يكذب بخلاف الاسمين» فإنهما صدق إذ كل تسمية إذا 
سميتها بعبد الله أو عبد الرحمن فقد صدقت في تسميتها بذلك. 

1622 
الحديث النامس عشر: 
[عن نافع » قال: «كان ابن عمر يستجمر بالألوة غير مُطراة» ويكافور 

يطرحه مع الألوةء ويقول: هكذا كان يَُستجمر رسول الله ]. 

)١(‏ الجمع بين الصحيحين ١‏ : 4أ؛ مسلم : 7 رقم 1177 في الأدبء باب: النهي 
عن التكني بأبي القاسم» وبيان ما يستحب من الأسماء؛ جامع الأصول ١‏ : 708 رقم ١51‏ 
فني تحسين الأسماء: المحبوب منها والمكروه . 


)١(‏ الجمع بين الصحيحين :١‏ أ؛ مسلم 4: 7 رقم 71704 في الألفاظ من الأدب 
وغيرهاء باب : استعمال المسك» وأنه أطيب الطيب» وكراهة رد الريحان والطيب. 
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* يستجمر : بمعنى يتدخحن» والألوة: العودء ويقال: ألوة وألوة (بفتح الألف 
وضمها)" . 1 
* وما جعل الكافور معه؛ فأنه يزيده طيبًا ويعدل من حر ببرده . 
أثه 16‏ 
اللي ساكس عدر ١‏ 


[عن ابن عمر عن رسول الله م عله قال: «مّن صَبّر على لأوائها - يتعني. 
المديئة ‏ كنت له شفيعًا -أو: شهيدًا -يوم القيامة). 


وأخرجه من حديث يبحنس #إنه كان جالسًا عند عبد الله بين عمرٌ في شْ 
الفتنة» فأتته مولاة له نُسلم عليه » فقالت : إنئي أزدت الخروج يا أبا عبد الرخمن» 
اشتدٌ علينا الزمان» فقال لها عبد الله: اقعدي يا لكاع. فإني سمعت رسول الله عله 
يقول: لا يصبر على لأوائها وشِدتها بعد. إلا كنت له شهيدا ‏ أو: شفيعًا .يوم 
.القيامة) (يعني المدينة)”" ].. 
* اللأواء: الشدة. 

وقد سبق شرح هذا الحنديث يث”". والمراد به أنه من أقام صابر فله هذا : 
الأجرء فأما من أقام ولم يُصبر فليس هذا له» وذلك أن المدينة لو أنها ذات 


(1) الحميدي : تفسير غريب ما في الصحيحين 7١١‏ . 

(؟) الجمع بين الصحيحين 14:١‏ أءبء مسلم؟: ٠١٠١4‏ رقم1!8 في الحج» باب: 
الترغيب في سكنى المدينة» والصبر على لأوائها؛ جامع الأصول 4: #18 رقم 1979 في ” : 

71١ رقم‎ #01 :١ الإفصاح‎ )( 


0 


ثماروكسب وتجارة وأنهار لكان المجاور بها يتهم فيقال: هذا لطيب المكان؛ 
فلما كانت ليس فيها ذلك خلصت نية المقيم فيها لأجل جوار رسول الل َيه 


خاصة. 
* وقوله: (يا لكاع): يقال للرجل : يا لكع » ولكع الرجل إذا لؤمء واشتقاقه 
من اللكع وهو الوسخ'" ْ 
162١15‏ 
الحديث السابع عشر: 
[عن ابن عمر: «أن رجلا مر ورسول الله يه يَبُول» فسلّم عليه» فلم يرد 
عليه" ]. 
* هذا الحديث يعلم البائل حسن الأدب؛ فإنه ليس موطن كلام؛ وكذلك كل 
شيء يكون في معنى البول٠ ‏ - 
دب“"ا .ها 
الحديث الثامن عشر: 
[عن ابن عمرء أن رسول الله عله قال: «لا يحل للمؤمن أن يهجر أخاه 
فوق ثلاثة أيام)"" ]. 


)١(‏ الحميدي : تفسير غريب ما في الصحيحين »5١5 27١١‏ وابن الجوزي: الكشف عن معاني 
الصحيحين ”7: 77 

(؟) الجمع بين الصحيحين ١‏ : 4لالا ب؛ مسلم :١‏ 581 رقم ٠/ا‏ في الحيض» باب : التيمم في 
الحضر؛ جامع الأصول 5 : 514 رقم 44175 في السلام على من يبول . 

() الجمع بين الصحيحين ١‏ : ب؛ مسلم 4: 4 رقم 1571١‏ في البر والصلة» باب: 
تحريم الهجر فوق ثلاث؛ جامع الأصول ”: 147 رقم 4477 في الهجران والقطيعة . 


حرف 


١6٠5 


الحديث التاسع عشر: 


(؟؟١/‏ ب) [عن ابن عمرء قال ٠:‏ كان من دعاء النبي عله يه : الهم إني 
أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك؛ وفجاءة نقمتك» » وجميع 
نخطك)”"]. ش 


»* في هذا الحديث من الفنقه أن الداعي إذا دعى الله عز وجل واستعاذه من ' 
زول اتعيعة اكإفا ىفلس دمانة أن يتكعد ناه من أديتير مانشنيةة لأ : 


)١(‏ قال ابن الجوزي في شرح هذا الحديث في مسند أبي أيوب: «اعلم أن تحريم الهجرة بين 
0 المسلمينأكثر من ثلاث إما هو فيما يكون بينهما من عتب وموجدة أو لتقصير يقع في حقوق ! 
العشرة ونحو ذلك؛ فهذا يخحد له ثلاثة أيام ليرجع المقصر عن تقصيره ويرعوي بهجزه؛ فإذأ . 
القضت المدة حزمت الهجرة عليهماء ويكفي في قطع الهجرة السلام. وفي حديث أني ' 
هريرة عن النبي ييل أنه قال: «فإذا مرت ثلاثة أيام فليلقه فليِسلم عليه. فإن رد عليه السلام 
فقد اشتزكا في الأجزء وإن لم يرد عليه فقد برئ المسلم من الهجرة». 
وفي حديث أبي حراس السلمي عن النبي قله أنه قال: «من هجر أخاه سنة فهو كسفك 
دمسهء . فأما إذا كان الهجر لأجل الدين؛ فإن هجر أهل البدع ينبغي أن يدوم على مرور ! 
الزمان مالم نظهر منه توبة ورجوع إلى الحق؛ وكذلك المبارزون بالمعاصي فإن النبي تله * 
ل ا ان 
توبتهم». معاني الصحيحين ١‏ : 0 ْ 
زفق الجمع بين الصحيحين ١‏ ل 0 ٠١‏ رقم 174 في الرقاق» باب : : أكثرا : 
ايه :"رقم 17886 في الدعاى الاستعاذة. 70 : 


فم 


القرآن نزل: ظإن الله لا ير ما بقوم حتئ يغيروا ما بأنفْسهم 2706 ؛ فيستعيذ من أن يغير مأ 

بنفسه لكلا يزيل الله عز وجل ما أنعم به عليه . 

* وقوله: «وتحول عافيتك:: أي أنك قد عودتني منك العافية» فلا تحولني إلى 
البلاء؛ ويكون في ضمن هذا أن من العافية التي يعافي الله بها عبده أن يسامحه 
ويساهله ولا يناقشه؟ وقد عود الله عبده ذلك فإذا أمر وقت عبده في عافية منه؛ فإنها 
ذلك عن مساهلة الله وسماحته لاعن:براءة العبد وسلامته» فإذا استعاذ العبد من أن 
يحول عنه مأ عوده إياه من هذه العافية؛ فقد احتظى بحظار من فضله عن سخطه . 

* وقوله: دوفجاءة نقمتك:: أن النقمة إذا جاءت فجأة بغتة لم يكن هناك زمان 
يستدرك فيه» ولا وقت لإعتاب . ش 

* وأما قوله: «وجميع سخطك»: ففي ذلك أنه لما كان في تعديد مساخط الله سبحانه 
نوع ترويع تستجدي له قلوب المؤمنين لإعتاب أجمل قَلّهُ ذلك وعدل عن تفصيله 
إلى قوله عليه السلام: «وجميع سخطك». 

* ثم من حسن الترتيب» وبديع التصريف أن بدأ في الاستعاذة من تحول العافية؛ لأنه 
من لطف الله تعالى به إدامة العافية عليهء وقد حرس خصاله من الالتفات ثم | تبع 
ذلك بالتعوذ من فساءة ةَالنقمة؛ وهي أن يفجأ بالنقمة من قبل منذرات تنذر ومؤذنات 
تؤذن وتشعبر» فتسيق الاستغفار وتعجل عن الاعتاب؛ ثم اتبع ذلك بالتعميم من 
الاستعاذة من جميع سخطه أعاذنا الله سبحانه من ذلك وإياكم . 

قنةل 
الحديث العشرون: 
[ عن ابن عمرء أن النبي يِه قال: «يا معشر النساءء تصدقن وأكثرن من 


.1١ سورة الرعد: الآية‎ )١( 


تفف 


الاستغفار: فإني رأيتكن أكشر أهل الدار. قال امرأة منهن جَزْلة :“ما لنا أكثر أهل 
النار؟ قال: «تُكفرن اللعن» وتكفرن العشيرء ما رأيت من (7؟١/أ)‏ ناقصات 
عقل ودين أغلب لذي الل منكنء قالت : ما نقصانٌ العقل والدين» قال: شهادة 
امرأتين بشهادة رجل: وتمكث الأيام لا نُصَلّي)]7".. ش 


* قد سبق هذا الحديث في منسئد ابن عباس”" 


* وأما الجزلة إلا يقالا جزيجرل وادراةهرلة إذا كالت ليما ذووني لطا 
والرأي7 . 
كنهةه 

الحديث الحادي والعشرود: 

[عن ابن عمر» أنه كان:إذا خرج إلى مكة كان له حمار يتروّح عليه إذا مل ركوب 
الراحلة؛ وعمامةٌ يشد بهاأرأسه» فبينما هويومًا على الحمارء إذ مر به أعرابي؟ ! 
فقال: أَلسْتَ فلان بن فلان؟ قال: بلى؛ فأعطاه الحمارء وقال: اركب هذاء 
والعمامة, وقال: اشّدد بها رأسك» فقال له بعض أصحابه غفر اللهلك ! أعطيت 
هذا الأعرابي حمارا كنت تِروّح عليه» وعمامة كنت تشد بها رأسك فقال: إِنني 
سمعت رسول الله يله يقول: «إن من أبر صلة الرجل أهل وُدْ أبيه. بعد أن يُولى. 

وأن أباه كان صديقًا لغمر رضي الله عت" ]. 


)١(‏ الجمع بين الصحيحين ١‏ :ا ب؛ مسلم رقم 9/ في الإيمانء باب: : بيان نقصان الإيمان 
بنقصان الطاعات جامع الأصول ١١‏ : 10 رقم 4481 في المواعظ والرقائق . 

(؟) ليس في مسند ابن عباس »' وسيأتي بإذن الله في مسند أبي هريرة . 

(*) الحميدي : تفسير غريب مأ في الصحيحين 7017 . 1 

(4) المع بين الض حي حين ١‏ :114 ب؛ مسلمة : 1914 رقم 1097 في البسر 'والصبلة 
والآداب» باب: فضل صللة أصدقاء الأب والأم؛ ونحوهما؛ جاب الأصيراة انلا رقم 
في بر الوالدين. 


37و72 


* في هذا الحديث من الفقه استحسان سؤال الرجل عن الرجل إذا لقيه في 
الطريق» فإنه لا يعدم من سؤاله فائدة من أن يعرف نسبه هل يتصل به أو 
يبعد عنه؛ أو يكون في نسبه من بينه وبينه دم ينحدر منه . 

* وفيه أيضًا إحسان الرجل إلى من بينه وبين أبيه معرفة ومودة» وإن بعد ذلك 
فإن ابن عمر أكرم هذا الأعرابي لأن أباه كان صديقًا لعمر. 

* وقوله: (بعد أن يُولّي) كناية عن الموت . 

* وفيه: إن وضع العمائم إنما كان لشد الرؤوس؛ ولأنها نفاية من الحرب والحر 
والبرد؛ لأنها إذا شدت بها الرؤوس كان منها شيء تحت الحنك» كان الفارس إذا 
ركض غير مشدودة بما يننشر منها أو يخاف من سقوطها فتكون حافظة محفوظة . 

* وفبه أيضًا أنه من جنس تدبير الرجل أن يكون له ما يستريح به إلى ركوبه عن 
ركوب راحلته-فيجمع في ذلك بين أن يريح بدنه من نفض الراحلة وبين 
ترويج راحلته في وقت ركوب حماره أو بغله. 

دلا ءه١ 1‏ 
الحديث الثاني والعشرون: 
[عن طاوسء قال: «أدركت ناسًا من أصحاب رسول الله مله يقولون: 
كل فى يدنه قال: وسمعت عبد الله بن عمر يقول: قال رسول الله عله : 


)١(‏ الجمع بين الصحيحين :١‏ بء 778 ]؛ مسلم 5 : 7٠١46‏ رقم 7150 في القدرء باب 
كل شيء بقدر؛ جامع الأصول ١١8 : ٠١‏ رقم 70417 في القدر عند الخلقة . 


عقف 


* في هذا الحديث إثبات القدرء وأنه ليس للإنسان من الحيلة أن يدفع ما قدرأ 
عليه حتى العجز والكيس؛ فمن قدر له أن يكون كيسسًا كان. ومن قدر لَه 
أكون حاعر كاف فهذا رسي أن كدق ب« الرل لمكم فن أله ايازم 
لعزاعان عجر ولا تسد ذاكين علق سه إلا أنه فى فيه اكات 
من قد بلي بالعجز فلا يستطرح إلى أنه قد قدر ذلك فيه فيترك الحيلة؛ بل 
ينبغي له أن يحرص على الانتقال إلى الكيس ؛ لأن النفوس قد تحتج بهذأ 
ومثله ويأبى بذكر الإيمان بالقدرمن عسجزهاء ويبين ذلك عليها بأنها لا 
تكون ن مستطرحة في الكسب والتطلع إلى الشهوات وغيرها محيلة بها 
على القدرء وإن كان قد قدر له الكيس فيحمد الله عز وجل . 

نه 
الحديث الغالث والعشرؤن: 
لاعن ابن عم قال انشقّ القضض على عهد رسول الله غك فلفنون» قبط 

الجبل فلقة» وكانت فلقة فوق الجبل» قال زسول الله عله : «اللههم اشهد ,© ].... 

* قد سبق هذا الحديث في مسئد ابن مسعود”) ش ْ 

#ا وقوه يفنا لذج مسا رسا لقان لعي قلعة مركا طام بعييف. 
حصل الجبل بين فلقعيه ؛ لشلا يظن ظان أن ذلك كان على سبيل تؤهم أو. 

1) الجمع بين الصحيحين :١‏ 598 1؛:مسلم 4 : رقم 18٠١‏ في صفات النافقين, بإب : انشقاق ' 


القمر؛ جامع الأصول ٠97 :3١١‏ رقم 4475 في معجزات الرسول مله . 
(5) الإفصاح 98:1١‏ رقم 507. 


كا" 


تحيل؟ لأن الحيل قد تكون سمكة الفراسخ الكثير فإذا حصل في كل جانب منه 
فلقة من القمر ثبت عند كل ناظر له بعينه وسامع لذلك عنه من الثقة عنده مما لا 
يتمارى فيه ولا يشك من أجل بعد ما بين الفلقتين . 


١6ه.‎ 


الحديث الرابع والعشرون: 

[عن وبرة بن عبد الرحمن» قال: «كنت جالسًا عند ابن عمر» فجاءه 
رجل فقال: أيَصلح لي أن أطوف بالبيت قبل أن آتي الموقف؟ فقال: نعم . 
فقال: ابن عباس يقول: لا تطّف بالبيت حتى تأتىّ الموقف» فقال ابن عمر: 
قد حج رسول الله عله فطاف بالبيت قبل أن يأتي الموقف فبقول رسول الله عَكله 
أحق أن تأخذ أو بقول ابن عباس» إن كنت صادقًا؟». 

وفي رواية: «سأل رجل ابن عمر: أطوف بالبيت وقد أحرمت بالحج؟ 
فقال: وما يَمْنمّك؟ فقال: إني رأيت ابن فلان يكرهّة» وأنت أحب إلينا منْهُ. 
رأيناه قد فتتته الدنياء فقال: وأيًا أو قال: وأيكُم ‏ لم تفتنه الدنيا؟ ثم قال: 
أَيْنًَا رسؤل الله مَل : أحرم باحج؛ وطاف بالبيت» وسَعى بين الصفا والمروة؛ 
فسنةالله ورسوله )1/1١54(‏ أخق أن تتبعء من مسّة فلانء إِنْ كنت 
صادقً00]. 


)١(‏ الجمع بين الصحيحين ١‏ : 0,؛ مسلم 7: 905 رقم 1777 في الحج» باب : ما يلزم من 
أخرم بالحج» ثم قدم مكة. من الطواف والسعي؛ جامع الأصول 7: 197 رقم ١51/7‏ في 
وقت الطواف. 


7 


* في هذا الحديث جواز:القدوم قبل الإفاضة . 
* وأما قول القائل: (فتنته الدنيا) فغير مستقيم ؛ لأن ابن عباس كان من أعلم 
الناس وأفضلهم ؛ والقائل عنه هو المفتون. 
' * وقول ابن عمر: (وأيّنا لم تفتنه الدنيا) ليس هنا وفاقًا للذاكر عن ابن عبا 
ما ذكر؛ ولكنه آنس منه أن القائل أراد بذلك تزكية ابن ععمر على اب ا 
فقال: (وأينا لم تفتنه الدنيا)» وعلى أن نفس الفتئة ينصرف إلى الامتحان' 
فقد يخلص الإنسان منها ما لم تّزراهء وقد يهلك بها كثير إلا أن ابن عباس" 
وابن عمر كانا بحمد الله نما لم يفتتن بحال. 
30 
الحديث الخامس والعضرون : 
[عن ابن يفال : سمعت رسول الله م يه يقول الاتفْلِكُم 
الأعراب على اسم صلاتكم: ألا إنها العشاء, وهم يُعتمون بالإبل». ْ 
وفي حديث وكيع ) أن رسول الله َيل قال : الا تغلبنكم الأعراب على امم 
: صلاتكم العشاء ؛ فإنها في كتاب الله العشاء ‏ وإنها تُعْحمِ بحلاب الإبل». 
وفي رواية البخاري:من حديث عبد الله بن مغفل عن النبي تلك : ولا 
يغلبنكم الأعراب على أسم صلاة المغرب . قال: والأعراب تقول: هي 
العشا»”] . 


)١(‏ الجمع بين الصخيحين ١‏ : 11/9 أ؛ مسلم :١‏ 5 رقم 144 في المساجد ومواضع الصلاة» 
باب: وقت العشاء وتأخيرها؛ جامع الأصول: 51١‏ في تسمية العشاء بالعتمة. ' 


74 


* في هذا الحديث ما يدل على أنها لا تسمى العشاء العتمة . 
وهى ظلامه”" » نقول: إنما يقع هذا الاسم على حلاب الإبل لا على 
الصلاة. 

أله 
الحديث السادس والعشرود: 
[عن مصعب بن سعد» قال: دخل ابن عمر على ابن عامر يعوده» وهو 
مريضء» فقال : ألا تدعو الله لي يا ابن عمر؟ قال: إني سمعت رسول الله لله 
يقول: (لا يقبل الله صلاة بغير طهورء ولا صدقة من غلول»» وكنت على 

البصرة” ]. 

* فى هذا الحديث من الفقه أن عبد الله بن عمر لما عاد عبد الله بن عامر كان 
راضيًا عنه إن شاء الله؛ فلذلك عاده فى مرضه . 

3 وفيه أيضًا من الفقه أنه لما سأله أن يدعو له حذره من أشياء يدخل مثلها كثيراً 
على الأمراء» فمنهاء أنه ذم عنده الغلول» فلم يقل له أنك قد غللت؛ 
فالذي قاله على سبيل الموعظة؛ لا على سبيل الشهادة عليه؛ وعلى 
(4؟1/ ب) هذا فإن الاستحباب لكل عامل يكون على عمل من الأعمال 
للمسلمين أن يكون ذا عيش مقتصد لثلا يتسع من ماله فتسبق الظنون إلى أنه 

.1147 21417 :١ غريب الحديث‎ )١( 


زفق الجمع بين الصحيحين ١‏ : 71/0 أ؛ مسلم 311: 4 رقم 114 في الطهارة» باب: وجوب 
الطهارة للصلاة؛ جامع الأصول 5 : 414 في شرائط الصلاة ولوازمهاء في طهارة الحدث . 


افق 


5 
الحديث السابع. والعشرون: 
[عن ابن عمرء أن رسْول الله َه قال: «إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع؛ 
أحدا يمرُ بين يديه ؛ فإن أبئ فليقاتله ؛ فإن معه القرين)""' ]. : 
* هذا الحديث قد تقدم الكلام عليه » والمراد بالقرين الشيطان . 
':-١ 65١" :‏ 
الحديث الغامن والعشرون: 
[عن ابن عمر». قال : «بينما نحن نُصَّلي مع رسول الله عله إِذْ قال رجل' ٠‏ 
في القوم: الله أكب ركبيزاء والحمد لله كثيراء وسبحان الله بكرةً وأصيلاً٠‏ فقال 
. رسول الله يه :«من القائل كلمة كذا وكذا؟» قال رجل من القوم: أنايا” 
رسول الله قال : «عجبت الها فتحت لها أَبُوابُ السماء» . قال ابن عمر: : قما : 
تركتهن منذ سمعت رسول الله عله يقول ذلك76 ] . 
اتسين هذا ديك ل اع بإنيه نانها نأقرق إن قزل زات اا 0 
)١(‏ الجمع بين الصحيحين ١‏ : 77/5 أ» مسلم ١‏ : “771 رقم 285 في الصلاة» باب: منعالمار بين ' 
يدي المصلي ؛ جاح الأصواء» :014 رقم 1/77 في المعترض بين يدي المصلي :١‏ 701 
رقم 1/5 5 
(؟) الإفصاح ١‏ :141 رقم الال . 
(7) الجمع بين الصحيحين ١‏ :6 أء ب؛ مسلم ١‏ 50500057 : ماء 


اليا ؛.جامع الأصول 4 : 184 رقم 5140 في أدعية الصلاة» ٠‏ 


قد تقدم قولنا فيه" ٠»‏ وإنما مما ذكر سيبويه : أن تعني قول الله أكبر أي الله 
كبير» فإذا قلت: الله أكبر كبيراء فإنما تنصب كبيرً بإضمار أعني كبيراء وكون 
أن كرو كي عادر لوقك للد لله كثيراء فإن كثيرًاً هاهنا صفة لمصدرء كما 
أن كين يجور أن ركو صَفة أو ضفةلمصدرأيفياء فيكون معناة مشمى كبيرا: 

* (ويكون الحمد لله حمدًا كثيراً) يريد به أن الحمد لله حمدا كثيراً من حيث 
استحقاقه فلا يزل استحقاقه لذلك يتصل النطق به ويكثر فبهذا يكون الحمد 
أبدا كثيرا» وكثيرا فعيل» وقد تأتي بمعنى فاعل فيكون كثيرا بمعنى كاثر . 

* وقوله: (سبحان الله بكرة وأصيلا) أي ليلاً ونهاراء وذلك لأن سواد الليل 
يسبح الله بلسان حاله» وبياض النهار يسبح الله أيضًا بحاله عند مشاهدة 
اختلافهماء إذ كل منهما يدع عند إخفاء الآخر موصمين بوصمات 
الحدث» مشوهين بتشويهات التبدل والاختلاف» ويجدد كل واحد منهما 
عند فناء الآخر في محله كله فهما بتبيان بنقصهما فضل خالقهماء وبالعزة 
فيهما كان مبدعهما والبكرة والأصيل: فهما أطيب أوقات الليل والنهار. 
وإذا اشرأبت النفوس إلى ذين الوقتين دعتها العقول إلى ما في مطاويهما 
من العور /١50(‏ أ) والعيوب والنتقصء فكان التسبيح لله بكرة وأصيلاً من 
أحسن ما تنهض إليه عقول المؤمنين وأفهام الصديقين. 

(؟) هو عمرو بن عثمان بن قنبر» أبو بشرء الملقب بسيبويه ومعناه رائحة التفاح» لأنه كان يعتاد 

شم التفاح» إمام النخاة ورئيس البصريين» مصنف الكتاب المشهور الذي هو عمدة النحوء 

مات سنة 117 هاء وقيل سنة 14٠‏ أو سنة 45١هء‏ انظر في ترجمته: سير أعلام النبلاء 


01ء تاريخ بغداد 17 : 140ء إنباه الروأة ؟: 143 ديوان الإسلام 7: ١١‏ رقم 
1ك 


م54 


3 
الحديث التاسع والغشرون: 
[عن علي بن عبد الله البارقي» أن ابن عمر عَلَّمّهِم؛ أن رسول الله يلله 
كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر» كبر كبر ثلانّاء ثم قال: ل سبْحان الذي 
سخر لنا هذا وما كنالَهمقرِنينَ 69 وإنا إلى ربنَاَسَقَبُون4 (©, اللهم؛ إنا نالك 
في سفرنا هذا البرٌ والتقوى: ومن العمل ما تَرضىء اللهم هون عليدا مشقة 
سفرناء وآطو عَنا بُعدةُ اللّهم أنت الصاحبُ في السفرء والخليفةٌ في 
الأهل: اللهم إني أعوذ بيك من وغناء السفرء وكآبة المنظر» وسُوء المنقلب 
في المال والأهل». .وإذا زجع قالّهن» وزاد فيهن : «آيبون: تائبون: عابدون, 
لربنا حامدون)”" ]. 
* قوله: طإسبحان ادي ْنَا م4 أي ذلل لنا هذا المركوب . 
* وقوله افر أي مطيقين إن إلى ربا لسقابون )أي راجعون 
للآخرة. : 
* إنا بتكبيره ثلا فإنه عليه السلام كبر ثلا شرع التكبير لكل مسافر عبد 
توجهه إليه ليصدم بقوله :(الله أكبر) ما يتهجسه في سره من هذه المشقة» 
وحوادث السفرء وأاخطاره والبعداعن الوطن وإتهارء» فاستعان عل ذلك 
كله بتكرير التكبير» فإنه إذا قال: (الله أكبر) عندما يتهجسه من مخاوف 


2١1 1 سورة الزخرف” : الآية‎ )١( 

زفق الجمع بين الصحيخين ١‏ +96 ب؛ ملم 1: :9/8 رقم 147 في الحجء باب :.مايقول: 
إذا ركب إلى سفر:الحج وغييره؛ جامع الأصول ؛ : 7187 رقم 51794 في أدعية السفر 
ار 1 
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السفر صغر كل ذلك» وكل كثير منها عند قول المؤمن: (الله أكبر)» ولذلك 
إذا ذكر ما وراءه من الأهل والوطن ورأى أن سفره لله في سبيله؛ فقال: 
(الله أكبر ما نزلت وأرى» والله أكبر تما أخاف من بين يدي) فقد تدرع بدرع 
حصينة في ذلك» فأما تكريره التكبير ثلانًا: فواحدة لما بين يديه» وواحدة 
لما وراءه» وواحدة لحاله في نفسه . 

* وقوله : 8 سبْحَانَ الذي مْحَر لَنَا هذا 4 أي ذلل لنا هذا المركوب» وذلك أن أول 

نعم الأسفار أن ذلل الله تعالى حيوانًا ذا أبد يحمل نقل الآدميين ولا يتجاوز 

أبده إلى الحد الذي يقهر راكبهء فجعل الله عز وجل ما سخر من الدواب بقوة 

تنفع راكبها ولا تبلغ إلى الحد الذي يقهره عن إذلاله . 

* وقوله :8 مُقَرِنينَ4 مطيقينء ل ونا إلى ربَنا لَسْقَبِودَ 4 أي راجعون في 
الآخرة» ومعناه إنه لما توجه إلى السفر كان من أعظم (5؟١١/‏ ب) الأشياء 
خطورًا في قلبه ذكر انقلابه إلى أهله في الغالب» فأنزل الله عز وجل ما 
أنزل في هذه الآية من ذكره . 

إن إلى ربنا لبون 4 يعني أن المؤمنين إذا ذكروا منقلبهم إلى ربهم كان 
ذلك متلاشيًا معه ذكر ميلهم إلى أهلهم وأوطانهم في هذه الدنياء ولذلك فلم 
يقل الله: .فإنا إلى مواطننا في الآخرة لمنقلبون؛ لأن تلك المواطن مخلوقة أيضً 
فأنزل الله سبحانه» وإنا إلى ربنا لمنقلبون أي حالتنا إذ لا مساواة بين الخالق 

والمخلوق عند المؤمن في حال . 

* وأما قوله بعد هذا: «نعوذ بك من وعناء السفر؛ بعدما قدم تقدم ذكره؛ 
فإن ذلك يدلل على إحكام القاعدة في العقيدة» وبناء الأمر على أساس 
الحق لا يمنع الاستعاذة من كل مكروه» ألا تراه ينه بعدما كرره من التكبير 


الذننا 


الذي هدم به كل خاطر: يعرض من الوسواس فيما بين يدي المسافر وما' 
وراءه. وذكر الإيمان بالمنقلب إلى الآخرة بعد شكر الله علىما أحال له منْ” 
الدواب التي لم يكن مقرونًا لايدها أتبع ذلك بأن قال:.«أعوذ بك من 
وعفاء السفر)»» وعثاء السفر: هي شدته. ٠‏ 
وكا ار : سوء الهيئة والانكسار من الحزن» و«المنقلب»: هو 
الرجوع”"©. ش 
* وفي هذا الحديث من الفقه أن رسول الله يله لم يكن ليغفل عن ربه في حال:. 

سفرهء ولافي حال قدومه» ولا مقامه ولاظعته؛.ولا ليله ولا نهارهء': 

وكان في كل حال من حاله له ذكر يخصه. وهكذا ينبغي لكل مسلم ؛فإن. 

اه على هر اوري الحثر )رمو إغيقزي للد والجلاية في 

لمرو اا د 

الهزوهلا 

الحديث الثلاثون: 

[عن ابن عمرء «أنه أمر رجلاً؛ إذا أَخَدَ مضْجِعٌّهء قال: الله أنت 
خلقت نفسي., وأنث تتوفاهاء لك مماتها ومّحياهاء إن أحنييتها فاحفظها“:' 
وإن أمنّها فاغفر لها. اللّهم إني أسألّك العافية». 

فقال له رجل : أسّمعْت هذا من ععمر؟ قال: من بيع علسرء من 
رسول الله يله" ] . 


7 الحميدي ارح ال بور ؟ ا‎ )١( 
دلالاب؛ مسلم 5 “م ا . باب : ما‎ : ١ الجمع بين الصحيحين‎ )١( 
'  .هايتنالاو يقول عند النوم وأخذ اللضجع ؛ ؟ جامع الأصول ؛ : 768 رقم 1757 في أدعية النوم‎ 


كا 


* فى هذا الحديث من الفقه أن الإنسان إذا أوى إلى فراشه فينبغي له أن يجدد 
الإيمان قبل نومه كما أنه إذا استيقظ من نومه يجدد الإيمان عند هبوبه . 

* وقوله: (اللهم أنت خلقت نفسي وأنت تنوفاها) فيؤمن في نفسه أنه ذو 

. أول وآخرء وأن الله خلقه أولاً وهو يتوفاه آخ را‎ )]/١7( 

* وقوله: (لك مماتها.ومحياها) أي لك محياها ومماتها؛ غير أنه أراد استواء 
القرائن . وقد بينا هذا المعنى فيما سبق(" . 


كاه 
الحديث الحادي والغلاثون : 
[عن ابن عمرء أن النبي عله ينه قال : دمن ضرب غُلامًا له حدا لم يأته, أو 
لطمه. فإن كفارته أن يعتقه). 


وفى رواية: «من لطم مملوكه فكفارته أن يعتقه'" ]. 

* .المراد بهذا الحديث من ضرب عبده ظلمًا في غير موضع الضرب؛ فإن كفارة 
ذلك أن يحرره» فلا يجعل عليه يدا أخرى فيما بعد من أجل ظلمه مكانه لما 
بسط يده إلية ظاما له» كانت الكفارة رفع يديه عنه”» 

-/اأه١ 1‏ 
الحديث الثاني والغلاثون: 
[أخرجه أبو مسعود بكماله فيما انفرد به مسلم عن ابن عمر عن النبي عَله 
)١(‏ الإفصاح 1: 17 رقم 75. 
)١(‏ الجمع بين الصحيحين ١‏ 11/0 ب؛ مسلم ؟: رقم 11917 في الإيمان» باب: صحبة المماليك 


وكفارة من لطم عبده؛ جامع الأصول 8 : 04 رقم 0845 في مصاحبة الرقيق» وآداب الملكة . 
(؟) ابن الجوزي : معاني الصحيحين : 57 . 
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أنه قال: «إِنّ الفتنة تجيء من هاهُّا. وأومأ بيده نحو المشرق لا من حيثٌ يطلع 
قرن الشيطان». . 

وهذا المعنى قد أخرجه البخاري من طرق عن ابن عمر ثم زاد مسلم: 
«وأنتم يَضر ب“ بعضكمنرقاب بعض» وإما قتل موسى الذي قتل من آل 
فرعون" خطأء فنقال الله له : ل وَقَيْتَ نفْسا فَجَينَاكَ من الهم سال 

ونا 004©], 

* هذا الحديث يتضمن التهديد امعد عا ل جرم لأن. 
موسى عليه السلام قتل نفسا د لمحم نالفل لعن بكر :إذن فموقيه» فالا 
إذا كان هذا نبيًا معظمّاء وقد عوتب على هذاء فكيف بكم وأنتم يضرب. 
بعضكم رقاب بعض؟ !. 


(1) الجمع بين الصحيحين [ : /ا؟اب؛ مسلم 4 : 7778 رقم 1405 في الفتن وأشراط 
الساعةء باب: : الفتنة من المشرق من حيث يطلع قرنا الشيطان؛ جامع الأصول 6 : 37 رقم 
4 من أي النهات تبيء الفتن» وفيمن يكون . 

(؟) سورةطه: الآية 40. 


ادك 


الفهارس 


١‏ -فهرس الآيات القرانية. 

؟ _فهرس الأحاديث النبوية. 

" فهرس الآثار. 

-فهرس القوافي. 

ه _فهرس الأعلام المترجم لها. 

5 -_فهرس الموضوعات. 

٠‏ -فهرس مصادر التحقيق والتعليق. 


كنيل 


فهرس الآيات القرانية 
مرتبة على تسلسل السور في الملصحف 


” -سورة البقرة 
ل فَأينَما تُولُوا قم وَجَه الله 4 . 
ووصئ بها إبراهيم بنيه ويعقوب » . 
«إما تعبدون من بدي © . 
( فيد طَمَامُ مسكين ». 
فسن شهد مكم الشهر فليْصمَه4. 
< وقاتلُوهُم حت لا تكون فثنَةَ 4 . 
« فأنوا حرتَكُم أنّى شنكم ». 
« وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه 4 . 
«(لا يكلف الله نفس إلا وَسعَهًا » 6 


"سور ة آل عمران 
رَاشهدبأن مُلمُون» . 
©-سورة المائدة 


«إنَا أنرلنا الور فيها هدى ونور 4. 


ْ سورة الأعراف 
«حَى عقا 4. 
ا 8 -سورة الأنفال 
< وَقَاطوهُم حتّى لا تكُود فنة» . 
9-سورةالتوبة. 
( وَالذينَ يكْرُودَ الدب والْفضة) . 
« استغفر لهم أو لا تستغفر لهم © . 


امه 


ولا تصل عِلَىْ أحد مَنْهُم مات أَبَدًا ولا تقم على 


٠‏ -سورة يونس 
١-سورة‏ هود . 
مزلا الْذين كَدَبُوا علَى بهم ألا لَعنَة الله على 
١8 0‏ - سورة الرعد ٠‏ 
ج إن للهلا يرم بقَوم حت ُو ما بأنفهم 4 . 
ْ -سورةطه 
< وقََلْتَ تفضا فنَجينَاكَ من الهم فاك قعونا 4 . 


. 4 فَقُولا لَه قَولا ينا عله يتَدكْرَ أو يَحْشَى‎ (١ 


1 


« والذين يرمون أزواجهم 4 . 


«أَو صديقكم ». 


-سورة | لنمل 
إِنّك لا تسمع الموتى 4 . 
 "*‏ سورة الأحزاب 


«ل ادعوهم لآبائهم 4 . 70 
« لقد كان لَكُم في رَسُول الله أسْوَةٌ حَسنَةٌ 4. | إلى “ا ماو 
امك ١90‏ 
سورة الزمر 
« وَالسّموات مَطْويّات بيمينه » . 
*4 - سورة الزخرف 
لإ سبْحانَ الذي سَخْر لَنا هذا وما كنا لَه مقرنينَ 4. 
8 -سورة الحجرات 
«إوإن طائفتان من الْمؤمنين الُْوا فأصلحوا نما . 
8 سورة الرحمن 
الرحمن .. . عَلَمَه ايان . 
9 سورة الحشر 
نا فطثم د نلا تان اع . 


9 سورة الصف 
<( كَأَنهُم بنيان مُرصوص 4 . 
75 سورة الإنسان 


يوون باشذر» . 

4 سوزة عبس 
« في صحف مُكَرمة. 

| 88 سورة الغاشية 
إلا من تولى:وكفر 6 . 


؟ فهرس الأخاديث النبوية 
(على الترتيب الألفبائي) 


سات 


احلقوا كله أو ذروا كله . 
اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا . 
اخسأء فلن تعدو قدرك. 


اذهب فاعتكف يومًا. 
اشققها خمرا بين نسائك . 
التمسوها في السبع الأواخر. 

| اقتلوا الحيات» واقتلوا ذا الطفتين. 
انتبذوا في الأسقية . 

انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم . 

| اللهم ارحم المحلقين. 

اللهم اشهد «في انشقا نشقاق القمر». 
اللهم اشهد. ثلانًا ‏ . 


نين 


اللهم الغن فلانًا وفلانًا وفلانًا . 
الله إنا نبت الفا يمرن هق لبر 
والتقوى. ‏ ' 

'. اللهم أنت خلقت نفسي وأنت تتوفاها . 
اللهم إني أبرأ لِك مما صنع خالد . 
اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك . 

. اللهم بارك لنا في شامنا . 


أقركم فيها على ذلك مأشعنا . 
أجرى النبي تك ما ضفر الخيل . 

نوا اكرارب باعتا الل 
أخبروني بشجرة شب ه المسلم لا يتحات 
ورقها. ش 

أراني في المنام أتسنوك بسواك» فجاءني 
رجلات. ٍْ 


أراني الليْلة في المنام عند الكعبة..فإذا 
رجل آدم 3 
أرأيفكم ليلتكم هذه؟ فإن رأس مائة سنة 


23: 


أرى رؤياكم في العشر الأواخرء | 
فاطلبوها في الوتر منها . 

أرى عبد الله رجلاً صالخا . 

أعطى رسول الله وله خيبر بشطر ما يخرج 
منها . 

ألا إن ا لفتنة هناء يشير إلى المشرق . 
أمرت أن أقاتل الناس . 

أمر النبي ييه بزكاة الفطر صاعا من 
7 1 

أمر النبي َه بقتل الكلاب . 

أمرني جبريل أن أكبر. 

أمر النبي ظَتّه بوفاء النذرء ونهى عن 
صوم النحر. 

أنت جميلة . 

أنهكوا الشوارب وأعفوا اللحى . 

أن رسول الله مَكِله أعطى خيبر يهود أن 
يعملوها. 

أن رسول الله َه أفاض يوم النحر ثم 
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12 لضت إس| صرامت 


رسا الكو كن 

ل مون اقة قي يووا مو | 
أ امال تكد - ١‏ 
أن رسول الله وله بات بُذي طوى حتى 
0 
أن رسول الله لله أهل بالحج مفردًا . 
أزوسول ال عه حرج متمراة 
أن رسول الله َك صلى ا مغرب والعشاء 
بالزدلفة جميمًا. | 00001 
أن رسول الله يله صلئ صلاة المسافر 


بمنى وغيره ركعتين . 
أن رسول له رض زكاة الفط في 
رمضان. 
أن رسول الك تسمه في النفل للفرس 
أن رسول الل لله قطع سارقًا في مجن 
قيمته ثلاث دراه . . 

أن رسول الله َه كان إذا خرج إلى مكة 
صلى في مسجد إلشجرة . 


أن رسول الله يه كان إذا قعد في التشهد 
وضع يده . 

أن رسول الله َيِه كان إذا طاف بالبيت . 
أن رسول الله يِه كان يخرج من طريق 
الشجرة ويدخل من طريق موسى . 

أن رسول الله َه كان يسبح على ظهر 
راحلته. 

أن رسول الله ته كان ينفل بعض من 


يبعث من السرايا. 


: أن رسول الله يله لما نزل بالحجر في غزوة 


أن الناس يصيرون يوم القيامة جئى كل 
أمة تتبع نبيها . 

أن النبي عله أتى وهو في معرسه . 

أن النبي عله بعث سرية إلى نجد . 

أن النبي عه صلى إلى بعير. 

أن النبي َه صلى حيث المسجد الصغير 
الذي دون المسجد بشرف الروحاء. 

أن النبي َيه قرأ بالنجم فسجد معه. 


أن النبي قله قطع نخل بني النضير 
وحرق. ْ 

أن النبي علا لله كان إذا خرج يوم العيد أمر 
بحرية يوضم زرا يدية 

أن النبي له كان إذا جلس في الصلاة 
وضع يديه على ركبتيه . 

أن النبي قله كان يصلي سجدتين 
عنيقن يعدن بطل الجر 

أن النبي عَفِنْه نهى عن القزع . 

أن النبي قله كان يقرأ القرآن فيقرأ سورة 


أن النبي َه نهى عن حبل الحبلة . 

, أن النبي َك نهى عن بيع النخل حتى 
يزهر. ش 

أن النبي َه نهى عن الشغار . 

أن النبي عله وأبا بكر وعمر كانوا ينزلون 
ا 

أن النبي يله كان يعرض راحلته فيصلي 
إليها. 
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أحدهما. 
أيما أهل دار اتخذوا كلبًا إلا كلب ماشية . 


إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد 
فلا يمنعها. ْ 
إذا أتزل الله بقوم عذايًا . 


إذ أكل أحدكم فليأكل بيمينه . 
إذا تبايع المتبايعان بالبيع فكل واحد منهما 
بالخيار. 


إذ جسمع الله الأولين والآخرين يوم 
لقيامة : يرفع لكل غادر لواء. 

إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتها . 

إذا رأيتمره فصوموا. 

إذا صار أهل الجنة إلى الجبنة . 

إذا طلع حاجب الشمس فدعوا الصلاة. 
إذا كان أحدكم على طعام فلا يعجل حتى 


1 


يقضي حاجته منه , 
إذاكان أحدكم يصلي فلا:ييصق . 

إذاكان أحدكم يصلي فلا يدع أجدا مر بين 
يديه د 

إذاكانوا ثلاثة فلا ينناجى اثنان دون 
الثالث . شْ 

إذاو ع عشاء أخدكم وأقيمت الصلاة 
فابدؤوا بالعشاء. . ش 
إنا أمة أمية , 

إنا لا ندخل بين فيه صورة ولا كلب . 

إنا قافلون غدا إن شاء الله . 

ن أحب أسماتكم إلى الله عز وجل عيد 
الله وعبد الرحمن 

إن أحدكم إذا كان في الصلاة فإن الله تعالى 


حيال وجهه. 


إن أحجدكم إذا مات عرض عليه مقعده 
. بالغداة والعشى )7 
إن أمامكم حوضًا مابين ناحيتيه كما بين 


جربا وأذرج. 


إن بلالا يؤذن بليل» فكلوا واشربوا. 

إن تطعنوا في إمارته فقد كنتم تطعنون في 
إمارة أبيه من قبل . 

إن دعيتم إلى كراع فأجيبوا . 

إن شدة الحمى من فيح جهنم فأبردوها 
بالماء . 


إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. 


إن قتل زيد فجعفرء وإن قتل جعفر 
فعبد الله بن رواحة . 

إن رسول الله يَيّه كان يوتر على البعير . 
إن كان الشؤم قفي المرأة والدار والفرس . 
إن لك أجر رجل شهد بدر . 

إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها. 
إن من الشجر شجرة لها بركة كبركة . 

إن من البيان لسحرا . 

إن ناسًا منكم قد أروا أنها في العشر 
الأواخر. 

إن يكنه فلن يسلط عليه . 


إن الإسلا د أرب وسيعود ضري كما 
بدا. : 

إن الإسلام بني على خمس . 

إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون 
يوم القيامة. 2 ؛ 

إن الشمس والقمر لا يخسفان للوت 
أعين: ٍْ 

إن الظلم ظلمات يوم القيامة . 

إن العبد إذا نصح لسسيده وأحسن عبادة الله 
فله أجره مرتين.' ! 

إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة . 

إن الفتنة تجيء من ها هنا 

إن الكافر يأكل في سبعة أمعاء . 

إن الل تعالى ليس بأجور. 

إن الله تعالى ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم . 
إن الله عز وجل أيقنبض يوم القيامة 
الأرضين 

إن المتبايعين بالخيار في بيعهما . 


إن المؤمن يأكل في معي واحد والكافر 


يأكل في سبعة أمعاء . 
إن الميت ليعذب ببكاء الحي . 

| إن النذر لا يقدم شيئًا ولا يؤخره. 

إن اليهود إذا سلموا على أحدكم . 

إنكم لتنتظرون صلاة ما ينتظرها أهل دين 
غيركم . 

إنما بعثت بها إليك لتصيب بها مالاً. 

إنما بقاؤكم فيما سلف فيكم من الأنم . 

نما خيرني الله تعالى . 

إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب 
الإبل المعقلة . 


إغا هي لباس من لا خلاق له . 

إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له 
في الآخرة . 

نما يلبس هذا من لا خلاق له في الآخرة . 


إنه إذا أراد أحدكم أن يأني اللجمعة 
إنى رأيت على بابها سترا موشيًا . 


إني كنت ألبس هذا الخاتم» وأجعل فصه 


الداخل. 


إني لأنذركموه: ما من نبي إلا قد أنذر 


قرمه . 1 
إني لم أبعث بها لتلبسها . 


بادروا الصبح بالوتر... 

بات النبي له بذي الحليفة . 

بني الإسلام على حمس . 

بينما أنأ على بك رأنزع منهاء إذ جاءني أبو 
بكروعمر. | ' 

بينما أنا نائم أطوف يالبيت. 

بيئما أنا نائم أوتيت بقدح من لبن . 
البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. 7 


تجدون الناس كابل مائة لا يجد الرجل 
فيهاراحلة.' 2 ! 
تحروا ليلة القدر فيالسبع الأواخر. 


تحينوا ليلة القدر في العشر الأواخر. 

تصدق بأصلهء لا يباع ولا يوهب ولا 

يورث ولكن ينفق . ابن عمر |البخاري ومسلم| ١19‏ 
تفضل صلاة الجمع صلاة أحدكم وحده 

بخمس وعشرين جزءًا . ابن عمر أالبخاري ومسلم| ١19‏ 
تمتع رسول الله يله في حجة الوداع 

بالعمرة إلى الحج . 

توضأء واغسل ذكرك؛ ثمنم. ابن عمر البخاري ومسلم)| */ا١‏ 


جمع رسول الله مَل بين المغرب والعشاء 


بحسابكما على الله » أحدكما كاذب. 
حلق رسول الله ييه وطائفة من أصحابه . 
اي 0 به عا 


خذه فتموله أو تُصدق به. 

دمن الدواب ليش على الحم في 
قتلهن حرج . ْ ش 
الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة . 


دخلت امرأة النار في هرة . 


دعة ؟. فإن الحياء؛ من الإيمان. 


ذاك يوم كان يصبومه أهل الجاهلية . 
الذي تفوته صلاة العصر كأما وتر أهله 


رأيت امرأة سوداء ثائرة الرأس . 

رأيت عيسى بن مريم وموسى وإبراهيم . 

رأيت رسول الله َه إذا أعجله السير فني 
ا ا 


المصدر 


الصفحة 


5 انس إنس ضرا 


رأيت رسول الله ينه بفناء الكعبة . 


رأيت رسول الله َه حين يقدم مكةء إذا 
استلم الركن . 

زأيت رسول الله َه يستلمه ويقبله . 
رأيت كأني أنزع بدلو بكرة على قليب . 
رأيت النبي مإ يله يصلي على حمارء وهو 
متوجه إلى خيبر . 
رمل رسول الله يه من الحجر إلى الحجر 


ثلانًا ومشى أربعا. 


الرؤيا الصالحة جزء من سبعين جزءا من 


سابق رسول يله بين الخيل» فأر 
التي ضمرت . 

سمع الله من حمده» ربنا ولك الحمد. 
والدباء والمزفت . 


صام رسول الله َيه عاشوراء وأمر بصيامه . 
صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف 
صلاة. 1 ا 


صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 


بسبع وعشرين ذرجة. .| 
صلاة الليل مثنئ مثنى . 

, صلوا في رحالكم . ْ 
صلئ رسول !الله َيه صلاة المنوف 
بإحدى الطائفتين ركعة . 

أصلى النبي له ممنى ضلاة المسافر وأبو 
صليت مع رسول الل ييه ركعتين قبل 
الظهر وركعتين بعد الظهر. 


غفا 
ر: 

: غفر الله لها 

عو 

سلم : سلمها الله . 


أغدونا 
مع رسول الله 

علنه 

من 

منى إلى 


فا 
ش اغدوا 
22100 
١‏ بنذرك 
7 :2 
0 
زكاة الفطر 
ضها رسول 0 ا 
ا 
ججدهة 


| قرنًا. 


فيما اس 


2 وفيت و عر 
سقت | ل 
لستماء يا 

#براة 

7 


كان رسول الله ييه إذا قام إلى الصلاة 


رفع يديه . 

كان رسول الل يله إذا وضع رجله في 

الغرز . ْ 

كان رسول اللْهامَك وأبو بكر وعمر 

يلوق اليد فل القطة: 

كان رسول الله ل يبيت بذي طوى بين 
.كان رسول الله َه يخطب يوم الجمعة 

قائما. ْ 


لخن 


كان رسول الله َه يركع بذي الحليفة 
ركعتين . 

كان رسول الله ة َه يزور قباء أو يأتي قباء 
#زاكااء كائيا. 

كان رسول الله يله يسبح على ظهر 
راحلته. 

' كان رسول الله عَلنهِ لله يصنع ذلك «يصلي 
النافلة في بيته؟ . 

كان رسول الله عله يوتر على راحلته . 
كان لا يصلي من الضحى إلا في يومين . 
كان يركز الحربة قدامهيوم الفطر 
والنحر. 

كان يومًا يصومه أهل الجاهلية . 
0 ا ١‏ 

كان النبي ييه يدعو على صفوان بن 
أمية . 

كان النبي يله يغدو إلى المصلى . 

كل شيء بقدر حتى العجز والكيس . 


كل مسترعى مسؤول عمن استرعى . 


للد 


0 
كل بيعين لا بيع نينهما حتى يتفرقا إلا بيع 
' الخيار. ش 

كلكم راع ومسؤول عن رعيته. 

. كلواء فإنه حلال» ولكنه ليس من طعام 
النبي عله . 

كلوا من الأضاحي ثلاث 

كن في الدنيا ككأنك غريب أو عابر 
سل 0 ظ 

كيف أنت يا عبد الله بن عمر إذا بقيت في 
. حثالة من الناس .| 

: الكريم بن الكريم بن الكريم بن الكريم: 


يوسف بن يعقوبا . 


لأن يمتلى جوف أحذكم قيحًا خير له . 
.لبيك عمرة وحجًا . 
البيك اللهم لبيك» لا شريك لك . 
لست كهيئتكم إني أظل أطعم وأسقى . 


العن رسؤل الله ييه من اتخذ شيئًا فيه 


دين 


الروح. 

لعن رسول الله َيه الواصلة والستوصلة |" 
والواشمة. . 

لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به. 

لم أسلم عمر» اجتمع الناس عند داره. 
لم أر رسول الله عله يستلم من البيت إلا 
الركنين. 

.لم يرد عليه (السلام على من يبول) . 

الم يكن يستلم من البيت إلا الركن 
الأسود والذي يليله . 

لن يزال المؤمن في فسحة من دينه» مالم 
يصب دما حرام . 

لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم» ما 
.سار راكب وحده بليل أبدا . 

ليراجعهاء ثم يمسكها حتى تطهر. 

ليس أحد من أهل الأرض الليلة ينتظر 
الصلاة غيركم . 


ما أهل رسول الله يَكهُ إلا من الشجرة . 


انون 


ما بعث الله من نبي إلا أنذره أمته . 
ْ ما تجدون في كتابكم «التوراة» في شأن 
؛ الرجم. 1 
: ماحق امرئ مسلم له شيء يوصيني فيه. . 
ما زال جبريل يوضيني بالجار. 
مثل المنافق كمثلالشاة العائرة . 
مثل المؤمن كمثلٌ شجرة خضراء لا يسقط 
ورقها. 
مثلكم ومثل أهل الكتابين . 
مره فليراجعها حبتى تحيض حيضة 
مروا أبا بكر فليصل بالناس. 
مفاتيح الغيب خمس. ' 
من ابتاع عبد فماله للذي.باعه . 


من ابتاع نخلاً بعد أن تؤبر: 


صيد . 


من أخذ من الأرضص شبرا بغير حقه. 
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من أعتق شركا له في عبد . 

من أعتق عبدا بينه وبين آخر: قوم عليه . 
من اقتنى كلبًا إلا كلب صيد أو ماشية . 

من أكل من هذه البقلة ‏ الثوم فلا يقرين 
مسجدنا. 


'من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت. 
من جاء منكم يوم الجمعة فليغتسل . 


من جر ثوبه خميلاء لم ينظر الله إليه يوم 


القيامة . 

من حمل علينا السلاح فليس منا. 

ووه امن مدال ايحي 
القيامة . 

من دعي إلى عرس أو نحوه فليجب. 

من شرب الخمر في الدنياء لم يشربها في 
الآخرة. 

من صبر على لأوائها كنت له شفيعا . 

من صلى الليل فليجعل آخر صلاته وترا. 


من ضرب غلامًا حدا لم يأنه . 


إن 


من قائل كلمة كذا وكذا . 
من قال لأخيه: ياكافرء فقّدباء بها 
أحدهما . 
.: من كان حالقًا فلا يحلف إلا بالله . 
من كان منكم أهدى» فإنه لا يحل من 
أ شيء حرم منه. | 
٠‏ من لطم مملوكه فكفارته أن يعتقه . 
من يعؤده كم (في سعدا بن عبادة) . 
من لقص الخارك: 
المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. 


نعم إذا توضاً أحذكم فليرقد. ابن عمر |البخاري ومسلم| .1077 : 
نعم الرجل عبذ الله لو كان يصلي من ْ 
الليل. دظ ابن عمر |البخاري ومسلمأ 151 
نفلنا رسول الله عله نفلاًسوى نصيبنا من 
لصن 0 

نقركم بها غلئ ذلك ما شئنا. 


نهى أن تصبر بهيمة أو غيرها للقتل . 


املدنا 


2 لك الك كك 


نهى أن تؤوكل علنوم الأرنحى بعد ثلا" 
نهى أن يتلقى السلع حتى تبلغ بها 
الأسواق. 

نهى أن يقام الرجل من ممجلسه ويجلس 
نهى أن ينتبذ في الدباء والمزفت . 

نهى رسول الله كه أن يبيع حاضر لباد. 
نهى رسول الله عه أن يسافر بالقرآن. 
نهى رسول الله عله أن يقرن الرجل بين 
الثمرين. 

نهى رسول الله قله عن لحوم الحمر 
الأهلية. 


نهى رسول الله َه عن النجش . 


نهى رسول الله عله عن النذر. 


نهى رسول الله َه عن المزابنة . 

نهى عن قتل النساء والصبيان . 

نهى النبي فيه أن تضرب . 

نهى النبي يله أن يلبس المحرم ثوبًا 
مصبوعًا . ْ 


ونا 


د د 


4م 


هذه يد عثمان . : 
هل وجدتم ما وغِد ربكم حمًا؟ 
هما ريحانتاي من الدنيا. 


هو لك يا عبد الله بن عمرء فاصنع به ما 


شعء 


لا إله إلا الله وحذه لا شريك له. 

لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه. 

لا تتركوأ النار في بيوتكم حين تنامون . 
لاتدخلوا على هؤلاء المعذيين . 
لااتدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم 
لاتزال المسألة بلحدكم حتى يلقى الله . 
لا تسافر المرأة ثلانًا إلا ومعها ذو محرم. 


لاتصوموا ححنتى ترواالهلالء ولا 
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ا 

لا تغلبتكم الأعراب على اسم صلاتكم . 
لا تلبسوا القميص ولا السراويلات. 

لا تمنعوا إماء الله مساجد الله . 

لا تمنعوا النساء من الخروج إلى المساجد 
بالليل. 

ل حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله 
القرآن. 


لا شغار في الإسلام . 
لاعدوى ولاطيرة» وإنما الشؤم في 


.لاعن رسول الله عله بين رجل من 
الأنصار وامرأته . 

لا ومقلب القلوب. 

لا يأكل أحد من أضحيته فوق ثلاثة 
أيام . 

لا يأكلن أحد منكم يشماله . 

لا يبع بعضكم على بيع بعض . 
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المصدر 
١‏ لايتتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع 
الشمس. 2 | 


لايحل للمؤمن أن يهجر أخخاه . 

لا يحل لامرأة تؤامن بالله واليوم الآخر. 
لا يحلين أحد ماثية أحد إلا يإذله. 20 
لايزال أهل الغرب على الحق . 
لايزال هذا الأمرْ في قريش ما بقي منهم 
اثنان . ا 


لايصيرعلى لأوائها وشدتهابعد 


(الديية). ١‏ 
لايقبل الله صلاة بغير طهورء ولا صدقة 
من غلول. © ' ظ 
الايقسيم الرجل الرجل من مجلسه؛ ثم 
لايلبس المحرم القلميص ولا العمامة . 
لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء . 
لا هنعك ذلك فإئما الولاء لمن أعتق : 
لاينقش أحد على نقش خامي هذا. 
إلا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة . 


ردن 


يأخذ الجبار عز وجل سماواته وأرضيه 


بيديه . 


يا بلال» قم فناد بالصلاة . 


ياعبد الله » ارفع إزارك . 
يا معشر النساء تصدقن وأكشرن من 
الاستغفار. 
يدخل الله أهل الجنة الجنة . 
يدنى المؤمن من ربه حتى يضع كنقه . 
يطوي الله عز وجل السموات يوم القيامة . 
يقاتلونكم اليهود فتسلطون عليهم . 
يمرقون من الإسلام مروق السهم من 
الرمية . ش 
يوم يقوم الناس لرب العالمين. 

. يهل أهل المدينة من ذي الحليفة‎ ٠ 

. اليد العليا خير من اليد السفلى‎ ٠ 


خرن 


” -_فهرس الآثار 
على الترتيب الألفبائي 


اس 
الأثر 
لتك 2 


أرخص في أولئك رسول الله يه . 
أحق بهذا الأمر منك من قاتلك وأباك 
على الإسلام . 

أصابني من أمر بحمل السلاح في يوم لا 
يحل فيه حمله . 
أعد. 
أفرى الفرى أن يري الرجل عينيه مالم 


تونا: 


قوسن 


أما الأركان» فإني لم أر رسول الله يَينّه 
يمس إلا اليمانين. ' 

أمر الله بوفاء النذر» ونهينا أن نصوم يوم 
النحر. . 

ألا صلوا فن رحالكم . 

أن ابن عمر كان إذ| دخل الصلاة كبر ورفع 


يديه . 


أن ابنة عمر كان يقال لها عاصية . 


أن ابن عمر كان إذا صلى الجمعة» انصرف 


أن رجلا من الأنصار قنف امرأته 
فأحلفهما رسول الله َل . 
لكشي فمرو ب شيل عر إلى القاة 
كيال عن لين رجتفيه . 


أن زيد بن عمرو كان يعيب على قريش 


أن عبدًا لابن عمر أبق فلحق بالروم. 
أن عبد الله كان إذا'صلى الجمعة انصرف 
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المصضدر 


الصفحةأ: 


ل 
فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بالليل 
السالم؟. 
أن عمر أجلى اليهود والنصارى من أرض 
الحجاز. 
امجيارواكن لتشم وك فريظة كيازيوا 
رسول الله عَكنّه فأجلى رسول الله بني 
النفضير. 


أن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه ‏ 
استأذن رسول الله مُه أن يبيت علي . 
أن المسجد كان على عهد رسول الله عله 


أن الناس يتحدثون أن ابن عمر أسلم قبل 
عمر. 
أن اليهود جاؤوا إلى النبي لله برجل 


وامرأة زنيا فرجما قريبًا من موضع 


أنها قد نسخت. 


رضن 


المصدر 


أن كان يبيت بذي ظوى بين الثنيتين . 
اكنال رمي رات نابيب 
5208 

أنه كان ينام وهو شاب أعزب لا أهل له . 
أنه كان ينحرفي المنحر . 

أنه وقف على جعف ر'يومئذ وهو قتيل . 
أول مشهد شهدته الجنددق . 


إذا أمسيت فلا تننظ الصباح .. 

إذا رمى إمامك فارمة . 

نايل بتي ونيد ملت كه مكل ابول 
لل قل وآنا معه حون حالت قري بين 
وبين البيت . ْ 


إن من ورطات الأمؤر التي لا مخرج لمن 


أوقع نفسه فيها. | 
إن الله حرم المشركات ,على المؤمنين . 


2 مع النبي عَلله يوم الحديبية 
تفرقوا في ظلال الشجر. : 

إنما سئة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى 
وتثني اليسرى . 

إنا كان ذلك في أول الإسلام (الدعاء 


قبل القتال) : 
إني أقر بالسمع والطاعة لعبد الله بن عبد 
الملك أمير المؤمنين على سنة الله ورسوله 


فيما استطعت . 


وخا 


المصدر 


خرجنا مع رسؤل الله َيه معتمرين فحال 


كفار قريش دون البيت . 


دخل مكة من كُذا من الثنية العليا التي 


ربماذكرت قول الشاعرء وأناأ 

وجه النبي عله | 
رجعنا من العام المقبل» فما اجتمع منا 
اثنان على الشجرة التي بايعنا تحتها ‏ 
الرواح» ؛ إن كنت تريد السنة . 


السلام عليك يا ابن ذي الجناحين . 


الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج إلى يوم 
عرفة. 


حون 


كان أهل الجاهلية يبتاعون لحوم الجزور . 


يؤذن. 


كان ابن عمر يجمع بين المغرب والعشاء 


كان ابن عمر يُستجمر بالألوة غير 
مطراة. ا 

كان ابن عمر يصلي على راحلته ويوتر 
عليها. ٍ 
0100 
كانت الكلاب تفيل وقد ترقى المسجد. 
كان سالم مسولى أبي حذيفة يؤم 


المهاجرين الأولين . 


ري 


المصدر 


الصفحة 


سر[مت 


كان يعطي زكاة رمضان بمد النبي َه 5 


كان يفتى فى العبد أو الأمة يكون بين 


كنا نتقي الكلام والانبساط إلى نسائنا . 


كنا نخير بين الناس في زمان رسول الله يله 
فتخير أبا بكر. 

كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب 
فتأكله . ّْ 


لعل ذلك يسوءك . 
لقد حرمت الخمر» وما بالمدينة شيء. 
لما أسلم عمر» اجتمع الناس عند داره . 
لا هجرة بعد الفتح . 

لو أن رجلاً ابتاع ترا قبل أن يبدو صلاحه. . . 


لخوسن 


ما رأيت أحدا قط. بعد رسول الله عله 
حين فبْض كان اجد وأجود من غم . 

ما شبغنا حتى فتخنا خيبر . ش 
مكنا دعسن زلد 44 جارةة إل دين 
مامرت علي ليل نذ سمعت رسسول اله 
إلاوعنديي وصيثي . 


.من اشترى طبامًا فلايبيعهحتى 


من جمع بين الحج والعمرة كفاه طواف 


واحد. 


' نزل تحريم الخملر» وإن بالمدينة يومئذ 
لخمسة أتنزية. ' 


يفون 


لا (في صلاة الضحى) . 

لايحل لأحد بعد الأجل» إلا أن يهسك 
بالمعروف. 

لا يقرب امرأته حتى يطوف بين الصفا 


والمروة. 


النخلة . 

يا أهل العراق تسألونا عن قتل الذباب» 
وقد قتلتم ابن ابنة رسول الله عله . 

يا أهل العراق» ما أسألكم عن الصغيرة 
وأركبكم الكبيرة . 

يأتيها فيه (الفرج) . 


يأخذ الله عر وجل سماواته وأرضيه 


بيذيه . 
يتقدم الإمام طائفة من الناس فيصلي بهم . 


4 - فهرس القوافي 
على الترتيب 5 


وكم من أ لو حرم الماء لم أكن له 
نزلنا عن الأكوار فشي كرامة 
أدام الله ذلك من صنيع 

فواعد به سرحتي مالك 

وأبيض يستسقى الغمام بوجهه 
بأن الشباب وحب الخالة الخلبه 
ولكنما أسعى لمجد مؤثل وقد 


ابن عرفة (من أصحاب الإمام أحمد) 

أبو بكر الأنباري (محمد بن القاسم اللغري) 
سيبويه (النحوي) 

الزجاج (إبراهيم بن السري بن سهل ‏ اللغوي) 


" -فهرس الموضوعات 
على الترتيب الألفبائي مع الأرقام المسلسلة للأحاديث 


فهرس الموضوعات الرقم المسلسل للحديث 
الإيمان 
بدأ الإسلام غريبًا وسيعود غريبًا الل 
بني الإسلام على خمس ْ نكيل 
ثواب العبد إذا أحسن عبادة الله ونصح لسيده للقن 
حال إيمان من قال لأخيه : يا كافر كيل 
صفة الجنة والنار دكن 
نقصان الإيمان بتقصان الطاعات ١6‏ 
يوم القيامة تنس لشن 
الحساب والحكم بين العياد كنا 
الحياء من الإيمان لسن 
القدر عنذ الخلقة /لا٠ه1‏ 
الأمر بقتال الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله 1 
المشسيئة والإرادة ّْ لول ١05‏ 
الإيمان بالله ذاته وصفاته ين 
القرآن والسنة والعلم 

اتقاء الكلم هيبة نزول الوحي 5-7 
استذكار القرآن وتعهده نكسن 
تفسير آيات القرآن م اس لشت 


يفنا 


سجود القرآن 

فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه. 
فضل البيان 

فضل العلم 

السمر في العلم 


الذكر والدعاء 


أدعية الشفر والقفول. 
أدعية الصلاة : الاستفتاح . 
الأدعية المأثورة 


التوسل بصالح الأعمال ! 


إزَالة نجاسة الكلب وغيره من الحيوان 
خصال الفطرة 

دفع السواك إلى الأكبر 

فضل الغسل يوم الجمعة : 


هيئة قضاء الحاجة 


الطهارة 


لوو 


عل مولا املع 
مع مولن وح ل 
ل 4ل 1 
معوع ل ومع د اتقو 
1 ل ١111“‏ 
معو .م1١‏ 
ل 
١‏ 
7 


فضسنن 


١1 
وك‎ 
١0١6 و٠‎ 


١” هه‎ 


ةا 
ث١‏ 
كفظلن 
1١5‏ 


ممما 


وجوب الطهارة للصلاة 
الجنب يتوض ا ثم ينام 
الأذان والصلاة والمساجد 
ثم من فاتته العصر 
إمامة العبد والمولى 
أهل العلم والفضل أحق بالإمامة 
بدء الأذان وكيفيته 
بنيان المسجد 
تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة 
جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر 
جواز الجلوس بحيال الكعبة 
جواز الجمع بين الصلاتين في السفر 
خروج النساء إذا لم يترتب عليه فتنة. وأنها لاتخرج 
رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح 
سترة المصلي 1 
سنة الجلوس في التشهد 
شروط الصلاة: وجوب الطهارة 
صفة صلاة الليل 
صفة الجلوس في الصلاة 
صلاة الاستسقاء 


١ها١‎ 


حورن 


"1:7 
1١ اا‎ 
1١117 
1 
1 
1 
0 
1١07 


فود مضل 


دك لا 
1 
او ون 
116 
161١‏ 
الووين 
١4‏ 


١16 


صلاة التراويح ٠‏ ٍ 16 


صلاة الجمعة ْ لسو سر 
صلاة الخوف : ش ليق 
صلاة الضحى , ٍْ ١85‏ 
صلاة العشاء» وقت العشاءً وتأخيرها لال ١لوول‏ 
صلاة العيدين قبل الخطبة أ ل 
صلاة الكسوف ْ عن 
صلاة النافلة في البيت ‏ ! ل" 
فضل صلاة الجماعة» والحث عليها 1 "1 
فضل المسجد الحرام ومسجد الرسول مَل حال 
كراهية الصلاة بحضرة الطغام الذي يريد أكله في الحال امسا 
منع المار بين المصلي ٍ ش 001 
نهي من أكل الثوم النبئ والبصل والكرات الاقتراب من 

المسجد 7 ب مضل 
نوم الرجال في المساجد ْ : 1 ١‏ 

لا يأتين المساجذ من أكل نوما أو بصلا أو كرابا أو غيره / ١‏ 

لا يهجر المسجد الذي غيره أفضل منه (مسجد قباء) 1 
الأذان بعدالفجر 2 ؛ قر 
الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها 

الصلاة بعد الجمعة 1 ش ا 
القنرت في الصلاة 1 1 


دق 


لنهي عن البصاق في المسجد 


الجدائز 
عذاب القبر 
الكفن في القميص الذي يكفن أو لا يكفن 
الموت ومقدماته» البكاء عند المريض 
اميت يعذب ببكاء أهله عليه 
ش الزكاة والصدقات 
إزائعة الأغية ب اغطن من خي مسال ولا إشرزافت 
ذم المسألة 
زكأة الفطر 
كراهية شراء الإنسان ما تصدق به فمن يتصدق عليه 
ما أدي زكاته فليس بكنز 
لا صدقة إلا عن ظهر غنى 
الحث على الصدقة وآدابها 
العشر فيما يسقى من ماء السماء» وبالماء الجاري 
الصيام 
اعتكاف العشر الأواخر من رمضان 
صوم يوم عاشوراء 
فضل ليلة القدر 
وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال» والفطر لرؤية 
الهلال 


1 


الت ردن 
ميسن 
لحان 


١م‎ 


انل 
١4‏ 
١14١ 4‏ 
ا 
7م8١1‏ 
125 
144 


00 
ا 
1 


١16 


١155 


الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر ل 


النهي عن صوم يوم الفطر والأضحى ل 0 
النهي عن الوصال في الصوم 0 
9 5 

استحباب استلام الركنين اليمانيين في الطواف 7 27555 

استحباب طواف الإفاضة ب النحر ان 1 
استلام الخجر الأسود حين يقدم مكة أول ما يطوف 11784 544 كك م54( ! 
تفضيل الحلق على التقصير ا ٠‏ 0 000 
جواز العمرة قبل الحج ‏ ! ١‏ 

مرك مكة والنزوك بها و اتروع هنا 1 عن معلا 


وا اا ا 0 


ك1 
دفع الضعفة من النساء وغيرهن من المزدلفة إلى منى في 
أواخر الليل ْ اليل 
زقع لدي عتداجمرة الدذا والوسظلن والدعاء 1106 
ركوب الهدي ْ | لفل 
سفر المرأة مع محرم إلى الحيج وغيره 1 
طواف القران ْ لفل 
فيما يقتله المحرم من الدوابٌ لخن 
كراهة حمل السلاح في ا حرم ل 
لحوم الأضاحي ْ 1 


فضا 


ما يباح للمحرم بحج أو عمرة» وما لا يباح 

نحر الإبل قيامًا مقيدة 

مواقيت الإحرام والإهلال 

ميقات أهل المدينة» الإحرام في المكان؛ الصلاة في 
مسجد ذي الحليفة 

هيئة الطواف 

وجوب الدم على المتمتع وإن عدم لزمه الصوم 

وقت التحلل وجوازه 

وقت الذبح ومكانه 

وقت الرمي 

وقت الطواف 

الإذن للعباس بالمبيت بمكة أيام منى من أجل السقاية 
الإفراد والقران في الحج 

الإفاضة من عرفة ومزدلفة 

الترغيب في سكن المدينة والصبر على لأوائها 
التعريس بذي الحليفة» والصلاة بها إذا صدر من حج أو 
عمرة 

التلبية وصفتها ووقتها ومكانها 

الدعاء إذا أقبل من سفر احج وغيره 

الرمل في احج والعمرة 

الصيام في أيام التشريق 


رما 


20 


1١7 517/ 
دكن‎ 


١5 


١ 88 
١7 
1١78 
184 
١ 
1١8 
حك‎ 
ينين‎ 
١8 
ال‎ 


1١ه‎ 


185 


7م4١‏ 
لحن 
يخال 


1١117 


١8 


النزول بين عرفة وجمع 114 


' النكاح والطلاق والنسب 

إجابة الداعي في العرس (الوليمة) ال 
أحكام الإيلاء ٍْ ك١‏ 
تحريم نتكاح الشغار وبطلانة اما 
تحريم المخطبة على خطبة أخنيه حتى يأذن أو يترك لوس 
خطبة التكاح م١‏ 
طلاق الخائفض : ش 01 
تكاح المشركات : 11 
الانبساط إلى الأهل ْ ١‏ 
اللعان وأحكامه ْ يضق 

الفرائض والوقف والوصية وألهية! .... 
لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته ١‏ 
الحث على الوصية ْ ١0‏ 
الشروط في الوقف 2 ! ا 

ش( المعاملات 

إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل سا 
بطلان بيع المبيع قبل القبض : ا 
بيع ما لم يقبضء أو مالم يلك 1 00000 
بيع الشجر المثمر ش كلم ' 
تحريم بيع حبل الحبلة لأنه غزر ش تق 


>23” 


تحريم النجحش 
تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل 
مشاركة الذمي والمشركين في المزارعة 
من يخدع في البيع 
لايبع أحدكم على بيع أيه ختى يأذن له أو يترك 
النهي عن تلقي الركبان أو (أن تتلقى السلع حتى تبلغ بها 
الأسواق) 
النهي عن بيع حاضر لباد 
لنهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغيز شرط القطع 
النهي عن بيع المزابنة 
النهي عن بيع الولاء وهبته 
النهي عن عسب الفحل 
الأيمان والنذور 
قول النبي قله : «وأي الله » 
كفارة من لطم عبده عقته 
نذر الكافر» وما يفعل فيه إذا أسلم 
النهي عن الحلف بغير الله تعالى 
النهي عن النذر وأنه لا يرد شيئًا 
الحدود والديات 
حد السرقة ونصابها موجب القطع 
رجم اليهود وأهل الذمة في الزنا 


11 


بس 
لي 
يق 
لس 


ونان 


1 
1١57‏ 
م 
كك رن 
185 


1١ةهه‎ 


م8١‏ 
كلما 
فسن 
ففدن 


104 


قن 


لضن 


قتل المرتدين والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم 


النهي عن القتل وإثمه 


11 
تحريم ضور ال حيوان 


اللباس والزينة 


تحريم من جر الشوب خيلاء» وبيان حد ما يجوز إرخاؤه 


إليه 


تحريم الحرير على الرجال وإباحته للنساء 


هدية مايكره ليسه 


رفع الأمانة , 


عدم الدخول لساكن النإين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا 


باكين 


الزهد والرقاق 


كن في الدنيا كأنلك غريب أو عابر سبيل 


الأطعمة والأشربة 


آداب الطعام والشراب وأحكامهماء الأكل باليمين 


إباحة أكل الضب 

بركة النخلة 

تحريم كل مسكر وذم شازيه 
نهي القران في التمر ْ 


امددن 


١18 


١ع‎ 


| محمفضنل 


اال 31515 


وسو 


١151١ مكل‎ 
001 


١0١ 
١ /اه؟‎ 


: ١794 م17‎ 


1/١ 


/ا14 1 

لضن 

ل 
4ك ١16٠‏ 


ارنضيل 


المكروه من الطعام (لا تحلب ماشية بغير إذن) 


المؤمن يأكل في معي واحدء والكافر في سبعة أمعاء 


النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء والحنتم والنقير 

الصيد والذبائح 
إباحة صيد الضب ش 
تحرم أكل لحم الحمر الإنسية 


فيما يجوز قتله من الحيوانات» الحيات 


ما ذبح على النصب والأصنام 


من اقتنى كليًا ليس بكلب صيد أو ماشية 
النهي عن صبر البهائم 
الوسم والعلم في الصورة 
الآداب والأخلاق 


استحباب تغيير الاسم القبيح إلى حسن 

إكرام الكبير» وبدء الأكبر بالكلام والسؤال 

تحريم إقامة الإنسان في موضعه المباح الذي سيق إليه 
رم مناجاة الاثنين دون الثالث بغير رضاه 

تحريم الظلم 

تحريم الغدر 

تحريم الهجر فوق ثلاث 

حفظ الجار 


ذم الشعر الصاد عن ذكر الله والعلم والقرآن 


ا 


105 
الحضرن 


١46 


دضن 
واحيل 
١54‏ 
١114‏ 
مما 1ل 4مه١‏ 
104 


١1١ 


15 
1 
١4‏ 
128 
ل ١1١7/١‏ 
شرن 
1 
لاا 


15 


رح الولد وتقبيله ومعائقته 
ستر المؤمن على نفسه, 

سفر المرأة مع اللحرم ' 

عيادة المريض ا 

فضل صلة أصدقاء الأب والأم 
في السلام على من يبل 
كراهة رد الريحان والطيب 
الأسماء المحبوب منهنا والمكروه 
الزحمة بالحيوانات ' 

الرفقة في السفر 

السنلام على أهل الذمة 


السلام ؛ الظيرة» الفأل» الماشاس 


الناس معادن 


الجهاد والغزوات والهجرة . : 
فاق المشركرة مال ململ قم وده لطم 


إجلاء اليهود عن المدينة 


تحريم قتل.النساء والضبيان في الحرب 
جواز قطع أشجار الكفار وتحريقها 
جواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم دعوة الإسلام 


سهام الفرس 


شهود الملائكة غزوة بدر 

غزوة خيبر 

غزوة مؤتة من أرضض الشام 

غزوة الحديبية 

غزوة الخندق 

غزوة الطائف 

غزوة الفتح 

قتال اليهود 

كراهية السفر بالمصاحف إلى أرض العدو 

مايصيب من الطعام في أرض الحرب 

لأنفال ش 

البلؤغ والاشتراك في المغازي 

لبيعة في الحرب أن لا يفروا 

لخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة 

السبق بين الخيل 

لصلح مع المشركين 

لمبادرة بالغزو» وتقديم أهم الأمرين 

المنع من أن يسمى الجهاد هجرة بعد الفتح 
الخلافة والإمارة والقضاء 


إذا فضى الحاكم بجور 


الحدخق 


105 
15 
١4‏ 
١107 1١440‏ 
١1551517‏ 
١/1‏ 
ل لحيل 
يكحن 
ا 
/ا 1 
1١‏ 
مون 
118 
11 
لد 
١0‏ 
لضن 


1١ا‎ 


فيما يجب على الإمام والأمير 4 


لفظ اليمين وما يحلف به 114 
مايكره من ثناء السلطانء أوإذا خرج قال غير ذلك ١‏ 
وجوب طاعة الأمراء في غير معصية احلضق 
وجوب طاعة الإمام وتحريم امخروج على الطاعة ومفارقة 
الجماعة ْ : 001 
الأئمة من قريش ّْ ش ١‏ 
البيعة على السمع والطاعة قيما استطاع اقك3ق ١‏ 
القضاء بالشاهد الواحد ' ١‏ 

. لقا" 
فيما وصفه النبي مَلهِ وأصجابه من الأدوية: الماء 0 
لكل داء ذواء : وض 

رسول الله يله 

بناء مسجد رسول الله وله ومنيره 0 
حجة الوداع 11 
حوض النبي عَلله : يضق 
علامات النبوة في الإسلام :.تكليم الجماذات له ٠‏ 
وانقيادها إليه : 0001 
فيما كان النبي ييه وأصحابه من الفقر ش الا0” 
فيمن غير النني قله اسمه . 1١14‏ 


هجرة النبى يله 1 ارين 


الذين حدهم الرسول عله لشن 


الرؤيا المفسرة عن النبي وله وأصحابه رضي الله عنهم- 17/4 ١1151104‏ 


المناقب 
تقديم بعض الصحابة على بعض 84 ١‏ 
فضائل أبي بكر الصديق عا ١‏ 
فضائل أسامة بن زيد اعرعل ١209.450‏ 
فضائل جعفر بن أبي طالب ١‏ 
فضائل زيد بن حارثة ل لل 
فضائل عبد الله بن عمر فيل 
فضائل عثمان بن عفان ١‏ 
فضائل عمر بن الخطاب .رضي الله عنه - لكك ححكك لأمعكء 
ه/عاع ١‏ 
فضائل الحسن والحسين رضي الله عنهما  ١41‏ 
فضل أسلم وغفار» ودعاء النبي عله لهما فسن 
فضل مدينة الرسول يِه ها 
فضل الأمة الإسلامية ١1‏ 
كيف كان يمين النبي عَلْن : ل 
الفتن 
إذا أنزل الله بقوم عذابا ١4‏ 
ابن الصياد : مل 
في انقضاء كل قرن يقل 


دكن 


وجوب ملازمة جماعة اللمين عند هور الفئن فحل 


الدجال. وضفة مايا ١‏ حدنل 
الفتن أيام ابن الزبير ١ ١‏ 
الفتنة من قبل المشرق ١‏ ' 00 
الوصية عند وقوع الفتن وجدوثها حال 
ْ منوعات 5 
إطفاء السراج والنار عند النوم اا 
صفات المنافقين ١‏ 
البئيات والعمارات ْ 118 
الرؤيا وآدابها ش 6ل موع١‏ 
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١‏ -فهرس مصادر التحقيق والتعليق 
+ القرآن الكريم 
4 

الأحكام في أصول الأحكام لابن حزم» علي بن أحمد.ه المتوفى 
7ه مقابلة على النسخة التي حققها الشيخ أحمد شاكرء وقدم 
للكتاب الدكتور إحسان عباس» ثمانية أجزاء في مجلدين» منشورات 
دار الآفاق الحديثة» بيروت» 1١5٠٠‏ ه1980 م. 
أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري: للخطابي» حمد بن محمد» 
أبو سليمانء المتوفى 188ه» تحقيق ودراسة الدكتور محمد بن سعيد 
ابن عبد الرحمن آل سعود» نشر مركز إحياء التراث الإسلامي» مكة 
المكرمة» جامعة أم القرى» 1509-.198/8م. 
الأعلام (قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين 
والمستشرقين) لخير الدين الزركليء المتوفى 419 17هء الطبعة الخامسة» 
دار العلم للملايين» بيروت» 1505ه0٠198م.‏ 
الإفصاح عن المعاني الصحاح : لابن هبيرة» يحيى بن محمدء الوزير 
الحنبلي» المتوفى ١0457ه»‏ الأجزاء: الأول؛ الثاني» والثالث» تحقيق 
الدكتور فؤاد عبد المنعم أحمدء دار الوطن» الرياض. المملكة العربية 
السعودية» 615417 /511١ه»ء‏ والقسم الخاص بالاتفاق والخلاف في 
الفقه» نشر المؤسسة السعدية» الرياضء» 11789ه-١٠1١اه.‏ 
إنباه الرواة على أنباه النحاة: للقفطي: جمال الدين علي بن يوسف» 
المتوفى 155ه» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» مطبعة دار الكتب 


يكن 


للصزيةة ا 66وام: 
رب) 3 

بغية الوعاة في طيّقات اللغويين والبحاة: للسيوطي» جلال الدين. 
عبد الرحمن؛ المتوفى ١91ه»‏ تحقيق محمد أبو الفضلء دار الفكر» . 
بيروت» 1 

ْ (ت) ٍْ 
تاريخ بغداد (أو ملاينة السلام) : للخطيب البغدادي: أحمد بن:علي» 
المتوفى 577ه»ء دار الكتاب العربي» بيروت» مضوزة عن ط مطبعة, 
السعادة بالقاهرة» 1154ه1971م. 1 
- تفسير غزيب القرآن : لابن قتيبة» عبد الله بن ممسلم» ؛ امتوفى 17هاء. 
تحقيق السيد أحمد صقرء دار الكتب العلمية» بيروت» 1198١ه؛‏ 
تفسير غريب ما في الصحيحين (البخاري ومسلم) : للحميدي» كن 
عبد الله محمد بن أببي النصرء المتوفى 544ه» تحقيق الدكتورة زبيدة 
محمد سعيد» منشوراث مكتبة السنة» القاهرة» ط الأولى 518١ه-‏ 
6مم. 7 
+تفسير مجاه : مجاهد بن جبر» أبو الحجاجء المتوفى 4 ١٠ه»‏ تحقيق 
عبد الرحنين الطام رين مشمند السؤوتي»«الدوحة» إدارة ليون 
الدينية» 191/5م .| ْ 
اس يقال ارون شان فط والعر ل اها لد ماقي 
الدكتور عبد الله مخمود شحاتة».القاهرة» مؤسسة الحلبي» 1579م... 


0 


20 
جامع الأصول من أحاديث الرسول وه : لابن الأثير» جد الدين 
المبارك بن محمدء أبو السعادات. المتوفى 57٠5ه»ء‏ تحقيق عبد القادر 
الأرناؤوطء الطبعة الثانية» دار الفكر» بيروت» 1457١ه1987م.‏ 
الجامع الصحيح (المعروف بستن الترمذي): لمحمد بن عيسى بن سورة 
الترمذي» أبو عيسى المتوفى 11/4هء تحقيق أحمد محمد شاكرء محمد 
فؤاد عبد الباقي» إبراهيم عطوة عوض. مطبعة مصطفى البابي الحلبي؛ 
القاهرة» 1977م 1959م. 
الجامع لأحكام القرآن: للقرطبي» محمد بن أحمد الأنصاري» أبو 
عبد الله المتوفى ١/7هء‏ دار الكتاب العربي» القاهرة /1141ه. 
الجمع بين الصحيحين (البخاري ومسلم): للحميدي الأندلسي» محمد 
ابن فتوح» المتوفى 4/8/4ه» مخطوط بالمكتبة الظاهرية؛ دمشق . 

22 
حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: للأصفهاني» أحمد بن عبد الله » أبو 
نعيم؛ المتوفى ١472ه.‏ دار الكتاب العربي» بيروت» 1951م. 

أت 
- ديوان الإسلام : لابن الغزي» شمس الدين محمد بن عبد الرحمن» أبو 
المعالي» المتوفى 117١١هه‏ دار الكتب العلمية» بيروت» ١١4١ه‏ 
1م. 
ديوان حسان بن ثابت بشرح عبد الرحمن البرقوقيء المطبعة التجارية » 
مصر . 


>30 


-ديوان امرئ القيس: امرؤ القيس بن حجر الكندي» أبو وهب ”| 
المتوفى 575م2 ا بيروت» /ا/11"1ه-1998م. 
1 درق ا 
- زاد المسير في علم التفسير: لبن اخوزي: عبد الرحمن ينخلي ؛ ْ 
المتوفى /91 5ه الكت الاي دمشق. 185ه. 


رس2 5 : 
دمن اروداره بساور اللشع ايها ننه لون وله . 
تحقيق عزت الدعاس» وعادل السيد» دار الحديث» بيروت» 0300 
14م ْ ش 
- سير أعلام النبلاء: للذهبي» محمد بن أحمد عثمان؛ لتوفى ؟/اهء ْ 
مؤسسة الرسالة؛ بيروت». اه 


رش 1 
-.شذرات الذهب في أخبار من ذهب : لابن العماد» عبد الحي ابن . 
العمادء أبو الفلاح » المتوفى 89١٠ه»‏ طبعة المقدسي» القاهرة؛ 


ه٠‎ 


و(ص)2 ٍ: 
صحيح البخاري : للإمام البخاري» محمد بن إسماعيل » أبو عبد الله .. 
المنوفى 1707ه» 5 أجزاء؛ ضبطه ورقمه ووضع فهارسه الدكتور. 
مصطفى ديب البغاء الطبعة الخامسة» دار اليمامة» ودار ابن كثيز» 
مشق 2 1694م 
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صحيح مسلم : للإمام مسلم» مسلم بن الحجاج القشيري؛ أبو الحسين 
المتوفى ١0هء‏ همجلدات» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» دار الفكر» 
بيروت» الطبعة الثانية» /174ه-1917/8م. 

متسحيخ مسلم يششرح التووي: : يحخيى بن شرفء أبو زكرياء المتوفى 
كلاكهف حققه وخرجه وفهرسه عصام الضبابطي» حازم محمد » عماد 
عامرء ذار أبي حيان» القاهرة: 410١ه‏ 1998م. 


رط 
-طبقات الحنابلة : لابن أبي يعلى الفراءء محمد بن محمد الحسيني» 
المتوفى 77ههء خرج أحاديثه» ووضع حواشيه: أبو حازم أسامة بن 
حسن؛ أبو الزهراء حازم علي بهجت. دار الكتب العلمية» بيروت» 
117 1ه-19917م. 1 
الطبقات الكبرى : لابن سعد. محمد بن منيع » المتوفى ١07؟ه»‏ دار 
صادرء بيروت» ٠78١اه-‏ 19506م. 
غ2 
-غريب الحديث : لابن الجوزي» المتوفى /5417ه» وثق أصوله» وخرج 
حديثئه» وعلق عليه» الدكتور عبد المعطي قلعجي» دار الكتب العلمية» 
بيروت» 508١1ه1986م.‏ 
-غرين الحنديث: لابن قتيبة» عبد الله بن مسلم الدينوري, المنوفى 
هه تحقيق الدكتور عبد الله الجبوري» مطبعة التراث الإسلامي» 
مكة المكرمة» 1501ه1987م. ْ 
-غريب الحديث : للقاسم بن سلام » أبو عبيدء المتوفى 4؟ 1هء دار 


باه 


الكتب | لعلمية» بيروت» 5 5ه-41كام. 

رف ش 
-فتح الباري شرح صحيح البخاري: لابن حجر العسقلاني» المتوفى ” 
١0ه»‏ ضبط وترقليم الشيخ عبد العزيز بن باز» ومحمد فؤاد عبد ٠‏ 
الباقي» ومحب الدينْ الخطيب» مكتبة الرياض» السعودية, 1/9١ه.‏ : 


1 رك 0 

الكشف عن معاني الصحيحين: لابن الجوزي» المتوفى 80 ذه ! . 

مخطوط . ْ 0 
20 


ل : لابن منظور» محمد بن مكرم» أبو الفضل» 0 


١اه»ء‏ ضبطه وعلق عليه ووضع فهارسه علي شيري. دار إحياء' | ' 


البراث العربي» بيزوت» 1508ه-1988م- وأخرى بعنوان لبان ٠‏ 
العرب المحيط » إعداد يوسف الخياط» دار لسان العرب» بيروت6 دون" ' 
0 ش 00 
٠‏ مم : 

مجمل اللغة: لابن فارس» أحمد بن فارس بن زكرياء أبو الحسين» ' ' 
المتوفى 0ه دراسة وتحقيق زهير عبد المحسن سلطان» عد : 
الرسالة» بيروت» الطبعة الثانية» 55 ١ه-1983م.‏ ْ 


مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» المتوفى هه جمع | : 
وترتيب عبد الرحمن بن محمد قاسم العاصمي النجديء الرئاسة ‏ ' 


لمالا 


العامة لشئون الحرمين الشريفين» 4 55١ه.‏ 

-المسند: للإمام أحمد بن حنبل» المتوفى 4١‏ 1ه المكتب الإسلامي » 
سيروت » 4هم59وام. 

معالم السنن مع سنن أبي داود: للخطابي: محمدبن حمده أبو 
سليمان» المتوفى 44 1ه» دار الحديث» بيروت» 1591ه:1917م. 
أبوعمرء دار الفكرء بيروت» 516اه1195م. 

معبجم الأدباء : لياقوت الحموي. المتوفى 1 1ه تحقيق أحمد 
الرفاعي» دار الفكرء بيروت» الطبعة الثالثق» ٠٠4١ه‏ 1940م . 
-معجم البلدان: لياقوت الحمويء المتوفى 1 17هء دار صادر» بيروت »2 
1ه 1117م . 

معجم المؤلفين: لعمر رضا كحالة» المتوفى 4٠/‏ ١ه‏ دار إحياء التراث 
العربى » بيروت» /ااه-0ا16وام. 

-المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم : محمد فؤاد عبد الباقي؛ دار 
إحياء التراث العربي » بيروت . 

-المعجم الوسيط: مجمع اللغة العربية بمصرء قام بإخراجه الدكتور 
إبراهيم أنيس» الدكتور عبد الحليم متتصرء عطية الصوالحي؛ محمد 
خلف الله أحمد» وعنى بطبعه ونشره الشيخ عبد الله الأنصاري» طبع 
على نفقة إدارة إحياء التراث الإسلامي» دولة قطر» 5 اه 
6ام. 


>30 


: ٍ! دن ش 

- النهاية في غريب المنديث والأثر: لابن الأثير» المتوفى 7١1ه»‏ تخقيق ': 
الدكتور محمود محمد الطاناحي وطاهر أحمد الزاوي» دار القكرء' ' 
بيروت» 8ه 1914م : 0 
ْ كك ْ 

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: لابن خلكان» أحمذ بن خلكان» أبو . 
العباس» المتوفى ١5/8ه»‏ تحقيق إحسان عباسء دار صادر ».بيرؤات» : 
م 1ْ 0 


ش توزيع : ْ 
مؤسسة الجريسي للتوزيع والاعلان | 
'الرياض ١١14193١‏ ص . ب : ١1086‏ ا 


هاتف 4١776574‏ فاكس 9.105 4 |]. 


لل 


مِنُنْجَارْالرَا ف الإشلاي 


1د 
5 
م صا )ع ماع + اع 


لوزي العم الم اثرره بت كر 


التوؤال كله مص 


هوشي للجتخ بن التحتةئ. لدعي د الله 
يميد _الأنداليى 
المتوقبنة /1غ ه 
م 01 0" يه يت مالك 


5 . 


انلك 2 2 


090 


الممتتشارالكور 
وات انرأ ار 


سسان الام 
مقدمة التحقيق 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» وبعد: 

فقد اعتمدت في تحقيرّ مسند أنس بن مالك رضي الله عنه من كتتاب 
الإفصاح عن معاني الصحاح للوزير عون الدين أبي المظفر يحيى بن محمد بن 
هبيرة (المتوفى 0ه ) على نسختين تكامل بهما مسند أنس بن مالك رضي الله 
عنه» ولله الحمد والمنة. ش 

الأولى: هي نسخة مكتبة المحمودية رقم (7) حديث بالمديئة المنورة على 
ساكنها أفضل الصلاة وأزكى السلام. وقد سبق وصفها في مسئد عبد الله 
ابن عباس9؟ , 

ويبدأ هذا المسند من الورقة 1/١75‏ وينتهي في الورقة /١14‏ ب)» أي 
قرابة اثنتين ومائة ورقة» تعادل أربعاً ومائتى صفحة (انظر اللوحة رقم .)١‏ 

وتتضمن بداية مسند أنس بن مالك رضي الله عنه والورقة /7١8‏ ب 
وتتضمن الحديث الرابع والخنمسين من أفراد مسلم (انظر اللوحة رقم 27: أي 
| أنه مسند أنس بن مالك رضي الله عنه ناقص ستة عشر حديثاً من أفراد مسلم . 


دق راجع الإفصاح 117 8 . 


لئانية: هي نسخة متحف طوبقوسراي باستانبول بجمهورية تركيا» - 
وتحمل رقم 217574 مكتبة المدينة» وتتضمن البيانات التالية : 
سم الكتاب: الإفصاح عن معاني الصحاح (الجزء الشالث) وواضح 
تعديل في رقم الثالث. 
سم المؤلف ار عت امول : أبي الظفر يحبى بن محمد بن هبيزة 
(قدس الله روحه) . 
تاريخ النسخ : القرن الثامن بخط نسخي نفيسء في هلاه . ' 


عدد الأوراق: 178: 7١‏ سطرأء القياس 77011 سم. 


ويبتدئ بالحديث السابع والخمسين عن أنس قال: قال رسول الله مله يوم ا 
النحر : «من كان ذبح قبل الصلاة فليعد . . . (انظر اللوحة رقم *). 

نعي سس اس رو ساك رضي إله ساقي الورقة كان ريون ْ 
بالماديت الخادي واليضيق بدن أشراد شق عن أنس ا قال: لبيرت ٠‏ 
رسول الله مَل إلى عمر رضي الله عنه جبة سندس فقال عمر: بعئت بها إليّ : 
وقد قلت فيها ما قلت م قال: إني لم أبعث بها لتلبسها» . . . (انظر اللؤحة 
رقم 4. ْ / 00 4 

ووقف هذا المجلدامن محمد عابد ابن الشيخ أحمد علي بن محمد مراد 
الأنصاري على نفسه ثم للأرشد من ذزنته إن كان لي عقب وإلا فللأزش دمن ' 
ذرية حضرة الشيخ محمد مراد ابن الحافظ يعقوب بن محمود الأنصاري ذكراً 


كان أو أنثى . 


# وتم توثيق الجمع بين الصحيحين للحميدي الأندلسي من نسختين: 

الأولى: مصورة عن مكتبة الظاهرية برقم 11/١‏ جديث (حالياً مكتبة 
الأسد) ومنها صورة ميكرو فيلم بمعهد البحوث العلمية وإحياء التراث 
الإسلامي» وهي بخط مغربي» وغير ثابت اسم الناسخ أو تاريخ نسخ» وعدد 
أوزاتها بع وتجائوة ورقة بيدا تند انس ب الاك رفني اسمن 
الورقة /١7١‏ ب» واعتمادنا على هذه النسخة حتى الحديث الثاني بعد المائة 
من المتفق عليه وينتهي في الورقة .1/١75‏ 

والثانية: نسخة كان يملكها الشيخ المحدث محمد عبد الحي الكتاني 
بفاس» ومنها مصورة بمكتبة الخزانة العامة بالرباط برقم ١١1‏ حديث» وعنها 
ميكرو فيلم بمركز البحث العلمي وإحياء التراث بجامعة أم القرى برقم 405 
حديث» وخخطها: مغربي» وعدد أوراقها تسع وخمسون ومائة ورقة» وتبدأ 
من الحديث الثالث بعد المائة من المتفق عليه من مسند أنس بن مالك إلى نهاية 
. مسند أنس بن مالك رضي الله عنه ثم مسند أبي هريرة . 

وهي نسخة نفيسة كتبها أحمد بن عبد الله بن محمد بن خلف الفهري 
بذان) ديك الأتترفيه يسغي في السابغ مشر من ذي القعدة سنة إحدى 
وأربعين وستمائة من الهجرة النبوية. 


كلمة موجزة فى ترجمة أنس بن مالك رضىئ الله عنه 
وما أخرج له من الأحاديث 


ا ال ا 0 . خدمه عشر 
سنوات مدة مقامه بالمدينة . 


0 روى عن رسسول الله لله َه أحاديث جمة» وأخبر بعلوم مهمة» وزوى ؛ 
عن أبي أبكر وعمر وعثمان وابن مسعود وغيرهم. وحدث عنه خلق من 


فاكيت أن اناد ام تاي هه ولسازين خالة وزونعة ا طلحة بريه بن 
سهل الأنصاري - أنيت به غلاماً وعمره عشر سنوات إلى رسول الل يه 
لخدمته فقبلهء ثم طلبت من رسول الله يه الدعاء له فقال: «اللهم أكثر ماله ؛ 
وا 

قال أنس: فقد رأيت اين وأرجو الثالشة» فول إن مالي لكثير حتى إن 
نخلي وكرمي ليثمر في السنة مرتين» وإن ولدي لصلبي مائة وستة. 

وكان أنس بن مالك مستجاب الدغوة. جاء قيم أرض أنس فقال: ٠‏ 
عطشت أرضوك. فتردى أنس» ثم خرج إلى البرية» ثم صلىء ودعاء فثارت 
سحابة» وغشيت أرضه ومطرت» حتى ملأت صهريجه وذلك في الصيف. 


. 7313 7/08 :" سرد المزي نحو مائتي نفس من الرواة عن أنس . تهذيب الكمال‎ )١( 


فأرسل بعض أهلى فقال: انظر أين بلغت؟ فإذا هي لم تعد أرضه إلا يسيراً. 
مرض في سنة ثلاث وتسعين للهجرة؛ وجعل يقول: لقنوني لا إله 
إلا الله » وهو محتضرء فلم يزل يقولها حتى قبض» وكانت عنده عصيّة من 
رسول الله يله فأمر بها فدفنت معه. 
[مسنده] ألفان ومثتان وستة وثمانون» أخرج له في الصحيحين ثلاثماثة 
حديث وثمانية عشر حديثاً» اتفق له البخاري ومسلم على مائة وثمانين 
حديئاًء وانفرد البخاري بثمانين حديثأء ومسلم بتسعين"" . 


)١(‏ انظر في ترجمته : سير أعلام النبلاء 7: 190 ترجمة رقم 207 مشاهير علماء الأنصار ترجمة 
رقم 2516 طبقات الفقهاء للشيرازي 205١‏ البداية والنهاية 9 : 84» ابن الجوزي: مشكل 
معانى الصحيحين 7١7:7‏ ]. 


الإفصاح عن معانى الصحاح 
للوزير العالم ابن هبيرة 
(المتوفى ١٠5هه)‏ 


مسند أنس بن مالك 


رضى اللّه عنه 


(١١/أ)‏ مسند أنس بن مالك 


رضى الله عنه 
أخرج له في الصحيحين ثلاثة مائة حديث 


المتفق عليها منها مائة وثمانية وستون حديثا 
وانفرد البخاري بثمانين, ومسلم بسبعين 


1١ةهالم-‎ 

الحديث الأول : (من المتفق عليه) : 

[عن أنس» أن رسول الله يَيتَهُ قال: «من سرَةٌ أن يبسط عليه رزقه أو 
ينْسأ في أثره, فليصلٌ رحمه:'"]. 

في هذا الحديث من الفقه: 
* أن الرحم هي أولى الخلق بالبر؛ فإذا أبرها الإنسان فقد وضع البر في 
موضعهء فرجا منه أن يضع فيما وراء الرحم مثل ذلك من البرء وكان جديراً 
بما أخبر به رسول الله يه من بسط الرزق وطول العمرء ولما كان هذا البار 
حافظاً للأمانة التي كلفها من بر الرحم ناسب هذا أن يوسع له ززقهء 
(1) الجمع بين الصحيحين /١31‏ ب؛ البخاري 6 : 7 رقم 07584٠‏ كتاب الأدب» ياب: 

من بسط له في الرزق بصلة الرحمء 774:7 رقم 1435١‏ في البيوع: باب: من أحب 


البسط في الرزق؛ مسلم 4: 47 رقم 70917 في البر والصلة والآداب» باب: صلة 
الرحمء وتحريم قطعها؛ جامع الأصول 5 : 189 رقم 45917 في صلة الرحم . 
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(؟1/ب) وأن يوْتمن علئ كثرة ليصرفه في وجوهه. ويضعه في مواضعه. 
. * وقوله: «أو يمسا في أثره؛ إنما زادت صلة الرحم في العمر لأنه إذا جماعة 
من ذوي رحمه كان حفظ أعمارهم بسببه» فكأنه قد طال عمره يطول تلك : 


-1619 
الحديث الثاني: ' 
[عن أنس » عن النبي عله قال : الهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت 
بمكة من البركة). 
وفي رواية : أن النبي 2 عَكنَهُ قال يعني بالمدينة : توبارك لهم في صاعهم ‏ 
وبارك لهم في مُدهم”" ]. 


* قد تقدم هذا الحديخ في مواضع”© 


)00 الجمع بين الصحيْحين 111/ ب البخاري ٠‏ : 44/ رقم 70377 في البيوع » باب “بركة | 
صاع النبي عله ومُدهم؛ 5 : 474 رقم 775 في كفارات الأيمان, باب: صاع المدينة ومدّ 
النبي ينه وبركته. 4: 75177 رقم 1400 في الاعتصام بالكتاب والسنة؛ ياب: ماذكر ' 
النبي عله وحض على اتفاق أهل العلم؛ مسلم 7: 444 رقم ١/54‏ كتاب الحجء باب: ' 

. فضل المديئة ودعاء النبي َه فيها بالبركة؛ جامع الأصول 4 : رقم تي دعاء 
النبي عَلله للمديئنة . 

(7) قال ابن الجوزي في مسند عبد الله بن زيد الأنصاري » في شرح الحديث الساذس من المثفق 
عليه.2. . . وأما الصاغ فهو خخمسة أرطال وثلث؛ والمد زطل وثلث بالعراقي هذا في مذهينا 
ومذهب أهل الحجاز. 
وذهب العراقيون إلى أن الصاع : ثمانية أرطال» والمد : زطلان» قال ابن قتيبة : أظنهم ' 
سمعوا أن النبي قَلله كان يغتسل بالصاغ» وسمعوا في حديث آخر أنه يغتسل بثمانية أرظال» , 
وفي حديث آخر أنه كان يتوضأ برطلين» ؛ فتوهموا أن الصاع ثمانية أرطال لهذا ». معاني : 
الصحيحين 7986. 
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يك 5 
الحديث الغالث: 
[عن أنسء أن النبي عَكه قال: «إذا قُدّم العشاء فابدءوا به قبل أن تصلوا 
صلاة المغرب, ولا تعغجلوا عن عشائكم)”']. 
قد سبق بيان هذا الحديث2.. 
فت 5 
الحديث الرابع: 
[عن أنسء أن النبى يله قال : «لا تباغضواء ولا تحاسدواء ولا تدابرواء 
وكونوا عباد الله إخوانا». 
زاد ابن عيينة وغيره: «ولا تقاطعوا». 
وفي رواية: «ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث». 
وفي رواية: «لا تحاسدواء ولا تباغضواء ولا تقاطعواء وكونوا عباد الله 
إخوانا»]. 


)١(‏ الجمع بين الصحيحين /١77١‏ ب؛ البخاري 0 : 7١184‏ رقم 0141 في الأطعمة, باب : إذا 
حضر العشاء فلا تعجل عن عشائه» ١‏ : 718 رقم 541 في الجماعة والإمامة. باب : إذا 
حضر الطعام وأقيمت الصلاة؛ مسلم :١‏ 797 رقم 4001 المساجد ومواضع الصلاةء 
باب : كراهية الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في الحال» جامع الأصول 0: 5178 
رقم 7١١‏ في تقديم العشاء على الصلاة . 

' (؟) الإفصاح 4 :.40 رقم 11١8‏ في مسد عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 

(5) الجمع بين الصحيحين /١1١‏ بء البخاري 0: 1757 رقم 01/18 في الأدبء باب: ما 
ينهى عن التحاسد والتدابر» 7١057‏ رقم 01/77 في الأدب » باب الهجرة؛ مسلم 4 : 
487 رقم 1065 في البر والصلة والآداب» باب: تحريم التحاسد والتباغض والتدابر: 
جامع الأصول 5: 017 رقم 40/77 في آداب الصحبة . 
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* قال أبوعبيد: المدابرة: المصارمة والهجران» مأخوذ من أن يولي الرجل 


عر 3 عِ 
صاحبه دبره ويعرض عنه» وهو التقاطع”" » وقد سبق في مسند أي أيوب 


بيان هذا الحديث 0 
١672‏ 
الحديث الخامس : 


[عن أنسء أن النبي م كه دل مكة عام الفتتح وعلى رأسه لتر لما 
نزعه جاءه رجل» فقال : ابن خطل متعلق بأستار الكعبة» فقال : تاقعلره] . ': 
# كالاريول ةا لا تديمف وعم جرم الس او مر ّْ 
الوجوهء فقتل الأنصاري» فأهدر رسول الله لله عله دم ابن حطل . ْ 
ف اوقد اعطلت أنان العانم مل بطم اللكرم من القتل الواعني وإقاتة اليد 
على الجاني؟ فإن قلت: إنه يعصم كان ما جرى من قتل ابن خطل خاضا ' 


2.7١5 :١ثيدحلا غريب‎ )١( 
. 1607 الإفصاح ؛ : الال 7لا رقم‎ )0( 
١ رقم ه80 ا ا : أنِن‎ ١61: الجمع بين الصحيخين: 117/أ؛ البخاري ؟‎ 2 
' ركز النبي عله الراية يوم الفتحم» !: 700 رقم 17494 في الإحصار وجزاء الصيدء بِابْ:‎ 
' 217 دخول الحرم ومكة بغير إحرام» وانظر أرقام الأحاديث 181/9 4070 4841/1 مسلم‎ 
رقم 1707 :في الحجء باب : جواز دخوك مكة بغير إحرام؛ جامع الأصول / لاس‎ 98' 
: . في فتح مكة‎ 2١18 رقم‎ 
' و(ابن خطل) اسمه عبد الله» وأمر الرسول بقتلهء لأنه أسلم فبعثه رسول الله عله ليجع‎ ' 
الزكاةء وبغث معه رجلاً من الأنصار فقتله في الطريق وارتد مشركاً» واتخذ قينتين أي‎ 
مغتيتين» تغنيان له بهجاء رسول الله َه » وقتله أبو برزة الأسلمي.‎ 
. والمغفر: زرد ينسج من الدرع علئ قدر إلرأس ؛ أو ماغطى الرأس من السلاح‎ 
. سنن أبي داود “7: 1775 .رقم 7184 في الجهاد؛ ياب : قتل الأسير ولا يُغرض علية الإسلام‎ 
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بالنبي عله . وإن قلت : إنه لا يعصم فلا كلام . 
* وأمادخول رسول الله يله وعليه المُفرء وذلك ينافي حال الحرمين» 
فإن العلماء اختلفوا فمن أراد دخول مكة لحاجة لا تتكررء هل يجب عليه 
دححؤلها بإحرام أم ل؟ 
وعن الشافعي قولان» وعن أحمد روايتان. 
ف 5 
الحديث السادس: )]/١١17/(‏ : 


[عن أنس» قال : «قدم النبي عَيْه عَكِْهِ المدينة وأنا ابن عشر. ومات وأنا ابن 
و مءه 


عشرين» وكُنَ أمّهاتي يحثثنني على خدمته» فدخل علينا دارناء فحلبنا له من 
شاة داجن » وشيب له من بثر في الدار. فشرب رسول الله يلل عَينهُ . فقال له عمر 
ورامك عن شمالة انا رسح وال امل انا يكو قاعطاة أغرانيا عن عي 
وقال رسول الله عَينه : «الأيمن ؛ فالأيمن». 

وفي رواية: «أنه رأى رسول الله يَيلّه شرب لبنأء وأتى داره» فحلبت 
اوبره 8خ و ا روران خئل وب رلا وي ولد 
يساره أبو بكرء وعن بمينه أعرابي» فأعطى الأعرابي فضلته» ثم قال: «الأيمن ؛ 
فالأمن». : 

وفي حديث آخر: «أن النبي طَللهُ أتي بلبن قد شيب بماء. وعن يمينه 
أعرابي ؛ وعن يساره أبو بكرء فشرب ثم أعطى الأعرابي وقال: «الأيمن ؛ فالأيمن». 

وفي رواية: «أتانا رسول الله يله في دارنا هذهء فحلبنا له شاةً لناء ثم 
شبته من ماء بثرنا هذه» فأعطيته» وأبو بكر عن يساره» وعمر تجاهه. وأعرابي 
عن يمينهء فلمافرغ قالعمر: هذا أبو بكر . فأعطى الأعرابي وقال: 


17/ 


«الأيمنزن, الأعنون» الأيمنون». 

قال أنس : قهى سنةء .فهى سنة» فهى سنة)20]. , 
# في هذا.الحديث دليل على جواز رواية الصبي» لقول أنس : دخل رسول الله لله 
المدينة» وأنا ابن عشر سنين . 
# وقوله: (وكن أمهاتي) إنما قال: «وكن» فأتى بضمير النسوة قبل ذك رهن ' 
على معنى أنه قد كان في وهمه أن يذكرهن فلذلك أتى بقوله: (كن) ويعني 
بأمهاته : أمهء ومن كان في معناها كالخالة» والعمة» والجدة» على أنه قد كان” 
يدعو سائر النساء بالأم . 


بحيث تود ا فلما كن 
تمنوعات بالشرع حثثن ع الأبناء على خدمته . 
وفيه مايدل على أن الضبى يذكر الشىغ يتفق فيه علامة أو أمارة تذكزه ذلك" 
الأمر لقوله: (فحلبنا له من شاة داجن) » والدَّاجن : الشاة المقيمة في المنزل . 
#* وفيه أيضاً الندب إلى شوب اللبن بالماء» والذي أراه فى هذا /١17(‏ ب) أنه. 
نوع من التداوي ؛ فإن شرب اللين بالماء يخفف غلظه» ويذهب به إلى أعماق 
البدن لأن الماء مركب للغذاء . 1 ْ 
#* وفيه أيضاً الحجة على أن صاحب اليمين أحق بالسؤرء ولا اتفق الأعراب 
صاحب ذلك الحق قدمه على أبئ بكر في تلك المرة». وذلك من أجل أن أبا بكر. 
)١(‏ الجمع بين الصحيحين 57(/]؛ البخارية : 1١14‏ رقم 0184 في الأشربة» باب؛ شرب 
اللبن بالماءء 5١7٠‏ رقم 05947» باب: الأيمْن فنالأيمن بالشرب» ؟: 850 رقم 7770 
المساقاة» باب.: في الشرب؛ 7: 404 رقم 7477 في الهبة» باب: من استسقى هلما 
0 رقم 194 ٠‏ في الأشرية» باب : استحباب إدارة الماء واللبن ونحوهما؛ عن يمين 
المبتدئء جامع الأصول 6 : 47 رقم 7١١7‏ في ترتيب الشاريين. 
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في الغالب هو صاحب اليمين عند رسول الله عله فهو يتناول سؤره دائماً» 
فأراد يَتَهُ أن يعطي الأعرابي لكونه جلس في مكان أبي بكر مرة» فإن أبا بكر 
يسبق الناس إلى اليمين مرات كثيرة؛ فلا أرى أن الأعرابي جلس عن يمين 
رسول الله ينه في تلك إلا لكونه سبق إلى الجلوس عند رسول الله عله يله ؛ أو 
لأنه قذ وفد من مكان بعيد أو تحو ذلكء» وإلا فيمين رسول الله يله أفضل 
المجالس عندهء ومن عدله َه أنه يخص بالأفضل من مجلسه الأفضل من 
أصحابه» وهذا مقام أبي بكر رضي الله عنه . 
1١674‏ 

الحديث السابع: ش 

[عن أنس» أنه كان ابن عشر سنين» مَقُْدم رسول الل عله قال: «وكُنَ 
أمهاتي يُواظبَدّني على خدمة رسول الله يق فخدمته عشر سنين» وتوفي 
رسول الله يه وأنا ابن عشرين سنة» فكنت أعلم الناس بشأن الحجاب حين 
أنزل» وكان أول ما أنزل في ميُتتَى رسول الله عله بزينب بنت جحش: أصبح 
النبي َيه بها عروساء لعا لاا ا 
منهم عند رسول الله َه عه » فأطالوا المكث» فقام رسول الله 2 عله فخرج 
وخرجت معه لكي يخرجواء فمشى النبي فلل ومشيت» حتى جاء عتبة حجرة 
عائشة؛ ثم ظن أنهم خرجواء فرجع ورجعت معه. حتى إذا دخل على زينب 
إذا هم جلوس لم يقومواء فرجع النبي َيه ورجعت معهء حتى إذا بلغ حجر 
عائشة وظن أنهم قد خرجواء فرجع ورجعت معهء فإذا هم قد خرجواء 
فضرب النبي قله بيني وبيته السّترء و أنزل الحجاب»”" . 


)١(‏ البخازي 0: 1487 رقم 4480/1 في النكاح» باب: الوليمة حق. 
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وفي رواية : «أنا أعلم الناس بالحتجاب» كان أبي بن كعب يسألني عننه) . 

وفي رواية : «وكان تزوجها بالمدينة» ٠.‏ 
1 ا الا ا الو ا 
ال اي 
قاموا فأخبرت النبي يِه ثم ذكر في رجوعه, وأرخى الستر ونزول الآية نحو 
ما تقدم؟, 

وفي رواية: عن أنسن قال: «ما رأيت رسول الله َيه أوؤلم على امرأة من 
نسائه» ما أولم على زينب بنت جحشء فإنه ذبح شاة» . 

وفي رواية : «ما أؤلم رسول الله مله على امرأة من نسائه أكثر أو أفضل مما 
أولم على زينب». 1 

قال ثابت البناني : بم أُؤلم؟ قال : «أطعمهم خبزاً ولحماً حتى تركوه». 

وفي روايية: مر نا أنس في مسجد بني رفاعة؛ فسمعته يققول: كان 
النبي 4 َه إذ مر بجنبات أم ليم » دخل فسلم عليهاء ثم قال : كان 
النبي لله نه عروساً بزينب» فقالت لي م بن : لو أهْدَينا لرسول الله يله هدية؟ 
فقلت لها : افعلي؛ فعمدت إلى تمر وسمُن وأقط. فاتخذت حيْسَة في بُرْمَة 
فأرسلت بها معي إليه » فانطلقت بها إليه » فقال : دضغهاء: م آبرتي» فقال: 
«لذع لي رجالاً سمّاهم, واذع لي من لقيت». قال اتتملات الذي مرق 
فرجعت» فإذا البيت غاص بأهله» ورأيت النبي قله وضع يدَهُ على تلك 
الحيّسة. وتكلّمَ بماشاءالله .ثم جعل يدعو عشرة عشرةً» يأكلون منه, 


٠ 


ويقول: «اذكروا اسم الله وليأكل كل رَجُل بما يليه»» حتى تصدّعوا كلهم 
عنهاء فخرج من خرج ؛ وبقي نفر يتحدّثون» ثم خرج النبي عله نحو 
الحجرات» وخرجت في إثره» فقلت الإبمع بدذمرا) فرع فدخل البيت ٠‏ 
وأرخى السّرء وإني لفي الحجرة» وهو يقول : « يا أيه الذين آمنوا لا دلوا 
بِيُوت الببِي إلا أن يؤْدَنَ لَكُم 4 إلى قوله : « واللّه لا سحي م من الحق :20 . 

وفي رواية لمسلم: «تزوج النبي عله » فدخل بأهله » قال: فصنعت له 
أمي أم سُليم حيساً» فجعلته في تَوْر وقالت: يا أنسء اذهب بهذا إلى 
رسول الله َه فقل : بعئت بهذا إليك أمي» وهي تُقرثُكَ السلام وتقول: إِنّ 
هذا لك من قليل يا رسول الله» قال: فذهبت به إلى رسول الله َيِه » فقلت: 
إن أمي تقرئك السلام وتقول : إن هذا لك منا قليل»: قال: (8١١/ب)‏ 
«ضّعه». ثم قال:١‏ اذهب فادع لي فلانا وفلانا وفلاناء ومن لقيت». قال: 
فدعوت من سمى» ومن لقيت. قال: قلت لأنس: عدَّدَ كم كانوا؟ قال: 
زهاء ثلاثماثة . 

وقال لي رسول الله َه :ايا أنس» هات العوره قال: فدخلوا حتى 
امتلأت الصفّة والحجرةٌ» فقال رسول الله يَلِنَه : اليتحلق عشرة عشرةءوليأكل 
كل إنسان مما يليه» قال: فأكلوا حتى شبعواء قال: فخرجت طائفة» ودخلت 
طائفة» حتى أكلوا كلهم . فقال لي : يا أنس ارفع» قال: فرفعت» فما أدري 
حين وضعت كان أكثر أم حين رفعت؟ قال: وجلس طوائف منهم يتحدثون 
57 “5 سورة الأحزاب : الآية 017 ونصها : فيا أيهَا الدين آمنُوا لا َدخُلُوا بيت الب إلا أن 

يود لَكم إلى طَعام عير نارين إنَاه ولك إذَا دعيعم فَادْخنُوا ذا طَعمحَم فانتشروا ولا 


مستددسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبِي فيَستَحْبِي منكم واللهُ لا يستحبي من الْحقّ 
وإذَا مألشموهن متاعا فَاسألوهن من وراء حجاب 06 


"١ 


في بيت رسول الله له » ورسول الله يه جالسء وزوجته مُولية وجهها إلى 
الحائط» فثقلوا علئ رسول الله يله » فخرج رسول الله يَيتْه فسلم على نسائه؛ 
ثم رجع؛ فلما رأوا رسول الله ييه ظنوا أنهم قد ثقلوا عليه, فابتدروا الباب؛ 
فخرجوا كلهم » وجاء سول الله يله حتى أرخخى رسول الله َه الستر ودخل . 
وأنا جالس في الحجرة» فلم يلبث إلا يسيراً حتى خرج علي وأنزلت هذه 
الآية» مجر روات ييه حتى قرأها على الناش: يا أيها الديسن آمنوا لا 
تَدَخْلُوا بيُوت التي إل أن بن يؤذن الكم» إلى آخر الآية9" ., 

قال الجعدا: قال أنس: « أنا أحْدثُ الناس عهداً بهذه الآيات؛ , وحجين 
نساء رسول الله عله )20 , 

وفي رواية: «أنا أعلم الناس بهذه الآية» آية الحجابء لما أهديت زينب 
إلى ردول الل قله كانت جعدافي النينتة» مهم طعاماء روما القوم غدرا 
يتحدثون» وقام النبي يله فخرج» ثم رجع وهم قعود يتحدثون فأنزل الله 
عز وجل : 8إيا أيها الّذين آمنوا لا تدخلوا بيوت الي إل أن يؤَدْنَ لكُم © إلى قوله : 
(إمن وراء حجابٍ» . فضرب الحجاب وقام القوم . ٠‏ 

وفي رواية قال: «بنئ رسول الله َه بزينب» فأوّلم بخبز ولحم. فَأرْسلْتْ 
على الطعام داعياء فيجيء قوم فيأكلون ويخرجون. ثم يجيء قوم فيأكلون 
ويخرجون» فدعوت حتى ما أنجد أحداً أذعواء فقلت: يا نبي الله ما أجد أحداً 
أدعواء قال :*ارفعرا طعامكم»: وبقي ي ثلاثةُ رطط يتحدئون في البيت؛ 
)١(‏ ## سورة الأحزاب: الآية 01 . 
(؟) مسلم؟: ١ ٠65١‏ رقم 1478 في النكاخء ياب : زواج زينب بنت جحشء ونزول الحجاب ؛ 


وإثبات وليمة العرس . 


يف 


فخرج رسول الله َيه » فانطلق إلى حجرة عائشة فقال : «السلام عليكم أهل 
البيت /١179(‏ ن) ورحمه اللهه؛ فقالت: وعليك السلام ورحمة الله كيف 
وجدت أهلك؟ بارك الله لك» فتقرى حُجَر نسائه كلهن» يقول لهن كما يقول 
لعائشة» ويقّلن له كما قالت عائشة» ثم رجع النبي َه » فإذا رهط ثلاثة 
يتحدثون في البيت» وكان النبي َه شديد الحياء» فخرج منطلقاً نحو حجرة 
عائشة» فما أدري أخبرثة أو أخخبر أن القوم قد خرجواء فرجع حتى وضع 
رجله على أسْكّمّة الباب داخله» والأخرى خارجه. وألقى الستر بيني وبينه 
:وال اشعاتة 

وفي رواية : «أولم رسول الله َيه حين بنى بزينب بنت جحش» فأشبع 
الناس خبزاً ولحماء وخرج إلى حجرات أمهات المؤمنين» كما كان يصنع 
صبيحة بنائه» فيسلم عليهن» ويدعو لهن» ويُسلّمن عليه» ويدعون له. فلما 
رجع إلى بيته رأى رجلين » جرى بينهما الحديث» فلما رآهما رجع عن بيته» 
فلما رأى الرجلان نبي الله رجع عن بيته وثبا مسرعين» فما أدري أنا أخبرته 
بخروجهما أو أخبرء فرجع حتى دخل البيت؟ فأرخى الستر بيني وبينه» 
وأنزلت آية الحجاب». 

وفي رواية: «نزلت آية الحجاب في بيت زينب بنت جحشء وأطعم 
عليها يومئذ خبزاً ولحمآء وكانت تفخر على نساء النبي َه وتقول: "إن الله 
أنكحني من السماء؟ . 

وفي رواية: «جاء زيد بن حارثة يشكو فجعل النبي يله يقول: «أمسك 
عليك زوجك واتق الله». قال:. لو كان كاتماً شيئاً لكتم هذه الآية . 

قال: وكانت تفخر على أزواج النبي يَقْهُ تقول:« زوجكن أهاليكن 


إرف 


وزوجني الله من فوق سبغ سموات». 
وعن أنس ١:‏ ( وتَخفِي في تفسك ما الله ملديه 4 : نزلت في شأن زيب 

بنت جحش وزيد بن حارثة270 . 
وفي رواية لمسلم : «لما اتقضت عدة زينب قال رسول الله عَيلهُ لزيد : اذهب 

«فاذكرها عَلَي) فانطلق زيد حتى أتاها وهى تُخمر عجينهاء قال: فلما رأيتها 

عظمت في صدري» حت ما أستطيع أن أنظر إليهاء أن رسول الله ميته ذكرها 

0 5 5 اب 1 مَلايتر 

فوليتها ظهري ونكصت على عقبي» فقلت لزينب: أرسلني رسول الله يلل 

يذكرك. فقالت: ما أنا بصانعة شيئاً حتى أوامر ربى» فقامت إلى مسجدها. 

ونزل القرآن» وجاء (159/ ب) رسول الله يه فدخل عليها بغير إذن» قال: 

فلقد رأيتنا أن رسول الله عله َه أطعمنا الخبرَ واللحم حتى امتد النهار؛ ؛ فخرج 

الناس وبقي رجال يتحدثون في البيت بعد الطعام» فخرج رسول الله تك' 

واتبعته» فجعل يتبع حَجَرَ نسائه ويُسلم عليهن » ويقلن: يا رسول الله كيف 

وجدت أهلك؟ قال: فما:أدري أنا أخبرته أن القوم قد خرجوا أو غيري. قال:: 

فانطلق حتى دخل البيت"» فذهبت أدخل معه فألقى الستر بيني وبيته ونزل 

الحجاب» قال : ووعظ القوم بما وعظوا به" ]. 

4077 أرقام‎ 6٠ 21148 : الجمع بين الصحيحين 177/أ-14١/ ب ؛ اليخاري ؛‎ )١( 
في التفسيرء سورة الأحزاب» باب: قوله : «ه لا تدخلوا يوت الي إلأّأن يؤذن‎ 7 
:4454 كم إلى طَعام غير ناظرين إِنَاهُ ... #» الآية "اه» وانظر الأحاديث رقم 4809ب‎ 
رقم‎ 1١5811 الامط لامك لامك الاضة :1149م كحمهء موده ؛ مسلم‎ 
قفي النكاح» باب: زواج زينب بنت جحش» ونزول الحجاب. وإثبات وليمة‎ 4 
4١١:1١ رقم 0041 في الوليمة» وهي طعام العرس»‎ 44١ :/ العرس؛ جامع الأصول‎ 


رقم 48444 في زواج رسول الله ييه زيئب بنت جحش » " : 91١‏ رقم 16 في تفسير 
سورة الأحزاب : الآية 01, . 


(0) مسلم ؟: ١44:‏ رقم 1١4118‏ في التكاح» باب : زواج زينب بنت جحش» ونزول الحجاب" 
وإثبات وليمة العرس 


5 


في هذا الحديث ما يدل على استحباب وليمة العرس . 

وفيه دليل على استحباب تخفيف الزيارة للزائر ولاسيما عقب الطعام ؛ فإذا 
طعم الضيف انتشر . 

* وفيه ما يدل أن رسول الله يله كان حيياً في التماس حقه؛ فخرج ولم يقل 


5 


شيكا. 

* وفيه ما يدل على أنه ينبغي لمن أراد أن يكثر من الدخول على الكبير القدر أن 
يكون ذا فطنة وتلمح» فإن خروج رسول الله َيه عن ضيفه» وهم في داره» 
كان كافياً لهم في التنبيه على الخروج » وتخلية مابين رسول الله يه وبين أهله . 
* وفيه مايدل على أن الصبي وإن كان قد كان له عادة في الدخحول؟ فإنه إذا 
بلغ إلى حد المراهقة حجب فلم يدخل إلا بإذن كالكبير. 

وفيه أيضاً دليل على أن العالم الكبير قد يسترشد في العلم الصبي والحدث 
فيما تخفى عنه مما قد اطلع الصبي عليه لقول أنس : فكان أبي يسألني عنه. 
وفيه أن الوليمة فى العرس تجوز أن تكون أقل من شاة» كما أنه يستحب أن 
تكون أكثر من ذلك؛ لقول أنس: ما رأيته أولم على امرأة من نساته ما أولم 
على زينبء فإنه ذبح شاة. 

* وفيه أيضاً أنه يستحب لمن أضاف ضيفاً أن يكون ما يقدمه إليهم فاضلاً عن 
حاجاتهم إذا أمكنه ذلك لقول أنس : «أطعمهم خبزاً وحم حتى تركوه . 

* كما أنه يستحب للمسلم أن لا يحقر شيئاً يقدمه إلى أخيه إذا كان منتهى 
وسعه في وقته ذلك ولوتهرة. ش 
* ويستحب أيضاً للضيف أن لا يحقر شيئاً يقدمه إليه أخوه لقوله عز وجل : 
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«خذ الْعفْوَ24 فإن منه لو كان العفو الذي هو الفضل فاضلاً فلو كان كثيره 
بمساحة قدر لم يستكف عنها . 1 

# وفيه من الفقه أن الطعام إذا كان لا يتسع للضيف: إمالصغر إنائه 
0 ) عن مقاعد الضيفان في دفعه» وإما لضيق المكان بهم فإنه يستدعي 
منهم رهطا على حسب مقدار الإناء والموضع» فإذا أكلوا خحرجواء ودخخل 
رهط آخرون بعدهم» فينال المتأخرون بركة سؤر المتقدمين» هكذا فوجاً بعد 
فوج» وكل منهم لدخوله وذكر اسم الله عند أول الطعام اقتداء برسول الله عله 
فيما فعله في حيسة أم سليم» وإن كان ما كان في الحيسة من الآيات الي 
خص الله رسوله بها. 

واليس سل »ويه مذي لين الو كيزا باط قد ويتتدرن 
وكانوا يأخجذون السمن والأقط والتمر فيطحنونه”" 

* في هذا الحديث استخخباب أن لا يأكل الإنسان إلا نما يليه» وهذا إذا كان 
الطمام كله شيكا وانجدا كالتريد ولجود» زأما إذا كان الواعا متختلفة ججاز ل أن 
يمد يده إلى غير ناحيته . : 
# وفيه دليل على أن الوحي كان لنزوله عند تهدد الأحداث حلاوة؛ فلو قد 
كان نزل جملة واحدة لفات منه مثل نزول آية الحجاب . 

* وفيه استحباب استقلال ما يهديه الإنسان أويقدمه للضيف وإن كثرء 8 
لا يحقر ما يقدمه إلى الضنيف فيحرمه لقول أم سليم : «إن هذا لك منا قليل» . 
9# وفيه أن المضيف ينبغي أن يوسع صدره» وإن كثر الضيف متوكلاً على الله 
)١(‏ لسورة الأعراف: من الآية 149 . 
(؟) الحميدي: تفسير غريب ما في الصحيحين 77794 . 
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في أن يبارك في القليل» ويعم باليسير» كما فعل رسول الله مله في قوله: 
«وادع من لقيت» ولا يبعد أن يكون المعنى : « فإن لم تجدمن عينت لك فادع 
من لقيت». 

* وفي قله : «كانوا زهاء ثلاثماتة» من أكبر دليل على نبوة نبينا طَللّه لأنه إذا 
أكل ثلاثئمائة رجل من حيسة في تورء وصدروا شباعاء والحيسة مما يتناول 
الإنسان منه أكثر من غيره» وحتى يقول أنس : فما أدري أهي أكثر حين رفعت 
أم حين وضعت؟ فذلك أكبر دليل على معجزة رسول الله يله ؛ لأن البركة 
ظهرت متظاهرة . 

* وفيه أن البركة إنما كانت في الغذاء بين الطعام والشراب وبذلهما أفضل 
(1/ب) الجودء والشح بهما أقبح الشح؛ ولا سيما ما قد صنع » فإغا إذا 
ترك فسدء فإذا سمح بهما المؤمن فقد تأسى بتبيه ينه وتبع سنته» وكان ما ينال 
المسلمون منه مقر ضامن فضل الله لبركة تغني الناس ولا تزرأه شيئاً . 

* وقوله: #وزوجته مولية وجهها إلى الحائط»» وهذا لأنها استحيت من 
الرهط حباً من الله عز وجل في صون أهل الرجل وأسراره في بيته. 

* وفيه أيضاً ما يدل على إيمان عائشة رضي الله عنها وحسن أدبها مع 
رسول اللهعَله ؛ لأنه حين سلم عليها قالت له: «كيف وجدت أهلكء بارك الله 
لك» وإن كان قولها:: بارك الله لك» يشتمل على نوع مداعبة إلا أن الأشبه 
بها أنها قصدت الدعاء لرسول الله يه بالبركة في أهله. «وأَسْكفّة الباب»: 
هى عتبته(9© . 

# وفيه أيضاً جواز أن يفخر الرجل بنعمة ربه عز وجل لا من عند نفسه؛ لأن 
زينب كانت تفخر على نساء النبي عله و تقول: ١‏ إن الله أنكحني من السماء» . 
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فأما قوله: «لو كان رسول الله يَفِْه كاتماً شيئاً لكتم هذه الآية» يعني قوله 
تعالئ : ل وإ تَقُولُ لذي أَنْعَم الله عليه نعمت عليه أمسك عَلَيِك زوجك واتّقي 
الله 74" فالذي أراه في ذلك ٠‏ وكان الشيخ محمد بن يحيى رحمه الله يشير 
إلى بعضه » أنه لم يكن الذي كتمه رسول الله يله في أمر زينب حتى قال لزيد 
ما أراد أن يطلقها:: أمسك عليك زوججك واتق الله) ما يستبق إلى خواطر 
الجهال من أن رسول الله يَفتّه ؛ وحاش له من ذلك» هوى بهاء بل إنها كانت 
العتلاة يوا رجه ذو للدتيا رإرافه نا عند الل عوجر نيال ال لكوم 
زوج رسول الله عَلِله مله فكان من المتعين أن يقول لزيد : إن زوجك هذه لا تصلح 
إلا لي لينزل عنها زيد وتكون زوج رسول الله عله . 

كان رول 31 كا رف عن الستاوع الوذامكق براقا قرت 
الآدميين من أجل ما عساه أن يقذفه الشيطان في نفوسهم من ذلك نزل القرآن 
بقوله: ا وتخفي في نفسك ما الله مبّديه 274 أي من هذا الأمر غيرذلك؛ فكان 
هذا من بركة تزويج زينب بالنبي قله ء وكانت فيها سان منها: أن العرب تأنف 
من نكاح الحرة إذا وطئها عبد بنكاح » فبين الله عز وجلء إما أنزل في هده 
القصة من ناح النبي (1؟1/1) 6ه ,ازينب إيطال ما كانت عله الخوب من 
ذلك فقال الله تعالى : فلكي لا يكو على المؤمين حر في أزواج أذعائهم إذا 
قضوا منهنَ وَطَرا 204 . 
2# وفي الحديث ما يدل غلى أن تزويجها من فوق سبع سموات. 
* وفيه ما يدل على أن زيداً لماعرف أنها من حاجة رسول الله ينه عظمت في 
ا : 2 
)١(‏ "7" سورة الأحزاب: من الآية /3. 
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* وفيه أيضًا أن الاستخارة لله تعالى في أقضية مستحبة» فإن زينب تقول: ما 
أنا بصانعة أمراً حتى أؤامر ربي» وهو دليل على ما قلناه من أنها لم تكن تصلح 
إلا لرسول الله ليه . فلا جرم أنها لما آمرت ربهاء تولى هو جل جلاله 
إنكاحهاء ولم يفوض ذلك إلى ملك ولا غيره - 
* ويستحب أن يتقدم الصلاة على الدعاء لقوله: فقامت إلى مسجدها . 
وقوله:« فدخل عليها بغير إذن» يدل على حسن ائتمار رسول الله عله 
وفهمه عن ربه عز وجل حين قال له : «إ زُوجتاكها 4 . 
# ومغنى تخمر عجينها يحتمل وجهين: 

أحدهما : أنها تجعل فيه الخمير. 

والثاني : تغطيه. 
# وقولها: «أؤامر ربي» أي أستخيره”" . 

-١65؟86-‎ 

الحديث الثامن : 

[عن أنسء قال: سقط النبي َه عن فرس فَجُحش شقَّهُ الأيمن» فدخلنا 
عليه تحودة؛ محرت الصدلاة فصلى با قاقنداء 'قصلهنا:وراءه قعؤذا + قلمنا 
قضى الصلاة قال: (إنما جعل الإمام ليؤتم به, فإذا كبر فكبرواء وإذا سجد 
فاسجدواء وإذا رفع فارفعواء وإذا قال: سمع الله لمن حمده» فقولوا : ربنا 
ولك الحمدء وإذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً أجمعين». 


)22 الحميدي : تفسير غريب ما في الصحيحين 51١‏ . 
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روى بعض الزواة: وإذا صلى قائماً فصلوا قياماً». زاد البخاري. ١ ٠‏ 

قال لمق اقول :ورا ملق كالنا فصلرا جلرينا لعن معاد 
القديمء وقد صنلى في مزضه الذي مات فيه جالساً» والناس خلفه قيام لم 
يأمرهم بالقعود» وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر من أمر النبي مَل "7" ]. 
* في هذا الحديث دليل على أن للإمام إذا امرض صلى جالساً وصلى من 
وراءه:جلوساً إذا مرض مرضاً يرجى برؤه» وهذا مذهب أحمد رضي الله عنه:ا 
2 والذي أراه هو الذي ذكره الحميدي من أنهم يصلون قياماً لأن العذر إنما هوا 
للإمام خاصة» والمأمومون لا عذر لهم ؛ فأشبه كما لو عاق الإمام عن تمكنه مِنْ 
الخلوس بن اليدين أوغيرة من أوصاف الصلاة عائق» فإن ذلك لا يسقط 
عن المأمومين فعله . 

 1١ةهاكك-‎ 


الحديث التاسع /١71(‏ ب): 


[عن أنس» أن رسول الله ع كه خرج حين زاغت الشمس » » فصلى الظهرء 
فقام على المنبرء فذكر الساعة» وذكر أن فيها أموراً عظاماً» ثم قال: «من أحب 
أن يسأل عن شيء فليسأَل» فلا تسألون عن شيء إلا أخبرتكم مادمت في 
مقامي هذا»؟ فأكثر الناس البكاء وأكثر أن يقول: اسلوا»» فقام عبد الله بن 


(1) الجمع بين الصحيحين 114/ ب؛ البخاري :١‏ 744 رقم 701 في الجماعة والإمامة» باب: 
إما جعل الإمام ليؤتم بهدء 144 رقم 1" في الصلاة في الثياب» باب : الصلاة ة في السطوح 
والمنبر والخشب» وراجع الأرقام 195 ٠٠‏ لاك لالالل, 58 ل بم مد 53 
> 5 مسلم ١‏ مه رم تن المتلدة عا تتام اتوم الإضامة. 
جامع الأصول 0 : 77١‏ رقم 7817 في صفة الاقتداء بالإمام قائماً وقاعداً . 
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حذافة السهميء فقال: من أبي؟ فقال:: أبوك حذافة»» ثم أكثر أن يقول ٠:‏ 
ملوني)» فبرك عمر على ركبتيه فقال : رضينا بالله رب وبالإسلام ديناء 
وبمحمد نبياً » فسكت ثم قال : عضت علي الجدة والنارآنفا في عُرض هذا 
الحائط . فلم أر كاليوم في الخير والشر». 

قال ابن شهاب: ١‏ فأخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عنية قال: قالت 
أم عبد الله بن حذافة لعبد الله بن حذافة : ما سمعت قط أعق منك؛ آمنت أن 
تكون أمك قد قارفت بعض ما يقارف أهل الجاهلية فتفضحها على أعين 
الناس؟ فقال عبد الله بن حذافة : والله لو ألحقني بعبد أسود للحقتهة» . 

وفي رواية: «خخطب فينا رسول الله يه خطبة ما سمعت مثلها قط 
فقال :الو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً؛ . قال: فغطى 
أصحاب رسو الله عله وجوههم لهم خنين » فقال رجل : من أبي؟ قال: 
فلان» قال: فنزلت هذه الآية : 8لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسوؤكُم 204 » , 

وفي رواية: «بلغ رسول الله عله من أصحابه شيء» فخطب فقال: 
اعغرضت علي الجدة والنار؛ فلم أر كاليوم في الخير والشرء لو تعلمون 
باعل لمتكم لليلا: ولمكيم كيرا . قال: فما أتى على أصحاب 
رسول الله عله َيه يوم أشد منه. . قال : غطوا رؤوسهم» ولهم خنين م 
عمر وقوله» وقول الرجل: : من أبي؟ ؟ ونزول الآية؛. 

وفي رواية ٠:‏ سألوا النبي َه حتى أحفوه في المسألة فصعد ذات يوم 
المنبرء فقال: «لا تسألوني عن شيء إلا بينته لكم»؛ فجعلت أنظر يميناً 
وشمالاً فأرى كل رجل لاف رأسه في ثوبه يبكي » فأنشأ رجل كان إذا لاحى 
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يذعى إلى غير أبيه» فقال: يا نبي الله » من أبي؟ فقال: ١‏ أبوك حذافة». ثم 
أنشأ عمر» فقال: رضينا بالله رب وبالإسلام ديناً» ويمحمد نبيء نعوذ بالله من 
الفتنء فقال رسول الله عَلله : «ما رأيت في الخير والشر كاليوم قط. إني 
صورت لي الجنة والنار حتى رأيتهما دون الحائط». 

. قال قتادة: يُدذكر هذا الحديث(7١/‏ أ) عند هذه الآية: ول تائوا: 


# في هذا الحديث بعد ما قد مضى شرح" 


٠‏ منه أن غضب رسول الله عَلتِّ 
ِمما كان لتكثيرهم الأسئلة عما لا يصلحء فظهر رسول الله َه علئ المدبر 
ظهوراً قال فيه قولاً يستدل به كل عاقل على أنه لم هسك عما كانوا يسألونه 
عنه إلا لمصلحتهم فحسب» وقد نطق بهذا القرآن في قوله تعالى : لا تسألوا 


مه قوم 


عن أَشيَاء إن تبد كم تسؤكم 4 
3 وف هذا النديت آيضآ مايداق غلى أن الله تعالى أزاد أن يرع ام عبد اشدين 
حذافة من التهمة . وقولها: «قارفت»» الاقتراف هو الاكتساب» وإنما أشارت 
إلى الزنا . 

* وفيه ما يدل على فقهأعمر لأنه انتبه لما قصده رسول الله يه فقال 7 
بالله ربآء وبالإسلام ديناً : : 
)١(‏ الجمع بين الصحيحين 178 / ب ؤ البخاري 4 : 8 رقم 484 في التفسير » سورة 


المائدة» باب ٠:‏ طالا تسألوا عن أضيء إن تيد لكم تَسؤكم ٠‏ الآية ١‏ 0 رقم 
١‏ في الرقاق» باب : قول البي يله : الو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم 
كفيراى ه : 117 رقم 1858 في الاعتصام بالكتاب والسنة؛ باب:. ما يكره من كثرة 
السؤال وتكلف ما لا يعنيه؛ مسلم 4: 187*7 رقم 1708 في الفضائل؛ باب : توقيره يقل 
وترك إكشار سؤاله عما لا ضرورة إليه أو لا يتعلق به تكليف» وما لا يقعء ونحو ذلكِ؛ 
جامع الأصول ؟: ١11‏ رقم 705 في تفسير سورة المائدة» الآية 1١1‏ . 

زفق راجع الإفصاح مسند أب موسى الأشعري؛ الحديث الخامس والعشرون من المتفق عليه ج؟ 
ق /1١19‏ أء نفس المعنى الوارد بالمتن . 
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َ# وقوله ٠:‏ فغطى أصحاب رسول الله يله وجوههم لهم خنين» . والخنين: 
كالبكاء مع مشاركة في الصوت من الأنف” , وهذا يدل على رقة قلوب 
الصحابة . 

* وقوله: «كان إذا لاحى» الملاحاة المنازعة والمخاصمة . 
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وأَحْفُوه في المسألة : استقصوا عليه" . 
2 /ا؟كه 1١‏ 

الحديث العاشر : 
: [عن أنس» قال :٠لا‏ قدم المهاجرون من مكة إلى المدينة؛ قدموا وليس 
بأيديهم شيء» وكانت الأنصار أهل الأرض والعقارء فقاسمهم الأنصار على 
أن أعطوهم أنصاف ثمار أموالهم كل عام» ويكفونهم العمل والمؤونة» وكانت 
أم أنس بن مالك» وهي تدعى أم سليم؛ وكانت أم عبد الله بن أبي طلحة» وكان 
أخا لأنس لأمه؛ وكانت أعطت أم أنس رسول الله عَتّه عذاقاً لهاء فأعطاها 
رسول الله ييه أم أيمن مولاته ‏ أم أسامة بن زيد-» فلما فرغ رسول الله مَل من 
قتال أهل خبيبر وانصرف إلى المدينة» رد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم التي 
كانوا منحوهم من ثمارهمء قال: «فردٌ رسول الله عله إلى أمي عذاقهاء 
وأعطى رسول الله عليه أم أيمن مكانهن من حائطه). 

وفي رواية ابن خالصة » زاد مسلم قال ابن شهاب: «وكان من شأن 
أم أيمن إنها أم أسامة بن زيدء أنها كانت وصيفة لعبد الله بن عبد المطلب» 
وكانت (1777/ ب) من الحبشة» فلما ولدت آمنة رسول الله عله بعدمسا توفي 
أبوه كانت أم أيمن تحضنه. حتى كبر رسول الله يله فأعتقهاء ثم أتكحها زيد 
ابن حارثة» ثم تُوفيت بعدما توفي رسول الله يله بخمسة أشهرا . ش 
»)١(‏ (5) الحميدي: تفسير غريب ما في الصحيحين 55٠‏ . 
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وفي رواية: «كان الرجل يجعل للنبي َه النخلات من أرضه حتى افتتح شْ 
قريظة والنضير» ٠‏ فجعل بعد ذلك يرد عليهم » وأن أهلي أمروني أن آني 
النبي َيه فأسأله ما كان أهله أعطوه [أو] بعضه؟ وكان نبي الله عله قد أعطاه أم ' 
أيمنء فأتيت النبي يله فأعطانيهن» فجاءت أم أن قحطت الثوب في عنقي» ' 
وقالت: والله لا يعطيكهن وقد أعطانيهن . فقال النبي عله :هيا أم أيحجن. ٠‏ 
اتركيه, ولك كذا وكذاء, وتقول: كلاء والله الذي لا إله إلا هوء فجعل 
يقول: «كذا»» حتى أعطاها عشرة أمثاله» أو قريياً من عشرة أمثالهه0!© ]... ْ 
* في هذا الحديث ماايدل على كرم الأنصار؛ وحسن جزاء المهاجرين؛ فإن ! - 
أولائك لما جعلوا لهم نضف ثمارهم» جزاهم المهاجرون بأن يكفوهم العمل في ' 
أرضهمء فكان هذا وهذا مكتوباً للفريقين في باب الجود والسماحة؛ إذا لم ' 
ينقل أنه كان ذلك عن مشارطة متقدمة ولا عقدٍ معاوضة . 1 
* وفيه أيضاً أن رسول الله َه قبل منيحة أم سليم في العذاق . 
3# وفيه أن المنحة من النخل ليست صدقة» فإن رسول الله ع بتحدل 
الصدقة؛ وإغا هي على نحو الهدية . 0 
> ارقكه يهنا انار ول ش كك طلم أسداء ا لخن سامت اندرا 
لأم سليم. والعذاق: جمع عذق. وهي النخل” . 


زفق الجمع بين الصحيحين /١76‏ أ؛ البخاري 7 : 917 رقم 71417 في الهبة؛ باب: فضل 
المنيحة؛ مسلم 7: ١7841١‏ رقم 1771 في الجهاد والسيرء باب: رد المهاجرين إلى الأنضار : 
منائحهم من الشجر والتمر حين استغنوا بالفتوح؛ ؛ جامع الأصول © ل 
السخاء والكرم. ‏ . 

(؟) الحميدي “تفقسي عي انا في الحيحين 841 


,3 


. * وفيه أيضا أن المنيحة إذا استغني عنها أعيدت إلى أصحابها لقوله: «فلما 
فتحت خيبز اعاد رسول الله يه على أم سليم عذاقها» . 
* وفيه أيضاً أن الرجل إذا أعطى فقيراً منيحة كانت عنده ثم أراد رد المنيحة 
إلى مالكها لاستغنائه عن قبول المنايح» عوض ذلك الفقير من غيرهاء ورد 
المنيحة إلى أصحابها لأنها لم تكن تمليكاً للأصول» واستساغ الفقير قبولها في 
ش حالة الفقر» كما فعل النبي عي ثم لما ردها عوض أم أيمن من عنده لثلا يقطع 
برا قد كان بدأ به . 
رن 2 

الحديث ١"‏ /أ) الحادي عشر: 

[عن أنسء أن ناساً من الأنصار قالوا يوم حنين حين أفاء الله على رسوله 
من أموال هوازن ما أفاء» فطفق رسول الله َيه يعطي رجالا من قريش المائة من 
الإبل» فقالوا: «يغفر الله لرسول الله يعطي قريشاً ويتركنا وسيوفنا تقطر من 
دمائهم؟. قال أنس: «فحُدث ذلك رسول الله لله من قولهم فأرسل إلى 
الأنصار فجمعهم في قبة من أدم» ولم يَْعٌ معهم غيرهم . 

فلما اجتمعوا جاءهم رسول الله له فقال: «ما حديث بلغني عنكم؟, 
. فقال له فقهاء الأنصار: أما ذوو رأينايا رسول اللهء فلم يقولوا شيئآء وأما 
ْ أناس منًا حديثة أسنانهم» فقالوا : يغفر الله لرسسول الله يله ؛ يعطي قريشاً 
ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهمء فقال رسول الله عَيْه : «فإني أعطي رجالاً 
حديئي عهد بكضر أتألفهم أفلا ترضون أن يذهب الناس بالأموال, 
1 وترجعون إلى رحالكم برسول الله عله ؟ فوالله لا تَنْقَابون به خير ثما ينقلبون 
به). قالوا : بلى» يا رسول الله قدرضينا »قال : «فإنكم ستجدون بعدي 
أثرة شديدة ؛ فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله على الحوض»» قالوا: سنصبر» . 


ا 


وق زواية :قال او سفن تصيرا 

وفي رواية : «جمع رسول الله يله الأنصارء فقال: «أفيكم أحد من 
غيركم؟ »2 فقالوا: لأء إلا ابن أخت لناء فقال رسول الله عله : «ابن أخلت : 
القوم منهم, فقال : إناقريشاً حديث عهد بجاهلية ومصيبة, فإني أردت أن 
أجبرهم وأتألفهم: أما ترضون أن يرجع الئاس بالدنياء وترجعون برسول الله يله 
إلى بيوتكم؟ 0. قالوا : بلى» قال : الو سالك الئاس وادياء وسلك الأنصار 
شعباً لسلكت شعب الأنصان . 000 

قلق رؤاة ككل اسيج كال0903اقشديع مه كيد شقان في دري 
فقالت الأنصار: إن هذا لهو العجب. إن سيوفنا تقطر من دمائهم» وإن 
غنائمنا ترد عليهم» فبلغ ذلك رسول الله يله فجمعهمء فقال::«ما الذي ' 
بلغني عدكم؟». قالوا: هو الذي بلغك» وكانوا لا يكذبون. فقال:« أما ' 
ترضون أن يرجع الناس بالدنيا إلى بيوتهم, وترجعون برسول الله صلى الله 
(1/ بْ) عليه وسلم إلى بيوتكم؟: قالوا : بلى» فقال: «لو سلك الباس 
وادياً أو شعباً. وسكلت الأنصار وادياً أو شعباءً لسلكت وادي الأنضار وشعب ؛ 
الأنصار» . ْ 

وفي رواية: الما كان يوم حنين أقبلت هوزان وغطفان وغيرهم رار 
ونعمهم» ومع النبي قله يومئذ عشرة آلاف» ومعة الطلقاءء فأدبروا ععنف 
حتى بقي وحدهء قال: 'فنادى يومئذ نداءين لم يخلط بينهما شيئاً» قال: التفت 
عن يمينه» فقال: «يا معشر الأتصار»» قالوا: لبيك يا رسول الله أبشر نحن 
معك. قال: وهو على بغلة بيضاءء فنزل فقال: «أنا عبد الله ورسوله؛؛ فانهزم 
المشركون» .وأصاب رسول الله يله غنائم كثيرة» فقسم في المهاجرين 
والطلقاء؛ ولم يُعط الأنصار شيئًآًء فقالت الأنصار: إذا كانت الشذة فحن 


ض 


تُدعىء :وتُعطى الغنائم غيرناء فبلغه ذلك» فجمعهم في قبة» فقال:٠‏ يا 
معشر الأنصار ما حديث بلغني عنكم؟)) فسكتواء فقال: «يا معشر الأنصارء 
أما ترضون أن يذهب الناسْ بالدنيا وتذهبون بمحمد تحوزونه إلى بيوتكم ؟؛: 
فقالوا: بلى يا رسول الله رضينا »قال: فقال: «لو سلك الناسُ وادياء 
وسلكت الأنصارٌ شعباً, لأخذتُ شعب الأنصار», قال هشام. فقلت: يا 
أبا حمزة أنت شاهد ذلك؟ قال: وأنى أغيب عنه؟ 2 . 

وفي رواية لمسلم عن أنس قال: ١‏ افتتحنا مكة؛ ثم إنا غزونا حنيناً» قال: 
فجاء المشركون بأحسن صفوف رأيت» قال: فصفت الخيل» ثم صفت الخيل 
ثم صفت المقاتلة» ثم صفت النساء من وراء ذلك» ثم صفت الغنم» ثم صفت 
النّعم» قال: ونحن بشر كثير» قد بلغنا ستة آلاف» وعلى مجنبة خيلنا خالد 
أبن الوليد» قال: فجعلت الخيل تلوي خلف ظهورناء فلم يلبث أن انكشف 
خيلناء وفرت الأعراب » ومن نعلم من الناس» قال : فنادى رسول الله َه ديا 
آل المهاجرين, يا آل المهاجرين»» ثم قال : ويا للأنصارء يا للأنصار». قال 
أنفن : هذا حديث عميه -قال: قلنا لحك نا رشعل الله قيال : فتقدم 
رسول الله عَلله » وقال: وايّم الله ما أتيناهم حتى هزمهم الله قال: فقبضنا 
ذلك المال» ثم انطلقنا إلى الطائف» فحصرناهم أربعين ليلة» ثم رجعنا إلى 
مكة» فنزلنا » قال: فجعل رسول الله ملت يعطي الرجل المائة». .20 ]. 


فق الجمع ب بين الصحيحين ه*11١/‏ ب-175/ ب؛ البخاري ؟ : 5/ا١١‏ -5/ا6١‏ أرقام 5لا لك 
8 في المغازي» باب : غزوة الطائفاء : 1١1141‏ رقم 0791/9 791/8 في النمس» 
باب : ما كان النبي #َيتَّهُ يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوه وانظر الأرقام 
المدلل ادك 57ددء الت ١0ل!؛‏ مسلم؟: #ا"الا رقم ٠١١59‏ في الزكاة» باب: 
إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوي إيانه؛ جامع الأصول 8: 785 رقم 
8 غزوة حنين . 


وذ 


# في هذا (1/ أ) الحديث من الفقه أن رسول الله له حكم على الأنصار 
حكم الوائق بمتانة دينهم» وأن ذوي آرائهم فهموا ذلك فلم يقولوا إلا خيرا» 
فأما الأحداث : فإنهم قالوا ما قالوا عن غير فهم لمقصود رسول الله يَلله 
صرح لهم رسول الله ع له ما فهموا به هم وغيرهم» فأحوجوا رسول الله يله 
إلى أن أظهر من السر في تكثير المؤلفة قلوبهم ما لم يكن يريد إظهاره .:.  '‏ . 
2 وقدايف القت عادايعمن الالسارقئ كن رعو انا دي 
الأنصار؛ فذلك لم يدع معهم غيرهم . 
# وأما قوله : وابن أخت القوم منهم؛ فإنه يعني أنه منهم في النصر والتراقد 
لا أنه يلخق بنسبهم. ' 
0000 
برسول الله عله » وفي مثل هذا الموضع يحسن الاعتداد بالنعمة مخافة أن 
تفضي الغفلة عنها إلى نسيانها ٠‏ لقوله ْله لأما ترضون أن تذهب الناس 
بالأموال» وترجعون إِلىْ رحالكم برسول الله يله فوالله ما تتقلبون به خير 
ما ينقلبون به). ٠‏ 00 
* وقوله: «سعجدون يعدي أثرة» أي استيثار عليكم» وقد دل هذا على أن 
الصير على الأثرة من أنواب البر العظام؛ .لأنه يستأئر على المسلم بما يرى أنه 
ز ز ز ز ‏ 000 

وقول أنس : «فلم تصبر»» يعني أنه ربما يكون قد قال كلمة أو تأثر بحال 
فلم يستجز عند هذه الحالة أن يسكت فيكون متأنيً ا يأخدذ به نفسه من الصدق 
فقال: فلم نصبر. 


إلا 


* وفيه جواز أن يجبر الحديث العهد بالكفر من مصابه بقتلاه المشركين وهذا 
تما كان في أول الإسلام . 

وقوله: «لسلكت شعب الأنصار» يدل على أنه َه ضرب لهم مثلاً 
فصدق فيه فإنه يَلِْهُ لما انقلب الناس فذهبت كل طائفة إلى أرضهاء انقلب يله 
مع الأنصار إلى أرضهم . 

* وقولهتَله : «لو سلك الئاس وادياً وسلكت الأنصار شعباً لسلكت 
شعب الأنصاره يعني به يَلِهُ إني كنت أسلك شعب الأنصار مع ضيقه وأختاره 
/١4(‏ ب) على الوادي مع سعته . 

* وقوله: (وكانوا لا يكذبؤن) وهذا لأن المؤمن لا يعتمد الكذب في حال 
غضيةولاً.رياه. 

والطلقاء: هم الذين من عليهم يوم الفتح. 

وفي الحديث مايدل على شجاعة رسول الله يله ٠‏ وكونه أشجع أهل 
الأرض؛ لأنه بقي وحده ولا نزل عن بغلته في وقت الشدة. 

* وفيه أن الأمير يدعو في صلاة الحرب قوماً بعينهم؛ ليكون أقوى 
لشوكتهم» وأجمع لكلمتهم كدعاء رسول الله َه الأنصار مرتين» ويستحب 
للصاحب أن يركز الكلمة الدالة على قوة رجائه باتكسار عدوه لقول الأنصار 
لرسول الله له ٠:‏ أبشر»» وقولهم: «ونحن مععك4؛ أي لسنا نبشرك بالبشرى 
إلا ونحن معك فيها. 

# وفيه أيضاً دليل على أن القباب قدكانت في زمن رسول الله يَيْه كباراً حتى 


0 


أن منها واحدة اجتمع فيها الأنصار وهو مئون(© 
وفيه أيضاً أن تمحيض العسكر وتخليصه من أوباش تختلط به أولى ؛ فإن 
طالوت عليه السلام لما أراد أن يمتحن عسكره قال : 9 إن الله مبَليِكُم بتهر فَمَن 
شرب مله فيس متي َم لم يَطَْمه َه مي 214 . أراد أننا نعبر إلى أرض مضر 
فمن كان معه إيمان لم يتزود من الماء» وأراد بذلك أن يمتحن إيمانهم ويبلوا 
تعقو ترب السحابة اكليم من اللتور إلا دلافتاتة رفوه سسط ا عدة 
أصحاب بدرء فقال الله عز وجل : «قَلَمًا جاوزه هو وَالَذِين آمنُوا معهُ قَالُوا #4 
ال ا ا ا 
هوازن فإنه لم يكسر العدو إلاتلك الفئة القليلة التي ثبتت؛ وذلك أن العدو لا 
يحارب بعدو مثله . ش 
0 وفيه أيضاً جواز أن يحاصر الإمام بلداً ثم يرحل عنه ولم يفتح . 
هكد 
الحديث الثاني عشر: 


.4805 جمع مائة. المععجم الوسيط‎ )١( 

(5) ؟ سورة البقرة : من الآية 49 ؟ وتام الآية قن فصل طوت بالجُود قال إن اسل 
مبتليكم بتر فَمن شرب منه فيس مني ومن لم يطْعمه نه مي إلا من اغترف غرقة 
بيده فشَربوا منه إل قليلا نهم فَلَمًا جاوزه هو والّدينآمنُوا مهلوا لا طافة نا اليم 
بجالوت وجنُوده قال الذي يَظُون نهم مُلاهُوا الله كم من فنة قليلة غلبت فنة كيدرة 
يإذن الله واللّه مع الصابرين 4 . 


2 


وفاته» حتى توفاه أكثر ما كان الوحي, ثم توفي رسول الله 9# يله بعده200 ]. 
3 في هذا الحديث من الفقه أن تتابع الوحي عليه كان منذراً له بالتأهب لأنه 
لم يكن ليقبض عله إلا بعد إنزال الوحي كله . 
3# وفيه أيضاً ما يدلك على أن الوحي هو هذا الذي نزل؛ وذلك أنه لما بقي 
من مدة (170/ أ) رسول الله َه إلى وقت قبضه الزمن اليسير توبع الوحي 
وولى إنزاله ليكمل قبل وفاته عَينْه 
-١85*5‏ 

الحديث الثالث عشر: 

[عن أنس» قال:( كان رسول الله يَكله إذا ارتل قبل أن تر تفع الشمس 
ا ل يوي ا ره 
أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب». 

وفي حديث الليث : «كان النبي يَيِهُ إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين في 
السفر أخَّر الظهر . حتى يدخل أول وقت العصره. 

وفي حديث حاتم : «أن المبي يله كان إذا عَجل عليه السير يؤخر الظهر 
إلى أول وقت العصرء امجح يبنهساء وبؤحر الدرب حي يسبع بينها 
وبين العشاء,”'" ]. 
في هذا الحديث جواز الجمع بين الصلاتين بتأخير الأولى إلى وقت الثانية 


)١( :‏ الجمع بين الصحيحين 13/ ب ؛ البخاري 4 : 1907 رقم 4194 في فضائل القرآن» باب: 
كيف نزول الوحيء وأول ما تزل؛ مسلم 4 ؛ رقم 7١17‏ في أوائل كتاب التفسير: 
جامع الأصول :١١‏ 5817 رقم 88014 في بدء الوحي وكيفية تزوله . 

زفق اللجمع بين الصحيحين /١77‏ بء البخاري 714:7 رقم ١٠‏ في تقصير 
الصلاة» باب : يؤخر الظهر إلى العصرء إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمسء وباب : إذا ارتحل 
بعدما زاغت الشمس صلى الظهر ثم ركب؛ مسلم ١‏ : 449 رقم 7١4‏ في صلاة المسافرين 


1:١ 


وقد سبق الكلام في الجمع بين الصلاتين"" . 
"ه١1‏ 
الحديث الرابع عشر: 
[عن أنس قال كاذ رسول اله يصلي العصر والشمس مرتفعة حي 
فيذهب الذاهب إلى العوالي» فيأتيهم والشمس مرتفعة» وبُعد العوالي من 
المدينة : على أربعة أميال أو نحوه؛ . 
وفي رواية : يذهب الذاهب منًّا إلى قباء؛ . 


وقي زو :انا ملي النغر يام شرج الإحاة ديقي ععروية 
عوف» فيجدهم يصلون: العصر» . : 

وأخرجاه من حديث أبي أمامة قال :#ساتتامع عسوين عبد العزيز 
الظهر» ثم خرجنا حتى دخلنا على أنس فوجدناه يصلي العصرء فقلت: يا 
عم» ما هذه الصلاة ة التتي صليت؟ قال : العصرء وهذه صلاة رسول الله عله 
التي كنا نصلي". 

ومسلم من حديث العلاء بن عبد الرحمنء أنه دنعل على أنس بن مالك 
في ذاره بالبصرة حين انصرف من الظهر وداره جنب المسجد» قال: : فلما دتجلنا 
ا ل ا ا اي 
قال: فصلوا العصر فقمنا فصلينا فلما انضرف قال : سمعت رسول الله يكل 
يقول : تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس: حتى إذا كانت بين قرني 1 


0-7 وقصرهاء باب جواز المع بين الصلاتين؛ جامعالأصول 9 : ٠ 5”١مقرال“ ١:4:‏ في جمع 
المسافر. 


(1) الإفصاح *: ارقم ٠١00‏ في مسد عبد اللدبن عباس رضي اللدعنهما . 
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شيطان قام فنقرها أربعاً لا يذكر الله فيها إلا قليلاً». 
وليس للعلاء عن أنس في الصحيح غير هذا الحديث الواحد. 
ولمسلم وحده من حديث حفص بن عبد الله عن أنس بن مالك أنه قال: 
«صلى بنا رسول الله يله العصرء فلما انصرف أتاه رجل من بني سلمة» 
فقال: يا رسول الله إنا نريد أن نئحر /١6(‏ ب) جرُوراً لناء ونحن نجب أن 
تحضرها؟ فقال: «نعم»» فانطلق وانطلقنا معهء فوجدنا الجزور ولم تنحرء 
فنحرت» ثم قطعتء» ثم طبخ منهاء ثم أكلنا قبل أن تغيب الشمس»72" ]. 
هذا الحديث يدل على فضل تقديم صلاة العصر. 
* ومعنى احية» هو أن يكون لها حر" . 
* وفيه مايدل على أن آخر وقت الظهر يلاحق أول وقت العصر لقولهم: 
«صلينا مع عمر الظهر ثم دخلنا على أنس فوجدناه يصلي العصر' . 
* وفيه أن الصلاة عند غروب الشمس نقرات لايذكر الله فيها إلا قليلاً من 
آيات النفاق . ش 
وفي قوله:« نريد أن ننحر جزوراً» ونحب أن تحضرها؛ فيه دليل على أن 
يحسن بالكبير القدر أن يجبر قلب صاحبه بأن يقصده في منزله أو بأن يشهد 
)١(‏ الجمع بين الصحيحين 117/ أ؛ البخاري ؟: 7١7‏ رقم “217-071 في مواقيت الصلاقء 
باب : وقت صلاة العصرء 5: 77171 رقم 5844 في الاعتصام بالكتاب والسئة؛ باب: ما 
ذكر النبي يله وحض على اتفاق أهل العلم؛ مسلم ١‏ : 4*8 480 أرقام١‏ 37 33 
4 في المساجد ومواضع الصلاةء باب: استحباب التبكير بالعصر؛ جامع الأصول 9 : 
1 1 رقم 541" في صلاة العصر. 
(59) الحميدي: تفسير غريب ما في الصحيحين قال ص 74١‏ : «والشمس حية أي قوية الضوءء 
لم تتغير إلى الاصفرار؟ . 


و 


نحر جزوره ويجيبه إلى دعوته» وييجوز أن يكونوا أرادوا بحضوره أن يعلمهم 
كيف نحر الجزور. ١‏ 
ا -؟”6 ١‏ 

الحديث الخامس عشر: 

[عن أنسء أن رسول الله يليه قال : الاتتيذوا في الدباء؛ ولافي المؤفت». 
وكان أبو هريرة يلح معهما: «الحنتم والنقير»""' 1. 
0 وقد سبق الكلام في هذا في مواضع”" . 

رو 3 
الحديث السادس عشر: 


١ 


اماو اراك بوط وار 3لا ور وروا ا 
إن الناس اصطنعوا خوائيمهم 

وفي رواية : «أن رسول الله عله َه لبس خاتم فضة في يمينه» فيه فص 
حبشي» كان يجعل فصه مما يلي كفه» . 

وفي رواية :سكل أنس: أنّخذ النبي َيه خاتماً؟ قال أكوليلة العشاء 
إلى شطر الليل» ثم أقبل علينا بوجهه؛ فكأني أنظر إلى وبيض خاتمهء وقال: 
إن الناس قد صلُوا وناموا ‏ وإنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتموها» . 


)222 الجمع بين الصحيحين /١1١9/‏ أ؛ البخاري 6 : 5117 رقم 2570 في الأشرية» باب : ازمر 
من العسل» وهو البتع ؛ مسلم ‏ : 1677 رقم 1393 في الأشربة» باب : النهي عن الانتباذ 
في المزفت والدباء والحتتم والنقير» وبيان أنه منسوخ» 'وأنه اليوم حلال» ما لم يصر مسكرا؛ 
جامع الأصول 5 : 104 رقم 12199 في الظروف» ما يحرم منها . 

(5) الإفصاح١:‏ 0 رقم 158 : 94 رقم ٠١89‏ 5: 17590 رقم 11919. 
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وفي رواية : «أن نبي الله يَفتْه كان خاتمه من فضة» وكان فصه منه' . 

وفي رواية : « انتظرنا الحسن» وراث ث20 علينا حتى قريباً من وقت قيامهء 
فجاء فقال: دعانا جيراننا هؤلاء» ثم قال: قال: نظرنا النبي عله ذات ليلة 
حتى كان شطر الليل فبلغه فجاء فصلى بنا ثم خطبنا فقال : «ألا إن الناس قد 
صلوا ورقدواء وإنكم لن تزالوا في صلاة ما انعظرتم الصلؤة» . 

قال الحسن : «إن القوم لا يزالون في خير ما انتظروا الخير» . 

وفي رواية : «كأني أنظر إلى وميض خحاتمه ليلتئذا . 

وعن أنس قال : نظرنا رسول الله عله َيِه ليلة حتى كان /١7(‏ أ) قريبًا من 
نصف الليل.ثم جاء فصلى ثم أقبل علينا بوجهه فكأنما أنظر إلى وميض خاتمه 
فى يذه) . 

وفي رواية لمسلم : «كان خاتم النبي عَيتهُ في هذه وأشار إلى الخننصر من 
يده اليسرى». 

وفي رواية عن ثابت : إنهم سألوا أنسعن خاتم رسول الله عله َه ؟ فقال: 
أخَّرَ رسول الله يه العشاء ذات ليلة إلى شطر الليل» أو كاد يذهب شطر 
الليل» ثم جاء فقال : «إن الناس قد صلوا ونامواء وإنكم لا تزالوا في صلاة 
ما انتظرتم الصلاة». قال أنس ١:‏ كأني أنظر إلى وبييص خاتمه من فضةء ورفع 
إصبعه اليسرى بالخنصر» . 

وعن أنس» قال: ١‏ كتب النبي َيه كتاباً أو أراد أن يكتب فقيل له: إنهم لا 
يقرؤون كتاباً إلا مختوماًء فاتخذ خاتاً من فضة» ونقشه: محمد رسول الله 


)١(‏ راث: تأخر. 


: 


كأنى أنظر إلى بياضه فى ايده :قلت لقتادة: من قال: نقشه: محمذ زسول الله؛ 
ا 1 

وفي رواية: «اتخذ خاتماً من فضة. ونقش فيه: محمد رسول الله وقنال 
للناس : «إني اتخذت أغاتاً من فضة, ونقشت فيه: محمد رسول الله , قلا 
ينقكل أجذ على تقش !1 

وفي رواية عن أنسء» قال: «اصطنع النبي عَيَِّهُ خاتماً. فقال: (إنا اتخذنا 
خاتماء ونقشدا فيه نقشاء فلا يدقش عليه أحد؛, قال : فإني لأرى بريقه في 
خنصره؟ . ' 1 

وفي رواية: «أن النبي يله أراد أن يكتب إلى رهط . أو ناس من.العجم ء 
فقيل: : إنهم لا يقبلون كتاباً إلا عليه خاتم فاتخذ خاتماً من فضة؛ نقشه: 
محمد رسو الله » كأني بوبيص - أو بصيص العام ثي مج الذي + 
وكفه؟. 

وفي رواية :أن أبا بكر ا استُخلف كتب له» وكان نقشالخاتم ثلأنة 
أسطر: محمد سطرء ورسول سطرء والله سطر؟. ش 

ومن حديث ثمامة عن أنس قال: «كان خاتم النبي عله في يدهء وفي يد 
أبي بكر» وفي يد عمر بعد أبي بكرء فلما كان عشمان جلس على بكر أزيس . 
وأخرج الخاتم يعبث به» فسقط» فاختلفنا ثلاثة أيام مع عثمان» نتزح البثر فلم 
نجدم9؟ ]. 


# يعني من صفاء ورقه. 


0( الجمع بين الصحيحين /17/ ب 41/188 البخاري 5 : رقم 0017٠‏ 6ه في 
اللباسء باب : خاتم الفضة» ياب: فص الخاتم » 6 رقم 0075, /ا5017, باب : الخاتم 


ك1 


د فأما كونه ثلائة أسطر: محمد سطرء ورسول سطرء والله سطرء فإنه 
يقتضي أنه جعل اسم الله آخر سطر ليدل بذلك على أنه إليه المنتهى في كل أمر 
من أمور الدنيا والآخرة؛ وإن كان ليس في هذا الحديث نص على الترتيب» 
وقد /١7(‏ ب) تكلمنا على وقوع الخاتم في بثر أريس في موضعه”" . 

-١65"5 

الحديث السابع عشر: 

[عن أنس» ١‏ أن المسلمين بينما هم في صلاة الفجر من يوم الاثنين» وأبو 
بكر يصلي بهم» لم يفجأهم إلا رسول الله عله قد كشف ستر حجرة عائشة» 
فنظر إليهم وهم في صفوف في الصلاة» ثم تبسم يضحكء» فنكص أبو بكر 
على عقبيه. ليصل الصف» وظن أن رسول الله يله يريد أن يخرج إلى 
الصلاة» قال أنس : وهم المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم» فرحاً برسول الله عله » 
فأشار إليهم بيده: أن أتموا صلاتكم, ثم دخل الحجرة وأرخى الستر». 

وفي رواية: «فكشف ستر الحجرة ينظر إلينا وهو قائم كأن وجهه 
صورة مصحف فتوفي من يومه؟ . 


- في الخنصرء باب: اتخاذ الخاتم ليختم به الشيء» أو ليكتب به إلى أهل الكتاب وغيرهم» 
"رقم 50 في العلمء باب: مايذكر في المناولة» وكتاب أهل العلم يالعلم إلى 
البلدان؛ مسلم ١‏ : 547 رقم 8٠‏ في المساجد ومواضع الصلاةء باب :: وقت العشاء 
وتأخيرها؛ جامع الأصول ؟ : 5٠لا‏ رقم 1814 في الخاتم » فيما يجوز منه. وما لا يجوز . 

(1) انظر الإفصاح 4 : ١١5‏ رقم 17717 في مسئد عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 


/ع 


وفي حديث سفيان بن عيبن : ٠‏ آخر نظرة نظرها إلى رسول الله لله كشف 
الستارة يوم الاثنين ؟ وذكره نحو. 

وفي رواية: «لم يخرج إلينا النبي قله ثلائ» فأقيمت الصلاة فذهلكٍ 
أبو بكر يتقدم» :فقال نبي الله يله باحجاب فرفعه» فلما وضح لنا وجه الي عله , 
ما نظرنا منظراً قط كان أعجب إلينا من.وجه النبي ينه حين وضح لنا. قال: 
فأوما نبي الله َه بيده إلى أبي بكر رضي الله عه أن يتقدم, وأرخى نبي الله 
الحجاب» فلم نقدر عليه حتى مات قله 20 ]. 
# في هذا الحديث دليل على شدة حب أصحاب رسول الله يله له: 
# في أذ اررض قد يعامل رب عز وجل بالحمل على نفس بأ يتصب أو 
يجلس أو يقوم ليراه أصحابه فيجبر بذلك قلوبهم» ويسر به نفوسهم : 
وفيه أيضاً أن رسول الله َل ااه و كنات اب كر عن 
غيبته يله . : 
# وفيه أيضاً جواز أنه لا رآهم على تلك احالة من استواء الصفوف وصلاة 
الجماعة سره ذلك فضحك يله . 
2# وفيه أيضاً جواز تأخير الإمام عن موقفه من غيز بطلان الصلاة إذا اقنضى 


)١(‏ الجمع بين الصحيحين /١78‏ أ ؛ اليخاري 71١ : ١‏ رقم 748» 144 في الجماعة والإمامةء 
باب : أهل العلم والفضل أحق بالإمامة» 777 رقم ١‏ ؟لافي صفة الصلاة» باب: هل 
يلتفت لأمر ينزل به» أويرى شيئا» أو بصاقاًفي القيلة» 40 رقم ١١1417‏ في العمل في 
الصلاة» باب : من رجع القهقرى في صلاته» أو تقدم بأمر ينزل يه 4 رقم 4187 
في المغازي» باب : مرضن النبي عه ووفاته؛ مسلم :١‏ 216 رقم 414 في الضلاةء باب: 
استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر وغيرهما من يصلي بالناس؟ جامع 
الأصول 8: 7٠١‏ رقم 7412١‏ في فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه . 


م2 


الحال ذلك مثل هذه الحالة التي جرت لأبي بكر رضي الله عنه» فإذا أراد ذلك 
تأخر ناكصاً على عقبيه /11١1/(‏ أ) كما فعل أبو بكر رضي الله عنه ولم يلتفت . 
* وقوله: «فهم المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم؟ : 
فيه مايدل على أن الصلاة يجافظ عليهاء ولايحل قطعها لشيء ما؛ فإن 
المسلمين كادوا يفتتنون لرؤية رسول الله يله ولم يقطعوا الصلاة. 
- وفيه ما يدل على اهتمام رسول الله مله بالصلاة والمسلمين حتى آخر يوم من 
أيام حياته في الدنيا . 
- وفيه أيضاً استحسان التشبيه للفاضل بشيء فاضل فإن قوله: كأن وجهه ورقة 
مصحف أحسن من أن يشبهه بشيء له مثل في الدنياء فإن ورقة المصحف 
أشرف شيء في الوجود. 
وفيه أيضاً دليل على جواز اتخاذ الستر والحجاب على الباب . 
* وقوله: «أشار إلى أبي بكر رضي الله عنه) فيه ثلاثة أشياء : 

أحدها: جواز الإشارة إلى المصلي . ٠‏ 

والثاني: جواز تهيؤ المصلي أن يفهم الإشارة. 

والشالث: أنه لما أشار إلى أبي بكر رضي الله عنه بتقدمه في الصلاة كان 
ذلك مما يفهم منه إشارته إلى تقدمه في الخلافة . 

ه6١1‏ 
الحديث الثامن عشر: 


[عن أنس أن رسول الله مله قال: «لو أن لابن آدم وادياً من ذهب أحب 


1:4 


أن يكون له واديان, ولن يملا فاه إلا العراب: ويتوب الله على من تاب». 
وفي رواية شعبة: «فلا أدري أشيء ترك أم شيء كان يقوله» . 
وفى زواية عن أنس عن أبىّ : «كنا نرى هذا من القرآن حتئ نزلت: 
جالياك شَكن)«9ع. 200 0 
قد سيق الحديث والكلام عليه . 


ك"#ه ١:١‏ 
0 
من اليمن). 


وفي رواية : (ما بين لابتي حوضي». 
وفي رواية: 'يُرى فيه أباريق الذهب والفضة كعدد نجوم السماء». 


وفي رواية: «أكثر من عدد نجوم السماء» ] . 
ل قد سبق الحديث والكلام عليه» 1 


)00( الجمع بين الضحيحين /١8‏ أ؟ البخاري 0 : 6 رقم 5076 في الزقاق» باب : ما يتقى 
من فتنة المال؛ مسلم 775::17 رقم ٠١54‏ في الزكاة» باب : لو أن لابن آدم واديينْ لابتغي 
ثالعاً؛ جامع الأصول :714 رقم 1474 في الحرص » والآية الأولى من سورة التكاثر.. 

. في مسند عبد الله بن عباس رضي الله عنهما‎ ٠١75 راجع الإفصانح 7: 58 رقم‎ )١( 

زفق الجمع بين الصحيحين 17:8/ ب؛ البخاري 0 : 5806 رقم 3104 في الرقاق» باب 03 
الحوض؛ مسلم 5: 180١‏ رقم 21707 في الفضائل؛ باب : إبات حوض نيينا عله 
وصفاته؛ جامع الأصول :٠١‏ 487 رقم 444/ في صفة الحوض ٍ 

(5) انظر الإقصاح ١47:17‏ رقم 79/64 0 


/ا"ا ه١1‏ 


الحديث العشرون: 
[عن أنس» قال: لَؤْلا أن رسول الله ونه قال: "لا يتمثْينْ أحدكم 
الموت؛ ؛ لتمئيته). 


وفي رواية: «لا يعمئَينَ أحدكم الموت من ضر أصابه, فإن كان لابد 
فاعلاً. فليقل: اللهم أحيني مادامت الحياة خيراً لي وتوفني إذا كانت 
الوفاة خيراً لي ]. . 
في هذا الحديث من الفقه أنه لا يجوز أن يتمنى اموت أحد من (/151/ ب) 
أجل ضيق نزل به لأن طلبه الموت فرار من قدر اللهء ويقاس على هذا أنه من 
تمناه من غير ضر لم يستحب له ذلك ؛ لأن المؤمن إن كان على سبيل عمل 
صالح فإنه كل وقت في زيادة» وإن كان على غير عمل صالح فإنه يستعجل 
بتمني الموت ما هو شر له» فأما تمني الموت لخوف الفتنة فقد ذكر عن جماعة من 
الأخيار إلا إني أخاف أن يكون نفس تمنيهم الموت فتنة» وليس إلا الرضا بما 
يريد الله عز وجل به عبده» فإن كان الإنسان لابد متمنياً: «فليقل: اللهم 
أحيني ما كانت الحياة خيراً لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً لي». 


)١(‏ الجمع بين الصحيحين ]/١79‏ ؛ البخاري 5: 47١؟‏ رقم 01*17 في المرضىء» باب: نهي 
تمني المريض الموت. 77739 رقم 544٠‏ في الدعوات» باب: الدعاء بالموت والحياة؛ مسلم 
4: 04 رقم 5148٠‏ في الذكر والدعاءء باب: تمني كراهة الموت» لضر نزل به؛ جامع 
الأضول 7: 564 رقم ٠١717‏ في تمني الموت . 


ليك 


5 
الحديث الحادي والعشرون: ٠‏ 

. [عن أنسء عن النبي قله قال: «إن الله وكل بالرحم ملكاً. يقول: أي 
رب نطفة؟ أي رب علقة؟ أي رب مضغة؟ فإذا أراد أن يقضي خلقا . قال 
الملك: أي رب ذكر أو أنغى؟ شقي أو سعيد؟ فما الرزق؟ فماالأجل؟ 
فيكتب كذلك في بطن أمه,'" ]. 
في هذا الحديث من الفقه أنه سبق في علم الله عز وجل لكل من الخلقإما 
سبق من سعادة أوشقاوة إلا أنه في علم الله عز وجل» فإذا استقرت النطفة في 
الرحمء استطلع ملك الأرحام ذلك العلم من قبل الله عز وجل فيقول الله عمز 
وجل فيه: النق الذي قد كان سبق علمه به كلك امرك اريم 
الملك» فأما قبل ذلك الؤقت فلم يعلمه إلا الله وحده . 
في هذا الحديث من الفقه أن ينبغي لكل مؤمن أن يعلم أن أجله قد كان في 
علم الله عز وجل مذكوراً معيناً في مدة معلومة» أظهره الله تعالى بعد ذلك إلى 
الملك فكتبه وأثبته» فليس يمكن أهل السموات وأهل الأرض أن يزيدوا فيه لحظة 
ولا ينقصوا منه الحظة» فمقتضى هذا يجب أن لا يخاف على حياته مالم يقدر 
لها في علم الله عز وجل ولا يختلج في قلبه أن الله عز وجل ينقصه شيئاً من 
للق الجمع بين الصحيحين ١175‏ / أ ؛ البخاري ١‏ : 11 رقم 5١١‏ في الحيضء. باب: مخلقة 

وغير مخلقة» ؟: 1518 رقم 5١00‏ في الأنبياء» باب: قوله تعالى: 8 وَإِذ قال ربك 
للملائكة إنّي جاعلٌ في الأرْضٍ خَليقَة 4[ البقرة : الآية 7..]8: 14318 رقم 75377 
في مقدمة كتاب القدر ؟مسلم4 : 1١‏ رقم 7747 في القدرء باب: كيفية الخلق الآدمي 


فى بطن أمه. وكتابة رزقه وأجله وعمله» ؤشقاوته وسعادته؛ جامع الأصول :٠١‏ 1 
رقم 287 في القدر عند الخلقة . 


ردك 


أجله الذي كتب له بحال من الحال؛ فإنه جل جلاله قد تمت كلمته ومضى 
أمره . 1 

وهو سبحانه وتعالى كان قد سبق لعدوه إبليس منه نظرة وطول أمد 
وفسحة أجل إلى وقت معلوم, ثم إنه جاهر بالمعصية» وبادر بالمخالفة» وأضل 
من الخلق من أضل » وطمع في أن يفتن الأنبياء» وقد أوجب الله عز وجل عليه 
لعنته ووجه إليه غضبه» وهو مع ذلك فلا ينقصه من عمره الذي (18/ أ) كان 
قد قسم له لحظة فما دونها » فكيف يظن ظان أن الله سبحانه ينقص عبده من 
أجل كان قد قسمه له. 
* وقوله: «ما رزقه»: المعنى أنه كان قد سبق له في علم الله تعالى رزق معلوم 
بحساب محسوبء فاستعمله الملك عنلى ما سبق شرحه؛ فلا يقدر أهل 
السموات وأهل الأرض أن ينقصوا من رزق العبد الذي سبق في علم الله حبة 
خردل ولا أن يضعوها فوقه» فإذا أيقن العبد بذلك أجمل في الطلب وتنكب 
الحرص. 22 
فأما السعادة والشقاوة: فإن من سبقت له السعادة فإن الله سيوفقه لعمل 
آملالسمادة إلا انه لايومن عليه إن عمله لا يومن عليه آفات عنمله إلى 
وقت موته أن ينقلب حاله فيختم له بعمل الأشقياء» ويكون قد كان سبق في 
علم الله تعالى الذي أظهره إلى الملك أن هذا يعمل أولا بعمل أهل الخير» ثم 
يختم له بعمل أهل الشر حتى لا يركن أحد إلى عمل فيكون هذا من كتب شقياً 
إلا أنه نادر في الأشقياء . 

ويكون السعيد قد يسر لعمل أهل السعادة إلا أنه قد يعمل الواحد منهم 
بعمل أهل الشقاء فأدركته الرحمة فلم يقنط من رحمة ربه وتاب إلى الله 
عز وجل عند آخر نفس فتختم له بالسعادة» وهذا مما يكون سابقاً في العلم أنه 


فلن 


يجري لذلكء :إلا أن هذا يكون نادراً في السعداء أيضاً. ١‏ 
# ومفهوم الحديث التحذير من الإعجاب بالعمل» كما هو أيضاً تحذير من 
القنوط من الرحمة. 
ة"#هكد 

الحديث الثاني والعشرون : 

[عن أنسن» قال : #ذكر رسول الله َل الكبائر وسثل عن الكبائرة فقال: 
الشركٌ بالله. وقعل النفس» وعقوق الوالدين وقال :لآلا أنبعكم بأكثبر 
الكبائر؟ قول الزور, أو شهادة الزور"" ]. 
* في هذا الحديث من الفقه أن النبي مَيَِهُ ذكر الكبائر أو سثل عنها فعد منها: 
الشرك باللهء الذي أراه في هذا الحديث أن الشرك بالله من حيث أنه أعظم 
الأشياء عنادًا الله سبحانه وتعالى قد لا يشرك بالله إلا من قد اضطرته الحجة إلى 
أن يقر بالله ثم يشرك به» فإن الجحد لله حالق المخلوقات لا يتصور من ذي لب 
أبدٌ وإعما يشركون به سبحانه أشياء من خلقه إما تسمية لأجسام نحو 
الكواكب ظانين أن لها تأثيراًء والشمس والقمرهء والليل والنهار ؛: أو 
/١78(‏ ب) معانئ نحو الطبيعة والعلة, وما يسمونه كوئاً وفساداٌ. فإنهم 
كاذبون» فإن فاعل الأشياء سبحانه وتعالى» هو الذي فعلها أولاً» ثم فعل فيها 
ماظهر للخلق عنها كالغيث عن السحابء والنبات عن المطرء ثم لم يتك 
شيئاً منها إلا موصوماً بوصمة الحدثء يقر جملته وإبعاضه بأنه مخلوق فلا 
220 الجمع بين الضحيحين 114/ أ؛ البخاري " :0 رقم ٠‏ في الشهادات» باب : ما قيل 

في شهادة الزور» وكتمان الشهادة. ه : *177 ارقم 077 في الأدب» باب: : عقوق 

الوالدين من الكبائر» ١‏ : 7016 رقم 141/0 في الديات» باب : قول الله تعالى :ا ومن 


أحياها 6 [المائدة : 77]؛ مسلم ١‏ : 41 رقم 84 في الإيمانء باب: بيان الكبائر وأكبرهاء 
جامع الأصول ٠١‏ : 715 رقم 8711 في الكبائر. 


كن 


يمكنه مادام موجودًا أن يجحد ذلك» فكان من أشرك بالله لصريح جهله الذي 
ليس له به علم قد أتى فعلة شنعاء كبيرة في مقام البعد عن الله سبحانه» وتحزى”" 
به عند أهل الإيمان به فلهذا كانت هذه الغفلة القبيحة أكبر الكبائر وأصلها . 
َ*# ثم تبعها في ذلك قتل النفسء من حيث أنه إذا أجرى الحيوان الناطق إلى 
قتل مثله من الحيوان الناطق + من علمه أنه يحس منه كما يحس» ويألم منه كما 
يألم» فاستشاط عليه استشاطة خرج فيهاعن جميع الحيوان في جنسهء فكان 
. ما أودعه الله فيه من العقل لم يزده إلا شراء فاض فغلب ما جيل عليه الحيوان 
ْ الذي لا تمييز له حتى أزهق نفساً مثل نفسه عامداً قاصداً وأفات أخاه حياته. 
: وأفسد بنيته التي جعلها الرب سبحانه وتعالى بما فيها من الإتقان وعجيب 
الصنعة دليلاً على وجوده سبحانه» فلما هدمها هذا الهادم» كان في معنى من 
قصد إلى طريق يسلك فيها إلى ملك» وفي تلك الطريق أعلام يستدل بها على 
سلوك تلك الطريق إلى ذلك الملك» فهدم تلك الأعلام أو علماً منها فصار 
فضاد الملك عند التوجه إلى قصده بما جمع فيه بين الخزي المتقدمء وبين أن 
قطع مادة نسل ذلك القتيل الذي يجوز أن يكون من نسله أمة تعبد الله عز وجل 
في أرضهء وتجاهد من حاده في أمره» مع علم كل عالم أن ذلك المقتول يجوز 
أن يودع الله لنسله من البركة والكثرة ما تكون ذريته هي ساكنة الأرض كلها مع 
تنقيص البركة من نسل غيره؟ فيكون من ذريته من يسكن الأرض ويعمر الدنيا 
إلى يوم القيامة» فإذا قتله القاتل كان بمنزلة من قثل الناس جميعاً كما قال الله 
عزوجل" ؛من خيث أنه قتل من يجوز أن يكون أباًلناس كلهم» فإن الناس 
(1) تحزى: تكهن. المعجم الوسيط 171 .. 


(5) ه سورة المائدة: من الآية 77 : من قَعَلَ فا بغي فس أو فسَاد في الأرض فَكَأنمَا قل النّاس 
جميعا 6 . 5 أ 3 ع2 2 
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كلهم بأسرهم (1/154) ذرية رجل واحند» وهو آدم يل والمرب كلنهم ولد 
إسماعيل . ْ 

ل جوقا نه اش و 1 
يتناول بالتقدير أهل الأرض كلهم؛ فيتضاعف الحوب والجرم بمقداز ذلك» 
كما أنه لو قد أحياها كان التقدير يتناول له أن يكون بهذه الطريق من أن ذلك 
الشخص يجوز أن يكون أباً لولد يتوالدون ويتناسلون حتى يكونوا ساكني 
الأرض كلها فيكون الله سبحانة وتعالى كاتا له كأنه أحيا الناس جميعاً كما قال 
الله غز وجل" » وهذا فإئما ينصرف إلى من قتل نفساً لم يأذن مالكها في 
قتلها » فأما إذا أذن امالك في القتل يكون عبادة» إلا أن القتل في هذا الحديث 
لا ينصرف إلا إلى القتل المحرم لأنه ذكره بغد الشرك بالله. 
4# وناذة تم اتبيه يعكوق !الذي اقأما صقوة الوالنين نل يتلم تفستيرة في 
مواضع” "© وأشير إليه هاهناء فأقول : إن العقوق أصل اشتقاقه من العق» وو 
القطع» فلما جرى هذا الولد أوصل الخلق له بالبر الذي لم يعفا فيه عند غاية 
من جهدهما في حالة ضعف لهذا الولد وعجز منه» فلما قطع أوصل الخلق له 
فيما كان أحوج الناس إليه في وقته مع تكرر وصية الموجذ سبحانه بحفظ 
عهدهما منه؛ كان ذلك عظيماً في جنسه فظيعاً فى مقامه فكانت هذه الغفلة 
ثالثة الكيائر. . ْ 1 : 
# فأما الرابعة: وهي قول الزور أو شهادة الزور أنها أكبر الكبائر» فإنها من 
حيث أن الحيوان الذي خلقه الله سبحانه وتعالى صامتاً عن النطق» فإنه جل 
جلاله قد آمن عباده من أن يقول ذلك الحيوان عليهم ما لم يكن .. وفضل 
الآدمي بأن جعله ناطقاً ليكون نطقه بالحق لييين عما في ضميره» ويفصح عمأ 


. 4 ه سورة المائدة: من الآية 78 «3 . . ومن أحياها فكَأنمَا حا اناس جميعا‎ )١( 
. زفق راجع الإفصاح : : 04 رقم 756 في مسند عبد الله بن مسعود رضي الله عله‎ 


امك 


في قلبه » ليكون واصفاً من أمر الله ووجوب حقه وعجائتب خلقه؛ وكلما 
يظلع اللهعز وجل قلبه عليه» فإذا شهد بالزور قال ما لم يكن » عرض إحسان 
الله عز وجل إلى خلقه في إنطاقه الآدمي إلى أن يكون في غير موقع الاعترف ' 
به لأن شاهد الزور /١79(‏ ب) يكون من بعض شهادته الشرك بالله الذي تقدم 
وكذلك مابعده حتى تنتهي إلى حقوق الناس» والقول عليهم ولهم» فهو من 
أكبر الكبائر كما قال عله . 
وإن من أعظم شهادة الزور ادعاء الولد فيه سبحانه وتعالى» ولذلك الذين 
قالوا: ما وصف الله سبحانه عنهم في كتابه فقال عز وجل : ا لقد سمع الله قول 
لين قَانُوا إن الله فقير ونحن أَعْبَاءُ 204 . وغير ذلك من كل ما يقشعر جلود 
المؤمنين إذا حكى نطقه عن قائله» فكيف بمن يقوله عن نفسهء ولذلك إذا شهد 
الرجل على الرجل المسلم بما لا علم له عنده منهء باهتاً له فيه كاذب عليه؛ فإنه 
قد جمع في ذلك بين الكذب في خبره» والخيانة في أمانته والظلم لأخيهء 
والإعانة على الباطل» وإطعام رجل مسلم مال رجل مسلم بغير حق. غار 
الحاكم الذي حكم بشهادته . فكان كل واحد من هؤلاء خصمه إلى الله تعالى » 
فلذلك كانت شهادة الزور رابعة هذه الخلال . 
-4ه8١1‏ 

الحديث الثغالث والعشرون: 

[عن أنس» «أن رجلاً اطلع من بعض حجر النبي يله ٠‏ فقام إليه البي عَلله 
بمشقص- أو قال: بمشاقص - فكأني أنظر إليه يختل الرجل ليطعنه . 

وعن أنس” أن رجلاً اطلع في بيت النبي يَلتّه فسدد إليه شقصاً» . زاد في 
مسئد سهل بن سعد : «إنما جعل الاستئذان من أجل البصر'' ]. 
)١(‏ #سورة آل عمران: من الآية .14١‏ 
22 الجمع بين الصحيحين /١19‏ أ؛ البخاري 7 : 101٠‏ رقم 4 500: 1005 في الديات» باب: - 


لاه 


هذا الحديث قد سبق في مسند سهل بن سعد7" . 
* والمشقص : سهم عريض النصل» ويختله : بمعنى أنه يترقب الفرضةةفيه”" : 
1١641 -‏ 

:ديعا لزنه والحشررف: 8 

[عن أنس» قال: قال النبي #َلله ا 
وعليكم). 

وفي رواية لمسلم : أن أصحاب النبي عه لك قالوا للنبي مل إن أهل الكناب 
يسلمون علينا» فكيف نرد عليهم؟ قال: «قولوا: وعليكم""]. 2030007 ! 
+ قد سبق الكلام فِيْ هذا”؟ إلا أنه قد جاء في هذا الجديث: «وعليكم» 
بالواو في بعض طرقه؛ ولا أرى معناه إلا وعليكم بما ذكرتم من السوء 0 
عليكم من الأسواء. ار 


5 من اطلع في بيت قوم ففقؤوا عينه» فلا دية لهء 4: 71١54‏ رقم 5884 في الاستئدان» : 
باب : الاستئذان من أجل البصر» ١9075‏ رقم 1444 في الدياث» باب: من أخذ حقهء 'أو 
اقتض من دون السلطان؛ مسلم 7: ١749‏ رقم 1١017‏ في الآداب» باب: تحريم النظر في 
بيت غيره؛ جامع الأصول 5 : 089 رقم 487١‏ في النظر من خلل الباب . 

١‏ قال ابن الجوزي في صنند سهل بن سعد الساعدي :1١‏ 11514 : هذا الحديث يدل على أن من 
اطلع في بيت إنسان بحيث ينظر إلى عورته أو حرمته فله أن يرمي عينهء فإن فقأهافلا 
ضمان عليه) . 

(؟) الحميدي: تفسير غريب مافي الصحيحين 514١‏ . 

() الجمع بين الصحيحين 159/ أ؛ البخاري 5: 7709 رقم 04017 في الاستئذان» نانك : 
كيف الرد على أهل الذمة بالسلام؛ ؛ مسلم 4: 1708 رقم 11 في السلام؛ باب الي : 
عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام» وكيف يرد عليهم ؛ جامع الأصول 5 : ٠‏ زقم 4407 في 
السلام على أهل الذمة: 

(4) الإفصاح 4 : 191 رقم ١4٠٠‏ في صسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 


مه 


1١647 - 

الحديث الخامس والعشرون: 

[عن أنس (50١/أ)‏ «أن رسول الله عله كان يتدقّسُ في الإناء ثلاثاً» . 

وعن أنس قال: «كان رسول الله ينه يتنفس في الشراب ثلاثاً 
فيقول: إنه أروى» وأبرأء وأمرأ. 

قال أنس : «وأنا أتنفس في الشراب ثلاثاً»"" ]. 
في هذا الحديث من الفقه أن السنة إذا تنفس الإنسان في الإناء ثلاثاً فإنه 
كما قال يَلِْه : «فإنه أروىء وأبرأ. وأمرأ» وصدق لله : 
4 فأما كونه «أروى» فإن الشديد العطش إذا التهبت معدته فإنه لا يصرف 
عطشه مثل أن يجرع من الماء جرعة بعد جرعة قليلاً قليلاً» حتى أنه ربما كفاه 
لديه نصف المقدار الذي يعبه عباً. 
فأما قوله: «وأبراً) فإنه يعني عله أن الشديد العطش إذا جرع إنما قليلاً 
قليلاً في مزات متفرقة أقلهن ثلاث كما ذكرنا فإنه يأمن من نكايته» فكثيراً ما 
اشتد بقوم العطش» فلما وردوا واستوفوا شرب الماء عباً فماتوا مكانهم . 

قال الرازي”" : لو اشتد العطش بإنسان فورد الماء بعطشه. فشرب منه 
2042 الجمع بين الصحيحين 59؟1/ أ؛ البخاري 6 : 7١177‏ رقم 0108 في الأشربة» باب: 

الشرب بنفسين أو ثلاثة؛ مسلم 7: 17١7‏ رقم ٠١78‏ في الأشربة» باب : كراهية التنفس 


في الإناء؛ واستحباب التنفس ثلاثاً خارج الإناء؛ جامع الأصول 0 : 4لا رقم 7١034‏ في 
التنفس عند الشرب . 

(1) الرازي: هو محمد بن زكرياء أبو بكر من الأثمة في صتاعة الطب» ولد بالري سنة ١7801ه‏ 
(إحدى وخمسين ومئتين من الهجرة)ء ونشأ واشتغل بالكيمياء» ثم اشتغل بالطب في 
كبره» وتولى تدبير بيمارستان الريء ثم رياسة أطباء البيمارستان العضدي في بغداد» وله - 
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مقدار ريه دفعة» مات مكانه2© , ش 
* وأماقوله: «وأمرأء فإنه يعني به يله أن الماء إذا شرب عباً على طعام قد 
أكله الآكل طفا الطعام على رأس المعدة فلم يستمر.به أكله» ولو كان قد شرب 

اوالرت لكا كسا وبر الجا يس إلى ورم ردير 


بيعم ب وان بجو كم 
50 
لديف التادس والعشورة: 
[عن أنس قال: جما أرنبا بر" اهران . فسعى القومء اتلنفيراء 
وأدركتها فأخذتهاء فأتيت بها أبا طلحة فذبحهاء وبعث إلى رسول الله يله 
بوركها وفخذيها فقبله)1» ]. 


0 قد تقدم هذا الحديث » ومعنى (أنفجنا أرنباً) ذعرناها فعدت . ومعنى 


- تصانيف كثيرة في الطب منها: كتاب الحاوي في صناعة الطب ثلاثون مجلداًء ترجم إلى 
اللاثينية وطبع فيها » وكتاب الطب المنصوري ألفه للملك منصور بن نوح الساماني؛ ؤقد 
طبع باللاتينية» الطب الروحاني ويعرف بطب النفوس» وكتاب امنافع الأغذية وفضارهاً. 
عمى فى آخر عمره» وتوقى ببغداد سنة إحدى عشرة وثلاثمئة للهجرة . انظر في تر جمتة : 
الذهبي : سير أعلام النبلاء 15 : 894 رقم الترجمة 507» ابن أبي أصبيعة : عيون الأطباء 
,6 ابن التديم الفهرست تحقيق الدكتور يوسف علي الطويل 2455 210١‏ 
وفيات الأعيان لابن خلكان 151161/:8. 

501 055٠ 205 5١ الرازي: منافع الأغذية ودفع مضارها ص‎ )5( :)١( 

(7) الجمع بين الصحيحين:9١/‏ ب؛ البخاري 6 : 5 ٠١١‏ رقم 2016 في الذبائح:والصيدء 
باب: الأرنب» 709١‏ رقم 017/1 باب: ماجاء في التصيدء 7: 409 رقم 1177 في 
الهبة» باب: قبول هدية الصيد؛ مسلم ": 10517 رقم “1961 في الصيد والذبائح» باب: 
إباحة الأرنب ؛ جامع الأصول 7 : 47 رقم 2001 في المباح من الأطعمة» » الأرنب. 

2 : قال ابن الجوزي : #مرٌ الظهران موضعء والظاء مفتوحة» وقول : فلغبوا من اللغوب وهو 
التعب والإعياء؛ معاني الصحيحين 7: 1/١17‏ 
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(لغبوا): تعيوا. 
7# وفيه من الفقه أنه لا يجوز للرجل أن يحقر شيئاً يحمله إلى من يعز عليه ؛ 
لأن أبا طلحة أهدى لرسول الله مله وركها وفخذيها. 
* وفيه استحباب أن لا يرد الرجل الكبير القدر قليل الهدية لقبول رسول الله ييه ذلك . 
.-١28485-‏ 
الحديث السابع والعشروت: 
[عن هشام بن زيد /١40(‏ ب) قال: «دخلت مع جَدَي أنس بن مالك 
زاك بى أبعي لزنا قوع تدتعيوا د وبروت !بي بهي 
رسول الله ينه أن تُصْبر البهائم)"" ]. 
د 0939 شظط1'9ص1 
-846ه6١-‏ 
الحديث الثامن والعشرون: 
[عن هشام بن زيده أن امرأة يهودية أتت النبي عله يله بشاة مسمومة فأكل 
منها فيجيء ء بها إلى النبي َه فسألها عن ذلك؟ فقالت: أردت لأقتلك . 
فقال: «ما كان الله ليُسِلطك على ذلك أو قال: علي قالوا: ألا نقتلها؟ قال: 
«لا». قال: فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله يله "0 ]. 
فق الجمع بين الصحيحين 179 أ» البخاري 0 : رقم 5144 في الذبائح والصيدء باب: 
مايكره من المثلة والمصبورة والمجثمة؛ مسلم : 1544 في الصيد والذبائح» باب: النهي 


عن صبر البهائم» جامع الأصول ٠١‏ : ١ولارقم‏ 4419 في اللعب بالحيران . 
قف راجع الإقصاح ”7 1 ٠‏ في مسند عبد الله بين عباس» 4 : 186 رقم 1741 في 


مسئد عبد الله بن عمر رضي الله عنهم جميعا. 
قرف الجمع بين الصحيحين /١79‏ ب؛ البخاري 7 : 917 رقم 7417/4 في الهبة» باب: قبول 
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فيه أن رسول الله عله أكل السم فدفع الله عنه عاجل شره . 
وفيه جواز أكل المسلم من طعام اليهود . 
7 وفيه جواز أكل ذبائجهم . 
* وأما قول أنس: ما زلت أعرفها في لهوات رسول الله عَلله . ش 
اللهوات : جمع لهاة» وهي اللحمة المتدلية من الحنك الأعلى فهي حمراء 
متعلقة” » والمعمول عليه هو قول رسول الله يله :اما كان الله ليسلطك 
علي) وهذا كان في غزاة خيبر. 
2 واسم هذه اليهودية زينب بنت الحارث امرأة سلام بن مشكم . 
قال محمد ين سعد : التنبت عندنا أن رسول الله له قتلها”©: وما قتليها 
لأنها نتقضت العهد بذلك» وإن كان هو قد سلمه الله عز وجل» وقد اتفق 
المسلمون على أنه من سب رسول الله عله قتل”" فكيف بمن سمه؟ ! 
1١645‏ 
الحديث التاسع والغشرون: 
[عن أنس» ‏ أن يهودياً قتل جارية على أوضاح لهاء فقتلها بحجرء فجيء 
بها إلى النبي عَيّهُ وبها رمق فقال لها:«أقتلك فلان»؟ فأشارت برأسها: أن 
لا ثم قال لها «الغانية»» فأشارت برأسها: أن لاء ثم سألها «الغالغة»» 


ا 


فقالت: : نعم وأشارت نرأسهاء فقعله رسول الله َه لله بحجرين)». 


- الهدية من المشركين» »منسلم 4: 111١‏ رقم د :السم» جاع 
الأصول ١١‏ : لالالارقم 8841 في إخبار الرسول َه عن المغيبات . 

. 945 الحميدي : تفسير غريب فا في الصحيحين‎ )١( 

زف الطبقات الكبرى : 167 . نقله ابن الجوزي . معاني الصحيحين : اللا 

(؟) راجع في هذا الكتاب القيم لشيخ الإسلام ابن تيمية بعنوان: الصازم المسلول على شاتم 
الرسول» تحقيق محمد مخبي الدين عبد الحميد» مكتبة تاج؛ مصرء 11/94١ه1971م.‏ 
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وفي حديث ابن إدريس : «فرضخ رأسه بين حجرين؟. 

وفي رواية: «أن يهودياً رض رأس جارية بين حجرين» فأَحِذَ اليهودي 
فأقرّ فأمر به رسول الله يِه أن يْرض رأسه بالحجارة». 

وقد قال همام : (بحج ين12. 

وفي رواية: «أن رسول الله ونه قدل يهودياً بجارية, قتلها على أوضاح 
لها». 

وفي رواية لمسلم : « أن رجلاً من اليهود قتل جارية على حلي لهاء ثم 
أكفاها في القليب» ورضخ رأسها (41١/أ)‏ بالحجارة» فأخذء فأتي به 
رسول الله يِه فأمر أن يرجم حتى يموت, فرُجم حتى مات" ]. 
* في هذا الحديث جواز التوصل إلى العلم بالجاني من المجني عليه إذا كان 
قد عجز عن النطق بأن يسمى له من يتهم به إلى أن يشير إلى قاتلهء وهذا فإنما 
يقوي الحال فإن القتيل في بني إسرائيل لا ضرب ببعض البقرة فأحياه الله تعالى 
فذكر قاتله» فعرفوا القاتل» وكان نفس ذكره للقاتل هو الحجة على القاتل. 


)000( الجمع بين الصحيحين /١79‏ ب؛ البخاري ١‏ : 7 رقم 5480 في الديات» باب: من 
أقاد بالحجر» 7 : 86١‏ رقم 7147 في الخصوماتء باب: ما يذكر في الأشخاص واللملازمة 
والخصومة بين المسلم واليهودي» 7: ٠٠١8‏ في الوصاياء باب: إذا أومأ المريض برأسه 
إشارة بينة جازت » ه: 7١14‏ رقم 4449 في الطلاقء باب: الإشارة في الطلاق 
والأمورء 5: 5070 رقم 374487» 5187 في الديات» باب: سؤال القائل حتى يقرء 
والإقرار في الحدودء وباب: إذا قتل بحجر أوعصا؛ مسلم”: ١198‏ رقم ١1177‏ في 
القسامةء باب: ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره من المحددات والمثقلات» وقتل 
الرجل بالمرأة» ؛ جامع الأصول 15١ :1١‏ رقم 84// في القتل بالمتقل . 


ال 


وهذه المرأة قريبة من حاله لأنها عجزت عن النطق حتى لم يبق معها أداةالنلق 
إلا الإيماء ففوت الظن بما أشارت إليه في حالتها تلك . 
وفي الحديث أن اليهودي أقرء وبذلك لزمته الحجة . 
3 وقدادل الحقديت على الممائلة في القطناض . 
* وقوله: فقالت ثم قالت: لاء يعني أنها سئلت عن شخص بعد شخص 
إلى أن عن لها القاتل . ْ 
# وأما ما روي من رضخ رأسه ومن رجمه فكله قتل بالحجارة . 
3000 

الحديث الغلاثون: : 

عر ونام لن ويد قال ستئيلت ادن بالك تعديه انا ديفن 
ولدت : «انطلقوا بالصبي إلى النبي يله لحنكه فإذا النبي يله في مربد يسم غنماً»: 

قال شعبة :" «وأكبر علمي أنه قال في آذانها» . 

وفي رواية: «كان ابن لأبي طلحة يشّكي» فخرج أبو طلحةفقبض 
الصبي» » فلما رجع أبو طلحة» » قال: ما فعل ابني؟ قالت أم سليم : هو أسكن 
ما كان» فرت إليه العشاء فتعشى» ثم أصاب منهاء فلمافرغ» قالت: وازفا 
الصبي» فلما أصبح أبو طلحة أتى رسول الله يله فأخبره فقال: «أغر سكم 
الليلة؟): قال: نعم قال: «اللهم بارك لهما»؛ فولدت غلاماأًء فقال لي 
اولك اعد حت تأتني نه الجر كا وفمددا كه عسات فأخحذها 
النبي يله فمضغهاء بك امامو : فجعلها في في الصبي ؛ ثم حنّكهء 


وسماه عبد الله) . 
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وفي رواية : #غدوت إلى رسول الل عله لله بعبد الله بن أبي طلحة ليُحتّكهء 
فوافيته » في يده الميسّم يسم إبل الصّدقة» . 

وفي رواية: الا ولدت أم سليم » قالت: ياأقين :انل إلى بهذا الخاا* 
فلا يُصيبن شيئاً» حتى تغدو به إلى النبي َه ويُحنكه» فقدوت: فإذاهو في 
الخائط» وَعَليه خخصة جو وهم يسم الظهر /١51(‏ ب) الذي قدم به يوم 
: الفتح». 

وفي رواية للبخاري قال : اشتكى ابن لأبي طلحة» » قال: فمات 
وأبو طلحة خارج» فلما رأت امرأته أنه قد مات هيآت شيئا ونس في جانب 
البيت» فلما جاء أبو طلحة قال: كيف الغلام؟ قالت: قد هدأت نفسهء 
وأرجو أن يكون قد استراح» فظن أبو طلحة أنها صادقة» قال: فبات؛ فلما 
أصبح اغتسل» فلما أراد أن يخرج: أعلمته أنه مات» فصلى مع النبي عله ثم 
أخبر النبى يله بما كان منهماء فقال رسول الله يله : «لعله أن يبارك لهما في 
ليلتهما). 

قال تقاوات غي لعلو من الأنصاره كرابي نوكا لغ اولان 
كلهم قد قرأ القرآن4. 

وفي رواية : «مات ابن لأبي طلحة من أم سليمء فقالت لأهلها: لا تحدثوا 
أبا طلحة بابنه» حتى أكون أنا أحدثه» قال: فجاء فقربت إليه عشاء » فأكل 
وشرب» قال: ثم تصنعت له أحسن ما كانت تصنع قبل ذلك» فوقع بهاء فلما 
رأت أنه قد. شبع» وأصاب منهاء قالت: أبا طلحة» أرأيت لو أن قوما أعاروا 
| فاحتسب ابنك» قال: فغضبء وقال: تركتيني حتى إذا تلطخت» ثم 
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أخبرتني بابني . 

فانطلق حتى أتى رسول الله يله فأخبره بما كان ». فقال رسول الله َه : 
#بارك الله لكما في ليّلتكما» قال : فحملت» قال: : فكان رسول الله ييه في : 
سفرء وهي معه وكان رول الله َل إذا أتى المدينة من سفر لا يطرقها طرؤقاً» 
فدنوا من المديبة» فضربها المخاض» فاحتبس عليها أبو طلحة فانطلق ' 
رسول الله َه قال: يقول أبو طلحة: إنك لتعلم يارب أنه يعجبني أن أخرج 
مع رسول الله َه إذا خرج + وأدخل معه إذا دخل» وقد احتبست ما ترنى» ' 
قال: تقول أم سليم : يا أبا طلحة ما أجد الذي كنت أجدء انطلق» فانطلقناء 
وضربها المخاض حين قدماء فولدت غلاماء فقالت لي أمي: يا أنس لا 
يرضعه أحد حتى تغدو به على رسول الله لله . ا 

ماسج اجتيله ناحالتت به إلى حول | 862 » قال: فصادفته معه 
مِيسّمء فلما رآني قال: «لعل أم سليم ولدت؟» قلت: نعم. قال: وضع ' 
الميسمء قال : وجنت به» فوضعته في حجره» ودعا رسول الله بعجوة من ' 
: عجوة المدينة» (57١/,أ)‏ فلاكها في فيه حتى ذابت »ثم قذفها في في الصبي» 
فجعل الصبي يتلمظهاء قال: فقال رسول الله يلل : «انظروا إلى حب الأنصار 
التمّر»؛ قال: فمسح وجهَهُ وسماه عبد الله. 

وفي رواية لمسلم : الذهبت بعبد اللهبن أبي طلحة الأنصاري إلى رسول الله يله 
حين وللدء ورسول الله كك في عبّامة يهتا بعر له» فقال : هل معك تمر؟ ٠‏ 

فقلت: نعم» فناولته تمزات» فألقاهن في فيه فلاكهن» ثم فغر فا الصبي فميجّه ١‏ 

في فيهء فجعل الصبي يتلمظه. فقال النبي مه : «حب الأنصار:العمرء 
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وسماه عبد الله" ] . 

' # في هذا الحديث من الفقه حمل الصبي إلى الإمام أو العالم تبركاً به ليحنكه 
اقتداءبالنبي عَلله . 

. ب وفيه أيضاً أن سّيمه الغنم على آذانها . 

| # وفيه أيضاً مايدل على حسن التوصل في تسكين القلوب المنزعجة» كما 
. فعلت أم سليم من توصلها حتى أعلمت أبا طلحة بعد أن قضت هي أربهاء 
فإن أرب أم سليم كان أن تجاهد نفسها حتى تكون مع بعلهاء وفي دارهاء 
' وولدها ميت. فإن هذا من المقامات العجيبة ولو كانت قد أعلمت أبا طلحة من 
٠‏ قبل أن يقضي أربها لماتم لها مرادهاء ومما يدل على أن الإيمان هو ثمرة العقل . 
* والثاني أن هذه أم سليم توصلت بحسن عقلها ونياتها ومجاهدتها نفسها 
. وإعراضها عما يستحسنه أراذل الناس » وسمو همتها إلى ما يكون هو الحسن 
: عند الله » وعند خيار المسلمين» فآثرت الأعلى حتى قاربت بمقام جمع لها من 
حسن الصبرء وكريم العزاء» وتجهيل الرجال الذين لا يكونون مثلهاء وحسن 
القول التي توصلت به إلى غرضها به من التعريض العجيب الذي سلمت به 
من الكذب؛ فقالت رضي الله عنها قول رضي الله ورضي رسوله عله ينه ورضي 
كل مؤمن يسمع بهذا الحديث إلى يوم القيامة. 

 :‏ وفيه أن النبى مُه دعا لها بالبركة» والبركة فى دعاء رسول الله لَه تنصرف 
إلى الدين» فإن الولد الذي ولد لهما كان عالما قارئاً؛ لهذا قال الأنصاري: ١‏ 


)١( '‏ الجمع بين الصحيحين ٠14١/أ-١411١/]؛‏ البخاري ١‏ : 4 رقم ١119‏ في الجنائز» باب : 
: من لم يظهر حزنه عند المصيبة» 0: 7١87‏ رقم 0101 في العقيقة» باب: تسمية المولود 
غداة يولد لمن لم يعق عنه. وتحنيكه؛ مسلم 7: 1189 في الآداب» باب: استحباب 
تحنيك المولود عند ولادته وحمله إلى صالح يحنكه» وجواز تسميته يوم ولادته» 
واستحباب التسمية بعبد الله وإبراهيم وسائز أسماء الأنيياء عليهم السلام؛ جامع الأصول 
رقم 197 قيمن سماه النبي يله ابتداء. 


1 


فرأيت تسعة من الأولاد كلهم قد قرأ القرآن؟ . 
د ريط لوي : كساء :لحر معدم اق تابدن 
ا 
0 وو ميري ون ور الطروق: إتيان المنازل ليلا . 
والعجوة: نوع من التمر. 1 
والثلمظ : إدارة اللسان.فى ذوق ما يؤكل ء كالاستطابة له9© . ' 
وفيه أيضاً أن رسئول الله يله شهد له بتصديق نسبه يقول: انظروا حب 
الأنصار التمرزء لأن التمر أكثر أكل الأنصار. 0 
د وقوله : (في عباءة) دليل على جواز لبس العباء . ات 
# وفيه أن الكبير القدر لا ينبغي له أن يتكبر لأن رسول الله عَكله كان يهنأ بُعيراً 
له والهناء ضرب من القطران يتداوى به الإبل من الجرب: وفغر فاه: بمعنى فتحه . 
-م4ه١ا-‏ ش 
الحديث الحادي والغلاثون : 


[عن أنس » قال + انجادت اهزاة من الأتضار إلى رسوق اشع لله ومعها ' 
صبي لها يكلمها رسول الله ا عله وقال اوزالدي بشي يه ريك لاحي جيني 
إلي ‏ مرتين0. 

وفى رواية : « ثلاث مرات»27 1. 

. 37147 الحميدي: ,تفسير غريب ما في الصحيحين‎ )١( 

(؟) بنصهء الحميدي: تفسير غريب ما في الصحيحين 7147 

() الجمع بين الصحيحين 1/١4١‏ البخاري : 11/9 رقم 010 في فضائل الصحابةء 
باب: قول النبي مه للأنصار : «أنعم أحب الداس إلى وانظر رقم 04955 31197؛ 
مسلم 4: 1948 رقم 1904 في فضائل الصجابةء باب : فضائل الأنصار رضي الله عبهم؛ /- 
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| # فى هذا الحديث دليل على فضيلة الأنصار. 
: * 'وقوله: لإنكم أحب الناس إلئ» أي بعد المهاجرين لأن الناس إنما ينصرف 
. إلى البعداء والمهاجرون قومهء فلو أراد قومه لقال: أحب قومى. فلما قال: 
الناس؛ علم أنه أراد غير قومه. 
-49ه1 

الحديث الغانى والغلاثون: 

[عن أنس» أنه قال: «كنت أسقي أبا عبيدة بن الجراح » وأبا طلحة» وأبي 
ابن كعب شراباً من فضيخ زهو وتمرء فأتاهم آت» فقال: إن الخمر قد 
حرمت» فقال أبو طلحة: قم إلى هذه الجرة فاكسرهاء فقمت إلى مهراس لناء 

وفي رواية: «كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة» فكان خمرهم يومئذ 
الفضيخ» فأمر رسول الله يه منادياً ينادي ألا إن الخمر قد حرّمت» قال: 
فجرت في سكك المدينة » فقال لي أبو طلحة: اخرج فأهرقهاء فخرجت 
فأهرقتهاء فجرت في سكك المدينة» فقال ب يعض القوم.: تدكل فوم وح في 
بطونهمء فأنزل اللهدعز وجل : © ليس عَلَى الّذين آمنوا وَعَمُوا الصالحَات جناح 
فيمًا طَعمُوا 2304© , 

وفي رواية: اسألوا أنس بن مالك عن الفضيخ. فقال: ما كانت لنا خمر 
. غير فضيخكم هذا الذي تُسمونه الفضيخ » إني لقائم أسقي أبا طلحة وأبا أيوب 
5 جامع الأصول 4 : ١57‏ رقم 77/14 في فضا ئل الأنصار: 
)١(‏ © سورة لمائدة: من الآية 95 . 
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ورجالاً من أصحاب رسول الله مله فى بيتناء إذ جاء رجل » فقال::هل بلغكم : 
الخبر؟ قالوا: لا» قال فإن الخمر.قد حرمتء فقال أبو طلحة: يا أنسء 'أزق 
هذه القلال» قال: فمااراجعوها ولا سألواعنها بعد خبر الرجل». ١ 201١‏ 
(59١/أ)‏ وفي رواية : كنت أسقي عمومتي من فضيخ لهم وأنالأضغرهم ٠‏ : 
سنا فجاء رجل فقال:.إنما حرمت الخمرء فقالوا: ألقهايا أنسء فكفأتها. ٠‏ : 
قال: قلت لأنس؛ ماهو؟ قال: بسر و رطت». 
وفي رواية ١:‏ أني لأسقي أبا طلحةء وأبا دجانة وسهيل بن بيضاءء من : 
مزادة فيها خليط بسر وتمر» فدخل داحل» فقال : حدث خبرء 0 ١‏ 
الخمره» فأكفأناها يومئل) . : 
وفي رواية للبخاري: «خرمت علينا الخمر حين خرمت, وما نجد خمر أ 
الأغناب إلا قليلاً» وعامة خمرنا البسر والتمر». ْ 


وفي رواية : أن الخمر حرمت » والخمر يومئذ البُسر والتمر». 


وفي رواية : «لقسد أنزل الله هذه الآية التي حرم فيهنا الخمرء ونا بالمذاينة 
شراب إلا من تمر" ]: : 


)000 الجمع بين الصحيحين ١14/أ؛‏ البخارية : أرقام 137075٠‏ في الأشرية» : 
باب : نزل تحريم النمر وهي من البسر والتمر» 7: 815 رقم 1777 قي المظالمء ياب: 
صب الخمر في الطريق» 54 : ١184‏ رقم 2474١‏ 4744 في التفسير» سورة المائدة» 
الآيتان : 9إِنْما الْحَمِرٌ واليسر والأنصاب وَالأَزلام رجس من عمل الشّيطان » 
[الآية: »]4١‏ وباب : ظ ليس على الّذين آمنوا وَعمُوا الصّالحات جتاح فينمًا طعموا 4 1 
[الآية: ”97]؛ مسلم 7: رقم 1918٠‏ في الأشربة؛ باب : تحريم النمر». وبيان أنها . 
تكون من عصير لعن ومن التمر والبسر والزبيب» وغيرها مما بسكر؛ جامع الأصول ©: 
رقم 174٠‏ في الخمر وتحريمهاء ومن أي شيء هي؟ 


7ع 


في هذا الحديث ما يدل على إِيمان القوم بحسن مسارعتهم إلى امتثال أمر 
| الشرع. 
وفيه مايدل على قبول خبر الواحد. 
| # وفيه دليل على جواز كسر الأوانى التى فيها الخمر إلا أن هذا الحديث 
تتشم ناا باطاني ابد تكسي ا مةاغييا انان فحن ف أن شرها ل ما 
' فيهاء ويتركها لصاحبهاء وينبهه على غسلها ليمكنه الانتفاع بها . 

والفضيخ : هو البسر يفضخ أي يشدخ ويترك في وعاء حتى ينبل" . 

والقلال: جمع قلة» وهي الآنية التي كانوا يشربون فيها . 
* وفيه أيضاً أن ما كان من الفضيخ أو التمر يسمى خمرً لأنه لما حرمت 
الخمر أرادوا الفضيخ . 
وفيه دليل على أن الخمر لا يجوز استصلاحها بالعلاج لتصير خلاً » إذ لو 
' جاز لما أضاعوها. 

1١6ه6٠-‎ 

الحديث الثالث والغلاثون: 

[عن أنس١‏ أن جدته مليّكة دعت رسول الله َل لطعام صنعته» فأكل منه » 
ثم قال : قوموا فأصلي لكم»؛ قال أنس بن مالك : فقمت إلى حصير لنا قد 
اسُودٌ من طول ما لأبسء فنضححته بماء فقام عليه رسول الله يَّهُ ء وصففت أنا 
واليتيم وراءه؛ والعنجوز من وراءناء فصلى رسول الله عله ركعتين» ثم 
انصرف». 

وفي رواية: «أن رسول الله يَقّهُ صلى به وبأمه ‏ أو خالته ‏ قال : فأقامني 
4 الحميدي: تفسير غريب ما في الصحيحين 7147 . 


الا 


عن يمينه» /١57(‏ ب)4 وأقام المرأة خلفنا» . 

وفي رواية: "كان رسول الله ييه أحسن الناس خُمُلقَاً» فربما يحضر الصلاة 
وهو في بيتنا» قال: فيأمر بالبساط الذي تحته فيّكنس» ثم ينضح» ثم يوم أ 1 
رسول الله يله » ونقوم خلفهء فيصلي بناء قال: وكان بساطهم من جريد ' 
النخل »7 ]. 3 8 2 
في هذا الحديث بيان موقف الصبي مع الإمام . 
* وفيه بيان أن موقف المرأة خلف الصفا. ' 
نت ا 1 سس ل 


إٍ ١656‏ 
الحديث الرابع والثلاثون: 


[عن أنسء قال: "ارأيت رسول الله يه وجانت صلاة العصرء فالتنمس ' 
الناس الوضوءعء فلم يجدوه. فأتي رسول الله يله بوضوءء فوضع رسول الله يله : شْ 


)00 الجمع بين الصحيّحين /١8١‏ ب ؛ البخازي ١89١‏ رقم 795 الصلاة في الثياب» باب: 
الضلاة على الحصيرء 750 رقم 194 فنٍ الجماعة والإمامة» بابْ: المرأة وحدها تون 
صفاء 594 رقم 77 في صفة.الصلاة» باتٍ: وضؤء الصبيان... وحضورهم الجلماعة 
والعيدين والجنائز وصفوفهم» 597 رقم 4777 : باب: صلاة النساء خلف الرجال» 597 . 
رقم ١١١‏ في التطوعء, باب: ما جاء في التطوع مثنى مثنى؛ مسلم.! : /01 :رقم 198- ١‏ 
٠‏ في المساجد وموأضع الصلاة» باب: جواز الجماعة في الناقلة» والصلاة على خضير | 
وخمرة وثوب وغيرها من الطاهرات» ؛ جامع الأضول 6 اي 00 
الصلاة وما يصلى عليه . 


زف 


في ذلك الإناء يده وأمر الناس أن يعوضؤواء فرأيت الماء ينبُع من تحت 

وفي رواية: «أن النبي عَِتّهُ دعا بماء. فأتي بقدح رخراح», فجعل القوم 
يعوضؤون, فحزرت ما بين السبعين إلى الشمانين قال :فجعلت أنظر إلى الماء 

وفي رواية: «حضرت الصلاق» فقام من كان قريب الدار إلى أهله» وبقى 
قومء فأتى رسول الله كله خضب من حجارة فيه ماء» فصغر المخضب عن أن 
ينبسط فيه كفه. فتوضاً القوم كلهم » فقلنا: كم كنتم؟ قال: ثمانين وزيادة». 

وفي رواية : «خرج النبي عل ينه في بعض مخارجهء ومعهناس من 
أصحابه» فانطلقوا يسيرون » فحضرت الصلاة» فلم يجدوا ما يتوضؤون به 
فانطلق رجل من القوم فجاء بقدح من ماء بسيرء فأخذه النبي لله فتوضاأً. ثم 
مد أصابعه الأربع على القدح, ثم قال: «قوموا توضؤوا», فتوضأ القوم حتى 
بلغوا فيما يريدون من الوضوء. وكانوا سبعين أو نحوه». 

وفي رواية : عن أنس قال : أتي النبي عله عله بإناء وهو بالزوراء» فوضع يده 
في الإناء» فجعل الماء ينبع من بين أصابعه» فتوضاأً القوم»". 

قال قتادة: «قلت لأنس : كم كنتم؟ /١55(‏ أ) قال: ثلشمئة. أو زهاء 
36 0 


وفي رواية: «كان النبي مَلكّْهُ وأصحابه بالزوراء. قال: والزوراء بالمدينة 


رف 


عند السوق والمسجد في ماء ثمة-دعا بقدح فيه ماء» فوضع كفه فيه فجعل ينبع + . 
من بين أصابعه » فتوضأً جميع أصحابه» قال: قلت:.كم كانوا يا أبا حمزة؟ ' 
قال: كانوا زهاء ثلثمئة)”" . 
#* ' قداسبق شرح هذا الحديث”" . 
والقدح الرحراح : الواسع» المخضب: شبه المركن”" وقد ذكرنا مقدارة . 
فقال: لم يكن يتبسط يد رسول الله يله فيه» فظاهر الأمر أنه نحوامن ' 
صاعء والوضوء للرجل فعلى المعهود مدء فإذا كإنوا ثمانين كان ثمانين مدا أو 
إن كانوا تاشمائة كان ثلشمائة مداء وإنما العددان كانا في حالين: ولم يتنبه 
الراوي» وهو على ما قدرا أنه يكون أربعة أمدادء فإذا بلغ إلى ثمانين في حالة ' ' 
وإلى ثلشماثة في حالة أخرى » فإن هذا إيجاد من الله عز وجل للماء في تلك ' 


الحالء وهؤ أبلغ من إينجاده من الصخر وأعجب . 


(1) الجمع بين الصحيحين /١51‏ بء 517١/!؛‏ البنخازي :١‏ 78 رقم 117 في الوضوء, باب : 
التماس الوضوء إذا حانت الصلاة: 47 رقم 1417 بابٍ: الغسل والوضوء في المخضب 
والقدح والمخشب والحاجارة» 84 رقم 1917» باب: الوضوء من التو 8: 31809 ١81‏ 
من 8700/9 710487 في المناقب» باب : علامات النبوة في الإسلام؛ مسلم 5 : 10787 افي 
الفضائل» باب: في معجزات النبي قَتهُ ؛ جامع الأصول :1١‏ 747 رقم 3907 في , 
معجزاته يه . : 

(1) راجع الإقصاح 7: 84 رقم 144 في مسند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. ‏ ' 

(*) الحميدي :: تفسير غريب ما في الصحيحين ١157‏ وقال: المخضب: شبه المركن كالإجانة ' 
0 1 
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كقهة1 
الحديث الخامس والثلاثون : 
[عن أنس» قال: قال أبوطلحة لأم سليم: «قد سمعت صوت رسول الله يلله ش 
ضعيفاً» أعرف فيه الجوع» فهل عندك من شيء؟ فقالت : نعم» فأخرجت 
: أقراصاً من شغيرء ثم أخذت خماراً لهاء فلفت الخبز ببعضه. ثم دسته تحت 
ثوبي » وردتني ببعضه» ثم أرسلتني إلى رسول الله وَل » قال: فذهبت بهء 
. فوجدت رسول الله عله جالساً في المسجد. ومعه الناس. فقمت غليهم» فقال 
رسول الله عَلله : (أرسلك أبو طلحة)؟ فقلت: نعم ) فقال: «ألطعام؛»؟ فقلت: 
ا نعم فقال رسول الله يه لمن معه:« قوموا»» قال: فانطلقواء وانطلقت بين 
أيديهم» حتى جئت أبا طلحة» فأخبرته» فقال أبو طلحة: يا أم سليم» قد جاء 
رسول الله ميته بالناس» وليس عندنا ما تُطعمهم» فقالت: الله ورسوله أعلم . 
قال: فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله يه ٠‏ فأقبل رسول الله عَلله 
معهء حتى دخلاء فقال رسول /١54(‏ ب) الله عه ٠:‏ هَلُمّي ما عددك يا أم 
سليم»» فأتت بذلك الخبز» فأمر به رسول الله له فَمْسَء وعصرت عليه أم 
سليم عكة لهاء فآدمته» ثم قال فيه رسول الله وله ما شاء الله أن يقول. ثم 
. قال:«ائذن لعشرة)». فأذن لهم. فأكلوا حتى شبعواء ثم خرجواء ثم قال: 
«اتذن لعشرة. فأذن لهم » فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجواء ثم قال:« اذن 
لعشرة», حتى أكل القوم كلهم وشبعواء والقوم سبعون رجلا أو ثمانون؛. 
وفي رواية: «أن أم سليم عمدت إلى مد شعير جشئْه» وجعلت معه 
خطيفة» عصرت عليه عكة لهاء ثم بعثتني إلى النبي عله . فأتيته وهو في 


37و 


أصحابهء فدعوته »فقال: ومن معي ؟) فجثت فقلت له: يقول ومن ؛ 
معي » فخرج إليه أبو طلحة» ٠‏ فقال لرسول الله يه : إنما هو شيء صّعته لك . 
أم سليم؛ فدخل فجيء به» وقال:١‏ أدخل علي عسشرة »؛ حتى عد على ا 
أربعين» ثم أكل النبي يَلكهُ » فجعلت أنظر : هل نقص منها شيء؟ ». 
وفي رواية لمسلم: «بعثني أبو طلحة إلى رسول الله يله لأدعوه» وقد 
جعل طعاماً؛ قال : فأقبلت ورسول الله له مع الناس» ٠‏ فنظر إلي »فقلت: 
أجب أبا طلحة» فقال الناس : قومواء فقال: أبو طلحة : يارسول الله إنا 
صنعت لك شيئاًء قال : فمسها رسول الله يله » ودعا فيها بالبركة. .ثم قال : 
«أدخل علي نفرا.من أضحابي عشرة», وقال: «كلوا», وأخرج لهم شيئاً من 
بين أصابعه» فأكلوا جتى شبعوا وخرجواء فمازال يدخل عشرة» ويخرج ْ 
عشرة» حتى لم يبق منهم أحد إلا دحل فأكل حتى شبع ‏ ثم هيأهاء فإذاهي 
مثلها حين أكلوا منها» ٠ . ٠‏ 


وفي رواية: ثم أخذ ما بقي» فجمعه ثم دعا فيه بالبركة». قال: فعادكما 1 ' 


كان . فقال: دونكم هذا . 
وفي رواية : «أم رابو طلحة أم سليم أن تصنتع للنبي ء طعانا لتفيله . 
خاضةء .ثم أزسلتني إليه» وقال فيه: فوضع النبي يله يده؛ وسمى علينهء ٠‏ 
وقال: «ائذن لعشرة»؛ فأذن لهم» فدخلواء فقال: كلوا وسموا الله تعالئ» 
فأكلوا حتى فعل ذلك ثمانين رجلاّء ثم أكل النبي َه بعد ذلك وأهل البيت». 
وتركوا سؤراً»(50١/).‏ 1 


وفي رواية: «فقامأبو طلحة على البات». حتى أتى رسول الله عله فقال: ' 


كلا 


يا رسول الله إنما كان شيئاً يسيراً . فقال: هَلُمه فإن الله سيجعل فيه 


البركة). 
وفي رواية: «ثم أكل رسول الله عَلِه » وأكل أفل البيت» ثم أفضلوا ما 
بلغوا جيرانهم؟ . 


وفى رواية: «رأى أبو طلحة رسول الله عله مضطجعاً في المسجد يتقلب 
ظهراً لبطن» فظنه جائعاً . وذكر نحوه) . 
وفى رواية عن أنس» قال: #جئت رسول الله مه يوماء فوجدته جالساآً 
: مع أصحابه وقد عصّب بطنه بعصابة ‏ قال أسامة بن زيد: وأنا أشك : على 
حجر قال: فقلت لبعض أصحابه: لم عصب رسول الله عله بطنه؟ فقالوا: 
من الجوع» فذهبت إلى أبي طلحة ‏ وهو زوج أم سليم بنت ملحان ‏ فقلت: يا 
5 الي ري فسألت بعض أصحابه 
تعمء م فإن جاء رسول ال يه وحده أشبعناه؛ 
وإن جاءنا آخر معه قل عنهم»”" ]. 
* فى هذا الحديث أن المؤمن ينبغى له أن يكون متفقدًا لأحوال المؤمنء» إذا 
)١(‏ الجمع بين الصحيحين 117-1/1475/أ؛ البخاري 4: لا0١؟‏ رقم 0077 في الأطعمةء 
ياب : من أكل حتى شبع» 1" رقم 117 في المساجد. باب : من دعا لطعام في المسجد 
ومن أجاب فيهء :.1711 رقم 17806 في المناقب؛ باب: علامات النبوة في الإسلام» 
3١7:6‏ رقم 01126 قي الأطعمة» باب: من أدخل الضيفان عشرة عشرة؛ والجلوس 
على الطعام عشرة عشرة» ‏ : 147١‏ رقم 779١‏ في الأيمان والنذور» باب: إذا حلف أن لا 
يأتدمء فأكل ترا بخيزء وما يكون من الأدم؛ ملم :ارقم 4٠‏ ٠لافي‏ الأشربةء 
باب : جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه؛ جامع الأصول ١١‏ :505 رقم ٠٠44م‏ 
في مغجزاته يله . 


لا 


كان صاحبه» ولا يحوجه أن يطلب نعمة مما يحتاج إليه من طعام أو شراب فإن 0 
أبا طلحة لا رأى أ ا يي ل ا 
الطعام . 1 
#. وفيه أن 5520 وأن رسؤل الله لله 
سأله عما أرسلت به فلما أخبره به وأبى رسول الله إلا إطعام الجبساعة في ْ 
بيت أبي طلجة أهيأ لا كان يريده من إدخال عشرة عنشرة» فيأكلوت ختئ إذا ' 
شبعوا خرجواء ودخل؛غيرهنم» وهذا لم يكن يتهيأ لرسول الله وله حيث كان ٠‏ 
لأنه إنما ثرد”" الزاد بعينه الذي كان مع أنس. ' ٠‏ 
4 وفيهدليل (180/ ب) على استحباب تطيب الزاد للضيف لقول رسول اللي 
«عندك ما تأدمينه؟ فآنت بعكة سمن فجعلته عليه» والعكةٌ: الزق9 :: 
رق ايها تلات عل اراهاء إن ينك اي طلحة جاه الثادن معدي ' 
ولمجسكاذه اباطلحة مكلف : لان إها امسن القدر الذي أرسيل يه إلية 
بعينه » وذلك القدر قد كان جعل لحكمة . 
وفيه أيضاً ما يدل على إِيان أم سليم وثبات عقلها حين قال لها أبو طلحة ْ 
جاء رسول الله َيل » وجاء الناس معه. فعلمت أن رسول الله 2 ا 
ليأتي على ذلك ألوجه إلا لحكمة وسرُة فقالت: الله ورسوله آعلم . 
وفيه أن السنة في إطعام الضيف إذا كثروا عن مقدار المكان أو الإناء أن 
كل قوع بعد قوم ال جرى من لك كالم أي الأعز وجل ليه: ١.‏ 


0 (ثرد) الخبز ثردا : فنّه ثم بله بمرق فهو ثاردء والخبز ثريد ومثرود ا‎ )١( 
1 . (؟) الحميدي: تفسير غريب ما في الصحيحين 47 ؟ قال : #زق السمن؟‎ 
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” # وفيه أن'مقدار ما أطعم الناس منه كان مداً من شعيرء وقد ذكر أنه أكل منه 
حون أوثماتونة: والظاعر أن عل سحصن متهم يأك الم+ 

: # والحيسن: هو الدق. والخطيفة: أن يؤخذ لبن ثم يذر عليه الدقيق» ثم 
: يطبخ فيلعقه الناس» ويختطفونه بسرعة ”2 . 

. والعكة: زق السمن, والسؤر: البقية» يقال: أسار في الإناء» أي أبقى”" . 


"156865 
الحديث السادس والثلاثون: 
[عن أنس .» قال : «كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا من تخل » 
وكان أحبّ أمواله إليه بئر «حاء» وكانت مستقبلة المسجد» فكان رسول الله عله 
يدخلهاء ويشرب من ماء فيها طيبء قال أنس: فلما نزلت هذه الآية : فإ لن 
انوا الْبرَ حتَئ تسفقوا مما تحبون 74" '. فقام أبو طلحة إلى رسول الله عله 
. فقال: يا رسول الله » إن الله تعالى يقول: 9 أن تَانُوا الْبِرَ حت تفقوا مما 
تَحبُونَ4 وإن أحب مالي إلي بثر حاءء وإنها صدقة لله» أرجو برها وذخرها 
عند الله » فضعها يا رسول الله حيث أراك الله عز وجل» قال: فقال رسول الله لله : 
ْ « بخ ذلك مال رابح. وذلك مال رابح, وقد (47١/أ)‏ ممعت ماقلت 
وإني أرى أن تجعلها في الأقربين»» فقال: أبو طلحة: أفعل» يارسول الله 2 
1 فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه» : 
وفي رواية : «ربح أو رايح». 
وفي رواية: «أن النبي يِه قال لأبي طلحة: اجعلها لفقراء أقاربك» 


(١؟)‏ الحميدي: تفسير غريب ما في الصحيحين 757 . 
() ”#7 سورة آل عمران: من الآية 945 
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فجعلها لحسان وأني بن كعب». 

وفي رواية: "قال أنس : تعدابا بقارا كمي ركان أعرية إئة 
خ» وكناتت قرابة حسان وأبي من أي طلحة وانهه ويدبن سهل ين 
الأسود بن حرام بن عبمرو بن زيد بن منأة بن عدي بن عمرو بِنْ مالك بن 


النجارء وحسان بن ثابت بن المنذر بن حرام يجتمغان إلى حرام وهو الأب ١‏ 


الثالك». 


وفي رواية عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ‏ لا أعلمه إلا عن أنسن ‏ ' 


قال: ما نزلت: طلَن انوا لبرت تدفقوا مما تُحبُود» جاء أبو طلحة: ثم ٠.‏ 


ذكر نحو ما تقدم إلى أن قال: فهي إلى الله عز وجل» وإلى رصولهء أرجو بره 


ؤذخره» فضعها أي رسول الله حيث أراك الله ققال رسول الله عه : بخ يا أبا ' ' 


طلحة؛ ذاك مال رابح؛ قبلداه منك » وزددناه عليك, فاجعله فى الأقربين. 
فتصدق به أبو طلحة على ذوي رحمةء قال: وكان منهم أبي وحسانء» قال: 


فباع حسان حصته منه من معاوية» فقيل له: تبيع صدقة أبي طلحة؟ فقال: :لا 


أبيع ضاعاً من تمر بصاع من دراهم؟ قال ل ْ 


عي جديلة الليئزيناء صاوية؟. ١‏ 

وفي رواية لمسلم : «لما نزلت هذه الآية: ل أن انوا الِْرَحَتْ تفقوا منا 
تحبُون » قال أبو طلحة : أي ربنا يسألنا من أموالتا » فأشهدك أني قند جعت 
أرضي ببثر حاء لله تعالى» فقال: اجعلها في قرابتك. قال: فنخعلها في 
حسان ابن ثابت وأبى بن كعب)2" ]. 


فى هذا الحديث من الفقه أن الأضداد يبين ببعضها بعضء.فإذا أراد الإنسان 


(1) الجمع بين الصحيحين”57١/‏ ب؛ البخاري 1: 010 رقم 11847 في الزكاةء بابْ: الزكاة 


م١‎ 


البر كان معيار ذلك إخراجه ما يحب لقول الله تعالى : ف أن تنالوا ابر فذكر 
البر (بالألف واللام) المستغرق للجنس أو المعهود» وهذا من جوده فلو أنه 
عز وجل قال: «لن تنالوا برا حتى تنفقوا مما تحبون» لكان يسد عليهم في كل 
الحالين لأنهم لم يكونوا ينالون براً حتى يتفقوا كل ما يحبون» ولكن لما قال 
سبحانه : 9 لَن تَنانُوا /١57(‏ ب) البر4» بَّانَ أنه أراد البر المعهودء والمستغرق 
للجنس حتى ينفقوا تما يحبونء أي شيئاً مما يحبون يعني شيئاً ما. تخفيفاً 
وتيسيرا من الجهتين . 
وإنما كان لهذا الإنفاق مزية لأن المنفق آثر الله تعالى فيه على هواه. وأبو 
طلحة وإخراجهه بثرة حاء؟ في سبيل اله فإنه أنفقها ثفقة دارة؛ ورد تعمين 
مصرفها إلى رسول الله عله » فاختار له وُه أحسن المصارف لأنه ا ينه أراد 
أن يجمع له بين الصلة والصدقة» فقال: داجعلها في الأقارب» ليكون متصدقاً 
وواصلاً رحمه. 
* وقوله: «فكان رسول الله يله يدخلها ويشرب من ماء فيها» يدل على 
جوازدخول الإنسان بستان الصديق وإن لم يأذن. 
- على الأقارب » 814 رقم 5١97‏ في الوكالة » باب : إذا قال الرجل لوكيله : ضعه حيث 
أراك الله » وقال الوكيل: قد سمعت ما قلت»: ٠١١1‏ رقم 1701 في الوصاياء باب: 
إذا وقف أو أوصى لأقاربهء ومن الأقارب. ٠١١5‏ رقم 71017 باب: من تصدق إلى 
وكيله» ثم رد الوكيل إليه» ٠١١14‏ رقم /77117 باب: إذا وقف أرضا ولم تبين الحدود فهو 
ع 0 : 1104 رقم 4574 في (التفسير) سورة آل عمران» باب : 
لن تنالوا البر حتئ تد تفقوا مما تحبون - إلى - عليم) الآية 417 0 :8 رقم 0188 
في الأشربة» باب: استعذاب الماء؛ مسلم 7: 141 رقم 448 في الزكاة» باب: قضل 


النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد. ولو كانوا مشركين؛ جامع الأصول” : 
71 رقم 4777 في الصدقة عن ظهر غَننى» والابتداء بالألزم والأقارب . 


1م 


53 وقوله: : «ويشرب من ماء فيها طيب» يدل على أن رسول الله 2 عله اختار 


. شرب الماء الطيب على غيره» وذلك أن الماء القراح أوفق المياه للأبدان. 


0 وقوله: : «ذلك مال رابح» أي مربوح فيه» كما يقال ليل قائم ونهار صائمة 
أي ليل يقام فيه ونهار يصام فيهء وما عين له َيه الأقارب خص به أقربهم حتى 


أن أنسأ وهو ابن امرأته لم يسهمه شيئاً . 
*# وقوله : «قبلناه منك » هذا لأنه نبي الله عز وجل فقبله عن الله تعالى . 


وقوله : «وردذناها عليك؛ أي رددنا هؤلاء به فجعلناها في الأقريين 


نحم انانيها فق آراب اليد وثر مضه أرحتو ولواب الولاية عليه : 


2 فأما بيع حسان لهافإنه يجوز أن يكون أبو طلحة قد أعطاها على وجه: 


الهبة » فكان للموهوب له أن يبيعها . 


١68654 


الحديث السابع الغلاثون: 


[عن أنس» قال: ١‏ كنت أمشي مع رسول الله له وعليه بُرْدْ نحراني غليظ. 
الحاشية» فأردكه أعرابي فجبذه بردائه جبذة شديدة. قال أنس: فنظرت إلى. 
صفحة عاتق النبي تَلِتّهُ وقد أثرت بها حاشية الرداء من شدة جَيّذتهء ثم قال: يا: 
محمد. مر لي من مال الله الذي عندكء فالتفت إليه فضحك, ثم أمر له 


بعطاء) . 


وفي رواية : #2جبذه إليه جبذة رجع نبي الله في بحر الأعرابي». 


وفي رواية ات ل الل ق البرد حتى بقيت حاشيته شيته في عنق رأسول الله 


صلى الله /١407(‏ أ) عليه ووسلم»© ]. 


)00( لجح بن الصحيحين 187/ب؛ البخاري ه : 5184 رقم 04/7 في اللباس. باب: ا 


. م8١‎ 


* في هذا الحديث ما يدل على حلم النبي عله وتعليمه السؤدد من أراده» 
وأنه صبر على سوء أدب هذا الأعرابي ونحوه. ولم يجازه ظَله إلابأن 
ضحك؛ وإغا ضحك سروراً بحلمه من جهل الأعرابي» وتوفيق الله إياه لله 
لذلك» ولأن الأعرابي كان طالب رفد والكريم لا يجازي الخشن القول في 
الطلب بمثله ؛ فيكون دالا على أنه قد كان منتظراً ذلة السائل فيحتج بها في 
دفعه» فإذا صبر على خشونة السائل كان ذلك كرماً فوق الكرم . 

* ولأنه أيضاً يخلص فيه البذل لله عز وجل» فإنه لو لطف له السائل وتملقه 
فأعطاه ضار العطاء مشوباً بحظ النفسء ولم يتم الخلوص لله عز وجل كما يتم 
وإعطاء مثل هذا المسيء أدبه» ولهذا قال يَنْهِ : «أفضل الصدقة على ذي 
الرحم الكاشح)" , ولعله تبسم لما رأى من أمارة الإخلاص في العطاء» وإن 
كان طَللهُ لايفعل إلا بالإخلاص لكنه قدوة لغيره فيكون سروره كيف وقع في 
أفعاله ما يكون مقتدى لغيره. 


- البرود والحبرة والشملة» : ١١48‏ رقم 19٠6‏ في النمسء باب: ما كان النبي عَلْه 
يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوه؛ 0: 517٠‏ رقم 09/18 في الأدب» باب: 
التبسم والضحك؛ مسلم ,7٠ :١‏ رقم ٠١07‏ في الزكاة» باب: إعطاء من سأل بفحش 
وغلظة؛ جامع الأصول ١١‏ : 500 رقم 8810 في شيء من أخلاقه عله . 

)0( أخرجه الحاكم في مستدركه على الصحيحين عن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ‏ وهي 
أت عثمان لأمهء وهي أول صحابية هاجرت من مكة فتزوجها زيد ثم الزبير ثم 
عبد الرحمن بن عوف . قال الحاكم : على شرط مسلم. وأقره الذهبي. المستدرك 105:١‏ . 
والكاشح : هو الذي يضمر العنذاوة» فأفضل الصدقة على ذي الرحم المضمر العداوة في 
باطنهء فالصدقة عليه أقضل منها على ذي الرحم الغير كاشح لما فيه من قهر النفس للإذعان 

. 78 : 7 لمعاديها. المناوي : فيض القدير شرح الجامع الصغير‎ ٠ 


[ذد 


16686 


الحديث الثامن والثلاثون : 


[عن أنسن» «أن خياطاً دعا رسول الله عه لطعنام صتعهء قال أنسرا؛' 
فذهبت مع رسول الله َه إلى ذلك الطعام » فقرب إلى رسول الله مله خبزاً 


من شعير ومرقاً فيه دبا وقذيدٌء قال أنس : فرأيت رسول الله عَلِله يتتبع الدباء 


من حوالي الصحفة؛ فلم أزل أخب الدباء من يومئذ» . 


وفي رواية: «دخلت مع رسول الله يله على غلام خياط» فقلدم إليه 
قصعة فيها ثريدء وعليه دُبَّاءء قال: وأقبل على عمله يعني : الغلام قال:: 
فجعل النبي يله يتتبع الذبّاءء قال أنس : فجعلت أتتبعه وأضعه بين يديه» 


قال: ومازلت بغد أحب الدباء» . 


وفي رواية لمسلم : «دعا رسول الله يَيِلّه رجل » فانطلقت معه» فجيء بمرقة 
فيها دباء» فجعل رسول الله يَبِتّهُ يأكل من ذلك الدباء, ويعجبه. قال : فلما 
رأيت ذلك. » جعلت ألقيه إليه» ولا أطعمه» قال : فقال أنس: فما زلت بعد 


يعجبني الذباء» . 


وني دواية عن أنس (1410/ب) #فما مع لي طعام بعد أقدر أن بصع 


فيه دباء إلا صنع»("' ]. 


)١(‏ الجمع بين الصحيحين 45١/1؛‏ البخاري 6: 1١01‏ رقم 5054 في الأطعمةء باب: من 


تتبع حوالي القصعة مع صاحبهء إذا لم يعرف منه كراهية» 7١517‏ رقم 4 01١‏ في الأطعمة» 
باب: الثريد» الا ارقم ااه باب: الدياءء 51 رقم9١51١15ه,‏ باب : من 


أضاف رجلاً إلى طعام وأقبل هو على عمله» باب : المرقء بِابْ: القديد, 5١9‏ رقم . 


0 ياب : من ناول أو قدم إلى صاحبه على المائدة شيثاً» ؟: لالالارقم 1987 في 
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في هذا الحديث ما يدل على أن من المستحسن إجابة العظيم القدر دعوة 
الفقير من الناس. 
* وفيه استحباب أكل الدباء» وذلك لأنه أخف الأطعمة على المعدة» وهو 
كاسر للصفراء لمصادته إياهاء وهو من أصلح الأطعمة لأهل الحجاز ليبسها 
وحرارتهاء فإنه بارد رطبء» وهذا يدل على أن رسول الله وَكله لم يكن ليميل 
إلى طعام وغيره إلا لمعنى راجع إليه ومصلحة ومنفعة أودعها الله فيه . 
وفيه أيضاً أن الأجير المشترك الذي لا يعقد مع الاجراء عقوداً على يوم 
معلوم ولكن على عمل معين» فإن ذلك جائز لأن رسول الله عله أكل مسن 
طعام الخياط » وهو أجير مشترك» وعلى أن الخياطة سبب يتمكن من كمال 
ستر العورة ففضلت لذلك . 
وفيه أن أنساً كان يتعلم من مقام رسول الله َل وفعاله لقوله: «فما صنع 
لي طعام أقدر أن يصنع فيه دباء إلا صنع» . 
-كهه١1‏ 

الحديث التاسع والثلاثون: 

[عن أنس قال : ودعا رسول الله يَكِتَهِ على الذين قتلوا أصحاب بثر 
معونة ثلاثين صباحاً يدعو على رعل وذكوان ولحيان وعُْصيّة عصت الله 
ورسوله. قال أنس: أنزل الله عز وجل في الذين قتلوا بئر معونة قرآناً 
قرأناه» حتى نسخ بعد : أن بلغوا أنا قد لقينا ربناء فرضي عناء ورضينا عنه'. 
- البيوع؛ باب: ذكر الخياط؛ مسلم”: ١115‏ رقم ٠١51‏ في الأشريةء ياب: جواز أكل 


المرق» واستحباب أكل اليقطين» وإيثار أهل المائدة بعضهم بعضاً وإن كانوا ضيفاناً» إذا لم 
يكره ذلك صاحب الطعام؛ جامع الأصول 7: 474 في الأطعمة» الذباء . 
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وفي رواية: «ابعث النبي يله أقواماً من بني سليم إلى بني عامز في, 
سبعين؟ . 7 
وفي زواية: «أن النبي يِه بعث خاله . أخا لأم سليم ‏ واسمه: حرام في 
سبعين راكباً» . اع 

وفي رواية: «فلما قدموا قال لهم خالي: أتقدمكم, فإن آمنوني حتى 
أبلّغهم عن رسول الله يله ٠‏ وإلا كنتم مني قريباء فتقدم فآمنوه» فبينما هوا 
يحدثهم عن رسول الله مله إذ أومؤوا إلى رجل منهم» فطعنه فأنفذهء فقال: 
الله أكبرء فزت ورب الكغبة» ثم مالوا على بقية أصحابه؛ فقتلوهم إلا رجلا 
أعرج صعد الجبل» قال همام : : وأراه آخر معهء فأخبر جبريل النبي عَلله 
أنهم قد لقوا ربهم» فرضي عنهم وأرضاهم. قال : فكنا نقرأ ١:‏ أن بلغوا قومنا 
(14/) أنا قد لقينا ربّناء فرضي عنا وأرضاناء» ثم نسخ بعل فدعا عليهنم 
أربعين صباحاً على رعل وذكوان وبني لحيان» وبني عصيّة» الذين عصوا الله 
ورسوله). : 
معونة» قال بالة كد ل ثم ققال: : فزت ورب" 
الكعبة» . 

وفي زواية عن أنسءقال : «بعث النبي فَيلّهُ سبعين زجلاً لحاجة: يقال. 
لهم : القراء» فعرض لهم حيان من سليم : رعل وذكوان؛ عند بكر يقال لها 
بئر معونة. فقال القوم : والله ما إياكم أردناء إنما نحن مُجتازون في حاجة, 
0 فدعا النبي عله مورحياب ل ربك 
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بدء القنوت» وما كنا نقّنت. قال عبد العزيز: فسأل رجل أنساً عن القنوت بعد 
الركوع أو بعد فراغ القراءة؟ فقال: لا بل عند فراغ القراءة» . 

وفي رواية عن أنس قال: «قنت البي قله شهراً بعد الركوع, يَدَعُو 
على أحياء من العرب». 

وفي:رواية عن أنس : «أن رعلاً وذكوان وبني لحيان استمدوا رسول الله يله 
على عدوهم. فأمدّهم بسبعين من الأنصار كنا نسميهم: القراء في زمانهم . 
كانوا يحتطبون بالنهار» ويصلون بالليل» حتى إذا كانوا ببئر مَعونة قتلوهم» 
وغدروا بهم فبلغ ذلك النبي َيه ؛ فقعت شهراً يدعو في الصبح على أحياء 
من العرب على رعل وذكوان وعصية وبسي لحيان. قال أنس: فق رأنا فيهم 
قرآناً» ثم إن ذلك رفع : «بلغوا قومنا» وذكره؛» . 

وأخرجا من حديث محمد بن سيرين قال:« قلت لأنس: هل قنت 
رسول الله َيِه في صلاة؟ قال: نعم» بعد الركوع يسيراً». 

وفي رواية عن أنس قال: «قست رسول الله وله شهراً بعد الركوع في 
صلاة الصبح. يدعو على رعّل وذكوان, ويقول: عُْصيّةَ عصت الله 


ورسوله». 
وفي رواية للم : :أن رسول الله َه قست شهراً بعدالركوع في صلاة 
الفجر يدعو على بني عصيّة). 


وفي رواية عن عاصم بن سليمان عن أنس قال : « سألته عن القنوت قبل 
الركوع أو بعد الركوع؟ قال: قبل الركوع» قلت: فإن ناساً يزعمون أن 


/الى 


رسول الله لله َيه قنت بعد:الركوع ‏ قال : /١15(‏ ب) إإهااقنت رسول الله عله 
شهركٌ يدعو على أنامن قتلوا أناساً من أصحابه يقال لهم: القراء؛ زهناء 
سبعين رجلاً» . 

وفي رواية: «وكان بينهم وبين النبي عه عهد) 

وفي رواية ابن عيينة: «أصيبوا يوم بكر معونة». 

وفي رواية: «بعث رسول الله عله سريّة يقال لهم: القراء؛ فأصِيبُوا. 
فما رأيت النبي * لَه وَجَد على شيء ما وجد عليهم. فقدت شهراً في صلاة 
ار لحي ورور 
0 5م : 

ولمبلم:«أت رسول الله عله َيه قدت شهراً يدعو :يلعن رعلا وذكوان 
وعصية عصت الله ورسوله». ١‏ 

. ولمسلم عن أن أنس قال : اجاء أناس إلى النبي عَفلْه » فقالوا: إن أبعث 
معنا رجالا يعلمونا القرآن والسنّةء فبعث إليهم سبعين رجلاً من الأنصار يقال 
لهم: القراءء فيهم خالي حَرام» يقرؤون القرآن» ويتذارسون بالليل - 
يتعلمون» وكانوا بالنهان يجيئون بالماء» فيضعونه في المسجد. ويحتطبون 
فيبيعونه » ويشترون به الطعام لأهل الصفة والفقراء» فبعثهم النبي لَه إليهم'» 
فعرضوا لهمء فقتلوهم قبل أن يبلغوا المكان» فقالوا: اللهم بلغ عنا نبينا أنا قد 
لقيناك» فرضينا عنك. ورضيت عنَّاء قال: وأتى رجل حراماً ‏ خال أنس-من 
خلفه فطعنه يرمح حتئ أنفذه؛ فقال حَرام: قرت ورب الكعبة؛ فقال: 
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رسول الله ينه لأصحابه: إِنّ إخوانكم قد قُتلواء وإنهم قالوا: اللهم بَلّعْ عنا 
نبيئا : أنّا قد لُقيئاك» فرضيت عناء ورضيئا عنك»2" ] . 

* في هذا الجديث دليل على استحباب الدعاء وتكريره وإظهاره؛ لأنه دال 
على يقين العبد المسلم بربه» ودال على أن العبد المؤمن إِذَا اتنظر النضر على 
عدوه من الله سبحانه» ودال على أن ما كان يراه الجاهلية من الأنفة من الدعاء 
ويرونه ذُلاَمما قد كانوا مخطتين فيه ليكون إذا أجيب الدعاء تما يحتج رسول الله عله 
على منكري الحق به» وإنما شدد رسول الله يِه الدعاء على أهل بئر معونة 
لأنهم (59١/أ)‏ جمعوا بين الكفر بالله والغدر يمن آمن إليهم» وبين اللؤم في 
قتل رجل. واحد يذكر لهم الله عز وجل ويدعو إليه. 

* . وأما قول حرام بن ملحان حين طعن :«فزت ورب الكعبة» فإنه كلام يدل 
على أن قائله قد كان حريصاً على الشهادة؛ فلما قضيت له تحقق الفوز بها 
فقال: فزت» وقوله: ورب الكعبة: يمين نشأت عن إيمان منه» بأن الشهادة في 
سبيل الله فوزء وعلى أن الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى هو من أقوى الآدلة 
على وجوده جل جلاله لقوله تعالى : 8ط وإِذًا سأك عبّادي عَنَي فإِني قَرِيبْ أجيب 


785 أرقام‎ 1607-16٠٠ :4 ب؛ البخاري‎ ١45 أ/‎ ١14 الجمع بين الصحيحين‎ )١( 
78548 182٠7 في المغازي» باب: غزوة الرجيع» ورعل وذكوان وبئر معونة؛‎ “65 
: «امل 740:1 رقم 408-5607 في الوترء باب: القنوت قبل الركوع ويعدهء‎ 
رقم 1747 في الجهادء باب: من يُنكب في سبيل الله 0: 7144 رقم 7071 في‎ 
الدعوات» باب: الدعاء على المشركين؛ مسلم١ : 418 رقم /9ا/77 في المساجد ومواضع‎ 
0 » الصلاة» باب: استحباب القنوت في جميع الصلاة» إذا نزلت بالمسلمين نازلة‎ 
رقم 50817 في‎ 71١ في الإمارة؛ باب: ثبوت الجنة للشهيد؛ جامع الأصول8:‎ 0 


الغزوات» غزوة بئر معونة . 
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دعوة الداع إذَا دعَان 204 ل وقوله : ظأَمّن يجيب الْمضطَرٌ إِذَا دعاه 204 , 

* وكان يقول الشيخ متحمد بن يحيى رحمه ال" : لا أدل على وجؤهد 
موجود أعظم من أن يدعا فيجيب» وقد كنت جرى لي مرة ف في زمن الإمام 
المقتتفي» رضي الله عنه أنه لما تطاول علينا أصحاب مسعود بن محمد» 
المسمى سلطاناء وأساؤا الأدب» وفجروا بأقوالهم؛ وخف جماعة بمن يتظاهر 
بالفقه يومئذ بمدرسة ا حسنن بن محمد بن إسحاق » وبلغ ذلك منهم كل مبلغ ؛ 
فكاتبني وكاتبته نه في ذلك أن نعمل الفكرة في محاربة مسعوذ حينئذ 
ومجاهرتة» ثم 'إني أنكرت بعد ذلك » ورأيت أنه ليس بصواب مجاهرته لقوة 
شوكته وكثرة عتاده» وقلة ما عنذنا من أمور ذلك وعددهء واتفق بكورة إليه في 
يوم الجمعة فدخلت إليه رضي الله عنه» وهو قد ظهرت الموجدة عليه كل 
الظهور» وبلغ منه الغيظ كل مبلغ» وكأنه يستطعمني الرأي» فقلت : إنه أنئ 
فكرت ثم إني رأيت أن لاوجه في هذا الأمر إلا اللجأ إلى الله تعالئى ؤصدق 


. 181 ؟ شورة البقرة: من الآية‎ )١( 

(1) 5 سورة النمل: من الآية 55 . 

(؟) شيخ الوزير يحيى بن هبيرة في الزهد. أبو عبد الله الزبيدي.راجع الإفصاح ١١7:5‏ حاشيّة .7١*‏ : 

(1) هو أمير المؤمنين المقتفي لأمر الله؛ محمد بن المستظهر بالله أحمد بن المقتدي العبآسي» كان 2 ١‏ 
أسود شديداً ممهيباً شجاعاً عدي النظير» عظيم المملكة» بيده أزمة الأمورء جدد باب . | 
الكعبة» وأخذ الباب القديم فعمل منه تابوتاًله» كانت دولته خمساً وعشرين سنة» وعاش, 
سعاً وستين سنة» مات في ربيع الأول سنة خمس وخمسين وخمسمّائة . الذهبي 0 
الإسلام 17 1لا 

)2 01 : #كان السلطان مسعود بن محمند 
لالدو دحتا رز راك قطي ققرت في المرشوز ا تامو طليها قصب لفكي 
جمادى الأخرى؛ وله حمس وأربعون سنة» دول الإسلام ” ا 
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. الاعتماد عليه» فبادر رضي الله عنه إلى تصديقي في ذلك . وقال: ليس إلا هذا. 
ثم خرجت من بين يديه من معين على ذلك» فجئت الجامع » وصليت الجمعة 
ثم إني كتبت إليه مطالعة بعد صلاة الجمعة أذكر له فيها أن تلك العزيمة التي وقع 
الاتفاق عليهاء ينبغي أن يرتب لها ترتيب يعرف لهاء وقد دعا رسول الله مَلله 
على رعل وذكوان شهراً» وينبغي أن ندعو نحن شهراً على هذا الإنسان» وأنا 
منذ ليلتي هذه المقبلة لا أخل بذلك في كل ليلة» وكان قولي هذا في يوم جمعة 
ليلة تسع وعشرين من جمادى الأولى من سنة سبع وأربعين /١59(‏ ب). 

ثم عرضت المطالعة مختومة» فعاد إلي جوابها مختوماً أيضاء يشير إلى 
ذكر الدعاء إشارة خفيفة» احترز فيها من أن صرح بذكر ذلك مراقبة لأولئك 
الظلمة» ثم أنني لازمت الدعاء في كل ليلة وقت السحر شهراً فلم أخل بزمان 
كنت أجلس وادعو الله سبحانه وتعالى » وكان يوم تسع وعشرين من جمادى 
الآخرة من السنة المذكورة تتمة الشهر موت مسعود بن محمد على سريره ولم 
يزد عن الشهر يوماً ولا نقص عنه يوماً. ش 

ثم إن الله سبحانه وتعالى نصرنا على أثر ذلك ؛ أن ابثات الاعف ارال 
يده عن العراق ويد أتباعه وأصحابه» وأورثنا أرضهم وديارهم » وكنت فيما 
أدعوا به في بعض الليالي أن يسرع الله بخبره إلي قبل أن يعلم صاحبه المقيم 
ببغداد المعروف» بالبلالي»)27 » وهو الذي كان يتولى كبر القول من أصحابه» 
60 هو مسعود بلال» صاحب الشحنة ببغداد. ابن الأثير : الكامل في التاريخ 9: ؟75» 

والشحنة ‏ بكسر الشين- من فيه الكفاية لضبط البلد من جهة السلطان» أي بمثابة رئيس 


الشرطة . صبح الأعشى 6 : 7577 أما الجواليقي فيقول: إن الشحنة اسم للرابطة من الخيل 
في البلد لضبط أهله من أولياء السلطان» وليس باسم للأمير أو القائد» كماتذهب إليه - 
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نبا نام مصية خرن ردس تسناركا سو ولداشيدات: فساروا السير العتيذ 
حتى وصلوا إلى« خانقين» في خمسة أيام» فأتوا إلى شيخها فقالوا له: إنا قد 
ججئنا في كيت وكيتء فأقم لنا شخصاً مستريحاً يأخذ الكتب معن 
«شهرابان»» فأقام لهم من حملها إلى شهرابان» نسار قاصده من خاتقين إل 
شهرابان طول ليله فأصبحت الكتب بشهرابان , 


ثم إن الذي وصل إلى شهرابان» أتى إلى شحنتهاء وقال له: خذ هده 
الكتب ففيها كيت وكيت» وأسرع فركب شحنة شهرابان فرساً وجنب أخرى: 
وأسرع حتى قتل أحد الفرسين ونا على الآخرء فوصل إلينا الخبر بعد العصر 
يوم السادمن من همذانء وكان ذلك من آيات الله سبحانه وإجابة الدعاء» وقد 
أورث الخليفة المقتفي رضي الله عنه في ظول تلك الليلة مراراً في أن ائت ذلك 
البلالي فأتى ذلك علي ؛ فلما كان في غد تلك الليلة وقت الظهر وصل ذَلِك 
ال ا ا 
فتبارك الله رب:العالمين منجيب دعاء الداعين”© 


العامة. رع كد ل ب سف واه مواد و عاب ال ا سي 
والقلك المشحون: أي المملوء . رسوم دار الخلافة لهلال الصابئ ص 9 حاشية : ١‏ . : 
ويبدو لي أن المعنى الأول هو المقصود في المتن» وقد اعتمد مجمع اللغة العربية في مصر 
الشحنة : هي الجماعة يقيمها السلطان في بلد ما'لضبطه . المعجم الوسيط :١‏ 49/4 , 

)١(‏ قال ابن الجوزي وهو مبعاصر هذه الأحداث.: الما كان يوم الخميس سابع رجب_ سلنة 
51 6ه_وصلت الأخبار يموت السلطان مسعود . . واختلط الناس وهرب مسعود الشخنة 
إلى تكريت فظفروا بخيله وبعض سلاحه. . وكتب سلاركرد إلى مسعود الشحنة وهوفئ 
تكريت فلحق بة فلما اجتمعا قبض مسعود على سلار فغرقه» فجهز أمير المؤمنين 
العساكر. . وخرج الوزير ابن هبيرة في سابع وعشرين شعبان فسار معه المعسكر إلى الجلة 
كبقت يعيب قالمع اسح قعادوا يشرو الؤزير الحظوني تاريع الأ واللوقر »3 
5 م 
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* وقد دل هذا الحديث على أن القنوت عند فراغ القراءة »وإنما كان القنوت 
في الدعاء على أولتك . 

وقول أنس : لاقنت شهراً» فالظاهر أنه أراد في هذه المدة التي دعا فيها على 
هؤلاء . والذي أرى في هذا أنه متى حدث للمسلمين (١0١/أ)‏ ما يقتضي 
مثل هذا جاز أن يفعلوا مثل ما فعل النبي َه من القنوت في الصبح» ويدعو 
لأنه لم يأت عنه لله أنه منع من ذلكء ولا أنه خص ذلك بأولئك القوم 
بأعيانهم . ش 
3 وقد دل الحديث على أن الفقر غير مانع من عبادة الله عز وجل» بل ريما 
كان معيناً عليهاء فإن هؤلاء كانوا يحتطبون بالنهار» ويقرؤون بالليل. 
* وفي الحديث جواز أن يجد المؤمن على فقدان أيه المؤمن استيحاشاً 
لفقده. وإن كان المفقود من أهل الجنة» ولاسيما إذا كان قد اغتيل فقتل به 
خداعاً وغاب عنه ناصره» ولم يحضر الفتك به وليه؛ إذلو حضره لقد كان 
يبلي في الانتصار له فيشفي بذلك صدره. 
* وقوله: «وكانوايأتون بالماء فيضعونه في المسجد؛ فيه حث للفقير إذا 
وفقه الله أن يثابر على اصطناع المعروف كما يثابر عليه الغني» فإن هؤلاء كانوا 
يحتطبون ويبيعونه ويتصدقون بثمنه على أهل الصفة» وكانوا يتصدقون بنقل 
الل ل ا 
يجدون إلا جهدهم . 
وفيه أيضاً دليل على أن أهل الحق قد ينال منهم المبطلون» ولايكون ذلك 
دالا على فساد ما عليه أهل الحق» بل كرامة لهم وشقاء لأهل الباطل» فإن 
هؤلاء حين بعثهم رسول الله يله فأصيبوا كلهم كان ذلك فتنة للكافرين» ثم إن 


0 


الله عز وجل أظهر دينه» وأعلا كلمته» ولم يضر ذلك الحق شيئاً» وإن القوم لم 
لقوامن فضل الله من ثواب الشهادة» مالم يفتقر فيه شيء إلى زيادة إلا أنهم 
تمنوا لو قد علم رسول الله يله بما أكرمهم الله به ليكون ذلك داعياً إلى طيب 
نفسه يله من أجلهم» وإلى رغبة إخوانهم من المسلمين في مثل حالهم » 
فقالوا في الجنة ما قالوا » فتولى الله عز وجل إبلاغ نبيه م حو 
شرفاً. 
-لاهه١ ‏ 
الحديث الأربعون: ' 


[عن أنس:أن رسول الل له كن لا يطرق أهله ليا وكان بأتيهم غدرة 
أو عشية)"' ]. 
3 فو هذا انيت ان الإعامل في أحوالة يسترز بن التافين ؛ ليكون ذلك ما 
يقتدى به /١5١(‏ ب) فيه »فإن رسول الله عله عَيِْه علئ طهارة أهله ونفسنه بأمائة 
زواع »كان 1 بتر قير ليا حت يتطذيا بي غير قاد بطر انالا هله ليلا ٠‏ 
على فجأة من أجل أنه ربما يكون من ذلك ما يكره. ْ 
* وأيضاً فإن المرأة إذا كان زوجها مسافراً قدلا بعسبييا ا كو 
حاضراً من الطيب وغسل الثوب وغير ذلك؛ فلو قد أتى الإنسان أهله وهي 
على ذلك الشعث والتفل لم. يكن بعيداً من أن يبقى في نفسه مرارة ذلك 
نف الجمع بين الصحيحينٍ /١46‏ ب؛ البخاري ؟: 8 رقم 107 في العمرة» باب 
الدخول بالعشي؛ مسلم ”: /10717 رقم 1478 في الإمارة» باب: كراهة الطروق» وهو 


الدخول ليلا »لمن ورد مْن سر ؛ جامع:الأصول 5 : ارقم 77 "٠‏ في السفر» وي لقره 
ودعول المنازل. 
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الاجتماع دهراً» فإذا شعرن بقدوم بعولتهن افتقدن أنفسهن» وغسلن أثوابهن» 
وتطيين» وكان اجتماع بعولتهن بهن أدعى للألفة وأعمر لمواطن المحبة . 
-مهة1- 

الحديث الحادي والأربعون: 

[عن أنس » قال : «كان النبي يله لا يدخل على أحد من النساء إلا على 
أزواجه. إلا أم سليم» فإنه كان يدخل عليهاء فقيل له في ذلك فقال : «إني 
أرحمها؛ تُتل أخوها معي)0" ]. 
قد ذكر العلماء أنه كان بين النبي يَِه وبين أم سليم نسب من الرضاعة؛ ثم 
قد كان يدل إليها لدينها وصلاحها . 0 
* وقوله: :قبل أخوها معي» يعني به أخاها حراماً» وهو الذي تقدم ذكره في 
الحديث الذي قبل هذا. 

وقوله: «معي» فيه وجهان: أحدهما: أنه قتل وهو باق على الكون معي 
لم يتردد ولم يتلوم في الكون معي على شريعتي وديني حتى قتل . 

والثاني : أنه قتل في نصرتي » وهذا حرام كان قد كان قدر أن يسمى حراماً 
لينطوي في ذلك معنى هو أن ما جرى من قتله حرام فكانت حاله تستشف وهو 
حي لمكان أنه سيقتل مظلوماً. 
)200 الجمع بين الصحيحين /١56‏ ب ؛ البخاري 7: ٠١57‏ رقم 51484 في الجهادء باب: فضل 

من جهز غازياً أو خلفه بخير؛ مسلم 4 : 1108 في فضائل الصحابة» باب: من فضائل 


أم سليم» أم أنس بن مالك» وبلال رضي الله عنهما؛ جامع الأصول 9: رقم1141 
في فضائل أم سليم بنت ملحان رضي الله عنها . 


1 


0 

الحديث الغاني والأزبعون: 

[عن أنس» قال: «أصابت التاس سنّةٌ على عهد رسول الله يله » فبينما 
العبى كه يخطب يوم الحنبعة فا أعراني فقال يا رشول ةله تك اكان 
وجاع العيال» فادع الله لناء فرفع يديه وما نرى في السماء قزعة» فوالذئ 
نفسي بيده» ما وضعها ختى ثار السحاب أمثال الجبال» ثم لم ينزل عن منبره 
حتى رأيت السحاب يتحادر على لحيته» فمطرنا يومنا ذلك» ومن الغد» ومِنْ 
بعد غدء والذني يليهء ختى الجمعة الأخرى» فقام ذلك الأعرابي» أو قال: 
غيره» فقال: يا رسول الله » تهدم البناء وغرق المال» فادع الله لناء فررفع يديه 
فقال: «اللهم حوالينانولا (51١/أ)‏ علينا»؛ فما يشير بيذه إلى ناخية من 
السحاب إلا انفرجت» وصارت المدينة مُثل الجوبة» وسال الوادي قناة شهراء 
ولم يأت أحد من ناحية إلا حدث بالجود . 1 

رفي زراية: «لاوكلا نل المسيمة بوع يعدي من باب كان مخودار 
القضاءء ورسول الله يله قائم يخطب. فاستقبل رسول الله يله قائمأء ثم 
قال: يا رسول الل هلكت الأموال» ؤ انقطعت الشبل» » فادع الله يُغْيًا قال: 
فرقغ رسول الله له يديه ثم قال : «اللهم أغقناء اللهم أغفباء اللهم أغننا»» 
قال أنس : ولا والله» مانرى في السماء من سحابء ولا قزعة» وما بِيننا وبين 
سلع من بيت ولادار. قال: فطلعت من ورائه سحابه مثل الترسء» فلسا 
توسطت السماء انتشرت» ثم أمطرت "قال غلا والله بارأينا العم با 
قال : ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة» ورسول الله له قائام 
يخطن: نامس تاها ؟ فقان: يا رمتو الل لكت الاموالة راتقطه 
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السبل» فادع الله يمسكها عناء قال: فرفع رسول الله َيه يديه ثم قال : «اللهم 
حوالينا ولا عليناء اللهم على الآكام والظراب, وبطون الأودية, ومنابت 
الشجر» . قال: فانقطعت» وخرجنا نشي في الشمس . 

قال شريك: فسألت أنس بن مالك : أهو الرجل الأول؟ قال: لا أدري».. 

وفي رواية: «كان النبي يه يخطب يوم الجمعة» فقام الناس فصاحوا 
ققالوا : يا رسول الله قحط المطرء وأحمرت الشجرء وهلكت البهائم» 
فادع الله أن يسقيناء فقال: «اللهم اسقها» مرتين. . واي الله» ما نرى في 
السماء من قزعة من سحاب» فنشأت سحابة فأمطرت» ونزل عن المنبر فصلى 
بناء فلما انصرفء».لم يزل المطر إلى الجمعة التي تليهاء فلما قام رسول الله َل 
يخطب صاحوا إليه: تهدمت البيوت» وانقطعت السبل» فادع الله يحيسها 
عناء فتبسم رسول الله َه ثم قال: «اللهم حوالينا ولا علينا) وتكشطت 
/١5١(‏ ب) المدينة» فجعلت تمطر حولهاء ولا تمطر بالمديئة قطرة» فنظرت إلى 
المدينة وإنها لفي مثل الإكليل» . 

وأخرجه البخاري تعليقاً وفيه : «رفع الدبي يَلِتْه يديه حتى رأيت بياض 

وفي رواية: عن أنس بينما رسول الله َه يخطب يوم الجمعة إذ جاء 
رجل فقال: يا رسول الله قحط المطرء فادع الله أن يسقيناء فدعا فمطرنا فما 
كنا أن نصل إلى منازلناء ومازلنا تُمطر إلى الجمعة المقبلة»» قال: فقام ذلك 
الرجل. أو غيره ‏ فقال: يا رسول الله ادع الله يصرقَه عناء فقال رسول الل عَلله : 
«اللهم حوالينا ولا علينا» ؛ قال : فلقد رأيت السحاب يتقّطع يميناً وشمالأ» 
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يُمطرون ولا يُمطر أهل المديئة». 

وفى رواية: « بينما النبي عَلَْهُ يخطب يوم الجمعة. إذ قام رجل فقال: 
يارسول اللهء هلك الكراعء هلك الشاءً» فادع الله أن يسقيناء فمد يذيه ؛ 
فدعا. ّْ ش 

وفي رواية: #فرأيت السحاب يتمرّق كأنه الملاء حين تُطوى». 

وفي رواية :7 فألف الله السحاب ومّلأتناء حتى رأيت الرجل الشديد بهم | 
نفسه أن تأتى أهله)0" ]. ٠‏ 
فى هذا الحديث من الفقه أن الله سبحانه جعل الدلالة على صدق رسول الله له : 


أن أحاج الخلق بانقطاع المطر ودوام الجدب إلى أن ضرعوا إلى النبي ييه فني : 
الاستسقاء» فكان من كمال دلالته الجدب الذي عقبه هذا الخبصبء فضار , 


)١(‏ الجمع بين الصحيحين 460١ب‏ 57 ١ب؛‏ البخاري ١‏ : 6الارقم 249٠١‏ في الجمعة 
باب : رفع اليدين في الخطبة» باب: الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة, 747:١‏ 847 
أرقام 41/4517 في الاستسقاء » باب:: الاستسقاء في المسجد الجامع» باب: الاستسقاء , 
في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة» باب : الاستسقاء على المنبر» باب : من اكتفى يصلاة 
الجمعة في الاستسقاء: باب ::الدعاء؛ إذا تقطعت السبل من كثرة المطرء باب: ما قيلْ: إن 
الشبي يله لم يحول رداءه في الاستسقاء يوم الجمعة» باب: إذا استشفعوا إلى الإإمام 
ليستسقي لهم لم يردهمء 747 رقم 97 باب : الدعاء إذا كثر المطر: حوالينااولا عليناء ٠‏ 
"رقم 484 باب : رفع الإمام يده في الاستسقاء» : 1717 رقم 584 في المناقب» 
باب: علامات النبوة في الإسلام 0: 117١‏ رقم 07/47 في الأدبء باث: التنسم : 
والضحك؛ 7775 رقم 5487 في الدعوات» باب : الدعاء غير مستقبل القبلة؛ مسلم ؟: , 
رقم 4417 في صلاة الاستسقاء» ياب: الدعاء في الاستسقاء؛ جامغ الأصول :١‏ 
6 رقم 47589 في ضّلاة الاستسقاء . 
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: ذلك كله بميجموعه آية على نبوته» فاستدل من هذا على أن الله في كل أقضيته 
أسراراً يفهمها العلماء من عباده . 

فأماكونهلما طلب منه الاستسقاء بادر إلى الطلب ولم يتوقف, لأنه 
فهم يَيه أن ما يقدم من جنس المطر كان لإثارة للهمم لهذا السؤال» فلما فزع 
١‏ الطالبون إلى نبي الله عَلِنْه يطلبون منه الغوث» لم ير أن يؤخر ذلك حينئذ 
لحظة؛ فطلب الخير من أهله . 

3 وفيه أيضاً ما يدل على أن المسجد لم يكن ذا سقف أو قد كان من جريد 
يمنع الشمس ولا يمنع المطر لقوله: «فزأيت أثر الماء في جبهته وأنفه؛ . 

«٠»‏ فدذليل على لكا قتانف في رتكا يكوتفن لمحا فزضة من عي 
وأن الله تعالى أوجده: في ذلك الوقتء ثم استمر مستهلاً ذلك اليوم وما يليه 
وما بعده (57١/أ)‏ إلى الجمعة الأخرى حتى خيف من زيادته» وأنه قام ذلك 
الرجل خائفاً من تهدم البنيان وتعطل السبل فطلب كشفه. 

# وفيه دليل أن رسول الله َه ومع استجازته دعا الله في كف الأذى من 
زيادة المطرء فإنه أحسن القول» بأن طلب سلام المدينة التي فيها الجدران الجائز 
عليها أن يتهدم» والسقوف الممكن فيها أن تهبط» وطلب من الله تعالى أن 
يعدل به إلى بطون الأودية ومنابت الشجر مما لا يضر فيه الإكثار من الغيث» 
فكان ذلك أيضاً جمعاً بين ما أنعم الله به لعموم الناس وبين إجابة سؤال 
الرسول ْله لأهل المدينة من أجل جدرانهم وطرقهم . 

وكيدةايسا نايدل على رقم القذين الى الشماء في السوال ونوانه لع 
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يضعهما حتى كان السحاب» 2505398 فيِ 
السؤال في الاستسقاء . 
3 وفيه ما يدل على أن الله سبحانه وتعالى أذن للسحاب أن تأتمر لرسؤل الله يله : 
لقوله : فما يشير إلى ناحية من السحاب إلا انفرجت . 
* وفيه أيضاً ما يدل على أن المديئة صارت في مثل الجوبة أي ما علينها 
مصحيء وهذا السؤال عم الخلق لقوله اربع باك اص اه 
بالجود؟ . ٠‏ : 
* وفيه أيضاً أنه يستحب تكرار الدعاء ؟ ئة لقوله: «اللهم أغثناء ثلا 

والَْوْد: المطر الكثيْر» والآكام: جمع أكمة» والظراب دون الجبال؛ 
واحدها ظربء وتكشطت المدينة : أي اتكشفت2؟ . ٠‏ 
* وقوله: «فما كدنا نصل إلى منازلنا» لم يرد أن المطر لم ينزل حتى وصلنا 
منازلنا إما أراد أنه لشدة المطر وكثرثه لم تكد تصل إلى منازلناء ويدل على 
ذلك قوله: حتى رأيت الرجل الشديد تهمه نفسه أن يأتي أهله . 
وقوله: «هلك الكراع» ء والكراع : هو اسم واقع على جملة الخيل وغيرجا 
من ذوات الحافر. 


3 وقوله: «كأنه الملاء) وهو جمع ملاءة» وهي الرداء”©» 8 


(). (1)الحميدي: تقس عويب ماق الطتحيهن 1ه 8 وقال:« صارت المدينة 
كالجوبة» أي منقطعة نما حولها لانجياب السحاب والمطر عتهاء يقال: جبت البلاد أجوبها 
جوبآ أي قطعتها . والأكمة : ما ارتفع من الأرض كالتل». 


1١١ه‎ 


لنكهاد 

الحديث الثالث والأربعون: 

[عن أنس قال: «كنت عند النبي يله فجاء رجل » فقال: يا رسول الله » 
إني أصَبْت حداً فأقمه علي » ولم يسألهء قال: وحضزت الصلاةٌء فصلَّى مع 
النبي َل (101/ ب) فلما قضى النبي قله الصلاة» قام إليه الرجل» فقال: يا 
رسول الله إني أصَبْتْ حداء فافم في كاب الله قال: :اليس قد ملت 
معنا؟ قال : نعم» قال : فإ الله قد غفر لك ذَنْبَك أو حَدّك )20 ]. 
* في هذا الحديث دلالة على أن الصلاة تكفر كبار الذنوب» فإن الرجل 
قال: «أصبت حداً» فلما صلى جعل النبي َه الصلاة مكفرة عنه ذلك الحد» 
وإنما فغل رسول الله يله ذلك من أجل أن الرجل لم يقر بذلك الحدء ولا 
عيئّه» ولم يفصح بأمر يلزمه شيئاً في الحكم» فكانت الصلاة مكفرة» ورأى 
رسول الله يَيقّه أن إقراره به والتماسه منه إقامة الحد عليه يعد ندماً صريحاًء قد 
هدم ذنبه الذي أتى به فلما لم يعينه ولم يثبت عليه حد معين اكتفى رسول الله مله 
له بالصلاة مكفرة . 


)00( الجمع بين الصحينحين /١57‏ ب ؛ البخاري 7 : 5001 رقم 5877 في المحاربين» باب : إذا 
أقر بالحد» ولم يبون هل للإمام أن يستر عليه؛ مسلم ؛ : 711 قم 7774 في التوبةء 
باب: قوله تعالى د يذاع ال : ارقم 
17 في فضل الصلاة مجملا 


ملكه1 

الحديث الرابع والأربعون : 

عن أنس عن النبي يله قال : «ليس من بلد إلا سيطؤه الدّجالٌ) إلا مكة 
والمدينة؛ وليس نقبُ من أنقابها إلا عليه الملائكة صافين ؛ يحرسونها, فينزل 
احكخد وو فجي ادي بلمطور قات رجيات الوجرع يكل :ار 


ومنافق). 
وفي رواية: «فيأتي سبخة الجراف فمضرب رواقه»ء قال: «ويخرج إلبد 
كل منافق ومنافقة)20 ]: ش 


3 في هذ الحديت ما يدل على أن ال تعالى حمى البلدين من أذ يسلط عليه 

وذلك لأنهما فى معنى قالب الأرض ولسانهاء فإن اللسان من المدينة لآن لسإن 

الشزع إنما نطق مفصحاً بالمدينة» وقلب الإسلام بمكة لأن بها بيت الله فكما أنه 
ليس للإنسان إلا قلب وإحدء فلذلك ليس فى الأرض بيت إلا الكعبة» فكأنه 
يسلط الدجال على جئث الأرض كلها ويستثنى منها قلبها ولسانهاء فيكؤن 

على نحو ما سلط إبليس على أيوب واستثنى منه قلبه ولسانه . 

0 والنقب: الطريق فى الجبل. 29 والجمع 8 ثقاب. 

+ والرجفة: حركة كالنازلة9 . 

2000 المع بن السحيقن؟! رب 4 البغاري 3 9 رقم 1787 في فضائل المديئة» باب: 
لا يدخل الدجال المدينةء 5: 77017 رقم 7107 في الفتن» باب: ذكر الدجال؛ 1709 
رقم 7115» ياب: لا يذُخل الدجال المديئة؛ مسلم 4: 55180 رقثم 1947 في الفان»ء 
باب : قصة الجساسة؛ جامع الأصول 9 : ٠18‏ رقم 5949 في حفظ المدينة وحراستها . ش 

(9» "0 الحميدي : تفسير غريبٍ ما في الصحيحين 21778 744 . ش 1 


٠١6 آا‎ 


3 والرواق : كالفسطاط على عماد واحد في وسطه. والجمع أروقة7" . 
هل 

الحديث الخامس والأربعون: 

عن أنس«أن رسول الله ييه رأى أعرابياً يبول /١61(‏ أ) في المسجدء 
فقال: دعوه. حتى إذا فرغ دعا بماء فصبّه عليه» . 

وفي رواية: «بينما نحن في المسجد مع رسول الله َل » إذ جاء أعرابي » 
فقام يبول في المسجد» فقال أصحاب النبي عله : مهمه فقال رسول الله َه : 
لا تُزرموه؛ دعوه؛ فتركوه حتى بالء ثم إن رسول الله َه دعاه. فقال له: «إن 
هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول والقذر, إنما هي لذكر الله 
والصلاة, وقراءة القرآن؛, أو كما قال رسول الله ينه ٠‏ قال: وأمر رجلاً من 
القوم فجاء بدلو من ماء فسنّه عليه» . 

وفي رواية عن أنس : «أن أعرابياً قام إلى ناحية في المسجدء قبال فيهاء 
فصاح به الناس » فقال رسول الله عَلله : «دعوه, فلما فرغ أمر رسول الله عله 
بذنوب, فضب على بوله). 1 


وفي رواية: «فبال في طائفة المسجدء قَرّجره الناس» فنهاهم النبي عله , 

فلما قضى بوله أمر بذنوب من ماء » فأهريق عليه" ]. 

(7) الجمع بين الصحيحين 547١ب40//6١أ؛‏ البخاري ١‏ : 84 رقم 1١16‏ في الوضوءء باب: 
ترك النبي َيِه الأعرابي حتى فرغ من بوله في المسجدء ورقم 7١4‏ باب: يُهريق الماء على 
البول» 5: 7147 رقم 077/4 في الأدبء باب : الرفق في الأمر كله؛ مسلم :١‏ 7757 رقم 
5 في الطهارة» باب : وجوب غسل البول وغيره من النجاسات؛ جامع الأصول 17 7/ 
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في هذا الخديث مايدل على أن المنكر لا ينبغي أن يستجف المنكر» بل 
يثبت ثباتاً تتمكن معه من استئصاله فإن استجفاف المنكر قد يراه المسلم غضباً 
لله عز وجل فيسرع فيه إسراعاً نزل به فيه عجتله» والصواب التثبت فإن رسول 
الله له لما رأى الأعرابي قد بال في المسجدء وإنما حمله على ذلك جهله. وقد 
كان من الدادى من وها ينهره فررهة إزاراما ذها آل إلى اتلك مفميه خراى الثنين 
يه آن يمهل حتى إذا فرج من ذلك» كفبى أن يصب عليه ذنوباً أو ذنوبين من 
ماءء ثم نهاه بعد ذلك نهياً يتمكن من إفهامه الحق منه» فيجمع يَِنْه في ذلك 
بين طهارة المسنجد» وحفظ الآدمي» وتغليم الحاضرين» إذ لو لطمه لاطم لم 
يبعد أن يجيبه بمثل فعله بجهله» ويتصل:الشرء ون يقزعابتجاسكه كتيسن ننه 
غير المخرج» ؤلا يؤمن أن يتعدى ذلك إلى .غيره» وأن يقول المنكر أو المنككر 
خليه كاب نال خرلوت كه عليه وريه ا روقرق عو كمه فى جزات 
. الإنكار» وكل كلمة من ذلك لو كانت أعظم مَنْ بوله . 
* وهذا الحديك أصل في هذا الباب. 
ومع تر رطوه > 18180 /نت) ىلا تقظعوا ليه يول( 

قال أبو عبيد:.الإزرام هو القطع”" . وقوله:.فسته عليه: أي فرقه عليه» 
الذئوب: هو الدلو العظيمة” . 
* وقددل هذ الحنديث على أن التجاسة إذا كانت على الأرض فغمرت بان 
- رقم 0054 في البول علئئ الأرض 
)١(‏ .الحميدي: تفسير غريب ما في الصحيحين 145 . 


(0) غريب الحديث :١‏ ١لا‏ 
زفرة يتصهء ابن الجوزي : معاني الصحيحين ”: قى 20١١‏ 11 


1١ 


استهلكت فطهر المكان» ولولا أنه يطهر لم يأمن بذلك؛ لأنه كان يكثر 
التنجيس . 
“اكه 

الحديث السادس والأربعون: 

[عن أنسء قال: «صلدَّيت مع رسول الله يَفّه الظهر بالمدينة أربعاً؛ 
وصليت معه العصر بذي الخليفة ركعتين». 

وفى رواية: «صلى النبى َيه بالمدينة أربعاً وبذي الحليفة ركعتين, ثم 
بات حتى أصبح بذي الحليفة» فلما ركب راحلته واستوت به: أهل١.‏ 

وفي رواية: «بات بها حتى أصبح> . 

وفي رواية: (وسمعتهم يصرخون بهما جميعاً»0" ]. 
* هذا:الحديث يدل على أن رسول الله يله صلى الظهر مقيماً» ثم سافر 
ولذلك قصر العصر. 
* وفيه من الفقه أن الإهلال بالحج أو بالعمرة يكون عند ركوب المحرم 
راحلته ؛ فذلك أنه أبعد للصوتء وأظهر للحالء وأحسن في الإعلان بذكر 
)0( الجمع بين الصحيحين 1/1517 ؛ البخاري :١‏ 719 رقم 1١154‏ في تقصير الصلاة» باب: 

يقصر إذا خرج من موضعهء 7: 011 رقم 1417-1471 في الحجء باب: من بات بذي 

الحليفة حتى أصبح » باب: رفع الصوت بالإهلال» 077 رقم 1475» باب: التحميد 

والتسبيح قبل الإهلال عند الركوب على الدابة» “77 رقم 1778 في الحج؛ بات: تحر 

البدن قائمة» ٠١1/8:‏ رقم 7741 في الجهاد » باب: الخروج بعد الظهر؛ مسلم :١‏ 480 


رقم 596 في صلاة المسافرين» باب: متى قصر المسافر؟ جامع الأصول 5: 7917 رقم 
٠7‏ في مسافة القصر وابتدائه . 


الله عز وجل» وأدعى إلى أن يذكر به من لم يذكر حتئ يتبعه فيه . 
-1255- 
الحديث السابع والأربعون: 
[عن أنس عن النبي فته » قال: دخير دور الأنصار: بدو النجار, ثم بثو 
عبد الأشهل» الورنو مارك بن اشرو كم بعر عا رفي كدري 
الأنصار خير»" ]. 
# قد مضى هذاالحديث”؟ . 
6ه 1١‏ 
الحديث الثامن والأربعون : 
[عن أنس قال: «ما صَلَّيتْ وزاء إمام أخف صلاة ولا أمّ صلاةٌ من. 
النبى يله ؟. 1 ٠‏ 1 
وفي رواية:. «وإن كان ليسمع:بكاء الصبي فيخفف مخافة أن تفتتن أمه» . : 
وفي زواية: «كان النبي مله يبوج ز.الصلاة ويكملها». 
220 الجمع بين الصحيحين 417 ١/]؛‏ البخاري 7: رقم 75/48 في فضائل الصحابة؛ . 
باب : فصل دور الأنصار؛.مسلم 4 : 1555 رقم 101١‏ في فضائل الصنحابة باب : في خير' 
دور الأنصار رضي الله عنهم ؛ جامع الأصول 9: 177 رقم 7777 في فضائل الأنصار. 
(؟) قال ابن الجوزئ في مسئد أي أسيد مالك بن ربيعة الأنصاري في شرح هذا الحديث : :«الدور'. 
هنا القبائل» والقوم الرجال دون النساءء وسموا قوماً لأنهم يقومون بالأمورة معاني ' 
المحيسن 1 ْ 


وفي رواية: «كان من أخف الناس صلاة في تمام» . 

وفى رواية: «إنى لأدخل فى الصلاة وأنا أريد إطالتهاء فأسمع بكاء 
الصبي فأتجوز في صلاتيء ما أعلم من شدة وَجْد أمه من بكائه» . ْ 

وفي رواية: «كان رسول الله يله يسمع بكاء الصبي وهو في الصلاة» 
فيقرأ بالسورة الخفيفة أو (55١/أ)‏ بالسورة القصيرة» 

وفي رواية : اما صلَيتُ خلف أحد أوجز صلاة ولا أتم من رسول الله ع 
وكانت صلاته متقارية» وصلاة أبي بكر متقاربة» فلما كان عمرمّدٌ في صلاة 
الصبح»7" ]. 
هذا الحديث قد تقدم وسبق الكلام عليه" . 

دككه1 

الحديث التاسع والأربعون: 

[عن أنس قال: «ليلة أسّري برسول الله َيه من مسجد الكعبة : أنّه جاءه 
ثلاثة نفر:قبل أن يوحى إليه» وهو نائم في المسجد الحرامء فقال أولهم: أيهم 
هو؟ فقال أوسطهم : هو خيرهم. فال آخرهم : خذوا خيرهم » فكانت تلك 
)0( الجمع بين الصحيحين 407 11/ -1417/ ب؛ البخاري ١‏ : رقم 778-5177 في الجماعة 

والإمامة» باب: من أخف الصلاة عند بكاء الصبي ؛ مسلم :١‏ 747 رقم 472١:4794‏ في 

الصلاة» باب: أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام ؛ جامع الأصول 6: 097 رقم 174877 

في تخفيف الصلاة . 
22 قال ابن الجوزي في مسئد أبي قتادة الأنصاري في شرح هذا الحديث : «يدل على شفقته َيِه 


ولطفه يأمته» وقد نبه بهذا على أن الأولى بالأئمة التخفيف. ع 
المأمومين من أمر يشغل قلبه وإن لم يكن الشاغل معه» معاني الصحيحين 7١ :١‏ 


1١ /لا‎ 


الليلة نام وح سني أثره ليله اخريه ليها يرىاقيه) رسام عيه (الاجام 
قلبهء وكذلك الأنبياء:تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم » فلم يُكلموه حتئ 
عداو ةا قر قيجوم تند بار زمزم العو امهم جربل ٠»‏ فشق جبريل ما بين 
نحره إلى ّنه حتى فرغ من صدره وجوفه؛ وغسله من ماء زمزم بييده» حتى 
أنقى جوفه. ثم أنى بطست من ذهب فيه تَوْر من ذهب» محشو إهاناً وحكمة 
فحشى به صدره ولغاديدة» يعني عروق حلقه ثم أطبقه . 

عر إن السماء الدنياء فضرب باباً من أبوابهاء فناذاه أهل السماء: 
من هذا؟ قال: جبريل . قالوا: ومن معك؟ قال: معي محمدء قالوا: أو قد 
بُعث؟ قال: نعمء قالوا: فمرحباً به وأهلًء يستبشر به أهل السماءء لا يعلم 
أهل السماء بما يريد الله به في الأرض حتى يعلمهمء فوجد في السماء الدنيا 
آدم» فقال له جبريل ارات لمك ولتوادري امل رم مالسو 
وقال: مرحباً وأهلايا بني» نعم الابن أنت . 

فإذا هو في:السماء الدنيا بنهرين يطّردان» فقال: ما هذان النهنران يا 
جبريل؟ قال : هذا النيل والفرات عنْصرهماء ثم مضى به في السماء فإذا هو 
بنهر آخرء. عليه قصر من لؤلؤ وزَبرجد» فضرب بيده» فإذا هو مسك أذفر 
قال: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي خبأ لك ربك . ْ 
ا ثم عرج به إلى السماء الثانية» فقالت الملائكة مثل ما قالت الأولى : من 
هذا؟ قال: جبريل : قالوا: ومن معك؟ قال: محمدء قالوا: أو قد بعث إليه؟. 
قال: نعم؛ قالوا: مرحباً وأهلاً» ثم عرج به إلى السماء ء الثالثة» وقالوا له 
/١65(‏ ب) مثل ما قالت الأولى والثانية. . 


ثم عرج به إلى الرابغة؛ فقالوا له مثِل ذلك » ثم عرج به إلى الخامسة, : 


1١4 


فقالوا مثل ذلك» ثم عرج به إلى السادسة» ثم إلى السابعة» فقالوا له مثل 
ذلك» كل سماء فيها أنبياء قد سماهم» فوعيت منهم إدريس في الثانية» 
وهارون في الرابعة» وآخر في الخامسة لم أحفظ اسمه وإبراهيم في 
السادسة» وموسى في السابعة بتفضيل كلام الله تعالى» فقال موسى : رب 
لم أظن أن ترفع علي أحداً . 

ثم علا به فوق ذلك بما لاايعلمه أحدء حتى جاء سدرة المنتهى» ودنا 
الجبار رب العزة» فتدلى حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى» فأوحى الله فيما 
أوحى إِليه: خخمسين صلاة على أمتك كل يوم وليلة» ثم هبط حتى بلغ 
موسىء فاحتبسه موسى فقال: يا محمدء ماذا عهد إليك ربك؟ قال: عهد 
إلى خمسين صلاة كل يوم وليلة» قال: إن أمتك لا تستطيع ذلك» فارجع 
فليخفف عنك ربك وعنهم» فالتفت النبي ينه إلى جبريل كأنه يستشيره في 
ذلك» فأشار إليه جبريل : أن نعم » إن شئت » فعلا به إلى الجبارء فقال وهو 
مكانه: يا رب خفف عناء فإن أمتي لا تستطيع هذا ». فوضع عنه عشر 
صلوات. 

ثم رجع إلى موسى فاحتبسه» فلم يزل يردده إلى ربه حتى صارت إلى 
خمس صلوات» ثم احتبسه موسى عند الخمس فقال: يا محمدء والله لقد 
راوذت بني إسرائيل قومي على أدنى من ذلك فضعفوا وتركوه؛ فأمتك 
أضعف أجساداً وقلوباً وأبداناً وأبصاراً وأسماعاء فارجع فليخفف عنك 
ربك» كل ذلك يلتفت النبي مه إلى جبريل يشير عليه؛ ولا يكره ذلك 
جبريل» فرفعه عند الخامسة فقال: :يا رب إن أمتي ضعفاء, أجسادهم 
وقلوبهم وأسماعهم وأبدانهم, فخفف عنا». 


أحليل 


فقال الجبار: يا محمدء قال: «أَبُيك وسغدتيك»» قال: إنه لام القول 
لَدَي» كما فرضتعليك في أمّ الكتاب»ء قال : فكل حسنة بعشر أمثالها فَهِئْ 
خمسون في أمّ الكتات؛ .وفي خمس عليك . : 

فرجع إلى موسى فقّال: كيف فعلت؟ فقال: «خفف عناء أعطانا بكل 
حسنة عشر أمفالها»» فقال موسى: قد والله راودت بني إسرائيل على أدنق 
من ذلك ٠‏ قتركوه فارجع إلى ربك فليخفف عنك أيضأء فقال رسول الله يله : «يا 
موسى قد والله استحييت من ربي مما اخْتلفت إليه» (55١/أ)‏ قال: : فاهبط 
باسم الله ».فاستيقظ وهو في المسجد الحرام». : 


وفي رواية : «أن رسول الله لله قال : أتيت بالبراق - وهو دابة أنيض 
طويل, فوق الحمار ودون البغل ‏ يضع حافره عند منتهى طرفه. قال: 
فركبته حتى أتيت بيت المقدس» قال: فربطته بالحلقة التي يربط بها 
الأنبياء. قال : ثم دذخلت المسجد. فصليت فيه ركعتين» ثم خرجت», 
فجاءني جبريل عليه إلسلام بإناء من خمر وإناء من لبن لجرت اللا: 
فقال جبريل: اخترت الفطرة . 

وقال : ثم عرج بنأ إلى السماء, فاستفتح جبريلٌ عليه السلام؛ فقيل: 
من أنت؟ قال: جبريلء قيل: ومن معك؟ قال: محمد..قيل: وقد بعث 
إليه : قال: قد بعث إليه. ففتح لناء فإذا أنا بآدم فرحب بي دعا لي بخيْر 
ثم عرج بنا إلى السماء الثانية: فاستفتح جبريل عليه السلام: فقيل: 
من أنت؟ قال : جبريل .قيل : ومن معك؟ قال: محمد . قيل: وقد بعث إليه ؟ 
قال: نعم. قال: قد بعث إليه, ففتح لنا فإذا أنا بابني الخالة عيسى بن 


مريم, ويحيى بن زكريا عليهما السلام؛ فرحبا ودعوا لي بخير. 

ثم عرج إلى السماء الغالشة» فاستفتح جبريل» فقيل : من أنت ؟ قال : 
جبريل . قيل : ومن معك؟ قال :محمد, قيل: وقد بعث إليه؟ قال : قد بعث 
إليه. ففتح لناء فإذا أنا بيوسفء وإذا هو قد أعطي شطر الحسنء قال: 
فرحب بي» ودعا لي بخير. 
0 ثمعرج إلى السماء الرابعة, فاستفتح جبريل فقيل : من هذا؟ قال : 
. جبريل» قيل: ومن معك؟ قال: محمد, قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث 
| إليهء ففتح لناء فإذا أنا بإدريس » فرحب بي ودعا لي بخير . قال الله تعالى: 
«ورفعتاه مكانا علي 2904© . 
ثم عرج بدا إلى السماء الخامسة فاستفتح جبريل» قيل : من هذا ؟ 
قال: جبريلء قيل : ومن معك؟ قال : محمد, قيل : وقد بعث إليه؟ قال : قد 
بعث إليه ففتح لناء فإذا أنا بهارون, فرحب بي ودعا لي بخير. 

ثم عرج با إلى السماء السادسة, فاستفتح جبريلء قيل : من هذا ؟ 

قال: جبريل. قبل : ومن معك؟ قال: محمد . قيل : وقد بعث إليه؟ قال : قد 
بعث إليه: ففتح لنا » فإذا أنا بموسى, فرحب بي ودعا لي بخير. 

ثم عرج بنا إلى السماء السابعة» فاستفتح جبريل» قيل: من هذا ؟ قال : 
جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث /١50(‏ ب) إليه؟ 
قال: قد بعث إليه» ففتح لنا فإذا أنا بإبراهيم مُسنداً ظهره إلى البيت 
المعمور, فإذا هو يدخله كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون إليه. 


. سورة مريم: من الآية لاه‎ ١9 )١( 


١١١ 


ثم ذهب إلى سدرة المنتهى» فإذا أوراقها كآذان الفيلة, وإذا ثمرها 
كالقلال, قال: فلما غشيها من أمر الله ما غشي» تغيرت: فما أحد من خلق 
لله تعالى يستطيع أن ينعتها من حسنهاء فأوحى إلى ما أوحى, فعرض علي 
خمسين صلاة في كل يوم وليلة» فنزلت إلى موسى فقال: ما فرض ربك 
على أمتك؟ قلت: خمسين صلاة, قال: ارجع إلى ربك »عفاسأله 
التخفيف .فإن أمتك لا تطيق ذلك, فإني قد بَلِوْتْ بئي إسرائيل وخَبرتهم.'” 

قال: فرجعت إلى ربي فقلت : يارب خفف عن أمعي, فحط عني 
عا رقي إن ع ىفنت عطي يا فقال: إن أمتك:لا 
تطيق ذلك» فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف . ؛ٍ 

قال: فلم أزل أرججع بين ربي تبارك وتعالى وبين موسى, حتى قال :يا 
محمد, إنهن خمس صلوات في كل يوم وليلة؛ بكل صلاة عشرء فذلك 
خمسون صلاة, ومن هم بحسدة فلم يعملها كُتبت له حسنة, فإن عملها 
كُتبت عشراً ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب شيئاً؛ فإن عملها كُتبت 
سيئة واحدة, قال :الترئ دحتي الحينيت إلى مرضي 3 غير فال : ارجع 
إلى ربك فاسأله العخفيف, فقال رسول الله م َه فقلت : قد رجعت إلى ربي 


حتى استحييت منه) . 
رودن لوسرل 81 ازنافا بي إلى زمزم فشرح 
زاد البرقاني: «ثم أنزلت طمئت من ذهب ممتلئة إهاناً وحكمة: فَحْشَي 
بها صدري, ثم عرج بي الملك إلى السماء الدنياء فاستفتح الملك فقال: من 


١1 ؟‎ 


ذا؟ فقال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال : محمد . قال : وقد بعث إليه؟ 
قال: نعم ففتح فإذا آدم )فقال: مرحباً بك من ولد, مرحباً بك من رسول . 

ثم عرج إلى السماء الثانية, فاستفتح, فقال: من هذا ؟ قال : جبريل. 
ومن معك؟ قال: محمد وقد بعث؟ قال: نعم» قال: ففعح., فإذا عيسى 
ويحيى» فقالا: مرحبا بك من رسول . 

ثم عرج بي املك إلى السماء الغالغة, ثم استفتح فقال: من هذا؟ قال : 
جبريلء قال :ومن معلك؟ قال: محمد. قال: وقد بعث إليه؟ قال :نعم, 
قال: ففتح لنا /١517(‏ أ) فإذا يوسفء فقال: مرحباً بك من أخ. مرحباً بك: 
من رسول : 

ثم عرج بي إلى السماء الرابعة, ثم استفتح فقال: من ذا؟ قال: 
جبريل. قال: ومن معك؟ قال: محمد. قال: وقد بعث؟ قال: نعم. قال: 
فإذا إدريس في الرابعة؛ فقال: مرحباً بك من أخ: ومرحباً بك من رسول . 

قالن: ثم عرج بي إلى السماء الخامسة: ثم استفتح, فقال : من ذا؟ قال : 
جبريل. قال: ومن معك؟ قال: محمد . قال: وقد بعث ؟ قال: نعم؛ قال: 
ففتح فإذا هارون فقال: مرحباً بك من أخ» مرحباً بك من رسول . 

ثم عرج بي إلى السماء السادسة ثم استفتح, فقال: من ذا؟ قال: 
جبريل. قال: ومن معك؟ قال: محمد . قال: وقد بعث؟ قال: نعم ففشح 
فإذا موسىء فقال: مرحباً بك من أخ؛ و مرحباً بك من رسول. 

قال: ثم عرج إلى السماء السابعة: ثم استفتح فقال: من ذا؟ قال : 
جبريل. قال: ومن معك؟ قال: محمد. قال: وقد بعث؟ قال: نعمء ففعح 


لذلا 


فإذا إنراهيم: فقال : مرحبا:بك من ولد. ومرحبا بك من رسول . 
قال: فانتهيت إلى بداء فقلت للملك : من هذا؟ فقال 0007 
اللملائكة: يدخل فيه كل يوم سبعون ألف ملك يقدسون الله رن ل 
يعردوم تتش كال تم نعمت إلىالسترة بروآنا اعرف انها سار أخيرك 
ورقها وشمرها قال : فلما غشيها من أمر الله ما غشيهاء تحولت حتى ما 
قال: وفرض علي خمسون صلاة؛ فأتيت موسى فقال: بكم أمرت؟ 
قلت : بخمسين صلاة فال :إن أمنك لا تطيق هذاء قارجع إلى ريك فاساله 
التخفيف, » فرجعت إلى ربي فوضع عني عشراًء »قال: فما زلت بين ربي عر 
وجل وموسى, حتى جعلها خمس صلوات. فأتيت على موسى فقال: ارجع 
إلى ربك فسله التخفيف, قال: لاء بل أسلم لربي فنوديت أني قد كملت 
فريضتي, وخففت عن عبادي. فكل صلاة عشر صلوات'0" ]. 
قد سبق ذكر المعراج » ما قد سبق في مسند أبي ذر وغيره”) : 
3 هلافك يرن كلام ا سريحاي) حال اللمزاج روود صترح أندكان ناما 
فلعله رآه رسول الله ع َه قبل معراجه . وقد دل على هذا قول أنس: الف 
2000 الجمع بين الصحيحين ١417‏ ب/ -44١ب؛‏ البخاري 7 : 708٠‏ رقم 074" في التوحيد» 
باب : قولة اوري عرس تكلينا 4 رابساء : الآية 134)» 110811 رقم 7801/1 
في المناقب» باب : كان النبي يله تنام عينه ولا ينام قلبه؛ مَسلم ١‏ م11 في 
الإيهان» باب : الإسراء برسول الله َيِه إلى السماوات؛ جامع الأصول 1١‏ اميم 
487377 في الإسراء وما يتعلق به . 1 
(؟) الإفصاح ؟: ١167‏ رقم 06 في مسند أبي ذر رضي الله عنه» : 1875 رقم 2317506 775 
رقم 107 في مسند عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . 
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يوحى إليه» فكأنه رآه قبل النبوة وإنما كان معراجه يقظة /١57(‏ ب) إلا أن منام 
رسو الله عه وحي . 

وهذا فهو في أسلوب ما رواه أبو ذر من أمر اخراج يقظة فإنه ذكر فيه شق 
صدره» وغسله من ماء زمزم في طست من ذهب» وركوبه البراق» ورقيه 
إلى السماء» ولقاءه الأنبياء» فيجوز أن يكون هذا قد رآه مناماً يله بين يدي 
اليقظة مقدمة لهاء وتأنيساً بها فكانت يقظته» وفق رؤياه» فإن كان في إحدى 
الحالين زيادة نطق فلعله من راو حفظ ما لم يحفظه غيره. 


* وذكر هاهنا عيسى ويحيى ابني الخالة» وذكر يوسف أنه أعطي شطر 
الحسن . والذي أرى أن كل الحسن ما شمل الخلق والخُلق في المعنى والصورة 
الما كان يؤسف عله السلا قد ملك أخد قسني اللنسن وهو النضورة كان 
ذلك شطر الحسن» والذي أراه أنه جمع محمد ته الحالان في اللخلق والخلن. 
المعنى والصورة» فأعطي الحسن كله» فلذلك أروى قوله في حسن يوسف: 
عطي شطر الحسن». 

َ# وفي بعض طرق هذا الحديث أن موسى في السماء السابعة» وفي باقي 
طرقه أنه في السادسة» وأن إبراهيم عليه السلام في السابعة» والحكمة في 
ترديد النبي مَيله إلى ربه إشارة موسى عليه السلام» فإنه إذا قلنا أن موسى كان 
في السماء السابعة فهو يكون أول الأنبياء لقاء له عند عوده» فما كان ليترك 
موسى عليه السلام هذه النصيحة لمحمد عَكهُ وأمته تجوزه وهو يعلمها حتى 
يؤديها إلى رسول الله يه . 


وقبول رسول الله يله من موسى عليه الصلاة والسلام لأنه يله عرف 


لع موسي إتفافه على امنده و1 كان إجانوسي في المكاد الوادية وإ 
فوقه إبراهيم عليه السلام فيكون عبور رسول الله عله له على إبراهيم عليه السلام : 
فلا أراه إلا لأن إبراهيم مقام الخلة ووالد رسول الله عله » وقد قال الله تعالئ: 
«إِن أولى النّاس بإبراهيم لَلّذِين اتََعُوه وها الي 74" ولأن إبراهيم في مقام 
الخلة وقد سبق قولنا: إنها تفضي إلى اتحاد الإرادة فلا يكون في متاسبة الخلة 
الإشارة إلى مراجعة الله تعالى في أمر يأمر به؛ ويكون هذا القول من موسى 
عليه السلام هو الذي /١01(‏ أ) يناسب حاله . 1 

2# فأما قوله : «ثم علا به فوق ذلك ما لا يعلمه أحد إلا الله حتى جاء سذرة 
المنتهى*» وإنها المنتتهى في كل شيء؛ لأن النطق ورد بالإطلاق فتحتمل أن 
يكون انصرافه إلى كل شيء» ينتهي إليه يديه حتى الكبر من المخلوقاث فإن الله 
تعالى ينول : عسدها جنَهُ الْمَأوَى 24 , فأضاف جنة المأوى على سعتها 
وعظمها إليها. وهذا المعنى ما يذكره شيخنا محمد بن يحيى . : 
* وقوله: «ثم علا به؛ فلا أظنه يعني إلا أن الله تعالى علا به . 

* وقوله: «ودنا الجبار فتدلى» بالفاء فإنها تقتضي العطف بلا مهلة في كلام 
العرب . وهذا يدلك على أنه جل جلاله رب العنزة في دنوه إلى رسؤله غير 

مشابة لتدلي الأجسام» وأمادنو الله سبحانه إلى عبده فهو معروف في لغنة 
العرب. وكذلك التدلي فهو من الأعلى إلى الأدنى في التقريب غير خاقف 
معناه» ولا يحمل شيء من ذلك على صفة الخالق لا حقيقة ولا مجازاً. 


ومما يدل على أدب موسى أنه لم يسأله عليه السلام ماذا أوحى إليك ربك 
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على الإطلاق» فكان'يكون في ذلك وحاشا موسى عليه السلام سوء أدب. 
ولكنه سأله عما يعلم أن مقتضاه الانكشاف. وأنه ليس ما يخفى فإنه يفرض 
على الأمة كلها . 

وفي هذا من الفقه أن الله سبحانه وتعالى علم أن موسى عليه السلام 
سيسأل محمد َيِه عما فرض عليه ربه» وأنه سيتردد محمد َيِه فيما بينهماء 
فيضع الله عن أمة محمد ينه خمساً وأربعين صلاة في العدد وتكملة في 
التضعيف ليجعل ذلك سبباً قويًا في تأنيس موسى عليه السلام إلى محمد يله » 
. لتلا يظن ظان أن موسى عليه السلام يغش على رسول الله يله بتتجاوزه مقامه . 
كك وقول موسى: «رب لم أظن أن ترفع علي أحداً» فهذا يجوز أن يكون قاله 
' اعتذار من سؤاله الرؤيا قبل محمد قَِْهُ ؟ لأنه سأل الهرؤيا ظاناً منه أنه لا يرفع 
عليه أحداً, فلما رأى محمدًا قد رفع عليه اعتذر عن سؤاله ذلك» وهذه 
النصيحة من موسى عليه السلام تدل على زوال المنافسة فيما بينهماء وما كان 
موسى عليه السلام إلا ليحب ما ]حب الله تعالى من رقع محمد لله غلية: وما 
٠‏ أحبه الله تعالى فهو إلى موسى أحب ما يحب . 

فأما استشارة النبي صلى الله /١01(‏ ب) عليه وسلم لجبريل عليه السلام 
فيما ذكره موسى له؛ فإنه تما يدل على كمال أدب رسول الله يله حيث لم 
يسرع العود إلى ربه مراجعاً في إسقاط فرضة فرضها على أمته حتى ينظر ما 
عند جبريل عليه السلام في ذلك» فلما رأى من جبريل عليه السلام سهولة 
ذلك عندهء رجع َيه ٠‏ وكان ذلك كله بتيسير من الله تعالى وتقديرء حتى 
كمل المثوبة» وخفف العبادة» وساق إلى موسى عليه السلام المحمدة» وزاد 
موسى ومحمد عليهما السلام كل واحد منهما ود لصاحبه» وإلى جبريل 


117/ 


بحسن المساعدة . وكل من أولئك فإن رسول الله #2 عله اعتد لهما يذلك... 2 
وقوله: "به إلى الجبار تعالى وهو مكانه؛ فيجوز أن يكون أن جبريل مكانه 
ورسول الله عه علا بمفرده» وقال لديه ما قال في ذلك من الكلام» وتأخر 
على قدر حفظ الراوي ‏ 

د يد ايها عن السو أضان سالج كال قافرا كن اوذايرة أن يفت ميل 
محمد يه الخمس والأربعين ولا يردده» ولكن أراد الله عز وجل تدريْب ؛ 
محمد َيه في المراجعة'بالسؤال والطلب لأجل أمته» فالرحمة الحقيقية هي بن 
الرب تعالى لعباده » وإنما هو جل جلاله يرتبها في الوسائط حفظاً لما بينه وبين " 
خلقه من ستور الهيبة» :وإلا فهو سبحانه خلق محمداً رحمة للعالمين من رحمته 
بهم» فكيف تتطاول رحمة مخلوق إلى بلوغ رحمة خالق للرحمة سبحانه . 
وتعالى» وقد افتتح كتابه جل جلاله بأن قال: 8 بْسّم الله الرحمن الرْحيم 90#. ' 
فهي تبشرة لكل ناطق بها أنه لا يرى بعذها إلا الخير» ولما كان من قضاء الله ' ' 
تعالى ؤقدره أن يجعلها خمساً بخمسين» أوقع في قلب رسوله َه الحياء من 
رجوعه مرة أخرى.» فإنه سبحانه سبق في فضله تضعيف هذه الخمس ليكون 
سعر الحسنات كلها ٠»‏ فكان تسمية رسول الله َه للنزول بعد أن ثبت ذلك له 
في سعر الحسنات لأمته أولى . ْ 
أما البراق: فقد سبق الكلام عليها9؟ : 


١ . الآية الأولى من سورة الفاتحة‎ )١( 
البراق : (دابة دون البغْل وفوق الحمارء أبيض » ؛ يضم تحطوه عتلا أقصئى طرقة»: ورد في‎ )( 
, : ضمن مسئد مالك بن صعصعة مفسراً. وهو متفق عليه بين البخازي ومسلم؛ البخاري‎ ' 
رقم 154 في‎ 149:١ رقم 79174 في فضائل الصحابة» باب : المعراج؛ مسلم‎ ٠ 
رقم لزلا‎ 797 :1١ الإيمان؛ باب: الإسراء برسول الله َه ؛ جامع الأصول‎ 
. الإسراء وما يتعلق به.‎ 
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* فأما الحكمة في أنه عرج به من بيت المقدس» ولم يعرج به من مكة» ومكة 
أفضل من بيت المقدس؛ فالذي أراه في ذلك أنه لو عرج به من مكة لفاتتنه 
' مشاهدة بيت المقدسء ولما كان يقوم الحجة على قريش بصفة النبي عله ؟ كما 
ثبت حجته عليهم (158/ أ) حين وصف لهم بيت المقدس والنظر إليه. فلما 
أعرج به من بيت المقدس اجتمع له الحالان» وليكون أيضاً خطاه إلى قصد ربه 
سعياً وعروجاً. 

وإغغاذكر ابني الخالة في هذا الحديث عيسى ويحيى عليهما الصلاة 
١‏ والسلام» وكونهما في مقام واحد وفي الحديث الآخر الذي رواه أبوذر فهر 
من رواية أنس عنه أيضآء ولم يذكر فيه يحيى عليه السلام إلا أنه قد كان يحيى 
صديق عيسى عليهما السلام لقوله عز وجل : مصدقًا بكَلمَة من الله 04) 
والكلمة هي عيسى . 
0 وقوله في البيت المعمؤر» وإن إبراهيم مسنداً ظهره إليه» وأنه يدخله كل 
| يوم سبعؤن ألفآ لا يعودون إليه» فلا أرى في ذلك إلا إعلام النبي عن بكثشرة 
جنود الله تعالى» وتضاعف عدد ملائكته حتى أن هذا البيت المعمور فني كل 
يوم يدخله سبعون ألف ملك ثم لا يعودون إليه» فانظر ما قد مضى من الدنيا 
من الأيام» وهو على ما قد مضى من ألوف السنين كل سنة ثلثمائة وستون 
يومآء وهكذا إلى يوم القيامة في كل يوم سبعون ألف ملك ولم تفرغ النوبة 
حتى تنتهي إلى الأول . 
2 وأما إسناد إبراهيم ظهره إليه؛ فالذي أراه في ذلك أنه لم يبق نعد الموت 
عبادة ولا تكليف ولا توجه إلى قبله بل أسند ظهره إلى البيت لأن الدار 
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الحليل 


الآخرةء دار راحة. 
*# وقوله عز وجل لوده يشطة لواعز اعدو اوداك ودس 
0 
الكلام عليه 
د والاعرمااي ” و وير ع كي 8 ١‏ 
ار ار لا 0 1 
قولنا لما تكلمنا عن سدرة المنتهى" . ٠ ١‏ 
# وأماقول النبى قَييْهُ فى هذا النطق : وأعرف أنها سدرة . أعرف ثمرهاء 
وورقها ».أي إني أعرف ورقها ورق السدر » ثم ذكر أنها تحولت إلى ما لا 
يستطيع أحد نعته إلا أن الذي أرى في ذلك أن تخصيص شجرة المنتهى بأن ١‏ 
جعلها سدرة؛ لأن السدر شجر العرب» فلما كان آخر الأنبياء نبى العرب فهى ' 
منتهى الأنبياء وأمته منتهى الأم» وهي مقام مناجاته كان ذلك سابقاً في علم ْ 
الله تعالى» (54١١/ب)‏ جعل سبحانه وتعالى الشجرة التي يناجيه عندها , 
سبحانه وتعالى عربية.؛ 1 
فإن شجرة عر عه ناا عل باذع نمي عوسجة297 . والشجرة ٍْ 
التئ تبايع المسلمون تحتهااسمرة» وهذه الشجرة ة فهي سدرة» فهي غربية قد | 
كان يستشف منها علماء الملائكة أنها مقام مناجاة للنبي العربي 
)00( الإفصاح : لاا رقم ٠١47‏ في مسند عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . 1 1 
(؟) سدرة المنتهى: السدر: شجر معروف» وأما سدرة المنتهى» فهي شجرة في أقصى الجنة. . 


: إليها يتتهي علم الأولين والآخزين» جامع الأصول ١١‏ كه 
زشف العَوْسّج با و ل 00 10 


واحدته: عوسجة . المعجم الوسيط 56٠١‏ مادة (1 م 
عو المعجم الو العوسج 


1 


ك0 والنحر: أول الصدرء. وهو موضع القلادة. 
* واللغاديد: لحمات فى اللهوات» واحدها لغُدُود" . 
_لاكه ١‏ 

الحديث الخمسون: 

[عن آنس عن النبي يله قال: «فضل عائشة على النساء كفضل الثريد 
على سائر الطعام)'" ]. 
0 هذا الحديث قد مضى في مسند أبي موسى9؟ يزيادة» وأشير إليه فيما تقدم 
من تقسيره . 
فأما قوله عليه السلام لعائشة: «فضلك على سائر النساء؛ يدل على 
تصريحه بفضلها على سائر النساء» ثم أتبع ذلك بأن ضرب له قياساً بتثنيه 
ودليلاً يستند إليه» وهو قوله: «كفضل الثريد على سائر الطعام»» قد تقدم 


ذكرنا له أنه يكون من عدة وجوه 5 


222 ينصهء الحميدي : تفسير غريب ما في الصحيحين 7148 . 

(؟) الجمع بين الصحيحين /١59‏ ب» ١5١/أ؛‏ البخاري *: 179/0 رقم 5004 في فضائل 
الصحابة» باب: فضل عائشة رضي الله عنهاء : 7١7177‏ رقم 01١7‏ في الأطعمة؛ باب: 
الثريدء 5*١‏ رقم 5115 في الأطعمة» باب: ذكر الطعام؛ مسلم 5 : ١846‏ رقم 5447 
في فقضائل الصحابة» باب: فضل عائشة رضي الله عنها؛ جامع الأصول 9 : ١7‏ رقم 
84 في فضل عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها . 

() قال ابن الجوزي في مسند أبي موسى الأشعري . في الحديث الثامن والأربعين من المتفق 
عليه:«.. . العرب تفضل الثريد؛ لأنه أسهل في التناول ولأنه يأخذ جوهر المرق». معاني 
الصحيحين :١‏ 17؟. 


1 كه 1 

الحديث الحادي والخمسون: 

[عن أنس» قال: «دخل رسول الله يه على أم حرام بنت ملّحان» قال : 
بعض الرواة: وهي خخالة أنس» فاتكأ عندها ثم ضحك» ؛ فقالت: مم تضحك , 
يارسولالله؟ قال : اناس من أمتي يركبون البحر الأخضر في سبيل الله 
مَتَلُهُم مثل الملوك على الأسرّة؛, فقالت: يا رسول الله » ادعٌ الله أن يجغلني ؛ 
منهم» قال: «اللهم اجعلها منهم؛ ثم عاد فضحك» فقالت له مثل ذلك.. أو 
م ذلك؟ فقال لها مثل ذلك» فقالت : ادع الله أن يجعلني منهم فقال الإنك مو 
الأولين؛: ولست من الآخرين» . ا 

قال أنس: فتزوجت عبادة بن الصامت» فركبت مع بنت قرظة» لما ' ش 
قَفَلت ركبت دابتهاء فوقصت بها ال 0 ش 
د كانس حرام من رول اشع عَيَنه بمحرم » ولهذا جعل رسول الله يله رأسه 


2# للف و 1 


(1) الجمع بين الصحيحين ١6١/أ؛‏ البخاري 7: 1١717‏ رقم:73137 في الجهادء باب: الذعاء 
بالجهاد والشهادة للرجال والنساعء رقم 5147. باب: فضل من يصرع في سبيل الله 
قمات قهو منهمء ١ ١59‏ رقم 71/17 باب: غزو المرأة في البحرء ٠١5١‏ رقم /أ7/8اباب: 
ركوب البحرء 8 :1 رقم 5473 في الاستئذان» باب : من زار قوماً فقال عتدهم :75 : 
6 في التعبير» باب : الرؤيا بالنهار؛ مسلم 7: 1914 رقم 1411 في الإمارة. باث:  .١‏ 
فضل الغزو في البحر ؛ جامع اللأصول 9 : 141 رقم 7350 في فضل أم حرام بنت ملحان ' 
رضي الله عنها . 


ضن 


# وفيه أن الله تعالى استجاب دعاء رسؤل الله يله فى حقها . 
# وفيه ججواز تمني الشهادة ولاايكون ذلك تمنياً للموت» فإن تمني الموت 
بتنقيص العسكر الإسلام» وتمني الشهادة إعزاز للوسلام . 
# وفيه مايدل على فضيلة معاوية رضى الله عنه وصحة إمارته» وأنه من 
))/١59(‏ الغزاة في سبيل الله » وأن الغزاة الذين كانوا تحت يده كانوا كالملوك 
على الأسرة. 

-58ه6١1-‏ 
الحديث الثاتى والخمسون: 
[عن أنس عن رسول الله ييه قال: «يتبعٌ الميت ثلاث: أهله وماله 
' وعمله, فيرجع اثنان» ويبقى واحد, يرجع أهله وماله. ويبقى عمله'"' ]. 
د معنى هذا الحديث أنه يتبع الميت ثلاث صور من صور الأحوال فيما أرى» 
ومعناها أن الإنسان إذا مات تبعه فى زوال الحال أهله وقد ينصرف هذا إلى 
الزوجة. وقد تكون هي وغيرهاء فإن موسى عليه السلام لم يكن معه إلا ابنة 
شعيب ظ فَقَال لأهله امكتُوا 294 . 
وإنما الذي رأيت في قوله موسى عليه السلام لأهله 8 امَكنُوا 4 أنه خاطبها 
. بخطاب الجماعة ولم يقل امكثي ليكون ذكر الجمع أقرب إلى الخفر؛ لأنه لو 
ْ درق الجمع بين الصحيحين ٠9١/أ؛‏ البخاري 5: 1784 رقم 5144 في الرقاقء باب: سكرات 
الموت؛ مسلم ‏ : 7717 رقم 797٠0‏ في الزهد والرقائق» في فاتحته؛ جامع الأصول :١١‏ 


رتم 4/094 في الموت» ما يتيع الميت. 
(؟) 7٠١‏ سورةطه: من الآية .٠١‏ 


١ 


قال: امكثي لتعينت للشامع. وخرجت من شياع الجمع إلى انفراد الوحد 
3 وكذلك امال فإنه يتقل جوته إلى الوارث » والعمل يتتقل عن استمرارة إلى : 
الانقطاع . 


* . وقوله: «فرجع عنه) الذي أرى فيه أنه من رجوع الخذلان» كما يقال زجع ؛ 
فلان عن فلان أي خذلهء فالمعنى أنه خذله أهله وماله ولا يخذله عمله. " ' 
ءلاة 1 

الحديث الثالث والخمسون: 

[عن أن أنه وصف النبي عله عله قال : ( كان ربّعةٌ من القوم» ٠‏ ليس بالطويل ' 
ولا بالقصير» أزهر اللون» ليس بأبيض ولا آدم » ليس بجَعٌد قططء ولا نظ" 
رجل» أنزل عليه وهو ابن أربعين» فلبث بمكة عشر سنين يتزل عليه 
وبالمدينة عشر سنين» ؤتوفاه الله على رأس ستين » وليس في رأسه تَلْه ولحيته 
عشرون شعرة بيضاء) قال ربيعة : فرأيت شعراً من شعره ينه » فإذا هنو 
أحمرء فسألت؟ فقيل :“لمر مخ الطيتن»: 

وفي رواية عن أبن هريرة قال: «كان رول الله عله خم التدمين؛ 1 

حسن الوجه» لم أر بعده م؟ معله عه » 5 

وفي رواية: «وكان شعر النبي عله رجلاً؛ لا جع داولا سبطًا». 

وفي رواية : كان رسول الله َل ضخم الرأس والقدمين» لم أن ق, ان 
بعده مثلهء وكان سبط الكفين» . ش 
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وفي رواية /١594(‏ ب): «كان النبي لَه شئن الكفين والقدمين». 
وفي رواية عن أنس أو جابر قال: «كان النبي َه ضخم الكفين والقدمين» 
لم أر يعده شبيهاً له؟ . 

» ولاشممت ريحاً قط ولاعرقاً أطيب من ريح أو عرق رسول الله عَللهُ ». 
وفي رواية لمسلم : «كان رسول الله َه أزهر اللؤن» كان عرقه اللؤلؤء إذا 

مشى تكفأء وما مسسّت ديباجة ولا حريرة ألين من كف رسول الله يله . ولا 

اشممت مسّكةٌ ولا عنبرة أطيب من رائحة النبي عله ». 

٠‏ وفي رواية:0 ما شممت عبيراً قط ولا مسكاً ولا شيئاً أطيب من ريح 

رسو الله لله » ولا مسست شيئاً قط ديباجاً ولا حريراً ألين مسا من 
رسول الله عَلله الى 

ند قد سبق شرح صفات النبي عله 9 , 

* وقوله: «كان ربعة؛ أي ليس هو بالطويل ولا بالقصير. 

* وقوله: «أزهر اللون» أي هو نير اللون. 

)١(‏ الجمع بين الصحيحين ١0١/أ؛‏ البخاري 7: 1707 رقم 71204 71200 في المناقب» 
باب: صفة النبي فَيّْهُ . 5: 71١١‏ رقم 2010 في اللباس» باب: الْجَعْد وأرقام 50377 
4ه مسلم 4 : 18180 رقم 7717١‏ في الفضائل» باب: طيب رائحة النبي يله » ولين 
مسهء 1874 رقم 1147 في الفضائل» باب: صفة النبي يله » ومبعئهء وسنه؛ جامع 
الأصول 778:1١‏ رقم 41786 في صفات النبي عَلله . 

زفق قال ابن الجوزي في مسند البراء بن عازب في الحديث السادس عشر من المتفق عليه في 


صفات النبي عله : «ليس بالطويل البائن يعني الوافر الطول» وجمته تضرب قريباً من 
منكبيه » .والجمة : شعر الرأس» والمتكب: فرع الكتف». معاني الصحيحين 177:١‏ 


قل 


والآدم: الأسمر» والجعد القطط : الجعودة في الشعر انثناء وانقباضهء: والقطط 
الذي قد:زادت جعودته» والسيط: هو السهل المسترشل» وشئن الكفين: 
فلظيما!© , 1 7 

والعرف: الطيب» والعنبر: أخلاط من الطيب تجمع " . 
4 أما حسن وجهه َيل فإنه يدل على أن الخير يكثر في كل صبيح الوجه . 
+ وقد دل الحديث على أن رسول الله يِه كان كثير الطيب حتى احجمر شغره 
على أن الله تعالى خلقه طيباً َه وإنما استعمل الطيب للتشريع . 

د الاه١-‏ 

الحديث الرابع والخمسون: 

[عن أنس قال: قال رسول الله يله لأبي طلجة: «المس لنا غلاما من 
غلمانكم يخدمني» عند خروجه إلى خيبر» فخرج بي أبو طلحة يرُدفتي 
وراءه.. فكنت أخخدم رسول الله عله كلما نزل » فكنت أسمعه يكثر.أن يقبول: 
«اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن, والعجز والكسل. والبخل واجين» 


تع النتين وغلبة الرحال فلم أزل احدعه حت اجايناشن سيره وأقبل 1 
بصفية بنت حيئ قد حازهاء فكنت أراه نحوي وأراه يحوي وراءه بعباءة أو 


بكساء (15/ أ): ثم يردفها وراءه حتى إذ كنا بالصهباء» صنع حيساً في نطعاء 
: ثم أرسلني فدعوت رجالا فأكلواء وكان ذلك بناءه بهاء ثم أقبل حتى إذا ندا 

له أحد قال: «هذا جبلٌ يُحبّنا ونحُبّه) فلما أشرف على المديتة» فقال : «اللهم 
ِنّي أحرّمٌُ ما بيّن جبليها مثل ما حرّم إبراهيم مكة ؛ اللهم بارك لهم في مُدْهُم ٠‏ 


(1. ؟) الحميدي :.تفسير غريب ما في الصحيحين 2555 ١لا‏ . 
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وصاعهم». 

وفي رواية: «أن أنساً قال: قَدم رسول الله عَفهُ خيبر» فلما فتح الله غليه 
الحصن ء ذكر له جمال صفية بنت حي بن أخطب» وقد قل زوجهاء وكانت 
عروساًء فاصطفاها رسول الله ويه لنفسه» فخرج بها حتى بلغ سد الروحاء 
فحلتء فبنى بهاء ثم صنع حيساً في نطع صغيرء ثم قال رسول الله عله 
«آذن من حولك؛»» فكانت تلك وليمة رسول الله وله على صفية. ثم خرجنا 
إلى المدينة» قال: فرأيت رسول الله يله يحوي لها وراءه بعباءة» ثم يجلس 
عند بعيره» فيضع ركبته» فتضع صفية رجلها على ركبته حتى تركب . 

وفي رواية: #كان رسول الله َه يقول:اللهم أعوذ بك من العجز 
الك زكرا ولحل رار لتايس يلار ؛ وأعوذ بك 
من فتسة ايا والممات). 

وفي رواية: «وأرذل العمر».2 , 

وفي رواية : «قلت لأنس: أحرّم رسول الله مَك المدينة؟ قال: نعم ما بين 
كذا إلى كذاء فمن أحدث فيها حدثاً ثم قال لي: هذه شديدة من أحدث فيها 
عدت فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة 
صرفاً ولاعدلاً؛. 

وفي رواية : «سألت أنساً أحرم رسول الله عله المدينة؟ قال: نعم هي 
حرام لا يختلى خلالها » فمن فعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس 
اجمعين) . 


وفي رواية : #عن أنس أن رسول الله له صلى الصبح بغَّلس» ثم ركب» 
فقال : «الله أكبرء » خربت خيبر إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين», 


يقدلا 


فخرجوا يسعون في السكك. يقولون:. محمد والخميس. 
قال (١١/ب):‏ والخميس: الجيش - فظهر رسول الله عَلْهِ عله عليهم » فقتل . 
المقاتلة» وسبى الذراري»؛ فصارت صفية لدحية الكلبي» وصارت لرسول الله لله 
ثم تزوجهاء وجعل عنّقها صداقهاء فقال عبد العزيز لثابت : يا أباا محمد» 
أنت سألت أنساً ما مَهرها؟ قال : أمهرها نفسهاء © فتبسم؟ , 

وفئ رواية : «افخرك ثابت رأسه تصديقاً له) . 

وفي رواية: ١‏ سبئ النبي َه صفية» فأعتقها وتزوجها» . 

وفي رواية : اأعتق صفية» وجعل عنّقها صداقهاء ؛ قال ثابت لأنس : 0 
أصدقها؟ قال : نفسهاء فأعتقها» . 

وفي رواية: «أن ضفية كانت في السبي » فصازت إلى دحية» ثم صارت 
إلى النبي لله » 0 

وفي رواية : «أعتق صفية » وجعل عتقها صداقها . 

وفي رواية :” أن رسول الله َيه غزا خيبئر» قال : فصلينا عندها صلاة 
الغداة بغلس» فركب النبي 2 00 
فأجرئ نبي الله عله لدان قاد جر رإنارعتي اتير بح بي 504 
وانحسر الإزار عن فخذ نبى الله فإنى لأرى بياض فخذ النبى يِه ) 

الك جارح ل 
بياض فخذ النبي َيه + فلما دخل القرية » قال: الله أكبرء خربت خيبر إِنّا ' 
إذا نزلنا بساحة قوم :فساء صباح المنذرين) قالها ثلاث مرات قال : وقد , 
خرج القوم إلى أعمالهم » » فقالوا : متخمد» والله. : 

ل 1 
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ا عنوة وجمع السبّي» فجاءه ذحية» فقال: يا رسول الله » أعطنى جارية من 
السبى» فقال: اذهب فخذ جارية) » فأخذ صفية بنت حيى» فجاء رجل إلى 
نبى الله يه فقال: يا نبى الله » أعطيت دحية» صفية بنت حيي» سيد قريظة 
والنضير؟ ما تصلح إلا لك قال: وادعوه بها». فجاء بهاء فلما نظر إليها عله 
قال: وخذ جارية من السنّبى غيرها»» فأعتقها وتزوجهاء فقال له ثابت: يا أبا 
حمزة ما أصدقها؟ قال: نفسهاء أعتقها وتزوجها. 

حتى إذا كان بالطريق جهزتها له أم سليم» فأهدتها له من الليل» فأصبح 

. النبي َيه عروساً» فقال: من كان عنده شيء فليجئ (117/ أ) به» وبسط 
نطعاء فجعل الرجل يمجيء بالأقط. وجعل الرجل يجيء بالتمرز» وجعل 
الرجل يجيء بالسمن» فحاسوا حيساً فكانت وليمة رسول الله عَلدِه0" . 

وفي رواية: «أن رسول الله يه أتى خيبر ليلاً» وكان إذا أتى قوم بليل لم 
يغر حتى يصبح» فلما أصيح خرجت اليهود بمساحيهم ومكاتلهم؛ فلما رأوه 
قالوا: محمد والحميس . فقال النبى عله : خربت خيبرء إنا إذا نزلئا بساحة 

قوم فساء صباح المدذرين». 

وفي رواية :: أن النبي عَلِه أقام على صفية بست حيبي بطريق خيبر ثلاثة 
أيام حتى أعرس بها وكانت فيمن ضرب عليها الحجاب). 

وفي رواية: «فأصبنا من لحوم الحمرء فنادى منأدي رسول الله َيه إن الله 
ورسوله ينهاكم عن لحوم الحمر فإنها رجس». 

ومنهم من قال عنه: إنها رجس أو نجسء وإن المنادي كان أبا طلحة . 

وفي رواية: إن الله ورسوله ينهيانكم عن نُحوم الحمر الأهلية فأكفتت 


. رقم 1774 في النكاحء باب: فضيلة إعتاقه أمة ثم تزوجها‎ 1١47" :7 صحيح مسلم‎ )1١( 


اليل 


القدور وإنها تور باللحيم» . ْ 
وفي رواية : «أن النبي لله لله أقام بين خيبر والمدينة ثلاث ليال فبنى بصفية» : 
فدعوت المسلمين إلى وليمته عله ء وما كان فيها من خبز ولا لحم قطء وما ١‏ 
كان فيها إلا أن أمر بالأنطاع فبسطت فألقى عليها التمر والأقط والسمن فقال : 
المسلمون: إحدى أمهات المؤمنين أو ما ملكت يينه . فقالوا: إن حجبها فهي : 
إحدى أمهات المؤمنين» وإن لم يحجبها ديو م امعسيم تلواا يل ِ 
وطأها خلفه ومد الحجاب. : 
ا :"لما أتى رسول الله عله خيبر قال: إنا إذا نزلدا بساحة قوم ' 
فساء صباح المنذرين»). 
وفني رواية: ١كنت,ردف‏ أبي طلحة يوم خيبر» وقدمي تمس قدم النبي لله ؛' 
قال : فأتينا حين بزغت الشمس» وقد أخرجوا مواشيهم » وخرجوا بفؤوسهم 
ودكائلق «ردرويقيه فالر تهنا محمد ا تيد قال كبوا سر ال ف 
«خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين»» ل 
وهزمهم الى ووقعت في سهم دحية جارية جميلة» فاشتراها رسول الله ينه ' : 
سجن اروينء افر عقنها 2119 ب) إلى أوسليم تمتمها وثهينها (قال ١3‏ 
وأحسبه قال) وتعتد في بيتهاء وهي صفية بنت حيي» قال: فجعل رسول الله يله 
وليمتها التمر والأقط والسمن فحصت الآرض أفاحيص» وجيء بالأنطاعء 
فوضعت فيهاء وجيء بالأقط والسمن» فشبع الناس قال: وقال الناس: لا 
ندري أتزوجهاء أم اتجذها أم ولد؟ قالوا: إن حجبها فهي امرأته» وإنّ لم 
يحجبها فهي أم ولد فلما أراد أن يركب حجبها » فقعدت على عجر البعي 
فعرفوا أنه قد تزوجهاء فلما دَنُوا من المدينة دفع رسول الله مله ودفعنا » قال: 


كردا 


فعثرت الناقة العضباء» وندر رسول الله يه وندرت» فقام فسترهاء وقد 
أشرفت النساء» فقلن : أبعد الله اليهودية» قال: قلت: يا أبا حمزة» أوقع 
برسول الله ؟ قال: إي والله لقد وقع. 

قال أنس: « وشهدت وليمة زينبء فأشبع الناس خبزاً ولحماً » وكان 
ع ناض ل نح و ب سوه رد رجا ادا يم 
١‏ امفيك ل يرع سمل عر على افا فبك عل كر والعدة مين 
وسلام عليكم » كيف أنتم يا أهل البيت»)؟ فيقولون: بخير يا رسول اللى 
. كيف وجدت أهلك؟ فيقول: «بخير»» فلما فرغ رجع» ورجعت معه» فلما 
. بلغ الباب إذا هو بالرجلين قد استأنس بهما الحديث» فلما رأياه قد رجع قاما 
فخرجاء فوالله ما أدري: أنا أخبرته» أم أنزل عليه الوحي بأنهما قد خرجا؟ » 
فرجع ورجعت معهء فلما وضع رجله في أسكفّة الباب أرخى المحجاب بيني 
وبينه» وأنزل الله تعالى هذه الآية : «لا تَدخَلُوا بِيُوتَ النبى إلا أن يؤذن لكم 4 

[الأحزاب: 8ه]) . 

وفي رواية: «صارت صفية لدحية في مقّسمه» وجعلوا يمدحونها عند 
رسول الله يله » ويقولون: ما رأينا في السبي مثلهاء قال: فبعث إلى دحية» 
أفطاء يها ما اراد ىر دنمها رن أن درتال :؟ اسلحيهااء ثم شرع مول لا ع2 
من خيبر» حتى إذا جعلها في ظهره نزل؛ ثم ضرب عليها القَبّة فلما أصبح 
قال: «من كان عنده فضل زاد فليآتنا به». قال: فجعل الرجل يجيء بفضل 
التمرء وفضل السويق» حتى جعلوا من ذلك سواداً حيساً» فجعلوا يأكلون 
من ذلك الحيس ». ويشربون من حياض إلى جنبهم من ماء السماء . 

قال: فقال أنس: فكانت تلك وليمة رسول الله مله عليهاء قال 


لدسن 


22 فانطلقنا جتئ إذا رأينا جد رالمدينة هششنا إليهاء فرفعنا مطيثاء ' 
ورفع رسول الله له مظيّته» قال: وصفيةٌ خلفه قد أردفهاء قال: فغثئرت مطيّة 
رسول الله عه » فصرع وصرعت» قال: فليس أحد من الناس إلا ينظر إليه , 
ولا إليهاء حتى قام رسول الله عله فسترها قال: فأتيناه فقال:« لم نُضر». 


0 


قال: فد خلنا المديئة» فخرج جواري نسائه» يتراءينها ويشمتن بصرعتها» : 
وفي رواية للبخاري : كنا مع النبي عله مقفله من عسفان» ورسول الله ييه 


وما م 


على راحلته» وقد أرْدف صفيّة بنت حي فعثرت ناقته. فصرعا جميعا ٌ 
فاقتحم أبو طلحةء فقال : يارسول الله » جعلني الله فداءك» هل أصابك ' 
شيء؟ قال : لاء ولكن عليك بالمرأة» فقلب أبو طلحة ثوباً على وجهه وقصد : 
قصدهاء فألقى ثوبه عليها » فقامت المرأة» وأصلح لهما مركبهما فركباء 
واكْتَتَفنا رسول الله يَيْهُ » فلما أشرفنا على المدينة قال النبي عله : «آيبؤن, : 
تائبون , عابدون, لربنا حامدون». قال: فلم يزل يقول ذلك جتى دخل ؛: 
المدينة»0" ]. 


)00 صحيح مسلم 7: 1١41-1156‏ رقم 17510 1818 في التكاح باب: قضيلة إعتاقه أمة ٍْ 
ثم يتزوجها  ٠‏ 1 

(5) الجمع بين الضحيحين ١6١‏ ب/ -1617/بن- ؛ البخاري :١‏ 155 رقم 754 الصلاةفي | 
الغياب» ياب: ما يذكر:في الفخذء 75١‏ رقم 586 في الأذان» باب : ما يحقن بالأذان من 
الدماء» 317١‏ رقم 605 في صلاة الخوف» باب: التبكير والغلس بالصبحء والصلاة عند 
الإغارة والحرب» 1.:17/الارقم 1١١5‏ في البيوع» باب: بيع العبد والحيوان بالحيؤان 
نسيئة» 8لالارقم 1178 .في البيوع» باب: هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها؟ 7.6: 
نان ١رقم‏ ”7 في الجهادء ياب : من غزا بصبي للخدمة. ” :لاا ٠‏ رقم 25084 ١‏ 
6 في الجهادء باب : دعاء النبي َه إلى الإسلام والنبوة» 4 ٠‏ رقم 1419 بات: , 
التكبير عند الحرب» 7: 1775 رقم 7447 في المناقب» باب : سؤال المشركين أن يريهم 
النبي ييه آيق, ؛ : ١518‏ رقم 7977 27974 19350 في المغازي» ياب: غزوة خيير» ١‏ 
1641 رقم 917-8474 في غزوة خيبر» 18 1407 رقم 241/917 474 في التكاج» 2 


سن 


عل 


قد تقدم شرح هذا الحديث متفرقاً في مواضع”") 

وفيه جواز الاستخدام لقوله 00 

4 وقوله: كانت صفية تضع رجلها على ركبته» وإنما كان ذلك لأنه كان يرى 
أن مثل هذا لا يتولاه من أهله سواه» لأن وضع الرجل على ركبة الرجل يكون 
طريقاً إلى الإحساس ببدن المرأة من خفتهاء وذلك ما يستحب ستره . 

د وقوله: «خربت خيبر»» كلام موقن بالنصر. 

# وقوله: «وجعل عتقها صداقها» فيه دليل على جواز أن يعتق الرجل أمته 
ويجعل عتقها صداقها؛ وذلك لا يتنافى؛ لأن العتق عبادة والنكاح عبادة . 
وقوله: «أرى بياض فخذ النبى يَليهِ ؛: إغا رأى ذلك لاعن قصد؛ لأنه لا 
: يخل له أة يقضدرؤية ذلك زإها ذكر كيزا عن 'نفسه عا اتفق لة: 

* وفي الحديث دليل على أن للإمام أن يأمر لبعض الغزاة بجارية 
| (177/ ب) غير معيئة؛ إلا أنه إذا أخذ خير الجواري» كان للإمام أن يعترض 
عليه» لأنه قال له: خذ جارية» على لفظ النكرة فلم ينصرف إلى خير 
الجواري. 

3 وفيه أيضاً أنه يجوز للإمام إذا اتفق له مثل ذلك أن يقيم بالناس أياماً لأجل 
غرضه. 


يننا 


- باب: اتخاذ السراري» وباب: من جعل عتق الأمة صداقهاء ١98١‏ رقم 4454 باب: 
البناء في السفرء 1987 رقم 1474 باب: الوليمة ولويشاة. 5١69‏ رقم 05075 في 
الأطعمة» باب ز كبز امزققء والاعل على التوان والسفرة) تسل ؟ : 491 رقم ١1586‏ 

في الحجء » باب فضل المدينة» ودعاء النبي عَيْلهُ فيها بالبركة» وفي الجهاه والسيرء باب 2 
غزوة خيبر؛ جامع الأصول ١١‏ : 41 رقم 4400 في زواج الرسول ته من صفية 
رضي الله عنهاء 3 :74 رقم في الركوب والارتداف». 8: ٠4"رقم؟؟١١‏ في 
غزوة خيبر . 

)00( الإفصاح ٠4١ :١‏ رقم ٠٠١‏ سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه» ": لالا رقم 87 2٠١‏ في 
مسند عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . : 


رضن 


# وفيه مايدل على أنه إنما كان يحجب الزوجات لا ملك اليمين . 

2 وقوله: "فيجوز أن يباع البعير» بالأبعرة. 

7 وقوله : الوتعتك في :ب بيتها ؛ دليل على أنه لم يطأها حتى قضت عدتها : : 
وأما عثور الناقة فإن الله تعالى قدر ذلك ليظهر لهء يحفظه في حالة الغزر 
كما يحفظه في حالة السلامة . فإذا جرى مثل ذلك من هذه العثرة ا 
يرتاع متطيراً بذلك كما يفعل الجهال. ش ا 
* وأما قوله: «اصطفاها فالمعنى أنه أخذها صفيّاء والصفي سهم رسول الله يَيله 
من المغنم» وكان إذا غنم الجيش غنيمة أخذ له من رأس المال قبل أن يقسم ما 
*# والحيس : أخلاط من تمر وأقط وسمن » وقد سبق ذكره" . 

وقول النساء: «أبعد الله اليهودية» وقدجاء في الحديث أن جواري ' 


53 
3 


رسول الله ينه شمتن يضرعتهاء فأما نساؤه فقد نزههن الله عن ذلك ؛ وما يدل ' 

على تمس حفاظ رسول الله ينه ولطفه أنه قال لأبى طلحة عليك بالمرأة ومما يدل ' 

علئ تأتي أبي طلحة وحسن أدبه أنه جعل على وجهه ثوباً لئلا ينظر إلى المرأة. ٠ ٠‏ 
ش ااا 

الحديث الخامس والخمسون: 

[ع متمدنن أبن بكر عوك قال : «سألت أنس بن مالك» وتحن : 
غاديان من منى إلى عزفات عن التّلبية: كيف أنتم تصنعون مع النبي يله ؟ . 
قال: كان يُلبني الملَبّي فلا يُسكر عليهء ويُكبر المكبر فلا يدكر عليه . 

وفي رواية: «قلت لأنس-غداة عرفة- : ما تقول في التلبية هنذا اليوم؟ 


. الحميدي: تفسير غريبما في الصحيحين 01179 وانظر ما سبق الحديث رقم 1974 ص76‎ )١( 


1 


'قال: سرت هذا المسير مع النبي فته وأصحابه» فمنا المكبرء ومنا المهلّل» فلا 


يعيب أحدنا على صاحبه)2" ] . 
السنة (77١/أ)‏ في هذا المقام التلبية» وأن لا تقطع حتى ترمي أول حصاة 
من جمرة العقبة يوم النحر. 
* وقول أنس يحتمل أن من كبر كان يدخل التكبير في خلال التلبية . 
٠‏ */ا6 1١‏ 
الحديث السادس والخمسون: 


[عن معد بن هلال» قال: «انطلقنا إلى أنس بن مالك» وتشفعنا بثابت» 
' فانتهينا إليه» وهو يصلَى الضحى» فاستأذن لنا ثابت» فد خلنا عليه ؛ فجلس 
ثابتاً معه على سريره» فقال له: يا أبااحمزة» إن إخوانك من أهل البصرة 
يسألونك أن تحدثهم حديث الشفاعة» فقال: حدثنا محمد َيه قال: «إذا كان 
: يوم القيامة ماج الئاس بعضّهم إلى بعض , فيأتون آدم عليه السلام: فيقولون 
له: تشفع لذريتك, فيقول : لست لهاء ولكن عليكم بإبراهيم؛ فإنه خليل 
الله فيأتون إبراهيم فيقول : لست لهاء ولكن عليكم بموسى فإنه كليم الله. 
فيؤتى موسى » فيقول: لست لهاء ولكن عليكم بعيسىء فإنه رُوح الله 
:وكلمته: فيؤتى عيسىء فيقول : لست لها. ولكن عليكم بمحمد, فيأتوني 
فأقول: أنا لهاء فأنطلق فأستاذن على ربي , فيؤذن ليء فأقوم بين يديه 
)220 الجمع بين الصحيحين /١657‏ ب ؛ البخاري 7: 0917 رقم 151/7 في الحجء باب: التلبية 

والتكبير إذا غدا منى إلى عرفة؛ 77٠ : ١‏ رقم 977 في العيدين» باب : التكبير أيام منى » 


وإذا غدا إلى عرفة؛ مسلم ؟: 917 في الحج» باب: التلبية والتكبير في الذهاب من منى 
إلى عرفات يوم عرفة؛ جامع الأصول 7: 11١‏ رقم 1004 في التلبية بعرفة ومزدلفة . 


16 


فأحمده بمحامد لا أقدز عليها إلا أن يُلهَمبيها الله, ثم أخرٌ ساجداً»:فيقؤل : 
يا مجمدء ارفع رأسك, وقل: يُسمع لك وَسَلّ تعطه,واشفع تشففع. 


فأقول : يارب أُمّبِي أمّيء فيقول : انطلق» فمن كان في قلبه حَبَّة من برقأو , - 


شعيرة من إيمان فأخرجه منها ؛ فأنطلق فأفعل ثم أرجع إلى ربي فأحمده 
بعلك المحامد. ثم أخرٌ له ساجداً فيقول لي : يا محمدء ارفع رأسك وقل ‏ 
يسمع لك» وسل تعطه, واشفع تشفع, ؛ فأقول : رب أمتي أمتي» فيقال. لي : 
انطلق: فمن كان فى قلبه حبة خردل من إيمان فأخرجه منهاء فأنطلق فأقعل» 
ثم أعود إلى ربي أحمده بتلك امحامدء ثم أخر له ساجداً. فيقال لي :يا 
محمد. ارفع رأسك. وقُل يُسمع لك» وسل تعطه. واشفع تشفعء فأقول: 
يارب, أمتي أمتني : فيقال لي : انطلق: فمن كان في قلبه أدنى أدنى أدنئ من 
مثقال حَبَّةٍ من خردل من إيمان فأخرجه من النار, فأنطلق فأفعل». ١‏ 

هذا حديث أنس الذي أنبأنا به فخرجنا من عنده فلما كْنا بظهر البّان» ش 
قلنا: لو ملنا إلى الحسن» فسلّمنا عليه وهو مستخف في دار أبي خليفة؟ 
قال: فدخلنا /١7(‏ ب) عليه» فسلمنا عليه» فقلنا: يا أباسعيد» جتنا من 
عند أخيك أبي حمزة» فلم نسمع بمثل حديث حدئناه في الشفاعة؛ فقال: ٌْ 
هيه ؛ فحدئناه الحديث» فقال: هيهء قلنا: مازادنا؟ قال: قدحدثنا هو منذ ' 
عشرين» وهو يومئذ جميغ» ولقد ترك شيئا ما أدري : أنسي الشيخ؛ أم كره أن 
يحدثكم فتتكلوا؟ قلناله : حدثناء فضحك فقال او السام يمول 4 ما 
ذكرت لكم هذا إلا وأنا أريد أن أحدئكموه. : 

قال: دثم أرجع إلى ربي في الرابعة, فأحمده بتلك المحامد, ثم أخِن له : 
ماجداًء فيقال لي: يا محمدء ارفع رأسك, وقل يُسمع لك ومسل تعطه ؛ 
واشفع تشفع. فأقول: يارب ائذن لي فيمن قال : لا إله إلا الله قال : 


إكرن 


فليس ذلك أو قال: ليس ذلك إليك ‏ ولكن وعرّتي وكبريائي وعظمتي 
. لأخرجِن منها من قال : لا إله إلا الله» قال: فأشهد على الحسن أنه حدثنا به أنه 
سمع أنس بن مالك أراه قال: قبل عشرين وهو يومئذ جميع؟. 

وفى رواية «عن أنس قال: قال رسول الله يليه : ايَجمع الله الناس يوم 
. القيامة, فيهتمون لذلك فيقولون: لو استشفعدا إلى ربنا ؛ حتى يُريحنا من 
مكاننا هذا؟ قال: فيأتون آدم » فيقولون: أنت آدم أبو الخلق, خلقك الله 
بيده, ونفخ فيك من روحه.ء وأمر الملائكة فسجدوا لك ؛ اشفع لنا عند ربك 
حتى يُريحنا من مكاننا هذاء فيقول : لست هناكم, فيذكر خطيكته التي 
أصاب» فيستحي ربه منهاء ولكن ائتوا نوحاً أول رسول بعفه الله إلى أهل الأرض . 

قال: فيأتون نوحاً. فيقول: لست مُناكم فيذكر خطيثته التي أصاب » 
فيستحي ربه منهاء ولكن ائتوا إبراهيم الذي اتخذه الله خليلاًء فيأتون 
إبراهيم: فيقول: لست هناكم, ويذكر خطيئته التي أضاب» فيستحي ربّه 
منهاء ولكن ائتوا موسى الذي كلّمه الله وأعطاه التوراة. 
' قال: فيأتون موسى فيقول : لست هناكم ويذكر خطيئته التي أصاب) 
فيستحي ربّه منهاء ولكن ائتوا عيسى روح الله وكلمته » فيأتون عيسى روح الله 
وكلمته. فيقول : لست هناكم ولكن ائعوا محمداً. عبداً قد غفر الله له ما 
تقدم من ذنبه وما تأخر . 

قال: قال رسول الله ييه : « فيأتونئ: فأستأذن على ربي . فيؤذن لي» 
فإذا أنا رأيته وقعتْ ساجداًء فيدعني ما شاء الله (174/أ). فيقال: يا 
محمد, ارفع رأسك؛ وقل يسمع. وسل تطعه., اشفع تشفع. فأرفع رأسي» 
فأحمد ربي بتحميد يُعلمنيه ربي , د ثم أشفع, فيحد لي حداء فأخرجهم من 
العارء وأدخلهم الجنة, ثم أعود فأقع ساجداً فيدعني ها شاء الله أن يدعني . 


ضن 


ثم يقال لي : ارفع رأسك يا محمد »قل يسمع »سل تعطه, اشفع تشفع, : 
فأرفع رأسي, فاحمد ربي بعححميد يعلّمميه ثم أشفع فيحدٌ لي حداء , 
فأخرجهم من الدارء وأدخلهم الجنة ‏ قال : فلا أدري في الثالثة أوفئ الرايعة . : 
فأقول : يارب ما بقى فى النار إلا من حَبّسه القرآن أي وجب عليه الخلود». 

وأخرجه البخاري تعليقاً وفيه: «يُخبس المؤمنون يوم القيامة . . . وفي ' 
آخره ها بقي في الدار إلا من حبسه القرآن أي وجب عليه الخلود معد 
الآية : عسئ أن بعك ربك مقَامًا محْمُوذا 2004 . 

قال: 0 وهذا القام اللحمود الذي وعد نبيكم عله ٠‏ . 

زاد في حديث هشام فقال النبي عله : «يَخْرجٌ من النار من قال : لآ إله 
إلا الله وكان في قله من الخير ما يزن شعيرة: ثم يخرج من النار من قال : لا 
إله إلا الهء وكان في قلبه من الخير ما يزن ب ثم يخرج من العا من قال : 2 
إله إلا الله وكان في قلبه ما يزناذرّة). 

وفي رواية شعبة :«ذرة»» قال يزيد: : صحف فيها أبو بسطامء دفي | 
رواية : «ذرة من إيمان»:مكان خير» : 1 

وفي رواية ::#قانؤتي فاسسادت على رني فى دأره فيؤةة لى علية». ٠‏ 

وفي رواية: «إذا كان يومٌ القيامة شفعْت ؛ فقلت: يا ربء أداخل الجئة 
من كان في قلبه خردلة: : فيدخلون: ثم أقول : أدخل الجنة من كان في قلبه 
أدنى شيء, قال أنس كان انقو إن أضابع ردول اه 32 111 0 
(1) 07 الإسراء: 0 


(؟) الجمع بين الصحيحين *9١ب ١94‏ ب؛ البخاري 7 : /لالا؟ رقم 1/ءلاء '010/1لفي 
التوحيدء باب: كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم» :١‏ 78 رقم 44 في +- 


1 


# قد مضى الكلام في ذكر الشفاعة”"» 

' # فأما قوله مَيَِهُ : «فأقوم بين يدي ربي فأحمده بتحميد لا أقدر عليها إلا أن 
' يلهمنيها 6. فالذي أراه فيه أن الله سبحانه يعلم من المحامد وحسن الأسولة 
بحسب ما يعلم أنه جل جلاله يقتضي (175/ ب) زيادة المسثول فيه؛ لأنه لم 
كانت المسألة يومئذ فى الخلق أجمعين» وما يُسكن غضب الرب جل جلاله 
ويستدعي اللطف الذي يلحق الأعداء بالأولياء» علّم جل جلاله لذلك المقام 
حمداً يناسبه وسؤالاً يلائمه» فلا يعلمه رسول الله يله في الدنياء ولا يقدر 
. عليه ليعلم الناس أنه هو جل جلاله الذي يثير سؤال السائلين لينعُم» فتجمع 
في كل نعمة من نعمه يوصلها إلى عباده» وبين محمدة يسوقها إلى حبيبه 
محمد يِه في ذلك الموقف. وعلى هذا فإن إحسانه موجود هكذا أبذا . 

2 وفي هذا الحديث ما ينبغي لمن سمعه أن يشتد خوفه» فإ دم صلوات الله 
. وسلامهعليه ونوحاً وإ براهيم وموسئ وعيسى عليهم الصلاة والسلام كل 
1 منهم على شرف مقامه ومنزلته» واستمرار الإحسان منه» وندور الهفوة التي 
' غفرت لهم» على كون كل منها لم يكن إلا في طريق الجد في أمر الله تعالى» 
. وإنهم كانوا على ذلك في يوم القيامة كل منهم ينسى كل حسنة كانت منه؛ 
ويذكر سيئة الواحدة» فما الظن لغيرهم في ذلك اليوم من مضى جل عمره 
وغالب دهره في السيئات وفظيع الزلات» وهو لا يذكر عند تقلبه إلا أنه من 
يشفع ويخاطب حتى مع كون أولئك قالوا ذلك في الذار الآخرة. 

> الإيمان» باب: زيادة الإيمان ونقصانه؛ مسلم ٠ :١‏ رقم 191 في الإيمان» باب: أدنى 


أهل الجنة منزلة فيها؛ جامع الأصول :٠١‏ لالا4 رقم 4٠16‏ في الشفاعة . 
)١(‏ راجع الإفصاح 7: 06 رقم 47١‏ في مسند حذيفة بن اليمان رضي الله عله . 


09 


وقد علم كل منهم أن أعماله خدمت بالسعادة» ونا من دار الفتنة » وإن 
ل ل ل ْ 

عمره أو في عامه أو شهره ه فعلة صالحة ذكرها خاصة؛ ونسي باقي العمر , 
والعام والشهرء وما ككان فيه من الخطيئات» فأما كون الحبة والشعيرة من 
الإيمان في القلب» فقد تقدم قولنافي ذلك" . 
.* وأماقوله. : «أدنى أدنى أدنى» ثلاثاً مكررا» فإنه أما يستعمل ذلك فيما لا 
يوجد له اسم في القلة؛ فإن الذرة لها اسمء وعشر معشار الذرة لها اسم فهذا ْ 
أدنى أدنى أدنى » وذلك فيما أراه لقد سكت واحد في عمره كله عن كلمة شيئة 
لأجل الله أو قال في عمره كله كلمة حسنة لأجل الله أو نظر لأجل اللهاسبخانه ١‏ 
نظرة أو خطا خطوة» فإن قوله: أدنى أدنى أدنى يكون أول من ذلك فإنه يخرج .- 
من النار. 1 
3# وفيه أيضاً أن محملداً يه من حسن أدبه لم يقل يارب أخرج من النار فن 


قال: )]/١15(‏ لا إله إلا الله محمد رسول الله ؛ بل قال: من قال لا إله إلا + ٠‏ 


الله فككان إخلال النبي مله بذلك من حسن الأدب» ومن زيادة الفبقه 
والعلم ؛.لأنه من قال: لا إله إلا الله لزمه بأن يعترف بأن محمداً يله لو لم يكن ' 
أمره من عند الله سبحابه لم يتم » فإنه من قال: لا إله إلا الله فقداعترف أنه ' 


ليس في الوجود قادر على ما يشاء» قاهر لكل أحد إلا اللهء فمين ظنّ أن 1 


محمدا َه افترئ على الله وتم له ذلك؛ قد نقض قول بلا إله إلا الله من حييث 
أنه جعل إلهاً مع الله سبنحانه يفعل في الأرضن ما لا يريده الله سبحانه .. 
١‏ وفي هذا الحديث جواز تشفع القوم إلى الرجل الكريم في طلب العلم . 


. في مسند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه‎ ١ رقم‎ ٠١١:7 الإقصاح‎ )١( 


1 


# وفيه جواز إكرام الرجل زيادة عن رفقائه» لقوله: فأجلس ثابتاً معه على 


: سريرة . 


* وفيه جواز الاستخفاء مماايخاف لقوله:« وكان الحسن مستخفياً في دار 
أبى خليفة» . 1 
8 وقوله :«ليس ذلك لك»» وإنها لم يذكر مع هذه الكلمة محمد رسول الله لله 
. لآنه يدرتب منها ذكر الرسول ييه من جهة أن من اعترف أن لا إله إلا الله فإ 
لم يعترف إلا بدليل» والدليل قد أثبت جواز بعثة الرسل» ودل على صحة 
نبوة محمد قَيَِّه » فإنه أظهر الحق وغلب الخلق» وأذل جبابرة الأرض» وشرع 
الشرع» ونسخ خ الشرائع الأول» ووعد بما ظهر صدقهء ولم يقابله إلا من أظهره 
١‏ الله تعالى عليه واستخلف الله أمته في الأرض كما وعده؛ فدل هذا على أنه 
رسول حق يلزم الإقزار به وعلى أن الذي يعني بالدين يقولون لا إله إلا الله 
خالصاً لأن الله تعالى أخبرنا فقال: ظ وقَالَت اليهود عزير ابن الله وقَالَت التُصارى 
المُسيح ابن الله 94 . 

* وقوله: «ليس ذاك لك» أي قد ثبت أنك ما تريد ذاك لنفسكء ولا لك في 
الشفاعة منهم حظ ترجع إليك» ولذلك معنى ليس إليك أي ليس يصل إليك 
من هذا الأمر شيء معناه ليس لك حظ في فعل » وإنما تفعل الأشياء لنا لا 
لك» وكنت قد خطر لي هذا فنظرت فإذا قوم من المفسرين ذكروا ذلك”" . 

* وأما المقام المحمود فسمي بذلك لأنه لا ينفصل عنه أحد إلا ومحمده طَله . 


)١(‏ قال اين الجوزي: «كان الحجاج قد طلب الحسن لأنه كان ينكر عليه فاختفى» معاني 


الصحيحين 37: ه11 
(؟) 4 سنورة التوبة: من الآية 7 
(*) انظرء الواحدي : الوسيط في تفسير القرآن المجيد :٠‏ 7 ؛؟ وابن عطية : المحرر الوجيز في 


تفسير الكتاب العزيز 9 : ١٠7١؟‏ وابن الجوزي : زاد المسير 35:5/ا. 


1١ 


*# وقوله: «في دارهة الهاء (17/ ب) هاء إضافة ملك ولتخصيصها بذلكُ 
تشريف كما قال عز وجل : ا ناقَة الله 20.. 
-4لاه١1-‏ 
© الحديث السابع والخمسون: 
[عن أنس قال : قال رسول الله عله َه يوم النحر: امن كان ذبح قبل الصلأة 
فليعد, فقام رجل فقال: يا رسول الله» هذا يوم يُشتهى فيه اللحم. وذكر هنة 
من جيرانه : يعني فقراء ونحاجة ‏ وأنه ذبخ قبل الصلاة وكان رسول الله عَلله 
صدّقه قال: وعندي جبذعة هي أحب إلي من شاتي لحم» أفأذبحهاء قرخض 
لهء فقال: لا أدري أبلغت رخصته من سواه أم لا؟ قال: وانكفأ رسول الله عله 
إلى كبشين فذبحهماء فقام الناس إلى غنيمه فتوزعوها أو قال: فتجزعوها». . 
وفي رواية ١:‏ ضَّحَّى النبي عَلِلهُ بكبّشين أملحين ارابئة رالقها قدمه 
على صفاحهما. يسمي ويكبر: فذبحهما بيده». 
وفي رواية: «أقرنين» ويضع زجله على متفحتهما؛ ويذبحهما بيده . 
وفي رواية: يقول ابس اللمدوال ابره : 
وفي رواية: «كان النبي عله يِضِحٌي بكبشين., وأنا أضحي بكبّشين» ١‏ ' 
وفي رواية: أنكفأ إلى كبشين أملحين أقرنين فذبحهما بيده»"" ]. 
)١(‏ /اسوزة الأعراف: من الآية لالا» 94١‏ سورة الشمس: من الآية "37 . 
قف تبدأ من هنا نسخة متحف طوبقوسراي باستانبول جمهورية تركياء وتحمل رقم 5 2:57 


1 مكتبة المديئة» ونرمز لها بنسخة تركيا أو لات4. 
افق الجمع بين الصحيحين /١56‏ أ؛ البخاري : 7 :7 رقم 139153 في الخي» بابر: 01 


1 


0 في هذا الحديث من الفقه استحباب أن يذبح الرجل نسيكته بيده. وفي 
ذلك إهان بالله عز وجل ومخالفة للكفار الذي لا يرون ذبح الحيوان. 
وإظهار الشجاعة في ذبح ما أباح الله ذبحه» فإنه من ترك الذبح جبناً عنه فهر 
جائر ذليل: ومن تركه تابعاً رأي الكفار الذين لا يرون إفساد الصورة فهو كافر . 
فيستحب للمسلم أن يذبح نسيكته بيده إلا أنه إذا استناب في ذبحها غيره 
جاز؛ إذ لم يكن عن جبن أو سوء عقيدة» ومن أحسن النسيكة: الكبشان 
الأقرنان الأملحان» والأملح : هو الأبيض» وهو الذي لا يتوارى فيه عيب . 
الأقرن يتتصف في مرعاه. والسنة أن يضع قدمه على صفحة عنق الكبش » 
فإنه أمكن له ولئلا يضطرب برأسه فيرشش الدم على الذابح . 
وقوله: «فتجزعوها» أي اقتسموهاء حصصاً وأصله من الجزع» وهو 
القطع'" . 
هلاه ١‏ 
الحديث الثامن والخمسون: 


[عن أنس قال: « نهينا أن بيع حاضر لباد؟ . 


- من نحر بيده» باب : نحر البدن قائمة 077 رقم 21١191‏ باب: التحميد والتسبيح 
والتكبير» قبل الإهلال» عند الركوب على الدابة؛ مسلم : 1١087‏ رقم 1997 في 
الأضاحي» باب: استحباب الضحية» وذبحها مباشرة بلا توكيل» والتسمية والتكبير ؛ 
ْ جامع الأصول 7: 775 رقم 1770 في الهدي والأضاحيء فيما ليس بمتعين. 
)١(‏ الحميدي: تفسير غريب ما في الصحيحين 714 


برحل 


وفي رواية: «وإن كان أخاه لأبيه وأمه»”" ]. 
+ قد مضى هذا الحديث 0 


1١ كلاه‎ 


الحديث التاسع والخمسون: 

[عن أنس أن رسول (157/ أ الله يه : «أنه لا حَلَقَ رأسه كان أبو طلحة 
أوّل من أخذ من شعره»! ْ 

وفي رواية: «أن رسول الله ع أتى منى, فأتى الجمرة فرماهاء ثم أتى 
منزله بمنى, ونحرء ثم قال للحلاق : خذء وأشار إلى جانبه الأعن. - 
الأيسر ثم جعل يُعطيه الناس). 

وفي رواية: «أنه قال للحلاق : هاء وأشار بيده إلى الجانب الأيمن, فقسبم 
شعره بين من يليه, ثم أشار إلى الحلاق إلى الجانب الأيسرء . فخلعه ثم 
أعطاه أمّ سليم» . 

وفي رواية: «فبدأ بالشق الأيمن» فوزعه: الشعرة» والشعر ين نين 
الناسء 0 :بالايسرة د ثم قال : هاهنا أبو طلحة؟ فدفعه 

ا 
)20 الجمع بين الصحيحين /١80‏ أ؟ البخاري 08:7لا رقم 07 ٠‏ في اليبوع. باب: لابخ 

حاضر لباد بالسمسرة ؛: مسلم * : ١161‏ رقم 1058 في البيوع» باب: : تحريم بيع الححاضر 


للبادي؛ جامع الأصول ١‏ : +0 رقم "6٠‏ في النهي عن بيع الحاضر للبادي . 
(1) راجع الإفصاح 7: 7١‏ رْقم ٠٠١7‏ قي مسئد عبد الله بن عباس رضي الله عتهماء 


1. 


والحجام جالسء وقال بيده يمين رأسه فحلق شقَّه الأون فقسمه بين من يليه. 
ثم قال: احلق الشق الآخرء فقال: أين أبو طلحة؟ فأعطاه إياه» . 

وفي رواية: «أنه لما رمى الجمرة» ونح رنُسكه وحلقء ناول الحلاق شه 
الأيمن فحلقه: ثم دعا أبا طلحة الأنصاري فأعطاه إياه» ثم ناوله الشقّ الأيسرء 
فقال: احلق. فحلقهء فأعطاه أبا طلحة» قال: أقسمه بين الناس)*"] . 
* الما قسم رسول الله َه الشعر بين أصحابهء بدأ بتفريق الشعرة والشعرتين 
استظهاراً للتفريق لثلا يبقى في الصحابة من يعوزه فشمل التفريق الناس » فلما 
بقي نصف رأسه يَيَِه أعطاه أبا طلحة حيث كان هو الباقي» والنطق الأخير من 
الحديث يدل على أنه أكرم أبا طلحة بتوفير نصيبه ثم أعطاه النصف الآخر. 
فأكرمه بأن أمره بتفريقه بين الناس. 7 
* وفيه أيضاً أنه بدأ نرمي جمرة العقبة ثم نحر وحلق: 
وفيه من الفقه أنه يبدأ في الحلق بالأيمن من جانبي الرأس . 

ش -لالاة ١‏ ش 

الحديث الستون: 

عن ع و قال:« سألت أنساً: أحضب النبي عَليهُ ؟ فقال: 
لم يبلغ الشيب إلا قليلاً» . 


)١(‏ الجمع بين الصحيحين 68١/أ؛‏ البخاري ١‏ : هلا رقم 179 في الوضوءء باب : الماء الذي 
يُغسل به شعر الإنسان؛ مسلم ؟: 4417 رقم 106 في الحج. باب: بيان أن السنة يوم 
النحر أن يرمي ثم ينجر ثم يحلق. والابتداء في الحلق الجانب الأيمن من رأس المحلوق ؛ 
جامع الآصول : 586 رقم 10941 في الحلق والتقصير. 
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وفي رواية: "وقد خضب _أبو بكر وعمر بالحنا والكتم». 

وفي رواية: ١‏ سكل أنس غن خضاب النبي َه فقال: لو شئت أن أعند 
شمطات كن في رأسه فعلت /١77(‏ ب)» قال: ولم يخضب». ْ 

وفي رواية: «وقد-اختضب بالحناء والكتم» واختضب عمثر بالحناء 
بحتاً؟. : 

وفي رواية: «أنه توفي قله ؛ وليس في رأسه ولحيته عشرون شعرة 
بيضاء» . : 0 

وفي رواية عن قتادة: «قال سألت أنساً هل خضب رسول الله عله ؟ قال: 
لم يبلغ ذلك» إنما كان شيئاً يسيراً في صدغيه؛ . 

وفي رواية عن أنس» قال : ليكره أن يتف الرجل الشعرة البيضاء ء من 
رأسه ومن لحيته . قال : ولم يخْضِب رسول الله عله » إنما كان البيإض في 
عفقته» وفي الصدغين » وفي الرأس نبذ». 

وفي رواية :"أنه سكل عن شيب النبي يله ؟ قال : ما شانه الله ببيضا 1510 
* في هذا الحديث استحباب الخضاب بالحناء والكتم؛ لأن أبا بكر وعمر 


فعلا ذلك» وكلام أنس' يدل على أن رسول الله ع َيه لم يبلغ من الشيب إلى 
الحد الذي يختضب فيه ؛ وإنما خضب أبو بكر وعمر بالحثاء لغير الشيب لاج 


)2000 الجمع بين الصحيحين /١6:0‏ ب ؛ البخاري 7: 107 رقم 7701 في المناقبء .باب : ضفة 
النبي مله 0 : 117٠١‏ ررقم 20006 0005 في اللباس» باب: ما يذكر في الشيب؛ مسلم 
8: 1851 رقم 147 في الفضائل» باب: شيبة #َكلّهُ ؛ جامع الأصول ١١‏ م 
في صفة شعره َيه . 
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لقاء الحروب» فإن الشيوخ يستضعفون في الحرب» وإنما نهى عن التغيير 
بالسواد لأن فيه تغريرا للنساء في التكاح . 
* وفي هذا الحديث من الفقه كراهته نتف الشعرة البيضاء من الرأس 
واللحية؛ لأن الشيب نور للمسلم؛ ولأنه إذا نتف شيبة تعرض لأن يغر عن سنه . 
# فأما قوله: ما شانه الله يبيضاء » مع قوله: «لم يكن في رأسه عشرون 
شعرة بيضاء»؛ فهذا غير مناف لأن المعنى أن تلك الشعرات البيض لم يشته 
شيء منها . 
سملاة ١‏ 

الحديث الحادي والستون: 

[عن أنس بن سيرين» قال: استقبلنا أنساً حين قَدم من الشامء فلقيئاه ' 
عزن القاره كرام يسباى عان غدار ا زرعي مم ذلك اليه يعن عن عار 
القبلة ‏ فقلت: رأيتك تصلي لغير القبلة» فقال: لولا أني رأيت رسول الله لله 
يفعله لم أفعله»”2 ]. 
# قد تقدم الكلام على هذا في مسند ابن عمر”» وأن الصلاة النافلة يجوز 
إلى غير القبلة في السفر. 


فق الجمع بين الصحيحين /١050‏ ب؛ البخاري ١‏ : 79/1 رقم ٠١54‏ في تقصير الصلاة» باب : 
صلاة التطوع على الحمار؛ مسلم :١‏ 5848 رقم 7١7‏ في صلاة المسافرين وقصرهاء باب: 
جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت؛ جامع الأصول 0: 178 رقم 
53/5" في الصلاة على الدابة . 

زفق راجع الإفصاح ؟ : "١‏ رقم .150٠9‏ 


فقيل 


هلها 
الحديث الثاني والسنتون: 
عن حفصة بنت سيرين قالت : قال لي أنس بن مالك بممات يحبى بن 
أبي عمرة؟ قلت : بالطاعون» فقال وكرام : «الطّاعون: شهادة 
لكل مسلم»7" ]. 
في هذا الخديث من الفقه أن الموت (1117/ أ) بالطاعون شهادة لمن مات 
به؛ ذلك لأنه إذا كان الوباء وكثر الموت» وجد الشيطان أبواباً يدخل منها على 
قلب الآدمي» ويوسوس في صدور الناس وأن هذا من فساد الهواء أو الماء أو 
غير ذلك موهماً أن موتهم من تلك العلة لاعن قدر سابق وآجال محسوية 
معلومة» فيستزل القلوب إلا من عصم الله؛ فمن ثبت إيمانه حيتئذ؛ وأيقن أنه 
لأئموك في الطاعون إلأ من سبق _القدر آنه وت بالطاعوة» وأنه لايتقصضن 
ذلك من عمر سبق بمقدارة القدر ثم مات ؛ مات شهيداً كما أخبر رسول الله لله :.: 
ْ سعمة1- | ١‏ 
الحديث الثالث والستون: 


[عن أنس عن النبي عله قال: «ثلاث من كُنّ فيه وجد بهن حلاوة 
الإيمان: من كان الله ورسوله أحبٌ إليه ثما سواهماء وأن يحب المرء لا يحببه 


)١(‏ الجمع بين الصحيحين /١66‏ ب؛ البخاري 8 : 11706 رقم 04٠١‏ في الطبء'باب: ما 
يُذكر في الطاعون» : ٠١5١‏ رقم 15176 في الجهاد» باب: الشهادة سبع سوى القتل؛ 
مسلم ”: 1617 رقم 1915 في الإمارةء باب : بيان الشهداء؛ جامع الأصولل" ذكمة 
رقم 5/75 في الطاعون والوباء والفرار منه . 


1١48 


إلا لله. وأن يكره أن يعود في الكفرب بعد أن أنقذه الله منه ‏ كما يكره أن 
يقذف في النار». 

وعند مسلم ١:‏ ثلاث من كن فيه وجد طعم الإيمان. 

وفي رواية: «ومن كان أن يلقى في النار أحب إليه من أن يرجع يهودياً أر 
نصرانياً»”" ]. 
* هذه الخصال الثلاث المذكورة في هذا الحديث مرتبة على الترتيب الصحيح 
المستقيم؛ لأنه بدأ أولاً بحب الله تعالى» وحب رسوله َه وأن يكون الله 
ورسوله أحب إلى الإنسان مما سواهماء ولفظه يعم مايعقل وما لا يعقل. 
فيشمل الآدميين بمن يدخل فيهم من الأهل والولد والحميم وغير ذلك . 
0 ثم نزل من هنذه الطبقة إلى الطبقة المماثلة وهو أن يحب المرء لا يحبه إلا 
للهء وذلك أنه لما كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما » كان من شرط هذا أن 
لأيسبةالوين اخدابرى ال#تعيضن إلى الل وإلى وسولة ثل بكرن من افرط 
حب الععبد ربه سبحانه وحبه نبيه َه أن لا يحب المرء إلا لله وهذا النطق في 
قوله المرء يشمل الذكور من الآدميين. 

فإذا أردت أن يُسمى به أنثى قلت: المرأة» فأضفت إليه علامة التأنيث 
فيكون هذ النطق /١77/(‏ ب) مشيراً إلى أن لا يحب الرجل ولداً ولا صاحباً 
فق الجمع بين الصحيحين /١57‏ أ؛ البخاري ١5 :١‏ رقم 11 في الإيمان. باب: حلاوة 

الإيمان» 1١‏ رقم 7١‏ باب: من كره أن يعود في الكفر كما يكره أن يُلقى في النار من 


الإيمانء :1147 رقم 5194 في الأدب» باب: الحب في الله 1 رقم 5047 


في الإكراهء باب: من اختار الضرب والقتل والهوان على الكفر؛ مسلم :١‏ 11 رقم 7 في 
الإيمانء باب: بيان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيان؛ جامع الأصول :١‏ 5707 
رقم ٠١‏ في حقيقة الإيمان والإسلام . 


ال 


ولا صديقاً ولامنعماً ولاامحسناً إلا لله سبحانه وتعالى» فإن جعلنا هذا النطق 
كان بعييه قد دعنك الود كير كلف وإن أخرجنا ذكر التأنيك 
منهء فإن لطف الله تعالى غير مستبعد فيه أن يكون أنطق رسوله يله بهذا 
الكلام وهو قوله: (المرء مع من أحب)7" , المرء مختص بالمذكر رفقا لعباده 
لعلمه بما لا ينضبط فيه نفوس الآدميين لهم من حيث الميل إلى النساء كما روي 
عنه يله من قوله «هذا قسنمي فيما أملك ؛ فلا تلمني فيما تملك ولا أملك100,: 
فأما حب الرجل الرجل المنغم عليه؛ أو ذا الخلة الحسنة أو المحسن إليه لله 
سبحانه» فلآن أصل النعم فنه سبحانه» وهو خالق الخلة الحسنة جل جلالة ؛, 
فهذا كاف في مقامه. 1 
* ثم أتبع ذلك بما هو من أوصاف الإنسانء وهو أن يود أن يلقى في النار ولا 
يرد إلى الكفرء فالمعنى فيه ظاهر» وذلك أن المؤمن إذا ألقي في النارء نار هذه 
الذكا وسومؤم كان كاعاسن يها إل امتةنادي ابيا لأند بعلم لاوط 
النار إلى الجنة ربما استطابه خائضه من حيث أنه يتيقن أن كل ما قطع خطوة 
قرب إلى الجنة مرحلة؛ ولو.قد كان عوده إلى الكفر لكان ذلك مؤدياً إلى نار لأ 


)00( راجع الإفصاح ؟: “الارقم 187 0 ٠‏ 

4 عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله ميته يسم فيعدل. ويقول:' 
اللهم هذا قسمي فيما أملكء فلا تلّمِْي فيما تملك ولا أملك؛ يعني القلب أخر جه 
أبوداود ؤالترمذي والنسنائي. سان أبي داود 7: ١‏ رقم 5184 في النكاح: باب: في 
القسم بين النساء؛ الجامع الصحيح للترمذي 147:7 رقم ١١5٠‏ في النكاح. باب: ما 
جاء في التسوية بين الضرائر؛ وستن النسائي 7: ١4‏ في عشرة النساء؛ باب ميل الرجل إلى 
بعض نسائه دون البعض» وهو حديث صحيح ؛ جامع الأصول 1١١‏ : 4 رقم 5090 في 
العدل بين التساء  ١‏ 


فهذه آيات المؤمن وعلاماته التي يعرف بها » وهي جامعة لحب الله وحب 
رسوله َيِه » وحب المؤمنين. وحب الإيمان على الكفر» فهذا الحديث جامع 
لأوصاف الحب. 
دأمه1- 

الحديث الرابع والستون: 

[عن أنسء قال: قال رسول الله يله : «إن لكل أمّة أميناً؛ وإن أمينناء 
ينها الأمة. أبو عبيدة بن الجراح». 

وفي رواية: «أن أهل اليمن قدموا على رسول الله َيه » فقالوا: ابعث 
.معنا رجلاً يعلّمنا السسنّة والإسلام» فأخط بيد أبي عبيدة بن الجراح فقال: هذا 
أمين هذه :الأمة)2"0 ]. 
* في هذا الحديث من الفقه أنه لم يقل أمينكم» وإنما قال أميننا فتحتمل 
وجهين: 

أحدهما: أن يكون أراد نفسه » ويكون لفظ الجمع للتعظيم . 

والثاني: أن يكون أراد نفسه ومن معه َه /١74(‏ أ) ثم قال: أيتها الأمة 
)١(‏ الجمع بين الصحيحين 51١/]؛‏ البخاري 7: 154 رقم 7075 في فضائل الصحابة. 

باب :' مناقب أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنهء 4 1247 رقم 115١‏ في المغازي. 

باب ::قصة أهل نُجْران » 7 : 5544 رقم 28158 في التمني ؛ باب: ما جاء في إجازة خبر 

الواحد الصدوق. . ؛ مسلم 4 : 1881 رقم 1414 في فضائل الصحابة» باب : من فضائل 


أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه؛ جامع الأصول 4: ١٠رقم 5041١‏ في فضائل أبي عبيدة 
ابن الجراح رضي الله عنه . 


فيكون الخطاب للأمة إلى. يوم القيامة إخباراً لهم بأمانة هذا الرجل . 
- 1685 
الحديث الخامس والستون: 
[عن أنس قال : «لما كثُر اناس كوو له سوقت لاه ع 
يعرفونه» فذكروا أن يوروا ناراً» أو يضربوا ناقوساً» فأمر بلال أن يشفضع 
الأذان: ويوتر الإقامة». : 1 
وفي رواية: «يوتر الإقامة إلا الإقامة»0© ]. 
* هذا الحديث قد سبق" . ْ 4 
* وقوله: (إلا الإقامة» يريد قوله قد قامت الصلاة» هد قامت الصلاة 
وهو يدل على أن الأفضل في الأقامة الإفرادء وهو مذهب الخلفاء الأربغة 
أبي بكر وعمرء وعثمان» وعلي رضي الله عنهم . كان يقام لهم مرة مرة» 
وعليه جمهور العلماء 0 
1١6/8‏ 
ديك السادض والمفرة: 


[عن أنس قال : «كان زسول الله عَيله في بعض أسفارة» وغلام أسود يقال 


:: في الأذان» باب‎ 081-08٠ من رقم‎ 7٠١ : ١ ؛ البخاري‎ 1/١67 الجمع.بين الصحيحين‎ )١( 
الأذان مثنى مثنى» :171/4 رقم 7778 في الأنبياء» باب: ما ذكر عن بني إسرائيل؛‎ 
9 رقم 7/8 في الصلاة» ياب : الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة.‎ 187:١ مسلم‎ 
. رقم 1701 في بدء الأذان وكينيته‎ ٠ :0 الأصول‎ 

() الإفصاح 4 : 8 رقم 177:0 في مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 


١ 


له: أجشة يحدوء فقال له رسول الله يَلكْهِ : «وَيْحك يا أنجشة:؛ رُويدك 
سوقك بالقوارير». 

قال أبو قلابة : يعني النساء؟ . 

وفي رواية: «كان للنبي يله حاد يقال له: أنجشة» وكان حسن الصوت 
فقال له النبي َه : رُويدك يا أنجمشة, لا تكسر القوارير». 

قال قتادة : يعني ضعفة النساء؟ . 


وفي رواية: : «كانت أم سليم في الثقّل» وأنجشة غلام النبي عله عه يسوق 
بهن » فقال له النبي عله 1 : ديا أنمش. رويدك سَؤؤقك بالقوارير». 

قال أبو قلابة : تكلم رسول الله يَيّهُ بكلمة لو تكلم بها بعضكم لعبتموها 
علية). 


وفي رواية: «ارفق يا أنمشة.ويحك بالقوارير». 

وفي رواية : «كانت أم سليم مع نساء النبي عه وهو يسوق بهن سواقء 
فقال نبي الله عله : يا أنجشة. رويدك سوقك بالقوارير"" ]. 
# فى هذا الحديث من الفقه جواز الحداء : 
وفيه أنه إذا أراد الحداء الحث بجهد الإبل» فإنه يشار إلى الحادي بالرفق 


(1) الجمع بين الصحيحين 87١/أ؛‏ البخاري 5 : رقم 01/47 في الأدب» باب: ما 
يجوز من الشعر والرجز والحداء ومايكره. 778١‏ رقم 48094 باب: ماجاء في قول 
الرجل : ويُلك» 571941١‏ رقم 5849 باب: من دعا صاحبه فنقص من اسمه حرفاً» 7797 
رقم 2807 باب : المعاريض مندوحة عن الكذب؛ مسلم ": 181١‏ رقم 57117 
في الفضائل» باب: رحمة النبي يبه للنساء» وأمر السواق مطاياهن الرفق بهن ؛ جامع 
الأصول 6: 1١/١‏ رقم 5774 في استماع النبي يَللَه للشعر. 
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* وقوله: وسوقك بالقوارير» يعني بالنساء يشير بذلك إلى أنه ينبغي أن. 
يكون السير على قدر سير الأضعف /١18(‏ ب)» وأضعف الرفاق النساءة, 
فإن كن حاملات» فينبغي أن يزيد في الرفق بهن» وإما سماهن قوارير ؛ لأن. 
الحمل يستقر في بطن المرأة. 1 
24 وقول أبي قلابة الو بعلم يي سك لسعيرها زليه أي تاتولك يل 
العرب» لآن هذه اللفظة من أحسن ما عبر بها عن النسناء لقوله تعالى :|8 ونقر 
٠‏ في الْأرْحَام ما نّشاء 274 ولا أشرف من الآدمي فشرف مقره على مقدار شرفه . ْ 
-ع8ه اه . 
الحديث السابع والننتون: 
[عن أنس قال: «منالسننّة إذا تزوج البكر على الثيب: أقام عندها سبغا: 
وقسمء وإذا تزوج الثيب : أقام عندها ثلاث ثم قسم». 
قال أبو قلابة: ولو شت لقلت: إن أنساً رفعه إلى النبى فَلِله . 
وفى رواية سفيان ٠:‏ إن خالداً قال هذا القول المنسوب إلى أبى قلابة)9؟ ] , ' ! 
في هذا الحذيث ما يدل على التفاوت بين البكر والنيب» وذلك لأن البكثر 
تحتاج إلى مداراة فزيد لها في الأيام لذلك» ولم يختسب بهعليها. والعيبا 
فقد كانت بكرا مرة» فهي غير منحتاجة إلى المداراة كما تحتاج إليها البكر: ٠‏ 
000( 7 سوزة الحج : من الآية 8. : 
حرف الجمع بين الصحيحين /١57‏ ب؛ البخاري 0 : 5٠٠١‏ رقم 9154915 في النكاح»٠,‏ 
باب : إذا تزوج البكر على الثيب؛ مسلم 7: ٠١84‏ رقم ١47١‏ في الرضاعء باب: قدر ما 


ل جامع الأصول 018:1١‏ رقم , 
8 في العدل بين النساء . 
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دهمهة !ا 

الحديث الثامن والستون: 

[عن أبي قلابة» أن عمر بن عبد العزيز أبرز سريره يوماً للناس» ثم أذن 
لهم فدخلواء فقال لهم : ما تقولون في القسامة؟ فقالوا: نقول في القسامة 
القود بها الحق» وقد أقادّت الخلفاء . 

فقال لي : ما تقول يا أبا قلابة؟ ونصبني للناس» فقلت: يا أمير المؤمنين» 
عندك رؤوس الأجناد وأشراف العرب» أرأيت لو أن خمسين منهم شهداء 
على رجل محصن بدمشق أنه قد زنى + ولم يروه» أكنت ترجمه؟ قال: لاء 
قلت: أرأيت لو أن خمسين منهم شهدوا على رجل بحمص أنه قد سرق» 
أكنت تقطعه ولم يروه؟ قال: لا. 

قلت: فوالله ما قتل رسول الله يله أحداً قط إلا في ثلاث خصال: رجل 
قتل بجريرة نفسه» أو رجل زنى بعد إحصانء أو رجل حارب الله ورسولهء 
وارْتدَ عن الإسلام . 

فقال القوم: أو ليس قد حدّث أنس بن مالك أن رسول الله يله قطع في 
السرق وسَمر الأعين» ونبذهم في الشمس؟ 

قلت : أنا أحدكم حديث أنس» حدثني أنس : أن نفراً من عقل ثمانية» 
قدموا على رسول الله ميته /١19(‏ أ) فقال : «ألا تخرجون مع راعيئا في إبلهء 
فتصيبون من أبوالها وألبانها». قالوا: بلى» فخرجوا فشربوا من ألبانها 
وأبوالهاء فصحواء فقتلوا راعي رسول الله َيه ٠‏ وأطردوا نّم فبلغ ذلك 
رسول الله َه فأرسل في آثارهم» فأدركواء فجيء بهمء فقطعت أيديهم 
وسَمّر أعينهم» ثم نبذهم في الشمس حتَّى ماتوا. 
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قنت: واي شيء أشد مماصتع هؤلاء» ارتدوا عن الإسلام. وفتلبوا 
وسرقوا. فقال عنبسة بن سعد: والله إن سمعت كاليوم قطء قلت: ترد على 
حديثي يا عنبسة؟ قال: لا» ولكن جء عدب لد تو رعيسوان لايزال 
هذا الجند بخير ما عاش هذا الشيخ بين أظه ركم . 

قلت: وقد كان في هذا سنّهَ من رسول الله عله عله » دخل عليه نفر من 
الأنصار فتحدثوا عنده.؛ فخرج رجل منهم بين أ يديهم فقتل ٠‏ فخرجوا بعده » 
فإذا هم بصاحبهم يتشخط في الدم» فرجعوا إلى رسول الله يله فقالوا::يا 
رمحوق ن سات كاه تحرط بسنا وكرج بن أقيكا كاذ سوا 
يتشخط في الدم» فخرج رسول الله عه فقال: "من تظدون أو من ترون - 
قتله» قالوا: نرى أن اليهود قتلته» فأرسل إلى اليهود فدعاهم. فقال: «آنعم 
قتلتم هذا؟» قالوا: لا : قال: «أترضون نفل خمسين من اليهود ما قتلوه)2 
قالوا #ماإوالرة ا إعار اخسو وات تيار وهال ٠:‏ أفعستحقون الادية 
بأيمان خمسين منكمء قالوا: ما كنا لنحلف» فوداه من عنده. ش 

دك وعد كافاع المنيل # انكو حلينا لهم في اميه طرق اقل 
بت بالتطحاء فانتبه رجل منهم» فنحذفه بالسيف فقتله» فجاءت هذيل» 
وأخذوا اليماني فرفعوه إلى عمر بالموسم» وقالوا : قتل صاحيناء فقال: إنهم 
قد خلعوهء فقال : يقسم خمسون من هذيل ما خلعوه» قال : فأقسم تسعة 
وأربعون رجلاً» وقدم رجل منهم من الشام » فسألوه أن يقسمء فافتدى يمينه 
منهم بألف درهم . فأدخلوا /١179(‏ ب) مكانه رجلاً آخرء فدفعه إلى أخحي 
المقتؤل» فقّرنت يده بيده» قال: فانطلقنا والخمسون الذين أقسمواء حتى إذا 


امل 


كانوا بنخلة » أخذتهم السماء» فدخلوا في غار في الجبل» فانهجم الغارٌ على 
الخمسين الذين أقسموا فماتوا جميعاً» وأفلت القرينان» واتبعهما حجر فكسر 
رجل أخي المقتول» فعاش حولا ثم مات . 

قلت: وقد كان عبد الملك بن مرؤان أقاد رجلاً بالقسامة ثم ندم بعد ما 
صبع» فأمر بالخمسين الذين أقسمواء فمحوا من الديوان وسيّرهم إلى 
الشام؟. 

وفي رواية: «أن ناساً من عكل وعرينة قدموا على النبي يله » وتكلموا 
بالإسلام فقالوا: يا نبي اللهإناكنا أهل ضرع» ولم نكن أهل ريف 
واستوخموا بالمدينة» فأمر لهم النبي يله بذود وراع» وأمرهم أن يخرجوا 
فيه»فيشربوا من ألبانها وأبوالهاء فانطلقوا حتى إذا كانوا ناحية الحرة كفروا 
بعد إسلامهم» وقتلوا راعي النبي َه ء واستاقوا الذودء فبلغ ذلك النبي تله , 
فبعث الطلب في آثارهم» فأمر بهم فسمروا أعينهم, وقطعوا أيديهمء 
وتُركوا في ناحية الحرّة حتى ماتوا على حالهم». 

وفي رواية : أن ناساً من عرينة اجتووا المدينة» فرخص لهم رسول الله عله 
أن يأتوا إبل الصدقة فيشربوا من ألبانها وأبوالهاء فقتلوا الراعي» واستاقوا 
الذودء فأرسل رسول الله عله ٠‏ فأتي بهم, فقطع أيديهم وأرجلهم؛ وسمر 
أعينهم» وتركهم بالحرة يعضون بالحجارة». 

وفي رواية البخاري: «أن ناساً كان بهم سَقّم فقالوا: يا رسول الله آونا 
وأطعمناء فلما صَّحُوا قالوا: إن المدينة وخمة» فأنزلهم الحرة في ذود له فقال: 
«اشربوا من ألبانها» . فلما صّحُوا قتلوا راعي رسول الله عله » واستاقوا ذوده » 


١ /اه‎ 


فبعث في آثارهم »و قطع أيديهم وأرجلهم. وسمر أعينهم. فرأيت الرجل 
منهم ( )) يكدم الأرض بلسانه حتى يموت . 

قال سلام: فبلغني ,أن الحجاج قال لأنس حوس زاك فقوي عانب ريا 
النبي عله » فحدثه بهذا فبلغ الحسن فقال: وددت أنه لم يُحدثه». 

وفي رواية : #كان قد وقع بالمدينة المرومٌ» وهو البرسام» وكان عندنا 
شاب من الأنصار قريب من عشرين» فأرسلهم إليهم» وبعث قائفا يقتفي 
آثارهم» . 

ور و الس نل : «إنما سمل النبي َيه أعينَ أولتك لأنهم سملو 
أعينَ الرعاء»20 ] , 


)20( الجمع بين الصحيحين 163ب08٠1أ4؛‏ البخاري 3: 6 من 5470-1417 في 
المحاربين من أهل الكفر والردة به فاتحتهء باب : لم يحسم النبي َيه المحاريين من أهل الزدة 
حتى هلكواء باب: لم يسى المرتدون المحاربون حتى ماتواء 5: 70178 رقم "1001 في 
إلديات؛ باب: القسامة» :١‏ 45 رقم 71١‏ في الوضوءء باب: أبوال الإبل والدوات 
والغنم ومرابضهاء 41 رقم 141١‏ في الزكاة ؛ باب : استعمال إيل الصدقة» وألبانها 
لأبناء السبيل» 7: ٠١49‏ رقم 5800 في الجهاد» ياب : إذا حرق المشرك المسلم هل 
يحرق» 4: 160 رقم 7907 46010 في المغازي» باب: قصة عكل وعرينة» مما 
رقم 45004 في التفسيرء » المائدةء» باب : (إِنَمَا جزَاء الديسن يُحَاربُونَ الله ورسوله 
ويسعون في الأرض فسادا أن يقتَلُوا أو يصلبوا إلى قوله : أو ينوا من الأرض 4 4 [الآية 
08] 0 : 7166 رقم 0171 5757 في الطبء باب : الدواء بألبان الإبل» بابب : الداواء 
بأبوال الإبل» 7١77"‏ رقنم 0940 في الطبء» باب: من خرج من أرض لا تلائمه؛ مسلم 
:1793 رقم 1711 في القسامة» باب: حكم المحاريين؛ جامع الأصول 481:17 رقم 
في حد الردة وقطع الطريق . . 


104 


#* قد سبق ذكر القسامة9© , 

| # وأما العرنيون: فإنهم غدروا برسول الله عله » وارتدوا عن الإسلامء 
ظ وذهبوا بإبله» فجمعوا بين الكفر والغدر والغصبء فلذلك قطع أيديهم في 
ش جزاء السرقة» وسمر أعينهم قصاصاً لأنهم سمروا أعين الرعاء؛ لثلا يدلوا 
على صربهم ؛ الذي ذهبوا فيه» وقتلهم في جواب شركهم بالله. 

4 وقؤله: «استوخمواالمدينة» أي لم توافقهم . وفي لفظ «اجتووا» قال 
أبو عبيد : يقال اجتويت البلاد إذا كرهتهاء وإذا كانت موافقة لك في بدنك» 
واستويلتها إذا لم توافقك في بدنك وإن كنت محباً لها. واللقاح: الإبل 


)١(‏ قال'ابن الجوزي في مسند سهل بن أبي خثمة: «أول قسامة في الإسلام في بني هاشم ثم 
ثنت. بقصة قتل عبد الله بن سهل في خيبر. . . وهي يومئذ صلحء وكان يصاحبه سهيل بن 
قال ابن الجوزي: القسامة معمول بها » وعندنا أنه يبدأ فيها بأيمان المدعين . وقال أبو حليفة : 
يبدأ بأهان المدعى عليهم» وإذا حلف الولي في القسامة وجب القصاص عندنا . 
وقال أبو حنيفة والشافعي في الجديد: لا يجب عليه القصاص بحالء وعندنا أنه ليس ذلولي 
أن يقسم على أكثر من واحد» وقال أبو حنيفة والشافعي : يجوز أن يدعي على جماعة ‏ 
وعندنا أن القسامة تجب وإن لم يكن بالقتيل أثر وعن أحمد : لا تجب حتى يكون به أثر 
كقول أبي حنيفة . 
واللوث الذي يجب معه القسامة هو العداوة الظاهرة» وقال أبو حنيفة : الاعتبار بوجود 
القتيل في محله وبه أثر » وإذا كان المدعون جماعة قسمت الأيمان عليهم بالحساب وجبر 
الكسر خلاقاً لأحد قولي الشافعي : يحلف كل واحد خمسين يمِيناً» واختفلت الرواية عن 
أحمد: هل يختص بالوارث من العصبة أم لا؟ فروي عنه يختص» وعنه لا يختص كقول 
مالك» وعندنا أنه لا مدخل للنساء في أيمان القسامة بحال خلافاً للأكثرين إلا أن مالكاً قال: 
لايدخلن إلا في الخطأء والقسامة تجب عندنا في قتيل العبيد أيضاً خلافاً لالك» وعن 
الشافعي كالمذهبين . معاني الصحيحين :١‏ 23785 781. 
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ذوات الدر. 
3 قر لوزي لانو قال تعره متاك رارك ذا حر سين 
©* وقولة + تمل أغينيم قال أبوعييد 7 والسميل أن تفقا العين بتجديدة 
محماة أو بغير ذلك » وقد يكون السمل بغير ذلك مثل الشوك ؤغيره”) 

قال الخطابي: وسمرلغة في سمل» والراه واللام قرييها الخرج + وقد 
يكون السّمر من السرا يريد أنهم كحلوا بأميال قد 586 بالنار9” . 
* وقوله: «أترضون نفل خمسين» أي أيانهم بالبراءة من قتله . 
3 وقر لع« ودعفنح ا أن عراسي والرو قشي ال ودين 
الإبل : هومن الثلاثة إلئ العشرة. والكدم: العض بأدنى الفم2؟ . 
وفيه من الفقه ما يدل على أن التداوي جائز. 
وفيه دليل على أن الرجل إذا استوخم أرضاً له الخروج عنها . 
* وفيه دليل على جواز التداوي بأبوال الإبل على ما فيه من الخلاف في 
نحاسته أو طهارته . ش ١‏ 
* وفيه مايدل على( ١ب)عظم‏ شأ ليمي الفجرة» ون الذتسالى 
أجل بهغ من الالانت بها ومتبر به كل معنيو 


١17 والحميدي: تفسير غريب ما في الصحيحين‎ 4٠١8 غريب الحديث1:‎ )١( 
. 586 : ١ أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري‎ )( 
. 509٠١ الحميدي: تفسير غري ب ما في الصحيحين‎ )9( 


1 


سكمة 1١‏ 
الحديث التاسع والستون: 
[عن أنس عن النبي عَِتهُ قال: «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من 
والده وولده والئاس أجمعين'" ]. 
* في هذا الحديث من الفقه أن الحب المحمود بالشرع لا بالطبع» وأنه لا 
ينبغي لمؤمن أن يحب إلا لله ولا يبغض إلا لله تعالى . فعلى هذا لا يكون المؤمن 
مؤمناً حتى يكون رسؤل الله يله أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين . 
* ثم ينزل المؤمن من الصحابة والأخيار على ذلك» فإن الحب في الله 
والبغض فى الله أوثق عرى الإيمان, فأما من يحب ولده فإن ذلك ما قد جبل 
عليه الله البشرء من حيث أن الله سبحانه جعله سببًا لرعاية السبب وإلا فلو 
آفاق الوالد لمعنى الولد وإنه خلف منه يسلنه ماله وداره ومكانه لكان من أبغض 
الأشياء إلينه؛ ولكن الله تعالى جبل الخلق على الغفلة على هذا حتى ربى 
الأطفال في حجور آبائهم ؛ فإن عرض للمؤمن الحب الطبعي اعتراضاً يؤثر 
عنده فى الحب الشرعى فمتعين عليه أن يجاهده ويدفعه . 
لاله -١‏ 
الحديث السبعون: 
[عن أنس عن النبي قَِّْه ‏ قال: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما 
(1) الجمع بين الصحيحين 1/158 ؛ البخاري ١5 : ١‏ رقم 15 في الإيمان» باب : حب الرسول يِه 
من الإيمان ؛ مسلم ١‏ : ارقم 44 في الإيمان» باب: وجوب محبة رسول الله ييه أكثر من 


الأهل والولد والوالد والناس أجمعين؛ جامع الأصول :١‏ 778 رقم 7١‏ في الإسلام 
والإيمان. في المجاز. 
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يحب لنفسه). 

وفي رواية لمسلم : الأخيه أو قال: لجاره_ما يحب لنفسه» . 

وفي رواية لهما ٠:‏ والذي نفسي بيده. لا يؤمن عبد حتى يحب جاره ‏ 
أو لأخيه ما يحب لنفشسه”" ]. 
في هذا الحديث من الفقه أن المؤمن مع المؤمن كالنفس الواحدة» فيتبغي له 
أن يحب له ما يحب لنفسه من حيث أنهما نفس واحدة» ومصداقه الحديث 
السابق : «المؤمنون كالجسد الواحد»» ومن.أفحش الأحوال أن يرى في موطن 
ضاناً على أخيه بأعمال الخير» إذا لم يوفق هو لها كما جرى لابن يآدم ٠.‏ فإنه ‏ 
قتله من أجل أن تقبل الله قربانه» فإنه قال له: طلأكلنَكَ 4 فلم يجبه المؤمن 
إلا أن أخبره بالعلة التي'رد قربانه هو لأجلها ما هي؟ وهي وقوله : إِنّما يتقبّلٌ ' 
اللَّهُ من الْمتِّينَ» أي فلو اتقنيت ت الله لتقبل منك قربانك» ثم قال له: « لتن 
تك را بده نقلي 1601/1000 ماسط يري إألك لأقلت م81 
فإنك لم تقتلني إلا من أجل أن الله قبل قرباتي . وعلى هذا خرج قوله: ظإنَي 
)١(‏ المع بين الصحيحين /١08‏ ب؛ البخاري ١‏ : 4 رقم 11 في الإيمان» باب : .من الإيمان | 

أن يحب لأخيه ما يحب لتفسه؛ مسلم ١‏ : 58.651 رقم 45 في الإيمان» باب : الدليل على 

أن من خخصال الإيان أن يحب لأخيه. . ؛ جامع الأضول :١‏ 719 رقم 11 في الإسلام 

والإيمان » في المجاز. .' 1 


(1) © منورة المائدة: من الآية /ا؟ . 
(”) © صورة المائدة: الآية 78 
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أريد أن تبْوء يإْمي وإنْمك 24 ليظهر للناس إلى يوم القيامة أن الله سبحانه لم 
يرد قربانك إلا لعلمه فيك أنك مستحق للرد عليك» وقد رضيت أن أقتل أنا 
في إقامة عذر القدر في أنه لم يقبل قربانك لكونك أهلا للرد . 
سحخهة١1-‏ 

الحديث الحادي والسبعون: 

[عن أنس» قال: ألا أحدئكم حديثاً سمعته من رسول الله عله . لا 
يحدثكم أحد بعدي سمعته منهء أن من أشراط الساعة: أن يُرفع العلم, 
ويظهر الجهل, ويفشو الزنا”. ويُشرب الخمرء ويذهب الرجال ويبقى 
النساء حتى يكون لخمسين امرأة قيم واحد». 
٠‏ وفي رواية : «ويقل الرجال ويكثر النساءه”” ]. 
# في هذا الحديث من الفقه أن قدر الله تعالى قد سبق أن يكون خراب 
. الأرض عقيب كثرة الفساد فيها » وأنه إذا رفع العلم ووضع الجهل» ومعنى 
رفع العلم هو اطراح العمل به وهجرانه» وأن توضع قوانين الجهل في أمكنة 
العلم» فيكؤن العمل بها لا به» والتحكيم لها لا لهء وأن تشرب امور ويكثر 


)١( '‏ ه صورةالمائدة: من الآية 79. 

(؟) في نسخةات: الريا. 

اضرف الجمع بين الصحيحين /١08‏ بء البخاري ١‏ : ”17 رقم 24 ١‏ في العلم» باب: رفع 
العلم وظهور الجهلء 0 : ٠٠١5‏ رقم 9737 في النكاحء باب : يقل الرجال ويكثر النساءء 
1:6 رقم 0100 في فاتحة كتاب الأشربة» 1 : 7441 رقم 1471 في المحاربين» 
باب : إثم الزناة؛ مسلم 4 : 7١97‏ رقم 111/1 في العلمء باب: رفع العلم وقبضه؛ جامع 
الأصول ٠١‏ : 407 رقم 7/971 في أشراط القيامة . 


ردول 


0 توق ركه لاسرا بالأبرز ديه ... 
ل 
وإغارجل الدنياوواحدها 100000 
فإذاقل الرجال وكثبر النساء ‏ فترحمن فذلك حين خراب الأَرضْن ‏ 
* وأشراط الساعة: علاماتها . 
-قمهة١-‏ 

الحديث الغانى والسبعون: 

[عن أنسء قال: قال النبي َه : «إن المؤمنإذا كان في الصلاة فإنما , 
يناجي ربّه, فلا برقن بين يديه؛ ولا عن يمينه؛ ولكن عن يساره أو تحت ١‏ 
قدمه). : 

وفني رواية : «أو تحت رجله؛ ولكن عن شماله تحت قدمه» . 

وف روايّة للبخاري: : أن النبي لله رأي (10/1/ ب) نُخامة في القبلة: 
فشق عليه ذلك » حتى ري في وجهه ء فقام فحكه بيده؛ فقال : إن أجدكم إذا : 
قام فى الصلاة فإنما يداجي ربه, فإن ره بينه وبين القبلة, فلا يبزقن أحدكم 
قبل قبلته. ولكن عن يساره أو تحت قدمه. ثم أخذ طرف ردائه» فبصق فيه» ' 
ورذ بعضه على بعضء فقال: أو يفعل هكذا». 0 

وفي رواية «بزق النبي عَلنْه في ثوبه؟ . 

وفي رواية : أذ أحدكم إذا صلى يناجي ريه؛ فلا يتان عن بن ؛ : 
000 ش 


4 


وفي رواية: ١‏ اعتدلوافي السجود., ولا يبسط أحدكم ذراعيه 
كالكلب. وإذا بزق فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه؛ فإنه يداجي ربه'" ]. 
قد سبق الكلام في هذا الحديث”" » وفيه ما يدل على طهارة البزاق لأنه 
' رد بعض الثوب على بعض وفركه حتى لا يبقى له جرم . 
# وفيه من الفقه أن السجود إغا هو مقام تذلل وحرمة فإذا اعتمد الإنسان فيه 
. على الأرض» وبسط ذراعيه فقد أراح ذراعيه من نصب الانتصاب . 

1١694. ٠ 

الحديث الغالث والسبعون: 

[عن أنس » قال قال النبي يَلِْهُ : «البزاق في المسجد خطيئة:» وكفارتها 
دفنهاء2” ], ١‏ ش 
# قد ذكرنا هذا آنفاًو إنما قال كفارتها دفنهاء فإن الكفارات عن الخطايا 


| املق الجمع بين الصحيحين /١88‏ ب؛ البخاري :١‏ 194 رقم 8917 في المساجدء باب: حك 
البزاق باليد في المسجدء ١5١‏ رقم 407 407 باب: لا يبصق عن يينه في الصلاة» باب: 
ليبزق عن يساره أو تحت قدمهء ١5١‏ رقم 509 باب : إذا بدره البزاق فليأخذ بطرف ثوبهء 
8 رقم 008 204 في مواقيت الصلاة » باب : المصلي يناجي ربه عز وجل: 4١٠7‏ رقم 
7 في العمل في الصلاة» باب : ما يجوز من البصاق والنفخ في الصلاة؛ مسلم :١‏ 
”رقم 001 في المساجدء باب : البزاق يصيب الثوب ؛ جامع الأصول ١14١0 :١١‏ رقم 
8 في المساجدء في البصاق . 

(؟) الإفصاح 4: ١78‏ رقم 14٠‏ في مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 

' (9) الجمع بين الصحيحين 59١/أ‏ ؛ البخاري ١ : ١‏ رقم 5*0 في المساجدء باب : كفارة 

البزاق في المسجد» ؛ مسلم ١‏ : +4 رقم 007 في المساجد ومواضع الصلاة؛ باب: النهي 

عن البصاقءفي المسجد؛ جامع الأصول :١١‏ 194 رقم 41757 في المساجدء في البصاق . 
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بحسبها؛ فإن هذا الذي يبصى في المسجد إذا تدارك ما فعل إما أن يكون قعله . 
ناسياً فلما ذكر عظم ذلك عنده أو أن يكون فعله مع الذكر فهو خطأ يكفي في ' 


كفارته دفنه . 
5أ8ه6١1‏ 
الحديث الرابع والسبعون: 
[عن أنس» قال: قال النبي عله : «سووا صفوفكم: فإن تسوية الصف ش 
من تمام الصلاة). | 
وفي رواية «أقوا الصتفوف» فإني أراكم خلف ظهري؛ ومنهم من قال ْ 
فيه: «أقيموا الصفوف). : 


وفي رواية: : «أقيمت الصلاة» فأقبل علينا رسول الله عله لله بوجهه» فقال : 
«أقيموا صفوفكم, وتراصواء فإني أراكم من وراء ظهري». 

قال أنس امواكان لل ارق مان وتاك لد وتقه رقا/9 ]. 
أماتسوية الصفوف:فقد سبق الكلام فيها 9 . 


00 الجمع بين الصحيحين /١54‏ أ؛. البخارني ١‏ : 708 رقم 4787 041 في الجماعة والإمامة. 1 
باب : تسوية الصفوف:عند الإقامة وبعدهاء .باب : إقبال الإمام على الناس » عند تسوية 
الصفرف» 194 أرقام 674٠‏ 597»..باب: إقامة الصف من تمام الصلاة» باب: إلزاق ٠‏ 
المنكب بالمنكب؛ والقدم بالقدم في الصف؛ مسلم :١‏ 715 ا 
تسوية الصفوف وإقامتها ؛ جامع الأصول 5 : 701 رقم 5835 في تسوية الصفوف وتقو 

زفق قال ابن الجوزي في مسبند النعمان بن بشيرء الحديث الخامس من المتفق عليه 00 
صفوفكم أو ليخالفن بين وجوهكم الظاهر من قوله أو ليخالفن الله بين وجوهكم أنه الوعيد : 
المذكور في قوله تعالى' : ف أن تُضسى وجوه رما عئ أذبارها 6 51 التساء: من الآية - 


* وقوله:« أراكم من وراء ظهري» خصيصة خص بها النبي مله . 
1١6937 -‏ 
الحديث الخامس والسبعون: 
عن أنس عن النبي عَيهُ » قال: «أقيموا الركوع والسجود. فوالله إني 
. لأراكم من بعديوربما قال: من بعد ظهري إذا ركعتم (1077/ أ) وسجدتم». 
وفي رواية: «أتموا الركوع والسجود, فوالذي نفسي بيده إني لأراكم من 
بعد ظهريء إذا ما ركعتم وإذا ما سجدتم». 
وفي رواية لمسلم : «أتموا الركوع والسجوده. 
وفي رواية: «أقيموا الركوع والسجود فإنى أراكم)"" ] . 
#2 مهنا الحديث في الذي قبله2 . ْ 
1١94 *‏ 
الحديث السادس والسبعون: 
[عن أنس عن النبي مَل أنه قال: «اغتدلوا في السجود, ولا ينُسطر 


5 7ء والقداح: السهام» فأراد أنه كان يقوم الصفوف كما تقوم السهام . معاني الصحيحين 
0م 
)١( .‏ الجمع بين الصحيحين 99١/أ؟‏ البخاري :١‏ 554 رقم 7١4‏ في صفة الصلاة. باب: 
النشوع في الصلاة» 7: 1559 رقم 7778 و3159 في الأيمان والنذورء باب: كيف 
كانت يمين النبي 2ل ؛ مسلم 7١14 :١‏ رقم 550 في الصلاة» باب: الأمر بتحشين الصلاة 
وإتمامها؛ جامع الأصول ه : 77 رقم 44٠‏ في الاعتدال» في الركوع والسجود . 
' (؟) انظر الحديث السابق رقم 1691 . 


1/ 


أحدكم ذراعيه انبساط الكلب)" ]. 
هذا بعض الحديث الثاني والسبعين» وقد سبق قبل ثلاثة أحاديث7© 
-8985ه6١1-‏ 
الحديث السابع والسبعون : 


[عن أنس أن عبد الرحمن بن عوف تزوّج امرأة على وزن تّوَاة من ذهنُ؛ 
وأن النبي عله ينه قال : «أولم ولو بشاة)». 


وفي رواية : «قدم عبد الرحمن بن عوف» فآخى النبي عل يله بينه وبين سعد ! : 
ابن الربيع الأنصاري» وعند الأنصاريامرأتان» فعرض عليه أن يناصفَه أهل . 
وماله» فقال له : بارك اللهلك في أهلك ومالك وني على السوقء فأتى 
السوقء فربح شيئاً من أقطء أو شيئاً من سمنء فرآه النبي يله بعد أيام وعليه : 
وضر من صْفْرة» فقال: مهيمء يا عبد الرحمن؟ فقال: تزوجت أنصازية, ' 
قال: فما سُقتَ ؟ قال: ورْن نواة من ذهبء» قال: «أولم ولو بشاق»: ْ 


وفي رواية: «أن رسول الله مه رأى عبد الرحمن بن عوف أثرُ صفرة» 
قال: ما هذا؟ قال: يا رسول الله » إنى تزوجت امرأة على ؤزن نواة من ذهنب » , 
قال: فبارك الله لك ألم ولو بشاة9 ]. ْ 


2220 الجمع بين الصحيحين /١09‏ بء البخاري ١‏ : 7185 رقم 84/ في صفة الصلاة» باب : لا: 
يفترش ذراعيه في السجودء مسلم 700:31 رقم 441 في الصلاة » باب: الاعتدال في 
السجود؛ جامع الأصنول © لا 

(؟) انظر ما سبق الحديث زقم 19894 ص 114 

إفرف الجمع بين الصحيحين /١69‏ ب؛ البخاري 6 501000 و 


ليكسلا 


2 يي و ل 
| | وقد ذكر أبو عبيد: إن النواة ف في الوزن خمسة دراههم”" 


النواة وزن خمسة دراهم ذهباً كان أو فضة" . 
والوليمة: الإطعام عند العرس . 


* وقوله: «يناصفه أهله وماله» أي يأخذ نصف ذلك. 


والوضَر: لطخ من خلوق أو طيب له لون؛ وذلك من فعل العروس إذا 
بنى بأهْلهء وقد يكون الوضر من الصفرة والحمرة والطيب و الزهومة؟» 
. وقوله: "مهيم؟: قال أبو عبيد : هى كلمة يمانية» ومعتاها ما أمرك؛» وما الذي 


- الرجل لأخيه: انظر أي زوجتي شعت حتى أنزل لك عنهاء ” : ”الارقم 1944 في 
البيوعء باب : ما جاء في قوله تعالى : 9فَإذًا قُضيّت الصّلاة فَاتَ نقشروا في الأرض وابتَغُوا 
من فضل الل .. #[الجمعة: 011٠١‏ 2:7 11/4 رقم "٠‏ في فضائل الصحابة» باب : 
إخاء النبي يله بين المهاجرين والأنصارء وانظر الأرقام ؟ الال “14801. 2546/8 
1م 4» 43071 مسلم ؟: ٠١81‏ رقم 1457 في النكاح» باب: الصداق وجواز 
كونه تعليم القرآن وخاتم حديد؛ جامع الأصول 1: ١١‏ رقم 4941 في مقدار الصداق؛ وما 

: يصح أن يسمى صداقاً. :1١‏ 447 رقم 4487 في آداب التكاح . 

. 175 الإفصاح 598:1 رقم‎ )١( 

(0) غريب الحديث 1: .931١‏ 

(6). أعلام الحديث 7: 994. 

(:) الحميدي: تفسير غريب ما في الصحيحين 151 وقال الزّهومة: «أباريق لم يعلق بها وضر 
ارده . 


أرى بك ل 


1١ه986‎ 


الخديث الغامن والسبعون: 
عن أنس» 'أن النبي يل (10/ ب) رخص لعبد الرحمن بن عوف : 
والزبير في لبس الحرين, لحكة بهما». 
وفي رواية: 7 أن عبد الرحمن والزبير شّكوا إلى رسول الله عله القمّل: 
#2 وشم يك 
فَرَخْص لهما في قُمْص الحرير في غزاة لهما». 
وفي رواية : «أنهما شكيا إلى رسول الله عله القمل» الريك يلي : 
الحرير فرأيته عليهما فئ غزاة؟ . 
وفي رواية : «رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام في ' 
القمص الحرير في السفر من حكة كانت بهما أو وجع كان بهما»'" ]. ٍ ب 
* إنما حبرم الحرير لأجل الخيلاء والزينة» وهو لبس النسوانء فإذا عرض ' 
للرجل م سس فذهب المعنى الذي 000 
ا 4 000007 
)١(‏ غريب الحديث ١‏ ع 
زفق الجمع بين الصحيحين /١04‏ ب؛ البخاري 5 كك نارق وبعارى ليده اب :ها 
يرخص للرجال من الحزير للحكة» 1: 1٠١19‏ رقم 77374-71777 في الجهادء بأب: الحزير 
في الحرب؛ مسلم 1: ١747‏ رقم 1١77‏ في اللباس والزينة» باب: إباحة لبس الخرير 


للرجل» إذا كان به حكة أو نحوها؛ جامع الأصول :٠١‏ 140 رقم 4147 في الحرير ؛ في 


1 


26 وفي هذا الحديث ما يبيح التداوي. 
1655 
الحديث التاسع والسبعون: 
[عن أنس أن النبي ينه أتي بلحم تُصدّق به على بريرة» فقال: «هو عليها 
صدقة, وهو لنا هدية». 
وفي رواية: «أهدت بريرة إلى رسول الله عَلَه حماً تُصدّق به عليهاء 
: فقال: وهو لها صدقة. ولنا هدية)!" ]. 
هذا حديث بريرة سيأتى مشروحاً فى مسند عائشة رضي الله عنها . 
/ا669١ 1‏ 
الحديث الثمانون: 
[عن أنس» «أن النبى يله , وأبا بكر » وعمر رضى الله عنهماء كانوا 
يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين» . 
وفي رواية: «صليت مع أبي بكر وعمر وعثمان» فلم أسمع أحداً منهم 
يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم» . ش 
(1) الجمع بين الصحيحين /١5١‏ أ؛ البخاري ١‏ : 047 رقم ١575‏ في الزكاة؛ باب: إذا تحولت 
الصدقةء 9٠١‏ رقم 1578 في الهبةء باب: قبول الهبة؛ مسلم 7: 00 رقم ٠١/4‏ في 


الزكاة». باب : إباحة الهدية للنبي يله ولبني هاشم وبني المطلبء وإن كان المهدى ملكها 
بطريق الصدقة؛ جامع الأصول 5 : 557 رقم 1754 فيمن تحل له الصدقة . 


إن 


وفي رواية لمسلم ؛ «أن عمر بن الخطاب كان يجهر بهؤلاء الكلمات» : 
يقول: سبحانك اللَّهُم ونحمدك» وتبارك اسمكء وتعالى جدك, ولا إله غيرك». 
وفي رواية لسلم ؛ «صِلَّيِتْ خلف النبي مله وأبي بكر وعمر وعشمآن 
رضي الاعنهم؛ فكانوا يستفتحون بالحمد لأرب العالين» لايذكروق : ش( 
بسم الله الرحمن ن الرحيم فني أول قراءة ولا آخرها»”" ]. 
# قوله: «كانوا يفتتحون بالحمد لله؛ أي بهذه السورة .' ١‏ 
4 وقوفةة قبلم سيك اجدا نهم يقرا لسع اذ رحني الزعي اقهلة عن 
من لا يرى الجهر بها. ؤيحتمل أن يكون ذلك قصد به أنس أنهم كانواإذا قرأوا 
من أثناء السورة» ولم يقرؤا بسم الله الرحمن ن الرحيم . 
0 
وقيل: إن ذلك كان كتاباً من قتادة إلى الأوزاعي /١777(‏ أ) من غير مشابهة , ' 
موه 1١‏ 
الحديث الحادي والثمانون: . 
[عن أنسء قال: «كان فزع بالمدينة» فاستعار النبي عله له فرساً من أبي طلة» 
يقالله : الندوب» فركب » ؛ فلما رجعء قال اسارابيا بن حي وات 
وجدناه لبحراً). 
وفي رواية: «كان رسول الله يَِلّهِ : أحسن الناس وجهاًء وكان أجود 
“الغامن> وكا أفسجم اننا + ولقد قرع آهل اللدينة ذات ليلع فالظلى تا 
(1) الجنع بين الصجيحين؟17/ أ البخاري ١‏ : 10 رقم 1٠١‏ في صفة الصلاة» باب : با 


يقول بعد التكبير ؛مسلم١‏ : 48 ارقم 99 فئ الصلاة ».باب : حجة من قال لا يجهر 
بالبسملة اا : 7784 رقم 819 في البسملة. 
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قبل الصّوت» فتلقاهم رسول الله عَلله لاه له » وقد سبقهم إلى الصوت». 

وفي رواية ٠:‏ وقد استبرأ الخبرء وهو على فرس لأبي طلحة عري» في 
عنقه السيف» وهويقول: اما تراعوا» فقال: وجدناه بحرا أو أنه لبحره 
قال : «(وكان فرساً يبطّأه . 

وفي رواية: «استقبلهم النبي عَيله على فرس عري» ما عليه سَرجء في 
عنقه سيف؟ . 

وفى رواية : «أن أهل المدينة فَرَعوا مرة» فركب النبي يَلتْه فرسا لأبي طلحة 
كان يقطف. أو كان فيه قطاففلما رجع قال: وجدنا فرسكم هذا بحراء 
وم 
ال ل ا ل ا إنه 
لبحر؛ فما سبق بعد ذلك اليوم»”" ]. 


200 الجمع بين الصحيحين /١١‏ أ ب ؛ البخاري ”: 48 رقم ”5705 في الجهاد» باب: 
اسم الفرس والحمار» ٠١01‏ رقم 71707 باب: الركوب على الدابة الصعبة والفحولة من 
الخيل» ٠١87‏ رقم 0711١‏ 1117 باب: ركوب الفرس العري» باب: ركوب الفرس 
القطوف» ٠١70‏ رقم 7701 باب: الحمائل وتعليق السيف بالعنق» ٠١84‏ رقم 25807 ' 
7 باب : مبادرة الإمام عند الفزغ . باب: السرعة والركض في الفزع: ١١١5‏ 
رقم6 7817 باب: إذا فزعوا بالليل» 7: 41 رقم 1484 في الهبة» باب : من استعار من 
الناس الفرس» © : 5544 رقم 0187 في الأدب» باب: حُسن الخلق والسخاء» وما يكره 
من البخل. 7١94‏ رقم 0808 باب: المعاريض مندوحة عن الكذب؛ مسلم 5 : 1١8١5‏ 
رقم 0" في الفضائل» باب: شجاعة النبي يَيلَهُ » وتقدمه للحرب؛ جامع الأصول 


اه 417 رقم 4/18 في شجاعته وله 5 
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# في هذا الحديث من ألفقه ؛ : أن رسول الله عله كان أشجع الناس » كما كان 
أجود الناس ؛ نال م كاد اساي الل ) تيع ان شار:له اليحادو في لكان 
والخلق. 
فأما خروجه بنفسه عند فزع أهل المدينة وإسراعه حتى ركب فرسن 
أبي طلحة؛ فإنني أرى فيه أنه َه أراد بذلك أن يشعرهم أن الحال في مثل هذه 
على مثال النفير» فلا يجبس أحد نفسه على إخراج رجل» ولا استضحاب 
خيمة» ولا إسزاج فرسء» لأنه ركب الفرس معرورياً. 0 
ومثل هذ الفزع إنما يكون في الغارات» وإذا مكث الإنسان في الغارة نأل 
سي ا ل 
مثل هذا الحال هذا التديير» وهو أن يركب كل إنسان من مكانه» وإن لم يكن 
الفرس مسزجاً ركبه معرورياً . 
# وعلى أن الل تعالى جعل معارف الخيل قائمة لفرسانها مقام (11/6/ ن) 
لجمهاء بل أوكد فهي يستمسك بها الفارس عند اقتضاء الحال زيادة الإسراع 
ولولم يكن بدأ بالخروج لظن ظان في مثل هذه الحال هذا التدبير» وهو أن 
يركب كل إنسان من مكانه تمييز لقوم دون قوم فأشعر بما صنع أن هذا تدبير مغل هذه 
الحال» ومن إبانة الدلالة على صدق نبوته إسراع الفرس وسبقه وقد كان يبطأ . 
* وقوله: (وجدناه بحرا) وصف للفرس بسرعة الجري'". وإنما أسرع 


العود إلى الناس. ليعلمهم أنه ليس ثم رؤع فيسكنوا. 
)2.0 الحميدي : تفسير غريب مافي الصحيحين 701 


7و1 


1١6949 

الحديث الثاني والفمانون: 

[عن أنس أن النبي عله قال: دما أحد يدخل الجئة يحب أن يرجع إلى 
الدنيا؛ وله على الأرض من شيءء إلا الشهيد, يتمثى أن يرجع إلى الدنيا 
فِيقمَلَ عشر مرات: لما يَرى من الكرامة». 

وفي رواية: الما يَرى من فضل الشهادة»'" ]. 
3 في هذا الحديث من الفقه» أن الشهيد قد بلغ من فضل الله تعالى إلى أن 
تقطعت الأماني فلم يبق لأمنية تمناها يشر عنده منفذة» لذلك لما كرر عليه 
السؤال» وقيل: لابد أن يسأل لم تبق له أمنية فعدل إلى أن يرجع إلى الدنيا 
فيستشهد ليشكر بذلك بعض ما عنده من النعم؛ وذلك أن الشهيد رأى من 
كرامة الله تعالى ما لا قبل له بشكره» ثم ذكر حينئذ قتله في سبيل الله فوجد لذة 
وروحاً ؛ لأنه اتخذ تسليم نفسه للقتل في سبيل الله عند الله تعالى يدآ» فرفعت 
هذه الحالة رأس خجلة من قلة الشكرء فلم يجد غير طلب الإعادة؛ فلما رأى 
اللهعر وجل أنه إنما يطلب شيئاً لآجل الله لا لأجله لم يجبه إليه» ورده رداً 
لطيفاً: بأن قال: سبق مني أنهم إليها لا يرجعون . 
.وفي هذا الحديث من الفائدة أن الله تعالى اعلمنا أن الشهداء أعطوا حتى لم 
يبق لواحد منهم في الوجود أمنية لها منفذ . 


دق الجمع بين الصحيحين ب؛ البخاري ”: /ا7 ٠‏ رقم 5171 في الجهاد» باب : تمني 
المجاهد أن يرجع إلى الدنياء ٠١19‏ رقم 5147 باب: الحور العين» وصفتهن؛ مسلم ”: 
4 رقم /ا/181 في الإمارة» باب: : فضل الشهادة في سبيل الله تعالى ؛ جامع الأصول 
000 رقم 7١4‏ في فضل الشهادة والشهداء . 


1١/6 


د.ا 
الحديث الغالث والثمانون: 
[عن أنس «أن رسول الله كله قال : «إن الأنصار كرشي وعَيْبعيء وإذا 
الناس سيكثرون ويقِلُون؛ فاقبلوا من مُحسنهم وتجاوزوا عن مُسيئهم». 1 
وفي رواية: «مرٌ أبوبكر والعباس يمجلس من مجالس الأنصار ؤهم: 
يبكون» فقال : ما يبكيكم؟ قالوا : ذكرنا مجلس رسول الله عله له منَاء فدخل 


على النبي يِه » فأخبره بذلك» قال : : فخرج النبي لله وقد عصب على رأسه 
حاشية برد قال : 01/1759 فصعد النبي مَك على المنبر ‏ - ولم يصعده بعد ذلك 


اليوم فحمد الله وأثنى عليه ) ثم قال : أوصيكم بالأنصار, فإنهم كرشي . 0 


وعيبتي, وقد قُضوا الذي غليهم. وبقي الذي لهم 0 
وتجاوزؤا عن مسيعهم)”" ]. 
* الكرئن: الجماعة من الناسء فكأنه مَلْهُ قال ا 
فيهم» وأعتمد عليهم في أموري”) 

وهذادليل على فضيلة الأنصار. 

# وفيه إشارة إلى أنهم ليس لهم في الخلافة شيء, لأنه أ وضئ بهم 59 
# كرا زوشيبحي) أي موضع شري ة لان الإنسان يضع في عبينه خير 
متاعه”" 


(1) الجمع بين الصحيحين 111/ ب؛ البخاري : 181 رقم 2090:7084 في فضائل 
الصحابة» باب: قول النبي لله : «أقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهمه؛ لم4 : 
48 رقم في فضائل الصحابة» باب: : من قضائل الأنصار رضي الله عنهم ؛ جامع 
الأصول 4 : ١16‏ رقم 7777 في فضائل الأنصار. 

(0)» (7) الحميدي : تفسير غريب ما في الصحيحين 70١‏ . 


ك/ا1ا 


امك 

الحديث الرابع والقماتون: 

[عن أنس عن النبي عَلْهُ » قال: «اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر 
للأنصار والمهاجرة». 

ومنهم من قال : «فأصلح الأنصار والمهاجرة». 

ومنهم :من قال : « فأكرم الأنصار والمهاجرة». 

وفي رواية: «عن أنسء قال: خرج رسول الله عله إلى الخندق» فإذا 
المهاجرين والأنصار يَحَفْرون في غّداة باردة» ولم يكن لهم عبيد يعملون 
ذلك لهمء فلما رأى ما بهم من النصب والجوع» قال: 

اللهم إن العيش عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة 


فقالوا مجيبين له: 

سر الجن باكر د على الجهاد مابقيناأبداً 
وفي رواية: «كانت الأنصار يوم الخندق » تقول: 

نحن الذين بايعوا محمداً 22 على الجهاد مابتقيناأيداً 
فأجابهم النبي عَلهُ : ش 


اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة 2 فأكرمالأنصار والمهاجرة 
وفي رواية: «جعل المهاجرون يحفرون الخندق حول المدينة» وينقلون 
التراب على متونهم» وهم يقولون: 


قفن 


تحن الذين بايعوا محمداً على الجهاد ما بقيناأبداً 
قالء يقول النبي عله : 
اللهم لا خير إلا خيرٌ الآخرة فبارك في الأنصار والمهاجرة ' 
قال: فيُؤتون يملء كف من الشعيرء فيصنع لهم بإهّالة سنخة توضع بين ' 
5 ا ا ل 5 رن 0 
يدي القومء والقوم جياع» وهي بشعة في الحلق ولها ريح منكرة"!" 1: ... 
* قال أبوعبيد: الإهالة: كل شيء من الأدهان مما يوْتّدم به خاصة مثل 
الزيت والألية المذابة".. والسنخة : المتغيرة . والبشع : الكريه الطعم'؟ , . 
ع والزاداتهم كانواياكلوة علن الفوع 10( /11/ )حر رقن الأغوانه 
فإذا لم يعوز فلا ينبغي أكل السنخ من الأدهان لأنه يقارب السموم؛ وإن لم 
يقتل فإنه يؤذي لاسيما إذا أفرد فأما إذا كان مع طعام غيره قرب أمره9.. ْ 
لق الجمع بين الصحيحين 74١/أ؟‏ البخاري 4 : رقم 410/7 5875 في المغازي». 
باب : غزوة الخندق» ؤهي غزوة الأحزاب» ": ٠١47‏ رقم 7714 1718٠0‏ في الجهاذ. 
باب: التحريض على القتال» باب: حفر الخندقء ٠١81‏ رقم 7580١‏ باب: البيعة في 
الحرب أن لا يفرواء وقال بعضهم: على الموت» ١781‏ رقم 27084 7080 في قضائل ' 


الصحايةء باب: دعاء النبي عه : «أصلح الأتصار والمهاجرةو 0: 18617 رقم 1089 
في الرقاق» باب: ما جاء في الصحة والفراغ» وأن لا عيش إلا عيش الآخرة» 1 : 57177 


رقم 277 في الأحكامء باب : كيف يبايع الإمام الناس؟ مسلم 37: 1 رقم1806افي 20 


الجهاد والسيرء باب : غزوة الأحزاب وهي الخندق؛ جامع الأصول 4: 1127 رقم 71089 
في غزوة الخندق . : : 
(؟) غريب الحديث ؟: 7/ا. ْ 
(”) الحميدي: تفسير غريب ماقي الصحيحين 358917 »2 وابن الجوزي: معاني الصحيحين 7 : 
دراه 
2 الرازي : منافع الأغذية ودفع مضارها م 
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وما فيه من استشهاد النبي عَيتَهُ من الشعرء تقدم تفسيره" . 
- 1569 
الحديث الخامس والثمانون : 
[عن أنس قال:« جمع القرآن على عهد رسول الله َه أربعة كلهم من 


: الأنصار: أبي» ومعاذبن جبل » وأبو زيد» وزيد-يعني : ابن ثابت» قلت 
لأنس: من أبو زيد؟ قال: بعض عمومتي». 


وفي رواية: «مات النبي عله ولم يجمع القرآن غير أربعة : أبو الدرداء» 


ومعاذ بن جبل » وزيد بن ثابت» وأبو زيد» ونحن ورثناه» . 


د 


وفي رواية :9 مات أبو زيد» ولم يترك عقباً» وكان بدرياً»”" ]. ١‏ 
لم يختلف الرواة في أن الذين جمعوا القرآن في حياة الرسول يله أربعة 


رجال» وهي غاية الشهادة» وقد ألحق قوم بهم غيرهم. والصحيح هذا . 


١52" 
1 الحديث السادس والغمانون‎ 


اء 


[عن أنسء قال: قال النبي َيه لأبي : 7 إن الله أمرني أن أقرأ عليك :ظ لم 
راجع الإفصاح :١‏ 701 رقم 117 في مستد سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه؛ اين حجر 
العسقلاني: فتح الباري ٠577 :1١‏ باب: ما يجوز من الشعر والرجز والحداء وما يكره منه . 
الجسمنع بين الصحيحين 71١/أ؛‏ البخاري ؛ : 1917 رقم 241/17 47/18 في فضائل 
القرآن» باب: القراء من أصحاب النبي يله » *: 1587 رقم 044 في فضائل 
الصحابة» باب: مناقب زيد ين ثابت رضي الله عنهء؛ مسلم 5 : 14 رقم 1115 في 
فضائل الصحابة» باب: من فضائل أبي بن كعب وجماعة من الأنصار رضي الله عنهم. 
جامع الأصول 7: 007 رقم 477 في ترتيب القرآن وتأليفه وجمعهء وأبو زيد: اسمه سعد 


أبن عبيد . 


الحمن 


يكن الّذين كفْروا 204 قال ل : وسماني . قال: نعمء فبكى». 
وفي رواية : «أنه لم يسم سورة » وقال "ساني للف .قال : الله 
سماإك لي؟ قال : فجعل أبي يبكي) . 

وفي روانة للبخاريي : «أن النبي مَل قال لأبي بن كعب : «إن الله أمرني أن 0 
أفُرئك القرآن, قال: الله سمّاني لك؟ قال: نعم؛ قال: وقد ذُكرت عند رب ' 
العالمين؟ قال: نعم, قذَرقت عيناه» ]. 8 
# في هذا الحديث منا يدل على أنه لا يجوز أن يتكبر كبير أن يقرأ على 
معي : ولأ سجاع الغرا ناد : كماتي القراه لكاتو مجر الاليكره ماد 1 
الله عز وجل من قراءة النبي لَه على أبي أن يعلمه كيف يقرأ؛ ولهذا جاء في ' 
نطق له: قرأ عليه . 

وق رواية + :ان آنا قراأعلن الس عه :+ وقد ذكر فاك فرك آبيا . 
استعظم عظيماًء وهو أنه فهم من هذه ا حال أن الله سبحانه وتعالى أمر رسوله قَلله ٠ ١‏ 
' أن يقرأ على أبي» وذلك فيه من تخصيص أبي بأن يقرأ عليه رسول الله لله 
دون غيره من الصحابة» وهذا فإنه إذا كان ليعلمه كيف يقرأ أبي على 
رسول الله عَلله ع قررن ا لط ويم 
(1) 48 سورة البينة : من الآية الأولى . 
زفق الجبمع بين الصحيحين /17١‏ ب؛ البخاري 7: : مم١‏ رقم 194 في فضائل الصحابة» : 


باب : فناقب أبي بن كعب رضي الله عنه» 4 : 1845 قم47175» 451/9 في التفسيرء 
لفعتيرة موزة : لم يكن © البينة؛ مسلم 4 :6 رقم 44 في فضائل الصحابة» باب : 
من فضائل أبي بن كعبٍ وجماعة من الأنصار رضي الله تعالى عنهم. :١‏ مه رقم 19لا 
في صلاة المسافرين وقصرهاء باب : استحباب قراءة القرآن على أهل الفضل وانحذاق فيه؛ 
جامع الأصول 6 : الارقم 5177 في فضائل أبي بن كعب رضي الله عله . 


ليل 


من حيث أنه قد رأى حال أبي مكتفية في تعلم الدراسة والتجويذ التي منها : 
الإثبات» والحذف, والحركة» والسكونء والروم» والإشمام» والتحقيق» 
والتسهيلء والإمالة» والإدغامء والمدء واللين» والترقيق»؛ والتفخيمء 
والإظهارء والإخفاءء وجميع وجوه القراءات فإنها أربعة عشر تجري مجاري 
التصريف” 2‏ أنه يُقنعه من تعلم ذلك كله أن يقرأ ذلك عليه رسول الله يله 
فيتعلم ذلك مرة واجدة. 
5ك 
الحديث السابع والشمانون: 
[عن أنسء قال: «انشق القمر فرقتين» . 
وفي رواية: «سأل أهل مكة أن يريهم آية» فأراهم انشقاق القمر'" ]. 
قد سبق ذكر انشقاق القمر في مسند ابن مسعود وغيره”” 
كنكل 
الحديث الثامن والفمانون: 
[عن أنس عن النبي عَيتْهُ » قال: «لا عَدُوى» ولا طيرة» ويعجبني الفأل» 


. صيبين ابن هبيرة هذه المصطلحات وتطبيقاتها فى جزء مقبل‎ )١( 

200 الجمع بين الصحيحين /١1١‏ ب؛ البخاري 7: ١‏ رقم 418 في المناقب» باب: 
سؤال المشركين أن-يريهم النبي َه آية» فأراهم انشقاق القمر ء ١404‏ رقم 8100 في 
فضائل الصحابةء باب: انشقاق القمرء 4: 1844 رقم 24081 40417 في التفسيرء 
سورة القمر © اقْعربّت الساعَة 4 ؛ مسلم 4: 1١04‏ رقم 1807 في صفات المنافقين؛ باب : 
انشقاق القمر؛ جامع الأصول ١١‏ : 917 رقم 8413 في معجزات الرشول قله . 

(*') الإفصاح 8:1" رقم 4:57 : 1176 رقم 16١8‏ في مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : 


لديل 


قال: وما الفأل؟ قال: كلمة طيبة»: 

وفي رواية: «ؤيعجبني الفأل الصالح: الكلمةٌ الحسنة». 

وفي رواية : «الكلمة الحسنةٌ , الكلمة الطيبة»2 ]. 
* لايجوز أن يقول قائل : أعداني مرض فلان» ولا يجوز التطير وكل ذلك 
تخيلات فاسدة. 
* وأما الفأل فقد فسره :أن الكلمة الطيبة يسمعها المسلم فيستدل بها على ما 
يسره» والمعنى في ذلك أن الشرع نهى عن الطيرة والتشاؤم» واستحب التفاؤل 
امال خسو طو اش تهائن » والظر سرد علق بدعر وول كال :له تغنالن 
مخبراً عن نبيه صالح عليه السلام أنه قال: «لم تَستَعْجُون بالسيئة قبل 
الحَسنة 2714 فأجابوه : لاوا ْنَا بك74". وكل أمارة دلتك على شتير من 
عند الله فاقبلها فإنه أغ ل كل خير + وكل أمازة ألوهمك الشيطان أنها تدل على 
خلاف الخميل من ريك سبحانه وتعالى فلا تركن إليهاء فإنه لا يحل لإؤمن أن 
يسيء الظن بربه عز وجل . ش 


(1) الجمع بين الصحيحين' 171/ ب؛ البخاري 0: 0 رقم 0414 في الطباء ينامي : 
الفأل» 7١1/4‏ رقم 644٠‏ باب: لااعدوى ؛ مسلم 4: ١9/15‏ رقم 5714 في يالسلام:” 
باب: الطيرة والقأل؛ جامع الأصول /ا: رقم 080 ف في الطيرة والقأل والشؤم 
والعذوى ٌ 

ف زر ا 

(6) /1” سورة النمل: من الآية /ا4 . 


لديل 


-525ك5ط1 د 

الحديث التاسع والغمانون: 

[عن أنسء قال: قالت أم سليم: يا رسول الله خادذمك أنسء ادع الله 
لهء فقال: «اللهم أكثر ماله. وولده, وبارك له فيما أغطيته». 

وفيرواية: «دخل النبي عه على أم سَلَيِمء فأتته بتمر وسَّمْنَء فقال: 
أعيدوا سمنكم في سقائه. وتمركم في وعائه. ثم قام إلى ناحية البيت فصلى 
غير المكتوبة» فدعا لأم سليم وأهل بيتهاء فقالت أم سليم: /١76(‏ ب) يا 
رسول الله إن لي خويصة. قال: ما هي؟ قالت : خادمك أنس ء فما ترك 
خير آخرة ولا دنيا إلا دعا به : اللهم ارزقه مالاً. وولداًء وبارك له» فإني لمن 
أكثر الأنصار مالاً» وحدّتتني ابنتي أمَيْنه: أنه دفن لصلبي إلى مقدم الحجاج 
البصرة: بضع وعشرون ومئة». 

وفي رواية : «أنأم سليم قالت: يا رسول الله » خادمك أنس » ادع الله 
له , 

وفي رواية: «دخل النبي عله عليناء وماهو إلا أناء وأميء وأم حرام 
خالتي» فقال: قومواء فلأصلي لكم. في غير وقت صلاة» فصلى بنا -فقال 
رجل لثابت: أين جعل أنساً منه؟ قال: جعله على يينه ثم دعا لنا أهل البيت 
بكل خير من تير الدنيا والآخرةء فقالت أمي: يا رسول الل خويدمك. 
ادع الله له» قال: فدعا بكل خيرء وكان في آخر ما دعا لي أن قال: «اللهم 
أكثر ماله وولدةء ويَارك له قيمة, + - 


اذل 


وفي.رواية : «جاءت بي أمي -أم سليم ‏ إلى رسول الله ييه قد أزرتنى 
بنصف خمارها ورَدّتني ننصفهء فقالت: يا رسول الله » هذا أنيس ابنيء 
أنيّك به يخدمّك. فادع الله لهء فقال: «اللهم أكفر ماله وولده . قال: فوالله 
إن مالي لكثير» وإن ولدي وولد ولدي ليتعادون على نحو المئة اليوم». 


وفي رواية : مر رسول الله لَه » فسّمعت أم منّليم صوتهء فقالت: بأبي 
وأمي يا رسول الله » أنيس» فدعا لي رسول الله يله بنلاث دعوات» قد رأيت' 
منها |5: ثنتين في الدنياء وأنا أرجو الثالثة في الآخرة»0"]. ش ' 
3# في هذا الحديث من الفقه جواز الدعاء لشخص معين» كما سألت أم سليم 
أن يدعو لولدها أنيس. 
وفيه مايدل على كثرة المال والولد ليس بمكروه على الإطلاق؛ ولكنه قد 
يكون سبيل خير وبركة وفلاحء فإن رسول الله ييه لم يكن يدعو لأنس إلا أ 
فيه الخير لدينه » ولاسيما قد بلغ ولده على ما يزيد على مئة مسلم » فهؤلاء 
يدخل الوالد بواحد منهم الجنة . 
وفيه دليل على أن أنسباً من المغفور لهم لأنه قال: أرجو الثالثة في الآخرة» 


(1) الجمع بين الصحيحين /15١‏ ب 175/أ؛ البخاري 0: 1178 رقم 041/0 في الدعؤات 
باب : قول الله تعالى : © وصل عليهم 4 [التوبة : 2]3١*‏ 1857 رقم 0445 باب: دعوة 
النبي كته لخادمه بطول العمر وبكثرة مالهء 744 3546 رقم /07011 41018 بابا: 
الدعاء بكثرة المال والولدمع البركة» باب: الدعاء بكثرة الولد مع البركة» 7 : 199 رقم 
0١‏ في الصومء باب: من زار قوماً فلم يفطر عندهم ؛ مسلم :١‏ ا40 رقم 11١‏ في,ٍ 
المساجدء باب: جواز الجماعة في النافلة» 84 رقم ١ 251448١‏ في فضائل. 
الصحابةء باب: من فضائل أنس بن مالك رضي الله عنة؛ جامع الأصول 4: 44 رقم 
577 في فضائل أنس بن مالك رضي الله عنه . . 1 : 


18: 


وما كان رسول الله يله ليخيب . 

*# وفيه أن رسول الله يه دعا لأنس بما رآه هو قله ولم يكله إلى اختيار 
غيره» فإنه لم يأت عن أم سليم أنها التمست الدعاء لولدها بولد ولا يمال 
ولكن فوضت ذلك إلى اختيار رسول الله َيه فدعا له رسول الله علله 
(77/ أ) بدعوات فيها ذلك » فكان من بركة دعاء رسول الله يله أنه لم يضره 
المال والولد. 

وفيه أيضاً جواز أن يصلي النافلة في جماعة . 


وقولها: خويصة أي حاجة تخصني"" . 


5 
الحديث التسعون: 
[عن أنس عن النبي يله قال: ابُعَشْتْ أنا والساعة كهاتين. يعني 
إصبعيه! . 


وفى رواية: «قال قتادة فى قَصّصه : كفضل إحداهما على الأخرى. فلا 
أدري أذكره عن أنس » أو قاله قتادة» . 

وفى رواية : «بُعشتُ أنا والساعة هكذاء وقرن شعبة بين إصبعيه : المسبحة 
والوسطى» يحكيها . 

وفي رواية: اوَضَم السبابة والوسطى»”" ]. 


. 507 الحميدي: تفسير غريب ما في الصحيحين‎ )١( 
زفق الجمع بين الصحيحين 75١/أ؛ البخاري 6: 6 رقم 5179 في الرقاق» باب: قول‎ 
النبي َيِه : «بْعشْتُ أنا والساعة كهاتين»: مسلم 5 : 7778 رقم 1181 في الفتن» باب:‎ 


16 


قد سبق هذا الحديث والكلام عليه" . 


-8ه15- 
الحديث الحادي والتسعون: 


[عن أنس» «أنّ النبي ع عَكِهَ ضرب في الخمر بالجريد والنعال» وجلد أبو 


بكر أربعين؟ . 


وفي رواية:« أن النبي يَهُ أتي برجل قد شرب الخمر, فجلده بجريد 


تحو أربعين, قال : وفعله أبو بكر ؛ فلما كان عمر استشار الناس » فقال عيذ 


الرحمن: خف الحدود ثمانون» فأمر به عمر»”” ] . 


2 


أما الكلام في الحدود فقد سبق”" ‏ وأما الضرب بالجريد والتعال فإنه كان 


في أول الإسلام على وجه التأنيب والتوبيخ» ثم استقرت الحدود بالسياط . . 


ضف 


قرب الساعة؛ جامع الأصول» ١ ٠‏ 7484 رقم 2844 في قرب مبعث النبي عَيِتهُ من الساعة. 

قال ابن الجوزي في مسند أنس بن مالك في الحديث التسعين من المتفق عليه : : سيق شرحه 
في مسند سهل بن سعد الساعدي . معاتي الصحيحين 27 1 وبالرجوع إلى مشند سهل 
اين سعد الساعدي في الجمع بين الصحيحين للحميدي (1: ١‏ ب)تبين أنه الحديث 
الثالث عشر من المتفق عليه . : 

وبالرجوع إلى:ابن الجوزي فقد أسقط شرح هذا الحديث؟! ! راجع معاني الصحيحين. ١‏ : 4776 .'' 
الجمع بين الصحيحين /١7‏ أ ب؛ البخاري 7: 7541 رقم 7741 في الحدودء باب: اما 
جاء في ضرب شارب الخمزء 7444 رقم 7144 باب: الضرب بالجريد والنعال؛ مسلم 
177٠:‏ رقم 107 في الحدودء ياب اعد كا البرك : 085 رقم 03906 
في حد شرب الخمرء في مقدار الحد وحكمه . 

الإقصاح 2١‏ “ارقم 4 في مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنة» 174 رقم 0 
18 رقم 104 في مسند عثمان بن عفان رضي الله عنه . 


كما 


15:95 
الحديث الثاني والتسعون: 
[عن أنس قال: قال رسول الله يه : «يَهْرم ابن آدم وتشيب فيه اثنتان: 
الحرص على المال, والحرص على العمر». 
وفي حديث هشام : «يكبر ابن ادم ويكبر معه اثنتان: حب المال, وطول 
العمر )0 ]. 
* (إنما يشيب مع الآدمي هاتان الخصلتان لطول صحبته إياهماء وكثرة أنسه 
بهماء فكلما طال صحيتهما عسر الخلاص من حبهماء فيكون معنى قوله: 
تشبت أي تقوى فكأنه لما كبر هو ضعف» وكلما زادت صحبتهما له قويا. 
539١ل‏ 
الحديث الثالث والعسعون: 
[عن أنس قال: قال رسول الله عَكله :وما من نبي”" إلا وقد أنذر أمّعه 
الأعور الكدّاب, ألا إنه أعور, وإِنّ ربكم عز وجل ليس بأعور, مكتوب بين 
عينيه (ك ف ر)». 
وفي رواية: «الدجال مكتوب بين عينيه (ك ف ر) أي كافر». 
وفي رواية: «الدجال بمسوح العين مكتوب بين عينيه (كافر ) ثم 
)١(‏ الجمع بين الصحيحين /١47‏ ب؛ البخاري 0 : 710 رقم ٠0١04‏ في الرقاق» باب: من 
بلغ ستين سنة » ققد أعذر الله إليه في العمر؛ مسلم 7: 4 الا في الزكاة» ياب: كراهة 


الحرص على الدنيا؛ جامع الأصول ”7: /7719 رقم 14737 في الحرص - 
زفق ما من نبي : ساقطة من نسخة المحمودية . 


/ا14 . 


تهجاها رك ف ر) يقرؤة كل مسلمة7؟ ]: 

2 قد سبق الكلام في هذا الحديث وذكر الدجال /١17(‏ ب)» وقد تقذم 

. قولنا في على وجه الدجال بأنه كافر » وأنه يجوز أن يكون من الكتابة التي تقرأ 

. بالحروف» وأنه يجوز أن يكون المعنى أن حاله من كفره بالله سبحانه» وعظيم 

أمره فيه يعرفه كل من يستقراً أحواله أنه: كافر”" , ش 

ؤفي هجاء رسول الله َه كافر بقول (ك ف ر) وأسقط الألف هاهنا قارئّ 

: في ذلك أنه لو كان المتهجي في ذلك بإثبات الألف لكان يدل على أنه كافر أي 
فى المستقبل » » لأن كافوًا الو عدت ٠‏ فلما 

أموظظ] لأف بق عقر قل على لساك تاقد ركد ْ 

ألكك- 


الحديث الرابع والتسعون: 

[عن أنس» أن نبى الله يله كان يقول: «يُجاء بالكافر يوم القيامة» فيقال 
له: أرأيت لو كان لك مْلء الأرض ذهباً أكنت تقتدي به؟ فيقول : نعم 
فيقال له: لقد كنت سُعلت ما هو أيسر من ذلك»). ْ 

وفي رواية: «يقول الله عز وجل لأهون أهل النار عذاباً: لو كانت لِك 
الدنيا وما فيهاء أكنت مفتدياً؟ فيقول: نعم؛ فيقول: قد أردت منك أهون . ' 


للق الجمع بين الصحيحين /١95‏ ب » البخاري 5 : 74 رقم 717 في الفتنء باب: ذكز 

003 الدجال. 5546 رقم 049/7 في التوحيد» باب: قول الله تعالى :ل ولتصنع على عبني أله 
[طه: 1"9ء: مسلم 5١58:‏ رقم "11737 في القتن» باب : : ذكر الدجال وصفة ما معهء 
. جامع الأصول :٠١‏ لاه" رقم 844 في الدجال . 1 : . 

(؟) الإفصاح 5١6:5‏ رقم /إ4 في مسند حذيقة بن اليمان .رضي الله عنه» ؟ : 54 رقم 15177 
في مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 


مما 


من هذاء وأنت فى صلب آدم: أن لا تُشرك فأبيت إلا الشرك)”" ]. 

* هذا الحديث”؟ يدل ويتضمن زيادة توبيخ الكافر» وتضعيف حسرته» 
فليحذر المؤمن من أن يرتكب ما يوجب حسرة» وذلك لأن الإيمان لا ضرر 
على المؤمن فيه؛ فإنه آمن العاجل والآجل قال الله تعالى: ظ وماذا عليهم لو 
. آمنُوا بالله 74" فلما أشرك هذا العبد المشرك بربه مستعجلاً بذلك الشر وعداوة 
المؤمنين» ومتأجلاً شر الوعيد في غير ما بينة ولا متابعة هدى» كان خاسراً 
نفسه خسراتاً؛ لما انكشف له في صورته كان يود أن لو كانت الدنيا كلها له 
لافتداه بها وقد كان في الدنيا يمكنه أن يسلم من ذلك كله باختيار الأجودء 
وما تدعو إليه ضرورة العقل من تحصيل الأمن كما قال تعالى : ل فَأَي الفريقين 
أحق بالأمن 404 . 


وقد شرحنا هذا مستقصى فى حديث عياض بن حمار*» رضي الله عنه» 


2200 الجمع بين الصنحيحين /١17‏ بء؛ البخاري ٠‏ : 194ل رقم 5011/7 1189 في 
الرقاق» باب: صفة الجنة والنار» ": "1511 رقم 1١97‏ في الأنبياء. باب: قول الله 
تعالى :92 وإِذْ قال ربك للملائكة إِنّي جاعل في الأرض خليفة © [1البقرة: ١7]؛‏ مسلم 
١١0 :4‏ رقم ١800‏ في المنافقين» باب : طلب الكافر الفداء بملء الأرض ذهياً؛ جامع 
الأصول 44١ : ٠١‏ رقم 6077 في أحاديث متفرقة تتعلق بالقيامة . 

(؟) فى النسخة ت: يتضمن. 

() 4 سورة النساء: من الآية 58. 

(4) 5 سورة الأنعام : من الآية 41. 

(0) هوعياض بن حمار بن أبي حمار بن ناجية بن عقال بن محمد بن سفيان بن مجاشع 
المجاشعي التميمي» لم يذكر تاريخ وفاته . انظر في ترجمته: طبقات ابن سعد 1 : 371 
والتاريخ الكبير للبخاري 7: 14» والجرح والتعديل للرازي 7 : 4017 » وتهذيب التهذيب 
٠ 4‏ ومسنده في الجمع بين الصحيحين متأخر رقم ١14‏ . الحميدي : تفسير غريب 
مافي الصحيحين 448 ؛ وكذلك في شرح معاني الصحيحين لابن الجوزي» وله حديث 
واحد» تضمن أن نحلة الله وعطيته التي لا عوض عنها أنه خلقهم حنفاء» على الاستقامة 
والإسلام» واجتالتهم الشياطين عن دينهم» أي أزالتهم» مأخوذ من الجولان» وهو الزوال 
عن المستقر. 


1644 


إلا أن هذا على ما تدعو إليه ضرورة العقل فإنه يؤمن من سيوف المسلمين في 
الدنياء ومن عذاب الله تعالى في الآخرة إذا كان إاناً في إسلام» فأما إن كان 
إسلاماً فقط بمعنى الاستسلام ؛ فإنه يحتمى به من سيوف المسلمين فى اللذنيا 
(70/) ويكون غير محمي من عذاب الله في الآخرة إلا أن يتيقن صدق 
المرسلين فحينئذ تتم له السعادتان» وليس في ذلك خفاء على من أراد الله 
هذايته . 
-؟1أكظثت 
الحديث الخامس والتسعون: 
[عن أنس "كان أحث الثياب إلى رسول الله عله أن يليسها الحبرَة» : 


مالك 7 


وفي رواية همام : قلنا لأنس: «أيُ اللباس كان أحب إلى رسول الله مه - 
أو أعجب لرسول الله عله ؟ قال : الحيرَة00 ]. 


- 


* الحبرة: ما كان من البرود مخططأ موشيا؟" . 


وإغما كان رسول الله مله يلبس ما قدر له فأخبر أنس لكثرة ما رآه يلبس 


ذلك أنه كان يحبه ‏ 


(1) الجمغ بين الصحيحين 157/ بء 7 9/ أ4؛ البخاري © : 6 رقم 204070 0417/9 في 

اللباس» ياب: البرود والحبرة والشمّلة ؛ مسلم : 1748 رقم ٠١74‏ في اللباس والزينة» 
باب: فضل لباس ثياب الحيرة ؟ جامع الأصول :٠١‏ 554 رقم 47٠0‏ في التباس ١‏ فِيْ 
الحبرة . ١‏ 
(؟) الحميدي: تفسير غريب ما في الضحيحين 0171 


1 


* والذي أراه أن كان يحبه ييه لقوة هذا الجنس من الثياب» وصيره على 
الاستعمال؛ ولكونه أيضاً ليس بالغاية في البياض» فيؤثر فيه القليل من 
. الدنس» ويحتاج إلى معاناة في غسله» فمفهوم هذا الكلام أن رسول الله َل 
' كان يعجبه من الثياب ما ينافي أثواب المترفين. 
151 

الحديث السادس والتسعون: 

[عن أنسء «أن النبى طَللَه ومعاذ رديفه على الرَخْل » قال: يا معاذء 
قال: لبيك يا رسول الله وسعديك؛» قال: يا معاذء قال: لبيك يا رسول الله 
وسعديكء قال: يا معاذء قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. ثلاثاً قال: «ما 
من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله, صدقا من قلبه. 
إلا حرّمه على النارء قال: يا رسول الله أفلا أخبر بها الناس فيستبشروا؟ 
قال : إذاً يتكلواء فأخبر بها معاذ عند موته تأثماً . 

وفي رواية: «عن أنس قال : ذكر لي أن النبي قَيهُ قال لمعاذ: من لقي الله 
لا يشرك به شيئماً دخل الجنة. قال: ألا أبشر الناس؟قال: أخاف أن 
يعكلرا»”" ]. 


هذا الحديث قد تقدم في مسند معاذ'" » وتكلمنا عليه هنالك . 


)00 الجمع بين الصحيحين "1/171 ؛ البخاري 0: 17/17 رقم 0917 في الاستكذان» باب: من 
أجاب بلبيك وسعديك» 7784 رقم 51720 في الرقاق» باب: من جاهد نفسه في طاعة 
الله؛ مسلم 1: 58 رقم ٠٠‏ في الإيمان» باب: الدليل على أن من مات على التوحيد دخل 
الجنة قطعاً؛ جامع الأصول 4 : 171 رقم /٠١0‏ في فضل الإيان والإسلام : 

(؟) قال ابن الجوزي في مسند معاذ بن جبل ما نصه: «أما نداؤه ياسمه يامعاذ ثلات مرات - 
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-1١535- 
: الحديث السابع والتسعون‎ 
[عِن أنس» قال :كان النبي َه لا يرقع ييه في شيء من دعائه؛ إلا‎ 


في الاسعسقاء, فإنه كإن يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه) . 


وفي رواية لمسلم: «رأيت رسول الله يله يرفع يديه في الدعاء حتى يرى 1 


بياض إبطيه) . 


وفي رواية : وأن النبي ع َه استسقى, فأشار بظهر كه كفيه إلى السماء,29]. 
هذا ضيه ١310‏ رو)يل على الارقع البروني لبط مس + 


فليتكامل حضور قلبه لما يخاطب به» . . وقوله : ماحق العباد على الله؟ هذا يشكل لأنه لا 

يجب على الله عز وجل شيء غير أنه قد وعد بأشياء فلابد أن تكون كقوله : # كب ربكم | 
على نفسه الرّحمَة 116 سورة الأنعام : من الآية 4 0] فالوفاء بالوعد صيانة له من الخليف ' 
ومعنى'فيتكلوا» أي يعتهدوا على هذاء ويتركوا الجد في الأعمال . 

* وأماقوله : دوما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسولة إلا جرمه 
على الداريء فإنه يشكل فيقال : فأين د مول العصاة ة النار؟ فالجواب من ثلاثة أوجه : 

أحدها : أن يكون هذا قبل نزول الفرائض . 0 

والثاني أنه خرج مخرج الغالب» والغالب على الوحد أن يعمل ما شهد به. فلا يدل 

النار لتصديق قوله بقعله . 

والثالث : أن يكون المعننى حرمه الله على النار أن يخلد فيها ‏ 


وقوله: «فأخبر بها تأثماً؛ أني خوفاً من إثم الكتمان: معاني الصجيحين :١‏ 714. 
: الجمع بين الصحيحين 1/157 ؛ البخاري :١‏ 44 زقم 484 في الاستسقاء» باب: رقع 


الإمام يده في الاستسقاء» *: ١7:7‏ رقم .78/5 في المناقب » باب: صفة النبي لله : + 
مسلم 7: 517 رقم 490 في ضلاة الاستسقاء» ياب بلع اين بالدعاء ذي الابقا 
جامع الأصول 5 رم ٠‏ في هيئة الداعي . ٍ 
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ورفع اليدين مناسب لذل الطالب وإظهار قاقته وحاجته . 
-1١536-‏ 

الحديث الثامن والتسعون: 

[عن أنس عن النبي قَْهُ » قال: (إن العبد إذا وضع في قبره. وتولى 
وذهب عنه أصحابه. حتى إنه ليسمع قرع نعالهم» -وفي رواية: خفق 
نعالهم إذا انصرفواء أتاه ملكان فأقعداه. فيقولان له: ما كنت تقول في 
هذا الرجل, محمد؟ فأمًا المؤمن فيقول: أشهدٌ أنه عبد الله ورسوله؛ فيقال 
له : انظر إلى مقعدك من النارء أَبْدلك الله به مقعداً من الجنة, قال النبي مله : 
«فيراهما جميعاً. قال قتادة: وذُكر لنا أنه يفسح له في قبرهثم نرجع إلى 
حديث أنس : وأما الكافر أو المنافق ‏ وفي رواية: وأما المنافق والكافر ‏ 
فيقول: لا أدريء كنت أقول ما يقول الئاس فيه, فيقال: لا دَرَيتء ولا 
تليت» ثم يُصْربُ بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها 
من يليه إلا الفقلين». 

وفي رواية قال قتادة: «وذكر لنا: أنه يفسح له في قبره سبعون ذراعاً» 
ويملاً عليه خضراً إلى يوم يبعثون»”" ]. 
* في هذا الحديث دليل على وجوب الإيمان بمنكر ونكيرء وأنهما ينزلان إلى 
كل عبد في قبره» وهو أول بلوى الآخرة. 
(1) الجمع بين الصحيحين 158/ أب ؛ البخاري :١‏ 444 رقم 1117 في الجنائزء باب : 

ا ميت يسمع خقق النعال» 7 رقم 1708 باب: ماجاء في عذاب القبر؛ مسلم 4: 


٠‏ رقم 1470 في الجنةء باب: عرض مقعد الميت؛ جامع الأصول ١ :١١‏ رقم 
0 في سؤال منكر ونكير. 
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* وفيه مايدل على أن من كان إيمانه تقليداً» وأنه كان يقول كلمة الحق كبما 
يقول الناس من غير تيقن بهاء » فإن ذلك لا ينفعه في الآخرة . 

* وقوله : «لا تليت» قال ابن السكيت : بعضهم يقول 0 
للكلام » وقال ابن قتيبة : هو غلط» قال يونس البصري: إغا هو فلا أتليت 
يدعو عليه أن يبلئ إبله» أي لا يكون لها أولاد تتلوها أي تتبعهاء قال: وقأل 
غيره: ولا أتليت على وزن اعتليت من قولك: ما ألوت هذا ولا استطعتة" . 
4 قوله :اسمخ فرغ تعالهم)» أي إذا بعدوا عند هلله قل تهى ع لنسن لقال 
بين القبور. ْ 

* وقوله :اومن يليه؛ يعني من الأموات: إذ لو سمع ذلك الأخياء لم يبق 
للإيمان بالغيب معنى : 


قوله : #وتملأ عليه خضراً» الخضر: كل شيء ناعم غض طري . 
٠‏ ْ -15اك1ا 
الحديث التاسع والتسعون: 
[عن أنس عن النبي #َله أنه قال + «لا تزال جهنم يُلقى فيهاء وتقؤل: هل 
من مزيد؟ حنى يضع رب العرش ‏ وفي رواية : رب العزة -فيها قدمَه 
(7١/أ)»‏ فينزوي بعضها إلى بعض» وتقول : قط قطء بعزّتك وكرمك» 


ولا يزال في الجنة فضّل حتى يُنشئ الله فيها خلقاً الول 
الجنة). 


)١(‏ ابن الجوزي: عن لقو ٠7‏ بء وقارن الحميدي : تفسير غريب ماف 
الصحيحين 107 قال: «ولا تَلِيّتَ: أي ولا قرأتء وأصله الواوء وحولوها إلى الناء 
لتعاقب الياء في دريت» وقيل: ولا اتبعت ما ينبغي أن يتبع؟ . : 
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وفي رواية: «لا تزال جهنم تقول : هل من مزيد؟ حتى يضع فيها رب 
العزة قدمه, فتقول : قط قط وعرّتك, ويزوى بعضها إلى بعض». 

وفي رواية لمسلم : «يبقى في الجنة ما شاء الله أن يبقى» ثم يُنشئ الله لها 
خلقا مما يشاء)0" ]. 
قد سبق هذا الحديث» وتكلمنا عليه وعلى أمثاله» وبينا أن الأصوب إمرار 
هذه الأحاديث كما جاءت من غير تَثيل ولا تشبيه ولا مساكنة خيال”" , إلا أن 
هذا الحديث يدل على أن الله سبحانه وتعالى يسلط النار في الآخرة تسليطاً 
لولا أنه سبحانه ينزعها هو جل جلاله» لأكلت جميع الوجود من السموات 


والأرض والجن والإنس وسائر الجميع . 
-1١5371/-‏ 
الحديث المائة 
[عن أنس عن النبي قله قال: «من نَسِيَ صلاةً فَلِيْصِلٌ إذا ذكرها ؛ فلا 
كفارة لها إلا ذلك). 


وفي رواية: «قال نبي الله ته : امن نسي صلاة أو نام عنهاء فكفارتها 


2000 الجمع نين الصحيحين 177/ ب؟؛ البخاري ؟ : 86 رقم 40717 في التفسير»ء سورة ق ١‏ 
باب: قوله : ف« وتقول هل من ميد [الآية: +] 5: 7461 رقم 13184 في الأيمان 
والتذور» باب: الحلف بعزة الله وصفاته وكلماته» 89 رقم 19594 في التوحيد» باب : 
قوله: ومن حلف بعزة الله وصفاته؛ مسلم ؛ : 7١141‏ رقم 584/8 في الجنة» باب : النار 
يدخلها الجبارون؛ جامع الأصول :٠١‏ 077 رقم 407/7 في صفة التار. 

زفق راجع على سبيل المثال: الإفصاح 7 : 5 حديث رقم 519 في مسند عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه . 


حل 


أن يصليها إذا ذكرهاء فإن الله عز وجل يقول : « أقم الصّلاة لذكري © (سورة 
طه: الآية 20)15" ]. 
قد سبق هذا الحديث في مؤاضع”" 
-1١5378-‏ 
الحديث الأول بعد المائة: 


قن ع حتجسد فبدرفاى ييه رس اديه دفي ذي القعدة وعمرة 
في العام المقبل في ذي القعدة» وعمرة في حجته؛ . 

دفي رواية عن قتا قال: مسالتأنسآء كم حعالبي 8 ؟ قال: حخ 
0 عر 


00 المع بين التسيحن 1 ارك النعارق 01 6الأرقم /الاذ ون موقت السلا اباك : 
من نسي صلاة فليصل إذا ذكرهاء ولا يعيد إلا تلك الصلاة ؛ مسلم :١‏ لال رقم 184 في 
المساجد ومواضع الصلاة» باب: قضاء الصلاة الفائنة واستحباب تعجيل قضائها؛ جأمع 
الأصول 5 : 184 رقم 7745 في قضاء الصلاة الفائتة . 

(؟) قال ابن الجوزي في مشند أبي قعادة في الحديث الثاني :من أفراد البخاري : سرنا مع 
رسول الله عله فقال بعضهم :0 لو عرست بنا . . .6 التعريس : التزول في السفر من آخر 
الليل» وحاجب الشمس جزء منها مثل الحاجب » ولعل بلالا حين قال: أنا أوقظكم لم 
يقل : إن شاء الل وقوله: فلما ارتفعت وأبيضت صلى بهمء ليس المراد أنهم أخروا الصلاة 
لكنهم انتهوا وقد طلعت الشمس فتشاغلوا بالوضوءء فلما تمت طهارتهم واجتماعهم وافق 
ذلك ارتفاعها» معاني الضحيحين 59/1١ :١‏ 

زفق ببح ين الضغيحن /11]ات: 1؛؛ البخاري 7: 77١‏ رقم 1788 في العمرة» 
بياب : كم اعثمر النبي عَكّهُ » ؛ : 1656 رقم 1911 ف العازي ؛ .ناف : غزوة الحديبية؟ 
مسلم ؟ :6 رقم 1157 في الحج» » باب: بيان عدد عمر النبي عه عَكنّْهُ وزمانهم؛ جامغ 
الأصول 7: 457 رقم 1785 في حج الرسول وعمرته . 
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عمرته بالحج في الشهر التالي . 
١5359‏ 
الحديث الغاني بعد المائة: 
[عن أنس : «أن رسول الله يه كان يضرب شعره منكبيه» . 
وفي رواية عن قتادة قال: سألت أنساًء كيف كان شعر رسول الله يله ؟ 
قال :2 كان شعراً رجلاً» ليس بالجعد ولا بالسسّبط » بين أدُّيه وعاتقه عَلله .. 
وفي رواية لمسلم: «كان شعر (1178/ ب) رسول الله ييه إلى أنصافٍ 
أذنيه»9 ]. 
* قد سيق هذا الحديث في مسند ابن عمر وبينا أن السنة ترك الشعر وأن حلقه 
جائزء وإنما المكروه أن يحلق بعضه ويترك بعضه”" .. 
:15759 
الحديث الثالث بعد المائة : 


[عن أنس قال : قال رسول الله عَلِهِ : «لَلهُ أفرح بعوبة أحدكم » من رجل 


000 الجمع بين الصحيحين 1/١14‏ ؛ البخاري 0: 0١‏ من 2018-0077 في اللباس ١‏ 
باب : الجعد ؛مسلم 5 : 9 رقم 77788 في الفضائل» باب: صفة شعر الني لله + 
جامع الأصول 1١‏ : 115 رقم 4147 في صفة شعر الرسول َيِه . 

(؟) الإفصاح 5: ١56‏ رقم 1797. 

2 نعتمد في توثيق النص من بداية هذا الحديث في الجمع بين الصحيحين للحميدي على نسخة 
نفيسة من المكتبة الكتانية بالمغرب (لمالكها عبد الحي الكتاني بفاس ‏ رحمه الله) ومؤرخة في 
السابع عشر من ذي القعدة سنة أحد وأربعين وستمائة» وكاتبها: أحمد بن عبد الله بن محمد 
بن خلف الفهري بدار الحديث الأشرفية بدمشق . 


/ا15 


سقط على بعيره: وقد أضَلَّه في أرض فلاة». 
وفني رواية: الَلَهُ أشدٌ فرحا بتوبة عبده حين يتوبُ إليه من أحدكم كان : 
على راحلته بأرض فلاة, فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فآيس منهاء. : 
فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته -فبيئما هو كذلك؛ إذا 
هي بها قائمة عدده, فأخذ بخطامهاء ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت 
عبدي وأنا ربك, فأخطأ من شدة افرح" ]. : 
2# قد سبق هذا الحديثٌ في مسند أبن مسعود وغيره”") 
* وقوله : اأي4» كذا وقع في الرواية والصواب فأيس» وهذا يذل على أن 
ل د 
تلك مغيرة عملهم . 0 
2 وهذا قد تقدم ما ذكرنا فيه من أنه إذا نظر منه صيغة الحديث فإنه لا يمكن أن 
يحمل إلا على ما ذكره زسول الله يَلنه من التمثيل إلا أنه مقام عظيم» وكل من 
فاء إلى طاعة الله سبحانه ‏ بعد مروق منها - فإنه يأتي ذلك من فرح ربه سبحانه 
بعوده إلى طاعته إلى المبلغ الذي يمثل الإنسان نفسه له لو لم يكن له في الوجود 
عبد غيره؛ كما أن المضبل راحلته لم يكن له في مقامه في حالته تلك سؤي 
راحلته تلك» وأنه قد كان بإباقه على ربه قد أشعر ظن إبليس بتصديقه لم 
فكان ذلك في مقام فلح إبليس حيث : لقال راك هذا الذي كرت علي 04» 
(1) الجمع بين الصحيحين'٠؛‏ البخاري 6: 7076 رقم 548٠‏ في الدغوات باب4 اتويت 
مسلم 4: 7١١4‏ رقم 11/47 في التوبة » باب : الحض على التوبة؛ جامع الأضول 6: 
0٠‏ رقم 980 في التوبة. 7 


زفق راجع الإفصاح 7: :41 رقم 706 
١7 )(‏ سورة الإسراء: من الآية 557 . 
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فصار هذا الآبق شمتا إبليس بآدم الذي خلقه الله سبحانه بيده» وأسجد له 
ملائكته» ونفخ فيه من روحهء فكان حال كل مؤمن في وفد إباق من يأنف من 
| ذرية آدم عن طاعة ربهم سبحانه بمرى من العدو الذي قد أخبر الله عز وجل فإن 
النظرة له إلى يوم القيامة سبقت فيعود حالهم في مثل الفرية والمصيبة للمؤمنين 
' كلهم؛ فإذأ رجع كان /١174(‏ أ) في المعنى» وتلك الضالة الذي يفرح المؤمنون 
' كلهم بعودها إليهم ووجدانهم لها؛ فلذلك الذي يفرح اللهعز وجل به. 
دأكككثتك- 

الحديث الرابع بعد الماثة: 
[عن أنس أن رجلا قال: يا رسول الله ء يحشر الكافر على وجهه يوم 
القيامة؟ قال: «أليّس الذي أمشاه على رجليه في الدنيا قادرا على أن يمشيه 
على وجهه يوم القيامة». 

قال قتأدة: بلى» وعزة ربنا»9" ]. 
# في هذا الحديث دليل على أن العالم يتوصل إلى تفهيم المتعلم بالنزول من 
رتبة فصاحته إلى مقدار فهم السائل المتعلم» فإن هذا الجواب من رسول الله يله 
تضمن إقامة دليل على أن من استبعد الحشر على الوجه؛ فإما أن يكون قد 
حضر عند رسول الله مله من الأعراب من استبعد الحشر على الوجه؛ فسأل عنه: 


)١(‏ الجمع بين الصحيحين ١‏ ؛ البخاري 0 : رقم 13108 في الرقاق» باب : صفة الحشرء 
5 : 1784 رقم 4447 في التفسير» الفرقان» باب : : قوله : «الذين يحشرون على 
وجوههم إلى جَهِنّم أولك شر مكانا وأَضْلّ سَبيلاً © [الآية : 4"]؛ مسلم4: 75151١‏ 
رقم 1807 في صفات المنافقين وأحكامهم» باب: يحشر الكافر على وجهه ؛ جامع 
الأصول 477:٠١‏ رقم 7944 في الحشر. 
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فقال النبي يله كذلك نجواباً عنهء وأن رسول الله عله لعلمه أن هذا الحديث 
سينقل عنه إلى يوم القيامة» وقد سمعه من يقف على الحشرء ويستبعد الأمر 
فيه» فأودع رسول الله ب َه الحديث الدواء للمرض الذي جوز حدوثه في : 
قلوب سامعيهء وذلك أنه قال:؛ أليس الذي أمشاه على رجليه في الدنيا ' 
قادراً على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة»» وذلك أن مشي الإنسان على ْ 
٠‏ رجليه إذا نظر”" الإنسنان فيه » وفكر في القدرة في مطاويه سلى”"©' لفاعلها 
جل جلاله نفاد القدرة على كل شيء على الإطلاق . ش 
- 15177 
الحديث الخامس بعد المائة : 


ووو 


[عن أنس قال : «أهديّ لرسول الله ييه جبة من سندس ركان نين 2 
الحرير فعجب الناس منهاء فقال:«والذي نفس محمد بيده إن مناديل 


سعد بن مغاذ في الجنة أحسن من هذا». 
وفي.رواية : «أن أكبدر ردومة أهدى»2 ]. 
0 لاموطااهة ,دونه اموزر يع ميرو اليا 


)١(‏ نظرء سلم: ساقطة من نسخة المحمودية 
(؟) الجمع بين الصحيحين ١‏ ؛ البخاري ١‏ :417 رقم 141 في الهبة» باب رو 
م : ١١41/‏ رقم 7075 في بدء الخلقء باب : ماجاءفي صفة الجنة وأنها 
قة؛ مسلم 4 : 1415 رقم 1474 في فضائل الصحابة» باب: من فضائل سعد بن 
عد كرتم كدي اجات مسا عاد زفي 11 
عنه . 


() الإفصاح 70١:١‏ رقم 118 في مسند علي بن أبي طالب رضي الله عنه . 


0 


0 هو رقيق الديباج”© 8 


1# 
الحديث السادس بعد المائة: 
[عن أنس قال: قال النبي عله (17/9/ ب): ١ما‏ من مسلم يَغْرسَ غُرْساء 
أو يزرع زرعاًء فيأكل منه طيرء أو إنسانء أو بهيمة, إلا كان له به صدقة']. 
# في هذا الحديث من الفقه أن الله تعالى يحتسب للعبد أعمال البر مضاعفة 
. وبما ينتهي إليه» وكل ما يبلغ من مبالغها » فإن من غرس شجرة كان له ثواب 
' كل من أكل منهاء واستظل بظلهاء 'أو اهتدى في الطريق بها أو غير ذلك» 
فكذلك إذا زرع زرعاً. 
: # وفيه أيضاً أنه إن أكل من ذلك آدمي حسب بذلك صدقة؛ وكذلك إن أكل 
منه طائر أو بهيمة؛ لأن الكل خخلق الله تعالى» وقد اعتدوا من شيء قد كان 


للآدمي فيه نية صالحة فربح هو في ذلك . 


. 107 الحميدي: تفسير غريب ما في الصحيحين‎ )١( 

(؟) الجمع بين الصحيحين ؟؟؛ البخاري 7 : 8119 رقم 1١50‏ في المزارعة» باب: فضل الزرع 
والغرس إذا أكل منه. 0: ١1779‏ رقم 0555 في الأدب» باب: رحمة الناس والبهائم؛ 
مسلم ” : ١189‏ رقم 1067 في المساقاة» باب: فضل الغرس والزرع ؛ جامع الأصول 9 : 
لالا0 رقم 7/777 في فضل أعمال معينة . 


-5؟كلا-ه 
الحديث السابع بعد المائة(©» 
[عن أنس قال: قال رسول الله يَلله : «إن أحداً جبل يحبنا ونحبه)"" ]: 
* قد تقدم هذا الحديث والكلام عنه”" 1 
ا ْ -8؟5١‏ 
الحديث الغامن بعذ المائة: 
[عن أنس» عن النبي يَيِه أنه : «رأى شيخاً يهَّادى بين ابتيه» فقال: ل ْ 
هذا؟ قالوا: ندر أن يمشي» فقال: إن الله عن تعذيب هذا لنفسه لغني. وأمره ‏ 
أن يركب" ]. : ْ : 


2# سقط هذا الحديث من نسخة المحمودية . 

2000 الجمع بين الصحيحين ؟؛ البخاري ؛ ١448:‏ رقم ممم ممم في المغازي» باب ؛ 
أخد يننا وتحبه. :مه رقع 51575 في الجهاد» با . : فضل الخدمة في الغزو. 
7 رقم 1417" في الأنبياء» باب : قول الله تعالى : « واتَحَدَ الله إبراهيم خليلاً» 
[النساء: 5195:5118 رقم5 في الاعتصام بالكتاب والسنة» باب: ماذكر 
النبي َيه وحض على اتفاق أهل العلم؛ مسلم 7: ٠1١‏ انع عات 
أحد جبل يحبئا ونحبه ؛ جامع الأصول 4 : /7! في فضل جبل أحد . 

(؟) قال ابن الجوزي في مسند أبي حميد عبد الرحمن الساعدي في الحديث الثاني من الي 
عليه : .٠‏ . وقوله : أحد يحبنا ونحبه» يريد أن أهل أحد وهم الأنصار وسكان الماينة يجبونا : 
ونحيهم» فأضاف ذلك إلى الجبل كقوله تعالى : 9 واسأل القرية ١514‏ يوسف م 
معاني الصحيحين ١‏ :7217. 

إفة الجمع بين الصحيحين ؟؛ البخاري 7 : : 5474 رقم 1555 في الأيمان والنذور» باب : النذر 
فيما لا يملك وفي معصية» ؟ : 544 في الإحصار وجزاء الصيدء باب : من نذر المشي إلى 
الكعبة؛ مسلم : 1177 رقم 1747 في النذرء باب: من نذر أن يمشي إلى الكعبة ؛ جاع , 2 


نا 


* قوله: «يهادى بين اثنين»» أي يشي معتمداً عليهما لضعفه" . وهذا 
الرجل قد كان نذر أن يمشي» ولم يرد في هذا الحديث مشية إلى أمد معلوم 
كالكعبة ونحوهاء بل نذر أن يهشي فلما رآه قد مشى ما ينطق عليه اسم المشي 
أمره بالركوب لخلوصه من نذره بموجب كلامه. وأنه قد خرج منه. 
-5 5ط 

الحديث التاسع بعد الماثة : 
: [عن أنس. قال: «واصل رسول الله يله في آخر شهر رمضان» فواصل 
| ناس من المسلمين» فبلخهٌ ذلك» فقال: «لومُدَ لنا الشهر لواصلنا وصالاً 
يَدعٌ المتعمقون تعمِّقهم, إنكم لستم مثلي أو قال: لست مثلكم ‏ إني أظل 
: يُطعمني ربي ويسقيني). 

وفي رواية: «لا تواصلواء قالوا: إنك تواصل؟ قال: إني لست كأحد 
منكم, إني أطعم وأسقى ‏ أو :إني أبيت أطعم وأسقى). 

وفي رواية عن أنس قال: «كان رسول الله يله يصلي في رمضان ١‏ 
فجئت فقمت إلى جنبه» وجاء رجل فقام أيضاًء حتى كنا رهطأًء فلما أحس 
النبي ينه أنا خلفه جعل يتجوز في الصلاة» ثم دخل رحله يصلي صلاة لا 
يصليها عندناء قال: فقلنا له حين أصبحنا: أفطنت لنا الليلة؟ قال: فقال 
' نعم ذلك الذي حملني (١18/أ)‏ على الذي صنعت. قال: فأخذ يواصل 
رسول الله عله ٠‏ وذاك في آخر الشهرء فأخخذ رجال من أصحابه يواصلون. 


أ الأصول :١١‏ 645 رقم 414١‏ في نذر الحج . 
200200 الحميدي: تفسير غريب ما في الصحيحين 787 


تل 


نقال النبي يه : «ما بال رجال يواصلون » إنكم لسعم مثلي, أما والله لو 
تمادى لي الشهر لواصلت وصالاً» يدع المتعمقون تعمقهم»"" ]. 1 
* هذا الحديث قد سبق" » والتعمق: طلب عمق الشيء ء يبمكان ما لا يلزم ... 
7م151 0 
الحديث العاشر بعد الماثة: 
أغوكانت» قنال: امر أن س علق صبيان فسلم عليهيء وفال كان 
النبي لله عله يفعله»7" ]. 1 
* مهاري مرو عات حلت طعا لمم لا 
عليهم» وإذا سلم عليهم قال : سلام عليكم يا صبيان. والمراد من التسليم 
عليهم أنه لا يحقر الصبي ربما خرج عالاً أو عابداً» وكأن المسلم رأى بعين إيمانه 
منتهى أحدهم » ثم إن ذلك يكون سبباً لتعلم الصبي ذلك لا : 
السئة من يغلب على ظنه أنهم أطول منه عمراً. 
-1١578-‏ 
الحديث الحادي عشر بعد المائة: 1 
[عن أنس» قال : قال رسول الله يله : الكل غادر لواء يوم القيامة يُعرَف 9 


دلق الجمع بين الصحيحين ؟ ؛ البخاري 7: 9077 رقم 1879 في الصومء باب : الوضالء 3 
0 رقم 1814 في إلتمني »باب : ما يجوز من اللو؛ مسلم ؟: 8/الارقم ١١١5‏ في 
الصومء باب : النهي غن الوصال في الصوم؛ جامع الأصول7: 8٠‏ رقم 40717 في ترك 
الوصال . ٠‏ 

(؟) الإفصاح ؟ : 170 رقم:17"8 في مسئد عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 

() الجمع بين الصحيحين "٠؛‏ البخاري 5: 7107 رقم 0/915 في الامستئذان» ياب: التسليم 
على الصبيان؛ مسلم؛ : 17١8‏ رقم 7178 في السلامء باب: : استحباب السلام على 
الصبيان ؛ جامع الأصول ” : 097 رقم 5841 في الأمر بالسلام والحث عليه. 7 


>39 


به ]. 
# قد سبق هذا الحديث في مسند ابن مسعود وغيره("© 
1١559‏ 
الحديث الثاني عشر بعد المائة: 
[عن أنس قال: قال رسول الله عَكُه : «الصبرٌ عند الصدمة الأولى». 


وفي رواية: «أنه عليه الصلاة والسلام أتى على امرأة تبكي على صبيً 
لهاء فقال لها: اتق الله واصيري » فقالت: وما تبالي لمصيبتي» فلما ذهب قيل 
لها: إِنَّه رسول الله عَكله ٠‏ فأخذها مثل الموت» فأتت بابه» فلم تجد على بابه 
بَوَآبِينَء فقالت: يا رسول الله » لم أعرفك» فقال: إنما الصبر عند أوّل صدمة 
- أو عند الصدمة الأولى ». 


وفي رواية: #إليك عني» فإنك لم تُصب مصيبتي» ولم تعرفه» وأنه قال 
لما جاءته وقالت : لم أعرفك. قال: إنما الصبرٌ عددالصدمة الأولى»”" ]. 


)١(‏ الجمع بين الصحيحين 7؟ البخاري 7: ١١75‏ رقم ١18‏ في الجزيةء باب : إثم الغادر للبر 
والفاجر؛ مسلم : 17711 رقم /ا“ا/ا١‏ في الجهاد والسيرء باب: تحريم الغدر؛ جامع 
الأصول8: 409 رقم 57758 في الغدر. 

(؟) راجع الإفصاح 7: ارقم 27386 4 : 1١1‏ رقم 1715 في مسند عبد الله بن عمر رضي الله 

(؟) الجمع بين الصحيحين 7؛ البخاري :١‏ 578 رقم 154٠‏ في الجنائزء باب: الصبر عند 
الصدمة الأولى» 557 رقم ١١95‏ باب: قول الرجل للمرأة عند القبر: اصبري» 47٠‏ رقم 
1177 باب: زيارة القبورء 5: 1715 رقم 71/76 في الأحكام؛ باب: ماذكرأن 
النبي عَيْلْهُ لم يكن له بواب؛ مسلم ؟: 777 رقم 417 في الجنائز» باب: في الصبر على 
المصيبة عند الصدمة الأولى ؛ جامع الأصول 5 : 459 رقم 1777 في الصبر. 


ه” 


قال يحيى بن محمد زحمه الله تعالى: الصدمة الأولى هي فجاءة المصيبة» 
وفع اكلام أن الضببر الاي مو غير حقيقة عد السدمة الارلي» لأن مروز 
الزمان يهون المصاب» وإثما القوة في مقاومة البلاء في مبدئه . : 
١5":‏ 
الحديث الغالث عشر بعد الماثة : : 
[عن أنس قال: «إني لا آلو أن أصلي بكم كما رأيت(160/ ب) رسول الله لله 
يصلي بناء قال ثابت: فكان أنس يصنع شيئاً لا أراكم تصنعونه» كان إذا رفع 
رأسه من الركؤع انتصب قائماًء حتى يقول القائل له 
في السجدة مكث قلت حتى يقول القائل : قد نسي" . : 
وفي رواية:7 إذا رفع رأسه بين السجدتين؟. : 
وفي رواية عن ثابت» قال: "كان أنس ينعت لنا صلاة رسول الله يلها ب 
فكان يصليء فإذا رفع رأسه من الركوع قام حتى نقول: قد نسي»""' ]. 
* في هذا الحديث دليل على إتمام الركوع والسجود وتطويل التسبيح . 
5 0 
الحديث الرابع عشر بعد المائة: 
[عن أنس» قال ١ش‏ على النبي يله بجنازة فوا عليها خيراء فقال؛ 
«وجَبّت» :كوش بأخرى اشوا طليهاشراء إرقال : غير ذلك» فقال: 
للق الجمع بين الصحيحين 7 4؛ البخاري ١‏ : 117 رقم 737 في صفة الصلاف بابْ: 
الطمأنينة حين يرفع رأسهُ من الركوع» ١87‏ رقم 410 باب : المكث بين السجدتين؛ مسبلم 


:١‏ 144 رقم 407 في الصلاة» باب: : اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها في تمام؛ جامع 
الأصول 0 : 57لء رقم 489 في الاعتدال في الركوع والسجود. 


7” 


«وَجَبَت». فقيل: يا رسول الله » قُلْت لهذا وجبت ولهذا وجبت؟ قال: 
«شهادة القوم, المؤمدون شهداءٌ الله في الأرض». 
وفي رواية: امَرُوا بجنازة فأثنوا عليها خيراً» فذكره نحوه. وفيه فقال 
عمر رضي الله عنه : ماوجبت؟ قال : «هذا أثنيتم عليه خيراً فوجبت له 
الج وهذا أثنيتم عليه شراً فوجبت له النارء أنتم شهداء الله في الأرض». 
وفي رواية لمسلم: «مُرَ بجنازة فأثني عليها خيرآء فقال نبي الله عَلله 
وجبت, وجبت, وجبت . . ور بجنازة فأئني عليها شراً فقّلت: وجبت 
وجبت» وجبت؟ فقال رسول الله عله : امن أثنيتم عليه خيرا وجبت له 
الجنةء ومن أثنيتم عليه شراً وجبت له [الغار]؛ أنعم شهداءً الله في الأرض» 
أنتم شهداء الله في الأرض»7" ]. 
هذه كرامة كرم بها المؤمنين» وهي قبول شهادتهمء وهذا لآنهم كانوا: 
أمناءء علماء» فهماء» فأما كونهم أمناء فإن الأمين لا يشهد لأحد بخير حتى 
يتحقق أنه على خير» وكذلك لا يشهد على أحد بالسوء حتى يتيقن أنه قد كان 
ذاسوء. 
* وأما كونهم علماء» فأنهم كانوا يفرقون بين الخير والشرء فلا يلتبس عليهم 
الباطل بالحق» ويعرفرن السنة وأهلها » ويعرفون الخير والعاملين به» وكانت 
شهادتهم معبرة. 
# وأما كونهم فهماءء فأنهم كانوا أولي فهم واطلاع» يذوقون طعم الإيمان 
من المؤمن» ويذوقون طعم التفاق (81١/أ)‏ من المنافق» فإن للإيمان أرجاً جا 
)1١(‏ الجمع بين الصحيخين 5 ؛ البخاري 1١ : ١‏ رقم 110١‏ في الجنائز» باب : ثناء الناس على 
الميتء' 7 : 9415 رقم 5444 في الشهادات» باب: تعديل كم يجوز؟؛ مسلم ؟ : 508 رقم 
4 في الجنائز» باب : فيمن يثنى عليه خير أو شر من الموتى ؛ جامع الأصول 9: ١8١‏ 
رقم 51/47 في فضل الأمة الإسلامية . 


وعرفاًعلى نحو المسك» وللنفاق والكفر ثقلاً ودفراً يفهمه كل ذيْ لب أء 
فكانت شهادتهم على هؤلاء وهؤلاء عن أمانة وعلم فلذلك قال: «ووجبت 2 
وجبت. وجبست» فواجبت :من حيث الأمانة» ووجبت من حيث العلم: 
ووجبت.من حيث الفهم» فكل واحدة واجبة في فيها . 0 
ْ 5 دلروون 

الحديث الخامس عشر بعد المائة: | 

[عن أنس«أنّ رجلا سأل النبي عَلتْه عن الساعة؟ فقال: وما أعددت لها؟ 
قال: لاشيء إلا أن أجب الله ورسوله» قال: أنت مع من أحببت» قال , : 
أنس: فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي يله : «أنت مع من أحببت». قال 
أنس: فأنا أخب النبي َيه وأبا بكر وعمر رضي الله عنهماء وأرجو أن أكون 
معهم بُح إياهم» وإن لم أغمل أعمالهم». ١‏ كك 

وفي رواية : «ما أعددت لها من كبير أَحْمَدٌ عليه نفسي». 

وفي رواية: امتى الساعة؟ قال له : ما أعددت لها؟ قال : خب الله 
ورسولهء قال: : أنت مع من أحببت». 

وفي رواية عن أنس قال انهه انا ووس لذ لها ران ا يت 

: فلقينا رجل عند سد المسجد» فقال: يارسول الله متئ الساعة؟ قال: منا 
ال وم رم و ا 
صيام ولا صلاة ولا صدقة» ولكني أحب الله ورسوله قال: «أنت مع من 


أحببت ). 


وفى رواية: «أن رجلاً من أهل البادية أتى النبي َه فقال: يا رسول الله 
متى الساعة قائمة؟ قال: ويلك» وما أعددت لهاء قال: ما أعددت لها إلا 
أنى أحب الله ورسوله» قال: «إنك مع من أحببت»» قال: ونحن كذلك؟ 
قال: نعم» ففرحنا يومئذ فرحاً شديداً» فمر غلام للمغيرة) وكان من أقراني: 
فقال إن أخر هذا لم يدركه الهرم حتى د لز الجا ا 

وفي رواية لمسلم : «أن رجلاً سأل رسول الله يله مق تقر البباعة 
وعنده غلام من الأنصار. يقال له: ميحمد» فقال رسول الله يه : إن يعش 
هذا الغلام, فعسى أن لا يدركه الهرمٌ حتى تقوم /١841(‏ ب) السّاعة». 

وفى رواية: «أن رجلاً سأل النبي يله قال: متى الساعة؟ قال: فسكت 
رسول الله يله هََيهَة» ثم نظر إلى عُلام بين يديه من أزد شنوءة» فقال: إن 
35 5 25 تو ا« اق 2 . 
عمر هذا لم يدركه الهرمٌ حتى تقوم الساعةء قالانس: ذلك الغلام من 
أترابى يومئذ)0" ]. 
أحبهم على الإيمان لعملهم بالحق فصار ذلك من محبي الحق وحزيه» فكان له 
بمحبة الحق درجة الذين يؤثرون نصر الحق وظهورهء فأحقه الله تعالى بفضله 
بأهل الحق . 
* وأماقوله: «إن يعش هذ الغلام أو يؤخر أو يعمر» فإن هذه الزيادة انفرد 
بها قتادة. ومعبد بن هلال الغزي» ولم يوافقهما عليها جميع من يروي هذا 
)١(‏ الجمع بين الصحيحين 5 ؛ البخاري 0 : 77187 رقم5810 في الأدب» باب : ماجاء في 

قول الرجل : ويلك» ”558 رقم 0819 في باب: : علامة الحب في الله عز وجل» * 

دكن رقم 54/86 في فضائل الصحابة» باب : مناقب عمر بن النطاب» 5 : 521١16‏ رقم 

7*4 في الأحكام» باب : القضاء والفتيا في الطريق ؛ مسلم 4 : 70137 رقم 77126 في 

البر والصلة؛ باب: المرء مع من أحب» 7779 رقم 1907 في الفتن» باب: قرب الساعة ؟ 

جامع الأصول 5: 000 رقم 41/85 في أن من أحب قوماً كان معهم . 
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الحنديث”؟ . ومذهب أهل العراق فى الزيادة إذا رويت فى حديث من ترك 

الاعتداد بها معروف. إلا أن وجه هذه الزيادة عندي أن قوله عليه الصلاة 

والسلام لما ذكر له السائل متى الساعة؟ رده إلى الاشتغال بما ينفعهء فقال له: 

ما أعددت لها؟ فلما قال: :حب الله ورسوله» قال له: المرء مع من أحب. 

3 ا ور ال 1 1 

هذا الغلام أو إن يعشى أو يعمر كله بلفظ الاستفبال ال ل 

تقوم الساعة. يعني به ع َك أن جواز التعمير على الأرض غير ممتنع خلافاً للذين 

يزعمون من أهل الطبائع أن الآدمي ينتهي إلى عمر معلوم لا يتجاوزه؛ وهو 
عندهم مائة وعشرون سنة» وقد أكذبهم الله تعالى في قوله : «فليث فيهم ألف 
سنة إلا حَمْسِينَ عام 1204 فأجاب رسول الله له في هذه مسألة عنها وعغن 
مسألة أخحرى فقال :: إن عمر هذا الغلام لم يدركه الهرم حتى تقؤم 
الساعة:» وأراد يِه بذلك أيضاً أن يعلم أمته أن الموت هو حكم. بعك ادن 

على خلقه. وليس هو فشاداً كما يزعمه الطبائعية تعية7" .. 

)١(‏ ابن حجر العسقلاني : |التكت على ابن الصلاح» النوع السادس عشرء معرفة زيادات 
الثقات ص 78١‏ 787 وقإل: إن الزيادة إنما تقبل ممن يكون حافظا متقنًا حيث يستوي مم 
من زاد عليهم في ذلكء :قإن كانوا أكثر عددا منه أو كان فيهم من هو أحفظ منه أوكان غبر 
حافظ ولو كان في الأصلٍ صدوقًا فإن زيادته لا تقبل . 

(؟) 79 سورة العنكبوت: من الآية 14 . 

(7) نسبة إلى الطبيعة» والطبيعة وقره الاي و وجا اف ب ساسا كاد 
الطبيعي» وتظلق على النفس باعتبار تدييرها للببدن على التسخير لا الاختيار. 
ار لان 0 لوط قا وو حب اويا ادو از و 
ا كلت 
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والمعنى أن الله قادر أن (187/ أ) يمد عمر هذا الغلام إلى قيام الساعة فما 
هذا الاستبعاد لما يكون يمقدار عمر واحد» ولقد أحسن الشاعر حيث يقول: 
دع النفس تأخذ وسعها قبل بينها فمقترن جاران دارهما عمر 
فكان هذا الجواب مزيلاً عن قلب السائل ما استبعده من أمر القيامة ورداً 
على الطبائعيين الذين لا يجوزون على الآدمي أن يعيش أكثر من مائة وعشرين 
سنة» على أن الظاهر فى الحديث أنه قد اختلف على راويه . 
#. وقد بينا أنه قد تفرد به من روى أصل الحديث أثبت منه وإلا فرسول الله عله 
قد بلغ ما أنزل عليه إلى الناس» وشهد عليه به المسلمون من أنه صرح لسائله 
عن الساعة بأن قال : هِإِنَمَا علْمهَا عند بي لا يُجليها لوقها إلا هُوَ)24" . وقال: 
«إعنده علّم السّاعة 2204 . 
وقال لله لجبريل لما سأله : «ما البجرل غنها باعل من الئل 
فكيف يجوز لعاقل أن يظن أن رسول الله كله بعد ما ثبت عنه هذه الأقوال أن 
يقدر ذلك بعمر واحدء إذ لو كان كذلك كان قد أحاط بعلمهاء وحاش لله من 
هذا القول» وقد أنكر ما أنكرناه: أبو بكر بن إبراهيم الإسماعيلي”؟) في كتابه 
)١(‏ لاسورة الأعراف: من الآية /181 . 
(؟) #١‏ سورة لقمان: من الآية 7”5. 
(9) مسلم١:‏ “ل رقم 8 في الإيمان. باب: بيان الإيمان والإسلام والإحسان ووجوب الإيمان 
بإثبات قدر الله سبحانه وتعالى . 
(5) هو أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن العباس بن مرداس» أبو بكر الإسماعيلي الحرجاني» 
الشافعي» شيخ الفقهاء والمحدثين في عصره»ء ولد سنة لا/ا7؟ هاء ومات سنة ١٠737ه‏ وقيل 
١‏ لام عن 95 عامء من كتبه: الصحيح في الحديث» مسئد عمر» معجم الشيوخ في 
مجلدين نحو ثلاثمائة شيخ » مستخرج على الصحيح في أربعة مجلدات . في السير: قال 
الحاكم : كان الإسماعيلي واحد عصره وشيخ المحدثين والفقهاء وأجلهم في الرئاسة 
والمروءة والسخاء» ولا خلاف بين العلماء من الفريقين وعقلائهم في أبي بكر . سير أعلام 
النبلاء.17 : 747 طبقات الشافعية الكبرى للسبكي 7: لاء فهرس الفهارس 7: 23315 


١١ 


«للخرج على الصحيح) ثم تأول الحدي يث”' . وكذلك أبو محمد علي بن 
أحمد ابن حزم الأندلسي الفقيه" في كتابه الذي صنفه : «في تبديل اليهود 
والنصارى ما بأيديهم؛ ؤنص على أن قتادة ومعبد بن هلال غلطا فيه" » وكان 
إإكاري له قبل أن أرما ذكره هذان القنيخان» للحا رايتها ذكرا ديم 
الله تعالى إذ وافق إنكارهما ما أنكرته . 
211 
الحديث السادس عشر بعد المائة: 


[عن أنس» قال : #خدمت النبي َه عشر سنين » والهما قال لي أذ قطاء 
ولا قال لي لشيء : لم فغلت كذاء وهلا فعلت كذا؟ ». : 


وفي رواية: «أنه لا قدم رسول الله عله المدينة فأخذ أبو طلحة بيدي: 
فانطلق بي إلى رسول الله َه » فقال: يا رسول الله إن أنساً غلام كين 
فليخدمٌك» قال: فخدمته /١87(‏ ب) فى السفر والحضرء والله ما قال ل 


- تاريخ جرجان 236 308 . 

6 قال أبو بكر الإسماعيلي : : إن المراد بالساعة ساعة الذين كانوا حاضرين عند النبي عق 8 ؤأن 
المراد موتهم» وأنه أطلق على يوم موتهم اسم الساعة لإفضائه بهم إلى أمور الآخرة. ويؤيد 
ذلك أت الله استآئر بعلم وقت قيام الساعة العظمى كما دلت عليه الآيات والأحاديْثِ 
الكثيرة . ٠‏ فتح الباري ذا زركمه, 

(7) هوعلي بن أحمد بن سْعيد بن حزم أبو محمد. المشهور بابن حزم: ناصزالذمب 
الظاهري بالأندلس» ولد في 784 بقرطبة» ومات ببادية لبلبة بالأندلس» له كتب كثيزة 
منها: الإحكام في أصول الأحكام» في أصول الفقه. الفصل في الملل والأهواء:والتحل: 
في العقيدة والأديان» المحلى بالآثار في شرح المحلى بالاختصار مات سنة 407ه انظر في 
ترجمته : الذهبي : سير أعلام النبلاء 2770 أعلام الإسلام 18 : 184 .رقم 44» الحميدي: 
جذوة المقتبس 2737354٠0‏ معجم الأدباء 761/115 : 

إفرف الفصل في لل والأهوام والنحل محتقي الدكتون محمد إبرأهيم نصر والدكتور عيد الرحمن 
عميرة 609:57 5١‏ 


11 


لشيء صنعته: لم صنعت هذاء ولالشيء لم أصنعه: لملم تصنع هذا 
هكذا؟». ١‏ 

وفي رواية:«قدم رسول الله مَلْه المدينة ليس له خخادم» فأخذ أبو طلحة 
بيدي» فانطلق بي إلى رسول الله عَله ‏ . 

وفي رواية: «خدمت رسول الله عَلّه تسع سنين» فما أعلمه قال لي قط : 
لم فعلت كذا وكذا؟ ولاعاب علي شيئاً قط». 

وفي رواية: «كان رسول الله تكله من أحسن الناس خخلقاً» فأرسلني يوماً 
لحجاجة» فقلت: والله لا أذهب» وفي نفسي أن أذهب لما أمرني به نبي الله كله 
فخرجت حتى أمر على صبيان» وهم يلعبون في السوق» فإذا رسول الله عَلله 
قد قبض على قفاي من وراتي» قال: فنظرت إليه وهو يضحكء فقال: 
يا أنيس:؛ ذهبت حيث أمرثك؟ قال: قلت: نعمء أنا أذهب يا رسول الله 
قال أنس: والله لقد خدمته تسع سنين ما علمته قال لشيء صنعته : لم فعلت 
كذا وكذا؟ ولا لشيء تركته : هلا فعلت كذا وكذا؟ 2306 ]. 
في هذا الحديث من الفقه أن رسول الله ييه كان كما يرضي الخادم لحسن 
الأدب في خدمة سيده» كذلك يعلم السادة كيف يستخدمون أتباعهم فإن أنساً 
قال: فخدمته عشر سنين فلم يقل لي أف قطء ولا قال: لم فعلت هذا؟ وذلك 


)20 الجمع بين الصحيحين 47 48 البخاري © : 0 رقم 2141 في الأدب»ء باب: حسن 
الخلق والسخاءء 7: ٠١18‏ رقم 5115 في الوصاياء باب: استخدام اليتيم في السفر 

والحضرء إذا كان صالحاً؛ مسلم 4: ١1404‏ رقم4١75‏ في الفضائلء» باب: كان 
رسول الله عه أحسن الناس خلقاً؛ جامع الأصول :1١‏ 700 رقم 8451 في شيء من 
أخلاق الرسول يله . 


انين 


يدل على توفيق أنسء :وعلى تجاوز رسول الله يه ٠‏ فهو تعليم لمن أراد أن 
يستخدم خادماً إلا أنه إذا ساء الخادم فمباح مقابلته على إساءته بحسب ذلك 
ا ال ل ل 
مثل ذلك الذنب . 
#* وليحذر من مقابلة عبيده أو خادميه على أثر معصية أو بغضب موجده. فإنه 
في ذلك الوقت لا يصلخ له تدبير نفسه فربما تقابل مقابلة يندم عليها في تأني 
الحال» أو يكون القصد فيها غير وجه الله عز وجل» وليكن ذلك مما يجامل به 
ربه عز وجل في تقويم عوج الخادم والرفق به. كما أنه قد يعامل الله عنز وجل 
في أخخذه اتباعه وعبيده بالجد في الأمور» وأن لا يهملهم, ومما يدل على 
حا ريات ا ركه اولمح ار ل اشر ورا ااا 
إلاعن قدرة عليك؟ 2 
"وقوئة: راش يا نحت لم يسع 0ه الأ عكة حون فلل عن 
كتارة لأستهال؛ :ون مي أن أتعس ش 
لك”كال 

الحديث السابع عشر بعد المائة 

[عن أنس” أنه سكل عن أجر الحجام ؟ فقال: احتجم رسول الله نه » 
حجمه أبو طَيْبةء وأعطاه صاعين من طعام: وكَلّم مواليه فخففواعته.» 
وقال:وإن أمغل ما تدَاويتم به الحجامة, والقَسسْط البحريء. وقتال: «لا 
تُعذبوا صبْيانكم بالعَمْرَ من عدر وعليكم بالقسئط». 


وفي رواية: «ذعا رسول الله لله علاماً حجاماً فأمر له يصاع أر 
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صاعين, أو مداً أو مدي وكلَّم فيه فخفف من ضريبته». 


وفي رواية: «كان النبي عله يحتجمء ولم يكن يظلم أحداً أجره»0" ]. 
قد سبق في مسئد ابن عباس ذكر الحجامة» وأن أبا طيبة حجم رسول الله عَيثه " . 
* وقوله: ولا تعذبوا صبيانكم بِالعْمر من العُذْرَة)» العذرة وجع الحلق77) 
وسيأتي هذا مشروحاً في مسند أم قيس إن شاء الله تعالى . 
1١5"‏ 
الحديث الغامن عشر بعد المائة: 


[عن أنس عن النبي يِه : «أنه نهى عن بيع التمر حتى تزهو. فقلنا 
لأنس : ما رَهُوها؟ قال: تحمرٌ. وتصفرٌ . قال: أرأيت لو منع الله المرة. فيم 
تسْتحل مال أخيك ؟. 


وفى رواية: إن لم يُقمرها الله تعالى, فيم تسْتحلٌ مال أخي ن 200 ], 


(1) الجمع بين الصحيحين 8؛ البخاري ؟: 74١‏ رقم 1597 في البيوع» باب: ذكر الحجام 
84إرقم 7٠١45‏ باب: من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم؛ 7: 45لا رقم 
7 في الإجارة » باب: ضريبة العبد؛ وتعاهد ضرائب الإماء؛ الا رقم 5١11١‏ باب: 
من كلّم موالي العبد أن يخففواعنه من خراجه» 6: 7١07‏ رقم 07/1 في الطبء باب: 
الججامة من الداء؛ مسلم 7: 4 رقم /الا15 في المساقاة» باب : حل أجرة الحجامة ؛ 
جامع الأصول :٠١‏ 087 رقم 1617 في كسب الحجام . 

(؟) الإفصاح «: 57 رقم .1١١#‏ 

() الحميدي: تفسير غريب ما في الصحيحين 595 . 

(5) .الجمع بين الصحيحين 8؛ البخاري 7 : 047 رقم 15117 في الزكاة» باب: من باع ثماره أو 
نخله أو أزرعه» 777 رقم 7١417‏ في البيوع» باب : بيع الشمار قبل أن يبدو صلاحهاء 777 5 


ما 


2 


وقد سبق في مسند ابن عمر بيان هذا الحديث7 . 
وقد دل هذا الحديث على أن ماتهلكه الجوائح فهو من مال البائع . 
-5" 15 


5 
23 


الحديث التاسع عشر بعد المائة: 


[عن أنس قال: : «كنًا نسافر مع زسول الله يكل » لم يعب الصائم على 
المفطرء ولا المفطرٌ على الصائم». 

وفي رواية عن حميد قال: «خرجت فصمت »ء فقالوا: أعدّء فقلت: إن 
:أنساً أخبرني أن أصحاب رسول الله يله كانوا يسافرون » فلا يعيب الصائم 
على المفطرء ولا المفطر على الصائم؛ فلقيت ابن أبي مُليكة فأخبرني عن 
عائشة مثله؛ . ش 

وف زولية :"#ينامع رسول ال عله ف لقره من الساف ».وهنا امف ) 
قال: فنزلنا منزلاً في يؤم حار أكثرنا ظلاً صاحب الكساء؛ فمنًا من يتقئ 
الشمس بيدهء قال: فسقط الصوام» وقام المفطرون فضربوا الأبنية» وسقوا 
الركاب /١87(‏ ب) فقال رسول الله عَكله : ذهب المفطرون اليوم بالأجر)"' ], '. 


5 وموشوام ند جار ل سوا و به 
يبدو صلاحهاثم أصابتة عاهة فهو من البائع» "رقم 3١15‏ »باب : بيع المخاضرة؛ 
مسلم ”: ١١140‏ رقم 1960 في المساقاة» باب: وضع الجوائ ات ا 
رقم 587 في بيع الثمار والزروع قبل إدراكها وأمنها العاهة . : 

. 1578 راجع الإفصاح 4: 08 رقم‎ )١( 

(؟) الجمع بين الصحيحين 28 4 ؛ البخاري ؟: احرف واي الب نات “لم يعبا 
أصحاب النبي مَك بعضهم بعضاً في الصوم والإفطار؛ ملم 1: /9إ4/ رقم 1١١17‏ في - 


لمن 


6 
00 


قد سبق هذا الخديث وتفسيرو2؟ , 


"15 
الحديث العشرون بعد المائة: 


عن أنس قال: نادى رجل رجلا بالبقيع» يا أبا القاسم فالتفت إليه 


رسول الله يله » فقال: يا رسول الله إني لم أعنك» وإا دعوت فلاناً» فقال 
رسول اللهيَفتّه : «تَسَمُوا باسميء ولا تكنُوا بكمُنيتي:9 ]. 

في هذا الحديث ما يدل على النهي أن يجمع الإنسان بين كنية رسول الله يله 
واسمه؛ وذلك شديد في زمن رسول الله ييه » وكذلك كنيته في زمنه» وعلى 


أنه ينبغي أن يكرم كل متسم باسم رسول الله وله ولا يسمي الإنسان ولده 
محمدكء أو لا يكتني بأبي القاسم ثم يسبه» ولكن ليمتنع عن ذلك مهما 
استطاع . 


. الجمع بين الصحيحين 5 ؛ البخاري ”: 1701 رقم 7744 في المناقب؛ باب: كُنية النبي عَيْله‎ )١( 


الصيام» باب: جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية» جامع 
الأصول”: 729177 رقم 1584 في التخيير بين الصوم والفطر في السفر. 
قال ابن الجوزي في الحديث الثاني من المنفق عليه من مسند عبد الله بن عباس : «اخرج 
رسول الله َه في رمضان حتى بلغ الكديد فأفطر». . . الكديد بفتتح الكاف اسم ما بين 
عسفان وقديْد. 
وقوله : «قد صَام في السفر وأفطر» دليل على أن من صام أجزأ عنه خلافاً لداود . ... معاني 
الصحيحين 428:١‏ . 

ضاابله 
قرقم 2007014 في البيرع. باب: ماذكر في الأسواق؛ مسلم 7: ١187‏ 
رقم 1١1‏ في الآداب» باب : النهي عن التكني بأبي القاسم؛ جامع الأصول "رقم 
9 ما جاء في التسمية باسم النبي يلل وكنيته . 


/؟ 


”15 
الحديث الحادي والغشرون بعد الماثة : 


[عن أنس» قال :” قيل للنبي #َلهِ لو أت تيت عبد الله بن أ بِى؟ فابطالق اليه 
الى تابورق جار »«وانطلى التسلمون يخون معد رقي ارش سيط 
فلما أناه النبي يه قال: إليك عَنَّىء لقد آذاني حمارك» فقال رجل من 
الأنصار منهم : وال لحمارٌ رسول الله ل أطيب ريح منك» فعضب لعبد الله 
رجال من قومهء فغضبٍ لكل واحد منهما أصحابه» فكان بينهها ضرب 
بالجريد والأيدي والتعال» فبلغنا أنه نزلت فيهم : ظوإن طائقتان من المؤمنين 
اَْلُوا فَأصلحوا بينهمَا 4 (سورة الحجرات : الآية )900 ] . 1 
2 ف هذا الخديث جور أن رو العام الرجل) الى لمهت #السيعة: 
وفيه جواز ركوب الحمار؛ لأن رسول الله عله ركبه . 
2# زف هخوار أشركي الإمام والسلتزة مقرنامعه: 
* وفيه أيضاً استحسان حضور الجواب من المؤمن» إذا كان صاحب الحق فيه 
كرم وحياء منعه من إجابة السفيه؛ فإن المؤمن يجيب عنه كما قال الأنصاري 
لابن أبي: لحمار رسول الله عله أ طيب ريحا منك» والم يدكر عليه رسول ال يه 
ذلك ولا أحد من سمعه: 


00 الجمع بين الصحيحين ؟؟ البخاري ؟ : 404 رقم 75144 في الصلحء باب : ما جاء في 
الإصلاح بين الناس» وخروج الإمام إلى المواضع ليصلح بين الناس بأصحابه؛ مسلم 7: 
4 رقم 1745 في الجهاد والسيره باب : في دعاء النبي َيِه وصبره على أذئ 
المنافقين؟ جامع الأصول :١١‏ ١/الارقم‏ 447/7 في أخاديث متفرقة من كل .نوع لا يضمها 
معنى . 


وفيه أن الرجل الصالح قد يلتبس عليه الأمر فيغضب للباطل كما جرى في 
هذا الحديث الذي غضب (185/أ) لابن أبي . 
* فأماقوله: «ونزلت فيهم هذه الآية» فإن المعول عليه أنها عامة في كل 
طائفة تبغي » فإنه يباح قتالها حتى تفيء إلى الحق . 
وقد مضى فيما تقدم شرح هذا المعنى وأغنى عن الإعادة!" . 
1١ 5"96-‏ 
الحديث الثاني والعشرون بعد المائة: 


[عن أنس» قال: قال رسول الله له يوم بدر: ومن ينظر لنا ما صمع 
أبو جهل؟ قال: فانطلق ابن مسعود فوجده قد ضربه ابنا عمراء حتى برد 
قال: فأخذ بلحيته» فقال: أنت أبو جهل؟ في كتاب البخاري من حديث ابن 
علية: أنت يا أبااجهل؟ قال سليمان: هكذا قالها أنس: أنت أبا جهل؟ فقال: 
وهل فوق رجل قتلتموه؟ أو قال: قتله قومه». 

وفي رواية: ولو غير أكَار قتلني؟»9 ]. 
الأكار: الزراع 9 . 
فأماقوله: «أنت أبا جهل»» فإن وجهه أنت يا أبا جهل كأنه يناديه, 


. في مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما‎ ١479 رقم‎ 7١5 : 4 راجع الإفصاح‎ )١( 

» رقم 7/44 في المغازي. باب: قتل أبي جهل‎ ١408 : 4 الجمع بين الصحيحين ١٠؛ البخاري‎ )١( 
في الجهاد.‎ 18٠١ رقم‎ ١4174 :” رقم 7/40 باب: شهود الملائكة بدراً؛ مسلم‎ 14 
باب : قتل أبي جهل ؟ جامع الأصول 8: 150 رقم 5071 في غزوة بدر.‎ 

(5) الحميدي: تفسير غريب مافي الصحيحين ١94‏ قال : «الأكار الرَرَاعٌ مّمي بذلك لحفره 
الأرض في الزراعة» والأكرة الحفرةٌ» وجمعها أكر». 
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وحذف حرف النداء فهرًا وجه مستقيم في الدحو» وهو الأولى. 


١58490 
: الحديث الثالث والعشرون بعد الماثة‎ 


[عن أنس قال اولس واد يه الى عفن ل ا 


يشمت الآخرء فقال الذي لم يشمته : عطس فلان فشمتهء وعطست فلم 


تشمتني فقال : «إنّ هذا حمد اللى ااام هد الله" ]. 


للف 


زفق 
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الجمع بين الصحيحين ١٠؛‏ البخاري 0: 11417 رقم 0877 .في الأدب. باب: الحبمد 
للعاطس» 77948 رقم 08170 باب: لا يشمت العاطس إذا لم يحمد الله؛ مسلم 14: 5187 
رقم 1491 في الزهد» ياب : تشميت العاطس» وكراهة التثاؤوب؛ جامع الأصول5: 115 
رقم 5841 في العطاس والتثاؤب . 

قال الحميدي في تفسير غريب ما في الصحيحين 7015 ا 
والسينء إذا دعا له بالخيرء قال أبو عبيد : الشين أعلى اللغتين» وقال ابن الانباري : شمك 
الرجل وسمّت عليه » إذا دعوت له» وكل داع بالخير فهو مُشمَّت ومسمت». 

دقالاى لوزي تومه أنى درس الأشتري نى طعيف الساد مين نزول نياف ف 
شرح الحديث «قال أبو عبيد: الشميت: الدعاء كقولك : يرحمك الله» وكل داع بخير فهو 
مشمت ومسمت بالشين والسين» والشين أكثر».وقال أبو علي الفارسي: اشتقت الشميت 
بالشين المعجمة كأنه الذعاء بالتغبيت على طاعة الله مأخوذ من الشوامت وهي القوائم: 
واشتقاق السميت بالسين المهملة من السمت» وهو الهدى كأنه رده إلى سمته . ١‏ » معانني 
الصحيحين :١‏ 2.780 7 : 


11 


كك 

الحديث الرابع والعشرون بعد الماثة: 

[عن أنسء قال: ١‏ أسر إلى النبي يَلّه سراً» فما أخبرت به أحداً بعدى 
ولقد سألتني عنه أمّ سليم» فما أخبرثها به؛. 

وفي رواية لمسلم : «أتى علي رسول الله َه وأنا ألعب مع الغلمان» قال: 
فسلّم عليناء فبعثني إلى حاجة؛ فأبطأت على أمي. فلما جعت قالت: ما 
حبسك؟ قلت: بعثني رسول الله ته لحاجة» قالت: ما حاجته؟ قلت: إنها 
07 قالت: لا تخبرن بسر رسول الله يَلله أحداً. 

قال أنس : والله لو حدّنت به أحداً لحدنتك بهيا ثابت ], 
# في هذا الحديث مايدل على حسن عهد أنس وحفظه للسر إلا أن هذا السر 
فيما أراه لم يكن كتمانه إلا ليكون أثقل في ميزان إخلاصه إذ لا يجوز على 
ْ رسو الله يِه أن يكون من أعماله ما يكتمه إلا لذلك» وإنه قد كان 
/١84( ٠‏ ب) راجعاً إلى شيء في بعض أصحابه في سبيل خير أو صدقة ممالم 
يكن الصواب ظهوره. 

5ك 

الحديث الخامس والعشرون بعد المائة: 


[عن أنس أن النبي عَللهُ . قال: «لكل نبئْ دعوة دعاها لأمّه, وإنى 


(1) الجمع بين الصحيحين ١٠١؛‏ البخاري 5: 51١8‏ رقم 0971 في الاستئذان . باب: حفظ 
السر؛ مسلم : ١919‏ رقم 14487 في فضائل الصحابة» باب : من فضائل أنس بن مالك 
رضي الله عنه ؛ جامع الأصول 7 : 040 رقم 4774 في كتمان السر. 
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اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة». 
وفي رواية : «أن نبي الله مله عله » قال : «لكل نبي دعوة؛. 1 
وفي رواية : «أنا أول الناس يشفع في الجدة, وأنا أكثرٌ الأنبياء تبعا ٠.‏ : 
وفي رواية: «وأنا أول من يقرع الجنة». 


وفي رواية «أنا أول شفيع في الجنة لم يصدق نبي ما صددقت » وإن من 0 
الأنبياء نبياً ما يصدقه من أمته إلا رجل واحد)2 ]. 


*# قوله : وإن لكل نبي دعوة لأمعه» أي لعموم الأمة: إما بالنصرآو ! 


بإعطائهم بلدا من البلاذ أو نحو ذلك . فلما كفى الله أمة محمد بأنْ وعدهم 00 


بالنصر بقوله تعالى : لهم في الأرض كما استخلف الذيسن من قبلهم 
| وليمكن لهم ديتهم الذي ارتضئ لَهُم 04 ٠‏ اعبار نبول ل 8 دعونه لهم الى : 
يوم القيامة أحوج ما كانوا إليهاء وهي الشفاعة . 

0 وقوله: «أنا أؤل شفيع في الجئة» أي في دخول الجنة . 

* ومن فضائله يَلِْه أنه كان أخيراً في البعث» فإنه أول داخل إلى الجنة . 
* وقوله: «من الأنبياء من لا يصدقه إلا واحد» في ذلك أسوة لكل من يدغو ' 
انا إلى اللمى فيعرظوة عا ورهجروله؛ :دلا يبع أن ول بالك على أنه | 
لبت :يسع :فك رسول 44 قد ضرح بأن التي من الأتنية كان ييففة الها ؛ 


(1) الجمع بين الصحيحين 4١١‏ البخاري 0: 177 رقم 5947 -تعليقا- في الدعوات» باب: ' 
لكل نبي دغوة مستجابة؛ وقد وصله مسلم :١‏ 140 رقم ٠٠١‏ في الإيمان» بات: اخبتباء 
النبي يبه دعوة الشفاعة لأمته؛ جامع الأصول 1 : هلاة رقم 8٠09‏ في الشفاعة. ' 

(؟) 74 سورة النور: الآية 06 . 


' فيذهب عمره في الدعاء إلى الله تعالى فلا يتبعه إلا الرجل الواحد . 
وفيه أيضاً من الفقه أن من هدى الله على يديه رجلاً واحداً فلا ينبغي أن 
يحقره ولا يستقله» وليعلم أن النبي الكريم قد كان يذهب أكثر عمره في هداية 
رجل واحد. 
1١54#‏ 
الحديث السادس والعشرون بعد المائة: 
[عن أنسء قال: «كنا نصلي مع رسول الله َه في شدة الحرء فإذا لم 
. يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فيسجد عليه(" ]. 
3 في هذا الحديث دليل على جواز السجود على بعض الثياب . 
-1544 
الحديث السابع والعشرون بعد المائة: 


ورع 


[عن بكر عن أنس» قال: «سمعت النبي َه يبي بالحج والعمرة 

(185/أ) جميعاًء قال بكر: فحدئت بذلك ابن عمرء فقال: لبَّى بالحج 

. وحدهمء» فلقيت أنساً فحدثته بقول ابن عمرء فقال أنس: ماتَعدونا إلا صبياناًٌء 
سمعت رسول الله يَلَِه يقول: «لبّيك عُمرة وحجاً». 

وفي رواية لمسلم: السمعت رسول الله عله ء أَهَلَ بهما جميعاً: لبيك 

(1) الجمع بين الصحيحين 41١‏ البخاري :١1‏ 191 رقم 4لا في الصلاة في الغياب» باب: 

السجود على الثوب في شدة الحر» 4٠4‏ رقم 116٠١‏ في العمل في الصلاة» باب : بسط 


الثوب في الصلاة للسجود؛ مسلم ١‏ : 410.رقم 17١‏ في المساجدء باب: استحباب تقديم 
الظهر في أول الوقت ؛ جامع الأصول 0: 578 رقم 17١‏ فيما ب لي 


رقف 


عمرة وحجاً. لبيك عمرة وحجاً». 
وفي رواية ٠:‏ ليك بعنرة وحج)” ]. 
2 قد مضى هذا الحديث والكلام عليه في سند علي رضي الله عنه" . 
1١546‏ 
الحديث الثامن والعشرون بعد المائة: 
ش [عن أنس »قال : «أقيمت الصلاة ورجل يناجي النبي قله فما زأل ناجيه 
حتى نام أصحابهء ثم قام فصلى». : 
وفي حديث عبد الوارث: «قما قام إلى الصلاة حتى نام القوم». . 
وفي رواية: "فلم يزل يناجيه حتى نام أصحابه فصلى بهم». 
فى وان انها موسي سيد قال لالت امن الو جل 
يكلم الرجل بعد ما تقام الصلاة» فحدّئني عن أنس قال: أقيمت الصلاة, 9 
فعرض للنبي َه رجل: فحبسه بعدما أقيمت». ' ١‏ 
وفي رواية: «أقيمت الصلاة والنبي وَل نَجِي رجل فذكره». 
وفي رواية: كان امتضاب رسرن ااه اتوم كم يصيدوة زلا 


يتوضؤون. قال: قلت: سمعته من أنس قال: إي والله» . 


00 رقم 1874 في الجهادء باب: الارتداف‎ ٠١84 :7 الجمع بين الصحيحين'١١؟ البخاري‎ )١1( 
1 54ل‎ 15531513 011/1411 23١14 في الغزى والجهاد. وراجمع الأرقام‎ 
' مسلم ؟: 400 رقم 171737 في الحجء باب: في الإفراد والقران بالحج والعمرةء‎ 01 
. رقم 184 في الحج» في القران‎ ٠١17 : واللفظ له؛ جامع الأصول‎ 

(1) راجع الإفصاح 748:١‏ رقم 1137. 


وفي رواية: «أقيمت صلاة العشاء » فقال رجل: لي حاجة» فقام 
النبي ينه يناجيه» حتى نام القوم» أو بعض القوم» ثم صلوا»”"' ]. 
# في هذا الحديث دليل على أنه إذا أقيمت الصلاة فعرض مهم جاز للإمام 
أن يقف لاستماع ذلك . 
* وفيه أن النائم وهو جالس لا ينتقض وضوؤه. 

1545 
الحديث التاسع والعشرون بعد المائة 
[عن عبد العزيز قال: قيل لأنس: ما سمعت من النبي عَللّه في الثوم . 


قال: دمن أكل من هذه الشجرة فلا يَقَرِبنَ مسجدنا”" ]. 
*# قد سبق هذا لحديث”© , 


-1١541/- 
الحديث الثلاثون بعد المائة‎ 
[عن أنس» قال: «لا كان يوم أحد: انهزم الناس عن النبي ييه » وأبو‎ 


دق الجمع بين الصحيحين ١7‏ ؛ البخاري :١‏ 2774 رقم 117/317 في الأذان؛ باب: 
الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة» باب: الكلام إذا أقيمت الصلاة» 0: 5519 رقم 
5 في الاستعذان» باب: الدنجوى؛ مسلم :١‏ 785 رقم 5لا في الحيض» باب: 
ل ا 
تأخير صلاة العشاء . 

(؟) الجمع بين الصحيحين 17 ؛ البخاري ه: "لا ٠‏ رقم 0177 في الأطعمة» باب : مايكره 

من الثوم والبقول» :١‏ 197 رقم 418 في صفة الصلاة» باب : ما جاءذ في الشوم النيئ 

والبصل والكرات؛ ؛مسلم :١‏ 794 رقم 517 في المساجدء باب: نهي من أكل ثوماً أو 
بصلاً؛ جامع الأصول : 457 رقم 0017 في الثوم والبصل . 

() راجع الإفصاح ١‏ : 151 رقم 55 في مسند عمر ين الخنطاب» الإفصاح ؛ : ٠١8‏ رقم 
فى مسند عبد الله بن عمر رضى الله عتهما . 
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طلحة بين يدي النبي يلل مُجوب به عليه بجحفة» وكان أبو طلحة رجلاً 
راميًء اا لق كس يومعل قوسين » أو فلاثة» ركان الزجل رمت 


قال: ويُشرف النبي ء يتظر إلى القوم ٠‏ فيقول بو طللة : يانبي الله 
/١85(‏ ب) بأبي أنت وأمي» لا تُشرف يصيبك سهم من سهام القوم» نحري 
دون تك رك ود رارف غالققواء بعلجة لشم جاذه أرى خم مرفهيا: : 
تنقلان القرب على متُونهما تفرغانه في أفواه القوم » ثم ترجعانء فتملانهاء 
ثم تجيئان فتفرغانها ذ في أنواءالقوم» ولقد ولع السينام يذ لبي طلحة." إما 
مرتين » أو ثلاث . 1 


وفي رواية :كان أو طلحة يتمع الني م برس واحد» وكا أبو . 
طلحة حسن الرمي »فكان إذا رمى يُشرف النبي م انير إلى ترم 
نبله206]. 
# في هذا الحديث ما يدل على أن رسول الله يه ثبت يوم أحد حين ولى من ش 
ولى ثم عفى اللدعنهم» وأن أبا طلحة ثبت مع رسول الله له يفديه بتفسه» 
وكان يرى من فقهه أنه لو لم ينجد له من الوقاية إلا نحره لفداه به . ْ 


(1) الجمع بين الصحيحين 17؛ البخاري ؟ : 149٠‏ رقم 841 في المغازي» باب: 57 
هَمّت طَائقتَان سكم أن تَفَلا واللهُ وليهما 4 [آل عمران ]ل 8 مه ٠‏ رقم 3014 
في الجهادء باب: غزو النساء وقتالهن مع الرجال» 77 ٠‏ رقم 7747 باب: امجن ومن 
يتترس بترس صاحبه»:187 رقم 7700 في فضائل الصحابة» باب: مناقب أبي طلحة 

. رضي اللدعته ؛ مسلم 7: 1847 رقم 1811 في الجهادء باب: غزو النساء مع الرجال؛ 
جامع الأصول 8: 119 رقم ٠070‏ في غزوة أحد. 
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* وفيه أيضاً أنه كان مع دينه هذا باسلاً راميء شديد النزع» وهكذا ينبغي أن 
| يكون المجاهد: إن كان رامياً كان شديد النزع» وإن كان سايفاً كان شديد 
٠‏ الضربة» وإن كان رامحاً كان شديد الطغنة وسديدها . ومع ذلك فإن أبا طلحة 
أشفق على النبي يله حتى قال: لا تشرفء والمعنى لا تشرف من وراء ' 
الجحفة» وكان رسول الله َه يبصر مواقغ نبل أبي طلحة ليعلم ما أصاب من 
ش سهامه. 

#2 وفيه دليل على أن الإمام إذا رأى رامياً باسلاً شديد النزع » ورأى مع غيره 
نبلاً وليس بمنزلتهء أمره أن ينثرها له . 7 

# وفيه أن الإمام يعد من السلاح ما يمكنه فإنه لو لم يكن لأبي طلحة عوض 
قوسه لبقي بغير قوس : ألم تسمع في هذا الحديث أنه كسر قوسين أو ثلاث» 
وأما وقوع السيف من يده فلأجل النعاس الذي اعتراهم . 

# وفيه أيضاً ما يدل على أن أبا بكر قوام إذا الأمر اشتد أو الحرب» كان سادة 
القوم خادمهم ألا ترى إلى خروج عائشة رضي الله عنها وهي حبيبة رسول الله لله 
حين اشتد الأمر قبضت الحذرء وخرجت برزة في سبيل الله تحمل القربة حتى . 
' تفرغ في أفواه المجاهدين» ثم تعود فتملأها. 

* الحجفة: ترس صغير» والجعبة : خريطة النشّاب من جلود . 


2 والسوق: جمع ساق» والخدم : جمع خدمة وهي الخلخال" . 


. 198 الحميدي : تفسير غريب مافي الصحيحين‎ )١( 


فون 


-1١5448- 
)أ/1١85( الحديث الحادي والغلاثون بعد المائة:‎ 


[عن أنس» أن النبي يله قال: اين علي الحوض رجال من صاحبني, 

حتى إذا رأيتهم ورفعوا إلى اخْتَلَجُوا دوني» فلأقولنَ : أي ربء أَصبْحابِيء 
أصيحابي , فَليقَائنَ لي : إن لا تدري ما أحدثوا بعدك». 

وفي رواية لمسلم : #بينا رسول الله له ذات يوم بين أظهرنا في المسجد إذ 
أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسمآء » قلنا :ما أضحك يا رسول الله ؟ قال: 
نزلت علي آنفا سورة فقرأ : بسم الله الرحمن الرحيم : «إِنَا أعطَيناكَ الكوئر 

20 فصل لربك وائْحرٌ (© إِنّ شانتك هو الأبتر 204 ثم قال: تدرون ما الكوثر؟ 
'قلنا: اللهورسوله أعلمء قال: فإنه نهر وعدنيه ربي عليه خير كثير» وهو 
عرض ترد غلبه إن بوم القيامة, ابح عد النجرم اليخخلج العيد متهم 
.فأقول : رب إنه من أمتي» فيقول : ما تدري ما أحدث بعدك». 


وفي رواية قال : افهو نهر وعدنيه رب في الثة عليه حوضي ولم يذكر 
أنيته عدد النجوم»”" ]. : : 
4# 001 ضع أقربها أوائل مسلند أنس”" 


واختلجوا بمعنى اقتطعو |9 , 


٠١8 )1(‏ سورة الكوثر: الآيات 1 
زفق الجمع بين الصحيحين ”217 ١5‏ ؛ البخاري 6 1 ارق ني الرة بات : في 
356 مسلم 4: 18٠١‏ رقم 51١4‏ في الفضائل» باب : إثبات حوض نبا عله ؛ 
مع الأصول +18٠‏ رقم 447/ في ورود الناس على الحوض . : 
زفرف 0 : 17 رقم:177 في مسند عبد الله بن مسعود رضي الله عنهء الإفصاح 1: : اذا رقم 
في مسند عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء وراجع ما سبق.ص 0٠‏ رقم الحديث 19101 . 
(5) الحميدي : تفسير غريب ما في الصحيحين 508 . 
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-1١549- 
الحديث الثاني والغلاثون بعد المائة:‎ 
[عن أنس قال: قال رسول الله يله : «إذا دعا أحدكم فَليَعْرَم في المسألة:‎ 
ولا يقولن: اللّهم, إن شعت فأعطنيء فإنه لا مُسْتكره له».‎ 

وفي رواية ١:‏ إذا دعوتم الله عز وجل فاعزموا في الدعاء»”" ]. 

في هذا الحديث أن الداعي ينبغي أن يعزم في السؤال ولا يردد؛ فإن التردد 
في المسألة نذير التردد في الإيمان. فإن الله تعالى كما قال رسوله ييه لا يكره 
ولا يغيض ماعنده سبحانه . ش 1 
3 ومعنى قوله عليه السلام: لا مكره له فإنه يعني به َيِه أنه لم يكن ما وعد 
به جل جلاله من قوله تعالى : « وني أَسْتَجب لَكُم 274 عن سبيل إكراه لكنه 
:عن فضل منه ولا يغيضء» وجود لا يقلع: فإذا قال العبد في دعائه : .إن شتت 
يارب» فإنه كلام من لم يفهم أن الله سبحانه قد استدعى سؤال كل طالب بقوله 
تعالى : # ادعوني أستجب لكم 4» فهو قد شاء وسبق استدعاؤه الطلب من 
الطالبين والسؤال من السائلين حتى أنه سبحانه وتعالى قد جعل إجابته الداعين 
باب معرفة معروفة منه؛ فإنه سبحانه وتعالى يجيب الدعاء حتى أنه قد يجيب 


)١(‏ الجمع بين الصحيحين ١5‏ ؛ البخاري © : 1774؟ رقم 01174 في الدعوات؛ باب: ليعزم 

ش المسألة» فإنه لا مكره له؛ ١‏ : 16" رقم 11 ٠‏ قي التوحيدء باب : في المشيئة والإرادة 
وما تشاءوت إلا أن يَشَاء الله 4[سورة الإنسان: ]4 مسلم : 3١77‏ رقم 5317/8 
في الذكر والدعاء» باب : العزم بالدعاء ولا يقل: إن شئت؛ جامع الأصول 4 : ١98‏ رقم 
في كيفية الدعاء . 

٠ )0(‏ سورة غافر: من الآية 55 . 


الا 


الكافز زقاة لماعي علي وليكون المؤمن عظيم (183/ ب) الوثوق بإجابة 
دعائه إذا رأى الطلب من الله سبحانه لا يكدى يأحد. 


نمك 
الحديث الثالث والتلاثون بعد المائة 
[عن أنس عن النبي عله قال: «يَسّروا ولا تُعسرواء ويروا ولا تتقرواء 4 
وفي رواية :«وسَكنوا ولا تُتفْروا0" ]. 


2 قد سبق هذا الحديث في مسند أبي موسى! 
4 والمراد التسهيل والثيسير » فإن قوله يله : #يسرواء في إطلاق وتعنميم: 
نا يتناول كل شيء يقبل التعسير. فلم يقصر ذلك على تيسير شيء بعينه كما أنه 
لم يقصر النهي عن التغسير في شيء بعينه؛ فكل شيء يكون فيه الآمر بين 
أمرين فإن الأحسن بمن يريد توخحي أوامر رسول الله مأ © ايجار عي 
على أعشرهما . 

* وهذا فإني أراه على ما فيه من هذا التعميم فإنه يفهم منه أنه أمر لكل امزئ 


: 


2.0 الجمع بين الصحيحين 18 ؛ البخاري ١‏ : 4” رقم 19 في العلمء باب: ما كان النبي يله 
مخرلي بالومطة الم عي ليزوا * : 5559 رقم 4لالاه في الأدبء باب: قولٍ 
النبي يله :«يسروا ولا تعسرواه؛ مسلم 7: 1709 رقم 1775 في الجهاد والسير: با : 
في الأمر بالتيسير وترك التنفير؛ جامع الأصول ١‏ ل ٠‏ رقم11 في الاقتضاد والاقتصار 
في الأعمال . 

(1) قال اين هبيرة في الحديث السادس من المتفق عليه في مسند أبي موسى الأشعري: في هذا 
ل ل للا 


جاق1 00 


وض 


' وكبير وسيد لقوله: «يسروا» أي أمروا بالتيسير» ولا تعسروا أي لا تأخذوا 
بالمأمورين في التعسير» وأن من أولي الأمر: العلماء» وأنهم من أول من امتثل 
أمر رسول الله عله في تيسيرهم على المتعلمين بأقوالهم وأحوالهمء فإن ذلك 
. ثمايسهل العلم والعمل على عباد الله ومما يحبب إليهم دوام صحبته» ألا ترى 
إلى قوله: «وبشروا ولا تنفروا». 

* وفي الرواية الأخرى:«وسكنوا ولا تنفروا» يعني به ميته بشروا معاملي 
الله بقبض الأرباح ومضاعفة الحسنات» وبشروا المعرضين بحسن القبول لكل 
آيب منهم» وبشروا المجدين بقرب أمد الراحة» وبشروا المتفقين بحسن الخلف 
في المقرين معآء فإن الله عز وجل يقول: « وما أنفقكم من شيء فهو يخَلفه 2014, 
. وقوله تعالى فهو يخلفه ثم لم يتبع هذه بأن قال في الدنيا دون الآخرة والآخرة 
دون الدنيا بل أطلق فتناول الدنيا والآخرة . 

#0 وأمامن روى «سكبوا» فمعناه سكنوا المنزعجين عند مقارفتهم شيئاً من 
الزلل» فإن. نفس انزعاجهم له بشرء ولذلك سكنوا الخاتفين فإنه لا خوف على 
. مؤمن بالله» وسكنوا الفتن مهما استطعتم فلا توقظوا منها نائماء ولا تنفروا 
منها كامنّاء حتى إن من ذلك أن لو تلاحا رجلان فقصد منكم إصلاح ما بينهما 
فينبغي أن لا ينطق بكلمة حتى يراها مسكنة للنفرة . 1 
# فأما قوله صلى الله عليه (141/ أ) وسلم: لا تعفروا؛ فإن التنفير أن تحكي 
1 للناس العزائم دون الرخص بقصد تحريج كلما ذكر. 

وذكر عن رجل صالح كانت له أحوال فلا يخرج منها إلا الأشد الأحمرء 
' وكذلك ماعساه يتبعه القصاص من حكايات وردت شاةة كالإسرائيليات 


ش )١(‏ #5 سورة سبأ : من الآية 89 


ضرق 


وغيرها من تعذيب النفوس وتكليفها المشاق والشديد من الأحؤوال» والغلو هو 
ترك المباحات ما تنفر الخلق عن عبادة الله» ويبغض إليهم طاعته» فإن ادعى 
منهم واحد أنه سلك ذلك وتمشى له فأحسن أخواله أنه ترك الأفضل.٠‏ 2 ١‏ 
* وجمع هذا الكلام كله: أن الحق هو الشرع المشروع؛ فكل من غلا فيه فهو 
. بمنزلة من قصر عنه. ش ١‏ 
١561١‏ 
الحديث الرابع والثلاثون بعد المائة : 


[عن أنس قال : «كان النبي عله يصلي في مرابض الغتم المي ود 
يقول :كان يصلي في مرابض الغنم قبل أن يُبنى المسجد» . 3 

وفي رواية: أن رسول الله عله قدم المديئة» فنزل في علو المدينة في حي ْ 
يقال لهم ير عترو بن قوت اقاقام فوم أزم عقر ليله قم اسل إلن به" 
من بني النجار» فجاؤوا متقلدين سيوفهم» قال: فكأني أنظر إلى رسول الله تكله 
على راحلته» وأبو بكر ردفه» وملا من بني النجار حوله» حتى ألقى بفناء أبي ' 
أيوب» قال: فكان يصطلي حيث أدركته الضلاة». ويُصلي في مرايضن العْبَه» 
قال: ثم إنه أمر بالمسجدء قال: فأرسل إلى بني النجار فجاءوا. فقال:٠:يا‏ 
بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا » ؛ قالوا: لا واللهء ما نطلب ثمنة إلا 
إلى الله. ظ ش 

قال أنس : فكان فية نخل» وقبور المشركين» وخربء فأمر رسول الله عله : ' 
بالنخل. فقطع» ويقبور المشركين فتبشت» وبالخرب فسويت» قال: فصفوا . 
النخل قبلة له» وجعلوا عضادتَيُه حجارة» قال: فكانوا يرتجزون ورسول الله كله : 


حرف 


اللَّهمْ لا خَيْر إلا ير الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة 
وفي رواية: جعلوا ينقلون الصخر » وهم يرتجزون» والنبي عله 

وهو يقول: 
اللَّهُم إن الخير خير الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة)7" ]. 


. قد سبق الكلام في هذا الحديث”"‎ # ٠ 
وقوله: «ثامنوني بحائطكم» هو كناية عن بيعه وتقدير ثمنه‎ 
1567 


الف 


الحديث الخامس والغلاثون بعد المائة: 

[عن أنس » قال: «كان /١417(‏ ب) رسول الله ميته أحسن الناس لقا 
وكان لي أخ يقال له: أبو عمير قال: أحسبه قال: فطيماً ‏ قال: وكان إذا جاء 

رسول الله عله فرآه قال: يا أبا عميرء ما فعل الغيرء نغر كان يلعب به» . 


وفى رواية: «فربما حضرت الصلاة وهو فى بيتناء فيأمر بالبساط الذي 


)١(‏ الجمع بين الصحيحين ١5‏ ؛البخاري ١79 : ١‏ رقم 21448 ١59‏ في المساجدء باب: هل 
تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها مساجدء باب: الصلاة في مرابض الغنم. 97 
رقم 77 في الوضوءء باب : أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها؛ مسلم ١‏ : رقم 074 
في المسااجدء باب : ابتناء مسجد النبي َه ؛ جامع الأصول 6: 57١‏ رقم 7771 في 
الصلاة قبي الأمكنة المكروهة . 
(5) انظر ما تقدم ص لال9١‏ رقم 191. 
هرف الحميدي: تفسير غريب ما في الصحيحين 7505 . 


ارضيفا 


تنحته في فيكدس ويد ينضح ثم يقوم ونقوم خلفه فيصلي بها" ]. 

في هذا الحديث مايدل أنه كان يَينّهُ رحمة لصغيرهم.وكبيرهم »: وكان 

لكل الخلق منه راحة وله به سرورء وأنه كان ينزل عن رتبته العليا في الفصاحة 

والمكانة إلى مناطقة الصبى والطفل ليوجده روحاً فيسر بذلك قلوب الأطفال ' 

وليخرج أيضاً بذلك من حيز الجبارين والمتكبرين . 1 1 

وفيهدليل على أن ذلك مشروع في كل من له صبي فيستحب له أن ' 

يلاطفه. 0 6 ش 1ْ 

* وفيه جواز الكنية للصغير الذي لم يولد لمثله ويكون ذلك على وجه ! 

التفاؤل أنه سيولد له. ْ 

١56" 
ْ الحديث السادس والقلاثؤن بعد المائة:‎ 
[عن أنسء قال: قال رسول الله يه : «البركة في نواصي الخيل».‎ 
..] وفي رواية: «معقودٌُ في نواصيها افير"‎ 

)0 الجمع بين الصحيحين 17١؛‏ البخاري 0: 6 رقم 078 في الأدب» باب : الانبسناط 
إلى الناس والدعابة مغ الأهلء 7141 رقم 580٠0‏ باب: الكنية للصبي وقبل أن يُولّدَ 
للرجل؛ مسلم7: 17937 رقم 7١10١‏ في الآداب» باب:: استحباب تحنيك المولود عند 
ولادته؛ جامع الأصول :1١‏ 707 رقم 647"4 في شيء من أخلاق الزسول عَْتّه . 

فق الجمع بين الصحيحين ١1‏ ؛ البخاري 7: ٠١18‏ رقم 7747 في الجهادء باب : الخيل معقود 
في نواصيها الخير.إلى يوم القيامة» 1777 رقم 440" في المناقب» باب : سؤال المشركين أن 
يريهم النبي عَيَْهُ آية» فأراهم انشقاق القمر؛ مسلم ”: ١444‏ رقم 1874 في الإمازة؛ 
باب : الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة 4 جامع الأصول 6: 0١‏ رقم 04 “في ميخ 
الخيل والوصية بها. 09 


5 


* وهذا الحديث أيضاً قد مضى شرحه” » وأشير إليه هاهناء فأقول إن افير 
والخيل إلا ما بين الراء واللام» وأقرب المخارج من الراء اللام والنون» ولم 
يأت في القرآن لام إلا ومعها ميم أوراء» فالخيل الخير» والخير الخيل» وأي 
خير أفضل وأعظم مما كانت توصله عباد الله سبحانه المؤمنين إليه من الشهادة 
في سبيله» وكانت وصلة إلى خير لا ينقطع أبداً. 
1١564 -‏ 
الحديث السابع والثلاثون بعد المائة :' 
[عن أنس قال: «خرجدا مع النبي يَتَهُ من المديئة إلى مكة فصلى ركعتين 
ركعتين, حتى رجعنا إلى المدينة فقلت: أقمتم بها شيئاً؟ قال: أقمنا بها 
وفي رواية: «أقمنا مع النبي عَفْلّه عشرة نقصر الصلاة»2 ]. 
# قد سبق الكلام في قصر الصلاة في مواضع””© 
1١"668-‏ 
الحديث الثامن والغلاثون بعد المائة 
[عن عاصم بن سليمان قال: قلت لأنس: أكنتم تكرهون الْسَعي بين 
)0( راجع الإفصاح 4 : ٠١5‏ رقم 17117 في مسد عبد الله بن عمر رضي الله عنهما - 
(؟) الجمع بين الصحيحين 5١١؛‏ البخاري :١‏ 711 رقم ٠ ١‏ في تقصير الصلاة. باب: ما 
جاء في التقصيرء وكم يقيم حتى يقصرء 4 ٠635:‏ رقم1اة ٠‏ في المغازي» باب : مقام 
النبي َيِه بمكة زمن الفتح؛ مسلم 48١ :١‏ رقم 187 في صلاة المسافرين» باب : صلاة 
المسافرين وقصرهاء جامع الأصول 0 ١:‏ «لارقم 14 4٠‏ في قصر الصلاة مع الإقامة . 


زفرفق الإفصاح ؟: : 77 رقم 114 في مسنند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» 7 :4 رقم 
406 (رقم 1147 في مسند عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . 


كتف 


الصفا والمروة؟ قال: نعمء لأنها كانت من شعائر الجاهلية» حتى أنزل الله عنز ' 
وجل : (188/ أ): إن الصمًا والمروة من شعائر الله من حج البيت أو إعتمر فلا 
جاح عليْهِ أن طرف بهم 04 . ش 


وفي رواية : "كنا ترى ذلك من أمر الجاهلية فلما جاءالإسلام أمسكنا : 


عنهما فأنزل الله » وذكر الآية»2 ]: 


5-3 
6001 


وهذا الحديث قد مضى أيضاً”؟ . 


1١565 


الحديث التاسع والثلاثون بعد المائة: ' 


[عن عاصم » قال : «قلت لأنس : أبلغك بلغك أن ابي عَيِنْهِ قال :لا جلف في 
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افيف 


. 164 شورة البقرة : الآية‎ ١ 
' الجمع بين الصحيحين 217 417 البخاري 7 :64 رقم 15756 في الحجء » باب: مااجناء‎ 

في السعي بين الصفا والمروة» 4 : ١7728‏ رقم 47577 في التفسيرء اليقرةء باب: قوله: . 
© إن الضفا والمروة من شعائر اللّه 4 [الآية: 168]؛ مسلم 1: 970 رقم 11748 في . 
الحج. باب : بيان أن الصفا والمروة ركن لا ب يصح الحج إلا به؛ جامع الأصول 7 : هرقم ١‏ 


4487 في التفسيرء البقرة» آي : ل إث الصا والمروة من شعائر اللدم . 


قال ابن الجموزي في شرح هذا الحديث: "قال الشعبي : كان على الصفا وثن يدع يساقفء 
وعلى المروة وثن يُدعى نائلة » فكان أهل الجاهلية يسعون بينهما وهسحونهماء فلما جاء 
الإسلام كفوا عن السعي بينهما فنزلت هذه الآية . قال الزجاج : الصفا في اللغة الحجارة ' 
الصلبة الصبلدة التي لاإتنبت شيئاً» وهو جمع واحده صفاةٌ وصفا مثل حصاة وحصى 5 
والمروة :. الحجارة اللينةٍ» وهذان الموضعان من شعائر الله أي من أعلام متعبذاتهة» وواخد ش 
الشعائر شعيرة» والشغائر كل ما كان من موقف أو مسعى أو ذبح, والحج: القصد. وكل . 


قاصد شيئاً فقد اعتمرهء والجناح: الإثمء أحد من جنح إذا مال وعدل» وأصله من جناح 


الطائر» وإِئما اجتنب المسلمون الطواف بينهما لمكان الأوثان»ء فقيل ادعب الأرقانة نيما : 
قبل الإسلام لا يوجب إجتنابهما » معاني الصحيجين 7: 0 


طرق 


الإسلام؟ قال : قد حالف النبي عَفلْه الأنصار في داري)2" ] . 
حالف بمعنئ آخى» وإنما سماها أنس محالفة لأن معناها معتى 
المؤاخاة» يقال : فلان خلف فلان وحليفه إذا لازمه» فكأنها من الملازمة» فعلى 
هذا يخرج كلام أنس. والأصل المنع من ذلك كما قال يَهُ : «لا حلف في 
الإسلام؛ . 

قال الشيخ محمد بن يحيى رحمه الله قال: المحالفة حرامء لأنه إن كان 
يتحالفان على حقء فلن الله تعالى أمرهما به فلأن يأتيانه امتغالاً لأمر الله 
تعنالى خيراً لهم من إتيانه من أجل أنهما كانا تحالفا عليه » وإن كانا يتحالفان 
على فعل باطل فذلك لأجل الوفاء به» ولا عقده إلا أنه جهل جاهل حلف ثم 
حنث كان عليه كفارة يمين ‏ 
* ولقد كنت مرة جالساً في الترب الشريفة على ساكنها السلام في زيارة» 
فقسمت فينا ربعة» فكان الجزء الذي في يدي فيه سورة النور» فقرأته حتى 


تقسموا طاعة مَعْروفَةٌ 04 فأثار الله سبحانه همى لتدبر هذه الآية فقلت: وما 


)١(‏ الجمع بين الصحيحين ١7‏ ؛ البخاري 5: 7708 رقم “07/71 في الأدب» باب: الإخاء 
والحلف» 7: 7777 رقم 1904 في الاعتصام بالكتاب والسنةء باب: ما ذكر البي َيه 
وحض لى اتفاق أهل العلم» 8١7 : ١‏ رقم 1177 في الكفالة: باب: قول الله تعالى: 
ظ والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم ©؛ مسلم 4 : رقم 1979 في فضائل 
الصحابة» باب : مؤاخاة النبي عَيكهُ بين أصحابه رضي الله تعالى عنهم ؛ جامع الأصول ” : 
/037 رقم 4401 في الخلف والإخاء. 

(0) 75 سورة النور: الآية 08 . 


فضقا 


م قاممواه 


موطف مروف ود رت في ندير لك : 
ثم رأيت أنه إن استمررت على التادبر طال على الآخرين اننظاري» 
ل » ثم أتدبر هذه الآية فيما بعد..فأتهمت القراءة معهم» ثم 
ختمت الختمة » وخ رجنا فركبت وجكنا ع 
فيها ما أنا ذاكره؛ وهو أني:كنت عرفت أن سيبويه”" » قال: إن قوله :8 طَاعِةٌ 
معروفة4 مبتدأ وخبره محذوف» وإن (184/ ب) الفراء”” قال:هو خبر 
ومبتدأ محذوف. لأن المرفوع إذا انفرد جاز أن يكون مبتدأ والخبر محذوف 
وجاز أن يكون خبرا والمبئدأ محذوف. : 
فشرعت في تدبير معنى ذلك على رأي سيبويه» وهو أن جعلها مبتدأ 
والخبر محذوف» وتقديره طاعة معروفة أمثل» فنخرج من ذلك أنه لما أقسمُوا 
بالله جهد أيمانهم أنهم لما أمرهم رسول الله يه بالخروج إلى قتال العدو فحلفوا 
فإنهم يخرجون فقال عَز وجل: «لا تُفُسمُوا4» فرأيت أن في ذلك من 


)2.00 هو عمرو بن عثمان بن قنبرء أبو بشر ء الملقب بسيبويه ومعناه رائحة التفاح؛ لأنه كان يعتاد 
شم التفاح» إمام النحاة ورئيس البصريين» مصنف الكتاب المشهور الذي هو عمدة النحو. 
مات سنة 171ء وقيل مبّْنة 16١‏ أو سنة 1984ه. انظر في ترجمته : سير أعلام النبلاء 4: 
١ه‏ تاريخ بغداد 17 : :196 » إنباه الرواة 37: 47" ديوان الإسلام "1: ١١‏ رقم 1111 

. (7) هو يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظورء : أبوزكرياء وشهرته: القراءء إمام في النحوء 
ولد سنة 54١ه»ء‏ له مصبنفات كثيرة منها: معاني القرآن. وحدود الإعراب فيْ أصول 
العربية» توفي سنة 7١1/‏ ه . سير أعلام النبلاء :1١‏ 2118 تاريخ بغداد 141:14 
وفيات الأعيان 7 : 1175 معجم الأدباء :7٠١‏ 5» ديوان الإسلام '7: 416 رقم 15171 . 


القن 


الحكمة أنكم إذا أقسمتم ثم خرجتم كان خروجكم وفاء بالأيمان لا انقياداً 

لموجب الإيمان» وإذالم تقسموائم خرجتم كان ذلك دليل أمارة أيهانكم 

ومغنى عن تقديم إيمانكم هذا وجه. 
ثم رأيت فيه وجهاً آخرء وهو أنه إذا أقسمتم لرسول الله عله مع علمكم 

أن الله سبحانه يطلعه على الغيب فيكم » وأنكم إن كنتم مؤمنين فإن الله تعالى 

يعلم ذلك أيضاًء فإذا أقسمتم على مالا يستند إلى الأيمان فقد أشعرتم بأنكم لم 

تؤمنوا بأن الله يعلم ما في الصدورء فكيف يحلف العبد لربه أني مؤمن بك؛ 

فإن الله سبحانه وتعالى يقول: هربكم عل بما في نفُوسكُم إن تَكُونُوا صالحين 

َإِنهُ كَانَ للَابينَ عَفُورا 274 . وقوله سبحانه: إإن تَكُونُوا صالحين فَإِنهُ كان 
للذوابين عَفُورًا 4 يعني أنه سبحانه أن الأواب هو الرجاع الذي يرجع إلى التوبة 

بعد الذنب» ثم يتكرر ذلك منهء ولذلك قيل له: أواب أي رجاع. 
فإذا كان سبحانه للأوابين غفوراً» فكيف بالصا حين» ولم يقل فإنه كان 

للصا حين غفوراً» وفي هذا زيادة فائدة» وهو أن الغفر في حال الأوابين أوقع 

منه في حال الصا حين» فإن الله سبحانه إذا شهد لقوم بالصلاح فإن حالهم 
يقتضي رفع المنازل والدرجات على أن فيها إشارة إلى أن كل صالح غير آمن 

من حال يصدر عنه تتبعها الأوبة فيلحقها المغفرة فسبحان المتكلم بهذا القرآن. 

والعَفْر: هو الستر للهفوة والزلة2 » فهذا وجه. 

76 سورة الإسراء: من الآية‎ ١17/ )١( 

(7) قارن الحميدي: تفسير غريب مافي الصحيحين 01 قال: «الغفر والغفران: الستر 
والتغطية» وإذا سرت الذنوب وغطيت على التائب ولم تظهرء فكان ذلك عفوا عنهاء 
ومحوً للعتاب والعقاب عليهاء ولو بقي عتاب أو عقاب عليها لظهرت ولم تسترء ولكان 
الغفران التام لم يقع» ونسأل الله الغفران التام» . 


خرف 


اسن د 0 يغرأد بول ال 000 
به توثقنا بكم» اماي ار 
التهمة فلا تقسموا . ثم رأيت أبا الطيب قد أخذ هذا المعنى فنظمه في قوله: 

عقْبى اليمين على عقبى الوفى ندم مباذا يَزِيدكَ في إقدامك القّسَم ْ 


07 0 2 00 وس بيو م 


وفي اليمين عَلى ما أنْت واعده مادل أنك في الميعاذ متهم 
فنظرت فإذا هذه الوجوه الثلاثة تخرج على قول سيبويه في أن يكون الخبر: 
محذوقكٌ وهو قولنا أمثل وأحق. 
٠‏ -/ا1©ه5 1١‏ 
الحديث الأربعون بعد المائة : 
[عن أنس قال:« قدم علي رضي الله عنه على النبي قله من اليمن» فقال' 
رسول الله َه : «بما أهللت يا علي؟ فقال: أهللت بإهلال كإهلال النبي عَلله 

فقال: نولا أن معي الهذي لأخللت»)”" ]: 

١9 : 4 ديوان أبي الطيب المتنبي بشرح أبي البقاء العكبري المسمى بالتبيان في شرح الديوان‎ )١( 
المعنى : يقول: «إذا حلفت أنك تلقى من هو ليس من أقرانك ندمت » ولم يزدك قسمك'‎ 
٠ شجاعة» وإذا حلفت علىن:ما تعده من نفسك» دلت اليمين على أنك غير صادق فيما تعد‎ 
. لأن الصادق لا يحتاج إلى اليمين؟‎ 

(5) الجمع بين الصحيحين 17؛ البخاري 7: 574 رقم 1547 في الحج» باب: من أهل في 


زمن النبي َيه كإهلال النبي ييه ؛ مسلم 7: 4١4‏ رقم ماني اطع بابي : إهلال 
النبي َيه وهديه ؛ جامع الأول ١68 : ٠‏ رقم 1418 في التمّع وفسخ الحج. ١‏ 


2366 


-48ه5١1-‏ 
الحديث الحادي والأربعون بعد المائة : 


[عن أبي مسلمةء قال:2 سألت أنس بن مالك : أكان النبي مله يُصلي في 
نعليه؟ قال: نعم»”" ]. 


في هذا الحديث جواز أن يصلي الرجل في نعليه إذا كانتا طاهرتين. 
1١5669-‏ 
الحديث الغاني والأربعون بعد المائة 
[عن أنس قال : وكان النبي ع9 َيه إذا خرج لحاجته تبعْحه أنا وغلام منا , 
معنا إداوة من ماء ‏ يعني : يستنجي ب8). 


(1) قال ابن الجبوزي في الحديث السادس والأزبعين من المنفق عليه في مسند أبي موسى 
الأشعري : «قد أهل الرسول عله بالحج وساق الهدي فما أمكنه أن يحل حتى يتم الحج» 
فأمر من لم يسق الهدي من أصحابه أن يفسخ الحج إلى العمرة ويحل ثم يهل بعد ذلك 
بالحج . 
© وقوله: أهللت بإهلال رسول الله مَك يدل على جواز إرسال النية من غير تعيين النوع 
الذي يريد من أنواع الحج بمنزلة تعينه عند إرادة الشروع في الأعمال. 

2 وني هذا اديت وليل على 1ن ابي له لع كن مرا لان اليد اذا يجب على 
المتمتع والقارن». معاني الصحيحين :١‏ 747 

00( الجمع بين الصحيخين 17 ؛ البخاري ١5١ :١‏ رقم 5/4 في الصلاة في الشياب» باب: 
الصلاة في النعال» 6: 5155 رقم 0617 في اللباس» باب: النعال السبتية وغيرها؛ مسلم 
641١‏ رقم 006 في المساجد. باب: جواز الصلاة في التعلين؛ جامع الأضول 0 : 5405 
رقم 7714 في طهارة اللباس . 


>,”3:١ 


وول : كان رسول الله مه يدخل الخلام؛ فأحمل أنا ولام إذاوة 
من ماء» وعنزة يستنجي بالماء؛. 

وفي رواية : «أن رسول الله ع لَه دخل حائطاًء ود ما ريده 1 
وهو أصغرناء فوضعهنا عند سدرة؛ فقبضى رسول الله 2 ينه حاجته, فخرج 


علينا وقد اسُتنجى بالماء20 ] . 
* أما حمل صاحبه الماء فإنه يحمله إلى موضع الاستنجاء. وأما حمل العتزة 
/١189(‏ ب) معه فلئلا يخل بحمل السلاح . 

سعككك- 


الحديث الثالث والأربعون بعد الماثة: 

[عن أنس» قال: قال أبو جهل : 8 اللّهم إن كان هذا هو اْحقَ من عسدك 
َأَمَطرَ علَينَا حجارة من السّمّاء أو اننا بعذاب ألم ». فنزلت : 8 وما كان الله ليعذبَهُم 
وأنت فيهم وما كَان الله معذبهم وهم يستغفرون 9 وما لهم ألا يعذبهم الله وهم 
يَصدُونَ عن الْمَسجد الحرام 4 إلى آخر الآية»9" ]. 


)١(‏ الجمع بين الصحيحين لا؛ » البخاري ١‏ : 274 19 رقم 2145 ١ 219١‏ في الوضوء 
باب : الاستنجاء بالماء» باب : من حمل معه الماء لطهوزه؛ باب: حمل العنزة مع الماء ف 
الاستنجاءء ١84‏ رقم 4148 في سترة المصلي» بإب: الصلاة إلى العنزة» مسلم :١‏ 77377 
رقم 70١‏ في الطهارة » باب : الاستنجاء بالماء من التبرزء جامع الأصول 7: 119 زقم 
4 فيما يُستنجى بهالماء. والعنزة: عصا عليه زّج» والميضأة: الإناء الذي يتوضأ منته 
كالإداوة ونحوها. 0 

زفق الجمع بين الصحيخين؛117» 418 البخاري ؟ : ءاه رقم 4501 5816 في 
التفسير» الأتفال: ياب : 9 وذ قَلُوا الهم إن كان هذا هو الح من عددلة فَأمْطر علينا.... 
حجارة من السّماء أو اننا بداب أليم 4 [الآية 55]ء وباب : وما كان الله لبهم - 


لن 


فى هذا الحديث من الدليل على أن الله ينطق الكافر والفاسق بما يأخذه به. 
وقوله: ظ وما كان اللَّهليعذبهِم وآنت فيهم 4 المعنى إنما امتنع العذاب عنهم بمكة 
لكونك فيهم . | 
وقوله: 8 وما كَان اللّه معذبهم وهم يستغفرون » أي لو استغفروالما عذبوا . 
* وقوله: «إوما كان صلائهم عند الْبِيت إلا مكَاء وتصدية 274 فكانوا يظتون أن 
هذا عبادة عند البيت. 

والمكاء : التصفيرء والتصدية: التصفيق . 

فأخبر الله عز وجل بذلك منذراً لكل من يظن أن التصفيق يكون عبادة 
وهذا التصفيق والشبابة لا يحل لمؤمن من أن يسمى ذلك عبادة وأنه الباطل» 
ولم يكتف متخذه أن يستعمل الباطل حتى جر إليه طائفة من أهل الحق فيلبسها 
لباس الباطل ليكون بذلك خارجاً عن حد إغواء المعتدين إلى إغواء أهل 
الدين . 

دأككاد 

الحديث الرابع والأربعون بعد المائة 

[عن أنسء أن النبي يله وجد تمرة فقال: «لولا أن تكون من الصدقة 
لأكلتها». 


5 وأنت فيهم وما كان الله معَديهم وهم يَستَغْفرُوَ © [الآية +] ؛مسلم 4: 1١94‏ رقم 
17 في صقات المنافقين» باب: قوله تعالى : «وما كان الله يديهم وآنت فيهم # 
[الأنفال 4 "] ؟ جامع الأصول 7 : ١47‏ رقم 7755 في التفسيرء سورة الأنفال» الآية 5 7. 

0 سورة الأنفال: الآية‎ 4 )١( 


7 


ومنهم من قال: «إن رسول الله له مر بتمرة في الطريق» فقال اولاني : 
أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها'" ]. : : 
في هذا الحديث أن الشيء قد يجوز أن يكون مما لا يصلح فيترك احتياظاً ' 
كرجل يوق ماه لوظوادة من دان مجهولة: وإة نال من طهارته أن بذلِك أن 
يقال له بعد إن الإناء الذي أعطيئاك منه كانت فيه نماسة فيقدم الاحتراز نخوفاً 
من مثل هذا إلا أن هذا إذا فعله الإنسان فهو الأولى» وإن لم يفتعلة فلا بأس 
عليه» فإن الأصول تنتصحبء ومتى يطلع الإنسان على منا يخالف ذلك : 
الأصل استدرك » وإن لم يطلع عليه اسنصحب الحال. 00 

ل 


إخديت الخامس والأربعون بعد المائة : 


بشي عت ع وول لك أن لاقي المصر ب لتو ل 
يفعل أمراؤك؟2 . 1 
ا ايه فلم فلقيت أنساً ذاهياً ْ 
على حمارء فقلت فقلت : أين صلم النبي ع عله الظهر هذا اليوم؟ قال 5 
)١(‏ الجمع بين الصحيحين:18 ؛ البخاري 7: 98 1الاارقم 140٠‏ في البيوع» باب : ما يتنزه.من 
الشبهات» 7 راقم 546 في اللقطةء .نان: إذا وجداهزة في الظريق؟ مشلم +١‏ 


رقم ٠١71‏ في الزكاة» باب وخر الزعائ علق رسك اط ند الناطلية ساعد وآله: 
جامع الأصول 4 : 104 رقم 77/54 فيمن لا تحل له الصدقة . 


23 


يصلى أمراؤك)0" ]. 
قد سبق هذا الحديث والكلام عليه" إلا أني أشير إليه وأقول إنه يدل 
على اتباع الأئمة والتمسك بالجماعة والتحذير من الفرقة. 
١551"‏ 
الحديث السادس والأربعون بعد المائة: 
[عن أنسء أن النبي عه قال: «آيةٌ الإيمان: حب الأنصار, وآية النفاق 
بغض الأنصار» ]. 
وفى رواية : «آية المنافق بغض الأنصار, وآية المؤمن حب الأنصار)7) |. 
فيه من الفقه أن الأنصار هم الذين اتخذوا البيضاء عند كل مسلم بما فعلوا 
مع رسول الله عله ؛لأنهم آووا ونصروا وآثروا 3 فكل مؤمن يعتقد عنده لهم 
يدأ وصنيعة بإحسانهم إلى رسول الله ييه والمؤمنين» وكل كافر يكون عدوا لله 
لظهور كلمة الحق وعلو الإسلام أن يظهر بغض رسول الله َه بل يُسر ذلك 
ويظهر بغض من آواه ونصره» فلذلك كان حب الأنصار آية الإيمان وبغض 
الأنصار آية النفاق . 
الآية : العلامة والأمارة . 
)١(‏ الجمع بين الصحيحين ١8‏ ؛ البخاري 7: 0417 رقم 211/١‏ 0 في الحج» باب : أين 
يصلي الظهر يوم التروية؛ مسلم ”: 40٠‏ رقم 1704 في الحج: استحباب طواف الإضافة 
يوم النحر؛ جامع الأصول 4١7:7‏ رقم 1775 في دخول مكة والتزول بها والخروج منها . 
(؟) الإفصاح 4 : ١١6‏ رقم ١18‏ في مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 
() الجمع بين الصحيحين 19 ؛ البخاري : 1717/4 رقم 01/7 في فضائل الصحابة» باب : 
حب الأنصار من الإيمان. ١5 : ١‏ رقم ١7‏ في الإيمان» باب : علامة الإيمان حب الأنصار؛ 
مسلم :١‏ 46 رقم 74 في الإيمان. باب: الدليل على أن حب الأنصار وعلي رضي الله 
عنهم من الإيمان؛ جامع الأصول 4 : ١‏ رقم 5714 في قضائل الأنصار. 


>53 


-8#ككا- 
الحديث السابع والأربعون بعد الماثة: 


[عن أنس قال : اكان النبي يه يفتسل بالناع إلى خمسة أثداد. 
ويتوضاً بالمدٌ). 
وفي رواية: «كان رسول الله يه يغتسل بخمس مكاكيك» ويتوضأ 
بمكوك). ش ْ 

اقو رواب الداسيلي لابن ف ا : 
المراد من هذا الحديث أنه يستحب للمتوضئ أن لا ينتقص عن ذلك المقدار» 
فإن زاد أو نقص مع الإإسباغ جاز له ذلكء» إلا أن الإسراف في الماء مكروه 
منهي عنه؛ لأن الذي يفرط فيه من الماء وإن قل» يجوز أن يكون فوت نفس "قد 
أشرفت على الموت» فيكون إذا منحه الرجل أنخاه المسلم لم يكن في الميزان 
على مقدار جرعة من ماء» ولكنه يكون في مقدار الموازنة أنه لو قد سقاه ظمآن 
قد قاربُ التلفء فإِن الله سبحانه وتعالى يكتب له إحياء نفس يكون قي 
اللضعيف :مل جيك إنها رتائى منينا انايكرت اسل لآم و لقاب اميم 
تيكون الامتداواله وزحياء تمي مان لأدة أزاللناس ديعا بترن 
ويعبدون الله إلى يوم القيامة (145/ ب)» فهذا يكون من بركة حسن التقدير 
في الوضوء . 
لق الجمع بين الصحيحين 1,4 ؛ البخاري ١‏ كرف كني الوعتوة بالق : الوضوء بالد؛ 

مسلم'١:‏ /701 رقم 7070 في الحيض ».بات : القدر المستحب من الماء في غشْلالجتابة ؛ 


ع الأصرل : 184 رقم ١‏ في سان الوضوءء في مقدار الما . 
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5ك 

الحديث الثامن الأربعون بعد المائة: 

[عن أنس قال: «كان رج ل نصرانياً فأسلمء وقرأ البقرة وآل عمران» 
فكان يكتب للنبي يله » فعاد نصرانياً» فكان يقول: مايدري محمد إلا ما 
كتَبْتْ له فأماته الله» فدفنوه» فأصبح وقد لفظته الأرضء فقالوا: هذا فعل 
محمد وأصحابه» لما هرب منهم» نبشواعن صاحبنا » فألقوهء فحفروا له 
فأعمقواء فأصبحوا وقد لفظته الأرض »ء فقالوا: هذا فعل محمد وأصحابهء 
نبشواعن صاحبناء فألقوه» فحفروا له وأعمقوا في الأرض ما استطاعواء 
فأصبح وقد لفظته الأرض»ء فعلموا أنه ليس من الناس» فألقوه» . 

وفي رواية لشم فال «كان منّا رجل من بني النجار» وقد قرأ البقرة وآل 
عمران» وكان يكب لرسول الله يه » فانطلق هارباً حتى لحق بأهل الكتاب . 
قال: فرفغوهء قالوا: هذا قد كان يكتب لمحمد» فَأعجبوا به» فما لبث أن 
قصمالله عنقه فيهمء فحفروا له فواروهء فأصبحت الأرض قد تَبَذنْهُ على 
وجههاء ثم عادوا فحفرواله. فواروه» فأصبحت الأرض قد نبذته على 
وجههاء ثم عادوا فحفروا له فواروه» فأصبحت الأرض قد نبذته على وجهه. 
فتركوه منبوذاً" ]. 
* في هذا الحديث ذكر آية من آيات الله عز وجل وهي أن هذا الرجل لما كذب 
على رسول الله يله وادعى خلاف ما كان يمليه”"2 عليه» وكانت دعواه على السر 
)١(‏ الجمع بين الصحيحين 219 ١٠؛‏ البخاري7: 6 رقم 741١‏ في الأنبياءء باب: 

علامات النبوة؛ مسلم ؛ : 6 رقم 70/41 في صفات المنافقين وأحكامهم في فاتحته ؛ 


جامع الأصول :1١‏ 719 رقم 4414 في إجابة دعاء الرسول عله . 
(9) يمليه: ساقطة من نسخة المحمودية . 


الذي لولا استدناء رسول الله يله له لم يقدر على تلك الدعوى» فأظهر الله 
تعالى فيه تلك الآية وهي لفظ الأرض له. وذلك أنه لما أظهر سر رسول الله يلل 
كان عقوبته من جنس ذنبه كما قدمناه فأظهرت الأرض من سوأته ما توار به من 
كل أحد. 
سكككك 
الحديث التاسع والأأربعون. بعد المائة 
[عن أنس قال: «كان النبي َه يقول :اللهم, آتنا في الدنيا حسدة وفئ 
الآخرة حسنة, وقدا عذاب النار». ش 
وفي رواية: «كان أكثر دعاء النبي لله : اللهم , آننا في الدنيا حسنة وفي 
الآخرة حسدنة, وقنا عذاب الدار. 1 
وفي رواية عن عبد العزيز: أنه سأل أنساً :أي دعوة كان يدعو بها 
رسول الله له أكثر؟ قال : كان أكثر دعوة يدعو بها يقول : اللهم ندا في 
الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة؛ وقنا عذاب الغار . 2 
قال: (1١9١/أ)‏ وكان أنس إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا بها . وإذا أراد أن 
يدعو بدعاء دعا بها فيه770 ]. 
)١(‏ الجمع بين الصحيحين ١٠؛‏ البخاري 6 : /17417 رقم 7077 في الدعوات» باب: : قول: 
النبي عَيِلّهُ : «ربنا آتنا في الذنيا حشنة»» 4 : 1744 رقم 4100 في التفسير«البقرة؛ 


بياب : « ومنهم من يقول ريا آتنا في اللانيا حَسنَة وفي الآخرة حَسَنة وقنا عَذَابْ الثاريج 


[الآية. ١‏ ١؟]؟مسلم‏ ؛: 5١7١‏ رقم 5140 في الذكر والدعاء» ياب: فضل الدعاء باللهم 
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؛ جامع الأصول 4 : 4 رقم 
0١‏ فى أدعية غير مؤقتة ولا مضافة . 


33 في هذا الحديث من الفقه هو أن هذه الكلمات جامعة خير الدنيا والآخرة؛ 
لأنه إذا طلب في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة فقد طلب الحسنين في الدنيا 
والآخرة؛ وحسنة صفة لموصوف محذوف وفي حذفه فوائد: وهي أن كل 
مطلوب من النعمة والقربة والحياة والعافية والنصرة والبركة والكفاية والإصابة 
وغير ذلك يجوز أن يكون في الموصوف, فلما حذف الموصوف وذكر الصفة 
جاز أن ينصرف ذلك إلى ذلك كله . 
95 وقوله: «آتنا في الدنيا حسنة؛ وفي الآخرة حسنة) دعاء عارف أن أقل 
قليل من آلاء الله عز وجل في الدنيا والآخرة لا يقوم له العبدء فمن طلب أن 
يؤتيه الله عز وجل في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة فقد طلب أن ينقله من 
عافية إلى عافية» ويقلبه من نعمة إلى نعمة» فلم يبى في ذلك ما يخاف على 
هذا العبد إلا ما عساه أن يتوجه إليه من عقوبة على خطاياه» ولما كان من الجائز 
أذيثال عم الأضرة بعد ميسن في دمن عذات النازء ققال بعد اللمؤاليث: 
وقنا عذاب النارء فتم له الدعاء وشمله الاحتياط. . 
الإك كا 

الحديث الخمسون بعد الماثة: 

[عن أنس قال: قال رسول الله يَنْه : «لن يبْرّح الناس يسألون؛ حتى 
يقولوا: هذا الله خلق كل شيءء فمن خلق الله . 

وفي.رواية لمسلم : «أن رسول الله مله قال: إن أمتك لا يزالون يقولون : 
ما كذا؟ ما كذا؟ حتى يقولوا : هذا الله خلق الخلق: فمن خلق الله,2" ]. 


)١(‏ الجمع بين الصحيحين »5١‏ ١؛‏ البخاري 5 : 157٠0‏ رقم 1877 في الاعتصام بالكتاب 


اال 


## في هذا الحديث منْ الفقه كراهية تخريج المسائل المتناقضة وتشكيك 
المقالات المتنافية» وأنها.إنما تعترض في قلب كل شاك يرتاب فيقول القائل: 
من خلق الله بعد أن ثبت أنه لا أمارة للحدث فيه تعالى» كلام مختّل» لأن 
قوله : 8 الله خَالق كل شيم 074 إقرار بأنه أحدث الأشياء وتسليم أنه لا تسلظ 
للحدث عليهء. فإذا عاد وقال: «فمن خلق الله) ناقض قوله بقوله . 
/١91(‏ ب) # وفي هذا الحديث من فضل الله سبنحانه وحكمته على ما في 
قلوب المؤمنين لتجرع”" نطقه من مرارته أن أنطق الله جل جلاله به رسوله يله 
ليكون عند الأمة شيئاً من مثل الداء العضال» استحالة إذا عرض تناقضه: 
وليعلموا أن الشيطان ينتهي في إغواء الخلق وإلقاء الوساوس الخبيثة في 
قلوبهم إلى هذا الحدء ولو لم يذكر رسول الله عله هذا » حتى يطرح الشيطان 
مثله في قلب من القلوب لم يكن مقدماً على أن يفصح عما قذفه الشيطان في 
ضميره منة» فكان يموت االعبد بدائه» ويفضي بغصته» ويبقى على كفره . 
1558 

الحديث الحادي والخمسون بعد المائة:' 

[عن أنس المي عه راق رجلا برف ندل فقال: اركبهاء فقال: 
إنها بدندٌ فقال: اركبهال فقال: إنها بدئه. فقال : اركبها ‏ ثلاث . 1 


- والسنة» باب: ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه؛ مسلم ١7١:1‏ رقم:1/ في 
الإيمان. باب : بيان الوسوسة في الإيمان؛ جامع الأصول 5 : /اه رقم ١70‏ في السنؤال . 
١ )١(‏ سورة الرعد: من الآية 15. 


(؟) نسخة المحمودية : ليحترق: 
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وفي رواية: «فقال في الثالثة أو الرابعة: اركبهاء ويلك ! أو ويحك !2. 
وفي رواية عن أنس قال: «أمر رسول الله يله برجل يسوق بدنة فقال: 
«إنها بدنة . فقال: اركبها ‏ مرتين أو ثلاثاً». 

وفي رواية: مر على النبي قله ببدنة ‏ أو هديةفقال: اركبهاء فقال: : 
إنها بدنة أوهدية قال: وإن»2" ]. 
قددل الحديث على جواز ركوب البدنة من الهدي . 
0 وفيه ليشن دليل على آ3 الأعزاني خا آمره ريتول الل عه بالر كويب فاق 
إنها بدنة. فقال له: اركبهاء وقوله : «وإن»». يعني وإن كانت بدنة» فإنه قد 
كان له أن يركبها في وقته فلما راجع رسول الله يله ثانية وثالثة أغلظ له بأن 
قال: «ؤيلك-أو: ويحك» في جواب جهله؛ وعلى هذا فإنه إذا كان المخاطب 
بليدًا ولا يفهم إلا بالزجر والقول الخشنء فإنه يستعمل معه مثل هذا . 

559 

الحديث الثاني والخمسون بعد المائة: 

[عن أنس قال: جاء ثلاثة رط إلى بيوت أزواج النبي عليه . يسألون عن 
عبادة النبي ييه فلما أخبروا كأنهم تَقَالُوهاء وقالوا : أين نحن من النبي لله » 


)١(‏ الجمع بين الصحيحين ١؟؛‏ البخاري 1: 107 رقم 1185 في الحجء باب: ركوب البّدْن. 
١١15 :*‏ رقم 11١‏ في الوصاياء باب: هل ينتفع الواقف بوقفه. 5: 5١8٠١‏ رقم 
7 في الأدب».باب: ما جاء في قول الرجل: ويلك؛ مسلم 7: 950 رقم 1117 في 
الحجء باب : جواز ركوب البدنة المهداة؛ جامع الأصول ": 774 رقم 17917 في ركوب 
الهدى. 
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وقد عفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ 

قال أحدهم : أما أنا فأصلي الليل أبدا . 

وقال الآخر: وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا . ش 

فجاء رسول الله يله فقال: «أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إني 
لأخشاكم لله وأتقاكم لهء » لكني (47١/أ)‏ أصوم وأفطر. وأضبلي وأرقدء 
وأتزوج النساء؛ فمن رغب عن سنتي فليس مني)20 ]. 
* . فى هذا الحديث من الفقه أن معنى العبادةامتثال أمر المعبودء ومن ذلك 
فضل الصلاة وقت الأمر' بفعلهاء وتركها وقت الأمر بتركهاء وكذلك سائر 
العبادات» وقد جاءت أشريعة رسول الله عَلله بعبادات كثيرة من:'صوم» 
وصلاة» وحجء وجهادء وإنفاق» وابتغاء ولد يخلف أباه فى عبادة ربه وبره» 
وقراءة» وتعلم وتعليم إلى غير ذلك» فمتى مد العابد الزمان في عبادة واحدة 
أضر بباقئ العبادات فبحسب ما يزيد فى شيء ينقص من غيره وذلك .لا 
وأما قوله له : «إنئ لأخشاكم لله وأثقاكم له» فإنه قاله جواباً للقائلين» 
إنا لسنا كرسول الله يِه لأنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء فأعلمهم أنه 
لم يزده ذلك إلا خشية من الله وانفا له ؛ لعلا يظنوا أنه خفف عبادة زبة اتكالاً 


)١(‏ الجمع بين اللصحيحين 25١‏ ؟7؛ البخاري 5 : ١959‏ رقم 41/7 في التكاح» باب: 
الترغيب في التكاح؛ مسلم ؟: ٠١٠١‏ رقم 1401 في النكاح؛ باب 0 
جامغ الأصول ١‏ : 791 رقم 44 في الاقتصاد والاقتصار في الأعمال. 


2530١ 


على أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء ولم يكن كذلك بل:الذي فعله 
هو الغاية القصوى في الجمع بين العبادات كلها وعمارة الطرق بأسرهاء ولا 
يكون الإنسان قادراً على اتباع أمر رسول الله يله في عمارة الطرق بأسرها 
حتى يكون وفق الشرع فيرى النكاح عبادة والنظر عبادة إلى غيرهما من 
: الأحوال التي يقوى على عمارة جميع الطرق . 
لعلاكا- 

الحديث الغالث والخنمسون بعد المائة: 

[عن أنس ” أن الربيع عمّته كَسَّرت تَِيةَ جارية» فطلبوا إليها العفوء فأبَؤاء 
فعرضوا الأرشء فأبواء فأتوا رسول الله يله » وأبوا إلا القتصاصء فأمر 
. رسول الله َه بالققصاصء فقال أنس بن النضر: يا رسول الله » أتكسر ثنية 
الربيع؟ لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتهاء فقال رسول الله َل : ايا أنسء 
. كتاب الله القصاصء قَرضي القوم فعفواء فقال رسول الله َيه : إن من عباد الله 
مَنْ لو أقسم على الله لأبره) . 
7 للوةرب) ومن ادناه اعنت الرك امضارقة حرست سانا 
فاختصموا إلى النبي عَنْه .فقال: القصاص, القصاصء فقالت أم الربيع: يا 
رسول الله: أيْقئَص من فلانة؟ والله لا يُقتقص منهاء فقال النبي ييه : سبحان 
الله يا أم الربيع, القصاصُ كتاب الله » فذكره» وفيه: إنهم قبلوا الدية فقال 
رسول الله ييه : «إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره)7" ]. 


)١(‏ الجمع بين الصحيحين ؟؟؛ البخاري ؟ : 451 رقم 1501 في الصلحء »باب : الصلح في 
الدية, ١5:4‏ رقم 47759 471١٠‏ في التفسيرء البقرة» ياب: «ظ يا أيْها الّذين آمنوا - 
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في هذا الحديث من الفقه أن السن بالسن. ٠‏ 
3# وفيه أن العبد الصالح قد تعتريه الغيرة فيقول : ماليس له قوله نحو قول 
أنس بن النضرء وقول أمه. ش ّْ 
* وفيه أيضاً أن العبد الصالح والأمة الصا حة إذا وثقا من الله عز ونجل يوفق 
عودهما فأقسما عليه ثقة بكرمه سبحانه مع العلم بأنه يقدر على تيسير مما 
استضعب على غيره فإن إيماتهما يشفع لهماء فإنني لا أرى أنساً رضي الله عنه 
قال ماقال» وحلف عليه حين تسدد الخصوم ولم يبق في الأمر مطمع من جهة 
الخلق» فاعتمد على الله عز وجل وحلف على أنه لا تكسر سن الربيع» فأبر الله 
فيه واوقع في قلوب لصوم العفوء ومثل هذا القسم المذكور لا يصلح لغبر 
أنس أن يتسوغ إليه» ولا سيما إن كان المقسم في مقام مدل فيدعو بشي يألا 
بسح ها تحنمل به الشرمن هوه سخص تعر ذلك قدلك قذي أن 
يكذبه الله تعالى فيما تأل غليه به » فأما من رجاء رحمة الله فطمع لعصاة ة عباده 
في غفرانه فآمل لخطائي خلقه عفوه فلا لوم عليه . ْ 
-151- 
الحديث الرابع والنمسون بعد المائة: 
[عن أنس قال: «غَاب عمي أنس ب بن لتر عن قعال يه فال : :يا 1 


ِ- كب عَليْكُمُ القصاص في الْقتلى . .4 [الآية6/ال]ء 6 رقم 476 في التفسير» 
المائدة» با : (والجروح قصاص © [الآية ه4], + : 1917 رقم 496 في الديات؛ 
ياب : ل والسن بالسن » المائدة 44 ؛ مسلم ٠‏ : 1107 رقم 117/0 في القسامة » باب: 
إثبات القصاص في الأسنان وما في معناها؛ جامع الأصول 71١ :٠١‏ رزقم97/الافي 
قصاص الأطراق والضربء السن ‏ 


رسول الله » غبت عن أول قتال قاتلت المشركين » لشن أشهدني الله تقال 
المشركين لَيرِينَ اللهما أصنمٌ» فلما كان يوم أحدء وانكشف المسلمون» ققال: 
اللهم أعتذرٌ إليك نما صنع هؤلاء ‏ يعني أصحابه ‏ وأبْرأ إليك مما صنع هؤلاء ‏ 
يعني المشركين ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ» فقال: يا سعد بن معاذ, الجنة 
ورب التََضْرء إني أجدٌ ريحها من دون أحد. فقال سعد: فما استطعت 
برسول الله لله ما صنع » قال أنس: فوجدناه (141/ أ) به بضعاً وثمانين 
ضربة بالسيف أو طعنة برَمّح» أو رمية بسهمء ووجدناه قد قُتل ومثل به 
١‏ المشركون فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه» قال أنس : كنا نرى ‏ أو نظن أن هذه 
الآية نزلت فيه وفي أشباهه : 9 من الْمَؤْمنِين رجال صَدقُوا ما عَاهَدُوا الله عليه ه00 
الآية». ش ' 

وفي رواية لمسلم : "قال أنس: عمي سَميت به » لم يشهل مع رسول الله يلل 
بدرء فشق عليه» وقال: أول مشهد شهذه رسول الله ييه غبت عنه؛ ولئن 
: أراني الله مشهداً فيما بعد مع رسول الله عله رين الله ما أصنع! قال : وهاب 
أن يقول غيرهاء فقال: فشهد مع رسول الله له يوم أحدء قال: فاستقبل 
سعد بن معاذ» فقال له أنس : يا أبا عمروء أين؟ ثم قال: واهاً لريح الجنة» 
أجده دون أحد» قال: فقاتلهم حتى قتل» قال: فوجد في جسده بضع 
وثمانون من بين ضربة ورمية وطعنة» ثم ذكر نحو ما تقدم»(" ]. 
)١(‏ *“#”# سورة الأحزاب: الآية 77 . 
(؟) الجمع بين الصحيحين 457 البخاري 5 : 1541 رقم 7837 في المغازي» باب: غزوة 


أحد» 6 رقم 5000 في التفسير الأحزاب» باب : « فمنهم من قضئ,نحبه ومنهُم 
من ينتظر وما بَدنُوا تبَديلا 4 [الآية : 317] 1١7:‏ رقم 1501 في الجهادء باب: - 


0؟ 


2# في هذا الحديث من ذكر بلاء أنس بن النضر وعلو مقامه في جهاد الأعداء 1 
ما تبين ما ذكرناه في الحديث الذي قبله من استيهاله إبرار قسمه» وأنه لما غاب 
عن بدر» وهي أول المشاهد استدرك أي استدراك بفعلته هذه حتى قال سعد 1 
بن معاذ ‏ الذي اهتز العرش عند موته ‏ الذي قال ا ْ 
وختى توجد فيه بضع وثمانون بين رمية وضربة وطعنة . 
* وفيه أيضاً 1 أن الل سبحائة وتغالى قد يلغ من الطفة بعيدة المومن إلى إن ش 
يرزقه الله زيادة احرص على الخير بن يفوته من شيء من الخير قد كان أدركه , 
غيرهو فإن أنس بن النضر حين فاته بدر أزاد حرصه حتى بات الناس فيب يوم 
أحد فاستدرك مافاته وجعل حسن بلائه مقتدى لكل من أراد أن يستندرك فاثتاً 
من أمره أن يفعل كفعله. 

* وفيه أيضاً ممايدل على إيمانه أنه قال 1 ْ 
فدل قوله هذا على لباب إخلاصه» وأنه لم يرد أن يرى ما فعله غيرالله بز - 
وجل ولا جرم أن الله سبحانه وتعالى أظهر بركة إخلاصه عليه . : 
د وقد أيه 0لا اعم م لسن من اكدف ايضار 413 ارت إلى 
فيئهم لم يقنع بأن يأخذ بالرخصة بل رجع عن صف المتكشفين من المسلنين | 
مستقبلاً صف المشركين:بمفرده فقاتل حتى قتل في موطن وأي موطن.. ١‏ 


0 قول الله تعالي : «من الْمؤمنين رِجَالَ صَدقُوا ما عَاهَدُوا الله عليه فمنهم من قضىئ نَحبَه 
ومثهم من ينتظر وما بََنُوا تبّديلاً4 [الأحزاب : 77]؛ مسلم : 16017 رقم 1957 في 
الإمارة» باب ثبوت الجنة للشهيد؛ جامع الأضول ” ثم كارت اكش توس 
الأخزاب» الآية 777. 


15 
الحديث الخامس والخمسون بعد المائة : 
[عن أنس عن النبي لله قال: الغَدوَةٌ في سبيل الله أو روحة؛ خيرٌ من 
الدنيا وما فيها"" ]. 
قد سبق هذا الحديث والكلام عليه . 
شف ل 5 
الحديث السادس والخمسون بعد المائة 


[عن أنس قال : وكان رسول الله عه يُفطر من الشهر حتى نظن أنه لا 
يصوم منه. ويصوم حتى نظن لا يفطر منه شيئاً؛ وكان لا تضاء أن تراه من 
الليل مُصلياً إلا رأيتةٌ؛ ولا قائماً إلا رأيعة».. 


وفي رواية: #سألت أنساً عن صيام رسول الله يه ؟ فقال: ما كنت أحب 


أن أراه من الشهر صائماً إلا رأيته» ولا مفطراً إلا رأيته. ولا من الليل قائماً 
إلارأيتف ولانائماًإلارأيته. ولأ نيت خرة ولا حريرة اننم كف 


(1) الجمع بين الصحيحين 4 ؟؛ البخاري : ٠١78‏ رقم 538» في الجهاد» باب: الغدوة 
والروحة قي سبيل الله؛ مسلم ": ١4949‏ رقم 188٠‏ في الإمارة» باب: فضل الغدوة 
والروحة في سبيل الله؛ جامع الأصول 4 : 41١‏ رقم ,/11١‏ في فضل الجهاد والمجاهدين . 

إفق قال ابن الجوزي في الحديث الخامس من أفراد مسلم من مسند أبي أيوب الأنصاري شرحاً 
لهذا الجديث : «الغدوة فمن الغدوء وهو أول النهار إلى انتصافه فأي وقت من هذا سعى فيه 
الإنسان قيل قد غداء والرواح من بعد الزوال إلى آخر النهار» وسبيل الله هاهنا الجهاد. 
والمعنى أن ما يحصل للإنسان من الثواب في غدوته أو رونحته في الجهاد خير من كل ما في 
الدنيا ؛ لأن الشمس تطلع على الكل وتغرب» معاني الصحيحين ١‏ : 779 . 


07 


رسول الله عله ٠ولا‏ شجيت مسكة ولا عيئرة أطيب رائحة من رائحة 
رسول الل يله ؛. 


وفي رواية #أكان بصوم عت يقال : قد صامء ويفطر حتى يقال: ' :قد 
أفطر أفطر»”" ]. 
قد سبق ذكر هذا الحديث في مواضع”"©» 
-5/ا5 1 
الحديث السابع والنمسون بعد المائة: 


[عن أنس قال : قال النبي عله تحرو فإ في السعور بركة5. 
2 قذاسبق هذا الحذيث في مواطن :وشتزحتاه مستوفي9 . 


ةا" 1١‏ 
الحديثت الثامن والخمسون بعد المائة 
عن أنس قال : «كان النبي ع عَلِنْه إذا دخل الخلاء. قال : «اللهم إنئ أعوذ 


)222 اجمع بين الصحيحين 4 ؟؛ البخاري ؟: 7 رقم الاماء 87 في الصومءباب: ما 
يذكر من صوم النبي عَِتهُ وإفطاره. 1: 5817 رقم ٠١4١٠‏ في التهجدء باب: قيام 
النبي يله بالليل ونومه. وما نسخ من قيام الليل؛ مسلم ؟: 8١5‏ رقم 1١58‏ :في 
الصيامء باب: صيام النبي بيه في غير رمضان؛ جامع الأصول 5:.؟ ا" 
زمان الصوم . 

(؟) الإفصاح : ارقم م" ٠‏ في مسئد عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . ا 

(*) الجمع بين الصحيحين 5 !؛ البخاري 7: 774 رقم 1877 في الصوم» باب: بركة السحور '. 
من غير إيجابب مسلم 7: ٠/الارقم‏ 45 ٠‏ في الصيامء باب: فضل السجؤر وتأكد 7 
استحبابه؛ جامع الأصول 7: 71 رقم 4014 في السحورء في الحث عليه . 0 

5( ا : السجور بفتح السين اسم ما يؤكل في ذلك الوقت اس اين 
19١ :‏ بء وراجع الإفصاح 7: 07 رقم 7717 في مسند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ٠:‏ 
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بك من الخُيْتْ والنبائث»). 

وفي رواية: «إذا أراد أن يدخل الخلاء؟ . 

وفي رواية: «إذا دخل الكنيف». 

وفي رواية: «أعوذ بك من الخبث والخبائث)27 ]. 
* في هذا الحديث من الفقه أن رسول الله يله استعاذ بالله لما دخل الخلاء؛ 
لأنه مقام كشف العورة وانقطاع عن ذكر الله عز وجل» المحصن من شياطين 
الجن والإنس» وحالة استيحاش من العبد لذكر ربه إلى حين عوده . 
قال أبو عبيد: الخبث : الشرء والخبائث الشياطين2© . 

ل 

الحديث التاسع والخمسون بعد المائة: 


[عن النبي يِه قال: «مَنْ لبس الحرير في الدنيا (195/أ) ؛ فلن يليسه 
٠‏ في الآخرة)9؟ . 


)١( '‏ الجمع بين الصحيحين 55؟؛ البخاري :١‏ 57 رقم ١57‏ في الوضوءء باب: ما يقول عند 

الخلاء: 6: 777١‏ رقم 5977 في الدعوات» باب: الدعاء عند الخلاء؛ مسلم 177:١‏ 

رقم 7176 في الحيضء ياب : ما يقول إذا دخل الخلاء؛ جامع الأصول 4 : 7١17‏ رقم 7817 

. في دعاء قضاء الحاجة‎ ٠ 

' (؟) غزيب الحديث 811:1. 

قرف الجمع بين الصحيحين 86؛ البخاري 8: 15 ©6رقم 0144 في اللباسء باب : لبس الخرير 
وافتراشه للرجال» وقدر ما يجوز منه؛ مسلم *: 65 رقم 7١7‏ في اللباس والزيئة» 
باب : تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساءء وخاتم الذهب والحرير على 

' الرجل وإباحته للنساء؛ جامع الأصول 774:٠١‏ رقم 4870 في تحريم الحرير على 

الرجال. ش 


2# قد سبق هذا الحديث والكلام عليه" . 
-/الا5 1١‏ 
الحديث الستون بعد الماثة: 


فقال: الو رج در 
وفي رواية : «رأى صبياناً ونساءً مقبلين من عرس فقام عله عله فقال : «اللهم . 

إنهم من أحب الناس إليَ اللهم إنهم من أحب الناس إلي» الل ري 

أحب الناس إليَ . يعني الأنصار» ]. 

2 قد سبق هذاالحدي يث”" » وهو مشتمل على فضيلة الأنصار» 2 1 

لذلك ثلاثاً» فهو تأكيد!إلا أنه مع كونه يعلم أن الله تعالى يعلم منه مثل ما أخبر ' 

به فإن الذي أرى فيه أن قوله ذلك َه جهراً غير سر فإنما أراد أن يعلم الخلق 

أنه قد أشهد الله على ما أخبر به من ذلك . 

)0 راجع الإفصاح ١‏ : 1141 رقم /ألا» 188 رقم 9/4 في مسند عمر بن الخطاب رخني الله عثه. 
١‏ رقم 115 في مسد علي ب بن أبي طالب رضي الله عنه . 

زفق الجمع بين الصحيحين: 19 ؛ البخاري 7: 1720/4 رقم 101/4 في فضائل الصخابة » باب : 
قول النبي عله للأنصار : «أنعم أحب الناس إلي:. © : 1980 رقم 4840 في النكاخ» 
باب : ذهاب النشاء والصبيان إلى العرس؛ مسلم 4: 1544 رقم 15١8‏ فني فضائل 
الصحابة: باب: من فضائل الأنصار رضي الله عنهم؛ جامع الأصول 5 : 171 .رقم 19/18 
في فضائل الأنصار 

() راجع ما تقدم ص 540 رقم 11537 . 


لين 


-خلا ك1 
الحديث الحادي والستون بعد المائة: 
[عن أنس قال: «نهى النبي عله أن يَترّغفر الرجل”" ]. 
في هذا الحديث من الفقه أن الزعفران هو من طيب النساء؛ وليس من 
ان » فعلى هذا أرى أن لا يتطيب الرجل بطيب فيه زعفران . 
والتزعفر: هو استعمال الزعفران. 
-8/ا5 ١‏ 
الحديث الثاني والستون بعد الماثة : 
[عن أنس قال : «كان المؤدَّن إذا أذ قام ناس من أصحاب رسول الل كله 
يبتدرون السّواري حتى يخرج رسول الله يله وهم كذلك يُصلون ركعتين قبل 
المغرب » ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء». 
وفي رواية: «لم يكن بينهما إلا قليل» . 
وفي رواية: «كنا بالمدينة» فإذا أذن المؤدِّن لصلاة المغرب ابتدروا 
السّواري» فركعوا ركعتين» حتى إن الرجل الغريب ليدخل المسجد» فيحسب 
أن الصلاة قد صليت من كثرة من يُصليها» . 
وفي رواية عن المختار بن فُلْقلء قال: «سألت أنس بن مالك عن التطوع 
بعد العصرء دتال : كار عير يضري الايد على عاذ ببعة العضر «ركيا 
نصلي على عهد رسول الله يه ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب 
)١(‏ الجمع بين الصحيحين 15؛ البخاري 5 : 5١94‏ رقم 00808 في اللباس» باب : النهي عن 


التزعفر للرجال؛ مسلم 7: 1777 رقم ١1١١‏ في اللباس والزيئة» باب: نهي الرجل عن 
التزعفر؛ جامع الأصول 4 : 45لا رقم 1417 في الخلوق. 


إن 


فقلت له: أكان رسول الله َه صلاهما قال: كان يرانا نصليهما فلم يأمرتا 
ولم ينهنا»" ] (155/ نَْ). ش 
* قد سبق الكلام علئ هذا الحديث ث”"؟ وبينا أنه إذا غربت الشبمس جاز 
التنفل» وإنما ترك ذلك لضيق وقت المغرب . 
ماد 
الحديث الغالث والسنتون بعد المائة 


ا 


[عن أنس : ظإِنَا فحنا نك قحا مينَا 4 [الفتح : : ١‏ آقال 0010000 
فقال أصحابه : هنيئاً مَرِيئاً» فما لنا . فأنزل الله عمز وجل : © ليدخل المؤمنين 
وَالْمَؤْمسَات جنات 4 [الفتخ : 6]. ١‏ 

قال شعبة : فقَدمْت الكوفة» فحدّثت بهذا كله عن قتادة» م رع 
فذكرت له» فقال : أما ظإِنَا فحنا للك فنحا مبيسنا 4 ع فعن أنس» وأما «هنياً 


00 الجمع بين الصحيحين 7 !؛ البخاري ١‏ خرن ان توم اماو » باب : الصلاة . 
إلى الأسطوانة» 7١5‏ رقم 049 في الأذان» باب : كم بين الأذان والإقامة» ومن ينتظر 
الإقامة؛ مسلم ١‏ : "الاه رقم 8197 في صلاة المسافرين» باب : اينتحبات ركدين فيل 
الصلاة؛ جامع الأصول ‏ : ١‏ رقم 5111 في راتبة المغرب . ١‏ 

زفق قال ابن الجوزي في مسند عبد الله بن مغفل » في الحديث الأول من المتفق عليه : «ببين كل 
أذانين صلاة لمن شاءيء المراد بالأذانين الأذان والإقامة فلما أضيفت الإقامة الئ الأذان 
سميت باسمه؛ كما قل : العمران والمراد أبو بكر وعمر» ومعنى الحديث من شاء تطوع ' 
حينئذ فإن قيل : فلم مص التطوع بهذا الوقت وقد علم أنه يجوز في غيره» قالجواب أنه . 
قد يجوز أن يتوهم أن الأذان للصلاة يمنع أن يفعل سوى الصلاة التي أذن لها فيين جواز. 
التطوع . معاني الصحيحين'١‏ : 71417 وقال في شرح الحديث الوارد بالمتن: إنهم كانوا 
يصلون ركعتين قبل المغرب» ووجه هذا قوله عليه الصلاة والسلام: «بين كل أذانين صلاة 
لمن شاءء فإذا غريث الشمس حل التفل» . معاني الصحيحين 7: ١1651ب‏ 


مريئً» فعن عكرمة . 

وفي رواية:٠‏ لما نزلت : 8« إن فحنا لَك قحا مُبينَا 0 ليَغفر لك اللّه # إلى 
تولك جو عفن 14 سلا من الخديية ريع كاله لسرن لكا 
وقد نحر الهدي بالحديبية. قال رسول الله عَلتْه : «لقد أنزلت علي آية هي 
أحبٌ إلى من الدنيا جميعاً»”" ]. 
في هذا الحديث أن سورة الفتح نزلت مبشرة رسول الله عله بالفتح من قبل 
كونه. 1 
* وفيه أيضاً أن الله تعالى بشر المؤمنين بما وعدهم به في الجنة . 
* وفيه أيضاً جواز أن يهنأ الرجل بنعم الله ويقال له: هنيئاً . 
وفيه أيضاً دليل على جواز تلفيق الراوي الحديث إذا سمعه من رجلين أو 


ثلاث ليتضح معناه . 


فق 8 سورة القتج: : الآيات من ١‏ 6 ونصها :إن فحنا لَك فنْحا مُبيًا 90 ليغفر لك الله 
ما تدم من ذنبك وما تخ ويتم نعمته عليِك ويهديك صراطا مُستقيما (5) وينصرك 
اللّهُ نصرا عزيزا (©) هو الذي أُنزل السكينة في قُلُوب المؤمدين ليَزدادوا إهانا مع 
انهم وللّه جنود السَموَات والأرض وكَانَ الله عليِما حكيما 6 ليدخل المُؤمنين 
والمؤمنات جنات تج ري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكقر عنهم سيئاتهم وكان 
ذلك عند الله فوا عظيما 6 . 

(1) الجمع بين الصحنيحين 71؟ البخاري ١67:4‏ رقم 985 في المغازي» غزوة الحديبية» 
٠‏ رقم 4004 في التفسيرء الفتحء باب : 8 إِنًا فحنا لك قَنْحا مبيسنا #[الآية 
الأولى]» +مسلم :14178 رقم 1747 في الجهاد والسيرء باب: صلح السديبية في 
الحديبية؛ ؛ جامع الأصول 98:7" رقم 28١9‏ التفسير» سورة الفتح» ٠‏ © إِنًا فتحنا للك 
فَتَحا مبينا » [الآية الأولى] . 


6# 


-415كك- 

الحديث الرابع والستون يعد المائة : 

[عن أنس «أن النبي مَل اْتَقَدَ ثابت:بن قيس» فقال رجل 1055 
أنا أعلم لك علْمّه؛ فأتاه» فوجده جالسًا في بيته مسا رأسه» فقال: .ما 
شأنّك؟ قال: شرء كان يرفع صوته فوق صوت النبي قله فقد حبط عمله) 
وهو من أهل النار» فأتنى الرجل النْبيقَييُهُ » فأخبره أنه قال كذا وكذاء قال 
موسى بن أنس: فرجع وليه الرة الآخرة نبخازة عطيمة» تقال اذهب إلينه, 
فقل له: إنك لست من أهل النارء ولكنك من أهل الجدة). 

وفي رواية : «لا نزلت هذه الآية : أيه الذين آُوالا توا أصواتكم 
قوق صوت الي 4 الآية [الحجرات: : 17 جلس ثابت في بيته» وقال: : أنا من 
أهل النار (140/ أ) واحمٌّس عن النبي له فسأل النبي ييه سعد بن ع معاة 
فقال: يا أبا عمروء ما شأنُ ثابت؟ اشتكى ؟ فقال سعد: إنه ملجاري» ؤمنا 
علمت له شكوى. ل ا 
هذه الآية» وقد علمتم أني من أرفعكم صوتاً على رسول الله عله عق نانادن 
أهل النارء فذكر ذلك للنبي عَلِله » فقال: بل هو من أهل الجنة». : 

وفي رواية : كان ثابت بن قيس بن شماس خطيب الأنصار» فلما نزلت 
هذه الآية . وذكر الحديث . ْ 


وفى رواية: ا 0 


في الإسلام؛ ؛ : 148 رقم 4618 أن اليه سررة المجرات» يناه نامرك 
فوق صوت النَبِي > الآية/ ؟؛ مسلم ٠ :١‏ رقم ١١5‏ في الإهان؛ باب : مخافة المؤمن أن 
يحبط عمله؛ جامع الأصول 9 : "91 رقم ٠‏ فضائل ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه . 


535 


* في هذا الحديث من الفقه أن الرجل الصالح قد يشتد خوفه من صغائره 
أضعاف ما يكون من غير الرجل الصالح عند فعله الكبائر. 
*: وفيه أيضًا دليل على استحباب السؤال عن الصاحب إذا انقطع . 
* وفيه أيضاً أن رسول الله كه لم رأى شدة خوفه بلغ منه إلى الانقطاع عن 
رسول الله مه أظهر له ما أخفاه عن غيره من بشراه بالجنة» وعلى ذلك أن 
رسول الله ييه بشره بالجنة في جواب شدة خوفه من رفع صوته على النبي #َلله 
م لوتضج إن 

لامكا 


الحديث الخامس والستون بعد المائة : 


ع ماع 


[عن أن يونا ادلم كانت لاني :8 َنَهُ تطعا فيقيل عندها على 
ذلك التطع» فإذا قام النبي طَله أخذت من عرَقه وشعَره» فجمعته في سك . 
قال: فلما حضر أنس بن مالك الوفاةٌ أوصى أن يُجعل في حَنوطه من ذلك 
السسّكء قال: فجعل في حنوطه» . 

وفي رواية : «كان النبي ع يله يدخل ويبيت عند أم سّليم» فينام على 
فراشهاء وليست فيه» قال: فجاء ذات يوم فنام على فراشهاء فأتيّت» فقيل لها: 
هذا النبي يَلله نائم في بيتك على فراشك! قال: فجاءت وقد عرق» واستنقع 


عرقه على قطعة أديم على الفراش» ففتحت عتيدتهاء فجعلت تُنَشْفْ ذلك 


العرّق» فتعصره في قواريرهاء ففزع النبي لله فقال : ما تصدعين يا أم 


33536ظ2> 


سليم؟ فقالت: يا رسول الله نرجو بركته لصبياننا قال: أصبت» 
وفي رواية لمسلم: ادحل علينا النبي مله ؛ فقّال عندناء فُعرقَ وجاءت 
امي يقارؤرة (150/ ).2 * فجعلت تسدّت العرق فيهاء فاستيقظ النبي عله 
فقال ا مله » ما هذا الذي تصنعين؟ قالت : هذا عرقك نجعله في طيبنا 
وهو أطيب الطيب»7] , 
* قد سبق أن أم سليم كانت ذات محرم من رسول الله كله عَكلهء ويقال أن ذلك 
من الرضاعة . 


ب 


* وفيه جواز أخذ عرق رسول الله َه من غير استئذانه لعلمها أن النبي عَلله 
لا يمنع ذلك . : 

2# وفيه أيضنًا أن القيلولة سنة لقوله: «يقال عندها» . 

* وفيه أيضًا جواز النوم على النطع لقوله : : اكان يدخل فينام على نطع لنا».. 

* وفيه أيضًا أنها كانت تلتقط شعرات رسول الله لله . 

2 دف ليلكا جرال ان بتر مق مزق الدي 6ه وشتيره م اليك لتو : 

«فأوصى أنس أن يجعل في حنوطه" . 1 
* وفيه أيضا جواز لنوم على فراش الغير بغير إذن منه؛ إذا كان يعلم أن ذلك 
يسره ويفرح به. ا | 
* وقوله : «ففزع رسول الله عَكه؛ أحسب معناه فانتبه بانزعاج . 


220 الجمع :بين الصحيحين 18 ٠‏ البخاري ه :591 رقم 04710 في الاستكذان» باب : من زار 
قوما قَقَال عندهم ؛ مسلم 6 : ماما رقم 171 في الفضائل» باب: طيب عرق النبي عله 
والتبرك.به؛ جامع الأصولٍ ١40 : ١١‏ رقم 4837 في عرق الرسول يله . 


امود 


- 1١58 
الحديث السادس والستون بعد المائة‎ 


لعن أل قالا: #وعلتاجع رضيول لله 86 على أب سيت القيّن ‏ وكان 


ظئراً لإبراهيم» فأخذ رسول الله مه إبراهيم» فَقبْلهَ وشمًّه) ثم دخلنا عليه 


0 0 0000 عَلِنْهُ تذرفان» فقال 
عبد الرحمن بن عوف: وأنتيا رسول الله؟ قال : «يا ابن عوف, إنها رحمة, 
ثم أتبعها بأخرى» فقال: إن العين تدمع , والقلب يحزن, ولا نقول إلا ما 
يُرضي ربّناء وإنا بك يا إبراهيم محزونون». 

وفي رواية لمسلم: قال رسول الله َيه :لد لي الليلة غلامُ فسميتَةُ 
باسم أبي إبراهيم, ثم دفعه إلى أم سيف امراة قِيْن» يقال له: أبو سيف 
فانطلق يأتيه فاتبعته. فانتهينا إلى أبي سيف وهو ينفخ بكيره» وقد امتلا البيت 
دخاناً ‏ فأسرعت المشي بين يدي رسول الله عَكِْه ؛ فقلت: يا أبا سيفء أمْسكاء 

جاء رسول الله عله فأمسكء فدعا النبي عَيه بالصبي» فضمّه إليهء وقال: 

ماشاء اللمتعالى أن يقول. فقال أنس : لقد رأيته وهو يكيد بنفسه ‏ بين يدي 

رسول الله كله - فدمعت عينا رسول الله يله (1/195) فقال: تدمع العين, 

ويَحْرّن القلبء ولا نقول إلا ما يرضي ربناء والله يا إبراهيم إِنّا بك 

محرونون)”"]. 

)١(‏ الجمع بين الصحيحين 75 70؛ البخاري :١‏ 4755 رقم 114١‏ في الجنائزء باب: قول 
النبي عه : «إنَا بك لمحزونون»؛ مسلم 4 : ٠١41‏ رقم 7710 في الفضائل؛ باب : رحمته َيل 
الصبيان والعيال» وتواضعه» وفضل ذلك ؛ جامع الأصول :١١‏ 88 رقم 407١‏ في جواز 
البكاء في الموت ونزوله . 


5 ول كيف ين اله يدوو اله اط الل عبرال 
وفيه أيضاً استحباب رحمة الأطفال.. 
# الظئر: 5007 ظ والقين: هو الحداد" . 
* وفيه جواز أن يسمى المولود ليلة ولادته لقوله ادي يع 
أبي إبراهيم) 
* وى ارعل اس والقبانت أي إواعان اتويات أنه 
1١5854 -‏ 

الحديث السابع والستون بعد المائة 

[عن أنس أن رسول الله َه قال روا امن رجز الما 
جزء من نشتة وأربعين جزاءاً من العبوة). 

وفي رواية عن أنسش: امن وآني في المتأ فقد رآني ؛ فإن الشيطان لا 
يتمثّل بي ورُؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة .]©7‏ - 
في هذا الحديث دليل على أن الرؤيا الصالحة بشرى من الله دون البرؤيا 
السيئة . 1 


. الحميدي: تفسير غريب ما في الصحيحين /ا781‎ )١( 

زفق الجمع بين الصحيحين «؛ البخاري 5 : 70377 رقم 19041 في التعبير؛ باب : الرؤيا 
الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة؛ مسلم 4 : 914 رقم 514؟ في الرؤياء في 
فاتحته؛ جامع الأصول ” :' 014 رقم 444 في ذكر الرؤيا وآدابها. 


* فأماقوله: وستة وأربعين» فقد ذكر العلماء فيها أنه أقام بمكة ثلاث عشرة 
وبالمدينة عشراء وأنه كان بها ستة أشهر يونحى إليه في المنام» هي جزء من ستة 
وأربعين على ما بينا في مسند عبادة بن الصامت”©. 


همك١كا-‏ 
الحديث الغامن والستون بعد المائة: 


[عن أنس» قال ١:‏ بينما نحن جلوس مع النبي َه في المسجد» إذ دخل رجل 
على جملء ثم أناخه في السبجد» كم قله ثم قال: اكع محمد؟ والدى يك 


20( قال ابن الجوزي في مسند عبادة بن الصامت في الحديث الثاني من المتفق عليه ما نصه : «رؤيا 
المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة» لهذا الحديث وجهان: 
أحدهما : أن النبوة لما كانت تتضمن اطلاعاً على أمور يظهر تحقيقها فيما بعد وقع التشبيه لرؤيا المؤمن 
يها . 
والثاني : أنه لما كان جماعة من الأنبياء ثبتت نبوتهم بمجرد الوحي في النوم؛ وجماعة أخرى ابتدثوا 
الوحي في المنام نم رقوا إلى الوحي في اليقظة حسن التشبيه . 
فإن قيل فما وجه حصرهابستة وأربعين فقد قال بعض العلماء: إن رسول الله َه بتي في النبوة ثلاثاً 
وعشرين سنة أقام منها بمكة ثلاث عشرة» وكان يوحى إليه في منامه في أول الأمر ستة أشهر؛ وهي 
نصف سنة فصارت هذه المدة جزءاً من ستة وأربعين جزءا من أيام نبوته» وقد تواطأ على رواية هذا 
اللفظ جماعة من الصحابة» وأخرج في الصحيحين عن عبادة وأبي سعيد وأبي هريرة» غير أنه قد 
روى مسلم من حديث ابن عمر عن النبي قله أنه قال: «الرؤيا الصالحة جزء من سبعين جزءاً من 
النبوة؛ فعلى هذا يكون رؤيا المؤمنين مختلفة» فأدناها من سبعين جزءاً وأعلاها من ستة وأربعين. 
وقال ابن جرير: أما قوله: من سبعين فعام في كل رؤيا صالحة لكل مسلم بأي أحواله كان؛ وعلى أي 
حال رآها. وأما جزء من ستة وأربعين فحالة من يكون من أهل إسباغ الوضوء والصبر على 
المكروهاتء وانتظار الصلاة بعد الصلاة» وقد روي جزء من خمسة وأربعين جزءاً وذلك لما بين ذلك 
من الأحوال . معاني الصحيحين ١‏ : 574 7170. 


متكى بن ظهرانيهم + أفقلنا: هذا الرجل الأبيض لمكو فقا له: أبن 
عبد المطلب؟ فقال له'النبي عه : «قد أجبعك». فقال له الرجل : إنّي 
سائلك فمشدد عليك في المسألة» فلا تجد علي في نفسك» فقال: «سل عما 
بدا لك؛. فقال : أسألك بربك ورب من قبلكء آلله أرسلك إلى الناس كلهنم؟ 
قال:٠‏ اللهم نعم». قال: أنشدك بالله. آلله أمرك أن تُصلي الصلوات الخمس في 
اليوم والليلة؟ قال: «اللهم نعم», قال : أنشدك بالله» آلله أمرك أن تضوم هذا 
الشهر من السنة؟ قال: :«اللهم نعم, قال: أنشدك بالل آلله أمرك أن تأخذ 
الصدقة من أغنيائنا فتقسامها على فقرائنا؟ فقال النبي مَلِهُ : «اللهم نعم»» فقال 
(195/ ب) الرجل : آمنت بما جئت به وأنا رسول من ورائي من قوميء وأنًا 
ضمام بن تُعلبة» أخو بني سعد ابن بكر». 

وفي رواية لمسلم: انْهينا في القرآن أن نسأل رسول الله عه عن شيء» فكان 
يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل» فيسأله ونحن نسممٌ» فنجاء زجل من 
أهل البادية» فقال: يا محمذء أتانا رسولك» فزعم لنا أنك تزعمٌ أن الله أزسلك؟ 
قال: دصدق» .قال: نمن اق لديا ” قال: «الله»» قال: فمن خخلق الأرغل؟ 
قال: «اللهوء قال : فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل؟ قال : «الله»ء قال : 
فبالذي خلق السماء والأرض ونصب هذه الجبال آلله أرسلك؟ قال: : دنعم. م قال: 
وزعم رسولك أن علينا خنمس صلوات في يؤمنا وليلتنا؟ قال:«صدق» ؛ قال 
فبالذي أرسلكء آلله أمرك بهذا؟ قال: «نعم». قال : وزعم رسولك أن علينا زكاة 
في أموالنا؟ قال: «صدق» ء قال: فبالذي أرسلكء آلله أمرك بهذا؟ قال: 


جو 


. «نعم», قال: وزعم رسولك أن علينا صوم شهر رمضان في سنتنا؟ قال: «صدق». 
٠‏ قال: فبالذي أرسلكء آلله أمرك هذا؟ قال: «نعم»؛ قال: وزعم رسولك أن علينا 
حجٌ البيت من استطاع إليه سبيلاً؟ قال: «صدق». قال: ثم ولى» وقال: والذي 
بعثك بالحق لا أزيدٌ عليهن» ولا أنقص منهن» فقال النبي َيه : وإن صدق ليدخلن 
الجنة)27]. 
#* في هذا الحديث من الفقه أن هذا السائل وهو ضمام لما ثبت عنده الحق 
بطريق سكن إليها قلبه» وحصل له الإيمان رضي رسول الله يله بذلك منه 
إيمانآً» وشهد له بدخول الجنة إن صدقء وهذا الاشتراط للصدق إنماهو في 
الأعمال التي ذكر له يؤديها على أنه قد كلم رسول الله عَيتّه كلام عالم بخالق 
الخلقء» عارف بقدر فخامة اليمين به سبحانه وتعالى عند من يؤمن به . 
* وفي هذا الحديث أن أصحاب رسول الله يله كانوا يجلسون معه» ولا يقوم 
واحد منهم على رأسه كما يفعل الأعاجم في غير حاجة, إلا أنه إن كان قيام 
القائم لحاجة أو لتنفيذ في أمر أو ليستعان به فله حكم آخر . 
#* وفيه أيضاً جواز الاتكاء بين القوم الجلوس . 
#* وقول النبي مه له: «قد أجبعك؛ ٠‏ فإنه لما لم يدعه بالنبوة لم ينجبه بالجوا 
المرضي» ولهذا جاء في حديث آخر أن رجلا قال: يا محمدء فأجابه بأن قال: 
)١(‏ الجمع بين الصحيحين 58؛ البخاري :١‏ 70 رقم 14 في العلم؛ باب: ماجاء في 
العلم: وقوله تعالى: «وقل رب زذني علما4 [طه: 64 والقراءة والعرض على 


المحدث؛ مسلم ١ :١‏ رقم ١!‏ في الإيمان» باب : السؤال عن أركان الإسلام ؛ جامع 
الأصول 7١1177 :١‏ رقم 5 في الإيمان والإسلامء في حقيقتهما وأركانهما. 


حرف 


دهاؤم: . 
ش 14 

الحديث الأول من أفراد البخاري: ش 

(140/ أ) [عن الزهري» قال: ( دخلت على أنس بن مالك بدمشق» وهو 
يبكي» فقلت : ما ييكيك؟ فقال امراك روي لأا لمر ويد 
الصلاة قد ضيعت؟ . 

وفي رواية: اما أعرف شيئا نما كان على عهد رسول الله يله يه قبل الصلاة. 
قال: أليس قد صنعتم ما صنعتم فيها» . ظ 

وفي رواية : أنه قدم المدينة» فقيل له 0000007 
قال: ما أنكرت شيئاً» إلا أتكم لاتة تقيمون الصفوف»]27 الإشارة من أنس إلى مثل 
ما كان يفعل الحجاج من تأبخير الصلاة . 


* وقد سبق هذا في مسند أبي الدرداء شرح هذا المعنى”" . 


(1) الجمع بين الصحيحين 17؛ البخاري ١‏ : 784 في الجماعة والإمامة. باب: إثم من لم يم 
الصفوف؛ جامع الأصول © : 5٠١‏ رقم 187137 في تسوية الصفوف وتقويمها . 

(7) قال الإمام ابن الجوزي في الحديث الأول من أفراد البخاري في مسند أبي الدرداء الأنصازي 
ما نصه: «قال أبو الدرداء: #ما أعرف من أمر محمد شيئاً إلا أنهم يصلون جميعاً». أشار 
أنو الدرداء إلى تغير أحوال كان يعرفها في زمن النبي عَيِه » وقد عاش أبو الدرداء إلى قريب 
من ولاية عثمان! لأن عثمان قتل في سنة حمسن وثلاثين» وأبو الدرداء توفي في سنة اثنتين 
وثلاتن تقتدرلى في طل الأيام سام يكن بالقخمن تحير الناس» . معاني الصحيحين 
لية ْ 


فق 


30 


الحديث الثاني: 
[عن أنس» قال: «لم يكن أحد أشبه بالنبي َه من الحسسن بن علي 
عليهما السلام؛» . 


وفي رواية عن ابن سيرين قال: ١‏ أتي عبد الله بن زياد برأس الحسين 
رضي الله عنه » فجُعل في طدنْت فجعل ينكت» ولادتوح تا هال 
بسن : كان أشبههم برسول الله عله عَيِه وكان مخضوباً بالوسّمة)0"]. 
0 ل ك3 َيه في مسند أبي بكر 
رضي الله عنه”» 
* وقوله: «في حسنه شيئاً» المعني أنه مدحه بالحسن. وبتكت يقرع شيئكاً 
يؤثر. 
* فأما القول فيما جرى على الحسين بن علي رضي الله عنه فإن قولنا فيه ما 
قال الربيع بن خشيم : فإنه لما قيل له: قد قتل الحسين عليه السلام؟ ! قال: 
اللهم؛ فاطر السموات والأرض» عالم الغيب والشهادة» أنت تحكم بين 
عبادك فيما كانوا فيه يختلفون» ونحن غير راضين بما جرى إلا أن إظهار النكير 
في هذا الأمر يوجب ما يستحقه إلا من بعد فوته وذهاب زمانه وموت فاعله 
زفق الجمع بين الصحيحين 1737؛ البخاري 37: ١171/١‏ رقم 2170178 في فضائل الصحابة » 
باب: مناقب الحسن والحسين رضي الله عنهما؛ جامع الأصول 9 : 54 10 رقم 3073: 


4 في فضائل الحسن والحسين ابنا علي بن أبي طالب عليهم السلام . 
() الإفصاح 464:١‏ رقم .1١‏ 


الشقد 


لا يثير إلا ما يتعلق به جهال هذا الزمان ويجدونه سلماً إلى سب غير الجاني 
وتعميم الكل بالأقوال التي ليست بجائزة؛ فكان الإمنساك عن ذلك اتباغاً 
للعلماء. وذلك هوالحق. : 
-848ك 1١‏ 

الحديث الغالث : 1 

[عن أنس أن رجالا من الأنصار استأذنوا رسول الله َه فقالوا : اكل 
لنا فلتترك لابن أختنا عباس فداءه» 0 ب) فقال :الاتدعونمته 
درهماً0]. 
هذا الفداء إنما كان عن العباس حين أسر يوم بدر. 1 
* وقول الأنصار ذلك أرادوا به التقرب إلى رسول الله عله َيه وإكرام العباس .' : 
** وقولهم: "ابن أختناه لأن هاشما كان قد تزوج امرأة من بني النجار» يقال 
لها: سلمى» فولدت له عبد المطلب . فلذلك قالوا : ابن أختنا . 
©* وقوله : دلا تدعون؛ بالنون فإنه إخبار يتضمن الحث على الترك ؟ فكأنه قال: 
ماتدعون» ويجوز يكو الرادوي قد من بابات انون يكو نه لهم عن أن 
يدعوه» وقد كان جرى من قبول الفداء منهم ما قد جرى . ' 
نا وفيه من حسبن الأدب أنهم قالوا: «ابن أختنا» ولم يقولوا: «عمك» ليكؤن 
2.022 الجمع بين الصحيحين "؟ البخاري : 45 رقم 540١‏ في العتقء باب: إذا أسر أجو 

الرجل» أو عمهء هل يادى إذا كان مشركا» "1: ١١١١‏ رقم 1881 في الجهادء باب: فذاء 


المشركين 5 : 1414 رقم 0/41 في المغازي؛ باب : شهود الملائكة بدراً؛ جامع الأصول 
ماوى١ "١‏ رقم 1١15‏ في غزوة بدر. : 


53372 


المنة بالترك عليهم لا عليه . 


-1١5488- 
الحديث الرابع‎ 
[عن أنسء «أنه رأى على أم كلشوم بنت رسول الله َيه برد حرير‎ 
, سيراء23070]‎ 
قد سبق شرح هذا في مسنئد | بن عمر”".‎ * 
-1١590- 
الحديث الخامس: ش‎ 


[عن أنسء قال: قال رسول الله َيِه : «انصر أخاك ظاءاً أو مظلومًاء 
فقال رجل: يا رسول الله أنصره إذا كان مظلومّاء أفرأيت إن كان ظالاً: كيف 
أنصرم؟ قال: تحجزه أو تمدعه من الظلم. فإن ذلك نصره». 

وفى رواية : «كيف ننصره ظالماً؟ قال: تأخذ فوق يدهه0"]. 
*# هذا الحديث قد سبق وتقدم الكلام عليه . 


سف الجمع بين الصحيحين 177؛؟ البخاري 5: 5١195‏ رقم 0604 في اللباس» باب: الحرير 
للنساء؛ جامع الأصول 585:٠١‏ رقم 44٠‏ في لبس الحريرء والسيراء: المضلع بالقز. 

(؟) الإقصاح 4 : © رقم 1104 ؛ وأيضا ١40 :١‏ رقم 4/ في مسند عمر بن الخطاب رضي الله 
عنهء 701 رقم ١10‏ في مسند علي بن أبي طالب رضي الله عنه . 

(*) الجمع بين الصحيحين 77+ البخاري 7 : 85 رقم 31811 في المظالم» باب: أعن 
أخاك ظالماً أو مظلومّاء 7 : ١06٠‏ في الإكراهء باب: يمين الرجل لصاحبه: إنه أخوهء إذا 
خاف عليه القتل أو نحوه؛ جامع الأصول” : 08 رقم 4801 في النصر والإعانة . 

(4) قال ابن الجوزي في شرح هذا الحديث: « انصر أخاك ظالًا أو مظلومًا» وفسر نصره ظالاً - 


نقفا 


لوكا 

الحديث السادس: ' 

[عن أنس»« قال: كان النبي ع َه لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل 
العمرات). 

وفي رواية: ديأكلهن وترًا!0] . 
* هذا الحديث.يدل على استحباب الفطر قبل الصلاة وبيخلاف الأضحى لأنه 
قد كان صائمًا فأمر أن يفطر بخلاف الأضحى»ء وذلك أن الناس يعتادون 
الصوم في رمضان فإذا أصبحوا تفرغوا من الأكل والعادة» فأكل قله لتخير 
العادات . 
# وفيه ما يدل على استخباب التمر عند الفطرء ردخ اعبار ري" عون 
يذكر بالوتر» الوتر سبحاله . 

-؟15931- 
الجديث السابع: 


[عن أنس عن التي عَلِهِ : «أنّه كان إذا ذا تكلم بكلمة: أعادها ثلاثاً حتئ 
تفهم عنه, وإذا أتى على'قوم سلم عليهم سلم (948١/أ)‏ عليهم ثلاقا»”"] .. 


- بأن يمنعه من الظلم»ء أعلم أن من منع شخصاً من الظلم فقد نصره على هواه ونفعه بالمنع كما 
ينقعه بالنصر ا . معاني الضحيحين : :66.64 ١ .١‏ 

)١(‏ الجمع بين الصحيحين 7؛ البخاري ١‏ : 776 رقم 41١‏ في العيدين» ياب : الأكل يوم 
الفطر قبل الخروج؛ جامع الأصول 7 : ١57‏ رقم 4557 في اجتماع العيد والجمعة . 

- رقم 44 46 في العلمء باب: من أغادٍ‎ 18 : ١ الجمع بين الصحيحين "الاء 74؛ البخاري‎ )١( 


إشض 


َك أما إعادته الكلمة فذلك يدل على أنه كلام محق غير مغالط ولا من يخاف 
. أن يؤخذ عليه ما يقول ولا أن ينقض عليه قول . 
| * وأما التسليم ثلاثاً فلتكثير البركة؛ أو يسمع من لم يسمع فيرد السلام 
1١593‏ 
الحديث الثامن: 
| [عن أنسء» قال:2 يرى هذه الآية نزلت في أنس بن النضر: رجال 
صدقوا ما عاهدوا الله عليه # (2900] , 
عليه هنالك29 , 
-15984- 
الحديث التاسع : 
[عن تُمامَة» قال: «حج أنس على رحل» ولم يكن شحيحاء وحدث أن 
النبي عَيِتَه حج على رحل وكانت زَامِلَعَهو29]. 
الحديث ثلاثاً ليفهم عنهء 5: 705 رقم 044٠‏ في الاستئذان» باب: التسليم والاستئذان 
ثلاثاً؛ جامع الأصول 7: /701 رقم 5871 في كيفية السلام. 
)1١( :‏ #8 سورةالأحزاب: الآية "717 . 
+ افق الجمع بين الصحيحين 5 1؛ البخاري ؟ : 11746 رقم 40٠0‏ في التفسير » صورة الأحزاب» 
باب : ( فمنهم من قضئ نحبه ومنهم من يُنعَظر وما بَلُوا ديلا 4 [الآية : 73]؟ جامع 
1 الأصول 7: 707 رقم 77١‏ في التفسير» سورة الأحزاب» الآية 77 . 
إفرفق راجع ما تقدم ص 04 ؟رقم 1١1/1‏ , 
2 الجمع بين الصحيحين 74؟؛ البخاري 7 : 007 رقم 1550 فيالحج» باب : الحج على 
الرحل ؛ جامع الأصول 7: 44٠‏ رقم 178٠‏ في أحاديث متفرقة في الحج . 


اا 


اي وس اي لو لوطل ال من الحج على المحمل. ' 
* وقوله: «لم يكن شتحيحاً؛ يدل على أن مقصوده اتباع السنة . ش 
596 ش 
الحديث العاشر: 


لعن اسن وان في زو سعد بل غتاحة : كان يكون بين يدي النبي عله 
بمنزلة صاحب الشتّرط من الأمير»!2]. 
# اطي يي أذماقلنا م أمر صاحب الشرطة”" في الأثني 
يما 
-1١595-‏ 
الحديث الحادي عشر: 
[عن تُمامة قال: « كان أنسٌ لا يردٌ الطيب» قال: وزعم أنسٌ: أن البي عه ' 


)١(‏ الجمع بين الصحيحين 5 ؛ البخاري 5 : 311 رقم 59/55 في الأحكامء باب: الحاكم 

3 1 6 يحكم بالقتل على من وجب عليه؛ دون الإمام الذي فوقه؛ جامع الأصول‎ ١ 
. في فضائل قي س:بن سعد بن عبادة رضي الله عنه‎ 4 

(؟) قال اين حجر العسقلاتي ::«المزاد بصاحب الشرطة كبيرهم وق لدي ديد ال را 
حدث بعدهء لأن صاحب الشرطة لم يكن موجوداً في العهد النبوي عند أحدا من الغمال ٍ 
وإنما حلاث في دولة بني أمية فأراد أنس تقزيب حال قيس بن سعد عند السامعين فشبهه بما 
يعهدونه؟ . فتح الباري ١7‏ 0 شن 

(©) في بيعة العقبة الثانية؛ تسلل إلى رسول الله يلتّثلاثة وسبعون رجلاً وامرأتان» فبايعنوا 
رسسول الله َل خفية من قومهم ومن كفار مكة. على أن يمنعوه تما يمنعون منه نساءهم 
وأبناءهمء واختار رسول الله يلل منهم في تلك الليلة اثني عشر نقيبً تسعة من الخزرجء ومن 
الأوس ثلاثة (راجع أسنماءهم في ابن كثير : الفصول في اختصار سيرة الرسول علص 99) 
وفي مسند كعبب بن مالك رضي الله عنه في الحديث الثالث من المتفق عليه بين البخاري 


ومسلم قول كعب بن مالك رضي الله عله : : «ما أحب أن لي بالعقبة مشهد يدره لأنه رأى'ببعة : 


العقبة كالأساس للإسلام . ابن الجوزي : معاني الصحيخين ١‏ : 708 


ليف 


كان لا يرد الطيب000] , 
ويدل على قبول الهدية» وقد كان النبي يِه لا يرد الطيب خاصة وإغا غيره 


فريمارده. 
م15 
الحديث الثاني عشر: 
[عن أنس قال: قال النبي َه : «إنكم ستلقون بعدي أثرة؛ فاصبروا 
. حتى تلقوني على الحوض». 


وفي رواية: دعا النبي يه للأنصار إلى أن يقطع لهم البحرين فقالوا الا 
!1 لا أن يقطع. لإخواننا من المهاجرين مثلها؛ . فقال: «أما لاء فاصبروا حتى تلقوني 
فإنه سيصيبكم أثرة بعدي!"]. 
# في هذا الحديث ما يدل على أن رسول الله عله لله أراد إيثار الأنصار بإقطاع 
البحرين حكمًا منه على المهاجرين » لأن المهاجرين منه وأهله فلما فهمت الأنصار 
أن رسول الله عله أراد ذلك /١98(‏ ب) إيثاراً لهمء وجزاء بإحسانهم بما آثروا به 
)١(‏ الجمع بين الصحيحين 54؛ البخاري ؟ : رقم 1447 في الهبة» باب : ما لا يرد من 
الهدية» 5 : 1517 رقم 2088 في اللباس». باب : من لم يرد الطيب؛ جامع الأصول 5 ٠717/:‏ 
رقم 5417 في الطيب والدهن . ْ 
صف الجمع بين الصحيحين 5؟؛ البخاري ؟: 87397؛ 858 رقم 051141 5554 قي المساقاة 
ا (الشرب)» باب: القطائع؛ باب : كتابة القطائع» 7: ١١84‏ رقم 441 في الجزية» باب: 
ما أقطع النبي عَيِنْه من البحرين؛ 178١‏ رقم 7087 1081 في فضائل الصحابة» باب: 


قول النبي َه للأنصار: «اصبروا حتى تلقوني على الحوض؛ ؛ جامع الأصول ١19:9‏ 
رقم 717710 في فضائل الأنصار . 


اق 


من أموالهم حتى نزل فيهم: « ويُؤثرون عَلَىْ أنفسهم ولو كان بهم خصاصة # ٠‏ 
قالوا: لاء أي ما نريد أن يقطم لنا وحدناء فيكون جزاء عن أعمالناء ولكن إن 
سويت بيئنا وبين المهاجرين أخذناء فتكون تلك القسمة عامة للمسلمين فقال أ 
رشتبول الله عَيلهِ :. رأما لا » أي إذا لم تريدوا إيثاري لكم فاصبروا عه 
إعطاؤكم ما لا يفنى . 


كو 


-1١5548- 
الجديث الغالث عشر:‎ 
[عن أنس» قال: «مر يهودي برسول الله كله فقال: السام عليكم. فقال‎ 
رسول الله عله : وعليك, أتدرون بما يقول؟ قال: السام عليك. فالوا: إا‎ 
رسو الله ألا تقتله» قال: لا إذا سلم عليكم أهل الككاب. فقولوا:‎ 
1 وعليكم»”"].‎ 
هذا الحديث قد مضئ و الكلام عليه”©.‎ 
-1١599- 
الحديث الرابع عشر:‎ 
[عن أنس : «أن رسول الله َه كان يجمع بين هاتين الصلاتين في السفر‎ 
. 9 سورة الحشر: الآية‎ 64 )١( 
(؟) الجمع بين الصحيحين !4 1؛ البخاري 0 : 7104 رقم 58407 في الاستئذانء باب : كيف‎ 
رقم 48717 في السلام على أهل‎ 7٠١ الرّد على أهل الذمة بالْسّلام؛ جامع الأصول7:‎ 
8 : . الذمة‎ 
في مسئد عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.‎ ١8٠٠ الإفصاح 5 : "191 رقم‎ )1( 


لوكا 


يعنى المغرب والعشاء»( ]. 
قد سبق الكلام في الجمع في السفر وغيره!"» 
لثءولاط1 د 

الو 
لفان هذا الل رهد علد فيضا فركذلك إذا جاء ا 
قد سبق هذا الحديث في مسند عبد الله بن مسعود بتمام نطقه؟». 
3 وفي هذا الحديث من الفقه أن رسول الله عله نقل التصوير عن الفهم إلى ما 
تدركه الأبصار ليكون تمثيله عَيِه َه أدعى إلى تعليم السامعين في سرعة ليدرك 
ذلك من سمعه بسمعه ويصره. 
## فأما قوله َيه حين خط الخطوط : « هذا الأمل», ثم قال: دوهذا أجله»» 
ثم جعل الأمل أبعد عنه؛ والأجل أقرب إليه» فإنه يعني عَلهُ أنه لا يزال كل 
قريب الأجل بعيد الأمل» و أن أجله أدنى إليه» وأمله أبعد عنه: وأن يكون 
الأجل قاطعاً بين الإنسان وبين أمله. وهذه الهاء فهي راجعة إلى ما استقر في 


)2غ( الجمع بين الصحيحين 410 البخاري ١‏ : "الا"٠‏ رقم 1١07‏ في تقصير الصلاة» ياب : الجمع 
في السفر بين المغرب والعشاء؛ جامع الأصول 0 :رقم 1" ٠‏ في جمع المسافر. 

زفق الإفصاح ؟ : 3١‏ رقم 1517 "71 رقم 11174 في مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 

() الجمع بين الصحيحين 9 "!؟ البخاري 0 : : 7156 رقم 7000 في الرقاق» باب : في الأمل 
وطوله ؛ جامع الأصول ٠41 :١‏ رقم 185 في الأمل والأجل . 

(5) الإفصاح ؟: "97 رقم 7037. 
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النفوسء فإنه لا يكون الأمل إلا للآدمي» فقال رسول الل لله (1/199): «وهذا . 
أجله؛ يعني الآدمي والضمائر فهي تعود على شاهد وغائب» ثم ينقسم عود | 
الضمائر في الغالب على وجوه: منها ما تقرر في النفوس وهو هذا . ومنه قول الله ١‏ 
عز وجل : « إن لَه في ليله القدر 204 ي يعني القرآن . 1 
ل ا سديك اويا ا الال مدو ع ا ْ 
متجاوز. - ٍ ش 0 
وة ابعنا 10 عل دالا يدرمه انعد الات عن رمال واي : 
عن الآدميين» ولذلك تجاوزته الآمال وبعدتة الأطماع . 00 
35 وفيه أيضاً أن رسول الله َه لما أطلق القول في أن الآجال تقصنم ععرى 
الآمال أشار بذلك إلى مصالح كثيرة منها: أن لا يجمع الإنسان ما لأ يأكله» 
ولا يعد من العتاد لعمز لا يبلغهء ولاا.يرجأ أعماله من الخير بالتسويف إلى 
أجل لا يصل إليهء ولا:يدافع بالإنابة اتنظاراً لأمد يتتهي إليه» ولثلا يستبطأ : 
لاروك الركرو نان لزن علي :نا وااتضللة من آمل بعيةهالزت الاخل ار ْ 
إليه منه . 


له وعلى أن هذا الحديث هو أصل من أصول الحق المبدي عورة الدنيا؛ 
فإن مدارها على طول الأمل» وقوالاي نس القتويف بأعدال اير والصير 
على أعمال الشر. 2 


لق /ا9 سورة القدر: الآية الأولى . 
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ثء لاا 


الحديث السادس عشر: 


2 
ِ 


[عنأنس قال: هنهى رمول الله يِه عن : المحاقلة, واللخاضرةء 
والملامسة. والمنابذة)20]. 
# قد سبق:الكلام في تفسير هذه الألفاظ”© سوى المخاضرة وهي اشتراء 
. الثمار وهي مخضرة» لم يبد صلاحها"" . 
' ش 5 

الحديث السابع عشر 

[عن أنس عن رسول الله َيِه قال: «إن الله قال: إذا ابعليت عبدي 
بحَبِيبَتيُه ثم صبرء عوّضته منهما الجنة) يريد : عينيه»”']. 
* في هذا الحديث من الفقه ما يدل على أن العينين أحب أعضاء الإنسان 
إليه» فإن الإنسان يقول لواحد إذا أراد أن يخبره بغاية المحبة فإنه يقول له : أنت 


طفق الجمع بين الصحيحين 8 ؛؟ البخاري 7: 778 رقم 7١917‏ في البيوع» باب : بيع المخاضرة؛ 
جامع الأصول 48١ :١‏ رقم 7١7‏ في بيع العرايا . 

(؟) الإفصاح”: ١5١‏ رقم ١51:4 1١49‏ رقم 1502 . وقال ابن الجوزي : الحاقلة : : بيع 
الشمر قبل إدراكه» والملامسة: أن يقول: إذا لست ثوبي أو لمست ثوبك فقد وجب البيع» 
والمنابذة: أن يقول: [ إذا نبذت إلي الثوب أو نبذته إليك فقد وجب لبي . معاني الصحيحين 
*: قم1ابء 

(9) الحميدي : تفسير غريب ما في الصحيحين 70/8 . 

: (4) الجمع بين الصحيحين 470 البخاري ه : 741 رقم 075 في المرضىء باب : فضل من 
ذهب بصره؛ جامع الأصول 5 : 477 رقم 45705 .في الصبر. 


دكا 


عندي كعيني» وذلك ,أن العين /١99(‏ ب) تشهد عنده بوجود الأخداث في . ش 
خلق السموات والأرض فيكون طريقاً إلى إيمانه يخالق السموات والأرضن». 
ثم إنها تسافر به إلى المكان البعيد» وهو.جالس فإذا أخذ الله عز وجل عبني 
مين لكية إفتضاها أمره هعاق د أظهرنا نط على ينفتهاة. فإنه قد المع : 
الذين تذهب أبصارهم بقراءة القرآن وتلقيئه الناس. 
وقد جاء الحديث الذي تقدم: «خي ركم من تعلم القرآن وعلمه'''فلما' 
أذهب عنهم أحبٍ الأعضاء إليهم؛ عاضهم الله عز وجل بأن شغلهم بأجب ' 
الأمباء و اعرقيا سق ملاو ارا ع جهن سخالد وتتالى فى اماه عر متا ليم 
عما فقدوهء ولا يبعد أن يكونوا من أول الناظرين إلى الله تعالى . ش 
١/٠‏ 

الحديث الثامن عشر: 

لعن مجن داورو قال فايزث السيية بوبنا نس نسل الى لد 1 
أصبناهُ من قبل أنس» أو من قبل أهل أنس. قال: لأن تكون عندي شعررة منه 
أحب إلي من الدنيا وما فيها"77]. 1 
# هذا الحديث يدل على قوة إهان القوم في التبرك بالبي عله ٠‏ فإن كلاً منهم 
كان إذا حصل له.شيء:من شعر النبي َه تحصن به وتبرك به. ْ 


. في مسند عثمان بن عفان رضي الله عنه‎ ٠ 8 رقم‎ ١ انظر الإفصاح‎ )١( 
رقم 178 في الوضوء؛ باب: للد تمل‎ 75 : ١ زف الجمع بين الصحيحين 1"5؛ البخاري‎ 
رقم 8807 في صفة شعر النبي عله‎ 75١٠ : 1١ به شعر الإنسان؛ جامع الأصول‎ 
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١/0٠54 


الحديث التاسع عشر: 

[عن أنس» قال:« قال رجل من :الأنصار» وكان ضخماًء للنبي يله : 
إني لا أستطيع الصلاة معك» فصنع للنبي َه طعاماً» فدعاه إلى بيته»ء ونضح 
له طرف حصير يماء. فصلى عليه ركعتين» فقال فلان بن فلان بن الجارود 
لأنس : أكان النبي َيه يصلي الضحى؟ قال: ما رأيتْهُ صلّى غير ذلك اليوم». 

وفي رواية: لازار أهل بيت من الأنصار» فطعم عندهم طعاماً فلما أراد أن 
يخرج أمر بمكان من الببينت فنضح له على بساط فصلى عليه ودعا لهم»'"']. 
* قد سبق بيان هذا الحديث وشرحنا له92 , 


0 والكلام في صلاة الضحى» وفيه صلاة النافلة في البيت . 


مم١‏ 
الحديث العشرون: 
[عن أبي قلابة؛ عن أنس عن النبي يَفتّه قال: «إذا نعس في الصلاة فليدم, 
حتى يعلم.ما يقرأً7"] . 


)١(‏ الجمع بين الصحيحين 10؛ البخاري ١‏ : 118 رقم 7129 في الجماعة والإمامة؛ باب: هل 
يصلي الإمام بمن حضر ء 45 رقم 1١70‏ في التطوعء باب: في صلاة الضحى في الحضر؛ 
© : 176017 رقم 07٠‏ في الأدبء باب : الزيارة» ومن زار قوماً فطعم عندهم ؛ 

. الإفصاح 4 : 44 رقم 107 في مسئد عبد الله بن عمر رضي الله عنهما‎ )١( 

ضف الجمع بين الصحيحين 77؛ البخاري ١‏ : 87 رقم 5١١‏ في الوضوء؛ باب : الوضوء من 
النوم؛ جامع الأصول 5 : 057 رقم 170١‏ من نعس وهو يصلي . 
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# في هذا الحديث من الفقه أنه لا ينبغي للإنسان أن يقرأ حتى يعلم ما يقراً؛ 
لأن المراد من القراءة تدبزها؛ فإذا غلب النوم حال بين التالي وبين المقصود. ٠‏ 
دكء/ا١ا‏ د 

الحديث الحادي والعشرون: 

[عن أنس عن النبي. عب ينه قال : اوضع لعشا وأقيمت 0:٠٠/1)الصاوة.‏ 
فابدؤوا بالعشاء”'] 5 5 ش 
* قد تقدم هذا الحديث والكلام عليه" وأشير إليه فأقول: إن رسول الله َل لحا 
أمر حين اتفق عرض العشاء ورإقامة الصلاة؛ أن يبدأ بالعشاء ويؤخر الصلاة؛ 
فإن ذلك من قوله منبهه للمصلين أن يكونوا متقرغي القلوب لفهم أذكاز 
الصلاة وتدبرها وإيفائها حسن الأدب» وأن لا يطلع الله عز وجل على قب 
مصل فيراه متطلعاً إلى انقضائها عجلاً فيهاء فلذلك ما أمر به ينه من تقذيم 
العشاء على الصلاة ليدخل في الصلاة وهو فارغ القلب من التطلع : 
* ونه مانتو على نيما برعم التستولا قي ام كار اعلي جد » 
الجوع كانوا أصفى أذهاتاً كما يزعمون؟ فإنه لم يكن رسول الله يله كه يختار 
للمصلي تقديم ما يكدر صفاء فهمه قبل دخوله إلى صلاته . 
د وفيه أيضا دليل على أن الضعف في الآدميين شائع , وينبغي له أن يعرف 
ضعف نفسه فيداريها مداراة الضعفاء لتبلغه المحل . 
(1) الجمع بين الصحيحين 75؛ البخاري 8 : 7١1/4‏ رقم 0147 في الأطعمة» باب: إذا حضر 


العشاء فلا يعجل عن عشائه ؛ جامع الأصول 0 : 8 رقم 711 في تأخير ضلاة العشاء . 
(5) الإفصاح 5 : 54 رقم 110/8 في مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 


كا 


-/اه/ا1 - 
الحديث الثاني والعشرون: 
[عن أنس «أن أبا طلحة وأنسن بن النضر كوياه» وكواه أبو طلحة بيده». 
وفي رواية: «أذن رسول الله قَيِلْهُ لأهل بيت من الأنصار أن يرقوا من 
الحمة والأذن» قال أنس : كُويت ذات الجب ورسول الله يَينهُ حي وشهدني 
أبو طلحة» واس بك التضيره وزيد بن ثابت» وأبو طلحة كواني)7"]. 


* قد سبق الكلام في الكي وفي الرقية في مسند عمران بن حصين وغيره” . 


)١(‏ الجمع بين الصحيحين 55؟ البخاري 8 : 7177 رقم 0149 في الطبء باب : ذات الجنب؛ 
جامع الأصول 7: 000 رقم 51917 في الرقى» جوازها . 

(0) قال ابن الجوزي في الحديث الثالث من أفراد مسلم في مسند ععمران بن حصين : «. . الكي 
على خمسة أضرب: 
أحدهاء كي الصحيح لثلا يسقم كما يفعل كثير من العجم . 
والثاني» أن كثيرا من العرب يعظمون أمر الكي على الإطلاق ويقولون: إنه يحسم الداءء 
وإذا لم يفعل عطب صاحبه» قيكون النهي عن الكي على هذين الوجهين» وتكون الإباحة 
لمن طلب الشفاء ورجا البرء من فضل الله عز وجل عند الكي» فيكون الكي سبباً لا علة . 
والوجه الثالث» أن يكون النهي عن الكي في علة علم أن الكي لا ينجع فيهاء وقد كان 
عمران به علة الناسؤرء فيحتمل أن يكون نهاه عن الكي لعلة من البدن لا يؤمن فيه الخطر ‏ 
والوجه الرابع» كي الجرح إذا نغل والعضو إذا قطع» فهذا دواء مأمور به كما يؤمر باتقاء 
الحر والبزد. 1 
والوجه الخامس : استعمال الكي على وجه استعمال الدواء في أمور يجوز أن ينجح فيه 
ويجوز أن لا ينجح كما تستعمل أكثر الأدوية وربا لم يفدء فهذا يخرج المتوكل عن التوكل _ 


فذيكنا 


- ١/04 
مدي القالت والمشتررة.‎ 
1 [عن أنس عن المي َل قال : «المديدة يأتيها الدجال: فيجذ الملائكة‎ 
ال ل‎ 
. قد سبق ذكر فضيلة المدينة وامتناع هذه الأشياء منها9؟‎ 3# 
-1١ا/:98-‎ 
الحديث الرابع والعشرون:‎ 
[عن أنس قال : قال رسول الله عَللَه : «وفعت لي السدرة فإذا أربعة أنهار:‎ 
: ب) والفراث,‎ /٠٠١( نهران ظاهرات ونهران باطنان: اما الظاهران: فالنيل‎ 
وأما الباطنان : فتهران في الجنةء وأنبت تْ بغلاثة أقداح الاج ليد لجز رلا 0ه ا‎ 


- وا ا 
وأما الرقية فعلى ضربنين : رقية لاتفهم فريما كانت كفراً فينهى عنها لذلك المعنى» و 
الصحيح عن النبي يِه أنه قال: دلا بأس بالرقى ما لم يكن شرك . ش 
ورقية جائزة فهذه على ضربين رقية ينقد فها أنه تدقع ما سبعرض فهذه متهي عنه لهذا : 
المعنى . 
ورقية لما قد حدث فهذه مرخص فيها . قال أحمد بن حنبل : لا بأس بالرقية من العين» 
وسأله المهنا عن الرجل يُأتيه المرأة مسحورة فيطلق عنها السحر» فقال: لا بأس.. 
وأما الاستشقاء بالقرآن والدعاء فهو في معنى الرقية فلا يكره ه بحال» معانى الصحيحين ١‏ : 
كه 1 ١‏ 1 1 

)١(‏ الجمع بين الصحيحين ”"7؛ البخاري 7: 1108 رقم 7715 في الفتن» باب: لا يدخل 
المديئة الدجال؛ جامع الأصول 4 : 78 رقم 540٠‏ في فضل المدينة . 

(؟) راجع ماتقدم ص 3١5‏ رقم 19511. 
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عسلء وقدح فيه خمرء فأخذت الذي فيه اللبن فقيل لي : أصبت الفطرة)0©] . 
* هذا بعض حديث المعراج» وقد سبق الكلام عليه في مسند مالك بن 


افيف 


١/1٠١ 
الحديث الخامس والعشرون:‎ 
[عن أنس عن النبي يله -يرويه عن ربه عز وجل قال: «إذا تقرب العبد‎ 
إلى شبراًء تقربت إليه ذراعاً: وإذا تقرّب إلي ذراعاً تقربت إليه باعاً. وإذا‎ . 
أتانى مشي أتيتهُ هرولة)7'].‎ 
. قد سبق كلامنا فى هذا الحديث وبيناه بياناً مشروحاً في أماكن؟‎ * 
ل‎ 1١الؤ1١-‎ 
الحديث السادس والعشروت:‎ 
[عن أنس قال: «كان النبى وله يدورٌ على نسائه في الساعة الواحدة,‎ 
رقم 0141 في الأشربة» باب:‎ 7١١18 :5 الجمع بين الصحيحين 5 لالا؛ البخازي‎ )١( 
. رقم 80417 في صفة اللحنة‎ 007 :٠١ شرب اللين؛ جامع الأصول‎ 
زم قال ابن الجوزي في مسند مالك بن صعصعة : «. . قوله في اللبن هي الفطرة» الفطرة أصل‎ 
الخلقة» وهناك وقع الإقرار بالخالق من غير شوب دعوى في حق غيره؛ فكأنه أشار بالفطرة‎ 
إلى الإقرار بالتوحيد؛ لأن الخمر تشاب والعسل يشاب بخلاف اللبن. .» معاني‎ 
.555: ١نيحيحصلا‎ 
في التوحيد. باب:‎ ١44 7١98 رقم‎ 11/5١ : 7 الجمع بين الصحيحين /9؟؛ البخاري‎ )( 
في فضل أعمال‎ 1٠7 ذكر النبي قله وروايته عن ربه؛ جامع الأصول 9 : 007 رقم‎ 


وأقوال. 
(5) راجع الإفصاح 7: 77 رقم ٠١/1‏ في مسند أبي ذر رضي الله عنه . 


حا 


من الليل والنهار وهُّنّ إحدى عشرة. قلت لأنس: وكان يطيقّه؟ قال: كنا 
نتحدث أنه أعطي ة ة ثلاثين) . 
وفي رواية: «أن النبي يه كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة, 
الاترسة سم سوق ْ 
وفي رواية: «أن الغبي َه كان يطوف على نسائه بغسل واحدم8"] ٠".‏ 
والظاهر أنه كان عَِلهَ يتوضأ بين الوطئين أو يستنجي لأنه هو الذي يليق بمكازمه 
وطهارته. ١‏ 0 


-؟1الا١1-‏ 
الحديث السابع والعشرون: 
[عن أنس: «أن رجلين من أصحاب النبي ينه خرجا من عند النبي كله . 
في ليلة مظلمة» ومعهنما مثل المصباحين [يضيكان] بين أيديهماء فلما افترقا 
صار مع كل واحد منهما واحد» حتى أتى أهله؟ . ْ 
وفي رواية : «أن أَسَيدُ بن حضير ورجلا من الأنصارة . 
وفي رواية: «كان أسيد بن حضير وعبَّاد بن بشر عند النبي يله ٠١ .]00١‏ 
دق الجمع بين الصحيحين:/77؛ اليخاري ٠١١ : ١‏ رقم 110 في الغسل» ياب : إذا جامع ثم 1 
عادء ومن دار على نسائه في غسل واحد؛ ٠١9‏ رقم 218١‏ باب: انب يخرج ويمشي في : 
السوق وغيرهء ©: 1501 رقم 418١‏ في النكاحء باب: كترة النساء؛ 5٠٠١‏ رقم 4911 ' 
باب : من طاف على نسائه في غسل واحد؛ جامع الأصول 7: 1 رقم 5879 في الفسل ' 
الواحد للمرات من الجماع . ١‏ : > 


(؟): الجمع بين الصحيحين لا7؛ البخاري ١9/7 : ١‏ رقم 457 في المساجدء باب : إدخال اليعير 
في المسجد للعلة» 7: 18١‏ رقم 544٠‏ في المناقب» باب: سوال المشركين أن يزيم 2 


0 


# هذه كرامة من كرامات الله عز وجل لأوليائه» وأفضل الأولياء أصحاب 
رسول الله مله وكراماتهم من أدلة نبوته َه ؛ لأنهم أتباعه على شريعته . 
-*١1/ا١1-‏ 
الحديث الغامن والعشرون: 
[عن أنس قال: «ولقد رهن النبى يدر عه بشعير» ومشيت 00/١ ١(‏ 
إلى النبى فيه بحب شعير وإهالة سّنخة» فلقد سمعته يقول: ما أصبح لآل 
٠‏ محمد إلا صاع, ولا أمسىء وإنهم لتسعةٌ أبيات)20]. 
# قد سبق ذكر الإهالة السنخة في هذا المسند”" . 
* وقد دل الحديث على شدة عيشه بالقلة لا على وجه الشكوى . 
ْ د وفيه جواز الرهن لعدة السلاح وإن كان يحتاج إليه . 
1١1١5 -‏ 
الحديث التاسع والعشرون: 
[عن أنس أن النبي عله عله قال : «ليصيين أقواماً سّفع من النارء بذنوب 
ْ - النبي قله آية» فأراهم انشقاق القمر؛ ١84‏ رقم 545 في فضائل الصحابة» باب: 
منقبة أسيد بنّ حضير» وعباد بن بشر رضي الله عنهما؛ جامع الأصول 8: 087 رقم 
في فضائل الصحابة» فيما اشترك فيه جماعة منهم . 
إحق الجمع بين الصحيحين 78؟؟ البخاري ”: /881 رقم 779/7 في الرهن» باب : في الرهن في 
الحضرء ؟: 54لا رقم 1977 في البيوع » باب : شراء النبي مَِتَّهَ بالنسيكة ؛ جامع الأصول 
5 : 86 رقم 5 180 فيما كان النبي تله وأصحابه عليه من الفقر. 


. (؟) الإهالة :.ما أذيب من الشحمء سنخ الدهن ونحوه إذا تغير . 
الحميدي : تفسير غريب ما في الصحيحين 59 ؟» وراجع ما تقدم ص ١/8‏ رقم .150١‏ 
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أصابوها عقوية. ثم يدخلهم لل إلى الجنة نفضل رحمته؛ فيقال لهم 


الجهتْميرن)0]. 
* قد تقدم حديث الشفاعة””؛ والسفع من النار هو أثر لهبها(". 
لك 
الحديث الثلاثون : 


[عن أنس» قال: «ما نعلم حياً من أحياء العرب أكثر شهداء من الأتصاز» | 
قال قتادة : وحدئنا أنس بن مالك : أنه فتل منهم يوم أحد سبعون» 0 
معونة سيعون» ويوم اليمامة سبعون»”']. ْ ش 
# قد مضى هذا الحديث» وهويدل على فضيلة الأنضار» فإن الله تعالى 
أكرمهم بالشهادة كما أكرموا رسول الله يَيِله . 0 

-5كلاط! د 

الحديث الحادي والغلاثون : 

[عن أنس ٠:‏ أن البي ع عله صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاءئء ثم 


)١(‏ الجمع بين الصحيحين 1"8؛ البخاري 7: 71/١١‏ رقم 7١17‏ في التوحيد» باب: ما جاء في 
قول الله تعالى: إن رَحَمت اللّه قريب مُن الْمحَسنِينَ 4 [الأعراف: 01]؛ جامع ' 
الأصول :٠١‏ 001 رقم 81١19‏ في الجنة والنار» في ذكر ما اشتركا فيه . ١‏ 

(1) انظر ما تقدم ص 11١‏ رقم 1747 

(9) الحميدي : تفسير غريب ما في الصحيحين 799 . : 

(4) الجمع بين الصحيحين 8"!؛ البخاري 5 : ١5917‏ رقم ٠80ل‏ في المغازيء باب : من قتل من | 
المسلمين يوم أحد؛ جامع الأصول 4 : 17١‏ رقم 81/18 في فضل الأنصار. : 

(0): الإفصاح 1: “187 رقم177١1‏ في مسند عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ‏ 
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رقد مدة بالمحصب, ثم ركب إلى البيت فطاف به)”2]. 
د قد ذكر المحصب والإشارة إلى الجمع» وقد تقدم ذلك7؟ , 
-/ا١ا/ا١ ‏ 
الحديث الثانى والغلاثون : 
[عن أنس « أن النبي يَيتّه وزيد بن ثابت تسحرا فلما فرغا من سّحورهماء 
قام نبي الله يله إلى الضلاة يصليء قلنا لأنس : كم بين فراغهما من سّحورهما 

ودخولهما في الصلاة؟ قال: قدرما يقرأ الرجل خمسين آية0'"]. 

د قد سبق هذا الحديث في مسند زيد بن ثابت” وأوضحنا الكلام عليه يه ومو 

ما يسند ما ذكرنا من الله عز وجل شرع تأخير السحور وتعجيل الفطر؛ فلم 

يكن قصد الشرع من الصيام زيادة تجوع كما يذهب إليه من يرى ذلك أخخذاً له 

من الترهب . ش 

)١(‏ الجمع بين الصحيحين 78؟؛ البخاري 37: 4 رقم 1559 في الحج, باب : طواف الوداعء» 
1 رقم 1796 باب: من صلى العصر يوم النفر بالأبطح؛ جامع الأصول 7: 4١١‏ رقم 
في دخول مكة والتزول بها والمخروج منها. 

(؟) الإفصاح : 5١‏ رقم751١21‏ رقم ٠١00‏ في مسئد عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . 

إفرف الجمع بين الصحيحين 78؛ البخاري 7: 31/8 رقم 1877 في الصوم, باب : قدر كم بين 
السحور وصلاة الفجر؛ جامع الأصول : 74 رقم 50178 السحورء في وقته وتأخيره. 

2 قال ابن الجوزي في مسئد زيد بن ثابت : «قد أفاد هذا الحديث فائدتين : 
أحدهما : تأخير السحور » وهو السلة. 
والثانية : التغليس بالفجرء وهو عندنا أفضل إذا حضر الجيران» فإن تأخروا كان الأفضل 
التأخير . وقال أبو حنيفة: الأفضل التأخير . وقال الشافعي: التقديم أقفضل». معاني 


747:١ الصحيحين‎ 


لذن 


1114ل 
الحديث الثالث والثلاثون: 
[عن أنس عن النبي عَيلِهِء قسال: نابا أقرام برقعوة تمان إلى 
السماء في صلاتهم) /١١١(‏ ب) فاشتد قوله في ذلك حتى قال: تين 2 
لتخطفن أبصارّهم)'0]. أ ش 
0 قد فلم طذااعي مستعا ]بل ققاد ام وجكلنا ملي عتالك: 
-ة١1لا١1‏ 
الحديث الرابع والثلاثون: 


عن أنس عن الني لله » قال إن في لجة شجرة, يسيرالراكب في 
ظلّها مائة عام لا يقطعها”]. 


)00( الجمع بين الصحيحين 484 البخاري 1 : 0١‏ رقم 17 في صفة الصلاة» باب: رقع 
البصر إلى السماء في الصلاة؛ جامع الأصول 5 : 444 رقم 708.7 في الالتفنات في 
الصلاة . 1 1 

(؟) قال ابن الجوزي في مسند أبي قتادة في الحديث الأول من أفراد مسلم : الينتهين أقوام يرفعون. 
أبصارهم إلى السماء أو لا ترجع إليهم؛ لما كان المأخوذ على المتعبد بالصلاة أن يخشعء : 
والخشوع التذلل والتواضع ناسب هذا الوعيد سوء الأدب» معاني الصحيحين ١ .771/ :١‏ , 

(9) الجمع بين الصضحيحين 9؟؛ البخاري ”: ١١417‏ رقم 7١98‏ في بدء الخلق», ياب : ما جاء 
في صفة الجنة وأنها مخلوقة؛ جامع الأصول :٠١‏ رقم 865 في صفة الجنة» النوع 
الخامس . 


فأقول: إنه يَيِتْه لل ذكر أن الراكب يسير في ظلها مائة عام قال بعد ذلك : 
«لايقطعها» فدل على أن سير ماثة سنة في ظل شجرة واحدة من أشجار الجنة 
لا يقطعها ولا ينفذهاء فإغا ذكر رسول الله َه لما ذكر في هذه الشجرة ليستدل 
بذكرها على سعة الحدائق التي فيها النخل والأشجار التي هذه الشجرة واحدة 
منهاء وعلى سعة الأماكن التي فيها تلك الحدائق فهو ما لا يمكن أن يعبر عنه 
إلا بما قال الله تعالى : 9 وإِذا ايت فَمَ ريت تعيمًا وملا كبيرا 204. 
وذكر ذلك رسول الله َه ليعلم أمته بسعة الآخرة بتمثيل من أمثال ضيق 
الدنيا توصلاً بذلك إلى تبليغه إلى المفهوم» وهو كما قال سبحانه : ظ في جنّاتٍ 
وتَهر4”" أي سعة» فكان الشيخ محمد بن يحبى يقول في قول الله عز وجل : 
وج عرضها كَعرض السّمَاء والأرض 74 إن ذلك من حيث تكسيره في 
ضرب الحساب فهو ينتهي إلى ما لا يمكن العقول الوقوف على حده وتجسر 
على إدراكه . 
لعالااد 

الحديث الخامس والثلاثون: 

[عن أنس» أن النبي يَلِنْهُ صعد أحدا وأبو بكر وعمر وعثمان. فَرَجَف 
بهم» فقال: داثبت أحدء فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان». 


7١ "لا سورة الإنسان: الآية‎ )١( 
.01 (؟) 5ه سورةالقمر: الآية‎ 
. 71١ لاه سورة الحديد: الآية‎ )7( 
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وفي رواية: :اثبت فما عليك إلا نبي؛ أو صديقء أو شهية"]. ‏ | 
ارتجاج الجبل لصعودهم عليه كان آية من آيات الله عز وجل . وقد بلغنا عن 
ابن سمعون”" أنه قال ا ا ا 
طرباً لاجتماعهم على ظهره. 
داثلاكاد 
الحديث السادس والثلاثون: 


[عن قتادة» قال : لم يأكل رسول الله عَلِنّه 5 نه على خوان حتى مات. وما 
أكل خبزً مرقُقاً حتى مات». ش 


وفي رواية : «كنا نأتي أنا وخبازه قائم» فيقول : كلواء فما أعلمٌالبي يك 
رأى له رغيفاً مرققاً حتى لحق بالله» ولا رأى شاة سميطأً بعينه قط؟. 1 


وفي رواية: «ما علمت النبي َيه أكل على سكرجة قطء ولا خبزّله 


مرقق قطء ولا أكل على خوان قط » قيل لقتادة شام كانوا كارب عل 

على السقر»20]. : 

)١(‏ الجمع بين الصحيحين 4؛ البخاري ١‏ : 144 رقم 741/1 في فضائل الصحابة» بابث: 
قول النبي َه :دلو كنت متخذا خليلاً»» 144 رقم 7447 باب : مناقب عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه؛ “1181 زقم 495" باب عباقج ا هتهام ب عفان روصي الشاعفة : 
جامع الأصول8: 057 زقم 777/5 في فضائل الصحابة . : 

(1) هو محمد بن أحمددبن إسماعيل بن عيسىء المعروف بابن سمعون» كان فريد عصره في 
الكلام على علم الخواطن والإشارات» دون الناس حكمه» وجمعوا كلامه» ولد في سْنة 
ثلثمئة» ومات يوم النصفف من ذي القعدة سنة سبع وثمانين وثلثمئة » ودقن بدارةء حال 
ودفن بمقبرة الإمام أحمد بن حنبل . طبقات الحنابلة 1 : 718-188 . 

() الجمع بين الصحيحين 79؛ البخاري 6: ٠04‏ 7 رقم 007١‏ في الأطعمة» باب : الخيز- 
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# الخوان: المائدة أو ما يقوم مقامها” , وإنما السنة الأكل على السفرة لأنها 

أقرب إلى التواضع ؛ ولآنها متاع المسافر» ولأنها أشمل لحفظ ما عساه أن 

يسقط عليها من فتات الخبز الذي لا يأمن الآكل أن يقع عليها منه شيء 

فيداس» فهي تجمع ذلك المتبدد. 

#* وأما الخبز المرقق: فهو الخفيف» وهو يخبز في التنور» فأما العرب فقد 

كانوا يجعلون العجين على الأحجار ونحوها فلا يرق. 

* وأما الشاة السميط : فهي التي تشوى من غير سلخ”" » وهذا لا يكون في 

الأكثر إلا فيما صغر من الضأن؛ وذلك من طعام المترفين. وقد كان عيشه يَيْله 

على ضد ذلك الترفه» والمراد أنه لم يكن له لكل طعام إناء معروف؛ بل كان 

يأكل في الإناء الواحد مما يتفق . 

* وهذا فلا أراه إلا لأن النبي يله كان في نأنأة الإسلام وشدة العيش؛ 

فاختار الله سبحانه ذلك له؛ وإلا فهو مباح لمن رزقه الله تعالى إياه والدليل عليه 

قول أنس لأصحابه : كلوا ولو قد توخى الإنسان تطيب الطعام لضيفه وترقيقه 

الخبز ليبلغ منه النضج أو غير ذلك لكان ذلك ما يعتد الله سبحانه وتعالى له به 

عبادة إن شاء الله تعالى . 

5 للرقّق» والأكل على الخوان والسفرةء ٠١5‏ رقم 81١6‏ .باب: شاة مسموطة والكتف»؛ 
الا رقم 50517 في الرقاق» باب : كيف كان عيش النبي يبه وأصحابه» وتخليهم من 


الدنيا؛ جامع الأصول /: 78١‏ رقم 547 في آداب الأكل » في آلات الطعام . 
)7١ 01(‏ الحميدي: تفسير غريب ما في الصحيحين 2109 175 . 


يذنا 


5 
الحديث السابع والثلاثون: 

[عن قتادة» قال: «لْسّل أنس: كيف كانت قراءة النبي فلل ؟ قال :كانت 
مدأء ثم قرأ : 8 بسم الله الرحمن الرّحيم: # : يله بسم اللهء ويد الرحمن» 
ويم الرحيم». 

وفي رواية: ١‏ كان يد مدأ»”2].. 
# في هذا الحديث من الفقه أنه كان لا يدع:مدة في التلاوة وذلك تمامها . 
* والمد في حروف وهي : الألف, والواو» والياء إذا كان قبلها حركاتها متئ 
ولي "زاح جه مره نإتهاعية» أونركن وانكنا بها ساكو انها عن ]رفي 
لثلا يجتمع ساكتان إلا مع مد. فقوله يد : «بسم الله وأن الألف في اسم الله 
ساكنة والهاء ساكنة فلا ينطق بهما إلا مع مدء وهكذا في الرجمن» وهكذا في 
الرحيم »لمن يقف على النون والهاء. 0 
4 وهكذا الهمزات متى وليت ألفا كقوله عز وجل : لز بما أنزل نيك وما 
(١5/ب)‏ أنزل من قَبْلكَ 4 7, وهكذا إن وليت الياء كقوله: دفي 
آذانهم )204 » وهكذا الواو لقوله تعالى: # قَالُوا آمَنا كه , 


(1) الجمع بين الصحيحين 4: ١‏ ؛ البخاري 4 : 1914 رقم 4704:4108 في فضائل 
القرآن» باب : مد القراءة؛ جامع الأصول ؟ :411 رقم 414 في كيفية قراءة النبي مك . 

(؟) ؟ سورة البقرة : من الآية 5 . 

إفرفق سورة الكهف : من الآية /61 . 

(4) ” سورة البقرة: من الآية 14. 


لوا 


َ وهذاهو حق القراءة» وكان يَلِنهُ بقراءته ذلك يكون قارئاً لنفسه. معلماً 
لغيره» مؤدياً كلام الله كما أنزل الله عز وجل . 
١/9”‏ 

الحديث الثامن والغلاثون: 

[عن أنس : «أن نعل النبى يِه كان له قبالان؟ . 

وفي رواية: «أخرج إلينا أنس نعلين جرداويّن لهما قبالان» فحدثني ثابت 
عن أنس : أنهما تعلا رسول الله يله »0] . 
* في هذاالحديث مايدل على أن رسول الله يَللْه كان لنعليه قبالان» 
والقبال: هو زمام النعل”» وهو أمكن للقدمء وأحفظ للنعل في الرجل» من 
أن يكون ذلك فى قبال واحد. 

1١755 - 

الحديث التاسع والثلاثون : 

[عن قنادة قال: قلت لأنس :« أكانت المصافحة فى أصحاب رسول الله مله ؟ 
قال: نعمة”"]. 
# فى هذا الحديث ما يدل على أن المصافحة سنة» وذلك عند اللقاء لقوله يلل 
)١(‏ الجمع بين الصحيحين 5١‏ ؛ البخاري 7: 171 رقم 594٠‏ في الخمسء. باب: ما ذكر من 

درع النبي عله وعصاه وسيفه وقدحه وخاتمه» وما استعمل الخلفاء بعده من ذلك هما لم تذكر 

قسمته» ومن شعره ونعله وآنيته ما يتبرك به أصحابه وغيرهم بعد وفاته؛ 0 : ٠5رقم‏ 

007١649‏ في اللباسء باب: قبالان في نعل» ومن رأى قبالاً واحداً واسعاً؛ جامع 

الأصول ٠٠‏ 506 رقم 4587 في التعال والانتعال. 


)١(‏ الحميدي : تفسير غريب مافي الصحيحين 2775 جردوان: أي لا شعر عليهما. 
(9) الجمع بين الصحيحين ١5؛‏ البخاري 0: ١0رقم8‏ 040 في الاستئذان» باب: ‏ 
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«إذا العقى المسلمان)20» ولهذا لأنه إذا انقطع أحدهما عن لِقاء الآخر فلقية 
فصافيحه كان آكد للأنس . 


-6؟/ا١ 1‏ 
الحديث الأربعون: ؛ 
[عن أنس عن النبي عَقه قال: هبينا أنا أسيرٌ في الجنة إذا بنهر:حافتاةٌ 
قباب الدر المجتف؛ قلت : ما هذايا جبريل؟ قال: هذا هو الكوثر #الدي 
أعطاك ربك » فإذا طيبّه -أو طينته مسلك أذفر). 


وفي رواية: «لا عرج بالنبي َيه إلى السماء قال: لقاش تيز حفن 
الدر المجوف. فقلت : ما هذا يا جبريل ؟ قال : هذا الكوثر'"']. 


*# قد مضى ذكر الكوثر في أحاديث فأغنى عن الإعادة2 . 


* وقد جاء في الحديث ذكر القباب» وهذا يدل على أنه لا يقتصر منه لواردته 
على الشربة فقط ولكن فيه القباب للاستراحة والاستظلال . شْ 
1١/55‏ 

الحديث الحادي والأربعون: 
[عن أنس أن أم الربييع بنت البراء وي أم حارثة بن سثراقة ‏ : «أنت الني 


- المصافحة؛ جامع الأصول ١‏ : 3117 رقم 441/0 في المصافحة . 

لق تمام الحديث عن البراء بن غازب رضي الله عنه قال : قال رسول الله يه ا 
فتصافحا, وحمدا الله واستغفراه, غفر لهماء سان أبي داود 4 له 
في الأدب» باب المصافحة؛ جامع الأصول 7: 718 رقم 4414 في المصافحة . 1 

زفق الجمع بين الصحيحين 2 البخاري ٠5:69‏ رقم ٠‏ في الرقاق. باب : في الحوض؛. 
4: 1906 رقم 478٠‏ في التفسيرء باب: تفسير سورة : 8إنَا أَعطيتاك ا 
[الكوثر :١]؛‏ جامع الأضول ” : 417 رقم 4817 في تفسير سورة الكوثر. 

2 الإفصاح ؟ : /11 رقم 110315 في مسند عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . 
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كله فقالت :يا نبي الله» آلا تحدثني عن حارثة ‏ وكان قُتل يوم بدرء أصابه 
.سهم غرب ‏ فإن كان في الجنة صبرت» وإن كان (70/ أ) غير ذلك اجتهدت 
عليه في البكاء؟ فقال: يا أم حارثة, إنها جنانٌُ في الجدة, وإن ابنك أصاب 
الفردوس الأعلى»”"]. 
* قال ابن قتيبة: العامة تقول سهم غرب بتسكين الراءء والأجود سهم غرب 
بفتحها”" قال يعقوب بن السكيت”" : يقال أصابه سهم غرب ؛ إذا لم يدر من 
أي جهة رمي به . قال أبو داود©» : 

فألحقه وهو سلط بها كما يلحق القوس سهم الغرب 

يصف فرسًا يعدوخلف عانة من حمير الوحش ألحقه فارسه الغابة» 


)١(‏ الجمع بين الصحيحين 5٠‏ ؛ البخاري : 4 رقم 504» في الجهاد. باب: من أتاه سهم 
غرب فقتلهء 5: ١577‏ في المغازي» باب: فضل من شهد بدرأء 8: 1194 رقم 751414 
في الرقاقء باب: صفة الجنة والنار» 51٠١‏ رقم 5١144‏ أيضاً في باب : صفة الجنة والتارء 
جامع الأصول 5 : ٠٠١‏ رقم 7754 فضائل حارثة بن سراقة رضي الله عنه . 

(؟) أدب الكاتب تحقيق محمد الدالي ص 455 . قال الحميدي: أصابه سهم غربء قال 
الأزهري: بفتح الراء لاغيرء وهو الذي لا يدرى من رمى بهء وعن أبي زيد: بسكون الراء 
إذا جاء من حيث لا يعرف» فإن رمى به إنسان بعينه» فإذ عبره فهو سهم غرب بفتح الراء . 
تفسير غريب مافى الصحيحين ١75ء‏ أبو سليمان الخطابى : غريب الحديث 77١ :١‏ وابن 
الجوزي: غريب الحديث 7: 148» وابن الأثير: النهاية في غريب الحديث *: 501. 

(7) هو يعقوب بن إسحاق بن السكيت» الإمام اللغوي النحويء له مؤلفات منها: غريب 
القرآنء كتاب الألفاظء كتاب الأمثال» وإصلاح المنطق . توفي سنة 5 1؟ ه. ترججته في : 
تاريخ بغداد ١4‏ : 71/1 ديوان الإسلام 7: +٠١١‏ معجم الأدياء :١‏ 206, سير أعلام 
النبلاء ؟15: 17 وفيات الأعيان” : 796. 

2 هو سليمان بن الأشعث بن إسحاق السجستاني الأزدي» الإمام الحافظ الحجة» ولد سنة 
ثنتين ومثتين ببغداد» وله السنن المشهورة» والمسائل التي سئل عنها الإمام أحمدء والزهدء 
وناسخ القران ومنسوخه؛ مات سنة حمس وسبعين ومئتين ترجمته في تاريخ بغداد 94 : 
6 طبقات الحتابلة ١167 : ١‏ » ديوان الإسلام 7 : 74؟. 
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3# دو طلا رففيت دن لمت اسن لضو شري فق يو كني ل 
ينقصه ذلك عن نيل الفرادوس الأعلى . : 
* وفيه أيضاً أن أم حازثة لعزة حارثة عليها أرادت أن تعلم حاله في آخرته: 
فإن كان قد فاز بالدخول إلى الجنة لم يكن لحزنها موقع» وإن كان ضد ذلك 
كان حزنها عليه في موضعه. فأخبرها رسول الله َه بأنها جنات . 
د وهذا كما تقدم ذكرنا له في مسند أبي موسىء أن كل مؤمن له أربع جنات 
وذلك قول النبي يِه :: «جَنّتان من ذَهَبء آنيتهما وما فيهماء وجَنّان من : 
فضة, آنيتهما وما فيهما"" » وقد نطق القرآن بذلك فقال: ا ولمن خاف 
مقام ربّه جتان 274, ثم قال عز وجل : « ومن دونهما جتتان 4 7 . 
/ا؟ م١‏ ل 

الحديث الثاني والأربعون: 

[ أخرجه البخاري تعليقاً عن أنس» قال: «كان رجل من الأنصار يؤمهم ' 
في مسجد قباء» وكان كُلّما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به 
افتتخ: «قل هو الله أحد 4 حتى يفرغ منهاء ثم يقرأ سورة أخرى معهاء 
وكيس لقعي « ررض« تكلم اضيا قدلا" إنك سرج نيا ْ 
)١(‏ البخاري 4 :44 1844 رقم 40910 1444 في التفسيرء سورة الرحمنء بابِ: 

قوله: ومن دونهما ,جئتان 4 (الرحمن: ؟5): باب: #حور مقصورات في الخيام © 

(الرحمن: 9/7)؛ مسلم 177:١‏ رقم 18٠‏ في الإيمان باب قوله عليه السلام : لإن الله لا ينام»؟ جامع 

الأصول 548:1١‏ رقم 4078 في صفة الجنة . ابن هبيرة: الإفصاح ؟ ::ق/701 . 
(؟00:1 سورة الرحمن: الآية 45 . 


(5) 00 سورة الرحمن: الآية 75 .. 
١١7 ):4(‏ سورة الإخلاص : الآية الأولى. 


السورة» ثم لا ترى أنها تجزتك حتى تقرأ بأخرى» فإما تقرأ بها أوتدعها وتقرأ 
بأخرى» فقال: ما أنا بتاركهاء إن أحببتم أن أؤمكم بذلك فعلت» وإن كرهتم 
تركتكم» وكانوا يرون أنه من أفضلهم » فكرهوا أن يؤمهم غيره» فلما أتاهم 
النبي عَلِْهُ أخبروه الخبرء فقال: ديا فلان» ما يمسعك أن تفعل ما يأمرك به 
أصحابك, وما يحملّك على لزوم هذه السورة في كل ركعة»: قال: إني 
أحبها قال :. حبك إياها أدخلك الجنة)20]. 

* فى هذا الحديث من الفقه جواز أن يقرأ الإنسان بالسورتين في الركعة الواحدة. 
# وفيه دليل على أن حب طقل هُو الله أَحَد 4 أدخل هذا الرجل الجنة من جهة 
إنها تنزيه لله تعالى» ونفى الأضداد”" والأولاد. 
وقد مضى الكلام في هذه السورة مشبعاً إلا أن هذا الرجل أحب 
' تكريرها في كل ركعة لتكون جالية عن قلبه أوساخ التخيلات دائما فلم تطب 
نفسا عن أن يتراخى به مدة انقطاع خلا تلاوتها عن قلبه بحال. 

١4 -‏ 
الحديث الغالث والأربعون: 


[عن أنس قال: «كان أبو طلحة قل ما يصوم على عهد رسول الل عله . 
فلماامات رسول الله َيه ما رأيته مفطراً إلا يوم فطر أو أضحى»9)]. 


)200 الجمع بين الصحيحين 4١‏ ؛ البخاري ١‏ : 778 رقم 4١‏ في صفة الصلاة» باب : الجمع بين 
السورتين في الركعة ؛ جامع الأصول 0 : 714 رقم 478 في السورء صلوات مشتركة . 

(؟) في نسخة تركيا: الأنداد. 

إفرف الإفصاح "1: ٠١9‏ رقم 1١7/7‏ في مسند عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . 

(5) الجمع بين الصحيحين 4١‏ ؛ البخاري 7: ٠١4١‏ رقم 7719/7 في الجهادء باب: من اختار - 


يي 


فى هذا الحديث من الفقه أنه ل كان الجهاد متصلاً فى زمن رسول الله يله 
كان أبو ظلحة لا يفتر»:فلما مات رسول الله َيه قام خلق بفروضه» وعلت 


9/584 
الحديث الرابع والأربعون: 


[عن ثابتٍ قال سئل «أنس بن مالك: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ 
قال: لاء إلا من أجل الضعف2"20] . 
* في هذا الحديث من الفقه إباحة التداوي» وأن يعتبرالمتداوي حال الأدوية 
فإن الحجامة قد أمر بها سول الله يِه في غير هذا الحديث» وذكر أنها من خير 
ما تداوى به البناس إلا أنه إذا اتفق للصائم ما تقتضي الحجامة أخرها إن أن 
داؤه يحتمل تأخيرها؛ وإلا أفطر وقضى إن كان صوماً واجباً؛ وذلك لأن 
الحجامة تضعف المسجوم» والصرم يضعف الإنسان لتلا يججمع عليه مُضَعفَانَ 
من جهتين» فكرهت المنجامة للصائم من أجل ذلك . 

١# 

الحديث الخامس والأزبعون: 

[عن أنس قال: ٠‏ كان غلام يهودي يخدم النبي فَيلهء فمرض» فأتاء 
- الخرو على الصومة جام الألسول:+-48 وق 2:48 قن الآيام الم يتخرم صومها: ٠‏ 
للق الجمع بين الصحيحين ١؛‏ ؛ البخاري 7: 6 رقم 18758 في الصومء باب: الحجامة 


والقيء للصائم؛؟ جامع الأصول 5 : 791 رقم 441١‏ في الإمساك عن المفطرات. في القيء 
والحجامة. : ١‏ 
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النبي عَيتّهيعودهء فقعد عند رأسه» فقال له: أسلمء فنظر إلى أبيه وهو عندهء 
فقال: أطع أبا القاسمء فأسلم» (5١١/أ)‏ فخرج النبي عَكْهَء وهو يقول: 
«الحمد لله الذي انقذه من النار”] , 

# في هذا الحديث جواز استخدام المسلم اليهودي . 

وفيه جواز عيادة المسلم لليهودي . 

وفيه أنه إذا عاده أو لقيه فليدعه إلى الإسلام . 

* وفيه أن الإسلام في مثل هذه الحال يقبل» وهذا الرجل كان في عزمه تردد؛ . 
فلذلك شاور أباه. 

والذي أراه في هذا أنه كان مريداً للإسلام» وإنما كان يخاف من أبيه فلذلك 
التفت إليه حين دعاه رسول الله َه » وأبوه ينظر فلما رآه قال: أطع 
أباالهاسم» بادر إلى الإسلام فرضي رسول الله مَك بإسلامه ذلك» وشهد له 
أنه منقذ له من النار . 

وقوله َه : والحمد لله الذي أنقذه من الناره فيه : أن رسول الله يَكِله رعا له 
عهد خدمته فس ر بإسلامه”2؛ حيث كانت صحبة رسول الله يله نافعة له مياركة 


عليه . 


)١(‏ الجمع بين الصحيحين ٠4١‏ 47؟ البخاري 7 : 500 رقم 159٠١‏ في الجنائز» باب: إذا أسلم 
الصبي فمات هل يصلّى عليهء وهل يعرض على الصبي الإسلام؛ 8: 7١57‏ رقم 017777 
في المرض» باب: عيادة المشرك؟؛ جامع الأصول 5 : 579 رقم 44٠١‏ في عيادة المريض ., 
(؟) في نسخة تركيا: فسره إسلامه . 


ؤ"ا/ا ا 
الحديث السادس والأربعون : 


[عن أنس قال :: لماثثل النبي مله جعل يتشا الكرباء فقالت فاطفة 
رضي الله عنها: واكرب أبتاه؟ فقال:. ليس على أبيك كرب بعد اليوم: فلما 
مات قالت: يا أبتاه» أجاب ربا دعاه» يا أبتاه» جنْة الفرودس مأواهء يا أبتاه». 
إلى جبريل ننعاه» فلماد فن قالت فاطمة عليها السلام ةا 
تَحشُوا على رسول الله يله التراب؟ 000] , 
في هذا الحديث من الفقه أن رسول الله عله له على علو شأنه وشرف مكانتة 
انتهى الأمر في مرضه إلى أن ثقلت حاله. وذلك من حكمة الله عز وجل 
لوكوق اكز من تقلت اله ره ابره كله سكل شقل حال موه على غير 
الخير. : 1 ش 
# وأما قول فاطمة رضي الله عنها: اواكرب أبتاه؟» فإن هذه الألف والهاةْ 
في كلام العرب يسميان خرفي ندبة فلو قآل غير:قاظمة عليها السلام مثل هذا. 
القول الجميل على ميت جاز» مالم تقل شيئاً يسخط الرب أو يتبع ذلك بنوح. 
أو لطم خد أو شق ثوب؛ ولتقل هذالمرأة إذا قالته وهي جالسة لئلا (5١؟/:‏ 
ب) تتشبه بالنادبة في قيامها . 
* وفي كلام فاطمة عليها السلام دليل على فصاحتها وصدقها ؛الأنهال تقل 
واكرباه بل قالت : واكرب أبتاه» يعني الذي منه كربي . 


» الجمع بين الصحيحين 57 ؛ البخاري 5 : 1114 رقم "4191 في المغازي» باب: مرض‎ )١( 
.. رقم 4075 في مرض النبي غَله ووفاته‎ ال١‎ : ١١ النبي عه ووفاته؛ جامع الأصول‎ 


فأما قولها: «يا أبتاه»» فليست يا هاهنا للنداء» بل هى حرف ندبة . 
* وقولها: «يا أبتاه»» ثم قالت: «أجاب رباً دعاه»» فخرجت من المواجهة 
بالنداء إلى الإخبار والتقدير أن أجاب ربا دعاه. 
2 وقولها: «جنة الفردوس مأواه ؟» كانت موقنة بذلك فلم تقله جزعاً بل قالته 
وحشة لغراقه وتبرمًا بتخلفها بعده. 
* وقولها: «إلى خبريل ننعاه »» تشير بذلك إلى انقطاع نزول جبريل بوقوع 
الفرقة بينهما في الدنيا فكأنها تقول: أو أنعي الناس الميت إلى أمثالهم» ننعيه 
إلى جبريل من أهل السماء» وهذا منها عليها السلام نعت محزون وقولها: 
ننعاهء فكأنها تقول: لست أنا وحدي أنعاه؛ ولكن أنا والأمة نتعاه. 
شرفرة ل 5 

الحديثت السابع والأربعون: 

[عن ثابت قال: كنت عند أنس وعنده بنت له فقال أنس : «جاءت امرأة 
حاجة؟فقالت بنت أنس : ما أقل حياءهاء واسوأتاه» واسوأتامء فقال أنس: 
فهي خير منك؛ رغبت في النبي عله فعرضت عليه نفسها"””]. 
في هذا الحديث أن دين العارضة نفسها على رسول الله يَكلْه كان أكثر من 
)00( الجمع بين الصحيحين 47 ؛ اليخاري © : ١977‏ رقم 414 في النكاح, باب : عرض المرأة 


نفسها على الرجل الصالح. 779؟ رقم 01/9/17 في الأدب» باب: ما لا يستحيا من الحق 
للتفقه في الدين؛ جامع الأصول ١١‏ : 477 رقم 8407 أحاديث متفرقة في النكاح . 


دين الذي زعمت أنها قليلة الحياء من جهة أن صدوع المرأة بالحق يدل علئ 
دينها؛ كما أن تلوي كثير من النساء فيما يسمونه حياء يدل على قلة دينهن لأن 
حياء الجهال من النساء قحة('' بين يدي من يعلم ما تخفي الصدور. 
اوور 5 
الحديث الثامن والأربعون : ْ 
[عن أنس قال: رجججنا من غزوة تبوك مع النبي يله فقال: «إن أقواماً 
خَلفنا بالمدينة, ما سلكنا شعباً ولا وادياً إلا وهم معناء حيسهم العذر!"]. : 
* في هذا الحديث أنه من أراد الغزوء وعزم عليه وحبسه عنه عذر؛ فإن لها 
ن الثواب مثل ثواب المجاهدين حتى في نزوله ورحيله وقطعه الأودية وغير ذلك ١‏ : 
* وقوله: دولا واديا»» إشارة من النبي عَِهُ أن التفاوت فيما بين الشعب 
والوادي في المشقة في صعود الوادي ونزوله» يحتسب بكثرة الخطا فيه الله ععز 
وجل لهم بذلك فوق احتدابه به لهم بقطع الشعب الذي هو أسهل من الوادي + 
ش 1 
الحديث التاسع والأربعون: 
[عن أنس قال : كانت (05// أ) ناقة رسول الله ينه يقال لها: ال 
(1) التقح: الجافي من الناس كأنه خالص فيه . لسان العرب 57/١١‏ . والمعنى المقصود في الأن 
أنه غير خالص من الشوائب الغريبة . : 
(؟) الجمع بين الصحيحين 55 ؛ البخاري 7: ٠١45‏ رقم 75817 15854 في الجهاد. باب: من 


حبسه العذر عن الغزو؛ 5:: ١5١١‏ رقم 17١‏ في المغازي» باب : نزول النبي عله الحجر». 
جامع الأصول 7: 777 رقم 1١١7‏ في أسباب تتعلق بالجهاد متفرقة . : 


لا 


ولاتسبق» قال حميد: ولا تكاد تسبق؛.فيجاء أعرابي على قعود فسبقهاء 

فشق ذلك على المسلمين حتى عرفه» فقال: «حقُ على الله تعالى أن لا يرتفع 

شىء من الدنيا إلا وضعة)”"]. 

* في هذا الحديث من الفقه جواز السبق في الخف كجوازه في الحافر . 

* وفيه أن ناقة رسول الله يَكلْهُ العضباء لما سبقت الإبل قدر لها بعير سبقها 

ليكون اعتماد رسول الله مله في كل شيء على الله وحده؛ حتى لا يعتمد على 

| جري فرس ولا سبق بعير ولا غير ذلك مما قد يغوى به المخلوقون على ما أربهم 

ليكون الله تعالى هو كافيه وحده. 

وفيه أيضاً دليل على أن كل شيء يرتفع من الدنيا فإن حقاً على الله أن يضعه . 

يرتفع في كلام العرب يفتعل» ولم يقل في هذا الحديث مارفع الله شيئاً إلا 

وضعه؛ لأن ما رفعه الله فلا واضع له في الدنيا ولا في الآخرة. 

ه"/ا ١‏ 
[عن أنس (أن النبي عَلتْهُ كان إذا قدم من سفر. فنظر إلى جُدّرات 

المدينة » أوضع راحلته: وإن كان على دابة حركها من حُبّهاء'"']. 

)١(‏ الجمع بين الصحيحين 47» 47 ؛ البخاري : ٠١87‏ رقم 17117 في الجهاد باب : ناقة 
النبي قَيِّه 5: 7784 رقم 7177 في الرقاق» باب: التواضع ؛ جامع الأصول 0: 4٠‏ 
رقم 70708 في السبق . 

(1) الجمع بين الصحيحين ”57 ؛ البخاري 7: 778 رقم 1704 في العمرة» باب: من أسرع ناقته 


إذا بلغ المدينة» 577 رقم /1741 في فضائل المدينةء باب : المدينة تنفي الخبث؟ جامع الأصول 
4: الال رقم 5411 في فضائل المدينة . 


لحلا 


في هذا الحديث من الققه جواز إعداد السيئز وانضاء الدواب لَعَعنجْيّل , 
الورود على الأهلء وقد يجوز أن يكون رسول الله عَلنْهُ فعل ذلك رعباية 
لقلوب أصحابه؛ لأنه قد يكون فيهم المشتاق إلى أهله والحديث العهد بيتائه 
أهله. فكان الإسراع في السير عند العود نزولا عن قوته إلى رتبة الضعبقاء 
المشتاقين إلى أهليهم » وكان هذا الإسراع في المعنى متناولاً نطقه مله : «سيْروا | . 
سير أضعفكم) أي سير أضعفكم في العجز عن إطاقة الحث وتطويل المنازل 
نكاد جف العارت ني الباعير لجل الاتقياق إلى الأعل تعر العينت إن ْ 
الأبدان عند الحث في السير. 
كا 
الحديث الحادي والخمسون: 
[عن أنس» قال: ١‏ آلى رسول الله َه من نسائه شهراًء وكانث انفكّت 


آل وو 


دم فجلس في علَيّة له فجاء عمرء فقال : أطلقت نساءك؟ قال: لأ ١‏ 
ولكى بيت ننه شهرا؛ سكت تسها وعتترين بوم اقم ترله فبخل على 
نسائه) . : 

دشن دكانة انا : يا رسول الله آليت شهراً؟ فقال : إة الشهر يكو 
تسعاً وعشرين». 

وفي رواية: «أن النبي يله (١؟/‏ ب) صرع من فرسهء فجُحش شقّهء 
أو كته وآلى من نسائه شهرأًء فجلس في مشربة له. دَرجتها من جذوع» 
فأتاه أصضحابه يعودونه» فصلى بهم جالساً وهم قيام» فلمنا سلّم قال : (إتها 
ل ل ل 


ل٠١‎ 


قعوداًء ولا تركعوا حتى يركع, ولا ترفعوا حتى يرفع». وقال: ونزل لتسع 
وعشرين » فقالوا: يا رسول الله إنك آليت شهراًء فقال: وإن الشهر تسع 
وعشرون)”"]. 
21 لسر 0 
ا ا وبين 
معالجة أخلاق النساء بالإيلاء . 
١/7"‏ ل 
الحديث الثانى والخمسون: 
[عن أنس» قال فأزاد بتو إسلينة أن يحولا إلى قرت مسد فكره 


دف الجمع بين الصحيحين 47 ؛ البخاري رقم 71 في الصلاة في الثياب» باب: 
الصلاة في السطوح والمنبر والخشبء 747 رقم 517 في الجماعة والإمامة. باب: إنما جعل 
الإمام ليؤتم بهء 517؟ رقم 144. ٠١‏ في صفة الصلاة» باب: إيجاب التكبير» وافتتاح 
الصلاة» /الا؟ رقم الال باب: يهوي بالتكبير حين يسجد» هلا رقم 1١77‏ في تقصير 
الصلاةء باب: صلاة القاعد. 7: 516 رقم 1815 في الصومء باب: قول النبي عله : 
«إذا رأيتم الهلال فصوموا؛ وإذا رأيتموه فأفطروا»؛ 5م رقم 7*1 في المظالم» باب: 
الغترفة والعلية المشرفة في المتطوح وغيرها؛ ٠‏ :7 رقم 44050 في التنكاح, 
باب : قول الله تعالى : « الرجال قُوَامون على النّساء 4 [النساء ل 
4 في الطلاق» باب : : قول الله تعالى : 9 للدين يؤلُونَ من نسائهم ترص أزبعة أشهر فإن 
فاءوا قن الله عُفُور رحيم » [البقرة: ]1:54 ١47؟رقم7505‏ في الأهان 
والنذور» باب : من حلف أن لا يدخل على أهله شهراء وكان الشهر تسعاً وعشرين؛ جامع 
الأضول 0١ : ١‏ رقم 17 في الإيلاء . 

(9) راح جع الإفصاح 1*١: ١‏ رقم7؟, 


31١ 


رسول الله 6 َه أن تُعرئ المدينة» فقال #ياابدي سكمة؛ ألا تحصبون أثاركم؟ ش 
فأقاموا20]. : 
* في هذا الحديث أن الاحتساب بالخطا إلى المساجد فكلما كثرت زاد ثوابها . 
* وفيه دليل على أن الإمام إذا نظر مصلحة راجعة إلى بلد من البلاد أخرج ' 
الأمر بها مخرجاً صالحاً في الدين» لأن في الخديث وكره رسول اللا عله أن ْ 
تُعري المديئة أثي لا تكو حولها من اليبو ما يُشبهه الكسرة» فقال النبي : : ديا 
بني سلمة, ألا تحعسبون آثاركم؟؛ 

اشر ورك بكر خا تسرك ريام وك بطر مه والا عا بكر لاسن ان 
تعرى المدينة من يكون حولهاء وليكون أصحابه في لزومهم أبنيتهم حول 
المدينة لأجل الاحتساب بكثرة الخطا مأجورين» وإن انضم إلى امار 
حول المدينة . : 

5 

الحديث الثالث والخمسون: 

اعون سافان : ْنَا بكر إلى الجمعة؛ ثم تقيل بعبعا». 

وفي رواية: «كنا نبكر بالجمعة» ونقيل بعد الجمعة»”"2]. 


)١(‏ الجمع بين الصحيحين 41» 5 4 البخازي ١‏ : 777 رقم 770 في الجماعة والإمامة» باب:: 
احتساب الآثار» ؟: 177 رقم 17848 في فضائل المدينة» باب : كراهية النبي عَيّْه أن تعرى 
المدينة ؛ جامع الأصول 9 : 414 رقم /٠91‏ في المشي إلى المساجد . 

زفق الجمع بين الصحيحين ؟ ؛ ؛ البخاري ١‏ :“7 "رقم 817 في الجمعة» باب : وقت الجمعة ذا 
زالت الشمسء 7١8‏ رقم 2894 باب : القائلة بعد الجمعة؛ جامع الأصول 5 :33 رقم د 


لضن 


: # التبكير هو التقديم» وباكورة كل شيء أوله. 
* وفيه استحباب القيلولة» ويستحب أن تكون بعد اللجمعة . 
7# وقد مضى هذا الحديث في مسند سهل بن سعد" وذكرنا تفسيره. 
3 
الحديث الرابع والخمسون: 
[عن أنس» قال: «كانت الريح إذا هبِّت عرف ذلك في وجه رسول الله َيه 299]. 
فيه من الفقه الخوف من الريح» لأنها إذا جاءت رعرعا فقل ما يتتفع بهاء 
ش وإنما الريح المنتفع بها هي المرسلات عرفا فكان (7١5/أ)‏ رسول الله ينه 
يخاف من ذلك لتجويزه أن تأتي بالعذاب. 
١/5.‏ 
الحديث الخامس والخمسوت: 
[عن أنس» قال: «كان الني ينه عند بعض نسائه» فأرسلت إحدى أمهات 
المؤمنين بصحفة فيها طعام» فَضَربت التي النبي عَكلّهُ في بيتها يد الخادم» فسقطت 
-0 79500 في الوقت والنداء إلي الجمعة. 
)١(‏ قال ابن الجوزي في مسند سهل بن سعد في الحديث الثامن عشر من المتفق عليه : «القيلولة 
النوم قبل الزوال» وقد استدل أصحابنا على جواز إقامة الجمعة قبل الزوال» لأن القيلولة 


والغذاء لا يكون إلا قبل الزوال فأما الاستحباب فبعد الزوال» ويكن أن تشبه بصلاة العيد 
لأن الجمعة كالعيد» معانى الصحيحين .414١ :١‏ 


(؟) الجمع بين الصحيحين 54 ؛ البخاري 70٠ : ١‏ رقم 4417 في الاستسقاء» باب: إذا هبت 
الريح ؛ جامع الأصول 4 : ١7‏ رقم 1944 في الخوف . 


انين 


الصّحفة» فانفلقت» فجمع النبي عله فق الصّحفة» ثم جعل يجمع فيها الطغام ْ 
الذي كان في الصحفة ويقول: «غارت أمُكم»» ثم حبس الخادم» حتى أتى : 

م 
0 المحديث اسبتحباب مداراة النساعء ؛وعلى هذا الحديث اعتراضن 5 
دراي لامر نر ا أنه ملك فنفل من ملك : 
إلى ملكه لا على وجه الغرامة بالقيمة. : 
١/4١‏ 


الحديث السادس والخمسون: 

[عن أنس قال: : «بلغ عبد الله بن سلام مقدم رسول الله عله ييه المدينة ف 
عبد الله بن بكر عن بكرعن حميد : وهو في أرض يحترف - فأتاىء وقال: إنى 
سائلك عن ثلاث لا ينلمهن إلا نبي ما أول أشتراط الساعة؟ مان طلم 
يأكله أهل الجنة؛ ومن أي شيء ينزع |الولد إلى أبيه» ومن أي شيء ينزع الوؤلد . 
إلى أخواله؟ 

فقال رسول الله مله : «خبرنى بهن آنفاً جبريل» قال: فقال عبد الله: ذاك 
عدو اليهود منْ الملائكة. ش 


)00 الجمع بين الصحيحين 14 ' ؛ البخاري © : 7٠٠١1‏ رقم 49717.في التكاح» باب: : الغيرة»!*: 


3م رقم 774 في المظالم» باب: إذكسر قصمة أوشيالنه.: جاح الاصول 0 هن 
رقم 71917 في الغيرة. ' 
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زاد في رواية عبد الله بن بكر عن حميد فقرأ هذه الآية: ف من كان عدوا 
َجبرِيل فَنَه َه علَى فلك 74" فقال رسول الله يله : «أما أول أشراط الساعة 
فنارُ تحشر الناس من المشرق إلى المغرب, وأما أول طعام يأكله أهلْ الجنة 
. فزيادة كبد حوت, وأما الشبه في الولد : فإن الرجل إذا عشِي المرأة فسبقها 
ماؤه كان الشبه له. وإذا سبقت كان الشبه لها . 

قال: أشهد أنك رسول الله يله ؛ ثم قال: يا رسول الله إن اليهود قوم 
بهتا» إن علموا بإسلامي قبل أن تسألهم بَهَنُوني عندك» فجاءت اليهود 
ودخل عبد الله البيت» فقال رسول الله يله : «أي رجل فيكم عبد الله بن 
. سلام) فقالوا: أعلمنا /١١7(‏ ب)» وابن أعلمناء وأخيرنا وابن أخيرناء فقال 
. رسول الله َيِه : «أفرأيتم إن أسلم عبد الله؛ . قالوا: أعاذه الله من ذلك». 


زاد في رواية : « فأعاد عليهم فقالوا مثل ذلك فخرج عبد الله إليهم 


فقال بام اذه زه الاق وال معي رميرل لم انرا 5 وابن 
الله . 

وفي رواية: «أقبل نبي الله له إلى المدينة وهو مردف أبا بكر رضي الله 
اعنه» وأنو نكر يعرف ورسول الله يِه شاب لا يعرف» قال: فيلقى الرجل 
أبا بكر فيقول: يا أبا بكرء من هذا الرجل بين يديك؟ فيقول: هذا الرجل 
يهدينى السبيل» فيحسب الحاسب أنه إنما يعنى الطريق» وإنما يعني سبيل 
ادر 


. 91/ سورة البقرة: من الآية‎ ” )١( 


فالتفت أبو بكر رضي الله عنه تإذاعو بقارس قلاحقهع :فقا 507 
الله هذا فارس قد للحق بنا . فالتفت النبي ييه فقال: الو 0" ش 
فرسه. ثم قامت ُحَمحمء فقال : يا نبي الله» مُرني بماشئتء فقال: «قفا. 
مكانكء لا تعرك أحدا يلحق بنا» »قال :فكل أل اتا جاهد عل لني . 
عَيله » وكان آخر النهار مسلحة له. 

فنزل نبي الله يه جانب الحرة» ثم بعث إلى الأنصار فجاؤوا إلى نبي الله 
وأبي بكر فسلّموا عليهماء وقالوا: اركبا آمنين مطاعين. فركب نبي الله عله 
وأبو بكرء وحفوا ذونهما بالسلاح ٠‏ قيل في المدينة: جاء نبي الله نجاء نبي . 
الله وأقبل يسيرٌ حتّى نزل جانب دار أبي أيوب. فإنه ليحدث أهله إذ سمع به ' 
عبد الله بن سلام» وهو في نخل له يخترف لهم ء ٠‏ فعجل أن يضع الذي يخثرف | 
لهم فيهاء فجاء وهي معهء فسمع من نبي الله ثم رجع إلى أهله . فقال . 
نبي الله عله : «أي بيوت أهلنا أقرب» . فقال أبو أيوب: أنا يا نبي الله» هذه 
داري» وهذا بابي» قال : «فانطلق فهيئ لنا مقيلاً» »قال : قوما على بركة 
الله. ١‏ ش 

فلمااجاء نبي الله يله جاء عبد لين سلام فقال : أشهد أنك رسول الله لله 
وأنك جئت بحق» وقداعلمت اليهود أني سيدهم وابن سيدهمء وأعلمهم وابن ا 
أعلمهم. ؛ فادعهم فاسألهم عني قبل أن يعلموا أني قد أسلمت ا 
أني قد أسلمت قالوا في ما ليس في . 

فأرسل نبي الله لَه فدخلوا عليه» فقال لهم رسول الله مله : لايا معشر 
اليهود, ويلكمء اتقوا الله فوالله الذي لا إله إلا هوء إنكم /٠01(‏ أ) لععلمؤن 


ملسن 


أنى رسول الله حقّاء وأنى جكتكم بحق, فأسلموا» 3 فقالوا: ما تعلمه. قالوا 
للنبي عله وقالها ثلاث مرارء قال: «فأي رجل فيكم عبد الله بن سلام» 
قالوا: سيدنا وابن سيدناء وأعلمنا واين أعلمنا. قال: «أفرأيتم إن أسلم», 
قالوا: حاشى لله ما كان ليسلم» قال: «أفرأيتم إن أسلم». قالوا: حاشى لله ما 
كان ليسلم» قال: «أفرأيتم إن أسلم» قالوا: حاشى لله ما كان ليسلم» قال: 
«يا ابن سلام اخرج عليهم»» فخرج فقال: يا معشر اليهود» اتقوا الله فوالله 
الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أنه رسول الله يله » وأنه جاء بالحق» قالوا: 
كذبت» فأخرجهم رسول الله #كله»2'0]. 

قل سبق تفسير هذا الحديث في غير موضع”"© 

# ومعنى يخترف يجتني الثمر. وقوله: ينزغ الولد أي يميل ويرجع في الشبه. 
#* وقوله: بهتوني عندك أي كذبوا علي كذبًا فاحشاً. وقوله: مسلحة أي 


4ق الجمع بين الصحيحين 44 . 40 7:47 ؛ البخاري ”11 171١‏ رقم 161 في الأنبيا» 
باب : قول الله تعالى: : © وَإذْ قَالَ رَبك للملائكة إنّي جاعل في الأرض خَليِقَة # [البقرة: 
٠‏ 1877 رقم 1١144‏ في فضائل الصحابة» باب: هجرة النبي يَتّهُ وأصحابه إلى 
المدينة» ١51"‏ رقم “77/" باب : كيف آخى النبي عله بين أصحابه. 4 :رقم 
في التفسيرء سورة البقرة» باب: قوله : من كَانَ علدا لَجبْريسل 4 ؛ جامع 
الأصول ٠817 :٠١‏ رقم 7844 في خروج النار قبل الساعة . 

(؟) وقال ابن الجوزي: اوقولهم عن جبريل : ذاك عدو اليهود : ربما قال قائل ما وجه عداوتهم 
لملك؟ فالجواب : أنهم كانوا يتعللون للتقاعد عن الإيمان بهذه الأشياء » كما قالوا: قلوبنا 
غلفء على أنهم قد ذكروا وجه المعاداة بما يبين جهلهم فقالوا: إنه ينزل بالحرب والشدة؛ 
أقتراهم لم يعلموا أنه مأمورء وما ذنب المأمور»ء فالمعاداة للآمر». معاني الصحيحين 7: 
8 ب . وراجع الإفصاح :١‏ 17 »77 في مسند أبي بكر الصديق رضي الله عنه . 


وخر 


حارساً بسلاحه() 


4١د‏ 
الحديث السابع والخمسون: 
[عن أنس» قال: «إن كانت الأمة من إماء المدينة لتأخذ بيد رسول الله عله 
فتنطلق به حيث شاءت»70]. 


* فِيْ هذا الحديث صفة حسن خلق رسول الله عله إنه لم يكن ممتنعاً ولا بعيداً 
عن من يريد أن يكلمه؛ ويدل على أنه َه كان من الأمانة وبعد الظنة بحيث 
لايتأثر عرضه لله َيِه بأن تذهب به الأمة حيث شاءت» ولأن للنساء حوائج كما 
للرجال» وللإماء من إنصافه وإنعامه كما للحرائر لأنه أبو الأمة. 
كلاد 

الحديث الثامن والخمسون: 

عن آنس أن رسنول الله عله قال: «أمرت أن أقاتل الئاس حتى يشهدوا 
أن لا إله إلا الله. وأن محمداً رسول الله فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله واستقبلوا قبلتساء وأكلوا ذبيحتناء وصلّوا صلاتعاء حرمت علينا 
دماؤهم وأموالهم إلا بحقها». ْ 


وفي رواية: "وحسابهم على الله . 


0غ( الحميدي : تفسير غريب مإ في الصحيحين 71١‏ , 
زفق المع بين الصحيحين /إ4 ؛ البخاري 6 : 166 20000000 : الكبر؛ 
جامع الأصول 705٠ :١١‏ رقم 8817 شيء من أخلاق الرسول يَْه . 
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وفي رواية: «سأل ميمون بن سياه أنساً: ما يحرم دم العبد وماله؟ فقال: 
من شهد أن لا إله إلا الله واستقبل قبلتناء وصلى صلاتناء وأكل ذبيحتناء 
فهو المسلمء له ما للمسلمء وعليه ما على المسلم(2]. 

* هذا الحديث موقوف قد تقدم في مسند عمر رضي الله عنه”) 
1١/44‏ 

الحديث التاسع والخمسون: 

[عن أنس» قال: «لم يبق من صلى (07؟/ ب) القبلتين غيري0”"]. 

* هذا يدل على أن من صلى القبلتين أفضل من غيره» والمراد بالقبلتين قبلة 
بيت المقدس والكعبة . 
1١/56‏ - 

الحديث الستؤن: 

[عن سليمان التيمي» قال : «رأيت على أنس برنُّساً أصفر من خَر19]. 
في هذا دليل على جواز لبس البرانس التي من مز ؛ لأنه ليس بلباس 
كامل . 


يق الجمع بين الصحيحين /47» 48 ؛ البخاري ١‏ : 167 رقم 2784 2785 أبواب القبلة» 
باب : فضل استقبال القبلة؛ جامع الأصول :١‏ 7417 رقم 8 في حكم الإقرار بالشهادتين. 

(؟) الإفصائح :١‏ 717 رقم © في مسند أبي بكر الصديق رضي الله عنه . 

() الجمع بين الصحيحين ا5 ؛ البخاري 4 : 1777 رقم 4515 في التفسير» سورة البقرة» 

ياب : قد نرئ تقب وجهك في السّماء ... 4؛ جامع الأصول 4 : 97 رقم 1338 
من فضائل أنس بن مالك رضي الله عنه . 

2 الجمع بين الصحيحين 58 ؛ البخاري ه : 7183 رقم؟ في اللباس» ياب: البرنس» قال 
الحافظ. في الفتح : وهذا الأثر موصول لتصريح المصنف بقوله: قال لي» لكن لم يقع في 
رواية النسفي لفظ لي فهو تعليق؛ ووصله ابن أبي شيبة عن ابن علية عن يحيى بن أبي 5 


احلون 


1١/45 

الحديث الحادي والستون: ' 

[عن أنس قال: «كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتهاء فقال لها النبي َيه : 
« أميطي عني فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي:0]. 
* قد سبق في ذكر الصور ما سيق”© إلا أن في هذا الحديث ما يدل على:أن 
الصلي إذا عرض له في صلات خيالات وذكر محرم لوغير لم تفسد صلاته. 
* والقرام: هو الستر الرقيق؛ والإماطة : هي الإزالة9. 

117/4 / 


الحديث الثاني والسعو: 

[عن عبد العزيز», قال : «دخلت أنا وثابت على أنس بن مالك» قال 
ثابت: يا أبا حمزة» اشئكيت» فقال أنس : ألا أرقيك برقية رسول الله عَلنها 
قال: بلى قال: «اللهم رب الناس مُذهب الباس» اشف, أنت الشافي, لا 


- إسحاق قال : رأيت على أنس فذكره . فتح الباري ٠١‏ 7 اجام الأصولةة ع 
رقم 4516 في ألوان الثياب . 

)١(‏ الجمع بين الصحيحين 8 ؛ البخاري 17.:0؟1 رقم 2514 في اللباسء باب: كراهية 
الصلاة في التصاويرء 157/.::١‏ رقم 717 في الصلاة في الثياب» باب: إن صلى في ثوب 
مصلب أو تصاوير» هل:تفسد صلاته؟ وما ينهى عن ذلك» جامع الأصول 4 : 2٠١‏ رقم 
6 كراهية الصور والستور.. 

ز(ف4 الإفصاح ؟: 4؟ رقم 140 في مسند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» “7: رقم ٠38‏ 
في مسند عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء 4 : 717 رقم ١45501١‏ في مسد عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما . 

(9) الحميدي: تفسير غريب ما في الصحيحين 571 . 


مع 


.١‏ شافي إلا أنت, شفاءً لا يغادر سقماً»27]. 
* في هذا الحديث من الفقه أن هذه رقية . 
* فأما قوله: رب الناس» فإن المعنى يا رب الناس» فحذف منه حرف النداء 
لاستشعار قرب المنادى ؛ وكذلك قوله: مذهب الباس فحذف منه حرف النداء 
لذلك . وقؤله : مذهب نكره عرفها الإضافة» والمعنى أن الله تعالى معروف 
بإذهاب الباس» فدعاه باسم يناسب المسألة التي يريد السائل أن يسألهاء وهي 
قوله: اشف أنت الشافي» يعني إن أشفيت بسبب فأنت الشافي بغير سبب . 
* وقوله: لا شفاء إلا شفاؤك» يعني أن الشفاء من كل طريق وعلى كل وجه 
فإنه منك . ْ 
* وقوله: شفاء لا يغادر سقماً» شفا مصدر لقوله اشف» يعني اشف شفاء لا 
يغادر سقماً أي لا يخلف سقماًء وسقماً هاهنا مصدر نكرة فهو في هذا 
الموضع أبلغ من المعرف أي لا يغادر سقماً من الأسقام . 
١/548‏ 

الحديث الغالث والستون: 

[عن أنس قال : دل النبي له ». قإذا حيل ممدود بين الساريتين» فقال : 
ما هذا الحبل؟ قالوا: هذا )/١١8(‏ حبل لزينب» فإذا فترت تعلقت» فقال 
النبي لَه : حُلَّوه ليصل أحدكم نشاطه.ء فإذا فتر فليقعد'"]. 
# في هذا الحديث من الفقه أن لا يجوز للعبد أن يعرض نفسه لأن يضجر من 
(1) الججنع بين الصحبحين 58 ؛ البخاري 0 1141 رقم 441١‏ في الطبء باب: رقية ابي عل ؛ 


جامع الأصول 7: ١‏ رقم 0/1١‏ في رّقى مسنونة عن النبي قَلّه وأصحابه . 
زفق الجمع بين الصحيحين 48 ؛ البخاري ١‏ : ]رقم ٠١14‏ في التهجد, باب :2 مايكره من - 


خرون 


عبادة الله تعالى» وقد تقدم الكلام في هذا(©. 
# وفيه أيضاً أنه إذا رأى العالم إنساناً قد تعرض بذلك نهاه. ش ش 
* وفيه أيضاً أن الإنسان إذا نشط للصلاة : فصلى مقدار تشاطه لم يقدح ذلك ْ 
في جده وإخلاصه وإن كان للنفس فيه مراد. ش 
* وفيه أن من فتر عن العبادة قعد ولم يكابد نفسه . 
-55/ا١1‏ - 
الحديث الرابع والستون: 
ا قال: :قال رسول الله عله يله : «ما من الئاس مُسلم يموت له ٍْ 
ثةمنالولد الع يبلعوا امي ولأاحية و نين بل حيتت 
0 
»هنا أخديك قداسيق وشرح سرض '» ومعناه أنه يزيد إيانه 
علهلا 
الحديث الخامس والستون: 
[عن أنسء قال : ”أت تي النبي َل بمال من البحرين» فقال : انشروه في 


التشديد في العبادة؛ جامْع الأول ١: ١‏ لزقم 35 في الاتتصاد والاتتصار في الأحمال: 

)220 راجع ما تقدم ص 75١‏ رقم 1179. 

(؟) الجمع بين الصحيحين 48 ؛ البخاري ١‏ : 571 رقم 1141:في الجنائز» باب : قضل من مات 
له ولد فاحتسب؛ 4168 :رقم 1115 باب : ما قيل في أولاد المسلمين؛ جامع الأضول 4: 
17 رقم 717"الافي موت الأولاد . 

فرق الاين | لوزي ف سند ان لب يدري قن يريع يرن لا ل خله لافار 
ومسلم شرحًا للحديث ل وار ال رد بويا 
ل ا ل ل 
معاني الصحيحين "9: 1/41 : 


رضلا 


: المسجد ‏ وكان أكثر مال أتي به رسول الله عَلِْه » فخرج رسول الله يله إلى 
الصلاة» ولم يلتفت إليه فلما قضى الصلاة» جاء فجلس إليه فما كان يرى 
أحداً إلا أعطاهء إذ جاء العباس رضي الله عنه» فقال: يا رسول اللهء أعطنيء 
فإنى فاديت تنفسي وفاديت عقيلاً» فقال رسول الله َه : خذ. فحثا في ثوبهء 
| ثم ذهب يُقلّهء فلم يستطع» فقنال: يا رسول الله مر بعضهم يرفعه إلي» قال: 
لاء قال: فارفعه أنت علي» قال: لاء فنثر منه ثم احتمله» فألقاه على كاهلهء 
ثم انطلق» فما زال رسول الله ييه يتبعه بصره حتى خفي عليناء عجباً من 
: حرصه.ء فما قام رسول الله عله وثم منها درهم»20]. 
* في هذا الحديث من الفقه أن إذن رسول الله يه للعباس بالأخذ. ينصرف 
. إلى ما يطيق حمله» فلما أخذ ما لم يطق حمله لم يعنه عليه لأنه أخذ أكثر من 
٠‏ المأمور به. 
* وقوله: تعجباً من حرصه. هو من كلام الراوي» وليس هو من كلام 
رسول الله لله . 
أإهلما١ا ‏ 
الحديث السادس والستون: 


[عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله /٠١(‏ ب) عليه وسلم: 


)١(‏ الجمع بين الصحيحين 59 ؛ البخاري :١‏ 177 رقم 41١‏ في المساجدء باب: القسمة. 
وتعليق القنو في المسجدء 7: ١١١١‏ رقم 18/4 في الجهاد باب: فداء المشركين» ١١95‏ 
رقم 7544 في الجزية» باب: ما أقطع النبي ميته من البحرين» وما وعد من مال البحرين 
والجزية» ولمن يقسم الفيء والجزية؛ جامع الأصول ؟: /١١‏ رقم /1781 في الفيء» وسهم 
رسول الله مله . 


إرضونا 


«اسمعوا وأطيعواء وإن استعمل عليكم عبد حبشي» كأن رأسه زبيية» . ْ 

وفي رواية قال لأبي ذر: «اسمع وأطع, ولو لحبشيء كأن رأسه زبيبة»20]: 
* في هذا الحديث أنه لو قد ولي على الأشراف ذوي القدر والمآثر عبذ حبشي 
كالاراضة وبي يعض بدلك: كه ندواخرأسة وق 180 موانه لا ويف أن 
ينظر إلى صورته ولا إل كونه حبشياً فقال غيره أولى منه» وهذا فإنة نما يكو 
في الولاة بين الخلفاء» فإن الأئمة من قريش كما قال النبي يَلتْهُ : «لا يزال هذا 
الأمر في قريش)0". 

هاا 

الحديث السابع والستون : 

[عن عاصم بن سلمان قال: : #رأيت قدح النبي له عند أنس بن ماللف» 
وكان قد انصدع. فسلسله بفضة» قال: وهو قدح جيد عريض من نضار . 

قال أنس: القد سقنيت رسول الله َيه في هذا القدح أكثر من كذا وكذااء 
قال: وقال ابن سيرين إنه كان فيه حلقة من حديد» فأراد أنس أن يجعل مكانها حلقة 
من ذهب أو فضة» فقال له أبو طلحة: لا تَغْيّر شيئاً صنعه رسول الله مَلله ؛ فتركه» : 

وفي رواية: : «أن قداح النبي ع يِه انكسرء لاسرا ا 
فضة» قال عاصم : رأيث القدح وشربت فيه»9 . ١‏ 


)1١(‏ الجمع بين الصحيحين 8 ؛ البخاري 5 :41 رقم 2/6 في الاحكامء باب : السمع 
والطاعة للؤمام ما لم تكن معصية؛ ١ 5 ١‏ رقم 17١‏ في الجماعة والإمامة» باب : إمامة 
العبد والمولى» 41 ؟ رقم 775 باب : إمامة المفتون والمبتدع ؛ جامع الأصول ؟ : ارقم 
0 في وجوب طاعة الإمام والأمير. 

زهة4 القمى : الذليل» والصغير» والخقير» » المعجم الوسيط /01/. 

(؟) متفق عليهء البخاري 7 : 511١‏ رقم 7771 في الأحكام» باب الأمراء من قريش ؛ مسلم 
١107 :‏ رقم 185١‏ في الإمارة» باب : الناس تبع لقريش» والخلافة في قريش . 

إحق الج بن اليحيصين 11 ٠‏ ؛ البخاري 6: : 516 رقم ل ا 
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وفي رواية لمسلم : «لقد سقيت رسول الله يله بقدحي هذا الشراب كله 

1 العسل » والنبيذ» والماء واللبن200]. 

* في هذا الحديث جواز تضبيب القدح بالفضةء ولا يكون ذلك من متاع 

الدنيا المأموم ؛ بل هو من المعاون على العبادة. 

#* وفيه أنه يستحب اتخاذ القدح من الشيء الخالص لأن النضار هو الخالص 

من كل شيء» وقيل النضار: أقداح حمر شبهت بالذهب» ويقال للذهب: 

كل شيء» فإن ذلك أبلغ لما يراد في جنسهء وأما الحلقة التي اتخذت فيه من 

حديد فلا أرى ذلك إلا ليعلقه الراكب معه إذا ركب فيكون أحفظ له وأصون 

للراكب عن الاشتغال به فى غير وقت الحاجة إليه . 

* وأما قوله: قد (7705/أ) سقيت رسول الله له بقدحي هذا الشراب كله 

فإنه عنى أن النبي يَِه لم يكن من المنعمين المترفين الذين عندهم لكل شراب 

آنية مفردة» وأنه كان يشرب كل الشراب في هذا القدح. ويعني بالنبيذ التبيذ 

من الماء والتمر قبل أن يشتد أو يعود إلى حال يسكر كثيره» فإن ذلك لا يجوز 

شربه وقد سبق بيان هذا فيما تقدم”” . 

- الشرب من قدح النبي يله وآنيته» 7: 1171 رقم 1447 في الخمسء باب: ماذكر من 
درع النبي يه وعصاه وسيفه وقدحه وخخاتمه؛ جامع الأصول 9: 5417 رقم 740٠‏ قيما 
خلفه رسول الله ييه بعده. 

)١(‏ الجمع بين الصحيحين 40١‏ مسلم *: 0١‏ رقم ٠٠١8‏ في الأشربة» باب: إباحة النبيذ 
الذي لم يشتد ولم يصر مسكراً . 

هف الحميدي : تفسير غريب ما في الصحيحين 7517 . 

(6) الإفصاح 768:7 رقم 1777 في مسند عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء 4 : 777 رقم 
6 في مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 


مرضنا 


5 

النديك العام والس عون : 

[عن أنس» قال: قال رسول الله عَفِهِ : «أكغرت عليكم في السواك»7"]. 
* في هذا الحديث من الفقه أنه عَفه لما أمر بالسواك وحض عليه وتام ذلك 
خاف أن يكون أمره بذلك يبعث بعض الناس على الإالحاح عليه إلى الحد الذئي 
يزعزع الأسنان ٠‏ فقد قال ابن زكريا'" في كتابه المعروف «بالحاوى» في بانبْ: 
حفظ الأسنان: ولا تلح على الأسنان بالسواك» ويريد بذلك أن خيز:الأمور 
أوجاطها كبا أن عجر الراك وإظراحه يمشن الأسان ويفسلها و وآن الإاجع 
المتجاوز انها عر ويضعف أصول منابتها . 


1١7/655 
الحديث التاسع والستون:‎ 
[نظرأز نس إلى الناس يوم الجمعة» » فرأى طيالسةٌ: فقال : «كأنّهم الساعة‎ 
يهو د خيبر00],‎ 
في هذا الحديث ما يدل على أن الطيالسة محدثة» 3200 فإن‎ * 
. الرداء للمسلم سنة» وقد:تقدم ذكره”‎ 


)١(‏ الجمع بين الصحيحين 0؛ البخاري :١‏ رقم 848 في الجمعة» باب: السّواك يوم 
الجمعة ؛ جامع الأصول /أ: 17/4 رقم 0117/8 في سان الوضوء ء السواك: 

: (؟) هو محمد بن زكرياء أبو بكر الرازي» سبق ترجمته في ص 04 . 

(*) الجمغ بين الصحيحين ١‏ 0؛ البخاري 4 : 1947 رقم 7991 في المغازي؛ غزوة خيبر 
جامع الأصول 54 رقم 8144 في اللباس» في العمائم والطيالسة . : 

(8) قال ابن الجوزي : «قرأت على شيخنا أبي منصور اللغوي وهو شيخ ابن هبيرة ة أيضا قال : 
الطيلسان أعجمي معرب » بفتح اللام» والجمع طيالسة بالهاء» وقد تكلمت به العزب 3 
وهذه الطيالسة التي أنكرها أنس لبسه ما كان يعهدها؛» معاني الصحيحين 7 :+ المعرث 
لأبي منصور الح واليقي تحقيق أحمد شاكر ص 711 . 


حون 


1١/66 


الحديث السبعون: 
[عن أنس» قال: «كان النبى يَيِْه والمرأة من نسائه يُغتسلان من إناءر 
واحدر . 


وفي رواية: «من الجناية21] . 
# في هذا الحديث ما يدل على أن الجنب إذا وضع يده في الماء لم ينجسه 
والمرأة أيضاً. 
* وفيه جواز أن ينظر كل واحد من الزوجين إلى جميع الآخر. 

١ دكه/ا‎ 

الحديث الحادي والسبعون: 

[عن أنسء» قال: «كان رسول الله يله يتوضأ عدد كل صلاة؛ قلت: 
كيف كنتم تصنعون في ذلك؟ قال: يجزئ أحدنا الوضوء ما لم يُحدث»7]. 
* في هذا الحديث أن الفضيلة في الوضوء لكل صلاة؛ فإن الجمع بين 
الصلوات بالوضوء الواحد مجزئ» ومن توضاً وهو على وضوء فإئما ينوي 
بوضوثه تجديد الوضوء (4١؟/‏ ب) إلا أن صلاته إنما تؤدى بالوضوء الأول؛ 
وهذا الوضوء الثاني محسن ومقو للوضوء الأول» وإنما يخبر النبي عله ذلك 
)١(‏ الجمع بين الصحيحين ١5؛‏ البخاري ٠١" : ١‏ رقم 51١‏ في الغسل» باب: هل يدخل 

الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها؛ جامع الأصول /: /الا.رقم 0٠57‏ في ماء الوضوء . 


(؟) الجمع بين الصحيحين 0١‏ ؛ البخاري ١‏ : 47 رقم 1١1‏ في الوضوء» باب: الوضوء من غير 
حدث؛ جامع الأصول 0 : 45٠‏ رقم 701لا في طهارة الحدث . 


يفنا 


لكونه أفضل الخلق فناسب حاله أفضل الحالات والأعمال. 
-لاه/ا ١‏ 
الحديث الثاني والسبعون : : 
لعن ابق سيرين وان عدي قاله* أنيدا أنسن ين ماك قشكونا إليلهبنا 
يلقون من الحجاج فقال: ١‏ اامسزوا الحلا بان عليكم بان إلا لاني عله 
أشرٌ منهء حتى تلقون ربكم . سمعته من نبيكم كه )010]. 
2 فى هذا الحديث ما يدل على أن الدنيا إلى انقضاء وتول» ولعله أراد يله 
0 5 أهل موضع بعيْنه» وإلا فالأحاديث التي قدمت منها حديْثِ 
حذيفة: «هل بعد ذلك'الشر من خير؟ قال: نعم)!" أوضح من هذاء فإنه 
حديث مجمل وتلك مفسرة فتعين ما تناولناه من أنه تخص موضعاً بعينه أو 
قوماً بأعيانهم . 
مهما ١‏ 
الحديث الثالث والسبعون: 


لعن أنسن: أن ابي له كان يصفي الجمعة حين تمي الشمس ١‏ 
ين هذا الحديث يدل على أنه كان يصلي صلاة الجمعة في أول الزوال؛ لأن 


)١(‏ الجمع بين الصحيحين 48١‏ البخاري 7 : 1091 رقم 7701 في الفتنء باب: لا يأتي زمان 
إلا الذي بعده شر منه؛ جامع الأصول ٠١‏ : 44 رقم 017/ في القتال الحادث بون الصحاية 
والتابعين رضي الله عنهم ) ذكر اجاج . 1 
زفق راجع الإفصاح ١‏ :5'رقم898. 
إفرة الجمع بين الصحيحين 3١‏ ؛ البخاري ١‏ : 01” رقم 817 في الجمعة» باب: وقت اللجمعة إذا ح ١‏ 
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الصلاة في أول الوقت أفضل» فقدم هذه لفضلها . 
1١/68‏ 
الحديث الرابع والسبعون: 
عن أنس» قال: شهدنا بنت رسول الله يَللهُ تُدذفن» ورسول الله عله 
جالس على القبر» فرأيت عينيه تدمعان» فقال: هل فيكم من أحدلم 
يقارف الليلة؟» فقال أبو طلحة: أناء قال:٠‏ فانزل فى قبرهاء» فنزل فى 
قبرها290]. ْ / 
* في هذا تفسير للراويء وهو كُليخ فإنه قال: أراه الذنب. والذي أراه أنا أنه 
أراد يَيِّْه أن يتولى إلحادها الكبير السنء لأن الكبير السن يخل بالمقارفة» وهي 
المجامعة» وإنما أراد به أن لا يكون قريب عهد بجماع من حيث أنه يكون 
حديث عهد بتقليب امرأة في انبساط غير خاشع ولا متحازن» فينافي حاله 
حال امرأة ميتة لا سيما ابنة رسول الله ييه نما يقتضي حمله لها أن يكون في 
حال اجتماع واحتشام وخشوع وإعظام» ولآن الجماع في الجملة يبسط 
النفس . 
لعكلا1 
الحديث الخامس والسبعون: ٠‏ 
[عن أنسء قال: «لم يَكُن رسول الله َه فاحشآء ولا لعاناً؛ ولا سباباًء 
- زالت الشمس؛ جامع الأصول 5: 57/1 رقم 1١494‏ صلاة الجمعة؛ في إلوقت والنداء إليها . 


)١(‏ الجمع بين الصحيحين 51 ؛ البخاري 10٠ : ١‏ رقم 1777 في الجنائز» باب: من يدخل قبر 
المرأة ؛ جامع الأصول ١47 :١١‏ رقم 854/8 إدخال الميت القبر. 


حرس 


ا ا 
اغلان الس 4# ]ناذا رأ العاك عن كلام شيخ فلا ستديه. 
* وقوله: ”عند المعتبة'» أي أنه إذا أراد أن يعاتب شخصاً قال:.«ما لذ 
فيذكره بلفظ الغيبة ولا يواجهه فيقول: مالك ش 
* وقوله: «تربت بينه) كلمة قد تكون دعاء عليه أحياناً» وقد تكون جارية 
مجرى التخصيص فكانت فائدة هذا الحديث أن النبي َه إذا بلغت مننه 
الموجدة يقول كلمة محتملة لمعنيين» ؛ يكون الخيار في توجيهها إلى أحدهما عن 
طريق المعاتبة لا المواجهة . ش 
كلا 
الحديث الساذس والسبعون: 0 
[عن أنس» قال: إن رسول الله ينه صلى لنا يوماً الصلاة» ثم رقى إلئ 
النبرء فأشار بيده إلى قبل قبلة المسجد فقال: «قد رأيت الآن, منذ صليتٌ 
لكم الصلاة: الجنة والدار مُمََلِعِين في قبل هذا الجدار, فلم أر كاليوم في الخير 
مق الجمع بين الصحيحين ١0؛‏ البخاري ه 51457 زم 0101 في الادت بات : لم يكن 
النبي يه فاحشاً ولا مُتفحشاً» 7141 رقم 0149 باب : ما ينهى عن السباب واللعن؛ 
جامع الأصؤل ٠١‏ : 704 رقم 8477 في ذم اللعنة» واللاعن» وقال ابن الأثير" : (تربت 


يمينه) يقال في الدعاء أي : افتقر. كأنه التصق بالتراب من الفقرء وقد كثر في الاستعمال؛ 
ل لض من المحاورات . 


والشر”]. 
١/52‏ 


الحديث السابع والسبعون: 

[عن أنس» قال: قال رسول الله يله :«أخذ الراية زيد. نأصيب, ثم 
أخذها جعفر, فأصيب,» ثم أخذها عبد الله بن رواحة» فأصيب ‏ وإن عَيْنَيْ 
رسول الله ع عَكِنْهُ لتذرفان ن ثم أخذها خالد بن الوليد من غير إمرة. ففتح له . 

وفى رواية: «خطب النبى عَقِّهِ » فقال: أخذ الراية زيد فأصيب . وذكر 
تحوةة. 

وفي رواية: « ما يسرنا أنهم عندنا قال أيوب : أو قال: ما يسرهم 
أنهم عندنا ‏ وعيناه تذرفان؟ . 

وفي رواية : «أن النبي يِه نعى زيداً وجعفراً وابن رواحة للناس» قبل أن 
يأتيه خبرهم» فقال: أخذ الراية زيد فذكرهم. وقال في آخره: حتى أخذ 
الراية سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم»7]. 


فق الجمع بين الصحيحين ؟5؛ البخاري 5١1:١‏ رقم ١7‏ في صقة الصلاة؛ ياب: رفع 
البصر إلى الإمام في الصلاة» ©: 117/5 رقم 7١١7‏ في الرقاق» باب: القصد والمداومة 
على العمل ؛ جامع الأصول 7 : 171 رقم ٠0٠5‏ في التفسيرء المائدة الآية 1١١‏ 

(؟) راجع الحديث رقم ١015‏ ص .7”١‏ 

() الجمع بين الصحيحين 057 ؛ البخاري ١‏ : 47 رقم 1184 في الجنائز» باب : الرجل ينعى 
إلى أهل الميت بنفسه» 7: رقم 7145 في الجهاد» باب: تمني الشهادة؛ ١١١5‏ رقم - 


تيون 


في هذا ما يدل على أن الله تعالى كشف لنبيه يه عن أهل مؤتة؛ وهم منه 

على منازل حتى نظر من أخذ الراية منهم واستشهد وعند الأمراء واخداً بعذ 

واحد على ما كانوا عليه : 

* وقوله : وثم أخذ الراية خالد من غير إمرة» يعني عله له أنه إنهما عين أولتك 

فلما استشهدوا ( ا ل ل ل 

غير إمرة ) أي من غير إمرة سبقت مني . 

* وأما بكاؤه َه فيجوز أن يكون للاستيحاش لفراق ابن عمه وأصحابه؛ 

ويجوز أن يكون من طريق الرحمة؛ لأنه لما بكى على ابنه قال لإغابض وعم 

وضعها الله تعالى في قلوب عباده)0 , 

* وفيه دليل على أنه إذا عين الإمام أمراء مخصوصين فاستشهدوا كلهم 

وأصيبواء فإن للمسلمين أن يجتهدوا في نصب أمير يجمع كلمتهم ويقوم 

بالأمر فيهم » ويثبت له الإمارة وإن لم يكن ذلك من نص متقدم من الإمام . . : 

-ك/ ١‏ 
الحديث الثامن والسبعون: ا 
[عن أنس» قال: «كأني أنظر إلى غبار ساطع في سكة بني غنم ؛ موكبٌ 

جبريل عليه السلام» حين شار رسول الله عله إلى بني قريظة»77]. 

1848 باب: من تأمر قفني الحرب من غير إمرة إذا خاف العدوء 74 رقم 7881 في 
المناقب» باب : علامات النبوة في الإسلام» 1٠7‏ رقم ٠6419‏ في فضائل الصحابة باب: 
مناقب خالد بن الوليد رضي الله عنه؛ 4 : 1685 رقم 0١14‏ ؛ في المغازيء باب: غزوة مؤتة 
من أرض الشام؛ جامع الأصول 8: ”6٠‏ رقم 7177 في غزوة مؤتة من أرض الشام.  ٠‏ 

للق راجع الإفصاح» 5 : 147 رقم 1145 في مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء وانظر ما 


سبق ص 7717 رقم 708835 . 
إفق الجمع بين الضحيحين 57 ؛ البخاري 4 : 6٠‏ رقم 5841 في المغازي. باب: مرجع النبي كلل 


نوسن 


# فى هذا الحديث ما يدل على رؤية أصحابه آثار الملائكة . 


بني قريظة . 
-5ك5لا١1‏ - 
الحديث التاسع والسبعون: 
[عن أنس» قال : (إنكم لتعملون أعنمالاً هي أدق ذ 000 
كنا نعدها على عهد رسول الله عَلِلَهِ من الموبقات». قال البخاري: يعني 
المهلكات)20]. 
* قد سبق شرح هذا الحديث”". والمراد أنكم تحقرون تلك الأعمال لقلتهاء 
وقلة الحذر من عاقبتهاء وهي مهلكة. 
-56/ا 1١‏ - 
الحديث الثمانون: 
[عن غيلان بن جرير» قال: «قلت لأنس: أرأيت اسم الأنصارء أكنتم 
من الأحزاب» ومخرجه إلى بني قريظة ومحاصرته إياهمء : ١١7/7‏ رقم "١٠41‏ في بدء 
الخلق» باب : ذكر الملائكة؛ جامع الأصول 717:8 رقم 50917 غزوة الخندق. وهي 
الأحزاب. 
)١(‏ الجمع بين الصحيحين ؟5, 2 ؛ البخاري 5 : 55481 رقم 211117 في الرقاق» باب: ما 
يتقى من محقرات الذنوب ؛ جامع الأصول :1١‏ 19لا رقم 4147 في آفات التفس ‏ 
(؟) قال ابن الجوزي شرحا لهذا الحديث : «المعنى تعملون أعمالاً ليس لها عندكم كثير وقع 
احتقار لهاء وهي من الموبقات أي المهلكات» وهذه الأعمال مثل قول الرجل للرجل : قلبي 
إليك وكنت على نية قصدك وتحو ذلك ما يكذب فيه؛ أو مدح الرجل الرجل بالشيء الذي 
ليس فيْه» وربما كان ذلك لسلطان جائرء وقد يكون ذلك في المعاملات: بالرباء وعقوق 
الوالدين» وقذف المحصنة» وغيبة المسلم» وأشياء يحتقرها الإنسان ويجرى فيها مع 
العادات وهي مهلكة: معاني الصحيحين ”: 198 . 


ننرننا 


لتتوفه ام ساك ) جره رسال » هالا بل نااامز ر ةوقال 
غيلان: كنا ندخل على أنس» فيحدثنا بمناقب الأنصار ومشاهدهم؛ ويقبل 
علي أو على رجل من الأزد»ء فيقول: فعل قومك يوم كذا: كذا وكذا»"]. 
21 في هذا الحديث أن تسمية الأنصار بالأنصار اسم شرف الله به 50 
تقالعز وجل فلاكرهم انعتارا عن الإطلاق؟ وهذا الإطلاق يتناول أن يكونوا 
أنصار الل وأنصار كتابه» وأنصار رسوله» وأنصار دينه» فهو من أشزف 
الأسماء .. 
-56كلا ا 

الحديث الحادي والغمانون: 

[عن أنس» قال: «كان النبي يله إذا اشعد البرد بكر بالصلاة» وإذا 
اشتد الحرٌ بره بالصلاة ‏ يعني الجمعة قال : /11١١(‏ أ) وقال بشر بن ثابث : 
حدثنا أبو خلدة» قال : #صلى بنا أميرٌ الجمعة ثم قال لأنس الا ا 
يصلي الظهر؟ فذكره»”"]. . 
#* قد سبق بيان الإبراد بالصلاة ة لشدة الحر في مواضغ» وتكلمنا غليها”. 
والتبكير : التقديم 1 


زلق الجمع بين الصحيحين 87 ؛ البخاري ٠"‏ : 10 رقم 8616 في فضائل الصحابة ٠‏ بايا : 
مناقب الأنصارء 196 رقم 753173 باب : أيام الجباهلية؛ جامع الأصول 4 : :114 رقم 
في فضائل الأنصار. 

زفق الجمع بين الصحيحين "51 ؛ البخخاري ١‏ 7 "ارقم 814 في الجمعة» باب : إذا اند الخر 
يوم الجمعة؛ جامع الأصول 6 : 7!/١‏ رقم 97١‏ في الجمعةء في الوقت والتداء إليها . 

(*) الإفصاح 7: ١7١‏ رقم في مسند أبي ذر الغفاري رضي الله عنه . 


برس 


1 5 
الحديث الثاني والثمانون: 
[عن أنس قال: «قدمَ النبي عَلله وليس في أصحابه أشّمط غير أبي بكر 
ّْ رضي الله عنه فغلُّها بالحناء والكّتم»”"2]. 
< # الشميط : هو اختلاف الشيب بسواد الشعرء وكل خليطين خلطتهما فقد 
شمطتهما” . وغلفها يعني عمها بذلك» وسمي غلاف الشيء لإحاطته به . 
* وفي هذا استحباب تغيير الشيب بالحناء والكتم . 
١/54‏ 

الحديث الأول من إفراد مسلم: 

[عن أنس» قال: "ما سل رسول الله قله شيئاً على الإسلام إلا أعطاة» 
قال: فجاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين» فرجع إلى قومه» فقال: يا قوم 
أسْلمُواء فإن محمداً يعطي عطاء لا يَحْشَى القَاقَةه. 

وفي رواية: :د ن رجلاً سأل النبي عَيلّه غنماً بين جبلين» » فأعطاهُ إياه» فأتى 
قومّهُ فقال : يا قوم» أسلمواء قَوَالله إن محمداً يعطي عطاءً ما يخاف الفقرا . 


فقال أنس: «إن كان الرَجْل لِيسْلم ما يُريد إلا الدنياء فما يُسْلمٌ حتّى 


لق الجمع بين الصحيحين 51؛ البخاري : :1 رقمه ٠ل‏ في فضائل الصحاية» باب : 
هجرة النبي ييه وأصحابه إلى المدينة؛ جامع الأصول 8: : 704 رقم 14780 فضائل أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه . 


(7) الحميدي: تفسير غريب ما في الصحيحين 7121 . 


خرفلا 


يكون الإسلام أحب إلية من الدييًا وما عليّها:0©]. 
#* في هذا الخديث دليل على أن إجزال العطاء هو نحقيقة الجود» وإنما يكن 
ذلك إما من مؤمن لا يخشى الغاقة» لأنه يعطي ما أعطاء اله تعالى . #أفهولا 
يتوهم قطع الله عطاءه ولا انزراره أو من رجل على غير بيئة من أمره يعطي 
سرف في الباطل فيكون من المبذرين» الذين قال الله تعالى فيهم : ف إن المبدرين 
كانوا إخوان لاطي 904 , » فعطاء رسول الله ييه كان عطاء من لا يخَشْنى 
الفاقة . ش 
* وفي قوله: (لايخشئ الفاقة) وجهان: 
أحدهما : لا يخشى الفاقة معطيه . 
والثاني : لايخشى الفاقة معطاه بعده. أي أنه يغني السائل إلى آخر عمزه 
ويكون قوله: (يخشى)» عائدا إلى العطاء في الوجهين. والمعنى أن 
(111/ بْ) العطاء لكثرته لا يخشى الفاقة؛ فإن خشى معطاه فذلك لبخل 
نفسه وإلا فالعطاء فوق الكفاية . ش ٠‏ 
* وإن عرض للمؤمن في وقت مكان استحقاق وليس عنده إلا زهيد من البز 
ولو ظلف محرق قلا ينبغي أن يحقر ذلك» بل يخرجه في سبيل الله كما يخرج 
الكثير إذا أمكنه » فيكون بهذين الأمرين جامعاً لمقامين شريفين وهما: جوده 
بالكثير وتواضعه في بِذّلٌ اليسيرء فيبين أن بذله للكثير كان للف وأنبذله 


لق الجمع بين الصحيحين 57 ؛ مسلم 4 5 رقم 1617 في الفضائل: باب :عاسكل 
رسول الله َه شيئاً قط فقال : لا. وكثرة عطائه؛ جامع الأصول0 : حمسن 


السخاء والكرم . 
(؟) ١7‏ سورة الإسراء: من الآية /ا 7‏ 


حرس 


لليسير كان من تواضعه في سبيل الله. 
وقوله: (إن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنيا) هذا يحض على تحصيل 
القلوب بكل ما يستطاع أولاآ» وأنها.إذا حصلت رجي لها أن تعي الحق ويعود 
ما كان منها نافراً إلى الطمأنينة وقبول الهدى . 
* وفي هذا الحديث أيضاً نهي عن التنفير عن مقاصد التائبين والاقتناع منهم 
بما يظهرونه» ثم التلطف في غرس الإخلاص في قلوبهم بالتدريج والتعليم 
رجاء أن يصيروا إلى ما يحب المؤمن . وقد لا يفطن إبليس لإفساد هذا التوصل 
الحسن لأن الشيطان يرى إسلام من يسلم أو توبة من يتوب لملاحظة حال من 
الدنيا يوهن إسلام المسلم وتوية التائب فلا يحرص على إغواء المسلم أو التائب 
عن هذا الإسلام والتوبة المعروفين» ويري العالم أن يغش حصولهما في 
قربهما منه بحيث تنالهما سهام الموعظةء وتبلغهما قوارع تذكيره» وتبصيرهما 
الحق بعينه» فإذا بدا لهما الحق في كمال صورته وصباحة وجوهه؛ عاد كل 
واحد منهما خصماً للشيطان مخلصاً في خصومته له فحينئذ يرى الشيطان 
خسران صفقته في كونه رضي منهما بذلك الإسلام والتوبة الموسمين» راجياً 
أن يهلكهما بما جعله الله عز وجل سبب فلاحهما فهذا معنى قولنا: وقد لا 
يفطن إبليس لإفساد هذا التوصل الحسن» وهذا دليل على أن المسلم لعاجل 
الدنيا يسمى مسلماًء ومثل هذا إن مات في مهلة النظر فإن له ما للمسلمين . 
19/59 
الحديث الثاني : 


[عبن أنس عن النبي يَكّْهُ قال: دمن عال جاريتين حتى تبلغاء جاء يوم 


بونرا 


القيامة أنا وهوء وضم أضابعه,0]. 9 
* في هذا الحديث (705/ أ) مايدل على شرف الإنفاق علئ العيال ولا سيما 
البنات؛:فإنهن لا يتعلق طمع الأب منهن من.الاعتضداد بهن والصول على 
الأعداء بقوتهن وإحياء اسمه واتصال نسبه وغير ذلك كما يتعلق بالذكر» فلما 
زاد الإناث على الذكور في درج إخلاض المنفق عليهن لله فإنه يستر منكن 
عورات في البيوت» ويرزق منهن حرم لا يطقن الكسب على أنفسهن.  ٠١‏ 
# قالع مستتو لل جا عام انناب لاهن ميات اروا جيه كان 
العول للجاريتين منهن زبلغ بحسن النية من العبد المؤمن إلى أن يكون فاغل 
ذلك منضمًا إلى رسول الله عه انضمام الأصبع إلى الأصبع ليس.بينهما 
حائل. 

ولأن العرب كان من شأنهم الأنفة من البنات حتى كان منهم الوأد الذي 
أخبر الله عز وجل به عنهم من قتلهم البنات» فإذا كان المؤمن على تخلاف ما 
كانوا عليه وصبر على أن يعول بناته كان متمسكاً بشرع رسول َكل راغبًا عا 
كانت الجاهلية عليه فلما انضم إلى شرعه انضم في القيامة إليه . 
* وقوله: «من عال جاريتين)» كأنه إذا كان للرجل البنت الواحدة وكان مغ 
ذكر لم يكن تبرمه بها كما إذا كانتا اثنتين» فالاثنتان على الرجل أشد من 
الواحدة وهذا إنما ذكره رسول الله عله لأنه جمع أنثى إلى أنثى فهو ضم شيء 
إلى شيء حتى قال فيه قوم إنه أقل الجمع . فيدل نطق هذا الحديث أن من كان 


لق الجمع بين الصحيحين 85 مسلم 4: 6*4 رقم 11751 في البر والصلة. باب: فضل 
الإحسان إلى البنات؛ جامع الأصول١‏ : 5١7‏ رقم ١١7‏ في بر الأولاد والأقارب. ٠7 ١‏ 
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له ثلاث بنات أو أربع أو أكثر كان قربه إلى رسول الله َه بنسبة ذلك إذا 
عالهن. 
لمالا 

الحديث الغالث : 

[عن أنس» قال: «كانت عند أم سليم يتيمة؛ وهي أم أنس فرأى 
رسول الله عَك#اليتيمة فقال: أنت هيّه!؟ لقد كبرت, لا كبر سنك» فرجعت 
اليتيمة إلى أم سليم تبكي» فقالت أم سليم : مالك يا بنية؟ فقالت الجارية: دعا 
علي رسول الله عَقِلّه أن لا يكبر سنيء فالآن لا يكبر سني أبدآء أو قالت: 
قرني» /1١1(‏ ب) فخرجت أم سليم مستعجلة تلوث خمارهاء حتى لقيت 
رسول الله يله فقال لها رسول الله عه : ما لك يا أم سليم؟ قال: فقالت» 
يا نبي الى أدعوت على يتيمتي» قال: وما ذاك يا أم سليم؟ قالت: زَعمَت 
أنه دعوت أن لأتكر ديا ولاو فر نهاء كال فشك مزل الن غللد 
حتى بدت نواجذه ‏ وقال: يا أم سليم, أما تعلمين أن شرطي على ربي؟ إني 
اشترطت على ربي» فقلت: إنما أنا بر أرضى كما يرضى البشرء 
وأغضب كما يغضب البشرء فأيّما أحد دعوت عليه من أمتي بدعوة ليس 
لها بأهل: أن يجعلها له طهوراً وزكاة وقربة تقربه بها يوم القيامة,20]. 
* في هذا الحديث من الفقه أن زسول الله ييه كان على شرف مقامه وحفظه 
)00( لصوي شحو مني دده وري + لخبي اسلاو وتان 

باب : من لعنه النبي له أو سبه أو دعا عليه وليس أهلاً لذلك» كان زكاة وأجراً ورحمة؛ 


جامع الأصول :٠١‏ 7/7 رقم 0 فيمن لعنه رسول الله ميته أو سبهء وسأل الله: أن 
يجعلها رحمة . 


رسن 


حواشي قوله؛ قد طلب من ربه جل جلاله أنه إذا دعى أو سب أحدا وذلك 
المسبوب أو المدعو عليه غير مستحق لذلك؛ أن يجعله الله طهرة له فيان من 
هذا أن المؤمن قد يقول القول في محل لإيكون ذلك المحل متأهلاً لذلك القول ٠‏ . 
فيه» فإذا صدقه الله عز وجل عن دعائه إلى غير محله تعين عليه أن يعلم أن الله ' . 
تعالى قد سوى له سهامة التي رمى بها صيداًعن أن تصيب مسلماً فلايكره ما 
يحب الله من سؤال ما لا يصلحء وهذا فإنا ذكره رسول الله عَقْه ليكون أصلً 
يقاس عليه أمثاله وإلا فإنه لم يكن قوله ليتيمة أم سليم ذلك القول غلى جهة 
الدعاء عليهاء وإن كان نطقه نطق الدعاء إذ مثله يقال للجواري كثيراً ولا يزاد 
به الدعاء عليهن» ولهذا تميز الدعاء المحتفل به برفع اليدين فيه وبالتوجه إلى 
الكعبة» ورفع الطرف إلى السماءء وأن'يتطهز الداعي إلى غير ذلك من آدات 
للم ري لاجد ع اهاور ا 
* وقوله رك جبارها أي نارية على رأسبي”: 
أالا/ا١ ‏ 

الحديث الرابع: 

عن أنس» قال ٠:‏ جاءت أم سليم وهي جدة إسحاق إلى رسول الله َف 
فقالت له وعائشة عنده: يا رسول الله المرأة ترى ما يرى الرجل قي المنامخ 
فترى من نفسها ما يرى الرجل من نفسهء فقالت عائشة : يا أم سليم» فضحت 
النساء /7٠7(‏ أ) تربت يمينك » فقال لعائشة: بل أنت فتربت يمينك. و 
الام »إذارأت ذلكه. 00 
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وفي رواية البرقاني: «أن أم سليم حدثت أنها سألت النبي يله عن المرأة 
ترى في منامها ما يرى الرجل؟ فقال لها النبي يله : ديا أم سليم. إذا رأت 
المرأة ذلك فلتغتسل». فقالت أم سليم: واستحييت من ذلك. وهل يكون 
هذا؟ فقال النبي يَِلْهِ : نعم, فمن أين يكون الشبه؟ إن ماء الرجل غليظ 
أبيض., وماء المرأة رقيق أصفر, فمن أيُهما علا أو سبق يكون منه الشبه». 
وأخرجه مسلم عن أنس قال: «سألت امرأة رسول الله َيه عن المرأة ترى 
في منامها ما يرى الرجل في منامهء فقال: إذا كان منها ما يكون من الرجل 
5 ل ]. 
في هذا الحديث ما يدل على أن المرأة تحتلم في المنام كما يحتلم الرجل » 
وأنه يجب عليها الغسل إذا رأت الماء» وإنه من الدين السؤال عن ذلك . 
* وقوله: (فمن أين يكون الشبه؟) يدل على أن شبه الولد بوالده يكون على 
قدر غلبة مائه لماء المرأة أو سبقه إياه. 
* وقوله لعائشة رضي الله عنها: (فتربت يميبك) قد سبق ذكره" . 
١/1‏ 
الحديث الخامس : 
نيفق الجمع بين الصحيحين 04» 080؛ مسلم 70١ :١‏ رقم 71١737١‏ في الميضء باب: 
وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها؛ جامع الأصول : 79 رقم 0117 في 


الاحتلام . 
(") انظر ما تقدم ص 77١‏ الحديث رقم 373٠‏ . 


*غ١‎ 


أبو طلحةء فقال: يا رسؤل الله هك امسلل معها تر قال لها رسوك اط غك + 
ما هذا الخنجر؟ قالت: اتخذته إن دنا مني أحد من المشركين بقرت بطنه: فجعل 
رسول الله يله يضحك» قالت: يا رسول الله اقتل من بعدنا من الطلقاء ء انهزموا بك 
-تعني يوم هوازن-؛ فقال رسول الله عَله لله : يا أم سليم» إن الله قد كفى وأحسن»5"7]: . 
يذ المدت سن التعديا ردل علي جواز جروج الرأوإاى اللحواد جع وويعنها 
وحملها السلاح» فإن رسول الله 7 َيه ضحك لذلك ولم ينكره. 
* وفيه أنه لما غضب علي المنهزمين» وأشارت فيهُم بما أشارت رجع رسول الله لله 
إلى المعهود من سجاياه الكريمة فقال لها: إن الله قد كفى وأحسن» /7١(‏ ب): يعن 
أن الله تعالى قد كفانا أمرهم وأحسن في ذلك فلا نسيء نحن . 
# وبقرت بطنه: أي شققتهاء والطلقاء: من أطلق ومن عليه من مسلمة الفتح"". ! 
ا شرو 5 
الحديث السادس: 
تعن أنسء أن رسول الله كه قال: «يتبع الدجال من يهود أصبْهات أل 
عليهم الطيالسة»9" ]. ' ْ 
3 في هذا الحديث ما يلال على أن الدجال يخرج من قبل المشرق 
# ويريد بقوله عليهم الطيالسة أنهم من امتظاهرين بالدين فيكون ذلك أشد في 
زفق الجمع بين الصحيحين 10 ؛ ملم ”3: 7 رقمة قي هاده بات :غزوة النسماء بيع 
الرجال؛ جامع الأصول 8 : “401 رقم 0175 في غزوة حنين. 
(1) الحميدي: تفسير غريب ما في الصحيحين 1714 


(1) الجمع بين الصحيحين 27 ؛ مسلم 4 : 1177 رقم 1954 في الفتن» باب: في بقية من 
أحاديث الدجال؛ جامع الأصول 7٠0 : ٠١‏ رقم 401 في الدجال. 
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إضلال الخلق . 
ئ/ا/ا١‏ - 
الحديث السابع : 
[عن أنس« أن رسول الله عله : استغفر للأنصار قال: وأحسبه 
قال: «ولذراري الأنصارء ولموالي الأنصار لا شك فيه»”"] . 
* في هذا الحديث من الفقه أن الإحسان من الكريم إذا شمل قوماً لم يرض أن 
يقتصر بهم على نفوسهم دون أن يشتمل ذراريهم ومواليهم فيكون ذلك حينئذ 
إنعامًا صافيًا وكرما سابعًا . 
ش /ا/ا١ ‏ 
الحديث الثامن : 
[عن محمد بن سيرين» قال: سألت أنس بن مالك» وأنا أرى أن عنده 
منه علمًا فقال: « إن هلال بن أمية» قذف امرأته بشريك بن سحماء ‏ وكان أخا 
البراء بن مالك لأمه » فكان أول رجل لاعن في الإسلام» قال : قلاعنها. 
فقال رشول الله عله انررم ا د 
ابن سحماء. قال : فأنبئت أنها جاءت به أكحل جعدًا حمش الساقين)»”']. 
# قد سبق تفسير هذا الحديث فيما مضى29© 
لق الجمع بين الصحيحين 55 ؛ مسلم 4 :19448 رقم /001؟ في فضائل الصحابة. باب : من 
فضائل الأنصار رضي الله عنهم . 
'(؟) الجمع بين الصحيحين 07 ؛ مسلم 7 : ١174‏ رقم 1497 في اللعان؟ جامع الأصول :٠١‏ 


9 رقم 85884 في اللعان وأحكامه . 
(5) الإفصاح ٠١7:7‏ رقم 7١14‏ في مسند عبد اللّه بن مسعود رضي الله عنه . 


ركان 


3# واللبعنة هرا لسو الك و دو الما 

* وقضيء العينين: فاسدهما. يقال في عين فلان قضأة أي فساد . : 

* والكحل : سواد العين خلقة0©. ش 
وقد بينا هذا في مسد أبن عباس ”) 


* وقوله : حمش الساقين أي دقيقهماء داك الساقين» والزاديالك 
الدقة0©, 
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كلال/ا ١‏ 
الحديث التاسع : 


[عن أنس عن رسول الله يِه قال و اناعد عب اله 
بها طعمة من الدنياء وأما المؤمن فإن الله تعالى يدخر له حسداته فئ الآخرق 
ويعقبه رزقًا فى الدنياء على طاعته؛. 7 

وفي رواية: «أن الله لا يظلم مؤمناً (5١1/أ)‏ حسنة, يعظى بها فئ 
ا 0 
لي الدجا حي 01 ل ا 


. 754 الحميدي: تفسير غريب ا في الصحيحين‎ )١( 

(1) راجع الإقصاح : 167 أرقم 11851 . 

زفق الجمع بين الصحيحين 05: /ا0؛ مسلم 5 :7 رقمم 4٠‏ في صفات المنافظينَ 
وأحكامهم» باب: جزاء المؤمن بحسناته في الدنيا والآخرة» وتعجيل حسنات الكافراقي 
الدنيا؛ جامع الأصول ١‏ : 84 رقم 017 في أتفسير سورة النساء 8 إن اللّه لا يظلم فثقال ذرَة. 
وإن تلك حسنة يضاعفها 4 [الآية 0]. 


اق 


' غير موقن بالآخرة؛ فإن الله يطعمه في الدنيا طعمة تكون عوض إحسانه 
ذلك . وأما المؤمن فإنه يجمع له بين الدنيا والآخرة إلا أنه يقدم له سبحانه ما 
يعده في الآخرة لأنه أشرف العناوين وأكرم الخزائن» فكان هو المقدم» ثم قوله 
بعد ذلك: «ويعقبه رزقاً في الدنيا» وذلك يدل على مدح الرزق» وأما ما 
يتعلق بالكافر فإنه جعله طعمة له لأن الكافر لم ينشأ ما نشأ منه إلا على فرع من 
فوق الأرض . فأما المؤمن فإنه نشأ منه إحسانه في الدنيا عن نظره إلى الآخرة 
فقدم إعداد الله تعالى له ما أعد في الآخرة ثم أتبعه بما رزقه في الدنيا ليكون 
هذا الخير الذي له في الدنيا ناشئًا من تلك الجهة» فلا يكون عليه عقوبة لأن 
عطاء الآخرة كله هني العاقبة. ش 

* وفي هذا الحديث مايدل على أن المؤمن يعطى على نية الآخرة الدنيا 
والآخرة كما قال الله عز وجل : « أُوليك يؤتون أجرهم مَرَِينٍ بما صبَرُوا ه01 
يعني في الدنيا والآخرة» وقال سبحانه وتعالى : طمن كان يُرِيدَ واب الدنيًا 
فعند الله ثَوَابِ الدنيًا والآخرة 4" » وقال تعالى : ا وآتَيناه أَجِرَهُ في الانيا وإِنّهُ في 
الآخرة َم الصالحِينَ 76"» وقال تعالى : « وكَذَلك مكنا ليوسْف في الأرض يتب 
منْها حيْث يشَاء صيب برَحمتنا من نشَاء 4904, فعد نعمته على يوسف من نصره 
له وتمكينه ثم قال بعد ذلك : ط وَلأَجْرٌ الآخرة خَيْر 4‏ أي ثواب دار الآخرة 
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. سورة يوسف: الآية لاه‎ ١7 )0( 


كان 


خير من هذا الخير» والله سبحانه وتعالى له الدنيا والآخرة يعطيها من يشاء من 
عبادةء وأما الدنيا فقد يغطيها كافرا ويمنعها كافر آخر.فيجعل إعطاءها للكافر 
عذاباً عليه. لقوله : (ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إِنّمَا يريد الله أن يعَذيهم بها 
في الدنيا 34> الآية . 
لا/ا/ا ١‏ 

الحديث العاشر: ْ 

[عن أنسن أن النبي يَكهُ قال: ٠‏ لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن 
(11/ ب) يسمعكم عذاب القبر»”"]. 2 
* هذا الحديث يدل عنلى وجوب الإيمان بعذاث القيرء وأنه لولاً خحوف 
رسو الله عَلله َيه أنه كان إذا سمعه الخلق تركوا موتاهم على وجه الأرضء لا 
يُوارون سواءتهم لذلك|لكان َيه ذعا الله أن يسمعهموه. 
2# والفقه في هذا الحديث أن النبي لله اشتد حرصه على أن يبين للمسلمين 
كلهم عذاب القبر يقينآً لا يتمارون فيه حتى كاد يدعو الله أن يسمعهموه. . 
2# وفيه أيضآ أن من كان لا يؤمن لللآن بعذاب القبر فإنه هوالذي كان الال 
عليه أن لا يدفن ميته» وأن من يؤمن بعذاب القبر قد ثبت عنده كما لو سمغه 
بأذنه ثم أنه بعد ذلك يدفن ميته صابرا لما حكم الله به من ذلك . 


46 سورة التوية: من الآية‎ 5 )١( 
رقم 188 في صفة الجنةء باب: عرض‎ ٠ :5 زفق الجمع بين الصحيحين /ا0؛ مسلم‎ 
. مقعد الميت من الجنة أو الثار عليه ؛ جامع الأصول إلى : 17/7 رقم 477 في عذاب القبر‎ 


اانا 


ملالا - 
الحديث الحادي عشر: 
[عن أنس : «أن النبي َيِه زجر عن الشرب قائماً». 
وفي رواية عن قتادة: « فقلنا: فالأكل؟ فقال: ذلك أشر وأخبث»00]. 
# وإغانهى رسول الله يِه عن الشرب قائما لأن الشارب على تلك الحال 
غير متمكن من تقطيع الأنفاس في الشرب كما يتمكن الجالس إلا أنه على 
ذلك أخف من الأكل قائمّاء فإن ذلك يجمع مع ترك الأصلح للبدن» ترك 
الأحسن للمروءة» فإن الأكل قائما يشير إلى أنه مستوفر حتى أنه إن كان معه 
ا من يطعمه أذنه بالاقتصار والتقليل فهو غير جميل في ذلك ولا في مصلحة 
البدن» فإن أجود الطعام ما أكله الإنسان في عقيب حركة ثم تبعه السكون» 
فإذا أكل وهو قائم لم يكن فيما أعرف صَالحًا لبدنه فإن من وصايا أهل علوم 
| الأبدان أن لا يتحرك الإنسان بعد غذائه» فإن اضطر إلى الحركة فليجتهد في 
الراحة عقب الغذاء ولو بأيسر زمان» فإن لم يمكنه فليتوخ الهوينا من السير 
دون العنيف» على أن من كان سائرًا على ظهر فأكل وهو يسير فلا أراه داخلاً 
٠‏ في هذا النهي من حيث كراهية أكل الإنسان وحده» فإن كان معه رفيق زالت 
الكراهية على أن أكل الماشي فعل جاتز. 
ااا 
الحديث الثاني عشر: 
[عن أنس : «أن نبي الله ينه كسب إلى كسرىء وإلى قيصرء وإلى 


)١(‏ الجمع بين الصحيحين /ا5؛ منسلم 7: 11٠0١‏ رقم 2١14‏ في الأشربة» باب: كراهية 
الشرب قائما ؛ جامع الأصول 0 : “اا رقم 40٠ل‏ في المنع في الشرب قائماً . 


/ا 7 


النجاشيء وإلى كل جخبار (9١7/أ)‏ يدعوهم إلى الله؛ وليس بالنجاشي 

الذي صلى عليه رسول الله يله » . 
وفي رواية: «أنه أراد أن يكتب إلى قيصر وكسرى والنجاشي فقيل إنهم.لا 

يقبلون كتابًا إلا بخاتم» وأنه عله صنع خاتهًا200]. 

3 في هذا الحديث من الفقه أن رسول الله لله كان ينذر قبل القتال بالكتب 

والرسائل . 

* وقيل أن أهل الحبشة يسمون كل ملك لهم بالنجاشي . 

* وقيل أن أهل فارس يسمون كل ملك لهم كسرى ٠‏ 

* وأن الروم يسمون كل ملك لهم قيصر. 

وأما انلخاتم فقد سبق الكلام عليه" . 

آءلل/اؤ ‏ 
الحديث الثالث عشر: 
[عن أنسء أن نبي الله يله قال: ‏ وجنازته موضوعة: «اهمز لها عرش | 

الرحمن» يعنى به سعد بن معاذ»”"] . 

)١(‏ الجمع بين الصحيحين ا0» 08؛ مسلم ١‏ : 16419 رقم 174 في الجهاد والسير» ع بابث: 
كتب النبي يه إلى ملوكُ الكفار يدعوهم إلى الله عز وجل؛ جامع الأصول ١١‏ رقم 
07 في كتب النبي عله إلى ملوك الكفار . ش 

(5) الإفصاح 5 : ١١4‏ رقم/1751. في مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما , 


() الجمع بين الصحيحين 58 ؛ مسلم 4 : 1417 :رقم 14717 في فضائل الصحابة ؛ بات “عن 
فضائل سعد بن معاذ؛ جامع الأصول 9 : 57 رقم 1770 من فضائل سعد بن معاذ . 


لول 


* في هذا الحديث مايدل على شرف سعد بن معاذ. 
* وقد سبق ذكرنا العرش2» وأنه أكبر مخلوقات الله عز وجل إذ كلها فيه 
وهو مليظ بهاء فقلترها بالقبامن إلبه كالخلعة في حجنت الغلا وآما اهتزازة 
لجنازة سعد يدل على حركته لاستقبال روحه أو سرور بقدومها عليه اهتشاشًا 
بها. 
١/81‏ 

الحديث الرابع عشر: 

[عن أنسء أن رسول الله يَكلّه عاد رجلا من المسلمين» قد خفت فصار 
مثل الفرخ» فقال له رسول الله َيه : هل كنت تدعو بشيء أو تسأله إياه؟ 
قال: نعم» كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في 
الدنياء فقال رسول الله عَكلّهَ : سبحان الله ! لا تطيقه ‏ أولا تستطيعه ألا 
قلت : اللهم آتنا في الدنيا حسنة, وفي الآخرة حسنة, وقنا عذاب النار؛ 
قال: فدعا الله له فشفاه»”)] , 
* في هذا الحديث ما يدل على أنه لا يدعو الإنسان بدعاء حتى يكون ذلك 
الدعاء قد ورد عن النبي عَكَه إذ هو بحمد الله مؤيد بالعصمة مسدد من قبل 
الرب سبحانه وتعالى» يرى من ورائه كما يرى من بين يديه وهذا الداعي لم 
ش )١(‏ الإفصاح 7: 86 رقم 1١01‏ في مسند عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . 
(؟) الجمع بين الصحيحين 09 ؛ مسلم 5 : 5٠78‏ رقم 1284 في الذكر والدعاء» باب : كراهية 


الدعاء بتعجيل العقوبة في الدنيا؛ جامع الأصول 4 : 770 رقم 3707 في أدعية غير مؤقئة 
ولا مضافة . 


اا 


يؤت إلا من سوء اختياره»» ولو كان قد دعا بدعاء قد آثره عن النبي عليه ما 
يحترز فيه لكل داع في -جاضره /1١10(‏ ب) ومستقبله وشاهده وغائبه لكان قد 
وفق» ألا ترى أن رسول الله مله لما رأى من مرض هذا الشخص الذي كان 
ببدنه ناشنًا عن مرضه الذي هو سوء تدبيره لنفسهء داواه يما علمه من سوال 
الحسنة في الدنيا والحسنة في الأخرة» فجمع له بين الحستتين» ينقل إحداهها 
إلى الآخرى فشتان ما بين الاختيارين. 
# وفيه دليل على أنه لا يتعرض الإنسان لربه تبارك وتعالى بإظهار الجلد على 
0 ا ا ا 
قاذ كرف ين لد مسف اتلس عق ل 
1١78‏ 

الحديث الخامس عشر : ش 

[عن أنس : «أن رمبول الله يله نهى أن يخلط التمر والزهو ثم يشرب» 
وإن ذلك كان عليه عامة جمهورهم يوم حرمت الخمر)”"]. 1 
* هذا الحديث قل سبق :الكلام عليه" . 

0( الجمع بين الصحيحين 468 مسلم 1: 107 رقم 1941 في الأشربةء باب: تحرم الخمر؟ 
جامع الأصول 5 : ١15‏ رقم 17/4 في ذكر نبيذ الخليط ‏ النهي عنه . ْ 
(5) الإقصاح 7: 54 رقم ٠١54‏ ؛ قال ابن الجوزي : في الحديث الرابع من أفراد أبي قتنادة 

الأنصاري شرحًا لهذا الحديث»:«قال أبو عبيد : زهو الدخل أن يحمر أو يصفر وإثما نهى عن 


الجمع بينهما لأنهما يتغاونان على الاشتداد» والتعرض با يثمر الاشتداد مكروه؛ فإن 
حدثت الشدة حرمت»» معاني الصحيحين ١‏ : 7/ا7. 


من 


- ١/8 
الحديث السادس عشر:‎ 
[عن أنس أن رسول الله َه قال: لا تقوم الساعة على أحد يقول: الله‎ 
اللمك.‎ | 
وعن أنس» عن رسول الله َه قال: «لا تقوم الساعة حتى لا يقال في‎ 
. الأرض : الله اللهى20]‎ 
في هذا الحديث من الفقه أنه مادام في الأرض ذكر الله عز وجل واسمه‎ * 
الأعظم الذي هو الله يتزاحم به أهلهاء ويتساءلون به ويتناشدون به»‎ 
ش ويخوف به الظالمء ويسلى به المظلوم  ويرجو معه المتصدق الخلف» ويخاف‎ 
منه المتعدي العقوبة» فإن الكون في مدة بقاء ومهلة تأخير فإذا بلغ الأمر إلى أن‎ 
أو من ينزع عن شر أو يرغب في ير أو يأمل خلقاء ويكف عن ظلم لأجل‎ 
هذا الأسمالكريم الشريف فحيئئذ يعلم أنه قد حان خراب الأرض» وجاء‎ ' 
وقت انقلاب هذا المقر بأهله.‎ 
- ١/85 
الحديث السابع عشر:‎ 
[عن أنس : « أن النبي عَلنّْهُ صلى على قبر»”"2].‎ 


)١(‏ الجمع بين الصحيحين 59: 5١‏ ؛ مسلم ١21١ :١‏ رقم ١58‏ في الإيمان؛ باب: ذهاب 
الإيمان آخر الزمان؛ جامع الأصول ٠١‏ : 954 رقم 7407 في أشراط الساعة . 
قف الجمع بين الصحيحين ١5؛‏ مسلم ؟: 1929 رقم 100 في الجنائزء باب : الصلاة على القبر؛ - 


>30 


# قد سبق هذا الحديث والكلام عليه . 
-1١86- ْ‏ 

الحديث الثامن عشر : 

[عن أنس : رصقا 3 0000 0 
فاستخرج منه علّقّة» فقال: هذا حظ الشيطان منك» ثم غسله في طست :من 
ذهب بماء زمزم. ثم لأمه ثم أعاده في مكانه» وجاء الغلمان يسعون إلى أمه ‏ 
يعني ظئره -فقالوا : إن محمداً قد كُتل» فاستقبلوه وهو متتقع اللوؤن . قال 
أنس : وقد كنت أرى أثر المخيط في صدره»”" ]. 
* قد سبق الكلام في نحو هذا الحديث» وهذا كان في حال صغره؛ .ولأمه: 
بمعنى جمع بينهء والمنتقع اللون هو المتغير اللون: والمخيط الإبرة التي يخاط 
بها"» وإنما بقي أثر ذلك ليذكر رسول الله عله ذلك » ويذكره من يراه» ويجلم 


أن حظ الشيطان قد نزع من قلبهء فلا يكون عنده يله ريب فيما يقذفه :الله ْ 


تعالى من حق في قلبه» إوهذا المعنى قد شرحناه فيما تقدم”© » واشير إل هبعاهنا 
فأقول : إن هذا الحديث هو لرشول الله وَيَِهُ صورة ومعنى . 


0 جامع الأصؤل > : "الا رقم 4507 في الصلاة على القبور. 

نيفق الإفصاح 7: 77 رقم 56 ٠١‏ في مسئد عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . 

زفق الجمع بين الصحيحين ؛همسلم١: ١468‏ رقم ١57‏ في الإيمانءباب: الإسراء 
برس ول الله قله إلى السماوات؛ جامع الأصول ١١‏ 1317 رقم 8ه في علاباته عله 
فيما كان منها قبل مبعثه يله . : 

(9) الحميذي: تفسير غريباما في الصحيحين 7114 . 

(5) الإفضاح ؟: ١67‏ رقم 705 في مسند أبي ذر الغفاري رضي الله عنه ٠‏ 


كان 


0 وفيه أيضاً تنبيه لأمته أنهم إنما يخلصون من أن يكون للشيطان فيهم حظ بأن 
. يغسلوا بيد الشرع مواضع آثار وساوسهء فإذا عرض الشيطان لأحدهم 
بوسواس أزال تجاسة الشيطان من قلبه بالطاهر من ماء الشريعة» والشريعة إثما 
سميت شريعة من حيث إن الماء إذا كان حياة الأنفس في هذه الدار الدنياء 
وكان لا يوضل إليه في الأنهار إلا من شرائعها فسميت الشريعة شريعة من حيث 
. إنها موصلة للخلق إلى الحق» كما كانت شريعة الماء موصلة للخلق إلى الماء . 

# فثمرة هذا أن المسلم إذا أفتاه الشرع بحل شيء وإباحته فأوهمه الشيطان أو 
1 خوفه من استباحة ذلك أو استحلاله بما يريه فيه أنه باب تحرج في الدين أو 
تورع عن المشتبه» فيترك تناول الحلال فإن هذا التورع مما ينبغي للمسلم أن 
. يتورع من هذا التورع » ويتنزه من هذا التنزه فإنه ليس في الإعراض عما أباح الله 
تعالى من حيث إن الله تعالى أباحه لمعرض ثواب بل عليه عقاب وإثما (5١؟/‏ ب) 
أن كان لا يستكثر من تناول المباح توقيرا له على سبيل بر أو ضر ناله إلى وجه 
حق فذلك عن هذا المعنى الذي أشرنا إليه» وما يروى أنا كنا نترك سبعين بابًا 
من الحلال مخافة الحرام فإن هذا غير معمول به» ولايحل أن يترك شيء من 
الحلال على أنه حلال» بل الترك للحرام فريضة»ء والترك للأمور المشتبهات هو 
الورع والفضيلة فأما ترك ما يصدع الشرع حله من سائر وجوهه؛ فلا يحل أن 
يعبذ الله بترك ما أباحه . 

الكملاكد 
الحديث التاسع عشر: 


[عن أنس أن رسول الله يله قال: «يخرج من النار أربعة فيعرضون 


1 


على الله . 
زاد في رواية البرقاني : «ثم يؤمر بهم إلى النارء فيلتفت أحدهم فيقول: ' 
أي ربء إذ أخرجتني منها فلا تُعدني فيها فينجية الله منها»!"2]. ش 
2 هذا الحديث يفيد أن حسن الظن بالل عز وجل خير متعلق , 00 ْ 
الم بلعم لإايكقيها بقنيعاء ريدت الكزماء علي انام ذا اتحدوا با . 01 
* وفيه من الفقه أن رنسول الله يله له إغا ذكره تنبيهاً به غلى عجزهؤلاء الشلاثة شْ 
وعدم معرفتهم بالله عز وجل» فإنه حيث أخرجهم من النار وعرضهم لأن سألوه» شْ 
فلما عرضوا عليه سبحانه وقدروا على أن يسألوه كان كل منهم به الخذلان وعدم ْ 
التوفيق؛ ما إنه لاعرض على ربه لم يغتنم ذلك الوقت فيسأل الله عز وجل فيه بغير ' 
واسطة ولكنهم لعجزهم وركة طباعهم وخذلانهم لم يفطنوا إلى أن الله سبحانه 
وتعالى لم يخرجهم من النار ويعرضهم عليه ثم يعيدهم إليها لغير معنى» وإنما أراد ْ 
سبحانه وتعالى تذكيرهم وتعرضهم لأن يسألوه» ويقربهم لأن يطلبوا ينه العفو : 
والإقالة فلما أبت شقوتهم والظلمة التي في قلوبهم من شؤم اكتسابهم إلا العي ' 
والخذلان والحصر وعدم الفطئة أعيدوا إلى الثار ما عدا ذلك المتبقظ منهم قال: 
رب إذ أخرجتي منها فلا تغدني فيه . 
* وقوله: رب إذ أخر جعي منياء وهذاكلام موفق لأنه اعترف رن 
باستحقاقه (117/ أ) بالمكث فيها لكنه قال : إذ أخر جتني يا رب أنت منها فلا 
تعدني فيهاء فإنك أهل) لآن تتبع النعمة النعمة» وتنقذ من السوء إلئ الراجة 


)١(‏ الجمع بين الصحيحين *7؛ مسلم 18٠0 :١‏ رقم 197 قي الإيمان؛ باب: أدنى أهل الجنة 
منزلة؛ جامع الأصول ٠١‏ : 007 رقم 8١7١‏ في الشفاعة . : 


50 


فلا تعدني فيهاء فأعود في العذاب من الراحة بعد عرضي إليك فأنجاه الله 
.عنهاء :وزغ أتطى ادال نبي غك بهذا اندي ذاكر له الأمه ليإخرفهم موه 
نتائج العجز ومرارة إضاعة انتهاز الفرص في مواطن العناية لئلا يعجز أحد عن 
تناول فائدة» وقد بقي في قوس حيلته منزع ولاسيما عند الفرص التي تذهب 
' كما تذهب الرياح. 
لم4١‏ - 

الحديث العشرون: 

[عن أنس» أن رجلا قال: يا رسول الله أين أبي؟ قال: «في النار» . فلما 
قضى دعاه فقال: «إن أبي وأباك في النار»0"]. 
في هذا الحديث من الفقه أن هذا الرجل سأله وهو مؤمن عن أبيه المشرك سؤالاً 
لم يكن فيما أرى ‏ في موضعه لأن المؤمن لا يشك في أن المشرك في النار» ولا 
يحتاج أن يسأل عن ذلك لأن الله تعالى: إن الذين كفروا من أل الكتاب 
وَالمُشْرِكينَ في نار جهنم خالدين فيها ولك هم شر ليه 74" إلا أن رسول الله عله 
ل سأله هذا السائل أجابه بمر الحق في ذلك؛ فلما ولى عنه أراد َيِه أن يلقنه أن 
يتأسى به في الرضا بأمر الله سبحانه عنه في أقضيته فقال له: وأبي أنا أيضاً في 
النارء فيكون هذا الجواب كافياً لكل من يختلج من ذلك في صدره أمر بعدهء فإنه 
)١(‏ الجمع بين الصحيحين 42١0‏ مسلم 1١ :١‏ رقم ٠١‏ في الإيمان» باب: بيان أن من مات 

على الكفر فهو في النار ولا تناله شفاعة ولا تنفعه قرابة المقربين؛ جامع الأصول 7١ :1١‏ 


رقم 41261 في آداب النفس . 
(؟) 48 سورة البينة: من الآية 5 . 


هه 


لو كات ولد ينفع والا مشركًا لكان الأولى بذلك رسول اط يك » فلما صرح بأن 
أباه في النار قطع بهذه الكلمة ظنون الظانين إلى يؤم.القيامة . 
١/84‏ - 

الحديث الحادي والعشرون: 

[عن أن 00005"( 
يجامعوهن في البييوت» فسأل أصحاب النبي عَيِْه النبي عَلله؟ فأنزل الله عر 
وجل : «ويُسألُوتك (717/ ب) عن المحيض قُل هو أَذَى فَاعَتَرلُوا. النّساء في 
المحيض 4 إلى آخر الآية") فقال رسول الله عَلِله : «اصنعوا كل شيء يه 
الشكاح» فبلغ ذلك اليهود» فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيقا : 
إلا خالفنا فيه . ا 

كاه ايبن شتير وعباذ رين طون قا ا اي شْ 
تقول كذا وكذاء أو لا نجامعهن؟ ؟ فتغير وجه رسول الله ييه حتى ظننا أن قد 
وجد عليهماء فخر جاب فاستقبلتهما هدية من لبن إلى النبي عَلله ٠‏ فأرسل في 
آثارهماء فسقاهماء فعرقا أنه لم يجد عليهما»”"]. 


# جا لاي الل عاو امسووات يله اح لكاي كرد 


فق ؟ سورة البقرة من الآ 95 وتام اآية (ويُسألونك عن المحيض قل هذى فاعتركوا . 
اي را را ار 
يحب التوابين ويحب المتطهرين 4 . . ً 

(1) الجمع بين الصحيحين»5» 51 ؛ مسلم 1: 147 رقم 7+ في الحيض» باب: جواز سل : 
الحنائتض رأس زوجها؛ جامع الأصول 7: 41 رقم 078485 في المائض وأحكامهاء. في 
مجامعة الخائض ومباشيرتها . 


"61 


في مخالفتهم مخالفة شرعناء فإن الوطء في الحيض أذى جر المتليس به» 
وذلك أن الإنسان في هذه الدنيا مع زوجته التي أباحها الله له وما ملكت يمينه 
إذا نظر إلى حكمة الله تعالى في منعه من وطئها في وقت الحيضء نظر إلى أنه 
. سبحانه كالمهدي لها إليه في كل وقت من كمال حسن الهدية أن تزف على 
أحسن حالاتها في طيب ريحها وطهارة باطنها وظاهرها ليستدل بذلك على 

| احتفال مهديها بالمهدى إليه . 

# فإذا عرض للمرأة من حيض قدره الله لحكمة أخرى وهي أن الحيض قضاء 
الله على النساء دون الرجال من أجل أن دم الجيض إذا حملت المرأة كان هو 
نعينه قونًا للجنين يتغذى منه في حال كونه في البطن على جهته» وعند 

. خروجه إلى الدنيا من الثدي مقلوبًا إلى اللبن عن أصل خلقة» فلو قد كان هذا 

الغذاء للطفل من جملة غذاء المرأة المعهود لكان يضر بها ويسقمها في الزمن 
: اليسيرء ولكن لما كان ما جبلها الله تعالى عليه أنها في كل شهر يفضل منه عن 

: حد ما يفتدى به بدنها مبلغا ترميه عنها في مجاري الحيض دائما حتى إذا 
' حملت انقلب غذاء للجنين”" لم يتجدد عن باق قواها ما تثفيها ولا يرال 
تحيض هكذا حتى إذا بلغت من السن ما لا يحيض معه لضعف هضمها 
ْ (714/أ) قطع الله حيتئذ الحبل عنهاء فمن لا تحيض لا تحبل إلا ما ذكره الله عز 

وجل آية في زوجتي إبراهيم وزكريا . 

: # وكان اشتغال النساء زمانًا بالحيض للاستعداد بحملهن» وزمانًا بالحمل 

| مشغولات بالأجنة في بطونهن, وزمانًا بالرضاع وتربية الأطفال في 

حجورهن؛ فلذلك أباح الله عز وجل للرجل من النساء أربعاء ولم يبح 


. 7:١ ابن رجب: الذيل على طبقات الحنابلة‎ )١( 


/ا70 


للواحدة منهن إلا الررجل الواحد إلا أن الله عز وجل ععاضهن في الذماء 
أضعافها لهن عند إنزالهن وإنزال الرجل معهن. فكانت حال المرأة في مدة | 
الحيض حالة تلوث بأذى فلم يصح لمن يراد إكرامه بإهدائها إليه أن تتعرضأبها . 
غير تامة الأحوال فإنه نما نرضي به المهدي ليكون ما هداه في مقام الكمال ' 
فلذلك لما غضب رسول الله َه حين قالوا : ألا تجامعن يا رسول الله. ٍ 
مزاول المهلده وسقي اناميا اللي نال رس لالم 
يغضب في مثل ذلك الؤال إلا أن رسول الل له لم يكن بلغ منه الخقنب إلى ْ 
أن يمنع السائل من طعامه أو يشركه في زادة . 

* وأما الذي صنعه أهل الكتاب من مجانبة الحائض إلى أنهم لا يباشرونهن , 
ولا يضاجعوهنء ولا يشربون مما يضعن أيديهن فيه» فإن ذلك مما كذبوأ فيه , 
وغلواء وزادوا على الواجبء وإئما الحق اجتنابهم في مواضع الحيض خاضة ١‏ : 
دون المؤاكلة والمشاربة والمضاجعة إذ ليس حيضتها في غير موضع حيضتها . 

هملاكم 

الحديث الثاني والعشرون: 

عن أنس» قال: ذكان سول الله بغي إذا طلع الفجر» وكان يسخْمم ْ 
الأذان» فإن سمع أذاناً أمسكء وإلا أغار» فسمع رجلاً يقول: الله أكبر» الله . 
أكبر . فقال رسول الله لله : : «على الفطرة»» ثم قال: : أشهد أن لا إله إلا الله 
أشهد أن لا إله إلا الله فقال رسول الله عَلته : #خرجت من النارةء فنظروا فإذا 
هو راعي معزى)”"]. ش ظ 


)١(‏ الجمع بين الصحيحين ١1؟‏ مسلم 588:١‏ رقم 85" في الصلاةء باب: الإبساك عبن ب 


084 


# في هذا الحديث من الفقه أن الغارة يستحب أن يتوخى لها ما بعد طلوع 
: الفجرء /7١4(‏ ب) وتدبير ذلك أن يكون على ما قال الله عز وجل فيما أقسم 
.به سبحانه وتعالى في قوله: ظوالْعَاديات صبّحًا 274 فإن العاديات جمع 
؛ عادية» وهي الخيل تعدو بفرسانهن» قال: ١‏ فَالْمُورِيَات قَدحا 4" يعني أنهن 
يسار عليهن في الليل حتى يورين حوافرهن إذا ضربن بهن الحجارة». فيصخب 
الموضع الذي يُمنه . 
# وقد سبق شرح هذه السورة فيما تقده”" » وذلك أني تدبرت آيات هذه 
السورة فوجدت قوله سبحانه: ط والْعَاديات صبّحا» ثلاثة عشرة حرقاء 
«قالموريات قَدْحًا » ثلاثة عشرة حرفا أيضاًء ظفَالْمغيرَات صبْحًا © © ثلاثة 
عشرة حرفاً» فرأيت أن هذا العدد وهو ثلاثة عشر من الأعداد الصم التي لا 
تقبل الكسبرء فنظرت أن الله تعالى أشار بهذا العدد في هذه الآيات أنه يستحب 
: أن يكون عدد السرايا من الأعداد الصم التي لا تقبل الكسر تفاؤلاً بذلك . 
5 ثم إني نظرت في عدد أصحاب رسول الله كه يوم بدر فوجدته ثلشمئة 
ولك عقر عنةااقت لايعيل الكعمرء كباكاة ده ]صبعاب طالزنا عن 
: جازوا معه النهر ثلثمئة وثلاثة عشرء وهو جزء أصم لايقبل الكسر» فلما 
5 الإغارة على قوم في دار الكفر إذا سمع فيهم الأذان؛ جامع الأصول 7: 501 رقم 1١84‏ 
في أحكام القتال والغزو. 
٠٠١ )1('‏ سورة العاديات: الآية .١‏ 


.7 سورة العاديات: الآية‎ ٠٠١ )١( 


() راجع ابن الجوزي: زاد المسير في علم التفسير 9 : .7١1-7057‏ 
٠٠١ )5(‏ سورة العاديات: الآية . 


>23" 


ادم زف تعارع بوكما خل ماد لد ساهرة في نصر رسوله يله ؛ قد , 
أوزت القدح في اللي ل فوافت المغار عند الصبح؛ ؛ فأتبع ذلك بأن قال سبحاله : 
ٍْ فَأثرنَ به نَقمًا 4" لأنهن خرجن من ظلمة الليل إلى ضياء الصبح» ويجوز 
أن يعود ار نك اليك 00 ش 


كان عدد ما بين الاثنين؛كل آية منهما أحد عشر حرفا» وهو جزء أصم أيضنًا إلا ' 
أنه لما كانت الآيات الأول في صفات الخيل نفسها كانت ثلاثة عشر» فلما 


١ ل‎ 


لحرو إلا أنه جزأ أصم أيضا لا يقبل الكسر . 

وقوله (514/) سبحانه: ظ إن الإنسات لربّه كنود 0 وإنهُ عَى ذلك لَشَهِيدٌ 
1 0 وِإِنْهُ لحب الْخيْرِ ديد 4# 0 ذ فهي ثلاثة فصول». » كل منها مؤكد بإن» ثم ' 
أجيبت بثلاثة على عددها فقال سبحانه : أفلا يعم إذا بعثر ما في القبُور ) 
وَحْصّل ما في الصدورٍ 60 إن ربّهُم بهم يَوْصذ لَحِيِرٌ 4 7©؛ فكانت هذه الثلاثة 
أجوبة للفصول الثلائة 1 

* وأما قوله: (فإن سمع أذانًا أمسك) فإن الأذان إذا أعلن به معلن في: حي ' 
٠٠١ )1(‏ سورة العاذيات: الآية ع . 

.0 سورة العاديات : الآية‎ ٠٠١ )١( 


٠٠١ )*(‏ سورة العاديات ::الآية 38-5. 
٠٠١ )4(‏ سورة العاديات : الآية 1١١4‏ 


لس 


. فقد دل على أن أهل ذلك الحي راضون ذلك الإعلان» فتحرم دماؤهم 
' وأمواهم. 
* وقوله: (على الفطرة) يجوز أن يريد به أن هذا كلام يقوله كل من هو على 
الفطرة من لم يبتدع . ويجوز أن يكون معنى قوله ييه على الفطرة أي يكون إن 
. شاء الله عليهاء كما تقول من لاح له شخص فلان أرجو أن يكون فلانًا . 
. # وقوله: (خرجت من الدار)» قد جاء فيما تقدم أن الشهادة لله بالتوحيد من 
. ضرورتها الشهادة للنبي َيه بالرسالة والنبوة 2 . 
# وفيه أنه يستحب للراعي وإن كان وحده أن يؤذن» وكذلك كل من كان في 
البادية . ش 
١/8.‏ 

الحديث الثالث والعشرون: 

[عن ثابت» عن أنس : «أن النبي يَللّْه كان يصلي نحو بيت المقدسء 
فنزلت: قد ترئ تلب وجْهكَ في السماء وك قب َْضاها فول وك ضتطر 
. المسجد الحرام © فمر رجل من بني سلمة» وهم ركوع في صلاة الفجرء 
وقد صلواركعة. فنادى: ألا إن القبْلة حولت» فمالوا كماهم نحو 
القبلة»20]. 
)١(‏ ” سورة البقرة: الآية .١55‏ 
(؟) راجع ماسبق ص ١5٠‏ حديث رقم 101/7 
. (7) الجمع بين الصحيحين 17 ؛ مسلم ١‏ : 715 رقم 017 في المساجد ومواضع الصلاة» باب : 


تخويل القبلة من القدس إلى الكعبة؛ جامع الأصول 7: ١١‏ رقم 47/7 » تفسير سورة البقرة» 
الآية .١45‏ 


م 


* .قد سبق هذا الحديث فى مسند ابن عمر وغيره وشرحناه هنالك 27 .: 
كت 

الحديث الرابع والعشرون : 

[عن أنس قال : (كان رسول الله ءا عله يصلي » إذ جاء رجل وقد جفزه 
التفس فقال : الله أكبر» والحمد لله كثيراً طيباً مباركًا فيه» فلما قضى رسول الله ؛ 
َه صلاته قال: «أيكم المتكلمٌ بالكلمات؟:» فأرمٌ القوم» فقال: «إنه لم ؛ 
يقل بأسآ». فقال الرجل : أنايا رسول الله قلتهاء فقال النبي عله : : القد رينت 
اثني عشر ملكاً يبتدرونهاء أيهم يرفعها»”"]. 
4د قال يحيى بن محمذ رحمه الله : الذي أخطر الله في قلبي وقت إملاء الكلام 
على هذا /١١5(‏ ب) الحديث أن قوله: الله أكبر» فصلء وقوله: الحمد لله 
فصل » وقولة: كثيرا طيبًا فصلء وقوله: مباركًا فيه فصل » فلما كانت أربعة 
فصول لم يحمل كل فصل إلا جمع من الملائكة» وكان أقل الجمع ثلاثة» 
وثلاثة في أربعة بائني عشرء فيكون اثني عشر ملكاء وإغالم يحمل كل كلمة 
منها إلا جمع لأن كل فصل منها يكمل معناه بالنيابة فهو قائم بنفسه؛ ولا كان 
كنض وها اام يكن يطبله لاجم الاق محل كل تمل 
.)١(‏ الإفضاح 4 : 31/8 17/4 رقم 1828 


زفق الجمع بين الصحيحين:١50»‏ 7؛ مسلم 414:١‏ رقم 50٠‏ في المساجدء يابا: مايقال بين 
تكبيرة الإحرام والقراءة؛ جامع الأصول 4 : ١84‏ رقم 7١48‏ في دعاء الاستفتاح. ]1 


تددن 


# وقوله : أيهم يرفعها أي هذه الجموع الأربعة تسبق بها إلى الله تعالى 


' متقربًا برفعها إليه. 
وأرم القوم: سكتواء وحفزه: أي جهده من شدة السعي”" . 
517لا 
الحديث الخامس والعشرون: 
[عن أنس : «أن رسول الله يله كان يقول يوم أخحد : «اللهم إنك إن تشأء 
لا تعبد في الأرض»)”"] . 


' # قد سبق في مسند عمر الكلام في هذا'". ومعناه إن فإن بمعنى ماء أي ما 


)١( .‏ ابن الجوزي معاني الصحيحين : 154 ب. 

وقال ابن الجوزي في المقتبس من الغوائد العونية في هذا الحديث : «فطفقت والجماعة عندي 
أفكر في معنى تخصيص هذا العدد من الملائكة» فنظرت فإذا حروف هذه الكلمات بضع 
وثلاثون حرقًا إذا فك المشدد. فلم يحصل لكل ملك سوى حرف واحد» فيصعد به يتقرب 
بحمله؟. 

ذيل طبقات الحنابلة ١‏ : 174؛ المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد ؟1: .76٠‏ 

1 زف الجمع بين الصحيحين 75 ؛ مسلم : 1757177 رقم 1747 في الجهاد. باب: استحياب 
الدعاء بالنصر عند لقاء العدو؛ جامع الأصول 8 : 707 رقم 7١81‏ في غزوة أحد. 

(؟) الإفصاح ٠١0:١‏ رقم الحديث 44. 


ينض 


11# 

اديت الساوس والمشزون: 

[عن أنس: «أن رسول الله يله شاور حين بلغه إقبال أبي سفيان» قال: 
فتكلم أبو بكرء فأعرض عنه» ثم تكلم عمرء فأعرض عنه؛ فقام سعدبن 
عبادة» فقال: إيّانا تريديا رسول الله؟ والذي نفسي بيدهء لو أمرتنا أن نُخيضّها ١‏ 
البجر لأخضناهاء ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى برك الغماد لفعلناء قال: 
فندب رسول الله َف الناس فانطلقواء حتى نزلوا بدراء الود عليهم روايا ' 
تريكن وههع غلام أسود لبلي الحتجاع + وكات أصحانبا رسول اله غ23 يعالونة 
غن أبي سفيان:واصحابه؟ فيقول :ما ليخللم بآبي سقيان؛ ولكن هذا أبو. : 
جهل وعتبة وشيبة وأمية بن خلفء فإذا قال ذلك ضربوه» وإذا قال: نعم أنا . 
أخبركم» هذا أبو سفيان» فإذا تركوه فسألوه. قال: مالي بأبي سفيان غلم . 
ولكن هذا أبو جهل» واعتبة» وشيبة» وأمية بن خلف في الناس» فإذا قال.هذا 
اعت دري وونت لذ عل قاف سار + لقنا واي للك لصوف ابرق : : 
(والذي نفسي بيده لعضربؤنه إذا صدقكم, وتشركونه إذا كذبكممء قإل: : 
فقال رسول الله َه (+ 1/77): «هذا مصرع فلان ‏ ويضع يده على الأرض 
هاهنا ‏ قال: فما ماط أحدهم عن موضع يد رسول الله يله ة"2] . 0 


)0 الجمع بين الصحيحين: 2.57 717؛ مسلم ”*: 11015 رقم 1717/4 في الجهاد والسبير» باب : 
غزوة بدر؛ جامع الأصول8: 174 رقم 70117 في غزوة بدر. ش 


>35 


. في هذا الحديث من الفقه ما يدل على أن الله ملأ قلوب أصحاب رسول الله عله 
إيانًا ويقيئَاء فإن هؤلاء النفر الذين وقوا رسول الله عَلَِهُ بنفوسهم. وفدوه 
بأرواحهم واحذا بعد واحدء ولم يترد فيهم متردد» ولا تلوم منهم متلوم. بل 
. أقدموا إقدامًا على الموت ورضى بالجنة ثمنًا من الدنياء وهذا تمايدل كل الدلالة 
على أن الله تعالى خخصهم من الإيمان واليقين بما كانوا له أهلاً. 
#* فأمايوم أحد فقد كانت فيه لله سبحانه وتعالى أسرار كثيرة إلا أن منها فعل هؤلاء 
. الرهط الذين بان فضلهم بأن جمعهم على ذلك الماقط”» حول رسول الله يله 
وأكب المشركون عليهمء ظهرت منهم هذه الجواهر التي يبقى عرف طييها على 
. المسلمين كافة إلى يوم القيامة. 
# وفيه أن المصلي إذا كان في صلاته فتكلم عنده القوم ففهم ما يقولونه لم 
' تبطل صلاتهء لأن رسول الله عله فهم ما جرى لأصحابه مع الغلام» وأجابهم 
بعد انقضاء صلاته بما دل على أنه فهم ما جرى لهم . 
1 اا 

الحديث السابع والعشرون: 

[عن أنس: «أن قريشا صا حوا النبي يله ؛ فيهم سهيل بن عمروء فقال 
النبي قله لعلي رضي الله عنه : اكتب: بسم الله الرحمن الرحيم» فقال 
سهيل: أما بسم الله فما ندري «يسم الله الرحمن الرحيم»؟ ولكن أكتب ما 
نعرف: باسمك اللهم» فقال: اكتب من محمد رسول الله قالوا: لو علمنا 
00و مل زر اق الع الا 1 


انا 


أنك رسول الله لاتبعناك: ولكن اكتب اسمك وأسم أبيك» فقال الي عَلله : ْ 
اكتب من محمد بن عبد الله فاشترطوا على النبي قله : أن من جاء منكم لم 

نرذه عليكم» ومن جاءكم منا رددتموه عليناء فقالوا: يارسول الله ال 
هذا؟ قال: : نعمء إنه من ذهب منا إليهم فأبعده الل ومن جاءنا منهم | 


سيجعل الله له فرجًا ومخرجًا00]. 


قد سبق تقسير هذا الحديث فيما مضى”»2 


: في الجهاد والسيرء بإب: ملح‎ ١784 رقم‎ 151١ :7 الجمع بين الصحيحين 71 ؛ مسلم‎ )١( 
0 . غزوة الحديبية‎ 71١59 رقم‎ 7١08 :8 الحديبية؛ جامع الأصول‎ 
قال ابن الجوزي في مسند سهل بن حنيف, الحديث الثاني من المتفق عليه عن ضلّح‎ )( 
الحديبية: «. . أما الصلح فإن رسول الله يَِهِ للا قصد العمرة ورده المشركون» واصطلخ هو‎ 
وهم في غزوة الحديبية على أن يرجع منهم تلك السنة ويعود في العام القابل» “وكتبوا بينهم‎ 
كتابًا وكان فيه أن من أت محمد منهم بغير إذن وليه يرده إليه؛ ومن أتى قريشًا من أصحاب‎ 
, محمد لم يردوه» وهو الذي أزعج عمر لأنه رأى في هذا نوع ذل» ولهذاقال: ففيم نعطي‎ 
' الدنية يعني النقيصة» وكان رسول الله أعلم باللمصلحة» وكان الذي تولى مصالحة رسول الله‎ 
: من المشركين سهيل بن عمرو فخرج ابنه أبو جندل من مكة بقيوده فجاء إلى النبي #لله. فقال‎ 
٠ سهيل : هذا أول ما اتفقنا عليه فرده النبي. قن » وقال: يا أبا جندل, قد تم الصلح بيننا فاصبر‎ 
: حتى ييجعل الله لك فرجًا ومخرجًا. . ورده إلى أبيه لينحقق الوفاء بالشرط ولما رأنى في 'ذلك.‎ 
من المصلحة للمسلمين» ثم إنه لما سلمه إلى أبيه والأب لا يقتل ابنه وغاية ما يصنع به أنه‎ 
يحمله على كلمة الكفروهي على وجه التقية مباحة . . . وقال الزهري: لم يكن فتح أعظم‎ 
من صلح الحديبية لأن المشركين اختلطوا بالمسلمين فسمعوا كلامهم فتمكن الإسلام في‎ 

قلويهم وأسلم منهم في:سنين خلق كثير. . » معاني الصحيحين ١‏ : 148 01".! 


حون 


١/9 

/78٠١(‏ ب)الحديث الثامن والعشرون: 

[عن أنس : «أن النبي ع َه أفرد يوم أحد في سبعة من الأنصارء ورجلين 
من قريش» فلما رهقوه قال: من يرْذُّهم عنا وله الجنة؟ ‏ أو هو رفيقي في 
الجمة ‏ فتقدم رجل من الأنصار» فقاتل حتى قُتل » فلم يزل كذلك حتى قُتل 
السبعة» لوراك ملم ما أنصفنا أصحابناة'] . 
( أما قول رسول الله له : ما أنصفنا أصحايناء كأنه كالعتب على المهاجرين 
. إذتقدم الأنصار فقاتلوا دونهم . 
* وفيه الفضيلة العظمى للأنصار رضي الله عنهم . 

195 

الحديث التاسع والعشرون: 

[عن أنس: أن رسول الله َيه كُسرت رباعيته يوم أحدء ونج في رأسه. 
فجعل يسلت الدم عنه ويقول : كيف يُفلحّ قوم شجوا نبيّهم. وكسروا 


1 رباعيته. وهو يدعوهم» فأنزل الله عز وجل : وت نه ردي © 1 آل 
عمران: 20]174]. 


01 الجمع بين الصحيحين 77 ؟ مسلم 33: 65 رقم ١/89‏ في الجهاد والسيرء باب: غزوة 
أحد؛ جامع الأصول8: 747 رقم 70717 في غزوة أحد. 

(5) الجمع بين الصحيحين 277 74؛ مسلم : 1417 رقم 17/41 في الجهاد والسيرء باب: 
غزوة أحد؛ جامع الأصول 8: 01 رقم 708١‏ في غزوة أحد. 


نوسن 


* قد سبق الكلام في هذاء وقدمنا تفسير الآية"2. وأن هذا اعتداد من الله 
تعالى لرسوله يإخلاصه فيه وأنه ليس له في حربهم وشنآنهم شيء راجع:إلى 
نفسه بل كله لله عز وجل فكان من أحسن مواقعه عند شج وجهه وكسر رباعيته 
أن يقال له: (ليس لك من الأمر شيء)» أو أن هذا جرى عليك ليس لك فيه 
شيء فإغا هو لأجلنا وفينا ومن جرانا ونحن المجازون عليه . 
-/61/ا1- 

الحديث الثلاثون: ْ 

[عن أنسن اف دو انيل فال : يارسول الله 500 
معي ما أتجهز به فقال: 'ائت فلاناً فإنه قد كان تجهز فمرضء فأتاه فقال: إن 
رسول الله عله يُقرئك السلام ويقول: أعطبي الذي تجهزت يه ققال:'يا 
فلانة» أعطيه الذي تجهزت بهء ولا تحبسى عنه شيئا» فوالله لا تحجبسى منه شيئًا 
فيُبارك لك فيه»”"] . 
* في هذا الحديث ما يدل على أن المجهز للغازي كالغازي» وذلك'أن 
رسول الله عه أمر من تجهز ليغزو فانقطع بمرض أن يعطيه من يغزو ليكون ١‏ 
كأنه غزاء ولذلك فهم الرجل هذا المقصود فقال لزوجته لبون 
جهازي شيئاً . ْ 


2  امهنع الإفصاح 7: 109/4 رقم 11775 في مسئد عبد الله بن عباص رضي الله‎ )١( 

2 الجمع بين الصحيحين 414؛ مسلم ؟ : 1507 رقم 1894 في الجهاذ والسيرء باب :.فضيل ' 
إعانة الغازي في سبيل الله بمركوب وغيرهء وخلافة في أهله بخير ؛: جامع الأصول ١‏ 14 
رقم ا 


00 


وأما قوله: فيبارك لك فيهء يكون على وجه الغلول إذ أمره رسول الله عَيله 
بإعطاء الكل . 
48و14 
الحديث الحادي (171/ أ) والغلاثون : 
لعن أنسء قالغال رسول الل يلك :من طلب الشهادة مادقا 
أعطيها ولو لم تُصِبهُ0"]. 
* معنى الحديث أنه من طلب الشهادة صادقًا في طلبها لا يذكرها ليسمعه 
غيره فيظن به الخير وليس به لكن يسألها ربه صادقًا في السؤال والطلب . 
-1١88949- 1‏ 
الحديث الثاني والغلاثون : 
[عن أنس : «أن رسول الله يَيَِّهُ كان إذا أكل طعاماً لعق أصابعه الثلاث» 
قال: وقال: إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذىء وليأكلها. ولا 
يَدَعها للشيطان» وأمرنا أن نسّلت القصعة, قال: «فإنكم لا تدرون في أي 
طعامكم البركة9']. | 
في لعق الأصابع معان منها: زوال الكبر» وحفظ بعض أجزاء الزاد وإن 


)١(‏ الجمع بين الصحيحين 51 ؛ مسلم 7: 17 رقم 14048 في الإمارة: باب: استحباب 
طلب الشهادة في سبيل الله تعالى؛ جامع الأصول 7: 084 رقم ٠١54‏ في صدق النية 
والإخلاص. 

(؟) الجمع بين الصحيحين 714؛ مسلم 7: ١7617/‏ رقم 7١754‏ في الأشربة» باب: استحباب 
لعتى الأصابع والقصعة؛ جامع الأصول 1: 1٠1‏ رقم 0477 في لعق الأصابع والصحفة . 


امسن 


قل الكثر يجت من الثيل؛ وسى لم يلق الأضاح وسح اقم 
ضاع ما فيهاء وقد نهي عن إضاعة المال. 
* وقوله في اللقمة: (فليمط عنها الأذى ) وذلك لثلا يكون مضيعاً للمال من 
جهة أن تلك اللقمة قدأتكون سادة جوع مسلم أو مثقلة للميزان» ميزان 
متصدق بها أو ببعضهاء فلا معنى في إضاعتها؛ فربما تكون ميزانه في القيامة 
دوقت على أن ترعجم تلك اللقمةه وذا ريحت بها دعل الجنةء“وإن لي 
تكن اللقمة فرجحت سيئاته دخل النارء فيكون إهماله لتلك اللقمة تكبره عن 
أن يزيل عنها الأذى قد أدخله النار؛ ولو فعل لأدخله الجنةء وهذه اللقمة أمر 
ظاهر:وميزانها مكشوفء والوزن فيها بين» وكم فيهامن ذرة» وقد قال 
'تعالى : طمن يعمل مقا َه را بر © ومن يمل مفقال فيه شرا بير بج 
[* وقوله: (ولا يدعها للشيطان) بمعنئ من أجله . : 
* وقوله ادك لاناروة كي أي شادكم انرق رذن بأو زرك زي 
تكون في الجزء الملقى . 
ش 0-0-0 

الحديث الغالث والثلاثون: | ْ 

عن أنس : «أن جار لرسول الله لله فارسياء 0 
لرسول الله َيه طعامًء ثم جاء يدعوه» فقال: «وهذه؟؟ لعائشة. فقال: لا 
فقال رسول الله عله : «لا» ثم عاد يدعو فقال رسول الله عله : «وهذه؟» 


.8.1/ سورة الزلزلة : الآيتان‎ 94 )١( 


حون 


قال: نعم (١؟75/‏ ب) في الثالثة» فقاما يتدافعان حتى أتيا منزله»”2]. 
4# في هذا الحديث من الفقه إجابة الدعوة . 
* وفيه أنه لا يجوز للمدعو أن يضم إليه غيره إلا بإذن» فإن لم يأذن صاحب 
المنزل لم يجزء فإن لم تكن الدعوة وليمة عرس لم تجب الإجابة ولهذا قال له: 
ولهذه فقال: لاء فقال: لا. 
* وفيه دليل على أن الكريم النفس إذا كان معه صاحب له أو رفيق جالس فإنه 
لا يستحب له أن ينفرد عنه بطعام طيب دون أن يشركه فيه» لأن ذلك الفارسي 
ما أراد أن يستدعي رسول الله َه وحده وقد كان عند عائشة لم يذهب حتى 
أخذ رفيقته معه. 
* وفيه دليل على أن رسول الله َيه كان بريئًا من الكبر» ومن نخوة الجاهلية ؛ 
فإنه بعد أن رده الرجل مرتين أجابه فى الثالثة . 
18035 

الحديث الرابع والثلاثون: 

[عن أنس : «أن النبي يله كان مع إحدى نسائه فمر به رجل فدعاه. 
فقال: يا فلان, هذه زوجتي» فقال: يا رسول الله؛ من كنت أظن به» فلم أكن 
أظن بك» فقال رسول الله عَلِله : « إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى 
)١(‏ الجمع بين الصحيحين 77 ؛ مسلم 7: 4 رقم /ا1 7١‏ في الأشربة».باب: ما يفعل 


الضيف إذا اتبعه غير من دعاه صاحب الطعام؛ واستحباب إذن صاحب الطعام للتابع ؛ 
جامع الأصول 7: 584 رقم 0044 في الدعوة مطلقاً . 


نفس 


الدم00]. 


3# وم نفدت لج الس ارب ا 
الريب» وأن لا يقنع ببراءة نفسه عند نفسه حتى يكون دليله على ذلك برهانًا. 
واضحا ينوب عن مقاله ولا يحوجه إلى بسط عذرى فإن رسول الله عله لم' 
يكن يظن به الشر مسلم إلا أنه عه أراد بذلك أن يسلم ذلك الشخص الناظر 
من أن يعرض له الشيطان في تخييل ما لم يكن» وأن يقتدي به كل مؤفن إلى. 
يوم القيامة» فلا يخلون رجل بامرأة ليست له بمحرم فرأى خاليا بها عرف. 
الناظر إليه ذلك . شْ 
-1ثمكاء 

الحديث الخامس والثلاثون: 

[عن أنس» قال: قال رسول الله يله : «رأيت ‏ ذات ليلة ‏ فيما يرئ 
النائم كأنا في دار عقبة بن رافع» فأتينا برُطب من رُطب ابن طاب »: فأولت 
الرفعة لنا في الدنياء والعاقبة فى الآخرة, وأن ديئنا قد طاب)9] . 


* في هذا الحديث من الفقه أن يستفاد تعلم عبر الرؤيا من هذا الأسلوب” 


)١(‏ الجمع بين الصحيحين 0 45 مشلم 4 : ١17‏ رقم 1١7/4‏ في كتاب السلام» باب : بيان أنه 
يستحب لمن رؤي خاليًا بامرأة » وكانت زوجة أو مخحرما أن يقول : هذه فلانة» ليدقع ظن 

السوء به؛ جامع الأصول 5 : : 556 رقم 4454 في المشي مع النساء في الطريق . 

(1) الجمع بين الصحيحين 478 مسلم 4 : 174 زقم 157 في الرؤياء باب: رؤيا التي يل ؛ 
جامع الأصول ” : 574 رقم ٠١15‏ فيما جاء من الرؤيا المفسرة عن النبي ييه وأضحابنه 
رضي الله عنهم . وابن طاب : رجل من أهل المديئة» ينسب إليه نوع من الرطب معروف» ' 
يقال له : رطب ابن طاب ‏ 


تفورا 


وهو أسلوب من أساليب عبر الرؤيا (؟17/أ) واستخراجها من النطق 
والتسميةء وهو أن يذكر العاقبة بعقبة» والرفعة بذكر رافع» والطيبة بذكر 
طاب» وعلى هذا فى كل الأسماء إلا أن هذا مهما عبر الإنسان به الرؤيا فيما 
يكون بشرى وإيذان بالخير فهو في موضعه» فأما إن عبره بما يكون محزنًا 
لقلوب المؤمنين أو ذاهبًا إلى طيرة أو إنذار بسوء فلا يقطعن به فإن ذلك من 
الشيطان ويُدفع بذكر الله والصلاة. 
148 

الحديث السادس والغلاثون: 

[غن أنس” أن امرأة كان في عقلها شيء» فقالت: يا رسول الله» إن لي 
إليك حاجة» فقال:( يا أمَ فلان, أي السكك شعت حتئى أقضي لك 
حاجتك ») » فخلا معها في بعض الطرق حتى فرغت من حاجتها»”"2] . 
* في هذا الحديث جواز أن يخلو الرجل بالمرأة في الطريق لأن رسول الله يه 
قال: انظري أي السكك شئت؛ وذلك لأن الخلوة في الطريق ليست خلوة . 
* وفيه دليل على حسن خخلق رسول الله يله وتواضعه ورفقه . 

1864 

الحديث السابع والغلاثون : 

[عن أنس» عن عائشة : «أن النبي يله مر بقوم يلقحون» فقال: لولم 
يفعلوا لصلُّحَ, قال : فخرج شيصاء فمر بهم فقال: ما لنخلكم؟ قالوا: قلت 
)00( الجمع بين الصحيحين 4789 مسلم 5 : 18176 رقم 1757 في الفضائل» باب: قرب النبي 

َه من الناس» وتبركهم به؛ جامع الأصول 7 : 504 رقم 4407 في الخلوة بالنساء . 


رفارا 


كذا وكذا. قال: أنتم أعلم بأمر دنياكم»70"]. 
* قد سبق هذا الحديث واستوضحنا الكلام عليه . 
# والشيص: هو أزدا التمر © . 
ش |40 اسهعملل 

الحديث الغامن والغلاثون: 

[عن أنس» أن رسول الله يَيهُ قال: «مررت على موسى ليلة أسري بي 
عند الكثيب الأحمر» وهو قائم يصلي في قبره»”']. 
د قد سبق هذا الحديثء وإغمامربهءفى حالة الأسراء إلى بيت امقدبس نع 
جمع الله بينه وبينه في السماء السادسة أو السابعة* 0 ' ؛ والله على كل شىء قدير'.:. 
* وفيه من فضل الله سبحانه لأنه أرى رسوله يه موسى عليه السلام يصليئ 
في قبره؛ ليعرف عَيْْهَ أنه ليس في دفنه هو في الأرض غضاضة. ولانزؤل عن 
مرتية موسى؟ ولتكون قبورهم أمانًا لأهل الأرض»ء ويثات قاصدوها من: 
)00 الجمع بين الصحيحين 410 مسلم 4 : 1813 رقم 7777 في الفضائل» رع 


كاري حي ريا ترون عا اجا لو كولم اراي امعان 0 
1١‏ : 75ل رقم 4457 في:تلقيح النخل . 

(9) الإفصاح :١‏ لا ٠*رقم ١/7‏ في مسند طلحة بن عبيد الله رضي الله عله , 

(5) الحميدي: تفسير غريب ما في الصحيحين 5357 . 

(8) الجمع بين الصحيحين 5؛ ملم 4 : 1846 رقم 7177/0 في الفضائلء باب : من فضائل: 
موسى عَكِلهِ ؛ جامع الأصول ١١‏ ري لاي ازمر مانب 

2( راجع ما سبق ص 7 ٠‏ رقم 1637, 


نولا 


# فأما رؤيته له في السماء السادسة فيدل أنه انهز من قبره قاصدا لأجل مقدم 
رسول /١77(‏ ب) الله و ا را ل 19 
مقام موسى ومنزلته» ويعرف موسى مقام محمد عَكلهُ وتجاوزه به إلى ربه . 
# فأما صلاة موسى في قبره فالذي أرى في ذلك أن دار الآخرة هي دار نيل 
الملاذء وأن المؤمن قد يجد فى صلاته وفى عبادته من اللذة ما لا توازيه لذة في 
الدنياء فكيف بالأنبياء» فإن كانت صلاته عليه السلام ما قد التذبها فشرع فيها 
التذاذا بها لا تكليفًا فغير بعيد؛ ولأن الأنبياء عليهم السلام أحياء في قبورهم . 
-كءعم!ا - 

الحديث التاسع والغلاثون: 

[عن أنس» عن النبى يله قال: ودخلت الجنة» فسمعت حَشفة, قلت : 
من هذا ؟ قالوا: هذه الغميصاء بنت ملحان أم أنس بن مالك:7] 
:هذا الماديك ينال على تتكثير أم منليم باتلينة : 
* وقوله سمعت خشفة: الخشفةٌ: وهو الصوت والحركة”©» وتعني أنها أن 
لها ضبنة”؟ وجمعا عند دخولها الججنة.. 

148.1 

الحديث الأربعون: 

[عن أنس : «أن رسول الله َه أخذ سيفًا يوم أحدء فقال: من يأخذ مني 
)١(‏ الجمع بين الصحيحين77؛ مسلم 4 : 1408 رقم 1407 في فضائل الصحابة» باب : من 

فضائل أم سليم أم أنس بن مالك رضي الله عنها؛ جامع الأصول 4: 197 رقم 119/2 

فضائل أم سليم بنت ملحان رضي الله عنها . 


(؟) الحميدي: تفسير غريب ما في الصحيحين 715 . 
() ضبنة : بطانة وحاشية. المعجم الوسيط 074 . 


يس 


هذا؟ لوا ابنييم كل انان عنم يتوق أناء أنا ‏ قال : فمن تاخنذه. 
بحقه؟ فاحجم القوم» فقال سماك أبو ذجانة: أنا آخذه بحقه. قال: فأخذه. 
ففلق به هام المشركين» 127 . 0 
0 في هذا الحديث من الفقه استحباب توصل الإمام إلى كل ما يشد به غزائم 
المجاهدين ٠‏ ويحمي به أنوفهم للحق» ٠»‏ فأما ما فعل رسول الله يله من عرض 
هذا السيف على القوم متخيرا من يتناوله منهم بحقه حتى انتدب له سماك 
ففلق به هام المشركين . ١‏ 
* وفيه أيضا أن المستحب للإمام أن يختار أجود السلاح لأجود الرجال» ولا 
يترك السلاح الأجود مغ الرجل الأدون حتى إن كان ملكمًا للرجل ». فرأى, 
الإمام أنه لا يغني به صااحبه شيئاً» وغيره يغني به الغناء الواسع وليسٍ ذا 
سلاح» أمر صاحب السلاح أن يدفع سلاحه إلى هذا الأعزل قصدًا بذلك: 
مصلحة الجميع متوصلاً إلى طيب نفس صاحبه في ذلك» فإنه الأولى كما كان: 
يقول لمن مر به ائثر كنانتك لأبي طلحة . 
ش ماد 
الحديث الحادي والأزبعون: 


لعن أنس : «أن النبئي َه آخى بين أبي طلحة وبين أبي عبيدة200]. 
(1) الجمع بين الصحيحين 15 ؛ مسلم 4 :9319 رقم 14 في فضائل الصحابة » باب: من . 
فضائل أبي دجانة؛ جامع الأصول 8: 55 ؟ رقم 5075 في الغزوات» غزوة أحد.  ..‏ . 


(1) الجمع بين الصحيحين 477 مسلم 4 : 1976 رقم 1018 في فضائل الصحابة » ا 
مؤاخاة النبي ميته بين أصحابه؛ جامع الأصول7 : 0717 رقم 4801 في الحلف والإخاء . 


فنا 


# قد سبق ذكر الأخوةفى مسئد عبد الرحمن (777/أ) بن عوف.. وفيما 
مضى من مسند أنس” » وبينًا أن المراد تعيين كل اثنين في التعاون وإلا فكل 
المسلمين أخوة لقوله تعالى: «إإِنَّمَا الْمُوْمنون إخرة 4 0©. 
148.9 

الحديث الثاني والأربعون: 

[عن أنس عن رسول الله لله قال: «لما صوّر الله آدم في الجئة تركه ما 
شاء أن يتركه, فجعل إبليسْ يُطيف بهء وينظر إليه, فلما رآه أجوف عرف 
أنه خلقٌ لا يتمالك:!"]. 
* الذي أراه في ترك آدم مدة طويلة؛ أنه يوطئه للملائكة على تفضيله 
عبليهم» لينظروا في تلك المدة إلى الحكم التي وضع عليها إلى أن نفخ فيه 
الروح » فأما ظن إبليس أنه لا يتمالك لكونه أجوف. فتشتبه الروح التي فيه 
بشمس الملكوت وقمره » يظهر عند استيقاظه من منامه وقت طلوع الشمس 
الملكوت؛ كما أنها يخلفها الحياة فيه دون الروح في منامه كما يخلف القمر 
والكواكب الشمس في الليل» وعزوفه شبيه بالأودية التي في فجاج الأرض» 
* ومافيه من الشعر فعلى شبه نبات الأرض فكان من حسن صنعة الخالق 
0غ( الإفصاح 799:1 رقم 157 ؛ وراجع ما سبق 7 رقم /ا21051 118 رقم 1994. 
)١(‏ 568 سورة الحجرات :من الآية .1٠١‏ 


(؟) الجمع بين الصحيحين 417 مسلم 7١17:4‏ رقم 5111 في البر» باب : تخلق الإنسان خلقًا 
لايتمالك؛ جامع الأصول 4 : الارقم 7٠07‏ في خلق آدم» ومن جاء صفته من الأنيياء 


عليهم السلام . 


يفول 


خا قبطا انكرت لني عام لاقي قلع بعل بشرعها اردعة 
في المبسوط إلا وجعل مثاله في المقبوض؛ بل إن المقبوض يزيد عليه بأن فيه من 
معرفة الله سبحانه» واللم به والفهم عنه» .وأهليته للخطاب والتكلينف ما 
يفضل به المبسوط كله. ْ 
+ ولاق ابوط كله على لها ومن أعله) وك له قن حدس وينيشر ثاقهر:: 
يغفل عن هذه في مواقع الحكم في خلقه هذه البنية إلا أعمى البصيرة» ‏ جهل؛ 
إبليس ظن أنه لا يتمالك» وإنمنا كانت الحكم المودعة جؤف الآدمي و باطنه 
مثمرات ما كان من بدائع الحكم في ظاهره من عقله وتمييزه وإدراكه وفهمه. 
وذوقه ولمسه وإحساسه. : 1 
4# ولأن ما خلق الله سبحانه وتعالى في أرضه من بدائع الثمار» واختلاف, 
الطعوم » وما ضمن الحشائش والنباتات من المنافع والمضارء لولم يخلق" 
الآدمي أجوف؛ ليدرك بحاجته إلى الطعام ما خلق الله تعالى من عجائب: 
صنعته فيما أودعه الثمارء: ما لا يمكن أن يصفه شخص لشخص (777/ ب)؛ 
فإنما يدرك بالذوق لا يمكنْ أن يوصفء حتى إن في المطعم الواحد ايلو مثلةٌ' 
من التفاوت الذي أودعه الله عز وجل في كل جنس من أجناس مخلوقاته مَا: 
ليس في الآخرء على نحنو حلاوة الرطب التي هي غير حلاوة العنب» التي 
هي غير حلاوة الرمان ؛ التي هي غير حلاوة التفاح ؛ الذي هي غير حلاوة. 
البطيخ ؛ التي هي غير حلأوة المنّ؛ التي هي غير حلاوة السكرء التي هي غير 
حلاوة الفرصاد””» حتى إن في طعم الحلو خاصة ما يزيد عن عشرين جنسا؛' 
كل واحد منها في حلاوته بينه وبين الآخر في حلاوته تفاوت لا يمكن واصف. 
1 الفرصاد: اسم يطلق على التوت . المعجم الوسيط 89/ه. : 


لكلا 


أن يصفه لمن لا يذوقه. 

وكذلك في الحامض والقوابض والمرٌ والمالح والعفص”" لا يمكن صفاته 
في تفاوت طعومه إلا بالذوق» فكيف كان يمكن أن تدرك هذه الحكم من بدائع 
خلق الله سبحانه وتعالى لو لم يجعل الآدمي أجوف مضطراً إلى تناول هذه 
الأشياء قال الله سبحانه وتعالى : « كلوا من ثَمَرِه إِذا أَنْمْر 294 . 
* وهكذالما جعله أجوف ليعرض في باطئه من الأمراض ما قد جعل الله عز 
وجل شفاءه في الأدوية التي خلقها وأودعها ذلك ؛ فلو لم يكن هذا على ما 
فعله الله سبحانه لم يطلع على هذه أبدًاء حتى إن الإنسان ليتناول من بععض 
الأطعمة ما لا يصلح له فخلق الله له طعامًا آخر إذا تناوله دفع به ضرر ذلك 
الطعام الذي تناوله من قبل» فكيف كان يتطلع على هذه الحكم كلها لولا أن 
الله سبحانه وتعالى خلقه أجوف . 
#* وإنما أتي إبليس من نظره بعين العداوة» فعمي غما في الآدمي من حكم 
وأنه مخلوق على ترتيب مهيئ للعلوم والأعمال. وملك الحيوان كله بأمر 
خالقه عز وجل» وهو يدل على خالقه سبحانه بباطنه وظاهره وكونه لم ينظره 
دليلاًء ودليلاً لمن يلمسه » ودليلاً لمن يسمع منه» ودليلاً لمن يروي عنه لغيره» 
فهو مستدل على خالقه بجميع أحواله وحركاته وسكناته» فهو دال على خالقه 
بجميع أجزائه . 
* وأتي إبليس أيضا لعنه الله من حيث أنه رأى التمالك والاستمساك 
(5؟5/) في الخلق من حيث الخلق» فلذلك دخل الجهل عليه ونسي خالقه» 


.501١ العفص: شجرة البلوط» وثمرها. المعجم الوسيط‎ )١( 


١ 22‏ سورة الأنعام : من الآية ١41١‏ 


لض 


وإنما تماسك الآدمي وتمالكه بأمر خالقه. ولذلك قال أهل الح : إن الاستطاعة 

مع الفعل لا قبله ولابعدة» وإن العبد لا يقدر على شيء إلا بإقدار الله له فهو 
0 : 
© ولاجرم أنه ثبت قدمه حين زلت قدم إبليس» ورسخ في العلم حين طاش 
إبليس جهله» فإن الله تعالى سمى الراسخين في العلم من بني آدم راسخين 
لثباتهم فيه» وكان طيش إبليس أنه رأى نفسه لجهله في مقام الاعتبار على الله 
سبحانه وتعالى لما صنعه في آدم حتى قال مخاطبا لربه سبحانه: ٠‏ أنا خير شنه 
سي من نَرِ لقت من طينٍ 0# ش 

وكماروى فوالن مسطرنا ”© رحمه الله أنه قال ا 
في المنام على صوزة كنا غنها . قال ابن سمعون: وكنت قد سمعت عن إبليس 
أنه قال : علام يلومني اللاتمؤن» وإثما المعضية وصفي والرحنمة وضنق فأنيك : 
وصفي؛ وتعلقت بوصفه؟ 

قال ابن سمعون: فسألته في المنام عن هذه الكلمات التي بلغتني عنه في 
اليقظة. قلت له: أأنت قلت.هذا الكلام؟ فقال: نعم. فقلت له: دن 
جهلك يا جاهل . 

ثم تجاوز ابن سمعون إلى باقي الكلام في المنام» فقلت أنا : ما الذي أنكر 
ابن سمعون على إبليس من هذه الكلمات» وظاهرها فيه رسومة» فنظرت فَإِذا 
إنكار ابن سمعون في موضعه. وذلك أن قول إبليس المعصية وصفي والرحمة 
وصفه» فإنه جيء بهذا القول من حيث إنه ظن أنه فلج» بالحجة لأني قلت له 


7/5 سورة صص: من الآية‎ 78 )١( 
: . 7395 سبق ترجمته ص‎ )1١( 


ومثلته كأنه جالس بين يدي» يا عدو الله: ما وصفك إلا المعصية خاصة أوليس 
من وصفك الطاعة أيضّاء وربك أليس من وصفه الانتقام أيضا كما من وصفه 
الرحمة» فلم اخترت من وصفك وصفاك لربك أقبحها واخترت لنفسك من 
وصفي ربك أرفقهما فحينئذ قاتلك الله» لو أن الخلق يقتدون بك لما كان يكون 
(4؟١/‏ ب) لله سبحانه على وجه الأرض طائع» ولا من انتقامه خائف» 
فعرفت أن ابن سمعون إنما أنكر عليه في موضعه. 

ثم ذكر ابن سمعون بقيه المنام فقال: إني قلت له: يا جاهل تدري أي 
عذاب أنت معذب؟ فقال لي: نعم فقلت له: بأي عذاب أنت معذب؟ 
فقال: بعذاب المخالفة» قال: فقلت له أيشنًا : وهذه أيضا مما تدل على زيادة 
جهلك أما ما خالفه غيرك» أما خالفه آدم فتاب عليه واجتباه وهداه» قال: 
فقال لي فبأي عذاب أنا معذب؟ قال: فقلت له: أنت معذب بعذاب المقت. 
قال: فصرخ صرخة فاستحال قرذا قال: ثم قلت له: إنما سميت إبليس؛ لأن 
اشتقاق معناك كان مودعا في نسمتك أو نحو هذا الكلام» قال: فقال لي: 
شيخ» فماذا يكون تدبيري؟ قال: فقلت له: يا هذا تنزلك مع أمره» وتسلمك 
إلى حكمه . 1 

قال: ثم قلت له: يا جاهل» يا عديم العلم لأجهل منك من ظن أنك 
شممت ريح العلم» أليس بلغ من جهلك أنك لما قال لك ربك اسجد لآدم 
أبيت » ثم عللت إباءك أن قلت أنا خير منهء» خلقتني من نار وخلقته من 
طين» ويلك بلغ من أمرك أنك تسوي أنت لربك تدبيره وتتم له أموره . 

قلت أنا عند هذا الكلام: يا جاهل» أنت بزعمك خير من آدم جنسا في 
ضمن اعتراضك هذاء وممن هو خير تدبيرا . 


للفلا 


قال ابن سمعون: فاستخذى واستسلم» ثم قال لي بعد ذلك: يا شيخ» 
اتركني وأهل البدع» ثم انقطع منام ابن سمعون. 1 
* فرأيت ت أنا في المنام شرح الحال أنه لما قال له : دعني وأهل البدع» أن معنا 
أنه أراد أن أهل البدع يأتون ما يأتون من مساخط الله سبحانه في مقام لا 
يتوبون منهء ولا يعتذرون عنه» فأراد الفاسق من ابن سمعون أن لا ينبه غلى ما" 
عليه أهل البدع من الضلالة» ظنًا منه أن ابن سمعون قد بلغ بغضه لأهل البدع' 
وشنآنه إياهم إلى الحد الذي لا يستنقذهم بعلمه من يذه» فيتركهم معه. 2 | 
اط تدعام ابن يعر وعة رشاوزة كاوه كما فيك اقدم ةا 
لهم راحمًا من حيث المعرفة» فهو يحرص على هداهم فقد كان أحمد رضي الله 
عنه أعلا مقاما (770/ أ) من أبن سمعون حيث كان من دعائه : «اللهم ما كان من. 
هذ المة على غير الحق وهو يظن أنه على ادق فرده إلى الحق حتى لا يضل من 1 
هذه الأمة أحد؛ . 
# ناما لس فإناان حولهز محرت أندان ينعيف لشن الف حدق لد 
فإنه لما كان من صفات الله سبحانه اللوازم أن يكون سبحانه وتعالى عفو غفور 
ضفوحا . منتقما معاقيّاء لم يكن بد مع هذه الصفات من خلق يذنبون فيغقز 
ويسنيئون فيعفو» هن خاي انون الموبقات» ويصرون على المقمحات؛ فينتقم 
ويعاقب» وكان من رحمته لآدم وذريته أنه سبحانه وتعالى لا خلق إبليسن مزينًا 
للضلالة» وداعنيًا إليهاء كان متصرفًا للمذامء ومحققًا فني مواقع العذز لبني, 
آدم» وكان إبليس ومن تبعه من ذريته آدم من خلقه الله أحطبًا للنار؛ التي هن 
محل نقمة الله سبحانه فكان من حيث تنافي الأحوال واختلافهاء كان لله 
سبحانه احمد أولا وآغدراء وبدءاً وعوداء وقولاوعقندا؛ ولآن في باطئ: 


لخدا 


الآدمي حكمًا من نسج العروق» وتركيب العظام حتى كأنه على شكل 
السفينة» فإن أول ما تمد من السفينة الخشبة التي هي حرزة ظهر الآدمي. ثم 
تبنى الألواح التي هي كأضلاع الآدمي ثم تبنى عليهاء إلا أن خلق الآدمي 
تستنبط منه صورة الملكوت . 
0 ويتمالك : يتفاعل فهي مفاعلة تملك كما أن يتماسك مفاعلة يمسك يعني 
لا يمكنه تنفعل الملك ‏ 
وبعد هذا فإن الله تعالى خلق الآدمي على صورة يطمع فيها إبليس» وهذه 
الصورة بعينها قد يمر ببعض أصحابها إبليس» وهو يذكر الله عز وجل فيصرع 
الشيطان كعمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي َه قال له: اما لقيك 
الشيطانٌ سالكًا فجاً إلا سَلَكَ فجاً غير فجَك)20 . 
-148٠-‏ 

الحديث الثالث والأربعون: 

[عن أنس : «أن ثمانين رجلاً من أهل مكة. هبطوا على رسول الله َه 
من جبل التنعيم متسلحين» يريدون غرة النبي له فأخذهم سلماء 
فاستحياهمء وأنزل الله تعالى عز وجل : وهر الذي كف أَيديهُمٍ كم 
وأيديكم عنهم ببَطْن مَك من بعد أن أظْفْرَكُم علَيّهم © [الفتح: 684 ] . 
لق مسلم 4: 1878 رقم 71-47 في فضائل الصحابة» باب: من فضل عمر بن الخطاب 

رضي الله عنه؛ جامع الأصول 8: 77١‏ رقم 1444 فضائل عمر بن الخطاب رضي الله 


عنهء ويبدأ الحديث «والذي نفسى بيده ما لقيك ...20 . 
(؟) الجمع بين الصحيحين 57؟ مسلم 7: ١547‏ رقم1808 في الجهاد والسيرء باب: قوله - 


الذكنا 


# في هنا كنمف ما يدك طق آنا ايوق ال اميك يوقت ولا رنن) 
بتع راان ردى اللداات لوست لتيال زرو في عت 
أذاهمء فإن هؤلاء الرهط اهتبلوا غفلة رسول الله َه ؛ فسلطه الله عليهم 
فأخذهم سلما أي لاعن :نحرب فاستحياهم أي استبقاهم » والمراد أنه ؤفى لهم 
إذا غدروا ولم ينقض عهدهم بما مكرواء ولم يجازهم على غدرهم بالفتك بهم .! 
اكلم 1 
الحديث الرابع والأربعون: :ْ 
[عن أنس : «أن رسول الله عَلِهُ كان إذا أوى إلئ فراشه قال: «الحمد لله 
الذي أطعمنا وسقاناء وآواناً ؛ فكم ممن لا كافي له ولا مُؤوي»7]. 0 
2 في هذا الحديث من إلفقه أن الإنسان في غالب أمره وأكثر حاله إفا يأو 
إلى فراشه لينام عليه بعد أن يأكل ويشرب وذلك من حكمته عز وجل في 
عباده» فإنه يلذ له النوم ويلطف الله حرارته على باطنه فتهضم غذاءة فيخلفت 
على بدنه ما تملك في يقنظته» فلما أوى رسول الله ييه إلى الفراش ذكر النعمة 
التي تقدمت على الفراش من الطعام والشراب وقال: (الحمد لله الذي أطعمنا 
وسقانا المح ال 0 
- تعالى ١‏ (رمالي كفالم سكم الآية؛ جامع الاصول ” رقم 3 
التفسيز» سورة الفتح » الآية 14 . 


(1) الجمع بين الصحيحين 57؛ مسلم 5 : 7١80‏ رقم 71/10 في الذكر والذعاءء باب : مايقو 
عداترور ساقي : جا الامو : 104 رقم 1744 في أدعية النوم والانتياه . 0 
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. يشكر إحداهن ولا أن يذكر الأخرى وينسى الأولى بل يعددهن يتمامهن عند 
تكاملهن» فكان من تمام النعمة على من أكل وشرب أن يسهل له مكانا يأوي 
إلهء فم من آكل لا بعد ماء يشريه و" من آكل شارب لا يجد ما يأوي 
فيه فقال والحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وآوانا»» ثم قال: «فكم ممن لا 
كافي له.ولا مؤوي». 
© وفيه ما يستدل به على أن الإنسان إذا أنعم عليه بنعمة كان من أحسن 
' الأشياء له أن يذكر من حرم تلك النعمة فيشكر المنعم عليها بما حرمه الله أخخاه . 
181 
الحديث الخامس والأربعون: 
[عن أنس : «أنّ رجلاً كان ينهم بأم ولد رسول الله لله » فقال رسول الله َي 
لعلي رضي الله عنه: اذهب فاضرب عنقة؛ فأتاه علي رضي الله عنه فإذا هو في 
ركي يتبَرد» فقال له علي : اخرّج» فناوله يدهء فأخرجة فإذا هو مجبوب ليس له 
ذكرء فكففً علي رضي الله عنه» ثم أتى النبي َه فقال: يا رسول الله (517/أ0: 
إنه مجبوب ماله ذكر»7]. 
# في هذا الحديث من الفقه أن هذا الرجل إنما أمر رسول الله عله بقتله من غير 
بينة من حيث تطريقه على نفسه التهمة بدخوله على أم ولد رسول الله عله 


)١(‏ الحمم بين الصحيحين ثلتك لا ؟ 9:5 6إرقم الالا” فى التوبة» باب : براءة 
ميلم قم ١/ا/ا1‏ في التوبةء ياب : براءة حرم 
النبي عه من الريبة ؛ جامع الأصول : 017 رقم 147٠‏ في حكم زنا الممجبوب . 
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ولم يكن له ذلك وإن كان مجبوبّاء فاستدل رسول الله يَلله على هتكه حزمة 
بيت رسول الله عله بنقضه العهد؛ لأنه كان في كفره على عهد من رزسول الله ' 
َه فرأى أن دخوله بيته بغير إذنه نقض عهده فأمر بضرب عنقه . 
وفيه من الفقه أن الله سبننانه كان حافظا لأوامر رسول الله قله فلايقع 1 
شيء منها غلطاً بل هو:محفوظ معصوم, فإذا أمر بشيء على قضية تستدعي ' 
ذلك الأمر بموجب الحقء وإن كان في باطن تلك القضية ما لوعلم به رسول الله مَل ْ 
لغير ذلك الأمرء جعل الله عز وجل الأقدار حائلة دون إنفاذ ذلك المقدم ختي تكشف 7 
له يَينهُ عن عواقب الأمورء كما جرى من أن عليًا عليه السلام لما أراد أن ينفل أمر : 
رسول الله يه في قتل ذلك الإنسان وجده في ركي . والركي : هي البثر التي لم نطو 
او و رو اواو ا اي ش 
السلام أنه مجبوب إلا بعد قتله» فحفظ الله ذمة رسوله مله من أن يجري فيها غلط ' 


يشبه الغدر ‏ كما حفظها من أن يجري فيها حقيقة الغدر» وما اتكشف لغلي عليه 1 1 


السلام أنه مجبوب لم يتعرض له بالقتل» لأنه علم أن ذلك الإنسان لم يحمله على ٍ 
دخول بيت رسول الله َه إلا علمه بنفسه أنه لا يتهم لكونه مجبويّاء » فغلط على ١‏ 


نفسه ولو فهم أنه لا يكف براءة الإنسان عند نفسه حتى تكون براءته عند غيره ظاهرة 06 
معلومة لم يفعل ذلك» يدل عليه ما سبق من قول النبي َه إنها صفية9 .: | 
1١851 -‏ ْ 
الحديث السادس والأر بعون: 
[عن أنس قال: قال رسول الله عله : «يُؤتى بأنعم أهل الدنيا:من أهل ْ 


.1801 راجع ماسبق ص 7/ا؟ الحديث رقم‎ )١( 


للفلا 


(7// ب) قط ؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب» ويُؤتى بأشد 
' الناس بِؤْسًا فى الدنيا من أهل الجنة: فيقال له: يا ابن آدم: هل رأيت بُوْسا 
قط؟هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله, ما مر بي بؤس قط. ولا رأيت 

شدةً قط»”"] . 

3 في هذا الحديث ما يدل على أن مقدار نعيم الإنسان من أول عمره إلى يوم 
' موته» وإن عاش أطول الأعمار» يغمره ويغلب عليه حتى ينسى كل شيء 
' كان منه صبغة واحدة في النارء وكل بؤس يناله الآدمي في الدنيا على طول 
عمره يغمره ويغلب عليه حتى ينسى ذكرهغوطة واحدة في الجنة فلا أغبن 
من يبيع تلك الحسنة بشيء من هذه السيئة» فالله سبحانه وتعالى يعيذنا 
ويسلمنا من آفات هذه الدنياء إنه على كل شيء قدير. 

-1814- 
الحديث السابع والأربعون: 
[عن أنس قال: قال رسول الله َه : «حُفْت الجئة بالمكاره, وحَقّت النار 
: بالشهوات)0"]. 
* قوله: حفت الجنة أي أحيطت بالمكارهء وذلك أن المكاره هي ما يكرهه 


)١( :‏ الجمع بين الصحيحين /71؛ مسلم 5 : 5177 رقم 1801 في المنافقين» باب: صبغ أنعم 
أهل الدنيا في النار؛ جامع الأصول :٠١‏ رقم 807١‏ في أحاديث مفردة» تتعلق 
بالقيامة : 

(؟) الجمع بين الصحيحين 11 ؟ مسلم 4 : 5414 رقم 7877 في صفة الجنة في فاتحته؛ جامع 
الأصول 51١ :1١‏ رقم 8١7١‏ في الجنة والنار. 


كلا 


الآدمي من خروج مال عن يده في صدقة» أو فجعة بحميم لهء أو خروج نفسه 
بالجهاد في سبيل الله أو ذهاب عرضه مع من يعضههء أو صبر على لذة محرمة ١‏ 
لأجل الف أو احتناب طعام وشراب وفراق زوجة في صيام لأجل :الله , 
تعالى» أو رغبة عن وطء وأهل بقصد إلى الحج ؛ أو صبر على برد ماء في 
إسباغ وضوء في شدة بزد لأجل الله تعالى» إلى غير ذلك . 3 
5 كما حفت النار أي أحيط بها بالشهوات؛ فجعل جانب منها يدخل إليه من 
شهوة الزناء وجانب يدخل إليه بأكل الرباء وجانب منها بشرب الخمزء 
وجانب منها بالغدر» وجانب بالنميمة» وجانب بالغيبة إلى غير ذلك : 
-31/836- 


. الحديث الثامن والأربعون : 
[عن أنسء أن رسول الله يه قال: «إن في الجئة لسوقًا يأتونها كل ' 
جمعة جمعة. فتهبُ ريح الشمال» » فتحثو في وجوههم وثيابهم. فيزدادوا حسنًا ْ 

وجمالاء فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا* 10 فقول لهم 
أهلوهم : والله لقد ازدذتم بعدنا حسنًا وجمالاً فيقولون : وأنعم والله لقد 
ازددتم حسنًا وجمالة]. 1 
#* في هذا الحديث مإ يدل على أن نعيم الجنة لا يزال (177/ أ) أبدا.فني 
الزيادة» وهذه السوق التي ذكرت فيها فهي من ذلك لأنها زيادة على نعيمهم 0 
)١(‏ مابين النجمتين: ساقط من نسخة المحمودية . ش 
(1) الجمع بين الصحيحين /71؛ مسلم 4: 7108 رقم 1817 في صفة الجنة» باب: في سؤْق 


الجنة وما ينالون فيها من النعيم والجمال؛ جامع الأصول ٠١‏ : 504 رقم 8001 في ذكر : 
الجنة . 1 ش 
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وليست بسوق بيع ولاشراء» وإنما جعلت سوفًا من حيث إن السوق موضوع 
٠‏ للمرابحة» فهؤلاء يربحون فيهاء ويعودون وقد ربحوا من بيوتهم أيضًا ذلك 
الحسن في الزوجات» وهذا يدل على أن أهل الجنة يزدادون في كل لحظة حسنا 
إلى حسنهم وجمالا إلى جمالهم زيادة لا تزال تنمي بنفس خروجهم إلى تلك 
السوق» ومقامهم فيها يزيد نساؤهم وأهلوهم حسئًا في تلك الساعة . 

3 وفيه دليل على أن ريح الشمال مباركة في الدنيا والآخرة. 


1415 
الحديث التاسع والأربعون: ش 
[عن أنس» عن النبي يَلِْهُ قال: « من يدخل الجنة ينعم : لا يَبأس» لا تبلى 


ثيابُهُ ولا يفنى شبابة»0]. 
2 في هذا الحديث من الفقه أن رسول الله يله لم يرض أن يصف أهل الجنة 
بالنعيم فحسب حتى نفى عنهم البؤسء لأن الإنسان قد ينعم ثم يبؤس فاخبر 
بنفي ما يؤذي لو عرض مع حصول النعيم . 

والبؤس: هو الشقاء وسوء العيش. 
* قوله: لا تبلى ثيابه يعني أن ثيابهم ليست قابلة للبلاء . 


د وإن شبابهم ليس له غائلة ينتهي إليها ؛ لأنه أحسن عمر الإنسان» فعمرهم 
كله من أوله إلى ما لا نهاية له: شباب كله. 


)١(‏ الجمع بين الصحيحين 271 58 ؛ مسلم 4: ]رقم 1877 في الجنةء باب ؛ في دوام 
نعيم أهل الجنة؛ جامع الأصول ٠ :1١‏ رقم 86 /١‏ في ذكر أهل الجنة . 
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-1411/- 

الحديث الختمسون: 1 

[عن أنس: «أن رسول الله يله ترك قتلى بدر ثلانّاء ثم أتاهم» فقام 
عليهم؛ فناداهم فقال :يا أبا جهل بن هشام, يا أمية بن خلف, يا عتبة بن 
ربيعة» يا شيبة بن ربيغة, أليس قد وجدتم ما وعدكم ربكم حقًا: فإني قد 
وجدت ما وعدني حقًا؟ فسمع عمر قول النبي يله فقال: يا رول الف 
كيف يسمعون؟ أو أنى يجيبون» وقد جيقُوا؟ قال: والذي نفسي بيده ما 
أنتم بأسمع ما أقول منهم, ولكنهم لا يقدرون أن يجيبواء ثم أمبر بهنم 
فسحبواء فألقوا في قليب يدر»”*. 
هذا الحديث قد سبق :في مسند عمر رضي الله عنه27 . 

سمامات 

الحديث الحادي والخمسوان: 

(0؟/ ب) [عن أنس. قال: قال رسول الله ييه : «آتي باب الجئة يوم 
الحيانة فاسقيع » فيقول الخنازن : من أنت ؟ فأقؤل: محمدء فيقول : بك 
أمر ت لا أفتح لأحد قبلك)2]. 


(1) الجمع بين الصحيحين 58؟؛ مسلم 4 : !7١3“‏ رقم 18174 .في الجنة وصفة نعيمهاء با 
ال ل ل ل يك 

(9) الإفصاح 7١5:1١‏ رقم 43. 

زفي الجمع بين الصحيحين 18 ؛ مسلم ١‏ : 184 رقم 197 في الإيمانء باب : قول نبي كه :.أنا 
أول الناس يشفع في اللنة ؛ جامغ الأصول 6 : 01"4 رقم 5 77/5 في فضائل النبي عله . 
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# قد مضى هذا الحديث والكلام عليه" ؛ إلا أن فيه ما ينبه على معنى منع 
موسى في الرؤية لأنه يه إذا كان لا يفتح باب الجنة لأحد قبل محمد عله فإنه 
يعرف من.هذا أن نظر الله عز وجل أولى أن لا يبدأ به لأحد قبل رسول الله 
. تكله ؛ إذ النظر إلى الله عز وجل لحظة واحدة أفضل من الجنة كلها وأشرف . 
-1819- 

الحديث الغانى والخمسون: 

[عن أنس» قال: كان للنبي مَلّهُ تسع نسوة» فكان إذا قسم بينهن لا ينتهي 
إلى المرأة الأولى إلا في تسع فكن يجتمعن كل ليلة في بيت التي يأتيهاء فكان 
فى بيت عائشة» فجاءت زينبء فمد يده إليهاء فقالت: هذه زينب» فكف 
النبى يله يده عنها فتقاولتا حتى استحثتا » وأقيمت الصلاة» فمر أبو بكر 
' على ذلك؛ فسمع أصواتهما فقال: اخرج يا رسول الله إلى الصلاة» واحث 
في أفواههن التراب» فخرج النبي قَيله » فقالت عائشة: الآن يقضي النبي عله 
صلاتهء فيجيء أبو بكر فيفعل بي ويفعل» فلما قضى النبي يَّْه صلاته أتاها 
أبو بكر فقال لها قولاً شديدًا. وقال: أتصنعين هذا؟»”"]. 
0 في هذا الحديث أن عماد القسم الليل» وأن زيارة المرأة زوجها في ليلة الأخرى 
جائزء وكانت زيارة أزواج رسول الله ييه له للشوق إلى رسول الله يله وليتعلمن 
ْ الحكمة ولئلا تمكث المرأة تسع ليال لا تراه ولا تسمع كلامه . 
#* وفيه أيضًا أنه مد يده ظانًا أنها عائشة فلما قيل له هذه زينب كف يده عنها . 
)١(‏ الإفصاح ؟: 746 رقم 47١‏ في مسند حذيفة بن اليمان رضي الله عنه . 


)١(‏ الجمع بين الصحيحين 278 59؛ مسلم 7 : ٠١84‏ رقم 1577 في الرضاعء باب : القسمة 
بين الزوجات؛ جامع الأصول 017:1١‏ رقم 4040 في العدل بين النساء . 


>30 


2 وفيه أنه يجري بين المرأتين الصالحتين ما يندمان على أثره بدليل قوله: ختى 
استحثنا أي رمت كل واحذة صاحبتها بالتراب» وإمما قال أبو بكر : يا زسول الله 
اخرج واحث في أفواههن التراب لأنه كان ذلك في بيت ابنته (114/ 01 عائشة : 
أراد زجرهن بذلك . كن : 
د وقد دل الحديث على حسن مدارأة النبي مَل أزواجه وصبره عليهن» فيعلم ١‏ 
كل إنسان أن هذا من أفضل العبادة فإن بلي رجل بمثل هذا بين امرأتين له,فلا 
ينبغي أن يخرج ذلك غن مقدار جده وحيث قد جرى لنساء رسول الله يله ' 
وهن من أفضل نساء العالمين بما تقدم ذكره"" . 

* والقول الشديد الذي قاله أبو بكر رضي اللاعنه لعائشة رضي الدعنها نهو 
التوبيخ فإنه شديد على مثلها 
# وي هذ لخدي نيدل على بيت رسول الك ل يكن ف لينة ْ 
مصباح لكونه جعل يدة)على زينب ظانًا أنها عائشة فقالت: أنا زينب 

اسء5ماكد 

الحديث الثالث والخمسون: : 

[عن أنسء قال: بعث رسول الله له بُسبّسة عيئًا ينظر ما فعلتٍ عير أبي ' 
سفيان» فجاء وما في البيت غير رسول الله يه وغيري؛ قال: لا أدري ما استثتي | 
بعض نسائه » قال: فحدثه الحديث» قال : فخرج رسول الله له فتكلم. فقال: ذلك 
لنا طَلْبَةَ ؛فمن كان ظهزه حاضر) فلي ركب معناء فجعل رجال يستأذنونه في ْ 
ظهرهم في علو املدينة» فقال: لا إلا من كان ظهره حاضرًاء انعطلق رسو ال 8 
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| وأصحابه حتى سبقوا المشركين إلى بدرء وجاء المشركون» فقال رسول الله 
عله : لا يقدمن أحدّ منكم إلى شيء حتى أكون أنا أوذنه» فدنا المشركون 
' فقال رسول الله يِه : قوموا إلى جنة عرضها السموات والأرض» قال: يقول 
عمير بن الحمام الأنصاري: يا رسول الله جنة عرضها السموات والأرض؟ 
قال: نعم» قال: بخ بخ يا رسو ل الله فقال رسول الله َه : ما يحملك على 
أن تقول: بخ بخ؟ قال: لا والله إلا رجاءً أن أكون من أهلهاء قال: فإنك من 
أهلها .:قال: فاخترج تمرات من قرنه» قال: فجعل يأكل منهن» ثم قال: لئن 
أناحييت حتى آكل تمراتي هذه (184/ ب) إنها لحياة طويلة» قال: فرمى ما 
كان معه من التمر ثم قاتلهم حتى قتل رضي الله عنه2]. 

ك2 في هذا الحديث دليل على استحباب إزسال العيون والطلائع . 

* وفيه كتمان الأحوال وترك الإشاعة للأمور. 

ْ * وفيه أن من صحب الإمام لم يجز له أن يتقدم على أمر إلا بإذنه . 

* وفيه أنه يستحب في موطن الحرب أن يحض الناس بتحسين الصفات 
للجنة» فإن قول رسول الله يله قوموا إلى جنة عرضها السموات والأرض من 
أحسن ما وصفت به. 

< # وفيه أيضًا أن التصديق بها تبين إشارة تمثل حال عمير بن حمام» وقوله: بخ 


2 


بخ كلمةٌ تقال عند المدح» قال ابن الأنباري : معناها تعظيم الأمر وتفخيمه”؟. 


)١( ٠‏ الجمع بين الصحيحين 789؛ مسلم 7: 1904 رقم 1401 في الإمارةء باب: ثبوت الجنة 
للشهيد؛ جامع الأصول 8: ١8١‏ رقم 7014 في غزوة بدر. 

(؟) لم نقف عليها في الزاهر لابن الأنباري ونقلها الحميدي : تفسير غريب ما في الصحيحين 
ينهفة 


انذذضنا 


5 


تت رف اداه العو اشر انحن خترج ‏ قرات من قرنه. واخترج بمعثى 
أخرج . والقرن: جعبة صغيرة تضم إلى الجعبة الكبيرة"') ْ 
1١851١ -‏ 


الحديث الرابع والخمسون: 

[عن انم :قال :ركان رسول الله 0 له إذا صلى الغداة جاء خدم المديئة 
يآنيتهم فيها الماء. فما يُؤتى بإناء إلا غمس يده فيها. فربما جاؤوةٌ فى الغذاة 
الباردة فيغمس يده فيها»”"]. 


# في هذا الحديث دليل على قوة إيمان الصحابة وتبركهم برسول الله 2 . 


2 وفيه دليل على حسن خلقه وكرم سجيته في موافقتهم وحمل مأايكره.من 
برؤدة لاه لجلعوا ماسم 


# وفيه جواز فعل مثل هذا العالم والصالح والمسلم تبركًا بها . 


2020 الحميذي : تفسير غريب ما في ألصحيحين 73405519 . 
)١(‏ الجمع بين الصحيحين 59: +١‏ مسلم 4 : ا عبات زب 
الى عليه الخلاع من الناس» وتبركتهم به ارجات الاعبولة 011 5410 رقم 5ف 

أخلاق الرسول مل . 1 
(*) .علق أين الجوزي فقال:. «إذا طلب العوام التبرك به في مثل هذا أن لا يخيب ظنونهم وآن 
يحملهم على ماهم عليه؛ وإن كان في هذا نوع مخاطرة له إلا أن العالم يعتصم سن الخطر 
بعلمه. ويعرف نفسه قلا يؤثر فيه. . . وإنما يقع الخطر بالمتزهد القليل العلم فربما أفسدء مثل 
هذا ؛ كما قيل: ما أبقى خفق النعال وراء الحمقى من عقولهم شِينًا» معانى الصحيحين'7: 
4ب 1 1 ْ ٠‏ 1 
2 ينتهي مسند أنس بن مالك رضي الله عنه عند هذا القدر في نسخة المحمودية بالمدينة المتورة 


على ساكنها أفضز الصلاة والسلام 


5298 


.6 فانطلقت معه. فناه لته اناء فيد 
0 “ةا 7 


20 7 دا 


اصادفته صاتماء أو لم يردهء فجعلت تصخب عليه. 


البسطت بهذا لأنها حاضنة رسول الله تله . 


[41 :جبع ببى الصحيحين ٠ل!؛‏ مسلم 4: 181١5‏ رقم 775053 فى الفضاتل . باب: قاب الدم 


ا 52 


عب السلاه من الناس ؛ جامع الأصول 1١١‏ : 4'رقم 4804 في صغة شعر الرسول 20 . 
(؟) راجم ماسبق ص ١48‏ رقمالا9١,‏ 
تع ها سبق ص ( 
(*) اجمع بين الصحيحين ١٠,؛‏ مسلم 4 : /1901 رقم 7107 قي فضائل الصحابة. باب: من 
فضائل أم أيمن ؛ جامع الأصول ١‏ : 4*4 رقم 5١8‏ في بر الؤالدين. 


(4) الحميدي: تفسير غريب مافي الصحيحين 778 . 


مةء 


- 18174 
الحديث السابع والخمسون: 
[عن أنسء أنه قال: : ليمنعتي أن أحدّتكم حديئًا كثيرً : أن رسول ال عله 
قال: «من تعمد علي كذبًا فليتبوأ مقعده من النار»0] . 
* قد مضى هذا الحديث“في مسند علي عليه السلام”". 
-1856- 
الحديث الغامن والخمسون: 
'[عن أنسء قال: وقت لناء وحكى أبو مسعود وُقْتْ لا رسول الله 
عَْنْهُ في قصّ الشارب, وتقليم الأظفارء ونتف الإبط. وحلق العانة؛ ألا يترك 
أكثر من أربعين ليلة»""] . 
* هذا الحديث هو الغاية في تأخير ذلك؛ والأولى أخذ ذلك فيما قبل مله 
الغاية. ش : 


)220 الجمع بين الصحيحين ٠/ا؛‏ مسلم ٠١ : ١‏ رقم ؟ في المقدمة» باب: تغليظ الكذب غلى 
رسول الله عَيه ؛ جامع الأصول 7١١ :٠١‏ رقم 8٠١4‏ في الكذب على النبي فلل : 

(؟) الإفصاح ١‏ : 165 رقم /3151. 

(*) الجمع بين الصخيحين ٠/7؛:مسلم :١‏ 7517 رقم 308 في الطهارة» باب تعن د 
جامع الأصول 4 : 1/0 رقم 7477 في أمور من الزينة متعددة . 


لذن 


5؟1م1 
الحديث التاسع والخمسون: 
[عن أنس» قال: قال رسول الله مله : ديا بني»27]. 
* في هذا الحديث جراز أن يقول الرجل لغير ولده من الصبيان يا بني؛ 
ولايكون ذلك كذيًا . 
-/7ا؟181 
الحديث الستون: 
[عن أنس» قال: فيض رسول الله مله وهو ابن ثلاث وستين» وأبو بكر 
وهو ابن ثلاث وستين» وعمر وهو ابن ثلاث وستين»”"]. 
فتوافقوا في الأعمار والأحوال والأخلاق والمدفن والمبعث والمقيل. 
-1١848-‏ 
الحديث الحادي والستون: 
[عن أنس» قال ١:‏ كنّا عند رسول الله يله فضحك» فقال: هل تدرون 
مم أضححكك؟ قال: قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: من مخاطبة العبد ربه. 


زفق الجمع بين الصحيحين ٠/؛‏ مسلم 7: 1797 رقم 7١01‏ في الآداب» باب: جواز قوله 
لغير ابنه : يا بني» واستحبابه للملاطفة؛ جامع الأصول ١84 :1١‏ رقم 8810 من أخلاق 
الرسول ينه . 

(؟) الجمع بين الصحيحين ٠1؛‏ مسلم 5 : 1876 رقم 71548 في الفضائل » باب: كم سن النبي 
ييه يوم قبض ؟؛ جامع الأصول 1١4 :1١‏ زقم 41/5 في عمر الرسول عله . 


يكنا 


يقول: يا رب ألم نجرني من الظلم؟ قال : يقول: بلىء قال: فيقول : فإني .لا ٠‏ 
أجيزٌ على نفسي إلا شاهداً مني قال: فيقول كفى بنفسك اليوم عليك : 
شهيدا, وبالكرام الكاتبين شهودا . قال: فيّختم على فيه, فيقال لأركانه : 
انطقي قال : فتنطق بأعماله قال : ثم يُخلى بينه وبين الكلام ؛ فيقول : بعد : 
لكُنَ وسحقًا ؛ فعنكن كنت أناضل000], 1 
في هذا الحديث من الفقه إظهار الله سبحانه لعباده عدله؛ ومن عدله أنه لم ' . 
يجر على تثبيت الحقوق بين يديه أن تكون قضية من قضاياه يحكم فيها 
بالشهود العدول» ثم إن جاحد الجحد فلا يظهر الله على زؤوس الأشهاد كذب 
ذلك الجاحد وافتراه؛ فأنطق الله سبحانه جوارح الإنسان بما جحده مزكية ' 
للشهود. ْ ١‏ 

ولو قد كان معه الشقي توفيق نطق بفيه» وهو يقدر اوس ش 
وجل » فكان لا يجمع بن فعل ما لا يجوز له فعله وبين أن يجاحد الله عز وجل 
ذلك» ومن أن يجهل أن الله قادر على أن يظهر كل خفي » الإو وا 
معصية وكذب وجهل بربه. 

والأركان : الأعضاءء وأناضل : بمعنى أدافع واعتذر . | 
2 0 :كفى بنفسك اليوم عليك شهيداً وبالكرام الكاتبين شهودا؛ فِإن 

فيه أن الله سبحانه أنطق جوارحه لتزكية الشهود لا لارتياب بهم ولا لتتتميم 

)١(‏ الجمع بين الصحيحين ٠لاء‏ الا؟ مسلم 5: 8 رقم 7474 في الزهد والرقائق؛ جامع 

الأصول 400:٠‏ رقم:91/8/ في الحساب . 
() الحميدي: تفسير غريب ما في الصحيحين 774 . 


اانا 


1859 
الحديث الثاني والستون: 
[عن أنس: «أن النبي لله ستل عن الخمر : تتخذ خخَلاً؟ فقال: [20001] 
ظ * في هذا الحديث حجة لمن يرى أن الدمر إذا خللت لم تطهر. وأماإذا 
٠‏ تخللت بنفسها فذلك جائز بالإجماع . 
1١8".‏ 
الحديث الثالث والستون: 
[عن إسماعيل السدي» قال: «سألت أنس بن مالك : كيف أنصرف إذا 
سلّمت: عن يميني أو عن يساري؟ قال: أما أنا فأكثرٌ ما رأيت النبي طَلله 
ينصرف عن يمينه70)] . 
قد سبق بيان هذاء وذكرنا أن هذا الفعل كيف اتفق جاز””" . 
"18 
التنيك الرابم والتدوك: 
[عن أنس» قال: قال رسول الله يله : «إن الله تعالى لَيَرضَى عن العبد 
(1) الجمع بين الصحيحين ١/1؟‏ مسلم 3: 191 رقم 1441 في الأشربة» باب : تحريم تخليل 
الخمر؛ جامع الأصول 6 : رقم 7503١‏ في النهي عن اتخاذ الخمر خلاً. . 
زفق الجمع بين الصحيحين ١لا؛‏ مسلم :١‏ 7 رقم ١8‏ في صلاة المسافرين» باب : جواز 
الانصراف من الصلاة عن اليمين وعن الشمال؛ جامع الأصول7: 707 رقم 17571 


الانصراف عن الصلاة . 
(7) الإفصائح 3 : ١‏ حديث رقم /717 في مسند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 


كن 


يأكل الأكلة فيحمده عليها. ويشرب الشربة فيحمده عليها»0"'] . 
* فى هذا الحديث حب الله عز وجل الحمدء وهذا مما رفق فيه تعيده»: فإنه لو 
قال : الأكلة (بضم الألف) كانت اللقمة» فقد رضي بالحمد». وهي كلمة على 
الأكلة التي هي مرة» وهي تتضمن لقمات كثيرة» وفي النعم في الأكل أن 
جعل المأكول وإن كان خلالاً وإن ساغ تناوله» وأن جعل له مخرجاً ريح من 
أثقاله» وأن أودعه لك عند تناوله» وأعقب عنه قإوة عند انهضامه وراخة 
عندخروج أثقاله وغيره ة في أثناء ذلك ما كان عند تناوله وهضمه والخلاص منه 
إلى غير ذلك» فرصي [لله خزد دفن التشع اليرة بامزة الواتكاة من اليا" 
الل##مكد 
الحديث الخامس والستون: 1 | 
[عن أنس» قال: جاء رجل إلى رسول الله يه فقال: يا خير البرية: 
قال: «ذاك إبراهيم عليه السلام700"]. 
هذا من رسول الله يله باب من أبواب البرء فإن الوالد إذا فضل عليه ولذه 
قد يسره ذلكء فأما إذا قال الولد لتفسه: أنا خير من أبي» لم يسره ذلك» فلم 
يرد عليه السلام أن يفضل نفسه على أبيه وإنما الله عز وجل فضله . 
* وهذا التواضع إلى هذا الحد من جملة فضل نبينا عله . 
فق الجمع بين الصحيحين الا؟ مسلم 6 : 96 ٠٠‏ رقم 7174 في الذكر والدعاء» باب: 
استحَباب حمد الله تعالى بعد الأكل والشرب؛ جامع الأصول 4 ا 
أدعية الطعام الشراب . 


(1) الجمع بين الصحيحين ١لا؛‏ مسلم 5 : 1818 رقم 71779 في الفضائل» باب :من فضائل 
إبراهيم الخليل ييه ؛ جافيع الأصول 8 : 017 رقم 7707 في فضائل إبراهيم عليه السلام.!: 


دوع 


ري ل 
الحديث السادس والستون: 
[عن أنسء» قال: «صلَى بنا رسول الله يه ذات اليوم» فلما قتضى 
الصلاةء أقبل علينا بوجههء فقال: أيها الناس. إني إمامكم, فلا تسبقوني 
بالركوع, ولا القيام. ولا بالانصرفء فإني أراكم أمامي ومن خلفي. ئلم 
قال: والذي نفس محمد بيده, لو رأيتم ما ريت لضحكتم قليلاً. ولبكيتم 
كثيرا قالوا: وما رأيت يا رسول الله؟ قال: الجنة والعار»”"] . 
قد مضى هذا في مسند أبي قتادة”'“وغيره وشرحناه هنالك . 
18*54 
الحديث السابع والستون: 


وهو ممُحتفز. يأكلّ منه أكلاً ذريعًا» . 1 


)١(‏ الجمع بين الصحيحين 7/؛ مسلم :١‏ 776 رقم 477 في الصلاة باب: تحريم سبق الإمام 
بركوع أو سجود؛ جامع الأصول 5: 575 رقم 841 في مسابقة الإمام . 

زفق قال ابن الجوزي في الحديث الرابع من المتفق عليه في مسند أبي قتادة الأنصاري : «إذا أقيمت 
الصلاة فلا تقوموا حتى تروني . . إذا أقيمت الصلاة ولم يكن الإمام حاضرا لم يسن قيام 
المأموم لأن القيام لا يراد لنفسه بل للشروع في الصلاة» فإذا قام ولم يشرع صار فعله عبثاء 
فأما إذا كان الإمام حاضرا فأي وقت يسن قيام المأمومين؟ عندنا أنهم يقومون عند قوله: قد 
قامت الصلاة» ويكبرون للصلاة إذا فرغ من الإقامة . 
وعند أبي حنيفة : يقومون عند الحَيُعلة (حي على الصلاة) ويكبرون عند ذكر الإقامة . 
وعند الشافعي : لا يقومون إلا عند الفراغ من الإقامة؛ . 
معاني الصحيحين :١‏ 755. 


وفي رواية: «أكلا حثينا» . 

وفي رواية: «رأيت رسول الله مله مُقعيا يأكل قر)»20]. 
* في هذا الحديث دليل على استحباب أكل التمر. 
*: والمتحقز: المستغجل الذي ليس بممكن :اللو مروف 

إن استعجل لنلا يضيع الزما في الأكل؛ وعلى أن أل عل اأبدان 
يرون أن العجلة في الأكل أجود لتجمع الطعام فيهضم د دفعة . 


د وأما الإقعاء» فقال النضر بن شميل : الإقعاء أ ن يجلس على وركية؛ وهو 
الاحتفاز9 . 


186 
الحديث الثامن والستون: 


[عن أنس في الرقئ» قال: ورخّص رسول الله عله له في الرقية من العين 
والخحمة والتملة)0"]. 


# في هذا الحديث إباحة الزقية» وقد مضى الكلام في العين والحمة”! . 


(1) الجمع بين الصحيحين 1/9؛ مسلم :1717 رقم 1١44‏ في الأشربة؛ باب: استحبات 
سيوع ا ا لسن 4 ا 

(؟) الحميدي : تفسير غريب ما في الصحيحين 774 . 

زفرفق الجمع بين الضحيحين ؟/؛ مسلم ؛ : 1118 رقم 1197 في السلامء باب :'استحباب 
الرقية مين العين + جامع الأصول ٠‏ : 508 رقم 0144 في جواز الرقى . 

2( راجع الإفصاح 1: :116 رقمت/ا 6 6 رقم 1١941‏ في مسد عبد الله بن عياس رضي الله 
عنهما. ا ' 


* فأما النملة: فقال أبو عبيد: هي قروح تخرج بالجنب وغير". وإنها 
رخص رسول لله َف في الرقية من هذا لكون كل منها يمتد إلى جنسهء فإذا أمن 
العبد أن بركة كلام الله وأسمائه الحسنى بلغ في الشفاء إلى إزالة هذه 
الأمراض؛ فقد اعترف لله سبحانه بالقدرة على كل شيء وكفر بالطاغوت في 
مذهب الطبائعيين . 
-ك"6م/١ ‏ 

الحديث التاسع والستون: 

[عن أنس» قال: « ما رأيت أحداً كان أرحم بالعيال من رسول الله يله » 
كان إبراهيم مُستّرضعاً له في عوالي المدينة» فكان ينطلق ونحن معهء فيدخل 
البيت وإنه ليُدَحن؛ وكان ظثئره قينأ فيأخذه فيقبله. ثم يرجع. قال عمرو: 

فلما توفي إبراهيم: قال رسول الله عَلله : إن إبراهيم ابعي؛ ونه نات في 
الغدي, وإن له لظئرين يكملان رضاعه في الجنة0”"] . 
* أما حديث الرضاع فقد مضى وشرحنا قصة إبراهيم عليه السلام”'. فأما 
كونه يله أرحم بالعيال فإنه من المقامات التي لها تبين حسن خلق المؤمن. فإن 
العيال في المعنى غرماء يقتضون المؤمن بأنواع هي الديون ما بين قوت ومسكن 
وكسوة وحوائج شتى على كونهم فهم الأطفال» ولهم زيادة اشتطاط في 
الطلبء وفيهم النساء المتنوعات الإرادة» والخادم الجاهل فالصبر عليهم من 
)١(‏ غريب الحديث ١:8ه.‏ 
(؟) الجمع بين الصحيحين "لا4؛ مسلم 4 : 1808 رقم 7117 في الفضائل» باب : رحمته عبن 


الصبيان والعيال؛ جامع الأصول 70١ : ١١‏ رقم 4877 في شيء من أخلاق الرسول يله . 
(*) انظر ما تقدم ص77 رقم 774817 . 


ورف 


وه 


أفضل الصبرء فإذا كان خلق رسو ل الله تليثه مع عياله أحسن الخلق”. فير 
أحسن الناس خخلقًا مع جميع الناس . : 
والظتر ام راح ا ن النبي ينث في الحنة. فإنه مبْن 
حيث إن الط قت رضاعه أول مرا ات الدنيا عنذه الفطام. فلنأ حرج 
و رار تَّ 

٠ 1‏ ال 0 - الدد : + : 35 وه لذات ١‏ 
الاقم ين اذى مك الجا قرز ين أبدله عر كا من ادا جه 
بتكميل رضاعه لتخلف عليه بذلك مرارة الفطامء فيكون هذه أول ما تخلف 


عليه مما فاته من الدنياء ثم تنتقل الأحوال به حينئذ في ملاذ اجنة . 


1١80 
الحديث السبعون:‎ 
قعطر‎ ١ اعوا يجي بايد وام ذال نالف أنس بن مالك عن‎ 
الصلاة؟ فقال: كان رسول الله تله إذا خارج مسيرة ثلاثة أميال .أو ثلاثة‎ 
: شعبة الشَاكُ  ضلى ركعتين»7"].‎  خسارف‎ 


أما هسيرة ثلاثة أميال فهو الصحيح . والذي شاك فيه شعبة فى إنه 30903 
9 5 7< هه 3 2 ِِ 
فراسخ. فهو سهو على أنه قدروي عن جماعة من الأوائل . فروي عن ابن 


عمر أنه قال: إني لأساف الساعة من النهار فأقصر. وكان الس يقصر قيما بلنه 


35 5 


وبين خمسة فراسة إلا أن هذ! لا يعمل عليه اليوه!ا 
وبح راسخ ! يعمل علية ا 


000 الجمع بن الصحيحين 17لا 17 مسلم ١‏ : اي 
صلاة الم لمسافرين وقصرها؛ جامع الأصول 5: 145 رقم 
(5) قال اين ن الجوزي: #واثما يحمل هذا الحديث على أحد شيثين 


أحدهما: أر د يكون رسول الله خرج بنية السغر الضويل ٠‏ كلما سار راثللاثة أميال قصد * عم لخاد 
ن سشره. فحكى أنسر ى ماراق. 
”يد الاج" نيه 1 


والثاني: أن يكون منسوخاه . سعاني الصحيحين *: ١10١‏ 


18*84 
الحديث الحادي والسبعون: 
[عن أنس» قال:« بَعثّ رسول الله كله إلى عمر رضي الله عنه بجبّة 
ستدّس فقال عمر: بعثت بها إلي وقد قلت فيها ما قلت؟ قال: ١‏ إني لم أبعث 
بها إليك لتلبسهاء إنما بعفت بها إليك لتنتفع بثمنها»”. 
# وهذا قد سبق في مسند عمر رضي الله عنه" . 


)١(‏ الجمع بين الصحيحين ”/ا؛ مسلم 7: ١756‏ زقم ٠١77‏ في اللباس والزيئة. باب: تحريم 
الحرير على الرجل وإباحته للنساء؛ جامع الأصول ٠١‏ : 784 رقم 4177 في تحريم الخرير . 
)١(‏ الإفصاح :١‏ 1986 رقم 74 


١‏ -سورة الفاتحة 
نم الل لضن اجيم 
" -سورة البقرة 
بم أنزل ِلك وما أنل من قللك ...4 
« ... قَانُواآضًا ...»4 
<من كات عدوا لجبريل فَإِنَهُ ْله على فلك يإذن الله 4 
(قد ترئ تَقَلْب وَجْهِك في السّمَاء اوليك 
قبل تَرْضًاهًا . 0 
( إن الصفا والمروة من شعائر اللّه فمن حج البيت... » 
«وإذا سآلك عبادي عتي فَإنّي قريب ... 4 
< قَلَمًا فصل طَالُوت بالجنود قَال إن الله مبتليكم بنهر ...4 
ش *#-سورة آل عمران 


إن أوتى الئاس بإيْراههم للدي ابَعْوهُ هذا 
النيي . .. # 
إلى قالرة ارخ رايا تحبوت .+4 


11 


(تلد بن لأنرشية .> 
د لَقَد مع الله َل اين فَانُوا إن الله ففيرٌ .. # 
: 4 -سورة النساء 
وماذًا عليهم لو آمنوا بالله . . 4 
«من كَان يريد تَوَاب الدنْيًا سد الله اب الدأنيا 


لقو » 


ه -_سورة المائدة 
ل« لتك قال إِنمَا يبل اللّه من الْمّقِين 4 
ف نس نل ني ان ياس يدي ا 
لاقف » 
0 من قتل تفن بغيرٍ نفس أو فساد في الأَرضٍ فَكَأنَما 
قل الئاس جَسِعًا ومن أحياها فَكَأَنَمَا أَحيًا النّاس 


طعموا .. # 
لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكُم تسوكم .. 4 
3 500-سورةالأنعام 
.كلا من ثَمَره إِذا فصر .. 4 
| لا-سورةالأعراف 
.... نَاقَة الله ...4 
...إن عه عدبي لامعا لوقا إلا > 


5٠ 


- سورة الأنفال 
وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كَان الله معََبهمْ 
لايرو 
ونان لاإشاير منل رط بارا لير 
الحرام ...4 
وما كان صلائهم عند الْبيت إلا مكاء وتَصدية. . 4 
4 سورة التوبة 
ل وقالَت البهود عزيرٌ ابن الله وقَالْت التّصَارَى الْمسيح 
ابْنَ اللّه 4 
«رلا تعجبك أموالهم وأولادهم إِنمَا يريد اللْهُ أن 
يعدم بها في اانا 4 
-سورة يوسف 
«وكدلك مكنا ليُوسُفْ في الأْض يوا منْهًا حَيْتْ 
يْشاء نصيب برحمتنا من شا 
ل وَلأَجْرٌ الآخرة حير . » 
١7‏ -سورة الرعد 
الله خالق كل شيع ...» 
١١‏ - سورة الإسراء 
« ربكم أعلم بما في نفو سكم » 
إن المبذرين كانوا إِحْوَانَ الشياطين .. » 
قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي. . 4 
... عسئ أن بعك ربك مَقَامًا مُحُمُودًا 4 


-سورة الكهف 
.. قي آذانهم .. 4 
سورة مريم 
< وَرَفَعَاه مكانًا علا » 
سورة طه 
( ... فَقَال لأهله امكثوا. . 4 
« ...:أقم الصّلاة لذكري » 
-سورة الج 
١‏ .. وَنقر في الأرحام اَم  ..‏ 
4 -سورة الغور 
« وَأَفْسَمُوا بالسلّه جهد أَيمانهم لدن أمرتهم ليَخْرَجنَ قل 
لذ تفسموا طَاعَ مُعْروقةٌ ...4 
« .. .اليستخلفتهم في الأرض كما استخلف الذي من 
-سورة التمل 
١‏ .. لم تَستَْجلُودَ بالسقة قل الحَسئّة ...4 
١‏ قَانُا اطْيرْنًا بلك .. 4 
< أمّن يجيب الْمضطْرإِذَا دعا .. 4 
84-صورةالقصص 
( أت نت جرهم كنبا صا .. » 
48 سورة العنكبوت 


1 


(.. أنه ره في الا وه في الآخرة من الصالحين م 
"١‏ سورة لقمان 
«ل .. عنده علّم السّاعة .. » 
 ”*‏ سورة الأحزاب 
طمن الْمؤْمدينَ رجال صدقُوا ما عَاهَدُوا الله علي . . » 
«وإِذ تقول للدي أَنْعم الله عَلَيْه وأَنعمْت عَلَيْه سك 
عليِك رَوْجَك وات الله .... » 
< يا أَيها اين آمنوا لا تَدخَلُوا بيوت النَبِى إل أن يؤْذْنْ 
كم ..4 
4 سورة سب 
(... وما أنفقكم من شيء فهو يُْلفَةُ .. © 
سورة ص 
ف قال أنا حير من حَلقسي من ار وَحَلقَهُ من طبن » 
8 - سورة الفتح 
< إِنا فحنا لك فَنْحا مُبِينًا 0 ليَغْفر لَك الله ما َقَدُمَ من 
ذنبك وما تآخْر ويتم ... فَورًا عظيمًا » 
(ده للع هلهم ضع ويك يي 
4 
8 - سورة الحجرات 
طإيا أَيها اديسسن آمنوا لا تَرَقهُوا أصواتكم قوق صوت 
الي 3 بج ه 7# 5 
ظ وإن طَائقمان من المؤمنين اقْتُوا فأصلحوا بِتهمًا. . 4 


رد 


لإِنّمَا المؤمنون إخوة ...4 + 
#ه-_سورةالنجم 
«عندما جِْةُ الناوئ 4 ش 
4 سورة القمر 
« .. في جات وتهر 4 
. 8ه-سورةالرحمن 
( ولس حاف مدر تدم 
ومن ذُونهما جَتَا» 
: لاه سورة الحديد 
« .. وج عرضها كَعرْض السّمَاء والأَرْض .. » 
8 -سورة الحشر 
« .. ويؤثرون عل أَنفُسهم ولو كَانَ بهم خَصاصة. . » 
ش سورة الإنسان 
«وإذا رأيت ثم ريت تعيما ومِلكًا كبيراً » 
| ١4-سورةالشمس‏ 
< .. تاق الله . . 4 
-سورة البيئة 
طلم يَكُن الذين كفروا من أَهْلٍ الكتاب ... 4 
لسن تومن غلاب واي في م 
جم ناد ها أل مون 4 
84-سورةالزلزلة 
ط( فمن يعمل قال ذَرَةٍ خيرا بره » 


© ومن يعمل مثقال ذْرّة شرا يرة » 
٠٠‏ .سور العاديات 
« والْعَاديّات ضبحًا 00 فَالْمُوريَات قَدْحَا 4 مم 
ل فَلْمُيرات صبّعًا رج فار به نما » حوس ندم 
© إِنّ الإنسان لبه لكتوذ رت ونه علَى ذلك لشهيد 
© ونه لحب احير ديد » 
طأفَلا بعلم إذا بُعثر ما في الْقْبُورٍ 0ه وَحُْصّل ما في 
الصّدور 4 
لخر 
-سورة التكاثر 
«أنهاكم التكائر » 
سورة الكوثر 
طإِنًا أعطيناك الكوثر ( فصل لربّك وانْحَرْ 0ه إِنّ 
شانتك هو الأبتر» 
5- سورة الإخلاص 
طقل هو الله أَحَد” » 


؟"-فهرس الأحاديث 


( على الترتيب الألفبائي ) 
ظ 
٠‏ همزة الوصل 


ائت فلانًا فإنه قد كان تجهز فمرض 
ابن أخت القوم منهم (للأنصار) 

ابت أحد فإغا عليك نبي وصديق 
وشهيدان 

اجعلها في قرابتك (لأبي سلمة) 

دع لي رجالا سماهم؛ وادع لي من 
اذهب فاضرب عنقه (رجل يتهم بأم 
ولد رسول الله يإله ) 


اذهب فادع لي فلانًا وفلانًا وقلانًا 
ومن لقيت 
اذهب فاذكرها على 


اشربوا من ألبانها 

اصبرواء فإنهلا يأتي عليكم زمان 
إلا والذي بعد 

اصنعوا كل شيء إلا النكاح (في 
محيض النساء) 

اعتدلوا في اللسجود. ولا يبسط 
أحدكم ذراعه كالكلب 

عتدلوا في البسجود ولا يسسطن 


للهم آتنافي الدنيبا حسنة وفي 
لآخرة حسنة 


اللهم أكثر ماله وولده وبارك فيما 
أعطيته (لأنس تجادم الرسول عَلله) 
اللهم اجعل بالمدينة قسعفي ما 
جعلت بمكة من البركة 


اللهم اسقنا 


اللهم إنهم من أحب الناس إلي 
(النساء والصبيان والأنصار) 
اللهم إنك إن تشأ لا تعبدفي 


الأرض 

اللهم إني أحرم ما بين جبليها 
اللهم إني أعوذ بك من الخبث 
والخباتث 

اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن 
والعجز والكسل 

اللهم بارك لهما (لأبي طلحة 


وزوجه) 


اللهم رب الناس» مذهب الباس» 

اشف أنت الشافي 

اللهم أغثناء اللهم أغثناء اللهم 

أغعنا 1 

اللهم لاعيش إلا عيش الآخرة» 

فاغفر للأنصار والمهاجرة 

اللهم هذا قسمي فيما أملك؛» فلا 

'تلمني فيما تملك ولا أملك أبو داود والترمذي 


ا 


انثروه في المسجد (مال البحرين) 
انصر أنحاك ظائًا أو مظلومًا 
انظروا إلى حب الأنصار التمر 
اهتز لها عرش الرحمن (وفاة سعد 
بن معاذ) 

الهمزة المضمومة 
أتيت بالبراق وهو دابة أبيض طويل 
فوق الجمار ودون البغل 
أتيت على نهر حافتاه الدر المجوف 
أتيت» فانطلقوا بي إلى زمزم فشرح 
عن صدري 
أدخل علي نفبرا من أصحابي 
عشرة. . . كلوا 
أقيميت الصلاة والنبي عله فعرض 


أبوؤك حذافة 

أترضون نفل خمسين من اليهود ما 
كتلوه 

أتموا الصفوف فإني أراكم خلف 


1 


ركم 
4 للد 
تكانتا اه 


0 
أشار(الرسول مله )إليهم 
بيده : أن أتموا صلاتكم 0 


مربي اليلة؟ الأبي طلحة) 
أعطني ماتجهزت يه 
. أفتستحقون الدية بأيمان + 


أو 1 
ا 
قعلك فلان (للجارية التى قت 

اليهودي) ١‏ تنا 


0 
قيموا الركوع والسجودء» فوالكٌ 
إني لآراكم من بعدي 0 
/ م من بعاع 

قيموا صفوفكم وتراصوا 

أكثر ما زأيت النبى 2 

0 بي عَلنْه يلنصرف 


الات كه 

أكثرت عليكم في السواك 

ألا أنبتكم بأكبر الكبائر؟ قول الزور أ 
ألا إن الناس قد صلوا ورقدوا 

ألا تخرجون مع راعينا في إبله 
فتصيبون من أبوالها وألبانها 

أليس الذي أمشاه عللى رجليه في 


أليس قد صليت مغنا. . قد غفر لك 
ذنيك وخدك 

أما أول أشراط الساعة فنار تحشر 
الناس من المشرق إلى المغرب 

أمر بذنوب من ماء فأريق عليه (على| ٠‏ 
بول أعرابي في المسجد) 


أمر رسول الله ينه برجل يسوق 


بحرم 


ضع أول الحديث الراوي 
لتحي د مات 


الذين قلتم كذا وكذا (الرهط 
الذين سألوا عن عبادته عن ) 
أنتم شهداء الله في الأرض 
انكفأ إلى كبشين أملحين أقرنين» 


أن رسول الله ييه دخل حائطاء تبعه 
غلام ومعه ميضأة 

أن رسول الله يَيِله صلى به وبأمه أو 
خخالته فأقامني على يمينه 

أن رسول الله عله غزا خيبرء فصلينا 
عندها صلاة الغداة بغلس 


أن رسول الله عه كان يتنفس في 
الإناء ثلامًا 


لنبي يله 

إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم 
لحمز الأهلية 

إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة 

إن لكل أمة أميئّاء وإن أميننا أيتها 
لأمة» أبو عبيدة:بن اللجراح 


ن نبي الله عله كبتب إلى كسرى 

أن النبي عَلِهُ آخى بين أبي طلحة 
وبين أبي عبيدة 

أن رسول الله لله أتاه جيريل عليها' 


وبين أبي عبيدة 


أن التبي عَللّه اسنسقى» فأشار بظهر 


أن النبي عَّهُ حج على رحل وكانت 
زاملتة 
أن النبي عَلله دعا بماء» فأتي بقدح 
رحراح 
أن النبي قله رأى أعرابيًا يبول في 
المسجد 


أن النبي عله رأى رجلاً يسوق بدئة 
فقال: اركبها 
أن النبي عَلله رأى نخامة في القبلة 


أن النبي قله رخص لعبد الرحمن 
والزبير في لبس ا حرير 


أن النبي وه 08 

خلا فقال: لا 

أن النبي َيه صلى على قبر 

أن النبي عله صلى الظهر والعصر 
والمغرب والعشاء ثم رقد 

أن النبي عَيْهُ ضرب في الخمر 
بالجريد والتعال 

أن النبي يله قال لأبي طلحة 
اجعلها لفقراء أقاربك 

أن النبي ييه كان إذا عجل عليه 


السير يؤخر الظهر 


أن النبي يه كان إذا قدم من سفر 


في صلاة الفجر 

أن النبي عه كان لا يرد الطيب 
أن النبي يه كان يصلي الجمعة 
حين تميل الشمس 

أن النبي َيه كان يصلي نحو بيت 
القدس 200075 

أن النبي عَلله كان يطوف على نسائه 
بعل واخد 1 : 

أن النبي مُه كان يطوف على نسائه 
في الليلة الواحدة 

أن الشبي وله كتب إلى كسرى» 
وإلى قيصر 

أن النبي َه نعى زيدًا وجعفرا 
ورواحة للناس ؛ 

أن النبي عَلنه وأبا بكر وعمر ‏ رضي 
الله عنهما ‏ كانوا يفتتحون الصلاة 
أن النبي لله 'وزيد ين ثاببتأأن 
تسحرا. . قام نبي الله فصلى 

أنا أول شفيع في الجحنة 

أنا أول الناس يشفْع في الجنة 

أنا أول من يقرع اللجنة 

أنه رمى الجمرة ونحر نسكه وحلق 


أنه نهى عن بيع التمر حتى تزهو 
إنى اتخذت خائمًا من فضة ونقشت 


أهل بهما جميعاء لبيك عمرة 


وحجا 

أوصيكم بالأنصار 

أولم ولو يشاة (لعبد الرحمن بن 
عوف في زواجه) 

أي بيوت أهلنا أقرب 


أي رجل منكم عبد الله بن سلام 
الأيمن فالأيمن 
أيكم المتكلم بالكلمات؟ 
أيها الناس إني إمامكم فلا تسبقوني 
بالركوع ولا القيام 

الهمزة المكسورة 
إذا التقى المسلمان 


إذا تقرب العبد إلي شبراء تقربت 
إليه ذراعا 

إذا دل الكنيف دعا : اللهم إني 
أعوذ بك . . 

إذا دعا أحدكم فليعزم في المسألة 
إذا دعوتم الله عز وجل_قاعزموا في 


| اللاضت [دس] صب إست 


الدعاء 
إذا سقطت لقمة اعدكم فليمط عنها 
الأذى 

إذا سلم عليكم أهل الكتاب 
فقولوا: وعليكم, 

إذا قدم العشاء فابدءوا به قبل أن 
تصلوا صلاة المغرب 

إذا كان يوم القيافة شفعت فقلت: 


إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة 
فابدؤوا بالصلاة 


إن إبراهيم ابني» وإنه مات في 
الثندي 


إن أبي وأباك في النار 

إن أحدكم إذا قام في الصلاة قإئما 
يناجي ربه 

إن أحدا جبل يحبنا ونحبه 

إن أمتك لا يزالون يقولون (فمن 
خلق الله) 

إن أمثل ما تداويتم به الحجامة 

إن أقوامًا خلفنا بالمديئة ما سلكنا 
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شعبا ولا واديا 


إن الأنصار كرشي وعيبتي. . 

إنما جعل الإمام ليؤتم به 

إن الشهر يكون تسعًا وعشرين 

إن الشيطان يجري من ابن آدم 


مجرى الدم 

إن العبد إذا وضع في قبره» وتولى 
ذهب عنه أصحابه 

إن عمر هذاء لم يدركه الهرم حتى| ٠‏ 
تقوم الساعة 

إن العين تدمع» والقلب يحزن» 
ولا نقول إلا ما يرضي ربنا 


إن الكافر» إذا عمل حسنة» أطعم 
بها طعمة من الدنيا 

إن لم يثمرها الله تعالى» فبم تستحل 
مال أخيك 

إن لنا طلبة . فمن كان ظهره حاضراً 
قليركب معنا 

إن من أشراط الساعة: أن يرفع 
العلم ويظهر الجهل 

إن المؤمن إذا كان في الصلاة فإتما 
يناجي ربه 
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إن الله أمرني أن أقرأ عليك 9 لم يَكُنٍ 
الذين قروا 4 

إن الله قال: إذا ابتليت عبدي 
إن الله وكل بالرجم ملكا 

إن المؤمن إذا كان في الصلاة فإنما 
يناجي ربه 

إن من عباد الله من لو أقسم على الل ' 
لأبره 

إن النامن قد صلوا ونامواء وإنكم 
لا تزالون في صلاة ما انتظرتم 


إن هذا حمد الله »:وإنك لم تحمد الله 
إن هذه المساج دلا تصلح لشيء من 
هذا البول والقذرز 

إن يعش هذا الغلام فعسى أن لا 
يدركه الهرم حتئ تقوم الساعة 

إنما سمل النبي مَيله أعين أولئك لأنهم 
سملوا أعين الرعاء 


إغا الصبر عند أول صدمة 
إنه أروى» وأبرأء وأمراً (التنفس 
في الماء) 
إني لم أبعث بها لك لتلبسهاء إثما 
| إني أرحمهاء قتل أخوها معي (لأم 
سليم) 
إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد 
إطالتهاء فأسمع بكاء الصبي 
إني لأخشاكم لله وأتقاكم له 

الألف الممدودة 
آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح» 
فيقول الخازن 
آنتم قتلتم هذا؟ 
آييون» تائيونء عابدونء لربنا 
حامدون 
آية الإيمان حب الأنصارء وآية] ٠‏ 
النفاق بغض الأنصار 


بارك الله لكما في ليلتكما 

بارك لهم في صاعهم» ويارك لهم 
في مدهم 

بخء ذلك مال رابح وقد سمعت ما 


قر 


قلت. وإني أرى أن تجعلها في 
الأقربين 

بخ يا أباطلحة» ذاك رابح» قيلناه 
منك» ورددناه عليك 
بعث النبي تَلله أقوامًا من بني سليم 
إلى بني عامر فين شبعين 


البركة في نواصي اللفيل 
بزق النبي عَيِْهُ في ثوبه 
بل عو من أهل الجنة (ثابت بن قيس) 
بما أهللت يا علي 

بينما أنا أسير في الجحنة إذا بنهر 
حافتاه قباب الدر المجوف 


البزاق في المسجد خطيئة 

العاء 
تدرون ما الكوثر؟ 
تدمع العين» ويحزن القلبء ولا 
نقول إلا ها يرضي ربنا 
تزوج النبي َه فدخل بأهله . . اذهب 
فادع لي فلانًا 
تسخرواء فإن في السحور بركة 
تسموا باسمي» ولا تكنوا بكنيتي 


تلك صلاة المناقق يجلس يرقب الشمس [أنس بن مالك 


نسف 


جعل النبي عَيِتْهُ يتبع الدباء 
الحجاء 
«حب الأنصار التمر؛ (لتملظ عبد الله 
بين أبي طلحة للتمر) 
حبك إياها أدخلك الجنة 
حج حجة واحدة» واعتمر أربع 


عمر (النبي عله ) 
حَسَر رسول الله َيه الإزار عن 


حق على الله تعالى أن لا يرتفع شيء 
في الدنيا إلا وضعه 

حنُوهء لِيصّل أحدكم نشاطه» وإذا 
فتر فليقعد 


الحمد لله الذي أنقذ من النار 
الخاء 


خبرني بهن آنفًا جبريل 


روفرف 


خير دور الأنصاو ينو النجار ثم بنو 
عبد الأشهل 


الذال 
دخل رسول الله عي على أم حبرام 
بنت ملحان. . فاتكأ عندها 
أدخلت الجنة» فسمعت خشف 
دعا رسول الله َه على الذين قتلوا 
أصحاب بثر معونة ثلاثين صباحا 
دعا رسول الله عله غلامّاحجاماء 
فآمر له بصاع أو صاعين 
دعا النبي عله للأنصار إلى أن يقطع 
لهم البحرين 2 | 
دعوه (لأعرابي بال في المسجد) 
الدجال مكتوب بين عينيه (ك فار). 


الذال 
ذاك إبراهيم عليه السبلام (قول 


أعرابي للرسول عله : يا خسير 
البرية) د 


مجوا كك 


ذهب المفطرون اليوم بالأجر 
الراء 
رأيت ذات ليلة فيما يرى النائم كأنا 
في دار عقبة بن رافع 
رأيت رسول الله عَلله مقعيًا يأكل 


الدعاء حتى يرى بياض إبطيه 

رأيت الماء ينبع من تحت أصابعه 
رخص رسول الله نه في الرقية من 
العين 
رخص رسول الله يه لعبد الرحمن 
بن عوف والزبير في لبس الحرير 
رخص لهما في قميص من الحرير 
في غزاة لهما 


رفع النبي عله يديه حتى رأيت 
بياض إبطيه 

رفعت لي السدرة فإذا أربعة أنهار 
الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح 
جزء 

رويدك يا أنجشهء لا تكسر القوارير 


داوف 


زار أهل بيت من:الأنصارء فطعم 


السين 
سبحان الله إلا تطيقه 


لا 

الشين 
الشرك بالله » وقتل النفسء وعقوق]| ' 
الوالدين (الكبائر) . 
شهادة القوم» المؤمنون شهداء الله 
في الأرضن 

الصاد 
الصبر عند الصدمة الأولى 
صلى النبي قله بالمدينة أربعًاء 
وبذي الحليفة ركعتين 


كرف 


الحديث 
الضاد 


(النبى عَنه: ) 
١‏ الطاء 
الطاعون شهادة لكل مسلم 
العين 

عرضت علي الجنة والنار آنفا في 
.| عرض هذا الحائط 

على الفطرة خخحرجت من الثار 
(لراعي ماعز) 1 


فبارك الله لك. أولم ولو بشاة 
فبدأ بالشق الأيمن » فوزعه الشعرة 
والشعرتين بين الناس 

فأصبنا من لحوم الحمر. . إن الله 
ورسوله ينهاكم عن لحوم الحمر 
فأخذ رسول الله لله إبراهيم فقبله 
وشمه 
فأخذهم سلما واستحياهم (رهط 
أرادوا قتل النبي عله وقت المعاهدة) 


إيضة 


فأصلح الأنصار:والمهاجرة 

| فأكرم الأنصار والمهاجرة 

ش فأمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر 
الإقامة 

ٍْ فأمر لهم النبي ينه بذور وراع 


فضل عائشة غلى النساء كفضل 
الثريد على سائز الطعام 
فقتله رسول الله يه بحجرين 


(يهودي قتل امرأة بحجر) 

فكشف ستر الحجرة ينظر إلينا وهوأ 
قائم 

فلتغتسل يا أم سليم إذا رأت ذلك 
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فمن يأخذه بحقه (سيف الرسول عَله 
يوم أحد) 
فيأتي سبخة الجرف فيضرب رواقه 
فيأتونني فأستأذن على ربي في داره 
فيؤذن لي عليه 
فيأمر بالبساط الذي تحته فيكنس . . 
ثم يقوم ونقوم خلفه 

القاف 


قد رأيت الآن منذ صليت لكم 
الصلاة الحتة والتار 

قدر حوضي كما بين أيلة وصنعاء 
اليمن 

قدم النبي عَيله المدينة وأنا ابن عشرء» 
ومات وأنا ابن عشرين 


قنت النبي عله شهرا بعد الركوع» 
يدعو على أحياء العرب 

قولوا: وعليكم (رد السلام على 
أهل الكتاب» 


خرف 


قوموا توضوءوا 
قوموا فأصلي بكم (لجدة أنس بن 
مالك» : 
قوموا فأصلي لكم 

الكاف 
كان أحب الثياث إلى رسول الله عله 
أن يلبسها الحبرة 
كان إذا قدم من سفر فينظر في 
جدرات المدينة 


كان رسول الله مه إذا خرج مسيرة 


ثلاثة أيام صلى ركعتين 

كان رسول الله يله . . . فما يؤتى 
بإناء إلاغمس يذه فيها 

كان رسول الله يه يتوضأ عند كل 
صلاة ش 

كان رسول اللهمَيه يدخل الخلاء» 
فأحمل أنا ش 

كان رسول الله مُه يفطر من الشهر 
حتى يظن أنه لاأيصوم ١‏ 
كان رسول الله يكل يغتسل بخمس 
مكاقيل 22001 

كان النبي عله إذا خرج لحاجته تبعته 
أنا وغلام مناء 


الحا 


كان النبي عَِتّهُ إذا أراد أن يجمع بين 
صلاتين في السفر 

كان النبي عَيتّه إذا اشتد الحر أبرد 
بالصلاة 

كان النبي يله لايدخل على 
أحد من النساء إلا على أزواجه 
إلا أم سليم 

كان النبي عَتْه لا يغدو يوم الفطر 
حتى يأكل التمرات 

كان النبي َه لايرفع يديه في 
شيء من دعائه إلا في الاستسقاء 
كان النبي يِه وامرأة من نسائه 
يغتسلان من إناء واحد 

:كان نبي الله َه يدور على نسائه 
في الساعة الواحدة 


الغتم 

كان نبي الله َيه يغتسل بالصاع إلى 
خمسة أمداد 

كان يصوم حتى يقال: قد صام 

كان يمد مدا 

كيف يفلح قوم شجوانبيهمء 
وكسروا رباعيته 

كان يلبي الملبي قلا ينكر عليه 
ويكبر المكبر فلا ينكر عليه 


الكلمة الحسنة؛ الكلمة الطيبة 
(يعجب الرسول عله ) 
اللإم 
لبيك عمرة وحجا 
لعل أم سليم ولذت؟ 
لعله أن يبارك لهما في ليلتهما (لأبي 


انح ها كات 


لقد أنزلت علي آية هي أحب إلي من 
الدنيا جميعًا , 

لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف 
به : 

لكل نبي دعوة دعاها لأمته 

لله أفرح بتوبة أحدكم من رجل 
سقط على بعيره 

لما صور الله آدم في الجنة تركه ما 


شاء 


لم تراعواء إنه لبحر 
لم يأكل رسول الله يه على خوان 
حتى ماتء وما أكل خبزا مرققًا 


7غ 


لن يبرح الناس يسألون» حستى 
يقولوا: هذا خلق الله 

لو أن لابن آدم واديًا من ذهب 

لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً 
ولبكيتم كثيراً أ 
لواسلك الناس واديًا وسلك 
الأنصار شعبًا 

'لولم يفعلوا لصلح. قال: فخرج| أن 
لو مد لنا الشهر لواصلنا وصالا يدع 
المتعمقون 

.لولا أن تكون من الصدقة لأكلتها 
لولا أن معي الهدي لأحللت 

لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن 
يسمعكم عذاب القبر 

ليتحلق عشرة عشرة» وليأكل كل 
إنسان 

ليردن على الحوض رججال من 
صحابتي 

ليس على أبيك كرب يعد اليوم 

ليس من بلد إلا سيطؤه الدجال 
ليصيبن أقوامًا سفع من النار 


ليلة أسري برسول الله عه مسن 
:مسجد الكعبة 


ماهذا الحبل؟ : 

ما هذان النهران يا جبريل؟ 

من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن 
من.مسجدنا 


من رآني في المنام فقد رآني 


ما هذا الخنجر؟:(لأم سليم) 


ماأعددت لها؟. : أنت مع من 0 
أحببت : 

ما أنتم بأسمع ما أقول منهم (في 
قتلى بدر) 

ما أنصفنا أصحابنا 

ما بال أقوامًا يزفعون أبصارهم إلى 
السماء في صلاتهم 

مابال هذا؟ . ٠‏ إن الله عن تعذيب 
هذا لنفسه غني ْ 
ما بال رجالاً يواصلون» إنكم لستم 
ما الذي نلغني غنكم؟ 

مارأيت في الخير والشر كاليوم 
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سمت شاة وقدمتها للرسول) 
مالقيك الشيطان سالكًا فجا إلا 
سلك فجا غيره 

ماله تربت يمينه 

ما من مسلم يغرس غرسًاء أو يزرع 
زرعا 


ما من نبي إلا وقد أنذر أمته الأعور 
الكذّاب 

مامن الناس مسسلم له ثلاث من 
الولد لم يبلغوا الحنث 


المدينة يأتينها الدجال» فيجد الملائكة 


يحرسونها 


مر على النبي لله ببدنة فقال: 


من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن 


من السنة إذا تزوج البكر على 
من طلب الشهادة صادقًا أعطيها ولو 


لم تصبه 
من عال جاريتين:حتى تبلغا 
من كان ذبح قبل الصلاة فليعد 


من لقي الله لا يْشرك به شيثًا دخل 
الجة : 

من نسي صلاة أو نام عنهاء فكفارتها 
أن يضليها إذا ذكرها 

من نسي صلاة أو نام عنها فليصل 
إذا ذكرها 


من يدتحل اللحنة ينعم 


من يردهم عنا وله الجنة؟ 
من ينظر لنا ما صنع أبو جهل؟ 
المرء مع من أحب 

النون 
ناس من أمتي يركبون البحرالأخضر 
في سبيل الله 
نزلت علي آنهًا سورة فقرأ بسم الله 
الرحمن الرحيم إن أعطيتاك 
الكوثر » 
نعم (لرجل من بني سلمة) 
نعم إنه من ذهب منا إليهم فأبعده 
الله ومن جاءنا منهم 
نهر وعدنيه ربي في الجنة (الكوثر) 
نهى أن يخلط التمر والزهو ثم 
يشرب 
نهى رسول الله عَينّه أن تصبر البهائم 
نهى رسول الله عه عن المحاقلة» 
والمخاضرة والملامسة 
نهى النبي عَيته عن بيع التمر حتى 
يزهو 
نهى النبي عَْه أن يتزعفر الرجل 
نهينا أن يبيع حاضر لباد 

الهاء 
ها هنا أبر طلحة 


هذا أمين هذه الأمة 


/ا 


هذا مصرع فلان. 
| هل فيكم من أحد لم يقارف الليلة 
هل تدرونم أضنحك؟ 
هل كنت تدعو بشيء أو تسأله إياه؟ 
هو عليها صدقة, وهو لناهدية 
(لحم من بريرة) , 
هو لها صدقة. :ولنا هدية (لحم من 
بريرة) 

زفك4 
لا تباغضوا ولا تخاسدوا ولا تدايروا | أ 
لا تحماس دواولاتباغضواولا 
تقاطغوا ش 
لاتدعون منه درهما 
لاتزال جهنم يلقى فيهاء وتقول: 
هل من مزيد ‏ , 
لاتزال جهنم تقزل: هل من مزيد؟ | أ 
لا تزرموه؛ دعوه 
لا تسألوني عن شبيء إلا بينته لكم 
لاتعذبوا صبيانكم بالغمز من 
العذرة 
لا حلف في الإسبلام 
لاعدوى ولاطيزةء ويعجبني القأل | أ 
لاتقوم الساعة على أحد يقول: 


الله الله 


لا يتمنين أحدكم الموت 
لايحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 


لا يقدمن أحد منكم إلى شيء حتى 
أكون أنا أوذنه 


هذا. 


صدقكم وتتركونه إذا كذبكم . 


اليك 


الناس إلي مراثين (لامرأة وطفلها 
من الأنصار) 
وعليك, أتدرون بمايقول (سلام 


وقت لنا رسول الله عه في قص 
الشارب وتقليم الأظافر 


أبي إبراهيم 
وهذه؟ (لعائشة لتصاحبه دعوة) 
ويحك يا أنحشة » رؤيدك سوقك 
بالقوارير 
ويعجبني الفأل الصالجء الكلمة 
الحسنة 

'الياء 
يا آل المهاجرين» يا آل المهاجرين 
يا أبا جهل بن هشامء يا أمية 
يا أباعمروؤةء ما شأنثابت؟ 
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يا أبا عمير» ما فعل النغير 

يا أم أيمن اتركيه ولك كذا وكذا 

يا أم حارثة» إنها جنان في الجنة 

يا أم سليم» أما تعلمين أن شرطي 
على ربي 

يا أم سليم» إن الله قد كنى وأحسن 
يا أم سليمء إذارأت المرأة ذلك 
يا أم سليم» ما هذا الذي تصنعين 
يا أم فلان» أي السكك شئت حتى 
أقضي لك حاجتك 

يا أنجمشة رويدك سوقك بالقوارير 


يا أنس ارفع 
يا أنس كتاب الله القصاص 


يا بني (لأنس خادمه) 

يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا | أ 
يا بني سلمة» ألا تحتسبون آثاركم؟ 
يارب إن أمتي ضعفاء . . . فخفف 
عنا 

يا سعد بن معاذ» الجنة ورب النضر 

يا اين سلامء اخرج عليهم 

يا ابن عوف» إنها رحمة 

يا فلان» ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك 


به أصحابك 

يا فلآنء .هذه زوجتي 

يا معاذ . . مامن أحد يشهد أن لا 
إله إلا الله 

يامعشر الأنصاره أما ترضون أن 
يذهب الناس بالدنيا 

يا معشر اليهود» ؤيلكمء اتقوا الله 
يأكلهن وتر (التمر) 

يبقى في الجنة ماإشاء الله أن يبقى 
يتبع الدجال من: يهود أصبهان ألف 
عليهم الطيالسة 


| يجاء بالكافر يوم القيامة فيقال له: 

أرأيت 

يجمع الله النامن يوم القيامة. . 
استشفعنا إلى رببًا 

1 يخرج من النار أربعة» فيعرضون 
على الله 


)| يخرج من النار.من قال: لا إله إلا 
:| الله » وكان في قلبه من الخير ما يزن 


شعيرة 2 


: يمد بسم الله » يمد الرحمن» ويمد 
:| الرحيم 

| يرى فيه أباريق الذهب والفضة 
| كعد نجوم السماء 
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له 
شرواو 
تعسرواء وبشر 
اولاد 
2 ينظر إلى القوم| ‏ 
ف 
ف النبي 3 
ل 


(غزوة أحد) 


اثنتان» 
فيها 
يهر تشيب في 
00 الخرص 
0 على المال» و على 
الخرص 3 
| 
نيا من 
ا بأنعم أهل الدنيا 
يؤنى د 9 
يوم القيامة 
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(على الترتيب الألفبائي) 


ا رت 


همزة الوصل 
انشق القمر فرقتين 
انطلق إلى أم أيمن» فانطلقت معه 
فناولته إناء 
افتتحنا مكة ثم إنا غزونا حنينًا 
الألف الممدودة 
آخر نظرة نظرها رسول الله يَلنه 
كشف الستارة يوم الاثنين 
الهمزة المضمومة 
اخرج يا رسول الله إلى الصلاة 
واحث في أفواههن التراب 
أقيمت الصلاة ورجل يناجي 
النبي عَلنه 
أقيمت الصلاة والنبي نجي 
رجل... 
الهمزة المفتوحة 
أني لرسول الله بتمرء فجعل 
يقسمه وهو محتفز 
أتى على رسول الله يله وأنا 
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أتانا رسول الله َيه في دارنا 
فحلينا له شاة ش 

أبلغك أن النبي مَفَِهُ قال: لا حلف 
في الإسلام؟ 

أخرج إلينا أنس نعلين جرداوين 
لهماقيألان ١‏ 

أخبزرني بشيء عقلته عن رسول الله 
نه (في التروية) 

أسرإلي النبيْ هلله سراء فما 
أخبرت به أحدا'يعده 

أصابت الثاسن سنة على عهد 
رسو الله عله هلك المال وجاع 
العيال 

أقمنا مع النبي يه عشرة نقصر 
الصلاة 

أكان النبي عه صلي في رحليه؟ 
أكانت:المصافبحة في أصحاب 
رسول الله مله :؟ 

أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ 

أكنتم تكرهون السعي بين الصفا 
والمروة؟ 

ألا إن القبلة قل حولت فمالو كما 


هم نحو القبلة 


أبك بي حاجة (امرأة للرسول 
ع 

أن أم سليم كانت تبسط للنبي عله 
نطعاء فيقيل عندها 

أذ افد بن وو عاد تن 
الأنصار 

أن رسول الله َه أتاه جيريل وهو 
يلعب مع الغلمان 

أن الخمر حرمت» والخمر يومئذ 
البسر والتمر 

أن رسو الله عله قتل يهوديًا 
بجارية قتلها على أوضاح لها 2 ' 
أن رسول الله ميته لبس خائمًا فضة 
أن رسول الله َه صلى به وبأمه 
وتخالته 

أن أبا طلحة وأنس بن النضر 
كوياهء وكواه أبو طلحة بيده 


أن رجلاً اطلع في بعض حجر 
التبي عَيه 

أن رجلاً سأل النبي َيه عن 
الساعة 


أن رجلاً من اليهود قتل جارية 
على حلي لها 
أن رجلين من أصحاب النبي عَلله 


/سعمء 


خرجا من عند النبي عله في ليلة 
ا 


أن رسول الله َه كان يضرب 


أن رسول الله ينه كان ينفس في 
الإناء ثلانًا 

أن لو لم يشمرها الله تعالى قبم 
تستحل مال أخيك 

أن الله عز وجل:تابع الوحي على 
رسول الله يكل قبل.وفاته 

أنا أحدث الناس عهذا بهذه 
الآيات» وحجبن نساء رسول 
الله ينه 

أن أعلم الناس بالحجاب 

أنه توفي ته » وليس في رأسه 
ولحيته عشرون شعره بنضاء 
أنفجنا أرنبًا يمر الظهرانء وبعث 
إلى رسول الله َف بوركها 

أنه رأى على أم كلثوم بنت رسول 
الله مله برد حريز سيراء 

أنه رأى في يد سول الله عله 
خائمًا من ورق يما واد 

ألا إن أول مشهد شهد رسول 


الله يله غبت عنه 


أوؤلم رسول الله يله حين بنى 
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الهمزة المكسورة 


إذا رفع رأسه بين السجدتين 


اصبرواء وإنه لايأتي عليكم 

زمان إلا والذي بعده أشر منه 

إن أخوانكم قد قتلواء وإنهم 

قالوا: اللهم بلغ عنا نبينا 

إن كانت الأمة من إماء المديئة 

لتأخذ بيد رسول الله يله 

إن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا 

الدنياء فمايسلم حتى يكون 

الإسلام أحب له 

إن الله عز وجل تاسع الوحي 

على رسول الله عله قبل وفاته 

إن النبي ييه كان إذا عجل عليه 

السير يؤخر الظهر. . . 

إن النبي يله وأباابكرء وعمر 

رضي الله عنهماء كانوا يفتتحون 

الصلاة بالحمد لله رب 

إنكم لتعملون أعمالاً هي أدق في 

أعيتكم من الشعر 

إني ل . . . .أصلي بكم كما 

رأيت رسول الله كله يصلي بنا 
(الباء) 


بنى رسول الله عله بزينب» 


كك اه كرك 


| فار ربل 
(الجيم) 
| جاء أناس إلى النبي يله فقالوا 
أن ابعث معنا:رجالاً يعلمونا 
القرآن والسئة 
جمع القرآن على عهد رسول الله 
عله أربعة كلهم من الأنصار 
(الحجاء) 
حج أنس علئ رحل ولم يكن 
حج حجة واحبدة» واعتمر أربع ١‏ 
| عمر (رسول الله يَكِله) 
| حرمت علينا اخمر حين حرمت» 
وما نجد خمر الأعناب إلا قليلاً ' 
(الخاء) 
خدمت رسول الله يله عشر 
سنين (وفي رواية تسع سنين) 
خدمت الببي مَل . . . والله ما 
قال لي ؛ أف قط 


خرجت إلى منى يوم التروية» 

فلقيت أنسًا ذاهبًا على حمار 
(الراء) 

رأى أبو طلحسة رسسول الله لله 

مضطجعًا في المسجد يتقلب ظهرا 

لبطن 


850 


صر امت 


رأيت السحاب يتمزق كأنه الملاء 
| حين تطوى 

:].رأيت القدح وشربت فيه 

رأيت رسول الله يئله وحانت 
أ صلاة العصرء فالتمس الناس 
4 الوضوء 

رأيت رسول 353 يرفع يديه 


في الدعاء حتى يرى بياض إبطيه 
رأيت على أنس برنسًا أصفر من 


(الزاي) 
'| زوجكن أهاليكن وزوجني الله 
من فوق سبع سموات 
2 (السين) 

سأل أهل مكة أن يريهم آية» 
فأراهم انشقاق القمر 
سألت أنس بن مالك عن التطوع 
.| يعد العصر 
| سألت أنس بن مالك كيف 
أنصرف إذا سلمت؟ 
سبحانك اللهم وبحمدك. تبارك 
.| اسمك وتعالى جدك (عمربن 
الخطاب) 
سرت هذا المسير مع النبي عله 


البخاري ومسلم إرفية بن 


لمت 


وأصحايهء قبمناالمكبرء ومنا 
المهلل 

(الضاد) 
صليت خلف النبي َيه وأبي 
بكر وعثمان رضي الله عنهم 
فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب 


العالمين 
اح وريز قهز 
:| بالمديئة أربعًا 

ٍْ صليت مع أبي بكر وعثمان؟ فلم 
ا أسمع أحدا منهم يقرأ : 8 يسم اللّه 
ْم الرّحيم » 


(الغين) 


| قال أبو جهل: :اللهم إن كان هذا 
هو الحق من عددك 

"قبض رسول الله يه وهموابن 
ثلاث وستين  ١‏ 

قتل منهم يوم أحد سبعون 
(الأنصار) 

قد كنت أرى أَثْرْ المخيط في صدره 
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(السحور والصلاة» 
قدم النبي َه وليس في أصحابه 
أشمط غير أبي بكر 
قم إلى هذه الجر فاكسرها (أبو 
طلحة) 
قيل للني مَل :لو أتيت عبد الله 
ابن أبي؟ 

١‏ (الكاف) 
كان رجلاً نصرانيًا فأسلم وقرأ 
البقرة وآل عمران 
كأنهم الساعة يهود خيبر 
كأني أنظر إلى غبار ساطع في 
سكة بني غنم 
كان أبو طلحة يتترس مع النبي 
عله بترس واحد 
كان أبو طلحة قل ما يصوم على 
عهد رسول الله ييه 
كان أحب الثياب إلى رسول 
الله ميته أن يلبسها الحبرة 


كان أشبههم برسول الله وله 
.وكان مخضوبًا بالوسمة . 

كان رسول الله عَتّه ذا ارتحل قبل 
أن ترتفع الشمس أخر الظهر إلى 
وقت العصر 


ارفك 


كان رسول الله ييه يصلي العصر 
والشمس مرتفعة 

رودي ا تاوس 
النخلات من أرضه حتى افتتح 
قريظة والنضير . 

كان النبي وأصحايه بالزوراء 
بالمديئة 
كان النبي يوجز الصلاة ؤيكملها 
كان أصحاب رسو ل الله يله 
بنامتتون قت يمبلمون زلا 
يتوضؤون 

كان أنس لا يرد الطيب 

كان أنس ينعت لنا صلاة رسول 
الله يله فكان يضِلي 

كان النبي مله إذا أراد أن يجمع 
بين الصلاتين في السفر أخر 
الظهر 1 

كان التبي إذا فر بجنبات أم 
سليم» دخل فسلم عليها 

كان شعر زسول الله عله إلى 
أنصاف أذنيه ْ 

كان يكون بين يدي النبي عله 
بمنزلة صاحب الشرط من:الأمير 
(قيس بن سعد) ' 

كان مناارجل من بني النجارء 


0 


اك در | مس] صب ]سي 


وقد قرأ البقرة وآل عمرن 

كان يصلي (التبي) في مرابض 
الغئم قبل أن يبني المسجد 

كان يصوم حتى يقال : قد صام 
كانت الريح إذا هيت عرف ذلك 


في وجه رسول الله عق 


كانت مذا. (قراءة الرسول يَه ؟) 
قتادة لأنس 

كن أمهاتي يواظين على خدمة 
رسول الله مله 

كنا بالمدينة» فإذا أذن المؤذن 
لصلاة المغرب ابتدروا السواري 
كنا نبكر إلى الجمعة؛ نقيل بعدها 
كنا ندخل على أنس فيحدثنا 
بمناقب الأنصار ومشاهدهم 
كنائرى ذلك من أمر الجاهلية 
(السعي بين الصفا والمروة) 

كنا نسافر مع رسول الله يلت لم 
يعب الصائم على المفطر 

كنا نصلي مع رسول الله وه في 
شدة الحر 

كنت ساقي القوم في منزل أبي 
طلحة فكان خمرهم يومعئذ 
الفضيح 

كلواء فما أعلم النبي عَيِلَه رأي له 
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دك اك | صس] سر سنا 


رغيفًا مرققًا حتى للق بالله 
كان زبعة من:القومء ليس 
بالطويل ولا القصير 
كان رسول الله عله أحسن الناس 
وجها ْ 
كان رسول الله ييه زامر 
اللونء كأن عرقه اللؤلؤ 
كان رسول اليه ضخم 
القدمين حسن الوجه 
كان رسول الله يَكهِ ضحم الرأس 
والقدمين ش 
كان عمر يضرب الأيدي على 
ضلاة بعد العصر : 

(اللام) 
لأن تكون عندي شعرة منه أحب 
إلي من الدنيا وما فيها 
لقدرأيت رس ول الله عله 
والحلاق يحلقنْهء وأطاف به 
أصحابه 


0 
03 صلا 


لقدسقيت زسولالله ينه 


بقدحي هذا 


القدح | ١‏ 
لم يبق من صلى القبلتين غيري 
لم يبلغ الشيب إلا قليلاً 


| تحر | مس] صر إس 


الميكرين 3011 والاقاتة بي». 
الحسن بن علي 


لا تزوج رسول الله يَللَّهُ زينب 


بنت جحش دعى القوم فطعموا 
لما طعن حرام بن ملحان وكان 
خاله يوم بئر معونة 
لا قدمالمهاجرون من مكة إلى 
٠‏ المدينة قدموا وليس بأيديهم شيء 
لما كان يوم أحد: انهزم الناس عن 
النبي عَفِله » وأبو طلحة بين يدي 
الرسول عله 
لما كثر الناس ؛ ذكروا أن يعلموا 
وقت الصلاة بشيء / 
لما نزلت: 9 إِنًا فحنا لك فتحا 
مبينا 4 مرجعه من الحدييية 0 
لو شئت أن أعد شمطات كن في 
رأسه فعلت 
لولا أني رأيت رسول الله لله 
يفعله لم أفعله (صلاة على حمار) 
(الميم) 
ما أعرف شيئًا نما كان على عهد 
رسول الله يه قبل الصلاة 
ماأتكرت شيمًا إلا أنكم لا 
تقيمون الصفوف 


لا 


ماشانه الله ببيضاء ؛ أنس بن مالك | البخاري 
ما أولم رسول الله َيه على امرأة 
من نسائه أكثر أو أفضل مما أولم 
على زينب 

| مارأيت رسول الله يه أولم 
على امرأة من نسائه 
ما شممث عبيرًا قط ولامسكًا 
ولاشينًا أطيِب من ريح 
رسول الله يله 
ما صليت وراء إمام أخف صلاة 
ولا أتم صلاة من النبي عه 
ماصنع لي طعبام. . أقدر أن 
يصنع فيه دباء إلا صنع 
ماعلمت النبي يل أكل على 
سكرجة قط 

' ماكنت أحب أن أراه من الشهر 
صائمًا إلا رأيته 
ها نعلم حيًا من أجياء العرب أكثر 
شهداء من الأنصار 
مايدري محمد إلا ماكتيت له 


(رواه نصراتي) ! 

مات أبو زيد ولم يدرك عقبّاء 
:| وكان يدريًا 

مات النبي َه رضت 


.| غير أربعة ٠‏ . 
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متى تقوم الساعة؟ (رجل سأل 

عن النبي) 

مر أنس على صبيان فسلم عليهم 

من السنة إذا تزوج البكر على 

الثيب : أقام عندها سبعًا 
(النوذ) 

نزلت آية الحجاب في بيت زينب 

نزلت في أنس بن النضر مسن 

المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا 

الله عليه .. . » 

نهينا في القرآن أن نسأل رسول 


الله يقد عن شيء 
(الهاء) 
هذا حظ الشيطان منك (جبريل 
لرسول الله ينه ) 
هذاقد كان يكتب للمحمد. 


فأعجبوا به (بعض النصارى) 
هذه شديدة من أحدث فيها 
حدئًا. . لعنه الله والملائكة 
والناس أجمعين (تحريم المدينة) 
هنيئًا مريئًا (أصحاب أنس) 

هي حرام لا يختلى خلالها (تجريم 
المدينة» 

هي خير منك » رغبت في النبي 


21584 


هي سنة » هي سنة » هي سنة 
)20 

لا أعرف شيئًا ما أدركث إلا هذه 

الصلاة (أنس بن مالك) 

| لا تحدثوا أبا طلحة بابنه» حتى 

أكون أنا أحدثه 


لا تخبرن بسر رسول الله يله 
أحدًا (أم أنس) 

(الواو) 
'] وكان الرجل يلزق منكبه» يمتكب 


صاحبه وقدمه بقدمه 

والله ما قال لي لشيء ضنغته لم 

صنعت هذا ا 

| ولو غير أكسار قتلني (لأبو جهل) 
(الياء) 

يا قوم أسلمواء فإن محمد يعطي 

عطاء لا يخشى الفاقة 

يكره أن ينتف الرجل الشعسرة 

البيضاء من رأسه.ومن لحيته 

يرى هذه الآية نزْلتا في أنس بن 

النضر لإ رِجَال صدقوا...4 


ع 


5 فهرس الأعلام 
(الوارد ترجمة عنها) 


- أبو بكر الإسماعيلي ( أحمد بن إبراهيم شيخ المحدثين والفقهاء 
في عصره) 
- أبو داوذ (سليمان بن الأشعث السجستاني -صاحب السنن) 


-ابن حزم (علي بن أحمد» أبو محمد ناصر المذهب الظاهري 

بالأندلس) 

ابن سمعون (حمد بن إسماعيل ‏ صاحب علم الخنواطر 

والإشارات) ادر بان 
- الرازي (محمد بن زكريا ‏ الطبيب) 0 
سيبويه (عمرو بن عثمان بن قنبر ‏ إمام النحاة بالبصرة) 

-عياض بن حمار (الصحابي) 

- الفراء (يحبى بن زياد أبو زكريا إمام في النحو) 

محمد بن يحيى (شيخ الوزيراين هبيرة في الزهد) 

مسعود بلال (صاحب الشحنة ببغداد في عصر ابن هبيرة) 

مسعود بن محمد (السلطان السلجوقي) 

-المقتفي لأمر الله (الخليفة العباسي) 


لحف 


ه فهرس القوافي 
(على الترتيب الألفبائي) 


تحن الذين بايعوا مح 
قأحقه هو سلط بها 


دع النفس تأخذ وسعها 

إنما رجل الدنيا وواحدها 

اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة 
عقب الينين على حقبى الوق تدم 


ننه 


"-فهرس الموضوعات 


على الترتيب الألفبائى على الأرقام المتسلسلة للأحاديث 


أدنى أهل الجنة منزلة فيها 

أشراط الساعة : ذهاب الإيمان 

أهل الجنة والئار 

الإسراء برسول الله يَيتّه إلى السموات 
بيان الكبائر وأكبرها 

الجنة والئار 

حب الله والرسول عَيّهِ من الإيمان 
حكم الإقرار بالشهادتين 

الحساب يوم القيامة 

خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان 
خلق آدم 

سؤال منكر ونكير 

السؤال عن أركان الإسلام 

صفة الجنة وأنها مخلوقة 

علامة الإيمان حب الأنصار 

فرح الله عز وجل بتوبة عيده 


فى أشراط القيامة 
القذر عند الخلقة 


اع 


نفك ١‏ 
اتليكنا 
كلؤك 1م4١‏ 
ككدكل مولا دلا 
ارك ١‏ 
لاللاء تاماك هلما 
الكت يريا 
117 
1854 
يكت نيك ١‏ 
161 
116 
1186 
شح د ات يا اعفن 
1 
ليل 
خخ ه1ء. ه84١١‏ 


١8 


من مات على التوحيد دخخل؛ الجنة قطعًا 
من مات على الكفر فهو في النار 
النار يدخلها الجبارونٍ 
الوسوسبة في الإيمان 
يحشر الكافر على وجهه 

' القرآن والسنة والعلم 
استحباب قراءة القرآن على أهل الفضل والحذاق فيه 
بدء الوحي وكيفية نزوله , 
ترتيب القرآن وتأليفه وجمعه 
تغليظ الكذب على رسول الله يه 
تفسير آيات القرآن : 


فضائل القرآن: مد القراءة 
من أعاد الحديث ثلانًا ليفهم عنه 

الذكر والدعاء 
استحباب حمد الله تعالى بعد الأكل والشزب 
استحباب.الدعاء وتكريره وإظهاره 
أدعية النوم والانتباه 2 , 


كلا 


107 
مدن ل اك لم 
لادول هملردكن دول 
ل الم اللي 
ل ل 
ا 6 
ا 0 
ل ةا 
لك لو لساك 

لاحلاك لما 
ااا 
نل 


دعاء الاستفتاح في الصلاة 

الدعاء إذا كثر المطر : حوالينا لا علينا 

الدعاء بالموت والحياة 

الدعاء عند الخلاء 

العزم بالدعاء» ولايقل : إن شعت 

فضل الدعاء باللهم ربنا آتنافي الدنيا حسنة وفي الآخرة 
حسنة وقنا عذاب النار 


كراهية الدعاء بتعجيل العقوبة في الدنيا 

هيئة الداعي 

أبوال الإبل والدواب والغنم ومرايضها 
التماس الوضوء إذا حانت الصلاة 

الجنب والمرأة إذا وضع يده في الماء لم ينجسه 


.الحائض وأحكامها 
حصال الفطرة 
سنن الوضوء: السواك 
الغسل الواحد للمرات من الجماع 
القدر المستحب من الماء فى غسل الحنابة 
الماء الذي يغسل به شعر الإنسان 
نوم الجالس لا ينقض الوضوء 
وجوب غسل البول وغيره من النجاسات 
وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها 
الوضوء من غير حدث 
الوضوء من النوم 

الأذان والصلاة والمساجد 
استحباب ركعتين قبل الصلاة 


لابلاع 


استخلاف الإمام إذا عرض له عذر 10 

أمكنة الصلاة وما يصلى عليه 00 ى, 

اثتمام المأموم بالإمام في الصلاة لضفن 

الأكل يوم الفطر قبل المخروج للصلاة 4 

الإمساك عن الإغارة على قوم في دار الكفر إذا سمع فيهم يكن 

الأذان 

بدء الأذان وكيفيته 

تحريم سبق الإمام بركوع أو سجود : 

تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة 4 

تخفيف الصلاة في تمام 56ه١‏ 

تسوية الصفوف عند الإقامة وبعلها ١1‏ 

تقصير الصلاة | ١‏ : 10631 11884 

جمع المسافر للصلاة ش ف لحيل 

جواز صلاة النافلة على الدابة ع١‏ 

جواز الانصراف عن الصلاة عن اليمين وعن الشمال لحني 

جواز الجماعة التافلة : ا 

الجمع بين السورتين في الركعة ايففل 

حجة من قال: لا يجهر بالبسملة في الصلاة / 10 

السجود على الثوب فى شدة الحر 134 

السواك يوم الجمعة 5 : ١‏ لادلا 

صفة الصلاة: الخشوع؟ © , ل لا 
يفنل 

صلاة الاستسقاء ل لدأ فلل 

صلاة الضحى ْ 0000000 

الصلاة إلى الاسطوانة  ١‏ مدل 


4ع 


الصلاة فى التعال 

فضل استقبال القبلة 

قضاء الضلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها 

كراهية صلاة العشاء وبحضرة الطعام الذي يريد أكله في 

الحال 00٠‏ 5ه 


كراهية الصلاة في ثياب فيها تصاوير حكن 
كراهية الصلاة في مرابض الغنم 15 
الكلام لحاجة إذا أقيمت الصلاة 13 
ما يجوز من البصاق والنفخ في الصلاة 101 
مايكره من التشدد فى العبادة (التهجد) 214 
مسافة القصر للصلاة يسني 
نهي من أكل ثوما نيا أوبصلاً من حضور المسجد 25 


النهى عن اليصاق فى المساجد 14 

قت الجمعة إذا اشعد الحر كفن 

وقت صلاة الجمعة إذا زالت الشمس مكدل مهملا 

وقت صلاة العصر كيدل 
الجدائز 

إذا أسلم الصبي فمات» هل يصلى عليه 

ثناء الناس على الميت 

جواز البكاء في الموت ونزوله 

الصبر على المصيبة عند الصدمة الأولى 

عذاب القبر 

فضل من 'مات له ولد فاحتسب 

ما يتبع الميت 

من لم يظهر حزنه عند المصيبة 


لحف 


من يدخحل قبر المرأة 
الزكاة والصدقات 
إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام 4 ١604‏ 
الزكاة على الأقارب 2١‏ ' لم6١‏ 
فيمن تحل له الصدقة لاحل 
فيمن لا تحل له الصدقة لو 
الصيام 


الأيام التي يحرم صومها 
بركة السحور من غير إيجاب 
معصية 


قدر كم بين السحور وصلاة الغجر 
كراهية الحجامة للصائم 
النهي عن الوصال في الصوم 

٠‏ احج 
أين يصلي الظهر يوم التروية 
الإفراد والقران بالحج والعمرة 
التلبية بعرفة ومزدلفة 
الحج على الرجل 
دخول الحرم ومكة بغير إحرام 
دخول مكة والنزول بها والخروج منها 
ركوب البدن المهداة 
السعي بين الصفا والمروة من أركان الحج 
السبنة يوم النحر أن يرمي ثم ينحر ثم يحلق 


م2 


النكاح والطلاق والنسب 
الإيلاء 
الترغيب في التكاح 
الصداق وجواز كونه تعلم القرآن وخاتم حديد 1044 
اللعان وأحكامه ااا 
العدل بين النساء 4 ١415‏ 
عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح ضقن 
الغيرة 14 
الفرائض والوقف والوصية والهبة 
ما لا يرد من الهدية : الطيب 
هل ينتفع الواقف بوقفه 
المعاملات 
بيع الثمار والزروع قبل إدراكها وأمنها العاهة مول املا 
حل أجرة الحجامة بانلدل 
شراء النبى #َِتّهِ بالنسيئة يقن 
النهي عن بيع الحاضر للبادي ه/ا0 ١‏ 
الأيمان والنذور 
الحلف بعزة الله وصفاته وكلماته 
الحدود والديات 
إذا أقر بالحد ولم يبين هل للإمام أن يستر عليه 
ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره من المحددات 
والمثقللات 
حد الردة وقطع الطريق 
حد شرب الخمر 1 


حكم زنا اللجبوب 


4١ ١ 


الصلح في الدية 

من اطلع في بيت قوم ففقؤا عينه» فلا دية له 
اللباس والزيئة 

البرود والحبرة والشملة 

البرنس 


الخاتمء فيما يجوز منه» وما لا يجوز 


تحريم الحرير على الرجال 
الحرير للنساء 
العمائم والطيالسة ‏ ' 
ما يرخص للرجال من الحرير للحكة 
نهي الرجل عن التزعفر ‏ ' 
النعال والانتعال 
الزهد والرقاق 

الأمل والأجل 
كراهية الحرص على الدنيا ! 
ما يتقى من فتئة المال 
النهي عن الطيرة والتشاؤم . 

الأطعمة والأشربة 
إباحة النبيذ الذي لم يشتد ولم يصير مسكرا 
استحباب أكل الدباء 
استحباب إدارة الماء واللبن ونحوهما عن يمين المبتدئ 
استحباب تواضع الآكل وضفة قعوده 
استحباب لعق الأصابع والقصعة 
تحريم الخمر» ومن أي شيء هي 
التنفس عند الشرب 


14 


” 
و1 
١ 61#‏ 
كلاح لما 
لحا كنيل 
1204 
هؤوه١‏ 

1١4 
قفن‎ 


ينا 
6 
1١#‏ 
108 
١‏ عضا ش 
اك 0 قي 
147 


الخبز المرقق والأكل على الخوان والسفرة 
الخمر من العسل» وهو التبغ 
شرب اللبن 
فضل الزرع والغرس إذا أكل منه 
كراهية الشرب قائما 
ما يفعل الضيف إذا اتبعه غير من دعاه صاحب الطعام 
واستحباب إذن صاحب الطعام للتابع 
وليمة التكاح 
النهى عن اتخاذ الخمر خلاً 
ْ الصيد والذبائح 


إباحة الأرنب 


النهي عن صبر البهائم 


الأدب والأخلاق 
استحياب تحنيك المولود عند ولادته وحمله إلى صالح 
كه 
استحباب السلام على الصبيان 
أعن أخاك ظَائًا أو مظلومًا اليل 
الابتعاد عن مواقف الريب مم 
الإخاء والحلف ا 
الاقتصاد والاقتصار في الأعمال لجل فيل 
تحريم التحاسد والتباغض والتدابر 10 
تحريم النظر في بيت غيره 10 
التبسم والضحك 120 
التواضع . ينل 
حسن الخلق والسخاء وما يكره من البخل 4 1 


مم 


ذم اللعنة واللاعن ا 


رجمة الناس والبهائم 00100 
الرفق في الأمر كله 10 
السلام على أهل الذمة ٠‏ لوك وول 
صلة الرحم وتحريم قطعها , الول 
فضل الإحسان إلى البنات هن 
الكبر حكن 
مايتقى من محقرات الذنوب 4تلا1 ا 
ما يجوز من الشعر والرجز “مه ٠:‏ 
المصافحة سنة : فين 
لا يشمت العاطس إذا لم يحمد الله 00 
الجهاد والغزوات 
استحباب الدعاء بالنصر عند لقاء العدو بخن 
أحكام القتل والغزو . 14 
اختيار الغزو على الصوم 174 
تحريم الغدر 8 
تمنى الشهادة تفن يكنا 
تمني امجاهد أن يرجع إلى الدنيا 20008 
التيسير وترك التنفير ْ 1 
ثبوت النة للشهيد ا ل ل 
الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة 10 
الدعاء يالجهاد والشهادة للرجال والنساء 18 
الشهادة سبع سوى القتل و١‏ 
صبر النبي يله على أذى المنافقين مل 
صلح الحديبية ْ لمث تاكن 


م1 


غزوة أحد 


غزوة بدر وشهود الملائكة لهاء وقتل أبي جهل فيها 


غزوة خيبر 
غزوة مؤتة 
غزوة الأحزاب (الخندق) 


غزوة الطائف 

غزو النساء وقتالهن مع الرجال 

فيح بكة 

فضل إعانة الغازي في سبيل الله بمركوب وغيره 


فضل الجهاد والمجاهدين 
الفيء وسهم رسول الله َل 
من أتاه سهم غرب فقتله 
من حبسه العذر عن الجهاد 
الخلافة والإمارة والقضاء 
إذا كسر قصعة أو شيثًا لغيره 
السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية 
الطب 
الحجامة من الداء 
جواز الرقى بالقرآن والدعاء 
الدواء بألبان الإبل 
رقى مسنونة عن النبي َه وأصحابه 
لاعدوىء» وجواز الفأل الحسن 


6خ 


لال الاكلن وإالاكء 
كا 1الحدت 
م1 
فلاكل مخكتلك لاقلا 
ليل 
آلاة١‏ 
هن 
نهنا 
1١4‏ 
قفن 
17 
ينا 
فديل 
م1 
طفن 


ضفن 


14 

1 

همه 1١‏ 
لال لاك هاما 


لوملا 


أبتناء مسجد النبي عَلله 

إخبار الرسول ينه عن المغيبات 

إهلال النبى عله وهديه 70 

الإسراء برسول الله يله إلى السموات 

براءة حرم النبي َلله من الريبة 

تحريم الزكاة على رسول الله لَه وآله 

توقيره َه وترك الثأر وسؤاله عما لااضرورة له 
حج الرسول عله وعمرته' 

حوض نبينا َللَّه وصفاته ' 

دعاء النبي عله وصبره على أذى المنافقين 

ذكر النبي: لله وروايته عن ربه 

رحمة النبي عله بالنساء , 

رقية النبي عله 

الرؤية المفسرة عن النبي عله 

زواج النبي ينه من زينب بنت جحش ونزول الحجاب 
زواج النبي يِه صفية 

شجاعة النبي ينه وتقدمه في الخحرب 

شفاعة الرسول يه لأمته ؟ . 


صفة شعره عله 


صيام النبي عَينه في غير رمضان 


كمع 


1635 
' 0 
15 
3 


1 


للدي 


ا 
100 
1١114‏ 
1١114‏ 
م١‏ 
اما 
لم16 : 
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ما 
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“لام ١‏ 
١4‏ 
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كملاك ماما 
كلا 515ل "اعلاك 
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+ 
رفنيل 


طيب عرق النبي وَلته والتبرك به 
عمر رسول الله مه يوم قبض 

فيما كان النبي عَيه من الفقر 

فيمن سماه النبي وَلله ابتداء 

كان الرسول عَيِْه أحسن الناس خلقًا 


كان النبي نه تنام عينه ولا ينام قلبه 

كتب النبي يَيْلْه إلى ملوك الكفار 

كنية النبي وله 

كيفية قراءة النبي َه للقرآن 

ما خلفه رسول الله عه بعده 

ماسئل رسول الله َيه شيئًا قط فقال: لاء وكثرة 


مرض الرسول عله ووفاته 
معجزات النبي عله 


من أخخلاقه وَلنّه 
من لعنه النبي عَنْه أو سبه أو دعا عليه وليس أهلاً 
لذلك كان زكاة وأجرًا ورحمة 
ناقة النبي عله 
المناقب 
فضائل إبراهيم الخليل ‏ عليه السلام ‏ 
فضائل أبن بكر الصديق 
فضائل أبي بن كعب 
فضائل أبي دجانة 


سمغ 


“متك كما 
لم١1‏ 
“الال ١؟ال١‏ 
/ا 1١1‏ 
#الاكلنل الال دكلاك 
ااا اث لديا 
اللدكلا 
حفن 
1 
سفن 


١/1 


لينهنا 
اسفن 
١ل‏ 1507. 55ه5, 
مات تشنا 


100 


عا 
1 


نفدي 

يف لضن 
1 
ل 


فضائل أبي طلحة 1 

فضائل أبي عبيدة بن الجراخ 

فضائل أسيد بن حضير» وعباد ين بشر 
فضائل أنس بن. مالك 

فضائل أم أيمن 

فضائل أم سليم» أم أنس بن مالك 
فضائل الأنصار 


فضائل ثابت بن قيس بن شُماس 
فضائل حارثة بن سراقة ., 
فضائل الحسن والحسين ابني علي.بن أبي طالب 


فضائل خالد بن الوليد 
فضائل زيد بن ثابت 
فضائل سعد بن معاذ 
فضائل الصحابة 


فضائل عثمان بن عفان 

فضائل عمر بن.الخطاب 

فضل أم حرام بنت ملحان. 

فضل جبل أحد ْ 

فضل عائشة بنت أبي بكر (أم المؤمنين) رضي الله عنهما 
فضل الصلاة مجملاً. 

فضل من ذهب نصره 

فضل المدينة » ودعاء النبي لله فيها بالبركة 


848 


1 
١41ه١‏ 
حل 
ا ل 4 
قل 
مهلك كدمل 
دك كحدك عححك 
لاللكك لاحكك مكلالكم ا 
مدلاك الال : 
014 
اق ' 
/ا4م١‏ 
دما 
1 
ا 
00 ل دللا 
000000 
1 
ا 1 
١14‏ 
ل 
1 
ليل 
0١‏ 
0 وهل الاهك:. 


ل لف ضفن 
كرم الأتصار حسن جزاء المهاجرين يكل 
الفتن 
الدجال ل ا ا 
ْ و1 


قرب الساعة ا 
لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه 1 


تلقيح الدبخل 81 
جزاء المؤمن بحسناته في الدنيا والآخرة»ء وتعجيل 

حسنات الكافر في الدنيا. 

الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزء! من النبوة 

عيادة المشرك 

في السفرء في القفول ودخول المنازل 

ما جاء في التسمية باسم النبي عَلهُ وكنيته 


مليف 


فهرس مصادر التحقيق والتعليق 

القرآن الكريم : 
الال 4 

# أدب الكاتب : لابن قتيبة» عبد الله بن مسلم الدينوري المتوفى 715 هء 
تحقيق محمد الدالى» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى 5057١ه‏ 
كمقام. 

# أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري: للخطابي» حمد بن حمد: 
عبدالرحمن آل سعود. مركز إحياء التراث الإسلامي» مكة المكرمة» جامعة. 
أم القرى» ١505‏ ه1988 م. 

د الإفصاح عن المعاني الصحاح: لابن هبيرة » يحيى بن حمد» الوزير 
الحنبلىء المتوفى 0 ها الأجزاء من الأول. الثانيء الثالثء الرابع» دار 
الوطنء الرياضء المملكة العربية السعودية» 5١151-]ا51اها.‏ 
الرياض. 798١1هم_-١٠٠5١اه.‏ 


#* إنباه الرواة على أنباه النحاة: للقفطى» جمال الدين على بن يوسف». 
المتوفى 557 هء تحقيق محمد أبو الفضل» مطبعة دار الكتب المصرية» 
4ه 0١156م.‏ 


روجع : 
* البداية والنهاية.: لابن كثير» إسماعيل بن عمرء المتوفى 5/الاهء 
مكتبة المعارف » بيروت»//191م. 
)2 
د تاريخ بغداد (أو مدينة السلام) للخطيب البغدادي» أحمد بن على 
المتوفى 4577هء دار الكتاب العربي» بيروت» مصورة عن ط. مطبعة 
السعادة.» القاهرة» 1954م 
# تاريخ جرجان : للسهمي» حمزة بن يوسف» أبو القاسم» المتوفى 
4ه تحقيق الدكتور محمد عبد المعيد خخان» الطبعة الثالثة» عالم الكتب. 
بيروت» 451 1ه-11581م. : 
د تفسير غريب منافي الصحيحين (البخاري ومسلم): للحميدي 
الأندلسيء أبو عبد الله محمد بن أبى النصرء المتوفى /4/8ه» تحقيق الدكتورة 
زبيدة محمد سعيد» منشؤرات مكتبة السنة» القاهرة» الطبعة الأولى 518١ه-‏ 
606ام. : 
: 20 
ل جامع الأصول من أحاديث الرسول عله : لابن الأثير» مجد الدين 
المبارك بن محمد» أب و السعادات. المتوفى 5ه تحقيق عبد القاذز 
الأرناؤوط. ط. الثانية» دار الفكر» بيروت» 1407ه1987م. 


* جذوة المفتبس في:ذكر ولأة الأندلس : للحميدي الأندلسيء محمد بن 


047 


فتوح بن عبد الله أبو عبد الله المتوفى 1444ه» الدار المصرية» القاهرة. 
155م. 

د الجمع بين الصحيحين (البخاري ومسلم): للحميدي الأندلسي» 
محمد بن فتوحء المتوفى 444ه» مخطوط. بالمكتبة الظاهرية (الأسد)» 


م 


دمشق. 
22 
* دول الإسلام: للذهبي» محمد بن أحمدء أبو عبد الله الموفى 
4ه إحياء التراث» قطرء 1558ه-19484م. 
* ديوان الإسلام :ابن الغري» شمس الدين محمد بن عبد الرحمن» أبو 
المعالي؛ المتوفى 1717١١هء‏ دار الكتب العلمية» بيروت» ١51١ه1990م.‏ 
١‏ 
# الذيل على طبقات الحنابلة : لابن رجب» عبد الرحمن بن أحمدء أبو 
الفرج» المتوفى 40لاه» خرج أحاديئه ووضع حواشيه: أبو حازم أسامة بن 
حسنء أبو الزهراء حازم علي بهجت. دار الكتب العلمية» بيروت» 417١ه‏ 
17م 
دق 
* زاد المسير في علم التفسير : لابن الجوزي؛ عبد الرحمن بن علي » 
المتوفى 941 4ه المكتب الإسلامي» دمشق» 1185ه. 


ركف 


وس 
سنن أبي داود: اناف ين الاقكك السشحاق* المتوفى 0/ااه] 
تحقيق عزت الدعاس وعبادل السيد. دار الحديث» بيروت» 187هْ 
مام ٠‏ 
# سير أعلام النبلاء : للذهبي؛ محمد بن أحمد. المتوفى /4 لاه تحقيق 
مجموعة من المحققين بإشراف شعيب الأرناؤوط؛ مؤسسة الرسالة» بييروت» 
اه 19173م. اا 


(ص) 0 

* الصارم المسلول على شاتم الرسول: لابن تيمية» أحمد عببد المبليم» 
شيخ الإسلام, المتوفى 8 الاه» تحقيق محمد محيي الدين» مكتية تاج 
طنطاكء مصرء 4ه ١195م.‏ 

* صحيح البخارئ : محمد بن إسماعيل» أبو عبد الى الإمام الحافظ؛ 
المنوفى 07 اه ضبط وترقيم وفهرسة الذكتور مصطفئ ديب البغاء الطبغة 
الخامسة» دار اليمامة ودار ابن كثير» دمشقء 815١ه1997م.‏ 0207 ,أ 

3# صحيح مسلم : مسلم بن الحجاج القشيري» أبو الحسينء الإمام 
الحافظ المتوفى 7١‏ 7هء أضبط وترقيم وفهرسة محمد فؤاد عبد الباقي؛ ذار 
الفكر» بيروت. الطبعة الثانية» /114ه-1910/8م. 

ْ رط 
* طبقات الحنابلة: لابن أبي يعلى الفراء» محمد بن أحمد الحسين» ‏ - 


0 


المتوقى 04577ه. حو الحاديكه ووطع حرشي انوحازم أساءة بن تسريه 
أبو الزهراء حازم بهجت. دار الكتب العلمية» بيروت» /18511ه19191م. 

* طبقات الشافعية الكبرى: للسبكي» عبد الوهاب بن علي؛ أبو 
النصرء المتوفى ١لالاهء‏ تحقيق عبد الفتاح الحلو ومحمود الطناحي» طبعة 
الحلبي» القاهرة من 1915-1974 م. 

* طبقات الفقهاء: للشيرازي» إبراهيم بن علي أبو إسحاق, تحقيق 
الدكتور إحسان عباس » دار الرائد العربي» بيروت» ٠191م.‏ 

#* الطبقات الكبرى: لابن سعدء محمد بن سعد بن منيع. المتوفى 
"هه دار صادرء بيروت. ٠58١اه_‏ 1959م. 

هق 

* عيون الأطباء: لابن أبي صنيعة . 

4| 

# غريب الحديث : لابن الجوزي»؛ عبد الرحمن بن عليء المتوفى 
/1ه» وثق أصوله وخرج حديثه وعلق عليه» عبد المعطي قلعجي. دار 
الكتب العلمية» بيروت» 5466١ه-1986م.‏ 

* غريب الحديث: لابن قتيبة» عبد الله بن مسلم الدينوريء المتوفى 
7ه»ء تحقيق الدكتور عبد الله الجبوري» مطبعة التراث الإسلامي. مكة 
المكرمة» 057٠15ه1945م.‏ 

* غريب الحديث : للقاسم بن سلام» أبو عبيدء المتوفى 175ه» دار 
الكتب العلمية» بيروت» 05٠15ه-19875م.‏ 1 


ذلك 


ٍ رف 

* فتح الباري شرح ضحيح البخاري : لابن حجر العسقلاني» المتوفى 
مه ضبط وترقيغ منحمد فؤاد عبد الباقيء محب الدين الخظيب» 
عبد العزيز بن عبد الله بن بازء مكتبة الزياضء السعودية» 8/ا7١ه.‏ 

* الفصل في الملل زالأهواء والنحل : لابن حزم» أحمد بن عليء المتوفى 
7 هء تحقيق الدكتورمحمد إبراهيم نصرء والدكتور عبد الرحمن.عميرة» 
مكتبات عكاظ. الرياضء السعودية. 

الفصول فى اختضار سيرة الرسول عله » للحافظ أبى الفداء إسماعيل 
ابن كثير المتوفى 4لالاه. تحقيق وتعليق محمد العيد الخطراوي»: محيئن 
الدين مستوء مؤسسةاعلوم القزآن» دار القلمء دمشق ا ل 
الأولى 5٠01199‏ ١اها.‏ 

* فهرس الفهازس والأثبات» ومعجمالمعباجم والمشيخات 
والمسلسلات : عبد الحى عبد الكبير:الكتانى ء باعتناء الدكتور إحسان عباسن ٠‏ 
دار الغرب الإسلامي» الطبعة الثانية؛ بيروت» 5*17١ه‏ 19/87م. ْ 

#* الفهرست: محمد بن أبي يعقوب إسحاق. المعروف بابن النديم؛ 
المتوفى ١٠7هء‏ ضبطه وشرحه وعلق عليه وقدم له الدكتور يوسف علي 
طويل» ووضع فهارسه أحمد شمس الدين» دار الكتب العلميةء بيروت: 
7ه 199م. ش 

فيض القدير شرح الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير : المناوي" 
محمد عبد الرؤوفء. المتوفى ١7١٠١هء‏ دار الفكرء بيروت. 


ات 


2١ 
الكشف عن معاني الصحيحين : لابن الجوزي. المتوفى /ا41 5هء‎ # 
مخطوط.‎ 
20 
لسان العرب: لابن منظور. محمد بن مكرم» أبو الفضلء المتوفى‎ * 
ضبطه وعلق عليه ووضع فهارسه علي شيريء دار إحياء التراث‎ ءها١‎ 
.م1988-ه١508 العربي» بيروت‎ 
وأخرى بعنوان: لسان العرب المحيط» إعداد يوسف الخياط» دار لسان‎ 


العرب» بيروت» دون تاريخ . 


2 

0 المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (تفسير ابن عطية) : عيد الحق 
ابن عطية الأندلسى» أبو محمد الجمزء التاسع» تحقيق وتعليق عد الله 
الأنصاري» والسيد عبد العال» الدوحة» قطرء 558 ١ه/1941م.‏ 

المستدرك على الصحيحين : للحاكم النيسابوري» المتوفى 05٠85ه»‏ 
مطبعة النصرء الرياضء المملكة العربية السعودية. 
مع اه تحقيق م. فلا يشهرء طبعة لجحنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة. 
4ه- 10م 


5/ 


# معجم الأدباء (إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب): لياقوت الخموي. 
المتوفى 517هء تحقيق أحمد الرفاعي» دار صادرء بيروت» 05-56 
اهام 1 
معجم المؤلفين: لعمر رضا كحالة. المتوفى 5١/8‏ اه ورا 
التراث العربي» بيروت:1117/7ه-198617م. 

* المعجم المفهرس الألفاظ القرآن الكريم : محمد فؤاد عبد الباقي» دار 
إحياء التراث العربي» يبروت. ل 

* المعجم الوسيط : مُجمع اللغة العربية بمصرء قام بإخراجه: الدكتور إبراهيم 
أنيس» الدكتور عبد الحليم منتصرء عطية الصوالحي» محمد خلف الله وعني بنشره 
عبد الله الأنصاري. إحياء التراث الإسلامي» الدوحة» قطرء 6ه فقام : 

واتكاف اللمتية ردقم لتنا ما الرازق دين كرا بر بكر 
المتوفى اه راجعه وقدم له الدكتور عاصم عيثاتي » داز إحياء العملوم ٠‏ 
بيزوت» 31 1166م 

المنتظم في تاريخ الأم والملوك ادن ارو ود فين د عل 
المتوفى /04191ه» دراسة وتحقيق محمد عبد القادر. مصطفى عبد القادرء ذار 
الكتب العلميةء بيروت: 1517ه-1997م. 8 

# المنهج الاحبذ ني تراجم اصتحاب الإمام اأحمد: للعليمئ: مجير 
الدين عبد الرحمن بن محمدء أبو اليمن. المتوفى 478ه» تحقيق محمند 
محيي الذين عبد الحميد؛ عالم الكتب» بيرؤت» طلكء 5٠5‏ 3ه 1984م. 


4 


2١ 
النكت على كتاب ابن الصلاح : للحافظ ابن حجر العسقلاني» المتوفى‎ # 
ها حققه وعلّق عليه مسعود عبد الحميد السعدني ومحمد فارس» دار‎ 
الكتب العلمية» بيروت 1515ه-1994م.‎ 
النهاية في غريب الحديث والأثر: لابن الأثيرء مجد الدين المبارك‎ * 
محمدءه المتوفى 7١7ه, تحقيق الدكتور محمود الطناحي»؛ وطاهر أحمد‎ 
.م191/4-ه١1947 الزاوي» ذار الفكرء بيروت»‎ 


للق 
* الوسيط في تفسير القرآن المجيد: للواحدي» علي بن أحمد. أبر 
الحسن. المتوفى 5414ه. مجموعة من المحققين» دار الكتب العلمية» 
بيروت» 1519١ه1994١م.‏ 
* وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: لابن خلكان؛ أحمد بن خلكان. 
أبو العباس, المتوفى 748١‏ ه»ء تحقيق إحسان عباس. دار صادرء بيروت. 
154م. 
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0. 


مقدمة التحقيق 


الحمد لله حمدًا كثيرا يبلغ رضاه» ويوجب مزيده ». وصلى الله وسلم 

. على محمد عبده ورسوله وخاتم أنبيائه وسلم تسليمًا ٠‏ وبعد: 

فهذا المجلد السادس من كتاب : (الإفصاح عن معاني الصحاح) للوزير 

العالم العابد ابن هبيرة © » ويحتوي على مسند الصحابي الجليل أبي 

امريرةالنوسى :وص اللدعنه:: 

ويتضمن هذا المسند تسعًا وستمائة حديئًا » أي قرابة مس الأحاديث 

الواردة في الصحيحين دون تكرار . 

ْ واعتمدت في تحقيق هذا المسند على أربع مخطوطات تكامل بها مسند 

أبي هريرة رضي الله عنه » ولله الحمد والفضل والمنة . ووصفها كالتالي : 
الأولى : مخطوطة متحف طوبقبوسراي باستانبول » بجمهورية تركيا . 


تحمل رقم 07775 1/١‏ مدينة . 


. الجزء الأول : يتضمن شرح مسانيد العشرة المشهود لهم بالجلة‎ )١( 
» والجرء الثاني : شرح مسانيد : عبد الله بن مسعود » وعمار بن ياسر » وحارثة بن وهب‎ 
. وأبي ذر الغفاري » وحذيفة بن اليمان رضي الله عنهم جميعًا‎ 
5 والجزء الثالث : شرح مسند عبد الله بن عباس رضي الله عنهما‎ 
١ والجزء الرابع : شرح مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما‎ 
. والجزء الخامس : شرح مسند أنس بن مالك رضي الله عنه‎ 


سبق وصفها في اللجزء الخامس من الإفصام )١(‏ ْ 
يبدأ مسند أبي هريرة الدوسي من الورقة ثلاث وتسعين » وينتهني | 1 
وعشرين بعدالماثة . ٠‏ 1 

(انظى اللونفةاركم 013 فل يذاية ننه أبي عريزة وي الأاحيك : 
واللوحة رقم (1) وتتضمن الحديث الستين من مسند أبي هريرة ) . 1 

الثانية : مخطوطة متحف طويقبوسراي باستانبول ؛ بجمهورية تركيا : 
رقم 7715 ٠‏ 181 مدينة » ووصفه كالتالي : 1 ْ 

صفحة العنوان : الجزء الثاني (واضح تعديل في رقم الجزء» واخقيقته: 
الثامن) من الإفصاح لابن هبيرة ( وهو الوزير الكبير الغالم العامل عون 
الدين أبو المظغر يحيى بن هبيرة » كما ذ في الجزء م - أعنني 
العا دك 

- وقف مدرسة محمودية ‏ المديئة امنورة . 

تمليك ونضه : « انحمد لله وحده . هذا من فضل الله سبحائه في ملك 
مولاي وسيدي المالك القاضي العلامة عماد الإسلام وعمدة المسلمين يحيى 
ابن صالح السبّحولي7© حفظه الله تعالى ومتع بحياته المسلمين آمين يديع 


20 الإفصاح 66:6 . 
(؟) هو يحيى بن صالح بن يحيى بن الحسين بن ب يحبى المعروف بالسحولي » فقيه مشارك في 
بعض العلوم. من القضاة والوزراء ٠‏ ولد بمديئة صنعاء في 4 7ذي الحسجة 4 11هاء 
وناك قوس ريك لاله ومن مؤلفاته : الصنف في أدلة العمل بالخط , كتاب في 
الطلاق المتتابع دون رجعة .. 14 
الشوكاني : البدر الطالغ 7: الام -08» الزركلي : الأعلام : 0 
كحالة : معجم المؤلفين : 7١1114‏ . : 


ذي الحجة الحرام سنة ١١١١‏ ه . (إحدى ومائتين وألف من الهجرة النبوية) . 

(اللوحة رقم 7) 

وثابت فى الورقة التالية لعنوان الكتاب الوقفية التالية : 

« وقف لله تعالى هذا المجلد في شرح الجمع بين الصحيحين للحميدي في 
ذي القعدة ١549‏ ه ء(تسعة وأربعون ومائتين وألف من الهجرة النبوية) 
والنظر فيه لنفسي ؟ وللأرشد من ذريتي إن كان لي عقب » وإلا فللأرشد من 
ذرية جدي شيخ الإسلام محمد مراد بن الحاج يعقوب بن محمود الأنصاري 
ا السندئ 3 ذكرا كان أو أنثى ينتفع بنظره الخاص والعام . كتبه واققه : محمد 

عابد" بن الشيخ أحمد علي بن محمد مراد الأنصاري رضي الله عنه ». وعن 

والديه » وأسلافه ومشايخه رضاء لا سخط بعده . أمين ) 5 

ثم وردت جملة : بسم الله الرحمن الرحيم . 

الحديث الحادي والستون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : [0 استب 
رجل من المسلمين ورجل من اليهود , فقال المسلم : والذي اصطفى محمدا 


)0 ولد في السند » ونشأ بها وقرأ على علمائها » ثم هاجر إلى بلاد العرب مع أعله ؛ وأقام 
بزبيد وولي قضاءها » ودخل صنعاء ومكث بها برهة » ثم ذهب إلى مصر ء فأكرم وفادته 
محمد علي خديوي مصر . ورجع إلى الحجاز وولاه محمد علي رياسة العلماء بالمدينة ‏ 
وتوفي بها في ١8‏ ربيع الأول سنة /11641١هاء‏ ودفن بالبقيع . من مؤلفاته : شرح تيسير 
الوصول إلى أحاديث الرسول لابن الديبع وصل إلى حرف « الحاء ؛ » شرح بلوغ المرام 
لابن حجر لم يكمل » المواهب اللطيفة على مسند الإمام أبي حنيفة » حصر الشارد من 
أسائيد محمد عايد» وطوالع الأنوار على الدر المختار. راجع في ترجمته عبد الي 
الكتاني : فهرس الفهارس والأثبات باعتناء الدكتور إحسان عباس ٠:7‏ "لا رقم 71/4 ع 
:”رقم 117ء البدر الطالع ؟: /17؟ ؛ معجم المؤلفين 1١:1١‏ . 
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على العالمين - نك اين -فقال اليهودي 007 الاي ورين نا 
العالمين. . شْ 
ا 
تتضمن المخطوطة نسعا وعشرة وماثة ورقة » وفي كل صفئحة أحد . : 
وعشرون سطرا » والنسخ معتاد » وغير ثابت تاريخ النسخ والناسخع . / 1 
وفي الورقة الأخيرة من المخطوطة )1/١19(‏ الحديث الثاني والثلاثون ؛ 
بعذ الماثتين [عن أبي هريرة . قال : قال رسول الله ييه : ٠‏ اللهم اغنفبر أ 
للمحلقين »قالوا : يا رسول الله » والمقصرين ؟ قال : اللهم اغفر. , 
للمحلقين, قالوا : يا رسول الله , والمقصرين ؟ قال : وللمقصرين؛ ]. ؛ : 
لوحيو الايد روت عدر اسن وخرهيا رع به ا 
حديث الحديبية » وسيأتي شرحه في حديث الحديبية إن شاء الله تعالئ . 
أما الحديث الثالث والثلاثون بعد المائتين» والرابع والثلائون» والخاضل ! 
ل 0 
عزوها في حاشية :هذا المسند لبيان حقيقتها . 
( اللوحة رقم ه ْ 
الشالشة : تسكن مكتبة الدولة ‏ برلين ألمانيا برقم 2711917 ووصفها 
كالتالى : ش 


صفحة العنوان : الجزء التاسع مع شرح صحيح البخاري للوزير المكرم 
)١(‏ راجع فهرست مكتبة برلين 59:7 رقم 1157 . 


1٠ 


يحيى بن محمد بن هبيرة رحمه الله تعالى (ونفعنا ببركاته والمسلمين 


أجمعين) . 

َ# في هذا الجزء بعض مسند أبي هريرة رضي الله عنه . 

* من كتب مولانا المتوكل على ال203 رحمه الله التي لا رسم ولها حكم 
ذلك في وصيته . 

< # _تمليك : من كتب الفقير إلى الله ورحمته : عبد الرحمن بن محمد بلول 
سنة 11717ه. 

(اللوخة رقم 1) 

وفي الورقة التالية بعد : بسم الله الرحمن الرحيم . 

الحديث الثالث والثلاثون بعد المائتين : 


[عن أبي هريرة » قال : لا أزال أحب بني قيم بعد ثلاث سمعتهن من 
رسول الله كله يقولها فيهم , سمعت رسول الله لله يقول ١:‏ هم أشد أمتي 
على الدجال » , قال: وجاءت صدقاتهم , فقال النبي تنه : « هذه صدقات 
قومنا؛؛ وكان سبيّة منهم عند عائشة رضي الله عنها . فقال رسول الله عَكلّه : 


(1) هويحى بن شمس الدين بن أحمد بن يحيى الحسني العلوي ء المتوكل على الله ؛ من أئمة 
الزيدية في اليمن » ولد سنة لا/ا4ه » وبويع بالإمارة في جبال صنعاء 941ه . وأطاعته 
قبائل كثيرة » وشجر خلاف بينه وبين ابنه المطهر محمد بن يحيى ء أدى إلى استيلاء 
الأتراك على كثير من جهات اليمن » ثم اتفقا على أن يحتفظ الأب بالإمارة » ويتولى 
الابن سياسة البلاد » حج وفقد بصره » وتوفي بالظقير سنة 9564ه» ومن كتبه : الأثمار 
في فقه الزيدية » والأحكام في أصول المذهب . الزركلي : الأعلام 5 : 1811184 : 
كحالة : معجم المؤلفين 707:14 


«أعتقيها فإنها من ولد إسماعيل . 

( اللوحة رقم /0 ٠‏ 

واللخطوطة تتضمن ١117‏ ورقة » وكل ورقة 17 سطرا » 1١‏ كلمة في 
السطر في المتوسط ٠‏ وغير ثابت تاريخ النسخ ه ولا اسم اناسع » وإن ا خط 1 
يرجع إلى الفرن الثامن الهجري تقريبًا. 

وفي الورقة * 0/1 : الحديث الثالث:والسبعون من أفراد البخاري عن 
أبي هريرة أنه قال : [1الما أقبل يريد الإسلام ومعه غلامه مه . ضل كيل واحد 
منهما عن صاحبه ؛ فأقبل بعد ذلك وأبو هريرة جالس مع النبي مَلكه. , فقال 
البي كله : يا أبا هريرة . هذا غلامك قد أتاك فقال : أما إني أشهدك 


أقة بي 
(اللوحة رقم 8) : 
وغير ثانت | مم التاسح 8 ولاتاريق التسع :1 وي الزبجم الى القنرن 
الثائن الهجري في الراجح . 0 
وذ في هذه اشنخة لإسطراب : تأخير وتقيم ٠‏ قومنادفي ضوء لمع بي 
الستججين العميدو” 


الرابعة مخطوطة متحف طوبقبوسراي ٠‏ استائبول ٠‏ جمهورية تركيا 
رقم 50765 7876 مدينة . 


أوراقها ١57‏ ورقة؛ كل صففحة 7١‏ سطرً . والخط نسخ واضح و ومين 
لحتس لاي اتوي ويد لكر : الجزء 


(1) 'فهرسامة متحف طوبقبوسراي 15:7 : 
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الرابع (واضح تعديل في هذا الرقم وحقيقته : العاشر) من كتاب الإفصاح 
: عن معاني الصحاح . 

إملاء الوزير الإمام العائم العامل الورع الراهد : عون الدين أبي المظفر 
يحيى بن محمد بن هبيرة ‏ قدس الله روحه - . 
: من كتب الفقير عبد الرحيم ابن شاه ولد اللاهوري كتبه مالكه حامدا 
' ومصليًا في سنة 59١1ه‏ . 
| 00 في هذا الجزء بقية مسند أبي هريرة ٠‏ وبعض مسند جابر رضي الله 
* وقف مدرسة محمودية بالماينة المنورة رقم 5١7‏ حديث » وعليه 
تمليكات منها : 

الحمد لله من فضل الله على عبده أحقر المؤمنين المتوكل على العزيز 
الرحيم. ' 

هذا الكتاب لورثة الوالد يحيى بن المتوكل27.يرحمه الله ؛ قد قسم من 
جملة الكتب . ظ 

الحمد لله على نعمه . من فضل الله تعالى أن صار في ملك مولاي 
وسيدي المالك الوالد القاضي العلامة عمدة المسلمين وعماد الإسلام يحيى 
ابن صالح السحولي”© » حفظه الله تعالى » ومتع بحياته . ذي الحجة الحرام 
سنة 3701١‏ ه . (إحدى ومائتين وألف من الهجرة النبوية) . 


. ١١ ص‎ ١ سبق ترجمتهء انظر حاشية رقم‎ )١( 
.4 ص‎ ١ سبق ترجمتهء انظر حاشية رقم‎ )١( 


1 


(اللوحة رقم )| 

وفي الورقة التالية : بسم الله الرحمن الرحيم » رب أعن . 

الحديث الخامس والسبعون ( من أفراد البخازي) : [عن ابن 0 قال:. 
«كنا عند أبي هريرة وعليه ثوبان ممشقان فعمخط , فقال : بخ بخ ء أبو ! 
هريرة يعمخط في الكتان » لقد رأتيني ولأني لأخر ما بين مبر رسول الله لله .. 
إلى حجرة عائشة مغشيًا علي , ب ل 
ديرق أن مجفوق + وذا بي يمن تجدوت .ماب إلا الخو ] ّْ 

و06 

في الورقة.87/١‏ الحديث التاسع والثمانون بعد اماثة (من أفراد مسل) 

[عن أبي هريرة أنه قال : «سجد رسول الله يَكنّْهُ في وبا ش 
انشقت 4 وا اقرأ باسم ربك الذي خَلّق) » ] . 
هذا الخديث قد تدم 140 ب) ويا أنه حجة على من ل قالطال . 

هذا آخر مسند أبي'هريرة رضي الله عنه . 

(اللونعة رف 00 | 
* تم توثيق مسند أبي هريرة الدوسي رضي إن ععو رمن المع بين : 
الصحيخين للحميدي الأندلسي من نسختين : ْ ْ 

الأؤلى : كاذ هلكها الشيخ الحدث محمد عبد لحي الكتاني » وعنها 
مصورة بالخزانة العامة بالرباط - رقم 5١؟‏ حديث . ّْ 

وسبق وصيفها في اللحزء الخامس من الإفصاح ٠‏ 


(1) الإفصاح 7:0 . 


)717 ويبدأ مسند أبي هريرة في صفحة 71 وتنتهي هذه النسخة (ص‎ ٠ 
. بالحديث الأخير من أفراد البخاري .وهو الحديث الثالث والتسعون‎ 

)١7 23١ (اللوحتان‎ 

واعتمدت هذه النسخة في الإشارة إليها حتى نهاية أفراد أحاديث 
البخاري من مسند أبي هريرة . 

الثانية : سصورة عن مكتبة لاله لي بتركيا برقم 4737 » وعنها 
ميكروفيلم بمعهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى 
بمكة المكرمة . 

يتضمن الجزء الثالث من الجمع بين الصحيحين للحميدي الأندلسي» في 
1 4 ورقة » وكل ورقة خمس وعشرون سطراء والنسخ معتاد بتاريخ 
: 4/اهء والناسخ الحاج فضل بن عبد الله » ويبدأ هذا الجزء بمسند أبي 
هريرة» وينتهي مسند أبي هريرة في الورقة 49 » ويبدأ أفراد مسلم في هذا 
الجزء من الورقة /8٠١‏ ب . 
3 <اللوخات 014 15616). 
واعتمدت في توثيق أفراد مسلم من مسند أبي هريرة من هذه النسخة » 
1 وهذه نسخة مساعدة في باقي مسند أبي هريرة . 
* ورجعت إلى المصادر التي استند إليها ابن هبيرة » وأشار إليها مثل كتب 
الببخاري » ومعالم السنن في شرح سنن أبي داود » وغريب الحديث . 
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وتفسير غريب ما في الصحينخين للحميدي الأندلسي . 
ورجعت في شرح الأحاديث في الأجزاء المفقودة إلى كتابْ معاتي ؛ 
الصحيحين لابن الجوزي ».وهو من تلاميذ ابن هبيرة » وأحد النقلة عندء : 

وكاة ابن عير هل عليه كلاب الاتصام. 0 

والقاوه ب انسان المحين لابن شورق متإكدات الأشيا ع لانن" 
هبيرة » تدل على أن ابن اللدوزي استفاد كثيراً فن عبارة الإفصناح لابنن 

ا ظ ش : 

وأسأل الله عز وجل أن يتقبل عملي ٠‏ وأن يغفر لي زللي » وأن يلهمني + . 

التوفيق والسداد » وأن أفوز بمحبته ورضاه » وآخر دعوانا أن الحمد لله رب ' 

العالمين . ْ ش ا ينا 

فؤاد عبد المنعم أحمد 


فكة محرم 1:41/8اه 
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ماذج من اللوحات للمخطوطات 


من مسند أبى هريرة رضي الله عنه 


ا 
|| اشرمةءت00 ندا ميلد 


اللرحة رقم )١(‏ بداية مسند أبي هريرة الدوسي من مخطوطة متحف 
طوبةبوسراي باستانبول » تركيا رقم 5703714 : 54١‏ مدينة . 
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01 
اد 0 ْ لل 
اللوحة رقم (؟) الحديث الستون من المتفق عليه في مسند أبي هريرة فى 
الورقة حمس وعشرين بعد الماثة . 
٠‏ 


1 


اللوحة رقم () صفحة 
استان 


العنوان من مخطوطة 
نبول» رقم 75575 » 


. مديئلة‎ ١4807 


متحف طوبقبوسر 


اي » 


8 0 5 

0 له اتير ا 77 

0 00 78 0ك 
0 0 


2 ا 


1 #المسينا لتم .+ 


لاد ا رالود سارا سر والنى . 
: 000 


3 عدون ذاكورأولائر سفوا دامدمى‎ ٠. 
ْ 0 0 باعاددياكان‎ 
0 2 بورواسية تاييود لفرص‎ . 

1 0 5 0 : 


الم ا 0 
0 0 27 نكن . 
ا 1 ا 


7 نيام تاكورار ل 00 
ل يه بعد 
: ِ 1 007 


اللوحة رقم (4) الورْقة الثاتية من المخطوطة السابقة..٠‏ 


بض 


كأ زمعوالضرممارااه عاو دا.يا .لإ يورا معض 
٠‏ ونظر لدنج ل تماحولانا م حرائ ركسا ل 
:ضرفها !1 رمدق6 المصررج 1 
النقردالاليا والعوات وممال لعى غم 
3 0 الامؤوام! ززل. أ 

>7 للهاه هون سا | عع وا[إشيند 
إٍ 0 2 0 


ساسسلات ؤانافواه يل رابعواء زاكان 
' الللناياازامدة عيبا وعل للم 
0“ 3 شبح ميسرب احا واعانولء الزالعق) 


انادواراء | وإلدوام الخوكون, 
0 
7 دنصرز» كازاء ذه تش راحز. 
ا والللت ور 40ل لاسن 
ل لحلا 6س لام احفر 
02 ل ا 0 

١ 0 0 0‏ 
اللوحة رقم (8) الؤزقة الأخميرة (رقم )١116‏ من المخطوطة السابقة . 
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اللوحة 8 (3) صفحة العتوان من مخطوطة مكتبة الدولة ‏ برلين - ألمانيا. ‏ ” 
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اول مإقيفة ري 
لمات 0 
ع ص 1 


1 0 


0 0 5 
عا لياس 


بج .تراث انلق 


عدتهًا ا نهار ولباسع لال رت 
0 اختاادسة 0 


1 انان اسمزا سوا ولاك ٍ 
ع 
اللوحة رقم (1) الورقة الثانية من مخطوطة مكتبة الدولة» برلين. 
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: بدن انه[ لا وا ١‏ 
اسان نهنا لط زاون مل 


ترما 210 0 
: لم إزا بغرن اللافيدث عرالي مرا 
: ل د 
اراق سولف را انسل 0 ا 
سيالا عاديا م 7 
: ".بإناه. اك موه جرلا ١‏ : 


8 هلاال ل ونجه ب ا" 7 ش 
اماد نوو 3ثة) وذللمااول: لله ١‏ ا 0 
ارامت رملامطين. ا 0 


0 أن« زتها نبزبكأ 0 كرد رج سعررغخل وشولم. 1 
0 0 لول بعرت باللرم ويا عام ٠‏ 
0 زهان الابر 1 مط 


اللوحة زقم (8) الورقة 0 ا أفراذ 


البخاري من مسند أبي هريرة رضي الله عنه. 
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فيحة العنوان من مخطوطة متحف طوبقبوسراي » 
اللوحة زقم (9) صفيحة العنوان .من مخطوطة متحف طوبقبو 
استانبول رقم :2777 187 مدينة . 


ذا 


طفَالض: وصريرة 200000080 
ختمات عبر رمو[ الوضلالشاطيى ٠‏ . . 
2 1 


اللوحة رقم ( )١‏ الورقة الثانية من المخطوطة السايقة .. 


58 


دلل| شذاكان نار اكاب 3 2 
مفصة مجان لأوفان اإباحمالة ار ب 
ذلا رصان ريده :لاد ورلما. 5 
لالد امات يهالماءها: 35 
و لذلمحاز عا لاذرت :لمانا 1 
ارد ن 03 
00 علانا ” 

0 لعدنولاسض: 1 ' 
افاج وله ا 


اللوحة رقم )١١(‏ الورقة الثانية والشمانون من المخطوطة السابقة 
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هؤا عليوو اذاج سر ناث ابا وش دابع عبتم 03 
. املق سوه الا ع 
أدضم همزا ه أ شزعبرادرحوزين 
. الح ابرة 300 90 ليا اشم 2 
( سلط يبنام نردعت هايو تولك يقاوب نيف 
بخزاليك إدلتساا يان بساانيك إتنتفع يدها ه و' 


آ لازا حم ايز ايم من مار ااي . / 


5 حزن ذراد مس يزاج و وحمت الت ليبا لبر )جرع ها 
ُ# لصي زمر شيواش يرماك وا له عنم وآرد ظح 3 
2 والجزلي العال © ا 1 
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ا : :ا 1 8ع 
| < اندوع رو اا 1 
3 2 001 0 
ا 0 
ا ,الت شوالت ملمريم قارينادش كنت علا اراك م كنم مانا العم 
أذركة لك لإعنالةيزنا اراز و راي !لتاق وا لشفل لعي 
نتؤوتشتجوؤالاج بنصدؤ+ إك اوييكين ده و وأحزك: 1 
الغارى تعليقا 


مرجِوف خالا لالرجزاوعرثرة عزا يني حل الله ش 
526 وأَحرْبم شاع موجر هب در رخ الد كر شتيلب . 3 

متاخ عزاوجرير عرا يتويج ادر ووم فاججتب مل ابراة م امي | 
خصمدج برايرنا مرك ذارمصالة العينا نزنا| التكمز والأذنان 7 : 
ا ذنا املع والبساززنااحكام ويد اما لالش 


5. 


اللوحة رقم (17) بداية مسند أبي هريرة الدوسي من الجمع للصحيحين من 
نسخة الشيخ المحدث محمد عبد الحي الكتاني (رحمه الله تعالى) .: 
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ل غن” لقرتموبر . 
عب حرق رجه برو اموجه زد عمتجم .د 
3 ترج ننم زنك وترزا بيه كل 
بإ مد بهم لماتطارم. ادل ملم ضع أذ نه 310/1 : 
ذومراةى رحر.ة يون وسيدازبلايا يدا الؤرج ولْشر 
ام انا لست والتشكوه: مشعر اا وير 
فا زيند ماني علوم انه وا. ذىئ : 
يتخا :وركام ضزين + شعو الي د والزعرارع زتشقع . 
لام تبيخ ملم ه20 3 1 # 
8 3 جع قاب والمخزنة حز حي وكو انوكم .. 1 
. نتم ااممرزاي لإيسة رم اجوز راث زوفن انزى + 
٠‏ برارالحرك. الاترفير برسشوابيم| ال ود شايع عت + ا 
مزج وإلتعزة سنزادزوا م وستايرظ 7 0 


هقرم 


قط لير 3 
ولد 
بحلوهة 1 


ا 


للسسسسيميمة 


لزنا مدا و0 


السلسيسسيسهة 


لسشمء شسدم 


اللوخة رقم (1) النوحة الأخيرة من مخطوطة الشيخ محمد عبد الحي 
الكتاني (رحمه الله تعالى) . 


دنا 


3 3 لغ 
الوح قم 14 صفحة امون م اع لين الجر العا 


نضا 


يل 5 ارام كه 


و م 352 


0 2 3 
5 جه 55 0 كي 
4 98 زإمركب ايراد م . 
ا ا ل 1 
حقتو ملز لديل ذل حاد 
الموج بصدت لجنا جرت الات 
2 اعزهده فِسَم رَاحْيْسد 
2 8 ذ دمر مزلي 
0 زاوم نسبة سل ندال ذكك لاله 
زناهنا المستماع اهنا رزاء الحام. 
لافطالا وقينان 
2 سوج الاب قل 


اللوحة رقم )١5(‏ بداية أفراد مسلم من الجمع للصحيحين من النسخة 
السبابقة . 
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م ايمر ١‏ 000 انسل نينا عرو خرب دااسي اسفب !فنا 


الام مطح لي كر م: اسا وبالال نتجد تعدا لنهد كاسم ل 
مين ذ 5 لاز ينه الها رجهم مطليل ا مدت وانا علدا لزج لاصف لامر 

نهار رصق اماد اود ل ربط (لبكرت عوك لطيت ري فوعائاسي 
رالا مذ وفنا حرج وميا ا سملن يغ سبو لاه عزمااسهل» 5-0 


1 


1 رم ل عدوم ووئيقة < لسعو رمد 0 

3 عذ ع امن ]وج متر 0 حزنا ف حمس شد الرجرى بسع إلدفة 

ل | عن لشم يللد عليه عليه فسَلير ١‏ 

]] انوك ملست نل'والمس اسمن رع لمك لوكت . 

ار يويك نل اواك م اسان زأناءتل ل نا تجبلك 

الكل غذل جح يترود يم بزلا د ماخ ة ابي بَحنا 3 

1 وب سلجو ملو املق يويد ل سل ما اعليت م 2-59 مالك 

: إنس بك لازو 8 سحشاح بز اونا لخان' امور السنامن إلا ان 

: وار ىحنت واحد من واس ا تسعد لع الست اشاس ايه 

هاما" اليد شه رانلاع طولب مزه ملرساي! حرحة 

مزهت مسامزعلره مزئيه والجانارء لو لاه سَسرٍ وجنام 00 

غل ذا با حرج اومان رع رب و حلم رزج جندي دزي ماتتو ركد 

جره سو ندب وملا دلواي ورج ]وام فئان نا :ميان نما 
رف فصان نامة لساب ازعم سال لبئيزق راان جرد 

عا ونس واف ربك صوراض رتيب لالس عبو ان قله وس ولد تمر 

السذه مرا وام يُكول ؤي ليس نسب ن :انار والافقاض ‏ 

احتر سنا دصار ا مووي للقي فت اباس بك الام 
نرم الو واي مل موصه ركب د كيه نين ضعت ناحيب سال اما 

جنال يمن غنا رن ا لعفا نوضرت بيده كنا لتلة أل فستممد 

عن يسا ل ّّ وفعت قينا : ين كشومرت عن ل نما لز - 


/ 
لبه 


اللوحة رقم )١7(‏ الور قة الناسعة والتسعون من الجزء لثالث من الجمع يون 
الصحيجين » وتتضمن نهاية مسند أبي هريرة 5 


١‏ ع 


د 
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كلمة موجزة في ترجمة أبي هريرة رضي الله عنه 
وأخلاقه وما أخرج له من الأحاديث 


« الإمام الفقيه المجتهد الحافظ » صاحب رسول الله لله ء أب بو هريرة 
الدوسى اليمانى » سيد الحفاظ الآثيات . 

اخنتلف في اسمه على أقوال جمة » أرجحها : عبد الرحمن بن صخر ء 
والمشهور عنه أنه كني بأولاد هرة برية . قال : وجدتها » فأحذتها في 
كمي » فكنيت بذلك . 

حمل عن النبي عله يله علمًا كثيرا طيبًا مباركًا فيه - لم يلحق في كثرته . » 
وعن أبي بكر » وعمر ء وأسامة » وعائشة 84 واي بن كشب والتقال» 
وبصرة ب بن أبي بصرة ...2300 , 

حدث.عنه خلق كثير من الصحابة والتابعين » فقيل : بلغ عدد أصحابه 
الآئمة الستة9؟ . 

كان أبو هريرة رجلاً آدم » بعيد المنكبين » أفرق الثنيتين » ذا ضفيرتين » 


لحيته حمراء »؛ يختضب"" , 


أسلم أبو هريرة على يدي طفيل بن عمر الدو 
سير أعلام النبلاء 3 : هلاه .61/4 . 
تهذيب الكمال في أسماء الرجال 4 : 755 "8٠‏ , والسير 7 :085-8199 . 


أبو نعيم الأصبهاني : حلية الأولياء 775:١‏ » والسير 476:7 . 
راجع قصة إسلامه : في ابن الجوزي : صفوة الصفوة 786:1 . 


0 


53 


95 
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ماعر اك الب ال اول يله خرج لخيبر ٠‏ فخرج إليهَا 


ووصل خيبر بعد الفتح » وقزت عينه برؤية خاتم النبيين َه واطمأن ! 


قلبه بهذا الدين +وأثنى عليه الرسول مه لما رأى من حرصة الشديد ؛ 
وطموحه بملازمته ودعاله . 

خرجت أمه ‏ ميمونة بنت صبيح د معه إلى المدينة وهي مشركة» وككان 
أبوهريرة يخدمها ويدعوها إلى الإسلام وهي ترفض. وتسب النبي عَلم» 
وكان أبو هريرة لا يهدأ باله بما يراه من أمه » حتى دخل يوم من الأيام 


' على النبي َه مغمومًا محزونًا ملتجنًا إليه أن يدعو الله عز وجل أن ' 


يدخل الإيمان.في قلب أمه ٠‏ فدعا لها النبي عله » فقال : ١‏ اللهنم اهد أم 
أبي هريرة ١:‏ فلما فلما وصل أبو هريرة إلى داره قالتلله أمه : يا أيا هريرة ؛ 
الهلا ١‏ إلدزة لواحي اوها قل ورسرن ٠‏ فرجع إلى : 
رسنول الله عله تله يبكي من الفرح » ويقول : يا رسول الله أبشر قد 1 
استجاب الله دعوتك وهدى أمي . وقال : ادع الله أن يحببني وأمي 556 | 
عباده المؤمنين » فقال الرسول لله : ٠‏ اللهم حبب بدك هذا مه إلى ْ 
عبادك المؤمدين وحببهم إليهما 27 . 

قال ابن كثير » وهذا الحديث من دلائل النبوة » فإن أبا هريرة محيب 
إلى جميع الناس:؛ وقد شهر-الله ذكره بما قدره أن يكون من رواتهافين : 
أراد هذا الخبر عنه على رؤوس الناس ذ في الجوامع المتعددة في سائر ! 


الأقاليم في الإنصات يوم الجمعة بين يدي المخطبة والإمام على المنبر » 


(1). سير أعلام النبلاء 5 :4 . قال الذهبي : وإسناده حسن ؛ وانظر: صفوة الصفوة 


النكم 


75 


زرف 


وهذا من تقدير الله العزيز العليم ومحبة الناس له رضي الله عنه . 

وكان بارا بأمه ؛ اشتد الجوع بأبي هريرة وآخرين : فدخخلوا على 
رسول الله عَلله » وأخبروه » فدعا بطبق فيه تمر » فأعطى كل رجل 
تمرتين» وقال: «كلوا هاتين التمرتين » واشربوا عليها من الماء , فإنهما 
ستجزيانكم يومكم هذا »؛ فأكل أبو هريرة تمرة » وخبأ الأخرى » فقال 
له ر-.وله الله عَلِيْهِ : «لم رفعتها ؟ ؛ قال : لأمي » قال : « كلها , 
فسنعطيك لها تمرتين !© . 


اتخذ أبوهريرة الصفة مسكنًا له طول عمر النبي مَيْهُ ولم ينتقل 
عنهاء وكان يتولى شئون من سكن الصفة من القاطنين » ومن نزلها من 
الطارئين9؟ . 


لزم أبو هريرة رسسول الله عله أربع سنوات من فتح خيبر إلى وفاة 
الرسول َيِه" مخلصا لله ولرسوله ‏ وحريصا على التلقي والتعلم 


رجاله ثقات خلا والد محمد بن هلال » فقد وثقه ابن حبان » وروى عنه ابنه محمد ء» 
وخالد بن سعيد بن أبي مريم » ومع ذلك قال الذهبي : لا يعرف وهو في طبقات ابن سعد 
1 94 وتاريخ ابن عساكر /١١١:14‏ بء وراجع سير أعلام النبلاء 
ا 51 

أبو نعيم الأصبهاني : حلية الأولياء :١‏ 5لا" الصفة : كانت في مسجد النبي عله في 
المدينة » يكون فيها من فقراء المهاجرين » ومن لا منزل لهم منهم » وأهلها منسوبون 
إليها . 

قال أبو هريرة ‏ حين قال الناس: أكثر الحديث عن رسول الله وإنما قدم قبل وفاته بيسير - : 
قدمت.والله ورسول الله يله بخيبر » وأنا يومئذ قد زدت على الثلاثين ستة سنوات » 
وأقمت معه حتى توفي » أدور معه في بيوت نسائه » وأخدمه » وأغزو وأحج معه» 
وأصلي خلفه؛ فكنت_والله أعلم الناس بحديثه . : 

ابن كثير : البداية والنهاية 8:4 23١‏ الذهبي : سير أعلام النبلاء 308:1. 


يذ 


2220 


إحرف 


والحفظ عن رسول الله عله 


وقذ قال الرسول هلله : «الإقتاي مويط ا ا 
أصحابك؟) قال أبو هريرة: أسألك أن تعلمني مما علمك الله )290 » وعن 


أبي هريرة » قلت : يا رسول الله » من أسعد الناس بشفاعتك ؟ قال : 
«لقد ظننت يا أباهرة لا يسألسي عن هذا الحديث أحد أول منك , لما 


رأيت من حرصك على الحديث : إن أسعد الداس بشفاعتي يوم القيامة 


من قال : لا إله إلا الله خالصًا من نفسه )20 , 1 

وعن أبي هريرة قال : إنكم تقو لون : إن أبا هريرة يكثر الحديث عن 
رسول الله ييه ». وتقولون : ما للمهاجرين والأنصار لا يحدثون مثله ! 
ا ل 
لمث ٠‏ ألزم رسول اله قله على ملء بطني ٠‏ فأحضر حين يغييون ؛ 
وأعي حين ينسون » وقد قال رسول الله عه ني حديث يحدثه يومًا : 
إنه لن يمسط أحد ثوبه حتى أقضي جميع مقالتي » ثم يجمع إليه ثوبة ؛ 
إلا وعى ما أقول ) : فبسطت ثرة علي » » حتى إذا قضى 'مقالته متها 
إلى صدري» فما نسيت من مقالة رسول الله * عله تلك من شيء27؟.. ٠‏ 
وعن أبي هريرة قال :قلت : يا رسول الله » إني أسمع.منك حديًا كثير] 
أنساه ؟ قال : « ابسط رداءك» فبسطته » قال : فغرف بيديه » ثم قال * 


أبو نعيم الأصبهائي : خلية الأولياء ١‏ : 741. 


صحيح البخاري 4:١‏ إرقم 44 في العلم » باب : الحرص على الحديث . 
صححيح البخاري " ؟ارقم 1147 في البيوع ؛ باب الأبجااقق ترا إن تبات : (فإذا 
قُضيت الصّلاة فانتشروا في الأرض 6 . . 


18 


ضهة) ) فضميته »فنا نسنيت شيعا بَعنه 27 

قال شمس الدين الذهبي : احتج المسلمون قديًا وحديًا بحديثه؛ لحفظه 
وجلالته وإتقانه وفقهه » وناهيك أن مثل ابن عباس يتأدب معه ويقول : 
« افت'يا أبا هريرة . . .». وأضاف الذهبي : وأين مثل أبي هريرة في 
حفظه وسعة علمه» لقد كان حفظ أبي هريرة الخارق من معجزات 
اليوة00 ' 

* وقد استعمل عمر بن الخطاب أبا هريرة على البحرين . فقدم بعشرة 
آلافء فقال له عمر : استأثرت بهذه الأموال يا عدو الله» وعدو كتابه؟ » 
فقال أبو هريرة: فقلت: لست بعدو الله وعدو كتابه » ولكني عدو من 
عاداهماء قال : فمن أين هى لك ؟ قال : خيل تُتجت » وغلة رقيق 
لى» وأعطية تتابعت» فنظرواء فوجدوه كما قال . 
فلما كان بعد ذلك دعاه عمر ليولَّيه » فأبى . فقال : تكره العمل وقد 
طلب العمل من كان خير منك : يوسف عليه السلام ! » فقال : 
يوسف نبي ابن نبي ابن نبي» وأنا أبو هريرة بن أميمة. وأخشى ثلانًا 
واثنتين. قال: فهلا قلت: خمسًا ؟ قال: أخشى أن أقول بغير:علم » 
وأقضي بغير حلمء وأن يضرب ظهري» وينتزع مالي » ويشتم 

م 
عرضي" ‏ . 
وهذه الوقائع تدل على صدقه وكريم أخلاقه وشجاعته . 


)غ2 صحيح البخاري 07:١‏ رقم ١١9‏ في العلم » باب : حفظ العلم . 

. 5094299141: سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(*) رجاله ثقات . ذكره ابن كثير في « البداية 1١7:5‏ » ابن سعد : الطبقات الكبرى 
0:5" الحلية 58٠ : ١‏ 781 » وكلها تنتهى إلى ابن سيرين عن أبي هريرة . 


م 


4 


4 
0 


وكا أو هريرة من العليناء العائليق ها علمرا # يعر العبادة والذكر 
وإكرام الضيف . قال عثمان النهدئ : تضيفت أبا هريرة سبمّا» فكان 
هو وامرأته وخادمه يَعتَقبُونَ الليل ثلانًا يصلي هذا ثم يوقظ هذا 
ويصلي هذا ثم يوقظ هذا . قلت: يا أبا هريرة كيف تصوم ٠‏ قال : 
أصوم من أول الشهر ثلانًا © . : 
وعن الطّماوي قال نزلت على أبي هريرة بالدينة سغة أشهر » فلم أر 
من أصحاب رسول الله م تفرع سير رلداتوم ارقت 


ِ 1 
أبي هريرة(7 


مات أبو هريرة ‏ ف في الراجح ‏ سنة سبع وخمسين من الهجرة لبوا 
ست وسبعين سنة79؟ .| ش 
مسنده خمسة آلافْ وثلاث مئة وأربعة وسبعون حذيثّاء أخرج له منها 
في الصحيحين ست مئة وتسعة أحاديث ا 


ونختم هذه الكلمة الوجز بقول الذهبي عن أبي هريرة : اموراس ني 


القرآن» ري السلةه وفي الفقه »0*) : 


ك4 حلية الأولياء ١‏ : 8487 ) سير أعلام النبلام ؟: 08 . 
(؟) سير أعلام النبلاء 17 0817 094. 
(7) قال الواقدي : مات سنة تسع وخخمسين » وله ثمان وسبعون سنة » وهو صلى على عائشة 


في رمضان سنة ثمان وخمسين » وقال : وهو صلى علئ أم سلمةٍ في شوال:سنة تع 
وخمسين. ابن سعد : الطيقات الكبرى 741١+ "14٠:5‏ , : 
وقال شمس الدين الذهبي : الصحيح خلاف هذا . سير أعلام النبلاء 375717.': 
وقال ا حاقظ ابن حجر : المعتمد وفاته في سنة سبع وخمسين . الإصابة 9/8:15 , 


(4) ابن اللجوزي': معاني الصحيحين ١0/١:‏ ب 
(5) سير أعلام النبلاء 7: /351 , ٠‏ ش 


(90/ ب) مسند أبى هريرة الدّوسى رضى الله عنه 


أخرج له في الصحيحين ست مئة وتسعة أحاديث . 


المنفق عليه منها : ثلاث مثة وستة وعشرون. 


وانفرد البخاري بثلاث وتسعين » ومسلم بمئة وتسعين7" . 
18998 
الحديك الأول من المتفق عليه : 


[عن عبد الله بن عباس قال : ما رأيت شينًا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة 
أن النبي عَفَِه قال : ٠‏ إِنّ الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا , أدرك ذلك لا 
محالة , فزنا العينين النظر , وزنا اللسان النطق . والنفس تمنى ذلك 
وتشتهيم ؛ والفرج يصدق ذلك أو يكذبه » . 

وفي رواية لمسلم : « كتب على ابن آدمْ نصيبة من الزنا . مدرك ذلك لا 
محالة , العيدان زناهما النظرء والأذنان زناهما الاستماع , واللّسان زناه 
الكلام , واليدان زناهما البطش, والرجل زناها الخطا , والقلب يُهوى 
ويتمئى, ؤيصدق ذلك الفرج أو يكذبه وى 
)١(‏ ابن الجوزي : معاني الصحيحين 10١:‏ ب؛ الذهبي : سير أعلام النبلاء 7: 27177 ورد 

في المطبوع : بالنسبة لمسلم : « بثمانية وتسعين حديثًا ؛ وهو خطأ . 


(؟) الجمع بين الصحيحين 77 » 74 ؛ البخاري 104:0 رقم 0889 في الاسبتعذان» باب : - 


1:١ 


* في هذا الحديثُ من الفقه أن ابن عباس رضي الله عنه حسب ذلك كلهمن ' 
اللمم" الذي يغفره الله عز وجل ٠‏ فإنه قال تعالى : الذي يجتبون كبائر ١‏ . 
الثم والفواحش إلا اللَّمُم ©" يعني لا يجتنبون اللمم . 
* فأما الذي أراه في ذلك فهو ما تبضرة عين عن غير قصد فذلك المغفور 
فلذلك سمي لما من ألم الرجل بالقوم إذا جاءهم في طريقة إلى غيرهيء 
فكذلك (1/44) ما تمشي إليه الرجل من الخطا عن غنير قصد من الماشي؛ 
وكذلك نطق اللسان مما يكون من الفرج يصدق جميع ذلك أو يكذبه. 1 
والأولى للمسلم كف أطرافه عن ما يتطرق إليه تكذيب الفرج أو 
* ومعنى قوله : «كتب» : قدر » ولابد من إضافة ما جرى به القدر. 
ٍْ :184 
الحديث الثانى : 
:عن ابن عباس قإل : ١‏ قدم مُسِيلمةٌ الكذاب على عهد رسول: الله َل 
5 زنا المبوارح دون الفرج , * :4" ؟ رقم 5718 في القدر» باب : 9 وحرام على قَرْيُةٍ 
أَحلكَْاها نهم لا يرْجعُون 4 (الأنبياء : الآية 96) ؟ مسلم 4 :لاع رقم 116 في القدر 
باب دخان حاو ااي لزي يجري لالبو «الالارقم لزني 
تفسير سورة النجم . : 
2022 لخم ؛ صفار الذنوب» وقيل ال ا : هو الرجلنيلم 


زفق الل 000 


1: 


: المدينة » فجعل يقول : إن جعل لي محمد الأمر من بعده تبعته . 

قال: ؤقدمها في بشّر كثير من قومه + فأقبل النبي ينه ومعه ثاست بن 
| زادفي رواية: وهو الذي يقال له خطيب رسول الله يه -وفي يد 
' فقال:« لو سألعني هذه القطعة ما أعطيتكها؛ ولئن أدبرت ليعقرنّك الله 
]| وإنى لأراك الذي أريت فيك ما أريت . وهذا ثابت يُجيبك عدي »» ثم 
انصرف عنه . 

قال ابن عباس : فسألت عن قول رسول الله يله ٠:‏ إنك الذي أريت فيه 
ما أريت ؟) فأخبرنى أبو هريرة : أن رسول الله يله قال : « بيدما أنا نائم 
رأيت فى يدي سوارين من ذهب , فأهمني شأنهما , فأوحي إلي في المنام أن 
أنفخهما فنفختهما , فطاراء فأولتهما : كذابين يخرجان بعدي , فكان 
أحدهما العنسى صاحب صنعاء, والآخر : مسيلمة صاحب اليمامة » . 

وفي رواية عن أبي هريرة عن رسول الله َه قال : «نحن الآخرون 
السابقون ». 5 

وقال رسول الله (45/ ب) ته : « بيئما أنا نائم إذ أوتيت خزائن 
الأرض» فوضع بين يدي سواران من ذهب . فكْبّرا علي وأهماني, فأوحي إلي 
أن أنفخهما فنفختهما فطارا » فأولتهما : الكذابين اللذين أنا بينهما ؛ 
صاحب صنعاء , وصاحب اليمامة) )2090 ]. 


(1) الجمع بين الصحيحين 5/ء 0/!؛ البخاري 150:7 رقم 474" في المناقب » باب : - 


5 


2 هذا الحديث يدل على كون مسيلمة قد كان يستشف منه كل من برآه منل 
كان أنه مبطل لقوله : لو أن جعل لي الأمر بعده لتبعته » وهذا يدل على أنه 
ليس يوثق بحاله » وما يدل على صدق رسول الله َيه مع كثرة دلائله التي 
كثرت حصى الأرض ؤنجوم السماء أنه لما رآه ذا تلبيس وباطل لم يرض أن 
يجعله في مجعل العمال » فقال : لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكهاء 
ل لا 

ه» فكيف أوليك على الناس ٠.‏ 0 1 

ومن دلائل نبوة نبينا عَيّه: أنه قال له : ول أيرت ليمقرتك لله فكان 
كما قال ؟ فإنه لما أدبر عن أتباعه عقره الله وقتله . ْ 
* وقوله: وهذا ثابتأيجيبك عني » يدل على أن الرفيع القدر يترفع غن 
إجابة سفيه القوم حوب كرد ناه تإنرااك كار واراة دمع 
دون أن أجيبك .. 


وقوله : (وإني الأراك الذي : أريت فيك ما أريت يت؟» ثم فسره مما روى في 


الحديث : ل سراد - 
وأما اهدمام رسول الله مله بما رأى في يديه من السوارين ٠‏ فعا أهمنه 
ذلك من. أجل أن ذلك تنا يلبسه النساء . فإذا لبسه الرجنال دل على هن في 
الحال الدائراة ركس انلها لمعيه ربو ال زع لطارا 1/501 
علامات النبوة في الأسلام » 5: 01660 1461 أرقام 44116 4113 في اللفازي ) 
باب: وفد بني حنيفة :4118 باب : قصة الأسود العنسي . مسلم 4: 639/8٠6‏ 41لا 


رقم 2751/8 5 في الرؤيا ٠‏ باب : رؤيا النبي تله ؛ جامع الأصول ١١‏ 1 رقم 
في مسيلمة الكذابٍ والعنسي . 


5: 


: فاستدل بذلك على أنهما كذابان يحلان في غير محلهما من جهة أن السوا. 
من حلى النساء» فإذا دلا فى يدي رجل فقد كذبا عن المحل الذي عرفا به » 
فلما طارا بالنفخ وهو أسهل ما يكون من الآدمي ؛ أول رسول الله عله أن 
كذب هادر”" » لا يؤثر فى دينئه » وأن نفخه أطارهما » فكان ما قدم 
ٍ رسول الله يَليْهِ من كلامه الحق » ووصاياه الصدق . هي التي اعتمد عليها 
ْ المسلمون ؛ وتمسك بها المؤمنون حتى قتلوا مسيلمة . وهذا لأن الدفخ من 
# والجزيد : سعف النخل » الواحدة جريدة » وسميت بذلك لأنه قد جرد 
منهاالخوص"" . 
* وقوله : «ليعقرنك اللّه؛ أي ليهلكنك9 . 

والعنسى اسمه الأسود ء وهو صاحب صنعاء »وكان قد ادعى النبوة 
هو ومسيلمة أيضًا . 
# وأما قوله :انحن الآخرون السابقون»؛ فإنه يعني نحن الآخرون زمانًا 
السابقون يوم القيامة إلى الجنة» وأشار بقوله: «نحن الآخرون»؛ أن كل مدع 
النبوة بعدي فهو كاذب . 

-1841- 
الحديث الشالث : 
[ عن أبي هريرة عن النبي #َينهُ قال : « قال الله عز وجل : إذا تقرّب 


, هادر من الهدر : الأسقاط من الناس لا خير فيهم . المعجم الوسيط 91/7 (الهدر)‎ )١( 
. 77١ الحميدي : تفسير غريب ما في الصحيحين‎ )"0( 


0 


عبدي مني شبرا » قربت منه ذراعا . وإذا تقرب مني ذراعا » تقربت منه 
باعًا أو بوعا وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة » . ١‏ 

زاد أبو مسعود : ؛ وإن هرول سعيت إليه . والله أسرع بالمغفرة 6. 

وفي رواية :: يقول الله عز وجل : أنا عند ظن عبدي بي . وأنا معه حين 
يذكرني ؛ فإن ذكرني في نفسه ذكرثهُ في نفاسي , وإن ذكزني في مَلارٍ 
0١‏ /ب) ذكرته في ملإخير منهم ؛ وإن اقرب إلي شبرا تقربت إليه 
ذراعا وإن ترب إلي ذراعًا تقربت إليسه باعًا , وإن أتاني يهشي أتينة 
هرولة». 

وفي رواية : : أنا غند ظن عبدي . وأنا معه إذا دعاني » . 

وفي رواية لمسلم : ؛ أنا عند ظن عبدي بي. وأنا معه حيث يُذذكرني , 
ولله لله أفرح بعوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلاة , ومن تقرب إلي 
شبرا تقربت إليه ذراعا , ومن تقرّب إلي ذراعا تقرّبت إليه باعًا » وإذا أقبل 
إلي يمشي , أقبلت إليه أهرول .١‏ 

واراية زرا عابي عد يعر ماصع عر ررد لقي 
الراع جز ماع ارد برقا يها اتعه بابو واكك 1 


200 الجمع بين الصحمحين ؟/؛ البخاري : رقم في التوحيلاء بات 
« ريحذركم الله سه 4 (آل مرا : الآية4؟) 7779 رقم055لاباب :قولالله 
تغالق : «١‏ يريدون أن يبَِنُوا كلام الله 4 (الفعم : الآية 41)18/الارقم 7١99‏ باب : ذكن 
النبي # #لله وروايته عن رابه ؛ منسلم ؛ :رقم 1770 في الذكر والدعاء والتوبة 
والاستغفارء باب: الحث على ذكر الله تعالى ؛ جامع الأصول 9 رقم 7703 في 
فضل أعمال وأقوال . : 1 


25 


# قد تقدم من هذا الحديث كلمات في مسند أنس وغيره”؟ . 

* وقوله : «أنا عند ظن عبدي بي»2» يعني : إنه إن تباعد ظنه فبلغ أقصى مبلغ 
من الأماني العريضة والآمال الطويلة » فإني عند ظنه كما أنه إن جهلني عبدي 
فظن في ظنًا ضعيفًا فأملني أملاً صغيراً » فلم يتسع أمله لسوء ظنه بجودي . 
كان الحد الذي انتهى إليه قصور نفسه » هو الذي حبسه عن النيل لما أدركه 
أهل حسن الظن. 

| # وقوله :«وإن ذكرني في نفسه)» يدل على أن الذكر في النفس خير من 
الذكر في الناس ؛ لأن من يذكر الله في نفسه خير ممن يذكر الله في ملذء. إلا أن 
ذكزه فى انيه ديد عزيهاو يتان ولكرة ون مق فرصي ف بكرن 
ملأ خير منهم » وذلك أن يذكره جل جلاله في الملائكة المقربين مثل أن يقول 
سبحانه : نعم العبد فلان.» فلو قد مشى العبد على حر وجهه طول عمره في 
طاعة الله عز وجل حتى يسمع تلك الكلمة أو حتى يقال عنه في ذلك الملا؛ 
لكان ذلك يسيرا ٠‏ إلا (1/47) أن الله عر وجل من على هذه الأمة نالعافية 
فلا يعرضهم لا لا يطيقونه بل يرفق به ويلطف . 

4 وأما حديث الضالة فقد سبق في مواضع منها مسند ابن مسعود9 . 
* وقوله :7 إذا تلقاني عبدي بشبر؛ . هذه التاء متعلقة بمضمر تقديره شبر 
من القرب إلى تلقيته بذراع من السعي في معونته أو بشبر من البعد عن ما 
أكرهه تلقيته بذراع من البعد عن ما يسوؤه . فلما أضمر هذا المذكور ولم 
)١(‏ الإفصاح 586:0 رقم 17٠١‏ في مسند أنس رضي الله عنه. والإفصاح ؟: ١778‏ رقم 1/١‏ 


في مسند أبي ذر رضي الله عنه . 
افق الإفصاح 45:7 رقم 155 ١‏ 


/ع2 


ير احتمل هذ لأا ونه مكان ذلك فصلا غرق الفضبل نطول 
فوق الطول . : | 
فأما ذكر الباع فإنه غاية ما يتتهى إليه امتداد خلق الآدمي. وأسرع في 
وزن أفعل ؛. فلابد له أن يقتضي مذكورا ٠‏ فلما لم يذكر شيئًاء تناول كل 
محتمل أن يذكر » كقولنا: بأسرع نما جاءني به أو بأسرع في القرب إليه أو 
بأسرع في المعونة » أو بأسرع في النصر له ؛ أو بأسرع في إغنائه عن ضري 
إلى غير ذلك . ٠‏ ش 
* وقوله : ١لله‏ أفرح بتوابة عبده»» قد مضى تفسيره(2» وأشير إليه» تافزل : 
إنه حيث أنطق الله رسوله عله مخبرا عن فرحه سبحانه بتوبة عبده وبلوغه إلى 
هذا المبلغ الذي ذكره» فإنه لمستدع يستحدب منتهض فطن التائبين إلى أن 
يكونوا لو استطاعوا أن يطيروا فرحًا لطارواء وإن لو قدروا أن يملأوا أكوان 
الوجود بسرورهم لملأوا؛ لأنه إذا فرح ربهم ؛ 1 ولا 
حاجة به إليهم » وأنه سُبحانه سواهم وأعواض”2) ٠‏ نهم هكذا » فكيف ينبغي 
أن فرح العبد التائب بربه » وهو الفقير إليه الذي ليس له سواه ولا (45/ ب) ا 
عرض سن ولا لاستابعة إلى غيره»: وعلي خا الييني المونيد الريثرييوا 
لأخيهم التائب وبه ولأجله؛ فإنه مقام شرور قال : 


ذلك هو متاب مسن:ذئب انام ا 


والمتاب من التأخجر » والمناب من تزك الأفضل » والمتاب منن إيكأر 0 


الأدنى على الأعلى ٠‏ والمتاب من الرضا عن النفس في قناعتها لربها بمبذول 


اومن ويا سوول» اومكد في كل تاب يلهحه اله خز وجل المؤمنين بن 0 


' الإفصاح ؟ ري 900 في بجا مالل رو اندو رفن اتيت‎ )١( 
. (؟) أعواض جمع (عوض): البدل والخلف . المعيجم الوسيط /719” مادة (العوض)‎ 


1:4 


» عباده إذا جعلوا الطريق إلى معرفته تصفية الأعمال » وأكل الحلال‎ ٠ 
: وقولي : أكل الحلال له معنيان‎ 

أحدهما » أن يكون لا يتناول المؤمن إلا ما أفتاه الشرع بحله . 

والمعنى الآخر » أنه لا يتورع المؤمن من أكل حلال أفتاه الشرع فأكله؛ 
فإن تحريم الحلال كتحليل الحرام 

1١855 

الحديث الرابع 

[ عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عله : ٠‏ أمرت أن أقاتل الخاس حتى 
يقولوا : لا إله إلا الله ؛ فمن قال : لا إله إلا الله : فقد عصم مني نفسه وماله 
إلا بحقّه , وجسابه على الله » 

وفي رواية : : أمرت أن أقاتل الماس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله» 
ويؤمنوا بي وبما جئت به , فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا 
بحقها . وحسابهم على الله ,27 ] . 
3 هذا الحديث قد سبق في مسند عمر”2 » وتقدم الكلام على الله . 

-١85"- 

الحديث الخامس : 

[ عن أبي هريرة : قال : سمعت رسول الله يله يقول : « لا تقوم الساعة 
لق الح المي 1 البخاري ٠١7/7:‏ رقم 7787 في الجهاد » باب : دعاء 

النبي قله إلى الإسلام والنبوة. . ؛ مسلم 01:١‏ رقم 1١‏ في الإيمان ؛ باب : الأمر بقتال 

الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله ؛ جامع الأصول ١‏ :6 رقم 81 في حكم الإقرار 


بالشهادتين . 
(؟) الإفصاح 77:١‏ رقم © في مسند أبي بكر الصديق رضي الله عنه 7 
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حتى تضطرب ألْيَاتَ نساء دوس على ذي الخَلصّة » وذو الخلصة لكا 
طاغية دوس التي كانوا يَعْبدُونَ في الجاهلية . 

زاد معمر : ١بتَبَالّة‏ 204 ].. 
* ذو الخلصة : ذت تافو ص لاون اوملس ويا وكان يسم 
الكعبة الثمانية » فبعث رسول الله عله جرير بن عبد الله(" لهدمه » وعقد له 
لواء فهدمه'" » فأخبر النبي #َفّه أن الناس يعودون في آخر الزمان إلى بنائه 
والعكوف عليهء ويكون ذلك من أشراط الساعة حتى وصف حرطن النشاء 
امترط ا دواري 

لية» وهي الفحش . 

-١855- | 

الحديث السادس :؛ 

[عن أبي هريرة أن زسول الله َيه قال : ؛ لا تقوم الساعة حتى تتخرج نار 
من أرض الحجاز ‏ نُضِيءٌ أعداق الإبل ببُصرى)9© ] . 


)020( الجمع بين الصحيحين 47 البخاري 504:1 رقم 5149 في الفتن , باب : تغيير 
الزمان حتى تعبد الأوثان ؛ مسلم 4 : 77٠‏ رقم 5907 في ألفتن وأشراط الساعة » 
باب : لا تقوم الساعة حتى تعبد دوس ذا الخلصة ؛ جامع الأصول 16 9 رقم 9١‏ 
في أشراط الساعة . تبالة 1 ا : 1 

زفق هو جرير بن عبد الله البعجلي , ٠‏ أبوعمرو »كان من هاجر إلى زسول الله مله » ما حجية 
رسول الله #لله منذ لبا رار زيم ليرية راسرجنة اق وجميية ٠‏ ابن 
حبان البستي : مشاهير علماء الأمصار 44 رقم 71/8 . 

299 ابن هسام : النسيرة الموية 8571 : 

(5) الجمع بين الصحيحين 5 ؛ البخاري 5 :1 في الفن ٠‏ باب : روي الاز اشمم 


لكا 


# هذه آية من آيات القيامة » وهي امتداد ضوء النار من أرض الحجاز إلى 
١‏ بصرى . وهي من أرض الشام . 
-1١846-‏ 

الحديث السابع : 

[ عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عه : : إذا هلك كسرى فلا 
كسرى يعدة وذ ملك قيضو 3لا فصر بعده واوالدي نفس معية بولق 
مقن كنوزُهما في سبيل الله » . 

وفي رواية : ٠‏ هلك كسرى .ء ولا يكون كسرى بعده , وقيصر ليهلكن 
ثم لا يكون قيصر بعده » ولتنفقن كنوزهما في سبيل الله :20 ]. 
* قد سبق الكلام في هذا الحديث يث”2» وبينا أن هذا من الدلائل على صحة 
نبوة نبينا يله ؛ فإنه أخبر بما سيكون فكان على ما أخبر » وأن الله تعالى مزق 
ملك كسرى وقيصر ٠‏ وغلب المسلمون الحربين» وأنفقوا كنوزهما في سبيل 
الله وهذا من أخباره مله بالغيرب ٠»‏ وهو من أعظم دلائله (910/ ب) عله ؟ 


5 :18 رقم 5907 في الفتن وأشراط الساعة » باب : لا تقوم الساعة حتى تخرج نار ؛ 
جامع الأصول 787:1١‏ رقم 7841 في خروج النار قبل الساعة . 

)000( الجمع بين الصحيحين 77 ؛ الببخاري 1١١7:‏ رقم 7874 في الجهاد » باب : الحرب 
خدعة ء 1760 رقم 477 في المناقب » باب : علامات النبوة في الإسلام » ١١1108‏ 
رقم907١‏ في الخمس » باب : قول النبي عَبْه : « أحلت لكم الغدائم؛ . 5 :1440 رقم 
في الأيمان والنذور » باب : كيف كان يمين النبي لله ؛ مسلم 17:4 رقم 1918 
في الفتن وأشراط الساعة » باب : لاتقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن 
يكون مكان الميت من البلاء. . . جامع الأصول 7١١:1١‏ رقم 4/اخم في معجزاته ودلائل 
نبوته عَيْلَه » إخباره عن المغيبات . 

(؟) يراجعء ابن الجوزي : معاني الصحيحين 177:١‏ في مستد جابر بن سمرة الحديث الأول 
من المتفق عليهء وكسرى وقيصر أسماء أعجمية . 
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لأنه جمع بين أمرين عظيمين يعجز عنهما قدرة كل بشر » ويضيق هما ذرع 
كل مخلوق . وهو أنه أشار إلى مهلك كسرى وقيصر » وهما ملكا الخافقين 
من المشرق والمغرب في قوة جنودهماء وتضاعف عساكرهماء ويوم قوله عله 
كسرى في عنفوان ملكه ؛ وكذلك قيصر في أثر يزياد تطاوله ؛ وقد اميد 
اناا بل ا ل قر راك '" أمرهء ونائل 

ملكه » واستحكم عقده . فأخبر رسول الله مله بمهلكهما جميعًاء ونزعهما 
من ملكهما مقهورين مغلوبين بأيدي أمته حنى قال ولسمتن كتونهنا في 
سبيل الله . 1 
2 7ب 0005 
قيصر فلا قيصر بعده » وأخبر عَيلهُ أن بعد مهلكهما لا يقوم لهما عمد » أن 
نارهما لا تضيء بعد أن تخبو » وعامر حدهما لا ينهض بعد أن يكبوء فكان 
كما قال َه ؛ الم ادن ا اوطراتل لح رع جام 
وأخل أمرهما فلم تستتب » فهو من دلائل رسول الله َل القاطعة » وبحججه 
الظاهرة البارعة » ومن كان ذا لب سليم وعقل مستقيم» ا عا 
شك . ولا يخالطه ارتياب في أن أمر رسول الله عله إنما استتب واستمر لآن 
الله سبحانه وتعالى هو الذي أظهره ه وشاده » وقواه وعضده ٠‏ قلم يمأل 
ملك مر: ن ملوك الأرض » ولم يثبت بين يديه جبار من جبابرة الدنيا . ْ 
* ولقد جسرى لي في:هذا أنه لما كنت بالخزن حضرعندي فيمن يحقذر 
(40/ أ من كتاب معاملات المخزن رجل من أهل الذمة يعرف بفرح بن 
كمونة » فقال فيما قال. : إنه كان له جد يعرف بغنايم بن كمونة » وكان كائيا 
بالمخزن ٠‏ وكان ابن عمه متعبدا في يهوديته ؛ حتى إنه مرض مرظة فلم 
(0: صم متوخاء والجمع والح »رسع الثنيء #شهل وكيسر العجم الوسيظ 107 
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١‏ يستعمل الدواء رضا بما يقضى عليه » حتى أرسل إليه ا معروف ببركات 
الطبيب يقول له : إن المنداوين لم يتداووا على أنهم لا يرضون بأقدار الله 
فيهم؛ ولكن أرادوا أن يدبروا أبدانهم بالصواب . وهذا الكلام من بركات 
فهو كلام ؤاهن النطق إلا أن معناه صحيح » ولا أخاله إلا قد سمعه من 
. بعض علماء المسلمين ثم لم يحسن أن يعبر عنه . 
اه والصحيح في ذلك أن يقال: إن النفس مع الآدمي وديعة لله في يده » فهو 
على مثل الصبي في حجر الوصي » فلا يصلح أن يدبرها إلا بأصوب 
التدبير؛ فإن الوصي لو أهمل الطفل حتى تبري عليه الآفات معتذرا بالأقدار 
لكان ملوماء من حيث إنه أساء القيام على من أوصي بالقيام عليه » وإن 
كانت الأقدار جرت عليه يما لو أحسن هو التدبير لم يكن تجر إلا بمثله؛ ولكن 
ْ فاتت هو أن يقوم.بما عليه؛ ثم انفصل المجلس؛ فأفكرت في قول ذلك الكافر 
من مدحه لجده توطتة لمدح دينه » وكيف لم أجبه عنه . 
* ثم إني بعد ذلك فتح الله لي من الجواب ما أنا ذاكره: وهو أني استدعيته » 
فحضر ومعه كافر آعر » وأحضرت أنا معي مسلما ثم استعدث منه الحديث 
فاعترف بما قاله منه » فقلت له : أتراك قد استدللت بهذا على أن اليهودية 
دين حق » إذ يوفق المبطلون للتوكل والقوة على ترك الدواء » وأشار بأن : 
تعمء فقلت له : فماذا تقول فيمن يعتمد هذا منا معشر (44/ ب) المسلمين » 
وأضعاف ما تعمده جدك هذا » ونحن عندك على ما تعلم » وكذلك ما 
يعتمده بعض النصارى من ذلك» فلا يستدل بضمن هذا على صحة ما عليه 
فاعله من الدين» فكأنه اعترف لي . ش 

فقلت له : فالآن يخطر في قلبك أنك تقول: فكيف يجري الله طاعاته 
من التوكل والقوة في الأمور الصالحة على أحوال بغضائه وأعدائه » فتبسم 


لذن 


إلي تبسم المصدق لي على أني وقفت على ما في قلبه » فقلت له: إن البلا 
يبغض الطاعة » ولكن إذا وازنت ذلك بما قد آتاه هذا المطيع من المعصية» 
رجح به العصيان؛ وقس ذلك أنه لو أن هذا أمير المؤمنين» وعنيت به المقني 
رضي الله عنه إذ ذاك» وكنت حينئذ مشرقًا بالمخزن ولا أعلم الغيب ولكن 
أنطقني الله سبحانه الذي أنطق كل شيء نصب وزير » فقال للناس : هذا 
مني ومنكم ٠»‏ فمن أراد إلي خاجة فليقلها إليه ليذكرها هو لي ٠‏ فأطاع الناس 
إلا واحد) » قال. : أناأطيعك فيما بيني وبينك من غير واسطة الوزير'ء 
ضعفي ما أطيعك في وساطته لكان من الحق أنه هو يقول : إني لا أقل ذلك ْ 
وأنكره» وذلك لا لأني أحب الطاعة » ولكن من أجل أن هذا القول هو وإن 
كان يقرب من جهة طاعتي ؛ فإنه تباعد كل الأبعاد عني من حيث الطعن في : 
تدبيري » والتسوية لرأي فهل هذا حقي» فضحك الكافر على معنى أذكره . 

فقلت له : مهلا بقى أنه ثبت أنه وزيره » وعنيت به محمد عَلله 
فضحك مصدقًا لي في إصابتي لم في نفسه . فقلت له : الآن يقول الله عز وجل: 
يضاعفف لكم يا مخالفين سخطي لأن غضبي كان عليكم من حيث إنكم 
طعنتم في تدبيري (48/أ) » والآن فقد استبان طعنكم في وجودي ؛ فإنه 
من ظن أن محمد قدر:على ما قدر عليه من الاستيلاء على الأرض » وقهر 
ملوكها » ونسخ الشرائع ع التي كانت بين يديه فيها » وتحليل ما حلل » وتحريم 
ماجرم » ووضع ما وضع » ورفع ما رفع » وقسمه للمواريث ؛: وشرع 
الشريعة» ووضع الفقة؛ وإراقة الدماء وحقنها . وإباحة الفروج وصونها 
مسندا ذلك كله إلى» ومقرثًا بزعكم قاتلكم الله على» ثم يستمر له ذلك 
ويستتب ولا يدفع إلى يوم القيامة » فإن هذا لا يطيقه إلا من لا يرى أني 
موجود ؛ إذ لا يرضى بإقرار الكذب عليه أحدكم » » فكيف بخالق السموات 
والأرض؟! ؛ٍ 
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فرأيته قد انتقع لونه » حتى ظننت أنه يمد يده ليسلم . فقلت له : ولا 
يظن أن هذا من علمي ؛ ولكن الله سبحانه وتعالى علمنيه من استنباط 
كلامه العزيز ؛ حيث يقول : « ولو تقول علَينا بعض الأقاويل 62) 69 لأَحَدنَا مله 
: باليّمين © تم لَقطعنَا منهُ الوتين 29 فَمَا مسكّم من أحد عنهُ حَاجزين 774" وقوله 
سبحانه : «ومًا قَدَروا الله حَقّ قَدرِه إِذْ قَانُوا ما أنزّل الله على بشر من شيء 204 
يعني جل جلاله أنه من كان تقدم أو تجرأ على أن يدعي أن الله أنزل عليه كتابًا 
كاذبًا ثم يترك ولا يخسف الأرض به » ولا تخر الجبال عليه » ولا تسقط 
' السماء كسفًا من فوقه» ثم قال :من أنرَل الْكتَاب الذي جَاء به مموسئ ثور 
وهدى لُلنّاسِ 204؛ يعني سبحانه وتعالى أن موسى عليه السلام ليس في 
الوجود اليوم من يعترف ببعثة الرسل إلا وهو يقر بكتاب موسى 

وقوله سبحانه : 8# نورا وهدى 24 يعني سبحانه أنه يأتي بالنور والهدى 
(44/ ب) إلا بحق وفقه الله وهداه لقوله سبحانه : ظ وَهدوا إلى الطَيّب من 
القول 20# . 

وقوله سبحانه : 9 تَحعلُونَهُ قَراطيس تَبَدونَها 4 أي في قراطيس تكتب 
وتضبط » ويحصر عليهم ما جاءوا به ونطقوا أي ليس فيهم مغالط ولا من 
يخشى عاقبة درك ما جاء به » وقال سبحانه ظ ومن أَظَلَم مم افترئ على الله 


, سورةالحاقة : الآيات 44 -لا4‎ 56 )١( 
. 91 زف ” سورة الأنعام : الآية‎ 

١ )(‏ سورة الأنعام : من الآية 4١‏ . 
١ 2‏ سورة الحج : من الآية 5؟ . 
١ 2)‏ سورة الأنعام : من الآية 9١‏ . 
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كذبا أَوْقَالَ أو جئ انين وى إلنه ضيء 5 إلى غير ذلك من الآيات » ثمإنه ْ 
أدركته الشقوة فانسل ‏ 
-1845- 
الحديث الغامن : 


[عن أبي هريرة أن النبي عله قال امام بودي رتنالا وسين ف" 
يمسه حين يولد ؛ فيستهل صارخا من مس الشيطان إياه . إلا مريم واببها ». 

ثم يقول أبؤ هريرة : اقرؤوا إن شكتم : «وإنّي أعيذها بك وَذْرِيتهَا من ش 
الشيطان الرّجيم 294 . ٠‏ 1 : 

دفي رواية : اما من مولود يود إلا نخسه الشيطان فيستهل ضارا من ْ 
نخسة الشيطان إلا ابن مريم وأمه » . 

وفي رواية ٠:‏ كل بني آدم يطعن الشيطان في جنبيه بأصبعه حين يولد ْ 
غير عيسى بن مريم. ذهب يطعن فطعن في الحجاب١.‏ 

وفي رواية ٠‏ كل بدي آدم يمسه الشيطان يوم ولدته أمه إلا مريم وابنها». 

وفني رواية : ٠‏ صياح المولود حين يقع نزغةٌ من الشيطان »2 ] . 


)0( 5 سورة الأنعام : من الآية 81 . 

(؟) ” سورة آل عمران : من الآية 70 

(9): الجمع بين الصحيحين لالاء 9/8؛ البخاري 8 7 رقم 1117 في بدء الخلق » باب : 
صفة إبليس وجنوده » 1775 رقم 58 77 في الأنبياء ». باب : قول الله تعالى : ط واذكرٌ 
في الكتاب مريم إذ بيذت من أهلها مكانا شرقيًا 4 (مريم : الآية1١)4 ١5980:4‏ رقم 
4 في التفسير: آل عمران » باب : 8 وَإِنّي أعيذها بك وَدْرِيتهَا من الشيْطان الرُجيم © 
(آل عمران: الآية 757)؛ مسلم 4 :1878 رقم 777 في الفضائل . باب : فضائل عيسى 
عليه السلام ؛ جامع الإصول 01١:4‏ رقم 7719 في فضائل عيسى عليه السلام '. ' 
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* فى هذا الحديث ما يدل على شدة عداوة هذا العدو الكافر ؛ لأنه بلغ من 
عداوته أنه إذا رأى الطفل حين ولادته على ضعفه ووهنه بادر إلى نخسه حتى 
يستهل صارعًا » فأراد رسول الله له أن يعلمنا هذه عداوته ليكون غير 
الطفل حذرً (١٠7/أ)‏ من نزغاته . 
* وفيه أن الله تعالى سلم مريم وابنها منه » باستعاذة أم مريم وهو قولها : 
ش ا يي سن اس 
لكل مؤمن.أن يستعيذ بربه لذريته من الشيطان الرجيم ٠‏ 
| وقد ذكرنافى مسند ابن عباس( عن النبي يله أنه قال : «ما من إنسان 
يدنو من أهله فيقول : اللهم جنبني الشيطان , وجنب الشيطان ما رزقتني ) 
' فيقضى بينهما ولد إلا لم يضره الشيطان ؛ أو كما قال . 
#0 والاستهلال : رفع الصوت والمراد به الصياح . 

والحجاب : المشيمة والمراد أنه لم يصل إليه . 

ونزغة الشيطان : قصده الفساد9؟ . 
* وفيه أيْضًا من التنبيه على أن الشيطان ينخس المولود نخيمًا فيستهل 
صارخًا » وعلى هذا فإنه نخس الآدمي في باطنه بنزغاته بالنخس الذي لا 
يدركه حسه ؛ ولكن يدركه إيانه وعقله » فينبغي أن يكون على أقل أحواله 
إذا رأى تأثير تلك النزغة عنده أن يدملها!؟» بالحجة » فإن لم يقدر فليقنع 


. 75 #سورة آل عمران : من الآية‎ )١( 
.31١14 ش () الإفصاح 99:7 رقم‎ 
. 71/1١ الحميدي : تفسير غريب مافي الصحيحين‎ )*( 
. 5910 يدملها من (دمل): برئ وصلح. المعجم الوسيط‎ )4( 


لاه 


بحالة الطفل فى الع لور عارك اب 1 
الشيخ أبا عبد الله محمد بن يحيى رحمه اله كان جالمنًا عندي في يوم وهو , 
يكرر ذكر الله عز وجل أحسب أنه يريد تميم ذلك ألف مرة أو عشرة آلافا.مرة : 
؛ فبينما هو في الذكر كان يصيح في أثنائه » فتقهمت الحالة وسألته :لم : 
يُصح؟ فقال «الإجاد يكرت أرتخازية . 


١8851 - :‏ 
الحديث التاسع : , 
العتن اموي ان : قال رسو الله ينه : «والذي: نفدي , 
٠٠١‏ /ب) بيده » ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكمًا مُقسطًا » 
فيكسر الصلمبا ‏ ويفثل الحتزير ‏ ويضع المزية ء ويفيض قالع ين لا 
يقبله أحد ) . 
وفي رواية : « حتى تكون السجدةٌ الواحدةٌ خير من الدنيا وما فيها ٠‏ 
ثم يقول أبو هريرة : اققرؤوا إن شتتم : ظ وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمسن به قبل 


موه 204 . : 
وفي رواية : كيف أنعم إذانزل ابن مرع فيكم , وإمامكم منكم؟ أ ؛ 2 
وفي رواية : «فأمكم منكم » . 


وقال ابن أبي ذئب :تدري ما أمكم منكم ؟ قلت : تخبرني ؛ قال:: 


فأمكم بكتاب ربكم تبازك وتعالى وسنة نبيكم عله 


. 7١7 حاشية‎ ٠١ ١51:7 هوك شيخ الوزير ابن هبيرة في الزهد » راجع ترجمته : الإفصاح‎ )١( 
,. 1١69 (؟) 5 سورة النساء : الآية‎ 
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<< وفى رواية  :‏ والله لينزلنٌ ابن مريم حكما عادلاً ؛ فليكسرن الصليب » 

. وليقتلنٌ الختزير » وليضعن الجزية ‏ ولعتركن القلاص فلا يسعى عليها , 

ولتذهين الشحداء والتباغض والتحاسد , وليدعون إلى المال فلا يقبله 

أحد ]. 

0 في هذا الحديث من الفقه الإيمان بنزول عيسى بن مريم وكونه صلى بملة 

الإسلام. 

. # وقوله : فأمكم منكم فيه قولان : 

أحدهما : فيؤمكم وهو منكم » أي إنه على دينكم ليس على دين 

والثاني الورك بن أي إن إمامكم منكم » وهو يصلي خلفه. 

وفي هذا تدبيه من رسول الله 2 لله على أن الإسلام لا يجوز نسخه » وأنه الدين 

5 الذي ب بعث الله به آدم » ووصى به نوحًا.ء ويختم به في آخر الأمر عيسى بن 

ارم 

. # وقوله : ليوشكن : القرب. والقسط : الحكم بالعدل0©. 

1 ومن فوائد بقاء أهل الكتاب أن ينزل عيسى وقد بقي أقوام يعبدون 
)١(‏ الجمع بين الصحيحين 7/8 » 74 ؛ البخاري 4:7 رقم 5١١9‏ في البيوع » باب : قتل 

1717/7 :7 الخنزير . 875 رقم 17"45 في المظالم » باب : كسر الصليب وقتل الخدزير»‎ ١ 

رقم 7774 . 170" في الأنبياء » باب : نزول عيسى بن مريم عليهما السلام ؛ مسلم 

0 رقم 156 في الإيمان؛ باب: نزول عيسى بن مريم حاكما بشريعة محمد قَلله ؛ 


جامع الأصول 711:1١‏ رقم 81لا في أشراط القيامة » المسيح والمهدي عليهما السلام . 
إفة الحميدي : تفسير غريب ما في الصحيحين 71/1 . 
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الضليب فيكسره » ومن يكون له منهم مال يضرب عليه الجزية » وعلى أن / 
الأشي كن قوله رفع احوية أد يكوه وضهيا11/]) إبقاطها * ْ 
* ويج بن قوله : الانبي بعدي»» ومن نزول عيسى بأ نيدن كان في . 
الدنيا ذاعيًا لأمته » ثم ينزل بعد رفعه لأجل أمة محمد لله » فإنه لما جاء 
بالحق من عند الله عز وجل فكذبه اليهود » وادعوا على أمه بما ادغوا » قام 
برد ات اللإئحة عونها - ا عطر كط ب ارزيطا تر كاي 
عليه اليهود ٠‏ وبرأه الله تعالى على لسان محمد قله من كل ما قرفوه به » ! 
وشهد بأنه روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم» ووعد بالصلاة عليه » والإيهان . 
بد وأنه رسول الله وعبده وكلمته» ثوابًا بالجنة . 


* كما أنه عله لما رأى.أن آخرين قد أعطوه من الأمر ما لم يرضه هو ء | 
وادعوا أنه ولد الله تعالى الله عن ذلك فكذبهم فيما ادعوه » وشهد هو وَأمته 
بكفرهم وضلالهم» ٠‏ فكان المعنى في أنه استأهل منه َيه ء فحيث برأه من 
هاتين العوارين ؛ مما قالت فيه اليهود من الباطل والبهتان . وما.قالت'فيه 
النصارى من الإفك والعدوان » فنزل هو عليه السلام في آخر أمته مشيدا ؛ 
لأمره حكمًا مقسطًا أي عادلاً » يكسر الصليب ٠‏ ويأخذ الجزية التي شرْعها 
نبينا ينه ل ا 
وإظهار علو شأنه يه 

© وقوله : اليتركن الفلاص(" فلا يسعى عليهاه؛ فلا أل إلا لكثزة الي 
فلا يحتاج أحد إلى ضرب في الأرض . 7 ! 


)١(‏ القلوص : الأثتى من الإبل . وقيل : القلوص لكاي واي ا 
تفسير غريب ما في الصحيحين 197 . 


وأما فيض المال فلكثرة الخير » وقلة الراغبين فيه تما عندهم . وذهاب 
ْ الشحناء والتحاسد والتباغض إنا سببه كثرة /١١١(‏ ب) الخير واتساع الخير 
ش عند رخخاء العيش . 

-1١844- 


الحديث العاشر : 


[عن أبي هريرة عن النبي مَّهُ قال.: « يعقارب الزمان , وينقص العلم » 
ويلقى الشح , وتظهر الفتن ؛ ويكثر الهرج؛ ٠‏ قالوا : يا رسول الله! أيها 
هو؟ قال : « القعل القعل » . 

وفى رواية : « يتفاوت الزمان , ويدقص العلم »٠‏ وفيه : قالوا : وما 
الهرج ؟ قال: 0 القدل) 5 

وفي رواية : « يقبض العلم ؛ وتكثر الفتن . ويكثر الهرج » » قيل : يا 
رسول الله ! وما الهرج ؟ » قال هكذا بيده ؛ فحرّفها كأنه يريد القتل . 

وفي رواية ذكرها البرقاني وأبو مسعود : ٠‏ لا تقوم الساعة حتى يخرج 
ثلاثون دجالون » كلهم يزعم: أنه رسول الله ؛ وحتى يقبض العلم » وتظهر 
: الفتن ‏ ويكفر الهرج» . قالوا : يا رسول الله ! وما الهرج ؟ قال ١:‏ القتل 
القتل). 

وفي رواية : « لا تقوم الساعة حتى يكثر المال ويفيض » حتى يهم رب 
المال من يقبض منهة صدقته » . وقال : « يقبض العلم , ويقترب الزمان » 
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وتظهر الفتن . ويكثر الهرج ». 

وذكر أبو مسعود :7 لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال فيفيض ختى 
يهم رب المال من:يقبله:منه » ويدعى إليه الرجل فيقول : لا أرب لي فيه » . 

وفي رواية لمسلم : الاتقوم الساغة خض يكير الال ويفيض + جني 
يخرج الرجل بزكاة ماله , ا 0 : 
العرب مروجا وأنهارا ,20 ]. 
4# ني عدا لشعيت م لفت ام تقار للرسان عن ساغيل اله اقتران ا 
الساعة» والذي أراه في ذلك : أنه تقارب آجال الناس ٠»‏ لأن أجل كل إنشان 
زمانه » فإذا تقارب الزمان يعني من الكل كانت آجال (؟ /٠‏ أ) الناس 
مقاربة أي قصارا . ش ْ 
* وقوله : «يلقى الشح»؛ فإن الذي أراه فيه أنه لمعنى يطرح في القلوب 
ويوضع فيها أي يفرغ فيِهاء فيكن في الأرض ْ 


)020( الجمع بين الصحيحين:9 8١-17‏ ؛ البخاري 44:١‏ رقم 45 في العلم » باثٍ : من أجاب 
, الفتيا بإشارة اليد والرأس » 05" رقم 484 في الاستسقاء ء باب : ما قيل في الزلازل 
ا ا ا 
رقمة ٠‏ في الفتن » باب : خخروج النار ؛ مسلم 4 7١87:‏ رقم51١‏ في 
العلم ؛ باب : رفع العلّم وقبضه » وظهور الفتن » في آخحر الزمان » 6 رقم ا 
:في الفتن وأشراط الساعة » باب : لا تقوم الساعة حتى ير الرجل بقبر الرجل ٠‏ فيتمنئق 
أن يكون مكان الميت منْ البلاء » جامع الأصول 0:٠١‏ رقم 47١‏ في أشزاط القينامة 
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2 وقوله : «ويقبض العلم» وذلك بموت العلماء» وقلة حملة العلم 3 وق 
مضى ذكر الدجال90؟ , 

وأما ذكره فيض المال مع كون باقي هذا الحديث يناسب الشدة وفيض 
المال ضده » لأنه مناسب للرخاء 3 فلا أراه يكون إلا أن ذلك عند نزول 
يسيم » وقد تقدم ذكرنا له . 
* وقوله : «حتى يهم رب المال من يقبض صدقته»» دليل على أنه لا يكون 

-18845- 

الحديث الحادي عشر : 

[ عن أبي هريرة أن النبي فَلهُ قال: ؛ يقبض الله تعالى الأرض يوم القيامة؛ 
ويطوي السماء بيمينه , فيقول : أنا الملك » أين ملوك الأرض ؟)0)]. 
* أشار رسول الله ع َيه بذكر طي السماء » وقبض الأرض ٠‏ إلى أن كلما 
: كانت ملوك الدنيا تزاحم في ناحية منها بعضها بعضًا » فإن الله سبحانه في 
ش )١(‏ راجع في الدجال . الإفصاح 7١7:17‏ رقم /81 2 45:14 رقم 0757 . 
: (1) الجمع بين الصحيحين 8١‏ ؛ البخاري 4 : 1817 رقم؟ 407 في التفسير » » سورة الزمر» 
باب : قوله : 9 والأوض جميعا قَبْضَئه يوم القيامَة والسّموات مَطَويات بيمينه 6 الآية /319 
"قم 7104 في الرقاق ٠‏ باب : يقبض الله الأرض يوم القيامة » 784:5 في 
التوحيد » باب : قول الله تعالى : 8 ملك الّاس » (سورة الناس : الآية 7) ؛ مسلم 
4 رقم 7717 في صفات الممنافقين وأحكامهم . باب : صفة القيامة والجنة والنار ؛ 
جامع الأصول 47:7 رقم 741 ويقصره على البخاري » تفسير سورة الزمر . 


ذا 
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الحديث الثاني عضر 

[ عن أبي هزيرة عن النبي َيِه قال : :لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قري ْ 
نعالهم الشعر » ولا تقوم الساعة حعى تقاتلوا قومًا كأ وجوههم اجا 
المطرقة » . 

قال سفيان : وزأد فيه أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رواية : 
«صغار الأعين , ذلف الأنوف , كأن وجوههم لجان المطرقة » . 

وفي رواية : «تقنائلون (؟ ل |ب) بين يدي الساعة قوم تعالهم ْ 
الشعر ؛ كأنً وجوههم مجان المطرقة , حمر الوجوه , صغار الأعين » : 

دفي رداية البخاري عن قيس بن أبي حازم قال أنينا با هريرة ؛ فقال : 
«صحبت رسول الله عل له ثلاث سنون ؛ لم أكن في سني أحرص على أن أعي 
الحديث مني فيهن . سمعته يقول قال هكذا ببله. ٠.‏ بين يدي الساعة 
تقاتلون قومًا نعالهم الشعر ‏ وهو هذا المباررٌ ». بوطاحع او ريع 
أهل: البارز (يعني أهل فارس) . 

وفي رواية : ١‏ لا تقنوم الساعة حتى تقاتلوا قومًا نعالهم الشعر : 
تقاتلوا الترك صغار الأعين حمر الوجوه ..ذلف الأنوف » كأن وجوهههم انجان 
المطرقة ؛ وتجدون خير الناس أشدهم كراهية لهذا الأمر حتى يقع فيه . النا 
معادن , خيارهم في الجاهلية خيارّهم في الإسلام إذا فقهُوا : وليأتين على 
أحدكم زمان لأن يران ني أحبا إليه من أن يكون له مثلّ أهله وماله » . 
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وفي رواية : ؛ لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا خُورَا وكرمان من الأعاجم , 
' حمر الوجوه , فُطس الأنوف , صغار الأعين , كأن وجوههم مجان المطرقة , 
نعالهم الشعر » . 
2 وفي رؤايةلمسلم : قال : ٠‏ لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون الترك؛ 
٠‏ قومًا وجوههم كامجانٌ المطرقة . يلبسون الشعر , ويمشون في الشعر 20]. 
* في هذا الحديث من الفقه أن الله تعالى أظهر ما وعد بيه يله » وحقق 
صدقه في ذلك » وأنه يله حلاهم بتحلية شملت كل صغير منهم وكبير » 
ْ وذكر وأنثى من كونهم صغار الأعين » ذلف الأنوف » وكأن وجوههم المجان 
المطرقة » وليس في جميع الأجناس جنس يشتمل جميعه هذه /٠١7(‏ أ) 
'. التحلية إلا الترك . 
والمجان جمع مجن » وهو الترس . قال أبو عبيد : المطرقة التي أطرقت 
' بالجلود والعقب ؛؟أي ألبست'" . 
وقوله : «تجبدون خيار الناس أشدهم كراهية لهذا الأمر حتى تقع فيه» ؛ 
يعني أن المجود إذا كان محيدًا في الكفر كان أحرى التحويل في الإسلام إذا 


(1) الجمع بين الصحيحين ١8١‏ 85 ؛ البخاري : ٠١1/1 + 1١7١‏ رقم ١/1؟‏ في الجهاد» 
باب : قتال الترك » رقم 771/١‏ باب : قتال الذين ينتعلون الشعر » ١716‏ أرقام 1744 
في المناقب » باب : علامات النبوة في الإسلام ؛ مسلم 4 :77717 رقم 1911 في 
الفتن وأشراط الساعة » باب : لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل » فيتمنى أن 
يكون مكان الميت من البلاء ؛ جامع الأصول 0:٠١‏ رقم /80١‏ في الفان والاختلاف 
أمام القيامة . 

(؟) أب عبيد القاسم : الغريب المصنف حققه محمد المختار العبيدي 30711١‏ 30177 , 
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هداه الله » ويكون المراد بالأفر الإسلام : ٠‏ 

د وقوله : #ليأتين على أخندكم زمان لثن يراني أحب إليه من أن يكوت مثل ‏ 
أهله وماله»)؛ فالذي أرى أن الرسول يَلتْهُ إذا قال هذا من أجل أشياء يختلف 1 
فلا يكن عند الإنسان أهم من أن يرى رسول الله ييه فيسأله عنها . ش 


كدري ترون بك حكاد | ميعن تتامو عزنت ل 
اقتضاه ء وأعيده هاهنا لكون الكلإم الذي نحن فيه يقنضي ذكره » يفي : 
المواذ ضع الأول ذكرته:للاحتجاج لصحة توبة القاتل.» وذكرته هاهنا لهذا | 
المعنى الآخر . 

ولعد جدريوةا ريون الى ركنا الخزوة فخ فل اله العف ا: ٍ 
والقدرء فكان فيها بيني وبينهم كلام طويل » :إلا أنه كان من الكلام التعنجب . 
من كون المغفرة تقع للقاتل على ما فيه من هضم حق المقتول : ثم تفرقنا وقد : 
اطلغ الله سبحانه وتعالئ على قلبي ورأى ما فيه من يمنى الإصابة للحق:في 
تلك المسألة : ْ 
"تمت مرايدق في مسج ة هدارايعه فى الكو سراز) إلا آي أغرقه في 
اليقظة» فيه رجل جالس » فألقى في نفسي أنه بعض العلماء من التابعين أو : 
ال . فقلت له مسألة القضاء.والقدر . 
فقاللي: هذه عاك ؟ امغر حي تفلي المتمكة #اراجييك 
ا 0 
الصف الأول » إلى أن قضى خطبته» أوقع الله في نفنسي أن أقولءله :: هل . 
سأل أحد عن هذه المسألة رسول الله عه أم لا ؛ ليكون جنوابه :عن فتيا 
رسول الله ييه لاعن فتياه » فتحرر هذا في نفسي:. 
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ثم إن ذلك الشخص نزل فصلى بنا إمامًا وصليت خلفه . ثم عاد إلى 
مجلسه ذلك» فيجئت فقلت له : هذه المسألة ما سأل أحد عنها رسول الله لله , 
فقال : بلى » فقلت : من ؟ قال: المرأة التي قضيتها مشهورة » فقلت له: 
وماذا قال لها ؟ » فقال : قال لها : ٠‏ يغفر الله لك » » ثم استيقظت » ولا 
أعلم ما معنى هذا القول . 
فأصبحت إلى الموضع الذي كنت فيه مع ذلك الختن . فصليت معه 
الصبح في جماعة » ثم جلسنا نتحدث فذكرت له المنام» فعجب منه تعجبا 
شديدًاء وقال لى : إنك بعد أن خرجت من عندي ٠»‏ نظرت في هذا الكتاب» 
وهو كتتاب ‏ تنبيه الغافلين » لأبي الليث السمرقندي ٠‏ فوجدت فيه هذا 
الحديث » «وهوآق آنا هزيرة قال : أتتني امرأة فقالت لي : يا أباهريرة » 
سل لي رسول الله مه عن امرأة زنت ثم قتلت » هل لها من توبة ؟ . 

قال أبوهريرة: فقلت لها : لقد هلكت وأهلكت » فانصرفت عني » ثم 
قلت : أفتى ورسول الله يِه بين أظهرنا » فجئت إليه وقلت : يا رسول الله ! 
1 لقد استقبلتني اليوم امرأة بأمر هائل » فقال : ٠‏ وما ذاك ؟»» فقلت : إن 
امرأة قالت لي : سل رسول الله يله عن المرأة زنت ثم قتلت » لها من توبة ؟ 
| فقال: « وماذا قلت لها ؟ » قال : إني قلت لها : قد هلكت وأهلكت . فقال 
| رسول الله /7١١5(‏ ) تَلتْهُ ٠:‏ بل أنت هلكت وأهلكت يا أبا هريرة . اذهب 
إليها وقل لها : إن الله يغفر لك » . 

قال ١:‏ فخرجت أطوف عليها المدينة فلم أجدهاء فطفقت أقول.: من 
رأى لى امرأة صفتها كذا وكذا حتى كان الصبيان يسعون في أثري ويقولون: 
جن أبوهريرة»0©, ْ 

قال خنتي : وإني أعلمت على هذا الحديث لأريك إياه فعجبت من ذلك 
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وحمدت الله سبجانه وتعالى(2 . 

وإما ذكرت هذا في هذا الموضع من أجل أن أشد ما كان عند العلماء 
مهما أن يّروا رسول الله يه ليسألوه عن الذي يحسيك في صدوْرهم بما ٍْ 
لايجدون فيه شفاء » كما قال عمر رضي الله عنه اننا وددت أن : 
رسول الله َه عهد إلينا فيهن ؛ فذكر الحديث . : 
*# وقوله : فطس الأئف » الفطس : انفراش الأنف وطمأنينة ؤسطه . ٠‏ 
والذلف:: الاستواء في طرف الأنف . 0-7 

وقال الزجاج : قصر الأنف وصغرة”"© ؛ فشيه عرض وجوههم ونتؤء 
جباههم بظهور الترسة .. 
* وقوله : الناس معاذن ؛ شبه رسول الله يِه الناس بالمعادن ؛ لأن المعادن” : 
الكت ع جا ب مر را ا د : 
لا يشاكلهم استتكروه فلذلك قال (١‏ أنت زونك نوك ووم 
كانت أُمك بغيا 204 . ., 

فينبغي للإنسان أن يلم أن هذا يقع في الأككر» وقد نذر أن يأني الريك 
من الطيب ٠»‏ ويأتي الطيب من الخبيث . : 

1 أقما 

الحديث الغالث عشر : | : 

/٠١(‏ ب)1 عن أبي هزيرة عن النبي عله قال : ٠‏ لا ينلدغ المؤمن مئن 
لق بزاجم الإفضاح " كن 1 رقم 7م ٠١‏ في مسند ابن عباس رضي الله عنهما . 


6 ا حميدي : تفسير غريب ما في الصحيحين 7174 . 
زفرفق 9 سورة مريم : الآية 358 . 
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جحر مرتين ]27 . 
' # يروى بضم الغين على معنى الخبر » ويكسرها على معنى الأمر . 
قال أبو سليمان الخطابي : وهو لفظ الخبر ومعناه الأمر. 
يقول : ليكن المؤمن حازمًا حذرا لا يؤتى من ناحية الغفلة في الدين 
' والدنيا''© » ومبتغيات الأمر أن العبد المؤمن ينظر ما يجري له من حركاته 
وسكناته أن كلها من الله سبحانه وتعالى » فإذا أيقظه مرة لشأن ما » فينبغي 
له أن يكون فطنًا ولا يتعرض لإيقاظ في العذر له مرة أخرى . 
وقد روي أن سبب هذا الحديث أن أبا عزة الشاعر لما من عليه النبي عله 
ش وأطلقه يوم بدر وشرط عليه أن لا يذكره بسوء » فخرج محرضا عليه » فلما 
ظفر به ثانية » فقال: من علي قال: لا تمسح عارضيك بمكة . وتقول : 
سخرت من محمد مرتين » وقال : لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين )9 . 
1١867‏ 
الحديث الرابع عشر : 


: [ عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله عله يقول : ١‏ اللهم فأيما عبد مؤمن 
< سببته ؛ فاجعل ذلك له قربة إليك إلى يوم القيامة » . 


ش )١(‏ الجمع بين الصحيحين 85 ؛ البخاري 711/١:‏ رقم 017/7 في الأدب . باب : لا يلدغ 
المؤمن من جحر مرتين ؛ مسلم 4 : 5140 رقم 5944 في الزهد والرقائق » باب : لا يلدغ 
المؤمن من جحر مرتين » جامع الأصول 2١١:1١‏ رقم 4704 في آداب النفس . 

0 أعلام الحديث 7: 77١7‏ ؛ معالم السنن بحاشية سنن أبي داود 5 : 160 رقم 4 

(0 السيرة النبوية لابن هشام ٠١4:‏ » وأبوعزة هو عمر بن عبد الله السلمي الجمحي . 
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وفي رواية : ؛ اللهم إني اتخذت عندك عهدا لن تخلفنيه 0 
سببته أو جلدته فاجعل ذلك كفارة له يوم القيامة » . 


وفي رواية : ١‏ : اللهم إثا أنا بشر , فأيها رجل من المسلمين بيه أو 
لعنته , أو جلدته ؛ فاجعلها له زكاة ورحمة » . 


وفي رواية : أن النبي 2 يه قال : ٠‏ اللهم إني أنُخذ عندك عهد لنّ 
تخلفنيه : فأي المؤمدين آذيئهُ » شتمته: جلدته , لعنته ؛ فاجعلها له صلاة 
وزكاة وقربة تقربه بها إليك يوم القيامة » . 

وفي رواية أنه )1/٠١(‏ قال ٠:‏ أو جلدة » وهي لغة أبي هريرة . 

وش ووزانة روه سحت رك متهن عه بكشبا اشير در 
اتخذت عندك عهدا لن تُخلفبيه , فأيها مؤمن آذينُه أو سببمُه أو جلدته , 
فاجعلها له كفارة وقربة بها إليك يوم القيامة »7 ] . 
# قد مضى هذا الحديث وتفسيره97© 

1١861 ْ 

اذيك ا#إسو مد 

[عن أبي هريرة قال : سمعنت رسول الله َه يقول : ؛ يدخل من أ . 
() الجمع ب م ا ف رقم ٠ ١‏ في الدعوات » باب : 

قول النبي َيه : + من آذيته فاجغله له زكاة ورحمة » ؛ مسلم 54 7٠١8:‏ رقم ١‏ في 

لجرو السلة والآناجة باه اام التي 87 رمه رادا عليدة ريدن عو قار 


لذلك » كان له زكاة وأجرا ورحمة . 
(؟) الإفصاح 550:7 رقم 84 في مسئد عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . 


١ 


. زمرة - وهم سبعون ألفَا نَضِيءٌ وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر» » قال 
أبو هريرة : فقام عكاشة بن محصن الأسدي فرفع تّمرة عليه» فقال :يا 
رسول الله ! ادع الله أن يجعلني منهم » فقال رسول الله مه ٠:‏ اللهم اجعله 
منهم»؛ ثم قام رجل من الأنصار » فقال : يا رسول الله! ادع الله لي أن 
يجعلني منهم » فقال رسول الله َه : «سبقك بها عكاشة » . 


وفي رواية ٠:‏ يدخل من أمتي الجئة سبعون ألقًا بغير حساب »» فقال 
رجل: يا رسول الله ! ادع الله أن يجعلني منهم . فقال : «اللهم اجعله 
منهم ١‏ ثم قام آخرء» فقال 8 يا رسول الله ! ادع الله أن يجعلني منهم 3 
فقال: «سبقك بها عكاشة ». 


وفى رواية :7 يدخل الجدة من أمتى سبعون ألفا زمرة واحدة منهم على 
صورة القمر »9 ] . 


4# قد سبق هذا الحديث والكلام عليه في مسند عمران بن حصين”" . 


2غ( الجمع بين الصحيحين 454 ؛ البخاري 7١8:5‏ رقم 4474 في اللباس » باب البرود 
والحبرة والشملة » 77935 رقم 77/75 في الرقاق » باب : يدخل الجئة سبعون ألما بغير 
حساب ؛ مسلم 191:١‏ رقم7١؟‏ في الإيمان » ياب : الدليل على دخول طوائف من 
المسلمين الجنة بغير حساب » جامع الأصول ١10:9‏ رقم 001 في فضائل الأمة 
الإسلامية . 

(؟) شرح ابن الجوزي هذا الحديث في الحديث الثالث من أفراد مسلم في مسند عمران بن 
حصين : : يدخل الجدة سبعون ألفًا بغير حساب ٠‏ قال : ومن هم يا رسول الله ؟ ! قال : 
«هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون » . وإن قال قائل: قد أكدهذاالحديث ماروى 
أبوداود من حديث عمران بن حصين أن النبي قَكهُ نهى عن الكي » فكيف يجمع بين هذا 
وما سيأتي من مسند جابر أن النبي فيه بعث إلى أبي بن كعب طبيبًا فقطع له عرقًا وكواهء 
ولمارمي سعد بن معاذ في أكحله حسمه النبي مه » ثم ورمت فحسمه ثانية . وفي - 


الا 


3 الصحيح : أل رخص في الرقية من لعي وابحمة ٠‏ وقال للذي رفى بفاتمةالكتاب : ؛ ما 
يدريك أنها رقية؟ » ٠.‏ 
*.فالجواب : أما الك فغلى خمسة أضرب : 
ا 
والثاني : أن كثيرا من العرب يعظمون أمر الكي على'الإطلاق . ويقولون :'إنه يحسم 
الداء ؛ وإذا لم يفعل عطب صاحبه » فيكون النهي عن الكي على هذين الوجهين . : 
وتكون الإإباحة لمن طلب الشفاء ورجا البرء من فضل الله غز وجل عتد الكي فيكون البكي : 
سببًا لاعلة . 
والوجه الثالث «الوكرنم عن لكر فيك أذالكي لا يتجع فيها ‏ وقد كان 1 
عورادحعه لاسر »لتحيل الاركرمنيا له 
الخطر . 
والوجه الرابع ا او امي لمارا نويه كما يويراباتقاء 
الحر والبرد . ا 
ولح سس ع بان رهن معد اتتبنال الوا لبت : 
ا م 
التوكل » وعندنا أن ترك التداؤي بالكي في مثل هذه الحالة أفضل . 
# وأما الرقية فعلى ضنربين : رقية لا تفهم ؛ رما كانت كفا فنهى عنها لذلك معن . 
وفي الصحيح عن النبي عَلنه َه أنه قال : «لابأس بالرقى ما لم يكن شرك) . 
ورقية جائزة فهذه على ضربين : رقية يعتقد فيها أنها تدفع ما سيغرض » فهذه منهي عأنها 
لهذا المعنى .ورقية لماإقد حدث . فهذه مرخص فيها ٠‏ قال أحمد بن حنبل: #لابأسن 
ارقا لبور واو تياس الرجزيتان انرأ السخووة مطاق فيها دار ٠»‏ قال؛: 
انان 
# وأما الاستشفاء 00000 
# وقوله : ولا يتطيرون : والتطير : التشاؤم بالشيء يراه أو يسمعه , ويتوهم وقوع 
المكرؤه به » واشتقاقه من الطير ؛ كتطيرهم من الغراب رؤية وصوثًا » ثم اسجمز ذلك في 
كل ما يتطير برؤيته وصوته » فالمؤمنون يضيفون الكل إلى تقدير الله سبحانه وتعالى ».ولا -. 


بف 


1865 
الحديث السادس عشر: 


[عن أبي هريرة » قال : سمعت رسول الله يله يقول : « جعل الله 
: الرحمة مائة جزء ‏ فأمسك عنده تسعة وتسعين , وأنزل (© ٠١‏ / ب) في 
الأرض جزْءًا واحددا , فمن ذلك الجزء تتراحم الخلائق, حتى ترفع الدابة 
حافرها عن ولدها خشية أن تُصيبه » . 

وفي رواية » قال  :‏ إن لله مائة رحمة » أنزل منها رحمة واحدة بين الجن 
. والإنس والبهائم والهوام . فبها يتعاطفون ؛ وبها يتراحمون, وبها تعطف 


ا يلتفتون إلى هذه الأشياء » ولذلك وصفهم » فقال : وعلى ربهم يتوكلون » أي يعتمدون 
عليه . 

# قوله : فقام عكاشة ء عكاشة بن محصن بن حرئان , ويقال : عكّاشة بتشديد الكاف» 
شهد بدرا . 

* وقوله : فقام رجل » فقال : ادع الله أن يجعلني منهم » اختلفوا في هذا الرجل : فقال 
قوم :كان منافقًا . . . قال أبوعمر النحوي : قال : سألت ثعلبًا لم قال للأول: نعم » 
وللثاني: لا؟ . قال :الأول مؤمن » والآخر منافق » فلم يقل له : أنت منافق» فقال له : 
«سبقك بها عكاشة . 

وقد روى الدارقطني. . أنه قال: يقال : إن هذا الرجل كان مناققّاء فأجابه النبي عَلله 
بمعاريض الكلام . 

وقد روئ أبو بكر الخطيب بإسناد له عن مجاهد أنه قال : هذا الرجل هو سعد بن عبادة » 
فإن صح فسعد بريء من النفاق . وإنما يكون ال منع لأحد ثلاثة أسباب : 

إما لكون سعد ما بلغ تلك المنزلة ؛ فإنه لم يشهد بدراء فمنعه المقام الأعلى بالتعريض . 
- وإما لأن طلب هذه المنزلة يحتاج إلى حرقة قلب من الطالبٍ » فلعله لم يملك حرقة قلب 
عكاشة » وإغاسمعه يطلب فطلب . 

وإما لأنه لو أجابه لقام آخر وآخرء فربما تعرض بهذه الفضيلة من لا يستحقها فاقتصر 
على الأول لثلا يقع:رد للبعض . معاني الصحيحين :١‏ 7873141 . 


فا 


الوحش على أولادها آخْر لله تمنعا وتتسعين رحمة ابر اهمده 

يوم القيامة » . : 
وفي رواية : « خلق ى الله ماثة رحمة ؛ فوضع واحدة بين خلقه ا 

عنده ماثة إلا واحدة ) . ُ 


وفي رواية : ١‏ إن الله خلق الرحمة يوم خلقها ماثةً رحمة : فامسنك عدده 
تسعة وتسعين رحمة » وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة ؛ فلو يعلم 
ا ا و ا اك ا اك 
بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن من النار »217 ]. 
عاق كن اديه انل اللفه انمه الرسجة يكير فأمار عات 
التي هي صفة من صفاته فقديمة غير مخلوقة؛ فكل ما يتراحم به أهل الدنيا 
حتئ البهائم في رفعها حوافرها عن أولادها ؛ للا تؤذيهن فإنه عن جزء 
مثبت في العالم فمن تلك الرحمة » وإن الله سبحانه أعد تسعًا وتسعين رحمة 
ادخرها ليوم القيامة؛ لضم إليها هذه الرحمة الأخرى ثم يثبتها قلوب عباده 
ليرحم بعضهم بعضاء يكون كل ما تراحم به المتراحمون مذ قامت الدنيا إلى 
يوم القيامة جزءا من مائة جزء من الرحمة التي حددها الله عز وجل في قلوب 
عباده يومئذ ليعفو المظلوم عمن ظلمه رحمة له مما يرى من هول ذلك اليوم : 
فيعوذ شفيعًا فيه » وسائلاً في حقه » كالمشتوم عمن شتمه. والنصوت عمن 
غصبه »2 () والمؤذى عمن آذاه. 
وأن قوله :”يررحم بها عباده) » فإنه لما ابوسوكي و لت 


)00 الجمع بين الصجيحين 84» 8 البخاري:5: 775 رقم 5104 في الأدب» باب : 
جعل الله الزحمة في مائة جزء؛ 717/4 رقم 51١5‏ في الزقاق ».باب : الرجاءمع الخوف» 
مسنلم 4: ١١8‏ ؟رقم 175 في التوبة » باب: في سعة رحمة الله تعالئى وأنها سبقت 
غضبه» جامع الأصول 4 : 014 رقم 5577 في ذكر رحمة الله تعالى. : 


:7و 


| الرحمة؛ كان وصفه رحمة للظالم والمظلوم معًا ليهب هذا لهذا » ولو أنه 
ٍ سبحانه يولي رحمة عباده من غير سؤال من المظلوم ولا شفاعة من المجني 
عليه لكان يكون في ذلك انكسار للمظلوم واستمرار لبعد انتصاره » فلما أن 
الحق له والقصاص بيده ثم أفرغ في قلوبه من الرحمة ما أفرغ » عاد هو 
٠‏ الشفيع » ويكون المنة عليه والضعية عنده ف في العفو عن الجاني » فلهذا فهو 
من المواعيد الصادقة التي جعلها الله سبحانه وتعالى يجب أعطيه من حكمته 
يشير بها إلى أهل العلم أنه سبحانه وتعالى يظهر يوم القيامة عن كل صفة من 
صفاته ما لم يكن ولا يكون طوق أحد ولا قدرة مخلوق بالغة مبلغ كنه 
وصفهاء فمنها رحمته وعفوه » وتمام الحديث مصداق لهذا الشرح » وهو 
قوله: فلو يعلم الكافر كل الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة » ولم 
يعلم المؤمن بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن من النار. 
6م١1‏ 2 

الحديث السابع عشر : : 

قال: [ عن ابن المسيب البحيرة : التي يمنع درها للطواغيت ٠‏ فلا 
يحلبها أحد من الناس » والسائبة : كانوا يُسيبونها لآلهتهم . ؛ لا يحمل عليها 
7 شيء قال : وقال أبو هريرة : قال رسول الله يله : «رأيت عمرو بن عامر 
الخزاعي جر قُصبَهُ في الدار » كان أول من سيب السوائب ٠‏ . 

وفي رواية : ٠:‏ رأيت عمرو بن لحي بن قِمَّعُه بن خندف , أخا بني كعب» 
وهو يجر قصبَّهُ في العار». 


وفى رواية : « أبو خزاعة 20 ا 

: الجمع بين الصحيحين 80 ؛ البخاري 7: 17917 رقم 7115 , 87178 في المناقب ء باب‎ )١( 
رقم 45417 في التفسير ء المائدة » باب : اما جعل الله من بحيرة.‎ ١190 :4 » قصة غزاعة‎ 
رقم 7807 في ابكنة وصفة‎ 1١91: ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام © (الآية"؟ ٠)؛ مسلم‎ 
رقم 709 تفسير‎ ١77:7 نعيمها وأهلها , باب : النار يدخلها الجبارون ؛ جامع الأصول‎ 
 ةدئاملا سورة‎ 


3,0 


* في هذا الحديث ما يدل على أن كل مبتدئ بسنة شبيئة كفلاً من وززها 
/١١(‏ ب) من غير أن يتقص ذلك من وزر فاع لها شيئًاء وإنهاأرىالله ' 
عزوجل رسوله عمرو بن عامر يجر قصبه في النار ‏ والقصب: المعاء 20 
حتى يزجز بذلك أمته عن أن يسيبوا سائبة أو يسنوا سنة سيئة . 

والشائية+ أن اظاملية كائوا إذا:ولدت الناقة علدرة طن كلهن إناث ش 
سيبت ؛ فلم تركب وم يُجز لها وبرء وهذا من عاداتهم القبيحة ..' 


5ه6م1- 
الحديث الثامن عشر : ٠‏ ش 
[ عن أبي هزيرة أن رسول الله يِه قال دقل انيع واماعلى ب : 
اثنتين : طول الحياة » ؤحب المال » . 
وفي رواية : « حب العيش والمال "" ] ؛ 
-/م80م 1١‏ 


الخنديث التاسعء: عش : 


0 
5 


[ عن أبي هريرة قال : شهدنا مع رسو الل خيير ٠‏ فقال لرجل من ' 


. 70/5 الحميدي : تفسير غريب ما في الصحيحين‎ )١( 

2 الجمع بين الصخيحين 46 81 ؛ البخاري 0 : رقم /ا6' تكن العاف :ان م 
. بلغ ستين سئة ققد أعذر الله إليه في العمر ؛مسلم؟ :4 ؟لارقم1ة ني الركاف باج 
كراهة الحرص على الدنيا ؛ جامع الأصول 7 رقم 1977 في الخرص . 

(*) الإفصاح 6 :41 رقمزة' للد 


كلا 


. يدعي الإسلام : « هذا من أهل النار » فلما حضرنا القتال قاتل الرجل قتالاً 
شديدًا » فأصابته جراحة » فقيل : يا رسول الله ! الرجل الذي قلت له 
ا آنقًا: إنه من أهل النار ؛ فإنه قد قاتل اليوم قتالاً شديدًا وقد مات . فقال 
النبي عله : « إلى الدار » » فكاد بعض المسلمين أن يرتاب» فبينما هم على 
ذلك إذ قيل : إِنَّهِ لم يت » ولكن به جراحًا شديداً » فلما كان من الليل لم 
يصبر على الحراح فقتل نفسه » فأخبرٌ النبي َه فقال :< الله أكبر , أشهد أني 
عبد الله ورسوله »ثم أمر بلالا فنادى في الناس : ١‏ إنه لا يدخل الجدة إلا 
نفس مسلمة ء وإن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر 20 ] . 

قد سبق شرح هذه القصة » وذكرنا اسم هذا الرجل » وبينا أنه (1١٠/أ)‏ 


0 00 


للك الجمع بين الصحيحين 45 ؛ البخاري 7: 1١١14‏ رقم 58417 في الجهاد» باب : إن الله 
يؤيد الدين بالرجل الفاجرء 15 ١55٠:‏ رقم 945737" في المغازي . باب : غزوة خيبر ء 
5 رقم 757 في القدر . باب : العمل بالخواتيم ؛ مسلم ١:0١1.رقم ١١١‏ في 
الإيمان » باب : غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه ؛ جامع الأصول 5١9:1١‏ رقم 7/74 

(؟) في الحديث التاسع من المتفق عليه في مسند سهل بن سعد ٠:‏ أن رسول الله التقى هو 
والمشركون فاقتتلوا » وفي أصحاب رسول الله رجل لا يدع لهم شاذة ولا فاذة إلا اتبعها 
يضربها بسيفه» فقالوا : ما أجزأ أحد منها اليوم ما أجزأ فلان » فقال : إنه من أهل الغار». 
#* هذه القصة جرت يوم أحد » وهذا الرجل اسمه : قُرِمَانَ » وهو معدود في جملة 
المنافقين» وكان قد تخلف يوم أحد » فعيره النساء » وقلن : قد خرج الرجال »ما أنت إلا 
امرأة » فخرج لما أحفظنه» فصار في الصف الأول . وكان أول من رمى بسهم » وجعل 
يرسل نبالاً كالرماح » ثم صار إلى السيف » قفعل العجائب » فلما انتكشف المسلمون 
كسر جفن سيفه » وجعل يقول : الموت أحسن من الفرار» يا آل الأوس قاتلوا على 
الأحساب» وجعل يدخل وسط المشركين حتى يقال : قد قتل » ثم يخرج ويقول : أنا ‏ 


يفف 


هما 
الحديث العشرون): 
عن أبن هريرة "قال قال سوق الله له :و اللعبد اللملوك الصلك : 
أجران»؛ والذي نفس أبي هريرة بيده لولا الجهاد في سبيل الله » والخج » إوبر ؛ 
أمي : لأحببت أن أموت وأنا ملوك . ْ 
زاد في رواية : ولْلغنا أن أبا هريرة لم يكن يحج ختى مانت أمهْء 
وفي رواية بشر بن محمد : ؛ للعبد المملوك المصلح ؛ 
وفي رواية  :‏ نعم ما لأحدهم : يحسن عبادة ربه . وينصح لسيده 2 . 
وفي رواية : « إذا أدى العبدٌ حق الله عز وجل “ون موانيه كان د ْ 
أجرانه » قال : فحدثها كعبًا . فقال كعب : ليس عليه حساب ء ؤلا على 


مؤمن مزهد؟ . 


5 الغلام الفتيرئء حت قعل نميمةم واه جتراسحة قم ريه قعادةين التعماة + فقا :.» : هنيًا 
لك الشهادة » فقال: إني والله ما قاتلت على دين » ما قاتلت إلا على الحفاظ ألا تيئر 
قريش إلينا حتى تطأ سعفنا »' ثم أقلقته الجراحة فقتل نفسه » فقال النبي فلل  :‏ إن الله . 
ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر » . : 
فأما الشاذة فهي المنفزدة » والفاذة مثلها . 
# وقوله : ما أجز أحدكما كما أجزأفلان » أي ماكفى كفاته : ولاقام مقا . ويقال 
للشيء الكافي : جَرأ + وأجرأ . 

* وذباب السيف : حدٍ رأسه.» وحد كل شيء ذبابه . 

وقال بعضهم . النصل :الذي يضرب به . 

والتحامل': تكجلف الشيء على مشقة ٠‏ ابن الجوزي : معاني المحيحين 451:1 + 
8 ؛ الحميدي : تفسير غريب ما في الصحيحين 10 . 


لوف 


وفى رواية : « نعمًا للمملوك أن يُتَوَفّى يحسن عبادة الله وصحابة 
سيده نعمّاله)(2 ] . 
* في نعم أربع لغات : (نَعم) بفتح النون وكسر العين مثل علم » و (نعم) 
بكسرهما ء و (لَعْم) بفتح النون وتسكين العين » و(نعم) بكسر النون 
وتسكين العين . 

قال الزجاج : و(ما) في تأويل الشيء» والمعنى نعم الشيء. 
: * وهذا الحديث يتضمن مدح المملوك إذا أدى حق ربه وحق سيده » فله أجر 
على أداء حق الله عز وجل » وأجر على أداء حق السيد » وامتناع تمني أبي 
: هريرة للملكة لأجل الحج والجهاد وبر أمه » وإنما يعني بذلك أن الملكة كانت 
تمنعه من الحج والجهاد تطوعا إلا بإذن من سيده . 

-1869 

الحديث الحادي والعشرون : 

[ عن أبي هريرة أن رسول الله مله قال : « حق المسلم على المسلم 
خمس: رد السلام . وعيادةٌ المريض . واتَّبِاعٌ الجدائز . وإجابةٌ (0١٠١/ب)‏ 
الدعوة؛ وتشميت العاطس ©) . 

وفي رواية : «حق المسلم على المسلم : مست» ء قيل : ما هن يا رسول الله؟ 


00( الجمع بين الصحيحين 86 » لاله ؛ البخاري 560:7 رقم 8١ 0141١‏ فى العتق» 
باب : العبد إذا أحسن عبادة ربه ونصح سيده ؛ مسلم ١585:‏ رقم 01778 /1771في 
الإيمان » باب : ثواب العبد وأجره إذا نصح لسيده ؛ جامع الأصول8: 57 رقم 5107 
العبد الصالح . 
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قال : « إذا لقيته فسلَّمْ عليه , وإذا دعاك فأجبه , وإذا استنصحك فائم 
له وإذا عطس فحمد الله فشمُتَهُ » وإذا مرض فعده: وإذا مات فاتبعه 2006] ,: 


# تشمقي جد ريق شريحة 


إفرة 


)١(‏ الجمع ب بن الصحيين 0+ البخازي 1 :7 رقم 1188 في الجنائز » باب : الأمر باتباع 


قف 


الجنائز؛ مسلم 6:4 رقم 1١71‏ في السلام » باب : من حق المسلم للمسلم رد 


السلام ؛ جامع الأصول:7 :017 رقم 40/77 في آداب الصحبة . 
في الحديث الخامس من المتفق عليه من مسد البراء بن عازب : « أمرنا رمول الله َل 
بسبع ونهانا عن سبع .. أمرنا : بعيادة المريض ء واتباع الجسائز ؛ وتشميت العاطس » 


.وإبرار القسم , ونصر المظلوم » وإجابة:الداعي , وإفشاء السلام »» وفينرواية.] 


«وإنشاد الضال). ‏ , 1 3 

وأما عيادة المريض فمُسنونة لمعنيين : أحذهما : تطييب قلبه: واستعراض حوائجه.. 

والثاني : الاتعاظ بمصرعه . 

0 

ودفئه؛ وذلك واجب عللى الكفاية . والثاني : قضاء حق أهله من مساعدتهم علئ 

تشبيعه» وتطبيب قلوبهم » وتعزيتهم . والثالث: الاعتبار بتلك الحال . 

قال ابن الأعرابي : واللبنازة بالفتح : الميت » وبالكسر ؛ السرير 

وقوله ل 00 

أعلى اللغتين » وقال أبو بكر كلع اتير مره وس وبال ادي 
يحيى : الأصل في ذلك السين » وهو العصمة والهدى 

رابا زرا السب علد مين «السدجما ) التملك تيع زاج راان انين 

الخالف . : 0 

وأما نصر المظلوم فلمْعنيين : أحدهما ء إقامة الشرع بإظهار العدل . والثائي : نِضِرٍ 

الأخ المسلم والدفع عن الكتابي والذمي , | 

* وأما إجابة الداعي » فالإشارة إلى الطعام المدعو إليه » فإن كانت وليمة عرس ؛ فإجابة 

الداعى إليها إذا كان مسللمًا واجبة 5 فإن دعاه في اليوم الثاني ١‏ : استحب له الإجابة 0 وإن 


٠ 


-١ 85٠. 

الحديث الثانى والعشرون : 

[عن أبي هريرة قال : قال رسول الله لَه ٠:‏ ليلة أسري بي لقيت موسى 
عليه السلام» , قال : فَنَعبَّهُ النبي عله ٠‏ «فإذا رجل» ‏ حسبته قال : 
«مُضطرب رَجِلُ الرأس , كأْنَّهُ من رجال شدوءة ». قال : ولقيت عيسى 
1 فنعته النبي ميته » فقال : ربعَةَ أحمر , كأنما خرج من ديماس» يعني : الحمام» 
' ورأيت إبراهيم, وأنا أشبهُ ولده به ٠‏ قال : «وأتيت بإناءين : أحدهما لبن » 
فقال: هديْت الفطرة أو أصبت الفطرة أما إِنَّك لو أخذت الخمر غَوت 
أمتك ). 


- دعاه في اليوم الثالث: لم يستحب له الإجابة . 
فإذا حضر » وكان صائمًا » فلا يخلو صومه أن يكون واجبّاء فليدع ولينصرفء أو 
يكون تطوعًا فالاستحباب أن يفطرء فإن كان في تلك الوليمة آلة اللهو » نظر في حاله ع 
فإن قدر على الإنكار : حضر ؛ وإن لم يقدر لم يحضر . فإن حضر » فرأى على الغياب 
صور الحيوان » فإن كانت مفروشة أو يتكأ إليها كالمخاد : جلس . وإن كانت على الحيطان 
والستور لم يجلس . 
واختلقت الرواية عن أحمد في ستر الحيطان بثياب غير مصورة أو عليها صور غير 
الحيوان» فعته أنه حرام » فعلى هذه الرواية » لا يجاس وعنه أنه مكروه » فعلى هذه لا 
يتصرف . 
وإن كانت الوليمة لغير العرس فالإجابة إليها غير واجبة . 
# وأما إفشاء السلام » فهو إظهاره (كر تولك عابر لين للدم ورف لطا 
* وأا إنشاد الضال . فهو تعريفه .يقال : نشدت الضالة . إذا طلبتها » وأنشدتها : 
عرفتها.. ابن الجوزي معاني الصحيحين ١‏ :2417 417 الحميدي : تفسير غريب ما في 
الصحيحين ١ . ١10900177‏ 


نه 


وفي رواية : ٠‏ رأيبت موسى , فإذا جل ضربٍ رجل . كأنه من رجال 


شئوءة ) الل * 


© قد سبق بحث الأنبياء في أماكن”» . وقد فسر الديماس هاهنا أنه الحمام. 
وقال الخطابي : الدهاس السسّرب » والمعنى كأنه يخرج من كن والإشارة 
لحان عا رع ب والضري لعفا بزل الرالا "بورد والالم . 
المذكورة في الحديث كلها قد سبقت وشرحت . 

ّْ لمتكم 

الحديث الثالث والعشرون : 

[عن أبي هريرة أن رسول الله ا ينه قال : اقاتل الله اليهوة؛ حرم الله 
عليهم الشحوم » فباعوها ؛ وأكلوا أثمانها ,© ] (/ ١٠/أ).‏ ش 


لق الريك لسكا 6 التقاية رقم 80118 في الأنبياء » باب :اقول 
تعالى : © وهل أتَاكَ حديث موسئ 6 (طه 6 ٠‏ ( كلم الله موسئ تَكليما © (النساء: 
اسلف 4 رقم 104 في الأنبياء؛ باب : فإ واذكر في الكتاب ميم إذ انيت من 
هلها 4 (مريم :) 4: 1747 رقم 4413 في التفسير» سووة الآشراة :بات قولة: 
سْبْحَانَ الذي أسرى يعبّده لَيْلا من الْمَسْجد الحرام 4 (الآية الأولى) . 9065 رقم 
5 في الأشربة في فاتحته » 7١17‏ رقم 078١‏ باب: شرب اللبن؛ مسلم ١65 :١‏ 
رقم 174 في الإيمان» بإب: الإسراء برسول الله َه إلى السموات. "1: 1١0417‏ رقم ١74‏ 
في الأشربة.. باب: جؤاز شرب اللبن؛ جامع الأضول 5:5" رقم ١١‏ دن 
ومن بجاء صفته من الأنبياء عليهم السلام . 

(5) الإفصاح ": 1١‏ رقم"( ٠‏ في مسئد عبد الله بن عباس رضي اللهاعنه . 

(9) أبو سليمان الخطابي : أعلام الحديث 1901:7 . 

إحق الجمع بين الصحيحين:88 ؛ البخاري ؟ : للا رقم 5١١١‏ في البيوعء باب : لايذاب 
شح الميتة.ولا يباع ودكه ؛ مسلم 11١8:1‏ رقم “1081 في المساقاة » باب : تحريم بينع 
الخمر والميتة واختزير والأصنام ؛ جامع الأصول ١‏ :0 رقم 7517 فيما لا يجوز بيعه ولا 
ع 


كم 


* وهذا قد تقدم في مسند عم" وغيره ٠‏ 
1857 
الحديث الرابع والعشرون: 
[ عن أبي هريرة أن رسول الله عله قال : دقاتل الله اليهود, انَّحدُوا قبور 
: أنبيائهم مساجد 2.0 
وفي رواية  :‏ لعن الله اليهود والنصارى انَّخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد0 ]. 


ع 


3 قد سبق الكلام على هذا الحديث7":. وبينا أنه نهي منه عَلنّهُ أن يتخذ قبره 
مسجدا مذكرً » ولعنهم لثلا نقتدي بمثل أفعالهم . 
-#اكمكاد 
الحديث الخامس والعشرون: 
[عن أبي هريرة » قال : قال رسول الله يله : « يُخرب الكعبة ذو 
السُويْقمَين من الحبشة » . 


. 59 رقم‎ 11١:١ الإفصاح‎ )١( 
رقم 457 في المساجد؛ باب : الصلاة في‎ 118 :١ (؟) الجمع بين الصحيحين 488؛ البخاري‎ 
في المساجد ومواضع الصلاة . باب : النهي عن بناء‎ 0٠ البيعة؛ مسلم 1:1/ا# رقم‎ 
. المسابجد على القبور ؛ جامع الأصول  : 49/7 رقم79 في الأمكنة المكروهة في الصلاة‎ 
قال ابن الجوزي في الحديث الثالث من أفراد مسلم في مسند جندب بن عبد اللّه: «نهيه عن‎ )( 
اتخاذ القيور مساجد فلئلا تعظم؛ لأن الصلاة عند الشيء تعظيم له » وقد أغري أهل‎ 
زماننا بالصلوات عند قبر معروف وغيرة ؛ وذلك لغلية الجهل وملكة العادات» معاني‎ 

, 3١8:١ الصحيحين‎ 


مم 


وفي رواية :ذو ليقي من احيشة مُخرب بيت الله عو وجل:00]. 


* قد سبق هذا الحديث والكلام عليه قي مسند أنسس! "© » وبيئا أغااصغر ؛ 
السويقتين لدقتهما » وفى سوق الحبشة دقة . ش 
1١855 - :‏ - 
الحديث السادس والعشرون: 
[ عن أبي هريرة قال : سمعت رسول الله عله يقول 1 و«الخلف منفقة ١‏ 
للسلعة , مَمُحقةٌ للكننّب 20 ] . 1 
23 قد بينا وجه الكلام وشرحناه شرحًا مستوفى في مسند أبي قتادة 
وغيره ْ ش 


)غ2 لحري الطحيد بل 21 7 رقم 1018 في الخ .نان : هدم الكعبة » 
» رقم 19154 باب قوله تعالى : (جعل الله اكع ليت الحرام قياما دئاس » ا 
(المائدة:/91)؛ مسلم 2 :7757 رقم 4 في الفتن 'وأشراط الساعة » باب' : لا تقوم 
الساعة حتى ير الرجئل بقبر الرجل. . . ؛ جامع الأصول 5١1:94‏ رقم 549١‏ في بناء . 
البيت » وهدمه وعمارته . . ْ 

(5) الإفصاح ١١4:‏ رقم ها ٠‏ في مسند عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . 

2 الجمع بين الصحيحين 84 ؛ الببخاري 7 :#0 رقم 1981 في البيوع »باب : (يسح الله إَْ 
الربا ويربي.الصَدقَات 4 (البقرة :7 مسلم 1757/8:17 رقم /1707 في المساقاة » باب : 
النهي عن الحلف في البيع ؛ جامع الأصول : 44:1 رقم 1417 في النهي عن الحلف'في 
البيع . ! 

(4) قال ابن الجوزي في النديث الخامس من أفراد مسلم في مسند أبي قتادة الأنصاري : فإياكم 
وكثرة الحلف في البيع , فإنه ينفق ثم يمحق » : « الحلف : اليمين ء والنفاق: خروج 
النشيء» وتفقت الدابة » خرج روحها ؛ والمحق : | 1 
والمعنى أن السلعة تخرج ل ل 
حصل بالكذب من الإيمان النقص والتمحيق » معاني الصحيحين ١‏ : الالا. َ 


:4م 


-1856- 

الحديث السابع والعشرون : 

[عن أبي هريرة عن النبي وله قال : دلا تُشْدُ الرحال إلا إلى ثلاثة 
مساجد : المسجد الحرام ؛ ومسجد الرسول » ومسجد الأقصى» . 

وفي رواية : « إنما يُسافر إلى ثلاثة مساجد : الكعبة .ومسجدي ء 
ومسجد /١١8(‏ ب إيلياء )27 ] . 
وهذا أيضًا قد سبق واستوفينا الكلام عليه © . 

وإاتا تيت الفاسن ا رمن ل ريام 

قال الفرزدق : 


لك الجمع بين الصحيحين 45 ؛ البخاري 748:1 رقم 1١77‏ في التطوع ؛ باب: فضل 
الصلاة في مسجد مكة والمدينة ؛ مسلم ٠١14:7‏ رقم 1781» في الحج » باب : لا تشد 
الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ؛ جامع الأصول 787:9 رقم 1894 في فضل المسجد 
الخرام ./ ٌْ 

فق قال ابن الجوزي في الحديث السادس عشر من المتفق عليه من مسند أبي سعيد الخدري 
«. . . فأما شد الرحال إلى هذه المساجد .. فقال أبو سليمان: هذا لفظه لفظ الخبر ومعناه 
الإيجاب قيما ينذره الإنسان من الصلاة في البقاع التي يتبرك بها ء يريد أنه لا يلزم وفاء 
بشيء من ذلك في غير هذه المساجد . 
قلت : وقد اختلف العلماء فيما إذا نذر أن يصلي في هذه المساجد الثلاثة » فمذهب أحمد 
أنه يلزمه » وقال أبو حنيفة : لا يلزمه ؛ بل يصلي حيث شاء » وعن الشافعي: 
كالمذهبين. 
معاني الصحيحين 8١:7‏ ؛ وأبو سليمان الخطابي : أعلام الحديث ٠ 141/: ١‏ 

(5) أبو منضور الجواليقي : المعرب » تحقيق : أحمد محمد شاكر 77 » ابن الجوزي : معاني 
الصحيحين 19/4:7/ أ . 


6م 


وبيتان : بيت الله نحن ولاه وبيت بألا إيلياء مشرف2927 , 


: دككما 

الحديث الثامن والعشرون : 

[ عن أبِي هزيرة ءأ عنن النبي عله ٠:‏ كل عممل ابن آدم له إل العنيام 
ا ل 

وفي رواية : ٠‏ فو الذي نفس محمد بيده خلوف فم الصائم ٠‏ 

وفي رواية ٠:‏ كل عمل ابن آدم يضاعف : الحسدةٌ عشر أمثالها إلى 
سبعمائة ضعف , قال الله عز وجل إلا الصوم , فإنه لي . وأنا أجزي به 
يدع شهوته وطعامه من أجلي , » للصائم فرحتان : فرحةٌ عدد فطره » وفرخة ! 
عند لقاء ربّه , وخَلُوفْ فيه أطيب عند الله من ريح المسك » . 


وفي رواية عن د أل ندا لاصيا ون لي انا 7 


بهء والصيام جنّة » فإذا كان يوم صوم أحدكم , فلا يرفث يومشذد ولا : 
يصخب , فإن شائهه أحد أو قاتله فليقل : إني امرؤ صائم. ؛ إني صائم , 
والذي نفس محمد بيده لخلوفُ فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من 
ريح المسك, وللصائم فَرحتان يفرحهما . إذا أفطر فزح بفطره وإذا لفي 
ربه فرح بصومه ).| ' 

وفي رواية عن النبي َه يرويه عن ربكم قال : ا 
والضوم لي وأنا أجزي:به, وطدلوف فم النصاكم أطيب عند الله من ريح ْ 
المسنك ) . 


(1) أورده ابن منظور في لسنان العرب 584:١‏ (تحقيق على شيري)» ابن اموز : معاني 
الصبحيحين 11/11/8137 ١‏ 


كم 


وفي رواية : « أن رسول الله يله قال: 1 الصيام جِنةٌ فلا يرقُث ولا 
: يجهل , وإن )1/1١9(‏ امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل : إني صائم مرتين ؛ 
والذي نفسي بيده , لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح ا مسك ؛ يشرك 
طعامه وشرابه وشهوته من أجلي الصيام لي وأنا أجزي به , وال حسنة بعشر 
أمغالها ». 
وفي رواية : ؛ إذا أصبح أحدكم صائمًا » فلا يقث ولا يجهل . فإن 
امرؤٌ شائمه أو قاتله . فليقل : إني صائم . إني صائم » . 
وفي رواية : ؛ الصيامُ جنةٌ » فإذا كان أحدكم صائمًا اتقديت» 
كذا حكى أبو مسعود . 
وفي رواية : ٠‏ إِنَ الله يقول : إن الصوم لي » وأنا أجزي به . إن للصائم 
فرحتين : إذا أفطر فرح , وإذا لقي الله عز وجل فرح . والذي نفس محمد 
بيده النلوف فم الصائم أطيبُ عند الله من ريح المسك 3 
وفي رواية  :‏ فإذا لقي الله فجزاه فرح للقي ' 
2# هذا الحديث يدل على فضيلة الصوم » وتقديمه على الأعمال لقوله: 
«الصوم لي ) . 


(1) الجمع بين الصحيحين 09» ١‏ ؛ البخاري 7: 71/٠‏ رقم 11/10 في الصوم » باب : فضل 
الصوم » ١7/7‏ رقم 18964 باب : هل يقول : إني صائم إذا شنم » 5 :516 رقم 00/7 
في اللباس » باب : ما يذكر في المسك 1١‏ :3 رقم 04 ٠‏ في التوحيد » باب : قول 
الله تعالى : 8 يُرِيدُون أن يبدنُوا كلام الله 4 (الفتح :رقم 7٠٠١‏ باب : ذكر 
النبي عَِه وروايته عن ربه ؟ مسلم 5 :7 رقم 1191 في الصيام » باب : فضل الصوم ؛ 
جامع الأصول 50٠:5‏ رقم ,/١114‏ في فضائل الصوم . 


بال 


والخلوف : رائحة الفيم عند بُعد تناول الطعام . 
* وقوله : «الصوم جِنة4. اللحنة : ماا مجرت يوبن نباو ارعر و 

وفي قوله : «الصوم جنة) وجوه : 

أحدها: جنة من الثار . 

والثاني جاتن اللغاطن.. 
والثالث: جنة من أكل ما لا يريد أكله » فإنه قد يمتنع بالصوم من أكل 
طعام لا يريده. 0 
واغلم أن الصاكم اجن الإعناة الي سنعوه قن اقليه كاك اوت شه له 
أي سترا من كل سوء في ظاهره . ش 
والرفث ؛ الخنا والفحش . 


3 وقوله : «فليقل : إني صائم عا يستعجن به أيًا»؛ لأنه اعتذار عند من 


. عساه أن يستدعي منه أن يعينه في ملاحاة خصم . وهو كالعذر أيضا لنفسه 
أن ترك ملاحاة خصمه ء فيقول :إني صائم أي لا أترك نصرك أيها الرفيق 

خذلانًا لك ولا أيها (9: ١٠/ب)‏ المماري لي عجرا عن إيراد الحجة غليك ؛ 
ولكن من أجل إن صائم . 

وفي هذا دليل على جواز أن يظهر العامل شيئًا من عمله ليستجن به من 


شرة وسبزاد هذا الخدزت شرحا في مسد أب ديد" , 


00 الحميذي : تفسيراغري بأ ما في الصحيحين 17/4 . ه 

(1) قال ابن الجوزي في الحديث التاسع والثلاثين من المفق عليه من مسند أبي سعيد الخدري : 
من صام يوما في سبيل الله بعّد الله وجهه عن الدار سبعين خريقًا » قال 00 
معلوم من السنة تخترفافيه الثمار » والمراد به هاهنا السئة كلها كلها . والمعنى : مسيرة سبعين 
سنة ١‏ معاني الصحيحين 98:7 : ٍ 0 


848 


# وإنمافضل الصوم لأنه إهان محض لأنه لو نوى الإفطار أفطر » ولا 
يتمحض الإيمان سر في عمل كما يتمحض في الصوم فهو خلوص قياسه 
العتق ؛ لأنه خلوص ٠»‏ فلذلك ما ورد بالأحاديث: يعتق في رمضان » وقد 
تقدم ذكره مستوفى7" . 


الأكمت- 

الحديث التاسع والعشرون: 

عن أبي هريرة أن رسول الله ينه قال : « ليس الشديد بالصرعة ؛ إنما 
الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب 2 ]. 

قال أبو عبيد : الصرّعة (بفتح الراء) الذي يصرع الرجال » (وسكونها) 

الذي يصرعونه9© : 

' # وفي هذا الحديث من الفقه نفي رسول الله مله الشدة عن قوة أعضاء 

الإنسان وإثباتها في عقله الذي يصرع هواه عند الغضب . 
والذي أرى أن رسول الله يِه ذكر الغضب من أجل أن النفس إذا غضبت 

١‏ فإنما يكون ذلك منها لأذى اتصل بها فيفور إلى الانتقام » ولا يكون ذلك في 

)200 راجع ص 88» حاشية رقم 37 رقم 1904. 

زفق الجمع بين الصحيحين 4١‏ ؛ البخاري 6 :77717 رقم 01/77 في الأدب باب : الحذر من 
الغضب ؛ مسلم 5 : 2١١15‏ رقم 7104 في البر والصلة والآداب . باب : فضل من يملك 
نفسه عند الغضب ؛ وبأي شيء يذهب الغضب ؛ جامع الأصول 558:8 رقم 7149 في 


الغضب والغيظ . 
(؟) غريب الحديث 104:7 . 
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الأكثر إلا على مقدوراعليه » فذكر رسول الله عله 50 
اطق عرف رعق لل د عن حو كاجي اك انه فعا ب لوا يا 
مالا يلحق درجة الغضب لأنها لا تغضب إلاافي مقام تظل فيه مغسلطة » 
والمؤمن يذكجرها عن استشاطتها بالغضب ما في غاقبة الكظم واطلاع الله 
عزوجل عليه مع كونةٍ قد (١١١/أ)‏ أتى من مساخط الله تعالى أضعاف:ما 
إليه أتاه المسخوط علية » فأمهل سبحانه وسامح فليمثل في نفسه عفوا لعفو 
وانتقامًا بانتقام . 
* وقوله :«الشديد»؛ بالألف وإللام المعرفتين » يريذ به أن الرجل ذا الَذْب 
مسلط عليه الغضب أكثر من غيره ؛ لأنه كله حسن وجملته فطنة » فإذا أتى ' 
عليه ما يغضبه ثار في طلب الانتقام بجملته وأحس بالمؤذي » فجميع أجزائه ْ 
حينئذ ينبغي أن تشكر نعمة الله عليه في تعريز لبه وزيادة حسه بأن يكف غن ' 
غرت غضبه » وليكن أشد كفا , كا مدعي سر الإخلاض إن 
اللوارجا ررم 
-1854- 

الحديث الثلاثون : 

[عن أبي هريرة أن سائلاً سأل رسول الله َيه من الصلاة في ثوب : 
واحد ؟ فقال رسول الله لَه : « أو لكُلكُم ثوبان ؟» . 

50 ' « نادى رجل رسول الله مله فقال : اللي أحينا قن رن 
واحد ؟ فقال : « أو كلِكّم يجد ثوبين ؟ ْ 

زاد في حديث حهاد بن زيد » قال : ثم سأل رجل عمر رضي الله عنة » ١‏ 


ان 


. فقال : إذا وسّع الله فأوسعوا : جمع رج ل عليه ثيابه : صلى رجل في إزار 

: ورداء » في إزار وقميص » ؛ في إزار وقباء » في سراويل ورداء » في سراويل 
وقميص » في سراويل وقباء » في بان وقباء » في تبّان وقميص قال : 
وأحسبه قال : في ثبان ورداء 276]. 


* في هذا الحديث جواز الصلاة في ثوب واحد . والمقصود أنه إثما هو ستر 
“اورف 

 :‏ وفيه استحباب إظهار نعمة الله عز وجل إذا أنعم ليكون المنعم عليه شاكر 
: بحاله ؛ كما يستحب له أن يشكر /١١١(‏ ب) بمقاله .لا سيما في كل ماكان 
طريقا إلى تكميل ستر عورته في صلاته » فإن تكشف ذلك ممن هو قادر على 
. ستر العورة نهاية في الشكوى بلسان الحال من الله عز وجل » فلهذا يعذر 
رافع الشكوى من ظلم المخلوقين مالا يعذر رافع الصوت بالشكوى من الفقر 
أو الإضاقة فإن ذلك إنما يعلن بالتظلم من ربه سبحانه » وهو جل جلاله قد 
قدم القول أنه قسم المعاش بحسب ما يصلح كل واحد ؛ وهو أنه إذا تلمح 
الفطن أحوال الناس رأى أن درور أرزاقهم بحسب حاجاتهم » حتى لو نظر 
: ناظر إلى سوق من أسواق المسلمين لأصاب تفريق الزبون بين المعيشين على 


)١( '‏ الجمع بين الصحيحين 9١‏ ؛ البخاري ١41:١‏ رقم 01" في الصلاة في الثياب » باب : 
: الصلاة في الشوب الواحد ملتحقًا به ١437‏ رقم 808 باب: الصلاة في القميص 
والسراويل والتبان والقباء ؛ مسلم 7717/:1١‏ رقم 016 في الصلاة » باب : الصلاة في 
ثوب واحد وصفة لبسه ؛ جامع الأصول 407:0 رقم 77750 في ستر العورة » في الثوب 
الواحد » وهيئة اللبس . 
والتبان : سراويل إلى نصف الفخذ يلبسها الفرسان والمصارعون . 
والقباء ‏ مدود ‏ وهو ثوب مفرج يجمع فرجه بخيط . ابن الجوزي: معاني الصحيحين 
ملا . 


14١ 


بوتوي مض مزه اكز واعنة وعااطليه من حرج حب ة في أحرم : 
وكا رقي توافتي سحي التروق 1٠‏ المعونة على حسسب. | 
المؤوونة)0 . . 

قرف خورف ار عاق مارم عرو سس ا د لا 2 
وتعالى حاجة أهل وقته إليه فهو سبحانه وتعالى يوجد الدخل في العالم 
بحسب ما تكلم سبحاته من الخرج » » فترى كل غلة لا تدخبر فيقصر من إثازة 
الهمم في زراعتها على مقدار ما يعلم سبحانه وتعالى خرجه في وقت 
نضارته» وكذلك التنجار الذين يجلبون الأمتعة والأدوية » فإنها تكون 
بحسب ما يعلم سبحانه من خحاجة أهل البلد المجلوب إليه ذلك في لالب 

وكذلك فإنه سبجانه وتعالى يدبر الجامد من الأموال بين الناس اليستقيد 
النامي » وشرح هذا يبين بمثال نذكره وهو أنه سبحانه وتعالى قد جعل رذق 
بعض الناس من بعض: ليكون (1١1/أ)‏ ذلك في يد وارد رزق الله به » ومن 
يدور فيه» كما أنه لو أن أمير الحاج جبى من أقطاعه بلد الكوفة الختراج ذلك 
المال المجبى من الخراج في ثمن جمال يحج عليها.؛ فاشترى تلك الجمال من 
عرب أقربه فصرف إليهم ذلك المال المجبى من الخراج بعينه » فاحتاج العزب 
أن يبتاغه الحب والثمر من الكوفة فأعادوه إلى الكوفة فابتاعوا منه الجب 
والثمار؛ فعاد المال إلئ أهل الكوفة بعد أن انتفع المخلوقون بتحول الثامي من ١‏ ' 
يد إلى يد ء ؤبقي الحامد . 
(1) رواه (الحكيم) الترمذي في النوادر» و(البزار) في المسند: و(الحاكم) في كتاب (الكني) 1 
كلهم عن أبي هريرة. قال الهيثمي : وفيه طارق بن عمار» قال البخاري: لاايتابع على 
حديثه وبقية رجاله ثقاث. وقال المنذري: الحديث غريب . مجمع الزوائد 5 : :0714 فيض 
القدير 7: 841 0 ْ 
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وعلى هذا فإنه إذا نظر الفطن من أولي الألباب إلى عيشة كل مخلوق رأى 
. اعتدال العيشة في اعتدال التدبير» وسوء الحال مقرون بالسرف والتبذير» وكذلك 
لأن التقدير في تدبير العيش ومصالح الأكساب هو ثمرة النهضةء ونتيجة 
الصواب» والسرف والتبذير هو ثمرة العجز ونتيجة الكسل . 

والله سبحانه يحب النهضة في الصواب » ويبغض التبذير والكسل . 

1859 - 

الحديث الحادي والقلاثون : 

[ عبن أبي هريرة قال : سمعت رسول الله له يقول : ١‏ بينا أنا نائم 
رأينسي على قيب عليها دلو » » فنزعت منها ما شاء الله : ثم أخذها ابن أبي 
' فُحافة , فنزع ذَنوبًا أوذنوبين , وفي نزعه ضعف , والله يغفرٌ له , ثم 
استحالت غرباء فأخذها ابن الخطاب فلم أرعبقريا من الناس يمزع نزع 
عمر ‏ حتى ضرب الناس بعطن .١‏ 
0 وفي رواية : وبيدا أنا نائم رأيت أني على حوضي أسقي الناس , فأتاني 
أبو بكر فأخذ الدَلْوَ من يدي ليريحني , ؛ فنزع ذنوبين؛ وفي نزعه ضعف » 
والله يغفر له » فجاء ابن الخطاب فأخذه منه , فلم أر نزع رجل قط أقوى حتى 
. تولى اناس والحوض /١١١(‏ ب) ملآن يتفجر ,29 ] . 


: رقم 7474 في فضائل الصحابة » باب‎ 174٠ :7 الجمع بين الصحيحين 47 ؛ البخاري‎ )١( 
قول النبي مَهّه : «لو كنت متخذا خليلا .. رقم1731423318 في‎ 
,» التعبير» باب : نزع الذنوب والذنوبين من البثر بضعف » وباب : الاستراحة في المنام‎ 
رقم /1 ٠ل في التوحيد » باب : في المشية والإرادة ظ وما تشاءون إلا أن يشاء‎ 64 
الله 6 (الإنسان : 70) ؛ مسلم 4 :1870 رقم 7897 في فضائل الصحابة . باب: من‎ 
فضائل عمر رضي الله عنه ؛ جامع الأصول 114:8 رقم 5447 في فضائل عمر بن‎ 
. الخطاب زضي الله عنه‎ 


0 


ها هذا الحني قداسيئ فل مستدااين زمر3 ع ول عرشتاء عاك فاستعنينا 
عن الإعادة ؛ إلا أن قؤله ٠:‏ ليريحني » في هذه الزواية يشير بذلك إلى :أنه 
لم يأخذه عنه عن طريق الاستلاب ولا المسارقة ولا الإكراه ؛ ولكن ليروح 
ل ا 
. الآخجرة تخلفه أبو بكر رضِي الله عنه في أمته بالقيام بأعباء ولايته َه 
# فأما قوله :: «فأخذها أبو بكر» ولم يقل: فأعطيتها ؛ فإنَ ذلك يدل على' أن 
هذا يكون بعد موت النبي قله » وأنه لا يأخذهاعن وصية صريخة؛ إذ لو 
كان ذلك لكان يقول : فناولتها إياه أو أعطيتها إياه . 
ءلام١ا-‏ 

الحديث الثاني والغلاثون : 

[ عن أبي هريرة عن النبي ‏ له قال : « بيدا أنا نائم إذ رأيعني في الجنة , 
فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصرء فقلت : لن هذا القصر ؟ قالوا 0 
فذكرت غيرته الراك عورا باك ع ارقي الدع دا 
أغار يا رسول الله!؟ 6 ٠‏ . 

وفي رواية ع فوليت مدبرا 6. 


قال اعرف وكام يي عيداي :نا السام 
رسول الله َلِه سه » ثم قال عمر :بابي أقت رامن ا رسوناله اأعنك ّْ 
أغار؟20 ] . ٍْ : 


20( الإفصاح 4 رقم 17104 
زفق الجمع بين الصحيحين 97» 47 ؛ البخاري ”7 رقم ٠١‏ ٠“ا‏ في بدء الخلق ٠‏ باب': - 


4: 


وهذا قد سبق في مسند عمر رضي الله عنه("© » وأشير إليه . 

« بيدا أنا نائم رأيتني في الجنة , فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر» » 
فالتوضؤ من الوضاءة: وهي التنظف » والتطهير والتحسن . 
#2 وقوله :؛ إلى جانب قصر؛ ء يدل على أنها دار الأمن ع والنساء فيها لا 
يخفن ذعرا . 

١‏ لالاماء 

: الحديث القالث والثلاثون‎ ))/5١7( 

[ عن أبي هريرة أن رسول الله يله قال : ؛ إن رؤيا المؤمن جزء من ستة 
وأربعين جزءا من النبوة » . 

وفي رواية : « إذا اقرب الزمان , لم تكد رؤيا المؤمن تكذب ومنهم 
من قال : لم تكذب رؤيا المؤمن - ورؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءا من 
النبوة » . 

زاد بعضهم : « فَإِنّهُ لا يكذب ). 


ماجاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة » 1547 رقم 41/7" في فضائل الصحابة » باب : 
مناقب عمر بن الخطاب رضي الله عنه ‏ 5017:7» لالا0؟ رقم 115561550 في 
التعبير » باب : القصر في المنام » باب : الوضوء في المنام ؛ مسلم 4 :1853 رقم 1168 
في فضائل الصحابة » باب : من فضائل عمر » رضي الله تعالى عنه ؛ جامع الأصول 
رقم 5418 في فضائل عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 

(1) ورد في مسند عبد اللهبن عمر رضي الله عنهماء الإفصاح ؛ : 51 رقم 171/8 . 
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قال محمذ : « وأنا أقول هذه » قال : وكان يقال: الرؤيا ثلاثة : أ 
حديث النفس» ؛ وتخويف الشيطان » وبشرى من الله » فمن رأى منكم شنا 
يكرهه » فلا يَقْصَهُ على أحد؛ وليقم فيصل .قال : وكان يكره:الغل في , : 
النوم * وكان يعجبهم القَيْدٌ » ويقال: القيد ثبات في الدين » . ْ 

وفي رواية : « رؤيا المسلم أو ترى له ». 

وفي رواية : « الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة » . 

وفي رواية ؛ إذا اقعرب الزمانا لم تكد رؤيا المسلم تكذب: وأصدقكم . 
رؤيا : أصدفكم حديثاء ورؤيا المسلم جزءً من خمس وأربعين جزءًا من النبوة» . 
والرؤيا ثلاث : بُشرى من الله تعالى » ورؤيا : تحزين من الشيطان ؛ ورؤياً : 
ل اله اسه ال ال ير 

وح 6 ال اا ا . والقيد : 

م ١‏ صنيالقد ,وار لوقي 
ثبات في الدين وى 
2 في هذا الحديث أن الرؤيا ثلاثة ة أصناف : 


رؤيا من الله » وهي المبششرة بالخر » إما بانكشاف الشيء نفسه » وإما في : 
مثال يكشفه العبر . ' 


(1) الجمع بين.الصبحيحين 97 45 البخاري 8: 7075 رقم 1987 في التعبير» باب ' 
الرؤيا الصالحة جزء مين ستة وأربعين جزءاً من النبوة» 101/5 رقم 1515.باب: القيدقي ٠‏ 
المنام؛ منسلم 5 : ٠9/1"‏ رقم 7777 في الرؤياء في فاتحته؛ جامع الأصول 7: 0101 رقم 
9 في ذكر الرؤيا وآذابها. 
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ورؤيا من حديث النفس كما يرى المنادي /١١7(‏ ب) في ليله أنه ينادي» 
والراعي أنة يصيح على الإبل ؛ فهذا لا تأويل له. 

والرؤيا الثالئة : تخويف من الشيطان وتحزين » فمن رأى ما يكره لم 
| يقصه على أحد وقام إلى الصلاة » وإنما أراد النبي عَيله بأمره عند ذلك بالقيام 
إلى الصلاة ؛ لأن ذلك يحزن الشيطان » فيكون جواب تحزين الشيطان 
للعبد » ولأن الشيطان أراد بما أرى المؤمن في منامه تحزين المؤمن ممالا 
ش يضره» فأراد رسول الله لله أن يعلم أمته أن يسرعوا عند ذلك فيما يحزنوا 
به الشيطان بما يكمده ويسومه؛ وهو الصلاة . 

* والغل مكروه من حيث اسمه ؛ لأن الغين تكسر فيصير غلاًء وإنما 
استحب القيد في النوم لأنه آلة التثبيت » وقد سمى رسول الله َل الإيمان 
قيدا . فقال : «الإيمان قيد الفعك2 ؛ فالخبر كله في الثبات والتثبيت . 

' # وقوله :« إذا اقعرب الزمان»» قد شرحناه في الحديث العاشر من هذا 
المسند20. وقد قيل:المراد به هاهنا قرب القيامة » وقيل :استواء الليل 
والنهار» وقيل : هو زمن المهدي. 

وقوله : لأصدقهم رؤيا أصدقهم حديئًاه » وذلك أن الرؤيا تنبيه على أن 
الكاذب لا يكاد يصح له رؤيا ؛ لأن الرؤيا هي في المعنى رسالة من الله 
عزوجل » وما كان الله عز وجل ليرسل رسالة على لسان كذاب ». والله أعلم 
حيث يجعل رسالته . 


)١١‏ رواه الإمام أحمدد عن الزبير بن العوام رضي اللهعنهء وهو صحيح. الموسوعة الحديثية؛ 
المسند :241 40 رقم 1477 1غ والحاكم في مستدركه عن أبي هريرة 4 : 107 
وقال: صحيح على شرط مسلمء ووافقه الذهبي. 

(؟) انظر ص 5١‏ رقم 1844 . 
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يي 5 
الاي الراك رالاوارك : 
[ عن أبي هريرة عن النبي يِه قال : ٠‏ لافرع ولا عتيرة » . 
والقرك + اول الك »انو اديحو لباو دود + والمجيرة في 


١ رجب20©]‎ 


* في هذا الحديث تحرنم الفرع والعتيرة » وقد فسرا (١١/أ)‏ في الحديث» 
وهما من مقانح الجاهلية التي كانت تعتمدها . ْ 
ري ل 5 

الحديث الخامس والثلاثون : 

[عن أبي هريرة قال 8 سمعت رسول الله يله يقول 0 لا يتركون المديبة ١‏ 
على خير ما كانت ؛ لا يغشاها إلا العوافي يريد عوافي السباع والطيئز 
فآخر من يحشر راعيان.من.مزيبة , يريدان المديدة , ينعقان بغندمهماء 

فيجدانها ملكت وحوشًا , حتى إذا بلغا ثنية الوداع خَرَا على وجوههما .:١‏ 
وفي رواية : 0 كله املواعي يري كاك قزل درا 5 

يعني : السباع والطير »9 ] . 

)١(‏ الجمع بين الصحيجخين : 44 , 950 ؛ البخاري 5: 7١817‏ رقم0165 , 0161 في 
العقيقة» باب : الفرع , باب': العتيرة ؛ مسلم 7: 1514 رقم 141/1 في الأضاحي » 
باب : الفرع والعتيرة ؛إجامع الأصول 011:1 رقم 5170 في الفرع والعتيرة ٠.‏ ش 

(؟) الجمع بين الصحيحين 44 ؛ البخاري 577:7 رقم 0/ا/9١‏ في فضائل المدينة » باب :. من 


رغب عن المدينة ؛ مسلم ١‏ 40 «لإررقم 1145 في اتح دياب : في المديئة جين تركها 
أهلها ؛ جامع الأصول 4 ررقم 5908 في فضائل المديئة . : 
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* في هذا الحديث من الفقه أن الحشر قد يدرك قوما من أهل الدنيا في 
. أشغالهم فيحشرون إلى الموت . 

فأما الحشر الذي بعد الموت فذلك يكون عند نشر كل ميت . 
* ويعني بقوله: «يتركون المديئة» ؛ إن أريد بالمدينة مدينة الرسول عَْلَهُ . 
فذلك يكون في أواخر الدنيا » وإن أريد بالمدينة كل مدينة لا يغشاها إلا 
عوافي الطير والسباع فذلك الحشر الموت : 

5/ا8م1- 

الحديث السادس والثلاثون : 

1[ عن أبي هريرة أنه كان يقول : « لو رأيت الظباء بالمدينة ترتع ما 
ْ دَعَرْتهًا»» قال رسول الله لَه ٠:‏ ما بين لابتيها حرام » . 
| وفي رواية : « حرم رسول الله عله ما بين لابتي المديئة » . 
قال أبو هريرة : « فلو وجدت الظباءً ما بين لابَتَيْهًا ما ذعرتها » قال .: 
' وجعل اثني عشر ميلاً حول المدينة حمى 376" ] . 
# وقد ذكرنا تحريم المدينة في مسند علي رضي الله عنه » وذلك مذكور هناك 
ما بين عير /١١7(‏ ب) إلى تور(" » وقد حدها هنا باثني عشر ميلاً » وقد 
سبق شرج باكيه:* 
)١( '‏ الجمع بين الصحيحين 45 ؛ البخاري 177:7 رقم 19/74 في فضائل المدينة » باب : 
لابتي المدينة ؟ مسلم 449:7 رقم؟11/7 في الحج » باب : فضل المدينة ودعاء النبي مَل 


فيها بالبركة ؛جامع الأصول "١١:4‏ رقم 1474 في فضل مديئة الرسول عله . 
() الإفصاح 580:1 رقم "7 . 
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ة“/اهم 1١‏ 
الحديث السابع والثلاثون : 
[عن أبي هريرة قال : : قنضى رسول الله َيِه في جبين امرأة من بسي 
لحيان ‏ سقط مينًا ‏ بعْرَة : عبد , أو أمة , ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغزة 
توفيت» فقضي رسول الله عله بأن ميراثها لبنيها وزوجهاء وأن العقل على 
عصبتها ). 
دن وواة قال : « اقتتلت امرأتان من هذيل » بن ا 
الأخرى بحجر فقتلتهنا » وما في بطنها ٠‏ فاختصموا إلى رسول الل له ؛ 
فقضى رسول الله 2 له نامي يها هر عبد أو رليدة + فى يدية ا 
على عاقلتها 1 . 
وفي رواية : « وورثها ولدها ومن معهم » فقال حَمَّلَ بن النابغة 
الهذكي: يا رسول الله ! كيف أَْرَمُ من لا شرب ولا أكل » ولا.نطق ولا 
استهل؟ فمثل ذلك يُطَلْ . فقال رسول الله عَلِتَّه : ؛ إنما هذا من إخوان 
الكهان» من أجل سجعه الذي سجع ا 8 ١‏ 
وفي رواية :؛ أن امرآين من هنيل رمت إحداهما الأخرى + فطرحت 
حي » فقضى فيه رسول الله َل لله بغر : عبد أو أمة »0؟© ]. 


)00 معيو سدس اك اماد ارو اناس 
ياب الكهانة » 7140/8:5 رقم 7804 في الفرائض » باب : ميراث المرأة والزوج مع الولد 
وغيرهء 707١‏ رقم5008 في الديات ؛ باب : جدين المرأة » وأن العقل عنلى الوالد 
وعصبةالوالد» على الولد: مسلم؟ :7 في القسامة » باب : دية الجنين » 
ووجوب الدية في قتل الخنطأ وشبه العمد على عاقلة الجاني ؛ جامع الأصول 8 :1 في 
أحكام الفرائض ٠‏ في ابلحنين . 
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#* فى هذا الحديث من الفقه أن النبي ينه قضى في هذا الجنين بغرة عبد أو 

. أمة» وإغغا قضى بذلك في الجنين ولم يجعل فيه الدية من أجل أن الضارب 

' إنما أصاب غير المجنى عليه ؛ لأنه ضرب الحامل فأدى الضرب إلى أن ألقت» 

. فلم يكن قتل الجنين مقصوذا له » فهو صريح في الخطأ من حيث إنه أدى إلى 

ا قتل بالعرض لمن لم يخرج إلى الدنيا بعد » ولا يعرفه أبوه ولا أمه ولا له اسم 

1 بعد. ويجوز أن يكون غير حي . فقضى (4١١/أ)‏ فيه بالغرة دون القود ؛ 

لأن الغرة نفس » فكانت في المعنى نفس بنفس » ولم يجب القود لأجل 

الخطأ. 

1 وفيه ذم لما كان يتخذونه شرعة ويهضون الأحكام بمقتضاه من أساجيعهم » 

. وقد تقدم ذكر ذلك 2١‏ » وبينا أن الذم لذلك القصد لا للنطق . 
0 

الحديث الثامن والغلاثون : 

[عن أبى هريرة أن رسول الله يله قال : ٠‏ إذا قلت لصاحبك : أنصت 

| يوم الجمعة والإمام يخطّب فقد لغوت )2 ] . 

1 في هذا الحديث النهي عن الكلام وقت الجمعة » فينبغي لمن سمع متكلماً 

حينتذ أن ينهاه بالإشارة لا بالكلام . 

. الإفصاح 7: 7107 رقم 1108 في مسند عبد الله بن عباس رضي الله علهما‎ )١( 

زفة الجمع بين الصحيحين 47 ؟ البخاري ١7:١‏ رقم 441 في الجمعة؛ باب : الإنصات يوم 


الجمعة والإمام يخطب ؛ مسلم 08:7 رقم 461 في الجمعة » باب : في الإنصات يوم 
الجمعة في الخطبة ؛ جامع الأصول 6: 7817 رقم /941؟ في الخطبة وما يتعلق بها . 


ل 


وو شديه ده عل الام الفط يزه مس1 كإنيا لشن 
حمد الله عز وجل والثناء عليه » والصلاة على النبي عله ٠‏ والموعظة أ 
والوصية بتقوى الله ».وإن كان في طرف الجامع ولم يسمع صوت الإمام ' 
فالمستحب له أن ينصث لأنه لو أنصت الناس كلهم لسمعواء فإنْ قرأ أو ' 
تشاغل بذكر جاز . 
لاما 
الحديث العاسع والثلاثون + ا 
[عن أبي هريرة قال : سل رسول الله لله : أي العمل أفضل؟ قال : 
دإيمان بالله ورسوله » ء! قيل : ثم ماذا ؟ قال : : الجهاد في سبيل الله ؛:. 
قيل : ثم ماذا ؟ قال : بحج مبرور 1200 . 1 
أن احج حاهن الا ب انئة» وكذا هاه » اها من حج أفضل من 
ار 
سللاما- 
الحديث الأربعون : ش 
[ عن أبي هريرة أن النبي قله قال ل 
واد كمي الو رداياة القم د ش 


4ق الجمع بين الصحيحينأ45 ؛ البخاري ١‏ 14 رقم +؟ في الإيان » باب : من قال :إن 
الإيمان هو العمل» ” :501 رقم 1447 في الحج » باب : فضل الحج المبروز ؟مسلم 
١‏ رقم 88 في الإيمان ؛ باب : بيان كون الإهان بالله تعالئ أفضل الأعمال'؛ جامع 
الأصول ؟ : 051 رقم 198 في فضل أعمال وأقوال مشتركة الأحاديث ومتفرقة ١‏ " ' 
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وفى حديث ابن عيينة /١١5(‏ ب)« فيلج الدار , إلا تحلّة القسم ) . 
وفى رواية :أن رسول الله َيه قال لنسوة من الأنصار : :لا يموت 
لإحداكن ثلاثة من الولد , فتحتسبه ‏ إلا دخلت الجنة ؛ » فقالت امرأة 
منهن : أو اثنان يا رسول الله ؟ قال ١:‏ أو اثنان » . 
وفي رواية : ٠‏ لم يبلغوا الحدث ) . 
وفي رواية لمسلم ١:‏ أتت امرأةٌ النبي لله بصبي لها ء فقالت : يا نبي 
الله! ادع الله لي » فلقد دفنت ثلاثة قال: «دفنت ثلاثة؟: » قالت: نعم 
فقال ١:‏ لقد احتظرت بحظار شديد من النار » . 
ولمسلم أيضنًا من حديث أبي حسان » قال : قلت لأبي هريرة :7 إنه قد 
ْ مات لي ابنان » فما أنت محدثي عن رسول الله يله بحديث يطيّب أنفسنا عن 
موتانا ؟ قال : نعم , صغارهم دعاميص الجئة ؛ يتلقى أحدهم أباه أو أبويه - 
فيأخذ بغوبه » أو قال : بيده كما آخْدُ أنا بصدفة ثوبك هذا , فلا يتناهى -أو 
قال : يدتهي حتى يدخله الله وأباهُ الجئة 17 ], 
# في هذا الحديث من الفقه أن موت الولد الذي لم يبلغ الحنث مظنة اتزعاج 
الإيمان إلا لمن ثبته الله بالقول الغابت من حيث إنه يراه طفلاً لم يأت من 


)١( '‏ الجمع بين الصحيحين 95 . 91 ؛ البخاري 41١:١‏ رقم 1191 في الجنائز » باب : فضل 
من مات له ولد فاحتسب » 1407:31 رقم 1318١‏ في الأيمان والنذورء باب : قول الله 


تعالى : .ط وَأَقْسَمُوا بالله جَهد أَيمَانهم 4 (الأنعام:9١1)‏ ؛ مسلم 4 :3078 رقم 73757 
في البر:والصلة والآداب » باب : فضل من يموت له ولد فيحتسبه ؛ جامع الأصول 


4 رقم ١7لا‏ في فضل موت الأولاد . 


17 


لاسن ننا الكرلاما الددن الوق والرككا داه لل زلا له إلى 
حيث كان يؤمل من أمره ؛ ولااتعي القلوب الضعيفة النظر ما المعنى في في 
للع 1 1 الس عد ْ 
الآدميين عند مشاهدتهم تعذيب الأطفال » وموت من يموت منهم » فِمن 
قوي إيمانه رأى أن لله جل جلاله في ذلك أسرارًا وحكما . 

منها: أنه جل جلاله يخلق من خلقه أطفالاً لا تقدر أعمارهم إلى مدة 
معلومة من الصغر ليكون.الموت محذورً أبدًا » فلا يأمنه أحد في جال . ., 

ومنها: أن عمل الوالد (5١١/أ)‏ قد لا يبلغ إلى المقام المؤهل له في ؛ 
الآخرة فيتممه الله تعالبى بأن يموت له من الولد الذي لم يبلغ الحنث من يموت ' 
مؤمن عند موته بالله سبحانه وتعالى » ويثبت لهذا الامتحان ؛ فيكون ذلك ] 
نما يبلغه تلك المرتبة » ؤيقيه فن عذاب النار . 


3 وين كان من ادر سس لويقى لأرفع ارب لقان وكاو كوف ال ش 
غؤ وجل تلام علق العيدبان أخرع ونه فلك إلى الثانيا ثم أمبانه قبل أن | 
يبلغه أن يرهق أبويه » فقلب سبحانه وتعالى ذلك الإرهاق للوالدين أجرا من | 
بخ إمانة بيد الأعوال عاذ لدكن ولك الأجزكة وان الناس يساجوة فى 
"العامة إلى قرا سيف فهم إلى الوزويا وياتونهم باقاءيوة العطض الأكين .+ 
فقدم الأطفال لذلك ٠‏ وأما الولد الكبير فإنه بعد إلبلوغ يثبت له وعليه ؛ فإذا 
اله امرض وأدى إلى الموت كان في المعنى في حكمه أبيه » ولكل خميم يفقد 
حميمًا إذا صبر عليه ثواب . ْ 


0 وقوله القد احعظرت بتحظار شذيد؟ » وأصله من الحظيرة اي يكرة . 


فيها الغنم فيمتنع من الخروج » والحظر : المنع . 

وأما الدعاميص فجمع دعموص ». وهي دويبة تعوم في الماء » قال 
الشاعر : 

إذا التقنى البحران عم الدعموص20 فهي أن تسسبح أو تغنوص”2 

141/4 

الحديث الحادي والأر 5 ن: ش 

[ عن أبي هريرة » قال : جاء رجل من بني فزارة إلى النبي عَلَِّه » فقال : 
إن امرأتي ولدت غلامًا أسودء فقال النبي َه : «هل لك من إبل؟» » قال : 
نعمء قال : «فما ألوانها؟» . قال : حمر »ء قال : ١‏ هل فيها أورق ؟20 
قال: إن فيها أورقًا . قال : « فأنّى أتاها ذلك ؟ » » قال : عسى أن يكون نزعة 

.2)قرع)ب/١١6(‎ : 

وفي رواية:2 يا رسول الله » ولدت امرأتي غلامًا أسود »وهو حينئذ 

يعرض بأن ينفيه » ولم يرتخص له في الانتفاء منه ». 


وفى رواية  :‏ إن امرأتى ولدت غلاما أسود , وإنى أنكرته 2 ] . 


)2000 ابن الجوزي : معاني الصحيحين 7: 01/187 ونسبه إلى المرزباني . 
(؟) الجمع بين الصحيحين 48 ؛ البخاري 5 : 77١؟‏ رقم 19944 في الطلاق » باب: إذا عرض 
: بنفي الولد . 19011:7 رقم 5808 في المحاربين» باب التعريض » 77737 رقم 78414 
في الاعتتصام بالكتاب والسسنة » باب : من شبه أصلاً معلومًا بأصل مبين » وقد بين 
النبي تله حكمهما ء ليفهم السائل ؛ مسلم 1١7/17‏ رقم 10٠١‏ في اللعان ؛جامع 
الأصول: ١٠:4”الا‏ رقم 8797 في الولد للفراش . 


١ 


هذا الحديث يدل غلى أنه لا يجوز للإنسان أن يرتاب بولد وإن خالف : 
لونه ؛.لأنه ربما يكون نزعة عرق . 


لعمماد 
الحديث الثاني والأربعون : 
[ عن أبي هريرة ؛ قال رسول الله يه ٠:‏ ويقولون: الكرم..إنما الكرم 
قلب المؤمن ) 5 


وفي رواية : : لا تُسموا العنب الكرم ؛ فإن الكرم المسلم » . 
. وفي رواية : ؛ لا يقولنَ أحدكم : الكرم ؛ فإنما الكرم قلب المؤمن » 1 
وفي رواية.: ؛ لا يقولن أحدكم للعنب : الكرم؛ فإنما الكرم الرجل 
المسلم ,9" ] . : 
حدث كرناعلى ما قيل ١‏ قرا رسول ا أذ لاينسب إلى لخنم ْ 
-481م4كث- 
الجديث الثالث والأربعون : 
[ عن سعيد بن المسيب ٠‏ قال: ( مر عمر في المسجدء وحسان ينشد ١‏ 
)0غ( الجمع بين الصلحيحين 48 البحاري 14:0 زقم :44 في الأدب + .باب تقول ش 
النبي مه : «إنما الكرم قلب المؤمن )؛ مسلم :1777 رقم 47 7١1‏ في الألفاظ من الأدب 
رغيرها » باب : كراهية تسمية العنب كرما ؟ جامع الأصول 761:1١‏ رقم /(444 2 في ' 
النهي عن تسمية العنب كرما . 1 


ميال 


0 

ا الشعرء فلحظ إليه » فقال : كنت أنشد فيه » وفيه من هو خير منك » ثم 

التفت إلى أبي هريرة » فقال : أَنْشدَك بالله : أسمعت رسول الله مله يقول : 
« أجب عني ؛ اللهم أيدهُ بروح القدس ؟ ؛ قال : نعم» . 


0 


7 


1 وفي رواية ععن أبي سلمة أنه سمع حسان بن ثابت الأنصاري يستشهد 
أبا هريرة » أنشدك الله . هل سمعت النبي قَفَه يقول : ٠‏ يا حسان أجب عن 

(15١/أ)‏ رسول الله , اللهم أيده بروح القدس؛ ٠‏ قال أبوهريرة : نعم(©]. 

* في هذا الحديث جواز إنشاد الشعر في المسجدء إذا كان مثل شعر حسان 

' من مدح الإسلام وقول الحق وحسن الكلام دون قبيحه . 

وفيه أيضا دليل على حلم عمر ودينه حيث قال له حسان : من هو خير 

. منك » وهذا وإن كان حم إلا أن فيه خشونة ؛ فاحتملها عمر من أجل أنه 

حق. 

| وقوله : فلحظ إليه أي نظر إليه نظر المتكر عليه . 

* وقوله : اع عو اقول هي جار سخاصمة القدوب اشم 

#* وفيه دليل على أن الشاعر قد يؤيده الله عز وجل حتى بجبريل » ومعنى 

ناشده بجبريل أن يحميه أن يقذف الشيطان على لسانه غير الجيد . 


)١(‏ الجمع بين الصحيحين 44 ؛ البخاري 1177:1 رقم 04١‏ في بدء الخلق » باب : ذكر 
الملائكة . 19:5؟7 رقم 480١‏ في الأدب » ياب : هجاء المشركين ؛ مسلم 4 :1917 
رقم 486 في فضائل الصحابة » باب : فضائل حسان بن ثابت ؛ جامع الأصول 
15 رقم 717 في استماع النبي فَيلهُ الشعر » وإنشاده في المسجد . 


١و7‎ 


1885 

الجديث الرابنع والأربعؤن : : 

[عن أبي هريرة قال : ( بينما الحبشة يلعبون عند النبي عله 07 : 
عي دادر ونعلى التوجاء ء فحصبهم بها » فقال له رسول الله تله 
دعهمياعمر"]. ' 
َ# في هذا الحديث جوازالعب باخراب » وعي من اسلاج لدوب 0 
والرياضة للجهاد وقتال العدو في المسجد . ' 
د ويه أيضً أن عمر لاسارع إلى حصبهم على الألوفا من شدقه »ألم 
يكن ذلك له باكرا يله مقر لهم » نهاه رسول الله ما له بقوله : 
دعهم يا عمر . 

شْ "1841 

الحديث الخامس والأربعون : 

[ عن أبي هريرة عن النبي عله قال : ؛ قال الله عر وجل : يؤذيني ابن ' 
آدم, يسبُ الدهر » وأنا الدهر , بيدي الأمر ‏ أقلّب الليل والنهار » 98 : 

وفي رواية :؛ قال الله عز وجل : يؤذيدي اب نآدم , يقول ا 
الدهرا 10 00رب0 بقولى [جدكم : يا خيبةالدهر ال 
أقلب ليله ونهاره ؛ فإذا شعت قبضتهما ؛ 
)200 0 0000 3 اللهو 


بالحزاب ونحوها ؛ مبْسلم 71١:7‏ رقم 497.في صلاة العيدين.؛ باب : الرخصة في ' 
اللعب الذي لا معصية افيه ؛ جامع الأصول 784:1١‏ رقم 4477 في لعب الحبشة . 


٠١م‎ 


وفي رواية 0 قال الله عز وجل: يَسَبُ ابن آدم الدهر » وأنا الدهر بيدي 


الليل والنهار ) . 
وفى رواية : : لا تسموا العنب الكرم, ولا تقولوا : يا خيبة الدهر , فإن 
الله هو الدهر » . 


وفي رواية : : لا تسبوا الدهر؛ فإن الله هو الدهر » . 
وفي رواية : ١‏ لا يقولنَ أحدكم للعنب الكرم؛ فإن الكرم الرجل 
المسلم)7 ]. 
فى هذا الحديث من الفقه : النهي عن أن يستريح الإنسان إلى ما يجعله 
منصرفًا لشكواه من الله تعالى» فيسب الدهر » وإنما تسب الأقضية 
والأقدار» والله سبحانه وتعالى هو الذي يقضي ويقدر » وليس للدهر في 
إحداهما: أنهم ينسبون فعل الله إلى الدهر . 
والأخرى » أنهم يكرهون أقضية الله » فيسترحون إلى سب الدهر ‏ 
والمنسوب فى الحقيقة » إنما هو الفاعل تعالى الله عن ذلك علو كبيرا » فجاء 
الحديث ناهيًا عن أن يؤذي العبد ربه بأن يسب أقداره مسميًا لها دهرا » 


(1) الجمع بين الصحيحين 19 + ٠‏ و البخاري 5 :1878 رقم 4049 في التفسير» الجائية» 
نذأت :ل وما يهْلكْنا إلا الذهر 4 (الآية 4 7) . ه : 1985 رقم 011 14م في الأدبء 
باب : لاتسبوا الدهر :1 :5057 رقم 5 في التوحيد ؛ باب :كول الل تعالى : 
ل يُريدون أن يَدَنُوا كلام اللّه 4 (الفع :16) ؛ مسلم 4 : 1777 رقم 7747 في الألفاظ 
من الأدب وغيرها» ياب : النهي عن سب الدهر ؛ جامع الأصول : :٠١‏ 57لارقم 
1 فيما نهي عن لعنه وسبه : الدهر . 


١ 


فيكون جانيًا على جلال الربوبية من جهتين 
ا 27 


الحديث السادس والأربعون : 


1ع ان هري نان : « أسرعنوا بالجنازة , فإن تك صالحة فخير 
تقدمونها إليه , وإن تك غير ذلك » فشر تضعونه عن رقابكم » . 

وفي رواية : « أسرعوا بالجنازة , فإن كانت صالحة قربتموها إلى الخيزٍء 
وإن كانت غير ذلك كانت شرا تضعونه عن رقابكم :20 ]. 
* في هذا الحديث من الفقه استتحباب الإسراع بالجنازة ؛ لأنها إن كانت من 0 
أهل الخير » فإنه تعجل بها إليه » كما جاء في الحديث ؛ وإن كانت من أهل 
الشراستعريع من خطله1 1/1110 4 ]إلا أندهذا انر من عل الله + فلا ينبي “ 
لحامل الجنازة أن يكون إلا على الرجاء للجتازة بالخير . 

: ل 
الحديث السابع والأربعون : 


[ عن أبي هريرة قال : سمعت النبي ‏ لله يقول ٠:‏ الفطرة خمسن 
اختاً والاستحداد» وق الخارب . وتقليم اأظفار , ون الإبط 9. 


)000 الججمع بين الصحيحين ٠٠١‏ ؛ البخاري .١‏ رقم 1703 في الجنائز » باب : السرغة 
بالجنازة ؛ مسلم ؟: 501 رق لق اساي ياب + الانسرع في لجار اجام 
الأصول ١١‏ رقم 4118 في الإسراع بالجنازة . 

آفة الجمع بين الصحيبحين ٠ ١١1٠١‏ ؛البخاري9:5١١5؟‏ رقم 0 هده قبي 
اللباس» باب تيل الماريه وياب : تقليم الأظفار . ٠177رقم9‏ 597 في الاستعذان» ‏ ! 


1١٠ 


هذه الخمس ثما دعى الإسلام إلى التنزه عنه لأنهن من فضلات البدن : 

فأما الخنتان فإن الغرلة يخالطها ما يكون من النجاسة » فتبقى منها بقية 
. منها لا يؤمن أن تقطر عقيب ذلك » كما يلحق أصحاب السلس ؛ فكان في 
إماطتها عن الآدمي نوع طهارة . 
وأما الاستحداد ففي إماطة ذلك الشعر تنظيف ؛ لأن الشعر هناك يجاوز 
أماكن الاستنجاء وإزالته أقرب إلى الطهارة » ثم هو من جملة المستقذرات . 
وأما قص الشارب فلأنه إذا طال الشعر ينغص الأكل بالطعام» على أن 
قصه جمال الوجه أيضًا . 
ْ وأما تقليم الأظفار ففيه إزالة وسخ يجتمع تحتها . 

ونتف.الإبط يرفع الأذى الذي تنفر منه النفس » وذلك المحل محل نفض 
القلب فضلاته؛ فإذا أذ منه الشعر كان أسهل لخروج أبخرة القلب ١‏ 
وأطيب لريح الآدمي » ولأن الشعر لا يُمَّن الدواء القاطع للريح المنكرة أن 
يصل . 

فهذه الأشياء إذا استعملت فيها مراسم الشرع بان أنها من محاسن آداب 
الإسلام . 

سكمما- 


الحديث الثامن والأربعون: 
[ عن أبي هريرة أن رسول الله عله قال 0 بعفت بجوامع الكلم 2 


ع0 باب: الختان بعد الكبر ونتف الإبطء مسلم 55١:١‏ رقم /09؟ في الطهارة » باب : 
خصال الفطرة ؛ جامع الأصول 4 : 77 رقم 5937/4 في أمور من الزينة متعددة . 


1١1١ 


ونصرت بالرعب » وبينا أنا نائم رأيعني أُتيِت بمفاتيح خزائن الأرض , 
فوضعت في يدي »ح قال أبو هريرة :3 فقد ذهب رسول الله /١١0(‏ ب) فَلله ش 
وأنتم تتتثلونها ١  ..‏ ْ 
قال البخاري : « وبلغني أن جوا مع الكلم : أن الله يجمع له الأمؤر 
الكثيرة التي كانت تكتب في الكتب قبل في الأمر الواحد والاثنين » . ش 
وفي رواية ٠:‏ أعطيت مفاتيح الكلم , ونصرت بالرُعب . بيدا أنا 
نائم البارحة إذ أتيت ت تمبفاتيح خزائن الأرض » » حتى وضعت في يديا » ١‏ قال 
أبوهريرة : فذهب رسول الله وأنتم تنتئلونها . ش 
وفي رواية : ٠‏ فضلت على الأنبياء بست:: أعطيت جوامغ الكلم, 
ونصرت بالرعب , وأحلت لي الغدائم . وجعلت لي الأزض طهورًا ومسجداء 
وأرسلت إلى انلق كافة , وختم بي النبيوت . ١‏ 
وفي رواية : ؛ ؛ نصرت بالرعب , وأوتيت جوا واكم تود / 
«نصرت بالرعب على العدو ؛ وأوتيت تيت جوا واكم ريه لاماي 
بمفاتيح خزائن الأرض , فوضعت في يدي 270 ] . . ش 
أما جوامع الكلم : فإنه يعني به اللغة العربية ؛ لأن لل تعالى فضله بها ؛ 


2020 الجمع بين الصحيحين ١‏ التق 0 :لاه ادر جد يدان 
قول النبي َه : «نصرت بالرعب مسيرة شهر ). 5 اآارقم1097 في التعبيز : 
باب : : رؤيا الليل ؛ 7817/7 رقم 751١‏ ياب : المفاتيح في اليد 7104 رقم 840 في 
اح سحي سج م لي اه و ا 
رقم 517 في في أزائل كتاب المساجد ومواضع الصلاة ؛ جامع الأصول8: ٠م‏ 
رقم 77٠‏ في فضائل النبي يه ومناقبه . 
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فيكون النطق يسيرا والمعنى جما كبيرا » مثل قوله يَيِلهُ ٠:‏ الأعمال 
بالنيات270 , ٠‏ البينة على المدعى واليمين على من أنكر :20 . « المسلمون 
تعكافاً دماؤهم 00" . «المستشار مؤتمن 470" . إلى غير ذلك . 


# وقوله : « نصرت بالرعب 4 يعني الخوف الذي وضعه الله تعالى منه في 
القلوب » فإنه نصره به » فكفاه كثيرًا من القتال . 

| # وقوله : « وأوتيت بمفاتيح خزائن الأرض » ؛ وكذلك كان» فإن الكنوز 
: والممالك أوتيها َيِه » فملكت أمته الأرض . وفتحت خزائن ملوكها . 


وأما إحلال الغنائم» وجعل الأرض مسجدا. والإرسال إلى الكل وختم 


2020 


زفق 


رف 


الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان لابن بلبان 4:١:‏ 270 /180:1؛ مسلد الشهاب 
للقضاعي "0:١‏ رقم ١‏ تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي . 

البيهقي : السنن الكبرى 774:8؛ وقال المناوي : « أخرجه ابن عساكر في التاريخ عن 
ابن عمرو بن العاص ٠‏ وفيه مسلم الزنجي : قال في الميزان عن البخاري: منكر الحديث » 
وضعفه أبو حاتم » وقال أبو داود: لا يحتج به » ثم أورد له أخخبار هذا منها » ورواه 
الدارقطني باللفظ من طريقين » وفيهما الزنجي المذكور . وقال ابن حجر في تخريج 
المختصر : خرجه أيضًا البيهقي وعبد الرزاق » وهو حديث غريب معلول » . فيض القدير 
و 

سنن أبي داود 187:7 رقم 71701 كتاب الجهاد . باب : في السرية ؟ سنن النسائي 4: 
رقم 94 كتاب القسامة » باب : القود بين الأحرار والمماليك في النفس ؛ سان ابن 
ماجه 846:7 رقم 7787 كتاب الديات ٠‏ باب : المسلمون تتكافأ دماؤهم ؛ مسند أحمد: 
رقم55947 مسئد عبد الله بن عمرو بن العاص . وقالعنه أحمد شاكر : 
الإسناده صحيح " . 

سان أبي داود 4 : 40 رقم 0778 كتاب الأدب » باب في المشورة » سنن الترمذي 
0 رقم 7877 عن أبي هريرة » كتاب الأدب . باب : إن المستشار مؤتمن ١‏ وقال : 
«هذا حديث حسن » » ومسند الشهاب للقضاعي :١‏ 78 رقم  *”‏ 
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النبيين ٠‏ فكل ذلك مما خص به قله دون 1/١18(‏ ) غيره » وجعل الخاتم من ْ 
وراء ظهره ليعلم بوضع الخاتم خلفه أنه الخاتم للأنبياء فليس بعده نبي . 
* وقول أبي هريرة : « وأنتم تنتثلونها » إنما أراد أن يدل بذلك على صلدق 
رسول الله ينه فيما أخبر » ويظهر صدق وعده فيما وعد به ؛:ومعتتى ١‏ 
تنتثلونها تستخرجونها من مواضعها" . 

يقال : نثلت البئر وانتئلتها إذا استخرجت ترابها 29 . 

لامما - 

الحجديث التاسع والأربعون : 

[عن أبي هريرة أن رسول الله له قال ٠:‏ نساءء قريش خيرٌ نساء ركبّن 
الإسل : أحناة على طفل ‏ وأرعاه علسى زوج في ذات يده ( » قال : يقول 
أبوهريرة على أثر ذلك : : لولم تركب مريم بنت عمران بعيرا قط؟ . ْ 

وفي رواية : أن النبي لله حلت ام عب ح اى طاي عتدالم 0 
رسول الله : إني ققد كبرت ٠»‏ ولي عيال » فقال رشول الله عله : + واخيئر نشاء 
ركبن الإبل... » ثم ذكر مئل حديث يونس » غير أنه قال : « أحناه على ولد 
في صغره ) . 

وفي رواية : ٠‏ خير نساء ركين الإبل » . 

وفي رواية صالح : ؛ نساء قريش أحداه على يتيم في صغره » وأرعناه 
على زوج في والتديده 1 
)١(‏ 'الحميدي : تفسير غريب ما في الصحيخين 586 . 
زه ابن الجوزي : معاني الصحيحين “7: 1/188 , 
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وفي رواية : ٠‏ خيرٌ نساء ركين الإبل » صالح نساء قريش , أحناه على 
ولد في صغره » وأرعاه على زوج في ذات يده) . 
وفي رواية : ٠‏ صالح نساء قريش 30 ] . 
# في هذا الحديث دليل على أن أفضل النساء اللواتي ركبن الإبل نساء 
قريش . 
* وقوله : «أحناه» » من الحنو » وهو العطف والشفقة » وذلك مطلوب 
في حق الصغار . 
# وقوله : «وأرعاه على زوج في ذات يده2» أنهن لسن ممبذرات . 
> 5 
/1١(‏ ب)الحديث الخمسون : 
[ عن أبي هريرة قال : نهى رسول الله َيه : « أن يسيع حاضر لبادٍ , ولا 
تناجشوا , ولا يبع الرجل على بيع أخيه , ولا يخطب على خطبة أخيه . ولا 
تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها » . 
وفي رواية : « ولا يزيدنٌ على بيع أخيه » 
فق الجمع بين الصحيحين " ١.6٠‏ ؛البخاري ”7 رقم 101" في الأنبياء ٠‏ باب 
قوله تعالى : © إذ قَالَت الملائكة يا مريم إن الله شرك بكلمة مَنْهُ امه المسيح عيسى ابن 
مريم 4 . ه :7 رقم 49945 في النكاح » باب : إلى من ينكح ء وأي النساء خير » 
وك 6 رقم 5050 في النفقات » باب : حفظ المرأة زوجها في ذات يده والنفقة ؛مسلم 


15 رقم 7077 في فضائل الصحابة » باب : من فضائل نساء قريش ؛ جامع 
الأصول 7١١:9‏ رقم 7740 في فضل قريش . 
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وفي رواية ١:‏ ولا يسم لزعل على سوم أخيه » . 

وفي رواية.: ؛ أن رسول الله مه نهى عن التّلقي . وأن يبتاع المهاجر 
للأعرابي » وأن تششر ا ْ 
أخيه؛ ونهى عن النْجَش والتّصرية ». 

وفي رواية : ؛ نهى عن التلقي , وأن يبيع حاضر لباه ؛ . 

وفنٍ رواية ٠:‏ نهينا » ٠‏ وفي رواية ٠:‏ نهى » . 

اي دداية :؛ ل بحل لامرة تسأل طلاق أخنها لعستفرع صحفتها. 
فإنما لها ما قدر لها .' 

وق داية لايس لمسلم على سوم لمسلم » لا يخطب على خطية 


أيه ) . 
وفي رواية : نه رصول الله أن يتلقى الجلب , . 


وفي حديث ابن جريج : فمن تلقى فاشتراه منه ‏ فإذا تي سيداء 
السوق فهو بالخيار 0 


)١(‏ الجمع بين الصحيحين 1١*‏ ء ٠١5‏ ؛ البخاري 007:7 رقم 5ه © في الديزع + ياك له 
يبيع على بيع أخيه . ٠‏ حتى يأذن له أو يترك ؛ 00لا رقم 47 ٠6باب‏ : النهي للبائع أن لا 
يحفل الإبل والبقر والغثم وكل محفلة » 08لا رقم 05057 73١54‏ باب : لاأينِيع حاضر 
لباد بالسمسرة » وباب : النهي عن تلقيٍ الركبان » 51 . ١لا‏ رقم 7017/4 5610 في 
الشروط ‏ باب : ما لا!يجنؤز فن الشروط في النكاح »وباب : الشروط في الظلاق ؛ - 


4 وقد مضى الكلام في هذا في مسند ابن عباس" إلا قوله : ولا تسأل المرأة 
طلاق أختها . قال أبو عبيد : يعني ضرتها 7" . 

وقوله : «لتكفأ» أي تمثل حظ تلك إلى نفسها . وإنما نهيت المرأة عن هذا 
لكونها تسأل طلاقها لتكفأ ما في صحيفتها » وأما إذا كانت تلك المرأة لا دين 
لها جاز أن تسأل طلاقها ؛ فإن النبي يه قال في حق علي عليه السلام أراد 
أن ينكح بنت أبي جهل : 7 فليطلق ابنتي:!؟ )]/١١90.‏ 

-١8884- 

الحديث الحادي والخنمسون : 

[ عن أبي هريرة : ؛ أن رسول الله َه نعى النجاشي اليوم الذي مات 
فيه وخرج بهم إلى المصلى . فصف بهم . وكبر عليه أربع تكبيرات » . 


وفي رواية : ؛ نعى لنا رسول الله كله البجاشي صاحب الحبشة يوم الذي 


5 مسلم ١104:‏ رقم 1515 في الببوع » باب : تحريم بيع الرجل على بيع أخيه » وسومه 
على سومه » وتحريم النجش ٠‏ وتحريم التصرية ؛ جامع الأصول ١‏ :0717 رقم 77١‏ في 
البيرع » في أحاديث تتضمن منهيات مشتركة . 

2000 الإفصاح 5١:‏ رقم ٠٠١7‏ » الإفصأح ١10:4‏ رقم1705 في مسند عبد الله بن عمر 
رضي الله عتهما . 

زفق لم أقفٍ عليه في غريب الحديث » أورده بنصه , ابن الجوزي : معاني الصحيحين 
:هم . 

() عن المسور بن مخرمة : أن علي بن أبي طالب خطب بنت أبي جهل » وعنده فاطمة بنت 
رسول :الله يله فقال يله : « والله لا تحسمع بست رسول الله وببت عدو الله عدد رجل واحد 
أبدا » فترك علي المخطبة ٠‏ صحيح مسلم 5 : 1404 رقم 444 في فضائل فاطمة رضي الله 
عنهاء بنت النبي 2 . 


مات فيه : فقال : استغفرؤا لأخيكم ,277] . 
# قد سبق الكلام في هذا الحديث :. يث ”" » وثبتنا أن هذا من معجزات 
رسول الله مله ٠‏ وذكر أن فيه حجة في الصلاة على الميت الغائب . 
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الشديت الناني 7 ظ5 


[ عن أبي هريرة قال : لما رفع رسول الله ل رأسه من الركعة إلثانيةً: 


قال ٠:‏ التهم اخ الوديد ين الرلية. وسلحة بن مشا وعباض ين أب 
ربيعة( "© والمستضعفين بمكة . اللهم اشدد وطأتك على مُضْرء اليا 
عليهم سدين كسني يوسف ») 1 


وفي رواية : « وكان يقول في بعض صلاة الفجر حين يفرغ من صلاة 


الع سوق وكقاف وح لامها اي و ال الر:جل 
ينعى إلى آهل الميت نفسه ٠‏ 441 رقم 1700 باب : الصفوف على الجنازة + 447 رْقِم 
6 باب : التكبير :على الجنازة أربعًا +5 رقم 375717 2 7034 في فضائل 
الصحابة » باب : موت النجاشي ؟ مسلم: 107:7 رقم 401 في العنائز ٠‏ ياب في التكنير 
على الجنازة ؛ جامع الأصول 7١0:‏ رقم 4107 في صلاة الجنائز» في عدد التكبيرات:. 
قال ابن الجوزي: في الجديث الثامن من أفراد مسلم في مسند عمران بن حصين:: ١‏ إن أخا 
لكم قد مات فصلوا عليه ؛ يعني النجاشي . قال ابن إسحاق : اسم النجاشي أصخة] 
وهو بالعربية عطية . وقال ابن قتيبة : إنما النجاشي اسم الملك كقولك : هرقل وقيضل» 
ولست أدري بالعربية م وَأم وفاق وقع بين العربية وغبيرها . والنجاشي هو الناجش» 
والنجش استثارة الشيء . ومنه قيل للزايد في السلعة : ناجش ونخاشن . 
وقد دل الحديث على جؤاز الصلاة على الميت الغائب بالنية » وهو قول أحمد والنافعي:. 
وقال أبو حتيفة : لا ينجوز»: معاني الصحيحين ١:80؟..‏ 
هؤلاء الثلاثة كانوا من حبسهم مشركو مكة » فدعا رسول الله يله لهم ادا 
تعالى . معاني الصحيحين :1/1871 . 


الفجر من القراءة ويكبر ويرفع رأسه : سمع الله لمن حمده؛ ربنا ولك الحمدء 
ثم يقول وهو قائم : اللهم أ الوليد ؛ , وذكر إلى قوله :1 كسني يوسف » 
ْ اللهم العَن فلانًا وفلانا» لأحياءً من الععرب ؛ حتى أنزل الله عزوجل : 8 ليس 
٠‏ لك من الأمر شيء .. .4 الآية ٠‏ سماهم في رواية يو نس : «اللهم العن 
لحيان ورعل وذكوان وعْصية عصت الله ورسوله »قال : ثم بلغنا أنه ترك 
ذلك لما انزل لليْس لك من الأمر شي أو يُوب عليهم أو يعذيهم فإنّهم 
ظالمون» » . 

وفي رواية : « ْنَا النبي يله يصلي العشاء » إذ قال : سمع الله لمن 
حمده. ثم قال قبل أن يسجد : اللهم نج عيّاش بن أبي ربيعة , اللهم خج 
سلمة بن هشام , اللهم ج الوليد بن الوليد ٠/ب)ء‏ اللهمع 
المستضعفين من المؤمنين , اللهم اشَدّْ وطأتك على مضر . اللهم اجعلهها 
عليهم سنين كسني يوسف ). 

وفي رواية : ١‏ أن النبي يليه قنت بعد الركعة في صلاته شهر ؛ إذا قال: 
سمع الله لمن حمده . يقول في قنوته : اللهم م الوليد بن الوليد ...) وذكر 
الدعاء بنحوه إلى قوله : و كسنى يوسف » وفي آخره . قال أبو هريرة : 
ثم رأيتُ رسول الله لله ترك الدعاء بعد » فقلت : أرى رسول الله َه قد 
ترك الدعاء؟ وقال : وما تراهم قدموا ؟» . 


وفي رواية : « كان يدعو في الصلاة : اللّهم أن عياش بن أبي ربيعة » 
وفى رواية: «غفارغفر الله لها, وأسلم سالمها الله». 
وفي رواية 7 لأقَرْبَن بكم صلاة رسول الله عله 01 فكان أبو هريرة يقثت 


. 118 #سورة آل عمران : من الآية‎ )١( 


في الركعة الآخرة من صلاة الظهر والعشاء الآخرة وصلاة الصبح » بعد 
يقول : سمع الله لمن حمده ٠‏ فيدعو للمؤهنين » ويلعن الكفار2)]. 
+ هذا الحديث قد سبق 7 . والوطأة : البأس والعقوبة » وهي ما أصابهم - 

من الجوع والشدة© . ١‏ ش ال 
5 وقوله : ليس لك من الأمْرٍ شيء4 في مثل هذا الموضع عند دغائه على 
الكافرين » فقد مضى:تفسيره » وهذا المؤضع من أحسن ما وقع معنى ما 
أشرنا إليه في هذا الموضع ٠»‏ وهو أنه ليمن لك من الأمر شيء فى الدعناء 
عليهم حظ نفسك ولا في غير ذلك » وإنما ذلك كله ينه , 


كنا فول أبي خرير: :ثم بلغنا أنه ترك الدعاء عليهم؟؛ فإن هذا يقوم 


(1) الجمع بين الصحيحين ٠ ٠١9‏ +؟ البخاري 41:1" رقم 45١‏ في الاستسقناء» باب: 
دعاء النبي تَِله : ١‏ اجعلها عليهم سدين كسني يوسف 20 #:7/ه ٠‏ رقم4لالا'افي 
الجهاد . باب : الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة ..1778 رقم 5 ”٠١‏ في الأنبياء ؛ 
باب قول الله تعالى : قد كان في يوسف وإوته آيات للسائلين © (برسف 4 1 ل 
رقم 5584 في التفسيراء آل غمران » باب : ليس للك من الْأمْرٍ شيء 4 (الآية.154): 
9 رقم 410737 في التفسير » النساء » باب : قوله :( فأولعك عسى الله أن يعفبوَ 
عنهم وكَان اللّهُ عفرا غَفُورًا 4 (الآية 49): ه :رقم 08407 في الأدب.؛ يابأ: 
تسمية الوليد » ١754‏ في الدعوات » رقم 58 باب: الدعاء على المشركين ؛ :10147 
رقم 504١‏ في الإكراه ؛ مسنلم 1 : 417 رقم 775 في المساجد . باب : استحباب القنوت 
في صم (افشترات إذا لراك باديلهيا ناز رخات ابره اس 
القنوت . : 

زفق الإفصاح 5 :١كرقمم‏ في مسند عبد الله بن عمر رضي اللعنهما . 

() معاني الصحيحين 1/187:7. 

(:) الإفصاح 4 237501١:‏ ”7ه ٠١‏ في مسند عبد لين عمر رضي العنهما . 


مقام الرواية عن من لم يسمهء فالمرسل أقوى منه » ووجهه بعد ذلك أن الله 
سبحانه لما أنزل عليه « لَيْس لك من الْأمْرٍ شيء 4 أي أنك أعلنت من الدعاء 
ْ عليهم بما قد كفى في معناه . فإن الكلمة الواحدة منك أعظم قدرا من قراب 
ْ الأرض أمثالهم » فكأنه على معنى الآية الأخرى في قوله )]/١5١(‏ 
سبحانه : اودري وَاْمَكذينَ04) وقوله سبحانه: لذَرنِي وس حلفت 
ش وحيدا 04 . 
-1491- 
الحديث الثالث والخمسون: 
٠‏ [عن أبي هريرة أن رسول الله يله قال : : إذا أمن الإمام فأمُئُوا , فإنه من 
وافق تأمينه تأمين الملائكة , غُفر له ما تقدم من ذنبه » . 

قال ابن شهاب : وكان رسول الله يله يقول ١:‏ آمين؛ . 

وفي رواية : ؛ إذا أمّن القارئُ فأمنوا ؛ فإن الملائكة تُوْمّن » فمن وافق 
تأمينه تأمين الملائكة غُفر له ما تقدم من ذنبه » . 

وفي رواية: ١‏ إذا قال أحدكم : آمين , وقالت الملائكة في السماء : آمين» 
فوافقت إحداهما الأخرى , غُفر له ما تقدّم من ذنبه » . 

وفي رواية : : إذا قال الإمام: ط غير الْمَفُصَوب عَليِهم ولا الضالين 204 , 
فقال من خلفه: آمين , فوافق قولّه قول أهل السماء , غفر له ما تقدم من 
)١(‏ ”الا سورةالمزمل : من الآية ١١‏ . 


(؟) 5لا سورةالمدثر : من الآية ١١‏ . 
١ )©(‏ سوزة الفاتحة : من الآية لا 


ذنيه0 ] . 
في هذا الخديث ما يدل على أن الملائكة لما سمعت اهدنا بلفظ الجمعء 
قالت : آمين ؛ لأنه دعلاء للكل » فمن كانت إرادته من المصلين هداية الكل 
غفرالة. ْ ١‏ 
-؟1895- 

افية الرائع رامسوة” 

[ عن أبي هريرة عن النبي ء يله قال ٠:‏ إذا سمعتم الإقامة فامشوا 98 
الصلا وعليكم السكيدة لوقا ولا ُسرعوا :فم أدركتم فصاوا ء وا 
فاتكم فأقوا ..١‏ 1 

رف و :]ا اسيك رعتلاة فل فارع ترد ب ادرف كيرد 
٠‏ وعليكم السكينة : فما أدركتم فصلُوا اناكم لتر 5 

وفي رواية لمسلم : وإذا ثوب بالصلاة فلا ب يسع إليها أحدكم: ؛ ولكئن 
ليمش وعليه السكيدةٌ والوقار ء فصل ما أدركت , واقض ما سبقك». 

زاد العلاء في آخر نحديثه : : فإن /١١١(‏ ب) أحدكم إذا كان يَعُمد إلى 
200 لسن عدي ا ا ا 

9» في صفة الصلاة'؛ باب : جهر الإمام بالتأمين ؛ باب : فضل التأمين » بأب : جهر 

الإمام بالتأمين » 101:6 رقم 2074 في الدعوات » بباب : التأمين مسلم 010:1 


رقم 4٠‏ في الصلاة » باب اع و ل ا 4447 رقم 
1 نسل اناين . 


١1 


' الصلاة فهو في الصلاة )!" ] . 


| * الثوب : الإقامة » قال الخطابي : وأصل هذا أن يلوح الرجل ثوبه عند 
الفزع”", وهذا الحديث قد سبق في مسند أبي قتادة 2 : 


00 


0 
م 


الجمع بين الصحيحين ٠١17‏ ٠ه‏ ؛ البخاري 518:1١‏ رقم 5٠١‏ في الأذان » باب : لا 
يسعى إلى الصلاة ؛ وليأت بالسكينة والوقارء 7١8‏ رقم 857 في الجمعة » باب : المشي 

إن المساعة + ميلم 021 رقع 5:8 في لاجد رمواضج الضلاة ب باب + استحباب 

إتيان السلاة بوقار وبكينة ٠‏ والنهي عن إثياتها سنعيا + جابع الاصول* رقم 

. "في آداب المأموم . 

أعلام الحديث ١‏ :مرهة. 

في الحديث الثالث من المتفق عليه من مسند أبي قتادة الأنصاري : ١‏ بينا نحن نصلي مع 

رسول الله يله سمع جلبة رجال ؛ قلما صلى » قال : ما شأنكم ؟ قالوا : استعجلنا إلى 

الصلاة . قال : فلا تفعلوا إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة , فما أدركتم فصلوا . وما 

فاتكم فأتهوا »). 

السكيئة : فعيلة من السكون ؛ وإغا أمر قاصد الصلاة ة بالسكينة لاستعمال الأدب في 

السعي إلى العبادة . 

وقوله : ٠‏ فأتموا ؛ أكثر الرواة هكذا رووا فأتمواء منهم : أبو مسعود . وأبو قتادة » وأنس» 

وأكشر طرق حديث أبي هريرة : « فأتموا » . . . وفي رواية أبي اليمان عنه (أي أبي 

هريرة)؛ «فاقضواء» » وفي رواية شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة : 

« فاقضوا ". ؤكذلك روى ابن سيرين وأبو رافع عن أبي هريرة . 

وقد احتلف العلماء ء فيما يدركه المأموم من صلاة الإمام : 

فقال قوم : هو أول صلاته » وهو مروي عن علي وسعيد بن المسيب والحسن وعطاء 

ومكحول والزهري والأوزاعي وإسحاق بن راهويه والشافعي . 

وقال آخرون : هو آخر صلاته » وهو قول مجاهد وابن سيرين والشوري وأصحاب 

الرأي» وفيه عن أحمد روايتان . 

والذي نختاره أنه آخر صلاته » وهو الأشبه بمذهبنا ومذهب أبي حنيفة ؛ لأن صلاة المأموم 

مرتبط بصلاة الإمام » فيحمل قوله : «فأتموا» على أن من قضى ما فاته فقد أتم ؛ لأن 

الصلاة تنقضي بمافات ؛ فقضاؤه إتمام لما نقص ». ابن الجوزي : معاني الصحيحين 

ل ري شاه 


رفن 


185 - : 

الحديث الخامس والخمسون : 00 

[ عن أبي هريرة قال : قام رسول الله لله حين أنزل الله ط وأنذر عشيرك 
الأفربين 274 » قال : ديا معشر قريش- أو كلمة نحوها اشتروا أنفسكم إلا 
أغني عبكم من الله شينًا .يا بي عبد مداف ال أغني عدكم من الله شيئًا » ْ 
ياعباس بن عبد المطلب لاأغني عدك من الله شيمًا »ويا صفيّة عملة ' 
رسول الله ينه لا أغني عدك من الله شيمًا » ويا فاطمة بست محمد ء ش 
سليني ما شكت من مالي , لا أغني عنك من الله شيا » . ْ 

وفي رواية ٠:‏ يا معشر قريش , روا أنفسكم من الله يا بني بد 
المطلب لا أغني عنكم من الله شيمًا». 

ذف روالة ايابس ميدسافةء التتروا السك مولن بالتل عند 0 
المطلب اشتروا أنفسكم من الله , يا أُمّ الرُبِير عمة رسول الله يله :يا فاطمة ' 
بست محمد اث شتريا أنفسكما من الله . لا أملك لَكُما من الله شينًا ال 
من مالي ما شئتما ؛ . ْ 

لوو لاضوااي حرو 0د قال لا تس اليه «وآتد: 
عشيرتك الأقربين 4 . . دعا رسول الله َه قريشًا » فاجتمعوا » فعم وخص » 
فقال : ديا ببي كعب بن لُؤيء أنقاذوا أنفسكم من الدار» يا بني مرة بن كعب : 
أنقذوا أنفسكم من الدار ؛ يا ببي عبد شمس ء أنقذوا أنفسكم من النار .يا 
بني عبد مداف أنقذوا أنفسكم من النار ‏ يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من 
الدارء يا بني عبد المطلب )1/17١(‏ , أنقذوا أنفسكم من النار . يا فاطبئة 
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| أنقذي نفسك من النار ؛ فإني لا أملك لكم من الله شيمًا » غير أن لكم رَحمًا 
سأبلّها ببلالها ,20 ] 
* قد تكلمنا على هذا الحديث . وبينا أن رسول الله َه بالغ في إنذار 
عشيرته . 
# فأما قوله : «سأبْلّها ببلالها» » قال أبوعبيد: يقال: تلك رحمي أبلها بلا 
: وبلالاء إذاوصلتها9؟ . 
وفيه من الفقه أن النذارة قائمة في طرف التخويف ؛ إزاء البشارة في طرف 
الإيمان بقوله سبحانه : © وأنذر عشيرتك الأقربين 74" يعني جل جلاله أن أنذر 
عشيرتك الأقربين أن تكونوا أول جاحد بحقك . قال: وأول كافر بما أنزل 
عليك؛ فإنه لا عذر لمن كفر بما جئت من أباعد الناس عنك ٠‏ فكيف بأقربهم 
إليك . 
من كان من شأنه وعاده أن يذهب في طاعة الشيطان بالعصبية فى 
النسب» والحمية في العشيرة كل مذهب » حتى يهراق منهم الدماء » ويعظم 
' فيهم اللأواء؛ فلما جئتهم بالحق وتلوت عليهم الصدقء حرجت بغضاؤك 
لق الجمع بين الصحيحين م 56٠‏ والبخاري 4 : 17417 رقم 5497 في التفسير » سورة 
الشعراء: باب : ه وأنذر عشيرتك الأقربين 29 واخفض جناحك . 514 ه51 
رقم 1107 في الوصايا » باب : هل يدخمل النساء والولد في الأقارب؛ ١194‏ 
رقم 775" في المناقب » ياب : من انتسب إلى آبائه في الإسلام والجاهلية ؛ مسلم :١‏ 
7 رقم ٠١5‏ ء في الإيمان . باب قوله تعالى : «وأنذر عشيرتك الأقربين 4 ؛ جامع 
١‏ الأصول 784:7 رقم 74٠‏ في التفسير » سورة الشعراء » الآية 1١85‏ 7. 
)١(‏ غريب الحديث ١:لا١7‏ , 
(") 5” سورة الشعراء : الآية 714 . 
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إلى أن جحدوا لك الحق الذي يعترفون للبعيد » واطرحوا من وفاقك ما كان 
من عادتهم في حمية الأهبة للقريب ٠‏ فأنذر عشيرتك الأقربين خينئذ من 
عذاب لا تقوم 0 
تعمل في كل شي تكو الإشارة ف إلى بالف في الرقة والرحمة » كنا 1 
قال سبحانه في حق الوالدين : ( واخفض لَهُمَا جتاح الذّل , من الرَحْمَة 2004 يغنتي 
سبحانه وتعالى اخفض لوالديك جناح ذل منك » يعني جل جلاله أن لا 
تراهما بعين المسكنة عندك . وأن يكون خطابك لهما خطاب ذليل قد خفض 
جناحه لهما خفض ذل ؛ قد أجمع على الاستسلام لأمرهما والإلقاء : 
/١171(‏ ب) لنفسه بين أيديهما . 
ثم.قال سبحانه بعد ذلك : فإمن الرَحمَة4 يعني جل جلاله لا تفعل ذلك 
لهما من الحاجة؛ فيكون نظرك إلى ما عساه تفعله في وقت.الحاجة دون وقث 
الغناء عنهما + ولا قال من الرقة ولا من الخوف منهما » ولكن من الرحمة '» 
ألىاقدل 5لكة ذا عاد وبعال تداك دن الوق نعل عيض ليما آنت 
جناح الذل من الزحمةٍ » وهذا لما كان في حق الوالدين يتوجه أن يؤتئ فيه 
اكوالات نما كان ككات ى الح 35 وعطية على الونن لعرن ال 
جناح الذل » » بل قال : 8 جناحك # . يعني جل جلاله جناح عطفك:ورأفتك ؛ 
ورفقك وتعظيمك ولطفك ورفدك » وكل حسن من أوصافك » فإنه داخل ١‏ 
تحت ذلك قرنه بكاف الخطاب . 
(9):/ا١‏ سورة الإسراء : من الآية 55 . 
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. * وقوله: « لمن اتَبعكَ من الْمَؤْمنِين 4 فيجوز أن يكون من هاهنا لسبب 
الحسن ء فإن لا يتبعه إلا المؤمنون » ولا يسمئ مؤمنًا إلا من اتبعه » ويجوز 
أن يكون ميزة من اتبعه من المؤمنين ليخرج منها المنافقون » وهذا أمر له عَلله 
بأن يخفض جناحه لكل تابع له مسلم . 
فهو يتناول من كان في عصره » ومن جاء بعده إلى يوم القيامة ع 

ويكون خفض جناحه لمن لم يره بما علمه من وصاياه وعلومه التي أنقذه بها 
على ألسنة المبلغين » وبما شرع من إصلاح ذات بينهم » وتسكين الفتن الثائرة 
فيهم » وما وصى به نوابه من حفظهم إلى غير ذلك . 

# ثم قال: «يا بني عبد مناف ١‏ لا أغني عنكم من الله شيعًا؟ . فقوله : يا بني 
عبد مناف: يجمع هاشمًا والمطلب عبدٍ شمس ونوفلاً . فذلك تعميم » ثم 
أتى بالتخصيص .ء فقال : يا عباس » وإنما خاطبهم هاهنا بحذف الألف 
واللام التي للتعريف ؛ لأنه جاء بحرف النداء » فكان (1/177) مقام نداء » 
' والمنادى فيه معذور في إسقاط الألف واللام » فإن المنادى قد عرف من 
شهوده ممن ينادية أنه لا يحتاج إلى التعريف بالألف واللام » فلما لم يبق من 
عمومته ذكر عاد إلى عمته ؛ ليسوي في الدرجة بين الأقارب . 

وهذا يدل على.شرف العباس وفخامة منزلته ؛ ثم انتقل بعد ذكر العم 

والعمة إلى الولد ؛ فقال : يا فاطمة بنت محمد . 
# وقوله : #اشترواء اشتريا أنفسكما من الله»» يفصح بأن نفس العبد ليست 
له » وكذلك قال: اشتر نفسك من الله يعني يليه أن يشترى الحبد نفسه من ربه 
هو بما شرطه سبحانه وتعالى أن يقوم به مما خلقه له » فقال : 9 وما خَلقت 


لجن والإنس إلا يدون وت ما أريد مهم سن قم أردأن يطو 9004 , 

فإن قال قائل : كيف يجمع بين قوله عز وجل : إن الله افسترئ من 
0 ا فدل النطق أن أنفسهم ملكهم الله إياهاء وي اديت ش 

شتراها منهم » ما ِدل على أن النفس لله وأن العبد هو المشتري . 

اه أن قوله له : «اشتروا أنفسكم من الله». يعني عله : أنكم إذا ' 
آمنتم به » وأنه خلقكم لعبادته فقد اشتريتموها منه سبحانه شراء عاما » وهو 
أنكم حررتموها من رق غيره من الشياطين التي تحتال وتعوني . 

فأما مشرى الله سبحانه أنفس المقاتلين في سبيله؛ فإنذلك الشراء الأول 
منهم هؤ الذي طيب النفوس بأن تصلح لهذا الشراء » والثاني فإنهالما طابت - 
ْ غلا ثمئها » فزاد مقدار مبلغه عن أن يكون الدنيا كلها له ثمنًا » فأعلم الله عز 
وجل أنها أنفس من أن تكامن بشيء من الدنيا » فقال : ل بِأن لَّهُمْ اجنم ! 
بالألف واللام المتعرفتين للجنس أو العهد . فكانت مشمراة لهم أؤالاً 
(؟١١/‏ ب) مبادئه ومشترأة منهم ثانيًا بجنته . 

ثم لما فرغ من ندائه الأقربين » عاد ذاكراً لمن هو أبعد منهم نسبًا » فقال : ْ 
يا بتي كعبب بن لؤي » يا بني مرة ابن كعب » فأما تكريره ذكر بني غبد ' 
شمس وبني عبد هاشم وبني عبد المطلب مع إجماله في قوله : بني عبد مناف ١‏ 
والذي أراء أنه كرر الوجمية على كل من زأئ أنه سيصير إلى شيء من المر:» ٍْ 
وصاة له بأمته» واحتفالاً لمن ترك من المسلمين بعده . 


5 سورة الذاريات : الآيتان 5ه لزه‎ 0561١( 
. 31١١ (؟) ؟ سورة التوبة : من الآية‎ 


* وقوله في كل قول : «لا أغني عنكم من الله شيئًاك» أي لا تتكلوا على 
: قرابتي فتخالفوني في وصاياي ٠‏ فإني لا أغني عنكم من الله شينًا . 
* وقوله : «غير أن لكم رحمًا سأبلها ببلالها»» أي فوصيتي هذه وتكريري 
لكم فيها الأنداء من بلالها9" . 
-1١885-‏ 

الحديث السادس والخمسون 1 

[عن أبي هريرة قال : سمعت رسول الله عله يقو 2 . : ٠‏ تفضل صلاةٌ 
ل لا لمم ل 
رطا القار رسك : اقرؤوا إن شئتم : 

وو 1 تفضلّها بسبع وعشرين ) . 

وفي رواية لمسلم عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عَللهِ 3 صلاة 
الجماعة تعدل خمسًا وعشرين صلاة من صلاة القَذّ » . 


وفي رواية : ) صلاة مع الإمام أفضل من خمس وعشرين صلاة يصليها 


وحدة 6 ا 


)2000 قال الحميدي: سأبلها ببلالهاء كناية عن الصلة والمراعاة» أي سأصلها بصلتها التي 
تستحقها. تفسير غريب ما في الصحيحين .795١‏ 

١7 )02(‏ سورة الإسراء : الآية 0/8 . 

(*) الجمع بين الصحيحين ٠٠١ » ٠١9‏ ؛ البخاري 11:١‏ رقم 51١‏ في الجماعة والإمامة ‏ 
باب : فضل صلاة الفجر في جماعة » 4 :7 رقم ١44؛‏ في التفسير ء الإسراء» . 
باب : ( إن قُرْآن الْقَجْرٍ كان مُشْهُودًا 4 (الآية 00/4 ؛ مسلم 444:١‏ رقم 144 في المساجد 
ومواضع الصلاة » باب : فضل صلاة الجماعة ؛جامع الأصول 8 :7 رقم الا*لافي 
فضل الجماعة والحث عليها . 


اخ 


قد سبق وجه الحكمة في كونها بخمس وعشرين + وينا كيني ادمع ين . 
ذلك وبين سبع وعشرين”1) ْ ! 
وفي هذا الحديث ما يدل على أن ملائكة الليل لا ينصرفون حتى تحضر - 
ملائكة النهار ار ش 
ليس بمخلى ولا انظ + 
ْ 1/856 

الحديث الشابع والفمسطوةا؛ | 

[عن أبي هريرة أن رسول الله يِه قال العجماء جرنحها جباره ولبكر ْ 
جبار » والمعدن جبار , وفي الركاز الخمس » . 

وفي رواية للبخاريئ : «:المعدن جبار والبئر جبار . والعجناء جار 
وفي الركاز الخمس » ظ 

وفي رواية لمسلم ٠:‏ البعر جرحها جبار. والمعدن جرحه جار 
والعجماء جبار , وفي الركاز الخمس ) . 000 

وفي رواية لمسلم : ؛ البكر جرحها جبار, والمعبدن جرحبه 7 2 
والعجماء جرحها جبارء وفي الركاز الخمس ») . 

وق روانة 4و العجماء ثاب يان 100 


دق الإفصاح 179:4 رقم 1843 في مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 

(؟) الجمع بين الصحيحين ١١:٠‏ ؛ البخاري 010:7 رقم ١4758‏ في الزكاة » باب : في الركاز 
الخمس » 8 رقم 1158 في المساقاة (الشرب) . باب : من حفر بثرا في ملكه لم 
يضمن» 1: 7015 رقم:5 101١‏ » 1610 في الديات ؛ باب : المعدن جبار والبعر جبار ؟ - 


0 


قن اوعيد» السجناء البوينة + وإق ا سيت عا لأنها تكلم » 
وكل من لا يقدر على الكلام فهو أعجم ومستعجم . 

' والجبار : الهدر »وإئما يجعل جرح العجماء جبارًا هدرا؛ إذا كانت 
منفلتة ليس لها قائد.ولا سائق ولا راكب » فإذا كان معها واحد هؤلاء الثلاثة 
فهو ضامن ؛ لآن الجناية حينئذ ليس للعجماء , إنما هي جناية صاحبها . 
# وقوله: «البئر جبار»» هي البثر يستأجر عليها صاحبها رجلاً يحفرها في 
ملكه فتنهار على الحافر » فليس على صاحبها ضمان » وكذلك البثر يكون 
في ملك الرجل فيسقط فيها إنسان أو دابة فلا ضمان عليه . 
# وقوله: «والمعدن جيار» » المعدن الذي تستخرج منه الذهب والفضة » 
فيستأجر قومًا يحفره فينهار عليهم فدماؤهم هدر 2 . 
ش * وقوله:« في الركاز الخمس»» الركاز : ما وجد من دفن الجاهلية» ويعرف 
ذلك بأن يرى عليه علامات الجاهلية » وسواء كان في موات أو في مكان 
نروك اعد كاير لوراك لايد موز لس ل لاني لير كان 
من المال في مذهب /١71(‏ ب) أحمد » وأحد قولي مالك والشافعي . 

وفي القول الآخر : لا يجب الخمس إلا في الذهب والفضة . 

واختلف العلماء » هل يعتبر فيه النصاب ؟ 
- باب : العجماء جبار ؛ مسلم 174:7 رقم 17٠١‏ في الحدود » باب : جرح العجماء 

جبار والمعدن والبئر جبار ؟ جامع الأصول 714:1١‏ رقم 1/47 في القصاصء الدابة 


والبثر والمعدن . 
)١(‏ غريب الحديث 11/0:1 391 


درن 


فعند أبي حنيفة وأحمد : لايعتبر فيه التصاب » وهو قول الشافعي ‏ 
(رضي الله عنهم) . : 

واختلفوا في مصرف هذا الخمس على قولين : 

أحدهما : أنه مصرف خمس الفيء » وهو قول أبي حنيفة . 

والثاني » مصرف الزكاة » وهو قول الشافعي”" . ْ 

وأما حكم المعدن ؛ فإن المعدن اسم لكل شيء فيه من الخصائص المتتقع 
بها » كالذهب والفضة والياقوت والزبرجد والصفر والزئبق » فمن ابشترح 
من ذلك ما يبلغ نصاباً أو قيمة نصاب تعلق به الحق . 

وأما مالك والشافعي لا يتعلق الحق إلا بالذهب والفضة . 

وقال أبو حنيفة : يثعلق بكل ما يتطبع . 

واختلفوا في الحق المتعلق به على قولين.: 

أحدهما : أنه ربع العشر » وهو مذهب أحمد . 

والثاني : الخمس ء وهو قول أبي حنيفة » وعن الشافعي كالقولين. ٠‏ ' 

وله قول ثالث : إن أصابة متفرقًا بتعب فربع العشر » وإلا فالخجمس . 
ومتى يجب ذلك الحق؟ عند الجماعة» أنه يجب في الحال كما يجب فيْ 
الركاز» خلاقًا لداود » فإنه يعتبر الحول . ْ 

وأما مصرف ذلك الحق فمصرف الركاز عند أحمد ٠‏ وعند أبي حنيفة 
مصرفه مصرف الفيء7" . ش 
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كقم١1‏ - 
الحديث الثامن والخمسون : 
[عن أبي هريرة أن رسول الله يله قال : : «نحن أحق بالثنّك من إبراهيم » 
إذقال : رب أرني كيف تحبي الموتئ قَال أُولّم تؤمن قَال بلئ ولكن ليطمعن 


قَلْبِي 274 ويرحم لله لوطًا » لقد كان يأوي إلى ركن شديد » ولو لبغت في 
' السجن طول ما لبث يوسف , لأجبت الدّاعي ». (15١/أ)‏ . 


وفي رواية: ؛ رحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد . ولو لبغت 
ْ في السجن ما لبث يوسف ثم أتاني الداعي لأجبت » . 
وفي رواية : ؛ يغفر الله للوط ‏ إن كان لَيأوي إلى ركن شديد "2" ] . 
* ليس في هذا إئبات شك نبينا عله ولا لإبراهيم عليه السلام » بل هو 
متضمن نفني الشك عنهما ؛ لآن المعنى : إذا لم أشك بما في قدرة الله تعالى 


)١( :‏ 7 سورة البقرة : الآية 755 . 

2200 الجمع بين الصحيحين ١١١‏ ؛ البخاري ": : 1739 رقم 193 في الأنبياء ؛ باب : قوله 
عز وجل : ط وهم عن ضيف إبراهيم 4 (الحجر: ,)0١‏ قوله : ط ولكن ليَطْمكن قلي 
رقم 7146 باب : طولُوط إذ قال لقومه أتَأُون القاحشة وأنشم تبصروت 4 (التمل : 
4 188 رقم /* ٠‏ باب : قول الله تعالى : لق كان في يوسف وإخوته آيات 
لسائلين 4 (يوسف 14 11090 رقم 4171 في التفسيرء » البقرة . باب : 9 وإِذ قَال 
إبراهيسم رب أرني كيف تُحبِي الموتئ 4 (الآية : 1810 رقم /44031 في تفسدين 
سورة يوسف ء باب : قوله : ل فَنَمَا جاءه الرّسول قَال ارجع إلئ ربك © (الآية م 
1 رقم 5041 في التعبير »باب : رؤيا أهل السجون والفساد والشرك ؛ مسلم 
١‏ رقم 1901 في الإيمان ؛ باب : زيادة طمأنينة القلب بتظاهر الأدلة » ١89:4‏ 
رقم 161 وفي الفضائل ٠‏ باب : فضائل إبراهيم الخليل عليه السلام ؛ جامع الأصول 
04:1 رقم 076 في تفسير سورة البقرة » الآية 75 . 
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عليه إحياء اموت فإير اميم يم أولى أن لا يشك؛ فكأنه نبه بهذا على أن إنراهيم ما ' 
سأل لأجل الشك نطق يفيده اليقين . ومشاهدة كيفية الإحياء » والدليل على ْ 
ذلك أن الله تعالى قال له : «أولّم تؤمن قَال بلَى 4 فكيف يظن ظان أن إبراهيم . 
يقول لربه : بلى » إلا جوابًا لقوله اوم امعد كر 
يعلم من إبراهيم صدقه في قوله : بلى . 
وذكر يوسف بما ذكره به تفضيل له وثناء عليه من جهة أن يوسف أراد أن ْ 
يخرج خروج من قد ثبتت له الحجة لا خروج من عفي عنه. . وأما لوط وقول 
النبي عله : ٠‏ لقد كان يأوي إلى ركن شديد » فالذي أراه فيه أن لوطا لم يعن : 
بذلك إلا أنه لم يكن يأوي إلى غيره » فكأن الذي انتقده رسول الله لله 
وأعتبره ذ في النطق أن رسول الله يه أحب للوط أن يأتي بنطق لا يتناول هذا.. 
الاحتمال ؛ لأنه كان يأوي إلى ركن شديذ » وهو الله عز وجل . 


الاقم 

الحديث الماع والمسوة: 

[ عن أبي هريرة قأل :كو راون إن أبا هريرة يُكثر الحديث بن 
رسول الله عله » وتقولون : ما بال المهماجرين والأنصار لا يُحدتُون عن 
رسول الله عَيه بمثل حبديْث أبي هريرة »وإن إخوتي من المهاجرين كان د 
لهم الصف بالأسواق » وكنت ألرّم رسول الله صلى (5 ١5‏ ب) الله عليه 
وسلم » على ملء بطني' ؛ فأشتهد إذا غابوا » وأحفظ إذا نسّوا . 

وكادك عور مو لاطا غير الرليي رد انر د 
مساكين الصفة أعي خين ينسون . ولقد قال رسول الله يَفلّه فني حديث 


نان 


يحدثه: ( إِنّه لن يبْسُّط أحدٌ ثوبه حتى أقضي مقالتي ثم يجمع إليه ثوبه , إلا 
وعى ما أقول» » فبسطت تَمرة علي حتى إذا قضى رسول الله ينه مقالته 
جيعيا إن مدرق الماتنيت تن مقالة وسول اذ نغ َه من شيء» . 
.| وفى رواية : « ولولا آيتان أنزلهما الله في كتابه ما حدّتت شيئًا أبد) : 
( إن الذين يكتمُود ما نلا من اينات والهدَئ من بَعْد ابه ...2204 إلى آخخر 
الآبتين . 
* وفي رواية : « قلت لرسول الله عله : إني أسمع منك حديئًا كثيرا أنساه » 
فقال : ابسّط رداءك » فبسطته » فغرف بيده » ثم قال : ضمّه » فضممتة » 
فما نسيت شيئًا بعد »0"] . 
# في هذا الحديث يتعين التبليغ » وإن قال الناس في المحدث: أكثرت . 


# وفيه دليل على جواز السعي في طلب التجارة لقوله : « كان يشغلهم 
ْ الصفق في الأسواق » » والصفق : ضرب اليد على اليد عند التبايع7© 


. * وفيه دليل على بطلان إنكار الجمع بين الكسنب والتعلم » فإنه قال : لا 


)١( |‏ 7 سورة البقرة: .1١809‏ 
(؟) الجمع بين الصحيحين ١١7 011١‏ ؛ البخاري ١‏ :0 رقم ١18‏ في العلم » باب : حفظ 
العلم » ” رقم 1947 في البيوع » باب : ماجاء في قوله : « فإذا قُضيّت الصّلاة 
فانتشروا في الأرض 4 ( الجمعة 01١:‏ 8137 رقم 7177 في المزارعة » ياب : ماجاء في 
الغرس ٠‏ 171//:7 رقم 1971١‏ في الاعتصام بالكتاب والسنة » باب : الحجة على من 
قال: إن أحكام النبي قله كانت ظاهرة 1914:5 رقم 1497 في فضائل الصحابة » 
باب : من فضائل أبي هريرة الدوسي رضي الله عنه ؛ جامع الأصول "١:8‏ رقم 0800 

في رواية الحديث ونقله . 
(9) الحميدي : تفسير غريب مافي الصحيحين 7917 . 


انا 


ان انقل مع ردول الل فقاومل ا 
كانوا يجمعون بين الكسب والتعلم . 
وفينه أيضا جواز ملء البطن » والمراد يه الشيع » إلا أن قولنا قتي ججؤاق ' 
الشبع وإباحته في هذا الموضع وفيما قبله من المواضع إنما نعني به الرد على ؛ 
من يرى التجوع المفرط الذي يفضي إلى إنهاك القوى ؛ التي هي البضاعة ٠‏ 
التي تنفق في عبادة الله سبحانه المتنوغة » وأنه إذا طال جرع الفقير ومن لا 
يجدها يجاح (1078© اليدات رجد ذلك لي ونث شي مه جباع ال : 
ولا سيما إذا كان يعرضه ألا يجده متى أراده . 

فأما تكرير الشبع من الواجدين حتى يتتابع بذلك التابع ! 00 
وينجم به إلى الكسل والإفراط في النوم . وتعريضه تخمة) وهي, من أقبح 
ما عرض لأهل الدين والمروءة »وأن يحملهم ذلك على المتبوع ذ في الشهوات 
والمبالغة لطلب الملذوذات طعما من غير منفعة راجعة إلى حال تخص البدن» : 
ال را را مركو اناد مودي ري ْ 
الحاجة . 
وف جوا أن يشغل اإنسان عمله في ضيعته » ولا يكون ذلك قاحا في : 
إيمانه ولا توكله . : 
ل الا 
وفيه أيضًا ما يدل عبلى نبوة نبينا محمد يله ان اناكو نط نر 
كما قال رسول الله عَلله له فلم ينس » وقد يجوز أن يريد بالثوب الثوب حقيقة» 
ويجوز أن يراد بالثوب القلب كما قال الله عز وجل : « وَتَابِكَ فَطَهَزْ94؟ , 


. 4 4ل سورة الماثر : الآية‎ )١( 


لحرن 


' أي قلبك » ويكون بسط قلبه إحضاره للفهم عن رسول الله عله ه وجمعه إياه 
والأول أظهر لقوله 8 فبسطت غرة 5 ويجوز أن يكون النبي يله أشار 
: إلى ما أشرنا ففهم أبو هريرة الظاهر » فبسط غرته » وهي كساء ملون . 
# وفيه أيضا أن رسول الله يِه ضرب ذلك مثالا لأبي هريرة » أي كما أنك 
تبسط الثوب ثم تجمعه إليك؛ فكذلك يحفظ العلم . 
184 
الحديث الستون : 
هريرة أخبرهما أن الناس قالوا : يا رسول الله » هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ 
فقال: دهل(60١١/ب)‏ تمارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب 22 
. قالوا : لايا رسول الله . قال : « فهل تمارون في الشمس ليس دونها 
' سحاب ؟». فقالوا : لا » قال : « فإنكم ترونه كذلك , يُحشر الناس يوم 
القيامة . فيقول : من كان يبد شيئًا فليتبع , فمنهم من ينع الشمس » 
: ومنهم من يتبع القمر . ومنهم من يتبع الطواغيت : وتبقى هذه الأمة فيها 
منافقوها , فيأتيهم الله عز وجل فيقول : أنا ربكم . فيقولون : هذا مكائنا 
فيقولون: أنت ربدا ؟ فيدعوهم . ويضرب الصراط بين ظهراني جهنم » 
: فأكون أول من يجوز من الرسل بأمته , ولا يتكلم يومد أحد إلا الرُسل 
: وكلام الرسل يومئذ : اللهم سِلّم سَلّم . وفي جهنم كلاليب , مثل شوك 
السعدان , هل رأيعم شوك السعدان ؟» قالوا : نعم . قال : « فإنها مثل 
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شوك السعدان ‏ غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله . تخطف الناس , 
بأعمالهم ؛ فمنهم من يُوبق بعمله ؛ ومنهم من يخردل » ثم ينجو حتى إذا 
أراد الله رحمة من أراد من أهل الدار ؛ أمر الملائكة أن يخرجوا من النازمن كان 
يعبد الله ؛ فيخرجونهم , ويعرفونهم بآثار السجود , وحرم الله على النارأن , 
تاكل أثر السجود , فيخرجون من النار وقد امتحشوا » فيصب عليهم ماء , 
الحياة » فينبِتُون كما تثنبت الحبة في حَميل السيل . ش 
ثم يفرع لمن القصاص بين العباد ؛ ويبقى رجل بين الجنة والنار» وهو 
آخر أهل الناردخولاً الجئة » مقبل بوجهه قبل النار ؛ فيقول: يارب» اصرف 
وجهي عن النار قد قشبني ريحهاء وأحرقني ذكاؤها ' » فيقول #عل ايت 
إن أفعل ذلك أن تسألٌ غير ذلك ؟ فيقول : لا وأعرتك . فيعطي الله ما شاء 
من عهد وسيشأق » فيصرف الله وجهه عن البار فإذا أقبل به الجدة رأى . ش 
بهجنها , سكت ما شاء الله أن يسكت . ط: 0 
ثم قال :يارب قدّمني عدد باب الجنة , فيقول لله (1/)عز وجل ' 
له : أليس قد أعطيت العهود واليشاق ألا تسال غير الذي كدت سالت؟ . 
فيقول : يارب لا أكون أشقى خلقك , فيقول : فما عسيت إن أغطيت ذلك ' 
أن تسأل غيره؟ , فيقول لا رعزلك ,اسل ظيريهنا افيسطي يمحا 
من عهد وميشاق ‏ فيقاامه إلى باب الجنة » فإذا بلغ بابها » رأى زهرتها وما . 
فيها من النْضّرة والسّرور . 
.وفي حديث إبراهيم بن سعد : ٠‏ فإذا قام إلى باب انه انفهق تله الجبة, ' 
فرأى فيها من الخيرة والسرور » فسكت ما شاء الله أن يسكت ..فيقول :: يا 
رب أدخلني الجنة » فقول الله تعالى : ويحك يا ابن آدم , ما أعْدرْكِ ؟ اليس : 
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قد أعطيت العهود ألا تسأل غير الذي أعطيت » فيقول : يا رب لا تجحعلني 
أشقى خلقك ؛ فيضحك الله منه , ثم يأذن له في دخول الجنة » » فيقول : 
تمن ؛ فيتمنئ ) حتى إذا انقطعت أمنيشه ؛ قال الله تعسالى : تمن من كذا وكذا 
-يّذَكره ربه_حتى إذا انتهت به الأماني قال الله : لك ذلك ومفله معه » . 
قال أبو سعيد الخندري لأبي هريرة : إن رسول الله َيه قال : «قال الله : 
: لك ذلك وعشرة أمغاله ) » قال أبو هريرة : لم أحفظ من رسول الله يِه عله إلا 
قوله: ١‏ لك ذلك ومثله معه ». قال أبو سعيد : إني سمعته يقول : « لك 
ذلك وعشرة أمثاله » 29 ] , 
* في هذا الحديث الدليل الواضح على رؤية المؤمنين ربهم عز وجل في 
الآخرة » وأنهم لا يشكون في رؤيته » كما لا يشك أهل الدنيا في رؤية 
الشمس ٠‏ وهذا فإغا ضربه النبي قله مثلاً للرؤية ؛ إذ الله سبحانه وتعالى 
. لأجلّ من أن يشبه بالشمس أو القمرء إنما ضرب ذلك مثلاً لإيضاح الرؤية 
بالرؤية لا المرئي بالمرئي . 
# وقوله : اليس دونه سحاب»؛ ء يعني: أن الله سبحانه يتجلى لعباده 
المؤمنين (17/ ب)0*© تجليًا يوقع فيه بينه وبينهم كل حجاب . 
ظ 41١‏ احعابن اتسين 165117 ؛ البخاري ١‏ :لالا؟ رقم “الالافي صفة الصلاة » 
باب: فضل السجودء 6: 7407 رقم 51١4‏ في الرقاق » باب : الصراط جسر جهنم » 
5 رقم 0١‏ ٠/افي‏ التوحيد باب : قول الله تعالى : وجوه يَوْمذ نَاضْرةٌ 9 
إلى بها ناظرة 4 (القيامة 17 57) ؟؛مسلم 15:١‏ » رقم 1875 فيالإيمان .باب : 


معرفة طريق الرؤية ؛ جامع الأصول 450:٠١‏ ».رقم 4 917/ في الحساب والحكم بين 
العباد . 


(©8) رطوية شديدة » وطمس » وعدم الوضوح في بعض المواضع 


خرن 


# وفيه أيضًا أن من كان يعبد فانيًا فإنه يلحق به . فإن عباد الشمس إذا هي . 
كورت لم ببق لهم مأ يعبدونه ؛ وكذلك القمر . وكذلك الطواغيت وهي ‏ 
الشياطين » وإنهم إذارموا في ي المجحيم ضل عنهم ما كانوا يفترون . 

2# وقوله : «وهي هذه الأمة فيها منافقوها»؛ فإنه إنما تخلص أمة محمد يله : 
من بين سائر من كان يعبد الأشكال والأجسام» وكل محصور ومحدودء 
وما قبل الفناء موصوم بوضمة الحذث ومشوه بآثار الصنعة فيه 'ومن؛ يقي ' 
ماهد ة الأمة ولين .ف دينيا أن تعيد الأمكالة ولا الصوردالا القت بل« 
القمرء الايد الي اكون الذي يوك عه بحوثاثهرسنائعة» وتريه : 
إليه أفعاله ٠‏ فهو سبحانه القريب المجيب . 


* وقوله عنامي السحانه زمالن : 0 او كر 
توفيقهم أن يقولوا هذا مكاننا حتى يأنينا رين ولم يقوئوا : أنت رينا » 
ولكن كلامهم يول عي انها تحرف وبنا.. 

* وقوله : « فيأتيهم ع :فقول : أنا ربكم فتَقولون : أنت ربناء ؛ ذلك أنه أ 
يريهم مالا أمارة للحدث فيه » ولا هو جزء ولا جنملة ؛ بل هو جل جلاله 
يخالف كل الأجسام والمثل لغيره والشبيه لسواه » فكأن كل دلائل:الأجسبام 
وأمارات التأليف والتفريق مرشدة إليه ودالة عليهء فصار معروقًا من خحيث 
[ذ اسمن تو سواه متحاية وتمالن + تترف عياف الدين أنتوا يدقن النذنا 
بأول وهلة» حتى كأنهم لم يعرفوا غيره قطء ولا كأنهم فارقوه سبخانه وتغالى ' 
لأنهم رأوا من ليس كمئله شيء؛ وهو السميع.البصير » ومذهبٍ كل من 
كان يعبد غير الله ع وجل من الأجسام والأشكال (1/1717) والشهس 
والقمر؛ فيفترق عابدهم ومغبودهم كأنهم لم يكن بينهم معرفة قط . 

١ 


* وقوله : «فيدعوهم». المعنى أنه ما كان دعاؤهم إياه في الدنيا دعاهم هو 
يوم القيامة . 
* وقوله : «ثم نصب الصراط» » وهذا يدل على أن الله تعالى يدعوهم من 
وراء الحشر » والحشر آخر الأهوال التي تقطع إليه سبحانه وتعالى» وكل 
جهاد أن يتخوض إليه الأهوال في الدنيا؛ يخفف عنه يوم القيامة كل هول إن 
شاء الله. 
# وقوله : (ودعوى الرسل اللهم سلم سلم»؛ فإن الحال يومئذ لا يقتتضي 
سؤال منزلة ولا طلب كرامة ؛ بل يكون إيثار الكل السلامة والخلاص من 
هول ذلك اليوم . 
# وقوله : اكحسك السعدان»» الحسك جمع حسكة ؛ وهو شوكة حديدة 
صلبة يقال لها السعدانء والمراد أن أهل النار جمع فيها كل شدة » وإن من 
أشد السلاح نشبا في جسم الآدمي ما كان على شكل الحسك » فإنه ينشب 
ولا يقدر من أثبته على تخليته . 
* وقوله : اافمنهم الموثق بعمله! أي الهالك» ومنهم المخردل » والمخردل : 
المقطع . يقال : خردل الشاة إذا قطعها قطعًا (© . 
* وفي الحديث ما يدل على أن أقوامًا يخرجون من النار وأن آثار السجود 
مائعة من العذاب . 
* وقوله : «قد امتحشوااء قال ابن قتيبة : يعني احترقوا؟ . 
)١(‏ الحميدي : تفسير غريب مافي الصحيحين 394 . 


(5) ابن قتيبة : غريب الحديث 171/:7 « أحمشت النار إذا ألهبتها » . ابن الجوزي : معاني 


* وقوله : «فيصب عليهم ماء الحياة فينبتون كما تنبت الحبة فئ حمْيل 
السيل». قال أبو عبيدٍ : كل شيء له حب » فاسم الح منه حبة » فأمًا 
الحنطة والشعير فحبة لاغير 20 . 

وحميل السيل : كل ما حمله . وكل محمول حميل ؛ وإنما المراد سرعة : 
نباتهم بعد احتزاقهم 29 . 
# وقوله مدق سحا سالط ا ين سم ٠»‏ كأنه 
قال : قد سمني ريحهااء ويقال : لكل مسموم قشيب © /١719(‏ ب) . ْ 
وقوله : «وأحرقني ذكاؤها»» وذكاء النار اشنتعالها . يقال : ذك النار / - 
ذكوا ذكوا . ٠‏ ش ' 
* وقوله : «انفهقت له الجنة»: أي انفتحت واتسعت » ومنه صحراء فيّهقَ 
أى واسعة 19 , ٍْ 
* في هذا الحديث من الفقه أن هذا الرجل كان آخر أهل الجنة درلا إليها + 
وإنه كان في النان؛ ؛ ثم أن رج من النارء ثم قانعًا بعد ذلك بأن يحول وجهه 
ميري اسار اعوييي للك أذ يدي ليجنا قو أنداني 
ذلك » حتى يسأل فيعطيه الله عز وجل ما أعطاه من ذلك . 
* وهذا يدل .على أن جل جلاله حيث كان من عدله في هذا أن عذبه بالنار 
إلى أجل انتهى به إلى وقت اقتضت رحمته أن يخرجه من النارء فأخرجه 
منها. شم صرف وجهه إليها ليكون ناظر من أهوالها مااذكر ناظرا إلية. » 
)2020 فين انيف 1 
(؟: ") الحميدي : تفسير غزيب ما في الصحيحين:796 . 
(4) ابن الجوزي : معاني الصحيحين :190 , 
(5) مطموسة في الأصل . : 
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' وهو فيها » وناشقًا من حثيث ريحها ما لم يسم كنه إلا بعد خروجه عنها » 
وواجدا من لهبها ما لم يحسبه إلا بعد أن قل عنده وقعها ؛ فكانت أمنيته من 
. الله عز وجنل أن يصرف وجهه عن النار» والله عز وجل قد علم منه أنه إذا 
صرف وجهه عنها سأل غير ذلك . 
2 وأراد سبحانه أن يعرفنا على لسان رسول الله ينه جهل هذا الرجل بربه » 

وأنه لم يكن من العلماء.به جل جلاله؛ فإنه لما اشترط عليه أن لا يسأل ربه » 
استدل بذلك على أنه قد كان في الدنيا قل ما يسأل ربه » وإلا فقد كان من 
وفقه لو كان من أهل التوفيق ٠‏ أن يقول: يا رب » وكيف لا أسألك ؟ وأنت 
تحب أن تسأل ؟ فمنذ قنع وشرط أن لا يسأل شيئًا دل بذلك على أنه كان من 
أهل عوائد السوء وقلة الطلب من الله عز وجل في دار الدنيا.» ثم إنه لما رأى 
. أنه لم يقدر أن يصبر على سؤال الله عزوجل ؛ فاشترط عليه جل جلاله ثانيًا » 
لم (8١١/أ)‏ يتيقظ » ولم يقل: رب كيف لا أسألك وقد أريتني نعمة من 
نعمك فكم أصبر ؟ .. وكيف أصبر على سؤال فضلك ؟ وبماذا أستغني 
عنك» وممن أطلب إذا لم أطلب منك ؟ وهل يمكن المؤمن في الدنيا أن يخلو 
طرفة عين من الطلب منك . ٠‏ 

فلو قد عرف هذا الشخص معاملة الله عز وجل في الدنيا لما غم عليه هذا 

الأمر في الآخرة ؛ فلما دناه إلى باب الجنة فانفهقت له » فرآها » طلب من الله 
' أن يدخلهاء فهذا لجهله لم يسأل الجنة إلا عند بابها بخلاف الموفقين من 
' المؤمنين » فإنهم سألوا الجنة وبينهم وبينها مراحل الدنيا كلها » ومراحل 
: البرزخ » ومراحل الآخرة على يقين بها » وهذا لم يعرف صفتها ولا طلبها 
حتى وصل إلى بابها بالرحمة » يدنيه منزلاً منزلاً ٠‏ وجهله يبعده » ثم أن الله 
تعالى أدخله الجنة » وقال له : ما أغدرك ؟ يجوز أن يكون المعنى أي شيء 
أغدرك . أي خلقك على أنه يفيق » فلم يفيق . 1 
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والمعنى الآخر ء أن يكون على ظاهره من التعجب من غدره ٠‏ فكانت له ؛: 
غدرات مقدمة في اللدنيا » وهذه الغدرات في الآخرة مضافة ٠‏ ثم إن الله ْ 
سبحانه قال له .: تمن ٠‏ فلجهله لم يحسن أن يسأل حتى علمه الله .. فقال له.: 
ان كذا »ون كذا و«اباكروويه سح ذا انيت الأماتي 2113 : هذا لك 
ومثله معه . 

# قال أبو سعيد : إقا سمعت وعشرة أمثاله معهء وال سبحانه وتعاقل 

يعطي هذا العطاء عطاء غير نادم ولا بخيل» فهذا يكفي في الإشارة إلى كرم ْ 
الإله في عطائه؛ لأنه إذا كان هذا المعطي آخر من يدخل الجنة» وآخر منن 
يخرج من النار فقدد تبين بذلك مع الإيمان بعدل الله أن هذا قد كان من أشند 
العابثين جرم ؛ وإنه مازالت به غدراته حتى بعد خروجه من النار. وجهله باق . 

ثم يعطي الله سبخانه هذا العطاء المستغرق (8/؟١/‏ ب) لسؤاله من حَيْث 
علمه هو ء ثم يعلمه الله كيف يسأل » واستغرق أعطاه الأماني كلها حتى 
تقطعت ٠‏ فأعطاه الله سبحانه ذلك من حيث التجنيس » ثم أعطاه من جنْسل 
الأوصاف:» فاتفق الصاحبان السيدان على أن الله سبحانه قال: « لك ذلك 
ومثله معه »2 » وزاد الصاحب العدل المقبول القول إنه قال : «لك ذلك 
وعشرة أمثاله معه» , 


وهذا العطاء + انتهي لهذا الإنسان إلى مالا يمكن العقل إلى تَفسيرَة؛ 
ويعطى هذا العطاء على هذا الجهل ١‏ انهل فين أن يعبر إشدوي يعطي اله 
تعالى أهل المعرفة به ! . 0 
وقوله: "وغشرة أمثاله»» هو أن يكون في المقادير سعة وعلو وكثرة وطيبٌ 


معه#, 


2# بلغ مطالعة بأصله العبد الفقير الحنفي . .. (مطموس). 
آخر الجزء السابع من كتاب الإفصاح عن معاني الصحاح للوزير عون الدين أبي المظفر بن 
هبيرة ررحمه الله كا لكاتو ري عرو ابي قال: 
استب رجل من المسلمينْ رجل من اليهود. . 
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-1١4889- 
: (ق؟ انين الحديث الحادي والستون‎ 
3 . ب‎ 5 
[عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : استب رجل من المسلمين » ورجل‎ 
من اليهود » فقال المسلم : والذي اصطفى محمد على العالمين  في قسم‎ 
يقسم به » فقال اليهودي 0 والذي اصطفى موسى على العالمين 7 فرفع‎ 
» فذهب اليهودي إلى رسول الله يله‎ ٠ المسلم عند ذلك يده فلطم اليهودي‎ 
0 فأخبره الذي كان من أمره وأمر المسلم ع فقال : «لا تُخَيّروني على موسى‎ 
فإن الناس يصعقون , فأكون أول من يفيق » فإذا موسى باطش بجانب‎ 5 
العرش , فلا أدري أكان فيمن صعق فأفاق , أو كان ممن استثنى الله عز‎ 
وجل؟).‎ 
ع‎ 
وفي رواية : بينما يهودي يعرض سلعته أعطي بها شيًا كرهه » فقال:‎ 
فلطم وجهه . وقال : تقول : والذي اصطفى موسى على البشر والنبي عله‎ 
بين أظهرنا ؟‎ 
وارد الوقفية التالية في بداية الورقة الثانية. من المخطوط : : وقف لله تعالى هذا المجلد في‎ )#( 
ه » والنظر فيه لنفسي ؛‎ ١1494 شرح الجمع بين الصحيحين للحميدي في ذي القعدة‎ 
وللأرشد من ذريتي إن كان لي عقبء وإلا فللأرشد من ذرية جدي شيخ الإسلام محمد‎ 
مراد بن اناج يعقوب بن محمود الأنصاري السندي ذكرا كان أو أنثى ينتفع بنظره الخاص‎ 
والعام » . كتبه واقفه محمد عابد بن الشيخ أحمد علي بن محمد مراد الأنصاري رضي الله‎ 
. عنه وعن والديه وأسلافه ومشايخه رضاء لا سخط بعده آمين‎ 


ثم وردت جملة : بسم الله الرحمن الرحيم . 
(انظر: اللوحة رقم 4) . 


فذهب إليه » فقال : يا أبا القاسم » إن لي ذمة وعهد » فما بال فلان 
لطم وجهي ؟ فقال : « لم ُطمت وجهه ؛ , فذكره فغضب النبي لله حتى 
ري في وجهه , ثم قال : ١‏ لا تفضلوا بين أنبياء الله ؛ فإنه ينفخ في الصورء 
فيصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله , ثم ينفخ فيه 
أخرىء فأكون أول من بعك » فإذا موسى آخذ بالعرش ) فلا أدري : أحوسب 
بسعلد يرم الطرر برام بعث يبلي ولا اقول : إن أحدا أفضل من يونس بن 
متى 1 . 

وفي رواية : فاكرة لاهن ينث فإذا موسى آخذ بالعرش » : 

ذلئ رواية +6 إتى لأزل من يرف واسة بعد ولانرب القضة ٠‏ فإذا 
موسى متعلق بالعرش )90] . ظ 
* في هذا الحبديث من إلفقه أن رسول الله 2 َيه نهى عن المفاضلة بين الأنبياء . 
والذي أراه في هذا المعنى لا تفاضلوا أنتم بين الأنبياء ؛ أنبياء الله وكلوا ذلك 


)١(‏ الجمع بين الصحيحين 115-1١14‏ ؛ البخاري 444:7 رقم 718 في الخصومات» 
باب: ما يذكر في الإشخاص والملازمة » والخصومة بين المسلم واليهودي » 01:1؟١‏ زقم 
37" في الأنبياء » باب : وفاة موسى , وذكره بعده؛ 17124 رقم 117 باب : قول الله 
تعالى :وإ يونس لمن المرملين. 1 :رقم 41170 في التفسير » سورة 
الزمر ؛ باب : ظ وتفخ في السصورٍ قصعق من في السموَات ومن في الْأرْض , (الآية 
8) به 1411 رقم 1161005 ف الرقاق ريات : نفخ الصور ء 5 9 3 رقم 
1 في التوحيد » باب : 9 وهو رب الْعَرْش العظيسم © (التوبة :1703 رقم 
"اباب : في المشيئة والإرادة وما تشاءون إلا أن يشاء الله #الإنسان مسلم 
3 : 1847 رقم 7707/7 في الفضائل » باب : من فضائل موسى ييه ؛ جامع الأصؤل 
4 رقم 47708 في فضائل موسى عليه السلام . 
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. إلى أمر الله تعالى كما قال تعالى : ط تلك السرسل فَضلنا بعضهم على بعض 007 
فإذا اتبعنا قول الله عز وجل فيمن فضله » وقول رسول الله يله في ذلك لم 
يكن نحن قد فضلناه على موسى» فليتأمل ما قال رسول الله عله . 
* فأما قوله : «فأكون أول من بعث»» فهو دليل على فضله؛ إذ هو مبعوث 
فإذا رأى موسى باطشًا بقائمة العرش جوز لذلك أحد أمرين : إما أن يكون 
حوسب بصعقة الطور فلم يصعق أو بعث قبله . 

وأما كون موسى واقفًا عند العرش؛ فلأن نبينا يَلتْهُ مشغول بفصل 
الأقضية» وإدخال الفريقين منازلهما فلا يتولى أحد قبله شيثًا . 
ورك + ول أفرق ]إن لمن افر من زوق ب مع إن لأ اقولة من 
عندي بل التفضيل إلى الله تعالى » وقد سبق الكلام في حق يونس 2 . 

نلق 

الحديث الثاني والستون : 

[ عن أبي هريرة قال : «أتى رجل من أسلّم رسول الله عله وهو في 
المسجذء فناداه : فقال : يا رسول الله إن الآخر قد زنا- يعني : نفسه ء 
نأعر عه كي لحن رتعين الدق اعرف قله فال ناتك + لاعرمن 
عدم تحن الرائعة + فلمنا قهذ علق تنه أريع مرا وعاء + فقال 7و تل 
بك جدون ؟) قال : لا ء قال النبي مَيلهِ : ؛ اذهبوا به فارجموةُ ». وكان قد 


. ؟ سورة البقرة : من الآية *6801؟‎ )١( 
. في مسند عبد الله بن مسعود رضي الله عله‎ ١١7 زفق الإفصاح 86:7 رقم‎ 
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أحصن » . قال ابن شبهاب : فأخبرني من سمع جابر (/1) بنعبد الله 
ع م شمر 


يقول : فرجمناه بالمصلى بالمدينة ٠‏ فلما ذْلقنَهُاحجارة جمز حتى أدزكاء | 
بالحرة » فرجمناه حتىئ:مات »20 ] . 1 
* قد سبق الكلام في الرجم وأشرنا إليه في مسند بريدة وغيره9) 
3 وقؤله : «فلما أيه الحجازة» أي أكربته وأقلقته فخرج منها . 
1 5 

الحديث الثالث والستون : ْ 

1[ عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عله : ٠‏ ستكون فتن القاعدٌ فيها 
حبري لقا زانقادم فيا ختر دن لاف الاي ور انها برو 
تشَرف لها د تَسْتَشْرِفَهُ ؛ ومن وجد ملجأً أو معاذًا فليعذ به » . 


زاد بعض الرواة: ( من الصلاة صلاة من فاتته فكأنما وتر أهله وماله». 


)١(‏ الجمع بين الصحيحين 41١7‏ البخاري 6 : 7١7١‏ رقم 491١‏ في الطلاق ٠‏ باب.: الطلاق 
في الإغلاق والكره» والسكران والمجنون وأمرهما » 449:7؟ رقم 147١‏ في المحاربين/ 
باب : لا يرجم الجنون والمجنونة » ١907‏ رقم 5479 باب: سؤال الإمام المقرء نعل 
أحصنت؟» 5551١‏ رقم /51/41 في الأحكام »باب : من حكم في المسجد . حتى إذا أتى 
على حد أمر أن يخرج من المسجد فيقام ؛مسلم* نا :714 ارقم 1141 في الحدود 
باب: من اعترف على نفسه بالزنا ؛ جامع الأصول ؟: لأعرم كدي لسعم 
رسول الله َه وأصحابه وزجمهم . 

() الإفصاح :م ٠‏ رقم 1١79‏ وحاشية رقم )١(‏ في مسئد عبد الله بن عباس رضي الله 


١58 


وفي رواية : «وستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم , والقائم فيها 
خير من الماشي » والماشي فيها خير من الساعي, فمن تشّرف لها استشرفه 
فمن وجد منها ملجا أو معاذًا فليعذ به ) . 
* وفي رواية : «ستكون فتنة , النائم فيها خير من اليقظان , واليقظان 
فيها خير من القائم, والقائم فيها خير من الساعي ؛ فمن وجد ملجأ أو معاذا 
فليستعدذ). 


* وفي رواية : «ستكون فتنة , القاعد فيها خير من القائم , والقائم فيها 

خير من الماشي » والماشي خير من الساعي فن تشرف لها تستشرفه فمن 

وجد ملجاً أومعاذًا فليعذ به )20 ] . 

* فى هذا الحديث ما يدل على أن الفتن شر كلها » وإن القاعد خير من 

القائم» فإن مني بهاء فإن كان قاعدًا فلا يقم » وإن كان قائمًا فلا يمش » وإن 

كان ماشيًا فلا يسع . وأراد بهذه الألفاظ يَلِلَهُ أن كل حركة في الفتن فتنة » 

ويصل من الشر إلى التحرك فيها بمقدار حركته منها . 

#* وقوله.: من تشرف لها تستشرفه؛ أي من تطلع (1/ ب) إليها تسلية تأخذه 

غلبة » فلا ينبغي لأحد أن يتطلع إلى شيء من الفتن فإنها تعلو عليه . 

)١(‏ الجمع بين الصحيحين7١١117+1‏ ؛البخاري 1١718:‏ رقم074075 1407 في 
المناقب ؛ باب : علامات النبوة في الإسلام ؟ 50914:7 رقم 0557370 57171 في الفان » 
باب : تكون فتنة القاعد فيها خير من القائم ؛ مسلم 5:١1؟؟‏ رقم 18875 في الفتن » 


باب : نزول الفتن كمواقع القطر ؛ جامع الأصول ٠١:٠١‏ رقم /47١‏ في الوصية عند 
وقوع الفئن وحدوثها . 


15.4 


1١562 - 

ْ الحديك الواتووالستوف: 
عن أبي هريرة أن سول الله يله قال 0 لا يزني الزاني حين يزني وهو غ١‏ 
مؤمن » ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن »ولا يشرب الخمر حين 
يشربها وهو مؤمن .١‏ ْ 


وفي رواية كنا | رخو الك دين 0 ولا يشهب نهبة ذات شرفاٍ 
يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن ؛ . 


وفي رواية : #يرفع إليه المؤمنون أعينهم فيها , وهو حين يبتهبها 
مؤمن»). 

وفي رواية 0 

وفي .رواية لمسلم : ١‏ لايزني ي الزاني حين يزني وهو مؤمن , ولاإيسرق 
حين يسرق وهو مؤمن ؛ ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن؛ » والعوبة 


معروضة بعد 27 ] . 


© قد سيق أن شرحنا هذ الحديث”" » وبيا فيه وجوماء متها نياك اند لاقمل 
ذلك وهو كامل الإيمان 3 


لق الجمع بين الصحيحين ٠ ١11/‏ ؛ البخاري 802:7 رقم 71257 في المظالم ؛ باب : 
النهبى بغير إذن صاحبة 5١17١ : 0 ١‏ رقم 0105 في الأشربة » فاتحته ؛ 1441/:7 رقم 
في الحدود » باب : ما يجذر من الحدود :الزنا وشرب الخمئر » 541 ؟ رقم 5476 
في المخاربين » باب : إثم الزناة ؛ مسلم 71:١‏ رقم 57 في الإيمان » باب : بيان نتقصان 
الإيهان بالمعاصي ونفيه عن امتلبس بالممصية ؛ جامع الأضول لي 
آفات النفس . 

(5) الإفصاح 4:7 ٠‏ رقم 1١7/1‏ في مسند عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . 


1١6 


# وقوله : «ذات شرف» أي : علو في قدرها . 
د وقوله ١:‏ إياكم » إياكم؛ مبالغة في التحذير . 
* وقوله:. «والتوبة معروضة بعد) أي : لم يغلق بابها . 
# وفيه دليل على أن توبة السارق والزاني وفاعل هذه الأشياء مقبولة . 
".185 

الحديث الخامس والستون : 

[ عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عله : ٠‏ بيدما راع في غدمه عدا 
الذئبْ » فأخذ منها شاة فطلبها حتى استنقذها منه , فالتفت إليه الذئب» 
فقال : مَنْ لها يوم السَبعٌ » يوم ليس لها راع غيري ؟» فقال الناس: سبحان 
الله ! » فقال النبي قَلِه : « فإني أومن به , وأبو بكر وعمر , وما أثمُ أبو بكر 
وعمر )ا. 

وفي رواية : ٠‏ بيدما رجل يسوق بقرة قد حمل عليها . التفعت إليه » 
فقالت : إني لم أخلق لهذا , ولكني إنما خلقت للحرث ٠‏ » فقال الناس : 
(1/4) سبحان الله  !‏ تعجبًا وفزعًا ‏ » البقرةٌ تكلم ؟ فقال رسول الله يله : 
«فإني أومن بهء وأبو بكر وعمر» قال أبو هريرة: وقال رسول الله عله : 
«بينما راع في غنمه عدا عليه الذئب , فأخذ منها شاة, فطلبه الراعي 
فاستنقذها منه ...)2 . 


00000 


وفي رواية : «صلَّى رسول الله ييه صلاة الصبح ٠‏ ثم أقْيّلَ على الناس» 
فقال : « بيدما رجلّ يسوق بقرة , إذ ركبها فضربها . فقالت : إنا لم نخلق 
لهذا . إنما خلقدا للحرث » » فقال الناس : سبحان الله ! بقرة تكلم ؟ فقال: ٠‏ 


1١١ 


فإني أومن بهذا نا وأبو بكر وعمر » وماهما كم 07] . 
* في هذا الحديث من الفقه أن رسول الله علله له ذكر حال فيها الراعئ وضرية 
مثلا للرعاة الذين يرعوث الناس » وأنه إذا ثب على بعنضهم ذنب من ذثاب 
الظلمة؛ ؛ فإنه يتعين على,الراعي أن يطلبه حتى يستنفذه منه . 
* وقوله : «من لها يوم السبع , يوم ليس لها راع غيري؛ ؛ يعني: أن في 
قوتك أن تدفع الذئب» فكيف لو كان السبع؟ فحيئئذ أكون أنا المشارك له أو 
الطالب ويجوز فيك واد :لو كان سبع فأخذك بقيت:أنا وهي لا راعي 
لها غبري . م ش 0 
وقال ابن الأعرابي : إنماهو السبع بتسكين الباء » وهو الموضع الذي 
يحشر فيه الناس يوم القيامة . وقيل : السبع الشدة والذعر”" . 

وقيل اليو ابر لزع ايوم عركها لابجو اراي لا 
نهب الذئاب والسباع . 


2 وف الحديث دلالة على فضيلة أي بكر وعمر وثقة رسول ال يك يانه 
إيمانًا لا يعقبه ارتياب . ' : 


* وفيه دليل على أن الله تعالى ينطق الحيوان البهيم إذا شاء . 


نك الجمع بين الصحيحيين 0118 115 اليسخاري ” رقم 1417” في فبضائل: 
الصحابة» باب : مناقب عمر بن المخطاب رضي الله عنه ؛ 1 رقم "١95‏ في المزارعة» 
باب : استعمال البقر للحرائة  »‏ :0 رقم 084” في الأنبياء » ياب :أم حلت أن 
أصحاب الهف والرقيم 6 [الكهيف. : 5]» 145 رقم 477 في فضائل الصحابة ٠»‏ 
باب : قول النبي َه :؛ لو كنت متخذاً خليلاً» ؛ مسلم 4 :1801 رقم 1184 في فضائل: 
الصحابة » باب" ا شال يعر لعديل وكين الابقا واب لاير0 0 
رقم 1400 في فضائل أبن بكر وعمر رضي الله عنهما . ا 

(؟) الحميدي : تفسير غريب منا في الصخيحين 798 . 


ل 


* وفيه أن البقر خلقت للحرث وضعا . 
1١80685‏ 

الحديث السادس (4 / ب) والستون : 

[ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله يله يقول : 
دقرت قله ديا عن الاسياء+ فار يغوي لتقل فأعرلت : فارحن للد إلية: 
أن قرصتك نملة أحرقت أمة من الأمم تسبح ؟). 
ْ وفي رواية : ؛ نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة , فلدغته نملة فأمر 
بجهازه فأخرج من تحتها , ثم أمر ببيتها فأحرق بالنار ‏ فأوحى الله عز وجل 
إليه : فهلا نملة واحدة ؟ 222 ] . 
ْ في هذا الحديث من الفقه التحذير من التعدي في الاقتصاص ٠‏ وأنه لا 
نتفي للإنسياة 6ران شرفت سرع أن ججاور قن اتعيقاء التصاضن عند 
زوق و فر راكذا بعرت سن الأشياء ان بسانت فالات قل 1 


وعوتب في ذلك . 
-1١95086-‏ 
الحديث السابع والستون : 
[ عن أبي هريرة أن رسول الله ميته قال في الحبة السوداء : «شفاء من كل 
داء إلا السام ». 


)١( ْ‏ الجمع بين الصحيحين 1٠١‏ ؛ البخاري ٠١44:7‏ رقم 7807 في الجهاد » باب : إذا حرق 
المشرك المسلم هل يحرق؟ ١1057 ٠‏ رقم ١51‏ في بدء الخلق » باب : خمس من الدواب 
فواسق . يقتلن في الحرم ؛ مسلم 5 :1704 رقم 7151 في السلام » باب : النهي عن قتل 
النمل» جامع الأصول 01١:5‏ رقم 776 ؟ فيما جاء من رحمة الحيوانات . 
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قال ابن شهاب : والسام : الموت » والحبة السوداء : الشونيزٌ . . : 

وفي رواية : ١‏ ما من داء إلا في الحبة السوداء منه شفاء إلا السام )(20]:.. 
* تفسير الخديث مذكور فيه » والذي أرى أن الاستشفاء بهذه الحبة من 
وجوه: منها أن تشتم فإنها تفتح السدد من الرأس » فإذا تفتحت السدد من 
الرأس » والرأس عماد البدن كان في تفتيح السدد خروج الأبخرة المضيقة : 
على الروح والحاصرة للقلب.» ومع تفتح السدد فإنه ينتشق الروخ 5 
الخارج مأ يقوى به على دفع الداء الباطن . 

وهذا منه فإنه نافع في كل داء إلا الموت» 000 
فإن يفنح السدد من منافذ الرأس المتصلة إلى القلب (0/) حتئ ينشق 
الأراشيح”" التي يتغذى بها القلب » فإنه إجماع من الأطباء من غير خلاف 
| أعرفه بينهم » أن ذلك ينفع في الأدواء كلها ويشفي منها . 
* وقوله :يفي من كل داء»» دلل على أنه يشفي من الداء أن يشفي من 
جميع الداء . 

1985 


الحديث الثامن والستون : ٠‏ 
افاي مزيوة قاد #الزرسر 0 :11لا قخدر افسل الاو ليمناا 
رف ارين السحيكين ؛ البخاري 0 :رقم 0774 في الطب » ٠‏ بات اللبة : 


السوداء ؛ مسلم 4 :7 رقم 7115 في السلام » باب : التداوي بالحبة السوداء ؛ 
جامع الأصول 014:1 رقم 0714 في التداوي » بالحبة السوداء . 1 


قف الأراشيح جمع رشح »أورشحانًا: نضج وسال : المعجم الوسيط 147" . 
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به الكلا » . ١‏ 

وفي رواية : ٠‏ لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ » . 

وفي رواية : «لايباع فضل الماء ليباع به الكلق »230 ] . 
* قال أبو عبيد : هي البئر التي تكون في بعض البوادي » ويكون قربها 
كاذ ؛ فربما سبق إليها بعض الناس فمنعوا من جاء بعدهم » فإذا منعوهم 
الماء فقد منعوهم الكل » ولم يرووها من الماء قتلها العطش 5 

لا 9١م‏ 

الحديث التاسع والستون : 

[عن أبني سعيد الخدري » وأبي هريرة أن رسول الله يَكله استعمل رجلا 
على خيبر » فجاء بتمر جنيب » فقال : « أكل تمر خيبر هكذا ؟ ٠‏ قال : إنا 
لنأخذ الصاع بالصاعين » والصاعين بالثلاثة » فقال ٠‏ لا تفعل , بع الجمع 

بالدراهم . ثم ابتع بالدراهم جنيبًا » وقال في الميزان مثل ذلك »0 ] . 


)١(‏ المع بين الصحيحين ١؟1‏ ؛ البخاري 81*٠0:‏ رقم 077177 77717 في المساقاة 
(الشرب) » باب : من قال : إن صاحب الماء أحق بالماء حتى يروى ٠‏ 5: 1908014 رقم 
0 في الحيل » باب : ما يكره من الاحتيال في البيوع ؛ مسلم :1198 رقم ١073‏ 
في المساقاة » باب : تحريم بيع فضل الماء ؛ جامع الأصول : 180 رقم 5١١‏ فيما لا يجوز 
بيعه : الماء والملح والكلا والنار . 

(؟) غريب الحديث ؟: 1١05‏ . 

() الجمع بين الصحيحين ١5١‏ ؛ البخاري 777:7 رقم 5١84‏ في البيوع . باب : إذا أراد 
بيع تمر بتمر خير منه ٠‏ 804 رقم 7١8‏ في الوكالة » باب : الوكالة في الصرف والميزان» 
4 رقم! 4٠٠‏ في المغازي . باب : استعمال النبي يله على أهل خيبر» 
1 رقم 1418 في الاعتصام بالكتاب والسنة » باب : إذا اجتهد العامل أو الحاكم - 


١هه‎ 


في هذا الحديث تعليم النبي َه كيفية الخروج من الربا » بأن يباع الشيء 
بالدراهم » ويشترى بالدراهم ذلك الشيء » وإنما حرم رسول الله يه ذلك؛ 
لأن اسم التمر يجمعها » ٠»‏ فإذا أجيز ب بيع صاع من مر بصاعين من مر فقد بيع 
شيء من جنسه كيلا بمئليه » فيكون الربا فيه.ظاهر + والتمر الجنيب الجيد من 
الدمن . : 
م4 -1١98‏ 
[ عن أبي هريرة قال : « أأقيمت الصلاة » وعدّلت الصفوف قيأمًا » . 
وفي رواية : «فعدلنا الصفوف قبل أن يخرج إلينا رسول الل عله ؛ فخرج 
إلينا رسول الله مَل » » فلنما قام في مصلاه ٠‏ ب) ذكر أنه جنب » فقال لنا: 
« مكانكم) . ْ 
وفي رواية : « فمكثنا على هيئتنا ‏ يعني قيامًا ‏ حتى رجع فاغتسل »ثم 
شرع البناورابة يفط فك » فصليئنا معه 4 . 
وفي رواية لمسلم : « إن الصلاة كارن له ؛ فيأخخذ 
الناس مَصَافَّهِم قبل أن يقوم:النبي طَلله مقامه »20 ] . 
5 فأخطأ لاف الرسول من غير علم فحكمه مردود ؛ مسلم ؟: :1 رقم 7097 في 
المسناقاة » باب : بيع الطعام مشلا بمثل ؛ جامع الأصول :١‏ الكرن 0 الكل 
والموزون . 


اق السمك لتنينك 11400التقاي 1 :3 ٠‏ رقم 77١‏ في الغسل .باب : إذا 
ذكر في المسجد أنه جذب يخرج كما هو ولا يت يتيمم » 519 رقم 0311 715 في الأذان» -' 


١ه5‎ 


# فى هذا الحديث ما يدل على الأمر بتسوية الصفوف . 
** وفيه ما يدل على صدقه » وأنه ينبغي لكل مسلم أن يتأسى به في الصدق 
عن حاله . ويخاف الله عز وجل ولا يخاف قالة الناس . 
وفيه ما يدل على أن النسيان جائز على رسول الله يله . 
* وفيه أنه ينبغي للمأمومين الوقوف لانتظار الإمام إذا جرى له مثل هذه 
الال . 
1515 
الحديث الحادي والسبعون : 
[عن أبي هريرة عن النبي لله قال : « من أدرك ركعة من الصلاة فقد 
أدرك الصلاة ٠‏ . 
وفي رواية ١:‏ من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام ؛ . 
وفى رواية : « فقد أدرك الصلاة كلها » . 
وفي رواية للبخاري : ٠‏ إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن 
- باب : هل يخرج من المسجد لعلة ؟ باب : إذا قال الإمام : مكانكم '» حتى رجع انتظروه ؛ 
مسلم 477:1١‏ رقم 100 في المساجد ٠‏ باب : متى يقوم الناس للصلاة ؛ جامع الأصول 
07 ققم دهلاه في الجنب : صلاته ناسيًا » وعلق ابن الأثير على الحميدي في وضع 
حديث مسلم في المتفق عليه ؛ وقال : « ليس الغرض من الحديث ذكر الصفوف في 
الصلاة» وإنما الغرض منه : دخول الجتب المسجد . وفي الصلاة وهو جنب لا يعلم». 


١ /ا6‎ 


أن تطلع الشمس فليتغ صلاته ‏ 290 ] , 1 : 
# المراد بهذا الأدراك: : إدراك فضيلةالجماعة » وأماما فاته لايد من ا 
قضائه . : 
واختلف ممه لسااتن بد قيب الي : هل هو أول صلاته أو 
آخرها ؟ فمذهب الشافعى أن ما يدركه أول صلاته». ومذهب أحمد أنه 
آخرها. ش 1 
والمراد بالسجدة الركعة . 
* وفيه من الفقه أن الله تعالى رفق بعبيده رفقًا ظهر لمتأمله ؛ فإنه لما شرع لكل 
صلاة وقنًا تؤتى بها فيه كان من حيث التقدير متسعًا (1/أ) لأمثال فعل تلك . 
الصلاة » فإذا ترك الغبد فضيلة أول الوقت ثم زاد به التأخير حتى لم يبق من ١‏ 
الوقت مقدار:فعل الصنلاة فقد ضايق الأمر » أو عرض عبادته لخطر: الفوات» 
إلا أنه أحسن حالاً من أخر ذلك حتى لم يبق من وقت الصلاة إلا مقدار ! 
ركعة؛ فإنه من غير شك يصلي باقي صلاته بعد فوت الوقت . 2 
1 ل ا 
آخرها مجرى أولها ؟ فإن عرض هذا في وقت لضرورة نادرً فليكن داعيًا 
إلى الحذر من مثله فيا بعد » ويعلم أن هذا الرفق ينبغي أن يخبجل المؤمن 
عند الاحتساب له به لإ ليتجرأ على تكريره ما استطاع . 
(1) الجمع بين الصحيحين 111 ؛ البخاري 7١4:1‏ رقم 071 في مواقيت الصلاة “باب :من 
أدرك ركعة من العصر قبل الغروب 7١١ ٠‏ رقم 084 باب : من أدرك من الفنجر ركعة؛ 
. ملم :١‏ 477 115 رقم 30١8701‏ في المساجد ومواضع الصلاة » باب : من أدرك ١‏ 
ركعة من الضلاة فقد أدرك 4 جامع الأصول 5: 7"4! رقم "140١‏ في تأخنير أوقاتث 
الصلواتء الصبح والعصر . 
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07 اك 

الحديث الثاني والسبعوت : 

[عن أبي هريرة أن رسول الله َه قال :«لكل نبي دعوةٌ يدعو بها 3 
فأريد إن شاء الله أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي في يوم القيامة » . 

وفي رواية : أن أبا هريرة قال لكعب الأحبار : إن نبي الله َيه قال : 
«لكل نبى دعوة يدعوها , فأريد إن شاء الله أن أختبئٌ دعوتي شفاعة لأمتي 
يوم القيامة) . قال كعب لأبي هريرة : أنت سمعت هذا من رسول الله عله ؟ 
قال: نعم ».. 

وفي رواية : « لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته , وإني 
اختبات دعوتى شفاعة لأمتى يوم القيامة » فهي نائلة إن شاء الله من مات من 
أمتى لا يشرك بالله شيئًا » . 

وفي رواية : « لكل نبي دعوة مستجابة يدعو بها فيستجاب (5/ ب) 
له فيؤتاها , وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة » . 

وفي رواية : : لكل نبي دعوة دعا بها في أمنه فاستجيب له »وإنى أريد 
: أن أدخر دعوتى شفاعة لأمتى يوم القيامة ‏ 30 ] . 
)١(‏ الجمع بين الصحيحين 2177 1717 ؛ البخاري 171:6 رقم 0144 » في الدعوات » 

باب: لكل نبي دعوة مستجابة » 7: 71/14 رقم 177 في التوحيد » باب : في المشيئة 

والإرادة © وما تشاءون إلا أن يشاء الله 4 (الإنسان : )١‏ ؛ مسلم :١‏ 188 رقم 194 في 


الإيمان » باب : اختباء النبي عَقّه دعوة الشفاعة لأمته ؛ جامع الأصول : 477:1١‏ رقم 
0١‏ فى الشفاعة . 
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* هذا الحديث قد سبق وذكرنا الكلام عليه 2 » وهويدل على قوة فقّه 
رسول الله عله » وفضطل فهمه؛ لأتاراى ادن سيل ني البانيا يفي من 
ونفعه » فادخر ذلك لما يبقى هو وأثره . 
* وقوله : هوهي نأئلة من مات لا يشرك بالله شيئًاة» يدل ,علي أن 
شفاعته َيه منبسطة » وأن جاهه عريض متسع لأن يرفع كل جرم إلا 
. الشرك ؛ فإن الشرك بمنع رسول الله عله أن يستحس أو يستجيز في مسجاهلته ' 
في سبيل الله ربه لأهل: الشرك ومعاداته إياهم لأجله ؛ أن يعود شفيمًا فيهم' » 
فيكون هنا من الأمور التي لا يحسن بمؤمن فكيف برسول الله 86 أ ن يبرد 
قلبه عن كافر كفر بالله أو أشرك به ؟ ْ 
-أأة1ت- 

الحديث الثالث والسبعون 8 

ا عن الوصال في الصو ٠‏ 
مشلي ؟ قي اماد ال علي رضي سرت اه أ يا 0 ١‏ 
واصل بهم يوما . ثم يوما » ثم رأوا الهلال » فقال (الوتاعر ارو ٠‏ 
كالمنكل لهم حين أبَوا أن ينتهوا » . ش 

وفي رواية للبخاري: « إياكم والوصال؛ مرتين ‏ . فقيل : إنك ! 
تواصلء قال : « أبيت يطعمني ربي ويسقيني ؛ فاكلَفُوا ما تطيقون » . 

وفي رواية لمسلم «١:‏ إياكم والوصال» قالوا : فإنك تواصل يا رسول الله 
(1) الإفصاح 71١:0‏ رقم 17147 في مسند أنس ين مالك رضي الله عنه . 
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(/1) قال: «إنكم لسئم في ذلك مثلي» إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني, 
فاكُلَفُوا من الأعمال ما تُطيقون » 

وفى رواية : « فاكلفوا ما لكُم به ظاقةٌ 27 ] . 
* قد سبق هذا الحديث 7" » وبينا أنه أمرهم بالرفق » فلما أبوا أراد أن 
يذيقهم أمر مخالفتهم فلطف الله تعالى بطلوع الهلال » وبين لهم قله أنه ليس 
كأحدهم ؛ لأنه لمكان اختيار الله تعالى يقدر على ما لا يطيقون . 

١557 

الحديث الرابع والسبعون : 

[ عن أبي هريرة أنه كان يصلي بهم فيكبر كلما خفض ورفع ء فإذا 
انصرف قال :7 إني لأشبهكم صلاة برسول الله لله » . 

وفي رواية : ١‏ كان رسول الله ييه إذا قام إلى الصلاة يكبّر حين يقوم » 
الركعة ثم يقول وهو قائم : ربنا لك الحمد . ثم يكبر حين يهوي ساجدا » 
ثم يكبر يرفع رأسه ء ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها » ويكبر 


 موصلا ؛ البخاري 544:17 رقم 21874 1875 في‎ 174 » ١17 الجمع بين الصحيحين‎ )١( 
باب : التنكيل لمن أكثر الوصال . 7:؟7017 رقم 5104 في المحاربين » باب : كم‎ 
رقم‎ 7171١ : رقم 8815 في التمني » باب : ما يجوز من اللو‎ 5147 ٠ التعزير والأدب‎ 
» في الاعتصام بالكتاب والسئة » باب : مايكره من التعمق والتنازع في العلم‎ 4 
في الصيام » باب : النهي عنن الوصال في‎ ١١١* والغلو في الدين ؛ مسلم ؟: 4/الا رقم‎ 
. الصوم ؛ جامع الأصول 781:17 رقم 4075 في ترك الوصال‎ 

(؟) الإفصاح ؛ : ١/‏ رقم 176٠‏ في مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 
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حين يقوم من التِّيْن بعد الجلوس ». 
زافافى ديك ان جريع شر يقل يوطي :إن الوك عددة ش 
برسول الله عله ٠‏ وزاد هو وغيره : الواوء في قوله : ؛ ولك الحمد ؛ ٠‏ . 
وفي رواية : « أن أبا هريرة كان يكبّر في كل ضلاة من المكتوبة وغيرها. 
في رمضان وغيره » فيكبر حين يقوم » ثم يكبر حين يركع » ثم يقول:: 
ل ل 
اعرد رشت لقا تر رعق حت نلو دن تائم زرا كين شْ 
ال م ل 0 يله . إن . 
كانت هذه لصلائه (1/ ب) حتى فارق الدنيا ‏ قال : وقال أبو هريزة ‏ كان 
رسول الله يَلله َيه حين يرفع رأسه يقول : و سمع الله من حمده ‏ ربنا ولك ٠‏ 
الحمدء يدعو الرجال ؛ فيسميهم بأسمائهم » فيقول : اللهم أ الوليد بن 
الولياواء ملكتن عنام ,بوحبائن/ بن أبي ربنيعة : والملستضعفين من 
المؤمئين. اللهم اشدد وطأتك على مض ا ا 
وأهل المشرق يومئذ من مُضَرَ مخالفون له » . ' 
.وفي رواية لمسلم : "أن أباهريرة كان يكبّر في الصلاة كلما رفع . 
داكلاب : يا أباهريرة » ماهذا التكبير؟ فقنال : إنها لصلاةٌ 
رسول الله يله ش 
وفي رواية عن أبي هريرة : أنه كان يكبر كلما خفض ورفع » ويحدث 
أن رسول الله ينه عاد يكل ديك 1 


- الجمع بين الصحيحينْ 175 + 115 ؛ البخاري ١:1/ا؟ رقم 007 في صفة الصلاة»‎ )١( 


نقحل 


# قد سبق ذكر التكبير في مسند ابن عباس وغيره 20 وسبق ذكر 


القنورت20 
#* وقوله : «اشدد وطأتك على مضر»؛ لأنهم حينئذ كانوا عدوا له . 
ل 5 
الحديث الخامس والسبعون : 
[ عن أبى هريرة عن النبى يله أنه قال : دما أذن الله لشىء ما أذن لنبى: 
ا ارين عي ني 


قال سفيان : إن تفسيره أن يستغنى به . 

وفي حديث : «يريد يجهر به) . 

وفي رواية : دما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصرت بالقرآن يجهر به». 

وفي رواية : «ليس منا من لم يعغنٌ بالقرآن) قي :ديجهر به)0"]. 
قوله : «ما أذن» أي : ما استمع . 


7 باب : التكبير إذا قام من السجود » 774 رقم 77/ باب: ما يقول الإمام ومن خخلفه إذا رفع 
رأسه من الركوع» 11/5 رقم ٠/ا/ا‏ ١/الا‏ باب : يهوي بالتكبير حين يسجد ؛ مسلم 
١‏ رقم 747 باب: إثبات التكبير في كل خفض ورفع في الصلاة ؛ جامع الأصول 
65 رقم 081" في كيفية الصلاة . 

)١(‏ الإفصاح 187:7 رقم 1140 ١7:4‏ رقم 1140 في مسند عبد الله بن عمر رضي الله 

(؟) الإفصاح 4: 7١١‏ رقم ١808‏ في مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 

إفرة الجمع بين الصحيحين 06 ؛ البخاري 5 ١1918:‏ رقم 41/70 1 في فضائل 
القرآن » باب : من لم يتغن بالقرآن » * رقم ٠‏ في التوحيد » باب قول الله 
تعالى : « ولا تسقع الشتفاعة عنده إلا لمن أذن لَه 4 (سباً : *)ى لالالا؟ رقم 21/084 - 


1 


* وقوله : «لنبي» أش الخلق فهمّا لكلام ربه عز وجل وهو يقرأه عن فهم,له ؛ 
وتدبر فيه فيظهر ذلك التدبر » وفهم تلك المعاني على قراءته وفي صوته » 
فيكون الله جل جلاله (1/8) » أشد أذنا؛ لأنه يتلو كلام ربه عن فهمله . 
تحور عامك الواوع لور وري . 
له عند غير تلك التلاوة . 
وقوله : «يتغنى بالقزآن» أي : إنه إذا كان طرب أهل الأشعار بأشجارهم » 
كان طرب المؤمن بكلام ربه ولذته فيه ؛ فهوهجيراه ١ ٠‏ 
# ولا يجوز أن عمل على تفبديح الخروف ولاقطيطها كما يقل بحقن قراء 
زماننا من الأعاجم وغيرهم ؛ فإن ذلك غير جائز . وإما القراءة الجسنة هي 
التي يوفى فيها الكلم مبالغ الإثبات »ولا يخل فيها بمد في ألف ولا:واو ولا 
ياء» وإذا وليت واحدا منها الهمزة ؛ وكذلك إذا توالى الساكنان ففلابد من 
مد في نحواط الج 00 ذلك الكتّاب 2174 , وفي نحو : (صواف 904© , 
وكذلك فإنه يحترز للراء في تفخيمها مفتوحة وترقيقها مكسورة؛ فإن 
كانت ساكنة في نحو(مريم) فإنها تكون إلى التفخيم» وكذلك في تمكين ٠‏ 
التشديدات؛ ماقي علق عزر شر( الأبراج ني ادر إلى غير ذلك . 


- باب.قول الله تعالى : « وروا قَوْلَكُمَ أو اجَهَرُوا به ...4 (الملك :2018 714 رقم 
65 باب قول النبي #َيتْه  :‏ الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة » ؛.مسلم ١ 018:١‏ 
رقم 797 في صلاة المشافرين » باب "يات ست الطره عالق جات | لأصدرل ا 
7 رقم 91١‏ في'تحسين القراءة والتخني بها . : 

. 7 3 سورة البقرة : الآيتان‎ 7 )١( 

(0) ”7 سورة الحج : منالآية 75 . 
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على أن هذا وأمثاله هو من تجويد القراءة » فلا ينبغي للقارئ أن يقف 
معه دون فتح بصيرته للفهم الذي إذا مد ناشق إليه حاسّة انتشاقه بارح عرف 
طيبه فعلق منه برأس الإنسان وفي قلبه ما يظهر على جملته من آثار الطرب » 
والإعجاب ما لا يخفى على من شاهده » فكيف من هو الطرب نفسه؟ 

وإن قيل: المراد به الاستغناء» كان المعنى يستغني به أن يسأل غيره في 
فتوى ويستشفي به من كل داء يعرض له في قلبه وبدئه (4/ ب)» ويستغنى بما 
فيه من الوعد عن أن يذل لأحد من الخلق » ويستغني به غنى ينتهي أنه لم يبق 
عنده حاجة إلى شيء سواه . 

1534 - 

الحديث السادس والسبعون : 

[ عن أبي هريرة عن رسول الله َه قال : ٠‏ نمزل غدا إن شاء الله » 
بخيف بني كنانة ؛ حيث تقاسموا على الكفر يريد امحصّب » . ش 

وفي رواية : أن رسول الله َه فال حين أراد قدوم مكة- : « مُنزلنا غدا 
إن شاء الله : بخيف بني كنانة ؛ حيث تقاسموا على الكفر » . 

وفي رواية : قال النبي مَل من الغد يوم النحر ‏ وهو يبمنى ‏ : « نحن 
نازلون غلدًا بخيف بني كنانة ؛ حيث تقاسموا على الكفر »٠‏ يعني بذلك : 
المحصّب ‏ وذلك أن قريششًا وكنانة تحالفت على بني هاشم وني عبد المطلب ‏ 
أو بني عبد المطلب ‏ أن لا يناكحوهم » ولا يبايعوهم » حتى يُسلموا إليهم 
النبي عله . 

قال البخاري : ١‏ وبني المطلب أشبه » . 
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وفي رواية : أن رسول الله عَيّه قال حين أراد حنيئًا : ١‏ منزلها غدا إن ْ 
شاء الله بخيف بني كنانة ؛ حيث تقاسمؤا على الكفر» . ش 

وفي رواية : « منزلهاء إن شاء الله, إذا فتح الله الخيف ؛ حي تقاسموًا ١‏ 
على الكفر 20] . 
ف نمف هذا فك ناريخ عير + ويه لسرن اذيك 

والخيف : ما انحدر عن الجبل وارتفع عن السيل . 

وتقاسموا : بمعنى تحالفوا . ْ ش 

وإناآثر النزول هنالك ا قدم مكة شكر لنعمة ال تعالى في التمكين + 
ونقضا لعهد المشركين 

1١5586 


الحديث السابع والسبعون : 
لعن أي هريرة قال : قال رسول الله عَلله : ١‏ ل 00 
فقالت : رب أكل بعضي بعضاء فأذن لها بنفسيّن: نفس في الشتاء أ 

ونفس فى الصيف ؛ فهو أشد ما تحدون من الحر (5 /أ) » وأشد ما تجدون من 

(1) الجمع بين الصحيحين 157 1176 ؛:البخاري 077:١‏ رقم 201917 1911 في الحج » 
باب : نزول النبي قله مكة » ١408:7‏ رقم 77579 في فضائل الصحابة » باب : تقاسم 
المشركين على النبي َه » 4 ١651:‏ رقم1077 » 4"١؛‏ في المغازي . باب : أين زكبز 
النبي َل الراية يوم الفتح ؛ مسلم 901:7 رقم 115 في الحج » باب : استحباب 
النزول بالمحصب يوم النفر والصلاة فيه ؛ جامع الأصول * ا د 

مكة » والتزول بها والمخروج منها . 
(؟) الإفصاح ١95:4‏ رقم 7١2194‏ رقم1445.. 
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الزمهرير ؛ . 

وفي رواية : « إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة ؛ فإن شدة الحر من فيح 
جهنم , واشتكت الدار إلى ربهاء فقالت : رب أكل بعضي بعضا ؛ فأذن لها 
بعفسين : نفس في الشتاء . ونفس في الصيف ؛ فهو أشد ما تجدون من الحرء 
وأشدٌ ما تجدون من الزمهرير » . 
2 وفي رواية عن أبي هريرة وعن ابن عمر عن رسول الله يه أنه قال : « إذا 
٠‏ اشتد الحر فأبردوا بالصلاة ؛ فإن شدة الحر من فيح جهنم ) . 

وفي رواية : ٠‏ قالت النار : أكل بعضي بعضاء فأذن لي أتنفس . فأذن 
لها ببفسين : نفس في الشتاء , ونفس في الصبيف . فما وجدتم من برد أو 
زمهرير فمن نفس جهنم , وما وجدتم من حر أو حرور فمن نفس جهنم ») . 

وفي رواية : : إذا كان الحر فأبردوا عن الصلاة؛ فإن شدة الحر من فيح 
جهدم » » وذكر أن النار اشتكت إلى ربها » فأذن لها في كل عام بنفسين : 
نفس في الشتاء» ونفس في الصيف . 

وفي رواية : « إذا كان اليوم الحار فأبردوا بالصلاة ؛ فإن شدة الحر من 
فيح جهنم ) . 
وفي رواية : « أبردوا عن الحر في الصلاة ؛ فإن شدة الحر من فيح 
/ جهنم) . 
وفي رواية  :‏ إن هذا الحر من فيح جهنم فأبردوا بالصلاة 27 ] . 


- » في بدء الخلق‎ ١817 رقم‎ ١١150 :7 الجمع بين الصحيحين 17180171 ؛ البخاري‎ )١( 


/ا6 1 


2# فواك [حلاية ‏ القن اناق الناريعيةانا و جر ورك فاق ول :إن 
شدة ما ترون من الحز  »‏ وشدة ما ترون من الزمهرير يعني أن ذينك من 
١ 1 ْ 00‏ ش 
* وقوله : «فأذن لها في كل عام بنفسين» يدلك على أنها خلق من خلق الله أ 
عز وجل موجودة » وأن العذاب جمع كله فيها ؛ حتى إنه لو لم يؤذن لها في ١‏ 
النفسين لما رأينا في هذه الدنيا حرا ولا بردًا » فإذن يشير هذا الحديث إلى أن : 
العذاب (5/ ب) كله مجموع فيها ؛ لأنها دار سخط الله عز وجل » فليس نوع 01 
من أنواع العذاب إلا وهي مشتملة عليه » وإنها تزدحم الشرر فيها حتى يأكل ٠ ١‏ 
بعضها بعضا » وهذا يذل على أنها قد تأكل ما يلقى فيها » ثم يعودوا:. 

وكلما أكل بعضها بعضًا تضاعف شرها » فإذا تنفست.هذين النقسين في ْ 
شدة الصيف والشتاء ».كان هذا النفس في الصيف ٠‏ وهذا النفس في الشتاء , 
اللا متريا على انها مخلزقة موجودة ».قن قال قائل + قاين عي # خلنا: ش 
إذا ثبت أن هذا العذاث منها دل على وجودها » وعلم الله سبحانه محيظ . 
بمكانهاء وهذا أثرها على ما بعدها ونأيهاء فكيف في حال قربها ؟ . 

1١915- 


الحديث الثامن والسبعون : 
[ عن أبي هريرة قال 2 سمعت رسول الله يله يقول. اقفر رايلم 


5 باب: صفة النار » وأنها مخلوقة » 194:١‏ رقم 517 في الصلاة , ياب : الإبراد بالظهر 
في شدة الحر ؛ مسلم 410:1 , 411١‏ رقم 6515 5197 في المساجد ومواضع الصلاة » 
اباب : استحباب الإبر بالظهر في شدة الخر لمن مضي إلى جماعة ويناه ار في طريقة؛ 
جامع الأصول 1 1 6 في صفة النار . 
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في الفدادين أهل الوبرء والسكينة في أهل الغسم» . زاد شعيب عن 
الزهري: «والإيمان يمان . والحكمة يمانية ) . 

قال البخاري : وسميت اليمن ؛ لأنها عن يمين الكعبة » والشأم؛ لأنها 
عن يسار الكعبة . 

وفي رواية : « رأس الكفر نحو المشرق, والفخر والخيلاء في أهل الخيل 
. والإبل بالفدادين أهل الوبر. والسكينة في أهل الغنم » . 

وفي رواية : : أتاكم أهل اليمن . هم ألين طوعاء وأرق أفئدة , الإيمان 
يمان, والحكمة يمانية » ورأس الكفر قبل المشرق )4 . 


وفي رواية : ١‏ والفخر والخيلاء في أهل الإبل , والسكينة والوقار في 
٠‏ أصحاب الشاة ) . 

وفي رواية : ٠‏ الإيمان يمان , والفعنة هاهدا ؛ حيث يطلع قرن الشيطان». 

وفي رواية : «أتاكم أهل اليمن , أضعف قلوبًا » وأرق أفئدة , الفقه 
يمان ٠١9١‏ /أ) والحكمة يمانية » . 

وفي رواية ٠:‏ جاء أهل اليمن هم أرق أفئدة وأضعف قلوبًا , الإيمان يمان» 
والحكمة يمانية » السكينة في الغنم » والفخر والخيلاء في الفدادين أهل 
الوبر قبل مطلع الشمس» . 

وفي رواية : ٠‏ جاء أهل اليمن هم أرق أفئدة. الإيمان يمان, والفقه يمان » 
والحكمة يمانية ». 


وفي رواية : ٠‏ الإيمان يمان » والكفر قبل المشرق ٠‏ والسكينة في أهل 


153 


الغنم, ل ل 0 
يي ا لد 1 : « الإيان يمان )” 1 


000 


2200 


الجمع بين الصحيحين ١78‏ 1*0 ؛ البخاري 17١37:‏ رقم 170 بدء الخلق » باب : 


خيرمال المنملم غدم بشع بها شعف الجبال 118574 رمم في المناقب » باب :قؤل : 
الله تعالى : <يا أَيَْا الئاس إن خلفتاكم من ذكر وأنتئ . .. (الحجرات: 1) :4 0 ا 
رقم /ا؟١1١4‏ -174: في المغازي » باب : قدوم الأشعريين وأهل اليمن ؛ مسلم١‏ :ا زقم 
07 في الإيمان . باب : تفاضل أهل الإيمان ؛ جامع الأصول ؟ الا 101 في ١‏ 
فضائل أهل اليمن » 577:1١‏ رقم 49377 في الكبر والعجب' 

في الحديث التاسع من المتفق عليه عن مسند أبي مسعود الأنصاري » ويقال ا 
«أشار بيده نحو اليمن . فقال :”ألا إن الإمان هاهنا . وأن القوة وغلظ القلوب في : 
الفدادين عند أصول أذناب الإبل ؛ حيث يطلع قرا الشيطان في ربيعة ومضر » . 

# قال ابن قتيبة : الأنصار من اليمن ٠‏ والإيمان فيهم » وهذا مدح لهم . : 
وقال أبو عبيدة : الإجات امن مككة + وعي موللا التي قله وميحطه + ثم جاجر إلى المدينة + 
قال : ويقال : مكة من أرض تهامة » وتهامة من أرض اليمن . : 


قال: وفيه وجه آخر :أن النبي له قال هذا القول وهو يومئذ بوك ٠‏ ومكة والمدية ليب 


بينه وبين اليمن ٠‏ وأشار إلى ناحية اليمن » وهو يريد مكة والمديئة ٠‏ قال :: وفيه واجه 7 
ثالث : وهو أنه أراد بهذا القول الأنصار ». وهم ثمانون . . 

** والفدادون مختلف في لغظه وتفسيره . 3 
فأما لفظه فالأكثرون على التشديد منهم : الأصمعي ٠‏ وثعلب ٠‏ وكان أبو مرو الشيائي 

يخفف الفدان . ويقول:: الواحجد فدان مشدد . 00 
# وفي المراد بالفدان ثلاثة أقوال : 

أحدها: : أنهم المكثرون من الإبل الذين يعلوا أصواتهم فني حروئهم ومواشيهم ا 
جفاء وخيلاء . 

وقد روي في الحديث أن الأرض تقول للميت إذا دفن فيها : ٠‏ قد كنت اي فوقي 


'فداذاه أي ذا خبلاء وكبّْر » وهذا قول الأصمعى . 


17 


-/11ة١1-‏ 
الحديث التاسع والسبعون : 
[ عن أبي هريرة عن النبي عَلنْهُ قال : « العسبيح للرجال . والتصفيق 


للنساءي . 


قال ابن شهاب: وقد رأيت رجالاً من أهل العلم يسبحون 


ْ ويشيرون»27] 2 
* التسبيح في الصلاة إذا وجد لم ينافها ؛ لأنه مذكور في الصلاة » وإنما 
شرع التصفيق للنساء لأشياء منها : 


فإن 


ءَ/ 


أن لا يسمع المؤمنون صوت المرأة في الصلاة » فإنه وإن لم يكن عورة» 
الأولى تجنبه مخافة الفتنة ؛ لأن في أصوات النساء ترخيمًا ليس في 


والثاني : أنهم الجمالون والبقارون والحمارون والرعيان يشغلون عن ذكر الله 

والثالث : الفدادين جمع فدان » وهي البقرة التي يحرث بها . 

والمعنى : أن أهلها أهل جفاء لبعدهم عن الأمصار » والتأدب فيها . 

وهذا مذهب أبي عمرو الشيباني » فعلى هذا يكون نسبة الجفاء إلى الفدادين» والمراد 
أصحابها كقوله : 8 واسأل القرية 4 . 

* وقوله : عند أصول أذناب الإبل ١‏ أي: هم معها . يسُرقونها؛ حيث يطلع قرن 
الشيطان في ربيعة ومضر ء كأن الإشارة إلى القوم قبل إسلامهم » وتعرفهم آداب 
الشرع . 

© وذكر قرني الشيطان مثل يراد به طلوعه بالفتن في تلك النواحي . 

ابن الجوزي : معاني الصحيحين 399:١‏ . 

الجمع بين الصحيحين ١7١‏ ؛ البخاري 507:١‏ رقم ١١55‏ في العمل في الصلاة » باب : 
التصفيق للنساء ؛ مسلم ”18:١‏ رقم 477 في الصلاة » باب : تسبيح الرجل وتصفيق 
المرأة إذا نابهما شيء في الصلاة ؛ جامع الأصول 544:5 رقم 7١/ا‏ في أفعال متفرقة في 
الصلاة . 


1١ا/ا‎ 


أصوات الرجال . 0 

د ومتها أيشًا؛ أنه قد يكون في المصلين من تكون زوجع أو اتيهاف 
الصلاة » فإذا تكلمت تلك تأثر زوجها لكلامها من حيث إنه في عبادة » فإذا ْ 
سمع صونًا يعرفة تأثر بسماعه تأثرا إما لغيرة تهيج » وإما إن تذكر حالاً قد ْ 
كان بينه وبينهاء أو غير ذلك . 1 

وها ابعا :أن هايح ايام الصترف رن وده 
/٠١(‏ ب) أيضًا ما يستدل:به على ما يتغير.ية لبه من كونها في أوائل الصفوف 
أو في أواخرها أو في جوانبها » فكان التصفيق سترً على ذلك كلهء؛ فأمرت 
أن تصفق بنط كف عار ظهر لخر ؛ لأن التصفيق ببطن كف على كن 1 
الأخرق قد يسخلك + فلم يساح الك في العلاة :ولا في خيرها .. 

ولا ارك لين يسعقرت راغبين إن قلت ماده الا الى خططو مان ال : 
تعالق . 

-1918- 

الحديث الثمانون ! 

1 عن أبي هريرة عن النبي عله قل لام ان يؤمن باق والبوم الآغنه 
فليكرم ضيفه, ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه . ومن كان : 
يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره » . 

وفي رواية : ٠‏ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره , ومن كان ! 
يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه , ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخبر , 


فين 


فليقل خيرا أو ليسكت :20 ] . 
03 في هذا الحديث من الفقه أن يعتقد الإنسان أن إكرام الضيف عبادة » لا 
ينقصها أن يضيف الإنسان غنيًا » ولا يغيرها أن يقدم إلى ضيفه اليسير ثما 
عنده ؟ فإكرامه أن يسارع إلى البشر في وجهه ٠‏ وتطييت الحديث له 
# وعماد أمر الضيافة هو على إطعام الطعام » فينبغي له أن ييادر يما 
فتح الله به من غير كلفة إلا أنه يتبعه ببذل الوسع من غير إضرار بأهله على أنه 
إذا آثره » ورغب البالغين من أهله في الإيثار أيضًا » فإنه من الكرم ٠‏ فأما 
الأصاغر فليس له أن يحملهم على ذلك . 

رواحي ا لاتصاري البو كال مراك كي الود جره روزي 
الصبيان” ؛ فإغا فعل ذلك على العادة في الصبر على العشاء ليلة 


(1) الجمع بين الصحيحين 10 11١‏ ؛ البخاري 0: 7140 رقم 071/7 في الأدب » باب 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره ) » 7717 رقم 01/48 » 01/41 بساب : 
إكرام الضيف وخدمته إياه بنفسه » 770/7 رقم 11١١‏ في الرقاق ٠‏ باب : حفظ اللسان ؛ 
مسلم 78:١‏ رقم 1 في الإيمان . باب : الحث على إكرام الجار ؛ جامع الأصول 738:5 
رقم 4419 في حفظ الجار . 

(7) متفق عليه » عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رجلاً أتى النبي يلل » فبعث إلى نسائه » 
فقلن : ما معنا إلا الماء » فقال رسول الله يله : و من يضم أو يضيف هذا ؛ » فقال رجل من 
الأنصار : أنا » فاتطلق به إلى امرأته » فقال : أكرمي ضيف رسول الله تكله » فقالت: ما 
عندنا إلا قوت صبياني » فقال : هيئي طعامك » وأصبحي سراجك . ونومي صبيانك إذا 
أرادوا عشاء . فهيأت طعامها » وأصبحت سراجهاء ونومت صبيانها » ثم قامت كأنها 
تصلح سراجها فأطفأته . فجعلا يُريانه أنهما يأكلان » فباتا طاويون » فلما أصبح غدا إلى 
رسول الل عله ٠فقال‏ : ضحك الله الليلة , أو عجب . من فعالكما ؛ فأنزل الله : 
«( وَيؤئروت علئ أنفسهم ولو كَان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فَأوليك هم المقلحون 4 
(سورة الحشر : الآية 9) . 


يفن 


* وقوله : «فليصل رحلمه» فيه من الفقه : أن صلة الرحم من العبادات التي 
تقع مقامها عند الله سبخائه ٠» »)]/١١(‏ لأن الرحم يزيد على ما بين المسلمين 
بسبب التوارث والنصرة والانتساب» فيتغين على الرجل أن يبدأ بصلة ذوي 
رحمه على غيره وإن قطعته؛ لأن قوله : يصل يدل على أن أحدهما هو 
الواصل؛ لأنه لو كان من جانبين لكان يقول : يواصل الأرحام . 
امن وقوله : «فليقل خيراً أو ليسكت»؛ فإنه يدل على أن قول الخير خير من 
الصمت. » والصمت خبير من قول الشرء إلا أن هذا الحذيث يدل على فضلٌ 
القول ؛ لأنه أمره بلام الأمر» ثم بدأ به على الصمت ٠‏ فقال : فليقل خير ؛ 
ثم قال : أو ليسكت » يعني إن لم يقل خيرا فليصمت . 

ومن قول الخير : البلا غن الاعز وجل » وقول لبيه كله + إوتعلي 
المسلمين » والأمر بالمعزوف عن علم ؛ وإنكار المنكر عن علم ‏ والإصلاح 
بخ كاين واف شرل الس م جين ».ران كقرل للناين يلين + :ولت 
أفضل الكلمات : كلمة حق عند من يخاف ويرجى في تأت وسداد ,'.: 
2 ذانا الاتجماة إلى قار ”نان لقان توكرة المباعت وقدتركرة 
الملتجى 2 » فعليه أن يكترم الجارين ع إكرامًا يرفع نفسه عن أن يرضئ لها أن 
يقتصر بجاره على أن لا يؤذيه؛ فإن منعه الأذى عن الأبعد متعين ؛ فكيف 
الأقرب !» ولكن إن حرمها غنيمة » فلا أقل بما يعف على اورف 
وليس وزاء ذلك من مقامات الفضل شيء. 
 -‏ البخاري !+17 رقم 8081 في فضسائل الصنحابة » باب : قول الله 00000 


أنفسهم ولو كان بهم خضاصة » (الحشر :9) ؛ مسلم 177:1 رقم.014 ٠ف‏ الأشربة. ٠‏ 
باب : إكرام الضيف وفضل إيثاره . 


7و1 


وقد تنفاوت حقوق الجار ؛ فمن الجيران من يدلي بالقرب في الدار » 
وبقرب نسبه » وبالإسلام » ومنهم من يدلي بحقين » ومنهم من يدلي بحق 
واحد . وهو الجار الذمي» ومن حقه أن يدعوه جاره المسلم إلى الإسلام . 

1١9192 

الحديث الحادي والثمانون : 

[عن أبي هريرة أن رسول الله /١١(‏ ب) يَينْه قال : « من أطاعني فقد 

أطاع الله » ومن يععصني فقد عصى الله » ومن يطع الأمير فقد أطاعني , ومن 
يعص الأمير فقد عصاني ؛ . وزاد: « والإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به» 
فإن أمر بتقوى الله وعدل ؛ فإن له بذلك أجر »وإن يأمر بضده كان عليه 
منه9؟ ]. 
* في هذا الحديث ما يدل على أن طاعة الله عز وجل في طاعة رسوله َلله » 
وعصيان الله في عصيان رسوله قله » وأن طاعة الأمير من جانب 
رسول الله يلل وكل أمير ولايته من شرع رسول الله فيه ٠‏ فإنه من جانب 
رسول الله عله فطاعته طاعة لرسول الله عله 


03 وقوله ‏ : نحن الآخرون السابقون قد سبق كم 


: رقع 1/90 في الجهاد »ياب‎ ١ الجمع بين الصحيحين 171 . 1727 ؛ البخاري 7: م‎ )١( 
يقاتل من وراء الإمام ويتقى به » : :رقم 7718 في الأحكام ؛ باب : قول الله‎ 
تعالى : ه أطيعوا الله وأَطيعوا الرّسول وأُولي الْأَمْرِ منكم 6 (الدساء :0 )؛ مسلم‎ 
رقم 1878 في الإمارة » باب : وجوب طاعة الأمراء في غير معصية ؛ جامع‎ 
. في وجوب طاعة الإمام والأمير‎ 7١47 الأصول 4 :77 رقم‎ 

(؟) راجع ما تقدم ص 45 رقم ٠184؛‏ الإفضاح ؟: 144 رقم 4١19‏ في مسند حذيفة اليمان 
رضي الله عنه . 


١و‎ 


* وقوله : «الإمام جثة يقاتل من ورائه»؛ وذلك أنه إذا كان المجاهد تحت 
راية الإمام» كان انتماؤه إليه جنة له من النارء ويتقى به من سخط الله عز 
5 ش 00 
. # وقوله : «فإن أمر بتقوى الله وعدل»؛ أي تأمر بالأمرين . 

وفي رواية : بتقوى وعدل (بفتح الدال) , والمراد أن يجمع بين القؤل 
ولصو عات ع الام بالهرى والجدد 1 لاد اناير الإتيان بوي رو 
يعدل» والآخر حاصل له في التقوى والعدل. 

ون أنرايشير ذلك كان علية معد لذ أرى عفة ايان كن مقا ازجع إل 
الله غز وجل ؛ ؛ فيكون المعنى أن مقاتلته لا تكون إلا منه ؛ لأن الرعية لا تطول 
إلى إمامها؛ ولأتكم إذا اتلتموه الجالبابرااه وسور تومي 
(؟1ا/ا) 

١5506 

الحديث الثاني والشمانون : 

[ عن أبي هريرة قال : ١‏ بل رسول الله َه الحسمن بن علي «علية السلام 
وعنده الأقرع بن حابس التميميُ جالس » » فقال الأقرع بن حابس: إن لي 
ماخاح ره ابيا عايم الجا واد ري تور بارع م قال" 
من لا يرحم لا يُرحم 20] . 
)١‏ الجمع بين الصحيحين !17 ؛ البخاري 150:9 رقم 5101 في الأدب ء باب : وحلئة 


الولد وتقبيله ومبعائقته ؛ مسلم 18١08:‏ رقم 75١8‏ في الفضائل » باب رخزمته عَلها 
بالصبيان والعيال ؛ جامغ الأصول 4 :/517 رقم 7114 في الرحمة ».الحث عليها . 


كلاا 


' # في هذا الحديث من الفقه أن تقبيل الولد سنة » على أن يكون ذلك 
رحمة؛ لأنه في مقام رحمة لا يقدر على البطش » ولا على إطعام نفسه » ولا 
على أن يستغني ساعة عن كل ما يقوم بمصالحه » ولو قد قبله ليطيب قلب 
. أمهء كان له بذلك أجر. 

1951١ -‏ 
الحديث الثالث والغمانون : 


[عن أَبِي هريرة قال : قال رسول الله َه :« إن أحدكم إذا قام يصلي 

جاءه الشيطان فلبس عليه صلاته : حتى لا يدري كم صلى ؟ فإذا وجد ذلك 
أحد كم فليسجد سجدتين , وهو جالس » . 

وفي رواية : « إذا نودي بالصلاة أذبّر الشيطان له ضّراط . حتى لا 
يسمع الأذان » فإذا قُضي الأذان أقبل » فإذا ثُوْبِ أدبر, فإذا قُضي التنويب , 
أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه , يقول : اذكر كذا ‏ اذكر كذا ,لمالم 
. يكن يذكر حتى يظلٌ الرجل إن يدري : كم صلى؟ فإذا لم يدر أحدكم ثلاث 
' صلى أو أربعا » فليسجد سجدتين, وهو جالس » . 

وفي رواية : « إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان » ثم ذكر نحوه إلى 
قوله : ؛ حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى ١‏ . 

وفي رواية : ؛ إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط . حتى لا 
يسمع الأذان . فإذا قضي التأذين أقبل , حتى يخطر بين المرء ونفسه ء 
يقول : اذكر كذا , اذكر كذالما لم يكن يذكر من قبل , حتى يظل وقل ما 
يدري /١١(‏ ب) كم صلى » . 


يفن 


وفي رواية : « حتى يظل الرجل » . 1 
وفي رواية  ٠‏ إن الشيطان إذا سمع النداء بالصلاة أحال له ضراط . ؛ 
حتى لا يسمع صوته؛ فإذا سكت رجع فوسوس , فإذا سمع الإقامة ذهب 
حتى لا يسمع صوته؛ فإذا انتهت رجع فوسوس» . 
وفي رواية : «إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان ,وله حْصاص ». 
قال : ومعي غلام لنا( أو صاحب لنا ) » فناداه مناد من حائط.باسمه 
قال: وأشرف الذي معي على الحائط فلم ير شيئًا . قال : فذكرت ذلك لأبي 
فقال: لو شعرت أنك تلقى هذا.لم أر سلك ء ات ؛ٍ 
بالضلاة » فإني سمعت أبا هريرة يحدث عن رسول الله يله أنه قال : , 
الشيطان إذا نودي بالصلاة ولى ؛ وله حصاص )20 ] . 1 
4 فى علدنت 2 الف وز على أن السيلدة الت سيرد دافا ش 
الشيطان» ويقول للمصلي: اذكر كذا » واذكر كذا ؛ فإنها صحيخة . يكفى 
من الجتيو ذييا سجدتان: إلا أنه ينبغي للمصلي أن يدفع الشيطان 1 
ويستخلص من وقته ذلك الزمان اليسير » مكو و ا 
يقبل فيه مشاور إبليس .٠‏ 1 
)00 الس ل ال ا 
فضل التأذين ‏ 405 رقم ١١74‏ في العمل في الصلاة » باب : يفكر الرجل الشيء في 
الصلاة ؛ 41 رقم111/4: 1١78‏ في السهوء باب : إذا لم يدر كم صلى:: ثلانًا أو 
أربعا سجذ سجدتين ؤهو جالس ؛ باب : السهر في الفرض والتظوع . 1١95:‏ أرقم 
١‏ في بدء الخلق؛ باب : صفة إبليس وجنوده ؛مسلم١:١9؟رقم589في‏ 


المساجدء باب : السهو في الصلاة والسجود له 1 جامع الأصول 5 لاه رقم 07 في 
أحاديث متفرقة في الصلاة .. 


< 


174 


وقد بينا فيما سبق أن المراد بالتثويب الإقامة 29 . | 
# وقد دل الحديث على أن من ترك شيئًا من صلاته أتى به ثم سجد . 
* ودل أُيمِمًا على اختيار الصيت من المؤذنين؛ لأنة كلما ارقم الصوت :زد 
بعد الشيطان . 

والحصاص : أن يحرك الذنب الذي له ينا وشمالك 29 (١/أ).‏ 

كولاه 

الحديث الرابع والقمانون : 

[عن أبي هريرة قال : قال رسول الله َه : « ما من مولود إلا يولد على 
. الفطرة ؛ ثم يققول : «اقرؤوا : ط فطرت الله الي فر النّاس عَلَيها لا تبدييل 
لحَلّق الله ذلك الدين الْقَيم 04 ) . 

وفي رواية : ١‏ فأبواه يهودانه أو يدصرانه أويُمجسانه , كما تنعج 
البهيمة بهيمة جمعاء , هل فيها من جدعاء؛ , ثم يقول أبو هريرة : 
«(فطرت اله في فر الس طيلخل له ذلك الزن لفو . 

وفي رواية : ٠‏ ما من مولُود يُولد على هذه الفطرة : وأبواه يهودانه 
وينصرانه , كما تنتجون الإبل , فهل تحدون فيها جدعاء , حتى تكونوا أنتم 
تجدعونها » . قالوا : يا رسول الله » أفرأيت من يموت صغيراً ؟ قال : « الله 
أعلم بما كانوا عاملين ». 
: زلف راجع ما تقدم ص؟١5١‏ رقم 18957 . 


| (5) الحميدي: تفسير غريب مافي الصحيحين 701 . 
إفية 7١‏ الروم : من الآية 86 , 
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وفي رواية عن الزهري» قال : يُصلى على كل مولود متوفى » وإن كأن 
. لغيّة ٠‏ من أجل أنه ولد غلى فطرة ةالإسلام , يَدَعى أبواه الإسلام ؛ أو أبوه : 


خاصة » وإن كانت أمه على غير الإسلام ؛ إذا استهل صارشًا , ولا يطلى , 
غلى تن لم يستهل ٠‏ من أجل أنه يتا ؛ فإن أباهريرة كان يحدث أن , ' 
النبي ينه قال : دما من مولود إلا يولد على الفطرة ؛ فأبواه يهودانة أو ٠ ١‏ 


ينصرانه أو يمجسانه ؛ كما تنتج البههيمة بهيمة جمعاء , هل تحسون فيها 1 
من جدعاء»» ثم يقول أبو هريرة : « فطرت الله التي صر لاس عَْهَا 4 . 000 

وفي رواية لمسلم :!؛ ما من مولود إلا يولد على الفطرة . فأبواه:يهودانه ١‏ 
وينصرانه ويشركانه ) فقال رجل : يارسول ال أرأيت لومات قبل . 
ذلك ؟ » قال : « الله أغلم بما كانوا عاملين » . 0 

وفي رواية : (1١/إب) ١:‏ ما من مولود يولد إلا وهو على الملة ) . 

وفي رواية : «إلا على هذه الملة حتى يبين عنه لسانه » . 

ذل زؤاقة : ؛ ليس من مولود يولد إلا على هذه النطرة » وأبواه بعد ْ 
يهودانه وينصرانة حتى تعبر عنه لسانه » . 

وفي رواية ٠:‏ كل إنسان تلده أمه على الفطرة . وأبواه بعد يهودائه ْ 
وينصرأنه أو يمجسانه ؛ فإن كانا مسنلمين فمسلم » . 1 

وفئ رواية ٠:‏ كل إنسان تلده أمه يلكز الشيطان في خصيعه إلا مرم 
وابنها ع . 

وفي رواية : «سئل النبي يله له عن ذراري المشركين » فقال : , الله أعلم بن 
كانوا عاملين ) . 

وراد ب ايت فوط لز عر دز رار ل . 
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فقال: « الله أعلم بما كانوا عاملين »27] . 

# قال أبو محمد بن قتيبة » قال : حماد بن مسلمة في هذا الحديث : هذا 

حين أخذ الله العهد على الخلق في أصلاب آبائهم » وأشهدهم على أنفسهم 

: ألست بربكم ؟ قالوا : بلى » فليس واحدًا واحدًا إلا وهو مقر بأن له صانعا 
ومديرا وإن سماه بغير اسمه ؛ أو عبد دونه » قال تعالى : فإ ولعن سآلتهم من 
ممه )ليقو 8 اللّهُ نذا 
فالمعنى: كل مولود يولد على ذلك العهد والإقرار الأول » وهو 
| الفطرة؛ لأن معنى الفطرة ابتداء » وهو الحنيفية التي وقعت لأول الخلق » 
وجرت في فطر العقول » ثم يهود اليهود أبناءهم . ويمجس المجوس 
ثواب » ألا ترى أن الطفل من أطفال المشركين محكوم عليه بدين أبويه » فإن 

خرج عنهما إلى مسلم )1/١5(‏ حكم له بدين مالكه ؟ 

* وقوله : «هما ينتج البهيمة بهيمة جمعاء»» وهي السليمة » سميت بذلك 

لاجتماع السلامة في أعضائها . 

2 وقد سبق ذكر وكز الشيطان للمولود في هذا المسند وشرحناه ”© 8 

٠» في الجنائز‎ ١1417 . 1147 رقم‎ 407:1١ الجمع بين الصحيحين 1157-1154 ؛ البخاري‎ )١( 
:4 » باب : إذا أسلم الصبي فمات » 550 رقم 114 باب : ما قيل في أولاد المشركين‎ 
)80 رقم 44517 في التفسير - سورة الروم »باب : ف لا تبديل لخلق الله 4 (الآية:‎ 
رقم‎ 7١417 : 4 ررقم5557 في القدرء باب : الله أعلم بما كانوا عاملين ؛ مسلم‎ 5 
رقم‎ 518:1١ في القدر» باب: معنى كل مولود يولد على الفطرة؛ جامع الأصول‎ 4 
. في الإسلام والإيهان‎ 5 

(؟) “4 سؤرة الزخرف : من الآية /41 . 

(") راجع ما تقدم ص55 رقم 1845 . 


ليل 


1١955" 

الحديث الخامس والشمانون 

[عن أبي هريرة أن رسول الله مه كان يوت بالرجل المتوفى' » عليه 
الدين» فيسأل: « هل ترك لدينه قضاء ؛ » فإن حدث أنه ترك وفاءً صلئ 
عليه» وإلا قال للمسلمين  :‏ صلوا على صاحبكم » , فلما فتح الله الفتوح » 
قال: ‏ أنا أولى من المؤمدين من أنفسهم؛ فمن توفى من المؤمدين ؛ فرك 
ديا ؛ فعلي قضاؤه ؛ ومن ترك مالاً فلورثته » . 

وفي رواية : « ومن: ترك كلا فإلينا » . 

وفي رواية : « من ترك كلا وليته ؛ . 

وفي رواية للبخاري : ؛ ما من مُؤْمن إلا وأنا أولى به في الدنيا والآخرة] 
وقرؤوا إن شععم :الي أولى بالمؤمدين من أنفسهم 4إ200. » فأيّما مؤفن مات 
وترك مالا فليرئه عصبته من كانوا » ومن ترك دين أو ضياعًا بللبانصي فأنا 
مولاة). 

وفي رواية :أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم ؛ فمن مات وترك مالاً؛ 
فماله لموالي العصبة, ومن ترك كلا أو ضياعًا ؛ فأنا وليه فلأدعى له ) . 

وفي رواية لمسلم : « والذي نفس محمد بيده إن على الأرض من مؤمن 
إلا وأنا أولى الناس به فايكم ترك دين أو ضياعا فأنا مولاه, وأيكم ترك مالا 
فإلى العصبة من كان » . 


وفي رواية : أنا أولى الناس بالمؤمدين في كعاب الله » فأيكم ما ترك دين 
أو ضيعة فادعوني فأنا:وليه إويكوماترة دالا فلبرئروالعصصات 


+ سورة الأحزاب : من الآية‎ 7“ )١( 
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كان9 2 ]. 
* هذا الحديث ناسخ لحديت أبي قتادة » وإنه كان لا يصلي على صاحب 
الدين . 
* وفيه من الفقه أن الرجل إذا ترك /١5(‏ ب) ديئًا ولم يترك قضاء له » 
قضي من سهم الغارمين » أو الفيء إلا أنه ينبغي للإنسان أن لا يتوسع في 
الدين اتكالاً على هذا » ولا يدان إلا بقدر ضرورته ناويا للقضاء بجهده » 
فإن سبقه الموت وفي ذمته دين لم يقضه تعين قضاؤه من بيت المال . 

والضياع مصدر ضاع يضيع ضياعا ؛ والمعنى: شيئًا ضائعا كالأطفال » 
ومعنى أنا مولاه ؛ أي وليه ”7 . 

-9855١ه‏ 
الحديث السادس والتمانون : 


[عن أبي هريرة قال : سمعت رسول الل عَلِله لله يقول : «أنا أولى الناس بابن 


(1) الجمع بين الصحيحين 1185 » 11 ؛ البخاري 8١0:1‏ رقم 1175؟ في الكفالة » باب : 
الدين » 840 رقم 17748 ٠‏ 7178 في الاستقراض . باب : الصلاة ة على من ترك دينًا » 
4 رقم" التفسيره باب : تفسير سورة الأحزاب » باب ل التي أولئى 
بالْمَؤْمنينَ من أَنفُسهم » (اللآية 01 0 :0 ؟ رقم 007 في النفقات » باب: : قول 
النبي عله : : د من ترك كلاً أو ضياعًا فإلي)» 5 رقم 7500 في الفرائض . باب 
قول النبي عله : : من ترك مالا فلأهله ؛ 148٠‏ رقم 7114 باب : ابني عم : أحدهما أخ 
لأم» والآخر زوج » 4 رقم 787 » باب : ميراث الأسير ؛ مسلم 1: ١1197‏ رقم 
9 في الفرائض » باب : من ترك مالا فلورئته ؛ جامع الأصول 09:7" رقم 08 في 
تفسير سورة الأحزاب . 

(؟) الحميدي : تفسير غريب ما في الصحيحين 3١7‏ . 


ىما 


مريم الأنبياء أولاد علات ليس بيني وبينه نبي » . 3 
.دفي رواية : ؛ أنا أولى الشاس بعسيسى بن مريم في الدنيا والآخرة , ٠‏ 
الأنبياء إخوة لعلات: أمهاتهم شتى ودينهم واحد ‏ . ْ 
وفي رواية  :‏ أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الأولى والآخرة » 
ا ا ل 
ودينهم واحد؛ فليس بِيندا نبي ا 
* في هذا اديت ا 1" أن دين الأنبياء كلهم دين الأسلام . 
* وقوله : «في الأولى والآخرة». أما في الأولى؛ فلأنه بشر عيسى بوجوده 
فنصره » وهو دفع عنه ما رمي به . وأما الأخرى ؛ فلأنه ينزل في آخخر الزمان 
ذابًاً عن دينه . 0 
«والعلات» : الإخوة من الأب الواحد » وأمهاتهم شتى 9.. 
-151786 
الحديث السابع والثمانون : 
عن أبي هريرة قال! : قال رسول الله وله ٠:‏ من رآتي في المدام فسيراتي 
في اليقظة أو لكأنما رآني في اليقظة لا يعمغل الشيطان بي » . 


)000 الجمع بين الصحيحين 1719 ؛ البخاري : 1717١‏ رقم 27508 + 00" في الأنبياء ٠‏ 
باب : + واذكُر في الكتاب مَرَيْم إذ سات من أَهلها 4 (منريم : الآية5١)‏ ؟“مسلم 
:837 رقم 770 في الفضائل » باب : فضل عيسى يه + جامع الأصول / غرفت 
رقم 1151 فضائل عيسئ عليه السلام . 

زقفق الحميدي : نفسير غريب ما في الصحيحين 7١7‏ : 


138: 


وفي رواية : «من راني فقد رأى الحق » . 


وفي رواية : ؛ من رآني في المنام فقد رآني ؛ فإن الشيطان لا يعمثل 
: بي37 1 . 

في هذا الحديث من الفقه أن الله سبحانه وتعالى كما حمى صورة (9١/أ)‏ 
رسول الله يه في اليقظة عن أن يتمثل بها شيطان لثلا يغير على المسلمين 
أحكامهم » ولا يجرى كما جري في خق سليمان عليه السلام ؛ إذ قال الله 
سبحانه : ط وَآلْقينا على كرْسيّه جَسدا ثم أتاب 294 . حمى الله مثال صورته في 
٠‏ المنام ليكون ما أداه إلى أمته في اليقظة محروسا محميًا مصونًا » وما يلقيه 
. إليهم بعد موته في المنامات » وهي المبشرات التي أخبر يِه أنها جزء من ستة 
وأربعين جزءًا من النبوة محمية من أن يخالطها نفث الشيطان بحال . 

- فأما قوله : «فسيراني في اليقظة» ؛ فإنه يدل على أنه لا يراه في المنام إلا 
' مؤمن ء فلذلك وعد يِه بأنه سيراه في اليقظة يعني في القيامة . 

# وفيه أيضًا من الفقه أن السين تخلص الفعل للاستقبال . وقوله : فسيراني 
في اليقظة ؛ يقتضي أنه راء ما أخبرته به أو أشرت إليه فيه ؛ فإنه على يقظة من 
الأمر إلا يظنه ظان منا : ” 


000 الجمع بين الصحيحين 117 ١8‏ ؟ البخاري 5 : 70517 رقم 1047 في التعبير » باب : 
من رأى النبي َيه في المنام ؛ مسلم 4 :1770 رقم 7١77‏ في الرؤيا . باب قول النبي 
َه : : من رآني في المنام فقد رآني » ؛؟ جامع الأصول 078:7 رقم ٠٠١7‏ في ذكر الرؤيا 
وآدابها . 

(؟) 78 سورة ص : من الآية ”ا . 


يل 


* وقوله : «فكأنا آني في اليقظة» ؛ لأنه إن كان هو نائما فأنا متيقظ :. 
# وقوله : افقد رأى الحق»» يعني : أن رؤيتي هي الحق . 
- 1575 

الحديث الثامن والشمانون : 

[عن أبي هريرة قال : ؛ كان رسول الله عله َه يغب في قيام رمضان ٠‏ من 
غيل أن بأ مره فيد مرعة فقون "دكن قم ريفاه رعانا واحعيانا عفر نه 
1 ما تقدّم من ذنبه » فتوفي رسول الله له والأم على ذلك » ثم كان الأمر على ' 
: ذلك في خسلافة أبي بكبر رضي اللهعنه » وصدرا من خلافة عمر رضي الله ش 
رياه يدك وول ل يتر0 183 ات ) لرمفاة وهنا . 
قامه يمنا واحتسابً عفر له ما تقدم من ذنبه ». ْ 

وفي رواية : «من صام رمضان إهانًا واحتساباً غفر لس ا 
ومن قام ليلة القدر إهانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه » . : 

وفي رواية عن الزهري : ٠:‏ فتوفي رسول الله َيه والأمر على ذلك ثم 
كان لامر على لك في +901 أي تورقاي :2ه وتناو خلال در 
رضي الله عنه » . 


. دفي دواية عن عبد الرحمن بن عبد الاري أنه قال 00 


000 بسر ا ل م 
رضي الله عنه : إني أرئى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل ثم 


كما 


1 عزم فجمعهم على أبي بن كعب » ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس بصلاة 
: قارئهم » قال عمر : نعمت البدعة هذه » والتي ينامون عنها عندي أفضل 
من التى يقومون» يريد آخر الناس» وكان الناس يقومون أوله 2. 

وفى رواية  :‏ من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه). 

وفى رواية : ٠‏ من يقم ليلة القدر إعانا واحتسابا غفر له ما تقدم من 
ذنبه) . 

وفي رواية : ٠‏ ومن يقم ليلة القدر فيوافقها ‏ أراه (قال) إِعِانًا واحتسابًا 
ش غفر له ما تقدم من ذنبه» 20] . 
كت قد سبق الكلام في صوم رمضان إِهِانًا واحتساباً؟" ٠‏ وفي قيام ليلة القدر 
أيضّ© . 

والمراد من صامه تصديقًا بالأمر به 2 عالًا بوجوبه 4 خائفًا من عقاب 
تركه» محتسبًا جزيل الأجر فى صومه » وهذه صفة المؤمن. 
د وفي الحديث استحباب صلاة التراويح جماعة . 
)2022 الجمع بن الصحيحين 41178 115 ؛ البخاري ١‏ : 5 رقم 58 في الإيمان » باب : صوم 
رمضان احتسابًا من الإيهان » 7 : 79/7 رقم 1807 في الصوم . باب : من صام رمضان 
إيمانًا واحتسابًا ونية » 704 رقم ١40‏ في صلاة التراويح . باب : فضل ليلة القدر ؛ 
مسلم 077:1 رقم 189 » 750 في صلاة المسافرين » باب : الترغيب في قيام رمضان» 
وهو التراويح ؛ جامع الأصول 478:5 رقم 7١7١‏ في قيام رمضان . 
(5) انظر ما تقدم ص 45 رقم 1415 . 
| اضف الإفصاح "188:1 رقم ١١56‏ في مسند عبد الله بن عباس رضي الله عنه ؛ الإفصاح 4 : 07 
رقم ١170‏ في مسئد عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 


لاا 


ْ 1 
الحديث التاسع والفمانوت 101/93 
عن أ هريية قال:إة التن طقال + ولاتصتدزى :ولا سكن ولا 
هامة؛ ».فقا أعرابي:: يا زسول الله » فما بال“إبل تكون في الرمل كأنها 
الظباء» فيأتي البعير الأجرب ؛ فيدخل فيها فيُجربها ؟.قال : ١‏ فمبن أعدى : 
الأول؟ )2 . ' 
وفي رواية : ؛ لا يورد ممرض على مُصح »» وأنكر أبو هزيرة حديثئه 
الأول » قلنا : ألم تَنْدث : أنه #لاعدوى؟© فزطن بالحبشليةة » فال 
وتواية كنا راك لس حنرة غيروا 7 1 
وفي رواية : « لاغدوى »و أن رسول الله َه قال : ١‏ لايورد منرض غللى ' 
مصح » قال الزهري : قال أبو سلمة : كان أبوهريرة يحدث بهما كليهما , 
عن رسول الله يله » ثم صمت أبو هريرة بعد ذلك عن قوله ٠:‏ ل#عدوى ؤ» , 
وأقام على أن ١‏ لا يورد ممزض على مسصصح ». فقال الحارث بن أبن ذُياب» 
. وهو ابن عم أبي هريرة : قد كنت أسمعك يا أبا هريرة تحدئنا مع هذا 
الحديث حديئًا آخر قل سكت عنه » كنت تقول:: قال رسْول الله يله :لوالا : 
عوورق ناي انف بره أنه ب ل لبا لاايورد ممرض على ' ' 
مصح » فماراه2 الحازث في ذلك حتى غضب أبو هريزة فرطن بالحبشية ٠»‏ . 
فقال للحارث : أتذري ماذا قلت ؟ قال : لا. قال أبوهريزة : إن . 
(1): في الجمع بين الصحيحين : من المماراة . 


184 


قال أبو سلمة : ولعمري لقد كان أبو هريرة يحدثنا : أن رسول الله مَلله 

قال : « لأ عدوى » ء فلا أدري : أنسي أبو هريرة » أو نسخ أحد القولين 

١ الآخر؟‎ ' 

وفي رواية : « لاعدوى , ولا طيرة . ولاهامة . ولا صفر ».زاد 

أبومسعود : ١‏ والمعدن جبار ». زاد البرقاني ٠:‏ والبتر جبار »» وفي الركاز 

ْ الخمس 2 . قال : وزاد مكي بن إبراهيم ١:‏ والعجماء جبار » . 

وفي رواية (1/ ب) للبخاري تعليقًا : ٠‏ لاعدوى , ولا طيسرة , ولا 

هامة , ولا صفر ء وفر عن المجذوم كما تفر من الأسد » . 

. » وفي رواية لمسلم : « لا عدوى ؛ ولا هامة , ولا نوء  ولا صفر‎ ١ 
لا عدوى ., ولا هامة , ولا طييرة , وأحب الفأل‎ ٠.: وفي رواية له‎ 

الصالح)”] . 


2 قد تكلمنا في العدوى والطيرة”" . 


)١( |‏ في الجمع : أبيت . 
(؟) الجمع بين الصحيحين ١5714٠‏ ؛ البخاري 4: 7١1/1‏ رقم 014717: 047 0470 
في الطب ء باب : الطيرة » باب : الفأل ء باب : لاهامة ولا صفر » 5١08‏ رقم 0172٠‏ 
باب : الجذام » 7١1/9‏ رقم /548 » 0414 , باب: لاهامة . باب : لاعدوى ؛ مسلم 
4 رقم 751١‏ في السلام » باب: لاعدوى ولاطيرة ؛ جامع الأصول 774:1 
رقم 0805 في الطيرة والفأل والشؤم والعدوى . 
() الإفصاح ١١:4‏ رقم ١775‏ في مسئد عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 
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* وفي قوله: « فر منالمجذوم». في مسند ابن عمر”" » وهذا على وجبه شْ 
الإباحة » فأمنا الفضيلة فهو مع أكله مع المجذوم ومقاربته » وقد كان عمز.ين 
الخطاب رضي الله عنه يؤاكل المجذوم » وإنما قلنا: الفرار منه مباح ؛ لثلا 
يظن ضعيف الإيمان إن عرض له أمر أن ذلك على وجه العدوى 

وقد كان الشيخ محمد بن يحيى رحمه الله يصافح المجذوم ويعائقة » 
ولقد حكي له مرة أنه سلم على مجذوم به داء البطن أيضًا » قال :: فاستفتانتني 
في الطهارة للصلاة مع حاله تلك » قال : فأفتيته بالتيمم . قال : فحمد الله ' 
تعالى حينئذ حمذا أبلغ فيه » ثم أليفت إما ذلك المجذوم أو غيره م: منهم إلى 
نحو ذلك البلد الذي كان يقرب منهم » فقال لي : ملكتهم العافية فأهلكتهم . 

يشير إلى الأصخاء  ١‏ 

والممرض: الذي إبله مراض » وضده المصح . 

وقد بينا أنه إنما نهّى عن التعرض بالممرض سين أنه إذا 1 
مرض عند المقاربة أن ذلك كان من باب العدوى 
# وأماقوله : «لا صمْر» . فقد قيل :رسن فافع ادن ابسن : 
حية» تصيب الإنسان إذا جاع وتؤذيه » وذلك مذكور في أشعارهام: . ْ 
وقيل: المراد بذلك تأخيرهم تحريم المحرم إلى صفر ”” 
* وقوله : «ولا هامة» » كانت العرب تقول : إن عظام الموتى تضير هامة ش 
فتطير » وكانوا يسمون:ذلك الطائر الصدي. 
00 لم يرد في مسند عبد إلله بن عمر » .وورد عدم الدخول إلى البلدة التي بها « الطاعون » أو 1 

الخروج منها . راجع الإفصاح ١‏ : :74 رقم 1١‏ في مسند عبد الرحمن بن عوف 


رضي الله عنهء رقم 777 في مسند سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه . 
() الحميدي : تفسير غريب ما في الصحيحين ؟ ٠‏ ا 


يل 


وقال ابن الأعرابي : كانوا (7١/أ)‏ يتشاءمون بهاء فجاء النص ينفي 
' ذلك أي : لا تشاءموا بذلك » ويقال : أصبح فلان هامة » إذا مات » وكانوا 
. يقولون : إن القتيل تخرج من هامته هامة فلا تزال تقول: اسقوني حتى يقتل 
: قاتله » ويقال : بالزاي ازقوني 27 . 
# وفى هذا الحديث من الفقه أنه إذا أتى السائل بشبهة يضعف فهمه أن 
:"يخيلهاعان بعرانه :قن نسالة يكند ف له المقصود كقول رسول الك يلك للمتائل : 
فمن أعدى الأول ؟ فإن العرب لما رأوا الصحاح من الإبل سالمة» فإذا دخل 
فيها البعير الأجرب جربت » ظنوا أنه لو لم يدخل فيهن لم يجرب؛ فلم 
تكن فهومهم تتسع لأن يقال لهم: إن ذلك الداء كان في جلد الأجرب » 
فكيف يتعدى إلى غيره في مثل أعطان الإبل ومسارحها التي ينخرق فيها 
الهواء الصحيحءولا تجتمع بعضها إلى بعضء ولا يتحاك ولا يتصاك إلا 
نادرا. 

ثم لو قد كان ذلك بمصاكة وجب أن يتعدى إلى الآدمي والفرس عند 
مصاككته الأجرب » وقد لا يتعدى » وهذا المرض من حيث علم الأبدان قد 
يكون عن تبيس يحرق الدم فتنفضه القوة إلى ظاهر الجلد » فيورث حينئل 
' الحكة » ويكون متمم ظهوره حك صاحبه له؛ فإنه كلما يحكه جذب 
' الأخلاط من باطن البدن إلى ظاهر الجلد . ولا دواء لذلك عند أهل العلم 
بالأبدان إلا استفراغ أصل المادة من الباطن » حتى إذا نقي البدن منها نقي 
الجلد . 
فكيف يتصور أن يكون مثل هذا » وأصله ما ذكرناه متنقلاً إلى بدن آخر 
)١( '‏ الحميدي : تفسير غريب ما في الصحيحين 7١4‏ . 
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الغالب عليه الرظوبة؛ لكن لما كان شرح مثل هذا يطول » ورجا ألم يفهنمه ! 
/١0(‏ ب) السائل قال له ٠:‏ فمن أعدى الأول ؟) أي امراب الأنرم ١‏ 


يكن عئذه بعير يجربه:: 


0 وأما النوء ؛ فإن رسول الله َه نهى أن يظن المسلمون هذا أ 


قلوبهم عند نزول الغيث في وقت من الأوقات. قد كانت 


أو يغرض في 
لعرب إذانرّل ' 


الغيث في مثل ذلك الوقت نسبوه إلى نوء من الأنواء وكاتوا ثرؤاثة عن 
مختلف في الغالب بزعمهم» فأغلم رسول الله يله أن الغيث إغأينزله الله : 
عزوجل في الأوقات إلتي يستصاح إنزاله فيها لخلقه على حسب ما تقتضيه ' 


(1) في الحديث الشالت من المنفق عليه من مسدد زيد بن خالد الجهني. :صل ينا - 


رسول الله يه في أثر سماء » أي في أثر مطر ء » والعرب تسمي المطر سماء ؛ لأنه أتى من ' 
السماء » والسماء عنذهم كل ما علا . 1 1 
* وقوله : مطرنا بنوء كذا . قال أبوعبيد : الأنواء واحدها نوء » وهي ثمانية وعشزون ٠‏ 
نما معروفة المطالع في أزمنة السئة كلها » يسقط منها في كل. ثلاث عشرة ة ليلة جم في 
المغرب مع طلوع الفجر » ويطلع آخر يقابله في المشرق من ساعته » وإنما سمي نوءا ؛لأنه : 
إذا سقط الساقط ناء الطالع » وذلك النهوض هو النوء . قسمي النجم نوءا لذلك ٠»‏ ' 
وانقضاء و ل السنة » وكانت العرب في الجاهلية إذا سقط منها 
جم وطلع آخر يقولون : لابد أن يكون عند ذلك مطر ورياح لماكل كريكره : 
عند ذلك النجم الذي يسقط خينئذ » فيقولون : مطرنا بنوء كذا . 
وقال ابن الأعرابي : الناقطة منها في الغرب هي الأنواء » والطالعة منها ف في الشرق هي 
التوازح . 

* وأماقول عمر : كم بقي من نوء الشريا ؟ فإنه أراد كم من الوقت الذي جرت العادةإذا 

تم أتى الله بالمطر ومن لع يكن اعتقاده أن الكوكب يفعل لم يغيره هذا القول . 
0 أن يقال : مطرنا في نوء كذا ء ولا يقال بنوء كذا » ابن:الجوزي : 
معاني الصحيحين ؛! :56" » وأبوعبيد القاسم :.غريب الحديث 197:1 ٠»‏ 
19 . ا 1 ٍ 
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وقد كان هذا من جملة أضاليل الجاهلية » وتبًا لمن عمي عن الفكر في 
إنزال الله الغيث في الأوقات الصا حة لنزوله؛ فإنه سبحانه يمنعه أن ينزل في 
ٍْ فت العداد لكب وتقعه الصا »ب وبارغ النماز. وأتطافهاء وهبون 
. الرياح لذر العصف,. وتخليصه من الحب » ولإنضاج الثمار عند خروجها 
من كمامها ليخلص لها من حر الشمس ما يقوي النوى في البطن ٠‏ ويطبخ 
الثمرة في الظاهر . وليتناول الناس مواد كسوتهم من القطن والكتان وغير 
ذلك. 

حتى إذا أخرجت الأشجار ثمارا عليها » وحصلت الحبوب بعد 
تخليصها من عصفها وغلفها » وجدت العذوق من نخلها » فرفعت إلى 
حيث يؤمن عليها من موابدها وجريئهاء وادخر كل ما يصلح للادخار » 
:| وفرع مما يؤكل في أوانه من الثمار . 

واشتدت حاجة الأرض إلى أن يعاودها رحمة ربها بإنزال الغيث عليهاء 
وقد كانت اقشعرت واحتاجت مواشيها » بتيبس كلاتها » وأطابت الرياح ما 
كان صوح من نبتها » واشتاقت إلى لبس كسوتها . 
ولم يبق فيها ما يضر به نزول الغيث (8١/أ)‏ ولا يفسده اتصال الإيذاءء 
أنزل الله الغيث على أمن من أن يفسده على الناس شيئًا إلا أن يكون نادر » 
. أوعن تفريط من محرزه مع كثرة المنذرات لهذا المحرز أمام السيول. 
6 ثم قدر الله تعالى من ذلك في كل بلد فسطًا يصلح له » فلا يكاد يتجاوز 
. نزول الغيث في العراق ونجد وبعض الحجاز وخوزستان ثلاثة أيام ؛ لأن 
١‏ العراق تدفع الأودية » وما ينصب إليها من فواضل تلك البلاد العالية التي 
جعل الله تعالى استمرار نزول الغيث في كل صقع منها عشرة أيام أو خمسة 
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عشر يوما كالموصل والشام وديار بكر وبلاد الجبل » وجعل الأرض في تلك ' 
البلاد صلبة لا متهيلة ولا منبثة؛ ليكون نزول المياه فيها على مقدار تأخذ منه 
حاجتها » و تنفض الفاضل عنها إلى هذه الأرضين التي هي قرارات : ١‏ 
فسبحان الله قدر لها عوضًا من قلة الغيث فبها مما يسيل إليها ؛ وذلك : 
من بحكمته ورحمته » ولولا أنه جعل للأرضين العالية مصاب يأخذ عنهنا ' 
فضلات مياهها لأعفنتها المياه وأفسدتها » ولو لم يسيق فضالة مياه تلك 
البلاد إلى هذه الأرضينٍ المهيلة المنبئة فيرويها بالسقي مع ما ينالها من الغيث . 
لأعوزها ما يصلحها ؛ ولذلك جعل تلك الأرض العليا إنما يزكو زرعها على 
الغيك وحده » وجعل هذه القرارات زاكية الزرع على الغيث والسقي. ْ 
ولمااكانت هذه القرزارات تحتاج إلى استمرار جري المياه في أوديتها مثل 
الغرات ودجلة وتامرًاً.ء وكانت هذه الأودية على سعتها لا تفي بأن يدنم 
جريها ما ينزل من الغيث إلا في مدة نزول الغيث» ودوام الغيث يفسدها ولا 
يصلح لها فغاضها الله تعالى بادخار الثلوج في شعاب الجبال:وبطون 
الاق لخي اد ل اا وى رضن الرنى ار وي اراك اين ْ 
الأرض وهو الصخر فلا يعقبه ولا يفسده ولا يمتصه . | 
بل يحفظه الصخر ويخزنه .حتى إذا احتيج إليه رقع الله تعالى الشمس 
إلى نحوه فيذّيب حرهنا منها مقدار بذره من ضروع تلك الشعاب ٠‏ وأفواه 
تلك الأودية» ورؤوس الجبال ٠‏ فلا يزال يجري منه كل يوم حسب الحاجة : 
إليه بقد ما تمثلىئ تلك الأودية ؛ كذلك إلى أن تجوز مدة انقطاع الغيوث:» 
فيفنى هو » فإذا عادت الحاجة إلى الغيث» عاد الغيث » فسبحان الله عد 
كل ذي عدد من الأشياء» وسبحان الله عدد ما علم آدم من الأسماء» 
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. وسبحان الله ملء الأرض والسماء . 
# وقد سبق ذكر الركاز والمعدن » وقوله : البئر جبار » في هذا المسند 
مشروحًا 297 . والحمد لله . 
1١1558‏ 

الحديث التسعون : 

[عن أبي هريرة أن رسول الله يل قال : « ينزل ربدا كل ليلة إلى السماء 
الدنيا , حين يبقى ثلث الليل الآخر , يقول : من يدعوني فأستجيب له ؟ » 
من يسألني فأعطيه , من يستغفرني فأغفر له ؟ » . 

وفي رواية لمسلم : : إن الله يُمهِلَ حتى إذا ذهب ثُلثْ الليل الأول » نزل 
إلى السماء الدنياء فيقول : هل من مستغفر ؟ هل من تائب ؟ هل من سائل؟ 

كرد راع التو فج انطو 

وفي رواية : ؛ إذا مضى شطر الليل » أو ثلشاه : ينزل الله تبارك وتععالى 
إلى السماء الدنيا ء فيقول : هل من سائل فيعطى ؟ هل من داع فيستجاب 
له ؟ هل من مستغفر يغفر له؟ حتى ينفجر الصبح » . 

| وفي رواية : « ينزل الله تعالى إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يمنضي 

ثلث الليل الأول» فيقول : أنا الملك , أنا الملك . من ذا الذي يدعوني 
فعضي له »لين فا الذي التي فاغطية '#من ذا الذي يستعفرتي فاعفر 
له ؛ فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر ؛ . 


. 18905 رقم‎ ١١١ الإفصاح 5: ص‎ )١( 
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وفي رواية (1/15) ٠:‏ ينزل الله في السماء الدنيا لشطر الليل ‏ أو ثلتُ 
الليل الآخر , فيقول اياعر لاستوي لا ابدالضي لاتظاية؟ نم ْ 
يقول : من يُقرض غير عديم ولا ظلوم » . 0 
وفي رواية : ؛ ثم يبسط يديه تبارك وتعالى يقول : من يقرض ‏ (2 0 
# بيشي الإستاد عبد لماع خذا اديت أن يكون نديد خرص على اعنام 
أوقات الإجابة للدعاء . 
* فقد تقدم قولنا في هذا الحديث وما يجري مجراه من أحاديث الصفات » 
وأن مذهب أهل السنة وفقهاء الأمة ترك القول في تأويله » وأن يمر كمنا جاء» 
الع اه [لاعيا ٠‏ بجرويعا ما خرن ملى الاجسنام »164 
كمئله شيء » وهو السميع البصير » وإنما جاءت هذه الأحاديث لفوائد . ٠‏ 
فإن الإنسان إذا سمع هدذا الحديث أن الل تعالى ينزل كل ليلة إل السماء 
الدنياء وأنه يبسط يديه » ويدعو عباده إلى سؤاله واستغفاره لم يطمئن 
المؤمن مضجعه. والألفاظ التي ذكرها رسول الله له كلها متناهية في بيان 
اللطيف . متجاوزة في الرفق حد قدر الآدميين » وذلك يحث العباد علئ 
العبادة الراغبين في السؤال . ٍْ 
*# وقوله : ١من‏ يقرضن غير عديم»؛ فإن في اقتراض الغني من الفقين » 
والرب من العبد شأنًا عنجيبًا ؛ وذلك أنه أشار بهذا الكلا م إلى أن الله سبحائة 
)١(‏ الجمع بين الصحيحي: 148 ؛ البخاري 1 :8" رقم 944 ٠‏ في التهجد» باب !: 
الدعاء والصلاة من آخر الليل » 57٠:0‏ رقم 0477 في الدعوات » باب : الاغاء نصف 
الليل » :77776 رقم ٠07‏ في التوحيد » باب : قول الله تعالى : # يريدود أن يبَدلُوا 
كلام الله 4 سورة الفعلْم :؟؛ مسلم 05١:1١‏ رقم 228 في صلاة المسافرين» بابْ: 


الترغيب والدعاء والذكر في آخر الليل ؛ جامع الأصول 178:4 رقم /اة تونوانب 
الدعاء وجوائزه » في الوقت والحالة . 


146 


' ملك العبد ما في يده تمليكًا يملك به الإقراض . 

وقوله : غير عديم4» يعني: أنه لم يستفرض عن عدم » وفي الإقراض 
: بالخلف ؛ لأن الله عزوجل استدعاؤه عباده استدعاء من الدين . 
# وقوله : «ولا ظلوم» » أي: أنه جل جلاله لا يمطل بإخلاف ما يقترضه 
(19/ ب) من عبده » لأنه الغني » وقد سبق عن رسول الله يله في مطل 
. الغنى ما سبق » فلذلك قال تعالى : «غير عديم»؛ أي : لا يبخس عبد من 
عبيده مثقال ذرة . 

155982 

الحديث الحادي والتسعوت : 

[عن أبي هريرة أن رسول الله ييه قال: «إن اليهود والنصارى لا يصبغون 
فخالفوهم )9 ]. 
فى هذا اللحديث من الفقه استحباب الصبغ » وهو تغيير الشيب » وقد 
. سبق فى مسند أنس وغيره”2 أن أبا بكر رضي الله عنه كان يخضب بالحناء 
والكتم . فأما السواد فالخضاب به مكروه عند الأكثرين » وقد رخص فيه 
قوم. 


200 الجمع بين الصحيحين 5١؛‏ البخاري 1170:7 رقم 77176 في الأنبياء » باب: ما ذكر 
عن بني إسرائيل » 0: 5 رقم0008 في اللباس . باب : الخضاب ؛ مسلم 
178:16 رقم 11١‏ في اللباس والزينة » باب: في مخالفة اليهود في الصبغ » جامع 
الأصول 4 : 774 رقم 1808 في الزينة » خضاب الشعر . 

(؟) الإفصاح ١55:60‏ رقم 1919 . 


ْ 18# 
للدي ناي واتعرف: 1 
[عن أبي هزيرة قال : قال النبي َه : : إذا كان يوم الجمعة كان على 
كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول ؛ فبإذا بلس 
الإماف, طووًا الصحف » وجاؤوا يستمعون الذكر . ا 
وفي رواية : ؛ إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على باب المسجد» ْ 
يكتبون الأول فالأول . ومشل المهَجّر كمغل الذي يُهدي بدنة , ثم كالذي ' 
يهدي بقرة؛ ثم كبشا ؛ ثم دجاجة ..ثم بيضة, فإذا خرج الإدام للور' ْ 
صحفهم يستمعون الذكر ) . ' 
وفي رواية : «من اغتسل يوم الجمعة عُسَلَ جنابة » ثم راح فكائمًا قرب 
بدنة » ومن راح في الساعة الثانية » فكأنما قرب بقرة, ومن راح في الساعة 
الثالغة ‏ فكأنما قرب كبشا أفرن . ومن راح في الساعة الرابعة , فكأنما قرب ؛ 
دجاجة ؛ ومن راح في الساعة:الخامسة , فكأنما قرب بيضة , فإذا خرج الإمام ؛ 
حضرت الملائكة يستمعون الذكر» . ش 
وفي رواية لمسلم : : على كل باب من أبواب المسجد ملك يكتب الأول 
فالأول , ادر تلن سوقت اول المية م ا 
الإمام طويت الصحف ؛ وحضروا الذكر 0" ] , 
© في هذا الحديث من افقه استحباب الغسل للجمعة وأفضله متم أن 


:: رقم 841 في الجمعةء باب‎ ١01:1 ؛ البخاري‎ ١44 2157 الجمع بين الصحيحين‎ )١( 
١ رقم:7078 في‎ ١١758 :" , رقم 887 باب : الاستماع إلى الخطبة‎ 7١5 » فضل الجمعة‎ 
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يكون (70/أ) غسلاً من جنابة » فيكون قد غسل واغتسل . 
* وفيه تفضيل التقديم في الرواح » فإذا صعد الإمام المنبر اشتغلت الملائكة 
الكاتبة ثواب المبكرين لسماع الذكر » فحيتئذ لا يكون لمن يدخل كاتب 
 .‏ وفيه ما يدل على أن سماع الخطبة واجب؛ فإن الملائكة على كونهم قد 
وكلوا بكتابة من يدخل من المبكرين إلى الجامع تركوا ذلك » وأقبلوا على 
سماع الخطبة منصتين لها » فيجب التأسي بهم في الإنصات لها . 
ا ل 5 

الحديث الثالث والتسعون : 

[ عن أبي هريرة أن رسول الله يه قال : « أرأيعم لو أن نهرا بباب 
. أحدكم, يغتسل منه كل يوم خمس مرات ,هل يبقى من درنه شيء ؟)) 
م قالوا: لايبقى من درنه شيء » قال : « فذلك مغل الصلوات الخمس » 
8 يمحو الله بهن الخطايا 27 ]. 


# في هذا الحديث من الفقه أن رسول الله مله أقام الصلوات المدمس في 


2 بدء الخلق » باب : ذكر الملائكة ؛ مسلم 087:7 رقم 400 في الجمعة ؛ باب : الطيب 
والسواك يوم الجمعة ٠‏ وباب : فضل التهجير يوم الجمعة ؛ جامع الأصول 471:9 رقم 
#٠17‏ في فضل صلاة الجمعة . 
1 00( الجمع بين الصحيحين ١54‏ ؛ البخاري 191/:.1 رقم 005 في مواقيت الصلاة . باب : 
الصلوات الخمس كفارة ؛ مسلم 457:١‏ رقم577 في المساجد ومواضع الصلاة » باب: 
المشي إلى الصلاة تمحى بها الخطايا ؛ جامع الأصول 788:9 رقم 41 ١‏ في فضل الصلاة 
مجملا . 
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غسل الذنوب مقام الماء في غسل:الأؤساخ» وإغنا ضرب المثل بالنهز * لأن 
النهر لجريته لا يقف فيه الماء الأول الذي اغتسل به في المرة الأولى » إغا 
يتجدد عند كل مرة من الاغتسال ماء جديد. : 

فشبه رسول الهو الصلوات الخمس بالمرات الخمن في الاغتسال + 
وأن تلك المرة الأؤلى أزالت ما وجدته من الخطايا بإزالة ذهبت بها اللجرية » 
ثم جاءت الغسلة الثائة فغسلت ماعساه تجدد » ثم ذهبت به الجرية » ثم 
جاءت الغسلة الثالئة كذلك' »؛ فكانت الغسلات ماحية ما يتجرد بين كل 
غسلتين من الذنوب. 

.وهذا لأن الذنوث إنما تصدر عن الأعضاء؛ أعضاء الآدمي العي 
يستعملها في الصلاة فيكون /١١(‏ ب) غسل ما نظر إليه نفسه© ونطق 
بلسائهء وبطش بيديه » ومشى برجليه بأن شغل كلاً من ذلك في عبادة رنه 
مزقيعة بؤقه ركان الجا الآثار اطيطايا: ش اث 

وإغما ضرب المثل بالماء ؟ لآنالماء هو الماحي للكتابة » وقند سبق أن 
الكاتبين يكتبان حركات العبد وأنفاسه”2» فكانت الصلوات مزيلة مابيرقماته 
كما يزيل الماء أثر الكتابة المكتوبة بالمداد . ْ 

ل ” 

احدديث الوايع والتسعون : 

[ عن أبي هريرة قال : قل رسول الل كه : ٠‏ لقد كان فهما فلكم من 
الأثم ناس مُحداثون » فإن يكن في أمعي أحد فإنه عمر ٠»‏ . 


دق الإفصاح ه :1 رقم 1014 في مسند أنس بن مالك رضي الله عنه» وراجع هذا الجزء 
ص 755 


وفي رواية ٠:‏ قد كان قبلكم في بي إسرائيل رجال يكلمون من غير أن 
ا ل ال لق . قال ابن وهب: محدثون: 
ملهمون »9 ] . 
* معنى قول ابن وهب : ملهمون ء أن الله يلهمهم الصواب » وهذا تفسير 
حسن : وكان الشيخ أبو عبد الله محمد بن يحيى ‏ رحمه الله يقول: 
المحدثون: هم الذين يمكنهم الصبر على حديث الناس» وعلى اختلاف 
أمورهم وضروب إراداتهم » فيكلمون العلماء بلسان العلم » والعامة يما 
يصلحهم» ونحو ذلك ممالا أحُق إلا أن نص نطقه فيه إلا أن هذا معناه إن 
١‏ شاءالله . 

ولاق إزاء تاق مدا بخ كود الرجياك مسري أن الل يتسا يع 
عبده ؛ إما على لسان آدمي أو غيره » ولقد كنت مرة مستلقيًا أسأل الله عز 
. وجل حاجة في صدري في الليل » فسمعت جوابها بأذني يعدي نجازها إلى 
ش ميقات » فكان كما وعدت » وإني سمعت القول بما صيغته : إنه ليس في هذا 
الشهر » ولكن في الشهر الآخرء فكان كما سمعت ولم يعلم ما في نفسي لا 
ملك ولا شيطان » إِا يعلمه الله عز وجل وحده . 
ع4 الجمع بين الصحيحين 144 , 140 ؛ البخاري ١11/94:‏ رقم 7087 في الأنبياء » باب : 

ماذكر عن بني إسرائيل » 149 رقم 447 » في فضائل الصحابة » باب : مناقب عمر 

ابن الخطاب رضي الله عنه ؛ مسلم 4 :4 رقم 1194 في فضائل الصحابة » باب: من 

فضائل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن عائشة رضي الله عنها . 

وقال الجميدي : أخرجه أبو مسعود في المتفق بين البخاري ومسلم ؛ ولم يخرجه مسلم 

عن أبي سلمة عن أبي هريرة » وإنما أخرجه عن أبي ي سلمة عن عائشة ؛ جامع الأصول 

4 رقم 1417"4 في فضائل عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 
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يديل 5 
(50/)) الحديث الخامس والتسعون 
[عن أبي هريرة عن النبي يله قال : ٠‏ حاج آدم موسى » فقال : أنت 
الذي أخرجت الداس بذنبك وأشقيتهم ! قال : قال آدم لموسى: أنت الذي ؛ 
اصطففناك الله برسالاته وكلامه . أتلومني على أمر كتبه الله على قبل أن "١‏ , 
يخلقدي ‏ أو قدره علي قبل أن يخلقني ؟- قال رسول الله يله :-فحج آذم ١‏ 
موسى ) . 1 
وفي رواية : « احشج آدم وموسى ‏ فقال موسى :يا آدم. أنت أبونا , 
خيبتنا وأخرجتها من الجنة !» فقال له آدم : أنت موسى اصطفاك الله بكلامه» 
وي لات براه كر يوسا روي : 
عامًا؟: فقال النبي عَله : فحج آدم موسى ). ْ 
وفي رواية : : احتتج آدم وموسى, فقال موسى :أنت آدم الذي أخرجتك 
خط يئتك من الجنة ؟). , 
رف رواية + وأنض كده اندي احرههها ود يداك عن اله كان ١‏ انك 
موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وكلامه , ثم تلومني على أمر قدر عالي 
قبل أن أخلق؟, فحج آذم موسى ). 
وفي رواية ١:‏ العقى آدم وموسى » فقال موسى : أنت الذي أشقيِت 
الناس ‏ وأخرجتهم منْ الجدة  !‏ قا لآدم : أنت الذي اصطفاك الله برسالاثه 
كتبت علي قبل أن يخلقني ؟ قال : نعم , فحج آدم موسى عليه السلام '٠‏ 
وفيٍ رواية لمسلم : 1 تحخاج آدم وموسى.., فقال له موسى : أنت آدم الذي 
ا 2 :1 


. أغْويت الئاس , وأخرجتهم من الجنة ! » فقا ل آدم : أنت الذي أعطاه الله علم 
كل شيء واصطفاه على الناس برسالته ؟ قال : نعم . قال : فتلومني على 
أمر قدرعلي قبل أخلق ؟ . 
00 وفي /7١(‏ ب)رواية: : احتجآدم وموسى عند ربهما . فح جآدم 
ْ موسي. قال موسى : أنت آدم الذي خلقك الله بيده » ونفخ فيك من روحه » 
وأسجد لك ملائكته , وأسكنك جنته , ثم أهبطت الئاس بخطيئتك إلى 
'. الأرض !. قال آدم : أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامه , 
. وأعطاك الألواح فيها تبيان كل شيء ؛ وقربك بجا , فبكم وجدت الله كتب 
. التوراة قبل أن أخلق . قال موسى : بأربعين عامًا . قال : فهل وجدت فيها 
. © وعصئ آدم ربهُ فقو 274 ؟, قال : نعم , قال : أفتلومني على أمر كتبه الله 
علي قبل أن أعمله , قبل أن يخلقني بأربعين سنة ؟ ”" ] . 
1 في هذا الحديث من الفقه أن العبد له أن يحاج عبد مثله ويجادله في 
مسألة بمثل هذا الجواب؛ فإذا رجع الأمر إلى ما بين العبد وربه لم يكن للعبد 
: أن يواجه عظمة ربه بأن يقول له مثل هذا » فإن آدم لما حاج عبدا مثله احتج 
. عليه بهذه الحجة فحجه» فلما قال الله تعالى : ألم أَنْهكُمَا عن تلكما الشّجرة 


. 171١ 77سورةطه: منالآية‎ )١( ' 

(؟) الجمع بين الصحيحين ١46‏ ؛ البخاري ١١0١:‏ رقم 7178 في الأنبياء » باب : 
وفاة موسى وذكره بعده ؛ 4 :4 رقم 44405 4471 في التفسير» سورة طهء باب : 
قوله : ظ واصطنعتك لنفسي 4 (الآية41) باب : فلا يخرجتكما من الجن فتشقى » 
(الآية/111)؛ 175:0 رقم 114 في القدرء باب : تحاج آدم وموسى عند الله 1١1 ٠‏ رقم 
0 في التوحيد باب : قوله ١:‏ وكلّم الله موسئ تكليما © (النساء :2)؛ مسلم 
14 رقم 1105 في القدر ء باب: حجاج آدم وموسى عليهما السلام ؛ جامع 
الأصول ١١4:1١‏ رقم 094/ في الإيان بالقدر » في محاجة آدم وموسى . 


3 


فل َكُما إن الشيطان كما عد مين 904, » لم يتعرض لمثل هذا الجواب » بل ' 

نزل إلى مقنام الاستكانة والخضوع ٠‏ فقال: ظ ريّنا ظَلْمنَا أنفسنا وإن لم تع نا . 

وترحمنا أنكونن من الخاسرين 4" وهذا المعنى يروى عن علي بن عقيل" : 
14 ش 


الحديث السادس والتسعون : 


الع 0 لما فتح الله على رسوله َيه نه مكة قام في الئاس » 
فحمد الله وأثنى عليه ثم قال :؛ إن الله حبس عن مكة الفيل , وسلّط عليها 
رسوله والمسلمين , وإنها لم تحل لأحد قبلي , وإنها أحلت لي ساعة من نهاز, ٠‏ 
وإنها لاتحل لأحد بعدي » فلا يُنَفّر صيدها , ولا يُختلّى 1/59 ) شوكها , 
ولاتحل ساقطتها إلا نشد , ومن قل له قتيل فهو بخير النظرين: إِما أن 
يفدي . وإما أن يُقيد» » فقال العباس : إلا الإذخر ؛ فإنا مجعله في بيوتنا ش 
وقبورنا » فقال رسول الله عه ٠:‏ إلا الإفخر ؛ ٠‏ فقام أبوشاه رجل من أهل ١‏ 
لد قن كرا لي يا رشول :يقال ستول اله كه «اكبوا لاني 
شاف . 


. 77 : لا سورة الأعراف : مين الآية‎ )١( 

(؟) لاسورة الأعراف : من الأآية "31 . 

(5) أهو علي بن عقيل بن محمد ء أبو الوفاء » الأصولي . الفقيه ؛ الواعظ . أحد الأئمة 
الأعلامء ولد سنة إحدى وثلاثين وأربعمائة في جمادى الآخرة » وتوفي بكرة اللجمعة نبنة 
ثلاثة عشرة وخمسمائة » من أكبر تصانيفه كتاب « الفنون1 » فيه فوائد كثيرة في : ١‏ 
الوعظء والتفسير » والفقه ؛ والأصلين » والنحوء واللغة » والشعر » والتارينخ ! 
الو ا لوم ال ا 1 
وله كتتاب ١‏ الواضح فئٍ أصول الفقه » » وكتاب ١‏ الفصول » ويسمى ١‏ كفاية المفتي) .في 
عشر مجلدات» وكتاب ١‏ التذكرة ؛ » و المفردات » و اعمدة الأدلة ؛ وغيرها في الفقه ... 
ابن رجب : الذيل على طبقات الحنابلة ١‏ 181 ارقم 25 . 
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قال الوليد : قلت للأوزاعى : ما قوله : اكتبوا لي يا رسول الله » قال : 
هذه الخطبة ؛ التي شهدها من رسول الله عله . ْ 

وفي زواية : « أن خزاعة قتلوا رجلاً من بني لَيْث عام فتح مكة » بقتيل 
منهم قتلوه » فأخبر بذلك النبي عله فركب راحلته . فخطب ء فقال : (إن 
الله حبس عن مكة القدل أو الفيل ‏ شك الراوي ‏ وسلط عليهم رسول الله عَلِله 
والمؤمنين ٠:‏ ألا وإنها لا تحل لأحد قبلي, ولا تحل لأحد بعديء ألا وإنها أحلت 
لي ساعة من نهار , ألا وإنها ساعتي هذه حرام ؛لايختلى شوكهاءولا 
يعضد شجرهاء ولا يلتقط ساقطها إلا لمنشد , فمن قتل فهو إما أن يعقل 
وإما أن يفادي أهل القتيل» » فجاء رجل من أهل اليمن » فال : اكتب لي 
يارسول الله» فقال ٠:‏ اكتبوا لأبى فلان » » فقال رجل من قريش: إلا 
الإذحر يا رسول الله ؛ فإنا نجعله في بيوتنا وقبورناء فقال النبي مله ٠:‏ إلا 
الإذخر».. 

وفي رواية عبيد الله عن شيبان : ١‏ إما أن يفادي أهل القعيل )"23 ]. 
في هذا الحديث من الفقه أن مكة حرام » وقد سبق هذا في مسند ابن 
عباس وغيره”" . 
* وفيه أن رسول الله يله أذكر الناس نعمة الله في حبس الفيل عن مكة . فإنها 


)١(‏ الجمع بين الصحيحين 141 + ١48‏ ؛ البخاري 07*:1 رقم ١١7‏ في العلم » باب : كتابة 
العلم » 861/:7 رقم 1507 في اللقطة » باب : كيف تُعرف لقطة أهل مكة » :18017 
رقم 5487 في الديات » باب : من قتل له قتيل » فهو بخير النظرين ؛ مسلم 48/8:37 
رقم 1750 في الحج . باب : تحريم مكة وصيدها ؛ جامع الأصول 9:8/ا"ارقم 7167 في 
غزوة الفتح . 

(؟) قال ابن الجوزي في الحديث الحادي والعشرين من المتفق عليه في مسند عبد الله بن عباس 
رضي الله عنهما [قوله : «لم تحل لي إلا ساعة من نهار» أي حل لي فيها إراقة الدم. . .] 
معاني الصحيحين ١‏ :111 . 


كانت آية شهد بها /١١(‏ ب) كل محق ومبطل . ْ 
3 * وفيه أن مكة لم تبح إلا لرسول الله لله ساعة من نهار ؛ وذلك أنه رسوك 
رب هذه البلدة الذي حزمها فأحلت له ساعة من نهار :اليتمكن بن تطوير ا 
عن أنجاس أعداء زب الذار.. 
© وفي أيض أن الإنساذ إذا سمع الكلام الحزل الذي لا تمكنه ضبطه حفط + 
فإنه يتبغي له أن يستكتبه كما فعل أبو شاه . 
8 ويه أذ اتليغ إلى اناس يكون على البعير إذا كان الجمع يقتضي ذلك ؛ 
لركوب رسول الله يه راحلته حين خطب تلك الخطبة . 
# م ة إذا شاروا بشيء رجع إليهم القول العباس رضي أل 

: إلا الإذخر » فإنه لقبورنا و وبيوتنا » فأجابه الرسول عله إلى ذلك .. : 
اق عارك او اتيك يدل انها زلا مره 
اعرد سفن لببدر قر له :2 1لا مالع عجاح هاا ول مس لحا لا 
ينفر صيدها)7 . 3 
# وقوله : #ومن نقتل له قغيل فهو بخير النظرين» . أي أن الاختيار إليه فى 
أي الأمرين شاء » إن أراد القود فله ذلك » وإن عدل إلى الدية فله ذلك ٠‏ . 

ْ ش -ه"95١1-‏ 

الحلايث السابع والفسعون : 

[عن أبي هريرة قال : قال رسول الله َه :7 من أمسك كلبًا فإنه ينقصن 


(1) قالابن ال نل ارق وو ل ا ال 
خلاه: فإذا مددته فهو المكان الخالي» وكان الشافعي يقول: لا يحتش في الحرم؛ فأما الرعئ 
فلا بأس» ولا يعضد .:. » العضد قطع الشجر بالمعضد. وهو كالسيف يمتهن:في قطع 
الشجرء دولا ينفر صيده؛ أي لا يزعج من مكانه؛ فإنه إذا تعرض له بالاصطياد نفثر . 
معاني الصحيحين١‏ :7 وراجع الحميدي: تفسير غريب مافي الصحيحين 216٠‏ 
ا 


كل يوم من عمله قيراط إلا كلب حرث أو ماشية» . 

وفى رواية:؛ من اقتئى كلبًا ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا أرض فإنه 
ينقص من أجره قيراطان كل يوم» : 

وفي رواية : ؛ من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من 
أجره كل يوم قيراط 0 . قال الزهري : فذكر لابن غمر قول أبي هريرة » 
فقال: (1/7) يررحم الله أبااهريرة » كان صاحب زرع . 

وفي رواية : ومن اتخذ كلبًا ليس بكلب صيد ولاغنم . نقص من 
عمله كل يوم قيراط ولك 
ابن عمر : كان أبو هريرة صاحب زرع » وبينا أن خبرته بذلك لأجل أنه كان 
له زرع ؛ فاحتاج إلى السؤال عن الحكم فيه ”"©» وأنه يخرج مخرج التزكية له. 

1١5"ك‎ 

الحديث الغامن والتسعون : 

[عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عله : «من كانت له أرض فليزرعها. 
أو ليمنحها أخاه؛ فإن أبى فليمسك أرضه )(" ]. 


)١(‏ الجمع بين الصحيحين 148 ؛ البخاري 817:17 رقم 11917 في المزارعة » باب : اقتناء 
الكلب للحرث ؛ :17077 رقم 47١71في‏ بدء الخلق . باب : إذا وقع الذباب في شراب 
أحدكم فليغمسه ؛ مسلم *: 171١‏ رقم 1617/0 في المساقاة » باب: الأمر بقعل الكلاب » 
وبيان نسخه ء وبيان تحريم اقتنائها ؛ جامع الأصول /: 60 رقم 5011 في ذكر الكلاب 
واقتنائتها . 

(؟) الإفصاح ؛: الارقم 1١5411806‏ رقم1708. 

(؟) الجمع بين الصحيحين 2154 144 ؛ البخاري 810:7 رقم 7١5‏ في المزارعة » باب : - 


فلا 


# قد سبق الكلام في هذا في مسئد رافع بن خحديب) 


ير ا 
الحديث التاسع والتسعون : 
لعن أبي هريرة أن رسول الله مله قال 00 


تمكح انبكر حتى تُستأذْن , قالوا : ياارسول الله وكيف إذنها ؟ قال: أ 
تسكت220] : 

4# في هذا الحديث ما يذذل على أن الأ وهي الثيب ‏ لا تدكح حتى تستأمر: 
وأن البكر لا تنكخ حتئ تستأذن» ففرق رسول الله عَلله كس 


زف 


كاجام نادي كاين يفي ماي ارام ولد اساي 1 
رقم 1945 في البيوع ؛ باب : كراء الأرض » جامع الأصول 47:١١‏ رقم / 0 في 
المزازعة » المنع من ذلك ! 
قال ابن الجوزي في الحديث الأول من المتفق عليه من مسند راقع بن ديج 5 
الأنصار حقلاً» تكو الأرشي على ايا حل ولك رادا قرها عر جب جد لم 
تخرج هذه فنهاتاعن ذلك :.. ا 

واعلم أن المزارجة يعض ما تخرج الأرض إذا كان معلومًا عندنا جائزه ٠‏ وهو قو اتوي 
وأبو يوسف ومحمد . وقال أبو حنيفة ومالك : لايصح بحال . وقال الشافعي :٠لا‏ يجوز 
في الأرض الحتكازء روجو ]زا كيني لاون فخل ادكو لهسا لعجاي 
الصحيحين "89:1١‏ 55و" 

الجمع بين الصحيحين ١44‏ 4 البخاري 9 : 19174 رقم 4847 في التكاح ؛ باب :لا ينتكتم 
إلأب وغيره البكر والشيب إلاابرضاها ؛ 5 :909 رقم 1014,670317 في 
الحيل ؛ باب : في النكباح ؛ مسلم ٠١5:1‏ رقم 1414 في النكاح » باب ::استكذاق 
اساي احاح بلعل واليككزباليكويكر جات الأغيرا1ا 4100 رق :الي 
الأولياء والشهودء الاستئذان والإجبار . 
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: الاستثمار والاستئذان . ومعنى تستأمر: يستدعى منها الأمر بجواب هو لا 
أو نعم . فأما الإذن فقد يعلم في حالة الصمت ؛ لأن السكوت من المستحيي 
عن رد ما استؤذن فيه إقرار عليه » واستدل بسكوت هذه البكر على أنها قد 
رضيت؛ إذلو شاءت لردت . 
1١5"‏ 

الحديث المائة : 
[عن أبى هريرة قال : كان رسول الله مله يدعو : ١‏ اللّهم إني أعوذ بك 
: من عذاب القبر »ومن عذاب الئارء ومن فتنة المحيا والممات » ومن فتنئة 
المسيح الدجال »؛ . 

وفى رواية : ١‏ إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع ( 79 / ب) : 
. يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم , ومن عذاب القبر » ومن فتئة 
ْ انحيا والممات , ومن شر فتنة المسيح الدجال ). 

وفي رواية : «عُوذوا بالله من عذاب الله عوذوا بالله من عذاب القبرء 
عُوذوا بالله من فتة المسيح الدجال , عوذوا بالله من فتنة انحيا والممات » . 

وفى رواية ٠:‏ أنه كان يتعوَهُ من عذاب القبر , وعذاب جهنم » وفتئة 
الدجال ,20 ] , 


: في الجنائز . باب‎ 1١121١١ رقم‎ 477 2١ ؛ البخاري‎ 19١ » ١5 الجمع بين الصحيحين‎ )١( 
رقم 088 في المساجد . ياب : ما يستعاذ منه في‎ 1١7:1١ التعوذ من عذاب القبر ؛ مسلم‎ 
. الصلاة؛ جامع الأصول 4 :7708 رقم 71937 في الدعاء , الاستعاذة‎ 
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* قد مضى الكلام في هذا الحديث في مواضع” » وبينا أنه يوجب الإمّان 
لاجااك ري لحر بد اروي يو ا راي 
استيعاب فوائد حديثٍ رسول الله قله » وإحصاء ء ما فيه من المعاني والحكم 
والآداب الدينية والدتيوية؛. ولكن أذكر من ذلك ما أرانيه الله سبحانه من ؛ 
ذلك . ووفقني لهء موقنًا أن حديث رسول الله مله لا يستغرق فوائدها 
فهمي » ولا يبلغ غايتها علمي » فإذا مر حديث من أحاديثه عَلله لله وذكرت فيه 
ما بلغه علمي » مياد اتيت تيدف رايت همي اللازي لني لتقن ناور 
النطق ما لم أكن دأينه ممن قبل . 

واستدللت بذلك على أن الأحاديث؛ إقا كشف ادلي منها ما شاء» 
وخبأ للآخرين من عباذه منها ما شاء » فنقول : | 

أماقوله كله في الرواية التي بدا بها يعذابٍ القبرء فإنه على زنيب ما 
يقع من الزمان ؛ لأن القبر بين يدي جهنم » وعذاب القبر لا يكره إلاامن . 
ينسب أوامر الله عز وجل إلى ما لا يليق بخلالها » فإن عذاب القبر ونعيمه 4 . 
هو الذي يبدأ به كل بشر من أمر الآخرة » فلو قد كان كما يزعم منكرو | 


عذاب القبر ونعيمه )/١5(‏ لكان على رأ يهم أن أوامر الله تعالى أهملت 7 


الجزاء في نعيم المحسن وعذاب المسيء وقنًا ما , وذلك غير لائق بعدل الله ٍ 
سبحانه؛ بل إن كرام الملائكة على شدة انتظار لقدوم المؤمن في قبره؟ ليكوئوا 
من..حسن مصاحبته وإكرام مثواه بالمكان الذي أخبر به رسول الله عَله ؛ 
)١(‏ الإفصاح 66:14 رقم1195 ١١١‏ رقم 1787 في مسند عبد اللهبن عمزارضي الله 


تف 


وكذلك فإن الزبانية الذين يعذبون أعداء الله في قبورهم على شدة توقع 
لقدوم المنافق والكافر يتلهفون غيظًا عليه » ويستبطئون مدة احتباسه ليكونوا 
بتعذيبه والانتقام منه » مؤدين شغلاً خلقوا له » وهذا الجزاء في البرزخ من 
حيث إنه دهليز الآخرة » فيكون تقديم الاستعاذة من عذاب القبر» من حيث 
إنه المقدم في الزمان » ويتبع بعذاب جهنم من حيث إنه بعده في الزمان . 
ْ فأما الرواية الت قدم عذاب جهنم ؛ فإنه من حيث أشد الأمور وأهمها 
. لكونه فوق كل عذاب» فيبدأ به . 
# فأما قوله ١:‏ أعوذ بك من فتنة المحيا والممات » ومن شر فتنة المسيح 
الدجال »؛ فإن ذلك مما يكون قبل البرزخ . 

وأما قوله :7 فتنة المحيا والممات »؛ فإن من أشد فتنة المحيا أن يظن حي 
أن حياته بأمر الطبيعة ؛ فإن ذلك من أشد الفتنة » وكذلك أن يرى مماته بأمر 
ْ من الفساد » بل إن محياه بمقتضى حكم سابق وأجل مقسوم » ومماته بأمر 
مقدرء وفي وقت معلوم . وهذا ينبغي لكل مؤمن أن يكون نظره إلى محياه 
. ومماته بهذه العين ؛ فإن اختلاف مقادير الآجال يدل على أنها بمقتضى قسمة 
من ! ب) من الطب 

ولذلك فإن حكمة الخالق سبحانه وتعالى أن كتب الموت على أهل كل 
سن حتى ابن اليوم » فما زاد في آخر الأوقات في الشهر » وكذلك ما زاد في 
آخر الأوقات إلى العام وكذلك إلى ما بعده » ليكون الموت عند مأمون في 


طول الآمال. 
وقد يموت الإنسان بما يحيا به إنسان آخر ٠»‏ واخمتلاف النطق في البداية ' 

يدلك على أننك إما بدأت بذلك لك» اكور ماوتر اجر عام الا 

ذكرناه إن شاء الله . ش 


فأما قوله :”من فئة المسيح الدجال» » وتكرره في الصلوات ؛ ليقع ' 
الإيمان ؛ه » وأن ما وعد به يله من خحروجه كائن . ش 0 
1١5"8-‏ 
الحديث الأول بعد المائة 
[ عن أبي هريرة عن النبي عله أنه قال ٠‏ إن الله يغار » وغيرة الله أن يأتى 
البشر ما حرم الله عليه » . 
وفي رواية : ؛ إن الله يغار » وإن المؤمن يغار . وغيرة الله : أن يأتى المؤمن 
ما حرم عليه ) 
وفيٍ رواية : : المؤمن يغارٌ » والله أشد غير 7 ]. 
* هذا الحديث قد سبق فى مسند ابن مسعود" وشرحناه هئالك . ' 
انق الجمع بين الصحيحين ١5١‏ ؛ البخاري 0 57 مي التكائم .بات : الغيرة ؛ ش 
مسلم 5١١:4‏ رقم !177 في التوبة » باب خبيرة الرتعالى وترم القواتين © 8: 


4 رقم 514١‏ في الغيرة . 
زفق الإفصاح ؟: :4 رقم الا5. 
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الحديث الثاني بعد الماثة : 

[عن أبي سلمة قال : « رأيت أبا هريرة قرأ : 8 إذَا السَّمَاء انَشَقّت 74) 
فسجد بهاء فقلت : يا أبا هريرة » ألم أرك تسجد ؟ فقال : لو لم أر 
النبي عَيِّْهُ يسجد لم أسجد» . 

وفي رواية : ٠‏ صليت مع أبي هريزة العتمة» فقرأ : 9 إذا السَمَاء انشقّت 4 
فسجدء. فقلت : ما هذه ؟ قال : سجدت بها خلف أبي القاسم قله . فلا 
أزال أسجد بها حتى ألقاه» . 

وفي (1/50) رواية عن أبي هريرة « أنه قرأ لهم : إذَا السّمَاء انشقت 4 
فسجد فيها » فلما انصرف أخبرهم : أن رسول الله ييه سجد فيها » . 

وفي رواية : « سجدنا مع النبي عله في 9 إذا السّماء انشقّت 4 , و اقرأ 
با لك الذي حل 10:04 . 
* فى هذا الحديث ما يدل على أن هذه السجدة من سجدات القرآن » 
رانك كف مه هن نو لاايزء أذفى الفصل بد نوسكرد ين 
مالك . 


. سورة الانشقاق : الآية الأولى‎ 85 )١( 

(؟) 45 سورة العلق : الآية الأولى . 

(9) الجمع بين الصحيحين 151١016٠‏ ؛ البخاري 570:1١‏ رقم "”لالافي صفة الصلاة » 
باب : الجهر في العشاء » ١17‏ رقم 5 "ال باب : القراءة في العشاء بالسجدة » 858 رقم 
٠ 6‏ في سجود القرآن ؛ باب : سجدة : ظإذًا السمَاء انشَقّتْ 4 , 853 رقم ٠١78‏ 
ياب : من قرأ السجدة في الصلاة فسجد بها ؛ مسلم :١‏ رقم0908 في المساجد ء باب : 
سجود التلاوة ؛ جامع الأصول 049:6, 610 رقم 719/44 . "8٠٠‏ في الصفوف» 
ترتيبها . 


رم 


1١95515 -‏ 
الحديث الثالث نعدٍ المائة : ّْ 
[عن أبي هريرة عن النبي مَل قال ٠:‏ لايتقدمن أحدكم رمضان بصوم 
يوم ولا يومين , إلا أن يكون الرجل كان يصوم صومًا ؛ فليضمه 20 ] 0 
2 في هذا الحديث إشازة إلى النهي عما فعله النصارى في صومهم ؛ فإنهنم 
زادوا فيه . : . ٌْ 
١‏ * وفيه إفراد الفرض عن غيره ؛ لكلا يشبه التطوع بالفرض . 
* وفيه الوقوف على حدود الشرع لثلا.يقع :العمل بالرأي . 
* وفيه رد على المتنطعين بسوء تدبيرهم إلى الزيادة على الفرائض . 
: -؟94١1-‏ 
الحديث الرابع بعد المائة : 
[ عن أبي هريرة قال : قال رسول الله يله : ١‏ من أنفق زوجين في سبي 
الله دعاه خزنةٌ الجنة : كل خزنة باب : أي قل »هلم ». فقال أبوبكر رضي 
اللدعته : يار سول اللهخ ذاك الذي لا توى عليه قال رسول الله لله : « إنبي 
لأرجو أن تكون منهم 8 


)١(‏ الجمع بين الصحيحين 19١‏ ؛ البخاري 777:7 رقم 181 في الصوم » باب : لأ يتقدمن 
رمضان بصوم يوم ولا يؤمين ؛ مسلم 7:7لا رقم ٠١87‏ في الصيام » باب : لا تقدموزا 
رمضان بصوم يوم ولا يومين ؛ جامع الأصول 04:7" رقم 4017 في الآيام التي يكره. 
صومها . صوم أواخر شعبان . 
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وفي رواية : : من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجعة ؛ . 
وفي رواية : ٠‏ نودي في الجدة : يا عبد الله , هذا خير . فمن كان من 
أهل الصلاة , دُعي من باب الصلاة . ومن كان من أهل الجهاد, دعي من باب 
الجهاد » ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة , ومن كان من أهل 
الصيام ؛ دعي من باب الريان) » /1١5(‏ ب) قال أبو بكر الصديق رضي الله 
عنه : يا رسول الله » ما على أحد يُدعى من تلك الأبواب كلها من ضرورة » 
فهل يُدعى أحدمن تلك الأبواب كلها ؟ فقال رسول الله عق ١‏ نعمء وأرجو 
أن تكون منهم يا أبا بكر» . 
وفي رواية : ٠‏ من أنفق زوجين من شيء من الأشياء في سبيل الله ) دعي 
من أبواب الجنة 2300 ]. 
* قد ذكرنا معنى الزوجين في مسند أبي ذر” » وقد فسر هنالك . ويحتمل 
أن يكون المراد بالزوجين الذكر والأنثى » إذ كل واحد من الزوجين صنف » 
فمن أنفق زوجين في سبيل الله » كتب الله عز وجل ثواب ما يمكن في التقدير 
أن يتناسلا ويتناسل نسلهما إلى يوم القيامة» فإن كان المنفق ما لا يتناسل إلا 
إنه قائم يصحبه زوج »كما يقال: هذان زوجا خف . وزوجا نعل » ونحو 
(1) الجمع بين الصحيحين 191 ؛ البخاري 771:7 رقم 1744 في الصوم ؛ باب: الريان 
للصائمين» 110:7 رقم 417 في فضائل الصحابة» باب : قول النبي عَلهِ : «لو 
كنت متخدا خليلاً 4 7: ١١40‏ رقم7187 في الجهاد » باب : فضل النفقة في سبيل 
الله » 1١77‏ رقم ١1454‏ في بدء الخلق » باب : ذكر الملائكة ؛ مسلم 7:7 الارقم ٠١717‏ 
في الزكاة » باب : من جمع الصدقة وأعمال البر ؛ جامع الأصول 4: 077 رقم 0101 في 
فضل النفقة » 004 رقم 7/707 في فضل أعمال وأقوال مشتركة . 
(؟) الإفصاح ١55:7‏ رقم 8704 . 


>30 


ذلك ؛ فإنه يكتب الله سبحانه في الصدقة ما يكتبه على تقدير الممكن فى ٠‏ 
أرفع حالاته , وأكمل مواقعه » من أن لو قد جوز أن يكون أحد أمراء الغزاة 
قد أعوزه لفرسه التي يرقى عليها إلى جبل لتفتح حصنا للمشركين: فلا 
يَجد نعلاً لفرسه إلا من ذلك التصدق ؛ فإنه يحتسب له الله عر وجل به فق 
أحسن مواقعه على أنه يكتب ثمنًا وقيمة بأكمل ما يجوز أن يكبون إذاالم 
يوجد في الأرض غيره ؛ولم يكن لأمير الغزاة بد منه؛ وعلى هذا قوله 
سببحائه : 9ليكقر ادل عنهم أسوأ الذي عمو ينهم جرهم بحس الذي كائا 
يعملُون 2904 , 1 
* وفيه أيضًا أن للجنة ثمانية أبواب » وهذه الأبواب كل باب يخص بعمل؛ 
فالصدقة باب.. والجهاد باب» وعلى هذا فإن بر الوالدين وصلة الرحم 
وتعلم العلم وتعليمه .1/70 ) وقراءة القرآن » وعيادة المزيض . . :إلى غير 
ذلك من أعمال البر أبواب للجنة يدخل منها إليهاء ويسلك فيها بحبؤحتها؛ 
فمن كان منفردا بعد أذاء فرائضه بباب واحد منها دعي من ذلك الباب أ 
ومن كان بعد أداء فرائضه قد عامل الله عز وجل بها كلها ؛ وسلك في جميعها 
ل ا ل 
رضي الله عنه بشهادة رسبول الله لله 
0 0 
ار وا أن دخوله إلى الج 
ذال الؤمن وتان قد عمر الطرق إلى الأبواب مازة يكون و أ 


(1) 98" سووة الزمر > من الآية 0 . 


ام 


يدخل من الباب الذي عمره » فنودي من الأبواب كلها في وقت واحد » 
فكلما كان لطريقه في دنياه أعمر كان دخوله إليها منه أحب إليه » وكان 
' أبوبكر رضي الله عنه قد عمر الطرق كلها » والأبواب بأسرها » فقال له 
رسول الله مله : « إني أرجو أن تكون منهم ». 

وذلك أن من الأبواب : العدل في الأمة » وهذا ما عمره أبو بكر بعد 


رسول الله ينه . 


رسول الله عله . 

ومن الأبواب : الثبات على الحق إذا اضطربت الأمور وارتد عنه الأشقياء 
على الأعقاب . وكل ذلك لأبي بكر رضي الله عنه (77/ ب) حين ارتدت 
العرب ومنعوا الزكاة » فثبت وحده حتى رد بز الإسلام على عده. 

ومن الأبواب خسن الاختيار عند مغارقة الدنيا » وكان أبو بكر رضي الله 
عنه من أحسن الاختيار لأمة محمد يِه في إيصائه إلى عمر ؛ فلذلك يدعى 
منها كلها رضي الله عنه0© . 

1١88#" 

الحديث الخنامس بعد المائة : 

[عن أبي هريرة قال : قال رسول الله يله : ؛ ألا أحدئكم حديثًا عن 
الدجال؛ ما حدث به نبي قومه ؟؛ إنه أعور . وإنه يجيء بمثال الجدة والنار , 
فالتي يقول : إنها الجنة هي الدار , وإني أنذركم كما أنذر نوح قومه )20 ] . 
٠‏ (1) بلغ مقابلة. 
(؟) الجمع بين الصحيحين 215١‏ 197 ؛ اليخاري 7: ١519‏ رقم 1١1١‏ في الأنبياء » باب : 


/57؟ 


ومن الأبواب : القيام بالحق عند استخذاء الكل » فقام به أبو بكر يوم وفاة. 


قد مضى حديث الجال في مواضع منها ميد 17 : 
-5545١1س‏ 
الحديث السادس بعد المائة : 


[ عن أبي هزيرة عن النبي يَْه قال ٠:‏ أشعر كلمة تكلمتا بها العرب ؛ 
كلمة لبيد : 
ألا كل شيء ما خلا الله باطل 2121757070016 
وفي رواية : « أصندق كلمة قالها شاعر ع ش 
الصّلْتايسلم»7 ] . 
* في هذا الحديث ما يدل على أن الشعر حكمه حكم الكلام ؛ قحس 
حسن ٠‏ وقبيحه قبيح ٠.١‏ 
وقد شهد رسول الله عَلتْه للبيد بأن قوله اك 
ادق كل الها شاور . 


١‏ اسن و3 887 فلمو نورت سدكت 
4 رقم79175 في الفتن » باب: ذكر الدجال وصفة ما معه ؛ جامع الأصول 
4:٠‏ رقم 844لا في الدجال . 

. 417 رقم 588.741 رقم‎ 5١7:7 الإفصاح‎ )١( 

(0) الجمع بين الصحيحين 157 ؛ البخاري 7: ١944‏ رقم 5778 في فضائل الصحاية » 
باب: أيام الجاهلية ‏ 7117/7/:7 رقم 0/46 في الأدب » ما يجوز من الشعز والرجز 
والحداء ومايكرهء و ات ا 1 أقرب إلى أجدكم:من 
شراك نعله.» والنار مثل ذلك ؛ مسلم 4 ا ل ا 
6 رقم “7117 لو 
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ويحتمل قوله ١:‏ ما خلا الله ؛ أي : ما خلا من ذكره ومن أمره » ومن أن 

| يرد إليه ونحو ذلك . 

# وقوله : «كاد ابن أبي الصلت يسلم» » كاد: كلمة تستعمل للمقاربة إلا 

: أنها تدل على أن الأمر لم يقع » وأن ابن أبي الصلت لم يسلم . 

-1١558- 
: الحديث السابع بعد المائة‎ 
[عن أبى هريرة أن رجلا أتى النبي وله يتقاضاه فأغلظ له فهم به‎ 
أصحابه» فقال رسول الله عَلِتّه : « دعوه , (/1/717) فإن لصاحب الحق‎ 
أعطوه سنًا مغل سنه » قالوا : يا رسول اللهء لا نجد إلا‎ ٠ : مقالاً»» ثم قال‎ ' 
. )» أعطوه , فإن خيركم أحسدكم قضاء‎ ١ : أمثل من سنه . قال‎ 
52 59 
وفى رواية : «كان لرجل على النبى عَيْنْه سن من الإبل » فجاءه يتقاضاه»‎ 

فقال: « أعطوةُ , فطلبوا سنّهُ » فلم يجدوا إلا سنا فوقهاء فقال : «أعطوه»» 

فقال: أوقيتنى وماك الله » فقال رسول الله ييه : « إن خي ركم أحسئكم 

قضاءن9 ] . 

(1) الجمع بين الصحيحين 57٠ء‏ البخاري 409:7 رقم 01187 1181 في الوكالة » باب : 
وكالة الشاهد والغائب جائزة ؛ باب : الوكالة في قضاء الديون » 2857 457 رقم . 
7870 في الاستقراض »ء باب : استقراض الإبل » باب : هل يعطي 
أكبر من سنة ؟» باب : حسن القضاء . 4545 رقم 7117/١1‏ باب : لصاحب الحق مقال ؛ 
رقم 1510 في الهبة ؛ باب : الهبة المقبوضة وغير المقبوضة ٠‏ والمقسومة وغير 
المقسومة ء 945١‏ رقم 54717 » باب: من أهدي له هدية وعنده جلساؤه » فهو أحق ؛ 
مسلم :1154 رقم 1٠١١‏ في المساقاة » باب : من استلف شيئًا فقضى خير] منه » 
وخيركم أحسئكم قضاءً ؛ جامع الأصول 5 :11 رقم 7047 في الدين وآداب الوقاء . 

ميس 


5338 


* في هذا الحديث جواز الأخطذ بالدين تأسيًا برسول الله يلل . 
# وفيه استحباب الصبر على خشونة قول الغري ؛ لقول الرسول #َلله 
لصاحب اللحق مقالاً ». 
* وفيه استحباب أن يعطى الغريم خيرًا ما أخل منه » لقوله عَلله : ٠‏ خيركم 
أحسدكم قضاء » . 
وفيه استحباب أن يدعو و الغرع من أحسن قضاءة؛ لقول هذا لرسول الك : 
أوفيتني وفاك الله . 
0 
الحديث الغامن بعد المائة : 
[ عن أبي هريرة » قال : « بينما نحن جلوس عند النبي مَلله؛ إذ جاءه 
رجل » فقال : يا رسول الله »:هلكت » قال : « مالك ؟» . قال : وقعك 
على امرأتي وأنا صائم »' فقال رسول الله َه ٠:‏ هل تحد رقبة تعتقها 29 . 
قال : لا » قال : ٠‏ فهلأتستطيع أن تصوم شهرين متتابعين ؟: قال: لا 
ا ا » قال : « اجلس 2 . قال 
فمكث النبي طَلّه » فبينا نحن على ذلك أأتي النبي عله ينه بعرق فيه تمر ؤالعرق: 
لمكتل الخم ‏ » قال ؛ ٠‏ أين السائل ؟: » قال : أناء قال جد هِذا 
فتصدق به ؛ » فقال الزرجل ١‏ أعلى توميو ونيا انه؟ وق وا 
لابتيها - يريد المحرمين أهل بيت أفقرٌ من أهل بيثي ؛:فضحك النبي لله 
بَدت أنيابه » ثم قال : «أطعمه أهلك» , 
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0 


وفي رواية 0 «أن رجلاً أفطر فى رمضان» فأمره رسول الله ينه /7١0(‏ ب) 
' أن يكفر بعتق رقبة) . 

وفي رواية : «أن النبي ييه أمر رجلاً أفطر في رمضان ؟ أن يعتق رقبة ؟ 
أو يصوم شهرين متتابعين ؛ أو يطعم ستين مسكينًا . 


وفي رواية : «أن رجلا قال 7 وقعت على امرأتي في رمضان ‏ يعني 
: الجماع 237 ] 5 
. # في هذا الحديث من الفقه: أن كفارة الفطر في رمضان بالجماع : عتق 
والعرق (بفتح الراء ) شيء يشبه الزبيل قبل عمله © . 


)١( .‏ الجمع بين الصحيحين 167 ؛ اليخاري 584:7 رقم 2.1854 0 في الصوم » باب: 
إذا جامع في رمضان » ولم يكن له شيء » فتصدق عليه فليكفر » باب : المجامع في 
رمضان ؛ هل يطعم أهله من الكفارة إذا كانوا مجاويج؟ » 418 رقم ١11١‏ في الهبة » 
باب : إذا وهب هبة فقبضها الآخر ولم يقل: قبلت , 7١5:0‏ رقم 0007 في النفقات» 
باب : نفقة المعسر على أهله » 577٠‏ رقم 01/719 في الأدب ؛ باب : التبسم والضحك » 
1 رقم 5811 ء باب : ماجاء في قول الرجل : وبلك. 1471:7 رقم 7771 في 
كفارات الأيمان » باب : متى تجب الكفارة على الغني والفقير » 747/4 رقم "7771 باب : 
يعطي في الكفارة عشرة مساكين » قريبًا كان أو بعيدًا » 500١‏ رقم 5410 في المحاربين » 
باب : من أصاب ذنبًا دون الحد » فأخبر الإمام » فلا عقوبة عليه بعد التوبة إذا جاء 
مستفتيًا؛ مسلم 81:7/ رقم 11١١‏ في الصيام , باب : تغليظ تحريم الجماع في نهار 
رمضان على الصائم ؛ جامع الأصول 45١:7‏ رقم 4115 قي الكفارة للجماع في نهار 
رمضان ‏ 

: (؟) الحميدي:: تفسير غريب ما في الصحيحين 3٠١‏ . 
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* ومعناه أن هذه الرخصة فهي لهذا الرجل خاصة لا تتعداء » بدليل . 
الإجماع على ذلك ٠‏ إنما استدل رسول الله يَلله لله على إيمانه » بأنه جاء إلى : 
رسول: الله يه بنفسه ساعيًا على قدمه» يشكو نفسه إليه يله » فعرف النبي عَلله : 
أنه قد بلغث منه مواقعة الخطيئة الموقع الذي علمه رسول الله يله » فرخص له : : 
فيما رخص ٠‏ فكان ذلك خاصة له الاسم يوعد لحري 
والغالب © , 
- 195841 
اديت الماع بعد امانه | 
[عن أبي هريرة عن النبي لله َه قال : ٠‏ كان رجل يسرف على نفسه , ' | 
فلما حضره اموت ء قال لبديه : إذا أنا مت فأحرقوني , ثم اطحدوني )ثم : 
ذرُوني في الريح ء فو الله , لكن قَدرَ علي ربّي ليعذبدي عذابًا ما عذبه أحدا , ' 
فلما مات فُعل به ذلك , فأمر الله الأرض » فقال: اجمعي ما فيك مله , . 
امور عونت ال اللومر تي علق اميم الال ها بم : 
وفي رواية : ٠‏ حَشَيْتْكَ يا رب أو قال : مَخَافْتَك : - فغفر له بذلك)20! 
وفى رواية : : فقال الله لكل شيء أَخَدَ منه شيفًا 00 
(1) قال الخطابي : هذاخاص لذلك الرجل . قال : وقال قوم: هذا منسوخ » ولم يذكزما ٠‏ 
نسخه. قال : وأحسن ما سمعت فيه قول البويطي : إنه لما أخبره بحاجته لم ير أن يتصلاق 


على غيره » وأمره بأكله وبقيت الكفارة في ذمته إلى أن يجد وفاء . 


قال ابن الجوزي “عر ا لستومن و النسع وركام الكقار ف كله لا دل ل حي الا 
والذي ذهبنا إليه أصح »( وهو سقوط الوجوب عنه) . الخطابي :أعلاعالمديث ١!‏ 
و وابن الجوزي : معاني الصحيحين 7١8:7‏ ب . 0001 
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: وفي رواية عن معمر قال : قال لي الزهري ٠:‏ ألا أحدثك بحديثين 
: عجيبين!» .قال الزهري : أخبرني حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة 
(1/|) عن النبي يه قال : ٠‏ أُسْرف رجل على نفسه , فلما حضره الموت 
أوصى بديه , فقال : إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ؛ نم اذروني في 
. الريح فى السبحرء ؛ فو الله لئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عدّبهُ أحدا , 
قال: ففعلوا ذلك به , فقال للأرض : أدْي ما أخذت . فإذا هو قائم » فقال 
له: ما حملك على ما صدعتء قال : خشيتتك يا رب أو قال : مخافتك ‏ 
فغفر له بذلك». 
قال الزهري : وحدثني حميد عن أبي هريرة عن رسول الله يله قال : 
ودخلت امرأة النارفي هرة ربطتها , فلا هي أطعمتها , ولا هي أرسلتها تأكل 
من خَسْاشٍ الأرض حتى ماتت» » قال الزهري: ذلك لثلا يفّكل رّجل ولا 
ييأس رجل »2 . 

وفي رواية : ؛ قال رجل لم يعمل حسدة قط لأهله : إذا مات فحرقوه , 
ثم اذروا نصفه في الير , ونصفه في البحر » » فو الله لعن قدر الله عليه ليعذبنه 
. عذاباً لا يعذبه أحدًا من العالمين : فلما مات الرجل فعلوا ما أمرهم ء فأمر الله 
١‏ البر فجمع ما فيه, وأمر البحر فجمع ما فيه , ثم قال : لم فعلت هذا؟ قال: 
من خشيتك يارب وأنت أعلم ‏ فغفر الله له »20 ] . 


)١( |‏ الجمع بين الصحيحين 154 » 166 » البخاري 7 :8 رقم 7194 في الأنبياء ) 
ياب : ماذكر عن بني إسرائيل؛ ١‏ رقم 117 “لاقي العويطيد .بات : قول الله 
تعالى : « يريدون أن يَدنُوا كلام اللّه 4 (الفعح :)0 ؛مسلما 7 رقم 70707 في 
التوبة » باب : في سعة رحمة الله تعالى » وأنها سبقت غضبما ؛ جامع الأصول 8 :1 
رقم 088 في العفو والمغفرة . 


إرفض 


قد سيق اللمديك الأول في مسند حايقة! '؟ » والثاني في مسند ابن عمر”» 
وأشير إليه ٠‏ فأقول : إن قوله : «لئن قدر الله علي»؛ أي ضيق . قال سبحانه : 1 
« ومن قُدرَ عَلَيِه 4 أي ضيق عليه » ويجوز أن يكون هذا الرجل لما رأ أنه 
انه وتتاال + قود فى كرست واجاقة ردكر لالدو بم ف 
حالة الموت حين ضعففه» هو الانتقام من نفسه» أوصى بنيه أن يحرقوه 
ويسكود يارو فى ازيح + فلم ايه اله متحانة قال لد مانفيلك كل -' 
ذلك ؟ قال : مخافتك:» وأنت تعلم  ٠»‏ فاستشهد من علم الله الغاية في ثبوت ١‏ 
(10/ ب) صدقه على ما ادعاه ؛ فغفر اللهله سوء فعله في نفسه . هذه 1 
الوصية بالتحريق والطحن والتذرية مضافًا إلى ما سبق من ذنوبه؛ إذ ذلك ' 
بدعة » وذنب عظيم » لايخل لأحد فعله في نفسه » ولا يوصي به غيرة ؛ 
فإن وأصى به والد ولدا أو حميمًا لم يخل للموصى أن ينفذ هذه الوصية .. 

0  1١544- 


الحديث العاشر بعد الماكة : 


[عن أبي هريرة عن النبي يله قال ا » فقال في حلقه : 
باللأت والعزى.. فليقل: لا إله إلا الله . ومن قال لصاحبه اموا 8 
فليتصدق)”" ], 


000 الإفصاح 718:7 رقم (51. ش 0 
(1) الإفصاح ١١9:5‏ رقم 78801 ' 
زفق 1 رقم 401/4 في التغشير» سورة انيس 
باب : ريسم الت وَالعرّئ» (الآية 15) . 71:0 رقم 99/07 في الأدباء باب : : 
من له ير إكفار من قال ذلك متأولا أو جاهلة » 0١‏ رقم 0447 في الاستتذان » باب: 5 
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1 # قد سبق.نحو هذا فى مسند ثابت بن الضحاك20 . 


* وفى هذا الحديث ما يدل على أن الكفارات تكون لها مناسبة بالخطايا » 
| فإنه لما حلف بيمين تتضمن إثبات آلهة كانت كفارته نفى ما حلف به » وإثبات 
التوحيد لله عز وجل . ولما كانت الخطيئة الثانية من حيث طلب المال بوجه 


حرام » وهو القمار» كانت الكفارة بإخراج شيء من المال » فكانت الحسنة 


. المالية مائحية أثر الأمنية المالية . 


-1١549- 
الحديث الحادي عشر بعد المائة:‎ 
[عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري أن رسول الله َه رأى تُخامة في‎ 


كل لهو باطل إذا شنغله عن طاعة الله » ومن قال لصاحبه : تعالى أقامرك » 7: 510٠‏ رقم 
4 في الأهان والنذور . باب : لا يحلف باللات والعزى ولا الطواغيت ؛ مسلم 
1/3 رقم 11419 في الأيمان باب : من حلف باللات والعزى فليقل : لا إله إلا الله؛ 
جامع الأصول 181:1١‏ رقم “97377 في تكفير اليمين . 

قال ابن.الجوزي : « يحتمل أن يكون المراد: من سبق لسانه في الحلف باللات لموضع العادة 
قبل الإسلام » فليقل : لا إله إلا الله مستدركًا بها ذلك الغلط . . وكذلك قوله : تعال 
أقامرك» جرى على العادة قبل الإسلام . وفي قوله ١:‏ فليتصدق» قولان : 

أحدهما: فليتصدق بالمال الذي يريد أن يقامر عليه » قاله الأوزاعي . 

والثاني : فليتصدق بصدقة تكون كفارة لما جرى لسانه من ذلك » . 

معاني الصحيحين 7: 1/7٠١9‏ . وقال في الحديث الأول من المتفق عليه من مسئد ثابت بن 
الضحاك : من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبًا مععمدا فهو كما قال؛ : اعلم أنما 
يحلف الحالف باهو عظيم عنده ٠‏ ومن اعتقد تعظيم ملة من ملل الكفر فد ضاهى 
الكفار» ولما كان ما يحلف عليه كذيًا »نفق الكذب بيمين هي معظمة عنئده ؛ معاني 
الصحيخين ١ 1 . 5١7:1١‏ 
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جداز اللسجد > فتناول حصاة فحتها . ثم قال : : إذا تنَحّم أجدكم لا ' 
يتدخمن قبل وجهه. ولا عن يمينه نه » وليبصق عن يساره ؛ أو تحت قدمه | 
96 ٍْ 1 1ْ 
وفي رواية : ١‏ إذا قام أحدكم إلى الصلاة؛ فلا يبصق أمامه “فإنما ش 
يناجي الله ما دام في ممصلاه , ولاعن يمينه ؛ فإن عن يمينه ملكا , وليبطق ‏ 
عن يساره أو تحت قدمة فيدفنها». 
ذش ووانتاعن أبى هري 7010/83 اندرا تصامة في قله الجن : 
فأقبل على الناس ٠‏ فقال : «ما بال أحدكم يقوم مستقبل ربه : فيتدخع ١‏ 
أمامه. أيحب أن يستقبل فيتدخع في وجهه , فإذا تدخع أحدكم +فليتنخع | 
عن يساره أو تحت قدمه ؛ فإن لم يجد فليتفل هكذا ١‏ ووصف الراوي عن ْ 
اراقع نكل في ثويد مسح ريقنه عن يمفن . 0 
خْ رواية : قال أبو هريرة : كأني أنظر إلى رسول الله عَلله يرد ثؤبه ' 
بعضه على بعض 006 ] . ١‏ 
تعن ار عزني م لدي لامع أبن فكادة ردن مت + 
وغيرهما؟ . 


)١(‏ الجمع بين الصحيحين 85١؟‏ البخاري ١5١: ١‏ رقم »1٠١‏ 8ه فى المساجد» 
باب: حك المخاط بالجصى فى المسجد» باب : لا يبصق عن يمينه فى الصلاة » بابا: ١‏ 
ليبزق عن يساره أو تحت قدمه . 17١‏ رقم 4١”‏ باب : دفن النخامة في المسجد؛ مسنلم َ 


١0ت‏ قم 444 في المساجد » باب : النهي عن البصاق في المسجد ؛ جامع الأصول 2 : 


. في أحكام تتعلق بالمساجد » البصاق‎ 80٠ رقم‎ ١ 
. في مسئد عبد الله بن عمر رضي الله عنهما‎ 14٠ رقم‎ ١78 :4 (؟) الإفصاح‎ 
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1١56.0 
: الحديث الثاني عشر بعد المائة‎ 
ما ينبغي لعبد أن يقول: أنا خير‎ ١ [عن أبي هريرة عن النبي يَيْلهُ قال::‎ 
٠ ) من يونس بن متى‎ 


وفي رواية لمسلم » قال بي يعني الله عز وجل : ولا ينبغي لعبد لي). 


وفي رواية : «لعبدي أن يقول : أنا خير من يونس بن متى0(؟ ] . 


* قد سبق هذا الحديث وشرحه 2" . 


* فأما مااجاء فى هذا الحديث من رواية مسلم من أن ذلك من كلام الله عز 
وجل ؛ فإن فيه إشارة إلى ألا يذكر يونس بن متى بما يغض من مقامه عليه 
السلام من أجل ما جرى له ما قصه الله عز وجل في كتابه . 
أ1هة١-‏ 
الحجديث الثالث عشر بعد المائة : 
[عن أبى هريرة قال 8 قال رسول الله ينه 1 يأتى الشيطان أحدكم 4 
)220 الجمع بين الصحيحين 151 ؛ الببخاري ": : 1706 رقم 77754 في الأنبياء » باب : قول 
الله تعالى : 9 ون يُونّس لمن الْمرسَلينَ) (الصافات. الآية 189) » 4: :5 رقم 
41137 في التفسير» سورة النساء » باب : ناويا يك كما أوْحينا إن فوح . إل 
قوله . ٠.‏ ويونس وهازون وَسَليمَان) (الآية نك 4 رقم 4704 في التفسير » 
الأنعام» باب : ( ويوئس ولُوطًا وكلاً فنا على الْعالْمينَ» (الآية يدانل رقم 
251 » تفسير سورة الصافات : ظ وإِن يونس لمن الْمَرْسَلِينَ4 (الصافات» الآية 
4؛ مسلم 5 :18147 رقم 77287 في الفضائل » باب : في ذكر يونس عليه السلام ؛ 
جامع الأصول :518 رقم 018 في فضائل يونس عليه السلام . 
(؟) الإفصاح 84:7 رقم 07 في مسند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 


فقس 


فيقول اب خلق دمل عزون ل يقل : من خلق ربك ؟ فإذا ا 
بلغه فليستعذ بالله , ولينتّه » . 


وفي رواية قال : + لا يزال الناسُ يعساءلون , حتى يقال «هدااخلو الل ش 


الخلق , فمن خلق الله ؟ فمن وجد ذلك فليقل : آمنت بالله ورسله ».. 
وفي (55/ ب) رؤاية لمسلم : ١‏ لا يزال الناس يسألونكم عن العلم , 
حتى يقولوا : هذا اللهاخلقنا , فمن خلق الله ؟) قال : وهو آخذ بيد رجل؛ ' 
يعنى :. قد سأله .فقال : صدق الله ورسوله » قد سألنى اثنان ٠‏ وهذا ؛ 
الثالث» أو قد سألني واحد وهذا الثاني . 
وفي رواية : ٠‏ لا يزالون يسألونك يا أبا هريرة » حتى يقولوا ؛ هذا الله ' : 
فمن خلق الله ؟) قال : فبينما أنا في المسجد » إذ جاءني ناس من الأعراب» : 
فقالوا : يا أبا هريرة ؛ هذا الله » فمن خلق الله؟ قال : فأخذ حصى بككفه 
فرماهم » ثم قال : قومواء قوموا» . 1 
وفي رواية <٠:‏ ليشألنكم الداس حتى يقولوا ال خلق كل شيء , فعن ْ 
خلقه ؟)2930] , : 
* قوله #«لللسحد اله »إن ليلج اليه دن يتنه أي يعرض عن 
مساكنة هذا الذكر ولينته ولا يشتغل . 
(1) الجمع بين الصحيحين 187 » 197 ؛ البخاري 1154:7 رقم ١1‏ في بده الخلقء , 
باب : صفة إبليسى وجنوده ؛ مسلم ١١١:١‏ رقم 0174 ١1798‏ في الإيمان . باب : بئان : 


الوسوسة في الإيمان 0 ؛ جامع الأصول 0 ين ؛ رقم 14 “في النسؤال: . 
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* وفيه ما يريده من الشيطان منه » وإنما يوسوس الشيطان بهذا لأهل غلبة 
الإحساس ؛ فأما الذين يعقلون عن الله سبحانه وتعالى » فإنهم يحمون 
قلوبهم من ذلك التسلسل الذي إذا انتهى إلى الغاية القصوى فيه رجع إلى 
أول قدم؛ فكان الطارد للوسواس هو قوله : «الله خالق كل شيء»» هو الذي 
يطرد هذا الوسواس عن أن يخطر فيها من الكلام الذي ينتقض فرعه 
بانتقاض أصله إذ قولنا : «الله خالق كل شيء2. 
ه9١1‏ 

الحديث الرابع عشر بعد المائة : 

[عن أبي هريرة أن رسول الله مَل قال : ؛ كان رجل يداين الناس , فكان 
يقول لفتاه : إذا أتيت معسرا ؛ فتجاوز عنه , لعل الله أن يتجاوز عنا , قال : 
فلقي الله فعجاوز عنه 10 


2 هذا الحديث قد شرح في مسئد أبي مسعود وغيره 7" .. 


)١(‏ الجمع بين الصحيحين 191 ؛ البخاري ؟: ارقم 199/7 في البيوع » باب : من أنظر 
معسّرا ؛ :118 رقم 198 في الأنبياء . ياب : ما ذكر عن بني إسرائيل ؛ مسلم 
1 رقم 18717 في المساقاة » باب : فضل إنظار المعسر ؛ جامع الأصول 107:4 
رقم 754٠‏ في الدين وآداب الوفاء . 

(؟) قال ابن الجوزي في أفراد مسلم عن مسند أبي مسعود الأنصاري  :‏ حوسب رجل فلم 
يكن يوجد له من الخير شيء إلا أنه كان يخالط الناس »© : 

* قوله : «حُوسب» أي نظر فيما له وعليه » والمراد بمخالطتة الناس : معاملتهم . 
وقوله  :‏ وكان من خلقي الجواز » يعني التجاوز والمسامحة . . 
معاني الصحيحين ١ . 1١١:١‏ 
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* وفيه أن الله سبحانه وتعالى (1/0) مكن عبده في حياته الدنيا من أشبياء ش 
تشابه ما تنتهي إليها أحواله في الآخرة ؛ ليكون إذا وجد ما يسوءه من قصِور ' 
عن مدى لم يبلغه لم يلم غير نفسه ؛ فإن أراد أن يتنجاوز الله له عن كل شيء 
تجاوز هنو لعباد الله المؤمنين عن كل شيء ء وإن أراد أن يجود الله له بكل شيء 
جاد هو لعباد الله سبحأنه بكل شيء في الله سبحانه » وإن أراد أن يلؤثره الله ' 
على كل مخلوق في وقته آثر هو الله سبحانه على كل مخلوق في 
وقته» وكذلك إذا أحب: ألايأتيه من الله ما يكرهه لم يأت هو في أمر اللانًا 
يكرهه» ولذلك إذا أراذ أن يكون أكرم خلق الله على الله فليكن أشد خسلق 
ش لله اتقاء لله » وكذلك إذا أراد أن يكون أحب خلق الله إلى الله فليكن تمن لا 
يحب إلا لله ولا يبغض إلا لله» وهي العروة الوثقى ؛ الحب في الله والبغض 
في الله . 
وإنْ مما أخافه على أهل الخير عند هذء العقبة من عقاب الثيات أنه إذا رأى 
الرجل المسلم الرجل المسلم وقد أعجبته خلاله وثبت عنده صلاح علانيته » 
وهو يشير إليه ضميره فاستحق ق حبه وأن يمحضه وده » فنظر إلى أنه ليس من 
قومه ؛ أو ليس على منذهبه » أو ليس آخذا في طريقه المشوبة» فقصر في 
لحان لرنناكك الى لني ل يوان اانه لارضو ل لك 1 
بك لفاعر يكل ل أي ا يستحق بها المقت » وإن كان هو لم يقت في 
خلة ب يستحق بها القت ؛' ولكن غدل الله عز وجل ( ل 
إلاكذلك . 


لين 


“ه56١1‏ 
الحديث الخامس عشر بعد المائة : 
[عن أبي هريرة عن رسول الله َه قال : « من أدرك ماله بعينه عند رجل 
أفلس - أو إنسان قد أفلس - فهو أحق به من غيره ١‏ . 
وفي رواية أبي بكر بن محمد ١:‏ في الرجل الذي يعدم . إذا وجد عنده 
المتاع ولم يقرفه : إِنَّه لصاحبه الذي باعه » . 
وفي رواية : « إذا أفلس الرجل » فوجد الرجل عنده سلعته بعينها , هو 
أحق بها 9 ] . 
* إنما يأخذ صاحب المال ماله من المفلس إذا وجده بعينه ؛ لأنه إنما أظهر 
إفلاسه بأن لهذا أن ذمته لا تتسع لحمل دين ؛ لأن الدين في الغالب إثما يؤخذ 
على عقدة تكون للشخص أو شيء في يده » فإذا لم يكن لهذا شيء رجع 
مال الآخر إليه . 
-1١5824-‏ 
الحديث السادس عشر بعد المائة : 
[ عن أبي هريرة قال : سمعت رسول الله عله يقول : ٠‏ كل أمتي معافى 
إلا امجاهرون , وإن من امجاهرة ‏ وفي رواية إن الإجهار_أن يعمل الرجل بالليل 
عملاً , ثم يصبح . وقد ستره الله عليه » فيقول : يا فلان عملت البارحة كذا 


222 الجمع بين الصحيحين ١08‏ ؛ البخاري 415:7 رقم 5717/7 في الاستقراض . باب : إذا 
وجد مناله عند المفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به ؛ مسلم ١١197:‏ رقم 
4 في المساقاة » باب : من أدرك ما باعه عند المشتري وقد أفلس ؛ جامع الأصول 
7 رقم ٠١77‏ في التفليس . 


تحرف 


وكذا , وقد بات يسعرة ربه » فيصبح يكشف ستر الله عليه »290] ٠,‏ ! 
في هذا الحديث من ألفقه أن معصية الله يزيدها غاظا أن يجاهر بها فاعلها؛ 
لأنه يشير بذلك إلى جرأة منه على ربه بمشهد آخرين يجرئهم علئ مثل ذلك . 
لت 1 
مجاهرته يدعو من لم يعصن إلى أن يعصي . ش 

وقد سبق من الله تغالى الإنذار الذي شاع وذاع ليتع مئان 
العاصي بأن غصئ الله سر حتى يعرض بفتنة آخرين » ولو كان قد استتر عا" + 
ستره الله به لكان أمره أسهل ؛ ولكنه لما أبى [لاشتكة مدر نتوين تراج 
العقوبة إليه ؛ لأنه لو قن أخرت عقوبة المجاهز لعرضت قلوب الضغفاء للفثنة : 
في الدين » وقربهم من الشك في أمر الله » فكان استهدافه لسهام الانتقام من 
حيث مجاهرته بعصيان الله سبحانه وتعالى» فلذلك قال رسول الله عَلله 
«كل أمتي معافى إلا المجاهرين».» فإنه يعني أن الطائع قد شملته العافية » وأن 
من قدرت عليه المعصية فستر ذلك» فإنه في عافية من الله إذ لم يفضح نفسه » 
اريت الوب إلى للقي امبر كما معنا في السرء ا 
له 

فأما المجاهر فإنه يبجرى مجراة مجري شارب الخمرء لو قد تاب فيما بينه 
وبين الله عز وجل لسقط عنه الحد . فأما لو قامت البيئة عليه عند الحاكم 
بذلك ثم تاب لم تكن التوبة مزيلة للحد الذي وجب عليه . 
)2.00 الجمع بين الصحيحين 158 ؛ البخاري 5: رقم 0111 في الأدب » باب : سر 


المؤمن على نفسه ؟ مشِلم 5 519١:‏ رقم 7940 في الزهد والرقائق » باب : النهي من 
هتك الإنسان ستر نفسه ؛ جامع الأصول 74:1١‏ رقم 441724 في الغيبة والنميمة ٠‏ , 


إفرق 


1١9566 
' الحديث السابع عشر بعد الماثة‎ 
[عن أبي هريرة عن النبي يه قال : ؛ ما بين بيتي ومنسري روضة من‎ 
. ] 370 رياض الجدة , ومنبري على حوضي‎ | 
قد سبق تفسير هذا الحديث ”2 » وهو يشتمل تفضيل المدينة » وعلى‎ # 
. فضيلة البقعة التي بين البيت والمنبر‎ 
وقال الخطابي : من لزم طاعة الله في هذه البقعة آلت به إلى روضة من‎ 
. "” رياض الجحنة » ومن لزم عبادة الله عند المنبر سقي يوم القيامة من الخوض‎ 
-1١5ه5-‎ 
: الحديث الغامن عشر بعد المائة‎ 
ب) في‎ /١( سبعةٌ يظلهم الله‎ ٠: عن أبي هريرة عن النبي مله قال‎ [ 


١‏ طفق الجمع بين الصحيحين 108 ؛ البخاري 99:١‏ رقم 1١178‏ في التطوع » باب: فضل ما 
نين القن والمتبر؟ رقم 184 في فضائل المدينة » باب : كراهية النبي مله أن 
تُعرى المدينة » :7408 رقم 7711 في الرقاق » باب : في الحوض ٠»‏ 5: 7117 رقم 
4 في الاعتصام بالكتاب والسنة » باب : ماذكر النبي مه وحض على اتفاق أهل 
العلم ؛:مسلم ٠١1١:1‏ رقم 41 في الحج'ء باب : ما بين القبر والمنبر روضة من رياض 
الجنة ؛ جامع الأصول 719:4 رقم 1401 في فضل مسجد المديئة ٠‏ 

افى في الحديث المخامس من المتفق عليه عن مسند عبد الله بن زيد الأنصاري : « ما بين بيتي 


ومنبري روضة من رياض الجنة ٠ ٠‏ 
الروضة : الأرض المخضرة بالنبات . 
»* قال الخطابي : ومعنى الحديث : من لزم طاعة الله في هذه البقعة آلت به الطاعة إلى 
روضة من رياض الجنة » ابن الجوزي : معاني الصحيحين 394:١‏ . 
(7) أعلام الحديث 554:1 ء باب: فضل ما بين القبر والمنبر . 


ورف 


ظلة ؛ يوم لاظل إلا ظله : إمام عادل , وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل, 1 
ورجل قلبه معلق في المساجد , ورجلان تحابا في الله اججمعا عليه وتفرقا ٠‏ 
عليه؛ ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال ‏ فقال : إني أخاف الله » وراخل ١‏ 
تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ؛ ورجل ذكر الله 
خاليًا ففاضت عيناه ): | 
وفي رواية : ؛ ورجل معلق بالمسجد إذا خرج مده حتى يعود إليه]!27]. 

* في هذا الحديث من ألفقه أن هذه الأوصاف السبعة لا يقدر أن يجبمعهاإلا ' 
إمام عادل؛ فإنه إذا كان قد نشأ في طاعة الله » وتعلق قلبه با مساجد » وأجب 
رجلا : في الله » وأحبه ذلك الرجل في الله » جمع فيه الأوصاف كان له هذا 
الأجر . 

33 زافق من هذا اكبيد أن رستول طفق عن ظان عرش اله عن وجل يو 
دااع كوم ديي اننوا تاعاي ازلد هراعد تن شْ 
هذه الصفات ؛ فبدأ بالإمام ؛ لأنه الأحق أن يبدأ به . ْ 
* وأما قوله : «عادل» ؛ فإن الإمامة لها شرائط » يجمع بين أشراطها . 
تسميته إمامًا ٠‏ ولم يقل سول الله له : زاهد . ولا ورع ء ولا خائف ء ولا 


)0 الجمع بين الصحيحين.198: 194 ؛ البخاري ١‏ : "1 رقم 774 »في الجماعة والإمأمق» 
باب : من جلس في المسجد ينتظر الصلاة » وفضل المساجد. 0109/:7 رقم /601 1 في 
الزكاة » باب : الصدقة باليمين ؛ ه :7 رقم 1114 في الرقاق , باب:: البكاء من 
خشية الله ؟ 5 :7 رقم 1471 في المحاريين » باب : فضل من ترك الفواحش ؛ مسلم 
1 :"رقم ٠١5١‏ في الزكاة » باب : فضل إخفاء الصدقة ؛ جامع الأصول 4 :204 
رقم 75117 في فضل أعمال وأقوال . 


2132 


غير ذلك ؛ لأن ذلك كله دخل في اشتراط الإمامة » ثم ذكر المهم بعد عقد 
ْ الإمامة وهو اشتراط العدل» ومعنى العدل مأخوذ من الاعتدال» وهو القوي 
ش في أمر الله » لكن إلى الحد الذي لا ينتهي إليه العنف» الرفيق بخلق الله؛ لكن 
لا إلى الحد الذي ينزل إلى الضعفف؛ فيكون من الاعتدال عنده ألا يجبن عن 
استيفاء جد » وقتل باغ » وقطع سارق وغير ذلك مما ينبغي أن يكون 
(87/أ) حسما لدواعي الفساد . 
كما يننغي أن يكون رفيقًا بالأرملة » حدبًا على اليتيم » موقرا للعلماء » 
مدني للققهاء » وقافًا عند كتاب الله عزوجل » مجالسًا للقراء؛ فيكون 
. معتدلاً في طرقه» داخلاً في فضل الله من كلا بابيه . 
2 وإذاكان مقيمًا للصلاة»آمرا بالشرع» صائنًا لدماء المسلمين وفروجهم » 
مناضلاً من وراء بيضتهم » كافًا لبوائض الشعث.. :باذلاً في ذلك وسعه 
. بمقتضى وقته » ناويا إبلاغ الحق مبالغّه عند تمكنه » فذلك واجب وقته » 
| ومن عذله أن يجد في أخذ الصدقات وصرفها إلى وجوههاء ؤكذلك في 
أخذ الجزية والمخراج وسائر وجوه الفيء ٠‏ وصرف كل شيء منه في منصرفه 
الذي عينه الشرع له » وألا يترك من ذلك شيئًا لأحد بغير موجب شرعي . 
<٠‏ * وأما الشاب الناشئ في عبادة الله ؛ انه ]ذا اناقل شان وهر الالجعثر أن 
:| يترخص فيه المترخصون ‏ صاحب تقوى» كان في شيبه أحق بالتقوى . 
وأخلق بها ء فذكر النبي قله الشباب ليستدل به على صلاحيه علو السن » 
ْ ومعنى نشأ في عبادة الله : أي نشأ مسلما » بين أبوين مسلمينء غذواه 
بالإسلام فعرف الحق . 


مالقا 


* وأما المعلق القلب بالمسجد؛ فإنه يكون فوق أن يلازم مسجدا واحدا.» 
ولكن يكون همته بمساجد المسلمين وقيام الجماعات فيها » متفقدًا غمارتها » 
وأهلهاء فيكون قلبه معلقًا هاهنا من العلاقة» من قولك: علقت بكذاء إذا 
أشرب قلبك ذلكء إلا أن قوله : !مُعلّق» بتشديد اللام يقتضي تكثير ذلك 
منه؛ وذلك أن المساجد (77/ ب) منازل الآلاف في الله عز وجل » فكما أن 
الآلاف من أهل الدنيا يشتاقون الديار .التي اجتمعوا فيها بآلافهم رن 
إلى المنازل التي .صاحبنوا فيا إخوانهم؛ فكذلك المؤمئون تععلق قلوبييم 
بالمساجد من حيث إنهم:فيها عرفوا الإخوان في الله عز وجل » وهي الأماكن 
المنسوبة من بين الأرض كلها إلى الله؛ لكونها بيونًا له . ش 

* وأما الرجلان التحابان في الله عز وجل ؛ فإنهما يعرفان بأن ينظر إلى 
الجامع بينهماء وأنه ليس عن قرابة ترعى » ولاعن رحم ثيل » ولا عن نجارة 
تضمء ولاعن سفر يبجمع » ولاعن دنيا ترب » ولاعن خدمة فخدوم 
تجمع ؛ بل حب لله عز وؤجل ؛ يعرف هذا من هذا حبه لله » ويعرف هذا من 
هذا حبه لله » فيتحابا في الله من حيث إنهما إذا اجتمعا تذاكرا ذلك وأفاضًا 
قيه» وتمارداء وتهاذيًا أذكارة ذاجتيعا غلى ذلك إذا الجتمعا :وافتزقا على 
ذلك إذا افترقا ‏ 'فكانا من المتحابين في الله عز وجل» فإن اتفق أن يكونا 
نسيبين» لكل وانجد منهما في حب الله عز وجل معاملة من صلة الرحم منه 
فذلك أفضل ؛ فإن كان أحدهما يحب الآخر في الله عز وجل بحسب ما ظهر 
له من أمارات حب الله » فلم يكن باطن الآخر على ما كان عليه ظاهرة؛ 
أثاب الله المخلص ولم يأخذه بجريرة الغال . 

# وأا الصدقة التي يخفيها التصدق حتى لاتعلم شماله م فقت عبن 0 


درف 


1 فإن هذا هو المبالغة في الصدقة ؛ وقد حكى الشيخ أبو عبد الله (77/]) محمد 
ابن يحيى ‏ زحمه الله أنه اجتهد مرة في ذلك حتى أخفاها عن الذي أخذها » 
٠‏ ووصلت إليه بأن حضر إلى السوق فاستام من بزار سلعة تساوي عشرة 
فأعطاه فيها عشرين» وهو يعلم قيمتهاء وكذلك فعل مع تاجر آخر فتصدق 
ٌ عليهما بعشرين دينارا وهما لا يعلمان . وقال لي : رأيت أحدهما بعد ذلك 
' وهو يقول لتاجر آخر معناه : إني كنت في شدة » فجاءني رجل فاشترى مني 
. ما ربحت فيه عشرة دنانير ؛ كأنه كان ملكا . قال : فهذا من دقائق الإخفاء . 
ويجوز أن يكون معنى قوله :7 لا تعلم شماله ما تنفق يينه » أي إن لكل 
٠‏ مسلم أهل يمين وأهل شمال » فأهل اليمين الذين يحبون منه الخير » 
. ويأمروئه به» ويحضونه عليه » وأهل الشمال هم الذين يأمرونه بالشر ء 
ويريدونه منه» ويحضونه عليه » فإذا أراد المؤمن فعل الخير فإنه يستره من 
أهل شماله لثلا يفسدوه عليه ويصرفونه عنه » فيكون إذا أنفق نفقة لم تعلم 
شماله ما أنفقت يمينه . 

وقول الله سبحانه : (إِنَكُمْ كم تأتونا عن اليمين 274 أي إنكم كندم 
تأتوننا في زي أهل اليمين فغررتّونا بذلك حتى أوردتمونا الموارد . 
* وأما الرجل الذي دعته امرأة إلى نفسها »-فقال : إني أخاف الله » فإنه 
شرف مقامه بأن ثبت عقله وغزر دينه عند استدعاء المرأة منه غشيانها »على 
ما في الرجال من الشهوة والقوة » وفي النساء من ال حياء والركة » وهذا من 
مقامات البلايا العظام » فلذلك شرف . 


. 78 /ا# سورة الصافات : من الآية‎ )١( 


5/ 


ورأيت في المنام امرأة (7// ب) قائمة» و بيني وبينها ساقية لا ماء فيهلا » 
وفرحت بذلك من حيث إن الماء فتنة » كما ذكره ابن سيرين وكرر ذكره » 
فلم يكن بيني وبينها فتنة بحمد الله ومنه » فجغلت يدها على وجهها ثم 
أسفرت بعد ذلك فرأيتها جارية شابة بيضاء » ثم إنها بعد ذلك كشفت فرجها 
ثم وثبت إلى الجانب الذي أنا فيه فخفتها » فقلت لها : والله إنك لصالحة لي 
أو نحو هذا ؛ ولكني أخاف رب العالمين ووليتها ظهري ؛ وانصرفت عنهاء 
ونسأل الله تعالى حفظنا من الفتن في الدنيا ؤالآخرة . 

* وأما الذي ذكر الله اليا ففاضت عيناه؛ فإنه تحقق إخخلاضه في البكاء ؛ لأنه 

قد يبكي الإنسان في الجماعة ؛ ولا يبكي في الخلوة » فأخبر رسول الله لله 

أن الاعتبار يمن ذكر الله خاليًا فاضت عيناه؛ معرقًا أهل البكاء أن الاعتبان بما 

يفيض من الدموع في الخلوة ؛حيث لا يعلم ذلك إلا الله سبحانه . 
/1اة9١ 1‏ 

الحديث التاسع عشر بعد المائة : 


[ عن أبي هريرة عن النبي عله قال وان لمان ارك إلى المنطة ع انار 
الحية إلى جحرها الات 


جحر الحية زكر لك جر ماد ولا 11 ال اه : أرزت 


الحية ! إلى جحرها تأرز أرّزّاء إذا انضمت واجتمع بعضها إلى بعض فيه 9 .. 


والإيمان إنما حرج من المدينة وإليها يرجع ٠‏ فأراد أن الإيمان بالمدينة آمن م 


2020 الجمع بين الصحيحين 155 ؛ البخاري ؟: 53 رقم 190/9 في فضائل المدينة ‏ باب : 
الإيمان يأرز إلى المدينة ؛ :مسلم 1١:1‏ رقم 147 في الإيمان , باب : بيان أن الإسلام بدأ 
غريبًا وسيعود غريبًا ؛ جامع الأصول 4 : 798 رقم 7989 في فضل المدينة . 

(؟) الحميدي : تفسير غريب مافي الصحيحين 7١7‏ . 


778 


كام على فينه )كنا أن الحيةآمن ماتكوت إذا اروت إلى جحرها ؟ 'لآن 
رسول الله (1/54) تَيِه » قد وعد بأن على أنقابها الملائكة يحرسونها من 
. الدجالء وأن الطاعون لا يدخلها . 
مها 

الحديث العشرون بعد المائة : 
[عن أبي هريرة أن رسول الله َه : ٠‏ نهى عن بيعتين , وعن لبستين » 
وعن صلاتين ؛ نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ‏ وبعد 
العصر حتى تغرب الشمس., وعن اشتمال الصماء , وعن الاحتباء في ثوب 
واحد , يفضي بفرجه إلى السماء , والملامسة والمنابذة » . 

وأخرجه مسلم مختصر : «نهى عن الملامسة والمنابذة) . 

وفي رواية لهما عن أبي هريرة قال: « نهى رسول الله َه عن لبستين :أن 
يحتبي الرجل في الشوب الواحد . ليس على فرجه شيء . وأن يشعمل 
بالشوب الواحد ليس على أحد شقيه يعني منه ‏ شيء »وعن الملامسة 
والمسابذة» . 

وفي رواية عن أبي هريرة : « نهى عن صيامين وبيعتين : الفطر والنحر » 
والملامسة والمنابلة »© . 

وفي رواية عن أبي هريرة أنه قال: ١‏ نهى عن بيعتين: الملامسة والمنابذة» . 

أما الملامسة» فأن يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير تأمل . 

والمنابذة : أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر ١‏ ولم ينظر واحد 
منهما إلى ثوب صاحبه الآخرا . 


خرف 


ولعةال لميو ل لكان تبات الاش فال يهى عن صا 
يومين» وعن بيعتين ٠»‏ وعن لبستين 2 . ! 

وفي رواية : « نهى عن الملامسة والمنابذة » . 

وفي رواية : « نهى عن بيعتين » وأن يشتمل الصماء » وأن يحتبي ) 

وبعض النسخ: «نهي الدبي مَبْتَّهُ (4 "/ ب ) عن لبستين, وأن يحتبي 
الرجل في الغوب الواحد؛ ثم يرفعه عن منكبيه , وعن بيعتين: اللماس 
والمنابذة» . ش : 


وفي رواية : ١‏ نهى عن ضيام يومين: الأضحى والفطر ]1 


* وقد سبق بيان هذا المحديث » وذكرنا أن النهي عن هذه البيوع كان لآل 
الغرر”؟ » وإنما نهى عن اشتمال الصماء لثلا تبدو العورة '. ْ 
198689 
الحديث الحادي والعشرون بعد المائة : 


[ عن أبي هريرة » قال روسل افيه ٠‏ ُوشلك الفرات أن يحسسر 


(1) الجضع بين الصحيحين 151184 ؛ البخاري 184:١‏ رقم 551 في الصلاة في الشياب: 
باب : ما يُستر من العبورة 7١1 ٠‏ رقم 004 في مواقيت الصلاة » باب : الصلاة بعد 
الفجر حتى ترتفع الشمس » 7١1‏ زرقم077 باب : لايتحرى الصلاة قبل غروبٌ 
الشمس» ١1:7‏ لارقم 1841 في الصوم ء باب : الصوم يوم النحر ؛ 704 رقم 7078 
في البيوع . باب : بِيْع الملامسة » وباب : بيع المنابذة » 1١143 »15١90:0‏ » رقم 
0 ع 0441 في اللباس » باب : اشتمال الصّماء » باب : الاحتباء في الثوب الواحلا؛ 
مسلم ؟ 7 رقم 1011 ف في البيوع » باب : إنطال بيع الملامسة والمنايذة ؛ جامع 


الأصول ١‏ رقم 44 في النهي.غن نيع الملامسة والمتابلة . 
(؟) الإفصاح 787:5 رقم ١‏ في مسند أنس بن مالك رضي الله عنه . 


,3ٌ 


عن كنز من ذهب » فمن حضرهء فلا يأخذ منه شيئًا». 

وفي رواية : ( عن جبل من ذهب » . 

وفي رواية : ؛ لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب » 
يقتعل النان عليه , فيقتل من كل مائة تسعة وتسعون , ويقول كل رجل 
منهم : لعلي أكون أنا الذي أنجو ) . 

ودين : وإن رأيعه فلا تقربه ١»‏ ] : 
# قد سبق هذا الحديث وتفسير(" » وقلنا : إنه يجوز أن يكون المعنى فيه 
أن ما يصيب مدامع الفرات فيه من الأرض» وما يحصل من استغلال ذلك» 
إذا مثله الإنسان في عينه وصورهء رآه من حيث الكثرة كجبل من ذهب » 
وإن الناس ازدحموا عليه » واقتتلوا فيه » فكان السالم منهم في العاطبين 
واحدًا فن'ماثة . 7 

1١956 
الحديث الغائي والعشرون بعد الماثة ؛‎ 


[ عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله يله يقول 0 إن العبد ليتكلم 
بالكلمة ما يتبين فيهاء يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب .١‏ 


)١(‏ الجمع بين الصحيحين ١1١‏ ؛ البخاري 5 5٠١0:‏ رقم 7707 في الفتن » باب : خروج 
النار ؛ مسلم 4 :7719 رقم 7844 في الفتن » باب : لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات 
عن جبل ذهب.؛ جامع الأصول 1297:1١‏ رقم 400/ في أشراط الساعة . 

(؟) قال ابن الجوزي : «يوشك» أي: يقرب ٠‏ يقال : أوشك الشيء وأمر وشيك أي : قريب . 
و«يحسر »2: يكشف . معاني الصحيحين 5١١:7‏ . 
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وفي رواية : «إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا » 
يرفعه الله بها درجات (1/76) , وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخغط الله لا 
يُلقي لها بالا ؛ يهوي بها في جهدم 9" ] . 
## في هذا الحديث من الفقه أن يفهم منه حض النبي يلك على التبين للقول 
قبل النطق به » ألا تراه يله يقول إن الرجل ليتعلم بالكلمة لاايدين 
فيها». والتبين تقعزاء. ولك "مين 'البيان ؛ ؛ يعني عله :لو تين نيها لاطلع 
على ما يخاف من إلقائهها معه؛ فإذا نطق بها فاته زمان التبين . 

* ومن الفقه فيه: : ألا يذكر لهذه الكلمة مثال ؛ فإن ابي لله لم يذكر ها 
مثالاً؛ فيفهم من ثركه عله ذكر المثال لها مع تشديده في التحذير من ذكرها 
إيثاره » نخشى منه كل عوراء من الكلام مما يوتغ دنيا أو يهيج فتنة أو يثير بين 
الناس شر ؛ لتجويز أن تكون هي الكلمة التي حذر رسول الله لله منها . 
ريرك «إدار جل بعرم بالكدساا ين رشران له ليقي انالا . 

يعني يله : يلقي أنه على نحو قولنا :يجد» فكأنه إذا نطق فيها لا يجد ليا 
كونة يرفت ايها ترات + 

ولقد حدثني الشيخ أبو عبدالله محمد بن يحيى رجمة الله - فيما حذئني 
أن الرجل إذا حضر في مجلس:ملك أو جبار » فصال ذلك الجبار على 
مستضعف في مجلسه » وكان إلى جانب ذلك المستضعف رجل مؤمن» 
فقطب المؤمن وجهه كالنافر من أن ييسط وجهه عند الضيال على المبتضعف 


0020 الجمع بين الصحيحين 173 5 ؟؛ البخاري 0 : 770/17 رقم 8١1١‏ في الرقاق:. باب :: 


حفظ اللسان ؛ مسلم ؟:: 7590 رقم 1984 في الزهد » باب التكلم بالكلمة يهوي بها 
ياد جات الأصرل! : رقم ١٠453.في‏ آفات' اللسان . 
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. أو أكرم الجبار مؤمنًا فيبسط وجهه نافرا من أن يقبض وجهه في موضع 
يستحسن منه بسطه لإكرام المؤمن » فإنه يرفعه (170/ ب) الله به درجة أو كما 
قال رحمه الله . 
وهذا أيسر من النطق؛ فإن الإنسان قد يتكلم الكلمة من رضوان الله 
١‏ مثل أن يرى مؤمئًا ينكر منكرا » وقد اعترض الآخز ينكر على المنكر » 
: فيقول لذلك: لا تخذل الحق » فهي كلمة لطيفة ليست عليه فيها مؤنة 
يرفعه اللهبها درجات . ْ 

اكوك 
الحديث الثالث والعشرون بعد المائة : 
: [عن أبي هريرة أن النبي لله قال : وإذا استيقظ أحدكم من منامه » 
ا فليَسعَئْئر ثلاث مرات ؛ فإن الشيطان يبِيتْ على خياشيمه 70 ]. 
: * في هذا الحديث إشارة من النبي مَلّْهِ إلى الوضوء عند القيام من نوم 
الليل؛ فإنه بذلك يصلح له الاستنثار» وذلك الاستنثار هو الذي يطرد 
الشيطان؛» وإلا فالأمة مجمعة على أنه إذا انتبه من نومه لم يجب عليه 
الاستتثار . 
* وقوله : «يبيت على خيشومه؛» فيه ما ينبه على أن الشيطان يخرج من 
النفس » ويدخل مع النفس » ولعل الله شرع الاستنثار في الوضوء ليغسل 
آثار الشيطان . 


)١(‏ الجمع بين الصحيحين 177 ؛ البخاري : ١199‏ رقم 17١‏ في بدء الخلق » باب : صفة 
إبليس وجنوده ؛ مسلم 7١7:١‏ رقم 78 في الطهارة » باب : الإيتار في الاستنثار 
والاستجمار ؛ جامع الأصول 187:1 رقم 0184 في الاستنثار والاستنشاق والمضمضة . 


ردى 


والخيشوم : الأنف:. وخياشيم الجبال: أنوفها!" . 
اكوك 

الحديث الرابع والعشرون بعد الماثة : 00 

[عن أبي هريرة قال : «نهى النبي عله أن تنكح المرأة على عمتها , 
الح ا ا ؛الأن عروة حدبني عن 

ئشة + قالت : «حرموا من الرضاعة ما تحرمون من النسب». 

وفي رواية لمسلم لاشكح العمة على بدت الأخ :ولا بنةالأخت علي 
الخال . 

وفي رواية : ١‏ نهى رسول الله له أن يجمع الرجل بين امرأة وعمعهاء 
وبين المرأة وخالتها» قال الزهري : : فنرى خخالة أبيها وعمة أبيها بتلك المنزلة..٠‏ 

وفي رواية لالمجتمع ين 01/51 اكرأة وعسمستهناء ولا بيك لمر 
وخالتها». 

وفي رواية عن أبي شريرة'قال:«نهى رسول الله مله أن تكح ارا على 
عمتهاوخالتها». 

وفي رواية : ٠لا‏ تدكح المرأة على عمتها ولاعلى خالتها » . ٠‏ 

دفي رواية ٠.‏ تي عن أرنع دمنوة أن يمع بيهن : الرأة وعتمتها » 
والمرأة وخالتها»  .‏ : 

وفي رواية عن النبي يِه أنه انه أ تك للرة على عمسي واه 
أو تسأل المرأة طلاق أختها لتكفئ ما في صحفتها صحفتها ؛ فإن الله رازقها » 

وفي رواية ٠‏ لايخطب الرجل على خطية أخيه: ول يسوم على سر 


>23: 


أخيه )29 ] , 

#قد سبق الكلام على هذا الحديث » وبينا أنه إنما وقع النهي لئلا يحصل 
التنافس فيوجب التقاطع 9 . 

153 1 

ل 

ْ [عن أبي هريرة أن رسول الله عله عله . قال :« يُستجاب لأحدكم مالم 
يعجل» فيقول : قد دعوت ربي فلم يستجب لي » . 

: وفي رواية لمسلم : ١‏ لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع ببإثم أو قطيعة 
٠‏ رحوما لم يستعجل». قيل : يارسول الله ما الاستعجال ؟ قال : «يقول : 
قد دعوت وقد دعوت ,2 » فلم أر يستجب لي » ؛ فيّستحَسرٌ عدد ذلك » ويددع 
1 الدعاء ,9 ] . 

في هذا الحديث من الفقه : إشعار العبد بأن الله سبحانه يجيب كل داع على 
الإطلاق ؛. إلا أنه قد يكون سوء اختيار الداعي ما لا يرضي الله لفضله أن 
يجعله تبعًا لسوء ذلك الاختيار» فيكون إما يدعو بإثم قد شرع الله فيما 
أوجب على عبده ألا يأتيه » فكيف يصلح لعبد أن يسأل الله سبحانه أن يؤتيه 


2600 الجمع بين الصحيحين ١17‏ 7 ؛ البخاري ١956:6‏ رقم 445١4487١‏ في 
التكاح» باب : لا تنكح المرأة على عمتها ؛ مسلم 7: 1١18‏ رقم1408 في النكاح » 
باب: تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في التكاح ؛جامع الأصول 414:1١‏ رقم 
06 فيما لا يوجب حرمة مؤبدة » في الجمع بين الأقارب . 

(؟) راجع ماتقدم ص9١‏ ارقم 14848 . 

زفق الجمع بين الصحيحين ٠ ١17‏ 4 ؛ البخاري 770:65 رقم 0181 في الدعوات ٠‏ 
باب : يستجاب للعبد ما لم يعجل ؛ مسلم؛ : ١١48‏ رقم 7/16 في الذكر والدعاء» باب : 
استحباب حمد الله بعد الأكل والشرب ؛جامع الأصول 177:4 رقم ١177"‏ في الدعاء . 
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ماهو نهى عنه؛ أو يكون قد أداه سوء الختياره إلى طلتالأدنن يلل من الدئ 


هو خير ؛ ؛ فيكون من نظر الله له أن يسرع إجابته؛ أو يكون قد دعا عبد على 230 


عيدء» وقد (55/ ب) دعا ذلك المدعو عليه على الداعي عليه. ٠»‏ فترتفع 
الدعوتان إلى الله عز وجل فيتعارض السؤالان» فيكون من جود الله سيجانه 
وفضله ألا يرد هذا ولا هذا ؛ ولكن يترفق بهما معا إلى أمد : إما بأن يصالح 
بينهما أو يؤخرهما ليصطلحاء فترديد الخصوم يفضي إلى صلحهم» أو 
يكون حين دعا الداعيان أحدهما أرحم وأرفق بالآخرء فيسرع إجابة الأرفق 
والأرحم نظر منه سبحانه لهما كليهما ؛ أو يدعو والد على ولده في غيظه أو 
ضجره » فيؤخر الله إجابته عالما سبحانه من الوالد أنه سيشكر بعد قليل ترك 
الإجابة . : : 
ل 0 
بعضها وجزء منها » فنسب تأخمير الدعاء إلى ما يناسب سوء اخحتياره ولا 
يناسب جود الله وحكمته » فطفق يقول لنفسه أو لغيره ويتام ودب 
لي . مثربًا("© بذلك لجهلم . 000 
ف إن ينامث عر للع رخراجمة الموال 2و3 نه رفلس قو 
رسول الله َه من ذلك ؛ على أنه لو تتابعت هذه المواقع من إجابة هذا:السائل 
السيى الاختيار الذي أخبرنا الله سبحانه أنه قد يكره الشيء وهو خير لهأ 
ويحب الشيء وهو شر له حتى ينتهي إلى حين موته » فإن الله سبحانه 
وتعالى يمنعه نجوده من أن يجب سوء الاختيار » وقد أخبرنا سبحانه أنه 
يجيب دعوة الداعي إذا ذعاه » فحينئذ يصرف الإجابة من الدنيا إلى الأعيق 


)١(‏ مثربًا.: من ثرب ؛أي أفند.وخلط » ويقال : ثرب عليهم فعلهم قله ١‏ السجم ارسي 
ههادة (ثرب) ١.‏ 


ويجيبه في دعوات معدودة لأوقات معلومة أحوج ما كان لأنفع ما تكون بأن 
يقال له : دعوت في وقت كذا (9"/أ) بكذا » فمنع من إجابتك كذا وادجر 
لك إلى اليوم فاطلب كذا ٠‏ فيود كل من أجيب إلى الدعاء في الدنيا أنه لم 
يكن أجيب ؛لما يرى من ربح من أخرت إجابته . 
1١554 -‏ 

الحديث السادس والعشرون بعد المائة : 

[ عن أبي هريرة قال : قال رسول الله يله  :‏ لأن يحتطب أحدكم حزمة 
على ظهره . خير من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه). 

وفي رواية : « لأن يحزم أحدكم حزمة من حطب فيحملها على ظهره 
فيبيعها خير له من أن يسأل رجلا يعطيه أو يمنعه ) . 

وفي رواية قال : «والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حَبَّلّه؛ فيحتطب 
على ظهره خير من أن يأتي رجلا أعطاه أومنعه؛. 

وفي رواية : « لأن يأخذ أحدكم أحبّله ثم يغدو أحسبه قال: إلى الجبل - 
فيحتطب ويبيع ويتصدق خير له من أن يسأل الناس » . 

وفي رواية : ١‏ لأن يغدو أحدكم فيحتطب على ظهره فيتصدق به 
ويستغني به عن الداس خير من أن يسأل رجلا أعطاه أو مدعه » ذلك بأن اليد 
العليا خير من اليد السفلى » وابدأ بمن تعول» 7 ] . 


(1) الجمع بين الصحيحين 1714 ؛ البخاري 580:7 رقم 1401 في الزكاة باب : 
الاسععفاف عن المسألة » 9178 رقم ٠‏ باب : قول الله تعالى : «لا يسألُون الئاس 
نْحَافًا 4 (البقرة ٠9275‏ ارقم1998 في البيوع » باب : كسب الرجل وعمله 
بيده ؛ 5 رقم 1740 في المساقاة (الشرب) » باب : بيع الخطب والكلاً ؛مسلم 77١:7‏ 
رقم ؟4١٠‏ في الزكاة ؛ باب : كراهية المسألة للناس؟ جامع الأصول ١47:18:‏ رقم 
77ل في المسألة » ذمها مطلقًا . 


*# هذا الحديث قد تقندم تفسيره في مسند الزبير بن العوام(١‏ وفي مسْند 
عزاش مورارضي الختوجاباركل عليه 1 
-1١5586-‏ 
الحديث السابع وا لعشر ون بعد المائة .: 


[عن أبي هريرة قال : سمعت أبا القاسم عله عَللهُ يقول : ٠‏ من قذف مملوكه 
وهو بريء مماقال »جلد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال » . ْ 

وفي حديث ابن تمير: « من قذف مملوكه بالزنا انام علية الف روم 
القيامة إلا أن يكون كما قال )7 ]. 


2 في هذا الحديث من الفقه أن رسول الله لك أشعر ذؤي الرقيق أن ال 
سبحانه وتعالى ملكهم منهم شيئًا معيئًا » فليس لهم أن يجاوزوه » وإن 
أعراض الرقيق ليس مما دخل في ملك السيد ؛ فإذا قذف السيد عبده بالزنا 
ولم يكن للعبد في هذه الدار من الانبساظ ما يوازي (/77/ ب) عرضه عرض 
سيده كان التأجيل لهذا الجزاء إلى ذلك العدل 2 ومحل وزن الحق 3 ورفع 
الملكة» وإذا نشرت الدؤاوين:التي كانت.في الدنيا مطوية اقتص الغبد من ش 
سسيدة . ٍ 1 
(1) الإفصاح 10:7 رقم 0078 . 

: ' . ١788 الإفصاح 4 :4لارقم‎ )١( 

() .الجمع بين الصحيحين 156 » وترتيبه الثامن والعشرون بعد الماثة ؛ البخاري 5: 7018 
رقم 1477 في المحاربين » باب:: قذف العبيد ؛ مسلم : ١787‏ رقم 170 في الأيمان » 
باب : التغليظ على من قذّف ملوكه بالزنا ؛ جامع الأصول 08:8 رقم 5844 في القذف 
العبيد . ! 007 


58 


# وقوله :7 إلا أن يكون كما قال»: دليل على أنه بين العبد وبين ال حر فرق في 
. القذف ؛ فإن الرجل لو رأى حر يزني فقذفه بالزنا ولم يققم البينة جلد بخلاف 
< العبد إذا قذفه سيده . 
-ككة١-‏ 

الغامن والعشرون بعد المائة © : 

[ عن أبي هريرة قال : قال رسول الله َه : ٠‏ لن يُدخلّ الجنة أحدا مدكم 
عمله الجنة » قالوا : ولا أنت يا رسول الله ؟ قال : د ولا أناء إلا أن 
يتغمدني الله منه بفضل ورحمة » . 

وفي رواية : « ولكن سدّدوا ». 

وفي رواية : « قاربوا وسددوا , واعلموا أنه لن ينجو أحدكم بعمله »» 
قالوا : ولا أنت؟ قال : ١‏ ولا أناء إلا أن يعغمدني الله برحمة منه 
وفضل)0"] . 
* في هذا الحديث من الفقه أنه بشرى للمؤمن أنه لو كانت أعمال المؤمنين 
تدخلهم الجنة لكانت توازي أمدا معلومًا » ثم ينقطع » فلما كانت الإحالة 


2# الحديث الثامن والعشرون بعد المائة هو السابع والعشرون بعد المائة في الجسمع بين 
الصحيحين . 

)1١(‏ الجمع بين الصحيحين 2154 0 ؛ البخاري 6: 1١417/‏ رقم 0749 في المرضى » باب 
: نهي تمني المريض الموت ؛ “771 رقم 7098 في الرقاق » باب : القصد والمداومة على 
العمل ؛ مسلم 7١4:14‏ رقم 2816 في صفات المنافقين » باب : لن يدخل أحد الجنة 
بعمله ؛ جامع الأصول "017:١‏ رقم 84 في الاقتصاد والاقتصار على الأعمال . 
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على الرحمة دل.ذلك على أنهم مخلدون بالرخمة » وتمند لهم فلا تنزع منهم 
03 وفيه أيضًا أن العمل لا ينجي من سخط الله ؛ وذلك لأن انتقام الله سبخانه ش 
لا يقاومه عمل عامل.» وإنما يدفع العظيم بالعظيم » والأعمال التي نعملها 

من من الله علينا بأن وفقنا لها » وأخبرنا أن أعمالنا ما يرضاه » فإذا أدخل 
أهل الجنة » وجاد عليهم بمنه الواسع ؛ فذكروا ما كان منهم من الأعمال التي 
أخبر أنها له رضى» استلذوا بذكرها في تلك الأخوال » كما أن الشهيد إذا 


أكرمه الله بالكرامة العظمى وغمره من الجود لما يخجله من ذكر التقصير في : 


الشكر » ذكر أنه قطع السيوف في الجهاد فوجد لذلك التقطيع لذة لا يتخذها 
في الجنة . 


 1١ة5ا/-‎ ّْ 

الحديث التاسع والعشرون بعد المائة : 

[عن أبي هريرة عن النبي طَللهُ قال :من ضدا إلى السجبد أوراح , 
أعد الله له في الجنة نزلاً» »كلما غدا أو راخ 200 ] . 
* في هذا الحديث أن المساجد بيوت الله عز وجل » وأن الوافدين إلى بيوته ' 
يقومون مقام الضيوف فيعد لهم النزل لغدوهم ورواحهم إلا أنه من نزل 
تترعرية الأنرك 0لا نان يقل إل ارك لاخر 
)0 الجمع بين الصحيحين 179 ؛ البخاري :١‏ 70 رقم 781 في الجماعة والإمامة » باب': 


فضل من غدا إلى الممنجد ومن راح ؛ مسلم 471:1 رقم 514 في المساجد ومواضع 
الصلاة » باب : المشي :إلى الصلاة تمحى به الخطايا . 9 


"00 


-58ة9١1-‏ 
الحديث الثلاثون بعد المائة 
[عن أبي هريرة قال: قال النبي لله  :‏ ليس المسكين الذي ترذه التمرة 
والعمرتان » ولا اللقمة ولا اللقمتان , إنما المسكين الذي يتعفف . اقرؤوا إن 
٠‏ شئعم :< لا يسألُون الثاس إِنْحَافا 204 . 
٠‏ وفي رواية ١:‏ ليس المسكين الذي ترده الأكلة والأكلتان؛ ولكن 
المسكين الذي ليس له غنى فيستحيي » أو لا يسأل الناس إِحافًا ». 
وفي رواية : ٠‏ ليس المسكين الذي يطوف على الداس ترده اللقمة 
. واللقمتان , والتمرة والتمرتان ؛ ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغديه ) 
| ولا يفطن له . فيتصدق عليه , ولا يقوم فيسأل الناس). 
وفي رواية:؛ ليس المسكين بهذا الطواف الذي يطوف على الداس)70]. 
* في هذا الحديث من الفقه: إيقاظ رسول الله يله ا مؤمن ؛ لأن يشتد بفقده 
لأشد المسكنة؛ فيكون نظره إلى ما قلت عنه الحيلة في تعرفه ولم (1/58) 
: الب علا مسار يا قح ارين لوالو نت ري 0 
. التماسك » فقول رسول الله يِه : ليس المسكين (بالألف واللام) الذي هو 
<< (1) ؟سورة البقرة : الآية 599 . 
زفق الجمع بين الصحيحين :56 ؛البخاري ؟ رقم اال 
في الزكاة» باب : قول الله تعالى : «الا يُسألون النّاس إلْحَافا 4 (البقمرة 5 
4 رقم 4550 في التفسير » البقرة » باب : لا يسألون النَّاس إِلَحَافًا 4 (0م) + 


مسلم؟ "رقم 59 ٠‏ في الزكاة » ياب : المسكين الذي لايجد غنى » ولا يفطن له 
فيتصدق عليه ؛ جامع الأصول ١4١:1١‏ رقم 77١‏ في غنى النفس . 


56١ 


على الحقيقة المسكين الذي ترده الأكلة والأكلتان 0 السك عن اعد 
الى محال "7 ا 000 

وأما قوله تعالى : طويُطْمُوَ العام على حب مسكينا 274 فهو نكرة يعني | 
. .به: مسكينًا من المساكيين » فهو أعم في الشياع . وقول رسول الله عله هذا فيه , 
ل ا ل ين ا 

تعميم القرآن .. 
37 نفقه الحديث :أن سول الله وله قد حث على شدة التفقد؛ ليكون البر. 
واصلاً إلى الأحوج فالأحوج . 

ْ 1959 
الحديث الحادي والثلاثون بعد المائة : 


[ عن أبي هريرة وأبي سعيد : أنُهما سمعا رسول الله عَلهُ يقتول : «ما ! 
يصيب المؤمن ؛ من وصّب , ولا نصب :ولا سقم ء ولا حزن , ختى الهم 


و 


همه إلا كَفَّر به من سيئاتم 90 ] . 0 
في هذا الحديث من الفقه إعلام النبي َيه أمته أن نصبها ووصضبها وسقمها . 
وحزنها وهمها يكفر الله به من خطاياها ؛ وذلك-لأنه لماكانت الدنيا عند الله : 
ليست رضى:منه لعباده المؤمنين مقر له دائمًا » وكانت حكمته أن يخرجهم : ْ 
١1 )١(‏ سورة الإنسان :من الآية 4 . 

02( الجمع بين الصحيحين 177 ؛ البخاري 6: /177؟ رقم 414 في المرضى» باب : ما جاء 


في كفارة المرض ؛ مشلم؛ :9 رقم 50177 ف في البر» باب : واب المؤمن فيما ينصيبه 
من مرض ؛ جامع الأصؤل 8 5 رقم 75٠‏ في فضل المرض وآلنوائب م 
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عن هذا المقر الأدنى إلى مقر أعلى ؛ فأحل بهم سبحانه من المزعجات ما 
يتفرهم عنه ويزعجهم منه » وكان من لطفه بهم أن لا يعرض لهم الألم إلا 
بثواب وثمن هو تكفير السيئات عنهم » فجمع لهم (71/ ب) بين تكفير 
' الخطايا والإزعاج عن هذا المقر الأدنى والارتياح للخروج منه إلى دار المقامة . 
./ا9١1-‏ 
الحديث الثاني والغلاثون بعد المائة : 
[ عن أبي هريرة » قال : قال رسول الله يَِنَه 00 أمرت بقرية تأكل 
القُرَى , تقولون : يغرب » وهي المدينة , تنفي الئاس كما ينفي الكير خبث 
الحديد 2900 ], 
# لما قسمت كنوز كسرى وقيصر وسائر ملوك الأرض في المدينة » وأكلها 
أهلها » كانت كأنها كانت القرى » ومخضت الحروب الدنيا شرقًا وغربًا 
حتى أجلى مخضها عن زبدة كانت منقولة إلى المدينة أو منقولة بأمر من كان 
في المدينة . 


7# وقد مضى تفسير قوله :«تنفي الئاس كما ينفي الكير خبث الحديد»'") : 


: الجمع بين الصحيحين157 ؛ البخاري 777:1 رقم 171/7 في فضل المديئة » باب‎ )١( 
رقم 1181 في الحج ء باب : المدينة‎ ٠٠١7:1 فضل المدينة » وأنها تنفي الناس ؛ مسلم‎ 
. رقم 1917 في فضل المدينة‎ 77١4 تنفي شرارها ؛ جامع الأصول‎ 

4 أخرج مسلم عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله عل قال : ٠‏ إنها طيبة -يعني 
المدينة وإنها تنفي الخبث كما يدفي الدار خبث الحديد؛ الجامع الصحيح ٠١١:17‏ رقم 
5 في الحج » باب : المدينة تنفي شرارها . وهذه الرواية لم يذكرها الحميدي في كتابه 
الجمع بين الصحيحين ؛ جامع الأصول 50:94" رقم 1910 » وبالتالي لم ترد في مسند 
زيد بن ثابت من معاني الصحيحين لابن الجوزي . 
وسيرد الحديث بإذن الله تعالى في أفراد مسلم من مسند أبي هريرة ؛ وفي المتفق عليه من 
مسئد جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . 


اوتا 


ْ لاوا 
الحديث الثالث والغلاثون بعد المائة : 
[ عن أبى هريرة قال : قال رسول الله عله : وإن الله خلق الخلق: حتى إذا ' 
فرغ منهم : قامت الرجم , فقالت : هذا مقام العائذ بك من القطيعة ؟ قال : د 
نع أما تترضين أن أصل من وصلك . وأقطع من قطعك ؟ قالت : بلي ؛ 
قال : فذلك لك ٠‏ »ثم قال رسول الل عله : ٠‏ اقرؤوا إن شكتم, : إن توليتم أن : 
َفسدوا في الأرض وتَقَطْعُوا الكو اريت الإروكور ايحور رامين 
أنسرهم204. 0 ْ 
وفي رواية للبخاري ٠:‏ إن الرحم شجنة من الرحمن , فقالاله: م :فلن 
وصلك وصلته, ومن قطعك قطعته ”" ]. 
# شجنة أي:: وصلة ؛ وألشّجنة والشجنة كالغضن يكون من الشجرة؟. 


د وفي هذا الحديث من الفقه بعد ما ققد تقدم ذكر مما يناسبه ‏ دليل عبلى لأن : : 


لطر ترب من انها ,يالا تال اللي تبون 1/1097 ابخيسا !كرات : 
داعية إلى استيعات 0 اه 


)01 41 سورة محمد : الآيئان 01917 77 . ١‏ : 
زفق الجمع بين الصحيحين 20155 11177 ؛ البخاري ؛ رقم 1001 في التفسير » سورة ْ 


محمد ء باب : 9 وتَقَطْمُوا أَرْحَامَكُم 4 (الآية ؟1) , ه : 85؟؟ رقم 0514152921547 ٠‏ 
في الأدب » باب : من وصل وصله الله » * :5 رقم 3377 'لافي التوحيد. باب : 


قول الله تعالى : « يُريدو أن يدلُوا كلام الله 4 (الفتح : الآية 18) ؟ مسلم:4 1١945:‏ 
ا : صلة الرحم وتحريم قطيعتها ؛ جامع الأصول'” م 
4 في ضصلة الرحم 

(): الحميدي تفسير غيب مافي الصحيخين 41014 وأب بيد القاسم غويب الحليك 
١ه‏ . 


ْ 3 وقوله: «هذا مقام العائذ بك»» يعني : أنها تذكر لربها عز وجل ما وضعها 
: عليه؛ فإنه جل جلاله شرع لها في الميراث ما شرع » وحرم من نكاحها ما 
٠‏ حرمء وشبك بين القرابات بها » فإذا أحد أخذ في قطعها فقد شرع في قطع ما 
شرع الله أن يوصل فلذلك استغاثت » وقالت: «هذا مقام العائذ بك»؛ فإن 
. هذا القاطع يجذ ما أمرت بصلته » ويقطع ما أبرمه فضلك؛ ويبت ما أحكمه 
. شرعك» وكان جوابها: «من وصلك وصلته » ومن قطعك قطعته؟ . 
م١1‏ 
الحديث الرابع والغلاثون بعد المائة: 
[ عن أَنِي هريرة قال : قال رسول الله لله َه : ”ما من يوم يصبح العباد فيه 
. إلا ملكان ينزلان , فيقول أحدهما : اللهم أعط منفقًا خلفًا , ويقول الآخر : 
شْ اللهم أعط مسكًا تلفًا ,20 ] . 
في هذا الحديث من الفقه أن الله سبحانه وتعالى خلق ملكين» وجعل 
ا شغلهما الذي خلقهما لأجله أن يدعوا الله سبحانه وتعالى بأن يخلف على 
المنفق» ويتلف على الممسكء وأن يكون ذلك هجيراهما صباحًا ومساءء 
وهو سبحانه كان غتيًا عن أن يسأل في هذاء ولكنه أعلمنا على لسان 
رسوله يله أنه: سبق مني خلق ملكين يواصلان السؤال لهذا وأنا لا أرد » 
فحذر الممسكين وبشر المنفقين . 
)222 الجمع بين الصحيحين 1717 ؛ البخاري ”7 :07 رقم 17074 في الزكاة » باب 0 
تعالى : طفَآمً من أعط وائّقَى 2 وَصدّق بِالْحْسّئ» (الليل 5 5)؛ مسلم ٠:7‏ 


رقم ٠١٠١١‏ في الزكاة » باب : في المنفق والممسك؛ جامع الأصول 4 ا 
في فضل النفقة . 
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الحديث الخامس والثلاثون بعد المائة : ش 

[ عن أبي هريرة قال.: قال رسول الله وَلله (89/ ب) : ١‏ ما تصندق أجل © 
بصدقة من طيب - ولا يقبل الله إلا الطيب -إلا أخذها الرحمن بيميته , وإن 0 
كانت تمرة ‏ فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل ٠‏ كما يربي 
أحدكم فلوه أو فصيله» . د 

وفي رواية : «من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب , ولا يصعد ! إلى الله ش 
- في الإسناد ‏ ولا يقبل الله إلا الطيب -فإن الله يعقبلها ييميده , ثم يُربيها 
لقناحيها اغا بريي احدكم فلو سي اكول ذل جب" 

وفي رواية ٠:‏ ولا يصعد إلى الله إلا الطيب». ٍ 

وفي رواية “دولا يتعصدق أحد بعمرة من كسب طيب ء إلا أخْذها الله ْ 
بيمينه. يربيها كما يربي أخدكم فَلُوَه أو فأُوصه. حتى تكون مثل الجب ل أو ؛ 
أعظم» . ا ش 0 
وفي رواية: ولا يصعد إلى الله إلا كسب طيب إلا أخذها لله بييمينه : 
يربيها كما يربي أحدكم فلوه أو قلوصه حتى تكون مثل الجبل أو أعظم»؛. 

وفي حديث سليمان بن بلال :امن الكسب الطيب فبضعها في حقها»» 
وفي رواية روح ٠:‏ فيضعها في موضعها )(" ]. 


200 الجمع بين الصحيحين !17 + 178 ؛ البخاري.؟ 0 رقم 44؟1 في الزكاة »باب ألا : 
يقبل الله صندقة من غلول , ولا يقيل إلا من كسب طيب » * م رقم 1197 في 
التوحيد » باب قول الله.تعالى : « ليه يَصعَد الْكَلم اليب © (افاطر : ٠)؛‏ مسلم 017:7/ا 
رقم ٠١١4‏ في الزكاة ؛ با عدا كمرحي ار ريا لقره 
8 :لاله رقم في فضل الصدقة . 


. * في هذا الحديث بعد ما تقدم ذكره أن الله سبحانه أخبرنا أنه يبجزي 
' المتصدقين بأحسن ما كانوا يعملون» وهو سبحانه يجزي المتصدقين بالتمرة 
ْ حتى إنا لو قدرنا غرس النواة التي هي أدنى ما فيها في أزكى مغرس فصارت 
نخلة » ثم أثمرت فغرس النوى الخارج منها فصار من كل نواة نخلة ثم 
اتصل لله إلى يوم القيامة » ثم حسب ذلك التمر في وقت التصدق به بأوفر 
الأمان في مكان لا يوجد فيه غيره » ثم يشترى بالشمن أرخص ما يوجد في 
موضعه ء ثم بيع أغلى ما يوجد حتى يصير مثل أحد مرارا ؛ فهذا معنى 
المضاعفة . 

* وقوله : «من كسب طيب»؛ فإن الله تعالى إنما يثيب العبد على ما أنفق من 
ماله » وإذا أنفق من مال مغصوب (1/50) لم يكن قد أنفق ماله ؛ إنما أنفق 
من مال غيره ؛ فلم يكن من المنفقين أموالهم كما قال عز وجل : 8 الّذين 
يتففرن أَمُوَانَهُمَ 2774 فإذا أنفق من ماله فهو الذي يأجره الله عليه » وذلك هو 
الكسب الطيب ٠‏ وهو الذي يكسبه بالشرع» فقد طابت طرق حصوله » 
وينبغي له ألا يزدري النذر من الإنفاق ؛ فإنه سيربو في التضعيف أضعاف ما 
يأمل المتصدق به . 


الفلو: المفطوم » يقال : فلوته عن أمه؛ أي فطمته 29 
والفصيل : ولد الناقة إذا فصل عن أمه » وأصله من القطع”” . 


. 31/403758 21537 2551١ سورةالبقرة : من الآية‎ ١ )١( 
. "١4 الحميدي : تفسير غريب مافي الصحيحين‎ )1( 
. "١4 قرف الحميدي : تفسير غريب مافي الصحيحين‎ 
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191/4 
الحديث السادس والثلاثون بعد المائة : 


ل ل 
أبي هريرة قال : قال لي رسول فته : « أيُما رجل أعتق امُرأ مسلماً , 
استنقذ الله بكل عضومنه عضو من العار» . قال ابن مرجانة : فانطلقت به ا 
إلى علي بن الحسين عليهما السلام - فعمد علي بن الحسين إلى عبد لهرقد ١‏ . 
أعطاه به عبد الله بن جعفر رضي الله عنه -عشرة ة آلاف درهم اأرالت عبار ش 


فأعتقه) . 


دفي رواية  :‏ من أعت رقبة مسلمة ؛ أععق الله بكل عضو منة عضرا 
منه من البار , حتى فرجه بفرجه » . 

وفي رواية : « من أعتق رقبة مؤمدة ‏ أعتق اله بكل إربٍمنها إن نه من 
العار:(" ] . ٠ ٠‏ 
* في هذا الحديث من الفقه أن الأعمال تجانسها الأجور » وإن الله غز وجل 
لما ضرب الرزق على العبد » وجعله في ذلك عبد آخر » كان من فطنة المولي 
أن ينظر إلى أنه هو ملك لله عز وجل » فيرى أن تخليصه عبده من رق نفسسه 


(1) الجمع بين الصحيحين 1506 ١59‏ ؛ البخاري 441:1 رقم 1181 في العبق » باب. :ما 
جاء في العتق وفضله »1 رقم 7130 في كفارات الأهان . باب : قول اش تعالئة 
« أواتحرير رقب 4( المائدة :)؛ مسلم؟ ارقم ناض لكان عا 
الأصول 9 :3 رقم 574ل في فضل العتق . 
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بعرض لالتماس عتق ربه نفسه من عذابه /4٠(‏ ب)» فوعد النبي عله ذلك 
على العتق » وإن الله تعالى يعتق بكل عضو من العبد عضو من المعتق حتى 
الفرج الذي تحاشيا من ذكره بالفرج . 

1١ ه/اة‎ 

الحديث السابع والثلاثون بعد المائة : 

1 عن أبي هريرة عن النبي فيه فيما يحكيه عن ربه عز وجل ٠‏ قال : 
«أذنب عبد ذنبًا » فقال : اللهم اغفر لي , علم أنه له ربا يغفر الذنب 
ويأخذ بالذنب . ثم عاد فأذنب ذنبًا , فقال : أي رب» اغفر لي ذنبي » 
فقال تبارك وتعالى : عبدي أذنب ذنبًا . فعلم أن له ربا يغفر الذنب » 


ويأخذ بالذنب , ثم عاد فأذنب فقال : أي رب اغفر لي ذنبي , فقال 
تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبًا . فعلم أن له ربًا يغفر الذنب , ويأخذ 
بالذنب ). 

وفي رواية : « اعمل ما شعت شعت فقد غفرت لك ). 

قال عبد الأعلى : لا أدري أقال في الثالثة أو الرابعة: : اعمل ما شعت 


وفي رواية 7 وفي الثالثة : قد غفرت لعبدي فليفعل ماشاء 32" ]. 


(1) الجمع بين الصحيحين 159 ؛ البخاري ١‏ :6 رقم 7١748‏ في التوحيد » باب : قول الله 
تعالى : « يُرِيدون أن يبَدِنُوا كلام الله 4 ( الفعح :)؛ مسلم 7١11:4‏ رقم 1708 في 
التوبة » باب : قبول التوبة من الذنوب » وإن تكتررت الذنوب والتوبة ؛ جامع الأصول 
رقم 587 في العفو والمغفرة . 


10 


* في هذا الحديث من الفقه أن قوله ٠:‏ أذنب عبد ذنيًا ٠٠‏ أن نطقه نطق 
و ال 
به لمنه وشارعا لهم فقهه . 

0 
الدكرة لببامك الجاع ما لبك المعرفة مون بعهة أاقوله :1 أذنب عبد» 
أي : عبد أذنب » فقال,: اللهم اغفر لي ذنبي ؛ وهذا لأنه لما واقع المذنب 
الذنب فوفق لأن عقبه بقوله : «اللهم اغفر لي ذنبي»» ودليل التعقيب قوله:: 
فقال: اللهم اغفْرْ لي ؛ والفاء تعطف بغير مهلة » ويعني اغفر لي ذنبي 
(١4/أ)أي:‏ استره ؛ إذاالغفر أصله الستر » ثم اعترف بأنه ذنب » وهذا يدان 
ا اا ل 
وقرة اعون 1 »أي: دعا دعاء مؤمن ٠‏ قد آمن أن الله يغفر 
الذنوب على أن له أن يؤاخذبها ٠‏ وإنما قدم المغفرة على المؤّاخذة لكرمه 
سبحانه » فلما راجع العبد الذنب وراجع التوبة روجع العفو ٠»‏ فلما عاد فبلغ 
ل ار ل 
وما يتشقيل + وكآن اله تعالن قال 4 واسيسد + امل ينذا العيد + وك حيد 
مثله » أن أني قد غفرت له؛ فليعمل ما شاء ؛ لأن تكريره الطلب بحسن الأدب. 
اقتضى من كرمي الإطلاق ؛ ١‏ خلبكن ان دارا إلى اتي ايححييت رمن كته 
سؤاله فتركته ليرده استحياؤه . 


2321 


1١ ك/ا8‎ 

الحديث التامن والغلاثون بعد المائة 

[ عن أبي هريرة أنه سمع النبي عله يقول : ١‏ إن ثلاثة من بسي إسرائيل: 
أبرص , وأقرع . وأعمى » فأراد الله أن يبتليهم , فبعث إليهم ملكا , فأتى 
الأبرص , فقال : أي شيء أحبُ إليك ؟ قال : لون حسن , وجلد حسن » 
ويذهب عني الذي قفذرني الناس , قال : فمسحهء فذهب عنه قذره ) 
وأعطي لونًا حسنًا . وجلدا . قال : فأي المال أحب إليك ؟ قال : الإبل أو 
قال : البقر » شك إسحاقء» إلا أن الأبرص والأقرع قال أحدهما : الإبل ) 
وقال الآخر : البقر ‏ فأعطي ناقة عشراء , فقال : بارك الله لك فيها . 

قال : فأتى الأقرع , فقال : أي شيء أحبُ إليك ؟ فقال : شعر حسن 
ويذهب بع مدا لاي لارقاارتي الباس ال لمم لدي 
عنه . قال : وأعطي شعراً حسنًا .قال : فأي المال أحب إليك ؟ قال : البقر 
؛ فأعطي بقرة حاملاً : قال : بارك الله لك فيها . 
قال: فأتى الأعمى , فقال : أي شيء أحب إليك ؟ قال : أن يرّدٌ الله إلى 
'بصري ؛ فأبنصر به الناس » قال : فمسحه ء فردٌ الله إليه بصره , قال : فأي 
المال أحب إليك ؟ قال : الغدم , فأعطي شاةً والدا , فأنتج هذان ‏ وولّدَ هذاء 
فكان لهذا واد من الإبل » ولهذا واد من البقرء ولهذا واذ من الغدم . 
: قال : ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته » فقال : رجل مسكين , قد 
: انقطعت بي الحبال في سفري » فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك أسألك 
بالذي أعطاك اللون الحسن , والجلد الحسن. والمال , بعيرا أتبلّعْ به في 
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سغري» فقال : الحقوق كثمرة » فقال له : كأني أعرفك ؟ آلم تكين أبرفي . 
يُقُدَرِك الناس, فقيرا فأعطاك الله ؟ فقال : ورثت نْت هذا المال كابر عن كابر , 
فقال : إن كنت كاذبًا فصيّرك الله إلى ما كنت . 

قال : وأتى الأقرع في صورته , فقال له مغل ما قال لهذا , فرد عليه مثل 
ما رد غلى هذا » فقال : إن كنت كاذبًا فصيّرك الله إلى ماكنت ٠‏ 

قال : وأتى الأعمى في صورته وهيئته » فقال : رجل مسكين ء وأبن 1 
سبيل انقطعت بي الجبال في سفري ‏ فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله .ثم بلك » , 
أسألك بالذي رد عليك بصرك شاةً أتبلغ بها في سفري , فقال : قد كنت 
سا ا ل ا ل و 
وسخط (41/) على ضاحبيك ,9]. 
* في هذا الحديث من الفقه: أن الله تعالى جعل هؤلاء الثلاثة آية من آياته 
ليذكر بكل منهم أصبحاب البلاء من جنسه » وليخوف الناسي فضل ,الله 
سبحانه» والجاحد نعمته ؟ وليعلم أن البلاء في الغالب يكون بعرضة أن يزؤل : 
إلى خيرء وأن النعمة.في الغالب تكون بعرضة أن تزول إلى هلاك. إلا 
القليل ؛ لأن هؤلاء إغما نجا منهم واحد وهلك اثنان في حالة الغنى . 

فالنعمة منسية مطقية » حتى تعود بالمنعم عليه كما ليس الذي كأن ٠.‏ 
يق الجمع بين الصحيحين 17/1178 ؛ البخاري 1777:7 رقم 778 في الأنبياء » ما ذكر 


| عن بني إسرائيل ؛ مسلم 77176:.5 رقم 1474 في الزهد في فاتحته ؛ جامع الأضول ٠‏ 
رقم 475ل قصة الأقرع والأبرص والأعمى . 
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| # وفيه أن الصبر على البلاء قد يكون خيرا للمبتلى من زوال البلاء ؛ فإن 
ذين لما اختارا السلامة» بان ما جرى لهما في الصحة أن المرض كان لهما 
1 أصلح ؛ لأن السلامة كانت سبب هلكتهماء فاستدل من هذا الحديث أن كل 
. من طلب من الله تعالى إزالة ضرر » فلم يجد سرعة الإجابة » فلا ينبغي أن 
. ينهم الله في أقداره » وليعلم أن الله قد نظر له وإليه ء وذلك الأعمى فقد 
. رد الله بصره وأقر بصيرته على ما كانت عليه . 

5 
الحديث التاسع والثلاثون بعد المائة 


[عن أبي هريرة عن النبي يِه قال : « آية المنافق ثلاث : إذا حدّث 
كذبء وإذا وعد أخلف , وإذااوؤْتمن خان » . 

وفي رواية : ١‏ وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم » . 

وفى رواية : « من علامات المنافق ثلاث : إذا حدث كذب , وإذا وعد 
أخلف . وإذا اؤتمن خان 29 ] . 
#ه في هذا الحديث من الفقه أن النفاق أصله من النافقاء » وهو أحد حجرة 
اليربوع 3 فالكذب يناسبه» والإخلاف يلائمه 2 والخيانة تطابقه . هذه 


)١(‏ الجمع بين الصحيحين ١1‏ ؟ البخاري 7١:١‏ رقم 1* في الإيمان . باب : علامة المنافق» 
رقم 5057 في الشهادات . باب : من أمر بإنجاز الوعد ٠‏ '"' :١٠رقم1098في‏ 
الوصايا » باب : قول الله تعالى : فإمن بعد وصيّة يُوصي يها أو دين 4 (النساء ا 
0 :7775 رقم 01/44 في الأدب » باب : قول الله تعالى : يا أَيها الّدين آمئوا انَقُوا الله 
وكُونُوا مع الصادقين4 (التوبة : )1١4‏ وما ينهى عن الكذب ؛ مسلم 8:١‏ لا رقم 04 في 
الإيمان .. باب : بيان خصال المنافق ؛ جامع الأصول 054:1١‏ رقم 4180 في النفاق . 
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الأشياء المذكورة ترجع:إلى أصل واحذ » وهو النفاق (47/ ب) الذي تنافيه 
الأمانة » وتباينه الصدق ؛ ويزايله الوفاء.. ش 


والمراد من هذا الحديث أن تكون هذه الخلال مستمرة على هذا 0 


الشخصص»ء » وغالبة على أحواله » فأما إن بدرت منه أو ندر منها شيء لم 0 


يخرجه عن درجة الإيان 3 وشزيدها كنك في وسننيه لازن محرو بن 
العاص إن شاء الله تعالق . 
-ثملاة1- 

الحديث الأربعون يعد المائة : 

[عن أبي هريرة قال.: قال رسول الله عله : :إذا دخل رمضان فُتْحت 
أبواب السماء , وأغلقت أبواب جهدم , وسسلْسلت الشياطين ٠‏ . 1 

وفي رواية : : إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة » . 

وفي رواية : «إذا دخل رمضان تحت أبواب الرحمة ]ل 
* في هذا الحديث من الفقه 050 ْ 
أنوات تدارا حية اوسن اران جومء ذلك الزشيرت لسرن . 
وضرب الزمور . والتظاهر بالمتكرات التي يكف الناس عنها في شهلر ١‏ 
رمضان"هي أبواب يدخل منها إلى النار » والصيام والقيام والقراءة وفنون | 
)260 لشب بك الميسن 101 ؛البخاري 771:1 رقم 11/94 » ا : 

هل يقال : رمضان أو شهر رمضان » ومن رأى كله واسعاء ١١94:‏ رقم 5١١7‏ في بذء : 


الخلق ؛ باب : صفة إبليس وجنوده.؛ مسْلم 7: 08ل رقم 1١1/4‏ في الصوم » باب : 
فضل شهر رمضنان ؛ جامع الأصول 768:4 رقم 8017 في فضل شهر رمضان . 
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. التعبد التي تكون في رمضان » أبواب يدخل منها إلى الجنة ٠‏ فهي التي تفتح 
وتغلق في رمضان . 
َه فأما كون الشياطين تسلسل ؛ فهذا الحديث يقتضي ألا يبقى شيطان إلا 
سلسل ٠‏ وإما أخبرنا رسول الله يله بهذا ليعلمنا أن في غير رمضان قد كان 
. للعصاة كالعذر؛ يكون إبليس مطلقًا يغوي ويوسوس ويسول هو وجنوده ؛ 
لأن الله تعالى خحلقه متصرمًا للمذام وعذر في الجملة لأولاد آدم ‏ فإذا سلسل 
. في شهر رمضان انقطع عذر من يحتج بإبليس وتسويله » وقيل له : إن 
المعصية منك وحدك الآن ؛ فاستفيد من هذا القول شدة التحذير من المعاصي 
في رمضان. )١/47(‏ 
1١51/9‏ 

الحديث الحادي والأربعون بعد المائة : 

[ عن أبي هريرة قال : « خرجنا مع رسول الله يله إلى خيبر» ففتح الله 
عليناء فلم نغنم ذهبا ولا ورقًا » وغنمنا المتاع والطعام والثياب » ثم انطلقنا 
إلى الوادي ؛ يعني : وادي القرى » ومع رسول الله يله عبد له » وهبه له 
رجل من جذام يُدعى : رفاعة بن زيد من بني الضبيب » فلما نزلنا الوادي 
قام عبد رسول الله عله بحل رحله ٠‏ فرمى بسهم كان فيه حتفه . فقلنا : هنين 
له الشهادة يا رسول الله » فقال رسول الله يك : ٠‏ كلا » والذي نفس محمد 
بيده إن الشَمَلّة لتلتهب عليه تارا , أخذها من الغدائم يوم خيبر , لم تصبها 
لقانم قال : ففزع الناس » فجاء رجل بشراك أو شراكين » فقال : 
أصبته يوم خيبر» فقال رسول الله َه ٠:‏ شراك من نار أو شراكان من نار ». 
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وفي رواية : ومعه حعدله رقال اناق + العا له لدابم 
الضّباب7©»]. ش 1 د 

وقال عام عابي الاج نهار والحجارة الذي لاتدري 
من أين يأتي 27 وهذا الحديث.ينهى عن الغلول . 

1 ْ 

الحديث الثاني والأربعون بعد المائة : 

[ عن أبي هريرة عن النبي مل يله قال لكان مان كر ركو 
كانجاهد في سبيل الله تعالى وأحسبه قال  :‏ وكالقائم لا يفعرٌ ؛ وكالصائم 
لايفطر ). 

وفي رواية : و وكالقائم لا يفتر ) ١0 ٠‏ 

وفي رواية :: السّاعي على الأرملة والمسكين ) حانجاههد في سبي الله أو ' ٠‏ 
كالذي يصوم النهار ويقوم الليل 1 


ك4 الجمع بين العسسيحين 100+ اا ؛ البخاري 4 ٠640:‏ رقم 5448 في المغازي » ياب : 1 
غزوة خيبر » ” :4 رقم 3154 في الأيمان والنذور » باب : هل يدخخل في الأيان 
والتذور؛ الأرض والغئم والزروع والأمتعة ؛ مسلم ٠ /:١‏ رقم6١١‏ في الإيمانء :باب: 
غلظ تحريم الغلول » :وأنه لا يدل الحنة إلا المؤمنون ؛ جامع الأصول ؟ “الارقم 1114 

في الغلول . 1 

(0) الحميدي : تفسير غريب ما في الصحيحين 7١8‏ . 0 

إفية الجمع بين الصحيحين 11/7 ؛ البخاري 0: : 3041 رقم م7 ٠‏ في النفقات ؛ باب : ,فضل. 
النفقة على الأهل » /77 رقم ٠ 537٠‏ 0111 في الأدب » باب : الساعي على الأزملة؛: 
باب : الساعي علئ المسكين ؛ مسلم 87:4؟؟ رقم 5987 في الزهد » باب : الإحسان 
إلى الأرملة ؛ جامع الأصول 4١1: ١‏ رقم 70717 في أعمال من البر متفرقة . 
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* في هذا الحديث من الفقه أنه أشار إلى فضل السعي ٠‏ وإنه ذا كان لا عيال 
له ؛ إذ لو (57/ ب) كان له عيال لكان كسبه عليهم فرضًا » وكان أعظم من 
هذا ؛ ولكن إذا لم يكن له عيال فصرف كسبه إلى الأرملة والمسكين » كان 
كالصائم لا يفطر ء وكالقائم لا يفتر » والمجاهد في سبيل الله . 
: والمراد أن الله تعالى يجمع له ثواب الصائم والقائم والمجاهد في دفعة ؛ 
وذلك أنه قام للأرملة مقام زوجها الذي سلبها إياه القدرء وأرضاها عن 
ربهاء وقام على ذلك المسكين الذي عجز عن قيامه بنفسه؛ فأئفق هذا فضل 
قوته وتصدق بجلده؛ فكان نفعه إذاً الصوم والقيام والجهاد . 
1١481 -‏ 

الحديث الغالث والأربعون بعد المائة 297 : 

[ عن أبي هريرة عن رسول الله ييه قال : ٠‏ اجتنبوا السبع الموبقات » . 

قالوا : يا رسول الله » وماهنٌ ؟ قال : ٠‏ الشرك بالله » والسحرٌ . وقعل 
. النفس العي حرم الله إلا بالحق , وأكل الربا , وأكل مال اليتيم . والتولي يوم 
الزحف . وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات )7 ] . 


ممعم نا 


. هذا الحديث ورد في الحاشية » ولم يرد شرح له‎ )١( 

زفق الجمع بين الصحيحين ١1/7‏ ؟ البخاري ٠١19:‏ رقم 7515 في الوصايا » باب : قول الله 
تعالى : إن الَدين يأكلون أَمْوَالَ اْيتامئ ظُلَمَا 4 (النساء: 8:3 إرقم 5450 
في المحاربين . باب : رمي المحصنات ؛ مسلم 95:1 رقم 84 في الإيمان . باب : بيان 
الكبائر وأكبرها ؛ جامع الأصول 7785:٠١‏ رقم 21379 في الكبائر . 

(9) «الموبقات» : جمع موبقة » وهي : الخصلة المهلكة . «قذف المحصنات» : المحصنات : - 


يننا 


- 19857 
الحديث الرابع والأربعون بعد المائة : 


[ عن أبي هريرة عن رسول الله عله قال : « لا د تقوم الساعة حتى يقوم. 
رجل من فَحطان يسوق الناس بعصاه »20 ] . 1 


# في هذا الحديك وجب الإمان بآن لعز وجل لايد أن يجري نا أخسير به 
وتراد اين كد 
1١5481" -‏ 


الحديث الخامس والأربعون بعد المائة 


[عن أبي هريرة أن رسول الله ما كه قال ٠.‏ يرق الداس يوم القيامة » ختى 
يذهب عرقُهُم في الأرض سبعين ذراعا ؛ ويلجمهم حتى يبلّغ آذَانهم ) : 
٠‏ رفي ورا !ان الحرق يرم القيابة ليتعي في الأرض مسج 
ذراعا)”]. 


3 جمع محصنة . وهن العفائف ذات الأزواج ؛ وقذفهن : رميهن بالزنا » و«ألغافلات» : 
الغافلات عن الفواخْش وما قذفن به . وورد شرح بعض الحلذيث في مسند عبد اللهدبن , 
منسعودء الإفصاح " ارت جا مرت بسح الف برو الاك الإفسياج 1 00 

1 رقمهة 167 . : : ْ 

(1) الجمع بين الصحيحين 1١‏ ؛ البخاري ”1797:7 رقم 1723754 في المناقب ء' باب : ذكر , 
قحطان . ١504:7‏ رقم 77٠١‏ في الفتن » باب : تغير الزمان حتى تعبد الأوثان؛ مسلم : 
4 رقم 591١‏ في الفتن» باب : لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل يقبر الرئجل فيتمنى 
أنْ يكون مكان الميت من البلاء ؛ جامع الأصول 790:1١‏ رقم "9407/ في أشراط السابئة . 

- ؛ البخاري 5 : “7191 رقم 81717 في الرقاق » باب : قول الله‎ 10/٠ الجمع بين الصحيحين‎ )١( 
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* قد تقدم ذكر اجتماع الخلائق يوم القيامة » وبينا أن العرق يكون على 
حسب اجتماعهم وتصاكهم وتضايقهه7(' ما يغني عن إعادته هاهنا . 

إلا أنه يشار إليه بأن هذا العرق يكون ذهابه فى الأرض سبعين ذراعا » 
فعك اتناس أنالاء الناره في ”هته النادها لو قد واد ليختي بطو علق 
نحو الجبال لم يكن يذهب في الأرض عمقًا على نحو هذا المقدار » وا 
معنى ذلك: أي أنه رشح فيأتي شيئًا فشيئًا » ويكون هذا قد (45/أ) خرج 
عن أبدان من أحرقها الخوف مقدرة في حرار في مجتمع أنفاس وزكام يكون 
هذا الريح على نحو الحميم من شدة حره؛ فلذلك نفد في الأرض هذا النفوذ. 

ولأن العرق من الآدمي ينهذ نفودًا شديدًا؛ لأنه ليس كغلظ الماء بل هو 
عق سراغة شوخ كالاة الذي قل انس اخرارة + فلك ينفاد إلى لاير الايد 
منه إلاما هو فى غاية اللطافة ؟ فلذلك ما نفذ هذا النفوذ ؛ ولطول مكث 
الا تي القيافة: 

-1١9884- 

الحديث السادس والأربعون بعد المائة : 

[[ عن أبي هريرة قال : كنا جلوساً عند النبي مله ؛ فأنزلت عليه 
سورة الجمعة : ط وآخرين منهم لَمَا يْحَقُوا بهم 04 قال قائل منهم: من هم 
يا رسول الله ؟ فلم يراجعه » حتى سأل ثلاثاً » وفينا سّلمان الفارسي » 


تعالى : «طألا يْظن أُولتك أَنّهُم مُعُويُون 4 (المطففين : 4) ؛ مسلم 7195:4 رقم 783 
في الجنة » باب : في صفة القيامة أعاننا اللهعلى أهوالها ؛ جامع الأصول 478:1١‏ رقم 
"في الحشر . 

. رقم 171 في مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما‎ ١44:5 الإفصاح‎ )١( 

(؟) 57 سورة الجمعة : من الآية 37 


لض 


برقم ودوك اناق روطن لكان الال 0 
الشريًا: لناله رجال ‏ أو رجل ‏ من هؤلاء » لم يشك الراوي 

وفي رواية :و لوكان الدين عدد الثرا لذهب به رجل من فارس بأوقال ‏ 
من أبناء فارس حتى يتناؤله )20 ]. ْ 
فن كا الدردت مارلك علن 01 الإهاة والنين يكرنان ف كارن 1 وقد 
بان قول رسول الله َه في صاحبي هذا الكتاب : وهما الإمامان : أبوعبد الله 
محمد بن إسماعيل ٠‏ وأبو الحسين مسلم بن الحجاج » وكلاهما فارسيان. . 
إلى غيرهما من أئمة العلم في فنون العلم » وأنواع أقسام الدين والفضائل ‏ 
إلا أن الذي أراه : أنهما جمعا علم رسول الله له الذي افترق في مذاهب 
المسلمين وأمور الدين (45/ ب) من أصوله وفروعه , والجلال والجرام ؛ 
والواجب والمندوب والمستحب » والأخبار الماضية والملاحم وما يكون إلى 
يوم القيامة » وصورة البعث وقيام الأشهاد والحساب » ومنازل الجنة والناز 
لساكنيها إلى غير ذلك : 

146 

الحديث السابع والأربعون بعد المائة : ْ 

اعن أبي هريرة قال : قال رسول الله : ٠‏ يا نساء المسلمات » لا 
دلق الجمع بين الصحينحين 1178 11/4 ؛ البخاري 4 : 1408 رقم 411 في التفسين» سؤرة 


الجمعة . باب : قوله : «١‏ وآخرين منهم لم يلوا بهم 4 الآبة " ؛ مسلم 4 :9177 رقيم 
1 في فضائل الصحابة » باب : فضل فارس ؛ جامع الأصول 8 ا 


في فضل العجم والروم . 


جوضن 


تحقرن جارة جارتها » ولو فرسن شاة )20 ] . 
# في هذا الحديث من الفقه ألا يحقر قليل المعروف ؛ فإنه لا يحقره إلا 
قليل العلم » فإنه إذا نظر إلى ما يتقبل الله تعالى منه لم يسغ له احتقار شيء 
يتقبله الله تعالى . 
-1١985- ْ‏ 
الحديث الثامن والأربعون بعد المائة : 


[ عن أبي هريرة عن النبي ميته قال : ؛ ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من 
الآيات ما مغله آمن عليه البشر , وإِنّما كان الذي أوتيت وحيًا أوحاة الله 
تعالى إلى » فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة 0 
* في هذا الحديث من الفقه تبيين رسول الله مله أن من كان قبله من الأنبياء 
كل منهم بعث إلى أمة الغالب عليهم الحسن ونظر الصور والأشكال؛ فكانت 


)١(‏ الجمع بين الصحيحين 11/4 ؛ البخاري 107:7 رقم 54717 في الهبة » باب : فضلها 
والتحريض عليها 6 : +٠‏ 71 رقم 0771 في الأدب » باب : لا تحقرن جارة جارتها ؟ 
مسلم.؟ 7١4:‏ رقم ٠١0‏ في الزكاة » باب : الحث على الصدقة ولو بالقليل ؛ جامع 
الأصول 541:7 رقم 5914 في حفظ الجار . ١فرسّنَ‏ شاة » : الفرسنٌ: خمف البعير» 
وقد استعير للشاة » فسمي ظلفها فرسنا ء لأنه للشاة بمنزلة الخف للبعير . الحميدي : 
تفسير غريب ما في الصحيحين 19 . 

(؟) الجمع بين الصحيحين 11/4 ؛ البخاري 4 ١11080:‏ رقم 4197 في فضائل القرآن » باب : 
كيف نزول الوحي » وأول ما أنزل , 7104:7 رقم 1847 في الاعتصام بالكتاب 
والسنة» باب : قول النبي ته : «بعشت بجوامع الكلم؛ ؛ مسلم ١4:١‏ رقم 167 في 
الإيهان . باب : وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد يله ؛ جامع الأصول 071:8 رقم 
77 في فضائل النبي َه ومناقبه . 
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الآيات عندهم لا تؤثر إلا فيما يشهد له الحس ؛ كانفجار الماء من االحجر» 
وانفلاق البحرء وطوفان نوح وغير ذلك» وكانت فضيلة رسول الله مله ٠»‏ ونما 
من الله به عليه » أن جعل لدينه روحًا ولذة » بحيث تشهد العقؤل لها لا 
الإحساس من النور الين» والحكمة العظيمة ؛ ولذلك كان أكثر تابِعًا يوم 
. القيامة ؛ لآن شاهده ما يأخذ بالقلوب ويقصر (55/أ) النفوس على الحق .. 
لامها 
الحديث التاسع والأربعون بعد المائة : 


عن أبي حريرة قال : بينا نحن في المسجد ‏ إذ خرج النبي كلل إفقا 
«انطلقوا إلى يهود » فخرجنا معه » حتئ جئنا بيت المدراس ٠»‏ فقام البي عله 
فناداهم » فقال : يا مغشر اليهود , أسلموا تسلموا » فقالوا له : قد بِلَغْلِت 
يا أبا القاسم ؟ قال: «ذلك أريد؛ أسلموا تسلموا» » فقنالوا : قد بلغنت يا.أبا 
القاسم . فقال لهم رسؤل الله عَلله : ٠‏ ذلك أريد» ١‏ ثم قالها الثالئة »'فقال: 
«اعلموا أن الأرض لله ولرسوله؛ وأني أريد أن أجليكم من هذه الأرض, فمن 
وجد منكم بماله شينًا فلييعه. وإلا فاعلمرا أنه الأرض لله ولرسوله ,59 ] .. . 


200 الجمع بين الصحيحين ١1‏ ؛ البخاري ” :5 رقم 1983 في الجهاد » باب . عن 
اليهود من جزيرة العزب  »‏ :7 رقم 50460 في الإكراه ؛ باب : في بيع المكره 
ونحوه؛ في الحق وغيره » 11174 رقم 1417 في الاعتصام بالكتاب والسنة » باب : قوله 
تعالى : (وكان الإنسان أكر شيء جدلاً) (الكهيف :0)؛ مسلم* :330 رقم 
6 في الجهاد والسيرز » باب : إجلاء اليهود من الحجاز ؛ جامع الأصول / 0 
ون > في إجلاء يهود المديئة . 
(بيت المدراس) الموضع الذي كانوا يقرؤون فيه التوراة للدرس والتعلهم . الخميدي: 
تفيسر غريب ما في الصحيحين ليه 


يفف 


* في هذا الحديث من الفقه أن رسول الله يله دعا اليهود إلى الإسلام أولاً» 
: فلو أجابوه لما طلب منهم غيره » فلما قال له القائل منهم : قد بلغت يا أبا 
القاسم » قال لهم حينئذ :« فذلك أريد » أي إنا علي البلاغ » وما قال : 
فذلك أردت؛ لأنه كان يريد أن يسلمواء وإما قال: «ذلك أريد» ؛ لأن في 
. الاستقبال.حيث لم يسلموا » فأنا أريد أن أثبت حجة الله عليكم في إبلاغي 
ْ وأدائي » فلما أبوا ذلك بعد تكريره عليهم ثلانًا » قال : « اعلموا أن 
الأرض لله ولرسوله » أني أريد أن أجليكم من هذه الأرض » ٠‏ ولم يقل: 
ولي» وإنما قال: «ولرسوله' ؛ أي يتصرف فيها بأمر مرسله . 

١ 14 

الحديث الخمسون بعد اماثة : 

[ عن أبي هريرة قال : قال النبي قله : « لا يحل (45/ ب) لامرأة تؤمن 

بالله واليوم الآخر ؛ أن تُسافر مُسيرة يوم وليلة . وليس معها محرم ؛ . 
2 وفي رواية ١:‏ لايحل لامرأة تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم 
عليها ؛ . 
2 وفي رواية: ‏ لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخرء أن تسافر مسيرة 
يوم إلا مع ذي محرم). 

وفي رواية : ؛ لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة إلا ومعها رجل 
لاجر يا 

وفي رواية: ؛ لا يحل لامرأة تسافر ثلاث إلا ومعها ذو محرم منها)!]. 
)١( :‏ الجمع بين الصحيحين 1/5 ١‏ 11/8 ؟ البخاري 716:1١‏ رقم ٠١4‏ في تقصير الصلاة » 
باب : في كم يقصر الصلاة ؟ ؛ مسلم 41//:7 رقم 176 في الحج ٠‏ باب : سفر المرأة 


مع محرم إلى حج وغيره ؟ جامع الأصول 754:5 رقم١1١"‏ في سفر المرأة . 
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21# قدسيق يان هذا اللديث + وتكلمنافي سفر الرأة يقير محرم قن تسد 
ابن عباس ومسند ابن عمر'" إلا أن الروايات في الصحيح اختلفت : وفي 
رواية: «ليلة» 2 وفي زواية : «يوم وليلة»» وفي رواية ١:‏ ثلاث »؛ وهي 
لاا ا بم 

-1١95488- 
الحديث الحادي والخمسون بعد المائة‎ 
عو الى نغوز: أن رول ان كف عان يزان :لا إله إل لله وحاده ء أغرُ‎ 
' . ]©0 جنده : ونصر عبدهُ : وهزم الأحزاب وحده ؛ فلا شيء بعده‎ 
' في هذا الحديث أن رسول الله له أقر لربه سبحانه وتعالى بأنه لا إله إلا‎ * 
ْ هوء ثم قال :3 وخده» ؛ فيجوز أن يكون توحيدا للوحدة » ويجوز أن‎ : 
يكون وحده أعز جنده ؛ أي إن اجتماع الأحزاب كان الكافي في هزيمتهم هو‎ 0 
: سبحانه وحده » و «لا شيء يعده»: ب يعني أنه هو الآخر كما قال سبحانه‎ 
00 ِْ 

الحديث الغاني والخمسون بعد المائة : 

[ عن أبي هريرة» قيل :يا رسول؛ من أكرم الناس ؟ قال :؛ أتقاهم ؛ , ّْ 
فقالوا: ليس عن هذا نسألك ؛ قال : ٠‏ فيوسف نبي الله ابن نبي الله » 
ابن خليل الله » » قالوا : ليس عن هذا نسألكء قال : «فعن معاذن 
العرب تسألوني ؟ خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا (1/5) ْ 
لفق الإفصاح :”رقم ٠١131‏ ؛ الإفصاح 4 :15 رقم ١71١‏ 2 : 
زفق اجمع بين الصحيحين هل/إ١‏ ؛ البخاري 4 ١5١9:‏ رقم 888" في المغازي » باب : غزوة , 

الخندق » وهي الأحزاب ؛ مسلم 5 7١89:‏ رقم 5 777 في الذكر والدعاء والتوبة » بابك : 

التعوذ من شر ما عمل ؛ جامع الأصول ؛ :797 رقم 455 ؟ في التهليل . ٍ 


5325 


فقهوا ا ]. 
# في هذا الحديث ما يدل أن الكرم الذي يعنيه العرب : الشرف » وإثما هو 
. التقوى ؛ لقول الله تعالى : إن أكْرَمَكُمْ عند الله أَنْقاكُم 204 , وقوله عله : لما 
سثل عن أكرم الناس ؟ قال : « أتقاهم »؛ فقالوا : ليس عن هذا نسألك » 
: إغا يريدون عادتهم » فقال لهم : « فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله 
ابن خطيل الله » » وكأنهم أرادوا من النبي مله أن يعين لهم فخراً في العرب 
<. خاصة » فإن إمساكهم عن ذلك موافقة للنبي كك في المسلمين ٠‏ وما كان 
النبي ينه قد فهم مقصودهم » فلما قالوا في المرة الثانية : ليس عن هذا 
1 نانك أجانف بالقال 4د تيج وناو العرب اولي + حباز هيقن 
الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا ». يعني تله : من كنتم تعدونهم 
خيار) في الجاهلية فلا اعتبار بذلك ٠‏ فإنهم إذا أسلموا وفقهوا كانوا خيارا . 
فأما إخبار النبي يِه ليوسف من بين الأنبياء ؛ فلأنه معرق في الكرم ؛ 
فإنه نبي » ابن نبي » ابن نبي » ابن نبي . 


)200 الجمع بين الصحيحين 10/5 + البخاري " : 1775 رقم 711/0 في الأنبياء » باب : قول الله 
تعالى : ل وَاتَحدَ الله إنراهيم خليلاً4 (النساء :7041 رقم 7194 .»باب : «أم 
كُسْم شهداء إذ حضر يَعقُوب 4 (البقرة :3 17788 رقم 78" باب: قول الله تعالى : 
« نقد كان في يُوسف وإخوته آيات للسسّائلين4 (يوسف :3 11417 رقم 77001في 
المناقب ٠‏ باب : قول الله تعالى : (إيا يها اناس إن حفاكم من ذَكَر وأنقئ 4 (الحجراتٍ: 
)44 :0 رقم 4417 في التفسير ‏ سورة يوسف » باب : « لقد كان في يوسّف 
وإخوته آيات للسائلين 4 (الآية :) ؛ مسلم 5 ١1988:‏ رقم 7057 في فضائل الصحابة » 
باب : تخيار الناس ؛ جامع الأصول 9: 718 رقم 7877 في فضل العلماء . 

(؟) #” سورة الحجرات : من الآية 7 . 


و 


اك 
الحديث الغالث والنمسون بعد المائة:: 
اعن أبي هزيرة عن النبي #لله قال : : تُسكح المرأة لأربع : لمالهناء ' 
ولحسبها . وجمالها » ولدينها , فاظفر بذات الذين تربت يداك ,60 6 ,11 
* في هذا الحديث تفضيل ذات الدين من النساء على غيرها . 0 ْ 
#* وقوله : (إن المرأة تتح خالهاء الحسبهاء وجمالهاء 'وديتهاء» فإنه لم يأر ' ْ 
أن تنكح المرأة لمالها فحسب» غير أن هذا اختار منه أنه قد يقصد » ولكن ٠‏ 
ليس بالجيد ولا بالأفضل » فلما وصل بذات الدين أمر ثم حض (4/ بِ) ش 
وسماه ظفر) » والظفر لا يشتمل إلا عند كشف شدة وإدراك مطلب سني .. ش 
# وقوله "بنات الدين» (الالف واله) + يعني به الدين اروف » وآن :. 
تكون مشهورة به'. ْ ش 
* وقوله : ” تربت يداك » » لفظه لفظ الدعاء ».وليس المراد به النعاء» إلا 
أنه يستعمل للبعث والحض والإغراء . 0 : 
* ومن مفهوم هذا الحديث أن المرأة إذا نكحت لالهاء كان ذلك قدحا في | 
معنى المروءة » من جهة أن الله تعالى جعل الرجل هو المتفق على المرأة ؛ فقال 
تعالى (فامون على النساء ما قضل الهم على بعص وما أنفقوا من 


2020 الجمع بين الصحيحين ١15‏ شن ؟ البخاري ه رقم 1 4٠١‏ في التكاخ » باب ؛ 
الأكفاء ء في الدين ؟ مسللم ١‏ :3م ٠‏ رقم ١556‏ في الرضاع.. باب : اجات كا ذات 
الدين ؛ جامع الأصول ١١‏ :7 رقم 4174 في الحث على النكاح والترغيب فيه . 


ضف 


أموالهم 204 » فمن تزوج المرأة لمالها ؛ فكأنه قلب ما خلق له إلى المرأة » 
ورضي بالمقام الأدنى . 
* فأما التي تنكح لجمالها ؛ فإن الجمال بانفراده من غير دين يكون مجسرا 
لها على الصلف؛ فلا يفيد إلا أن يضم إليه الدين؟ بل يكون بلية . 
# وكذلك الحسب » فإنها تفتخر عليه » وتتطاول » كما جرى. لا سيما بنت 
الْجَوْن الكندية "© في قولها للنبي يله : وهل تهب المرأة نفسها للسوقة؟!0©. 
فشقيت بذلك » فلا يسعد الرجل بذلك إلا بصحبة ذات الدين . 
-؟999١1-‏ 

الحديث الرابع والخمسون بعد المائة : 

[ عن أبي هريرة : «أن رسول الله يله دخل المسجد » فدخل رجل فصلى » 
فسلم على النبي َيه فرد » وقال : ٠‏ ارجع فصل؛ فإنك لم تصل »» فرجع 
فصلى كما صلىء ثم جاء » فسلم على النبي عَللْه » فرد وقال : «ارجع فصل» 
فإنك لم تصل » ثلاثاً . فقال : والذي بعثك بالحق » ما أحسن غيره» 
فعلّمني » فقال ٠:‏ إذا قمت إلى الصلاة , فكبر » ثم اقرأ بما تيسّر معك من 
القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعاء ثم ارفع حتى تعتدل قائماء ثم اسجد 


. "4 سورة النساء : الآية‎ 5 )١( 

)١(‏ هي عمرة بنت يزيد بن الجون الكلابية » تزوجها الرسول قله » وقد أخرج البخاري عن 
أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها » قالت: إن ابنة الجون لما أدخلت على رسول الله تله 
ودنا منها قالت : أعوذ الله منك , فقال : « لقد عدت بعظيم » الحقي بأهلك» صحيح 
البخاري 0: ٠١17‏ رقم 4408 في الطلاق . باب : من طلق » وهل يُواجه الرجل امرأته 
بالطلاق . 
وانظر في ترجمتها: ابن الأثير : أسد الغابة في معرفة الصحابة ١١0:7‏ رقم 179لا 
وابن حجر العسقلاني : الإصابة في تمييز الصحابة 5 :/01” رقم 517ل . 


لاا 


كلها. 


وفي رواية: (417/ أ وعليك السلام»؛ وفيها: «إذا قمت إلى الضلاة ؛ 
فأسبغ الوضوء, ثم استقبل القبلة , فكبّر 3 ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن) : 


وفي رواية . و ثم انجد حتى تطمئن ساجدا » ثم ارفع حتى تنطمئن 
جالسًا ؛ ثم افعل ذلك في صلاتك كلها 27٠‏ ] . 


* قد سبق وصف الصلاة في مسند أبي حميد » ومسند أنس وغيرهما29©. : 
ش وهذا الحديث يدل على وجوب الطعانيتة في الركوع والسجود والرقع 


: الجمع بين الصحيحين:”/١ ؛ البخاري 777:1 رقم 4 7لأفي صفة الصلاة » باب‎ )١( 
وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها » في الحضر والسفر ؛ وما ينجهر فِيها وما‎ 
يخافت2» 4 »؛ رقم 256 باب : حد مام الركوع والاعتدال قيه والاط م أنينةاء‎ 
,5100:5 » رقم 0867 في الاستكذان » باب: من رد فقال : عليك السلام‎ 65 
رقج'‎ 148:١ رقم +5514 في الأيمان والنذور » باب : إذا حنث ناسيًا في الأهان ؛ مسلم‎ 
في الصلاة ؛: باب :, وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة ؟ جامع الأصول 177:0 رقم‎ "57 

1 هلاه" في الصلاة . 

زفق قال ابن الجوزي فيما انفرد به البخاري عن مسئد أبي حميد عبد الرحمن الساعدي.: 
«رأيت رسول الله إذا كب رجعل يديه حذا متكبية» . المتكب : رأش الكتف المشرق منهإ؛ 
«وهصر ظهره » : أي مده وسواه » قال الخطابي : ثناه وخحفضه. والفنقاز : خرق 
الظهرء يقال: : فقرة وفقر ؛ وبعضهم يضم الفاء . 

* وقوله : غير مفتوشي؛ أ انحرش فراعيه:واتراشهما إلصاقهمابالأرض . 
وقبضهما يمنع التمكن من بسط الكفين على الأرض 

#* وقوله :خا جلس فن الركمة الأخيرة ٠4‏ يع النشهد الأخور » قوضف في تورك 
وهو أن ينحئ رجليه ويقنعد على الأرض »؛ . معاني الصحيحين ١‏ : 84" ؛ الخطابى :. 
أعلام الحديث 541:١‏ » الإفصاح 17:4 رقم 1740 7١0:‏ رقم 1470 في مسنداعبد الله) 
ابن عمر رضي الله عنهما . 


لكف 


منهماء وهذا مذهب أحمد والشافعي وداود رحمهم الله تعالى خلاقًا 
لأبي حنيفة ومالك "© . 
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الحديث الخامس والخمسون بعذ المائة: 

[عن أبي هريرة عن النبي يله قال : « إذا زنت الأمة ‏ فتبيّن زناها , 
فليجلدها الحد , ولا يرب عليها , ثم إن زنت فليجلدها الحدء ولا يغرب 
عليها . ثم إن زنت الثالغة ‏ فليبعها » ولو بحبل من شعر ). 

وفي رواية عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني» عن رسول الله مَلنْه أنه 
سل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن ؟ قال : « إن زنت فاجلدوها؛ ثم إن زنت 
فاجلدوهاء ثم إن زنت فاجلدوها , ثم إن زنت فاجلدوها؛ ثم بيعوها ولو 
بضفير »؛» قال ابن شهاب : لا أدري بعد الثالثة أو الرابعة. قال اين شهاب : 
والضفير : الحبل المفتول من الشعر»""]. 
* التثريب : التعيير”© ؛ وهذا لأن الله سبحانه لم يشرع إلا الحد » فإذا 
استوفاه منها لم يبق عليها شيء ؛ فلا يتسلط عليها التعيير 4 فتصير 


. 1/7181 وابن الجوزي : معاني الصحيحين‎ » 172١: الإفصاح (الاتفاق والخلاف)‎ )١( 
: في البيوع » باب‎ ٠١41 زفق الجمع بين الصحيحين 115» 1/9 ؛ البخاري 707:7 رقم‎ 
: رقم 14109 في العتق » باب‎ 90١ باب : بيع المدبر»‎ 7١1١8 بيع العبد الزاني » لالالا رقم‎ 
كراهية التطاول على الرقيق » وقوله: عبدي وأمتي 7004:54 رقم 54407 في‎ 
رقم 1054 في الحدود . باب: رجم‎ ١79:7 المحاربين» باب : إذا زنت الأمة ؛ مسلم‎ 
يهود أهل الذمة في الزنا؛ جامع الأصول 000:7 رقم 1817 في حد العبيد والإماء.‎ 
. 77١ الحميدي : تفسير غريب ما في الصحيحين‎ )9( 


حمق 


عقوبتين» وإما أمره ببيعها ؛ لأنه رها يكون سيدها يعفها ؛ أو رما يكون قا 
زوججات أو ذا سن » فأمر أن يبيعها من يعفها . وقد سبق هذا الحديث 
0 بب) في مسند زيدابن خالد 27 » وقد تكلمنا عليه هنالك . 1 
-19585- 
الحديث السادس والخمسون بعد المائة : 


[عن أبي هريرة قال : قال النبي عَلِله : »م إذا أوى أحدكم إلى فراشم ) 
فَلْينَفْض فراشه بداخلة إزارة. ؛ فإنه لا يدري ما خلف عليه » ثم يقول : 
باسك ربي وضع جنبي ‏ وك أوفعد ,إن أمسكت نفسي فارحمها.وإن 
أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به الصالحين » . 


وفي رواية لمسلم 00 أفليأخذ داخلة إزاره؛ فلينفض بها فراشه ا 
لله عز وجل » فإنه لا يعلم ما خلفه بعده على فراشه؛ فإذا أزاد أن يضطجع» 
فليضطجع على شقه الأيمن ؛ وليقل : سبحانك ربي؛ لك وضعت جنبي ؛ 
وبك أرفعه »9 ] , ا ش 


)١‏ في الحديث الثاني من المتفق عليه عن مسند زيد بن تخالد الجهني : سكل زسول الله عن الأمئة 
إذازنت ولم تحصن ١ ١ ٠.‏ 
في إحصان المرأة قولان.: أحدهما : التزويج .. والثاني : العتق. 0 
* وقوله : بيعوها بضغفير:. الضفير “لجل المضهر د أي المفتول ٠‏ وهو فعيل بمعنى مفعول 
ابن الجوزي :.معاني الصبحيحين 171:١‏ . : 

(1) الجمع بين الصحيحين 11/7 ؛ البخاري ه 1 رقم 0451 في الدعوات » باب :' التعوذ. 
والقراءة عند النوم » * :7197 رقم 1404 في التوحيد . باب : السؤال بأسماء الله تعالى ' 
والاستعاذة بها ؛ مسلم 4 7١84:‏ رقم 10715 في الذكر والدعاء » باب : ما يقؤل عند 
النوم وأخذ الفضجع ؛ جا؛ع الأصول 4 :رقم 7107 في أدعية النوم والانتباه .' 


لوكا 


# أما قوله :« فلينفض فراشه بداخلة إزاره » » فقد دل على جواز اتخاذ 
الفراش » فقد نبه يَلْه لإشفاقه على أمته على ما يجوز أن يتخذ من فراش 
وأمره بنفضه بداخلة الإزار » وهي طرف الإزار ليدفع عنه هامة أو عودا 
صغيرا يؤذي النائم . 
ةين مايقولة النائد عقد تومه فن سب عن ون أب طالب رفي اله 
عنه(١2‏ وفي مسند أبي ذر » وفي مسند البراء بن عازب . وفي مسند حذيفة » 
رق تيد انس ين مالك رضي اعدف 97 كم عه من هده المساقيد 
وقاله عند النوم » نال أعظم أجر. 
1١5586‏ 

الحديث السابع والخمسون بعد المائة : 

[ عن أبي هريرة » قال : « بعث رسول الله لله خيلاً قبل نَجْد » فجاءت 
برجل من بني حنيفة يقال له : ثُمامة بن أثال » سيد اليمامة » فربطوه بسارية 
من سواري المسجد » فخرج إليه (58/أ) رسول الله عله » فقال  :‏ ماذا 
عددك يا ثُمامة ؟» » قال: عندي يا محمد ير » إن تقتل تقتل ذا دم » وإن 
ُنُعم تُنْعم على شاكر » وإن كنت تزيد المال فسل تعط منه ما شكت . فتركه 
رسول الله » حتى إذا كان الغد » قال :اما عندك يا ثمامة؟» قال : عندي ما 
قلت لك : إن تنعم تنعم على شاكر » وإن تقتل تقتل ذا دم » وإن كنت تريد 
المال » فسل تعط منه ما شئت . فقال رسول الله عَلِتّه : ٠‏ أطلقوا ثمامة»» 


. في الأصل : عليه السلام » وهذا يطلق على الأنبياء لا على الصحابة رضوان الله عليهم‎ )١( 


زهة الإفصاح 174:7 رقم 7019 في مسئد أبي ذر الغفاري » 0إرقم 4١5‏ في مسند حذيفة 
اليمان» الإفصاح 784:0 رقم 181١‏ في مسئد أنس بن مالك رضي الله عنهم . 


18١ 


5200007 051000 
أشهد أن لا إله إلا الله » وأشهد أن محمد عبده ورسوله » والله ما كان على 
الأرض أبغض إل من وجهك ٠‏ فقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلي ؛ 
والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك » فأصبح دينك أحب الدين كله 

لي » وال ما كان من بلد أبفض إلي' من بلدك » قأصبح بلدك أحب البلا 
كلها إلي » وإِنّ خَيّْلكَ أخذتني » وأنا أريد العمرة » فماذا ترى؟ » فبشرزه 
رسول الله عه ؛ وأمره أن يعتمر » فلما قدم مكة» قال له قائل : أصبوت ؟ 
قال : لاء ولكني أسلمتُ مع رسول الله له . ولا والله لا يأنيكم من 
اليمامة حبّة حطة ٠‏ حتئ يأذن فيها رسول الله له :207 ] . 1 


1 في هذا الحدديث من الفقه أن ثمامة لم ي أن يُسلم وهو في الأسر ؛ ولكنه 
صبر » وبل ما يلاثم الجال حيتقذ ء فقال : إن تنعم تنعم على شاكر: » إن 
رسول الله َه لم يقبل منه واحدة من الكلمات التي بذلها؛ لكنه لما رأى كرم 
ل ل و 
وذهاب الحال» واستمر على ذلك يومًا » فرأى رسول الله علته كه أن مثل هه 


)22 الجمع وو السحيين إن 14 ؛ البخاري ١75:1‏ رقم في المساجدء باب * 
الاغتسال إذا أسلم » ورَبْط الأسير أيضًا في المسجد ‏ 11/4 رقم 407 باب : دخول المشرك 
المسجدء 867:1 رقم 754107746 في الخنصومات . باب : التوئق تمن تخبشى 
معرتهء باب : الربط والحبس في الحرم » © : ١584‏ رقم 4١١4.‏ في المغازي » باب :. وقد 
بي حنيفة » وحديث تُمامة بن أثال ؛مسلم 181:7 رقم 1754 في الجهادء باب: 
ريط الأسير وحبسه وجؤاز المن عليه ؛ جامع الأصول 4 : ١١4‏ رقم 7774 فضائل ثماعةٍ 
ابن أثال رضي الله عنه .' 
صبوت: : أي خرجت من دينك إلى غيره . المحميدي : تفسير غريب مافي المتحيحين 
ا 


183 


النفس تأتي على الجميل والإحسان خلاف ما يأتي على العنف والشدة» فأمر 
رسول الله عله بإطلاقه من غير فداء ولا من ؛ لأنه مله عرف أن عقل ثمامة 
عقاله » فلما أطلق عنه الأسر من يديه ورجليه » نقل الصنيعة غلاً في عنقه » 
فأقر بإسلامه عند رسول الله مُه » كما قال الشاعر : 

إذا أطلقواعنه جوامع غله2 تيقن أنالمن أيضًّا جوامع 

ويدلل على حسن إسلامه صدقه رسول الله يَينْه في قوله : ما كان عندي 
وجه أبغض. ولا بلدء ولادين » ثم صدقه في انقلاب تلك الحال . 
* وقد دل هذا الحديث على أن اقتناء ثمامة أفضل من اقتناء المال ؟؛ فإن 
رسول الله ييه رأى أن اقتناء ثمامة خير من أن يأخذ ماله . 
* وفيه أيضا: أنه بشره » وبشرى رسول الله َه لا تنصرف إذا لم يذكر 
وجهها إلا إلى الأرفع » وهو الجئة » وأنه استأذنه في العمرة » فأذن له » 
وكان مقام جيش في قطع المادة عن قومه من المشركين . 
وفيه أيضًا جواز قطع المادة عن المشركين حتى يفيئوا إلى أمر الله . 
* وقوله : 2 حبة حنطة » معناه فما فوقها . 

1١995 

الحديث الثامن والخمسون بعد المائة : 

[ عن أبي هريرة أن رسول الله عَلهُ ٠:‏ لا يمع جار جارَهٌ ؛ أن يغرز خشبة 
في جداره » ثم يقول أبو هريرة : امالي أراكم عنها مُعْرضين ؟ (1/59) والله 
لأرمين بها بين أكتافكم ». 


تن 


وفي رواية عن عكرمة قال: دألا أخبركم بأشياء قصار ء حلثنا أبيوا 
هريرة, قال : نهى العبيا ءا ا ا 
جاره أن يغرز خشبة في جدار داره) 8 
لم يجز لصاحب الحائط أن ينعه. وهذا لآن المسلم أخو المسلم ٠‏ فلا ينبغئ 
أن يتلاحيا فيما هذا قدره» ولا سيما فثل هذا قد يفيد الجدار ولا يضره» 
ولأنه يقويه وقد يكون وصلة بين الجارين» فإذا أباه الجار أبان عن لؤْم وذناءة.' 
* وقد روي : خشبة » وقد روي: خشبة» توحيدًا وجمعًا » والتوحيد عائد 
إلى معنى الجمع 99 . 00 

1١991 ' 

الحديث التاسع والخنمسون بعد الماثة 1 

[عن أبي كزيرة أنه كان يقون : « بنس الطعام طعام الوليمة ؛ يُدعى إليه 
الأغنياء ».ويترك الفقراء,» ومن ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله » . 
ش وفي رواية لمسلم : 7 شر الطعام طعام الوليمة ». ' 

وف عدي يقبا بل ميس كال + فلك الزهيرى كا اللبككر + فين 
هذا الحديث « شر الطعام طعام الأغنياء »؛ ؟» فضحك. .وقال: ليس هو شر 
الطعام طعام الأغنياء» قإل سفيان : وكان أبي غنِيًا فأفزعني هذا الحديث 
)2 الجمع بين الضحيحين 174 ؛ البخاري 416:7 رقم 1001 في المظالم » باب : لا ينعم 

جاره أن يغرز خشبة فيإجداره.؛ مسلم 170:7 رقم ١70:4‏ في المساقاة » باب : غزز. 

الخشب في جدار الجار ؛ أجامع الأصول * رقم 4476 في حفظ لجار  .‏ ؛ 


(؟) انظر في النهي عن الشرب في السقاء : الإفصاح ١99:7‏ رقم155١١‏ في مسند افر 
عباس رضي الله عنهما. , 
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.حين سمعت به فسألت عنه الزهري» فقال: «حدثني عبد الرحمن الأعرج أنه 
' سمع أبا هريرة يقول : شر الطعام طعام الوليمة. . 2١‏ ثم ذكر نحو ما تقدم. 

وفي رواية : « شر الطعام طعام الوليمة » يُمنعها من يأتيها » ويدعى 
إليها من يأباها » ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله » 20 ] . 
* في هذا الحديث أن الأطعمة على كونها تتساوى في الأسماء (49/ ب) 
والأجناس ٠‏ وأنها تتفاوت من حيث المعاني ومقاصد أربابها ٠‏ فمن صنع 
| طعامًا ليخص به الأغنياء المستغنين عنه » متكلقًا لهم حضورهم إليه » مع 
تركه من هو أشد منهم حاجة فذلك منه هو خسران » فمن أعانه على هذا 
المقصد بإجابته إلى هذا الطعام من الأغنياء فإنه قد شاركه بحصة من سوء 
. مقصده » ولكن إذا صنع طعامًا فحضره الأغنياء والفقراء » كانت تلك 
: الدعوة يتعين الإجابة إليها ؛ لأن الطعام أصل وضعه أن يجود به من فضل 
عنه على من أعوزه » فإذا قلب المعنى فيه وعكست. اختل أصل الوضع . 

1١9948 

الحديث: الستون بعد المائة : 

[عن أبي هريرة قال قال رسول الله لله : « من شهد الجنازة حتى 
. يصلَّى عليها فله قيراط : ومن شهدها حتى ثدفن فله قيراطان » » قيل : وما 
القيراطان ؟ قال ١:‏ مثل الجبلين العظيمين ١‏ . 
)١( ْ‏ الجمع بين الصحيحين ٠ » ١9/4‏ ؟؛ البخاري 5 : ١985‏ رقم 4887 في النكاح » باب : 
ٍ من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله ؛ مسلم 7: ٠١64‏ رقم 141"7 في الدكاح ٠‏ باب : 


الأمر بإجابة الداعي إلى الدعوة ؛ جامع الأصول 447:17 رقم 5107 في الوليمة » وهي 
طعام العزرس . 


1 


ل : «لقد ضيّحنا قراريط كثيرة» .. 

وفي رواية : قيل لابن عمر: إن أبا هريرة يقول : سمعت رشول الله عله ' 
يقول : « من تبع جدازة فله قيراط من الأجر ؛ ٠‏ فقال : ابن عمر :. أكثر بعلينا 
محرت ست إى مالي كايا اتممات | قروا 0901 ارقم + 
« لقد فرطنا في قراريط كثيرة » . 

وفي رواية : « حتى يفرغ منها). 

وفي رواية : ٠‏ حتى توضع في اللحد). 

وفي رواية: ١‏ من اتبعها حتى تدفن ) . 1 

وفي رواية : ؛ من اتبع جنازة مسلم إهانًا واحتسابًا ؛ وكان معها حتى ش 
يصلّى عليها , ويفرغ من دفنها , فإنه يرجع من الأجر بقيراطين ا 
ال ا ل 
بقيراط). : 
ولي اين فق طن خا زول يا 
فله قيراطان » » قيل : وما القيراطان » قال : « أصغرهما مل أحد , . ١‏ 
وفي رواية : : من صلى على جدازة فله قيراط , ومن اتبعها حتى توضع , 
في القر فرانزة +6 لتحي واوا ير 0 
أحد. ' : 
وفي حديث عامر بن سعد بن أبي وقاص : أنه كان قاعدًا عند عبد الله بن 
عمر . إذ طلع خبّاب صاحبٌ المقصورة » فقال ل ان 


لمكن 


ا لله : إنه سمع رسول الله عله عله يقول : « من خرج 
مع جنازة من بيت بيتها , وصلَّى عليها » ثم تبعها , حتى تدفن ) » كان له قيراطان 
من أجر. كل قيراط مثل أحد » ومن صلى علليها ثم رجع كان له من الأجمر 
' مغل أحد» » فأرسل ابن عمر إلى عبائشة يسألها عن قول أبي هريرة » ثم 
. يرجع إليه فيخبره بما قالت. وأخذ ابن عمر قبضة من حصى المسجد يقلبها 
في يده حتى رجع » فقال : قالت عائشة : صدق أبو هريرة » فضرب ابن 
عمر بالحصى الذي كان في كفه الأرض » ثم قال : لقد فرطنا في قراريط 
كثيرة 23071 ] , 
# وقد سبق بيان هذا الحديث في مسند ابن عمر” » وهذا المقدار الذي هو 
القيراط خطاب للناس بما يعرفونه » إلا أن الذي أرى فيه قيراط من قراريط 
الأجر ووزنهِ يكون في الأجرة » فهي من حيث ثقلها في الحق وخلوصها في 
(1) الجمع بين الصحيحين 187-18١‏ ؛ البخاري 75:١‏ رقم 40 في الإيمان » باب : اتباع 
ا الجنائز من الإيمان » 440 رقم 115١ ٠17٠6‏ في الجنائز » باب : فضل اتباع الجنائز ؛ 
باب : من انتظر حتى تدفن ؛ مسلم 707:7 رقم 444 في الجنائز » باب : فضل الصلاة 
على الجنازة واتباعها ؛ جامع الأصول 14١:4‏ رقم 7177 في الصلاة على الجنازة » 
وتشييعها . 1 
(1) لم يرد في مسند ابن عمرء وإئما هو من إفراد مسلم في مسند ثوبان مولى رسول الله عَله ‏ 
قال ابن الجوزي : ١‏ ذكر القيراط تمثيل وتقريب إلى الفهم » ولما كان الإنسان يعرف 
القيراط ويرغب فيها » ويعمل العمل في مقابلته» وعد من جنس ما يعرف » وضرب له 
المثل بما يعلم . وكان ابن عقيل يقول: القيراط نصف سدس درهم أو نصف عشر دينار » 
والإشارة بهذا المقدار إلى الأجر المتعلق بالميت من تجهيزه وغسله ودفنه والتعزية به» 
وحمل الطعام إلى أهله » وتسليتهم والصبر علي المصاب فيه » فكان للمصلي عليه قيراط» 
وللذي يصلي ويلبث حتى يدفن قيراطان» . معاني الصحيحين 7١1811‏ . 


م 


تبع الجنازة والصلاة على الميت » وشهود دفنه » من الأحوال التي كلها عظة ! 
وعبرة وتذكرة » فا حال إِذا قمئة بالإخلا الو الا و 0 ْ 
القيراط منها يرجح بأحد . 
-1١989-‏ 
سك الحادي وويق المائة : 
لعن أت هريزه داك كان ترسوك اللاغقه يقرا كن القجريرء القمع ةك“ 
«طائع كه تتزيل . هل أتئ عَلَى الإنسان . 1ل 
0 فيطلاي :تعاب وراد هاوق المووقان أن بوم اللاي اص لد : 
الفجر .و ظالع 0 تزيل ...4 سجدتها على نحو من نصف السورة » 
فيكون أدعى للحاق.المسلمين معنه الركعة والسجدة له ْ 
سورة فيها سجدة مستخب يوم الجمعة . 0 
وأما هل أتى » لواريع درق الإعباء يلام الملمه عر - ّْ 
أتَئ عَلَى الإنسّان ...74 .وقيل : هاهنا على وجهها » وليست كما يؤل 
بعض المفسرين: إنها بمعنى قد؛ ولكنها بمعنى السؤال عن المتيقن ليكون 


' الجمع بين الصحيحين 187 + البخاري 0:1 رقم 801 في الجمعة » باب: ما يقرأقي‎ )١( 
١ » في سجود القرآن » باب : سجدة:« تنزيل‎ ٠١18 صلاة الفجر يوم الجمعنة » “717 رقم‎ 
ٍ السجدة ؛ مسلم 044:7 رقم 880 في الجمعة » باب : ما يقرأ في يوم الجمعة ؛ جامع‎ 
الأصول 775:6 رقم /471” في صلاة الفجر . : 1 ا‎ 

(؟) 5ل سورة الإنسان : من الآية الأولى . 
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المسؤول ينطق به بلسانه » فيقال : هل مضى عليك حين من الدهر . وما 
' كنت شِيئًا مذكورا ؟ فيقول : نعم » فيكون الحجة عليه بإقراره » فهو أبلغ في 
إثبات الحق . 
#* وفيها أيضا: صفة الجنة والمعاد وغير ذلك . 
0 3 

الحديث الثانى والستون بعد المائة : 

[[ عن أبي هريرة قال : قال رسول الله مَل : ٠‏ قريش والأنصار وجهينة » 
ومزينة , وأسلم » وأشجع, وغفار موالي؛ ليس لهم مولى دون الله ورسوله». 

وفي رواية : ٠‏ والذي نفس محمد بيده , لغفار , وأسلم » ومزيدة » 
ومن كان من جهيئة أو قال : جهينة . ومن كان من مزيئة ‏ خير عند الله 
يوم القيامة من أسد , وطيئ , وغطفان ). 
وفي رواية : « لأسلم , وغفار » وشيءً من مزيئة (1/01) أو شيء من 
ْ جهينة ومزيئة ‏ خير عند الله -قال : أحسبه قال : يوم القيامة ‏ من أسد 
وغطفان ء وهوازن , وتميم ٠»‏ . 
: و في رواية لمسلم:٠‏ أسلم, وغفار . ومزينة. ومن كان من جهيدة -أو 
ش جهينة خير من بني تميم , وبني عامر: والحليفتين أسد وغطفان )37 ] . 
)1١(‏ الجمع بين الصحيحين 2187 187 ؛ البخاري :1790 1791 رقم 7711 الام 
في المناقب ٠‏ باب : مناقب قريش ؛ باب : ذكر أسلم » وغفار » ومزينة » وجهينة » 
وأشجع ؛ مسلم 1984:4 » رقم 1501١707١‏ في فضائل الصحابة » باب : من 


فضائل أسلم وغفار وجهينة . . ؛ جامع الأصول 7١5:4‏ رقم 7745 في فضائل قبائل 
مخصوصة من العرب :(أسلم » وغفار » ومزيئة » وجهينة » وأشجع ). 


لحكلا 


*# قد مضى ذكر هذا الحديث في مواضء27 وبينا أ التغيل لها يكو 
بالإيهان والعمل لا بالأنساب ؛فإن الإيمان يرفع الؤضيع والكفئر يخط 
الرفيع . 
قباد 
الحديث الثالث والنسعون بعد المائة : 


[عن أبي هريرة أن رسول الله َه قال 1 من أدرك من الصبح ركعة قبل 
أن تطنّع الشمس فقذ أدرك البح ار اك ويا ين العصرقيل 1 
د الا 
هنالك© . 


ل 
الحديث الرابع والستون بعد المائة.: 


[عن أبي هريرة عن النبي 2 ينه قال : «إذا سمعتم نهاق الحمير فتعوذؤا 


)١(‏ الإفصاح ” 5 رقم 804 في مسند أبي ذررضي الله عنة؛ الإفصاح ؟ 138 رقم 
لفسن في مسند عبد الله بن عمر رضي الله علهما . 

زفق الجمع بين الصخيحين 181 ؛ البخاري 4:١‏ رقم 061 في مواقيت الصلاة » باب : 
من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب » ١‏ رقم004 باب : من أدرك من الفنجر 
ركعة؛ مسلم 474:1 رقم 508 في المساجد » باب: من أدرك ركعة من الصلاة ؛ فقد 
أدرك الصلاة ؛ جامع الأصول 714:0 رقم 7708 في تأخير أوقات الصلوات» الصبح 
والعصر . ا ١‏ 

(9)؛ انظر ما تقدم ص6١‏ رقم 19404 . 


1 


بالله من الشيطان ؛ فإنها رأت شيطانًاء وإذا سمعتم صياح الديكة, فاسألوا 
الله من فضله ؛ فإنها رأت ملكا ,!2 ]. 
* فى هذا الحديث من الفقه أنه لما كان صوت الحمار أنكر الأصوات كان 
الشيطان وشيكمًا بالتعرض له ليثير من النهاق الذي يزعج المسلمين فتنكره 
نفوسهم؛ فأمر رسول الله يليه بالتعوذ من الشيطان؛ ولما كانت الديكة 
يؤنس إلى أصواتها من حيث إنها في الليل توقظ (01/ ب) النائم لأفضل 
الأوقات للذكرء وهو وقت السحر ء كانت عند رؤية الملائكة يثور 
صاحبهاء فيذكر الله سبحانه حينئذ » ويسأل من فضله . 
1 50 

الحديث الخامس والستون بعد المائة : 

[عن أبي هريرة ٠‏ أن رسول الله ليه رأى رجلاً يسوق بَدَتَةَ فقال : 
«اركبها»» فقال : إنها بدنة ؛ فقال :«اركبها» » فقال : إنها بدنة» فقال : 
«اركبها ويلك)» » في الثانية أو في الثالثة . 

وفي رواية للبخاري : رأى رجلاً يسوق بدنةً » قال: «اركبها» » قال : 
إنها بدنة:» قال : « اركبها ». قال : فلقد رأيته راكبها يساير النبي عله » 
والنعل في عثقها » . 
فق الجمع بين الصحيحين ١814‏ ؛ البخاري 7: 1١١7‏ رقم ١11/‏ في بدء الخلق » باب : خير 


مال المسلم غنم يتبع بها شَعَق الجبال ؛ مسلم 4: ٠١97‏ رقم 579 في الذكرء باب: 
استحباب الدعاء عند صياح الديكة ؛ جامع الأصول ١‏ يرقم 4417 في نهيق 
الحمار وصياح الديكة . 


وفي رواية : بينما زجل يسوق بدنة مقلدة . 

وفي رواية : أنه ميته قال : « ويلك , اركبها » » فقال : إنها بدنبة 
يارسولالله ».قال : « ويلك . اركبهاء 270] . ش 
# قد سبق ذكر هذا الحديث في مواضع 9) 

ش 55:4 

الحديث السادس والستون بعد المائة : 

اعن أبي هريرة أن رسول الله يه قال :ليمت أحدكم في نل 
واحدة, ولينعلهما جميعا أو ليخلعهما ) 

مص ا 

وفي رواية لمسلم خرج إلينا أنو هريرة قضرب بيده على جبهته + فقال: 
ألا إنكم تحدئون إني أكذب على رسول الله َه لتهتدوا وأضل » ألا وإني 
أشهد لسمعت رسول الله يِه يقول 1 ال تبت اد كم » فلا يمش في 
الأخرى حتى يصلحها ). ّْ 

وفي رواية :: إن عمل أدكم فاببدااليمنى »وإ َل فلي 


)20 سين دي ١‏ تقار اريم ا وول اب رن 
البدن . 7٠١‏ رقم 1778017194ء باب : تقليدالنعل» ٠١١17:‏ رقم 1764 في 
الوصاياء باب : هل ينتفع الواقف بوقفه ؛ 778:4 رقم5808 في الأدب» ياب: ما : 
جاء في قول الرجل : ويلك ؛ مسلم 7: ١‏ رقم 177 في المج » باب : جواز ركوب 
البدنة المهداة لمن احتاج إليها ؛ جامع الأصول ” وزكر الود 

)١(‏ الإفصاح ه لوم /13ا توسد اليل وابالقرمي 1م 


تددن 


بالشمال, ولينعلهما جميعا أو ليحفهما جميعا ,20 ]. 
* في هذا الحديث كراهية أن يمشي الرجل في نعل (01/أ) واحدة » وذلك 
مناف لاستعمال العدل بين الرجلين » والعدل في ذلك أن ينعلهما معا أو 
يحفهما معًا ؛ ولأن الشيطان قد يمشي في نعل واحدة . 
وقد حكى الشيخ محمد بن يحيى رحمه الله » قال : خرجت من مكة 
إلى المدينة قاصد! زيارة رسول الله ينه وحدي » وكنت عزمت ألا أستصحب 
معي زاداً ولا ماءً » قال: فجئت إلى قرية هنالك » فدخلت إليها » فأعطيت 
زادًا في جراب » فحملته معي » وذهبت متوجهاً إلى المدينة» قال : فأخذني 
الصداع » فقلت : من أين هذا الصداع ؟ فنظرت فقلت : من حملي الزاد» 
فعزمت على أن ألقيه مكاني وأمشي » ثم قلت: لا يحل لي أن ألقيهء ولكن 
أرجع إلى هذه القرية فأتصدق به وأرجع» فحملته ورجعت إلى القرية» 
فلقيني شيخ لا أحسب إلا أنه قال: في رجله نعل واحدة » فوقف لي في 
الطريق » فقال : هيه رجعت » فقذف في روعي أنه الشيطان » فقلت : يا 
' عدو الله » إغغا رجعت لأتصدق بهذا » وأمضي في طريقي . 
والذي أراه أنا في أن الشيخ رحمه الله كان ذلك في.عنفوان شبابه » وإلا 
. فما كنت أراه حين علم العلم يسافر إلا ومعه الزاد عملاً بالسنة ؛ لأنه حدثني 
أنه صحب رجلا يقال له: « محمد » في مركب ٠‏ وأنهما نزلا من المركب على 
أن يمشيا على الماء» فقيض الله لهما سفينة فركبا فيها ووصلا إلى الساحل إلى 
(1) الجمع بين الصحبحين 184 » 180 ؛ البخاري 17٠:0‏ رقم 0614 في اللباس » باب : 
لا يمشي في نعل واحدة ؛ مسلم7: ١770‏ رقم 1١97‏ في اللباس ٠‏ باب.: استحباب لبس 
النعل اليمنى أولا ؛ جامع الأصول :٠١‏ 148 رقم 817/7 في التعال والانتعال' . 


للد 


موضع :يقال له : السرين » وأنهما لما صعدا من السفينة إلى ساخل البخر» 
أجمع عليهما جماعة من المستسلحة لصاحب مكة » يريدون أن يمسكوا من 
وصل في صحبتهما » قال : فجلس الشيخ إزائي وفمضت غيني + أو 
قال: أغفيت فاستيقظت ‏ أو قال: (07/ ب)» فتحت عيني.» فإذا أنا . 
وصاحبي في أرض غير ثلك الأرض . | 

قال يحيى بن محمد رحمه الله : ففسألته : كم كان من الموضع الذي 
كنتما فيه جالسين» والموضع الذي صرتها إليه ؟ فقال : مسيرة ثلاثة أيام » 
وكان يقو ل رحمه الله:: إلى ساعتي هذه يعني وقت حكايته لي ما أش كأ أن , 
الل أوجدنا هناك وأعدمنا من الموضع الأول ؛ لأن الحال كانت أسرع من أن , 
يكون فيها سير وحركة » قال: فعطشت عطشًا شديدا » فجغلت أصيخ: ش 
اللهم اسقني ماء!ء فالتفت الشيخ إلي وقال : يا!محمدء ما هذا سوء 
الأدب. ثم مد يده إلى الأرض » فأخرج قرصا ء فقال لي : خذ » فقلت : ' 
ما أصنع بالطعام » وإِنما أريد الماء ؟؛ قال : فو الله الذي لا إله إلا هوالقد . 
رأيت في الحال سقيفة دارت علينا وحلف لي فقال : لقد رأيتها مرشوشة » 
وفيها سقاء مترع» فقال لي :اشرب من هذا » فشربت . قال :فقال لي 
حينئل: قد تركنا كوزًا كنا نحمل فيه الماء » وجرابًا فيه دقيق » قال الشيخ 
محمد بن يحيى رحهه الله » ومن كانت حالته تلك الحالة » فما أراه أزاد 
استصحاب الزاد جه بجوت . ٠‏ 


١ ذالم‎ 


(1) الإفضاح "!: 18٠١‏ رقم 74١١.في‏ مسند عبد الله بن عباس رضي الله عنهما : 
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586؟]- 
الحديث السابع والستون بعد المائة 
[[ عن أبي هريرة أن رسول الله يله قال : ١‏ لا د تقوم الساعة حتى يمر 
الرجل بقبر الرجل » فيقول :يا ليتني مكانه » . 
وفي رواية لمسلم + ووائدي يقسي بيلاه + 3 تذعب الدادينا عت هر 
٠‏ الرجل على القبر . فيتمرغ عليه , فيقول : يا ليتني كنت مكان صاحب 
هذا القبر . وليس به الدّين إلا البلاء ,20 ] , 
في هذا الحديث (51/ أ ) إنذار بشدة تشتد على المسلمين حتى يفزع منها 
' الناس إلى الموت » ويتمنونه » فأما سفهاؤهم فللضجر من البلاد » وأما 
٠‏ ذوو الأحلام فللخوف من الفتئة في الدين . 

لكلركاس 
الحديث الثامن والستون بعد المائة : 
[عن أبي هريرة أن رسول الله عَفله قال : ١‏ إذا شرب الككلب في إناء 
' أحدكم فليرقه , ثم ليغسله سبع مرار ) . 
وفي رواية ١:‏ طهور إناء أحدكم , إذا ولغ فيه الكلب , أن يغسله سبع 
٠‏ مرات ء أولاهن بالتراب » . 
١‏ طفق الجمع بين الصحيحين 185 ؛ البخاري 5 : 4 75٠0‏ رقم 1198 في الفئن » باب: لا تقوم 
الساعة حتى يغبط أهل القبور ؛ مسلم 771:4 رقم 107 في الفئن وأشراط الساعة» 


باب : لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت من البلاء؛ 
جامع الأصول 344:1١‏ رقم 43١‏ في أشراط الساعة . 


حرا 


وفي رواية : ٠‏ طهورإتاء أحدكم , إذا ولع فيه الكل : أل يفسلة سبع . 
مرات ). 


وق تيك ابن المنفل +1 :رعق روه الفامنةبالترات و ش 
3 يويك عمف الكل بولا :دناتسا مودر اح 
* وفيه إشارة إلى النهئ عن اقتنائه بتغليظ أمر نجباسته فوق غيره من ْ 
النجاسات ؛ ليكون مقتنيه لنفعه » من رعاية ماشنية أو حرث أو صيد» 8 


ين ما يشفع به في ثلاك امحالة ونين مليتكلف "من نكري زطهارة الآنية بن 1 
ولوغه سبعا إحداهن بالتراب . 


فهو إما أن يكره ه اتناؤه فيتخلص من ذلك » وإما أن يكون تكزيره هذه 00 
العبادة مكفرا لاقتنائه ؛ لأنه في الجملة يزوع المسلم ويقهر الغريب"+ ويزعج 
صوته في الليل والنهار: » ويتعرض منه عند شدة العطش الذي يفضي به إلى 
الكلب » أن يكون في.عضته الحتف المرجى. ش 
* فأما كون الثامنة هي التعفير بالتراب؛ فإن هذا يعرض الإناء لأن يغسبل ' 
مرة أخرى ؛لأنة إذا أزاد استعمال الإناء لطعامه فإنه لابد أن يزيل عنه 
التراب» ويغسله » وقد سبق شرح هذا الحديث وذكره » في مسند ابن : 

(07/ ب) مغفل29 , 1 
(1) الجمع بين الصحيحين 186 ٠‏ 187 ؛ البخاري 0:١‏ رقم 110 في الوضوء ء' ياب : اللاء 

الذي يغسل به شعر الإنسان ؛ مسلم 74:١‏ رقم 198 في الطهارة » باب : حكم ولوغ 1 
الكلب ؛ د نا رقم اا ٠‏ في النجاسنات ؛ في الكلب وغيره من 0 


. الحيوان. : 
زفق فلج القرو لجناد اسطليت مسوعاة بف : «دل هذا الحديث على - 
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3 
الحديث التاسع والستون بعد المائة : 
[عن أبي هريرة أن رسول الله ييه قال : ؛ لا تُتَلقَى الركبان للبيع . ولا 
يبيع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا » ولا يسع حاضر لياد »ولا 
. تصروا الإبل والغندم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن 
يحلبها ؛ فإن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر » . 
وفي رواية : « لا تصروا الإبل والغدم , فمن ابتاعها فهو بخير النظرين 
بعد أن يحلبها., إن شاء أمسك , وإن شاء ردها وصاعا من تمر » . 
وفي رواية : من اشترى غنمًا مصرًة فاحتلبهاء فإن رضيها أمسكهاء 
وإن سخطها ففي حلبتها صاع من تمر». 
وفى رواية : ٠‏ من اشترى شاة مُصرًاة , فلينقلب بها فليحلبها . فإن 
: رضي حلابها أمسكها ؛ وإلا ردها ومعها صاع من تمر » . 
أمسكها ؛ وإن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر » . 
- 0 نجاسة الكلب ؛ لأنه أمر بغسل الإناء . . . وزاد هذا كشفا أمره بالتغفير » ولا يخفى أن 
ضم التراب إلى الماء لزيادة الاحتياط في التطهير» ورفع النجاسة » وممن ذهب إلى أن 
الكلب نجس : أبو حنيفة والشافعي وأحمد ء وقال مالك وداود : إنه طاهر » وإتما يغسل 
ولوغه تعبدًا . وقد دل هذا الحديث على وجوب العدد » واختلفت الرواية عن أحمد » 
فروي عنه: سبع مرات إحداهن بالتراب على حديث أبي هريرة » وهو قول الشافعي » 
ووافق مالك وداود على وجوب هذا العدد إلا إنه عندهما لا للنجاسة ٠»‏ وروي عن أحمد : 
ثمان مرات إحداهن بالتراب على هذا الحديث . واختلفت الرواية عن أبي حنيفة » فروي 
عنه : يغسل ثلاثاً» وروي عنه أنه لا يشترط العدد ؛ بل يغسل حتى يغلب على ظنه 


الطهارة » فإن أدخل الكلب يده أو رجله غسل الإناء كما لو ولغ فيه » وهو قول الشافعي » 
وقال مالك وداود لا يجب غسله ا » معاني الصحيحين 589:١‏ 5 


يدض 


وفي رواية : « من اشتر ى شاة مصراة فهو فيها باخبارثلاثة أام إن : 
ردها رد معها صاعا من طعام لا سَمراء » . ش 
وفي رواية : « فإن شاء ردها , ورد معها صاعًا من تمر لا سمراء» . 
وفي رواية ١٠:‏ من اث شعرى من الغنم . يعني مصراة فهو بالخيار ؛ . 
وفى رواية . : « إذا مااث شترى أحدكم لقحة مصراة؛ فهو بخير النظرين 
بعذ أن يحلبها : إما هي وإلا فليردها وصاعا من تمر »27 ]. 00 
* أصل التضرية : الحبس والإمساك » والمصراة الناقة أو البقرة أو الشاة ش 
التي قد صري اللبن في ضرعها » أي حبسن فلا يحلب أيامًا ليعظم ضرعها » 
فيظن المشتري أن ذلك منها كل يوم لا يتغير فيغتر بذلك » فيشتري”" » وهذا 
الفعل سبب (05/ أ) لإثبات خيار الرد ».وهو قول مالك والشافعني وأخحمد 
ابن حنبل رضي الله عنهم » خلاقًا لأبي حنيفة رحمه الله ؛ والحديث نض الا ' 
يمكن تأويله : 2 
وقد سبق الكلام في تلقي الركبان في مواضع "' 
)21( الجمع بين الصحيحين 18 + 187 ؛ البخاري :١‏ : فهلارقم ”1 في البيوع » باب : 0 
النهي للبائع ألا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة » 707 رقم 44 ٠‏ ياب : إذا شاء . 
ردالمصراة وفي حلبتها ضاغ من تمر ؛ مسلم ١١1058:‏ رقم 1914 في البيؤع » باب : 
حكم بيع المصراة ؛ جامع الأصول 441:١‏ رقم 7٠‏ في إخفاء العيب «والسمرا : 
الجنطة . الحميدي : تعسير غريب ما في الصحيحين 314 , 
(؟) الحميدي : تفسير غريب مافي الصحيحين 774 . 


زفق الإفصاح " :01 رقم 174 في مسند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه؛ الإفصباح 4 : 
رقم ١704‏ في مسند عداليل مروف الاضهيا. 
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3 
الحديث السبعون بعد المائة : 
عن أبي طريرة ؛ أن رسول الله يه ذكر يوم الجمعة » فقال : « فيه ساعة 
لا يوافقها عبد مسلم , وهو قائم يُصلي , فيسأل الله شيثًا إلا أعطاة إياه ؛» 
وأشار بيده - يَقذَلُها . 
وفى رواية 0 إن في الجمعة ساعة )© وقال بيده » قلنا : يقللها 
: يزهدها». 


0 


وفي رواية مسدد : قال بيده » ووضع أثملته على بطن الوسطى 
والخنصر قلنا : يزهدها . 

وفي رواية : « إن في الجمعة لساعة , وهي ساعة خفيفة 3 ] . 
وقد اختلفت الأحاديث فى هذه الساعة » وقد سبق فى مسند أبى موسى 


أنها ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة . 


)١( '‏ الجمع بين الصحيحين 0181 188 ؛ البسخاري ١7:1١‏ رقم 897 في الجمعةء باب: 
الساعة التي في يوم الجمعة ؛ ٠١14:46‏ رقم 4488 في الطلاق » باب : الإشارة في 
الطلاق والأمورء 170٠‏ رقم 7077 في الدعوات » باب : الدعاء في الساعة التي في يوم 
الجمعة ؛ مسلم 081:7 رقم 807 في الجمعة » باب : في الساعة التي في يوم الجمعة ؛ 
جامع الأصول 777:4 رقم 74171 في فضل يوم الجمعة . 

(؟) في الحديث التاسع من أفراد مسلم عن مسند أبي موسى الأشعري في شأن ساعة الجمعة : 
سمعت رسول الله َه يقول :« هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. ..». 
وهذا الحديث قد بين وقت تلك الساعة » وقد روى جابر عن النبى َه أنه قال : 
«التمسوها آخر الساعات بعد العصر» » وفي حديث أنس عن النبي عَلله ٠١‏ التمسوها فيما 
بين صلاة العصر إلى غروب الشمس © وفي حديث كثير عن عبد الله عن أبيه عن جده أن - 


44 


وجاء فى حديث جابر أنه قال : «التمسوها آخر الساعنات بعد : 
العصر"2. وفي حديك آخر : ١‏ إذا تدلى نصف عين الشمس للغروب 06 ' 


قال أبو بكر الأثرم'"؟ : فلا تخلو هذه الأحاديث من وجهين : ٠‏ 


إما أن يكون بعضها أضح من بعض . 

وإما أن تكوت هذه الساعة تتدقل في الأوقات » كانتقال ليلة القدر في ' 

بن سوه 7 0 00 
5:09 


الحديث الحادي والسبعون بعد المائة 


[عن أبي هريرة أن رسول الله عله قال: ؛ هل ترون قبلعي هاهنا؟ , فوالله : 
ال وإني لأراكم من وراء طهري ل ' 


- النبي ييه يله سل عنها , 'فقال ا 
وفي حديث فاطمة بنت رسول الل يه أنها سألت النبي تله عنهنا » فقال ات ش 
نصف عين الشمْس للغروب ». معاني الصحيحين :١‏ 7142741 . 
)١(‏ سان أبي داود ١‏ :25 رقم 248 ٠‏ في الصلاة» باب : الإجابة؛ أية ساعة هي في يوم ١‏ 
الجمعة؟» سنن النسائئ "ا: 99 ٠٠١‏ في الجمغة؛ باب : وقت الجمعة» وإستاده حسن: 
(؟) هو أحمد بن محمداين هانئ الطائي ؛ حافظ ء إمام. » تقل عن الإمام أحمدٍ بن جنبل ْ 
مسائل كثيرة ٠»‏ وصنفها ورتبها أبوابًا » توفى في حدود الستين ومائتين قبلها أو لعدها. ١‏ 
أبو الحسين محمد بن القراء : طبقات الحنابلة 70:١‏ زقم 70 ؛ الذهبي :شير أعلام : 
التبلاء 17 :1 » وابن العماد : شذرات الذهب :1470141 . 

إفرف الجمع بين الصحيحين 18/4 ؛ البخاري ١‏ :7 رقم 4*8 في المساجد » باب : أمظ الإمام : 
الناس في إتمام الصلاة:» وذكز القبلة » 709 رقم 8 ٠‏ في صفة الصلاة . باب:: الخشوع -. 
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© هذه معجزة من معجزات نبينا يله قد سبق ذكرها 27 » وأنه كان يرى من 
وراء ظهره كما ينظر من بين (05/ ب) يديه . 
"١١٠١ -‏ 
الحديث الغاني والسبعون بعد المائة : 


عن أبي هريرة أن رسول الله يله قال : ؛ يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل 
وملائكة بالنهار, ويجتمعون في صلاة العصر, وصلاة الفجرة ثم يخرج 
الذين باتوا فيكم فيسألهم . وه وأعلم بكم : كيف تركتم عبادي؟ 
فيقولون : تركناهم وهو يُصِلُون , وأتيناهم وهم يصلون ». 

وفي رواية : « والملائكة يتعاقبون فيكم )!]. 
# قد سبق أن الملائكة يجتمعون عند الفجر وعند المغرب . وشرحنا هذا 


فيما مض 20 


- .في الصلاة ؛ مسلم "19:1١‏ رقم 454 في الصلاة » باب : الأمر بتحسين الصلاة وإتمامها 
والنشوع فيها ؛ جامع الأصول 5 :"7417 رقم 917" في آداب المأموم . 

. الإفصاح :177 رقم 1947 في مسند أنس بن مالك رضي الله عنه‎ )1١( 

(؟) الجمع بين الصحيحين 188 ؛ البخاري 7١7:1‏ رقم 0*٠‏ في مواقيت الصلاة » باب : 
فضل صلاة العصر » ١١9/8:‏ رقم 001 في بدءالخلق » باب: ذكر الملائكة ؛ 
1 "ارقم 14417 في التوحيد » باب : قول الله تعالى: « تعْرَجٌ الْمَلائكة والروح إلَيّْهِ 4 
(المعارج : 5) 7775١ ٠‏ رقم ١48‏ باب : كلام الرب مع جبريل » ونداء الله الملائكة ؛ 
مسلم 474:١‏ رقم 777 في المساجد . باب: فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة 
عليهما ؛ جامع الأصول 98:4 رقم 7/١01‏ في فضل صلاة الصبح والعصر . 

(") قال ابن الجوزي : 7 إن ملائكة الليل تهبط عند صلاة العصر . وملائكة النهار تهبط قبل 
صلاة الفجر » وإنما فعل الحق سبحانه ذلك ليظهر للملائكة فضيلة هذه الأمة ؛ ولهذا في - 


ليان 


0 
الحديث الثالث والملبعون بعد الماثة : 


عت ني كر ارسي الت انرس لاه بق د : « مطل الغني 


2 في هذا الحديث من الفقه أنه يجوز أن يكوك اماد بالخني : الذي علية 
اليو تاحييل #الاعرري كدري على الا . وقد يكون المراد بالغني:: 
صاحب الدين ٠‏ فيقول زسول الله عله : إن مطلك إياه » وإن كان غنيًا علنه 
ظلم . ْ ظ 1 
* وقوله :«ومن أحيل على مليء فليتبع» أي : ليحتل ؛ وذلك أنه إذا أحيل: 
صاحب الدين غلى ذمة قابلة للأداء لم يجز أن يمتنع من قبول الإحالة.» وإن 
ألترق اندم و الها أذ يعو ل لاع وجل لعينة الظلرم فى الفانة مالهان 
على أخيك هذا علي » فليس له أن يمتنع ؛ لأنه إذا كانت الإحالة على ملي 
من أهل الدنيا تلزم قبولها » فكيف الإحالة على خالق: الخلق سبحانة 
وتعالى. 7 


تمام الحديث فيقول لهم ا د وك 0000 
وأنيناهم وهم يصلون » فعاني الصحيحين 771:7 /] 

)١(‏ الجمع بين الصحيحين 188 ؛ البخاري ١‏ :رقم 1139 في الحوالات: باب : إذا 
أحال على مانيء فليس له رد :450 رقم 151/٠‏ في الاستقراض » باب: مطل الغتي 
ظلم؛ مسلم ١١191/:7‏ رقم 1074 في المساقاة » باب الروعر اياون اضر 
4 رقم 7075 في الدين » وآداب الوفاء . 


ا 


لك 

الحديث الرابع والسبعون بعد المائة : 

[عن أبي هريرة قال : قال رسول الله يله : (05/أ) « طعام الاثبين كافى 
الثلاثة » وطعام الثلاثة كافي الأربعة ,297 ] . ١‏ 
الإشارة بهذا الحديث إلى الإيئار» وأن ما يكتفي به الشخص يكفي 
وفيه تنبيه على البلغة وقدر الكفاية . 

5 
الحديث الخامس والسبعون بعد الماثة : 


عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عله : ؛ لا تَقمَسم ورثتي ديناراً , ما 
تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي » فهو صدقة 6 


وفي رواية : :.لا نورث ؛ ما تركناه صدقة » '" ] . 


)١(‏ الجمع بين الصحيحين 184 ؛ البخاري 7٠١71:‏ رقم 007/7 في الأطعمة » باب : طعام 
الواحد يكفي الائنين ؛ مسلم”7: 1770 رقم ٠١08‏ في الأشربة » باب : فضيلة المواساة في 
الطعام:القليل ؛ جامع الأصول 508:17 رقم 04170 في ذم الشبع وكثرة الأكل . 

(؟) الجمع بين الصحيحين 184 ؛ البخاري ٠١١١:‏ رقم 1115 في الوصايا ء» باب : نفقة 
القيم للوقف ١١58 ٠‏ رقم 59994 في الدمس ٠‏ باب : نفقة نساء النبي مله بعد وفاته » 
57 رقم 7748 في الفرائض ٠‏ باب : قول النبي عله : «لا نررث ؛ ما تركنا صدقة )؛ 
مسلم :2117585 ”11787 رقم 175 171 في الجهادء باب : قول النبي فَله : ١‏ لا 
نورث ؛ ما تركنا صدقة ؛ ؛ جامع الأصول 917:9 رقم 7/577 في ميراث رسول الله عَفه 
وما خلقه . 


* هذا الحديث قد سبق.في أول الكتاب» وشرحناه شرحًا بليغًا » والحمد لله 
وحدو"؟ , 
14د 
الحديث السادس والسبعون بعد المائة : 
[ عن أبي هريرة »أقال : قال رسول'الله َل 0 اختتن إبراهينم علية 
0 كال ابو الوياد : امهو لو 
أ" 


وفي هذا الحديث الحث على الختان على اجختلاف بين الناس فني وجوبه 0 
دمت ١‏ 5 
الحديث السابع والسبعون بعد المأثة : 


[عن أبي هريزة قال : قال رسول الله يليه : ١‏ لا تمنوا لقاء العدز» فإذا 


000 + رقم * في مسند بي بكر الصديق رضي لدعت‎ 4: ١ الإقصاح‎ )١( ٠ 
: . عمر بن الخطاب رضي الله عنه‎ 

زفة4 الجمع بين الصخيحين ١88‏ ؛ البخاري "ا :1 رقم 7178 في الأنبياء »باب : : قول الله 
تعالى :لل وَانّحَدَ الله إبراهيم خَليلاً4, ه : ٠7؟‏ رقم 0440 في الاستئذان » باب: 
الختان بعد الكبر ؛ مسللم 4 :8 رقم 777١‏ في الفضائل » باب : من فضنائل إبراهيم 
الخليل ميته ؛ جامع الأصول 4 :ل رقم 1978 في الختان . ا 

زفرف لم أقف عليه في أعلام الحنديث » ومعالم السنن للخطابي» وغريب الحديث» وأورذه 
بنصه ابن الجوزي : معني الصحيحين 1: 71714 /ب. ٠‏ 


لقيتمُوهم فاصبروا .20 ] . 

* اعلم أن تمني لقاء العدو يتضمن الدعوى للصبر ؛ فلهذا نهى عن تمني 
. ذلك ؛ لأنه ربما وكل المتمني إلى دعواه » ولأن الإنسان لا يعلم المصلحة في 
ْ أي شيء هي ١‏ فأما إذا جرى القضاء بلقاء العدو » كان الصبر معيئًا . 

ش لكلركاد 
الحديث الغامن والسبعون بعد المائة : 
[عن أبي هريرة عن رسول الله لله قال : إنه ليأتي الرجل العظيم 

السمين يوم القيامة ؛ لا يزن عند الله جناح (55/ ب) بعوضة ٠ ٠‏ وقال : 

«اقرؤوا إن شتعم : ط فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا 204© ]20 , 

اعلم أن أوزان القيامة إنما تثقل بالمعاني لا بالصور ؛ فإذا كان صاحب جثة 

وليس فيه من معاني الإيمان ما يثقل الميزان لم يكن له وزن . 
#دوفي غلذا المحديث أن الستي لبسن ا مدع بةالرسل لان من ناديم 

النسوان» فهو على نحو الحلية التي قال الله عز وجل : أو من يشا في الحلية 

وهر في الخصام غير مين 9 . 


)222 الجمع بين الصحيحين 1١9٠١‏ ؛ البخاري ١١١7:‏ رقم "7851 في الجهاد . باب : لا تمنوأ 
لقاء العدو ؛ مسلم :17*57 رقم ١1,41‏ في الجهاد والسير ء باب : كراهة تمني لقاء 
العدو ؛ جامع الأصول 554:7 رقم /47 ٠١‏ في الجهاد » وجوبه والحث عليه . 

(؟) 18 سورة الكهف : من الآية ٠١6‏ . 

زفرف الجمع بين الصحيحين 1١5١‏ ؛ البخاري ١10:54‏ رقم 107 في التفسير » الكهف » 
باب: ف رك اديس عفرو بات بهم ولقاه فضت أعَمَلهُمْ 4 (الآية: +0٠١‏ مسلم 
4 51407 رقم 1780 في صفة القيامة ؛ جامع الأصول 770:7 ؛ رقم 7١7‏ في تفسير 
سورة الكهف . 

(:) 4# سورة الزخرف : من الآية 18 . 


اواك 
الحديث التاسع والسبعون بعد المائة 


[ عن أبي هزيرة قال : قال رسول الله عله : : لما قضى الله الخلق ‏ وفي 
رواية- لما خلق الله الخلق : كتب في كتابه , فهو عدده فوق العرش : إن 
رحمتي سبقت غضبي ) . 

وفي رواية. : «لما قضى الله الخلق كفن عفذه - وفي رواية فا خلى الله ١‏ 
الخلق » كتب في كتاب كتبه على نفسه , فهو موضوع عنده على العرش : 
|بارحصي تغلب عدبي 1 ظ 1 

وفي رواية : ١‏ إن الله كنب كتابًا » قبل أن يخلق الخلق : إِنّ حمسي | 
سبقت غضبي . فهو مكتوبٌ عنده فوق العرش ».. 

وفي رواية : «لما قضى الله الخلق السائي بايا اي ا ا 
موضوع عنده : إن رحمتي تغلب غضبي 200 ] . ش 


)2020 الجمع بين الضحيحين والبخاري ٠"‏ 1 :في بدء الخلق » 
باب : ما جاء في فول الله تعالى : « وهو الذي يبدا الخلق ثم يعيده وهو هون عليه 4 (الروم : 
337 144:3 رقم 1414 في التوحيد ؛ باب : ف ويحذركم الله سه 4 (آل عمران : 
0٠١ 8‏ رقم 7987 » باب : قل أي شيء أكبر شهادة قل الله (الانعام 0 
؟الاارقم6٠0لاء‏ باب : 9 وقد سبق كَلمسنا لعيّادنا الْمرسلين 4 (الصافات لالمء 
رقم 11941115 باب : قوله الله تعالى : #بل هو قرآن مُجيد 69 في أوح 
مُحَقُوظٍ 4 (البزوج 75)؛ مسلم 4 5١1١1:‏ رقم 1001 في التوبة » باب : سعة 
رحمة الله تعالى » وأنها سبقت غضبه ؛ جامع الأصول ؛ اير 
رحمة الله تعالى . 


هذا الحديث يتضمن سعة رحمة الله » وكثرة فضله في حلمه قبل انتقامه» 
وعفوه قبل عقوبته » وذكر الكتاب تأكيد بالغ في معناه ؛ لأن ما زاد تأكيده 
يثبت في كتاب . 
وفي هذا الحديث (1/051) من الفقه أن رسول الله عله أعلم أمته » أن الله 
تعالى كتب على نفسه » في كتاب شرف عنده » حتى لم يول خزنه ملكا 
. مقربًا » ولانييًا مرسلاً . ولم يرض في مكان خزنه إلا أن جعله فوق 
' العرش ؛ وذلك أن غضبه جل جلاله لم تكن لتقوم له السموات والأرض 
| لولا أنه غلبته رحمته » فدفع العظيم بالعظيم » وكان هذا مما لولا أنه سبق » 
ٍْ كما قال سبحانه : ظ لولا كتاب مَن اللّه سبق لمسكم فيما أَخَذتم عَذَاب عظيم 4 17) 
٠‏ وإلا فإغا كانت أحوال بني آدم تكون في كفة رجحان الغضب ؛ لأنه سبحانه 
لما خلق آدم رافعًا له على الملائكة » وأسجد له الملائكة فسجدوا كلهم » فلما 
امتنع منهم واحد من أن يسجد لآدم لعنه وطرده وأوجب له النار » وقضى 
عليه بسخظه » وجعله عذرا لكل عاص » ومنصرقًا للمذام إلى يوم القيامة » 
فكان من الحق أن بني آدم يكونون لهذا الشيطان وذريته على أشد عداوة» 
وأعظم إرغام ؛ لأن الله سبحانه إنما لعنه وطرده فيهم . ولأجلهم .. فلما 
اتبعوه إلا فريقًا منهم كان ذلك من موجبات الغضب » وقد قال سبحانه: 
ل أْتَخدونه وريه أوْلياء من دوني وهم لَكُم عدو بنْس للظالمين بدلاً 94 . 

وهذه الآية ما عد العلماء أنه يذاق منها حلاوة القرآن» ألا ترى إلى ما قد 
استحوذ عليه الشيطان من إغواء هذه البرية » حتى إذا نظر الناظر من بني آدم 
)١(‏ 8 سورة الأنفال : من الآية 4 . 
(؟) ١8‏ سورةالكهف : الآية 66 . 


ا من إخوته الذين هم صلب أبيه آدم » وكيف ' 
صدق عليهم إبليس ظنه (55/ ب)» وصح فيهم حديثه » وأنه أغوى'من 
١‏ أغوى من الأم الماضية والقرون الخالية » مذ عهد نوح عليه السلام والأنبياء ش 
بعده » قرنًا بعد قرن » وجيلاً على أثر جيل جيل » حتى لم يتخلص من أن يتابعه : 
منهم إلا من اتبع المرسلين على قللة عددهم ٠‏ بالإضافة إلى تبليغ الخلائق في. ' 
كل وقت إلى أن انتهى الوقت إلى مبعث المصطفى محمد له » فكيف أقام ْ 
الحجة » وأوضح السبيل » وبصر من كل عمى » وهندى من كل ضلالة » 
وأبان من مكايد الشيظان ما لم يبق معه عدد لتابع غواية؛ وأنه على ذلك 
كان الذين اتبعوه وصخبوه» إلى أن توفاه الله عر وجل » وخلفه الهداة من من 
أصحابه » المذة التي علم مقدارها . 
ثم إن الشيطان أدب ”'2 عقارب كيده » وأوقع من الفتن ما وقع من كل ْ 
فتنة هي" » وإن كانت قد وقتها وانطفأت في العيان شرها » فإن سمها ليعاذ 
كل لديغ بشيء من أنبائها إلى يوم القنيامة » وإن وقتناهذا من بني أدم؛ إذا ٠‏ 
فكر فيهم ذو اهتمام بأمر الكل » وأخحو حزن من الحياء من موافقة الجئس فيما ' 
يسيء أدبه به بين يدي ربه جل جلاله في قوله الذي أخبرنا الله سبحانه به عنه ؟ 
الذيقول : « قل أرأتك هذا ادي نت علي آي أخرت إل نوم اقعةلأحتن 
ينه إل قيلاً 04" . فكيف لا يجد المؤمن من هنذه الوصمة خلاصا لغمة 
إخوته من بني آدم عن مرارة عارها وشنارها . إذا نظرنا إلى ما عليه أهل 
الأطراف في أكناف الدانيا من مخالفة الأؤامر ؛ وارتكاب المناهي », ثم ذنى 
0 أَمَبَّ لجيع» نك التو على للب : جمعهم عليه وندبهم إليه . المعجم الوسيط 4 مادة 


«أدب»2. 


| (؟) ١7‏ سورة الإسراء : الآية 515 


عن أولئك البعداء إلى أهل القرى والمدن » فنظر إلى ما فيه أهل القرى من 
اطراح أمر الدين » والإضراب عن التفقه والعلم » (51/أ) وما عليه أهل 
المدن من تطفيف المكاييل » ونقص الموازين » واطراح أمر الشرع في العقود 
والبياعات » وأكل الربا » والمرخص في النجاسات والاستخفاف بأمرهاء 
والتظالم بين الخلطاء 2 والغل والغش إلى ألا يكاد يرضى منهم عن أحد إلا 
من انقطع إلى العلم ؛ أو عزفت نفسه عن هذه الدنيا. 

ثم إنه يسوءه فيهم مايرى عليه أهل العلم من التنافس والذم » ذم 
بعضهم بعضًا » والطعن من كل منهم فيمن يخالفه » وتنافس أهل الانقطاع 
منهم أيضًا في أشياء تفصح عن مقاصدهم فيها » عزيز على المؤمن أن يراهم 
أو يجدهم عندها من كل حال يشمت بها إبليس » فيرى المؤمن أنه لولا أن الله 
عز وجل سبقت رحمته غضبه » وغلب عفوه عقوبته ؟ لكان أن يخسف 
الأرض بمن عليها من بني آدم » ويضرمها بهم نار » غير جور منه سبحانه » 
ولا حيف؛ لكن لما سبقت رحمته غضبه في كتاب كتبه على نفسه » لا علم 
جل جلاله أن ذلك لا يكون منهم إذا خلقهم . 

ثم إنه سبحانه وتعالى خلقهم على علمه بهم » فهو سبحانه وتعالى يرعى 
فيهم سوابق اختياره ؛ويلاحظ منهم مواضع آثاره» وأنهم على ما كان 
منهم ؟ فإنهم بأقرانهم شهود خلقه لهم » وفعله فيهم ‏ وأن منهم المخلصين 
لهء والمجاهدين فيه » والمؤثرين سبحانه بأرواحهم » والمنفقين فيه حياتهم » 
فيكون أولئك حماة لجنسهم » وأمانًا لسائر بني أبيهم » تمن يرتضي الله عز 
وجل إن شاء الله تعالى . 


لسماء5”- 
57 /ب) الحديث:الشمانون بعد المائة 


[ عن أبي هريرة أن رسول الله يله قال ا2000 
الشأن, مُسلمهم تبع لمسلمهم , وكافرهم تبع لكافرهم: الناس مغادن : 
خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام . إذا فقهواء تجدون من خير الداس» 
أشد ألناس كراهية لهذا الشأن حتى يقع فيه 5 
ش وفي رواية : «تجدون الئاس معادن, خيارهم في الجاهلية » خيارهم في 
الإعادم إذا فقوو وعدوه خير الحا في هذا لشن اخد كراهية زابوت 
شر الناس ذا الوجهين ؛ الذي يأتي هؤلاء بوجه؛ وهؤلاء بوجه ١‏ . 
وفي رواية: «أن شر الداس ذو الوجهين؛ الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء 
بوجه). ش ش 
وفي رواية : ٠‏ تحدون من أشر الناس يوم القيامة عمد الله ذا الوجهين ؛ 
الذي يأتي هؤلاء بوجه ,:وهؤلاء بوجه » . 
وفي رواية: ١‏ مدو من خير الناس في الأمر أكرههم له قبل أن يقع 
فيه)00©)] , 
# قوله :0 الناس تبع لقريش» نيه تفشيل تزيا على سائرالعرب + 2 
وتقديمهم في الإمامة والإمارة”. : 
(1) الجمع بين الصحيحين 191 ل ؛ البخاري ؟: :144 رقم ؛ وهل" في 
المناقب : باب : قول الله تعالى : هيا أيْها النّاس إِنَا خلفناكم من ذكر وأنقئ 4 (الحجراتث 1 
منسلم ١501:‏ رقم 18378 في الإمارة» باب: الناس تبع لقريش والخلافة في قريش +. 


4 رقم 7017 في فضائل الصحابة » باب : خيار الناس ؟ جامع الأصول 4 : 17 
رقم ٠١١7‏ في الخلافة والإمارة » باب: في الأئمة من قريش . 


للا 


وقوله : « فى هذا الشأن » ؛ يعني الإمارة . 

د وقوله: «وكافرهم تبع لكافرهم» ؟ حكاية للحال التي كانت في الجاهلية . 
#* وقوله: «الناس معادن»؛ قد سبق قبل أحاديث يسيرة في هذا المسند(" . 
* وقوله : «تهدون من خير الناس أشدهم كراهية لهذا الشأن» ؛ يعني الإمارة» 
وإنما يكرهها المؤمن من حيث الحذر على دينه ؛ فإذا وقع فيها يشتهي العزل» 
ولذلك قال بعض الصحابة لعمر رضي الله عنه : ما سرتني الولاية ؛ ولقد 
ساءنى العزل . 

(1/5) وقال الخطابي : معنى الكلام : إذا وقعوا فيها لم يجز أن 
يكرهوها ؛ لأنهم إذا كان قيامهم بها عن كُره ضيّعُوا حقوقها , فليقبلوا عليها 
وليجتهدوا فيها”" . 

* وقوله: «تجدون من شر الناس ذا الوجهين» » وهذا هو المنافق » وقد 
شرحنا معنى هذا الحديث في مسند ابن عمر”" . 
82و75 

الحديث الحادي والثمانون بعد المائة: 

[ عن أبي هريرة أن رسول الله يله قال :1 لو أن رجلاً اطلع عليك بغير 
إذن , فحذفته بحصاة . ففقأت عينه , ما كان عليك جناح) . 

. ١99٠ انظر ما تقدم في ص4؟ رقم‎ )١( 
. 191/94:7 زفق أعلام الحديث‎ 


(9) الإفصاح : 68:4 رقم 1547 . وقال ابن الجوزي: ١‏ وهذا مثل أن هدح رجلاً في 
وجهه» ثم يأتي إلى عدوه فيذمه » معاني الصحيحين :770 5 


1 


وفي رواية : « نحن الآخرون السابقون , وقال : لو اطلع في بيتك أحد» 


ولم تأذن.له , حذفته بحصاة ففقأت عينه , ما كان عليك من جداح ) : 


يفقَؤوا عينه » 


وفي رواية : ١‏ من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم ؛ فقد حَلَ لهم أن 
0ع ' 


2 قد سبق هذا الحديث في مسند سهل بن سعد » وشرحناه:هنالك 9 . 


ل دا ”ل 
الحديث الثاني والغمانون بعد المائة 


[ عن أبي هريرة عن النبي قله قال:؛ إن أخنع اسم عند الله ؛ رجل تسمى 


ملك الأملاك ؛ » زاد أبو بكر بن أبي شيبة في روايته : ؛ لامالك إلا الله ). 


000 


زفق 


قال الأشعثى : قال سفيان : مثل شاهان شاه . 


الجمع بين الضحيحين 157 185 ؛ البخاري 7 :1910 رقم 5485 في الديات.؛ باب: 
من أخذ حقه » أو اقتصل دون السلطان » 07٠‏ رقم 1001 » باب : من اطلع|في بيت 
قوم فمُقَووا عينه » فلا ؤية ؛ مسلم ١1984:‏ رقم 1١158‏ في الآداب » باب : تحر النظر 
في بيت غيره ؛ جامع الأصول * رقم 4877 في النظر من خلل الباب . 

قال ابن الجوزي في الحديْث الأول من المتفق عليه من مسند سهل بن سعد الساعدي : هذا 
الحديث يدل على أن من اطلع في بيت إنسان بحيث ينظر إلى عورته أو حرمته ؛ فله أن 
يرمى عينه » فإن فقأها فلا ضمان عليه » وقد دل على هذا ما سيأتي في المتفق عليه من مسند 
أبي فريرة : «لو أن رجلا اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاء قفقأت عينه ما كان عليك 
جناح! معاني الصحيحين ١ . 474:١‏ 


برضل 


وفي رواية : أَخْنى الأسماء يوم القيامة عند الله عز وجل رجل تسمى 
ملك الأملاك) . 

وفي رواية لمسلم : ؛ أغيظٌ رجل على الله يوم القيامة » وأخبفه » رجل كان 
يُسمى ملك الأملاك . لا ملك إلا الله عز وجل)20" ] . 

وقد ذكرنا عن أحمد بن حنبل رضي الله عنه أنه قال: عن أبي عمرو : 
أخنع بمعنى أوضع » وقد قال أبو عبيد : أشد الأسماء ذلاً وأوضعها: الخانع 
الذليل (58/ ب) الخاضع . قال أبو غبيد : وقد روي : «أخنع» » ومعناه: 
أقتل الأسماء وأهلكها . والنخع : هو القتل الشديد 7 . 

وأما أخنى ففيه ثلاثة أوجه : 

أحدهما : أن يكون من الخنا في الكلام وهو الفاحش ٠»‏ فيكون المعنى: 
أفحش الأسماء وأبشعها . 1 

والثاني : بمعنى الهلاك » يقال : أختى عليهم الدهر. 

والثالك : بمعنى الفساد ١‏ يقال : أخنيت عليهم 0 أي أفسدت2©2 . 

٠‏ 1ك 
الحديث الثالث والفمانون بعد المائة : 


[عن أبي هريرة قال : قال رسول الله َه : ٠‏ قال الله عز وجل : أعددت 


)0( الجمع بين الصحيحين 197 ؛ البخاري 0: 7797 رقم 0801 0807 في الأدب» باب : 
أبغض الأسماء إلى الله ؛ مسلم ١188:1‏ رقم 1١47‏ في الآداب» باب: تحريم التسمي 
بملك الأملاك وملك الملوك ؛ جامع الأصول 04:١‏ رقم ١54‏ في المكروه من الأسماء . 

0) غريب الحديث 1792178:1. 

(9؟) الحميدي : تفسير غريب ما في الصحيحين 720 . 


اتنا 


لعبادي الصالحين : مالا عين رأت » ولا أذن سمعت ؛ ولا خطر على قانب 
بشر ذخا , بله ما أطلعكم عليه ؛ ار فلا لظم نشين م أخني لمم من 
قَرَة أعين 2904 . 1 
* وفي رواية أبي معاوية : طمن قُرَات أعين4. 

وفي رواية ٠:‏ بله ما أطلعكم الله عليه ,0 ]. 
2 وهنا شدي من لفق استاعاف الدقادار سين وشريء كانت ا 
الآخرة دار إكرام الله تعالى لأوليائه » ومستقر لمن رضي عنه » أعد .لهم الله 
فيها ما لم ترعين ٠‏ وما لم تسمع أذن » ولا تخطر على قلب بشر.؛ صونًا 
لعطائه في الآخرة» وعن أن يوصف على جهته » فلا تصدقه النفوس لعظمته؟ 
لأن هذه الأعين ضيقة ؛ وهذه النفوس نشأت في محل ضغير » فإذا حدثث 
بما يتجاوز مقدار عقولها أو مبلغ إحساسهاء مما ليس عندها أصل تقيسه عليه 
إلااما تشاهده وتراه وتألفه » عجلت إلى الارتياب فيه » وسارغت إلى 
الشك في الخبر عنه ؟ فلذلك أرى أن الله سبحانه وتعالى قال الور 
ما أخفِي لَهُم من قر أعينٍ 4 . 


٠" 2.00)‏ سورة السجدة : من الآية /19 . 

زفق الجمع بين الصحيحين 2197 134 ؛ البخاري 7 :8 رقم ك7 في بدء الخلق» 
باب : ما جاء في صفة الجنة » وأنها مخلوقة» ؛ رقم 04001 4007 في التفسيز» 
الستجدة بات وله : (فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قُرَة أعْين» (الآيلة ا 
3 :ررقم 2١59‏ في التوحيد » باب : قول الله تعالى ه يريدوت أن يبدلُوا كلام الله 
(الفتح: )١6‏ + مسلم ؛ : رقم 7874 في الجنة في فاتحته ؛ جامع الأصول 06 00 
33> ]في ضبفة الجنة ..: 


فا 


وعلى أن ما أخبرنا به عن ذلك المقر الذي هذا الحديث يدل على (1/05) 
أنه أخفى. أضعاف ما أظهر نفاسة وشرفًا » أن منه أن يأتي الولي في الجنة ملك 
من عند ربه سبحانه وتعالى » فيقول لبعض خول الولي وخشمه : إني 
رسول الله من عند الله إني الملك » فاستأذنوا عليه » فيقولون له : وأين أنت 
من الملك الآن؟ فلا يخبره بحضوره إلا شجرة تكلم شجرة حتى يتصل ذلك 
إليه » فيقول : ائذنوا لرسول ربي» فيدخل إليه الملك » فيسلم عليه » 
ويحمل له من عند ربه تحفة في تفاحة » إذا أخذها » انصدعت عن جارية 


مكتوب بين عينيها : من لحي الذي لا يموت إلى الحي الذي لا يموت ١‏ وإن 
مما أظهر أن الله سبحانه يقول لأهل الجنة إذا رأوه » خلعت عليكم أن تقولوا 
للأشياء : كوني فتكون » فما الظن بما وراء هذا ؟ . 
0 وقوله : « بَلْه ما أطلعكم عليه » أي : سوى ما أطلعكم عليه . 

وقال أبو عبيد : دع ما أطلعكم عليه”2 . ش 

:”د 

الحديث الرابع والغمانون بعد المائة : 

[عن أبي هريرة » قال : ٠‏ لله تسعة وتسعون اسمًا , مائة إلا واحداء لا 
يحفظها أحد إلا دخل الجنة » وهو وثْرٌ يحب الوتر » . 

وفي رواية : « من أحصاها ». 

وفي رواية : ٠‏ إِنَّ لله تسعة وتسعون اسما مائة إلا واحدا . من أحصاها 
دخل الجنة ». 


.١1١0:1 غريب الحديث‎ )١( 


لخ 


قن زراية#وإنة رت زيب الرر» 107 : 

* في هذا الحديث منالفقه أن أسماء الله تعالى دالة على صفاته » فمن 
أحصاها دخل الجنة . ؤاختلفوا في معنى «أحصاها»» فقيل: حفظها » كنا 
روي في بعض الألفاظ » وقبل : عدها ءأوهذه الأسماء إذا حفظها أو عدها 
وفهم معائيها » وكان من العلماء ء بالله سبحانه فإياه الخير من قبل ذلك . ْ 
* فأما كونها تسعة وتسعين اسم : فإن التسعة(09/ ب) نهاية الآحاد » 
والتسعين نهاية العشراك.» وليس وراء هذين عذد يشير بنطقه المتقرد إلى. . 
أككر هن جلك والعلنة والسسشيوة ز5نغ واشا يعن الريز مق ا جل آنه 
| يذكر ربه سبحانه ويشعر به هذا الذاكر » أن ربه جل جلاله مستغن منفرد غير 
0 محتاج إلى غيره جل جلاله . 

* فمن ذلك :أن من أسمائه : 000 
جلاله . وقال أهل العربية فيه أقوالاً » رأيت أن مجموع معانيها في النطق 
الذي يخلص عن سوء الأدب فيها: هو أن يقال : إن الله اسم يستنبط منه 
استحقاقه العبودية » وأنه محبوب القلوب التي لا تزال ‏ تتوله إليه » وأنه 
الرفيع والمعبود » فسمئ الله سبحانه نفسه هذا الاسم الذي يتجلى عن هذه 
لو ا الاو بر ل را 


)١(‏ الجمع بين الصحيحين 184 188 ؛ البخاري ” : اله رقم 4646 في الشروط »بايا 
ما يجوز من الاشتراط والثنيا في الإقرار » © :6 رقم 47 ٠‏ في الدعوات » باب : الله 
ماثة اسم غير وأحدء 741:3 رقم 1441 في التوحيد » باب : لله ماثة اسم إلا واحد ؛ 
مسلم 4 ٠١51:‏ رقم 151/9 في الذكر والدعاء » باب : في أسماء الله تعالى وفضل من 
أحصاها ؛ جامع الأصِوّل 4 : 177 رقم 7١146‏ في ذكر اسم الله الأعظم وأسمائه الحسنى: 


داضنا 


لعلمه سبحانه أنه سيخلق بشرًا منهم العرب؛ الذي ينتهى الأمر إليهم . 
وتقوم الساغة عليهم » فيستدلون من لغتهم على معاني هذا الاسم العظيم . 
ولا أرى أن اقول كما تقول التحاة من أن هذا كان آوله إله نكره+ ثم كثر 
استعماله » فعرف بالألف واللام » فصار الإله ثم فخمت اللامان فصار الله؛ 
لأن الله اسم قديم قبل نلق الخلق ؛ بل إن هذه المعاني تستنبط منه » وتستفاد 
عنة . 

وهذا الاسم فهو الذي كان يقول الشيخ محمد بن يحيى رحمه الله أنه هو 
. المراد بقوله : الله نور السّموَات وَالْأَرْض 274 معنى هذا الاسم وذكر له 
خصائص فمنها: إنه لا يثنى » ولا يجمع, ولا تلحق اليا من الأسماء الحسنى 
. إلالهء ولا الميم في النداء» إلا إياه» إلى غير ذلك من المخصائص . 
* وأما الرحمن : فهو الذي عظمت رخمته . 
: # والرحيم : أرق من (1/50) الرحمن وأبلغ في اللطف » كما أن الرسين 
أبلغ في الكثرة . 
# والرب : المالك » ولا يطلق الرب إلا على الله عز وجل ؛ فأما إذا ذكر 
لغيره »ذكر مقيدا ؛كقولهم : رب الدار . 
# وأما الملك : فهو المالك المتصرف بمقتضى سلطانه . 

وأما القدوس: فهو المتنزه عن كل نقص . 

# والسلام : السالم من كل عيب . 


)١( ْ‏ 75 سورةالنور : الآية هم" 


يننا 


+ 


والؤمح 4 الذي يصد نا وغ .: 
وال ا 

الوق 55 

والجبار ؛ العرن الجا و 
والمتكبر: لمحل فط + رمق لقره لانم ناطق والكلت» 00 
الخالق: الفاطر المبتدئ . 

والمصور: مرتب الأشكال والصور . 


والحليم : الذي لاأيعجل . 


والعليم : فعيل من العلم » بمعنى عالم . 

والسميع : فعيل من السمع » يمعنى سامع . 

وكذلك البصير . 

واللتي : الدائم الحياة . 

والقيوم : فعول من القيام بالقسط للمبالغة . 

والواسع : الغني ء على أنه واسع العفو والغفران . 

# واللطيف : الرفيق بخلقه » وهو للحيط بكل دقيق من الأمور » كثما. 


يحيظ بكل جليل . 


د 
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وق السرم ار 
والجنان : الذي يحنو على عباده . 


ونا 


: * والمنان : الذي يتابع عطاياه . 
والبديع : المبتدع . 
| # والودود: الذي كلما قوطع وصل » وكلما عصي رزق . 
:> والغقونة من الحفوات .: 
' *# والشكور : فعول من الشكر . 
# والمجيد.: فعيل من ماجد للمبالغة . 
# والمبتدئ : المنشئ لكل خلق . 
: * والمعيد : لكل ميت ؛ ولكل خير بدأ به . 


*# والنور : لأنه نور جود؟ ذ ٠‏ ذلك أن حقه ودينه ود عه » 
: نور كل موجود؛ فمن شرعه . كل 
ذلك ليس فى شىء منه خخفاء ولا إشكال . 


* والبادي : هو الظاهر خلقه من آثاره في صنائعه . 

. # والأول : هو السابق لكل أول . 

' # والأكرم : الأفعل من (50/ ب) الكرم . 

# والرؤوف : فعول من الرأفة . 

* والمدبر : هو المنفرد بتدبيره في عباده وأرضه وسمائه . 

شْ والمالك: هو الذي يملك كل شيء مالك وما يملك ذلك المالك . 
ظ * والقاهر : الذي يقهر كل جبار وعات ومعاند. 0 
* والهادي : فهو الذي يهدي كل ضال . 


"1 


* والشاكر : فهو سبخانه يشكر على ما هو المنعم به . 
* والكريم : الجؤاد » والكريم : العزيز . 
# والرفيع : هو المرتفع عن كل دناءة . 
#بوالعهيه قور إئدى ليشن اول بدي عل يد 
#* ذو المعارج : إنه 2 تعرج إليه أعمال بني:آدم 7 
* ذو الفضل : ذو الخير الدائم المعروف بالفضل . 
* والخلاق : فعال من الخلق» للتكثير . 
* والكفيل أمراافي مكل كل فاع »زمارل حل لبا ريه . 
والجميل: هو الجميل الصنع » جميل الستر اسيل لمطتورا جدول 
الأخذ » جميل الذكر جميل العادة . 
© فهذا تفسير الأسماء على الاختصار . 
ْ 1 

الحديث الخامس والعمانون بعد الماثة, : 

[عن أبي هريرة » قال : خرج ابي ته في طائفة من النهار ‏ لايكسني ْ 
ولا أكّمه » حتى أتى سوق بني فَينْقَاعَ » كس م 
«أثمّ لكع» . فحبسته شيئًا » فظننت ت أنها تلبسه سَحَابًا أوتغسله » فجاء ب ١‏ 


َك 


عنن جالعل وقله:؛ بدي قال ا ه25 


رف ورلة ف أذان عرو قال :كنت مع رسول الله يه في سوق من ْْ 
أسواق المدينة » فانصرف وانصرفتء» فقال ١:‏ أي لكع ؛ . ثلاثاً ؛ اذغ الحسين 


ليور 


ابن علي » فقام الحسن بن علي يمشي في عنقه السَّخَابٍ » فقال النبي 

(551/أ) يَيْنّه بيده هكذا 2 فقال الحسن بيده هكذا »فالتزمه » وقال : «اللهم 

إني أحبّه فأحبه وأحب من يحبه ) . قال أبو هريرة 9 فما كان أحد أحب إليّ 
من الحسن بن علي بعدما قال رسول الله لله يله ما قال230 ] . 

# في هذا الحديث من الفقه أن قوله : «أثم لكع» يعني باللكع : الصغير ”© . 
قال أبو سليمان الخطابي : اللكع يقال على وجهين : أحدهماء 

الاستصغار . والثاني : الذم . والذي أراده الرسول قله للاستصغار. ”7 


والسخات +قا5: يعمد خررها من الطيع. من غير ومنياولا فضة فضة9 , 


وقوله في الحسن : «اللهم إني أحبه؟» إنما اشتد حبه له ؛ لأن الله تعالى 
أصلح به بين أمته 2 فصان به دماءها 0 وأصلح به دهماءها ٠.‏ 


* وقوله :2 فأحبه» » الذي أرى فيه أنه إشارة من رسول الله م عله إلى ربه جل 
وعز أني أحبه يارب يكون مصلحا بين أمني » تاركا الأمر لمن يجوز أن يتركه 
له راغبًا بذلك عن أن يسفك دم أو تزل بعد الشبوت قدم 03 وأحب من 


يحبه ١‏ أي ؛ حينئذ فإنه لا يحبه إلا مريد . 


)١(‏ الجمع بين الصحيحين 145 ؛ البخاري 49/:7/ رقم 7١17‏ في الييوع ٠‏ باب : ما ذكر في 
الأسواق » 7707:6 رقم 5040 في اللباس » باب : السسّخاب للصبيان ؛ مسلم 
4 رقم 1471١‏ في فضائل الصحابة » باب : فضائل الحسن والحسين رضي الله 
عنهما ؛ جامع الأصول 18:9 رقم 106 في فضائل الحسن والحسين ابنا علي بن أبي 
طالب . 

(؟) الحميدي : تفسير غريب مافي الصحيحين 710 . 

إفة ؟) أعلام الحديث ١١1/17‏ لخ . 


55١ 


د وفيه أيضا : استحبات لطف الرجل بولده » ورفقه به » ومد يده إليه حت 


* وفيه أيضًا : أن هذه قد كانت عادة لرسول الله ع حنى قد ألفها لبي 

* وفيه أن الحسن مام تقة لأوناعية امايس توما ود بيد 
أن يحبه » وأن يحب كل من يحبه » وهذه ا حال تكون للملوك من أجل 
الجنة» وأن الحسن بن علي (51/ ب) رضي الله عنه لهنالك . 
* وفي الحديث دليل على أن كل من أحب الحسن بن علي رضي الله عنه من 
هذه الأمة إلى يوم القيامة ؛ فإنه تشمله دعوة رسول الله عله له بأن الله تعالى 
ييحبة + 
* وفيه أيضًا من مفهوم المخطاب أن الله يبغض من يبغضه . 
#* وفيه أيضًا جواز أن يلبس الصبي السخاب » وهو القلادة. 

-؟١؟غ-‎ ٌْ 

الحديث السادس والغمانون بعد المأئة : 

[ عن أبي هريرة قال : قال رسول الله مه : ٠‏ نحن الآخرون السابقون 
يوم القيامة » أوتوا الكتاب من قبلنا » وأؤتيناه من بعدهم » فهذا اليوم الذي 
اختلفوا فيه, فهدانا الله له ؛ فغدا لليهود . وبعد غد للنصارى » فسكت» ثم 
قال : « حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يومًا , يغسل فيه 
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رأسه وجسده » . 

وليس فيه عند مسلم ذكر الغسل . 

وفي رواية : ٠‏ نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا 
الكتاب من قبلدا , ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم . فاختلفوا فيه 
فهدانا الله له ؛ فالناس لها فيه تبع ؛ اليهود غدًا , والنصارى بعد غد » . 

وفي رواية : « نحن الآخرون السابقون يوم القيامة ؛ بيد أن كل أمة 
أوتيت الكتاب من قبلنا » وأوتيناه من بعدهم . ثم هذا اليوم الذي كتب الله 
عليناء هدانا الله له , فالناس لنا فيه تبع , اليهود غدا , والنصارى بعد غد.) ؛ 
ولم يذكر الغسل . 

وفي رواية : « نحن الآخرون الأولون يوم القيامة . نحن أول من يدخل 
الجئة , بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلدا ). ١‏ 

وفي رواية ٠:‏ نحن الآخرون السابقون يقوم القيامة (؟5/ أ) بيد أنهم 
أوتوا الكتاب من قبلناء وأوتيناه من بعدهم , وهذا يومهم الذي فرض 
عليهم , فاختلفوا فيه , فهدانا الله له , فهم لنا فيه تبع , فاليهود غدا , 
والنصارى بعد غد). 

وفي رواية عن أبي هريرة وحذيفة قالا: قال رسول الله ييه ٠:‏ أضل الله 
عن الجمعة من كان قبلنا , فكان لليهود يوم السبت , وللنصارى يوم الأحد» 
فجاء الله بدا . فهدانا الله ليرم الجمعة , فجعل الجمعة والسبت والأحدء 


وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة نحن الآخرون من أهل الدنيا » والأولون يوم 


تقدرا 


القيامة . المقضي لهم قبل الخلائق ) . 

وفي رواية : « المقضي بينهم 276] . ش 1 
2# قد سبق الكلام على هذا الحديث في مسند حذيفة”" .. وسبق يان تفضيل 
هذه الأمة أيضًا في مسند ابن مسعود”” على أنا نشير إليه هاهتا . فتقول : 
امعنى : نحن الآخرون في الزمان , السابقون في دشمول اجنة . 
# وقؤله! 7 بيد أنهم ) . قال أبو عبيد : غير أنهم ٠‏ وعلى أنهم » ويقال ميد 
ار اراي أغمطت الحمى » وأغبطت» 


وسبد رأسه وسَمّدة9©) 5 


2 وقوله فهذا يومهم '» يعني الذي فرض تعليمه والتعبد فيه . 


* وقولة ؛ حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام؟ » لا يلو هذا 
من أمرين : إما أن يكون على وجه الوجوب + وذلك منسوخ بدا قلامنا 
بيانه 00 أو أن يكون على وجه الندب » فهو باق على الندب . 


000000 باب.: 
فرض الجمعة ..0 7١‏ رقم 405 باب: هل على من لم يشهد الجمعة غسل ؟ مبن النشاء 
والصبيان وغيرهم » ١5806:‏ رقم 14/8 في الأنبياء » باب : ما ذكر عن بني إسرائيل ؛ 
مسلم 200:7 في الجمعة » باب داعا ررم يه ؛+جامع الأصول 4 14 
رقم 5747 في فضل الآمة الإسلامية . 

زفق الإفضاح 74417 رقم419 0 

(7) الإقصاح 7١:7‏ رقم 7517 . 

(4) غريب الحديث 44:1١‏ م 

(5) الإقصاح 6: 7 رقم 1717 في مسئد عبد الله بن عمر رضي الله علهما . 


رون 
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الحديث السابع والشمانون بعد المائة : | 

[ عن أبي هريرة قال : « ضرب رسول الله ينه مفل البخيل والمتصدق » 

كمثل رجلين عليهما (17/ ب) جتان من حديد؛ قد اضطرت أيديهما إلى 

. نُديهما وتراقيهما . فجعل المتصدق كُلّما تصدق بصدقة انبسطت عنه حتى 
تغشى أنامله؛ وتعفو أثرهُ , وجعل البخيل كُلّما هُمّ بصدقة قلصت » 

: وأخذدت كل حلقة بمكانها؛ قال : رأيت رسول الله ييه يقول بإصبعه في 

7ج قار انه ربتعاو د 

وفي رواية : فسمع النبي قله يقول : «فَيَحِتَهِدْ أن يُوسعها . ولا 


لتسحع 4 : 
ش وفي رواية  :‏ مغل البخيل والمعصدق كمثل رجل عليه جتان أو 
ْ جبّتان)2 ]. 


كه في هذا الحديث من الفقه أن رسول الله يله ضربه مثلاً للبخيل والمتصدق» 
٠‏ فى أن البخيل كلما قبض يده » ضيق الله عليه » وملاً قلبه خوفًا من الفقرء 
ويأسًا من الخلف» وأن المتصدق كلما بسط يده بالخير » بسط الله عليه فضله 


: ؛ البخاري :571 رقم 119/0 في الزكاة » باب‎ 198 ٠ 197 الجمع بين الصحيحين‎ )١( 
في الجهاد ء باب : ماقيل في درع‎ 117١ رقم‎ ٠١8:17 » مثل ا لتصدق والبخيل‎ 
رقم 4977 في الطلاق ؛ باب : الإشارة في‎ ٠١10 :6 » النبي ته والقميص في الحرب‎ 
في اللباس » باب : جيب القميص عند الصدر‎ 047١ الطلاق والأمورء 7186 رقم‎ 
في الزكاة . باب : مثل البخيل والمتصدق ؛ جامع‎ ٠١7١مقر‎ 7١8:7 وغيره ؛ مسلم‎ 
. الأصول 141:7 رقم 4541 في الصدقة » الحث عليها وآدابها‎ 


رض 


خخ يذلاك عليه فا نه افق 

وقزلة :#اجتنان ار جعان» #مإسل عد ترق ف مره دن 
حيث أنهما للمتصدقٍ جنة من كل سوء تقيه الآفات . وتحول بينه وبين 
مصارع السوء . وتصفو عليه حتى تخطي أنامله ».وتعفو آثاره » فلا.يترك مه . 
جزءا إلا كانت حائلة بيثِه وبين مايكره ٠.‏ 7 , 500 

ومثل البخيل كمثل من كانت له جنة عمكنة أن يتعرض لأن يضبيقها الله 
عليه . ويستره بهاء فقبض الله جبته حتى حصلت عند ثدييه منحسرة عن ش 
مقابله » وكانت في عنقه غلاً عليه » وثقلاً معلقًا في رقبته » يحرص حتى 
يوسنعها » وهي لا تتسبع عليه » والجنة كلما استثرت به » وتعفي أثره أي:: 
تمحو ءوتقلصت : اجتمعت . والتراقي : جمع ترقوة » وللإنسان 
ترقوتان» وهما العظمان المشرفان (57/أ) في أعلى الصدر2؟ . 

اا 0 

الحديث الثامن و الثمانو ن بعد المائة 

[عن أبي هريرة عن النبي مَل قال : « يُحشر الناس على ثلاث طرائق 
راغبين وراهبين ‏ وائئان على بعير , وثلاثة على بعير , وأربعة على بعير::. 
وعشرة على بعير ؛ وتحشر بقيّمهم الدار ‏ تقيل معهم حيث قالوا » وتبيت 
:متهم خيث بانوا» ولضبع مغهم خيث أسبجوا + ولعسي معهم جين 
أمسوا)0" ] . 


. 817 الحميدي : تفسير غريب ما في الصحيحين‎ )١( 
3 ؛ البخاري ه :5 رقم /81019 في الرقاق» باب: كيف‎ ١98 زقف الجمع بين الصحيحين‎ 


امرض 


. # قال الخطابي : هذا الحشر قبل يوم القيامة » تُحشر الناس أحياء إلى 
. الشام. فأما الحشر الذي يكون بعد البعث من القبور ؛ فإنه على خلاف هذه 
الصورة من ركوب الإبل(١2‏ » بل يحشرون حفاة عراة » كما سبق في حديث 
ابن عياس2" , 

قال يحيى بن محمد رحمه الله : ويحتمل أن يشار بهذا إلى حشر يوم 
القيامة ؛ أي أن القوم يحشرون يوم القيامة متفاوتي الأحوال» ١‏ راغبين» ؛ 

5 5 و 5 5 300 

وهو منصوب على الحال » أي الذين سبقت لهم البشرى » فهم يذهبون في 
ش حال رغبة وطمع . و«راهبين» حال أيضا ؛ وذلك لأنه سبق إليهم المنذرون 
ْ بالمخاوف فيردون القيامة راغبين وراهبين » ويكون أعمال بعضهم مقصرة » 
فلا يفرد على بعير » وقوله : « عشرة على بعير »» وهذا لا يمكن إلا أن يتعلق 
بعضهم ببعض » ثم يبقى أقوام ليس لهم ما يحملهم ء فتحملهم النار » 
| ليل ولا نهار. إنما ذلك على تقدير ما كانوا عليه في أسفار الدنيا . 
| *# وفيهمايدل على أن الدواب تحشر » ومنها الإبل »قال الله تعالى 
(5/ ب) وما من دَابّةَ في الْأَرْضٍ ولا طائر يَطيرٌ بِجتَاحيْه إلا أمُم أَمَالَكُم م فَرطْنا 

في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون 74" . 


الحشر؛مسلم96:4١7رقم‏ 5851 في الجنة . باب : فناء الدنيا وبيان الحشريوم 
القيامة؛ جامع الأصول 478:٠١‏ رقم 4017 في الحشر . 

. 77559:* أعلام الحديث‎ )١( 

(؟) الإفصاح :4ه رقم 3١+‏ . 

(") 5 سورةالأنعام : الآيةم” . 


ففضس 


ل 5 
الخديث التاسع والثمائون بعد المائة : ْ 
[ عن أبي هريرة قال : 9 أرسل ملك الموت إلى موسى عليه السلام, ' 
فلما جاءه صّكمَّه ‏ ففقأ عينه ‏ فرجع إلى ربه , فقال : أرسلتني إلئ عبد لا ٠‏ 
يريد الموت, فردٌ الله عليه عينه , وقال : ارجع إليه , فقل له : يضع يده عللى : 
متن ثور, وله بكثل ما غطت يده بكل شعرة سنة . قال : أي رب ٠‏ ثم ماذا؟ | 
قال : ثم الموت ..قال : فالآن . فسأل الله أن يدنيه من الأزض المقندسة رمية 
بحجر»؛ فقال رسول الله َه واثلو صانم لايك تين إلى عاب 
الطريق ؛ تحت الكثيب!الأحمر » . 
وفي رواية عن أبي هريرة عن رسول الله #* يِه قال ١‏ جاء مللك الموت إلى ! 
ا موسى عليه السلام فقال.له : أجب ربك » قال :افلم موضئ عين ملك 
الموت ففقأها ) فذكر بمعناه 20 ] , 1 


* هذا الحديث قد ذكر فيه على بن عقيل كلامًا لم أرضه له » ولم أرضه ' ' 
لنفسي أن أترك الرد عليه » فإنه قال فيه قولاً يشير به إلى تخطئة موسى »| 
وإ حا مناه الريه وكيك لم يرج فوت مدلا ولا جود الي ده 
شاكيًا يا؟» ثم بخلط القول إلى داخل التدبير الإلهي برأيه القليل » وسبب ذلك 
أنه ضاق فطنته عن فهم الحديث » فحمله على أفظع محمل ؛ فلم يكن فني 
2.0 الجمع بين الصحيحين 19.4 » 145 ؛ البخاري 444:١‏ رقم 1774 في الجنائز » باب : من 
أحب الدفن في الأرض المقدسة أو نحوهاء “7: ١75٠0‏ رقم 7777 في الأنبياء» بأب : وفاة 


موسى وذكره بعد ؛مسلم 1847:4 رقم 11/1 في الفضائل'» باب : من فضائل 
موسى قله ؛ جامع الأصول 017:8 رقم 712١١‏ في فضائل موسى عليه السلام:. 


584 


0 الخايت دن ابي باتعمرة الول تتسمرة عنما علي كرد كاناني 
: كثير من المسائل ذا فطنة وبلاغة وأقوال صالحة . 
' # وإِغما وجه الحديث عندي أن موسى عليه السلام كان من الدنيا في دار 
: عبادة وخدمة (1/55)» فجاء ملك الموت لينقله إلى دار راحة ونعمة » فكره 
أن يراه الله تعالى مسرعا إلى الخلاص من خدمة ربه ٠‏ وحمل أعباء الأثقال 
. من مدارة خخلقهء طالبًا تعجيل الراحة بالتنعم في دار الخلد بالعطايا السنية » 
' فلطم ملك الموت ٠‏ فعاد ملك الموت عليه السلام في صورة شاك ٠»‏ فقيل له: 
. يضيع يده على متن ثور ء فله بكل شعرة سنة » فلو كان موسى عليه السلام 
نما فرق من الموت لقبل ما أنعم به عليه من كثرة السنين » ولكنه قال : من 
الآن» وأراد أن موافقتي لاختيار ربي خير من موافقتي لاختيار نفسي . 
# فأما فقؤه لعينه لما أظهر من إيثاره كلف الخدمة على راحة النعمة » 
يخجل الملك حتى لم يبق له عين ينظره بها » فكان على معنى ما يقول 
الرجل إذا اشتد خجله : مالي عين أنظرك بها » ويجوز أن يكون على 
وجهه. 

0 5 
الحديث التسعون بعد المائة 
[ عن أبي هريرة قال : قال سليمان بن داود عليهما السلام : لأطوفن 
. الليلة بمائة امرأة» تلد كل امرأة منهن غلامًا ؛ يقاتل في سبيل الله » فقال له 
: الملك: قل : إن شاء الله » فلم يقل » ونسي ٠‏ فأطاف بهن . ولم تلد منهن إلا 
امرأة نصف إنسان . قال النبي ْله : ٠‏ لو قال : إن شاء الله . لم يحسث » 
وكان أرجى لحاجته » . 


ارهن 


وفي رواية : «تسغين امرأة » وقال :لو قال. إخاقا ات لوعت 
وكان دركًا لحاجته ؛ . : ذ. : 

وفي رواية :< لواستنى » . 

وف وواية اب 

وفي رواية : « كان لسليمان عليه السلام ستون امرأة » فقال :: لأطوفن 
(4/ ب) عليهن الليلة . . ."» وفيه : « لو كان استفنى لولدت كل وانحدة 
منهن غلامًا فارسًا يقاتل في سبيل الله تعالى ) . 

وفي رواية :7 وقال سليئمان بن داود: لأطوفن الليلة على مائة امرأة أو 
ةو بون كلو تان يفار جاع في ما الله لقان لد ماه 
شاء اشع فلم يقل 2 .رن اال » قل تمل حون الأ.ائراة وابعدة : جاءت 
بشق رجل » والذي, نفس محمد بيده لو قال : إن شاء الل لجاهدوا في 
سبيل الله فرسانًا أجمعين». ا 1 

وفي رواية :” قال سليمان بن داود عليه السلام : لأطوفن الليلة في | 
سبعين امرأة تحمل كل امرأة فارسا يجاهد في سبيل الله» فقال له صاحبه : إن 
ا » فلم تحمل شيا إلا واحدا ساقطا أحد شقيه؟ » فقال ش 
النبي عله َه : « لو قالها لجاهدوا في سبيل الله » . ٠‏ 0 

وفي رواية : « لأطوفن الليلة على تسعين امرأة » كل امرأة تأتي بغارس 
يجاهد في سبيل الله. . .» فذكره؛ وفيه: ٠‏ وايم الذي نفسي بيده. لوقال “إن ' 
شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانًا أجمعون » . ْ 

وفي رواية : « كلها تحمل غلامًا يجاهد في سبيل الله »7 ] . 
لق الججمع بين الصحيحين 194 ٠‏ ؛ البخاري 150:7 رقم 5747 في الأنبياء » باب!: -' 


ام 


# في هذا الحديث استحباب القوة على النساء لمن أطاق ذلك واتسع له خلقه. 
وفيه أيضًا طلب الولد » والوطء لأجله . 

* وفيه إرادة الولد لعبادة الله عزوجل . 

' # وفيه أن سليمان كان ينزل مع كل امرأة منهن ؛ لأن الولد لا يأتي إلا من 
الإنزال . 

# وفيه أيضًا : أن ترك الاستثناء بالنطق ورد الأمر إلى الله تعالى وإلى مشيئته 
* وفيه أيضًا: أن ترك الاستثناء بالنطق مع كون العقيدة سليمة (55/]أ) 
يخل بالمقصد ٠‏ ويؤثر فيه » فإن سليمان عليه السلام لم يخل بالاستثناء إلا 
| شذودًا عنه » ونسيانًا له » وإلا فهو كل المعتقد لموجبه . 


' # وفيه أيضًا: دليل على جرواز أن يقول الرجل : لو كان كذا لكان كذا 
| لقوله ييه :لو كان استثنى لجاهدوا في سبيل الله؛ . وعلى أن رسول الله َه 
لم يقل في هذا الحديث أن سليمان عليه السلام لم يحصل له ثواب مائة 
فارس يجاهدون في سبيل الله » ولكن صورتهم لم تحصل له ٠‏ فأما ثواب 
ذلك فقد حصل له فيما أرى . 


5 قول الله تعالى : ط وهنا لداوود سِلَيْمَانَ نعم الْعبد إِنَّهُ واب »© (ص :0) . 8001/16 
رقم 4944 في النكاح » باب : قول الرجل : لأطوفن في الليلة على نسائي » :741517 
رقم 7757 في الأيمان والنذور » باب : كيف يمين النبي يله ؛ 7141١‏ رقم 7841 في 
كفارات الأيمان » باب : الاستثناء في الأيمان » 71/117 رقم 1 ٠ل‏ في التوحيد ؛ باب : 
في المشيئة والإرادة : «وما تشاءون إلا أن يشاء الله 4(الإنسان: ) ؛ مسلم ١719/6:‏ 
رقم 1184 في الأيمان . باب : الاستئناء ؛ جامع الأصول 10:1١‏ رقم 47910 في 
الاستثناء في اليمين . 


رسن 


5١152 
: الحديث الحادي والعسعون بعد الماثة‎ 
: فتح اليوم من ردم يأجوج مفل‎ ١ : عن أبي هريرة عبن النبي يِه قال‎ [ 
1 : , . هذهة) وعقد وَهَيْب بيذه تسعين‎ 
ْ وفي رواية : فم الله من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه 6 وعقد بيده‎ 
: ين200 ]. ا‎ 
عو انيد يدو تن نرم بأجترج الذي عبد لذ ارون يمن اذ‎ : 
» دكا » إذا جاء وعده . والوعد في لغة العرب لا يستعمل إلا فيما كان خير‎ 
: فلعله إن شاء الله يفتحة لعصر الإسلام وظهور كلمة الحق » إلا أنه أمن‎ 
ْ أشراط الساعة» فقد كان في زمن رسول الله َه فتح منه قدر عقد تشعين كما‎ 
أخبر مله » وذلك أن عقد التسعين في غاية الضيق» لس‎ 
. وهو أوسع . وهو تحليق الأصبع مع الإبهام‎ 
3 ا‎ 
الحديث الثانى والتسعون بعد المائة‎ 


[ عن أبى هريرة عن النبئ قَتَه (55/ ب) أنه قال 0 إن أمتى يدعون يوم 
القيامة غُرَا مُحجّلين من آثار الوضوء , فمن استطاع منكم أن يطيل عُرّته ! 
00 المع بين الضحيحين 1:1 ١‏ + البخاري 17١:٠"‏ رقم ١119‏ في الأنبياء » باب': 

قصة يأجوج ومأجوج » 5 رقم 1/17 في الفتن. باب: يأجوج ومأجوج» مشلم 


4 رقم 1881 في الفتن وأشراط الساعة » باب : اقتراب الفتن وفتح ردم يأجوج 
ومأجوج ؛ جامع الأصول 7١17:7‏ رقم 7١5‏ في تفسير سورة الكهف . 


0 


وفي رواية عن نعيم قال ١:‏ رأيت أبا هريرة يتوضأ » فغسل وجهه ؛ 
فأسبع الوضوء » ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد » ثم يده 
5 7 7 5 ا ءًّ 5 0 
اليسرى حتى أشرع في العضد». ثم مسح رأسه » ثم غسل رجله اليمنى حتى 
أشرع في الساق» ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق » ثم قال لي : 
هكذا رأُيت رسول الله عله يتوض » قال : قال رسول الله مله : ٠‏ أنعم الغو 
امحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء , فمن استطاع منكم فليطل غرته 

وتحجيله ) . 

وفي رواية عن نعيم : أنه رأى أبا هريرة يتوضأ » ويغسل وجهه ويديه » 
سمعت رسول الله َه يقول : ١‏ إن أمعي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من 
أثر الوضوءء فمن استطاع مدكم أن يطيل غرته فليفعل ») . 

وفي رواية لمسلم عن أبي حازم أنه قال: كنت خلف أبي هريرة وهو 
يتوضاً للصلاة» وكان يمد يده حتى تبلغ إبطه. . . الحديث. فقلت له:يا 
أب هريرة؛ ما هذا الوضوء ؟ فقال: يا بني فروح أنتم هاهنا ! لو علمت أنكم 
هاهنا ما توضأت هذا الوضوء. سمعت خليلي يِه يقول: ١‏ تبلغ الحلية من 
المؤمن حيث يبلغ الوضوء » . لم يزد. 

وفي رواية : أن رسول الله عليه » قال : « ترد علي أمتي الحوضء وأنا 
أذُودُ الئاس عنه , كما يُذود الرجل إبل الرجل عن إبله ؛ قال :يا نبي الله 
أَتَعْرفَْا ؟ (1/57)» قال :0 نعم . لكم سيماء ليست لأحد غيركم » تردذوكت 


ارفرورا 


علي غرا محجلين من آثار الوضوء , ولِيْصّدّنَ عني طائفة منكم فلا يصلون؛ 
فأقول : يا رب هؤلاء من أصحابي, فيجيبني ملك, ويقول : وهل تدري:ما 
أحدثرا بعدك ؟). 

وفي رواية :.: إن خوضي أبعد من أيلة من عدن , لهو أشد بياضًا من 
الغلج , وأحلى من العسل باللبن » ولآنيتُهُ أكثر من عدد النجوم ؛ لأصد 
الناس عنه ؛ كما ييصد الرجل إبل الئاس عن حوضه ؛ قالوا : يارسول الله 
أتعرفنا يومئل؟ قال: :داتعم ) الككم يخا سيت لاجد من الام اتردود عار 
مُحجلين من أثر الوضوء » . ٠‏ 

وفي رواية : أن رسبول الله له أتى المقبرة » فقال : «السلام ععليكم ذاز 
قوم مؤمدين , وإنا إن شاء الله بكم لاحقون , وددت أنا قد رأينا إخوانها » + 
قالوا: أولسنا إخوانك يأ رسول الله قال: « أنتم أصحابي , وإخواننا الذين 
لم يأنوا بعد ».: قالوا : كيف تعزفٌ من لم يأت من أمتك يا رسول الله؟ + 
قال ١‏ أرأيت لو أن رجلاً له خيل غر محجلة . بين ظهري خيل ذهم بهم أله 
يعرف يله ؟ قالبوا : بلى يا رسول الله قال: « فإنهم يأتون غرا محجلين 
من أثر الوضوء» وأنا فرظهم على الحوض, ألا لَيّدَاددَ رجال عن حوضي كلما 
يدَادُ البعير الضال» أناديهم : ألاهلم » فيقال : إنهم قد بدلوا بعدك ائره: 
سحقا محقا. : 


وفى حديث مالك ١‏ فليذادن رجال عن حوضى )20 ] . 
)00 الجمع بين الصحيحين 7٠١77١١‏ ؛ البخاري 77*:١‏ رقم 17 في الوضوء » باب : 
فضل الوضوء ؛: والغر:المحجلون من:آثار الوضوء ؛ منسلم ١‏ -8 11 رقم 14د 


9 في الطهارة » باب؛: استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء ؛ م 
37 :817 رقم 014 في :إسباغ الوضوء . 


رونا 


* قد مضى في إسباغ الوضوء في مسند عمر بن الخطاب » وفي مسند 
عثمان بن عفان » وفي (17/ ب) مسند ابن مسعود رضي الله عنهم90© . 
* وآثار الوضوء علامة تظهر لهذه الأمة خاصة في القيامة تدل على 
فأما الذياد عن الحوض فقد سبق الكلام عليه في مسند ابن مسعود » 
ومسند سهل بن سعد الساعدي . وفي مسند حذيفة » وفي مسند أنس بن 
مالك رضي الله عنهم أجمعين 29 . 
"5 

الحديث الغالث والتسعون بعد المائة: 

[عن أبى هريرة » قال : قال رسول الله يله : ٠‏ على أنقاب المديئة 
ملائكة, لا يدخلها الطاعونُ ولا الدجال » . َّ 

وفي رواية » قال : « يأتي المسيح من قبل المشرق » وهمته المدينة » حتى 
يدزل دُبْر أحد , ثم تصرف الملائكة وجهه قبل الشام » وهدالك يَهلك »77©] . 
هذا الحديث يدل على فضيلة المديئة . وقد سبق الكلام في فضلها في 
مسند سعد بن أبي وقاص » وفي مسند أنس بن مالك رضي الله عنهه”؟» 


. 594 ؛ الإقصاح :84 رقم‎ ٠١١ رقم 94 1102 رقم‎ 5١8:١ الإفصاح‎ )١( 

(؟) الإفصاح ؟:ا” رقم 2717/5 5475 رقم/417 ؛ الإفصاح 5١8:9‏ رقم ١544‏ . 

إفرف الجمع بين الصحيحين ٠١7‏ ؛ البخاري 775:17 رقم 1781 في فضائل المدينة » باب : لا 
يدخل الدجال المدينة » 6 7١55:‏ رقم 0749 في الطب » باب : ما يذكر في الطاعرن ٠‏ 
5 رقم 714 في الفتن . باب : لا يدخل الدجال المدينة ؛ مسلم 7: ٠١١90‏ رقم 
18٠ 8‏ في الحج ء باب : صيانة المدينة من دخول الطاعون والدجال إليها ؛ جامع 
الأصول 777:5 رقم 74417 في فضائل المدينة » حفظها وحراستها . 

.1١8مقر6‎ 84:0٠ 1919 رقم‎ 779:1١ الإفصاح‎ 2 


عازنلا 


. ؟"” ”ل 

الحديث الرابع والعسعون بعد المائة : | 

[ عن أبي هريرة » قال : قال رسول الله َلِنَه : د من توضأ فليستتئرء 
ومن استجمر فليوتر» ٠.‏ | 0ك 

وفي رواية : ؛ إذا توضاً أحدكم فليجعل في أنفه ثم لينتشرء ومن 
استجمر فليوتر ؛ وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها 
في وضوثه ؛ فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده ). ش 

وفي رواية لمسلم عن أبي هريرة : يبلغ به ابي عله -قال: ١‏ اذا امنتجمرٌ 
اناكم للمستجبر رترا يوان توطا اعدعم فلمستستي #خريدس لاه ٠‏ 
ثم لينتفر )200 ] . 5 

في هذا الحديث من الفقه أن الاستجمار يستحب فيه الوتو . 
# وقوله : (/ا5/ بوره بلام الأمرء يدل على الوجوب . 
* وقوله: « فلينتفز»ا» يدل على وجوب الاستنثار لأنه ذكره بلا 
الوجوب» والاستنثار: إنِصال الماء إلى النثرة » ف الأنف9) 
الوجوب »و ر: لوه 
هران قد الذي عد الأبسناط نوالي سمي رع اد 


(1) الجمع بين الصحيحين 707 . 7١5‏ ؛ البخاري ١‏ : الا رقم 105 في الوضوء» باب ؛ 
الاستنشار في الوضوء ؛ مسلم 5١1:١‏ رقم 77 في الطهارة » باب : الإيتار في 
الاستنثار والاستجمار ؛ جانع الأصول 181:7 رقم 0141 الوضوء » في الأستئثار 
والاستنشاق والمضمضة > 0 

(؟) أبو سليمان الخطابي : أعلام الحديث ١‏ :0 أبو عبيد بن سلام د 
ا : 


رسن 


واجب ٠»‏ ؤذلك فيما أرى أنه بغسله يديه عند قيامه من نوم الليل يأخذ 
بالأحوط ؛ فإنه لو قد غمس يده في ماء قبل أن يغسلها » ثم ذكر أنه كان قد 
أصاب بيده فرجه وعليه نجاسة . لأفسد ذلك الماء.» واحتاج إلى غسل الإناء 
. الذي كان فيه ٠‏ فإذا قدم غسل يديه من نوم الليل استراح من مثل هذه 
الجال. 
0 
الحديك الخامس والتسعون بعد المائة : 
[[ عن أبي هريرة عن النبي عله أنه قال  :‏ ليس على المسلم صدقة في 
: عبده »ولا فرسه » . 
وفي رواية ٠:‏ ليبس فى العبد صدقة إلا صدقة الفطر 0(" ] . 
٠‏ # فى هذا الحديث من الفقه أنه لا زكاة فى رقيق ولا فى خيل ٠‏ والفقه فى 
. ذلك أن الرقيق والخيل للابتذال » والمبتذل لا يرصد للنماء » والزكاة إِنما 
تكون في النامي . 
1 ا 
الحديث السادس والعسعون بعد المائة : 
[ عن أبي هريرة عن النبي يَيِْهُ قال : ٠‏ لا ترغبوا عن آبائكم . فمن رغب 
)١(‏ الجمع بين الصحيحين ٠١4‏ ؛ البخاري 57:17 رقم 144 . 17146 في الزكاة ٠‏ باب : 
نيس على المسلم في فرسة صدقة ؛ باب : ليس على المسلم في عبده صدقة ؛ مسلم 


رقم 487 في الزكاة : ياب : لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه ؛ جامع الأصول 
4 رقم 17١8‏ في زكاة الخيل والرقيق . 


يتف 


عن أبيه , فهو كفر »27 ] . ش 
2 هذ امدنع رازه ى الاسناتا إلى قير الؤالد » وذلكِ كفر ؛أني تغطية ١‏ 
ده" ٠١‏ 
الحديث السابع والتسعون بعد المائة 


1 عن أبي هريرة» قال : « رخص رسول الله يَلله في بع العرايبخرصها 
من التمر ما دون خمسة أؤسق . أو في خمسة أوسق» شك الراوي ل" 


2 فد منق الكلام في العرليافي مسندارافع بن خديج وغير»” 


' ؛ البخاري 7485:7 رقم 7787 في الفرائض .ء باب : من‎ ٠١ 5 الجمع بين الصحيحين‎ )١( 
رقم 17 في الإيمان » باب : بيان حال إيمان من رب‎ 6١:١ ادّعى إلى غير أبيه؛ مسلم‎ 
: فيمن ادعى إلى غير أبيه أو استلحق ولد‎ 84١ عن أبيه ؛ جامع الأصول رقم‎ 

زفق الجمع بين الصحيحين 4 ٠‏ ؛ البخاري 714:7 رقم 78 ٠١‏ في البيوع » باب : بيع الشمر 
على رؤوس النخل بالذهب والفضة » 84 رقم1507 في المساقاة (الشرب) » باب.: 
الرجل يكون له ممر ؛ مسلم 111/1:1 رقم 1941 في البيوع ‏ باب : تحريم بيع الرظطب 
بالتمر إلا في العرايا ؛. نجامع الأصول ١‏ :34 رقم 597 في بيع يع العرايا . ١‏ 

إفره ل ري ل ل ا ل ل لآن 
الراوي شك » فِأسقطبًا المشكوك فيه ». معاني الصحيحين 110:7 بء وفي الحديث 
الأول من المتفق عليه من مسند زيد بن ثابت رضي الله عنه : ؛ لا تبيغوا التمر بالتمر» هذه 
هي المزابنة » وهو بيع الثمر في رؤوس النخل » » إلا إنه رخص في العرية . 
قال أبو عبيد : العرية. ‏ واحدة العرايا » وهي النخلة يعريها صاخبها رجلاً محتاجًا » 
والإعراء أن يجغل له ثمرتها عامًا » فرخص لرب النخل أن يبتاع ثمر تلك النخلة المعراة 
بتمر لموضع حاجته ؛ يغني حاجة المسكين . ١‏ 
قال : وقيل : بل هو الرجل له النخلة وسط نخل كثير لرجل آخر » فيدخل رب النخلة 1 


ليرفا 


-5" 5 
(7190/ ب) الحديث الثامن والتسعون بعد المائة : 
[ عن أبي هرييرة قال 0 قال رسول الله يله 0 يسلّم الراكب على 


. الماشيء والماشي على القاعد , والقليل على الكثير "23 ] . 


٠‏ * في هذا الحديث من الفقه أن الرجل إذا لقي الرجل في الطريق فسلم عليه؛ 


إلى نخلته ٠‏ وربما كان مع صاحب النخل الكثير أهله في النخل فيؤذيه بدخوله » فرخص 
لصاحب النخل الكثير أن يشتري ثمر تلك النخلة من صاحبها قبل أن يجذه بتمر لثلا 
يتأذى به . ' 

قال : والتفسير الأول أجود ؛ لأن هذا ليس فيه إعراء » إغما هي نخلة يملكها ربها فكيف 
يسمى عرية ؟! غريب الحديث .١10:1١‏ 

فأما الكلام في الحكم : ففائدة الحديث جواز بيع العرايا » وهو بيع الرطب على رؤوس 
التخل نخرصه ترا ترا على الأرض . 

وهل يجوز ذلك في سائر الثمار التي لها رطب ويابس ؟ : 

على وجهين عن أصحابنا . وقال أبو حنيفة : لا يجوز نيع العرايا . وعتدنا أنه يجوز 
بيع العرايا ممن وهبها ؛ كما يجوز من غيره . 

وقال مالك : لا يجوز إلا من الواهب ٠‏ ولا يجوز بيع ذلك نسيئة . 

وقال مالك : يجوز ولا يجوز إلا عند الحاجة » وهو ألأ يكون للرجل ما يشتري به الرطب 
غير التمر خلافًا للشافعي . ولا يجوز ذلك إلا فيما دون خمسة أوسق . 

وقال الشافعي في أحد قوليه : يجوزفي خمسة أوسق » فأما ما زاد » فلا يجوز قولاً 
واحدا» معاني الصحيحين 2741:1١‏ 3437 . 

الجمع بين الصحيحين 5 ٠١6 , ٠١‏ ؛ البخاري 5501:0 , 7017 رقم /الالم 2 0ه 
في الاستئذان » باب : تسليم القليل على الكثير ؛ باب : تسليم الراكب على الماشي » 
باب : تسليم الماشي على القاعد ؛ مسلم 4 ١7١7:‏ رقم 5١7١‏ في السلام » باب : تسليم 
الراكب على الماشي ؛ جامع الأصول 044:5 ٠»‏ رقم 28407 في اللمبتدئ بالسلام . 


لحرونا 


فقد أمنه؛ فلكون الارس أقوى من الوابجل أمر رسول الله 86 بأن يسم ش 
الأقوى على الأضعف:ليكون الأمان من الأقوى . : 
# وكذلك الماشي علئ القاعد ؛ لأن الماشي يأتي على القاعد وير به . 
* فأما تسليم القليل على الكثير ؛ فإنه إذا نطق القليل با يواجه به الكفير ' 
شملهم » ولو كان ذلك واجبًا على الكثير؛ لكان كل واحد منهم بمفرده . 
ا ل ا 
القليل أيسر ٠.‏ ' 
لا" ”د 
الحديث التاشع والتسعون بعد المائة :. : 
[عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ينه : صلاة الرجل في الجماعة : 
شخت لان في بيده وق فد عا لوغيد رون لتحطاه رانك أن ا رس 1 
فأحسن الوضوء , ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة , لم يخظ خطوة ' 
إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة: «.فإذا صلى لم تزل الملائكة . 
تصلينعليه ما دام في مصلاه : اللهم اغفر له ء اللهم ارحمه امك : 
أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة » . ش 
وفي رواية : ٠‏ فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة. . 
تحبسه) . وزاد في دعاء الملائكة : « اللهم اغفر له الج مار 1ْ 
فيدد مالم يجدات قي ْ 
. وفي رواية :: لايزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تبس » ولا 
تمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة » . 


الي 


وفى رواية : (14/ 1« أن رسول الله يله قال : « الملائكة تصلَّي على 
أحدكم ما دام في مصلاة , ما لم يُحدث: اللهم اغفر له اللهم ارحمه ‏ . 
ثم قال متصلاً به : ٠‏ لا يزال أحدكم في صلاة ) 

وفي رواية : « فإن أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه , والملائكة 
تقول : اللهم اغفر له وارحمه ء ما لم يقم من مصلاه أو يحدث » 3 

وفي رواية : : لا يزال العبد في صلاة ما كان في المسجد ينتظر الصلاة » 
مالميحدث». فعال وجل اموس : ما الحدث يا أباهريرة ؟ ».قال : 
الصوت ؛ يعني الضرطة . 

وفي رواية : : الملائكة تصلّى على أحدكم ما دام في مجلسه .3 تقول : 
اللهم اغفر له , اللهم ارحمة ما لم يحدث » وأحدكم في صلاة ما كانت 
الصلاة تحبسه » . 

وفي رداية : لايزال العبد في صلاة ما كان في مُصلاه ينتظر الصلاة ‏ 

تقول الملائكة : اللهم اغفر له؛ ؛ اللهم ارحمه ‏ حتى ينصرف أو يُحدث )2 
ب : ما يُحدث ؟ قال ٠:‏ يُفس وأو يضرط » . 

وفي رواية : ؛ أحدكم ما قعد ينتظر الصلاة في صلاة . ما لم يحدث » 
تدعو له الملائكةٌ: اللهم اغفر له , اللهم ارحمه » . 

وحكى أبو مسعود أن فيه أن النبي يله قال : ٠‏ الملائكة تصلي على 
أحدكم ما دام في مصلاه »29 ] . 1 ْ 
)0 الجمع بين الصحيحين 7١7-7١5‏ ؛ البخاري 11١:١‏ رقم 414 في المساجد » باب : 

الحدث في المسجد . 7754 رقم 118 في الجماعة والإمامة ؛ باب : من جلس في المسجد 

ينتظر الصلاة » 1: ١١180‏ رقم 70097 في بدء الخلق . باب : إذا قال أحدكم : آمين » 

والملائكة في السماء » فوا فقت إحداهما الآخرى غفر له ما تقدم من ذنبه ؛ مسلم 404:1١‏ 


رقم 1484 في المساجد» باب : فضل صلاة الجماعة وانتظار الصلاة ؛ جامع الأصول 
4 رقم 7١45‏ في فضل انتظار الصلاة . 


لمدكين 


* أما مضاعفة صلاة الجماعة على صلاة الرجل وحده » فقد تكلمنا عليهًا 
في مسند ابن عمز » وقلنا: إنه لما كانت الصلوات في اليوم والليلة خمس 
0 
خمس إلى خدمس وعشرين ؛ كان المصلي في جماعة فاضلاً من يصلي وحده 
بخمس وعشرين درجة .٠‏ 00 
وأما ما جاء في موضع آخر بسبع وعشرين فإته هو معنى الدمس 
والعشرين » ولكن فيه تبيين أن صلاة المصلي بصلاة (74/ ب).الإمام الذي 
به تتم الجماعة يكتب الله لهما أصلاً ثم يجعل التضعيف خارجًا غن ذلكِ؛ 
لئلا ينقصه ذلك من حساب التضعيف ٠‏ فيكون ذلك سبعًا وعشرين27© . 
وأما انتظار الصلاة » فإن انتظار العبادة عبادة . | 
وقوله : «ما لم يحدث؛ المعنى: إنه إذا لم يحدث » فهو على هيئة 
الانتظار لا يمنعه من الصلاة إلا حضور وقتها؛ نإذا اخدت فق قال بخيدته 
حال المتأهبين للصلاة؛ فلذلك كان الدعاء من الملاتكة له . 


8" 
الحديث المائتان : 
[ عن أبي هريرة قال : قال رسول الله يله : لعن الله السارقاء يسرقا 
البيضة فتقطع يده , ويسرق الحبل فتقطع يده.». 00 
قال الأعمش : كانوا يرون أنه بيض الحديد» والخبل كانوا يرون أنه منها 
ما يساوي دراهم»”" ] . : 


)0غ( الإقصاح 4 رقم 1341 . 
0( احى ينلمحي ” ٠‏ ؛البخاري” 0 143 في كود هياب لتك 


حان 


* إن قال قائل : الناس مع اختلافهم فيما يقطع به يد السارق يتفقون على 
أنه لا يقطع بسرقة بيضة ولا حبل » فما وجه ذلك ؟ 

الجواب من ثلاثة أوجه : 

أحدها : أنها البيضة من بيض الحديد كما ذكرنا عن الأعمش » والحبل 
من حبال السفن » وله قيمة تبلغ ما يقطع به السارق » وقد كان يحيى بن 
أكثم القاضي يذهب إلى هذا التفسير ويعجبه . 

والوجه الثاني : أن الرسول مه لما أنزل عليه ه والسَارِق والسَارقةٌ فَاقضعُوا 
أيْديهُمًا 204 قال هذا الحديث أخذا بظاهر الآية» ثم أعلم بالوحي بعد أن 
القطع لا يكون إلا في ربع دينار فما فوقه » وهذا اختيار ابن قتيبة » قال : 
ولا يجوز الوجه الأول إلا على من لا معرفة له باللغة ومخارج الكلام ؛ فإن 
هذا ليس بموضع تكثير لا يأخذه السارق وليس من عادة الناس أن يقولوا: 
قبح الله فلانًا (19/) ؛ عرض نفسه للضرب في عقد جوهر وجراب مسك ء 
إغهاالعادة أن يقال: تعرض لقطع اليد في حبل رث » ولا ذكر ما يحتقر هاهنا 
كان أبلغ . 

والوجه الثالث: أن المراد أنه يقطع في السرقة حتى في الشيء المحتقر إذا 
بلغ نصاباً » فذكر البيضة والحبل لبيان جنس المحتقرات لثلا يظن أن القطع 
يختص بنفائس الأموال9؟ . 
5 السارق إذا لم يُسمَّء 1197 رقم 5414 » باب : قول الله تعالى : ( والسَارق والسارقة 

فَاقْطَعوا أَيدِيْهما 6 ( المائدة: 2*4 . 
)١(‏ ه سورةالمائدة : الآية 78 . 
(1) بنصه » ابن الجوزي : معاني الصحيحين 717517 . 
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ة"و دام 

الحديث الأول بعد المائتين 

[عن أبي هريرة عن النبي مه قال الو نم د 
فهو في نارجهدم يتردّى فيها » خالدا مخلّدا فيها أبدا, ومن تحسّى سما 
فقتل نفسة , فسمه في يده يعحسنّاه في نار جهنم . خالدًا مخلدا فيها أبد', 
ومن قعل نفسه بحديدة , فحديدتّه في يده , يعوجأ بها في بطنه في نار 
جهنم خالدًا مخلدا فيها أبد)20]. 
* في هذا الحديث ما يدل على ما تقدم ذكرنا له من أن نفس المرء ء ليست له 
وإتابس وبمار لل اسيادانهة تنلات الي وكيعنه ينه كان ولاك من 
أقبح الخيانة!؟ , : 
1 وقوله:: : من:تردى من جبل ؛ + ربما ججاء الشيطان فأؤهم بعش العباد 
أنك قد بلغت من التوكل إلى أن تلقي نفسك من شاهق فلا يضرك م :فحرام 
عليه أن يتبع الشيطان في ذلك؛ فإن هو خالف أمر الله وأمر رسوله عله واتيع 
الشيظان ؛ فقد أخبره رسول الله َيِه بما له من عذاب الآخرة . ا 
#7 وكذلك من تحسى سما فقتل نفسه » فإن حاله كحال المتردي . 

فأما ما يروى عن الد.بن الوليد رضي الله عنه؛ فإن صح لم شين أنه 
سم » وكانت سلامة نجالد آية من.آيات الله (59/ ب) عز وجل خض بها 
خالدا ».ولا يسوغ للعمؤم اتباع خالد فيها . 
(1) الجمع بين الصحيحين ٠07!‏ لساري ارقم )اق الملا بات تسر 

السم والدواء به» وبمايخاف منهء والخبيث 4 مسلم ٠١: ١‏ رقم ٠١4‏ في الإيمان: 

باب : غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه ؛ جامع الأصول 7١7:٠١‏ رقم 7750 . فيمن قتل 


(7) راجع ما تقدم ص /ل رقم ١881/‏ وحاشية رقم (9). 


اا 


* وكذلك من قتل نفسه بحديدة؛ فإن حاله عند الله عز وجل مثل حال 
الأولين. 
' » ومعنى ذلك أن يتعرض الإنسان بالمآكل التي الغالب فيها إيذاء آكلها » 
ْ فيكون الإثم والحرج فيها على مقدار ما ينكأ في بدن آكلها . 
#* وعلى هذا كان الكراهية للإفراط في الشبع » وإدخال الطعام على 
. الطعام؛ ومطاوعة الشره » والتعريض بالنفوس للغرر في المتالف » وما 
الغالب منه التَّوى والعطب مما لا يبعد أن يداني فاعله أصحاب هذا المقام . 

ومن ذلك أن يستلقي تحت هدف مائل أو ينام على سطح ليس له 
حاجراء ويركب البحر عند ارتجاجه. أو يتعرض من البلاء لا لا يطيقه ؛ فإن 
. ذلك كله مما يخاف على فاعليه مُداناة مقام القاتلين لنفوسهم؛ فإن تصرف 
الإنسان في نفسه تصرف المالكين يوهم أنه تعرض لدعوى الملكية فيه على 
الله. والذي يحمل الفاعلين لهذه الأفعال عليها؛ فإنه إما لضيق نزل بهم» أو 
غيظ استولى عليهم أو تعاط يراءى به الخلق » أو استلذاذ لما يتوهم بعده من 
طيب الذكر ؛ فإن ذلك كله من ال حرام الذي لا يسوغ ولا يحل . 
* وقوله : « خالدا مخلدا »4 » قد كان قوله: « خالدا » يكفي في معنى 
القزره واللقام لولس انيه لكر اقمدايل »فينو على مد الراغينة 
للخالد والقهر له . 

فإن قال قائل : إن الذي تحسى سما أو يقتل نفسه بحديذة أو يتردى من 
رأس جبل لا يخرجون بهذه الأفعال من الإسلام » وقد ثبت أنه لايخلد في 
النار إلا الكافرون ٠»‏ فكيف قطع لهم بالتخليد؟ 

فالجواب أن هذا محمول على أنه يستحل )]//١(‏ ذلك . 


>56 
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الحديث الثاني بعد المائتين : 1 

[ عن أبي هريرة قال : قال رسول الله َه : « ثلاثة لا يُكلّمهم الله يوم 
القيامة, ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم : رجل على فضل 
ماء بالفلاة يمنعه من ابن السبيل » ورجل بايع رجلاً بسلعة بعد العصر » 
فحلف له بالله لأحَدَهَا بكذا وكذا؛ فصدقه وهو على غير ذلك , ورجل بايع 
إماما لا يبايعه إلا لدنيا؛ فإن أعطاه منها وفى » »وإن لم يعطه لم يوف ) . 

وفي رواية : ٠‏ ورجل ساوم رجلاً سلعة » . 

وفي رواية : دقان اماء سوه رضي رن لم يعلد يديره :" 

وفي رواية : ٠‏ ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم: رجل حلف على 
ا ل ل 

بعد العصر يقعطع بها مال امرئ مسلم , ورجل منع فضل ماء. فيقول الله 
له ا 
# قوله ١:‏ ثلاثة ) يعنن يعن : ثلاثة أصناف من الناس . كل واحد مَنهِمْ صنفث 
(1) الجمع بين الصحيحين 5087007 ؛ السخاري 861:7 رقم 110 في السبائقاة 

(الشرب)» باب:: إثم من منع ابن السبيل من الماء » 818 رقم 75٠‏ باب : من رأى أن 


صاحب الحوض والقربة أحق بمائه » 90٠‏ رقم 16117 في الشهادات » باب : اليمين بعد 
العصرء ‏ :رقم 31/87 في الأحكام » باب : من بايع رجلا لا يبايعه إلا للدنيا » 
٠‏ رقم8 0٠٠ل‏ في التوحيد ‏ باب : قول الله تعالى : « وجو يومد نََصِرَةٌ وك إلى 
بها َاظرة 6 (القيامة؛ شيف رقف ؛مسلم١‏ ا ٠‏ رقم ٠١8‏ في الإيمان . باب : غلظ 
تحرم إسبال والإزار وان بالعطية وتنفيق السلعة با حلن ؛ جامع الأصول .1١‏ .في 
آفات النفس. . ١‏ 
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* أحدهم : مانع فضل الماء بالفلاة » يعني أنه بالفلاة التي هي غير مملوكة ؛ 

لأن حكم مافي الأرض المملوكة يخالف حكم غيره ؛ لأن لصاحب الأرض 
المملوكة أن يمنع الدخول إليها » فإذا كان في فلاة فليس لأحد أن يتتخصص 
' بهء وعلى هذا لم يقنع هذا بأن يأخذ حاجته من ابن السبيل المحتاج إليه؛ 
فكان هذا قد منع فاضلاً عن حاجته إنسانًا محتاجًا إلى ذلك الفاضل . 
ْ * وقوله :2 رجل بايع رجلاً بسلعة بعد العصر» //١(‏ ب) ١‏ وتلك هي 
. الصلاة الوسطى التي أمر بالمحافظة عليها » وذلك الوقت وقت فراغ 
أصحاب الأعمال » واجتماع الأندية وشهود الناس » فإذا حملت إنسانًا 
جرأته على الله تعالى أن يحلف به كاذيًا في مشهد من المسلمين ؛ فقد تعرض 
لسخط الله.. 
# وقوله :« بايع إمامًا لدنيا» يعني : لأجل دنيا » فهو ينوي وقت بيعه أنه إن 
. أعطاه من الدنيا وفى له وإن لم يعطه منها لم يف له؛ فذلك الذي لا 
ش ينظر الله إليه » فأما إذا بايعه قاصدا بذلك الحق » وجمع كلمة الإسلام؛ فإنه 
' لم يبق له خيار أعطاه أو منعه . 
# وفي هذا الحديث ما يدل على أن مبايعة الإمام ينبغي ألا تكون راجعة إلى 
. الدنيا؛ بل إلى مصلحة الدين . 
* وفيه أيضًا : أنه لا يحل لأحد أن يغدر يمن يبايعه ؛ لأن المبايعة مفاعلة لا 
تكون إلا بين الاثنين؛ فإذا بايع الإنسان فقد بايع طاعته ونصره بشواب الله عمز 
: .وجل » والمبايعة كحبل له طرفان : أحدهما في الدنيا » والآخر في الآخرة . 
ْ قالانام نانب صن رسرل الل تق + مإذاجايعه الناين ققد باعره القبنيم: 
ْ يجاهدون بها في سبيل الله بين يديه » وأعطوه مقادتهم » وولوه أمرهم , 
وكان ثمن ذلك الجنة من الله سبحانه وتعالى » فعلق الرهن » وانعقد العقد » 
ولم يبق لعاقده فكاك منه في هذه الحياة الدنيا . 


ونا 


اس 

الحديث الثالث بعد المائتين : 

[عن أبى هريرة عن النبي لله كه قال : «ما بين النفختين أربعون» قالوا يا ايا 
هريزة» أربعون يومًا؟ قال: أَبَيْت. قالوا: أربعون سنة؟ قال: أَبَيْت: قالوا: 
أربعون شهر)؟ قال 01/1037 توولى كل قيس الإشاد الاعي 
ذنبه, وفيه يه يركب الخلق). 

وي رواب :للم مول الاين اتسنا ماةالتعدرة مريت النقل: 
ليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظمًا واحدًا؛ وهو عجب الذنب» ومنه 
يركب الخلق يوم القيامة». 

وفي رواية: : #كل ابن آدم يأكله العراب إلا عجب الذنب؛ منه خلق» 
وفيه يُركب». 0 

وفي رواية : «إن في الإنسان عظمًا لا تأكُلّه الأرض أبداء فيه يركب يؤم 
القيامة». قالوا : أي عظم هويا رسول الله؟ قال : «عجب الدّدَ 0 1 
© أما قوله :هما بين التفبْفنين أربعون6» فإن الأظهر أن تكون ستين لا أيامًا وله 
شهورً».فإن النفخة من جملة آيات الله سبْحانه؛ لأن أضعف ما يون من 
بطا ادي موالفم ."لاحر زيوج دك بابد تعلعيا ينا ا امش 
222 الجمع بين الصحيحين / 6ه ؟؛ البخاري ؟ : 181 رقم 4087 في التفسير» سوزرة 

الزمر» باب : 9 ونفخ في الصُور فصعق من في السُمَرات ومن في الأرض . ٠‏ لالآبة 

34 1141 رقم 4201 تفسدر سيور العباءنات : «إيوم ينفقخ في ال صر تون 


أفواجا # [النبأ : 4]18 مسلم 4: 771١‏ رقم 7960 في الفتن» بابْ: ما بين التفيختين؛ 
جامع الأصول 87١ :٠١‏ رقم 441/ في النفخ في الصور والنشور. : 


ونا 


ماترون من بطش الآدمي أن ينفخ » فهذه النفخة يموت بها الخلق كلهم ثم 
ينفخ أخرى في الموتى بأسرهم را بذلك على من زعم أن الموت أو الإحياء 
يكون من تأثيرات الطبع» فلما أميت الخلائق بالنفخ » وأحيوا بالنفخ» استدل 
: بذلك المؤمنون على بطلان ما زعمه الطبائعيون» وهذا أمر يراه الكفار يوم 
القيامة رؤيا عين فيصدقون به حين لا ينفعهم تصديقهم . 

* وأما امتناع أبي هريرة من تفسير الأربعين بسنة أو شهر أو يوم وقوله: 
«أبَيَتَ» عند سؤالهم إياه عن ذلك في المرات الشلاث ؛ فإن قوله : «أبيت» إخبار 
عن نفسه بالإباء» ولعله /7١(‏ ب): أبيت أن أخبر بشيء أنا على غير يقين 
منه» وليس هذا مما خصّصتكم به الآن» وإنما هو عادتي من قبل ألا أذكر إلا ما 
: اتيقنه . ش 
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إلا أنا إن صرفناه إلى أربعين سنة؛ فإنه من حيث إن بلوغ الإنسان أشده 
يكون في أربعين سئة كما قال الله عز وجل” » وإن قدرناه باليوم فالحديث 
. الصحيح قد سبق في مسئد ابن مسعود: 
(يجمع أحدكم في بطن أمه أربعين يوماء ثم يكون علقة مثل ذلك»”" . 
فكل طور من الأطوار أربعين يوم . 
وأما عجب الذنب» فهو العظم الذي يجد اللامس سنه في وسط الوركين» 
وهو العصعص © 


ا للق 1 سورة الأحقاف : الآية 1 ل حت حتّئ إذا بلغ أشده وبلغ أربي سنة قال رب أوِعني أن 
أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي 4 . 

(5) الإفصاح ؟: 41 رقم 7029. 

() الحميدي: تفسير غريب ما في الصحيحين 7778 


اا 


0 

. الحديث. الرابع بعد المائتين: 

[عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يله : «أثقل صلاة على المدافقين: : 
صلاةٌ العشاء؛ وصلاةً الفجر, ولو يَعْلَمُون ما فيهما لأتوهُما ولو حبْوًاء 
ولقد هممُت أن آمر بالصلاة فتقام, ؛ ثم آمر رجلاً فيصلَّي بالناس . ثم أنطلق 
معو براجال معيم > رمب حطب إلى قوم لابشهدرة السلا فاجرق 
عليهم بيوتهم بالثّار) : ٠‏ ْ 

وفي رواية : «فأحرق على من لا يخرج إلى الصلاة ويقدر) . 

وفي رواية : «والذيانفسي بيده؛ لقد هممت أن آمر بحطب فيُحمطبٌ؛ 
ثم آمر بالصلاة: فيؤدَّن لهاء » ثم آمر رجلاً فيؤمٌ الناس, ثم أخالف إلى رجال» : 
فأحرق علبهم بُيرتهم؛ والذي نفسي بيده لو يعلم أحلثهم أنه يجد عَرقًا : 
سينا ؛ أو مَرّماتيّن لشهد العشاء». 

وفي رواية: القد هممت أن آمر بالصلاة فتقام, ؛ ثم أخالف إلى منازل 
(77/ أ) قوم لا يشهدوؤن الصلاة: فأحرق عا يهما. 

وفي رواية : أن رسول الله فقد ناا في بعض الصلوات» فقال: ر! : إلقد 

هَمَمت أن آمر رجلاً يصلّي بالناس» ثم أخالف إلى رجال يتخلفون عنهاء 

فآمر بهم ؛ فيُحرقوا عليهم بُحزم الخطب في بيوتهم: ولو علم أحدهم أنه ٍْ 
يجد عظمًا سمينا لشهدها ؛ يعني : صلاة العشاء» . 

وفي رواية : القد ممت أن آمر فِثْيَائي أن يستعادوا إلي بِحرَمٍ من 
الحطب. :قم قر رعلا يسار بالماتي الى تجرف يتوت ملووين بهار 


للق الجمع بين الصحيحين 07١5‏ ١51؛‏ البخاري ١ : ١‏ رقم 18 فى الجماعة والإمامة» 5 


0 


# هذا الحديث يدل على وجوب صلاة الجماعة إلا أنه قد سبق في مسند ابن 
مسعود: «لا يشهدون الجمعة»), وقد تكلمنا عليه هنالك20 8 


# والمرمّاة: تقال بفتح الميم وكسرها. قال أبو عبيد: وهي ما بين ظلفى 
الشاة9؟ . 


قال الخطابي : وقال غير أبي عبيد: المرماة سهم يتعلم عليه الرمي" . 
# والعرق : العظم الذي أخذ عنه اللحم» وبقيت عليه منه بقية© , 

ْ 5 
الحديث اللخامس بعد المائتين: 


[عن أبي هريرة» قال: سمعت النبي يه يقول: "لا يَصُومنَ أحدكم يوم 
الجمعة إلا أن يصوم يومًا قبله أو يصوم بعده)! . 


وفي رواية: «لا نَخْصُوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي, ولا تَدُ ١‏ 


:0 - باب: وجوب صلاة الجماعة» 74؟ رقم 777 باب: فضل العشاء في الجماعة» 7: 67م 
رقم 7184 في الخصوماتء باب: إخراج أهل المعاصي والخصوم من البيوت بعد المعرفة » 
1740 رقم 71417 في الأحكام» باب: إخراج الخنصوم وأهل الريب من البيوت يعد 
المعرفة؛ مسلم 40١:١‏ رقم 10١‏ في المساجدء باب: قضل صلاة الجماعة؛ جامع 
الأصول 0 : 017 رقم 7864 في وجوب صلاة الجماعة والمحافظة عليها . 

(١)الإفصاح‏ ؟: ١57‏ رقم776. 

' (؟) غريب الحديث تحقيق الدكتور محمد عبد المعين خان» دائرة المعارف العثمانية » الهندء 

: 6 هه 1937م جاص 7١75‏ 

49 أعلام الحديث ١‏ : 414» النهاية في غريب الحديث 7: 514 . 

(5) ال#ميدي: تفسير غريب ما في الصحيحين 77/8 . 


اسلف ساون شتا لكر فز يان ل ا 
5 إفراد يوم الجمنعة بالصوم مكروه بنض الحديث؛ وبه قال أحمد والشافعي . 
رضي الله عنهما خلانًا لأبي حنيفة ومالك رحمهما الله" . 
* ومن حيث المعنى : فإن يوم الجمعة قد ندب فيه إلى أذكار وتعبدات ربما ١‏ 
ضعف الصائم عنهاء| فأشبه يوم عرفة عند الحاج؛ ولأنه لما سن له التطيب ' 
والزيئة» واجتمع الناش فيه (؟0/ ب) أشبه يوم العيذء فإذا صامهة الإنسنان ' 
خالف ماعين هذا اليوم له؛ فإذا صام قبله يوم أو بعده يومًا خرج:من ذلك ' 
المكروه؛ لأنه لم يفرده بالصيام. ٠‏ ش 
* وكذلك إذا سهر ليلة الجمعة دون غيرهاء تأسيع زقائر السيرنية ْ 
فيمنعه ذلك من أداء وظائف الجمعة : أن يغتسل ويُخسل زوجته وأغير ذلك» * ' 
فإن جرى في ليلة الجمغة على عادته من القيامء لم يتناوله النهي. ١‏ * 
45 0”آت ا 


الحديث السادس بعد المائتين : 


لعن أو هريقف فإ : قال رسول الله يله 4 لذ حلي جوف أحدكم 
قيحًا يِه خير له من أن يمتلئ شِغرًا0”" ]. 


2000 الجمع بين الصحيحين ٠‏ البخاري 7: ”رقم 1884 في الصوم,ء باب: صوميوم , ش 
الجمعة؛ مسلم 1١: ١‏ 81 رقم ١١54‏ في الصيام» باب : كراهية صيام يوم الجمعة مفردًا؛ 
جامع الأصول ”: 7409 رقم 4010 صوم الجمعة والسبت. | : 

(؟) الإفصاح (الاتفاق والمخلاف) ١‏ : 707 وفيه: لعن أبيحنيفة (في قول) : لايكرهء وقالا 1 
مالك : يكره؟. ٍ 

() الجمع بين بين الصحيحين ' ١؟؛‏ البخاري ه اعد في الأدب» باب مايكرء ان - ش 


كا 


د هذا الحديث قد سبق في مسند سعد بن أبي وقاص وفسرناه ثم» وعاد ذكره 
في مسند ابن عمر رضي الله عنه على ما تقدم ذكره!"! . 
-5١56-‏ 

ل ا 

[عن أبي هريرة» عن النبي عله عله قال : «الإيمان بنع وستون شعبة) . 

وفني رواية : ابضع وسبعون أو بضع وستؤن؛ فأفضلها قول: ل إله إلا الله؛ 
وأدناها : إماطة الأذى عن الطريق, والحياء شعبة من الإعان)”" ] . 
* في هذا الحديث أن الإيمان كما عد رسول الله يَلِنَّهُ بضع وسبعون شعبة في 
هذا الحديث» فهو وإن كان عليه السلام ذكرها هاهنا مجملة» فقد أبان بذكره 
عددها ومقدارهاء وأشار إلى كل سامع بأن يتبعهاء ويتصف بهاء وهى 
بأسرها مبئوثة في حديث رسول الله يكل ؛ فرواية أبي هريرة مجملة للتفصيل» 
وإن كاتث أكثر الشعب من رواية أبى هريرة جاءت أيضًاء وما فيها جاء من 
رواية أنس بن مالك رضى الله عنه وغيره. 
* وهذه الشعب (77/ أ) هي ثلاث وسبعون شعبة بمقتضى ما رويناها كلها 
بالإسناد المتصل إلى النبى يَِنْهُ إلا أحاديث يسيرة جاءت عن عمار بن ياسر» 
وعبداللهين مسعودء وعبد الله بن غباس» وأبي الدرداء رضي الله عنهم 


- يكون الغالب على الإنسان الشعر؛ مسلم 4 لدي ا يد جامع الأصول 
0 رقم 777١‏ في ذم الشعر. 

.١47١ رقم‎ 5١ : 4 رقم 7١5؛ الإفصاح‎ "017 :١ الإفصاح‎ )١( 

)١(‏ الجمع بين الصحيحين ١١١؛‏ البخاري ١‏ : ؟١‏ رقم 4 في الإيمان» باب: في أمور الإيمان؟؛ 
مسلم ١‏ : 71 رقم 0 في الإيمان» باب: بيان عدد شعب الإيمان وأقضلها وأدناها؛ جامع 
الأصول ١‏ : 7708 رقم 14 في الإيمان مجازا . 


الع 


موقوفة عليهم من أقوالهم: ال يب يية 
فيما رويناه أيضًا. 2 ! 1 ش 
* فأول الأحاديث» لل ا نه نعم عبن 
وهو ما رواه أبو هريرة عر عن النبي عَلْهُ أنه قال: :إن الإيمان بضع وستون شعبة أو 
بضع وسبعون شعبة: : أفضلها قول : لا إله إلا الله وأدناها : إماطة الأذى عن 
الطريق, والحياء شعبة من الإيمان) ا فق 
ثلاث خصال. ١‏ 

ونطن الآتاتعلؤه بيقية الأتجاديية متحذوفة الاسَايد الام أسماء روائها 
. رضي الله عنهم » حتى نأتي على آخرها إن شاء الله ثم نتبع ذلك بذكر حصلة 
خصلة منهاء مشيرين فيها إلى نبذة من عملها الذي يناسب الإيمان» على أنها 
جميعها إنما تتشعب عن الإيمان» الذي هو التصديق » فهو على نحو عنين 
تتشعب عنها شعب» يكون انبعاث كل شعبة عنهاء فهي تمده وتبعئه» وهو 
يدل عليهاء ويفصح عنهاء وذلك كله دليل قاطع على أن الإيمان قول: وعجل 
وليه . : 
الحديث الثاني : هو ما رويناه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن 
النبي عله علم.وفذ 1 ب) قيس الإيمان» ثم فسره لهم فقال: «شهادة أن لا 
إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وإلصوم» 
والحجء وأن تؤدوا حمس ما غنمتم» وأن تؤمنوا بالله وملائكته» وكتبه» 
ورسلهء والبعث بعد المؤت» والجنة والتارء والقدر كله خيره وشزه)”'2 فقي 


هذا الحديث بعد ما تقدم من ذكر التوحيد اثنتا عشرة خصلة» وقد تقدم في 


(1) راجع الإفصاح :97 رقم 1١04‏ جامع الأصول :١‏ 144 في تعريف الإيمان حقيقة .! ' 


570 


الحديث الأول؛ حديث أبي هريرة ثلاث خصال» فصارت خمس عشرة 
خصلة. 

*# وروئ أبو هريرة عن النبي #َلهُ فيما رويناه عنه أن النبي يله : سئل عن 
الإيمان؟ فعد خصالاً ثم قال : «الجهاد»20 » فهذه الخصلة السادسة عشر . 

*# وروي عن أنس بن مالك عن النبي يَْله أنه قال: «لا يؤمن أحدكم حتى 
أكون أ حب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين )27 فهذه السابعة عشر . 

« وروينا عن أنس بن مالك أيضا عن النبى ليه أنه قال «ثلاث من كن فيه» 
وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء وأن 
يحب المرء لا يحبه إلا لله» وأن يكره أن يرجع في الكفر ؛ كما يكره أن يقرب له 
ثارء فيقذف فيها)0 2 فهذا الحديث فيه ثلاث خخصال» تام عشرين خصلة. 

* وروينا عن أنس أن النبى يِه قال: «آية الإيمان: حب الأنصارء وآية 
النفاق : بغض الأنصارة” فهذه الحادية والعشرون . 

0 وروينا عن أنس أيضًا عن النبي ينه أنه قال: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب 
لأخيه ما يحب لنفسه»” الثانية والعشرون. 

* (4// أ) وروينا عن أبي هريرة عن النبي َيِه أنه قال: «من كان يؤمن بالله 
واليوم الآخرء فليكرم ضيفه» ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره» 
)٠(‏ البخاري 5١5 : ١‏ رقم 55 في الإيمان» باب : الجهاد من الإيمان . 

(5) الإفصاح 5: 13١‏ رقم 1985. 

زفرف الإفصاح 5: ١48‏ رقم 198 


(4:) الإفصاح 5 : 745 رقم 405؟. 
)2 الإفصاح © : رقم 19810. 


هه 


. ومن كان يؤمن بالله واليؤم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت""" فهذا الحديث فية 
ثلاث خصالء فيكون وفاء الخمس وعشرين خصلة . : 


2 وروا عن الى هري عن النبي يِه أنه قال : الاتدعلواالجئة حقى 
تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تحايواء أولا أدُلَكمْ على شيء إذا فعلتمؤه تخاببتم؟ 
أفْشُوا السلام بيتكم»”' فهذه السادسة والعشرون. . 


00 ورؤينا عن أبي هريرة عن النبي يَّْه أنه قال: ام ره إعبانًا 
واحتسايًاء ما 00 حون 


تسعًا وعشرين خصلة . الختي ٠‏ 

اين وكاس إلى من وفلف قله العا امن شيع جنازة مسلم انا 
واحتسايّاء وصلى عليهاء ثم اتبعها حتى توضع في اللحدء كان له منْ الأجر 
قبراطان» أحدهما مثل أنحدء ومن صلى عليها ثم رجع كان له قيراط76 فهدّه 
ثلاثون خصلة . ١‏ 


)١(‏ البخاري ه: 71178 رقم 0786 01/41 في الأدب» باب: إكرام الضيف وخدمته إِيّاه 
بنفسه؛ مسلم :١‏ 18 رقم 4 في الإيمان» باب: الحث على إكرا م الجار ؟ جامع:الأصؤل 
1 : 778 رقم 4419 في حفظ الجار» وراجع الإفصاح 5 : ١كلاارقم918١.‏ 

(؟) مسلم ١‏ : 4ل رقم 04 في الإيمان؛ باب: : بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون»'وأن صحبة 
المؤمنين من الإيمان. 

(9) البخاري 7 7 رقم 1 ٠‏ في الصوم» باب لطا ؤسمان جار ااا وك 
مسلم١‏ :071 رقم 09 في صلاة ة المسافرين» باب: الترغيب في قيام رمضان؛ وهو 
التراوي يح؛ جامع الأصولٍ 4 :7 رقم /١417/‏ في فضائل الصوم . 

(:) البخاري 1:1 75رة قم 40 في الإيمان. باب : اتباع الجنائز من الإيمان؛ 540 رقم »155١‏ 
5 في الجنائزء باب : فضل اتباع الجنائز» وباب : : من انتظر حتى دفن ؟؛ ملم 10 
رقم 455 في الجنائر زء باب: فضل الصلاة على الجنائز وتشييعها؛ جاه بع الأصول 6 4غ 
ارقم 1177 في صلاة الأنائز» وتشييعها» وراجع الإفصاح:5”: 180 رقم ١11948‏ , 


ان 


* وروينا عن أبي هريرة عن النبي يِه أنه قال: «انتدب الله لمن خرج في سبيله 

لا يخرجه إلا إيمان به وتصديق برسله؛ أنه ضامن أن يدخله الجنة أو أن يرده 

إلى المسكن الذي رج منه نائلاً (75/ ب) ما نال من أجر أو غنيمة)27» وهذا 

قد تقدم ذكره» وأنه الجهاد, وهي الحادية والثلاثون. 

. # وروينا غن أببى هريرة أن النبى مَكْه قال لرجل سأله عن الرجل يحدث نفسه 

بالشيء ما يود أنه تكلم به وأن له ما على وجه الأرض قال: «ذلك محض 

الإيمان»20. فهذه النصلة الثانية والثلاثون. 

' # وروينا عن أبي أمامة أن أصحاب النبي عَيِلّه ذكروا عنده الدنيا فقال: «ألا 

تسمعونء ألا تسمعونء إن البذاذة من الإيمان. إن البذاذة من الإيمان)0, 

فهذه الثالثة والثلائون. 

* وروينا عن أبى أمامة أيضًا عن النبى ينه أنه قال: «من سرته حسنته» 

وساءته سيئته فهو مؤمن272©» فهذه الرابعة والثلاثون. 

* وروينا عن أنس بن مالك عن النبي عَكلْه قال: (إن أكمل المؤمنين إِمِانّاء 

أحسنهم خلقاء وإن حسن الخلق ليبلغ درجة الصوم والصلاة»©؛ فهذه 
)١(‏ البخاري :١‏ 1 رقم 55 في الإيمان» باب: الجهاد من الإيمان؛ مسلم ": 06 رقم 
57 في الإمارة» باب: فضل الجهاد والخروج في سبيل الله؛ جامع الأصول 9: 4109 
رقم 7174 في فضل الجهاد والمجاهدين . 

(1) مسلم ١١5:١‏ رقم 151 في الإيمان» باب: بيان الوسوسة في الإيمان» ؤمايقوله من 
وجدها؛ جامع الأصول ١‏ : "741 رقم "7" في مجاز الإيمان. 

(*) سنن أبِي داود 5 : 797 رقم 4171 في الترجل» أبو أمامة بن تعلبة الأنصاري؛ جامع 
الأصول ؛ : 58٠‏ رقم 77/417 في الزهد والفقرء مدحهما والحث عليهما . 


(4) المستدرك على الصحيحين للحاكم التيسابوري .١4 :١‏ 
60 مسند الإمام أحمد بن حتبل ": 49 . 


/ا0 


٠‏ الخامسة والثلاثون. 


* وروينا عن أنس بن مإلك عن النبي يَفْهُ أنه قال: "لا إهان لمن لا أمانة له ولا ' 
دين لمن لا عهد له276» فهذان خصلتان: سادسة وثلاثون وسابعة وثلاثون. ٠١‏ 
* ورويناعن أبي هريرة عن النبي قله أنه قال: أي شيء أعجب إِهانًا؟» 
فقالوا: الملائكة ان تارف بي ادير رامن ابرالقا رود 
قالوا: فالأتبياء» قال : «هنم يأتيهم الوحي» قالوا: فحن .:قال ٠‏ وكيف وأنتم : 
ال 00 ْ 
بعدي ,2 ولم يروني» أولئك أعجب إِهانّاء أولئك إخواني وأنتم أصحابي»9؟ 
فهذه الثامنة والثلاثون. ' اا 0 

* وروينا عن عبيد بن عمير” عن النبي يَف أنه سثل من الإيمان والإسلاء؟ 
فقال : الإطعام الطعام: والسماحء والصبر»9» دين وود لمجال ون ا 
إحدى وأربعين خصلة. ٠١‏ ْ 
* وروينا عن أبي هريرة عن النبي َيه أنه قال: «والل لا يؤمنء وال لا 
يؤمن». قالوا :أن اله يارطيول 1ه مال : لجار لا يأمن جاره بوائقه تقه900, 


دق .مسنل الإمام أحمد بن حتيل *: 1 ل ل للدم 

زفق مسند الإمام أحمد بن جتبل 7: ه16 

() هو عبيد بن عمير بن قتادة» أبو عاصم الليئي الواعظ» ا 1ه 
كان مجاهد يقول: نفخر بقاضينا عبيد بن عمير» مات سنة /الامن الهجرة. طبقات' ابن 
سعد: 15:57ء ابن الجوزي ! المنتظم 15 198195. 

ك4 عن عمرو بن عبنة قلت : يا رسول الله ما الإسلامء قال: ٠‏ طيب الكلام وإطعام الطعام» 
قلت: ماالإيمان؟ قال: «الصبر والسماحة). المسند 4 : 7864؟؛ محمد المغربي : جممع 
الفوائد من جامع الأصزل ومجمع الزوائد :١‏ :”رقم 44. 

(4) مسند الإمام أحمد بن حنبل:؟: 708. 


4ه” , 


فهذه الثانية والأربعون. 
* ورويناعن أبي أمامة أن النبي َه قال : «الحياء والعي شعبتان من الإيمان» 
ش والبذاء والبيان شعبتان من النفاق22700 فهذاالحديث خصلة واحدة. وهو 
: العي» فهي الثالثة والأربعون» والحياء قد تقدم ذكره. 
* ورويناعن أبي سعيد الخدري عن النبي يِه أنه قال: «إذا رأية يتم الرجل 
يعتاد المسجد» فاشهدوا له بالإيمان2”0» قال الله تعالى: طإِنّمَا يعمر مُسَاجدٌ الله 
:]| من آمن باللّه وَاليُوم الآخر 2704 . فهذه الرابعة والأربعون. 
* وروينا عن النعمان بن بشير عن النبي يِه أنه قال: ١مَثْلَ‏ المؤمنين توادّهم 
. وتراحمُهم مثل الجسدء إذا اشتكى شيء منه» تداعى سائره بالسهر 
000 
وا الك 
* ورويناعن أبى موسى أن النبى #َيِْه قال : «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد 
بعضه بعضا)* ». فهذه السادسة والأربعون. 
053 وقد روينا عن أبى هريرة عن النبى يَلِلهُ أنه قال: «المؤمن يألف» ولا خير 
)١(‏ مسئد الإمام أحمد بن حنبل 0: 7179 سنن الترمذي 5 : 775 رقم 117١7ء‏ وقال: العي : 
قلة الكلام» والبذاء: الفحش»ء والبيان : هو كثرة الكلام . 
(1) سنن الترمذي (الجامع الصحيح): 6: 708 رقم 7097 في التفسير» من سورة التوبة» 
: جامع الأصول :١‏ 747 رقم 7١‏ في الإيمان. 
(7) 4 سورة التوبة: الآية 18 . 
: (:) البخاري 0: 7١78‏ رقم 5170 في الأدب» باب: رحمة الناس والبهائم» مسلم 4: 
89 رقم 7087 في البر والصلة» باب: تراحم المؤمنين وتعاطفهم؛ جامع الأصول١:‏ 
7 رقم 477/1 في التحاب والتواد. 
(5) ستن النسائي 6 : 7/4 8١‏ في الزكاة؛ باب: أجر الخازن إذا تصدق بإذن مولاه؛ جامع , 
الأصول١:‏ 714 رقم ٠١7‏ في الأمانة. 


56094 


فيمن لا يألف ولا يؤلف)”©؛ فهذه السابعة (1!0/ ب) والأرنعون. 


* وروينا عن أبي هريرة عن النبي مله قال #اعوعا إوادالعي ا المحيني 
كل حديئه)20 فهذه الثامئة والأربعون. 


د وروينا عن عبد الله بن منسعود عن النبي عل أنه قال :افير تضف 
الإيمان» واليقين الإيمان كله01" فهذه التاسعة والأربعون. 


# وروينا عن أبي قلابة.عن رجل من أسلم عن أبيه قال : قال رسول الله عق ؛ 
«أسلم تسلمء ويساع السلمؤن سن لتيباناك وييدك»: زآن تبكر الشسرة» © في 
حديث طويل» ففيه خصلتان ا 

0 واووشاعن انس يق مالك عر الدن عا يله أنه قال ثل ؤم مغل استلة. 
غيل أحيانًا» وتقوم أحيانًا) 0 فهذه الثانية والخمسون . 

لين وروينا عن علي عليه السلام أنه قال: والذي فلق الحبّة. وبرأ النسمة؛ 


(1) المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري (: 247 45. 
وتعقبه الذهبي بأنه معلول. وعلته انقطاعهء فإن أبا حازم هذا هر المديني لا الأشجمي » ولم 
يلق أبا صخر الأشجعي» ولا المديني لقي أبا هريرة . المناوي : فيض القدير 5 : 5857 وزواه 
الإمام أحمد بن جنبل عن سهل بن سعد الساعديء وقال الهيثمي :ازجال احم رجا 
الصحيح . . مجمع الزوائد /: لام : ! 

زفق رواه أحمد بن منيع» ومدار إسناده على عبد الله بن سبعيد المقبري» وهو ضَعيف. 
البوصيري : مختصر إتحاف السادة بزوائد المسانيد العشرة :١‏ اه بابز الخقلي في 
الضعفاء 4 : ١66‏ بلفظ : #من تمام إيهمان المرء أن يستثني في كل حديثه» . 

(”) المستدرك على الصحيحين 415:7 . 

(؟) في البخاري عن عبد اللدبن عمر رضي الله عنهماء عن النبي لله قال :انسل سن سم 
المسلهون من لسانه ويدهء والمهاجر من هجر ما نهى الله عندة .' 
الصحيح ٠١ : ١‏ في الإيمان» باب ل ل ورواء في 

مجمغ الزوائد ه : #08 عن أنسن . 
مسد الإمام أحعدين سل 4 


0م 


لعهد إلي نبي الله يِه أنه : «لا يحبك إلا مؤمن» ولا يبغضك إلا منافق)0© 
فهذه الثالثة والخمسون. 

* وروينا عن عبادة بن الصامت أن النبي َه قال: «إن أفضل إيان المرء أن 
يعلم أن الله معه حيث كان2”2 فهذه الرابعة والخمسون. 

3# وروينا عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه قال: قلت: يا رسول 
الله ا ا ب 
فقال رسول الله يله «قد فعلوا؟» قال: : نعم. قال:«ماهم ليؤمنوا حتى 
جرم د وسقي 1 ماري يوك اسرنه نر لبور 
والسادسة والخمسونء والسابعة والخمسون. والثامنة والخمسون. والتاسعة 
(7/ أ) والخمسون؛ الخصال الأربع كلها في حديث. 

0 روينا عن أبي هريرة عن النبي يله أنه ذكر خصالا تقدمت ثم قال: «والأمر 


)١( 1‏ مسلم :١‏ 87 رقم 1١‏ في الإيمان. باب: الدليل على أن حب الأنصار وعلي رضي الله 
عنهم من الإيمان؛ وستن الترمذي 5 :01 رقم 5/956 في المناقب». باب: مناقب علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه» وسان النسائي 4 : ١١1‏ في الإيمان؛ باب: علامة المنافق؟ جامع 
الأصول 8: : 501 رقم 500١‏ في فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عله . 

(1) أبو بكر البيهقتي : شعب الإيهان 41١ : ١‏ رقم ١4/اء‏ وأخرجه أيضًا في الأسماء والصفات 
ص 417١‏ من طريق نعيم بن حمادء وأخرجه الدولابي في الكنى 7: 77 . 

(9) المستد *: : 744 رقم 1777 (تحقسيق شعسيب الأرنؤوط؛ عادل مرشد) [عن العباس بن 
عبد المطلب قال: قلت: : يا رسول الله إن قريثًا إذا لقي بعضها بعضاء لقوهم ببشر حسن» 
وإذا لقوناء لقونا بوجوه لا نعرفهاء قال : قغضب النبي ينه غضبًا شديدا وقال : «والذي 
نفسي بيلة» الا يدخل 5 قلب رجل الإيمان حتى يحبكم لله ولرسوله؛» قال المحققان: إسناده 


ضعيف لضعف : يز يزيد بن بن أبي زياد» ضياء الدين محمد المقدسى : الأحاديث المختارة تحقيق 
عبد الملك بن دهيش 8/: "رقم 481 » سنن الترمذي 0: ٠١١‏ رقم57/08 . وقال: هذا 
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لمرو لدو فد لكر وأن تسلم على أهلك إذا دخلت عليهم ؛ وأن 
تسلم على المرء إذا مررت بهم)"" . ١‏ ْ 
3 والخصلة الستون في حديث طويل:رويناه.ء عن أبي هريرة 0 
قال : «والطهور شطر الإيحان»”" . : 


# وروينا عن ابن عب|س رضي الله عنه أنه قال :أحب في اللى وابقضن * 
في الله ووال في الل وعاد في الله فإنك لن تيد طعم الإيمان حنى تكون 0 
كذلك» ولن تنال ولاية الله إلا بذلك”" ثم 0 قرأ: ظ الأخلء يوذ بعضهم يعض | 
عدر إل م74 وقرأ طلا تجد قوم يؤْسُود بالله واليوم الآخر يوون من حا ْ 
الله ورسنوله . .04" الآية . فهذه الخنصلة الحادية والستون. 


#* وووباع أن عن لني عله أنه قال : #لايستكمل العبد الإيَان ختى ْ 
يحسن خلقه» ولا يشفي غيظه»”"" فجسن الخلق قد تقدم ذكره» وإنما المخضلة 
الثانية والستون هي ألا يشفي غيظه . 


.4454 5 شعب الإيمان للبيهقي 5 : /ا4؛ رقم‎ )١( 

(1) مسند الإمام أحمد بن 'حنبل 5 : : 54747 وصحيح مسلم 11 له رقم 11 عن أنس 
في.الطهارة؛ باب : فضل الوضوء . : 

زفرة سنن أبي داود عن أبي أمامة بلفظ : «من أحب لله وأبغض لله » وأغطى لله » ومنع لله؛:فقد أ 
استكمل الإيمان» سنن ,أبي داود 0 : : 7١‏ رقم 4181 في السنةء ياب الدليل على زيادة الإيمان . 
ونقصانه» وعنن عسمرو بن الجسموح (رفعه) : : الا يحسق العبد حق صريح الإيمان جتى 
يحب للف ويبغض لله فإذا أحب لله وأبغض لله فقد استحق الولاية من الله إن أوليائئ من ؛ 
عبادي وأحبائي من خلقي الذين يذكرون بذكري وأذكر بذكرهم» مسند الإمأم أحمد بن 1 
حنبل 7: 437٠‏ وفيه ضعف" . محمد بن سليمان المغربي جع الفوانة ١‏ 00 

(4) “4 سورة الزخرف: من الآية 79 . 

(0) 8ه سورة المجادلة : من الآية 71 . ْ 

)0 الديلمي: الفردوس بمأثور الخطاب 0 : 1١16‏ رقم 1597؟ كنز العمال ؟: 9 رقم 0744. 


حن 


ورويناعن عبد الله بن عمر قال: قال النبي مَل : «المؤمن الذي يخالط 
الناس» وينصبر على أذاهم» أفضل من المؤمن الذي لا يخالط الناس» ولا 
يصبر على أذاهم)277» فهذه الثالثة والستون. 

: * ورويناعن ابن عباس قال: «لايصيب عبد أو قال: رجل حقيقة 
الإيمان. حتى يرى الناس كلهم حمقى في دينهم01"» فهذه الرابعة والستون. 

33 وروينا عن عبد الله بن مسعود في حديث طويل عنه (5// ب): «واستكثر 
من قول: سبحان الله» والحمد لله»'" في حديث ذكر فيه الإيمان وخصاله. 
فهذه الخامسة والستون. 

3 وزويناعن أبي الدرداء أنه قال: «ذروة الإيمان أربع: الصبر بالحكمء 
والرضا بالذكر» وإخللاص التوكل» والاستسلام للرب)29, فهذه خصال 
أربعة هي : السادسة والستون» والسابعة والستون؛ والثامنة والستون» 
والتاسعة والستون. 


3 وروينا عن عمار بن ياسر رضى الله عنه» عن النبى َيِه أنه قال : «ثلاث من 
: استكملهن فقد استكمل الإيمان: الإنصاف من نفسك. والإنفاق من الإقتار» 


(1) مسند الإمام أحمد بن حنبل 1: 257 0: 16 وصححه الشيخ أحمد شاكر في شرح 
المسند رقم 0077, الديلمي : الفردوس ؟ : 180 رقم 701/4 . 

(؟) لم أقف عليه . 

(*) متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ : «كلمتان خفيفتان على اللسان» ثقيلتان فى 
الميزان» حبيبتان إلى الرحمن : سبحان الله العظيمء» سبحان الله وبحمده؛» . 1 
البخاري 6: 7 رقم 1:17 في الدعوات»؛ باب: فضل التسبيح؛ مسلم 1 : 1 
رقم 1044 في الذكرء باب: فضل التهليل والتسبيح . 

(؟) أبو نعيم الأصبهاني: حلية الأولياء :١‏ »ع كنز العمال ١‏ : لال رقم 19 


يدون 


وبذل السلا م لعالم فهذء خصال ثلاثة هي السبعون والحادي والسبعون. 
والثاني والسبعون. : 1 
0 رزويها عن أى :عير عن الذن يللد ينه أنه قال ا ل : 
إِعَانًا بالله وتصديقًا بمؤعد الله كان شبعه وبوله» وروثه» تحسنات فى ميزأنه ا 
يوم القيامة»”2؛ وهذه الخصلة الثالثة والنبعونء .فقد تمت بهذه الخضلة ثلنًا ! 
وسبعين كما ذكرها المصطفى مَله في حديث أبي هريرة: إنها بضع وشبعون» | 
ونا ذكرنا هذا التتفصيل على حسب ما وقع إليناء وتأدى بالرواية إلينا. 

.ونحن الآن بعون الله وحسن توفيقه نذكر الخصال المذكورة خضلة خصلة» ٠‏ 
ونشير إلى كل منهاء » نا وفقنا الله سبحانه.وتعالى لإيراده» وأنطقنا.يه» وما 1 
توفيقنا إلا بائله سبحانه.أ 
0 فأولها: قول: لا إل إلا ال محمد رسول ال 

وهذه أصل الأصول» والعماد التي 7 ْم به الأشياء» وعليه يبنى » وقد 
عمل شيخنا محمد بن حيى رحمه الله في (لا إله إلا الله) خمسين بابّاء منها ش 
أربعة وعشرون (/7/ أ) في إعرابهاء وستة وعشرون في ديانتهاء فهي الني 
دكي مضه الأريان وعي اللعروة لوعي لا الجعياء لها ةاواب بيعمد 
رسول الله ينه عن إممان قائلهاء بأن محمذا رسول الله يله إلى. حلقة» 
ذاخه كد رميو وين رذ به الحليمه قال الطمباريع في عند التي بان 1 ّ 


1 مسند الشهاب ” الخدم ولق زيل لضع شيعه لج علي : أخرجه الطبراني‎ )١( 

في الكبير» وفي إسئاده ضعفف . ا 

(1) البخاري * ٠١14:‏ رقبم 7144 عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ : «من احتسن فرسًا في ' 

سيل الله» إهبانًا بال .وتصضديقًا بوعده» فإن شبعه وريّة وروثه وبوله في ميزانة يوم ١‏ 
القيامة» . ٍ 
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بحق؟؛ بل هو رسول الله عله وعبده» بلغ ما أرسله بهء وشرع ما أمره بشرعه 
مصدقًا فيه للأنبياء قبله . 
المخصلة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة وهي : الإيمان بالله..وملائكتهء 
وكتبهء وزسله. 

والإيمان بالله سبحائه هو معتمد هذه الخصال كلهاء وقاعدة الباب بأسره» 
وإغما جاء هكذا؛ لأنه ينبني عليه ما بعده من الإيمان: بكتب الله ورسله 
وملائكته حتى تكون الهاء في كتبه ورسله» راجعة إليه سبحانه وتعالى» وهي 
من الفروض التي يجب اعتقادها في جميع الأوقات والأحوال؛ لا تتخصص 
بزمان دون زمان» ولا حال دون حالء بل هي الأس الذي تزكو الأعمال به 
وتصح بوجوده» وتبطل بعدمه» فهو الأصل الذي تقع المحافظة عليه 
وتحديده» والنظر في أدلته وبراهينه أبدا . 
* وأما قوله: وبملائكتهء فإنه لما كان من إيمان المؤمن أن يؤمن بما أخبره الله به 
على لسان رسوله يه أنه مع كل آدمي ملكان: ملك يمين وملك شمال» 
وكذلك يؤمن بملائكة العذاب», وملائكة الرحمة» وملائكة الجنان» 
وملائكة النيران» وبالسفرة الكرام البررة» وبالصافين المسبحين» وملائكة 
السموات والأرضين الذين ذكروا في (/ا// ب) القرآن والأخبار الثابتة عن 
الرسول َيه ه فيجب عليه أن يؤمن بالملائكة وإن لم ترهم عينه» فإنه إنما يرى 
بعيته ما أراه الله إياه» ويؤمن أن جبريل كان ينزل إلى النبي طََهُ بالوحي» وإن 
الملائكة نزلوا يوم بدر» وقاتلواء ويؤمن بكل ما جاءت به الأحاديث الصحاح 
في ذلك» وأن جبريل طلب من النبي ْله أن يسلم على عائشة» فقال لها 
النبي مَيِه :ايا عائشة؛ هذا جبريل يقرأ عليك السلام». قالت: وعليه السلام 
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ورحمة الله وبركاته» 5 ما لاأرى20 
0 ولقد قلت يومّا لرجل كان عندي أن عن يمينك وشمالك ملكين لله اك 
ترهماء فلا تستبعد ذلك من أجل أنك لا تراهنا بعينك» ٠»‏ فهل ترى ظل 
شخصك هاهنا عندي في الظل . فقال: لا. فقلت له: اخرج إلى الشمس؛ 
فإنقاترى زر كينت معدن ف 5للكا: أت رقا نكو الإنسنان من أن يري 
ملائكة ربه ظلمته» ولو قد أضاءت له شمس البصيرة» لرآهم بإذن الله كما أن 
لله الشخص تر كال دفي القلامةة فلا عقي تور لفن راق 3للت : 
* وكنت مرة أصلي علئ النبي يله وعيناي منطبقتأن» فرأيت من وزاء جفني 
ا 0 ؛ وأنا أنظر 
قع الخروف في ذلك القرطاس» ففتحت عيني لأنظره بحاسة بصري». 
ا و ا '» وقد أشرت إلى هذا 
فيما قبل في موضع اقتضأه في كتابناء ورأيت أن الله زا أرآني ذلك في ضلاتي 
على النبي ء له ليغبت عندي صحة الإسلام (8/ أ) فكان الإيمان بملائكة الله 
عز وجل من أركان الإيمان . 
* وأما قوله : وكتبه» فأن تؤمن بكتب الله المنزلة على رسله اشع بار 
والتحليل والتحرم » والقضايا والأحكامء والحظر والإباحة»:وقسمة المواريث 
وتنزيل أهل الجنة والنار م وأخبار الم الماضية» وما يكون بعد الموت . فيكون 
)١(‏ البخاري *: 1١17‏ رقم 048 في بدء الخلق» باب ذكر لملاتكة؛ مسلم 4: 1446 رقم 
44 ؟ في فضائل الصحابة» باب: في فضل عائشة رضي الله عنها؛ جامع الأصول 9:! 


37 رقم 1774 في فضل عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عتهما . 
(؟) ابن رجب: الذيل على طبقات الحنابلة :١‏ 571 . : 


ادر 


الإيهان بكتب الله سبحانه لا بكتب الأوائل» وقد تكون الكتب أيضًا كتب 
الأعمال» والإيمان بأن ما يعمله الإنسان من عمل» فإنه يكتب عليه» وأن كل 
مؤمن يعمل عملا صالّاء فإنه يكتب ولا يضاع» وأن كل من يعمل سيئًا؛ فإنه 
يكتب عليه ولا يهمل» ويكون أيضًا في كتبه أنه في كتب الأقدارء وأن الأشياء 
مكتوبة مقدرة» سبق بها القلم» وأنها كتبت ونفدت ومضت . 
0 فأما قوله : «ورسله»» فأن يؤمن بأن المرسلين كلهم رسل الله وأن دينهم 
واحدء وإن كانت أمهاتهم شتى, وأنه يتعين على كل مؤمن أن يؤمن برسل الله 
كلهم إلى خلقه» وأن يؤمن برسل الله وملائكته إلى رسله وأنبيائه . 
الخصلة السادسة : الإيمان بعد الموت بالبعث . 

وهذا فإنه يقتضي من كل مؤمن به» أن يكون عمله على مقتضى إيمانه» 
وأنه كما يموت. فإنه يبعث . 
٠‏ وهذه الخصلة فهي القرحة التي تغلب في صدور المشركين» فيها كفر مّن 
" اقرع المقضوت عليه والغتائن ٠»‏ ولذلاك كري ال يدانه البالافل علبيناء 
وكثر البراهين فيهاء حتى إنه سبحاته وتعالى جعل نصف زمان الآدمي على 
القزيب هويا وتصيقه بعكاة لكؤن مستدلا بترمه على موقدة ويقظله هلين 
بعثه عند ممسى كل يوم ومصبحه» وإقبال كل ليل وانقضائه» فهذا بعث بعد 
موت يراه الآدمي في كل ليلة ويوم . 

ثم جعل له (8// ب) سبحانه بعئًا آخر في كل شهر»ء وهو أنه سبحانه 
وتعالى لما قدر على القمر ما قدر حتى أعاده كالعر جون القديم حتى تلاشى 
واضمحل وغابء ثم إنه بعثه حتى استوى وعاد إلى إبداره؟ لينظر الخلائق أنه 
بعثه بعد ذهابه» واطلع عليهم بعد مغيبه. 


ثم إنه سبحانه وتعالى جعل بعمًا آخر في كل عام» وهو أنه سبحانه وتعالى 


يذونا 


إذا اليس الأرمن كمرحياء وازينك في عطليتاء وأئذت تاها من اكماتهاء 
وأوجدت عجائب صنع الله سبحانه وتعالى ما بين ألوانها وطّعومها وأراييحها 
ذائعا لها حتى إذا أنس من أربابهاء وتوهموا استمرار دوامهاء سلط عليهها 
سبحانه :وتعالئ من انقضاء آجالهاء ونفض أوراقهاء واقشعرارها وذهابهاً: 
حتى تبدلت الأرض من خضرتها بالغبرة» وتعرت القضبان من أوراقهها 
بالتجريد عنها فيما تدركه المشاهدة» أرسل عليها سبحانه من السماء ماء فأجيا 
به الأرض بعد موتهاء وكانت على حالة من يبعث بعد موته. 

فهذا بعث في كل يوم وليلة» وهذا بعث في كل شهرء وهذا بعث في كل 
عام. ش ش 
# ولقد كنت يومًا جالسا بالديوان» فحضر عندي قارئ فقأ سورة الدنحان من 
أولها إلى آخرهاء وكان يحضر في جماعة؛ فيهم من كنت ربما ارتبت بحاله 
في دينه» فلما أتى القارئ على قوله سبحانه : إن هؤلاء ليقولون 5 إن هي إل 
موا الأوأئ وما نحن بسشرين 05 فَأنُوا بآبَائنا إن كسمم صادقين 29 أَهْم خيرم 
قوم نيع والدين من قبلهم أملكناهم إنَّهُم كَانُوا مُجَرمِينَ 9 وما لقنا السّموات 
والأرض وما بينهمًا لاعبين 74" لمحت من القوم أو خفت أن يعرض عليهم ظن 
غير صالح من'كونهم إن الجواب الذي أجيبوا به عن قولهم : ل فوا بآبائنا 
(9// أ) إن كستم صادقين» من قوله سبحانه : 8 أهم خيرم قوم تبّع 4 إن هذا 
ليس بالجواب المقنع. فقلت لهم في الحال: لا تظنوا أن الله سبحانه إذا ذكر لنا 


شبهة خصم ثم أتبعها بجواب منه سبحانه» إلا أن جوابه سبحانه هو الحواب 
المقنع الكافي المغني ؛ ا هاديًا موقيل : 
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ونون 


ثم ذكرت لهم في ذلك بيانًا حررته بعد ذلك» وأوسعت القول لحواشيه» 
وأناذاكره» وهو أنه ذكر لي عن أبي الحسن علي بن عيسى الرماني”" أنه قال 
في هذه الآية: إن الله سبحانه حكى لنا سؤال الكفار على فساده فقلت أنا من 
0 عندي: إِغا حكى الله لنا سؤال الكفار على فساده ل ليعلمنا وجه القول لجواب 
: السؤال الفاسد» ثم قلت #قما الذي تي هذا السوال من الفساذ؟ يريت نإذا 
هو فاسد كما قالء وهو أنهم قالوا : دما نحن بمدشرين 4 ثم قالوا: ظفَأّوا 
ْ بآبَائنًا إن تم صادقين 4 فادعوا دعوى ثم طلبوا الدليل من غيرهم؛ لأنهم 
: قالوا: ما نحن بمنشرين » وهذه دعوى منهم؛ فعليهم البينة» أن يقيموهاء 
إنهم ليسوا بمنشرين» فقالوا للمرسلين: ظفَأنوا بآبائنا إن كستم صادقين4. ولم 
يحكوا هاهنا عن المرسلين قولاً يعطفون هذا الكلام عليه» فكأنهم إِذَا أرادوا أن 
٠‏ يقولوا : ما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنا كاذبين» فلم يوفقوا لذلك فانفسد 
سؤالهم بهء فقد بان فساد سؤالهم بهء فقد بان فساد سؤالهم إذًا . 

فلو جاز أن يسوى لسائل فاسد السؤال سؤاله» ويقال: إن معنى هذا أنكم 
يا معشر المرسلين (4// ب) تزعمون أنا نبعث بعد اموت «إ فأتوا بآبائنا إن كنتم 
صادقين»؛ إذ قد عرف ذلك من مذهبكم فيقال: إن إجابة السؤال غير لازمة 
إلا إنا لو سويناه لهم فالجواب عنه: إن الذي التمسوه دليلاً في المسألة» إنما هو 
)١(‏ هو علي بن عيسى بن علي بن عبد الله الرماني. ويعرف بالإخشيدي وبالوراق واشتهر 

بالرماني» ولد سنة 747 ه ببغداد» مفسر له «الجامع الكبير في التفسي» ونحويء وله فيه: 

«المبتدأ في النحو» وامعاني الاشتقاق»؛ كما أنه أصولي وفقيه. وفلكي» توفي سنة 784 ه 

عن ثمان وثمانين سنة . : 

ترجمته في: فهرست النديم ضبط الدكتور يوسف علي طويل ص 2٠١١‏ معجم الأدباء 

لياقوت الحموي ١4‏ : “ا/ا-4لاء ابن الجوزي: المنتظم ١4‏ : ١لا‏ القفطي : إنباه الرواة 7 : 


1-» شذرات الذهب7: 2١١9‏ معجم المؤلفين /ا: 007 
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لجهلكم الذي تعالى جلال الله أن يرضى أن يحتج لحقه بمثله» فإنه لو قد أنشر 
أبا السائلين كان ذلك في زمان رسول الله مله لم ؛ يكن ذلك دليلاً على البعث , 
بعد الموت إلا من حيث إخياء الجنس» وليس من ضرورة إحياء زيد أن يحيا 
عجرن ظ ْ ! ش 
فيقال للسائلين في هذا : با لعقولكم» فإنكم أنتم كل منكم قد أوجد بعد ُ: 
العدم. وسيحيا بعد الموت» وأنتم لا تصدقون بذلك » فكيف.تصدقون به إذا 
وأنتموه ٠‏ بغيركم» وأنتم الأدلاء في هذه المسألة على أنفسكمء وكل مخلوق 
فهو دليل في هذه المسألة على نفسه» وشاهد فيها بجملته وأجزائه؛ فكيف : 
يرجى لمن لا يؤمن بذلك مع شهادة نفسه به أن يؤمن به مع شهادة غيره؟! 
"© أو ازع وجداخر + زهو آله إدا لخبي لك اباوكم مث فريشن +أقمناف ” 
يكون فيه من الحجة على باقي الخلق إلى يوم القيامة؟ ؛ لأنه لا يعود إلا خيراً 
من يأتي بعدكم» يجوز عليه ما يجوز على الخبرء وكيف يكون حجة على فن ٠!‏ 
تقدمكم من لدن آدم إلى زمانكم؟» وهل كان يزيد على أنهم إذا طلبوا الحجة 
على البعث أنه كان يقال لهم : سيأتي في آخر الزمان نبي يطلب منه قومه ' 
الحجة غلى البعث» فينحيي لهم آباءهم» فيكون وعد يدخل عليه ما يدخل 
على الوعد؟» اللهم إلا أن يحيا لكل منخلوق في هذه الدنيا أبوه مع (80/أ) 
أن كل واحد يجوز أن يكون أب لولده» فكانت.تكون هذه الدار» هي.دار : 
البعث» ولا تكون دار أخرى تحتاج إلى الإيمان بهاء ويبطل الإيمان بالغيب في 
ذلك.كلهء فصار هذا أيضا فاسدا من هذه الطريق الأخرى . 1 
وأيضا فإن قولكم يا معشر فريش مع كونكم لسنتم أكثر الخلائق علاداء وها ' 
مقداركم في الخلائق؟ ؤمن ذا الذي كان يعرفكم قبل أن تتضل به أخباركم أو ؛ 


إن 


ينتهي إليه أنباؤكم؟» وإنما هذا لو كان ما يصلح أن يكون دليلاً في هذه المسألة 
لكان ذلك يكون في كل من تيسر أخباره» ويسير في الدنيا ذكره» ويتهادى 
' أهل المشارق والمغارب أحاديثه» نحو الملوك الذين تقدمواء فإن كل واحد 
. منهمء تطيف به الأم من الجنود والعساكر في وقته وتدخل النواحي الكثيرة 
من الأرض في قبضته» فتبقى على طول السنين والأحقاب أخباره» ويتمسك 
أهل المدن بوعوده. وما يتعاملون به من شروطه وطسوقه وتقديراته . 
فلو جاز أن يكون إحياء الآباء دليلاً في مسألة البعث بعد الموت؛ لكان 
يكون ذلك في بعض أولئك كتبع» وذلك قول الله سبحانه: « أهم خير أَمِ قَوم. 
بّعِ4 فإن تبعًا ملك الأرض من بلاد العرب والعجه”" » فلما بطل دليلهم» 
. الذي طلبوه» واستحكم فساده» تطلعت القلوب إلى معرفة الحجة عليهم فيما 
: أأخيروانه من النعغة يعلد اموت جاء منبحانه وتعالن بَالدليل الواض البين 
المكشوف الذي يستوي في قيام الحجة به عليه الأولون والآخرون, والمحقون 
والمبطلون» وهو قوله تعالى: وما حَلَقنَا السّمَوَات والأرض وما بِينَهمًا لاعبين 
٠‏ 9 ما حَلَقََاهُمَا إلا بالحق ولكن أكترهم لا يَعَلَمُونَ 0(204// ب). 
ْ يعني سبحانه أنه خلق السموات والأرض وما بينهما من إحكام الصنعة» 
وإتقانالخلق. مع ماقدره الله سبحانه وتعالى من رفع ووضع» وتفريق 
ْ وجمع. فرفع السماء» وزينها بالأنوار» ووضع الأرض» وجعلها من جنس 
قابل للسير في أرجائهاء والحرث فيها لإنبات النبات» وجريه الأنهار» وتلقي 


. 777 :1١ ابن رجب: الذيل على طبقات الحنابلة‎ )١( 
.79 4 (؟) 54 سورة الدخان: الآيتان‎ 


فون 


الغيوث؛ ودفع السيول» وخزن الثلوج؛ من أجناس كل منهاء لو كان على 
شكل الآخر لبطل المعنى المراد به فيه» ثم لما عدل فيها الهواء؛ لما جعنله غذاء ' 
للأرواخ بأن أجراه علئ يبس وبلل» معتدل ما بين بر وبخرء ليكون صالخا ا 
لإنشاق الأدمي له» من حيث إنه يلائم طبعه؛ وجعل في هذه الذار قوت 
المي ؛ وسخخر الشجس والقمرء والنجوة والكواكب واايل والتار. : 1 
وجميع ما في هذه الداز لأجله وسببه . 0 

فهي إذا نظر فيها اللؤمن رآها كلها خدما له ومسخرة لأجلهء ثم إنه مع . 
ذلك ينزغج عنها؛ وينقل منهاء ولا يمكن من سكناهاء فدل ذلك على أنها إذ 
ثبت فيها من الحكمة ماادل على حكمة:صانعهاء وأنه لا يخلق مثلها باطلاً ولا 
. عبمّاء أنها ناقلة إلى دار أغرى مؤدية إل ىمقر غير هذا المقر؛ لأثه إذا عنمل ' 
عامل من الآدميين مأدبة» ثم لم يمكن أحدا أن يأكل منها شيئّاء قالت له عقول ' 
العقلاء: لقد أضعت ما عملت» وأبطلت ما صنعت» فقأل سبحانه وتعالى: 
ط ويتَكْرُونَ في خَلقي السمُوات والأرض ربا ماقت هذا باطلاً سباك فقن عاب ش 
التار4 , ١‏ 

وكذلك قال سبححانة : وما حلقنًا السّموات (1/81) والأرض وما هما : 
لاعبين 74" أي : إن لم تكن ناقلة إلى البعث فذلك يكون ‏ معاذ الله لعبّاء فثنت 


حينئذ أن خلق. السموات والأرض دال بمعنى وجوده على البعث بعد الموت» ٠ ١‏ 


ثم تتبعت ما في القرآن من ذلك فوجدثه بحمد الله شاهدا صادقًا على ما ذهبْب : 
إليه من ذلك . ْ 


.19١ “آل عمران: من الآية‎ )١( 
74 (؟) 55 سورة الدخان: من الآية‎ 


في 


فمن ذلك قوله سبحانه في سورة الحجر: ف وما لقنا السّموات والأرض وما 
بيَْهُمَا إلا بالحق ون السّاعة لآنية 04" الآية . 

وقوله سبحانه في صورة ص : ليا داوؤوة إن لاك خليفة في الأرض فَاحَكُم 

بين اناس بالعنق ولا ع الهو فيضك عن سبيل الله إن ارين يُضلُون عن سبيل الله 
هم عذَابٌ ديد بما نَسوا يوم اْحساب 059 وما خلقناالسّمَاء والأرض وما بينهما 
باطلاً ذلك ظَنْ الْذين كَفَرُوا فويلُ للّدين كقروا من التار04" : ثم أتبع ذلك بدليل 
آخر من جنسه فقال سبحانه: لم ْمَل اين آمُوا وَمِنُوا الصّالحَات 
كَالْمُفسدين في الْأَرْضٍ م نَجَعَلَ الْمتّقِينَ كَالْفجَارٍ 74" أي : لو لم يبعث الناس 
ار ا ل و 7 


لوز لم عن رع اخ 


اد د لس ل ليه 
كم قال سسيحات . : 9 وَخَلق اللَّهُ السّمُوَات والْأرْض بالْحق ولتجرئ كل نفس بمّا 
كسبت وهم لا يَظَلَمُونَ 20# 

وقال سبحانه في سورة الأحقاف : « حج (0 تَنزِيل الكتّاب من الله العريزٍ 
الحم 20 /8١(‏ ب) ما خَلَقََا السّموات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل 


.464 سورة الحجر: الآية‎ ١٠6 )١( 
سورة صص: الآيتان 035 /ا71.‎ #8 050( 
. 58 سورة ص : الآية‎ "8 ( 

(4) 4 سورة ص: الآية 59 . 

(0) 50 سورة الجائية : الآية 37١‏ . 
(5) 50 سورة الحاثية : الآية 5١‏ . 


فا 


اخ انررق اا 
قال ابن سلام” في تفسيره ه في قوله عز وجل: 8 وأجلٍ س4 
البعث9' , : 

وقال سبحانه في سورة سب : لوقا الذين كَفَرُوا هل تَدلكم عَلَى رجل يكم 
ذا قم كل مُمْرْق ِنَم في حَاق جديد 0١‏ فشر عَلَى اله ذا أم به نبل 
لين لا يمون بالآخرة في الْمَذَابِ والضّلال البَعيِد 0 94, 0 ثم قال عبر وجل 
<أقل روز مام ادوم ونا خلقهم ‏ السسناء والأزإك ندا نشها بو 
الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السمَاء إن في ذلك لآية لكل عبد ميب 0 . 

وقال سبحائه : «ق وَالقرآن اميد 00 بَلّعَجِبُوا أن جَاعَهُم در هم ققال 
الكافرون هذا شيء عجيب 0 أئذا مثا وكا اا ذلك بع بعد وج قد علسنًا ما 
تنقص الأرض منهم وعدن كتاب حفيظ (6 بل َذُوا باحق لم اهم فم في ضر 
يو ل 


2 ١ سورة الأحقاف : الآيإت من‎ 41 )١( 

(1) هو أبو عبيد القاسم بن سلام بن عبد الله» الإمام المجتهد. وله تصانيف منها تاي القراةة 
غريب الحديث».والغريب المصنف؛ والأموال؛ مات سنة 4 11ه بمكة المكرمة عن سبع 
وستين عامّاء ترجمته في: سير أعلام النبلاء ٠١‏ : 140 ؛ المعارف 519 وكتاب مغائي 
القرآن؛: روى النصف منه» ومات قبل أن يسمع منه باقيه» وأكثره ه غير مروي عنه. . تاريخ 
بغداد 17 : »4٠05‏ طبقات المفسرين 7: 5" إنباه الرواه 27 18 . : د 
0 
وكان المنذري سمغه من علي بن عبد العزيز وقرئ عليه أكثره وأنا حاضر» مقدمة كتانا 
تهذيب اللغة جا ص .7١‏ :. 

(*) 4" سورة سبأ: الآيتان /811. 

(4) 4“اسورةسبأ: الآية9. ؛ 


ان 


والأرض مددتاها قينا فيها راسي رنب فيها من كُل زوج تهج (© تبصرة 
وََكرَئ لكل عبد ميب( وتزَلنَا من السّماء ماء مباركا فنا به جنات وحب 


الحَصيد © وَالتّخْل بَاسِقَات لها طَلْعُ نُضِيد (6 زا للعباد وأحبينا به بلدة ميتا 
كذَلك الْخْرُوج 204 . 

وقال سبحانه : عم يتسالُونَ (5) عن النبأ العظيم © الذي هُم فيه 
مُخَلفُوَ ص غلا سيََمُوَ 0 فُمْ كلا سيَعْلَمونَ و ألم نجعل الأرض مهادا وجح 
الجبال أوتادًا © وَحَتفساكم أزواجا 2 وجَعلنا نوكم سبَانا 52 وجعأنا اليل 
ع ولوك ارد عا 8 
رجات الفا 05 إن يوم افر عاك 43 مرح مي 
موضعًا فيه ذكر السموات والأرض إلا وقد ذكر سبحانه قبله أو بعده أو في 
أثنائه ما يدل على أنه الآية على البعث ؛ فتبارك الله رب العالمين . 
الخصلة السابعة: الإيمان بالجنة . 

ولما كان وعد الله الصادق من الأجرة يشتمل على أشياء تضيق الدنيا عن 
أن يضرب منها أمثلة القياس لهاء وما كان من رحمة الله التي أخبر بها 
رسوله عَتْه وهو ينشر في القيامة» كان من ذلك ما يستبعده عقول الجاهلين» من 
حيث إنه إذا قاسوه بما شاهدوه؛ خرق عقولهم الأخبار» على نحو ما روي أن 
شجرة واحدة من شجر الجنة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعهاء وهذه 


.1١-1١ سورةق: من الآية‎ 60 )١( 
. (؟) 4لا سورة النبأ: من الآية الأولى-77‎ 


با 


الشجرة # يكو مقدارها على التقريب مثل الدنيا ماثة مرةء وكان من الإخبار 
عنها أن أهلها يأكلون» ولا يتخوطون. وأز نهم لا تبلى ثيابهم. ولا يفني 
شبابهم. . . إلى غير ذلك من عجائب الآخرة» فأي مؤمن سكن قلبه على 
ذلك» وصدق ما وعد به؛ ولم يستبعد ذلك في قدرة الله ولا سعة فضضله فهنو 
المؤمن» فلذلك كانت هذه الخصلة من خصال الإيمان. 
الخصلة الثامنة ؛ الإيمان بالثار. 

1 ولما كان ما توعد الله به العصاة ة من خلقه في الآخرة قي عذاب الأارء “ما 
تستبعده عقول الجاهلين؛ من أنه كيف يبقى نفس غلئ عذاب النار ولا 
'تطفى؟45(.1/ ب) وكيف تسلم فيها الحيات والأفاعي التي ذكر كونها فيها؟! 
وكيف تجدد الجلود فيها؛ وهي تحرق كل ما مرت به؟! ويأكل بعضها بعضا؟ ! 
وكان المؤمن يرى أن ذلك في قدرة الله غير ممتنع ولا مستحيل» ٠‏ بل قدرة الله 
تتسع له ولأضعافة. وأن ما أخبر اللهبه عز وجل كما أخبرء وكان من إِيمان 
امؤمن أن يؤمن بما أخبره الله ورسوله» وأنه على وجه لابد منه ولا محيد عنه؛ 
فكان هذا ركنًا من أركان الإيمان. ش 
* الخصلة التاسعة: الإيمان بالقدر خيره وشره . 

ولا كان القدر قد سبق بما الخلق فاعلوه هإلى يوم القيامة» وعلم الل قد سبق 
بتفصيل ذلك وجملته» :فكان من تعلقات الآدمي واستراحاته إلى العجز أنه 
يحاج ربه» فيعارض نفسه بأنه إذا كان قذ قدر علي كذاء فكيف أنهى عن فعغل 
ما قدر د م ا لح إلا لمن هداه الم 
فأخبر رسول الله لله : أن الإهان بالقدر مع الاعتقاد أن عدل الله سبحائة 
وتعالى فيما يأتيه من عذاب من يعذبه على معصيتة التي قدرها سبحانه عللية 


إن 


من أبلغ العدل وأعظم الإنصاف» فكان هذا ركنا أيضًا من أركان الإيمان . 
فأمامايقذفه الشيطان فى القلوب فى هذه المسألة؛ فإنه قد أشرنا إليها في 
) كتابنا هذا في موضع إشارة على سبيل» لكنا نقول في هذا الموضع : إن علم الله 
ْ سبحانة السابق لخلقه وما يكون منهم» هو يفصح عن كماله سبحاته» ولا 
(8/ أ) علم الأشياء قبل كونهاء ثم خلقها على علم منه بهاء وأنه خلق 
1 خلقه. فمن عصاه وأفحش المخالفة لأمره سبحانه وبالغ في العدوان» فليكن 
. العجب من حلم الله في إيجاده خلقًا قد علم أنهم سيفعلون ذلك» ولم يمنعه 
علمه بما يصيرون إليه من مخالفته أن يخلقهم أيضمًا لسابق علمهء وما اقتضته 
: صفاته سبحانه من إكرام المطيع وتعذيب الكافر. 

فأما ما خلق للنار من هذه البرية» فإن الله خلقهم للنار لمصالح؛ منها: 

ه تخويف المؤمنين كما قال سبحانه: 9 لهم من فوقهم ظلل من النَارٍ ومن 
تحتهم ظَلّل ذلك يخوّف الله به عباده 2704» وليكون تعذيبه سبحانه من عذب من 
خلقه الذين خلقهم للنار سوط يسوق به عباده المؤمنين إلى الجنة . 

وين القرائ تن دللفنة أله يفال لى أ دخ قية ولو يروا نلى سوام 
من دحل التارء حتى يرى الوالد ولده في النارء والأخ أخاه» لم يكن شكرهم 
بالاعتداد بالجنة بالغًا مبلغه؛ حيث زحزحهم عن النار وأدخلهم الجنة . 

ه ومنها أن كل من يدخل النار من خلق للنار» فإنما هو كرامة لمن يدخل 
الجنة؛ لأن الله سبحانه وتعالى خلق من خلق للنار مشركين به» يقاتلهم 
الموحدون له ليحظى المؤمنون بالشهادة في سبيله» ولو لم يخلق الله خلقً 


.1١5 سورة الزمر: الآية‎ #9 )١( 


0 


لنارء لم ببحظ واحد من امؤمنين بالشهادة أبداء وهكذا لو لم يخلق إل ظاكا 
يدخله النار» لم يكن في الأرض مظلوم يدخل نصيره على ذلك الجنة» وهكذا 
لو لم يكن في الأرض يمني يطغى إذا استجنى فيراه الفقير (8/ بم فيصبر 
انتظارًا للعقبى» لم يكن ذلك ليتم فيهما. ٠‏ 

« ولقد كنت مرة أسير فقدر الله لي أن تدبرت قوله سبحانه وتعالى: 
«( ولك جعنا في كل قرية أكاي مُْرمِيها كوا فيها 74".. ومجرميها هاهنا 
منصوت غلن البدل من أكارز وأكابز لا ينضرف على وزن مفساجدء تقبدير 4 
جعلنا مجرميها أكابر ليمكروا فيهاء فأخطر الله في قلبي ‏ وكنت سائرا زاكبًا- ‏ 
حديث مسعود بن محمّد”" الذي كان ملكًا في ذلك الوقت» تأوقع اللدفي 
قلبي أنه من المجرمين الأكابن» وأن الله سبحانه قدر فيه ما قدر؛ ؟ ليئاب عليه ' 
الصابرون» ويؤجر على | إنكارهم علية المتكرون» فرأيت وإذا هو على نحو 00 
الشمعة التي تحترق بالنار ليضيء المجلس بأهله » فقلت: ليس لعاقل أن يقولا: ' 
لحري اصح رك لوجي الاين املا وين ا وزو 
خلقت الشمعة للوقود؛ وكذا كل من خلق للنار. 

فأما حالة المؤمن إِذا واقع الخطيئة قرف و قراجج عليه الاق لذ , :ايا 

ل ل ا الا 

تستحسن الحسن؛ لكان/من شأنه أن يقول: لاء ثم يقال له: فلما خلقك تنظر 

وتشم وتذوق أكنت تحب أن الله يحول بينك وبين أن تنظر شيمًا أبدّاء فإنه 
)١(‏ 5 سورة الأنعام: من الآية “171 . 
(1) سبق ترجمتهء .الإفصاح 9 : 8 


يفنا 


يقول: لا. فيقال له: أفكان من شأنك أنك لما رأيت الحسن أكنت تحب أن الله 
تعالى يبغضه إليك فكان يقول: لا فيقال له: فهذا الحسن لا أراك الله إياه» 
أكنت تحب أن الله يطلعه لمن رآه منك ومن غيرك» فكان يتطرق مثله على 
أهلك وأقاربك وبنتك وزوجتك (85/ أ) ويلذ ذلك لك؟ فيقول: لا. 

فيقال له : والذي نقمت من أن الله أعطاك من نظر المستحسن ما طلبت» 
ومنع من الخرام في ذلك ليحفظ عليك في مثله من أهلك وأقاربك في بقاء 
غيرتك وسلامة أنفتك ما عليه خبلت.» فالقدر قد أجرى الأمور على اختيار» 
ولم تكن تحسن أنت أن تتمناه» ثم أنه تداركك بعد ذلك بأن قال: إن خطرت 
منك زلة أو هفوة فمن ورائك التدارك لك بتوبة وكلمة وإنابة ورجعة وأوبة» 
فإنه سبق مني القول بأني أحب التوابين» فكان ما أتيته من ذلك ثم تداركتك 
بتوفيقي إياك للتوبة» فألحقتك بمن وعدت أني أحبه؛ فما هذه الغوغاء على 
الأقدار”؟ : 

وإنما جرى ما جرى منها على سبيل اختيارك» وتكميل لذاتك. وحفظ 
غيرتك عليك؛ ومع هذا فيا محتجًا بالأقدار بزعمهء قائلاً بلسان حاله : أنه لا 
حيلة لك فيما تأتيه من المعصية» هلا احتسبت في ذلك في مثل هذا بما تأتيه من 
الطاعة» وكيف تحسب ذلك أنه لك» ولا تخرج منه حولك وقوتك وتنسبه إلى 
الفاعل الخقيقي سبحانه» بل لا تنسب إليه إلا المعصية خاصة» وتحتسب 
لنفسك بالطاعة فيالجورك وحيفك وميلكء» فكان هذا ركنًا وأي ركن من 
أركان الإيمان. 


. 51 :1 ابن رجب: الذيل على طبقات الحنابلة‎ )١( 


امون 


0 الخصلة العاشرة : الصلاة. 


فأما الصلأة من حيث إنها شعار المؤمنين الدال على إمانهم بربهم» الذي 1 
يصلون له» وينقطعون عن الخلق في صلاتهم إليه؛ ويمتنعون في كلام الأغيار , 
في حالة وقوقهم بين يديه مستقبلي كعبته بوجوههم زح" على المشرق - 
(84/ ب) والمغرب» اللذين هما خافقا الشمس التي كانت تعبد من دون الله 
غن هي وشمال) مفتحى صلاتهم بتكبير الله عن أنا يدوا طيوه أو يتونبهوا ش 
لسواه؛ ثم متبعي ذلك باستعاذتهم ربهم من الشيطان الحاسد لهم عبلئى ا 
صلوات تهم؛ كما جسدٍ أباهم على رفع ال سبحانه له عليه ثم التحصن: ١‏ 

ببسم : الله الرحمن ن الزحيم» متلقين بشراه سبحانه الذي يفصح عنها نطق ' 
57 ن الررجيم: من كون الرحمة أنت في الصبغة بكلا النطقإن ‏ 
المشتملين على أبعد غايات الرحمة في الكثرة والرأفة» ثم ذكر الحمد لله ثم 
الإيهان بأنه سبحانه وتعالى رب العالمين» وأنه جل جلاله على كونه رب 
العالين».فإنه الرحمن الرحيم: فكان يعيد ذكر الرحمة مسكًا للناطق بحما كان 
يستدعيه من استشجار الهيبة . 1 

كر ملك يون للق :افج افا يوم لساب وان املك بومقةا ل : 
وحده» ولما تكررت هذه الأوصاف التي تناهت في التعريف» انتقلك حالة . 
الناطق بها عن المغايبة إلى المشاهدة فقال: 8 إيَّاكَ تعد 224 بكاف المنطاب» 
ط ويك نستعين 4'" على عبادتك ؛ إذ لولا إعانتك على عبادتك لم يقم بها أحذء 
ثم طلب بعد ذلك الهذاية لطريق الحق» وهي 0 
)١(‏ زاح عن المكان : تنحى وتباعد. المعجم الوسنيط 107:١‏ . 
(؟) سورة الفاتحة : الآية ه. 
(؟) سورة الفاتحة : من الآية ١‏ . 


اا 


والمستقيم الأقرب» ثم ذكر ما يدل على أنه سأل توفيقه للاتباع في أن يسألك 
' صراط الذين سبقت إليهم المنة» وتمت لديهم النعمة» فقال: #إصراط الذين 
أنعمت عليهم 204 , 
ثم عرف أنه بعد السؤال تعرض عوارض الغضب (86/ أ) والضلال» 
وأن ذلك قد جرى على من كان قد تقدم فاستثنى ب ظ غير الْمفْضوب علَيهِم ولا 
الضّالين .250 . ثم تم بعد ذلك بآمين . ش 
ثم يقرأ شيثًا من القرآن. ثم ركع ليعبد الله عز وجل راكعًا كما عبده قائمّاء 
فيخضع بالركوع لعظمة ربه. ويمد عنقه بين يديه» ثم يعيد بعد ذلك ذكر 
التكبير مجددا تعظيم ربه سبحانه عند ابتدائه بهذه ا حالة ؛ حيث انتقل فيها من 
. صورة إلى صورة» فإذا اطمأن راكعًا قال حينئذ بعد طمآنينته ؛ لئلا تختلط عليه 
. أذكاره: سبحان ربي العظيم» فنزه ربه بالتسبيح وشهد له بالعظمة . 
ثم كرر ذلك تكرير أدنى الكمال منه أقل الجمع » ثم عاد انتصابه ليشعر أنه 
إنما ركع خضوعًا ليميز ذلك عن هويه للسجود» فيكون عائدا لله بركوعه» 
. وعائدا لله بسجوده» فإذا اتتصب قائما قال: ربنا ولك الحمد؛ على نعم منها: 
هدايته لذلك» ومنها: عافيته التي تمكن بها من ذلك؛» ثم خر ساجدًاء فوضع 
' أشرف شيء فيه بين يدي ربه على التراب» ثم نزه الله سبحانه وتعالى فقال: 
سبحان ربي الأعلى» فاعترف لربه حين سجد على الأرض» ثم إنه لم يسجد 


)١(‏ سورة الفاتحة : من الآية لا. 
(1) سورة الماتمة: الآية لا 


لبوق 


على الأرض إلا علئ اليقين منه أن ربه الأعلى» وكرر ذلك كتكبريره في ْ 
ركوعه. ش 1ْ ٠‏ 00 
وهكذا حتى انتهئ إلى تشهده» فجلس جلوس محتشم غير مبتذل ولا 
متبدد ثم قال: (التحيات لله) وهي جمع تحية» فكأنه لم يرض بتجية واجدة 
حتى أتى بالجمع من ذلك ثم قال بعده: (والصلوات).. فيقتضي أن يعني بها 
مجتمع أذكاره ومخامده سبحانه؛ وكذلك (80/ ب) أتبعها بقولة: 
(والطيبات) ؤهي الكلمات المطيبات . 

ثم قال: (السلام عليك أيها البي) : كلقي مامه ذلك مظع ر قربا لق 
ربه سبحانه» فكان من أذبه أن يكون سلامه على رسوله إجلالا وإكرامّاء ثم 
قال: (السلام مار متو يداه عباتي لعي كزينية سالك بر 
السماء والأرض . ْ 

ثم جدد الشهادة فقال: (أشهد أن لا إله إلا الله وأشنهد أن 00 عبنده 
ورسوله)»؛ وذكز العبنودية هاهنا قبل ذكر الرسالة إشارة إلى ما ذكرناه من 
النعلام عليه تفل , ثم امشعاة بن العذاب والفقر والفان فم تلع تسليدن عن 17 
كي اح لصي الراوارر ستو نيا يي 
من الملائكة وبني آدم وغيرهم . 0 

فهذه الصلاة بسائرأجزائها تدل على الإيمان من حيث تكبيره» والاستعياذة 
به وقبول بشراه» والحمد لله والاعتراف بربوبيته» وملكه يوم القيامية ش 
وإفراده بالعبادة: وطلب الاستعانة منه» وسؤال الهداية للطريق المستقيم» 
وتجنب الضلالة من حالة المغضوب عليهم والضالين» وتكبيره عند ركوعه : 
وتعظيمه وتسبيحه في السسجود. والإيمان ,أنه الأعلى. . . إلى غير ذلك» فهذا ' 


تنانا 


كله إيمان فئبت حيتتئذ أن هذه الصلاة خصلة ‏ وأي خصلة!-من الإيمانء وقد 
سمى الله عز وجل الصلاة إهِانًا بقوله سبحانه: 9 وما كَانَ اللّهُ ليضيع 
إجانكم 204 أي : صلاتكم» قاله أكثر المفسرين© 
_ الخصلة الحادية عشرة : الزكاة. 

ل يه رول 1 
00 الها تيرك ١)‏ حم ركان فيما يتساذى النرتى فيه » ووتقاتلود عنيه 
. ويزد هون بة» ويتنافسون فيه» هو هذا المال» فأخرج المؤمن ما أخرج منه طيبًا 
. بذلك نفسه وتماكيا”؟ عليه قلبه» وهو قد يأتي على النفيسة من أمواله» 
١‏ والمرغوب فيها من عبادهء فأخرج ذلك راضيًا بإخراجه ومحتسبًا ما عند الله في 
أدائه»ء وصازفًا ذلك إلى مصارفه» مما يكون متباعدًا عن مظان التهم فيه فلما 
فعل ذلك أشعر بأنه عن إيمان بربه» ويقين استقر في صدرهء فأخرج له المال» 
. وأحسن فى توخى خسن مصرفهء فكانت هذه الخصلة مؤذنة بأنها من خصال 
الإمات. 00 
* الخصلةالثانية عشرة: الصوم . 
ّْ وذلك أن الصوم لما كان مما لا يظهر عليه آدمي» من حيث أنه تستدام 
. صحته باستدامة النية فيه فكان محضًا في الإيمان» وقد تقدم ذكرنا لما ذكرنا من 
تمخضه في ذلك في مواضع عدة من كتابنا هذا" » فلا يحتاج إلى ذكرها 
| (1) 7 سورة البقرة: من الآية 185. 
(7) تفسير القرآن العزيز (المسمى تفسير عبد الرزاق) الصنعاني : حقمه وخرج أحاديثه الدكتور 
عبد المعطي أمين قلعجي 28١ :١‏ تفسير السمرقندي :١‏ 156» الوسيط في تفسير القرآن 


المجيد للواحدي ١‏ : 27737 تفسير ابن عطية (المحرر الوجيز) 7 : ١١‏ . 
' (*) 4 سورة النساء: من الآية 6. 

: (4) التمكحي : التطهر . معجم الوسيط 4857. 

| (0) انظر ما تقدم ص85 رقم 1855 . 


اننا 


هاهناء فهو من خصال الإيمان الواضحة البيئة . 
24 الخصلة الثالثة عشرة : الج . ٠‏ 

وذلك آنه لاجمل لاعن وجل بيه حرام يحت جعله من أرضه» ياد ١‏ 
غير ذي زرع؛ ؛ لا.يوصل إليه إلا بشق الأنفس. وحملها على الأخطازء 1 
وتعريضها لآنواع المخاوف من احتمال الظمأ والجوع والسير في أرض قفز» , 
من بر وبحر؛ لأن سائز نواحي الدنيا كلها مسلكها إلى البيت الحرام في شبق . 
وجهد ‏ فكان إيثار المسلم احتمال هذه الأخطار وانتهاضه إلى هذا البلذ؛ الذي . 
ليس بذي ريف وأشجار وثمار» (85/ ب) فكان يتهم القاضد إليه من أجل : 
ريفه وثماره ؛ ولاهو بلد رخي العيش رخيص السعرء كوا امد 00 
أنه نهض إليه لطلب الرفق. 0 

افيس تاشر نا مسن ذا قوم ذكره إلى لش الت رو 
عرفاض ين جبال عر نذا تسنهل النظرة فيه اسفن زهان عن الؤاققن ف ابعال ! 
لآمر الآمر به» ثم دفعبوا إلى منى لرمي الجمرات» وقصد البيت للطواف ْ 
والسعي مشعرين بكل ذلك أنه لمحض الإيمان بشارع ذلك سبحانه» ومختارين ٍ 
له على تحسين عقولهم وتقبيحهاء وإن كان في إحرام الحاج عند ورودهم إلى 0 
أول المواقيت من مضيق يشبه دركاء الملك» فيحرمون من هناك خالعين عنهم 1 
أثواب الحياة؛ داجلين في لبس الأكفان بعد الاغتسال الذي يشبه اغتسال 
الميث» ضاجين بالتلبية كأنهم مجيبين إبراهيم ؛ إذ ينادى في الناس باللجج» فلو 
مثل الإنسان نفسه أنه في مكان كوكب من السماء على مقدار ظهر الكعبة ينظر ' 
إلى الحاج كلهم حين أخرمواء يقصدون البلد الحرام فحرنن ساح التي . 
من سائر نواحيه لرأى تمثالاً عنجيبّاء وهذا كله دليل صريح واضح على أنه إيمان ٠‏ 
0 ل 


28: 


الخصلة الرابعة عشرة: الجهاد. 

وهو أن الآدمي إنما يريد الأشياء في هذه الدنيا لبقاء نفسهء ويحامي بها 
جميعًا عن سلامة مهجته: فإذا نهض المؤمن من أهله غازيًا في سبيل الله 
مجاهدا أعداء الله» طالبًا أن تكون العليا هي كلمة الله» واجدًا من الكمد في 
باطنه». والمغيظة على من كفر بالله» وجحد برهان الله وكذب يماجاء به 
رسول الله يله » ما أثار منه (817/ أ) إزعاجًا أقلقه حتى استسهل فراق أهله 
وإنفاق ماله» وتعريض نفسه لأن تعطب في سبيل الله ربه» موقنًا بأنه ثبت 
عنده امقر الذي ين نيد فهر كبا تقدم م عولناء سويب أي شاه د حال لا 
إله إلا ه و.سبحانه» فهذه حالة دالة بجملها على أنها محض الإيمان ولبابه 
وصفوه. | 
الخصلة الخامسة عشرة : أداء الخمس من المغدم . 

وهذه الخصلة هي ذات معنى راجع إلى أنه أعطى ما حصل عنده على نحو 
الفريسة بين يدي الأسدء فهو له عنده من الموقع خلاف مال التاجر والوارث» 
فإنه إنما غنم ما غنم من ذلك تحت ظلال السيوف» ومن بين رءوس الأسنة 
وسنابك الخيل» فلما أعطى الخمس من المغدم» طيبة بذلك نفسه؛ وراضيًا عن 
إخراجه ذلك قلبه طاعة لله ولرسوله كان ذلك دليلاً واضحًا أنه من خعصال 
الإيمان. 
* الخصلة السادسة عشرة: الأمر بالمعروف . 

ولما كان الأمر بالمعروف هو الذي يقتضيه إيان المؤمن بالله؛ لأن الله 
سبحانه» هو الذي أقر المعروف» وأوصى به» فإذا أمر الإنسان بالمعروف» 
الذي أقره الله تعالى» وصلح عليه عباده» وغمرت به أرضه وبلاده» كان أمر 


م 


' الآمر بذلك دليلاً على أنه آمن بمن هذا المعروف رضي عنده. 
* الخصلة السابعة عشرة: النهي عن المنكر. 

ولما كان المتكرء هو الذي أنكره الشرع» ونهى عنه الرسول قله فكان من 
المؤمن إنكار ذلك من حيث إنه كان بإنكاره مؤمنًا يصدق الرسول الذي شرع 
إنكاره؛ إذ لو كان إنما أتكر ما يستقبحه العقل خاصة لكان غير منكرلما شرع ١‏ .. 
ارب ريك زكري كاي ورف لجال لكل بر 1 «الشرع ' 
وحرمه الله على لان رسوله مَل أنه يتضوع أمر منكره عن أرج إهانه.' ٠‏ 0 
الخصلة الثامنة عشرة : الموالاة في الله. ش 

قنك ان ناعاك الزالاة لها امباب لامها لاي طم تنيت أ طون 
صحبة أو اجتلاب نفع أو دفع ضررء ثم كانت الموالاة في الله سبحانه هي التي 0 
تخلص عن ذلك كله»: وتصفو عن شوائبه» فكون إذا والى المؤمن المؤمن لا 
عن قرابة بينهماء ولاغن منفعة يرجوها من صاحبه أو لا لاستجلاب تفع ْ 
الدنيا ولا دفع ضبرر مَنْها ؛ بل لأجل أنه مؤمن بالذي هو أيضا مؤمن به ْ 
تعبا عر يعن مويه كانزوليك أيمنا ليلا وفيا ظاهرا عن دل ش 
الإيمان. 
' # الخصلة التاسعة عشيرة: المعاداة في الله. ٠‏ 

ولما كانت العداوة من الناس تستدعيها أسباب ما بين ترات”'' متقدمة أو 
إحن”” سابقة» أو تنافس على منزلة» أو نزاع في مال» أو ملاحاة في قول) أو 
مشجرة على رتبة» كان من يعادي عدوا في الله سبحانه وتعالى من أنه يراه 


. 417 :١ ترات من تر: انقطع فبان وسقط . لسان العرب ؟ : /!؟؛ المعجم الوسيط‎ )١( 
.8 :١ (؟) الإحن : الحقد والضغن؛ ويقال: إن الإحن تُجر المحن . المعجم الوسيط‎ 


يس 


على معصية له جل جلاله. أو بدعة في دينه» أو ظلم لعباده» ولا موجب 
أسخطه عليه غير ذلك» فثار من عزمه معاداته في الله واغتفار ما عساه تجره 
ش. عليه عداوته من شره» ويجلبه إليه نزاعه من أذاه لأجل الله تعالى وفي سبيله. 
كان ذلك دليلاً تشاركه الشمس وضوحًا في كونه نشأ عن إِيمان به. 
* الخصلة العشرون: أن يكون الله ورسوله أحب إليه ثما سواهما. 

ولما كان مقتضى الإيمان بالله» وأنه الموجد سبحانه أوسع فيما أنعم به على 
عبده حتئ أعد له (8/ أ) الجنة نزلاً» على ما تحت هذا الإجمال من كثير 
التفصيل » .وكان رسول الله يِه هو الهادي إلى زبهء والمبلغ عنه. ودليل الخلق 
إليهء التي كانت منافع الدنيا والآخرة حاصلة عن بركة دلائله» كان من 
الضرورة عند كل مؤمن أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهماء فثبت 
حينئذ أن:هذا ركن من أركان الإهان» ومن مقتضيات هذا الإيمان ومجال 
اعتباره ألا يؤثر على الله غيره» ولا يراجع رسوله في حكمه؛ ولا يكون في 
صدره حرج مما قضى به» بل يسلم تسليمًا لأوامره. 
الخصلة الحادية والعشرون: أن يحب المرء لا يحبه إلا لله تعالى . 

ولما كان الآدمي قد يستدعي حبه آدميًا آخر أشياء كثيرة» ما بين اجتلاب 
نفع أو دفع ضررء أو لحمة نسب» أو حسن صورة أو غير ذلك» وكان المؤمن 
إذا أحب مؤمئًا آخر لا لشيء ما ذكرناه؛ بل لأجل أنه مؤمن بالله سبحانه 
وتعالى» كان معدودًا من خصال الإيمان. 
* الخصلة الثانية والعشرون: أن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله 
تعالى منه؛ كما يكره أن يعود في النار. 

ولما كان الشرك بالله على معنى النار التي يرى المؤمن حال المشركين فيهاء 


نين 


وأنهم يحترقؤن إذا مشلهم لعينه» وتصورهم بقلي إلا أنها بار لا تنتقضى ولا 
لل ل عر 
يقذف في نار صغرى تنقاضي وتخبو؛ فإن من ضبرورة يانه أن يختار أن يقذِف 
في النار الصغرى؟ ل يه 
الإيمان. ٍ 1 
0 الخصلة الثالثة والعشرون : اليكو لبي ف عب 10اب) إلى الوم 
من ولده ووالده والناس أجمعين. 

ولما كان حب المؤمن للنبي 2 َه فاصلاً كاملا تامًا بالمَاء اد د 
من يحبه بمقتضى الطبع من والده وولده والناس أجمعين» فهر المؤمن وإلا فهو 
بضدهء فكانت هذه من خصال الإيمان. | 
3 يي تراج وله رين : الايؤمن أحدكم ختى يحب لأخيه ما يبحب 
لنفسه). ذٍ 

لان الامان يقنضي من كل ملؤمن أن يككوة قاط إلى تطبه في صورة 
أخيه» وإلى أخيه في صورة نفسه. من حيث يود أن أخاه أحب له ما يحب 
لنفسه. تعن عليه هو أن يحب لأخحيه ما يحب لنفسه؛ وكان ذلك مما لا يطلع 


عليه أخوه كما لا يطلع هو على ما في نفس أخيه» فكان ما يعامل به كل منهما 

ربه سبحانه وتعالى ؛ فكان ذلك ناشئًا عن الإيمان. ش 

0 الفصلة الخامسة والعشرون: حب الأنصار. 
ولما كان الأنصار قد أسّدوا إلى كل مسلم يدا بيضاءء وفعلة زهراء» من 

حيث إنهم آووا رسول الله عله , ونصروه» وصبروا على حرب الأحمز 

والأسود معهء فكانت الهجرة : إليهم» ونزول الوحي عليه فني دارهم » وود كل 

مؤمن أن يقدر له أن يحسن جزاءهم » فلما فاته ذلك عدل عنه إلى حبهام » ».فلا 


84 


. يحبهم إلا عن إيان منه برسالة محمد قَيّه» كما أنه إذا أبغضهم دل ذلك على 
. نفاقه» فكان حبهم ناشئًا عن محض الإيان . 

# المنصلة السادسة والعشرون: حب الطهور. 

ولما كان الطهور ما يدخل فيه الغسل من الجنابة» وهي أمانة» والاحتراز 
٠‏ من الأحداث التي تنقض الطهارة من الخارج من السبيلين» ولمس النساء لشهوة 
٠‏ وغير ذلك» وإنها كلها على سبيل الأمانة عند العبد» لم يكن على العبد فيها 
(86/أ) رقيب غير إيمانهء فمن أدى طهارته بكمالهاء وحافظ عليهاء كان 
: ذلك من دلائل إيانه . 

' * الخصيلة السابعة والعشرون: إفشاء السلام» 

ولا كان السلام من المسلم أمانًا له وتأنيسًا منهء وطرذا للكبر عن كل تأذ 
: بهء وهو الأمارة على صلح المتهاجرين» والآية عند تلاقي الغائبين كان إفشاؤه 
وإظهاره لما فيه من هذه الفضائل المذكورة ما يجزي مجراها ناشنًا عن الإيمان» 
: لإيثار جمع كلمة المسلمين ولإصلاح ذات بينهم . 

# اللفصلة الثامنة والعشرون: صوم رمضان إِهِانًا واحتسابًا. 

ولماكان شهر رمضان يدور على المؤمن شتاء وصيفّاء ولا يدخل في شيء 
' منه تبديل كما فعلت النصارى بصومهم. حتى زادوا فيه؛ لأنهم جعلوه في 
. الفصل المعتدل وثبت المؤمنون على صيام هذا الشهر في كونه يأتيهم أحيانًا في 
حمارة القيظ وأحيانًا في الشتاء» غير ناظرين إلى ما يستصوبه أهل الأبدان» 
مع سلامة اليقين في الإيمان. كان إيمانهم بأن هذا الشهرء. وفرضه الذي فرضه الله 
. عليهم. واحتساب ما يلقونه من الصبر عن الطعام والشراب والجماع من أركان 
الإيمان. 


04 


الخصلة التاسعة والعشرون: قيام ليلة القدن. 

وذاكاقت ليلةالكدر اه إلى انر اشانها وزع الف شهرة كان 
مقتضى الإيمان لذلك فيهاء الجد في الحرص عليهاء والدأب في التعرض 
للقائهاء فمن وفقه الله تغالى ليقومهاء فإن ذلك يقومها إيانًا واحتساياء فإن 
ذلك من مقتضيات الإيان. 
والحديث في هذا الأمر لللحضوض عليه» هو مصادقة قيامهاء فإن كلى مسنلم 
يراها من حيث إنها تمر عليه (89/ ب)؛ إذ هي ليلة من شهر رمضان» فمن مر 
عليه شهر رمضان كله؛ وهو صحيح لم يغب عقله في ليلة منه. يجوز أن 
يكون هي التي قد كان يطلبهاء فإنه قد رآها إلا أنها لم تتعين له أي الليالي 
هي » وقد يقومها الإنسان ولا يرى شينًا من ملكوت السمواتء إلا إنني قد 
تقدم ارق بأن رأيت ليلة إخدى وعشرين من شهر رمضان» ؤكنت ؤاصلت 
القيام فيْهاء ٠‏ فرأيت في السماء بابًا مفتوحا ولم أزل أشاهده حتى التفت إلى 
الفجر» ل ا ا د 
والطلب لها من خصال الإيمان. 
7 المخصلة الثلائون: اتباع الجنائز. 

ونا كان الموت محتوما على بني آدم؛ وكإن مما تروك لاد مها يذلاف 
على فضله وجوده علئ المسلمين من أمة محمد يَيَْهِ أنه شرع الصملاة على 
الميت» ثم شرغ في أذكنار هذه الصلاة أن يقول المصلون: اللهم نزل بك 
وأنت خير منزول به» كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولا 


. 73777 :١ ابن رجب: الذيل على طبْقات الحنابلة‎ )١( 


ل 


ْ نعلم إلا خير . اللهم إن كان محسًا فجازه بإحسانه» وإن كان مسيثًا فتجاوز 

عنه» جثناك شفعاء فيه طالبين له» فمن تنبه لجود الله وفضله» علم أنه لم يشرع 
شْ هذا بهذه الأذكار إلا وهو سبحانه يقبل شفاعة الشافعين» ويرحم المشفوع فيه. 
1 ثم لما كان مواراة المسلمين» وشهود جنائزهم من فروض الكفايات وقد 
]| وعد رسول الله ينه في ذلك بما وعد من الأجرء وهو قيراطان» كل منهما مثل 
جبل أحدء (40/ أ) كان اتباع الجنائز إيمانًا ببحصول ذلك يبلغه مع الإيمان بثقل 
تيك انها د كيال الامان. 
* الخصلة الحادية والثلاثون: ألا يؤذي جاره. 

ولما كان الجار» إما اللاجئ وإما القريب المنزل» كلاهما قمن من ذوي 
النفوس الأبية بإسعافه» والمناضلة عنه» والمراماة دونه» وأن يكون المؤمن لا 
يتقصد أذية المؤمن» فإن قارف أذية لمؤمن فليكن صارفًا لذلك الأذى عن 
جاره؛ إذ قد أوصاه الله به في كتابه وعلى لسان زسوله يه فكان كف الأذى 
عن الجار من مقتضيات الإيمان . 
الخصلة الثانية والثلاثون: إكرام الضيف. 

ولما كان الضيف من حيث إنه يأوي إلى مضيفه في حالة يتعين على 
المضيف أن يقوم منها ممبلغ وسعة إعانًا بأن الله سبحانه وتعالى سييخلف عليه ما 
أنفق على ضيف قصده. لا قرابة بينه وبينه» ولا يرجوه ولا يخافه» بل من 
حيث إنه يأوي إليه» فكان ذلك من خصال الإيمان؛ لأن الضيف قد يأتى في 
وقت» وهو ملك في زي مسكين؛ لأنه قد يأتي في وقت لا يمكنه أن ينتفع 
بملكه في موضع لا يمكنه أن يبتاع ما يريده» فيكون المضيف له كالمتصدق عليه 


انا 


إلا أنها صدقة كريمة» أخرجت مخرج الضيافة ليقبلها الغني» ولا يستنكف:» : 
عنها ذو الوجد» فكان المؤمن إذا رأى ذلك من أسرارهاء زأى أن الله غز وجل | 

ماذراك ال الذي اقيق ,مساق عل ةفل اورم فسن ب 1 
الإيمان. ! 
# الخصلة الثالثة والثلائون (40/ بْ): أن يقول خير أو ليصمت. 

ولما كان القول هو الذي تركب عليه أرواح المعاني» -حتى يوصلها القؤل 
إلى أوكد الأذكار» وكان مما هذى الله به إلى الحق . هو القول الطيب» وكان نما ٠‏ 
يوصل إلى النار» هو القول الخبيث» كان قول المؤمن الخير إن قدر عليه؛ أو 
الصمت عن الشر إن لم يقدر على قول الخير». من خصال الإيمان إلا إِنْه يدلك ؛ 
هذا أن قول الخير؛ هو أعلى وأرفع وأكملء فإن لم يقدر على ذلك إنتقل عنه ١‏ 
إلى الصمت قانعًا فيه باللسلامة؛ إذ لم يتهيأ له الربح في قول ألخير. 0 
* المنضنلة الرابعة والثلاثون: انتدب الله لمن برج في سبيله . . 

ولما كان انتداب المؤمن ونفس انتهاضه محصلاً له إحدى الحسنيين بيقين,: 
إما الشهادة المحصلة لفنوز الآجل» وإما الغنيمة المحصلة لفوز العاجل كان ' 
نفس إيمانه بهذا الذي افضي نهضته ناشئًا عن إيماله. 0 ' 
0 الخصلة الخامسة والثلاثون : البذادة. 

ولأكان اعتماء ار حل ير مسن ال يكزه مقصيونا على نين : 
ثوبه أوتسؤية عمته» وأن المستحب من أحواله أن يكون ساعيًا في تسوية ِ 


مغابنه غير معرج على:تسوية ظاهره إلا لمعنى. غير راجع إلى هذه العاجلة» 
كانت البذاذة» وهي تدب الزينة في الملبنوس » والعدول إلى طهارة الثوت 
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. وحله: عن حسنه وصقالته» من دلائل الإيمان. 
' * الخصلة السادسة والثلاثون: أن تسره حسنته وتسوءه سيئته . 
ولماكان من مقتتضيات إيان المؤمن أنه إذا وفقه للحسنة» رأى أن الله قد 
. أنعم عليه بتوفيقه لهاء فسره توفيق الله له (41/أ) للحسنة فسرته. وإذا قارف 
خطيئة رأى أنه قد عداه الصون والحماية حتى واقعها فساءه ذلك» وكان نفس 
إيمانه بأن الحسنة حسنة» والسيئة سيئة» بالتوفيق للحسنة وبالخذلان في 
السيئة؛ هو الذي أثار سروره بالحسنة ومساءته بالسيئة» فكان ذلك من دلائل 
الإيمان. 
* الخصلة السابعة والثلاثون: مدافعة الوسواس 
ولما كان المؤمن رقيبًا لربه على قلبه» من حيث إن إيمانه بربه يستدعي ذلك 
منهء فلا يطمئن إلى أن يراه الله عز وجل قد سكن مع عدوه» وساكنه لمحادثة 
أو مقاولة في غير غضب عليه» وزجر له؛ فإنه على نحو ما يدخل الرجل من 
أهل الفسق إلى بلدهء فلا يسكن إلا في دار رجل من أهل الفسقء فالمؤمن 
يقول للشيطان: وماذا الذي جاءك إلي؟ وماذا الذي يجمع بينك وبيني؟ وأنت 
. عدو الله وأنا وليه» وكيف تطلع على قلبي» ويراك فيه ساكنًا سكون المطمئن؛ 
فيدفعه عن نفسه إن تهيأ له بالحجر» وإلا بالطرد والصياح عليه» والمجانبة له؛ 
1 فإنه لا يزال كذلك حتى يعلم الشيطان أنه ليس عنده مبيت ولا مقيل» » فلا يكاد 
يعرج عليه» فكان هذا من خصال الإيمان. 
# الخخنضلة الثامنة والثلاثون : أداء الأمانة . 
ولما كان أداء الأمانة؛ من حيث إنها قد تكون إذا تمعخضت أمانة بحيث لا 
يعلم بها إلا الله سبحانه» نحو أن يودع رجل رجلا شيئًا لولده؛ قد يموت عنهء 
ولثقته بالمودع» لم يعلم الولد بما له عند المودع » فيحمل المودع إيمانه على أن 
يؤدي الأمانة (41/ ب) وقد كانت مما لا يعلم بها إلا الله سبحانه» فكانت من 


القذارا 


خصال الإيمان. 
الخصلة التاسعة والثلاثون: حسن العهد. ا 
ولماكان الكبر وغمص الحق» وإطراح الصحبة» ونسيان الجميل؛ من 
شعب النفاق» كان حسن العهد من المسلمين» وذكر ما سبق من الإخسان» أو 
تقدم من الصحبة؛ أو وجد المسلم بالمسلم من الراحةع عالةافكر امجدلايه 
على أنه إنما أثار ذكره له الإيمان» وكاو جين عهدممن الرجاد. 
# ابقطيلة الأر بن حي كلق ْ 
ولماكان خسن الخلق: وهو الذي يخرج في الاعتدال من كل سنجية عن 
طرفين مذمومين» نحؤ الشجاعة: بين الجين والتغرير» والجود: بين البخل 
والتيذير» والعفة : بين العنة والعُلمة» كان حسن الخلق» وهو الذي حماه الله 
سبحانه وتعالى أن يميل بصاحبه إلى أحد الطرفين» بل وقفه على الاغتذال». : 
فكان ذلك آية واضحة؛ .أنه لم ينشأ إلا عن إيان أراه اللابه قب حالغلو 
ا و ل 
الهوى..فكان ذلك من دلائل الإيمان . 
الخصلة الحادية والأربعون: ثبوت الإيمان بعد موت النبي عَلْه . 
وما كان الإيمات برسول الله ينه بعد موته. من حيث إنه ظهر للمتأخرين 
من دلائل صدقه؛ وشنواهد حقه؛ ما يناسب أن يكون إيمانهم على نهاية 
الكمال؛ ؛ فإنه لما أنزل الله على رسوله : وعد الله الّذينَ آمنوا مسكم وَعملُوا 
الصّالحات ليَستَخْلفتَهمِ في الأرض كما استَخلف لين من قبلهم 204 الآية. فهذا 
الأمز وجبت فيه الحجة على من جاء (47/أ) بعد رسول الله يَكه من أمتنهء 
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فوق ما وجبت على من كان منهم في زمانه؛ لأنه أعني من جاء نعده رأى 
. صدقه في خبره» فلذلك قال الله عز وجل في آخخر الآية المذكورة: «[ ومن كفر 

بَعْد ذلك فَأَوْلَكَ هم الْقَاسقون 2044 . 
وكان الشيخ محمد بن يحيى رحمه الله يقول: والله لئن كفرت؛ ليكونن 
كفري أقبح من كفر أبي جهل بن هشام؛ لأن أبا جهل لم ير من صدق 
ا رسو الله ييه في أخباره بعد موته ما رأيته أناء وهذا فهو من حيث إنه 
' أعجب؛ لأنه أمكن فى الثبوتء فكان ذلك من الإيمان. 

+ الخصلة الثانية والأربعون: الحياء. 

ولما كان الحياء ناشئًا عن عقل» عرف قبح القبيح الذي قبحه الشرع » 
فاستحيى من إتيانه» وكان المؤمن قد جبله الله على الحياء من حينث إنه سبحانه 
وتعالى استنفذ وسع العبد بالحياء من تواتر فضل الله في الطاعة؛ أضعاف ما 
يستنفذ به وسع أهل القحة بالسياط» فجبلهم على الحياء؟ لأنه سبحانه وتعالى 
ترك سياط سوق عباده إليه استحياؤهم منهء نحو الذي قد تقدم من قول الله 
سبحانه لعبده المستغفر مرة ثالئة: «غفرت لك. فاعمل ما شغت)20: فكان 
هذا من أركان الإيمان . 
للك لخصلة الثالئة والأربعون: العى. 


ولما كان العي من ثمار الحياء» وكون المؤمن يمنعه إيمانه من أن ينتتحل 
الأقوال أو يخرجها مخرج التشدقء كان العي من المؤمن عن ترك الدخول 
ا فيمالا يعلم» والقول فيمالم يحط به. والفزع في جل أمره إلى قول: 
١4 )١(‏ شورة النور: من الآية 06 . 


(١؟)‏ راجع ماتقدم ص 7909 رقم 1916. 
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(45/ ب) لا أدري» دليلاً من أدلة الإيمان.. 
الخصلة الرابعة والأربعون: اعتياد المسجد. 8 
ولا كانت المسناجد بيوت الله عز وجل» وملتقى عباده الصالحين؛ ومخل : 
أذكاره: ومواطن رفع اسمه سبحانه» منزهة عما لا يناسب عبادته» كان اعتياد 
المؤمن لها دليلاً واضحًا على إيمانه؛ فيتبغي للإنسان أن يفرق بين الأعمال ' 
الصالحة والأعمال السيئة؛ بأن كل عمل لا يستحسن أن يعمله في المسجد ش 
فليجتنبه» ومن ذلك الرقص والتصفيق . 1 ش 
2 السلة الخاضة والار يعون إطماء الفلغام: 
ولما كان إطعام الطغام أبلغ وأشمل.من إكرام الضيف» من حيث إنه يطعم" ١‏ 
ا بي ١‏ ووو ووه ا من ْ 
ا : 
2 الخصلة السادسة والأربعون: الصبر. 
ولماكان الصبر تما مندحه الله تعالى» وذكره في مائة موضع وأربعة موضع ؛ 
من كتابه» ولم يذكر شيء من القرآن بهذه العدة؛ كان كل صابر على ما يكره 
أو عما يحب في إيمان بالله أنه سيؤول صبره على حصول لما صبر عنه؛ أو راخة ' 


ما صبر عليه» أو تعويض منه في الدنيا والآخرة» دليلاً على الإيمان يمن صبرله ١‏ ' 


وفيه ولأجله. وهذا الصبر قد يجل ويدق» فيكون منه صبرك على أخيك حتى 


يقضي كلامه» ويكون منه صبرك على المتنازعين حتى يصطلحاء » وصيرك على ْ 1 


المتعلم السيى الفنهم حتئ يفقه. وصبرك (*47/ أ) على تجرم الطفل وتعلته» 
وصبرك على المراء وأنث محق؟؛ فأما صبرك عليه وأنت مبطل؛ ل 
وكان ذلك من خصال الإيمان . 


اانا 


* الخصلة السابعة والأربعون: السماحة. 

ولما كانت السماحة لا تخلو من أن تكون من المؤمنين بصدق الله في وعده؛ 
إذ يقول: وما أنفقم مَن شيء فهو يُخُلفه 04 فذلك صريح في الإيمان؛ إذ 
يكون من جبله الله من السماحة على ما يحب» وكلا الوجهين يدل على مثير 
من الإيمانء وهو بعرضة أن يؤول به إلى حقيقة الإيمان. وليس السماحة هي 
التبذير» والتبذير: أن يخرج الرجل ماله فيما لا يرجو به أجرا في الآخرة» ولا 
حمدًا في الدنياء وهذا هو حد حده الفقهاء». وهو كما ذكروا إلا إنه من قلة فقه 
المنفق أن ينفق شيئًا إلا وقد توجه له بوجه من وجوه الفقه إلى أن يكون لله إذا 
لم يصرفه في محرمء فكانت السماحة حينئذ دليلاً واضحا على الإيمان» 
لأن الله يرزق المنفق » ويجزي المتصدقين. 
3 الخصلة الثامئة والأربعون : اليقين. 

ولما كان اليقين درجة في الإيمان. وهو تمكن الإيمان من القلب حتى لا 
يعارضه ازتياب في حسن خلق ولا نصر حق» ولا اضمحلال باطل» ولا سوء 
عاقبة مفسد. وحسن عاقبة مصلح» ولا يضطرب عند تأخر إجابة الدعاء» ولا 
يشك في أنه ربما يكره ما هو خيرء ويحب ماهو شر؛ بل يؤمن بأن الله يعلم 
وهولا يعلم» فكان هذا من الإيمان فوق أن يقال له: خصلة؛ لأنه من لباب 
الإيمان. 
* المخصلة التاسعة والأربعون: مثل المؤمنين في توادهم . . . 

ولما كان الإيمان ضامًا شمل المؤمنين» يتراحمون بهء ويتوادون (91/ ب) 
فيه» ويتواصلون من أجله» كان تواصل المؤمنين» وتوادهم» وتراحمهم. دالاً 
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على إيمان كل منهم» ويدخل في هذا من كان يحب أن تجمع كلمة المسلمين» 
وأن ينصلح ذات بينهم».وأن يزول الشقاق عنهم والنفار» فإنه الؤمن حقاء 
ومن كان بضد ذلك فهو بضده. 1 
0 اللفييلة تون الزمن للمؤمن اناف ونه ييف يف 1 
وما كان المؤمنون يرتفدون بالمؤمنين» ويتعاضدون ويتساعدون ؛ فتقوى 
شوكتهم» ويعلو أمرهم» كان ذلك مشعرا بإانهم. فإنهم على شكال البنيان 
الذي كل لبنة منه من حيث إنها تتصل بأختهاء وأخنها بأخرى وهكذاء وكل 
من المؤمنين مرتفد بهء كل المؤمنِين منين: الكبير والصغيرء والعالم والمتعلم» 
ا ل 
لشيء منهء فكان ذلك من الإيان. 
اللمفضلة الحادية والخدمسون: المؤمن يألف 0 
وما كان المؤمن يألبٍ من يتاسبه في إيمانة» صار إلمًا مألونًا غير مرتاب يمن 
يصاحبه فيزورٌ عنه» ولااشاك فيه» فيرتاب به» فلذلك كانت“ الألفة من أخلاق 
المؤمنين. ء ظ 
اللخصلة الثانية والخمسؤن : الاستثناء . 
00000017 
أرضه وسمائه» وكان من مقتضى إيمانه وحسن أدبه. ألا يقول لشيءإني فاعل 
ذلك غدا إلا أن يشاء الله 'فإنه لا.يدرى : هل يفعل الله سبحانه ذلك فيه ويه أم له؟ 
وهذا يدل على مايقوله أهل الحق من أن الاستطاعة مع الفعل لا قبله ولا 
بعده؛ لأن الاستطاعة لو كانت وقت الفعل لكانت لا حرج على من يقول: 
(45/) أفعل ذلك في غدء ولا يقول: إن شاء الله»:فهذا من خخصال الإيان!:: 


وم 


| # الخصلة الثالثة والخمسون: أن يسلم المسلمون من لسانه ويده. 
وللاكان من مقتضيات الإيمان ألا يمد المسلم إلى عامة المسلمين يداء ولا 
يبسط إلى عامة المسلمين لسانّاء كان ذلك من دلائل الإيمان» وهذا قد يقتضي 
: سلامة جميع المسلمين» وعلى هذا فمن نال بعض المسلمين بيده أو لسانه» لم 

يخرج من الإيمان» فيكون ما جرى من الصحابة رضي الله عنهم» وما جرى 
من المسلمين بعضهم مع بعض لا يخرجهم من الإيمان . 
# الخصلة الرابعة والخمسون: أن يكون مثل السئبلة . 

ولماكان من مقتضيات الإيمان أن يكون المؤمن في هذه الدنيا مفتقرا إلى 
مزعج له عن هذا المقر الدني» وكان من فضل الله تعالى عليه أيضًا ألا يشمت 
به عدوه» ولا يحبس عنه نصره» وأن العاقبة تكون له كان من حاله أن يكون 
في معنى السنبلة ؛ تميل أحيانّاء وتعتدل أحياناء ويجوز أن تكون مثله ٠‏ أن تميل 
به الهفوة ميلاً إلا إنها لا تبلغ به إلى الانقطاع والاتكسار. ثم تعتدل اعتدالاً في 
لينء لا يؤمن عليه الميل أيضاء فهو هكذا دأبه حتى يلقى ربه . 
الخصلة الخامسة والخمسون: أن يعلم أن الله معه حيث كان . 

ولما كان من مقتضيات إيمان المؤمن ن أن يعلم أن الله سبحانه معه حيث كان» 
فلا يستوحش إذا خلاء ولا يخاف إذا انفرد» كما إنه لا ينبغي أن يتفسح في 
النطق إذا كان وحده» ولا يكشف عورته إذا لم يكن عنده غيره» كما إنه إذا 
كان في مواطن منها يشترك الحلم » ويضطرب العزم إلى أن يقول الكلمة التي 
هي (44/ ب) غير صالحة» فينبغي له أن يؤمن غ أن الله معهء يسمع ما يقول» 
ويعلم ما عليه يعزم» فكان هذا من خصال الإيمان بل لبابه . 
4 الخصلة السادسة والخمسون: أن يهجر السوء. 

ولما كان السوء كله سامه”"؛ اقتضى الإيمان أن يهجر كله فكان هجران 


. 407 سامه من الْسّمّهُ: الباطل والكذب . المعجم الوسيط‎ )١( 


لكل 


السوء من ختصال الإيمان :على الإطلاق. 
الخصلة السابعة والخمسون: حب «علي» عليه السلام . 

ولاكان من مقتضيات الإيان أنه لا علم رسول الله يله ها سيكوث بجده 
وما سيقول الخوارج في علي رضي الله عنه» وما سيدفع إليه علي عليه 
1 وى بجر الاساراة او إلى اا وى كنل عضن في مصلسا الكل ء 
السلام ركنا من أركان الإمان . 
د الخصلة الثامنة والخمسون : حب العباس . 


وللاكان من علم رسول الل يله له الذي أعلمه الله به من أن الأمر يود إل 
ذرية عمه العباس رضي الله عنه» وأن بنيه سيكون منهم الخلفاء إلى يوم القيامة 
إن شاء الله» وعرف له ما في:الولاة من مقتضيات الموجذة» وثمرات الهيبة» 
ودوام الاستيلاء» جعل شه مدان الدئ هيو اص در يقد انار كه المتاهر: 
ركنا من أركان الإئمان» وينبغي للمسلمين أن يعرفوا قدر هذه الدولة المباركة , 
فإن الله سبحانه أصلح بها الأرض بعد فسادها . أ : 


فالقراءات السبع كان استبيانها وتمامها في أيامهاء وهي قراءات الأمصار 
الخمسة:. فبمكة ابن كثير'" ؛ وبالمديئة نافع" . وبالشام ابن ار : 


إدق هو أبو معبد عبد الله بن كثير المكي» وهو من التابعين» وتؤافي بمكة سئة عشرين وماثة» وله 
خمس وسبعون سلة. .ابن الجوزي : المنتظم لا 7 ٠‏ ؛ الذهبي : دول الإسلام ١‏ 5 

(1) نافع المدني» هو أبو رويم نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم الليئي» أصله من أصبهان؛ 
وتوفي.بالمديئة سنة تسع وستين ومائة» له نحو من تسعين سنة » ودفن بالبقيع شور 
37> ؟ الذهبي : دول الإسلام ١١: ١‏ . 

رف ابن عامر الشامي» هو عبد الله ِن عامر الشامي اليحصبي» قاضي دمشق في خلافة ابن 
عبد الملك» ويكنى أبا عمزان» وهو من التابعين» وتوفئ بدمشق سنة ثماني عشرة ومائة» وله - : 


0 


وبالبصرة أبو عمرو" . وبالكوفة حمزة”" والكسائي”" وعاصي”؟؟ رضي الله 
عنهم أجمعين» وكذلك (40/ أ المذاهب الأربعة: وهي مذهب أبي حنيفة» 
ومالك» والشافعي» وأحمد رضي الله عنهم أجمعين» وكذلك علوم النحو 
. وعلماؤه كالخليز” وسيبويه وغيرهما. 
وكذلك ماعمل الإمامان الكبيران صاحبا هذا الكتاب: البخاري 
ومسلمء اللذان أسندا الصحيحء فإنهما في هذه الدولة المباركة دوناه» وعلى 
ذلك فجمهور مصنفات الشريعة في هذه الدولة تمهدت. فكان حب العلماء 
من الإيمان . 


سبع وتسعون سنة. ابن الجوزي: المنتظم /ا: 184ء الذهبي : دول الإسلام ١‏ : 114 . 

)١(‏ أبو عمرو البصري» هو زيان بن العلاء بن عمار المازني البصريء» وقيل: اسمه يحبى» 
وقيل : اسمه كنيته» وتوفي بالكوفة سنة أربع وحمسين ومائة» وهو ابن أربع وثمانين سنئةء 
ابن الجوزي: المنتظم 4: 7 ؛ الذهبي: دول الإسلام .1١1 1:1١‏ 

(؟) حمزة الكوفي» وهو حمزة بن حبيب بن عمارة الزيات الفرضي التيمي ؛ ويكنى أبا عمارة» 
وتوفي بحلوان في خلافة أبي جعفر المنصور» سنة ست وخمسين ومائة . المنتظم 4: 1١44‏ 
دول الإسلام .1١3:1‏ 

(7) الكسائي الكوفي» هو علي بن حمزة النحوي» ويكنى أبا الحسن» وقيل له: الكسائي» من 
أجل أنه أحرم في كساءء وتوفي #برنبويه» قرية من قرى الزي حين توجه إلى خحراسان مع 
الرشيد» سنة تسع وثمانين ومائة» وبلغ سبعين سنة. ابن الجوزي : المنتظم 9 178 
ا/ا» الذهبي : دول الإسلام ١‏ : 0 

(4) عاصم الكوفي» هو عاصم بن أبي النجود» ويقال له: ابن بهدلة» ويكنى أبا بكرء وهو من 
التابعين» وتوفي بالكوفة سنة ثمان وعشرون ومائة» وقال ابن الجوزي : توفي سنة تسع 
وعشرون ومائة. المنتظم /ا: 319/7 ؛ الذهبي : دول الإسلام 11 44. 

(0) الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي» أبو عبد الرحمن» نحوي؛ لغوي» وأول من 
استخرج العروض وحصن به أشعار العرب» توفي سنة سبعون ومائة بالبصرة عن سبعين 
عاماء له من الكتب: العروض» النقط والشكلء والجملء والعين. فهرست النديم /51» 
4» معجم الأدباء للياقرت ١1١‏ : 77 لالاء ومعجم المؤلفين كحالة ؟ : 1١7‏ . 


١ 


2 اشملة امم رابا شرن :اللا على أل دشل مهو وان 1 
3 ش 

والأكان من متهيات الأان أن الرجل إذادخل على أهه نزلهم قي 
السلام عليهم ممن يأتيه: فإنه يحظى من ذلك أنه يبشرهم منه بحسن الملقى» 
وبوجدهم فيه الروح لدخوله» ويؤمنهم به.من بوادر سخطه. ا 

وذاكان السلام على القوم إذا مربهم يتضمن أمانهم مما يتخوفوتة» ‏ , 
وتأنيسهم به» وعلمهم أنه مسلم؛ لآن السلام تحية المبلمين ريد : ا 
خصال الإيمان. 
3# الخصضلة الستون: يحب للناس ما يحب لتفسه. 

وما كان من مقتضيات الإيمان» أن المؤمن يحب المؤمنين كافة» أن يدخخلوا 
في رحمة الله انا منه بأن فضله سبحانه يسعهم» ورحمته تغمرهم؛ وجنته 
لا تضيق عنهم» كان يحب للناس من دخول الخنة» والأعنمال المؤضلة إلى 
دخول الجنة» ما يخب لنفسه, وهذا يدل على أن المؤمن لا يحسد المؤمن على 
عمل صالحء ولا يبخل إلمؤمن على المإمن بفضل ربهء فكان هذا من الؤيمانا!. 
0 الخصلة الحادية والستون : ألا يشفي المؤمن (40/ ب)غيظه. 1 

ولما كان المؤمن عالامن نفسه أنه قد تحمله المغيظة أجيانًا على فعل ما قذ 
يندم عليه في مستقبل الحال» كان من إيمانه بربه أن يكظم غيظه؛ ولا يشفيه» 
متحرجا أن ينفذ غيظه ؟.فإنه لو جاز له إنفاذه في مقام ماء لفاتته فضيلة أنه لم 
يكن المؤمن الذي قال فيه النبي مله أنه لا يشفي غيظه . : 
# الخصلة الثانية والستون: مخالطة الناس والصبر على أذاهم . 

ولما كانت مخالطة الخلق في إجماع على الصبر على أذاهم» أفضل مْنْ 
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تركهم» كان احتمال مداراة الخلق» الصبر على تباين أخلاقهم» وعسر 
. أخلاقهم» وبعد من يعد عن الحق منهم» من جملة مقامات الجهاد في 
سبيل اللهء فلأجل ذلك قال رسول الله َه : «المؤمن الذي يخالط الناسء 
. ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس» ولا يصبر على 
: أذاهم»”27؛ فكان ذلك من الإيمان. 
ْ * الخضلة الثالثة والستون: أن يرى الناس حمقى في دينهم . 
وما كان ما تناله استطاعة الخلق» وتبلغه مقادير همتهم دون ما يستحق الله 
: تعالى عليهم وعندهم» فإنهم خلقه وملكه؛ وقد جمع بين ضروب الإحسان 
. إليهم كما جمع بين ضروب الحلم عليهم. والأناة بهم» واللطف لهم. حتى 
.| إن الواحد منهم ليتجرم ويتنطع في الإساءة لربه إلى ما لا يتنطع فيه على أبيه» 
ولاعلى ولدهء ثم إنهم بعد ذلك يدلون إدلال المحسنين على ما فيهم من 
. الإساءة» وينبسطون تبسيط المجيدين على ما فيهم من مواصلة التقصير» 
يستكثرون لربهم قليل طاعتهم» ويستقلون لأنفسهم (45/أ) كبير نعمهء 
يغاضبون ربهم إن أخر إجابتهم لما دعوه فيما يضرهم لو أجابهم إليه» ويريد 
كل منهم ألا يتحرك في الوجود حركة إلا على حسب اختياره؛ ولا أن تسكن 
ساكنة إلا بمقتضى إيثاره» فإذا كان العبدان منهم» كل منهما يريد ضد ما يريده 
لصاحبه» فإذا أجرى الله سبحانه الحال في اقتراحهما رويدًا بهماء ورفقًا لهماء 
رأيت كلاً منهما يحمله جهله على الاشتطاط والقدح في حسن تدبير رب 
العالمين» حتى يظهر على جملته وأجزائه» وربمما أداه إلى الارتياب» فالمؤمن 
يراهم من هذه الطريق كلهم حمقى في دينهم . 


7716 :0 47” مسند الإمام أحمد بن حنبل ؟:‎ )١( 


و 


. المخصلة الرابعة والستون: قول: سبحان الله والحمد لله. : 
ولما كان من مقتضيات إيمان المؤمن أن يديم ذكر تنزيه الله سبحانه عمالا ' 
يليق به؛ خروجا عن عالم الحس إلى عالم اليقين والإيمان» كان من هجيراه أن . ْ 
يقول دائما : الح ل سيد اي 1 
بتوفيق الله لهء » فله المنة في ذلك لا له؛ فقال. : والحمد لله.. 


2# الخصلة الخامسة والستون: الصبر للحكم . ١‏ 
ولما كان من إيمان المؤمن ألا يقتضي إهانه ألا يتهم ربه سبحانه في أقضيتة» : 
وأن يصبر لحكمه» ومن ضبره لحكمه أن يضبر لأحكام شريعته فذلك حكامه ا 


الذي حكم به سبحانه» فلا يتفسخ عند حمل شيء من أعباء الشرع » ولا يتطاول : 
أيضًا بوساوسه إلى أن يريد أن يحدث في دين الله من الرهبانية ما لم يكتب عليه » ش 


ا ا ا ا ا 


ولما كان القدر قد سبق كما ذكرنا بما هو كائن؛ كان إيان المؤمن يستدغي ' 


ا ل مر روا لد ا ش 


3 لح ا ا 9 

ولما كان من مقتضيات الإيمان أن يتوكل المؤمن على من آمن به في أنه إذا. ؛ 
استعانه؛ أو انتصر به؟ أو اعتمد عليه» فإنه سبحانه وتعالى كافية في كل ّْ 
ذلك؛» فهذا يكون مع العبد في كونه يستعمل الأسباب» .وفيها بمعنى إخلاضٌ ' 
التوكل؛ لأن الأسباب تكون معه صورة» وهو معتمد على خالقها» ٠»‏ فيخلض 1 
الاموح ووو ‏ اإضاوو المح لابرد بلطو 


6 


إلا إنه إذا أراد الله منه في حالة ما لاعن تقصد منه؛ أن يحول بينه وبين 
| الأسباب فليتغبت حينئذ مع الله عز وجل» فإنه لم يذهب عنه إلا الشواغل» 
فكان ذلك من لباب لباب الإيمان . 
+ اك لخصلة الثامنة والستون: الا ستسلام للرب . 

ولما كان مقتضى الإيمان من المؤمن؛ أنه لا طاقة له بشيء من عذاب الله 
ولا حيلة في استجلاب شيء من فضل الله إلا بالله فيهما؛ بمعنى اقتضى ذلك 
الاستسلام لله» فكان ذلك من الإيمان. 
4 الخصلة التاسعة والستون: الإنصاف من نفسك . 

وما كان الإيمان يقتضي أن تظهر ثمرته عند القدرة على الخصمء فيقين الإيمان 
في إنصاف الخصم بحيث يعود الإنسان ولا منتصف منه غير نفسه» فإذا أنصف 
من نفسه» ولم تأخذه العصبية لها على أخيه؛ كان ذلك آية من آيات الإيمان . 
2# الخصلة السبعون: بذل السلام للعالم . 

ولما كان (47/أ) بذل السلام من حيث إنه لا يخلو أن يكون في طرق 
المسلمين ومجالستهم غيرهم» كان الإيمان مستدعيًا ألا ينزل المسلم على المسلم 
من أجل جاره الذمي أو الكافر؛ لأن المسلمين هم القوم لا يشقى بهم 
جليسهم » فكان من الإيمان بذل السلام للعالم. 
2 الخصلة الحادية والسبعون: حبس الفرس. 

ولما كان من مقتضيات الإيمان ألا يخلو المؤمن من جهاز يعده لغزو 
أعداء الله» وكان من أصل الجهاز لذلك حبس الفرسء. كان حبس المؤمن 
فرسه ليغزو عليه في سبيل الله أو يغزو عليه غيره إيِانًا بالله» وتصديقًا بوعده» 
دليلاً على الإيمان» فيكون ممن أعد لأعداء الله شيئًا ما يرغمهم به. 
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المفضلة الثانية والسبعون: الإنفاق من الإقتار. 

ولما كان الإنفاق من اللإقتارء هو الذي لااتفيت ّ فيه الأنفس » موقن بأن الله 
سبحانه إذا أصار المقبر.إلئ حالة تعرضه للانقاق فيها من إقتاره؟ فإه قد أَسِر 
إليه بذلك إنني إنما رشحبتك بهذه ال حالة لمقام الملوك» حيث تنفق من إقتارك ؛ إذ 
الذرة منبك قائمة عندي:مقام القنطار من الواجدين» فيرى المقتر ببصيرة إيمانه 
أنه هو الملك من حيث إنه أصاره الله إلى إقتار». يضاعف له يسير النفقة» وليس 
البسير مع مضاعفة الله مسيرء كما أنه ليس الكثير مع محق الله ليس بكثير» 
فكان ذلك من لباب الإيمان . ١‏ 
0 الخصلة الثالثة والسبعون: وهي أدناها؛ كما قال النبي عله .. 

ناطق لكات مرفي السم وكا والحاسي والطاع. ٠‏ فرأى 
المؤمن أن إماطته (97/ ب) الأذى عنها يثيره إيمانه» ليسهل سبيل المؤمئين» فإن 
مر بها غيرهمء كان ذلك على حكم التبع لهم؛ فكان ذلك من خصال الإيمان : 
# ذكر رسول الله عَلِْه هذه الخصال كلهاء ليحرص المؤمن على جمعهاء إلا 
إنه بيحمد الله ليس فيها شيء من الترهّن ولا الابتداع في الأقوال والأحوال؛ 
من أراذال يه حيرات ماله أوتجمع له بنه بحي تالا والقيدا لا رب 
العالمين . 

مكقودام 
الحديث الغامن بعد المائتين: 


[عن أبي هريرة أن رسول الله يله قال : لإن معَلِي ومغل الأنبياء من قبلي: 
كمشل رجل بنى بُنِيانًا فأحْسنه وأجمله, ؛ إلا موضع لبدةإمن زواياه,'فجعل 
الناس يطوفون به ويعجبون له, ويقولون: هلاً وُْضعت هذه اللببة؟ قال: 


كرغ 


فأنا اللّبنة» وأنا خاتم النبيين» . 
وفي رواية: «فكدت أنا الأبنة». 
ْ وفي رواية: «مثلي ومثل الأنبياء من قبلي: كمثل رجل ابْتّى بيوتاء 
فأحسنها وأجملها وأكملهاء إلا موضع لبئة من زاوية من زواياهاء فجعل 
ْ الناسُ يطوفون: ويُعْجِبّهِم البنيان» فيقولون: ألا وَضَعْتَ هاهنا لبئة فيتم 
| بميائك؟ فقال محمدَلته : فكنت أنا اللبئة»0" ]. . 
* فى هذا الحديث ما يدل على أن رسول الله يله تمم النقائص وسد الثلم» 
وكمل المعوز» وليس هذا مما يدل على أنه مشبه في صغر البنيان بموضع اللبنة 
من ذلك البنيان؟؛ ولكنه شبه بأن البنيان تمم به» وكمل بشريعته» فلم يبق بعده 
ْ إعغواز» ولا وراءه نبي» وكان قَينْه الذي كتب له (4/ 1) تكملة الأعمال كلها . 
وقد جاء في غير حديث أن الاعتماد على الخاتمة . 
وقد ذكرنا فيما مضى أنه خص بالخاتم بين كتفيه إشارة إلى أنه خخاتم الأنبياء» 
ولذلك كان من ورائه؟ لأنهم ختموا به فلم يبق وراءه غيره!" . 
74د 
الحديث التاسع بعد المائتين: 
[عن أبى هريرة أن النبى َيِه قال: «السفيٌ قطعةٌ من العذاب؛ يمنع 
)١(‏ الجمع بين الصحيحين 7١١‏ ١١5؛‏ البخاري ": 1٠١‏ في المناقب؛ باب: غصاتم 
النبيين طلله ؛ مسلم 4 : ١74٠‏ رقم 7١147‏ في الفضائل» باب : ذكر كونه عه خاتم النبيين؛ 


جامع الأصول 8 : /الا0 رقم 774١‏ في فضائله عله . 
(؟) الإفصاح 5: ١١7‏ رقم 14456. 


أحدكم نومه وطعامه؛ فإذا قضى نَم من جهه فليعجل إلى أهله99].. 
2 في هذا الحديث من الفقه أن المسافر على قلت وبعرضة؛ سي 
في نفسهء وتكثر مؤنته» ويحتاج إلى حمل زاده؛ ومائه: وقل أن يمكنه إقامة 
0 ار ا ا وأن 
لماجة» فإذا قضاها ٠‏ فأولى أفعاله. ا إلى أهله؛ ليكون مفت 
إنفاق عمره في الأربح فالأريح» » من أحوال أوقاته . 0 
ش -44 5١‏ 
الحديث العاشر بعد المأئتين: 
[عن أبي هريرة عن النبي مَل قال: ١تَعَووا‏ بالله من جَهد البلافء ودرك 
الشقاء؛ ومنُوء القضاء ؛ وشماتة ة الأعداء) . ا 
في رواية علي بن عبد الله قال: قال سفيان: الحديث ثلاث» ززدت أنا 
واحدة» لا أدري أيتهن ٠‏ وقال.عمرو الناقد #افاشاى ردت راج لت 
منها»9 ]. 0 
(1) الجمع بين الصحيحين ١701؟‏ البخاري 7: :1 رقم ٠‏ في العمرة» باب ابعر فطع 
من العذاب».7:. 1١97‏ في الجهاد» باب : السرعة في السير؛ ©: 7١7١‏ رقم 5117 في 
الأطنمة» باب: : ذكر الطعام؛ مسلم 7: 1977 رقم 1971 في الإمارة؛ باب: السلفر قطعة 
من العذاب» جامع الأصؤل 5: 78 رقم "١14‏ في السفر وآدابه : القفول ودخول المتزل. ' 
زفق الجمع بن الصحيحين :»51١‏ البخاري : 77787 رقم 5417 في الدعوات» باب: التعوذ 
من جهد البلاءء 844:7 رقم 771417 في القدرء باب: من تعوذ بالله من درك :الشقاء 


وسوء القضاء؛ مسلم 7١8:5‏ رقم 7707 في الذكرء باب : في التعوذ من سوء ألقضاء؛ 
جامع الأصول ؟ الل ل : 


048 


في هذا الحديث أن رسول الله لله أمر بالتعوذ في هذه الأشياء : 
ه وجهد البلاء: شدته» وقل ما يعرض البلاء لمؤمن إلا ويكفر حوبا أو يرفع 
درجة» فإذا اشتد خيف منه» فلذلك استعاذ رسول الله يله منه . 
ه ودرك الشقاء : هو لحوق الشقاء. 
ه وسوء القضاءء ضد حسن القضاءء فيجوز أن يكون المراد به الجور في 
الحكم» وأن يحكم الحاكم بأحكام زائغة عن الحق» فيكون على معنى قول من 
قال: والقضاء خطر؛ أي والحكم خطر. 
ه وأما شماتة الأعداء» فإن أعدى الأعداء إبليس» ولا شماتة له أعظم من 
دخول الإنسان النار» وأن ينصرف من بين يدي ربه» وقد يئس من رحمته » 
فهذا تمر أقطع امات ومآدزن هذامن فنماتة الأعداء آهل الانياة فإئه 
صعب مؤلم كنكاء القرح بالقرح, والله يعيذنا من ذلك في الدنيا والآخرة 
بكرمه وجوده. 
-ة5١٠؟‏ 

الحديث الحادي عشر بعد المائتين: 

[عن أبي هريرة عن النبي قَيّه قال: «العُمرةٌ إلى العمرة: كَقارة لما 
بينهماء والحجٌ المبرور ليس له جزاء إلا الجنة) . 

وفي رواية: «من حج لله عز وجلء فلم يرفث, ولم يفْسسُق رجع كيوم 


0 
ولدته أَمّهو9 ]. 
)١(‏ الجمع بين الصحيحين !41١5 05١١‏ البخاري 7: 779 رقم 1187 في أبواب العمرة» - 


1 


* :قوله : «العمرة إلىأالغمرة» كفارة لما بيتهما»» إشازة مه عل إلى أن كبار 
ا ل 
كفارة لصغار ذنوبه بل أطلق إطلاقًا يتناول الكبار والصغار. 
* ثمقال: «والحج المبرور ليس (49/ أ) له جزاء إلا الجنة)ء 0000 ا 
زادت قيمته» وكثرة مقذاره» وغلا ثمنه» فلم يكن يقاومه شيء من الدنياء ولا 
نفيس من أعراضهاء فلذلك قال: ليس له جزاء إلا الجنة. ومعنى ليس له جزاء ! 
إلا الجنة فهذا عقد يشتمل على أحكام كثيرة : 0 
فإن الجنة هي دار النظر إلى الله تعالى» وهي مقر الأمن من كل مخوف. 
والنيل لكل مطلوب» والوصول إلى كل مشتهى» والاجتماع لكل مشتاق» ؛ 
إلى غير ذلك . ْ 0 1 
© ا ؤقوله: امن حج فلم يرفث»»؛ أي امتنع عن الرفث والفسوق أيام المج : 
خاصة أزال ذلك كل وقت وفسوق سبق» فرجع إلى الصفاء والطهارة ' 
والخلوض كيوم ولدته أمهء لاذنب له وبقي حجه فاضلاً له» وباقيًا عليه؛ لأن ؛ 
مما شرع الله عز وجل أن الحسنات يذهبن المنيئات والمذهب الأول. 
١‏ ؛ 5 


الحديث الثاني عشر بعد المائعين: 


0 0 : سما جل مشي بطريق اط ش 


باب: وجوب العمرة وفضلها؛ مسلم 7: 947 رقم 17044 في الحجء باب: في فضل الج 1 
والغمرة ويوم عرفة؛ جامع الأصول 4: 47١‏ رقم /١04‏ في فضل الج والعمرة. ا 


للف 


يأكل الثُرى من العطشء فقال الرجلٌ: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثلٌ 
الذي بلغ مني, فنزل البئرء فملاً خُقّهُ ماءً ثم أمسكه بفيه حتى رقي 
فسقى الكلب, فشكر الله له. فغفر له»» قالوا: يا رسول الله وإن لنا فى 
| البهائم أجرا؟ فقال : «في كل كبد رطبة أجره. 
وفي رواية: أن امرأة بغيًا رأت كلبًا في يوم حار يُطيف ببكر قد أدلع 
لسانه من العطش . فنزعت له مُوقّهاء فغفر لها . 
3 وفي رواية: «بينما كلب يُطيف بركيّة, قد كاد يقتله العطش2. 
(44/ ب) إذ رأته بغية من بغايا ببي إسرائيل, فنزعت له مُوقها, فاستقت له 
به فسقته إِياهُ فغفر لها به». 
وفي رواية: «أن رجلاً رأى كلبًا يأكل الشرى من العطش. فأخذ الرجل 
خفه, فجعل يغرف له به حتى أرواه: فشكر الله له فأدخله الجبة»7' ] . 
' # في هذا الحديث من الفقه: اعتراض الشدائد للإنسان فى أوقاته» وهى 
٠‏ وإن كانت شدة في وقتها؛ فإنها سيقلبها الله نعمة في وقت آخرء فإن ذلك 
الإنسان لما اشتد به العطشء ذكر به غيره» فعرفه مبلغ الظمأ من الظمآن» 
فأوى إلى ذلك الكلب حين رآه في مثل حاله. فكان ذلك سببًا لرحمته 
الكلب» ورحمة الله به من حيث إنه أبلاه أولاً حتى راضه وأدبهء فجعل 
)١(‏ الجمع بين الصحيحين »5١7‏ البخاري ١‏ : ذلا رقم ١71‏ في الوضوءء باب: الماء الذي 
يغسل به شعر الإنسان؛ ؟: 8777 رقم 71774 في المساقاة (الشرب)» باب : فضل سقي 
الماء» 41٠‏ رقم 774 في المظالمء باب : الآبار على الطرق إذ لم يتأذيهاء 6 رقم 
17 في الأدب» باب: رحمةالناس والبهائم؛ مسلم ١5١:4‏ رقم17144 في 


السلام» باب: فضل ساقي البهائم المحترمة وإطعامها؛ جامع الأصول 4 : 077 رقم 
3177 فيما جاء من رحمة الحيوانات. 


رياضته تلك سببًا لرحمته خلقه» فرحمه سبحانه وتعالى : 
2# وفيه أبضنا من الفقد: أن الرحمةافي القلوف- حتى للبهاق + سيب خيلاة 
وأجرء واستعطاف لرب السماء والأرض؛ فإنه يرحم من عباده الرحماء. :. 
# وفية: أن وتماية الثدوات مالكلاب التي لا اجر في اقساتهنا بل وزرد ا 
أجراء فذل على أن رجمة ماهو أكرم منها من الدواب كالشاةء والبقر . 
وغيرها» فيها أجرء فذكر ذلك على عادته في الإتيان بجميع الكلم فقال “(في | 
كل كبد رطبة أجر» . 
2# وفيه أيغ) من الفق؛ : أن لطف اللهعز وجل ورحمته عباده تبلغ إلا أن بغي 
من البغايا المسرفات على نفوسهن بفجورهن مدة عمرهاء رحمت في وقت 
واحد كبذا رطبة» نجرى'مكان ذلك لها وسيلة إلى اللدعز وجل فأسقط عنهاما ' 
1 .كان منها في عمرها لإثاية لحظة في رحمة )1/٠١١(‏ دابة غير كرية؛ فكيف 
ش رحمة الآدمين المسلمين؟!ء فجعل اللْعز وجل هذا حيث قدره وقضاه منيهة ' 
لعباده إلى يوم القيامة . 
لماك 

الحديث الثالث عشر بعد المائتين: 1 ' 

[عن أبي هريرة أن رسول الله لله قال: «لو يعلمٌ الناس ما في الندأء 7 
والصف الأول» ثم لم يجدوا إلا أن يسْتهموا عليه ؛ لاستهمواء ولو يعلمون 
ما في التجير لامنتبقوا إليه؛ ولو يعلمون ما في العدمة والصيح لاتوفنها ٠‏ 
ولو حَبوا». ْ ظ 


وفي رواية: «بيدما رجل يمشي بطريق, وجد غصن شوك على الطريق» 
فاخذه فشكر الله له؛ فغفر له» ثم قال «الشهداء خمسة: المطعون, والمبطونٌ» 
والغريق, وصاحب الهددم. والشهيد في سبيل الله . 

وقال: «لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول» ثم ذكر مثل ما تقدم 
. في مثل هذين وفي التهجير والعتمة والصبح . 

وفى رواية: «لو تعلمون ما فى الصف المقدم لكانت قرعة». 

وفى رواية: «ما كانت إلا قرعة». 

وف رواية لمسلم: «خير صفوف الرجال أولهاء وشرها آخرهاء وخير 
: صفوف النساء آخرها وشرها أولها:”" ]. 
# فى هذا الحديث ندب إلى الأذان» وإنه لكذلك؛ لأنه إعلان بتوحيد الله 
. سبحانه»ء والمؤذن يبلغ جهده برفع صوته. فيذكر الغافلين» ويعود قدوة 
للذاكرين» فكل من يقول مثل ما يقول؛ فإنه يجدد إسلامه ليدخل في الصلاة 
بإسلام جديد غير منثلم بما عارضه في نفسه أو خالجحه في قلبه من خاطر سيئ» 
فيكون أجره وأجر شهادته لمن سن هذه السنة /١٠٠١(‏ ب) وبدأبهاء وهو 
المؤذن؟ لأن من سن سنة خير» فله أجرهاء وأجر من عمل بهاء فكيف بمافي 
الأذان من الفضائل . 

)١( .‏ الجمع بين الصحيحين 7١؟؛‏ البخاري :١‏ 71 رقم 574 في الجماعة والإمامة. باب: 

فضل التهجير إلى الظهرء "761 رقم 84" باب: في الصف الأول» 7 : 47/4 رقم 771١‏ 

في المظالم» باب: من أذ الغصن» وما يؤذي الئاس في الطريق» فرمى بهء مسلم :١‏ 

"رقم 477 في الصلاة» باب: تسوية الصفوف وإقامتها 7: 197١‏ رقم 1914 في 

الإمارة؛ باب: بيان الشهداء؛ جامع الأصول 4: 4١١‏ رقم /١8١‏ في فضل الجماعة 

والحث عليها. 


رد 


* وأما الصف الأول فللقرب من الإمام» واستماع القراءة» وسلامة من 
دخل الصف الأول من تخطي الناس+ وتمكنه من الجلوس» ولا يتخفى عليه ١‏ 

شيء من أحوال الإمام» ويكون هو مقتديًا بالإمامء ومن وراءه يقتديابهء 0 
ا ا ٠‏ 

العسترت للف ينيعد ولاة و على كه يلوق 

* وأما الصبح والعتمة فإنهما يخلوان في الأكثر من رؤية أكثر النامن» 
لاطاواتراي اليا يي اا لاصو ل اه ش 
د 0 ١‏ فهو التقدم ذ في الوقت» كما أن التبكير كذلك . 
* وفيه من الفقه أن الله جل جلاله. لا يضيع مثقال ذرة» حتى إن هذا المار في - 
طريقه» رأى غصن شوك في الطريق» فأخره عن المارين فأجر».ولم يذكن أنه 
قطعه» فشكر الله له تأخيره الغصن فغفز له. * 

2# ثم ذكر الشهذاء» نزل آخرهم الشهيد في سبيل الله ليعلم أن كْلاً منهم 
ليس بناقص الشهادة. ولا بمنزور الأجرء وإنما كانت هذه الأحوال توهم في ؛ 
الأكثر أن الميث قد أفلبٍ أو قد نقص من أجله؛ أو لو لم يعرض به ذلك الأفر , 
لم يمت؛ إذ ليس ما عرض له من الأمراض المعهودة التي تعاود الناس.في' : 
الأكثرء فكان من ثبت إيمانه في مرض من هذه الأمراض» وعند الهذم» 
والغرق» يعلم أنه لم يت إلا بأجله» فكان هذا الإيمان مبلقًا له إلى الشهادة. 


* وقوله: «خير صقوف النساء آخرها»؛ وذلك )]/١٠١١(‏ لأن أواخرها ! 


1 


أبعدها عن الرجال» وأوائل صفوف الرجال أبعدها من النساءء وكان هرب 
من تهرب من النساء من الفتنة أو لخوف الفتنة» وهرب من يهرب من الرجال 
لذلك هو الذي جلب الخير إليه . 


2 
الحديث الرابع عشر بعد المائتين: 


[عن أبى هريرة أن رسول الله يله قال: «من قال : لا إله إلا الله وحله لا 
شريك لد له الملك وله الحمد: وهو على كل شي قديرفي يرم ماله مرةء 
كانت له عَدْلَ عشر رقاب, وكُتِبَتْ له مائةٌ حسنة, ومحيت عنه مائةٌ سيّكق 
ْ وكانت له حِررًا من الشيطان يومَهُ ذلك حتى يُمسي, ولم يأت أحد بأفضل 
مما جاء به, إلا رجل عمل أكشر منه. ومن قال: سبحان الله وبحمده؛ في يوم 
مائة مرة» حُطّت خطاياه؛ وإن كانت مثل زبد البحر؛ . 

وفي رواية: «من قال حين يصبح وحين يمسي : سبحان الله وبحمده مائة 
مرة» لم يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مشل ذلك أو زاد 
عليه:9 ]. 
2 هذا الحديث مشروح الكلمات في مسند أبي أيوب» ونزيده هاهنا شرحًا 
. فتقول: لما تكررت على لسان المسلم كلمة التوحيدء وهي: لا إله إلا الله 
)١( |‏ الجمع بين الصحيحين ”2717 5١1؛‏ البخاري 7: 119/8 رقم 1١19‏ في بدء الخلق» باب: 
: صفة إبليس وجنوده» 5: 710١‏ رقم 504٠‏ في الدعوات» باب: فضل التهليل؛ مسلم 


891١ : 4 رقم 7591 في الذكرء باب: فضل التهليل والتسبيح ؛ جامع الأصول‎ 7١1١4 
رقم 549 في التهليل.‎ 


ومعناها نفي الإلهية بالتعميم؛ لأن لا إذا بنيت معها النكرة على الفتح دلت ' 
على تعميم النفيئ. ثم جاء الاستثناء المثبت بأقوى حروف الاستثناء وهي إلا : 
التي هي معتمد بابه » وهي الكلمة إنما يقولها المؤمن إذا نظر حق النظرء فإنه : 
يقولها عن يقين؛ ثم يقول: وحده لا شريك لهء فيثبت له الوحدة» وينفي ننه : 
الشركاء» ثم تبعها بأن له الملك» واللام في قوله: «له؛ لام الملك ولام الولاية» ْ 
ثم قال بعد ذلك وله كيد لوبقل :له الحمد ١ ١(‏ ار اليه 
على أنه ليس ملك يجمع الملك والحمد غيره. ش 
* وقوله الرمرعلى لكي قديرة» وذلك 01 اتن ال سبلد عا جمد ونه" 
عليه مع كونه سبحانه كان قادرًا على أن يأتي ي إليهم غيره إلا أنه رفق بهم 
ودليل الرفق قوله : اوهو على كل شيء قدير»» ليفهمها من فهمهاء ».فهذه إذا , 
قالها العبد عند مشاهدة مقتضياتهاء والفكر فيها في كل يوم مائة مرة؛ فلأبد . 
في بعضن المرار من إفاقة» وهي المقصود؛ لكن الشرع جعل نفسن نطقها 
محصل لقائلها من الثؤاب ماذكره أبو هريرة في زوايته للحديث من 'حيث إن 
نطقها يعرضه الهداية إلى معرفة معانيها . ش ْ 
فأماكونها بعشر رقابء فإن العتق في لغة العرب أصله الخلوض؛ وقد 
تقدم ذكره كذلك. وتقدم ذكر كونها بعشر رقاب في مسند أبِي أيوب”؟ » فلما ‏ 
كانت كلمة الإخلاص مناسبة للعتق» » كان العتق مناسبًا لهاء فأما عثر رقاب 
لماثة مرة» فإن لكل عشر: مرار عتق رقبة . 

وقوله في تضعيف ثواب قائلها: 7 إلا رجل عمل أكثر ةك 
من هذه الكلمات . 
)١(‏ أبوأيوب الأنصاري» واسمه: : خالد بن يزيد» لم يفته مشهد مع رسول الله وراجنع ا 


الحديث السادس من افق عليه في مسئده. ابْنْ الدوزي : معاني الصحيحين في 
له ! 


اه 


 '‏ وأما قوله: #سبحان الله وبحمده»» فقد بينا أنها تنزيه لله عز وجل من كل 
| سسلوءء ومن كل مالا يجوز عليه» فكانت منزهة لقائلها من خطاياه التي تجوز 
. عليه وتعلق به» فلما قال ما نزه الله عز وجل به عما لا يجوز عليه [إلا أن]0© 
' نزهه من خطاياه كلها التى تجوز عليه . 

7١ 6*‏ 
الحديث الخامس عشر بعد المائتين: 
<< [عن أبي هريرة أن رسول الله مله قال: «إذا قال الإمام: سمع الله لمن 
حمدهء (7١7/أ)2‏ فقولوا: اللهمّ ربنا لك الحمد, فإنه من وافق قوله قول 
' الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه)" ]. 
* في هذا الحديث ما يدل على أن الملائكة تصلي مع المصلين رغبة في فضيلة 
الجماعة» فلهذا إن وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه . 
* وفيه أن الملائكة تتبرك وتغتنم وتبادر إلى الدخول في جملة من دعا له 
. الإمام عند قوله: اسمع الله لمن حمد» «ومن» تتناول من يعقل» فتبادر الملائكة 
. إلى الجهر رغبة أن تشملهم الدعوة. 
. * وقوله: «من وافق قوله قول الملائكةء غفر له»؛ لأنه توافق قول غير 
متدنس بالذنوب» فيكون ضياء أقوالهم يشمل ما عساه أن يكون في قول 
' غيرهم من ظلمة. ‏ - 
)١(‏ لعلها زيادة ينبغي حذفها ليستقيم المعنى . 
' (؟) الجمع بين الصحيحين 5١5؛‏ البخاري 77/4::1 رقم 051 في صفة الصلاة» باب: فضل 
0 اللهمربناولك الحمدء 1١7/4:‏ رقم00 في بدء الخلق: باب: إذا قال أحدكم: 
آمين» والملاتكة في السماء» فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذثبه؛ مسلم ١‏ : 
7 "رقم 404 في الصلاة: باب: التسميع والتحميد والتأمين؛ جامع الأصول 9 : 419 
رقم 117 في فضل التأمين وأدعية الصلاة. 


/ا2 


5865 
الحديث السادس عشر بعد المائتين: 


[عن أبي هريرة» أن فقراء المهاجرين أنّوا رسول الله يله فقالوا: قد ذهب 
أهل الدثور بالدرجات العلى» والنعيم المقيم» فقال: دوما ذَاكَ؟» قالوا: 
يُصلون كما نُصلي» ويُصومون كما نُصوم» ويتصدقون ولا نتصدق» .ويعتقوث : 
ولا نعتق. فقال رسول الله َل ١:‏ أفلا أعلمكم شيمًا تُدركون به من سبقكم 
وتسْبقُون به من بعدكمء ولا يكو أحد أفضل منكم إلا من صبع مثل ما 
صنعتم؟ قالوا: بلى :يا رسول الله قال:«تُسبحون, وثكبرون, وتحمدون 
دبر كل صلاة ثلانًا وثلاثين مرة»» قال أبو صالح : فرجع فقراء المهاجرين إلى ' 
رسول الله لله فقالوا: ! سمح إخواننا هل الأموال ما فعلناء ففعلوا مثله» فقال 
رسول الله عه :للك قصل الله يوق من وشت 01 لقان ل 
فحدثت بعض أهلي هذا الحديث» فقال : وَعمّتء إنما قال لك : تسبح ثلانًا . 
وثلائين» وتحمد الله ثلانا وثلاثين» وتكبرالله ثلاًا وثلاثين» فرجعت إلى أبي 
صالحء فقلت له ذلك فأخذ بيدي» فقال : الله أكبرء وسبجان الله واللحمد لله 


سوير 


الله أكتبرء وسبحان الله والحمد لله . تعن تلع بن مومهو ذلدنا , 

قال ابن عجلان: فحدثت بهذا الحديث رجاء بن حيّوة» فحدثني مثله عن 1 
أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله لله لفظ حديث مسلم» وليس 
عند البخاري قول أبي صالح : فرجع فقراء المهاجرين وما قالواء وقال لهم ٠‏ 
رسول الله عله بعد قوله: «تسبحون؛ وتحمدون, وتكبرون, خلف؛ كل 


صلاة, ثلانًا وثلاثين»» فاختلفنا بيننا» فقال بعضنا: تناز وثلائين» 
ونحمد ثلانًا وثلاثين» ويُكبر أربعًا وثلاثين» فرجعت إليه فقال: «تقول: 
سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى يكون منهنٌ كلهنَ ثلاث وثلاثون». 

وفي رؤاية للبخاري: قالوا :يا رسول الله» ذهب أهل الدثور بالدرجات» 
والنعيم المقيم» وذكر نحوه إلى قوله: (أفلا أخبركم بأمر تدركون به من كان 
قبلكم: وتسبقون من جاء بعدكم. ولا يأتي أحد بمثل ما جئتم به إلا من جاء 
بمثله؛ ُسبحون في دبر كل صلاة عشراء وتحصدون عشراء وتُكبرون 
' عشرً» . 
: وفي رواية لمسلم: «ذهب أهل الدثور بالدرجات العُلىء والنعيم 
المقيم». ثم ذكر مثل ما في الحديث الأول» وأدرج في حديث أبي هريرة قول 
أبي صالح : ثم رجع فقراء المهاجرين» ولم يجعله من قول أبي صالح» وذكره 
. وزاد في آخره يقول سهيل : إحدى عشرة» إحدى عشرة» إحدى عشرة» . 

وفي رواية له : قال رسول الله )/٠١ ٠5(‏ ينه َه : من سبّح الله في دبر كل 
صلاة: ثلانًا وثلاثين, وحمد الله ثلانًا وثلاثين: وكبر الله ثلانًا وثلاثين, فلك 

تسعة وتسعونء قال: تمام المائة : لا إله إلا الله وحده؛ لا شريك له. له الملك» 

وله الحمد, وهو على كل شيء قدير, غفرت له خطاياه: وإن كانت مثل زبد 

البحر)0" ]. 

)١(‏ الجمع بين الصحيحين 4١7-71١1؛‏ البخاري :١‏ 189 رقم 07 في صفة الصلاة» باب: 

الذكر بعد الصلاةء 0: 577١‏ رقم 0976 في الدعوات» باب: الدعاء بعد الصلاة؛ مسلم 


1 رقم 040 في المساجدء باب: استحباب الذكر بعد الصلاة؛ جامع الأصول 4 : 
4 رقم 11917 في الصلاة مطلقا . 


# . قد سبق في مسئد أبي ذر؛ تفسير قوله: ذهب أهل الدثور بالأجوز”» 
والذي أرى في تفسير هذا الحديث : أن الفقزاء لما سمت همتهم إلئ'ألا 
يقصروا عن فضيلة غيرزهم » كان هذا منهم محموداء فعاضهم النبي قله من ! 
الإتفاق هذا التسبيح» » إفلما سمعه الأغنياء وقالوه» كان من حسن فقه الفقراء ! 
أن الله سبحانه سيكتب لهم مثل تسبيح الأغنياء من حيث إنهم عنههم تعلموه 
ومنهم أخذوهء وكان الفقراء هم الذين من رسول الله َه أثاروه» فلهم من : 
الثواب مثل من عمل به من الأغنياء وغيرهم» فلما لم يفقهواء جاءوا إلى 
رسول الله يِه وقالوا؛ : يا رسول الله قد سمعوا التسبيح فقالوا؛ أجرجهم 
حرصهم إلى الخير إلى .ما يشده عن حسن النظر في ثواب المقتدى يمن يقتدي » 
والتابع لمن يبتدئ» فكان جوابهم من النبي عه أن قال لهم : «ذلك فضل الله 
يؤتيه من يشاء»» يشير إلى الفقهء فإن الذي أعطاهم رسول الله يله هو عطية لا . 
تقبل إلا من أيديهم» ولا تحسب إلا في موازينهم» فالأغنياء لا ينقص 
أجورهم ؛ ولكن الفقراء يتضاعف ثوابهم» والفضل الذي ذكره رسول الله له ' 
هو فضل الآدمي في عمله وفقهه من قول الله سبحانه : #ويؤات_ (٠/ب)‏ 
كل ذي فصل قضلة 7 . كل.ذي فضل فضله إن شاء الله تعالى . 

5 


الحديث السابع عشر بعد المائعين: 


[عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عله : «لولا أن أشق على أمعي ما ؛ 
تخلفت عن سرية؛ ولكن لا أجدُ حمولة ولا أجد ما أحملهم عليه ويَشْق | 
علي أن يعخلفوا عني: فلوددت أني قاتلت في سبيل الله فقتل ثم | 1 


لق الإفصاح 7 : ذل رقم ؛لا. 
(؟2١١‏ سورة هود: من الآية “7 


ري 


0 
| 


حييت. ثم قُتلت» ثم أحييت». 

وفي رواية: «والذي نفسي بيده لولا أن رجالاً من المؤمدين لا تطيب 
أنفسُهم بأن يتخلّفوا عني, ولا أجد ما أحملهم عليه ؛ ما تخلفت عن سرية 
تغزو في سبيل الله والذي نفسي بيده؛ لوت أني أقسل في سبيل الله ثم 
أحيا ثم أقيل ثم أحيا ثم أقتل» . 

وفي رواية: «والذي نفسي بيده لوددت أني أقاتل في سبيل الله فأقتل 
ثم أحياء ثم أقعل, ثم أحياء ثم أقعل؛» فكان أبو هريرة يقولهن ثلانًا «أشهد 


0 
اس 


باللها . 


وفي رواية : «والذي نفس محمد بيده؛ لولا أن يك يشق على المسلمين, ما 
قعدت خلاف سرية تغزو في سبيل الله أبدا؛ ولكني لا أجد سعة فأحملهم, 
ولا يجدون سعة, ويشق عليهم أن يعخلفوا عني, والذي نفس محمد بيده 
لوددت أني أغزو في سبيل الله, فأقعل, ثم أغزو فأقتل, ثم أغزو فأقعل» . 

وفي رواية : «والذي نفس محمد بيده. لولا أن أذ شق على المسلمين ما 
قعدت خلف سرية تغزو في سبيل الله ولكني لا أجد سعة فأحملهم؛ ولا 
يجدون سعة فيتبعوني» ولا تطيب أنفسهم أن يقعدوا بعدي”” ]. 


# في هذا الحديث من الفقه أن رسول الله َيه لما يعلم من فضل الشهادة» 


)١(‏ الجمع بين الصحيحين 2517 4517 البخاري ": رقم 5144 في الجهاد؛ باب: 
تمني الشهادة» ٠١80‏ رقم 18٠١‏ باب: الجعائل والحملان في السبيل» رقم 
8٠0٠١ 6‏ في التمني» باب: ما جاء في التمني» ومن تمنى الشهادة؛ مسلم 13: 
1917 رقم 181/7 في الإمارة» باب : : فضل الجهاد والخروج في سبيل الله؛ جامع الأصول 
4: 44 رقم 17/4 في فضل الجهاد والشهادة. 


1:١ 


أحب أن يكون غازيًا في سبيل الله مع أصحابه المؤمنين؛ لأنه قال: (5١٠/أ)‏ 
«لا أجد سعة فأحملهم م ولا يجدون سعة»؛ يعني فيحتملون» ولقد بين عظم 
أمر الشهادة» وفخم قدرهاء حتى م ا ا 
يقتل أحدثم يعاد» فتمنئ عليه السلام مقامًا لم يبلغه أحدء وإن كان كل شهيد 
على وجه الأرض في ميزانه عَله » وثوابه له. 
5ه 
الحديث الغامن عشر بعد المائتين: 


[عن أبي هريرة أنارسول الله عله قال : «الخيل لثلاثة الوعل ادر 
ولرجل ستر وعلى رجل وزرء فأما الذي له أجرء فرجل ربطها في سبيل الله 
زاد حفص بن مسيرة- لأهل الإسلام ‏ فأطال لها في مرج أو روضة, فما 
أصابت في طِيّلها ذلك من المرج أ والروضة كانت له حسناتء ولو أنه 
انقطع طيّلُهاء ؛ فاستدت شرفًا أو شرفين كانت له آثارهاء وأروائها حمسدات», 
ولوأنها مرت بنهرء فشربت منه؛ ولم يرد أن يسقيها كان ذلك حسنات 
له فهي لذلك الرجل أجر ورجل ربطها تغنّيا وتعففاء ثم لم يدس حق الله 
في رقابها ولا طُهورهاء فهي لذلك سعرء ورجلٌ ربطها فخرًا ورياء ونواءً 
الأهل الإسلام ع ان : على أهل الإسلام فهي على ذلك 
وزر» وسئل رسول الله يله عن الحمر؟ فقال : ما أنزل علي فيها شيء إلا هذه 
الآ لجامغة لقا ف مم مال رو حيار 020 ومن يضم مقا ررك 
يره 0204 ا 

وق تيت حفضى بطي 24 :وله كلكا ين نان اللرتع أو الوه يو 
شيء إلا كُتب له عددُ ما أكلت حسنات, وكتب له عدد أرواثها وأبوالها 


.4/ سورة الزلزلة : الآيتان لا‎ )١( 


فيه 


حسنات. ولا تقطعٌ طولّهاء واستنت شرفًا أو شرفين إلا كتبت الله 
/١١5( ْ‏ ب)له عدد آثارها حسنات. ولا مر بها صاحبها على نهر)» فشربت 
| منه, ولا يُريد أن يَسقيهاء إلا كتب الله له عدد ما شربت حسنات...21 ثم 
ذكره نحوه. 
في أول الحديث زيادة في مانع الزكاة تتصل به وأولها قال رسول الله عله : 
«مامن صاحب ذهب ولا فضة ولا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة 
صُفّحت له صفائح من نارء فَأَحْمِي عليها في نار جهدم. فيُكُوى بها جَنْبهُ 
وظهرهء كلما ردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى 
يقضى بين العباد . فيرى سبيله. إما إلى الجدة, وإما إلى الثار) . 

قيل: يا رسول الله فالإبل؟ قال: «ولا صاحب إبل لا يُؤْدي منها حقها ‏ 
ومن حقّها حَلبّها يوم وردها إلا إذا كان يومٌ القيامة بُطح لها بقاع فَرقر, 
أوفر ما كانت, لا يفقد منها فصيلاً واحدًا. تطؤه بأخفافها, وتعضه 
' بأفواههاء كلما مر عليه أولاها رُدَ عليه أخراهاء في يوم كان مقداره خمسين 
٠‏ ألف سنة؛ حتى يقضي الله بين العباد» فيرى سبيله إما إلى الجنة» وما إلى 
ش البار». 

قيل: يا رسول الله فالبقر والغنم؟ قال: «ولا صاحب بقر ولا غدم, لا 
يُؤدي حقّهاء إلا إذا كان يوم القيامة بُطح لها بقاع قرزقرء لا يفقد منها 
شيئًاء ليس فيها عقصاء ولا جِلْحاءٌ ولا عضْباءً. تدطحه بقرونهاء وتطؤةٌ 
بأظلافها, كلما مرت عليه أولاها رد عليه أخراهاء في يوم كان مقداره 


برضف 


حممى ]لف متسيس قفص بين العياة فيرع تله : إنا إلى القيةة ززم" 
إلى الناز . 

قبل : ا رسول الله فاخيل؟ قال ١:‏ الخيل ثلاثة : هي لرجل ولرجل 
سترء ولرجل أجر». ثم ذكر الفصل الذي قدمناه إلى آخره. 

وفي رواية: «تتي الإبل على ضاحبها على خير ما كانت -إذا لم يُعط 
)1/٠١5(‏ فيها حقها ‏ نطؤه بأخفافهاء وتأتي الغدم على صاحبها على خير ٠‏ 
ما كانت إذا لم يعط فيها حقها »؛ تطؤه بأظلافهاء وتنطجه بقرونها: قال: 
ومن حقّها أن تُحلب على الماء؛ قال: ولا يأتي أحدكم يوم القيامة بشار 
يحملها على رقبته؛ لها يعار فيقول: يا محمد ! فأقول: لا أملك لك شيفًاء 
| قد بلغتء ولا يأتي ببعير يخمله على رقبه له رُغاء؛ فيقول: يا محمبد! 
فأقول : لا أملك لك شِيْمًاء قد بلغت» ل تل ده 
أبي زرعة عن أبي هريرة ةأتم. 

وفي رواية للبخاري 5050500000 

وفي رواية له : «من آتناه الله مالا فلم يود زكاته : مثل له ماله شجاعا 
أفرع: له زبيبتان, يُطُوَقُهُ يوم القيامة, ثم يأخذ بلهْرمتَيْه - يعني : شلافيه ‏ تلم 
يقول : أنا مالك؛ أن كزك ثم تلا : ولا يسن الذي يحون بما آتاهم الله من 
فضله هو حيرا لهم . 0 الآية. 

وفي رواية: "ايكون كبر اأعدع يرم ابعاه قا انر 

وفي رواية لمسنلم : (ما من صاحب كنز ال يؤذي زكاته» إلا أحمي عليه 


(1) آل عمران: الآية 18٠‏ ! 


في نار جهنم...1. ثم ذكر نحوه. وقال في ذكر الغنم : «ليس فيها عَقَصَاءٌ 
ولا جملتحاء: ‏ قال سهيل: فلا أدري» أذكر البقر أم لا؟ قالوا: والخيل 
يا رسول الله؟ قال ٠:‏ الخيلٌ في نواصيها» .أو قال: «الخيل معقودُ في نواصيها 
. -قال سهيل: أنا أشّك ‏ الخير إلى يوم القيامة, الخيل ثلاثة: فهي لرجل أجرء 
ولرجل سمرء ولرجل وزر...1 وذكر هذا الفصل إلى آخره على نحو ما 
تقدمء وفيه: «وأما الذي هي له ستر: فالرجل يتّخَدَّها تكرمًا ونَجَمُلاء ولا 
| يَنسى حق الله في ظهورها وسطونهاء في عُسرها ويُسرهاء وأما الذي عليه 
وزر: فالذي يتخذها أشرا وبطراًء وبدَخًا ورثاء الناس /٠١5(‏ ب) فذلك 


الذي عليه وزر. ٠.‏ ثم ذكره. 
وفي رواية: «إذا لم يُوْدُ المرء حق الله أو الصدقة في الغلاثة: بُطح 
له2001], 


# في هذا الحديث من الفقه أن الأعمال بالنيات؛ لأن هذه الخيل من حيث 
صورها؛ فإنها في الملكة والاقتناء سواءء ومن حيث النيات في اقتنائها 
متفاوتة» فمن اقتناها لله 5 الله فإنها له أجر كما قال 
ونه فمن وو حسم الى يعض م زر 

رسول الله عَلّه » ثم فصل َيِه هذا الإجمال بأن ذكر : أن مالكها يؤجر على 
| أول نيته بماإيتبعهاء وإن لم تكن له نية مجددة؟ بأنها لا ترعى في الكلا المباح 
)١( ٠‏ الجمع بين الصحيحين 8١7-١15؛‏ البخاري 7: 008 رقم ١1‏ في الزكاة» باب: إثم 
مانع الزكاة» 858 رقم 1515 في المساقاة (الشرب)؛ باب: حلب الإبل على الماء؛ : 
رقم 1408 في الجهادء باب: الغلول» ”: 1007 رقم 5941 في الحيل» باب: في 
الزكاة» وألا يفرف بين مجتمع» ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة» مسلم ؟: 58٠‏ رقم 
441 في الزكاةء باب: إثم مانع الزكاة؛ جامع الأصول ؛ : 004 رقم 7507 في الزكاة» 
وجوبها وإثم تاركها . 


1" 


من روضة غير مملوكة إلا كان لصاحبها برعيها أجر؛ يعني عَلله فكيف إذا 
أطعمها من ماله. . 

ثم قال : اولو أنه انقطع طيلها» أي و ا ْ 
«فاستنت شرقًا أو شرفين»» والاستنان : أن يضر الفرس وليس عليه 
الفارس "' » وذلك من النشاط» وأراد هاهنا أنه مرج في الطول : والشرف: 
الموضع» والشرف والمرج: أرض ذات نبات تمرج فيها الدواب؟ أي ترسل ش 
لعرعى”” ء والمزاد أنهنا بسقيها بنفسهاء وخركاتها من غير قصد صاحبهاء 
تكتب لصاحبها حسنات 'فكيف بالقيام عليهاء ومراعاة إطعامها وخدمتها. 

# وقوثة » «ارعرت تور هذا بصن أذ انيه الازلئ كانية : لأندنا ٍ 
وردت على نهر فشربت منه» ولم يرد أن يسقيها كان له حسنات . ْ 
4 وقنوله: «وهني لجل ستر»؛ يعني عله أن الكسب ستز؛ وذلك أن 3 
اأكابين ددع اكه هزه الألعن عاذة الناض أن حيرا الكانيي على ١‏ 

كسنه» بخلاف )/٠١7(‏ من لا كسب له» فنفس ترك الإنسان الكسب يكؤن 
جام لني بسن الب روفن لدي سار عر سوال انام كل 0 + 
حاله» فأراد أن الخيل يسترهاء ولا أن يسألوا بمقالهم أو بحالهم . 

* -وقؤله :"ثم لم ينس حق الله في رقابها»» يدل على صحة ما ذهب إليه أبو 
حنيقة من إيجاب الزكاة : في الخيل!؟ . 

24 وي الرعاي ا 1 0000 1 


وإنانً فصاحبها بالخيار؛ إن شاء أعطى عن كل فرس دينآراء وإن شاء قومها وأعطى عن كل ' 
مائتتي درهم خمسة دراهم» وهذا عند أبى حنيقة رحمه الله وهو قول زفر راحمه اللمه. ' 


تحرف 


قوله: ولا ظهورها»؛ يعني أن الله قد ندب إلى إعارتها للمحتاج إلى 
ذلك» إلا أن هذا الذي هي له سترء بينه وبين الذي له أجر بون عظيمء إلا أن 
يكون ناويا لتجارة فيها واستيلادها تكثير رباط الخيل في المسلمين للجهاد؛ فإنه 
يبلغ ثوابه في ذلك مبلغ نيته . 
#0 وآنا الاي ر يلها سك | ورباء يوا قار مالف 14 مشر وبا ع 1 
ٍ لا خيل عنده» ورياء: ليرى الناس قوته بهاء ونواء: معادة للإسلامء وهذه 
هي شرهن» فصارت عليه وزر. 
# وأما سؤاله يه عن الحمر؟ فإنهم أرادوا بذلك هل فيها زكاة؟ فقال: (ما 
أنزل على فيها شيء»؛ يعني من الزكاة «إلا هذه الآية الجامعة الفاذة» يعنى 
الفردة التي جمعت على انفرادها حكم الحسنات والسيئات» وهي قوله عز 
٠‏ وجل: طفمن يعمل مثقال ره خيْرا ره 204؛ يعني أنه ليس فيها فريضة» ولكن 
. من يعمل فيها خيراً؛ من عبادة أو صدقة أو غير ذلك؛» فإن الله تعالى يرى 
ذلك» ويجازي عليه» حتى مثقال ذرة من خير أو شر. 
4# وقوله: «ربطها نواء لأهل الإسلام! أي : معاداة لهمء يقال: ناويت 
' الرجل نوا إذا عاديته2 . 
والعَقَصاءً: الملتوية القرنين9 . 
والجلْحاء: الجماء التي لا قرن لها». 
والعضباء : مكسورة القرن /١١7(‏ ب)» والعضب في الأذن قطعها© . 
واليعار: صوت الشاء9"؟ , 
(؟) الحميدي: تفسير غريب ما في الصحيحين #٠‏ لاا 


(1-1) الحميدي : تفسير غريب ما في الصحيحين 887. 


ا 


والشجاع الأقرع» :قال أبو عبيد: الحية» وإنما سمي أقرع ؛ لأنه يقر 
السم» ويجمعه في رأسه ختى يتمعط منه شعره ا : 


والزبيبتان : النكتثان السوداوان فوق عينه؛ وا لي ون 
الحيات وأخبثه» قال : ويقال ذ في الزبيبتين : الزبييتان اللتان تكونان في الشدقين 


إذا غضب الإنسان9؟ , 


والأشر: دنوارج والعجب"" . 
والبطر: الطغيان عند النعمة» ييه اليطن أن يطغى فيتكبر عند ١‏ 
الحق فلا يقبله9 . ٍ 
والرياء : أن يظهر لئاس من إرادته الجهاد 31 55 
وقوله في المال: ١‏ يحمي عليه صفائح». وهو الذي لا يؤدي زكاته فكلنبا ظ 
كثر اما كتريع التنات اعةء ركان وقعها ون جلانة ونع الكل« ماف 


الكثيرة من الغنم” . 
د2/لاة ١١‏ 
الحديث التاسع عشر بعد المائتين: 


[عن أبى:هريرة قال :: قال رسول الله لله : «نَسَمُوا باسميء ولا تكُتنوا 7 
بكُنيتي: ومن رآني في المنام فقد رآني, فإن الشيطان لا يعمثل في صورتي, 
)12 0 56 56 


زفق 20 شو فرت نال ميدن 5 


8 


ومن كذب علي متعمدا فليتبؤًآ مقعده من الدار»”"" ]. 

قد سبق هذا الحديث في مواضع"'" . 
د-مة؟- 

الحديث العشرون بعد المائتين©©: 

[عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يله لبلال: «سمعت الليلة خشف 
| نعليك.بسين يدي في الجنة» قال بلال: ما عملت عملاً في الإسلام أرجى 
. عندي منفعة» من أَنّي لم أتطهّر طهور) تاما في ساعة من ليلة أو نهار إلا صليت 
بذلك الطهور ما كتب الله لي أن أصلي . 
وفى رواية :«سمعت دف نعليك»» والدّف: التحريك)”" ]. 


)١(‏ الجمع بين الصحيحين 077١‏ 777» البخاري ١‏ : 07 رقم ٠١١‏ في العلم, باب: إثم من 
كذب على النبي َه » 5 : 715٠‏ رقم 4 084 في الأدب» باب: من سمي بأسماء الأنبياء؛ 
مسلم 7: 1587 رقم 1771 في الأدب» باب: النهي عن التكني بأبي القاسم؛ جامع 
الأصول ١‏ : 8لا رقم 185 ماجاء في التسمية باسم النبي عله وكنيته . 

(1) الإفصاح © : 7١7/‏ رقم /1777 في مسئد أنس بن مالك رضي الله عنه . 

(#) سقط من نسخة الإفصاح» وأثبتناه من الجمع بين الصحيحين للحميدي» ونعرض لشرحه من 

: معاني الصحيحين لابن الجوزي . 

() الجمع بين الصحيحين 777؛ البخاري 88:1" رقم ٠١98‏ في التهجدء باب: فضل 
الطهور بالليل والنهارء وفضل الصلاة بعد الوضوء بالليل والنهار؛ مسلم 5 ١51١.:‏ رقم 

4 في فضائل الصحابة» باب: من فضائل بلال رضي الله عنه ؛ جامع الأصول 9: ٠١‏ 

رقم 5504 في فضائل بلال بن رباح رضي الله عله . 

قال ابن الجوزي: الخشف : الحركة والصوت الذي ليس له بالقوي» والدف: الحركة الخفيفة 

أيضًا . 

وقد حث هذا الحديث على إتباع الوضوء بالصلاة؛ لثلا يبقى الوضوء خاليًا عن مقصوده. 

معاني الصحيحين ”1 : 7114 . 


ْ 6 
الحديت الحادي والعشروق بعد المائنين: 
امزاني هريرة فال« كنا م التبي ته في وقوه ركم البطنتر 4 
وكانت تعجبه» فنهس|منها نهسة. وقال: «أنا سيّد الداس يوم القيامة».هل 
نتدرون:#اذاك ؟ يجمع اله الأول والآخرين لي يل واحلء فيتصرهم ْ 
الداظرء ويُسمِعُهُمُ الذاعي, وتدنو منهم الشمس. فيبلغ الناس من العم 
والكرب ما لا يُطيقون ولا يحتملون؛ فيقول الناس: ألا ترون إلئ ما أنتم : 
فيه إلى ما بلغكم, ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض 
الناس لبعض : أبوكم آذم: فيأتونه, فيقولون: يا آدم, أنت أبو البشرء خلقنك ' 
الله بيده. ونفخ فيك (1١/أ)‏ من روحه, وأمر الملائكة فسجدوا لك» ' 
وأسكدك الجنة, ألا تشفعٌ لدا إلى ربك» ألا ترى ما نحن فيه, وما بلغنا؟. 
فقال: إن ربي غضب غضبًا لم يغضب قبله مثله؛ ولا يغضب بعده | 
مثله, وإنه نهاني عن الشجرة فعصيّْتَُ» نفسي انفسي ! نفسي ! اذهبوا إلى ١‏ 
غيريء اذهبوا إلى نوخ..فيأتون نوحًاء فيقولون: يا نوح, أنت أولٍ الرشل . 
إلى أهل الأرض» وقد سماك الله عبد شكوراء ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا 
ترى إلى ما بلغنا؟ ألا تشفع لنا إلى ربك؟. 1 
فيقوك: إقارتي غهب انيوم عضيا ثم يفطي قله نغلة :وان يقش 
بعده مثله. وإِنّه قد كانت لي دعوةٌ دعوت بها على قومي» نفسي! نفسني! ا 
نفسي ! اذهبوا إلى غيزي؛ اذهبوا إلى إبراهيم, فيأتون إبراهيم فيقولون : يا 
إبراهيم» أنت نبي الله: وخليله من أهل الأرض» اشقع لنا إلى ربك أما ثزى ! 


إلى ما نحن فيه؟ . 

فيقول لهم: إن ربي قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مغله؛ ولن 
يغضب بعذه مثله, وإني كنت كذبت ثلاث كذبات. . فذكرها أبو حيان 
' يحيى بن سعيد في الحديث» نفسي ! نفسي ! نفسي ! اذهبوا إلى غيري» 
اذهبوا إلى موسى, فيأتون موسى فيقولون: يا موسى؛ أنت رسول للهء 
فضلك الله برسالاته وبكلامه إلى الناس» اشفع لنا إلى ربك, أما ترى إلى ما 
نحن فيه؟ ٠‏ 

فيقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله, ولن 
يغضب بعده مثله؛ وإني قد قتلت نفسًا لم أُومَرْ بقعلهاء نفسي ! نفسي ! 

نفسي ! اذهبوا إلى غيريء اذهبوا إلى عيسىء فيأتون عيسى : فيقولون: يا 

عيسىء أنت رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم» وروح منه. (37١٠/:ب)»‏ 
وكلمت الناس في المهدء اشفع لنا إلى ربكء ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ 
فيقول عيسى: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله, ولن 
يغضب بعده مثله. ولم يذكر ذنبّاء نفسي ! نفسي ! اذهبوا إلى غيري؛ 
اذهبوا إلى محمد ينه » فيأتون محمد . ْ ْ 

وفي رواية محمد بن بشير: فيأتون فيقولون: يا محمدء أنت رسول الله 
وخاتم الأنبياء, وقد غفر الله لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخرء اشفع لنا إلى 
ربك» ألا ترى إلى ما نحن فيه؟. 

فأنطلق» فآتي تحت العرشء فأقع ساجد لربي ثم يفتح الله علي من 
. محامده؛ وحسن الثداء عليه, شيئًا لم يفتحه على أحد قبلي, ثم يقال: يا 


إضرة 


محمد, ارفع رأسك, سل تعطه, واشفع تُشفع, فأرفع رأسي: فأقول: أمتئنيا 
رب. أمتي يارب؛ فيقال : يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من 
الباب الأيمن من أبواب الجدة, وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من 
الأبواب, ثم قال ل ا د ْ 
الجنة ؛ كما بين مكة وهجر أو كما بين مكة وبصرى. ش 

وفي كتاب البخاري: كما بين مكة وحمير). 

وفي رواية: اوْضِعت بين يدي رسول الله يله قصعة من ثريد ولحم؛ ْ 
٠‏ فعداول الذراع؛ وكانت أحبٌ الشاة إليه, فبهس نهسة, فقال:أنا سيد ' 
الناس يوم القيامة؛ ثم نهسن أخرىء فقال: أنا سيد الئاس يوم القيامة» فلما 1 
رأى أصحابه لا يُسألونه قال: ألا تقولون: كيَّفَة؟ قالوا: كيفه هويا رسول الل؟ 
قال: يقوم الناس لرث العالمين...4. فسناق الحديث بمغنى ما تقدم» :وزاد في ؛ 
قصة إبراهيم وذكر قوله في الكوكب : : هذا ربي» وقوله لآلهتهم : بل فعلله ش 
كبيرهم /٠١8(‏ أ) هذا.؛ 

وقوله: إني سقيم؛ وقال: «والذي نفس محمد بيده, إن ما بين 
المصراعين من ممصاري ب اجة ني فعاذي الباته لكمابى نه رعصو) أ .. 
هجر ومكة». لا أدري أي ذلك قال؟2. 

وفي رواية عن أبي هزيرة وعن حذيفة قالا قال رسول الله له : 
«يجمع الله تبارك وتعالى الناس, فيقوم المؤمدون حتى ترّلّف لهم الجننةٌ ٌ 
فيأتون آدم فيقولون: يا أباناء استفتح لنا الجنة» فيقول: وهل أخرجكم فن 
الجنة إلا خطيئة أبيكم؟ لست بصاحب ذلكء اذهبوا إلى ابني إبراهيم . 


نضة 


خليل الله قال: فيقول إبراهيم: لست بصاحب ذلك: إنما كنت خليلاً من 
وراء وراءء اعمدُوا إلى موسى الذي كلمه الله تكليمًا. 

فيأتون موسى., فيقول : لست بصاحب ذلك, اذهبوا إلى عيسى 
كلمة الله وروحه فيقول: لست بصاحب ذلك, فيأتون محمدًا فيقوم فيؤذن 
له, وترسلٌ الأمانة والرحم فتقومان جنبعي الصراط يمينا وشمالاً. فيمر 
أوُلكم كالبرق. قال: قلت: بأبي وأمي» أي شيء كمر البرق؟» قال: ألم 
تروا إلى البرق» كيف يَمْرُ ويرجع في طرفة عين؟ ثم كمر الريح, ثم كمر 
الطير؛ وشدٌ الرحال؛ تحري بهم أعمالهم, ونبيكم قائم على الصراط: 
يقول: رب سلّم سَلم حعى تعجز أعمال العباد, حتى يجيء الرجل فلا 
يستطيع السير إلا زحفا. 

قال: وفي حافْتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة, تأخذ من أمرت به؛ 
فمخدوش ناجء ومكمّدوس في النار, والذي نفس أبي هريرة بيده إن قعر جهنم 
لسبعون خريقًا»”" ]. 
03 . في هذا الحديث من الفقه أن رسول الله ينه كان يعجبه الذراع ء وذلك 
0 وام جرع كن الع لم7 لاا واصري وذلك أن 


(1) الجمع بين الصحيحين 575 . 10 البخاري 7 : 17116 رقم ١177‏ في الأنبياء» باب: 
قول لل تعالى: طإنَا أرسلنا نوحًا إلى قُومه © سورة توح الآية الأولى؛ ١١176‏ رقم 
47" في الأنبياء» باب: «يزفون» الصافات : 44» 4 : ١1/45‏ رقم 44125 في التفسير. 
الإسراء» باب: «ظ ذَريّة من حملنا مع وح إِنَهُ كان عَبدًا شكورًا 4 الآية8؛ مسلم :١‏ 
187-45 رقم 2194 150 في الإيمان» باب: أدنى أهل الجنة منزلة فيها؛ جامع الأصول 
485-489٠‏ رقم 80178015 في الشفاعة. 


برضف 


الذراع أصلح مضغة في الشاة وأقلها فضولاًء من حيث إنها أكثر أعضائها 
حركة» فلذلك تتحلل فضلاتها فتكون أحمد أعضاتها غذاء فيسرع هضمهاء 
وتكون على البدن فيما تحلل منه أعجل أعضاء الحيوان إخلاقًا. 

* ومنها: أنه ينه نهس”" الذراع نهساء ذلك أجود للهضم وأبث لتر 
الطاعمة . ّْ ٠‏ 
3 وفيه من الفقه أن رسول اله وها أجاب الدبعوة» وأكل الذراعٌ ناهني) 
را ا ا 
فأما قوله عَكْهُ :7 أنا :سيد الناس يوم القيامة»» فإنه يعني به عله :.أنا سيد 
السادات» وكبير الكبراء» وكريم الكرماء ؛ حيث تجمع السادات من الأنبياء 
كلهم داكوة جه اللاترد لك انبرج الذورردتب كل عاذ ولا ليعقهه 
ما ينقضه . : ,: 
* فأما قوله: «هل تدرون: مم ذاك؟ يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد 
واحد»» والصعيد: الأرض المستوية9 . | 1 
د لايبصرهم الناظر» ونُسمعهم الداعي»». ومعنى ذلك أن الصعيد يمتد من 
غير شرف يرد الطرف». ولا جبل يحبول دون المرأى» فيكون بصر كل إنسإن 
ذلك اليوم حديدًا؛ ليبلغ بضر كل واحد من أهل الموقف إلى كل أحد من أهل 
الموقف على كثرتهم حتى إن الواحد منهم لينظر من الأشكال مقدار البيضة؛ 
وبينه وبينها كما بين المشرق والمغرب» وذلك ليشاهد كل واحد من الجمع 
(1) النْهْسُ بالسين المهملة : أخبذ ما على العظم بأطراف الأسنان. وقيل: هو والنهش بالشين 

المعجمة واحدً. الحميدي : تفسي رغريب ما في الصحيحين 785 . 
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عظمة الله تعالى» وكثرة من يقف في العرصة؛ فقال النبي قله : اييبصرهم 
(7569/)) الناظرء ويسمعهم الداعي»» ثم قال فيه : «تدنو منهم الشمس»؛ 
يعني تقرب» وقد يرون قربهاء فإذا ارتفعت في طول أيام الصيف, وأنها على 
دنوها بيئها وبين الأرض ألوف الفراسخ» كيف يكون حرها؟! فبماذا يوصف 
دنوها يوم القيامة» حتى تكون عند رؤوس الناس» على كثرة ذلك الزحام» 
وتصاعد الأنفاس الحرار. 

ثم يطول المكث انتظار يستراح منه إلى دخمول النارء حتى يأتون 
آدم عله » فيعتذر إليهم بشدة غضب الله سبحانه في ذلك اليوم لقوله: إن ربي 
غضب غضيًا لم يغضب قبله مثله» ولا يغضب بعده مثله . 

وهذا فلا آراه إلا عن علم قد كان عنده منه» وعند الأنبياء كلهم حتى 
قالوه. ولا أراه إلا من حيث إن الله تعالى لما أمهل الخلائق»؛ وأخر اتتصار 
المظلوم مع تكرار استصراخه به سبحانه» وأمهل الكافر مع جحده الحق 
وغمطه الصواب» وإرجائه سبحانه أهل النفاق على ما يسد الصبر عند كل 
محق» يتراخى استطالة الباطل عليهء فكان لاشتداد غضبه في ذلك اليوم 
بمقتضى طول إمهاله» وتضاعف سخطه بحسب اندفاع أخذه» حتى ظن 
الكافرون أنهم مهملون أو مغفول عنهم . 

قال الله عر وجل : «ولا تحسبن اللّهَ غافلا عما يعمل الظّالمون إِنَّمَا يَؤْخَرَهمْ 
يوم تشخص فيه الأبصار. . . 204 الآية . 
وأما قول آدم نهاني عن الشجرة فعصيت؛ فإن هذا القول ليس من آدم دالاً 
على ازتياب ؛ بأن الله تاب عليه من ذلك الذنب» فإن الله تعالى قرأ طه ويس 
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داوف 


قبل أن يخلق الخلق. وفي طه ذكر التوبة على آدم وهو قوله: ظ ثم اماه نه 
/٠١(‏ ب) قَتَاب عليه وَهّدئ 204©. إنما رأئ أن غفران الذنب إقالة عثرة وليسن 
بارتفاع درجةء فكأنه قال: أنا وإن كان قد غفر ذنبي؛ فإنه لا يحسن بي أن 
اتهجم بالشفاعة في حق البراء من الأنبياء والمرسلين؛ لأن من آداب الشفيع آلآ 
يشفع فيمن يعلم أنه أوجه عند المشفوع إليه . 
#* وقوله انفسي نفسي»؛ لأا إلا ني لهم عن التكية التي ذكروهاء من 
أنه خلقه الله بيده ونفخ فيه؛من روحهء وأسجد له ملائكته؛ يعني يله أن 
النفس عند التركية» لا يؤمن عليها نزق» فنهاهم عن ذلك بقوله فد > 
نفسي » نفسي؟ . : ٍ 

فأما تكرير قوله: «نفسيء نفسي» نفسي»» فإنه كرره تكريرً هو أقل 
الجمع» ولو قيل: إنهم للا زكوه ه بثلاثة فصول؛ أحدها : خلق اللهلله بيده 
وثانيها: نفخه فيه من روحهء وثالثها : سجود الملائكة . فقال عليه السلام: 
نفسي» نفسي» نفسي» ثلاث مرات مقابلاً لكل تزكية منها بمرة من المرات 
الثلاث كان وجها..  ١‏ ش 
* وقوله: «اذهبوا إلى نوح» فيقول نوح: إني قد كانت لي دعوة» دعوت 
بها على قومي»» فليس يعني بهذا أن ذلك كان ذنبًا مني » ولكن هومن معنق 
قول النبي َل : «إن لكل نبي دعوة»» فقال نوح عليه السلام: إني دعوتي التي 
كانت وخكمت في أن أجاب إليهاء دعوت بها على قومي» فلم يبق لي دعوة 
أخرى أعزضها في مثل ذلك . 

وقول ترج : لصم تفنص نسي اع اتإتيطاا ولرمنا ؤكره من منخاقة 
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خرف 


التزكية وتكريره لذلك ؛ فلأنه أتى بعدد هو أول الجمع» ولعله اقتدى في ذلك 
بأبيه آدم حيث كرر قوله : نفسي » نفسي» نفسي ثلانًا مقابلاً بها فصول التزكية 
العلاثة ؛ لآن ذلك مما تحبأه الله /١٠١(‏ أ) لنبينا َيه . 
#0 وقول إبراهيم واعتذاره؛ لأنه قال قولاً يشبه الكذبء ولا أرى أنه رأى 
ذلك نقصا في حالة الأمن؛ حيث أتى بقول ظاهره يُرضي به العدو؛ له فيه 
ْ مخرج» فلام نفسه كيف لم يقل الحق صادعًا به على نطق لا يحتمل تأويلاً 
حتى يرغم الكفار لأنهم لا يرون لجهلهم أنه قال قولاً يحتمل أن يطعن عليه 
بالاستحالة» وإن كان له وجه لقوله : بل فعله كبيرهم هذا 4 . ويعني بذلك 
أنهم لما قالوا : أأنت فعلت هذا بآلهتنايا إبراهيم؟ أخرج إليهم الجواب في 
مخرج فقال : :ا بل فعَلَهُ بيهم هذا فَاسألُوهم إن كانُوا ينطقون )7 فسلوهم على 

معنى التبكيت لهم» والاستهزاء منهم؛ أي نعم فعلته» وإلافمن يفعله كبيرهم 
' هذا؟ وهذا فإن فهمه منهم آحاد بقي الباقون في غمار أنه قال قولاً لم يكن كما 
: قال» فيغلط سوء ظنونهم فيه» فاعتذر من ذلك» ورأى أنها كذبة من حيث 
الحال» وكذلك لا قال للملك: « هذه أختي» عن زوجته» وهي أخته في 
الإسلام كما قال إلا إنه من حيث إنه عرضها لأن يلتمس نكاحها الفاجرء 
اعتذر من ذلك وسماه كذبًا في الحال. 

وقوله لما رأى الكوكب :7 إني سقيم»» فالذي أراه أنه أراد إني سقيم في 
المستقبل أي سأسقمء كما قال سبحانه لنبيه ©إنّكَ ميت 74" وخاطبه بذلك في 
حال حياته أي : سيموت إلا إنه من حيث إن جهالهم يرون ذلك كذباء رآه 
إبراهيم عليه السلام في حاله نقصًا يغاد خجلاً منه» وهذا مما يدلك على أن يوم 
7١ )١(‏ سورة الأنبياء: من الآية 7077 . 
(؟) 74 سورة الزمر: من الآية 37 
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القيامة تصفو فيه الأذهان» ويعظم فيه من كل أحد التحرير حتى الأنياء» لم 
يكن ( /٠‏ ب) لإبراهيم صلوات الله عليه وآدم ونوح لما استعملوا التحرير 
وجودوا التفتيش إلا هذا القدر» فكيف يمن لعله في كل يوم يحصنى عليه 
الألوف.من الذنوت؟!: د 
وقوله: انفسي » ؛ نفسي» نفسي»» فيه لمعنى الذي قدمنا ذكره في توح ؛ 
لأن الإنسان في القيامة في موقف حذرء ولايأمن حتى يدخل الجنة. . 
2# وأما قول موسى عليه السلام : "إني قلت نفس لم أومر بقتلها»» فإن ما 
فتل نفس كافرة مباح قتلهاء ولكن إغا أخطأ من حيث إنه لم يكن تقدم له إذن 
في ذلك من الله عز وجل» وقد أخبرنا الله سبحانه 0 
موسى علم أن الله غفر له وإنما تفكر موسى عليه السلام فوجد أن المهيج لقتل 
النفس التي قتلهاء كان من العصبية لقومه. واللدعز وجل قد غفر له قتل ا 
النفس» ؛ إلا أنه بقي معه نجل أن يكون إنها أثار ما أثار منه حتى قتلهاء العصبية 
لقومه لا الغيرة لله وقوله :. انفسي » نفسي» نفسي اعلى نحو ما تقدم : 
2# فأما كون عيسى عليه السلام لم يذكر ذنبّاء فإنه قال: «نفسي ٠‏ نفسي4) 
مرتين» وكلهم قالها ثلاناء فلا أراه إلا لقربه من صاحب البحرء وكونه لم يبق 
بينه وبينه أحدء فلم يكن يحسن أن يذكر ذنبًا يشير إلى السائلين بأن هذا الذنب 
منعني من السؤال» وهنو يعلم أن الوجيه صاحب الأمر مصدق المرسلين 
كلهمء لم يبق بينه وبينه أحد» بل أشار لهم إليهء ودلهم عليه» فلم يذكر ذنبا 
وحتى اختصر في قوله ١!‏ نفسي» نفسي» مرتين من ثلاث حتئ يسرع 
بإرشادهم إلى صاحب المسألة لأنه يَفّهُ صدق المرسلين كلهم . 


18 


فأما قول كل واحد منهم: اذهبوا (١1١١/أ)‏ إلى غيري» اذهبوا إلى فلان» 
فإن ذلك مشير من كل منهم إلى أنه كان على طرف لسانه ذكر محمد يله 
على علم منهم كلهم أنه صاحب الأمر» لكن لم يحسن بالواحد منهم عليه 
السلام أن يرشد إلى النبي عَلِْهُ وبينهوبينه عدد من الأنبياء» فيكون هضما منه 
لنازلهم» وليكون أيضًا كل المرسلين دالاً عليه» ومرشدا إليهء فيتعين الأمر 
له َه باعتراف أمائل الأنبياء له وإشارتهم إليه . 
* وقوله ييه : «فأنطلق فآتي تحت العرش»» وعرصة القيامة تحت العرش» 
ولكن أراد يِه أن يهشي لأجل الشفاعة» ويسعى في فكاك أهل الجمع إلى 
حيث يخر ساجدا لله تعالى» ثم قال: «فيفتح» الله على من محامده؛ وحسن 
الثناء عليه» شيئًا لم يفتحه على أحد قبلي». وهذا يدل على أن الله تعالى يعلم 
من محامده في ذلك الوقت ما يخصه به» مالم يكن قد عرفه نبي قبله . 
وقوله:«يا محمدء ارفع رأسك»» وهذا مما يدل على أن أحسن ما قدم بين 
يدي الشفاعة من المحامد» والتعريضء ما يحبه المشفوع حتى يأذن في السؤال 
ليعطى الشفاعة» ويشفع . 
* وقوله: «ارفع رأسك»؛ يعني من السجود. 

وقوله: «فأقول أمتي يارب»» ثلاث مرات» وهو عَيله إنهما جاء شافع 
لأهل الجمع حتى الأنبياء» فكيف لم يذكر إلا أمته» وكرر السؤال فيهم ثلانّاء 
فالظاهر من هذا أن الراوي للحديث قد يرويه مرة مختصراء علمًا بأنه قد سمع 
منه ما كان اختصره.» ثم يكون السامع له ممن لا يستجيز أن يزيد فيه. ولا أن 
ينقص منه /١١1(‏ ب) فيروي منه ما سمعء فيأتي على مثل هذاء فيجوز أن 


كوف 


كبر كام لزي ذا أعرزة اينان عنائئد أخل به الراويء إلا زقاعة اديت 
هاهنا يدل علي أن قوله: «أمتي» أمتي» أمتي»؛ أي إنك وعدتني أن أمنني 
يكونون أول الناس حساباء وأنهم المقضي لهم قبل الخلائ ئق كما تقدم» فأراد 
عليه السلام أن يعلم ربةٍ أنه غير مرتاب بوعد وعده إياه» وأنه واثق ما وعده ١‏ 
من ذلك» فأراد: يا رب اقض الحساب على الحال التى وعدتني من أنك , 
تقضي بين أمتي أول الخلائق ثم يتبعهم الناس» فيكون كأنه سأل في الخلق 
0 فأماقول اللهعز وجل: «أدخل من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من 
أبواب الجنة4 قد أفرد لكل من لا حساب عليهم من أمتك» 0-0 
الناس في باقي الأبواب : 
0 وقوله : إن ما بين المصراعين من مصاريع الجنة» كما بين مكة وهنجرء أو 
ل ار ا نهذ عايدل 
3 وقول النبي فك لي سح و1 
يسألونه عن ذلك» بعثهم على سؤاله بقوله يله : «ألا تقولون: كيفة؟. وهده 
الهاء فى كيفه هاء السكت . 00 
قد سبق شرح هذا الحديث حديث الشفاعة في حديث أنس"' وغيره. , 
لاتكولات 
الحديث الثاني والعشرون بعد المائتين: 
[عن أبي هريرة» قال : كان رسول الله عه َيه يومّا با رزًا للناس» فأناه رجل 
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باقن 


فقال: يا رسول الله» ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله. وملائكته, وكتابه, 
ولقائه, ورسله؛ وتؤمن ))/١١7(‏ بالبعث الآخراء قال: يا رسول اللهء ما 
٠‏ الإسلام؟ قال : «الإسلام أن تعد الله له د تشرك به شياء ونيم الصلاة 
المكتوبة, وتؤدي الزكاة المفروضة, وتصوم رمضان»؛ قال: يا رسول الله» ما 
الإحسان؟ قال: «أن تعبد الله كأنك تراه؛ فإنك إلا تراه فإنه يراك» . 

قال: يارسولالله» متى الساعة؟ قال: «ما المسؤول عنها بأعلم من 
. السائل؛ ولكن سأحدتُك عن أشراطها: إذا ولدت الأمة ربهاء فذاك من 
. أشراطهاء في خمس لا يعلمهن كثير من الناس, وإذا تطاول رعاءٌ البهم 
. في البسيان, فذاك من أشراطهاء في خمس لا يعلمهن إلا الله ثم تسلا 
رسول الله َيه : إن الله عدده علم السناعة ويل الفيث ويعلم ما في الأرحام» 
إلى قوله : 8 إن الله عليم خبير 204 , 

قال: ثم أدبر الرجل فقال رسول الله َه : «رُدُوا عل الرتجل»» فأخدوا 
ليردوه فلم يروا شيئًا. فقال رسول الله َل : «هذا جبريل عليه السلام؛ جاء 
ليعلم الناس دينهم» . 

وفي رواية : «إذا ولدت الأمة بَعْلَها؛ ب يعني السّراري . 

وفي رواية: أن رسول الله مَْلْه قال: ترد فا جنار يد 
ول جلت مكدر كني تقال ةيا ربوك اونما السلا 4 تدك حرا 
في الذي قبله من السؤال وزاد أنه قال له في آخر كل سؤال منها: صدقت . 


#١ )1١(‏ سوزة لقمان: الآية ٠4‏ وتمامها : ( إن الله عندة لم الساعة وير العيث ويَعلم ما 
في الأَرحامِ وما تَدرِي نفس مَاذَا كسب غَدا وما تَدرِي نفس بأ أرض قوت إن الله 


عليم خبير 6 . 


وقال في الإاحسان :لأ تخشي الله كأنك تراها »ثم اقتص الحديث إلى 
آخره» قال: .“ثم قام الرجل فقال رسول الله عَلنّه :(ردوهة علئىفالتمس : 
/١١0(‏ ب) فلم يجدوه» فقال رسول الله عَكله : «هذا جبريل أراد أن .تعلّمواء ش 
إذا لم تسألوا . قال البنخارئٍ : جعل ذلك كله من الإيمان»0 ]. 


ان هذا الحديث قد سبق في مسند عمر رضي الل عنه؛ وفي مسند ابن عتمر : 
رضي الله عنه! . وتكلمنا عليه. 1 


سكأكد؟ د 
الحديث النالث والعشرون بعد المائتين: 


لعن أبي هريرة أن أغرابيًا جاء إلى رسول الله َه فنقال اارسول اله 
دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة . فقال : اتعبد الله لا د تشرك به شيئًاء 


وتقيم الصلاة المكتوبة؛ وت تؤدي الزكاة المفروضة؛ وتضوم رمضان», قال: 
والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا شيًاء ولا أنقص منه» فلما ولى قال 
النبي لله : امن سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجدة اشر اليج 1 ْ 
2 هذا اللكلايت كذ يق في مو فنع ككينا علية از 


)١(‏ :الجمع بين الصخيحين:517::770؛ البخاري ١0 : ١‏ رقم 00 في الإهان» باب: سؤال 
'جبريل النبي يله عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة؛ مسلم 4٠ 9 :١‏ رقم ٠‏ 
٠١ 4‏ في الإيمان» يا : بيان:الإيمان والإسلام والإحسان؛ جامع الأصول ١‏ م ١‏ 
في الإيهان والأسلام»: حقيقتهما وأركانهما . ا 

.1721/ رقم 487 5 : 11/4 رقم‎ ١97 :١ الإفصاح‎ )١( 

(5) الجمع بين الصحيحين 2777 7717؛ البخاري 1: : 801 رقم 177 في الزكاة: بأب: 
وجوب الزكاة؛ مسلم ١‏ : 4 4 رقم ١5‏ في الإهان» بيان الإيمان الذي يدخل به الجنة . 

اق الإفصاح ١‏ د ارقم 1117 في مسند طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه» 4 :7ه رقم 1١١69‏ 
في مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 
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ش ك5 
الحديث الرابع والعشرون بعد المائتين: 
[عن أبي هريرة قال: قام فينا رسول الله عه ذات يوم» فذكر الغلول» 
. فخظّمه وعظّم أمره ثم قال: «لا أَلْفِينَ أحدكم يجيءٌ يوم القيامة, على رقبته 
بعيرٌ له رغاءٌ, يقول: يا رسول الله أغني: فأقول: لا أملك لك شيمًا قد 
أبلغتُك, لا ألفين أحدكم يجيءٌ يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة 
' فيقول: يا رسول الله أغنني, فأقول : لا أملك لك شيمًاء قد أبلغتك» لا 
ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته شاة لها تُغاءُء يقول : يا رسول الله 
أغفني» فأقول: لا أملك لك شيئًاء قد أبلغك. لا ألفين أحدكم يجيءٌ يوم 
القيامة على رقبعه /١١1*(‏ ]) نفس لها صياح, فيقول : يا رسول الله أغنني» 
فأقول: لا أملك لك شيمًاء قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة 
على رقبته رقاع تخفق: فيقول: يا رسول الله أغني, فأقول : لا أملك لك 
شيمًا قد أبلغتدك. لا ألفينٌ أحدكم يجيءٌ يوم القيامة على رقبعه صامت» 
. فيقول : يا رسول الله, أغنني: فأقول لا أملك لك شيئّاء قد أبلغتك»©]. 
: # هذا الحديث يدل على تشديد في الغلول» قد سبق في مواضع ذكر الوعيد 
. على ذلك9© . 
(1) الجمع بين الصحيحين 4171 البخاري “7: ١١18‏ رقم 1408 في الجهادء باب: الغلول؛ 
مسلم 7: ١471‏ رقم 1871 في الإمارة» باب : غلظ تحريم الغلول؛ جامع الأصول ؟ : 


رقم 111 في الغلول. 
(1) الإفصاح 7١7 :١‏ رقم 87 في مسند عمر بن المخطاب رضي الله عنه . 
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والوقاء صوف شرف | 

والحمخمة: ضوت الفرس”") 

والئغاء: صوت الشاة" . 

وأما الرقاع التي تخفق: ررظا ]وس كردي اللنوي بي و 
الإنسان» وما يكسبه بخطه مما لا يحل . ٍْ 

والصامت من المال: الذهب والفضة© , 

ا ْ “ا 

الحديث الخامس والعشر ون بعد المائعين: 

[عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كه : اهلك الناس هذا الحي من , 
قريش». قالوا انال : #لو أن الداس اعتزلوهم؟؟ . ٠‏ 


وفي رواية : هلاك أمني على يدي أغيلمة من قريش»» فقال مروان : 
علمه ااي المح ارو 1 1 


000 ل أي تجمعهم قريش » 58 


(1؟) الحميدي: تفسير غريب ما في الصحيحين 778 

(5) الجمع بين الصحيحين /771: 178؛ البخاري 7: 1714 رقم 7404, 781٠١‏ في المناقب» 
باب : علامات النبوة» :7 : 084؟ رقم 7544 في الفتن» باب : قؤل النبي فَيك :(هلاك أمتي 
على يدي أغيلمة مفهاء»؛ مسلم 4: 7175 رقم 14117 في الفتن, باب:«لا تقوم ! 
السباعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت من البلاء)؛ جنامع 1 
الأصول 1١ : ٠١‏ رقم:43 في الفتن» الوضية عند وقوع الفتن وخدوثها . : 
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بنو هاشم. وبنو العباس» وبنو عبد المطلب من هذا . 
5ك 5م 

الحديث السادس والعشرون بعد المائتين: 

[عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ينه /١١(‏ ب): (إن أَوَل زُمْرة 
يدخلون الجنة: على صورة القمر ليلة البدرء ثم الذين يلونهم على أشدّ 
كوكب ذُرَيْ في السماء إضاءة: لا يبولون, ولا يعغوطون, ولا يتَقُلون, ولا 
يمتخطون, أمشاطهُم الذهب» ورشحهم المسك» ومجامرهم الألوة 5 
الألنجوح عود الطي ب أزواجُهم احور العين. على خلق رجل واحدء على 
صورة أبيهم آدم؛ ستون ذراعا في السماء» . 

وفي رواية: «إن أول زمرة تلج الجئة على صورة القمر ليلة البدر, لا 
يبصقُون فيهاء ولا يمتخطون. ولا يتغوطون, آنيتهم فيها الذهب, أمشاطهم 
من الذهب والفضة, ومجامرهم الألوة, ورشحهم المسك, ولكل واحد منهم 
زوجتان, يُرى مخ سوقهما من وراء اللحم من اسن لا اختلاف بينهم, ولا 
تباغْض» قلوبهم قلب واحد, يسبحون الله بكرة وعشيًاء . 

وفي رواية: «أول زمرة تدخل الجنة علي صورة القمر ليلة البدر». قم 
ذكر نحو حديث همام» وفيه: « قُلوبُهم على قلب رجل واحدء وفيه: «لا 
يسئقمون؛ ولا يمتخطون» وفي آخره: «ووقود مجامرهم الألّوّة؛ قال أبو 
اليمان: يعني العود. 

وفي روايسة: «أول زمرة تدخل الجنة: على صورة القمر ليلة البدر, 
والذين على آثارهم كأحسن كوكب دري في السماء إضاءة, قلوبهم على 


ف 


قلب واحدء لا تباعُض بينهم, ولاتحائد؛ لكل امرك زوجعان من الخور 
العينء يُرى مح سوقهن من وراء العظم واللحم) . ش 

وفي رواية لمسلم :'«أول زُمْرة تدخل الجئة من أمتي, على صورة القمر 
ليلة البد ذ ثم الذين يلونهم على أشد نجم في السماء إضاءة» ثم هم بعد 
ذلك منازل»» قال ابن أبي شيبة شيبة (5١١/أ)‏ : اعلى خُلّق رجل» . 

وقال أبو كريب : اعلى خَلَقٍ رجل». : 

ا ا 
' فقال أبو هريرة: أو لم يقل أبو القاسم يه : :إن أول زُمرة تدخل الجنة عل 
صورة القمر ليلة البدرء والتي تليها على أضوأ كوكب ذُرَي فقي السماءء 
لكل امرئ منههم زوجتا النعان؛ يرى مخ سوقهما من وراء اللحمء أوما في 


الججنة عزب ؟») 
وفي رواية لختصم الرجال والنساء ١‏ أيهم في اجن أكثر؟ فسالا لبو 
هريرة» فقال قال ابوالقامت 2# .. وذكر مثل ذلك)30" ]: 


3 و عا ايكيا دل علق اذ اهدر لس تو أولهم دخولا الجنةء 
وأن أهل الجنة على كون الجنة تجمعهم ؛ فإنهم ليسوا سواء في دخولهاء فإن 


)0 الجمع بين الصححيين 03778 4779 البخاري *: ١187‏ رقم 074 في بدء الخلقء باب 
ماجاء في صفة الجنة وأنها مخلوقةء 1١17‏ رقم 1م اياتب : ما جاء في صفة الجنة ل اليل 
رقم 5١59‏ في الأنبياء أباب : قول الله تعالى : ه وإذ قال ربك للملائكة إنّي جاعل في 
الأرض خَليقَة ‏ [البقرة: ]؛ مسلم 4 : 1118 رقم 18704 في الجنةء باب : أول زمر 
تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر؛ جامع الأصول :٠١‏ 016 رقم 075 في ذكز 
أهل الجنة . : 


' منازلهم على حسب منازلهم» والذين يكونون على صورة القمر ليلة البدر» 
ينتشر نورهم حتى يضيء لهم ولغيرهم» ومعنى تشبيههم بنور القمر؛ لأنه نور 
لاضرر فيه؛ ولا وهج. 
* ثم قال في حق الذين يلونهم» «على أشد كوكب دري في السماء؛» 
ْ يعني يله أن الذي بقي بعد القمرء يمكن التمثيل به؟ هو أشد كوكب إضاءة . 
| ا وقوله:(لايبولون» ولايتغوطونء ولا يتفلونء ولا يمتخطون»؛ فذلك 
. لأن أغذيتهم مالا تفل له؛ وإغغاهي جواهر كلهاء ويعدون منها بحسب ما 
يستلذون, فإن أبدانهم حينئذ معمورة عمارة لا تقبل الانهدام» وإما يأكلون 
الطيبات تلذذًا وتنعمّاء لا حاجة ولا تقونًا. 
اال وقوله : (إن أمشاطهم الذهب» ورشحهم المسك» أي : يطيبهم رشحهم. 
* وقوله: اعلى خلق رجل واحد» يعني : أن طولهم /١١5(‏ ب) في الهواء 
ستون ذراعاء وذلك أن كلما عظم البدن» وازدادت بسطتهء زاد التمتع به 
وزادت القوى على اللذات. فأما اختلاف الرواة في أنهم على خَلّق رجل 
واخداء فسن روى على لق وجل واخذد معنا انهم مسعوون في سن 
ْ الصضورة» بحيث لا يرى أحد منهم أن غيره أحسن منه» وأما من روى على 
خلّق رجل.واحد» فيدل على أن أغراضهم متحدة» فلا يريد واحد منهم ما 
يكره منه الآخرء فلا يجري أبدًا عليهم ولا بينهم نزاع» ولا يحدث عنهم 
| خلاف. ' 

2# والممور: البيض» والعين: الملاح الأعين» وقيل : كبار الأعين حسانها. 
١‏ وقال: «ومجامرهم الألوة». قال: أبو عبيد: الألوة: العود الذي يتببخر 
بهء فارسية معربة» ومنه الحديث: كان ابن عمر يستجمر بالألوة غير مطراة» 
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وفيه لغتان : ألو وألوة"». 
د وقوله : الكل منهم زوجتان»» يعني يله بذلك نفى الغيرة» فإ الوحت 
مظئة شدة الغيرة ؛ بخلاف الثلاث والأريع فآراد إنهجا ل يتخا ضبان إلا 1 
يتغايران. ١‏ ا 
03 وقوله برى مخ سبوقهما من وراء الحم أي : مظامهمالابوازاذمخ ا 
سوقهمامن صفائهما. ١‏ ش 
*# وقوله : الا تحاسد بيتهم»» بعني أن الذتعالى نزع الخل من لوبهم 
وصدورهمء وفي تفسير هذا معنيان: 

أحدهما : أن يكون,المراد بتزع الغلء إزالته من القلب. 

والثاني : نزع موجباته» وأن الجنة لا ت, د 
ويزاد عليها ثم تتقطع الأماني» والرفد عنهم لا ينقطع» ومن حالتهم هذة لا 
يتصور فيما بينهم التحاشد . 
0 وقوله : يسبجون الله بكرة وعشيًا»» يجوز أن يكون الإشارة بهذا التسبيح 
إلى أنه في الجنة» فكلما تجددت له نعمة من النعم سبحواء وقد نطق القرآن ؛ 
بآيتين : : رزقهم فيها بككرة /1١5(‏ أ) وعشيّاء ويجوز أن تكون الإشارة إلى 
الدنيا فيكون هذا وصفًا كما كانوا عليه من تسبيحهم بالغداة والعشي . 
د وقوله : ولا يسقمون5: فإن الله تعالى كتب لهم الأمن والسلامة من كل : 
مخوف كان في الدنيا: من هم» وسقم وأذى» ونصّبء وفقرء وموت. 
# وقوله: «لكل واحد منهم زوجتان»؛ يعني من الحور العين» فأما نساء 


.17 :١ غريب الحديث‎ )١( 
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الدنيا في الجنة فقليل» بدليل بقية الأحاديث» وقد ذكرنا مصداق هذا في مسند 
عمران بن حصين وغيره”" . 

56 
الحديث السابع والعشرون بعد الماثتين: 
[عن أبي هريرة» قال: جاء رجل إلى رسول الله َه فقال: يا رسول الله 
: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: «أمك»» قال: ثم من؟ قال:١‏ أمك»» 
. قال: ثم من؟ قال: «أمك». قال: ثم من؟ قال: «أبوك». 
وفي رواية: يا رسول الله» من أحق الناس بحسن الصحبة قال: أمك ثم 
أمك ثم أباك ثم أدناك, أدناك»2 ]. 
* فى هذا الحديث أن النبى عَكِلْهُ أمر بالقسط . وندب إلى العدل» فإن الآدمى 
كلق ااام بن عيايا )يول نما مايالا سرت بها الأمنان فى القمر 
مكان الذي تشفق عليه ثم إنه يأخذ من غذائها الذي يتجاوز حلقهاء فتغذيه 
٠‏ من دمها ولحمهاء فإذا وضعته كان غذاؤه من ثديييها؛ بأن أحال الله ذلك الدذم 
: الذي كانت تغذوه به في حشاها إلى ثدييهاء تغذيه منهما لبا خالصا سائغًاء 
ثم إنها جعلت فخذاها له مهاداء ولبنها زادذاء وحملته وهنا على وهن, وكرها 


)١( '‏ في الحديث الأول من أفراد البخاري من مسند عمران بن الحصين : «اطلعت إلى الجدة 
فرأيت أكثر أهلها الفقراء. واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء» قالابسن 
الجوزي :7. . . ولما كان الأغلب على النساء الشبع والبطر والجهل واللهو لازمهن ما يجمل 

: إلى الثار» معاني الصحيحين :١‏ 71/4 . 

)١(‏ الجمع بين الصحيحين 2774 ٠77؛‏ البخاري 0 : 7771 رقم 0177 في الأدبء باب : من 
أحق الناس بحسن الصحبة؛ مسلم 4 : 4 رقم 7044 في البر والصلة والآداب» باب: 
بر الوالدين» وأنهما أحق به؛ جامع الأصول ١‏ : 91 رقم 184 في بر الوالدين . 


الف 


على كرة» إلا أنها على ما قاست منه في كل ذلك لم يشنه ذلك عندهاء ولا أثر ' 
عظم أذاه في نفسهاء بنحيث يحملها ذلك على أن تشنأه أو تبغضه» بل كاتنت 
تتجرع أذاه محبة له» وتصبر على تجرمه وتعنته /١١5(‏ ب) مستلذة لطول 
صحبتة» تود أن لو فدته بنفسهاء فهذا هو الخوف بالغ » وإن كان قد جبل عليه " , 
طبغهاء فإنه قد وصل إلى هذا المحسن إليه نفعه» فكان من جزاء الإحسان» أن : 
يكون فاضلاً لها في المجازاة إذا أحسنت إليه في حال ضعفهء وكان جزاؤه لها 
في حال قوتهء إلا إنها لما قصرت قدرته عن أن يفضل عليها في الجزاء» فقد 
كان ينبغي أن يجازيها بغاية الوسع الذي لا تنتهي قدرته إلى غيره» فإذا غفل : 
عن هذا كله ونسى ي إحنسانها القديم إليهء وأراد أن يكون من الكافرين بخاله | 
لأول المحسنين بعد الله إليه» فليس يرجى من مثل هذا خير إذن» إلا أن يكون 
قد كان غافلاً ناسيًا مشدومًا عن تفقدها؛ فإنه يتعين عليه أن يتدارك ذلك . . 


# فقول رسول الله يله ٠‏ لخ قال له الرجل من أخق الئاس حاب ؟ ْ 
قال: «أمك ثم أمك ثم أمك». ثلانًا يعني به ْله فيما أرى أن لها الحق الأول؛ 
حيث كنت حملاً في حشاهاء ولها الحق الثاني؛ حيث كنت رضيعا,في ؛ 
حجرهاء ولها الحق الثالث ؛. حيث كنت صغيرًا في كتفها. 00 
فهذه حقوق ثلاثة» ثم قال له في الرابعة: ٠‏ ثم أباك»: يعني: إن أباك 
وضعك شهوة» وأنفق عليك من مال الله» الذي أوجب عليه إنفاقه؛ فإنه حق . 
عظيم إلا أن الأم تفضله ما ذكرناء ؛ فلهذا وصى رسول الله عله بالأمهات:' . 
4 وقوه يمد للك :ثم أدلك» أدناك»: يعني لل أن برك وصلتك بغي أن .. 
نبوا على تمر يارجها لقني الجزاية ,لحان المتودة اي 


: فالأدنى» فأراد عليه السلام أن يكون العبد متابعا في بره في الذنيا القرابة 
الأدنى فالأدنى على حسب المواريث بعد موته» فكان هذا من أحسن الكلام 
وأشرقه كفاية وإقناعا. 
لكك ءا 
الحديث الغامن والعشرون /١١7(‏ أ) بعد المائتين: 
[عن أبي هريرة عن النبي َيه قال: «انتدب الله ولمسلم في حديث جرير 
عن عمارة ‏ تَضَمُّن الله لمن خرج في سبيله ‏ لا يخرجه إلا جهادُ في سبيلي؛ 

وإيمان بي , وتصديق برسولي ‏ فهو علي ضامن أن أدخله الجنة؛ أو أرجعةُ إلى 
مسكنه الذي خرج منه: نائلاً ما نال من أجر أو غنيمة» . 

وفيرواية: «تَكفل الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه من بيته إلا 
الجهاد فى سبيله, وتصديق كلماته أن يدخله الجنة أو يَرْدَهُ إلى مسكنه بما 
نال من أجر أو غنيمة». 

.فى رواية: «مثلٌ امجاهد فى سبيل الله والله أعلم من يجاهد في سبيله ‏ 
كمثل الصائم القائم, وتوكل الله للمجاهد في سبيله: بأن يتوفاه: أن يُدخله 
الجنة, أو يرّجعه إلى بيته سالا مع أجر وغديمة». 

وفي رواية :من اله كن خرج في سبيله. .200 ], 
ْ (1) الجمع بين الصحيحين 0710 7151؛ البخاري ١‏ : 11 رقم .1 في الإيمان» باب: الجهاد من 
الإهان» ”7: 1١186‏ رقم 5906 في الخنمس» باب: قول النبي عله :«أحلت لكم الغنائم) 


7 رقم 7١194‏ في التوحيد؛ باب : (وتقد سبقت كلمئنا لعبادنا المرسلين» 
[الصافات : :]10/١‏ 71716 رقم 50 ٠ل‏ باب : قول الله تعالى ٠‏ قل لو كان البحر مدادا 5 


١ 


* .في هذا الحديث سوى ماأتقدم ذكره؛ أن قوله : «انتدب في سبيلهة» بمعنى . 
أجاب» يقال: ندبت فلانًا للجهاد فانتدب؛ أي أجاب”2» ويجوز أن يكون 
بمعنى تضمن + وتكفل » وتوكل؛ لأن هذا النطق يشمل الكفالة والضمان» فلم 
يبق لهذا المعنى اسم فيما أعلم سوى هذه الألفاظ ؛ ليكون النااهض في سبيل 
الله قد كفل له .وانتدب وضمن» وتوكل . 
* وقوله: «فهو امن علي»» فيه وجهان: 
أحدهما : أن محمنا فيه ضمن ماضمن علي؛ فإني أفي جا ضمته علي ني شْ 
فد 12ل 

والوجه الغاني+ افه و غليء وأنا ضاف له. 

وقوله: «أن أدخله الجنة أو مدر ل ا ا 
مرة بغير غنيمة من الدنيا؛ فيكون له الأجر فحسب ويأتي مرة بأجر وغنيمة : 
* وقوله : لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي»؟ يعني أنه لا يكون خروجه ش 
لعداوة قوم ولا ليذكر» ولا ليكسب.. 
* وقوله لي ا 1 ْ 
دخول الجنة كان /١١7(‏ ب) عن تفصيل؛ لأنها جملة تتضمنها تفاصيل ' 
3 وأما قوله : «مثل الممجاهد في سبيل الله؛ كمثل الصائم القائم»» فهذا لا يذل ْ 
- لكلمات ربّي 4 [الكيف: : 4١1]؛‏ مسلم "7: ١540‏ رقم 18175 في الإمارة» باب: فضل ' 
الجهناد والخروج في سطبيل اله؛ جامع الأضول * ا : 


والمجاهدين . 
إحق ا حميدي : : تفسير غريبإما في الصحيحين افرضية 
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على أن الضيام والجهاد أفضل من الجهاد في سبيل الله حتى يقاس عليه» 
وينضاف إليه؛ لكن على أن المجاهد في سبيل الله له أجر الجهاد؛ كأجر الصائم 
القائم مضافًا إلى فضيلة الجهاد . 

* وقوله: «والله أعلم بمن يجاهد في سبيله»؛ يعني أنه سبحانه مطلع على 
نيات عباده» عالم بمن يجاهد في سبيله أو سببيل غيره : 
ا لاك ”7 
الحديث التاسع والعشرون بعد المائتين: 


[عن أبي هريرة» قال: : قال رسول الله َيه : دما مِن مَكُلُومٍ يُكلّم في 

سبيل الله إلا جاء يوم القيامة, وكَلْمّهُ يَدمى, اللوم لون دم: والريح ريح 

مسّك». 

وفي زواية: «كُلٌّ كلم يكْلمٌه المسْلِمُ في سبيل الله يكون يوم القيامة 

. كهيئتها إذ طعنت؛» تفجر دمّاء اللون لون دم» والعرف عرف”22 المسك». 
وفي رواية: "لا يُكلم أحدّ في سبيل الله - والله أعلم من يكلم في سبيله ‏ 

إلا جاء يوم القيامة, واللونُ لون دم والريحٌ ريح الْمْكِ20" ]. 

' # فى هذا الحديث من الفقه أن الله سبحانه وتعالى من كرامة المجاهد عنده» 

. أنه إذا كلم أو أصابه أثر لم يزل ذلك الأثر عن هيئته» حتى يكون ذلك الكلم 

)١(‏ في الإفصاح: الريح ريحء والتصويب من الجمع بين الصحيحين» ويؤكد المتن ما ورد في 
الشرح . 

زفق الجمع بين الصحيحين ١لا‏ 7 البخاري ١‏ : 41 رقم 170 في الوضوء» باب: ما يقع 
من النجاسات في السمن والماء؛ : ٠١77‏ رقم 5144 في الجهاد» باب: من يجرح في 
سبيل الله عز وجل؛ 5 : 71١5‏ في الذبائح والصيدء باب: المسك؛ مسلم ١445:‏ رقم 
في الإمارة» باب: فضل الجهاد والمخروج في سبيل الله؛ جامع الأصول 4: 474 
رقم /ا107/ في فضل الجهاد والمجاهدين . 


؟مع 


' والأثرء شاهدان له في ذلك الملا الكريمء فهو أحسن من الحلي على 
العروس » وكلما كان منه شيء في وجهه أو صدره» تهلل له وجه الغازي 


يومئذ» 0 ومعاذ الله أن يكون شيء من ذلك في ظهره؛ فإنه ' ' 


يخجله,» .ويود لو أنه لم يبد. 
* وأماقوله: "وريحه ريح المسك؛ فإنه يدل على أن كل من يبلغه ريه | 
يقرب منهء ويدئو إليه فأرى أن رسول الله (1117/أ) َه ذكر هذا للغزاة ١‏ 
ليكونوا على حذر من: ا اليا رمد خا ير لني بره 
وجوههم وصدورهم. اكلم : اجرح #والغرت : الرائحة”" . 
-54١؟‏ 

الحديث الثلاثون بعد الماثتين 

ا ل اك 
اكور قرام 2 تقوال؟ قال : «أقول ال : 
الشوب الأبيض من الدنس؛ اللهمٌ اغسلني من خطاياي بالشلج والماء ش 
البارد00"" ]. ش 
# في هذا اللحديث أن“ الإمام يسك عن الجهر بالقراءة هنية؛ ليقرأ فيها 
المأمومون فاتحة الكتاب» وكما أنهم يقرؤون فاتحة الكتاب» فيستحب للإمام 
ألايكون وقوفه سكوتإبخير ذكر؛ بل يذكر ال سبحانه في سكوته سر في ١‏ 
)١(‏ الحميدي: تفسير غريب ما في الصحيحين ””7”7. 
(؟) الجمع بين الصحيحين 577؛ البخاري ١‏ : 594 رقم ١1ل‏ في صفة الصلاةء باب' “يفول 


بعد التكبير؛ مسلم ١‏ :4 رقم 98 في المساجد. باب مارواليون صر الوم 
والقزاءه ا جابع لأسو : 181 رقم 1148 في أدعية الاستفتاج٠‏ _ ا 
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نفسهء ليستوفي المأمومون القراءة» ويكون هو أيضًا قد سأل سؤالا يلائم 
حاله» فإنه شفيع لمن وراءه: كما سأل رسول الله عَيِتَّه في هذا بأن قال : «اللهم 
نقني من خطاياي»» فأراد عليه السلام أن يبدأ بالسؤال أن ينقيه الله من خطاياه 
قبل الشروع في الصلاة؛ ليكون ذلك قدوة لمن صلى بقوم» وهو تمن يجوز 
عليه الخطايا؛ فإن رسول الله َيه ليس فيه دنس» وقد قال: انقني كما ينقى 
الثوب الأبيض من الدنس؟» أي : احمني أن أتدنس. ' 

# وقوله: « اغسلني من خخطاياي بالماء البارد والثلج»» معناه أنه سأل أن 
ينقيهالله من ذنوبه ويغسله منها مع العافية لا البلاء ومع المعافاة لا مع 
الأمراض. 

مقتكءآا. 
/١١00(‏ ب)/ الحديث الحادي والثلاثون بعد المائتين: 


[عن أبي هريرة» قال: جاء رجل إلى النبي فَيِه فقال: يا رسول الله أي 
الصدقة أعظم أجرا؟ قال: «أن تَصدّق؛ وأنت صحيحٌ شحيحٌ, تخشى 
الفقر, وتأمل الغنى» . 

وفي حديث ابن فُضيل : «وتأمل البقاءء ولا تُمْهِلُ حتى إذا بلغت 
الحلقوم, قلت: لفلان كذا, وقد كان لفلان)», وفي أول حديث ابن فضيل : 
«أما وأبيك لَتنَبَنهُ : أن تصدق وأنت صحيح شحيح». 

وفي أول حديث أبي كامل المحدري : أي الصدقة أفضل؟2 ]. 
)١( ْ‏ الجمع بين الصحيحين 517: البخاري :١‏ 010 رقم 1101 في الزكاة» باب: أي الصدقة 


أفضل» وصدقة الشحيح الصحيحء 7: ٠٠١8‏ رقم 1091 في الوصايا: باب: الصدقة 
عند الموت؛ مسلم 7: 15ل. رقم ٠١7‏ في الزكاة» باب: بيان أن أفضل الصدقة صدقة - 


ه26 


3 في هذا ا حديث أن الله سبحانه وتعالى كان قادرا على أن يغني الخلق قلا 
نخد احد ضرا لصدقهه » إلا آن ذلك كان يعود هارا الخلق من وجوه منها 
أنهم كانؤا لاستغنائهم كلهم ؛ لأنه لم يكن أحد منهم يحتاج إلى أن يعمل لغيره : 
شغلاً؛ فكان من يريد حاجة من دؤاء في بلد ناء بعيد أو حاجات دواءفي بلاد : 
نائية بعيدة يحتاج أن ينهد بنفسه إلى ذلك البلدء فيآتي بتلك الحوائج منفقًا غلى 
كل حاجة منها أضعاف ثمنهاء وعلى هذا فى الصناعات والحرف والمهن ؤغير 
ذلك» فكان يفتفر الكل» ويضطرب التدييرء وإشاكانت حكمة اللدسبجانه ‏ 
ال ا انه الحكر تار كروي الجا كل اماي 0 


أقول: ٠‏ 
سر لابلاج لقا وأجزاء تخللها الثواء9© , 
وكون الشيء لا ينفك يعني بذلك أنغايتهالفتاء : 
نكب على التكاثر وهو فقر وتعجبنا السلامة وهي داء : 
ونجزع للشدائد وهي نصح وتلهينا وقدعزالرجاء ' 
)/11١4(‏ : ْ 
تنافى الناس فانتفؤًا اضطرارً وقد يرجى من الداء الذواء .. 
وعم الفقر:فاستغنوا ولولا عموم الفقر ماعم الغناء"» : 


0 وكان معنى الصدقة أن الله تعالى وضعها ليبلو بعضنا ببعض» وينظر كيف 
نعمل فيما حولناء فاقتضى هذا ألا تسمى الصدقة صدقة إلا أن يتصدق بها : 
المتصدق» وهو صحيح شحيح يخشى الفقر» ويأمل البقاء أو الغنى؛ لأنة في 
ذلك على هذا المعنى تضح البلوى» ويستقيم الأصل» فأما إذا بلغت الحلقوم » 

- لمع لبي اجن ل ارقم 1148 في الوصية» تا ش ش 


(1) الثواء: الهلاك. المعجم الوسيط 7١5 :١‏ 
() ذيل طبقات الحنابلة ١‏ : 7817 . 


كم 


ويئس من الحياة» وعلم أنه خارج عما هو فيه ينتقل إلى غيره» قال حينئذ: 
لفلان كذاء ولفلان كذاء فإنه إنما جاد حينئذ بما ليس لهء وأخرج ما تيقن 
خروجه من يده. 
# فأماقوله: :أن تصدق وأنت صحيح»» فإن المرض منذر بالموت . وقوله: 
«وأنت شحيح»؛ يعني َه أن كل نفس على الإطلاق لا يزايلها شح. فإذا عصى 
شحه ذلك مجاهدا لنفسه» كان محسويًا فى جملة المجاهدين في سبيل الله. 
# وأماقوله:7 تأمل البقاء»؛ يعني أنه إذا كان على أمل من البقاء؛ فإن 
. الصدقة تحسب له على ما وعده الله بها؛ لأنها لم تخرج بمن يئس من اللحياة . 
#* وأما قوله: «تأمل الغنى» في الرواية الأخرى» فإن الذي أراه أن الذي يأمل 
الغنى يكون أشد من الغني في الجمع والاحتشاد؛ فإذا عاصى هواه» وجاهد 
شرهه وحرصه» وتصدق بهء كان له فيه فضل آخر إن شاء الله. 
ث/اة؟- 

الحديث الغاني والغلاثون بعد المائتين: 

[عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله عله : «اللهم اغفن للمحلقين. 
قالوا: يا زسول الله» والمقصرين؟ قال: اللهم اغفر /١١(‏ ب) للمحلّقين» 

قالوا: يا رسول الله والمقصرين؟ قال: وللمقصرين»2" ]. 
*« قد سبق هذا الحديث في مسند ابن عمر وأنس وغيرهما”" » وهو طرف 
)١(‏ الجمع بين الصحيحين 4777 البخاري 7: 717 رقم 1741 في الحج؛ باب: الحلق 

والتقصير عند الإحلال؛ مسلم 7: 447 رقم 11*07 في الحج» باب : تفضيل الحلق على 


التقصير وجواز التقصير؛ جامع الأصول 7: 744 رقم 1107 في الحلق والتقصير ‏ 
() الإفصاح 4 : ١7‏ رقم 41747 الإفصاح 8: ١54‏ رقم 19175 . 


لاد 


من حديث الحديبية» وسيأتي شرحه في حديث الحديبية إن شاء الله تغالى* . 


ا نا نا 


0 إلى هنا يتفق مع الجمع بين الصحيحين للحميدي» ووردت ثلاث أحاديث نبين.حقيقتها . !: 
الحديث الثالث والغلاثون بعد المائعين: 1 
[عن أبي هريرة رضي الله عنه. أن أبا بكر الصديق رضي الله عته قال: يا رسول الله عونق 
بكلمات أقولهن إذا أمسيت وإذا أصبحت قال: «قل: اللهم فاطر السموات والأرض» عالم 
الغيب والشهادة؛ رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت, أعوذ بك من شر نفسي, ومن 
شر الشيطان الرجيم وشركد. قولها إذا أصبحت, وإذا أمسيت, وإذا أخذت مضجعك:]. 
الجامع الصحيح وهو سفن الترمذي © : 470 رقم 7147 في الدعوات؛ باب رقم 14؛ سنن 
أبي ذاود 4: 7١١‏ رقم 0077 في الأدبء باب: ما يقول إذا أصبح؛ جامع الأضول4: 
"رقم 718 في الدعاء». في أدعية الصباح والمساء . : 
الحديث الرابع والغلاثون بعد المائتين: 
عن بي هريرة رضي الاعن أن رسول الك كان يعلم أصحابه يقولى: وإذا أصييْح أحدكم 

فليقل : اللهم بك أصبحداء وبك أمسيناء وبك نحياء وبك نموت, وإليك المصير»]. : 

رواه الترمذي» الجامع الصحيح 0 : 70 رقم 7741 في الدعوات» باب: ما جاء فئي 
الدعاء إذا أصبح وإذا أمسى؛: سان أبي داود 0 : ١١‏ رقم 058 في الأدب» باب: ما 
حرا رن اندي اجرج الاعيرك؟ ال اام 
والمساء. 
الحديث الخامس والقلاثون بعد المائتين 
[قال: قال رسول الله عله نا سبع لتقم ريستنونة بر رلا 
أمسى كذلك » لم يُواف أحد من الخلائق مثل ما وافى؛. 
وفي رواية : «لم يأت أحد يوم القيامة بأفضل ثنا جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه»] 
أخرجه البخاري. والله أعلم. تم 
ور السجاري ٠.‏ الم ود رقم 5047 في الدعوات» باب: فضل التسبيح؛ 
مسلم 6: 0١‏ رقم 75417 في الذكر والدعاء» باب: فضل التهليل والتسبيح؛ سنن أبي 
داود 5 : 17" رقم 5041 في الأدب» باب : ما يقول إذا أصبح . 
# هذا الحديث الرواية فيه كما في سان أبي داودء والرواية في البخاري ومسلم أت وليسن 
موضعها في هذا المكان من المسند. 
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موي 


آالاء؟. 

(7/) الحديث الثالث والغلاثون بعد المائتين: 

عن أى هري قاك: لازال اسابي قيمء يعدقلاك متهن من 
رسول الله َل يقولها فيهم» سبمعت رسول الله عله يقول : اهم أشلاً أمتي على 
الدجال»» قال: وجاءت صدقاتهم فقال النبي يله : «هذه صدقات قَومنا» 
قال: وكان سبيّةُ منهم عند عائشة رضي الله عنهاء فقال رسول الله عله : 
«أغتقيها ؛ فإنها من ولد إسماعيل). ش 

وفي رواية: «ثلاث خصال سمعتهن من رسول الله عله في بني تميم لا 
أزال أحبهم بعده: كان على عائشة رضي الله عنها مُحَرَرء فقال البي عَلله : 
«أعتقي من هؤلاء). ش 

وجاءت صدقاتهُم فقال: «هذه صدقات قومي». 

وقال: «وهُّم أشلٌ النّاس قتالاً في الملاحم ”2 ولم يذكر الدجال»]. 
# ا وهو تميم بن مر بن أد بن 


0 


لق ل :4948 رقم ه ٠‏ في العتق. باب : من ملك من 
العرب رقيقًاء فوهب وباع وجامع وفدى وسبى الذرية» 4 : /41 ١5‏ رقم 11١8‏ في 
المغازي» باب: وفد بني تميم؛ مسلم 4 : 1401 رقم 19014 في فضائل الصحابة» باب: 
من فضائل غفار وأسلم وجهينة وأشجع ومزيئة وتميم ودوس وطيء؟؛ جامع الأصول ؟ : 
8 رقم 5807 في فضائل بني تميم . 

() ابن الكلبي : جمهرة النسب »141١‏ أبو عبيد القاسم بن سلام: النسب 777. ابن حزم: 
جمهرة أنساب العرب 9 القلقشندي: نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب 174 . 


فهم يجتمعون مع رسول الله َه في إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن 
عدنان؛ لأنه وصفهم بخصال ثلاث : 

د أما الأولى: : فهم أشد الأمة على الدجال» ا 
وثبات إيمانهم في آخر الزمان عند تزلزل إيمان الناس . 

* والثانية: أنه لما جاءث صدقاتهم قال النبي َه : «هذه صدقات قومنا»؛ 
لأنه يجمعه إياهم ما ذكرنا من النسب . 

* وأما قوله لعائشة في السبِيّة التي كانت عندها منهم : «أعتقيها 00 
ولد إسماعيل؛ فإن مندق 8 لأد عدتان هرابن أي أدبن الب ين 
الهميسع بن حَمُل بن التّبت بن قيذار بن إسماعيل” على اختلاف في ذلك يان 
أهل النسب» إلا أنهم يجتمعون على أن عدنان من ولد إسماعيل» إنما 
يختلفون في عدد الآباء إلى (؟/ ب) إسماعيل فقط”" ؛ لأنه تكرر في هذا 
الحديث ذكر النسب» وما يتعلق بعلمه في قوله عله َيه في صدقات بني تيم ». 
هذه مكنا ترهط جاء صو اوم 
2# : ووقلسوله يله العسائشسة رضي الله عنهها في الي التي كسانت عندها 

منهم : «أعتقيها ؛ فإنها من ولد إسماعيل) . 


وقول أبي هريرة :٠لا‏ أزال أحب بني تميم» أي لا قال رسول الله مله من. 


7 ابن الجوزي: المتنظم في تازيخ :الام والملوك ١‏ : 156» القلقشددي : نهاية الأرب في معرفة: 
أنساب العرب .807١‏ 


زفق ابن الكلبي : جمهرة النسب 17 ء مصعب الزبيري.: : نسب قريش 7 4» ابن حزم : جمهرة 
أنساب:العرب ,ا ل ا رةه 


قوله : بعد ثلاث سمعتهن من رسول الله يله يقولها فيهم»؛ وذكر خصلتين 
من الثلاث في ذكر الصدقات والسَبيّة وهما متعلقان بالنسبء فإذًا والحال 
| هذه فقد اقتضى ذكر نسب سيدنا رسول الله يله ٠‏ ذكر أصول القبائل التي 
تلقاه من قريش وغيرهاء ويتصل بنسبه الشريف. وتنفصل ؛ ليوقف على 
ذلك مختصرا ملخصا مُوشْحًا ببكت لا يليق بذي دين وعلم جهلهاء و لا 
يحسن بمسلم على الإطلاق عدم المعرفة بهاء إذ معرفة الطالب بخواص 
مطلوبه ونسبه ٠»‏ والصاحب بمصحوبه ورغبته في تعرف ذلك وتعريفه دال على 
صدقه في طلبه وصحبته. وضد ذلك مشيرا إلى ضده» فكيف بهادي الهداة 
وإمام الأئمة» وسيد ولد آدمء وخاتم الأنبياء عله . 

وبمعرفة ذلك أيضًا تعرف وشائج الإنسان؛ وتوصل الأرحام'" » ويقع 
الميز بين ذي السطة” منهم والبعيد» ويتحقق بالشرف منهم : من ولده فهر بن 
مالك» إذ من لم يلده فهر» فليس من قريش ٠»‏ هذا هو القول المجتمع عليه عند 
علماء السيرة ومحققي النسابينء أن قريشنًا الذين أشار إليهم النبي عله في غير 
ما حديث في هذا الكتاب الصحيحء ثما قد مضى ومما سيأتي : «أنهم ولاة هذا 


)2.00 راجع رد ابن حزم على مقالة : إن علم النسب لا ينفع: وجهالة لاتضر. جمهرة أنساب 
العرب ص 3 » 1 ابن عبد البر : الأنباه على قبائل الرواة 47 » 44» السمعاني: الأنساب 
0 ْ 

(1) السشّطة : من الوسطء والوسط من أوصاف المدح والتفضيل في ذكر النسب؛ لأن أوسط 
القبيلة أعرفهاء وأولاها بالضيم وأبعدها عن الأطراف والوسيط ١‏ وأجدر أن لا تضاف إليه 
الدعوة؛ لأن الآباء والأمههات قد أحاطوا به من كل جانب. ويقال: إن خديجة بعثت إلى 
رسول الله يه فقالت : يا ابن عم» إني قد رغبت فيك لقرابتك وسّطتيك في قومك وأمانتك 
وحسن تخلقك . الروض الأنف في تفسير السيرة النبوية لابن هشام: للسهيلي 5١ :١‏ . 


الأمر وأن الناس.أتباعتهم»" إلى غير ذلك من ما أبد لهم من ولده:.فهن بن 
مالك وأنهم قريش دون سائر الناس من بني كنانة بن خزيمة؛ إذ أولئكك (7/ أ) 
ممن لم يلده فهر» فلا يقال لهم وإغا ينسب إلى أنه من غير الآباء» هذا قول 
الأكثرين منهم كالزبير بن بكار وغيره » وأن منتهى من يقع عليه اسم قريش من 
ولده فهر ا 

وقال آخنرون منهم: من لم يلده النضر بن كنانة فليس من قريش» وأ 
منتهى جماع قريش هو النضر بن كنانة" . 

والقول الأول ا 02 
إلى قول واحد؛ الل نقيت انض ]لا مإللق» ومالك لم يبق له عقب 

إلا من فهر فيما أغلم. ' 

#2 لفاك الآ مولا جراد عن الي قدي بول ردق نين ابطق ا 
ا ا رد ار اعات لوا 10 
لها من أصل ترد إليه؛ وعلم يهثدى إليه» فتقول وال الموفق : 1 

إن العرب على ست طبقات: شعب» وقبيلة» وعمارة» ويطنء وفخد 


. في مسند أبي هريرة رضي الله عنه‎ ١ 18 رقم‎ 3٠١ : < راجع الإفصاح‎ )١( 

() ابن الكلبي: جمهرة النسب تحقنيق الدكتور ناجي حسن ص ١‏ 7, المصعب الزبيزي : نسي 
قريش 17» ابن حزم: جمهرة أنساب العرب »١5‏ نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب 
للقلقشندي 2807 ابن كثير : البداية والنهاية ؟: 514. .71١9‏ 

(29 المصعب الزبيري : نسب ريش ص 17 أبن حزم : : جمهرة أنساب العرب 17 ابن قدامة: 
التبيين في أنساب القرشيين تحقيق محمد نايف الدليمي 50: ابن كثير : البذاية والنهاية 5/ 719. 

(4) قال ابن سعد: وإلى فهر جماع قريشء وما كان فوق فهر فليس يقال له قرشي» يقال: 
كناني . الطبقات الكبرى 15:١‏ . 


وفصيلة, وما بينها من الآباء يعرفها أهلها . 

قال الله عز وجل : «إيا أيها النّاس إِنَا خلقناكم من ذكر وأنثئ وجعلناكم شعوبا 
وقبائل لتعارفوا 274 . وقال ععز وجل : 2 يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذٍ 
ببنيه 90) وصاحبته وأخيه 0) وفصيلته التي تؤويه ‏ 29 . 


* وفي هذا الكتاب في حديث جابر عن النبي َه : «جعل على كل ببطن 
عُقولهي9 . 

وفي الحديث في تفسير قوله عز وجل : «قُل لا أسألكم عَلَيْ أجرا إل المودة 
في القربئ74» . قال: لم يكن بطن من بطون قريش إلا وللنبي لله منهم 


قراية©» 5 
وفي حديث آخرلما نزلت: ظ وأنذر عشيرتك الأَقْرَبِينَ 204 دعا قومه 


ففخدهم فخدً فخل9 . 


. 37 سورة الحجرات: من الآية‎ :4 )١( 

زقة ٠‏ سورة المعارج : الآيات ١1711‏ 

(5) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله يه كتب على بطن عَقُوْله «ولا يحل 
لولىّ أن يتولى مسلمًا يغير إذنه» أخرجه النسائى : السنن 8 : 07 فى القسامة» باب: صفة 
شبه العمد وعلى من دية الأجنة» وإنسادة خسن جامع الأصول 4 : 0 رقم 5078 في 
أحكام تتعلق بالديات . 

(4) 4 سورة الشورى: من الآية 737 

(5) أبو الليث السمرقندي: بحر العلوم 7: ١146‏ عن ابن عباس : «ليس حي من أحياء العرب 
إلا وللنبي عليه السلام فيه قرابة»؛ ابن عطية : المحرر الوجيز 171:17 . 

73١ )(‏ سورة الشعراء: من الآية 714. 

(0) راجع الإفصاح 5: ١151‏ رقم 1897 في مسند أبي هريرة رضي الله عنه . 


وقال الأخنس بن شهاب التغلبي: 

لكل انان من معد غمارة عَرُوض إليها يلجأون وجانب”» 

ومثال ما ذكرنا من الطبقات الست : أن مضر شعب » وكنانة (8/ ن) 
قبيلة؛ وقريش عبمارة» وقصي بطن» وهاشم فخد. وبني العباس فصيلة) 
وعلى ذلك فقس ٠‏ ْ 
3 وإنماسميت الشعوب شعوبًا؛ لأن القبائل تشعبت منهاء وسميت القبائل 
قبائل؛ لأن العمارة تقابلت عليهاء فالشعب تجمع القبائل» والقبيلة تجمغ 
العمائر». والعمارة تجمع البطون» والبطون تجمع الأفخاد» والفخبد يجمع 
الفصائل9؟ . 


* واختلف النسابون بعد إجماعهم على ما وصفنا من قبل؟ لم سميت قريش 


فقال الزبير عن عمه هو: :قريش بن بدر بن يَخُلد بن النضر ان يزاين 
كنانة في تجارتهم » فكان يقال: «قدمت عير قريش»؛ فسميت قريش بى وأبوه 
بدر بن يخلد؛ صاحب بُدرء الموضع الذي لقي فيه رسول الله مَك قريشا؟ » 


)١(‏ قصيدة الأخنس في المفضبليات 8-77 ١‏ وهي الفضلية رقم 41؛ والبيت في لسان العرب 
89" : ش 

(؟) الماوردي: الأحكام السلطانية 704. »7١0‏ القلقشندي : قلائد الججمان في التعريف يقبائل 
عرب الزمان »١5 ١5‏ 'وابن عبد البر اليا على تبائل الزوااعن 40-11 المتمعات: 
الأنساب .88:1‏ , . 

(") .المصعب الزبيري: نسب قريش ؟١»‏ وانظر: اين حزم : جمهرة أنساب العرب 1١‏ 
7 ابن عبد البر: الإثباه على قبائل الرواة ص 218 ابن الجوزيٍ : المنتظم 17 779. 


وذكره الله في القرآن فقال : < وقد نصرَكُم الله ببدر 20 الآية . 

وقال الزبير: وقال غير عمي: إنة هو قريش بن الحارث بن يخلد» وابنه 
بدر الذي سميت به بدر» وهو احتفرها. 

وقال الزبير: وقد قالوا: مما قريش هو اسم فهر بن مالك" , وإنما فهر 
لقب كانت أمه تنبزه به؛ كما يسمى الصبي : غرارة وشملة وغير ذلك» وحكى 
هذا القول عن جماعة من علماء السير منهم : ابن شهاب الزهري» وناهيك به 
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إمامًا . 
وقال الشعبي: إن النضر بن كنانة هو قريشء وإغا سمى قريشًا لأنه كان 
يقرش عن خخلة الناس وحاجتهم» فيسد ذلك باله» والتقريش: هو التفتيش» 
وكان بنوه يقرشون الناس في الموسم عن الحاجة» فيرفدٌونهم بما يبلغهم » 
فسموا بذلك من قبلهم. وقرشهم: قريش . ش 
قال الحارث بن حلّزة في بيان القّرّش أنه التفتيش : 
أيها الناط ق امرش عنَّا عند عمرو فهل لذاك إبقاء؟» 
)١(‏ # سورة آل عمران: من الآية 7717 . 
(5) ابن الكلبي : جفهرة النسب 51: ابن سعد: الطبقات الكبرى: 41» المصعب الزبيري: 
نسب قريش 17ء ابن الجوزي: المنتظم 7: 358 . 
() أبو عبيد القاسم بن سلام: النسب 255١‏ نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب للقلقشندي 
لاد”اك ابن دُريد : الاشتقاق 117» قال : والنضر : الذهب بعينه» والنضار: الخالص من كل 
شيء. 
(4) ورد قول الزبير عن عمه ثم قول الزبيرء الروض الأنف 115:1 /17١1ء‏ ابن الجوزي: 


المنتظم 3 : 4:» لسان العرب ١١‏ : لا ٠١‏ . وابن كثير : البداية والنهاية ؟: ١٠١‏ (تحقيق 
محمد عبد العزيز النجار) . 
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هذا دهن انون مقتنا ارق درق قل ل قال هين 1/4 عله 
الأقوال. ْ ْ 
* وإسماعيل عليه السلام أول من نطق العربية» ألهمه الله عز وجل ذلك 
إلهاماء ولم ينطق بها غيره قبله ولم ينطق بلسانه”" . 
# ولويتقلك التلماء قافة على أن نزارا بأسرهاء وهي مضر وربيعة هي 
الصحيح الصريح من ولد إسماعيل بن إبراهيم عليه السلام”” . 
* وأجمع العلماء بالأنساب والأخبار وسائر الخبراء في الأنساب بالأمصار 
إجماع تواتر» ونقل كافة عن كافة أن نبينا وسيدنا أبا القاسم المصطفى عله :: 


)00 البلاذري: كتاب'جمل مْن أنساب الأشراف» حققه: سهيل زكار؛ رياض زركلى ٠١ : ١‏ دإن 
أول عن تكلم الجربية من ولد إبراهيم: إسماعيل عليه السلام حين أتى مكة» له أقل من 
عشرين سنة» ونزل بجرهم فأنطقه بكلامهم؛ وكان كلامهم العربية». 
وقال المسعودي : اليسثُ منزلة يعرب عند الله أعلى من منزلة إسماعيل» ولا منزلة قحظان 
أعلى من منزلة إبراهيم خليل الرحمن العم صا جكاوالاد الشرين اسه 
يعرب بن قحطان» مروج الذهب ؟ ملا. 
وقال ابن:عبد البر في كتابه : مدير شري انرا اناك ا مر اش 
ص: 17: 18 «وأولى ما قيل بالصواب في ذلك والله أعلم قول من قال: إن آدم عليه 
السلام أول من تكلم باللعربية وبالسريالية وغيرهماء وأول من وضغ الكتاب بذلك. لأنه 
علم اللغات» وعلم الأسٍماء كلهاء وعلم الحساب والأزمنة والأيام والشهور والسنين ٠‏ وقد 
جاءت الآثار بأنه تكلم بالعربية وغيرهاء وعلمه الله تعالى الأشماء ومعانيهاء ٠‏ قال الله عبز 
:وجل ال ا 
والله أعلم . 1 : 

(1) ابن عبد السن: الإنباه على قبائل الرواة ص 74 : 45 والاستيعاب :١‏ #ا1١ء‏ البلاذري: 


' اجمل من أنساب الأشراف 0:١‏ 7. 


خيرة الله سبحانه من خلقه. وخلاصته من عباده» وسيد ولد آدم من النبيين 
والمرسلين واللخلق أجمعين من الملائكة المقربين وأهل السموات والأرضين يله 
تسليما هو: 
* محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن 
كلاب بن مرّة بن كعب بن لوي بن غالب بن فهر بن مالك بن النُضر بن كنانة 
ابن خَزَيّمة بن مذركة بن إِليّاس بن مُضّر بن نزار بن معد بن عدنان. هذا مالم 
يختلف فيه أحد ولم يقع فيه نزاع!© "٠.‏ 

وقد نسب نفسه يَيْلْهِ كذلك فيما أخبرناه أبو غالب أحمد بن الحسين بن 
البناء كتابة أن أبا محمد بن الحسن علي المقنعي أنبأهم قال: أخبرنا أبو عمر بن 
العباس الجزار عن . .. . . .7 علي الطيب الكوكبي» قال: حدثنا أبو محمد 
عبدالله بن عمر بن أبي جعد الوراق قال: حدثني أنو عبد الله محمد بن إسحاق 
الْمسيبِي”" قال : علي عن أبي ذؤيب عن أبي الجهم عن عنمرو بن العاص أن 
رجلاً قال لامرأة من بني هاشم : إنما مثل رسول الله يله كمثل سدرة نبتت في 


)١(‏ البخاري ": 4 في فضائل الصحابة» باب: مبعث النبي عَِلّه . السيرة النبوية لابن 
هشام بشرح الوزير المغربي :١‏ 7: ابن سعد : الطبقات الكبرى :١‏ 55» الطبري: تاريخ 
الرسل والملوك 7: 477١‏ ابن الجوزي: المنتظم في تاريخ الأم والملوك ؟: 2098 
الاستيعاب :١‏ 1# . 

(؟) ...غ2 مطموس في المخطوط . 

(') هو: محمد بن إسحاق بن محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن المسيب بن أبي السائب» 
وهو المعروف بالمسيبي بن السائبء أبو عبدالله المدني» نزيل بغداد» ثقة صالح» مات سنة 
سنة وثلاثين ومائتين ه. ابن حزم: جمهرة أنساب العرب» تحقيق عبد السلام هارون 
“147 الذهبي : سير أعلام النبلاء 9 : ١‏ 4» المزي: تهذيب الكمال 5 1: 4050٠‏ . 


رذ 


كبا" فقال رسول الله له : الصلاة جامعة» ثم جلس على المنبرء ورَآينا 
وجهه أن يتوقد توقد من الغضب حتى رضي من الناس ثم قال : (إن الله اختار . 
العرب على الناس, واخنار قريشا على العرب, واختارني على من,أنا منه. 
فأنا محمد بن (4/ ب) عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن 
قُصي بن كلاب بن مر بن كعب بن لي بن غالب بن فهر بن مالك بن تطبر ش 
ابن كنانة), ثم قال : من قال غير ذلك فقد كذب». : 
د وأمه قل آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب! © تزوجهها : 
عبد الله بن عبد المطلب» وهو ابن ثلاثين سنة» وقيل: ابن خمس وعشرين , 
سنة» خرج به أبوه عبد المطلب إلى وهيب بن عبد مناف» وآمنة كانت في ١‏ 
حجره فخطب إليه أبوسهالة بنت وهيب بن عبد مناف لنفسه» وخطب على[ ابله ' 
عبد اللهابدة أخيه آمنة بنت وهب» فزوجه وزوج ابنه في مجلس واحد» ش 
فولدت آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة لعبد الله: رسول الله يله ْ 
وولدت هالة لعبد المطلب : حمزة فأرضعت ثويبّة جارية أبِي لهب رسول الله : 
لله وحمزة بن عبد المطلب وأبا سلمة بن عبد الأسد رضي الله عنهماء فهم ٠‏ 
أخوة من الرضاعة9؟© 

وفي ذكر آمنة» يقول الشاعر: 

صلى الإله على ابنْآمنة الذي جاءت به سمح البنان كريًا 


:)١(‏ السمعاني: الأنساب 1: 750» وكبا النبت: يبس . المعجم الوسيط ؟: 4لالا. 


زفق . ابن الكلبي : جمهرة التسب 594» المصغب الزبيري : نسب قريش *5» أبن حبيب :بيات 


النبي تله ١1/‏ . ٍ : 
(7) ابن سعد: الطبقات الكبرئ ١‏ : 5لا /ا4» الاستيعاب :١‏ 2176 ابن قدامة : التبيين في 
أنساب القرشيين/01 . ش : 
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يا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما 
وأمهاته : بره بنت عبد العرّى بن عبد الدار بن قصي» وأمها: أم حبيب 
1 0 5 506 1 و 
بدت أسد بن عبد العرّى بن قصي» وأمها: برة بنت عوف بن عبيد بن عويج بن 
عدي بن كعب » وأمها: أَمَيمُة بنت مالك بن عَم بن لحيان حنش بن عادية بن 


َه .2 4 ع 
صعصعة بن كعب بن طابخة بن لحيان بن هذيل”2 : 


وأبو قلابة : أقدم من قال الشعر في هذيل. ومن قوله: 
إن الرشاد وإن العَّي في رن بكلاذلك يأتيك الجديدان 


رهم مير ع 


لا تأمنَ وإن أصبّحت في حرم السو ا 
عمروء وكاهل ابني الحارث بن تميم . 

وأمها لْبّنى بنث الحارث بن النمر بن (0/ أ) بن جرءه بن أسيّل بن عمرو بن 
قث لكي نك فسنت لان ره النافي بط مد ا 6 1 
تميم بن مر بن اد بن طابحة بن إلياس بن مصر بن برار 


د أما جداته من قبل آباته ييه فمعروفات مشهورات”» 7 تركناذكرهن 


)١(‏ المصعب: نسب قريش 2153١‏ 211 أبو حاتم البستي: السيرة النبوية وأخبار الخلفاء 44» ابن 
الكلبي : جمهرة النسب 79 محمد بن حبيب : أمهات النبي مه ١4‏ . 

(1) أبوقلابة: هوالحارث بن صعصعة بن كعب بن طابخة بن لحيان بن هذيل» أبو عبد الله 
المصعب الزبيري : نسب قريش ١7ء‏ وأورد البيتين, 

(”) المصعب الزبيري: نسب قريش .7١‏ 

(5) راب جع ابن الكلبي. : جمهرة النسب 59» ابن سعد : الطبقات الكبرى ١‏ : م هم0ء ابن 
الجوزي: المنتظم 774:7 . 


1 


عليه. ٍ : 


# فأما من بين عدنان وإسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام» وبين براي 
عليه السلام وبين سام بن نوح» وبين نوح وآدم عليهما السلام اختلاف كثير. 

قال اللمعز وجل : كرون بين ذلك كيرا 904 . 

قال ابن الكلبي عن أببه عن أبي صالح عن ابن عباس : من مد بن عدنان 
إلى إسماعيل ثلاثون أبّ("©. ذكره الزبير.وغيره. ثم قال : وهذا الإسنناذ وإن 
كان كما ترى إلا أنه عمّنْ غلم الأنساب صناعته . 

وقذ روئ:أيضًا عن,ابن عنباس أن النبي عَلنْه كان | إذا انتهى إلى عندنان في 
النسب أمسكء ثم يقول: كذب النسابون”, قال الله :( قروا بين ذلك 
كيرا 4. ٍ ؛: 


'ورؤى عن عبد الله بن مسعود أنه كان يقرأ: وعاد وثمود والذدين من 


)١(‏ 78 سورة الفرقان: من الآية.م. 

)2( ابن الكلبي: جمهرة الننسب 17 ء والطبقات الكبرى :١‏ 47. خليفة بن خياط : الطينقات ٠7‏ 
وابن عبد البر: القصد والأم ص'200 الاستيعاب :١‏ 777 : 

() ابن الكلبي : جمهرة النسب 17 وانظر : ابن سعد : الطبقات الكبرى ١‏ : 49 ..البلاذري: 
أنساب الأشراف :١‏ /39: 
وفي معنى عدنان : من فعلان» عدن بالمكان أي مقيمء ومنه اشتقاق المعدن» ات قن 
أي دار المقام؛ وعدن أبينَء أي أقام بهاء وهو رجل من حميرء ذاه اتاب الروك 36 . 
ابن دريد: الاشتقاق 231 33 


بَعْدهِمْ لا لمهم إلا الله كذب النسّابون29 . 
قال الزبير وغيره من علماء النسب: إنهم وإن كانوا اختلفوا فيما بين هذه 


الآباء من الأسماء فقد اتفق جلهم على, عدد الآباء» وإنما اختلفوا في كيفية 
الأسماء لكونها أعجمية" . 


وقد عرب بعضهاء ونقل بعضها إلى غير ذلك ما يعلمه الله سبحانه 
وتعالى» ولم يختلفوا في الأصول الجامعة . 

وقد رويت لنا الأسماء على اختلافهم فيها فلم نر ذكرها اكتفاءً في ذلك بما 
قاله المصطفى عله . ووقوقًا في ذلك عند ما وقف عليه رسول الله عَله ١‏ 
واكتفاءً بما أوردناه من ذلك مواقع.الإجماع والإفادة لا استيعاب المرويات» إذ 
ذلك له موضعه . 
# فأما عدنان : فهو من ولد إسماعيل عليه السلام كما قدمنا ذكره بلا شك » 
ومن ولده سائر القبائل التي يأتي ذكرها إن شاء الله. 
* (5/ ب) وأبوه الأعلى هو قيذار بن إسماعيل» قاله محمد بن سعد في 
الطبقات” ,2 ولم أر بينهم اختلاقًا أن معد من فخد قيذار بن إسماعيل وإنما 


)١(‏ ابن سعد: الطبقات الكبرى :١‏ 47» السهيلي : الروض ١ : ١‏ وقال: الأصح في هذا 
الحديث أنه من قول ابن مسعود. 

(؟) الطبقات الكبرى ١‏ : /ا4 .. 

(7) الطبقات الكبرى 41:١‏ 48» وانظر: السهيلي : الروض الأنف ١١ ١1١ :1١‏ وقال: إن 
قيذر كان الملك في زمانه. وإن معنى قيذر : الملك إذا فسر. 


/ا1 


الاختلاف في عدد الآباء» فلآن ذلك إنما أخذ عن أهل الكتاب» وترجموه لهم 
فاختلفوا فية. ْ 0 
# واختلف فيه أيضا من قبل اللخة لأ هذ الأسماءترجمت من العبراية. 
ولو ضح ذلك لكان رسول لله يَف أعلم الناس به. 
فالأمر عنذنا على الانتهاء إلى معد بن عدنان؛ ثم الإيضال نما وراء ذلك 
إلى قيذان بن إسماعيل عليه السلاه”" , ٠‏ ْ 
وقال عروة ب بن الزبير: -وكان من أنسب النادس؛ أخذ ذلك عن جده الصديق 


رضي الله عنه ‏ : ما وجدنا أحدً يعرف ما وراء معد بن عدنان”؟ . 


ومن ؤلد إسماعيل نشر الله تعالى العرب ٠‏ فهذا ذكر ما فى معد بن عدنان 
د وأما قحطان: فهو جماغ اليمن» وحضرموت» وكئدة» وحم ولقيفت: 


في القول الأظهر" . 


: 17 011 1١ السهيلي: الروض الأنف‎ 248 47 :١ الطبقات الكبرى‎ )١( 
وقال: «وأما مالك‎ ١١ 14 : ١ السهيلي: الروض الأنف‎ »48 :١ الطبقات الكبرى‎ )١( 
5 رحمو الله فقد سثل عننْ الرجل يرفع نسنبه إلى آدم فكره ذلك» قيل له : فإلى إسماعيل:‎ 
فأتكر ذلك أيضاء وقال :ومن يخبره به؟ وكره أيضا أن يرفع في نسب الأنبياء. . : وقول‎ 
مالك هذا نحؤ مماروي عن عروة الزبير أنه قال : ما وجدنا أحد يعرف ما بين عدنان‎ 
1 وإسماعيل؟».‎ 
المسعودي: مروج الذهب 7: 977 ابن دريد: الاشتقاق 717 القلقشندي :كلاد الجمان‎ )( 
: في التعريف بقبائل الزمان 5 /7”” ولم يذكر ثقيفًا.‎ 
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'وفية: أن ثقيفًا وحمير ومن ذكرنا هم من ولد مضر فيما يزعم نسابو 
مضر. والأول أكثر» ويؤيده من اجتماع ما ذكرنا هم قبل ما ذكرنا» وقحطان 
فقيل: هو ابن هود» وقيل : وهو عابر بن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح . 

وهذا هو الأغلب من الأقوال والأقوى منها9”" . 
وقد نسبه قوم إلى إسماعيل عليه السلام» وجعلوا قحطان وعدنان جميعا 
من ولد إسماعيل» وهو قول شاذ”" إلا أنا أوردناه ليعرف» وليبين أن الأصح 
القول الآخر على وجه الاحتجاج به. 
* وعدنان: هو أول من وضع أنصاب الحرم» وذلك أنه حاف أن يدرس 
الحرم؛ وهو كذلك أول من كسا الكعبة من ولد إسماعيل”" » فولد عدنان: 
مَعَدٌّ » والحارث؛ وهوعك”» والديث» والنعمان» والضحاك: وهو المذهب 
الذي يقال: إنه لاعقب له» وعديّناء والعي» وأبيّاء أمهم مَهُدَد بنت اللّهِمَ بن 
جَلْحب بن جديس0» وعدَيّنا (5/أ)؛ فهو أبو رسول الله يلل ويلقى رسول 
الله لله في عدنان أولاد من أعقب من هؤلاء» فولد معد بن عدنان: نزاراء 


. 19 :1١ المسعودي: مروج الذهب 7: لالاء السهيلي : الروض الأنف‎ )١( 

»5 السيرة النبوية لابن هشام بشرح الوزير المغربي‎ "٠ :7 البلخي : البدء والتاريخ‎ )١( 
ابن حزم : جمهرة أنساب العرب لاء 8 » ابن‎ »4 :١ البلاذري: أنساب الأشراف‎ 
.19 : ١ عبد البر: الإنباه على قبائل الرواة من ص00 55. السهيلي: الروض الأنف‎ 

(5) البلاذري : كتاب من جمل أنساب الأشراف .7١ : ١‏ 

(4) نسب قريش 5غ في اختلاف أولاد عدنان» انظر: ابن هشام بشرح الوزير المغربي: السيرة 
النبوية ص 5., لاء أنساب الأشراف للبلاذري ١‏ : 218 15» القلقشندي : نهاية الأرب 
قة 

زفق ابن الكلبي : جمهرة السب ٠184‏ 19. 
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وقضاعة واسمه: عمروء وعبَيّد الرماح» وقناصة وقنصا وجنادة وإيادًا وجني 
وسنامًا وعوقًا؛ فنزار: فيهم البيت والعددء والنبوة وؤرائتهاء وهي الخلافة» ف 
أبو رسول الله لله 2 . 1 

والنعمات بن المنذر : ارك ترس ود عمو وول ود ره 
عقبه» وقد نسبوا في لَحُم والصحيح أنه ابن معد» وما أني عمر بن المخطاب 
رضي الله عنه بسيف النعمان بن المنذر» قال لجبير بن مطعم بن عدي بن نوفل 
ابن عبد مناف ‏ وكان من العلماء بالنسب ‏ : إلى'من كنتم تنسبون النعمان بْنْ 
المنذر؟ قال: : إلى قنص بن معد”". ويلقى أولاد من أعقب من بقية أولاد معَدٌ 
رسول الله له في معد على أن قضاعة من انتسبوا إليه وحمير. باكيم 
ذكرنا أولاً. ْ 

وقد قيل :إن قضاعة هو أخونزار لأنه؛ وهو مشبه للصحة؛ وقد تفرق أكثر 
ولد معد سوى نزار في غير بني معدء وبينهم في ذلك خلاف يطول اقتصاصه.. 

فولد نزار بن معد : مُضرء وإياداء وربيعة» وأغاراء ومضر وربيغة هما 
الصريحان من ولد إسماعيل7"؟ اللذين تقدما وذكرا وأشهرا ولم ينسبا إلا إليه 
بلا خلاف:ة سوى غييعما لمن اختلب فيلس وتجوذايه في أتره :ني مض 


)١(‏ ابن سعد : الطبقات الكبزى١‏ : 49» البلاذرئ : أنساب الأشراف ١‏ : ١ك‏ جك ابن 


حزم : جمهرة أنساب العرب 9» .٠١‏ 

(0) أبو عبيد القاسم : النسب ١١"ء‏ أنساب الأشراف ١‏ اسم : جمهرة أنسان 
العرب .٠١‏ ا : 

() أيو عبد الله الزييري : نسب قريش 258 ابن حزم.: جمهرة ناب لغرب 1ه البلافزي 
. أنساب الأشراف 07٠ :١‏ ابن عبد البر: الإنباه على قبائل الرواة 14» والاستيعابٍ 
: 1 ابن قدامة : اتبين في أنساب القرشيين © 9 . 


و" 


النبوة والخلافة» وهو أبو رسول الله يَكِله . 

وربيعة ففيهم الكثرة؛ ويلقى رسول الله َه بنو ربيعة في نزار» فمن قبائل 

1 0 50 5 0 0 وه 
ربيعة بن نزار: بكرء وتغلب ابنا وائل بن قاسط بن هنب بن أفصى بن دعمي 
ابن جديلة بن أسّد بن ربيعة بن نزار» فمن بني بكر : بنو الحصن, وهو الأعزء 
وهو ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل" . 

ومن ولده: أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد بن إدريس بن 
عبد الله (7/ ب) بن حَيّانَ بن عبد الله بن أنس بن عوف بن قاسط بن مازن بن 
شيبان بن ذهل بن تثعلبة الحصن”"2 : 

الإمام ‏ رحمه الله فهوريجتمع مع النبي يِه في نزار . 
* قال الوزير_المصنف رحمه الله وأنا فكذلك أجتمع مع النبي عه في نزار؛ 
فإني : يحيى بن محمد بن هبيرة بن سعد بن الحسن بن أحمد بن الحسن بن 
جهم بن عمر بن هبيرة بن علوان بن الحوفزان. وهو الحرث بن شريك بن 

000 5 8 5 5 2 3 5 

عمرو بن قيس بن شرحبيل بن مرة بن همام بن مرة بن ذهل بن شيبان بن ثعلبة 
الحصن" . 
* وقتادة الذي هو أحد الستة الذين دار عليهم العمل» وانتهى إليهم الإسناد 
والحفظ؛ هو ابن دعامة بن قتادة بن عزيز بن عمرو بن ربيعة بن عمرو بن 
)03( التسبْ لأبي عبيد القاسم بن سلام 2*5 ابن حزم : جمهرة أنساب العرب 547 » 8. 
(؟) أبو الفضل صالح بن أحمد: سيرة الإمام أحمد بن حنبل 23١‏ الخطيب البغدادي: تاريخ 

بغداد 4 : /7317» 714ء ابن الجوزي: مناقب الإمام أحمد بن حنبل 27٠4‏ 700. 


25 ابن رجب: الذيل على طبقات الحنابلة 251١ :١‏ انظر في ترجمته بداية الكتاب الإفصاح 
ا ام 


>33 


الحارث بن سَدوس بن شيْبانَ بن ذهل بن ثعلبة الحصن”؟ . 

وقد نبل من شيبان رجلان : : قتادة» وأحمد بن حنبل رضي اللدعنهما .. 

* ولتعلبة المذكور بنون أربعة ::شيان وذهل» وعائذل. وهوتَيُم الله وكين 
. فأحمد الإمامء ركاذ قبله من ولد شيباين نعلية: وأنا أيضامن ولد 


« ومن بني ثعلبة ا وه ل اح وسالة وعد 


وتعلبة» ومعاوية» والمحازث بنو بكر بن حبَيْب بن عَمْرو بن عَنّم بن تَْلب0؟ , 
وبنو عتاب بن سعل بن زهير'بن جشم بن بكر بن حَِيب 9 ون طون 
ربيعة والنمر بن قاسط أيضاء ومن ولده: تيم اللهء وأوس مناة وغيرهه© . 


وبنو قيس بن ثعلبة: منهم : معن بن زائدة الشيباني؟©؛ الذي فتح اليجن 
واتجاز و الهاي كلانه لخر رجانه . وفي ربيعة كثرة . 


.. توفي سنة سبع عشرة ومائة» وروى له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي.وابن ماجه‎ )١( 
انظر في ترجمته : سير أغلام النبلاء 0 : 1 رقم 157+ ونكت الهيمان في نكت العميان‎ 
ف لكقة‎ 

() ابن الكلبي: مون لدي ااا جمهرة أنساب العرب 184"؛ النسب 
لأبي عبيد القاسم بن سلام ص 945 قال: فولد ثعلبة: شيبان» وذهلاً» وقيساء' 
والحارث» وتيم الله ابن ثعلبة» واسمهعائق. : 

(*) أبو عبيد القاسم بن سلام: النسب 206 جمهرة أنساب العرب 15. 

إحك4 أبو عبيد القاسم بن سلام» النسب 00 ابن حزم : جمهرة أنساب العرب .5٠8‏ 

(0) أبو عبيد القاسم : النسب 01لا جمهرة ابن حزم 4487 . 

)0( النسب لأبي عبيد القاشم بن سلام 744 جمهرة 5 ابن حزم 170 أنساب القرشيين 48١‏ » 
47غء والكامل لابن الأثير ه: 507 6504. ١ ١‏ 
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3 وأما نزار» وقد اتتسب منهم إلى النخع من سكن العراق وباقيهم بالشام 
* وأمًا أنُمارء فمنهم : بجيلة» فقد انتسبوا إلى اليمن» إلا من كان بالشام 
0/ أ) والمغرب» فإنهم على تسبهم إلى أثمار بن نزار'" . 

ومنهم: قشعم وهو أقبل بن أغار» وإنما خثعم جبل تحالفوا عنده» 
فنسبواإلي”". فلأجل ذا الخلاف قال النسابون: إن مضر وربيعة هما 
الصريحان من ولد إسماعيل» أي الخالصان اللذان لم يشبا تأولاً ولا دبرا؛ إذ 
ا حضرت أباهم الوفاة» وأعطاهم عطاياء واختلفوا بعده قصة تركت ذكرها 
لشهرتها ولكونها جاهلية” . 
* فولد مضر بن نزار: إلياس » والنّاس» وهو عَيّلان» وقيل: إن اسمه قيس 
ابن مضرء وإما عَيّلان عيل ولد عنده فسمي به» وقيل: فرسه» وقيل غير 
ذلك9 , 


ندامة» وخير الخير أعجله» فاحملوا أنفسكم على مكروهها فيما أصلحكم» 


»٠١ أبوعبد الله الزبيري: نسب قريش 5» لاء جمهرة أنساب العرب لابن حزم الأندلسي‎ )١( 
وفي الاشتقاق ص 015 (بجيلة) من الغلظ» ورجل بجيل أي حكيم ركين..‎ 

(؟) نسب قريش 7 وذكر في الاشتقاق ص 015؛ إنما سمي خثعم بجمل يقال له خئعم؟ ! 

(0) أنساب الأشراف للبلاذري 1: ٠ء‏ 0ا» جمهرة النسب لابن حزم 2٠١‏ الأنساب 
للسمعاني: 7٠‏ 

(4) جمهرة النسب: لابن الكلبي »7٠١‏ النسب لأبي عبيد القاسم 5 75 » نسب قريش “27 المنمق 
في أخبار قريش لمحمد بن حبيب» ٠‏ الأنساب للسمعاني 5 : 4777 أنساب الأشراف 
للبلاذري ١‏ : /الا» 50 لب الألباب في تحرير الأنساب 7: 175 رقم 5878 . 


افا 


ا ا حزن مرجي اق ليس من الصلاح لفسا إل 


صرفوان9؟ , 
رايط الال عا بيع رذ از 
إني امرؤ حميري حإن تنسبني لا من ربيعة آبائي ولا مضر 


فقال رسول الله َه : «ذلك أبعد لك من الله ومن رسوله»"؟ . ْ 
* وإليناس: هو عا راد ار لبود ل تاميقت زرتجية 
خندف عليه» ولها قصص في ذلك» وأشعار تروى فيه©» ْ 
* ا وسينرتهدم ' 
وكان قد رأس فيهم حتى جمعهم رأيهء ورضوا به» وهو أول من أهدئ البدن 
ار ماري اناد رصيق وتو بارع 
وانهدم . : 1 
12000000008 
عات ودار المت يوقا بلغت وباخر ماني رلا ربا وبقرت 
به و يلقى رسول الله َه بنو قيس بن عَيّلانْء ولد مضر بن نزار. : 

ومنهم : بنو قيسء وقَرَكرَة» وأشسجعء وثقيف فيمن ينسبهمء وقال: 
(1) ورد في المخطوطة في هذا الموضع لفظة : «بلغ مقايلة . 


زفق ابن عبد البر: الإنباه على قبائل الرواة ص 56 . 
أنساب الأشراف :١1‏ 78. ' 


(5) نقله عن الزبير بن بكارء ابن الجوزي: المنتظم :2771 787 . 


>33: 


ثقيف هو قسي بن منبه بن قيس بن عَيلان© . 


وبنو نصر بن منعاوية وسائر قبائل قيس منهم : بنو هلال وبنو بشيرء 
وبنو أعصرء وبنو سليم» وباهلة» وعَدُوَآنء ومنهم: بنو جشم وبنو مرة”©» 
ومنهم: يلقى رسول الله َيه في إلياس » وهو طابخة منهم : بنو تميم بن مر بن 
أدبن طابخة بن إلياس”" , الذين قال النبي يله في صدقاتهم:: فهذه 
صدقات قومنا»؛ لأجل نسبهم هذا منه» واجتماعهم معه في إلياس . 

وقال فيهم عه : «إنهم من ولد إسماعيل»» ولسَبيّة كانت منهم ٠:‏ إنها 


من ولد إسماعيل). 
فهذاالشرح؛ فإنما بسطناه كله على ذكر تّيم » وجلبناه لهذا المعنى» 
وعقدناه كله عليه . 


04 


#* وفي تميم : حاجب بن زراة» » و قيس بن عاصم”* , والأحنف بن قيس0© 


وجرير”" » والفررُوّق2 و وغيرهم . 


. 755 أبو عبيد القاسم بن سلام: النسب 14 154» جمهرة ابن حزم‎ )١( 

(1) أبو عبيد القاسم بن سلام: النسب 751/3154 جمهرة ابن حزم 37157 17017 . 

() أبوعبيذ القاسم: النسب 777؛ التعريف في الأنساب والتنويه لذوي الأحمناب للقرطبي 57 . 

(4) كان اسم حاجب زيدّاء وسمي حاجبًا لعظم حاجبيه» وكان يكنى أبا عكْرسّة . البلاذري: 
أنساب الأشراف ١7‏ : 717 جمهرة ابن حزم 771 . ١‏ 

(5) انظر في ترجمته: الاستيعاب : 84 ارقم 27154 الإصابة 4 : /751 رقم 7709. 

(5) كان سيد بن تميم في البصرة» ترجمته في المعارف 4177 -870» أبو عبيد القاسم: النسب 
9 البلاذري: أنساب الأشراف 11: 2733١‏ 71414. 

(0) ابن الكلبي : جمهرة النسب 777, البلاذري: أنساب الأشراف 117: 7337/2309 . 

(4) الفرزدق بن غالب» الشاعر . أبو عبيد القاسم بن سلام : النسب 2774 ابن خلكان: وفيات 
الأعيان " : "لى2 الإصابة © : رقم +700 : 


"3. 


وروى الْمسَيْبي ف , كتابه : إنه سمع يزيد بن ميحان المهلبي يحدث عن أبيه» 
قال: دخلنا على سليمان بن علي إمام البصرة» فجلست إلى جنب بجالدين 
صفوان”" . فدخل علنه شبيب بن شيبة فتركح”" من الكلام في شيء : ما 
رأيت أحسن منهء فقال: إني خالد بن صفوان: يا أبا يزيد» دنا والله أجلي + 
فقلت: : فأجري إظهار ذلك» فقال: إني في بيت لم يخل من متكلم فإذا شناء 
من يكون خلمًا منه» قدبد أ الفتى يتكلم » والله ما يتكلم بشيء جى اتيعه كذا 


وكذاء فبأتي به بعينه''" | 1 


صفوان الخميس أو الجمئة الأخرى . 

ومن بني د بن طابخة : مَرَيْئَة وضبّة ابنا أد بن طابخة بن إلياس 29 ا 
التعمازين قزق متاح الدي ”م (0/ أ) عله وزهير بن أبي سلمى الشاعر© 
* ومن بني ضبّة : : المسيب بن زهير» ومنهم : «الرياب)» وميم وعدي وعكل”" 0 


)١(‏ ترجمته: البلاذري: أ أنساب الأشراف 17: 1/6 م ا تع 
, لكت الهميان في نكت العميان 2158 ١49‏ . 

(؟) شبيب بن شيبة» أبن عم خالد بن صفوان؛ توفي سنة 74١١ه.‏ المنتظم 8: لاله 71/4 
تركخ : توسع . المعجم الوسيط :1١‏ 5748 

(9) أنساب الأشراف ١7‏ : ٠74؛‏ ابن قتيبة عيون الأخبار 5 : ١119‏ . 

(4) أبوعبيد القاسم: النسب:747» التعريف في الأنساب للقرطبي 77 . 

(0) أبو عبيد القاسم : النسب:47 7 الاستيعاب 4 : لالارقم 7308 

زلف انسب لأبي عبيد القاسم 1417 ابن قتيبة : الشعر والشعراء ١‏ : 37 جمهنرة السب 
لابن حزم 701 

(0) أبو عنبنيد القاسم : النسب 2741 4174 ابن الكلبي عبوز لعي هن 
جمهرة أنساب العرب 755 . 


1 


3 فولد إلياس بن مضر: مذركة» واسمه: عامرء وقيل: عمروء. وطابخة» 
. واسمه: عمروء وقيل: عامرء وَقَمَعَةَء واسمه: عَمَيّر9© ؛ 
المذكورة قبل» : واسمها: ليلى29 . 
07 «وقال أب عبيد وغيرء: إفاكانت اسماءهم وأسم آمهم أن ازنبا أثفرت إبل 
' إبان بن مضو قصاع بيه أن يطلبرا الإبل والآرنب؟ 


وأمهم : خندف 


فأما عمير : فاطلع من المظلة د ثم انقمع فسمى : : قمعة. 

: وأماعمرو وعامر: فنخرجا في إثر الإبل» وخرجت أمهم ليلى تسعى من 
1 أثرهماء فقال لها زوجها إلياس: أين تخندفين؟ والخندفة : السعى» فسميت 

خندفء قالوا: ومن عمرو وعامر بظبي-فرماه عمرو فقتلهء ويقال: هي 

الأرنب التي أنفرت الإبل» فقال عامر: أطبخ صيداء وأنا أكفيك الإبل» 

ْ فطبخه عمرو فسمي : طابخة. وأدرك عامر الإبل فردها فسمى مدركة” . 

: د ومن ولد قمعة المذكور: عمرو بن لُحي بن قمعة» وهو أبو خزاعة» وهو 

ْ١‏ من أول من غير دين إبراهيم » وأول من نصب الأوثان في الكعبة؛ وجعل 

1 البحيرة والسائبة» والواصلة9؟ , 


.4١:١فارشألا أنساب‎ )١( ' 

(0) جمهرة النسب لابن الكلبي 7١‏ نسب قريش لمصعب 7ء الروض الأنف فى تفسير السيرة 
النبوية لابن هشام :١‏ 59 ش 1 

' () جمهرةالنسب لابن الكلبي »٠١‏ نسب قريش لمصعب “27ح البلاذري: أنساب الأشراف ١‏ : 
»8٠ 4‏ السيرة النبوية لابن هشام بشرح المغربي ١‏ : 30» المنتظم لابن الجوزي 17: 3771 . 

(5) السيرة النبوية لابن هشام ١:1/اء‏ 85 : 5١‏ . البحيرة: الناقة تشق أذنها فلا يُركب ظهرهاء ولا 
يجز وبرهاء ولا يشرب لبنها إلا ضيف. أو يتصدق به. والسائبة : التي ينذر الرجل أن يُسيبها 
إن برئ من مرضه» أو إن أصابهأمرا يطلبه. . . والوصيلة: التي تلد أمها اثنين في كل بطن. 
فيجعل صاحبها لآلهته الإناث منها ولنفسه الذكور منها: فتلدها أمها ومع ذكر في بطن؛ - 


7/ 


والجلمء وهوالذي رآه رسول الله ينه في النار يجر قُصبه0 فمدركة: 
أبو رسول الله عله ويلقى رسول الله كله عند مدركة: هُذْيْل بن مدركة القبيلة 
5 ظ 

- ملهم : : عبد ألله بن مسعود صاحب الى تق رضي انغ" 

ومنهم ٠‏ : أبوُويْب الشاعرا وغيرهما. 

د فولد مدركة بن إلياس : خَرَيُمة» وهذيلاًء وغالبًاء وحارثة؟ . فخزية: 
أبو رسول الله وله ويلقاة مَل عند خزيمة: بنو أسد بن خزعة . 0 


- وزينب (8/ ب) بنت جحش زوج النبي عله ؛لأنها بنت جحش بن 


ابا حر بعد بو عر برح بز او قاين اله بو 


ا ٠»‏ ومنهم : عبيد بن الأبُرص» وطليحة ين 
1 أ 
خويلد. وربيعة بن حذار”"© . ويلقاه ود تعره بو يك يم 0 


- فيقولون : وصلت أخاها ! | فيُسيب أخوها معها فلا ينتفع به. 

لق نسب قريش للمصعب 6 السيرة التبوية لابن هشام بشرح الوزير المغربي ١‏ م الم 
لابن الجوزي 777:7. 

زفق نسب لأب عد الاسم بن سلام15» جمهرة لبن حزم 180+ الاستيعاب ؛ رقم 
لقند : 

(7) أسمه :رياه ين ال ناتسدرك م وراقم :الى خبيلة لفاس ادن 59 كدرل 
الشعراء »١7١ : ١‏ الأغاني 5 : 77/437754 . : 

(5) ابن الكلبي : جمهرة النسبب:١27‏ نسب قريش 4. 

(0) أبو عبيد القاسم: السب 708 المحبر 40 أنساب الأشراف ” ين الاستيعاب 
4 رقم 744. 

(5) ابن سعد: الطبقات الكبرئى 7 : 71 حلية الأولياء 7: 17» والاستيعاب 8 ار ام 

(1) أبو عبيد القاسم : النسب ل قي 
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وعضل وديش بنو يَبنّع بن الهون بن خزية”"» 

ومن ولده : جذام فيما يقال وقد انتسبوا في اليمن» فولد خخزيمة بن 
مدركة : كنانة وأسّدة. ويقال: أسدا والهون9 . 

فكنانة: أبو رسول الله يَيلّه ويلقاه عند كنانة بنو عبد مناة بن كنانة» 
منهم : بنو بكر بن عبد مناة» ومن بني بكر بن عبد مناة: بنوليث. و بنو الديل» 
وبنو ضمرة بني بكر بن عبد مناة!" . 


ره 


ومن بني ضّمرة: بنو غفار بن ملَيّل بن ضّمرة بن بكر بن عبّد مناة9» . 

- ومنهم : أبو در الغفاري صاحب النبي عله رضي الله عند" © والحارث 
ابن عبد مناة: منهم النسأة الذين كانوا ينسئون الشهورء سرير بن ثعلبة بن 
الحارث بن مالك بن كتّانة» وهو أولهمء ثم القمّس» وهو عدي بن عامرء ثم 
جنّادة بن عوف بن قلع بن عبّاد بن حذيفة بن عبد بن فقيم بن عدي القَلَمّسء 
وجنادة آخر من نّسأ الشهور© . وكذلك قصص يطول بإيرادها الكتاب . 


- ومنهم : آل علقمة بن صفوان بن المحارب”© 


. 70 أبو عبيد القاسم: النسب 777ء جمهرة ابن حزم *14» ابن عبد البر: القصد والأم‎ )١( 

(؟) ابن الككلبي: جمهرة النسب 73١‏ نسب قريش 8» جمهرة ابن حزم 1١‏ . 

(") أبوعبيد القاسم: النسب 077١0‏ ١77ء‏ ابن الكلبي: جمهرة النسب 2176 القلقشندي: 
قلائد الجمان ١76‏ . 

(4) أبوعبيد القاسم : النسب 777» ابن حزم : جمهرة أنساب العرب 185 . 

(5) ترجمته: الاستيعاب؛ : 5١‏ رقم 0141/4 الإصابة /ا: ٠١‏ رقم 981/7 . 

(5) ابن الكلبي: جمهرة النسب 1741750 ع أبو عبيد القاسم: النسب 777 » نسب قريش 
17 المحبر لمحمد بن حبيب ١07‏ /197» والمنمق 7171 118 جمهرة ابن حزم 145 . 

(1) جمهرة ابن حزم 707ء النسب لأبي عبيد القاسم 77١‏ 
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وبنو مَرَةٌ بن عبد مناة» وهو بنو مدلج» منهم : متُراقة بن مالك بن جعشم 
رضي الله عنه90© . 

- فولد كنقة بن عر : النضر به كان يكنى» ومَلْكاء 0100 
وقال ثعلب: وحده ملكان بفتح الميم وغَنْمًا وعوقًا وغَزوان» وقيل.فيه: .١‏ 
غَرُوَانَء وقيل : هما اثنان وعَمْرَاء وعامراء وأمهم كلهم : روت مر 
وحدالاء وسَعْدَاء وعوقاء ومَخربة» وجرولا والحَارث لأمهات”» 


قال (1/4) جرير يذكر: 


كما الم التي ولدت قري بِمُقْرفّة النّجَسار ولا عقيم 
تناولبافرمَمن قرش ١‏ ومَاخالباقرممن تيو" 
قال الفرزدق فيها أيضًا : 

كن سباي دز فأكرم بالخؤولة والعموم 
فما فحل بأنجب من قريش 20 وماخال بأكرم من تميم 


(1) ابن الكلبي :جمهرة النسب: 194 أبوعبيد القاسم: النسب 17؟؛ جمهزة ابن حزم 
817 ,» الاستيعاب ؟ : 148ء رقم 471» الإصابة ا : هلارقم .71١11‏ 

زفق ابن الكلبي : جمهرة النسب 1١‏ 2174 نسب قريش لمصعب ٠ ٠‏ والنسب لأبي بيد 
القاسم 2179١‏ أنساب الأشراف ١‏ : 5# » 4 4» القلقشندي : قلائد الجمان 774 . 

زفرف نسب قريش لمصعب 8» وذكر «بأيكم» بدلاً من «قريش» في الشطر الأول من البيت الثاني؛ 
وكذلك في الكامل للمبرد» تحقيق محمد أحمد الدالي 7 : /231ء الرؤض الأنف للسهيلي 
١5 :١‏ والشاعر هو جرير بن عطية أحد بني كُلِيب بن يزبوع بن خنظلة بن مالك بن زيل 
مناة بن تميم» يمدح بهذه الأبيات هشام بن عبد الملك بن مروان . 


ا ل ل ب الي د لشي 7 


# فالنضر والد رسول الله َه و هو الذي قتل أخحاه لأمه فوداه ماثة من 
الوبل» فهو أول من سنها. 
فقال الكميت”" في ذلك : 
أبونا الذي سن المثين لقومه ديات وعّداها سلوفا منيبها 
وسلمها فاستوثق الناس للتي يعلل نماسسن فيهم جدوبها 
غنائم لم تجمع ثلاثا وأربعا مسائل بالإلحاف شتى ضروبها0© 
د السلوف: ما تقدمء والمنيب : الأوائل. 
د والجدوب: الغلب. 
والنضر: هو الذي يقال: إنه جماع قرش » وإنه قريشء» وقيل: بل هو 
فهر وهو أكثرء وقذ قدمنا ذكر ويجتمع مع رسول الله يَينْه في النضر:. 


ل 


َ ابن انض بن الحارث» وحارثة ابناه» وزيد مناة ويد ابنا الحرب؛ وبه 
سميت بدرء ويقال: به سميت قريش أيضاء وقد تقدم ذكرنا لذلك" , 

# فولد النّضر بن كتانة: مالكاء ويل والصّلت, فمالك والد رسول الله لله 
ويقال: إنه الصّلت من خخزاعة من ولد الصلب» وهو قول ضعيف في النظر 


)١(‏ هو: المت بن زيد» أحد بني أسد بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مغر بن نزار بن 
معد؛ ويكنى أبا المستهل» وكان معللمًا . الشعر والشعراء لابن قغيبة ؟: 0+7, السيرة 
النبوية لابن هشام بشرح الوزير المغربي ١‏ : 74ء الأغاني 16: 1741١6‏ خزانة الأدب: 
الاء واللآلى ١1؟1.‏ 

فق شعر كميت بن زيد الأسدي جمع وتقديم د. داود سلوم 017١ :1١‏ ؟7؟1.» الأبيات 5077 

فرق انظر ما تقدم ص .٠١‏ ابن الكلبي : جمهرة النسب ١؟»‏ ؟1» النسب لأبي عبيد القاسم 
1؟5؛ ابن سعد: الطبقات الكبرى ١‏ : 69؛ نسب قريش 41١‏ 17: جمهرة أنساب العرب 
لابن حزم ٠١‏ 17 ء لسان العرب 774:14 


١ 


لني .ول ينعن العدفى لوطل بن من تنا ذكره» ْ 
فولد مالك بن النضر فهراء وهو ريش إليه وجماعها في أكثر الأقوال 
وأصحهاء وقد قدمنا ذكره . 

قال الزبير بن بكار: قال فهر بن مالك لأبيه مالك : . . , .”© رب بالحلاوة 
وربما (8/ ب) جعلت زيا فقال له أبوه مالك مثل البعير رب رضوا على خلاف ْ 
المحيرة ٠‏ قد عرف بجمالها ثم اختير فما له درك : : وكذلك ضرب السراب مثلاً 
أنه نسبة بالماء» وليس.فيه درك» فاحذر الصور» واطلب الخيرء بولا تدير 
أعجاز الأمور التي أوردت صدورها؛ فتعجز وتفشل”" ٠‏ 5 
0 نفهر والذ رسول الله له » وتلقى رسول الله ينه عند فهر : بو الحارث بن 
فهر» منهم: 

ابوعيدة اللخزاح» واسيمة! ا ون ب لابو الع اين ملاك ين 
أهيب ابن ضبّة بن الحارث بن فهرء لا عقب له. من المهاجرين الأولين» ومن 
أهل بدرء وفضائله معروفة 0 

ومنهم بنو بيضاء" : صفوان» وسهيل» وسهل: بنو وهب بن ربيعة بن؛ 


هلال بن أهيب بن ضبَّة بن ا لحارث بن فهر" . 


. 1١17 : ١ المضعب: : نسب قريش :211 الروض الألف‎ )١( 

(؟) لفظة مطموسة بالأطل . 1 

(*) نسب قريش 440 |الاستيعاب 4: 1لا رقم ٠8‏ جمهرة ابن حزم 115: ألساب 
القرشيين "447 . 1 

(4) نسبة إلى الأم #بيضاء»؛ وهي: لاحت لماي مدرو فافش وكرت بو انارت 
ابن فهر . أبوعبيد القاسم. النسب 257١‏ ابن حزم: : جمهرة أنساب العرب 17/7 أنساب 
القرشيين 445 /84917 . 0 


إن 


واستشهد صفوان بن بيضاء يوم بدر”©» 5 


وفي سهل بن بيضاء يقول أبو طالب» وكان جاء إلى الرسول يله مسن 
الحبشةء فأخبره بما صار إليه أصحابه هناك من الأمن والعافية : 


ووم وه 


هم رجعوا سه لابن بيضاء راضيًا فسر أبو بكر بها ومحمل”". 
وعياض بن غنم بن جابر بن عبد العزى بن زبيعة بن الحارث بن فهر الفهري 
وهو خال أبي عبيدة الجراح» وله يقول ابن قيس الرقيات: 


سه اساه 


م 5 


ومنهم: بنو قيس بن الحارث بن فهر» منهم: ابن هَرمة الشاعر“ » ومن 
بني فهر : أبوهَمُهّمة بن عبد العرّى بن عامرة بن عميرة بن وديعة بن الحارث 
أبن فهر» وكان من أشراف قريش” وتلقاه بنو محارب بن فهر أيضًا . 
)١(‏ نسب قريش 445 » الاستيعاب 7: 778 رقم ,177١‏ أنساب القرشيين /1917 . 
(7) الاستيعاب ؟: 7١١‏ رقم .٠١86‏ أنساب القرشيين 445 . 
: إفرف صحيح اسمه : عياض بن غتم بن زهير بن أبي شداد بن ربيعة بن هلال بن وهيب بن ضبة 
القرشي الفهري . أبو عبيد القاسم : السب 77١‏ نسب قريش 4475 » الاستيعاب : 0م 
: رقم /ا27 أنساب القرشيين 146 . 
(4) أورده ابن عبد البرفي الاستيعاب 7: 2104 وفيه: عياض وماعياض. . . »» استخلفه 
أبو غبيدة إذ حضرته المنيّة» وهو أول من جاز الدرب إلى الروم» وولى الجزيرة لغمر رضي الله 
عنه . نسب قريش للمصعب 457 ؛ ابن حزم : جمهرة أنساب العرب /ال9١‏ . 
(0) هو: إبراهيم بن علي بن سلمة عامر بن عهرمة بن هذيل بن ربيعة بن عامر بن صبح بن عدي 
١‏ ابن الخلّج . قال الزبير: إنا سما الخُلّح؛ لأنهم نزلوا الخلج بالمدينة. المصعب الزبيري: 
نسب قريش47؛ ؛ أبو عبيد القاسم بن سلام: النسب »57١‏ وابن حزم: جمهرة أنساب 
العرب /397 . 
(7) المصعب الزبيري: نسب قريش 557 . 


نذا 


للد اح ل وسيب ب سلما" 
وضرار بن المنظاب الشاعرء وهو فارس (١٠١/أ)‏ قريش 7" » وهو القائل: 
ونخو ينو ال رب العوار . بهاوبالحرب سمينا فنحن نتحازب 
وهو صاحب قصة أبي اللهزة ومسد عن شي وساف والقمة مفيو : . 
* ومن فهر المذكور كل من يلقى رسول الله يله معه أو مع من بعده من آبائف 
فهو من قريش الصميم ؛ ومن قبلهم فله من العرب ماله وليس بقرشي.. 
* فولد فهر: غالبًا » والحارث» ومحاربًاء وجندلة وغيرهه2» 
فغالب والد ابي ويه يلقى النبي َل بنوتميم بن غالب ٠‏ وتم هو الأدرم . 
منهم: ماله 0 الوا لهي ار لأنه كان منقوض : 
الدقن” » فولد غالب: : لوئياء وتيما : وهوالأدره0© 


(1) .أبوعبيد القاسم: النسب 77١‏ 27197 ابن قتببة : المعارف ١417‏ ابن عبد البر: الاستيغاب 0 
191:7 رقم 21704 جمهزة ابن حزم 19/8 . ا 
0 مسح د يي نو ا لتووية ام اير - : 
١م‏ 


زفرف أبو عبيد القاسم : النسب “7 المصعب : النسب 558 » ابن حزم : : جمهرة أنساب الغرب 


4 الاستيعات: 7: ٠٠‏ رقم 17500ء الإصاية 7: 97" رقم 1197» أور دقصةة 3 
يا رقم" قم واور 


أبي أزيهر الدوسي . 
(4؛) المصعب: نسب قريش !47 4ع 447 » ابن كثير : البداية والنهاية 1: 3771 . 
(6) أبوعغبيد القاشم: النسب 719؛ ابن دريد : الاشتقاق ٠١5‏ السهيلي : الروض الأئف 0 
١‏ ونسبه للزبير 
(1) المصعب: النسب ”57 5» 547 » أبو عبيد القاسم: النسب .7١9‏ 
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وقال لؤي لأبيه: يا أبت من رب معروفه أقل أخلافه ونضر ماؤه» ومن 
احتفره أحمله» وإذا أجمل الشيء لم يذكر» وعلى المولى تكبير يصغره 
ويسره» وعلى ال مولى تصغير كبيره وستره. 

فقال له أبوه: يا بني » إني لا أستدل بما أسمع من قولك على فضلك» 
واطفى عرب جهلهم بحملك» ولم شعثهم بربعك. ويروى: برفقك» فإما 
يفضل. الرجال الرجال بأفعالهاء ومن قاسها على ما ورائها » اسقط الفضل» 
ولم يعل له درجة على آخر» والعليا أبدًا على السفل فضل . 

منهم : سودة بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس بن عبد ود بن نضرء بن 
مالك بن حسل بن عامر بن لؤي”" » وكان سهيل بن عمرو'" من المطعمين يوم 
بدر» وهو من أشراف قريش وخطبائها . 

كلم عمر بن الخطاب رسول الله َه في نزع ثناياه حتى لا يخطب عليه يوم 
الحديبية فأبى عليه /٠١(‏ ب) رسول الله عله وقال: «عسى أن يقوم مقامًا 


)١(‏ تزوجها رسول الله َه قريبًا من تزوجه لعائشة» أسلمت قديًا وهاجرت الحبشة مع زوجها 
السكران بن عمرو» أخي سهيل بن عمرو. ثم قدمت مكة» فمات زوجهاء فخلف عليها 
رسول الله لله » توفيت في آخر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه» طبقات ابن سعد 
": 186ء المعارف 23778 الاستيعاب 5 : 470 رقم 27478 أنساب الأشراف 117 70. 


(0) سهيل بن عمرو» ساقط من أصل المخطوطة . 


ا 


عرو هلما اسك هيل ولح مامه وجاء نعي رسول الله يله إإلى مكة 
قام هيل بمكة » فخطب مثل ما خطب به أبو بكر بالمدينة» فبلغ ذلك عمْر 
فحمد مقامه» وقال: أشهد أن رسول الله يله رسول الله© . ْ 
# ومن ولده : بوذ لابن مويل «اعانشل القضع اوور" وعيداله بن 
سهيل”".: وإسلامهما قبل إسلام أبيهماء والسهيل قعبة مع عم رضي الله عن 
لما قدم عليه وفرض له فرضا فسخطه سهيل» كرو فخرج 
سهيل إلى الشام مجاهدا قمات هناك : 


- ومنهم : حويُطب بن عبدا الع » وهو من المؤلفة قلوبهب©) 

- ومنهم : عمرو بن قيس بن زائدة بن الأصم بن رواحة بن حجر بن عَبّد 
7 بن عامر بن لُوَيء مؤذن النبي َه وفيه نزلت: عيش 
٠"‏ وهو ان أ كتوم الأ وقد استخفه نبي 8 مر على 
المدينة 0 0 


دق النسب لأبي عبيد القاسم 711 نسب قريش للمصعب 0417 الاستيعاب ١‏ الكاارم 
0 الإصابة * : /110 رقم 201 أنساب القرشيين 2/7 . 

(؟) نسب قريش للمصعب 2414 الاستيعاب 4 : 181 رقم 2474 أنساب القرشيين 41/0 .' ١‏ 

(8) نسب قريش للمصعب 4414 الاستيعاب : /01 رقم 15841ء أنساب القرشيين 0/ا5 . 1 

هق النسب لأبي عبيد القاسم 1411 نسب قريش 47 4 أنساب القرشيين 484 . 

6١ )0(‏ سورة عبس :'الآية الأولى . 5 

(3) نسب فريش للمضعب 4 النسب لأبي عبيد القاسم بن سلام 114 الأسْجِيعَاب 
“35:3 رقم 14359 أنسباب القرشيين 48/4 » 144 + جمهرة ابن حزم 19/1 . 1 
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75 


- ومنهم: عبيد الله بن قيس-الرقيات» الشاعر-بن شريح بن مالك بن 

0 عاله 
ربيعة بن أهيب بن حجيّر بن عبد بن معيص بن عامر بن لؤي”" . 

ومنهم حَبّان منُّقذء ابن العرقة'" الذي رمى سعد بن معاذ يوم الخندق 
فقطع أكحله”" . فقال : خمذها وآنا ابن اعرد قَةء فقال له النبي عَلنه : «عرق الله 
وجهك في النار”" . 

5 ورد 2 

ومنهم : هشام بن عمرو بن ربيعة بن الحارث بن حبيب بن جذيمة بن 
مالك بن حسل بن عامر بن لؤي» كاتب الصحيفة في البراءة من بني هاشم » 
وهو المتكلم أيضًا في نقضها والبراءة منها"؟ . 

- ومنهم : حفص بن الأخخيف بن عبد الحارث بن منقذ بن عمرو بن 
معيص بن عامر بن لؤي» وابنه بشر الذي قتلته كنانة» قتله: عامر بن يزيد بن 
مّرح وله قصة" . 

- ومنهم /١١1(‏ أ) رواحة بن منقذ بن عمرو بن معيص بن عامر بن لؤي» 
كان شريفًا في الجاهلية» وهو الذي ريع الناس» وله في ذلك قضة 


- ومنهم : بنو عبيد» وبنورواحة ابنا منقذ بن عمرو بن معيص » ولهم عدد 


. 45* نسب قريش للمصعب 41868» جمهرة ابن حزم 10/17 ؛ أنساب القرشيين‎ )١( 

(؟) العرقة: هي أمه؛ وهي قلابة بنت سعيد بن سهم» نسب قريش 418 » جمهرة ابن حزم 
١‏ البلاذري : أنساب الأشراف ١‏ : 789 الاستيعاب ؟: ١71/‏ رقم 9517 . 

(*) الأكحل : عرق في الذراع» أورد الحديث ابن سعد في الطبقات الكبرى 7: 2517 وألساب 
الأشراف :١‏ 789 ومن قول سعد في السيرة النبوية لابن هشام "1 :ل711. 

(4) نسب قريش 477١‏ » جمهرة ابن حزم 2117٠‏ أنساب القرشيين 485 . 

(0) نسب قريش 4778 ؛ جمهرة ابن حزم 17١‏ . 


يدن 


وشجاعة» وفيهم يقول شاعرهم : 


إذا ركبت رواحة أو عبيْد ' شر كل والدة بثك 20 


- ومنهم : عمرو بن عبد ودٌ» كان يعدل. في شجاعته بألف » فدعى البراز 
يوم الخندق» فبرز له علي عليه السلام فقتل" في ذلك : تقول ابنته الأبييات 
المشهورة. 

- ومنهم عبد الله بن سعد بن أبي سَرّح بن الحارث بن حَبِيب بن جذية بن 
مالك بن حسل بن عامر بن لؤي, كان أسلم ثم ارتد» فأمر النبي عله بقتله» ثم 
أسلم واستأمن له عثمان رضي اللدعنه» وولي بعد ذلك مصر في أيام عثمان 


رضى الله عنهء وهو أخوه لأمه 0 . 


5 ععاىء وه على 7 
- ومنهم : أبو سبرة بن أبي رهم بن عبد العزى بن أبي قيس بن عبد ود ين 
نضر.بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي» كان قليم الإسلام » ومن المهاجرين 
البدريين» وهوابن عمة زسول الله يله » أمه : بر بنت عبد المطلب© , 


- ومنهم : عبد الله بن مخرمة بن عبد العزى بن أبي قيس بن عبد ود بن 


22 نسب قريش للمصعب 4٠‏ 4» جمهرة ابن حزم 19/1. 

(1) نسب قريش للمصعب 470 477 : أنساب القرشيين ١4؟.‏ أ 

(7) نسب قريش 477 النسبٌُ لأبي عبيد القاسم 275١8‏ 747 جمهرة ابن حزم 3107١‏ 
الاستيعاب ”: ٠‏ رقم 19737ء ابن الأثير: الكامل في التاريخ ": 41-82 . 

2 النسب لأبي عبيد القاسم /7717ء جمهرة ابن حزم 174» الاستيعاب 4 : عن فد 
الإصابة لا ١161:‏ رقم 4441: أنساب القرشيين 0 


ال 


نضر بن مالك» قدي الإسلام» شهد بدر0" , 

-ومنهم بسر بن أبي أرطاة» وهو ضاحب معاوية الذي بعثه إلى الحجاز 
واليمن فأوعب وقتل ابني عبيد الله بن عباس”"» . 

- ومنهم: أبو ذئْب بن شعبة بن أبي قيس بن عبد شمس بن عبد وذ بن 
نضر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي؛ وله قصة طويلة» ومن ولده : 
محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذثب الفقيه”" . 
هؤلاء بنو عامر بن لؤي. 

ويلقاه عله أيضا أبناء بدر بن /١١(‏ ب) لؤي . 

- منهم : بدر بن أبي الهم بن بدر » وإدريس بن بدر. 

ومنهم : آل زهير جعفر بن أبي زهير» وكان جعفر سخيّاء وهم بفارس . 

وبنو سامة يقال لهم : قريش الغاربة؛ لأنهم غربوا عن قومهم فنسبوا إلى 
أمهم : ناجية بنت جَرْم بن رَبّان('» » وهو علاف » وهو أول من اتخذ الرحال 


)0( النسب لأبي عبيد القاسم 7117 نسب قريش 2417 الاستيعاب ٠١8:17‏ رقم 11171 
أنساب القرشيين 147 

(7) النسب لأبي عبيد القاصم 75١18‏ جمهرة ابن حزم 1١١١‏ » الاستيعاب :١‏ 510 رقم هلا١ا»‏ 
الإصابة 41١ :١‏ رقم 547 أنساب القرشيين 585 . 

زفق النسب لأبي عبيد القاسم /111» جمهرة ابن حزم 217/4 نسب قريش للمصعب 441 
أنساب القرشيين 1/6 147 . 

هق النسب لأبي عبيد القاسم 2719 نسب قريش للمصعب 44٠‏ » جمهرة ابن حزم 117 ع 
وجميع أسماء العرب: أسامة بهمزة السين إلا سامة بن لؤي» والسام: عروق الذهبء 
واحدتها : سامة . التعريف في الأنساب والتنويه لذوي الأحساب لأحمد الأشعري .0٠‏ 


م 


العلافية فنسب إليها فقين: علاف . 

3# وبنو عوف بن لؤي » يقال: إنه تخلف في بلاد قيمس» ومن ولده:. بنو مرة 
ابن عوف: منهم: : الحارث بن ظالم» ومنهم : : سنان بن أبي حارئة» ومنهم: 
هاشم بن حرملة» ومنهم: 

د بنو سعد بن لؤيّ» وهم في آل بني أبي ربيعة من بني شيبان» يقال لهم : 
بنانة قريش» وملهم: : خزيمة بن لؤي» وهم أيضاً في بني ربيعة» يقال لهم: 
عائذة اقرَيقز277 . 

ومتهم سنا فولد لؤي بن غالب : : كعبًا وعامرا » وهم المبطاح» وسامةة 
وخزيمة» وهم عائذة ريش » والححارث وهم بنو جُشم » وسعد) وهو بتانة 
00 0 : 2 
فريس أ . 
نآ فكعب والذ رسول الله وله » وهو أول من خطب ء وأول من قال: أمنا 
لؤي » وخطبته قد ذكرها الزبير إلا أنه قال أنشاء من خطبته أو جزء فلم أذكرها : 


وكان كعب يقول: مم عظموه؛ وزينوه» وكرموه» فسيخرج به نبي 


)١(‏ المصعب قيش 440 النؤيلي : الروض الأنف ١٠١ 119 :١‏ وقال: : بنانة في, 
شيبان» عرفوا بحاضنة لهم اسمها : بئان وعائلة: : يعرفون بأمهم عائذة» وهي من اليمن, 
أنساب الأشراف للبلاذري ١‏ :اه 

م2 ان الكاني جمهرة النسب 16+ الروض الأنف في سير الميرة اتوي لابن هقاة يقرأ 
السهيلي ١‏ :ء» سعد بن لؤي هو بنانة» وبنانة لقب أمة حضنت أولاد سعد اصرأة' 
سوداء» واشتقاق (بثانة)من البنّه وهي الرائحة الطيببة» ؛ أو موضع مرابض الغدم . 
التاق لابن حزم مي جا حاب راف لاقني + 0 


كريم » وأرَّحَت كنانة من موت كعب بن لؤي حتى كان عام الفيل» فأرخوا من 
الفيل» وهو مولد النبي عله وبين الفيل وموت كعب خمسمائة سنة وعشرون 
م , 
* يلقى رسول الله َه عند كعب بنو عدي بن كعب . 

- منهم : عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رباح بن عبد الله بن 
قرط بن رزاح بن عدي بن كعب » وهو أمير المؤمنين» ومن المهاجرين الأولين» 
وشهد بدرًا والمشاهد » وفضائله (؟١١/أ)‏ مشهورة" 2 وابنه عبد الله بن 
عمرلل وحفصة بنت عمر زوج المصطفى لَه ورضي عنهم!؛) 5 

وزيد بن الخنطاب» وهو أسن من عمر» وأسلم قبل عمرء شهد يدر 
والمشاهد كلهاء واستشهد يوم اليمامة» وحزن عليه عمر رضي الله عنه حتى 


)١(‏ البلاذري: أنساب الأشراف :١‏ /47» 58» ابن الجوزي: المنتظم في تاريخ الأ والملوك 
:١‏ 4 770ء نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب للقلقشندي ص 7714) 770 . 
زفق جمهرة النسب لابن الكلبي 41١‏ نسب قريش لمصعب /741: الاستيعاب في معرفة 
الأضحاب لابن عبد البر : 744-770 رقم 1894» التبيين في أنساب القرشيين لابن 
قدامة 507 :00 4» الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني 4: 484 رقم 080/07 . 

(0) ابن الكلبي : جمهرة النسب ٠١5‏ » نسب قريش لمصعب 758 التبيين في أنساب القرشيين 
لابن قدامة 405 4017 » الاستيعاب لابن عبد البر 7: 878٠١‏ رقم .57١‏ المنتظم لابن 
الجوزي 5: 177118 رقم 404» الإصابة لابن حجر ؛ : ١512184‏ رقم 1867 . 

(4) الطبقات الكبرى لابن سعد 8: 54-56 رقم 119 4» الاستيعاب لابن عبد البر ؛ : لاا 
رقم الال المنتظم لابن الجوزي 0 : 2511 التبيين في أنساب القرشيين لابن قدامة ص 
. 4 الإصابة لابن حجر العسقلائي 8: 80-/ا23 رقم .31١١61‏ 
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قال: ما هبت الصا إلا خيل لي أنها تجيء بريحه”") 
- ومنهم : معيلةا با دين زوين قل: كان قدي الإسلام» وأحد 
العشرة » وفضائله مشهورة" . ش 
- ومنهم : عمروث" وعبد ايأر ابنا سراقة بن المعتمر بن أذَاة بن رباح بن 
عبد الله بن قُرط بن رزّاح» كانا من المهاجرين وشهدا بدر . 


مه 


وملهم : : يم بن عبد الل بن أسيد بن عوف بن عبيد بن عويج بن عدي 
ابن كعب» وعبد الله هو التّحام وكان نعيم شريفاء وهو متقدم الإسلام» 


. وأبوه عبد اللهكان يقوت فقراء بني عدي كلهم» فلما أسلم نعيم 8 
شيرته » فلم يكن يؤذى إبمكة» فلذلك تخلف بمكة فلم يشهد بدر ولا أحدا0 . : 
ند ص ا 0 0 


)١(‏ جمهرة النسب لابن الكلبي 2٠١5‏ الطبقات لابن سعد #: 541 -140 رقم 07 نسب 
قريش لمصعب 2748 الاستيعاب لابن عبد الب 7 زر انو امو اجات 
القرشيين لابن قدامة 518 . 1 

| (؟) جمهرة النسبب لابن الكلبي 21١7‏ الطبقات الكبرى لابن سعذ": 584 -94؟ رقم 62 
ل ا ل 0 :8 رقم 4417» التبيين في 
أنساب القرشيين لابن قدامة 465 . 

(9) نسب قريش /531اء الاستيعاب لابن عبد البر ٠‏ 3540 "رقم 0160١‏ العبيين في أنساب 
القرشيين لابن قدامة 47٠‏ » الإصابة لابن خجر ©: 7١14‏ رقم 581١‏ . : 

(4) نسب قريش 1717 الاستيعاب لابن عبد البر "ا ا 0 
القرشيين لابن قدامة 47١‏ » الإصابة لابن حجر ؟ : ١ؤرقم‏ 77ا2. 1 

ف السب لأبي عبيد القاسِم 117» الطبقات لابن سعد 4: 1١7,1١7‏ رقم 845 نسب 
قريش لمصعب 78١‏ الاشتقاق لابن دريد 2175 2177 وذكر سبب تسميته ابالنّحام؛ لأن 
النبي عله قال : «دخلت الجنة فرأيت فيها أبا بكر وعمر رضي الله عنهُما وسمغت فيها 
ضمة من نم فههاء وإلدحمة : الجا كله ييه لاه بو اج ودوك ا 
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ومن ولده: إبراهيم بن نعيم كان شريفًا قتل يوم الحرة» وكان تحته رقية 


- ومنهم : سليمان بن أبي حثّمة بن حذيفة بن غائم بن عامر بن عببد الله بن 

بيد بن عويجٍ بن عدي بن كعب», وكان سليمان من الصا حين القراء» وكان 
ش يم الناس في عهد عمر رضي الله عنه» ثم يحيي ليلته صلاة» وله ولعمر 
1 رضي الله عنهما في ذلك حديث : 


-ومنهم : أبو جهم بن حذيفة بن غائ » كان مسرقًا شرسّاء وهو الذي قال 
فيه المصطفى يِه : «لا يرفع عصاه عن عاتقه؛ لما خطب فاطمة بنت قيس”"© 


- فرس مُليك» وهو فارس من فرسان الجاهلية » وتعيم تصغيرآَنْعَمِء وأصله النعمة». 
جمهرة أنساب العرب لابن حزم 1861» الاستيعاب لابن عبد البر ؛ : له ارقم 
51" المنتظم لابن الجوزي 5 : 1517 رقم ١177ء‏ التبيين في أنساب القرشيين لابن قدامة 
51778 » الإصابة لابن حجر العسقلاني 5: "501١‏ رقم 417419 . 

)١(‏ الطبقات الكبرى لابن سعد 0: ١7١‏ رقم 1١ا.‏ نسب قريش لمصعب 2178٠‏ جمهرة 
أنساب العرب لابن حزم 1١21‏ . 

زفق الطبقات الكبرى لابن سعد 8 :4ارقم الك نسب قريش لمصعب 774: الاستيعاب في 
معرفة الأصحاب لابن عبد البر 7 : 7١١‏ رقم »1١7١‏ التبيين في أنساب القرشيين لابن 
قدامة 474 » الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر ": ٠٠١‏ رقم 7764. 

(*) الطبقات الكبرى لابن سعد : 8 رقم 1447١؛‏ نسب قريش لمصعب 755؛ أنساب 
الأشراف للبلاذري ٠١‏ : 484» وفي الاشتقاق لابن دريد ص 7174 الجهم هو غَلظ 
الوجهء ومنه جمهمن فلانء إذا لقيني لقاء بشعا»» الاستيعاب لابن عبد البر 4 : 184 » 
رقم 79174ء التبيين في أنساب القرشيين لابن قدامة "47 » الإصابة في تمبيز الصحابة لابن 


حجرلا: 61٠١‏ ارقم 05/اة. 


وق 


ومن ولده: محمد بن أبي اللجهم ء » قتله مسلم بن عقبة يوم الحرة صبر)”؟:. 
وحميد بن أبي جهم 3 ؟ » وكان شريفًا أيضا كأبيه» وهو الذي يقال (؟١/‏ ب): 


إنه دخل على أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ؛ وقال له أبو بكر:: قد أذيت 
الناس فخرا واستطالة» 'هل لك أن أعادل؟ قال: اسأل بعم بخالء فقال: أنت ٠‏ 


بمثل سعد بن معاذ اهتز العرش لوفاته”" . 
* وحنظلة بن أبي عامز: غسيل الملائكة . 


#* وعاصم بن ثابت بن أبي الأفلح» حَمي الدبر» قال : إنه قال : وأي شيء 
يريد أكبر من هؤلاء» قال : فأصبك© , 


عامر بن قُهيرة حمليه الملاتكة والناس ينظرون” ”2 


لق نسب قريش لمصعب 5/1 جدهرة أنساب الغرب لابن حزم 197 التبين في القرشين 
لابن قدامة 9 "41 . : 

(5) نسب قريش لمصعب ٠لا‏ لخ ام ا 
أنساب القرشيين لابن قذامة 45٠‏ . 

(*) _حديث: «اهتز العرش لموت سعد بن معاذ» . صحيح الببخاري ‏ :4 رقم 7047 في 
فضائل الصحابة» باب: عات سيا سركي الا عد تنيع عام 1 5 
رقم577 1 في فضائل الصحابة؛ باب : من فضائل سعد بن معاذ رضي الله عنه 

(4) النسب لأبي عبيد القاسم 4؟7؛ أنساب الأشراف للبلاذري ١‏ : 81 الاستيهاب لابن 
عبد البر ١‏ : 47 رقم /5371» الإصابة لابن حجر ؟: ١١9‏ رقم 1854 . 

(5) النسب لأبي عبيد القاسم 271١‏ جمهرة أنساب العرب لابن حزم 0777 الاستيغاب لابن 
عبد البر ”: 77٠‏ رقم (171» الإصابة لابن حجر ”: ا 
لا أنزل في ذمة مشرك» وكان قذ عاهد الله ألا يمس مشركًا ولا هسه مشرك» فأرسلت قريْشن 
ليؤتوا يشيء من جسدهء وكان قتل عظيما من عظمائهم يوم بدرء فبعث الله عليه مثل الظلة 
من الدبر (وهي ذكور النخل)» فحمته منهم ؛ ولذلك كان يقال : حَمي الدبر. : 

(1) الاستيعاب 744:7 رقم174؛ الإصابة 447:7 رقم 4477 . 


45 


* ومهجع مولى عمرء أول قتيل قتل يوم بدر'") 

- وبلال مولى أبي بكرء المعذب في الله" . 

قال : آتيك بفلان وفلان» وتأتيني بفلان وفلان» قال : ليس» إثما عددت 
اقل ل مو از جنال حت ماران كور سير شتات رقا 
رضي الله عنهم أجمعين» وأولئك هيهات. 

قال ذو شّنؤة قال: كأنك والله ظننت أن يجزع من شيء؛ والله إنه لبطن» 
قد خاف من جورك. فما أكل منذ ثلاث شيئًا » قال: خلوه قبحه الله. 

ومنهم : عبد الله بن مطيع بن الأسود بن نضلة بن عوف بن عبيد بن 
عويج ابن عدي بن كعب. وهو الذي اجتمع عليه في المدينة قبل الحرة”" . 

بنو سهم بن عمرو بن هُصِيْص بن كعب9؟ : 

ومنهم : خَتَيِسَ بن حذافة بن قيس بن عدي بن سعد بن سهم بدري » 
زوج حفصة بنت عمر رضي الله عنه قبل المصطفى عَتّهُ » وليس في بني سهم 
بدري غيره*» ش 


)١(‏ طبقات ابن سعد 7: 7484ء أنساب الأشراف للبلاذري ١‏ : 21514 المنتظم لابن الجوزي 
2147# 

(؟) طبقات ابن سعد 7: 1,/4»: أنساب الأشراف للبلاذري 27197١9 : ١‏ الاستيعاب: 
رقم 511 

() نسب قريش للمصعب 84"؛ الطبقات الكبرى لابن سعد © : "الا. »٠١9‏ الاستيعاب 
١١7:‏ رقم 217174 التبيين في أنساب القرشيين لابن قدامة 417 . 

(5) ابن الكلبي : جمهرة النسب . »١ ١‏ القلقشندي : نهاية الأرب 4 لاا 3781 7"80. 

(0) جمهرة النسب لابن الكلبي 2٠١١‏ أنساب الأشراف :١‏ 2748 7: 04 جمهرة أنساب 
العرب لابن حزم 178» الاستيعاب ؟ : ٠0‏ رقم /817» التبيين في أنساب القرشبين 7/0 . 
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- ومنهم : : العاص بن وائل بن هاشم بن سي بن سعد بن سم كان من 
المستهزئين :ومن سادة قريش”" . 

زاك ادرو ين العناصضء وكان من سادات المسلمين وأمرائهم» ومن 
رجالات قريش وذوي خرمهاء ولاه المصطفى قَلْنْهُ غزاة ذات السلاسنل» 
وولاهعمر بن الخطاب رضي الله عنه» وكان عمر إذارأى إنسانا معيفاء 


يقول : أشهد أن خالقك! أوخالق عمرو واحد”" .2 وقال عمر رضي الله عنه 

(1/)) أيضا في محفة» ما رأيت أحدا يجاوزه يعني عمرا إلا رجمته» فقال 
وقال عمر بن الخطاب يومّا أيضًا لجلسائه : ليذكر رجل ألد الاستياغ» 

فتكلموا وعمرو ساكتء .فقال له عمر: ما عندك؟ قال : غمرات تنجلين . 


5 7 0 
- ومنهم : الطلبابن ابي وداغة بن صميرة بن سعيد” . 
ورد 


- ومنهم: شئبه »2 ييه كاين لامري هيه دن نف كاناين 

المطعمين يوم بدر. وقتلا كافرين يومئذء والعاص بن مب قعل يوم بدر 
0 

كافن” .: 

)١(‏ نسب قريش لمصعب 458 » المحبر لابن حبيب *157 0 4168 217١‏ أنساب الأشراف 
للبلاذري ١61 :١‏ . 1 . 

(؟) نسب قريش لمصعب ٠5‏ أ الاستيعاب 7: 037057 754 رقم 1467 ؛ جمهرة أنساتٍ العرب 
1717» التبيين في أنساب القرشيين 2475 577» الإصابة ؟ : /41"1 518 رقم /5841 . ١‏ , 

(؟) نسب قريش للمصعب 2508 الاستيعاب لابن عبد البر ؟: 509 رقم 25557 التبيين في 
أنساب القرشيين 41١‏ الإصابة لابن حجر 5 : ١١5‏ رقم 11 ١‏ وهو الابن الكيس الذي 
فدا أباه من أسرى بدر بأربعة آلااف درهم . ا 

زفق جمهرة النسب لابن الكلبي 7 ٠١‏ الاشتقاق لابن دريد ١١5‏ » جمهرة 000 0 


بت 


- ومنهم : قيس بن عدي بن سعد بن سهم » وهو سيد بن شريف”" . 


- ومنهم : عبد الله بن الزبعري في الإسلام مشهور”” . 

ومنهم: المحارث بن قيس بن عدي» يقال له: ابن الغَيِطّلة من 
المستهزئين”" . 

امه سه 

* وبنو جمح بن عمرو بن هصيص بن كعب7. 

منهم بنو مظعون : عثمان وعبد الله وقدامة بن مظعون بن حبيب بن 
وهيب بن حذافة بن جمح » مهاجرون بدريون» وعثمان توفي قبل إبراهيم 
ندفنه؟دادفنوه عند سلفنا الصالح : عثمان بن مظعون) . 


ومنهم : أمَيّ بن خلف بن وهب بن حذافة بن جمح» قتل كافرا ببدر9©. 


زلف نسب قريش للمصعب ٠5٠٠‏ 2501 الاشتقاق لابن دريد 217 جمهرة أنساب العرب 
تل 

(0) نسب قريش للمصعب 407» الاشتقاق لابن دريد 177 . والزبعري: إذا كان غليظًا كثير 
الشعرء الاستيعاب لابن عبد البر 8: 5 رقم »١150١‏ شاعرا أسلم يوم الفتح؛ له قصائد 
كثيرة في مدح الرسول عَلله . 

(*) نسب قريش للمصعب ٠١‏ 5» الاشتقاق لابن دريد 77١ء‏ المحبر لابن حبيب 2198 159 . 

(5) النسب لأبي عبيد القاسم 117 ابن الكلبي: جمهرة النسب 44» نسب قريش للمصعب 
الكت 

)0( النسب لأبي عبيد القاسم 7١7‏ جمهرة النسب لابن الكلبي 47» الاستيعاب لابن عبد البر 
١107:‏ رقم 158 156 رقم 1794 ١‏ 

(7) نسب قريش للمصعب 54817» النسب لأبي عبيد القاسم بن سلام 7١7‏ » جمهرة ابن حزم 
9, الاستيعاب ؟: هلا . 


ع4 


وابنه صفوان بن أمية كان شريفًا مسلما سيدا » شهد الفتح ثم أسلم بعدهء وهو 
حتى يصلح أمرهم» نكان وحمي سداد البطتعاة"؟ 1 

ومن ولده : عبد الله بن صفوان » كان يقال له : الطويل» وكان شريقاء 
وكان أميم9 . 


ومنهم : حاطب والحطاب ابنا الحارث كانا من مهاجرة الجبشة©) 1 
ومنهم : أو متسدوزة مؤذن أهل مك1 


ا 0 ا ا 8 ب) وله سيرة 
محمودة" . 


# ومنهم: : أبي بن خلف بن وهب بن حذافة بن جمح "' » قتله المصطفى مَك ب 


104 نسب قريش 2388 الاسبتيعاب ؟: 1/4ا» 710 رقم 0117194 جمهرة ابن حزم‎ )١( 
: .1097 التبيين في أنساب القرشيين 5017 غ» الإصابة : رقم‎ 

لقف نسب قريش للمصعب 1189 جمهرة أنساب العرب لابن حزم 170 ؛ الاستيعاب لابن 
عبد البر7: رقم 21940 التبيين في أنساب القرشيين لابن قدامة 104 . 1 

إفرف جمهرة أنساب العرب لابن حزم 177» والمحبر لابن حبيب 4٠‏ »الاستيعاب لابن 
غبد البر ١‏ : 4لا رقم 47/1 . : 

(4) الطبقات الكبرى لابن سغد 7 : /ء الاستيعاب 4 : 717 رقم 17194. 

(4) نسب قريش للمصعب 284 الطبقات الكبرى لابن سعد ؟ : ١ ٠"‏ الاتيعاب لابن عبد لبر 
1 : 188 رقم 2497 التبئين في أنساب القرشيين 409 . 

(5) نسب قريش للمصعب 447. المحبر لابن حبيب 215101149 الال 5 الاشتقاق 
[إبتطيت01 2106 جه الس لتر لابن جرم 7101 


1:4 


ولعن يا يوم أحدء وكان حدّث ليقتلن المصطفى قله على فرس له علفه 
زمانّاء فبلغت إلى المصطفى يله فقال: «بل أنا أقعله إن شاء الله»» فلما كان 
أحد أقبل أَبِي مسددًا رمحه للمصطفى يله » فلما كاد أن يناله رمى 
مصعب بن عمير رحمه الله بنفسه بينهما فوقعت الطعنة في مصعب فاستشهد 
رحمه الله؛ فطعنه رسول الله يله عند طرف سانعة النعصة طعنة فاحتقن دمه 
فهلك منها بالطريق أو بمكة 
وكان من أشد الناس عذايًا بحديث المصطفى َه : «أشد الئاس عذابًا من 
قعل نبيًا أو قتله نبي0"© 
* فولد كعب بن لؤي: مرة» وهصصاء وعديّاء فمرة والد رسول الله عله 
وعنده يلقى رسول الله يله عشمان بن عامر بن عمروء أبو قحافة» أسلمء 
وحديث إسلامه في هذا الكتاب» وبقي إلى أن مات ابنه أبو بكر فورئه'" . 


م 


وابنه أبو بكر الصديق : عبد الله بن عثمان بن عامر بن كعب بن سعد بن 
تيم بن مزة» الأثير عند رسول الله ينه » وخليفته في الصلاة في مرضهء وهو 
صاحب الغار والهجرة» وذو الفضائل المشهورة”" التي هي أكثر من أن تورد 
في هذا الفصل . 


)0( ورد في البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه : : لاشتد غضب الله على من قتله النبي عَلِنّه في 
سبيل الله اشتد غضب الله على قوم رموا وجه نبي الله كله » . صحيح البخاري 5 : 1495»؛ 
رقم 28847 848ل في المغازي» باب: : ما أصاب النبي ته من الجراح يوم أحد . 

(؟) الاستيعاب : ١61"‏ رقم 11/47» نكت الهميان 1١54‏ . 

إفرة نسب قريش للمصعب 2776 الاستيعاب 4: 179/7 رقم 25407 التبيين في أنساب 
القرشيين 6 .3١ "٠‏ 


لح 


وابته : : عببد الله بن أبي بكر القديم الإسلام» بحن بعد ب 
ضميمًا جتى مات في خلافة أنيه شهيد9" . 


وابنه الآخمر:.عبد الرحمن بن أبي بكر؛ أسلم يوم الخندق» ؤتوفي في 
نومة نامهاء وفي ولده العدد الكثرة”© . 

. وسحمد بن عبد الرخمن بن أبي بكرء يكنى : أباعتيق» ولد في حجة 
الوداع» وأتي به النبي عَلله . ْ 

قال مؤسى بن عقبة : لايعلم أربعة رأوا الني لله له فأسلموا كلهم سبْقًا 
قماقة رام طكر بن قجاناء وعد الرسقي بن أى بكو سسا 
عبد الرحمن /١4(‏ أ) بن أبي بكر رضي الله عنهم أجمعين7” . 

وابتنه عائشة الصديقة زوجة المصطفى مَلله؛ ؤذات الفضيلة الكبيرة؛ 
وجاهتها عند المصطفى َه لدينها وعلمها وصلاحها للأخذ عنه» وغير ذلك 
من خصائصها الكثيرة مضائًا إلى فضائلها المشهورة”؟ . 


ومحمد بن أبي بكر م ونه القاسم بن محمد بن أبي بكر رضي الل عتهها ٠‏ 


000 نسب قريش للعصعب 1/0 الاستيعاب 8 : رقم 1167 

إفف نسب قريش للمصعب 775 الاستيعاب ؟ :18" رقم 41507 التبيين في أننسات 
القرشيين .711775١‏ 

إفرة السب لأبي عبيد القاسم  »٠١‏ الطبقات الكبرى لابن سعد ": 50156 رقم تق 
نسب قريش للمصعب 7178» الاستيعاب لابن عبد البر 7: : 11 رقم 051710 التبيين في 
أنساب القرشيين 7315. ١ : ١‏ 

(4) نسب قريش 776: أتساب الأشزاف ؟: : لا الاستيعاب ؟ : 410 رقم 75817 التبيين: 
في أنساب القرشيين “الام 4 الإصابة 8 : :الال رقم 211431 


هو أحد الفقهاء السبعة بالمديئة" , 

ومنهم : طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم 
ابن مّرة أحد العشرة المشهود لهم بالجنة © . 

وأبلى يوم أحد بلاء بالغّاء وابله» محمد بن طلحة السجادء قتلا يوم 
الجمل9© . 

أومنهم 1 الحارث بن صخر بن عامر بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة» من 
مهاجرة الحبشة» وهو جد محمد بن إبراهيم بن الحارث الداري . 

ومنهم : المنكدر بن عبد الله بن الهدير بن عبد العزى بن عامر بن الحارث 
ابن حارئة بن سعد بن تيم بن مرة» كان فاضلاً ديئاء وابنه محمد بن المتكدر 


الراوية الفقيه السخى الجواد؟ . 


)١(‏ نسب قريش 277/4 الاستيعاب لابن عبد البر "1: 477 رقم 27748 التبيين في أنساب 
القرشيين 3315 

(؟) نسب قريش للمصعب 278٠‏ 2381 الاستيعاب لابن عبد البر 715:5 رقم 21189 
:438 رقم 477007 التبيين في أنساب القرشيين "١‏ . ا 

(5) النسب لأبي عبيد القاسم »7١8‏ نسب قريش لمصعب 218١‏ الاستيعاب في معرفة 
الأصحاب لابن عبد البر ؟: 2517 رقم 1784» المنتظم في تاريخ الأم والملوك 0 : »1١١‏ 
رقم 5844 

2 ترجم له خليفة في الطبقة السادسة» وذكز أنه مات 15 هع الطبقات لابن خياط 774 » 
نسب قريش لمصعب 47946 جمهرة أنساب العرب لابن حزم 176 » الاستيعاب لابن 
عبد البر 4 : /ا4 » رقم 1797 التبيين في أنساب القرشيين لابن قدامة 745 الإصابة لابن 
حجر : 221/8 رقم 4573. 


دك 


00 32 


ل ا :0 
نينر موسي ميت ابي أمية بن المغيرة :ع لاله يكرد بن 

مخزوم زوج المصطفى عَيه”" . 

وأبو سلمة بن عبذ الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزومء شهد 
بدرا والمشاهد كلهاء وهاجر الهجرتين» وكان أخا النبي عله من الرضاعة. 
وابن عمته برة بنت عبد المطلب» وتوفي شهيدا بخيبر”» 

وروى الْمسيبيْ في كتابه مسندا له أن النبي عَلّه لاصلى على أبي سلمة 
هذاء كبر عليه سبعًا أو تسعًا. شك المُسيبي» فقيل له: يا رسؤل الله أو نسيث 
أو زيد في التكبير» فقال :الم يكن من ذلك شيءء ولو كبرت على أبي سيمة 
ألفًا لكان أهل ذلك؛ . ' 
#* ومن ولده مد اووس احم له عو 
(14/ ب) وكان ربيب النبي ظَلهه وفيه يقول رجل له أرض مجناورة له 
ولعاصم بن عمر بن الخطاب : فإن لها جارين لن يغدرا بها : ربيب النبي عَلله ) 
وابن خير الخلائف" . 1 7 ' 


زفق نسب قريش للمصعب 4770 أنساب الأشراف للبلاخري ١‏ : 37 أنساب القرشيين 1/ 
الاستيعاب 4 : 49 رقم 8044 0 

زفق أنساب الأشراف للبلاذري 7 :257 نسب قريش 61 الاستيعاب 8: : الارقم ل 0 
الإصابة 4 : ١١‏ رقم١'‏ 8 التبيين في أنشاب القرشيين 7857. : 

فرق نسباقريش للمصعب لامالا جمهرة أنساب العرب لابن حزم »١54‏ الاسبتيعاب لابن 
عبد البر "ا: .740 رقم *1407ء التبيين في أنساب القرشيين لابن قدامة 741 


إن 


* والأرقم بن أبي الأرقم بن أسد بن عبد الله بن عمر بن مخزوم» صاحب 
الدار المباركة التي اجتمع المسلمون فيها إلى المصطفى فيه ؛ وممن شهد بدرًا 
والمشاهد بعدها » ولم يزل المسلمون مستخفين حتى أسلم عمرء وفي داره 
أسلم» فظهر المسلمون عند إسلامه'" . 

* وعَيّاش بن أبي ربيعة بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم» وكان 
متقدم الإسلام » ومن المهاجرين الأولين» وهو أخو أبي جهلء والحارث أبي 
هشام لأمهماء وكانا قدما عليه فأخبراه عن أمه بما رق لهاء فرجع معهماء 
وأمنهماء فخاناء واستوثقا منه وعذباه عذاباً شديدا في الله قكان هوء 
والوليد بن الوليدء وسلمة بن هشام من المستضعفين بمكة» الذين كان 
المصطفى عَِتَه يدعو لهم في الصلاة بالنجاة”" . 

* والحازث بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم» وهو شقيق 
أبي جهل » كان شريفًا ومطعما يوم بدر ومن المؤلفة قلوبهم» ثم حسن 
إسلامه؛ فكان من فضلاء الصحابة وخيارهم» وخخرج في زمن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه راغبًا في الرباط بالشام والجهاد» فتبعه أهل مكة ييكون 
لفراقه» فلم يبق أحد يطعم إلا عرج معه يشيعه» حتى إذا كان بأعلى البطحاء 


الف جمهرة النسب لابن الكلبي 91» نسب قريش لمصعب 77/4: النسب لأبي عبيد القاسم 
١‏ أنساب الأشراف للبلاذري :٠١‏ 2715 الاستيعاب 1: ١18‏ رقم 17 » التبيين في 
أنساب القرشيين 44" 789. 

(7) الطبقات الكبرى لابن سعد 4 : 1» نسب قريش لمصعب 1717 1218 أنساب الأشراف 
للبلاذري 0:٠ 289:١‏ الاستيعاب 901:7 رقم 707ء التبيين في أنساب 
القرشيين ©371/6. 


اذك 


وقفء ووقف الناس حؤلة يبكون» فلما رأى جزعهم قال: أيها النامن» إنها 
النقلة إلى الله وماكنث لأوثر عليكم أحداء ووالله ما خرجت بنفسي رغبة 
عن أنفسكم ولا اختيار بلد على بلدكم ؛ ولكن كان هذا الأمر فخرجت فيه 
رجال من قريشء فأصبخنا والله ولو أن لنا جبال مكة ذهبًا فأنفقناها في سبيل الله 
ا ا 0 
الآخرة فاتقى الله امرؤ» وتوفي بالشام مجاهد0© . 

# ومن ولدات عي الوشتتن بح لزنه بن 189 الشعلام ولحي بن عيذ اله 
أبن عنمر بن مخزوم » من أشراف قريش» ولاه عمر البصرة”؟ . ْ 

# ومن ولده: عبذ الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة؛ وهو أحد الأشترافاء 
وهو أحد الذين قاموا بأمر الحرة”" » وأخوه الحارث بن عبد الله أبي ربيعنة» 
كان من أشراف قريش وكرمائهم ‏ وذوي المنطق منهمء وكانت أمه تضراتية]. 
نماتت ‏ فحضرتث قريش جنازتها لجلالته وقدره فيهاء فأمر بها أن يصلح 
أمرها ثم دفعها إلى نصارى يدفنونهاء وكان في دارهم بابان» فأمر بها أن 
تخرج من الباب الذي ليس عنده قريش ثم خحرج إلى قريش فقال: وصل الله 


دق ع وميد ناك توه ١‏ نسب قريش لمصعب 01لا 5م المنمق في 
أخباز قريش:للبغدادي !لاا 247١‏ 477 الاستيعاب :١‏ : 774 رقم 407ء:التبيين في 
أنساب القرشيين 026707 . ' 

(1) نسب قريش لمصعب 07 الاستيعاب 7: ٠/ا‏ رقم 148+ التببين في أنساب القرشيئن 
لت : 0 

إفيف الطبقنات الكبرى لابن سعد ه: ١‏ رقم 6 1لاء نسب قريش 2818 المنتظم 5: 18م ! 
التببين في أنساب القرشيين لابن قدامة 77/4. : 


دن 


أرحامكم» قد قام بها أهل دينها فانصرفوا راشدين'" . 

08 وهشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم» وابنه أبو جهل بن 
هشام فرعون هذه الأمة» قتله الله كافرا ببدر» وهو الذي كان رئيسهمء وأبوه 
هشام مات قبل ذلك كافرا أيضًا”" . 

وأخوه الحارث بن هشام الذي أكرمه الله تعالى بالإسلام» وقد تقدم ذكره 
قبل. 

3 ومن ولد أبي جهل : عكرمة» أسلم يوم الفتح» فحسن إسلامه» وشهد 
الفتوح بالشامء فأبلى البلاء الحسن حتى استشهد رضي الله عنه2 : 

- ومنهم : الوليد بن المغيرة» كان ذا عقل وفهم» فلم يغن عنه ذلك شيئًاء 
إذ لم يوفق للإسلام!؟ . 

وابنه خالد بن الوليد » سيف اللهء أسلم بعد الخندق» وشهد المشاهد 
كلهاء وحضر مؤتة؛ فأبلى فيها بلاء حسئًا لم يسمع مثله» حتى انذقت في يده 


)١(‏ الطبقات الكبرى لابن سعد ؟ : /17» رقم “1077ء النسب لأبي عبيد القاسم ١١271؛‏ نسب" 
قريش 779. الاشتقاق لابن دريد 44 » جمهرة أنساب العرب لابن حزم 1517 ء التبيين في 
أنساب القرشيين لابن قدامة 3721/4 

(1) النسب لأبي عبيد القاسم 7١9‏ » نسب قريش لمصعب 70١‏ ؟* أنساب الأشراف 
للبلاذري 1:3١ 779 :١‏ 379/71 196» التبيين في أنساب القرشيين 700. 

(9) نسب قريش لمصعب 71١ 079١‏ أنساب الأشراف للبلاذري ٠١‏ : 11/4» الاستيعاب 
يو رقم 18017 ء التبيين في أنساب القرشيين 575؛ الإصابة ؟ : "2147 رقم 0705 . 

(4) المحبر ٠١‏ 6156 151ء أنساب الأشراف للبلاذري :1٠١‏ 31/0 31/1. 


ه20 


تسعة أسياف» ولم تصبر معه إلا صفيحة يانية» وهو صاحب الخيرة» 
وصاحب اليمامة» واليرموك» وفارس الإسلام» ومناقبه أشهر من أن تذكر 2" : 


وأخوه الوليد بن الوليد» كان متقدم الإسلام» ومن المستضعفين بمكة» 
وقد تقدم ذكرنا لدعاء رسول الله له له" . ا 


وأغو ةعشا ين الوليده كان من كرات فريتن: وهو الذي.قتل أبا 
أزيّهر» والقصة مشهورة. وهو الذي /١١5(‏ ب) أشار على عمر بتدوين 
الدواوين. وحكى له أنه رآهم بأرض الروم يفعلونه؛ ففعله عمر رضي الله 


و 
- وأخوه عمارة بن الوليد» كان من شعراء قريش وظرفائهم» ولم يكن 5 
فيهم أحد يشبهه في الجنمال» وهو الذي أرضلته قريش مع عمرو بن العأ 
إلى النجاشي من أجل مهاجرة الحبشة» وقصته مشهورة9؟ . 


- ومنهم : عبد الله بن عبد الرحمن بن الوليد بن عبد شمس بن المغيرة بن 


(1) النسب لأبي عبيد الاسم 251٠١‏ نسب قريش لمصعب 87١ 077٠‏ الاستيعاب 19 1١‏ 
رقم »571١‏ الإصابة 7 : 2716 رقم 277١7‏ التببين في أنساب القرشيين 3740/7548 / 

0 النسب لأبي عبيد الاسم 27١١‏ نسب قريش لمصعب 73717 الطبقات الكبرى لابن سغد 
5 أنساب الأشراف للبلاذري ٠١4: ١1١ :١‏ التبيين فى أنسا 
القرشيين 744 . إٍْ 

زفق النسب لأبي عبيد القاسم بن سلام ص »٠‏ نسب قريش لمصعب 7# 4 للا انظر في 
ترجمته وخبر مقتله: المنمق ص 2711١144‏ أنساب الأشرزاف للبلاذري .70511١‏ 

فك النسب لأبي عبيد القاسم ١٠؟»‏ ابن سعد : الطيقات الكبرئ 5 اس 
لمصعب لالع التبيين في أنسا ب القرشبين لابن قدامة حقة 


لمن 


0 0 0 
عبد الله بن عمر بن مخزوم» وكان شريفاء وولي اليمن لابن الزبير» وله معه 


قصة© . 


- ومنهم : عبد الله بن السائب بن أبي السائب”؟ : صفي بن عائذ بن عبد الله 
ابن عمر بن مخزوم. إمام أهل مكة في القراءة» صلى خلفه عمر بن الخطاب . 

- وأبوه: السائب شريك رسول الله يانه 2 الذي مدحه بأنه كان لا يسارى 
ولايمارى”"© . 


ومنهم: أبو أميّة المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزومء زاد الركب9؟2 5 
- ومن ولده: أم سلمة» وقد تقدم ذكرها" . 


ومن ولده: زهير بن أبي أمية بن المغيرة» وكان من أعداء المصطفى يَللَه ؛ 

: لا ا ل 8 

الشديدي العداوة له. وهو الذي يقولن: فلن نؤمن لك حتئ تفجر لنا من 
الأرضٍ ينبوعا 24 . ثم أسلم فحسن إسلامه واستشهد يوم الطائف" . 


)١(‏ ويكنى بالأزرق» نسب قريش لمصعب 871, 7ء المحبر لمحمد بن حبيب 107 جمهرة 

النسب لابن الكلبي 84» التبيين في أنساب القرشيين 9/8 . 

' (؟) نسب قريش لمصعب 777 النسب لأبي عبيد القاسم 25٠١‏ الاستيعاب : 24 رقم 
0 التبيين في أنساب القرشيين لابن قدامة /ا9؛ الإصابة 4 : 44» رقم 5/17 . 

(؟) جمهرة النسب لابن الكلبي »41١‏ نسب قريش لمصعب 777 سيرة ابن هشام بشرح المغربي 
01" أنساب الأشراف للبلاذري :٠١‏ 273175 الاستيعاب *: /ا 8‏ 

(54) نسب قريش ٠٠‏ "”» المحبر لمحمد بن حبيب 179 , 1799 : أنساب الأشراف للبلاذري 
6 الاستيعاب 7:7. 

)2( راجع ص 07 . 

١9 )5(‏ سورةالإسراء: الآية 940. 

(0) وهو: عبد اللهبن زهير بن أبي أميةء أنساب الأشراف للبلاذري 070٠0 :1٠١‏ 2301 
الاستيعاب ": © رقم 1445» الإصابة 4 : ٠١‏ رقم 14071 . 


/عه 


5 ومن ولده : عبدالله بن عبد الله كان شريفًا شاعرا" » ومن شعره: 
إذا حدثك النفس إنك قادر فق مأكيوت ابدى الخال فعرت 


- وملهم : : عبد الأبن عمرو بن أبي حفص بن المغيرة بن عبد الله بن عمر ين ١‏ 
مخزوم ٠»‏ قتل يوم الحرة9 , 

ومنهم: : السائب بن أبي السائب بن عائذ بن رفاعة بن أمية بن عائذ» ولد 
الوليد أميّة بن عائذ» قتل كافرا يوم بدر"" . 
الدار مع عثمان رضي الله عنهما"» . 

١‏ و 

ومنهم : الُطلب بن حنطب بن الحارث بن عبد بن مخزومء وابلطلب بن : 
عبد الله (17/ أ) بن المظلب بن حنطب» صاحب الراية» كان له ابن يقال؛له: 
الحكمء كان جواذا ممدحا . 

ومنهم : عشمان بن عثمان بن الشريد بن همي بن عامر بن مخزوم» 


2220 نسب قريشن 817» أنسلاب الأشراف للبلاذري ٠‏ اد 

(؟) نسب قريش لمصعب 77لا جمهرة النسب لابن الكلبي 4غ جعهرة أنبنات القرت لانن : 
حزم 2144 التببين في أنساب القرشيين .78١‏ 

زفق نسب قريش لمصعب 77؛ جمهرة أنساب العرب لابن حزم 2161 التبيين في أنساب 
القرشيين 85" الإصابة لابن حجر 1: 218 رقم 3701/7 

2 التتببين في أنساب القرئنيين 7"87: لم يذكره : أب عبيد القاسم بن سلام؛ والمصعنبء ولا ابن 
حزم . 00 

)2( النشب لأبي عبيد القاسم:111 نسب قريش لمصعب 9704 جمهزة النسب : أبن الكلبي 
1 أنساب الأشراف للبلاذري :1١‏ 253775 الاستيعاب في معنرفة الأصجاب لابن 
عبد البر 7: 498 رقم 21441 الإصابة لابن حجن 6 : 01١7‏ رقم 804. 0 


04 


وكان يقال.له: الشماسء وكان من المهاجرين الأولين» شهد بدراء واستشهد 
يوم أحدء فقال النبي َيه حين رآه : (إنما كان شماس جُنَة كان يقيه بنفسه 
حتى ا 0 02 , 

- ومنهم: أم مكتوم» أم الأعمى : عمرو بن قيس » صاحب النبي عله 
المتقدم ذكره. واسمها : عاتكة بنت عبذ الله بن عَتّكّئة بن عامر بن مخزوه”© 


- ومنهم : سعيد بن يربوع » أبو هود 9 كان من المؤلفة» ومن المعمرين 
بلغ مائة وعشرين سنة» وكان أحد الذين أمرهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
فأقاموا أنصاب الحرم . 


وكان ابنه عبد الرحمن بن سعيد من الصالحين . 


- ومنهم : سعيد بن المسيب بن حَرّن بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ بن 
عمران بن مخزوم» الفقيه» أحد أئمة التابعين» وفقهاء المدينة السبعة» 
وأخباره كثيرة؛ فى فضله ودينه» ومن فضل المدينة أن جعل الله سبحانه 


)١(‏ النسب لأبي عبيد القاسم »71١‏ نسب قريش لمصعب 747 جمهرة النسب لابن الكلبي 
145 ضر اتاب العرب لابر حو 117+ حي اتناك القرحيي لابن قدا 
٠‏ الإصابة لابن حجر 4 : الالاء رقم 2014060 وجنة : وقاية. 

)١(‏ نسب قريش لمصعب 03547 التبيين في أنساب القرشيين 588 » الإصابة في معرفة الصحابة 
لابن حجر العسقلاني ؟ : 495» رقم 9/8١‏ . 

(*) النسب لأبي عبيد القاسم 211١‏ الطبقات الكبرى لابن سعد 7: 2117 المحبر لمحمد بن 
حبيب 57/7 » جمهرة النسب لابن الكلبي 97» الاستيعاب لابن عبد البر 7 : /141» رقم 
448 الإصابة لابن حجر ": /91: 948 رقم7701. 

(1) نسب قريش 2757 التبيين في أنساب القرشيين لابن قدامة 1١١‏ . 


احن 


وتعالى فقيها قرشيّاء وهو سعيدء وسائر الأمصار كان فقهاؤها موالي: 
ذلك فض موقي ب 


مره 


وملهم: : هبيْرة بن أبي وهب بن عدمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم» 
وكان شاعرً فارسًا9© , ' 


-. ومن ولده* جَعْدةٌ بن هبيرة عأمه مه: أم هات بنت أبي طالب امنتسده 
علي ابن أبي طالب رضي الله عنه على خراسان”2 . 

- فولد مرة بن كعب بن تي : كلاباء نيجنا ويقّظة» فكلاب جدارسول الله 
لله ؛ وتيما ويقظة”2 تلقى النساب أولادهم رسول الله يله كما قدمنا ذكره. : 


- فولد كلاب بن مرة: قصياء وزهرة) . فقصي : والد رسول الله عله » 


لق النسبْ لأبي عبيذ القاسسم 2117 الطبقات الكبرى لابن سعد 0 :124 رقم ,ها 
نسب قريش لمصعب © 1# جمهرة النسب لابن الكلبي +4: أنساب الأشراف ألبلاذرئي 
الدشيون 14 التبيين في أنساب القرشيين لابن قدامة ص 40 

زقفق نسب قريش لمصعب 748؛ أنساب الأشراف للبلاذري 6 : 0147 التبين في أنساب 
القرشيين ١78‏ . : | 

إفرف يع سي اف اك ون 74 الاستيعاب لابن عبد الب 
١‏ رقم 8 ااء التبيين في أنساب القرشيين 2118 الإصابة لابن حجر :١‏ 089 2 
رقم 1137 : : 

(4) السيرة التبوية لابن هشإم بشرح الوزير المغربي ١‏ : 4/اء نسب قريش 1+ 15 المنمق في 
أخبار قريش لمحمد بن حبيب ١لء‏ جمهرة النسب لابن الككلبي 18 . ٍ 

(5) السيرة ة النبوية لابن هشام بشرح الوزير المغربي .١‏ : 4/ا نسب قريش 214 امتمق محمد بن 
حبيب »7١‏ جمهرة النشب لابن الكلبي 75..السيرة النبوية لابن هشام بشرح السهيلي 
لاا : ش : 


وهو الذي جمع قريشاء وسكن الحرم» ولم يكن بمكة بيت في الحرم, إثما 
يكونون بها حتى إذا أمسوا خرجوا خوقًا أن يصيبوا فيها فاحشة أو جناية حتى 
سكنها قصي» واجتمعت /١١(‏ ب) إليه القبائل» ونفى خزاعة وبني بكر » 
واستعان عليهم بأخيه لأمهء وفي ذلك قصة طويلة» تركتها اختصارا . 
: وأجمار بالناس قصي وغلب صوفة» وأخذ ما كان إليهم من ذلك» 
واستولى على جميع ما كانت خزاعة وغيرهم من العرب غلبت قريشًا عليه» 
مضافًا إلى ذلك ما كان بقي بأيدي قريش من الحجابة والإفاضة » وذلك لما 
. أراده الله تعالى من كرامة نبيه َه » ورد ميراث إسماعيل عليه السلام إلى 
أولاده. 

ذكان قصي أوق بتي كع اصات ملك > أطاع لذاية قومه: فابتنئ دان 
الندوة» وجعل بابها إلى البيت» ففيها كان يكون أمر قريش كله» وما .أرادوا 
من نكاح أو حرب أو مشورة فيما ينوبهم» حتى إن الجارية تبلغ تُدَرِع فما يشق 
. درْعها إلا فيهاء ثم مطلوبها إلى أهلهاء ولا يعقدون لواء حرب لهم إلا فيهاء 
: تشريفًا لقصي وتيمثًا به فكان أمره فيهم ماضيًا في حياته وبعد موته» وكانت 
إليه الحجابة والسقاية والرفادة واللواء والندوة وحكم مكة. 

وقطع قصي مكة رباعا بين قومهء فأنزل كل قوم من قريش منازلهم التي 
عرفوا بهاء وسمي مجمعا لما جمع من أمر قريش» وأدخل قصي بطون قريش 
. كلها الأبطح» فسموا قريش البطائح» وأقام بنو معيص بن عامر بن لؤي» 
. وبنوتيم الأذرم بن غالب بن فهرء وبنو محارب بن فهرء بظهر مكة. فهؤلاء 
. قريش الظواهر؛ لأنهم لم يهبطوا مع قصي الأبطح, إلا أن رهط أبي عبيدة بن 
. الججراح» وهم من بني الحارث بن فهر نزلوا الأبطح » فهم مع المطيبينٍ أهل 
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600 ١ 
البطاح”" . 0 ا د‎ 
ْ وأحدث لهم قصيًا أمورا التزموهاء لم نرد ذكرها؛ لأن ما جاء الشرع منها‎ 
: » بإيجابه فهو الواجب» وكذلك ما حسنه الشرع غنها وتذب إلبه فهو الحسن‎ 

من ذلك: دار الندوة التي كان قصي ألزمها قريشًا فبنيت . 

وكان قصي يقول :ديا معشر قريش » إنكم جيران الل وأهل (1/10) بيته 
الاسم ا ب د 
لو فلت كل ماري ع ا د ا 
الطعام للناس أيام احج بمنى ويمكة» ويصنع حياضا للماء من أدم فيسقى فيها : 
بكاويني رضرفة: دمري #القادن اترو في القاغلياتعلي تومه 15م 
الإسلام ثم جروا في الإسلام على ذلك إلى اليوم . ١‏ 1ْ 
ركان من أل تبكة مق فريك يبون أعل أله لأنهم لم يفارقواامكة وما , 
قاربها منذ خلقواء ولم يدعوا ميرائهم عن أبيهم إسماعيل بن إبراهيم » ودفع الله ' 
عنهم الفيل والجنود» ولذلك قصة » وقيل فيها التخارة كل ذلك يديوه 

فتركت ذكره9؟ . : 
ويلقى رسول الله يَلِْهُ عند كلاب جماعة : 
4 ابن هشام: السيرة الننوية 5 14 ابن سعد: الطبقات الكبرى !2 40 28/6 


: 17771719 :17 المنتظم لابن الجوزي‎ 04-00 : ١ البلاذري» أنسابْ الأشراف‎ ٠١ 
. 4-79 (؟) جمهرة النسب لابن الككلبي 22050 » المنمق في أخبار قريش‎ 


>29 


- منهم : أم رسول الله َه : آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة'"' . 
وعبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد الحارث بن زهرة» أحد 
المهاجرين البدريين» وأحد العشرة» وفضائله جمة29 » وأولاده: إبراهيم» 
وحميد”” ٠»‏ وأبو سلمة؛ كانوا فضلاء فقهاء ذوي رواية. 

واسم أبي سلمة: عبد الله» وهو أوسعهم رواية وفقها"؟ . 
* وسهيل بن عبد الرحمن بن عوف أخوهم أيضا يكنى بأبى الأبيض”” . 

- ومنهم : محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله 
ابن الحارث بن زهرة» أبو بكر الفقيه المحدث» كان من العلم والرسوخ فيه 
بمكان بليغ » وكان سخيًا زاهدا . 


قال عمرو بن ديثار: مارأيت أحدا أقص للحديث من الزهري'©2 : 


)١(‏ جمهرة النسب لابن الكلبي 79 » نسب قريش لمصعب 277١‏ السيرة النبوية لابن هشام 
بشرح السهيلي 1: 1177 . 

(؟) النسب لأبي عبيد القاسم 2707 الطبقات الكبرى لابن سعد 7 : 48 أنساب الأشراف 
للبلاذري ١‏ : بس :٠١‏ .#_٠غ»‏ الاستيعاب لابن عبد البر ؟: 23857 رقم 211060 
التبيين:في أنساب القرشيين لابن قدامة 198» الإصابة في تمييز الصحابة ؟ : رقم 
6 . 

(5) نسب قريش لمصعب 2777 أنساب الأشراف ٠١‏ : 7 التبيين في أنساب القرشيين 7١1‏ . 

دع نسب قريش لمصعب 777 جمهرة النسب لابن الكلبي 2/8 أنساب الأشراف ٠١‏ : 417 . 

(0) نسب قفريش 7374 جمهرة النسب لابن الكلبي 209 أنساب الأشراف ٠١‏ : 47» جمهرة 
أنساب العرب لابن حرم الا 151 . ١‏ 

فق نسب قريش لمصعب 7174ء جمهرة النسب لابن الكلبي 4 ٠/ء‏ أنساب الأشراف للبلاذري 
447 التبيين في أنساب القرشيين 4 ١ .7١‏ 


ذا 


وعدي انج ركاس : مالك بن أَهَيْب بن عبد مناف بن زهرة» من 
المهاجرين الأولين» وشهد بدرا والمشاهد كلهاء وهو أول من رمى بسهم في 
سبيل الله وأول من أهرق دما في سبيل الله ولاه عمر بن الخطاب رضي الله 
ل ل ل له ْ 
وفضائله معرؤفة7» 

وابناه: عامر بن سعد» ومصعب بن سعدء كانا من أهل /١7(‏ بْ)الفضل 
والدين والرواية» وأخوهما عمر بن سعد هو الذي تولى أمر محاربة الحشين 
رضي الله عنه؛ وكان سعد لا يخبه على كونه كان من فتيان قريش جد 
ونسبّاء فغضب عليه سفّْد فكلمه جماعة من أصحاب الني قَلله أن يكلمه وأن : 
يأذن له ليعتذر» وكان عمر سألهم عن ذلك . فكلفهموه فآذن له في الدخول 
لماو كين فده بين لسعب اندم ب . فقال سعد : أبغض ما كان إلني 
الساعة”” , لأني سمعت النبي قله يقول: «إن من البيان لسحرا »2 . 
4# وهاشم بن عتبة بن أبي وقاصء وهو المرقال» وكان بطلاً شجاعاء شهد 
ستراى علي عله ابسلا واخيارة متروفة إيعناء اوتروابن أختي سعدا؟ 1 


)00( نسب قريش 177؛ جمهرة نسب لابن الكلبي 1 أنساب الأشراف للبلاذري نل 
التبيين في أنساب القرشئين لابن قدامة /41؟2» 788 . : 

ف اياعر امتنيب؟ 15 اضيا الاتبرائة للبنلاقري 36+ 4 التبيين في أنسباب 
'القرشيين /84؟ . ا : 

(*) الإفصاح 4 رقم 1404 في مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 

(4) نسب ققريش لمصعب 771 أنساب الأشراف للبلاذري ٠١‏ :7 معجم مب|استعجم 
١‏ : +86 مرآة الجنان 3 : 21٠6١‏ التبيين في أنساب القرشيين 2789 59.6 . 


534 


* وعتبة بن أبي وقاصء أبوه» كان من الأشقياء الشديدي العداوة للمصطفى 
َيه ه وهو كسر رباعيته يوم أحدء وكان شديدا ذا بأس» وكان يقال له: أحمر 
١‏ العينين0" , 
ده ومنهم: عبد الله بن الأرقم بن الأسود بن عبد يغوث بن وهب بن 
عبد مناف بن زهرة؛ الذي كان على بيت المال زمن عثمان رضي الله عنه. 
وكان من الصالحين2 . 
* والأسود بن عبد يغوث بن وهب بن عبد مناف بن زهرة» كان من 
المستهزئين الكافرين . 

وولده: عبد الرحمن بن الأسود»ء وكان من خيار المسلمين الصالحين”" . 
* ومنهم: المسُور بن مَخْرَّمة بن نوفل بن أَهيّب بن عبد مناف بن زهرة» كان 
من الصا حين» وكان أبوه من المعمرين من قريش . 

ذكر الواقدي: إنه بلغ مائة وخمس عشرة سنة» وإنه من الذين بعثهم عمر 
رضي الله عنهء فأقاموا أنصاب الحرم© . 


)١(‏ سيرة ابن هشام بشرح الوزير المغربي 7: 8 نسب قريش لمصعب 0707 أنساب 
الأشراف للبلاذري 217:1١‏ التبيين في أنساب القرشيين لابن قدامة 814 . 

زقة ابن الكلبي : جمهرة النسب 277 النسب لأبي عبيد القاسم بن سلام 7٠1‏ الاستيعاب 
لابن عبد البر : رقم /1417/1ء المنتظم لابن الجوزي 18 1417 1417 . 

() جمهرة النسب لابن الكلبي 5ل النسب لأبي عبيد القاسم 27١1‏ نسب قريش 27571 
المحبر لمحمد بن حبيب 174 » التبيين في أنساب القرشيين لابن قدامة 791 . 

(4) جمهرة النسب لابن الكلبي 5لا» نسب قريش 27717 2777 الاستيعاب 7: 400 رقم 
4 1ء التبيين في أنساب القرشيين لابن قدامة 237947 أنساب الأشراف للبلافري :٠١‏ 4» 
ا 


نا 


- فولد قُصي لي وعبد العرّىء وعبد الدآرء 
وعَبْداء ويرك وتَخْمر وأمهم كلهم ل 1 
2 وعبد مناف والذ رسول الله عَلِله, ويلقى رسول الله يله في قصي: 


عبد العزى”© بن قصيء وهو أخو عبد مناف لأمه. وأمه هى والدة خديجة 
وه 


بنت خويلد , بن أسد بن عبد العزى بن قصي زوجة المصطفى لله ورضي الله 
عنهاء والأثيرة عنده» والمساعدة له (6١/أ)‏ بعلى الدين » ولم يتزوج رسول'الله 
َيه في حياتهاء وأولاده عله كلهم منها سوى إبراهيم ‏ وأمه مارية ‏ وفضائلها 


لي 
مشهو رهة 


- والزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزئ بن قصي» مهاجري 
حواري بدري» أحد العشرة ثم أحد الشورى» ومناقبه مشهؤرة9 . 

- ومن ولده: عبد الله بن الزبير» أول مولود ولد للمسلمين بالمدينة. وكات 
شجاعا عاًا عابداء قيل لعبد الله بن عمر : أي ابني الزبير أشسجع؟ قال:.ما 


)00( جمهزة النسب لابن الكلبي . » نسب قريش للمصعب ١4‏ . 1 

فق لي والد خديجة» جمهرة أنساب العرب لابن حزم 
لا : 

إفرف نسب قريش 77 الطبقات الكبرى لابن سعد :١‏ 6 المحبر لابن حبيب لالاء 

2 : ملا.‎ ١ 

(4) جمهرة النسب للكلبي 259 ٠/ا»‏ نسب قريش ص 27١‏ أنساب الأشراف: البلاذري 
8 474-476 »»الاستيعاب في معرفة الأصحاب ”: 49» رقم »81١‏ التبيين في أنساب, 


الفقرشيين 5606 . 


11 


منهما إلا شجاع» كل واحد منهما أقدم على الموت وهو يراه”" . 
وعروة أخوهماء كان فاضلاً راويًا زاهدا عابدا9؟ . 


وعمرو بن الزبير أخوهم» وخالد بن الزبير» وغيرهم من أولاده وأولاد 
أولادى» ولهم بقية وعدد”” . 


- وحكيم بن حزام» كان من شينخان قريش» أسلم فحسن إسلامه» 
وأعطاه رسول الله يه في المؤلفة قلوبهم. فقال: يا رسول الله » إن كنت إثما 
أعطيتني استئلاقًا على الإسلام» فقد والله دخل الإسلام قلبي ما دونه شيء» 
وإن كنت تعطينيه على غير ذلك آخذ بهء» ورجوت بركته. فقال النبي يَلِلْهِ : 
«خذهء بارك الله لك فيه»» وكان من المعمرين» بلغ عشرين ومائة سنة ©© . 

5 5 2 8 9 0 
- وخالد بن حزام بن“خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي”"” . 
5 1 5 و٠‏ 5 ٠. ٠.‏ .له 5 

- ومن بني أسد بن عبد العزى: بسرة بن صفوان بنت نوفل بن أسد بن 
)١(‏ جمهرة النسب لابن الكلبي ٠/ا»‏ نسب قريش 775 777 أنساب الأشراف للبلاذري 

ها الاستيعاب *: 779 رقم 1007ء التبيين في أنساب القرشيين /701'ء 798 . 

(0) جمهرة النسب لابن الكلبي ١لاء‏ نسب قريش 7140» حلية الأولياء ؟: 177» أنساب 

الأشراف للبلاذري 5 : 2444١‏ التبيين في أنساب القرشيين 2375717 774 . 
أنساب الأشراف 9 : 507-444 » التبيين في أنساب القرشيين لابن قدامة 017755 2377/4 

لحفة 
دق جمهرة النسب لابن الكلبي الا» نسب قريش 2771١‏ الاستيغاب 4١7:١‏ رقم 20017 

جمهرة أنساب العرب 17١‏ » التبيين في أنساب الفرشيين “773 . 

)2( خرج مهاجراً فمات. جمهرة أنساب العرب 17١‏ » التبيين في أنساب القرشيين 371/7». 

نسب قريش 77١‏ . 


7/ 


.عبد العزى» لها صحبة: ورواية في مسن الفرج وغير ذللف» وكانت جذدة عبلا 
الملك بن مروان من قبل أمه"؟ . : 

- وورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى» كان من طلب الدين» ورغعن 
عن دين قومه» وقرأ الكتب» ومات على التوحيد فيما يقال 29 . 

ا 0 
فكان رسول اللي شكر ذلك له» ا بد الا يتل فقي امجلرين زياة 
/١8(‏ ب) فقال : إن رسول الل َه نهى عن قتلك» فقال : هذا؟ يعني: : ضيقًا 
لهء قال: لاء فحمل عليه وهويقول: ‏ ' 

ا 7 : 5 

لن يسلم ابن حرة زميله حتى يموت أو يري سَبيله 

وكان من المطعمين يوم بدر , 

- وحْمَيّد بن زهير بن الحازث بن أسد بن عبد العزى» ولد في “جوف 
الكعبة© , : 
زفق جمهرة ابن حزم 217١‏ الاستيعاب لابن عبد البر 4 : 0" رقم 0740 التبيين في أنسان 

القرشنيين لابن قدامة 5071 . 2 
(7) المعارف 71417 » جمهرة النسب لابن الكلبي 774» أنساب الأشراف للبلاذري 9 : 401+ 


التبيين في أنساب القرشيين 4//اء الإصابة 5 الال ملاع 

م جمهرة نسب تريش ١لا‏ للء بجمهرة لبن حزم 191 التيين في أنساب القزشيين 11/3 , 

(4) السيرة لابن هشام 7: :4» نسب قريش *711» أنساب الأشراف للبلاذري 19 2431 
:١‏ /دلء التبيين في أنساب القرشيين 787 . 

(0) نسب قريش لمصعب 717 جمهرة نسب قريئن وأخبارها للزيير بن بكار :١‏ 487 : 


١ 


514 


مه 


- ونُويّت بن حبيب بن أسد”" » وعثمان البطريق الشاعر ابن الحويرث 
ابن أسدء وله قصة في إرادته التملك على قريش» و طلبه ذلك من قيصر 
: معزوفة9. 
- ومنهم : الأسود بن المطلب» وكان من المستهزئين» وزمعة بن الأسود» 
كان من المطعمين يوم بدر» وقتل يوم بدر كافر" . 


وأخوه عقيل بن الأسود. وابنه : الحارث بن زمعة» قتلوا يوم بدر 
1 كفار 9 , 


وهبّار بن الأسود بن عبد المطلب بن أسد بن عبد العزى بن قصيء هو 
الذي نخس زينب بنت رسول الله يه حين خحرجت مهاجرة© » فكان رسول الله 
. يله أمربقتلهء فلم يقتل حتى أسلمء وكان فحاشًا كثير الشر في الجاهلية» 


| (1) وفي الاشتقاق لابن دريد ص 40 أن اشتقاق تُوَيْت من ثمر التوت» ويقال: تات الرجل » 

. 475 جمهرة نسب قريش‎ 2١١14 إذا استخفى بثوب تّوتاء جمهرة ابن حزم‎ ' ٠ 

| (؟7) نسب قريش لمصعب 14» المحبر 07اء جمهرة نسب قريش وأخبارها للزبير بن بكار 
5 أنساب الأشراف للبلاذري 94 : 474 : جمهرة أنساب العرب لابن حزم 2١١4‏ 
4 

(7» 4) نسب قريش لمصعب 18 ا جمهرة نسب قريش وأخبارها للزبير بن بكار ١‏ : 214717 
1 جمهرة ابن حزم 2014 أنساب الأشراف للبلاذري 9 : /401» 108 . ٠‏ 

(0) في الاشتقاق ص 90 : «وهو الذي أهوى إلى زينب بنت رسول الله لله بالرمح فأسقطت » 
فدعا النبي عليه السلام أن يعمى بصره ويثكل ولده» فقتل ولده وعمي» » نسب قريش 
لمصعب 9١7ء‏ جمهرة النسب لابن الكلبي /ا5» أنساب الأشراف للبلاذري 4 : 240٠0‏ 
جمهرة أنساب العرب لابن حزم 119» نهاية الأرب في معرفة أنساب الغرب للقلقشندي 
الاستيعاب لابن عبد البر 4 : 91 رقم 2117١١‏ التبيين في أنساب القرشيين 
لابن قدامة ١٠7ء‏ الإصابة لابن حجر " : 41١‏ 415» رقم .4946١‏ 


34 


فكان بعد إسلامه يُظلم فلا يتكلم» ويؤذى فلا يتتصر مما فدعه”" الإسلام 
أوقذه به فأمره رسول الله كه أن يُكلم من كلمه» . 
وايئه : إسماعيل بن هبار”" . 


وملهم: : مهد الأأبن السائب بن أبي حبيش» كان من أشراف ريش ه 
وذوي اللسان منهم”” . 
وابته : أبو الحارث؛ كان أفضح أهل دهره؛» 
د وبنو عبد الدار بن قُصَي» منهم : اللحجةقء وهم ولد أبي طلحة بن ش 
عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار بن قصي7» ش : 
ومصعب بِنْ عمير بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدارء بدري» شهد 
المشاهد كلهاء وهاجر الهجرتين» وهو المقرئ الذي بعثه رسول الله عله إلى 
المدينة قبل قدومه َه إليهاء فأقرأهم القرآن بعد أن دعاهم إلى الله تعالى» 
وأسلم على يديه بشر كثير» منهم : سعد بن معاذ » وهنو أول من قام الجمعة 
(9١/أ)‏ بالمدينة» وقتل يوم أحد شهيداء قتله أبي بن خلف في وقاية مصغب 
)١(‏ الفدع: : عوج في الفاميل كه فارقت مواضعها؛ وأكثرمايكون في رسع اليد أ القدم. 
لمجم الوسيط لاا مادة2 فدع». 
زفق سمس لمجي 1١١‏ وفك فيو لقن ا لان فر 
0 : 459» الاستيعاب 5 :لال رقم لاك أنساب القرشيين لابن قدامة 18ء الإصابة 
يرقم (440. 
(5) نسب قريش 277١‏ جمهرة نسب قريش 2677 أنساب القرشيين 784١‏ . 


(5) نسب قريش 77١‏ جمهرة نسب قريش 20784 أنساب القزشيين 7/41 . 
)2 أبو عبيد القاسم بن سلام: النسب 27١4‏ ابن حزم : جمهرة أنساب العرب ١ ١71/‏ ' 


و 


وذلك أن أبِيَا قصد النبي قله ليطعنه» فرأى مصعب ذلك » فرمى بنفسه 
بين رسول الله يله وأبي» فوقعت الطعنة فيه. وقد تقدم ذكرنا لذلك» فيالها 
من قتلة ما أكرمهاء وشهادة ما أعظمها!؟ . 

ولما لقي رسول الله يه زوجة مصعب هذا يوم أحد» وهي حمنة بنت 
جحش2”2 , أخت زينب. قال لها :ويا حمنة: استرجعي؛ » قالت: إنا لله وإنا 
إليهراجعونء قال:«قتل خالك حمزة بن عبد المطلب» يا حمنة 
ٌ استرجعي»؛ قالت: إنا لله وإنا إليه راجعون» قال: «قعل أخوك عبد الله بن 
ْ جح باتخيزة »ست جع قالت: ماذايارسول الله ؟ قال:( يا حمنة 
استرجعي» مرتين» ونحو ذلكء ثم قال: «قتل زوجك مصعب بن عميراء 
ا فقالت : واجزناه» فقال النبي يَِّه : «إن الزوج من المرأة لبمكان» أو نحو ذلك . 
- ومنهم سويُبط”" بن سعد بن حرملة بن السباق بن عبد الدار بن قصي ‏ 
مهاجري بدري» لاعقب له" . 

- ومنهم : النضر بن الحارث» قتل يوم بدر صبراء بأمر المصطفى عله ».و 
هو الذي أنزل الله سبحانه فيه طإ سل سائل عدا ب واقع 274» وقيل: إن ابنته 


فق نسب قريش لمصعب 185ء الاستيعاب 5 :7 ”رقم 5087» التبيين في أنساب القرشيين 
214074 الإصابة 98:5 رقم 2807١‏ وانظر ما تقدم ص 44 . 

(1) لها ترجمة في نسب قريش 1014 المحبر 507 » الاستيعاب 4 : 701/5 رقم 77178 الإصابة 
لاحدرقم١١١1١1.‏ ْ 

(') سويبط: تصغير سابط» واشتقاقه من السبوطة والسباط» من قوله: رجل سبط الأنامل» إذا 
كان جوادًا . الاشتقاق 177 . 

إحق نسب قريش 757غ» الطبقات الكبرى لابن سعد 7: رقم 277 الاستيعاب 7: 7417 رقم 
164 الإصابة "ا: ١80‏ رقم 53794. 

)0( ٠ل‏ سورة المعارج : الآية الأولى . 


الا 


وعبات ل اقم الأن العلماء لم يثبتوها”؟ . 


ومنهم : : برة بنت عبد العزى بن عشمان بن بد الدار بن قصي» جدة 00 
رسول الل " . 


اع رت د 


وابله : عبد الله بن شيبة الأصغر » يقال له : «الأعجماء ولمع خعالد 
القسيري في فتح باب الكعبة ليلاً حديث 5 


* ا 0000 
وانقرض ولد عبد قصيرء » فلم يبق منهم أحد» آخرهم موثًا رجل ورثهم 
د الس رن الورك مر بن الزبير بالتعدد؛ وزجل 
من بني نوفل بن عبد مناف*) 
فولد عبد مناف عانتما 7 البتد سورو ركان قال ل ور الم 
فب اللبروارطودوا ل فسن ”7 . 1 1 


00 عسي نام مم و الو 4ه .١50١‏ 

زف راجع أمهات الرسول لله : ابن سعد: الطبقات الكبرى ١‏ جر ابوج 
لاا ا : 

إف4 نسب قريش 4167 19» الطبقات الكبرى لابن سعد : 25 الاستيعاب ؟ رقم 
آل ا 3 

(5) ابن الكلبي: شير اد ستيه سحهر ل ري يلوبان ارا 
أخبار قزيش754» الاستيعاتٍ ؟ : 51 رقم 21599 الإضابة «: 459 رقم/8791 . 

(6) الاشتقاق 217 جمهرة النسب 75» الطبقات الكبرى :١‏ 55 . 


نف 


والمطلب» وكان يقال له: الفياض والفيض”" . 

وعبد شمس» ونوفلاً. 

وكان يقال لهاشم والمطلب : البدران. 

ولعبد شمس ونوفل : الأمهران. 

وأباعمرء وعبيداء وحيّة. وتماضرء وأم الأخدمء واسمهاهالة» وأم 
سفيان» وقلابة » وريطة" . 

وكان يقال: لهاشم والمطلب وعبد شمس ونوفل أولاد عبد مئافف: أقداح 

النضار» وهم المجيزون؛ لأنهم خيروا قومهم » وأحيوا مآثرهم . 
2٠‏ - وأماابين جدهم قصيء فهاشم: أبوالنبي طَلّهء وه وأول من سن 
الرحلتين». وولي الرفادة والسقاية باصطلاح قريش على ذلك» وكان يحض 
على إقامة الرفادة» ويأمر قريشًا أن يكون من أطيب أموالهم» وألا يكون فيها 
شيء أخذ من غصب ولا قطيعة رحم ولا ظلم . 

ويقول: أنتم جيران الله وأهل بيته» ويأتيكم في هذا الموسم زوار الله 
يعظمون خرمة بيته» فهم ضيف الله وأحق الضيف بالكرامة ضيفه» وقد 
خصكم الله بذلك» وأكرمكم به» فأكرموا ضيفه وزواره؛ فإنهم يأتون شعنًا 


)١(‏ ابن سعد: الطبقات الكبرى :١‏ 37» السيرة النبوية لابن هشام ١‏ : /ا3ء 214٠‏ ورثاه 


مُطرود بن كعب الخزاعي بقصيدة فيها: 
ثم أندبي الفيض والفيّاض مطلبًا واستخرطي بعد قَيْضات بجمّات 


زفق جمهرة النسب لابن الكلبي 2357 الطبقات الكبري لابن سعد »١ :١‏ نسب قريش 
للمضصعب 21١4‏ اك جمهرة أنساب العرب لابن حزم ١4‏ . 


زف 


عرئن لظتو مرامنك ال ا. قدأرجفؤاء تقلواء وقملوة 
وأرملوا2" . 
لم ا 1 0 
مخرج من طيب مالي وحلاله» مالم يقطع فيه برحم . ولم يوجد بظلم؛ :ولم 
يدخل فيه حرام: فواضعه. فمن شاء منكم أن يفعل مثل ذلك ذ فليفغل» , 
فاسنالكم أن لا .يتوج مهم من عالة لكرامة زوار يت ال وميعوضهم إلا ليبا 
لم يوجد ظلمّاء ولم يقطع فيه رحمء ولم يوجد غصبًا. : 
كاك ييز كفي يلوي يتن قاف و0 أمؤالهيم حت 
يأتوا به هاشماء فكان ريما حمل ( ْ66/ أ) الرجل منهم بمائة مشقال.هرقلية» :ْ 
وكان يأمر بحياض من أدم فتجعل في موضع زمزم. وذلك قبل أن يحفنه ثم ١‏ 
يستقى فيها من البثاز التي بمكة» فيشرب الحاج» وكان يطعمهم أولما ش 
يطعمهم قبل التروية بيوم بمكة ومنى وجمع وعرفة» وكان يثرد لهم الخبز ا 
واللحم والسمن والسويق والتمرء ويتفرق الناس إلى بلادهم”" » وإفااسمي 
#عت عفرا لجا روا اروم وروا لا 
عَمْرُو العلى م هَشَم الثريد لقَومه 2 ورجال مكة مُسنتون ععجاف"" ٠‏ 
وإنا سموا المجبرين ؛ لأنهم أول من تفع لبهم قدومهم» أعني هؤلاء 
)١(‏ ابن سعد: : الطبقات الكبرى ١‏ 4 


(1) الطبقات الكبرى ١‏ : 34» السيرة النبوية لابن هشام ١‏ 000 


زفرف هو : مطرود بن كعب الخزاعي وقيل: : ابنه هاشم أو ابن الزبعري» جمهرة ابن الكلبي 3؟» 
الاشتقاق 1ء والطبقات الكبرى ١‏ : 77» مؤرج السدوسي : حذف من نسي قريض الال 
4» المنمق /77 نهاية الأرب للقلقشندي 787. 


3ق 


. الأربعة: هاشمّاء ونوفلاً» والمطلب» وعبد شمس رفع الله بهم قريشًا ونفعهم 
. وجبرهم ؛ لأن قريشًا إنما كانت تنحر بمكة لا يتعداهاء وربما انلصفت مع من 
يخرج من الأعاجم . 

فركب هاشم فأخذ لهم خيلاً من قِيصرء وله معه قصه. وكتب له قيصر 
٠‏ كتابا بذلك» فجعل هاشم كلما مر بحي من العرب على طريق الشام أخذ من 
' أشرافهم إيلانّاء والإيلاف: أن يأمنوا عندهم وفي أرضهم بغير حلفء وإنما 
' هو أمان؛ وعلى أن قريشًا تحمل لهم بضائع فيكفونهم حملانهاء ويؤدي إليهم 
: رأس مالهم وربحهم فذلك الإيلاف» فأخذ هاشم إيلاف من بينه وبين الشام 
حتى قدم مكة» فأتاهم بأعظم شيء أتوا به قط بركة» فخرجوا بتجارة عظيمة 
وخخرج هاشم يجوزهمء ويوفيهم إيلافهم الذي أخذ لهم من العرب» فلم . 
| يبرح يوفيهمء ويجمع بينهم وبين العرب حتى ورد بهم الشامء وأحلهم 
| قراهاء ومات في ذلك السفر بغزة من الشام'" . 

ع * وخرج المطلب أخوه إلى اليمن» فأخذ من ملوكهم حبلا لم يخبر قبلهم من 
' قريش ٠»‏ ثم أقبل يأخذ الإيلاف ممن مر به من العرب حتى أتى مكة على مثل ما 
. كان هاشم أخذهء وهلك المطلب برَدمان من اليمن . 


)١(‏ الطبقات الكبرى لابن سعد ١‏ : 14» السيرة النبوية لابن هشام ١‏ : 41717 المنمق في أخبار 
قريش لابن حبيب 17 »2 8 

' (؟) ابن سعد: الطبقات الكبرى »12:١‏ ابن هشام: السيرة النبوية ١‏ : 178 » المنمق لابن 

حبيب 5 25 المحبر "7537 . 


من كسرى لتجارة قريش ثم أقبل يأخذ الإيلاف تمن مر به من العرب حتى قم 
مكة ثم رجع إلى العراق فمات بسلمان من أرض العراق2920 . 
# وخر عبد كس قاد لق حلا دن النجاسي الاك فاختلفوا بذلك 
الحبل إلى أرض الحبشة» فجبر الله لهم قريشّاء فسموا المجبرين . 0 
وكانوا أول من أخذ لقرنش العصم والقسم وأمن الحرمء حتى قال ابن , 
عباس رضي الله عنه: لقد علمت قريش أن أول من أخذ الإيلاف وأجار لها 
وروى ابن سعد في الطبقات: أن ابن عباس قال: لما أنزل الله على النبي عله : 
« وأنذر عشيرتك الأقْربينَ74© حرج حتى علا المروة ثم قال: ديا آل فهر»ء 
فجاءته فُريش» فقال أبو لهب بن عبد المطلب : هذه فهر عندك. فقال: «ياآل 
غالب:: فرجع بنو محازب وبنو الحارث ابنا فهر» فقال:« يا آل لؤي»» فرجع 
بنوتميم الآدرم بن غالب» فمال:(ياآل كعب بن لؤي». فرجع بنو عامر بن 
لؤي» فقال : ويا آل مرة بن كعب)»)» فرجع بنو عدي بن كغب » وبنو سهمء 
وبنو جمح ابنا عمرو بن هصيض بن كعب بن لؤي . : 
فقال: دياآل كلاب بن مُرة»» فرجع بنو مخزوم بن'يقظة وبنو تيم.ين 
)١(‏ المنمق لابن حبيب 5 4» 46 » المحبر 135 . 
زفق ثم أخذ الإيلاف ممن بينه وبين العرب حتى بلغ مكةء وهلك عبد شمس بمكة فقير بالحجون . 


المنمق لابن حبيب 44 . 
زفيف 3 سورة الشعراء: من الآية 814 


كلا 


مرة» فقال: ديا آل قصي». فرجع بنو زهرة بن كلاب» فقال: يا آل عبد 
مناف»» فرجع بنو عبد الدار بن قصي» وبنو أسد بن عبد العزى بن قصي » 
وبنو عبد بن قصيء فقال أبو لهب : هذه بنو عبد مناف عندك . 

فقال رسول الله يه : «إن الله قد أمرني أن أنذر عشيرتي الأقربين» وأنتم 
الأقربون من قريش, وإني لا أملك لكم من الله شيمًاء ولا من الآخرة نصيبًا 
إلا أن تقولوا: لا إله إلا الله فاأشهد لكم بها عند ربكم, وتدين لكم بها 
اعت وبل لكو بها الهم ٠‏ فقال أبو لهب: تبا لك! فلهذا دعوتناء 
فأنزل الله عز وجل : ط تبت يدا أبي لهب وتب274 . 

يقول : كسرت يدا أبي لهب" . 
0 ويلقى رسول الله له عند عبد مناف أولاد المطلب بن عبد مناف: أبو رهم 
الأكبرء وأبو رهم الأصغر ابنا المطلب» (51/أ) لاعقب لهما ء وحارث 
ابن المطلب» وهاشم بن المطلب» وأبو عمرو بن المطلب» وعبّادء والحارث» 
وأبو شمران ومحصنء» وعلقمة» وعمرو: بنوالمطلب بن عبد مناف”" 

- فمن ولد الحارث بن المطلب : عبيدة بن الحارث» وهو أحد أصحاب 
النبي قَه ء ومن المهاجرين الأولين البدريين» فاستشهد ببدرء وقال وهو 
عقير» يا رسول الله » وددت أن أبا طالب حيّا حتى يرى أنا صرعنا حولك قبل 


١١١ )١(‏ سورةالمسد: الآية الأولى. 

(؟) ابن سعد : الطبقات الكبرى 5١:1‏ . 

(8) ابن الكلبي: جمهرة النسب 5٠‏ نسب قريش 297 الاشتقاق 84» جمهرة ابن حزم 'الاء 
التبيين في أنساب القرشبين 51١‏ 


يفا 


أن نسلمك؛ وأنشد قول أبي طالب : 
ْمُه حتى تُصَرّعَ دونة وتذهل عن أبنائنا والحلائل”؟ 
وقدانقرضت أعقباب بنى الحارث بن المطلب إلا من نساء ولدن فئ 
القبائل. 00 ظ ١‏ 
- ومن ولد عبان ملب : أثاثة بن عباد» وابنه : مسطحء من المهاجرين: 
البدريين9» ْ 
ولد علقمة بن عبد الطلب ألوكك اميه عيل اله ب غلفاية بن 
المطلب9 , 
وععرو ين علق لتو الاك في أ ل لوي ين ةحيش 
يقول أبو طا ' 1 
أفي تَضل حبل» لا أبالك ضريه بمنسأة د جاء حب بابل" : 
كل إلى حك ابن طخ قز متها يضق ف التحيرة يغذل. «١‏ 


)00 ابن الكلبي: جمهرة النسبٍ 10» أبو عبيد القاسم بن سلام : السب 2107 المصعب: نسب 
قريش 45: 240 الاستيعاب : ١4١‏ رقم 11/71» ابن قدامة : التبيين في أنساب إلقرشبين' 
اق 

(1) ابن الكلبي: جمهرة النسبٍ 38»: نسب قريش 46» طبقات ابن شعد: 7: 98 رقم هل ' 
الاستيعاب 4 : ارقم 707/4» الإصابة 7 : 4/ رقم 7467. 

ف جمهرة النسب لابن الكلبي 3١‏ نسب قريش 47» الاستيعاب4: 14 رقم لشفي 
جمهرة ابن حزم 07 التبينن في أنساب القرشيين 0777 الإصابة ٠/‏ : لالالاء رقم 1١31317‏ 

(4) جمهرةالنسب لابن الكلبيْ :1١‏ نسب قريش 091 المحبزه 77 ./ال جمهرة ابن حزم 7/4.'. 


733 ع 


وصخرة: هي أم الوليد بن المغيرة9" . 

ومسعود بن علقمة بن المطلب بن عبد مناف » تدان علق وعامر 
ابن علقمة» وقد انقرض ولد علقمة فلم يبق إلا آل أبي نَبْقَة بن علقمة. وولد 
هاشم بن المطلب : عبد يزيد بن هاشم » وكان يقال لعبد يَزيده الكحض»؛ لأن 
أمه : الشّفّاء بنْت هاشم بن عبد مناف» وكان أول منافي ولدبه مناقبه؟ . 

ومن ولده: عجير بن عبد يزيد» وركانة بن عبد يزيد» السائب بن عبيد بن 


عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف بن قصي”'" . 


- ومن ولده: محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب 


ابن عبيد بن عبد يزيد الشافعي الإمام. فهو يجتمع مع النبي صلى الله عليه 
(١؟/‏ ب) وسلم في عبد مناف! . 


- وعمرو بن المطلب بن عبد مناف لا عقب له. 


وولد مخرمة بن المطلب: قيس» والقاسم» والصلت" . 


)١(‏ المحبر لمحمد بن حبيب 27707 المنمق في أخبار قريش لمحمد بن حبيب 2171/2177 وورد 
هلم إلى حكم ابن صخرةإنه ١‏ سيحكمفيمابيننائم يعدل 

(؟) جمهرة النسب لابن الكلبي 71 » نسب قريش 45 45» والمحض : الخالص النسب,» لا 
قذى فيه» والمحبر لابن حبيب 156 . 

(7) جمهرة النسب لابن الكلبي 71» نسب قريش 4460 47» أنساب الأشراف للبلاذري 9: 
7 24 التببين في أنساب القرشيين 788 7780 . 

(4) ابن الكلبي: جمهرة النسب »1١‏ تاريخ بغداد 7: 07» جمهرة ابن حزم 7/ا. السمعاني: 
الأنساب 5: 27:57 أنساب الأشراف 4: 191 . 


(0) نسب قريش 297 جمهرة ابن حزم ”/ا. 


7” 


ومن ولد قيس بن مخرمة #بلشين قين» والي المدينة من قبل الحجاج 
ابن يوسف”"2 . : 1 : 

ومن ولد الصلت بن مخرمة: جَهَيُم بن الصلت؛ الذي رأى الرؤيا قبل 
بكذب بني المطلب:مع كذب بني هاشم”” » فهؤلاء بنو المظلب بِنْ عبد 
مناف . : 

- ويلقاه بنو عبد شمس بن عبد مناف عند عبد مناف أيضًا . 


فمن ولد عبد شمشٍ: أميّة الأكبر”* ومن ولده: أبو العاص بن أمية», 
والعاص بن أمية» والعيص » وأبو العيص» وهم الأعيّاص© . 
اوو و و طن ال م و عنمن لني عثبة وشيبة ابنا زييعة. 
كانا من المطعمين يوم بدرء وبارزا ومعهما الوليد بن عتّبة قتلوا كفارا" وكان 
عتبة قد حرض بقريش أن تنصرف فلم يطيعوه» وكان يترذد بينهم في ذلك 
على جمل أحمرء فقال المصطفى قله فيما روي عنه : «إن يكن في أحد خير 


.7/7 جمهرة ابن الكلبي' جمهرة ابن حزم‎ )١( 

(؟) جمهرةابن الكلبي نسب قريش 97 أنساب الأشراف للبلاذري 4 ةا 
الاستيعاب 1 : 8 رقم 03706 والتبيين في أنساب القرشيين 537 الإصاية ١‏ لد 
. رقم ١7454‏ عن ابن إسحاق في المغازي . 

فرق جمهرة ابن الكلبي 2707 ننسب قريش 47 . : 

(4) جمهرة ابن الكلبي 278 نسب قريش 248 44 أنساب الأشراف للبلاذري ه م04 

).2 جمهرة ابن الكلبي 157 أبو عبيد القاسم : النسب 7 ١‏ نسب قريش 191 المحبر 4175 
جدن واه ان 


من القوم ففي صاحب الجمل الأحمر». 

ومن ولده : عتبة بن ربيعة» أبو حذيفة بن عتبة» من المهاجرين الأولين 
البدريين» فاستشهد باليمامة» ويقال: إنه استأذن النبي عَفِلّه أن يبرز لابنه يوم 
بدرء فمنعه النبي عه وقال له خير”” . 

وابنه: محمد بن أبي حذيفة بن عتبة» وكان يتيما في حجر عثمان 
رضي الله عنه» ثم كان أحد الوائبين عليه» فقتل بالشام”" . 


وحبيب بن عبد شمس » ومن بني حبيب بن عبد شمس : عبد الله بن 


2 م 


عامر بن كَرَيّر بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس » وكان أميرا بالبضرة 
0 1 5 5-3 
وعيد الرحمن بن سمرة بن حبيب بن عبد شمس : له صحبة ورواية عن 
البى عله 9 . 
* وعبد العزى بن عبد شمس من ولده: أبو العاص بن الربيع بن عبد العزى 
ابن عبد شمس » وكانت تحته زينب بنت النبى وَلله ‏ ومدحه المصطفى عليه 


)١(‏ جمهرة ابن الكلبي 2017 أبو عبيد القاسم: النسب 27١7‏ نسب قريش 167 أنساب 
الأشراف١1:١111ء‏ 17/7» التبيين في أنساب القرشيين 25١0‏ الإصابة 1: 4لارقم 
كلاو 

(؟) جمهرة ابن الكلبي 207 أبو عبيد القاسمء النسب »7١7‏ وفيهما : قتل بمصرء التبيين في 
أنساب القرشيين ١711‏ والإصابة 5: 9» 2٠١‏ رقم "47 وفيهما: قتل بالشام . 

(*) جمهرة ابن الكلبي 04» تسب قريش 1417 جمهرة ابن حزم 1/0 . 

(5) جمهرة ابن الكلبي 050 » نسب قريش »16١‏ جمهرة ابن حزم 0/4 » الاستيعاب: 77/8 رقم 
٠‏ ء التبيين في أنساب القرشيين 770 . 


ام 


(؟1/7) الصلاة والسلام في مصاهرته فقال : (إن أبا العاص حدثني فأصدقني 
ووعدني فوفى لي». فولدت زينب لأبي العاص المذكورء .عليًا وأمامة التي 
كان يخملها في اصلظنةة : : 
* وتزوج علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمامة بعد خالتها فاطمة الزهزاء 
رضي الغتهاء وهي أوْضعه بذلك» فولنات له محتمداء وققل عنها علي 
رضي الله عنه» فخلف عليه المغيرة بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب» فلم 
تلد له» وماتت لاعقببلها" . ْ١‏ 
* وحرب بن أمية» كأن شريفاء وولده: أبوسفيان صخربن خزف» كأن 
رئيس قريش يوم أحد» ثم أسلم يوم الفتح» ثم حسن إسلامه» وفقئت عينه 
ْ يوم اليرموك9 . 
0 واد سنا ونين فيان وان الغاء انب اموي يكة .ران 
الخلاقة بعد بايعة الحسوبن علي ري الل هنهها له وتسليم الأمر إلنه: 
وكان حليمًا ددا واستعمله عمر فرضي عنه؛ ولم يتدكر عليه في 
ولايته» ال ا 


200 التيين في أنساب القرشين 248:44 والاستيعاب 4 رقم 7091 1ركىء رقم 
خف ا 
من الا ١‏ "رقم 89170 التبيين في أنساب القرشيين 1518 أ 
(؟) الاستيعاب 4: 5٠‏ ” رقم 3٠0‏ التبيين في أنساب القرشيين 27١1‏ 703 

(5) الاستيعاب : 41/١‏ رقم 5574» التبيين في أنساب القرشيين 701/54 . 


ذه 


* وأخوه: يزيد بن أبي سفيان» كان أكبر من معاوية» واستعمله عمر رضي الله 
عنه» ورتب أخاه معاوية مكانه» فأقره عمره توفي يزيد في أيامه بطاعون 
ئ عراس . | 

' # وأختهما: أم حبيبة زوجة المصطفى َه" , إلى غيرهم من أولاده. 

. ومن ولده: معاوية» يزيد بن معاوية بن أبي سفيان”"‎ * ١ 

ْ 2# ومن ولده : معاوية بن يزيد بن معاوية ولي الأمر أيامًا9 . 

* وأخوه: خالد بن يزيد بن معاوية» ومن ولده: حرب بن خالد بن يزيد بن 
معاوية » وأخوه: يزيد بن خالد بن يزيد . 

* ومن بني أمية بن عبد شمس : مسافر بن أبي عمرو بن أمية بن عبد شمس » 
وكان من فتبان فريس + وكان صديق أبي طالب» ورئاه أبو طالب بالقضيدة 
المعروفة التي أولها : 

0 ٠ 


.1 و 5 01 سه 
ليت شعري مسافر بن أبي عمرو” 8 


)١(‏ الاستيعاب ١75:4‏ رقم 7801ء نسب قريش 2176 2377 التبيين في أنساب القرشيين 
0 

زهة هي : رملة بنت أبي سفيان بن حرب بن أمية» ماتت سنة أربع وأربعين» الاستيعاب 4 : 
١‏ رقم لاما 447 رقم 2767 التبيين في أنساب القرشيين 47-8١‏ . 

(7) بايع له معاوية بالخلافة من بعده » وكان أول من جعل ولي عهد » وكان معاوية يقول : #لولا 
هوائي في يزيد لأبصرت الطريق» نسب قريش 1717 . 

(4) نسب قريش 1758 

(0) نسب قريش 0158 .1١1٠‏ 

(1) أبو عبد اللهء الصعب بن عبد الله الزبيري : كتاب نسب قريش 7766 -/1717, النسب لأبي 
عبيد القاسم 7١١‏ 


الذذا 


* وعثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس» كان من المهاجرين ١‏ 
الأولين» وشهد المشاهد سوى بدر؛ فإنه تخلف على رقية بنت المصطفى يك 
فضرب له رسول الله (171/ ب) فلل بسهمه وأجره» وهو أحد الشورئ الستة» 
والخلفاء الأربعةء وجهنز جيش العسرةء وتزوج الكريمتين: رقنية وأم كلثوم؟ 

واحدة بعد أخرى» وأولاهما تزوج بها رقية بمكة» وهاجرت معه ١١‏ أرضٍ ١‏ 
الحبشةء وولدت له هناك ابا فسماه عبد الله؛ وكان يكنى به . 


وبلغ عبد الله من العمر ست سنين» ونقر عينه ديك فتورم وجهه:: :ومرض 
ومات» وصلى عليه رسول الله كله » ونزل أبوه عثمان في حفرته» ثم توفيت 
رقية رضي الله عنهاء فتزوج عشمان رضي الله عنه بعدها أم كلثوم» فتوقيث 
أيضًا عنده» ولم تلد له. 


وفضائل عثمان كثيرة. 


# وله أولادء منهم : عبد الله الأكبر غير الذي من رقية؛ لالت 
وعمره وأبان» وخالد وغيرهم» ولهم عقب حتى اليوم 0 ش 


* ومن ولد أبي العاصن بن أمية : الحكم بن أبي العاص”” '» وابنه منروان» 
وقد ولي الأمر شهور”" » وأولاده جماعة»'منهم : ا 


)١(‏ أبوغبد الله الزبيري كان لو ٠١4-٠١‏ الاستيعاب ”*: امار ل 
والتبيين في أنساب القرشنيين 44 906 

(؟) الاستيعاب 4١4 : ١‏ رقم /041» والتبيين 1817. 

ليف كانت خلافته تسعة أشبهر » وقيل : عشرة أشهر. الاستيعاب ا :44 رقم 4 ةمل 
والتبيين في أنساب القرشيين 2187 184 . 


4م 


بن عبد الملك» وولي الأمر بعده مع خلافة لابن الزبير وبعده'© 8 
* ولعبد الملك أولاد جماعة» وولي الأمر منهم أربعة : 
الوليد بن عبد الملك» وسليمان بن عبد الملك» ويزيد بن عبد الملك» 
وهشام ابن عبد الملك”2 » ومسلمة بن عبد الملك منهم» ولم يل الأمرء وكان 
غزاء”7 , 
ولهم أولاد وعقب. 8 
* ومن ولد مروان أيضا: عبد العزيز بن مروان» وولده: عمر بن عبد العزيزء 
كان من أئمة الهدى والخلفاء الراشدين2؟ . 
د ومن ولد العاصى بن أميّة بن عبد شمس: سعيد وهو أبو أَحَبِحة» وكان 
شريمًاء ومن ولده: العاصى بن سعيد بن العاصي بن أميه بن عبد شمسء قتل 
يوم بدر كافرًا9 . 
* ومن ولده: سعيد بن العاصى بن أمية بن عبد شمس » وكان أميراً بالمدينة) 
وكان مشكور الولاية؟ . 
)١(‏ نسب قريش .١5١‏ 
(5) نسب قريش 3757-151. 
(؟) في كتاب نسب قريش ص 21760 «ومسلمة بن عبد الملك؛ كان من رجالهم» وكان يلقب 
الجرادة الصفراء» وله آثار كثيرة؟ . 
(4) نسب قريش 2178 جمهرة أنساب العرب ١١6‏ . 
(5) نسب قريش ”177ء أنساب الأشراف للبلاذري ١‏ : 0178 177 . جمهرة أنساب العرب .8٠‏ 


(1) نسب قريش 21١/5‏ جمهرة أنساب العرب 4 
(0) نسب قريش 79/5 . 


6م 


* وابنه: عمرو بن سعليد» الأشدقء الذي وثب على عبد الملك بن مروان 
لم10 يسم دروكلا" .وين ولله: إبانرين سعيد» قعل يوم أجنادين 
شهيدً”” ء ومن ولده : عبد الله بن أبان بن سعيد, كان أسمه الحكمء .قسماة 


رسول الله عَيله عبد الله . 
© وسعيدين سعيد : أخو أبان» قثل يوم الطائف9» » وعمرو بن شعينك 


أخوهما قتل يوم أجنادين » وخالد بن سعيد آخرهم » قتل يوم أجنادين» كان 
من مهاجرة الحبشة» وكان متقذم الإسلاه” . 


3 وولدهة : سعيد بن خالد بن سعيد» ولد له بأرض الحبشة» وأمة بنت خالدء 


روت عن النبي عله » وتزوجها الزبير فولدت له خالدا وعمر) "© ولإعقب 
لخالد بن.سعيد» ولا لأحبد من ولد سعيد بن العاصي إلا العاصي بن سعيد . : 


+« ومن ولده: أبو عمر سعيد بن يحيى بن سعيد بن أبان بن سعيد بن العاصئ 
ابن أمية بن عبد شمس بن عند مناف : صاحب المغازي واللغة" , : 


2 وأبوه يحيى وعمه» هما لغويان أيضًا . 


)١(‏ نسب قريش 1,4 ؛ وأنساب الأشراف 5 : 208 2094 جمهرة أنساب العرب 41 التبين في 
أنساب القرشيين 195 . 

(0) نسب قريش 217/5 أنساب الأشزاف 5: 47 . 

() وأمره أن يعلم الكتّاب بالمدينة . نسب قريش 17/4» ابن قدامة المقدسي 500 
القرشيين 219١‏ أنساب الأشراف : /ا4 . ١‏ 

(4) التبيين 189 أنساب الأشراف 5: /ا4 . 

: . (0) الاستيعاب 7: رقم 137. التبيين 1417 تكد ان ارات 0 
(5) الاستيغاب 4 : #01 رقم /اا. 88 رقم ١041اء‏ ويخالد كانت.تكنى؛ أي إنها أ م خخالل” 
أنساب القرشيين .19٠‏ : 

(0) نسب قريش 187ء وأنساب الأشراف 5: 74 . 


كم 


ذكوان بن أمية بن عبد شمس» وقيل : إن ذكوان كان عبد لأمية فاستلحقه. 
والأول أثبت وأكثرء أسر يوم بدر فأمر رسول الله ل فقتل صبر)(”" . 
# وبئوه: الوليد بن عقبة؛ وعمارة بن عقبة» وخالد بن عقبة» أسلموا يوم 
الفتح :. ع9 . 
* والوليد: هو الذي أقيم عليه الحد» وكان أميرا بالكوفة» وهو أخو عثمان 
ابن عفان رضي الله عنه لأمه0» أمهما: 
أروى بنت كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس" » وأختهم أم كلثوم» 
أسلمت بممكة قبل أن يأخذ النساء في الهجرة إلى المدينة» ثم هاجرت وبايعت » 
فهى من المهاجرات المبايعبات» وهى أول امرأة هاجرت» وقد كان أخواها: 
الوليد وعمارة لحقاها ليمنعاهاء فمنعها الله منهماء ثم أسلما بعد ذلك . 
ويروى أنها مشت على قدميها من مكة إلى المديئة» وتزوجها عند قدومها 
المدينة (7/ ب) زيد بن حارثة» ثم قتل عنها (يوم) مؤتة» فتزوجها الزبير بن 
العوام» ثم طلقها فتزوجها عبد الرحمن بن عوف. ومات عنهاء فتزوجها 
عمرو بن العاص فمكثت عنده شهرا ثم ماتت» وهي أخت عثمان أيضا لأمه 


. 441 :5 نسب قريش 178ء التبيين ١٠5؟, الإصابة‎ )١( 

(0) نسب قريش 1178 ١550111114٠١‏ والتبيين .7١5‏ 

(0) نسب قريش 178 التبيين 211١١71١١‏ الاستيعاب ١١١:1‏ رقم »70/6٠‏ الإصابة 
15مارقما917. 

(4) نسب قريش 1575غ» الاستيعاب 5 : 114. 


الم 


رضي الله عنها9" . ْ 00 
وفيها نزل قوله: ف( إِذا جَاَكُم امات مُهَاجرات فَاسَحُوهُنَ الله عم 
انين فإ موه مؤمنات: فلا رموه إلى الكقار لاه حل لهم ولا م 

يحون لَهن 94 . 

د ومن ولده : أبو قطيفة عمرو بن الوليد بن عقبة» كان شاعر”" . 

2ه ويلقاء بن نؤفل بن بد مناف » زمواخر ماق أنه : 

قام في نقض الصحيفة”؟؟ » فشكر له النبي عه ذلك» وقال يوم بدر: «لو كان 


يري عدي جات اح وهر ادي - يعني أشارى بدر قت 
ل 


5 2# 00 . 50 
د وك تايان مويو اشن بور وساف من خير 


فق نسب قريش 180 0235 الاستيصاب 4: 0ه رقم /8981» النبيين 4911 418 
الإصابة لابن حجر : 557 رقم 75711 . 

(؟) .20 سورة الممتحنة: الآيةأ١٠3.‏ 

زضرف نسب قريش 2157 جمهرة أنساب العرب 119. ' ا 

(4) في نسب قريش ١ 25٠١‏ : وهو الذي أجار رسول الله يله حين رجع من الطائف» وهو 
الذي أطلق سعد بن عبادة من أيدي قريش» بعدما تعلقوا به. ٍ 

(0) لم ينسبه ابن عبد البر وابن قدامة للرسول فته » الاستيعاب :١‏ 4 “1 ترجمة رقم 460 
والتبيين في أنساب القرشيين 74٠‏ . 

0( أبوعبيد القاسم بن سلام» كتاب النسب ص 4 ٠ل‏ قال :اك فقيه»؛ النبين في أنساب 
العرشيين ا ان 


مم 


المسلمين. 

* والحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف» كان شريفاء» قتل يوم بدر 
كافر”2 » وقد كان النبي مله فيما روي عنه قال: «من أتى منكم الحارث بن 
عامرء فلا يقعله, دعوه ليتامى بني نوفل بن مناف», كذا روه الأموي في 
المغازي وغيره" . 

# ومن ولده :عبد الله بن عبد الرحمن ابن أبي الحسين المحدث» وأبو حسين 
هو الذئي دب إلى خبيب ابن عدي وفي يده الموسى”" , والحديث في الصحيح . 
* فولد هاشم بن عبد مناف: عبد المطلب» واسمه شيبة الحمدء والشقاء» 
وتّضلة وأسد أو أباصيّفيء وصيفياء وخالدة» وحيّة" . درج أكثرهم ولم 
يعقب»ء ولا عقب لهاشم من غير عبد المطلب . 

* وأم عبد المطلب» والشفاء: سلمى الأنصارية النجارية» وكانت سَلْمَى 
هذه تزوجت بعد هاشم : أحَيّحَة بن الاح الأوسي شيخًا أنصارياء فولدت 
له: عمروء ومُعَبَدَاء وأنيسة» فهم أخوة عبد المطلب والشفاء لأمهما©», 


)١(‏ أبوعبيد القاسم بن سلام : كتاب النسب 27١5‏ وفي التبيين في أنساب القرشيين 274١‏ قتله 
خبيب بن أساف الخزرجي » لا خبيب بن عدي الأوسي » ولم يشهد الأوسي بدراء إنما شهد 
أحذا. 

(؟) الأموي :هو سعيد بن يحبى» صاحب المغازي» تاريخ الطيري 7: 08» وأرود الحديث ابن 
حبيب: المنمق في أخبار قريش 19 . 

(') فأخذه فوضعه في حجرهء ففزعت أمه فزعة عرفها خبيب فقال: أتحسبين أني أقتله؟ ما كنت 
لأفعل. التبيين في أنساب القرشيين» 14١‏ » وبلفظ آخر قريب منه في نسب ريش 
ص 7١‏ »؛ راجع في هذا الجزء ص/01؟ حديث رقم 517170 . 

(5: 0) جمهرة النسب لابن الكلبي 4717 المصعب: أنساب قريش 2160 17» المحبر لمحمد بن 
حبيب 407» أنساب الأشراف 15» الطبقات الكبرى ١‏ : 10» الاشتقاق لابن دريد 45١‏ . 


/8 


وعمرو بن أحَيْحَة قد ده ابن أبي حاتم من الصخابة الذين رووا عنْ النبئ 
لهء و ذكر فيهم» حا (8+/]) ورواة عنه ابتده آبي بحام + وومةه ابن عبد 
البرفي ذلك©» وتوقى ثُوهيمهله. 0 ٠‏ 
وكان عمرو بن أخيجة خليمًا وقوراء يسمع الأذى فيغضى عنه فيقال: لم 
تقر ما تسمع من الأذى؟ فيقول: لو أني آخذ بطرف شرارة أذى يبلغني 
خسرت دونه. ولم أبلغ في ذلك ما أريد» وشغلني ذلك عن غيره» وأدرك من 
يبلغني ذلك عنه الذي طلب» والصمت على ما يكره المرء خير من السمعة إذا 
تكلم المتكلم في الشيءء ثم نزع عنه قبل أن يبلغ أقصى الذي يتكلم:فيهء 
عجزه ذو الرأي والفضل واللب والففصل» ومن عارض الناس في كل ما يكره 
منهم» اشتد ذلك عليه: وانكشف للناس من أمره ما لا يحب أن يتكشف لهم منه. 
ومن حاجى ليس له بخطر لم يصغر إلاعرضهء وهان على من كأن 
كرس واجترا عليه من كان زونابه »وضع رين كان يله وإذا اتشقترى 
الشيء» وصون المرء نفسه بالعلم خير من ابتذالها بالجهل» والفراغ من إدارة 
أمر لا يعنيك ولا ينفعكأخير من الوقوف عليه» وشغلك عن سواه من إكرام 
عرض وصون حسب» ومن ماط'" الناس ماطوه» ومن قال ما ليمن فيهم ؛. 
فالا عله ماليمن فيه .+ 7 ب" 
واستمع ما يقال للنلس في أنفسهم » ولاتجغل للناس مقالاعليك فيا 
دلق الاستيعاب 7: ا رقم 194 
)1١(‏ ماط : تنحى وبعد. المعجم الوسيط 44 مادة (مّاط) . 
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بينهم: وأخرس نفسك من غيرك » وكن عليها أشد سلطانًاء ووقرها بالحلم 
يوقرك سواك ». فإن الحلم رأس الحكمة» ومن كان حليمًا كان حكيما . 
* وكان هاشم دخل المديئة» فنزل على عمرو بن زيد» أبي سلمى » فخطبها 
إلى أبيها فزوجها إياه» وشرط عليه ألا تلد ولد إلا في أهلهاء فمضى فلم يبن 
بها حتى كرء فبنى بها عند أهلهاء وسكن معها سنين . 

ثم نقلها إلى مكة» فلما حملت خرج بها فوضعها عند أهلها للشرط الذي 
شرطهلله» وصسضى هشام إلى الشام فمات بغزة في وجهة الشام كما ذكرنا 
أولاً. 

وولدت عبد المطلب؟؛ فسمته شيبة (5 7/ ب) الحمد» وكانت في ذوابيه 
شعرة بيضاء حين ولدء فيقال بذلك سمي شيبة» فمكث بالمدينة سنين سبعا ثم 
مر رجلا بها بينما رآه مع الغلمان يتنضل » والحديث معروفء وإنما أذكر 
ملخصه: فانصرف فأخبر عمه المطلب » فقصد المطلب المدينة» فرآه فقال له: 
يا ابن أخ ء أنا عمك» وأريد الذهاب بك إلى قومكء فاركب قال : فوالله ما 
كذبء أن جلس على عجز الراحلة» وأجلس المطلب على الرحلء وانطلق به » 
وكان ذلك مكتومًا عن أمه. فلما علمت به علقت تدعو أخوتها على ابنهاء 
فأخبرت أن عمه ذهب به؛ فلما رأى الناس المطلب وشيبة الحمد معه؛ جعلوا 
يقولون له: من هذا معك؟ فيقول: عبدا ابتعته» فقال الناس : عبد المطلب» 
فلح اسمه عبد المطلب وترك شيبة الحمد» ثم إن المطلب ألبسه عشاء الحلة ثم 
أجلسه في مجلس بني عبد مناف”" » وكان عبد المطلب ممن ثبت حين جاء 
(1) راجع ابن سعد: الطبقات الكبرى 77:1» 277 كتاب جمل من أنساب الأشراف للبلاذري 

. 97 : ١ "الاء السيرة النبوية لابن هشام بشرح الوزير المغربي‎ ١ 


04١ 


القن حون ميل وقزت لوول لنت هو وهو شاب» وقال : وللالا ارج 
من حرم الله أبغي العز في غيره» ثم قال : ْ 

لام إن المرء ينع رَحْلَهُ فامِنسَعْ حتلالك 

لايغلبن مبايه+-م ومحالهم غَدُوا محالك 

والقصة مشهورةة؟؟ ثم لم يزل باقيًا في الحرم» حتى أهلك الله الفيل 
1 اوالوحكاف كر عمد قر بان وعد تفلم تيوه واشرفة للتظيمة يشان ال 
سبحانه ‏ ثم أري في المنام بعدء أن يحفر زمزم بعد ذلك فحفرهاء والقصة 
بو ا راديها ريني الققيله الكبرى ارقي الال جات رتش على 
ذلك بأسرها. ٍ ٠‏ 

ش ل ل ل ل 
فيفسد عليه حوضه ذلكء فلإيتناهى عن ذلك» حتى ابتلي بلاء في جسدة» 
فكف الناس عنه» وعلموا أنه لأمر» ولا حفرهاء وسط الماء وجد فيها الغزال 
والحلية الذهب (6؟/ أ) فجعلها للكعبة”». 

ثم تريح أحد ولد مع امهم صشرة؛ وكا من أمرء في ذلك من لد 


)١(‏ ابن سعد : الطبقات الكبرى؛٠‏ : 4لاء الطبري: تاريخ الرسل والملوك 5 :8 ومع 
اختلاف طفيف : أنساب الأشراف ١‏ : الا المتمق لابن حبيب 01/5 لالاء الشبيين في 
أنساب القرشيين 05+ 57 . 

(؟) السيرة التبوية لابن هشام ١‏ يقل 4 الطبقات الكبرى لابن سعد ١‏ 931 كتات 
جمل من أنساب الأشرافف 85:١‏ . 1 
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. ماافتضته علماء السيرة”" » وكان ذلك كله من المقدمات بين يدي مبعث 
المصطفى قله والمبشرات إلى قدومه؛ والمنبهات على زكو مطلعه لله » إلا 
أن عبد المطلب كان في زمنه سيد قريش وشريفها غير مدافع » وعمّر حتى ناهز 
المائة»ء وكانت هيبة الملك » ومكارم الأخلاق» ونور النبوة يعرف فيه. 

وعبد المطلب هو جد رسول الله يلم الأدنى الألصق» ولاعقب لهاشم من 
غير عبد المطلب» وإن كان قد ولد لهم من ذكرناهم قبل» ولكن انتققرض 
فولد عبد المطلب بن هاشم : عبد الله أبا رسول الله يله » وأبا طالب» 
. واسمه عبد مناف. والزبير””” » والحارث» وعبد الكعبة» وبه كان يكنى» وأم 
حكيم البيضاء. وعاتكة وهي صاحبة الرؤياء وهي عجيبة ومشهورة » 
: ومرة» وأروى» وأميمة» وحمزة» والمقوم. وحجلاء وهوالمغيرة» وصفية» 
والعباس» وضرارء وقثمء وأبالهب» واسمه: عبد العزى. والعَيّداق» 
وقيل: إن اسمه نوفل» وقيل: مصعب. فهؤلاء تسعة عشر ولدّاء أوهم ست 


زافق ابن هشام : السيرة النبوية ١‏ : 158161.ء المنتظم 7 : 194 119ء ابن قدامة : التبيين في 
أنساب القرشيين /91. 98 . 

| (؟) جاء في الإيناس بعلم الأنساب للوزير ابن المغربي: تحقيق حمد الجاسر ص 217١‏ الزبير» 
بفتح الزاي وكسر الباء. كما في قول أحمد بن يحبى البلاذري» والباقون كلهم على ضمها . 
(7) هي صاحبة الرؤيا لأهل بدر بالاتتصار ومصرع صناديد قريشء راجع السيرة النبوية لابن 
هشام 2701/:7 2368 نسب قريش 218 وابن قدامة : التبيين في أخبار القرشيين 1178» 
*لالء الإصابة لابن حجر 8: 774 رقم ١١500‏ . 


فل 


بنات وثلاثة عشر ذكرّ("2 » هكذا ذكرهم الزبير بن بكار الأسدي في كتاب - 
النسب » وناهيك به عاكًا به »و ابن كيسان وكان عائًا بالنسب وغيرهما من : 


. العلماء. 


وقد اختلف الناس:فيْ هذه العدة من أولاذ عبد المطلب» فعدهم الجمهور : 
كما ذكرنا » وهم المحققون كالزبير وغيره. 
ومنهم : من جعل الذكور أحد عشرء وأسقط عبد الكعبة» وقال: هو ٍْ 
المقوم» .وجعل الغيداق وحجلا اسمين له أيضاء فيكون له على قول هذا القائل 
أربعة أسماءء ولم يصنع هذا القائل شيئًا منهم من العدد على ذلك » وزاذٍ أن 
أسقط «قثم؟ فجعلهم عشرة ولم يصنع شيع" . ظ 
والصحيح (75/ بْ) ما ذكرناه أولاً؛ إذ هو مما ظهر برهانه وأفصح شأنه؛ , 
لأن الغيداق قيل : اسمه نوفل» وأن حجلا اسمه المغيرة» وقد قيل:' إن ححجلا 
القى هر شرع إفاهر ابن الربيرين عبد الللت :قال ذا أسقظره من القدد: 
وليس ذلك بتحجةا؛ فإن الزبير قد كان له ابن يسمى حجلا كما ذكرواء 
وقيل: إن اسمه المغيرة؟ ولكن لا يدل ذلك على أن عبد المطلب لم يكن لهب ابن 
يسمى حجلا والمغيرة؛ بل إن الظاهر أن الزبير سمى ولذه باسم أخيه. كما ؛ 
مد وسكاه اوالانا ل ا ْ 
)١(‏ ذكزابن الكلبي ١‏ دبا لوك لوسر ا ل 1 : 
إسلام في النسب ص 145+ 2191 اتفق مع الزبير بن بكار الأسندي » وراجع لأبي عبد الله 1 


المصعب بن عبد الله الزبيري : كتاب نسب قريش ص '!ا31 2 .1١8‏ 1 
(؟) قال اليعقوبى فى تاريخه ” : ١١‏ :«وكان لعبد المطلب من الولد الذكور عشرة . . .» 


4 


اشتبه ذلك على من لم ينعم النظر أيضًا فأسقطه من أولاد عبد المطلب كما 

| ذكرنا عنهم آنفّاء وكذلك كما أسقطوا حجلاً سواء للشبهة الواقعة به في ولد 

٠‏ ابن الزبير.. 

| فأما من قال: إن عبد الكعبة هو المقوم» فإنه قول غير بعيد كهذين القولين 

المقدم ذكرهماء فيكون الذكور على قول من أسقط المقوم» وجعله اسم لعبد 
الكعبة اثني.عشر ذكرا وسقناه أولاً» وهو الأكثر”" . 

' * فأما عدد البنات فلم يختلف فيه. 

' * فأما من أدرك من الرجال منهم مبعث النبي يِه ونبوته فأربعة: أسلم منهم 
اثنان: خمزة والعباس » ولم يسلم منهم : أبو لهب وأبو طالب . 

١‏ 2# وأما البنات: فأسلم منهم صفية بغير شك» وبإجماع من العلماءء 

واختلف في أروى» وعاتكة رائية المنام. قال الواقدي: إن أروى وعاتكة 

أسلمتا أيضاء وتابعه على ذلك أبو جعفر محمد بن عمرو بن موسى العقيلي 

: فذكرهما في الصحابة» وصحح قول الواقدي في إسلامهماء وأبي محمد بن 

إسحاق» وسائر العلماء» ولم يثبتوا إلا إسلام صفية خاصة”" . 

فهذاإمايعود إلى ذكر الإسلام من أسلم من ولد عبد المطلب ومن لم 
يسلم ملخصا استيعابه وتجويده» فهو خواص أخبارهم . 


* فأما عبد الله أبو رسول الله ييه . فإن المصطفى صلى الله عليه (77/]) 


(01 7) ابن قدامة : التبيين في أنساب القرشيين 45 . 
(*) الاستيعاب فى معرفة الأصحاب 5 : 41 ”, 7137 


ا 


وسلم كان حيث توفي أبوه عبد الله ابن شهرين» وقيل: كان ابن ثمانية 
وعشرين شهركل وقيل : توفي عبد الله وأمه حامل به يله لم تضعه» وقيل: بل ا 


خرج زائرا أخواله وهو ابن سبعة أشهرء زأصعها واكترهاجاذكرنه ولا ْ 1 


واخترناه”" . 


* وكانت وفاة عبد الله بالمدينة» كان خرج إليها تار منها ر)” 00 1 
فوليه أخواله بنو النجارء ل ال" ' 
ولد سوى النبي عله سيدٍ الأولين والآخرين© ش 
* وأماأبو طالب ؛ فنإن النبي َيه كفله جده بعد موت أبيه إلى أن مات 
لطن روي الع كه روسارنا حبري اقل والمتظين 7 0 
الأقوال أنه كان مَل إذ ذاك ابن ثمان سنين9) 


د كد أن تصني م لقال أ أن ةا الوا ين مك لدي 


00 الراخح أنه أبوه مات وأمه حبلئ به كما قال عمه أبو طالب للراهب بحيرى . راجع سيرة ابن 
إسحاق تحقيق وتعليق محمد حميد الله ص 200 وابن سعد: الطبقات الكبرى ١‏ :6 أبو 
حاتم البستي : السيرة النبوية وأخبار الخلفاء 44 ٠‏ والاستيعاب ١‏ : 158 . 

(5) الراجح أن عبد الله بن عبد المطلب خر ج إلى الشام إلى غزة في عير من عليرات قريش 
يحملون تجارات» ففرغوا من تجارتهم ثم انصرفواء فمروا بالمدينة». وعبد الله بن عبد المطللب 
يومئذ مريض» فقال: أنا أتخلف عند أخوالي بني عدي بن النجارء'فأقام عندهم مريضا شهراء 
ومضى أصحابه فقدموا بكة» فسألهم عبد المطلب عن عبد الله فقالوا:.خلفناه عند أخواله بي 
عدي بن النجار» وهو مزيض؛ فبعث إليه المطلب أكبر ولده الحارث فوجده توفي.ودفن في دار 
النابغة؛ وهو رجل من بنني عدي بن النجار : ابن سعد : الطبقات الكبرى :١‏ 8/. : 

(7» 4» 6)الاستيعاب ١::179.ء‏ البلاذري: أنساب الأشراف ١‏ : 94 43: الروض الأنف 


في تفسير السيرة النبوية لابن هشام » للسهيلي ١‏ :135 


ك5 


* وكان عبد المطلب أوصى به إلى أبي طالب لكونه شقيق ابنه عبد الله فقام 
أبو طالب بكفله للمصطفى إلى أن بلغ خمس عشرة سنة”" » ثم انفرد بنفسه» 
وكان مائلاً إلى عمه لمحبته له وإشفاقه عليه وحنوهء ثم إن أبا طالب أدرك 
الإسلام» فلم يسلمء مع دعاء النبي عله إلى ذلك » كما جاء فى هذا الكتاب 
الصحيح .. 

« وأما الزبير بن عبد المطلب » فلم يدرك الإسلام ؛ لكن كان له نظر وفكر”" » 
أتى فقيل له: مات فلان لرجل من قريشء كان ظلوماء فقال: بأي عقوبة 
مات؟ قالوا: مات حتف أنفه» قال: لئن كان ما قلتم حقّاء إن للناس معادًا 


« وأما الحارث. وضرارء والغيداق؛ وعبد الكعبة» وأم حكيم» وأميمة. 
وبرة» فلم يدركوا الإسلام . 


* وأما أبولهب: فأدرك الإسلام ولم يسلمء إلاأنه كان قد قام بأمر رسول الله لله 
بعدأبي طالب وحاطه وقارب الرجوع إلى الحق /١7(‏ ب)» فما زاده أبو جهل 
اللعين الذي أردى أخاه أبا طالب أيضا بأشياء» منها: أن قال له القوم بأمر من 
تزعم أن عبد المطلب في النارء فأنكرها أبو لهب أن يكون رسول الله َه يقول 
ذلك» فقام له: فسأله» فصرح رسول الله ينه بالحق. فغضب وانقلب بأشد ما 
يكون من العداوة للنبي عله حتى مات على ذلك”" . 

.194 5:١ الاستيعاب‎ )١( 


(؟) أنساب الأشراف 4 : 2177/4 4547 التبيين في أنساب القرشيين ١5٠‏ . 
() أنساب الأشراف للبلاذري :١‏ 377 4 : "431 . 


0 


# وأما قثم فهلك صغيراء كما قدمنا ذكره. 

0 وأما المقوم وحجل فلم يدركا الإسلام أيض . 

0 وأما صفية فأسلمت بإجماع من العلماء رضي الله عنهاء وجاهدت وهي آم 
الزبير بن العوام» وعمرت؛ حتى توفيت في سنة عشرين في خلافة عمر ابن 
المخطاب رضي الله عنهاء وقبرها بالبقيع ظاهر حتى اليوم يزار"© . ٠‏ 

* وأما أروى وعاتكة فقد ذكرنا الاختلاف فيهما”" . 


3# وأما حمزة رضي الله عنه» فهو أسد الله وأسد رسوله» من المهاجرين 
الأولين» من المتقددمين في الإسلام» أسلم في السنة الثانية من المبعث ١‏ وقيل: 
بل أسلم بعد دخنول النبي طَْه دار الأرقم » في السنة السادسة من المبعث» 
وشهد در وأبلى فيها البلاء المشهور» وهو عم رسول الله عَلله 2 وأخوه من 
اإبااكا ساك وهو أسن من النبي كَل لسنتين» واستشهد بأد 


رضي الله عنه! ا" 


)00 الطبقنات الكبرنى لابن سعد 8: 4 الطبقات لخليفة بن تخياط 2*١‏ نسب قريش 
ل يد ل رقم 75441 أوالييين في أنسات 
القرشيين 01537 158 .! : ا 

زف4 راجع ص18 » وفي ترجمتها: :نسب قريش 18 014 والتيين في أنساب القرشيين 17 
الا١ا.‏ 

إفرف الطبقات الكبرى لابن سعد ١‏ ال ل ات ل في ع سس 
*: 2170 نسب ريش 23٠١ 2187 ١1‏ تاريخ خليفة “ل 5810 7أى 
الاستيعاب:1 : 478 رقم 4208 التبيين في أنساب القرشيين 147-154 » الإصابة 7: ٠١5‏ 
رقم 1871 ١‏ اه 


14 


4# وأما العباس؛ فكان أسنّ من رسول الله يله بنلاث سنين» وسثل العباس: 
بكم أنت أكبر من رسول الله عله ؟ قال: هو أكبر مني» وأنا أسن منه؛ مولده 
أبِعَدُ عقلي أتي إلى أمي فقيل لها : ولدت آمنة غلامّاء فخرجت بي حين 
ادن حا مون جنوه لزني لكاي ابطر ريه بد لني 
ل 1 
ختمت بالعّاسٌ الهجرة» كما ختمت بالنبي فلل الرسالة . 

2# ا ا 
أَجْودُ قريش كفا وأوصلّهاء”" . 

وفضائله مشهورة كثيرةً. وفيه البيت » والعددء والخلافة بحمد الله ومنه» 
وكان العباس ثويًا لعاري بن هاشمء وجَفْنّة لجائعهمء ومقطرة لجاهلهم'" » 
وفي ذلك يقول ابن هرمة : ١‏ 


وكانت لعباس ثلاث يعدّها إذا ما شتاء الناس أصبح أشهبا 


فسلسلةٌ تنهى الظلوم وجفنة تباح فيكسوها السنام المرَغْبا 


(1) البلاذري: كتاب جمل من أنساب الأشراف 4 : لا 8» ابن قدامة: التبيين في أنساب 
القرشيين 149 وفيه: #فرأيت رسول الله تله يفحص برجليه» الإصابة 5: 01١‏ رقم 
١‏ 

(؟) الحديث في الإصابة : 7ه وقال: أخرجه النسائي» وأخرجه الطبراني في الكبير 
5 771 وابن عساكر في التهذيب /1: 789» وذكره الهندي في كنز العمال» حديث 
رقم 777377 . ١‏ 

(”) البلاذري: أنساب الأشراف 4 : 79 . 


44 


وحلة عصب لا تزال معدةٌ لعار ضريك ثوبه قد تهيبا0 
وكان يمنع الجار ويبذل المال» ف دربت 


د وقال النبي عله : إن الله اصطفى كدانة من ولد إسماعيل. واصطفى 
قسريشا من كدانة واصطفى من قسريش بني هاشم واصطفضاني من بني 


وذلك مما صح وثبت عنه قله ٠‏ وهو مما في كتتابنا هذا في مسند واثلة بن 
الأسقع : ' ا 
مالتداق وض لطا لكاو درو ارسي قا 
الماشسيين» ثم هوعم حاتم النبيون» فهو إدًا خيار القرشيين ثم من ' 
. الهاشميين. .فهو إِذَا خيار من خيار الخيار. ٌْ 
وأمه ثيْلة بنت خباب بن النمرين قاسط؛ ولدت العباس فاتحنت به ْ 
ْ وهي أول عربية كست البيت الحرا م الحرير والديباج وأصناف الكسوة» وذلك ' 
أنها ضبقت العباس وهو صغير؛ فنذرت كسوة البيت إن وجدته» ففعلت 1 . 


و 100 


22 ديوان إبراهيم بن هرمة» طبعة دمشق :21479 ص ”217 5اءارو في اللخطوط الشطر الثاني' : 
من البيت الأول : إذاما جناب الحي أصبح أشهبّاء تهذيب ابن عساكر ١‏ ي اطقة 
وضريك : فقيرك. 0 : 

(1) صحخيح مسلم 4: : 1047 رقم 1173 في الفضائل باب: : فضل نسب النبي عله . 

© البلافرئ تاب الاظرات :* : 244 »4٠‏ ابن عبد البر: + الانتيناب في مترقة الأصعابة 
باد يانه ١‏ 1 


* وكان العباس رئيس في الجاهلية» وإليه كانت عمارة المسجد الحرام؛ 
والسقاية والعمارة. 
فأما العمارة للمسجد والسقاية فمعروفتان. 

وأما العمارة فإنه كان لا يترك أحد يساب أحدا في المسجد الحرام» 
ويحملهم على عمارته في الخير» لا يستطيعون له امتناعا؛ لأنه كان ملأ قريش 
قد أجمعوا على ذلك» فكانوا له أعوانًا وسلموا ذلك إليه © . 

وقال معروف بن خربود: انتهى الأمر في الشرف من قريش في الجاهلية 
إلى عشرة نفر من عشرة بطون (11/ ب) وأدركهم الإسلام””“ فوصل لهم 
ذلك من بني هاشم» ومنهم : العباس بن عبد المطلب» وقد سقى الحسجيج في 
الجاهلية» وكانت إليه عمارة المسجد الحزام» وحلول التفر له وحلول النفر 
أمعناه: أن قريشًا لم تكن تملك عليها في الجاهلية أحدا» فإذا كانت الحرب 
أأقرعوا بين أهل الرئاسة» فمن خرج سهمه كان هو المحكم» فلما كان يوم 
:الفجار خرج السهم على العباس . ش 

وقال الزهري : لقد جاء الإسلام وإن جفنة العباس لتدور على فقراء بني 
هاشمء وإن قيده وسوطه لمعد لسفهائهه” » فكان عبد الله بن عمر يقول: هذا 
والله» هذا الشرف» يطعم الجائع» ويؤدب السفيهء وحصل العباس بيعة 


. 7١5:7 ابن عبد البر: الاستيعاب ؟: 2704 ابن الجوزي : المنتظم‎ )١( 

(؟) هم: هاشم ء وأمية» ونوفل» وعبد الدارء وأسدء وتيم» ومخزومء وعدي» وجمح» 
وسهم. ابن الجوزي: المنتظم في تاريخ الأم والملوك ؟ : 517» المحبر لابن حبيب 154 » 
56 

() البلاذري: أنساب الأشراف 4 : 219 .7١‏ 
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الأنصار للمصطفى قله وؤأحكمها ووثقهاء وكان له فيها البلاء الحسسن» وكل ' 
ذلك لما قد دخخر الله له من كرامته ؛ لأن ذلك كان قبل إسلامه رضي الله عنه .. ْ 
قال عروة بن الزبير: وذلك بمعنى قيام العباس بما قام به في بيعة الأنصار : 
من إحكامهاء واستئناف القول فيها في عزة الإسلام قبل أن يعبد اللوعلانية» ' 
وكذلك كان العباس بمكة يتقوى المسلمون بمكانه» وكان يحب أن يقدم إلى 
رسول الله يله » فكتب إليه رسول الله ينه : «إن مقامك خير»» فلذلك قال 
النبي َه يوم بدر: امن لقي منكم العباس فلا يَقَعلَه؛ فإنه أخرج كارهًا»29 . - 
ش وكان العباس أنضر الناس لرسول الله عله , وأحليهم غلنه يدوناانات ‏ 
عمه أبو طالب» والذي ذهب إليه محققو علماتنا أن العباس رضي الله عنه ' 
أل تيل كم خيبو ونا كانايكم زملؤته امعد الدين: ريعي . 
رسول الله لله ويكاتبه بأحوال المسلمين» ويدل على ذلك ويوضحه حديث ١‏ . 
الخجاج بن علاط" » وهو بين لمن تدبره» ول ظهر إسلامه حين أظهيزه» عضد/ 


| .1209 : أخرجه الحاكم في المستدرك 7: “711» والاستيعاب ؟‎ )١( 
' قال الحجاج بن علاط : يا‎ » ١15١ (؟) الاستيعاب ؟: 4109 والتببين في أنساب القرشيين ص‎ 
رسول الله» إن لي بمكة مالا وأهلاء وإني أريد أن آتيهم فأنا في حل إن أنا نلت منك شِيئّاء‎ 
: | فأذن له رسول الله َه أن يقول ما شاءء وأتى امرأته هي أم شيبة بنت أبي طلحة : حين قدم»‎ 
فقال: اجمعي ما كان عندك؛ فإني أريد أن أشتري غنائم محمد وأضحابه فإنهم قد‎ 
استبيحوا وأصيب أموالهم» وفشا ذلك بمكة» فانقمع المسلمون؛ وأظهر المشزكون فرحًا‎ 
٠ وسروراء وبلغ الخبر العباسء فقغد وجغل لا يسنطيع أن يقوم » ثم أرسل غلاما إلى‎ 
| ١ الحجاجء فقال: ويلك ماذا جئت.بهء: وماذا تقول؟ فما وغد الله خيراً مماجثت به» فقالله‎ 
| الحجاج: اقرأعلى أبي الفضل السلام» وقل له فلييخل لي في بعض بيوته» فإن الخبر على ما‎ .' 
' يسرهء فجاءه غلامهء فلما بلغ الدار قال: أبشريا أبا الفضل» قال: فوثب الغباس فرحًا‎ 
.». . حتى قبل بين عينيهء قأخيره مما قال له الحجاج فأعتقه‎ 


١ 


الله سبحانه بإسلامه الدين: وسر به محمد خاتم النبيين. 

ْ ومن لطف صنع الله سبحانه وإحسانه » أن الله سبحانه (18/ أ) بعث نبيه 
محمداَّيهُ . وله عمومة» وقد أتيناعلى ذكرهم وذكر من أدرك الإسلام 
. منهم» فلم يختر الله سبحانه إسلام أحد منهم سوى حمزة والعباس» ثم جعل 
النسل منهماء والعدد والكثرة والبيت في ولد العباس رضي الله عنه دلك إلا 
يمكان الاختيار السابق من الله سبحانه لهذا البيت الكريم البادع» والنسب 
الشريف الشامخ؛ حيث خلقهم أعلامًا للدين وأئمة المسلمين» فحفظ بهم 
بلاده وعباده» واستودعهم أمر خلقه» وجعلهم القائمين بشرعه, والنواب عن 
نبيه المصطفى ينه وخصهم بوارثه القيام بخلافة النبوة» والتحمل لأعباء 
الأمة دون غيرهم من عترته؛ شرفًا عظيمّاء وأمرا جسيماء وخطرا كرياء 
لذي بععنها من بعْض واللهُ سميع عم 204 « ذلك فال الله يؤتيسه من يَشَاء 
. والله ذو الْفضل الْعظيم 294 . 

* شهد العباس مع المصطفى حنيئّا» وكان له ذلك البلاء المبين؟ لأنه ثبت معه 
وقت الشدة حيث لم يثبت معه إلا عدد يسير» هو أحدهم» فلا خلاف فيه بين 
. العلماء» وهو الذي كان ينادي الصجابة ‏ وكان صيئًا ‏ بأمر رسول الله يله 
فقال بأعلى صوته: أين أصحاب السمرة؟ قال: فوالله لكان عطفتهم حين 
' سمعوا ضوتي عطفة البقر على أولادها . 
وكفاهفي هذا الشرف أن ثبت في مقام ولى فيه الأكثرون» ومن أحق منه 
)١( ٠‏ # سورة آل عمران: من الآية 74. 

.4 سورة الجمعة: الآية‎ ”7+>١( ٠ 


بالثبات واليقين”" . 1 
وقوائقى | كدان ماله ونا من بين سائر الأعمام» ثم اختار , 
ذريته خلقًا للدين ومصابيح للمسلمين . 
وقد روينا وروينا من فضائله غير حديث لو استوعبت كانت كتاب ؛ إلااأن ٍ 
متهن ما أعبرناء أب والغاسم الخصيي قال: اغبرنا أب وطالب الهمذائي قال: 
أخبرنا محمد الشافعي » قال: أخبرنا محمد بن يونس القرشي» أخبرناً إبراهيم ! 
ابن سعيد السفري» أخبرنا خلف بن حذيفة عن أبي هاشم عن محمد بن 
الحنفية عن علي رضي الله عنه قال : #لقى رسول الله ل العبامن يوم فتح ٍْ 
مكة» وهو على بغلته الشهباء 0 : ويا عم ألا أخبرك إن الله 
٠‏ تعالى فتح الأمر بي» ويختم بي»"" 3 
فحب العباس رضي لاعت خصلة من خصل الإاذ» وقد ذكرن في 
شعب الإيمان من كتابنا ا 


وكانت له الدعوة المجابة» وتوسل عمر بن الخطاب والمسلمون رضي الله . 
عنهم به إلى ربهمء فرقغ عنهم الضراء بمكانه» والحال مشهورة ونحن نستوفيها : 
يح :ووفة من يلارج وهوان نسب ذلك إن الارمن اجديت ني ش 
)١(‏ ابن سعد : الطبقات الكبرى : : 41 يعني شجرة الرضواذ لت بإيموا تحتهاء ورا جع ش 


البلاذري : كتاب جمل من أنساب الأشراف ؟ عل 
(5) كنز العمال ١١‏ ا ل ان وابن عساكر عن علي بن أبي طالب 


رضي الله عنه . 
(5) الإقصاح 101:5 400 رقم 7046. 


: عهد عمر بن الخطاب ؛ وذلك عام سبع عشرة؛ عام الرمادة”'2» حتى التقيت 
الرعاء» والقت العضاء وعطلت النعم» وكسر العظم» فقال كعب الأحبار» 
يا أمير المؤمنين: إن بني إسرائيل» كانوا إذا أصابهم أشباه هذاء استسقوا 
بنصب الأنبياء . 

فقال عمر : هذا عم النبي عه » وصنو أبيه» وسيد بني هاشم» فمشى إليه 
عمر رضي الله عنه» فشكا إليه ما فيه الناس» ثم صعد عمر المنبر»ء وصعد معه 
العباس». فخطب عمر رضي الله عنه الناس» قال بعد حمد الله سبحانه والثناء 
عليه» والصلاة على نبيه يِه : أيها الناس» إن رسول الله يله كان يرى للعباس 
مايرى الولد للوالد» فيعظمه» ويفخمهء ويبر قسمه»ء ولا بتاله يمينه» فاقتدوا 
أيها الناس برسول الله ييه في عمه العباس» واتخذوه وسيلة إلى الله فيما نزل 
. بكمء ثم قال: اللهم إن هذا عم نبيك» وإنا قد توجهنا إليك بعم نبيك» وصنو . 
' أبيه» فاسقنا الغيث» ولا تجعلنا من القانطين . 
وفي رواية: «أن عمرلما وقف على المنبر أخذ في الاستغفار حتى قال 
الراوي: ما نراه يعمل لحاجته ثم قال : «اللهم إني قد عجزت فيهم » وما عندك أو 
سع لهم» وأخذ بيد العباس فقال: «وهذا عم نبيك» ونحن نتوسل به إليك». 

وفي رواية قال : «اللهم إنا نتقرب بعم نبيك» ونستشفع به فاحفظ فيه 
نبيك كما حفظت الغلامين لصلاح أبيهماء وأتيناك مستغفرين ومستشفعين. 
وأقبل على الناس» فقال : (استغفروا ربكم إن كان عَقَارا 59 يرل السسماء 
عليِكُم مُدرارا 09 ويمددكُم بأموال وبين ويَجعَل لَكُم جنات ويجمَل لكُم 
)1١( '‏ إن الناس أصابهم جدب وقحط وجوع شديد حتى جعلت الوحش تأوى إلى الأنس» 


وكانت الريح تسفى ترابًا كالرماد» فسمى ذلك العام عام الرمادة» وكان الرجل يذبح الشاة 
فيعافها من قبحهاء وإنه لمعسر . ابن الجوزي: المنتظم 4 565٠:‏ 


أنْهان 04 . 

ثم قالعمر: : ياأبا الفضل» 590٠‏ قم فاوع» ققام العناس عقا 
تنضحان» فطالع العباس» عمر رضي الله عنهماء فقال بعد حمد الله سبحانه : 
والثناء عليه والصلا: ة على النبي عله : اللهم إنه لم ينزل بلاء إلا بذنب ؤلم , 
يكشف إلا بتوبة» وقد توجه بي الوم لكان ويك وهذه أيدينا إليك . 
بالذنوب ونواصينا بالتوبة» فاسقنا الغيث . : 

اللهم أنت الراعي» لا تهمل الضالة» ولا تدع الكسير بدار مضيعة».فقد ' 
ضرع الصغير» ورق الكبير» وارتفعت الشكوى, وأنت تعلم السر وأخفى . 

اللهم فأغئهم بغيائك من قبل أن يقنطوا فيهلكوا؛ فإنه لا ييأس من روحك 
إلا القوم الكافرون. ' ش 

اللهم إنا شفعاء عمن لا ينطق من بههائمنا وأنعامنا . 

الهم اسقنا سق نافًا وداعا طبقا سحاء عامًا. 

الهم إنا لا نرجو إلا إياك » ولا ندعو غيرك و لا نرغب إلا إليك . 

الله ليك الك لويس كل ستاع:ركري كن عبار روت كل.. 
خائف. وضعف كل ضعيف . 

فأرخت السماء غَُرَاليِهًاء مأوت اننا داري در 
بالآكام» وأخضبت الأرض» وعاش الناس 20 : ٍ 

وفي رواية: فنشأت طريرة من سحاب» فقال الناس: ترون » ترون؛ ثم 


.17-1١ الاسورةنوح: الآياث‎ )١( 
الاستيعاب 7: اث الل‎ )9( 


تلامت واستتمت» ومشيت فيها ريح» ثم نهرت ودرت ٠‏ فوالله ما برحوا حتى 
اعتلوا الجدار» وقلصوا المآزر» وطفق الناس بالعباس يُسون أركانه» 
ويقولون: هنيئًا لك ساقي الحرمين”" . 

وقال عمر : هذا والله الوسيلة إلى الله والمكان منه . 

وفي رواية: ثم نزل فتراءى الناس طرة في مغرب الشمس فقالوا: رينا 
هذاء قال: وما رأينا قبل ذلك من قرعة سحاب أربع سنين» قال: ثم سمعنا 
الرعد ثم اتتشرت ثم أمطرت» فكان المطر يقلدنا في كل خمس عشرة قلد 
الزرع » حتى رأيت الأرنبة خارجة من خفاق العرفط يأكلها صغرى الإبل . 
فقال الشعراء في ذلك فيأكثرواء فمنهم شاعر بني هاشم؛ حيث قال: 
(9؟/رب). 

رسول الله والشهداء منا والعباس الذي فتق الغماما 
وقال ابن عفيف النضري : 

مآزال عباس بن شيبة غاية- - للنشاس عبد تتكر الأيام 

رج ل تفنحت السماء لصوبه الا دعابدعاوةالإسلام 
فتحت له أبوابها لمادعا فيها بحيد معلمين كرام 

عم النبي فلا كمن هو عمه ولدا ولا كالعم في الأعمام 
عرفت قريش يوم قام مقامه 2 فبهله فضل على الأقوام”» 


.23 59 :7 الاستيعاب‎ )١( 
.186 214 : 5 أنساب الأشراف‎ )0( 


حي كن ا تلمكا راعلة .معي لسسع دي عند 
ترجه بالعباس فى الْجَدْبٍ راغبًا قفتا كم بح تجاء باللية المطلر : 
تو سس في أللتلب حتى جاء ب 


ومنا رسو ل الله ييه فينا 2 ترائه فهل فوق هذا للمفاخر مفتخر”" , 


وقال حسان في ذلك : 
١ -‏ تايل عه 2 
سأل الإمام وقد تتابع جدبنا قَسَقَى الغمام بغرة العباس 
عم النبي وصنو والده الذي وَرث النبي بذاك دو نَ الناس 
أَحَيًا الإله به البلاد فأصبّحت ميخضر ة الأجناب يعد اليّاس9" , : 


وأعتق العباس عبد موتة سبعين مملوك”” , ولما نضرته الوفاة.قال لابنه . 
عبد الله: أي بني» قد فنيت» فيا بني» أحب الله وطاعنه؛ حتى لا يكون ثنيء , 
أحب إليك منه ومن طاعتة. ويف الل حت لأيكوة ديء أخبوف إليك من : 
ومن معصيته» فإنك إذا حببت الله وطاعته نفعت كل أخدء وإذا خفت الله , 
ومعصيته لم تضر أحداء أستودعك الله. ش 

ومناقبه كثيرة كما ذكزنا » وإنما أشرنا منها في هذا الفصل إلى ما اقتتضته . 
الحال» فلنذكر الآن أعقاب أولاد عبد المطلب المذكورين على ما انتهى إليناء ! 
ومن لم يعقب» ومن أعقب ثم انقطع عقبه . 7 ' 
(1) ورد في أنساب الأشراف 4 : 14» الاستيعاب 51119 


(؟) الاستيعاب 5317" , 
() البلاذري: أنساب الأشراف 4 : 1 . 


١١4م‎ 


*« أما حمزة رضي الله عنه فلم يترك إلا بننًا فدر.جت”"2 . 

يحسن له ولا يدرى /5٠(‏ أ) أقتل أم فقد"" . 

* وعقيلاً يكنى أبا يزيد أسلم قبل الحديبية» وروى عن النبي ْله » وكان 
عا بالأنساب» وهو أحد الأربعة الذين يؤخذ عنهم علم النسب © . 

* ومن ولده: يزيد بن عقيل» وبه كان يكنى» وعبد الله ومحمد وغيرهما من 
أولادى» وقد انقرض ولد عقيل بن أبي طالب إلا من محمد بن عقيل , 

*« وجعفرآ وهو الطيار ذو الجناحين في ان » وهو أفضل الشهداء» هاجر 
الهجرتين» وقال له النبي مَلله : «أشبهت خَلْقِي وخُلقي». وهو الجواد المطعم 
للمساكين» ودعا له النبي عله ولولده بالبركة» فاستجيبت الدعوة. وقتل يوم 
مؤتة» فوجد فيه نضع وسبعون من بين ضربة وطعنة ورمية كلها فيما أقبل من 
00 

* ومن ولده : محمد بن جعفر بن عبد الله بن جعفر» الجواد الممدح20. 
وأخبازه في ذلك لها كتاب مفرد. 


. درجت: ماتت صغيرة‎ )١( 

(1) أبوعبيد القاسم: النسب ١1919‏ جمهرة أنساب العرب 77» التبيين في أنساب القرشيين 
لكلل 

(*) الاستيعاب #: لم١‏ رقم 21867 أنساب القرشيين ١١1‏ 

(5) البلاذري: أنساب الأشراف ؟: /اا7 7152. 

(0) الاستيعاب :١‏ 917 رقم الالاء أنساب القرشيين "2111 .1١06‏ 

(5) البلاذري: أنساب الأشراف 17 : ٠0‏ 


* ومن ولده: معاوية بن عبد الله بن جعفر» وفي تسميته معاوية قصة. ' 
* ومن ولده : عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر» ولهم بقية وعقب20, 
واستيعابهم يطول . ْ 
* .وعليّاء وهو أصغرهم سنّاء وأعظمهم قدراء وأغزرهم علمً؛ لأن طالب 
أكبر من عقيل بعشر سنين» وعقيل أكبر من جعفر بعشر سنين» وجغفر أكبر. 
من علي بعشر سنين» وهو فارس الإسلام وفقيهه» وهو ابن عم اليل 
وظهيره» شهد المشاهد كلها سوى تبوك . ولم يكن بتبوك قتال. 
وكان له في كل مشهد شبهده ه البلاء المبين لاسيما بدراء عو ولا 
صدق النبي يله » وأسلم .من بني هاشم لا اختلاف في ذلك» وكفاه بهذا شرقًا 
مبينًا ؤفضلا سابقًا مكياء وزوجه النبي لله الزهراء فاطمة رضي الله عنهاء: 
ولم يبق لرسول الله له عقب إلا من ولده منهاء وفضائله مشهورة ومناقبه غير 
منكورة”2 ولو أنا ذهبنا إلى إيرادها لخرجنا بذلك عن جد مسا أجرينا إليه». 
ولكانت تبلغ كتابًا (/ ب) كبيراً. 
* وولده الحسنء أبو مخمد» وأخوه أبو عبد الله الحسين رضي الله عنهماء. 
السيدان السبطان» ولدا الزهراء محبوبا رسول الله َه ء وولداه اللذان قال النبي' 
له فيهما: اهما ريحانتاي من الدنيا») © . 
)١(‏ أنساب الأشراف 7: 7376 2737 جمهرة أنساب العرب 38 . 
(؟) انظرترجمة ضافية له» :البلاذري: أنساب الأشراف 7: 818 241١‏ ابن عبك البر: 
الاستيعاب ” : 191 رقم 141/8 من 1917 -70, أنساب القرشيين .178-11١‏ 


إفة البخاري ": 179/7 رقم 7047ء فضضائل الصحابة» باب: مناقب الحسن 
صحيح البخاري رقم تل بة» باب ٍ بن 
والحسين رضي الله عنهنماء 0 : 4 77لاء رقم 5148» في الأدب ٠.‏ باب: رحفة الولد, - ' 


1١6 


* وقال"النبي َه في حق الحسسن : (إن ابي هذا سيد وهو من أصح 
الأحاديث وأجلهاء ولا أسود ممن سماه النبى يَليْه سيداء وقد بان سؤدده بما 
ظهر من حقنه الدماء» ونظره للإسلام والمسلمين بعد أن أعطى العهد والبيعة» 
ووجبت له الإمرة والطاعة» فتخلى منها إيثارًا لمصلحة الإسلام» وتحقيقًا لما 
قاله النبى يله فعده جماعة من العلماء من الدلائل النبوية . ش 

3 والحسين: فهو ذو الشجاعة واليأس» وأكرمه الله سبحانه بالشهادة في يوم 

شريف؛ ليعظم الله سبحانه ثوابه» ويجزل إكرامه» ويشرف مآبه” . 

2 فأما الحسن فمن ولده : الحسن د بن الحسن» وعبد الله بن الحسن» وزيد بن 

الحسنء وعمرو بن الحسن وغيرهم » وعقبه باق” واستيعابهم إلى حيث 

د وأما الحسين بن علي » فليس له عقب إلا من ولده: علي بن حسين بن 

على زين العابدين» فهو على الأصغرء وكان من أفضل هذه الأمة فقها وعلما 

5 ا نا 
علي بن أبي طالب عليهم السلام . 

)١(‏ البخاري ١‏ : 437: رقم 410017 في الضلحء باب : قول النبي قله للحسن بن علي رضي الله 
عنهما: #ابني هذا سيدء ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين»..7: 21114 رقم 
لفردسة في المناقب» باب: علامات النبوة في الإسلام » وا 1 رقم 5لا" فضائتل 
الصحابة» باب: مناقب الحسن والحسين رضي الله عنهماء :١‏ 23207 رقم 21197 في 
الفتن» باب: قول النبي َيه للحسن بن علي : «إن ابني هذا سيده؛ جامع الأصول 4 : 
“لا رقم 70377 + في فضائل الحسن والحسين ابنا علي بن أبي طالب عليهم السلام . 

(5) نسب قريش 50» تاريخ خليفة بن خياط 211١‏ 1717 047 2147 2144 1195 
ا ا 

() نسب قريش 847+ 201-45 التبيين في أنساب القرشيين 2118 ١19‏ . 


ودينًا وزهدا ؛ فليس للحسين نسل إلانمنه”"» 
* ومن ولده : زيد بن علي بن حسين بن علي بن أب بي طالب. المقتول في : 
هشام”" , 


# وابنه :بشي بن زيد فقول بغرسانا” ).وق نهم كدرةه واستيعابهم 


يطول» فهذان السبطان أولادهما أفضل ولد علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه؟ لمكان فاطمة بنت المصطفى رضي الله عنهاء ويتلوهما في الفضل من 
أولاد علي أولاد أبي القاسم عبد الله محمد بن علي وعران لقي ' 
فاضلاً فقيهاء وكان علي رضي الله عنه يحبه كثيراً . 

# وابنه الإوجافم ع رق ين مسلب لشفي" © وعزالدي كاد اوسن 
إلى محمد بن علي بن عبد الله بن العباس» ودفع إليه كتبه» .وصرف الشيعة 
إليه» وأعلم أن الأمر صائر إليه وإلى أولاده (71/أ)» ولمجمد بن الحنفية أولاد 
ْ وعقب حتى اليوم أيضًا" . ١‏ 1 
# ويتلوهم في الفضل والسبق من أولاد علي 010007 


لق طبقات ابن سعد ©: 117 رقم 106؛ نسب قريش 001 جمهرة أنساب العرب 295 حلية' 
الأولياء 7: “7 » التبيين في أنساب القرشيين ١١‏ ار 5 اكه 

زفق لس ترش 1 إلددات كبري لابن باه 0) رقم فق بجمهزة أنسات العرنبا. 
خة 

م نح قرو 13ل تجنية الات اعرف : 

هق نسب قريش »4١‏ الطبقنات الكبرى لابن سعد ه : لالاء البلاذري : أنساب الأشراف 
١‏ : 447176 التببين في أنساب القرشيين ١10‏ . 

)0( الطبقات الكبرى لابن سعد» 8: :رقم +49 جمهرة أنساب العرب 204 37 

() نسب قريش هل . 


طالب كرم الله وجهه: 

أولاده: عبيد الله بن العباس بن علي بن أبي طالب. وغيره» ولهم عقب 
حتى اليوم أيضًا(" . 

ويتلوهم في الفضل والسبق : عمر بن علي بن أبي طالب”" » فنهم محمد 
ابن عمر بن علي بن أبي طالب وغيره» ولهم عقب حتى اليوم أيضًا . 
* وكان لعلي رضي الله عنه من الولد: ثلاثون بين ذكر وأنثى» وإغا العقب 
منهم في هؤلاء الخمسة لاغير» وهم : الحسن والحسين» ومحمد بن الحنفية» 
والعباس » وعمر» رضي الله عنهم أجمعين . 

هؤلاء بنو أبي طالب وبنوهم على الاختصار”" . 
* وقد ذكر المسيبي» أبو عبد الله محمد بن إسحاق. النسابة في كتابه الذي 
أخبرنابه: أبو طالب أحمد بن الحسن المقري كتابه بإسناده إليه» وقدر روينا 
هذا الكتاب» وقرئ علينا أن أبا طالب كان له ولد امس غير الأربعة 
' اللكورين فابناتهم» وآنة+ ظليّقابقاني طالب :وآله لاعقب لد وأد امه 
عيساء جازية أبي وهب بن عمرو بن عائد بن عمران بن مخزومء ولم يذكر 
الزبير ولاغيره طليقّاء والله أعلم . 
* وأما أبو لهب» فمن ولده: عتبة» ومعتبء أسلما يوم الفتح» وسر 
)١( ْ‏ نسب قريش 4لاء جمهرة أنساب العرب 59 . 


زفق نسب قريش »8٠١‏ جمهرة أنساب العرب 55. 
(*) راجع نسب قريش لمصعب 15-5٠‏ . 
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المصطفى عله بإسلامهما سرور) شديدًاء ودعا لهما دعاءً طيبّاء فشهدا دْعَهُ 
حنيًا والطائف» وأبليابلاء حسئاء ولم يخرجاعن مكة إلى المدينة» ولهم 


00ب 


#« ومن ولد عتبة: الفضل بن العباس بن عتبة بن أبي لهب كان فصيحاء 
رخاس لجو لويد مغيه اللذا ,ذا خاصة يا ولداحنه تعد 0 

#« وعتيبة أخوهماء دع اعلية التي قف بال راط ل عليه علا من كلايهة 
فأكله الأسد» والحديث مشهور في السير ودلاثل النبوة» ومات من غير 


7 


9# وأا لحارث (1؟/ ب) فهو أكبر ولد عبد امطلب» وهو الذي أعان عيد امطلب 
على حفر زمزم» وقد ذكرنا أنه لم يدرك الإسلام» ولكن أسلم أولاده. 


ِ نوفل» وربيعة: وأ بو سفيان المغيرة» وعبد الله بنو الحارث؟ . 


)١(‏ نسب قريش 894» ١‏ الاستيعاب : 44 و 488 » رقم 17/80 أنساب القرشيين 
15 جمهرة أنساب العرب 9/7. : 

زفق ل ل ل 
لهب» وهو وهم منه. ٍ ١‏ 

نف هو زوج أم كلئوم بنت الرسول عله » » أمره أبوه فتارقها حي فاق هوه افها ره 
النبي عله لعثمان بن عفان بعد موت أختها رقية سنة ثلاث وفيه اعتبة» بدلا من اعتييةة» 
التبيين في أنساب القرشيين 40: المحبر لابن حبيت 57 . 

() .نسب قريش 80. 
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* ونوفل أقدمهم إسلامّاء ويكنى أبا الحارث» وهو أسن [خوته”؟ » وأسن 
' من جميع من أسلم من بني هاشم كلهم» كان أسن من حمزة والعباس» أسر 
يوم بدرء ففدى نفسه برماحهء وكان لما أسر قال له رسول الله عله : «افد 
نفسك» قال: مالي شيء أفْتدي به قال: «افْد نفسك برماحك التي بجدة» 
ْ فقال: والله ما علم أحد أن لي بجدة رماحًا غيري بعد الله» أشهد أنك رسول الله 
هكذا ذكره ابن سعد" » هاجر أيام الخندق» وشهد مع النبي مَل الفتح وحنيثًا 
1 والطائفن» وكان ممن ثبت مع النبي لله يوم حنين9؟ . 

* وربيعة:ويكنى أبا أروى» وهو الذي قال رسول الله عله يوم فتح مكة : «ألا 
' إن كل دم ومأثرة كانت في الجاهلية, فهي تحت قدمي, وإن أول دم أضع دم 
ربيعة بن ال حارث:: وذلك أنه قتل لربيعة ابن في الجاهلية» فأبطل رسول الله يله 
الطلب به في الإسلام» ولم يجعل لربيعة في ذلك بيعة"© . 

موقل عل العلماء ف اننع ابن زيعة القتول نورقم قد تمسيف 
فيما يقال من حماد بن سلمة فقال: اسمه آدم» وإنما كان دم ابن ربيعة» 
فصحفه. وكان ربيعة أسن من العباس» وأسلم » وروى عن النبي يه عدة 
أحاديث . 

* وأبو سفيان» أخوهما فهو الشاعر» وهو ابن عم النبي يَينّْهِ كإخوته 
المذكورين» ويزيد عليهما أنه أخو النبي عَلله من الرضاعة» أرضعتهما حليمة 
)١(‏ نسب قريش 485. 

(؟) الطبقات الكبرى 4 : 4". 


(0) نسب قريش 41ء الاستيعاب 4 : 76 رقم 551/1 . 
(5) ابن سعد: الطبقات الكبرى 4 : 6 رقم 254 نسب قريش 48. 
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لدي وأية لير وكايشه 0/507 رمول الأ في صورة. 

ّ ع ب‎ 00 ١ 
عنهماء اقتسما شبهه. وقثم بن العباس بن عبد المطلب » والسائب بن عبيد ين‎ 
. عبد يزيد بن هاشم بن المطلب"‎ 

* وأسلم أبو سفيان هذا يوم لفغ بترا رط وي عه ْ 
إسلامه» وشهد حَنيئاء ,وأبلى فيها بلاء حسنّاء وكان ممن ثبت» ولم يفارق يذه ١‏ 
لحا بغلة الني له حتى انصرف الناس إليه» وكان النني 8 يحبهء وشهدٍ له : 
بالجنة في غير حديث رواها الأئمة العلماء. ١‏ 1 

وروي أن النبي َل كان يقول له :"أرجو أن تكون خلقًا من حمزة»: وهو 
معدود في أفاضل الصحابة 0 , ٍْ 
# وغبد ال يق الفارنك» سمه عيذ سنس فنا وسول ال عه عيدا اط 
مات بالصفراء» في حياة النبي َل ؟ فدفنه النبي عَيله في قميصه وقال: «سعيد 
أدركته السعادة: ذكره مُصعب الزبيري وغيره!؛» 


11/١ المنمق 474 جمهرة.أنساب العزاب‎ 276٠ ابن سعد: الطبقات الكبرى 5 : #7 رقم‎ )١( 
(؟) :ابن خبيب: المنمق في أخخبار قريش 5 47. 455»ء البلاذري لساب تريش ؟ الاين‎ 
. 6 ٠” الاستيعاب 4 : /73» التبيين في أنساب القرشيين‎ ٠6 

(9) الاستيعاب 5 :7337 رقم 31 2*٠‏ والتبيين في أنساب القرشيين .1١1/-1١8‏ ': ِ 
(4) المصغب: نسب قريشن ٠7472754؛‏ ابن سعد: الطبقات الكبرى 4 قرفل 

الاستيعاب 7: رت 1011 الاب الترطين» 0 ٍ 


سفيانء ويكنى أبا الهياج» رأى النبي عله 9 . 

*« والحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب» أسلم مع أبيه نوفل . 

* وابنه عبد الله بن الحارث الملقب اببَّهه الذي اصطلح عليه أهل البصرة حين 

مات معاوية» ولد (ببه4 على عهد المصطفى يله 9 . 

* المطلب بن ربيعة» ولد على عهد المصطفى يَ 99 . 

*# ومجمد بن ربيعة» ويكنى أبا حمزة» ولااعقب اليوم لأبي سفيان بن 

الحارث ولا لعبد الله (؟8/ ب) بن الحارث» فهؤلاء بنو الحارث بن عبد 

المطلب وبنوهم . 

#* وأما الزبير بن عبد المطلب» والمقوم. وحجل» وضرارء والغيداق فلا 

عقب لهم» وقثم فقد قدمنا أنه مات صغير 9 . 

* وأصا العباس رضي الله عنه» فولد: الفضلء ويكنى أبا محمدء وكان 

رديف النبي يله وحفظ منه» وروى عنه» وشهد غسله؛ وبه كان يكنى 

. ١١8 رقم "الا أنساب القرشيين‎ 9١16 :١ توفي في خلافة معاوية» الاستيعاب‎ )١( 

(؟) المصعب الزييري: نسب قريش 037٠‏ 240731 أنساب الأشراف 107:5 101 
الاستيعاب ١‏ : 00 رقم 471» أنساب القرشيين .1١١ 61٠١‏ 

إفيف الاستيعاب 7: 408 رقم 27147 أنساب القرشيين 5 ٠١‏ . 


(5) البلاذري: أنساب الأشراف ؟ : 9840ء /99"اء 53١‏ 477» التبيين في أنساب القرشيين 
للق 2119 
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العباسن ؛ أنه أكبر ولدهء ألم يلف ! لا بنتّاء وقد انقرض عقبه2 . 

* وعبد الله ويكتى أبا العباس الحبر"؟ » والحير: ا 
بعلومها كلهاء وأبو الأئمة» ترجمان القرآن» دعا له النبي يَكهُ «بالحكمة: 
وتأويل القرآن». ظ ش 


وفي رواية: «بالفقه في الدين وعلم التأويل"" .. 


وني لجيه اجخير : «بأن يبارك فيه؛ ويدشر منه, وأن يجعله من' 


الصالحين:)29, 


زلف 


اقم 


إفرف 


زفق 


انظر في ترجمته : الاستيعاب 6 : الا البلاذري : أنساب الأشراف 4 : اا لال 0 
في.أنساب القرشيين ١7٠‏ .: 
نسب قريش 177 طبقات ابن سعد 7: 17 طبقات خليفة ت 811 4 تلا : 
الزهد 184.ء المحبر 17 14 97 27849 4لاثاء التاريخ الكبير 0.: لاء أنساب الأشراف .! 
4 "الاء اجرح والتعديل ه :, المستدرك *: “57, الحلية :١‏ 4١1؛‏ ججمهرة ! 
أنساب العرب »7١ 2١5‏ الاستيعاب 4 : 27 تاريخ بغداد ١‏ : 017977 التبيين في أنساب ' 
القزشبين 107 ١170‏ » وفيات الأعيان *: 17 تهذيب الكمال» 7: 3194» سين أعلام, ' 
النبلاء ”1 إلا العق د اللكين» : 190ء تهذيب التهذيب 0: امي 8 
لمييقة : 
صبحيح البخاري 4١ : :١‏ رقم دلافي العلم» باب : قول النبي عله :«اللهم علمسه. . 
الكساب». 51 رقم 147 في الوضوءء باب : وضع الماء عند الخلا» : ل"( رقم ٠‏ 
7 في فضائل الصحابة؛ باب : ذكر ابن عباس رضي الله عنهما ؛؟ مسلم 4: 19317 رقم 
4 في فضائل الصحابة» باب : فضائل عبد الله بن عباس» وضمن حديث وضوء ! 
رسول الله يه ؛ جامع الأصول » 7 رقم 7 كني بال عد أشدبن عراب رصي اف : 
ابن قدامة : التبيين في أنساب القرشيين 197 غ الإصابة 4 : ١16‏ عن الزبير بن بكار . 


18 


سبحانه بارك فيه» ونشر منهء وفقهه في الدين» وعلمه التأويل؛ والحكمة 
والتفسيرء فهو عالم الأمة وحبرها وفقيههاء وأبو أتمتها وخلفائها؛ الذين هم 
منار البلاد وسرج العباد. : 

قال مجاهد: قال ابن عباس: رأيت جبريل عند النبي فَلنْهُ مرتين» ودعا 
لي رسول الله يله با حكمة مرتين20 . 

فكان عمر بن الخطاب رضى الله عنه يحبه ويدنيه» ويقربه ويدخله مع 
أجلة أصحابه» والبدريين منهم ذوي الأسنان . 
وكان ابن عباس يقرئ القرآن جماعة من المهاجرين الأولين منهم عبد الرحمن 
ابن عوف . : 

وقال ابن مسعود: لو أدرك ابن عباس أسناننا ما عاشره منا رجل . 

وكان عمريقول: ابن عباس فتى الكهول» له لسان سؤول» وقلب 
عقول29, 

وقال القاسم بن محمد: ونظر الحطيئة إلى مجلس عمر بن الخطاب » وفيه 
ابن عباس (77/ أ)» فقال: من هذا الغلام الذي أراه هنا يأتي إلى المجلس برع 


)١(‏ سنن الترمذي 4 : 7717 رقم 7877 2837 في المناقب» باب: مناقب عبد الله بن عباس 
رضي الله عنهما . 

21 التبيين في أنساب القرشبين ١89‏ . 

زفيفق إسناده صحيح » وهو في الطبقات الكبرى 7 : 57» تاريخ الفسوي ١‏ : 416., والمستدرك 
“': /الاه من طريق الأعمش به التبيين في أنساب القرشيين 2١74‏ أبو نعيم في الحلية 
١‏ 718» والبلاذري 4 : 247 وأورد الهيئمي في مجمع الزوائد 4 : 1171 ونسبه للطبراني » 
وقال: وأبو بكر الهذلي ضعيف. 


احليل 


اللائن يليه ونل عه ينف فقالوا :سيد الل بو ميائن شقان اين 

منها: ْ : ش ش 

بي وَحَد تيناد لدرء تافل تُهْدى لُووجدت الع يكالم , ' 
والمرء يفنى ويبُقى سائرٌالكلم وقد يلام الفتى يُومنا ولم يلم"© 
قال سوق : كنت إذا رأيت عبد الله بن عباس» قلت : أجمل الناس ». 

فإذا تكلم قلت : أفصح الناس» فإذا تحدث قلت:: أعلم النامن7© 
ونظر معاوية إلى ابن عباس » وهو يتكلم فأتبعه بصره وقال متمثلاً . 
إِذَاقَال لم يرك م مَقَالالقائل مصيب وم يئْن اللّسانَ على هجر 
بكرف بالكتول القيان إذا اتحى ويتذر في أضلاف نظر املك + 
وفيه يقول حسان رحمه الله: | 

إذاما اب نْ عباس بالك وَجْهْهُ ل ا 1 0 

إذا قال لم يسرك تهالالقائل تفسات ات ييا ركاذ 

لّى ول مافي الأُوس فلميكْ . لذى إزبه في الول جندا ولازلا 

)١(‏ وردفي الاستيعاب ١8‏ خارقمة: ٠‏ الإصابة 4 اج اونا 

ْ : .79 لمصعب 5 1ء جمهرة النسث لابن الكلبي‎ ٠ 

(9) أخرجه البلاذري في أنسئاب الأشراف 8 : 48 من طريق خلف بن هشام اليزار؛ حدثنا ' 
شريك بن عبد الله عن الأعمش » عن أبي الضحى؛ عن مسروق . 


إفرف نسب قريش لمصعب /ا17ا» الاسعيعاب لابن عبد البر 7 6 التبيين في أنساب القرشيين' 
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ردلا 


مس امبر 


لقت خليقًا للمَّوَدّة والنّدى يجا ولم تُخْلَق جبانًا ولا كهلا © 

وقال العباس لولده عبد الله: يا بني أرى هذا الرجل ‏ يعني عمر-قد قربك 
وأدناك وأجلاك» فاحفظ عنى ثلاث : 

لا تفشين له سر ولا يخزن عليك كذباء ولا تغتابن عنده أحدا9؟ ‏ 

قال الشعبي: قلت لابن عباس» يا ابن عباس» كل واحدة خير من ألف 
قال: ومن عشرة ألاف . 

وسمع ابن عباس النبي عله وروى عنه. 

ومات النبي ويه وابن عباس صبي » فحفظ عنه علمًا جم , 

وروى عنه تقي بن مخلد. له في مسنده ألف حديث وستمائة حديث 
وستين حديئّاء أخرج له في الصحيح مائتا حديث وأربعة وثلاثون حديئًا" » 
وفضائله مشهورة (77/ ب) جمة كثيرة » لا يحتمل هذا الفصل إن زاد أكثر من 
هذا منها. 


)١(‏ الأبيات في الاستيعاب *: مجمع الزوائد 4 : 0786 وهي عدا الأول والأخير في 
ديوان حسان ص 717ء وأنساب الأشراف ؛ : 47 ؛ نسب قريش 77» المستدرك *: 
65 الإصابة 4 : 177 رقم 47494 » وفيه الشطر الأخير من البيت الأخير: 
0 فليجا ولم يُخلق كهاما ولا جهلاً 
فق نسب قريش 17ء وأنساب الأشراف 4 : 17» الحلية :١‏ 218 مجمع الزوائد 5 : ققة 
(*) الذهبي : سير أعلام النبلاء "3: 5809 


وعبيد الله بن العباس27 كان جوادًا بمدحا مطعاماء زأى البي قَقك فيما : 
قيل . ١ 3 ْ٠‏ 

وقثم بن العباس”2 ؛ ومعيد بن العناسن © وكير ين العبا "اع ويجان' 
فاضلاً» وعبد الرحمن بن العباس* , والحارث بن العبناس"" ‏ واس 
العباس” » وكان من أشد الناس بطشناء وغ خبيبينت العباس #وآبنة بك 
االكتايل « ومطةبنت لاسن ْ 

وهؤلاء ولد العباسن لصلبه منهم: عبد الله وعبيد الف ول ل 1 
ومَعْبدء وقُكم» وعبد الرحمن» وأم حبيب أمهم كلهم : لَب بنت ال حارث بن: 
حَرْن بن بُجَيْر بن الهزّم» أم الفضل» وهي أخت ميمونة زوج النبي عله ٠‏ وهي! 
أول امرأة أسلمت بعد خذيجة» وكان النبي قله لها مكرماء وهي منجبة أخت 
منجبات» وهن أخوات تسع كلهن نجبات» اي 7 
لها هي أكرم الخلق أصهارا”© . 


(1) نسب قريش لمصعب 77 جمهئرة النسب لابن الكلبي 7"7» جمهرة أنساب العزب لابن: 
حزم 194» البلاذري: أنساب الأشراف 4 : دلاء الاستيعاب ": 211 الإصنابة لابن 
حجر 4: ١لالارقم‏ 91919. 

(1) انظر في ترجمة : أنساب الأشراف 4 : 46» نسب قريش 70ء التبيين لابن قدامة "111 . 

(07) انظر في ترجمة : أنساب الأشراف 5 الا مكريش 10 الج ان لا 1 

(4) أنساب الأشراف 5 : *9؛ نسب قريش 7 

(0) نسب قريش /الء أنساب|الأشراف 5 : 85 التبيين في أنساب القرشيين لابن قدامة 154.!! 

(1) نسب قريش لمصعب 717 أنساب الأشراف 90:5 » التبيين في أنساب القرشيين لابن قدامة 114 ., 

زف4 نسب قريش لمضعب /اء أنساب الأشراف 84» التبيين في أنساب القرشيين لابن قدامة 108 : 

(4) النسب لمصعب الزبيري /الاء النسب لابن عبيد القاسم /191» البلاذري: أنساب الأشراف 
:١‏ 455 449 ».ابن قدامة: : التتبيين في أنساب القرشيين 84؛ 808. 


1١1 


ل فولد عبد الله بن عباس أولادًا جماعة منهم : علي بن عبد الله» وكنيته. 
أبو محمدء ولد ليلة قتل علي بن أبي طالب في شهر رمضان سنة أربعين 
فسمي باسمه» وكان أصغر ولد عبد الله سنا وكان أجمل قرشيء وأوسّمه 
وأمرآه» وكان يقال له السسجاد0© . 

* فولد علي بن عبد الله بن العباس”" أولادا منهم : محمد بن علي» أبو الخلائف» 
وداود بن علي» وعيسى بن علي » وعبد الصمد بن علي» وهو آخرهم موئّاء 
حج يزيد بن معاوية بالناس سنة خمسين من الهجرة» وحج بالناس عبد الصمد 
ابن علي سنة حمسين ومائة من الهجرة» وبين الوقتين مائة عام» وبين وفاتيهما 
أكثر من هائة سنة وعشرة أعوام» وهما في التعدد بعبد مناف سواء . 

*# فولد محمد بن علي» أبو الخلائف. عبد الله أبا جعفرء أمير المؤمنين» 
وعبد الله أبا العباس أمير المؤمنين » و إبراهيم الإمام» وموسى وغيرهم (1/55) 
ولكل منهم عقب" . ْ 

* وفي شهر ربيع الآخر من سنة اثنين وثلاثين وماثة من الله سبحانه بالدولة 
العباسية» ثبتها الله سبحانه وأطدها وشيد قواعدها ومهدها ‏ فولى أبو العباس 


)١(‏ نسب قريش لمصعب 18 المنمق لابن حبيب 577» البلاذري: أنساب الأشراف 4 : “41) سير 
أعلام النبلاء 7: 56 ش 

(؟) نسب قريش لمصعب 74» جمهرة النسب لابن الكلبي 77» انظر : أنساب الأشراف 4 : 
7 وما بعدهاء التبيين في أنساب القرشيين لابن قدامة 15١‏ . 

() نسب قريش لمصعب ٠70‏ 71» أنساب الأشراف ؛ : 107 التبيين في أنساب القرشيين 


لابن قدامة ,١١١‏ 


رفن 


عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس المذكور الخلافة» ويلقب 
بالسفاح”», وكانت ولايتة الخلافة سنتين وثمانية أشهر وأياما . 


' # ثم ولي الأمر أخموه: أبو جعفر عبد الله المنصورء وكان أكبرهما ؛ كانت 
خلافته اثنتين وعشرين سنة غير أيام» وقيل : غير شهر. ْ 
وكان له من الولد : أبوعبد اللْمحمد؛ وصالح: وسليمان؛ وعيسىء 1 
ويعقوب» وجعفر» والقاسم» وعبد العزيز» والعباس» والعالية . ْ 
* فولي الخلافة بعده ابنه: أبو عبد الله محمد المهدي بن عبد الله المنصنور» ,! 
فكانت خلافته عشر سنين وشهرا وأيامّاء وكان له من الولد: موسى»: 
وهارون» وعلي» وعبيد الله » ومنصورء ويعقوب؛ وإسحاقء وإبراهيم» 
رعالية: وجييد رد ١‏ 00 


* جمهرة أنسابْ العرب‎ 6 6017١ أبو حاتم البستي: السيرة الثبوية وأخبار الخلفاء صض‎ )١( 
: .717١ مروج الذهب للمسعودي 7: 03704 تاريخ خليفة بن خياط‎ 27١ 27٠١ لابن حزم‎ 
' وانظر في ترجمة السفاح : المعارف بتحقيق الدكتور ثروت عكاشة ص /7737. تاريخ بغداد‎ 
, وابن الجوزي : المصباح المضيء في خلافة المستضيء» تحقيق ناجي عبد الله‎ »45 
٠ مهت البلاخري: أنساب الأشراف 4 : 037 التبيين في أنساب القرشيين لابن‎ : ١ إبراهيم‎ 
0 ,١5١ قدامة‎ 

زفق عرو العا ار ا 7 السيئرة النبوية وأخنبار الخلفاء ص 200/1 . 
الا جمهرة أنساب العرب لابن حزم ١7ء‏ المعارف /الالا #لالاء الصبح لغيه في ' 
خلافة المستضيء 797::1» دول الإسلام .٠١/ ,97 :١‏ 1 

(9) مروج الذهب للمسعودي * : لال أنساب الأشراف 4: 18" ا ْ 
وأخبار الخلفاء ض 77+ المعارف 7"1/84» المصباح المضيء ١‏ 000 
١؟*‏ ١»ء‏ جمهرة أنساب العرب لابن حزم 17 . ش 
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»* فولي الخلافة بعده من ولده اثنان: موسى الهادي» وهارون الرشيد» 
فالذي تلاه في الأمر ولاية أكبرهما سنا: أبو محمد موسى بن محمد المهدي. 
ولقبه الهادي”" , فكانت خلافته سئة وأيامّاء واختلفوا في مقدارها. 
َ* ثم ولي المخلافة بعده أخوه: أبو جعفر هارون الرشيد”2 بن محمد المهدي» 
: وكان رشيدًا كاسمه رضي الله عنه» غزاءً حجاجاء فكانت خلافته ثلاث 
وعشرين سنة وأيامّاء اختلف فيهاء وكان له من الولد: محمد » وعبد الله 
: وأبوإسحاق محمدء وأبو محمد صالحء وأبوعيسى علي» وإسحاق» 
والعباس» وأبو أيوب» وأبو أحمدء وأبو علي» وبنات. 


َ# وولى الخلافة من ولده ثلاثة : محمد الأمين» وعبد الله المأمون» وأبو إسحاق 


والذي تلاه في الأمر منهم : أبو عبد الله محمد الأمين”" » ولم يل الأمر 
بعد علي من أبوه وأمه هاشميان سواهء وأمه: أمة الواجد (75/ ب) وقيل: 
أمة العزيز زبيدة بنت جعفر بن أبي جعفر المنصورء وكانت خلافته أربع سنين 
وسبعة أشهر وثمانية عشر يومّاء وكان له من الولد: موسىء و عبد الله 


)١(‏ مروج الذهب للمسعودي : 7ء 504» أنساب الأشراف 5 : 77/7 السيرة النبوية» 
وأخبار الخلضساء ص 01/77, المعارف ,78٠١‏ المصباح المضيء١‏ : 4778 دول الإسلام 

1 0 © جمهرة أنساب العرب لابن حزم 77 . 

(؟) مروج الذهب للمسعودي 7: 517» أنساب الأشراف 4 : ا/ا» السيرة النبوية وأخبار 

: الخلفاء ص 6177 574, المعارف 58١‏ المصباح المضيء ١‏ : 414 : دول الإسلام 31: 

1 11 171» تاريخ خليفة بن خياط 746؛ جمهرة أنساب العرب لابن حزم 77 . 

زفق مروج الذهب للمسعؤدي 7: “417 » السيرة الثبوية وأخبار الخلفاء ص 51/4 » جمهرة 
أنساب العرب لابن حزم 57» المعارف 784ء المصباح المضيء 47/١ : ١‏ دول الإسلام 
لي 7 


1 


وإبراهيم . 

* فولي الخلافة بعده أبو العباس عبدالله المأمون”؟ » و كانت خلافثه عشزين 

سنة وخمسة أشهر . ْ ش 10 
وله من الولد: 50 ومحمد يعرف بالأصغر» وعبيد اللهء ْ 

والعباس» وعلي» وا لحسن» وإسماعيل؛ والفضل» وموسىء وإبراهيم» ١‏ 

ويعقوب» وإسحاق» وسليمان» وجعفر:: وأحمدء وعلي الأصغر»؛ واكك | 

الأصغرء وغارون» وبنات . 

# : فولي الخلافة بعده : أخوه أبو إسحاق محمد المعتصم بن هارون الرشيد"! » 

فكانت خلافته ثمان سنين» وثمانية أشهرء وثمانية أيامء وقيل: ويومين» ' 

غزى بنفسه دفعات» وكان له من الولد : هارون» وهوالوائق» وجعفر وهو 

لمتوكل» ومحمد وهو أبو السمعين. 

2# ولي الخلافة منهم أثتان: فأولهما واليّا أكبرهماء وهو: الوائق أبو 

هارون بن محمد المعتصم » اك لاد لبد ورا لجار ' 

)0 ريع تقح لي ري نالا شير ابو رافتار طلقا عن 10 لسعهزة سا ا 
العرب لابن حزم 4 1غ المغارف 1"417ء المصباح المضيء ١‏ : 417/7 » يا ' 
قن ْ 0 

4 00 : 04» السيرة التبوية وأخبار الخلفاء. ص 207/5-6190 نجمهرة | 


أنساب الغرب لابن جزم 4 ؟» المعارف 273937 المصباح المضيء ١‏ : 6و الاسم 
عابم 1 ١‏ 


غيل 


أياه0 وأولاده: محمد» وهوالمهتدي» وعبدالله 3 وأحمد» وإبراهيم. 
ومحمد الأصغر» وعائشة . 
* فولي الخلافة بعده أخوه أبو الفضل جعفر المتوكل على الله بن محمد 
الملعتصم بالل فكانت خلافته أربع عشرة سئة وتسعة أشهرء وتسعة أيام» 
وقيل: وخمسة عشر يوما" . 

وأولاده: أبو أحمد الموفق طلحة» ولم يل الأمر بل كان أميراً كبيراء 
وميحمد»؛ وهوالمنتصرء والزبير» وهوالمغيرة» وإبراهيم » وهوالمؤيد» 
وموسى» ؤإسماعيل» وأحمد المعتمد. 
شْ * فولى الخلافة من ولدميثلاثة : المتتصرء والمعتز» والمعتمد» وأولهم ولي 
١‏ بعده المنتتصر أبو جعفر محمد. فكانت خلافته ستة أشهر» وكان له أولاد 
أربعة9 . 
* فولي الخلافة بعد المنتصر ابن عمه: المستعين بالله» وهو أبو العباس أحمد 
| ابن محمد المعتصم» فكانت خلافته ثلاث سنين وتسعة أشهر؟ . ولم يل 
الخلافة (0/ أ) من بني العباس ‏ رضي الله عنهم وعبنه ‏ بعد المنصور من لم 
)١(‏ مروج الذهب للمسعودي 4 : 270 السيرة النبوية وأخبار الخلفاء ص 01/7 » جمهرة أنساب 

العرب لابن حزم 5”ء المعارف 97" دول الإسلام :١‏ 23748 184 . 
(7) مروج الذهب 5 : 48» السيرة النبوية وأخبار الخلفاء ص 075 » جمهرة أنساب العرب لابن " 
ْ حزم 77. المعارف 897 دول الإسلام 1: 141 154. 
: زرف مروج الذهب 5 : 2148 السيرة النبوية وأخبار الخلفاء ض 61/7 جمهرة أنساب العرب 
لابن حزم 17 » المعارف 7475 دول الإسلام :١‏ 154»؛ كتاب البدء والتاريخ للبلخي ؟1: 1.*. 


(4) مروج الذهب 5 : 2170 السيرة النبوية وأخخبار الخلفاء ص /ا51» المعارف 897, دول 
الإسلام 1: لك 5 


يفيل 


يكن أبوه خليفة إلا المستعين ؛ ل الحنضده ثم لقادره ويأني بياذ كعم إن 
انتهى إليه . وكان للمستعين عدة أولاد . 

2# ثم استقرت الخلافة بعد المستعين في أبي عبد الله محمد ؛ وقيل الزبير» وهو ش 
المعتز بالله") + اكنت لاف للك بتريوني اتمرخر ار رركن له ش 
سوى ولد واجد اسمه : عبد الله. 

*« رن لوط ينو المتر ون الع سد زر د ا 
ابن هارون.» الوائق بالل وكانت خلافته أحذ عشر شهرا وبضعة عشر يومّاء 
وكان منحريًا سيرة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنهماء وا ار 
ولد ذكراء وعقبه باق.! شْ 
#* فولي الخلافة بعد المهتدي ابن عمه ا د 1 1 : 
ابن جعفره» المتوكل على ال"» » فكانت خلافته ثلانا وعشرين سنة وأياماء 


وقيل : يوماء وفي أيامه خرج صاحب الريح الخارجي بالبصرة» فندب إليه 00 


المعتمد أخاه أبا با أحمد الموفق » فلم يزل مجتهدا في قتاله حتىئ قتله» وكان أززه. ش 
قد استفحل. لولاا أن الله تعالى دفع . - 


ّْ السيرة ابوية وأخبار افد ص 60 كناب البدءواتاريع‎ 19١: 4 مروج الذهب‎ )١( 
. 64 كول‎ ١ المعارف 794؛ دول الإسلام‎ ٠ ٠” للبلخي ؟:‎ 

(0) مروج الذهب ٠ ٠:4‏ السيرة النبوية وأخبار الخلفاء ص 61/7 +014 امعارف 24, 
دول الإسلام :١‏ 164 166 

9) مروخ الذهمب 4 : 15» السيرةالنوية وأنغبار الخلفاء ص 01/8 كتاب اليد والتارنيخ 
؟: 0 المعارف 94 دول الإسلام ١‏ : 31592168 . 
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وكان للمعتمد من الأولاد: جعفر» وإسحاق. 

: * فولي الخلافة بعد المعتمد أخيه: أبو العباس أحمد المعتضد بالله0" ابن أبي 
أحمد الموفق طلحة» وقيل: محمد بن المتوكل على الله جعفر» وكانت خخلافته 
عشر سنين غير شهرين وأيام» وكان له: علي» وهو المكتفي » وجعفرء وهو 
المقتندرء ومحمدء» وهو القاهر» وهارون» وأحد عشر ينا . 

فولي الخلافة من أولاد المعتضد ثلاثة : المكتفي» والمقتدر» والقاهر. 


فالذي تلاه في الأمر أكبرهم» وهو أبو محمد علي المكتفي بن أحمد 
: المعتضد”" » ولم يل الخلافة بعد علي رضي الله عنه من اسمه علي إلا المكتفي 
هذاء فكانت خلافته ست سنين» وستة أشهرء وعشرين يومًا. وكان له عدة 
ش أولاد جملتهم : أبو القاسم عبد الله المستكفي . 

# فولي الخلافة بعده أخوه أبو الفضل جعفر (5/ ب) المقتدر أحمد بن 
ْ المعتضد” » فكانت خلافته أربعًا وعشرين سنة. وأحد عشر شهرً» وأربعة 
عشر يوماء كان له من الولد: أبو العباس أحمد الراضي » وأبو إسحاق إبراهيم 
المقتفي. وإسحاق والد القادر» وأبو القاسم الفضل المطيع» وقيل كنيته: 
أبو العباس» وعبد الواحد؛ وعباس» وهارون» وعلي؛ وإسماعيل» 


)١(‏ السيرة النبوية وأخبار الخلفاء ص 5/4» دول الإسلام :١‏ 159 17/4 » مروج الذهب 
ومعادن الجوهر للمسعودي ؛ : ١7»؛‏ جمهرة أنساب العرب لابن حزم 74 كتاب البدء 
والتاريخ للبلخي ؟: ."١4‏ 

(؟) السيرة التبوية وأخبار الخلفاء ص 5174 » دول الإسلام :١‏ 19/8 2117/4 مروج الذهب 
ومعادن الجوهر للمسعودي 4 : ٠9‏ جمهرة أنساب العرب لابن حزم 79 . 

(7) السيرة النبوية وأخبار الخلفاء ص 458١‏ دول الإسلام :١‏ 11/4 144 مروج الذهب 
للمسعودي 5 : 178 جمهرة أنساب العرب لابن حزم 37١‏ 


اخردلا 


وعيسى » وموسى وغيرهم. 

3# فولي الخلافة ثلاثة: الراضي» والمتقي» وامطيع . 

2# قولي الخلافة بعد المقتدر أخوه : أبو منصور محمذين القاهر بن يد 
المعتضد”" فكانث خلافته سنة» وستة أشهرء وأيامّاء كان له من الولد: 
أبو الفضل » وعبد الصمد والد القاسمء وعيد العزيز. : 
* ثم ولي الغلافة بعد ابن أخيه : أبو العباسن محمد الراضي بالظ© » ٠‏ وجعفر 
المقتدر بالله» فكانت خلافته بست سنين وعشرة أشبهر وأياما» وكانت له عدة 


أولاد : أحمد» وعبد الله وغيرهما. 


# فولي الخلافة بعده أخوه : أبو إسحاق إبرا لتقي" ابن جع تدر 


فكانت خلافته أربع سنينٍ غير شهر واحدء وكان له ولد واحد. 


* قري الحلا بعده بن بعمه أب اناسع ع ل للستكفي باط" ب بن علي 


# وق اكلانسعم ]عن ارفاك وقيل: أبو العباس الفضل المطيع'» 


(9) السير #البوية وأخبار الخلفاء ص 58١‏ دول الإسلام ١‏ 0 مروج الذهب 
ومعادن الجوهر للمسعودي 4 : ١0"ء‏ تاريخ أبي الفذاء ١‏ : 0/4 . 0 
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| (*) السيرة التبوية وأخمبار الخلفاء ص 4081-681 دول الإسلام 1: 603037 ٠‏ مروج 
الذهب ومعادن الجوهر للمسعودي ؟ : 4" جمهرة أنساب العرب لابن حزم 370 
25 مروج الذهب للمسعودي ؟ 1 ٠‏ ؛ دول الإسلام 1 لي 6 : 1 
(0) مروج الذهب للسسعودي؛ :411 ؛ دول الإسلام ١‏ :م جسهرة أنابٍ 
العرب لابن حزم .7١‏ 


كوا 


ْ ابن جعفر المقتدر» فكانت خلافته سبعًا وعشرين سنة. وأربعة أشهر» وأيامّاء 
وله أولاد منهم : أبو بكر عبد الكريم الطايع» وجعفر. 

* فولي الخلافة بعده ابنه أبو بكر عبد الكريم الطائع”" بن الفضل» فكانت 
خلافته سبع عشرة سنة» وتسعة أشهرء وأيامّاء ولم يل الخلافة من يكنى أبا 
بكر بعد الصديق رضي الله عنه سواهء ولا من اسمه عبدالكريم على الإطلاق 
سواه. 

* فولي الخلافة بعده: ابن عمه» أبو العباس أحمد القادر”" بن إسحاق بن 
جعفر المقتدر بالله» فكانت خلافته ثلانًا وأربعين سنة. 

* وولده: أبو جعفر عبد الله» فولي (5"/ أ) النلافة بعده ابنه الإمام أبو 
جعفر عبد الله القائم بأمر الله ”2 بن أحمد القادر بالله» فكانت خلافته خمسا 
وأربعين سنة» وكان له عدة أولاد» ولم يعقبواء سوى الأمير ذخيرة الدين أبي 
العباس محمد ؛ فإنه أعقب الأمير أبا القاسم عبد الله وأحيا الله تعالى جده 
حتى رآه بحيث يصلح للأمر ففوضه إليهء ونص عليه؛ والحمد لله رب 
العالمين. ' 

* فولي المخلافة بعده: ابن ابنه الإمام أبو القاسم عبد الله امقتدي” ابن الأمير 
ذخيرة الدين أبي العباس محمد بن الإمام القائم بأمر الله أبي جعفر عبد الله » 
)١(‏ جمهرة أنساب العرب لابن حزم ١؛‏ دول الإسلام ١‏ : 5715 31717 . 

(؟) تاريخ أبي الفداء ١‏ : /41؛ دول الإسلام ١‏ : 137 707. 


(؟) تاريخ أبي الفداء 03١ : ١‏ ؛ دول الإسلام ١‏ : 707 3/0 . 
(4) تاريخ أبي الفداء ؟ : ا؛ دول الإسلام ؟: 15437 . 


1١١ 


فكانت خلافته عشرين بسنة» وكان له من الولد علد وافز بحمد الله ومته» وقد ْ 
بقي حتى الآن منهلم . : ١‏ ُ/ 
« نول الثاانة بعدة هم : ابنه الإمام أبو العباس أحمدء المستظهر باله") ين ْ 
الإمام المقتدي بالله أبيالقاسم عبد الله» فكانت خلافته خمسًا وعشرين سنة ْ 
وشهوراء وكان له من الولد عدد كبير وافر» وقد بقي منه بقية . 

* فولي الخلافة منهم: : ابنه الإمام المسترشد بالله"© | ب التصور اففضل ؛ 

وكا اسع عر سك رقي الوزن رله ارخ جبافار. : 

# نولي الخلافة أخوه الإمام المقتفي لأمر الله" أمير المؤمنين 1 
محمد قدس الله روحه» فكانت خلافته أربعًا ؤعشرين سنةء وثلاثة أشهر وأيامًا 

0 ثم ثبت الأمر واستقوت الخلافة في سيدنا ومولانا الإمام المستنجد با 0 
أمير المؤمنين : أبي المظفر يوسف بن الإمام المقتفي لأمر الله بي عبد الله محمد ش 

ابن الإمام المستظهر بالله أبي العباس أحمد بن الإمام المقتدي بالله أبي القاسم 
عبد الله بن الأمير ذخيرة دين الله أبي العباس محمد بن الإمام القائم:بأمر الله ؛ 
أمير المؤمنين أبي جعفر عبدالله بن الإمام القادر بالله أمير المؤمنين أبي العباس 
أحمد بِنْ الأمير أبي متحمد إسحاق ب بن الإمام أبي الفضل جعفر المقتدر بالله ١‏ . 
أمير المؤمنين ابن الإمام أب العباس (87/ ب) أحمد المعتضد بالله ابن:الإمام ' 
المحتصم بالل ابد الإمام ابر الؤيقين أبي أحمد الموفق طلحة بن الإمام أبي 
أعمذ اللوفق طلحة بن الإمام ابي لفل جتعفر لتتوكل على اله امير ومين 


)١(‏ تاريخ أبي الفداء 7: : 47١‏ دول الإسلام ؟ لما اطية 

(1) تاريخ أبي القداء 7: 017؛ دول الإسلام 7: 78 5١‏ . 

(9) .تاريخ أبي الفداء ؟: 1٠١‏ دول الإسلام 7: 207) الا. 

(4) المصباح المضيء ١‏ : 398 ؛ دول الإسلام ؟: ١لا‏ تاريخ أبي الفداء 111:5 . 
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أبي إسحاق محمد بن الإمام أبي جعفر بن هارون الرشيد أمير المؤمنين ابن 
الإمام أبي عبد الله محمد بن المهدي بالله أمير المؤمنين بن الإمام أبي جعفر عبد الله 
المنصور بالله أمير المؤمنين بن محمد بن علي بن عبد الله بن العبباس عم 
المصطفى يِه بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن 
مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن 
مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان» وكانت إمامته الشريفة 
المحمديةء وخلافته العباسية في ثاني شهر ربيع الأول من سنة خمس 
وخمسين وخمسمائة» والله سبحانه يطيل في عمره؛ ويليم أيامه» وينفذ في 
مشارق الأرض ومغاربه أوامره وأحكامه, ويملكه ما طلعت عليه الشمس» 
وحواه من بسيطة الأنس» ويعينه من أمر أمة محمد فَيله على ما ولاه ويحفظه 
فيمامنهم استرعاهء ويبارك له في ذريته الشريفة المباركة» الأمراء الغر 
الميامين» ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم» ويجعل الخلافة باقية في 
عقبه إلى يوم الدين برحمته. إنه أرحم الراحمين. 

فهؤلاء بنو العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه على الاختصارء أبقى الله 
سبحانه دولتهم مدى الأحقاب والأعصار. 

#* فولد عبد الله بن عبد المطلب: أبا القاسم محمد رسول الله يله » سيد ولد 
آدم عله . وخاتم النبيين َه ٠‏ والمصطفى من الخلق أجمعين؛ الذي أرسله الله 
تعالى رحمة للعالمين» وأنقذ به من الضلالة» وبّصَّر به من الجهالة» فهو الذي 
أنارت به الأرضء وهو سيد ولدآدمء وما ولد تحت لوائه إلى يوم القيامة» 


انذن 


وهو الشفيع 1/510 عن الجميع يوم العرض » حيث له النبياءوالرسلون 1 
متوقفون لنبينا » أثبت منْ فضلهء ونتائج مقامه من ربه عز وجل . ْ 
فهو َه الذي انتهى إليه الأمرء. وختم به الأنبياء» فكانت أمته آخر الأم ٠‏ 
فهو لكل متأمل مشير تمنزلته إلى أنها الفضلى ؛ لأن الأنبياء كلهم جاءوا بين ' 
يديه» مرشدين إليه ومجخيلين عليه أخذ ميئاقهم وإصرهم على أن يؤمئوا به.. 
قال الله عز وجل : فإ وإِذ أَحَدَ الله مياق اين لما آنُكُم من كتابٍ وحم 
وك رول مصدق لا سكم ؤم ب وتعصرئ قل ارم وأخا عا ١‏ 
ذَلَكُم إصر ي قَالوا أَقْررنا قَالَ فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين 224 . ْ 
فشهد الله جل جلاله على ذلكء وأن النبي قله إليه اللقضي : وه ورهن 
الأنبياء المتتهى » فهو كالشمس إذا تقدمت من يديها كواكب الأسخار» وهو . 
زصرل 3ه جا :رمعي ةا يقري الأتطاء ٠‏ وأوصورود كل تقر قوق ... 
ولتدكاة لش ميدي بو فاح فل : والله الذي لا إله إلا هوم لكأني 
أسمع بأذني موسى بن عمزان يقول لبني إسرائيل : سيأتي محمد عه نبيًا من 3 
جاله كذا ركذا فقول يبر إسرافن : صلى الله على محمد؛ لأن الله يقول: 
«(يجدونه مكتوبا عندهم في التَورَاة والإنجيل 74" . الآية, 


دق ا ا :ملا لت 


00 


م 1 
يهم فَالّذدين آمنوا به وعزروه ونصروه واتّعوا السنور الذي أنزل معه وليك هم 
المفلحوت 4. 
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فهو قد جمع الله له َيه بين معجزات الأنبياء كلهم» فإن الله سبحانه جعل 
دلائله قوله وبرهانه كلامه. فصدق اللهبه وعوده» ونفذ به أوامره» فقال 
سبحانه وتعالى :ف وعد الله اين آمُوا كم وعَمنُوا المالحات لَيستَحَلقتهُمْ 
ْ في الأرض كما استَخلف الذين من قَلهم ليمكت لَهم ديهم الذي ارقضئ لهم 
ْ ولسدلتهم من بعد خوفهم أمنا يعبدوتِي لا يشركون بي شيا ومن عفر بعد ذلك 
1 َأولتك هم الفاسقون 204 . 

وكان ذلك مما تولى الله سبحانه وتعالى تصديقه فيه» وتحقيقه عنه» ونصره 
بالرعب (/ا"ا/ ب)» وجعل الأمر في الدعاء له» كرامة في العاجلة والآجلة» 
وكمل له إثبات الفضائل والمحاسن وأصناف المناقب والمآثر» ومحاسن 
1 الأخلاق والأوصاف. وكريم السجايا والمزايا. 

وأحل له ولأمته ماكان مسخرمًا على من قبله» ونسخ له ولهم ماكان 
10 » ونصره بالرعب بين يدي عدوه شهرا] بين 55 ٠»‏ وأحل له ولأمته 
الغنائم» وأرسله إلى الأحمر والأسودء والجن والإنس» وشرفه في خطابه في 
: القرآن العظيم» فلم يأت بذكره مفردا إلا ومعه ذكر النبوة والرسالة والتعظيم 
والتفخيم ».وفزن ذكز تيؤثم يذكر توعييه :سيحاته والإهانلبه: 

فلايصح لأحد أسم الإسلام إلا بالإيمان به» والإقرار بنبوته ثم جعل 
اسمه تاليا لاسمه عز وجل في الأذان والأذكار والصلوات». فلا يذكرالرب 
سبحانه إلا ويتبع ذكره بذكره . 


.86 سورة النور: الآية‎ 55 )١( 


ون 


وشرح صدره» وأعلى على كل قدر قدره؛ وأنزل في الكتب صفعنه 
ونعتهء فبشر به الأبسياء» ويقدموه في البعث» وجاء خجائًا لهم؛ مصدئًا 
لجميعهم » » ناسخًا جميع الشرائع بشريعته . 

در ساسج مج ام اه وعطا يا 
أشرف البيوت وأوسطها .' وجعل معجزاته الشاهدة بتصديقه» أكبر من عدد 
الحصى وورق الشجر؛ ا 
أعلامه ومعجزاته لقأف لكريم وإفا كان القران معوسر)؛ 910 ا كال سجر 
أن يأتوا بمثله . 

اطا6ان 1 شين قل رن مع تبان سوا الناو سن أله عع ْ | 
على إنزاله ما مضى من السنين» ولم يقدر أحد على أن يأتي بمثله مع تحديهم ش 
بهء التحدي الذي ظهر وانتشر » » ودعاهم وهم بلغاء النام منذ بعثه الله عسز 
وجل وجزيرة العرب يومغذ تملوءة بالآلاف منهم» ومن جاء بعده منهم عليه ْ 
السلام في أقظار المشارق والمغارب . قرنًا فقرنًا | إلى وقتنا هذا منذ خلمسمائة . 
سنة (4/ أ) ونيف وخمسين عامًا من هجرته قله . ب 

مع تدهم بأن يأو عله أو بعشر سود مثله أو بسورة من مثله أو مغل 
منهء وهي قؤله عز وجل : قل أبن اجعَمََت الإنن وان عل أن يأتوا بعل , 
هذا القُآن لا يأبو بمثله ولو كَان بعْضْهم لبَعْ ضٍ طَهِيرا 74" تقريعًا وتعجيراء 
فكلهم جز عن ذلك وكع عنه» والقطع دونه وخخسر» وأخلدوا إلى أن 


١7 )1(‏ سورة الإسراء: الآية 848. 


لضن 


عرضوا نفوسهم للقتل» وأولادهم للسبي» وأموالهم للتلف» وديارهم 
للخراب» ولو أحسوا في نفسهم قوة ومسكة لما وقفوا عندما وقفوا عليه من 
ْ ذلك» فهل يصح أن مثل هذه الحال الباهرة» و ظهور هذه المعجزة القاهرة» 
كانت بتعصب من أعداء النبي الأمي محمد يله لمحمد ينه » على تنائي 
: أوطانهم» وتباعد أغراضهمء وتباين مقاصدهم أسلفت ذات بينهم» 
ْ واصطلح أمرهم فالتأم شنانهم في القلوب والأبدان» وتواطتئوا على بعد الآراء 
ْ والأمكنة والأزمنة على أن يتعصبوا لمحمد قََّهُ ويحققوا قوله في هلاكهم» 
وخراب ديارهم» وقتل أنفسهم» وذهاب أموالهم في زمائه» وزمان أصحابه . 
وبصروا على وقع السيوف والسهام» ويعجزوا أنفسهم عما تحداهم به مع 
قدرتهم عليه أو على بعضه حتى يتم لمحمد تَيْْهُ أمره» ويظهر صدقه. مع كونه 
هو عله منابدًا لهم كلهم» مجاهدا بتكذيب جميعهم» وأنهم لا يقدرون على 
شيء مما تحداهم به أصلاً ومسجلاً عليهم بذلك» وهم مع ذلك قادرون على 
: أن يدحضوا عنهم شيئًا مما لزمهم من العار؛ أو يدفعوا عنهم بشيء ما تحداهم 
به شيئًا من.هذه الأسباب الموله ولا يفعلون. 

ْ هذا مستحيل قطعا غاية الاستحالة؛ ولكن الحق يبهر الخلق» ويملك 
النفوس» ويعجز الناس» ويأخذ بالقلوب». فهل يخفى هذا الحق الواضح 
الجلي (78/ ب) على من له أدنى بصيرة» أو يتدبر عقله القرآن العظيم الذي 
أعجز الخلق» لا تنقضي عجائبه» ولا تذهب معجزاته» كما أن نبوته باقية بائنة 
لا معقب لنبوة ولا نسخ. 

© فأما أهل العلم فإنهم ل سمعده بأول وهلة» عرفوا أن الجن والإنس لا 
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يأتون بمئله » ولوكان بعضهم لبعض ظهيرا؛ لأن فيه قوله عز وجل: طقل . 
للذين كقروا ستَغْلبُون وتَحْشْرُونَ 4" وهذه نزلت عليه عليه السلام» والذين ' 
كفروا عنده يؤمئذ هم الذين اشتملت أيديهم على الأرض طولها والعرضن» ١‏ 
فأمر سيحانه وتعالى أن يفصح ويعلن لهم بأنكم ستغلبوت ٠‏ بالسين المخلصة : 


الفعل للاستقبال» ثم أتبعها بقوله :« وتحشرود إلى جهنم 274 , وكان تحت 1 


هذه الكلمة أنه يجب عليه إزهاق أرواحكم»؛ وسبي ذراريكم ونسائكم» 
وسلب مما لككمء والاستبيلاء على أراضيكم» ونزع التينجان عن رؤوس : 
بملوككم» وأمره أن يعن بذلك» وأن يقوله في وقت ضعفه لله وأنه كائن ْ 
صائرء فكان كما أخبر الله سبحانهء ومن عجيب صدقه أن هذا لم يستتب في. : 
زمانه» فكان ربما تخيل الكافر أنه استتب له هذا فقاله» ولكنه عله خسرج من 

الدنيا ولم يستتب ذلك» فأقه الله له كما كان وعده؛ ليعلم كل ذي لب أن الله : 
تعالى هو الذي وعد بهء فهذا من مععجزات القرآن التي هي أخبارغيري التي لا ْ 
تدخل الإحاطة بها تحت قدرة البشر: : 
* ومن معجزات القرآن : وده سبحانه بنصر الضعيف على القوي» : 
والوحيد على ذي اللجمع ‏ » فهذا والذي قبله من الغيوب المستقبلة . 
* ومن معسجزات القرآن : الأخبار عن ألغيوب الماضية» كالحال فَيْما جرئى ْ 
لموسى عليه السلام جين نودي من شساطئ الوادي الأيمن» وحين نودي من" . 
جانب الطورء مما كان أهل الكتاب يسرونه ولا يظهزونه» فلما أخبر:سبخانه 
(1/9) رس وله وَل بماكان عليه حال موسى عليه السلام في قوله ' 


4ق *' سورة آل عمران : من الآية 31 
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ش سبحانه : فإ وما كنت بجانب الطُو رذ نَادِينا 04 , « وما كنت بجانب الْعَربِي 204 , 
فكان ما أخحبر به يله بما أنزل في التوراة بتلك اللغة بهذه اللغة حتى قال 
سبحانه : طأَولّم يكن لهم آية أن يَعلَمه علَمَاء بني إسرائيل 94 . 
# ومن معجزات القرآن وعجائبه: فصاحتهء فمن ذلك قوله: «# الج 00 
ذلك الْكتَاب لا ريب فيه 74 وقداشتملت هذه الحروف على علوم جمة 
منها: أن الألف إذا أتي بها أولاً» فكانت همزة» وهي أول المخارج من أقصى 
الصدزء لأن أصول المخارج للحروف ثلاثة» وهي الحلق» واللسان» 
. والشفتان» فلما كان أول مخارج الحلق الهمزة» ومعتمد مخارج اللسان 
اللام» وآخمر الحروف مخرجا الميم» وهي التي ينطبق عليها الفم» كان في 
. التنزيل هذا الترتيب».إشارة إلى هذه الحروف معتمد المخارج الثلاثة التي يكون 
. منها ستة عشر مخرجا التي يخرج منها تسعة وعشرون حرفًاء وهي يدور عليها 
كلام الأولين والآخرين» ترتيبها ألف لام ميم فتبارك الله رب العالمين. 
١‏ ومن معجزات القرآن : (طس)» فإن هذين الحرفين وهما : الطاء 
والسين» اقتسما صفات الحروف كلهاء فإن أقسام الحروف عشرة» وهي: 
مجهور» ومهموس. وشديد» ورخوء وعال» ومستفل» ومطبق» ومنفتح» 
وصفيري» ومعرى . ش 

فأما الطاء: فجمعت خمس صفات. ليس في الحروف ما يجمع الخمس 
٠‏ (01 18 سورة القصص: من الآية41. 
(9) 78 سورة القصص: من الآية 45 . 


0) 755 سورة الشعراء : الآية ١918/‏ . 
(4) ؟ سورة البقرة: الآية الأولى» وبعض الثانية . 


لحرن 


صفات غيرهاء وهي : الجهرة والشدة» والاستعلاء» والإطباق» والتعرية؛ 
وليس في الحروف ما ينجمع هذه الخمس غير الطاء» كما أن السين حرق 
مهمومن رخو مستفل صفيري منفتح» لا يقدر الأولون ولا الآخرؤن» ولا ' 
الجن والإنس أن ينحقوا:بالطاء حرقًا حرقًا غير السين جامعًا لهذه الأوصافة؛ 
ولا مع السين(79/ ب) غير الطاء جامعة لهذه الأوصاف,. فلما كان هذان 
الحرفان جامعين لأوقاف القرآن كلها جميعًاء جمعها الله عمز وجل فقنال 
سبحانه  :‏ طمن تلك آيات القرآن وكتّاب مبين 274 ب يعني جل جلاله أن هذان 
حرفين فيهما صفات الحروف التي هي مدار كلام الأولين والآخرين» وهذا 
وما تقدمه كان يقوله الشيخ مخمد بن يحيى رحمه الله. 


. # ومنها: رشده؛ فإنه يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيمء » فهو قول فصل 
وليس بالهزل. 

ومنها : حلاوته؛ التي تسلب كل قلب سليم نحو قوله تعالى : « الله بريد 
أن يوب عليكُم وريد الدين يعون الشهوات أن تَميُوا ميلا عظيما 590 يريد 
الله أن يُحَقَف عنكم وَخْلقَ الإنسان ضعيقا 294 . 


عا 1 


وتحواقولة ببيجانة :< أَفَحِذُونَه وذَريته أَولياء من دوني وهم لكم عد 
بس للظالمين بدلا 94 , 

وكقوله: طبس اهرحس اريم 06 . 
7٠7 )١(‏ سورة النمل: الآية الأولى. 
(؟) 4 سورة النساء: الآيتان /271 78. 


(9) 18 سورة الكهف: من الآية .6٠‏ 
(:) ,7 سورة النمل من الآية .7"٠‏ 


1 


د ومن معجزاته: قصصه» فإنه كله جمع فيه أخبار الأولين والآخرين على 
ماقص في كتابه» وعلى ماجاء في الحديث : افيه نبأ ما قبلكم, وخبر ما 
بعدكم0" . 
وقد مضى في هذا الكتاب» ويأتي من معجزات القرآن ما فتح الله به سبحانه . 
ومن مُعجزاته : قوله سبحانه : «فأي الفريقين أحق بالأمن 20#. وهذه 
الكلمة قطعت كلمة حجاج أعداء الرسل» وقد مضى ذلك نبذة» وسيأتي ذلك 
مشروحًا إن شاء الله تعالى. 
صلىئ الله عليه وعليهما جميعًاء وزادت عليهما عند النظر الذي لا يمكن 
جحذه» من شق الله القمر له بمكة» إذ سألته قريش ذلك آية» حتى رآه من 
حضر وغاب عنه» وأخبر به الشعاب بعضهم بعضاء وأنزل الله سبحانه ذكر 
ذلك في القرآن العظيم . 
* وإطعامه َه النفر الكثير من الطعام اليسير تارات كثيرة ٠(‏ 5/أ) في منزل 
جابر مرة» وفي منزل أبي طلحة أخرى» وفي يوم الخندق مرتين: ثمانين رجلاً 
من أربعة أمداد من شعير» وعناق”" » وهو من أولاد المعز فوق العنود» ومرة 


)١(‏ جزء من حديث أخمرجه الترمذي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه؛ 0: 108 رقم 
1 باب: في فضل القرآن؛ ومسند الإمام أحمد بن حنبل ؟: ١١١‏ رقم 7١4‏ (تحقيق 
شعيب الأرناؤوط وعادل مرشد). 

(؟) 5 سورة الأنعام: من الآية .41١‏ 

(*) العتّاق: الأنثى من أولاد المعيز والغنم من حين الولادة إلى تمام الحول . (المعجم الوسيط) 
(عناق) . 


أكثر من ثمانين. رجلاً من أقراص شعير حملها أنس.في يده» ومرة أه ل الجيش 
كله من تمر يسير حملته بنت بشيز في يدهاء فأكلوا حتى شبعوا من ذلك وفضل لهم.. 
ع ا ا ا 
وقد بينا أن انفجار الماء من بين ن الأصابع أبلغ وآكد في المعجزة من انفنجاره مبن 
بين الأحجارء وتوضؤوأ من قدح صغير ضاق أن يبسط يده ؤَللهُ وضوؤه فيه. ' 
وأهرق وَلنهُ وضوءه في غير تبوك ولا ماء فيها : 1ْ 
ومرة يوم الحديبية في البثر المعروفة هناك فحاشا بالماء الرواء حتى شرت 
من غير تبوك أهل اللجيش وهم ألؤف» يقاربون ثلاثين ألمًا؛ لأنه وله لم يجتمع 
عي ا 
فهم ألوف كثيرة» وشرب من بثر الحديية ألف وخحمسماثة؛ ولم يكن فيها قبل 
ذلك ماء0© , . 
ا 
بذلك في قوله عز وجل : © وما رميت إذ رميت ولكن الله رمَئ 224 . 
وأبطل الله الكهانة بمبعئه فعدمت» وكانت ظاهرة موجودة ٠‏ وحن إلينه 
الجن الذي كان يخطب عليه لما عمل له منبره» ححتى سمع أصحابه 
والحاضرون كلهم صوته” . 


لف الطبقات الكبرى لابن لعف ١‏ : 01440 راب جع أب نيم الأصبهائي ململ : 
النبوة» تحقيق محمد روا س قلعة جي » وعبد البر عباس ١ .13”2 4٠6‏ 

(؟) 4 سورة الأنفال : الآية مر . 

() الطبقات الكبرى لابن سعد ١‏ : 0175 .“77 . 


1 


ودعي اليهود إلى تمني الموت؛ فأخبرهم أنهم لا يتمنونه أبداء فحيل بينهم 
وبين النطق بذلك» وهذا مذكور في القرآن في /54٠(‏ ب) سورة فيها يقرأ بها 
في جمع جامع له الله الإسلام شهد غيرنا جهرا تعظيم الآية التي فيها”" . 

ودعي النصارى إلى المباهلة فامتنعواء وأخبر أنهم إن فعلوا هلكواء 
فعرفوا صحة قوله فامتنعوا. . 

وأخبر عله بالغيوب فكانت كما أخبرء كإخباره عن الحسن رضي الله 
عنه : «وإنه سيد وإنه يصلح الله به بين فتتين)9» وأن عثمان تصيبه بلوى بعدها 
الجنة . 

وإخباره أن قزمان من أهل النار مع اجتهاده في القتال لأعداء اللهء وأخبر 
بمقتل العنسي الكذاب ليلة قتله. وهو بصنعاء اليمن» وإخباره يمن قتله. . إلى 
غير ذلك من إخباره بالغيوب» يزيد لوعدت على أخبار الأنبياء كلهم 
ومعجزاتهم كلهم كثيرة» وإفرادها بنفسها يحتمل كتابًا كبيراء فكانت كلها كما 
أخبر» وهذا.لا يعلم البتة إلا بوحي من الله سبحانه» وكما أخبر الله لله أنه 
يقتل أبِيًا فكان كما أخبر”” » وكما أخبر بمصارع أهل بدرء وأرى أصحابه 
مواضعهم» فما أخطنوا المواضع التي أشار إليها . 
* وأما دعواته المجابة عليه السلام فأكثر من أن يحاط بهاء فمنها: دعاؤه عَِله 
)00 ؟ سورة البقرة: الآية 44 ل فعَمَنوَا اموت إن كنم صادقين 4 . 
(1) البخازي "7: 179 رقم 017 في فضائل الصحابة» باب : مناقب الحسن والحسين رضي الله 

عنهما. ش 
(3) راجع أبو نعيم الأصبهاني : دلائل النبوة 3: “447 . 


1١7 


كو لزون راو در الجر ديع شبد قرب ايدان ابر 
استغائه» فدعا له فانطلقت الفرس» ودعاؤه على ابن أبي لهب أن يسلط عليه 
كلبًا من كلابه» فأجيبت» ولو ذهبنا إلى تعديد ذلك لطال جدًا© . ١‏ 
# وأما الأفعال إلتي جرت على يده له خارقة للعوائد مظهرة للإعجاز 
فكثيرة جداء قد تقدم (41//) منها ما تقدم» ومنها أن ن أبا قتادة بدزت عينه 
فسقطت فردها عليه السلام بيده فكانت أصح عينيه وأحسنهما . 

وتفل في عين علي وهو أرمد فصح من ؤقته . ا 

وأصيبت رجل عبد الله بن عتيك”2 فمسحها بيده» فبرئث من حينها إلئ 
غير ذلك من آياته ومعجزاته المشهورة المنقولة نقل التواتر. 0 
* فأما صفته عَللَهِ» ذ فهي إذا تؤملت تشهد له أنه عله رسول الله حم : 

فإنه يله لايختلف اثنان أنه نشأ أميًا في قوم أميين» معروف منثنأة 7 
ومولده. وأبوه وأمهء وأجداده وجداتهء وأنه كان فقنيرا أميًا لايقرا ولا 
يكتب؛ يرعى الغنم على قراريط يتقوتهاء » لم يرحل قط.عن قومه إلا مرتين 
معر وفتين : أحدهما مع ممه وهو صبي إلى الشام» فرده عمه من الطريق قبل 
أن يبلغ الشام . ' 1 

والثانية : مع جماعة من قومه حنى بلغ إلى الشامء وانصرف؛ فعلمه الل 
سبحانه الكتاب والحكمة» وأخبار الأولين والآخرين» ومحاسن الأخلاق» 
وكرائم الأوصاف. وحميد الطرائق» وصالح الشنيم» وآتاه جوا بالكل 
)١(‏ كتاب البدء والتاريخ للبلخي 17: 1197/2175 . 


(؟) ترجمته في: الاستيعا "! 0 


1.5 


ومافيه من النجاة والفوز في الآخرة» والغبطة والصلاح في الدنياء دون 
توسط معلم أصلاًء أو قراءة كتابء أو تلق من موقف. وهذا من أكبر 
معجزاته بل مَنّ عليه سبحانه بذلك من غير واسطة» وآتاه النبوة» فدعا قومه 
إلى الله سبحانه» وغيرهم فكتب إلى ملوك الأرض يدعوهم إلى الله سبحانه 
كلهم, والالتزام لأمرهء والأخذ بحدود شرعه» وجريان الأحكام عليهم» 
وترك ماهم عليه من مألوفات النفوس » ومحبوبات الطباعء ومجبولات 
الخلق إلى التكاليف الشرعية وتحمل أعبائها /5١(‏ ب) بلا مال» ولا أعوان» 
ولاحرس ولا سورء ولا قصر. من غير أن يمني أحدًا منهم ولاية» .ولا ملكّاء 
فراسله الملوك» ودانت له العرب يعدحاله التي نشأ عليهاء وأقروا بنبوته» 
وذعنوا برسالته لما بهرهم من صدقه» وظهر لديهم من معجزاته حتى اضطروا 
إلى الإيان به. ش 

ثم لم تتغير نفسه عليه بعد ذلك » ولا حالت سيرته عما كانت عليه» وكان 
على خلق عظيم» كما قال عز وجل”" , أعدل الناس» وأحلم الناس وأشجع 
الناس» وأعف الناس » وأكرم الناس: وأعظم الخلق تواضعا على عظيم شرفه 
ومنزلته من ربه تعالى» وأشد الناس حياء» يجيب دعوة العبد والمسكين 
والأمةء تعصب لربه ول تعصب لنفسه» وينفذ الحق على من توجه؛ وإن عاد 
. ذلك بالضرر عليه» أو على أصحابهء عرض عليه الانتصار بالمشركين» وهو 
في قلة وحاجة إلى إنسان يزيده في عدد معه» فأبى» وقال: «إنا لا نستعين 


. سورة القلم: الآية ؛‎ 58 )١( 


1 


” ' 
ووجد أصحابه قتيلاً من خيارهم وفضلائهم بهذه البلاد العظيمة 
والعساكر الكشيرة بعد مثلة فلم يحف لهم من أجله على أعدائه من اليهود 
الذين وجد مقتولاً بينهم » ولا زاد على مر الحق بل وداه بمائة ناقة من ضدقات 
المسلمين» وإن لأصحابه إلى بعير واحد يتقوون به» وكان يؤثر على نفنسه 
بالطعام ‏ ويصبر على ذلِك» حتى لم يشيع من خبز بر ثلاثة أام معوالبة إيقا 

على نفسه لا فقراً ولا بخلاً . 

يجيب الوليمة» ويُعود المرضى» ويشهد الجنائز » اله ايم 
وأسكنهم في غير كبر» وأبلغهم في غير إطالة» وأحسنهم برآ لا يهوله شيء 
من أمر الدنياء: يجالس الفقراء» ويؤاكل المساكين» ويقبل المعذرة» ولا يحتقر 

مسكيئًا (479/ أ) لفقره وزمانته» ولا ينأى ملكا لملكه. 

يدعو هذا وهذا إلى الله دعاءً واحدا إلى غير ذلك من سيرته الشريفة عله . 
وهذا الكتاب كله وكتب الإسلام المصنفة لا تأتي على فضله عله ولا 
على معجزاته» ولا على دلائله ينه فكان الاقتصار في هذا الموضع عن شرح 
ل ل ا ا 


(1) ابن حجر العسقلاني : قتح الباري شرح صحيح البخاري 4 :44 2474 وسلسلة 
الأحاديث الصحيحة للألباني 7 : 441 ومصلف ابن أبي شيبة 17. : 796 ومنوسوعلة 
أطراف الحديث ”7 .148٠‏ 

(؟) الطبقات الكبرى لابن سعد ١‏ : /17”. 


# وأما ذكر سنه ومولده وسّنة ووفاته ومبعثه . فقد مضى ذكر نسبه يَيْلهِ "© . 
* وأما مولده يَيِهِ ؛ فولد بمكة في الدار التي كانت تدعى آخخرا لمحمد بن 
يوسف الشقفيء وذلك يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع 
الأول. 

وقيل : لليلتين خلتا منه عام الفيل إذ ساقه الحبشة إلى مكة في جيشهم » 
يغزون البيت» فردهم الله عنه» وأرسل عليهم الطير الأبابيل فأهلكتهم ببركة 
مولده» لا خلاف بين العلماء أنه ولد عام الفيل”" . 
* وعائن يتيمًا؛ إذ مات أبوه وأمه كما قدمنا ذكر ذلك» فكفله جده. ثم 
عمه: كما قدمناء وأرضعته ثويبة وحليمة» وحضتته أم أيمن'" » وأتته الرسالة 
من الله سبحانه وهو في غار حراء في تحنئه وتعبده» فأقام بمكة ثلاثة عشر سنة 
مع سني الشعب الثلاثة التي أسلم فيها رجال ونساء» ثم ساق الله إلى الأنصار 
الكرامة» بأن جعل دار هجرته إليهم» فهاجر إليهم» فأقام عندهم عشر 
سنين”؟ » .وكانت هجرته إليهم بعد بيعة العقبة بشهرين وليال. 

وخرج لإهلال شهر ربيع الأول وقدم النبي َه المدينة يوم الاثنين لأيام 


. ١7 راجع ماتقدم ص‎ )١( 

(؟) الطبقات الكبرى لابن سعد 28١ : ١‏ السيرة النبوية لابن هشام بشرح الوزير المغربي 
0 الاستيعاب في معرفة الأصحاب 211"5::1 ١177‏ التبيين في أنساب القرشيين 
لمه. 

() راجع ص .١4‏ 

(4) الطبقات الكبرى لابن سعد ١‏ : 174-167 » السيرة النبوية لابن هشام بشرح المغربي 21728 
لالااء الاستيعاب ١‏ : /11"9» كتاب البدء والتاريخ للبلخي :١‏ 7749 . 


1١ /ا‎ 


خخلون من ربيع.الأول؛ قيل: ثمان» وقيل :. اثنا عشرء (40/ ب) ومن مقدمة 
إلى المدينة أرخ التاريخ في زمن عمر بن الخطاب, ثم أذن الله سي حانه له 
بالقتال» فبعث البعوث والسراياء وغزا بنفسه. دفعات”؟» وكان أعظمها يو 
بدر. واعتمر غمرآ. وحج حجة واحدة بعدما هاجر» وتمهد الشرع وتقرر 
الآثزالعية في نج المشرء زوع 3 ينا مالسا زان على الأزي + 
خص بذلك . 

1ل درل ا ونه عار وك 1 : زينب» وهي 
الأكبز بلا خلاف» ثم آم كلترمء ورقية» وفاطمة. 1 

: واختلف في عدد أولاده الذكور فقيل : القاسمء والطيب» وعبد 50 
والطاهر. . والصبحيح أنهبما اثنان: عبد الله وهو الطيب والطاهر؛ لقبإن لهء. 
والقاسم. وبه كان يكنى ؛ وجميعهم من خديجة » وإبراهيم من مارية . 4 

والذكور والإناث كلهم ماتوا قبله سوى فاطمة فإنها بقيت بعده سبة أشهر 
في أصح الأقاويل» وقيل: أقل من ذلكء» ولم يبق من ولده ذكرهم وأنشاهم 
أحد حي بعده سواها ثم لحقتهء فلم يبق من ينسب إليه بولادة سوى, 
أولادها”" . 3 

لولم يت حتى استقري الدين. تأكمل البينان؛ وبلغ ما أوحي إليه 
)١(‏ طبقات ابن سعد ١‏ : 3-7» كتاب البدء والتاريخ للبلخي ؟: .1١1١55‏ 
زف الطبقات الكبرى لابن معد  :١‏ ١ل‏ لا »٠‏ السيرة النبوية لابن هشام بشبرح الوزير' 


المغربي ١‏ لال لال .نسب قريش لمصعب 27١‏ 071 الاستيعاب لابن عبد الجر :١‏ . 
لت التتين في ساب الفرضين لاثن نام 19 5 
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وانقطع الوحي بموته» فلا نبي بعده» ثم لم يقبضه الله إليه حتى خيره بين البقاء 
وبين لقاء ربهء فاختار يله لقاء ربه» فكان انتقاله إلى الكرامة العظمى الذي 
قال الله فئ ذلك : ط ولَلآخرة حَيْرٌ َك من الأولّئ 274 في يوم الاثنين لاستهلال 
شهر ربيع الأول . وقيل : لليلتين خلتا منهء وقيل: لاثنتي عشرة» سنة إحدى 
عشرة من الهجرة حين اشتد الضحى . 
# ودفن ليلة الأربعاء في أصح الأقاويل» وكانت مدة مرضه اثنى عشر يومّاء 
وكان في بيت عائشة موته يَللهء ودفن في بيتهاء وهو الآن في المسجد. وإما 
دفن ينه حيث قبض من بيت عائشة» وصلى عليه المسلمون أفرادا بعد أن كفن 
في (57/ أ) في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة» 
وتولى غسله علي والفضل رضي الله عنهماء وقثشم» وكان أسامة بن زيد 
وشقران وأوس بن خولى معاونين لهم في ذلك" . 

صلى الله عليه وسلم عدد ما ذكره الذاكرون» وغفل عن ذكره الغافلون. 

وهذا آخر ما قدر إيراده من نسب المصطفى طَيله » وذكر أصول القبائل 
المتصلة به على الاختصار والإيجاز» ونرجو أن نكون قد أتينا فيه مع ذلك على 
جملة من المعارف» وقطعة صالحة من علم السير» والله سبحانه هو الموفق ولا 
حول ولا قوة إلا بالله. 


 ؟ سورة الضحى: الآية‎ 4# )١( 
السيرة النبوية لابن هشام بشرح الوزير‎ 277١ 27١8 :7 الطبقات الكبرى لابن سعد‎ )( 
المغربئ ”: لا/ا٠٠ء البلاذري: أنساب الأشراف 7: 744 747 . غسل رسول الله عله‎ 
. 48 248 وتكفينه ودفنه» ابن قدامة : التبيين في أنساب القرشيين‎ 
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ا 

الحديث الرابع والغلأثون بعد المائتين: 

[عن أبى هزيرة» قال : «أتئ جبريل النبى مَفَِّهُ » فقال: يا رسول اللهء هذه 
خديجة قد أنت معها إناء فيه إدام ‏ أو طعام» وشراب؛ فإذا هي أتتك» فاقرأ 
عليها السلام من ربُهاء وبشرها ببيت في الجنة من قصب » لا صخب فيه ولا 
نصب)]2 , 
# في هذا الحديث من الفقه: أن جبريل عليه السلام أتى رسول الله عله قبل 
لالب وعدي ادال أذ وير ماضي انوا على الف اي كر ماين 


ربه عز وجل بيج امن فصب ؟ لاصخحب فيه ولا نصب. 


د متكت دي معدن ين رسب اقول : إنه بشرها بذلك؛ 
ليؤمنها من النار؟ فإن القضب لا يكون حيث تكون النار. . 


# وقوله: لاصخب فيه؛ يعني : لاا سخط. ولا نصب أي: لا تعب فيه : 


* وقد سبق هذا الحديثافي مشئد عبد الله بن أبي أوفى20 


)2000 الجمع بين الصحيحين “717 ؛ البخاري 7: 8 رقم 4 "١‏ في فضائل الصحابة» باب: ش 
تزويج النبي عله خديجة؛ وفضلها رضي الله عنهاء 7 : “#لالالارقم 7١08‏ في التوحيد؛ 
باب : قول الله تعالى يُرِيدُون أن يَدلُوا كلام © (الفيح : 16)؛ مسلم 4 : /481ا رقم 
7" في فضائل الصحابة» بان : من فضائل خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها؛ جامع 
الأصول 9 قون حي شار عدي بترم ع درن الرعمار 

زفق ا لحميدي : تفسير غريب مأ في الصحيحين 7777 . 

زفق قال ابن الجوزي في الحَذّيث الرابع من المنفق عليه في مسند عبد الله بن أبي العمرع | 
لهذا الحديث: «القَصب : الدر المجوف» والصخبا : الأصوات المختلطة؛ والجلبةء؛ 
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او 

الحديث النخامس والثلاثون بعد المائتين: 

[عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ينه : «لا تقوم الساعة حتى تطلع 
الشمس من مغربهاء فإذا رآها الناس آمن من عليهاء فذاك حين لا تدفع نفسًا 
إيانها لم تكن آمنت من قبل). 

وفي رواية: ”لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من (51/ ب) مغربها ؛ 
فإذا طلعت ورآها الئاس آمنوا أجمعون:, فذلك حين لا ينفع نفسنًا إيمانها لم 
تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا». 

وفي رواية ثالثة: «إذا خرجت لا ينفع نفسًا إيمانها لم تكن آمنت من قبل 
أو كسبت في إيمانها خير: طلوع الشمس من مغربهاء والدجال.؛ ودابة 
الأرض». 

وفي رواية:«لا تقوم الساعة حتى يخرج قريب من ثلاثين كذابين 
دجالين» كلهم يقول: إنه نبي» ولا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من 
مغربهاء ويؤمن الناس أجمعونء فيومئذ لا ينفع نفسًا إيماثها لم تكن آمدت 
من قبل أو كسبت في إيمانها خيراء ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا اليهود: 
- والنصب: التعب. 


أحدهما: أنه النصب لابد في كل بيت في إصلاحه» وصخب بين سكانه» فأخبر أن قصور 


الجنة على خلاف ذلك . 
والثاني : أنها لما تعبت في تربية الأولاد» ناسب هذا ضمان الراحة . معاني الصحيحين ١‏ : 
/. 


16١ 


لذ تسوك ناد رلشر ل الشعروين عند اله وال اوري 
ورائي: ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قومًا نعالهم الشعر». 
وفي رواية: #بادروا بالأعمال ستا: طلوع الشمس من مغربهاء أو 
الدجالء أو الدخانء أو الدابة» أو خاصة أحدكم, أو أمر العامة». ١‏ 0 
وفي رواية : «بادروا بالأعمال سنًا :الذ عاك اندها وداب ال 
ا ا و 56 إن 


فلن 1 


د في هذا الحديث وجوب الإيهان بطلوع الشمس من مغربهاء فقدقالعزر 
وجل ارلركاى صر ل لنسيا لدل سرون : هي طلوع الشمنن 
من مغربهاء وإنما كان طلوعها من مغربها”" ؛ أنه لرؤية أهل المشارق والمغارك 


(1) الجمع بين الصحيحين 4770790 البخاري 5 : /1191 رقم 4584 في التفسيرء. 
سورة الأنعام» باب : «لا ينفع نفسسًا إيهمانها» الآية ١54‏ 0: 71785 رقم 7١51‏ في الرقاق» 
باب : طلوع الشمس من مغربهاء 7: رقم 841 في المناقب» باب: علامات النبؤة 
في الإسلام:7: 7٠١5‏ زقم 7704 في الفتن» باب : روج النار؛ مسلم :١‏ /119 رقم 
7 في الإيمان » باب : .بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان؟ 4 : 7031 رقم 19377 في 
: الفقن» باب: لا تقوم السناعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل » ». فيشمنى أن يكون مكان الميت من 
البلاء» 77108 رقم 1477 في نفس الباب السابق؟ جامع الأصول ٠6 ٠‏ الو لل 
في طلوع الشمس من مغزيهاء ؛ ٠‏ رقم /97١‏ في أشراط الساعة . 

(؟) 7 سورة الأنعام: الآي 164 . 

إفرف تفسير مقاتل بن سليمان؛ تحقيق عبد الله محمود شحاته ١‏ : 544 ابن الجوزي اا 
بسك حول للا 


لذلك» ولايحتاجون إلى من يخبرهم به إذا كان الإنسان ذا بصر. 
2 وفيهأيضًا: أنه لم يوقت لذلك وقت ماء من ليله إلاويجوز أن تكون 
الليلة التي تتطلع فيهاء إلا أنه إذا توافرت الأشراط كان ذلك أقرب . 
* وقوله: الا ينقَع نفس انها لم تكن آمنَت من قَبْل 4 فمعناه أن الإيمان ينفع إذا 
كان بحالة غيرهاء فإذا خرج الغيب إلى المشاهدة زال (44/ أ) زمن الإهان فلا 
ينفع نفس إهانها؛ لأنه لايبقى ما يؤمن به. 

وقوله: 9 لم تكن آمنت من قَبلَ أو كَسبَت في إيمانها خَيرا 4 يعني أنها إن 
كانت مؤمنة ولم تكسب في إيمانها خيراء يعني طلعت الشمس من مغربهاء 
فحينئذ لا ينفعها ما تكسبه . 


* وفيه أيضا: وجوب الإيمان بخروج الدجال» وقد مضى ذكره'" . 


* وفيه من الآيات بخروج دابة من الأرض؛ كما قال الله عز وجل : « وإذا 
وَقَعَ القول عَليهِم أخرجنا لهم دابَة من الأرض تَكَلَمَهم 204 . 

* وفيه: أن بين يدي الساعة خروج قريب من ثلائين دجالين كذابين كلهم 
يزعم أنه نبي » فينبغي لكل مؤمن أن يكون حذر على دينه من بعضهم؛ فإنه 
لم يقل َيه إنهم يبخرجون في وقت معين. ولا أنهم يخرجون في مرة واحدة 
فليحذر الإنسان على دينه» من كل من يتظاهر بالخبر مع بدعة يبتدعها في 


(1) الإفصاح 517:7 رقم 7417 116 رقم 417 في مسند حذيفة بن اليمان رضي الله عنه 4 : 
4 رقم1177 في مسئد عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 
(؟) /7ا؟ سورة النمل : من الآية 45 . 
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الدين» فإنه وإن لم يقل إني نبي بلسانه إذا رغب عما كان عليه كه وابعداع. 
بدعة» ودعا الناس إليها؛ فإنه يقول: إني نبي بلسان حاله . 0 
وفيه ما يدل على أن اليهود عدو باقي العداوة» لا تزيل البغضاء من قلبه كر 
الليل والنهارء وإنهم سيقاتلون المسلمين + وإن المسلمين يظهرون عليهم؟ 
فيقتلونهم ختى ينادي الحجر المسلم» أن هذا يهودي ورائي فاقتله» وإنما دل 
الحجر:عليه؛ لأن الجر هاف أن يكون وقاية لعدو الله عز وجل . ا 
* وقوله ريفاتئزة قر ماوع ار انو نهم الترك؛ قذ تقدم ذكر ذلك. 
في حديث ابن مسعود!© ْ 
3 ا اه ل يستظيل أحدكم المدة بأنيقول أنا ' 
أحيى إلى أن تطلع الشممن من مغربهاء فإن خاصة نفسه غير متروكة إلى أن 
تخرج الدابة » ورآها تجر عا ب الله في الدنيا والآخرة ؛ كل شغل شاغل. 

د وقول :(44/ ب) دأو أمر العامة 010 م المسلمين أمر 
يشغلهم فيكون شغل الإنسان في خاصة نفسه من فعاله. 

* وقوله : (خويصة أحد كم » تصغير خاصة» وقيل: : خاصة أحدكم : لوت 
. الذي يخصه. والعامة : القيامة التي تعم الخلق . : 
# وفيه أيضًا: مايده على أن باب التوبة متقرع لكل تاتنة: ولاير إلى أن 
طلاخي وا 


)١(‏ الإفصاح 7: ملارق 105 قي مبهد عي لز تجرد رع الدع 


دعلا 

الحديث السادس والغلاثون بعد المائتين : 

[عن أبي زرعة قال: دخلت أنا وأبو هريرة دار مروان» فرأى فيها تصاوير 
- وفي حديث جرير-دار بالمدينة تبتنى لسعيد أو لمروان» فرأى مصورا يصور في 
الدارء فقال: قال رسول الله َه : «قال الله عز وجل : ومن أظلم من ذهب 
يخلق خلقًا كخلقي, فليخلقوا ذرة: أو ليخلقوا حبة, أو ليخلقوا شعيرة». 

وفى حديث عبد الواحد بن زياد نحوه » وزاد: ثم دعا بتنور من ماءء 
فغسل يديه حتى بلغ إبطه» فقلت: يا أباهريرة: أشىء سمعته من رسول الله عله 
فقال: نعم منتهى الحلية»]!" . 
ل في هذا الحديث ما يدل على تحريم الصورء وقد سبق ذكر ذلك92©؛ ولما 
صور هؤلاء صور الأجسام عاجزين.عن أن يخلقوا ذرة أو حبة أو شعيرة» فإا 
يصنعون أصنامًا مجردة» فكانوا في المعنى أقبح ممن يعبد الأصنام من وجه ؛ 
لأنهم يعملون الأصنام التي يعبدها من يعبدها فلذلك اشتدت جريمتهم » 
3# وقول أبي هريرة: منتهى الحلية» معناه: أن الحلية في الآخرة تبلغ إلى 
حيث يبلغ الوضوء من الأعضاء . 
)١(‏ الجمع بين الصحيحين 70؟؛ البخاري 6: 117٠‏ رقم 5504 في اللباسء باب: نقض 

الصورء ”: 1187 رقم 717١‏ في التوحيد؛ باب : قول الله تعالى  :‏ والله حَلَقَكُم وَمًا 

تَعْمَلُوكَ 4(الصافات :45))؛ مسلم 7: 1091 رقم 1١11‏ في اللباس والزينة» باب : تحريم 


تصوير صورة الحيوان؛ جامع الأصول 5 : 401 رقم 7454 في ذم المصورين . 
0( الإفصاح "44:1 رقم 1١77‏ في مسند عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . 
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ها 
الحديث السابع و الثلاثو ن بعد المائتين: 
[عن أبي هريرة» قال : قال النبي َه : ١كلمتان‏ خفيفتان على اللسان» 
ثقيلتان في الميزان: : سبحان الله وبحمده؛ سبحان الله العظيم: ]27 . 
# في هذا (1/44) الحديث أن الككلم في الميزان لايكون عن كثرة خنروفهنا 
ولكن عن عظم معناها؛ فإن «سبحان الله وبحمده: سبحان الله العظيم». إِما 
ثقلتا في الميزان من حيث إن معناهما أجل عظيم ؛ ؛ لأنهما تسبيح الله وحمده 
على تسبيحه في إقرار بأن تسبيحه إنما كان بتوفيقه» ثم تعظيم الله سبحانه بعذ 
تحديد تسبيحه» والتسبيح هو التنزيه وقد تقدم ذكره9؟ , ْ 
* وقوله: : «خفيفتان على اللسان»» أي من حيث النطق» ومن حيْث اتساق 
الحروف؛ فإن الجسروف من النون إلى الهمزة» ومن الهاء إلى الواو وإلئ 
السين» وإلى اللام الساكنة سهل لأنه يتناسب في المخارج ويتقارب» ببخلاف 
: خروجك من صاد إلى كاف» أو خروجك من كاف إلى جيم» أو من باء إلى 
زاي» فإن هاتين الكلمتين نزية من التكلف . 
* وأماقوله : «كلستان؛ وهي كلمات» فالعنى اتناف العرت 


)0غ( اجمع بين الصحيحين 0؟7؛ البخاري 0: 7707 رقم 7041 في الدعوات» 'باب: : فضل؛ 
التسبيح» * :)رقم ٠‏ في الأيمان والنذورء. باب: إذا قال : والله لا أتكلم اليوم», 
فصلى؛ 3744 رقم 1/174 في التوحيدء باب :. قول الله تعالى :وتضع الموازين 
القسط » «الانبياء : 41)؟ مسلم 4 : 7٠/7‏ رقم 75794 في الذكر والدعاء » باب: فضل 
التهليل والتسبيح؛ ؟ جامع الأضول 4: : 761 رقم 71477 في التسبيح . 


فق الإفصاح :١‏ 100 رقم 74 في مسند سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه . 


105 


تسمي القصيدة كلمة» فتقول قلت في كلمتى كذاء كما يعنون القصيدة. 
ويجوز أن يكون معنى قوله: «خفيفتان على اللسان»: أن كل كلمتين من 
هاتين الجملتين خفيفة على اللسان . 
* وأماقوله::«حبيبتان إلى الرحمن»؛ فلأجل أنهما جمعتا بين التنزيه 
والتعظيم» فالتنزيه : ناف لكل ما لا يجوز. والتعظيم : لكل ما لا يجب. 
الا 0 
الحديث الثامن والثلاثون بعد المائتين: 
[عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ينه : «اللهم اجعل رزق آل محمد 
قوتا. 
وفي رواية: لكفافًا»]22 . 
* في هذا الحديث من الفقه أن رسول الله ييه أخبر أن من الرزق ما يكون بلغة 
ولا يعوز ولا يفضل؛ لأن الكفاف ما كان مبلعًا المحل غير قاصر فيشغل 
بفضول أو معوز فيشغل في تحصيله وعلى أن هذا الدعاء هو الكفاف الحاصل 
لما يكون من الرزق لسائر أهل الدنيا؛ فإنه لا يحصل لكبر إنكار سوى قوته؛ 
وللذي يتدقي الفتن من الدنيا وقد قاسئى (45/ ب) شيء ما قدر له عن كفاية 
فثبت أن الفاضل عن القوت فيه إشغال» وقد أجاد أبو الطيب حين يقول: 
ذكْر القنى عمرَه الثاني وحَاجِتُهٌ ما فَاتَهِ وفضول العيش إشغال29) 
(1) الجمع بين الصحيحين 770؛ البخاري 0 : 7101/7 رقم 1046 في الرقاق» باب: كيف كان 
عيش النبي قله ؛ مسلم 1: ٠‏ "الا رقم ٠١50‏ في الزكاة؛ باب: في الكفاف والقناعة؛ 
جامع الأصول 4 : 71/١‏ رقم 777/7 في الزهد والفقر. 


(؟) ديوان أبي الطيب المتنبي بشرح أبي البقاء العكبري» حققه مصطفى السقا وآخرون : ١84‏ 
في قصيدة يمدح أبا شجاع قاتكاء سنة ثمان وأربعين وثلاثماقة » البيت رقم 47 . 


١ 


* وفيهأيضا: أنه لله دعا لآله أن يكون رزقهم قوثًاء فلا يطغون بالإكثار» 
ولابحسدهم أهل الدنيا في أرزاقهم» إِذا رآهم الفقير استعمل الرضاء وإذا 
رآهم الغني استحيا. 
7 

لحديث التاسع والثلاثون بعد اماثعين: 

[عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله عَليْهِ : «إذا دعا الرجل امرأته إلى 
فراشه: فأبت أن تميء: قبات غضبان؛ لغنتها الملائكة حتى تُصيح».: 07 

وفي رواية:دوالذي نفسي بيده؛ ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه؛ 
فتابى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطًا عليها حتى يرضى عنها . 1 

وفي رواية: «إذا بانت ان مُهاجرة فراش زوجها) سبي ازلادع حي 
تصبح ١)‏ . 

وفي رواية : احتى ترجع0 ]27 . 
2# في هذا الحديث من الفقه : أن الرجل إذا دعا امرأته إلى فراشه فامتنعت» 5 
كانث ظالمة بمنعها إياه حقهء فتكون عاصية لله بمنع الحق» وبالظلمء ويكفران 1 1 
العشيرء وبتكدير عيش الصاحبء وبسوء الرفقة» ويكونها عرضت زوجها . 


زفق يلتم بن السحيين #1 االبخارة : 1985 رقم 85464899 في التكاح: باب: 
إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجهاء "' : 1187 رقم 8070 في بدء الخلق؛ باب : إذااقال 
أحدكم : آمين» والملائكة في السماء. .؛ ملم5: ٠١46‏ رقم”145 في التكاح» باب: 
تحريم امتناعها من فراش زوه ؛ جامع الأصول 5 : ا 4 في حق الرجل على : 
امرأته . :0 . 


ونفسها لفتنة؛ فلذلك لعنتها الملائكة حتى تصبح أو حتى ترجع » ويعني عله 
أنها إذا رجعت قطعت الملائكة لعنتهاء لكن ما مضى من اللعنة فبحاله إلا أن 
يعفو الله عز وجل . 
* وقوله: «إلا كان الذي في السماء ساخطًا عليها»» فإنه يعني به الله عز 
وجل» وقد قال الله سبحانه : ا نشم مّن في السَمَاء 104) 1 
خا 

الحديث الأربعون بعد المائتين: 

[عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يله : «استوصوا بالنساء خيراء 
فإن المرأة خلقت من ضلع, وإن أعوج ما في الضلع أعلاه, فإن ذهبت تقيمه 
(47/) كسرتهء فإن تركته لم يزل أعوج, فاستوصوا بالنساء». 

وفي رواية: دمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جارهء واستوصوا 
بالنساء خيرل فإنهن خلقن من ضلع...). 

وفي رواية لمسلم : «أن النبي َه قال : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر, 
فإذا شهد أمرا فليتكلم بخير أو ليسكت, واستوصوا بالنساء, فإن المرأة 

وفي رواية:«المرأة كالضلع إن أقمتها كسرتهاء وإن استمتعت بها 
استمتعت بها وفيها عوج١.‏ 


. 15 سورة الملك: من الآية‎ ”/ )١( 


م 


وفي رواية:«إن المرأة خلقت من ضلع, ولن تستقيم على طريقة؛ فإن 
ال ست ا 
وكسرها طلاقها»]1" . 
4# المزافمق هن الحديت أثا نول اونقدة لالد عن انان ل لذ 
و ا ا ش 
يكلفها مقتضيات كل رأيه؟ بل ب يستمتع بها في علم بما خلقت عليه مستوصيًا 
اخيرات حيت عزداذة بفضله لبها ني الراي والعفل. ؛فيكون في ذلك 
كالراحم لهاء فيبتني أمرها على المسامحة . 
* وقوله : «أعوج ما في الضلع أعلاه؛» يعني به َه فيما أراه أن حنوها الذي 
يبدو منها ؛ إما هو عن عوج خلق فيهاء وهو أعلا ما فيها من حيث الرفعة على 
ذلك» فإن أعلا ما فيها الحنوء وذلك الحنو فيه عوج . 
# وقوله :«لن تستقيم لك على طريقة؛ يعني عله أنها كثيرة التلون 
والتقلب في أي طريقة أَرْدت من سلوكها لم تستقم عليها كل الاستقامة» وهذا 


ينصرف إلى الغالب منهن والأكثر فيهن» ست م 
الصالحات الحافظات بالغيب بما حفظ الله. 


)١(‏ الجمع ب بين الصحيحين 73؛ البخاري * ترم اال الاتيق بات : قول الله 
تعالى :وإ قَال ربك للملائة إنْي جَاعل في الأرض خَليِفَة 4 (البقرة: 4 
941 رقم 248894 488٠‏ في النكاح» باب: المدارة مع النساء؛ باب: : الوصاة بالنساء؛ 1 
مسلم 7: ٠١10‏ رقم 1578 في الرضاعء باب «اسة اينما جا الأموك؟" لاله 
رقم 41011 في حق المرأة على الرجل . 


طلاقها». فالذي أراه أن المعنى : إذا أر دت تقيم العوج الذي بها كسرت الضلع . 
* ثم قوله:«وكسرها طلاقها» يحتمل وجهين: 

أحدهما: أن يكون المعنى : أنك متى أردت أن تقيمها طلقهاء والآخر: 
أنك تستغني عن كسره؛ بأن تطلقها . 
3 وقوله: دمن كان يؤمن بالله واليوم الآخرء فإذا شهد أمرا فليتكلم بخير 
أو ليسسكت فمعناه: إذا شهد امراً بين قوم فلينبئهم بخيرء أي : بالحق 
الواجب عليه في ذلكء إلا إذا لم يقدر على ذلك؛ فلا أقل من السكوت 
والإمساك عن الشر. 

96و" 

الحديث الحادي والأربعون بعد المائتين: 

[عن أبي هريرة» عن النبي قَلهُ قال:«كانت بنو إسرائيل يسوسهم 
الأبياء؛ كلما هلك نبي خلفه نبي, وإنه لا نبي بعدي. وسيكون خلفاء 
ْ فسيكشرون: قالوا: فما تأمرنا؟ قال: «أوفوا بيعة الأول فالأول, أعطوهم 
حقهم؛ فإن الله سائلهم عما استرعاهم ]20 1 
* في هذا الحديث من الفقه: جواز ذكر السياسة» وأنه لا باس بذكر هذه 
الكلمة. 


رقف الجمع بين الصحيحين 777 ؛ البخاري 7: 11177 رقم 5774 في الأنبياءء باب: ماذكر 
عن بني إسرائيل؛ مسلم : 147١‏ رقم 1847 في الإمارة» باب: وجوب الوفاء ببيعة 
الخلفاء: الأول فالأول؛ جامع الأصول 4 : 48 رقم.0 7١7‏ فيمن تصح إمامته وإمارته . 


15 


# ا ا 
بني إسرائيل . ش 0 
# وفيه: شرف لنبينا عَلنّْهُ من حيث | فلن سوبي إبزفل كان إفافلك 
بعث الله بعده نبيًا يوحى إليه فشرف محمد تله أن الخلفاء بعده يكونؤن نوابًا 
عنه» ويعملون بشرعه ؛ بخلاف ما تقدم من الأنبياء . 
# وفيه آي على صدقه فل فيا أخيربه؛ لأنه أخبر بهذا قبل كونهء وكا 
كما أخبر عله . 
وفيه: : أنه حيث كانك الخلفاء أقامهم الله مقام الأنبياء في بني إسرائيل أنه 
يجب على كل التاس ادبيو لخاناء الف العام والفيجي راد ينام جل ٌْ 
منهم في وقته» كما كان يطاع النبي في أمته. 
# وفيه (417/ أ) أيضًا : أنه ينبغي للخلفاء أن يكونوا على سيرة الأنبياء؛ لأن : 
الله تعالى جعلهم عوضا منهمء وخلفاء عنهم . : 
* وفيه أيضًا : أن الخلفاء يكثرون» وهذا دليل على بقاء الخلافة ! إلى أخبر 
الدهر؛ ؛ 'لأنه قال : فيكثرون» ولم يذكر أنه يأتي نبي بعدهم . 
د وقوله : «فأوفوا للأول)» يعني : : أن الأول في البيعة هو الخليفة» وكذلك , ْ 
جاء الا : «إذا 00 0 


. صحيح مسلم 37: ا : إذا بويع لخليفتين؛ ايع الأصول‎ )١( 
رقم 77 ا‎ 4 
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عليكم إعطاؤهم الحق» وحسابهم على الله وهذا دليل على شرف الخلافة؛ 
لكونها نزهت أن يكون عليها مشرف أو معارضء بل الله تعالي هو ال مولي 
لذلك؛ بل يجب على الناس طاعتهم وفاء بحقهم » ومن حقهم طاعتهم سراً | 
وجهراً. 
مك 
الحديث الغاني والأربعون بعد المائعين: 

. [عن أبي هريرة » قال: جاء رجل إلى النبي #َتهُ فقال: إني مجهودء 
فأرسل إلى بعض نسائه» فقالت: والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء» ثم 
أرسل إلى أخرى» فقالت مثل ذلك» حتى قلن كلهن مثل ذلك؛ لا» والذي 
بعشك بالحق ما عندي إلا للاءء فقال: من يضيف هذا الليلة؟ فقام رجل من 
الأتصارء فقال: أنايا رسول الله فانطلق به إلى رَحَلهء فقال لامرأته: أكرمي 
ضيف رسول الله يله 1. 1 

وفي رواية: «هل عندك شيء؟ قالت: لاء إلا قوت صبياني» قال: 

وفيْ حديث أبي أسامة : «وإذا أزاد الصبية العشاء فنوميهم»ء فإذا دخل 
ضيفنا فأطفئي السرا » فأريه أنا نأكل» فإذا أهوى ليأكل فقومي إلى السراج 
حتى تطفئيهء قال : فقعدوا فأكل الضيف». 

وفي حديث عبد الله بن داود : #باتا طاويين» فلما أصبح غمدا على 
رسول الله له فقال: #لقد عجب الله من صنيعكما (51/ ب) بضيفكما الليلة). 


وفي رواية ابن فضيل : «فقام رجل من الأنصار يقال له: أبو طلحة» . 


1 


فانطلق به إلى رحله» ثم ذكره نحو ]90 . 
نأ في هذأ الحديث من الفقه : أ لفظة الجهد» لا نستعمل في الأكفر إلا في 
جالة المرض» وعلى هذا يكون الرسول وله قد رأى علاج المريض : إطعامه 
الطعام». فيكون هذا الحنديث دالا على خلاف ما يذهب إليه المتنطعون في 
التداوي؛ من أنهم يحمون المجهود الطعام وهذا ما لا أراه في كل مرض؛ بل 
إنما يكون الامتناع من الطعام دواء لمن داؤه الامتلاء» أويكون هضمه قد 
ضعفء فينبغي أن يوفر القوى الهاضمة بالتجويع إلى أن تهضم ماكانت 
ضعيفة عن هضمه؛ وأما باقي الأمراض فلا لامع صا عار 
وقد جربت هذا مرارا . 

ديجو لايك ايقل في الحديت ني مجهره» أن ابو قدبلع 
00 يد بجا لاون لل ل مروت حتى ذكر نساؤه رضي الله 
عنهن خلو بيوتهن من قوت؛ فحيئئذ قال: من يضيف هذا الليلة؟ 
# وفيه أيضًا دليل على جواز أن يضيف الرجل الرجل» وليس عنده إلا قوت 
صبيانه» ولا يكره ذلك له إلا أن يستمر فيضر بأهله ؛ الو كدر 
له: القد.عجب الله من ضنيعكما الليلة». 1 


# يي 0 


2.20 اجمع بين الضحيحين /559؟ البخاري 6: : 1817 رقم 2041 في فضائل الصجابة: باب 
قولالله تعالى : « ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة 4 (الحشر: 4 
5رقم47*17 في تفسير سورة الحشر» باب : 8١‏ ويؤثرون علئ أنفسهم © (الآية )4 
مسلم؟: 1774 رقم ٠١94‏ في الأشربة» باب : إكرام الضيف وفضل إيثاره؛ جامع. 
الأصول 4: “/ رقم 51 في فضائل أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه . 1 
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زوجته . 
| # وفيه أيضًا دليل على جواز التوصل في تسكين الأطفال وتعليلهم» مع أخذ 
. زادهم في مثل هذه الحالة النادرة تغنمًا لسده الحاجة الشديدة؛ فإن هذا الرجل 
. بلغ منه الجهد؛ وليس كل ضيف يكون مثل هذا . 
' * وفيه أيضا من التوفيق أن هذا الرجل جمع بين توفير الزاد على الضيف مع 
. التوصل (48/أ) في تطييب نفس الضيف ؛ إذ أمر امرأته لعتم المكان إذ لو قد 
. كان المصباح يقد حتى رأى امتناعهم من الطعام توفيرا عليه إذ لم يتعد أن يتكدر 
قلبه. 
ع وفيه أيضمًا ما يدل على أن الله تعالى جعل أصحاب رسول الله يه أصولآ 
ْ في عمارة الطرق كلهاء يقتدى بهم » فإن فعل هذا الأنصاري مما قل فيما سمع 
.| أن أحدًا سبقه إليه أو لحقه فيه» وهو في معنى قوله : 8 ويؤثرون على أنفسهم ولو 
ْ كان بهم خَصاصة 004 , 
5 

الحديث الثالث والأربعون بعد المائتين: 

[عن أبي هريرة قال: اما عاب رسول الله َه طعامًا قطء كان إذا اشتهى 
شيئًا أكله» وإذا كرهه تركه؟ . 


وفى رواية :اما رأيت رسول الله يله عاب طعامًا قطء كان إذا اشتهاه أكله 
)١(‏ 4ه سورةالحشر: منالآية94. 


امل 


وأذلم يشتهه سكتة]؟" . 
3 في هذا الحديث من الفقه : أن الإنسان ينبغي أن يرى تفسه فئ هذه الذقيا ' 
ضيقًا لعز وجل» وأن كل ما يقدم إليه في بيته وييت غيره إما هو من ضبيافة . 
الله لأن إضافة الرجل للرجل بالشيء المستطرف والمستحسن من الأطعمة فقد . 
سبق خخلق الله عمز وجل لذلك الشيء وإعداده سبحانه إياه» فلو لم يجد 
الضيف ذلك الشيء المضاف به مخلوقًا معدا لم تبلغ قدرته إيجادة» فصار ! 
المضيف على الحقيقة هو الله تعالى» وحقيق من يرى أنه ضيف الله عز وجل | 
وإن أكل طعامًا فإما هو منجموع أجناس قد بدأ الله بخلقهاء وسهل حصولهاء : 
ولا ينبغي له أن يعيب شِيئًا منها؟ بل إن كان به حاجة إليه يتناوله» وإن لم يكن 
إليه حاجة تركه . 

. فكما أنه لا يحسن بالمؤمن أن يهين شينًا مما خلقه الله له من جميع الأشنياء» 
فكذلك لا ينبغي له أن يتناول منه فوق خحاجته؛ لأنها قوته وقوت غيرهء ' 
فالقسمة بينه وبين غيره لم يكن تقديرها إلا بالإشارة بحالة الاحتياج»'فإذا أل . 
من شيء هو مشاع ببنة وبين خيره أكثر من حاجته فقد ظلم غيره مقدار التفاوت 
(4:/ب). 
# :وفيه : أن النبي يله لا يأكل إلا ما يشتهيه لقوله كلل اهس ني 
أكله»؛ وهذا يدل على أنه يستحب للإنسان ألا يأكل من الطعام إلا ما يشتهيه 
ولا يجاهد نفسه على تناول ما لا يريده ؛ إن من أضر شي بالبدن» وقد جاء 
)6 الجمع بين الصحيحين .754 البخاري ‏ 3 رقم 707١‏ في المناقب باب : صفة النبي : 


لله , 5: ٠١76‏ رقم 50417 في الأطعمة» باب : ماعاب النبي يه طعامًا؛ مسلم:؟: 
7 رقم 7٠١714‏ في الأشربة» باب : لا يعيب الطعام . 


الل 


في صفة أهل الجنة: لوخم طمن و99 . 
' * وفيه أيضا رد على من يزعم أن تناول ما يشتهى مكروه. 
* وقوله: «وإن لم يشتهه سكت" أي : لم يعبه. 
- 7548 
الحديث الرابع والأربعون بعد المائتين: 
[عن أبي هريرة» قال: اما شبع آل محمد عله من طعام ثلاثة أيام» حتى 
قبض» . 
وفي رواية عن أبي حازمء قال: «رأيت أبا هريرة يشير بأصبعه مرارا 
يقول: والذي نفس أبي هريرة بيدهء ما شبع نبي الله يه وأهله ثلاثة أيام تباعا 
من بز حنطة» حتى فارق الدنيا» . 
وفي رواية: «والذي نفس أبي هريرة بيده ما أشبع رسول الله َيه أهله 
ثلاثة أيام تباعا من خبز حنطة حتى فارق الدنيا» . 
وفي رواية عن أبي هريرة: أنه مر بقوم بين أيديهم شاة مصلية» فدعوه 
فأبى أن يأكلهاء وقال: «خرج رسول الله َيه من الدنيا ولم يشبع من خبز 
الشعير»]9 . 
5 قوله: لم يشبع ثلاثة أيام» أي : لم يوال الشبع ثلاثة أيام» وهذا يدل على . 
فق الجمع بين الصحيخين 754 ؛ البخاري © : 7٠١77‏ رقم 0444 في الأطعمة؛ باب: ما كان 


النبي قَيْه وأصحابه يأكلون ؛ مسلم ؛ : 84؟؟ رقم 9175 في الزهد والرقائق؛ جامع 
الأصول ؛ : رقم 77/47 فيما كان النبي مله وأصحابه من الفقر. 


فذدل 


جواز الشبع» وأنه إذا لم يواله لم يكره بحال؛ ؛ إلا أن المستحب أن يكون أكل ' 
احرج ا حرا لاسي ولا يخليها ما أمكنهء ويجوز أن 

بن رح عد ٠‏ فيجوز أن يكون عوزاء ويجوز زأن عرو إيثارا لغير ْ 
الشعير؛ لآن غير الشعير أصلح للأبدان. 

5 1 

الحدديث الخامس والأربعون بعد المائعين: 

[عن أبي هريزة :"أن رسول الله له انصرف من (4/ أ اثنتين» فال له 
ذو اليدين : أفُصرت الصلاة ة أ نسيت يا رسول الله؟ فقال رسول الله يله * : أصدق 
ذو اليدين؟ فقال الئاس : نعم» فقام رسول الله َه فصلى اثتتين أخريين ثم 
سلّم ٠»‏ ثم كبر» ثم مسجد مثل سسجوده أو أطول» ال 
سجودهء ثم رفع»". 1 ا 

وفي حديث سلمة بن علقمة : اقلت لمحمد شير : في 
سجدتي السهو تَشَهُد؟ فقال : ليس في حديث أبي هريرة» . 

وفي رواية تصلى ني 86 إحدى صلاني لدي ' 
مقدم المسجد. ل ل ل 
فهاباه أن يُكلماه. وخرج سَرَعَانُ الناس ٠‏ فقالوا: أقُصرت الصلاة؟ ورجل 
يدعره النبي يه : ذو اليدين فقال: يانبي اللى أنسيت أم قصرت الصلاة؟ 
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' فقال:«لم أنس ولم تقصره. قال: بلى قد نسيتء قالوا: صدق ذو اليدين» 
٠‏ فقام فصلّى ركعتين: ثم سلم» فكبر فسجد مثل سجوده أو أطول؛ ثم رفع 
٠‏ رأسه فكبر» ثم وضع رأسه فكبرء فسجد مثل سجوده أو أطول» ثم رفع رأسه 

وكبر؟. ش 
وفي حديث سفيان بن عبيئة عن أيوب نحوهء وفيه: «ثم أتى جذعا في 
| قبلة المسجد فاستند إليه مُعْضبّاء وفيه: «فقام ذو اليدين» فقال: يا رسول الله 
أقُصرت الصلاة أم نسيت؟ فنظر النبي يله مين وشمالاً فقال: ما يقول ذو 
اليدين؟ قالوا: صدقء لم تْصّل إلا ركعتين» فصلى ركعتين وسلّمِ » ثم كبر 
٠‏ ثم سجدء ثم كبر فرفع» ثم كبر وسجدء ثم كبر ورفع-قال: وأخبرت عن 
عمران بن حصين أنه قال: وسلّم». 
2 وفي رواية:«صلى النبي يله الظهر ركعتين» فقيل: صليت ركعتين» 
' فصلى ركعتين ثم سلّم» ثم سجد سجدتين». 
وفي رواية:«صلى بنا النبي َه (4/ ب) الظهر أو العصر فسلمء فقال 
. له ذواليدين: الصلاة يا رسول الله » أنقصت؟ فقال النبي َل لأصحابه أحق 
ما يقول؟ قالوا: نعم فصلى ركعتين أخريين» ثم سجد سجدتين» قال سعد 
ش ابن إبراهيم : ورأيت عروة بن الزبير صلى من المغرب ركعتين؛ فسلم وتكلم » 
ثم صلى مابقي » وسجد سجدتين» وقال: هكذا فعل النبي عله ». 

وفي رواية لمسلم : «صلى بنا رسول الله يله صلاة العصرء فسلم في 
ركعتين» فقام ذو اليدين فقال: أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ فقال 
' رسول الله يله : «كُلُ ذلك لم يكن:» فقال: قد كان بعض ذلك يا رسول الله» 
فأقبل رسول الله يله على الناس» فقال: أصدق ذواليدين؟ فقالوا: نعم يا 


حول 


رسول الله » فأتم رسو الله َه ما بقي من الصلاة» منج مليف بغر : 
جالس بعد التسليم» . 
وفي رواية :أن رول الل لله صلى ركعتين من صَلاة الظهر» د 


د : يا رسول الله » أقُصرت الصلاة أم نسييت؟ 
. . وساق الحديث»]27 . 00 
رن هذا الحديث برواية ابن سيرين عن أبي هريرة ار 5 1 
ذو اليدين قال: يا رسول الله » أقصرت الصلاة 5 أم نسيت؟ فقال : وكل ذلك لم 
يكن». فقال له الرجل: قد كان بعض ذلك . فهذه الرواية هي الصحيحة إلتي. . 
يشهد بعضها لبعض» وأما الرواية الأخرى التي رويت عن ابن سيرين» وفيها: 
«ولم أنس ولم تقصر» فإن مثل هذا لا يجوز أن يجري على رسول الله عَلله ؛ 
لأنه لا يجوز آن يقول لم أل وقداتدي: لأن الراوي روى الحسديث عن .ابن 
سيرين بالمعنى على ظن صفة أن هذا المعنى معبر عن ذلك » ولم يكن عأكأ؛ 
فأتى بمعنى لا يصح. | ٠ ٠‏ 
* ثم روي هذا الحديث من طرق ليس فيها هذه الزيادة» وفي الحديث دليل' : 
على أنه إذا أخبر الواحذ عن مثل هذه الحالة في سهوء وظن المخبر ما ذكره» ' 
لق الجمع بين الصحيحين 454٠784‏ البخاري :١‏ رقم كماع 87 في الجسماعئة 
والإمامة» باب: هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس 41741١‏ رقم 1/11/5-1159 ٠‏ 
في السهوء 0: 7154 رقم 5 5/0 في الأدب» باب : ما لا يراد به شين الرجل» 5 : 731148 
رقم 1817 في التمني»'باب: ماجاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة ٠‏ 


والصوم والفرائض والأحكام؛ مسلم ١‏ 0 رقم 577 في المساجد» باب: السهو في 
الصلاة والسجود؛ جامغ الأصول 6 : 077 رقم 7774 في السجوذ بعد التسليم : 1 


1 


فرجع إلى غيره في السؤال إلى صدق ما يقول: كان ذلك في موضعه لا علم 
يجيزه عن غائب » فكان يقبل خبره» إذ خبر الواحد مقبول؛ ولكن لما خبر ذو 
ش اليدين رسول الله َيه بما لم يذكره (00/أ) رسول الله يه رجع إلى الناس» 
٠‏ فقال: أحق ما يقول ذو اليدين؟ 

* وفيه من الفقه: أن من سلَّم وقد بقي عليه من صلاته أتى بما بقي وسلم » 
ثم سجد للسهو بعد السلام . 

: © وقوله: خرج سرعان الناس. قال الخطابي : الصواب نصب السين وفتح 
| الراءء هكذا يقول الكسائي . وغيره يقول: بتسكين الراء. والأول أجود" . 

' # وقد ذكرنا تحريم الكلام في الصلاة في مسئد ابن مسعود”" . وتكلمنا في 
كلام أبي بكر وعمر في ذلك اليوم في مسند عمران بن الحصين”" . 


)١( :‏ أبو سليمان الخطابي: غريب الحديث 777:17 . 

. (؟) الإفصاح ١١:7‏ رقم0؟7. 

() قال ابن الجوزي في الحديث السابع من إفراد مسلم في مسند عمران بن الحصين : إن الرجل 
يقال له الخرباق. . و أن النبي يله تكلم معتقدد أن الصلاة قد تمت وأنه ليس في الصلاة» 
وكذلك .الخرياق تكلم معتقدًا أنها قد تمت لإمكان وقوع النسخ ؛ فأما كلام بقية الناس فقد 
.روي أنهم أومأوا أي نعم فيكون قول الراوي: قالوا: نعم. يجوز : رواه بالمعنى . . . معاني 
الصحيحين 27814 وقال ابن القيم في شرح تهذيب سان أبي داود (1: 4 
477) ما نصه: «أما كلام أبي بكر وعمر ومن معهما » أنهم أومئوا أي نعم فدل ذلك على 
أن رواه من رواية أنهم قالوا: #نعم»» إنماعلى المجاز والتوسع في الكلام» كما يقول الرجل : 
قلت بيدي» وقلت برأسي » كقول الشاعر: 

قالت له العينان سمعًا وطاعة ا ل س2 


1 585 
الحديث السادس والأربعون بعد المائتين: 
[عن أبي هريرة» قال: ته عن الخصر في الصلاة» 
وفي رواية : «نهى أن يصلي الرجل مختصرً». 
وفي رواية : انهى النبي لله . 1 
# يجوز أن يكون هذا من وضع اليد على الخصر؛ ولك يقي الخشوع . 
ويجوز أن يكون المزاذ شد الوسط . ش ْ 
ويجوز زأن يكون نهًا عن اختصار الصلاة؛ بآن لايتم ركوعنها ولا سجودها. 
586 - 
الحديث السابع و الأربعر ن بعد المائتين: 
[عن أبي هريرة» عن النبي فلك قال :أسلم سالها الله وغفار غفر اله ْ 
37 ش 
وفي رواية :»ألم سالها الله وغفار عفر اله لهاء أماإني لم الها 
5 ع ناعرو و ا 1 


لرسول الله يِه لقوله تعالى : ف( استجيبوا لله ولول إذا دعاكم لما يُحييكم © (م 
سورة الأنفال : من الآية 014 ش 

)غ0( الجمع بين الصحيحين 4١‏ ؛ البخاري 4٠ 4 ١‏ رقم 1136:1111 في العمل في : 
الصلاة. باب : الخصر في الصلاة ؛مسلم١‏ : 1م رقم 045 في المساجدء باب : كزاهة 
الاختصار في الصلاة؛ جامع الأصول 0: 71 رقم.414" النهي عن الاخمتصار في 
الصلاة . 1 : 9 


فنا 


لكن الله قالها]27 . 
هذا الحديث قد تقدم في مسند أبي ذر وابن عمر” وغيرهما. 
مكمه5؟- 

الحديث الثامن والأربعون بعد المائتين: 

[عن أبي هريرة» أن رسول الله َه قال: «لم يكذب إبراهيم النبي غليه 
السلام قط إلا ثلاث كذبات, اثنتين في ذات الله؛ قوله: ط إِنّي سقيم» 9 , 
وقوله: «بل فعلّهِ كبيرهم هذا 74 , وواحدة في شأن سارة؛ فإنه قدم أرض 
جبارء ومعه سارة » وكانت أحسن الناس» فقال لها: إن هذا الجبارإن يعلم 
أنك امرأتي (. 0/ ب) يغلبني عليك؛ فإن سألك فأخبريه أنك أختي ؛ فإنك 
أختي في الإسلام, فإني لا أعلم في الأرض مسلمًا غيري وغيرك, فلما دخل 
أرضه رآها بعض أهل هذا الجبارء فأتاه, فقال : لقد قدم أرضك امرأة لا ينبغي 
لها أن تكون إلا لك. فأرسل إليهاء فأتي بهاء فقام إبراهيم إلى الصلاة؛ فلما 
دخلت عليه لم يعمالك أن بسط يده إليهاء فقبضت يده قبضة شديدة, 
فقال لها : ادعي الله أن يُطلق يدي ولا أضرك, ففعلت, فعاد, فقُبضت أشدً 


(1) الجسمع بين الصحيحين ١14؛‏ البخاري 7: 1591 رقم 7757 في المناقب» باب: ذكر 
أسلمء وغفاره ومزينة» . . ؛ مسلم 4 : ١467‏ رقم ١016‏ في فضائل الصحابة» باب: 
دعاء النبي ته لغفار وأسلم؛ جامع الأضول ؟ : 64 رقم 77/47 في فضل أسلم وغفار 


ومزينه . 
زفق الإفصاح ؟: ١47‏ رقم 04 في مسند أبي ذر رضي الله عنه » 4 : 0 رقم 171/1 في مسند 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 


زفرف لال سورة الصافات : من الآية 44 . 
5١ )5(‏ سورة الأنبياء: من الآية 57 . 


رفن 


من القبضة الأولى فقأل لها مثل ذلك ففعلت, فعاد؛ فقبضت أشدٌ من 
القبضتين الأوليين, فبقال : ادعي الله أن يطلق يدي فلك الله ألا أضرك؛ 
فيفعلت, وأطلقت يده: ودعا الذي جاء بها , فقال له: إنك إنما جشعني 
بشيطان, ولم تأتني بإنسان, فأخرجها من أرضي , وأعطها هاجر, قال: 
فاقبلت تمشي, فلما رآها إبراهيم انصرفء قال لها : مَهِْيمء فقالت: خيرا 
كف الله يد الفاجرء فأخدم خادمًا»» قال أبو هريرة «اقتلك امك يابني ماه 
السماء؟. : 2 

وفي رواية للبخاري موقوقًا على أبي هريرة وفية:” بينا هو ذات يوم 
وسارة إذ أتى على جبار من الجبابرة» فقيل له : إن هاهنا رجلا معه امرأة من 
أحسن الناس» فأرسل إليه» فسأله عنها؟» فقال: من هذه ؟ قال: أختي». 
فأتى سارة» فقال: يا سارة» ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك» 
وإن هذا سألني فأخبرته أنك أختي» فلا تكذبيني» فأرسل إليهاء فلما دخلت 
عليه ذهب يتناولها بيده. .. ثم ذكر نحو ما تقدم في منعه» ودعائها إلى 
آخره. ..وفيه #تإعواها هاج وقول ابي عريرة : تلك أمكم يا بني ماء 
السماء). 1 ٍ 

ال ان بسارة» فدخل بها قرية فيها ملك من الملوك أو 
جبار من:الجبابرة» فقيل له:.دخل إبراهيم بامرأة هي من أحسن التساء», 
فأرسل إليه أن يا إبراهيم: من هذه التي معك؟ قال: أختي» ثم رجع إليها 
فقال: لا تكذبيني حديثي» فإني أخبرتهم أنك أختي» والله إن (1/01) على 
الأرض مؤمن غيري وغنيرك» فأرسل بها إليه» فقام إليهاء فقامت توضاً 
وتصلي» فقالت: اللهمإن كنت آمنت بك وبرسولك وأخصنت فرجي إلا 
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على زوجي» فلا تسلط علي يد الكافر» فَغْطء حتى ركض برجله» وفيه أن 
أبا هريرة قال : قالت: اللهم إن يمت يقال: هي قتلته» فأرسل» ثم قام إليهاء 
فقامت تو ضأوتصلي» وتقول: اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك» 
وأحصنت فرجي فلا تسلط علي هذا الكافرء فغط حتى ركض برجله؛ قال 
أبو هريرة: فقالت: «اللهم إن يمت ٠‏ يقال: هي قتلتهء فأرسل في الثانية أو 
الثالثة» فقال: والله ما أرسلتم ! إلي إلا شيطائاء أرجعوها إلى إبراهيم وأعطوه 
هالو فرجعت إلى إبراهيم» فقالت: أشعرت أن الله كبت الكافر وأخدم 
وليدة»]20 , 

أما حديث الكذبات الثلاث؛ فقد تقدم في هذا المسند قبل سبعة وعشرين 
حديئًاء وتكلمنا على معاني الثلاثة" . 


* وإغاقال: هي أختي» ولم يقل هي زوجتي لئلا يقتلهء فإنه لو قال: 
زوجتي قتلهء وتروجها. 


مق الجمع بين الصحيحين 74١‏ 4157 البخاري *” : 1776 رقم 117/9 في الأنبياء» باب: 
قول الله تعالى : ل وَتَحَدَ الله إِيَرَاهِيمْ خَليلاً 4 (النساء : 18 )4 7: الالارقم 5١١4‏ 
في البيوع؛ باب : شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقهء رقم 15197 في الهبة» 
باب : إذا قال: أخدمتك هذه الجارية» على ما يتعارف الناس» فهو جائزء 0 : ١100‏ رقم 
57 في النكاح باب : اتخاذ السراريء ومن أعتق جاريته ثم تزوجهاء 5: 7044 رقم 
في الإكراهء باب: إذا استكرهت المرأة على الزنا فلا حد عليها؛ مسلم 4 : ١81٠‏ 
رقم 7707/١‏ في الفضائل باب: من فضائل إبراهيم الخليل قَلّهُ ؛ جامع الأصول :٠١‏ 568 
رقم 8194 فيما يجوز من الكذب . 

(؟) الإفصاح 5:١451رقم‏ 5069. 


1١ا/‎ 


0 وقوله : «مَهُيِم؟4: سبق تفسيرها في مسن أنس7) 
# وقوله: فتلك أمُكم يا بني ماء السماء: قال الخظابي : يعني العرب» وذلك 
أنهم يعيشون بماء السماء» ويتبعون مواقع القطر في بواديهم» قال: ويقال إنغنا 
أراد رمرم أنبْطها الله لهاجر فعاشوا بهاء وصاروا كلهم كأنهم أولادها"؟ . 
لامر 
الحديث القاسع و الأر بعون بعد الماثتين: 


لعن اي عزيرة عن الى هقان :لم يكلم في اله إلا شلا : 
عيسى بن مرم؛ وصاحب ريج وكان جُريج رجلاً عاب فاتخل صومعة ! 
فكان فيها , فأتعه أمه وهو يصلي, فقالت: يا جريج, فقال: يا رب. أمي 
وصلاتي» فأقبل على ضلاته: فانصرفت. فلما كان-من.الغدء أتتسه وهو 
يصلي, فقالت: يا جريج, فقال: يا رب» أمي وصلاتي , فاقبل على صلاته, 
فلما كان من الغد أتعه وهو يصلي, فقالت: يا جريج فقال: أي رب» أمي 
وصلاتي, فأقبل على صلاته, فقالت : اللهم لا تُمعه حتى ينظر إلى وجوه 
المومسات , . ْ ١‏ 

فذاكر بدو إسرائيل جرييجًا (01/ ب) وعبادته؛ وكانت امرأة بغي 
يعمثل بحسنهاء فقالت : إن شئتم لأفتننه. قال : فتعرضت له » فلم يلعفت 
إليهاء ٠‏ فأتت راعيًا كان يأوي إلى صومعته, فأمكدته من نفستها : فوقع 
عليها, فحملت , فلما ولدت قالت اخريى خريج: فاته فاتعترئوة. 
وهدموا صومعته. وجمنوا يضربونه. ٍ 


امف الإفصاح 8:0 رقم1694. 
إفف أعلام الحديث *: 10 ا 


فين 


فقال: ما شأنكم؟ قالوا: زنيت بهذه البغي, فولدت منك., فقال: أين 
الصبي؟ فجاءوا به فقال: دعوني حتى أصلي», فصلى. فلما انصرف أتى 
الصبي فطعن في بطنه. وقال : يا غلام, من أبوك؟ فقال : فلان الراعي. 

قال: فأقبلوا على جريج يقبلونه, ويعمس حون به, وقالوا: نبني 
صومعتك من ذهب. قال : لاء أعيدوها من طين كما كانت» ففعلوا. 

وبيدا صبي يُرضع من أمه.ء فمر رجل راكب على دابة فارهة وشارة 
حسنة, فقالت أمه: اللهم اجعل ابني مثل هذاء فترك الشدي وأقبل إليه, 
فنظر إليه؛ فقال : اللهم لا تمعلني مثله, ثم أقبل على ثديه, فجعل يرتضع - 
قال : فكأني أنظر إلى رسول الله يله وهو يحكي ارتضاعه بإصبعه السبابة في 
فيه» فجعل يمصها قال: ومروا بجارية وهم يضربونهاء ويقولون: زنيت, 
سرقت, وهي تقول : حسبي الله ونعم الوكيل : فقالت أمه: اللهم لا تجعل 
ابني مثلها, فترك الرضاع, ونظر إليها, فقال: اللهم اجعلني مثلها, فهنالك 
تراجعا الحديث, فقالت: مر رجل حسن الهيئة, فقلت : اللهم اجعل ابني 
مغله, فقلت : اللهم لا تحعلني مثله. 

ومرؤا بهذه الأمة وهم يضربونها ويقولون: زنيت, سرقت, فقلت: 
اللهم لا تجعل ابني مثلهاء فقلت : اللهم اجعلني مثلهاء قال : إن ذلك الرجل 
كان جباراء فقلت : اللهم لا تجعلني مثله. وإن هذه يقولون لها : زنيت, ولم 
تزن؛ وسرقت, ولم تسرق» فقلت: اللهم اجعلدي مثلها» . لفظ حديث 
مسلم عن زهير بن حرب» وهو أتم» وأخرجه البخاري متختصرا . 

وأخرج البخاري حديث المرأة وابنها خاصة من حديث شعيب بن أبي 
حمزة ابينا امرأة ترضع ابا لهاء إذ مر راكب وهي تُرضعه» فقالت: اللهم لا 


يفدنا 


تمت ابني (07/ حتى يكو مل خذاء فقال انهلا سل تل - مرجع 
في الثدي . ْ 
وخر بامراة تُجرره ويلتعن يهاه فقال : اللهم اجعلني مثلهاء » فقال: أما 
الراكب فكافر» وأما المرأة» فإنه يقال لها: تزني» وتقول: حسبي الله 
ويقولون:: تسرق. وتقول : حسبي الها . 

وأخرج البخاري أيضا حديث جريج تعليقًا من حديث جعفر بن ربيعة عن 
الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ينه : «نادت امرأة ابنها وهو في 
صومعة له, فقالت : يا جُريجء قال: اللهم أمي وصلاتي» فقالت: يا جريج؛ 
فقال : اللهم أمي وصلاتي, فقالت :يا جريج, قال اللمواني وباي 
قالت : اللهم لا يموت جزيج حتى ينظر وجوه المياميس . 

وكانت تأوي إلى صومعته راعية ترعى الغدم. فولدت» فقيل لها : من 
هذا الولد؟ قالت : من جريج» نزل من صومعته؛ قال جريج : أين هذه التي 
ترعم أن ولدها لي؟ قال:: يا بابوس, من أبوك؟ قال: راعي الغدم». ‏ 

وأخرج مسلم منهطرمًا في جريج خاصةء من حديث أبي رافع عن 
أبي هريرة أنه قال : ١كان‏ جريج يتعبد في صومعة» فجاءت أمه قال حميد بن 
هلال: فوصف لنا أبو رافع صفة أبي هريرة لصفة رسول الله َه حين:دعته؛ 
كيف جعلت كفها فوق حاجبهاء ثم رفعت رأسها إليه تدعوه فقالت: يا 
جريجء أنا أمك كلمن ؛ فصادفته يصلي» فقال: اللهم أمي وصلاتي» فاختار 
صلاته» فقالت: اللهم إن هذا جريج ابني وإني كلمته فأبى أن يكلمني» اللهم 
فلاتمته حتى تُّرِيهِ المومسنات» قال: ولو دعت عليه أن يفتن فتن» قال : وكان 
راعي ضأن يأؤي إلى ديره» فخرجت امرأة من القرية» فوقع عليها الراعي؛ 


74و 


' فحملت » فولدت غلاماء فقيل لها: ما هذا؟ قالت: من صاحب هذا الدير» 
| قال: فجاءوا بفؤوسهم ومساحيهمء فنادوه» فصادفوه يصلي» فلم يكلمهم 
قال: فأخذوا يهدمون ديره» فلما رأى ذلك» نزل إليهم» فقالوا له: سل هذه 
قال: فتبسم» ثم مسح رأس الصبي» فقال: من أبوك؟ قال: راعي الضأن» 
فلما سمعوا ذلك» قالوا: نبني ما هدمنا من ديرك بالذهب والفضة؟ قال: لا» 
٠‏ ولكن أعيدوه ترابًا كما كان , ثم علاه»]22 . 

| * في هذا الحديث وجوب (57/ ب) الإيمان بأنه لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة» 
حتى إنه قداروي على النبي فََّْه من الأحاديث الواهية أنه قد تكلم غير 
هؤلاء» رد ذلك » وعمل بهذا. 

| وفيه أيضا أن هذا الحديث قد اشتمل على ثلاثة شؤون كبار مهمة من حيث 
إنه قرن كل شيء منها ما يناسبه ؛ لأن أولها كلام عيسى بن مريم عليه السلام في 
المهدء وذلك ما يدل على علوه على الحالتين الآخريين لمشاركتهما قصة عيسى . 
* فأماكلام عيسى في المهدء فإنه لم يكن تبرئة أمه مما قذفت به إلا بنطق 
الولد» فإنها لما أتت به من غير ذكرء وكانت حالاً في ظاهر الأمر هائلة خارقًا 
اللعادة أتى الله عز وجل فيها بأمر بديع من كلام صبي في المهد يقول: إِنَي 


)١(‏ الجمع بين الصحيحين 557-3757؛ البخاري 5١5 : ١‏ رقم 54١1١في‏ العمل في الصلاة» 
باب : إذا دعت الأم ولدها في الصلاة 7 : لالم رقم +378 في المظالمء باب: إذا هدم 
حائطا فليبن مثله» ": ١574‏ رقم 7507 في الأنبياء» باب : © واذكر في الكتاب ميم 
إذ انْسَبَدَت من أَهْلها 6 (مريم : الآية 11): 1184 رقم 2711/4 باب: ماذكر عن بني 
إسرائيل؛ مسلم 4: 14177 رقم 100٠‏ فني البر والصلةء باب: تقديم برالوالدين على 
التطوع بالصلاة وغيرها؛ جامع الأصول 7٠١ :٠١‏ رقم /81١‏ الأطفال المتكلمون في 
المهد. 


أخنا 


َال بي كناب و يا" ركان لك من الأ المقيم لدي قار 
الأمر العظيم» فقامت به الحجة وثبت به المعجزة . 

# وأما جريج فإنه كان عبدًا صاحاء إلا أنه لا دخل عليه من استغراقه في 
التعبد بالصلاة» كان غير ناظر إلى أن غبادة الله عز وجل في كل الطرق 
المشروعة متى أكب الإنسلان على طريق منها. أضر بالبواقي ٠:‏ فيكون على نحو 
من أرجح كفه بأن أسف الأخرىء فلما أتته أمه فكان كلامه لأمه أفضبل عند الله 
من الصلاة النافلة» فقال: رب أمي وصلاتي» فأقبل على صلاته وترزك أمه» 
وكان من الفقه أن يقدم أمه؛ لأن صلاته إغغا تكون له» وتكليمه أمه يكون عملا 
ايد بحل ول جرب ريا ايد ابوك جات بي جا جعي لي 
يجب عليه أن يجيبها عنه . 

2# وفيه أيضًا أنها صلة رحمء هي أولى الأرحام بالصلة فآ؛ ثر عليها ما لا يتعداه 
من الصلاة» فغلط في الموازنة فخسسر» وقد ترددت إليه يومًا بعد يوم » وهو 
يؤثر الأدنى على الأرفع حتى هاج صدرهاء بأن دعت عليه دعاء لا يبلغ فيه 
إلى الغاية؛ لأنها رفقت به؛ إذخفي عليها فقالت : اللهم لاتمته حتى (57/أ) 
تريه وجو المومسات؛ يعني الفواجرء فلما لم ينظر في وه آمهء وعك عليه 
كن موس مااي عفار انظ فى تسر لساك را ريمت : 
جيم مؤنسة» أوهي القااعرة)بويقال + مواك ريات 0 


(1) 14 سورة مريم : الآية ل 
(5) الحميدي: تفسير غريب ما في الصحيحين /77017 . 


وإنما أجيب من دعائها مقدار ما سألت على وجه الرفق به من أن ينظر في 
وجوه الفواجر؟؛ فاتهم بتهمة هو بريء منهاء إلا أنه لما آثر ما هو له» على ما هو 
له ولأمه. ابتلي ببلية لا ذنب له فيها؛ بل اطلع في وجه الفاجرة حتى أظهر الله 
بذلك كرامة فعرفه الله غلطه في إيثاره صلاة النافلة على إجابة أمه . 
* وفيه أيضًا دليل على أنه لا يجوز أن يسرع طاعن في مسلم بقول عن غير 
بينة». فإن هنؤلاء لو كانوا عملوا بما أوجبه الله تعالى في شرعه» من أنه لا يقبل 
طعن في مسلم إلا ببينة لم يهدموا صومعته ولم يؤذوه. 
* وفيه أيضًا من الفقه: أن جريجالما بلي بهذه البلية وعلم براءته منهاء قوي 
إيمانه بالله عز وجل في أن يكشف كل لبس» فجاء إلى المولود فطعن في بطنه 
فقال: يا بابوس أوياغلام» من أبوك؟ فقال: أبي الراعي» فكفَّر بصدق 
إيمانه» وحسن يقيئه بالله سبحانه ما كان منه إلى أمه. فأنطق الله الغلام ببراءته» 
حتى قال: أبي الراعي . 

ولم يذكر رسول الله وه هذه الحالة إلا منبها لكل من جرى عليه تلبيس 
حتى يتفاقم أمره ويعظم » فإنه ينبغي ألا يستطرح » بل يفزع إلى الله عز وجل » 
فإن الذي أنطق المولود حتى بادر يسمع ويرى» ولم يذكر رسول الله ينه مثل 
هذا سمرً قط بل ليعمل به» فكانت هذه القصة جامعة لفضل الوالدة» 
ولكونها أجيب دعاؤها في مثل الولد الصالح مع كونه لم يشتغل عنها يمنكر 
ولا بمحرم» وإنما اشتغل بعبادة فجرى في حقه هذا . 
وفيه: أن الله تعالى قائم بالقسطء عند كشف كل إلباس . 


* وفيه أيضًا : أن الله (51/ ب) تعالى يجيب الدعاء عند السؤال. 


لديل 


2# وقوله: يا بابوس» فهي كلمة تقال للصغير. 
# وأما القصة الثالثة : فالشارة الحسنة الجمال الظاهرة في الهيئة . 
* وفيه من الفقه: أن يتعوة الإنسات أن يكون مثل الجبار؛ لأنه قال : لا تجعلني 
مثلهء فأنطق الله تعالى ذلك المولود بهذا؛ لتكون هذه الحالة أوقع عند كل 
سامع لئلا يتمنى الناس أحوال الجبارين ؛ ولبسة الظالمين أدهى مقام فتنة؛ لأنه 
قد يأتي إبليس من هذه الطريق ويقول: فهذا الظالم أو الحبار مع عنفه وغشمه 
هو أصلح حالاً في عاجل_الدنيا من كثير الخلق» فأوضح الله الحق في ذلك" 
بإنطاق المولود؛ الذي نطقه بدع في وقته؛ لتسير به الأخبارء :ويتهاداه الرفاق؟: 
وحتى يذكره رسول الله َه فينقل إلى يوم القيامة» وليعلم الناس أن:الإملاء ' 
للظالمين ليس بخير لهم ٠‏ | ش 
* فأماحديث الجارية؛ فإنه قد يتهم الجهال المرأة الصالحة بالزنا والسرق؛ 
وليست من أهل ذلك» فلا ينبغي أن يترك الرجل أهله من أجل أن يقو ل عدو : 
ش له أو لهم أو يظيع الشيظان في أفواء النامن: إنها زاكية [واسنارقة ولا يخل ' 
لمسلم أن يقبل هذا ولا يؤثر عنده بحال إلا أن يثِبت ذلك بثئبوت مثله». أؤ يرى: 
من قرائن الأحوال ما يفيده عليه الظن» فيكون لذلك حكمه؛ فأما مجرد أقوال 
. الأعداء فلا يحل العمل بذلك» إلا أن كثيرا من النسوان يستجزن أن يقلن في: 
ضرائرهن الكلمة الخبيثة ؛ ليكون سبيًا لإتلاف من يتلف» وإبعاد من يبغدا. :.١‏ 

ولقد حدثني ثلاثة رجال: أخدهم كان ذا طريقة صا حة» وممن حج بيت الله. 
الحرام أنهم سمعوا في الليل أنينًا يضعد من قبر فحكيت أنا هذه الحكاية ' 
لرجلء قال لي ذلك 'الرجل : إن خالي هو صاحبٌ البستان الذي ذلك القبر' 


ليلا 


إلى جانيه» وقد كان أنس خالي بهذا الأنين لكثرة ما يسمعه قال: وهذا القبر 
(04/أ) لرجل من أهل الكتاب المشتعاطين القدامى» أتى امرأة فاسدة 
اختصمت الفاجرة مع أخت هذا المتعاطي» فقالت الفاجرة له: إن أختك قد 
زنت فحمله تعاطبه”" على أن أخذ أجنة”" وبقر بطنها فوجدها بكرا لم 
تصبء ثم أعماه الله على أثر ذلك» ثم أماته فدفن في هذا القبر» فمذ ليلة دفن 
سمع هذا الأنين. 

فلا يحل لمسلم أن يقبل في دعوى الزنا إلا البنة التي شرطها الله تعالى في 
ذلك أن قال : :ولا جَاءُوا عليه بأريمَة شهدا وم ينوا بالشهداء فأوليك عند 
الله هُم الْكَاذبُونَ 74" هذا ولو أنهم رأوا وشاهدوا ؛ فإنهم عند الله كاذبون» 
وذلك لأن هذه الوصمة إذا وصم بها رجل رجلا أو امرأة فقد أتى عظيما من 
الأمر» فإذا عمل الإنسان بقوله صار شريكًا له فيما أناه الله . 
* وأماقول المرأة: لا تبعل ابني مثل هذه ؛ فلأنها رأت صورة كرهتهاء من 
أنها تقذف وتؤذى» وما علمت الباطن. 
* وأما إخخراج الصبي الشدي من فمه» فإنه آثر قول الحق على الرضاع 
المستلذء فقال: اللهم اجعلني مثل هذه » ولو قالت لا تبل ولدي بمثل ما 
ابتليت هذه لم ينكر ذلك إن شاء الله » إنما قالت : لا تجعل ولدي مثل هذه » 
وكان هذا شأنًا عظيمًا منهما في الخلق» وهو أنه لايسوغ قبول قول الفجار 
)١(‏ تعاطبه: من عطب على فلان: غضب أشد الغضب. المعجم الوسيط ٠01٠‏ مادة (عطب) . 
(؟) أجنة: أداة من الحديد الصلب» تستعمل في كسر الأجسام الصلبة . المعجم الوسيط / مادة 


(الأجنة). 
(*) 75 سورة النور: الآية "17 . 
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والفساق في العوامل مع كونه قد يجوز أن يكون بعضه كما يقال؛ ولكن الله 
عز وجل حرم علينا أن نقبله أو نعمل به فأنطق الله المولود في أمر بديغ» شاع 
وسار حتى ذكره رسول الله يلل » فصار ذكر رسول الله عله قائمًا عند كل مؤمن 
مقام مشاهدة الطفل. وهو يقول ذلك» واستغنى بذلك عن أن بوبتكلم مول 
في الإسلام» ل أخبر بهذا الصادق يَلله . 1 
مم5 

الحذيث امير بجا اند 

(04/ ب) عن أبي هريرة عن النبي عله قال امن نسي وهو صائم فاكل 
أو شرب» فليعم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه»]22 . 
* قوله : إن الله أطعمه) المعنى . : أنه لم يأكل وهو ذاكر» ا م 
ولا يعقب إطعام الله لعبذه حزج» ولا نقص في عبادة» ولا حرمان من خير» 
فكان ما أطعمه الله صدقة عليه, واحتسب له بصيامه» وهذا الحديث يختج به 
أحمدء فهو حجة الفقهاء كلهم:في صجة صوم الآكل والشارب ناسيّاء وأنه لا 
يقض سوى مالك وحده؛ فإنه يوجب عليه القضاء9" . 


(1) الجمع بين الصحيحين 51 1؛ البخاري 1 : 587 رقم 181١‏ في الصوم» باب : الضائم إذا. 
أكل أوشرب ناسيّاء ‏ : 1406 رقم 5541 في الأيان والنذورء باب: : إذا حنث ناسيًا في , 
الأيهان ؛ مسلم 7: 404 رقم 1156 في الصيام: باب الاي دي ا 
يفطر؛ جامع الأصول 5 :0" رقم 5471 في المفطر ناسيًا. أ 

(؟) ابن هبيرة : الإفصاخ (الاتفاق والخلاف) ١‏ 00 
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-4868؟7- 
الحديث الحادي والخمسون بعد المائتين: 
[عن أبي هريرة عن النبي َه قال:«فُقدت أمة من بني إسرائيل , لا 
يُدرى ما فعلت. وإني لا أراها إلا الفأر, إذا وضع لها ألبان الإبل لم تشرب » 
وإذا وضع لها ألبان الشاء شربت, قال أبو هريرة: فحدثت كعبًا بهذاء فقال: 
أنت سمعت النبي يله يقوله؟ : قلت: نعم-فقال لي مرارًا- فقلت: فأقرأ 
التوراة!». 
وفي رواية عن أبي هريرة قال : #الفأرة مسخ» وآية ذلك أن يوضع بين 
يديها لبن الغنم فتشربه» ويوضع بين يديها لبن الإبل فلا تذوقه. فقال له 
كعب: أسمعت هذا من رسول الله يله ؟» قال: أفأنزلت علي التوراة!»]20 . 
* أماقوله: دلا أراها إلا الفأر»؛ فإنه يدل على أن رسول الله َيه لم يقطع 
بذلك» وقد سبق في مسئد ابن مسعود: دإن الله لم يمسخ مسخًاء فيجعل له 
نسلا فالعمل على ذلك الذي قطع عليه”؟ . 
5:82 
الحديث الثاني والخمسون بعد المائتين: 
[عن أبي هريرة عن النبي يله قال: «لوآمن بي عشرة من اليهودء لآمن 
)١(‏ الجمع بين الصحيحين 57 ؟؛ البخاري 7: 17١7‏ رقم 7١74‏ في بدء الخلق . باب: خير 
مال المسلم غنم يتبع به شغف الجبال؛ مسلم 744:4 رقم 74917 في الزهد» باب: في 


الفأر أنه مسخ؛ جامع الأصول :1١١‏ كملرقم 951484 في أصل الفأر. 
)١(‏ الإفصاح 7: 177 رقم 774 في مسند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 


هما 


بي اليهود». ١‏ 

وفي رواية :«لو تابعي عشرة من اليهود, لم يبق (50/أ) على:ظهرها 
يهودي إلا أسلم»]"' . . 
د المعنى الذي أراه في العشرة أنه أراد عشرة معينين» والا فقد آمن به ألوفت 
منهم» وإنا أراد إن أثم المخالفين لي منهم في رقاب أولئك العشرة؛ لكونهم 
رؤساء القوم» وهذا على معنى قوله لهرقل: «فعليك إثم الأريسين»'” ؟» وقد 
دل رسول الله يله بهذا على أن اليهود أهل تقليد. لرؤسائهم» وطرج 
الإرسان”" مقادتهم في أيدي علمائهم » لا أنهم يتبعون الدليل» فإذا أمر عشرة 
منهم آمنوا مقلدين لهمء ؛ فلما لم يؤمن أولئك الرؤساء لم يؤمن أولتك» قد 
عرض الاتباع تقليد أولئك» ويستنبط من فحوى هذا الكلام أن رسول الله عله 
قد عرض في هذا : النهي عن التقليد في الإيمان . 

امدوو ا 
الحديث ا وادمس رك بعد الايا: 


[عن أبي هريرة» قال: «أوصاني خليلي بثلاث : بصيام ثلاثة أيام من كل 


4 الجمغ بين الصتحيحين 4141 الينخاري + : 184 رقم هلال في فضائل الصحابة» باب 
إتيان اليهود النبي ييه حين قدم المدينة ؛ مسلم 4 : 516١‏ رقم 71/91 في صفات االمنافقين 
وأحكامهم . باب: نزل أهل الجئة؛ جامع الأصول 797:1١‏ رقم 401١‏ في اليهود. ' 

(؟» #) راجع الإفضاح ٠١7:7‏ رقم ٠١59‏ في مسند عبد الله بن عباس رضي الله 


كما 


شهرء وركعتي الضحىء وأن أوتر قبل أن أنام»]20 . 
هذا الحديث قد سبق في مسند أبي ذر وغيره” . 
59517 

الحديث الرابع والخمسون بعد المائتين: 

[عن أبي هريرة» أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد أو شابّاء ففقدها 
رسول الله َل فسأل عنها . أو عنه ‏ فقالوا: ماتء» قال: «أفلا كنتم 
آذّنَعموني؟؛ قال: فكأنهم صَغَّروا أمرها- أو أمره- فقال: «دُلُوني على قبره, 
فدلوهء فصلى عليها ثم قال : إن هذه القبور ثملوءة ظلمة على أهلهاء وإن الله 
يُنورها لهم بصلاتي عليهم:]7 . 
# تقم: تكنس» والقمامة: الكناسة؟؟ . 


)١(‏ الجمع بين الصحيحين 157؛ البخاري ١‏ : 796 رقم 1١74‏ في التطوعء باب: صلاة 
الضحى في الحضرء ”: 5949 رقم 188٠١‏ في الصومء باب: صيام أيام البيض: ثلاث 
عشرة» وأربع عشرة؛ وخحمس عشرة؛ مسلم ١‏ : 199 رقم 71 في صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب: استحباب صلاة الضحى ؛ جامع الأصول 5: 1١‏ رقم 4717 في صلاة 
الضحى . 

)2 الإفصاح 7: ١7/8‏ رقم 71/7 في مسند أبي ذر الغفاري رضي الله عنه» 107:4 رقم ١484‏ 
في مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 

إفرف الجمع بين الصحيحين 7147؛ البخاري :١‏ هلال ١/6‏ رقم 447غ2 18: في المساجد» 
باب : كنس المسجد» باب: الخدم للمسجدء 458 رقم 17177 في الجنائزء باب: الصلاة 
على القبر بعدما يدفن؛ مسلم ؟: 509 رقم 407 في الجنائزء باب : الصلاة على القبر؛ 
جامع الأصول 5: 75 رقم 5775 في الصلاة على القبور. 

(4) الحميدي: تفسير غريب ما في الصحيحين 778 . 


1١ /ام‎ 


#* وفي هذا الحديث ما يحث على تنظيف المساجد وكنسهاء وإخراج مايؤذي! 
منها حتى ما يقذي العين.. 
* وفيهأيضا: انققناد الشناحي: والسؤال عنه مستحب» ألاترى إلى 
قوله : «هلا آذنعموني حتئ أصلي عليه؟». ْ 
#* وفيه:. وجوب الصلاة على الميت . 
*# وفيه: أن صلاة الرسول يله على (05/ ب) الميت تنور له؟ فمن له بصلاة: 
الرسولء قال الله تعالى : 9 إن سلاتك مَكَن لهم . ا 
#* وفيه: أن الصلاة علئ الميت شفاعة في حقه» وكلما كان الشفيع وجيها ‏ 
كانت شفاعته أسرع قبولاً» ورسول الله يله هو الوجيه في الدنيا والآخرة»' 
المقبول الشفاعة في الجمع كلهم» فما الظن بواحد يصلي عليه ويشفع فيه في: 
صلاته ؛ لأنه شرع لأمته لفظ الشفاعة في الصلاة على الجنازة» فلم يكن ليخل 
به» ولم يكن ليشفع إلا وتشفع ٠‏ والله تعالى يوفقهم للصواب . ْ 
00 

الحديث الخامس واختضوة بعد المائعين: 

عن أبي هريرة» أنه لقيه رسول الله له في طريق من طرق المدينة؛ وهو 
اجلباء فانسل » فذهب فاغتسل» ففقده ابي عل » فلماجاءء قال :«أين 
كنت يا أبا هريرة»؟ قال عراف احجي را حيو عرد » 


109“ سورة التوبة: من الآية‎ 4 )١( 


184 


ْ أجالسك حتى أغتسل» فقال: سبحان الله؛ إن المؤمن لا ينجس»]22 . 
# هذا الحديث قد سبق في مسند حذيفة وتكلمنا عليه9 . 
- 585 
الحديث السادس والخمسون بعد المائعين: 
عن أبي هريرة عن النبي ظَله قال: «إذا جلس بين شُعبها الأربع: ثم 
. جهدهاء فقد وجب الغسل» ش 
وفي رواية : «وإن لم يعرل». 
وقال زهير بن حرب ؟٠‏ بين أشعبها الأربع : يداها ورجلاها»]2" . 


أ وقوله: ثم جهدهاء أي : اجتهد في الوصول إليهاء والإشارة إلى التقاء 
الختانين»: وهذا ناسخ لقوله له : الماء من الماء9» . 


)١( .‏ الجمع بين الصحيحين 478417 البخاري ٠١9 : ١‏ رقم 27174 181 في الغسل . باب: عرق 
الجنب» وأن المسلم لا ينجس» باب: الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره؛ مسلم 
: 85 رقم ١لا‏ في الحميض» باب: الدليل على أن المسلم لا ينجس؛ جامع الأصول 
7٠١ :1‏ رقم 0017 في الجنب ؛ مجالسته ومحادثته . 

لفق الإفصاح :١‏ 174 رقم 517 في مسند حذيفة بن اليمان رضي الله عنه . 

(*) الجمع بين الصحيحين 48 ؟؛ البخاري ٠ :١‏ رقم 187 في الغسلء باب : إذا التقى 
ٍ المنتاتان؛ مسلم 17/١ :١‏ رقم 44 في الحنيض» باب: نسخ الماء بالماء؛ جامم الاصول 
371:3 رقم 57١4‏ في الغسل » التقاء الختانين . 

الك عن أبي بن عب رضي الله عنه قال : «إنما كان الماء من الماء رخحصة في أول الإسلام ثم تي 
عنه» أخخرجه الترمذي . 
دفي رواية أبي داود : «أن رسول الله لله إما جعل ذلك رخصة للناس في أول الإسلام ؛ لقلة 
الثياب» ثم أمر بالغسل» ونهى عن ذلك» . قال أبو داود: يعني : «الماء من الماء» . 


حل 


00 د86" 
الحديث السابع والخمسون بعد المائتين: 


[عن أبي هريرة» أن زينب كان اسمها برة فقيل : تزكي نفسهاء فسما 
رسول الله يله زينب»]!" . 


# في هذا الحديث من الفقه (1/05) أن ل يحسن بالإنسان أن يسمي نفس با 3 


يزكيها به نحو التقي» والركي» والأشرف» والأفضل ؛ كما أنه لا ينبغي أن 


يسمي نفسه اسمًا يتشاءم به كدار له وضربه» ونحو هذاء بل يسمي نفسه عبد الله 
' وعبد الزحمن وغير ذلك . 
555 
الحديث الثامن والخنمسون بعد المائتين: 00 
ش [عن أبي هريرة» عن النبي عله قال: «من أعتق شقصًا من تملوك: فعبيه . 
خلامئه في ماله؛ فإن لم يكن له مال» ثُوم المملوك قيمة عدل» ثم استُسعي ‏ 


- وفي أخسرى له قدال: فإن الفغيا التي كانوا يحون :* الماء من الماء #كانت رخخصة رخنصها 
رسول الله مله في بدء الإسلام» ثم أمر بالاغتسال بعد» الجامع الصحيح (سنن الترمذي)!١‏ : 
لامك 144 رقم ٠‏ في الطهارة»ء باب : ماجاء أن الماء من الماء» سان أبي:داود : 
1 رقمأ4 1١0 7١‏ في الطهارة» باب: :'في الإكسال؛ جامع الأصول,7: 1 
“ا/ا؟ رقم17١‏ 077 في الإنزال. : 

)2.00 الجمع بين الصحيحين 58 ؟؟ البخاري 5 : رق اعرف من الأدي نات : تجويل ' 
الاسم إلى اسم أحسن منه؛ مسلم 7: تارم 51 تي اللددكه با : استجباب | 

تغيير الاسم القبيح إلى حسن؛ جامع الأصول ١‏ : : الال رقم ١56‏ فيمن غير ام 


أسمة . 


1 


غير مشقرق عليه). 
. 5 5 1 2 7 9 1 5 0 
وفي حديث ابن يونس : «ثم يستسعى في نصيب الذي لم يعتق» غير 
المشقوق عليه»](" . 
د والشقيص والشقص: الشرك والنصيب”»©2 : 
# وقد أوضحنا الكلام على هذا في مسند ابن عمر» فهذاالحديث هناك» 
والكلام عليه 9 . 
/اة؟- 
الحديث التاسع والخمسون بعدالمائتين: 
[عن أبي هريرة » عن النبي عَْلّهُ قال : «العمرى جائزة) . 
وفي رواية: «العمرى ميراث لأهلها, أو قال: جائزة»]9) * 
3 هذا الحديث أصل في جواز العمرى» وهو أن يقول الرجل للرجل: 
(1) الجمع بين الصحيحين 147؛ البخاري ؟: 481 رقم 7+0 في الشركة؛ باب: تقريم 
الأشياء بين الشركاء بقيمة عدلء 880 رقم 2177٠‏ باب: الشركة في الرقيق» 897 رقم 
"في العتق» باب : إذا أعتق نصييًا في عبد» وليس له مال؛ مسلم ؟: ١١4١‏ رقم 
1908 في العتق» باب: ذكر سعاية العبد؛ جامع الأصول 8: 78 رقم 0401 في عتق 
المشترك . 
زفق الحميدي : تفسير غريب مافي الصحيحين 77/8 . 
(9) الإقصاح 4 : رقم 1181 في مسئد عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 
(4) الجمع بين الصحيحين 747؛ البخاري 7 : 410 رقم 1487 في الهبة» باب: ما قيل في 


العمرى والرقبى؛ مسلم 7: 1744 رقم 1777 في الهبات » باب: العمرى؛ جامع 
الأصول :17/10 رقم 7001 في العمرى والرقبى . 


لدل 


«أسكنك هذه الدار عسمري أو عسسرك ؛ فإذا انقضت المدة عادت إلى ور 
معمرها”؟ . 
م9١51‏ 
الحديث الستون بعد المائعين: 
[عن أبي هريرة» عن النبي لله أنه نهى عن خاتم الذهب ]20 : 
د لكا 3 لخنيك لي بعلا احير وابرا وخر رلا 
-988؟ 
الحديث الحادي والستون بعد المائعين: 
[عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله عله : «إن الله تجاوز لأمني عما 
خدثت به أنفسها مالم تعمل أوتتكلم به». قال (51/ ب) . قال قتادة : دإن 
الله تحاوز لي عن أمتي ما وسوست به صدورهاء ما لم تعمل أو تكلم». 
وفي رواية : فإن الله تجاوزعن أمتي ما وسوست صدورها ما لم يعمل أو 
و4 لجمع ين الصحيحين 141 الببخاري 0 اه رقم +لاهه في اللباسء باب : خمواتيم 
الذهب؛ مسلم ؟!: 1104 رقم 5١84‏ في اللباس والزينة» ياب: : تمرم خام الذعب؛ جامع 
الأصول 6 : 17ل رقم 7877 في الخاتم» فيما يجوز منه وما لا يجوز. 


(9) الإفصاح ١‏ : 1707 رقم 148 في مسند علي بن أبي طالب رضي الأاعده؛ 4 رقم 
37 في مسند عبد اللهبن عمر رضي الله عنهما . ١‏ 


دحل 


35 
وفي رواية : :إن الله تحاوز عن أمتي ما وسوست به؛ أو حدثت به أنفسها 
مالم تعمل به أو تكلم,]2"0 . 
في هذا الحديث من الفقه: أن كل ما حدث به الإنسان نفسه مما يتصور أن 
يعمل ؟ فإنه معفو عنه عند الله عز وجل حتى يعمله» وكذلك إن كان ما ينطق 
به فإنه مما يعفو عنه حتى ينطق به مضمره؛ والظاهر أن هذا لا يكون إلا في 
خواطر السوء؛ لقوله: «تجساوز». فإن التجاوز لايستعمل في الحسنات إلا أن 
هذا يتبين بضرب مثال: وهو أنه لو خطر في قلب مريض أن يتداوى» وكان 
المثير لهذا العزم منه أن يتبع في التداوي السنةء ويدبر بدنه المودع عنده لله 
سبحانه بأصوب البليتين» فهذا إيمان وتوفيق؛ فإن خطر في قلبه أو وسوس له 
الشيطان ما معناه أنه إذا لم يتداو ربما يهلك. ويوهمه الشيطان أنه يموت بغير 
أجله إن لم ينداو؛ كما قذف في قلوب المشركين حتى قالوا يوم بدر «غرٌ 
هؤلاء دينهم 74" فتداوى بهذا العزم فيكون كافراً . 
لف الجمع بين الصحيحين 548؛ البخازي 44:7 رقم 7191 في العتق» ياب : الخطأ 


والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه» 8 : 7١٠١‏ رقم 44328 في الطلاق؛ باب: الغلط 
والنسنيان, في الطلاق والشرك وغيره» * : 7104 رقم 7781 في الأيمان والنذورء 
باب: فالا يؤاخذكم الله بالل في أيمانكم ولكن يؤَاخدكم بما كُسبت قلوبكم 
واللّه غفُور حَليم 4 [البقرة : 131] ؛ مسلم 1١5:1‏ رقم 177 في الأيمان» باب: تجاوز 
الله عن حديث النفس والخواطر؛ جامع الأصول ” : 77 رقم 0737 في التفسيرء باب: ومن 
سورة البقرة . 


(؟) 8 سورة الأنقال: من الآية 49 . 


1١9 


د١5‏ 
الحديث الثاني والستون بعد المائتين: 


[عن أبي هريرة» عن النبي عه أنه قال ادر لد هر 

البارحة؛ ليقطع علي صلاتي, وأمكنني الله منه؛فأخذته» فأردت أن أربطه 
على سارية من سواري المسجد. حتى تنظروا إليه كلكم, فذكرت دعوة أخي 
سليمان: « وهب لي ملكا لذ ينبغي لأحد من بعدي 200 فرددته خاسمًا]20 0 
العفريت: المارد الخبيث من الجن . 00 
* وقوله: «تفلت علي»» أي: تعرض لي فلتة» أي فجاء (01/أ) ليغليني 
على صلاتي. ٠‏ 0 
دفردذته خاسمًا»» أي: مبعدا9؟ . 

# ادي قوع مدا الشري هادا تقد م1" 


: .0 سورة ص : من الآية‎ #4 )١( 
رقم 444 في المساجدء باب : الأسير أو‎ 175 : ١ الجمع بين الصحيحين 54 ؛ الببخاري‎ 202 

الغريم يربط في المسجدء 4٠0‏ رقم ١١07‏ في العمل في الصلاة» باب: ما يجوز من العفل 
في الصلاة؛ 1: 11957 ارقم 1١‏ في بدء الخلق» باب: صفة إبليس وجتودة؛ ٠١‏ ٠ر5ار‏ 
زقم !1714 في الأنبياء», باب : قول الله تعالى :ل ووهبنًا لداوود سليمان نعم الْعَبْد نه 
أواب 4# (ض : ٠‏ 4: 09ما رقم 401٠‏ في التفسيرء باب: تفسير سورة صن» 
باب: قوله : هب لي ملكا ل يبغي لأحد من بعدي إِنّك أنت الْوَهّاب 4 (آية 80)؛ 
مسلم ١‏ : 884 رقم 041 في المساجدء باب : جؤاز لعن الشيطان في أثناء الصلاة والتعوذ 
منه؛ جامع الأصول ١١‏ : 949 في معجزات الرسول قله . 

زفق الحميدي : تفسير غريب ما في الصحيحين 719 . 

(4) قال ابن الجوزي في شرح الحديث: قوله: «فذكرت دعوة أخي» المعنى ار 
ملكة الجن ؛ فلم أرد أن أزاحمه فيما أعطي . .» معاني الصحيحين 77: 1/507. ا 
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1-7 لل 
. الحديث الثالث والستون بعد المائتين: 


[عن أبي هريرة» أن النبي َه قال: «أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل 
الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمارء أو يجعل الله صورته صورة 
حمار ]0 , 
* في هذا الحديث من الفقه: شدة كراهة المبادرة للمأموم أن يرفع رأسه قبل 
الإمام . 
د قوله: «يجعل الله رأسه رأس حمار أو صورة حمار»؛ فإنه ينبغي أن لا 
يستبعد هذا؛ فإن الله سبحانه وتعالى إن لم يجعل رأسه على شكل رأس 
الحمار؛ فإنه قد يجعل رأسه في المغنى رأس حمار في البلادة وبعد الفهم » 
وهو على صورة الآدميين» وقد أخذ على المأموم أن لا يسبق الإمام في 
التسليم» فما الذي تفيده المسابقة في الركوع أو السجود مع كونه لا يمكنه 
الخروج من الصلاة إلا بخروج الإمام؛ فلا يحصل له من ذلك إلا سوء الأدب » 
وأن يظهر للمصلين معه قلة أدبه ودينه» ونزارة علمه وعدم ثباته» فإذن هذه 


(1) الجمع بين الصحيحين 49 1؟ البخاري ١‏ : 50 ؟ رقم 504 في الجماعة والإمامة» باب: إثم 
من رفع رأسه قبل الإمام؛ مسلم 77١ :١‏ رقم 577 في الصلاة» باب: تحريم سبق الإمام 
بركوع أو سجود؛ جامع الأصول 5: 577 رقم 886 في مسابقة الإمام . 


حل 


5١١ 
الحديث الرابع والمبعون بعد امائعين:‎ 


[عن أبي هريرة أن النبي يلك رأى رجلاًلم يغسل عقبيه فقال ريسل 
للأعقاب من النار». | 

وفي رواية عن أبي هريرة : «أنه رأى قوما يتوضؤون في المطهرة » 11 ا 
ل :"ويل للعراقيب من 
الغارن ]2 . 

إن هذا العلينةا م لفق : الحث على تفقد الأماكن التي لا يصل إليه اذا 
غالا إلا بالتفقد؛ فإن العقب لكونه من وراء الإنسان قد ربما لا يشمله الما 
ولا يرى المتوضئ ذلك» وعلى هذا يقاس المفصل الذي بين اللحية والأذنء 
وكذلك المرفقان. 


د وأسبغوا بمعنى :. نموا (/اه/ ب». 


: 000 


(1) الجمع بين الصحيحين 49؟؛ البخاري ١‏ : #ا/ارقم 177 في الوضوءء باب: غسل 
الأعقاب ؛ مسلم ١‏ : 584 رقم 547 في الطهارة» باب ار 0 
جامع الأصول /1: ١19‏ زقم 0164 في صفة الوضوء . 

(؟) الحميدي : تفسير غريب'ما في الصحيحين 7"9. 
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اك 

الحديث الخامس والستون بعد المائتين: 

[عن أبي هريرة قال: أخذ الحسن بن علي رضي الله عنه تمرة من تمر 
الصدقة؛ فجعلها في فيه» فقال رسول الله لله :«كخ كخء إرم بهاء أما علمت أنَا 
لا ناكل الصدقة؟). 

وفي رواية: «أنَا لا يحل لنا الصدقة؟». 

وفي زواية عن رسول الله عه قال : «إني لأنقلبُ إلى أهلي , فأجد التمرة 
ساقطة على فراشي. أو في بيستي, فأرفعها لآكلهاء ثم أخشى أن تكون 
صدقة, فألقيها»]" . 
0 في هذا الحديث من الفقه : أن الصدقات لا تحل لآل رسول الله له . 
* وفيه أيضًا: أن العالم الفصيح إذا اضطر إلى تكليم صبي» أو من هو في 
الفهم في رتبة الصبي» فإنه ينزل عن رتبة فصاحته إلى الكلام الذي يفهمه ذلك 
المخاطب ؟ كما فعل رسول الله عله وهو أفصح العرب؛ بأن نزل إلى ما فهمه 
الحسن بن علي رضي الله عنه . 
* وقوله: كخ. ردع للصبي وزجر”" . 


)١(‏ الجمع بين الصحيحين 59 1؛ البخاري ١‏ : 047 رقم 57١‏ ١في‏ الزكاة» باب: ما يذكر في 
الصدقة للنبي ييه . 7: ١١١4‏ رقم 14017 في الجهادء باب: من تكلم بالفارسية 
والرطانة؛ مسلم 70١‏ رقم ٠١19‏ في الزكاةء باب : تحريم الزكاة على رسول الله تله وعلى 
آله ؛ جامع الأصول ؛ : 7017 رقم 71/44 فيمن لا تحل له الزكاة . 

(1) الحميدي : تفسير غريب ما في الصحيحين 7179 . 


1١ 1/ 


1 ف 5 

الحديث السادس والستون بعد امائعين: 

[عن أبي هريرة قلال: قال النبي عَلله ايت جراد ويه ال 
ل . في رواية للبخاري 
عن ادم 

دفي ؤوالة رقمل يان ل ا 

وفي رواية : «فإن أغمى عليكم الشهر فعدوا ثلاثين»٠‏ 

وفي رواية لمسلم :«إذا رأيتم الهلال فصومواء وإذا رأيتموه فافطرْرا ؛ فإن 
غمٌ عليكم فصوموا ثلاثين يومًا». | 

وفي رواية : ذكر رسول الله يه الهلال فقال 'إذا رأيعموه فصومواء وإذا 
رأيعموه فأفطرواء فإن أغمي عليكم فعدوا (28/ أ) ثلاثين»]7" . 
0 ني هذا الحديث من الفقه :' وجوب الصوم برؤية هلال رمضان . ولايحل 
للصائم أن يفطر حتى يرى هلال شوال؛ إلا أنه إذا رأى هلال رمضان عدل 
واحدء وجب عليه صيامه وعلى الناس بقوله» وهو مذهب الثنافعي وأحمد» 
وأبو حنيفة يفرق بين الليثة المعتمة والمصبحة" . 


)١(‏ الجمع ب 0 60 البخاري ؟ :174 رقم في الصومء باب :عون 
النبي عله :"إذا رأيعم الهلال فصوموا ؛ وإذا رأيتموه فأفطروا»؛ مسلم ؟ :؟الارقم 
04١‏ في الصومء باب: وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال؛.جامع الأصول 7: 5 
رقم 778 في الصوم وجوبه بالرؤية . 

قف الإفصاح (الاتفاق والخلاف) ١‏ انارفة 


١و4‎ 


* وأما هلال شوال فإن رآه عدل واحد لم يفطرء لاهو ولاغيره. إلا أن 
. يوافقه عدل آخر احتياطًا للعبادة؛ ولأن الشاهد الواحد في حقوق الآدميين لا 
' توجب شهادته ولاتسقط بانفراده» فحقوق الله تعالى أولى أن يحاط لهاء فلا 
(١‏ سخنا لعيام يوام راسك ولريب العبر ني أل الشهو بقول الواحد 
1 احتياطًا للعبادة . 
: * فأماقوله:« فأكملوا عدة شعبان ثلاثين»: فهذا اللفظ انفرد به آدم عن 
شعبة» وقد رواه الإسماعيلي بالإسناد الذي ذكره البخاري» وقال فيه: دفإن 
غم عليكم الشهر فعدوا ثلاثين». 
قال الإسماعيلي: قد روينا هذا الحديث عن غندر وابن مهدي» وابن 
. علية» وعيسى بن يونس و شبابة» وعاصم بن علي والنضر بن شميل» 
ويزيد بن هارونء وأبي داودء وكلهم عن شعبة فلم يذكر واحد منهم: 
«فأكملوا عدة شعبان ثلاثين). 
ْ فيجوز أن يكون آدم قال ذلك من عنده على وجه التفسير للخبرء وإلا 
. فليس لانفراد البخاري عنه بهذا من بين من رواه عنه وجه”" . 
وقد أخرج مسلم فيما سيأتي في أفراده من حديث أبي هريرة هذا 
الحديث» فقال فيه : «فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين» . 
فل على أن ال تعزله + وقهدوره+ عد رمفاك لا كعات 
فعلى هذا يكون الاحتياط أن يكون عدة رمضان ثلاثين . 


)١ '‏ ابن الجوزي : معاني الصحيحين 97: /781 . 


الكل 


5١١86 

الحديث السابع والستون بعد المائعين: 
(0/ ب) [عن أبي هريرة عن النبي ونه قال توالذي نفسي بيده لأخرؤن 1 
رجالاً عن حوضي كما تذاد الغريبة من الإبل عن الحوض٠.‏ ْ 
«و زوآية ابكار ع عن متي إن لتيب اللاكان يقد عقن أسعات 


النبي يَيْلّه قال :٠يرد‏ على الجوض رجال من أضحابي فيحلؤون عنهء فأقول: 
يا رب» أصحابي؟ فيقول : إنك لا علم لك بما أحدثوا بعدك, نهم ارتنرا 
على أدبارهم القهُقرى). ش 


' وأخرجه تعليقًا عن أبي هريرة أنه كان يحدث أن رسول الله عله 1 . 


قال: «يرد علي يوم القيامة رهط من أصحابي, فيحلون عن الحوض » فأقول: ا 
يارب أصحابي؟ فيقال: إنه لا علم لك بما أحدثوا بعدك, إنهم ارتدوا على : 
أدبارهم القهقرى). ْ 1 

وفي لفظ : ايجلون» بالجيم. 

وفي رواية للبخاري :ينهم إذا زمرة » حتى إذا عرفتهم خرج رجل 
من بيني وبينهم» فقال : : هَلْم ٠»‏ فقلت” : إلى أين؟ قال : إلى النار والله» فقلت: 
ما شأنهم؟ قال الي ري اا ان 
إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم » قال : هلم » قلت: إلى أين؟ قال: ' 
إلى النار والله» قلت : ما شأنهم؟ قال : إنهم ارثدوا على أدبارهم ». فلا فلا أراه : 


0 


يخلص منهم إلى مثل حمل النعم](9 . 


قف الجمع بين الصجيحين : 5١ ٠‏ !؛ البخاري 4: /ا١5‏ 5 رقم 571 1 ف لفان 
باب : في الحوض ؛ مسْلم١‏ :017 رقم 518.67417 في الطهارةء باب : استحباب إطالة ١‏ 
الغرة والتتحجيل في الؤضوء ؛ جامع الأصول 6 ل ا 
الخوض . ا : : 


6.؟" 


. سهل بن سعد » وفي مسند أنس بن مالك"" . 

* والذود: الطردء يقال: ذدته : إذا طردته" . 

ا وقوله: كما تذادٍ الغريبة من الإبل» وذلك أن الإبل إذا وردت على الماء 
ّ فدخلت فيها غريبة طردت حتى تخرج عنها”” . 


# ومعنى يحلؤون: يمنعون » قال الشاعر: 


مخلا عن سبيل الورد مصدود!؛» 
:. ومن رواه بالجيمء فمعناه يطردون » يقال جلى القوم عن منازلهم 
: وأجليتهم : إذا أخرجتهم . 


* والقهقرى: (04/أ) الرجوع على العقب إلى خلف . 

* الهمل من الغنم: المهملة التي ليس معها راع ولا حافظ» ولا تكاد تسلم 
من السباع وغيرها”" . 

0 ولا أرى هذا يرجع إلا للذين ارتدوا بعد موت النبي عَلته ومنعوا الزكاة» 
فقاتلهم الصديق على ذلك إلى الخوارج الذين رأوا تكفير الصحابة كعثمان 


)0 الإفصاح 1: 71 رقم 118 في مسند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 11١‏ رقم 141 في 
مسند حذيفة بن اليمان رضي الله عنه؛ الأفصاح 9: ]رقم 11148 في مسند أنس بن 
مالك رضي الله عنه . 

(7 ”) الحميدي: تفسير غريب ما في الصحيحين 714٠‏ 

(؛) بنصهء ابن الجوزي: معاني الصحيحين : /591 . 

)2 الحميدي : تفسير غريب ما في الصحيحين .74٠‏ 


لين 


وعلي رضي الله عنهما؛ وهم أهل النهزوان ومن شابههم وتابعهم.. 
ْ 3 
الحديث العاف والسحوة يقد الاين : 
[عن أبي هريرة» عن النبي َيه قال: «بيدما رجل يمشي في حلة, تعجبه 
نفسه مُرَجل جم إذ خسف الله به فهو يتجلجل به إلى يوم القيامة». 
وفي زواية: #بيدما رجل مشي قند اعتجيعه مله ويرداء لخدن به 
الأرض» فهو" يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة». 3 
وفي رواية لمسلم :'ابينا رجل يتبختر فمشى في بردته قدأعجبته نفسه» 
فخسف الله به» فهو مجلل فيها إلى يوم القيامة»]9" , 
# هذا الحديث قد تقدم في مسند ابن عمر" . 
* والجمة من الإنسان؛ امعود اسعاو ‏ لبن ف 
فإذا كانت إلى شحمة الأذن فهي وفرة”" على ما بينا في مسند ابن عمر رضي 
الله عنه . ٍ 
* والخسف: غئوص ظاهر الأرض ء وسؤوخها بما عليها © . 
# ويتجلجل معن : يهوى» ويزعج في الخسف . 


إحق اجمع بين الصحيحين.!370 4297 البخاري 6 : 3187 رقم 5467 في اللباسء باب: 
من نجر ثوبه من خيلاء ؟:مسلم 37 : 16861 رقم 44 ٠‏ في اللباس» باب : تحريم الثبخترافي 
المشي مع إعجابه بثيابه ؛ نجامع الأصول 75١ :٠١‏ رقم 477١‏ في الكبر والعجب. 

(؟) الإفضاح 4 : 154 رقم ١1889‏ في مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : 

زفق 4) الحميدي : تفسير غريب مافي الصحيحين 1١‏ 7. 


دن 


* والتبختر: مشية فيها تمايل0" . 
-/ا١١1؟1‏ 

الحديث التاسع والستون بعد المائتين: 

[عن أبي هريرة» قال: كان رسول الله ييه إذا أتي بطعام سأل عنه: أهدية 
أم صدقة؟ فإن قيل: صدقةء قال لأضحابه : «كلوا» ولم يأكل» وإن قيل: 
هدية» ضرب بيده فأكل معهم»]”" . 
* فى هذا الحديث من الفقه: أن الله عز وجل صان رسوله لله عن أكل 
المتدفةه واذة لاقي 683 ب) الوندة مق أجل أن الهالية مز نيةالكاناة؛ 
وكان رسول الله يله يثيب على الهدية إذا قبلها . 

فأما الصدقة: فإنما يطلب منها ثواب الآخرة؛ لعجز الفقير أن يجازي 
عليها فيكون ذليلاً للمتصدق» والرسول ينه منزه عن ذلك . 

ش 5 

الحديث السبعون بعد المائتين: 

[عن أبي هريرة» قال: سمى النبي ينه الحرب خدعة». 1 

وفي رواية: «هلك كسرىء ثم لا يكون كسرى بعده. وقيصر لَيَهْلكن 
)١(‏ الحميدي: المصدر السابق .71١‏ 
(؟) الجمع بين الصحيحين 707؛ البخاري ؟: 41١‏ رقم 14137 في الهبة» قبول الهدية؛ مسلم 


؟: ”ارقم /الا١٠‏ في الزكاة؛ باب : قبول النبي الهدية ورده الصدقة؛ جامع الأصول 
14 رقم 5/0١‏ فيمن لا تحل له الزكاة . 


7 


ثم لا يكون قيصر بعده؛ ولتقسمن كنوزهما في سبيل الله وسمئ الحرب 


خحدعة]20 , 


هذا الحديث قد تقدمْ في هذا المسند'” وتكلم عليه» وقد سبق ذكر كسرى 


وقيصر في مسند جابر بن سمرة» وفي مسند عدي بن حاتم 


لفق 


شف 


6م 


0 اك 
الحديث الحادي والسبقؤ ةقد المائتين: 


[عن أبي هريرة» قال : قال النبي عله : اغزا نبي من الأنبياء. فقا 


الجمع بين الصحيحين !1! البخاري 6: 7 ٠‏ رقم 114 1818 في الجتهاد» باب 
الحرب خدعة» 0 قم 1997 في الخمسء باب : قول الله تعالى :«إفان لله خمسه 
وللرسول 4 (الأنفال: 5 1170.:)4 رقم 4177 في المناقب ٠‏ باب: علامات النبوة في 
الإسلام» 5 : 1446 رقم 5184 في الأهان والنذور» باب رك 
مسلم 5 : 77707 رقم 1418 في الفتن»باب: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بُقبر الرجل 
فيتمنى أن يكون مكان اميت ؛ جامع الأصول ١١‏ ار الو 0 
ودلائل نبوته » إخباره علن المغيبات . 

الإفصاح 5 :0 زقم 18446. 1 1 : 
قال ابن الجوزي في مسند عدي بن حاتم ذ في أفراد البخاري : «وقوله : لتفعحن كنوز كسرى» 
الكنوز: جمع كنز . قال الزجاج هو في اللغة : إلمال المدفون المدخر وأما كسرئى فقرأت 
على شيخنا أبي منصوراللغوي» وهو شيخ ابن هبيرة أيضّاء قال: هو اسم أعجبي» وهو 


.بالفارسية خسروء وقد تكلمت به العرب قال عدي: ابن كسرى ٠‏ كسرى الملوك أبو سسان 


أم قبله سابور» وقال عمزو بن حسان: وكسرى إذ تقسمه بنوهيا سياف كما اقتسم اللحام . 
وكسرى (بكسر الكاف) أفصح من كسرى بفتحهاء والنسب إليه كسروىء ويبجمع كسبورا 
وأكاسر وأكاسرة. معاني الصبحيحين :١‏ وقال ابن الجوزي أيضا في مسئد جاب بن 
سمرة في الأول من المتفق عليه : أما قيصرء فقرأت على شيخنا أبي منصور اللغنوي قال: 
قيصر اسم أعجميء :وهو اسم ملك الروم» كلما أن تبعًا للعربء وكسرئى للفرش 
والنجاشي للحبشة» وقذْ تكلمت به العرب قديًا » معاني الصحيحين 777:١‏ . 
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لقومه: لا يعبعني رجل ملك بُضع امرأة, وهو يريد أن يبني بهاء ولا يبن 
بهاء ولا أحد بنى بيوثًا ولم يرفع سقوفهاء ولا أحدًا اشترى غنمًا أو خلفات 
وهو ينتظر ولادهاء فغزاء فدنا من القرية صلاة العصرء أو قريبًا من ذلك» 
فقال للشمس: إنك مأمورة وأنا مأمور. اللهم احبسها عليئا . فحبست 
حتى فتح الله عليه, فجمع الغنائم, فجاءت يعني النار لتأكلها, فلم 
تطعمها فقال: إن فيكم غلولا: فليبايعني من كل قبيلة رجل» فلزقت يد 
رجل بيده, فقال: فيكم الغلول, فلتبايعني قبيلتك, فلزقت يد رجلين أو 
ثلاثة بيده فقال: فيكم الغلول» فجاءوا برأس مثل رأس بقرة من الذهب» 
فوضعها فجاءت النار فأكلتها) . 

زاد في حديث عبدالرزاق: «فلم تحل الغدائم لأحد قبلناء رأى ضعفنا 
وعجزنا فأحلها لنا»(2 ثم أحل الله لدا الغنائم] . 
* في هذا الحديث من /1١(‏ أ) الفقه: تعليم الغزاة ألا يستعين واحدا جاء له 
لم يبن» ترك قلبه وراءه» فلا يؤمن من أن يحمله مافي قلبه على أن يفر من 
المعركة في وقتء» فيكون عدمه أنفع للجيش من حضوره؛ والذي ملك بضع 
امرأة ولم:يبن بهاء فإن تملك الرجل بضع المرأة يقوي قومه إلى الغشيان. 


)١(‏ الجمغ بين الصحيحين 87؟؛ البخاري : 1١78‏ رقم 19080 في الخمسء باب: قول 
النبي َه : «أحلت لكم الغنائم؛ . 0: 191/4 رقم 4477 في النكاح؛ باب: من أحب 
البناء قبل الغزو؛ مسلم *: ١777‏ رقم 17417 في الجهادء باب : تحليل الغنائم لهذه الأمة 
خاصة؛ جامع الأصول ”: 7١4‏ رقم 1١١١‏ في الخلول. 


3 وإن عامر البيوت التي لم تسقف» شديد احرص على تكملة ما بدأ به من 
لكان حال قرام فيد الحرقع لاقاخ لعولا يرس فلن ودين 
هؤلاء أن يستثير له الشيطان . | 
وفيه أيضًا دليل على بطلان ما يزعمه المنجمون من أن الأفلاك لا ينصور 
وقوفهاء بل قد وقف الله عز وجل جريان الأفلاك لدعوة ذلك العبد الصالح . 
وفيهأيضا ما يزيدك أن دعوات المؤمنين إنما تزيد حسنًا إذا قوي إِيمانهم 
فيها؛ لأن الله سبحانه وتعالى يخرق العوائد فلا يدعونه دعاء الجبناء؟ الذين 
يقفون مع العوائد» فإنهم إذا فكروا في ذلك لم يؤمن أن يكونبوا التتركق 
بالعوائد. 
4# فيه أيضاً ما يدل على أن الغلول إذا كان في جزء من مال بمنع قبول الله 
عز وجل جميع ذلك المأل. 
* وفيه أذ كان الغلرلعن انين فن جماعة» وكا شياع التهمة تين 
غيرهماء يلطف النبي عليه السلام إلى أن علم ذلك بقدرة من الله تعالى في سرا 
لعقها يسيك لفقت يده يد القان حت رد الخلول» قبل الل ذلف» ونولت 
النار فأكلت الغنيمة. ‏ | / 
وأما كون الغنائم قد.كانت العلامة في قبول الله لها أن تأكلها النار؛ فإني 
لأرى الحكمة في ذلك إلا ليكون جهاد المجاهدين خالصا لله سبحانه من بغير أن. 
يشاب بطمع من غنيمة تبصل للمجاهدين؛ ليكون المجاهد في سبيل اللقد 
علم هو خصمه أنه ل يقاتل على عرض يأخذه؛ مايغنمه المجاهد بفرض أن 
تنزل نار من عند الله فتأكله ( ١رب).‏ 


فكان هذا ئما صفى العبادة لله عز وجل» فلما عمت السلامة من سوء 
القصد هذه الأمة أبييحت لها الغنائم» فكان الإخلاص النهائي : القتال لوجهه 
عز وجل . فلم يسلبهم أخذ غنيمة» وإذا يظل لهم وفيمن أذعنه الغرض؛؟ لكونه 
لم يؤمن عليه فتنة» وفيمن أبيح له تناول ذلك؛ لأنه أمن عليه ما منعه؛ بان 
التفاوت الذي يبين قوله عز وجل : 8 كشم حير أمّة أُخْرِجت للئّاس 20# . 

5١١ - 

الحديث الثاني والسبعون بعد المائتين: 

[عن أبي هريرة» عن رسول الله َيه قال: «قيل لبني إسرائيل: ا ادخلوا 
الباب سجداء وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم , فبدلواء فدخلوا الباب 
يزجحفون على أستاههم. وقالوا: حبة في شعرة»]!" . 
* في هذا الحديث من الفقه: أن الله سبحانه وتعالى أمر بني إسرائيل أن 
يدخلوا الباب سجدا لله تعالى شكر على ما أنعم به عليهم . 

وسجدا: منصوب على الخال . 

وذلك أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يكون دخولهم إلى الباب شاكرين لله 


.١١١ سورة آل عمران: من الآية‎ ” )١( 

(؟) الجمع بين الصحيحين 4791 البخاري ٠‏ : 1744 رقم 7737 في الأنبياء» باب : حديث 
المخضر مع موسى عليهما السادم؛ + ١561‏ رقم 4 ٠‏ في التفسيرء سورة البقرة» 
بان : < وإذ فنا دوا هذه القرية فكوا مها . ٠.‏ . © (الآية 04)؛ ١1701‏ رقم 4750 في 
تفسير سورة الأعرافء باب : «وقولوا حطة» (الآية 51١)؛‏ مسلم 4 : 77115 رقم 7016 
في التفسير؟ جامع الأصول 7: 7 رقم 41/7 في التفسيرء سورة البقرة. 


سبحانه» وأن تكون كلمتهم «حطة)» ومعنى حطة : حط عنا الذنوب: كما' 
يقول القائل: مغفرة» إلا أن حطة أبلغ ؛ لأن الخط يتضمن محو الذنوب' 
ومحو الذنب وحطهء والعفر إنما هو الستر» فكل قول كان يتضمن هذا المعنى 
من طلبهم حط الذنوب عند دخولهم الباب شاكرين له بالسجود؛ قد كان. 
مجزئًا عنهم؛ لكن لما ظنوا أن حطة لم يكن المقصود بها إلا هذا النطقء بدلوه 
تبديلاً أحال معناه» ولم بقع فعلهم وفق المأمور به» وأرسل عليهم رجا من 
السماء يما كانوا يفسقون., 

ا 
شكر من جهة أن المجاهد إذا فتح على يديه» كان وقت الفتح» طلبه من مولاه 
فلما ذهلوا عن معرفة معنى قوله: حطة كانوا أهلاً لنزول الرجز (1/51): 

وأنهم لما أمرهم الله سبحانه أن يدخلوا الباب سجداء فلم يفهموا الأمرء ولم 
يحسنوا إلى القيدين به في الأمرين ؛بل إلى الاستهزاء بأن قالوا: : حبة في 
شعرة» وهذا أسئد بالآية فيهم ؛ لأنهم أشاروا إلى ضعف المنعلق يضعب 
الشعيرة» والحبة إلى الطعمة فيما أرى . 
| الؤلولك 
الحديث الثالث و 3-1 ن بعدالمائتين: 


[عن.أبي هزيرة عن رسول الله له قال :كانت بدو إسرائيل يغعبسلون 
لا ا 
عي لي ا ل 


عليه السلام بإثره» يقول: ثوبي حجر , ثوبي حجر , حتى نظرت بنو 
إسرائيل إلى سوأة موسى. فقالوا: والله ما بموسى من بأس. 
فقام الحجر حتى نظر إليه. قال: فأخذ ثوبه, فطفق بالحجر ضربّاء قال 
أبو هريرة: والله إن بالحجر ندبا ستة أو سبعة من ضرب موسى بالحجر؟ . 
ْ وفي رواية:: إن موسى كان رجلاً حييًا ستيرا. لا يرى شيء من جلده؛ 
. استحياء منه, فآذاه من آذاه من بني إسرائيل» فقالوا: ما يستتر هذا التستر 
إلامن عيب بجلده: إما برصء وإما أدرقء وإما آفة, وإن الله أراد أن يبرئه ما 
قالوا لموسى» فخلا يومًا وحده. فوضع ثيابه على الحجرء ثم اغتسل» فلما 
فرغ أقبل إلى ثيابه ليأخذهاء وإن الحجر عدا بغوبه, فأخذ موسى عصاهء 
وطلب الحجر ء وجعل يقول : ثوبي حجرء ثوبي حجر, حتى انتهى إلى ملأ 
بني إسرائيل: فرأوه عريانًا أحسن ما خلق الله وأبرأه مما يقولون, وقام 
الحجر» فأخذ بوبه فلبسه, وطفق بالحجر ضربًا بعصاهء فوالله إن بالحجر 
لندبًا من أثر ضربه ‏ ثلانًا أوأربعًا أوخمسًا- فذلك قوله تعالى: ليا أيها 
الْذِينَ (11/ ب) آمنُوا لا تَكُونُوا كَالْذِين آذَوًا موسئ قَبَرَأه الله مما قَانُوا وكان 
عد اله يها 9004 . ش ش 

ورواية لمسلم قال: «كان موسى رجلاً حيياء قال : فكان لا يرى متجردً » 
قال: فقالت بنو إسرائيل : إنه آدرء قال : فاغتسل عند مويه : فوضع ثوبه 
على حجرء فانطلق الحجر يسعى, وأتبعه بعصاه يضربه: ثوبي حجرء ثوبي 
حجرء حتى وقف على ملأ من بدي إسرائيل» فنزلت : « يا أيها الذين آمنوا لا 
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تَكُونوا كالذين آذَوا مومئ قبرآه الله مما قَالُوا وَكَانَ عند الله وجيها :]00 , ؛ 
* في هذا الحديث من :الفقه: أن المؤمن حيي» وأنه يستتر عند اغتساله» وله ' 
أرى في هذه الققصة إلا أن موسى عليه السلام كان مستترا مؤزرا؛ لأنه لا 
يستحب للرجل أن يتجرد حيث تتكشف عورته» وإن كان خاليا . 
وإنما الذي اتهمه بنو إسرائيل أنهم قالوا : هو آدر. 
قال ابن قتيبة”© : «الآدر» : عظيم الخنصيتين» يقال 025200 
والشترّج : أن تعظم وتضغر أخرى» والأدر لاهنعه المنزر بل.يصفهء فلما نزج 
موسى ثيابه واغتسل » ذهب الحجر بثوبه» فاتبعه موسى ثوبني حجر" ؛ فبرأه 
لله تعالى مما كانوا يظنون به من الأدرة . 
د وأما ضريبه الحجر. واوا عله ا او ولاعلم مراد الله 
تعالى بذلك» وإنه مما يبرئه الله تعالى به» والندب : الأثر©) , 
751١١17 -‏ 
الحديث الرابع والسبعون بعد المائتتين: ! 
ااي مزؤاخن الج 30 010 :([فا مل الإبام لبر حاولا وسار 
00 الججمع بين الصحيحين 1107 4105 البخاري ٠١ : ١‏ رقم 14؟ في الغسل » ياب: من 
اغتسل عريا وحده في:الخلوة» ومن تستر فالتستر أفضلء ": ١:‏ رقم 31577 في 
الأنبياء؛ باب: : حديث الخنضر مع موسئ عليهما السلام» 4: ؟ :4! رقم 4011 في 
التفسير» » سورة الأحزاب» باب : قوله : «إلا تكونوا كَالْدِيِنَ آذوا موسى 4 (آية: 
8 مسلم ١‏ : 5071 رقم 19 في الحيضء» باب : جواز الاغتسال عريانًا في خلوة؛ 


جامع الأصول ؟: 77 رقم /١‏ في التفسير».سورة الأحزاب» الآية 54 
(0) أدب الكاتب 2.١8‏ , (*) غير:واضحة بالمخطوط . 


زفق الحميدي : تفسير غريب ما في الصحيحين .74١‏ 
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عليه فإذا ركع فاركعواء وإذا قال: سمع الله لمن حمده. فقولوا: ربنا لك 
الحمد: وإذا مجد فاسجدواء وإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا أجمعرن» 
وأقيموا الصف في الصلاة, فإن إقامة الصف من حسن (17/ أ) الصلاة» هذا 
لفظ البخاري» وانتهى حديث مسلم إلى قوله : «فصلوا جلوسًا أجمعون». 

وفي رواية:(إنما جعل الإمام ليوْتم به فلا تختلفوا عليه فإذا كبر 
فكبرواء وإذا ركع فاركعواء وإذا قال: سمع الله لمن حمده: فقولوا: اللهم 
ربنا لك الحمد, وإذا صلى قاعدًا فصلوا قعودًا أجمعون». 

وفي رواية::وإذا سجد فاسجدواء وأقيموا الصف في الصلاة؛ فإن 
إقامة الصف من حسن الصلاة). 

وفي رواية:(إنما جعل الإمام ليؤتم به. فلا تختلفوا عليه. فإذا كبر 
فكبرواء وإذا ركع فاركعواء وإذا قال: سمع الله لمن حمده: فقولوا: اللهم 
ربئا لك الحمد, وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودًا أجمعون)». 

زاد في رواية : «فقولوا: ربنا لك الحمد). 1 
2 وفي رواية:كان رسول الله يله يعلمناء يقول:: لا تبادروا الإمام. إذا 
كبر فكبرواء وإذا قال: «إ ولا الضالين4 فقولوا: آمين, وإذا ركع فاركعواء 
. وإذا قال: سمع الله لمن حمده, فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد» وإذا صلى 
قائمًا فضلوا قيامًا. وإذا صلى قاعدًا فصلوا قعودًا أجمعون». 

وفي رواية:إنما جعل الإمام ليؤْتم به. فإذا كبر فكبرواء وإذا ركع 
فاركعواء وإذا قال: سمع الله لمن حمدهء, فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد, وإذا 
صلى قائمًا فصلوا قيامّاء وإذا صلى قاعدًا فصلوا قعودًا أجمعون». 
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وفي رواية: «إنما الإمام جنْةء فإذا صلى قاعدا فصلوا قعوداء وإذا قال: 
سمع الله لمن حمده: فقولوا : اللهم ربنا لك الحمد » فإذا وافق قول أهل 
الأرض قول أهل السماءء غفر له ما تقدم من ذنبه)](2 . 1 

4# فد سبق هذا الحديث في هذا المسند» وفي غيره نما تقدم» وتكلمنا ه80 : 

0 ك١‎ ْ 

الحديث الخامس والسنبعون بعد المائتين: 

[عن أبي هريرة عن رسول الله َه قال :و لعفت الاين كم 
زوجها من غير أمره, فله نصف الأجر). ' ْ 

وأول حديث مسلء : لا تصم اقرأة وبعلها شاهذ إلا بإذته, ولا تأذن في 
يدو ريو ايه إلابرئة ونا القتتا كيه بر غير اقرف عر تضاف 
ار هل 

'وفني رواية:لا يحل للمرأة أن تصوم, وزوجها شاهد إلا بإذنه؛ ولا 
تأذن فى بيعه إلا بإذنه, وما أنفقت من نفقة من غير إذنه, فإنه يؤدى إِلينه 
شطرها»]” . 

(1) الجمع بين الصحيحين 1194 159؛ البخاري ١‏ : 08؟ رقم 84 في الجماعة والإمافة» 
باب : إقامة الصف من تمام الصلاة»:. 101 رقم 2١١‏ في صفة الضلاة؛ باب: إيجاب 
التكبير» وافتتاح الصلاة؛ مسلم 71١-704 :١‏ رقم 4١5‏ في الصلاة» باب : اثتمام المأموم 
بالإمام» ورقم »4٠١6‏ 65 في الصلاة» باب: النهي عن مبادرة الإمام بالتكثيبر 
وغيره . ا 0 

(5) الإفصاح 6١:5‏ 1رقم190:1/1917رقم! 231١‏ 19:0 رقم: 16189 91١‏ رقم 31791 


هرف الجمع بين الصحيحين/501؛ البخاري ”: : 14لا رقم 1979 في البيوع» باب : قول الله 
تعالق : ٍِأَنفْقُوا من طيبات ما كسبتم » (البقسرة : 51)ء 10 ٠١6[‏ رقم 4049 في 
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في هذا الحديث من الفقه: أنه ينصرف إلى امرأة تعلم من زوجهاء أنه يريد 
الإنفاق ويعجبه ذلك ولا يكربه ولا يكرهه من ذلك ما يعلم أنه له رضا 
يتضمنهء فيكون لزوجته نصف أجره من غير أن ينقص أجره هو من الكمال 
شيئّاء وإما ورد هذا؛ لتحذير امرأة تعلم أن زوجها يريدالإنفاق» إن تقف عند 
انتهاز الفرص في سبيل الخير التي قد اعتدت من زوجها الصالحء أن يتطلع 
إلى اغتنام الظفر بمثلهاء فتفوته ذلك من أجل أنه لم يكن أذن لها فتأبى بذلك 
حجة؛ وينجعلها الشيطان سببًا إعاقة عن خير. 

# فأما قوله: دلا تصم المرأة وبعلها شاهد»» ففيه احتراز عن زمان غيبته» 
والذي أراه أن الصوم في حال غيبته أولى؛ لأنه يعيئها على الصبر عنه» فأما 
في حضوره فإنها إذا أخبرته أنها صائمة عند إيثاره غشيانهاء وقفته بين أمرين: 
إما أن يفسد صيامها فيفوتها الأجرء أو يؤخر غشيانها فيكدر عيشه . 

* وقوله:دولا تأذن لأحد, وهو شاهد إلا بإذنه»» وهذا لأنها إذا أذنت في 
غيبته» كان ذلك كالخيانة؛ لأنها رضي بها نائبة عنه في بيته» فأما إذا كان 
شاهداء فإن الأمر يعود إلى الأصل الذي هو الزوج» فإذا أذنت وهو حاضر 
كان ذلك افتعانًا عليه . 

5 النفقات» باب : نفقة المرأة إذا غاب عنها زوجها؛ مسلم 7: 7١١‏ رقم ١١51‏ في الزكاةء 


باب : أجر الخازن الأمين؛ جامع الأصول 7 : 4154 رقم 577/4 في صدقة المرأة من بيت 
زوجها. 


لض 


-؟1١١4-‎ ١ 

الحديث الجاانى و دمو رط الاك : 

(1/أ) [عن أبي هريرة عن النبي لله قال: «كل سلامى من الناس عليه 
صدقة, كل يوم تطلع فيه الشمس »©» قال: تعدل بين الاثنين صدقة/ وتعين 
الزخل غلى ذابحة «التحملة عليها أو ترقع لذ عليها مناغ عند )م 

قال:«والكلمة الطيبة صدقة؛ وكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة, 
وتميط الأذى عن الطريق صدقة,]" . 

* هذا الحديث قد تقدم في مسند أبي موسى» رف لد اال وشرحناه» 
وشرحنا معنى السلامى وغيرها”) . 
سقللاكد 
الحديث السابع والسبعون بعدالمائتين: 


[عن أبي هريرة عن'النبي مله قال : "خلق الله 1 اقوط دون ذران ل 


(1) الجمع بين الصحيحين 58؟؛ البخاري ؟ : 474 رقم 1670 في الصلح: بابا: فضل ١‏ 
الإصلاح بين الناس والعدل بينهمء ‏ :9ه ٠‏ رقم 774 في الجهادء باب : فضل من 
حمل متاع صاحبه في السفرء رقم 18717 في الجهاد: باب : من أخذ بالركات 
ونحوه؛ مسلم 7 : 7 رقم 1١١9‏ في الزكاة » باب : بيان أن اسم الصدقة يقغ على كل 
نوع من المعروف؛.جامع الأضول :١‏ 554 رقم 770 في أعمال البرء ٠‏ 

49 الإفصاح ؟: 174 رقم: لال فني مسند أبي ذر رضي الله عنه 778 رقم 410.فيْ مسلئدٍ 
حذيفة بن اليمان رضي الله عله . 
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قال: اذهب فسلم على أولعك من الملائكة, فاستمع ما يحيونك, فإنها 
تحيتك وتحية ذريتك, فقال : السلام عليكم, فقالوا: السلام عليك ورحمة الله 
فزادوه: رحمة الله وكل من يدخل الجئة على صورة آدم قال : فلم يزل 
الخلق ينقص حتى الآن). 
وفي رواية: «على صورته»]2© . 
* أما اختيار الستين» فلأنه عدد مقصود يتعلق به الحساب أمور كثيرة» 
ويتفرع منه أصول» وتنسب إليه. 
* أما آدم عليه السلام ‏ وكونه ستين ذراعاء فإن هذا لايدل على نحو خلق 
أحدنا اليوم» وذلك أكثر أنهمة”) ورواء وشارة» ويجوز أن يكون قد كانت له 
خيل يركبها تناسب خخلقه . 
* وقوله: دفلم يزل الخلق ينقص 2 يعد دليل على أنه ينقص من خلق 
الراكب والمركوب . ش ٠‏ 
والذي أراه في ذلك أنه لما كانت أعمار الأوائل طوالا لم يكن يقتضي طول 
بلوغ الأشد مله ؟ أن مذه يناسب ذلك الطول» وأن ابتداء الخلق من.. ا 
)00( ا ا ٠‏ رقم 7١48‏ في الأثبياء» باب : قول الله 
تعالى : © وإذ قَال ربك للملائكة ‏ ني جاعل في الأرض خَليِفَة © (البقرة : الآية 7 
ك : 7799 رقم 081 في الاستكذان » باب : بدء السلام؟ ؟ مسلم ؛ :18 5رقم 1841 
في الجنة» باب : يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير؛ جامع الأصول ؛ : ٠‏ “رقم 
6 في خلق آدم» ومن جاء صفته من الأنبياء . 
(7) أنهمة: من (نهم)» أقرط الشهوة أو الرغبة فيه. يقال: نهم في الطعام ونهم في العلم . 


المعجم الوسيط 404 مادة (نَهم؛ . 
(*) طمس في المخطوط يعادل كلمتان . 
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الآدمي إلى أن يبلغ أشده» فإنه يكون ما يتخلف عليه في مدته (59/ ب) أكين: 

تح سوا لك فإذا حسبت هذا على مقتضى ما 
يستحق العمر الذي هر الآن من الستين إلى السبنعين؛ أو العمر الذي هو 

ستمائة أو سبعماثة وألف كان قريبًا مما ذكر أن طوله كان ستين ذراعًا. ' 

* وأما الحكمة في نقصن الخلق: فإنه تخفيف على المؤمن ومحق للكافر 

وليكون عدد هذه الأمة أكبر من عدد ما مضى قبلها من الأم ا 

أعمارخم تضاعت ددع 

* فأما قوله :«اذهب فسلم على أولنك النفر من الملائكة» فإن الذي أراء أن 

ماحم انم مج الملا على لانت ؛ ليكون الملائكة تسلم على ذريته قضاء 

لذلك الحق كقوله تعالى : « والملائكة يَدخْلُون عليه من كل باب 69 سلام 

عَليِكُم ما صبرقم 994 . 

5 ع سو لط ل ا ا 

مامص سين 

التحية لثلا يستتكفف عن القناعة بذلك من يحبي به . ش 

* فأماقوله:٠‏ فزادوه : ورحمة الله فإنه لما قال مَفه قال لهم :«السلام 

عليكمء: زادوه» وفي ذلك من الفقه: أنه لا يحبى أحد بتحية إلا كان مندويًا 

إلى أن يحيي بأحسن منهاء إلا أنه إن لم يوفق لاستعمال الندب رد مثلها. 0 


202 غير واضحة في الأصل . ؛ 
قف سورة الرعد ان اليك 04 


لملدنا 


1115 - 

الحديث الثامن والسبعون بعد المائتين: 

[عن أبي هريرة عن النبي ينه قال: «رأى عيسى بن مريم رجلا يسرقء 
فقال له: أسرقت؟ قال : كلاء والذي لا إله إلا هوء فقال عيسى : آمنت بالله 
وكذبت عيني»). 

وفي حديث معمر :«وكذبت نفسي ]22 . 
* فى هذا الحديث من الفقه: أنه ينبغي تأويل من حلف (15/ أ) له بالله 
عز وجل أنه صادق ولو رأى أن يكذب نفسه؛ ليكون معلمًا حسن الظن بالمسلم 
فى أنه لا يحلف بالله إلا صادقًا على نظر عينه التي يجوز عليها أن ترى الشيء 
على خلافه ؟ فإن فعل عيسى عليه السلام ذلك » واختيار نبينا يله لنا عن 
عيسى ذلك» دليل على ندبنا إليه وحضنا عليه . 

-/111؟- 

الحديث التاسع والسبعون بعد المائتين: 

[عن أبي هريرة عن النبي َه قال : «اشترى رجل من رجل عقارا » فوجد 
الذي اششرى العقارء في عقاره جَررَةَ فيها ذهب؛ فقال له الذي اشتسرى 
العقار: خذ ذَهَبك عني. إنما اشتريت منك الأرض ؛ ولم أشتر الذهب. وقال 


)0غ( الجمع بين الصحيحين 4108 البخاري *: ١1‏ رقم في الأنبياء» باب : 9 واذكرٌ 
في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها 4 (مرم: مسلم 4: 1814 رقم 1774 في 
الفضائلء باب: فضائل عيسى عليه السلام؛ جامع الأصول 7١7 :1١‏ رقم 91017 في 
أدب النفس . 


الذي له الأرض: إنما بعك الأرض وما فيهاء فتحاكما إلى رجل؛ فقال الذي 
تحاكما إليه: ألكما ولد؟ قال أحدهما: لي غلام: وقال الآخر : لي جارية؛ 
فقال : أنكحا الغلام الجارية: وأنفقوا على أنفسهما منه, وتصدقا ]20 . 

* في هذا الحديث من الفقه : أن رسول الله وله جلى لأمتهحديث الرجلين 
. اللذين تدافعا المال» فكل منهما يدفعه عنه إلى صاحبه ترغيبًا للناس في 
الاقتداء بهماء وإن ذلك أفضى بهما إلى حصول الشيء لهما؛ لأنه صارفي. 
أحسن مواقعه منهما ؛ فإنه لو كانا قد اقتسما لم يكن الواحد منهما يتركه إلا. 
لولده» فزوج ابن هذا ابنة هذا » فصار امال إليهما » فلم يفتهما من ذلك غير 
بل كسبا أجراء وحصلا عند الله به ذخراء وكان من أحسن الثناء عليهما أن, 
رسول الله َه يذكر مثل ذلك عنهماء وهذه القصة توبخ أهل الحرص والشرة 
والتفاني فني طلب الدنيا. ' 

-5918- 


الحديث الشمانون بعد المائعين: ١‏ 
(15/ب) عابي هريية عن النبي ييه قال: ١لا‏ تقوم الساعة حتى: 
يقععل فئجان عظيمتان, يكون بينهما مقتلة عظيمة دعواهما واحدة: ولا. 
ا 

ْ رسول الله . 


وفي.رواية: ٠لا‏ تقوم الساعة حتى تقتدل فئتان دعواهما واحدة». '” 
دق الجمع بين الصخيحين 502 4 البخاري 8: رقم 7180 في الأنبياء» باب : ذكر بنئ : 
إسرائيل ؛ مسلم 11555 رقم 177١‏ في الأقضية» باب: : استحباب إصلاح الحاكم بين , 


الخصمين ا : لالالارقم 1617 في القضاء والصلح٠‏ _ 
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وفي رواية :٠لا‏ تقوم الساعة حتى تقتدل فئتان عظيمتان, تكون بينهما 
مقتلة عظيمة, دعواهما واحدة, وحتى يبعث دجالون كذابون قريب من 
ثلاثين, كلهم يزعم أنه رسول الله » وحتى يقبض العلمء وتكشر الزلازل» 
ويتقارب الزمان, وتظهر الفتن ويكثر الهرج . وهو القتل ‏ وحتى يكشر 
فيكم المال فيفيض حتى يُهم رب المال من يقبل صدقته. وحتى يَعرض» 
فيقول الذي يعرضه عليه: لا أرب ني فيه وحتى يتطاول الئاس في البنيان» 
من مغربهاء فإذا طلعت فرآها الناس يعني آمنوا أجمعون, فذلك حين لا 
ينفع نفسًا إيمانها لم تكن آمنت من قتبل» أو كسبت في إيمانها خيرا, 
ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهماء فلا يتبايعانه, 
ولايطويانه: ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته. فلا يطعمه, 
ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقي فيه ولتقومن الساعة وقد رفع 
أكلته إلى فيه فلا يَطْعمّها. 

وفي رواية لمسلم عن أبي هريرة يبلغ به قال : «تقوم الساعة والرجل يحلب 
اللتقحة» فما يصل الإناء إلى فيه حتى تقوم» والرجلان يتبايعان الغثوب» فما 
يتبايعانه حتى تقوم والرجل يليط في حوضهء فما تصدر حتى تقوم»7]1" . 
لفق الجمع بين الصحيحين 559؛ البخاري 5 : 7505 رقم 77054 في الفتن» باب : خروج 

النار» 7541١‏ رقم 5017 في استتابة المرتدين والمعاندين» باب: قول النبي مَل : «لا تقوم 

الساعة حتى تقتتل فئتان» دعواهما واحدةو 7: 17١‏ رقم 417 في المناقب» باب: 

علامات النبوة في الإسلام؛ مسلم ١77 : ١‏ رقم 167 في الزكاةء باب : الترغيب في 


الصدقة قبل ألا يوجد من يقبلها 5 : 5١؟7؟‏ رقم ١07‏ في الفتن» باب : إذا تواجه المسلمان؛ 
جامع الأصول ٠١‏ : 505 رقم 7/41١‏ في أشراط الساعة. 


>33 


2 هذه أشراط» هي علامات لقرب الساعة . 
والفئة المدعاة(19/ )2 والدعوى: :الانتماء يعني في انتمائها إلى دين 
واحد. ا ' 0 ش 1 
* وقوله اويعقارث الما كداقسرناء: فى انر سيف اير ينه : 
واللقحة واس افاج :وهي الناقة ذات اللبن . 1 
* وقولهة :اوهو يليط حنوضه» يقال لاط فلا حوضه وألاطه ويلوظه 
ويليطه. إذا طانه بألطين» وسد خروقه ليحفظ الماء9"© , 
# والأكلة: اللقمة”"؟ » وتصدر: ترجع»ء والمراد أن الساعة بغتة. 
75١1١92‏ 

الحديث الحادي والغمانون بعد المائتين: 

[عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ينه : «اشتدٌ غضب الله على قوم 
فعلوا بنبيه - يشير إلى رباعيته :افد معني بل على ريل يفلا سول 
في سبيل الله]9 . ا | 
)220 الإفصاح 5١:7‏ رقم 1448 في مسند أبي هريرة رضي الله عنه . ش 
() الحميدي: تفسير غريب مافي الصحيحين 747 ا 
(؟) ابن الجوزي: معاني الصحيحين 4؟ : 4 وقال: «قال شبيخنا أبو منصور اللغوي ‏ ونهواشيخ ابن 

هبيرة أنضنًا ‏ الأكلة (بالضم): اللقمة» والأكلة (بالفتح) «المرة» والإكلة بالكسر: الحالة». .١‏ 
4 الجمع بين الصحيحين 799 ؟ البخاري 4 : 7 رقم 840 في المغازي» باب:.ما أصات 


النبي َه من الجراح يوم أحد؟ مسلم 7: ١417‏ رقم 17/47 في الجهاد باب: اشتداد 
غضب الله على من قتله رول الله يه ؛ جامع الأصول 8: 767 رقم 5374 في غزوة أحد. 


ف 


أنس(١‏ » وفي مسئد سهل بن سعد . 
* وأما اشتداد الغضب على من قتله رسول الله وه » فلآن رسول الله عَِله 
بعث بالرجمة والعفو؛ فإذا قتل شخصا دل على أن الشخص كان مستحقًا 
لعقوبة غير أهل الرحمة, لذلك اشتد الغضب عليه . 
5١5 -‏ 

الحديث الثاني والثمانون بعد المائتين: 

[عن أبي هريرة قال: قال النبي عه : اتحاجت الجدة والئارء فقالت النار: 
أثرت بالمتكبرين والمتجبرين, وقالت الجنة : فما لي لا يدخلني إلا ضعفاء 
الناس وسقطهم؟» 
زاد في رواية محمد بن رافع: : وغرتهم . . فقال الله عز وجل للجنة: أ 
: رحمتيء أرحم بك من أشاء من عباديء وقال للدار: كا ابت ماري القن 
بك من أشاء من عبادي, ولكل واحدة منهما ملؤهاء فأما النار: فلا تمتلىئ 
: كك 

وفي رواية محمد بن رافع : حتى يضع الله تبارك وتعالى رجله (15/ ب) 
فتقول: قط قط قطء ٠‏ فهنالك تمتلئ» ويزوى بعضها إلى بعضء ولا يظلم الله من 
خلقه أحدا, وأما الجئة : فإن الله ينشئ لها خلقًا». 

وفي رواية : للبخاري: داخت ختصمت الجنة والنار, فقالت الجنة: يا رب ما 
. لها لايدخلها إلا ضعفاء الناس وسقطهم؟ وقالت الغار: ...© فقال [الله] 
)١(‏ الإفصاح ه ا ا ا 


(؟) كذافي الأصول المخطوطة : وفي النسخ المطبوعة . يعني : أوثرت بالمتكبرين» قال ابن حجر 
العسقلاني في شرحه للبخاري الفح : «كذا وقع هذا مختصراء قال ابن بطال: سقط قول 


الئار هنا في جميع النسخ , وهؤ محفوظ في الحديث». الفتح 7 : /731. 


ححص 


سا 1 فإن الله لا يظلم من خلقه أخداء وإنه 
يُشئ للداز من يشاءء فيلقون فيهاء فعقول : هل من مزيد؟ فيلقون فيها 
رن فرص مريت مجو يعفدم ليها لبمطلئ ريو يعد ان ٍ 
بعض» وتقول: : قط قط قط). 1 
٠١‏ اولوت لقعت مهو رار قرا 
امتلأت؟؛ فتقول : هل من مزيد؟ فيضع الرب قدمه عليها فتقول : قط قط». 
وفي رواية لمسلم : «فما لي لا يدخلني إلا ذ ضعفاء الناس وعُجِرهم؟ وفي 
آخره : وفأما النارء فلا تمتلىئ حتى يضع قدمه فيها اام برد 
بعضها إلى بعض»0]0© 1 
في هذا الحديث من الفقه: أن الفائدة فيهء تعيين أهل النار: وأتهم 
المتكبرون والجبارون» ؤتعيين أهل الجنة : وأنهم ضعفاء الناس» سموا سقطًا 
على معنى أنهم لا يكرمون بصدر المجالس» ولايفتقدون إذا غانواء ولا 
يعرفون إذا حضرواء وهذا هو الأغلب من صفة أهل الجنة . 
د وأما قوله للجنة : أنت رحمتي» وللنار: : أنت عذابي» انه يقطع العجريين 


الدارين: من جهة أن هذه دار نعمة » وهذه دار نقمة . 


22 اديه الس 117 البخاري 4 :ما 1480 في التفسير» سورة قن 
باب : قوله :ف( تقول هل من مَرريدٍ 4 (الآية 3 11١‏ رقم 7١1١‏ في" التوحيدء 
' باب : ماجاء في قوله :الله تعالي : هن رَحْمَت الله قريب من المحسنين 4 (الأعراف: 
7 مسلم 4 : 1145 رقم 1847 في الجنة» : باب : 'النار يدخخلها الجبارون والجئة يدخلها 
الضعفاء؛ جامع الأصول :٠١‏ 044 رقم 4 ٠‏ في ذكر أمور مشتركة بين الجنة والنار.. 


اله 


# وقوله: دلكل منكما ملؤها»» سكانهاء فجعل شعبها على قدر سكانها 
ومالهم. 
وخلق النار» فجعلها في الضيق والحرج على قدر عدد سكانها في أحرج 
: مكان يتصور تقديره» فكان مقدار ما بينهما مقدار ما بين أهليهما؛ لأنه 
(57/) قال عليه السلام: ولكل واحدة منهما ملؤهاء فليس يبقى في الجنة 
موضع يعوزه ساكن» ولا ساكن يعوزه موضع . 
. * فأما النار؛ فإنها دار الضيق والحرجء فيملؤها الله عز وجل بمن يدخله إليهاء 
فهذه ملأى بمن فيهاء وهذه ملأى يمن فيهاء» ولكن بين العرضين تفاوت عظيم . 
* وأما قوله:« يضع فيها قدمه»ء فقد ذكرناه في مسند أنس» وكذلك فسرنا 
هنالك معنى قط قط" » وعلى ما سبق في هذا وأمثاله» فإن الإمساك عن 
ْ الإبانة في مواضع ا مواطن قد لا يصلح. والمقصود من هذا الحديث: إعلام 
. الخلق أن النار إذا سلطت أتت على الأشياء؛ حتى إنه لولا رحمة الإله سبحانه 
لأتت على السموات والأرض وسائر المخلوقات» فمجموع هذا يبين من 
قوله: سبقت رحمتي غضبي» وقد شرحناه فيما قبل!" . 

وإنما كانث السنة المنبوعة في رواة الحديث أن تمر هذه الأحاديث كما 
: جاءت» ولاينقلوا نطقها عن صيغته اكتفاء بما ذكره رسول الله مله في صيغتها ؛ 
إذ نقلها عن صيغتها قد لا تقع من البلاغة مع سعتها عن نفي التشبيه موقع نطق 


)١( +‏ الإفصاح 0: 5 رقم 17177 في مسند أنس بن مالك رضي الله عنه . 
4 الإفصاح 7:5 "ار قم/19 7١‏ في مسند أبي هريرة رضي الله عنه . 


رقف 


رسو الله َيه في ذلك » وإنما ذكر رسول الله لله ما ذكر من هبذه 
٠‏ الأحاديث مع كونه قد أنزل عليه قوله عز وجل : طليْسَ كَمله شيء وهو 
السميع البصيسر 76 » وأنزل عليه قوله سبحانه والح 
لم04 . ا 

| فنا أراد الله فيما أرى تحقيق الصفات المقدسة: وتمكين الآيات ما ذكره قله 
عن ربه ليكون كافيًا قلوب أهل الصلاة بذلك؛ وناكبًا قلوب أهل الزيغ» شْ 
ا ل 0 
سببحانه عدلوا إلى جحد (75/ ب) صفاته سبحانه وتعالى. . .”مْن غير 
ذلك بم الحدوا به في أسمائه . | 

فكانت هذه الأحاديث من رسول الله لله كبا» لقلوب الكافرين» وكا : 
لصدور المعطلين» وعلم بها أهل الحق ا لي ش 
يؤمنون بأنه « ليس كمئله شيء وَهوَ السسّميع البَصيرٌ . 

لايجوز عليه ما يجوز على الأجسام من الحد والحصر والميل والشبه . 
والتأليف والاقتران والمضامة والاتساق» بل هو سبحانه واحد أحباء لم يلد 
ولم يولد ولم يكن له كفا أحد. : 
).2 صورة الشورى: الآية 11. 


(؟) 7١‏ سورة طه: من الآية .1١١‏ 


(5) طمس في المخطؤط في حدود تحمس كلمات. 
(5) كيًا: قلبه وألقاه. المعجم الوسيط ١/الامادة:‏ (كبّه) . 


,23>» 


اك 
الحديث الغالث والثمانون بعد المائتين: 


[عن أبي هريرة عن النبي ينه قال : «العين حق:؛ ونهى عن الوشم . 

كذا في حديث البخاري:( أتي عمر بامرأة تَشمء فقال: أنشدكم بالله» 
متهم من الب 2ق قن الوشم؟ كال بعري فقمت فقلت: يا أمير 
المؤمنين أنا سمعت» قال: ما سمعت؟ قال: سمعت النبي عَلله يقول:«لا 
تَشمن ولا تستوشمن». 

وقد أخرجه البخاري تعليقًا : «لعن الله الواصلة والمستوصلة» والواشمة 
والمستوشمة]9" . 
* أما قوله:« العين حق4» قد فسرناه في مسند ابن عباس" . 
وأما نهيه عن الوشم» فقد سبق في مسند ابن مسعود: أن رسول الله لله 
«لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة؛. وقد فسرناه هناك9 , 


)١(‏ الجمع بين الصحيحين 177؛ البخاري 5: 71717 رقم 0404 في الطبء» باب: العين 
حقء 71١١9‏ رقم 261٠١‏ 7 في اللباسء, باب: الواشمة» باب : المستوشمة ؛ مسلم 
4 رقم 114817 في السلام؛ باب: الطب والمرضى والرقى؛ جامع الأصول ؛ : 
إرقم 793717 في أمور من الزينة . 

(1) الإفصاح 1: 776 رقم 1١١91‏ في مسند عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . 

() الإفصاح ١7:17‏ رقم 7717 في مسند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 


ثقف 


5١؟2-‎ 


الحديث الرابع والشمانوت بعد المائتين : 


[عن أبي هريرة عن النبي ظَلنه قال اسمن ارون تارك يوم 
القيامة: 2 وقال رسول الله َه : «والله, لأن يَلَجْ أحدكم بيمينه في أهله إثم 
له عدد الله من أن يغطي كفارته التي افترض الله عليه». 

(50/أ) وفي رواية للبخاري : دمن استلج في أهله بيمين؛ فهو أعظم 
إثما ليّبر : تُغتى الكفارة»]2" . 


د أمَا قوله ٠:‏ نحن الآخرون السابقون؛ 00050000 


* وقوله:«لأن يلج قال ابن قتيبة : يقال يلج واستلج في يمينه إذا استمز 

على حكمها وترك التكفير» وهو يعلم أن الحنث أفضل”" . ش 
قال يحيى بن محمد رخمه الله :“والذي أراه في هذا أنه إذا ترك ما جعله الله 

عز وجل متداركًا لقرطاف”؟) الآدميين في أيمانهم من الكفارات خخائفًا من ذلك 

أن يأثم بفعل ما حلف عليه» فإن الذي آناه من خوف ذلك آثم مما حلف) 

ويبين هذا قوله: استلج في أهله بيمين فهو أعظم . 

)00( الجمم بين الصحيخين 4711 البخاري > : 5444 رقم 25756 5101 في الأيهان والنذوزة 
فاتحته؛ مسلم 7 : 173 رقم 500 في الأيمان» باب : النهي عن الأصرار على اليمين؛ 
جامع الأصول 11: 581 رقم 451١‏ في اللجاج : 

(؟) الإفصاح " :ارقم 1ه د 

() ابن قتيبة : غريب الحديث:. ابن الجوزي .6015١17‏ 


والحميدي : تفسير غريب ما في الصحيحين 718 
(5) (قرْطّب) فلان: غضبء عدا عدوا شديذ) . المعجم الوسيط /7المادة (قرطب) .٠‏ 


احرف 


* وقوله: ليس تُغني الكفارة» أي: ليس يدفم بلجاج هذا الحالف» ومنه قؤل 
عثمان رضي اللهعنه لما أتي بالصحيفة التي بعثها إليه علي رضي الله عنه في 
صدقات العمال: أغنها عنا""© . 
51١ 7*‏ 

الحديث الخامس والثمانون بعد المائتين: 

[عن أبي هريرة» عن رسول الله َه قال:«لا يشير أحدكم إلى أخيه 
بالسلاح ؛ فإنه لاايدري, لعل الشيطان ينزع في يده: فيقع في حفرة من الداره. 

وفي رواية لمسلم :٠من‏ أشار إلى أخيه بحديدة, فإن الملائكة تلعنه. حتى 
وإن كان أخاه لأبيه وأمه»]!” . 
* في هذا الحديث من الفقه: أنه لا يجوز أن يشير الإنسان إلى أخيه بالسلاح 
مهولاً عليه لا جداً ولا هزلا؛ فإن الشيطان ينزع يده كما ينزع في قلبه؛ فيقع 
السلاح من أخيه بحيث لا يؤثر وقوعهء فيقع في حفرة من النار؛ فإن الذي 
يقع في احفر يقع عن غير قصدء فيكون إصابة هذا عن غير إرادة من جنس 
وقوعه في الحفرة . 

قال الحميدي: والنزع: الفساد» فنهى عن ذلك خخوقًا من أن يتفق الفساد 
لق راجع الإفصاح 778:١‏ رقم 179 في مسند علي بن أبي طالب رضي الله عنه . 
زفق الجمع بين الصحيحين 17؟؛ البخاري ": 1 رقم 5571 في الفتن؛ باب: قول 

النبي عَلهِ : «من حمل علينا السلاح فليس مناء»؛ مسلم 4 : 7١7١‏ رقم 5117 في البر 


والصلة والآداب» باب: النهي عن الإشارة بالسلاح إلى المسلم؛ جامع الأصول 33:٠١‏ 
رقم 51777/ في قتال المسلمين بعضهم لبعض . 


يفف 


.. في ذلك» فيصيبه با يؤذيه» فيأم بتلك الإشارة التي آلت إلى الأذى9؟‎ ٠ 
فإن الملائكة تلعنه»» المراد (79/ ب) بهذا ألا يشير ولو كان في‎ ٠: وقوله‎ * 
وضع يريد منه إيثار حرجا كالإنسان إلى أخيه لأبيه وأمه؛ لأن الغالب آلآ يشير‎ 
إلى أخيه في النسب قصدً للجرح» فأراد يَلنه َه بذلك تشديد القول» وتأكيد,‎ 
1 1 الوصاة في ألا يشير أحد إلى أحد بالسلاح.‎ 
وقوله: وحتى؛ من غير أن يتبعها بشيء؛ ليتناول المحتملات كلها . ش‎ # 
5 ا‎ 

© الحديث السادس والشمانون ن بعد المائعين”*» 

[عن أبي هريرة عن النبي َه قال :الا يقل أحدكم الجلياة فت 
ربك, اسق ربك » وليقل : سيدي ومولاي. ولا يقل أحدكم : :«عبدي وأمتيء. 
وليقل : فتاي, وفتاتي, وغلامي». ش 

وفي رواية لمسلم : دلأ يقل أحدكم: ربي» وليقل : سيدي» ومولاي؛. ْ 

وفي أخرى له قال : دلا يقولن أحدكم : عبدي . فكلكم عبيد الله؛ ولكن:' 
. ليقل: فتاي ولايقل العبد: ربي» ولكن ليقل: سيدي». ‏ / 
٠‏ زاد في رواية : ٠فإن‏ مؤلاكم الله». 0 
وفي أخرى: دلا يقولن أحدكم : عبدي وأمتي , كلكم عبيد الله وكل ‏ 


زفق لو هري ماق الس لا : 
(*) سقط من النسخةء : ساس النحقوي» والبطاء تو الم برق السمييع ل للتمميديء'ثم 
البخاري ومسلم وجامع اللأصول, ودونا ف الخاشية شرح ابن الجوزي للحديث للإفادة . 


54 


. نسائكم إهاء الله ولكن ليقل: غلامي؛ وجاريتي, وفتاي, وفتاتي2]0‎ ١ 
-8؟9؟ ل‎ 

الحديث السابع والفمانون بعد الماثتين: 

[عن أبي هريرة قال: قال رسول الله َل : «لولا بدو إسرائيل لم يخنز 
اللحم. 

وفي رواية : «لم يَحْبّثْ اللحم ولولا حواء لم تحن أنثى زوجها». 

وفي رواية لمسلم : «لولا بدو إسرائيل لم يَحْبث الطعام ولم يَخْمَزْ اللحم, 
ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها, الدهر»]”” . 
. في الحديث من الفقه: أن الله سبحانه إذا أَدَرَ رزقًا وأنزل خير» فإنه ينبغي 


)١(‏ الجمع بين الصحيحين 377؟؛ البخاري 7: 901 رقم 5414 في العتق؛ باب : كراهية 

: التطاول على الرقيق» وقوله: عبدي أو أمتي؛ مسلم 4 : 1714 رقم 114 في الألفاظ» 
باب : حكم إطلاق لفظة العبد والأمة والمولى والسيد؛ جامع الأصول 8: 04 رقم 69٠١‏ 
في العتق» مصاحبة الرقيق التسمية . 

(؟) قال ابن الجوزي: «المراد بهذا الحديث_نفي المشاركة فيما هو اسم علم لله عز وجل» فإن 

ْ الرب من أسماء الحق سبحانه الأعلام» وكذلك العبد إنما يضاف غالبا إلى الله عز وجل» 
معاني الصحيحين 4 :1 

(7) الحميدي: : الجمع بين الصحيحين 77: : 3 صحيح البخاري *: : 1117 رقم 05067 كتاب 
الأنبياء» باب قوله تعالى: وإذ قَال ربك للملائكة إنّي جاعل في الأرض خَليِقة 4 ؛ 
صحيح مسلم 7 : ٠١9”‏ رقم 1470 كتاب الرضاعء باب: لولا حواء لم تخن أنثى 
زوجها؛ جامع الأصول :٠١‏ 75 رقم 2817٠‏ في القصص. 


للمدر عليه أن يكون غير مرتاب بأن الله سبحانه لا يجوز عليه البخل» 
ولايقطع ذلك الإمداد إلا لحكمة» ؛ فلا يدخر مما أنعم به عليه كالمن والسلوى 
الذي كان يأتي كل يوم إلى بني إسرائيل . 

فإن في جعل ذلك الإدرار منامة بينها » 20000 
ادخر من رزق يوم إلى يوم آخر؛ فإن ادخاره دليلاً على ارتياب حسن نيته مع ربه ' 
عز وجل على الشيء المدخر أنه لما أفسد بمثل فعله في إفساد ما ادخره. وعلى هذا 
فإن ما أنعم الله به مساقاة كالحبوب والثمار» فإنه لم يأت عن رسول الله َه أنه 
ادخر من ذلك أكثر من قوت عام من جهة أن درور ذلك في كل عام.٠ 2١‏ , 
ونا فسد الطعام على بني إسرائيل؛ لأنهم ادخروا من ذلك أكثز من 
قوت . ْ 0 
حنواء فقد قل : إن خيائتها لزوجهاء أنها لما زأت آدم قد عزم غلى الأكل : 
من الشسجرة (18/أ) تركت نصحه في النهي له؛ لأن ذلك كان ترك النضح له . . 
خيانة؛ فعلى هذا » كل من رأى أخاه المؤمن على سبيل ذلك فجرك نصحه ' 
بالنهي عن ذلك النهي فقد خانه: ولا يخرج هذا من تسمية الخائنين 00 
الله سبحانه منهم : : إن الله لا يحب الخَائين 74" اللهم إلا أن يسكت تقية تقية 
فذلك له حكلم تعلق به. 
وقوله: خنز الطعام؛ قال أبو عبيد: يقال خنز يخنز» وخنز يخنزون» : 
خرّن ييخرّن» إذا أروح”© 0 1 


. 58 م سورة الأنفال: الآية‎ )١( 
.104 :1 (؟) غريب الحديث‎ 


خرف 


قال طرفة : 
ثم لا يَحْرْنُ فينا لحمها إنا يَحْرّنُ لحم المدخر”) 
11١15‏ 
الحديث الثامن والثمانون بعد المائتين: 
[عن أبي هريرة» أن رسول الله َه قال : «لا ينظر الله يوم القيامة إلى من 
جر إزاره بطرا». 
وفي رواية لمسلم؛ عن أبي هريرة» أنه رأى رجلاً يجر إزاره» فجعل 
ٌْ يضرب برجله الأرض وهو يقول: قال رسول الله يله : «لا يمظر الله إلى من 
يجر إزاره بطرًاه]9" . 
* هذا الحديث قد سبق في مسند ابن عمر”” . وشرحناه هنالك . 
71١ 11/-‏ 
الحديث التاسع والشمانون بعد المائثين : 
[عن أبي هريرة» أن رسول الله لله قال: «لا يسمنين أحدكم الموت, إما 
: محسئاء فلعله يزداد, وإما مسيئًا فلعله يستعتب». 
وفي زواية لمسلم: ١لا‏ يعمنين أجدكم الموت, ولا يدع به من قبل أن 
)١(‏ البيت في اللسان مادة (خزن)» وفي ديوانه 55 . 
زقفق الجمع بين الصحيحين ١714‏ ؟ صحيح البخاري 0 : 45 رقم 0451١‏ في اللباس» باب: 
: من جر ثوبه من خيلاء؛ صحيح مسلم *1: 21501 رقم 7١84‏ في اللباس والزيئة؛ باب 
تحريم جر الثوب خيلاء؛ جامع الأصول :٠١‏ 518 رقم 8517 في الكبر والعجب. 


(5) الإفصاح 5 : 164 ركم ١1956‏ ,. 


تقرس 


يأتيه إنه إذَا انقطع عمله: وإنه لايزيد المؤمن عمره إلا خيرَ)]20 , 
9# ا ا ل 
إليه هاهنا . 
ويستعتب ون من العتبى» فكأنه أشار إلى أنه حبيث كان في ْ 
الإساءة؛ فإن العتاب من الله متوجه إليه (/7/ ب) فلا ينبغي أن يتمنى الموت ‏ : 
فلعله يستعتب أي يتوب إلى ربه ويعود إلى الحسنى . ا 
وهذا من لطيف القمول في استعطاف اثالك المقتدر للد الضعيف : 
الجاهل . 
2# وأما قوله : دولا تدعنوا» » فإنه يدل على أن الدعاء به في جنس بمينه» وإن 
كان متوجها استخزاجهله من ربه» فإن دعاءه بالموت يدل على جهل 
واعتراض . 
* وقوله: «إن المؤمن لا يزيده عمره إلا خيرا»؛ فإن المؤمن لا يزال يجدد له 
إيمانه خير] بعد خير» وفائدة على أثر فائدة عند كل تجنب لا يتجنبه). وإمداناه 
على ما يقدم عليه» وعند كل قوة على مفعول أو عجز عنه» وعند الأمأتي 
التي يتمناهاء وعند كل خير متعرض له أو سواد للمسلمين يكثره؛ أو عدد لهم 
يكمله» فإنه مع إهانه لا يخلو شيء من ذلك كله من أن يكتب له فيه الجسنات 


(1) الجمع بين الصحيحين 778؛ صحيح البخاري 6: 11417 رقم 0144 باب : نهي ني 
المريض الموتء 7: 1745 رقم 1804 باب: ما يكره من التخني ؟ صحيح مسلم 4:: 50/14 
رقم ١74٠‏ كتاب الذكر والدعاء والدعوة والاستغفارء باب: : كراه تمي لوت لضر نزل 
به؛ جامع الأصول 7: 005 رقم ٠١78‏ في تمني الموت . 

(؟) الإفصاح © : 0١‏ رقم 16757 مسند أنس بن مالك رضي الله عنه . 


نرف 


والدرجات. 
-48؟١5‏ 
الحديث التسعون بعد المائتين: 
[عن أبي هريرة» أن رسول الله ييه قال: «إن فئ الجئة لشجرة يسير 
الراكب في ظلها مائة سنة» واقرؤوا إن شكتم: « وظل مُمدودٍ 76" ولقاب 
ْ قوس أحدكم في الجنة خير ثما طلعت عليه شمس أو تغرب». 
وال القدوة آرروعة في سجيل الله غير ها مطلع عليه اين أو 


وفي رواية البخاري» عن أبي هريرة يبلغ به النبي مله قال: «إن في الجدة 
شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعهاء واقرؤوا إن شعهعم: 
« وظل مُمُدُود»». ٠‏ 

وفي رواية: إن في الجئة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة سنة). 
: وفي (59/أ) رواية :دلا يصلها»]" . 


.7٠ 5ه سورة الواقعة : آية‎ )1١( 

(1) الجمع بين الصحيحين 04؟؟ صحيح البخاري 7: ٠١19 21١78‏ رقم 277184 7741 في 
الجهادء باب: الغدوة والروحة في سبيل الله رقم 5147 في الجهادء ياب: الحور العين 
وصفتهن؛ صحيح مسلم : ١594‏ رقم .148٠‏ في الإمارة» باب: فضل الغدوة 
والروحة في سبيل الله؛ جامع الأصول :٠١‏ 004 رقم 4041 في ذكر الجنة والنار» في 
صفغة الجنة . 

(7) الجمع بين الصحيحين 734؛ صحيح البخاري 7: /111 رقم 7019/9 808 في بده 

الخلق. باب : ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة» 4 : ١801‏ رقم 1048 في تفسير سورة - 


رخرف 


+« أماتلك الشجرة الموصوفة فقد سبق في مسند سهل ين سعدا" ».وفي منبند 


أنس” '"» وسبق في مسند أنس ذكر الغدوة والقاب وشرح جميع ذلك 


5١592 
الحديث الحادي والعسعون بعد المائتين:‎ 


[عن أبيْ هريرة» عن الي عله فال : «إذا قاتل أحدكم اللتعيةة 


الوجه»). 


إفف 


وفى رواية: «إذا قاتل أحدكم أخاه ...2 
وفى رواية: :إذا ضرب أحدكم أخاه». 
78 كو 
وفي رواية : :إذا قاتل أحدكم أخاه فلا يلطمن الوجه». 


وفي رواية: (إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه؛ فإن الله خلق آدم 1 


الواقعة» باب : قوله: 8 وظل مَمْدُود 4 ه: 744 رقم 1187 في الرقاق» بإب: ضفة : 
الجنة والنار؛ صححيح مسلم 4 : 708 رقم 1877 في الجنة وصفة نعيمها وأهلها ء بأب: 
إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عامء لا يقطعها جامع الأصولٍ سيره 
رقم +4 في صفة الجنة . : 
قال ابن الجوزي في الحذيث السابع والعشرين من المتفق عليه» من مسند سهل بن سعد ؛ (إن 
في الجنة شجرة ينسير الراكب الجواد المضمر السريع ماثةعام» مايقطعها» . 
الجواد: الفرس السريع.. وتضمير الخيل أل تسد عليها سروجهاء وتلل بالائجلة» وهزي 
حتى تعرق » ويكرر ذلك عليها حتى تعتاده؛ فيقوى لحمهاء ويذهب رهلهاء وتخفه ٠‏ 
حركتها. . . . والشجرة؛ يقال: إنها طوبى.. معاني الضحيحين 454١ :١‏ . 
الإقصاح ه الالزرم لك ااعتيارج كامس اتوي ملدد يني اهف 


373 


على صورته»]3" . 

. * في هذا الحديث من الفقه: أنه يجوز أن يكون المراد اجتناب الوجه أن ينال 

. بضرب أو سوءء ويجوز أن يراد اجتناب وجهه بالمواجهة له لقول النبي عله 

وقد مضى الكلام في قوله: «خلق آدم على صورته». وسبق القول في جملة هذه 

ا الأحاديث9 , ١‏ 

© إن مذهبنا فيهما مذهب السلف الصالح؛ ؤهو: إمرار الأحاديث على 

ْ ماجاءت مع اعتقادنا أن الله سبحانه: ف لَيْس كمثله شيء وَهْوَ السّمِيع 

: البصيرٌ 04 . 

والظن بالسلف الصالح إنهم لم يمسكوا عن هذه الأحاديث» إلا أنهم لم 

ا يمكنهم تأويلها إلا بأن يضربوا لله الأمثال من خلقه» فتحرجوا أن يشبهوا 

صفات الله الحقيقية بصفات المخلوقين؛ ثم زاد تحرجهم أن يشبهوا صفات 

ربهم بصفات خلقه مجازاء فكان مذهبهم منع التشبيه لصفات الله سيحانه 

. بصفات المخلوقين ؛ لا حقيقة ولا مجازً . ش 

020 الجمع بين الصحيحين 476 صحيح البخاري 7 : 407 رقم 2157١‏ العتق» باب: إذا 

2 ضربالعبد فليجتنب الوجه ؛ صحيح مسلم 4 : 7١15‏ رقم 1717غ كتاب البر والصلة 
والآداب» باب : النهي عن ضرب الوجه؛ امع الأصول 7: 70117 رقم »1١٠١‏ في أحكام 
القتال والغزوء ”: 5٠١‏ رقم 447١؛‏ في إقامة الحدود وأحكامهاء لا: 07 رقم 2601 
في الصفات . 

(1) الإفصاح 514:1 رقم 7110 في مسند أبي هريرة رضي الله عنه . 

' (*) 47 سورةالشورى: من الآية .1١‏ 


نارف 


75١ لد*#‎ 

(79/ ب) الحديث الثاني والتسعون بعد المائعين: 

[عن أبي هريرة قال : جاء الطفيل بن عمرو إلى النبي عَيِنْه وقال :: إن دوسا 
قد هلكت وعصت وأبت ٠»‏ فادع الله عليهم . فقال: «اللهم اهد دوسا وات 
بهم). ْ ٠‏ | 

. وفي رواية: فظن :الناس أنه يدعو عليهم فقال: «الهم اهد دوسا وائبت ! 
بهم). 0 ١‏ 3 1 ٍ 

وفي رواية 550007 فذكر نحوهء فقيل سجرن 00 
فقال : «اللهم اهد دوسا وائث بهم». ْ 

وفي رواية: «قدم الطفيل وأصحابه» فقالوا: يا رسول الله »إن دوسا , 
كفزت فادع الله عليهاء فقيل : هلكت دوس» فقال ا 
بهم ]7 . 4 
* في هذا الحديث ما:يدل على رحمة رسول الله يلله لأمته؛ فإنه كان عله 
يقبل على الآني إليه» ويدعو للمدبر عنه؛ ألا تراه حين قال له الطفيل : ادع الله 0 
علئ دوس فقال: : اهد دوسا وآئت بهم . 0 


400 الجمع بين الصحيحين 777؟ صحيح البخاري * لالاء ١رقم‏ 6الااء في الجها » ياب: 
الدعاء للمشركين بالهندى ليتألفهم. 4 رقم 411» في المغازي» باب: قضة 
درس والطفيل بن عمبرو الدوسي» 6 6 رقم 74 ٠‏ في الدعواتء باب: الدعناء 
للمشركين ؟ صحيح مسلم 4؛ : 1961 رقم 7074ء كتاب فضائل الصحابة؟بباب: :من 
فضائل غفار وأسلم وجهينة وأشجع ومزينة وتميم ودوس وطيء؛ جامع الأصول 4 :1 33 
رقم 7 ل في دوس - 


حرف 


* وفي هذا الحديث من الفقه: أن فرصة الخير تنتهز عند اشتداد ضدهاء دعا 
هذا المحرض على القوم عند يائسة منهم» فانتهز رسول الله َه فرضة الخير» 
ودعا لدوس بالهداية» فكان ذلك أليق بسجاياه الكريمة» وأدعى إلى فلاحهمء 
فعلى هذا أحب لكل من اشتد غضبه على إنسان, أو أغرى به» أن ينتهز 
الفرصة في ذلك الوقت فيدعو للمغضوب عليه» والشخص الذي قد أغرى به 
ما بلغ ما يمكنه من الخير» كاسرا صولة طبعه الذي أعان تهبيحها , ما كان من 
مغيظة أو إغراء قائل . 

فيطلع الله عز وجل حينئذ على قصده في ذلك الوقت» فيستجيب دعاءه 
ويغفر به //١(‏ أ) كل ذنب عمله إن شاء الله لأنه جل جلاله . . .27 إذا رأى من 
عبده هذه الخلة الحسنة عند اشتداد غيظه » والتهاب طبعه»ء كان سمته بالعفو 
والجود؛ أجود وأعود. 

"1١ 

الحديث الثالث والتسعون بعد المائتين: 

[عن أبي هريرة» أن رسول الله يله قال: «يضححكك الله إلى رجلين يقتل 
أحدهما الآخرء يدخلان الجنة؛ يقاتل هذا في سبيل الله فيفل ثم يتوب الله 
على القاتل. فيستشهد؛. 

وفي رواية لمسلم : #يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر؛ كلاهما 
يدخل الجنة, قال: هذا يقاتل في سبيل الله فيستشهد, ثم يتوب الله على 
القاتل فيسلم, فيقاتل في سبيل الله فيستشهد». 
)١(‏ طمس في الأصل في حدود خمس كلمات. ش 


يخرف 


وق زواية ليحك الله لرجلين يقعل أحدهما الآخرء كلاهما يدخل 
الجنةء قالوا: كيف يا رسول الله؟» قال : يُقعل هذا فيلج الجدة: ثم يتوب الله 
على الآخر فيهديه إلى الإسلام؛ ثم يجاهد في سبيل الله فيستشهد ]22 . 
* في هذا الحديث من الفقنه : أن الله سبحانه كان من لطفه بعباده المؤمنين أن 
كتب الشهادة لبعضهم على بعض ففاز بها المستشهد» ولم تكن تتم الشهادة لمن 
كتبت له إلا بأن يجري على يد آخر» حتى يكرم بها وليه» فبلغت رحمته عز 
وجل أن يرحم العبدين كليهماء فاستشهد هذا بيدهذا » ثم يقود القاتل 
للإسلام؛ فأسلم ».ثم قاتل في سبيل الله فاستشهد, فكانا معًا من أشد الناس 
محابًا في الجئة؛ لأن كل واحد منهما نال ما ناله بصاحبه. وقد سبق معنئ 
الكلام في الصفات”" ؛ مثل قوله: يضحك /٠/١(‏ ب) وغيره. 

5 
الحديث الرابع والعسعون بعد المائتين: 


[عن أبي هريرة» قال : قال رسول الله يله 2 
والخافر في سبعة امعاء: 


)00 الجمع بين الصحيحين /771؛ صحيح البخاري 7: ٠١4٠‏ رقم 511 في الجهاد؛ باب:: 


الكافر يقتل المسلم ثم يسلم فيسدد بعد ويقتل؛ صحيح مسبلم 7:. 1604 رقم 2144٠‏ في 
الإمارة» باب : بيان الرجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة ؛ جامع الأصول4: 84١‏ 


رقم 144 في فضل الجهاد والشهادة. 
زفق را جع : الإفصاح ؟ : 17 رقم 119.في مسند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 


دلق 


وفي رواية : «أن رجلا كان يأكل كثيرا» فأسلمء وكان يأكل» فذكر ذلك 
للنبي ينه فقال: (إن المؤمن يأكل في معى واحد, والكافر يأكل في سبعة 
أمعاء . 

وفي رواية:«أن رسول الله لله ضافه ضيف» وهو كافر» فأمر رسول الله عله 
بشاة» فحلبت» فشرب حلابهاء ثم أخرى فشربه» ثم أخرى فشربه ثم 
أخرى فشريه» حتى شرب حلاب سبع شياه» ثم إنه أصبح فأسلم» فأمر له 
رسول الله َه بشاة فشرب حلابهاء ثم أخرى فلم يستتمهاء فقال رسول الله 
َيه : «المؤمن يشرب في معى واحدء والكافر يشرب في سبعة أمعاء». 

وفي رواية:«المؤمن يأكل في وعاء واحد, والكافر يأكل في سبعة 
أمعاء]20 , 
* هذا الحديث قد سبق في مسئد أبي مسعود, وتكلمنا عليه هنالك”") 9 

21“ 

الحديث الخامس والتسعون بعدالمائتين: 

[عن أبي هريرة» أن رسول الله َه قال : «لا يقولن أحدكم: اللهم اغفر 
لي إن شكت, اللهم ارحمني إن شكت, اللهم ارزقني إن شكئت, ليعزم 
)١(‏ الجمع بين الصحيحين /1771؛ صحيح البخاري 9: إرقم 0008١6008‏ في 

الأطعمة» باب : المؤمن يأكل في معى واحد؛ صحيح مسلم 7: 1711 رقم 3١7١‏ » كتاب 

الأشربةء باب: المؤمن يأكل في معي واحد. والكافر يأكل في سبعة أمعاء؛ جامع الأصول 


:207 رقم /040» آداب الطعام ؛ في ذم الشبع وكثرة الأكل . 
)١(‏ الإفصاح : رقم 417077 مسند عبد إلله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما . 


أخرف 


المسألة, فإنه لا مكره له». 


وفي رواية:«لا يقؤلن أحدكم :7/1 )) اللهم اغفرلي إن شعث عت 
يحمي إدشنت» قلي إن شعت »وبع سال إل قعل ما مضاء :ل 
مكره له). 07 : ٍ 7 

وفي رواية دلا يقولن أحدكم : : اللهم اغفر لي إن شكت, ارحمني إن 
شعت ليعزم في الدعاء؛ فإن الله صانع ما يشاء لا مكره له». 

وفي رواية:؛إذا دعا أحدكم فلا يقل : اللهم اغفر لي إن شعت» ولكن 
ليعزم؛ وليعظم الرغبة: فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه»]" . ش 
* في هذا الحديث من الفقه: : تعليم السائل لربه كيف يسأل» وأن الله سبحانه 
ا عَظُّم كرمهء وعزز فضله» » لم يكن ينال ذلك بمقتضى مبلغ عقول البشر» 
فَعَلّمَهم سبحانه كيف يسنألون فضله بألسنة الطلب؛ ؛ ومن ذلك ما علمهم إياة 
على لسان رسوله قله ؛ ومنه ما ادخره ليعلمه عباده في الآخرة؛ فكان من 
ذلك الذي علمهم إياه على لسان رسوله قله أن يعزم العبد المسألة» ويجزمهاء. 
ويقطع بهاء ولايقل: اللهم اغفرلي إن شئت» فإن قوله: إن شئت في سؤاله. 
يدل على ضعف السائل وتردده من حيث إنه نظر عند طلبه إلى ما كان منه من: 

السوءعء ولو قد نظر عند طلبه إلى جود ربه سبخانه» وأوسع الطلب» وأعظم. 


00 الجمع بين الصحيحين 778؛ صحيح البخاري ه: 34 رقم09109 لروهء| 
الدعوات» باب اب : ليعزم المسألة فإنه لا مكره له» 5 : 16 رقم 055ل 7١79‏ التؤحيد)” 
باب: : في المشيئة والإرادة؛ صجيح مسلم ؛ : »5١517‏ كتاب الذكر والدعاء والتوبة 
والاستغفارء باب :الخو بالنغباروا ييل : إن شتت ؛ جامع الأضول 4 :رقم 
5» في كيفية الدعاء. ! 


اين 


السؤال» لكان ذلك مما يناسب كرم الرب جل جلاله. إذ ليس خط الله 
سبحانه على مقذار سائله؟ ولكنه بحسب جود المعطي . 

1 وليعزم في سؤاله؛ فإن كرم الله متسع لذلك وأمثاله» ومتى علقه بالمشيئة 
استبدل بذلك منه» على أنه لم يعرف الله حق معرفته» ويدل على ما قلناه 
قوله: فإنه لا مكره له؛ لأنه لو لم يشأ لم يشرع الدعاء» ولم يندب الخلق إلى 
الطلب» فلما شرع الدعاء» وندب إليه؛ واستدعى /١(‏ ب) من الخلق أن 
يمدوا أيديهم إلى قضاءء وعلمنا أنه قد شاء الإجابة . 

واعلم أنه شرع ذلك قبل أن يسأله السائلون عن غير إكراه» إذ الخلق كلهم 
دون أن يتعرضوا لنيل شيء من فضله إلاعن خضوع وسؤال وطلب . 

ويدل على ما قلنا قوله: «وليعظم الرغبة) أي : لايقتصر ء فإن أحد 
ملوك هذه الدنيا لو قد تعرض له سائل فتوصل إلى لقائه فلما واجهه قال له 
سلني » فلما سأله؛ فلسا من نحاس لاستهجن ذلك وخاطبته العقول بألسنة 
الأحوالء يا هذا: تسأل من هذا الملك الواجدء وقد قال لك: اطلب مني» 
ودعاك إلى سؤاله» هذا المقدار اللطيف ؛ لقد أفصحت بمسألتك هذا عن 
تبخيل هذا الملك أو اختلال عقلك . 

فجميع الدنياء وأضعافهاء وما يعطيه الله في الجنة لعبده على سعتهاء 
وكشرة العطاء» وإذا قيس الكثير منه إلى ما يجود به ذلك إلى الملك من أهل 
الدنيا من الفلس النحاسء كان الفلس في حال ذلك الملك مؤثراً » وفي جوده 
معتبراء وجميع الدنياء وسائر عطايا الجنة غير مؤثر فيما عند الله عز وجل ولا 
في عطائه : 


>31: 


371١*5 
الحديث السادس والسضوة بعد المائتين:‎ 


[عن أبي هريرة أن رسول الله لله قال :الإذا صلى أحسدكم للناسن 
فليخفف, فإن فيهم الضعييف والسقيم والكبير» وإذا صلى أحدكم لنفشه 


فليطول ما شاء». 
وفي رواية لمسلم:«إذا صلى أحدكم بالداس فليخفف, فإن في الشاس 
الضعيف والسقيم.وذا الحاجة). 


وفي رواية: بذل السقيم» : «الكبير» . 
وفي رواية:(إذا أم أحدكم الناس فليخفف, فإن فيهم الضعيف 

والكبير» والصغير والمريضء وإذا صلى أحدكم فليصلُ كيف شاء؛ . 

وفي رواية:(إذا قام أحدكم للنئاس فليخفف الصلاة: فإن فيهم الكبير, 
: وفيهم الصغيرء وإذا قام وحده فليطل //١(‏ أ) صلاته ما شاءه]22 . 

د واضري كموي ص ا سجر البدريء وتكلمنا عليه 

همالك92 , 

)١(‏ الجمع بين الصحيحين 778؛ صحيح البخاري ١‏ : 144 رقم 51/1 الجماعة والإمامة» 
باب: إذا صلى لنفسه فليظول ماشاء؛ صحيح مسلم "4١ : ١‏ رقم /4717» كتاب الصلاةء 
باب : أمر الأئمة بتخفيفف الصلاة في تمام؛ جامع الأصول 0 : 9 رقم “7/8171 في صلاة 
الجماعة » في آداب الجماغة . : ١‏ 

6 قال ابن الجوزي» في الحديث الأول من أفراد البخاري من مسد أبِي قتادة 


الأنصاري؛ : وإني أقوم إلى الصلاة وأنا أريد أن أطيل فيهاء فأسمع بكاء الصبيء فأتجوز 
في صلاتي ء كراهية أن أشق على أمهه. هذا الحديث يدل على شفقته عَلله ولطفه بأمته» 


خثنا 


ه" 7١‏ 
الحديث السابع والتسعون بعد المائتين: 
[عن أبي هريرة» أن رسول الله يِل قال: «ناركم جزء من سبعين جزءًا من 
نار جهدم, قيل يا رسول الله : إن كانت لكافية! قال: فضلت عليها بتسعة 
وستين جزءًا كلهن مثل حرها». 
وفي رواية لمسلم : «ناركم التي يوقد ابن آدم , جزء من سبعين جزءًا من 
حر جهدم. قالوا: واللهإن كانت لكافية يا رسول الله » قال: فإنها فضلت 
عليها بسبعة وستين جزءًا كلها مئل حرها»]2" . 
* في هذا الحديث من الفقه: أن هذه النار التي جعلت تذكرة بالنار الكبرى 
إنما نقصت من تلك النار تسعة وستين جزءا ليتتفع بها الآدميون مع تخوفهم 
منهاء وملابستهم لهاء فزيادة الإضعاف في النار الكبرى دليل على أنها ليست 
للانتفاع بها؛ بل للعذاب والانتقام » وهذه إنما هونت للانتفاع بها . 
كا 
الحديث الثامن والتسعون بعدالمائتين: 
[عن أبي هريرة أن رسول الله َه قال: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم 
- وقد نبه بهذا على أن الأولى بالأئمة التخفيف» وأنه لا يكاد يخلو بعض المأمومين من أمر 
يشغل قلبه» وإن لم يكن التشاغل معه. . » معاني الصحيحين ١‏ : لا 
)3ع( الجمع بين الصحيحين 4774 صحيح البخاري ”: 1ك رقم 25097 بدء الخلقء باب : 
صفة النار وأنها مخلوقة؛ صحيح مسلم 4 : 7١85‏ رقم "21851 كتاب الجنة وصفة نعيمها 


وأهلهاء باب: في شدة حر نار جهنم؛ جامع الأصول 015:٠١‏ رقم 6084 : في صفة 
النار وأنواعها. 


ردص 


بالسواك ». 


وفي رواية :الوا أن أشق وغين قد اا : على الناس: لأمرتهم ْ 
بالسواك عند كل صلاة». | 


وفي رواية: الولا أن أشق على المؤمنين»). 

وفي رواية :على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة:] . ْ 
#* في هذا الحديث ما يذل على أن السواك غير واجب؛ ثقوه: : «لولاء. ولو : 
كان واجبًا لأمرتهم به شق أو لم يشق 
# ونه لعل أن ظاهن الام الوجزب» لآنه قال :الأمرتهم»» ولولا أن ْ 
أمره يكون واجبًا لم تكن في هذا القول فائدة. ْ 
*« وقد تكلمنا عن السواك في مسند حذيفة رضي الله عنه”) 

ْ -/ا”1؟- 
الحديث التاسع والتسعون (/1/ ب) بعد الماثتين: 


[عن أبي هريرة قال: «حجبت النار بالشهوات» وحجبت الحنة بالمكاره». 


4 الجمع بين الصحيحين ١77؛‏ صحيح البخاري ٠7 :١‏ رقم 8417: الجمعة» باب: 
السواك يوم الجمعة» 5 5148 رقم 1817.» التمني» باب: مبايجوز من اللو ؟ صحينخح 
مسلم 11١ :١‏ رقم 587 كتاب الطهارة» باب : السواك؛ جامع الأصول 7 :014 رقم 
77 في سنن الوضوء» السؤاك. 

(5) الإفصاح ؟: لاء ؟ رقم 99 في مسند حذيفة بن اليمان رضي الله عنه . 
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وفي رواية لمسلم : (حفت» مكان حجبت»]! . 
* معنى حجبت: سترت » أو الشيء لا يوصل إليه إلا بعد كشف ما ستر به. 
# وقوله: «حفت»: المعنى : أحيط ذلك بهاء ولا وصول إلى الشيء إلا بعد 
مجاوزةما حفت به» والأغلب في المقرب إلى الجنة أنه مكروه عند 
النفس» وفيما يقرب إلى النار أنه مشتهى على أن تفسيره قد تقدم"" . 


1 

الحديث الغلثمائة: 

[عن أبي هريرة عن النبي قَيهُ قال: «ليس الغنى عن كشرة العرض؛ ولكن 
الغنى غنى النفس»]9" . 


* في هذا الحديث من الفقه؛ أن الغنى المعروف بالألف واللام؛ لا يكون 
العرض؛ لأن ذلك إنما يكون داعية إلى فقرء من حيث إنه من ملك أعراضا ' 
كثيرة من أجناس مختلفة» اضطر في حفظها ورعايتها إلى مؤن وكلف يزيده 
فقا » وإن كانت قد تعينه في حالة؛ فإنها تفقره في حالات . 


(1) الجمع بين الصحيحين ١1717؟‏ صحيح البخاري 9 : رقم 5777 في الرقاق» باب: 
حجبت النار بالشهوات؛ صحيح مسلم 4 : 711/5 رقم 278177 كتاب الجنة وصفة نعيمها 
وأهلها؛ جامع الأصول 01١ :٠١‏ رقم 8079 في صفة النار. 

(1) الإفصاح 0: 717 رقم 1814 في مسند أنس بن مالك رضي الله عنه . 

قف الجمع بين الصحيحين ١77؟‏ صحيح البخاري 9 : 4 رقم 081 . في الرقاق» ياب : 
الغنى غنى النفس؛ صحيح مسلم 7: 717 رقم ٠١01‏ كتاب الزكاة؛ باب : ليس الغنى عن 
كثرة العرض ؛ جامع الأصول 4٠١ : ٠١‏ رقم ١17لا‏ في غنى النفس . 


3”؟, 


9# 120011111100000 
وتعالى؛ لأن النفس هاهنا معرفة بالألف واللام لايشار بها إلى النفس التي لا 
تحتاج إلى غير ربهاء ومن استغنى بربه افتقر إليه كل شيء؛ فمتى امبتخنت؛ 
نفس بربها عز وجل عن جميع خلقه؛ فذاك هو الغنى على الحقيقة لا وجود. 
شيء يوجب زيادة فقر. 
ْ -99١1؟‏ ل 

الحديث الأو ل بعد الشلشماثة: 

لعن أبي هريرة قال : قال النبي لله :"لا يصل أجدكم في الثوب الواحد 

وفي رواية :«على عائقيه»]*9 . ' 
# هذا نهى استحباب» فإنه:إذا ارتدى تفاضل ثوبه كان أسشر له» وأحسن في ٠‏ 
هيئته» لئلا يكون بين يدي ربه عاريّاء وذلك لغير الفقير على نحو الشكاية.: 
)) فقد ترك الأقصد والأحسنء وأما الذي لا يجد فلا يؤمر بذلك لموضع. 
ش 00 لم بن لمعم عام امجن قارو ١‏ رقم 07لا "ه"اء الصلاة في '! 
الثياب» باب: إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عائقيه ؛ صحيح مسلم 813+" .' 


رقم 6517» كتاب الصلاة باب: الصلاة في شوب واحد وصفة لبسة؛ جامع الأصول : 
5 407 رقم 77177 في ستر العورة في الثوب الواحد وهيئة اللباس. ١‏ 


اح 


5 
الحديث الثاني بعد الثلثماثة: 


[عن أبي هريرة أن رسول الله كه قال: «إذا أحسن أحدكم إسلامه: فكل 
حسدة يعملها تكتب بعشر أمثالها إلى سبعمائثة ضعف, وكل سيئة يعملها 
تكتب بمثلها حتى يلقى الله . 

وفي رواية: «يقول الله عز وجل: إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا 
تكتبوها عليه حتى يعملهاء فإن عملها فاكتبوها بمثلهاء وإن تركها من 
أجلي فاكتبوها له حسنة, وإذا أراد أن يعمل حسنة فلم يعملهاء فاكتبوها له 
حسنة, فإن عملها فاكتبوها بعشر أمثالها إلى سبعمائة». 1 

وفي رواية لمسلم: وإذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه: فإن عملها 
فاكتبوها سيئة: وإذا هم بحسنة فلم يعملها فاكتبوها حسنة: فإن غملها 
فاكتبوها عشرًا». 

وفي رواية:1همن هم بحسنة فلم يعملها كتب له حسنة» ومن هم 
بحسنة فعملها كتبت له سبعمائة ضعف, ومن هم بسيئة فلم يعملها لم 
تكتب, وإن عملها كتبت). 

وفي رواية:«قال الله عز وجل: إذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنة فأنا 
أكتبها له حسنة ما لم تُعملء فإذا عملها فأنا أكتبها بعشر أمثالهاء وإذا 
تحدث بأن يعمل سيئة فأنا أغفرها له ما لم يعملهاء فإذا عملها ؛ فأنا أكتبها 
له بمغلها). 

وقال رسول الله يَلِْه : «قالت الملائكة : يارب ! ذاك عبدك يريد أن يعمل 


خض 


سيئة ‏ وهو أبصر به - فقال :رقو ف عملها فاكتيرها له لها وإ 
تركها فاكتبوها له حسنة . إنما تركها من جرّاي). 
وفي رواية:دإذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها كتبتها له حسنة» وإن 
عملها كتبت له بعشر خسنات إلى سبعمائة ضعف., ومن هم بسيئة فلم 
يعملها (7// ب) لم أكتبها عليه وإن عملها , كتبت سيئة واحدة)]0©. 
* هذا الحديث قد تقدم في مسند ابن عباس 9 , وأوضحنا الكلام عليبه. 
هنالك» ونشير إليه هاهناء فأقول : إن فضل الله سبحانه وتعالى لما كان فائقّا 
مقدار أماني الخلق بلغ من ذلك إلى أن بدل السيعة حسنة» إذا عملت السيئة 
فتاب عاملها منها انقلبت بعينها خسنة . 
ش( ثم إن ذلك سرى إلى أنه متى هم الإنسان بسيئة فلم تتم هذه الهمة؛ ؟ بل 
تركها بأن هم به؛ أجرى الله سبنحانه ذلك له في ديوان قضله» فنا مقام الفعلٍ 
الحسن» فكتب ذلك حسنة . 
« ومعنى قوله: وحسنة)» فإن حسنة صفة لموصوف محذوف»ء ومعناه : كتبْ 
له فعله حسنة . ش ش 


* وقوله فيه :"إلى سبعمائة ضعف: فإنها إذا انتقلت الهمة عن العزم إلى 


٠‏ (١).الجمع‏ بين الصحيحين 271/1 77؟1؛ صحيح البخاري :١‏ 74. رقم ؟4» الإيمان» باب: 
حسن إسلام المرء؛ صحيخ مسلم ١١7 :١‏ رقم 179ء كتاب الإيمان؛ باب: إذا هم العيد 
بحسنة كتبت » وإذا هم بسيئة لم تكتب ؛ جامع الأصول ؟: 09 رقم ٠‏ لاء فضائل 
الأعمال والأقوال» في فضل الإيمان والإسلام. ٍ 

. مسد عبد الله بن عباس رضي الله عنهما‎ » ١١40 الإفصاح : الا رقم‎ )١( 


5”: 


الفعل ظهر نورهاء وامتد على حسب مستندها من الإخلاص » ومعتمدها من 
الإيمان؛ فامتدت في التضعيف بمقتضى ذلك» فكانت ما بين العشرة إلى 
السبعمائة» وهذا النطق فلايدل على أنه لا يضاعف أكثر من سبعمائة ؛ الى 
هذا هو الحد الموعود به وفق ما أنزل الله تعالى في كتابه» ا كمثل حبّة أنبتت 
سبع ستابل في كل سنبلة مَانَة حبّة 004 . 

ثم المضاعفة من بعد ذلك كما قال سبحانه : «والله يضاعف لمن 
َشَاء 204. وإغا يدمثل هذا في التصوير بأنه إذا أخرج الرجل من ماله درهمًا 
عن طيب نفس منه متوجها به مواضغ الاستحقاق في شدة الفاقة» أونطق 
بكلمة حق في مقام يقل قائلو الحق فيه» أو ذكر الله بين الغافلينء أو قاتل عن 
الفارين» أوفعل فعلاً حميد في موطن حميد في إخلاص عن الشوائب؛ 
وملاحظة الخلق» فإن الله سبحانه وتعالى يحسن بفاعله المرة الواحدة منه ما بين 
العشر إلى السبعمائة» كأنه فعل ذلك سبعماثة مرة بعينه . (785/ أ) . 

5١41١ -‏ 
الحديْث الثالث بعد الثلفمائة: 


[عن أبي هريرة عن النبي قَنّه قال: «دعوني ما تركتكم, إنما أهلك من 
كان قبلكم كثرة سؤالهم, واختلافهم على أنبيائهم, فإذا نهيتكم عن شيء 
فاجتنبوه, وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم». 

وفسي رواية:!ما نهيتكم فاجتنبوه. وما أمرتكم به فافعلوا منه ما 


(1 727 سورة البقرة: من الآية 751 . 
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استطعتم؛ فإتما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم, واختلافهم على ' 
١ : 9 ْ‏ ْ 
وفي رواية: «ذروني ها تركتكم؛ فإنما هلك من كان قبلكم. ..» وذكر 
وفي رواية : اخطبنا رسول الله لله فقال: اأيها الداس» قد فرض غليكم. 
الحج فحجواء » فقال رجل : : كل عام يا رسول الله؟» فسكت حتى قالها ثلانًا؛ 
قال رسول الله لله :«لو قلت: نعم لوجبتء ولا استطعتم 1 ثم قال : ذروني: 
ماتركتكم نما هلك من كان قبلكم بكشرة سؤالهم واختلافهم على 
نبائهم؛ فإذ أمرقكم بشيء فوا منهما استطعتم وإذ نهيتكم عن شيء 
فدعوه»]” . 
* في هذا الحديث من إلفاقسه : أن الإحسان يتناول هجران المنهي عنه 
.وتبامدته»'قه بلغ من الترك» فإنه يتناول الترك وزيادة . ْ 
* وقوله: «وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) يعني : أنه لا عذر في 
مفارقته شيء من المنهي عنهء كالعدل في ترك بعض المأمور به عندٍ علدم 
الاستطاعة مثل ما لو وجبد من الماء ما يكفي بعض أعطائه للطهارة» فالواجب 
عليه استعماله» وتيمم للباقي لقوله : افأتوا منه ما استطعتم»» وباقي الحديث 


للق الجمع بين الصحيحين 99/7؛ صحيح البخاري 1 :704 رقم 5444 الاعتصام بالكتاب: 
والسنة» باب: الاقتداء بسنن رسول الله ييه ؛ صحيح مسلم ١‏ : هلله رقم 31777 كتات, 
الحجء باب : فرض الحج مرة 3 في العمر؛ جامع الأصول © : 64 رقم 7071 في السؤال: ! 


306 


تقدم تفسيره فيما قبل!" . 
11١47 -‏ 

الحديث الرابع بعد العلشمائة: 

[عن أبي هريرة» قال رسول الله يله : «لا يأتي ابن آدم النذر بشيء لم 
(// ب) أكن قدرته له؛ ولكن يلقيه النذر إلى القدر قد قُدّر له؛ فيستخرج الله 
به من البخيل» فيؤتيني عليه ما لم يكن يؤتيني عليه من قبل». 

وفي رواية: دلا يأتي ابن آدم النذر بشيء لم يكن قدرته له » ولكن يلقيه 
النذر وقد قدرته له, فيستخرج به من البخيل». 

وفي رواية لمسلم : دإن إلنذر لا يقرب من ابن آدم شيمًا لم يكن الله قدره 
.له. ولكن الدذر يوافق القدرء فيخرج بذلك من البخيل ما لم يكن البخيل 


وفي رواية : انهى عن النذر» وقال: إنه لايرد من القدرء إ نما يستخرج به 
من البخيل». 

وفي رواية:«لا تنذروا؛ فإن النذر لا يغني من القدر شينًاء وإنما 
يستخرج به من البخيل»]7© 4 


(1) الإفصاح ©: 77 رقم 1617 في مسند أنس بن مالك رضي الله عنه . 

زفق الجمع بين الصحيحين 4 ؟ صحيح البخاري ١‏ : 0" ؟ رقم 777"8» القدرء باب: إلقاء 
العبد النذر إلى القدرء 5 : 7477 رقم 77511» الأيمان والنذورء باب : الوفاء بالتذر؛ 
صحيح مسلم ١11:7‏ رقم »174٠0‏ كتاب النذرء باب: النهي عن النذرء وأنه لايرد 
شيا جامع الأصول :1١‏ 018 رقم 4170» في النهي عن النذر . 


"6١ 


+« هذا الجدينقا قداسييق فى ملل أبن علو وهل تر 
2 

الحديث الخامس بعد العلشماثة : 

[عن أبي هريرة» أن رسول الله ونه قال: «قال رجل لأتصدقن بصدقة: ' 
فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق» فأصبحوا يتحدثون: تصدق على 
سارق» فقال: اللهم لك الحمد؛ لأتصدقن بصدقة؛ فخرج بصدقته فوضعها” 
في يد زانية» فأصبحوا يتخدثون: تصدق الليلة على زانية. ؛ فقال: اللهم للك . : 
الحمد. لأتصدقن بصدقة» ؛ فخرج بصدقته فوضعها في يد غني, فأصبحوا : ش 
يتحدثون: تصدق على غني, فقال: اللهم لك الحمد على سارق؛ وعلى ؛ 
زانية؛ وعلى غني .فأتي؛ ؛ فقيل له: أما صدقتك على نارق ؛ فلعله أن 
. يستعفف عن سرقته, وأما الزانية؛ فلعلها تستغفٌ عن زناهاء وأما الغني: . 
فلعله يعتبر فينفق ما آتاه الله ]7 . م 
» هذا المحديث يددعان اذ الأعمال بالنيات» وأن الإنسان يشاب على" 
نيته» ويدل على أن العظة بالأفعال بلغ مبلغ العظة بالأقوال ويزيد» فإن هذه . 
“الؤعظة نكلها بروج ديرد ٠‏ ْ 


)١( '‏ الإفصاح 4: 184 رقم 144 مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 

زففق الجسمع بين الصحيحين 271/4 6 ؛ صحيح البخاري ؟: 5 رقم 0ه"1كء الزكاق: 
: باب : : إذا تصدق على غني وهو لا يعلم؛ صحيح مسلم ١.‏ :9'لارقم ١77‏ ., كتاب 
الزكاة» باب : ثبوت أجر المنصدق وإن وقعت الصدقة في غير أهلها؛ جامع الأصول 5 : 
4 رقم 4114 » في الصلقة والحث عليها . 
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* وفيه أيضًا دليل على توفيق هذا اللنصدق وحسن أدبه» فإنه لما تصدق يريد 
. وجه الله فوقعت صدقته (76/أ) على سارق وزانية وغني» وتحدث الناس 
. بذلك» كان أول ما جرى على لسانه حمد الله تعالى » على سارق وزانية وغني . 
* وأما حمده في هذه المواطن فلا أراه إلا أنه قد كان من العلماء بالله الذين 
يحسنون التفويض إلى الله سبحانه» ويريضون با قدرء فلذلك ما كشف الله له 
' عن عواقب الأمور الثلاثة» عن كثب ؤاتم بأن أتي ؛ فقيل له: أما السارق» 
' فلعله أن يستعف عن سرقته؛ فذلك كالتعريف له وجه الحكمة في وضع 
صدقته على السارق؛ فيجتمع في صدقتك عليه بين أن يحفظه به من أن يأخذ 
مال غيره» ويحفظ بصدقتك مال غيره أن يأخذه» ويحفظ به جوارحه وأطرافه 
من حدود الله تعالى » ويعرفه أن في عباد الله تعالى من يتصدق» ليلسرا على . 
من لا يعرفهء فيكون بمظنة أن لا يشكره عليه» ولا يدري من أي يد وصل إليه 
. الشيء » ولايرى وجهه ويعرفه» فيثني عليه فيكون ذلك داعية إلى عظة نافعة 
للآخذء وصدقة عليه بما يغنيه عن أن يسرق مال غيره» وصدقة على صاحب 
. الشيء الذي كان يعرضه السرق لولا استغناء السارق بالصدقة عنه» فتنوعت 
أنواعاء وتوجهت وجومًا؛ حيث كان الإخلاص مراده؛ وتفويضه إلى الله 
تعالى في ظاهر الحال» وحمده لله سبحانه على ذلك . 

' © وهكذا الزانية؛ فإنه لما تصدق عليها أعفها عن مواقعة الخرام التي لم تكن 
تواقع الفاحشة فيه إلا بأجر يأتيها معهاء فإن الزنا لا يتصور إلا من اثنين» فكان 
. ذلك بالغًا في الفضيلة لإعفاف الزانية والزاني بهاء فوق ما في السارق وبمقدار 
تفاوت ما بين الحدين» ويعلم الله عز وجل السارق والزانية على ما كان من 


1” 


عتوهماء فإن الله عز وجل لم يخرجهما عن الإسلام الذي يصخح به الصدقة ْ 


على أهله» وأن رأفةالله سبحانه وتعالى غير مقتضبة عنهما بدليل ما في 


الجواب» من قوله :7 أما الزانية فلعلها تستعف عن (5// ب) زتاها» فإن ' 


ذلك إشارة إلى أن الصدقة قد اغنتها فعفت نفسهاء. وررجوعها. 


د وأما الغني فإنه لما تصدق عليه أخجله وعرضه للاقتداء» فكانت محسوبة 1 


سلك في الصدقة بالإخلاص في السر على من لا يعرف؛ فصار متصدمًا 
معلماء فكان ذلك من بزكة إخلاصه. ْ 
- 5144 
الحديث السادس بعد الثلغمائة : 


[عن أبي هريرة» أنه سمع رسول الله عله يقول : (إنما مثلي ومثل الناض» 


كمثل رجل استوقد.نارًاء فلما أضاءت ما حوله. جعل الفراشن وهذي 


الدوابء التي نقع في الناء تفع فيها؛ » فجعل ينزعهن ويغلبنه, ' فيتقتجمن 1 


فيها » فأنا آخذ بحجزكم عن النار, وهم يقتحمون فيها». 


وفي رواية:«(إنما مثلئي ومثل أمتي كمثل رجل استوقد نارًاء فلما 


أضاءت ما حوله جعل الفراش ؛ وهذه الدواب التي في النار يعن فيهاء 


وجعل يحجزهن وتغلبنه فيقتحمن فيها. قال : فذلك مثلي ومثلكمء .أنا آخذ ْ 


بحجزكم عن النار. هلم عن النارء فتغلبوني؛ وتقتحمون فيها» ]0 : 
# في هذا الحديث من الفقه : أن رسول الله َيه سمى أعمال النار نار لأنها 
)0( الجمع بين الضحيحين رقم ه/ااء 5 ؟؛ صحيح البخاري 6 : 4 رقم 21114 الرفاق 
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تؤدي إليهاء فهو كقوله عز وجل : ( إن الذيسن يَأكنُونَ أموال الْيَتَامئ ظُلْما نما 
يأكلون في بطونهم ارا 4" فهو يَْلَّه بشرعه ووصاياه يمسك بالحجز عن التهافت 
٠‏ في أعمال النار المؤدية إلى النار» والآدميون ينهافتون عليها تهافت الفراش 
على النار اتباعا لطباعهم التي تؤدي من ذلك إلى ما يتلفها » فلا يعتبر منها 
' الذي قد قارن الوقوع؛ بمن بين يديه ممن أهلكه تهافته؟ لأن ذلك كله من أحوال 
الإحساس دون العقول. 
-1١148-‏ 

الحديث السابع بعد الثلئماثة : 

[) عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله َه يقول: «كانت امرأتان 
معهما ابناهماء جاء الذئب فذهب بابن إحداهماء فقالت لصاحبتها إنما 
ذهب بابىك, وقالت الأخرى: إنما ذهب بابنك , فتحاكمتا إلى داود. فقضى 
به للكبرى, فخرجتا إلى سليمان بن داود فأخبرتاه» فقال : ائتوني بالسكين 
أشقه بينهماء فقالت الصغرى: لا تفعل رحمك الله هو اببهاء فقضى به 
٠‏ للصغرى» وقال أبو هريرة: واللهإن سمعت بالسكين إلا يومئذ» ما كنا نقول 


2 باب : الانتهاء عن المعاصي» 7: 3 رقم 72144 الأنبياءء باب : قول الله عز وجل: 


ووهينا لداوود سليمان نعم الْعبد إِنّه أَوَاب » ؛ صحيح مسلم 5: ١9/84‏ رقم 037844 
كتاب الفضائل» باب : شفقته قله على أمتهء ومبالغته في تحذيرهم مما يضرهم؛ جامع 
الأصول ١‏ : 7417 رقم /الاء في الاعتصام بالكتاب والسنة والاستمساك بهما. 

. 3٠١ سورة النساء: من الآية‎ 4 )١( 
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إلا المدية»]20 . ٍ 
« هذا المحديث أصل في التوصل إلى كشف الخامض من الحكومات بطرق 
ذلك . ْ 


ور ع ور 


ا 00 
* وفيهأيضًا: جواز أن يعَيّرالحكم إذا افق وقرسة علا عي مار 
للحق» إذا كان ما لا يقبل الاجتهادء فأما قضاء داود عليه السلام للكبزى ولا 
أراه إلا أنه رأى علو السن مظنة الاتعاظ والبعد من قول الزوز» فقضى لها به 
مع كونه قد كانت يدها منه على ما يعلق داود عليه السلام في الحكومة . 

فأما ما فهمه سليمان عليه السلام من أن تخويقهما بما ذكره لهما من أنه 
ولدها؛ فليس بولدها إذااشقء فإن المقصود الذي أُملَنْه يفوتها بهلاكه. فرأت 
أن تبقيته للأخرى من أجل أنه لم يحصل لها في شن شيء» وهذا فإنما قاله 
سليمان عليه السلام ليمبتخرج به الغامض من عقول النسوان» وإلا فلم يكن 
عليه السلام ليستجز أن'يقتل نفسًا زاكية لم يجر منها ما تستحق به القتل من 
. أجل أمر أشكل في دعوى بين امرأتين» قصارى ما فيه أن التي ليس هوابنها 
تكفله» ولما خوقهما منْ ذلك بما ظتتاه مفعولاً فانكشف الأمرء وصار هذا 
أصلاً في كل حكومة غامضة؛ لتوصل الإمام ومتولي المظالم من جانبه إلى 
2غ( الجمع بين الضحيحين 4711 البخاري *: : 1486 رقم 341, الفرائض» باب" : إذا ادعت 

المرأة ابنَاء "«: رقم 1144 الأنبياء» باب: قِول الله تعالى :« وهنا لداوود 

سَلَيمَانَ نعم العبد إِنّهُ واب » ؛ صحيح مسلم : 145 رقم ا كتاب الأقضية ب 


باب : بيان اختلاف المجتهدين؛ جامع الأصول 8 : 01 رقم 7715 فضل سليمان عليه 
السلام . 1 
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كشف ملتبس شفافة يفهمه الله تعالى إياها في كل واقعة (7// ب) تقع في 
مثل هذاء ‏ فيكشف الله به الحق؛ فإن كان قد تقدم حكم حاكم على ظاهر الأمر 
على غير الحقيقة؛ فإن ذلك لا يمنع من كشف ا حق وإماطة أذى الباطل . 
1١ 45-‏ 

الحديث الثامن بعد الثلشمائة: 

[عن أبي هريرة أن رسول الله َك قال: "قال الله عز وجل: أنفق ينفق 
عليك» ولم يزد. 

وفي رواية: «نحن الآخرون السابقون يوم القيامة؛ وقال: ٠‏ يد الله ملأى 
لاايغيضها نفقة, سحاء الليل والنهارء وقال: أرأيتم ما أنفق منذ خلق 
السموات والأرض؟ فإنه لم يغض ما في يده, وكان عرشه على الماء وبيده 
الميزان يخفض ويرفع». 

وفي رواية : «يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة, سحاء الليل والنهار, أرأيتم 
ما أنفق منذ خلق السموات والأرض؟ فإنه لم ينقص ما في يمينه. وعسرشه 
على الماء؛ وبيده الأخرى القبض أو الغيض.» يرفع ويخفض». 

وفي رواية عن أبي هريرة يبلغ به النبي قَيله قال : «قال الله تعالى: يا ابن 

آدم أنفق أنفق عليكء, وقال: يمين الله ملأى, سحاءء لا يغيضها شيء الليل 

والنهار:. 


وفي رواية قال :دإن الله قال لي : أنفق أنفق غليك». وقال رسول الله لله : 
فمن الأدماكى له بغي هما محاء اللي ل والتهاز: ارايعم ما ]نفق ميل علق 
السموات والأرض ؟» فإنه لم يغض ما في يده. قبال: وعرشه على الماء, 
وبيده الأخرى القبض والغيض يرفع ويخفض»]1" . ' 
* في هذا الحديث من الفقه: أن يد الله بالخير ملأى» لا يغيضها الإنفاق» 
فذكر رسول الله يه هذا لئلا يتوهم متوهم أن كثرة عطاء الله وإنعامه يؤثر» 
فيقصر به المنة على مقداز مبلغ سؤاله . 37 
# ومعنى سحاء : دائمة الليل والنهار (70/ أ) فلا تعقب تعقب عطااه للفقراء أبن 


بل عطاء جامع بين التتابْع والموالاة الليل والنهار؛ وجميع هذا مفسر لقوله في 1 ١‏ 


أول الحديث ١:‏ أنفق أنمق عليك»» فيا أهل الإنفاق» لا تظنوا أن ما أعطيتم 
كان من شيء يقبل النقص» فيمسك أحدكم عن إنفاقه» فإنه بقدر ما ينفق ينفق 
عليه لا أن يوكئ» فحينئذ يوكئ عليه؛ لأنه جنس مسيل العطاء من باب خرجه : 
فانحبس من باب دَنْله» ولو لم يمسكه هاهنا لما أمسك عليه من هناك» وإنما ! 
أمسك عنه الفضل من حيث إنه منع الإنفاق » نيان بحا لوقت 


: (1) الجمع بين الصحيحين 01/5 /70 ؛ صحيح البخازي 4.: : ١/74‏ رقملا تفبسير واد 
باب: قولة : «وكان عرشه على الْمَاء4..ه لا* ٠‏ رقم 0077, كتاب النفقات» 
باب : فضل النفقة على الأهل» ” : /7791 رقم 259175 التوحيد» باب : قول الله تعنالى: 
طإما خلقت بيدي 71.4 : 7199 رقم 7947: ”235947 التوحيد؛ باب : قول النبي عَلله 
دلا تشخص أغير من الله 7: 1//7رقم 012057 التوحيد» باب: قول الله تعالئ : 
اي 1 ؛ صحيح مسلم ؟: 790 رقم 491 » كتاب الزكاة 1 
باب : الحث على النفقنة وت تبشير المنفق بالخلف؛ جامع الأصول 8 : 014 رقم أ09 1/7 في 
فضل النفقة . 


يبعث الفضل إلى من ينفقه لا إلى من يمسكه . 
# وقوله: #بيده الميزان»» قد مضى تفسيره في مسند أبي موسى رحمة الله عليه”© . 
-/ا غ١5‏ 
الحديث التاسع بعد الثلثماثة: 
[عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ينه :«صلاة في مسجدي هذا خير 

من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام). 
وفي رواية :من غيره من المساجد إلا المسجد الحرام). 
وفي رواية عن أبي هريرة؟ يبلغ به النبي يَكْلّه قال: «صلاة في مسجدي 

هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام) . 
وفي رواية عن أبي هريرة: اصلاة في مسجذ رسول الله يَفله أفضل من 

ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام ؛ فإن رسول الله يه آخر 

الأنبياء» وإن مسجده آخر المساجد» . 
قال أبو سلمة» وأبوعبد الله الأغر: لم نشك أن أبا هريرة كان يقول عن 

حديث رسول الله يله ]9 . 

(1) قال ابن الجوزي: «بيده الميزان» قال أبو سليمان الخطابي : ذكر الميزان مثل» وإنا هو قسمة بالعدل 
بين الخلقء يخفض من يشاء ويرفع من يشاءء ويوسع على من يشاءء كما يصنع الورّان عند 
الوزن. معاني الصحيحين ؛ : 4بء أعلام المحدثين: 877 »١1‏ وابن هبيرة يحمل هذا الحديث 
ونظيره على ظاهره . راجع الإفصاح :17 رقم4 117 مسند عبد الله ين مسعود رضي الله عنه . 

قف الجمع بين الصحيحين ل/الاا, 4 صحيح البخاري :١‏ 94 رقم ١1١77‏ التطوع. 
باب: فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة؛ صحيح مسلم 7: 1١١7‏ رقم 1794 كتاب 


الحج؛ باب : فضل الصلاة بمسجد مكة والمدينة ؛ جامع الأصول 5 : 4 رقم 214847 في 
كتاب الفضائل» في فضل مكة . 


"3”ظ> 


#* فسس وا لاقب غير موتك دلت بحن لاق ا 
تذاكرنا ذلك» وتلاومنا ألا تكون كلمنا أبا هريرة في ذلك حتى يسنده إلى 
رسول الله ييه إن كان سمعه منه» فبينا نحن (/ا/ا/ ب) على ذلك جالسنا 
بدا ين إزراهم أن ذكرنا ذلك المتليت»:والذى لرطنافيه ين نض أبى غريزة 
رضي الله عنه » فقال لنا عبد الله بن إبراهيم : أشهد أني سمعت أبا هريرة يقول: 
قال رسول الله َه : #فإني آخر الأنبياء, وإن مسجدي آخر المساجد؛. 

وفي رواية ية يحبى بن سعيد؛ سألت أبا صالح :هل يممك اباغرر بذكن 
فضل الصلاة في مسجد,رسول الله َه ؟ قال: لاء ولكن أخبرني عبد الله بن 
إبراهيم بن بارط : أنه سمع أبا:هريرة يقول: إن رسول الله َه قال: «مبلاة في 
مسجدي هذا خير من ألف.صلاة: أو كألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا 
أن يكون المسجد الحرام). 
* هذا الحديث قد تقدم في مسند ابن عمر» وتكلمنا عليه هنالك9 , . 

-5١44- 

ديك لماه نف الدافهانة: | 

[عن أبي هريرة عن النبي لله قال: «إذا أحب الله العبد ذادى جبريل : إن ش 
الله يحب فلانًا فأحببه فيحبه جبريل عليه السلام؛ فينادي جبريل في أهل 
السماء إن لز يشب فلانا فأحنبوه: فيخيه أهل السنناءء قم يوضع له القبول 
في الأرض». 


)022( الإفصاح 4 :.18؟ رقم ١49‏ في مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 
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وفي رواية:(إن الله إذا أحب عبدًا دعى جبريل فقال: إني أحب فلانًا 
فأحببه: قال: فيحبه جبريل عليه السلام, ثم ينادي في السماء فيقول : إن 
الله يحب فلانا فأحبوه , فيحبه أهل السماءء قال: ثم يُوضع له القبول في 
الأرضء وإذا أبغض عبدًا دعى جبريل عليه السلام: فيقول : إني أبغض فلانًا 
فأبغضه, فيبغضه جبريل: ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يبغض فلاناء 
فأبغضوه. ثم يوضع له البغضاء في الأرض». 

وفي رواية عن سهيل بن أبي صالحء قال: كنا بعرفة» فمر عمر بن 
عبد العزيز رضي الله عنه» وهو على الموسم. فقام الناس ينظرون إليهء فقلت 
لأبي : يا أبي (8// أ) إني أرى الله يحب عمر بن عبد العزيز . قال: وما ذاك؟ 
قلت: لماله من الحب في كلوب الناس» قال: بأبيك : إني سمعت أبا هريرة 
يحدث عن رسول الله يله » ثم ذكر نحوه»]7" . 
* في هذا الحديث من الفقه: أن الله سبحانه وتعالى إذا أجب عبد أعلم كل 
مَرْضي عنة عنده سبحانه بحبه إياه؛ لئلا يتعرض واحد منهم ببغض من يحبه 
الله فيبدأ جل جلاله بإعلام جبريل ليكون جبريل موافقًا فيه محبة الله عز 
وجلء» وليعلم أهل السماء ليكونوا عابدين لله بمحبة ذلك الإنسان متقربين إليه 


)١(‏ الجمع بين الصحيحين 11/4؟؛ صحيح البخاري : ١١/0‏ رقم ٠70‏ 7» بدء الخلق» باب: 
ذكر الملائكة» ©: 7147 رقم 5147ء الأدب» باب: المثة من الله تعالى: 7: 19/1١‏ رقم 
7 ١لاغ‏ التوحيد ء باب: كلام الرب مع جبريل» ونداء الله الملائكة؛ صحيح مسلم 
٠١70 : 4‏ رقم /7791ء كتاب البر والصلة والآدابء باب : إذا أحب الله عبد حبب إليه 
عباده؛ جامع الأصول 5: 004 رقم 47/84 في حب الله للعبد. 
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* وقوله : «دثم يوضع له القبؤل في الأرض»: يعني» أنه يقبله أهل الحق الذين 
يقبلون أمر الله سبحانه» وإنما يحب أولياء الله من يحب الله. 
# فأما من يبغض الحق من أهل الأرض ويشنأ الإسلام والدين الإقاية 
لكل ولي لله محبوب عند اله مقًا وبغضًاء وإذا أبغض عبد أعلم جبريل بأنه 
يبُغضه لئلا يختلج في قلب جبريل لذلك حب المبغعض» فيكون مخالقًا لله 
عز وجل . ْ 

وهكذا الملائكة» وكذلك أهل السماءء ويكونون عابدين لله عز وجل 
مخض ذلك الإنسان» متقربين إليه سبحانه وتعالى بشتآنه» ثم يوضع له 
البغضاء ء في الأرض من أهل الخبر وأهل الصلاح» فلا يحبه منهم من يعلم حاله . 
3# فأما إن كان في حالة التباس وتمويه يخفى على كثير من الناس » فأحبّه رجل 
على ظن منه أنه من أهل الخير» ولم يعلم بخبث باطته» فذلك ما يشكر اله 
عليه ذلك المحب ٠»‏ إذ كان قذ أنار له حبه ؛ حبه لله مسبحانه.. 

ون نظن أنه من هل ولانة الث سيحاته » ويضاعف الله علق ذلك لمتحيو 
النقمة من أجل تغريره المسلمين في تشبهه بمن ليس منه» وإنما يعتبر ذلك 
بالشرع المشروع» والحق الموضوع؛ فإنه إذا كان عاملاً بالشرع كله في سره 
وعلنه فأحبه (7/ ب) المؤمنون على ذلك» أثنوا ولوكان في باطنه كافراء كما 
أنهو خالف الشرع ولم يعمل بهء فأبغضه الؤمنون على ذلك؟ فإتهم يشابرن 
ملو و روطي لوو وت ش 


دض 


1١49 

الحديث الحادي عشر بعد الثلفماثة : 

[عن أبى هريرة قال: قال رسول:الله َيه : «إن لله ملائكة يطوفون في 
الطرق يلتمسون أهل الذكر: فإذا وجدوا قومًا يذكرون الله تنادوا: هلموا 
إلى حاجتكم: فيحقونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنياء قال: فيسألهم 
ربهم ‏ وهو أعلم بهم - : ما يقول عبادي؟ قال : يقولون: يسبحونك» 
ويكبرونك» ويحمدونك, ويمجدونك. قال: فيقول : هل رأوني؟ قال: 
فيقولون: لاء والله ما رأوك. قال: فيقول: كيف لو رأوني؟! قال : يقولون: 
ولو رأوك كانوا أشد لك عبادة: وأشد لك تمجيدًا, وأكفر لك تسبيحًا. 

قال: فيقول: فما يسألون؟ قال: فيقولون: يسألونك الجنة, قال: 
فيقول : وهل رأوها؟ قال : يقولون : لاء والله يارب ما رأوهاء يقول: فكيف 
لو رأوها؟! قال: فيقولون: لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصاء وأشد 
لها طلبّاء وأعظم فيها رغبة. 

قال: فمم يتعوذون ؟ قال: فيقولون: يتعوذون من الدار. قال : فيقول : 
وهل رأوها؟ قال: يقولون: لا والله ما رأوهاء قال : فيقول : كيف لو رأوها؟ 
قال: يقولون: والله لو رأوها كانوا أشد منها فراراء وأشد منها مخافة. قال: 
فيقول: أشهدكم أني قد غفرت لهم, قال: فيقول ملك من الملائكة : فيهم 
فلان» ليس منهم., إنما جاء لحاجة . قال : هم الجلساء لا يشقى جليسهم). 

وفي رواية لمسلم: (إن لله تبارك وتعالى ملائكة سيّارة فضلا يبتغون 
مجالس الذكرء فإذا وجدوا مجلسًا فيه ذكر قعدوا معهم, وحفّ بعضهم 
بعضًا بأجنحتهم,حتى يملؤوا ما بينهم وبين السماء الدنياء فإذا تفرقوا 


نض 


عرجوا وصعدوا إلى السماء. قال: فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم -: من .| 
أين جعتم؟ (1//4) فيقولون: جكنا من عدد عباد, لك في الأرض» ١‏ 
يسبحونك؛ ويكبرونك, ويهللونك, ويحمدونك, ويسألونك. ١ ١‏ 
قال: فماذا يسألونني؟ قالوا: يسألونك جنتك. قال : وهل رأوا جدتي؟ ' 
قالوا: لايا رب. قال: وكيف لو رأوا جنتي؟ قالوا: ويستجيرونك. قال: 
وم يستجيروني ؟قالوا :.من نارك يارب.. قال وروا : لا 
قال: وكيف لو ر,أوا ناري؟ » قالوا: يستغفرونك. ١‏ 
قال : فيقول : قد غفرت لهم وأعطيتهم ما سألوا؛ وأجرتهم ما 
استجاروا. قال: فيقولون: ربناء فيهم فلان؛ عبد خطاء. إنما مرإفجلس 
معهم., قال : فيقول : وله غفرت, هم القوم لا يشقى بهم جليسهم»]1" . ش 
# في هذا الحديث من الفقه : : أشد الحرصء وأكمل البعث؛ وأعظم الندب 
إلى كشرة ذكر الله سبحانه وتعالى» ولاسيما إذا كان ذكر) يتعلمه الجاهُل 
ويستيقظ به الغافل» ويزداد به العالم . ألا تراه لله كيف قال: «يطوفون 
الاك سيد كا ل اك تنو 
عز وجل عيثات وى علية البلدم قال : « واجعل لي وزيرا م ين أعلي» ‏ . 
أن قال ا ا : إني أ 0 


لق الجمع بين الصحيحين 4١4‏ ؟؟؛ صحيح البخاري 5: 3701 رقم 44 الدنعوات » 
باب :. فضل ذكر الله عز وجل ؛ صحيح مسلم 4 : ٠١594‏ رقم 7784» كتاب الذكز والدغاء 
والتوبة والاستغفار؛ باب: فضل مجالس الذكر؛ جامع الأصول 4 :.419 رقم 1505 في 
الذكر. ْ : . 

(؟) 5١‏ سورةطه: الآيات 714-54 
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في الاجتماع معه أكثر من ذكري من الانفراد عنه . 
* وقوله: «يطوفون يلتمسون أهل الذكر» أي : يطوفون لذلك لا لغيره» 
وأنهم خلقوا لهذا التَطواف ؛ فلذلك قال فيهم : «فضل عن كتاب الناس؟ أي 
لا يشغلهم عن هذا التَطواف غيره. 
* وقوله:«فضلاً عن كاب الناس» أي : أنهم غير الذين يكتبون الذكر 
وغيرهء ويرفعونه . 

وهؤلاء إغماهم حملة الذكر وسامعوه فقط؛ فكأنهم لا يكتبون إلا الذكر 
ولا يسمعون إلا إياه» ولا يحملون غيره» فهم على معنى المبشرين (4// ب) 
وإذا وجدوا قوة ليذكروا الله بهاثم وأسلموا أي نادى بعضهم بعضاء فقد 
يجتمع على الحلقة التي تكون فيها الذكر الجم الغفير من الملائكة . 
© و«هلم» كلمة تستعمل للواحد والجميع. قال عز وجل : ١‏ والقائلين 
لإخوائهم هلم ليا 204. وفيها لغة أخرى: إلحاق ضمير التثنية والجمع بها. 
* وقوله: «هلمّوا إلى حاجتكم) أي : هذا الذي كنتم تطلبونه» فإن ظفرتم 
به؛ لأنه كان حاجة الملائكة أن يتقربوا بحمل الأذكار. 
« وقوله:«فيحفونهم بأجدحتهم إلى السماء الدنيا» يعني يَلله :أنهم 
يجعلون أجنحتهم وقاية ما بين رءوس الذاكرين وبين السماء؛ حتى لا يتطلع 
عليهم من ذكرهم ذلك شيطان يكدر من نياتهم ما صما ذلك الذكر. 


. 1١8 سورة الأحزاب: من الآية‎ #7 )١( 
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* وقوله: «فيسألهم ربهم» هذه القاء للتعقيب » بلا مهملة» أي: يسألهم 
سبحانه عَمَيبٍ إستماعهم ذلك الذكرء وحَمّلة؛ ليشعروا منه أن ذلك احتفال 
من الله عز وجل بما تنقله لملائكة إليه منه فلا يؤخر السؤال عنه . 
* وقوله : اوهو أعلم؛ يعني : أنه يكيف الله سبحانه بعلمه من ذلك لما هو فرق 
علم الملائكة نطقًا كما سمعه سبحانه وتعالى من الذاكرين إذ قالوه» فقالوا: 
ويسبحونك: ويكبرونك» . وهذا الكلام نطق يشتمل على معان جمة» وكل 
كلمة من هذه الكلمات تدل على معنى له أسلوب» فيقول ٠:‏ هل رأوني؟) 
هذا سؤال 3 تقرير؛ لأنه جل جلاله يقول للملائكة مع علمه سبحانه أنهم 
يقولون: «لاياربنا ما رأؤك». فدليل الحال: أنهم سبحوا وكبروا وحمدوا 
ومجدوا قبل أن يرواء تكبف لورارا. ٠‏ 
4# وفي هذا الحديث دلبل على جواز رؤية الله عز وجل لقوله: «لو رأوني»» 
وقول الملائكة : «كانوا يكونون لك أشد عبادة»» نإنهم استدلوا بهذا الثباء 
(80/أ) الطويل العريض قبل الرؤية على زيادة ومضاعقة بعدها . 
* قوله:«ثم يقول : فما يسألونني ؟) فيقولون : يسألونك الجنة ؛ فإنة نظر في 
بغيتهم» فقالت الملائكة : يسألونك الجنة» يعنون : أنها منتهى رغنبة كل 
مؤمن . فيقول الله: وهل رأوها؟ وهذا سؤال تقرير أيضًا. فيقول : فيف لز 
رأوها؛ على معنى ما شرحنا في الكلام الأول . 

فقول : «وثم يعوذون) فذكر اتيراغاها بلغ ين اديكان: :م يهريونة 
أوم يفزعون. أو يخافون» أو غير ذلك؛ لأن لفظ التعوذ مشتق من العوذ وهو 
العظمء فهو إشارة إلى 'أن تعوذ المؤمن بالله سبحانه من النار على معنى عوذ 


0 


العظم بالمخ الذي في باطنه» فلا يكاد تصل إليه آفة؛ فالله عز وجل يعيذ المؤمن 
بأن يكفيه من جميع نواحيه من كل آفة ومكروه» فإذا قالت الملائكة: «من 
النار»» قال سبحانه : «وهل رأوها؟: سؤال تقرير أيضًا. 

وقوله سبحانه: «أشهدكم أني قد غفرت لهم» يستدل منه على أنه جل 
جلاله إذا غفر لهم أدخلهم الجنة . 

والغفر: الستر؛ والعرب تزيد فيه تاء فتقول: اغتفرت لك» أي سحبت 
ذيل إحساني على إساءتك . 
* وقوله:«فيقول ملك : فيهم فلان, يقول : هم القوم لايشقى جليسهم», 
يعني : أن هذا الجليس الذي جاء لحاجة لما رآهم جلس معهم فلم يكن عزمته 
الأولى لذلك» ولكنه وافقهم في الجلوس» فبورك له في الجلوس حين لم 
يعرض عنهم ؛ فكان له من مجالستهم أنه لحقته بركتهم» فأخبرنا النبي َه أنه 
قال: «لا يشقى جليسهم»؛ ليرغب كل مؤمن في مجالسة أهل الذكرء فإن لم 
يكن من الذاكرين» ولا يععجز أحد في أن يجالس أهل ذكر الله وإن بنلغ به 
الأمر إلى أن لا يفهم ما يقولونه» ويؤمل أن يقول الله تعالى فيه: هم (0// ب) 
الجلساء لا:يشقى بهم جليسهم. 
ثم إن فاته الفهم في أول شيء فسيناله فيما بعد إن شاء الله تعالى . 
< * قوله: «الملك فيهم فلان جاء لحاجة؛: فإنه يدل على أن الملائكة لا تكتم الله 
حديئّاء وأنه مما يدل على أمانة الملائكة فيما يخبرون به ربهم سبحانه» فكيف 
لايؤدي الأمانة من يعلم أن السائل له يعلم الأمر المسئول عنه قبل وقوعه. 
وإنما أثار سؤال ذلك منه؛ ليكون مما يجيبه الله به عنه مبشر كل من أوى إلى 


ا 


اكل ار أو مربهم؛ أوجاء لحاجة فجلس إلبهم» فإ عرض جاه الذاكرين 

يشملهء وكفتهم تظله. : ش 
#* فأما قوله عز وجل امحز عيضو بشع ني جلت انان ا 
ينعم بهم من جالسهم ؛ لأنه لو قد قام ذلك الذي جلس إِلينْهم لحاجة؛ وَلِم 
يغفر له.معهم حتى رآهم في القيامة وقدفازواء انقطع به هو لكان:يرى أن 
مجالستهم لم تمده فغار الله سبحانه لأهل ذكره من ألا تشمل بركتهم من 
جالسهم لحظة واحدة فنٍ عمره غير مباين لهم في عقائدهم فيه» فكإن ذلك 
معتقًا رقبته» فكيف بن نطول مجالسته إياهم! . 

ا 

لحديث الثاني عشر بعد العلشمائة: 

[عن أبي هريرة قال: : قال النبي عَلله ,«الرلا للفراق) رللعاهر اشر 

وفي رواية : «الولد لصاحب الفراش»]22 . 1 
# قوله: «للفراش:: مغناه,لصاحب الفراش . 

وهذا لأن الزاني لا فراش له» والعاهر «الزاني». 
#* قوله الماع اصمره أي لا حظ له في نسب الولد؛ كما يقال: : لفلان 
)0( السوين الستي 00 نحو هاري 00000 

الولد للفراش» حرة كنانت أؤ أمةء 7: 1599 رقم 1457» المحاربين» باب: للعاهر 

الحجر؛ صحيح مسلم 7: ٠١81‏ رقم 21408 كتاب الرضاع ء باب: الؤلن للفرائل 


وتوقي الشبهات؟؛ جف مده ٠6‏ : 4 الارقم 7544 في لحاق الولد» ودعوى النسب 
والقافة . 1 3 
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التراب» أي: لا شيء له. | 
5١61١ -‏ 

الحديث الغالث عشر (81/ أ) بعد الثلئمائة: 

[عن أبي هريرة قال: ١قضى‏ النبي كله إذا تشاجروا في الطريق بسبعة 
أذرع». | 

وفي رواية : دإذا اختلفت الطريق جعل عرضه سبع أذرع». 

وفي رواية للبرقاني: «إذا اخعلف الئاس في الطريق فاجعلوه على سبع 
أفرع:]9 . 
# فى هذا الحديث من الفقه: أن القدر إذا تشاجروا في الطريق براحلته» 
السك جا الطريق» فقدرت الطريق بسبع؛ لأنها غاناما ينان إليه 
المارون في الأكثر والأغلب؛ فإن كانت الطريق أوسع من ذلك» فلا يضيّق. 
على الناس أحد ببناء ظانًاً أن وضعها على سبع أذرع أمر مقدر لا يزاد» وإنما 
ذلك الطريق يستحدث فيتشاح الجيران في مقدارها في رجعون إلى ما قدره 
الشرع فيها. 

فأما الطريق الأعظم التي قد يلتقي فيها البعيران بحملهماء والثلاث 
والأكثر» فإنها لا تجوز أن تضيق عن ذلك الحال. 
)١(‏ الجمع بين الصحيحين 787؛ صحيح البخاري 7: 47/5 رقم 255١‏ المظالم» باب : إذا 

اخختلفوا في الطريق الميتاء. وهي الرحبة تكون بين الطريق» ثم يريد أهلها البنيان» فترك منها 


الطريق سبعة أذرع؛ صحيح مسلم : 1777 رقم 1717» كتاب المساقاة» باب: قدر 
الطريق إذا اختلفوا فيه ؛ جامع الأصول 1١17 : ١‏ رقم 414 في البنيان والعمارات . 


554 


81١617 - |‏ 
الحديث الرابع عشر بعد الغلشماثة : 
[عن أبي هريرة أن رسول الله يله قال : «يعقد الشيطان على قافية رأس 
أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد. يضرب على كل عقدة مكانها: عليك ليل 


طويل: فارقد: فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة: فإن توضأ انحلت 
عقدة: فإن صلَى انحلت عُقَده كلها فأصبح نشيطًا طيب النفس. وإلا 
أصبح خبيث النفس كسلان). ش 


وفي رواية عن أبي هريرة» أن رسول الله عله قال: «يعقد الشيطان على 
ل د ؛ لكل عقدة يضرب : عليك ليل طويل» ف ٠‏ فإذا 
اسعيقظ فذكر الله انحلت عقدة قافية الرأس ومؤخره»]2 . 
* قال أبوعبيد ها ناحيف قعل فنا عاك افد 
للشيطان” أن ثلاث أعنداده بتسليطه /8١(‏ ب) من الآدمي على ما لاايختض 
بنوم دون يقظةء ولا يقظة دون نوم» ولا صباح دون مساءء ولا درة 
باع ولا إقانة دن سقو ولا ستفر دوف ]تام ايل فى سناد اخوال لاد 
له مكائد » وحال الآدمي مُعه على حال معترك القتال. 


)١(‏ الجمع بين الصحيحين (81؟؛ صحيح البخاري ١‏ : 787 رقم »1١91‏ التهجدء باب: عقد 
الشيطان على قافية الرأس إذا لم يصل بالليل؟ صحيح مسلم :١‏ 018 رقم 1/الا» كتاف 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب: استحياب صلاة النافلة في بيته وجوازها في المسخجد؛ 
جامع الأصول 190:7 رَكُمٍ 4181 في صلاة الليل والحث عليها . 1 

(؟) غريب الحديث .1970:1١‏ 


2 وأنالله سبحانه وتعالى أرسل محمد مله هاديًا الخلق لمصالحهم» ومنبها 
على مكائد شَيُطانهم» وكان من ذلك أن الإنسان عند نومه إذا أوى إلى 
مضجعه» وعقد الشيطان على رقبته ثلاث عقد» ثم فسرها النبي عله وبينهاء 
وأنه يأتي بها الآذمي غلى جنهةالننضتحء وأنه يوهمه بطول الليل عليه ليسرق 
منه الزمان الذي يهب فيه لتهّجّده؛ فإنه لو جاء مجاهرا بالمكر وآمرا بترك 
التهجد لم يكن يقبل منه ؛ لأنه كان يبدو له في صورة لا تخفى عليه أنه شيطان 
لدفعه عن الخير بالكلية» ولكنه لما جاءه يذكر يذكر بطول الليل عليه ونصحه 
من جهة الرفق ببدنه بقوله : «عليك ليل طويل» ليحظى منه إما بتفويته الأصل 
التهجدء أو قريبًا من الفجر؛ ليدخله فيه في وقت ضيق فيفوته التدبر بقراءته 
وأذكار صلواته الذي يتمكّن منه في سعة الوقت عليه» فكان عقده على 
القافية» وهي ما فسره أبو عبيد أن قافية الرأس مؤخره”" » أي : فيأتيه من ورائه . 
وإذا استيقط وذكر الله انحلت عقدة؛ وذلك أن ذكر الله عز وجل يبعده» 
فتنحل عقدة من عقده» وهي قربه منه» ثم إذا توضأ وتمضمض ويستنثر فغسل 
لموضع حبو منه على خياشيمه» ثم أزال الحدث عنه انحلت العقدة الثانية» 
فتوجه بعضده إلى العبادة» فإذا صلى انحلت العقد كلها . 
* وهذا فإنما يفعله ‏ قاتله الله -مع أهل قيام الليل وذوي التهجد. فكيف 
بالغافلين! 
* فأما قوله:«فأصبح نشيطًا طيب النفس»» فإن المنهجد إذا قام من جوف 
الليل فيما بعد (87/)) نصف الليل إلى الصلاة» وكان وضوؤه وتكبيره 


.4051:1١ غريب الحديث‎ )١( 


اا 


وزكوعة وسهوةة وجلوسه كذييا طدامه ع معدي وحاطبًا غداءه إلى قغز 
معدته التي بها هضمه. ثم يتبعها بعد ذلك نومة خفيفة يتمم هضمه» فيصبح 
نشيطًا طيب النفس » كما قال ينه » وإن لم يفعل ذلك كان طعامه يقفف بحالة 
في رأس معدته حيث الهضم أسوأ ما كان قبيح خبيث النفس كسلان . ْ 
ش "اا ا 

الحديث الخامس عشر بعد الثلشمائة: 0 

[عن أبي هريرة عن النبي َيه قال لإا نظر أحدكو إلى من فطل علي 
في المال والخلق ؛ فلينظر إلى من هو أسفله». 

وفي رواية "نر ل من أسفل سكم ول طررا إلى من طرفم 
فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم». 

وفي رواية : :دإذا نظر أحددكم إلى من فضل علمه في امال واخلق فلينظر 
إلى من هو أسفل مبه ممن قُضّْل عليه,]7" . 
# م د ا ا 
فعلمها كيف تصنع » ووصف الها الدواء» فقال: دإذا نظر أحدكع إلى من 
فضل عليه في ا مال والخلق»؛ يعني : فشار له» أو خاف على نفسه نوج 
اعتراض أو د مرك ولك باد يع إلى ان درن ع قدفقيله ال 


)00( الس ”64٠‏ رقم 1176» الرقاقء باب:: 
لينظر إلى من هو أسفل منه» ولا ينظر إلى من هو فوقه؛ صحيح مسلم ؛ : رقم 
كتاب الزهد والرقائق؛ جامع الأصول ١47 : ٠١‏ رقم 2117 في الرضى بالقليل. 


زفف 


عليه ؛ فإنه إذا قال لنفسه: إن هذا الذي كنت قد رأيت له عليك فضلاً حتى أثر 
فيك» فإن ما فضلت به على غيرك ثما إن قيس كان الذي فيك هو الذي نعمته 
من غيرك» فتطمئن نفسهء ويزول عنه العارض الغبيث» ويدل عليه 
قوله : «فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم:. 
-85١؟-‏ 
الحديث السادس عشر بعد الشلشمائة : 
[عن أبي هريرة عن رسول الله يَكّهُ قال : «لو كان عندي (85/ ب) مثل 
أحد ذهبًا لسرني ألا يمر علي ثلاث ليال وعددي منه شيءء إلا شيء أرصده 
لدين». 
وفي رواية: «لو كان عندي أحد ذهبا , لأحببت ألا يأتي ثلاث وعندي 
منه دينار» ليس شيئًا أرصده على ذَيْن علئَ, أجد من يقبله» : 
وفي رواية: دما يسرني أن لي أحذا ذهبًا تأتي علي ثالثة, وعندي منه 
ديئار إلا ديدار أرصده لديّن علي»]2" . 
* قد سبق الكلام في تعظيم أمر الدّين» في مسند أبي قتادة” » وهذا الحديث 
22 الجمع بين الصحيحين 787 ؛ صحيح البخاري © : /51؟؟ رقم 2101/4 الرقاق» باب: قول 
النبي قله :هما يسرني أن عندي مثل أحد هذا ذهبّا.. 1: 441 رقم 71758 كتاب 
الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس» باب: أداء الديون؛ صحيح مسلم ؟: /541 
رقم 44١‏ ء كتاب الزكاة» باب : تغليظ عقوبة من لا يؤدي الزكاة؛ جامع الأصول :١‏ 75048 
رقم 401 في البخل وذم المال. 
(؟) قال ابن الدوزي في الحديث الثاني من أفراد مسلم في مسئد ابي قتادة الأنصاري : «أن رجلا 
قال: أرأيت إن قتلت في سبيل الله ؛ يكفر عني خطاياي؟ فقال له رسول الله لله : «نعم, إن - 


يفف 


يدل على تفخيم أمر الدَيْنء وهذا لأنه يشغل الذمة ويرتبهاء وحنقوق: 
المخلوقين مبنية على التضييق؟ فينبغي للإنسان أن يحذر من الدين مهما 
استطاع . ١‏ ءظ 
5١66 1‏ 
الحديث السابع عشر بعد الثلشمائة: ‏ ْ 
[عن أبي هريرة يأثر عن النبي طَلهُ قال: «إياكم والظن» فإن الظن أكذب 
ادكه رلا سبوا زلا مسرا ولانت ا خسراه ركتزنوا إعيران؟ 
ولايخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يعرك؛. ش 
وفي رواية: «إياكم والظن: فإن الظن أكذب الحديثء ولا تحسُسُواء ولا 
تجسنّسسُواء ولا تباغضواء ولا تدابرواء وكونوا عباد الله إخوانًا». : 
وفي رواية: «إياكم والظن: فإن.الظن أكذب الحديث» ولا تحسسنوا ولا 
تجسسوا). إٍ : : 
وفي زواية : دولا تعاؤسواء ولا تحاسدواء وكونوا عباد الله إخوانًا». 


وفى رواية: دولا تناجشواء وكونوا عباد الله إخوانًا». 


- قتلت في سبيل الله وأنت صابر محعسب مقبل غير مدبر», ثم أعناد عليه فقال: إلا 
الدين» فإن جبريل قال لي :ذلك»: هذا الحديث يتضمن التحذير من الدين؛ لأن حقوق” 
المخلوقين صعبة شديدة الأمر تمنع دخول الجنة حتى تُؤدى» وقد كان عليه السلام يمتنع في 
أول الإسلام من الصلاة على ذي الدين» كل ذلك للتحذير من حقوق المخلوقين» وإذا كان هذا , 
في الدين الذي يؤخذ برضى المخلوقين فكيف بالظلم؛ معاني الصحيحين :١‏ ١/ال,‏ للا '١‏ 


ى>53> 


وفي رواية:(لا تقاطعواء ولا تدابرواء ولا تباغضواء ولا تحاسدواء 

وكونوا إخوانًا كما أمركم الله عز وجل». 
وفي رواية: دلا تهاجرواء ولا تدابرواء ولا تحسسواء ولا يبيع بعضكم 

على بيع بعض, وكونوا عباد الله إخوانًا». 
وفي رواية: ؛ولا تباغضواء ولا تدابرواء ولا تنافسواء وكونوا عباد الله 

إخوانا». 
وفي رواية:«ولا تحاسدواء ولا تناجشواء (87/ أ)» ولا تباغضواء ولا 

تدابرواء ولا يبيع بعضكم على بيع بعض, وكونوا عباد الله إخوانًاء المسلم 

أخو المسلم, لا يظلمه. ولا يخذله, ولا يحقره, العقوى هاهنا ويشير إلى 
صدره ثلاث مرات ‏ بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل 

المسلم على المسلم حرام ؛ دمه؛ وماله. وعرضه). 
وفي رواية: (إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم؛ ولكن ينظر 

إلى قلوبكم»؛ وأشار بأصابعه إلى صدره . 
وفي رواية لمسلم : إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم, ولكن ينظر 

إلى قلوبكم وأعمالكم]2" . 

)22 الجمع بين الصحيحين ٠7584‏ 6م البخاري 6: 5 رقم 4844 . النكاحء باب: لا 
يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع؛ 6: 7767 رقم 251/119 الأدب» باب: مأ 
ينهى عن التحاسد والتدابرء 5 : 77814 رقم 51/14 » الأدب, باب : (يا أيها الذين آمنوا 
اجتنبوا كشير! من الظن إن يعض الظن إثم ولا تجسسوا4. 5: 1414 رقم 278405 
الفرائض : ياب : تعليم الفرائض صحيح مسلم 4 : ١486‏ رقم 7077» كتاب البر والضلة 


والآداب» باب: تحريم الظن والتجسس والتنافس والتناجش» ونحوها؛ جامع الأصول ”: 
075 رقم 47/71 » خصال من آداب الصحبة . 


فا 


3 قد سبق شرح هذا الحديث في مسند أنس بن مالك ٠‏ وذكسرنا هناك 
التتجسسّس والظن . 

0 وسبق بيان المنع من خطبة الرجل على خحطبة أخيه» ونينا أن ذلك فيما قد 
تم وسكن كل منهما إلى صاحبهء فأما إذا كانت المرأة تعرض أن تخطبء ولْم 
يسكن وليها إلى شخص جاز لآخر خطبتهاء ونحو هذا بقوله: «ولآ يبع 
أحدكم على بيع أخيه) , وقد تقدم شرحهء وسبق تفسير النجش وهو : أن 
يزيد في السلعة» وليس براغب فيها”" . ٠‏ 
#« عد :لسلم أخو امسلم»» قد فسرنا في مسند ابن عمر رضي ال 


و 


* وقوله :«العقوى ماهنا» أي لمنقي هو المخلص في فعل التقوى ؛ وليس 
بالذي يترك لأجل الناس» أو يفعل لأجل الناس . 

* وقوله: فكل المسلم على المسلم حرام»؛ قد فبسرناه في مسسند ابن عبامن 
وغيره ' ْ 07 
* وقوله :لا ينظر إلى صسوركم»؛ حت على الاعتماد على النية وحسسن 
القصد وتحذير من الركون إلى صورة العمل . ٍ' 
* فأما قوله: بحسب المؤمن من الشر أن يحقر أخاه المسلم, . ففيه تحذير » 
وأي تحذير من ذلك ؛ لأن الله تعالى لم يحقره إذ خلقه ورزقه» نس 


. الإفصاح ه رقم 1671 في مسند أنس بن مالك رضي اللهعنه‎ )١( 
. .الإفصاح 4 : 14 رقم 1801 في مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهها‎ )5( 
. زفيف الإفصاح.) : 6 رقم 1704 في مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما‎ 
. الإفصاح 6 :17170 رقم /إ104 في مسند أنس بن مالك رضي الله عنه‎ )5( 


كا 


خلقه» وسخرما في السموات ومافي الأرض جميعا (47/ ب) كله لأجله 
وأسجد له الملائكة جميعهم, ثم إنه سبحانه سماه مسلمّاء ومؤمئّاء وعبداء أو 
هو يرضه بأن يكون بالأمة من الأم» وأن يعلم أنه بلغ من قدره إلى أن الله عز وجل 
جعل الرسول إليه منه» محمد قله فمن حقر مسلما من المسلمين فقد حقر ما 
عظمه الله وكافيه ذلك حزنّاء وإن من احتقار المسلم المسلم ألا يسلم عليه إذا 
مري». ولا يزد السلام عليه إذا يدأه هو به»: وأن يزاة دون أن يدخخله الله الجنة أو 
يبعده من النار. 
* فأماما ينقمه العالم على الجاهل» والعدل على الفاسق فليس ذلك احتقارا 
لعين المسلم» ولا لذاته» وإنما كراهيةٌ للجهل والفسق اللَديْنَ اتصف بهماء فمتى 
فارق الظاهل جهله)توناين الفاسق فسفه» كلك معياز سدق الى اذى 
الشنان لأجل الله تعالى» بعوده ومراجعتة إلى الاحتفال به والرفع لقدره. 
١5‏ 

الحديث العامن عشر بعد الشلغمائة : 

[عن أبي هريرة أن النبي َه قال : «والله لا يؤمنء والله لا يؤمن. والله لا 
يؤمن , قيل: ومن يارسول الله » قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه». 

وفي رواية : الا يدخل الجدة من لا يأمن جاره بوائقه ]7 . 
)١(‏ الجمع بين الصحيحين 23586 7 البخاري 5 : 5١1٠‏ رقم 20707٠١‏ الأدب» باب: إثم 

من لا يأمن جاره بوائقه؛ صحيح مسلم ١‏ : 78 رقم 57» كتاب الإيمان. باب : بيان تحريم 


إيذاء الجار؟ جامع الأصول 5 رقم 44117 في حفظ الجار. 


يفف 


* في هذا الحديث: تشنديد الحفظ للجارء و المصافي أصل وضع اسم الجاز 
في لغة العرب هو الملتجئ والمستجير» وقد يكون المصافى و القريب المنزل» 
فإذا كان المتسجير إنما قصد ولجأ إلى مسلم » ليكون دافعا عنه البوائق عن غيرة» 
فأي شيء أقبح من أن تأتيه البوائق من الشخص الذي استجار به لدفع البوائق : 
فلهذا كرر رسول الله يله النهي ثلاثا إنه : لا يؤمن ْ 

قال أبو عبيد: وبوائقه : غوائله وشره”© 

لاك 

(8/أ) الحديث التاسع عشر بعد الثلثماثة: 

[عن أبي هريرة أن رسول الله عه قال : قال الله عز وجل : «إذا أحب عبدي 
لقائي أحببت لقاءه. وإذا كره عبدي لقائي كرهت لقاءه». ش 

وفي رواية :من أحب لقاء له أحب الله لقاءه؛ ومن كره لقاء الله؛ كرة 
الله لقاءهو]9 . 


ن هذا الحديث تقدم في.مسند أبي موسى”" ٠‏ وفي مسند عبادة بن الضامت» 

١.0٠ غريب الحديث 707:1 ؛ وانظر' الحميدئي: تفسير غريب ما في الصجيحين‎ )١( 

48 الجمع بين الصنحيحين 787؛ صحيح البخاري ه :11843 رقم 21147 1181 الرقاق غ 
باب : من أحب لقاء الله أنحب الله لقاء ‏ : 7/78 رقم 76 ١/ء‏ التوحيد» باب ::قول الله 
تعالى : « يريدون أن يبدنُوا كلام الله 4 ؛أصحيح مسلم 4 : 77 رقم 5184 كتاب 
الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب : من أحب لقاء الله أحب الله لقاءى» ومن كره لقاء الله 
كره الله لقاءه؛ جامع الأصول 4. رقم ١لالالاء‏ في حب الموت ولقاء الله تعالى. 

(1) وقد قال ابن الجوزي في الحديث الثالث والعشنرين من المنفق عليه في مسند أبي موس عبد الله 
ابن قيس الأشعري :لمن أحب لقاء الله أجب الله لقاءه» ومن كره لقاء الله كره الله لقناءه» ربما 


لكا 


رمتسي امسو وقد شرحناه وأوسعنا الكلام في شرحه» 
وسيأتي مشروحا في مسند عائشة» وشرحه هنالك . 
-مهة١1؟-‏ 

الحديث العشرون بعد الثلثمائة : 

[عن أبي هريرة أن النبي يله قال: «نعم المنيحة للقحة منحة؛ الشاة 
الصفي تغدو بإناء. وتروح بإناء». 

وفي رواية عن أبي هريرة يبلغ به » قال :«ألا رجل يمسح: أهل بيت ناقة 
تغدو بعشاء وتروح بعشاء. إن أجرها لعظيم). 

وفي رواية:«من مبح منحة غدت بصدقة وراحت بصدقة؛ صبوحها 
وغبوقها». ٠‏ 

وفي رواية للبرقاني أن النبي عه نهى أن يساوم الرجل على سوم أخيه» 
ونهى أن يُتلقى الجلب» ونهى أن تسأل المرأة طلاق أختهاء ونهى أن يمنع الماء 
مخافة أن يرعى الكلأء ونهى أن يبيع حاضر لباد» ومن منح منيحة غدت 
بصدقة» وراحت بصدقة؛ صبوحها أو غبوقها ‏ زاد بعض رواته فيه ونهى عن 


التصرية والنجش»2]" . 


- ظن ظانٌ أن كراهية الموت تؤثر في حب لقاء اللهه وليس كذلك . معاني الصحيحين ١‏ : 
نضفة 
)2.00 الإفصاح ©: 7١8‏ رقم 1077 في مسند أنس بن مالك رضي الله عنه . 
زفق الجمع بين الصحيحين 785 5417؛ البخاري ؟ : رقم 5187 الهبة» باب: فضل 
المنيحة؛ 0: !17لا رقم 25186 الأشربة» باب: شرب اللبن؛ صحيح مسلم ”: 0لا 
رقم ٠١7١‏ كتاب الزكاة» باب: فضل المنيحة؛ جامع الأصول 8: 159 رقم 0115 في 
العارية . 


احفر 


* في هذا الحديث من الفقه: أن المنيحة. وهي؛ الناقة أو البقرة أوالشاة 
منحها الرجل أخاه لينتفع بلبنها خاصة . ضْ 
0 وقوله: «تغدو بإناء) أي تأتي بالرزق صباحًا وجشيّاء وإنا ذكر هدًا؛ لثلا 
يحقر الإنسان المنيخة. ١‏ 0 
# . والشاة الصفي: الكثيرة اللبن» والصبوح: الشرب وقت الغداة من اللبن 
ااي )مسرب العسشي0© وفادسبق تفسير باقي الحاديث في 
مواميع 0 
ا 

الحديث الحادي والعشرون بعد الشلشمائة : 

[عن أبي هريرة قال : «أمر رسول الله له بصدقة» فقيل: 00206 
وخالد بن الوليد؛ وعباس بن عبد المطلب» فقال النبي عَلله : اما ينقم ابن 
جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله ورسوله, وأما خالد فإنكم تظلمون خالد! 
وقد احتبس أدراعه وأععده في سبيل الله؛ والعباس بن غبد المطلب عم 
رسول الله يه فهي عليهصدقة ومثلها معها». ش 

قال البخاري» وقال:ابن إسحاق : (هي علي ومثلها معها» . ْ 

و ل ار الله عنه على الصدقة 
زفف4 في انمي عن بيع الحاضر لبي . ل الأرقم 107 في مسي عبداط يا ! 


عباس رضي الله عنهماء والنهي عن بيع أحدكم على بيع أخيه.وعن تلقي الركبان؛ الإفصاح' 
١8١ 5‏ رقم 1707 1774 في مسند عبد الله بن عمر رضى الله عنهما . 


كا 


فقيل : منع ابن جميل وخالد بن الوليد وعباس عم رسول الله َه فقال 
رسول الله له :«ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله : وأما خالد 
فإنكم تظلمون خالد قدحبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله وأما العباس 
فهي علي ومثلها معها؛ ثم قال: يا عم, أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه»]”" . 
* الصدقة المذكورة في هذا الحديث تنصرف إلى التطوع؛ لأنه قال: أمر 
رسو الله ييه بصدقة ولم يعرفها بالألف واللام» وكانت تنصرف إلى 
المفروض . 

# وفيه أيضًا: أنه إذا جرت صورة فعل بين جماعة اتفقوا في تلك الصورة» 
فإنه لا ينبغي أن يحمل الأمر منهم كلهم على محمل واحد؛ فإن هذا الحديث 
يدل على أن منع ابن جميل وخالد والعباس رضي الله عنهم كانت صورة 
امتناعهم صورة واحدة» فلم يحمل رسول الله عله ذلك منهم على محمل 
واحد؛ بل فصل فقال: «ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقير فأغناه (60/ أ) الله 
ورسوله من فضله عليه, ثم اعتذر خنالد : أنكم تظلمون يعني أنكم لصقتم 
صورة حاله لصورة حال ابن جميل» وأنتم تعرفون أنه قد وقف في سبيل الله 
درعه وأعتده, فكيف يظن أنه يمنع , وهو واجد في شيء يديه رسول الله لله . 


* وقولهفي العباس : «فهي علي ومثلها معها؛ المراد من ذلك : أن رسول الله لله 
لفق الجمع بين الصحيحين /3141» 8 ؛ البخاري ؟7: 4" رقم 21199 الزكاة»؛ باب: 
قولاللهتعالى: طوفي الرقاب . . . . وفي سبيل الله ؛ صحيح مسلم 7: 5175 رقم 


“2487 كتاب الزكاةء باب: في تقديم الزكاة ومنعها؛ جامع الأصول ؛ : 01/١‏ رقم “7771 
في الزكاة ؛ وجوبهاء وإثم تاركها . 


54١ 


حكم في مال عمه. | 
ومن روئ: افهي علي ومثلها معها» أي : إنما أؤدي ما التمس من العباس 
ضِعمًا. 
* وفائدة هذا الحديث: | أن الصورة إذا تشابهت تعين أن نفرق معانيهاء 
ويحمل كل منها ما يليق بحال صاحب الصورة؛ لأن الله تعالى قال؛ 
ل الْحبيَات للْحَبيدينَ وَالْحَبِينُونَ للخبيات وَالطَيبّات للظَيبينَ 204 . ْ 
* وقوله: «عم الرجل صنو أبيه». الصنو: المثل9 . 
ش 5 
الحديث الثاني والعشزون بعد الشلئمائة 
[عن أبي هريرة أنه مع رسول الله َه يقول: «نحن الآخرون السابقون)» 
وقال :”لا يبول أحدكم في الماء الدائم الذي لايجري ثم يغتسل فيه . 
وفي رواية : لا تَبّلفي الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه)]0© 8 
* الماء الدائم : هو الذي لا يجري» وقد ذهب الشافعي وأحمد إلى أنه إذا 
كان الماء قلتين فصاعد ولم يتغير بوقوع النجاسة فيه فإنه لا يننجس » وقال 
أبو حنيفة بنجاسته . 


() 14 شورة النور : من الآية 55 . 

(؟) الحميدي : تفسير غريب ما في الضحيحين 7017. 

(") الجمع بين الصحيحين 8/4؟؛ صحيح البخاري :١‏ 45 رقم »717١‏ الوضوءء باب : البول 
في الماء الدائم ؟ ؛ صحيح مسلم ١‏ : 718 رقم 387 ء الطهارة؛ باب : النهي عن البول في 
الماء الراكد؛ جامع الأصؤؤل /1: 77 رقم 00756 في الطهارة في الماء الدائم . 


بذكن 


وأما إذا كان دون القلتين» فقد ذهب مالك وأحمد في رواية أنه لا ينجس 
إلا بالتغيير'" . 

فأما الذي أراه أنا في هذا الحديث : فإن الرجل إذا ورد على مساء قليل 
واقف» فبال فيه» ثم اغتسل منه فإنه بغير شك قد خالط الماء الذي اغتسل به 
أجزاء من بوله» فلو قد كان جاريًا لكانت الجمرية قد ذهيبت (860/ ب) 
بالنجاسة . ٠‏ 

وعقب....0») فأما إذا كان واقفًاء فإن النجاسة لم تندفع » وهو الذي 
يدل عليه نطق هذا الحديث» وحديث القلتين لم يخرجاه في صحيحيهما . 

؟ا١5ك13١-‎ 

الحديث الثالث والعشرون بعد الشلغمائة : 

[عن أبي هريرة عن النبي قله قال : «لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا اليهود, 
حتى يقول الحجر وراءه يهودي: يا مسلم . هذا يهودي ورائي فاقتله). 

وفي رواية: 3لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود, فيقتلهم 
المسلمون حتى يختبئ اليهودي وراء الحجر والشجرء. فيقولالحجر 
والشجر : يا عبد الله؛ هذا يهودي خلفي فاقتله إلا الغرقد؛ فإنه من شجر 
اليهود)]2 , 
)١(‏ الإفصاح (الاتفاق والخلاف): :١‏ 08. 
(؟) مطموس في الأصلء قرابة خمس كلمات. 


زفرفق الجمع بين الصحيحين 78/8 ؛ صحيح البخاري : ٠‏ رقم لاكلاكء 77, الجهادء 
باب : قتال اليهود؛ 7: 1١1715‏ رقم 27944 المناقب» باب: علامات النبوة في الإسلام ؛ - 


ذف 


* الغرقد : شجر له شوك» ولحاي دع م الد 0 : 
وقد تقدم شرح هذا الحديث في هذا المسند وغيره”» 
| فت 
الحنديث الزابع والعشرون بعد الشلشماثة : 


[عن أبي هريرة» قال: جاء رجل إلى رسول الله عله فقال : دلنني على 
عمل يعدل الجهاد؟ قال : لا أجده. قال: «هل تستطيع إذا <+ خرج المجاهد أن 
تدخل مسجدك فتقوم ولا تفرء وتصوم ولا تفطر!ء قال: : ومن يستطيخ 
ذلك؟ قال أبو هريرة : إن فرس المجاهد ليستن في طوله فيكتب له حسنات . 


وفي رواية :«قيل للنبي قله ما يعدل الجهاد في سبيل الله قال 3 
تستطيعونه) قال : فأعادوا عليه مرتين أو ثلااء كل ذلك يقول: 'لاتستطيعونه), 
قال في الثالثة : «مثل امجاهد في سبيل الله كمثئل الغناتم القائم القاتت بإيات 1 الله 
لا يفتر من صيام ولا صلاة حتى يرجع امجاهد في سبيل اللهه]7 . ْ 
# في هذا الحنديث من الفقه : أن الله سببحانه وتغالى لم يجعل الجهاد في 


د صحيح مسلم 4 : 87 رقم 21979 كتاب الفتن وأشراظ الساعة» باب : لاتقو الساعة 
حتى يمر الرجل بقبر الرجل» ع فيتهنى أن يكون مكان الميت من البلاء؛ جات الارل 
4١ : 1‏ رقم 413/اء.في الفتن والاختلاف أمام القيامة . 

)١(‏ الحميدي : تفسير غريب ما في الصحيحين 7807؛ الإفصاح ١‏ رقم 1ل 

(؟) الإفصاح /ا :0٠رقم77/7‏ في مسند أبي هريرة رضي الله عنه . 

() الجمع بين الصحيحين 749؟ صحيح البخاري 7 رقم 01081 الجهادء باب 
فضل الجهاد والسير؟ صنحيح مسلم ”7: : ١494‏ رقم 18178» كتاب الإمارة» باب : فضل 
الشهادة في سبنيل الله تعالى؛ جامع الأصنول ؟ : 8 رقم 87الافي فضل الجهاد 
لجسي 


سبيله (81/ أ) عملاً يعدله؛ لأنه لو كانت الأعمال التي تسن في مواقيت لا 
يقوم غيرها فيها مقامها لكان ذلك يحل بأرض كثير. 

مثاله : أنه لو دعي الناس إلى النفير» وخيف على بيضة الإسلام» وتعين 
الجهاد في كل مطيق لهء فذهب بعض المطيقين له إلى بعض المساجد» فصام 
تطوعاء وصلى وسرد الصيام؛ وجدً في التعبد» فهل يخفى على من له أدنى 
عقل وأبرز حس أن تلك الصلاة في ذلك الوقت ليست مع ترك الجهاد في 
١‏ وت إتال اعدو تومه اي نبز ملحن وائعة ويه ؛ بل ربما خرجت 
حينئذ مخرج المعاصي . 

فعلى هذا نقول: الجهاد إذا تعين لا يعدله غيره؛ كال حج إذا وجب » 
وصوم رمضان لمن حضرهء والصلاة إذا دخل وقتها. 
4# فأما التفاضل بين العبادات فإنما يتوجه فيها إذا حصل المقصود من قيام 
فروضهاء وعاد فعلها تطوعا ونفلاً» فحينتذ يقال: إيها أفضل نفل كذاء وفعل 
كذاء أو نفل كذا ولم يسألوا رسول الله عه عن نافلة الجهادء وهل يعدلها 
غيرهاأولا؟ وإنما سألوهعن الجهاد بالألف واللام الذي لاينصرف إلا إلى 
المأمور به . 
#* وأما الذي يعدله فقال: لا أجدهء وكان من الحكمة في أن رسول الله َل 
لم يبين لهم كيفية سؤالهم في ذلك الوقت؛ لأنه كان وقثًا كل الجهاد فيه فرض 
متعين له لم يقم فيه للمسلمين ديوان أجناد يقومون بفرض الكفاية فيه عن 
جمهورهم» وإنماكان شاملا للكل؛ فلم يكن حينئذ يعدله شيء؛ فلم يزد 
رسول الله يه على قوله: لا أجد». يعني يله : لا أجد شيئًا من الأعمال 


يعدله . 


86 


* وقوله للرجل : اهل يستطيع إذا خرج امجاهد أن تدخل مسجدك» :“فعاقوم 
ولا (835/ب) تفتر)ء :فيه إشارة إلى فضل المجاهدين عن المصلين ما قدز 
المصلي على صلاته » ولا المتعبد على عبادته» عه ين 
دار الإسلام. : ْ 
* وقول أبي هريرة زه فر اعد تسق قر طول المت : إذا كانت 
فرسه تتحرك لنفسها في طولها من غير تحريك المجاهد لهاء فتكتب له بذلك 
حسنات» وما له في ذلك فعل» فكيف با له فيه فعل من تحريكها والإسراع 
بهاء والجهاد عليها؟ ْ ْ 1 


والمزاد : أن هذا العمل يحقسب فيه مما ليس من فعل العامل» وليس غيزه 
من الأعمال كذلك » فلذلك مُفل . 
ا 


الحديث الخامس والعشرون بعد الثلشمائة: 

[عن أبي هريرة أن رسول الله َه قال :ولا على أحدكم زم إن 
يراني أحب إليه من أن يكون له مغل أهله وماله) . 

وفي رواية والذي نفسي بيده: ليأتين على أحدكم يوم ولا يرانيء 3 ْ 
أن براني لعب إليد من اهلة وهال عهم»]0".: 


لق الجمع بين الصحيحين 7589 لم أقف على رواية البخاري في صحيحه؛ مسلم 
.885 رقم 7855 في الفضائل باب: : فضل النظر إليه يَنه وتمنيه؛ جامع الأصول 8:: 
5ه رقم 7144 في فضائل النبي َيِه ومناقبه» نوع تاسع . 


مكنا 


* هذا الحديث يتضمن فضيلة المتأخرين من أمته . 

وقد سبق شرح هذا ومعناه”" » وبينا أنه إنما يؤثر أن يراه لي سأله عن 
مشكلات تعرض . 
* وأرى في هذا: أنه من تمنى رؤيته يله بعد موته َيه في المنام» وكان 
متعرضًا لذلكء فإنه يتناوله هذا النطق إن شاء الله . 

إلا أني أرى التعرض لرؤيته عَلّهُ ولقائه له في المنام أن يحرص على ألا ينام 
إلا طاهراء ذاكرا لله سبحانه وتعالى» فإنه قمين أن يراه. 

ومن أكبر ما يستعين به المؤمن على النوم طاهرا ألا يكون أكله فوق الحاجة . 

وقال الحميدي (897/أ): تأولوا هذا الحديث على أنه نعي يهديه إليهم» 
وعرفهم ما يحدث لهم بعده من تمني لقائه عند فقدهم ما كانوا يبشاهدون من 


بركاته وَلِنّه . 
أفراد البخاري 
14 
الحديث الأول : 


[عن.أبي هريرة» قال: سمعت رسول الله عله يقول: «لم يبق من النبوة 
إلا اللبشّرات» قالوا: وما المبشرات؟ قال: «الرؤيا الصالحة»]2 . 
زفق 


(؟) الجمع بين الصحيحين 7: ا7أ؛ البخاري ”: 14 رقم 8084 في التعبيرء باب: 
المبشرات؛ جامع الأصول 7: 077 رقم 944 في ذكر الرؤيا وآدابها . 


يدا 


د قد سبق الكلام في الرؤيا في مسند عبادة بن الصامت» وفي مسند ابن 
عمر» وى بود نتوين بالنا” : 
 5١58-‏ 
الحديث الغاني: , 
[عن بي هريرة :أن رسول ال يه قضى فيمن زنا ولم يحصن بنقي 
عام وإقافة الحد عليه»]”" . 
د قد سبق هذا في مسئد عبادة؟ . 
151١ 55-‏ 
الحديث الثالث : 
[عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يَقْهُ :«لوؤ تعلمون ما أعلم 
. لضحكتم قليلاً. ولبكيتم كفيراً». 1 


)١(‏ الإفصاح 4 ار ار يشا اح سراي اليا 101ل 
4 في مسند أنس بن مالك رضي الله عنه . 1 

ز[ف4 الجمع بين الصحيحين": : 93أ؟ البخاري 1 : 7604 رقم 1444 في المحاربين » باب: 
البكران يجلدان ويتفيان؛ جامع الأصول ٠"‏ : 444 رقم “1811 في حد الزناء الأخرار. 1 

إفرف قال ابن الجوزي في الحذيث الأول من أفراد مسلم » » في مسئد عبادة بن ن الصامت : «قولة: 
البكر بالبكرء هو:الرجل لم يتزوج والمرأة لم تتزوج» والغيب بخلاف ذلك» وقد دل هذا 
الحديث على وجوب النغزيب. وقال أبو حنيفة : لا يجب » وقال مالك: لايجب غلى 
.المرأة خاصة» معاني الصنحيحين :١‏ 777. 
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وفى رواية : «والذي نفسى بيده»]2©(0 : 


* قد سبق الكلام على هذا في مسند أنس بن مالك" . 


"1١ 51/-‏ 
الحديث الرابع: 
[عن أبي هريرة عن النبي عه قال: «خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى» 
وابدأ من تعول». 


وفي زواية: «اليد العليا خير من اليد السفلىء وابدأ بمن تعول, وخير 
الصدقة عن ظهر غنى: ومن يستعف يعقّه الله ومن يستغن يغنه الله» . 

وفي رواية:«أفضل الصدقة ما ترك غني, واليد العليا خير من اليد 
السفلى (87/ ب) وابدأ بمن تعول» تقول المرأة: ما أن تطعمني» وإما أن 
تطلقني» ويقول العبد: أطعمني واستعملني» ويقول الابن: أطعمني» إلى 
من تدعني؟ فقالوا: يا أبا هريرة: سمعت هذا من رسول الله يله ؟ قال: لاء 
هذا من كيس أبي هريرة»]0" . 


(1) الجمع بين الصحيحين ”7: ”/أ؛ البخاري 5: 1719/4 رقم 317١‏ في الرقاق» باب: قول 
النبي عَللْه :«لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً وبكيتم كثيرا»؛ جامع الأصول 4 : ١4‏ 
رقم 1947 في النوف. 

(7) الإفصاح © : 7١‏ رقم 1617 في مسند أنس بن مالك رضي الله عنه . 

ضرف الجنمع بين الصحيحين ”: الاب؛ البخاري 7: 518 رقم 157١‏ في الزكاة» باب: لا 
صدقة إلاعن ظهر غنى» 8: 7١48‏ رقم 0041:604٠‏ في النفقات. باب: وجوب 
النفقة على الأهل والعيال؛ جامع الأصول ”: ٠‏ رقم 4576 في أحكام الصدقة» 
الصدقة عن ظهر غنى » والابتداء بالألزم والأقرب . 


341ظ> 


#« د سبق تفسير هذا الحديث في مسند ابن عمرء وقدذكرنا هنالك المزاد باليد 
العليا0" , 
ا -4ك١ا؟-‏ 

الحديث الخامس: ١‏ 

[عن أبي هريرة قال :. قلت يا رسول الله يه ٠‏ إني رجل شاب» وأخَيَاف 
على نفسي العنت» ولا أجد ما أتزوج به النساء؟ كأنه يستأذنه في الاختصاء . 
قال : فسكت عني» ثم قلت مثل ذلك . فقال النبي يله :ايا أبا هريرة» جف 
القلم بما أنت لاق , فاختص على ذلك أو ذر]9 . 
*« ف هذا اغتليت من لفقت أن رسول الله عله ما سأله أبواهريرة عن عجزه 
عن النكاخ لعدم الطّول» أمسك عنه َيه مرة» ثم مرةء ثم.مرة» كل واحندة 
منهن كافية في الانزجار عن أن يراجع رسول الله َيل في ذلك بالإشارة إلى 
الاختصاء؛ إذ "يس المقر عا ينع البكاع فإن الله تعالى يقول : إن يكونوا 
فقراء يغبهم الله من فَضله 94" . ١‏ 
2# ادر كدي ندم اقبفاشيير القع اينوس 1ل 
الاختصاء» ود دي درولل رقم فلما كرر أبو هريرة ذلنك قال 
(0) الإفصاح ١‏ : 17 رقم 144 في مسند عبد الله.بن عمر رضي الل عنهما . 
(؟) الجمع بين الصحيحين 7 : الاب؛ البخاري 6: 1567 رقم 478 في النكاحء باب : ما 

يكره من التبتل والخصاء؛ جامع الأصول ١١‏ ارم انكل العا لويس 

التبتل والخصاء. ' 


(9) 58؟ سورة النور: م الآية 0 


0 


رسول الله يله فى الثالثة ما لا أراه إلا مجرد إنكار فى توعد» وهو قوله: جف 
القلم بما هو كائن» من أنه من كتب شقيًا فقد كتب» ومن كتب سعيدا فقد 
كتب » فاختص على ذلك أو ذر. 

(84/) وهذا نطق يفصح بالوعيد والتهديد؛ ليكون ذلك زجرا له ولغيره 
من بعده» وليس إِذنًا فى الاختصاء9" . 


-"١56- 
الحديث السادس:‎ 


[عن أبي هريرة» قال: سمعت النبي قله يقول : «والله. إني لأستغفر الله 
وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة)]”" . 


)١(‏ قال ابن الجوزي: #سمعنا عن بعض القدماء أنه جب نفسه حياء من الله عز وجل. فانظر ما 
يصنع الجهل بأهله» وأول ما يقال لهذا: ليس لك أن تنصرف إلا بإذن الله عز وجلء وهذا 
أمر لا يقال: ما أذن فيه؛ بل حرمهء ثم ينبغي أن يعلم أن الله تعالى وضع هذا الأمر لحكمة» 
وهي إيجاد النسل» فمن تسبب في قطع النسل فقد ضاد الحكمة» ثم من النعمة على الرجل 
خلقه رجلاً ولم يجعل امرأة» فإذا جب نفسه» اختار النقص على التمام» ثم إنه يفعل ما 
نهي عنه» فلو مات في ذلك استحق النار» ثم يكابد شدة لا توصفء ثم يمنع نفسه لذة 
عاجلة» ووجود ولد يذكر به؛ أويئاب عليه» ثم قد كان نسبه متصلاً من آدم إليه فتسبب 
لقطع ذلك المتصل» ثم قد شوه نفسهء ثم هو أبعد مما رجاهء فإن قطع الآلة لاتزيل ما في 
القلب من الشهوة» فالشهوة في القلب على حالهاء والفكر في ذلك لا ينقطع » والعجب 
من ذلك المتزهد الأحمق الذي استحيا من الله عز وجل مما وضعه الله تعالى؛ فلوشاء الله 
تعالى لم يضع هذا في النفس» فنعو بالله من الجهل فإنه ظلمات بعضها فوق بعض»؛ معاني 
الصحيحين 5 : .1١8‏ 

(1) الجمع بين الصحيحين : الاب؛ البخاري 6 : 774 رقم 2444 في الدعوات» باب: 
استغفار النبي قَه في اليوم والليلة؛ جامع الأصول ؛ : 74817 رقم 5444 ؟ في الاستغفار. 


504١ 


« في هذا الحديث من الققه :أرسوا الله لم يكن نشي نونهده من 
استغفار ربه» والتوبة إليه. | 
# وأماذكر السبعين فلأنه أكثر ما يتهى إليه العذد في عرف العرب» وكا 
هذا منه عله مع أنه قذ بإعده الله من الذنوب» وحفظه في سره وج جهره» وقوله 
ا ا 1 
الاستغفار وموالاته. ْ 1 
* وقد مضى هذا في غيْر موضع من الكتاب مع مااقد مضى”» 
ءا 

الحديث السابع: ' 

اب عورف نان : قام النبي لك في الصلاة» وقمنا معه» فا فقال 
أعرابى ي : اللهم ارحمنيبومحبداء ولا ترحم معنا أحداء فلما سلم رسؤل الله 
يله : قال : القد تحجرث واسعًا) يريد رحمة الله]"" . 
# في هذا الحديث ما يدل على قلة فقه الأعرابي» وأنه لم يكن من أهل امعرفة 
بالله سبحانه؛ فإن الله شسبحانه يقول: ورحمتي وسعت كل شيع وإغا 


)١(‏ الإفصاح 44:١‏ رقم١‏ في مسنذ أبي بكر الصديق رضي الله عنه؛ 704:7 رقم 141/0 في 
مسند أب هريرة رضي الله عنه . 

(؟) الجمع بين الصتحميحين 7: ؟لاب؛ البخاري ه : 1184 رقم 5114 في الأدبء باب ؛ 
رحمة الناس والبهائم ؛:جامع الأصول /: 80 رقم 0000 في إزالة النجاسة» البول على 
الأرض إ ٍ 

إفيف 0000 
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قال الأعرابي ذلك » أو يقول مثله من يرى أن معاصي الخلق وإن كثرت تبلغ 
إلى أن تعالت حكم الله وكريم صفخه وعفوه. 

وقول النبي يله ٠:‏ لقد تحجرت واسعاء » (80/ ب) أي : تحجرت تحجرا 
واسعًا على فضل الله سبحانه وجوده» وقلت ما ليس لك قوله» وسألت ما لا 
يحسن سؤاله» فإن السيول الدوافع قد تكف. والبحور الزواخر قد تغيض» 
والغيوث الهوامع قد تُقُل. وفضل الله عز وجل وجوده على خلقه لا يكف» 
ولايغيض» ولا يقلع أبدا. 

ااا 

الحديث الثامن!*؟ : 

[عن أبى هريرة» عن رسول الله يله قال:«ما بعث الله من نبي» ولا 
استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان: بطانة تأمره بالمعروف وتحضه 
عليه؛ وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه والمعصوم من عصم الله]2 . 


2 سقط الحديث الشامن من المخطوطة محل التحقيق» وأثبتناه من الجمع بين الصحيحين» ثم 
البخاري؛ ثم جامع الأصول, ثم ألحقنا شرح ابن الجوزي للحديث في الحاشية لتمام الفائدة . 

)١(‏ الجمع بين الصحيحين ”: الاب؛ البخاري 5 : 75177 رقم “51/1 في الأحكام» باب: 
بطانة الإمام وأهل مشورته؛ جامع الأصول ؛ : “ال رقم 7١09‏ في أعوان الأئمة والأمراء. 

() قال ابن الجموزي في الحديث الأول من أفراد البخاري في مسند أبي أيوب الأنصاري : «ما 
بعث الله من نبي ولا كان بعده من خليقة إلا له بطانتان» بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن 
المنكرء وبطانة لا تألوه خمبالا» قال الزجاج : البطانة: الدخلاء الذين يستبطنون وينبسط 
إليهم» يقال : فلان بطانة فلان» أي مداخل له مؤانس . 


إدذكا 


-؟/ا١1؟‏ 
الحديث التاسع'2 


[عن أبي هريرة عن النبي عله قال: «يقبض الله الأرض» ويطوي السماء 
بيمينه. ثم يقول : : أنا املك أين ملوك الأرض ؟9]0" . 


« 000 الحديكث اضع» وشرحنا مذهبنا فى الصفات ارها عا 
في مو ضع شر في وإمر 
ما جاءت2292 


»* وهذا ل وآة الارفن وم علنها 
من ملوك الدنيا وغيرهم» والسموات ومن فيها في قبضة الله تعالى . 


- وقوله: لا تألوه» تألو: بمعنى : قصرء والخبال: الشر. 
وقال : إن أهل الخير يدعنون إلى مرادهم» وأهل الشر يحثون على محبوبهم» والوالي مائل 
بالعقل والدين إلى أهل الخير» وبالطبع إلى أهل الشرء إلا أن الأنبياء يغصمون بطهارة 
الوضع بالنبوة والوحي ٠‏ وغيرهم يفتقر إلى قوة مجاهدة؛ لأنه يتفق ميل الطبع وحث من 
يحث على ما مال الطبع إليهء فمن وفقه اللهعز وجل لتأمل العواقب وإيثار التقوى أبعد أهل 
الشرء وقد كان عمر بن عبد العزيز يقول لبعض أصحابه : إذا رأيتني قد ملت عن الحق فضع 
يدك في تلبابي ثم هزني ثم قل : يا عمر ما تصنع؟2 معاني الصحيحين ١‏ : 778. 

)١(‏ .في المخطوطة: الثامن» وحقيقته التاسع» بكاتحوم اجريه ارون اده 
يعد ذلك برقم العاشر. , 

(؟) الجمع بين الصحيحين7: 7ل ب؛ البخاري ؟ ار يهاي تسر سورة 
الزمرء باب: قؤله : 9 وَالأَرْض جميعا قَبِضه يوم القيامة وَالسّموَات مَطْوِيّاتَ بيمينه 6 
(الآية /51), 6: 7184 رقم 5١54‏ في الرقاق؛ باب : يقيض الله الأرض يوم القيامة» 
5 3188 رقم 5447 في التوحيد» باب : قول الله تعالى ظ ملك السناس 4؛ ع 
الأصول 437:7 رقم 41/ في تفسير سورة الزمر الآية 51 . 

إفرفق الإفصاح 7 : ١‏ رقم 714 في مسند عبد الله بن مسعود رضي الل عنه . 
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*' وقوله:أين ملوك الأرض؟ فإن فيه تنبيها لمن اغتر من ملوك الدنيا بملكه 
الذي كان فيه صورة» إذا نظر في معناها يستوقف؛ لأن الملك من ملوك الدنيا. 
في نفسه فقير إلى بنيانه» فقير إلى أعوانه» فقير إلى أرض تقلّه» فقير إلى سماء 
تظلهء فقير إلى دوام صحته» فقير إلى أعضائه؛ فقير إلى مادة تدوم معها 
حياته» فقير إلى تناول مطعمه ومشربه» فقير إلى خروج أثقال غذاء يعييه» 
فقير إلى صاحبة ليسكن إليهاء فقير إلى ولد يكون خلقًا منه بعد موته» حتى 
إنه ذو عب في الفقنر واسعة» وأصول له فيه معرفة» فهو بأن يسمى الفقير 
حقا أولى من أن يسمى ملكاء فكانت تسميته المجازية بذلك في مدة غرور 
الدنيا بين (85/) أهلهاء حتى إذا ظهر الحق وبطل الغرور» وذهبت مدة 
استيلاء الحسنى في دار الدنيا بأن حشد عورات الدنياء وإن ما كان تسمى به 
من يتسمى من ملوكها مجارًا كان كشفية الحقيقة . 
ْ * وذكر الله سبحانه لملوك الدنياء فيه تنبيه على من دونهم في المنزلة فكان 
| ذلك بالغًا في الموعظة والذكرى . 

71# 
الحديث العاشر: 
ْ [عن أبي هريرة» قسال: أتي النبي قله برجل قد شرب الخمرء 
: قال:«اضربوهه قال أبو هريرة: فمنا الضارب بيده» والضارب بنعله» 
والضارب بثوبه» فلما انصرف. قال بعض القوم: أخزاك الله قال : «لا تقولوا 
هكذاء لا تعينوا عليه الشيطان)]2© . 


| (1) الجمع بين الصحيحين ": الاب؛ البخاري 7: 21488 7445 رقم 037196 744 في - 
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* في هذا الحديث: أن أصل الحد؛ كان على هذا الوصف نحيث كان الناس 
غير متتابعين في الخمر؛ فلما تهافتوا عليهاء انتقل الحد إلى السياط» وقد 
مضى شرح ذلك0؟ ٠.‏ 0 
2# وأما وله تلاز ' : أخزاه الله فإنه كما قال النبي عله : إعانة للشيطان 
عليه» وقد كان خقيقًا أن يدعوا له بالتوبة» وأن يُعينه الله على شيطانه» وأن 
يخزي شيطانه عن أعوانه. 
51/4 
الحديث الحادي عشر: 


[عن أبي هريرة» قال : «كانوا أهل الكتاب يفير القوراة الع ريه 
ويفسبرونها بالعربية لأهل الإسلام؛ فقال رسول الله عله :لا تصدقنوا أهل 
الكتاب» ولا تكذبوهم: وقولوا : آمنا بالله وما أنزل إلينا . .0" الآية]9 , ا 


* في هذا الحديث من الفقه (89/ ب): أن ما كان يقوله أهل الكتاب :حينئذ» 


- الحدودء باب: الضرب بالجريد والتعال؛ باب: ما يكره من لعن شازب الخمرء وأنه ليس 
بخارج عن الملة؛ جامع الأصول : 046 رقم 1977 في الرفق بشارب الخمر . 1 

. الإفصاح ه: :181 رقم 1708 في مسند أنس بن مالك رضي الله عنه‎ )١( 

(؟) ؟ سورة البقرة: من الآية 15 . 

فق الجمع بين الصحيحين 7: : ؟لاب؛ البخاري 4 : رع وا عسي ابعر 
باب : ل قُونُوا آم بالله وما أنزل ينا وما أنزل . ٠.‏ (الآية 013 13 77174 رقم 
4 في الاعتصام بالكتاب والسنةء باب: قول التبي عَلله :«لا تسألوا أهل الكتاب عن 
شيء» 7747 رقم ٠‏ في التوحيدء باب : ما يجوز من تفسير التوراة وغيرها من كنب 
الله بالعربية وغيزها؛ جامع الأصول 147:1١‏ رقم 7٠لالافي‏ شهادة الكفار. , < 


لكا 


كانوا مسندين ما يرونه منه إلى التوراة» فلا يصدقون في أخبارهم ؛ غير أنهم 
لأجل كونهم كانوا يسندونه إلى التوراة لا يكذبون كذيًا مطلقا؛ من أجل أن 
الإطلاق يشمل قولهمء ويتناول ما يسندون إليه من التوراة» فلذلك نهى 
رسول الله لله عن إطلاق تكذيبهم أيضاء بل يقال لهم كما قال الله: «آمنًا 
باللّه وما أنزل إِلَينَا وما أنزل إِليَكُم 4 وهذا لأنا نؤمن بأنه أنزل إليكم كتاب» 
لكنهم بدلواء فنحن نؤمن بما أنزل على موسى . 
51١1/6‏ 
الحديث الثاني عشر: 
[عن أبي هريرة» أن رسول الله يه قال : «إذا قال الرجل لأخيه : يا كافرء 
فقد باء به أحدهما]2" . 
* هذا الحديث قد سبق في مسند ابن عمر(" . 
51١/5‏ 
الحديث الثالث عشر: 
[عن أبي هريرة» عن النبي ينه قال: «الشمس والقمر يُكوران يوم 
)١(‏ الجمع بين الصحيحين 7: “ا7أ؛ البخاري 0: 5177 رقم 07/01 في الأدبء باب: من 
كمّْر أخاه بغير تأويل فهو كما قال؛ جامع الأصول :٠١‏ 777 رقم 844 في ذم اللعنة» 


واللاعن. 
() الإفصاح 4 : 197 رقم ١799‏ في مسند عبد الله بن عمر رضي الله عتهما . 


إيذكا 


القيامة ]20 , 1 
* يكوزان: يلقيان؛ وذلك لأنه ذهب الدا ر التي كانا خلقا لأجلهاء فإنه لم 
يبق لأهل الأرض إليهم! حاجة» وليعلم من أهل الجمع كل من كان عيدهما أو 1 
واخذاسهماء نأكوز ام أى من أنه كان من الكافرين . 
- 11 


اليك اانه عد : 

لواف ا ا موت ا أله ذكر رجلة 
00 لي 0 
قال: كفى بالله كفيلاً. قال: صدقت» فدفعها إليه إلى أجل مسمى » فخرج في 
البحر» فقضى حاجته» ثم التتمس مركبًا يركبه يقدم عليه للأجل الذي أجله» 
فد سيريا ياخدح بج تكرهاء:#ادع لبها الفه دار رعدميقا مار 
صاحبه» ثم زجج موضعها »ثم أتى بها البحر» فقال ١‏ اللهم إنك تعلم أني 
تسلفت فلانًا ألف دينار» فسألني كفيلاًء فقلت: كفى بالله كفيلاً» :فرضي 
بك» وسألني شهيداء فقلت : كفى بالله شهيدًا» فرضي بك» وإني جهدت أن 
أجد مركب أبعث إليه الذي له » فلم أقدرء وإني استودعتكهاء فرمى بها في 
اليخزء نانم الصوقه هوهو قي تلك يانعين تركب يرج إلى بلدهء 
)00( الجمع بين الصحيحين ‏ 1 ؛ البخاري : ١١19/1‏ رقم 78 :"في بدءا خا باك: 


صفة الشمس والقمريحسيان؛ جامع الأصول 5 يه 
والأرض وما فيها او ل فاه : 


لل 


فخرج الرجل الذي كان أسلفه ينظر لعل مركبًا قد جاء مماله» فإذا بالخشبة التي 
فيها المال» فأخذها لأهله حطبّاء فلما نشرها وجد المال والصحيفة» ثم قدم 
الذي كان أسلفه» وأتى بألف دينار» فقال: والله ما زلت جاهدا في طلب 
مركب لآتيك بمالك؛ فما وجدت مركبًا قبل الذي أتيت فيه» فقال: كنت 
بعثت إلي بشيء» قال: إني أخبرك أني لم أجد مركبًا قبل الذي جئت فيهء 
قال: فإن الله قد أدّى عنك الذي بعثته في الخشبة» فانصرف بالألف دينار 
راشد]0" . 

* في هذا الحديث: جواز الاستسلاف» وشغل الذمة ما يتخذه الرجل 
#* وفيه أيضًا: جواز أن يقترض الفقير المال الكثير توكلاً على أن الله سبحانه 
وتعالى يثمره (40/ ب) في يدهء ويسهل له سداد دينه من ربحه. 

# وفيه أيضًا : جواز أن يقرض الرجل الرجل الفقير بغير كفيل ولا شاهد؛ 
اكتفاءً بشهادة الله عز وجل» واتكالاً عليه» ولا يكون ذلك مفرطًا ولا مضيعا . 


)0( اجمع بين الصحيحين ": 7أ؛ البخاري 7: ١‏ رقم 1159ء في الكفالة» باب: 
الكفالة في القرض والديون بالأبدان وغيرهاء 640 رقم ١477‏ في الزكاة؛ باب: ما 
يستخرج من البحر » 7الارقم 1461 في البيوع » باب: التجارة في البحرء 8417 رقم 
4 في الاستقراض» باب: إذا أقرضه إلى أجل مسمى؛ أو أجله في البيع؛ 807 رقم 
8 في اللقطة؛ باب: إذا وجد خشبة في البخر أو سوط أو نحوه: رقم 1087 في 
الشروطء باب: الشروط في القرض» 77٠١‏ رقم 0407 في الاستغذان؛ باب: بمن يبدأ في 
الكتاب ؛ جامع الأصول :٠١‏ 771 رقم 877 في القصصء قصة المقترض ألف دينار . 
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* وفيه أيضًا: جوان أن بقرض الرجل الال م تتجرفه راع اسمن 

* وفيه أيضًا: جواز أن يلقي الرجل مالا في المتلفة اتكالا على الله سبحانه بعد 
أن يحسن تدبير إلقائه على نحؤ ما فعله هذا الرجل» من جعل المال في الخشابة 
عا بدا ٍ : 
#* إلا أني أرى أن هذا الرجل لم يفعل ذلك إلا بعد أن اجعهد في أن يجد 
صحبة يبعث فيها المال على الأمر المعهود في مثله» فلم يجد» ورأى المال الذي 
سلفه إغا توكل على الله في إسلافه» ورضي بالله شاهدا وكفيلاً » فلمح من 
الحال أن يقابل فعل صاحبْه بمثله من أنه يرضى بالله حافظًا لهذا المال» ومؤديًا له 
إلى مستحقه» ومؤمنًا بأنه سبحانه وتغالى الحافظ في لجة البحرء كما هو 
الحافظ في ظهر البرء ففل ذلك قوي الرجاء» شديد الطمع في أن الله ببحأنة 
وتعالي يودي عن إلى سبانعيه إلا ادمع ذلك التتعمل الأخوط في تيان في 
الوقت الآخر بالألف الآخرء ولم ية يفعل ذلك شكًا في ربه سبحانه أنه يحفظ 
الودائع» وإنما خاف ألا يكون ما فعله من طرح المال في البتحر من جنس ما فعل 
الآخر؛ لأن ذلك إنما أودع ذمة قابلة» فهذا فإنما وضع المال في مقام لا يوضع 
مثله فيه وحمله على ذلك حرصه على أن يفي لصاحبه مما كان وعده به من 
الأجل المؤقت» وقد كان عليه أن يستثني في الأجل بمشيئة الله عز وجل؛ لكيل 
الله سبحانه وتعالى لما رأى أن الحامل له على ذلك دينه وحرضه على ألا يخلف 
ميعادًا كانت التوثقة فيه الرضا بالله سبحانه كفيلاٌ» فبك سيان وهال 
المال؛ فأداه إلى صاحبهء؛ فلا رأى لغير هذا (91/ أ) الرجل أن يفعل مثل هذا 
إلى الرجل » إلا أن يجتممْ فيه شرائطه التي اجتمعت في هذا على الحالة التي 


جرت لهذا المقبوض» استثنى عند قوله إلى أجل يذكر بمشيئة الله فلم يقدر له 
في ذلك الوقت مركب يحمل فيه المال» فتأخر إلى وقت إمكانه لكان أفضل له 
وأولى؛ أو لو كان حين سده عن استطاعة فرجع إلى ما قدره الله عز وجل من 
عدم الاستطاعة» وصبر إلى حين الإمكان؛ لكان يسعه ذلك إلا أن إيراد 
رسول الله عله هذا الخبر علينا حكاية عمّن تقدمنا نَدْبْ منه َه لنا إلى ما في 
هذا الحديث من حسن التوكل» وإشعار بأن الله سبحانه وتعالى وفى عمّن 
اقترض عليه» ووفى سبحانه لمن رضي به توثقة من خصمه. وأنه جل جلاله 
عبر وأجاز الخشبة في البحر موصلاً لها إلى مستحقها خارقًا للعادة في مثل 
ذلك. 
# وفي الحديث أيضنًا من الفقه: ما يدل على أمانة المقرض الذي وصلت إليه. 
الألف في الخشبة ؛ لأنه لما عرض عليه عزية الألف الآخر أبى أن يأخذها. 
وفيه أيضًا من الفقه: ما يدل على أنهما معًا كانا أهلاً لما فعله الله تعالى 
معهما بتوكلهما على الله عز وجل . 

وفي الحديث: زججء أي: سوى موضع النقرة7" . 

2000 

الحديث الخامس عشر: ْ 

[عن أبي هريرة؛ قال: قام أعرابي. فبال في المسجد» فقام إليه الناس 
ليقعوا بهء فقال النبي عله : «دعوه وأريقوا على بوله سَّجْلاً من ماءء أو ذنوبًا 


. ١ : 4 ابن الجوزي : معاني الصحيحين‎ 1١77“ : 7 أبو سليمان الخطابي: أعلام الحديث‎ )١( 


لع 


من ماء؛ فإنما بغثتم مُيسّرينء ولم تبعفوا معسئرين»]7) 5 


هذا الحديث قد تقدم في مسند أنس(©) 
* والستجل: الدلو الكبير"؟ . 
ظ ١/8‏ 
41 /ب) الحديث السادس عشر: 


اماع هري قال : قال رسول الله يله : «إن الله تعالى قال : من عاد 
لي وليّاء فقد آذنته بالحسرب» وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما 
افعرضت عليه؛ ولا يزال عبدي يعقرب إلي بالنوافل حبتى أحبه» فإذا 
أحببته ؛ كنت سمعه الذي يسمع به. وبصره الذي يبصر به. ؤيده العي 
يبطش بهناء ورجله التي يمشي بهاء ولشن سألني لأعطيئّه, ولئن استعاذني 
اكات ارجااترولت ار كلو الالو ايه رادي ابن الل اي 
الموت, وأنا أكره مساءته ]2 . ش. 


دق الجمع بين الصحيحين 7: 178( ب)؛ البخاري ١‏ : 84 رقم 117 في الوضوءء باب : 
صب الماء على البول في المسجدء © : 5517١‏ رقم /الالاه في الأدب» باب: قول النبي َه : 

«يسروا ولا تعسروا»؛ جامع الأصول ٠»‏ درم مدني إزالةالتجامةز الول جلي 

الأرض . 

4 الإفصاح © 0 ٠١‏ رقم 1671 في مسند أنس بن ماك رضي الأدعته. 

() ابن الجوزي : معاني الصحيحين 4 : 717 . 

دق الجمع بين الصحينحين " : “الاب؛ البخاري ه : 784 رقم 5177 في الرقاق» باب: ش 
التواخ ضع؛ جامع الأصول 4 : :047 رقم 147 في فضل التقرب إلى الله. ْ 


* في هذا الحديث من الفقه: أن الله سبحانه قدم الإعذار إلى كل من عادى 
ولي له فإنه بنفس المعاداة للولي بإيذان الله له بأنه محاربه؛ فإنه أخذه على 
غرة» فإن ذلك بعد الإعذار بتقديم الإنذار. 

*« وولي الله عز وجل هو الذي يتبع شرع الله. 

* ومعنى قوله: ومن عادى له وليّا» أي : اتخذه عدواء ولا أرى المعنى إلا أنه 
عاداه من أجل ولايته الله فإنه يشير إلى الحذر من إيذاء قلوب أولياء الله 
عز وجل على الإطلاق» إلا أنه إذا كانت الأحوال تقتضي نزاعا بين وليين لله 
في محاكمة أو خصومة راجعة إلى استخراج حق أو كشف غامضء فإن هذا 
لا يتناول هذا القول» لكنه قد جرى بين أبي بكر وعمر خصومة» وبين العباس 
وعلي» وبين كثير من الصحابة رضي الله عنهم ما جرى» وكلهم كانوا أولياء 
اللهدعز وجل» إلا أن هذا يتناول. من عادى وليًا لله مع كونه يشير إلى التحذير 
من إيذاء ولي الله. 

* وقوله: دوما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما افترضت عليه»» فإنه 
يشير إلى ألا تقدم نافلة على فريضة. وإنما تسمى النافلة نافلة إذا قضيت 
الفريضةء وإلا فلا يتناولها اسم (47/ أ) نافلة» يدل على ما ذكرنا . 

* وقوله: «ولايزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه؛ فإذا أحببته»» 
لآن التقرب بالنوافل يكون تلو أداء الفرائض»ء بدليل أنها ذكرت بعد ذكر 
الفرائض » يعني إذا أدام العبد التقرب بالنوافل أفضى ذلك إلى أن يحبه الله . 
3# ثم قال سبحانه: فإذا أحيبعه كنت سمعهء وهذا لا أراه إلا أنه علامة 


وأنه لمن ب ن الله قد أحبه أن ب ن هو سمعه الذى يسمع بهءو بصره الل 


م 


يبصر به» ويده التي يبطش بها؛ ورجله التي يمشي بها. ْ 
وتطوير ذلك الهلا يتمع حمالم يأذن الششرع لاف سوناف ولا يقر 
مالم يأذن الشرع في إبضاره» ولا يمد يدا إلى ما لم يأذن الشرع له في مدها 
إليه» ولا يسعى برجل إلا فيما أذن الشرع له في السعي بها إليهء فهذا هو 
الأضل» إلا أنه قد يغلب على عبد ذكر الله حتى يعرف بذلك» فإذا خوط 
بغيره لم يكد يسمع» هن يخاطبه حتى يتقرب إليه بذكر اللهء غير أهل ذكر الله؛ 
توصلا إلى أن يسمع لهم » وكذلك في المبصرات وامتناولات والمسعي إليهاء 
وتلك طبقة عالية نسأل الله أن يجلعنا من أهلها . ا 
* وقوله: دلثن سألني لأعطيئه»» يدل على أن العبد إذا صار من أهل حب 
لله سبحانه وتعالى لم يمتنع عن أن يسأل ربه حوائجه؛ ولا أن يستعيذ به مما 
يخافه. وقد كان الله عر وجل قاد على أن يعطيه قبل أن يسأل» وأن يعيذم 
قل أن يتعيلب ونعن حل لدي برف إل عاد بإعطاء العائل ازا 
المستعيذين» فكان سؤال هذا العبد محبًا إلى ربه في عبادة منه له . 


« وقوله: «ماترددت عن.شيء أنا فاعله ما ترددت عن نة جو ا 
المعنى فيه على ما أراه: أن المؤمنين لا يكرهون (47/ ب) الموت إلا لنقلهم من 
الخدمة إلى النعمة » فيرون أنهم لم يقضوا نهمهم من عبادة الله ولا من'خدمته 
سبحانه في أرضه» فإذا نقلوا إلى مقر الراحة وموطن الإباحة ومحل النعم» لم 
يكونوا إلى ذلك مشتاقين ولا عليه متهافتين. 1 
* فأما من دون هؤلاء في المقامء فإنهم قد يكرهون الموت لخدوفهم من بعض 
أعمالهم» ويحبون البقاء لتدارك الفائت وتلافي الفارط . 


* ودون هؤلاء أيضا: من يكره الموت؛ لأنه لم يقض بعد أشغاله» ولم يفرغ 
من استعداد جهازه للقاء ربه . 
وأما حكمة الله عز وجل في أن الموت لابد للمخلوق منه» فهي أنه سبحانه 
وتعالى خلق هذه الأرض وما عليهاء والسموات وما فيهاء بعض ذلك ليتفع 
بعضاء وجزء لمصلحة كل» وكل لمصلحة جزء في تدبيره متيقن على رفقة 
محدوده مقصورة» وأنه سبحانه وتعالى خلق الأرض على مقدار علمه تتسع 
لمقدار من الخلق يكون به فلا ينزل نازل إلا بعد أن يرحل راحل» وكان في 
ذلك من حكمة الله سبحانه أن يقدر الأرض من بر وبحرء يعدل بذلك الهواء 
الذي يستنشقه ساكنوها من بين رطوبة البحر ويبس البر على مراح تركبت 
الآدمي» ثم خلق البحر مع خلجانه والأخام والأنهار والعيون ما يكون مناسبًا 
للاعتدال في الإضافة إلى يبس التراب؛ فكأنه بمقدار لا يحتمل أن يزاد فيه ولا 
ينقص منه . 

ولما كان من حكمته سبحانه دوام ذلك كذلك» وكان الماء إذا كان عذبًا 
فطال مكثه في مقر أنتن وعفن» جعل ماء البحر ملحا أجاجاء لما ذكر من 
ذلك» فإنه لو كان عذبًا فأنتن بطول المكث فمرت عليه الرياح أكسبتها نتنا 
وعفنًا إذا استنشقه الآدميون والحيوانات» وأهلكهم ذلك» وليس من الأغذية 
للحيوانات ما لا تملكه (91/ أ) يمكنه أن يصبر عنه زمانين إلا الهواء» فعدل الله 
الهواء وأصحه للاستنشاق» خلقه له من الآدمي والحيوان الذي ينتفع الآدمي 
به بتعديل ما بين البر والبحر عذبًا فأنتن., لم يتصور في هذه الدنيا حياة حيوان . 

ولما كانت جبلة الآدميين لا تستسيغ إلا الماء العذب الذي جعل به سبحاته 
وتعالى حياة كل حي ؛ جعل جل جلاله من الأرض عيوناء تقذف الماء 


العذب» ومن الجبال شعابًا وأودية تحفظ الثلوج؛ ليذوب في وقت السيول 
والعبوب» لتستمر جرية المياه العذبة الذي تفتأ به أرواحهم» وكانت رقعة هذه 
الأرض ليس فيها شبر ؤاحد ‏ فيما أري ‏ فاضلاً لا يحتاج إليه؛ لأنهاما بن 
بلاد وفقارء هي من أفق لتلك البلاد تسكنها باديتهم» وتعيش فيها ظهرهم؛ 
ومابين أنهار تجري في أماكن لتصل بأماكن أخسرء وجبال هي أوتاد الأرض 
تحفظها من التقطع » وتكن جمدها وثلوجها. ' 

فارع اس ترف اس لالت 
فكان من حكمة الله سبخانه أن يذرأ من خلقه من علم كثرتهم في هذه :الدار؛ 
فلم يكن يمكن أن يتركها قوم ويجيء بهذا المقدار إلا بعد رحيل آخرين» وكان 
في ذلك أيضًا من الحكمة أن يكون للخلق أول وآخر» فيعتبر الآخر بالأول» 
وعم لقال بالتسالاك» وليسعكيل غذة المزسلين» فيتكوت كل رسول قي 
وقته إلى أمة زمانه» فصارت من هذا حال موضحة لكل عاقل ألا يطمع في 
طول البقاء في هذه الدار؛ ؛ لأنها دار بلغة بين يديها من ينتنظر ورود سكانها 
عليه؛ ووراءها من يتوقع قدوم رحيل القاطنين فيهاء ٠‏ فكيف يطمع في البقاء 
فيهاعاقل. ض ظ 
* وأما قوله: دنا عزدذت :في تقتيءع» قل فيه اوه (8ةاات) إنه بردي الله 
عز وجل الملائكة إلى بده وتواريهم له عند قبض روحه؛ احتفالاً به 
وتعظيمًا: كما رد الله الملائكة إلى إبراهيم وموسى ونبينا عله . 

751١82 ١ 
الحديث السابع عشر:‎ 
[عن أبي هريرة عن النبي قله قال : «من قال أنا خير من يونس بن مننى»‎ 


8 


فقد كذب)22" , 

0 قد سبق هذا الحديث في مسنتد ابن مسعود رضي الله عنه("» 

# وقوله: «أنا»» فإنما يعني به النبي مله نفسه؛ إذ ليس في المسلمين من يفضّل 

نفسه على يونس بن متى» ويدل عليه قوله : ٠لا‏ تفضلوني على يونس بن متى» . 

"51١485 
الحديث الثامن عشر:‎ 
[عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يله : «مغل المؤمن كمغل خامة‎ 
الزرع, من حيث أتتها الريح تفيئهاء فإذا اعتدلت تلقى البلاء, والفاجر‎ 

كالأرزة صماء معتدلة حتى يقصمها الله إذا شاء). 
وفي رواية: «مثل المؤمن مثل الزرع» لا تزال الريح تثميله: ولا يزال 

المؤمن يُصيبه البلاء, ومثل المنافق كمفل شججرزة الأرز, لا تهتز حتى 

تستحصد»؛ ومنهم من قال: بغته]9؟ , 1 

)20 الجمع بين الصحيحين " : “الاب؛ البخاري 7 : ١7١6‏ رقم 7774 في الأنبياء؛ باب: قول 
الله تعالى : «وإنا يونس لمن الْمرسلين4, 5 81 رقم 41378 في التفسيرء النساى 
نات : «إنًا أوحينا ليك كما أَوْحينا إلى فوح »4 4 رقم 4100 في التفسيرء 
الأنعام» باب ٠:‏ ويونس ولُوطًا وكلا فضَلنا على الْعَلَمِينَ) (الآية :)8040 رقم 
7 في التفسير» »؛ صء باب : © وإن يونس لمن الْمَرْسلِين ) (الآية 19)؛ جامع 
الأصول 8: 0148 رقم 775154 في فضل يونس عليه السلام . 

(1) الإفصاح 7: 44 رقم 707 في مسئد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ‏ 

(؟) الجمع بين الصحيحين 7: "الاب؛ البخاري 5: 1178 رقم 514٠‏ في المرضى» باب: ما 


جاء في كفارة المرض» 5 : :11 رقم 154 ٠افي‏ التوحيدء باب : في المشيئة والإرادة 
« وما تشاءون إلا أن يشاء اللّه 4(الإنسان : الآية ١3)؛‏ مسلم 4: "58071 رقم 1809 في - 


يالا 


» هذا الحديث قد سبق فى مسند كعب بن مالك2(7 » وفسر هنالك . 


"5١489 
٠ الحديث التاسع عشيز:‎ 
[عن أبي هريرة» قال اناا ل مدت لل اد‎ 


أعرابي» ‏ فقال : متى الساعة؟ فمضى رسول الله َه يبحدث» فقال بعض 
القوم: .مع ماقال» » فكره ما قال» وقال بعضهم: بل لم يسمعء ححتى إذا 
قضى.حديثه . قال : أين السائل عن الساعة؟ قال : ها أنايا رسول الله (1/45) 
قال : إذا عيعت الأمانة فانتظر الساعة؛ قال: وكيف إضاعتها؟ قال: إذا 


نف 


صفات المنافقين وأحكامهم» باب: مثل المؤمن كالزرع» ومثل الكافر كشجر الأرز؛ 5 
الأصول 77/١ :١‏ رقم 91 في الإيمان والإسلام. 
علا الحرري فى اطي لان سن اعد اول سقس يمالك على 1 
عنه : دمثل المؤمن مثل الخامة من الزرع تفيعها الريح» قال أبو عبيد : الخامة الغفنة:الرطبة»؛ 
قال الشاعر الطرماح : : 
نما نحن مثل خامة زرع : فمتى يأن يأت محتصده 
وقوله: «تفيثئها» : أي تنيلهاء وقوله : «تصرعها»: أي تلقيهاء و«تعدلها»: تقيمها 
واتهيج»: تينبس» يقال:: هاج النبات إذا ييبس» وهاج: رحا اوعد اكوم 
الأرزء قال: أبو عبيد: هي شجرة الصنوبر» والصنوبر ثمر الأرز» يسمي الشجر صنوبراء' 
وللجذية الشبعة؛ شه اومن بالحامة من الز اني شيلها الري لاك مرذا في تضسه وأهله 
ومالهء وشبه المنافق بالأرزة التي لا تميلها الريح لأنه لا يرزأ شينًا حتى يموت» فإن ررئ لم 
يؤجر عليهء وقال.أبو عمرو: : هي الأرزة من شجر الأرز »'وقال أبو عبيدة : هي الآرزة مثل 
فاعلةء وهي الثابتة في الأرضن:يقال: أرزتء تارزء وأرزت تأزز»» معاني الصحيحن 
و0لء وأبوعييد: غريب الحديث ١‏ : لالاء 1/8 


وُسّد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة»]22 . 
* في هذا الحديث من الفقه: أن أمارة الساعة تضييع الأمانة» ومن الأمانة» 
بل من أكبر الأمانة : إسناد الأمر إلى أهله» وتضييع ذلك تضييع للأمانة. 
* وقد تقدم ذلك في مسند أبي بكر الصديق رضي الله عنه" . 
*718- 
الحديث العشرون: 
[عن أبي هريرة أن رسول الله عله قال : «يُصَلُون لكم ؛ فإن أصابوا فلكم 
وإن أخطعوا فلكم وعليهم:]9 . 
* معنى هذا الحديث قد تقدم في غير موضع ء وبالغنا في الكلام 
-5١485-‏ 
الحديث الحادي والعشرون: 
[عن أبي هريرة» أن رسول الله َه قال: كل أمعي يدخلون الجنة إلا من 


افق 


إحق الجمع بين الصحيحين ”: */ا ب؛ البخاري :١‏ 77 رقم 59 في العلم» باب : من سثل 
علمًا وهو مشتغل في حديثه» فأتم الحديث ثم أجاب السائل» ©: 7187 رقم 7171 في 
الرقاق» باب : رفع الأمانة؛ جامع الأصول ٠١‏ : 756 رقم 7404 في أشراط الساعة . 

. ١5 رقم 4 في جمع القرآن» 46 رقم‎ 8١ :١ الإفصاح‎ )١( 

(*) الجمع بين الصحيحين 7: “الاب؛ البخاري :١‏ 147 رقم 177 في الجماعة والإمامة. 
باب : إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه؛ جامع الأصول 0: 504 رقم "54٠‏ في إمامة 
الصلاة. 

(4) الإفصاح ١77 :١‏ رقم 05 في مسند عمر بن المخطاب رضي الله عنه, 770 رقم ٠١1‏ في 
مسند عشمان بن عفان رضي الله عنه . 


أبىء قيل : ومن يأبى؟ قنال ل ل ل 1 
أبى ]32 . 0 
* قوله: ومن أبى» دخول ابلنة»: ولك إغاهو أن يأب الطاة» تحن أن 
الطاعة يأبى دخول الجنة» وذلك أن قول رسول الله عله أبى» يعنى : أن 
دخول الجنة في الآخرة من طريق إليهاء فالدنيا هي عند أهل العقل والنظر 
الصحيح جنة تنقل إلى نة» فإن الطريق إلى الجنة في الآخرة إنما هي عباذة 
الله في الدنياء بأنواع العبادات التي هي كلها حقائ ئق الأمن وعروش الطمأنينة»' 
كالصدق والبر؛ اللذين يكسبان المودة والصلة التي تؤكد الألفة» والأمكنة الني 
يقع بها عن الخلق الظمانينة» وإتيان المعروف الذي تسكن إليه كل نفس؛ وهذا 
من الذي يستثير السر من كل ذي لب . . 

والعفوعن المذنب وحقه (44/ ب) الجاد» وإكرام الضيف. والصدق في 
القول» والوفاء بالعهدء؛ وحفظ الأخ بالغيبء ومجانبة الجر من الكلام»: 
والطهارة والنظافة» واستعمال مكارم الأخلاق من الجود والشجاعة والعفة»: 
وغير ذلك من مكارم الأخلاق التي تفوقها على كثرتها كلها أداء فرائض الله 
سبحانه التي بها يشرف العبد في عبادة ربه» وانقطاعه عن الخلق إليه», 
وإخلاص الإيمان له في الوم والحج » ومعاداة أعداء الله سبحانهء ويذل: 
النفس لهء واستسهال الموات في سبيلهء ٠‏ فإن ذلك مما كله إذا نظر بعين الحقيقة 


لق الجمع بين الصْحيحين "؟: “”/اب؛ البخاري > : :5556 رقم 5861 في الاعتصام بالكتاب 
والسنة» باب: الاقتداء بسبنن زسول الله عل ؛ جامع الأصول 4 رم الاتي عل 
الأمة الإسلامية : 


١ 


رأى أنه رياض جنات» تنقل إلى بحبوحة الجنة» فمن أبى ذلك فقد أبى الجنة 
العاجلة والحنة الآجلة . 
#* فأما العبادات : فإنها للمؤمنين بثوابهاء والناظرين إلى أنها في زمان مهلة» 
ودار رحلة» في موسبم متجر يتجر» وذمته مع اليقين بسرعة الانتقال عنه. فإن 
كلا منها إذا نظره المؤمن بهذه العين» رأى أنه في مثل الجنة» إذا كان إنفاقه 
حياته في التزود للجنة» كما أن أحد تجار الدنيا إذا ورد في بعض أسفاره على 
معدن يرى نفاسته في أرضه إذا حمله فتزود من ذلك المعدن ما يأمل نفاقه في 
بلده إذا عاد إليه . 

فإنه كلما ازداد في الاستكثار من التزود من ذلك المتاع لأمله في ربحه عند 
العود إلى مقره؛ فإنه يستلذ ذلك التعب» ويستطيب ذلك النصب؛ 
فالصلوات رياض جنات» وأي جنات للراكعين فيهاء عند تلاوتهم كلام ربهم 
قيامًا بين يديه قد شرع لهم قطع كلام الخلق, وألا يلتفتوا بصورهم عن 
معبودهم» إشارة بذلك ألا يلتفتوا بصور باطنهم عن مناجاته أيضًا خالا هي . 

أما أماني أهل الجنة» وهي الخلوة عن الخلق بالرب سبحانه» واستمتاع 
كلامه ومناجاته بأذكاره (45/ أ) والتذلل بين يديهء والخضوع له في طهارة 
ونظافة أثواب. 
* وأما الصومء فإنه لأهله من حيث إيّان بالله في الباطن» وصبر عما تؤثره 
النفس من المطعم والمشرب والنكاح غيبًا بين العبد وبين ربه» فإن المؤمن إذا 
رأى نفسه في ذلك سره وأفرط حتى يكون من تلذذه به أنه يجد لذة عند تزايد 
المشقة؟ فكأنه في جنة تنقل إلى جنة . 


* وأما الحج» فإن المؤمن إذا نهض قاصدا إلى بيت ربه» الذي جعله مجتمع 


31١ 


أذكارالأنبياء». وملتقى الأولياء» وإنه يهجر في قصده أهله.ووطنهء ؤيركبا 
من الأخطار في طريقه ما إذا نظر المؤمن إلى أن كل شيء إذا تأمله فرآه خارجا 
عن الأغراص» بعيد) عن شهوات التفوس» فيمحض فيه الإيمان ويخلص فيه 
القصد ليستلذ به المؤمن'التذائًا لا يجده في كل عمل مشوب ممشاركة المنافع 
الدنيوية فوجد جنة من لذته في إخلاصه لربه من حجه وقصده مجالاً هي عند 
من ذاقها من المؤمنين على نحو رياض الجنة» فيجد.الإنسنان لذتها في وقتها 
ثم إنه بعد اتقضاتها عنه كلما ذكرها يلتذ بها فكلما كانت مكابدتها أشرٍ شقء كان 
ذكره لها بعد انقضائها ألذ. 


2# وأما الجسهاد فإن من امؤمنين من لو لم يشرع الله سبحجاتهالمهاد؛ الذئي 
يبرهن على الإيمان يمقر آخرء والتصديق برب تبذل له النفوس» ويهون فني 
عبادته قطع الرؤوس» فيعادي المؤمن فيه» ويقاتل لأجلهء ويحارب من جرائه 
حالا يفضح الشبه لأحوال فيها نداء بلا إله إلا الله محمد رسول الله لكان من 
المؤمنين من ربما مات كمداء فانقضت نفسه حسرة » كيف لا يجد ما يظهر فيه 
دلائل تعلقه بالآخرة وهو . . .”2 لكن الله سبحانه من على عباده أن شرع لهم 
ل وا 
لل :ومن أبى الطاعة فقد أبى الجنة» يعني 86 : ا 
الآجلة الموجودة المعدة الموعودة» وقد بينا خصال الطاعات والعبادات المؤدية . 
إلى الجبدالمذكورة قد يشلك فاضدوه في الأفمال اللككورة لوكا يتبدلهم: : 
كالتذاذهم بالجنة؛ فكأنه من أبى الطاعة ققد فاتته الجنة الآجلة الحنقيقنية 
والعاجلة جميعًا. ْ 
ا 


تلن 


 ؟1486-‎ 

الحديث الثاني والعشرون: 

[عن أبي هريرة» أن رسول الله يله «كان يتحدث ‏ وعنده رجل من البادية ‏ 
أن رجلاً استآذن ربه في الزرع؟ فقال له: ألست فيما شئت؟ قال: بلى» 
ولكني أحب أن أزرع » فبذرء فبادر الطرف نباته واستواؤه واستحصاده. 
فكان أمثال الجبال» فيقول الله: دونك يا ابن آدم: فإنه لايشبعك شيء., فقال 
الأعرابي : والله لاتجده إلا قرشيًا أو أنصاريّاء فإنهم أصحاب زرع» فأما نحن: 
فلسنا بأصحاب زرغ » فضحك رسول الله عله »]20 . 
* في هذا الحديث من الفقه: ما يدل على أن الجنة في إخراج الحسرات من 
القلوب ونيل المشتهيات» وإن لطف الله عز وجل يبلغ بعباده وانبساطهم في 
كرمه يصل إلى أن يعودوا على مثل اللاعبين لغير حاجة؛ فإن هذا الزجل طلب 
أن يزرع في الجنة على مثل ما كان يزرع في الدنيا للحاجة إليه مع صبر فانتظار 
لإدراكه وحصاده ونفسه فيه فبلغ من ذلك ما أراد به نفسه» بحيث يكمل له ما 
أراد من تضاعف الريع وحسن الزرع يقوي الانتظار والتوقع الذي كان لا 
يشتهىء ألا ترى إلى قوله عليه السلام: فبادر الطرف نباته واستواؤه 
واستحصاده (1/45) . 


)١(‏ الجمع بين الصحيحين : “لابء 74أ؛ البخاري 7: 857 رقم 171 في المزارعة» باب: 
كراء الأرض بالذهب والفضةء ”: ”لاارقم 081/ في التوحيد» باب: كلام الرب مع 
أهل الجنة ؛ جامع الأصول :٠١‏ /07 رقم 48 في ذكر أهل الجنة . 


بدننا 


وقول اللهعز وجل : دونك يا ابن آدم: فإنه لا يشبعك شيءء فإن الذي 
أراه فيه كالتعليم له أن لاايشبع» والمراد: لا يقنع من الفضل» ولا يقتصر في: 
الطلب» وليس كما سبق إلى الأوهام أنه على معنى الزجر له عن الطلب . 

* وأماقول الأعرابي : والله لا تهده إلا قرشيًا وأنصارياء فإنه عنى بذلك أن. 
أهل الزرع الذين قد كانوا يعانونه في الدنيا هم الذين يعرفون منه ما ينعم بة: 
عليهم؛ وأما أهل البوادي فإنهم ليسوا أهل زرع . 

* وهذايدل على أ ن أهل كل عمل يبلغون فيما يبلغون الجنة إلى غناية مول 
أمانيهم» حتى ما كانوا يكابدون فيه من هذه الدنيا أن يرده في الآخرة عفوا 
صفواً بغير مكابدة . 

51١85 -‏ 
الحديث الثالث والعشرول: 


ان أي عور ةع حمل وق تحال رينت اونا فقسا عزي انا 

عليه رجل جراد من ذهب, فجعل ينحني في ثوبه, فناداه ربه : يا أيوب» ألم 
أكن أغنيتك عنما ترى؟ قال : بلى وعسزتك؛ ولكن لا غنى بي عن 
بركتك]2؟ , 


(1) الجمع بين الصحيحين 7: 4/4 البخاري ١‏ :0 رقم 770 في الغسل» باب: : من افسل 
عريانًا وحده في الخلوة» 77 4 رقم 51١‏ في الأنبياءء باب : قوله تعالى :« وأيوب. 
ناذئ رب ّي مسي الضر وأنت أَْحَم الراحمين» (الانيياء : الآية ")ا 5د م 
رقم 7١58‏ في التوحيد؛ باب: قول الله تعالى : « يريدون أن يَدنُوا كلام اللّهم! 
(الفعح : الآية 18)؟ جامع الأصول / : 010 رقم 7214 في فضل أيوب عليه السلام - 


لون 


* في هذا الحديث من الفقه: جواز استكثار الغني من الغنى بنية الإنفاق . 
* وفيه أيضًا: أنه إذا رأى المؤمن فضل الله سبحانه وتعالى نازلاً عليه » فلا 
يقطع تناوله ما دام نازلاً ويكون ناويًا بذلك أنه لا يشبع من رحمة الله كما قال 
أيوب» فإن الله سبحانه لا يحب من عبده أن يرد عليه فضله . 
* وأما قوله جل جلاله: ألم أكن أغنيتك؟ فإنه فيما أرى إِنما قيل له؛ ليقول 
أيوب ما قاله» فيهتدى به في غير ذلك . 
-/ا4 51١‏ 

الحديث الرابع والعشرون: 

[عن أبي هريرة عن النبي قله قال: «خفف على داود القرآن, فكان يأمر 
بداوبه فتسرج, (45/ أ) ويقرؤه قبل أن تسرج دوابه. ولا يأكل إلا من عمل 
يديه ]20 , 
* في هذا الحديث من الفقه: جواز الإسراع بالقراءة لأجل الحفظ والدراسة» 
وهذا ينبغي أن يكون في وقت ٠»‏ ويكون التدبر في وقت آخر. 
* وإن تدبر القرآن مماقد ندب الله سبحانه وتعالى إليه وحض عليه قال 
عز وجل : طبن همود الكتاب" وماحم َدرْسُود 04 , 


للق الجمع بين الصحيحين *:. 3 البخاري ٠‏ ات ا : قول 
الله تعالى : « وآتينا داوود وبُورا 4 (النساء : الآية .)١151‏ ” : الال رقم 1977 في 
البيوع» باب: : كسب الرجل وعمله بيده 4: 10/40 رقم 4475 في التفسيرء الإسراء 
باب : # وآتينا داوود زبورا > (الآية ه) ؛ جامع الأصول 8: 014 رقم 5716 في فضل 
داود عليه السلام . 

(؟) #سورة آل عمران: من الآية 4/ا. 
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فالعلم يكون عن ادير والحفظ يكوف للدراسة: فقدم العلم الذي هر ْ 
ثمرة التدبر. ْ 
إن فأما و مه فإنه من أطيب الكسب وأحلاء 
عند الرجل» فلأن العامل بيده ينفع نفسه وينفع غيره» ويقوم من صنعتنه 
بفرض كفاية لأن يبيعها للناس» ولاسيما لمثل داود عليه السلام مع كونه جل 
صنعة في الأرض » فكان أكله من كسب يده أنفى للكبر عنه» وأبعد للتهمة فيه. ' 

0 144 ! 

الحديث الخامس والعشرون: 

[عن أبي هريرة» قال : قال رسول الله ينه :امن يُرد الله به خيرا يُصْبْ 
منه ]20 
0 في هذا الحديث من الفقه لش لاعن بسانت مقه لني لعل 
خيرء إلا أن الخير هاهنا نكرة؛ وليس معرمًا بالألف واللام» فإن المصائب في 
هذه الدنيا تكون خيرً من جملة الخير» كما أن العافية تكون خيرا من الخير 
أيضاء إلا أنه لا يستدل بالمصيبة على سيئة للإننسان في دينه إذا أثارت من 
المصاب بها صبراً وتسليمًا ورضًا وفهمّاء فإن أثارت غير ذلك كانت عليْه 
عقوبة» كما أن العافية إذا أثارت شكرا كانت نعمة» وإذا أثارت بطر كانت آفة 1 


* وقوله: (يُصب منهوء بمعنى يصيبهء أي: لايستأصله» وإنما تسبه 


زفق الجمع بين الفصحينحين 6 : 74أ؛ البخاري ه : 14 رقم 011 في المرضى» باب : : ماجاء 
في كقارة المرض ا :زه رقع ]ماني نكل امرض والترائيه 


ملسن 


بالإصابة على معنى التذكير والاتعاظ فيكون من يفقهه الحديث (/47/ أ) أن الذين 
استأصلهم الله بالقوارع من نعمائه ليسوا ممن تناوله هذا الحديث . 
11486 
الحديث السادس والعشرون: 
[عن أبي هريرة» قال: بعثنا رسول الله عَلله في بعث» فقال:إن 
وجدتم فلانًا وفلانًا -لرجلين من قريش ‏ سماهما ‏ فأحرقوهما بالنار؛ ثم قال 
رسول الله َه حين أردنا الخروج: إني كنت أمرتكم أن تُحرقوا فلانًا وفلاناء 
وإن النار لا يعذب بها إلا الله فإن وجدتموهما فاقتلرهما» ]22 . 
* في هذا الحديث من الفقه : النهي عن الإحراق بالنار. 
* وفيه أيضا: أن القول إذا سبق بأمرء ثم تجدد لرائيه بعد ما هو أمثل منه» 
ترك القول الأول ورجع إلى الأصلح . 
2-9992 
الحديث السابع والعشرون: 
[عن أبى هريرة عن النبى يله قال:«ما أنزل الله داء إلا أنزل له 
شفاء ]9 , 1 


)١(‏ الجمع بين الصحيحين 1: 75أ؛ البخاري 5 : ٠١9‏ رقم 7807 في الجهاد والسيرء باب: 
لايعذب بعذاب الله؛ جامع الأصول 7: 117 رقم ٠١41/‏ في أحكام القتل والغزو. 

(1) الجمع بين الصحيحين 1: 7/4!؛ البخاري 0: 5١01‏ رقم 0104 في الطبء باب : ما أنزل الله 
داء إلا أنزل له شفاء؛ جامع الأصول /: 014 رقم 0774 في جواز التداوي . 


لقنا 


*« قد سبق الكلام على هذا الحديث في مسند ابن مسعود» وي مسندانتي بن 
مالك20» وقد بينا أنه تضمن النُدب إلى التداوي 
3 الي ا لدو لا 
ا لل لي يي ل 
استوفي في بيانه. 2 ١‏ 
-5١53-‏ 
الحديث الثامن والعشرون : 
[عن أبي هريرة عن النبي عله أنه قال ل إناأنا 
قاسم أضع حيث أعرف 0 
3 سيقي نه رن لجو ا 
:واو سوم له ا سكت له 
جع إلبه عه 9100/ ب) . 
0 وفيه من الفقه سقو صوسه افر م ا 
يمنع من منع لشنآن» ولا يعطي من يعطي لقربه منه» ولا لهوى يطيعه فيه 
ولكنه يفعل ما يفعله من ذلك على حسب ما شرعه الله عز وجل . ش 
)١(‏ الإفصاح ؟: : 4 رقم 184 في مسند عبد اين مسعود رضي الأرعنه» 9: +51 رقم 
7 في مسند أنس ب ن'مالك رضي الله عنه .. : 


(1) الجمع بين الصحيحين ؟1: : 417/4 البخاري ٠‏ 1 رقم 1944 في الخمس» ياب : قول 
الله تعالى : طفن لله حْمَْهُ ولرْسُول4«الأنفال : الآية 41). 
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؟9١؟‏ 
الحديث التاسع والعشرون: 
[عن أبي هريرة» عن النبي قَينْه قال: «من أخذ من أصوال الناس يُريد 
أداءها أداها الله عنه, ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله ]20 . 
* في هذا الحديث من الفقه: أن المقترض إذا اقترض بنية الأداء؛ فإن الله 
سبحانه وتعالى يؤدي ذلك . وإما يقترض بنية الأداء إذا اقتتصر في الاقتراض 
على مقدار حاجته» ولدفع ضرورته؛ فإن أخذ أموال الناس ليتلفها عليهم؛ غاراً 
لهم في ذمته بما ليس فيهاء أتلفه الله» وهذا الإتلاف إن انصرف إلى المال فإنه 
يكون متسلقًا إلى إتلاف متلف المال» وإن كان منصرقًا إلى الرجلء» فإنه يكون 
إتلامًا له لا يقف به على تلف الدنيا بل ينضم إليه تلف الآخرة . 
5 
الحديث الثلاثون : 
[عن أبي هريزة » أن النبي َه قال: «أول من يُعى يوم القيامة: آدم 
عليه السلام, فتراءى ذريته, فيقال : هذا أبوكم آدم؟ فيقول: لبيك 
وسعديك, فيقنول: أخرج بعث جهنم من ذريتك, فيقول: يارب» كم 
أخرج؟ فيقول : أخرج من كل مائة تسعة وتسعين: فقالوا: يا رسول الله إذا 
)١(‏ الجمع بين الصحيحين 7: 4اأ؛ البخاري 7: 84١‏ رقم 7١51‏ في الاستقراض» باب: من 


أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلافها؛ جامع الأصول ؛ : 407 رقم 4 "101 في الدين 
وأدب الوقاء. 


لكان 


أخذ منا من كل ماثة نسعة وّسعون» فماذا يبقى منا؟ قال :إن أسعي في الام 
كالشعرة البيضاء ء في الشور الأسود)]2" . 1 
# في هذا الحديث من الفقه : أن الأم الذين كانوا قبلنا على كثشرة عددهم لم 
يكن فيهم من المؤمنين إلا قليل» حتى إنهم قد كانوا (48/ أ) يكون منهم في 
الألف الضالين : واحد منهم مهتد» وعلى هذا فإنه قد سبق فيما ذكرناه من قبل 
من فنساد أهل الأرض على اتساع أقطارها وتباعد نواحيها يجوز أن يذكر 
0 0 
-5189842- 
الحديث الحادي والثلاثون : 


[عن أبي هريرة قال: : قال رسول الله تنه :من لم يدع قول الزو والعمل 
به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه» . 
وفي رواية: #والعمل به والجهل)]7© . 


2 في هذا الحديث من الفقه : أن الصائم مأمور بتنزيه صومه عن أن يجرحه 


(1) الجمع بين الصحيحين 7: 74أ؟ البخاري 0: 77.97 رقم 13174 في الرقاق» باب: كيف 
الحشر؛ جامع الأصول 547::1١‏ رقم 8١١17‏ في ذكر أهل النار . 3 

زفق الإفصاح ؟ :ارقم 7417 في مسلند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 

(”) الجمع بين الصحيحين 7: 4/اب؛ البخاري ؟: “5177 رقم 5 18١‏ في باب “ليقع قر 
الزور والعمل به في الصوم؛ جامع الأصول5: "رقم 40/1 في الصيامء حفظ 
اللسان. ٍ 1 ش 


ارون 


بشيء من فلتات لسانه» حتى إن شهادة ة تبلغ في إفساد الصوم إلى أن يقول 
رسول الله عه : افليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه»» فمعنى قوله َه 
«فليس لله حاجة): فإنه كلام يشير إلى مغاضبة عليه مع العلم بأن الله عز وجل 
لا حاجة به إلى صيام صائم» وإنا ذكر رسول الله له هذا إعلامًا لمن فعله أن 
الله سبحانه قد بلغ غضبه على شاهد الزور إلى ألا يراه معدودًا في الصائمين . 
١98 -‏ 
الحديث الثاني والثلاثون: 


[أخرجه تعليقًا عن أبي هريرة عن النبي عله أنه قال: «إن إبراهيم يرى 
أباه يوم القيامة عليه الغبرة والقعرة). 

وأخرجه بالإسناد : «يلقي إبراهيم آباه «آزر' يوم القيامة» وعلى وجه آزر 
قترة وغبرة» فيقول له إبراهيم : ألم أقل لك: لا تعصني؟ فيقول له أبوه: 
فاليوم لا أعصيك: فيقول إبراهيم : يارب» إنك وعدتني ألا تخزيني يوم 
يبعثون» فأي خزي أخزى من أبي الأبعد؟ فيقول الله: إني حرمت الجنة على 
الكافرين (98/ ب) ثم يقال :يا إبراهيم» ما تحت رجليك؟ فنظرء فإذا هو 
بذيح ملتطخ» فيؤخذ بقوائمه» فيلقى في النار»]2" . 
)0( الجمع بين الصحيحين : 4لاب؛ البخاري 7 : 1737 رقم 11/37 في الأنبياءء باب : قول 

الله تعالى : 9 وَانّحَدَ الله إيْرَاهيم خَليِلاً 4 (النساء :16ل 14 لاقلا( رقم 41459 


0 في التفسير» سورة الشعراء» باب :طاولا تخزني يوم عقون © (الآية /ام)؛ جامع 
الأصول ٠١‏ : 057 رقم 43١١8‏ في ذكر أهل النار. 


خض 


3 فى هذا ألحنيث من الدلي ل على عظم تغط الله نبسائه وشدة بأسهه وآ 
' أمره واجد وسطواته تامة» حتى إن إبراهيم خليل الرحمن» الذي.كان من 
مقامه ومنزلته : أن نبينا يله مع كونه شافع الجمع يوم القيامة» علّم أمته تهدأن ! 
يصلوا عليه بالصلاة على إبراهيم» ثم مع ذلك فلم يترك له أبوه حتئ.قال: يا . 
رب أي خصزي أخصزى من أبي؟ فلم يجب إلى ما تعرض له من الطلب ؛ بل 
مسخ ذيحاء والذيح: ذكر الضباع" . 

فليعلم كل ذي لب أن الكفر بالله عز وجل » واجهل به سبحانه لا يتطاول 
ب ا ؛ وليكون أيضمًا في ذلك أسوة لمن 
برى ببجهله أ ن أبا طالب وغيرهما من المشركين بالله أن يتفعهم من الإشراك بالله 

نسب؛ إذ الإيمان بالله عز وجل أصل الأصول كلها الذي يترتب عليه اعتقاد 
صلة الأرحام ووشائيج الأنساب» وغير ذلك . 

فإذا عدم أصل الأضول الذي يوصل الأرحام برع يتشمي | لينةإلم يكن 
الك ال مهمع اخ تصاه؛ ول لس يت ذلك اع عليه؛ دفوم 

مشير إلى آلا يواد المؤمن مشركًا ولا كافراء وإن كان ذا نسب منه يتوة» أو 

أخوة: أو رحم قربية؛ إذ نسب إبراهيم من آزر أقرب في صلة الأنساب؛ ومع 
ذلك لم يعتد بذلك شيئًا؛ 
# وفيه أيضًا تنبيه على أن ذا الرحم إذا كان فاسقاء فإنه يتعين 000 
زد كان دعل بقدار قله كنا أنه يكين أنايود الرجل المالح زعلا 
وإن كان لا نسب بينه وبينه: 
(1) ابن الجوزي: معأني الضحيحين 18:4 وقال: «وملتطخ أي بعذرة ونجاسة؛ والمعنى أنه 

يمسخ آزر» ويغير حاله» . 


لفان 


-751١95- 

الحديث الغالث والثلاثون: 

(44/) [عن أبي هريرة » عن النبي يله قال: «إن الله يحب العُطاس» 
ويكره التناؤب» فإذا عطس أحدكم فحمد الله فحق على كل مسلم سمعه 
أن يشمعه) . 

وفي رواية: «أن يقول له: يرحمك اللهه. 
* فأما التثاؤب فإنماهو من الشيطان» فليرده ما استطاع» وإذا قال: ها 
ضحك منه الشيطان . ؛ٍ 

وفي رواية::إذا عطس أحدكم فليقل : الحمد لله. وليقل له أخوه أو 
صاحبه: يرحمك الله, فإذا قال له: يرحمك الله فليقل : يهديكم الله 
ويصلح بالكم». 
استطاع]20 . 
* في هذا الحديث من الفقه: أن العطاس يستدعي حمد الله سبحانه وتعالى» 
والحمد على أثره مشروع» ولأنه دليل على ظهور القوة ونهوضهاء وعلى دفع 
فضلات البدنء وأبخرة الرأس» حتى قال الراوي: لا يكون العطاس أول 
)١(‏ الجمع بين الصحيحين 7: 4لاب؛ البخاري 0 : /771 1198 رقم فإ "امه في 

الأدب» باب: ما يستحب من العطاس وما يكره من التثاؤب» باب : إذا تثاوب فليضع يده 

على فنيه؛ : ١١91/‏ رقم 7١١50‏ في بدء الخلق, بباب: صفة إبليس وجنوده؛ مسلم 


5: 11417 رقم 1995 في الزهدء باب: تشميت العاطس وكراهة التثاؤب؛ جامع الأصول 
5775 رقم /5441 في العطاس والتثاؤب. 


رفون 


مرض أبداء إلا أن يكون زكمة . 0 
ل ل 
نحوها حتى تفتح مسام رأسه بالعطاس الزكمة . ْ 
* فأما التثاؤب فهو ضد هذه الحال؛ 0 
كان يخرج من المسام بالعطاس لم تنهض القوى لدفع ذلك» فلذلك تُددت: 
الأعضاء في التثاؤب» ولأنه أيضًا يوسع على الشيطان طريق ولوجهء فإنه' 
على ما ذكر الشيخ محمد بن يحيى رحمه الله: أنه يدل الشبيطان إلى باطن' 
الآدمي من مجاري النفس؛ لأنه قال: هو جسم لطيف يناسب الجوء فإذا فتح 
التثاؤب فكي العبد» أوسع طريق دخولهء ريده اقم دعو ني اديت 
فليرده ما استطاع» فإذا قال : هاء ضحك منه الشيطان : : 
د اع امار 1ج اركراي كاري ف 
5161 
الحديث الرابع والشلاثون : 
[عن أبي هزيرة» عن النبي قَللهُ قال (زنالقية وس اوت بعاد ادر 
: اجا إلا علت) فصوا رلاربرااواشوراء احيرا بالجدزة والروعة 
وشيء من الدجة). : : 
| قال:« ولا أناء إلا أن يعغمدني الله برحمته. سددوا وقاربواء واغدوا 


رض 


' ورُوحُواء وشيء من الدج القصد, القصد, تبلغوا»]"" . 
* اليسر ضد العسرء ومعنى ذلك أن التيسير عند التعليم» وعند الإخبار» 
وحمل على اليسر على أسر محامله» وأحسن وجوههء وهو الدين؛ إذ ذلك 
تأنيس للخلق» وتسهيل على العباد» فيكون قدر التأليف ولقاحًا لتكثير سواد 
المسلمين» وعلى ضده التعسير لما فيه من التنفير . 
ش * وقوله: دولن يشاد هذا الدين4» أي يغلبهء يعني به من يتعمق متشددًا 
على نفسه وشارعا بذلك للناس ما لم يشرعه الله؛ كالذين يواصلون الصيام 
المنهي عنه» ويتجوعون الجوع الذي يضعفون به قواهم» ويهجرون اللحم 
. والنساء وغير ذلك مما أباحه الله لعباده من طيبات الرزق » فعني بقوله: لن 
٠‏ يشاد الدين» أن الذي يشاد الدين يعود كالخصم لهء فهو يريد أن يغلبه بنعمه» 
فأخبر أن الدين هو الغالب» وأن العاقبة له والمرجع إليه . 
* وقوله: «فسددواء: التسديد: التصويبء مأخخوذ من تسديد السهام إلى 
الأغراضء أي: كونوا حُراصًا على إصابة الحق ومتابعة الرسول» فإن لم 
ش حورت لقا و الإو يدا لوتيد 11 أتبع 
ذلك بالبشرى (١٠٠1/7)لمن‏ سدد وقارب. 
*» وقوله: واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجةء فقد جعل يله 
١‏ (1) الجمع بين الصحيحين : 4لانبء 08أ؛ البخاري 6: 1141 رقم 048 في المرضى» 
باب: ني تمني المريض الموت» /7707 رقم ٠094‏ في الرقاق» باب: القصد والمداومة على 


العمل» مسلم 4 : 5159 رقم 7817 في صفات المنافقين» باب: لن يدخل أحد الجنة 
بعمله؛ جامع الأصول 7١7 : ١‏ رقم 84 في الاقتصاد والاقتصار في الأعمال. 


رضنا 


الآخرة غاية» والأعمار طرقًا تسلك إلى الغاية» فكأنه قال: استعينوا على 
قطع هذا الطريق بالغدوة والروحة» إذ كل مسافر على المعهود إنما يقطع سفره 
بغدوة وروحة» فأراد ظَهُ كونوا في سيركم إلى الآخرة بقطع الأعمار على 
المعهود من سير جماهير: المسافرين» ثم قال يه : «وشيء من الدلجة» وشيء 
نكرة» فأراد: ليكن في سنيركم :هذا شيء من الدلجحة أحيانًا والدلجة : سير الليلب» 
وذلك غير مؤقت بتوقيت الفرائض . 
* وقوله : «القصد القصدء : أي : عليكم بالقصد تبلغواء قرف ور 
جواب الأمر. 

-؟5١948-‎ 


الحديث الخامس والثلاثون : 


[عن أبي هريرة » عنن النبي عله أنه قال ال رطا بسن جورت 
أو يُنْسأ له في أثره فليضل رجمه ]27 5 
4# هذا الحديث قد سبق في المتفق عليه من مسند أنس» وقد شرحناه هنالك9؟ , 
إلا أن نشير إليه هاهنا؛ حرصا على تكرير ذكر ثواب صلة الرحم» وذلك أن 
رسول الله مه قال : من سِره أن يسسط له في رزقه أو يمسأ له في أثرهء فليصل 
رحصصه؛ يشير بهذا إلى أن صلة الرحم يكون من ثوابها بسط الرزق وتطويل 
العمرء لأنه أتى (بأو) التي تأتي للتخييرء يعني : أنه أي هذين اختار فهلو 
حاصل لذء وليس هذا عم يدل على أنه إذا كانت رخبته في أن الأجر أحدهها 


200 ميخ المنحيعن؟ : لاأ؛ البخاري ه :3 رقم 0784 في الأدب» ياب : اط 


بسط له في الززق بصلة الزرحم؛ جامع الأصول ” : 444 رقم 416 في صلة الرجم . 
(5) الإفصاح ١:2‏ رقم 16148: 


إحروضن 


يحصل له؛ بل المراد: أن أي هذين أثار رغبته في صلة الرحم, فإن الشواب 
على صلة الرحم 
* وفيه أيضًا: أن طول العمر إنما يسره /١١١(‏ ب) عند من يسعه فيض الرزق » فلما 
ذكر ما يزيل التعين عن طول العمر وهو بسط الرزق» أفاد ذلك بأن من يطول 
عمره على صلته رحمه؛ فإنه يبسط له في رزقه مدة عمره ذلك الطويل » العام 
أنه يحيا حياة طيبة تمزوجة بما تثيبها : : 
* ويجوز أن تكون «أو4 هنا بمعنى «الواوة» فيكون: من سره أن يبسط له في 
رزقه وينسأ له في أثره. ْ 
1١99‏ 

الحديث السادس والثلاثون : 

[عن أبي هريرة» عن النبي َه قال: «أعذر الله إلى امرئ أَخَّر أجله حتى 
بلغ ستين سئة]20 . 
* في هذا الحديث من الفقه د لقا ا اليف 
ويسلم من توهين الهم» هو سن الكهولء مابين الأربعين إلى الستين» فإذا 
أمهل الله عبده حتى جاوز زمن الصبى والحداثة» وسن الشبيبة» ودخل في 
الكهولةء فقد أعذر إليه؛ لأنه لا ييقى بعد هذا من العمر إلا ما لا يؤثر فيه 
النقص» ويستولى عليه الضعف,. فلا يكون تركه ما يترك عن قدرة عليه» بل 
)١(‏ الجمع بين الصحيحين *: هلأ؛ البخاري 6 : 785٠‏ رقم 5007 في الرقاق» باب: من بلغ 


ستين سنة» فققد أعذر الله إليه في العمر؛ جامع الأصول ١‏ : 47" رقم 181 في الأمل 
والأجل . 


فقس 


عن عجز عنه» ولا يأخحذ ما يأخذ إلا إضرار) به؛ والحديث الآخر :امار 
أمتي ما بين الستين إلى السبعين» لله 
بال الات 

الحديث السابع والثلاثون: 

[عن أبي هريرة» قال: قلت: يا رسول الله من أسعد الناس يشفاعتك 
يوم القيامة؟ قال : «لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد 
أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث إبفه العاتي بشقاعي يري 
القيامة: من قال لوال 0 
0 7 البو 1 
فأسعد الئاس بها أهل لا إله إلا الله التي قد تقدم ذكرنا لها: أنها يقنضي أن 
يتبعها محمد رسول الله عه ٠‏ فإن فصل القضاء يومئذ يسعد به الا 
اله ويشقى به الآخرون» فيكون هذا الحديث ميسرا لذلك. . 


(1) سان الترمذي 4 : 488 رقم 751/1 في الزهد» باب : ما جاء في فناء العمر» © : 0117 ورقم 
في الدعوات» باب رقم 2117 وأخرجه ابن ماجه في السنن تحقيق محمد الأعظمي 
0 : 46 رقم 414٠‏ في الزهد؛ باب ع ا ل 
وابن حجر في الفتح 7١0 :١١‏ . . 

(؟) الجمع بين ن الصجيحين * : 76 أ؛ البخاري ١‏ : 44 رقم 98 في العلم» باب : الخر 
على الحديث» 0: 58٠5‏ رقم 150١‏ في الرقاق» باب : صفة الجنة والنار؛ جامع الاصول 
8 ا * في إفضل الإيمان والإسلام . 


لورلا 


-1:؟؟- 
الحديث الثامن والغلاثون : 
[عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ييه : «بعنت من خير قرون بدي آدم: 
قرنًا فقرناء حتى كنت من القرن الذي كنت منه]22 . 
* في هذا الحديث من الفقه: ما يدل على أن الله اخمتار نبينا ظلله ؛ لأنه كان 
يختار من أكرم الآباء» وكان في الجيد فالجيد من كل قرن حتى أكرم اللهوبه 
العرب» ثم أكرم قريشًا من العرب» ثم أكرم بني هاشم . 
77582 
الحديث التاسع والغلاثون : 
[عن أبي هريرة» أن رسول الله َه ء قال: «يقول الله تعالى : ما لعبدي 
المؤمن عندي ججبزاء إذا قببضت صفيّه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا 
الجنة)92 , 
* في هذا الحديث من الفقه : أن الله سبحانه جعل عوض احتساب الصفي 
إذا قُبِضنَ جنته سبحانه » وذلك أن الجنة دار الأصفياء» فإذا احتتسب العبد 
)١(‏ الحميدي: الجمع بين الصحيحين 7: 6 صحيح اليخاري ": 6 رقم 14ل 
المناقب » باب: صفة النبي ييه ؛ جامع الأصول 8: 075 رقم 7777 . في فضائل 
ْ النبي مله ومناقبه . 
20122 الحميدي: الجمع بين الصحيحين 7: 476 صحيح البخاري 6: رقم 2370 


الرقاق» باب: العمل الذي يبتغى به وجه الله؛ جامع الأصول 5: 478 رقم 4519 
كتاب الصبرء 9 : 0417 رقم 27708 كتاب الفضائل» في المرض والتوائب. 


احرضن 


صفيه» عاضة الله عز وجل باحتسابه دار الأصفياء» فإن كان قد سبقه إليهاء 
اجتمعا فيها فتحققت التسمية من حلول الصفيين بهاء وإن كان ليس من أهلها 
أبدل من أهلها ضفي يرضيه . 
ّْ 5 

الحديث الأربعون: . ٠‏ 0 

عن ررد أن لنبي َيه قال : دقال الله تعالى : ثلاثة أنا خصيمهم 
يوم القسسامة؛ رججل أعلى بي ثم خدرء ورجل باع حسراً وآكل شمنه؛ ورجل 
استأجر أجيرًا فاستوفى منه ولم يعطه أجره»]2"2 . 
# في /٠١1(‏ ب) هذا الحسديث من الفقه: أنه لكان كل واحد من هؤلاء 
الثلاثة ليس في أحوالهم الخصم على الحقيقة إلا الله تعالى» أقدر الكل فاعلٍ 
لواحدة من هذه الخصال إنه سبحانه الخصم له . 
* وبيان ذلك: أن الذي أعطى به ثم غدرء إنما أعطى عهذه بالله جل جلاله» 
فكان الموافق إليه قد رضي باللهكفيلاً معتمدا على أنه إن وفى لهء وإلا فالل 
جما كار إبر افر ناجم لبا صررو بتاك اهبر ةر 
إلى خالق اشر سبحاته. 


5114 الحميدي : الججمع بين الصحيحين 17: : هلاأ؛ صحيح البخاري ؟: الالاء رقم‎ )١( 
الإجارة» ياب : ثم من منع أجر‎ »3516٠ 7ؤلارقم‎ : ١ البيؤع. باب : إثم من باع حراء‎ 
4لارقم 4754 في آفات النفس. ' ا‎ : ١١ الأجير؛ جامع الأصول‎ 


رين 


* وأما الذي باع حرا : فإن الله تعالى ضرب الرق على من كفر به سبحانه» 
فأباح بيع الآدمي وشراءه من أجل أن أصله كان قد أشرك به جل جلاله» فإذا 
تعرض رجل من أبناء الناس إلى أن يبيع الحر الذي قد أعتق الله ربه رقبته أن 
يملكها سواه جل جلاله؛ فباعه وأكل ثمنه» فإنه قد باع عبد لله سب حانه 
خخالصاء ول قت في الس الدمن بحي عل حنيةء كزة المضبغ في بلك 
الحناية سيده» فإذا باع حر كان لخصم سيده» وهو الله عز وجل . 
* وأما الأجير : فإنه لما استأجره المستأجر على أن يوفيه الأجر» فاستوفى منه 
العمل ولم يوفه الأجر» فإنه رضي بأمانة المستأجر فإذا خان تولى الله جزاء 
الفيانة . 

وذلك أن الأجير إذا وقَّى العمل كان إبقاؤه ذلك مشروطا بأنه أعطى من 
نفسه كل ما يعلم الله عز وجل أنه قد بلغ فيه بذل وسعه» وكان الله عز وجل في 
غاية وسعه» فلما لم يوقّه المستأجرء وهو صاحب العمل فإن الله عز وجل 
٠‏ خخصم الآخر من حيث إن ذلك ارضى الله عز وجل بما بلغ إليه من بذل وسعه 
بخلاف ما فعله الآخر من تعرضه لإسخاط ربه سبحانه وتعالى ؛ لأنه جل 
جلاله هو الحاكم في مثل هذا (7١١/أ)‏ الحال وقد أدى الأجير ما عليه» فعدل 
الله عز وجل يقتضي استيفاء الحق من خصمه» فتنتقل الخصومة من الأجير إلى 
ربه جل جلاله من ذلك الذي لوى من وفى له ومطل من أخيه دينه . 

5765 
الحديث الحادي والأربعون: 


[عن أبي هريرة» عن النبي مه قال: «ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي 


لفرس 


النار]290 , 1 
*اقد سبق في مسن أبي ذر ؟» شرح هذا المعنى» وقد ذكر الخطابي في هنذا 
الحديث وجهين: 
احدهنا : أن العنى ما دون الكعيين من قدم صاحبه ففي النار ؛ عقوية ل 
على فعله. | 0 

والثاني : الارلكن اقغيفة ل مس وو اتاد امل قر 8 

ش ْ 1 

الحديث الثاني و 1 بعون: 

[عن أبي هريرة» قال: حفظت من رسول الله يله وعاءين» فأمًا 
أحدهما : فبثنته فيكم» وأما الآخر: فلو بثثته قطع هذا البلعوم»]”" ٠‏ , 

* أما الذي بينه: : فهو الأحاديث الشرعية المروية عنه . 
# وأما الذي كتمه وا ل ل 
يجوز بل قد قيل: إنه مما يرجع إلى الفتن لوا 


)١(‏ الحميدي : الجمع بين الصحيحين 8: 000١‏ 001 رقم ماق 
اللباسء باب : ما أسفلْ من الكعبين فهو في النار؛ جامع الأصول رقم لم 
كتاب اللباس» في القميض والإزار. 

(1) الإفصاح 5: 77١‏ رقم ١591‏ في مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنه . 

[فرق .أعلام الحديث * : 144اء وانظر ابن الجوزي : معاني الصحيحين 5 : .7١‏ 

(؟) الحميدي : الجمع بين الصحيحين ” : ه/أ؛ صحيح البخاري ١‏ :رقم ٠‏ العلمء 
باب : حفظ العلم؛ جامع الأصول / : لالاء رقم 20861 :في العلم» رواية الحديث ونقله. 


تدرا 


عنهما وغير ذلك . 
155 
الحديث الثالث والأربعون: ' 
[عن أبى هريرة» قال:.يقول الناس أكثر أبو هريرة» فلقيت رجلاً فقلت: 
قرا ونون ان له البارحة في العقية: فقال: لا أدري» فقلت: لم 
تشهدها؟ قال: بلى» قلت: لكن أنا أدري . قرأ سورة كذا وكذا»]20 . 
# فى هذا الحديث ما يدل على شدة حفظ أبى هريرة» وكذلك كان رضي الله 
عنه فإنه كان كثير المحاضرة» مجموع ألم في الحقظ ».إلا آن في هذا اديت 
أنه يستحب للإنسان أن يجعل ذهنه إلى ما يقرؤه إمامه /٠١5(‏ ب) . 
* وفيه: أنه من ذهل عما يقرأ أو ما تلاه في صلاته لم تبطل؛ لأنه لم يأمر 
ذلك الرجل بالإعادة» وإنما أبان للمصلي ذلك نفسه أن المعنى المراد بالصلاة 
من حضور قلبه لسماع ما يقرؤه الإمام على المأمومين في صلاتهم . 
77 
الحديث الرابع والأربعون: ش 


[عن أبي هريرة» قال: إن الناس كانوا يقولون أكثر أبو هريرة» وإني كنت 
ألزم رسول الله َيه لشبع بطني» حين لا آكل الخميرء ولا ألبس الحريرء ولا 


)١(‏ الحميدي: الجمع بين الصحيحين ”7: ل صحيح البخاري ١‏ : 504 رقم 21176 العمل 
في الصلاة» باب: يفكر الرجل الشيء في الصلاة؛ جامع الأصول 8: "77 رقم 20801 
في العبلم رواية الحديث ونقله . 


لنرانا 


٠‏ يخدمني فلان ولا فلانة؛ وكنت ألصق بطني باحصباء من الجوع» وإن كنت 
لأستقرئ الرجل الآية هي معي » كي ينقلب بي فيطعمني» وكان خير الناس ٠‏ 
للمساكين جعفر بن أبي طالب » كان ينقلب بي فيطعمنا ما كان في بيته» حتى ١‏ ' 
إن كان ليخرج إلينا الك التي ليس فيها شيء» فيشقها فنلعق ما فيها»]!" . ش 
0 في هذا الحديث ما يدل على أن أبا هريرة كان كثير الملازمة لرسول الله له 
ولم يكن له أرب في الدنيا سوى التعلّم من رسول الله لله » وأنه كان ينيم 
على ذلك قانعا بشبع بطنه. 1 

# وفيه: :جواز الشبع وأنه مباح . 

# ويعني بقوله : فحين:لا آكل الخمير» العجين المختمر» ومراده أي كنت لا 
ا ل ا 
رسول الله يله . 

0 والذي وقع في الحديث :«ولا ألبس الحرير»» والصواب ولا أبس احير 
وهي ثياب معروفة: 2 | 

* وفي الححديث دليل على جواز ملازمة الرجل بشيء من الذكر والقرآن 
لقص يقصده الإنسان سجلت به بغعاله؛ أو يدفع بوضرورة؛ لقول أبي 


١ الحميدي : الججمع بين اللْضحينننين ؟: : هلاب؛ صحيح البخاري 6 : لا 9 رقم6115.‎ )١( 
رقم 7605. فضائل الصحابة» باب:‎ ١04 : الأطعمة» باب : الحلواء والعسل»‎ 
408 مناقب جعفر بن أبي طالب الهاشمي رضي الله عنه ؛ جامع الأصؤل 54 للم رقم‎ 
فيما كان النبي قَلْه وأصحابه عليه من الفقر» 4 : 14 رقم 1014 في فضائل جعفر بن أبي‎ 
. طالب رضي الله عنة‎ 


ارقن 


هريرة : «ؤكنت أستقرئ الرجل الآية هي معي» لينقلب بي فيطعمني»» ولم 
ينكره /٠١7(‏ أ) عليه منكر. 
0 وفيه: مايدل على شرف جعفر بن أبي طالب وجوده (رضي الله عنه)» 
وأنه كان من الأجواد في الله سبحانه» لقوله: «وكان خير الئاس للمساكين 
جعفراء وبالمساكين يتبين الجود لله وفي الله؛ لأنهم ليسوا أهل مكافأة 
بالإحسان» ولاهم في الغالب من أهل الثناء والمدح باللسان» فخير الناس 
لهم أخلصهم لله سبحانه وتعالى . 
وما وصف به جود جعفر رضي الله عنه : كان ينفق في سبيل الله حتى يفرغ 
أوعيته» وأنه كان يستقصي تفريغها حتى يشق العكة التي لم يبق فيها ما يمكن 
إخراجه منها إلا أن تشق فيلعقون ما فيها . 
74 

الحديث الخامس والأربعون: 

[عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يله : «إنكم ستحرصون على 
الإسارة؛ وإنها مستكون ندامة يوم القيامة, فنعم المرضعة, وبئس 
الفاطمة]0 , 


دلق الحميدي : الجمع بين الصحيحين 31 : ولاب 14 صحيح البخاري 7 : ننس رقم ةلات 
الأحكام» باب: مايكره من الحرص على الإمارة؛ جامع الأصول ؟: ان رقم 75١79‏ من 
كراهية الإمارة» ومنع من سألها . 


بايا 


د في هذا الحديث من الفقه قدي نا عل ستوب اناه تاجهل 
الحريص عليها بأنه يله قال: انعم المرضعة, وبئست الفاطمة)؛ لأنه لابد 
لكل مرضعة من فطام فالإمارة تطيب أولاً وتخبث ثانا . 
د وقوله : نعمت المرضعة؛ ليست بدح لها على الإطلاق» كن كلام يين 
ما بعده فيكون الحكم فيه لتمام الكلام . 
0 وفيه أيضا وجه آخر وهو: : الأثسبه من أنه إذا كانت الإمارة مرضعلة 
تستوجب أفواه الراضعين منا في ضروع أوعيتها » فلا تدخر ولا تحبس درهما 
عن المستحقين» فنعمت المرضعة إذا كانت فاطمة ؤقاطعة لدرها عن غير 
الرضع المحتاجين إلى ذلك» مؤثرة ججعل نديها على إرضاع المحشاجين 
هن دري إل تعبت لناب 
1 5:9" 

الحديث السادس والأربعون: 

[عن أبي هريرة» قال: كان النبي له إذا قال:؛ سمع الله لمن حمده»؛ 
قلنا: «ائلهم ربنا ولك الجمد»» وكان النبي عه إذا ركع وإذاارفع رأسه يكبر» 
وإذا قام من السجدتين قال: الله أكبر»]2" . ْ 


)١(‏ الحميدي: الجمع بين الصحيحين : 1/6/ ب؛ صحيح البخاري ١‏ : رقم 737 في 
صفة الصلاة» باب : ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه من الركوع» 37 رقم 700 
باب : التكبير إذا قام من السجود» ”/ا1ء /ا/ا؟ رقم ٠/ا/اء‏ ١/الا‏ باب : يهوي بالتكبير حي 
سجد» جامع الأصول 6 ار اتيس ار 


درون 


* قد مضى الحديث في مواضع» منها مسند ابن عباس27 
-0؟- 

الحديث السابع والأربعون: 

[عن أبي هريرة» عن النبي َه قال : «ليأتين على الناس زمان لا يبالي 
المرء ما أخذ المال» أمن حلال أم من حرام] . 
* فى هذا الحديث من الفقه: تحذير رسول الله يله من زمان لا يبالى المكتسب 
دعا اسك ون أنييق زماكا» رايا يعرف ذلك الرمان باك آمل الاقشين 
فيه لا يبدون بمعرفة علم الاكتساب» فإن كانوا تجار لم يعبأوا بالتعلّم لعلم 
عقود البيوع وعلم الربا والصرف. وبيع مالم يقبض.ء وبيع المكيل بالمكيل 
نساء وغير ذلك . 
* وإن كان عاملاً جابيًا لم يعبأ بتعلم أحكام الأموال والصدقات» وما يجب 
فيه الخراج والجزية» ومقادير الزكوات والحبوب والثمار» ومصارف ذلك . 
# وعلى هذا » فإنه من لم يعلم علم كسب من وجوه المكاسبء فمتى دخل 
في عمل من أعمال الكسب على جهل منه تعلم ذلك الكسب لم يأمن أن 
يكون آكلاً للمال بالباطل . 


. رقم ٠4؟1 في مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما‎ ١7 : 5 راجع الإفصاح‎ )١( 

(1) الجمع بين الصحيحين : #لاب؛ صحيح البخاري 1: 17لاء رقم 1584» البيوع؛ باب: 
من لم يبال من حيث كسب المال» ”: “ا/رقم 191/3» البيوع؛ باب: قول الله تعالى : 
طإيا أيها الذي ن آمنوا لا تَأكلُوا الربًا أضعافا مُضاعفة وائقُوا الله لَعلَكُم تُفلحون »4 4؛ جامع 
الأصول 018:1١‏ رقم 28114 كتاب الكسبء في الحث على الحلال واجتناب الحرام . 


ينذا 


59553 
الحديث الشامن والأرنعون: ْ 
[عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عله (١٠/أ):‏ «من كانت عنده. 
مظلمة لأخيه, من عرضه أو شيء منه, فليتحلّله منه اليوم, من قنبل ألا 
يكون ديئار ولا درهم, إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته. وإنٍ 
لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه , فحمل عليه»]"" ٠‏ . ْ 
* في هذا الحديث من الفقه : أن المظالم عظيم أمرها شديد شأنها؛ لأنها تعود 
ديونا لبشر ذوي نفوس أحضرت الشح باللوم» فليس يطمع طامع في أن يترك 
له حقوقها إلا وهو كالقابض بكفه على الماء . 
2# وفيه أيضا : أنه إذا حلت الأكف في القيامة من الأغراض التي كانت 
يتعاطيها الناس في الدنياء ويتظالمون فيهاء انتقل جنس الأثمان إلى الحسنات؛ 
فأخذ منها مايقوم به المظالم ٠‏ فإن لم يكن للظالم حسنات وضع عليه من 
سيئات خصمه ما يقوم به أيضًا مظلمته؛ ليخف عن المظلوم» ويتضاعف الثقل 
على الظالم؛ عملاً بالحق+ ووزثًا بالقسط. ويجري من ذلك كله أن يستجد 
الرجل من أخيه في هذه إلدئياء على أن الغيبة ما لم تبلغ إلى من اغتيب» وقد 
ذكر الشيخ محمد بن يجي : أنه انف هو والشيخ بو منصور الفقيه يزبيد في 


)١(‏ الحميدي: الجمع بين الصحيحين ل: : 6/ا/ ب؛ صحيح البخاري ؟ محم رقم الك 
المظالم» باب : من كانت له مظلمة عند الرجل فحللها له » هل يبين مظلمته .6 : 794 
رقم 1114 الرقاقء باب: : القضاص يوم القيامة؛ جامع الأصول ١‏ ل 
في نايدو اكيت اماه 


لتنا 


هذه المسألة على أنه: يكفي فيها أن يستغفر المغتاب لمن كان اغتابه» فزن ذلك 
يجزئه قبل أن يبلغ إلى المقول فيه ذلك المقال فيه ما لم يضرهء ثم أتبعه بما 
ينفعه» وهو الاستغفار له فعلم ذلك ورجح . 
فأما إذا بلغته فإنها لا تخرج من ذمة قائلها إلا أن يحلل منها من اغتيب بها . 
-117؟ 
الحديث التاسع والأربعون: 


[عن أبي هريرة عن النبي يله قال: ١لا‏ تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي 


مآخذ القرون شبرًا بشبر, ذراعًا بذراع, /١١5(‏ ب) فقيل: يا رسول الله 

الفارس والروم؟ قال: من إلناس إلا أولئك»]22 . 

* في هذا الحديث من الفقه: أن رسول الله له أخبر أنه لا تقوم ابساعة حتى 

تأخذ أمته مآخذ القرون الماضية» وهذا فإنه يتبع هذا في كل نوع من الأنواع . 
وقد ذكر الشيخ أبو عبد الله؛ ابن بطة رحمه الله في كتاب «الإبانةة» 

فقال: «من سنن من كان قبلنا ما قد حدث فى وقتنا من فتاوى الكتاب» وإن 

ذلك من الأمور الفظيعة» أو كما قال» مما هذا معناه9© . 

203844 الحميدي: الجمع بين الصحيحين 7: 4م ب ؛ صحيح البخاري 7: 7779 رقم‎ )١( 
2750 1:١٠١ الاعتصام» باب: قول النبي يه : «لتتبعن سنن من كان قبلكم»؛ جامع الأصول‎ 
. رقم 2/494 فيما لم يذكر اسمه من الفتن‎ 

(1) هو عبيد اللهدين محمد بن محمد بن حمدان بن بطهء أبو عبد الله » ولد سنة 5 ٠‏ 1ه بعكبراء 
عالم بالحديث» فقيه من كبار الحنابلة» لزم بيته أربعين سنة فصنف كتبه» وهي تزيد على 


المائة» مات سنة 7ه . انظر ترجمته في: تاريخ بغداد :1١‏ 23171 المنتظم /1: 2197 
سير أعلام النبلاء 1 :2019 ديوان الإسلام ١‏ : 747 الأعلام ؛ :/191 . 


ين 


وراك يطعي الفغيل تمد اله اناقان : لا أقول شار الكتا 
ما يفسّق به فاعله» بل هو مما يكمّر به فاعله؛ لأنه إنما يفتى الكتاب من كتب 
الخراج الموضوعة على قوانين الفزس.التي هي من الأمور التي بعث الله مخمدا عله ش 
حيار تجرفا» ردراو الكتاب نزح الحا يلك ارايت التي جهو|' 
الإسلام فإما قد ردوا ما كان أزاله الإسلام على وجه المسارقة . أوكما قال.': 
2# ولقد جرى لي في هذه المسألة ما طال القول فيه» إلا أن منه أني أنبيت بققيا 
قد صدرت با قد تقدم ذكرهء وهو: : ما يقول السادة الكتاب أحسن الله 
توفيقهم في ناحية ضّرب عليها مقاطعة. والناحية كانت بين شركاء منهم وزير 
الوقت علي بن طراد رحمه الله والباقون من أولاد السهام» ولما توفي علي بن 
طراد» قال أولاده : إن هذه المقاطعة مما نحلة الإمام رحمه الله لأبينا خاصة» 
فنحن نقوم بها له» ونستوفي من الشركاء مبلغ المخراج ج بكماله ثناء وقنال 
الشركاء لضا اا شري على كه الاج ونين فيه تركا :وله 

ميزة لأحد مناء ٠‏ فماذا يكون الحكم بر بينهم؟ أفتونا مأجورين! 
٠‏ وقد أفتى فيها المعروف بابن عبدان النصراني لعنه الله وقزاض بد 
(١٠/أ)‏ ابن مهدويه بعدم خلط لا حاصل له سواهما قاله الأول. 

فلما أتيت بهذه الفتيا وجدتها ضالة كنت أنشدهاء فبادرت وكتبت في 
الفتيا أن استفتاء ء الكتاب هذا حرام» وإعطاء إباحته كفرء ولا يحل أن يفتي في 


دين الله إلا علماء الشرع . 
وقه سمه ل عرات كن نجالة عن علموعي عاد 


* فالجواب فيها أن المرجوع في ذلك إلى الإمام» فإن كان خفف الخراج غن 


ع 


شخص لحال يخصه فهو له دون الشركاء» وإن كان لحال يخص الناحية فهو 
لجميع الشركاء» أو نحو هذاء ثم سلمت الفتيا إلى الشخص الذي سلمها 
إلي» فلما رأى ما كتبته فيها ارتاد وجههء ثم قال: أفسدتها علي» ثم أخذها 
وذهب عني» فندمت على تسليمها إليه» وسمته أعاد بها فلم ينهيا ذلك» 
فكتبت إلى الإمام المقتفي لأمر الله رضي الله عنه أشرح له ما جرى» وأذكر له ما 
في ذلك على الإسلام من الدخيلة» وما ذكر العلماء فيه من الخوف . 

فأجابني: بأن تضع فتيا وتأخذ فيها خطوط العلماء؛ لتنظر الإجماع» 
فوضعت فتياء وأخذت خطوط الفقهاء من المذاهب الموجودة بما اتفقوا على 
تحريم ذلك والاشتداد في إثمه. وأنه ما لا يسع التجاوز عنه حتى كان من فتيا 
أبي عبد الله محمد بن يحيى رحمه الله أنه قال: إني لا أقول: إن هذه المسائل 
الاجتهادية التي يختص بعلمها العلماء دون غيرهم بل هي من الضروريات 
التي من شك في أنه لا تحل في أن يفتى في دار الإسلام بدين غير الإسلام» 
فإنه كافر. 

ثم إني عرضت الفتيا على الإمام المقتفي رضي الله عنه فأعادها علي » 
وكان من أمره في ذلك ما أعان الله على تتمة بانتقالي إلى ديوان الزمام فلا أعلم 
خلاف /١٠١9(‏ ب) حينئذ إلى وقتنا هذا يستفتى الكتاب فأعلمت فأما الكاتب 
إذا كان فقيهًا مسلمّاء وأفتى بالإسلام وبما يوجبه شرعه فأحسن بذلك وأكرم 
إذا كان مسندًا له إلى أحد المذاهب المعدودة . 

فأما أن يفتي بما لم يشرع الله سبحانه شيئًا منه» ولا ذهب إليه أحد من 
الفقهاء الأعلام مسندًا ذلك إلى فتاوى الكتاب» ذلك هو الحرام المحض الباطل 


لين 


المسرفء ثم إن الله سببْحانه نقل من ذلك إلى وزارة المقتفي رضي الله عنة 
لالت و ترا الخد للد بار كاد جك مكار وعدي 
الفتاوى » وبالله التوفيق وكنا على كذا . ش 

فالله سبحانه وتعالى اللحمود على ذلك حمدا كثيرا طيبامباركا فيهء وهو 
المستعول أقا يمل محواهد الندصة: واستتعصتال ما كالا قد حدث من هذه 
السنة» فإن الفتيا إثما يرجع فيها إلى ما أنزل الله على رسوله ؛ ولذلك قوم 
معروفون بالفتيا فيه عن مذاهب استقرت» وأمور انتهى إليها » فهم يفتون في 
لمكي سسا د ار 
الخراج» بل هو كل في الفقه محرر مقررء حتئ إن الفقهاء اخختلفوا في أ 
القسام» وأتين”" المساحء فقال قوم : : إنها على المزارع » وقال قوم 0 
المال: وقال قوم : بل غلتهاء ومنهم من فرق بين الأجور والأنين على ما هو 
ااكزرين كيه الأحكام الببلطانية نية”© » والله تعالى يقول : ومن لم يَحَكُم بمًا 
أنزل الله فَأومك هم الكافرون4 © , وفي الآية الأخرى: (تأوِك هم 
الظَالمون 4 , وفي الأخرى :« فأولتك هم الفاسقون 4 , 

ويدل على ما ذهبنا إليه في تغسير الحديث : أه ذكر فارس والروم» فتهئ 
عن اعتماد ما كانوا عليه . 


128 ,5:١ أتن بالمكان: أقام ونّبت . وآن 550 . المعجم الوسيط‎ )١( 

' 91008 أبو الحسن الماوردي الأحكام السلطانية ؟16» أبو يعلى الفراء : الأحكام السلطانية‎ )7١( 
: . 54) ه سورة المائدة: من الآية‎ )( 
. سورة المائدة : من الآية44‎ © 2 

(5) 6 سورة المائدة: من الآية /49 . 
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* ومن )//١5(‏ ذلك تسبيل الأبنية» واتخاذ التيجان» وغير ذلك» وأن منه 
مايراه ملوك العجم من إباحة قتل إنسان على سرقة بيضة؛ أو صلب رجل 
على تناول شيء زهيد من تمرة» تعاظمًا لذلك وتهويلاً» مع إنسان؛ فإن 
الواجب » حرمة يد المسلم وحرمة نفسه أعظم عند الله نما جنى فيه والحق هو 
أن يعمل في السارق ما أوجبه الله شرعًا؛ وكذلك الناهب والسالب» فأما هذا 
الصنع من بطش الجبارين» قال الله عز وجل فيهم: «وإِذًا بطشتم بطشتم 
ارين 274 . فهو من السنن الخبيثة إلى غير ذلك . 
- 771 

الحديث الخمسون: 

لعن أبي هريرة» قال: لما فتتحت يبر أهديت للنبي لله شاة فيها سمء 
فقال:«اجمعوا إلي من كان هاهنا من اليهود. فجمعواله. فقال: إني 
سائلكم عن شيء, فهل أنتم صادقي عنه؟ قالوا: نعم» فقال لهم النبي عَلله : 
قال: فهل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه؟ قالوا: نعم يا أبا القاسم» 
وإن كذبنا عرفت كذبناء كما عرفت في أبيناء فقال لهم : من أهل النار؟ قالوا: 
نكون فيها يسيراء ثم تخلفونا فيهاء قال رسول الله عَكِهِ : اخسكوا فيهاء والله 
لا نخلفكم فيها أبدً. قال: هل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه. 
فقالوا: نعم يا أبا القاسمء قال: هل جعلتم في هذه الشاة سما , قالوا: نعمء 
قال: فمااحملكم على ذلك؟ قالوا: أردنا إن كنت كاذيًا فنستريح منك». وإن 
كنت نبا لم يضرك22]6 , 
)١(‏ 756 سورة الشعراء: آية 1. 
زفق الحميدي: الجمع بين الصحيحين 7: هلاب؛ صحيح البخاري ”: ١١95‏ رقم 27444 - 


يدانا 


* في هذا الحديث من الفقه: حسن التوصل في تقرير الجاني بلسانه؛ لأن 
رسول الله ويه جعل مأ سألهم عنه فكذبوه فيه فرد عليهم كذبهم منه. 
فاعترفوا بصدقه يَته /٠١:7(‏ ب) في تكذيبهم ولام العلاك إل 
قررهم بأنهم وضعوا له السم في الشاة . ' 
* وفيه أيضًا: أنه أخذ عليهم القول باعترافهم أنهم في النار» ثم ادهو 
الخروج منها. ْ ل 
03 وأما قولهم : اتخلفون يها فإنه ثبت عليهم ما اترفوابه» ولم يشبت 

ادعره علينا؛ فلذلك قال يَلْهُ ل له 
وهاهنا نبين حسن النظر في نطق رسول الله عله » وأحذه 1 
القول» وعنادهم غيرة بعد غيرة . 

#* وقولهم : إنا وضعنا لك السم اح انس كان عرب و 
لم يضرك» فهو يبين ما سولته لهم أنفسهم ؛ لأنهم كتب عليهم إثم الشروع في 
قتل نبي » وبذل جهدهم فيه» ومع ذلك فكفناه الله كيدهم. فهذا من سوء ما 
تسوله الأنفس الخبيثة ويقذفه الشيطان في قلوب بني آدم » ولو كانوا اهتدوا أن 
ينظروا في أمره َل ؛ فإنه كان أوضح من أن يخفى على العمي الصم من كل 
بْن خلى للدارء كما قال عمروجل ارلا لل من الْجن 
والإنس 24" , 


- الجزية» باب إذا غدر المشركون بالمسلمين؛ هل يعفى عنهم» 5: ١00١‏ رقم 4007 
المغازيء باب: الشاة التي سمت للنبي عله بخيبر» 4 : 5١1/8‏ رقم »0451١‏ الطب » بابه:, 
ما يذكر في سم النبي فته ؛ جامع الأصول ١١‏ ل ل 
كان منها بعد مبعثه . 8 0 
هق ل سورة الأعراف: من الآية 1974 . 


>” 


* وقد سبق ذكرالمرأة التي تولّت إلقاء السم في طعامه؛ في مسند أنس بن 
مالك20 . 
- 5555 

الحديث الحادي والخمسون: 

[عن أبي هريرة أن النبي قله قال:«حرم ما بين لابتي المدينة على 
لساني». قال: وأتى النبي َه ببي حارثة» وقال:«أراكم يا بنى حارثة قد 
خرجتم من الحرم؛ ثم التفت. فقال: «بل أنتم فيه ]7 . 
د قد سبق ذكر تحريم المدينة في مسند سعد وغيره”» 0 

-15؟١6-‎ 

الحديث الثاني والخمسون: 

[عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عله : «من احتبس فرسًا )1/1١١7(‏ 
ْ في سبيل الله إيمانا واحتسابًا بالله» وتصديقًا بوعده, فإن شبعه. وريه 
وروثه» وبوله في ميزانه يوم القيامة) يعني الحسنات]0 . 
)١(‏ الإفصاح 5: 7١‏ رقم 1040 في مسند أن بن مالك رضي الله عنه . 
(؟) الحميدي: الجمع بين الصحيحين "ا: ؛ صحيح البخاري 7 : تارقم ءلالالء 

أبواب فضائل المديئةء باب: حرم المدينة؛ جامع الأصول 4: 7١١‏ رقم 259175 في فضل 

مدينة الرسول َه . 
() الإقصاح 4337١ مقر"6١ :١‏ مسند سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه؛ الإفصاح 44:7رقم 

5 في مسئد أبي هريرة رضي الله عنه . 
(4) الحميدي: الجمع بين الصحيحين 7: 5// أ؛ صحيح البخاري : ٠١14‏ رقم 203594 


الجهادء باب: من احتبس فرسًا ؛ جامع الأصول 4: 447» رقم 77٠١‏ في فضل الجهاد 
والمجاهدين» أنواعه . 


# هذا الحديث قد سبق في هذا المسند وغيره!!» 
ا اكاك 

الحديث الثالث والخمسون : 

[أغرج قاض ب قريرف يعني قوله :«إن أخنا لكم لا يقول الرفث؟ 
أخرجه بالإسناد عن ني هريرة: أنه قال في قصصه يذكر النبي مله : «دإن خا 
لكم لا يقول الرفث» يعني بذلك ابن رواحة» قال: 1 
وفيشاً رس ول الله يله يتل وكتابه ‏ إذا انشق معروفمن الفجر ساطع:.' 
أرانا الهدى بعد العمى؛ فقلوبنا ينات ابا فالرواتسم : 
يبيت يُجافي جنبه عنن فراشه ‏ إذا استثقلت بالكافرين المضاجع»]”) 
: في هذا الحديث دليل على أن الشعر إذا خلص من الرقث كان فاضللاً» إن 
كان في معنى فاضل ؛ كالثناء على الله سيحانه» وعلى رسولهء ومدج 
الإسلام؛ ونحوهء أو مباحًا إن كان في معنى مباح.. 


د وقوله : «إن أخَا لكم؛ يشير إلى الشعراء 8 فيما أراه . 


. الإفصاح 5 لرقمه4 / في مسئد أبي هريرة رضي الله عنه‎ )١( 

(؟) الحميدي : الجمع بين الصحينحين ” الا ؛ صحيح البخاري ١‏ : ارقم م 60 
التهجدء باب: فضل من تعار من الليل فصلى» © : 7774 رقم 01/99, الأديك» باب: 
هجاء المشركين؟ جامع الأصول 9 :31 رقم لكاي بدن لحي ادجو وإنشاده 
في المسجد. 
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-/ا 1 

الحديث الرابع والخمسون: 

[عن أبي هريرة قال: قال النبي َيه : «يقول الله عز وجل: يشتمني ابن 
آدم: وما ينبغي أن يشتمني, ويكذبني وما ينبغي له. أما شتمه إياي: فقوله: 
إن لي ولداء وأما تكذيبه: فقوله: ليس يعيدني كما بدأني». 

وفي رواية: دقال الله: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك, وشعمني ولم 
يكن له ذلك, فأما تكذيبه إي ياي فقوله : لن بي يعيدني كما بدأني» وليس أول 
الخلق بأهون علي من إعادته, وأما شتمه إياي. فقوله: اتخذ الله ولداء وأنا 
الأحد /٠١7(‏ ب) الصمد الذي لم يلد ولم يولد, ولم يكن له كفو أحد». 

وفي رواية:كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك . وشتمني» ولم يكن له 
ذلك ؛ فأما تكذيبه إياي,فزعم أني لا أقدر أن أعيده كما كان بدأته, وأما 
شعمه إياي, فقوله: اتخذ الله ولداء وأنا الصمد الذي لم ألد ولم أولد؛ ولم 
يكن لى كفو أحد ]0 , 


د هذا الجديث قد تقدم في مسند ابن عباس ١‏ وشرحناه هنالك29 5 


0 م رقم ع ا ان : تفسير نول ول 
أَحَد 4 ورقم 4541 تفسير :الإخلاصء باب : قوله : © اللّه الصمد 4 ؛ جامع الأصول 
7 رقم 840 في تفسير سورة الإخلاص. 

(7) الإفصاح ”: ٠١9‏ رقم 1١7/7‏ في مسند عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . 


يخانا 


-42١1؟1؟ ‏ 
الحديث الخامس والخمسون: 
[عن أبي هريرة» قال: قالت الأنصار: اقسم بيننا وبينهم التغل قال 
دلا ؛ يكفونا العمل ويشركونا في الشمرة»» قالوا سمعنا وأطعنا]. 
وفي رواية : «قالت الأنصار للنبي عَلله :اقسم با ويين إخواتن النخيلة 
قال: لاء وقالوا ل ا ؛ بسمعنا 
وأطعنا»]0" , 
# مده جرى لاقن الما حرق لدينةه لانو عزون :لتحي الانقاار 
من أموالهم الكثير» فلما فتحت خيبر أعادوا منائحهم علييهم» ؛ على مأ بينا في 
مسند أنس9؟ ٠,‏ 
-6١91؟؟‏ 
الحديث السادس والمخمسون: 
[عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وه : «ألا تعجبون: كيف يصرف الله 
عني شتم قريش ولعنهم؟! يشتمون مذمّاء ويلعنون مذمّاء وأنا محمد 
)0( الحميدي: الجمع بين الصحيحين 7: 5/ا/ ب؛ صحيح البخاري 45 815 رقم :510 
المزارعة» باب : إذا قال: اكفني مؤونة النخل أو غيره» وتشركني في الثمر» 7: 414 رقم 
الشروطء باب :!الشروط في العاملة» «: ١17178‏ رقم 511 فضائل الضحابة» 
باب: إخاء النبي قَلله بين المهاجرين والأنصار؛ جامع الأصول١١78‏ رقم 1448 في' 


المزارعة . ٍ 
. (؟) الإفصاح © : ”ارقم 16101 في مسن أن بن مالك رضي اعت . 


الال 


ينه ]0 , 
في هذا الحديث من الفقه: أن الله سبحانه صرف عن رسول الله يه شر 
1 قريش وعن اسمه يه فكانوا يقصدون بشتمهم مذمّماء واسم رسول الله كله 
محمدء وإنما أراد الله سبحانه تنزيه اسمه من أن يعلق به أذى مشرك» على أن 
. إثم المشركين وأوزارهم على ما هي عليه من الثقل» فيضاعف الوب في سوء 
القصدء وإغا /١١8(‏ أ) نزه الله نبيه فقط . 
* وكذلك فإن أهل طرابلس» ونحوها من أقاصي الشام كانوا قد استولى 
عليهم الرفض وسبُ الصحابة» على ما بلغني» وكانوا يفحشون القول ني 
الصحابة» فيقولون: أبو بأرء يريدون أبابكر رضي الله عنه. فأحدث الله في 
ش لساتهم لثغة إذ أخرجوا الهمزة مخرج الكاف. وسلم الصديق رضي الله عنه 
من شتمهمء ويكمل أوزارهم سوء قصدهم . ش 
-777د 
الحديث السابع والخمسون: 
[عن أبي هريرة: أن رسول الله يه قال : «والذي نفسي بيده لايؤمن 
أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده, ووالده»]29 . 
)60 الحميدي: الجمع بين الصحيحين !: 9/6/ ب؛ البخاري : 1٠٠‏ رقم 84٠‏ المناقب» 
ش باب : ما جاء في أسماء رسول الله له ؛ جامع الأصول 7١7 :1١‏ رقم .411/١‏ كتاب 
النبوة في أحكام تخص ذاته ميته في اسمه ونسبه . 


زفق الجمع بين الصحيحين ”: ١لا‏ ب؛ البخاري :١‏ 4 رقم 10 في الإيمانء باب: حب 
الرسول قَقنه من الإيمان؛ جامع الأصول ١‏ : 8 ؟ رقم 77 في الإيمان والإسلام. 


ادثن 


« هذا الحديث قد تقدم في مسند أنس بن مالك رضي ال عنه؛ وشرحنا!© . 
7559312 

الحديث الثامن و الخمسود ن: 

لعن ابي عريرة؛ قال: قال البي عله لد تع جد الى 
النار, والذي يطعنها يطعنها في العار»]9؟ . 
3 هذا الحديث قد تقدم آنمًا في هذا المسند» واستوفينا شرحه»ء وأجبنا عن 
الإعراض عليه" . 

5 ٠ 

اديت التأمع واخمسواة: 

[عن أبي هريرة» عن النبي عله :يقال لأهل الجنة خلود اموت 
ولأهل الدار: يا أهل الدارء خلود لا موت)] . 


* هذا الحديث قد تقدم فى مسند ابر: ضى الله عنه وشر حناه0©) 
١‏ م في بن عمر رضصي وسر 


للق ١‏ الإفضاح ه 1 ٠رقم1085‏ في مسند أنس بن مالك رضي الله عنه . 

(1) الجمع بين الصحيحين 7: 71 ب؛ البخاري ١‏ : 454 رقم 1199 في الجنائزء باب : مانجاء 
في قائل النفس ؛ جامع الأصول ٠١‏ : 710 رقم 7/775 فيمن قتل نفسه . 1 

. (") الإفصاح”: 44 رقم 59 .في مسند أبي هزيرة رضي الله عنه . 

زفق الجمع بين الصحيحين 7: : 5لاب؛ البخاري 6 : 11917 رقم 5117/4» في الرقاق» باب: 
يدخل الجنة سبعون ألما بغير خساب؛ جامع الأصول 93٠ ٠‏ رقم 10 ني أدل ابه 
وأهل النار: 

(6) الإفصاح 4 لوقي بد عد اب مرفي اللا قهنا. 


0 


لي 5 

الحديث الستون: 

[عن أبي هريرة» قال: قال النبي عله : «لا يدخل أحد الجنة إلا أري مقعده 
من النارء لو أساء ليزداد شكراء ولا يدخل النار أحد إلا أري مقعده من 
٠‏ الجئة؛ ليكون عليه حسرة22]0 . 
#0 في هذا الحديث من الفقه: أن المنعم عليه إذا بولغ في الإحسان إليه؛ فإن 
من تمام الإحسان أن يشعر قدر السوء الذي خلص منه؛ ليكون عليه الإحسان 
من جهتين» ويشمله الطول من طرفين: نار وقاه الله البشر وغمسه في الخير» 
كما أن الكافر إذا اشتد به الانتقام» أري مقام الفوز الذي فاته؛ ليتضاعف 
حسرة من طرفين أيضًا: أحدهما: ماهو فيه» والآخر: توالي خسرائه على ما 
فاته من الخير ليكون همه من كلا جانبيه . 
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الحديث الحادي والستون”2 : 

[عن مُجاهد: أن أبا هريرة كان يقول: آلله الذي لا إله إلا هوء إن كنت 
لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع» وإن كنت لأشد الحجر على بطني من 
الجوع» ولقد قعدت يوم على طريقهم الذي يخرجون منه» فمر أبو بكرء 


(1) الجمع بين الصحيحين 7: 7لا ب؛ البخاري 0: 14017 رقم »57٠١‏ في الرقاق» باب: 
صفة الجنة والنار؛ جامع الأصول . 
(؟) اضطراب في المخطوطة في هذا الحديث . 


لملا 


اس عنقم كاب له مان لا ليشبني» روم لف م 1 
عمرء فسألته عن آية من كتاب الله» ما سألته إلا ليشبعني» » فمر ولم يفعل 

0 ش 
وجهي. ثم قال: «يا أبا هرهء قلت: لبيك يا رسول اللهء قال:«الحق). ' 
ومضى فاتبعته» وغل فاستأذنت» فأذن لي» فوجد أبنًا في قد فقال: 
«من أين هذا اللبن؟:» قالوا: أهداه لك فلان أو فلانة» قال: «أبا هر». قلث: 
لبيك يا رسول الله» قال::الحق إلى أهل الصفة فادعهم لي». قال: وأهل ٠‏ 
الصفة أضياف الإسلام لا يأوون على أهل ولا مال ولا على أحد: إذا أيه 
صدقة بعث بها إليهم, ولم يتناول منها شيئَاء وإذا أتته هدية أرسل إليهم؛ , 

وأصاب (4 ))/٠١‏ منهاء وأشركهم فيهاء فساءني ذلك » فقلت : وما هذا : 
اللبن في أهل الصفة؟, كنت أحق أنا أن أضيب من هذا اللبن شربة أتقرى بهاء : 
فإذا جاءوا أمرني» فكئت ت أنا أعطيهم» وما عسى أن يبلغني من هذا اللبن» 
ولم يكن من طاعة اللءوطاعنة رسوله ف بد أيهم فدصوتهم فأقبلواء 
واستأذنوا فأذن لهم؛ وأخذوا مجالسهم من البيت» فقال :ديا أباهر»: قلت: 
لبيك يا رسول الله» قال :'«خذ فأعطهم». قال : فأخذت القدح؛ فجعلت 
أعطيه الرجل فيشرب حتى يروى » ثم يرد علي القدح» فأعطيه الرجل فيشربث 
حتى يروى ثم يرد علي القدح؛ فأعطيه الآخر فيشرب حتى يروى» ثم يد 
علي القن فاعطه الآح يغرب حش يروي تق هيت إلى التي عله وفد 
روي القوم كلهم » فأخذ القدح فوضعه على يدهء فنظر إلى فتبسم ٠‏ فقال: «أبا 
هر». قلت : لبيك يا رسول الله قال : ابقيت أنا وأنت؛. قلت : صدقت نا 
رسول الله » قال: «افعد فاشرب» فقعدت فشربت» فقال: :اشرب 


بددانا 


ْ فشربت» فما زال يقول: «اشرب» ختى قلت: لا والذي بعثك بالحق ما أجد 
له مسلكًا. قال: «فأرني» فأعطيته القدح» فحمد الله وسَمى. وشرب 
. بالفضلة»). 

وفي رواية: «أصابني جهد شديد» فلقيت عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه» فاستقرأته آية من كتاب اللهء فدخل داره وفتحها علي » 5007 
فخررت لوجهي من الجوع» فإذا رسول الله ينه قائم على رأسيء فقال:«يا 
أبا هره. قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك» فأخذ بيديء فأقامني» وعرف 
الذي بي. فانطلق بي إلى رحله» فأمر لي فعس من لبن فشربت منهء ثم 
ْ قال:«عد يا أبا هر»» فعدت (7١١/ب)‏ فشربت» ثم قال: «عد؛ فعدت 
فشربت» حتى استوى بطني فصار كالقدح. قال: فلقيت عمرء فذكرت له 
الذي كان من أمري» وقلت له قولي : آلله ذلك » من كان أحق منك يا عمر؟ 
والله لقد أستقرئك الآية» ولأنا أقرألها منك؛ قال عمر: والله لآن أكون 
أدخلتك أحب إلي من أن يكون لي مثل حمر النعم»]!2 . 
في هذا الحديث من الفقه: الإخبار عن شدة عيش أصحاب رسول الله عله 
وخحسين صبرهم؟: 
* وفيه أيضًا: جواز الإخبار عن ذلك» على وجه شرح الحال؛ تسلية 


)١(‏ الجمع بين الصحيحين ": ١لابء‏ لالاأ ؛ البخاري 5 : 5117/١‏ رقم 250817 في الرقاق» 
باب : كيف كان عيش النبي قله وأصحابه» وتخليهم عن الدنياء 71٠5‏ رقم 0847 في 
الاستشذان» باب: إذا دعي الرجل فجاء» هل يستأذن؛ جامع الأصول 75٠ :1١‏ رقم 
في معجزات الرسول َيه زيادة الطعام والشراب. 


ينين 


مودق الفقيزه. لا على ونه الشكارة من الأقدان: 1 
0 وقيه أِغنا : جواز لآن يجمل الرجل ايارع أعامسيا لاتيباك لدنم ْ 
ضرورة. 7ك ش 
وني نهنا * التوع آيات الك سيان لرسرل عد لقول أبي هريرة: افلم ' 
رآني تبسم» وعرف في وجهي» ثم قال: «الحق». ل 
2# وفيةأيفنا ا استخينات سوال الزتل علما يده في ينك نقشيةة إذا كان له : 
مادة لذلك الشيء من ماله يعلمها؛ فإن رسول الله َل لما رأ رأى اللبن سأل عنه» 
فيستدل أنه لم يكن له حلوبة في البيت؛ فلذلك سأل» #اللدائل ل أهداه لك : 
فلان أو فلانة رضيه يه » واستطابه . 00 
2# وفيه أيضًا ؛ : أن الإيثار من أشرف أحلاق المؤمنين؛ لأ ابي تله رأى لبن 
في قدحء وعلم حال أبي هريرة» ثم قال : «ادع لي أهل الصفة»). 1 
* وفيهأيضًا : دليل على حنسن الظن بالله سبسحانه وتعالى : أنهييارك في 1 
القليل من الزاد» في فيعم الجمع الكبير . 
0 قازرا أل الا مام والم م قرس بوالؤم يلين أن يكون له 
بيت للضيافة يصده من لم يدع ؛ فإن )1/1١5(‏ أهل الصفة كانوا أضياف 
الإسلامء وأهل الصفة كما وصفهم لا يأوون إلى أهل ولامال. 2 7 

ولا يجوز أن ينسب إليهم الصوفي» ولكن الصمٌّي؛ وأما الصوفي : فلا 
أراه منسويًا إلا إلى لبس الصوف» وقد كان التتخصص بلبس الصوف مكروما 
عند جماعة من العلماء» منهم : سفيان بن سعيد الثؤوري . 

ومعنى الصفة : أنها مجلس لا مال عليه؛ ولاحجاب دوقه: وكانت هذه 


>,” 


صفة المسجد» يقصدها ضيوفه» وكان رسول الله عه إذا جاءته صدقة وفرها 
على أهلها من أهل الصفة أو غيرهم» وإذا جاءته هدية لم يتفرد بها كما تفرد 
* وفي الحديث دليل على أن الجوع قد يسحق المؤمن حتى تضيق نفسه؛ لقول 
أبى هريرة: فساءني ذلك» وقلت: وماهذا اللبن فى أهل الصفة؟ ! وإغا أراد 
الله تعالى بذلك أن يظهر أنه رسوله لله . 

# وفيه أيضًا دليل على أن السنة للشارب الجلوس . 

د وفيه أيضًا دليل على أن صاحب البيت يكون آخر القوم شرباء وكذلك 
خادمه. ' : 

# وفيه أيضا دليل على أن من صور ضيافة الضيفف: أن يدار عليهم في شرب 
اللبن» ولايجعل بينهم فيشتركون» كما أنه يستحب في غير هذه الصورة أن 
يجلس على القصعة من يتتبع القصعة لهم فإذا شبعوا وخ رجوا دخل غيرهم » 
كما قدمناه في مسند أنس 29 . 

* وفيه أيضًا من الفقه: جواز الرّي من اللين؛ فإنه غذاء يجمع بين الطعام 
والشراب: 

# وفيه: أن سؤر المؤمنين» وإن كانوا فقراء» فيه البركة» فلا ينبغي للمؤمن أن 
يستنكف منهمء ولا أن يترفع /١١7(‏ ب) عن شربه ؛ فإن رسول الله عله 
شرب من فضل أصحاب الصفة . 

د وفيه أيضًا ظاهرة دالّة على نبوة محمد يَكه ؛ إذروى ذلك القدح جميع 
)١(‏ الإفصاح © : ه/ارقم 10017 في مسند أنس بن مالك رضي الله عنه . 


مه" 


أهل الضفة» وأبا غريرة» حت تناول سول الله #6 ما فغدل عنهم . 

: ا لة 

الحديث الثاني والستون: ش 

[عن أبي هريرة» قال: بعث رسول الله يله عشرة رهط سرية عيئّ وأمر 
لو عات ينايك الالسار يه سم امت با عر رن لابب رضي ال 
عنهء فانطلقوا حتى إذا كانوا بالهدأة» بين عسفان ومكة» ذكروا لحي من 
هذيل» يقال لهم : بنو حيان» فتفروا لهم بقريب من مائتي رجل رام . ْ 

وفي رواية شعيب : «من مائتي رجل» فاقتضوا آثارهم حتى وجدوا 
مأكلهم الدمر في منزل نزلوه» فقالوا: تمر يدرب» فلما أحس بهم عاصم 
وأصحابه ازا إلى موضاع ‏ ولي زواية فتعيب إلى كذَفار فلخاظ بهم التو * 
فقاثوا لهم: انزلوا فاعظوتا بأيديكم» ولكم العهد والميعاق آلا نقعل منكم 
أحداء فققال عاصم بن ثابت: أما أناء فلا أنزل على ذمة كافر» اللهم أخبر عنا 
سيك قلا نموم بالدرل تشغلوا تعاصمًازاد في رؤاية فتحيب: اف سبع 
ونزل إليهم ثلاثة نفر على العهد والميئاق» منهم خبيب وزيد بن الدّئة ورجل 
آخرء فلما استمكنوا منهم أظلقوا أوتار قسيّهم فربطوهم بهاء قال الرجلن 
الغالث: هذا أول الغدر؛ والله لا أصحبكم» إن لي بهؤلاء.أسوة يريد القتلى- 
فجرروه وعالجوه» فأبى أن يصحبهم فقتلوه» وانطلقوا بخبيب وزيد بن الدفنة 
0/11 عن باعواهما ك1 بعد وقعة بدرء فابتاع: حبِيبًا بنو الحارث بن عامر 
ابن نوفل ين عنبد مناف » وان عيب جر قات انار كبز عامر يو بار 


المدانا 


فلبث خبيب عندهم أشير حتى اجتمعوا على قتله» فاستعار من بعض بنات 
الحارث موسى يستحد بها فأعارته» فدرج بنت لها وهي غافلة حتي أتاه. 
. فوجدته مجلسه على فخذه والموسى بيده» ففزعت فزعبة عرفها بيب في 
وجههاء فقال: تخشين أن أفتله؟ ما كنت لأفعل ذلك . قالت : والله ما رأيت 
أسيرا قط خخيرا من خبيب» فوالله لقد وجدته يومًا يأكل قطفًا من عنب في يدهء 
وإنه لموثق في الحديد» وما بمكة من ثمرة» وكانت تقول: إنه لرزق رزقه الله 
. خحبيبّاء فلما خمرجوا من الحرم ليقتلوه في الحل» قال لهم خبيب: دعوني 
أصلي ركعتين» فتركوه فركع ركعتين» فقال: والله لو أن تحسبوا أن ما بي جزع 
لزدت» وقال: اللهم أحصهم عدداء واقتلهم بدداء ولا تبق منهم أحدا. 

ولست أبالي حين أقتل مسلمًا على أي شقكان لله مصرعي 

وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممرّع 

ثم قام إليه أبوسرُوعة عقبة بن الحارث» فكان خبيب هو من سن الركعتين 
لكل امريئ مل قعل صبرا السلاة» وأخبر النبى قه اصحابه يوم أصيبوا 
خبرهم» وبعث ناس من قريش إلى عاصم بن ثابت» حين حدثوا أنه قتل ‏ أن 
يؤتوا بشيء منه يعرف» وكان قتل رجلاً من عظمائهم » فبعث الله تعالى 
لعاصم مثل الظلة من الدَبر» فحمته من رسلهم» فلم يقدروا أن يقطعوا منه 
شيعًا» . 


وفي رواية: "أن خخبيبًا قتله ابن الحارث» واستجاب الله لعاصم بن ثابت 


يذ 


يوم أصيب» وأخبر النبي لَه أصحابه خبرهم يوم أصيبوا»]”" . 
* في هذا الحديث من الفقه: ما يظهر (8 ٠‏ ب) حكمة الل البالغة بأن يليم ْ 
رسوله يله أن يبعث مثل هؤلاء الرهط فيكتب لهم الشهادة» ويعودوا قدوةلمن ' 
يأني بعدهم إِلى يوم القيامة» في امتناع من امتنع غن النزول على حككم : 
مشرك» وصبر من صبر لما غدر به الكفار» فكل هؤلاء قدوة بصورة حالة؟ ‏ 
ليكون الامتناع عن النزول على حكم مشرك رضي بتعجل الشهادة إلى يوم | . 
القيامة» أيغمًا سائعًا غيئر مكزوه ولا محظور اقتداء بعاصم بن ثابت ؛.وليكون ش 
النزول على حكم المشركين رضى بعهدهم وأمانهم مباحًا اقتداء بخبيب بن 1 
عدي رضي الله عنه » وليبتلي.اللّه عباده المؤمنين بمثل هذه الحادثة ؛ ليميز الله من 
ثبت إهانه عندها ممن يضطرب قلبه» ويتبع وساوس الشيطان. | 7 
* وفي قوله: كيف يرسل هذا النبي يله قوم تكون هذه عاقبتهم؟ وإنما كان ٍ 
ذلك بحكّم من الله سبجانه» منها: أن يكشف الله بهم المنافقين حول نبيه لله » 1 
مع فو من فاز بالشهادة مكتوي له أجر من اقتدى به في عمله. 07 
ل وفيه أيضًا من الفقه : ؛ ألايجاز شرك في ولد له» صغيرا أوغير ذلك» وإن 1 
كانوا هم يحاربون المسلمين؛ لأن خبيبًا لم يؤذ الطفل مع قدزته على أذاه . 


)١(‏ الجمع بين الصحيحين 7: : لالاباء لأ البخاري *: :رقم 8, في الجهاذء ا 
باب : هل يستأثر الرجل؟ ومن لم يستأثرء ومن ركع ركعتين عند القتل» 64 : 1408 رقم 1 
37 في المغازي» باب : فضل من شهد بدراء ١599‏ رقم 780/8 باب : غزوة الرجيع؛ : 
779 رقم 1571 في التوحيدء باب : ما يذكر في الذات والنعوت وأسامي الله؛ جامع 
الأصول 8 : 156 رقم054 ١‏ في الغزوات والسرايا والبغوث» غزوة الرجيع . 


# وفيه أيضًا: أن الركعتين من خبيب صارت سنة؛ لكل من قتل صبراً من 
:. المستلمين: 

* وفيه أيضا: جواز ترك الإكثار من الصلاة» إذا اف المصلي أن يظن 
المشركون أن صلاته تلك هرب من الموت» وتبعيد لوقته . 

وفيه أيضا: مايدل على صدق عزم خبيب» وحسن ثبات عقله» حين قال 
هذا الشعر فى مثل تلك الحالة الشديدة على تقبل الموت» ومعاينة القتل بأيدي 
الأعداء. ْ 

وأما إخبار النبي يَيله أصحابه بما جزى للقوم قبل وصول الخبرء فإنه يدل 
على نبوته (١١١/أ)‏ عله . 

شْ 5 

الحديث الثالث والستون: 

[عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عله : «لا تحاسّد إلا في اثنتين: رجل 
. آتاه الله القرآن, فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار فهو يقول: لو أوتيت مثل 
ما أوتى هذا لفعلت كما يفعل؛ ورجل آتاه الله مالاً. فهو ينفقه في حقه, 
ْ فيقول: إن أوتيت مثل ما أوتي لفعلت كما يفعل». 

١‏ وفي حديث لشعبة: ٠لا‏ حسد إلا في اثنتين: رجل علمه الله القرآن؛ فهو 
يتلوه آناء الليل وآناء النهار. فسمعه جار له...» فذكره نحوه]0" . 

2000 الجمع بين الصحيحين 7: 78أ؛ البخاري 4 : 1914 رقم 47128 » في فضائل القران» 


باب: اغتباط صاحب القرآن» 5: 7847 رقم 5800ء في التمني» باب: تمني القرآن 
والعلم» 7777 رقم 2704٠‏ في التوحيدء باب: قول النبي قَلله : «رجل آتاه الله القرآن 


>04 


3 هذا الهديث قد سبق في مسد أبن مسعود» وفي مسئذ ابن عمر رضي الله ْ 
عنهما”" » وتكلمنا عليه بما يكفي إن شاء الله. 
/ا؟؟؟ ‏ 

الحديث الرابع والستون: | 

[عمن أبي هريرة» عن النبي َه قسال: اتعس عبد الدينار, والدرهم, 
والقطيفة؛ والخميصة: إن أعطي رضي ء وإن لم يُعط لم يرض)». 

:وفي رواية : اتعس عبد الدينار؛ وعبد الدرهم؛ وعبدالخميصة: إن أعطي ' 
رضيء وإن لم يُعْط سخخط, تعس وانعكس, وإذا شيك فلا انحقش ٠‏ طوبى 
لعبدآخذ بعدان فرسه في سبيل الله ؛ أشعث رأسه, مغبرة قدماه, إن كان في 
الحراسة كان في الحراسة, وإن كان في الساقة كان في الساقة إن استاذن لم . 
يؤذن لهء وإن شفع لم يشفع؛] . 
#* في هذا الحديث من الفقه ١‏ أرسوا اق ما على عبد الدار الدع ' 
والقطيفة» والخميصة» بأن يتعس» ومعنى هذا: أ نه يكون عبد درهمه أو درهم 
غيره» وكذلك عبد خسيصتة أو خميصة يرجوها من غيره» أو قطيفة أو غير : 
ذلك. 


- فهو يقوم به آناء اليل وآناء النهار. جامع الأصول 7: : 576 رقم 1937 في اللحسد. 
2.00 الإفضاح ؟ : 47 رقم 10 في مسند عبل الله بن مسعوود 4 ار 
عبد الله بن عمر زضي الله عنهم جميعا : 
زهفق الجمع بين الصحيحين ١‏ : 4128 الببخاري ؟ : ٠١01/‏ رقم 271/٠‏ في الجهبادء باب : 
الحراسة في الغزو وفي شبيل الل 6 5334 رقم الا ٠‏ في الرقاق» باب : مايتقي من فثنة 
المال؛ جامع الأضول 4': 444 رقم 7.017/ في فضل الجهاد والشهادة . ْ 


الام 


* ومعنى تعس : عثر فسقط لوجهه. والخميصة: كساء مربع له أعلام . 
وانتكس: بمعنى خر لوجهه» وشيك: إصابة الشوك» أي فلا انتقش: أي فلا 
قدر على إخراج ما شيك به'" . 

* وإنها يذم إذا كان لا يبالي /1١١١(‏ ب) من أين اكتسب ذلك» فأما المؤمن 
فإنه شرفت نفسه فلم يرض أن يملكها إلا خالق الخلائق كلهم» فيكون عبد لله 
يلكه الله ما يشاء من خخلقه وعباده . 

* وفي هذا الحديث مايدل على أن علامة هذا العبد الذي تملكه هذه الأشياء : 
ألا يرضى إلا إذا أعطي» ولا يسخط إلا إذا منع وحرم» فمن وجد ذلك في 
نفسه فليحذر أن يكون ممن يتناوله هذا الدعاء . 

وقوله: طوبى لعب د آخذ بعئان فرسه». يعني يله : إنه واحد وليس له من 
يملك فرسه» فهو آخذ بعنانهاء إذا نزل عنها فهو وحيد فريد غير مذكور ولا 
معدود ولا معروف» وإنما خرج لله عز وجل متطوعا لجهاد أعداء الله. 

* وقنوله: «أشعث رأسه, مغبرة قدماه»؛ يعني : ليس له من يرجل رأسه» 
ولاله خفان. 

وقوله: وإن كان في الحراسة أو في الساقة»» المعنى: أين كان هذا الرجل 
لم ينقصه ذلك من ثوابه. 

* قوله: دإن استأذن فلم يؤذن له, وإن شفع لم يشفع». يعني : إنه غير 


درق ا حميدي : تفسير غريب ما في الصحيحين 11471 » ابن الجوزي: معاني الصحيحين ؛ : 1ب . 


55١ 


معدود ولا محسوب؛ فلذلك قال لله : «طوبى له . 
-1758- 
الحديث الخامس والستون: 


[عن أبي هريرة» أن رجلاً قال للنبي يله أوصني» . قال :٠لا‏ تغضب» 
فردد:مراراء قال. (لا تغضب232]0 , 


*# من الجائز أن يكون النبي قله علم من هذا الرجل كثرة الغضبء فخصّه 
بهذه الوصية. كي ااه هار روا يد د افو ور 
فيما تقدم من مسند ابن مسعود”"» 
وقد سبق في مسند سليمان بن صردا" ذكر دواء الغضب قيما رأينء؛ 
وهو: "لبوا يقار : 
-179؟1- 
الحديث السادس والستون: 


لعن أبي هريرة» عن النبي عَلله له قال: يدت أنا والساعة كهاتين 


)١(‏ الجمع بين الصحيحين :أ البخاري 0 :./180 رقم +10 في الأدب» باب: الحذر 
من الغضب؛ جامع الأصؤل 8: 447 رقم 706 في الغضب والغيظ - 

(؟) الإفصاح 7: 5 رقم 17778 في مسند عبد الله بن عمر رضي الله غنهما . 

قال ابن الججوزي في الحاذيث الأول من المنفق عليه من مسند سليمان بن ضرد : «أقادا 
لحنديث أنه ينبخي أن يلجا إلى الل تعالى من الشيطان الذي يغري بالسب ويقوي الغضب 
للنفس» معاني الصحيحين ١‏ :717/4 . : 


ركس 


, 20] يعنى إصبعين‎ )/١1١( 
قد تقدم في مسند أنس بن مالك”) 3 وقد تكلمنا عليه ومعناه: أنه ليس‎ 0 
. بينه وبين الساعة شيء‎ 
-:*"؟7-‎ 

الحديث السابع والستون: 

[عن أبي هريرة» قال: «كان النبي يَيلهُ يعتكف في كل رمضان عشرة 
أيام » فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين» . 

وفي رواية : 2«وكان يعرض على النبي يه القرآن كل عام مرة» فعرض 
عليه مرتين في العام الذي قبض فيه»]" . 


* قد سبق هذا الحديث فى مسند أنس؟9؟' » وتكلمنا عليه. 


فق اجمع بين الصحيحين 7: 78أ؛ البخاري ه: 6 رقم 114. في الرقاق» باب: قول 
النبي عَهله : «ابعفت أنا والساعة كهاتين»؛ جامع الأصول :٠١‏ رقم 87/ في قرب 
مبعث النبى فَيلَّه من الساعة . 

(5) الإفصاح 180:0 رقم1707 في مسند أنس بن مالك رضي الله عنه . 

إفية الجمع بين الصحيحين ؟: 478 البخاري ؟: 19ل رقم 1979 في الاعتكاف» باب: 
الاعتكاف في العشر الأوسط من رمضانء» 4: 1911 رقم 4117 في فضائل القرآن» 
باب : كان جبريل يعرض القرآن على النبي يله ؛ جامع الأصول 781:1١‏ رقم “8807 في 
بدء الوحي وكيفية نزوله . 

204 الإفصاح 4٠:0‏ رقم ١1019‏ مسئد أنس بن مالك رضي الله عنه . 


ارفضسن 


51 

الخلريق كان والسفرة: 

[عن أبي هزيرة» قال: ١‏ نهى رسول الله َل عن كسب الإماء»]!© . 
* قال الخطابي: «كائت لأهل مكة وأهل المدينة إماء» عليهِنٌ ضرائب؛ 
ش يخدمن الناس» تخبزن» وتستقين الماء» إلى غير ذلك من الصنناعات» 
ويؤفين الشراكب إلى ساداتهن» والإماء إذا دخلن تلك المداخل» وتبدّلن ذلك 
التبذل» لم يؤمن أن يكون منهن الفجورء فأمر فَيله بالنهي عن كسبهن»2" ٠٠.‏ 

وتدرك انار ون ناف ونع 2ه اند نهر ل كس 
الأنة. إذ إذا عملاك و نجهاء ونال مكاسم مكلا جراخمو و العم 
والنقش”" يعني : كان الضردة 

سي 7 
الحدديث التاسع واللستون : 
[عن أبي هريرة؛ عن النبي قله قال: الو دُعيِتْ إلى كراع لأجبتء ولو 


لق الجمع بين الصحيحين ‏ : حلاب ؛؟ البخاري ؟ 4لا رقم 1176 في الإجارة» باب : :كسب 
البغي والإماء. © : 7٠١544‏ رقم 507 في الطلاق» باب لا يام 
جامع الأصول ١١‏ : لالممه رقم 8179 النهي عن كسب الإماء . 1 

(؟) أبو سليما الخطابي: : معالم السنن مع المختصر للمنذري © :في شرح اديت رقم 
عم 

[فة مختصر سان أبي داود للمنذري ‏ مكاي اجرو بات : في كسب الما 
وإسناده صحيح: وانظر : عون المعبود *: 5. 


لاا 


أهدي إلى كراع أو ذراع لقبلثت»]2"2 . 
* هذا الحديث يتضمن الندب إلى إجابة الدعوة» ويدل على حسن أخلاق 
رسول الله يه وتواضعه» ويندب إلى قبول الهدية . 
* والكراع: كراع الشاة» وقد غلط قومء فقالوا: /١١١(‏ ب) أرادبه كراع 
الغنم » وهو موضع لآن الذراع يناسب الكراع» لا المكان» 
رت 

الحديث السبعون: 

[عن أبي هريرة» كنتم خمير أسة أرجت للناسء قبال: مير الناس 
لمناس» يأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام . 

وفي رواية عن أبي هريرة عن النبي عَكهِ قال: «عَجب الله من قوم يدخلون 
الجنة في السلاسل2]0" . 
في هذا الحسديث من الفقه: أن قبوله: #كدم خير أمة أخخمرجت للناس» 
معتافة من اجر ميك الجر لكل النانياتريكوة إن يدح يع الناضي 
الجئة» وأن يسلموا ويعملوا الخير. 


لفق الجمع بين الصحيحين ": #لاب؟ البخاري 0 : 6 رقم 18487 في النكاح» باب: من 
أجاب إلى كراع: 7: 908 رقم 214375 في الهبة» باب : القليل من الهبة؛ جامع الأصول 
4817 رقم 5084 في الدعوة مطلقًا. . 

(؟) ابن الجوزي: معاني الصحيحين 4 : 58 أ. 

0 الجمع بين الصحيحين 7: 8/ب؛ البخاري : ٠١97‏ رقم 5844 في الجهادء باب: 
الأسارى في السلاسل ؛ جامع الأصول 7: 777 رقم ١١١48‏ في الجهاد. 


وم 


* وقوله:؛ عجب الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل»» يعني أنه لو 
لان يا لحز راتوا ار 
السلاشل» أي: يسلكهم طرق الجنة على كره منهم 
* وقوله: يقادون بالسلاسل» ونطق هذا الحديث يحتمل معنيين 

أحدهما: أن قوله: كندم خير أمة أخرجت للناس» أي: إنكم خير أمة 
للناس أخمرجتء أراد ل 
جاهدتم من الناس ليهتدوا.. 1 

والآخر: أنهم خير أمة » أي : أفضل الأم . 

7*4 

الحدديث الحادي والسبعون : 

[عن أبي هريرة» قال ا 00 
عليه رداءء إما إزار» وزماكتساءء قلاريطوا في أعناقهمء ومنها ببايبلغ 
الكعبين» فيجمعه بيده ؟ كراهية أن يرى عورته»]0" . : 
2# في هذا الحديث: جواز أن يأتزر الرجل بالثوب الواحد ويصلي فيه؛ أن 
الرداء فوق الحاجة. ْ ٠‏ 0 


(1) الجمع بين الصحيحين 78: 4 ب؛ البخاري 1770١: ١‏ رقم 411 في المساجد باب : نوم 
الرجال في المساجد؛ جامع الأصول 4 : ارقم 5817ء فيما كان الني عَله وأصحايه 
عليه من الفقر. 1 : 


المدنا 


# وفيه: جواز أن يبلغ الثوب الكعبين. 
3 وفيه: جواز جمع المصلي ثوبه بيده في صلاته مخافة أن تنكشف عورته . 
يا 5 

الحديث الثاني والسبعون: 

/١١(‏ )عن أبي هريرة قال: ثلاث لم يبلغوا الحنث» ذكره البخاري» 
يعقب حديث أبي سعيد الخدري» أن رسول الله يَيله قال للنساء : «ما مدكن 
امرأة تقدم ثلاثة من الولد إلا كان لها حجابًا من النار»](2 . 

* هذا الحديث قد تقدم في مسند أنس» وبسطت الكلام فيه" . 
-5"؟؟- 

الحديث الثالث والسبعون: 

[عن أبي هريرة أنه قال :لا أقبل يريد الإسلام ومعه غلامه» ضل كل واحد 
منهما عن صاحبه» فأقبل بعد ذلك وأبو هريرة جالس مع النبي قله » فقال 
النبي عَلِنّْهُ : «يا أبا هريرة, هذا غلامك قد أتاك»: فقال: أما إني أشهدك أنه 
حرء قال: فهو حين يقول: 

)١(‏ الجمع بين الصحيحين : 4لاب؛ البخاري ١‏ : 50 رقم 21١١‏ 5١٠»ء‏ في العلم؛ باب: 
هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم» 17١‏ رقم ١١97‏ في الجنائزء باب: فضل من 


مات له ولد فاحتسب؛ جامع الأصول 5 : 085 رقم 05 في موت الأولاد. 
(؟) الإفصاح 7:6 7ا"ارقم1 19/0 في مسند أنس بن مالك رضي الله عنه . 


ا 


ياليلةً من طولها وعنائها 2 على أنها من دارة الكفر نحت ' 

وفي رواية: «أن أبا هريرة قال: لما قدمت على النبي لله قلبت في 
الطريق: ٍْ 0 

ياليلة من طولها وعنائها. على أنها من دارة الكفر نحت ١ ١‏ 

قال:: وأبق مني غلأم في الطريق» فلما قدمتٍ على النبي َلك فنال:يا 
أبا هريرة, هذا غلامك ؟إ فقلت: هو حر لوجه الله تعالى» فأعتقته؟. ١  .‏ 

وفي رواية : ا أقيل أبرغريرة ومعه غلا وهو يطلب الإسلام قاض 
أحدهما صاحبه؟؛ يعني ؤذكره. 

وقال : وأما إني أشهدك أنه لله:]" , ْ 
# في هذا الحديث من الفقه : أن أبا هريرة قصد النبي مله ليس معه غير غلامه . 1 
وفيه : أن من سر بشيء كان من شكر الل على المنعم أن ييخرج لله عز وجل . ش 
* وفيه : أنه لا أ ثر للتعب إذا حصل المقصودء لقول أبي هريرة : 

ياليلة من طولها وعنائها 2 ٠‏ على أنها من دارة الكفر نحت 
2# وفية: اذا على تخا 57 شْ 


(1) الجن بين الصحيحين 75 هلاب» 74أ؟.البخاري 3: 40.4ب أرقام 5897 00 
في العتق» » باب: إذا قال رجل لعبده : هو لله ونوى العتق» والإشهادذ في العتق؛ 
0 : 1043 رقم 17 في المغازي» باب ار كه لدواسام اد 
الأصول 8: 85 رقم 097 في العتق. 

زفة انقطاع :ف في المخطوطة يتضمن إقية شرح الحديث؛ والحديث الرابع والسبعون. 


778 


و5 
الحديث الرابع والسبعون: 1 


[عن أبي هريرة» عن النبي عَيتْه قال : «الرهن يركب بنفقته» ويشرب لبن 
ادر إذا كان مرهوئاء وعلى الذي يركب ويشرب النفقة» ]22 . 


)١(‏ الجمع بين الصحيحين : 4 ؛ البخاري ؟ : 884 رقم 7117/5 77/7 في الرهن» باب: 
الرهن مركوب ومحلوب . 

(؟) قال ابن الجوزي في شرح هذا الحديث : #الرهن يركب بنفقته» ويشرب لبن الدر إذا كان 
مرهونّاء وعلى الذي يركب الرهن» ويحلب ويستخدم بمقدار النفقة عند أحمد رضي الله 
عنه» ويجوز أن يركب الرهنء ويحلب» ويستخدم بمقدار النفقة على شرط تحري العدل في 
ذلك بمقتضى هذا الحديثء وليس له أن ينتفع به في غير هذا. وهذا مذهب أبي حنيفة 
ومالك» وقال الشافعي: يجوز استخدام العبد المرهون والجارية» وركوب الدابة» وأخخد 
أجرتهاء وجز الصوفء وحلب اللبن» معاني الصحيحين ؟ : 78 . 
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عَعَقة ضرع ادن هاه 
المحتشارال كور 
0 عي 5 م 
وات لتم امد 


م 
(١/أ)‏ الحديث الخامس والسبعوت: 
[عن ابن سيرين» قال: «كنا عند أبي هريرة» وعليه ثوبان مَمَشّقانء 
' فتَسخقّط فقال: بَخ بخ أبو هريرة يدمخط في الكتان» لقد رأيتني» وإني لأخخر 
مابين منبر رسول الله يله إلى حجرة عائشة مغشيًا علي» فيجيء الجائي» 
ْ فيضع رجله على عنقي» ويُرى أني مجنون» وما بي من جنون. ما بي إلا 
الجوع300 ]. 
#0 في هذا الحديث جواز لبس الرجل الكتان الممشق» وهو المصبوغ بالمشق» 
ْ وهوالمغرة 9 . 3 
وفيه جواز امتخاط الرجل في ثوبة. 
21 وفيه استحاب أن يذكر عند نعمة تجده له الشدة التي انتقل عنها إلى تلك 
النعمة؛ فيتضاعف وقع النعمة عنده: ويتضاعف شكره لله عليها . 
779 
الحديث السادس والسبعون: 
[أخرجه البخاري تعليقًا من حديث محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: 
«وكلني رسول الله يله بحفظ زكاة رمضان, فأتاني آت» فجعل يحثو من 
الطعام» فأخذته» وقلت: لأرفعنك إلى رسول الله َيه » فقال: إني مبحتاج » 


00 الجمع بين الصحيحين 151١‏ البخاري ١‏ : رقم 1845 في الاعتصام بالكتاب 
والسنةء باب : ما ذكر النبي ظَلهُ وحض على اتفاق أهل العلم؛ جامع الأصول ؟ : 7 
رقم 180707 فيما كان النبي َه وأصحابه من الفقر؛ (وبخ بخ): كلمة تقال عند ادح 
والرضى بالشيء» وتكرر للمبالغة . 

(؟) المغرة: وهو صبغ أحمر. لسان العرب المحيط : 41٠‏ مادة لمشق». 


ك 


وعلى عيال» وبي حانجة شديدة» قال: فخليت عنه؛ فأصبحت » فقال آ! 
النبي ته :«يا أبا هريرة, ما فعل أسيرك البارحة؟؛ قلت: يا رسول الل 
شكا حاجة شديدة وعيالاً فرحمته فخليت سبيله؛ قال: «أما إنه قد كذبك 
وسبهرة ), ش ش 

عرفة ميديم قزل رجرة اله حي انرو بعري 
فرصدته» فجاء يحثو من الطعام فأخذته» فقلت : لأرفعنك إلى رسول الله لله » 
قال: دعني» فإني محتاج» وعلى عيالء. لا أعود. فرحمته» فخليت سبيله 
فأصبحت. فقال لي رسول الله عَلِتّهُ : ايا أبا هريرة؛ ما فعل أسيرك ؟؛ قلت: 
يا رسول الله » شكا حاجة وعيالاً فرحمت فخليت سبيله 0 : (أما إنه. قد 
كذبك وسيعود) . 

فرصلته الثالئة فجاء يحئو من الطعام فأخذته» فقلت: لأرفعنك إلى 
رسول الله َه ؛ وهذا آخر ثلاث مرات؛ إنك تزعم أنك لا تعودء . ثم تعود؛ 
فقال: دعني فإني أعلمك كلمات ينفعك الله بهاء قلت: ماهن؟ قال: إذا 
أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي : ط الهلا لَه إلا هو لحي 6 فخدم الآية؛ 
فإنه لن يزال عليك من الله حافظ » ولا يقربك شيطان حتى تُصبح . 

فخليت سبيله» فأصبحت فقال لي رسول الله عله :٠ما‏ فعل أسيرك 
البارحة؟: قلت: يا رسول الله » زعم أنه يعلمني كلمات يتفعني الله بها 
فخليت سبيله . قِال: «ما هي ؟) قلت : قال لي : إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية 
الكرسي من أولها حتى تلختم الآية الهلا إل إلا هر لحي القيُوم 4 وقال لي 
لا يزال عليك من الله حافظ ولن يقربك شيطان حتى تُصبح» : وكان 


أحرص شىء على الخير ‏ فقال النبي َه : «أما إنه قد صدقك وهو كذوب». 
تعلم من تخاطب منذ ثلاث يا أبا هريرة؟: قال لا. قال: «ذاك شيطان» 27]. 
# في هذا الحديث من الفقه جواز أن يرتب من يحفظ زكاة رمضان إلى أن 
يغرق. ٠‏ 
'< # وفيه إثبات (/ أ) وجود الجن» وأنهم يتصوّرون في الصور الكثيرة . 
* وفيه أن المؤمن قد يخدع بذكر الضعف والفقر؛ لأن أبا هريرة انخدع بذكر 
الفقر. 
#* وفيه أيضمًا أن السارق إذا ظُفر به» فقال: إني لا أعود» جاز تركه؛ لآن أبا 
هريرة تركهء وذكر ذلك لرسول الله يله . 
# وفيه أيضنًا أن آية الكرسي دافعة للشيطان عن قارئها؛ لآن رسول الله لله 
صدّق الجني في ذلك على كونه شهد بأنه كاذب في غير ذلك . 
* وفيه أيضاً دليل على أنه إذا قال الرجل المبطل كلمة الحق؟ فإنها تقبل منه» 
' ولا ترد من أجل أنه قالها. 
7540 

الحديث السابع والسبعون: 

[عن أبي هريرة قال: ١قسم‏ رسول الله َيِه يومًا بين أصحابه تمراء فأعطى 
كل إنسان سبع تمرات وأعطاني سبع تمرات إحداهن حشقة, فلم يكن 
فيهن تمرة أعجب إل منهاء شَّدّت في مضاغي». 

وفي رواية: اتضيفت أبا هريرة سبعاء فكان هو وامرأته وخادمه يعتقبون 
)١(‏ الجمع بين الصحيحين١171؛‏ البخاري ؟ : 41١7‏ رقم 1١1417‏ في الوكالة» باب: إذا 


وكل رجلاً» فترك الوكيل شيئًا فأجازه الموكل فهو جائز ؛ جامع الأصول8: 415 رقم 
4 في فضل آية الكرسي . 


الليل أثلانّاء يصلي هذا؛ ثم يوقظ هذاء وسمعته يقول: #قسم رسول الله عله 
بين أصحابه تر فأصابني سبع تمرات إحداهن خشفة»). 

وفي رواية فقسم السبي 2 َيه بيدنا تمرا؛ فأصابني خمس : أربع قرات» 
وحشفة, ثم رأيت الحشفة أشدّهن لضرسي7]. ١‏ 
4# في هذا الحديث ما يدل على أن رسول الله َه كان يساوي بين أصحابه في 
اليه كيت العم ليده عداو اما أن كر بجر ار رف فلحلا 
ما يعفى عنه في القسمة (/:ب) ؛ لأنه لا يحسن اعتباره , ْ 
* وفيه أيضًا من الفقه أن الشيء إذا كان قليلاً فالسنة فيه أن يوزغ علئ مثل نا 
فعل رسول الله َه في هذا التمر؛ لتبيين كل واحد من القوم أيضًا؛ إذ قن 
بال بواحد منهم مبلخ الكفاية فكان ما يوسوس له الشيطان أن غيره قد وصمل 
إليه أكثر مما وصل إليه هوا. 
# وفيه أيضًا أن القليل التزر قد يسد من المؤمن مسد . 
* وفيه أن جوع أبي هريرة كان قذ اشتد حتى حمله على مضغ الحشفة فلذلك 
طال زمان مضغه لها حتئ قال: شت في مضاغي . ش 


والحشف: أردأ التمر'. والمضاغ: الطعام يمضة” 


)202 لمح بل المتسيك 101 السعاريية :3 ٠‏ رقم 5040 في الأطعمة؛ باب : ماكان 
النبي ييه وأصحابه يأكلون 0 ٠١‏ رقم 2155051780 باب: الرطب بالقتاء؟؛ ؛ جامع 
الأصول: 1/7 رقم 0077 فيما أكله رسول الله يه و وميد ييه لبي 

() الحميدي ا لمم ا : : 


"541١ -‏ 
الحديث الثامن والسبعون: 
[عن أبى هريرة عن النبى ييه قال : «إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه, فإن 
لم يجلسه معه, فليداوله لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين: فإنه قد ولي 

علاجه ) . 
وفي رواية: «فإنه ولي حرّه وعلاجه)0"' ]. 

0 في هذا الحديث من ألفقه أنه يكفي في مناولة الرجل عبده أو خادمه أو 

تناوله اللقمة واللقمتين؛ وليس عليه أن يساويه فى ذلك بنفسه إلا أنه إن 

أجلسه معه كان أفضل » وقد سبق شرح هذا الحديك”" . 

-؟54_؟- 
الحديث التاسع والسبعون: 
[عن أبي هريرة عن النبي يله قال: «لو أن الأنصار سلكوا واديًا أو شعبًا 
لسلكت وادي الأنصار, ولولا الهجرة لكنت امرءًا من الأنصار». فقال 

أبو هريرة : ما ظلم » بأببي وأمي» آووه ونصروه» وكلمة أخرى»”” ]. 

)١(‏ الجمع بين الصحيحين 7371 البخاري 7: 907 رقم 1518 في العتق» باب: إذا أتاه 
خادمه بطعامه؛ 4: 5١18‏ رقم 0144 في الأطعمةء باب: الأكل مع الخادم؛ جامع 
الأصول 8: 0١‏ رقم 0889 في العتق» في الكسوة والطعام والرفق . / 

22 الإفصاح 7: 1717 رقم 755 في مسئد أبي ذر رضي الله عله . 

(*) الجمع بين الصحيحين 111؛ البخاري : /ا/ا11 رقم 074 في فضائل الصحابة» باب: 


قرل النبي عَكه : «لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصاره. 7: 5157 رقم 1877 في التمني » 
باب : ما يجوز من اللّوْ؛ِ جامع الأصول4 : ١6‏ رقم 7171١‏ في فضائل الأنصار. 


4 


1 (4/ أ) قد سبق ذكر.وبيان فضيلتهم في مسئد ابن عباس وفي مسند أنس" 
رضي الله عنهما!" . 
0 4# 

الحديث الثمانوث :: 

اعن أبي هريرة عن رصول الل عله : أن داود النبي كان لا يأكل إلاامن | 
عمل يده)”' ]. 
لبايك رول :علي فعوثيله العمل «اليل »أنه بترم حل عي ناه 
لحاس | 
* وقد سبق شرح هذا فيما تقدم'" . 
- 7744 
الحديث الحادي والثمانون: 


[عن أبي هريرة أن النبي َه «عرض على قوم اليمين فأسرعوا الأعر اد 
ا ا يحلف )0 1. 
# يسهم! بمعنى يقرع؛ ؛ وإنما يفعل هذا في حق الذين تساوت درجاتهم في 


لق الإفصاح : 187 رقم/177١‏ في مسند عيد الله بن عباس رضي الله عنهما؛ الإفصاح 
0 رقم 17/16 في مسلل ألس بن مالك رضي الله عنه . 

(؟) الجمع بين الصحيحين 4517 البخاري 7: ٠لا‏ رقم 1977 في البيوع» باب: كسب 
الرجل وعمله بيده؛ جافع الأصول / رقم 1115 في فضل جججاعة من الاتبياء ورد 
ذكر فضلهم عليهم السلام» داود عليه السلام . :1 

(9) الإفصاح : : 1 رقم 71417 في مسئد أبي هريرة رضي الله عنه . 

(5) الجمع بين الصحيحين:5١؛‏ البخاري ؟: 40٠‏ رقم 70184 في الشهادات» باب: إذا 
تسارع قوم في اليمين؛ جامع الأصول ١89 : ٠١‏ رقم 7784 في القرعة على اليمّن. ' 
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أسباب الاستحقاق مثل أن يكون الشيء في يدي اثنين كل واحد منهما يدعيه 


-486:؟1؟- 
الحديث الثانى والثمانون: 


[عن أبي هريرة عن النبي قَيَْهُ قال: (إنما سمي النضر ؛ لأنه جلس على 
فروة بيضاء, فإذا هي تهتز خلفه خضراء)0" ]. ش 
* هذا الحديث قد تقدم تفسيره في مسند أبي بن كعب”" . 
-45؟77- 
الحديث الثالث والغمانون: 


[عن أبى هريرة : «ما من أصحاب النبى يَلِيه أحد أكثر حديثًا عنه منى» إلا 
ما كان من عبد الله بن عمروء» فإنه كان يكتب ولا أكتب)”" ]. 


)١(‏ الجمع بين الصحيحين 4715 البخاري 7: ١١48‏ رقم 7771 في الأتبياء؛ باب: حديث 
الخضر مع موسى عليهما السلام؛ جامع الأصول 8: 074 رقم 71377 في فضل جماعة من 
الأنبياء ورد ذكر فضلهم عليهم السلام» الخضر (عليه السلام) . 

222 قال ابن الجوزي في احديث الأول من المتفق عليه من مسند أبي بن كعب: «... وفي سبب 
تسميته بالخضر قولان: أحدهما: أنه جلس على فروة بيضاء فاهتزت خضراء» وسيأتي في 
مسند أبي هريرة عن النبي غَلله . والفروة: الأرض اليابسة» وقيل: الفروة: جلدة الرأس 
أي وجه الأرض . والثاني : أنه كان إذا جلس أخضر ما حوله» قاله عكرمة . 
وقال مجاهد : كان إذا صلى اخضرً ما حوله» وإنغا عوتب موسى على قوله: أنا أعلم؛ لأنه 
أطلق. فلو قال: أنا أعلم بالتوراة لم يْلَم . . .؟ معاني الصحيحين .”5٠١‏ 

زفق الجمع بين الصحيحين 5١7؛‏ البخاري ١‏ : 4 رقم ١١7‏ في العلمء باب: كتابة العلم؛ 
جامع الأصول 8: ١١‏ رقم 0877 في كتابة الحديث . 
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في هذا الحديث ما يذل على أن الكاتب من أصحاب رسول الله لله كان 
يجمع بين حفظه بقلبه وبين ضبطه بخطه» والراوي إذا سمع من غير كتابة فإنه 
دعم به واج عن فكرة تيد بن رجه رحد اما زنجاتن 
فإنه يضبط من وجهين. . 

ا لل 
(4/ ب) الحديث الرابع والشمانون : 

ل اب ل 0 
يارسول الل فقال أبو هريرة : ا ا ا 
العاص : واعجبا لوبّر تدَى علينا من قدوم ضأن» ينعى علي قتل, رج[ مسلم؛ 
أكرمه اللهعلى يدي ولم يهني على يديه قال ل 
يسهم له . 

وفي رواية: "بعث' رسول الله عَلِتْه أبان على سريّة من المديئة قبل نجد» 
قال أبو هريرة: فقذم أبان وأصحابه على النبي عله بخيبر بعدما افتتحهاء وإِن 


ع مس ام 


0 ؛ قأل أبو هريرة : قلت الور ل 


عن العا لف 0 
دق هو التعمان بن مالك ؛ بن ثعليُة»وثعلبة يسم : قوقل . وقيل : هؤ النعمان بن ثعلبة بن دعد 
ابن تغلبة بن فهر بن غنم بْن عوف السام الأنصاري» شهد بدرا وقتل يوم أحد شهيدًاء قتله قد 


صفوان بن أمية . ابن سعد: الطبقات الكبرى ؟ :14؛رقما؟1. 
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زاد أبو مسعود »ء فقال أبوهريرة: هذا قاتل ابن قوقلء قال أبان 
لأبي هريرة : واعسجبًا لك وبْر تدلى من قدوم ضأنء ينعى علي امرأ أكرمه الله 
| بيدي» ومنعه أن يهينتي بيده0"" ]. 
' * في هذا الحديث جراز التماس الرجل أن يسهم له من الغنيمة إذا قدم قبل 
| القسمة؛ وإن لم يشهد الواقعة. 
* وفيه أيضًا جواز أن ينته الرجل على المعنى الذي هيّج قول المشير بإنفاق 
| العطاء؛ لأن أبا هريرة قال في الرجل الذي أشار بمنعه : هذا قاتل ابن قوقل» 
' وقوقل: اسم (5/أ) لثعلبة الأنصاري» كان يقول للخايف: قوقل حيث شكت 
فإنك آمن29 . 
1 . وقوله: «لوبر تدلى من رأس ضأن»؛ أي تعلق في انحطاطه . 
* وقوله: «من قدوم ضأن» القدوم: ما تقدم من الشاة» وهو رأسهاء وإثما 
أراد احتقاره وأنه لا قدر له» فشبهه بالوبر الذي يتدلّى من رأس الضأن في قلة 
ش المنفعة والمبالاة'2 » هكذا فسره العلماء . 
3 وقال بعضهم : قدوم ضأن اسم موضع جبل أو ثنيّة. قال الخطابي : وبر: 
دويبة يقال: إنه أشبه الستّور"؟ . 
* وقوله: «وأنت بهذا4. أي بهذا الكلام» فاختصر وحذف. 
)١(‏ الجمع بين الصحيحين 16" 6 البخاري 5 : 01258 ١544‏ رقم 289497 14910 في 
المغازي» باب : غزوة خيبر» 7: ٠١5١‏ رقم 57177 في الجهاد. باب : الكافر يقتل المسلم» 
ثم يسلم؛ فيسدد بعد ويقتل ؛ جامع الأصول 7: 51/7 رقم 1117/7 في القسمة بين الغانمين. 
(6) الطبقات الكبرى *: 414 . 
(9) الحميدي: تفسير غريب ما في الصحرحين 7817 . 
(4) غريب الحديث *: 7١‏ » والوبر: ذويبة على قدر السنَّور أو نحوه. 


1 


#* وقوله: «ينعئ علي! أي يعيب على . 
وقد تضمن هذا الحديث أن الصحابة قد كان يجري بينهم كلمات يثيزها 
الطباع ؛ وتحن مأمورون بالسكوت عما شجر بينهم رضي الله عنهم . 
-48غ5 
الحديث الخامس والثمانون: ف 
[عن أبي هريرة عن النبي مَلتّهُ قال: «ما بعث الله نبيًا إلا رعى الغنم» فقال 
أصحابه: وأنت؟ قال: «نعم: كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة)22 ] . 
2 قد روى هذا الحديث سويد بن سعيد عن عمرو بن يحيى بإسناد الصحيح 
0# ل 
00 
9غ؟5- 
الحديث السادس والثمانون: 
لعن أبي هريرة» قال : «اتبعت النبي عله وجرج لحاجده. وكان لايلتفت» 
لق الجمع بين الصحيحين 15 7؛ البخاري ؟ رقم 5١١57‏ في الإجارة» باب : رعي الغنم 
على قراريط ؛ جامع الأصول 4 : 81/1 رقم 3787 في الزهد والفقرء مدحهما والحث 
عليهما. 
زه هو إبراهيم بن إسحاق بنْ بشير ين عيد الله أبو إسحاق الحربيء من أعلام المحدثين» عارمًا 
بالفقه بصيرا بالأحكام» اتفقه على الإمام أحمد بن حنبل . من مصنفاته : اغريب الحديث» 


و«مناسك الحج» و«دلائل النبوة» : مات سنة:746 ه عن سبع وثمالين سنة تازيخ بغداد 
57 طبقات الحنابلة :١‏ 287 تذكرة الحفاظ ١‏ : 141 صفة الصفوة 7: 354) 


الأعلام للزركلي :١‏ 75. 
(؟) كشف المشكل من حديث الصحيحين تحقيق الدكتور علي حسين البواب 7: وقال 
ابن الجوزي : وهذا أصح؛ لأن سويدا لايعتمد على قوله . 
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فدنوت منه فقال: «ابغني حجار أستدفض بها (5/ ب) أو نحوهء ولا تأتني 
بعظم ولا روث» فأتيته بأحجار بطرف ثيابي فوضعتها إلى جنبه» وأعرضت 
عنه: فلما قضى اتبعه بهن!" ]. 
* قوله: «ابغني» أي ابغ لي » يقال بغيتك كذاء وبغيت لك أي طلبته لك9© ع 
قال عز وجل : لا يَعوَكم الفتّة م © , 
*# وقوله: «أستنفض بها أي أزيل بها عني الأذى”' » والإشارة إلى 
الاستجمار. 
3 
الحديث السابع والقمانون: 


[أخرجه تعليقًا عن أبي هريرة قال : «كيف أنتم إذا لم تجتبوا دينارا ولا 
درهمًا؟ فقيل: وكيف نرى ذلك كائنًا؟ . قال: أي والذي نفسي بيده» عن 
قول الصادق المصدوق» قالوا: عم ذلك؟ قال: تنتهك ذمة الله وذمة رسوله» 
فيشد الله قلوب أهل الذمة» فيمنعون ما في أيديهم)” ]. 
* قوله في هذا الحديث : تنتهك ذمة الله؛ أي يستباح ما لا يحل . 
# وفيه دليل على أن المسلمين إذا انتهكوا ذمة الله سبحانه وتعالى وفقدوا 


)١(‏ الجمع بين الصحيحين 5١7؛‏ البخاري ١‏ : ٠/:رقم‏ 195 في الوضوءء باب: الاستنجاء 
بالحجارة؛ جامع الأصول /0: 4 رقم 011 في الأحجارء وما نهي عنه . 

(؟) الحميدي : تفسير غريب ما في الصحيحين 707. ش 

(7) 4 سورة التوبة : من الآية /ا5 . 

(4) الحميدي : تفسير غريب مافي الصحيحين 707 

(5) الجمع بين الصحيحين 6١5؛‏ البخاري 7: 0 رقم ٠09‏ في الجزية» باب: إثم من 
عاهد ثم غدر ؛ جامع الأصول ؟: 548 رقم 1١75‏ في الوفاء بالعهد والذمة والأمان. 
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الشروط التي شرطها رشول الله َه لأهل الذمة : إما بهضم لحقوقهم أو فبحة 0 


لهم في التطاول إلى ما لم يتجه الشرع كان عقوبة ذلك تقوية قلوب أهل : 
الذمة حتى يمنعوا الجزية التي ضربها الله في رقابهم ذلاً وصغار . ْ 
د وهذا الحديث سيأني بيانه في إفراد مسلم من هذا المسند في الحدديث المحادي 1 


والتسعين إن شاء الله تعالى2" , 
-١1ه؟5‏ 
الجديث الثامن والغمانون: 
[أخرجه البخاري عليقًا بمثل حديث قبله عن جابر قال : «كان ابي يه 
إذا كان يوم عيد, خالفٍ الطريق)”" ]. 0 
# (1/أ) قد اختلف العلماء فى سبب ذلك» فقال قوم المع اي ' 


رأوه فتدركهم بركته..وقيل: إن الملائكة تقف يوم الععيد على أفواة:السكك : ش 


فأراد أن يمر بملا غير الملا الآخرء وقيل: التسليم على من لم يسلم عليه» وقيل | 
غير ذلك؛ ولأنه كان إذا انصرف إلى المضلى أعلن بالتكبير ذاهبًا وغاديًا فأراد عله 
أن يكون تعليمه للناس وتذكيره إياهم بتكبير الله عز وجل في الطريقين. 
10 1 
الحديث التاسع الا 


[عن أبي هريرة قال : قال النبى قَلله إن وقع الذباب في شرب / 


كف راجع ص 117 زقم 77517. 1 
(؟): الجمع بين الصحيحين 16؛ البخاري :١‏ 75 رقم 44 في العيدين» باب: من خالف ' 
الطريق إذا زجع يوم العيْد؛ جامع الأصول 5 : 1517 رقم 4757٠6‏ في اجتماع العيد والجمعة . 
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أحدكم. فليغمسه ولينزعه فإن في أحد جناحيه داءً والآخر شفاء'" ]. 
* قد سبق بيان هذا الحديث, وذكرنا أنه يدل على التداوي '"؟ . 
5756# 

الحديث التسعوك: 

[عن أبي هريرة أن نبي الله لله قال : «إذا قضى الله الأمر من السماءء 
ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانًا لقوله. كأنه سلسلة على صفوان, فإذا 
فرغ عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: للذي قال : الحق وهو العلي 
الكبير ؛ فيسمعها مسنترق السمع, هكذاء بعضه فوق بعض ‏ ووصف 
سفيان بكفه فحرّفها وبدد بين أصابغه فيسمع الكلمة؛ فيلقيها إلى من تحته. 
حتى يلقيها الآخر إلى من تحمته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن» 
فربما أدرك الشهاب قبل أن يلقيهاء وربما ألقاها قبل أن يدركه. فيكذب معها 
مائة كذبة: فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا: كذا وكذا؟ فيُصدّق 
بعلك الكلمة التي سُمعت من السماء». 


وفي رواية: فزع (بالعين)””" ]. 


)١(‏ الجمع بين الصحيحين 7١5؛‏ البخاري 7: 11١7‏ رقم 5١57‏ في بدء الخلق» باب: إذا وقع 
الذباب في شراب أحّدكم فليغمسه» 25: 7١18١‏ رقم 0442 في الطبء باب: إذا وقع 
الذباب في الإناء؛ جامع الأصول : 517 رقم 584 في الذباب في الطعام . 

زفق قال ابن الجوزي : قد تعجب قوم من اجتماع الداء والدواء في شيء واحد؛ وليس يعجيب؟؛ 
فإن النحلة تعسل من أعلاها ويلقى السم من أسفلهاء والحية القاتل سمهاء يدخلون لحمها 
في الدرياق. ويذخلون الذباب في أدوية العين» ويسحقونه مع الآثمد ليقوى البصر . ..» 
معانى الصحيحين ؟ : /ا” ب 

(5) الجمع بين الصحيحين 5١5؛‏ البخاري 8 : 1864 رقم 4077 في التفسيرء موز سجاه 
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3 هذا الحديث يدل (5/ ب) على تعظيم أمر الوحي حين شه الاستماع له 

بالاستماع بالسلسلة على الصفوان؛ لأن كلام الله عز وجل لا يشبهه شيء. ١‏ 
والصفوان: الحجر الأملس . فإذا رت السلسلة عليها أزعجت القلوبٌ 

بالرعب . والخضعان: الخضوع.والتطامن”» 

3# وقد دل الحديث على أن كلام الله قول يسمع . 

* وقولهم : «قال الحق» أي كل ما يقوله حق . وأما استراق الشياطين فقيذ 

بتي ترات على من ابيز 

بعض قوله ببعض فيتبين له الح من الباطل . 


سبق شرحه في مسئد ابن عباس 


5565 
الحديث الحادي والتسعون: 


ثوب؛ فَلْيُخَالِفْ بين طرفيه»”” ]. 
* إنا أمز بهذا لأن المخالفة بين الطرفين أستر العورة. 


- باب : طحَتَئ إذا فرح عن فلُوبهم 4 107( رقي 4514 في تفسير سورة الجر تبات 
قوله : 9 إلا من استرق السمع فَأَتبعه شهاب مين 4 ؛ جامع الأصول :١‏ 17" رقم "/أ/ا 
في تفسير سورة سبأ. 0: : ٠٠١‏ رقم "٠١1/7‏ في السحر والكهانة . 

نلق الحميدي : تفسير غريب ما في الصحيحين 5 0, 

49 الإفصاح 7: 157 رقم 1714 في مسند عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . ش 

ضف الجمع نين الصحيحين ١7‏ ؛ البخاري ١5١ : ١‏ رقم 707 في الصلاة في الثياب» باب : إذا 
صلى في الثوب الواحد؛ جامع الأصول 0: 407 رقم 4774 الصلاة في الثوب الواحد. 


هه 
الحديث الثاني والتسعون: 
[أخرجه البخاري تعليقًا عن أبي هريرة قال: 'من صَور صورة» ومن 
تحلم » ومن استمع يعقب» حديث ابن عباس أن النبي يله قال: من تحلم بحلم 
لم يره؛ كُلف أن يعقد بين شعيرتين» ولن يفعل, ومن استمع إلى حديث 
قسوم وهم له كارهون. أو يفرون منه. صب في أذنيه الآنك يوم القيامة, 
ومن وان صُورةً عُدَب, وكُلّف أن ينفخ فيها الروح, وليس بنافخ7" ]. 
:* وهذا قد مضى في مسند ابن عباس وشرح هنالك”" . 
5ه 
الحديث الثالث والتسعون: 


[عن أبي هريرة عن النبي يَنَه «أنه رأى البيت المعمور يدخله كل يوم 
سبعون ألف مللكي”” ]. 
* هذا الحديث بعض حديث المعراج (7/ أ) وقد تكلمنا عليه في مسند مالك 


ا الزفق 
بو : 


)2020 الجمع بين الصحيحين 17 7؛ البخاري : 0١‏ رقم 1770 في التعبير» باب : من كذب 
في حلمه؛ جامع الأصول 77١ :1١‏ رقم 4184 في آفات النفس . 

زفق الإفصاح : ١97‏ رقم ١١51‏ في مسند عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . 

(*) الجمع بين الصحيحين 717؛ البخاري ”: ١١74‏ رقم 8١5‏ في بدء الخلق» باب: ذكر 
الملائكة ؟ جامع الأصول ”: 757 رقم 4١7‏ في تفسير سورة الطور. 

(5) قال ابن الجوزي في حديث المعراج في مسند مالك بن صعصعة: #البيت المعمور الكثير 
الغاشية ؛ كأنه عمر يمن يغشاه» قال ابن عباس : هو حيال الكعبة» يحجه كل يوم سبعون 
ألف ملك لا يعودون إليه حتى تقوم الساعة» معاني الصحيحين 445 . 


لحل 


(أفراد مسلم من مسند أبي هريرة) 


77١ د/زه‎ 

الحديث الأول: : 

[عن أبي هريرة أن النني #َلله قان:ةإذا مقط احدكم فليفرع على يدها 
ثلاث مرات قبل أن يدخل يده في إنائه فإنه لا يدري فيمٌ بانت تتايده؟)) | 

وفي رواية: فإذا اسستيقظ أحدكم من نومه: فلا يغمس يده في الإناء 
حتى يغسلها ثلانًا؛ فإنه لايدري أين باتت تت يده؟). 

واختلف الرواة في قوله :احتى يغسلها ثلانا فروى قوم :ثلاثا وروى 
قوم : «وحتى يغسلها) ولم يقولوا : وثلانا. 

0 
يده في الإناء حتى يصب على يده؛ فإنه لا يدري أين باتت تت يذه؟. 017 : 

وفي رواية : "إذا استيقظ أحدكم فلا يغمس يده في طهوره حتى يفرغ 
ع ا لا روصا 0 


ه20 ؛ وما غبرء أدب واستحيا. 


)١(‏ الجمع ب الت 0 ١م‏ بء ١6أ؛‏ مسلم :١‏ *1؟ رقم 778 في الطهارة؛ باب؛ 
قط مس مرضي رد ريرزده اتعراة وراف اتا قي ااال ايها سام 
الأصول /: +18 رقم 0187 في ستن الوضوء » غسل اليدين . ؛: 

زفق مسائل الإمام أحمد» بتصدير الشيخ محمد رشيد رضاء ص١‏ 


* 


-48؟؟1- 
الحديث الثاني : 


[عن أبي هريرة» أن رسول الله يَللهُ حين قَفَلَ من غزوة يبر سار ليلة» 
حتى إذا أدركه الكرى عرس» وقال لبلال: :اكلا لئا الليل»»: فصلَى بلال ما 
قُدّر له؛ ونام رسول الله يله وأصحابه رضي الله عنهم» فلما تقارب الفجر 
استند بلال إلى راحلته مُواجه الفجرء فغلبت بلالاً عيناه وهو مستند إلى 
راحلتهء فلم يستيقظ رسول الله ينه وبلال وأحد من أصحابه» حتى ضربتهم 
| الشمسء (// ب) فكان رسول الله َيل أولهم استيقاظاء ففزع رسول الله عله 

فقال:7أين بلال؟» فقال بلال: أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك . قال: 
ْ «اقتادوا». فاقتادوا رواحلهم شيئّاء ثم توضاً رسول الله يله » وأمر بلالا فأقام 
: الصلاة؛ فصلى بهم الصبح» فلما فرغوا الصلاة قال: ١من‏ نسي الصلاة فليصلها 
. إذا ذكرهاء فإن الله تعالى قال: « وقم السصّلاة لذكري »© 200 . وكان ابن شهاب 
ّْ يقرؤها للذكرى. 

1 وفي رواية : اعرّسنا مع نبي الله له ٠‏ فلم نستيقظ حتى طلعت الشمس» 
. فقال النبي َه : «ليأآخذ كل رجل برأس راحلته؛ فإن هذا منزلٌ حصرنا فيه 
ْ الشيطان»: ففعلناء ثم دعا بالماء فتوضأء ثم سجد سجدتين. 

١‏ وقال بعض الرواة: ٠‏ ثم صلى سجدتين» ثم أقيمت الصلاة» فنصلى 

الغداة)”"' ]. 

٠١ )١( 1‏ سورةطه: من الآية 1١4‏ 
: (؟) الجمع بين الصحيحين 7: ١أ-ب؛‏ مسلم :١‏ 1لا رقم 38٠‏ في المساجد ومواضع 


الصلاة» باب : قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها ؛ جامع الأصول 5: ١91‏ 
رقم 48 77 في قضاء الصلاة. 
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* قوله: «اكلا لنا الليل» أي : احفظه وراعه'"' 
9# وقد سبق هذ ليث وشرحه في سند مرا بن حصين وأنس بن 
مالك”" . إلا أن نشير إليه هاهنا فنقول : إنه إغالم يُصل رسول الله عله عله في 
المكان الذي استيقظوا من النوم فيه فيما أرى من أجل أنه موطن ظهر فيه فلج 
كيد الشيطان في ظاهر الحال» فأمر رسول الله ينه لَه باقتياد الرواحل من تلك 
البقعة خطوات» ثم صلى مشيرا بذلك إلى أنه م لله فارق الموضع التي فاتت منه 
الصلاة عن وقتها إلى بقعة أخرى» ليكون كل من جرى (8/ أ) عليه شدوة أو 
غفلة في موطن غضب على نفسه أن ساكنها وعن البقعة التي شده فيها أن 
معنا على أن التايطات لم يقر جني إن اله صر يسبت 
وأسؤةٌ لكل مص ل يفوته الشيطان مثل ذلك بنوم أو سهو . 

فكان ما شرعه الله عز وجل من قضاء الفوائت دا ا د 
ينساها غير ناقصة ولا هضيمة؛ فأرغم الشيطان بذلك أبدا إلى يوم القيامة في 
كل مصلء فأراد الشيطان أن يرح أو يفرح بتلك النومة فانقلبت عليه خزيا 
مستمرا إلى يوم القيامة . 

-69؟15- 
الحديث الثالث : 


[عن أبي هريرة قال,: قال رسول الله مله :"من أكل من هذه الشججرة فلا 
يقربن مسجدناء ولا يؤذيئا بريح الغوم)0 ]. 


70 4 الحميدي: تفسير غريب فا في الصحيحين‎ )١( 
.1955 ص‎ ١ الإفصاح 6: : 196 رقم 17317 وحاشية رقم‎ )5( 
زفرف المجمع بين الصحيحين © : : ام ب؛ مسلم١ : 94" رقم 077 في المساجد. باب: : نهي من‎ 


1 


* وقد سبق الكلام في هذا الحديث في مسئد عمر بن الخطاب» وفي مسئد 
ابن عمر"2 , وفي مسند أبي أيوب رضي الله عنهم أجمعين. إلا أن نشير إليها 
هاهنا بعدما تقدم ذكره فنقول: إن رسول الله َيه إنما نهى عن أكل الثوم نهيًا 
أشار به إلى كل طالب مجالسته بأن يتنزه عن كل ريح خبيفة ؛ لكنه يله أسسر 
إلى الجلساء بهذا القول إلى أنكم إذا أجببتم هذه الشجرة لأجل ريحها؛ فطنتم 
لكل ما يكون في معناها من عرق الإنسان وأبخرة مغابنه لكن ذلك في أصل 
لكايه قلايةة كرو كالجامرة بالمصريي فى عيب للست ولكنه ذكر له 
النهي عما يأكله اختياراء فكان هذا (4/ ب) الكلام منه يِه ينفصح عن إكرامه 
جلسائه؛ حتى أن هذا القول يشهد له يَلّهُ أنه هو الكريم لا يشقى به جليسه . 
-7755 د 
الحديث الرابع: 


[عن أبي هريرة قال: قال رسول الله َيه : «لا تبتاعوا الشمر حتى يبدو 
صلاحه, ولا تبتاعوا الثمر بالتمر). 


وفي رواية: ١حتى‏ يبدو صلاحها)”" ]. 


- أكل ثوما أو بصلاً؛ جامع الأصول/7: 447 رقم “5077 في نهي من أكل ثومًا من الدخول 
إلى المسجد . ١‏ 

)١(‏ الإفصاح ١0١ :١‏ رقم 44 مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه, ؟ : ٠١/‏ رقم 1777 في 
مسد عبد الله بن عمر رضى الله عنهما . 

زفق الجمع بين الصحيحين 98: اب؛ مسلم 7: ١١74‏ رقم 1078 في البيوع؛ باب: النهي 
عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع؛ جامع الأصول ١‏ ااي 
بيع الثمار والزروع قبل إدراكها وأمنها من العاهة . 


2 


# هذا الحديث قد تقدم في مسانيد جماعة وتكلم عليها 2 . 

| ا 

الحديث الخامس: : 

اق الى مزيزة أن رنتول العف قال : (أريت ليلة القدرى 3 ثم أيقطني 

بعض أهلي فسّيتوهاء فالعمسوها في العشر الغوابر؛ . وقبال 
حرم 001 1 1 
وفي مسند ابن عمر”"» وفي مسند عبادة؛ وفي مسند أبي بن كعب» وَقَل 
ذكرنا اختصاصها بالعشر.. ش 
2 وقوله في هذا الحديث: :ا ثم أيقظني بعض أهلي» يدل على أن رؤيته لها ينه 
كانت منامّاء إلا أن منامه عله ومنام الأنبياء عليهم السلام وحي ويقظة؛ وليسن 
هذا مما يدل علئ امتناع رؤيتها في اليقظة لكل مسلم . 1 

55517 
الحديث السادس 


[عن أبي هريرة قالأ: قال رسول الله يله :٠لا‏ تنتبذوا في الدباءء'ولا فني 


(1) الإفصاح : ٠١١‏ رقم 1١78‏ في مسئد عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء 4 /اه رقم 
6 في مسلد عبد الله بن عمر رضي الله علهما . ١‏ 1 

(؟) الجمع بين الصحيحين "أ: 4١‏ ب؛ مسلم 1!: 414 رقم 115 في الصيام» باب: فِضل 
ليلة القدرء والحث على طلبها؛ جامع الأصول 4 11 رقم 1841 في فضل ليل إلقدر! 

(9) الإفصاح : : 188 رقم 1145 في مسند عبد الله بن عباس رضي اللهعنهما؛ الإفصاح 4 ديرن 
رقم 170 في مسد عبد اللبن عمر رضي الله عنهما . 
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المزفت) ثم يقول أبو هريرة: واجتنبوا الحناتم . 

وفي رواية : أنه نهى عن المزفّت والحنتم والنقير» . قال: قيل لأبي هريرة: 
ما الحنتم؟ قال: «الجرارٌ الخضرٌ» . 

وفي رواية : أنه قال لوفد عبد القيس (4/ أ): «أنهاكم عن الدباء والحدتم 
والنقير والمقيّر والمزادة امجبوبة؛ ولكن اشرب في سقايك وأوكه)”" ]. 
# المجبوبة: المقطوعة © , 
* سبق شرح هذا الحديث في مسند ابن عباس وغيره 9" . 

555" 

الحديث السابع: 

[عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وَل - وهو في مجلس عظيم من 
المسلمين : «أحدثكم بخير دور الأنصار؟» قالوا: نعم يارسول الله » قال 
1 رسول الله َل : «بعوا عبد الأشهل». قالوا: ثم من يا رسول الله ؟ قال: ام 
بنوا النججاره. قالوا: ثم من يا رسول الله؟ قال: «ثم بنوا الحارث بن التزرج؛. 

قالوا: ثم من يا رسول الله؟ قال : لاثم بئوا ساعدة». قالوا: ثم من يا رسول الله ؟ 
ظ قال كم في كل دور تار خير»: 


. (1) الجمع بين الصحيحين 7: 4١‏ ب؛ مسلم 7: 1917 رقم 1997 في الأشربة» باب : النهى 
عن الانتباذ في المزفت والدباء والحنتم والنقير؛ جامع الأصول ه: ١‏ رقم 7197 في 
الظروفء ما يحرم منها . 
(؟) الحميدي : تفسير غريب ما فى الصحيحين 7014 
(*) الإفصاح ": 97 رقم 11375 في مسند عبد الله بن عباس رضي الله عنهما؛ الإفصاح 6: 334 
رقم ١5565‏ في مسند عبد الله بن عمر رضى الله علهما . 
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بود امس فقال: أنحن آخر الأربع؟ حين سّمى 
رسول الله عا له دارهم ‏ 'فأراد كلام رسول الله عَلْهِ فقال له زجل من قومه:: 
حاير الاعف أن سك وقول اله عق ارك في الأريع الدور التي سن ؟ 
فمن ترك فلم يسم أكثر ممن سمي » فانتهى سعد بن عبادة عن كلام رسول اللّه 06" ].. 
# هذا الحديث قد تقدم.في مسند سهل بن سعد" . أ 
7 اد 
الحديث الثامن: 


[عن أبي هريرة عن النبي 4# يِه قال : اليدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة 
الطير)”" ]. 

الذي أراه في هذا المنديث أن هؤلاء القوم كانت قلوبهم على مثل قلون 
الطير رقة لخلق الله ورحمة لعباده» وشفقة على المسلمين ٠‏ فترى الواحد منهيع 
يرفق بالطفل أكثر من ا ل 0 


)١(‏ الجمع بين الصحيحين ”7: 4411 مسلمة :1501 رقم 1017 في فضائل الصحاية باب 
غير دور الأنتاز رمي الاعتهم »جا الاعول؟ ا ا 
الأنصار. : 

زفق قال ابن الجوزي في مسنذ أبي أسيد مالك بن ربيعة الساعدي» ف اذيك الارل كن لفق 

عليه : «الدور هاهنا القائل» والقرم : الرجال دون النساء» وسموا قومًا؛ لأنهم يقومون 
بالأمورء والعشيرة : الأقارب الأدنون» . معاني الصحيحين 1:1 1255 : 

إفرفق الجمع بين الصحيحين7: :47 ؛مسلمة : 7147 رقم في الجنة وصفة نعيمينا 
وأهلهاء باب : يدخل الجنة أقوام » أقئدتهم مغل أفئدة الطير؛ جامع الأصولٍ ١6 ٠‏ لك 
رقم 6057 في ذكر أهل,الجنة . : 
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| لرحمة الحيوان» وحتى يتحرج من قطع الشجر عيئّاء حتى إنه لا تؤاتيه نفسه 
ولا يصلب قلبه على فعل شيء من ذلك . 

# اعرد أنيكره اردب انهم دل بعل قرس لازن الوا ل 
تدخر؛ بل تغدوا خماصا وتروح بطانًا. 

* ويجوز أن تكون قلوبهم على قلوب الطير خوفًا من الله في كل شيء حتى 
' إنهم إن أطاعوا خافواء وإن عصوا وعصى غيرهم خافوا لشدة محاذرتهم على 
ْ أحوالهم مع ربهم سبحانه وتعالى. 

1158 
الحديث التاسع : 


[عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ميته : «لقد رأيتبي في الحجرء 
وقريش تسألعي عن مسراي, فسالعني عن أشياء من بيت المقدس لم أثبتهاء 
فكربت كربة ما كربت مثلها قط. قال: فرفعه الله تعالى لي أنظر إليه: ما 
١‏ يسألوني عن شيء إلا أنبأتهم به. وقد رأيتبي في جماعة من الأنبياء, فإذا 
موسى قائم يصليء فإذا دخل ضرب جعد كأنه من رجال شئوءة: وإذا 
عيسى ابن مريم قائم يصلي , أقرب الناس به شبهًا عُروة بن مسعود النقفي» 
وإذا إبراهيم قائم يصلي ؛ أشبه الناس به صاحبكم, يعني نفسه. فحانتت 
. الصلاة فأمتهم, فلما فرغت من الصلاة قال قائل: يا محمدء هذا مالك 
خازن النار فسلم عليه فالتفت إليه فبدأني بالسلام”2 . 
)١( .‏ الجمع بين الصحيحين 17: 67]؛ مسلم 197:1 رقم 1/7 في الإيهان؛ باب : ذكر المسيح 


أبن مريم والمسيح الدجال؛ جامع الأصول 4 : 75 رقم 7٠١١١‏ في خلق آدم» ومن جاء على 
صفته من الأنبياء . 


وا 


رو ل لبر تروط للك ل للحن لجان لا ير 
المقدس /٠١(‏ أ) فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه.'" ]. ْ 
2 قد سبق هذا الحديث في مواضع” ©.وقتبينا أن الله تعالن رقم للدبينث 
المقدس ؛ وهو بمكة؛ فوصفه لقريش حتى عرفهم منه من قد كان شاهده» وإنما 
فعل :الله سبحانه ذلك تقوية له وتثبنًا لأمره وإِتمامًا لما أراده الله به . 
2 وفية أن الغتادقة الأمين [ؤاقال القول» روعي افق عند الل فاعتدر من 
له في ذلنك الامتحان له مالا ينكشف للخلق فاشتد كرب الصادق لذلك 
وحزبه وعظم عليه من حيث إنه يخاف باختلاف الأمر فيه أن يجحدوا حقنه 
ويكذبوا صدقه» فبلغ ذلك منه المبلغ النائي لقلبه ريثما يفرجه الله عنه ويدركبه 
بصونه فيه بإظهار الحق وإقامة البرهان على صدقه؛ فإن ذلك غير قادح في 
مقامه عند ربه لقول رمبول الله عله #لكريت كربا بالكزو اس دا 
وكان يله عا أن الله يعلم صدقه فيما قاله. 

2 
الحديث العاشر: 


[عن أبي هريرة عن رسول الله عله قال :عدت امرأ في هرة؛ ربطها 


6 في الجمع بين الصحيحن هذه الرواية عن جابر بن عبد الله. من المتفق عليه؟ البخارئي 
١404 :8‏ رقم 55178 في فضائل الصحابة: باب: حديث الإسراء؛ مسلم 158:١‏ رقم 
١‏ في الإيمان؛ باب : ذكر المسيح بن مريم والمسيح الدجال؛ جامع الأصول 81١ :1١‏ 
رقم 8410/1 في الإسراء وما يتعلق به. 1 0 

زفق الإفصاح 7 : 187 رقم 7086 في مسند عبد الله بن مسعود» والإفصاح ه 0 1 
في مسند أنس بن مالك رضي الله عنه . 


ا 


لم تطعمهاء ولم تسقهاء ولم تتركها تأكل من خشاش الأرض» : ومنهم من 
قال : من حشرات الأرض١.‏ ْ 

وفي رواية: «دخلت امرأة الدار من جراء هرّة ربطتهاء فلا هي أطعمتها, 
ولا هي أرسلتها, تُرمرم من خشاش الأرض حتى ماتت هزلاً»" ]. 
3# ترمرم: تأكل» ويقال البقر ترمرم من كل الشجر. وخشاش الأرض : 
هوامها" . 
2# وقد سبق هذا الحديث في مسئد ابن عمر /٠١(‏ ب) مشروحًا " . 
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الحديث الحادي عشر: 

[عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يه : «ألم تروا إلى ما قال ربكم؟ 
قال: ما أنعمت على عبادي من نعمة إلا أصبح فريق منهم بها كافرين» 
يقولون: الكوكب؛ والكوكب». 

وفي رواية: اما أنزل الله من السماء من بركة إلا أصبح فريق من الناس 
بها كافرين: ينزل الله تعالى الغيث فيقولون الكوكب كذا وكذا»2 ]. 


)١(‏ الجمع بين الصحيحين 7: 45 أ؛ مسلم ؛: رقم 7547 في الصبر والصلة والآداب» 
باب : تحريم تعذيب الهرة ونحوها؛ جامع الأصول 5 : 017 رقم 1779 فيما جاء من رحمة 
الحيوانات . 

(؟) الحميدي : تفسير غريب مافي الصحيحين 2504 700 

(؟) الإفصاح ١١5:4‏ رقم 185. 

(5) الجمع بين الصحيحين : : 47 ب؛ مسلم ١‏ : 44 رقم 1 في الإيمان» باب: بيان كفر من 
قال مطرنا بالنوء؛ جامع الأصول ١١‏ : 01/5 رقم 4199 في النجوم . 
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هذا الحديث قد تقدم في مسند زيد بن خالد ”2 مشروحّاء إلا أناانشير إليه 
هاهنا فنقول: بعد ما تقدم من قولنا فيه» أن هذا النطق يجذّر من أن ينسب إلى 
مويل ولي اعالارهري بابد ايع رز قوع لجان ٠‏ 
وليهتدى بها في البر والبجر. 
0 وفيه أيضا ما يدل على أن قول المعتقدين إن لها تأثيرا يقضي بالكفز بنطق 
الماضي؛ لأنه َيه أخبر عن ربه تعالى أنه قال أضبح فريك :من الاين كافرين» 
يعني يصبحون كفارا؛ إذا أسندوا شينًا من : نعمى إلى الكواكب . 
# وفيه أيضًا تنبيه على أن الآدمي بلغ من إغضاب ربه وإسخاط خالقة 
سبحانه إلى المبلغ الذي لا يقوم له السموات والأرض؛ لأنه سبحانه ؤتعالى 
ينزك الغيث على عباده رحمةٌ لهم» ونظر) في أحوالهم؛ ليستدلوا بذلك غلى 
: إحسانه سبحانه» ويشكروا فضله» ويعتبروا رحمته؛ فلا يكونون من شكر 
النعمة بحيث يستحق ولا يقفوا على المقام الدون على ألا يشكروا؛ بل 
تخرجهم تلك النعمة بعينها إلى أن يسندوها إلى غير الله وينحوها افتراء منهم 
إلى سواه سبحانه /١١(‏ أ) فذلك معنى قوله: ل 
وهذا الضمير في قوله : #بها» عائد إلى النعمة . 
-58؟7- 

الحديث لاني عشر : 

[عن أبي هريرة قال: قال رسول الل ييه لله : «سَيّحَان وجَيْحَان, والفرات» 
)١(‏ قال ابن الجوزي في الحديث الثالث من مسند زيد بن خالد الجهني : «أجاز العلماء أن يقال: 

مطرنا في نوء كذاء ولا يقال بنوء كذا». معاني الصحيحين 457 . وقال الحميذي : (إذأ 


جعل الفعل للكوكب » والتأثير من قبله لا من قبل بارئه» كان كافراء وإن جعله كالعلامة 
والأمارة والسبب لإبداعه راجغ إليه فلا حرج؟ تفسير غريب مافي الصحيحين 808 2 ' 


. 


والعيل؛ كل من أنهار الجدة)"" ] . 
0 هذه الأنهار منبعها من عند اللهعز وجل» ومطلعها من علمه وقدرته؛ وهي 
من الجنة . 
* وقد سبق شرح هذا في مسند مالك بن صعصعة في النيل والفرات97) 
* والكلام في سيحان وجيحان كالكلام فيهماء إلا أن الإنسان إذا نظر إلى 
مادة هذه الأنهار فأنكر أنه ليس عند مطلع كل نهر منها ما يستمد منه ذلك 
النهر» بل إنها تخرج من عيون مخروقة في الصعيد الذي هو ضد الماء ثم 
تستمر دفعًا وصبًا في الأودية ليلاً ونهاراء أيقن أنها ما يوجده الله عز وجل 
حالاً فحالاً بقدرة تمنع الأعوار فيما يحتاج إليه . كما أنه يعدم الله سبحانه 
فضلاتها عن أن تملاً ما بُصَب فيه . 

فهذه آيات بادية ظاهرة فيكون معنى أنها من الجنة أي إنها من جنس 
العطاء الذي لا يفرغ » فذلك فيما أرى معنى قوله يَيِْه : «من الجنة» ولا ينفد. 

559 
الحديث الثغالث عشر: 
[عن أبي هريرة عن النبي مَيِّْهُ قال: «كفى بالمرء كذبًا أن يُُحَدّثْ بكل ما 


3 


سر 


الجمع بين الصحيحين 77: 8 ب؛ مسلم؛ : 11817 رقم 4781759 جامع الأصول 4 : 700 
رقم /5451 في فضل سيحان وجيحان والفرات والثيل . 

(؟) قال ابن قتيبة : انصب ربئا الفردوس في عدن» وبها نهر يسقي الفردوس » فانقسم إلى أربعة 
: رؤوس: : فيشون» وهو محيط بأرض مويلا كلهاء وثم يكون أجود الذهب وحجارة البلور 
والفيروزجء واسم النهر الثاني : : جيحون» وهو محيط بأرض كوش والحبش» واسم النهر 
الثالث: دجلة» وهو الذي يذهب قبل آثور» وقال : وهي الموصل » والنهر الرابع القرات» 
المعارف 21١‏ وراجع الإفصاح ٠8:0‏ “ابرقم 830] في مسد ابس بن نالك رجي لدعت . 


ا 


سمع)0" ]. ش ّ : 
د قد سبق هذا في مسند ابن مسعود'" . ونشير إليه هاهنا فنقول: إنه من 
حدث بكل ما سمعء فإنه يخرج بذلك عن أن يكون من أهل الانتقاد أو 
التمييز ؟ بل يكون حاكيًا ما يسمعه على نحو الطيب» وإنما ينبغي للإنسان أن 
يحدث ببعض ما سمع بعد انتقاده وتمييزه /١١(‏ ب)» وذكر النافع منه 
والصالح وخبر الصادق دون غيره. ْ 
77/2 
اطديث الرايع عشر 

01007 فموراة ازاسترال نهر زيار 
وفي رواية: #الديناز بالدينار لا فضل بينهماء والدرهم بالدرهم لا فضل 
بينهما). 0 
وفي رواية: «العمر بالتمر؛ والحنطة بالحنطة؛ والشعير بالشعير: والملح 
بالملح, شلا مدل يذ باقع زاد ارا تدرا ققد ار انها إحدلفت 
ألوانه)9 ] . 

* الآلوات: الأجناس. أ | 
4 ا ل 0 


)١(‏ الجمع بين الصحيحين: 1 : ٠١‏ رقم ه في المقدمة . باب النهي عن 
الحديث بكل ما سمع؛ جامع الأصول ٠ 2:٠‏ رقم 8188 في ذم الكذب. 

(؟) الإفصاح ؟ 17 رقم 3437. ١‏ 

زفق الجمع بين الصحيحين' ١‏ الات افلم ١‏ رقم 1088 في الجساقاة» باب:. 
اللسرك وو انعجر ررق تخد ا ينين 00 
والموزون. : 
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هنالك شرحًا نرجو أن يكون لم يسبق إليه ”2 » وهذا الحديث مذكور في مسند 
عبادة بن الضامت قد تقدم . 
ا 1 
الحديث الخامس عشر: 
[عن أبى هريرة قال: قال رسول الله عله : «أيما امرأة أصابت بخورًا؛ فلا 
ش اهن معنا الععاء الآخرة؟ : 
وفى رواية: «إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبًاء”" ]. 
)#0 فى هذا الحديث كراهية الطيب للنساء اللاتي يشهدن الجماعة» فإذا خالفت 
ْ اما وتطيع فل بديق دزاعه شت ينهي ريع اله رهد ابرح 
. الالنفات إليها ويثير الشهوة ويشعر بممرها المطرق عن مثلها والأعمى بما ينبه 
على نفسها بريحها . 
5664 
الحديث السادس عشر: 
[عن أبي هريرة عن النبي مَْنَه قال:«إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا 
المكتوبة)”" ]. 


)200 لإفصاح :١‏ 10 رقم 6 في مسئد عمر بن المخطاب رضي الله عنه . 

زفق لجمع بين الصحيحين 1: 87 ب؛ مسلم 1 : 718 رقم 441 في الصلاة» باب : خروج 
ننساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة» وأنها لا تخرج مطيبة ؛ جامع الأصول 4 : الال 
رقم 5977 في الطيب والدهن. 

فرق لجمع بين الصحيحين 7: 47 ب ؛ مسلم :١‏ 491 رقم 7٠١‏ في صلاة المسافرين» باب : 
كراهية الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن؛ جامع الأصول 0 : 104 رقم 1977 في الصلاة 
لكتوبة . 


اذا 


3 إما لم يجز صلاة بعد الإقامة غير المكتوبة لتحتم المكتوبة. المتحتم : متنفين ' 
الفعل فلا يقدم عليه غيره . ْ 
وقد سبق شرح هذا الحديث فيما تقدم" . 
كك 

الحديث السابع عشر: 

(17/) [عن أبي بهريرة قال: قال رسول الله يله : «إن الله تعالى يفول ' 
يوم القيامة : أين المتحابون بجلالي؟. اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا . 
ظلى''" ]. : 
* في هذا الحديث ما يدل على أن المتحابين بجلال الل أي في جلالة» والبء 
هاهنا بمعنى في » فحروف الصفات تنوب بعضها عن بعض , 0 
* يظلهم الله في ظله : وذلك أن امتحابين استظلوا في الدنيا بظل الل وكانوا ْ 
حزبًا وعصبة مستظلين بظله» فهو الذي كان في الدنيا حائلاً بينهم وبين حرور ' 
الشهوات» وسموم الآفات» واستمر لهم ذلك الظل» .وانتقل من المعنى إلى 
الصورة؛ ا ل د 
أبدأ من غير تلص بحال إن شاء الله تعالى . 
)١(‏ قال ابن الجوزي :"إذا أقيمت الصلاة» فلا صلاة إلا لمكتوبة» وهذا لأنه قد صار الحكم لها 

الو ا ا . معان الصحيحين 54 :797 ثْ)! 


زفق الجمع بين الصحيحين 7: مأ ؛ مسلم 114 1988رة قم 9035 في البر والصلة. ع باب :في 
فضل الب ة في الله ؛ جامع الأصول 5: رقم /ال40/9 في الحب في الله. 
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1/4 
الحديث الثامن عشر : 
[عن أبي هريرة عن النبي َيه قال: «من اشترى طعامًا فلا يبعه حتى 
يكتاله». 
٠‏ وفي رؤاية: «أن أبا هريرة قال لمروان: أحللت بيع الربا؟ فال مروان: ما 
: فعلت؟! فقال أبو هريرة : أحللت بيع الصكاك وقد نهى رسول الله ينه عن بيع 
ٍْ الطعام حتئ يستوفى . فخطب مروان» فنهى عن بيعه. قال سليمان بن يسار: 
فنظرت إلى حرس يأخذونها من أيدي الناس6"" ]. 
ْ 0 الصكاك: رقاع كانت تكتب لهم بأرزاقهم من الطعام فكانوا يبيعون ما في 
٠‏ الصكاك قبل استيفائه© ؟ فلذلك نهى أبو هريرة . 
03 والحديث قد تقدم في مسند ابن عباس وابن عمر والكلام عليه هنالك”" . 
ه/ا؟؟ - 
الحديث التاسع عشر: 
[عن سليمان بن يسار قال : تفرق الناس عن أبي هريرة . فقال له ناتل 
أهل الشام: أيها الشيخ: حدثنا حديئًا سمعته من رسول الله صلى الله 
/١1١(‏ ب) عليه وسلم. فقال: نعم» سمعت رسول الله عله يقول: اإن أول 


(1) الجمع بين الصحيحين : "4 أ؛ مسلم 7: 1177 رقم 1914 في البيوع» باب : بطلان بيع 
المبيع قبل القبض ؛ جامع الأصول ١‏ : رقم 18١‏ في بيع مالم يقبض. أو مالم يملك.. 

(؟) الحميدي : تفسير غريب ما في الصحيحين 700. 

(") الإقصاح ٠١١:‏ رقم 23١74‏ 04:5 رقم 1579. 


>30 


لناس يُقضى يوم القيامة عليه؛ رجل اسعشهد فاني بذ فعرفه يعمد لعرفها. ' 

قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت . قال أكذيك؛ / 
1 ولكدك قاتلت لأن يقال جريء. وقد قيل» ثم إمر به فسحب على وجهقه ٠‏ 
حتى ألقي في الناز.. : 


ورجل تعلم العلم وعلّمه؛ وقرأ القرآن: فأتي. بداقموقه زمة فعرفها: 4 


قال : فما عملت,فيها؟ قال : تعلمت العلم وعلمته وقزأت فيك القرآن. ١‏ 
قال : كذبت ؛ ولكدك تعلمت لقال عالم: وقرأت القرآن ليقال هو قارئ؛ ش 
فقد قيل» ؛ ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في الدار. ١‏ ْ 

ورجل وسّع الله عليه , وأعطاه من أصداف المال, فأتي به فعرفه نعلمّه ' 
فعرفها. قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن تبفق'فيها | 
إلا أنفقت فيها لك . قال : كذبت؛ ولكدك فعلت ليقال هو جواد؛ فقد قبل؛ ْ 
ثم أمر به فسحب على وجههء : ثم ألقي في الدار»7" ]. 
0 في هذا الحديث من الفقه أن هؤلاء الثلاثة فيما أرى : : لم تكن أفعالهم إلا 0 
ليقال عنهم . فأما لوكانت أفعالهم لأجل الله تعالى ؛ ثم عقب ذلك أن يقال 
جريء وعالم وجواد فشر هم ذلك لم تكن إيئارهم لهذا المدح ما يحل عقدة 
عزمهم الأول» ولم يكن هذا التوبيخ متناولاً لهم؛ لأنه إذا تعلم العالم العلم لله 
ثم سره أن يقال إنه عالم لم يتناوله هذا الذمء وكذلك المنفق والمجاهد إذا قيل 
بعد خلوص نيتهما جواد وأجريء لم يضرهما إذا لم يكن مبنى قصدهما لذلك. 


)00 ع ل : 191 رقم 1100 في الإمارة» بناب :: من قاتل 
للرياء والسمعة استحق النار. (ناتل أهل الشام م) هو ناتل بن قيس ا خرامي الشامي» من أهن 
فلسطين» وهو تابعي» وكان أبوه صحابيّاء وكان ناتل كبير قومه. قتل سبة ستة وسون 
كريب اهنيب ش28 رقم 38 
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4# والذي أرى لكل مجاهد ومعلم (1/ أ) للخير ومنفق في سبيل الله عسز 
وجل أن يجتهد في إخفاء ذلّك ليسم أو في إظهاره ليقتدى به؛ فإن عرض له 
في إحدى الطريقين عارض تبرخ من الشيعات أتبعه بالاستغفار والإنابة» والله 
الموفق لكل مؤمن . والدليل على ما ذهبنا إليه من معنى هذا الحديث الدعاء في 
نطق الحديث : اولكنك تعلمت ليقال» فأتى باللام المستغرقة للجزاء عن 
الفعل» وهو قوله : دولكنك فعلت ليقال» وهذا لا يدخل فيه من فعل شيثًا لله 
فقيل فيه؛ فسره أن قيل . 
* ويدل على أنه لم يكن في فعله إرادة الله سبحانه بشيء ما ولا مخالطة 
بحال؟ ؛ لأن اللام قد أخبر به ععما احتوت إرادته عليه في فعله » ولم يكن في 
ذلك شيء لله» فلذلك ما كان جزاه الحق أنه لم يكن له في الآخرة من نصيب؛ 
لأنه لم يكن في عمله شيء لها . 
11 

الحديث العشرون: 

[عن أبي هريرة: طولَقَد رآه تله أخرئ 4" قال: رأى جبريل. وعن ابن 
مسعود» قال: «رأى جبريل في صورته له ستمائة جناح»”" ]. 


هذا الحديث قد تقدم في مسند ابن:مسعود”” . 


. 1 سورة النجم: من الآية‎ 079 )١( 
في الإيمان» باب: : قول الله عر‎ ١/0 رقم‎ 168 : ١ إفف الجمع بين الصحيحين ؟': : 4 أ مسلم‎ 
في تفسير سورة‎ 4١١ وك * « ولقد رآه نَل أخْرئ © جامع الأصول ” : 75 رقم‎ 


النجم الآية 11 . 


(9) الإفصاح 45:7 رقم7948 مسند عبد الله د الله عته . 
ف كم في بن مسعود رضي 


ذل 


-/ا/ا؟1؟ ل 
الحديث الحادي والغشرون : 
[عن أبي هريرة قال: قال رسول الله مَل : «كافل اليتيم ,له أو لغيره. أنا 
وهو كهاتين في الجبة» وأشار بالسبابة والوسطى)2" ]. 
2 هذا الحديث قد تقدم في مسند سهل بن سعد”" وتكلمنا عليه هنالك . 
*# وقوله لله أو لغيره» يعني بقوله له ار رن يجاب بات 
عليه في لزامها له وحتُوها وصبرها على تحرّمه واحتمال تعنته . : 
وقوله: لغيره: : معن أذيكوة يا راحم للم على (15/ب) الإطلاق ٠,‏ 
لفق : 
الحديث الثاني والعشرون: 


[عن أبي هريرة أن الببي ينه قال امتس قرف ال يو د اد 
وجانب منها في البحر؟) قالوا: نعم يا رسول الله قال:(لا تقوم الساعة 


)١(‏ الجمع بين الصحيحين *: 87أ؛.مسلم ؛ : 771 رقم 1988 في الزهد والرقائق» باب" 
الإحسان إلى الأرملة والمسكين واليتيم؛ جامع الأصول ١‏ : 417 رقم 597 في بر اليتيم : : 
زفق قال ابن الجوزي في الحلزيث الرابع من أفراد البخاري قي مسند سهل بن سعد :«قال 

الأصمعي : : اليتم في النام من قبل الأب وفي غير الناس من قبل الأم . : 
وقال ثعلب: : معناه في كلام العرب الانفراد» فمعنى يتيم : منقرد عن أبيه . . .٠‏ وقرأت 
على شيخنا أبي منصور اللغوي قال: : إذا بلغ الصبي زال عنه اليتم . وقيل أصل اليعم:” 
الغفلة» وبه سمي اليتيم؛ لأنه يتغافل عن بره والمرأة تدغى يتيمة ما لم تتزوجء فإفأ' 
تزوجت زال عنها اسم اليتج . 
أما كفالة اليتيم : فمعناها القيام بأمره وتربيته». معاني الصحيحين ١‏ : "47 ؟ . 


737 


حتى يغزوها سبعون ألما من ببي إسحاق» فإذا جاؤوها نزلواء فلم يقاتلوا 
بسلاح, ولم يرموا بسهمء قالوا : لا إله إلا الله فيسقط أحد جانبيها). 

قال ثور بن يزيد: لا أعلمه إلا قال: الذي في البحر ٠١‏ ثم يقول الثانية: 
لا إله إلا للهء والله أكبر؛ فيسقط جانبها الآخرء ثم يقولون: لا إله إلا الله؛ 
والله أكبرء فيفرج لهم, فيدخلوها فيغدمون, فبيدما هم يقتسمون المغاتم, إذ 
جاءهم الصريخ فقال: إن الدجال قد خرج؛ فيتركوا كل شيء 


ويرجعون0" ]. 
* إن هذا الحديث يشير إلى أمر له وقت يننظر فيه» وقوله عله حق لابد من 
كونه كما أخبر. ش 


وفيه من الآيات أن القتال كان يكون بالسلاح على قول الشهادة بالتوحيد؛ 
فصار القتال بها ثابئًا غني عن السلاح» فلما افتتتح بها كان ذلك أقوى دليل 
على صحتها . 

3 وفيه أيضا إشارة من رسول الله يله إلى كل مجاهد في سبيل الله أن لا 
يستبعد أن يفنح الله الحصون» ويهدم المعاقل » بقول: لاإله إلا الله» واله أكبر. 
# وقوله : «من بني إسحاق» يجوز أن يكونوا من أهل المدن» أسلموا من أهل 
الكتاب . 


زفق الجمع بين الصحيحين 7: 81 ب؛ مسلم 5 ١١78:‏ رقم 1950 في الفتن» باب : لا تقوم 
الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل» فيتمنى أن يكون مكان الميت؛ جامع الأصول :٠١‏ 
4 رقم 41/0/افي الفتن والاختلاف أمام القيامة . 


كن 


10/9 
الحديث الشالث والغشرون ؛ 


[عن أبي هريرة قال : صلى رسول الل ع لله يومّاء ثم انصرف فقال: «يا 
فلان: ألا تحسن صلاتك؟ ألا تنظر المصأي إذا صلى كيف يُصلي؟ فإغا 
يصلي لنفسهء إني لأبصر من ورائي(4١/‏ أ) كما أبصر من بين يدي |7 ] . ! 
** هذا الحديث قد تقدم » وسبق الكلام عليه 9 . ' 

00 

الحديث الرابع والعشرون : 

[عن أبي هريرة عن الي عَلله له بمثل معنى حديث قبله» أن رسول الله لله 
قال: ايا معشر النساء؛ تصلاقن وأكثرن الاستغفار, فإني رأيتكن أكثر أهل 
السنسار» فقالت امرأة متهن جزلة: وما لنايا رسول الله أكثر أهل الناز؟ 
“قال : «تكشرن اللعنء وتكفرن العشير, ما رأيت من ناقصات عقل ودين 
أغلب لذي لب ممكن»؛ قالت : يا رسول الله » وما نقصان العقل والدين؟ 
قال:«أما نقصان العقل » فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجلء فهذا نقصان 
العقسل. وتمكث الليالي ما تصلي, وتفطر في رمضان؛ فهذا نقصان 
4 لجع ول العنيين 10 8 ب؛ْ مسلم 7١9 :١‏ رقم 157 في الصلاة» باب: الأطر 
بتحسين الصلاة إتمامها والخشوع فيها؛ جامع الأصول ه : 5 رقم 041 في تحسين 


الصلاة . 
(5) الإفصاح 0: 01 رقم 1491 في مسند أنس بن مالك رضي الله عنه» وحاشية رقم (1.09/ 


٠ 


الدين2 ]. 
2# هذا الحديث قد تقدم في مسند ابن عمر”" . 
* وفيه أيضًا من الفقه إشارة إلى أن من كانت حاله حال أهل النارء فإنه فيه 
٠‏ دواء من ذلك بالاستغفار وإكثار الصدقة بقوله يله لهن: «اتصدقن وأكثرن 
الاستغفارا. 
_ 0 

الحديث الخامس والعشرون: 

[عن أبي هريرة يقول: قال رسول الله ينه : اخير يوم طلعت عليه 
الشمس يوم الجمعة, فيه خلق آدم: وفيه أدخل الجنة» وفيه أخرج منها». 

وفي رواية: «ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة»'” ]. 
3 في هذا الحديث من الفقه أن يوم الجمعة أفضل الأيام» وهو واسطة 
الأسبوع» فمن أحد جانبيه الخميس» ووراءه يومان إلى الاثنين» ومن الجانب 
/١5(‏ ب) الآخر الاثنين» ووراءه يومان» وفيه خلق آدم . 
3 وقد تقدم ذكرنا لذلك» وذلك أن المخلوقات من الأرض والجبال والشجر 
والمكروه والنور والحيوان بعدد الستة الأيام'" » وكانت الجمعة التي خلق فيها 


)١(‏ الجمع بين الصحيحين 7: 815 ب؛ مسلم :١‏ /89 رقم 4١‏ في الإيمانء باب: بيان نقصان 
الإيمان بنقصان الطاعات ؛ جامع الأصول :1١١‏ 17 رقم 2447 في المواعظ والرقائق. 

زفق الإفصاح ‏ : "1/7؟ رقم ١0١5‏ في مسئد عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 

إفرة الجمع بين الصحيحين *: 81 ب؛ مسلم 7: 6 رقم 404 في الجمعة» باب : فضل يوم 
الجمعة ؛ جامع الأصول 4: 717 رقم 741١١‏ في فضل يوم الجمعة . 

(4) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : أخذ رسول الله هله بيدي؛ فقال: «خلق الله العربة يوم - 


د١‎ 


ساكن الدار. 
# وإن هذه الأشياء لقت لأجله كما قد تقد تقدم ذكره0" , ش 
ؤفيه أن آدم أدتحل الجنة يوم الجمعة» فأرى أن ذلك يرثه عنه ذريته ومحققق 
هذه الوراثة في المسلمين منهم ؛ فإنهم في كل جمعة يجتمغون لذكر الله سغبيًا 
إليه؛ وتركًا للبيع والتجارة فيه؛ فيثيبهم الله عز وجل عن ذلك بأن يجعل 
دخولهم الجنة في ذلك بعينه جزاء إعراضهم عن الدنيا وإقنبالهم إلئ الآخجزة 
فيه» وكما تركوا البيع والتجارة الدنيوية فيه» أورثهم الله فيه تجارةً لن تبور. ٠:‏ 
2 لك ا ا ا 
خرج منها خروج غائد إليهاء وسكن في الدنيا سكون راحل عنها ٌْ 
فالجنة دار آدم على الحقيقة ؛ لأن الله عز وجل قال : (اسكُن أنت ورَوْجُكَ 
الْجنّة4 ”""؛ وكذلك لم يقل سبحانه اخرج من الجنة ولكن تُسب خروجه منها 
إلى إبليس» فقال عز وجل : ٍ فَأزلّهُمَا الشيطَان عنها فأَْرَجَهُمَا مما كَانا فيه 4 0" 
. وإخخراج ولس عرد دار لد زترام شكال بزلن فح جارك 


- السبت. وخلق فيها لجال يوم مالأحدء وخلق الشجر.يوم الاثبين. وخلق المكروه 7 
الشلاثاء؛ وخلق الشور يوم الأربعاءء وبث فيها الدواب يوم الخميسء وخلقآدم بعد 
عصر يوم الجمعة في آخر الخلق وآخر ساعة من الدهار, فيما ببين العصر إلى الليل» . 
مسلم ؛ : 5١56‏ رقم 7746 في صفة القيامة والجنة والنارء باب : ابتداء الخلق». وخلق آدم 
عليه السلام؛ جامع الأضول ؟ توت 03 تضاح الحا وا ارك يناحييم بن 
النجوم والآثار العلوية . ١‏ : 

010000007 8 الإفصاح ه: /الالارقم‎ )١( 

١ )1(‏ سورة البقرة: من الآية 8. 

زفق ١‏ سورة البقرة: من الآية/15. 


5, 


جيم 276 كان ذلك المخروج الذي لا يعقبه دخول. 
* فأما قيام الساعة يوم الجمعة فإنه يوم الدين» وفيه دولة اليقين» فيوم القيامة 
الكافرين» فكان قيام الساعة في يوم الجمعة جزاء من الله سبحانه لعباده 
المؤمنين بثوابهم عن الجمعة!* . 
- 5581 
الحديث السادس والعشروت: 
[عن أبي هريرة» أن رسول الله مله نهى عن الصلاة بعد العصر حتى 
تغرب الشمس, وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس'”" ]. 
د وقد سبق هذا الحديث فى مسنئد ابن عمر » و تكلمنا عليه هنالك27 . 
778 
الحديث السابع والعشرون: 
[عن أبي هريرة قال: قال رسول الله َيِه : «المؤمن القوي خير وأحب إلى 
الله من المؤمن الضعيف, وفي كل خير, احرص على ما ينفعك» واستعن بالله 
ولا تعجزء وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كان كذا وكذاء ولكن 
)١(‏ 8" سورة ص : من الآية /الا 
(#) بلغ مقابلة على الأصل . 
(0) الجمع بين الصحيحين : 8 ب؛ مسلم ١‏ : رقم 416 في صلاة المسافرين» باب: 
الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها؛ جامع الأصول 0: 0١‏ رقم 941 في الأوقات 


المكروهة في الصلاة. 
(5) الإفصاح 4: 86 رقم 1796. 


اب 


قل : قترالله وما شاء الله فعل فإن دلو تفتح عمل الشيطان)27 ]. 

0 وى اما الديك راب لام ادس الوك التر راطيب فإنافي كل 
خير ؛ إلا أن المؤمن القئوي أأحب إلى الله من المؤْمْن الضعيف» وذلك لأن 

الوم كر ووماجس هسمي إلى جا وتو 

وإمة7" أذهره. 3 

4 والمؤمن الضعيف قد' ؛ يقتصر بنفعه على نفسه» وأخناف على ضتعفة ايض أن 

يضحف عن حفظ نفسه؛ ولأن المؤمن وكوي ريه اد تسريه تياد 

بقوله إذا قال» وبفعله إذا فعل . 

#« والمؤمن الضعيف ألحاف غليه في مواطن تسن ف بكر كته 

لحزب الحق ؛ (1/ ب) والقوة 5 في الإيمان أن يعمل المؤمن بعزائ ثم الشرع في 

مواطنهاء وألالايجين عن الأعد ترخص السرم فى مراطلهاء وأن لا يترك 

المسلمين من يده حافظًا لدينهم» ومهتما بهم» ذَكَرهم وأنئاهم» عالمهم 

وجاهلهم» ٠‏ مهتم بتدبير العامة: عاما بأسرار الخاصة. إن كان ذا أمرء وإلا قال 

لكل ذي لب إنه يصلح أن يكون ذا إمرة . ١‏ 

# وأما المؤمن الضعيفإفعلى ضد ذلك قانعا بأن يسلم بنفسه . 

2# فأما قوله الول تعجر » نإنه ليحت بالومن أن يعبجز؛ وقد بقي في الأمر 


مطلع لاحتيال . 


0 وقوله :"إن أصابك شيء؛ يعني إذااحتلت والم تفد فقد أعذرت ولا يرك 
)١(‏ الجمع:بين الصحيحين ": 817 ب؛ مسلم 5 : ٠١97‏ رقم 5554 في القدرء باب : أفي الأ 


يالقوة وترك العجز؛ جامئع الأصول ١1١ : ٠١‏ رقم 091 فيْ القوة والرضا بالقدن. 
() إمة: حالة. مادة (الإمة»لسان العرب المحيط ١ :١‏ 


5 


الاحتياط ؛ لأن تارك الاحتياط لا يربح إلا الحسرة . 
#* وفيه مايدل على أنه يستحب للإنسان أن لا يكثر من قول: ١لو»‏ فإنها تفتح 
عمل الشيطان» ولكن ليتعض منها بذكر « قدر الله عز وجل ومشيئته؛» ونعم 
العوض ذلك . 
-85؟755- 

الحديث الغامن والعشرون: 

[عن أبي هريرة أن رسول الله ينه قال: «لينتهيّنَ أقوام عن رفعهم 
١‏ أبصارهم عند الدعاء في الصلاة إلى السماءء أو لتخطفن أبصارهم'" ]. 
3 * قد سبق هذا الحديث في مسند أبي قتادة("" وتكلمنا عليه» ونشير إليه هاهنا 
5 0 0 
السماء. 

قال الله عز وجل واضفًا أدب نبيه مه ليلة الإسراء بقوله سبحانه: فم زاغ 
البَصَرُ4 أي: ما التفت مِِينَا وشمالة (17/)) «إوما طفئ 74" أي: ما زاد في 
الارتفاع . فإذا رفع طرفه إلى السماء في الصلاة فإن ذلك طغيان من طرفه . 
27 وكذلك قال يله : الينشهين أقوام أو ليخطفن أبصارهم». فأما كون عقوبتهم 


)١(‏ الجمع بين الصحيحين ”: 5أ؛ مسلم 7١ :١‏ رقم559 في الصلاة» باب: النهي عن 
رفع البصر إلى السماء في الصلاة؛ جامع الأصول 5 : 0 رقم 07/ في الالتفات في 
الصلاة:. 

(0) الإفصاح 5: 5954 رقم في مسند أنس بن مالك رضي الله عله : وحاشية رقم (1). 

فش “61 سورة التجم : من الآية /11 . 


هه 


أذ تخطف أبصارهم ؛ فإنه من نحو قول جبريل عليه السلام ال تقديت أفلة ٠‏ 
لاحترقت1. ْ 
5 

اذيك كاف رالمقررن» 

[عن أبي هريرة» أن ألنبي ع له أد رك شيدمًا يمي بين ابنيه؛ يتوكأ عليهما؛ 
فقال النبي عه : «ما شآن هذا ؟: قال ابناه : يارسول اللهكان عليه نثذرء فقال , 
النبي عله : اركب أيها الشيخ ؛ فإن الله غني عندك وعن نذرك»7]. . : 
* قد سبق في مسند أنس وتكلمنا عليه" . 

ْ كم ؟؟ ‏ 

الحديث الغلاثون :أ 

[عن أبي هريرة قال: قال رسول الله َيه :«من عرض عليه ريخان 
فلايرده؛ فإنه خفيف حمل ؛ 0000 ٠‏ ْ 

وفي رواية : امن عرض .عليه طيب)"" ]. 
2 في هدر لمنتيك امن العكه او الريك اوم أعرات الروض و ولس قر 
)00( الججمع بين الصحيحين 1: 184؛ مسللم 6: 4 رقم 1548 في النذر باب : من نذر أن 

يشي إلى الكعبة ؛ جامع الأول 40:1١‏ رقم 4181 في نذر الحج. 

زفق الإفضاح :]رقم ة3. 


(؟) الجمع بين الصحيحين 7 : 85؛ مسلمع :13 رقم7108 في الألفاظء ياب:: “اعمال 
يناه : /االارقم 1117 في .الطيب والدهن. : 


كك 


' فيرده الكريم مثله؛ لأنه نما يرده لو رده لكراهية الإثابة عليه . أولاً بأطيب 

ْ الريح . والمؤمن يثيره عن الخَلَّتِين فلذلك نهى رسول الله عله عن رده . 

ْ -/41؟1؟ - 

الحديث الحادي والغلاثون : 

[عن أبي هريرة قال: « نهى رسول الله عله عن الشغار». 

زاد ابن تير : «والشغار أن يقول الرجل للرجل : زوجني ابنتك وأزوجك 

1 ايقن ؟ اواروجي أغنك وأزوجك ايا" ]: 

# قد تقدم هذا الحديث في مسانيد جماعة وتقدم الكلام عليه '") 
1584" 

(1/ ب) الحديث الثاني والثلاثون: 


[عن أبي هريرة قال: «نهى رسول الله عن بيع الحصاة, وعن بيع 
الغرر)""]. 

د وهذا قد تقدم في مواضع" إلا أنه قد قيل: إن بيع الحصاة هو أنه كان 
المتبايعان إذا رمى أحدهما من يده حصاةً كان ذلك علامة لتمام البيع © » فنهى 


)١(‏ الجمع بين الصحيحين ”7: 4,؛ مسلم 7: ٠١10‏ رقم ١517‏ في النكاح؛ باب : تحريم نكاح 
الشغار وبطلانه؛ جامع الأصول ١١‏ : 401 رقم 4446 في نكاح الشغار. 

(؟) الإفصاح ٠١9:5‏ رقم 11574 في مسئد عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 

زفرف الجمع بين الصحيحين "1: 84أ؟ مسلم 1١97:‏ رقم 1911 في البيوع» باب: بطلان بيع 
الحصاة» والبيع الذي فيه غرر؛ جامع الأصول ١‏ : 077 رقم 47" في النهي عن بيع الغرر. 

() الإقصاح ٠١8:4‏ رقم 177 في مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما 

(0) الحميدي : تفسير غريب ما في الصحيحين 1788 . 


/و 


عن هذا؟ وأبدلهم الشرغ منه الإيجاب والقبؤل. 
له 

الحديث الثغالث والغلاثون : 

[عن أبي هريرة قال : قال رسول الله لذ علد ذا عي أحدكم إلى طعا 
وهو صائم فليقل : إني صائم». 

وفي رواية :إذا ذعي أحدكم فليجب؛ فإن كان صائمًا فليْصَلٌ» ٠‏ وإن 
كان مفطرا فليطعم»"" :]. 
0 * في هذا الحديث من الفقه أنه إذا دعي الإنسان وهو صائم صومًا واج 
فليقل: إني صائم . وأما إن كان صائمًا نفلاً فقد جاء في حديث آخخر: أنه 
يفطرء ويقضي يوم مكانه» إلا أنه في قوله: «فليقل إني ضائم». دلِئْل على 
جواز إظهار العبادة» وفي ذلك تنوير الاقتداء به في ذلك» وليعلم أخؤزه المسيلم 
أنه ما كان امتناعه إلا لأجل صومه لا لأنه تحرج من أن يأكل طعامه أو لآنه 
عازم في.أمره على غير الجميل» ٠»‏ فلذلك امتنع لأن من عادة العرب ذلك في 
ل ل ل 0 
3# ع ( أي فليدع ”") 


دق الجمغ بين الصحيحين *: ل ؟ 6ه ٠‏ رقم 4801| في النكاخ؛ باب : الآمرياجاية 
الداعي إلى الدعوة؛ جامغ الأصول ١‏ :81 رقم 3051 في إجابة الدعوة . ا 
)١(‏ الحميدي: تغسير غريب ما في الصحيحين 700. 


م 


75994 
الحديث الرابع والئلاثون: 
[عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يِه : «إن الله تعالى يبعث ريحًا من 
اليمن ألين من الحرير: فلا تدع أحدا في قلبه مثقال حبة من إيمان إلا قبضته). 
وقال بعض الرواة: «مثقال ذرق7' ]. 
#* هذا المذكور فى الحديث /١7(‏ أ) يتوقع كونه» وهو من علامات الساعة 
ولابد من كون ما أخبر به رسول الله يه فيجب الإيمان بكونه . 
أرواحهم» لقوله يله : «فيبعث ريحا . . .2 الحديث. 
٠‏ 591 
الحديث الخامس والثلاثون: 
على ىن 0 0 ع 6 ع 
[عن الأغر قال: أشهد على أبي هريرة وأبي سعيد: أنهما شهدا على 
النبي لَه أنه قال: «لا يقعد قومٌ يذكرون الله إلا حفّتهم الملائكة؛ وغشيتهم 
الرحمة, ونزلت عليهم السّكيدة, وذكرهم الله فيمن عنده». 
وفي رواية عن أبي هريرة قال: قال رسول الله َه : «من نفس عن مؤمن 
كُربةَ من كرب الدنيا نقس الله عنه كرب من كرب يوم القيامة, ومن يسّر 


)١(‏ الجمع بين الصحيحين 7: 4أ؟ مسلم ٠١4:١‏ رقم 1١7‏ في الإيمان؛ باب : في الريح التي 
تكون قرب القيامة تقبض من في قلبه شيء من الإيمان؛ جامع الأصول 401:1١‏ رقم ٠419‏ 
في أشراط الساعة . 


5:4 


على مُفْسر ير الله عليه في الدنيا والآخرة.: رو مج دام نان 
الدنيا والآخرة: والله في اعون العبد ما كان العبد في عون أخيه؛ ومن سلك 
طريقا يلعمس فيه علمًا مَهل الله له طريقًا إلى الجدة؛ وما اجصمع قوم في 
بيت من بيوت الله يعلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم, إلا نزلت عليهم 
ا ا ل ا ل ل 
ومن بطأ به عمله لم يُسرع به نسبه». 

وفي رواية :الا يسعر عبد عبدًا في الدنيا إلا ستره يوم القيامة» . 


وفي رواية: ؛ ليست له على عبد في الدني إلا ستره يرم اقيامة90]:. 
في هذا الحديث من الفقه أشياء منها : 1 
أن قوله : ١لا‏ يقعد قوم» فإن قوم هاهنا نكرة ؛ والتكرة و 
فكأنه عَِلْهُ يقول: : أي قوم قعدوا (117/ ب) يذكرون الله كان لهم ما ذكز كله؛ 
ري ل باح د نر احا نر لس انر موا وار 
قوما فقهاء؛ ولا زهّادا ولا ذوي مقامات . 
وقوله ابنكر دان ودعو هلف ركد ال ل واد ل 
فهذا هو الوجه الأظهر» ولا يبعد أن يكون منه أنه إذا قعد قوم فذكروا الله فيما 
يذكرون أنهم يباينون بذلك قومًا يقعدون فلا يذكرون الله. 
* ئمقال لله اا ارس جو اسيم 


0غ( الجخ بن المحيين م 4 ب ؛ منسلم 4: 0/4 رقم25144 لحف في الذكر 
والدعاء» ياب: فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر ؛ جامع الأصول ؛ : رقم 
في الذكرء 5: 077]رقم 41/47 في التعاضد والتساعد. 


الملائكة من قوله عز وجل : طحافينَ من حول العرش 274 فكأن الملائكة قربت 
منهم قربًا لم تترك بينهم وبينهم فرجة تتسع للشيطان. 

* «وغشيتهم الرحمة»: في لغة العرب لا تستعمل إلا في شيء يشمل المغشي 
من جميع أجزائه وجوانبه» والمعنى في هذا فيما أرى أن غشيان الرحمة لهم 
يكون بحيث يستوعب كل ذنب تقدمه إن شاء اللّه. 

* وأما قوله : ١ونزلت‏ عليهم السكيئة» والسكينة : فعيّلة من السكون» يقتضي 
المبالغة» وذلك أن أهل ذكر الله على عقيب شان الرحمة لهم في ذكرهم 
لربهم» تنزل عليهم السكينة من الله» فلا ينزعجون لمخيف من دنيا؛ لعلمهم 
أنه لا يكون إلا تحت قدرة مذكورهم؛ فسكنوا واطمأنت نفوسهم بموعود 
الآخرة» استدلالاً على حصوله بتوفيق ربهم بأن جعل ذكره شعارهم 
وشغلهم. 

2 وقوله : #وذكرهم الله فيمن عنده! فإن قوله مَك /١4(‏ أ) وذكرهم الله فيمن 
عنده يقتضي أن يكون ذكر الله لهم في الأنبياء وكرام الملاتكة بأن يذكرهم جل 
جلاله» ويجوز أن يكون معناه وذكرهم الله أي أثبتهم الله فيمن عنده؛ كما 
يقول الإنسان لأحيه اذكرني في كتابك . 

* وأما التنفيس: فإنه إنما ينصرف في العادة إلى الجزء اليسير من حل عقد 
فكان ثواب التنفيس عن المؤمن تنفيس كُرَبة عنه يوم القيامة . فأما التيسير على 
المعسر ؟ فإنه أبلغ من التنفيس؟ ولذلك كان ثوابه في الدنيا والآخرة . 

2 وأما ستر المسلم فيجوز أن يكون إذا رآه على ذنب يستره أو يكون يستره بما 


.17/0 سورة الزمر: من الآية‎ #9 )١( 


لمك 


يحمله على أن لا يهتك ستن نفسه : : مثل أن يكون محتاج إلى الدكاح فيتوضل 
في تزويجه أو إلى الكسب فيقيم له وجه بضاعة فيتجر بها . 
* وقوله : "والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه؛ فإن هذا الإجمال 
اسم ال 
أن لا يجين عن إنفاذ قول إانا بأن الله في عونه . 
2# ومن أن رسول اله هلم يقل إن ل في عون العبد خلة خخاصة؛ بل مادام 
لاا الر ع ا رودق 
* وقد فسرت ألفاظ هذا الحديث في مواضع سابقة 9) 
ا 0 
الحديث السادس والغلاثون : ْ 
[عن الأغر عن أبي سعيد وأبي هريرة قالا الي جه : «اللعرٌ إزَاره 
والكبرياء رداؤه: فمن ينازعني عذبعه» . ا 
كذافيما رأيناه في (10/ب) نسغ كعاب مسلم وأخترجه 
البرقاني : «يقول الله : العز إزاري» والكبرياء ردائي, فحن نازعبي شيثا مهما 


عذ ب بعهب2 3 


() الطروس ' جمع طرس » وهو نر الكتاب الذي محي ثم كتب ١‏ » لسان العرب المحيط ” 1ه مادة 
#الطرسن» . ْ 

(؟) الإفصاح ؛ : 8 رقم 1185 في مساند عبد الله بن عمر , رضي الله عنهما . 1 

() الجمع بين الصحيحين 7: 85 ب؛ مسلم 4 : 3١37‏ رقم 1120 في البر والصلة؛ باب: تحريم 
الكبر؛ جامع الأصول رقم 7507 في الكبر والعجب . : 


01 


قال الخطابى : معنى هذا الحديث أن الكبرياء والعظمة صفتان لله عز وجل 
' لعن عي له شرق نهم اندده ولتعا ارق أن يتعاطاهما لأن صفة 
العانوق التواضع والتذلل» وإغغا ضرب الرداء والإزار مثلاً» يقول: ‏ والله 
أعلم ‏ كما لا يشرك الإنسان في ردائه وإزاره أحد فلا يشركني في الكبرياء 
والعظمة متخلوق”"؟ . ٠‏ 
* وأقول: إن متن الحديث قوله: «العز إزاره؛ والكبرياء رداؤه» وهذا العز 
معرفة» يعني أنه العز الذي لاينبغي لغيره. 
* فأما الغرٌ فإن المؤمن إذا اعتر بالله كان في الحُسْنَ على نحو الخضوع لهيبة 
اللهء وليس الاعتزاز بالله منازعة له سبحانه في العزء بل إيان بأن العزة له» 
وثقة بأنه يُعرٌ حزيةٌ» وينصر عباده قال الله عمز وجل : وله العرَةُ ولرسوله 
وللمؤمنين ولكن الْمَُافقِينَ لا يَعلَمُونَ 204. 
* وأما قوله: «والكبرياء رداؤه» فإن ذلك مما ينبغي لكل أحد أن يخرج 
الكبرياء من جميع أجزائه ؛ لأن العبودية منافية للكبرياء؛ بل يخضع العبد لربه 
ويذل لسيده. 

2 
الحديث السابع والثلاثون: 


[عن الأغر عن أبى سعيد وأبى هريرة عن النبى يله : «ينادي مناد: إن لكم 


, 54 31 :” معالم السنن للخطابي مع مختصر سنن أبي داود‎ )١( 
. 8 (؟) 78 سورة المنافقون: من الآية‎ 


0 


ا أن تصحوا ولاةٍ تَسْقَموا أبدا. وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبداء وإن لكم أن ١‏ 

تشبوا فلا تهرموا أبداء وإن لكم أن تنعموا فلا تبتدسوا أبداء وذلك قوله عر | 

وجل :ط ونودوا أن تلكم الجنة وها (1/19) بما شم تون 1 
وفى زاية :امن يدخل الجدة يدعم ولايبأس» لا يبتلى ثيابه, ولا يف 

شبابه)'" ]. « 

* يبأس وتبأس لغتان» والمعنى لا يرى البؤس » وهو شدة الحاجة . 

* وقوله:«تبّْتسسواء المبعئس: الحزين”” »: وهذا مما ينادى به أهل الجنة إذ 

أدخلُوها ؛ ل ويعظم بالنغيم 0 سرورهم» جعلنا الله 

وإياكم منهم . 

4 وذلك أن لصحة إن عا مسقم ولحي والشباب إن نهم للوت 

والهرم» والنعيم إنما آفته البؤس . : 

2# نوي الس كات شقان دار عزو اندر لتقم ام ان اليا ونيا 

عليها » وإما بتخويف وقوعهاء فلما كانت أول بشراهم في الجنة أن كل ضد. 

كان لنعمة من هذه النعم قد آمنوا وقوعه» كان تناولهم كل لذة على تمام كمالها 

آمنين من كل مسخوف فيها؛ إذ لولا أن يقال ذلك في كل نعمة من هذه النعم لم 

تصلح أن يكون من نعيم الجنة . 

, 48 لاسورة الأعراف : من الآية‎ )١( 

(1) الجمع بين الصحيحين ": 44 ب؛ مسلم 5.: 141 149؟ رقم لسرلا رفي طفة 
الجنة؛ باب: دوام نعيم أهل الجنة؛ جامع الأصول ٠١‏ اه م في كر 
أهل البنة . 

() الحميدي : تفسير غريب ما في الضحيحين 01. 
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الحديث الغامن والغلاثون: 

[عن عبيد الله بن أبي رافع قال: «استخلف مروان أبا هريرة على المدينة » 
وخرج إلى مكة » فصلى لنا أبو هريرة يوم الجمعة فقراً بعد سورة الجمعة» في 
الركعة الآخرة: 8 إِذَا جاءك المنافقرن4. قال: فأدركت أبا هريرة حين 
انصرف» فقلت : إنك قرأت بسورتين كان علي بن أبي طالب عليه السلام يقرأ 
بهما في الكوفة» فقال أبو هريرة: فإني سمعت رسول الله َيه يقرأ بهما في 
الجمعة: 

وفي رواية: فقرأ «سورة الجمعة» في السجدة الأولى»؛ وفي الآخرة: 
إذا جاءك النافقون 224 ] . 
2 في هذا الحديث من الفقه أن رسول الله (19/ ب) لله إنما قرأ بهاتين 
السورتين لما في سورة الجمعة من ذكر الجمعة» ولما في سورة المنافقين من ذمهم 
وتخلفهم عن الجمعة» وعن غيرها من الفرائض تحذيراً من مثل حالهم ٠‏ والله 
أعلم . 
* وقال بعض العلماء: إِما سن في يوم الجمعة أن تقرأ سورة الجمعة في 
صلاتها ؛ لأن فيها امتحان اليهود واعتبار دعواهم » وتبيين كذبهم بتمني 
الموت؛ وأما سورة المنافقين فلما فيها من ذكر المنافقين والإعلان بالعناء 
وتبكيت من زعم أنه إذا لم ينفق على رسول الله يله انفض أصحابه من حوله 


)1١(‏ الجمع بين الصحيحين : 486 مسلم ؟: 1 رقم /ا/41 في الجمعة» باب : ما يقرأ في صلاة 
الجمعة؛ جامع الأصول 5 : 584 رقم 444 في القراءة في الصلاة والخطبة . 


ه060 


لقوله سبحانه « وله حا الستغوات والأزض ولكن افا لا و90 
وامتحان من ادعى العزة وتبكيته وكيده بقوله سبحانه ل( رف ليزه ولرسوه 
وللمؤسين ولكن المتَافقين لا يعلمُونَ 94 . 
اكديفة5 

الحديث التاسع والثلاثون: ٠‏ 

[عن أبي هريرة قال: قال رسول الله له : «ديدار أنفقته في سُبيل الله 
وديدار أنفقته في رقبق ودينار تصدقت به على مسكين., وديئار أنفقاته على 
أهلك , أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك)”" ]. ّْ 
ل وقد سبق الكلام على فضيلة لإنفاق على الأهل؛ وأنها مقدمة على 
الإنفاق في غيرها من جهات الخير في مسند سعد بن أبي وقاص”» » وفي 
مسند أب مسعود الأنضاريء وإنما فضل الإنفاق على الأهل؛ لأن ذلك 
واجب بخلاف غيره من النوافل » ونشير إليه هنا بزيادة : وإنما فضّلت النفقة 
على الأهل بعدها على الواقع في قلوب الناس؛ فإن المنفق درهمًا في رقبة أو 
على مسكين يُرى بعين المقطنوع المتنفل» ويرى أنه أنفق ما أنفق بفضله» والذي 
ينفق على ( ٠٠‏ ) أهله إنما أنفق ما كان واجبًا عليه وبعيدًا عن الحمد عليه 
والأعمال إنما تتقرب إلى الله بقدر ما تبعد من الدنيا وتبعد من الله بقدر ما تقرب 
فق اللانيا: ١‏ ْ 0 


)١(‏ 5 سورة المنافقون: من الآية لا. 

)١(‏ 57 سورة المنافقون: من الآية8. 

() الجمع بين الصحيحين ": 88أ؛ مسلم ؟: 5 رقم 450 في الزكاة» باب: فضل الثفقة على 
العيال والمملوك؛ جامع الأصول 5 : 010 رقم 7١7١‏ في فضل النفقة . ا 

(5) الإفصاح :١‏ 10 رقم 160 في ممسند سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه . 


لمك 
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الحديث الأربعون: 
[عن الأعمشء عن أبي صالح» عن أبي هريرة» أو عن أبي سعيد سأل 
. الأعمشء قال: الما كانجهوم غزوة تبوك » أصاب الناس مجاعة» فقالوا: 
' يارسول الله لو أذنت لنا فنحرنا نواضحناء فأكلنا وادهناء فقال رسول الله عله : 
«افعلوا؛» فجاء عمر فقال: يا رسول الله » إن فعلت قل الظهرء ولكن ادعهم 
بفضل أزوادهم» ثم ادع الله لهم عليها بالبركة» لعل الله أن يجعل في ذلك2" » 
فقال رسول الله يله :«نعمغ. قال: قدا بنطعء فبسَطه ثم دعا بفضل 
أزوادهمء قال: فجعل الرجل يجيء بكف ذرة» قال: ويجيء الآخر بكف 
تمرء ويجيء الآخز بكسرة» حتى اجتمع على النطع من ذلك شيء يسير. 

قال: فدعا رسول الله َيه بالبركة» ثم قال: «خذوا في أوعيعكم»؛ قال: 
. فأخذوا في أوعيتهم» ؛ حتى ما تركوا في العسكر وعاء إلا ملؤوه. قال: فأكلوا 
' حتى شبعواء وفضلت فضلة» فقال رسول الل عله : «أشهد أن لا إله إلا الله 
' وأني رسول الله. لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما فيحجب عن الجنة». 
٠‏ وفي رواية: «كنا مع النبي عَيّهُ في مسيرء فقال: : فتفدت أزواد القوم. 
حتى هم بنحر بعض جمالهم . قال: فقال عمر: : يا رسول الله لو جمعت ما 
بقي من أزواد القوم» فدعوت الله عليها ؟ قال: ففعل» قال : فجاء ذو البر 
ببره» وذو التمر بتمره» قال: وقال مجاهد: وذو النواة بنواة (١؟/‏ ب). 
7 70 

فضلة . وأصل البركة كثرة الخير وثبوته . 


لاه 


قلنا: : وما كانوا يصنعون بالنوى؟ قال: يمصُونه ويشربون عليه الماء» قال: فدعا 5 
عليهاء: حتى ملا القوم أزودتهم قال : فقال عند ذلك : الأشهد أن لا إنه إلا 
الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة) 01 
# في هذا المحديث من الفقه أن نحر الظهر عند اشتداد الضرورة جائز لإذن 
رسول الله عله في ذلك . 
وفيه أيضًا أن العدول عن ذلك لما فعله رسول الله ثَ وج الارا 
والدعاء عليها أفضل . ' 
4 وجرا ا رحد مل اولان ولاه سارف برا ١‏ 
' كإشارة عفر على رسول الله عَلله . : 
* .وفية أيضا دليل على جواز الرجوع إلى قول الصاحب عن معايئة الأولى ! 
والأجدرء وترك العزم:الأول. 
2 وف آنا من افق جمع رسول اله بقيةأزوا لقو ليدعو فيه بلركة ‏ ا 
التي لا تخفى منها مكانها ولم ينكر لهم سؤال أطعمه. ْ 
د وفيه أيضًا دليل واضح على صحة نبوته عَلله » فإنه قد دل هذا الحذيث : 
على أنه ملئ من ذلك القدر الطفيف كل مزادة ذ في العسكرء وفضلت فضلة ‏ , 
حنى قأل رسول الله له :0 أشهد أن لا إله إلا اللهء وأني رسول اللم.. د 
0 وفيه أيضًا دليل على أنه يستحب تمجديد الشهادة عند تجديد كل نعمة أو 
ظهور آية؛ فإن رسول الله يه لم يكن على شك من أنه لا إله إلا الله وأننه , 
رسول الله ؛ لأنه شهد بالوحدانية ولنفسه بالرسالة عند تجدد هذه التعمة . 


)200 الجمع ين الفبتعيسين + : 86أ؛ مسلم :١‏ 06 رقم ١!‏ في الإيمان» باب: ا 
مات على التوحيد دخل الجنة ؛ جامع الأصول ١١‏ : 701 رقم 498 في معجزاته وله .. ْ 


لون 


(١1/أ)‏ وفيه أيضًا أن كل من لقي الله غير شاك في الكلمة لم يحجب عن 
الجنة . 
-/91؟؟ ‏ 

الحديث الواحد والأربعون: 

لعن أبي هريرة عن النبي يله قال: القد رأيت رجلاً يتقلب في الجنة» في 
: شجرة قطعها من ظهر الطريق, كانت تؤذي الناس». 

وفي رواية: أن شجرة كانت تؤذي الناس, فجاء رجل فقطعهاء فدخل 
الجنة). 

وفي رواية : «مرٌ رجل بغصن شجرة على ظهر طريق, فقال : والله لأنحين 
هذا عن المسلمين لا يؤذيهم؛ فأدخل الجنة». 

وفي رواية قال: «بيدما رجل يمشي بطريق» وجد غصن شوك على 
الطريق, فأخّره, فشكر الله لى فغفر له)"2 ] , 
هذا الحديث قد سبق في المتفق عليه من هذا المسند» وتكلم عليه هناك" . 
0 وقوله : ايتقلب في الجبنة» يعني يذهب منها حيث شاء؛ كما يقال: يقلب 
المسافر في الأرض . 
03 وفيه أيضا أن الشجرة إذا كانت تؤذي عموم الناس في طرقهم؛ فإنها تقطع 
(1) الجمع بين الصحيحين ": 0 ب؛ مسلم 4 : 1١7١‏ رقم 1414 في البر والصلة والآداب» 

باب: فضل إزالة الأذى عن الطريق؛ جامع الأصول5: 4١١‏ رقم ١8١/افي‏ فضل 

الجماعة . 
(1) الإفصاح 5: 4057678 رقم 7١46‏ في مسند أبي هريرة رضي الله عنه . 
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ناح ل ابن ملو ال 2 
تكون قد أحدثت بعد الطريق المسلوك فيها لأنه لم يذكر في هذا الحديث أنها ْ 
كانت غير تملوكة» بل أطلق فأدخل في الإطلاق ما يملكه الآدميون وما لا يملكونه. 
1 5164 ّْ 

الحديث الغاني والأربعون: ْ 

[عن أبي هريرة قال: قال رسول الله له : الأن أقول : سبحان الله والخمد 5 
لله ولا إله إلا الله والله أكبر؛ أحب إلي بما طلعت عليه الشمس» ل 000 
2 وارساية ل ارس ا ا 10 
عليها هناك, :وفي مواضع.قد تقدمت”) 
* ومعنى الحديث ؛ لكان له ذلك الفقه في سبيل كان التسبيح أكبر و ' 
إذ لا يعادل /7١(‏ ب) ذكر الله شيءء إلا أني أشير هاهنا مع أنه ما تقدم ذكره ! 
إلى التنبيه على حسن هذا الترتيب في النطق بهذا التسبيح فأقول : : إن قوله عله : 
سبحان الله) مبتدثًا بها على سائر الكلمات لأنها تنزيه الله سبحانه » فكانت 
مسنتحقة للتقديم لأن الثناء إنما يترتب على أس | التنزيه نفي لكل ما لاتجطوزء | 
فلما انتفت التقائص» وكل ما لاتجوز عليه سبحانه» كان ذلك على تحو إخزاج : 
الكفر من القلوبء ثم إيداعها الإيمان بقوله سبحانه: لفَمِن يكفْر بالطاعُوت ‏ 


() الجمع بين الصحيحين ؟ : 88 ب؛ مسلم 4: 71/7 رقم 1368 في الذكر واللاعاءء باب: ' 
فضل التهليل والتسبيجو والدعاء؛ جامع الأصول 5 : 1/6 رقم 1477 في الاستغفار والتسبيح . 
(؟) الإفصاح ١‏ : 306 رقم 1١4‏ في مسئد سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه :١‏ : 416 ارقم 

ا الس في مسئد أبي هريرة رضي الله عنه . 


. وَيوْمنَ بالله فَقَد اسمَمْمَك بالعروة الْونقئ لا انفصام لها 704 , وليكون العاقبة 
للحق فلما قال العبد: سبحان الله أتبعها حينئذ بالحمد لله. 
# وفي قول القائل: «الحمد لله) ثناء ممزوج بشكر ومدح من محسن إليه بنعم 
منها توفيقه لذلك التنزيه المتقدم على هذا الحمد . 
فإذا قال العبد بعد سبحان الله : «الحمد لله ولا إله إلا اللهاء كان قوله لها 
بعد نفي النقائص عن الذات وبعد الحمد نفيًا للشركاء والأنداد والآلهة, ثم 
أتبعها بقوله : «الله أكبر» والله أكبر بعد ذكر لا إله إلا الله في أحسن مواقعها؛ 
لأنها تشتمل على أن يكون سبحانه أكبر من أن يكون معه إله غيره» وأكبر من 
أن يحمد سواه وأكبر من أن لا ينرّه؟ وكأنها خاتقة النظام . 
755992 

الحديث الثالث والأربعون: 

[عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يله :«والذي نفسي بيده؛ لا 
تدخلون الجئة حتى تؤمنواء ولا تؤمدوا حتى تحابواء أولا أدلكم على شيء إذا 
فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم'" ]. 
في هذا الحديث من الفقه (؟7/أ) أن رسول الله يه قدم القسم على ما 
يريد الإخبار به؛ احتفالاً منه بذلك؛ وليمهد في كل قلب سامع يحقق ما يريد 


)١(‏ ؟ سورة البقرة: من الآية 85؟. 

(؟) الجمع بين الصحيحين 7: 0 ب؛ مسلم :١‏ 4/ رقم 04» في الإيهان » باب: بيان أنه لا 
يدخل الحنة إلا المؤمنون؛ جامع الأصول 7 : 045 رقم 41/١‏ في التحاب والتواد» والحث 
عليه . 
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أن يخبر به وذلك ال م ا بو ثم أتبع هذا بأن 
. قال: «ولا تؤمنوا حتى تحابوا» يعني َه أن الله سبحانه وتعالى قضى بين 
المؤمنين بالأخوة؛ فكل مؤمن أخو كل مؤمن» وإنما يتميّر أخو الزجل ممن 
نسب بالاث؛ لذ كيرمامكوة سب الاو مان الوم مع الود 
قد غرس الله في كل قلب منهما مقتضى الوداد : 
* إيمان المؤمن بالله يستدعي أنسه بالمؤمن؛ ا 
1 اي ل ا 
المؤمنون. 
3# فهو يجد منه ضالة؛ ويكفي منه عونا مصادق مناتسلاة ومها عن 
فوائت. فالتحابب في ل ل ل 
# ثم قال لله : «أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه ه تحاببتم؟ : أفشوا السلام 
بينكم» فأرشد إلى ما يغزس ابا » وهو إفشاء السلام + وذلك لأنم فيه نه 
بأيسر ما يأتي به العبد منها بذلك على ما فوقه . 
 .‏ للسسفة 

الحديث الرابع والأربعون : ْ 

[عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يله :«من توضأ فأحسن الوضوء؛ ثم 
لالم لاحم انيل ير انها به رب امه رزيادا نابا" 
ومو كين المضئ فدرلا . 

وفي رواية ان امكل ؛ ثم أتى الجمعة, فصلى ما تلقانت 


)200 الماقط : الضارب بالحصى المتكهن الحازي» لسان العرب المحيط * : 517 مادة امقط» 
والمقصود في المآثن: معازم : 
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حتى يفرغ من خطبته: ثم يصلي معهغُفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى, 
وفضل ثلاثة أيام)7" ] . 

# هذا الحديث /١١(‏ ب) يتضمن استعمال أدب الجمعة» ويدل على أن 
الغسل لها ليس بواجبء ويأمر بالاستماع للخطبة» ويحث على القرب من 
الخطيب» ويحرص على الإنصات . 

# فأما مسن الحصا؛ فإنه يحدث ضونًا يلفت بعض الحاضرين عن سماع 
الخطبة ؛ فكأن فاعل ذلك قد تكلم . 

* وأما قوله:«غُفر له ما بيئه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام» فلآن الحسنة 
بعشر أمثالها؛ فكانت الأيام الثلاثة متممة للعشر . 


اوت 
الحديث الخامس والأربعون: 
[عن أبي هريرة» قال: جاء أناس من أصحاب التبي يله إلى النبي عله 
فسألوه: إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن نتكلم به» قال: «وقد 
وجدتموه؟) قالوا: تعم. قال: «ذاكَ صريح الإيمان)"" ] : 

د هذا الحديث قد تقدم في مسند ابن مسعود وشرحناه هنالك2©9 وبيتاأن 
)١(‏ الجمع بين الصحيحين 37: 86 ب؛ مسلم ؟ : /81ه رقم /801 في الجمعة» باب: فضل من 
استمع وأنصت في الخطبة ؛ جامع الأصول 4: 474 رقم 5 7١١‏ في فضل صلاة الجمعة . 
(؟) الجسمع بين الصحيحين : 86 ب؛ مسلم :١‏ 114 رقم 17 في الإيمان» باب: بيان 

الوسوسة في الإيمان وما يقوله من وجدها؛ جامع الأصول :١‏ 47” رقم ٠7‏ في الإيمان؛ 


المجاز. 
(7). الإقصاح ٠١8:7‏ رقم 714. 
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صريح الإيمان هو المانع من قبول وسوسة الشيطان. وتعاظم'ذلك في نفوسهم 
هو الإيمان. وقذ ذكرناه أيضا في خصال الإيمان 0 
الك 


الحديث الا والأربعون : 


امن انين ري فقن * قال رسول الله عله :"انان في الناس هما بهم : 
كفر : الطعن في الدسب؛ والنياحة على الميّت:”2] . 
7 أما الطعن في النسٌب درعاين عاا الاتريي؟ ليرب الل 
والقذف كبيرة . 1 
8 وأما النياحة فقد أوضحنا الكلام فيها في مسند عمر بن الخطاب وابن مر ْ 
رضي الله عنهما” ٠‏ ومعتى تسمية رسول الله َيه المخصلتين كفرا (7/أ) فإن 
الكفر في أصل اللغة : معنناه التغطية» وأن الطاعن في نسب إنسان فإنه يريد ش 
تغطية الحق في نسبه» فهو يكفر من هذه اللنهة؛ وكذلك النياحة فإنها من قبيل ْ 
التشنيع على القدر وإظهار التسخط ما كان من حكم الله مع إعراض النائحة : 
فو نهم شان البو نو ونا نويا لصفا وتعالى من القهر باينا 
تكن وجب ره ةا تكو الاح قبا نين نا الرجة. 1 
,)١(‏ الإفصاح 5 : 89" رقم 4 ٠‏ في مسند أبي هريرة رضي الله عنه . 
زفق الجمع بين الصحيحينٌ 7: :485 مسلم :١‏ 49 رقم 57 في الإيمان» باب : إطلاق إنلم 

ل ل “لايم كدي نات 


اللسان. 
4 الإفصاح ٠١8:١‏ رقم:2714 84 رقم185١.‏ 
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كش رف 5 
الحديث السابع والأربعون: 
[عن أبي هريرة قال: قال رسول الله مله : الأيحب أحدكم إذا رجع 
| إلى أهله أن يجد فيه ثلاث خلفات عظام سمان؟». قلنا: نعمء قال : 
٠‏ «فشلاث آيات يقرأ بهن أحدكم في صلاته خير له من ثلاث خلفات عظام 
: سمان 20 ] . 
# هذا الحديث قد سبق في هذا المسند» فهو بعد السبعين والمائتين من المتفق 
' عليه وقد فسرناه هنالك©» وأشير إليه هاهنا فأقول: إن قوله يله : «أيحب 
٠‏ أحدكم إذا رجع إلى أهله أن يجد فيه ثلاث خلفات عظام سمان؟) فلا أراه 
ش كر علدت إلا آنه اقل الجمع فعتي اننالما واد قزاءة الايات من امصلن في 
صلاته كان له بعددهن من الثواب. 
* فأما قوله: «أن يجد فيه) فالضمير فيه عائد إلى البيت . والمعنى في ذلك: 
ْ أن مظنة القبراءة والتطويل فيها إنما يكون في البيوت ومما يصلي فيه الإنسان 
: اسه دون ] كتاغات + تنلات لاسيج نوها التطريل لم 


)١( ْ‏ الجمع بين الصحيحين 7: 85 أ؛ مسلم :١‏ 007 رقم 407 في صلاة المسافرين» ياب: 
ش فضل قراءة القرآن في الصلاة وتعلمه؛ جامع الأصول 8 : 491 رقم 778٠‏ في فضل قراءة 
ْ القرآن والقارئ. 

)١( |‏ الإفصاح 04:9 رقم 71157 في مسند أبي هريرة رضي الله عنه» وراجع ؟ : 45 رقم 
في مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 


اد 

الحديث الثامن والأربعون: م 

[عن أبي هريرة عن النبي ظَهُ قال : «المديمة حرمٌ (11/ ب) فمن أحدث 
فيها حدنًا, أوآوى محذنًا ؛ فعليه لعة الله والملائكة والناس أجمعين؛.لا يقبل 
منه يوم القيامة صرف ولا عدل». 

لاق حليكة يشام ف الأفيس درون السلمق وده يسع نينا 
أدناهم ؛ فمن أخفر مسلمًا لعي اذه ورامك رصان عيب 0 
يقبل منه يوم القيامة عدلٌ ولا صرف» . ١‏ 

وفي رواية : اومن والى غير مواليه بغير إذنه». 

وفيكرات “لقن نولي افونا فين 1م اليه فعبيه لعنة لله والملائكة : 
والناس أجمعين؛ لا يقبل منه صرف ولااعدلٌ) 27 ] . : 
* أما فضيلة المدينة وكونها حرماء وذكر من أحدث فيها حدناء أو آؤى 
محدئاء فقد سبق شرح ذلك كله» فذكرناه في مسند سعد بن أبي وقاض”؟ » 
ولي ستدعي شين زد الألازي» ولي تسيل ريشيف وأشير ل , 
هاهنا فأقول : إنما غلظ إثم المحدث بالمدينة من حيث إنه يعتدي على رَسول الله عله 
بمرأى منهء ويحدث في شريعته بحضرته المقدسة؛ فإن من يعصي ملكا من 


)١(‏ الجمع بين الصحيحين ٠‏ :35 أ؛ مسلم؟ 1١0١:‏ في الحجء باب : فضل المديئة: 
5 رقم 15١86‏ في العتق؛ باب سه ؛ جامع الأصول 9: /01 ٠‏ 


رقم 5915 في فضل المدينة . 
زفة4 الإفصاح 750:1١‏ ركم ١91/‏ في مسند سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه . 
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ملوك الدنيا بعيئه أهون من أن يحضر معصيته في مجلسه أو بحضرته» وقد 
: قيل: إن الصرف: النافلة» والعدل : الفريضة . 

. # وقوله : «ذمة المسلمين واحدة) قد سبق بيانه» وكذلك قد شرحنا قوله : «من 
. تولى قومًا بغير إذن مواليه"" وبيئا أن المراد المنع من ذلك لأن مواليه لا يأذنون 
أن يتولّى غيرهم . 

3 : 

الحديث التاسع والأربعون: 

[عن أبي هريرة قال: أنت فاطمة بنت النبي يله تسأله خخادمً؟ فقال 
لها:«قولي اللهم رب السموات السبع...2. 

: (15/) وفي رواية سهيل بن أبي صالح» قال: كان أبوصالح”" يأمرنا إذا 
. أراد أحدنا أن ينام : أن يضطجع على شقه الأيمن» ثم يقول:١‏ اللهم رب 
السموات السبع ورب العرش العظيم؛ ربدا ورب كل شيء, فالق الحب 
والنوى؛ ومنزل التوراة والفرقان, أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ 
بناصيته, اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء., وأنت الآخر فليس بعدك 
: شيء؛ وأنت الظاهر فليس فوقك شيء, وأنت الباطن فليس دونك شيء؛ اقض 
عنا الدّين واغندا من الفقر». وكان يروي ذلك عن أبي هريرة عن النبي عله . 


(1) الإفصاح,١‏ : 704 رقم *117 في مسند علي بن أبي طالب رضي الله عنه . 


حجر العسقلاني : تهذيب التهذيب 7: 719 رقم 419 . 
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ون روط كاه رحن شعه بإركذة العلا سمه اهن ١‏ 
وذكر مثله: إلا أنه قال :“«أعوذ بك من شر كل دابة أن تآخذ بناصيتهاء. ١!‏ 

وفي زواية: أن فاطامة رضي الله عنها أنت النبي مَلِه تسأله ادم وشكت . 
العمل» فقال: اما ألفبيعيه عندنا؛ وقال :«ألا أدلك على ما هو خير لك من : 
خادم؟ تسبحين ثلانًا وثلائين؛ وتحمدين ثلانّا وثلائين, وتكبرين أرييما د 
وثلاثين حين تأخذين مضجعك)"" ] . 

« اللي سحا ابولق لوي ْ 
سبق شرحه في مسند علي رضي الله عنه ؟) 
* وأمامايرب إلى لاض الي يا 1 : أنه ذكر السموات بنط 
الج ماوقكر ارين لدظة التوتقيدة #3 جبيع للك كله ولد ارك العرتى 
العظيم»؛ فإن العرش ؛محيظ بالأشياء كلها ؛ فهن في جنبه كحلقة ملقاة في 
أرض فلاة» فدعى يل بالتفصيل والإجمال. ُ 
* وقوله:«ربدا (4؟/ ب) أي رب الخلق. وقوله: «رب كل شيء» إجمال 
يشمل على الصور والمعاني وسائر الموجودات» ثم ذكر مصنوعاته فقال: «فالق 
الحب والسوى: فإنه إذا نظر ناظر بعين فهمه إلى فلق الحبة والنواة عن سردبلة 
ونثلة رأى كلا منهما يتفلق عن كمام فيها ودائع من جنس ما أنشئنا منه» فعلم 
أن فاعل ذلك لا يعجزء شيء في الأرض ولا في السماء» ثم ذكر إنزاله الكتب 


)2.00 الجمع بين الصحيحين!5: 85 أء ب؛ مسلم 5 : رقم 118لا 17 في 
الذكر والدذعاء» باب :ما يقول عند النرم» بياب : التسبيح أول النهار وعند النوم؛ جامع 
الأصول ؟ : 701 رقم 5.7741 : 5717 رقم 5701 في أدعية النوم والانتباه . ْ 

(؟) الإقصاح :١‏ 196 رقم:١١‏ في مسند علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ 
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فقال: «منزل التوراة والإنجيل والفرقان» فهذه هي الكتب المتأخر نزولهاء التي 
أفضى إليها أمر ما كان نزل قبلهاء على أنها تضدق كل ما نزل بين يديها . 
* وقوله:«فليس قبلك شيء» فالمعنى أنت الأول ولا قبل لك» «وأنت 
الآخسر» ولا بعد ذلك أي شيء بعدك» ويجمع هذا أي جمع قوله عز وجل: 
هو الأول والآخر والظاهرٌ والباطن 204 , 
3 وكؤلة لقنس هنا الدينو فيدنالل فلن اعسات ابنوال ذللف.: وسؤال 
الغنى من غير كراهية لذلك. 0 
لكا 

الحديث الخنمسون: 

[عن أبي هريرة قال: قال رسول الله َه : «إذا قرأ ابن آدم السجدة 
فسجد., اعتزل الشيطان يبكي» يقول: ياويلتىء أمر ابن آدم بالسجود 
فسجد فله الجنة, وأمرت بالسجود فأبيت فلي العار"" ] . 
* هذا الحديث يدل على فضيلة السُجودء ومما يزيد المؤمن رغبة فيه أنه يحزن 
به الشيطان ويسوؤه. 
* وفيه: أنه يكمد إبليس من حيث إنه الذي كان سبب بَعْده وطرده هو 
الامتناع عن السجود؛ فلما وفق الله لذلك المسلمين عند ذكر كل سجود كان 
أنكأ لقلبه ؛ لأنه تجديد لمصابه» فهو كنكأ للجرح . 
)١(‏ لاه سورة الحديد: من الآية "7 
(1) الجمعبين الصحيحين ”7: 85 ب؛ مسلم ١‏ : 47 رقم 4١‏ في الإيمان» باب: بيان إطلاق 


اسم الكفر على من ترك الصلاة؛ جامع الأصول 5 : 007 رقم 7787 في سجود القرآن. 
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# (50/أ) وفيه: أن السجود من الملائكة كان ع رس تن لدم 
ومعنى قوله سبحانه: «لآدم؛ أي من أجل آدم» والدليل عليه قوله عز وجل : 
فسجد الملائكة كلهم أجمعون 204 , 
* وفيهم حملة العرش» ومن تتباعد المسافة بين مقامات عباداتهم فلم يكن 
سجودهم إلا لله سبحائف وهذه اللام ا وات تت 
محمد بن يحيى رحمه الله(" . 
”اد 

الحديث الحادي والنمسون : 

[عن أبي هريرة قال : قال رسول الله مَل :الا سبوا أصحابيء لا تَسبوا 
أصحابي» ؛ فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبًا ما أدرك هد 
أحدهم ولا تصيقة)" ] : 
3# في هذا الحديث ما يدل على تشديد التحريم لنيل الصحابة بسب أو قذع أو 
أذى ؛ ولقد أتى في هذا النطق ما يخبر أن درجاتهم لا تبلغ تقليل» وأن أحدهم 
لايقال له قليل؟ حتى إن أحدنا لو أنفق مثل الأرض ذهبًا لما بلغ من جدس 


: .37/5 سورة الحجر: من الآية ا 58 سورة ص : من الآية‎ ١٠6 )١( 

(؟) شيخ الوزير ابن هبيرة في الزهد.. سبق ترجمته في الإفصاح. الجزء الأول» حاشية +١‏ 
ص 787 : 

(9) الجمع بين الصحيحين 7: 5 ب؛ مسلم 5: 1937 رقم 7041 في فضائل الصحابة». 
باب : تحريم سب الصحابة رضي الله عنهم ؛ جامع الأصول 8: 507 رقم 5777 في فضائل 
الصحابة» النهي عن سب الصحابة رضي الله عنهم . 


. الإنفاق ما يكون مقداره مدا واحد) من الصحابة أثفقه أحدهم ولا نصف ذلك 
لد وهذا إنا ضربه رسول الله َيه مثلاً في النفقات فيقاس عليه : الصلوات 
والصيام والحج والجهاد وسائر العبادات؟؛ فإنها في معناه. 
# واداقيله :3 ادثراد التدكي كاب لوطلاب لتاقت الراك جزنه 
خطاب في هذه الصورة لأبي هريرة» فينصرف التحذير منه تله لسائر 
ا الصحابة ؛ ممن رآه عَلِيْه من أن يسب أفاضل الصحابة الذين تخصّصوا بصحابته 
. وكثرة (16/ ب) ملازمته» والهجرة معهء والقدم في الإسلام » هذا يكون 
أشد في النهي عن ذكر الصحابة إلا بالخير لمن جاء بعدهم » لأنه إذا كان من 
ْ شمله اسم الصحابة ولحقته بركتها وحظي بهذا الاسم الكريم لا يبلغ عمله لو 
أنفق مثل أحد مد أحد القدماء من الصحابة والفضلاء ولا نصف الْدّء فكيف 
ش أن جاء بعدهم! . 
وفيه أيضًا إشارة إلى أن الله تعالى أطلع رسوله على الغيب من أن قومًا 
يجيئون في آخر الزمان وينتقصون أبا بكر وعمر وعثمان وعليًا رضي الله 
عنهم ».فكان تحذيره كافة أصحابه من ذلك في ضمن قوله : الو أنفق أحدكم 
. مثل أحد ذهبًا» ولم يذكر أنه لو أن أحدكم سب واحدًا منهم لم يكفر عنه ذلك 
كذا وكذا ؛ بل رفع طبقة أصحابه من أن تجوز سب أصحابه عنهم ؛ ولكن أشار 
إلى أن لحاق مرتبتهم وبلوغ شأنهم في الفضل ممتنع يستحيل ؛ لآأن أحدكم غاية 
أمره أن ينفق مثل أحد ذهبًا في سبيل الله» ولو أنفقه لما أدرك به مدا لواحد من 
المجعان القدقاء ول نضفة فإذا كان هذا حال من يريد أن يبلغ إلى مراتبهم» 


فما الظن لمن يذهب إلى تنقصهم أن يسبهم مما جاء بعدهم . 


الا 


سمد"؟- 
الحديث الغاني والخمسون : 
[عنْ أبي هريرة أن رسول الله عله عله قال :أقرب ما يكون العبد من رمه وهر 
ساجدء فأكثروا الدعاء)!"] . 
0 في هذا الحديث من الْفقه ما يدل على استحباب الدعاء في السجود : 
3# وفيهما يدل على أَذْقرب العبد من ريه؛ إنما هو عند إنتهائه (؟/ أ) في 
التواذ ضع إلى غباية وسعة؛ فإن حالة سجود العبد هي غاية ما يناله وسعه من 
الخضوع بين يدي ربه. ! 1 
٠‏ يه 
الحديث الثالث والخمسون: 
[عن أبي هريرة أن وسول الله يله كان يقول في سجوده: «اللهم اغفر لي 
ذنبي كله : دقّه وَجِلَّهُ وأوله وآخره؛ وعلانيته وسرّه”»] . 1 
اق كان النبي َه يستغفز ربه جل جلاله بهذا الاستغفار» فإن صح أنه كان قبل 
' نزول سورة الفتح؟ فإن الله استجاب له فغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء وإن 
كان بعدها فإن استغفاره:شكر لربه عز وجل » واستجابة لرحمته وفضلة. ١‏ 
24 وقوله: «دقه وله فإن دق الذنوب يصلح أن يستغفر منه ؛ كما يستغفز من 
000 بسع اسم 4 ب؛ مسلم 6٠ :١‏ "رقم 447 في الصلاة» باب : مايقال في 
الركوع والسجود؛ جامع الأصول 4 : 154 رقم ١١١١‏ في وقت الدعاء. 


زفق الجمع بين الصحيحين " : :6 ت؛ مسلم١‏ : 36٠‏ رقم 587 في الصلاة» باب : يقالن 
الركوع والسجود؛ جامغ الأصول 4 : ١191‏ رقم 1057؟ الدعاء في الركوع والسجؤد. 


فى 
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الجل. 
* وقوله:«وأوله وآخره؛ هذا طلب لمحو أثر الذنب كلهء وأما ذنوب البشر 
فإنها تعظم لمواجهة الخالق وحده بهاء وأما ذنوب العلانية فكشهادة المسلمين 
بها ناتسف وسوك لظ من الكل »يجوز أن يكرن اتعتنازء هذا لأبنه: 
-651”؟ 
الحديث الرابع والخمسون: ش 
[عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: قال رسول الله يه : «من مات ولم 
يَغْنُ ولم يُحَدَثْ نفسه بعَزو, مات على شعبة من نفاق)"" ] . 
0 في هذا الححديث من الفقه الحث على الجها أو تنيه؛ لمن لم يمكته التهوض 
إليه» فإن لم ينهض فهو على شَعْبَة من النفاق ؛ فإن النفاق ضد الصدقء 
والضدق في أغدناء الاخريد خزرهم مير وبجهرا :“فشان المومن أن يفون 
محاريًا (77/ ب) لأعداء الله إن استطاع ذلك معلنًا به» وإلا كان ناويا وعازمًا 
عليه ؛ فإذا ضرب عن ذلك في جهره. ثم أضرب عنه في سره؟ فإنه على شعبة 
1 من النفاق؛ إذ الشعبة قد تؤدي إلى الوادي . 
"51١ -‏ 
الفديك:اخافس واللتمسزن: 


[عن أبي هريرة يرفعه مرة قال: « عرض الأعمال في كل يوم خميس 


فق الجمع بين الصحيحين : 1 ب ؛ مسلم 7: 7 رقم 6٠‏ فىالإمارة» باب : ذم من 
مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو؛ جامع الأصول 7: 7 رقم ٠١47‏ في الجهاد 
والحث عليه 


زف 


واثنين: فيغفر الله عز وجل لكل امرئ لايشرك بالله شيمًا إلا امرءًا كانت بينه 
وبين أخيه شحناء ؛ فيقوال : اتركوا هذين حتى يصطلحان . 
وفي روانة: اتعرض أعمال الناس في كل جمعة مرتين ...).وذكبر ٠‏ 
لحوه. ' 8 : 
وفي أخرى : اتركوا هذين أو اركوا هذين ‏ حتى يفيئا». 
لكل عبد لايشرك بالله شيئّاء إلا رجل كانت بينه وبين أخيه شحداء ‏ فيقول: ' 
أنظروا هذين حتئ يصطلحا). 0 
وفي رواية: «إلا الممهجرين». وحكى أبو مسعود: #تفتح أبواب السماء 
كل اثنين وخميس"" ] . ْ 
د مين لني عمجلل وما قذتيق في ننه ى أبوجة , وفي 
مسند ابن عمرء وفي مسند أنس رضي الله عنهم””' 1 
2 والشحناء: العداوة' » ومعنى (اركوا هذين حجتى يفيعا) )أ 500 : 
ع يرجنا عن التقاطع ف وإقايو حر عفر اانا نينا للخل أذ اهنا لم 
ينفصل بعد بينهماء وفئ هذا تحذير من العداوة واللجاج. . 
وما جعل هذان اليومان كالفصلين في الأسبوع ؛ يتقدم كل يوم منهما 
(1) الجمع بين الصْحيحين* :8 ب؛ مسلم 4: 19417 رقم 7016 في البر والصلة» بِاب: 
النهي عن الشحناء والتهاجر ؛ جامع الأصول 7 : 14 رقم 4415 في الهجران والقطيغة . 
(0) الإقصاح 4 : 01 رقم 1905 في مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء © : : ملإرقم , 


. في مسند أنس بن مالك رضي الله عله‎ ١ 
. 701 الحميدي: :تفسير غرين ما في الصحيحين‎ )9( 


:ىا 


يومان» ويتأخر عنه يومان» وتكون الجمعة منفردة بنفسها . 
0 ومست لوطل 1:81[ اعد ابه بن ال ضاي 
صحائف الخلق في كل أسبوع مرتين» فيمحو السيئة» ويغفر الهفوة» ويعفو 
عن الزلة» إلا حالة المتشاحنين؛ فإنه لو قد غفر أحدهما كان ذلك طيًا لحق 
مشاحنه» فلما كان الأمر بينهما واققًا من جهتهما معاًوقف الأمر في قضيتهما 
على ما يفضي إليه حالهماء وكان هذا شديدًا في تحذير المؤمن من المشاحنة» 
وهي أن يطيع كل من المسلمين شحناه في الآخرة» ويتبع حقده ودخله ووتره. 
# فأما موجباتها فكثيرة» فمنها ما يكون من حسد يبلغ بصاحبه إلى بغض 
المحسود ومشاحتته؛ وأكثر ما يعرض هذا في الأقرب نسبًا أو حالا أو دار أو 
ولاية فالأقرب. 
وقد يكون الشحناء عن الكبر؛ فإني رأيت أكثر ما يثير الشربين المسلمين 
الكبر ؟؛ لأن الله سبحانه وتعالى قال: ط إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه #) 
يعني حل لطباعه أن تمتد إلى ما تقصر عنه مقاديرهم . 

ولقد كتبت إلى الإمام المقتفي رضي الله عنه مرةًء وأنا في المخزن» فقلت 
له: إني أخاف أن أكون قد أحللت نفسي منك ممنزلة لم تحلني أنت بهاء فاقطع 
أنا بمقتضى ظني قطعا زائداء وإذا أقمت أنت أمري على ما أنزلتني فيه من 
ظنكء كان ذلك المقام متأخر] عن المقام الذي طمعت فيه» فيثبت ذلك فيما 
بيننا في الأحوال والأقوال» فتعود مسألة خلاف تثير جدلا لا تنطق به الألسن 
ْ ولا تحتوي عليه الطروس» ولكن تشهد به الأحوال. وتفصح عنه الاتفاقات» 


.59 سورةغافر: من الآية‎ 5٠ )١( 
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فقد رأيت أن أتداوى من هذا الداء أنني لا أشير إلى مرتبة إلا وأقمت نفسي 
دونهاء ولا أنجذب بيني 119/ ب) إلى درجة إلا أتزلت نفسي إلى 
الانحطاط عنها. ْ ٠‏ | 0 
كرما ادها علية اوه عاذ فق عر ليقي بن كير فو على 
النامن نفسه» حتى يعمل على ذلك غيره» فيلوم أهل التواضع فعلهم إناه» من 
حيث إنهم يظهرون شعارً السنة التي تكسر بدعته» ويحبون منها ما أماته من 
والكبرفهبو غنمط النامن وبطر اللمقء هنذا هنو حدهء قليس منة أن يكون 
الرجل جميل الثوب» طيب الريح» طويل المسّمت» كريم الجلساءء وإن من 
جمال ثوب الإنسان طهارته في نفسه» وحله في جنسه» وكونه وفقًا للسئة ففي 
هيتته» وليس من جماله أن يبالغ في ترقيعه» ولا أن يجعله يسحب من ورائه . 
* ومن الشحناء : البغي» والبغي يتنوعء وأظهره وأشده الذي يفضي بصاحبه 
إلى قتال أهل الحق» كما قال سبحانه وتعالى : لإفإن بعتا إِحَدَاهما 274 الآية . 
وقد ذكرنا فيما تقدم من ذلك ما فيه وضوح بحمد الله سبحانه”؟ . 
# رمن الي إنها أن ع ارجا على ايده رارض آنا لخارهزر الاي 
ل ل 
الشرع لضاحبه انقاداء ودع 


00( سورة الحنجرات : من الآية 4 رن تناد من ا تا ام 
ضف الإفصاح 6 6 رقم 1514 في مسند عبد لين عمر رضي العتهما. 


كا 


وقد بيئًا أن الشحناء نتيجة الكبر وفرعه» وأن الكبر هو بطر الحق وغمط 
[ الناس» ويحتاج إلى بيان هذين الحدين اللذين يحتوي الكبر عليهما لينتتهى 
عنهما؛ فنحيت الشيء من أصله ويحسم مادته من بابه. 

' * فأما بطر الحق؟ فالذي أراه فيه أنه ينبغي للمحق أن يكون في حقه حذرا من 
أن يتتجاوز بنفسه في رؤيته أنه محقء» فيبطر بذلك الحق (18/ أ) بطر يظهر 
' عليه في الناس» و يكون على نحو الذنب الذي لا يتوب منه صاحبه؛ لأنه 
٠‏ خرى أنه بد إسطال براحي شمته على النامن رعق ء تومن آفانث لتقي : 
فينبغي أن يكونوا على نحو من أن يثقل في الميزان انكسارا لمذنبين عند بطرهم 
. هم لحقهم فيسف ويحف بحقهم ببطرهم فيه» ويثقل انكسار المذنيين» ويرزن 
بتواضعهم فيه . 

ْ وهذا فإئما يكون السالم منه من وفقه الله في حقه؛ لأن يكون متمنيًا أن 
يبلغ إليه كل مسلم لم يلحق درجته» وأن يرحم من قصرت به قدرته عن 
' لحاقهء وأنهذا من آفات هذا البطر أن يعرض المقصود عمّن قصده ولاسيما 
]تاكاة فعاته في الدين اد وترم فى تقر علق الام إبزات اله تيقد عليه 
' حكم الله إذا سأله عنه بغير ما أمر الله به إلى غير ذلك من آفات بطر الحق . 

* فأما غمط الناس؛ فقد روي ذلك بالطاء والصادء والمعنيان متقاربان» 
وكلاهما يعود إلى احتقار الناس» والتطاول عليهم» فدل هذا الحديث الذي 
نحن في تفسيره أن الله تعالى يغفر في كل اثنين وميس للعباد إلا 
للمتشاحنين» والمتشاحنان أن يكون كل منهما ذا شحناء فلا يتناول هذا النطق 
أن يكون رجل يخاف شر رجل ولا يأمن السوء من جهته» وذلك الآخر غير 


اا 


خائف منه» كما يخا ف الآخر؛ فإن ذلك الخائف لا يزول استحاشة نما يحَافه " 
إلا بوجود أمنة منه ؛ فلإ.يكون الخاتئف أحد المتشاحتين . ش 
وكذلك رجل هجر رجل في بدعة ابتدعها في الدين » وهجره لأجل الله ْ 
تعالى» ولئلا يراه المسلمون زائرا له (؟/ ب) ومقاربًا سبيله فيعتقدون 
صحة ما عليه المبتدع ؛. فاستمر على هجزانه ذلك لأجل هذه الحال؛ بعذأن ٍ 
نصحه فلم يتتصح» واجتهد في إصلاحه فلم ينضلح؛ ؟ فهمجره» ٠‏ فلييس ذلك 
بمشاحن ؛ إلا أنه ينبغي له أن يكون راحمًا له في الباطن» وداعيًا له بأن يرحفه 
ا ا ْ 
قدمناه 2 
د ولس من التخاض را الزجلاة كود بيهم لكوم لسرن أ اناسل 
فيبغي أحدهما على الآخر كما قال سبحانه: « ون كيرا من الخلَطاء لينغي 
بعضهم على بعض 4 290 . 3 
إلا أن هذا في الخلطاء من المؤمنين ل يتخي أن يبلغ بهم إلى التقاطع . ش 
والتهاجر؛ بل أخبهما إلى الله أرفقهما بصاحبةء وأيسرهما لأخيه»» وأصبرهما : 
على رفيقه لقوله: «يلثقيان فيعرض هذا ويعرض هذاء وخيرهما الذي:يبداً : 
بالسلام). . ١‏ 00 
* فأما المتشاحنان الذي ينصرف إليهما إرجاء الغفزان؛ فإنهما قد يكنا 
متتحاسدين أو متكبرين أو باغيين أو متقاطعين أو متنافسين أو متمائلين أو ' 
متقاريين؛ فليحذر المؤمن من هذه ا حالة» وليغفرها لأخيه خائقًا أن يفوثه : ش 


)١(‏ راجع الإفضاح ؛ : 1لا رقم 19١4‏ حاشية رقم (1) مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.. 
(؟) #8 سورة ص : من الآية 5 ؟, 


773 


شحناء أخيه ود ومحية الله له» وليبادر الفيئة منها؛ فإن من استبدل من محبة الله 
ومغفرته شحناء أخيه لمن يشمله قول الله عز وجل : طبس للظالمينَ بَدلا 20 . 
-؟757”5- 
الحديث السادس والخمسون: 
[عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ينه :«عليك السمع والطاعة, 
(19/أ) فى عسرك ويسرك؛ ومدشظك ومكرهك, وأثرة عليك)”" ]. 
# قد سبق شرح هذا المعنى في مواضع كثيرة فيما تقدم " . 
اقيق 
الحديث السابع والخمسون: 
[عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي َه فقال: يا رسول الله ما 
لقيت من عقرب لدغتني البارحة . فقال: «أما لو قلت حين أمسيت : أعوذ 
بكلمات الله التامات من شر ما خلق» لم يضرك»© ] . 


.6٠ سورةالكهف: من الآية‎ 18 6١( 

هم اجمع بين الصحيحين ": 4817أ؛ مسلم 7: 1١47177‏ رقم 181*7 في الإمارة» باب :. وجوب 

طاعة الأمراء في غير معصية ؛ جامع الأصول 4 : 57 رقم 7١41‏ في رجوب طاعة الإمام 

والأمير. 

| (7) الإفصاح 708:١‏ رقم ١7‏ في مسئد علي بن أبي طالب رضي الله عنه» والإفصاح ؟: 47 
رقم 705 في مسند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» والإفصاح 4 : ٠١١‏ رقم 1719 في 
مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 

(5) الجمع بين الصحيحين ": /817أ؛ مسلم 4 : 7١81‏ رقم 71١4‏ في الذكرء باب : التعوذ من 
سوء القضاء؛ جامع الأصول 4 : /71 رقم ١511‏ في الاستعاذة . 


7” 


4 في هذا الحديث من إلفقه أن من كلمات الله التامات قوله للشيء: كن» إذا 
أراد تكويئه؛ فإذا استعان الإنسان بما عنه تنشأ المكونات كان ذلك حسما لمطالع 
مايخافه من المؤذي. ! ' 0 
وفي هذا الحديث جؤاز أن يقول الرجل : لو كان كذا؛ لكان كذا . :: 
الخ 0 
الحديث الثامن والخنمسون: 


[عن أبي هريرة» عن النبي َه قال: «إذا جلس أحذكم على حاخته ؛ فلا 
يستقبل القبلة ولأيستدبرها!" ] . ش 


)00 اب : لامأ؛ مسلم ١‏ : 114 رقم 556 في الطهارة» باب : الاستطابة؛ 
جامع الأصول 37: 17١‏ رقم 5149 في هيئة قضاء الحاجة . 00 
زفق ل ل 2 :«الغائط : ْ 
المكان المطمئن من الأرضص» وكانوا يأتونه لقضاء الحاجة» وهذا الخطاب لأهل المدينةء ومن ' 
كانت قبلته على ذلك السمت». فأما من كانت قبلته إلى + الع اتات ا ل 
ولايغرب. 0 
وقد اتفقت الرواية عن أحمد : أنه لاايجوز استقبال القبلة ولا استدبارها لللحاجة قي : 
الصحراء : وهل ينجوز في البنيان؟ على روايتين : إحداهماء يجوزونهاء قأله : مالك 
والشافعي .' 1 
والثانية : ل يجوز كالمنتحراء» وهو قول أبي حتيفة . : 
' وكان أبو أررجة لآير عراز أسفيال العلةاتي لجان كما لا يول في الستجاري». بن ْ 
الجوزي الما السخيحة لشية 


"1١6 

الحديث التاسع والخمسون: 

[عن أبي هريرة قال: كان رسول الله يله يقول: «اللهم أصلح لي ديني 
الذي هو عصمة أمري, وأصلح لي دنياي التي فييها معاشي, وأصلح لي 
آخرتي التي فيها معادي: واجعل الحياة زيادة لي في كل خيرء واجعل الموت 
راحة لي من كل شرء©] . 
* هذا الحديث يشتمل على دعاء شامل» وهو من جوامع الكلم التي أوتيها 
رسول الله عله . 
* فأما قوله: «أصلح لي ديني» فإنه بدأ بالأهم» وهو الدين (75/ ب)» ثم 
وصفه بأنه عصمة الأمر في الدنيا من الهلكة؛ وفي الآخرة من النار. 
* ثم.ذكر بعد ذلك الدنيا فقال: «وأصلح لي دنياي؛ والدنيا صفة لموصوف 
محذوفء. والمحذوف هو الحياة» فإذا قلت الدنيا ؛ فمعناه الحياة الدنيا؛ فلما 
أضافها َه فقال: «دنياي) أضاف الصفة إليه لله . 
* ثم ذكز العذر في سؤاله إصلاحها؛ بأن قال : «التي فيها معاشي» يعني 
التي أعيش فيها لأعبدك؛ ومن المعاش الكسب والسعي في الأرض 
لاستجلاب الرزق وذلك قد يكون عبادة لله عز وجل؛ ثم عقب ذلك بأن 
قال: «وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي» فرتب يله الآخرة بعد الدنيا من 


)00 الجمع بين الصحيحين 7: 81 ؛ مسلم 4 : 7١41‏ رقم 71/7١‏ في الذكر والدعاء» باب: 
التعوذ من شر ما عمل ؛ جامع الأصول ؛ : 7*7 رقم 7747 في الدعاء . 


5م 


حيث إنها بعدها زمانًا ووقتّاء ثم ذكرها قله ليكون ذكره لها إِهِانًا بها وإقرار 
بالمعاد إليهاء ثم طلب يه ليكزن ذكره بعد ذلك كله» أن يجعل الله سبحانه 
وتعالى الحياة زيادة له في كل خير؛ لآن الحياة إنما يقصد بها المؤمنون أن.يزدادوا 
من الخير عند ريهم جل جلاله . ْ 
* ثمقال : #واجعل اموت راحة لي من كل شر» فأراد كه أن يجعل ا موت 
راحة له من كل شر» ويا سمه رمك فإن العبادة خير 
-7515- 
الحديث الستون: . 
عابي عريرقة قال: قال رسول الله ينه : «لا يصبر على لأواء المديئة 
وشدتها أحدّ من أمتي. إلا كنت له شفيعًا يوم القيامة أو شهيد"7 ] .. ٠‏ 
#* قد سبق قبل هذا الحذيث بقريب ذكر هذا الحديث وأحلنا فيه ( على 
ما شرحناه في مسن سعد بن أبي وقاص وغيره فيما يتعلق بالمدينة9» 
71 
الحديث قافن وال ره : ا 
[عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله عَلنْه : «يميدك على ما يُصّدّقك به 
صاحبك). ش 


)00( الجمع بين الصحيحين 17 /#1أ؛ مسلم 7: 4 رقم 1/8 في الحج» باب : الترغيب:ففي 
سكتى المدينة والصبر علي لأوائها؛ جامع الأصؤل 4 : رقم 5918 في فضل المديئة . : 

(5) الإفصاح ١ :١‏ رقم 1١6‏ في مسئد سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهء 4 رقم 
في مسند عبد الله بْن عمر رضي الله عنهما . 


ىم 


وفي رواية: «على ما يصدقك عليه صاحبك؛. 

وفي رواية: «اليمين على نيّة المستحلف)27] : 
* في هذا الحديث من الفقه: أن الحالف إذا حلف على شيء وتأول في ذلك 
تأويلاً يخرج منه عند نفسه من يمينه لم يبر ولا يكون صادقًا إلا أن يكون 
مظلوما مقهورا . ْ 

فأما إن تأول في يمينهء كرجل قال: والله (بالرفع)» وكان مستحلفه لا 
يعرف العرية »دولا يعار اكاب قيرط القسم اايكرة كرون #اقرذا لعلف عن 
هذا الوصف من قد ظلمه على اليمين من جورة السلاطين ؛ فإن ذلك يضع عنه 
الحرج في مثل هذه الصورة» فإن كان ظَاًا فإنه يحنث ويكون كاذيًا عند الله. 

وكذلك لومر عليه رجل قد هرب من ظالم فرآه ثم سأله الظالم عنهء 
فقال: والله ما رأيته» يريد ما ضربت رئتهء والظالم يظن أنه يريد ما رأيته» فإنه 
لا بأس بمثل هذا في هذه الصورة. 

افيف 5 

الحديث الثاني والستون: 

[عن أبي هريرة» أن رسول الله يله كان على جبل حراء» فتحرك فقال 
النبي َيه : «اسكن حراءء فما عليك إلا نبي أو صديق, أو شهيد»؛ وعليه 
النبي عله وأبو بكرء وعمرء وعثمان» وطلحة؛ والزبير» وسعد بن أبي وقاص . 


)١(‏ الجمع بين الصحيحين :٠‏ /41 ب؛ مسلم 7: 17174 رقم 1705 في الأيمان» باب: يمين 
الخالف على نية المستحلف؛ جامع الأصول 518:1١‏ رقم 47017 في النية . 


للد 


كذا رواية مسلم » لم يذكن عليًا وزاد سعدّاء وكذا أخرجه البرقاتي . 

:ا اعوج البرقاي مو روا مقازية بن اني سات أ الح عه 
١‏ ب) كان على حراء ومعه أبو بكر وعمر بن النطاب» وعشمان بن 
عفان» وعلي ب بن أبي طالب» وعبد الرحمن بن عوف» والزبير بن العوام»: 
وطلحة؛ وسعد بن أبي وقاص؛ وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله 
عنهم أجمعين» فتحول الخبل فقال عَلله اسك را فلس عليلناإلا مي 
أو صديق: أو شهيد: فسنكن الجبل». 

قروا فهر حرم فووا لوعو رطس روناي قاور طلس 
والزبي فتحركت الصخرة» فقال رسول الله يله لاخدا لوالعليله |1 حي 
أو صديق» أو شهيد9] . 

614 | لطبيرخا فى تكلم لي مونل شل لو سال از تم ان واو كرا ١‏ 
بلغنا أن أبا الحسين بن سمعون رأى في ذلك أن اهتزاز الجبل طربًا بهم أو عجرا 
عن حملهه”" إلا أن الذي أرى فيه مع استحساني ما ذكره ابن سمعون رضي الله 
عنه أنه إشارة من النبي ينه إلى شهادة لأبي بكر بالصديقية وللباقين بالشهادة؛. 
قبن كال متهم فيو شهيد مركن باماتسي لإنالم الا نهنا أن رسيتي 


في سبيل الله. 1 
« وفيه أيضًا : أن الصتيق أنضل من الشهيد ؛ لأنه قدمه عليه وجغلة مرتية 


)00 اس بين الفبحيدن 1 )الات ايل 3 0000 
باب : من فضائل طلحة والزبير؛ جامع الأصول / لس ل ا ل 
بعض الصحابة . 

(0) الإفصاح 0: 0 رقم 1770 في مسند أنس بن مألك رضي الله عنه . 


4 


بين النبوة والشهادة . ٠‏ 
15" 

الحديث الثالث والستون: 

[عن أبي هريرة» أن سعد بن عبادة قال: يا رسول الله» إن وجدت مع 
' امرأتي رجلا أأمهله حتى آتي بأربعة شهداء؟ قال : ١نعم.‏ 

وفي رواية أن سعد بن عبادة الأنصاريء قال: يا رسول الله أرأيت 
الرجل يجد /1١(‏ أ) مع امرأته رجلا أيقتله؟ قال رسول الله عله : «لا». قال 
: سعد: بلئ» والذي أكرمك بالحق» فقال رسول الله يله : «اسمعوا إلى ما 
يقول سيدكم). 
وفي رواية قال سعد: يا رسول الله لو وجدت مع أهلي رجلاً» لم أمسه 
ش حتى آتي بأربعة شهداء؟ قال رسول الله مله : انعم:. قال: كلا والذي بعك 
بالحق؛ إن كنت لأعالجه بالسيف قبل ذلك . قال رسول الله يليه : «اسمعوا إلى 
ما يقول سيدكم إنه لغيور, وأنا أغير منه واللّه أغير مني». 

كذا في كتاب مسلم : دلأعالجه: . 

وفي رواية البرقاني : ١‏ لمعالجه)!" ] . 
* هذا الحديث قد تقدم في مسند ابن مسعود وغيره”" » وبينا فيه أن قوله َه : 
«والله أغير مني» فإن الله عز وجل على كونه أشد غيرة من خخلقه فإنه هكذا 
)200 الجمع بين الصحيحين ": /41 بء 188 ؛ مسلم ”: 1١76‏ رقم1448 في اللعان في 


فاتحته؛ جامع الأصول 8: 41 رقم 1141 في الخيرة . 
(؟) الإفصاح ؟: 05 رقم 51١‏ في مسند عبد الله بن مسعود رضي الله عله . 


6م 


شر للايضصح متاع إلى مالم يشرع لعز وجل مسي ذلك ضوة. 
.؟”؟ 
الحديث الرايع والستون: 


[عن أبي هريرة أن رسول الله ييه قال: «من حلف على يمين فرأى خَيْرا ' 
منها » فليكفر عن يينه» وليفعل الذي هو خيرٌ» . 


وفي رواية : امن حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها ؛ فليات الذي : 
هو خير: وليكفر عن يمينه؛. 


وفي رواية : «أعتم زجل عند النبي طَلنه ‏ ورم إلى إقاة قوبس اده 
قد نامواء وأثاه أهله بطعامه. فحلف لايأكل من أجل صبيته؛ ثم.بذا 
(١1؟/‏ ب) له فأكل ء فأتى رسول الله عَلله فذكر ذلك لهء فقال رسول الله عله ,: ؛ 
«من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منهاء فليأتهاء وليكقر عن | 
بمينه)20]. 


هذا الحديث قد تقدم في مسند عدي بن حاته”") 


» وفي مسند عيد الرحمن 
ابن سمرة» وفني مسند أبي موسى »ع وتكلمنا عليه . 


)0غ( لجمع بين الصحيحين ١‏ :8 مسلم ؟ : 1931 رقم 1700 في الأهان» باب : ندباً من : 
حلف مِينَاء فرأى غيرها مير منها . . ؛ جامع الأصول ١١‏ ليلق : 
ليمين» والرجوع عنها ., : 

زفق قال ابن الجوزي في الحديث الأول من إفراده مسلم من مسند عدي بن حاتم : الوقوله قي 
ليمين : فليكفرها وليأت الذي هو خير» ظاهره يدل على جوز التكفير قبل الحنث» وسواء 
كفّر بالمال أو الصيامء وهذا مذهب أحمد ومالك» وقال الشافعي: لايجوز تقدها بالصيام 
'ويجوز بغيره . وقال أبو حنيقة : لايجوز أصلاً» وإن قدمها لم نجزه؛ ومن حجة أَبي خنيفة: 
أن الوا للج جع لا لنب رهجم بوإن الكفاية إنا وجيت كيل اللدية . معاني الضحيحين 
١‏ 


كم 


افيض 5 
الحديث الخامس والستون: 
[عن أبي هريرة أنه قال: كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاؤا به إلى 
النبي َل » فإذا أخذه رسول الله يله قال: «اللهم بارك لنا في ثمرناء وبارك 
لنا في مدينتهاء وبارك لدا في صاعناء وبارك لنا في مُّدنا. اللهم إن إبراهيم 
عبدك وخليلك ونبيك؛» وإني عبدك ونبيك وإنه دعاك لمكة, وإني أدعوك 
للمدينة بمثل ما دعاك لمكة ومثله معه؛ . قال: ثم يدعو أصغر وليد له فيعطيه 
ذلك الثمر. 
وفي رواية: «كان يؤتى بأول الشمر فيقول :«اللهم بارك لنا في مدينتعاء 
وفي ثمارناء وفي مُدناء وفي صاعداء بركة مع بر كت ٠‏ ثم يعطيه أصغر من 
يحضره من الولدان)2" ] . 
# الوليد: الصبي الصغير» وجمعه ولدان» وإنمادعا عند وجود أول الشيء 
بالبركة فيه ليكثر» وإنما ناوله الصغير فيما رأى للمناسبة بينهما من أن هذا 
قريب العهد بالوجود وهذا أيضا؛ ولأن أنفس الصبيان تتوق إلى باكورة الشيء 
أكثر من غيرهم . 
يف5 
الحديث السادس والستون: 
[عن أبي هريرة» أن رسول الله مَل عله قال : «إذا (7/ أ) توضاً العبد المسلم ‏ 


)١(‏ الجمع بين الصحيحين7: 88أ؛ مسلم ؟: ٠‏ رقم ”1507 في الحج. باب: فضل 
المديئة ؛ جامع الأصول 4 : 17" رقم 5446 في فضل المديئة» دعاء النبي © .. 


لام 


أو المؤمن ‏ فغسل وجهه, خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها: بعينه مع 
الماء؛ أو آخر قطر الماء؛ فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كانث 
بطشعينا يداه مع أله أوامع آخر :قر آثاء: فإذا عسل رجلييه حرجت كل 
ينبن مسقن رعلا بج الام ارج الو رار ناد صتو بيع ساد 
الذنوب)72'] . 1 
0 قد سبق الكلام عللى هذا الحديث في مسند عشمان بن عفان رضي الله 
عنه. وأشير إليه فأقول : إنه اشترط وضوء العبد المسلم أو المؤمن فغلى هذا 
أنه إذا تقذم إسلامه أو إيمانه» كان وضؤّه بالمًا في الفضل ما ذكره عَلله . 
* وقوله ثليه : كل خطيئة نظر إليها بعينيه؛ فإنما ذكره بعضًا من كل » 
'وجزءًا من جملة ليدل بذلك على الباقي ؛ فإنه كما تخرج الخطايا التي أنظر إليها 
بعينيه:؛ وكذلك تخرج الخطايا التي نشقها بأنفه» والتي نطقها بفيه» وعلى هذا 
المعنى قصد المؤمن بهذ الحديث يكون وجوب المضمضة والامقنشاق أجل 
من كونها سنة. 
2 
الحديث السابع والسعون : 
[عن أبي هريرة» أن رسول الله مله قال : «إذا قال الرجل: هلك الناس؛ 


فهو أهلكهم). 


دق الجمع بين الصحيحين ”: مم ب؛ مسلم١:‏ 6 رقم:4 74 في الطهارة» باب : خرؤوج 
الخطايا مع الماء؛ جامع الأصول 4 : 3754 رقم 7١1‏ في فضل الوضوء . 1 
(؟) الإفصاح 777:١‏ رقم( ٠١‏ في مسند عثمان بن عفان رضي الله عنه . ' 
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قال بعض الرواة: لا أدري أهلكُهم بالرفع أو أَهلَكَهُم بالنصب»2 ] . 
في هذا الحديث من الفقه: أنه ينبْغي للإنسان.لا يقنط من رحمة الل 
ولايرى أن ظل الجود يقلص عن شمول الخلق» فإذا قال: هلك الناس ؛ فإنه 
قول منذر بيأسه (1/ بْ) لهم من رحمة الله تعالى : فهو أهلكُّهم (برفع الكاف). 

ومن زواه بالنصب فا معنى أنه هو الذي أهلكهم بزعمه» فأماهم فلم 
يهلكوا » على أن أخلاق المؤمنين أن يكون المؤمن خائمًا على نفسه.ء راجيا 
لغيرهء بخلاف حال قائل هذا القول» بل لوأبغض معاصيهم وأحب لهم 
الخير؛ لكان ذلك أصلح لهم وله. 

54د 
الحديث الثامن والستون: 


[عن أبي هريرة أن النني عَفتّه كان إذا كان في سفر وأسحرء يقول ليع 
سامعٌ بحمد الله وحسن بلائه عليناء ربدا صاحبدا وأفضل علينا » عائذا بالله 


من النارع2 1 


* قوله: «سمع سامع» يجوز أن يكون إخبارًا على معنى أن حمد الله في 
أحوال السفر وكلفه» وتوالي النصبء» يتضاعف للحامد فيه أجر حمدهء 
فيكون قوله: «سمع سامع بحمد الله إخبار» ويكون المراد بالسامع الواحد 


)20 الجمع بين الصحيحين *7: 88 ب؛ مسلم 4 : 7٠١75‏ رقم 77717 في البر والصلة والآداب» 
1 باب : النهي من قول: هلك الناس ؛ جامع الأصول 75١ :1١‏ رقم 4577 في آفات اللسان. 
لقف الجمع بين الصحيحين : 88 ب ؛ مسلم 5 : ٠١87‏ رقم 77١8‏ في الذكر والدعاء» باب: 
التعرذ من شر ماعمل ومن شر ما لم يعمل؛ جامع الأصول ؟ : 184 رقم 7186 في أدعية 
السفر والقفول. 
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من الاق فما فوقه» فاقتضر على الأقل ودلٌ على الأكثر. 

* ويجوز أن يكونْ على معنى الدعاء على معنى قوله : اسمع الله لمن حمدة») 
فيكون المعنى أنه دعى الله أن يشغله بحمده» حتى يسمع ذلك منه ولو سامع 
من أنه حمد الله على حسن بلائه عليه في سفره. لأنه مقام ابتلاء واختباز 
واحتمال شق وضيق أخلاق وتنكر رفقة؛ ويقل في ذلك الأحوال الحمد؛ 
وازداد أن يكون حاسدا لله مدا يسمع منه؛ و يذكر عنه ولولم يسمعه إلا 
سامعٌ» والبلاء هاهنا النعمة . : 
وأسحر: دخل في وقت السحر؛ إن ذلك الوقت في الأكثر وقت الرخيل 
٠‏ من المنزل والتوجه إلى منزل آخر . كم 
« وقوله : «ربنا 'صاحنبنا) » أي(1/7) احفظناء ولم يقتصر على نفبسه وإئما 
ذكره بلفظ الجمع » فأرادبها صاحبني ومن معي أو من يتبعني إلى يوم القيامة ٠.‏ 
* «وأفضل علينا»: أي 3 نمك للتعار نكن الانقان قاور اوعاب 
أخلاقهم؛ وتنكرت رفقهم» فأفضل علينا أنت. 1 
ثم قال 000 
أقول هذا عائدا» وأراد أن السفر قطعة من العذاب» ذلك ريذلك ما يجب 
الاستعاذة منه» وهذا أشن العذاب» وهو النار. 


62؟*77- 
الحديث اناسع والستون : 


[عن أبي هريرة ة قال : قال رسول الله ميته : «لا تدخل الملائكة بِينًا فيه 


' تماثيل أو تصاوير»”2 ]. 
# قد مضى هذا الحديث في مسند أبي طلحة وغيره من المسانيد"؟ » وتكلمنا 
عله 


5ل 
الحديث السبعون: 
[عن أبي هريرة عن النبي قله قال: «رغم أنف, ثم رغم أنف. ثم رغم 
' أنف» من أدرك أبويه عند الكبر : أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة)" ] . 
2# في هذا الحديث من الفقه أن رسول الله َل كرر ذكر إرغام الأنف ثلاثًا لمن 
أدرك أبويه أحدهما فلم يدخل الجنة ؛ لأم لد وجد بوجو هجا ار عرد 
أحدهما بايًا مفتوحًا إلى الجنة يدخل منهء وهو برهماء أو بر أحدهما؛ 8 


)١(‏ الجمع بين الصحيحين : :88 ب؛ مسلم8: : 11/7 رقم 5١١5‏ في اللباس» باب : اتحريم 
صورة الحيوان؛ جامع الأصول 4 : : 417 رقم 29154 في الصور والنقوش والستور وذم 

المصورين. 

زفق قال ابن الجوزي في الحديث الأول من المتفق عليه في مسند أبي طلحة زيد بن سهل الا 
تدخل الملائكة بِيثًا فيه كلب ولا صورة:. .أما امتناعها لأجل الصور؛ فلأن الصورة قد 
كانت تعبد من دون الله عز وجلء والتمائيل جمع تمثال» وهو اسم للشيء المصنوع مشبها 
بخلق من خلق الله تعالى» وأصله من مثلت الشيء بالشيء إذا شبهت به. .» معاني 
الصحيحين ١‏ : /االا, ؟؛ الإفصاح ١‏ : 14 رقم 149 في مستد عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه؛ الإفضاح *: رقم" 16 في مسند عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء 110 

ّ رقم 17815 ”٠ ٠7‏ رقم ١414‏ في مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 

(*) الجمع بين الصحيحين 77: :8ب ؛ مسلم4 : 19174 رقم 1501 في الأدب » باب: : رغم 

: أنف من أدرك أبويه فلم يدخل الجنة؛ جامع الأصول 4 : ٠١‏ رقم 147 في برالوالدين. 
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مل التق دعاء ارول ال قد ؛ لأنه لو امتثل أمر الا في طاعتتهما يقد ْ 
الإيمان به لأحبط ذلك غنه جال السوء» وتضاعف له درجات الخير» فإذا بلغ ْ 
من الخذلان ]| إلى أنه لم يمتثل أمر ربه في طاعة والديهء ولم يعرف (1؟/'ب) 
لهما إحسانهما المتقدم من حقه. ولم يلحقه عليهما رأفة حين ضعفهماء يائل | 
بها رأفتهما عليه حين ضعفه» فقد فاتته ثلاث درجات» فكان قول الرسول قله ' 
رغم أنفه ثلاث مرات ,كل واحدة منهن في جواب إخلاله بحال توجب عليه 
برّهما؛ الأول : وصية الله إياه في الإحسان إليهماء والثانية #مكانانيد اي 
لاوطا : غدم رحمتهما مع الكبر؛ . : 
7 
لحدديث الحادي والسبعون : 
تعن أني هريرة قال + : أرادت عائشة أن تشتري جارية تغتقها فأبئ أهلها إلا 
أن يكون لهم الولاءء فذكرت ذلك لرسول الله مله فقال: ” ا ل 
الولاء لمن أعتق)'" ١]‏ ! 
2 هذ نارف مو جف ريه قار ماهد تعاب ليا سياد : 
-8؟”؟ ‏ 
الحديث الثاني والسبعون: 


[عن أبي هريرة أن رسول الله َل كه قال تقوم الباعة جني شزك الرو 


)١(‏ الجمم بين الصخيحين 7: 88 ب؛ 1 40 رقم 15١5‏ فى العتقء باث: إنما' 
َ 28 يحي 9 فم عي 100 
الولاء لمن أعتقه؛ جامع الأصول 5: 757 رقم 475 في الولاء . 
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بالأعماق ‏ أو بدابق 27 فيخرج إليهم جيش من المدينة من خيار أهل الأرض 
يومئذ, فإذا تصافواء قالت الروم: خلوا بيدا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم, 
فقول السليون: لا زالله» لا محلي بيسكم وبين إخوانناء بت ائلرته؟ 
فينهزم ثلث لا ينوب الله عليهم أبداء ويقعل ثلغهم أفضل الشهداء عند الله 
ويقتح النلث, لا يفتدون أبدا , فيفيحون قسطنطينية. 

فبينما هم يقتسمون الغنائم, قد علقوا سيوفهم بالزيتون» إذ صاح 
فيهم الشيطان: إن المسيح (85/ أ) قد خلفكم في أهاليكم فيخرجون؛ ذلك 
باطل, فإذا جاؤوا الشام خرج. فبينا هم يعدون للقتال. يُسَوُون صفوفهم, 
إذا أقيمت الصلاة, فينزل عيسى بن مري, فأمّهم: فإذا رآه عدو الله ذاب 
كما يذوب الملح في الماء, فلو تركه لانذاب حتى يهلك: ولكن يقعله الله 
بيده, فيريهم دمه في حربته)0"] . ا 
* هذا الحديث يتضمن أمورا غيبية وعد بها النبي ظَتّهُ » ولابد من كونها 
وعدء والإيمان بذلك واجب؛ لأنه خبر صادق. 

1 ل‎ ٠ 
الحديث الثالث والسبعون: ش‎ 


[عن أبي هريرة قال : قال رسول الله َه : لمن حمل علينا السلاح فليس 
مناء ومن غشنا فليس منا). 
)١(‏ الأعماق ودابق: موضعان بالشام» بقرب حلب. 
(6) الجمع بين الصحيحين * :حاب 35 أ؛ مسلمة :17 في الفتن ٠»‏ باب: فتح 


قسطنطينية ؛ ونزول عيسى بن مريم عليه السلام؛ جامع الأصول ٠١‏ : 0/8 رقم 78177 في 
الفتن والاختلافات أمام القيامة . 
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وفي رواية: أن رسول الله َل مر على صبرة طعام» فأدخل يده فيا فنالك 
أصابعه بللاً فقال: «ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسؤل الله 
قال افلا جعاحه فزت العام عضي يراه لكاي .وقال :من غشدا فليس 
منان0] . 
الف تطح ل واطبار ماين ف الاك ْ 
* قال الخطابي : ومعنى,قوله : #فليس مدا :ليس على مسيرتنا ومذهينا9© 1:: 
* وفي هذا الحديث: أن الإمام أو من استنابه الإمام إذا رقا أو شك أن 
بعض الناس له يد عاديّة في غض المسلمين أو اهتضام لحقوقهم» كان له أن 
يسأل في ذلك» وأن يبحثء وإن أدى سؤاله وبحثه أن يتصرف في مال 
الحو ري العو ووس وا الوا ب 
إضرار» (5"/ ب) جاز له. 

الاترئ إلى عنمن سول الا ل يده في طعا هذ لغاش من غي إق. 
حتى نالت البلل» » وعلى هذا فإن رسول الله عَله ينه قال له بعد ذلك : امن غشنا 
فليس مناء يعني ابمن» هاهنا أنه ليس من خاصتنا ونفوسنا؛ إذ ليس مجرد أن 
الغش مما ييخرج به صاحبه عن الإسلام . 7 
# وقد ينصرف هذا النطق:إلي أن من غش كل المسلمين فليس من المسلمين ؛ 
إلا أن قول النبي عَلنه له هذا تحذير من جزء الغش وجملته. 
)١(‏ الجمع بين الصحيحين ”: 84أ؛ مسلم :١‏ 99 رقم ٠١١‏ في الإيمان؛ باب : قر المي كه ! 

لمن غشنا فليس منا»؛ نجامع الأصول ٠١‏ : لاه رقم 20١9‏ في الفتن. 


(؟) أبو سليمان الخطابى : معالم السنن مع سفن أبي داود ا : ؟الارقم 5807. 
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7 

الحديث الرابع والسبعون: 
[عن أبي هريرة قال: قالوا: يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ 
' قال:«هل تُصَارُون في رؤية الشمس في الظهيرة؛ ليست في سحابة؟؛ 
: قالوا:.لا. قال: «فهل تضارون في ررّية القمر ليلة البدرء ليس في سحابة؟) 
قالوا: لا. قال: «فوالذي نفسي بيده. لا تضارون في رؤية ربكم إلا كما 
تفتازوة كن زؤية المدهما: 

قال: «فيلقى العبد فيقول: أي فل ! ألم أكرمك, وأسدك. وأزوجك» 
: وأسخر لك الخيل والإبل؛ وأذرك ثرأس وتربع. فيقول: بلى. فيقول: 
أفظننت أنك ملاقي؟ فيقول: لا. فيقول : فإني أنساك كما نسيتني. 
"ب ملق العاض عفرل ذا كل انم اعرماك راسودك وا زتعن 
وأسخر لك الخيل والإبلء وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول: بلى. فيقول: 
. أفظننت أنك ملاقي؟ قال: فيقول: لا. فيقول: فإني أنساك كما نسيتني. 

ثم يلقى الغالث فيقول له مشل ذلك فيقول: أي رب, آمنت بسك 
وبكتابك ورسلك؛ وصليت وصمت وتصدقت, ويثني بخير ما استطاع , 
. فيقول: ههدا إذا . قال: ثم يقال له: الآن نبعث شَاهِدُنا عليك» ويتفكر في 
سن 711 الال يشهد علي؟ فيختم على فيه, ويقال لفخذه 
انطقي ؛ فينطق فخذه ولحمه وعظامه بعمله, ذلك ليعذر من نفسه. وذلك 


المنافق, وذلك الذي يسخط الله عليه,”" ] , 
* قد سبق شرح قوله : الترون ربكم)” . 2 
* وفيه من الفقه: أن عَدْلَ الله سبحانه وتعالى وإعذاره إلى عباده بلغ إلى أن : 
يقول جل جلاله للواحد من خخلقه يافل! يعني يافلان باسمه؛ ألمأكرفك ٠ ١‏ 
وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل؟ فيعترف بذلك كله اعتراقًا لا ش 
يمكنه غيره؛ لأن أحوال هذه الأشياء كلها شاهذة عليه . 0 
2 وترتع : (بالتاء) أي : تنبسط فيما * شعت» وتربع (بالباء») أي : تأخذ المرباغ» 
والمربّاع ما كان يأخذه الرئيس من الغنيمة» وترأس : أي تكون رئيساء فإذا 
حُمل هذا الشخص إلى النار كان حمله من جملة كرامات الإيمان في الدنيا ؛ 


لأنه لو كان يتناول العفو من لم يؤمن بالله لكان ذلك مُسويَا بين الإهانٍ والكفر ١‏ - 


تعالى اللهعن ذلكء» فإذا أقرّ هذا الكافر على نفسه أنه لم يكن مؤمًا بالل ولا 
استَدَل شيء من هذه النعم التي أنعم بها عليه يومًا من الدهر على حاله كبان | 
ذلك إيضاحًا كافيًا عند الخلائق» ثم يحمل إلى النار بعدل الله سبحانة وتعالى ١‏ ' 
وحقه. : 00 1 ا 
وكذلك الآخرء ل وجا عدها بالمنافق» وهو الذي يظهر الإيمان وير . 
الكفرء. فيقرره الله بنعجمه» فلا يمكنه جحدها ثم يسأله عن الإيمان بهء فيدعي. , 
على الله مالم يكنء 'فلذلك يقول عز وجل : هاهنا إذن؟ فيجوز أن يكون 
المعنى هاهنا أيضا أي لتشييد لجار ام بد جيك إلى ايت : 


ك4 الجمع بين الصحيحين *: ؛ مسلم 5: 77174 رقم 7934 في الزهد والرقائق» فاته ؛ 
جامع الأصول :٠١‏ 558 رقم.49/ في الحساب واللحكم بين العباد . 
(؟) الإفصاح 5: ١57/‏ رقم 1844 .في مسند أبي هريرة رضي الله عنه . 
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ربك وتجاحده (0”/ ب)» وأنت تراه وذلك لا ينفع » وهذا تأويل قوله: 8 يوم 
١‏ عنْهُمُ اللَّهُ جميعا فيَحَلفُون له كما يحلفون لكم 74" أي : إن فيهم من الجرأة 
والقحة بين يديه؛ والجهل بهء أنه لا يعلم البواطن» حتى يحلفون أنهم 
مؤمنون» وهم على كفرهم . 
* ويجوز أن يكؤن المعنى : إيمانك هاهنا إذن لا ينفعك » فيكون لا ينفعك 
محذوفًا من قوله: إذن ثم يختم الله على لسانه» وتنطق جوارحه بشهادة قد 
علمها اللهعز وجل قبل نطق الجوارح بهاء وإنما يوضح الله بذلك للأنبياء 
والمرسلين والصالحين من عباده من شاهدي الموقف يوم القيامة عَدّلَهِ وجور. 
عبده. 
* وقوله:«وذلك الذي يسخط الله عليه» يعني أنه لم يكف المنافق أنه أسر 
الكفر فى الدنياء حتى أضاف إليه البهت والجحد في الموقف» ولذلك قال: 
فذلك الذي يسخط الله سبحانه وتعالى عليه . 

ا 5 

الحديث الخامس والسبعوت: 


[عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يه : ١لا‏ يبغض الأنصار رجل يؤمن 
بالله واليوم الآخر)”" ]. 


. ١8 8ه سورة المجادلة : الآية‎ )١( 

)١(‏ الجمع بين الصحيحين 1: 89 ب؛ مسلم :١‏ 87 رقم ا في الإيمانء باب : الدليل على أن 
حب الأنصار وعلي رضي الله عنهم من الإيمان وعلاماته؛ جامع الأصول 4 : رقم 
7 في فضائل الأنصار. 
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د د تقد ذكر فضيلة الأتصار ولوم محبتهم في مسد أنس وغير.؛ وقد 
ذكر ذلك أيضا في شعث الإيمان 20 . 
ال 
الحديث السادس والسبعون: 
[عن أبي هريرة أن رسول الله عله قال :الا جعلوا بيوتكم مقايرء إن . 
الشيطان ينفر من البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة9©] . أ 
3 هذا احديث يدل على فضيلة سورة البقرة» وتقديها على غيرهاء وإنها 
لكذلك؛ فإنها جمعت من أحكام الشرع مالم تجمعه سورة في القرآن . 1 ش 
37# وهي مشتملة على صفات المؤمنين» وصفات المنافقين» وشرح قصص ني : 
إسرائيل» والزججر عن السحر والربا (75/أ)) وذكر القبلة والصلاة والصوم 8 
و امور التمزة وطاق وال واإشيوة وروي يوالب من در ّْ 
ذلك من الأحكام . ش 


)١(‏ الإفضاح ه: 7 رقم 4170١‏ والإفصاح 7: 5848 رقم 6 الخصلة الخامسة 
والعشرون. 

هع الجمع بين الصحيحين : :8 ب؛ مسلم :١‏ 04 رقم /8١‏ في صلاة المسافرين» باب: 
استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في المسجد ؛ جامع الأصول / 0 
رقم 5741 في فضل سورة البقرة. 
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او 5 
الحديث السابع والسبعون: 
[عن أبى هريرة» قال: «نهى رسول الله َه عن امحاقلة والمزابية:20]. 
# قد سبى شرح هذا الحديث في مسانيد جماعة قد تقدمت”" . 

ع" 
الحديث الثامن والسبعون: 
[عن أبي هريرة» أن رسول الله مه قال يوم خيبر: «لأعطين هذه الراية 
. رجلاً يحب الله ورسوله, يفتح الله على يديه» قال عمر بن الخطابٍ رضي الله 
عنه: ما أحببت الإمارة إلا يومئذء قال: فتساورت لها رجاء أن أدعى لهاء 
قال فدعا رسول الله يله على بن أبى. طالب رضى الله عنه فأعطه إِيّاهاء 
وقال: «امش, ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك:؛ قال: فسار علي شينًاء ثم 
وقف ولم يلتفتء» فصرخ: يارسول الله » على ماذا أقاتل الناس؟ 
قال:«قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. وأن محمد رسول الله فإذا 
' فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم على 
7 الأ ]20‏ 
انلف الجمع بين الصحيحين : 89 ب؛ مسلم 7: ١١1/9‏ رقم ١944‏ في البيوع: باب: كراء 

الأرض ؛ جامع الأصول ١‏ : 7 رقم 94 في النهي عن المحاقلة والمزابنة . 

(؟) الإفصاح : ١60‏ رقم 1147 في مسند عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء 4: 14١‏ رقم 
1 5 في مسئد عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 
قرف الجمع بين الصحيحين 17 89 ب؛ مسلم 4 : ١‏ رقم 5100 في فضائل الصحابة» 


باب: من فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه؛ جامع الأصول 8: 588 رقم /7491 
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* هذا الحديث مذكور في مسند سهل بن سعد" » وأشير إليه هناهنا فأقول: 
إنما صرخ بما أراد استفسار رسول الله َه » لا يلتفت إلى النبي يله ؛ فيكون 
مخالفًا لأمره في قوله :الا تلعفت»؛ ولأن المندوب إلى الشدائد إذا طول وكرر ' 
الاستفسار أشعر القول بذلك عن نوع من الجبن وإيثار لتأخير يولّجه في ش 
الشديدة. 
ه*”7- 
الحديث التاسع والسبعو : 
(/ ب) عن أبي هريرة أن رسول الله عا َيِه قال ين أشد أمتي لي حباء 
ناس يكونون بعدي» يود أحدهم لو رآني بأهله وماله 1 
د في هذا الحديث من الفقه : أن المؤمنين من أمته إذا ذكر لهم عنه عله ما كان | 
من مقاماته ومواطن اروب التي اشتدبت » وضيق العيش الذي أصابه يقلا ْ 
وغير ذلك؛ مايود كل مؤمن أنه لو كان قد رآء ففاز بالنصر له في الحرب» 
والمواساة في الشدة» أو السؤال له عما يختلج في صدره من المسائل» أو التعلم ش 
منهء أو التبرك برؤيته؛ إلى غير ذلك » مما فاز به أصحابه دون غيرهم ؛ فكل 


(1) .قال ابن الجموزي في الحديث الحادي عشر من الشفق عليه من مسند سهل بن سعد شرحًا | 
للخديث : «فبات الناسن يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. قال ابن قتيبة : يدذوكون: : يعخوضون 
فيمن يدفعها إليه . يقال: الناس في دوكة إذا كانوا قي اختلاط وخوض. | ' 
وقوله :«لأن يهدي الله بك رجلاً» أبين دليل على تفضيل العلم . والنعم الابلء ما 
خص حمرها لأنها كرامها وخيارها؛ معاني الصحيحين ١‏ اع : 

() الجمع بين الصحيحين "1: 789 ؛ مسلم 5 : 7174 رقم 18617 في ضفة الجنةء يأب : : فيفن 
يود رؤية النبي يله بأهله وماله؛ جامع الأصول 6 لحارم واي سال اه 
الإسلامية . 


واحد من المؤمنين يود لو أن رآه» فلا يبقى له أهل ولا مال» فيؤثر رؤيته على 
ذلك لقوة انه . 
شف 5 
الحديث الثمانون: 
[عن أبى هريرة أن رسول الله عله قال: ليست السّنة بألا تُمْطّرواء 
ولكن السسّئة أن تُمْطَروا وتُمُطرواء ولا تنبت الأرض شينًاء”"] . 
فى هذا الحديث من الفقه أن الْجَدُبَ يسمى في لغة العرب السَنّةٌ» وليس 
ذلك بألا يقع المطر بل أن يعدم النبات» وذلك أن المطر إذا وقع فإنه يحتمل ما 
يكون من بوادر أذاه لما يُرجى من عموم نفعه في الإنبات» فإذا كان غير منبت 
انضم إلى أذاه الأول أذى ثان . 
ونير > 
الحديث الحادي والفمانون: 


[عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَلنْه : «لأنا يجلس أحدكم على 
جمرة؛ فتحرق ثيابه فعخلص إلى جلده. خير له من أن يجلس على 
قبر)"]. 


3 


(1) الجمع بين الصحيحين 7: 46 ب؛ مسلم 4: 17378 رقم 19404 في الفتن؛ باب: في 
سكنى المدينة وعمارتها قبل الساعة؛ جامع الأصول 1١‏ : 48/ رقم 4014 في معنى السلة . 

(1) الجمع بين الصحيحين 7: 88 ب؛ مسلم 1: 779 رقم 411 في الجنائز؛ باب: النهي عن 
الجلوس على القبر والصلاة عليه؛ جامع الأصول ١58 :١١‏ رقم 4714 في الجلوس على 
القبور والمشي عليها . 


3# 0 في هذا لحديث كراهمة لوس على القبر؛ ولك لأثه ينبخي 
للمسلم إذا رأى قبرا أن يتعظ:به» وينزجر برؤيته . 

فأما أن يتخذه موطنًا لجلوسه أو لراحته» فإنه بخلاف ما وضع له ويعني 
مر 00 ثوب هذا الرجلء وخاصت إلى جلده» احم 
ا" بلعو وقول يكس عند اسل 

57” 

الحديث الثانى والثمانون: 

[عن أبي هريرة قال: قال رسول الله لله : «إذا سافزتم في الخصباء 
فأعطوا الإبل حظها من الأرض, وإذا سافرتم في السّنة فبادروا بها نقيهناء 
وإذا غرستم فاجسيوا الطرق» فإنها طرق اللاواب وماوئ الهوام بالليل». 

وفي حديث جزير :اوإذا سافرتم في المّعة فأسرعوا السير»9 ] . 
21 في هذا الحديث من الفقه ل ا 
وكثرة المرعى؟ فإنه يستجب له ألا يغذ السير على الظهر ؛ ليكون لسيره ذلك 
بين قطع الأرض برفق» وبين إضَابة الظهر من الكلاً , وإذا سافر في المبَنّة يعني 
الْجَدُبِ» فإنه يعد السير ليقطع الأرض المجدبة معْنّدما بقاء ما في ظهره من 
)غ2( الجمع بين الصحيحين 881:1 ب؛ فسلم "3: : ١676‏ رقم1951 في الإمارةء باب : مراعاة 


مصاحة الدواب في السيزء و النهي عن التعريس في الطريق؛ جامع الأصول ه ارقم 
64 في السفر ء :السير والتزول . 3 . 


النقي » وهو الشحم» وقد عبّروا بالنقي عن مخ العظاه”» قبل أن يعطب ظهره 
في أرض جلابة ليس فيها تخلف على ظهره ما أفناه السير منه. 

# وقوله:«إذا عرستم) أي: نزلتم في آخر الليل ”© وذلك هو التعريس 
(9/ ب) فاجتنبوا الطرق» يعني الجواد لأنها يستلينها الدبيب» فيسعى فيهاء 
فإذا وقع في الجادة مسافر كان معترضا لنهش الهوام التي تسعى في تلك 
الجواد. 

شف 5 
الحديث الفالث والفمانون: 


[عن أبي هريرة أن رسول الله لله قال :١لا‏ تصحب الملائكة رفقة فيها 
كَلْبْ ولاجرس». 


وفي رواية : «اللجرس مزامير الشيطان)7"] . 

# في هذا الحديث من الفقه : كراهية الجرس في الرفقة» وذلك فيما أرى أنه 
منذر بالسيارة في طرقها من يريد بها الأذى من لص أو أذى غارة أو محارب أو 
غير ذلك» ولأن العادة أن الأجراس لاتجعل إلا في الإبل» والآيل© والبغال 
. دون الخيل» فإذا سمع اللصوص صوت الأجراس» تيقنوا أن السالكين ليسوا 


.7717 الحميدي: تفسير غريب ما في الصحيحين‎ )١( 

(؟) الحميدي: تفسير غريب مافي الصحيحين ١١17‏ . 

(*) الجمع بين الصحيحين : 9١‏ أ؛ مسلم : 7 رقم 21117 5١14‏ في اللباس» باب: 
كراهة الكلب والجرس في السفر. 

(5) الإيل : الوعل» تيس الجبلء وهو نوع من المعز الجحبلية» المعجم الوسيط :١‏ 8" ؟: 
414 (الوعل). 


مهن غيل :6ل إل د رجن باتتضطاتهع لوا يوترت كان عير ْ 
لكوي سانا يد م الاقدام لبهم . فأما الكلب فإنه إفا يصحب في | 
الأكثر الرعاء ؤبعض السشيّازة؛ فإذا دل عليهم بالنباح كان على نحو الجزس . 
*# وقوله لازي نامير ايعان أن يمتها اللصرضي وأمل لاسا 1 
فيتسلطون على السيّارة ؛ 00 
* فأما قول النبئ يله :«لا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس ع ايا ش 
أنه من الأصخاب» وذلك أنه من سمع نهي رسول الله يه عن تعليق الحرس ل 
واستصحاب الكلب اللذين يشعران بضعف السائرين» فإنه يكون بمخالفته . 
رسول الله صلى الله (7/) عليه وسلم في نصحهء قد تعرض لأن لا تصخبه 
الم القين يعون ف اللزق بالفرن رالساقففه بريكر نعزلة عار جر" 
عن الكتبة . ْ 0 

وهذا النطق يدل على أن من امتثل وصايا رسول الله عله في سفزه؛؟ فلإن ' 
ليخي ه ملائكة يذاقمون عه الألائ « ويؤتسون وحشعه» ويكدروان وعيديها. ١‏ 

0# ش 1 

احنديث الرابع والغمانون : 

[عن أبي هريرة أن رسول الله َيه قال ال تدؤوا اليهود ول المصارى 
بالسلام) وإذا لقيتم أجدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه,9" ]. . 


لق الجمع بين الصحيحين أ5: أ؛ مسلم 4: 0 رقم 71717 في السلام » باب: النهي : 
عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام» وكيف يرد عليهم؛ جامع الأضول 8 : 27 رقم ٠ 1417١‏ 
في السلام على أهل الذمة . ا 


* في هذا الحديث من الفقه أن المسلم إِنما يبدأ المسلم بالسلام إشعارًا أنه في 
0 
"أقأها لكاخز وإفه ذا كان تق خملا مل لقان فض ل ملو انمادق ا در وي 
يُحمل عليها يقتضى منه مثلما يقتضى له» فلا ينبغي أن يحدد له ما يجعله في 
أمر مجدد من غير اشتراط» ولأن البداية للكافر بالسلام مع كونه في ذمة نوع 
امتناع في استجلاب ود من هو بغيض إلى الله وإلى رسوله فلذلك لم يجر. 
* وأما اضطرارهم إلى أضيق الطرق؟"فإني لا أراه إلا غير مقصور على طرق 
السعي بالإقدام) ابل في كل الطرق متهي كا ختووطوا انه لكرن ذلك 
1 دائم الإشعار لهم بالصغار» وأنهم عند المؤمن في مقام العداوة والبغضاء 
لكفرهم بالله وتكذيبهم رسوله َه » فيكون ذلك في طرق السعي بالأقدام 
وغيرهاء كما يقول الرجل للرجل إِيّاك تسلك بي (/ ب) في طرق ضيقة 
من قول أو غيره. 0" 
41" 

الحذيث الخامس والثمانون: 

[عن أبي هريرة أن رسول الله عَلله قال: «الأرواح جدودٌ مجندة؛ فما 
' تعارف منها ائتلف» وما تناكر منها اختلف). 

وفي رواية عن أبي هريرة يرفعه قال: «الساس معادن كمعادن الذهب 
والفضة, خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. والأرواح جنود 


م0 


مجندة: فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف)20] . 

2# أما قوله :«الداس معاذن» فقد مضى في هذا المسند وفي غيره ”") 

* وأما قوله #الأرواح جدود مجندة» فالمعنى أنها جنود الله عز وجل مسجندة 
في أزضه فتعين الروح منها بالروح» «فما تعارف منهاء يعني بتلك المغرفة أن 
تكون المعرفة متقابلة من زوحين لأن تعارف في معنى تفاعل » والغالبٍ في هذا 
أنه يكون بِِنْ اثنين » ونعني َه بتعارف الروحين أنه يقع التعارف بشىء من 
الأشياء أو قسم من أقسنام المعرفة» فذلك التعارف:داعية للتآلف؛ لأنه يكون 
ذلك الشيء المعروف جامعًا لما بين الروحين فيأتلفان فيه: كما أنه لو عرف هذا 
: الروح شيمًا فأنكره هذه الروح فإنهما يفترقان في ذلك» فمن كان عارقًا بالله : 
وقع له الاثتلاف مع كل عارف بالله» ومن كان منكرا للحق وقع بينه الافتراق ْ 
وبين كل عالم باحق » ووقع بينه الاتفاق وبين كل منكر للحقء » فعلى هنذا 
يكون تآلف غير المؤمنين بالسبب الجامع بينهم في الكفر»ء وتناكر هؤلاء وهؤلاء 
مع هؤلاء لما ذكرناه. 

-؟5”"5؟- 
الحديث السادس والشماتون : 


(/1) [عن أبي هريرة أن رسول الله يله قال : «إذا قام أحدكم»: 


)200 الجمع بين الصحيخين : 4 مسلمة: 7 ٠‏ رقم 778 في البر والصللة» » باب : : 
الأرواح جنود متجندة ؛ جافع الأصول 1 : : 00 رقم في تعارف الأرواح . 
زفق الإيصاح 1 14 رقم + في مسئد أبي ريرة رضي الله عنه . 


وفي رواية : «قام من مجلسه ؛ ثم رجع إليه, فهو أحق به© ] . 
* هذا الحديث يدل على احترام المؤمن وإن مكانه قد تلبس لخُرمة جلوسه 
فيه فكان أحق به؛ فإذا قام ثم عاد كان أحق بمكانه الذي سبق اختياره لف 
وتوطيده إيَاهء وهذا يفهم منه أنه محمو ل على من قام من مجلسه ففهم 
الباقون أنه عائد إليه» فيكون في جلوس غيره في مجلسه إشارة إلى أنه قد كان 
متطلعًا إلى مكانه » وقد استراح إلى قيامه فأخذ مكانه . 
* والذي أرى في هذا الحديث أن رسول الله َه ذكره موقظًا به فطن الإخوان 
للتنبيه إلى مراعاة حسن الآداب في الصحبة» ومجانبة كل ما يكلف وجوه 
الصفا بينهم حتى في هذا . 

را 

الحديث السابع والغمانون: 

[عن أبي هريرة» أن عمر بن الخطاب جاء إلى رسول الله يَللهُ » وعنده 
نسوة قد رَقَعْن أصواتهن على رسول الله مَل فلما استأذن عمر ابتَدَرن 
الحجاب ‏ ثم ذكر نحو حديث قبله فيه فأذن له رسول الله َل » يعني فدخل 
| ورسول الله َه يضحك» فقال عمر رضي الله عنه : أضحك الله سنّك يا سول 
7 الل فقال رسول الله َه : «عجبت من هولاء اللاتي كن عددي: فلما سمعن 
صوتك ابَتَدرَْ الحجاب» قال عمر رضي الله عنه: فأنت يا رسول الله أحق أن 


2١( '‏ الجمع بين الصحيحين : أ]؛ مسلم 4: 6 رقم 1174 في السلام» باب: إذا قام 
١‏ من مجلسه ثم عاد فهو أحق به؛ جامع الأصول 5: 078 رقم 470١‏ في الجلوس فى مكان 
غيره.' 


يسن ثم قال عمر: : أي عدوات أنفسهن؛ ني ولا ين وسول ال يك 


ا قُلن: ١‏ تعمء أنت أغلظ وأفظ من رسول الله عله . قال رسول الله يله 


(وعرب) : اوالذي نفسي بيدهء ما لقيك الشيطان قط سالا فجًا إلا سلك 
فجًا غير.فجك)!"] . ٠‏ : 

ه هنا الممريك اناده موسرو قي ماد سعد بن أن وقاض ةلم إلاانا 
نشير في هذا المكان إليه» فنقول: : إن رسول الله َه أعنلم عمر بما كان من 
مبادرة الدسبوة إلى الحجاب عند معرفتهن بإتيان عمر رضي الله عنه واستئذانه» 
ولو لم يُعْلم رسول الله عه عمر رضي اللدعنه لم يكن عنده من ذلك علم ‏ » فلا 
أرى إعلام رسول الله له عمر رضي الل عنه إلا لير قلبه بأنه من صاححي 
المؤمنين؛ الذين وعد الله ورس وله قله أنه هو سبحانه وتعالى وليه وجبريل : 
وصالح المؤمنين في حالة كانت أيضا من أمر النساء » فر رسول الله لل كيف | 
كانت تلك الحالة موضخة لكلام الله سبحانه وتعالى في ذلك . ْ 

فأما قوله:«والذي نفسي بيده» إلى آخر الكلام» فإنه يدل غلى أنه ونه 
أخبر علمر رضي الله عنه أن مقامه وهيبته زادت عن أن يثبت يثبت له الشيطان في ٠‏ 
درب أو طريق أو فلاة جتى قال فبجّاء والفج قد يتسع إل لشن لاخر“ 
ش وكانٌ من حماية الله ُعمر رضي الله عنه أنه إذا سلك فنا هرب الشيطان من ْ 


ذلك الفج إلى فج غيره» حتى إنه إن كان في فج شرقي هرب الشيطان إلى فج 


)00 الجمع بين الصحيحين 7: مسلم؛ : 84 رقم 7410 في فضائل الصحابة» باب: : 
من فضائل عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ جامع الأصول 8: ا؟كرقع 41 ينمال 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 

(؟) الإفصاح 7٠ : ١‏ رقم 144 في مسند سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه . 


. غربي» أو كان في فج جنوبي أجفل الشيطان إلى فج شمالي وعلى ذلك‎ ١ 
]ا # وفي هذا الحديث من الفقه أيضمًا: تعين طلب العلم على النساءء حتى إذا‎ 
لم يكن في أزواجهن من العلم ما يكتفين به وقصدن العالم وسألنه؛ فإن هذا‎ 
, الحديث لم يصرح فيه أن النساء اللواتي كن عند (40/)) النبي قله أزواجا‎ 
بل قال: نسوة . نكرة.‎ ' 
وفيه أيضًا: أنهن راجعن رسول الله ينه حتى ارتفعت أصواتهن عليه‎ # ' 
» وأنه لما دخل عمر رضي الله عنه ابتَدَرْنَ الحجاب» فضحك رسول الله لله‎ 
وضحكه يدل على أنه لم يكن ذلك القول في سؤال بفقه ولا ما يجلب مغيظة»‎ 
بل قد كان في حالة مبّائة لرسول الله مله من مسائل النسوان الفقهية التي‎ . 
لايسأل عنها العالم إلا في خلوة.‎ 
وفيه أيضا الف سوان اراد ع ناعر ذرية واعن عديا إن لسن ران‎ # ' 
معرفته إلا بأن تسعى إلى.العالم وجب عليها ذلك» إذا حضرت عند العالم فلا‎ 
يخلون بها من غير امرأة أخرى تكون ذات محرم أو يكلمها في السوق أو في‎ 
7 المسجد أو نحوه بحيث لاتتطرق الريية.‎ ١ 

وهذا فعلى ما ذكرنا منه» وأنه لا ينبغي أن يصل الأمر فيه إلى أن يفعله 
. كثير من الجهال حتى تقول المرأة للرجل الذي هو غير ذي محرم منها: إني 
. أواخخيك» أذ يقول الرجل للمرأة الأجنبية مثل ذلك ؛ فلا يحل لرجل مسلم أن 
.ينكلو بامزاة غيرذاث ميحرم نه 0 


"454 

الحديث الغامن والقمانون: 

عن ان سي عن ره إن يه قال فم عا مق حصلا عفد كْ 
الجمعة فليْصّل أربعًا)., 

. وفي رواية: فإذا صلى أحدكم الجمعة فليُصل بعدها أربعًا». 

وفي رواية : «إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا أربعًا». 

وفي رواية: :فإ ل بك شيء فصل ركسي في لمسجد؛ وركعنين إن ا 
رجعت)32" 1 ا 
4 قد سبق في المتفق عليه (40/ ب) من حديث ابن عمر أن النبي َه كا 
يصلي بعد اجمعة ركعتين'" . 
* قال الترمذي : رودي ان م تر لاني والعوط وما 
وقال إسحاق مض يداع ني السام يجار وإاذ صني في ب 


صلى ركعتين . 1 
بش الود يلار ئزء وهو الذي أراه.: 


(1) الجمع بين الصحيحين 7: 4٠‏ ب]؛ مسلم 7: 7٠١‏ رقم 481١‏ في الجمعة؛ باب : الضلاة ١‏ 
بعد الجمعة ؛ جامع الأصول * : 64 رقم 4174 في راتبة الجمعة . 1 
زفق الإفصاح 4 : ارقم 1101 في مسند عبد الله بن عمر زضي الله عنهما . 


75*56 
الحديث التاسع والثمانون : 
[عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ميته : «من قعل وزغة في أول ضربةٍ 
' فله كذا وكذا حسنة: ومن قتلها فى الضربة الثانية» فله كذا وكذا حسنةع 
لدون الأولى: ومن قتلها في الضربة الثالئة, فله كذا وكذا لحسنة, لدون 
الثانية» . 
ْ وفي رواية:«من قعل وزعًا في أول ضربة كتب له مائة حسدق, وفي 
الثانية دون ذلك» وفى الثالفئة دون ذلك». 

زاد بعض الرواة أنه قال : «فى أول ضربة سبعين)7" ] . 

* قد ذكرنا في مسند سعد بن أبي وقاص أن رسول الله يَيِّهُ أمر بقتل الوزغ » 
وذكرنا ذلك فى مسند ابن مسعود”" » وإنما أزاد الأجر على قدر قوة القلب فى 
قتل الوزغ» فإذا أضعف القلب تردد الضارب بين جين وخور فاحتاج إلى 
000 د وقد عد الأطباء فيما 


يؤذي ايقل تيده * 


إلنق الجمع بين الصحيحين ”: 46 ب؛ مسلم 4: ١768‏ رقم 1510 في السلام » ياب: 
استحباب قتل الوزغ ؛ جامع الأصول 177:1١‏ رقم 08/لا فيما يجوز قتله» الوزغ . 
(5) الإفصاح :١‏ 4 ”رقم 7١7‏ في مسند سعد بن أبي.وقاص رضي الله عنهء الإفصاح ؟: 

. في مسئد عبد الله بن مسعود رضي الله عله‎ 0١ رقم‎ ١ 


: 7”45 ل ٠‏ 
الحديث التسعون: : بر 
[عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عَلنه :«لا يجزي ولد ا ش 
يجده مملوكًا فيشتريه فيعتقه' ] . 


* (41/أ) في هذا الحديث من الفقه: أن جزاء الولد للوالد بقدر استحقاقه ٠ ١‏ 


سا اج مساس بام . وإنما صور النبي لله 
صورةً نادرة الوقوع؛ ونهي أن يجده تملوكًا فيشتر يقرا يه بدليعلي عبار 
فضل الوالدين» وعلق ان إذا تعره علق من كير در يمتة»» : 


ع7 
الحديث الحادي والعسعوق: 


[عن أبي هريرة قال: قال رسول الله له : «مبعت العراق درهمها ْ 
وقفيزها. ومدعت الشام مديها ودينارهاء ومدعت مصر أردبّها ودينارهاء ٠‏ 
وعُدتم من حيث بدأتم. وغُدتم من حيث بدأتم, وغدتم من حيث بدأتم) شهيد 1 
على ذلك لحم أبي هريرة ودمه)”” ] . ْ 
# في هذا الحديث” إنذار سول اله له منع الباد الحقوق المضروية عليها 


| في العتقء باب: فِضل‎ 10٠١ رقم‎ ١١148 :5 الجمع بين الصحيحين!”: ب؛ مسلم‎ )١( 
1 رقم 194 في بر الوالدين.‎ ٠ : ١ عتق الوالد ؛ جامع الأول‎ 
١ . الإفضاح 4: ارقم 11 في مسند أبي هريرة رضي الله عنه‎ 020 
رقم 180 في الفتن وأشراظ السأعة؛‎ 11٠ : 5 الجمع بين الصحيحين 7: 90 نب؛ مسلم‎ )*( 
: : ل‎ ٠ جامع الأصول‎ 
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عصيانًا. وقد ذكر أن هذا قد كان؛ ثم إن الله تدارك رفعه . 
وقد سبق هذا الحديث في الحديث السابع والثمانين من إفراد البخاري من 
هذا المسند”" . وقد دل هذا الحديث على أن الخراج في العراق:قفيز ودرهم » 
وقد عين الفقهاء القفيز : ثمانية مكاكيكء والمكوك: صاع ونصف”" » وهذه 
القادير المضروبة كلها حقوق لبيت المال في الأرضين . 

والملذي : مكيال لأهل الشام» يقال: إنه يسع خمسة عشر مكوكًا . 


والأردب : مكيال أ » يقال : إنه د أرق 4 ين صاعا 9" , 
ب ضير إبة بسع زرديه وعسرين 


7"44- 

الحديث الثاني والتسعون: 

(41/ ب) [عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يله : «تبلغ المساكن 
إهَاب أو يَهَابْ) . 


قال زهير: قلتت لسهيل: وكم ذلك من المدينة؟ قال: كذاوكذا 
ميل )] , 
# في هذا الحديث ما يدل على صدق رسول الله عله ؛ لأنه أشار إلى اتساع 
المدينة وكثرة أبنيتها وكذلك كان» فإنها بلغت مساكتها الموضع الذي ذكره 
رسول الل عله . . 
)١(‏ راجع ما تقدم ص ١9‏ رقم 710٠‏ في مسند أبي هريرة رضي الله عله . 
(21)» () الحميدي: تفسير غريب ما في الصحيحين 7514. 
(5) الجمع بين الصحيحين 7: 1أ.؛ مسلم 5: 1778 رقم 7407 في الفتن وأشراط الساعة» 


باب : في سكنى المدينة وعمارتها قبل الساعة؛ جامع الأصول 4 : “ارقم 5407 في 
عمارة المديئة المثورة. 


1١1 


5490 
الحديث الثالث والتسعون: ٠‏ 
عق أب هري نان : قال رسول الله يه :«إذا وجد أحدكم في بطنه 
شيئًا فأشكل عليه أخرج مه شيء أم لا؟ فلا يخرجَنَ من المسجد حتى 
يسمع صوئًا أو يجد ريحًا»”" ]. 
قد سبق هذا الحديث والكلام عليه 27 والله الميسر. 


ّءة"؟- 
الحديث الرابع والتسعون: 
[عن أبي هريرة عن رسول الله يله قال: امن أخذ شب من الأرض ع 
إلى.صبع أرضين]0© ] . 


7 لل ا 


)١(‏ الجمع بين الصحيحين 77: :)؛ مسلم 715:1 رقم 57" في الحيفى» باب: الذليل علئ, 
أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله ممح و جاه حاف الم 
: 44 رقم 5114 نواقض الوضوءء الريح . 

2 قال ابن الجوزي في الحديث الثاني من المنفق عليه من مسند عبد الله بن زيد الأنصاري ! 
«شلكي إلى رسول الله م الرجل يُخيل إليه أنه يجد الشيم في الضلاة» قال ايدان 
حتى يسمع صوثًا أو يجد ريحاً هذا نهي عن العمل بمقتضى الوسواس؛ لأن يقين الطهارة 
لا يقاومه الشك» وفي هل تينيه على ترك موافقة الؤسواس في كلجال ٠‏ ححا المي 
عا" 

زفرف ام بن القن نين لوا ؛ مسيلم؟ :1181 رقم 1111 في المساقاة باب: : حرم 
الظلم وغصب الأرض وغيرها؛ جامع الأصول / : 447 رقم 1111 في الغصب بلفظ 0 

00 يأخذ أحد شبرا من الأرض بغير الحق إلا طوقه الله تعالى إلى سبع أزضين» . 

افق الإفصاح ١‏ : 817 رقم 147 في مسند سعيد بن زيد رضي اللهعته. 
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اه"7 

الحديث الخامس والتسعون: 

[عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَلّه : «إن الله تعالى يرضى لكم 
ثلانّاء ويكره لكم ثلانًا فيرضى لكم أن تعبدوه: ولا تشركوا به شيمّاء وأن 
تعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقواء ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال 
وإضاعة المال:0©] . 
* في هذا الحديث من الفقه: أن رسول الله يبه قد بين ما يرضى الله لعبده وما 
يكرهه منه (47/أ)» فبداً بالمرضيّات فجعل أولها: عبادة الله عز وجل» ثم 
أتبع ذلك بتوحيده وأن لا يشرك بهء ثم عقب ذلك بالاعتصام بحبل الله وهو 
اجتماع كلمة المسلمين على إمامهم» وألا يتفرقوا عنه . 
#* وبين سبحانه وتعالى مايكرهه: وهو قيل وقال. ثم أعقبها بكثرة السؤال 
فيجوز أن يكون سؤال الناس ما في أيديهم » ويجوز أن يكون السؤال عما لا 
يعني إلا أنه كره من ذلك الكثرة. فأما سؤال المضطر بقدر الحاجة فهو جائزء 
وكذلك السؤال عما يعني فإنه متعين . ش 


)١(‏ الجمع بين الصحيحين 7: 414١‏ مسلم ”ا: رقم 17168 في الأقضية» ياب : النهي 
عن كثرة المسائل من غير حاجة» والنهي عن منع وهات» وهو الامتناع من أداء حق لزمه أو 
طلب مالا يستحقه؛ جامع الأصول 77١ :١١‏ رقم 4144 في أحاديث مشتركة بين آفات 
التفس . 


3 َأمًا إضناعة المال قإئه مكزوء# :وها يفتحقق في صورة هي أن يدل الال قينا 
لايكسب اجر في الآخترةة ولا خمدا في الدنياء فذلك القبدير» إلا أن كسب 
المحمد إذا كان لا للاقتداء ولا لمجرد الإيمان؛ بل لمجرد حب المدح» فإني لا 
أرى المال فيه إلا ضائعًا. ' 7 
# فأما قوله َيه : «يرضى لكم أن تعبدوه: ولا تشركؤا به شيمًاء وأن 
تعتصموا بحبل الله ولا تتفرقوا؛ فإن هذه الثلاث المرضيّات :كل منها بعظيمء 
لأن حبل الله هو الخلافة ‏ ,كما قدمنا ‏ فإنها تجمع كلمة المسلمين» وتأتلف ذات 
بينهم» فلا َم ذلك إلى عبادة الله وألا يشرك به في جملة القسم الذي يرضاء 
لعباده؛ استدللنا بذلك على عظيم شأن الاعتضام بحبل الله. ش 

2 وكذلك لما ذكر المكزوهات» بدأ بقيل وقال » أما« قيل»: فإنه قذ تحيل 
الناطق فيه على قائل غير مسمى» وأماه قال»: فإن الناطق يحيل فيه على ناطق 
مبمن + وقد (؟4/ ب)تكون اللفظتان» وهما «قيل» و«قال» على معنئ 
واحدء وهو كثرة القول من غير تمييز» والرواية عن كل من حدّث» والشكليه 
لكل من يسمع» وأن يقنع الأنبان من الأعمال بالأقوال. 

3 وأما كثرة السؤال؛ فإنه قد مضى شرحه» كذلك إضاعة امال إلا أن منه أن 
يهمل الإنسان خدمة فرسه؛ والقيام على بعيره وشأنهء وتعليم عبذه وأمته 


وغير ذلك. 
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س2 
الحديث السادس والتسعون: 
[عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عله : «ما تعددون الشهيد فيكم؟) 
قالوا :يا رسول الله من قتل في سبيل الله فهو شهيدء قال: (إن شهداء أمتي 
ِذَنْ لقليل؛ قالوا: فمن هويا رسول الله؟ قال: من قعل في سبيل الله فهر 
شهيد؛ ومن مات في سبيل الله فهو شهيد, ومن مات في الطاعون فهو 
شهيد, ومن مات في البطن فهو شهيد». قال ابن مقسم: أشهد على أبيك 
فى الحديث أنه قال : «والغريق شهيد)2" ] . 
1 قد سبق هذا الحديث في مسند عبادة بن الصامت» وتقدم الكلام عليه" . 
امراف 
الحديث السابع والتسعون: 
0 آعن أبي هريرة قال: قال رسول الله عليه : «صدفان من أهل الدار لم 
أرهما: قومٌ معهم سياط كأذناب البقر,. يضربون بها الساس, ونساء 
كاسيات عاريات. ثميلات مائلات, رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة, لا 
يدخلن الجنة, ولا يجدن ريحهاء وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا». 


)١(‏ الجمع بين الصحيحين : ١‏ ؛ مسلم”: ١1971١‏ رقم 1916 في الإمارة» باب: بيان 
الشهداء ؛ جامع الأصول ؟: 8" رقم ١54٠‏ قي الجهادء الشهداء. 

(5) لم أقف عليه في مسند عبادة بن الصامت من معاني الصحيحين لابن الجوزي» وراجع 
الإفصاج :١‏ 57 رقم 7179» الطاعون شهادة؛ في مسند سعد بن أبي وقاص رضي الله 


عنه . 


.وفي رواية: 'يُوشك إن طالت بك مُدة أن ترى قونًا في (67/ 0 1 
أيديهم مغل أذناب البقرء بوداي انج موري وردان بط ٍ 
الأهن0] . ا 
# ع للا عام الله : أذ رسول الل كه وعد بأن هذينإلصغين 1 
يكونان في أ مته» يأتون بعده» فلذلك قال :الم أرهما ثم ميّر وصف هؤلاء ١‏ 
من هؤلاغ» فقال :.«قوم معهم سياط كأذناب البق » يضربون بها الناس»). 
* وإذاكان رسول الله عله قد ذكر أن هذا من وصف أهل النار؛ إذا كان ضربًا ‏ 
لكاي بالسياط ذش ف فى سراق بالعسية لني على تقال أعنميدة : 
الفساطيط”" والسيوفء فإنا له لكن هذا إنما ينصرف إلى ضرب في باطلٍ ْ 
ومتابعة الهوى» ولا يتناول هذا الضرب في الحدود ولا في التعزير الشرعي.' 
#* وقوله الوناء كاضيات عازيات عيض بداللواتي توت" في تتخفيف 


مق اسع 5 ١أ»‏ ب ؛ مسلم 7: 6 رقم 1118 في اللباس والزننة» 
باب : النساء الكناسيات العاريات المائلات» 4 : 7١197‏ رقم 1178 في الجنة وصفة نعم 
أهلها » باب: النار يدخخلها الجبارون» والجنة يدخجلها الضعفاء ء؛ جامع الأصول ١1‏ :خملا 
رقم 444 في صنفين من أهل النار. 

(؟) الفساطيط مف ره ونوج ا رو لسن العرب 
المحيط 7 : ٠١946‏ مادة (قفسط): 7 

زفرف يتبوقن من بوق بمعنى ظهر» والبوق من كل شيء أشده . لسان العرب المحيط ١‏ + : :584 مادة 
(بوق). : 
وقال الحميدي في تفسير (نساء كاسيات عاريات) : «تفسير ذلك على ثلاثة أوجة: أحدها: 
كاسيات من نعم الله عر وجل عاريات من الشكر. والثاني : أن يكشفن بعض أجسامْهن 
ويسدلن الْحْمْرَّمن ورائهن» فتكشف ضدورهن» فهن كاسيات عاريات» إِذ بعض ذلك 
منكشف . والثالث: أن يلبسن ثيابًا رقاقًا تصف ما تحتهاء ٠‏ فهن كاسيات في ظاهر الأمر 
عاريات في الحقيقة9. تفسير غريب ما في الصحيحين 7514 . 


1١18 


القمص حتى تتبارين أيتهن أخف ثويّاء حتى إنهن لا يرين الرفيع منه إلا يصف 
البشرة» فَهِنّ الكاسيات العاريات . 
* وقوله : ١مُميلات»‏ يعني أنهن يَمَلْن فتنة الناس إليهن ويهلن هن إل 
# وقوله: #رؤوسهن كأسدمة البخت» يعني أن شعورهن غير مفروقة» لأن 
الفرق للعرب» ولعلهن يصلن بشعورهس شعورا قد قطعت من رؤوس أخر؛ 
فتعظم لذلك رؤوسهنٌ. 
يف57 
الحديث الثامن والتسعون: 
[عن أبي هريرة عن النبي عَلله قال : «إذا أكل أحدكم فليلعق أصابعه, فإنه 
لايدري في أُيّتهنَ البركة20] . 
* هذا الحديث (47/ ب) قد تقدم في مسند ابن عباس » وفي مسند أنس بن 
مالك» وفي مسند كعب بن مالك» وقد تكلمنا عليه" . 
75*66 ش 


الحديث التاسع والتسعون: 
[عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عله : «لا يجتمعان في النار اجتماعًا 


)١(‏ الجمع بين الصحيحين 7: ١ك‏ ب؛ مسلم: ١707‏ رقم 7١10‏ في الأشربة»ء باب: 

استحباب لعق الأصابع ؛ جامع الأصول 7: 40٠‏ رقم 0477 في لعق الأصابع والصحفة . 
(1) الإفصاح 7: 47 رقم 1١18‏ في مسند عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء وحاشية رقم ١؛‏ 
الإقصاح ه: 4 رقم 1744 في مسئد أنس بن مالك رضي الله عنهما؛ ابن الجوزي: 
معاني الصحيحين :١‏ 769. 
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يق حدما الأخر : خبل :من هم يا رشول الله »قال ومن قبل كافرا لم 
سداد). : 7 

وفي رواية : الا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدا:"] . 

في هذا الحديث من الفقه : أن المؤمن إذا قتل كاف في سبيل الله باكر 
الله؛ فإن الله سبحانه وتعالى أكزم من أن يجمع بينه وبين من قتله فيه في ذار 
واحدة» وقد علم سبحانه أنه إنما عاداه لأجله جل جلاله» فلو قد رآه معه في 
زكري عازه وإ ل وماق العائر عند #الحاله عاس تقولد مالي 
قتل به في الخزي» وكلانا في دار الهوان» وقد كنت قتلتني في الله. 
* وقوله : :اجتماعًا يضر أحدهما الآخره كذا روي في الحديث» ولغله ينظر 
أحدهما الآخر؛ فإن كان للمؤمن خطيئة أوجبت له دخول النار بعبد ذلك 
للقام؛ فإنه يكون في مكان لا ينظر إليه الكافر» لثلا يشمت بهء ولو حملناء 
على ما روي كان الضرر أن يشمت به ويعيره ويفسره . ش 

* قوله :الا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدا؛ فإن كان ولابد من دخول 
القاتل النار» كان في مكان لا يراه الكافر» إلا أن هذا الحديث مما يدل على أن 
المؤمن لا ينبغي له أن يجين عن قتل الكافر (45/ أ) لأن الله سبحانه قال :إن 
الله اشتر من المؤمبين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الْجنّة يقَاتلُوَ في سبيل الله فقون 
ويقتلون » 0 و اح ور كارو علي ا 
المؤمن. 

4 أشمع بو الفيضياعين 8' 1ىبْ؛ مسلم : 1906 رقم 18531 في الإمارةء باب: : من قتل | 


كاقرا ثم سدد؛ جامع الأصول 4.: 5817 رقم 7197 في فضل الجهاد والمجاهدين . 
(6) 4 سورة التوبة: من الآية|١1١١1.‏ , 


كه"7 
الحديث المائة : 
[عن أبي هريزة قال: «كان رسول الله يه إذا نهض في الركعة الثانية» 
استفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين» ولم يسْكّتْ00] . 
* هذا الحديث يدل على أن رسول الله يَله كان يشتغل في الركعة الأولى 
بالاستفتا ٠‏ فأما الثانية فإنه لما لم يكن فيها استفتاح ؛ كان يستفتح بالحمد. 
للأه"7- 
الحديث الأول بعد المائة : 
[عن أبي هريرة قال: قال رسول الله مله : «من سأل الناس أموالهم 
تكثراء فإنما يسأل جمرا. فليسعقل أو ليستكفر)*"] . 
* قد سبق الكلام في ذم المسألة في مسند الزبير» وفي مسند ابن عمر" . 
وهذا الحديث وارد فيمن سأل وهو غني» فإن الذي يناله جمرٌكما قال عز 
وجل : لإِنما أكون في بطونهم نارا م © , 


)١(‏ الجمعبين الصحيحين8: 4١‏ ب؛ مسلم 414:١‏ رقم 044 في المساجد ومواضع 

الصلاة» باب: مايقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة ؛ جامع الأصول 770:5 رقم 747١‏ 
في الصلاة؛ فصل : في القراءة . 

(؟) الجمع بين الصحيحين7: 9١‏ ب؛ مسلم ؟: 7١‏ رقم ٠١4١‏ في الزكاة؛ باب: كراهة 
المسألة للناس؛ جامع الأصول ٠١‏ : 191 رقم 7717 في المسألة» ذمها مع القدرة . 

() الإفصاح ١6 :١‏ رقم 18 في مسند الزبير بن العوام رضي الله عنه؛ الإفصاح ؛ : 78 
رقم ١184‏ في مستد عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 

(5) 5 سورة النساء: الآية .٠١‏ 


١1١ 


-8ه"7 ل 

اديه الثاني بعد المائة : 

[عن أبي هريزة قال: ١‏ كان رسول الله يله يكره الششكال من الجيل0]:.. 
* قال سفيان : والشكال أن يكون الفرس.في رجله اليمنى بياض» لق ا 
البسرى » اولص النحه الب وام 
* قال أبو عبيد : الشكال أن يكون ثلث قوائم من الفرس محجّلة » وواحدة ْ 
مطلقة: أخذ من الشكّالٍ الذي تشكل به الخيل 7 . 
0 والذي أراه أن رسول الله كه لم يكره شيمًا من خلقة الث عز وجل ولبعله 
كان يؤثر غير هذه (44/ ب) الصفة 4 قطن اندكان ع سمرلا ارام زو 
الحافر إذا كان تسور عن قائمة سوداء تسور فإنه أصلب على مُصَالَة الأجشام 
القوية» وإذا كان الفرسْ محجّل الأربع أو الثلث وهو الذي فيه الشكال» ' ٠»‏ فإن 
حوافره أو الأكثر مُنهن بيض في قوائم بيض» فيكون الحافر رخواء فلا ينبت 
على مصالة الأجسام الضتلبة . 

وهذا هو مذكور معروف في صفات الخيل» فإذا أراد رسول اله عله 
بإيثاره من الخيل ما كان صلب الحافر؛ ؛ ليكون اختيارء ل أكرم الاختيار» كما . 
121ل واتر مرجع لقره اللي :وم رقيات" مكروعانار سات 


(1) الجمع بين الصحيحين "1: 4١‏ ب؛ مسلم " ا ا 1 
من صفات الخيل؛ جامع الأصول 9: 44 رقم ١4‏ في صفات الخيل» فيما يكرء منها 
(؟) الحميدي : تفسير غريبأما في الصحيحين 718. 

(9) غريب الحديث 1: 80" 


: الخيل؛ لأن العوج في الأنف بالإحديداب أو الانقعاص يطول مسافة مجرى 
النفس في حالة الجري» غير متمكن القلب من نيل الهواء كل التمكن» فيقصّر 
بمقتضى ذلك . 

وكذلك فإنه إذا قصر شعر سيب الفرس أو قل أو شعر أعرافهن كُره ذلك 
في صفات الخيل؛ لأنه يدل على ضعف أعضائهاء التي هي ربط مفاصلها 
عند حركات الجري» وإذا زاد ذلك دل على عرر جوهر العصب؛ وكما أن 
ظهور الحجبتين» وهما رأس الوركين» يستحب في الصفات ؛ لأنه يدل على 
طول رجل الفرس » وطول رجل كل عاد معين له في ابخري . 

وكما احديداب الضلوع يستحب في صفات الخيل؛ لأن ذلك يدل على 
سعة المحزم» فتكون رئة الفرس عند انتشاقها الهواء إذا كانت في مكان يضيق 
. عنها انبهرتء وإذا كان المكان واسعًا تمكنت من استيفاء الهواءء ولذلك إذا 
كانت الأرساغ قصارا عراضا استحب ذلك؛ لأنه كلما قَصِر (45/ أ) الرسغ 
وعرض اشْتَّدّء وهو حامل الفرس» وحامل ما يحمله الفرس . 
وكذلك إذا كان المبسح عاليًا صحيحًا شديدًا استحب ذلك في صفات 
الخيل؛ لأنه يدل على قوة خرزة الظهر التي يتحمل بها الفرس . 

وكذلك إذا عرض المتن» وهو من خرزة الصلب ما بين أواخر الضلوع إلى 
: كفل الفرسء فإنه يستحب في صفات الخيل جداء وذلك أنه يدل على قوة 
: خرزة الصلب وعرضها في أحرج ما كانت من الأمكنة إلى العرض فيه . 

وكذلك إذا احتد المتكب وبرز الصدر استتحب ذلك في الفرس؛ لأنه يدل 


1 


على أن القلب في مكان واسع مع كون مؤثخر العضدين يحفظ من اللحزم ما ْ 
يخاف انبهاره . ْ 0 

وكذلك يستحب ظول العنق وقصر الظهر في صفات الخيل 0 0 
العنق فليسهل.الجري؛ الأن الفرس كالقفان فإذا عظم عنقه حدّب باقيه . وأما ْ 
قصر ظهره ليه ' 
00 ش 
و ل ل ْ 
بعضها بيض وبعضها سودٌ؛ فإن ما ذكرناه فيما تقدم يدل على أن الأرض تأكل ١‏ 
ا لل اه ْ 
دروا لبا خا و 0 

-7"69- 

الحديث الغالث بعد الماثة: 

[عن أبي هريرة قال ١‏ بخرج رسول لهل ذات يوم أوليلة؛ فإذا هن بأبي بكر . 
(54/ ب) وعمرء فقال : اها أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟» قالا: 
الجوع يا رسول الله “قال : الوأناء والذي نفسي بيده؛ لأخرجني الذي ' 
أخرجكماء قوموا» تبراح ناى رخراض الانعنان فإذا هو ليس في ش 


(1) راجع صفات الخيل والفرس ::الجاحظ: الحيوان» 7: 49 5 : أوعلى لوس او لس ا 
7: لال 0: معاد 4 : 71 والفهرس: الجزء السابع مادة «خيل» و«فزرس8. 1 


يل 


بيته» فلما رأته المرأة» قالت: مرحبًا وأهلاء فقال لها رسول الله عَلله 
فلان؟»قالت : ذهب يستَعْذْبْ لنا من الماء» إذ جاء الأنصاري ؛ فنظر إلى 
رسول الله له وصاحبيه ثم قال: الحمد لله ما أحداليوم أكرم أضيا فَا مني» 
قال: فانطلق فجاءهم بعذق فيه بُسر وتمر ورطب» فقال: كلواء رار 
فقال له رسول الله َل : «إيّاك والحلوب» فذبح لهم» فأكلوا من الشاة ومن 
ذلك العذق» وشربواء فلما أن شبعوا وروواء قال رسول الله يه لأبي بكر 
وعمر رضي الله عنهما: «والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم 
القيايةء اخرجكم من ييؤيكع الموج ذه لم ترععوابختى إشابكم هذا 
النعيم) ]ا 

* في هذا الحديث من الفقه: وجوب السعي إذا اشتدت الضرورة؛ فإن 
رسول الله َه ما اشَّدتْ ضرورته نهض ساعيًا في سّدهاء ووافق ذلك من 
نهوض أبي بكر وعمر رضي الله عنهما لمثله ما وافق. 

* وفيه أيضا: دليل على جواز دخول بيت الصديق من المؤمنين على مثل هذه 
الحالة» وإن كان غير حاضر . 

* وفيه أيضًا: : استحباب مبادرة الضيف بما حضر» وإن كان الضيف كريم 
القدرء أ لااترى إلى الأنصاري” '" كيف بادر بعذق7" كان عنده (557/ أ) متقادم 


ذ انلف اس سحي :لواب 47 مسلم * لا رقم م7 3٠‏ في 
الأشربةء باب : جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق رضاه بذلك ويتحققه تحققَا تاما؛ جامع 
الأصول 4 : 161١‏ رقم 5 فيما كان النبي قَيِْه وأصحابه عليه من الفقر. 

(؟) الأنصاري هو أبو الهيئم مالك بن التيهان» شهد العقبة مع السبعين» وهو أحد النقباء الاثنا 
عشر»ء وشهد بدرا وأحدا والمشاهد كلها مع رسول الله عله . ابن الجوزي : معاني 

: الصحيحين ؛ : /ا"اء ابن حجر العسقلاني : الإصابة 5 : 2317 717 

' (") العذق: بكسر العين, الكباسة» وهو العنو الذي يتعلق منه . الحميدي : تفسير غريب مافي 

الصحيحين 755, 


العهد؛. لخ ختى اجتمع قب الرطب والمر والبسرء وضيفه رسول ا يك 
والصديق والفاروق رضي الله عنهما. 
* وفيه أيضا ا 2 
واللبن " إذا كانت الضروؤرة يَسُدُمَالتها فعسب» لقول رول له لله : «إياك 
والحلوب»). 0 ْ 
'* وفيه أيضا ادلي عر انط عل نه لني تقب اا بها غلك الفنة عا 
يسأل الله تعالى عن شكره لزوال الشدة بهذه المواهبة مع سوق الشواب إلئ 
لمؤمن فينفعه اللبه» وينفع بهذه الآداب كل من سمعها إلى يوم سمها إلى 
0 من التعيم الذي يسأل الله عز وجل عنه . 
* وفيه أيضًا يضًا : دليل على أن كل نعيم يأتي بعد شدة؛ فإثه يعظم وقعه ومبلكة 
ومبلغ من الطيب مكانه فيتعين الزيادة في شكر الله عز وجل عليه يحتست 
زيادته في جنسهء ولذلك قال عله الال غويها اشع ابي ررد 
النعيم على أثر تلك الضرورة . 
| لحي" 

الحديث الرابع بعد المائة : 

[عن أبي هريرة قال :"قال رسول الله عله لك : «تقيء الأرض أفلاذ خبدهاء 
أمئال الأسطوان من الذهب والفضة, فيجيء القاثل فيقول : في هذا قتلت» 
. ويجيء القاطع فيقول :في هذا قطعت رحمي؛ ويجيء السارق فيقول: في 


. 77 الحميدي: تفسير غريب ما في الضحيحين‎ )١( 


احردلا 


هذا قطعت يديء ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئًا»0]. ٠‏ 
0 في هذا الحديث يدل على أن الأرض قبل (51/ ب) طيّها تقيء أفلاذ 
كبدهاء أي تخرج الكنوز المدفونة فيهاء والفلذ: القطعة من كبد البعير 9 
وذلك ليرى كل من عصى الله في شيء ذلك الشيء مشاهدا بعينه» ولايصلح 
له يومئذ؛ ولا يغني عنه نقيراء فيقول القائل: في هذا قتلت» ويقول السارق: 
في هذا قطعت يدي» وذلك كالتدب على النفس بهذا القول. ٠‏ 
* وقوله:«فلا يأخذون ممه شيعًا» يريد أنه لا ينفع حينشذ؛ وقد رأوا عاقبة 
أخذه كيف كانت . 
لضفت 
الحديث الخامس بعد المائة : 


عن أبي هريرة قال: قال رسول الله مه : «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم 
. القيامة ولا يزكيهم, ولا ينظر إليهم: ولهم عذاب أليم: شيخ زان؛ وملك 
كذابة وعائل مستكبر)”"] . 

# في هذا الحديث من الفقه: أن الفواحش قد تغلظ في صورة معيّنة؛ كما أن 


)١(‏ الجمع بين الصحيحين 7: 9١‏ ؛ مسلم 7: ١‏ رقم ٠١17”‏ في الزكاة» باب : الترغيب في 
الصدقة قبل ألا يوجد من يقبلها؛ جامع الأصول ٠917 :٠١‏ رقم 7/407 في أشراط 
الساعة. 

(5) الحميدي: تفسير غريب ما في الصحيحين 757 

() الجمع بين الصحيحين "1: 97 أ؛ مسلم ٠١7 :١‏ رقم ٠١/‏ في الإيمان. باب: بيان ثلاثة 
الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم . . . ؛ جامع الأصول 11١‏ 05/ارقم 
0 في آفات النفس . 


1١ /ا‎ 


. الزنامن كل أحد قبيح» ولكنه من الشيخ الذي قد ١‏ ضعفت قوته وعدمتا أو 
كادت شهونه» أقبح . والكذب من كل أحد قبيح» إلا أنه من الملك الذي لا 
ا 5 ا 
لا ل 0 
أغلظ منها في حق غيرهم» لهذه المعاني التي بيناها؟ فلذلك قال يله :للا ' 
يكلمهم الل بوم القهامة» ولايزكيهم» ولا ينظر إليهمء ولهم عذاب المي 
738517 
الحديث السادس بعد المائة 


0 
0 


(40/ أ) [عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عله له : «أيها الداسء إن الله 
طيّبء لا يقبل إلا طيبّاء وإن الله أمر المؤمدين بما أمر به المرسلين» قا ل : «يا 
يها الل كوا من الطَيبات وَاعْملُوا صالحا ! ني بما تَعملُونَ عَليم 204 : وقال: يا 


3 با اين آمُوا كلُوا من طَيبَات ما واكم » 9© . ثم ذكر الرجل يطيل السقرء 


أشعث أغبرء يمد يديه إلى السماء : يارب يارب » ومطعمه حرام ومشربه : 
حرام, وعدي بالحرام» فأنّى يستجاب لذلك ؟)20] 1 1 


. 0١ سورة المؤمنون: الآية‎ 78 )١( 

(؟) ١‏ شورة البقرة: الآية ١1/7‏ . : 

(*) الجمع بين الصحيحين 7: ذأ ؛مسلم1!: #١لارقم ١6‏ “فى الركاةة ياب : قبول 
الصدقة من الكسب البطيب وتربيتها ؛ جامع الأصول 1١‏ : 050 رقم 4171 في الكسلب ١‏ 
والمعاش» باب: الحث على الحلال واجتئاب الحرام . 
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في هذا الحديث من الفقه ما يدل على أن الطبب هو الذي يطيبه الشرع؛ 
: لأكله بالإباحة والحل» وإن كان ليس طيبًا في الطعم» فإذا أنفق العبد نفقة 
طيبة» كانت هي التي تزكو وتثمر» وإذا أنفق نفقة لم يطبها الشرع؛ فإنها إن 
كانت من غصب فهي على ملك صاخبهاء فتصدّق الغاصب بها لم يؤجر 
. عليه؛ بل يكون آنْمًا بالتصرف فيها. 

' # وأما ذكر : «الأشعث الأغبر» فالمراد به من يحج أو يغزو أو يسافر فيما دون 
ذلك» ومطعمه حرام» ومشربه حرام» فإنه لا يجبره شعئه وغباره من إثم 
مطعمه ومشربهء فيرفع يديه فيقول: يا رب يارب فأنّى يستجاب لذلك» أي: 
. كيف يستجاب لهء ومتى يستجاب له»ء والقوة التي مد بها يديه نشأت عن 
مخالفة وعصنان: 

ول" 
الحديث السابع بعد المائة : 


عن أبي هريرة قال: قال أبو جهل: هل يُعَفْر محمد وجهه بين أظهركم؟ 

قال: فقيل: نعم. فقال: واللات والعرَّى لئن رأيته يفعل (47/ ب) ذلك » 
. لأطأن على رقبتهء أو لأعفرثٌ وجهه في التراب» قال: فأتى رسول الله لله 
وهو يصلي» وهم ليطأ على رقبته» قال: فما فجأهم منه إلا وهو يتكص على 
عقبيه» ويتقي بيديه. قال: فقيل له: مالك؟ قال: إن بيني وبيئه لخندقًا من نار 
. وهولاً وأجنحة» فقال رسول الله عله : «لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضو 
' عضو . قال: فأنزل الله عز وجل لا ندري في حديث أبي هريرة أو شيء 
٠‏ بلغه: كلا إِنَ الإنسان لَيَطْفَئ رك أن رآه استغنئ 2 إن إلى ربك الرجعئ 20) 


لحيل 


ريت الْذي ينهئ ى عبدا إذا صلّئ © أرأيت إن. كان على الهدئ 0 أو أمر : 


بالتقوئ 69 أرأيت إن كناب وتولى 0 ألم يعلم أن الله ير 9 كلا لفن لم يسبته 


فعا بالتاصية 02 ناص كاؤية اطق 05 فأيدع اديه 60 ستاع الزئاية هع كلا 5 


لا قطعه 204 قال : وأفره بما أمره ه04" ], 


في هذا الحديث ما يدل على آية كاملة لرسول الله عله 2 ونال سان 
وتعالى حماء عن كيد الكافر بم ذكر» ما أاه اله من حنادق الناز وأجيحة ْ 


الملائكة : 1 
2# وقوله:«لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضو ب 


المؤمنين» وأن الله سبحانه وتعالى أّر ذلك عن الكافر إلى يوم بدر نقلاً إلى 
أيدي المؤمنين ليسلمه الله سبحانه للمؤمنين ليواف قتله يوم بدرء فنزلت فيه | 


هذه الآيات . 1 

* وقوله: «هل يُعفّر وجهه؛ أي: يلصقه بالتراب» ويقال للتراب: العَفْر .. 

ل 5 0 
الحديث الثامن بعد المائة ا 


عن أى هزير 3 فال وسوك ان عند (مع/) :اضر الككافر. أى 


(1 :4 سورة العلق: الآياثْ من 15-5 . 


زفة الجمع بين الصبحيحين ٠‏ :أ مسلم؛ : 1164 رقم /941! في صفاث المنافقين 1 


وأحكامهم؛ باب : قوله :إن الإنسان يط (5) أن ره استغني 4 ؛ جام الاصبول : 


13 : الا زقم 89376 فِي معجزاتهء كف الأعداء عن رسول الله يله . 
0 الحميدي : تفسير غريب'مافى الصحيحين 751 . 


' ناب الكافر ‏ مثل أحد, وغلظ جلده: مسيرة ثلاث00"] . 

ْ في هذا الحديث من الفقه ما يدل على أن الله تعالى يعظم جثة الكافرء 
. وبقدر ما يعظم جثته يعظم عذابه» كما أن المؤمن يعظم جثته فيعظم نعيمه 
ظ ولذته وذنك أنه لد عو سن كسان الاو يقن نامل ده 
ْ فكلما انبسط جلده وجسمه. كان العذاب في كل شيء من ذلك بحسبه فلا 
ا يقي جزء عن جزء) ولايمنع من ألم جزء. وكذلك في النعيم . 

شرل 5 
الحديث التاسع بعد المائة: 


[عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عله : «من تطهر في بيته؛ ثم مضى 
إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته 
. إحداهما تحط خطيئة» والأخرى ترفع درجة)0]. 


* هذا الحديث قد تقدم في مسند ابن مسعود وشرحناه هنالك” . 


)١( |‏ الجمع بين الصحيحين "ا: ؟9أ؛ مسلم 5: 7184 رقم 1860١‏ في الجنة وصفة نعيمها 

ْ وأهلهاء باب : النار يدخلها الجبارون» والجنة يدخلها الضعفاء؛ جامع الأصول :٠١‏ 4ه 
رقم 8١١5‏ في ذكر أهل النار. 

' (؟) الجمع بين الصحيحين 7: 45 ب؛ مسلم 157:1 رقم 5575 في المساجد ومواضع 
الصلاةء باب: المشي إلى الصلاة تمحى به الخطايا وترفع به الدرجات ؛ جامع الأصول 
١16 4‏ ].رقم ١87‏ في المشي إلى المساجد . 

('): الإفصاح ؟: ١75‏ رقم /ا"ا"ا في مسئد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 


سن 


مال 
الحديث العاشر بعل المائة: 


[عن أبي هريرة قال: قأل رسول الله َه لعمه عند الموت : اقل لا إله إلا الله | . 


اكهد زاغ ينها يوم الف اب خاي » فأنزل الله ععز وجل : لزلك د يدون ْ 


أحببت : .232 الآية . 0 


و : أنه قال لعمه : اقل لا إن إل الله أشهد لك بها يوم القيامة » 
قال 0 نا تُيرني قريش . 0 ا 0 


كد 


]9 , : 
* في هذا ل ْ 
(44/ بْ) النبي قله حرص على يمان عمهء فلما لنم يرد الله ذلك لم يكن 
وغلط أبو طالب فيْ موضعين عجيبين» أحدهما قوله:١‏ لولا أن تعيرئي : 
قريش»»؛ فترك الحق نحوتًا أن يعيّر » ثم قال: «لأقررت بها عينك»» قأراذٍ أن 1 
يقولها لو قالها ‏ لأجل رسول ال عله » لا لأنها عنده حق؛ فلذلك لم ١‏ ' 


يوفق. 


:)222 8 سورة القصص : الآية كه 
)0 الجمع بين الصحيحين * :93 ب؛ مسلم :١‏ 06 رقم 15 في الإيمانء باب :الدليل على 
صحة إسلام من حضره ألموت ؛ جامع الأصول: 8 : 38 رقم 1815 في ذكر أبي طالب 
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طرف 5 

الحديث الحادي عشر بعد المائة : 

[عن أبي هريرة قال: قال رسول الله َه : «بدأ الإسلام غريبّاء وسيعود 
غريبّاء فطوبى للغرياء:'" ]. 
* هذا الحديث قد تقدم في مسند ابن مسعود» وفي مسند أبن عمر» وسبق 
الكلام عليه" . 

لشف 5 

الحديث الغاني عشر بعد المائة: 

[عن أبي هريرة» عن النبي عله قال : «لقنوا موتاكم : لا إله إلا اللهه1"] . 
في هذا الحديث من الفقه: أن «لا إله إلا الله هي العاصمة للدم في الدنيا 
لكل من قالهاء فإذا قالها القادم على الآخرة رجاء أن تكون عاصمة له من 
عذاب الآخرة» كما كانت عاصمة من عذاب الدنيا؛ ولأن تكون آخر كلمة 
يقولها في الدنيا. 
# وفيه من الفقه : أنه لو قد بهت الإنسان عند الموت أو شّده عن قول: «لا إله 
إلا الله؛ حتى لقّته لمن فقالهاء كتبت له كما لو قالها من غير تلقين. 


)١(‏ الجنمع بين الصحيحين 7: 7 ب؛ مسلم ١70 : ١‏ رقم ١55‏ في الإيمان. باب: بيان أن 
الإسلام بدأ غريبًا؛ جامع الأصول ١‏ : 705 رقم 7 في الإيمان والإسلام . 

. رقم 787 في مسئد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه‎ 76 :١ الإفصاح‎ )١( 

() الجمع.بين الصحيحين 7: 47 ب؛ مسلم 7: 315١‏ رقم 417 في الجنائزء باب : تلقين 
الموتى : لا إله إلا الله؛ جامع الأصول ١1١‏ : 41 رقم 456٠‏ في مقدمات الموت ونزوله . 


شن 


5ك 
الحديث الغالث عشر بعد المائة: 
[عن أبي هريرة قال : : بينما رسول الله ينه في المسجد فقال: :ديا عائشة؛ 
ناوليني الشوب».؛ فقالت: إني حائض» فقال حي اللي 
يدك)0]., : ٠‏ 0 
3 في هذا الحديث ما يتضمن مخالفة اليهود في اجتنابهم (1/55) الحائض 
على كل الم قبن 22 ل ل ات 
النجاسة فحسب . 
ا" 
الحديث الرابع عشر بعد المائة : 


اهن تر عرر ها انارنول 1ه درا رعق اليد ل 
الكافروت 4 و ظ قل هر الله أحد 7004©] . 
ف فل سبق الكلام في فضريلة السورتين» وسيب تفضيلهما : ما اشتملثا علية 
من نفي الأنداد وإثبات لوحي 50م : 


)١(‏ الجمع بين الصحيحين 7 22 ١‏ رقم 1994 في الحيض» باب اراد 
غسل لالش راس زوجها؛ جمايع الأصولة٠‏ : 01" رقم 5248 في الحيضء مجالستها 
واستخدامها . 

(5) الجمع بين الصحيحين ": 97 ب؛ مسلم 507:1 رقم اا في صلاة السبافرين 
وقصرهاء باب: استحباب ركعتي سنة القجر؛ جامع الأصول 5 ال ا ٠‏ في 
ركعتي الفجر . كن 

فرق الإفصاح 7 4 ٠‏ رقم ال ٠‏ في مسئد عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . 


1 


”5 
الحديث الخامس عشر بعد المائة: 


[عن أبي هريرة قال: خرج إلينا رسول الله َه فقال: «أقرأ عليكم ثلث 
القرآن)؟ فقرأ: طقل هو الله أحد رص الله الصمد ي 20 حتى ختمها. 

وفي رواية: قال: «احشدوا فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن»» فحشد من 
فقال بعضنا البعض : إني أرى هذا خبرا جاءه من السماءء فذاك الذي أدخله. 
ثم خرج نبي الله فقال: الإني قلت : سأقرأ ثلث القرآن, ألا إنها تعدل ثلث 
القرآن)2"'] . 


2# قد سبق شرح هذا في مسند أبي الدرداءء وبين كيفية كونها ثلث القرآن2 . 


يق الجمع بين الصحيحين 3 : 97 ب؛ مسلم :١‏ 507 رقم 815 في صلاة المسافرين» باب: 
فضل قراءة قل هوالله أحد؛ جامع الأصول8: 447 رقم 5575 في فضل سورة 
الإخلاص. 

() قال ابن الجوزي في الحديث السابع من إفراد مسلم في مسند أبي الدرداء الأنصاري شرحًا 
لهذا الحديث ما نصه : «الأحد عند الأكثرين بمعنى الواحد» وقد فرق قوم ققالوا: الواحد في 
الذات» والأحد في المعنى» وفي معنى كونها ثلث القرآن ثلاثة أقوال: إحداها: أن القرآن 
أنزل أثلانًا: فعلث أحكام» وثلث وعد ووعيد» وثلث أسماء وصفات. وقد جمع في قل 
هو الله أحدء أحد الأثلاث وهو الصمات؛ فقيل : إنها ثلث القرآن. والقول الثاني : إن 
معرفة الل هي معرفة ذاته» ومعرفة أسمائه وصفاته؛ ومعرفة أقعاله» فهذه السورة تشتمل 
على معرفة ذاته ؛إذ لا يوجد منه مثلء ولا وجد من شيء ولا مثل؛: ذكره بعض فقهاء 
السلف , 
والغالث: أن المعنى : من عمل بما تضمنته من الإقرار بالتوحيدء والإذعان للخالق. كان 
كمن قرأ ثلث القرآن ولم يعمل بما تضمنه. ذكره ابن عقيل» قال: ولا يجوز أن يكون المعنى 


لعا 


ييف 5 

الحديث السادس عشر بعد المائة: 

عن أبي عزيرة قالا: فال رسول الله يلك +«اسعاذنت: رمي أن استغفر 
لأمي فلم يأذن لي ::واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي”"] . ١‏ 
* في هذا الحديث النهي عن الاستغفار للمشركين» وقد دلت عليه الآية؛ 
وهي قوله تعالى: «ما كان للتبي والّذيِن (19/ب) آمنُوا أن يستتفروا 
للمشركين 4 0 (لالاند ١‏ التو لل ودار 

سيفضنة 
الحديث السابع عغشر بعد المائة: 


[عن أبي هريرة قال: قال رسول الله َيه :«من ا 
صائمًا؟» قال أبو بكر رضي الله عنه : أنا. قال : «فمن تبع اليؤم منكم 
جنازة؟ قال أبو بكر رضي الله عنه “أن فاك : افمن أطعم اليوم مبكم 
مسكينا؟؛ قال أبو بكر رضي الله عنه: : أنا. قال : «فمن عاد منكم اليم 
بويعا رتل اوبكر رمي لقاع : أنا ٠‏ قال رسول الله يه عنمن 


3 أن من قرأها فله أجر قراءة ثلث القرآن» لقول رسول الله 6 :سن قرا قر فل يكل 
حرف عشر حسنات». أمعاني الصحيحين ١‏ الوك كملا 

00( الجمع بين الصحيحين ٠‏ 47 ب؛ مسلم 7: 71/1١‏ رقم 49/5 في الجنائز» باب : :استكذان 
النبي قَيْته ربه عز وجل في زيارة قبر أمه؛ جامع الأصول ١١‏ ريم لاني جوز 
زيارة القبور. ا 

(؟) 4 سورة التوبة :من الآي 111 


من 


في امرئ, إلا دخل الجنة0" ] . 
* في هذا الحديث مايدل على أن خصال الخير إذا اجتمعت زاد وقعهاء» 
وعظم مكانهاء فإن العبد إذا وفقه الله تعالى في يوم من عمرهء فما زاد بأن 
يكون صائما لله عز وجل» فيمد الله تعالى بسره في الامتناع عن الطعام 
والشراب لأجله ثم انضم إلى ذلك أن يقوم بفرض عن المسلمين كلهم في 
اتباع جنازة مسلم » فيواري سوءة أخيه» وبكوة هاا [لووريه فيه اهما عن 
المسلمين بذلك فرضًا كانوا يأثمون كلهم لو تركوه. 

ثم وفق لأن يضم إلى ذلك أن يطعم مسكينًا عاجرا عن إطعام نفسه؛ 
فيُرفده من قوته وكدّه» وهو لا يرجو أن يقابله على ذلك . 

ثم يضيف إلى ذلك أن يعود مريضاء فيجبر قلب أخيه في مرضه» ويتعهد 
بذلك خبره» ويتفقد حاله بلقائه» فإن هذه الأشياء إذا اجتمعت في شخص 
واحد دخل الجنة» وهذه الخصال اجتمعت لأبي بكر رضي الله عنه في يوم 
واحد(60/). 

غير أن الحديث لم يعلق دخول الجنة على اشتراط اجتماعهن في يوم 
واحد» فلا يبعد أن يتناول ذلك اجتماعهن في العمر لا في اليوم؛ فإن فضل الله 
واسمء إلا أن لاجتماعهن في اليوم الواحد زيادة فضلء ولدّلك خصً 
باجتماعهن أبو بكر رضي الله عنه . 


4 الجمع بين الصحيحين 37: 95 ب؛ مسلم1: 1لا رقم ٠١78‏ في الزكاة» باب: من جمع 
الصدقة وأعمال البر؛ جامع الأصول ؟ : 554 رقم 1١8‏ في فضل الأعمال» الصوم 
واتباع الجنائز. 


1 


”7 
الحديث الغامن عشرا' بعد المائة : 
[عن أبي هريرة قال! تذاكرنا ليلة القدر عند رسول الله عله أيكم يذكر 
حين طلع القمر وهو مثل شق جفنة0] . ٠‏ 1 
الشق : النصف» والحفئة : جفنة الطعام؛ شبه القمر فيما بعد العشرين بشق 
الجقئة”"2» وقيل : أراد به ليلة سبع وعشرين ٠‏ 
6" ؟ - 
اخذيث الماع عكر يعد الاية: 
[عن أبي هريرة قال ' : كنت عند الني لله فأناه رجل» فأخبره أنه تزوج 
امرأة من الأنصارء فقال له رزسول الله عَلله : لأنظرت إليها؟» قال: لا 
قال : «فاذهب فانظر إليها ؛ فإن في أعين الأنصار شيمًا) . 
وفي رواية أن رجلا جاء إلى النب يه فقال : إني تزوجت امرأة من 
الأنضار» فقال له النبي عله : اهل نظرت إليها؟, فإن في عيون الأنصازر 
شيمًا»» قال: قد نظرت إليها. قال: «على كم تزوجتها؟» قال: عبلى أربغ 
أواق . فقال له النبي عله : #على أربع أواق؟: كأنما تنحتون من عرض هذا 
الجبل, ما عندنا ما نعطيك؛ ولكن عسى أن نبعئك في بعث تصيب مندة 


)00 الجمع بين الصحيحين ؟: 98]؛ مسلم 7: 856 رقم 117٠0‏ في الصيام» باب: فضل ليلة 
القدر والحث على طلبها؛ جامع الأصول 9: 708 رقم 808 في فضل ليلة القدر . 5 
(5) الحميدي: تفسير غريب مافي الصحيحين 14" . 
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قال فبعث بعنًا إلى بني عبس » فبعث ذلك الرجل فيهم”"] . 
* في هذا الحديث من الفقه: أن النصح لكل مسلم متعين » ومن ذلك 
(050/ ب) أن يرشد المسلم المسلم إلى ما يأمن معه الندمء لقول رسول الله َه : 
«أنظرت إليها ؟» فلما قال: لا » قال: «انظر إليها». 
* وفيه: أن المسلم إذا علم في زوجة ليزوجها رجل مسلمء أو مبيع يشتريه» 
أو معامل يعامله» ما لو علمه المتزوج أو المبتاع لم يفعل» وجب عليه أن يطلعه 
على ذلك ويعرفه إياه. 

وكذلك إن كان قد يكون فيه ذلك الشيء وقد لا يكون فيهء إلا أنه قد 
يكون فيه غالبا ألا ترى إلى قوله قل : «فإن في أعين الأنصار شيئًا»» وهذا 
يدل على أنه لم يتيقن ذلك الشيء في جميع الأشخاص ولكن أزاد الغالب» 


وكذلك في المبيع وغيره . 
وفي هذا الحديث ما يدل على أن السنة أن ينظر الرجل إلى الزوجة قبل عقد 
التكاح. 


# وفيه أيضا من الفقه: استحباب تخفيف الصداق. لقوله: «كأنما تنحتون 
من عرض هذا الجبل» أي من جانبه» إلا أن هذا كما قال الله عز وجل : 8 على 
الموسع قدره وعلى المقتر قَدره م 29 ٠,‏ 


)١(‏ الجمع بين الصحيحين : "9 أ؛ مسلم 7: 4 رقم ١414‏ في النكاحء باب: ندب 
النظر إلى وجه المرأة وكفيها لمن يريد تزوجها؛ جامع الأصول 478:1١‏ رقم ”6617/7 في 
التكاح» المخطبة والنظر. 

(؟) ؟ سورة البقرة: من الآية 775 . 


لحرن 


* وفيه أيضا ل اي ان ٠‏ وإن كان المستحب غيره؛ لأن 
' رسول الله يله مضاه وأقره. 1 
5 مسج ل ا 
دين حتى يقضيه إذا قدر نل قضائه . ال 
ف 5 
الحديث العشرون بعد الماثة: 
[عن أبي هريرة قال : قبل نا رمنول إل اقح اله على المت ركين» ٠‏ قال : الإني 
لم أبعث لعانًاء وإنما بعت رحمة0"] . ا 
* في هذا (01/ أ) الحذيث من الفقه: أن رسول الله ب كه ااسئل أن يندعو نم 
يفعل» وأراه لو سئل أن يدعو لهم بالهداية لما امتنع . 7 
# وإن بقباء المشركين من رحمة الله للمؤمنين ١‏ ليخد منهم شهداء بأيديهمة 
وليستمر بقاء الجهاد في سبيل الله لاستمرار بقائهم . 
* وقوله :«لم أبعث لعانا»» أي : لم أبعث لأهلك الخلق» ٠»‏ لأن اللعنةإذا 
رار ا : 
للا" 


الحديث الحادي والعشرون بعد المائة: 
غناي عرير ةقان او فقال النبي 6 : 
)١(‏ الجمع بين الصحيحين *3: 97 ؛ مسلم 4: /* ١‏ رقم 1944 في البر والصلة والآداب ؛ 


باب : النهي عن لعن الدزات وغيزهاة امع الأضول ٠‏ كاري كاي م اللمه 
واللاعن . 


«تدرون مااهذا؟» قال: قلنا الله ورسوله أعلم» قال: «هذا حجر رمي به في 
النار منذ سبعين خريفاء فهو يهوي في الار الآن, حين انتهى إلى قعرها». 
زاد في رواية: افسمعتم وجبتها)”"] . 
* في هذا الحديث من الفقه: أن الله عز وجل أسمع رسوله يَلِهُ » ومن حضر 
١‏ معه من أصحابه وجبة: وقوع هذا الحجر في النار» ليجري على لسان رسوله َه 
ذكر مقدار عمق جهنم » وأنها مسيرة سبعين سنة للحجر الذي يهوي به في هذا 
. الهبوط على سرعة تشابه سرعة النجم» والله تعالى يرحمنا بإعاذتنا من هذه 
“الئاق . 
ا 
الحديث الغانى والعشرون بعد الماثة: 
[عن أبى هريرة قال: قال رسول الله َيِه : «ليأتين على الناس زمان» لا 
. يدري القاتل في أي شيء قل ؟: ولا يدري (51/ ب) المقتول في أي شيء 
1 قعل ؟. 
وفي رواية محمد بن فضيل : فقيل : كيف يكون ذلك؟ قال ١:‏ الهرج. 
القاتل والمقتول في النار»”©] . 


)١( '‏ الجمع بين الصحيحين ”: 97 أ؛ مسلم 4 : 7١86‏ رقم 5844 في الجنة وصفة نعيمها 
وأهلهاء باب: في شدة حر نار جهنم » وبعد قعرها؛ جامع الأصول :٠١‏ 519 رقم 4059 
في صفة النار. 

(؟) الجمع بين الصحيحين ”: 97] ؛ مسلم ؟ : 6١‏ رقم7408 في الفتن. باب : لا تقوم 
الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت. من البلاء؛ جامع الأصول 
٠:#8رقم‏ 74948 في أنواع الفتن. 


0 في هذا الحخديث من الفقه أن هذا القاتل والمقتول يكونان في زمان ليس فيه 
إمام يعرف به الحق من الباطل . وقد تقدم هذا المعنى ما يكفي في مواضع ْ 
كثيرة27 . ْ 
96" ”ل 

الحديث الثالث والعشرون بعدالمائة 
نان قال: قال رسول الله عَلنهُ : «إذا قاماحداكم من الديل» 1 
فليفتتح الصلاة بركغتين خفيفتين,27] . 0 
2 دسق أن إبعذاة المتمل بجعا إلى يزيج لدعتو فيه قامراع فلت 

الركعتين في الأول؛ ليكون توطيدًا للدخول وتدريجا للنفس . ْ 

ا مل 


الحديث الرابع والعشرون بعد امائة: 


[عن أبي هريرة» عن النبي ْله قال : ؛الصلوات الخمس: والجمعة إلى هن 


الجمعة : كفارات لما بينهن». 


وفي رواية : اما لم تغش,الكبائر» . ا 
وي رواية موك شي اراسي زو اعد زرنعاد إن : 


. الإفضاح 4 :8 رقم1479 في مسلد عبد الله بن عمر رضي الله عنهما‎ )١( 
: في صلاة المسافرين» 'باب : الناعاء‎ ٠778 رقم‎ 07 :١ زفق الجمع بين الصحيحين ”” حر إن ؛ مسلم‎ 
.: في صلاة الليل» صفتها:‎ :7١1 رقم‎ ٠١5 : 5 في صلاة الليل وقيامه ؛أجامع الأصول‎ 


1١7 


.]) "9 رمضان: مكفرات لما بينهن. إذا اجتنبت الكبائر‎ ٠ 
لما كانت الصلوات الخنمس» كالأعلام بين الأوقات» والجمعة كالعلم في‎ # ' 

الأسبوع» ورمضان في السنة» أثر كل وقت من هذه الأوقات المكرمة فنسخ 
الظلمة التى توجد فيما يليه من الأوقات من تأثير الذنوب . 

فأما الكبائر فإنها تفتقر إلى قصد من الإنسان لمحوهاء فهى كعين النجاسة 
التي تفتقر إلى الخبث » وصغائر الذنوب كالشيء الذي يزول من غير احتياج 
إلى خبث. 
5 

(01/ أ) الحديث الخامس والعشرون بعد الماثة: 
[عن أبِي هريرة» عن النبي قله : «أن رجلاً زار أحًا له في قرية أخرى» 
فأرصد الله على مدرجته ملكنّاء فلما أتئ عليه قال : أين تريد؟ قال : أريد أخَا 
ش لي في هذه القرية. قال : هل لك عليه من نعمة تربها؟ قال: لا, غير أني 
أحببته في الله. قال: فإني رسول الله إليك ؛ بأن الله قد أحبّك كما أحببته 
: فيه)9"'] . 


د المدرجة: الطريق» وجمعها مدارج”” 5 


)2 الجمع بين الصحيحين 7: 9477 أ؛ مسلم :١‏ رقم "7 في الطهارة» باب : الصلوات 
الخمس؛ جامع الأصول 4: /7917 رقم ١04‏ في فضل صلوات مخصوصة . 

(1) الجمع بين الصحيحين : 47 ب؛ مسلم 4 : ١1984‏ رقم 10717 في البر والصلة والآداب» 
باب: في فضل اللحب في الله؛ جامع الأصول 5 : 007 رقم 40/41 في الحب في الله. 

(*) الحميدي : تفسير غريب ما في الصحيحين 779 . 


1١ 


َ# وق دل هؤاكايك على كقييلة زيارة الأشواف فل اللو وجل وإغنا ْ 
مااع كدي غين عل علب لآم رتصدى رولا تخلر من كال وسيم :+ 
ويذكر كل منهما الآخر ويقويه» وديمومة كل منهما ببقاء من يعينه على سلوك ' 
طريق الآخرة» ويحثه عليها ويؤنسه في وحدة سفره . : 
لالم 


الحديث السادس والعشرون بعد المائة : 


[عن أبي هريرة» عن رسول الله َه : «إن الله عز وجل يقول يوم القيامة : 

يا ابن آدم مرضت فلم تعلاني» قال : يارب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟» 
قال: أما علمت أن عبدي فلانًا مرض فلم تَعُدهِ؟ » أما علمت أنك لو عدته | 
لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم, استطعمتك فلم تطعمني» قال: يارب, وكيف ْ 
أطعمك وأنت رب العامين؟ قال : أما علمت أنه استطّعمك عبدي فلان فلم ؛ 
تطعمه: أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ ء يا ابن آدم». . 
اسعسقيتك فلم تسقني. . قال: يارب » كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ . 
قال : انتسقاك عبدي فلان فلم تسقهء (01/ ب) أما إنك لو سَقَيعَةُ وجدات 
ذلك عبدي)”" ]. 

2# في هذا الحديث من الفقه : أن ال تعالى لطيف بعبادهء وألان لهم الول ْ 
إلانة تهاوزت حد مقاديرهم لطمًا منه» فلطف سبحانه بالمريض والعائد يآن ٠‏ . 


(1) .الجمع بين الصحيحين 98:7 ب؛ مسلم 4: رقم 7015 في البز والصللة : 


والآداب» باب: فضل غيادة المريض؛ جامع الأصول 9: 01 رقم 77754 في فضل علياذة ‏ ' 
ا مريض . 1 ١‏ 5 
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جعل العيادة له جل جلاله؛ من حيث إنها من أجله؛ وفيه » وفي سبيله . 
* وقوله:<أمالوعُدته لوجدتئي عنده» فأشعر كل عائد لمريض أنه جل 
لاله عند ذلك المريض» فهو متبحاله أول غواده اثلا يمكف بعد سماع هذا 
الحديث مسلم عن عيادة مسلم» فهو جل جلاله يعود عبده بعوائده الجميلة 
الحسنة . 
* وكذلك إذا استطعم مسلم مسلما فلم يطعمه» وهو قادر على إطعامة من 
غير إخلال بواجب؛ فإن الله تعالى هو المستطعم له» إرادةً منه سبحانه وتعالى 
أن يعرفه أنه يستطعمه» ؛ بلسان أجوف يقبل الإطعام فإذا لم يطعمه كان الر 
منه لربه فيما خلقه . 
* وكذلك المستسقي إذا استسقى أخاه» فلم يسقه» فإن الله سبحانه وتعالى 
هو الذي استسقاه على لسان عبده . 
* وقوله:«لو سقيته وجدت ذلك عندي» أي وجدت ثواب ذلك عندي 
والجزاء عليه 
شيف 5 

الحديث السابع والعشرون بعد المائة: 

[عن أبي هريرة» أن رسول الله عله قال: «كان زكريا بجارًا20] . 
في هذا الحديث ما يدل على أن الآدمي خلق مهيئًا لكل صناعة» فإن أقدر 


)١(‏ .الجمع بين الصحيحين : “87 ب؛ مسلم 5 : 181417 رقم 71274 في الفضائل» باب: من 
فضائل زكرياء» عليه السلام؛ جامع الأصول ؛ : 4١‏ رقم 7٠١15‏ في صفة زكرياء عليه 
السلام . 


يعلم علم كل صناعة: فنايك به» وإلافا أل من أن يعلم لم صنامة 
(07/) واحدة مما هيت خلقته لها . 
والنجارة من جملة الضناعات التي تقوم بها مصالح الدهماء”)؛ وهي 
0 0 
الشرطة الزا04. ْ 
ة5*88 - 
الحديث الغامن والعشرون بعد المائة: 


[عن أبني هريرة» عن رسول الله لله قال: «إن أدنى مقعد أحدكم من: 
الجنة من يقول له: َم تمن» فيعمنّى ويعمثى فيقول له: هل ديت 9 
فيقول: نعم, فيقول له : فإن لك ما قنيت ومثله معه:©] , 1 
2 هذا الحاديث قند تقدم في مسند ابسن مسعود » وأوضحدا الكلام 
عليه , 1 


(1) الذهماء: الجماعة من الناس . لسان العرب المحيط 1: 1٠١77‏ مادة الدهم». 

(؟) 45 سورة الشورى: من الآية 7 . 

م2 الجمع بين الصحيحين ": 15 : 171 رقم 187 في الإيمان» .اب: :.معرفة 
طريق الرؤية؛ جامع الأصؤل 0 7اة رقم 44 ٠‏ في ذكر أهل الجنة . 

هق الإفصاح ؟ : 0٠‏ رقم 531 في مسئد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 


اال 


786 
الحديث التاسع والعشرون بعد الماثة: 
[عن أبي هريرة» عن رسول الله يله قال: «أقيموا الصف في الصلاة؛ فإن 
إقامة الصف في الصلاة من حسن الصلاة)2"7] . 
* قد سبق في تسوية الصفوف في مسند أبي موسى» وفي مسند النعمان بن 
بشير» وفي مسند أبي مسعود الأنصاري» وفي مسند أنس بن مالك . 
اسكم"7- 


الحديث الغلاثون بعد المائة: 


[عن أبي هريرة قال: قال رسول الله َه : «إذا قام أحدكم من الليل» 
فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدرك ما يقول, فليضطجع»”" ] . 
2# قد تقدم هذا الحديث في مسنئد أنس بن مالك (07/ ب)» وتكلمنا عليه 
هنالك© . 


دلق الجمع بين الصحيحين ": 94 ب؛ مسلم 15" رقم 470 في الصلاةء باب : تسوية 
الصفوف وإقامتها ؛ جامع الأصول 5: 5604 رقم 875" في الصلاة» في تسوية الصفوف 
وتقويها. 

(5) الإفصاح 0: رقم 1041 في مسئد أنس بن مالك رضي الله عنه . 

(7) الجمع بين الصحيحين 7: 47 ب ؛ مسلم ١‏ : “041 رقم /41/ في صلاة المسافرين وقصرهاء 
باب : أمر من نعس في صلاته؛ أو استعجم عليه القرآن؛ جامع الأصول 7: 4194 رقم 
8 فى تلاوة القرآن . 

(5) الإفصاح 0: رقم 1706 في مسند أنس بن مالك رضي الله عنه . 


1١ /ا‎ 
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الحديث الحادي 07 بعد المائة 


[عن أبي هريرة»* عن رسول الله كه قال 'أيما قرية أتيتموها وأقمتم 
فيها ؛ فسهمكم فيهاء وأيما قرية ععصت الله ورسوله باوحطيا 0 
ولرسوله, ثم هي لكم]. ٠‏ : 
* في هذا الحديث من الفقه: أنه إذا أقام المسلمون في قرية مما فتح الله عليهم» 
فإن سهم المقيمين بها من المسلمين في تلك القرية؛ لثلا يحتاج الإمام في نقل 
أرزاقهم من قرية أخرى إلى مؤونة» وفي نقل ما في تلك القرية إلى آخجرين في 
قرية أخرى إلى مؤونة ؛ وليكون ذلك داعية لالخ ار انها 
وحراستها من كرات العلدو . ١‏ 
# وقوله : #وأيّما قرية عصت الله ورسوله؛ يعني أنها تعود فيناء والفيء علئ 
الإطلاق لله خمسه وللرسؤل » وهذا الخمس هو الذي ينصرف | إلى رسول الله عله 
فيقسمة أسهم ٠‏ سهم له َي بصرفه في الكراع والسلاح» وسهم في صلبية بن 
حاتي وسو ساني ١‏ وي للسناين: وضوم لبن اميل »رايس 
أخماسه لمن شهد الواقعة9" . ' 


فق 22 :494 مسلم” 1 خياد والسية » يابا: 1 
حكم الفيء؛ جامع الأصول 5 : 178 رقم 1١19/0‏ في الفيء. : 
زفق الإفصاح (الاتفاق والخلاف) 5 : لالاا ااا 


-7"”848- 

الحديث الثاني والغلاثون بعد المائة: 
[عن أبى هريرة قال: «أخمذ رسول الله َه بيدي فقال: #خلق الله الشربة 
يوم السبت, وخلق فيها الجبال يوم الأحد: وخلق الشجر يوم الاثين. وخلق 
المككروه يوم الغلاثاء (55/أ), وخلق الدور يوم الأربعاء. وبث فيها الدواب 
ساعة من النهارء ما بين العصر إلى الليل)]7؟ . 
' *# في هذا الحديث من الفقه: أن الله تعالى خلق التربة؛ التي كونها أرضا يوم 
' السبتء ثم رنّبٍ المخلوقات شينًا بعد شيء إلى أن خلق آدم» فذكر ابن جرير 
ش الطبري أن خلق هذه الأشياء» إنما كان بين يدي آدم احتفالاً بأمره» وإظهار 
1 الملائكة تقديم ترتيب مسكنه» ومسكن ذريته» بأن جعل كل شيء منها في 
0 

د قال يحيى بن محمد رحمه الله : فلما خلق التربة في يوم وهي المهاذ» ثم 

خلق الجبال وهي التي تمسك التربة» وتتمم مصاحها على ما تقدم ذكره في 
ش مواضع”" » ثم لماتم السكن ممهداء وكان الأدمي أجوف لا يستغنى عن درور 
.| الرزق لهء كان في اليوم الثالث خلق الأشجار التي تشغمل على أنواع النبات 


)1١(‏ الجمع بين الصحيحين 7: 94 أ؛ مسلم 4: 7١44‏ رقم 1784 في صفات المنافقين 
وأحكامهم» باب: ابتداء الخلق؛ جامع الأصول ؛ : 16 رقم 1998 في خخلق السماء 

: والأرض . 

(1) تاريخ الطبري 1: 884 (تحقيق محمد أبو الفضل) . 

() الإفصاح 5 : لا/ا7 رقم 18٠١‏ في مسند أنس بن مالك رضي الله عنه . 


1. 


من الحبوب والثمار والرياش والأدوية وغير ذلك » ثم لما اجتمعت هذه ' 
الأشياء» وصارت للأذمي في حاجة منه إلى تناول مما خخلق له وتعب في | 
تحصيله» وهرب مما يتصور الأرمى منه فيهء جرى القدر بذلك يوم الثلاثاء : 


حين كمل المسكن والقبوت ؛ فكان تناول الآدمي ذلك عن تعب» وقوته إياه 2 


عن تقصير . ْ ء 
فكان هذا مكروما له فقضى يوم الثلاثاء فلما كان الأمر في تجتب ٠ ١‏ 
المكروه» وتوخى ي المحبوب» وتحصيل المطلب ازورار”© عن المطاللب كله ما 1 
يناسب النور الذي يهتدي الإنسان إلى (8/ ب) ما يهتدي من ذلك ؛ ويعاذمه ْ 
يضل عما يضل . : 
فمن ذلك قضى الله عز وجل النور يوم الأربعاء» ئم لما كان الآذمي غير ٠‏ 
مستغن من الدواب عما تحمله: ويأكل منه» بث الله سبحانه وتعالى من ! 
الدواب في يوم الشميس » لكن لما كانت الدواب مجانسة الآدمي في الحياة» 


حو ردت لاص كر موي بر لوا وميه ا 0 


المككروه؛ وتوخي المطلوب بلو”” الآدمي في ذلك . 
ثم جعلها بين 08 وطعام له » دواء وسم وغَلر :1 
ذلك لكن جعل بث ذلك له بعد أن قدم خلق المكروه وخلق النورء الذي : 


يهتدي به لتجنب المكروه» فلما كملت هذه الأشياء في ستة أيام» كما قال عز : 


وجل» واننتتي أمر الجا يسخدطيةبلسان بخالها نوم البباكن حن حوييه ١‏ 


لق الازورار عن الشيء : العدول عته . لسان العرب المحيط ؟ : 57 مادة (زور). : 
(5) بلا: بلوت الرجل بلوًا وبلاء وابتليته : اختبرته . لسان العرب المخيط ١‏ : 114 مادة (بلا) : 
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ئ الأسباب» والفراغ من الرزق والمركب والرياش » وتبيين مايكره وما يطلب» 
كان نخلق ساكن الدار أبي البشر في يوم الجمعة عند آخخر النهار في وقت يساريه 
إلى أن الملائكة وجميع ما بث من الدواب انتظروا قدومه» وطال توقعهم 
لمجيئه جملة النهار إلى أن خخلقه الله سبحانه وتعالى عن آخر يومه» فذلك من 
شأن حكمة الله تعالى» وإظهار محل خليفته» وشرفه عَلله . 

-786 - 
الحديث الغالث والثلاثون بعد المائة: 
[عن عبد الله بن قارظء أنه وجد أبا هريرة يتوضاً في المسجدء فقال له : إنما 
| أتوضاً من أثوار أقط أكلتهاء لأني سمعت رسول(1/00) الله عله يقول: 
«توضكوا مما مست الناره!©] : ٠‏ 
03 الأثوار: جمع ثور» والثور: القطعة من الأقطء والأقط : شيء يعمل من 
اللبن ويجفف 9 . 
#* وهذا الحديث قد سبق وبينًا أنه منسوخ بأن النبي عه أكل لحمًا ثم صلى ولم 
ينوضأ2© . 


)1١(‏ الجمع بين الصحيحين 7: 14أ؛ مسلم ١‏ : 75” رقم 07" في الحيضء باب : الوضوء مما 
1 مست النار؛ جامع الأصول 7: 7١7‏ رقم 05144 في أكل ما مسته النار» الوضوء منه. 
(؟) الحميدي: تفسير غريب مافي الصحيحين 759. 

| (5) الإفصاح7: 144 رقم 1101 في مسند عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 


.5*9 
الحديث الرابع والفلاثون بعد الماثة : 
[عن أبي هريرة قال : قال رسول الله يِه اله بن مر بفع الروحا 
حاجًا أو معتمرًا أو َيَشيئّهُما ,]1 . ش ش 
# ملا اديت يتديس روط بأمر اذ م كوا فين موقب : 
ذكر رسول الله يي أنه واقع؛ وقد دلّ الحديث على أن عيسى بن مريم بحج 
ويكون في زمنه ظهور الدين وإقامة الحج . 
- 91" 


الحدديث الخامس والثلاثون بعد الماثة : 

[عن أبي هريرة» عن النبي يله قال بجنا رع ل ناذه من الأرض اف 
صونًا في سحابة: اسق حديقة فلان» فتنحى ذلك السحاب, فأفرغ ماءةُ في 
حرق فإذا شرجة من تلبك الشراج قد استوعب ذلك الماء كله, فتعبع الما 
فإذا رجل قائم في حديقة يحول الماء بمساحتهء فقال له: يا عبد اللهنما 
اسمك؟ قال : فلان: للاسم الذي سمع في السحابة . فقال له: يا عبد الله لم 
سألعني عن اسمي# قال إني سمعت في البسحا الذي هذا ماؤه يقول: 
اسق حديقة فلان؛ لاسمك: فما تصمع فيها؟ قال: أما إذ قلت هذاء فإني 
أنظر إلى ما يخرج منها الالعبترد بجا رار الإرعيا بده 
رارد فيا لم 


)١(‏ الجمع بين الصحيحين 7: 44 أ؛ مسلم ؟: 416 رقم 17017 في الحج. باب : إهلال النبي 
اواك لمر : /الا؟ رقم 7847 في فضل مكة المكرمة . ٌٍ 
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في رواية : «وأجعل ثلثئه في المساكين والسائلين وابن السبيل)”©] . 
#0 في هذا الحديث من الفقه : أن كل قطرة تنزل من السماء؛ فإنها تنزل بأمر 
: من الله سبحانه وتعالى في وقت معلوم وبقدر عنده جل جلاله» فليس من 
ذلك شيء يكون سّدى ولا هملاً ولا يقع شيء منه إلا في المكان الذي يعيّن من 
: السماء. 
< * وأماسماع الرجل للصوت: «اسق حديقة فلان» فإنه كان وقت سماعه 
لهذا النطق يعرف أن الغيث يقع ناحية من الحديقة» ثم يسيل إليها لقوله : «اسق 
حديقة فلان؛ وإنما يكون السقي عن ماء يسيل فجمع له بين أن يروي حديقته 
من ماء السماء وبين ألا يبل له ثوبًا ولا يفسد عليه طريقا . 
# وقوله: دما تصنع في هذه الحديقة) أي : ما تصنع في خاصلهاء فأخبره 
٠‏ بحسن تدبيزه في حاصل تلك الحديقة بأنه يأكل منه ثلثه» ويتصدق في سبيل الله 
بثلئه» ثم يزد في عمارتها وحفظ أصلها ئلثه» فلما أحسن تدبير النعمة عنده» 
تولى الله سبحانه وتعالى تدبير سوق الماء إلى حديقته . 
2 ولميذكر رسول الله يله هذا الحديث إلا منبهًا لأمته على الاقتداء بهذا 
' الرجل؛ في أن يكون لكل من ينفق في سبيل الله من حاصل فرع على نحو 
الثلث» كما رخص في ذلك لسعد بن أبي وقاص في الوصية» وقد تقدم ذكر 
المعنى في مسئده 9 . 


)١(‏ الجمع بين الصحيحين : 45 أ؛ مسلم 4 : 7184 رقم 7984 في الزهد والرقائق» باب: 
الصدقة في المساكين ؛ جامع الأصول 9: 8 رقم 101لا في فضل الصدقة . 
(؟) الإفصاح :١‏ 775 رقم 180 في مسند سعد بن أبي وقاص رضي الله عله . 


1١ 


* والحرة: لوقك حوور وترم : مسايل الماء في الأرض:المرتفعة ش 
إلى السهل 20 , 
”ا 

الحديث السادس والثلاثون بعد الماثة : 

[عن أبي هريرة» أن رسول الله مله قال لأحب البلا إلى الله مساجدها. 
وأبغض البلاد إلى الله أسواقها»"] . شْ 
# فا كانت الساجد أحب البتا ل لعز وجل لذ ال نيهاء فإنها كو 
أمانًا لغيرها . 

وأما الأسواق فإن:الغالب عليها القول الخالي عن ذكر الله: أدخعل التق : 
في الأسواق وأجير أقطيتهاء والغالب عليها بَعْد السلامة من الأيمان الفاجرة» 1 
ش ووض السبلع عماليس فيها من الفقات الباطلةوتخداع» 'وحتيل» .وخلاية 
. وغشء» ورباء واطراح لما شرعه الله من الإيجاب والقبول وغير ذلك ٠‏ 

5 ش 

الحديث السابع والثلاثون بعد المائة: 


اعن أبي هريرة قال : قال رسول الله عَلله :امن صلى صلاة لم يقرا فيها هظ 


220 الشبدي: تسر وب ماقي اين 506 1 0 
(؟) الجمع بين الصحيحين !: 45 أ؛ مسلم :١‏ 4 رقم 101 في المساجد ومواضع الصلاة» 
باب : فضل الجلوس في مصلاه بعد الصبحء ل جامع الأصول ١‏ ماق 
رقم 104 في البيع» الأشواق. ' : 1 


1 


ْ بفاتحة الكتاب فهي خداج؟ يقولها ثلانًا . 


2 وفي حديث سفيان:« فهي خداج». ثلانّاء غير تمام). فقيل لأبي 
هريرة: إن أكون وراء الإمام؟» فقال: اق رأ بها في نفسكء فإني سمعت 
. رسول الله له يقول: «قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي 
نصفين, ولعبدي ما سأل». 

وفي حديث مالك وابن جريج : «فنصفها لي. ونصفها لعبدي ؛ فإذا قال 
العبد :«إ الحمد 1 لله رب الْعالمين 4, قال الله: حمدني عبديء فإذا قال: 
«الرّحمن الرّحيم # » قال الله : أثنى على عبدي, فإذا قال: ظ مالك يوم 
الدّين 4, قال: مجدني عبدي - وقال مرة: فوض إل عبدي ‏ » وإذا قال: 
ؤ إِياك ند ويك نستَعينُ», قال : هذا بيني وبين عبدي (05/ أ) ولعبدي ما 
: سأل. وإذا قال: طاهدنا الصراط الْمستَقيم 5 صراط الّذين أَنْعمت عَليْهمَ غيْرِ 
المَفُضُوب علَيْهِمَ ولا ال صَالينَ4 , قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما 
سأل:9] . 
* في هذا الحديث من الفقه: وجوب قراءة فاتحة الكتاب في كل صلاة» وقد 


: تقدم ذكر هذا"؟ . 


)١(‏ الجمع بين الصحيحين : 44 ب؛ مسلم 7417 رقم 796 في الصلاة» باب : وجوب قراءة 
الفاتحة في كل ركعة ؛ جامع الأصول 6 : 7717 رقم 5 437 في الصلاة» قراءة فاتحة الكتاب. 

() .قال ابن الجوزي في الحديث الثالث من المنفق عليه من مسند عبادة بن الصامت شرحًا 

الحديث:«لاصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب؛ : «هذا دليل على تعيين الفاتحة» وهو قول: 
مالك والشافعي وأحمد بن ختيل في أ ا وفي الأخرى : تجزئ غيرها 
كمذهب أبي حنيفة» معاني الصحيحين ١‏ : 
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* والخداج : النقصان2" . 

*# وقوله ااقسمت المسلة بيني 7ن عند تسق فإذا قال العرل : 
الْحَمْد لله رب الْعَالَمِنَ 24 فبدأ بالحمد ولم يذكر بسم الله الرحمن الرحيم» : 
. وليست آية من فاتحة الكتاب» بل هي آية منها ومن كل سورة» فإتمالما كانت 
مذكورة في كل سورة ْم تكن هاهنا داخلة في القسمة» إذ كل سورة لابد قيها , 
من بسع الله الرخمن البرجيمء فآرى امتيازها على باقي الآبات بلللك»'الاأن 
ينقص فضياتها . 

# فأما قوله : المي 4 فإن القبنمة الثي قسم اله سبخحان ْ 
وتعالى يفهم منها أن الله سبحانه وتعالى أنزل هذا الذكر مشاطر عبده معناه ما 
بين حمذه والثناء عليه ؛ وتمجيده وعبادته» ومن عناه من اسنتعانته وجدايتة» 
وتجنبه الضلالة والغضب. وكانت هذه أربعة بإزاء أربعة. : 1 
3 وقوله: ولعبدي ما سأل؛ أي: من الإعانة والهداية» وصرف غضب 0 
وضلال» ثم ذكر سبحانه ضفة الهداية فقال: ط الصراط الْمُسْتَقيم (ت) صراط : 
الذين أنْعمْت عَلَيْهِمٌ 4. ٠»‏ فكمّل سبحانه الوصف في سؤال المنعم بهء ثم اختضر ' 
تربع المشروب عانهم ولا النشالي أ بحتع ا شامية انلك لا يكود بن 
الأدب تعديد موجباته. . 

* (07/ أ) فأما هذه السورة فإنها جامعة من العلوم أشياء لو قد كان مننذار 
كتابنا هذا كله في شرح معانيها لما استغرقهاء بل قد كان الشيخ محمد بن يحيى 
رحمه الله يقول في ذلك:: ما إذا ما ذكر استدل به على صدق هذه الدعوى» : 


)١(‏ الحميدي: تفسير غريب ما في الصحيحين ٠‏ /الا. 


ك1 


وهو أنه قال: إن الباقي بسم الله الرحمن الرحيم فيها معنى لا إله إلا الله» وهي 
أصل؛ ومنها يستخرج جميع العلوم . 

ثم قال : والباء متعلقة بفعل محذوف» يجوز أن يكون ذلك الفعل صيغته 
أبدأ باسم اللهء ويجوز أن يكون مصدر تقدير أبتدأ ببسم الله أو يكون بسم الله 
الرحمن الرحيم أبتدئ» فيكون الخبر محذوقاء أو يكون بدأت بسم الله 
الرحمن الرحيم . 

وهذا القول منه حكاية عن أقوال الناس» إلا أن هذا الضمير لو برز فذكر 
هنا المحذوف لتعين وجه واحد من هذه الوجوه وسقط باقيهاء فلما حذف 
واستمر كمونه كان محتملاً لكل وجه من هذه الوجوه. 

ثم قال غيره: إن تقديم بسم الله الرخيم الرحيم من أجل أنه تفرد اللهبه 
فلايسمى به غيره» فهو اسم علم لايسمى به غير الله» فضمّن من المعاني ما قد 
تقدم ذكره» إلا أنه لماكان الرحمن صفة تبعت الاسم» ولما كانت هذه الصفة 
أعني ‏ الرحمن صفةٌ لايوصف بها غيره قدمت على الرحيم الذي قد يتسمى به 
غير . 

فأما الحمد فكان من كلام الشيخ محمد بن يحيى رحمه الله أنه كان في 
قوله الحمد لله هذه اللام؛ لام الملك. ولام الولاية» فالمعنى الحمد لله ملكّاء 
والحمد الله ولاية» ولا يحمد غيره إلا بأمره. 

ثم قال: لماذكر هاهنا بهذا الاسم العلم الذي لايُسمى به غيره 
(00/ ن)4 ثبت عند السامعين لذكر اسمه جل جلاله الذي لا يتسمى به 
سواه لكنه سبحانه وتعالى اتصف بزيادة اتصاف فقال: 9 رب الْعَالْمِين4, 


1١ /ا‎ 


فصارت هذه صفة يمتاز بها سبحانه عن جميع الغالمين؛ لأنه ربهم . فلما بلغ 
الامتياز بهذه الصفة إلى بهذا المبلغ زاد سبحانه وتعالى بأن قال: « الرحمين 
الرْحيم 4 فاتصف بصفتين بلغتا بعد قوله : « رب العالمين 4 »لا ما لم يبق له فيه 
مشارك» ثم إنه اتصف بعد ذلك بالصفة التي تّمت كل مطلوب بأن قال: 
مالك يوم الدّين 4 » فإن يوم الدين هو يوم المعاد الذي ينتهى الأمور إليه؛ 
وتعاد الحقوق فيه» ولا يملك الحساب في ذلك اليوم والمجازاة غيره» فتعين في 
ل ا ل 
المعاينة إلى المشاهدة» فقال حينئذ بكاف الخطاب : © إيّاك تعبد وإِيّاك لياع .. 


فأما غيره فقد قال: ترا إذا أضمرت قولوا : بسم ال 
ل لسن 

10 
:كلهاء وذلك أنه يقال في هذه السورة علم الحمدء وعلم الألوهية» وعلم 
الربوبية» وعلم العالمين» وعلم الرحمة» وعلم الملك» وعلم الدين» و علم 
العبادة » وعلم الاستعانة وعلم الهداية» وعلم الصراط» وعلم الاستقامة». 
وعلم النعمة» وعلم ما يختنب من الغضبء وعلم ما يجتنب من الضلالة . 


)١(‏ الرازي: أحمد بن علي الزازي» أبو بكر الجصاصء ولد سنة حمس بعد المائة» سكن 
بغداد» وانتهت إليه رئاسة الحنفية» امتنع من ولاية القضاء» وله كتابا «أحكام القرآنة 
و«أصول الفقه؛ مات سنة ٠/الاه.‏ الشيرازي: طبقات الفقهاءء تحقيق إحسان عباسن: 
5 تقي الدين التميمي: : الطبقات السنية في تراجم الحنفية» الجزء الأول» تحقيق عند الفتاح 
محمد الحلر 48١‏ رقم ٠/1؟»‏ وراجع أحكام القرآن :١‏ 377. 


1١م‎ 
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الحديث الثامن والثلاثون بعد المائة: 

(5/أ) [عن أبي هريرة قال: قال رسول الله َه : دلا يغتسل أحدكم في 
الماء الدائم وهو جُنب) فقال: فكيف يفعل يا أبا هريرة ؟ قال : يتناوله 
تناولة»]20© , 1 

* في هذا الحديث من الفقه : أنه محمول على ما إذا كان دون القلتين؟ فإنه 
يعود مستعملاً باغتسال الجنب فيه فحينئذ يحتاج أن نتناوله تناولاً كما ذكره 
أبو هريرة» وإن كان كثيرا وهو واقف» فإن دوام الاغتسال فيه يوجب 
استقذاره؛ فلذلك وقع النهي . 

796 

الحديث التاسع والغلاثون بعد المائة : 
عن أبِي هريرة قال: قال رسول الله عله : «ألا أدلكم على ما يمحو الله به 
. الخنطايا ويرفع به الدرجات؟» قالوا: بلى يا رسول الله قال: الإسباغ الوضوء 
على المكاره, وكثرة الخطا إلى المساجدء وانتظار الصلاة بعد الصلاة: فذلكم 

الرباط)]" , 
* قوله: (ألا أدلكم) هو تقدمة, قول ينبه الفهم» ويوقظ الفكر» ويستدعي 


للق الجمع بين الصحيحين 7: 44 ب؛ مسلم 111:37 رقم 187 في الطهارة» باب: النهي عن 
الاغتسال في الماء الراكد؛ جامع الأصول 1: 58 رقم 5071 في الطهارة» الماء الدائم . 

(؟) الجمع بين الصحيحين ": 5 ب؛ مسلم 5١9:١‏ رقم1 ١0‏ في الطهارة» باب: فضل 
إسباغ الوضوء على المكاره؛ جامع الأصول 4: 47٠١‏ رقم ,١94‏ في المشي إلى المساجد . 


1١8 


حسن الاستماع. ْ : 

# وقوله : ما يمحو الله به الخطايا وبرفع به الدرجات؛ وهذا مما يجمع يون 

نفي وإثبات ؛ وخفض ورفعء من محو الخطايا ورفع الدرجات . 

# وأمأ دإسياع الوضاء على المكارفة فيتجوز أنايكون كراد بالتكازه إنتباغ 

الوضوء في البرد» ويجوز أن يكون إسباغه مرغم بذلك معاطيس الشيطان 
وأعداء الله» ومشعر) ف يإذلك بإهانه. : 

#2 وأما «كفرة الخطا إلى المساجد) : نيجوز أن يكون ذلك يقصد المسنجد من 
بعد» ويجوز أن يكون بكثرة التردد إلى المسجد . 3 
* (58/ ب) وقوله : «وانتظار الصلاة بعد الصلاة) لأن اتتظار الصلاة : يجوز 
(ورقوة وعن دمل :و الاككل ادكو شونا لبوا الأنهتخلص دن ْ 
خابط لقا رعلر ف ترك التوهو »لطاع إل بفالق ميضائه وبعال 
ويجوز أن يكون الانتظار لها اهتماما بآدابها وخوقًا من فوت فاضل وقتهاء 
وهذا فإذا كان من ذي شعْل كان داخلاً في الموصوفين بقوله تعالى : (لأتلههم 
محرا راي عو ذكر ادل '#الوإن كان ان متفرع فإن يدح في قواء 
تعالى : وبل ليه تبتيلاً4 © . 
# وقوله :"فلك ربا يعني أن واطة على ذلك كالجاد . 


١4 )١(‏ سورة النور: من الآيْة /ا5. 
(0) “الا سورة المزمل: من الآية 4. 
لوق الحميدي : تفسير غريب ما في الصحيحين 00 
/ 
1 


95" 
الحديث الأربعون بعد المائة: 
[عن أبي هريرة» أن رسول الله َه قال: ١لا‏ ينبغي لصديق أن يكون 
لعانا90]:. 
في هذا الحديث من الفقه أن الصديق من المؤمنين ينبغي له أن يكون حافظًا 
للسانه عن أن يلعن شيئًا من خلق الله لا يستحق : كالدابة» والبعير» وغير 
ذلك» فأما لعنة الكافرين؛ فإن هذا لا يخرج عنه الصديقون» فإذا لعنوا 
الكافرين كانوا لاعنين لا لعّانين؛ لأن اللعّان الذي يكثر منه اللّعن فيتتجاوز به 
الحد المشروعء واللاعن: هو الذي يلعن من لعنه الله ورسوله . 
ف 5 
الحديث الحادي والأربعون بعد المائة : 
[عن أبي هريرة؛ قال: جاء رجل إلى رسول الله عله ٠‏ فقال: يا رسول الله : 
أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: «فلا (59/ أ) تعطه». قال: أرأيت 
إن قاتلني؟ قال : «قاتله». قال: أرأيت إن قتلني؟ قال : «فأنت شهيد». قال: 
أرأيت إن قتلته؟ قال : «هو في العار”"] . 


)١(‏ الجمع بين الصحيحين 7: 44 ب ؛ مسلم 4 : 7٠٠١5‏ رقم 50917 في البر والصلة؛ باب: 
النهي عن لعن الدواب وغيرها؛ جامع الأصول :٠١‏ 9 رزقم 84755 في اللعن والسب. 

(؟) الجمع بين الصحيحين7: 44 ب؛ مسلم ١14 :١‏ رقم ١4١‏ في الإيمان » باب: الدليل 
على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق كان القاصد مهدر الدم في حقه؛ جامع الأصول 
؟: 55ل رقم ١16٠‏ الجهاد في الشهداء . 


11١ 


03 في هذا الحديث دليل على جواز دفع الرجل عن ماله وقتاله دونه » وأنه إن 
قل دون ماله فهو شهيد, وإن قَتَلَ فإن ذلك المقتول على التماس الباطل في 
النار» كما أخبر رسول الله لله 3 ال ل 
تاجلاعم رربي العقز بيار لالخارى 
7*8 
الحديث الثاني والأزبعون بعد المائة: 
[عن أبي هريرة» عن النبي عَلّهُ : جروا الشوارب وأرخوا اللحى, خالفوا 
المجوس)”3] . 
0 ندعل 1ن ديه اتن لور عدر وار اطي 10 
599 
الحديث الفالث والأربعون بعد المائة 
[عن أبي هريرة» أن رسول الله عله قال: «يقول العبد: مالي ماليء وإنهما 
له من ماله ثلاث : ما أكل فأفنى, أو لبس فابلى, أو أعطى فاقعنى ارق 
ذلك فهو ذاهب» وتاركه للناس)0"] . 
4 في هذا الحديث من الفقه أن الإنسان يقول: مالي مالي. لقلة تحريزه نطقه 


)2.00 الجمع بين الضحيحين "#: 4 ب؛ مسلم :١‏ 5 رقم 1٠١‏ في الطهارة» باب: خصنان 
الفطرة؛ جامع الأصول 4:: 754 رقم 75048 في قص الشارب واللحية . 

(5) الإفصاح 4: ١35.رقم‏ في مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 

زفة امك ب لمشي مز :0 ؛ مسلم؟ ا ا ا 

جامع الأصول :١‏ بارم اطا شي البخل رام الاك 
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' لأنه ليس له من ماله على الحقيقة إلا ما قد فرغ منه» إما بأكل أو لبس أو 
' إعطاء» فذلك الذي يحقق أنه له. 
* فأما ماعدا ذلك؛ فيجوز أن يكون له ويجوز أن يكون لغيرهء بأن يأخذه 
. من يده. 
# ويدل على ما قلنا قوله: «ما أكل فأفئى, أو لبس فأبلى: أو أعطى فاقتنى» 
كله بلفظ الماضيء لكنه ذكر ع (54/ ب) أن كل ما يأكله فأفناه» وما لبسه 
١‏ فقد أبلاه» فلما جاء ذكر العطاء قال: «اقتبى)» ففرق بين هذا وذيلك؛ لأن 
' هذا مما اقتناه» وليس قوله: أكل فأفنىء مما يدل على أنه لاثواب له فيه فإن 
. المؤمن يشاب على ما يأكله بحسب النية فيه» وكذلك يقاب على ما يلبسه 
. بحسب النية فيه» ولكن هذان نشاهد فيهما الفناء والبلى من حيث الصورة» 
. وما أعطاه فقد اقتناه فصار قنية له وذخرا . 
!د 

الحديث الرابع والأربعون بعد المائة: 

[عن أبي هريرة قال: قال رسول الله َنْه : «ألم تروا إلى الإنسان: إذا 
: مات شخص بصره؟ » قالوا: بلى» قال : «فذلك حين يتبع بصره نفسه)" ] . 
# هذا الحديث يدل على أن الروح تخرج من جسد العبد خروجًا يراه بصره 
وقت موته» ويدل على أن الروح جسم؛ لأنها لولم تكن جسما لم ثّرء وأن 


)١( :‏ الجمع بين الصحيحين 7: 44 ب ؛ مسلم ؟: 70 رقم 41١‏ في الجنائز» باب: في 
أ شخوص بصر الميت يتبع نفسه ؛ جامع الأصؤل ١١‏ : 44 رقم 8007 في الموت ومقنماته . 


1 


شخوص البصر بعد خروج الروح على إثرها نظر إليها. 
0 كال 

الحديث الخامس والأربعون بعد الماثة : 

[عن أبي هريرة» أن سول الله لله يله قال :"بادروا بالأعمال فعنا كقطع 
الليل المظلم: يصبح اللرجل مؤمنًا ويمسي كافرا. ويمسي مؤمنًا ويصبخ 
كافرا؛ يبيع دينه بعرض من الدنيا»”" ] . 
2 في هذا الحديث من الفقهالحث على مبادرة الفتي بالأعمالء فإن من الف 
ما يعرض للقلوب فتصبح مؤمنة وتمسي كافرة في تلك الفتنة» ؛ فتشبط العامل 
عن عملة» أو بعمله ما يعمل على ارتياب وشك ؛ فلا ينفعه عمله (10/ أ)) 
وهذه الفتن قاد يكون فيها ما يعم الناس . وقد يكون فيها ما يخصء وأن منها 
الكلمة الخبيثة؛ التي يقذفها الشيطان على لسان ولي من أولياء الشيطان 
ليقولهاء إما جادًا أو هازلاً» ليسمعها الضعيف القلب فيفتان بها؛ الفتنة التي 
لايخاموستها إل يوه اليا لأن القثوت كثيرة التقلب من ويقة البق . 
شديدة التطلع إلى منافدٍ الضلال» فإذا قذف في روعها شيء من المضللات 
وبجد عنما داه قائلذ رشنا هته كالنار التي تقع في الخراق» ع 
للإنشان أن يكون أشد عونا وحذر على دينه وماته؛ متعاهد له بالذكر 


2.00 الجمع بين الصحيخين *! | 95 نْ؛:مسلم ١١١ :١‏ رقم ١١8‏ في الإيمان» باب المت عل 
المبادرة بالأعمال قبا ل تظاهر الفتن؛ جاع الأصول ٠‏ رقم 465ل في الفتن. 


١5 


١‏ ومدارسة القرآن وامتثال أمر القرآن بالنظر والتدبر والفكر المؤدي له إلى الحق 
صباح مساء؛؟ بل في كل وقت ونفس وساعة . 
-؟50؟- 
الحديث السادس والأربعون بعد المائة: 
[عن أبي هريرة» أن رسول الله عَلِّهُ قال: «اتقوا اللاعنين». قالوا: وما 
اللاعنان؟ قال: «الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم)”"] . 
| * في هذا الحديث اشتداد كراهية التخلي في طريق الناس» لأن فاعل ذلك 
يعرض الناس لأن يلعنوا فاعل ذلك من حيث إنه ينجس ثيابهم أو يقع عليه 
الذباب» ثم يقع على ثوب أحدهم في أمد لا يجف مثله فيه . 
وكذلك إذا كان في الظل الذي يستريح إليه الناس ويؤذيهم »وسمى 
المكان لاعنًا لأنه سبب للعن © . 
5 


الحديث السابع والأربعون بعد المائة: 


(50/.ب) [عن أبي هريرة» أن رسول الله عله قال: «من صلَّى علي 


)١(‏ الجمع بين الصحيحين 7: 5 ؛ مسلم 175:١‏ رقم 719 في الطهارة» باب: النهي عن 
التخلي في الطرق والظلال؛ جامع ١١5:‏ رقم 6041 في الاستنجاء. موضع قضاء 
الحاجة . 

. بلغ مقابلة على الأصل‎ )١( 


واحدة: صلَّى الله عليه عشر))2]  .‏ - 
#7 في هذا الحديث من فضل رسول الله عله له ما يشعر أن الواحد من أمته ذا 
صلى على نبيه مرة واحدة» لم يرض الله عز وجل أن يتولى الصلاة على ذلك 
العبد المصلي على ثبيه نبي مرسل» ولا ملك مقرب» ولكن هو جل:جلاله 
ثم لا يرضى له عز وجل بأن يصلي عليه جل جلاله صلاة واحدة» بإزاء 
صلاة واحدة؛ ولكن يصلى عليه عشر صلواتء إنه يعذبه.بالنار بعد ذلك ' 
ولقد كنت يومًا جالسًا على سطح وأنا مستقبل.القبلة» على هيئة التشهذ 
أصلي على انبي عق ل م ا 
لمكم عل غاى محمد عع »دأ كيف يرقم ما نول من الصلة يالك لاد 
الأسؤداتن ذلك الترطاءن الايض» أرى الخرؤف كات تكس :لقم نط صل 
على محمدء فقلت لنفسي: افتح عينيك» وانظر إلى هذا الذي يكتبء: 
ففتحت عيني » فرأيت عبن بيني بياض ثوب وقد توارى» قرأيت بياض ثويه 
كأشد ما يكون من الثياب ا ْ 
وكان ببغداد رجل يقال له : أبو علي بن مهدوية كاتب زمام”" في ديوان 


)١(‏ الجمع بين الصخيحين 96:7 أ ننسلم ١‏ : 5* "رقم ١8‏ في الصلاة؛ باب : البضلاة على 
النبي مَك بعد التشهد؛ جامع الأصول 4 : 4٠١5‏ رقم 877 ؟ في الصلاة على النبي عَله 

(؟) ابن رجب: الذيل على طبقّات الخنابلة "7: 71/0 . 

إفرة كانبا الزمام في دواد اللليفة : هو قائدهم ومقدمهم وصاحب أ مرهم . :الحم الوسيط 
ف 1 


ك5 


' الخليفة» فشفع إلى نسيب لي في إيصال رقعة إلى الخليفة المقتفي لأمر الله 
رضي الله عنه في إطلاق شيء من البرز"" لمسجد بناه أبو ذلك النسيب من مال 
٠‏ الوقف (51/أ)» فوقع له الخليفة رضي الله عنه بذلك . 
فأرسلت بهذا التوقيع إلى ابن مهدوية ليوقع به على العادة» فوقع بالتوقيع 
٠‏ ان ير تخة الرقعة «ولم صا فيها عن اين طها +:ميحاته إلبهء قلت 
ْ له: صل على النبي عَِتَّه . قال الرسول: فأخذ القلم ليصلي على النبي يله . 
' ثم أدركته الشقاوة فلم يفعل» وقال للرسول: عد إلى في غد لأمر الكاتب 
الذي كتب هذا التوقيع أن يصلي على النبي فيه بخطه . , 
فعادالرسولإلي فأخبرني بذلك فقلت: إنا إن هذا جيّد حيث ينتهي 
الكتاب فيما بعد أن يخلو بالصلاة على النبي َيِه في مثل هذا » ثم إني 
أرسلت به إليه من الغد على يد ذلك الشخص. فعاد إلي وقال لي: إنه قال: 
إن هذا لم تجر به عادة» وامتنع من إثبات الصلاة على النبي يَْلهُ في الرقعة» 
| فكتبت إلي المقتفي رضي الله عنه كتابّاء أبلغت فيه» وقلت له: إن هذا ديوانك 
إنماهو على الحقيقة ديوان رسول الله يله » فإذا لم يصل على رسول الله عله 
في ديوانه» فأين يصلى عليه؟ وهذه الصلاة على رسول الله يله فهي حق 
لرسول الله َه ٠‏ وإني لأخشى بتجدال أن تهضم حقوق رسول الله َه في 
ظ وقت تكون أنت النائب عنه في استيفائهاء ثم سألت أن يوقع توقيعا بأنه لا 
يكتب من ديوانه ومخزنه (11/ ب) كتابّاء وإن كان على ظهر رقعة حتى يصلي 


ش )١(‏ البرز: الحلي الصافي من الذهب . لسان العرب المحيط ١97 : ١‏ . 


/ا1 


فيه على النبي قله » فوقع بذلك ٠»‏ فأرسلت بالتوقيع على يد ذلك الإنسان ؛ 
الذي أرسلت به أولاً» وهو حاجب"" كان في الديوان» يقال له ابن الظهيرزي ' 
فعرضه على الوزير ابن جهير” حتى يتقدم بموجبه ٠‏ فقال : سمعًا وطاعة» ثم ٠‏ 
إن التوقيعات بعد ذلك خاءت إلى عندي بالمخزن » لجيج لخر 
وليس فيها الصلاة على الني عله . 

انلك الور ده عرض بوطة ا العبيها لاقي يجري هده 
فحضرت لعيادته؛ فرأيته في شدة» فالتفت إليّ وقال لي : كالمسلي لنفسه عن ! 
لياق عب ]لاقلا الما فو سوط عله 3 عع طقل ين بقلة لم قاين ش 
وقعتي هذه لأموت. أليس هذه كانت تكون كتلك؟ فاحسب أن هذه تلك وما ١‏ ' 
الذي آسى عليه يفوتني أكل كذا وكذا من الغنم . د 

0 000027 ْ ا 
عشرين سنة أن تجعل هذه العشرين سنة لله عز وجلء ومتى نازعتّك نفسك إلى | 
الدئيا فقل لها أنا مت منذ عشرين سنة. فقال لي: أفعل وهاك يي علنى ! 
ذلك. فقلت له: انظر إني عنيت بذكري الزهد في الدنياء وأنك تلبس ! 
القميص الأزرق» وتجلس.في زاوية لهؤلاء الدبرة العجزة. فقال: وال فماذا؟ 
فقلت : لا بل تكون على ما أنت عليه من إعانة الخلافة ناظرًا لمصالح المسلمين 


)١(‏ 'الحاجب : من يرفع الأمؤر إلى المسئول عنها :البرك نميه التسيم زو بل 
1,» وابن طولون: نقد الظالب لزغل المناصب 87 . 
(؟) ابن جهيرء هو أبو نصرأء مظفر بن الوزير علي بن الو وزير محمد بن محمد بن جهيرء د ْ 
للمقتفي سبعة أعوامء وعزل سنة اثنتين وأربعين» مات في ذي الحبجة سنة تسع وأريعين 
وخمسمائة عن بضع وستين سلة . . المنتظم 0170.:1١‏ سير أعلام النبلاء 1 :ا 
النجوم الزاهرة 0: لآ شذرات الذهب 4: 184 . 1 


لا 


وسادًا ثغور الحق (57/ أ) فقال لي: هذا لايصح لي. فقلت له: بلى ما 

نعني» فقمت عنه ولم يقع بيننا اتفاق» ثم إني عدت إليه فرأيت حاله قد 
اشتدت. فقلت له: هيه ماذا تقول؟ فقال لي : وافقتك على ما ترى . 
فكان من قدر الله عز وجل أنه أبراه من تلك المرضة» وتكاملت عافيته» 
. وعاد إلى منصبه » فحضرت عنده في الديوان مقتضيا تنفيذ أمره بذلك التوقيع 
في الصلاة على النبي ييه فكان من قوله لي : على ضعف فيه : إن هذا كاتب 
الزمام قد أرسل إلي وقال: إن هذا فلانّاء يعنيني» لايعرف العوائد» وأنها قد 
استمرت في هذا الموضع بألا نصلي على النبي يِل في ظهور الرقاع» ثم قال: 
أما لو كتب رجل كتابًا فبدأ في أوله بسم الله الرحمن الرحيم» ثم لم يصل على 
| النبي َل في آخره وجب عليه قطع يده. 

فأما على ظهور الرقاع فلا يبدأ في أولها ببسم الله الرحمن الرحيم» فلا 
يصلى على النبي َه في آخرها. قال: ثم قال: إن هذا الديوان قد كان فيه 
أبوك وجدك وعمك والخلفاء كلهم » ولم يجر الحال إلا على هذا حتى قد جاء 
٠‏ فلان» يعنيتي بغرضء. وذكر كلمة نال من عرضي بها وإن الناس كانوا على 
ضلال فعجبت من نسبته لي إلى العرض» وقلت في نفسي : أتراني لو قدرت 
صحة قوله كنت ذا عرض لنفسي أو لإقامة حرمة رسول الله يله ولأمشلي 
ولأمثله في هذا إلا كما حكي عن نظام الملك أن رجلاً جاءه فقال له: إني 
| رأيت رسول الله َه (17/ ب) في المنام» وهو يقول لي: اذهب إلى نظام 
|.الملك فقل لهيزوج بناتك. فقال له: وكمهن؟ قال: ثلاث. قال: كم 
يكفيهن؟. قال: ثلاثمائة» فأعطاه» فلما ذهب قيل للنظام رحمه الله : إن كان 
هذا قد كذب. قال: وماعلي أنا؟ فعلت بمقتضى حكايته لمنامه» فإن كذب 


أجل 


لصوم نتوين من كلجافليه :لم قلت (لاللززررإعاويا لت 1جد؟ 
قال: أنا أصلي على النبي مَلْه على التوقيعات إذا جاءت إلي بخطيء ثم لم 
يفعل ذلك» ولا وى بما استقر:بيني وبينة» فكتبت إلى الخليفة رضي الله عنه مما 
حكيت له فيه ما قالوه عني» وأبطلت ما ذكروه؛ بأن.قلت: أما ما قاله هذا من 
أنه إذا كتب رجل بسم الله الرحمن الرحيم في رقعة ثم لم يصل على النبي عَلله ؛ 
ا لايد صلا يلاله لطر اي علا لال ل رسيا في اهنج 
اليد. 


فأأقوله: إنافي هو القاع: إن ل١ايصلى‏ فيه على الي لفن 
شده أو ذهل عن الواجبء فإن ديوانكم قد كان أكثر تابه نصارى» وعادتهم 
نهم كانوا إذا كتبرا عن نفوسهم لم يصلوا على البي ل ء وإذا كتبواعنا كبا 
صلوا فيه على النبي عله . 

قلت له: فإذا كنبواحنك وثم يضلوا ظن أن ذلك الكتاب عنهم لعن ) 
ثم هذا النزاع فيما ذهب أنه لا يجب ذلكء أيختلف المسلمون أنه الفاعل هذا 
ثواباء ثم قدر أن ذلك قد استمر فأحيا هذه السنّه فضيلة خبأها الله لك » فكت 
إلسي (1/77) رضي الله عنه عما صنعته : قد ذكروا أنك لا تعرف العوائد» 
وحيث جرى لي هذا حديثًا فلابد من الصلاة على النبي قل » فكنت بالمخزن 
لا أمكن أن تكتب رقعة وإن كانت على ظهر حتى يصلى فيها على النبي عله 

فأما في ديوان الزمام فلج ذلك المسكين واستمر على ثرك الصلاة على 
العبي تق وضعك زذك الوزير» وذهيت الآيام” حتى إنني كنت ليلة في دار 


أحمد بن محمد المعروف بالجويزي» وكان عندنا أستاذ الدار”"© ابن رئيس 
الرؤساء وكنا جلوسًاء فحضر عند أستاذ الدار من قال له: قد حضر عندك 
صاحب الديوان» يعني ابن مهدوية الخصم في المسألة» فقام إليه فكتبت بكرة 
إلى الخليفة أعلمه أنني كنت في دار فلان ومعنا فلان فأتاه آت فقال: قد حضر 
فلان فقام ولا أعلم أني كتبت قبل ذلك قط مثل ذلك إليه ولاأعلم أني الآن 
ماذا أردت بذلك» لكن الله سبحانه وتعالى جعله سببًا لإعلامي بما قدره في 
ذلك الإنسان. 


فوقع الخليفة رضي الله عنه جواب ذلك التوقيع من يومهء أما ابن المهدوية 
الفاعل الصانع ويرب عليه ثم قال: قد تقدم بعزله» وكان عزله مطويًا فلم يعلم 
وأعلم به أستاذ الدار رفيقنا. 

فقالا جميعًا: إن الرجل ما عنده خبر من هذاء ثم بان الحديث في غد 
ذلك اليوم» أنه عزل».وكان الوزير قد دافع عن عزله» ثم إنه لينظر كأنه 
واحدء فبدل (77/ ب) شيئًا كبيرً حتى قيل إنه كان مبلغه ألف وخمسمائة 
دينار» وإنه صحح النصف وعرض مشدودًا مختوما عليه في فرطه فأصبحت 
أنا وليس عندي في ذلك شيء سوى أن الله تعالى أوقع في نفسي أن أكتب 
وأعرض نفسي للموضع مع كوني ليس عندي ما أبذله» فكتبت إلى الخليفة 
رقعة أعرض نفسي فخرج جوابها في يومها بما مضمونه تقوية الطمع فكتبت 


)١(‏ أستاذ الدار: هي مركبة من لفظين فارسيين» ومعناها : المتولي للأخذء وهو يشرف على كل 
من بقصر الخليفة من نخدم المطبخ والغلمان» ويسلمهم رواتبهم » وما يحتاجون إليه لعملهم 
أو لأنفسهم» وهو المسؤول عن فتح باب القصر وإغلاقه» ابن فضل الله العمري : التعريف 
بالمصطلح الشريف ص 4 ٠٠١‏ وابن طولون الصالحي : نقد الطالب لزعل المناصب ص 5١‏ . 


١و‎ 


4ا يدل على الدسيرتتي فويقللفة: 

وحضر عندي حاجب الوزير أبي القاسم علي بن صدقة رحمه الله وقال 
لي :. قد أمر بترتيبك في ديوان الزمام مكان الذي خاصمته» وذهب عن حينئل 
ذكر هذه المسألة» ثم قال لي : قد رسم أن يعلم به في هذه الليلة» وكان الوزير ش 
قد زكب من الديوان إلى دارة فركبت إليه فوافقت وقت أذان المغرب» فقام 
المؤذن فأذن وكان رجلاً صاخًا يعرف بعنمر بن ظفر المقديء ثم قامْ وتقدم 
فصليت أنا والوزير وراءه» فقرأ فاتحة الكتاب ثم أتبعها بهذه الآية: + رلقد 


لام وموم مس 


سبقت كلمن لعبادنا اْمرسِلين 079 إِنْهم لهم المسصوروت 079 ون جددنا لهم 0 


الْغَالبُون 4 ”© فسررت بذلك تفاؤلا بهذه الآية» وذهب عني ذكر المسألة. 

فلما كان بعد أيام» وأنا قائم في الصلاة أخطر في قلبي أن تلك الآية: إما 
ذكرت في جواب منازعلتي الذي كان في هذا المنصب على معنى الصلاة علنى ؛ 
' رسول الله عله » وإن صرف ذلك وترتيبي مكانه نصرٌ لرسول (1/15) الله عله » ِْ 
وتلك الآية إنما كانت فيْ ذلك» فبلغني بعد ذلك أن الخليفة رضي الله عنه رد ' 
عليهم الذهب بختمه» وكان مبلغه سبعمائة ونيقًا نقدًا مع ضمان الباقي نسبة» 
ورتبني مكانه بغير بدل؛ ثم إن الله سبحانه نقلني من ذلك الموضع إلى: الوزارة ١‏ 
فحضر عندي بعض الناس وقال لي: : إن هذا ديوان الزمام يسمى وادئي ٠‏ 
الأفاعي» فقلت له : لاتخف علي فإن أمري أنا قرره رسول الله َلله. ؛ فككان , 
كما ذكرت بحمد الله ثم تابع الله نعمه» ووالاها وأسبغها وأصفاهاء وكان ' 


اي ا لد 07 


, 1177111 لا سورة الضافات: الآيات‎ )١( 


فين 


- 7424 
الحديث الثامن والأربعون بعد المائة: 
لعن أب هريرة» أن رسول الله عله قال: «إذا مات الإنسان انقطع عمله 
إلا من ثلاثة : إلا من صدقة جارية؛ أو علم ينتفع به. أو ولد صالح يدعو 
لهن8], 
* هذا الحديث قد تقدم في مسئد أنس وتكلمنا عليه 9 . 
754.6 


الحديث التاسع والأربعون بعد المائة: 


[عن أبي هريرة؛ أن رجلاً قال للنبي عله . إن أبي مات ولم يورص» 
أفينفّعه أن أتصدق عنه؟ . قال: «نعم»”" ]. 
» هذا الحديث قد تقدم وتكلمنا في ذلك وبينا أن كل فعل من الخير 


كالصدقة والقراءة يصل ثوابه (55/ ب) إلى الميت . 


)١(‏ الجمع بين الصحيحين 7: 0 ؟ مسلم : 1706 رقم 1771 في الوصية» باب: ما يلحق 
الإنسان من الثواب بعد وفاته؟ جامع الأصول 18٠١ : ١١‏ رقم 6717 الوصية بعد الموت . 

(؟) الإفصاح 6: ١١‏ رقم 1514 في مسئد أنس بن مالك رضي الله عنه . 

(7) الجمع بين الصحيحين "ا: 06)؛ مسلم ”7: ١١1054‏ رقم 1716 في الوصية» باب: وصول 
ثواب الصدقات إلى الميت ؟ جامع الأصول 7 : 485 رقم 4191 في الصدقة على الميت . 

(5) الإفصاح؟: 578 رقم 4١6‏ في مسند حذيفة بن اليمان رضي الله عنه . 


لفن 


سكدةغ5- 
الحديث الخنمسون يعد المائة: 
[عن أبي هريرة» أن رسول الله َه قال: «لتؤدٌن الحقوق إلى أهلها يوم 1 
القيامة. حتى.يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء»("] . ْ 
0 هذا الحديث ضرب مثلٍ وإن كنت قد سمعت بعض العلماء يقول : إن الله 
تعالى يبعث أصناف الخيوان» ثم يقتص لكل جنس من جنسه "1 ثم يصيئر : 
الكل إلى التراب. 2 ! 0 
للا ”ل 
الحديث الحادي والخمسون بعد المائة 
[عن أبي هريزة» عن النبي 2 ينه قال : ما نقصت صدقة من مال ومازاد لله : 
ا ٍْ 
هذا الحديث يدل على أن الصدقة لا تنة تنقض من المال» والمراد بذلك أنها لا : 


تنقص منه من حيث المعنى + أن الله يبارك في ذلك المال الذي تصدق به بم ينفع ١‏ . 


منه » ويوفر وجوهه في الخرج أضعاف تلك الصدقة» وقد يكوان ذلك صدقة.» 


)20 الجمع بين الصحيحين7: 45 أ؛ مسلم 5 : 1997 رقم 7087 في البر والصنلة» با 
تحريم الظلم؛ جامع الأصول :٠١‏ 477 رقم 47٠‏ في الحساب والحكم بين العباد . 

(؟) تفسيز مقاتل بن سليمان'١‏ 00 ١‏ تفشير القرطبي 5 :1741 ' 

() الجمع بين الصحيحين : 50 أ؛ مسلم 4: ٠٠١١‏ رقم 1088 في البر والصلة والآدابأء 
باب بيات لبه والتواضيع ؛ جامع الأصول 7 : 408 رقم 4570 في الصدقة» 
والحث عليها. ٍ 


7و1 


فإنه حدثني والدي رحمه الله قال: قفلت من الحج» فلما وصلت إلى فيد"» 
ورتكنا كان فى حرو ركان ملع ثلاث نايز رافق أل اله ونا 
ثم قال: إني أنفقت من ذلك منذ كنت بفيد إلى أن جئت العراق» ثم وزنته 
فكان مثل ما وزنته بفيد من غير أن ينقص . 

وأما أنا فحصل لي مرة مقدار من الحنطة. فأخحرجت منها فيما (1/15) 
أظن قريبًا من ربعها أو ثلثهاء ثم كلت الباقي فلم ينقص شيئًا فيما أظن» فأما 
من حيث المعاني ؛ فإن ذلك فيما لا أحضيةكرة: 
* وقوله: «وما زاد الله عبدًا بعفو إلا عزاً» فإن العفو عز في وقته» وبعد ذلك» 
فما زاد به أحد إلا عزاء وإذا وسوس الشيطان للمسلم بأن هذا يخرجه الناس 
مخرج الذل؛ فتلك خديعة منهء فكلام رسول الله عله دواء لذلك الداء . 
** وأما قوله: «وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله» فقوله: «لله» يعني ألا يكون 
تواضعه لأهل الدنياء ثم يتكبر على أهل الدين» ولكن يتواضع لله فيرفعه الله 
' تعالى جل جلاله. 

7414 

الحديث الثاني والخمسون بعد الماثة : 
[عن أبي هريرة» عن النبي يه قال : «الْمسْتَبان ما قالاء فعلى البادئ ما لم 
)١(‏ قَيْد: بالفتح ثم السكون ودال مهملة؛ بليدة في نصف طريق مكة من الكوفة عامرة إلى الآن 


يُودع الحاج فيها أزوادهم وما يثقل من أمتعتهم عند أهلهاء فإذا رجعوا أخذ أزوادهم» 
ووهبوالمن أودعوها شيئًا من ذلك . معجم البلدان ؛ : 385 


1/6 


يعتد المظلوم)”"] . ١‏ 
في هذا الحذيث ما يدل على أن البادئ بالسباب» هو الذي أثارذلك الشرء 
فكان عليه إثمه وإثم من أجابه أو اقتندى به فبه. إلا أن يعتدي المظلوم اعتداء 
يخرجه عن الحق» فعليه من ذلك مقدار اعتدائه . 
ا 1254م 

الحديث الغالث والخمسون بعد الماثة : 

عن آي أترمرة» أن رسو ل الله 2ك مال : الأتدرون ما الغيبة ؟2 قالوا: ! 
ورسوله أعلم. قال: «ذكرك أخاك بما يكره؛ قيل :"أفرآيت إف كان في أي نما 
أقول؟ قال : «إن كان فيه ما د تقول فقد اغتبته: وإن لم يكن فيه ما 3 تقول فقد 
بهته)7] . 1 ش 
4 فى هذا الحديث ما يذل على أن حد الغيبة : 00000 
انتهارًا للفرصة . ش ْ 
3 ا اي ير را ولع ل 
واي بدو ل ناد نج سو يا عل و 
فإذا رضي الإنسان لنفسله أن يغتاب الغائب فقد قام مقام أكل الميتة التتي ليسن 
00 الجمغ بين الصحيحين 6!: 6 ؛ مسلم 5: رقم 1087 في البر والصلة والآدات؛ 

باب : النهي عن السباب+ جامع :الأصول :١‏ 751 رقم 8441 في ذم اللعئة واللاعن. | 
(؟) الجمغ بين الصحيحين 1: 46 بْ؛ مسلم 4 : 7٠١١‏ رقم 7584 في البر والصلة والآداب؛ 


باب : تحريم الغيبة؟ جامع اللأصول 8: 487 رقم 7717 في الغيبة والنميمة . 
(9) 44 سورة الحجرات : من:الآية 1١‏ . 


شن 


فيها حزاك يدفع عن نفسهاء فمعنى الآية: يا أيها العرب. ويا أهل النخوة» 
من كان منكم يرضى أن يأكل لحم الميتة» فإن عرض الغائب في معنى الميتة . 
* ولقد أنجاد القائل: 

وأكبسر نفسي عن جزاء بغيبة وكل اغتياب جهد من ماله جهد 

فوضع الغيبة أن يصدق المغتاب فيمن اغتابه . 

فأما إذا كذب عليه فذلك البهت الذي ذكر في الحديث. فإذا كان الصدق 
في ذلك هو أكل لحم المسلم ميتة. فماظنك بالبهتان والكذب في الاثم 
والشر؟!. 

54٠6 - 


الحديث الرابع والخمسون بعد المائة : 
[عن أبى هريرة» أن رسول الله يَليْه قال: "من ذَعَا إلى هدى» كان له من 
الأجر مفل أجور من تبعه؛ لا ينقص ذلك من أجورهم شيئًاء ومن ذَعَا إلى 
ضلالة . كان عليه من الإثم مغل آثام من تبعه: لا ينقص ذلك من آثامهم 
شيكًام ] . 
قد سبق الكلام في هذا المعنى في مسند أبي مسعود وفي مسند جرير”" . 
)00 الجمع بين الصحيحين :130 ؛ مسلم ؟ : 7١7١‏ رقم 1774 في العلم. باب: من سن 
سنة حسنة أو سيئة؛ جامع الأصول 9 : 016 رقم 7118 في فضل الأعمال » الدعوة إلى 
الهدى. 
(؟) قال ابن الجبوزي في الحديث السادس من إفراد مسلم في مسند أبي مسعود الأنصاري ما 
نصه : قوله : «من دل على خير فله مثل أجر فاعله» فيه إشكال : وهو أن يقال : الدلالة كلمة 
تقال..وفعل الخير: إخراج مال محبوب» فكيف يتساوى الأجران؟ فالجواب : أن المثلية 


يفل 


وأشير إليه فأقول: إن قوله َه : «من دعا إلى هدى» فإن هدى هنا نكرة » 
يعني هدى من الهدى . فإن ذلك الداعي يكون له أجز دعائه » وأجر دعاء كل داع 
(5/)) يدعو إلى الله إلى ذلك الهدى بعدهء ولا أرى أن رسول الله مله أتى 
بذكر هدى نكرة إلا إشاة منه إلى أن هدى الله عز وجل كبير واسع » فيكون 
منه ما لم يكن قد ذكر إلى أنه يستنبط من الأذكار المروية. ويعرف من آثار الله 
في عباده؛ ودلائله في صنائعه» والفوائد من كتابه والأسرار في كلام رسوله عله 
فيكون ذلك الهدى الذي يدعو إليه العبد له أجره» وأجر كل من يدعو به ٠,‏ 
* وأما الضلالة: فإن من يدعو إليها بكلمة خبيئة أو عقد إشكال أو.نابضة 
شك أوطليعة حيرة؛ فإنه عليه إثمها وإثم كل من يضل بها إلى يوم القيامة». 
ليو خذ منه ما يؤخذ» ثم يبقى له بقية» وينهض به إلى الخير والسلامة . 
ك3 

[عن أبي هريرة» أن رسول الله ييه قال: «أتدرون ما المفلس ؟» قالوا:” 
المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع» فقال:(إن المفلس من أمتي يأتي يؤم 
القيامة بصلاة وصيام وزكاة, ويأتي قد شتم هذاء وقذف هذاء وأكل مال: 
هذاء وسفك دم هذاء وضرب هذاء فيُعطى هذا من حمستاته, وهذا من 

- واقعة في الأجرء فالتقدير لهذا أجر كما أن لهذا أجراء وإن تفاوت الأجران» ومثل هذا 
قوله :من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بهاء معاني الصحيحين 505:١‏ , 7 ' 


وفي الحديث الخامس من إفراد مسلم في مسند جرير بن عبدالله البعجلي : وله : ومن مسن 
في الإسلام سئة حمسنة) أي قعل فعلاً جميلاً فاقتدي به؛ وكذتك إذا فعل فعلاً قبيحًا. 


فاقتدي به؛ فليجتهد الإنسان في فعل خير يلحقه ثوابه بعد موته؛ وليحذر عن فعل شر . 
. يدركه إثمه بعد تلفه» معاني الصحيحين ١‏ : 56014 . 3 


174 


فطرحت عليه ثم طرح في النار»”"2] : 

* هذا الحديث قد سبق بيان أمثاله» فإن النبي يله سأل أصحابه عن المفلس؟ 

فأخبروه بالصورة المعروفة في الدنياء فأخبرهم (55/ ب) بالمعنى الموجود من 

الإفلاس في الآخرة. 

#* وهذا الحديث يقتضي أن القصاص يأتي على جميع الحسنات» حتى لا 
17417 


[عن أبي هريرة» أن رسول الله ييه قال : «يأتي على الناس زمان يدعو 
الرجل ابن عمّه وقريبه: هلم إلى الرخاء ! هلم إلى الرخاء ! والمديئة خيرٌ لهم 
لو كانوا يعلمون, والذي نفسي بيده لا يخرج أحدّ منهم أحدا رغبة عنها إلا 
أخلف الله فيها خير منه. ألا إن المديئة كالكيرء تخرج الخبث, لا تقوم 
الساعة حتى تخرج المديدة شرارهاء كما ينفي الكير خبث الحديد"" ] . 
# قد تقدم شرح هذا الحديث في مسند سعد وغيره”" . 


)١(‏ الجمع بين الصحيحين *: هك ب؛ مسلم 5 : ١9417‏ رقم 5541 في البر والصلة والآداب» 
باب : تحريم الظلم» جامع الأصول :٠١‏ 471 رقم 7409 في الحساب والحكم بين العباد . 

)١(‏ الجمع بين الصحيحين 7: 46 ب؛ مسلم 7: ٠٠١6‏ رقم 1781 في الحج» باب: المدينة 
تنفي شررها؛ جامع الأصول 7١7:4‏ رقم 7917 في فضل مدينة الرسول قَلله » المقام يها 
والخروج منها. 

(*) الإفصاح :١‏ #86 رقم 147 في مسند سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه؛ الإقصاح 4 : 57١‏ 
رقم 1001 في مسئد عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 


لحن 


554١" 
لخديث السايع واخمسوث بعد الالة‎ 


[عن أبي هريرة» أن رسول الله عله قال :إن الرجل ليعمل الزمن الطويل 
بعمل أهل الجدة» ثم يختم له عمله بعمل أهل النار» وإن الرجل ليعمل 
الزمن الطويل بعمل أهل النار, ثم يُختم له بعمل أهل الجنة) 6 ش 
2 قد تقدم شرح هذا الخديث في مسند سهل بن سعد وغيره 7) 

7414ل 

الحديث الغامن والختمسون يعد المائة : 

[عن أبي هريرة قال: قال رسول الله للد :انها سجن امؤمن وججنة 
الكافر)”” ] . ١ ٠‏ : 
في هذا الحديث من الفقه .أن الدنيا سجن المؤمن» من حيث إن الإسلام 
حابس (17/ أ) له بمنعه من كل شيء لا يبيحه له الإسلام» والإيمان قيده في 
ذلك الحبس» يحول بينهُ وبين الحركة فيما لا يطابق إيانه عن أمر من أمر بداء 
فإذا خرج المؤمن من هذا الحبس إلى دار الإباحة كان في صورة من انتقل من 
السجن إلى السعة. وهي جنة الكافر» ومن حيث إنه لا يرد عن شهواته فيها 
)00( الجمع بين الصحيحين "7: 90 ب؛ مسلم 4: 67 ٠‏ رقم 191 في القدرء ياب: كيفية 

ا ل ل 

.. رقم 084 في القدر عند الخاتمة‎ ٠ 
. (؟) الإفصاح ه : 67 رقم 10767 في مسد أنس بن مالك رضي الله عنه‎ 


م2 المجمع بين الصحيحين ” : 44 ب؛ مسلم 4 : 19 رقم 103 في الزهد والرقائق, 
فاتحته؟ جامع الأصول 5 : 005 رقم 5507 في ذم الدنيا. : : 


لول 


شرعء ولايقيده إيمان» ولايرعه ذكر أخرى» فينتقل من السعة إلى الضيق » 
ذلك معنى الحديث . 
755418 
الحديث التاسع والخمسون بعد المائة: 
[عن أبي هريرة قال : لا تلت على رسول الله يه : ظ لله ما في السّموات 
وما في الأرض وإن تُبْدُوا ما في أَنفُسكم أو تحْفَوهُ يُحَاسبْكُم به الله . .. الآيةء 
اشتد ذلك على أصحاب رسول الله عَلله لله ٠‏ فأتوا رسول الله يله » ثم بركوا 
على الركب» فقالوا: أي رسول الله » كُلفنا من الأعمال ما نطيق» الصلاة 
والصيام والجهاد والصدقة» وقد أنزلت عليك هذه الآية» ولانطيقها. قال 
رسول الله ييه : «أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: 
سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعداء غفرانك ربنا وإليك المصير»ء 
فلما قرأها الو وذلت بها ألستتهم» أنزل الله عز وجل في إثرها: #آمن 
الرّسول يما أنزل إلَيْه ه من رب وَالْمُؤْمنُونَ كل آم باللّه وملائكته وكتبه ورسله لا تقرق 
بين أحد من رّسُله وقَالُوا معنا وَأَطَعْنا فاك ينا ويك الْمَصير 204 (/70/ ب) 
فلما فعلوا ذلك نسخها الله فأنزل الله عز وجل : «لا يُكَلَف الله نفْسا إلا وسعها 
لها ما كُسَبَتْ وَعَليهَا ما اكتَسبت ربا لا تُاخذانا إن نّسينا أو أحْطَأنَا 4 قال : «نعم» 


ف ريا ولا تحمل عَلَينا إصرا كَمَا حمَلْتَهُ على اّذين من فنا 4 قال :د نعم» ربا ولا 


.785-9786 سورة البقرة: من الآية‎ ١ )١( 


اما 


ُحمَلنا ما لا طَافةَ لَنَا به 4 قيال : «نعم» ظ واف عا واغف رلا وَارْحَمنا أَنِت مَوْلانا . 
فانصرنا علَى الْقوم الكافرين 4 » قال : 7 نعم)]7 . ش 
* قد سبق هذا الحديث وفسرنا هاتين الآيتين2: إلا أن فئ هذا الحديث من 
الفقه أن رسول الله ينه علمهم الأدب بأن يقولوا عند تكليف الرب.سبحانه: 
ا ا و آم الرسول بما أنزل , 
ل ل لاسا 
لكان في ذلك عادلاً؛ لكنه تفضل برفعه عنهم . 
-5١41؟‏ 

الحديث الستون بعد المائة ؛ 
[عن أبي هريرة قال: قال رسول الله َيه : «قال الله تبارك وتغالى :.أنا ؛ 
أغنى الشركاء عن الشرك؛ من عمل عملا أشرك فيه معي غيري» تركته ' 
وشر كه20], 6 خم 
0 في هذا الحديث من الفقه أبلغ التشديد في أمر الشرك؛ بأبلغ لطف في 1 


النطق» وذلك أن الله سبحانه وتعا أن يشرك بهء فإذا أشرك به أحد مم ٠‏ : 
ِ حرم يشرك بهء فإدا اشر من 


عبيده تنزه سبحانه عن ذلك الشرك نطقّاء كما تنزه عنه سبحانة حقيقة 
(1/14)» ثم إنه سبحانه لما كان جالب هذا الإشراك هو هذا العبد بجهلهء ممع 


(1) .الجمع بين الصحيحينْ «: 1337 ؛ مسلم١: ١١9‏ رقم ١10‏ في الإيمان, باب: بيان أنه 
سبحانه وتعالى لم يعكف إلا ما يطاق؛ جامع الأصول 7: ٠١‏ رقم 0181 في التفسيزء 
سورة البقرة» الآيات (75 -185). ِ 

زفق الإفضاح ؟ : 1١8‏ رقم 67١‏ في مسند عبد الله بن مسعود رضي الله عله . : 

زفرف اجمع بين الصحيحين "1 : 97 ]4 مسلم 5 : 7184 في الزهد والرقائق. باب : من أشراك في 
عمله غير الله؛ جامع الأصول ؛ : 556 رقم 5101 في الرياء . 


183 


كونه ملكا لله عز وجل؛ تنزه الله عن ذلك بآن ترك العبد الذي جلب الشرك 
وما أثاره جهله. 
# وقوله: (أنا أغنى الشركاء عن الشرك» ولأن الشريكين إنما يشتركان لكون 
قوة كل واحد منهما لاا تنهض بانفرادها في مقاومة المقصود بما ينهض به مع 
مشاركة القوة الأخرىء» والله سبحانه وتعالى شالق القوى غير محتاج إلى 
شركة غيره» فهو سبحانه أغنى الشركاء عن الشرك . ١‏ 
* وقوله: «تركته وشركه؛ أي تركت المشرك لي والشرك أيضا . 
#* ومعنى الحديث أن كل عمل يشرك فيه بالله غيره؛ فإنه لا يقبل الله منه شيئًا 
لقوله : ١تركته‏ وشركه). 
-/411؟- 

الحديث الحادي والستون بعد الماثة : 

[عن أبي هريرة قال: كان رسول الله يله يسير في طريق مكة» فمر على 
جبل يقال له جمدان» فقال:١‏ سيرواء هذا جمدان, سبق المفردون)» 
قالوا: وما المفردون يا رسول الله ؟ قال : «الذاكرون الله كفيرا والذاكرات)]20 . 
* في هذا الحديث من الفقه أن رسول الله يله ذكر بانفراد هذا الجبل 
المفردين»: وقد روي (بكسر الراء وفتحها)» فمن رواه بكسر الراء: فإن الذي 
)00( الجمع بين الصحيحين 7: 5 أ؛ مسلم 4 : ررقم 1777 في الذكر والدعاء والتوبة 


والاستغفار» باب: الحث على ذكر الله تعالى ؛ جامع الأصول 5 : 410 رقم 1074 في ذكر 
اللهعز وجل . 


18 


أراه فيه أنهم أفردوا الله سبْحانه بالطلب منه للخير والنصرء فهم الذين أفردوا الله 
بطلابهم لمقاصدهمء وأما بفتح الراء: فيجوز (18/ ب) أن يكون المراد الذين 
أفردهم الناس لغلدم الخلية ؛ فصاروا أفراد في زمانهم» ويجوز أن يكونوا الذين 
: أفردهم الله عز وجل في كل زمان للقيام بسنته. : 
* وقوله : لسيروا) يجوز أن يكون المعنى أنه قال لهم وهم يسيرون السيرواء 
أي:تلاحقوا لتسمعوا هذاء وذكرهم لسبق المفردين عند ننيرهم هم وقذ 
فسرهم رسول الله له بقوله : «الذاكرون الله كثيرا والذاكرات». فيعني عله 
أن السبير بوالسبق | إفاهو بالذكر» فهر اا 0 
-48١51ك-‏ 
الحديث الثاني والستون بعد المائة: 


[عن أبي هريرة أن رجلاً قال :يا رسول الله [فلئ فزاية اسلف 
ويقطعونيء وأحسن إليهم ويسيئون إلي» وأَحَلُمٍ عنهم ويجهلون علي 
فقال لح كناكم فلن وكام تجلهم ال ولايوال تعن ب اله 
ظهيرٌ ما دمْت على ذلك)0"] , 
في قوله : «تسفهم؛ قولان : أحدهما : تطعمهم من قولك سفشت الدواء 
أسقّه» فشبّه ما يدخل عليهم من الإثم والنقص في أديانهم بما يدخل على من 


(1) الجمع بين الصحيحين 7: ]4 مسلم 4: 1987 رقم 1908 في البر والصلة والآداب» 
باب : صلة الرحم» وتحريم قطيعتها؛ جامع الأصول7: 44١‏ رقم 47٠١‏ في صلة الرحم.. 


18: 


يتناول الرماد الحار من الألم والتنغيص. 

والثانى: أن معنى «تسفُّهم» تسفي في وجوهم الملة» والملة والملل التراب 
الحار والرماد”'؟ » ومعناه أنه مأخوذ من السبق» فإن من عادة العرب أن يقولوا 
للسانق: حثثت فى وجه من سابقك التراب» أي إنك سبَقْتّه حتى جَعَلْتَ 
تُرابَكَ (19/ أ) الذي أَثّرتَه في وجهه. فيعني قله أنك لو كنت وصلت 
الواصلين منهم لكنت أحسنت» فكيف إذا وصلت القاطعين فإنك سبقت 
السبق البعيد حتى أسففتهم المل» يعني أنك على فضلك» فإن سوء قطيعتهم 
يكون ما تسقّهم إياه» تنزل عن درجة التراب إلى الملل » وهو الرماد الذي لم 
يبق فيه منفعة إلا أنه حار ينال بجزء من العذاب . 

-419؟7- 

الحديث الثالث والستون بعد المائة: 

[عن أبى هريرة قال: قال رسول الله عله :رب أشععث مدفوع بالأبواب» 
لو أقسم على الله لأبّرةُ0"] , 
* قد سبق شرح هذا في مسند أنس ” 
الأحفياء الذين لا يعرفون. 


03 


' » وهو يشير إلى أن في الأولياء: 


.371/5 الحميدي: تفسير غريب ما في الصحيحين‎ )١( 

زفق الجمع بين الصحيحين : 3 ]؛ مسلم 4: 4 رقم 1775 في البر والصلة» باب: 
فضل الضعفاء والخاملين» وفي صفة الجنة ونعيمها؛ جامع الأصول ؛ : /ا/1” رقم 71747 
في الزهد والفقرء مدحهما والحث عليهما . 

(*) الإفصاح 6: رقم 1007 في مسند أنس بن مالك رضي الله عنه . 


ه18 


03 وي أن اميد الصا ناتيت حا إلى حرج الى لاية؛ فإن إيمانه يمنعه أن 
وفى قوله:«مدفوع بالأبواب» وجهان: أحدهما: أنه يدفع من باب إلى 
باب . 5 

والئاني: أنه مدفوع أي ملجأ إلى تلك الحالة» أي فلم يسأل إلا ؤليس أله 
مسكة يجوز له في الشرع,أن يترك الطلب معها. : 

585590 

الحديث الرابع والستون بعد الماثة : 

[عن أبي هريرة» عن النبي 6 ينه قال :"كل ذي ناب من السباع: فاك 
حرام)”2]. 
قد سبق بين هذا فيما تقدم'" . 

-5495١- 

(14/ ب) الحديث انامس والستون بعد المائة: 

[عن أبي هريرة» أن رسول الله َل يَلِنْهِ قال :امن خَيّرِ معاش الناس لهم : رجل 
)00( الكت بن حمطن : مسلم* : 1984 رقم “1417 في الصيد والذبائ» باب !ا 

تجريم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير؟ جامع الأصول : م 


ئمه تحريم أكل كل ذي ناب . 
(1) الإفصاح ": 507 .رقم ١7731‏ في مسند عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . 


كما 


مسكٌ عنان فرسه في سبيل الله يطير على متنه, كلما سمع مَيّعَة أو 
فزَعَة, طارعليه؛ يبتغي القعل والموت مظانه, أو رجل في عُنَيْمَةٍ في رأس 
شعفة من هذه الشعف, أو. بطن واد من هذه الأودية؛ يقيم الصلاة ويؤتي 
الزكاة؛ ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين؛ ليس من الداس إلا في خير». 
| وفي رواية : «في شعْبة من هذه الشغاب)"" ] . 

2# هذا اديت يدل على أن غين لنب التيادة لآنه يكون فيه إرغام أعداء 
' الله وإعزاز أوليائه» وعلى هذا القياس كل كسب يكون في فروض الكفايات؛ 
وتحمل بعض أعباء الخلق؛ كالزراعة والتجارة في جلب الأشياء النافعة لعموم 
الناس وغير ذلك » فإنها تكون من أطيب الكسب الذي يجمع فيه الكاسب بين 
الارتزاق ونفغ الخلق. 
: # والهيعة: الصوت المفزع المخوف من عدو أو غيره” . 
ِ وقوله: «يبتغي القتل مظانه؛ أي في مظانه» ومظان الشيء: أماكثه التي 
تله ووذ فين وكعقات لاطبال : أعاليها© : واليقين: الرتم ووالفية: 
واحدة الشعاب» وهي الطرق في الحبال© . 


(1) الجمع بين الصحيحين : 47 ب؛ مسلم : 1607 رقم 1889 في الإمارة» باب : فضل 
الجهاد والرباط ؛ جامع الأصول 4 : 487 رقم 186/ في فضل الجهاد والشهادة. ٠‏ 
(47)الحميدي: تفسير غريب ما في الصحيحين 7/4 77/6. 


فثيل 


-755552- 
الحجديث السادس والستون بعد المائة: 
[عن أبي هريرة قال: أتى النبي قله رجل أعمى» قال: يا رسول الله ليسن 
لي قائد يقودني إلى الممبجد». فسأل رسول الله )1/٠(‏ لَه أن يرخص له 
فيصلي في بيتهء فرخض له؛ فلما ولى دعاهء فقبال الخل انديع الند.ء 
بالصلاة؟) قال: نعم» قال: «فأجب)20] . 


* هذا الأعمى هو ابن ن أم مكتوم . 
2 وفي الحديث ديل على وجوب الجماعة ؛ واج قد بس 


"747 
الحديث السابع والنستون بعد المائة : 


[عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَلله : «والذي نفسي بيده لوالم 
تُدّنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يُذنبون» فيستغفرون الله فيغفر 
لهم0”]. ش 
* هذا الحديث يدل على أن المراد من العبد الذلّ وإظهار العبودية* وبذلك 


220 الجمع بين الصجيحيل ": :95 ب؛ مسلم١‏ : 507 رقم 167 في المساجد ؤمواضيع 
الصلاة» باب: يجب إتيان المسجد على من سمع النداء؛ جامع الأصول 0: 514 رقم 
1 في صلاة الجماعة» وجونها والمحافظة عليها. ' ' : 

(؟) الإفصاح 7 174 1116 رقم ٠10/00‏ في مسد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 

(*) الجمع بين الصحيحين 45:7 ب؛ مسلم 14 ” ا استرط 
الذنوب بالاستغفار» توبة ؛ جامع الأصول 8: 78 رقم 5817/5 في العفو والمغفر 


٠: 848 


يبين عز الربوبية. 
وفيه من الفقه تقديم القسم قبل ذكره الحديث » توطئة لكمال التصديق . 
* وقوله: "لو لم تذنبوا لذهب الله بكم فما قال إلى الحنّة؛ بل أطلق» 
والإطلاق هاهنا قد ينصرف إلى الإعلام» فيشير كل الإشارة لأهل العلم إلى 
أن الله عز وجل إنما خلق الخلق إيجادًا لما كانت صفته القائمة به سبحانه وتعالى 
يقتضيه من أنه غفور عف و صفوح متجاورٌ» لم يكن من إيجاد الخلق يُذنبون 
فيغفر لهم» ويخطئون فيعفو عنهم » ويخالفون فيتجاوز لهم . 
# ولا أرى قول الله سبحانه وتعالى لملائكته : ظ إِنّي جاعل في الأأرض خَليقَة َاُوا 
| أتجعل فيها من يُفْسد فيها وَيسفك الدماء © 7 إلا أنهم لما عرفوا من صفات الله 
العفوء فقالوا: إن ذلك يقتضي إيجادك من يذنب فيغفر له ويخطئ فتعفو 
ا عنه» ثم قالوا: طونحن ُسبّحَ بِحَمْدك 274 ولا تكون هذه الواو إلا واو حال 
ش أي : ونحن نسبح بحمدك» فلما خاطبوه بخطاب /7/١(‏ ب) العلماء أجابهم 

عز وجل بقوله : «إني أعلم ما لا تعلمون 204 . 

7474ل 

الحديث الثامن والستون بعد المائة: 

[عن أبي هريرة» عن رسول الله ييه قال:«يقطع الصلاة: الكلب. 
والمرأة, والحمار؛ ويقي من ذلك مثل مؤخرة الرحل)”"] . 
)١(‏ ؟سورةالبقرة: الآية 8/6 
اضف الجمع بين الصحيحين 7: 437 ب؛ مسلم :١‏ 7505 رقم 01١‏ في الصلاةء باب: قدر ما 


يستر المصلي ؛ جامع الأصول 5 : 01١‏ قم 1/47 في قبلة المصلي ؛ سترة المصلي . 


184 


قد سبق هذا الحديث فى مسند أبى ذر رضى الله عنه 20 . 


ه؟5؟- 


م نيك :امن سمع رجلاً يدشد ضالة في 
المسجد فليقل : لا أذَاها الله إليك» فإن المساجد لم تُبْن لهذا»”"] . 
#4 قد سبق هذا الحديث فى مسند برَيّدة"© وتكلمنا عليه. 


-5؟#4؟- 


الحديث 520 بعد المائة : 


[عن أبي هريرة » عن رسول الله َه أنه قال: اللسملوك طعامه وكسوقه. 
ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق)9'] . 


. الإفصاح 37: رقم 110 في مسند أبي ذر رضي الله عنه‎ )١( 

(5) الجمع بين الصحيحين ”7: 87 ب؛ مسلم ١‏ : 91 رقم 554 في المساجد ومواضع 
الصلاةء باب : النهي عن نشد الضالة في المسجد وما يقوله من سمع الناشد؛ جامع 
الأصول: ٠ 7:1١‏ رقم 4747 في أحكام تتعلق بالمساجد . 

() قال ابن الجوزي في الحديث السادس من أفراد مسلم من مسند بريدة بن الحصيب قال : إن 
رجلاً نشد في المسجد» فقال : من دعا إلى الجمل الأحمرء فقال النبي عله : «لا.وجدت»: 
نشد الرجل الضضالة : بمعنى طلبهاء وأنشدها بمعنى عرقهاء وإنما قال له : لاوجدت. لتَزْك 
احترامه المسجد» والمسجد إنا بني لذكر الله عز وجل» وطلب الآخرة؛ لا لأمور الدنياء وقد 
كان ينبغي لهذا أن ينشد ضالته على باب المسجد لا فيه؛ . معاني الصحيحين :١‏ 7.07. 

زحق الجمع بين الصحيحين "': 95 ب؛ مسلم7: ١184‏ رقم في الإيمان» باببا: إطعام 
اللملوك مما يأكل » وإلباسه جما يلبس؛ جامع الأصول 8 لل 
وَالعفو عنه . 
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* قد ذكرنا ما يلزم المالك في حق المملوكين من الإحسان إليهم والرفق بهم 
ش في مسند أبي ذَّر7') ومسند أبي مسعود. 
-/1 74 
الحديث الحادي والسبعون بعد المائة: 
[عن أبي هريرة قال: قال النبي عَلَه : «لا يقْرِكُ مؤمن مؤمنة, إن كره 
منها خلقًا رضي آخر)'"] . 
# في هذا الحديث من الققه آن المؤمن لا يخلو من خلق حسن» فإنه إذا كانت 
. المرأة مؤمنة لم يطرد فيها ما يكرهه المؤمن» والمؤمنة يحملها الإيمان على 
استعمال خحصال محمودة يحبها المؤمن فيحمل ما لا يحب لما يحب» 
27 وإنما يكره المؤمن من المؤمنة الخلق الذي لا يرضاهء وفيها الخلق 
. الذي يرضاه» وبعد أن يكون إيانها موجودا فإنه يغتفر لذلك ما يكون منها. 
' * والفرك (بكسر الفاء): البخض" , 
-17478- 
الحديث الثاني والسبعون بعد الماثة: 


[عن أبي هريرة قال: قال النبي َه : «لا تذهب الأيام والليالي حتى 


(1) الإفصاح:7: 1717 رقم 67 في مسئد أبي ذر الغفاري رضي الله عنه . 
: زف الجمع بين الصحيحين ”: 1و ب؛مسلم؟: 0١‏ رقم ١1154‏ في الرضاعء بات : 
الوصية بالنساء؛ جامع الأصول5: 017 رقم "4477 في صحبة الأهل» حو المرأة على 
الزوج. 
(*) الحميدي : تفسير غريب ما في الصحيحين 71/0 . 


الل 


يملك رجل من الموالي» يقال له الجَهجَاه2] . 
هذا من الأمور الغيبيّة التي أخبر بها رسول الله يه » فالإيمان بكؤوّن ذلك , 
واجب؟؛ لأنه خبر صادق . 
- 7499 
الحديث الثالث والسيعون بعد المائة: 
[عن أبي هريرة قال:: قال رسول الله له : ٠‏ والذي نفس محمد بيده؛ لا 8 
يسمع بي أحد من هذه الأمةيهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن 
بالذي أرسلت به. إلا كنان من أصحاب النار)"" ] . ١‏ 
0 “تيهنا غنيك يمن الثئقه وجدوب اتناض ةق وديم سطع اكرام 
بشرعه» فمن كفر به؛ لم ينفعه إيمانه بغيره من الأنبياء صلوات الله علييُم ٠‏ 


لح" ”ل 
الحديث الرابع واللسبعون بعد المائة: 


[عن أبي هريرة قال : جاء مشركو قريش يخاصمون رسول الله عله في 


4 الجمع بن الصحبهين لات لأعبك 16 87 رقم 1911 في الفان وأشراظ 
الساعة. باب: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل » » فيتمنى أن يكون مكان الميت» 
من البلاء؟ جامع الأصول رقم 971١‏ في أشراط القيامة . 

(5) المجمع بين الصنحيحين7: 97 ب؛ مسلم :١‏ 175 رقم 197 في الإيمان» باب:: وجوب 
الإيمان برسالة نبينا محمد فيه إلى جميع الناس ونسخ الملل بملته؛ جامع الأصول 9: 719 
رقم 7١17‏ في فضل الإنمان والإسلام. ش 00 
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القرء قنزلت: َم مسحو في انار عن وهم وو م قر 6 
إِنَّ كُلّ شيء حَلَفناهُ يقد م2 0000© . 
)2 في هذا الحديث من الفقه أن المشركين وأهل الفسق يتعلّقَون بالأقدار» 
طالبين بذلك النكول عن الأعمال» فيريدون ///١(‏ ب) بخوضهم في ذلك 
الفتنة» لا التماس الحق» وقد أنزل الله عز وجل في ذلك الكافي المقنع في قوله 
. سبحانه وتعالى : إن كل شيء حَلقناه بقدر 4 . 

والقراء السبعة اتفقواعلى نصب كُل» وتقدير نَصبه بفعل محذوف» 
معناه إنا خلقنا كل شيء» خلقناه بقدر: فيُستْبط من هذا أن الله سبحانه خالق 
كل شيء من خير وشرء وأن الله سبحانه وتعالى خلق ما خلقه بقدر سبق 
ومقدار لايزيد عنه شيء من ذلك ولا ينقص . 1 
فأما من تعلق بقراءة شادّة» وهي رفع كل » فإنها قراءة ضعيفة ؛ لأن معناها 
إناكل شيء خلقناه فهو بقدرء وهذا لا يرتضى معناه» وهذه الآيات إنما نزلت 
دواءً لسقم من يقبل الإصلاح دون من أَعْضّل به داؤه» فصار من الهالكين. 

5 
الحديث الخامس والسبعون بعد المائة: 


[عن أبي هريرة قال: لاندلك: «من يعْمَل سوءا يِجَرَ به» ”© بلغت من 


.49 »44 4ه سورة القمر: الآيتان‎ )١( 

(؟) الجمع بين الصحيحين ": 91 أ؛ مسلم 4: 7١45‏ رقم 7197 في القدرء باب: كل شيء 
بقدر؛ جامع الأصول 7: الالارقم 476 في تفسير سورة القمرء الآيتان 4غ ٠‏ 49. 

() 4 سورة النساء: من الآية 777 . 


وذدل 


المسلمين مبلمًا شديداء قال رسول الله عله : «قازبوا وسددواء ففئ كُلّ ما ! 
يُصاب به المسلم كقارة؛ حتى التّكبة يُْكبّها, والشوكة يُشاكهاء©]. 
في هذا الحديث من" الفقه أن رسول الله له ا رأى جزع المسلمنين من أحذا. ' 
النطق» وهو قوله: مل يَعْمَلْ سوءًا يُجَْ به 4 فسسره #لله :. بأن المؤمن يُكفر آله ١‏ 
عنه بما يصيبه في دنياه» حتى الشوكة يشاكهاء فذاك ينبئ أنه لا يُشاك المسلم 
شوكة فما فوقها إلا كانت حاطة عنه (7// أ) خطيئة أو زافعة له درنجة» فإذا 
كان جزاء العبد في دنياه بما سبق له من خطيئة كان ذلك تطهير له. ١‏ | 
4# وأماالأماني”؛ فإنها كانت عن شدوه”" عن عدل الله سبحانه في مجاذاة 
المسيء ء على إساءته حسب ما سبق به تنزيله» نذارة لعباده لثلا يتظالموا فيما 
بينهم ولا يتعدوا حدود ما أمرهم به فإن كمه جل جلاله على سعته لا ينافيه 
نفاذ أمره في وعيده عدلاً منه سبحانه وتعالى . 9 
3 


الحديث الساوين والنبعون بعد الماثة : 


[عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عَبنه :الا يشرين أحد منكم قائماء 
تم نبي لايمطى» ١‏ . 


فق الجن ين الشيخيسين +! 5 ب ؛ مسلم 4 : 1987 رقم 701/4 في البر والصلة والآداباء 
ياب : كرا ا مرمدين كردي جا اللعترا؟ ل اه 
سورة النساءء الآية 177 ,. 

(0) شدا : الشدوء كل شيء قليل من كثير ا : 186 مادة (شده) . : 

[فرة الجمع بين الصحيحين :917 أ؛ مسلم : 0١‏ رقم ١١!‏ في الأشربة» باب: كراهية 
الشرب قائمًا؛ جامع الأضول 0: 4لرقم ١089‏ في الشراب» منع الشرب قائما . 
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2# قد سبق في مسند أنس مثل هذا الحديث 7" وسيأتي في مسند أبي سعيد 
الخدري مثله . 
0 ومرسممق من م روي قم مسرب فانم زان راتت 
رسول الله يله فعل كما رأيتموني فعلت»22 . 
* وكذلك الأكل متكدًا يخالف الأأصوب. 
* فأما شرب الرسول ييه قائمّاء فأراد به شأن الرخصة لكلا يحرج الأمة» 
فإنه قديغرض للإنسان العطش» وهو في الطريق يسيرء ولا يتأتى له 
الجلوس» فيجوز له ذلك . 
“2 

الحديث السابع والسبعون بعد المائة: 

[عن أبي هريرة» عن رسول الله يَلنْه أنه قال : «سيكون في آخر أمّتي أناس 
يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم (7// ب) ولا آباؤكم» فإياكم رإياهم». 

وفي رواية: «يكون في آخر الزمان دجالون كذابون» يأتونكم من 
الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم, وإياكم وإياهمء لا يضلونكم ولا 
يفتسونكم)!"] . 
)١(‏ الإفصاح ©: 7417 رقم 197 . في مسئد أنس بن مالك رضي الله عنه 
(؟) الإفصاح 717:١‏ رقم 1737 في مسند علي بن أبي طالب رضي الله عنه . 


(5) الجمع بين الصحيحين 40:7 ب؛ مسلم ١7 : ١‏ رقم 7» لافي المقدمة» باب: النهي عن 
الرواية عن الضعفغاء والاحتياط في تحملها؛ جامع الأصول 507:٠١‏ رقم 8197 في - 
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في هذا الاين مو الشف سور الو انعا والتجتير من آمل 
البدع» والحض على الاتباع ».وهو ينه الإنسان ألا يكون في شيء من أمره إلا 
منيعًا لمن يثق بسالامة ناسيته؛ وكوثة فق صلم إقباعه على سبي سننة ونجال 
رواية. ظ 
"754 
الحدديث الشامن والسبعون بعد المائة: 
[عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عن :لأنا سيد ولد آدم يوم القيافة: 
وأول من يدشق عنه القبرء وأول شافع وأول مشفع»”""] . 
3# هذا الحديث قد سبق في مسند أنس' وأشير إليه فأقول : إن قوله 00 
شافع؛ يدل على أن الشفعاء يتبعونه » وأن أخدا لا يقبن شفاغته إلا بِعْدُ شفاغة 
نينا له . ظ 000 
-ه"5 7 
الحدديث التاسع والسبعون بعد الماثة 


[عن أبي هريرة» قال: كنا قعودًا حول رسول الله عله : معنا أبو يكز 
- الكذب» ذمه وذم قائله.؛ ْ 
220 0 1917 4 مسلم 4 : 1087 رقم 77108 ة في الفضائل؛ باب: 7 0 


يله على جميع الخللائق ؛ جامع الأصول / اليك تي ااال اي 8 
زفق ا :1 يد ١6رقم؟1547.‏ 


1345 


وعمر في نفرء فقام رسول الله لله بين أظهرناء فأبطأ عليناء وخشينا أن يقتطع 
دونناء وفزعنا فقمناء فكنت أول من فزع . 

فخرجت أبتغي رسول الله عَيه » حتى أتيت حائطًا للأنصار لبني النجار» 
قدرت به هل أجد له بابًا؟ فلم أجدء فإذا(77/أ) ربيع يدخل في جوف 
حائط من بئر خارجه (والربيع : الجدول) قال: فاحيَّمَرْتَء فدخلت على 
رسول الله َه » فقال:” أبو هريرة؟؛ فقلت: نعم يارسول الله قال:« ما 
شأنك؟) قلت: كنت بين أظهرناء فقمت فأبطأت عليناء فخشينا أن تقتطع 
دونناء ففزعناء فكنت أول من فزع» فأتيت هذا الحائط» فاحتفزت كما يحتفز 
الفعلب» فدخلت وهؤلاء الناس ورائيء فقال:7 يا أبا هريرة» وأعطاني 
نعليه ‏ فقال: «اذهب بنعلي هاتين؛ فمن لقيت من وراء الحائط يشهد ألا إله 
إلا الله مستيقمًا بها قلبه, فبشره بالجنة). 

فكان أول من لقيت عمر رضي الله عنه» فقال: ما هاتان النعلان يا أبا 
هريرة؟ قلت: هاتان نعلا رسول الله يِه ٠‏ بعثني بهما من لقيت يشهد أن لا إله 
إلا الله مستيقنًا بها قلبه بشرته بالجنة» فضرب عمر بين ثديي» فخررت 
لاستي» فقال: ارجع يا أبا هريرة» فرجعت إلى رسول الله عله » فأجهشت 
بالبكاء وركبني عمرء فإذا هو على أثري: فقال رسول الله عَيِله : «مالك يا أبا 
هريرة؟) قلت: لقيت عمر فأخبرته بالذي بعثتني به» فضرب بين ثديي ضربة 
خررت لاستي» فقال: ارجع» قال رسول الله عله ٠:‏ يا عمر ما حملك على 
ما فعلت؟» قال: يا رسول الله بأبي أنت وأمي» أبعئت أبا هريرة بنعليك من 


لقي يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنًا بها قلبه بشره (71/ ب) بالجنة؟ 
قال: «نعم». قال: فلا تفعل » فإني أخخشى أن يتكل الناس عليهاء 0 
يعملون» فقال رسول الله : «فخلهم:"]. 7 
3 في هذا الحدديث من الفقه جواز أن يقوم سيد القوم فلا يتبعه أصحابه » 0 
فهموا من قيامه أنه ب لأمر ل يقتفي الشاركة» ويل على هذا أنه بعلسر عر 
انتظار عوده» فلما أبطأ عليهم بطأ خافوا معه عليه يله ٠»‏ قاموا يطلبونه . 
# وفيه أيضًا جواز أن يحمل الشفيق إشفاقه على مصحوبه إلى أن يلج عليه 
في المكان الذي عو فيه عن غيربابهةة كما فل أبوهرزيزة6 وإفازرخص في مثل. 
هذا إذا جرى مثل تلك الخال من الخوف على رسول الله مَل وإلا فلا تؤتي 
البيوت إلا من أبوابها . ْ ش 
4 وليه ان رسول ال 6لا ابره ابو هريزة يشل إشفاق المسلدن عل 
وحذرهم عرف ظَلله أن هذا من إمارة الإيمان» وأراد أن يسسرٌ قلوبهم بهذه 
البشرى»؛ فقال له :شرع وعلاتقاي »بو إذا أعطاءاتعلنه لكوك أغارة صلى إن 
هو الذي أرسله بتلك الرسسالة. : 1 
9# فأما تخصيص ذلك بالنعل ٠»‏ فلا أرى إلا أنه م له قد كان في ذلك الانقراد 
مناجيًا للدعز وجل» وقَذ كان موسى عند دنوه للمناجاة أمر بخلع نعليه. فإن 
كان أراد أن الجمع بين خلع النعلين وبين جعلهما علامة لم يذكره أبو هريرة عنه 
)20 اح بالط ا مسلم :١‏ رقم 6١‏ في الإهان؛ باب: الدليل على أن 
مكدر لمحا ور صاه جان لاسر اي ا 


الإيمان والإسلام . 


1١154 


فذاك» وإغا أمر موسى عليه السلام بخلع النعلين لأنهما ا ار 
17435 
© الحديث الفمانون بعد المائة: 
[عن أبي هريرة » قال: سمعت رسول الله يله يقول: «الخمر من هاتين 
الشجرتين: النخلة والعنبة)29]. ش 
)1١(‏ انقطاع في المخطوطة . 
بيان مفردات غريب الحديث : 


جهش : يجهش» وأجهش يجهش» إذا تهيأ للبكاء؛ وجهشت إلى فلان فزعت إليه» وأنت 
مع ذلك تريد البكاء؛ كالصبي يفزع إلى أمه . 


وركبني عمر: أي لقني . 
وخررت: سقطت. 


الحميذي: تفسير غريب ما في الصحيحين 7170. وقال ابن الجوزي في في شرح 
الحديث : #تنبيه على أنه ينبغي للمصحوب أن يحمل انبساط الصاحب إذا علم صحة قصده 
وقوة محبته . والحديث يدل على أن رسول الله َيه كان يقول برأيه إذ لو كان أمر بذلك عن 
الوحي .ما تركه لقول عمر. وإن عمر لم يقصد خلاف رسول الله لله » وإنما رأى المصلحة 
للمسلمين فلذلك حمله» ولم ينكر عليه .: معاني الصحيحين 4 : 18 . 

(*#) سقط هو والحديث الحادي والثمانون بعد المائة من المخطوطة» وقمنا بإثباتهما وتخريجهما 
من الجبمع بين الصحيحين للحميدي وجامع الأصول. مع الرجوع في شرحهما لابن 
الجوزي في معاني الصحيحين» وأثبتنا قوله في الحاشية للإفادة . 

(؟) الجمع بين الصحيحين ”: 97 ب؛ مسلم 7: 161/5 رقم 1488 في الأشربةء باب: بيان 
أن جميع ما ينبذ» مما يتخذ من النخل والعنب يسمى حمر ؛ جامع الأصول ٠١8:8‏ رقم 
”في الخمر وتحريمهاء ومن أي شيء هي؟ 


احلدل 


ا" 2-7 
الحديث الحادي والقمانون بعد الماثة : 


اعون اب هري امال كنث أدعنو اف ي إلى الإسثلام وعي منشركة» 
فدعوتها يومًا فأسمعتني في رسول الله يِه ما أكرهء فأتيت رسول الله مله وأنا 
أبكي . قلت: يا رسول الله » إني كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتأبى علي 
فدعوتها اليوم فأسمعتني فيك ما أكره. لا ال 

فقال رسول الله عله : «اللهم اهد أم أبي هريرة» فخرجت مستبشرا بدعوة © 
(74/) نبي الله يله ؛ فلما جئت فصرت إلى الباب؛ لإناعر مناه 
سفت ا خسو ادي تالاه 1 يا أباهريرة» وسمعت خض خضة الماء». 
قال: فاغتسلت ولبْست درعها وعجلت عن خمارهاء ففتحت البابء ثم 
قالت : يا أبا هريرة : أشهذ أن لا إله إلا الل وأشهد أن محمد عبده ورسوله... 


قال: فرجعت إلى رسول الله يلل لله فأتيته وأنا أبكي من الفرح ء قال: 
تلكا وجرن اناه هد مسابلا عرنف رمي ار عرير 
فحمد الله وقال: «خير). قال: قلت: يا رسؤل الله ادع الله أن يحببني أنا 
وأمي إلى عباده الإمنينء ويحببهم إليناء. قال: فقال رسول الله يله : «اللهم 


-- قال ابن الجوزي في شرح هذا الحدديث شان إلى معظمماتخذ من اخمرة» وقد كن 
هذا في مسند عمر . ١‏ 5 
وراجع الإفصاح ١‏ : 918 رقم 19 في مسند عمر بن الخطاب رضي اللدعنه والفصاح 
04 0 ال 


حبب عَبَيّدك هذا د يعني أبي هريرة وأمه: إلى عبادك المؤمنين , وحبب إليهما 
مقي لما علو وين مدع بو بولا برالى ٠.‏ [لار ب 
وقد ذكره البرقاني وأبي مسعود» وفيه : «والله ما خلق الله مؤمنًا يسمع بي 
ولا يراني إلا أحبني» قلت : وما علمك بذلك يا أبا هريرة. قال: إن أمي كانت 
امرأة مشركة؛ وكنت أدعوها إلى الإسلام فتأبى علي)”"] . 
في هذا الحديث من الفقه: أن أبا هريرة» كان من توفيقه أنه لما كانت أمه 
لبوا قار وا روليات وترم الت 
الفضل من أهلهء ورأى أن يطلب لها الخير على لسان رسول الله عَلِنه ؟ ليكون 
قد بلغ ما أراده في بر والدته. فطلب لها (74/ ب) من رسول الله يه ما جرى 
به قدر الله لأن الله تعالى جعل إسلامها آية دالةَ على صدق رسول الله عله 
ورسالته؛ ليعلم كل سامع هذا الحديث أن النار لا تطفئ بمثلها من النارء ولكن 
بالماء» ويستدفع السوء بالدعاء» وتطلب المستصعبات من القادر على الأشياء . 


55 
نا 
وي 


ألإترى أنه لما طلب ذلك من رسول الله يَلنه ونام سوردم اضيني 
وقتهء فهدى الله أمه ببركته وتوفيقه لسؤال رسول الله ينه َه في ذلك» كما أنه 
وفقه أن يطلب من رشوك] ل عق تذلكا يمع ناك آئة محمد ع في كلمن 
أحبهء فهذا يدل على أن أبا هريرة مع دعوة رسول الله مَل أن آية الإيمان حبه؛ 
فإذا رأيت أحدًا من الناس لا يحب أبا هريرة بعد هذا الحديث فاتهمه . 

)١(‏ الجمع بين الصحيحين ؟: 99 ب 98؛ مسلم 4 : 178 رقم 71441 في فضائل 


الصحابة» باب: من فضائل أبي هريرة » رضي الله عنه؛ جامع الأصول :١١‏ 174" رقم 
فى إجابة دعائه يله . 


-8م"54- 


الحديث الثاني والشمانون بعد المائة 


لدو اتن كن الى دريف تاجيا سول عله يون على الوا 
منبره : الينتهين أقوام عن ودعهم المنعات» أو ليطي الأد علي قلونهم. ب 
ليكونن من الغافلين)9" ] . 
2# هذا الحديث قد تقدم في مسند ابن عمرء ا 
عنهماء وتكلمنا عليه» :ونشيز إليه هاهنا فنقول: إن فيه إشارة إلى تحذير من 
ترك الجمعة إهمالاً لها مع اعتقاد وجوبها عليه؛ إلا أن فيه من التحااير لمن لا 
يعتقذ (0//أ) وجوب الجمعة, » ماهو أشد ما هومن يتركها مع اعتقاد 
وجريهاء وه وكل من ل يصنلي اججسعة ممتقدا أنها لا يب علية من الرافقة 
بتأويل يعلقونه على مستبحيل . ّْ 
*# وفيه :ابهذ التب يعر ك اتشمغة يتلق يه عقوية ان ف الدنما :مع 
عذاب الآخرة» وهما الختم على القلب» ثم غمور الغفلة. 
* وقوله ايكون لام والنث الزكدين» ليل على قرة ذلك» وى أ 
كل تارك للجمعة؛ فإنه إذا اعتبر سره وجد فيه نوع عداوة للدين من أخيث إنه 


لق الجمع بين الصحيحين :4198 مسلم ١ : ١‏ رقم 810 في الجمعة» باب : التغليظ فني 
ترك الجمعة ؛ جامع الأضول © : 117 رقم 7101 في الجمعة» المحافظة عليها وإنم تركها ٠.‏ 
0( الإفصاح 177*:1 رقم 778 في مسند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه؛ 47 رقم 


4 في مسئد عبد اللهرين عباس رضي الله عنهما . 


لا يستطيع أن يرى علن أمر الإسلام وظهور شعاره في عبادة الله والصلاة على 
رسول الله ييه » وقد أبى الله سبحانه وتعالى إلا إظهار ذلك وليكره المشركين . 
1 -1744- 

الحديث الغالث والغمانون بعد الماثة : 

[عن أبي الشعثاء» قال: كنا قعودًا في المسجد مع أبي هريرة» فأذن 
المؤذن» فقام رجل يمشي» فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد؛ فقال 
أبو هريرة : أما هذا فقد عصى أبا القاسم يله »20 ]. 
2# في هذا الحديث ما يدل على أن الإنسان لا يجوز له الخروج من المسجد بعد 
الأذان» إلا أن يكون له عذر؛ فإن فعل لغير عذر فقد عصى أبا القاسم يلل . 

لأن هذا الحديث إشارة إلى ما تقدم في الحديث الذي قبله من أنه إذا خرج 
من المسجد بعد الأذان ولا عذر له في خروجه مع كونه متطهر؛ لقد أشعر بأنه 
إِما كره صلاة الجماعة» فكانت معصية النبي عله ولا أري أن أحدا من ينتمي 
إلى (5// ب) الإسلام» يعتمد هذا في الجماعة والجمعة في الحديث المتقدم إلا 


الرافضة . 


)١(‏ الجمع بين الصحيحين ”7: 98و أ؛ ١‏ رقم 566 فى المساجد ومواضم الصلاة» 
الجمع ب ميلم اي مواضع 
باب : النهي عن الخروج من المسجد إذا أذن المؤذن؛ جامع الأصول 5: 764 رقم 4774 في 
الصلاة؛ المخروج من المسجد بعد الأذان. 


ردنا 


5550: 

الحديث الرابع والغمانون بعد المائة: 

[في فتح مكة» عن مج ابو سه قال: «وفدت وفود إلى معاويةء 
وذلك في رمضانء فكانايصنع بعضنا البعض الطعام» فكان أبو هريرة رضي الله 
علدا عد أن جدعرن إلى حلم قلت :آلا اسفم مساك كا دمر ف إل 
رحلي؟ قأمرت بطعام يُمْسِم ثم لقيت آبا هريرة من العشي > فقلت:“الدعزة 
عندي الليلة» عاك دصق » للق ناعم ماسرتيي اققال أن سزي :ا 
فلي تت يبوك بك ابلا الأشاركات مره ندال اقل 
رسول الله عله حتى قذم مكة» فبعث الزبير على إحدى للجيين» بعك 
خالدا على المجنبة الأخرى» وبعث أبا عبيدة على الحُسرِ فأخذوا بطن 
الوادي» ورسول لل عله في كنيبة ؛ قال: فنظر فرأني» فقال : لأبو هريرة» 
فقلت : لبيك زسول الله » فقنال :لا يأتيسي إلا الأنصاري». . ومن الرزواة مِنْ 
قثال: فقنال:«اعتف لي بالاتتصار» قال +فأطاقوايه» وويكلت فريش فخ 
أوبائنًا لها وأنباعًا . فقالوا: تقدم هؤلاء؛ فإن كان:لهم شيء كنا معهيمء ون 
أصيبوا أعطينا الذي سعلنا . فقال رسول الله عله : اترون إلى أوباشن قريش 
وأتباعهم؟) ثم قال بيديه : إحداهما على الأخرى ثم قال : ااحتى توافوني 
بالصفا» . قال : فانطلقنا؛ فماشاء أحد منا أن يقتل أحدا إلا قتلهء وما أجد 
منهم (5// أ) يوجه إلينا شيا »قال : فجاء أبو سفيان فقال : يارسول الله » 


أبيدت خضراء قريش لا قريش بعد اليوم . قال: «من دخل دار أبي سفيان فهو 


ْ آمن». فقالت الأنصار بعضهم لبعض: أما الرجل فأدركته رغبة في قريته ورأفة 
ش بعشيرته . 

قال أبوهريرة: وجاء الوحي. وكان إذا جاء لا يخفى عليناء فإذا جاء 
فليس أحد يرفع طرفه إلى رسول الله يه حنى ينقضي الوحي ‏ فلما قضى 
الوحي ‏ قال رسول الله عَِتهِ : «يا معشر الأنصارء قالوا: لبيك يا رسول الله 
قال:«قلتم: أما الرجل فأدركته رغبة في قريته. قالوا: قد كان ذلك» 
قال: كلاء إني عبد الله ورسوله هاجرت إلى الله وإليكم, امحيا محياكم: 
والممات مماتكمء فأقبلوا إليه يبكون ويقولون: والله! ما قلنا الذي قلنا إلا 
. الفمّن بالله ورسوله»ء فقال رسول الله مَل : إن الله ورسوله يصدقانكمء 
ويعذرانكم». 
قال: فأقبل الناس إلى دار أبي سفيان وأغلق الناس أبوابهم. قال: وأقبل 
٠‏ رسول الله ييه حتى أقبل على الحجر فاستلمه؛ ثم طاف بالبيت. قال: فأتى 
على صنم إلى جانب البيت كانوا يعبدونه» قال: وفي يد رسول الله عَلله 
قوسء وهو آخذ بسية القوس» فلما أتى على الصنم جعل يطعن في عينهء 
' ويقول:«جاء الحق وزهق الباطل) فلما فرغ من طوافه أتى الصفا فعلا عليه» 
حتى نظر إلى البيت» ورفع يدهء فجعل يحمد الله ويدعو ما شاء الله أن 
يدعو). 
(7// ب) وفي الحديث بهز نحوه» وزاد ثم قال بيديه» إحداهما على 
| الأخحرى:«احصدوهم حصدا»: وفيه قالوا: قلنا: ذاك يا رسول الله. 
ْ قال: «فما اسمى إذن» كلا إني عبد الله ورسوله». 


وفي رواية : "وفدنا إلى معاوية بن أبي سفيان» وفينا أبو هريرة فكان كل 
رجل منا يصنغ طعامًا يرما لأصحابه» فكانت نوبتي. فقلت: يا أبا هريزة البو 
"تزيسي: مجاووا إلى الدزل» ول يدرك ظعامناء فقلت يا أباأعريرة : لو حدثتنا 
عن رسول الله يَيهُ حتى يدرك طعامنا؟ فال : كنا مع رسُول الله له ينوم 
الفتح» فجعل خالد بن الوليد على المجنبة اليمنى» وجمل الزيير على الجدبة 
اليسرى» وجعل أبا عبيدة على البياذقة وبطن الوادي . 

فنقال:(يا أبا هريرة؛ ادع لي الأنصاره فدعوتهم» فجعلوا يهرولون» 
' فقال: يا معشر الأنصار: هل ترون أوباش:قريش؟قالوا: نعم 
قال : «انظروا إذا لقيعموهم غد : أ تغصدرهم حصنا وأحنى يده ووضح ْ 
يمينه على شماله: وقال: «موعدكم الصفا». ١‏ 

لزيا | لراك لو :بوط جيكالا وأنامرك »قال ترصطد رفول اله ع3 
العف حافك لقا ادر العا قاء ابو تنه تقال با رسو لان 
ابيدت خضراء قريش ل قريش بعد اليوم. قال رسول الله َيه : "من دخل دار ا 
أبي سفيان فهو آمن: ومن ألقى السلاح فهو آمن, ومن أغلق عليه بابه فهو 
آمن ؟ فقال الأنصار: ,أمأ الرجل فقد أخلته رأفة بعشيرته» ورغبة ف قري .| 
ونول الرعي على رسول الله 6 . قال: قلعم (1// أ) «أما الرجل فقد أخذته 
رأفة بعشيرته ورغبة في قريته؛ إلا فما اسمي إذن؟ (ثلاث مرات) أنا محمد ٍ 
عبد الله ورسوله ؛ هاجرت إلى الله وإليكم ؛ فانخحيا محياكم؛ والممات ماتكم. 
قالوا : والها ا قلنا إلا ضما بال ويرسوله . قال :١فإن‏ الله ورسوله يصدقائكم ٠‏ ْ 


ويعذراتكم)" ]. 
* في هذا الحديث من الفقه: أن بركات الضيافة كانت سببًا في ذكر الحديث . 
٠‏ # وفيه: أن العسكر يكون له مجنبتان» يجعل على كل من المجنبتين زعيم 
معروف بالنجدة والبأس» لأن الزبير وخالد بن الوليد» كانا مشهورين بشدة 
. المطلع . 
| * وفيه أيضًا من الفقه: تمييز الحسر من الدارعين.لئلا يكون من الدارعين 
ل ا الع 
وقوفهم عليه» إن هو تأخر عنهم . 
* وفيه أيضا : أن الحسر يرتب لهم أميرء يكف ذا الشرة والحدث من أن 
يخف إلى إلقاء نفسه على وجه يخاف مثه أن يعود بوهن على المسلمين . 
| وفيه أيضًا من الفقه: أن زعيم الجيش لا يتكشف لعدو بمفردهء ولكن يكون 
| فى الكتيبة والجماعة منقطعًا فى العسكرء كما ذكر أن رسول الله يله كان فى 
* وقوله: «اهتف لي بالأنصار» أي : ادعهم دعاء ظاهر مسمعًا . 
* وقوله: «فأطافوا برسول الله يَيلهُ؛ يدل على أن رسول الله ييه اختارهم في 
. وقت الشدة للإحاطة بنواحيه؛ أمنًا لهم عليه من حيث ثقتهم في الدين ومن 
حيث شجاعتهم وصدقهم النزال» وكفى هذا شرقًا لهم . 
* (لالا/ ب) ووبشت قريش: أي : جمعت من قبائل شتى 9 . 
000 الجمع بين الصحيحين : 98 أ» ب » 58 ]؛ مسلم : ١1081108‏ رقم 78٠‏ في 


الجهاد والسيرء باب: فتح مكة؛ جامع الأصول 8: 7717 رقم 71417 في غزوة الفتح. 
. (59) الحميدي: تفسير غريب مافي الصحيحين 31/7 . 


* وفيه أيضًا أن هناك في مغل تلك الحال مقنعة عن الإفصاح؛ : فإن 
1 رسول الله ييه أشار لهم بيده على الأخرى » لما كنى به عن تحبهم واستيصالهم . : 
2 زف انا لاله على اتداون لهم بالنطي للوله+ اسح تزافزني بالضفاء. ؛ 
* وقوله: «أبيدت خضراء قريش» أي : أهلكت واستوصلت9© .0 1 
وفيه: أن الحال إذا بلغت إلى استنزال واستعطاف من العدو يدل ذلك له ' 
مع أمن العاقبة» فإن أبا سفيان لما استعطف:رسول الله مله ٠‏ قال: «من دخبل ! 
دار أبا سفيان فهو آمن):أي : من دخلها وترك القتال. 
* فأما تخصيص دار أبي سفيان بذلك؛ فقال ثابت البناني”" إنما قال هذا لأنه 
كان إذ أوذي فك دل ار ني سفيان فأمن؛ فكافاء على ذلك بهذا لقو ْ 
والخسر: جمع حاسرء أوهو الذي لا درع عليه ولا مغفر8 1 
3 لال ماج ا حي زا درن عد طرق ليطن | ل 
وأنهم كانوا لا يرفع أحد منهم ظرفه إليه وقت الوحي احتراما . 0 
وفيه من الفقه : أن الرجل قد يظن الظن غير الماع رغيات قرم 
لكون الأنصار قالوا: أما الرجل فأدركته رغبة في قومه . ْ 
* وفيه أيشًا: أن الله تعالى تداركهم بما أوحى إلى رسوله قله حتى برضم 
بما كانوا نطقوا به». فاعترفوا رضي الله عنهم اعترافًا فأمحى ما كان من هفوة» 
حتى قال رسول الله َه : «انحيا محياكمء والممات تماتكم) (8// أ) فقالوا ؛ :ما 
قنا إلا بالضن بالله وبرسوله. الضن . البخل والشح" » يعتُون: إن ما قلناما 
)١(‏ 'الحميدي: تفسير دريب إمافي الصحيحين لالان. 

20 ثابت بن أسلم البناني» أو محمد البصريء ثقة» مات سنة ١١1‏ ه. ابن حجر امسقلاني: 


تهذيب التهذيب 5:37. 
ضف ادم الحميدي : : تفسير يريب مافي الصحيحين لاما6ا, 


4 


قلنا شكًا في نبوتك؛ ولكن لما رأينا رفقك بعشيرتك وقومك» خفنا أن تؤثر 
المقام عندهم على المقام عندناء فكان جوابه لهم : المحيا محياكم والممات 
تماتكم» فكان مقصودهم صالحاء إلا أن النطق الذي ذكروه لم يحترزواافيه 
حق الاحتراز لقولهم: أخذه رأفة بعشيرته ورغبة في قريته» وقد كان عَلله لا 
يرأف إلا بالمؤمنين لقوله عز وجل : ها بالْموْين رءُوف رُحيم 74 فكيف كان 


يرأف بكافر. 
2# وقوله: «فإن الله ورسوله يصدقانكم؛ أي: في هذا المقصدء ويعذرانكم 
فيما كان من هذا النطق . 


وفيه أيضًا: من الدليل على أن الرجل يستحب له أن يكون في يده شيء من 
السلاح» فإن رسول الله يه قد استعان بالقوس حتى طعن بسيتهاء وضرب 
عين الصنمء فأقامها مقام العصي » ونزه يده الشريفة عن أن يطعن الصنم بهاء 
أو أن يمس بها صئما . 

وفيه أيضًا: استحباب حمد الله تعالى». والثناء عليه على آثار النعم لكونه 
صعد إلى الصفا عند تمام الفتح حامدا لله عز وجل . 

0 وأما البياذقة : فقيل: إنهم الرجالة 9 . 

وقولهم: «فما أشرف لهم أحد' أي : ظهر لهمء إلا أناموه» أي: قتلوه. 


. 178 سورة التوبة: من الآية‎ 4 )١( 
» (؟) الحميدي: تفسير غزيب ما في الصحيحين 177 ويضيف الخفة حركتهم وسرعة تقلبهم‎ 
. إذا لم يتكلفوا حمل ثقيل السلاح»‎ 


5553 

الحديث الخامس والثمانون بعد المائة: 

[عن أبي هريرة» عن النبي قله أنه قال: امن خرج من الطاعة, وفارق 
الجماعة. فمات, مات موتة جاهلية, ومن (8/ ب) قاتل تحت راية عَمِيّة 
يغضب لعصبية, أو يدعو إلى عصبية, أو ينصر عسصبية, فقمل فقتلة 
جاهلية؛ ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها؛ ولا يتحاشى من 
مؤمنهاء ولا يفي لدى عهده فليس مني ولست منه20 ]. : 
* هذا الحديث قد سبق؟ . إلا أنا نتكلم عليه فنقول: قوله: افون ع 
اا ل 
الطاعة» هو خروجه عن نطاعة الإمام» وإن كان 0 طاعة رول 8 
لله ؛ فإن من مهمها طاعة رسول الله َه في طاعة إمام المسلمين إذ هو نائيث 
.عنه عه ؛ فيكون الخارج عبن طاعة الإمام هو الخروج عن طاعة رسول الله عله . . 
* وأماقوله : «وفارق الجصاغة؛ فإنه يعني به جماعة المسلمين إذا اجتمعت 
على إمام وأعطته سفقة0" إيمانها عن كتاب الله وسنة رسوله ففارقهم واحد 
)22 الجمع بين الصحيحين 18 119 ؛مسلم 149:5 رقم 1844 في الإمارة» باب: وجوب: 

ملازمة جماعة المسلمين عنذ ظهور الفتن؛ جامع الأصول 4 : 'لارقم 5١057‏ في وجوبا 

طاعة الإمام والأمين . 0 
(؟) الإفصاح 4 : 7١7‏ رقم 1447 في مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 
'(5) سفق: لغة في الصفق, والسين والصاد يتعاقبان مع القاف والخاءء وهكذا يروى في حديثه: 


بالبيعة أغطاء يقفا ين : بلسي والماوختسن انين لان الي لبي بقع نيا . لان 
العرب المحيط ؟ : 164 مادة (سفق). 0 


لف 


وجمعهم في معنى واحدء فإنه يشملهم هذا الوعيد بمفارقة الجماعة التي قد 
عرفت بالألف واللام اللتين للعهدء وهي جماعة المسلمين. 
* وقوله: «فمات» يعني إن أدركه الموت على حال فرقته للمسلمين فإنه هوت 
ميتةً جاهلية» والجاهلية هم الذين ماتوا كفاراء فحذر رسول (9//أ) الله عله 
كل من يموت من فرقته تلك من أن يموت ميتة جاهلية قد أخرجتها النخوة» 
وصرفتها الحمية الباطلة» عن أن يأتمر لأمير المؤمنين وإمام المسلمين النائب عن 
رسول رب العالمين. 
3# وفي هذا الحديث إشارة إلى أنه من تاب ورجع إلى الجماعة وطاعة الإمام 
قبل أن يموت» خرج عن هذا الوعيد لأن الفاء من حروف العطف من غير 
مهلة . 
* وقوله: «من قاتل تحت راية عمية» فإن هذا المقاتل تحت الراية يزيد في الشر 
على الذي خرج ولم يقاتل؛ فإن هذا لم يرض بخروجه حتى أضاف إليه أن 
يقاتل طائفة الحق تحت راية عمية» وقد فسر أحمد بن حنبل رضي الله عنه هذا 
فقال: هو الأمر الأعمى الذي لايستبان وجهه بالعصبية . 

والذي يتحصل من قول أحمد رضي الله عنه أنه إنما تكون الراية العمية إذا 
كانت ليست لإمام» ولا من جانب إمام؛ وإنا يناشب لها(" من يناشب تحاميًا 
للأنساب والقبائل» أو هوى يغلبء أو ضلالة ينشرها في الناس التعصب وإنما 


)000( ابن الجوزي: معاني الصحيحين 4 : 8 
(؟) يناشب لهاء ونشب بعضهم في بعض: أي : دخل وتعلق. والنشبة من الرجال: الذي إذا 
نشب بشيء لم يكد يفارقه . لسان العرب المحيط ١‏ : 577 مادة «نشب». 


دل 


قال: فقتل» لأنه ذكر الراية والقتال» وذكر الكلام الأول ليس فيه قتال4" 
فلذلك قال: فمئات» ويعبي بقوله: فقتلة جاهلية» أنه من قتله المسلمون من: 
الجاهلية فإنه أعظم. شرا نمن.مات حتف أنفه من الجاهلية ؛ لأن هذا قد حإذا 
المسلمين حتى قتله الله بأيلايهم » فكان هذا أغلظ حوبا" . : 
وقوله :«نن تخرج على أمسي) فإئة 8 قا يش رامن خر بعلن كلها 
لايفرق بين (4// ب) محق منها ومبطل » ولايميز بين صالح منها وغويي» ولا. 
يعتبر حال مؤمن من حال كافر» فإن هذا لا يكون خروجه لهوى في دين ولا 
لضلالة في مذهب؛ وإنا يكون شغله الباطل للدنيا خاصة» وقال رسول الل ظله::. 
اليس مني ولست منه»؛ فكرر.رسول الله ع َه نطق التبري مرتين» فإنه ليس, 
مني وأنا لست منه» تأكيدا لتبرئه َه منه» ونفيه عنه ليعرف بذلك . 0 

75447 

الحديث السادس والثمانون بعد المائة : 


[عن أَبِي هريرة» عن النبي ينه قال : «خير أمتي القرن الذي بعفت فيه" 
ثم الذين يلونهم»» والله أعلم :. أذكر الثالث أم لا؟ -قال: ليخب درم 
يحبون المسّمانة» يشهدون قبل أن يُسْتشهَدُوا»”" ]. : 
* أما فضيلة من يليه من القرون ينه فلصحبته ورؤيته . 


. مادة #حوب»‎ 7/65 :١ حويًا: ال . لسان العرب المحيط‎ )١( 

(7) في نسخ المطبوعة : فيهم 0 

فرق 0 :1991 مسلم 4 : 1977 رقم 1014 في فضائل الصحابة» باب :. 
فضل الصحابةء ثم الذين يلونهم » ثم الذين يلونهم ؛ جامع الأصول 8: رقم /اه 17 
في ففبائل الصبحابة رضي الل عنهم . ان ١‏ 


*# وأما قوله:«يشهدون ولا يستعشهدون» فقد سبق في مسند عمران بن 
0 | 

* وقوله:«ثم يخلف قوم فإن «ثم» يقتضي العطف. ولكن مع المهلة فقد 
يتناول هذا النطق من يكون فى القرن الثالث» وقد يتناول ما بعد ذلك . 
2 تانكر ابيعرة السجناتة فزن الل إرع 0ن لا الجانة ان ونا 
سمن يسمن» سمئًا وسمانة» وذلك أنهم إذا كانوا من أهل حب الراحة التي 
تعقب آفات منها السمانة فقد أحبوها. 

وذلك أن الراحة عند المؤمن في هذه الدار غير مأمونة لأنها تمر إلى غيرهاء 
فهي إذا تعرض لها متعرض أفادته (80/ أ) الراحة الحقيقية . 

وأن من نتائج حب الراحة رهل البدن وكثرة لحمه. إلا أنه يسمى كثرة 
اللحم عن الراحة سمنّاء فأما كثرة اللحم عن الرياضة فقد يسمى بدنّاء وذلك 
محمود في البدن» لأن يكون بقدر الله عن جودة الهضوم واستقامة المزاج . 

وأما السمن عن الراحة فيكون عن قلة تحلل الفضولء واحتقان الأبخرة» 
فهو إلى قتل صاحبه قريب؛ ثم إنه في أعمال الخير معوق وفي مواضعة الأعداء 
مؤخرء وعن نفع الخواص نقضا للحوائج» وإنفاق القوى الفاضلة عليهم متبط 
بخلاف البدن؛ فإنه في هذه الأحوال كلها معين كما جاء في حديث عائشة 
رضي الله عنها أن رسول الله َيه لما بدن وعلاه اللحم ولم يقل أنه سمن عله . 


)2غ( قال ابن الجوزي في الحديث السادس من المتفق عليه من مسند عمران بن حصين» 
قوله : «يشهدون ولا يستشهدون؛» يقصد به شاهد الزورء واستدل بحديث عمر بن الخنطاب 
رضي الله عنه عن النبي ميته أنه قال : «يفشو الكذب حتى يشهد الرجل ولا يعشهد» معاني 
الصحيحين :١‏ 79/4 . 


تيا 


اباش الراحة بل سول اب فهر كالكائب على الء» ولق جا 
أبو تماه(» حين حين يقول للمعتصه”" : : 


بَصِرت بالراحة الكْبّرى فلم ترها 2 ثُنَال إلا على جسئر من التَّعَبْ© 
1 "744 0 


شروت السابع والشمانون بعد المائة 


[عن أبي هريرة قال ؛ إذا خرجت روح المؤمن تلقاها ملكان يُصتعداتهاة؛ 
قال حمادبن زيد: فذكر من ريح طيبهاء وذكر المسك قال: ١‏ ويقول أهل 
السماء : روح طيبة جاءت من قبل الأرض » صلى الله عليك وعلى جِسْدٍ كنت 
تعمرينه؛ فينطلق به إلَىْ ربه» ثم يقول: انطلقوا به إلى آخر الأجل4» قال: 
وإن الكافر إذا خرجت زوخه قال حماد وذكر من نتنهاء وذكر لعنّاءء فيقؤل 
أهل السماء : روح خبيئة جاءت من قبل الأرض» قال فيقال: (85/ ب) ٠"‏ 


(1) أبوتمام: هوحبيب بن أؤس بن الحارث الطائي» الشاعرء' أحد أمراء ابييان» ولد في جاسم 
(من قرى حوران بسورية)» سنة ثمان وثمانون وماتة» ورحل إلى مصرء واستقدمه المعتصنم 
إلى بغداد» فأجازه وقدمه على شعراء وقته» له تصانيف عديدة مبها: #فحول الشعراءف 
و«ديوان الحماسة»؛ مات سنة إحدى وثلاثين ومائتين. أبو البركات الأنباري : نزهة الألباء 
في طبقات الأدباء. تحقيق د .إبراهيم السامرائي» 0170177 ابن خلكان: وفياث 
الأعيان »17١ : ١‏ والزركلي: الأعلام 37: 123170 371. 

(؟) المعتصم بالله: هو أبو إسحاق محمد بن الرشيد» أخو المأمون» كانت دولته ثماني سبنين 

وثمانية أشهر» وكان شنجاعا مهيبا قوي البدن إلى الغاية» وفتح الفتوحات مثل مذيئة 

عمورية من أقصى الرؤم؛ ودانث له الأم » دحاول مع والمموناسحة في ينا مع 

وعشرين ومائتين. الذهبي : دول الإسلام :١‏ /751. 

ديوان أبي لاحت اخقيت رار لخي حم يقارو لباولا مين 5 

البيت 8"» الطبعة الثالثةا» دار المعارف» مصر. 8 


7 


حمر 
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انطلقوا به إلى آخر الأجل». قال أبو هريرة: فرد رسول الله عله ريطة كانت 
عليهء على أنفف هكذا»" ]. 

# في هذا الحديث من الفقه: أن روح المؤمن جسم وليست عرضا . 

# وفيه أيشنا : أنه يصعد بها. 

# وفيه دليل على أنها هي الشيء لعمر البدن» فإذا فارقته بالخرب . ! 

* وقوله: «فذكر من ريح طيبها»» وذلك أبلغ من قوله من اطيب ريحها؛؛ 
لأن النطق الأول أشمل . ش 
* وقوله: #جاءت من قبل الأرض» وهو معنى يصعد بهاء وأن الروح إذا 
صعد بها إلى اللهء قال: انطلقوا بها إلى آخر الأجل» فذلك قوله عز وجل: 
لم قَضئ أجَلاَ أجل مُسَمى عددة 74 , وهو يوم القيامة؛ لأن الله تعالى قال: 
وما حَلَقنَا السّموَات والأرض وما بيهم إلا بالْحَق ون الساعَة لآتِيةٌ فُاصفْح الصّفح 
الجميل» © . 

* وأما الكافر فروحه نتنة وذكر لعناء أراه بأن تقول الملائكة لروح المؤمن 
صلى الله عليك» وعلى جسد كنت تعمرينه . 

* وفيه أيضًا دليل على جواز الصلاة على كل مؤمنء لقول الملائكة صلى الله 
عليك » وعلى جسد كنت تعمريئه . 


)١(‏ الجمع بين الصحيحين ”: 8 مسلم 8 : 71١7‏ رقم 181/7 .في الجنة وصفة نعيمها 
وأهلهاء باب: عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه» وإثبات عذاب القبر» والتعوذ 
منه؛ جامع الأصول 86:1١‏ رقم 4005 في مقدمات الموت ونزوله . 

(؟) 5 سورة الأنعام: من الآية 7 . 

١6 )0(‏ سورة الحجر : من الآية 86 


2 والريطة : كل ملاءة لم تكن لفقي" » ومعنى رد ريطة على أنفه أي وق 
أنفه من نتن ريج الكافر» وإنما فعل ذلك ليفققه السامع أنه أراد َه خنبث معنى 
كدي اجر الس ا كر 0 
على أنفى رن تدكا لكر علقي اللو جز" ونه ار العاف 
كروح رسول الله َه إذ لم ينحس غير رسول الله له بالمن الاننه وجوه 
صورة النتن . ! 
-75555- 
الحديث الثامن والشمانون بعد امائة: 


[عن أبي هريرة» قأل : قال رسول الله عَلله أفضل الصيام بعد ومضان 
شهر الله امحرم» وأفضل الصلاة بعد الفريضة: صلاة الليل» . ٍ 
وق روائة #اغز أى مرير 3 وزقعةه: قال #اتليل + أي ارلا الس ند 
المكتوبة؟ وأي الصيام أفضل بعد شهر رمضان؟ قال: (أفضل الصلاة بعد 
الصلاة المكتوبة؛ الصلاة في جوف الليل» وأفضل الصيام بعد شهر رمضات 
شهر الله امحرم”” ]. 
د في هذا الحديث ما يذل على فضيلة شهر المحرم مين عت لاون العا 
فيستقبله بالعبادة» فيرجى بذلك أن يكون مكفرا لباقي العام؛ جادكراني 
. فضيلة الذكر في أول النهار 0 
000( الحميدي: تفسير غريب ما في الضحيحين 8/ا. 
(1) ذفر: شدة ذكاء الرائحة» طيبة كانت أو خبيئة . لسان العرب المحيط 19١ : ١‏ مادة الذفر». 
زفرة الجمع بين الصحيحين ٠‏ )4 مسلم ” : 47١‏ رقم 1١57‏ في الصيام» باب : فضل صوم 


المحرم؛ جامع الأصول 4 0 .رقم 11/8 في فصل ضيام شور الحرم؟ 
2 الإفضاح 7 الوم اال شماه واعرا ري ا 


امل 


فأما صلاة الليل فقد تقدم ذكر فضيلتها”'" » وأنها أبعد عن الرياء» وأقرب 
| إلى الإخلااص» وأشد وطأة» وأقوم قيلاً. 
ْ 3ح وأرى في هذا الحديث إشارة إلى أنه لما كان القتال محرمًا في المحرم» وكان 
.| انتهاز وقنه للصوم فرصة من أجل أن أوقات إباحة القتال لا يقتضي أن يكون 
المؤمن فيها صائمًا لما يضعف الصوم أهله. وكان ذلك في المحرم ؛ ولأن القتال 
ربما أدى إلى السباب» والصائم مأمون بترك السباب» ولذلك جاء في الحديث 
1 في الصائم : «فإن امرؤ قاتله فليقل : إني صائم). 

-51456- 

الحديث التاسع والغمانون بعد المائة : 

ل ل 
نش ت 2746 و «ااقرأ باسم ربك # 9209 ], 

2# هذا الحديث قد تقدم (81/ ب)» ا ا 


ع7 
كن م فنا 
وهذا آخر مسند أبى هريرة رضى الله عنه 
ان اي تنا 


)١( |‏ الإفصاح 7: 71١‏ رقم 7١07‏ في مسئد أبي هريرة رضي الله عنه . 

(؟) 44 سورةالانشقاق: الآية .7١‏ 

() 45 سورة العلق: الآية الأولى. 

: (4) الجمع بين الصحيحين 7: 45ب ؛ مسلم 1١ : ١‏ رقم 0178 في المساجد و مواضع 
1 الصنلاة» باب: سجود التلاوة؛ جامع الأصول 6: 0 رقم ٠٠78في‏ تفصيل 
السجدات» سورة اقرأ باسم ربك . 

(0) الإفصاح 5: 7١7"‏ رقم ١94٠‏ في مسند أبي هريرة رضي الله عنه . 


/1؟ 


مسند جابر بن عبد الله الأنصاري 
رضى الله عنه © 
أخرج له في الصحيحين مائة وعشرة أحاديث . 
المتفق عليه منها ثمانية وخمسون. 
وانفرد البخاري بستة وعشرين, ومسلم بستة وعشرين 
15445 
الحديث الأول من المتفق عليه : 


عن جابر» أن رسول الله َه قال: الما كذبععي قريش» قمت في الججخرء 


ك4 هو : جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام بن ثعلبة بن حرام بن كعب بن غنم بن كعب 
ابن سلمة» الإمام الكبيرء المجتهد الحافظ» صاحب رسول الله يله أبو عبد الله وأبو 
عبد الرحمن» الأنصاري المخزرجي السلمي المدني الفقيه . 
من أهل بيعة الرضوان» وكان آخر من شهد ليلة العقبة الثانية موبًا. روى علمًا كثيرا عن 
النبي عَكله ء وعن عمرء وعلي؛ وأبي بكرء وأبي عبيدة» ومعاذ بن جبل» والزبير» وطائفة . 
وحدث عنه: ابن المسيب» وعطاء بن أبي رباح» وسالم بن أبي الجعدء والحسن البصري ء 
والحسن بن محمد بن الحنفية . . . وآخرين» وكان مفتي المديئة في زمانه» عاش بعد ابن 
عمر أعوامًا وتفرد. 
وقال: غزوت مع رسول الله يه ست عشرة غزوة؛ لم أقدر أن أغزو حتى قتل أبي بأحدء 
كان يخلفني على أخواتي » وكن تسعاء فكان أول ما غزوت معه حمراء الأسد . 
وماتٍ جابر بن عبد الله سنة ثمان وسبعين» وهو ابن أربع وتسعين سئة» وكان قد ذهب 
بصرهء وصلى عليه أبان بن عثمان وهو والي المدينة . 
انظر سير أعلام النيلاء "1: 9, التاريخ الكبير ؟: /50. الجرح والتعديل 7: 1497 
مشاهير علماء الأمصار برقم 75 تهذيب الأسماء واللغات »١47 :١‏ وتهذيب التهذيب 
؟: 41؛ وشذرات الذهب١‏ : 84» وفيه: ابن عمرين حرام؛ تهذيب ابن عساكر 7: 784. 


5336 


فجلى الله لي بيت المقدس: فطفقت أخبرهُم عن آياته: وأنا أنظر إليه». 
وفي رواية: «ا كذبتني قريش حين أسري بي إلى بيت المقدس . 0 
3# هذا الحديث قد تقدم 49 وبي أذ الله عز وجل أزال معاذير قريش بها 1 
أوضح لهم من دلالة صبدقه عله . 
* ومعنى : «طفقت أخبرهم» عدت في الوضف؟؛ ولاعذينه قريكن فر آنه ٍْ 
أسري به إلى بيت المقدس في بعض ليلة» وبلغ ذلك منهم» كما,جاء' في 1 
لحديث الذي تقدم» في قوله: «فبلغ ذلك مني)» فقام يه في الحجرء وكان ْ 
هذا القيام قيام صورة تُذركه العيون» وقيام ببادية ما أرسل به تدركه بصائر أهل ! 
قا 0 
نلنها زاؤالله نيبحات ويعالن قائما بامره فى المعت > قاتمانصورته في ': 
العاة: أدرقة يترافتكلى له البيك المقدسن مور في المطرء تشاهينة ٠‏ 
. ورأى آياته» فأخبر بها عن معاينة طرية» فهي أبلغ مما لو كان قد علم عله خين ١‏ 
دخله في النّوْبة الأولى أن قريشًا ستسألهء ويطوفه.طواف مستثبت لأثارة؛ بل 
نا وض إلئ (1/85) الله عز وجل» أناه ماه وقت حاجته إليه» فجلى له 1 
بيت المقدس وقتسؤالهم إياه» فجعل يخبرهم وهم لا يشاهدون . 


20 السين سس : 94أ؛ البخاري ": ١٠ ١4‏ رقم 0105 في فضائل الصحابة» : 
باب : حديث الإسراء؛ 4 : ١9/49‏ رقم 4471 في التفسيز» باب: قوله : د سَبْحَانَ الذي 1 
أسرئ بعبده ليلا مَن الْمسّجد الحرام 4 (الآية الأولى) ؛ مسلم ١‏ :167 رقم 77١‏ في 1 
الإيمانء بان لت ل ل ارقم 4411 ١‏ 
في الإسراء وما يتعلق به. ١‏ 

(؟) الإفصاح 18 : 14 رقم 11170 في مسند أبي هريرة . 
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0 وفيه أيضا ديل على أن الله سبحانه وتعالى إذا جلى عن مَرئٍ صار ما بين 
الرأي وبينه من أجرام الجبال والجدّر عدم . 
* وفيه أيضًا أن رسول الله يله ذكر هذاء مُشعرا به أمته. أن كل محق منهم 
إذا أتى بالحق» ونطق بالصدق» فكذبه مكذبء فإن عون الله عز وجل منه 
قريب» ونصره إياه سريع غير متراخ ولا مترتب» فإن أبى هو من قبل سوء 
ظنه» واضطرب قلبه هنالك» فإن الإيمان يناديه : لا تلم الغوثء إذا كنت غير 
مؤمن بسروعه» نزله قائمة إنما ينزل على كل موقن . 
-/510 75 

الحديث الثاني : 

[عن جابر» قال: سمعت رسول الله عله ْله وهو يحدث عن فترة الوحي» 
فقال في حديثه : "فبينا أنا أمشي, سمعت صونًا من السماء؛ فرفعت رأسي» 
فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض» 
سوم وجيت اليل 1 0 الله 
ل 2 

وفي رواية ٠:‏ فجئفت منه حتى هويت إلى الأرض». 


وفيه: قال أبو سلمة «والرجز: الأوثان» قال: ثم حمى الوحي» وتتابع . 


.0١ 4لا سورةالمدثر: الآيات من‎ )١( 


50 أن رسول الله عَليْه قال لم فعر الوحي عني 
فعرة, فبيئما أنا أمشي . . ثم ذكر نحوه) . 

وفي رواية: : «سألت أبا سنلمة: أي القرآن أنزل قبل؟» قال: 5 
الْمُدَْرع» قلت : أو ظاقرأ4 810/ ب)» فقال جابرا : أحدئكم ماحدكنا 
رسول الله عَيِه » قنال اجاورت بحراء شهراء فلما قضيت جواري» نزلت 
فاستبطنت بطن الوادي؛ فنوديت» فنظرت أمامي وخلفي, وعن يميبي وعن 
شمالي» فلم أر أحداء ثم نوديت؛ فرفعت رأسي, فإذا هو قاعد على عرش 
في الهراء - يعني جبريل عليه السلام ‏ فأخذتني رجفة شديدة» فأتيت 
خديجة: فقلت :دثروني» فدنُروني: وصبوا علي ماء» فأنزل الله عز وجل: 
يا أيه المُدكرٌ ص قم قأنذر رص ورب فكبْر © وثيابك فطهر 4 ». 

وفي رواية : «فإذا هو جالس على العرش بين السماء والأرض !1" ]. 
1# في هذ الحديث دليل على أن الوحي فتر عن رسول الله كله بعد نزوله 
وتتابعه؟ ليشتد إليه شوقة؛ فيكون نزوله إليه يصادف شوقًا منه . 07م 
* وفيه أيضًا دليل على أنه يله شاهد الملك على كرسي جالس بين السماء 
والأرض بعد أن كان جاءه بحراء على غير تلك الصورة . ٠‏ 


ضف اجمع بين الصحيحين ؟ : : 194: ب؛ البخاري ١‏ : © رقم 4 في بدء الوحي» بابٍ: كيب 
بدأ الوحي» 7: 187١رقم77٠‏ في بدء الخلق. » باب : إذا قال أحصدكم: آمين؛ 
4 رقم 4718 - 5147 في التفسيرء بابب : تفسير سورة المدثر» 9 16 
رقم +087 في الأدب» باب : رفع البضر إلى السماء؛ مسلم :١‏ "141 رقم ١1١‏ قي 
الإعان» باب : بدء الوحي إلى سول الله َيه ؛ جامع الأصول ١١‏ : 104 رقم 4446 في 
بدء الوحي وكيفية نزوله . : 
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* والذي أراه فيه أن الله سبحانه وتعالى أراد بذلك زيادة إكرام رسول الله عله 
بحيث عل الرسول إليه جالسًا مجلس الملك على سرير» وهو أعظم صورة 
تكون لملوك الدنياء ليكوت الاحتفال بالرسول والرسالة مناسبًا لهذا التعظيم . 

َ# قوله: «فجئشت منه) أي : فرقت رعبّاء أي : فزعً("؟ » فقلت زملوني» 


ارس سر لس لو 


فكل ملتف بثوبه فهو متَرمّل " » ولا أرى هذا الفزغ إلا لاستشعار ثقل ما 
يحمله ييه بحسب فخامة الأمر. 


* وفيه دليل على أن الرجل إذا أصابه (87/ أ) فزع فأئر ذلك على بدنه» فإنه 
يفزع إلى الدئار» ولا يكون ذلك ناقصا في فضله . 

* وأصل المدثر: المتدثر» فأدغمت التاء في الدال لقرب مخرجهماء والغالب 
في حال المتذثر أن يكون قاعداء فإنه يجتمع ليتمكن الدثار منه؛ فنودي 
' بالقيام» فقيل له:.قم فأنذرء والمعنى قم في الأمر » وليس المراد به القيام الذي 
هو الانتصاب؛ إنما هو القيام بالنذارة وعبر عن القعود الذي هو ضد هذا القيام 
بأحسن نطق» وهو قوله: طيا يها الْمَدئْر» . 

* وقوله: «حمى الوحي» وتتابع» أي بعد هذا الأمر» فلما قام يَللَّهُ بمقتضى ما 

أمر به من القيام » تتابع الوحي . 

# وهويت: بمعنى سقطت "2 , 

#6 وقوله : «جاوزت بحراء» أي : أقمت فيه. 

2# وفيه دليل على أن حب الخلاء تعرضا لنفحات الخير من الله تعالى مظنة 
الإقبال» وأن الله جعل إنزال الوحي على رسول الله مله عقيب تحنثه وانفرادته 


(7-1) الحميدي: تفسير غريب مافي الصحيحين 2507 5١4‏ . 
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لعبادته» واعتزاله أهل وقته من المشركين . 

وهذا الحديث يدل على أن قوله : ايا يها المدئرٌ4 أول ما أنزل من القرآن + 

وفي حديث عائشة أن أول ما أنزل: ط اقرأ باسم ربك » ولما سمع رسول الله لله 
الصوت نظر إلى الجهات المعهودة» فلما لم ير أحدا رفع رأسه::وكاتت ١‏ 

. الإشارة في مناداته من فوقه أن الأمر نازل عليه من السماء وليس من الأرض”. 

2# فأما كونه صبوا عليه ماء :.فإنه عله نما أمرهم بالدثار» وإنا عنم صمبوا علية ' 


الماء برأيهم . ظ 
0 وفترة الوحي: اتقطاعه. وأصل الفقرة: السكونء والرجعنة: 
الاضطراب . شْ شْ 
-448؟- 
ظ (80/ ب) الحديث الغالث : 


[عن جابرء قال: كنا مع رسول الله قله مر الظهران تَجني الكباث» ْ 
قال: «عليكم بالأسود مده فإنه أطيب»» ا ا ْ 
قال : «نعم»» قال : اوهل من نبي إلا رعاها ؟» '" ]. 
* مر الظهران: موضغ . وقال الأصمعى ي : البرير: ثمز الآراك ولق مع 


)4 الجمع بين الصحيحين ؟: 94:ب؟ البخاريه : /ا/ا ١‏ رقم 018 في الأطعمة » باب : 
الكباث؛ وهو ثمر الأراكء : ٠76ارقم‏ 7576 في الأنبياء» باب :ف يَعَكُفُون على 1 
أَصتام لهُم 4 [الاعرافا :9]؛ مسلم 7: 177١‏ رقم ٠ ٠60‏ في الأشربة» باب : فضيلة 
الأسود من الكباث؛ جامع الأصول 7 الاطاررقم #01 ليع اتاد يليوا ال لق وأضداه 
من الأطعمة» ومدحه الكباث . 


المزّدء والنضيج الكباث وأسوده أشده نضجًا ”© : 
03 وفي هذا الحديث ما يدل على أنه يتعين النضج واختيار الأجود للمسلمين 
في كل شيء يدلون عليه» فإن رسول الله يِه دلهم على الأطيب . 
2# وقد سبق في مسئد ذكر رعيه الغنم © . 
-17449- 

الحديث الرابع : 

[عن جابر قال: اإنه غزا مع رسول الله يَف قبل نجدء فلما قفل رسول الله 
يه معهء فأدركتهم القائلة في واد كثير العضاه. فنزل رسول الله ينه » و تفرق 
الناس يستظلون بالشجرء ونزل رسول الله يَيتْهُ تحت سَّمّرة فعلق بها سيفه 
فنمنا نومة» فإذا رسول الله عله يدعوناء وإذا عنده أعرابي» فقال: «إن هذا 
اخترط علي سيفي وأنا نائم؛ فاستيقظت وهو في يده صَلْتاء فقال: من 
يمنعك مني ؟: فقلت : الله ثلانًا ولم يعاقبه» وجلس». 

وفي رواية : اكنا مع رسول الله عله بذات الرقاع» فإذا أتينا على شجرة 
ظليلة تركناها للنبي عَلله » فجاء رجل من المشركين”"© وسيف رسول الله لله 
معلق بالشجرة» فاخترطه؛ فقال: تخافني ؟ فقال: «لا» فقال: من هنعك 


200 بنصهء ابن الجوزي : معاني الصحيحين ؟ : 58 أ. 

(؟) سقط اسم الصحابي الخاص بالسند . وقال ابن الجوزي : «وأما رعي الغنم فكأنه تمهيد لمداراة 
الناس ؛ فلذلك قدر للأنبياء» وكأنه يشير بهذا إلى أن الأنبياء لم يكونوا ملوكاء وإنما كانت 
النبوة عند المتواضعين من أصحاب الحرق». معاني الصحيحين 5 : 78 أ. 

© يبدأ سقط في المخطوطة» وأثبت المتن من الجمع بين الصحيحين؛ وصحيح البخاري » 
ومسلم. 


237360 


5 مني ؟ قال : «الله»» فتهدذه أصحاب رسول الله له » وأقيمث الصلاة» فصلى 
بطائفة ركعتين » » ثم تأخرواء وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين »نان للدي 8 
أربع » وللقوم ركعتان» .. 

وأول حديث بان في رواية عفان عنه: لأقبلنا مع رسو الله 6 أخحشى إذا 
كنا بذات الرقاع» . 1 

قال البخاري: وقال مسدد عن أبي عوانة عن أبي بشر: اسم الرجل : 
غورث بن الحارث. وقاتل فيها مُحارب بن خصفة» لم يزد البخاري على 
هذا. 0 ْ 

وقد ذكر أب بكر الأسماعيلي متنه من حديث أبي عوانة عن أبي بشر غن 
سليمان بن قيس عن جابر قال: قاتل رسول الله يله مُحارب خصفة فرأوا من 
المسلمين غرة. فجاء رجل منهم يقال: غُوَرَث بن الحارث» حيث قام على 
رأس رسول الله يله باللسيف. فقال: من نمنعك فني؟ قال: «الله».. فسقنطٍ 
"السيق فض ينو قال فاكدل رسو اله عله السيفن من يده قال دن ينك 
مني ؟ فقال: خيرا جد فقال: تشهد أن لا إله إلا لله. وأني رسول الله قال: 
لاء ولكن أعاهدك على أن لا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتئلونك؛ فخلا 
سبيله. فأتى الصحابة» فقال: تخ وريه كير كاين ادك واه 
الخنوف. وأنه صلى أربع ركعات بكل طائفة ركعتين . 7 

وقال البخاري: وقال بكر بن سوداة: حدثني زياد بن نافع» غن أبي 
موسى ‏ وهو موسى بن ,غلي ‏ أن جابرً حدثهم قال: : «صلى النبي عله يوم 
محارب وتعلة ام يرد البعاري عل هدا ‏ حدم يلق وهو أنه دعلية 


: السلام «صلى صلاة الخنوف يوم محارب وثعلبة: لكل طائفة ركعة 
وسجدتين» كذا ذكر بعضهمء قاله أبو مسعود الدمشقي . 

وأخرج البخاري حديث أبان تعليقًا » وأخرجه مسلم من رواية عفان عن 

أبان مذرجًا على أحاديث للزهري في ذلك قبله» وذكر منه أول» ثم 

قال: «معنى حديث الزهري» وليس في شيء مما قبله من الروايات عن الزهري 
ما في حديث أبان من صلاة الخوف » وعلمنا ذلك من إيراد البخاري كذلك» 
ثم وجدنا مسلما قد أخرجه بعينه متنا وإسنادًا بطوله في الصلاة» ولم يدرجهء 
فصح أن مسلمًا عنيابمعناه» في البعض» لا في الكل» وإن كان قد أهمل 
البيان. 

وقال البخاري في كتابه في المغازي : وقال عبد الله بن رجاء: أخبرنا 
عمران القطان عن يحيى بن أبي كثير غن أبي سلمة عن جابر : «أن النبي عله 
صلى بأصحابه في الخوف : في غزوته السابعة غزوة ذات الرقاع» لم يزد. 

وأخرجه مسلم بطوله» وفيه كيفية الصلاة بنحو ما مر آنفًا في حديث أبان 
ابن يحيى» وأفرد مسلم منه أيضا صلاة الخوف من رواية معاوية بن سلام عن 
يحيى ». وأخرج البخاري منه تعليقًا ذكر صلاة الخوف» فقال: قال: ابن 
إسحاق : سمعت وهب بن كيسان» سمعت جابرا قال : «خرج النبي عله إلى 
ذات الرقاع من نخل» فلقي جمعًا من غطفان» فلم يكن قتال» وأخخاف الناس 
بعضهم بعضنًا فصلى النبي عََِّهُ ركعتي الخوف»77 ]. 


نلف الجمع بين الصحيحين 7 : 54 4560 البخاري ؟ : 615 6 رقم258548 أحوكلل 
45*56" في المغازي» باب : غزوة ذات الرقاع» ١6١15‏ رقم 404" باب: غزوة بني 


57/ 


# الاو لوق شع عاك مد عرو فاه عن ومن بهو أن 
يفي به, ولأن الله تعالى جعل عاقبة ذلك الأعرابي الإسلام» وكات في ترك ّْ 
رسول الله لله قتله إظهاره لعفوه عن قدره يشعر أنه على ثقة من الظهور فلا - 
يحتاج إلى قتل المستضعفين» وليكون َيه حليمًا عن قدره. ‏ ' 
وقد مضى الكلام في صلاة الخوف ”" 


زفق 


عه6غ54غ- 


الحديث الخامس : 


لعن جابرء أن عمر جاء يوم الخندق» يعاماغريت السبين» نجكل 


المصطلقء 7: 8 رأقم 117/01 في الجهادء باب : من علق سيفه بالشجر في السفر غند 
القائلة 3ه ٠‏ رقم 7785 في باب : تفرق الناس عن الإمام عند القائلة والاستظلال 


بالشجر» ؛ مسلم ١‏ : 01/4 لاه رقم 84٠‏ 8475 في صلاة المسافرين» باب : صلاة 
الخوف؛ جامع الأصول:0 : 0-83“ رقم 01 نلا اخرات. 

شرح غريب الحديث: 

(قفل) المسافر : إذا أخذ في الرجوع إلى بلده . 

(العضاه): شج رمن الشوك» قمنه الطلح» والسسّمر. 

(صلتًا) أصلت السيف: إذا جرده من جفنهء وضربه بالسيف» صلبًاء وصابًا: إناضزيه 
بهء والسيف مُصلَت؛ والرجل مُصلت . 

(اخترط) السيف: إذا شه من غمده. 

(نحر العدو) وقفنا في نحر العدو: أي في فوازاتهم ومقابلتهم . 

(الغرة): الغفلة. 2 ' 

الحميدي: تفسير غريب!ما في الصحيحين ؛ ٠٠ء‏ وابن الأثير جامع الاصول ٠‏ ليا 
راجع في صلاة الخذوف ::الإفصاح : 00 ٠‏ رقم 1١51‏ في مسند عبد الل بن عباس رضي الله 
عتهماء 4 كرف الو عه الفب مر رضي الله عنهما . 


1578 


يسب كفار قريش» وقال: يا رسول الله : ما كدت أصلي العصر حتى كادت 
الشمس تغرب؟ فقال النبي قله : «والله ما صليتهاء. فقال: فقمنا إلى 
بطحان» فتوضاأ للصلاة» وتوضأنا لها» فصلى العصر بعدما غربت الشمس»ء 


ثم صلى بعدها المغرب)272 ]. 
* في هذ الحديث من الفقه: أنه َه شغله المشركون عن ذكر صلاة العصر 


* وفيه أيشنًا : أن عمر رضي الله عنه من شدة جزعه لما كاد يفوته من وقتها 
فقال قولا ذكر به رسول الله عله الصلاة حتى قال له : «والله ما صليتها؛ فأقسم 
على ذلك» و في قسمه َه إشارة إلى أن غيظه اشتد على من شدهه عنهاء 
فلذلك حلف مظهر الشدة» الأمر الذي شدهه إذ ليس في هذا (84/ ب) ما 
كان يحتاج أن تثبيته بيمين» وإنغا هو لشدة الغيظ على الكفار . 

* وبطحان: كل مكان متسع"'" . 

* وإنما قدر لرسول الله مله أنه صلى العصر بعد المغرب» بعذر يكون له من 
فاتته برسول الله عله . 


)22 الجمع بين الصحيحين ؟ : 40 ب؛ البخاري ١١5 : ١‏ رقم 0/1١‏ في مواقيت الصلاة» باب: 
من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت» ياب : قضاء الصلواتء» الأولى فالأولى 775 
رقم 5١5‏ في الأذان» باب: قول الرجل ما صليناء 5١‏ رقم 407 في صلاة الحنوف» 
باب: الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو» 5 : ١5١9‏ رقم 885" في المغازي» 
باب : غزوة الخندق» وهي الأحزاب؛ مسلم :١‏ 478 رقم 771 في المساجد ومواضع 
الضلاة » باب : الدليل من قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصر؛ جامع الأصول 8 : ٠٠١‏ 
رقم 77617 في قضاء الصلاة . 

(؟) الحميدي: تفسير غريب ما في الصحيحين 4 .7١‏ 


33065 


-74651١- 

الحديث السادس: ؛ 

[عن جابر» قال: «قضى رسول الله ييه بالعمرى لمن وهبت له . 

وفي رواية :ما رجل أعمر عمرى له ولعقيد» فإنها للذي أعطيهاء ل 1 
ترجع إلى الذي أعطاها) لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث» . 7 

وفي رواية: «من أعمر رجلاً عمرى له ولعقبه؛ فقد قطع قوله حقه فيها 
وهي لمن أعمر وعقبه). , ش 

وفي رواية: «إنما العثمرئ:التي أجاز رسول الله يَلِنْه أن يقول لك 
ولعقبك. فأما إذا قال: ع ةمعط تاتواترق إلى بناضيا ” قال 
معمر: : وكان الرهري يفتي بها. شْ 

وفي رواية: «أن رمبول لله يله قضى فيمن أعمر له ولعقبه ٠‏ فهي اله 
بعلة يجوز للبعطي فبها شرط ولا تيا ش 

وفي رواية: «العمرئ جائزة» وفي رواية : «العمرى ميراث لأهلها». 1 

وفي رواية:«أمسبكوا اعادكع ابرالك سيره الاي افر 
عمرى فهي للذي أعمره حيًا وميا ولعقبه». ش 


وفي رواية عن أ ني الربينء قال : أعمرت امرأة بالمدينة حائطا لها ابن لها 
ثم توفئ» لتك ورلا وله أخوة بنون (85/ أ) للمعمرة» فقال 
ولد المعمرة: رجع الحائط إليناء وقال بنو المعمر : بل كان لأبينا حياته ومماتف». 
فاختصموا إلى ظارق ‏ مؤلى عثمان فدعا جابراء فشهد على رسول الله يَلله 


رف 


بالعمرى لصاحبهاء فقضى بذلك طارق» ثم كتب إلى عبد الملك فأخبره 
ذلك» وأخبره بشهادة جابر» فقال عبد الملك: صدق جابر» فأمضى ذلك 
طارق» فإن ذلك لبني المعمر حتى اليوم». 

وفي رواية :«أن طارقًا قضى بالعمرى للوارث» لقول جابر عن رسول الله 
عنم 0 ], 
* العمرى في العطاياء أن يقول الرجل لصاحبه : قد أعطيتك هذه الدار 
عمريء أو عمرك؛ و عقب الرجل: ولده وولد ولده”؟ . 


قال أبو عبيد : كان الرجل يريد أن يتفضل على صاحبه بالشيء فيستمتع به 
مادام حيّاء فإذاهو الموهوب له لم يصل إلى ورثته منه سيء؛ فجاءت 
سنة النبي يَلْهُ تنققض ذلك» وحَكّم بأن من ملك شيئًا حياته فهو لورثته من 
000 . 
* وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة» فذهب أحمد رضي الله عنه أن 
العمرى توجب تمليك رقبة الشيء» فإذا قال له: أعمرتك داري فقد ملكها 
المعمر» فإذا مات انتقلت إلى ورئته» وهو قول أبي حنيفة والشافعي. 


)١(‏ الجمع بين الصحيحين ؟: 44 ب»ء 95 أ؛ البخاري ؟ : 5 رقم ١587‏ في الهبةء باب: 
ما قيل في العمرى والرقبى؛ مسلم 7: 6 رقم ١5560‏ في الهبات» باب : العمرى؛ 
جامع الأصول 8: 117 رقم 56٠١‏ في العمرى والرقبى. 

زفق الحميدي : تفسير غريب مافي الصحيحين 5 7١‏ . 

.,76٠0 11١ غريب الحديث‎ )9( 


2,293” 


فإذا قال فيها ولعقبك فانقرض عقبه عادت إلى المعمر"؟ . 
ين كت 

الحديث السابع: ا 

(80/ ب) [عن جابر قال : «كان النبي طَله يفرغ على رأسة ثلانًا» .. 

روا ند ل مسجوار انه كا مسا عند ل عر را 
وعنده قومه» فسألوه غن الغسل؟ فقال: يكفيك صاع؛ فقال رجل: ما 
يكفيني» فقال جابر كني و بارت بك نع ارعيرا كه , 
أمّنَا في ثوب». 


وملام 


وفي زدايكة عن أي جعفرء قال:١‏ أتاني ا بالحسن 
ابن محمد الحنفية» ا 0 
يأخذ ثلاثة أكف فيفيضها على رأسه؛ ثم يفيض على سائر جسده؛ فقال 
الحسن : إثي رجل كبير الشعر » فقلتء كان النبي عه أكثر منك شعرً»9"] . 
# في هذا الحديث دليل على أن رسول الله ييه كان كثير الشعرء إنه كان 
يتتسل مع ذلك بالصاع مز ويد كات بوم اناس في ثرت واحد” 


179 : 5 بنصهء ابن الجوزي: معاني الصحيحين‎ )١( 

ضف الجمع بين الصحيجين ١‏ :97 أب ؛ البخاري ١٠١1 :١‏ رقم2549 1 1016 في 
الغسل» ياب : الغسل بالصاع ونحوهء باب: : من أفاض على رأسه ثلانًا؛ مسلم ١‏ 50 
رقم 69 في البيض» باب : استحباب إفاضة الماء على الرأس وغيره ثلانًا؛ جامع الأصول 
: 559 رقم "5717 في الغسلء في مقدار الماء والإناء . 0 : 


ترق 


وفيه أيضمًا دليل على استحباب إفراغ ثلاث على الرأس 
ويقال: إن الحسن هذا هو أول من قال بالإرجاء”" » فإن كان هاج به هذا 
لمرض» فقد كانت تبدر به نوابضص”" رأي كونه أنه يقنعه في الاغتسال ما 


أقنع رسول الله عه . 
-*746- 
الحديث الثامن : 
[عن جابر» أن رسول الله يِه :«نهى عن لحوم الحمر الأهلية: وأذن في 
لحوم الخيل) . 


وفي.رواية اطاط ادك لسر اسل وحمر الوحش.ء ونهى 
النبي عَليْه عن الحمار الأهلي1]" . 
* في هذا الحديث ما يدل على جواز أكل لحوم الخيل» وقد سبق ذكر النهي 
عن الحمر الأهلية والكلام عليه في مواضع”» 


)١(‏ الإرجاء ومنه المرجئة : فرقة إسلامية لا يحكمون على أحد من المسلمين بشيء» بل يرجئون 
الحكم إلى يوم القيامةء ومن أقوالهم : «لايضر مع الإيمان معصية:» ولا ينفع مع الكفر 
طاعة»؛ المعجم الوسيط 1١‏ 741. 

(5) تبدر به: تسرع» نوابض : تحركات واضطرابات . المعجم الوسيط 47 (يادر)؛ 691 (نبض) . 

(*) الجمع بين الصحيحين 7: 47 ب؛ البخاري ؛ : 1945 رقم ١487‏ في المغازي» غزوة 
خيبر» 0: 71١1‏ رقم 5701 في الذبائح والصيدء باب: لحوم الخيل» 7١١7‏ رقم 57١4‏ 
باب: لحوم الحمر الإنسية؛ مسلم 7: ١95١‏ رقم 145١‏ في الصيد والذبائح؛ باب: في 
أكل لحوم الخيل ؟ جامع الأصول 7 : 477 رقم 2000 في أحاديث مشتركة التحريم . 

(4) الإفصاح 7: لالارقم 11 ٠‏ 11/7 رقم 1١14‏ في مسند عبد الله بن عباس رضي الله 
عنهماء 5 : 47 رقم 17417 في مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 


الذرق 


١2-5484 

الحديث التاسع : 

[عن جابر قال: قال النبي يَيَه : «لو قد جاء مال البحزين لقد أعطيتك 
هكذا وهكذاء فلم يجيء مال البحرين حتى قبض النبي يله : فلمااجاء مال 
البحرين» أمر أبو بكر رضي الله عنه فنادى: من كان له عند رسول الله عدة 
أو دين فليأتئا, فأتيتها. وقلت : إن السبي عله قال لي كذا وكذا المحداي 
حثية , فعددتها فإذا هي:خمسمائة ئة. فقال : خذ مثليها). 

وفي رواية: أن جابرًا قال: فأنيت أبا بكر رضي الله عنه فسألته قلم 
يعطني » ؛ ثم أتيته فلم يعنطني ٠»‏ ثم أتيته الثالثة» فقلت: سألتك فلم تعطني» م 
سألتك فلم 7 تعطني» فإما أن تعطيني وإما أن تبخل عنني» قال : قلت : تبخل 
عني .ما منعتك من مرة إلا وأنا أريد أن أعطيك؟ . 

قال ابن المتكدر في روايته : وأي داء أدوأ من البخل؟20" ]. 1 
قوله:١لو‏ قد جاء مال من البحرين» فيه إشارة إلى أن ذلك لايجىء وأثا 


)١(‏ الجمع بين الصحيحين 1 : 45 ب؛ البخاري 407:1 رقم 5117/4 في الكفالة» باب: من 
تكفل عن ميت ديثاء فيس له أن يرجعء 417 رقم 1508 في الهبةء باب: إذا وهب هبة أو ْ 
وعدب ثم مات قبل أن تصل إليه» » 407 رقم 10137 في الشهادات؛ باب: من أمر بإتجاز . 
الوعدء 7 : 1157 رقم 1918 في الخمس » باب : ومن الدليل على أن النمس لنوائكٍ 
المسلمين» 05٠‏ ارقم 141 في الجزية» باب : ما أقطع النبي يله من البحرين ٠.‏ 4: 
١59‏ رقم 4177 في المغازي» باب : قصة عمان والبحرين؛ مسلم ؛ : ١805‏ رقم 7514 
في الفضائل؛ بابٍ: ما سكل رسول الله عه شيثًا قط فقال: لاء وكثرة عطائه؛ جامع 
الأصول :1١‏ 541 رقم 4574 في الوعد. 
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حي» ولوقال: إن جاء أعطيتكء دل على أنه يعيش إلى أن يجيء مال 
البحرين» فلما قال: «لو قد جاء مال البحرين» خلص الله نطقه إلا أن يكون 
كما قال. ش 
# وفيه يدل على استحسان سماحة الإمام في وقت العطاء بترك (47/ ب) 
التشديد في التحقيق . 
*# وفيه : أنا أبا بكر رضي اللنعفه لما حثا حثية عدها وأعطى مثليها عددًا ولم 
يعطه باقي الحئيات بيده من أجل أنه رضي الله عنه حثى حثية أولى» وكان 
قدرها ذلك» وكان قادر على التحقيق بهاء ومن قبل الحثية الأولى ما كان قادر . 
فدل هذا على أنه مهما استطاع الإنسان التحقيق فلا يعدل إلى الحدس » 
ولأنه يدرك بالحثية الأولى حيث لم يكن منها بدء وجعل يده في مكان يد 
رسول الله َه لكونه نائبًا عنه لم يخلص من الحثيتين الأخرتين أن لايزيد في. 
بسط يديه فيكون في ذلك كالمائل على بيت مال المسلمين» أو بقبضها فيكون 
كالمائل على المعطي» فرأى أنه يعدل في التحقيق من عد الحثية الأولى ١‏ ثم 
اعطاؤه مثلها مرتين ليخلص من درك حثيتين حيث لم يتهيأ له أن يتتخلص من 
درك الحثيات الثلاث منبها بذلك على الاحتراز في مثل هذ الحال لنفقة لها من 
احتياج إليها . 
* والحثية : ما أخذ بالكف مبسوطة27 . 
* وهذا الحديث يدل على حسن خلافة أبي بكر رضي الله عنه رسول الله َه ؛ 
وإقامته سنتهء وإنحازه وعوده» وسيره بسيرته لله . 


. 7١9 الحميدي : تفسير غريب ما في الصحيحين‎ )١( 


نايف 


-7١54656- 
: الحديث العاشر:‎ 
0 1 عن‎ 0 
ال زالعمر والشمتن عق :(الرجة رنار جي رالمتعاء الا‎ 
يؤخرهاء وأحيانًا يعجل؛ إذا رآهم اجتمعوا عجّل » وإذا رآهم أبطؤوا أخرء‎ 
3 والصبح_كانواء أو وكان النبئ عَلله يصليها بغلس)0»]‎ 
هذا الحديث يدل علئ أن الصلاة في وقتها أفضل.‎ 
1 . وقد سبق شرح هذا الحديث في مسند ابن مسعود'"‎ 3# 
ويدل على أن مراعاة حضور الجيران أولى لقوله : «إذاراً هم اجتمعوا جل‎ # 
:  .رخأ وإذا رآهم أبطؤوا‎ 
-5ه174-‎ ٍ 
الحديث الحادي عشر:‎ 


[عن جابر قال: كان النبي يه في سفر فرأى رجلاً قد اجتمع النامن 3 
عليه وقد ظلل عليه؛ فقال: ماله؟ قالوا: رجل صائمء فقال رسول الله عله ' 


)١(‏ الجمع.بين الصحيجين 45:7 ب؛ البخاري ٠ 5 : ١‏ رقم هلاه في مواقيت الصلاة» بِاب: 
وقت المغرب» 7١7‏ رقم :050 باب: وقت العشاء إذا اجتمع الناس أو تأخروا؛ مسلم :١‏ 
5 رقم 1475 في المساجد ومؤاضع الصلاة» باب: : استحباب التكبير بالصبخ في أول 
وقتها وهو التغليس ؛ جامع الأصول © : 77١‏ رقم 7108 في تعبين أوقات الصلوات . 

(؟) الإفصاح ؟: 51 رقم 710 ١١١ ٠‏ رقم ٠١‏ في مسند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 


اطرص 


ْ «ليس من البر أن تصوموا في السفر». 


وفي رواية: اليس من البر الصوم في السفر)"" ]. 


كه قد ذكرنا في مسند أبي الدرداء» وفى مسند ابن عباس » وفى مسند أنس 
الصيام ذ في السفر”" . 
_# وذ ربخا يز جو وات ار القن 


60 


الجمع بين الصحيحين ؟: 45 ب ؛ البخاري ”: 5817 رقم 1844 في الصومء باب: قول 
النبي عَنهُ لمن ظلل عليه واشتد الحر :ليس من البر الصوم في السفره ؛ مسلم ؟: 787 
رقم ١١١5‏ في الصيامء باب : جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير 
معصية ؛ جامع الأصول 5 : 5 رقم 4574 في الصوم. إباحة الإفطار وذم الصيام . 

قال ابن الجوزي في الحديث الأول من المتفق عليه من مسند أبي الدرداء الأنصاري ما 
نصه : اخرجنا مع رسول الله عله في شهر رمضان في حر شديد» ما فينا صائم إلا رسول الله هله 
وعبد الله ين رواحة؟. 

اتفق جمهور العلماء على جواز الإفطار في السفر والصوم» وقال داود: إذا صام في السفر 
لم يصح . وهذا الحديث يرد عليه . 

واختلف العلماء على جواز الفطر في السفر أيهما أفضل؟ : فذهب ابن عمر وابن عباس 
وأبو بصرة الغفاري إلى أن الفطر في السفر أفضل . ووافقهم من التابعين: عطاء وعكرمة 
والزعري. 

ومن الفقهاء : الأوزاعي: وأحمد بن حنيل» وإسحاق» وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: 
الصوم أفضل » واحتجوا بهذ الحديث . 

والجواب من وجهين: أحدهما: إن هذا كان في أول الأمرء ثم نسخ بأحاديث في 
الصحاح» منها: حديث ابن عباس : أن النبي َه لما خرج إلى مكة أفطرء وقال الزهري: 
إنما يؤخذ من أمر رسول الله َه بالآخر فالآخر. 

قال أبو بكر الأثرم : وكان أول الأمرين اختبار الصوم في السفرء فكان النني مله يصوم في 
السفر» ثم أفطرء فاختير الفطر . والثاني: أنه خرج صائما ثم أفطر. . . معاني الصحيحين 
الال 

راجع الإقصاح ©: 1١7‏ رقم 1777 في مسئد أنس بن مالك رضي الله عنه . 


ضف 


لاه كد 


5-6 عن النبي يله قال :من أكل قوم أو بصلا فليعتزئنا أو 
ليعتزل مسجدنا). 


فيه ختضرات من بقول» 


فوجد لها ريحًا فسأل؟ فأخبر بما فيها من البتقول» فقال : (800/ ب) قربوها إلى 
بعض أصحابه» فلما رأؤه كره أكلهاء ٠‏ قال: كل, فإني أناجي من لا تّناجي). 

وفيْ رواية: من أكل من هذه البقلة؛ الثوم؛ وقال مرة: البصبل» 
والثوم» والكراث» فلا يقربن مسجدنا؛ فإن الملائكة تتأذى ما يتأذىمنه ' 


وفي رواية : اوليقعد في بيته وإنه أتى بقدر 


بنو آدم). 


وفي رواية: 'نهى رسول الله يه عن أكل البصل والكراث» فغلبتنا الحاجة ْ 
فأكلنا منها » فقال قثن لاذه تعره الخبيه فلا يقرلى شيعدياء فإ 
ش الملائكة تتأذى ما يتأذى منه الإنس00"'] . 


(1) :هكذا في الأصل» وهواضعيف» والصحيح: ببدر» قال ابن وهب: يعني طبقًا. صمييم' " 
البخاري 7: 5079/8 رقم 259395 ' : 

(؟) . الجمع بين الصحيحين!؟ : 41 ؛ البخاري ١‏ : 747 رقم 410/2817 في صفة الصلاة» 
باب: ماجاءذ في الشوم النيئ والبصل والكراث؛ © : 7013 رقم 01707 في الأطعمة» 
باب : ما يكره من الشوم والبقول» 7: 7718 رقم في الاعتصام بالكتاب والسنةء 
باب: الأحكام التي تغرف بالدلائل؛ مسلم :١‏ 45 رقم 514 في المساجد ومواضلع , 


الصلاة» باب : نهي من أكل ثومًا أو بصلا أو كرانًا أو نحوها؛ جامع الأصول 7 0 0 


0 في المكروه من الأطعمة» الثوم والبصل . 


كرف 


* قد سبق في مسند عمر رضي الله عنه» وفي مسند ابن عمرء وفي مسند أبي 
أيوب» وفي مسند أنس رضي الله عنهه" النهي عن أكل الثوم والبصل 
لكراهية ريحه» وذلك يدل على أن الإنسان مأمور بتطييب ريحه واجتناب 
الريح الخبيثة» ولا سيما تطهير فمهء ولاسيما إذا أراد أن يناجي من له قدر من 
الخلق» فكيف بمن يناجي بالتلاوة للقرآن الحق عز وجل . فأما إذا ند 
فزالت ريحهما لم يكره ه أكلهما. 

0 سس فو را 
يكون أراد به يَيهُ مناجاته لربه» ويجوز أن يكون أراد أنه يناجيه من الناس 
العدد الكثير في حوائجهم وأسرارهم وأشغالهم» فليس حكمه في ذلك حكم 
١‏ من لا يناجي إلا نادراً فيستحب اجتناب هاتين الشجرتين» ولاسيمالذوي 
: الأقدارء ومن يكثر مناجاة الناس . 

# وفي هذا الحديث (88/ أ) أن الملائكة تجد الريح» فكما أنه لا يستحب له أن 
ومواضع نفض فضلات قلبه ودماغه وكبده. فإن منفضى القلب الإبطان 
. والدماغ» وكذا الآذنان. 

والكبد: الحالبان. 


وإنما كانت هذه الأعتضاء الرئيسية لشرفها وقوتها نفضت عنها المؤذي 


(5) الإنصاح 90011 رمم ؟ في مسد عمين ن المخطاب رضي الله عنه؛ 4 ٠١0:‏ رقم؟125 
فى مسند عبدالله بن عمر رضي الله عنهماء 0 : 178 رقم 185 في مستد أنس بن مالك 
رضى الله عنه . 


خرف 


ليكون في راحة منه فينبغي لككل مؤمن أن يتعاهد نفسه ولا ينزل بها أذى يتأذى ْ 
ا ل ل ا لل 
مأمورون بملازمته . 5 
2# ولرله ةلات يقلن كذا رقم ف كنات وهر سيف والصواب: ْ 
(ببدر):. وكذلك رواه أبو داود في السنن بالباء. قال ابن وهب : البدر: 
الطبق . وقال الخطابي : سمى الطبق بدر لاستدارته وحسن اتساقه» تشبيها له 
بالقمر إذا امتلاً نور 20 إ. ش( 
ه4١7‏ 

الحديث الثالث عشر: 
[عن جاببر» قال: كنا مع النبي عله فبعثني في حاجة» وهو يِصْلي على : 
راحلته؛ ووجهه على غير القبلة» فسلمت عليه فلم يرد علي» فلما الصرف» ' 
قال: اأما إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كبت أصلي».. ْ 
. وفئ رواية :أ ان يل كاذ يصلي التطوع وهو راكب على راحاته في ا 
غير القبلة) . | 1 1 
وف رواية : "كان يصلي على راحاته نحو المشرق» فإذا أراد أن يصلى 
الكتوبة نزل فاستقبل القبلة . 0 
وفي رواية: «رأيت النبي صلى الله (84/ ب) عليه وسلم في غنزوة أغار 


81/4 0 مختصر تهذيب سان أبي داود للمنذري ومعه معالم السنن لأبي سليمان الخطابي‎ )١( 
. رقم 77174 في الأطعمة » باب: في أكل الثوم‎ 


>34 


يصلي على راحلته متوجها قبل المشرق متطوعا» . 
وفي رواية: «أن رسول الله ين بعثني لحاجة» ثم أدركته وهو يصلي؟. 
وفي رواية : اوهو يسير» فسلمت عليه» فأشار إلي» فلما فرغ دعاني» 
فقال: «إنك سلمت آنقًا وأنا أصلي ؛ وهو موجه حينئذ قبل المشرق» . 
وفي رواية: « أرسلني رسول الله عَكلّه وهو منطلق إلى بني المصطلق» فأتيته 
وهو يصلي على بعيره» فكلمته» فقال لي بيده هكذا وأومأ زهير ببده» ثم 
كلمته» فقال لي هكذا ‏ وأومأ زهير بيده نحو الأرض- وأنا أسمعه يقرأء يومئ 
برأسه» فلما فرغ قال:«ما فعلت في الذي أرسلعك له؟ فإنه لم يمنعني أن 
أكلمك إلا أني كنت صلي00"] . 
# في هذا الحديث جواز صلاة المصلي على راحلته حيث توجهت به. 
* وقد سيق هذا في مسند ابن عمر رضي الله عنه" . 
0 وفيه دليل على أن الرجل إذا كلم الرجل في السفر وهو يصلي عرفه إذا فرغ 
من صلاته أن الصلاة هي التي منعته من الكلام» فيجمع بذلك بين تطييب 


نفسه عن ترك الرد وبين أن يثير همته للاقتداء به. 


مق الجمع بين الصحيحين 7: /ا9أء ب ؛ البخاري 151:١‏ رقم 591 في القيلة» باب: 
التوجه نحو القبلة حيث كان؛ 7/١.7٠‏ رقم 1407 ١81048‏ في تقصير الصلاة» باب: 
صلاة التطوع على الدواب» وحينما توجهت بهء باب: ينزل للمكتوبة؛ 64 رقم 
9 في المفازي» باب: غزوة أثمار؛ مسلم :١‏ ”78 رقم 04٠‏ في المساجد ومواضع 
الصلاة؛ باب: تحريم الكلام في الصلاة؛ ونسخ ما كان من إباحيته؛ جامع الأصول 
: 4/4 رقم 51/7 في أمكنة الصلاة وما يصلى عليهء في الصلاة على الدابة . 

إففق الإفصاح 4 : 14 رقم ١10٠١‏ في مسنئد عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 


5١ 


* وفيه جواز إشارة المصبلي وهو في الصلاة. 
كاد 

الحديث الرابع عشر: 0 

[عن جابرء قال: «نهى النبي مله عن المخابرة» والمحاقلة» و عن المزابنةة 
وعن بيع الشمرء وعن بيع الثم حتى يبدو صلاحه» وأن لا يباع إلا بالدينار 
والدرهم.ء إلا العرايا». 

وفي رواية (69/أ) لاعن ب بيع الثمرة ختى تطعم" . : 

وفية قال عطاء :قمر لنا جابر فقال : أما المخابرة» فالأرض البيضاء 
يدفعها الرجل إلى الرجل فينفق فيهاء ثم يأخذ من الشمر» وزعم أن الحزابنة:' 

بيع الرطب في النخل بالتمر كيلا لكاي روك سمي 
الزرع القائم بالحب كيلة.' | 

وفي رواية : اعن جابر» "أن رسول الل له نهى عن المحاقلة» والزابنة' 
. والمخابرة» وأن يشتري النخل حتى يُشقَه يشقهء والإشقاه : أن يحمرء أو يصغرء. 
أو يؤكل منه شيء. 1 

والمحاقلة : باحق مكيل مر الطعاء مسلوم رار :.أن يباع. 
النخل بأوساق من ذ في التمزء والمخابرة: الثلث والربع وأشباه ذلك» قال زيد:' 
فلت لعطاء: أسمعت جايرً يذكر هذا عن رسول الله لله ؟ قال: نعم . 1 

وفي رواية: «نهى عن بيغ الشمر حتى يطيب». 

وفي رواية:" عن بيع التمر حتى يشقح» قلت لسعيد : ما تشقيم؟ ؟ قال 


1 


تحمارء أو تصفارء أو يؤكل منها». 

وفي:رواية: «نهى رسول الله كه عن المحاقلة» والمزابنة» والمعاومة؛ 
والمخابرة» قال أحدهما: بيع السنين هي المعاومة ‏ وعن الثنياء ورخص في 
العرايا؟ . 

وفي رواية: انهى عن بيع السنين»”© ]. 
# قد فسرنا المحاقلة والمزابنة في مسند ابن عباس » وفسرنا قوله: «نهى عن بيع 
الشمر حتى يبدو صلاحه» في مسند زيد بن ثابت» وهنالك فسرنا العرايا 
أيضا9؟ . 
2# فأما قوله: «نهى أن يشترى النخل حتى تشقه أو تشقح'» وفسره في 
الحديث؛» فقال: تحمار أو (84/ ب) تصفار. قال الخطابي : «إنما قال تحمار 
وتصفار لأنه لم يرد اللون الخالص» فإذا استقر اللون قيل: نحمر وتصفرء 
والمعاومة: هي بيع السنين» وذلك أن بيع الرجل ما يثمره النخلة أو النخلات 


سنتين أو ثلاث » وهذاغرر؛ لأنه يبيع شيء غير موجود)»”" : 


)2.20 لجمع بين الصحيحين 7: 81 ب» 98 أ؟ البخاري ”: ١‏ رقم117١‏ في الزكاة» باب: 
من باع ثمره أو نخله أو أرضهء 8 رقم لا/1٠7‏ في البيوع» باب: بيع الثمر على رؤوس 
لنخل بالذهب وألفضة» 757 رقم 7١84‏ باب : بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحهاء 0156 
رقم 7701 في المساقاة» باب: الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو نخل؛ مسلم 
٠17:‏ رقم 1075 في البيوع» باب : النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط 
لقطع؛ جامع الأصول ١‏ : //ا4 رقم ٠١‏ في المحاقلة والمزابئة والمخابرة وما يجري معها . 
(1) الإفصاح 8:5 رقم 7١100‏ وحاشيته من مسند زيد بن ثابت في الحديث الأول من المتفق 
عليه . معاني الصحيحين ١‏ : ”. 
() مختصر تهذيب سان أبي داود للمنذري مع معالم السنن للخطابي 6 : ا رقم 3781 44 
رقم 71176 


إرحل 


519شة ”اس 
الحديث الخامس عشر: 
[عن جا ٠‏ "أن رسول الل يله صا النجاشى» فكنت الصف 
عن جابر سي في 
الثاني أو الثالث». 8 


وفي رواية: «أن 07 الله كله قال: «قد توفي اليوم رجل من الحبش. ش 
فهلم فصلوا عليه قال : فصففناء ٠»‏ فصلى النبي َه ونحن». ' 0 


وفي رواية : اكنت في الصف الثاني » وعن ابن جريح : أصحمه) . 


وفي رواية :أن رسول ال له صلى على أصْحمة النجاشي ‏ 00 
أربعا» . 1 


وفي رواية: «أن أخَالكم قد مات فقوموا فصلوا عليه قال : فقدمناء. 
فصفنا صفين»2© ]. 2 | ١‏ 
' *# هذاالحديث قد تقدم في مسند عمران بن حصين» وتكلمنا عليه ..' 


4 الجمع بين الصحيحين ” : /161/ البخاري ١‏ :57 5 رقم 1704 1767 في الجنائز "باب + 
من صف صفين أو ثلاثة عل الجنازة خلف الإمام» باب : الصفوف على الجنازة» رقم : 
4:, باب: التكبير على الجتازة أربعّاء : ١501/‏ رقم 53355534 في فضائل . 
الصحابة» باب: موت النجاشي؛ مسلم ؟: 101 رقم :407:في الجننائزء باب : في التكبير ': 
على الجنازة؛ جامع الأصول5: ١١7‏ رقم 5507 في صلاة الجنائزء عدد التكبيرات. 2 / 

(؟) الإفصاح 5 : ١١8‏ رقم 1/84 وحاشيته من مسند عبمران بن حصين.. 
ابن الجوزي : معاني الصحيحين :١‏ 786. 


>53 


1453 

الحديث السادس عشر: 

[عن جابر» قال: كانت لرجال منا فضول أرضين» فقالوا: نؤاجرها 
بالثلث والربع والنصف. فقال النبي فته : «من كانت له أرض فليزرعها أو 
ليمنحها أخاة) . 

وفي رواية : «ولا يؤاجرها إياه». 

وفي رواية: «ولا يكريها» (40/)» وفي رواية: «فإن أبى فليمسك 
أرضهع . 

وفي رواية: انهى رسول الله يله عن كراء الأرض وعن بيعها السنين» 
وعن بيع الثمر حتى يطيب». 

وفي رواية: «نهى أن يؤخذ للآرض أجر أو حظ؛ . 

وفي زواية : #نهى عن كراء الأرض». 

وفي رواية لمسلم : «من كان له فضل أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه. ولا 
تبتعوهاء فقلت لسعيد : ما لا تبتعونهاء يعني الكراء؟ قال: نعم؟. 

ون وراك كوكنا تان ارا مهد زيول الع فدين م اللو 
ومن كذاء فقال رسول الله عه :«من كانت له أرض فلميزرعها أو فليحرثها 
ْ أخاه وإلا فليدعها». 


وفيٍ رواية: انهى عن بيع الأرض البيضاء سنتين أو ثلاث». 


>36 


وفي رواية: «من كانت له أرض فليهبها أو ليعرها». 

وفي رواية : «فليزرعها أو ليزرعها رجلاً». 

وفي رواية : «نهى عن كراء الأرض»2. 

وفي رواية عن ابن عمر: «كنا تكري أرضناء ثم تركنا قلك حين سمغنا 
حديث رافع بن خديج». 1 ١‏ 

وفي رواية عن 0-5 (أنه سمع رسول الله َل ينهى عن المزابنة والحقؤل) 
فقال جابر: المزابئة : الثمر بالثمر» والحقول: كراء الأرض». 


وفي رواية : انهى عن بيع السنين)"" ]. 
هذا الحديث قد تقدم في مسند رافع بن خديج”" » ويتضه ايض تقام في 


)220 المع بن المنشيتي” : 4وأب» 199؛ البخاري ؟ : 46 رقم 1515 في الحرث 
والمزارعة» باب : ماكان أصحاب النبي طَللّه يؤاسي بعضهم بعضًا في الزراغة والشمرة» 
930 رقم 485 ؟ في الهبةء » باب : فضل المنيحة؛ مسلم "1: ١11/5‏ رقم 19177 في في المرع؟ 
باب : التهي عن المحاقلة والمزابنة؛ جامع الأصول ١١‏ الل ا 
المنع من ذلك . 

قف قال ابن الجوزي في الحديث الأول من المتفق عليه من مسئد رافع بن خديج مانصه : : ١كنا‏ أكثر 
الأنصار حقّلاً» فكنا نكري الأرضء على أن لنا هذه ولهُم هذه » فربما أخرجت هذه ولم 
مح ما ا ع . وفيرواية : «كان الناس:يؤاجرون بما 
على-الماذيانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع . :- 
الماذيانات : الأتهار الكيار» الواحد 00 
والسواقي دون الماذيانات» والجدول: النهر الصغير» وأقبال الجداول: أوائلها وما استقبل 
منهاء وإنما أراد ما ينبت ,عليها من العشب» كان يشترط عبلى المزارع أن يزرعها خاضة رب 
المال سوى الشرط على الثلث والربع» وهذه الأشياء لا يدرى أتسلم أم تعطب؛ فهي في 
حيز المجهول: : 


ا 


مسند ابن عمر ”" » وفسرنا في الحديث الذي قبله حديث النهي عن بيع 
السيكية. ش 

* والقصرى: على وزن الفعلاء لغة أهل الشام» وبعضهم يقول: قصرى 
على وزن فعلى» وقوم يقولون (40/ ب): القصارة: وهو ما سقي في السنبل 
من الحب بعدما يداس . 


دلق 
زفق 


والأرض البيضاء : هي التي لا شجر فيها ولا زرع 9" . 


والمزارع : كل ما يتأتى زراعته من الأرض . : 1 

وقوله : «كنا لا نرى بالخبر بأسنّاء الحبر (بكسر الخاء) ذكره أبو عبيد فقال: الخبر والمخابرة: 
المزارعة بالنصف والئلث والربع وأقل أو أكثر» وكان أبو عبيدة يقول : لهذا يسمى الأكار 
خبراء لأنه مخابر الأرضء والمخابرة هي المواكرة؛: ويسمى الأكار؛ لأنه يواكر الأرض» 
وقال غيره: أصل هذا من خيبر؛ لأن النبي قَينْه أقرها في أيديهم على النصف» فقيل: 
خابرهم: أي : عاملهم في خيبر . 

وأعلم أن المزارعة ببعض ما يخرج من الأرض إذا كان معلومًا عندنا جائزة» وهو قول 
الثوري.وأبي يوسف ومحمد . وقال أبو حنيفة ومالك: لاايصح بحال. وقال الشافعي: لا 
يجوز في الأرض البيضاءء ويجوز إن كان في الأرض نخل أوكرم تبعًا لهما». معاني 
الصحيحين :١‏ 884" 7"949. 

الإفصاح ؛ : ١4١‏ رقم 17*06 في مسئد عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 

الحميدي : تفسير غريب مافي الصحيحين ١5١5‏ وابن الجوزي: معاني الصحيحين ؛ : 7 
ب "أ 


ا 7457 

الحديث السابع عشر: 

[عن جابر قال : «كنا نعزل على عهد رسول الله مله والقرآن ينزل» . 

وفي زرواية : (أ ن رجلا أتئ رسول الله ما ينه » فقال :نيعاي عاد 

في النخل» وأنا أطوف عليها وأكره أن تحمل؟ فقال : «أعزل عنها إناشعتء 
فإنه سياتيها ما قدر لهاء» فليث الزجل» ثم أتاى فقال : إن الجارية قد 

حبلت» فقال : #قد أخبرتكم أنه سيأتيها ما قدر لها. 

وفي رواية :« أنه قال :يا :وستوك الله خملت » قال :لأنا عبد الله 
ورسوله"" 1]. 1 
# في هذا الحدديث جوز العزلء إلا أنه يجوز للإنسان مع أمته من غي :أن 
يستأذنهاء ولا يجوز مع زوجته الحرة ة إلا بإذنها ا ل 
يضعف فاعله على أن يفوت المرأة شطر للتها؟ وذلك غير مسشحب. 

7551" 

اقيض الوم 

رسول الله ع » فقال ل:اكلوا وتزودوا»؛ قال بن جرع : فقلت لعطاء : قال 


00 الجمع بين الصحيحين ؟: 4 البخاري 0 : 1448 رقم 1411 في النكاح: باب؛ 
العزل؛ مسلم ؟: ١١585‏ رقم ١45٠‏ في النكاحء باب: حكم العزل تعاب الاسم 
5 رقم 41١7‏ في الدكاحء العزل والغيلة . 1 ا 


جابر حتى جئنا المدينة» قال : نعم). 

وفي رواية: «قال ابن جريج : قلت لعطاء: قال حتى جئنا المدينة» قال: 
لا). 

وفي رواية : «كنا نتزود لحوم الهدي على عهد رسول الله َه إلى المدينة) . 

(41/أ) وفي رواية: «كنا نتزوذ لموم الأضاحي إلى المدينة على عهد 
رسول الله َه ؛. 

وفي رواية : (كنا لا سك لحوم الأضاحي فوق ثلاث» فأمرنا النبي ينه أن 
نتزود منها ونأكل منهاء يعني فوق ثلاث». 

وفي رواية لمسلم : «أن النبي يَلتَهُ نهى عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث» 
فأمرنا النبي يله » ثم قال بعد: كلوا وتزودواء أوادخروا'"] . 
* إما امتنعت الصحابة عن ذلك بمنع النبي يه » وإنما منعهم لأجل قوم من 
الفقراء قدموا المدينة فأراد أن يواسوهم» ثم أباحهم بعد ذلك . 
سيآتي هذا البيان في مسند عائشة رضي الله عنها مشروحًا إن شاء الله 


تعالى. 


)١(‏ الجمع بين الصحيحين 7 : 4؛ البخاري ؟: 4 رقم 1777 في الحج» باب: مايأكل 
من البدن وما يتصدق» 7: ٠١84‏ رقم 1814 في الجهادء باب: حمل الزاد في الغزوء 
٠8 65‏ رقم 010١8‏ في الأطعمة, باب : ما كان السلف يدخرون في بيوتهم وأسفارهم 
من الطعام واللحم وغيره؛ 1١١5‏ رقم 01417 في الأضاحي» باب: ما يؤكل من لحوم 
الأضاحي وما يتزود منها؛ مسلم ”7: 19077 رقم 14177 في الأضاحي» باب: بيان ما كان 
من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام» وبيان نسخه وإباحته إلى 
متى شاء؛ جامع الأصول ": ٠81‏ رقم 17174 في الأضاحيء في الأكل منها والادخار. 


ا 


07454 

الحديث العاسع عشر : 

[عن جابرء أنه سمع رسول الله 2 عله عام الفتح وهو بمكة يقول "إن الله 
ورسوله حرّم بيع الخمر والميتة؛ والخنزير, والأصنام»» فقيل : يارسول الل 
أرأيت شتحوم اليئة؟ فإنها يطلئ به اسفن ويدهن بها الجلود» وتستيح ها 
الناس؟ فقال :الاء هو حرام؛ ثم قال رسول الله يله َه عند ذلك : «قاتل الله 
القود ,1ل عيرم علجهتم تعترييها: | جماره ثم باعوه فأكلوا 
قمنه”], 
9 ا وثمنهاء: 
والأصنامء ومن صور صورة فإنما يبيع صنمّاء فبيعهايخرم وابتياعها؛ 
د وأجملوها: أذابوها:وقتعذ» بيناه فى مسئذ عمر رضى الله عنه 9) 3 وإن 
جمل وأجمل لغتان. ا 
)0 الجمع بين الضحيحين أ : 14بْ؟ البخاري 1: 174/ رقم 7171 في البيوغ» باب: الميتة 

والأصنام» 5: 1071 رأقم040؛ في المغازيء باب: منزل النبي عله يوم الفتح: 

ارقم 209 في التفسير» ؛ سورة الأنعام» باب : على الْذين هَادوا حرمًا كل ذي 

ظفر . .© [الآبة: 145]؟ مسلم 7: /1101. رقم 1941 في المساقاة» باب: تحريم بيع انمز 


واميتة؛ جامع الأصول ::١‏ /57 رقم 787 في البيع» فيما لا يجوز بيعة. 
(1) الإفصاح :١‏ 11 رقم 18 في مسئد عمر بن المخطاب رضي الله عنه . 


"00 


7١58 - 

الحديث العشرون: 
[عن جابرء عن النبي َه قال: «إذا استجنح الليل؛ أو كان جنح الليل؛ 
ا فكفوا صبيانكم, فإن الشياطين تنتشر حييئني فإذا ذهب ساعة من العشاء 
فحلوهم, وأغلق بابك : واذكر اسم الله وأطفئ مصباحك, واذكر اسم الله 
وأوك سقاءك, واذكر اسم الله وخمر إناءك» واذكر اسم الله. ولو تعرض 
عليه شيء١.‏ 

وفي رواية : «فإن الشيطان لا يفتح بابًا مغلقا». 

وفي رواية: «وأطفعوا المصابيح, فإن الفويسقة ربما جرت الفتيلة 
فاحرقت أهل النيت»: ٠‏ 
وفي رواية: «وخمروا الطعام والشراب, قال همام: أحسبه قال: ولو 

بعود). 

وفي رواية لمسلم: اغطوا الإناء وأوكوا السقاءء, وأغلقوا الباب» 
واطفئوا السراج. فإن الشيطان لا يحل سقاء» ولا يفتح بابًا, ولا يكشف 
إناء» فإن لم يجد أحدكم إلا أن يعرض على إنائه عوداء ويذكر اسم الله 
فليفعل, فإن الفويسقة تضرم على أهل البيت بيتهم) . 
وفي رواية:"ولا ترسلوا فواشيكم وصبيانكم إذا غابت الشمس حتى 
تذهب فحمة العشاء, فإن الشياطين تنبعث إذا غابت الشمس ؛ حتى تذهب 


فحمةالعشاء». 


| وفي رواية: "غطوا الإناء وأوكوا السقاء, فإن في السنة ليلة ينزل فيها 0 
وباء يمر بإناء ليس عليه غطاءء أو سقاء ليس عليه (47/ أ) وكاء إلا نزل فيه 
من ذلك الوباء». :قال الليث: فالأعاجم عندنا يتقون ذلك في كانون الأول»: 
«ألا خمرته ولو أن تعرض عليه عودًً». 1 
وفي رواية:«كنا مع رسول الله يليه ؟ فاستسقى» فقال رجل: يا رسول 
اله ألا نسقيك نبيدا؟ قال : «بلى) » فخرج الرجل يسعى » فجاء بقدح فيه نبيذ» 1 
فقال رتحول الله عَلنه لله :لألا خمرته ولو عر 0 'قال: 
فشرب76]. : 
4# 120 طائفة منه» والمعنى : إذا اشتدت ظلمته 9 , : 
00 وقوله : "فكفوا صبيانكم) يعني : أول الليل بعد صلاة العشاء» فإن اين 
رست التساءر عدا ساون إلى اولي فكأنهم رأوا أن الظريق قد 
أخليت لهم في ميقات يشبه بطواف الذين لم يبلغوا الحلم وما ملكت اليمين | 


000 الجمع بين الصحيحين 7: 88ب» ه,؛؛ البخاري 6: 711 رقم 0801208000 إفي : 
الأشربة» باب: تغطية الإناء “7: 1196 رقم ١١١7‏ في بدء الخلق» باب: صفة [بليس 1 
وود 8 ٠‏ رقم 27178 باب: : خير مال المسلم غنم يتبع بهاشعف الجبال؛ 17.06 
رقم 718 باب : خنمسس من الدوات فواسق يقتلن في الحرمء الالزقم/20830 1 
في الاستئذان؛ باب : لا تمرك النار في البنيت عند النومء وباب: غلق الأبوابك ٠‏ ' 
بالليل؛ مسلم ": 2-45 الأحاديث:14-7017١7‏ في الأشرية» باب : الأمر ' 
بتغطية الإناء وإيكاء السسقاء وإغلاق الأبواب وذكر اسم الله عليها؛ جامع الأصول 88.:4 7 ٠‏ 
رقم 71١5‏ في تغطية الإناء . ْ 

(1) الحميدي : تفسير غريب ما في الصحيحين /701. 


في العورات الثلاث» فكأنهم مادامت الصلوات الانتشار فيها يمتنعون من أجل 
وقت الصلاة» فإذا انتقضت استخلوا الطرق فيسعوا فيها . ٍ 

* والجن منقسمون إلى : مؤمن مأمون على من يلقاه» ومن لا يؤمن منهم لا 
يؤمن لكفره» ولا يؤمن على الأطفال والصبيان» لأن الصبي غير كامل العقل 
الذي لا يهوله التهويل» وليس عنده من أسماء الله عز وجل ما يتحصن به من 
كيد الشيطان غالبّاء فأمر يكف الصبيان لذلك . 

* وقوله: «إذا مضت ساعة من العشاء» فخلوهم لا أراه أشار بذلك إلا إلى 
الجن» والمعنى خلوهم والطرق . 

* وأماقوله:«وأغلق بابك واذكر اسم الله» فإن ذلك ليأمن الإنسان 
(957/ ب) من يؤذي. 

* وقوله:«فإن الشيطان لا يفتح بابّا مغلقًا» فلعله تما قد شرطه عليهم 
رسول الله له ليلة لقيهم. على أنهم إنما يسلطون على كل سيى التدبير لتفريط 
في أمرء والمفرط لا يغلق بابه» ولا يخمر إناءه» ولا يوكئ سقاءه» فيرونه 
بإهماله نفسه كالمبيح لهم التطريق إلى ما أهمله من أمره. فأما المحتاط باعتماد 
الصواب في أموره» فإنه بمقتضى ما يكون قد شرطه رسول الله عله لا طريق 
لهم عليه . 

* وقوله:«أطفئ مصباحك» فقد تقدم ذكر المراد منه في مسند ابن عمر 
رضي الله عنه0© . 

0 وأما قوله : «وأوك سقاءك» فإنه إذا نزل السقاء مكشومًا لم يأمن من أن يلج 
فيه بعض ذوات السموم. 


. الإفصاح 4 : 77 رقم 17171 في مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما‎ )١( 
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وأما تغطية الإناء فقد ذكرنا فيما سبق أنه ينبغي أن يحترس فيه حتى:فن الذر 
فإن في الذر داء . قف 
# فأما ذكر اشم الله عللى هذه الأشياء كلها ٠‏ فإن ذكر اسم الله بركة ؛ وليكون 
كل فعل للعبد يقصد به ربه عز وجل» وامتثال أمره» فيذكر اسم الله على كل 
شيء من ذلك فتصح له ألنية فيه؛ ولأن الشياطين يرجمون بشهب ذكر الله عمز 
وجلء فإذا أحسوا بشيء قد ذكر اسم الله عليه لم يقربوه. : 
4# وفي هذا الحديث ما ندل على أنه ليس لأحد أن 'يقول: إنني أترك بابي غير 
مغلق مدعي أنه يفعل ذلك متوكلاً؛ فإن ذلك مطية ولؤج الشيطان إلى داره 
وإلى قلبهء وكذلك في الأسقية والأواني. وغير ذلك؛ لأن الله سبحانه:وتعالنى 
يقوم الأمور على قؤانين انتهت إليهاء فالتوكل إنما هو لمعالم حكمة (45/ أ) الله 
عر ونجل» فإذا أراد العبا أن يهدم معلمًا من معالم الله عز وجل بما توسوس له 
نفسه فيما يدعيه توكلاًء لم يكن توكله ثمنًا لكاهدمه من الأمر المسبب في 
العالم . : 1 
* وقوله: «ولو أن تعرض عليه عودًا) وهذا يجوز أن يكون لأن الذرايتجافى 
مثل ذلك» أو لأنه قد يصون ذلك العود ما يواريه ود لانت تيكون هد الوق 
من رسول الله يه على معنى إن استطعت أن تحفظ الكل بالتخمير وإلا:فلا أقل 
أن تحفظ بعضه على وجه المبالغة والتأكيد. 

* وقوله:«لا ترسلوا فواشيكم» الفواشي : كل معشر من ألال كالايل؛ 
والبقرء والغنم السائمة» وأصل ذلك من قولك: فشا الشيء إذا ظهر"! . 


220 الحميدي : تفسير غريب ما في الصحيحين 3١/‏ . 


د (وفحمة العشاء» (يكسر الحاء وسكولها) : شدة سواد الليل وظلمته؟ . 
03 وأما قول الليث: إن الأعاجم يتقون ذلك في كانون الأول؛ فإنه يريد 
بذلك أن أرض الأعاجم شديدة البرد والوباء يكون في ذلك» ويجوز أن 
يكسب كل إناء لم يخمر تلك الليلة حالاً وبية لمن يأكل ما في ذلك الإناء» فقد حذر 
. الأطباء من قريس”" تبيت في سرداب أو سمك يصطنع بالخل ويئرك في 
: سرداب ليلة فإنه يعود كالسم» وليس ذلك إلا لاجتماع البرودات فيه» 
وكذلك حذروا من البزماورد© إذا بات. ويجوز أن يكون بشدة حرص 
رسول الله عَيّه على تخمير الآنية لم يعين هذه الليلة ليكون الحذر من كشف 
الآنية كل ليلة يجوز أن تكون تلك الليلة . 
7455 

الحديث الحادي والعشرون: 
[عن جابر» «أن رجلا أعتق غلاما عن دبر فاحتاجء فأخذه الخد 
' صلى (41/ ب) الله عليه وسلم ١‏ فقال: «من يشتريه مني؟) فاشتراه نعيم بن 
. عبد الله بكذا وكذاء فدفعه إليه» . 
وفي رواية : «أن رجلاً من أصحابه أعتق غلامًا عن دبر؛ لم يكن له مال 
| غيره» فباعه بشماغاتة درهم» ثم أرسل بثمنه إليه». 

وفي رواية : «دبر رجل من الأنصارغلاما له» لم يكن له مال غيره» فباعه 
رمسول الله عه ٠‏ فاشتراه ابن النَّحَّام عبد قبطيّاء مات عام الأول في إمارة 
)١( '‏ الحميدي: تفسير غريب مافي الصحيحين 701 . 
() قريس من الطعام: المبرد الجامد. المعجم الوسيط ؟: 756 (القريس). 


: (") البزماورد: نوع من الطعام من لحوم الحملان والجداء وصفر البيض . الرازي: منافع الأغذية 
ودقع مضارها .١١١‏ 


١ 


ابن الزبير) . 


وفي رواية الأن رجلاً أعتق عبد له ؛ ليس له مال غير فرده الي ل . 


ابتاعه منه نعيم بن النّّم. 


0 أعنق رجلاً من بني عذرة عبلدًا لهاعن دبر» فبلغ ذلك 
رسول الله ييه فقال: «ألك مال غيره؟» قال: لاء قال: من يشتريه مني؟ 
اكه تيم ين عي ال اموجه بتمافانةدرهعء فجاء بها إلى رسوان أ د 
فدفعها إليه» ثم قال :ابد بنفسك فتصدق عليها؛ فإن فضل شيء فلأهلك» 
فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك» :لإ فصبل عنيذي قرابلة فهكلا 
وكذاء يقول : فبين يديك, وعن يميدك , وعن شمالك١.‏ 


وفي رواية: أن رجلا من الأنصار يقال له: أبو مذكور أعتق غلاما له 1 
عن دبرء يقال له : أبويعقوب)1], ش ْ 
د واكياي يد لحني عاذي لد ولاسيما إذا احتاج سيده.. 


09 ادن غود : ٠أء‏ ب؛ البخاري 75 : اهلا رقم 74 في البيوع: بات : 
بيع المزايدة» الال رقم/119 1 باب: : بيع المدبر» 857 رقم 7710 في الاستقراض» باب : 
من باع من مال المفلس أو المعدم؛ 89١‏ رقم 1184 في الخصومات» باب: : من رد أطر 

السفيه والضعيف العقل وإن لم يكن حجر عليه الإمام» 6 رقم 31917 في العثق ٠ ١‏ باب: 

بيع المدير» 5: : 418 ؟ رقم 77788 في كفارات الأيان» باب: : عتق المدير رقم 1 

4 في الإكراه» باث : إذا أكره حتى وهب عبد! أو باعه لم يجز» 27 رقم 110711 في 
الأحكام » باب: بيع الإمام على الئاس أموالهم وضياعهم؛ مسلم ؟ : 597 رقم 491.في 1 

: الأهان» باب: جواز بيع المدبرء وكتاب الزكاة» باب: البضماء و لفقا لشو اد 0 ا 
وكات ااوترا؟ : 86 رقم 0977 في التدبير. 
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* فأما قوله: «ابدأ ببنفسك فتصدق عليها؛ فقد سبق بيان هذا المعنى» وتدبير 
العبد: عتقه عن دبر من المعتق» أي بعد إدباره عن الدنيا بالموت2© . 
-/53 54 
(45/أ) الحديث الثاني والعشرون: 


[عن جابر» قال : «نهى رسول الله يله عن الزبيب» والتمرء والبسرء 
٠‏ والرطب». 


ْ وفي خحديث جرير: أن النبي قله نهى أن يخلط الزبيب» والتمرء 
٠‏ والبسرا. 
وفي رواية : انهى أن ينبذ الرطب والبسر جميعًا هكذا»”"] . 


0 قد سنبق في مواضع”” . 


. 7١1 الحميدي: تفسير غريب مافي الصحيحين‎ )١( 
رقم 01109 في الأشربة» باب:‎ 5١57 :5 ب؛ البخاري‎ ٠٠١ : ١ (؟) الجمع بين الصحيحين‎ 

: من رأى أن لا يخلط البسر والتمر إذا كان مسكرً؛ مسلم”: ١514‏ رقم 1987 في 
الأشربة؛ باب: كراهية انتباذ التمر والزبيب مخلوطين؛ جامع الأصول 0: ١0‏ رقم 
7* في ذكر نبيذ الخليط والنهي عنه . 

() قال ابن الجوزي في الحديث الرابع من أفراد مسلم من مسند أبي قتادة الأنصاري: ”لا تنبذوا 
الزهؤ والرطب جميعًا» ولا الرطب والزبيب جميعا؛ ولكن انتبذوا كل واحد على حدته . 
قال أبو عبيد : ازهو الدخل: أن يحمر أو يصفرء وإنما نهى عن الجمع بينهما لأنهما يتعاونان 
على الاشتدادء والتعرض با يثمر الاشتداد مكروه. فإن حدثت الشدة حرم». معاني 
الصحيحين : الإفصاح 7: 708 رقم ١717*7‏ في مسند عبد الله بن عباس رضي الله 
عنهماء 84 رقم 1145 في مسئد عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 


اه ؟ 


- 5458- 

الحديث الثالث والعشرون: 

[عنن جابرء «أن النبي مله خرج يوم الفطر فبدأ بالصلاة قبل الخطبة» . 

وعن ابن عباس وجابر قالا: «لم يكن يؤذن يوم الفطر؟» . 

زاد في رواية: ثم سألتهء يعني عطاء: بعد حين عن ذلك؟ فأخبرني عن 
الأذان قال: فأخبرني جابر: أن لا أذان للصلاة يوم الفطر حتى يخرج الإمام» 
ولا بعدما يخرج. ولا إقامة .ولا نداءء ولاشىء. لا نداء يومئذ» ولا إقامة». , 

وعن جابر«أن الدبي َه قام فبدأ بالصلاة» ثم خطب الناس» فلما فرغ 
نزل فأتى النساء فذكرهن» وهو يتوكأ على يد بلال» وبلال باسط ثوبه يلقي : 
فيه النساء صدقة» . 1 

قلت لعطاء : «أترى حمًا على الإمام أن يأتى النساء فيذكرهن؟ » قال: إن 1 
ذلك لحق عليهم » ومالهم أن لايفعلوا؟». 0 

وفي رواية: «شهدت مع النبي عله يوم العيدء فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا . 
أذان ولا إقامة» ثم قامْ متوكيًا على بلال» فأمر بتقوى الله وخث عانى - 
طاعته. ووعظ الئاس (84/ب) وذكرهمء ثم مضى حتى أتى النساء» 
فوعظهن وذكزهنء» وقال: تصدقن. فإن أكثر كن حطب جهدم: فقامت امرأة : 
من سطة النساء سفعاء الخدين» فقالت: لم يا رسول الله؟ قال : لأنكن تكفزن : 
الشكاية؛ وتكفرن العشير» فقال: فجعلن يتصدقن من حليهن» يلقين في © . 


. ثوب بلال من أقرطتهن وخواتمهن»”" ]. 

* أما البداءة بالصلاة قبل الخطبة بالعيد» فالفرق بينها وبين الجمعة» وفيه تنبيه 

. على أن صلاة العيد لا تجب على الأعيان؛ لأن الخطبة قبل الجمعة كالانتظار 

للناس» فلمالم يجب هذه على الأعيان بدئ بالصلاة . 

# وأما باقي الحديث فقد تقدم في مسئد ابن عباس وتكلمنا عليه . 

د وذكر النساء بأنهن أكثر أهل النار قد تقدم في مسند ابن عباس وعمران بن 
7458 

الحديث الرابع والعشرون: 

[عن جابر بن عبد الله» قال : «كنت مع النبي مَلِْهُ في سفر» وكنت على 

' جمل ثقال» إنما هو في آخر القوم» فمر بي النبي ينه فقال : امن هذا؟ فقلت: 

جابر بن عبد الله» قال: مالك؟ قلت: إني على جمل ثقال؛ قال: أمعك 


)١(‏ الجمع بين الصحيحين ؟: ٠بء‏ ١١٠أ؛البخاري "75:1١‏ أرقام 41835١8‏ في 
العيذين. باب: المشي والركوب إلى العيد والصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة» 757 
رقم 975, باب: موعظة الإمام النساء يوم العيد؛ مسلم ؟: ”507 رقم 886 في العيدين» 

1 في فاتحتة؛ جامع الأصول” : فرق رقم 474٠‏ .في العيدين» الأذان والإقامة . 

: (27 قال ابن الجوزي في الحديث التاسع والعشرين من المتفق عليه من مسند عبد الله بسن 

عباس : (أما تقديم الصلاة على الخطبة فيحتمل ثلاثة أوجه: 

أحدهما: أن يكون ذلك للخلاف بين ما هو فرض عين كالجدعة وماهو فرض كفاية . 

والثاني : لأن الناس يهتمون بالفطر أو الأضاحي فقدمت الصلاة لثلا يشتغلوا عنها . 

الثالث : أن الخطيب يبين لهم ما يخرجون في الفطر»ء وبماذا يضحون» وذلك يفتقر إلى 

الحفظء فأخر لثلا يتفكر الحاقظ له قبل الصلاة في الصلاة» . معاني الصحيحين 5/١ : ١‏ . 
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قضيب؟ قلت : نعم » قال : الأعطبيه)»., فأعطيته ققد اع كا 1 
ذلك المكان في أول القوم» قال : البعنيه) » فقلت : بل هو لك يا رسول الله 
فقال: ابل بعنيه, قد أجذته بأربعة دنانين؛ (40/أ) ولك ظهره إلى المديئة». 1 - 
فلما دنونا إلى المديئة أخجذت أزتحل» قال: «أين تريد»؟ قلت: وت ادا 
قد خلا منهاء قال: فهلإ جارية تلاعبها وتلاعبك؟ قلت : إن أبي توفي وترك ش 
بئات فأردت أن أتزوج امرأة قد خلا منهاء. قال : «فذلك» فلما قدمنا المدينةء 
قال: يا بلال» اقضه وزده . فأعطاه أربعة دنانير» وزاده قيزاطاء قال جابر: لا 
تفارقني زيادة رسول الله َه » فلم يكن القيراط يفارق قراب جابر بن عبد الله »: 
وفي رواية: «أنه قال له: قد أخذت جملك بأربعة ذنائيز» ولك ظهره ا 
إلى المديئة). ١‏ ش 0 
وفي رواية: اغزوت مع رسول الله كله فتلاحق بِيْ النبي لله وأنا علي '١‏ 
ناضح لنا قد أعبَىء قال: فتخاف رسول الله يله ودعا له » فما زال بين يدئي 
الإبل» قُدَامها يسيرء فقال لي كيف ترى بعيرك ؟) قلت : بخير» قد أصابته 
بركتك» قال : أفتبيعنيه؟ قال : فاستحيبت» ولم يكن لنا ناضح غيرة» قال: 
فقلت: نعم!» قال: فبعته إياه» على أن لي فقار.ظهره؛ حتى أبلخ المدينة» 
قال: فقلت: يا رسول الله» ني عروس» فاستأذنته» فأذن لي فتقدمث الئاس 
إلى المدينة؛ حتى أتيت المدينة» فلقيني خالي» فسألني عن البغير» فأجبرته يما 
صنعت فيه؛ فلامني» قال: وقد كان قال لي رسول الله عَلتّه هل تزوجت بكرا ! 
أم ثيبّاء قلت : تزوجت ثيبّاء قال: هلا تروجت بكرا تلاعبها وتلاعباك؟ 
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قلت: يارسولالله» توفي (40/ ب) والديء أو استشهد» ولي أخوات 
صغار»؛ فكرهت أن أتزوج مثلهن فلا تؤدبهن ولا تقوم عليهن» فتروجت ثيبّا» 
لتقوم عليهن وتؤدبهن» قال: فلما قدم رسول الله يله غدوت عليه بالبعير» 
فأعطانى ثمنه ؛ ورده على». 

وفي رواية عن جابر: أنه كان يسير على جمل له قد أعيى» فمرٌ به النبي عله 
فضربه ودعاله» فسار يسير ليس يسير مثله» ثم قال: «بعنيه بأوقية؛ » قلت: 
لاء ثم قال: ابعنيه بأوقية) » فبعته » واستثنيت حُملانه إلى أهلي» فلما 
قدمنا أنيته بالجمل ونقدني ثمنه» ثم انصرفت» فأرسل على أثري فقال: «ما 
كنت لآخذ جملك فخذ جملكء فهو مالك). 

وفى رواية: «أفقرنى رسول الله مَل ظهره إلى المدينة» . 

وفي رواية : «فبعته على أن لي فقار ظهره حتى أبلغ المديئة» . 

قال عطاء وغيره: «ولك ظهره إلى المدينة» . 

وفى رواية : اوشرط ظهره إلى المدينة» . 

وفي رواية : «ولك ظهره حتى ترجع" . 

وفي رواية: «أفقرناك ظهره إلى المدينة) . 

وفي رواية: #تبلغ عليه أهلك»» قال البخاري : #الاشتراط أكثر» وأصح 
عندي1. 

وفي زواية : «أخذته بأربعة دنائير»» قال البخاري: «وهذا يكون أوقية» 
على حساب الدينار بعشرة». 
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وفي رواية: «أوقية ذهن». 

وفي رواية : لمائتي دزهم؟ . 

وفي رواية : «أنه اشتراه بطريق تبوك» أحسبه قال : بأربع أواقي». 

وفي رواية : «اشتراه بعشرين دينار» . ش 

(47/أ) وفي رواية لمسلم : أنه كان يسير على جمل له قد أعيى فأراد أن 
يسيبه» قال: فلحقني النبي يِه » فدعا لي وضربه» فسار سير لم يسر مثله»: 
فقال: بعنيه بوقية» قلت: لا ء ثم قال : بعنيه. فبعته واستثنيت حملانه إلى 
أهلي) . 

وفي رواية الو وه ف فأبطأ بي جملي» فأتى 
علي رسول الله َه فقال: يا جابرء فقلت: نعم» قال :ما شأنك؟ قلت: أبطآ 
بي جملي وأعيا فتخلفت» فنزل فتحجنه بمحجنه» ثم قال: اركب» فركبث»: 
فلقد رأيتني أكفه عن رسول الله َيه » فقال : أتزوجت؟ فقلت: نعم»: قر 
نحوه» . 

وفيه ١:‏ أماأنك قادم» فإذا قدمت فالكيس الكيس». 

وفيه : #فاشتراه مني بأوقية». 1 

وفيه: "قدمت بالغداة فجئت المسجد فوجدته على باب المسجد فقال: 
الآن قدمت؟ قلت : نعم قال: : فدع جملك, وادخل فَْصّلَ.ركعتين: قال: 
فدخلت فصليت» ثم رجعتء فأمر بلالاً أن يزن لي أوقية» فوزن لي بلال». 
فأرجح في الميزان» قال: فانطلقت» فلما وليت قال: ادع لي جابراء فدعيث. 


53 


فقلت: الآن يرد علي الجمل» ولم يكن شيء أبغض إلي منه» فقال: خذ 
جملك ولك ثمنه؟. 

.وفي رواية: #كنا مع رسول الله يله في غزاة فلما أقبلنا تعجلت على بعير 
لي قطوفاء فلحقني راكب من خلفي فنخس بعيري بعنزة كانت معه» فانطلق 
بعيري كتأجود ما أنت راء من الإبل» فالتفت ٠‏ فإذا أنا برسول الله صلى 
(9/ ب) الله عليه وسلمء فقال: ما يعجلك يا جابر؟» قلت: يا رسول الله » 
إنى حنديث عهد بعرس» قال: أبكرً تزوجتها أم ثيبًا؟ ‏ فذكره_قال: فلما 
ذهبنا لندخل فقال : أمهلوا حتى ندخل ليلاً-أي: عشاء ‏ كي تمشط الشعفة, 
وتستحد المغيبة». 

وفي رواية : «إذا قدمت فالكيس». 

وفي رواية: فإذ اطال الحدكج الفبية فل يطرق أهله ليلاً؛ . 

وفي رواية : «نهى النبي عَلتْه أن يطرق أهله ليلا» . 

وفي رواية : «لكلا يتخونهم أو يطلب عثراتهم»» قال ابن مهدي عن 
سفيان: لا أدري هذا في الحديث أم لا؟ يعني قوله: #يعخونهم ويطلب 
عشراتهم). 

وفي رواية: «أقبلنا من مكة إلى المدينة مع رسول الله َيه فأعيى جملي - 
وذكر نحوه ‏ وفيه قال لي : بعني جملك هذاء قلت: لاء بل هو لك؛» قال: 
«بل بعنيه». قلت : لاء بل هو لك يا رسول الله » قال : «بل بعنيه»: قلت فإن 
لرجل علي أوقية ذهب. فهو لك بهاء قال: قد أخذته» فتبلغ عليه إلى 


ودين 


المديئة» فلما قدمت- المي قال رسول الله مإ َه لبلال : لأعطه أوقية من ذهب 
وزدهء قال : فأعطاني!أوقية من ذهب وزادني قيراطًا ٠‏ قال: فقلت: لا 
تفارقني زيادة رسول الله لله قال: فكان في كيس لي ء فأخذه أهل الشام يوم 
الخرة» . : | 

وفي زواية: «كنا في مير مع رسول الله عله » وأنا علئ ناضحء إنما هو 
في أخريات الناس» فضربه رسول الله َه (40/ أ) أو قال نبخسه (أراه قال) 
بشيء كان معهء قال: جبعل بعد ذلك يتقدم الناس +.ينازعني.حتى إني لأكفه : 
فقال رسول الله َه : «أتبيعنيه بكذا وكذا؟ والله يغفر لك؟ قال: قلت: هو 
لك يا نبي الله قال : أتبيعنيه كذا وكذا والله يغفر لك؟ قال :قلت : هو لك 
يانبي الله قال ذلك ثلاثاء وقال لي : أتزوجت بعد أبيك ؟ قلت: 0 
وذكره؛ قال أبو نضرة: وكانت كلمة يقولها المسلمون الال اران 
يغفر لك». : 

وفي رواية: #فدخسه رسول الله فته وقال لي: اركب بسم الله وفيه:0 :ما 
زال يزيدني ويقول : واللهيغفر لك». 070 

وفي رواية : «أتى علي النبي َه وقد أعبى بعيريء قال: فنخسهء فوثبت؛ 
فكنت بعد ذلك أحبس خطامه لأسمع حديثه» فما أقدر عليه؛ فلحقني رسول الله 
عه فقال : ابعسيه»» فبعثه بخمس أواقي» قال: قلت : على أن لي ظهره إلى 
النيةء قال التنامديت القية القدوء ددني أرجة اام هيلي 

وفي رواية عن أبي المتوكل قال: «أتيت جاب فقلت : أخبرني مأ سمعث 
من رسول الله َه له . قال : سافرت معه في بعض أسفاره . قال الراوي:. ا 
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أدري غزوة أو عمرة- » فلما أن أقبلناء قال النبي َيِه : «من أحب أن يتعجل 
إلى أهله فليتعجل». قال جابر : فأقبلناء وأنا على جمل لي أرمك ليس فيه 
شيةٌ والناس خلفي» فبينما أنا كذلك إذ قام علي (47/ ب) فقال لي رسول الله 
يله :يا جابر استمبسك؛ فضربه بسوطه فوثب البعير مكانه» فقال: أتبيع 
الجمل؟ قلت : نعم فلما قدمنا المدينة ودخل النبي فَلْهُ المسجد في طوائف من 
أصحابة دخلت إليه؛ وعقلت الجمل في ناحية البلاط» فقلت له: هذا جملك» 
فخرج فجعل يُطيف بالجمل ويقول: «الجمل جَمَلنَا»» فبعث النبي قَلله إليه 
بأواقي من ذهب فقال: أعطوها جابراء ثم قال: استوفيت الشمن؟ قلت: 
نعم قال : «القمن والجمل لك؛. 

وفي رواية : #تزروجت» فقال لي رسول الله عله : اما تزوجت؟ فقلت: 
تزوجت ثيباء فقال: مالك وللعذارى ولعابها». 

وفي رواية : «فأين أنت من العذارى ولعابها). 

وفي رواية: وهلا جارية تلاعبها وتلاعبك ؟1. 

وفي رواية: «أتيت النبي لله قال: مشعرٌ أراه» قال: فقال: صل 
ركعتين» وكان لي عليه دين فقضاني وزادني؟. 

وفي رواية : بعت من النبي َيه بعيرا في سفرء فلما أتينا المدينة قال: انْت 
المسجد» فصل ركعتين» فوزن:ء قال شعبة: أراه فوزن لي فأرجح» فما زال 
منها شيء حتى أصابها أهل الشام يوم الحرة». 

وفي رواية: الما قدم المدينة نحر جزورا» . 

وفي رواية: «اشترى مني النبي قله بعيرا بوقيتين ودرهمء أو درهمين» 


330 


فلما قدم صرارا أمر ببقرة فذبحت» فأكلوا (/4/أ) منهاء فلما قدم المدينة». 
أمرني أن آتي المسجد فأصلي فيه ركعتين كعتين» ووزن لي ثمن البعيزا. ْ 

وفي رواية : «هلك أبي وترك سبع أو تسع ‏ بنات» فتزوجت امرأة » فقال 
النبي عله : أتزوجت يا جابر؟ قلت: : تعم» وذكر الحديثك» واعتداره عن 
نكاحه الثيب» قال : فبارك الله عليك». 


وفي رواية : أضبت») . 


وفي رواية: ١‏ تزوجت امرأة في عهد رسول الله 2 له فلقيت النبي 2ك 4 
فقال: يا جابر: تزوجت؟ قلت: نعم فقال: بكر أم ثيب؟ » قلت : ثيبء؛ 
قال: فهلا بكرا تلاعبنها؟ قال: قلت: يا رسول الله إن لي أخوات' 
فخشيت أن تدخل بيني وبينهن» فقال 03 إل لتر شع على نينواء 
ومالهاء وجمالها فعليك بذات الدين تربت يداك . ا 


حكى أبو مسعود فيله أنه رأى عليه أثر صفرة وليس ذاك فيما عندنا من' 


كتاب مسلم)”] 5 


)00( الجمع بين الصحيحين 7: .© ب ؟ البخاري ؟: رقم ١1441‏ في البيرع» 
باب: شراء الدواب والحميرء 4١١‏ رقم 5180 في الوكالة» باب: إذا وكل رجل أن يعطي 
شيئًا ولم يبين كم يعطي . .هرقم ١106‏ في الاستقراض» باب: من اشترئ بالدين, 
وليس.عنده ثمنه». “847 زقم 7174 في الاستقراض» باب: حسن القضاءء 87/4 رقم 
38 في المظالم » باب : 'من عقل بعيره على البلاط أو باب المسجد 47٠١‏ رقم 51077 في 
الهبة» باب : الهبة المقبوضة وغير المقبوضة 458 رقم 7074 في الشروط : إذا اشترط البائع 
ظهر الدابة إلى مكان مسمئى جاز» ”7: رقم 5٠8‏ في الجهادء باب : من ضراب دابة 
غيره في الغزوء ٠١87‏ رقم 78٠00‏ باب: استئذان الرجل الإمام ١١77‏ رقم 1971١‏ في ب 


اطجلا 


* قوله: «على جمل ثقال؟ البطيء السير» القليل الحركة(" . 
* وقوله: «فمر رسول الله عَِنْه فقال ا ا 0 يعتبر 
الرفقة في ساقتهم ؛ لأن الضعفة إنما تعتقد عند آخر القوم» فلذلك كان عَلله 
معتربًا خال الرفقة في الساقة» ولما رأى جابر متأخرًا قال: من هذا؟» فأراد 
سؤاله عنه أن يعلم حالهء وهل تأخره عن ضعف في حاله أم عن غير ذلك» 
فلما قال له: ماللك؟» أراد أن يعلم إن كان تأخره عن اختيار منه للتأخر 
(98/ ب) أم لعرض عليه . 

فلما شكى إليه بطء جمله» قال له: أمعك قضيب؟ يريد بذلك إن لم 
يكن معك قضيب فقد فرطت في ترك ما تسوق به الجمل» فلما قال له: نعم » 
قال: أعطنيهء فأراد يله أن جابرً قد كان استعمل لتسوق الجمل آلته؛ لكن 
ماأخذ رسول الله ذلك القضيب بعينه فضرب الجمل فتقدم حتى كان أول 
الناس» ظهرت في ذلك لرسول الله يه آية لم تكن لجابر ولا لغير جابر. 


- الجهادء باب: الصلاة إذا قدم من السفر ١١11"‏ رقم “471؟2 474 باب: الطعام عند 
القدوم» ؟ : 1484 رقم 17! في المغازي» باب : إِذ هَمّت طَائقتَان منكُم أن تفشّلا 
واللّه وَلِيّهُمَا وَعلَى الله فلََكلٍ المؤمنوث © [آلعمران 10 1904 رقم 241/41 
7 في التكاحء باب : تزوج الثيبات» 7٠٠١8‏ رقم 54517 ٠‏ 449 في النكاح» ياب: 
طلب الولد؛ باب: تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة» ٠١01‏ رقم 0007 في النفقات» باب: 
عون المرأة زوجها في ولدهء 1147 رقم 5075 في الدعوات, باب: الدعاء للمتزوج؛ 
مسلم 75: ١١90-1١86‏ في الرضاعء باب: استحباب نكاح ذات الدين» وباب: 
استحباب نكاح البكر؛ جامع الأصول ١‏ : 009 رقم 14٠‏ في البيع» الشرط والاستفناء 
1550 رقم 89760 في الحث على النكاح والترغيب فيه . 

.777 : ابن الحوزي : معاني الصحيحين ؟‎ )١( 


ل 


* فأما قوله: ١‏ بعنيه» فإنهلما رأى جابراً قد شكى بطء ذلك الجمل» وإنة 
تأخر به» أراد أن يشتريه منهء ويركبه إياه حتى إن عطب كان منن مال ش 
رسول الله يله : ش 
ف جنول وقد الل مدبار سه دنافين :ولك طهر إلى الدينة ع ادل على أذ 
الشرط في البيع صجيح لآنه اشتراه منه واشترط له ظهره إلى المديئة . 
* وقد روى هشام بن عروة عن عروة عن عائشة أنها قالت لرسول الله َل 
في حق بربرة: قد أبى أهلها إلا أن يشترطوا ولائهاء فقال: «اشعريها فإنمأ 
الولاء لمن أععق)”" . ش 

وقد زوى عمرو بن شعيب عن أيه عن أجده أذ لني له انهى عن بجع 
وشرط"". | : 

فهذه الأحاديث الثلاثة تختلف . وقد اختلف الفقهاء في ذلك؛ والذي 
أرى فيه أن النبي عَلهُ َيه نهى عن بيع وشرط» وما قال : كل بيع » والمراد بذلك 
البيع الذي نافى صحته الشرط مثل (1/45) أن يبيعه دارا ويشترط سكناهاء 
وكذلك حديث بربرة فإنهم لما شرطوا ولائهاء والولاء إما هو ثمرة الملك» كان 
ذلك كالمنافي للصحة في البيع اصح يح وو لوو مر مم 


(1) البخاري ؟: 4177 رقم 1014 في الشروط؛ باب: الشروط في الولاء؛ 0: رقم 
4 في الأطعمة» باب ! الأدم ؛؟ مسلم5: ١141‏ رقم 10١4‏ في العتقء باب: إنماٍ 
الولاء لمن أعتق» ١‏ : 90 رقم 41 في البيع» الشروط والاستثناء. 

(1) رواه الطبراني في الأوسط» وفي طريق عبد الله بن غمرو مقال. مجمع الزوائد 4 : 88. :,' 
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' # وفي الهديث دليل على جواز تقديم القبول على الإيجاب لأنه قال: «قد 
أخذته بأربعة دنانير» إلا أنه بلفظ الماضي» فيدل على جواز تقديم الإيجاب 
. على القبول» والقبول على الإيجاب؛ ولكن بلفظ الماضي . 

#* وقوله: قد خلا مها» أي قد قضى من عمرها"" . 

٠‏ *# وقوله: «فهلا بكثرًا» وذلك إنه اخبتار له الأجود والأفضل؛ ولأن أصلح ما 
قصد به في التزويج أن يلائم بين القرنين المتجانسين بعد حصول الدين أن ينتكح 
الشاب الشابة» والكهل الكهلة» والحسيب الحسيبة» وهذا يدل أن جاير كان 


5 


شابا. 
وفي الحديث دليل على جواز ملاعبة الرجل المرأة» والمرأة الرجل» لأن في 
. ذلك ألفة وغرس محبة. 


0 وفيه أيضمًا أنه لما سمع جابر من رسول الله يله ذكر الأصلح» وكان عنده من 
العذر ما تتكب الأصلح لأجله» وهو أراد به امرأة تقوم بمصالح البنات» قال له 
رسول الله عله : «فذاك» أي فذاك إِذًا عذر. 

وفيه أن الإنسان إذا اشترى شيئًا في ذمته؛ فالمستحب له أن يوفي الشمن 
وزيادة ما كانت» وأن لا يخل بذلك ولو كان قيراطاء فإن رسول الله عله لم 
يقل زده قيراطًا وإنما قال له: «زده؛» فكان تقدير الزيادة بالقيراط من بلال على 
معنى أن أهل الثمن (44/ ب) يناسبه أن تكون الزيادة على نحو القيراط . 

وفيه أن الرجل المؤمن قد يسره أن يزيد ماله ببركة وغوء لقول جابر: ١لا‏ 


)١(‏ ابن الجوزي: معاني الصحيحين *: #ا#أ» وأضاف «والمعنى قد كبرت وخرجت عن حد 
الشبابف. وراجع الحميدي : تفسير غريب ما فى الصحيحين 7١8‏ . 


اول 


تفارقني زيادة رسول الله لله  »‏ 50 
# وأماقوله :«فأعطائئي ثمنه ورده علي» والذي أراء أن رسول الل كه لم ش 
وناك ]لاان يكوه جيند رسو 3680 لبر ياك جايو رالا ل رملات 
رسول الله َيه لئلا يكون قد حث بعيرًا ليس له . 

0 وفيه أيضا أن رسول الله مَل لما رأى جابرًا قد أزمع على تسيب البعير جين ْ 
وقوفه عليه» ساقه له وابتاعه» وحمل عليه جاب ورد له».وفي ذلك إشارة إلى 
أن كل ردية يرديها ركب فإنه لا ينبغي أن تهمل ؛ بل يصبر عليهاء ويرفق بها ْ 
ويحسن التوضل إلى إنصالهاء فيكون فعل رسول الله عَلله #ا ني لصيل مار 
تعليما مثله في كل ردية وظهر مقصر . 

* فأماقوله : «إن المرأة تمكح على دينها ومالها وجمالها) أنه عله لله قد أباح 
عالقا و ١2‏ الى جمالها على مها زراك بيت إندلات : 
الدين أولاهن بالإيثار. ' | ش 
# وقوله:«تربت يداك فإنه قول يحض به وإن كان مخرجه مخرج : 
الدعاء .' 

2 قد لين :أن ذاتالدين خيرهن) فإن كانت جامعة للأوصاف» فهي من 
قرة الأعين؛ وإلا فدينهااكاف عند ذي الدين . ْ 
3 ا ا ا 00000 

عليه ليسقي النخل والززع”" ْ 


10( الحميدي : تفسير غريب ما في الصحيحين 7١8‏ . 


ع 


' *# والأوقية: أربعون درهمًا وجمعها «أواقي» بالتشديد. 

وقوله: «أفقرني ظهره أي أعارني فقاره لأركبه» والفقار: الظهر9 
والمحجن : عصا في طرفها انعقاف”" . 

* وقوله:«فإذا قدمت فالكيّس» قال ابن الأعرابي : الكيّش: الجماعء 
والكيس: العقل» كأنه جعل طلب بالجماع عقلاً. وقال أبو سليمان: ويحتمل 
. أن يكون قد أمر بالتوقي والحذر من إصابة أهله إن كانت حائضا لطول غيبته. 
والبعير القطوف : البطيء المشي . ش 

' *# وقوله:«وتستحد المغيبة» قال أبوعبيد: الاستحداد: الاستحلاق 
بالحديد» والمغيبة التي غاب عنها زوجها".. 

قوله : «فلا يطرق أهله ليلاً» الطروق : إتيان المنازل بالليل خاصة9؟ . 

وقوله : العلا تخونهم؛ أي تتبع خيانتهم . | 

وقوله : (على جمل أرمك) الأرمك: الذي يضرب لونه إلى الكدرة . 
وقوه وليس فيها حبدة آي لا لوت قا يضالك وقد بل كله لون يرن 
وقوله: دفي ناحية البلاط» البلاط : كل شيء فرشت فيه المكان من حجر 
أو غير» ثم سمي المكان بلاطا لما فيه من ذلك على المجاز”" . 


قنخ دخ نا نا نا 


| © وقوله: «فلما قدم ضرارًا؛ وهو اسم موضع. 


: (1) الحميدي: تفسير غريب ما في الصحيحين 7١8‏ . 

(”) غريب الحديث :١‏ 4179 وبنصه: ابن الجوزي : معاني الصحيحين 7: 74 أء والحميدي: 
تفسير غريب ما في الصحيحين 7١/8‏ . 

(75) الحميدي: تفسير غريب مافي الصحيحين 25١8‏ 4 وابن الجوزي: معاني 
الصحيحين 7: 4ابء 


1/١ 


-:/اة؟ - 
الحديث الخامس والعشرون: 


[عن جابر» قال :وأهلالنبي فكه وأصحابه بالحج: ولليس مع أحد متهم ْ 
هدي غير النبي عله وظلحة» فقدم علي زضي الله عنه من اليمن معه هدي : 
فقال: أهللت بما أهل به رسول الله عَلله ٠‏ فأمر النبي لله (١١٠/ب)‏ ؛ 
أصحابه : أن يجعلوها غمرة ويطوفواء ثم يقصروا ويحلواء إلا من كان معه 
الهديء فقالوا: ننطلق إلى منى» وذكر أحدنا يقطرء فبلغ النبي 6 ٠‏ 


فال االو استقبلت من أمري ما استدبرت: ما أهديت, ولولا أن معي الهدي : 


لأحللت».؛ وحاضت عائشة» فنسكت المناسك كلهاء » غير أنها لم تطف 
بالبيت » فلما ظهرت طافت بالبيت» وقالت: يا رسول الله تنطلقون بحجة 
وعمرة؛ وأنطلق بحج؟ فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أ 0 
التنعيم فاعتمرت بعد الجج1. 

وفي رواية عن جابئر: أمر النبي #ََه ليا رضي الله عنه أن يقبيم على 
إحرامه» وذكر قول سراقة» وزاد في رواية : «أن النبي يله قال له ها دلت 
يا علي؟) قال: بما أهل به النبي عَلله لله ٠‏ قال : فأهل وامكث حَرَامًا). 

رق يوا عن الى شيا كال تتديك اله بايا هدر ا ل 
التروية بثلاثة أيام» فقال لي أناس من أهل مكة: تصير الآن حجتك مكية» 
فدخلت على عطاء أستفتيه» فقال: حدثني جابر بن عبد الله أنه حج مع النني عَلله 
يوم ساق الهدي معه؛ وقد أهلوا بالحج مفرداء فقال لهم: أحلسوا مسن 
إحرامكمء واجعلوا التي قدمتم بها متعة, فقالوا: كيف نجعلها متغة» وقذ 


فق 


سمينا للحج؟ فقال : افعلوا ما أقول لكم, فلولا إني سقت الهدي لفعلت مثل 
الذي أمرتكم ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محله, ففعلوا» . 

13 لوقن رؤاية القضينايعة لازم درق دي ذي اسه فامرنا 
النبي يِه أن نظوف بالبيت» والصفا والمروة» ونجعلها عمرة» ونحل إلا من 
معه هدي » وذكره» وفيه قال: فلقيه بسراقة بن مالك وهو يرمي الجمرة. قال 
في حديث عبد الوهاب : بالعقبة» فقال: يا رسول الله ألنا هذه خاصة؟ قال: 
بل للأبد» وذكر قصة عائشة واعتمارها من التنعيم . 

وفي رواية عن عطاء : «قال : سمعت جابر بن عبد الله في ناس معي قال: 
أهللنا أصحاب محمد بالحج خالصا وحده» قال عطاء : قال جابر فقدم النبي يله 
صبح رابعة مضت من ذي الحجة فأمرنا أن نحل" . 

وفي رواية: «أهللنا مع رسول الله يه بالحج. فلما قدمنا مكةء أمرنا 
أن نحل ونجعلها عمرة» فكبر ذلك عليناء وضاقت به صدورناء فبلغ ذلك 
النبي لَه » فما ندري أشيء بلغه من السماء» أم شيء من قبل الناس» 
فقال: «أيها الناس, أحلواء فلولا الهدي الذي معي فعلت كما فعلتم». قال: 
فأحللنا ختى وطتنا النساء» وفعلنا ما نفعل الحلال» حتى إذا كان يوم التروية» 
وجعلنا مكة بظهر أهللنا بالحج». 

وفي رواية: قدمنا مع رسول الله يله ونحن نقول: لبيك بالحج» فأمرنا 
رسول الله يله فجعلناها عمرة» . 


فض 


وقي رواية عن جابر وأبي سعيد» قالا: «قدمنا مع النبي َيه ونحن نصرخ. 
بالحج صراخً» . 


وفي رواية عن جابر: «أقبلنا مهلين /١١١(‏ ب) مع رسول الله له بحج' | 


مفرذًا وأقبلت عائشة بعمزة» حتى إذا كنا بسرف عركت» حتى إذا قدمتنا طفنا: 
بالكعبة والصفا والمروة» |فأمرنا رسول الله َيه أن يحل منا من لم يكن معة. 
هديء قال: فقلنا: حل ماذا؟ قال : الخل كله» فواقنعنا الدساء» وتطيييًا. 
. بالطيب. ولبسنا ثيابًا وليس بيتنا وبين عرفة إلا أربع ليال. ش 

ثم أهللنا يوم التروية» ثم دخل رسول الله َه على عائشة رضي الله عنها؛ 
فوجدها تبكي فقال: ما شأنك ؟) قالت: «شأني» إني قد حضت» وقد حل 
الناس ؤلم أحذل».ولم أطف بالبيت» والناس يذهيون إلى الحج الآن» 
فقال:(إن هذا أمر كسبه الله على بئات آدم؛ فاغتسلي ثم أهلي بالحج» 
ففعلت. ووقفت المواقف كلهاء حتى إذا طهرت“طافت بالكعبة وبالصفنا 
والمروة» ثم قال: «قد خللت من حجك وعمرتك جميعًا» فقالت: «يا رسول. 
الله» وإني أجد في نفسي أني لم أطف بالبيت حين حججت» قال : «فاذهب 
بها يا عبد الرحمن فأعمرها من التدعيم» وذلك ليلة الخصبّة» . : 
2 وفي رواية :ادخل انب مله على عائشة وهي تبكي: فذكر مثل حديث 
الليث)»). 1 


وفى رواية: ١‏ وكان رسول الله يه رجلاً سهادٌ إذا هويت الشيء تابعها: 
عليه؟. ٍْ ْ 


37و23 


وفي رواية: #خرجنا مع رسول الله عله مهلين بالحج» معنا النساء 
والولدان'(؟١٠1/7)»‏ فلما قدمنا مكة طفنا بالبيت وبالصفا والمروة» فقال لنا 
رسول الله يله : «من لم يكن معه هدي فليحلل» وذكره؛ ثم قال: فلولا كان 
يوم الشروية أهللنا بالحج. وكفانا الطواف الأول بين الصفا والمروة, وأمرنا 
رسول الله يله أن نشرك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة» . 

وفي رواية: أمرنا رسول الله عله لما أحللنا أن نحرم إذا توجهنا إلى منى» 
قال: فأهللنا من الأبطح». 

وفي رواية : الم يطف النبي عله ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طواقًا 
واحداء طوافه الأول». 

وفي رواية : «كان النبي مَيْه » فلما قام عمر قال: إن الله كان يحل لرسوله 
ما شاء بما شاء» وإن القرآن قد نزل منازله فأتموا الحج والعمرة لله كما أمركم الله 
وابتوا نكاح هذه النساء؛ فلأن أوتى برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته 
بالحجارة؟ . 

وفي رواية: افأفصلوا حجكم من عمرتكم؛ فإنه أتم لحجكم وأتم 
لعمرتكم). 

وفي رواية: «استمتعنا مع رسول الله عه وأبي بكر وعمر رضي الله 
مم00 ] . 
دق الجمع بين الصحيحين ؟: 77١١ب ٠١9‏ أ4 البخاري ؟: 4 رقم 1078 في الحجء باب: 


تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت» 4 رقم 1587ء باب: من أهل زمن 
النبيْ عه كإهلال النبي عَلله » 004 رقم 15917ء باب : التمتع والإقران والإفراد بالحج» - 


8 


َ# قدسبق حديث التمتع في الحج في مسند سعيد» وسبق قول سراقة : «ألنا 
اي د الوا بو : لابتوا نكاح هذه النساء؛ في 
مسند عمر رضي الله عنه(» ش 

ا 0 1 00 
* وقول جابر: «استمتعنا مع رسول الله عَلله أك واي كر وضسررهي ال 
/١١(‏ ب) عنهماء قد تأوله مسلم بن الحجاج على متعة النساء» ويدل على 
تأويله حديث سيأتي بغد حمس وستين حدينًا من إفراد البخاري من هذا 
طارقا در بولمدل اكرات اللو ا وا 
منسوخ » وقد ذكرنا ذلك:في مسند عمر رضي الله عنه 

2# لفان لك ياتا و وقزنه اكات ماوق لياع ال 
عليه» فيه دليل على أن الخلق المحمود أن يكون الرجل سهلاً» كما وصف جايرٌ 


- 019 رقم 1446..باب: من لبى بالحج وسماهء 77 رقم 1798 في العمرة» باب : عجْرة 
التنعيم» االو مار وو و لور ارا الجا اا لوي 
05 في المغازي؛ باب : بغثة علي بن أبي طالب وخالد بن الوليد رضي الله عنهما إلى 
اليمن قبل حجة الوداع» | :554 رقم” 6٠‏ قي التمني » باب : تمني الخير» رقم 
98 في الاعتصام بالكتاب والسنة» باب : نهي النبي يله على التحريم على ما تعرف 
إباحته وكذلك أمره؛ مسلم ؟ : 881 880 أرقام 11١17-11037‏ في الحج. بان : بيان 
وجوه الإحرامء وأنه يجبوزإفراد احج والتسمتع والققران؛ جامغ الأصول "1: مم 
١1‏ في الحج» في التمتع شي لبج : 

لق الإفصاح 5١16 : ١‏ رقم 4١‏ في مسند عمر ين الخطاب رضي الله عن ": ال رقم 
17 ص 1917 رقم 111 في مسند عبد الله بن عباس رضي الله غنهما . 

زفق الحميدي : : تفسير غريب ما في الصحيحين / 0 

(7) الإفصاح 5١6 :١‏ رقم 4١‏ في مسند عمر بن الخطاب رضي الله غنه . 


أشض 


رسول الله يَيَِهُ » فقال: كان سهلا. 
وقوله: «كانت إذا هويت أمرًا تابعها عليه) فإنه يكون تحريره إذا استأذنته في 
شيء نافع لهاء أذن لها فيه؛ فإن عائشة رضي الله عنها لم تكن تحب من الأمر 
إلاما قرب إلى الله عز وجل؛ كهذه الحال التي رواها في هذا الحديث, فإنها 
شكت إليه ما تعرض في صدرها وتحل من رجيلها عن الكعبة» ولمانطق قال: 
ياعبد الرحمن اذهب بهاء وفي هذا ما يدل على شرف عائشة» فإن رسول الله يله 
عرف منها إيثارها الحق وميلها إلى مقتضيات الإيمان والدين» فكان رسول الله عله 
يتابعها في ذلك لعلمه بها وما جربه منهاء ولم يكن َه جبارا ولا جافيًا للحق 
إذا أذكره به غيره» وليس ينصرف هذا من مقصود جابر في نطقه به أن عائشة 
كانت تهوي غير الحق» ولا أن رسول الله يله كان يتابع أحدا في (7 ))/٠‏ غير 
الحق . 
"41١ -‏ 

الحديث السادس والعشرون: 

[عن جابر» قال: «جاء أعرابي النبي مله فبايعه على الإسلام» فجاء من 
الا اي ب ا 
أقلني بيعتي» فأبى» فخرج الأعرابي» فقال النبي يِه : «إنما المدينة كالكير, 
تنفي خبنها وينصع طيبها)""]. 


)١(‏ الحميدي: الجمع بين الصحيحين 7: 6,؛؛ البخاري 7: 556 رقم 1784 في فضائل 
المدينةء باب : المديئة تنفي خبثهاء 7: 7775 رقم 51/87, 5786 في الأحكام» باب : بيعة 
الأعراب» باب : من بايع ثم استقال البيعة» 7714 رقم 8174٠‏ باب : من نكث البيعة» 


يفنا 


© قد سبق فضيلة المدينة في مسند سعد وغيره"© : ْ 
# وقال أبو سليمان: قد قيل إن الكير: الزق الذي ينفخ فيه الجداد على ؛ 
الحديد. 
والكور 000000 : خالصهة , ! ٠‏ 
وفي هذا الحديث من الفقه أنه ليس لأحد خيار في ترك الحق والعود إلى 
الباطل:: فإن هذا الأعرأبي حين بايع رسول الله لله على امدق لم يق له خيار 1 
عالت العادو التي لم بايع على الإسلام؛ فإنه لو دحل بعهد أو ذمة وجاء 
إلى رسول الله عله اكالم جه وخر ا يق على السلا جيرا انا ذا 1 
حين أعطي صفقته لم يبق في ذلك إلا وفاؤه أو قتله إن ارتد. 
# وفيه أيضمًا من الفقه أنه لا يحل ايك عن مطريقة طق ف مره ما بي 
في هذه الدنياء وإن كانت أمارات نطقه دالة على أنه قد ارتد من جهة أنه أتى ْ 
رسول الله عله يستقيله البيعة من أجل أنه حم ليعود إلى الكفرء فلم يقله ‏ 
رسول الله قله مع أنهالم يقله في حالته تلك بهذه الردة؛ بل ترك ظاهره في : 
قيد الحق شرعا ليفي إن فاء /٠١7(‏ ب)» وإلا فالنار من ورائه في الآخرة» ‏ . 
5 رقم 1441 في إلاحتصام بالكتابوالسنةء باب: ما ذكر النبي كه وح على 1 
اتفاق أهل العلم ؛ مسنلم17: ٠٠١5‏ رقم 187 في الحج» باب : المدينة تنفي شرارها؛ 
جامع الأصول 4 : 18 رقم 770 في المدينة؛ المقام بهاء والخروج منها . 
)١(‏ الإفصاح ١‏ :ارقم ٠‏ في مسند سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهء 4 : رقم 
في مسد عبد اللهدين عمر رضي الله عنهما ٠‏ الإفصاح ” : 707 رقم 19170 في مسلك ١‏ 
أبي هريرة رضي الله عنه. 


(؟) أبو سليمان الخطابي : أغلام الحديث ؟: 90 يض أبن الخورئ . معاني الصحيحين 5: 
عي . 


54 


وهذا إنما يحمل على حال هذا من جاء إلى رسول الله يَلثْه يلتمس فك العقدء 
. فأما من أظهر الردة لنفسه وخلع الربقة من عنقه هو وارتد؛ فإنه يقتل. 

# وفيه أيضا من الفقه أنه ليس ما يعرض من الأمراض والأوصاب والفقر 
والشدة على من يعرض له ذلك عا يدل على باطل» فإن ذلك الأعرابي لقلة 
فقهه ظن أن الحم إنما أتته من حيث إنه دخل في الإسلام ولم يكن ذلك 
كذلكء فأرى أن كل من دخل في طريق من طرائق الخير فعرض له عارض 
ْ ابتلاء فنفر من سلوك ذلك الطريق الذي دخل فيه» فإنه على نحو قل فقه هذا 
ش الأعرابي الذي أراد أن يرتد عن الإسلام من أجل الحمى . 

ادك أالباطانب الالسارى ما وتات رن العم مسودين 
يحيى في سنة الجهد وقد بلغ الأمر من ا مسلمين من ضيق العيش إلى أنه لم 
:يكن يقس الراد|لأنادرا. + وكاة العم ديد بن بسى خيفقة اعيال كتير 
قال: فسمعته وهو يقرأ: ا نَكَرُوا لها عرشها تسظر أتهتدي آَم تَكُونْ من ارين لا 
يهتدون 204 , 

3 وفي هذا الحديث مايدل على تحريم التشاؤم بأي شيء كان» فإن هذا 
الأعرابي أتى من تشاؤمه بالحمى التي تشاءم بالإسلام من أجلهاء والمدينة تنفي 
خبيثهاء وطيبها هو الناصع . 


(01) 707 سورة التمل: من الآية 4١‏ . 


اليف 


7410/7 
الحديث السابع والعشرون: 
[عن جابرء قال؛ د ٠‏ قط فقال: 
١ 30‏ 0 
9# في هذا الحديث من الفقه أنه كه لم يقل لسائل : لا. 
# وأما لغير السائل فإنه إذا سأله سائل عما لا جواب له إلا (09: فإنة لا 
يدخل ذلك في هذاء والسائل إذا أطلق لم ينطلق إلا على الطالب» فهو الذي 
لايقول لا . وهذا مما يدل على أن التوفيق في تجنب لا ما استطاع الإنسان أن 
يجعلها جوايًا لإنسان. المي ا لكر 
المسائل يكون حسن نعم . 
لك 

الحديث الدامن والعشواوةة 

[عن جابرء قال: اندب رسول الله عَلله الناس يوم الخندق» فاندذقٌ 
الزبيز» 5 ثم ندبهم فانتدب الزبير» ثم ندبهم فانتدبٌ الزبير» فقال النبي مله :. إن 
لكل نبي حواري وحواري الزبير»» قال سفيان : الحواري: الناصر. 


وفي رواية : أن رسول الله َيه قال يوم الأحزاب :امن يأتينا بخبر القوم؟» 
)١(‏ الجمع بين الصحيحين ؟: ٠ ٠5‏ البخاري ه : 1144 رقم لالاة في الأدبء بايا 
بحسن الخلق والسخاء وما يكره من البخل؛ ؛مسلمة: إن زقم 900 في المضائل» 


باب : ماسثل رسول الله َيه شيثًا قط » فقال : لاء وكثرة عطائه؛: جامع الأصول © : م 
ل 


لا 


فقال الزبير : أناء ثم قال: من يأتينا بخبر القوم» فقال الزبير: أناء ثلاناء 
الحديث. 

وفي رواية: «ندب النبي عله الناس فانتدب الزبير»0] . 
هذا الحديث قد سبق في مسند ابن مسعود» وقد بينا في مسند اين عمر أن 
يوم الخندق هو يوم قريظة فلا اختلاف من الألفاظ ؛ لأن النبي َه لما انقشع 
عنه عسكر المشركين يوم الختدق» قال: «لا يصلين أحد العصر إلا في بسي 
قريظة)22 . 
وفيه من الفقه /٠١5(‏ ب) أن الزبير رضي الله عنه لما سمع رسول الله وَل 
يستدعي الهمم بادر إلى إغشام السبق في ذلكء إلا أن رسول الله يِه لم يبعئه 
ضنًا بمقامه؟ فإنه كان يصلح أن يعد في ملزومة العسكرء وإنما أراد رسول الله عله 
رجلا يخير له وهذا الأمريصاح له من هو دون الزبير» والموضع المعد له 
الزبير من كونه في ملزومة رسول الله ييه ولتبيته لا يصلح فيه كل أحد لنفسه 
على رسول الله يه وحسن بلائه في المواطن . 
# فأماالمعنى في كون الزبير لم يكتف بأن النبي َه لم يقبل منه ما بذله في 
6000 الجمع بين الصحيحين ؟ : ٠١5‏ أ؛ البخاري : ٠١47‏ رقم 7791 5197 في الجهاد» 
ش باب : فضل الطليعة» باب : هل يبعث الطليعة وحدهء 7 رقم 1870 في الجهاد» 
باب: السير وحدهء ١1777‏ رقم 014 في فضائل الصحابة؛ باب: مناقب الزبير بن 
العرام؛ ؟ : ١9١5‏ رقم 841” في المغازيء غزوة الخندق وهي الأحزاب» 5: رقم 
183 في التمني» باب: بعث النبي يله الزبير طليعة وحده؛ مسلم ؛ : 1816 رقم 7418 
في فضائل الصحابة؛ باب: : من فضائل طلحة والزير رضي العنهما؛ جامع الأصول 4: 


7 رقم 1977 في فضائل الزبير بن العوام رضي الله عنه . 
اضف الإفصاح ؛ : : 11 رقم 17178 في مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 
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أول مرة حتى بذل نفسه ثانية وثالثة »» والذي أراه فيه أن الزبير رضي الله عنه لما 
سمع رسول الله يندب الناس إلى ما ذكر معه لأنه صار إجابته فرض كفاية» 
لم يجيبوا في الثانية والثالثة» فلما رده رسول الله يه ثلاث مرار تيقن حينئل أنه 
ليس بباعقه. . 0 
- 74074 

الحديث التاسع والعشرون: أ 

عن جابرء قال: قال رسول الله يله : «هل لكم من أنماط؟ قلث: وأنى 
0 قال: أما إنها ستكون لكم الأغغاطء قال: و 
ْ يعنى امرأته )/٠١6(‏ أخري عني أنماطك» فتقول الع يقل الحى 32 

«ستكون لكم الأنماط فادعهاً؟,,] 


2 وج ةيل اريم املظ فق ايان أعلمة بما : ش 


يفتح به على أمته» وأ سكونيل الفتوع وا لخترنا شكرن مبدالاماط رمي 
جمع فط وهي ضروب من البسط والفرش 00 0 : 
2 وفيه أيضا دليل على أن الأنماط إذا كانت للمؤمن فلا تضره». لأن رسول الله لله : 
قال: «ستكون لكم أنخاط» يشير إلى أصحابه» ولقول أعرأةجاير؛ ألم يقل ش 
حرق خم بن سيكس : : ٠٠١6‏ ب؛ البخاري 7 : 14 رقم 457 في امناقب؛ علامات 

النبوة في الإسلام» 4 198١‏ رقم 4477 في النكاحء.باب: : الأغاط وتحوها للنسباء؛ 

مسلم7: رقم8/ في اللباس والزينة؛ باب: جواز اتخاذ الأقاطء جامع 


الأصول ١4 :1١‏ رقم 888٠‏ النبوة» في إخباره عن المغيبات . 
زرف اين الجوزي : معاني ١‏ 7: لصنحيحين 37 7ب 


58١ 


| رسول الل وله ستكون لكم أنماط؟. 
7541/6 - 


الحديث الثلاثون : 


[عن جابر» قال : #كانت اليهود : تقول : إذا جامئعها من ورائها جاء الولد 


. أحول» فنزلت: ف« نساؤكم حرث لَكُم 70004 ] . ٠‏ 
' # قد سبق الكلام في هذا الحديث”" » والحرث: حيث يزكو البذر. 


0 
الحديث الحادي والثلاثون : 
[عن ابن المتكددر» قال: #رأيت جابر بن عبد الله يحلف بالله أن ابن صيّاد 
. الدجال» فقلت: أتحلف بالله تعالى؟ قال: إني سمعت عمر رضي الله عنه 
. يحلف على ذلك عند النبي لله فلم ينكره النبي َل غ*© ]. 


. 7717 سورة البقرة: من الآية‎ 7 )١( 

(1) الجمع بين الصحيحين ؟: ٠١0‏ ب؛ البخاري 6 : 1140 رقم 47104 في التفسيرء البقرة» 
باب: : ل نساؤكم حرث لم4 الآية 7171 مسلم 7 : ٠١64‏ رقم 1876 في النكاح » 
باب: جواز جماع المرأة من قبلها من قدامها ومن ورائها من غير تعرض للدبر؛ جا 
الأصول 7: 4١‏ رقم 507 في التفسير» سورة البقرة» الآية 771 . 

قري الإقصاح 3: ١‏ رقم 1454 في مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 

2 الجمع بين الصحيحين 7 : 6 ب؛ البخاري 5 : 771/1 رقم 1477 في الاعتصام بالكتاب 
والسنةء باب : من رأى ترك النكير من النبي عَيِنْهِ حجة من غير الرسول؛ مسلم 4 : 77147 
رقم 5915 في الفتن وأشراط الساعة» باب: ذكر ابن الصياد؛ جامع الأصول 757:1١‏ 
رقم 404/, في أشراط القيامة وعلامتهاء ابن الصياد . 


الذيكا 


# قد سبق حديث ابن الْصيّاد فى مسند عمر رضي الله عنه وغيره() 
شْ 3000 
الحديث الثاني والئلاثون: 


[عن جابر» قال: قال رسول الله يِه :رأيتسي دخلت /٠١0(‏ ب) الجنة, 
:فإذا أنا بالرميضاء امرأة أبي طلحة؛ وسمعت خشفة, فقلت : من هذا؟ 
فقال: هذا بلال: ورأيت قصرًا بفنائه جارية, فقلت : لمن هذا؟ فقالوا : لعفر 
ابن لخطاب, فأردت أن أدخله فأنظر إليه. فذكرت غيرتك» فوليت مدير 
فيها , فبكى عمرهء قال : أعليك أغار يا زسول الله؟20 ] . 

* في هذا الحديث من الفقه أن الجنة مخلوقة» وأن جواريها خلقن» فهن 
يتقلين في النعيم انتظارا لقدوم المؤمنين عليهن . 

وف اياك مان أن امغر متعروفة تقاف وان أل ال ادر 
' يعرفون صاحب قصرهمء ألا ترى إلى قول رسول الله َيه : افقلت لمن هذا 
القصر؟؟ يعني أن القصور معينة لأصحابهاء «فقيل لي : لعمر) . ظ 
2# و فآرى أنه كان مزاده أن يدخله ليصقه لعجر ' 


)غ0( الإفصاح 4 : 40 رقم 1771 في مسند عبد اللبن عمر رضي الله عتهماء 373 رقم 
:71 في مسد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» "7 : 175 رقم 1١717‏ في مسند عبد الله 
ابن عباس رضي الله عنهما . ١‏ 

زفق الجمع بين الصحيحين ؟: 6١٠ب؟‏ البخاري :11747 رقم 4177” في فضائل الصحابة» 
باب: مناقب عمر بن اللخطاب رضي الله عنهء 0: 7٠١*‏ رقم 4414 في النكاخ» باب: 
الغيرة؛ مسلم 4 : 1877 .رقم 7894 في فضائل الصحابة» باب: من فضائن عمر ين 
الخطاب رضي الله عنه؛ أجامع الأصول 8: رقم 1104 في فقبائل الضحابة؟ عم رين 
المخطاب رضي الله عنه . ١‏ ل 


الا 


رضي الله عنه عن مشاهدة؛ ثم ذكر أن في دخوله إياه يرى الحور على تبذلهن 
في مساكنهن فذكر غيرة عمر رضي الله عنه فرجع . 
وأما قول عمر رضي الله عنه : «أعليك أغار؟» أراد أن الغيرة إتما تكون على 
م يدود عايةينا لاسر عائلك: وأما أنت فلا يغار منك» فأتى عمر رضي الله 
عنه بحسن الأدب» وفعل رسول الله َه ما فعل على طريق الاحتياط . 
* وقد تقدم قوله : «في الخشفة)(" أنه من الضمنة وكثرة الحشمة . 
-7478- 

الحديث الثالث والثلاثون: 

[عن جابر» قال: «أصيب أبي يوم أحد» فجعلت أكشف الثوب 
)/١(‏ عن وجهه وأبكي» وجعلوا ينهونني؛ ورسول الله يله لا ينهاني؛ 
وجعلت فاطمة بنت عمرو تبكيه» فقال رسول الله لَه : «تبكيه أو لا تبكيه. 
مازالت الملائكة تظله بأجبحتها حتى رفعتموة). 

وفي رواية: الما كان يوم أحد جيء بأبي مُسَجَى » وقد مثل به . 


وفي رواية : "جيء بأبي يوم أحد مُجدعا فوضع بين يدي النبي يلله»0] . 


)١(‏ الخشفة : قالب أبو عبيد: الصوت ليس بالشديد» يقال: خشف يخشف خشقًا إذا سمعت له 
صوئًا وحركة. غريب الحديث :١‏ 247 الحميدي : تفسير غريب مافي الصحيحين 2٠١9‏ 
ابن الجوزي : معاني الصحيحين 1 : 5" , 

زفق الجمع بين الصحيحين 1: ١٠ب؛‏ البخاري ٠ :١‏ رقم ١1487‏ في الجنائزء باب: 
الدخول على الميت بعد الموت» 415 رقم ١771‏ باب: ما يكره من النياحة على الميت؟ ”7: 
5٠لرقم‏ 7551 في الجهاد. باب: ظل الملائكة على الشهيد» 4 رقم 807 في 
المغازي» باب : من قتل من المسلمين يوم أحد؛ مسلم ؛ : ١4171/‏ رقم 741١‏ في فضائل - 


ا 


2# رع ا نحو القت الابنو ركلف التون عن وعد السك لوزن 
نظره. :وقد تقلام فؤليا فين القيلة 010 > وييجوز البكاء أبيعنا على اليت لقول 
جابر : «ورسول الله يله لآ ينهاني» . ش 
03 وفيه دليل على أن يكاء لمر على ليت من خير تاخة ولا تلذب حاف إلا أ 
على لهي امنيح امو خيك نيجه لولوز اياي رامل 
البكاء عليه ْ 
2# ل ل :مي ري مكلا ين انها رذ رك لان 
عليه لا تنقصه تنقصه . وقوله : «أو لا تبكيه) يعني أن صبرها عنه في موضعه . 
2 وقولة: لمازالت الملائكة تظله بأجبخعها حتى رفعتموه» فإن معناه تكنفة 
بأجنحتهاء وتكون له سترا من الشمسء وانساله إلئ أن جثتم إليه فرفعتموه» 
أي على السرير إلى قبره» وليس قوله: احتى رفعتموه) يدل على أن إظلال 
الملائكة له انقطع» وإنما هو إشارة إلى ابتداء إظلالهم . 
7410/8 

الحديث الرابع والثلاثون: 00 

عن جابر» قنالة: وله الزخل افلم فسن النانيء فهلها: 
/٠ 3)‏ ب) لا نكنيك» جحتى نسأل رسول الله َه » فقال ارا بي 


او 


- الصحابة؛ باب “عن تغائل عبد اله ون مرو خا م؛ جامع الأصول 8 000 
٠ 073‏ في غزوة أحد. : 
)١(‏ الإفصاح ١‏ : 47 رقم ١4‏ في مسد أبي بكر الصديق رضي الله عنه ؛ في ذكر وفاة النبي قله .. 


اميا 


وفي رواية : «فقالت الأنصار: .لا نكنيك أبا القاسم ولا ننعمك عيئاء فقال 
رسول الله عَلِيّهِ : لأحسنت الأنصار, تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي). 

وفي رواية : «ولد لرجل من الأنصار غلام» فأراد أن يسميه محمد]» . 

وفي رواية: (أراد أن يسميه القاسم» فقال النبي يِه : «تسموا باسمي ولا 
تكنوا بكنيتيء فإني إنما جعلت قاسمًا أقسم بينكم»». 

وفي رواية: ولد لرجل منا غلام فسماه محمدا» فقال له قومه: لا ندعك 
تسمي باسم رسول الله قله » فانطلق بابنه حامله على ظهره» فذكر أنه ذكر له 
ذلك» فقال رسول الله يليه : «تسموا باسميء ولا تكدوا بكنيتي فإنها أنا 
قاسم أقسم بيتكم0"]. 
* هذا الحديث قد تقدم» وقد قيل: إنماكره ذلك في زمن النبي قَلتّهُ لئلا يقع 
الاشتباه”© . 


)١(‏ الجمع بين الصحيحين 7 : 6١٠٠اسء ٠١5‏ أ؛ البخاري *: ١١77‏ رقم 594177947 في 
الخمسء باب قول الله تعالى : طفن لله حْمْسَه وللرَسُول 4 [الأنفال: ١320141‏ رقم 
هم في المناقب» باب : كنية النبي عله » © : 7784 رقم 0877 في الأدب» قول النبي : 
«تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي»: 759١‏ رقم 0/147 باب : مم سمى بأسماء الأنبياء؛ 
مسلم : 1787 رقم 1178 في الآداب» باب : النهي عن التكني بأبي القاسم؛ جامع 
الأصول :١‏ 71/9 رقم ١7/1‏ مااجاء في التسمية باسم النبي وكنيته . 

20 الإفصاح © : /11؟ رقم 1777 في مسند أنس بن مالك رضي الله عنه» : 418 رقم 7٠91‏ 


في مسند أبي هريرة رضي الله عنه . 


ا 


8ش 
الحديث الخامس والثلاثون : 
امو جان فأن : «أتيت النبي ينه في دين كان على أبي » فدققت الباب» 
فقال: «من ذا ؟» قلت : أناء فقال : «أناء أنا! !» كأنه كرهها»”" ]. 
* في هذا الحديث من الفقه كراهية أن يقول الرجل إذا طرق باب نه ادبا 
بيتهء فقيل: من ذا؟ أن يقول: أناء لأن قوله : أناء كلمة تتناول كل طارق» 
فلم يرد على معنى طرقة الباب شيئًا يستدل به عليه ؛ فلذلك كرهه )1/١٠١9/(‏ 
ا ل بباح داري 
نفسه ليعلم به أهل داره فيتأهبو الدخوله. ١‏ 
0 
الحديث السادس والغلاثون: 


[عن جابر» قال: «مرضتء فأتاني رسول الله مَله يعودني وأبو بكزء 
وهما ماشيان» فوجداني أغمى علي ؛ فتوضاً النبي قَلله » ثم صب وضوءه 
علي ؛ فأفقتء فإذا النبي مله » فقلت: يا رسول الله: كينت [صيع في مالي ؟ 
كيف أقضي في مالي؟ فلم يجيبني بشيء حتى نزلت آية الميراث» . 

وفي رواية : 'فعقلت» فقلت: لا يرثني إلا كلالة» فكيف الميراث؟ فنزلت 
آية الفرائض» . ْ 


220 الجمع بين الصحيحين ؟:' م ٠٠‏ أ؛ البخاري 6 كاه رقم 0895.في الاستئذان» ناب : إذا 
قال: من ذا؟ قال: أنا؛أ مسلم*: : 15917 رقم 5156 في الآداب» باب: كراهة قول 
المستأذن إن باون نال 
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وفي رواية : «فنزلت : «[ يوصيكم اللَّهُ في أولادكم 204 , 
وفي رواية : اجاءني النبي ينه يعودني ليس براكب بغل ولا برَدٌون70"] . 
قد سبق ذكر الكلالة فى مسند عمر © 
* وفي هذا الحديث استحباب عيادة المريض» وأن يكون العائد ماشيّاء وأن 
يعود المصحوب أصحابه ولا يتكبر عليهم في هذا . 
- 55485 
الحديث السابع والثلاثون: 


[عن جابر» عن النبي عَْتّه قال : «اهتز العرش لموت سعد بن معاذ»» زاد 
البخاري في رواية : فقال رجل لجحابر : «فإن البراء يقول اهتز السرير؟ فقال: إنه 
يقول كان بين هذين الحيين ضغائن» سمعت النبي مله يقول:اهتز عرش 
الرحمن لموت سعد بن معاذ). 


. 11 #سورة النساء: من الآية‎ )١( 

(1) الجمع بين الصحيحين ؟: ٠١‏ أ؛ البخاري ١‏ : 37 رقم 191 في الوضوء» باب: صب النبي عله 
وضوءه على المغمى عليه؛ 4 : 7 رقم 4501 في التفسيرء سورة النساء؛ باب: 
© يوصيكُم الله في أولادكم ه : 518 رقم 5717 في المرضى» باب: عيادة 
المغمى عليهء 75١54‏ رقم 574٠‏ ياب: عيادة المريض راكبًا وماشيًا وردقًا على الحمار» 
رقم 40107 باب: وضوء العائد للمريض» 7: 7417 رقم 7745 في الفرائض 
في فاتحته» 141/4 رقم 77057 باب: ميراث الأخوات» 7175 رقم 8174 في الاعتصام 
بالكتاب والسنة» باب : ما كان النبي عَته يسأل مما لم ينزل عليه الوحي فيقول: لا أدري أو 
لم يجب حتى ينزل عليه الوحي » مسلم 7: ١١74‏ رقم 1517 في الفرائض» باب: ميراث 
الملائكة؛ جامع الأصول ؟: 6١‏ رقم 208 في التفسير» سورة النساءء الآية 1١‏ 

(9) الإفصاح :١‏ رقم 44 في مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 
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وفي رواية: «قال رسول الله عله ونا اسه و1 1انن) بو قاذ وق 
أيديهم : «اهتز لها عرش الرحمن)”"] . 
اخختلفوا في المراد بالاهتزاز على قولين» أحدهما: التحرك كاهتزاز الفحرك| 
بالفرح» والثاني: : أنه ببعنى الاستبشار والسرورء يقال فلان يهتز للنعروف 
أي يستبشر ويسرء وإن فلانًا لتأخذه هوةء أي ارتياح وطلاقة» قاله ابن 


2 قتيبة9 , 


48 
الحديث الثامن والغلاثون: 
[عن جابر» قال: ٠لا‏ بنيت الكعبة؛ ذهب النبي كه والعباس ينقلان. 


اماد فقال العباس للنبي عه : اجعل إزارك على رقبتك فسخبر إلى 
الأرض» فطمحت عيناه إلى السماء فقال : «أرني إزاري) فشده علي . 


وفى زواية: ١‏ فسقط مَغشيًا عليه» فما رأي بعد ذلك عريانا»”2]. 


)١(‏ الجمع بين الصحيحين:7: ٠١5‏ أ» ب ؛ البخاري 7: 1181 رقم 7097 في:فضائل. 
الصحابة» باب: مناقب سعد بن معاذ رضي الله عنه ؛ مسلم 4 : ١910‏ رقم 1135 في 
فضائل. الصحابة» باب من قتباال ودين درفي لوعن جائع سوا نين 
رقم 1044 في فضائل سعد بن معاذ رضي الله عنه . 

(؟) تأويل مختلف الحديث 215 ابن الجوزي : معاني الصحيحين 9: /3أ.. 

() الجمع بين الصخيحين ٠١5:7‏ ب؛ البخاري ؟: 01/7 رقم 1600 في الحج» بابْ: فضل 
مكة وبتيانهاء 7: 147 رقم 717 في فضائل الصحابة» باب : بنيان الكعبة؛ :١‏ 1517 
رقم 007" في الصلاة في الثياب» باب : كراهية التعري في الصلاة وغيرها؛ مسلم ١‏ : /717”” 
رقم "4٠‏ في الحيضء باب : الاعتناء بحفظ العورة؛ جامع الأصول 4 1١:‏ الارقوم للد 
في يناء.البيت» وهدمه وعمارته . 
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* رع تور وا امعط ري ييه قبل مبعثه من الدناياء 
وأنه لما انحل إزاره 5 شخص إلى السماء حتى رد عليه إزاره كرامة له يله . 
د وقوله: (طمنحت عيناه» يقال: طمح بصره. أي علاء وكل مرتفع 
طامح0؟ , ْ 
-7485- 
الحديث التاسع والثلاثون : 
[عن جابر» قال: «قال رجل للنبي #َللّه يوم أحد: أرأيت إن قتلت» فأين 
أنا؟» قال: في الجدة؛ قال: فألقى تمرات كن في يده ثم قاتل حتى قتل)2 ] . 
# هذا الحديث يدل على قوة إيمان الصحابة وحرصهم على الآخرة» 
هذا الرجل في طلب الآخرة» وإما حثه إيمانه وكأنه شاهد ما وعده به رأي عين . 
-17486- 
الحديث الأربعون: 
[عن جابر» قال: غزونا مع النبي مه » وقد ثاب معه ناس من المهاجرين 
1 حتى كثرواء وكان من المهاجرين رجل لَعَاب» فكسع أنصاريّاء فغخضب 
ْ الأنصاري غضبًا شديدًاء حتى تداعواء وقال الأنصاري: يال للأنصار؟ ؛ وقال 


.7١١ الحميدي : تفسير غريب ما فى الصحيحين‎ )١( 

زفف الجمع بين الصحيحين ؟ ١6:‏ ب؛ البخاري 4 : ١44817‏ رقم 857١‏ في المغازي» باب 
غزوة أحد؛ مسلم”: : ٠006‏ رقم 1444 في الإمارةء باب: ثبوت الجنة للشهيد؛ جامع 
الأصول م : 586 رقم الا ٠‏ في الغزوات» غزوة أحد. 


534١ 


المهاجر جل هاجن : فخرج النبي عله عله فقال ال اك الجاهلية؟ ثم 
قال:ما شأنهم ؟) فأخبر؛بكسعة المهاجري الأنصاري » » قال: فقال النبي لله : 
«دعوها فإنها خبيثة:, قال عبد الله بن أبِي بن سلول: أقد تداعوا علينا؟ لعن 
رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل» قال عمر: ألا نقتل يا نبي الله 
هذا الخبيث ‏ لعبد الله افقال النبي عله لاعن ار عات 
أصحابه) . 
وفي رواية :«فاتى ابي يله َه فسأل القود؟ فقال : : دعوها فإنها منتنة». ٍ 
5200 ::اقتتل غلامان : غلام من المهباجرين» واغلام من 
الأنصارء فنادى المهاجر. أو المهاجرون يال اللمهاجرينء ونادى الصا 
يال للأنصار » فسخرج النبي عه . فقال : «ما هذاء دعوى الجاهلية ؟) قألوا : لا 
يا رسول الله لكان كا ؛ فكسع أحدهما الآخرء فقال :الا باسء 
ولينصر الرجل أخاه ظانًا أو مظلومّاء » إن كان ظانًا فلينهه ملل مهار 


/٠١8(‏ ب) كان مظلومًا فليتصره)2] 
0 م لشي د لعا سر ب للست ا ا 


للق الجمع بين الصحيحين 7: ٠١5‏ ب؛ ١/‏ أ ؛ البخاري 8: 1797 رقم 0700 في المناقبا» 
باب : ما ينهى منْ دعوئ الجاهلية » 4 1853 رقم 47131 في التفسير» سورة المنافقين» 
باب: قوله : «( سواء عليْهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم أن يعفر اله لهم 4 [الآية 
5] 187 رقم 471 في تفسير سورة المنافقين» باب: : قوله : 9 يقوُون أن رجعنا إلى 
المَديئة َيُخِْجَنْ الأعر ما اذل وللّه العرَة ولرسوله ولْمؤمدين ولك المنافقين لا 
يعلَمُونَ 4 [الآية 4] ؛ ملم 4: 1498 رقم ١1584‏ في البر والصلة؛ باب : نصر الأخ ظَابًا 
أو مظلوما ؛ جامع الأصؤل * : 85 رقم 8448 في تفسير سورة المنافقين. 


10 


تجلب الضحكء فإنه ينتهي إلى ما يكون عاقبته أشد البكاء . 

* وفيه أيضًا أن دعوى الجاهلية» وقول القائل: فلان يجيب؟ تكون إجابة 
الداعي لأجل الأنساب أو الدار أو الحال الجامعة مع الإعراض عن ذكر الله 
تعالى» وأن يكون إجابة الداعي لأجله وفي سبيله من جملة الكلم الخابث» 
فينبغي أن لا يقر على ذلك قائل يقول شيثًا منه . 

* وكسع: بمعنى ضرب ذُبره بيده أو رجله» وتداعوا: استغاثوا بالقبائل إلى 
الأباء يستنصرون بهم في ذلك» والدعوى: الانتماء» وكانت الجاهلية تنتمي 
في الاستعانة إلى الأباء فيقولون : يا آل فلان» وذلك من العصبية» وإنما ينبغي 
أن يكون الاستعانة بالإسلام وحكمه. فإذا وقعت بغيره فقد أعرض عن 
حكن( : 

* وفي هذا الحديث دليل على قبح قتل الملك أصحابه؛ لأنهم أولى الناس منه 
بالرفد» فكيف يحسن منه قتلهم» لكن إذا رأى من أحدهم خيانة» فذلك 
الخائن هو الذي أتى على نفسه السوء» فتجافى رسول الله يه عن قتل صاحب 
مسيء كراهية أن يؤثر عنه ذلك من غير تفصيل» وذلك أن قتل الملك أصحابه 
ينيل عدوه مناه في ناصريه وقد أعدوه في أبوابه» وأيضًا لأن قتل الإنسان 
صاحبه مشعرٌ بلوم في غدر مع جين؛ لآن هذه إذا ثبتت كانت مما نزه الله 
سبحانه رسوله عَلِتْهِ (9 /٠١‏ أ) عنها . 


4 الحميدي : غريب ما في الصحيحين ٠‏ » وبنصهء ابن الجوزي : معاني الصحيحين *: 
مات 


الحنا 


مكمة اد 
الحديث الحادي و الأر بعون: 
[عن جابر» عن النبي عَلله : «الحرب خدعة)0" ]. 
# قد سبق هذا الحديث في مسند علي عليه السلام ؤفي مسند غيره”) 
-/امة؟-.. 
الحديث الغاني والأربعون : 00 
[عن جابر؛ قال: : الدخل رجل يوم الجمعة والنبي يله يخطب ٠‏ فقال 1 
صليت؟»؛ قال :: لا»قال :: فضلي زكعتين». : 
وفي رواية: «قم فاركع). 
وفي رواية : «قم فصلي الركعتين» . لد 
وفي رواية : لإذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج ج الإمام فليركع ركعتين». . 
وفي زواية: : #جاء ميك الغطفاني يوم الجممعة ورسول الله له قاد على 
المنبر» فقعد سليك قبل أنا:يصلي». 
وفي رواية زه جاء سليك الغطفاني ورسول الله وه يخطب فجلس». ا 
وفي رواية أن النبي عَِْهِ قال له: «أركعت ركعمين؟) قال: لا قال: «فقما 
واركع». , : ْ ٠‏ 3 
000 اش امهيف : ٠٠‏ أ؛ البخاري ”: ٠٠ ١‏ رقم 815 في الجهاد) باب 
الحرب خخدعة؛ مسلم 171:7 رقم 110124 في الجهاد والسير» باب 0 
الحرب؛ جامع:الأصول ١‏ : : ه/ا0 رقم ٠١95‏ في الجهاد » في آدابه . : 


(5) الإفصاح :١‏ : 01 رقم 184 في مسند علي بن أبي طالب رضي اللهعنته؛ الإقصباح »؟ ْ 
ول رقمم ]ني مسن أب عريرة رصي اللدعنة. 


513: 


وفيرواية: فقالله:«يا سليك! قم فاركع ركعتين, ولعتجوز 
فيهما)!"]. 
أن ييصلي ركعتين» ويدل على أن الكلام في حال الخطبة لا يخرم غلى 
الخطيب . 
* وقوله: (وتجوز فيهما؛ أي خففهما ولا تطل؛ لأجل استماع الخطبة!" . 
-7"44848- 

الحديث الثالث والأربعون: 
[عن جابر» قال: «أتى رسول الله عَلِله عبد الله بن أبي» بعدما أدخل 
ْ حفرته. فأمر به فأخرج» فوضعه على ركبتيه /٠١9(‏ ب) ونَفَثْ فيه من ريقه» 
وألبسه قميصه. والله أعلم» قال: وكان كسا عباسًا قميصا». 
ش وفي رواية : «وكان على رسول الله يه قميصان. فقال له ابن عبد الله: يا 
رسول الله ألبس عبد الله قميصك الذي يلي جلدك؛ قال سفيان: فيرون أن 
. رسول الله عه ألبس عبد الله قميصه مكافأة لماصنع؟ . 
وفي رواية :«لما كان يوم بدر أتي بأسارى» وأتي بالعباس ولم يكن عليه 
600 الجمع بين الصحيحين ؟: /1١٠أ؛‏ البخاري ١9 : ١‏ رقم 884 484 في الجمعة» باب: 
إذا رأى الإمام رجلاً وهو يخطب أمره أن يصلي ركعتين» باب: من جاء والإمام يخطب 
صلى ركعتين خفيفتين ٠١47‏ رقم 1١11‏ في التطوع» باب: ما جاء في التطوع مثنى مثنى ؛ 
مسلم 7: 047 رقم 810 في الجمعة» باب: التحية والإمام يخطب؛ جامع الأصول ”: 
5“ رقم 4177 في راتبة الجمعة . 

زهة ابن الجوزي : معاني الصحيحين ": 79 
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ثوب» فنظر النبي ء يق امنا انراق ف طب اله بو الى تدر علي 
فكساه النبي يله إياه: فلذلك نزع النبي َيه قميصه الذي ألبسه»9" ]. 1١‏ 1 
# في هذا الحديث ما يذل على أن حسن المكافأة يلتزم بها الكريم حتى إن فاته 
بجي الاجر وليه ارك لبحو كي بادا لا رار يقلا مومه مالم 
الحال » فكسى هذا الشخص قميصا بعد موته؛ كما كسا العباس حال حياته, ١‏ 
وفيه ما يدل على أن الفصنيعة على عمر الرجل صنيعة إليه . 

-74864- 


الحديث الرايع والأربعون : 

[عن جابر بن عبد الله قال : «بعثنا رسول الله مله يله » ونحن ثلائماثة 
راكب» وأميرنا أبو عبيندة بن الجراح نرصد عير لقريش» فأقمنا بالساحل 
١‏ نصف شهره فأصابنا جوع شديد, حتى أكلنا الخبط؛ فسمي جيش الخبط؛ 
فألقى لنا:البحر دابةٌ» يقال لها: العنبر» فأكلنا منها نصف شهر (١١١/أ)‏ 
العا 00 ل 
52200 رشي ةجاح يدل : وأعرجنامن عي كذا 


)١(‏ الجمع بين الصخيحين ': /ا8أأ ب ؛ البخاري :١‏ 471 رقم 1511 في الجنائز» باب: 


الكفن في القميص الذي يكف, أو لايكف» 457 رقم 21744 باب: هل يخرج الميت من . 00 


القبر واللحد لعلة» 3: 5 رقم 1847 في الجهادء باب: الكسوة للأسارى» 6: 
64 رقم 0409 في اللباسء باب : لبس القميص؛ مسلم ؛ :1149 رقم 10018 في 
صفات المنافقين وأحكامهم» فاتحته؛ جامع الأصول ١١‏ : 1117 رقم 4500 في الموتاء 
الغسل والكقن. ١ ١‏ 


وكذاقلة ودك, قال: وكان معنا جراب من تمرء فكان أبو عبيدة يعطي كل 
رجل منا قبضة قبضة» ثم أعطانا تمرة تمرة» فلما فُني وجدنا فقده) . 

وفي زواية: #وكان فينا رجل» فلما اشتد الجوع نحر ثلاث جزائر ثم نهاه 
أبو عبيدة» . 

وفي رواية : «فألقى البحر حونًا ميثًا لم ير مثله» . 

وفي رواية : «فأكل منها الجيش ثماني عشرة ليلة». 

زاد في رواية هشام : ا(ونحن ثلاثماثة » نحمل زادنا على رقابنا؛ . 

وفي رواية: (بعث رسول الله َه بعنًا إلى أرض جهينة» واستعمل عليهم 
رجلاً). 

وفي رواية: «بعثنا رسول الله يله » وأمّر علينا أبا عبيدة» نلتقي عيرًا 
لقريش» وزودنا جرايًا من تمرء لم يجد لنا غيره» وكان أبو عبيدة يعطينا تمرة 


تمرة200 ] 
*# وهذا الحديث مذكور بطوله في مسند أبي عبيدة» وقد سبق الكلام عليه 
هناك29 , 


)١(‏ الجمع بين الصحيحين ؟: /ا١٠بء ٠١8‏ أ؛ البخاري 7: 404 رقم 7701 في الشركة. 
باب : الشركة في الطعام والنهد والعروض» : ٠١88‏ رقم ١85١‏ في الجهادء باب: 
حمل الزاد على الرقاب» 4: 6 رقم ٠١511١1‏ في المغازي. باب : غزوة سيف 
البحرء وهم يلتقون عيرًا لقريش» وأميرهم أبوعبيدة بن الجراح رضي الله عنهء 0 : 5097 
رقم 9194: 0176 في الذبائح والصيدء باب: قول الله تعالى: أحل لكم صيد 
البحر م [المائدة: 7 مسلم : 1676 رقم 1916 في الصيد والذبائح» باب: إباحة 
ميتات البحر ؛ جامع الأصول 7: 78 رقم /07 50 في صيد البحر . 

(5) الإفصاح 707٠ :١‏ رقم 774 في مسئد أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه . 


5 4/ 
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الحديث الخامس والأربعون: 
[عن جابر» قال: قال لنا رسول الله َيه يوم الحديبية : لأنعم ار 
أهل الأرضء وكنا ألما وأربعمائة» قال جابر : ولو كنت أبصر اليو م لأريتكع 


مكانالشجزة9»6 ]. 0 

3 قوله: «أنعم خبير أهل الأرض» فهذا يدل على أن أهل بيعة الرضوان لا 

يلحقهم غيرهم في فضل بحال. 0 
451١2‏ 


الحديث السادس و 5 بعون: 
٠‏ رسول الله مله له : أمسك بتصالهاء. ش ش 
وفي رواية : «مر رجل بسهام في المسجد قد بدا نصولها فأمر أن يأعنِذ 
بنصولها لا يخدش مسلمًا؛ . 
وفي رواية لمسلم : أله أمر رجلاكان يتصرف بالل في اللسجد أن لاخر ا 
دق املك بن اميق 2 8 ,؛ البخاري ": رقم 1456 في الغازي؛ باب 
غزوة الحديبية ؛مسلم : ١58‏ رقم 1807 في الإمارة باب: اسبحباب مبايعة الإمنام 


اليش عند إرادة القغال؛ جامع الأصول8: 77" رقم 5/18 في الغزواكء غروة ' 
الحديبية . 1ْ . : 
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بها إلا وهو آخذ بنصالها" ». 
* نصال: السهام. ونصولها: حديدها؟ . 
* وقوله:«كان يتصرف بالنبل» (هكذا كتب الحميدي) والصواب: «كان 
يتصدق بالنبل»”" » وكذلك ذكره أبو سعيد الدمشقي وغيره. 
-؟55517- 
الحديث السابع والأربعون: 


[عن جابر» أن النبي عله قال: «يخرج قوم من النار بالشفاعة؛ كأنهم 
البعارير)» قلت: وما البعارير؟ قال : «الضغابيس». 


وفي رواية: «أن النبي َه قال:(إن الله يخرج ناسًا من النار فيدخلهم 
الجنة). 


وفي رواية: :أن الله يخرج قوم من الدار بالشفاعة)© ]. 


)١(‏ الجمع بين الصحيحين 8:7١٠أ؟‏ البخاري ”: 1997 رقم 23377 1777 في الفتن» 
باب: قول النبي ينه : «من حمل علينا السلاح فليس منا»؛ مسلم 4 : 1١18‏ رقم 7315 
في البر والصلة والآداب» باب: أمر من مر بالسلاح أن هسك نصالها؛ جامع الأصول 3 : 
١‏ رقم 47/44 من مشى وبيده سهام أو نصال. 

(0) الحميدي: تفسير غريب ما في الصحيحين .7١١‏ 

ضرف صحيح مسلم ؟ : 7١19‏ رقم 1815 في البر والصلة والآداب؛ باب: أمر من مر بسلاح 
في مسسجد أو سوق . 

(4) الجمع بين الصحيحين 7: 8١٠أ؛‏ البخاري 5 : 7799 رقم 514١‏ في الرقاق» باب: صفة 
الجنة والنار؛ مسلم ١0/8 : ١‏ رقم ١4١في‏ الإيمان؛ باب: أدنى أهل الجنة منزلة؛ جامع 
الأصول 00٠ :٠١‏ رقم 1١١17‏ في صفة الجنة والنار. 


14 


# هذ الحديث يدل على الشفاعة: وقد تقدم الكلام في الشفاعة" 
والبعارير و والضغابيس : : صغار القغاء0؟؟ , 
"7551 


الحديث الثامن 5 


وان قال :"كان معاذ يصلي مع النبي يله العشاء» ثم يأتيٍ فيؤم 
قومهء فصلى ليلة مع النبي مه العشاء» ثم أتى قومه فأمهم» 'فافتتح د #سورة 
العو يعاري سدم كي مار اوعد بو العترات لقال 1 01 
يافلان..قال: لا واللهء ولآتين رسول الله يله فأخبرنه (١1١١/أ)؟‏ فأتئ 
رسول الله يله فقال: يا رسول الله إِنَا أصحاب نواضح نعمل بالنهاز» وأن 
معادًا. صلى معك العشاء ثم أتى فافتتح ب (إسورة البقرة» » فأقبل رسو الله علله 
علي بجاح نكال :ويا معاذ أفتان أنت ؟ اقرأ بكذاء أو اقرأ بكذا». 

قال سفيان “قلت ا مطز و رضي اعد اوإقة يالومو سوا عن جار اله 
قال: اقرأ ب و جائحس رحا رلار لس فور وال اريسي 
وظا سبح اسم ربك الأعلى 4. فقال عمرو : ونحوهذا». 

وفي رواية : أقبل رنجل بناضحين وقد جنح الليل» ٠‏ قوافق معائًا يصلي. 
فذكر نحو وقال في آخره: فلولا صليت ب © سبح اسم ربك الأعنلى #4 


)0غ( الإفصاح ؟: ٠‏ رقم 25117 15 رقم "في مسند عب ابن مسعود © :187 رقع 
كذ بي ةنس الاك عي لايق 
زقف الحميدي : تفسير غريب ما في الصحيحين 7١١‏ 


ل والشمس وضحاها #» ؛ #٠‏ والليل إذا يغشى 4 ؟ لسع الكبير 
والضعيف وذو الحاجة) أحسب في الحديث . 


إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة)(3] . 


وفى رواية : «قرأ معاذ فى العشاء ب #البقرة »1 . 


وفي رواية : «أن معاذًا كان يصلي مع لنبي ينه عشاء الآخرة» ثم يرجع 


9 في هذا الحديث دليل على أن المفترض إذا ائتم من تنفل صحت صلاته ولم 
ينقص ذلك من فضلهاء وهو مذهب الشافعي رضي الله عنه”"» 

* وفيه من الفقه ما يدل على أن تطويل الإمام للصلاة تعريض للمأمومين 
بالفتنة» ووجه الفتنة أنه يعرض العبادة للضجر منهاء فينبغي للإنسان أن 


20022 


الجمع بين الصحيحين 7 : 4 ؛ البخاري 148:١‏ رقم 514 في الجماعة والإمامة» 
باب : إذا طول الإمام» وكان للرجل حاجة. فخرج فصلى؛ 54 ؟ رقم 717/7 باب : من شكا 
إمامه إذا طول» 55١‏ رقم 574 باب: إذا صلى ثم أم قومّاء 5: 54؟1 رقم 01/00 في 
الأدب» باب : من لم ير إكفار من قال ذلك متأولاً أو جاهلاً؛ مسلم :١‏ 174 رقم 474 في 
الصلاة » باب: القراءة في العشاء؛ جامع الأصول 5 : 586 رقم 877" في آداب الإمام: 
تخفيف الصلاة ‏ 

بنصه » ابن الجوزي: معاني الصحيحين 37: 300 وأضاف «والمنصور من الرواتين عن 
أحمد: لا يجوز» وهو قول أبي حنيفة ومالك» والجواب عن احتجاجهم أن حديث معاذ 
قضنية قي عين » فيحتمل أن معاذًا كان يصلي مع رسول الله َه نفلاً» ثم يصلي بقومه 
الفريضة» فإن قالوا: فقد روى عن جابر أنه قال: فيكون له تطوعاء قلت: لايصحء ولو 
صح كان ظنًا من جابر» وإن قالوا: فكيف يترك معاذ فضيلة الفريضة خلف النبي لله ؟ 
قلنا: يحتمل أن يكون النبي أمره أن يصلي بقومه الفرائض فامتثل لأمره» والرجل الذئٍ 


انحرف فصلى وحده اسمه : حرام بن ملحان؛ خال أنس بن مالك رضي الله عنهما» . 


* وف معنافة القازء) إذا أت قوم عتاكفين خلن يدينه فداقتوعواافية فقرا 
عليهم من القرآن في خال هم عنه معرضون؛ فإني أخاف أن يكون ذلك 
القارئ متعرضًا /١١1(‏ بٍ) لعقاب الله عز وجل؛ كيف عرض كلام الله تعالئ 
لأن يعرض عنهء أو ينتظر الفراغ من قراءته» بل يمسك حتى إذا فرغوا ما كانؤا 
فيه بسبيله قرأه عليهم على مكث كما قال الله عز وجل» ومعنى مكلث: أئي 
يق رأوه على ترتيل وتثبت ليتمكن سامعوه من تدبيره. 
7# ص 0 
ليس فيه بجمد الله ومنه ما يتناقض ولا يتنافى ولا يزيده التفسير والتتبع من 
الحق إلا نوراء وفيه وجه آخر أيضًا ؛ وهو مقا على معت ملل حا 
ساكنة من سامعيه» وهذا يعود إلى معنى الوجه الأول. 7 
-7494- 

الحديث التاسع والأربعون : 

[عن جابر» قال :انزلت هذه الآية فينا (إذْهَمتِ طائقناد سكم أن 
تفشلا7" , بني سلمة وني حارئة» وما أحب أنها لم تنزل والله عسز وجل 
بقول؟ ا 


دق *' سورة آل عمران: من الآية 337 ١ ١‏ 
68 الجمع بين الصحيحين ؟: م ٠ب؛‏ البخاري + : 444 رقم 416 في المغازيء غزوة 
أحدء باب : 9 إِذْهملت طائفتَان مدكُم أن تَفشلا والله وليهمًا وعلى الله فليتوكل 
الْمَؤْسُونَ 4 [آن عمران. : ]160 رقم 4787 في التفسير» آل عمران» بابا: 
إِذ هَمّت طَائقتَان مدكم أن تَفُشّلا» [الآية 111] #مسلم؛ 0 
فضائل الصحابة» ياب : من فضائل الأنصار رضي الله عنهم ؛ جامع.الأصول ؟: ٠‏ لارقم 
لحن في التفسير» ان 


و 


* في هذا الحديث من الفقه أن جابراً فهم من قول الله عر وجل : ظوَاللَّه 
وليّهُما 4 ما عرف أنه يرجح بما كان من إزماعها على القيل . 
- 174956 

الحديث الخمسون: 

[عن جابر؛ قال: قال رسول الله ميته : «من لكعب بن الأشرف, فإنه قد 
آذى الله ومنو شاك قال محمد بن مسلمة: أتحب أن أقتله؟ قال: دنعم». 
قال: إتذن لي فَلأَقُلء قال: «قل:» فأتاهء وقال له وذكر ما بينهم » وقال: إن 
هذا الرجل قد أراد الصدقة. وقد عنّاناء فلما سمعه قال: وأيضا والله 
(؟١١/)‏ لبَمَلَنَهء قال: إنا قد ابتعناه الآن» ونكره أن ندعه» حتى ننظر إلى أي 
شيء يصير أمره؟ قال: وقد أردت أن تسلفني سلفاء قال: فما ترهنني؟ 
ترهنني نسناءكم؟ قال: أنت أجمل العرب» أرهنك نساءناء» قال له : ترهنونني 
أولادكم؟ » قال: يُسَبٍ ابن أحدناء يقال: رهن في وسقين من تمرء ولكن 
نرهنك الأمة يعني السلاح -» قال: نعم . 

وواعده بأن يأتيه بالحارث» وأبي عبس بن جبر» وعباد بن بشرء قال: 
فجاءواء فدعوه ليلاً» فنزل إليهم» قال سفيان: قال غير عمروء قالت له 
امرأته: إني لأسمع صوئًا كأنه صوت دمء قال: إنما هذا محمد ورضيعه أبو 
نائلة» إن الكريم لو دعي إلى طعنة ليلاً لأجاب» قال محمد: إني إذا جاء 
فسوف أمد يدي إلى رأسه» فإذا استمكنت منه فدونكم» قال: فلما نزل» نزل 
وهو متوشحء فقالوا: تجد منك ريح الطيب؟ ٠‏ قال: نعم» تحتي فلانة أعطر 
نساء العرب» قال: فتأذن لي أن أشم منه؟. قال: نعم» فشمء فتناول» فشم 


منه م ثم قال: أتأذن لي أن أعود؟ قال: فاستمكن منهء ثم قال: دونكبم 
فقتلوم) . ا 1 
وفي رواية الإكاهز حولي اليه زوسيقن أبو نائلة. . . فقتلوه» 
ثم أتوا النبي َيه فأخبروه» قال : وقد جاء محمذ بن مسلمة معه برجلين؛ 
وقال غير عمروء وأبو عبس بن جبرء والحارث بن أوس» وعباة بن يشر 17 ْ 
« «كان كعب بن الأشرف من رؤساء اليهود» وكان شاعرً يهجو رسول الله َه 
وأصحابه؛ وبكى قتلى قريش يوم بدره وكان قد حرضهم على (115/ب) 
القتال باللشعر» وكان أَبو نائلة والسد ا ساكانا بز سلامة بؤارقش اولي 
أخا كعب من الر ضاعة9؟ . 
* وقوله :"إنما هذا مجمدورضيعه إنما قال كعب قحم فقا 
الراوي : الورضيعه؛ وهذا مبين من الرواية الأخرى التي ذكرناهاء وإما أبر 
النبي عَلله يك بقتلة لتققته العهد . ١‏ 


)2(00 اجمع بين الصحيحين 7: 8١٠بء‏ 9١٠أ؛‏ البخاري ؟: 441 رقم 10/4 في كتاب 
الرهنء باب: رهن السلاح» : ١١١731١١7‏ رقم 158537 1878 في الجهادء باب: 
الكذب في الحرب؛ بابا: الفتك بأهل الحرب» 5 : 1848١‏ رقم 981١‏ في المغازي: باب: 
تمل كعب بن الأشرف ؟ أمسلم : 1878 رقم 1801 في الجهاد والسيرء باب: قتل كع 
ارقاو لمرو حرا : 775 رقم 5009 في الغزوات. قتل كعث 
ابن الأشرف . ِ : 

زفق بنصهء ابن الجوزي : معاني الصحيحين 7: 69س 


7 
الحديث الحادي والخمسوت: 
[عن محمد بن عباد» قال: «سألت جابر بن عبد الله وهو يطوف بالبيت: 
بين ربد لاله دام يرن الشجية كالم نعم ورب هذا البيت». 


وفي رواية: (أن ينفرد بصومه)7]. 


قد سبق هذا الحديث والكلام عليه في مسند أبي هريرة . 


-/اة9غة؟- 

الحديث الثاني والخمسون: 

[عن جابر» عن النبى مَبيْه قال:«إن كان في شيء من أدويتعكم شفاء. 
ففى : شرطة محجم. أو لدغة بنارء وما أحب أن أكتوي». 

وفي رواية: «إن كان في شيء من أدويتكم خير, ففي شرطة محجم., أو 
شربة من عسلء أو لدغة بنار». 

وفي رواية : "أن جابر بن عبد الله عاد المقتّع بن سنان» فقال: لا أبرح حتى 
نحتجم » فإنى سمعت النبى يِه يقول : إن فيه شفاء»». 

وفي رواية لمسنلم : «بعث رسول الله ييه إلى أبي بن كعب طبيبًاء فقطع منه 
(1) الجمع بين الصحيحين 7: 4 ,؛؛ البخاري ,٠١ :١‏ رقم 1887 في الصوم. باب: صوم 

الجمعة؛ مسلم 601:1 رقم ١١147‏ في الصيام . باب: كراهة صيام يوم الجمعة مفردًا؛ 


جامع الأصول 5 : ررقم 5077 في صوم الجمعة والسبت . 
(1) الإفصاح 7: 701 رقم 7١47‏ ني مسند أبي هريرة رضي الله عله . 


عرقًاء ثم كواه عليه». 

وفي رواية خا فحسمه النبي عا 01/110 

بيده بمشقص » ثم ورمت»فحسمه الثانية»') ]. 0 
* قوله:لإن كان في'أدويتكم؛ ولم يقل في الأدوية» يريد بذلك ماكانوا 
يتداوون به مما لم يرتضي,منه . 
د الأشرظة : حجام » ثم قال : أو لدغة بنار» ثم عقبها بقوله :اوما أحب أن 
شري افده ذكرء فى سند سمراة بن تعصين» وتدركانه مالك إن 
الكي" . 
بن وقوله : اافحسمه) قال أبو عبيد : أصل الحسم القطع.: اباش أ 
قطع الدم عنه 

والمشقص نصل الهم إذ كان طول ليس بالعريض» فإ كا عر 
وليس بالطويل فهو مطبله" . 


)20 الجمع بين الصحيحين 7!: 1٠١9‏ ب؛ البخاري 5 : 7157 رقم 51209 في الطبء باب 
الدواء بالعسل» 7١65‏ زقم 7للاه باب : الحجامة من الداء» 7١1601‏ رقم ولالاه» باب: 
الحجم من الشقيقة والصذاعء 7161 رقم /51» باب: من اكتوى أو كوى غيره: وفضل 
من لم يكتو؛ مسلم 5: ١9/59‏ رقم 5500 في السلام» باب : لكل داء دواء؛ جامع 
الأصول /: 584 رقم 070/8 في الحجامة . 1 : 

(؟) الإفصاح 7: رقم 1١80‏ في مسئد عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء والحاشية رقم 
(؟) فني مسند عمران بن حصين» وراجع معاني الصحيحين :١‏ 037581 7487. 

: () أبوعبيد القاسم بن سنلام : غريب الحديث ١‏ :44 بنصه» اين البوزي : معائي. 
الصحيحين ": ١15أ.‏ . 


-174548- 
الحديث الثالث والخمسون: 
[عن جابرء قال: «مرت جنازة» فقام لها رشول الله يَلنه 3 وقمنا معهى 
فقلنا: يا رسول الله » إنها يهودية» فقال:إن الموت فزع, فإذا رأيتم الجنازة 
فقوموا». 
وفي رواية : «قام النبي يَلتْه وأصحابه لجنازة يهودي حتى توارت»”] . 
* قد سبق الكلام في أن هذا القيام منسوخ”" . 1 
-1499- 
الحديث الرابع والخمسون: 
[عن جابر» قال: «بينما نحن نصلي مع النبي قله إذ أقبلت عير تحمل 
طعاماء فالتفتوا إليهاء حتى ما بقي مع النبي مله إلا اثنا عشر رجلاًء فنزلت 
هذه الآية : « ذا را تجارة أرَهُرا انفضنوا ليها وكوك قائما 94 . 
وفى رواية: «أن النبى يله كان يخطب قائماء فجاءت عير من الشام» 
فانفتل الناس إليها» . 


220 الحميدي : الجمع بين الصحيحين 7 : 9١٠ب‏ ؛ البخاري 4١ :١‏ رقم ١١14‏ في الجنائز» 
باب : 'من قام لجنازة يهودي؛ مسلم ؟ : 550 رقم 450 في الجنائز» باب : القيام للجنازة؛ 
جامع الأصول 17١ :1١‏ رقم 4674 في تشييع الجنازة» القيام معها ولها . 

. 817؟ رقم 167 في مسند علي بن أبي طالب رضي الله عنه‎ :١ الإفصاح‎ )١( 

(*) 57 سورة الجمعة: من الآية .1١‏ 


وفي رواية: (116١/ب)‏ #بينما النبي عله قائم يوم الجمعة إذ قدمت عبير 
إلى المدينة فابتدرها أصحاب رسول الله لله حي لم يمع لالد عبر 
رجاف : منهم أبو بكر وعامر» قال : ونزلت هذه ا : 8 وَإِذا رأُوا تجارة أو لَهُوَا 
انفضوا إِلَيهَا 4 زاد أبو مسعود : فقال رسول الله : الو تتابعتم جتى .لا 
يبقى أحدٌ لسال بكم الوادي نارًا»). 01 

وفي رواية : #فلم يبق منهم إلا اثنا عشر رجلاً(9] . 

#دفي هذا لكديت من قد ان المع والكر بعد لطا الخوفة اي لال 
فأما قبل ذلك وبعده فجائز» إلا أن المستحب للمسلم أن يوقر يوم الجمعة أو 
يعظمه على عبادة الله عز وجل من صلاة الجمعة وغسلها وآدابها. 2 '! 

بع6ه©؟ 

انوك القاسن رن 

[عن جابرء قال خطش لاس يوم الحديبية؛ ورسول الله َه بين يديه 
1 ركوة» فتوضاً منهاء * الاي ير : 


لآية 
ينه 


)١(‏ الجمع بين الصحيحين 1١97‏ ب؛ البخاري ١‏ : 17؟ رقم 844 في الجمعة» باب: : إذا نفز 
الناس عن الإمام في صلاة الجمعة» © 6:3 الارقم 1487 في اليُبوع» باب : قول الله تعالئ”: 
وإذا رأُوا تجارة أو هوا ان فوا ليها 4 [الجسسعة ]4 رقم م190 
ات :ل وإذا روا تجارة أو لهُوا انفضا ليها 4 , 4 : 5 رقم 4517 في التفسير» 
سؤرة اعبات ٠:‏ وإذا روا تجارة أو لَهِوا انفضوا إليها » [الآبة: ١‏ مسلم 11 
رقم 857 في الجمعةء باب ::قوله تعالى : ف اذا را تجار أو هوا انوا يها ؛ 
جامع الأصول ؟ ا » سورة الجمعة . 3 


وفي رواية: اجَهَش الناس» فقال رسول الله ته : «مالكم ؟» قالوا: يا 
رسول الله ليس عندنا ما نتوضاً به» ولا نشرب إلا ما في ركوتك. قال: 
فوضع النبي يَِْه يده في الركوة» فجعل الماء يفور من بين أصابعه كأمثال 
العيون» قال : وفترينا وتر مانا لقان سار فى جع مركةة قال ارعنا 
مائة ألف لكفاناء كنا خمس عشرة مائة) . 

وفي رواية : ١كم‏ كنتم يومئذ؟ /١١5(‏ أ) قال: ألما وأربعماثة» . 

وفي رواية للبخاري : «أن جابرا قال: قد رأيتني مع النبي يَقّهُ » وقد 
حضرت العصرء وليس معنا ماء غير فضلهء فجعل في إناءء فأتى النبي يَلْه 
فأدخل يده فيه» وفرج بين أصابعه» وقال: «حي على أهل الوضوء, والبركة 
من الله تعالى:»» فقد رأيت الماء يتفجر من بين أصابعه» فتوضاً الناس وشربواء 
فجعلت لا آلوا ما جعلت في بطني منه» وعلمت أنه بركة» فقلت لجابر: كم 
كنتم يومئذ؟ قال: ألف وأربعمائة». 


فى رواية : (< شرة مائة» الذين بايعوا النبى عَيْلَهُ يوم الحديبية» . 
وفي رواية . الخمس عسر ين بايعوا المبى يوم اجديي 


وفي رواية» أن ابن المسيب قال: انسى جابره كانوا خمس عشرة 
مائة70]. 


)١(‏ الجمع بين الصحيحين 7 : 8 ٠س»ء ١٠١‏ أ البخاري 7: ٠‏ رقم 7587 في الأنبياء» 
باب: علامات النبوة في الإسلام؛ 64 لل 0 
غزوة الحديبية» 187١‏ رقم 457١‏ في التفسير. سورة الفتح. باب : © إذ يبايعوتك تحت 
الشجرة > [الآية : 18]» 6 : 7170 رقم 51517 في الأشربة. باب: شرب البركة والماء 
المبارك؛ مسلم ": ١587‏ رقم7 180 في الإمارة» باب : استحياب مبايعة الإمام بجيش 
عند إرادة القتال؛ جامع الأصول :١١‏ 740 رقم 4407 في معجزات الرسول ودلائل 
نبوته عَنْه » زيادة الطعام والشراب. 


23# فداسيق هذا الحديث في مسد سلمة بن الأكوع وتكلمنا عليدلة.: واشيلز 
إليه هاهنا فأقول فيه : إثمن السر في تفجر الماء بين أصابعه ملك أن الله سبحائه 
وتعالى جغ ييل الماك ماده ريو وكادغ يد تتطيوي شوق لافنا 
لم تكن ف ذلك الوقت فيها من الأعراض ما يدفع ضرورة ذلك الوقت ألجرى أله 
العيون منها نفسهاء فلم يزل رزقهم غنهاء وقد أجاد القائل في هذا حيث 
يقول: ؛ٍ . 
بنانه خلج تجري وغرته ستر من الله مسبول على المحزم 

6 نادم فرك أذ عدا افضل عا وكمتمين الفجار الماد من جبر مودي عن 
نبينا وعليه السلام» إذ الحسجارة قد تتفجر منها الأنهار ويشقق منها مايخرج الماء 
منه» فأما يد بشر» فإنه /1١15(‏ ب) لم تنفجر منه الماء إلا يد رسول الله ينه . 
* وفيه أيضا أن يده َه كانت على مثل هذا تجري منها العيون من الجود في 
تائيه ننه كل الثقاننوا وو في روا ينزه ان عردو ل لطجرت 
منها العيون والناس ينظرون ٠‏ 

# وفيه أيضًا جواز تقديم الشرب على الوضوء»ء العطاش». وذلك:ني كل 
مقام ؛ لأن الوضوء منوب عنه التيمم » حتى إذا اشتد به العطش ومعه'ما شربه 
وتيمم؛ لأن التيمم يقوم مقام الوضوء وشرب الماء لا يقوم مقامه شيء. ْ 
* وفيه أيضا أنه لم يقل ادخرنا منه؛ ولكن دفعنوا الضضرورة الحاضرة من 
الشرب والوضوء لأن من يرى.تلك الآية لا ينحسن به حمل الماء. ‏ 10 , 
0 ونان جاب حا سال السفل عن عدتوم» قهم مقطترة النسائل بهذا 


. الإفصاح : 77 رقم 1901 في مسند أنس بن مالك رضي الله عنه‎ )١( 


5 


السؤال» وأنه أراد أن ينظر هل العدة كانت تلائم ما كان مقدار في الركوة» 
فقال له قولاً يقطع نوابض توهمه الفاسد؛ لأنه قال : «لو كنا ماثة ألف لكفانا» . 

ثم قال له : ١كنا‏ ألف وأربعمائة أو خمس عشرة مائةاء وهذا العدد فإنه 
يشتمل من الشرب والوضوء على ما يرجع إلى ألفي رطل على أقل الأحوال» 
وهذا لا يخفى على آدمي أن ركوة لا تسع وضوء ثلاثة وشربهم فلذلك 
قال : الو كنا مائة ألف لكفانا» وكونه فرج عَِله ؛ إنما فعله؛ ليبين كيف يخرج 
الماء منها لكل من ينظر إلى ذلك حتى لا يتمارى فيه اثنان . 
03 وفيه أيضا دليل على أن كل واحد منهم كان يستكثر منه البركة (5١١/أ)‏ 
وظهور الآية فيه لقول جابر : «فجعلت لا آلوا ما جعلت في بطني منه؛ وعلمت 
أنه بركة . 

أيه 

الحديث السادس والخمسون: 
الأنبياء قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر, وجعلت لي الأرض مسجدا 
وطهورًاء فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل, وأحلت لي الغنائم: ولم 
يحل لأحد قبلي, وأعطيت الشفاعة, وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة 
وبُعفت إلى الداس عامة)7©] . 
)١(‏ الجمع بين الصحيحين 7: ٠,؛؛‏ البخاري ١١18 :١‏ رقم 78 في التيمم» في فاتحتهء 

رقم 4717 في المساجد. باب: قول النبي كَلتهُ : «"جعلت لي الأرض مسجدا وطهورًا»» 


١١06 :‏ رقم 5904 في الجهادء باب: قول النبي يله : لأحلت لكم الغنائم»؛ مسلم 
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2# قد سبق بيان هذا الحديث من مسند حذيفة » وفي مسنذ أبي ذرء واف مسد 
أبي هريرة”' » وأشير إلبيه فأفول: إنه يله ذكز.هذه 'الخمس مشعر بنها أن كلا 
منها لم يعطها نبي قبلهء قهي زيادة له غير مما أعطيه الأنبياء قبله» بهذه حمس 
خسم بها رحد ة غير ما ارك الاتبيالايه ملي لذ عليه وسلم وعلميع» 
وهذه الخمس فهي جامعة شاملة : ْ 
0 أولها : أن الله تعالى نصره #لله يله بالرعب » وهو أنه جعل جنده في قلوب 
أعدائف وهو الرعب» فَجُذْلهِم وهزمهم ٠‏ وبينه وبينهم مسيرة شهر مسافةء .لا 
ا ل ل ل ا 
ثلاثمائة فرسخ . 

وكان في قوله عل مخبرا لنابهذا الحديث أزالله جنودا منها ما ير 
صورته. وانتهااما برى اثر 5 ومنه الرعب الذي نصر به نبيه . 

لانن جوزؤناي [ افيد 1ن سك له ارحب زف اك 
مجان كا عير ما اتير مرواضها ور لي عير الور 1017 ارط 
الذي يكون مسيرة شهر لرسول الله َه أفضل » ان 
وقت الرواح مسيرة شهر عند انتهاء وصولها .: 1 

ناكو وجل لكان فل فاوهون يلك لاتدادويه وععدافي الفار يفي 
:١ 2‏ ٠0لا‏ رقم 011 في المأماجد في فاتهته .جامع الأصول :914:8 رقم 110174 في فضائل 

النبي فَيته ومناقبه . : 0 
() الإفصاح ” : 167 رقم 104 في مسند أبي ذر الغفاري؟.7٠‏ 5 “ا رقمة ٠‏ في مسسند 


أبي هريرة رضي الله عنه ٠.‏ 


الحال» فحاله أتم» فقد فضلت حاله على سليمان من هذا الوجه» ومن وجه 
آخر» وهو أن سليمان كان يصل إلى الأعداء الذين يقاتلهم وقلوبهم لهم» 
ورسول الله َيه كان يصل إلى الأعداء وقد سبقه الرعب فصارت قلوبهم له» 
فهذا معنى قوله عله : «لم يعطهن أحد قبلي» ثم عقب ذلك بقوله : 
* «وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورًاً) يعني أن الله سبحانه أباحه الأرض. 
شرقها وغربهاء وأنها جعلت له مسجداء وهذا مما يدل كل عاقل أن الله تعالى 
علم كثرة أمته؛ وأنه لا يسعهم مسجد ولاجامع فجعل الأرض لهم كلها 
مسجدًاء فأباح الله سبحانه وتعالى الصلاة في كل موضع من الأرض . 

ثم لماعلم اللوعز وجل من حرص أمته على الطهور واهتمامهم 
بصلواتهم. أباحهم البسيطين» الثرى والماء» لطهورهم» فأوجب عليهم 
الطهارة بالماء إذا وجدوهء والتراب إذا عدموه» فلما نصروا بالرعب وأقاموا 
الفريضة ذكر إحلال الغنائم فقال: 
* «وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي» هذا يذكره قله /١17(‏ أ) مبيئًا به 
فضل أمته» فإنه يعني أن إيمان أمته زاد وصدق إلى أن لا يضره تناول الغنيمة 
في إخلاصهم في الجهاد؛ فإن من كان قبلهم إنما كانت الغنائم تأكلها النار؛ من 
أجل إيمان من تقدم لم يكن في قوة إيمان هذه الآمة؛ إذ الغنائم لا يؤثر تناولها 
في إخلاصهم في جهادهم وإرادتهم به وجه مولاهم وخالقهم . 

وكان ذلك لنزول إيان من تقدم عن درجة إيمان أصحاب رسول الله لله 
كانت تأكلها احتياطًا للغزاة» حينئذ جاهدوا من أجل الغنائم» من أجل الغنائم 
لأمة محمد يشير أن مقامهم أشرف من أن يكون جهادهم لأجل الغنائم . 


ردنا 


تقر لعفاف رح عوسوق سن كته الهم ماتيا رمك 
الشفاعة العظمى تشمل كلل مرسل» ومرسل إليه» كان التي مبعك لك فوح 5 
خاصة وبّعث إلى الناس عامة. يعني َه إني ؛ بعثت إلى الأسود والأخمرة: 
والجن والإنس» مشير) بهذا القول إلى كل من طلعت عليه الشسمس في فج من 
تجاج الارض إذا بلق ره يخيد 82 لله ولم يؤمن بهفهو من أهل النار.  ١١‏ 

ش ها 

الحديث السابع والخمسون: 

[عن جابر» قال: الملإحفر الخندق رأيت بالنبي لله خمص؛ فانكفات إل 
امرأتي » فقلت : هل عندك شيء؟ فإني رأيت برسول الله عَلله يله خَمُصا شديدا». 
فأخرجت إلي جرابًا فيه اع من شعيرء ولنا بهيمة داجن» فذبحتها وطحدت 
/١١5(‏ ب) ففرغت إلى فراغي؛ وقطعتها في برمتهاء ثم وليت إلى رسول الله يَلله.؛ 
فقالت: لا تفضحني برسول الله يه ومن معهء فججتته فساررته» فقلت: يآ 
وشدل اله كا نريب نا تمده مزاع موقيني: كا عدر بعال أت 
سسا ع سه كم 
فحيّهلا"» بكم. وقال رسول الله مَل : «لا لا تعزلن برمتكم؛ ولا تختزت 
عجينكم حتى أجيؤ) . ا : 

فجئت» وجاء رسول الله يللد يقد النامن 1 حتى جنت أمرأتي فال 1 

نلك وبلق اقلت : قد فعلت الذي قلت؟ فأخرنجت عجيننا» فبصق فيه وبارك: 


(١):حيهل:‏ قال أبو عبيدة وغَيرُهِ معناه: أجل بدء وقال الهروي * معناه: هات وعجل به.'. +“ 


0 


٠‏ ثم عمد إلى برمتنا فبصق وبارك؛ ثم قال: «ادع لي خابزةً فلتخبز معك, 
. واقدحي من برمتكم ولا تنزلوهاء وهم ألف) فأقسم بالله لأكلوا حتى تركوه 
وانحرفواء فإن برمتنا لتغط كما هي» وإن عجيننا لتخبز كما هو؛ . 

وفي رواية: «أتيت جابراً فقال: إنا يوم الخندق نحفر» فعرضت كذية 
ْ شديدة» فجاءوا النبي يِه فقالوا: هذه كدية عرضت في الخندق» فقال: «أنا 
؛: نازل»» ثم قام وبطنه معصوب - ولبئنا ثلاثة أيام لا نذوق ذواقًا ‏ فأخذ النبي َه 
المعولء فضرب فعاد كثيبًا أهيل . 
فقلت : يا رسول الله إئذن لي إلى البيت». فقلت لامرأتي : رأيت النبي قَلله 
: شيئّاء ما في (1117/ أ) ذلك صبرء فعندك شيء؟ قالت: عندي شعير وعناق» 
فذبحت العناق. وطحنت الشعير» حتى جعلنا اللحم في البرمة» ثم جئت 
النبي يله والعجين قد انكسرء والبرمة بين الأثافي» قد كادت أن تنضج » 
| فقلت: طعيّم لي» فقم أنت يا رسول الله ورجل أو رجلان. 

قال : «كم هو ؟» فذكرت له. قال : «كثير طيب»»ء قال: «قل لها لا تنزرع 
البرمة, ولا الخبز من التدور حتى آتي2 فقال: قوموافقام المهاجرون 
والأنصار» فلما دخل على امرأته قال: ويحك. جاء النبي َه بالمهاجرين 
والأنصار ومن معهم» قالت: هل سألك؟ قلت: نعم؛ فقال: ادخلواء ولا 
تضاغطوا. 

فجعل يكسر الخبز وييجعل عليه اللحم» ويخمر البرمة والتنور إذا أحذ 
| منهء يقرب إلى أصحابه» ثم ينزع» فلم يزل ويكسر ويغرف حتى شبعواء 
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وبقي منهء فقال : «كلي هذا وإهدي. فإن الناس أصابتهم مجاعة”"] . 
* الخمص: الجوع» الَخْمّصة: المجاعة!" . 

قرلا «تاعناك إلى براي ان رسعع» والذاجقة ماراحان لي 
الببت من الغنم» والسويقة: الطعا 0 
د وقوله: «فحي أهلا بكم؛ هذه كلمة تقال عند الحث على الشيء . 
* وقوله: «فقالت: بك:وبك» كناية عن اللوم والسب . 
* وقوله : #بسق فيه) أني بزق» يقال بسق» وبزق» وبصق» وفي هذا ديل 
على إظهاره البصاق . ا 
* وقوله يويسا نحط أوايكلي ها فبهاء اكلم ؛ القطعة من الأرض 
الغليظة الصلبة . 
* وقوله : (وبطنه معصؤب» أي مشدود بالعصابة من الجوع . 
* وقوله:«فعادكثلِبًا : أميل»(17/ ب)؛ الأهيل : للنهاز الذي لا 
يتماسك27 , ْ 
* وقوله: «ادخلوا ولا تضاغطوا» أي لا تزاحموا» . 


)١(‏ الجمع بين ألصحيحين ؟: ٠5؛؛‏ البخاري ؛ : 15١٠6‏ رقم 9410/0 8410/5 في 
المغازي» غزوة الأحزاك» #: 1١1179/‏ رقم 140 في الجهاذ. باب: من تكلم بالفارسية 
والرطانة؛ مسلم : 17١١‏ رقم ٠١9:‏ في الأشرية» باب : جواز استتباعه غيره إلى دار:من 
يثق برضاه بذلك؛ جام الأصول :١١‏ 707 رقم 8404 في معجزاته ودلائل لبوته» في 
زيادة الطعام والشراب . ا 

() الحميدي: تقشير غريب ما في الصحيحين .7١7‏ 

(9): (4) الحميدي : تفسير غزْيب ما في الصحيحين 717 . 


# وفيه من الفقه أن جابرا لما استكشف من حال رسول الله لله مخمصة اهتم 
بها إلا أنه لم يبدأ بآن يذكر لرسول الله ينه في ذلك شينًا حتى ذهب إلى أهله 
وسأل عما عندهم» فلما أخبرته بطعام يكفي الواحد أو الاثنين» رأى أنه يسد 
به خصاصة رسول الله له ولم يكن جابر يدعو ذلك الخلق كله على طعامه 
ذلك» وإنا أعلم رسول الله لله ما عنده وأنه كاف للرجل أو الاثنين» 
فاستصحب رسول الله يله الناس كافة» فكانوا أضياف رسول الله عَلِلهِ , 
ورسول الله يله ضيف جابر فيما بلغه وسعهء والخلق ضيف رسول الله عله 
فيما يناله وسعه . 

* فأما قوله َيه : كم هو ؟؛ فإنني لا أراه إلا أن رسول الله يِه أراد بسؤاله 
عنه لجابر أن يطيبه عنده ويكثره» ولا يكون جابر على انكسار ولا خحجل» إذا 
رأى ذلك الخلق عنده . 

* وفيه أن رسول الله يله أمره أن لا ينزع البرمة ولا الخبز من التنورء فيجوز 
أن تكون البرمة على الأثافي» وفي ذلك أنه إذا لم ينزل القدر ولم يظهر الخبر 
من التنور نال الضيف ذلك وهو سخنء فيكون في هذا نوع ))/١١4(‏ فائدة 
لأكله من حيث علم البدن. 

3 وفيه أيضا أنه لفرق ما بين الاتجاد والعدم» فإن ذلك لو كان قد دفعت 
الحجرء وكان قد قطع عنها مادة ما ولو كان الخبز رفع من التنور» لكان قد فرغ 
منهء وعلم عدده؛ لم يقطع مادة الاتجادء ولو اطلع على ذلك لعلم عدده 
فلما كان باقيًا على حاله جعل سترا بين الاتجاد والعدم» وإلا فما يخفى على 
الآدمي أن قدر بهيمة وصاع شعير مما يستحيل أن يأكل منه ألف . 


71 


2 ثم يقول يله : «كلي هذاء واهدي فإن الحاس أصابعهم مجاعة) ثم يكون 
الطعام كأنه لم يصب من ولآن أبقاه على ذلك الحال يجعله عند التناول على 
سخونته. ئ ظ 0 
*# وفيه أن الكدية التي غرضت لرسول الله يه مستصعبة حتى.ضربهنا 
رسول الله عله بالمعول فائهالت» لا أراه إلا أن الله سنبحائه وتغالى أذنه يانهيال 
الأمر وتسهله بعد صعوبته؛ وأن الخندق لم يبق بعده شدة» وأن الصعوبة تسبهلت ْ 
# وفيهأ أيضًا أن المؤمن يتبغي له أن يكون متفقادًا لأخواله وخطراته؛. وذهابة 
'وإتيانه؛ وكل شخص يلقاه ويكلمه ناظرا إلى أن الله سبحانه هو مخرك 
حركات الوجودء والعالم بخطراتهم وحركاتهم؛ وإن ذلك قد يكون منه فنا 
ييخاطب به العبد» ويناجني به ببإشارة ورمؤز على وجه يككون الحاضرون جو 
اما فيهم من يدري ما يجرني على نحو انهيال الكدية بعد صعوبتها . ْ 

فَهدَا دوا عند نموي رخزت وق 9ه راوزلافي انط 10 يه شْ 
لأنها لو تصعبت عليه لم يستدل بذلك على صعوبة لأن ذلك يكون تشاؤمًا ا 
والأول تفاؤلاً» باموطا ضير اجواز ترات الور لي 
به إهانا. ش 

56" 

الحديث الثامن والخمسون: 

[عن جابر بن عبد الله قال: قال النبي فَيُ : «مثلي ومشل الأنبياء كرجل 
بنى دارا فأكملها وأحسنهاء إلا موضع لبئة؛ وجعل الناس يدخلونها 
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ويعجبون, ويقولون: لولا موضع اللبئة». 
وفي رواية : «فأنا موضع اللبدة جئت فختمت الأنبياء»”"2] : 

2# هذا الحديث قد تقدم في مسند أبي هريرة وتكلمنا عليه" . وأشير إليه 
فأقول: إنه يله لما يقدمه الأنبياء المرسلون ما يققدموا به» شبههم قله ببناء دار 
بنيت حتى لم يبق فيها إلا موضع لبنة» حتى إن تلك اللبنة إذا وضعت لم يبق 

الأنبياء كما ختمت تلك اللبنة ذلك البناء» فلم يبق بعده لبان عمل لأنه َه تم 

البتاء . : 

5659٠5 -‏ 
الحديث التاسع والخمسون: 
[عن ابن المتكدر» قال : «دخلت على جابر وهو يصلي في ثوب. ملتحما 
: به» ورداؤه موضوعء فلما انصرف قلنا: يا أباعبد الله تصلي ورداؤك 
يصلى كذلك؛4. : 
)/١١(‏ وفي رواية: «صلى بنا جابر في إزار قد عقده من قبل قفاهء 


| (1) الجمع بين الصحيحين 7: 1١١‏ أ؛ البخاري 7: ١:0‏ رقم 077041 المناقب» باب: خاتم 
النبيين عَكهُ ؟ مسلم 4 : 0١‏ رقم 77417 في الفضائل» باب : ذكر كونه يَْه خباتم النبيين ؛ 

: جامع الأصول 8: 018 رقم 714١‏ في فضائل النبي عه ومناقبه . 

(؟) الإفصاح 405:5 رقم 7١47‏ في مسئد أبي غريرة رضي الله عنه . 


7” 


صنعت ذلك ليرائي أحببق مثلك» وأا كان له ثوبان على عهد رسول ال 
عَلنهِ؟) . ْ 
وفي رواية سعيد بن ا حارث» قال قارع لاد يتا عن لعن 
في الثوبْ الواحد؟؛ فقال : خرجت مع النبي مله في بعض أسفاره» فجئت 
مرة لبعض أمرني فوجدته يصلي» وعلى ثوب واحد» فاشتملته وصليت إلى 
جانبه» فلما انصرف قال: دما السُرى يا جابر ؟) فأخخبرته بحاجتي» فلما 
فرغتء قال: ١ما‏ هذا الاشتمال الذي رأيت؟) » قذت: كان في ثوب واحد» 
قال ابروا رم عن ا وكا لمر : 
وفي رواية ا ورم َيه في سفره فانتهينا ل مشرعة»ء 
فقال: أ تشرع يااجابر؟؛ قلت: : بلى» قال: فنزل رسول الله عله 
0 : ثم ذهاب الحاجته ووضعت له وضوءًا» » قال : فجاء قتوضأء 
ثم قام فصلى في ثوب واحد خخالف بين طرفيه؛ فقمت خلفه؛ ٠‏ فاخ باؤني؛ 
فجعلني عن يهينه؟ . ش 


وفي رواية :«رأيت النبي لله بدا ان قوب وعد شرافيا بد 


وفي رواية عن أبي الزبير أله رأى جابر بن عبد اله يصلي في ثوب والحد 2 


متوشسًا به؛ وعدده ثياية »قال جابر: إنه رأى التي " له يصنع ذلك370] ..., 


ك4 امون لمحيس : أ ب؛ البخاري ١‏ :113 رقم 4848 545 في الصلاة في 
الثياث» باب : عقد الإزار على القفا في الصلاة» 0 .رقم 75 في الصلاة بغير رذاء؛ 
مسلم١‏ : 59© رقم 018 في الصلاةء باب: : الصلاة في ثوب واحد وصفة لبنبه؛ !01 : 
ارقم 757 في صلاة المسافرين» 'باب: : الدعاء في صلاة الليل ؛ جامع الأصول © > ْ 
5" في الصلاة ة في الثويث الواحد» وهيئة اللبس . 


ا 


' * في هذا (119/ ب) الحديث جواز الصلاة في ثوب واحد مع القدرة على 
ثوبين. 

والمشجب : أعواد متداخلة يجعل عليها الثياب"" . 
' * وقوله: ما السرى يا جابر ؟: » السرى : سير الليل”" . والمعنى لأي 
شىء كان مسراك الليلة . . 
وقوله:اما هذا الاشتمال» الاشتمال : الالتفاف بالثوب حتى يشمله”" فلا 
يخرج منه يده» فلهذا أنكره عليه. 
' * قوله: «ألا يشرع » معناه: ألا يورد الإبل المشرعة”؟» . 
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الحديث الستون: 

[عن جابر» قال: «بيدما رسول الله عله يقسم غنيمة بالجعرانة» إِذ قال له 
رجل : أعدل» فقال: لقد شقيت إن لم أعدل». 

وفي رواية لمسلم : «أتى رجل بالجمعرانة ‏ منصركُه من حنين ‏ وفي ثوب 
بلال فضةء ورسول الله يله يقبض منها ويعطي الناس» فقال: يا محمدء 
أعدلء فقال: «ويلك» ومن يعدل إذا لم أعدل؟2 لقد خبت وخسرت إن لم 
أل اعدال نكال عدرين الطاب رقي امعد وع ياويتو الله فأقتل 
هذا المنافق» فقال : «معاذ الله أن يحدث أني أقتل أصحابي, إن هذا وأصحابه 
يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم, يمرقون من الدين كما يمرق السهم من 


717 011 الحميدي : تفسير غريب ما في الصحيحين‎ )4-1١( 


الرمية)). 

وفي رواية :لأنه عليه الام كان يقس مغائم حنين بتحوهءة7] . 

أماهذا الرجل فقا لذو اخويصرة» الثاني شقيت (مقتوحة) لذ لعن 
أنك إذا اتبعت من.لم يعدل فقد شقيت 
د ): ا تمرقون من الدين؛ قد سبق شرحه في مسن أب ذر : 


رضي الله عنه(؟» 
قن م تنا 
أفراد البخاري 
به 
الحديث الأول : 


[عن جابر» قال :دقضى الب له بالشفعة في كل مال لم يقسم» فإ 
ولع شود رعرات الطرق للاخففة 1101:. 


)00( لحب يه المسيسين ! ١0سبء ١١7‏ أ؛ البخاري *: ١١47‏ رقم 1414 في الخمسٌ». :. 
باب: ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين؛ مسلم 7: ٠4لا‏ رقم ٠١7‏ في ل 
الزكاةء باب: ذكر الخوارج وصفاتهم؛ جامع الأصول 5١ :٠١‏ رقم 601/ في الخوارج "١‏ 

(؟) الإفصاح 7 ارقم لاقي من بي ار الفاري يغبي ال جتهة:والإتصاح ١‏ :1م" 
رقم 16١‏ في مسئد علي:بن أبي:طالب رضي الله عنه.. 

(6) الجمع بين الصحيحين ؟!: 1١7‏ أ؛ البخاري ؟: 817/ رقم 718 في الشفعة» ياب: الشفعة 
في مالم يقسمء فإذا وقعت الحدود فلا شفعة, ٠لالا‏ رقم 1١١١071٠١‏ في البيوعء 
باب : بيع الأرض والدور والعروض مشاعًا غير مقسوم. 887 رقم 718 في الشركة» 
باب : الشركة في الأرضين وغيرهاء 885 رقم 27774 باب : إذا اقتعسم الشركاء الدور أو - 


برضل 


. # هذا الحديث يدل على وجوب الشفعة فيما لم يقسم وهو المشاع» وقد نفاها 
عن ماقد قسمء وعند أحمد ومالك والشافعي: أن الشفعة لا تستحق 
بالجوار» وقال أبو حنيفة : تستحق بالجوار؟ . 
د2لادهة؟- 
الحديث الثاني : 
: [عن جابر» «أن إهلال رسول الله َه : من ذي الحليفة ؛ حين استوت به 
راحلته)”"]. 
ا قد سبق هذا الحديث في مواضع”" 
دمحهة؟- 
الحديث الثالث : 
[عن جابر» قال: لما حضر أحدء قال: دعاني أبي من الليل فقال: ما 
أراني إلا مقتولاً في أول من يقتل من أصحاب النبي يله » وإني لا أترك بعدي 
5 غيرهاء فليس لهم رجوع ولا شفعة» 5: 5508 رقم ه/ا5” في الحيل» باب : في الهبة 
والشفعة؛ جامع الأصول :١‏ 081 رقم 5١6‏ في الشفعة. 
زفق بنصه» معاني الضحيحين " 0 
(؟) الجمع بين الصحيحين ؟: 41١17‏ البخاري ؟: 007 رقم 1446 في الحج» باب : قول الله 
تعالى : © يأنوك رجالا وعلى كل ضامر يَأتِين من كل فج ميق 00 ليشهَدوا منافع 
لهم 4 [الحج : /الا» 78]؟ جامع الأصول 7: 80 رقم 117 في التلبية والإهلالء وقتها 


ومكانها. 
م الإفصاح 4 : “ا رقم 17417 في مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 


رفون 


أعز على منك» غير نفس رسول الله لله » وإن علي دينًا فاقض» واستوص : 


بأخواتك خيراء فأصبحنا فكان أول قتيل» ودفنت معه آخر في قبره» ثم لم 1 


وضعته غير أذنها , 
وفي رواية : أفجعلته في قبر على حدهة]0© . 
0 وص وطيييه رعي االعوباء اسيل الى سانيم ٠‏ ولوكانت 


صورة جسم أحدهم قاد يطرق عليها ما فرق أجزاءها لم يكن يكن ذلك إلا لزيادة ١‏ 


في كرام ١‏ /ب) إلشهيد نإ يسعطيب كل باازادما اهمس الاذي في 


2 0000 "أعز علي نك؟ ولم يقل أحب ؛ لأنه لم ل ا 


يحب إلا الله وكان أفاضل أصحاب رسول الله يله يله أحب إليهء كما روي عن ! 


أبي بكر رضي الله عنه أنه قال انلف براحت العا ليا كم 
قال: اللهم أغزوء وألواء لك الوطء. 
د وفيه جواز أن يغزو الغغازي وعليه دين فيوصي بقضائه : 


4 ويه موث أن يكوب للرجل البنات الشديدي الخاجة إن يقال فبؤثر على . ش 


0 © والرجل الذي دف سمه عمروين الجموحء لا أرى كو جيرا أاه قاد 


)١(‏ الجمع بين الصحيحين 1: 7,,؛ البخاري :١‏ 407 رقم ١780‏ في الجنائزء باب: هل يخرج الميت 


من القبر واللحد لعلة؛ جامع الأضول 178:11 رقم 8778 في دفن الشهداء . 


571 


عنده وجود احور العين عند كل واحد منهماء وعرف أن اجتماعهما مع وجود 
زوجاتهما في قبر واحد يضر بأنسهما الكامل» فأراد أن يفرد إباه عن عمرو بن 
الجموح. ليكون كل منهما خاليًا مع زوجاته من الحور العين» فإن رسول الله 
عله لا دفن بعض الشهداء أعرض وقال: «رأيتهن ناديات سوقهن»» يشير إلى 
الحور. ش 
يك 
الحديث الرابع: 5 
[عن جابر» قال ا د 
فقال: «لا حرج لا حرج)”" ] . 
# قذ سبق هذا في مسند ابن عباس وغيره'") 
ش ا 
الحديث الخامس: 
(17/)[عن جابر» قال: لما رجع النبي تَيّْه قال لأم سفان 


(1) الجمع بين الصحيحين 7 : ؛؛ البخاري 7: 116 زقم 1570 تعليقًا وقال: وقال حماد 
عن قيس بن سعد» وعباد بن منصور عن عطاء عن جابر . قال ابن حجر العسقلاني في 
شرح البخاري: هذه الطرق وصلها النسائي والطحاوي» والإسماعيلي وابن حبان من 
طرق حماد بن سلمة به نحو سياق عبد العزيز بن رفيع» والطريق الرابعة من طريق عكرمة 
ابن عباس . الفتح : 7+ جامع الأصول 7: ٠‏ رقم 1107 في التحلل وأحكامه» 
في تقديم بعض أسبابه على بعض 

. في مسند عبد الله بن عباس رضي الله عنهما‎ ٠٠١ الإفضاح 7: 77 رقم‎ )١( 


بيس 


الأنصارية:«ما مبعك من المج ؟؛ قالت: ليس لنا إلا ناضجان» أبوفلانلا 
تعني زوجها ‏ حج على أحدهماء والآخر: يسقي أرضاء قال: «فإن عمزة في 
رفضان نقضي حجة أو حجة معي )61] . , 
03 قد سيق في مسند ابن ياس 7" ْ 
* فأما كون العمرة في رمضان تعدل حجة» فيجوز أن يكون أن المعتمر فيه 
يكون صائمًا» فيعبد لله من طريقين وينالهن إن شاء الل تعالى من بابي . ش 
الها 

الحديث السادس : 

[عن جابر» قال: قال النبي َه : «كل معروف صدقة)”"]. 
* قد سبق الكلام عليه في مسند حذيفة”/ ' » ونشير إليه فنقول. و : 
بهذا القول المتصدق أنه ليس الصدقات مقصورة على الأموال التي ربما لا 
يقبلها إلا غنيا؛ إن الصدقة قد تكون كلمة حكمة فيتصدق بها على الجهال» ' 
وفي هدايتك الطريق لمن لا يعرفهاء وإن كان املك فإنك متصدق عليه بالهداية. 


(1) الجمع بين الصحيحين ١‏ 1 البخاري تليق + : 04 رقم 1134 في الححج» .باب : 
حج النساءء وقد وصله أحمد وابن ماجه؛ جامع الأصول 4 د 
لجوالعضة.” ١ | ١‏ 
زفق الإفصاح " 87 زقم 17 ٠‏ في مسند عبد الله بن عباس رضي الله عنهما : 
() الجمع بين الصحيحين 7 : ١١ب؛‏ البخاري 6 : 5140 رقم 030/6 في الأدب» ياب :كل 
معروف.صدقة ؛ جامع الأصبُول :١‏ 5710 رقم 514 في أعمال البر. : 
)22 الإفصاح 5 : 178 رقم 410 في مسند حذيفة بن اليمان رضي الله عنه . 
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وهذا هو. 

وإن كان في طريق السعي بالأقدام صدقة فإنه في طريق السعي إلى الحق 
صدقة فوق هذه الصدقة» وهكذا إذا تصدقت على رجلين متنازعين في مسألة 
حساب لا يعرفان كلمة للفصل بينهما؛ فأتيتهما بهاء وفصلت بينهما بذكرها 
كنت متصدقًا عليهما بقضاء يفصل بينهماء وكذلك إذا رأيت أخاك المؤمن وقد 
استشاط به غضبه ألهاه عن معرفة الصواب في سبيل يسلكها من القول 
وأشرت له إلى /١١١(‏ ب) الإناة» وحررت له قولاً يخلصه فيه من حوادث 
الغضب الشديد”2 كنت متصدقًا عليه بذلك. 

وكونك إذا رأيت المسلم وقد ذهب به إسلامه ونهض في إسلامه إيمانه إلى 
أن حمل نفسه من أعباء العبادة ما لم يندبه المشرع إليه تصدقت عليه تبصرنه 
الحق» وأن من صدقتك عليه أمره بالرفق كنت في ذلك متصدقّاء وكذلك إذا 
رأيت أخاك المسلم قد كشف بسوء تدبيره شيئًا من أسرار حاله؛ الصالح له 
كتمها وسترهاء فمددت دليل حلمك وعقلك على ما كشفه خرقه» فسترت 
ذلك منه كنت متصدقًا عليه بصدقةء وعلى ذلك فكل معروف صدقة يقبلها 
من لا يقبل المال» ويتصرف في مواطن لا يغني كثير المال ما يغني القليل من 
هذه فيها . 


)0( غيز واضحة في الأصل ء والثابت في المت يقتضيه السياق . 


وها 
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ايف اناي : 

[عن جابر» أن رسول الله يله قال اأرحم للاركلا ستها. إذا باع وإذا 
اشترى» وإذا اقتتضى”؟ 2] ِ 
4# مسي ان سردو ل ا 
اانا راج ترق لسر على الح در ابل على الي 
ولاسيما مع الإخوان من المسلمين؛ الذين ينبغي إيثارهم بالشيء» وتقتضي 
المروءة إعطاءهم بلا ل 
وو ا 0 يَّاء وسمسمًا مقتضيّاء فإنه إذا استبدل: 
السساحة العسر في كل ذلك دالآ من شيعه على أنه ليس (1/151) تاله ذعوة 
الرسول عله . 

اه" 
الحديث الفامن: 


[عن جابر» أن رسول الله َه قال : «من قال حين يسمع النداء: اللهم 
رب هذه الدعوة التامة» بلغي القائمة, آتِ محمد الوسيلة والفضيلة). 


220 الججمع ب بين الصنحيحين ” اب؛ البخاري 7: الارقم في البيوع» باب : السهولة: 
والسماحة في الشراء والبيع ؛ جامع الأصول ١‏ ركم 18 ف التستاهل:والتسناميع والؤقالة . 
زقف الإفصاح” 0 : في مستد بحذيفة بن اليمانٍ رضي الله عنه . 


لض 


وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته, خلت له شفاعتي يوم القيامة))]. 
* النداء:هاهنا: الأذان» والوسيلة: قد سبق شرحه”" . والمقام للحمود: 
الذي يحمده لأجله جميع أهل الموقف . 

قال ابن مسعود: هو الشفاعة للناس يوم القيامة» وذلك أن هذه الدعوة 
هو سنهاء وعلى لسانه ذكرت» فكل قائل يقولها فثوابها له إلى يوم القيامة» 
فيكون قول القائل: «اللهم آت محمد الوسيلة» جزاء للحمد يَلهُ وحسن 
مكافأة . 1 
وقوله:«آت محمد الوسيلة» فإن الوسيلة قد روي فيها ما روي» إلا أنها 
في وضع اللغة: هي التي يدلي بها الطالب» فيكون سؤال الناس لرسول الله لله 
الوسيلة سؤال لنفوسهم؛ فإن الوسيلة والمقام المحمود والدرجة الرفيعة كله 
ليستنزل ويسأل الصفح عنهم والعفو. 
* وفي هذا الحديث ما يدل على أن وقت الأذان قَمن بالإجابة . 

-؛#كاثه؟- 
الحديث التاسع : 


[عن جابر» قال: كان النبي عَله يعلمنا الاستخارة في الأمور كلهاء كما 


)١(‏ الجمع بين الصحيحين 7: 1١7‏ ب! البخاري ١‏ : 777 رقم 586 في الأذان» باب: الدعاء عند 
النداء. 5 : 1748 رقم 5547 في التفسيرء الإسراء » باب: عسئ أن يبعتك ربك مَقَامًا 
مَحَمَوْذا 4 جامع إلأصول 5 : ٠8١‏ رقم 1 /١‏ في فضل الأذان والمؤذن. 

(1) الوسيلة : ما يتقرب به إلى الله تعالى من صالح القول والعمل» وقد جاء في الحديث «أنها 
منزلة من منازل الجنة»» وقال الحميدي: الوسيلة : الرغبة إلى الله والتقريب: تفسير غريب 
مافي الصحيحين 717 . 


حرو 


تكن تهون بور لقان م عون عرذأ مع السعي رذ ارت اام 
فليركع ركعتين من غير الفريضة: ثم ليقل::اللهم إني أستخيرك بعلمك) 
وأستقدرك بقدرتك؛, وأسلك.من فضلك العظيم, فإنك تقدر ولا أقدن, 
وتعلم ولا أعلم, وأنت علام الغيوب, اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير 
لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري ‏ أو قال: في عاخل أمري وآجله ‏ فاقدره 
لي أو يسره لي. ثم باركألي فيه. اللهم وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي 
في ديني ومعاشي وعاقبة أمري - أو قال: في عاجل أمري وآجله - فاصرفة 
عني واصرفني غنه؛ واقدر لي الخير حيث كانء ثم رضمي بهوء قال : : ويسمي 
احاجته9"] . 7 

* د ما روطالد فين رب 
في الأمرء والاستخارة أن يسأل الله خير الأمرين . 


3 


4# ومعنى “قاقدرة لي وقذرة وقضيد وقد غلم زننول الله © المستتخير” 
ا أحسن لفظ ينطق به في الأستخارة . 1 
*« وقوله. : «أستخيرك بعلمك» فيه أن النبي عله له طلب الخيرة ة من الله ثم علق 
ذلك بعلم الله وأشار فيما أرى بهذاء إلى قوله الإرعسي أداتعرمر تارم 


)١1(‏ الجمع بين الصحيحين 7 : 157 أء وهوالحيديث العاشر؛ البخاري ١‏ لرقمة 15 في 
أبواب التطوع؛ باب : ماجاء في التطوع مثنى مثنى» © : 77050 رقم ٠ ١9‏ في الدعوات» : 
باب : الدعاء عند الاستخارة» * :8 رقم 1408 في التوحيد. باب : قول الله تعالى: 
كل عر القجادر» [الاتجام: 4 جامع الأصول 5 ان 
الاستخارة . 


الرفل 


وتدورك ه امم 0ل 2 رات 


خَير لَكُم وعسئ أن تحبوا شينا وهو شر لَكم واللّه يعم وأنم لا تعلمون 204 . 

فلما كانت عواقب الأمور لا يعلمها العبدء قال: «أستخيرك بعلمك)» أي 
ما تعلم أنت أن عاقبته لي الخيرة مقدما علم الله سبحانه واخقياره على حد مبلغ 
علم آدمي واختياره لنفسه . 
# وقوله: «أستقدرك بقدرتك» (171/ أ) فإنه يعني أنه بعد أن سأله أن يختار 
له سبحانه بمقتضى علمه في عواقب الأمورء أي فققد سألتك أن تقديري على 
ما يقتضيه علمك في ذلك الأمر ولا تقدرني على ما ليست عاقبته جميلة» أي 
لا تبسط قدرتي إلا على ما هو الخيرة في علمك . 

ثم عقب ذلك بأن قال :«فأسألك من فضلدك؛ أي لما عرفت أن الخيرة 
بعلمك والقدرة مني بقدرتك حيتئذ سألتك من فضلك العظيم» ولما لم يعين 
عند سؤاله من الفضل جنسمًا من الفضلء كان هذا الفضل متناول كل جنس من 
الفضلء ولما كان ذلك راجعًا إلى إنعام الله وصفه بأنه عظيم . 

ثم قال: «فإنك تقدر ولا أقدره أي أنت تقدر؛ وحالي أنا إني لا أقدرء 
فأما تأخير ذكر العلم وتقديم ذكر القدرة على خلاف أول الكلام» ويجوز أن 
يكون من أجل أن آخر الكلام الثناء على الله بعلم الغيب» فختم ذلك بما 
يناسب العلم» ويجوز أن يكون حث بدأ بذكر العلم عند قوله: «أستخيرك 
بعلمك» حتى يذكر العلم أيضاء لأن الاستخارة تتعلق بالعلمء والله أعلم بما 
أراد رسوله يَلله . 


. 7١5 سورة البقرة: من الآية‎ ” )١( 


درس 


* وأما قوله: وإن كدت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي4» فإنه' 
لو يلكواستع الدنيا وإنمااذكر اسم المعاش» وذلك أن إصلاح العائن مفو" 
. على العيشة» وعيشة العبد في الدنيا لعبادة ربه» فطلب إصلاح مايقوم به . / 
العا اجا بوكدلك عا عل أمري واجلة ا 
* وقوله:: فاقدره ليء أي كونه ثم طلب /١75(‏ بْ) التيسير والتسهيل في 
ذلك التكوين. ١‏ 
* وقوله فاصرفه عني» يعني اصرفه عني » فل تطرقه إلي”» واصرقني عن 
فلا أنظرإليه. -0 © 
* وقوله ا ا 0 
بعد أويرى أنك لم تختر لي الأفضل» ولم يقل صبرني عليه ولكن 
قال : «رضني به) أي اجعلني من الراضين فإن مقامه فوق مقام الصبر ٠‏ فينبغي” 
له إذا صرف عنه الأمر أن لا يتأثر بالصرف» كما أنه ينبغي له إن حصل له أن! 
يكرهه» وهذا طريق واضحح على طلب الخيرة» إلا أن الذي أنزله الله تعالى في. 
١‏ القرآن أعم وأشمل وهو قوله تعالى: طيا قوم نما هذه اليا لديا اع وإ 
الآخرة هي دار قار 9ك من عَمل سيفلا يسرع إل مله ون عمل صالحا من كر 
٠‏ أو أنتئ وهو مؤمن فَأُولَك َدِلُو الْجَة يرَرْقُون فيها بغيْرٍ حاب 204 , 

فنا يعن للق أمر فإنه يعلم عاقبته من هاتين الاثنين؛ لله إن كان 
دينًا علم أن عاقبته السلامة. وإن كان سيئة علم أن عاقبته الندامة؛. :وهله 
: الأقسام تشمل جميع ما يتحرك العبد فيه . وهذا بماكان الشيخ مخمد بن 


. 1079 سورة غافن: الآيتان‎ 4٠ )١( 


نفرن 


هله 
الحديث العاشر: 
[عن جابرء قال: «اصطبح الخمر يوم أحد ناس ثم قتلوا شهداء»”" ]. 
# الاصطباح: شرب أول النهار”؟ » والخمر إِغا حرمت بعد وقعة أحد. 
كله 

الحديث الحادي عشر: 

(؟١/أ)‏ [عن جابرء قال: «لما أنزل على رسول الله عله : ظ قل هو القادر 
عََى أن بعت عليكم عذابا من فَوقكُم4 قال: «أعوذ بوجهك». أو من تَحْت 
أَرْلَكُم) قال: «أعوذ بوجهك». أ يلِسَكُم شيعا ويذيق يعضكم بأس 


: بعض 4<" قال : «(هاتان أهون أو 8 أيسر ]2 0 


(1) الجمع بين الصحيحين 1: ١1١1"‏ ب» وهو الحديث الثاني عشر؛ البخاري 7: 1١7‏ رقم 
في الجهاد باب : فضل قول الله تعالى : ولا تَحسبن الدين ُو في سيل الله 
أمواتا . : # [آل عمران: 21159 5 : 1541 رقم 814 في المغازيء غزوة أحدء 1344 
رقم 447 في التفسيرء المائدة» ياب: قوله : إِنَمَا الخمر والَيِسر والأنصاب والأزلام 
رجس من عمل الشيطَان »© (الآية 30)؛ جامع الأصول / : 707 رقم 5047 في 
الغزوات» غزوة أحد. 

(؟) الحميدي: تفسير غريب ما في الصحيحين "3711 

(7) 5 سورة الأنعام : الآية 84 . 

(5) الجمع بين الصحيخين ؟: 7١1١بء‏ وهو الحديث الثالث عشر؛ البخاري 4 : ١194‏ رقم 

1 07" في التفسيرء الأنعام» باب: طقل هو القادر علَى أن يبِعث عَلَيَكُمْ عذابًا من 

فرقكم أو من تحت أَرْجَلكُم 4 (الآية 168), > : 1131 رقم 3441 في الاعتصام بالكتاب ' - 


لذرضا 


* قد مضى معنى (العنوذ) وأنه في لغة العرب : العظمء وكآن المستعي بال ش 


يتحصن من وجوه ا!سنوء؛ يحصن الم في داخل العظم » فلما عظم عند ٠‏ ش 


رسول الله علله ما نزل من هذه الآية عرف أن هذا حيث نزل به القرآن علية لا 
يعيذ منه إلا أجل الأشياء وهو وجه خالقها سبحانه» فقال: «أعوذ بوجهك» 1ْ 
فهذه أفضى غايات العوذ لكل مستعيذ . ش 1 

* فأماقوله : «هاتان أهون؛ فإنه يشعر بهذا أن هذه العوذ هلا يبي اتدل 
> سامت انسبان: ولكن كا عاذ بواعنه تقاف الاين 

* وأماقوله : دمن فوفكم) فيسجوز أن يكون لمكان ويجوز أن يكون امراد ب 
القدرة. ْ 

# وقوله 5 ششظظ15 001006 0 
قال:«أعوذ بك مه مبك» , إلا أن فيه إشارة إلى أن الآفات والمخاوف وكل شيء ش 
يحذر إذا كان العائذ منه وجه الله سبحانه وتعالى» تقاصرت المخوفات كلها ش 


ودر مانا ا كاير عرو باوب الاو اس .فإذاقال ١‏ ' 


المستعيذ :ا 3 بوجهك فقد استجاء ) بما لا تنبت ت له قات فاش نانة 


م تجلى للجبل جعله دكا . 
03 وفي قوله :«أو من تحت (184/ ب) أرجلكم؟ معنيان : 


أحدهما: من تحت الأرض » والثاني : من التحوت أي يأنيكم العذاب ْ 
- 'والسنة» باب : في قول الله تعالى : : أو بسكم شيا 4 [الأنعام: ]ا 4 رقم 


0١‏ في التوحيدء باب قول الله تعالى الزتر عاك ار ا تسم 
جامع الأصول 7: 107 رقم 114 في التفسير» الأنعام: الآية 6 . 
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نمن لا قيمة له2"0 » ويدل على هذا التأويل أنه لما قال: أو يلبسكم شيعا ويذيق 
بَعْضَكُم بأس بعض 4 قال: #هاتان أهونه؛ لأن المعنى إن كان عذايًا كان بيد 
. الأكفاء والأمناء. 
_/اوة؟- 

الحديث الثاني عشر: 

[عن جابر» قال : «الذي قتل بيبا أبو سَروعة»20] . 
# قد سبق هذا في مسند أبي هريرة رضي الله عنه0© . 

مأهة؟- 
الحديث الثالث عشر: 
[عن جابر» قال: «شهد بي خالاي العقبة» قال ابن عبينة : أحدهما البراء 
بن معرور» وفي رواية : أنا وأبي وخالي من أهل العقبة»9)] 7 

' # في هذا:الحديث جواز إخبار الرجل عن مناقب أهله؛ ليكون في ذلك ذاكرا 
)١( '‏ قال ابن الجوزي : #الذي من تحتهم» من سفلتهم» روي عن ابن عباس . معاني الصحيحين 
”8:3 با 
افق الجمع بين الصحيحين ؟ : ١١‏ بء الحديث الرابع عشر؛ البخاري 4 : 6٠‏ رقم 09م" 
1 في المغازي» باب: غزوة الرجيع؛ جامع الأصول 8/: 5٠‏ رقم85١٠‏ في الغزوات 

والسرايا والبعوث» غزوة الرجيع . 
() الإفصاخ 7: 77076 رقم 1770 في مسند أبي هريرة رضي الله عنه . 
(5) الجمع بين الصحيحين 7 : 1١7‏ ب؛ البخاري : ١411‏ رقم //751: 78178 في فضائل 
الصبخابة» باب: وفود الأنصار إلى النبي مله بمكة. وبيعة العقبة؛ جامع الأصول 4 : /1/ 
رقم 57121 في فضائل جابر بن عبد الله الأنصاري وأبيه رضي الله عنهما . 


ام 


من مناقبهدم ما يجعله طريقًا إلى قول روايتهم فيما يروونه وحسن اتباعهم فيما ا 
يعتمدوته ؛ وليكون أيضًا ذاكراً ما يأمن معه المتأخرون الألباس من تشبه غير هم 
فيه بهم ؛ ولأن ذكر ذلك تذكر للنعم وتحدث بهاء وذلك من الشكرء ا 
0 الوؤله؟ 

الحديث الرابع عشر: : 

[عن جابر: «أن أباه توفي وترك عليه ثلاثين وسقًا لرجل من اليهود» 
فاستنظره جابر» فأبى أن ينظره» فكلم جابر رسول الله عله له ليشفع إليه» فجاءه 
رسنول الله يله فكلم اليهودي ليأخذ ثمر نخلة بالذي له فأبى؛ فدخل . 
رسول الله يَيِنْهِ الندخل » فمشى فيهاء ثم قال لجابر : جد له (70١/أ)‏ فأوؤف : 
الذي له؛ فجده بعدما رجع رسول الله عله » فأوفاه ثلاثين وسقّاء وفضا له : 
سبعة عشر وسقًا » فجاء جابر رسول الله عله ليخبره ه بالذي كان» فوجده يضلي 
العصرء فلما انصرف أخبره بالفضل» فقال: «أخبر بذلك ابن النطابء : 
فذهب جابر إلى عمر فأخيره» فقال عمر الساعلمه فو مذي : 
رسول الله َه ليباركن فيها» . 

وفي رواية عن جابر: #توفي أبي وعليه دين» فعرضت على غرمائه أن 
يأخذوا التمر بماعليه» فأبواء ولم يروا أن فيه وفاء» فأتيت النبي عله فذكزت 
ذلك له» فقال: إذا جددته فوضعته في المربّد آذني ؛ فلما جددته فوضعته في ْ 
| المربد» آذنت رسول الله يله » فجاء ومعه أبو بكر وعمر؛ فجلس عليه ودعا ش 
بالبركة فيه» ثم قال: اذع غرماءك فأوفهم. فما تركت,أحدا له دين على أي 3 
إلا قضيته» وفضل ثلاثئة عشر وسقّاء سبعة عجوة» وستّة لون أو ستة عجوة ْ 


برس 


وسبعة لون فوافيت رسول الله قَللّه المغرب» وذكرت له ذلك فضحك» 
وقال: ات أبا بكر وعمر فأخبرهما فقالا: قد علمنا إذ صنع رسول الله يل 
ما صنع أن سيكون». 

وفي رواية: #توفي عبد الله بن عمرو بن حرام وعليه دين» فاستعنت 
بالنبي ينه في غزمائه أن يضعوا من دينه» فطلب إليهم» فلم يفعلواء فقال 
النبي مله :اذهب فصتف تمرك أصنافًا: العجوة على حدة؛ وعذق زند 
/١75(‏ ب) على حدة؛ ثم أرسل إليّ» ففعلت» ثم أرسلت إليه فجلس على 
أعلاى أو في وسطهء ثم قال: كل للقوم, فكت لهم حتى أوفيتهم الذي 
لهم » وبقي تمري كأنه لم ينقص منه شيء1 . 1 

وفي رواية : افما زال يكيل لهم حتى أذى؟ . 

وفي رواية: تأصيب عبد الله وترك عيالاً ودينّاء فطلبت إلى أصحاب 
الدين أن يضعوا بعضّاء فأبواء فأتيت النبي قله فاستشفعت به عليهم» فأبوا » 
فقال: صنّف تمرك كل شيء على حدة: ثم أحضرهم حتى أتيك» ففعلت» 
ثم جاء فقعد عليه» وكال لكل رجل حتى استوفى» وبقي التمر كما هو كأنه لم 
يمس وغزوت مع النبي َه على ناضح لناء فأزحف الجمل فتخلف علي» 
فوكزه: ثم ذكر نحو ما تقدم من أمر الجمل» وبيعه وسؤاله عما تزوج وجوابه» 
وإتيانه أهله. ولوم خاله لهء وفي آخره: فلما قدم النبي عَله غدوت إليهة 
بالجملء فأعطاني ثمن الجمل والجمل» وسهم مع القوم». 

وفي رواية عن جابر : «أن أباه استشهد يوم أحد» وترك ست بنات» وترك 
عليه ديًاء فلما حضر جداد النخل أتيت » فقلت: يارسول الله » قد علمت 


يننا 


قال: «اذهب فبيدر كل تمر على ناحية) ففعلت. ثم دعوته » فلما رأوه أَغْروًا 
بي تلك الساعة» فلما رأى ما يصنعون طاف حول أعظمها بيدر» ثلاث 


مرات» ثم جلس عليه ثم قال : «ادع أصحابك». فما زال الكيل لهم؛ حتى 


أدّى الله أمانة والدي. وأنا والله راض أن يؤذي الله (؟١1/‏ أ) أمانة 0 
أرجع إلى أخواتي بتمرة؛ فسلم الله البيادر كلهاء حتى إني أنظر إلى البيلبن: 


الذي عليه رسول الله عله كأنه لم يتقص منه تمرة واحدة» . 


وفي رواية : "أن أباه توفي وعليه دين» قال : فأنيت النبي 6 نقلت: :إن 
أبي ترك عليه ديئّاء وليس عندي إلا ما يُخْرجٌ ئخلة؛ ولا يبلغ ما يخرج ستتين: 
ماعليه» فانطلق معي لكي لا يفحش علي الغرماء» فمشى حول ببدر من ييار 
التمرء فدغاء ثم أخرء ثم جلس عليه. ثم قال: تمزعوه. فأوفاهم ألذي لهم 


لاس رع سه م و 
فأتيت النبي ينه فكلمته. » فسألهم أن يقبلوا ثمر حائطي» ويحللوا أ بي »2 فأبواء: 
فلم يعطهم رسول الله م يه حائطي » ولم يكسره لهم ولكن قال : سناغدو” 
عليك؛ فغدا علينا حين أصبح» وطاف في النخل» ودعا في تمرها بالبركة, ' 


فجدَدتُها فقضيتهم حقوقهم» وبقي لنا من رن بقية» ثم جئت رسول الله عله 


فأخبرته بذلك» فقال رسول الله يله لعمر وهو جالس : اسمع يا عمرء فقآل ' 


عمر: .ألا يكون قد علمنا أنك لرسول الله والله إنك لرسول الله:0©] , 


144 :7 بء 4١١/أ؛ الحديث السادس عشر ؛ :البخاري‎ /١١7 : 7 الجمع بين الصجيحين‎ )١( 
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* في هذا الحديث ما يدل على أنه قد يكون على الرجل الصالح الدين ويبقى 
إلى أن يموت. 

* وفيه أيضضًا جواز الانتظار للغريم . 

وفيه جواز التكليم لصاحب الدين في حق الغريمة . 

# وفيه دليل على حرمان الكافر (7؟١/‏ ب) البركة لسوء مخالفته رسول الله 
* وفيه أن رسول الله َه لما لوم اليهزدي ولم يحترم خطاب رسول الله عله » 
التمس رسول الله يله الفَضل من ربه لجابر» فوفى اليهودي وأسقط منته عن 
رسول الله يه ولم يجعل له عنده يدّاء وأفضل لجابر فضلة لم يكن يأملهاء 
وأما فضل سبعة عشر وسقا فكان سبعة عشر تزيد على نصف الثلاثين» وثلاثة 
عشر ينقص عن النصف بائنين» فلما كانت الفضلة زائدة عن النصف باثنين أو 
ناقصة باثنين» أراد الله أن يكشف في هذا أن الزيادة كانت عن بركة أوجدها 
عن مشي رسول الله عله في الحائط ‏ إذ مثل هذه الزيادة التي هي النصف من 


- رقم ٠١7١‏ في البيوعء باب: الكيل على البائع والمعطي» "84 رقم ١776‏ في 
الاستقراضء باب: إذا قضى دون حقه أو حلله فهو جائزء 844 رقم 7177 باب: إذا 
قاص أو جازفه في الدين تمرا بتمر أو غيره» 919 رقم 147١‏ في الهبة» باب : إذا وهب دين 
على رجل» 174 رقم 7077 في الصلحء » باب: الصلح بين الغرماء وأصحاب الميراث 
والمجازفة في ذلك» 7: 1١77‏ رقم 1774 في الوصاياء باب: قضاء الوصي ديون الميت 
بغير محضر من الورئةء رقم 710417 في المناقب» باب : علامات النبوة في الإسلامء 
ع : 1444 رقم 5877 في المغازي» باب: «إِذْ هَمّت طَائفتَان مسكم أن تفشلا واللّهُ 
وَليْهُمَا وعلى الله فَليتوكل الْمؤمنوت 4 (آل عمران: : 177)؛ جامع الأصول 874:1١‏ 
رقم 4419 في إجابة دعائه يله . 
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الأصل زائدا وناقصًا لا يحَفى مثلها ؛ إن لو كانت قبل قبل ذلك فلم يكن البهودي! 
يمنع من أخذ ذلك بدينه» وهو ثلاثون وسقًا حتى كشف الله سبحانه ذلك 1‏ 70 
* وقوله: «أعلم عمرءء. وفي رواية«اثت أبا بكر وعمر» فإنه يدل :على أن. 
المؤمن وإن كان صديقًا فإنة تزيده دواعي ودلائل الحق إيمانًا فوق إيمانه؛ وير 
على خير تقوله : لأغلم أبا بكر رعمر رضي الله عنهما» ليزداذا بذلك من ' 
:| الإيمان وليسرهما بذلك يله 1 
* وفيه أن رسول الله يله إحتفل بشأن جابر حتى جاء بنفسه بيدرة. 1ْ 
# رج أن سول ال مدي اشسطيه 1111/7 وبل قال له اصتف تمرك)'. 
أي بينه » فكأنه م لله أمره بالكشف ونزهه عن الغنش ٠‏ فلما أتى بالصدق ووفى. 
لإيمانه» فى اشعز وجل مندفين انيه وفضلت له فَضلة . ّْ 
# وفيه أن رسول الله وَل تله لم يقل له أعلم بذلك الناس كافة؛ ولكن كانت هذه 
الآية مفهومة بدركها ذوو الألباب تخص بها:رسول الله ينه خيار المؤمنين مثل! 
أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء وهذه حالة يفهمها ذوو الألباب والأصفياء. 


8958©" 
الحديث الخامس عشر؛ : 
لعن تجابن: قال :انهى رسول اله أن تكح المرأة على متها : 
وخالتها»7"] . 


(1) الجمع بين الصحيحين ؟: ١١4‏ بء الحديث السابع عشر؛ البخاري 8: 1958 رقم 14415 ' 
في النكاح» باب: لاتنكح المرأة على عمتها؛ جامع الأصول ١١‏ الو ا 
يوجب حرمة مؤبدة» في الجمع بين الأقارب . 
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* قد سبق في مسند أبي هريرة”" » ووجه الحكمة في ذلك الحذر من قطع 
. القرابة والرحم . 
ااه 

الحديث السادس عشر: 

[عن جابر» قال: «نهى رسول الله مله عن الظّروف» فقالت الأنصار: 
لابد لنا منهاء قال: فلا إذا»”"] . 
* قد سبق البيان بأنه إنما نهى عن الظروف لخوف الاشتداد فيها”" , ثم أطلق 
المنع لكل مشتد فلم يبق للظروف حكمه. 
ش 7657 

الحديث السابع عشر: 

[عن جابر» قال: كنا إذا صعدنا كبرناء وإذا نزلنا سبحنا»'] . 
* المراد بالصعود: العلو على المكان المرتفع» والتكبير يناسب الصعود فيكون 
المعنى أنه أكبر من كل عظيم» فإذا نزل سبح /١717(‏ ب) فنزه الله عن كل 


. الإفصاح”: 744 رقم 1457 في مسئد أبي هريرة رضي الله عله‎ )١( 

: (؟) الجمع بين الصحيحين 7: 4بء الحديث الثامن عشر ؛ البخاري 9 : 7١177‏ رقم 0171١‏ 
في الأشربة. باب: ترخخيص النبي تف في الأوعية والظروف بعد النهي؛ جامع الأصول 9: 
١67‏ رقم 7707 في المخمور والأنبذة» فيما يحل من الظروف . 

(5) الإفصاح :١‏ 767 رقم 178 في مسند علي بن أبي طالب رضي الله عنه . 

(4) الجمع بين الصحيحين 7 : ١14‏ بء الحديث التاسع عشر؛ البخاري : ٠١91‏ رقم 1871 
في الجهادء باب: التسبيح إذا هبط واديًا؛ جامع الأصول 4 : رقم 73187 في أدعية 
السفر والقفول. 
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اك 

الحديث الثامن عشر: 1 

تعن ان كال تجااك سوك ىالب و رهرتات تفيل 
بعضهم: إنه نائم» وقال بعضهم: العين نائمة والقلب يقظان؛ فقالوا: إن ' 

لضاحيكم هذا مثلة: فاضربوا له مثلاً» فقالوا: مثله كمثل رجل بنى دارا 


9 وجعل فيها مائدة» وبغث داعياء فمن أجاب الداعي دخل الدارء وأكل من 


. المائدة» فقالوا : أوُوها يفقههاء فقال بعضهم : إن العين نائمة» والقلب 0 
يقظان» فالدار الحئة» والداعي: محمد. فمن أطاع محمد فقد أطاع الله 
ومن عصى محمد فقد عصى الله ومحمد فرق بين الناس» . 3 
وفي رواية : خرج علينا النبي يله تقال : «إني رأيت في المنام ككأن جبريل 
عند رأسي, وميكائيل عند رجلي ارا مسي تمر جيه : اضرب له ' 
مثلاً. ..الحدي يسث)2300] , 
* في هذا الحديث أن الراوي قد ذكر هذه الحال تارة عن النبي مَلله » 0 
بصيغة نظقه؛ فيعدل إلى صيغة نطق رسول الله عله وهو قوله : «كأن جبريل 
غجه راسي فإنه بيشي عن كلم بتريل غلى مولن «وقلاناك فلامه ال | 
)022( الجخع بين الصحيحين:7: 4١١بء ١١6‏ أ, الحديث العشرون؛ البخاري ١‏ : : 368 رقم 


:861 في الاعتصام بالكتاب والسنةء ء ياب : الاقتداء بسنن رسول الله تفله 0 جاع الأميرد 
١ه‏ رقم 71/47 في فضائل النبي يله ومناقبه . 
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. 274 عز وجل في قوله: ظوَجبْرِيلَ وميكال‎ ٠ 
وهذا الإتيان من جبريل في منام رسول الله يله مع كونه كان إيتائه إياه‎ 
. صلى الله(78١/أ) عليه وسلم دالة في اليقظة‎ 

فالذي أراه في ذلك أنه جاءه منامًا هو وميكائيل بإيتائه يضرب هذا المثل؛ 
فإن هذا مثل متصور من اثنين ولو قد جاء يقظة لكانت الرسالة شركة بين 
جبريل وميكائيل» وقد كان جبريل مخصوصا بالرسالة في اليقظة» فلما كانت 
حاله منام نزل مع جبريل غيره . 
* وإنما ضرب الله هذا مثلاً لأنه أراد به ذكر الآخرة» فالناس في الدنيا نيام 
فإذا ماتوا انتبهواء والمراد أن هذه الدار التي بناها الله لخلقه فنصب فيها مائدة» 
أن الله جعل الجنة كالمائدة» وأن الداعي إليها رسول الله عله » إلا أنه لم يذكر 
فى يذ ديك ان الشعلى ار رعل البذارة محثارة متها الأنة عد تنم 
تولنا إن النارزقا خلس كرامة الأهل الجن لأوالو لا وجوه العذان ماحلت 
النعمة ولا إنتصر مظلوم فاشتفى قلبه . 
أما قول الملاتكة : «العين نائمة» والقلب يقظان» فإنه الحق» وفيه دليل على 
أن غيره ع ينام قلبه على إثر نوم عينه» فامتاز هو بأن قلبه لا ينام إذا نامت عيناه . 
* وأما كونه عنى بالدار الجنة» فإن الله تعالى لما بنى الجئة على بناء لم يكن 
يستغرق وصفه القول أحب جل جلاله أن تراها عباده» وأن يدعو إليها 


لق ؟ سورة البقرة : من الآية 44 : لمن كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل ومِيكَال 
فإ الله عدو للكافرين 4 . 
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أرقائد» للنظروارنا اعد جل لاله اتيهاء فأوسل داعي هر رسول لله ي» : 
وأنزل على لسانه ظ وَاللهُ يدعو إلى دار السّلام 204 /١18(‏ ب)» فمن أجاب ْ 


هذا الداعي إلى تلك الذار فقد أمده الله بتوفيقه» و0 ٍْ ١‏ 


بانيهاء والداعي إليها محمد َه . 
* وأماقوله :«فمن أطاع محمد فقد أطاع الله»؛ لأن محمدا عله يله ليس له 
إرادة غير ما كان لله؛ وأيضًا فإن الله أمر بطاعة رسوله فمن أطاع رسول الل يه ' 
أطاع اللهء وكذلك من عصى رسوله فقد عصاه. 
* وقوله: :«محمد فرق بين الناس» أي يفرق به الكافر من المسلم والطائع من 
العاصي؛ فهو فرق بين الناس ٠‏ 
ْ - 7574 
الحديث التاسع عشر: 
[عن جابر» قال: : كان رسول الله له يجمع بين الرجلين من قتلى جد 
في ثوب ثم يقوؤل : أيهم أكفر أخذا للقرآن؟؛ فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه 
في اللحدء وقال: ل 


دمائهم » ولم يغسلواء لم يصل عليهم»”"] . 1 ْ 
* أماتقديم أكثرهم قراءة؛ قلأنه جعله كالإمام للآخرء والحديث: (يسؤم 


١: 8 سورة يونس : من الآية‎ ٠١ )١( 
رقم‎ 0“ :١ إهف الجمع بين الصحيحين؟ :ولأ » الحديث الحادي والعشزون! الخاري‎ 
امرك ا ني‎ 70.:1١ في الجنائز» باب : الضلاة على الشهيد؛ جامع الأصول‎ 8 
١ : . دفن الشهداء‎ 
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القوم أقرأهم'" , وما فعله رسول الله يله من تكفين الرجل في الثوب 
ا الواحد» يدل على جواز مثل ذلك في مثل تلك الحال من ضيق الأماكن وقلة 
الأكفان؛ كما كان مقتضى ذلك في تلك الحال» ويكون ما جرى من فعل 
رسول الله ينه ذلك تعويلاً على قدرة الله من اتصال النعم ولقاء احور إلى كل 
١‏ شخص وحده بخلاف ما تقدم من نقل جابر /١19(‏ أ) فإنه فعل ما في وسعه 
1 من نقل أبيه . 
# وأماقوله:«أنا شهيد؛ فال معنى أنا شهيد فعيل معنى فاعل شاهد . والذي 
ْ أراه أنه دل بهذا الكلام على أن الشهداء في وقته وبحضرته فوق الشهداء بعد 
ذلك. فقوله:«أنا شهيد على هؤلاء» أي إنهم قتلوا بين يدي في سبيل الله 
في موطن أنا شاهده تكريًا لهم وتفضيلاً. 
* وأماترك الغسل فلوجهين: 

أحدهما: أن الشهيد إنا استشهد في مواطن يضيق مثلها عن الغسل 
ْ وشغل الأخياء بذلك عما هو أهم إليهم من ناصعة العدو.' 

الثاني : أن كلومهم تأتي يوم القيامة على هيتتهاء فإذا غسل الدم عنهاء 
كان ذلك على نحو إزالة الحلية عن العروس . 
وأما الصلاة عليهم فإن الصلاة على الميت مشروعة في الميت» والشهيد 


)١(‏ صحيح مسلم ١‏ : 416 رقم 7177 في المساجد ومواضع الصلاة» باب : من أحق بالإمامة ؛ 
جامع الأصول 6 : 4 رقم 7814 في صفات الإمام وأحكامه» في أولى الناس بالإمامة . 
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فحاله أرفع من أن يشفع فيه غيره» فهذا يخبرك أن الله رفع منزلة الشهداء أن 
يحضر من ليس بشهيد؛ فيقول: جئنا شفعاء فيه؛ فإن لسان حاله يناديه أن 
الونحدامن قلاظهم في الأمة منككم مامرن لبن بشهيك. 1 
حك 

الحديث العشرون : م 

[عن جابرء قال اتناك بالمديئة وتوف وقناة يفني في قري إل 
. الجداد» وكانت لجابر الأرض التي بطريق الرومة» فحبست الفخل عاماء 
فجاءني اليهودي عند الجداد» ولم أجد منها شيئّاء فجعلت أستنظره إلى 
قابل» فأبى» فأخبر بذلك النبي عله » فقال لأصحابه الامشواء نسعنظر لجابر 1 

من اليهودي) فجاؤوني في /١59(‏ ب) نخلي» فجعل النبي 2 لله .يكلم 


اليهودي فيقول: أبا القاسم لا أنظره» فلما رآه النبي يَف قام فطاف في النخل» 
ثم جاءه فكلمه؛ فأبى» فقمت فجئت بقليل زطب» فوضعته بين يدي النبي 


له » فأكل» ثم قال: «أين عريشك يا جابر ؟) فأخبرته» قال: «افرش لي 7 ' 


فيه) ففرشته فدخل فيه!فرقد؛ ثم استيقظ » فجئته بقبضة أخرى» فأكل منهاء 
ثم قام فكلم اليهودي» فأبى عليه فقام الرطاب والنخل الثانية» ثم قال:«يا 
جابر جد واقض» فوقف فى الجدادء فجددت منها ماقضيته؛ وفضل لي مثلةء 
فخرجت حتى جكت النبلي مه فبشرته؛ فقال: «أشهد أني رسول اللهو070] .. 

010 الجمع بين الصحينحين'" : 118 أ» الحديث الثاني والعشرون؛ البخاري 6 : 5١74‏ رقم 


في الأطعمة» باب : الرطب بالتمر؛ جامع الأصول ١١‏ : 77/7 رقم 67م في إجابة 
دعائه عله . : 5 


مدان 


# قد سبق هذا الحديث قبل ستة أحاديث”؟ . 
* وقوله: #افحبست الفحل عاما واحدًا؛ يعني النخل أي تأخرت عن قبول 
الآبار» ولم يؤثر فيها التأثير الكامل» اوسيل ينزي : 
* وقوله:«أين عريشك ؟»» العريش : مثل الخيمة يعمل خشبًا أو من قصب 
وحشيش ونحو ذلك يستظل به”" . 
َ* وقول النبي وله الاقيدا اتقو رتيول الك يقن ترك تللم شال 
إذا أوجد له نعمة أو أظهر له كرامة» فإنها ليست باتفاق ولاعن مصادفة؛ بل 
إذاق عدوهل اشير له ولك لرهاددنه إياك فزن رضي الل عله عا كرنة 
رسول الله عَله لما رأى هذه البركة قال: «أشهد أني رسول الله» فكان هذا مما 
بقي(١١/أ)‏ سنة إلى يوم القيامة للمسلمين؛ أنهم إذا رأوا شيثًا من ذلك 
أيقنوا أنه من الله » يجدد إهانهم . 
1015 

الحديث الحادي والعشرون: 

[عن جابرء قال: «كان جذع يقوم إليه النبي مله » فلما وضع المنبر سمعنا 
| للجذع مثل أصوات العشارء حتى نزل النبي فَهُ فوضع يده عليه» . 

وفي رواية: اكان.المسجد مسقوفًا على جذوع من نخل» فكان الي يله 
)١(‏ راجع ماتقدم "لالارقم 7019. 
(؟) الحميدي: تفسير غريب ما في الصحيحين ١1١4‏ بنصهء ابن الجوزي» معاني الصحيحين 


ترف 0ب 


إفرف بنصه ابن الجوزي» معاني الصحيحين 7: 9 


يحان 


عط ارقو 22007 ؛ فلماصنع له ادبر» فكان عليه سمعنا لذلك . 
الجذع صونًا كصزت العشارء حتى جاء النبي عَتّه فوضع يده عليه فسكن». 

وفي رواية: نامر من الأنصارقالت لرسول الله يله : يا رسول الله :ألا ' 
أجعل لك شيئًا تقعد عليه فإن لي غلامًا نجاراء قال : «إن شعت)» قال: ١‏ 
قَحَملت له المنبر» ؛ فلما كان يوم الججمعة قعد النبي ءَ لا ون 
فصاحت النخلة التي كان يخطب عندها حتى كادت تنشق». 

وفي رواية  :‏ فصاحت النخلة صياح الصبي» ٠‏ فنزل ابي لله تى أخذها 
فضمها إليه فجعلت تعن أنين الصبي الذي يسكت» حتى استقرث» | 
قال :بكت على ما كات تسمع من الذكر:7] . 17 
23# تدسج مدا العر جا فى مدي مدر ولع اا 
عليه» وأشير إليه فأقول: إن حنين الجذع الذي سمعه أصحاب رسول الله عله : 
على كونه كان آية صادعة /١70(‏ ب) وبينة ظاهرة على نبوته لله ؛ فإنه فيه , 
تنبيه لأصحابه على زيادة حبهم له» وحنينهم لفراقه واستيحاشهم لتخلقهم : '' 


)00 الجمع بين الصحيحين !1: 06 ١١١‏ بء الحديث الثالث والعشرون؛ البخاريي :١‏ 377 1 , 
رقم 478 في المساجدء باب: الاستعانة بالنجار والصناع في أعواد المتبر والمشتجد» ١١:‏ : 
رقم 475 في الجمعة؛ باب : الخطبة على المنبر» 7: 8”ا/ا رقم 1984 في البيوع» بات: 
النجار» 7: 1114 قم 781 97 في المناقب. باب: علامات النبوة في الإسلام؛ : 
جامع الأصول ١١‏ : 77 رقم 8851 في تكليم الجمادات له» وانقيادها إلبه تك . 

(0) الإقصاح 4 : 717 رقم 1403 في مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء الم يرد في ' 

. البخاري ومسلم عن نس بن مالك رضي الله عنه» ورواه الترمذي عنه؛ سنن الترمذي ه : 004 ! 
رقم 5017ل في المناقب» باب رقمك وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيج . : : 
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ساعة واحدة عن صحبته» وما كان رسول الله يله يطلب وقت التذكير عن 
١‏ الجذع» كان الجذع موطنًا يطلب منه ويعرف به حالة التذكير. فكان ذلك 
الدولة للجذعء فلما رأى الجذع أن دولته قد تغيرت بانتقال رسول الله عَلّهُ إلى 
المنبر حن . 
ااه 

الحديث الثاني والعشرون: 

[عن جابر» «أن النبي فَيهُ دخل على رجل من الأنصار» ومعه صاحب 
له» فسلم النبي قله على صاحبه فرد الرجل؛ فقال: يا رسول الله بأبي أنت 
وأمي» وهي ساعة حارة» وهو يُحول في حائط له؛ يعني الماء» فقال النبي عله : 
«إن كان عندك ماء بات في شنةء وإلا كرعنا» فقال الرجل: يا رسول الله 
عندي ماء بارد» فانطلق إلى العريش» فسكب في قدح ماء» ثم حلب عليه من 
داجن لهء: ثم شرب النبي يَلقْهُ » ثم أعاد فشرب الرجل الذي جاء معه)”']. 
* في هذا الحديث ما يدل على إيثار الماء البارد بقوله :«إن كان عندك ماء 
بات في شنة, وإلا كرعنا» يعني إن لم يجد البارد شربنا من الحار» وذلك أن 
الماد البارد أفضل إذا وجد؛ لأنه فيه من صالح البدن أنه يجزئ منه القليل» 
فالشربة من الماء البارد /١1(‏ أ) التي يشربها الرجلان لو قد كانت من غير الماء 
)١(‏ الجمع بين الصحيحين 7 : ١١5‏ بء الحديث الرابع والعشرون؛ البخاري 5: 1١19‏ رقم 


في الأشربة باب: شرب اللبن بالماء» ١7١‏ رقم 0194» باب: الكرع في 
الحوض ؛ جامع الأصول 5: 88 رقم 7١١9‏ في الأشربة . 


امنا 


! البارد لشربها الواحدء وأيضًا فإن الماء البارد ينزل على المعدة فيجمعها. 
صخري فى يا نياو لطبا لمجم بإوولا لبيرت نم3 
تشتمل على ما فيها من الغذاء9" . 
* فأما قوله :إن كان ماء بات في شدة» فإن 3 تبيت الماء في الشنة مع كونه يبرد 
له ذلك فإنه يصفيه من ريقه . 
* وقوله : افإن لم يكن عنده وإلا كرعنا» ولم يقل مصصنا ؛ فإن المض يكون' 
للماء البارد الذي كلما مصه قليلاً قليلاً نزل فعمل عمله؛ فأما الماء الحار فليمن: 
كذلك. 1 ْ 0 
4ه 
الحديث الثالث والعشرون : 


[عن جابر» قال : دكات العبي لله إذا كا كان يوم عيدٍ خالف الطريق ,09 .. 
* قد سبق هذا في مسند أبي هريرة» وتكلمنا عليه . 


)00 قال ابن الجوزي : انبه هذا الحديث على حفظ النفس» وإعطائها حقها ما يصلحها؛ فإن الماء . 
الحار يوهن الأمعاء ويولد رهلاً ويفسد الهضم» ويذبل البدن» واماء البارد يقوي الشهوة»' 
ويشد المعدة. ود يحسن اللون» ويمنع عفن الدم وصعود الأبخرة إلى الذماغ» ويحفظ الصحة 
اا #إواقان الاي لخر نودي معاي لد سوه 
اه ٍ 

زفق اشح وا لطقجة 3 10لزني الشف امو ورور 4" رقم 
4** في العيدين؛ باب: من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد؛ جامع الأصول: 0/47 ! 
رقم 471١‏ في العيدين» المشي إلى العيد. 

(؟) الإفصاح 8: ١١رقم‏ 77601. 


دوم 


5605892 


الحديث الرابع والعشرون: 

[عن سعيد بن الحارث» أنه سأل جابراً عن الوضوء مما مست النار؟ فقال: 
«لاء قد كنا زمن النبي َه لا نجد مثل ذلك الطعام إلا قليلاً» فإذا نحن وجدناه 
لم يكن لنا مناديل إلا كفنا وسواعدنا وأقدامناء ثم نصلي ولا نتوضا»”]. 
* هذا الخديث عليه العمل؛ وأنه لا يتوضأ مما مست النار. 


# اك ا 


أفراد مسلم 
55.2 
الحديث الأول : 


الجمعة؟» قال:« كان يصلى» ثم نذهب /17١(‏ ب) جمالنا فنريحها حين 
تزول الشمسء يعني الناضح206]. 
* هذا الحديث يدل على التبكير لصلاة الجمعة في أول وقتها. 


)١(‏ الجمع بين الصحيحين 7: 65 بء الحديث السادس والعشرون؛ البخاري © : 7١7/8‏ رقم 
١‏ في الأطعمة» باب: المنديل؛ جامع الأصول /: 4 1٠‏ رقم 0417١‏ في غسل اليد 
والفم. 

)١(‏ الجمع بين الصحيحين ؟: ١١6‏ ب؛ مسلم 7: 088 رقم 808 في الجمعة» باب : صلاة 
الجمعة حيث تزول الشمس؛ جامع الأصول 0: 71/7 رقم 470" في الوقت والنداء 


ايت 5 

الحديث الثاني : 

لع عا قال 5500007000 ؟ احمرنك عيناه: وعد 
صوتهء واشتد غضبه» جتى كأنه منذر جيش»ء يقول: صبحكم ومساكما: 
ويقول: بعفت أنا والساغة كهاتين؛ ويقرن بين إصبعيه: السبابة والوسطى» 
ويقول :أما بعد: فإن خير الحديث كتاب الله. وخير الهدي هدي نحمدء 
وشر الأمور محدثاتها. ؤكل بدعة ضلالة» ثم يقول : أنا أولى بكل مؤصن من 
نفسه » من ترك مالا فلأهله, ومن ترك دين أو ضياعًا فإليّ وعلي» . : 

او قدت نان قي بشت جورت يرم 
عواما تويرل على إرفلك» وقد علا صوته) . ' حار 2 

وفي رواية : «كبان رسول الله ينه يخطب الناس بقارس عل 
بما هو أهله» ثم يقول : من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ؛ 
وخير الحديث كتاب الله)(9"] . : 
* في هذا الحديث ما يدل على جواز تهيؤ الرجل للقول الذي يناسب فيه بين 
قوله وحاله ٠‏ فإن رسول الله عله يله كان إذا خطب علا صوته واحمرت عيناه كأنه 
منذر جيش» وذلك لأن القول أصل وضعه (7157/ أ) إرادة إفهام السامع ما 
)2 الجمع بين الصحيحين 6 : 116ب ]١15‏ ؛ مسلم؟ : 097 رقم 417 في الجمعة يات: 


تخفيف الصلاة والخطبة د : 714 رقم 91/4 في الجمعة؛ في الخطبة وما 
يتعلق بها . 
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يكون في قلب الناطق» فإذا كان القول مما شأنه الجد لم يناسب ذلك أن يكون 
في صورته نوع إهمال ولا فتور» كما أنه إذا شرع في نطق بمقتضى التدقيق 
والتلطيف لم يناسب ذلك أن يكون صورته على حالة غضب ولا دفع صوت 
فذلك يكون في الحالين زيادة إفهام للمعنيين. 

* وفيه أن الواعظ والمحدث إذا أنى من صورته وحاله بما يتكلفه ليفهم 
السامعين؛ لم يكن ذلك رياء . 

* وقوله:«أنا أولى بكل مؤمن من نفسه؛ الحديث » وهذا يدل على ما ذكرنا 
في مسند أبي هريرة» أي إن قضاه في الفيء7" . 

* وقوله:«خير الحديث؛ يعني القول كتاب اللهء وخير الهدي: هدي: 
محمدء والهدي: السمت والدال» ويعني بهذا أنه من ذهب في سمته 
وداله ولبسته ومشيته إلى غير ما كان عليه رسول الله َه » فإن الذي كان عليه 
رسول الله عله هو الحق. 

* وقوله: «وشر الأمور محدثاتها) يعني كل ما أحدث بعده في كل شيء إذا 
كان مخالفًا لما شرعه يَلِنْه . وكذلك قوله: «كل بدعة ضلالة) إذا كانت مخالفة 
أيضاء وأصل البدعة من حيث الاشتقاق: الانفراد» فصاحبها ينفرد بها من 
جهة أنه ابتدأهاء ومنه قوله: أبدع بي أي أفردت» فلما لم يرها المسلمون 
حسنة» كانت ضلالة . 

* وقوله:«أنا والساعة(77١/‏ ب) كهاتين» يعني ليس بيننا شيء إلا 
الساعة» فأما تزول وتنتهي ؛ فإنه يدعو إلى محمد يله . 


(1) الإفصاح ”: 7 رقم 1977 في مسند أبي هريرة رضي الله عنه . 


م 


0 

الحديث الثالث : 00 

[عن جابر» أن رسول الله َه خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان» 
لكر الغانى نم شرت : يشل له سيد ذلك : إابعض الناس قددصام؟ 
فقال: «أولئك العصاة: أولئك العصاة) . ١‏ 

وفي رواية فقيل له : إن الناس قد شق عليهم الصيام ؛ وأا يتظ رون فيا 
فعلت» ا ا 
مسند ابن عباس7) : 0 
فأما قوله:«أولشك العصاة؛ فلأنه إذا أمر أمرا يجب امتثاله» وتارة يأمْن 
بمقاله» وتارة يأمر بفعاله؛ فلما أفطر كان أمرا بلسان الحال قاصدً بذلكِ 
الرخصة؛ ليقوى بالفطر على ما نهض له من الجهادء فلما حمل أقواما 
بتطلعهم على أن يرغبوا عن فعله كانوا على غاية الغلط ؛ لأنهم إن ظنوا أن 


)١(‏ الجمع بين الصحيحين ١١7:37‏ أ؛ مسلم 7: 88لا رقم 1١١4‏ في الصيام» باب: جواز. 
الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية؛ جامع الأصول 5 0 
5 في الصومء في مبيح الإفطار» وهو السفر. 

(5) الإفصاح ه: 5 رقم 17 في مسد أنس رضي اللدعنه . 


>30 


صومهم أفضل من فطر رسول الله يِه فحسبك بهذا خطأ ونقصان فهم» وإن 
كانوالم يعلموا أن فطرهم أقوى لهم على الجهاد فإنه سوء فهم أيضا 
(7/أ)» وكذلك كل من شرع في تعبد يخالف أمر الشرع» فلذلك سموا 
عصاة من حيث إن فعلهم ذلك ؛ تجاوزوا فيه الشرع ؤلم يلينوا لقبوله . 
"756ل 
الحديث الرابع: 
[عن جابر» في حديث أسماء بنت عميس» حين نفست بذي الحليفة : «أن 
رسول الله يله أمر أبا بكر رضي الله عنه فأمرها أن تغتسل وتهل»7] . 
* فيه دليل على أن الغسل يخفف من الحدث» ويناسب لبس النظيف من 
الثياب . 
"76 
الحديث الخامس: 
[عن محمد بن علي» قال: «دخلنا على جابر بن عبد الله» فسأل عن 
القوم حتى انتهى إلي» فقلت: أنا محمد بن علي بن حسين» فأهوى بيده إلى 
رأسي فنزع زرّي الأعلى» ثم نزع زري الأسفل» ثم وضع يده بين ثديي وأنا 
يومئذ غلام شاب» فقال: مرحبا بك» ياابن أخ!» سل عما شئت» فسألته» 
وهو أعمى» وحضر وقت الصلاة فقام في نساجة ملتحفًا بها كلما وضعها على 


)١(‏ الجمع بين الصحيحين 7: 5)؛ مسلم 859:7 رقم 1١11١‏ في الحج» باب: إحرام 
النفساء؛ جامع الأصول : 7 رقم 107 في الحجء حكم النفساء . 


6 


منكبه رجع طرفاها إليه من صغرهاء ورداؤه إلى جنيه علئ المشجب . 

فصلى بئا » فقلت اعري عن حجة ردول الفا نفد بيد 6م 
فقال: : إن رسول الله له مكث تسع سنين لم يحجء ثم أذن في الناس في 
العاشرة» أن رسول الله عله حاج» فقدم المدينة بشر كثير» ؛ كلهم يلتم سٍ أن يام 
برسول الله َه ؛ ويعمل مثل عمله. 3 

فخرجنا معة: حتل أتيناذا الحليفة 10/ ب) فولدت أسماء بت 
عميس محمد بن أبي بكرء فأرسلت إلى رسول الل لله كيف |ضنع؟ 
قال + اختسلي واستطفري يبقوب وأخرفي . 

95 000000 
ناقته على البيداء» نظرت إلى مد بصري بين يديه» من راكب وماش» وعن 
ينه مثل ذلك » .وعن يساره مثل ذلك ومن خلفه مثئل ذلك» ورسول الله 6 
بين أظهرناء وعليه ينزل: القرآن» وهو يعرف تأويله» وماعمل به من شيء 
عملنا به ؛ فأهل بالتوحيد : البيّك اللهم لبيك “بيلك هزيك لك لبولقا» 
إن الحمد والنعمة لك والملك »لا شريك لك). 
ْ أل الس بهذا لذي يلوذ به؛ فلم بز عليهم سول أ ف شبك 

منه ولزم رسول الله عله تلبيتة» قال جابر: لسنا ننوي إلا الحج» لسنا:نعرف, 
العمرة» جتى إذا أتينا الينت معه» استلم الركن فرمل ثلانّا ومشى أربعاء ثم: 
٠‏ نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ: طواتْخذُوا من مَُّمٍ إيْراهيم مُصلّىم 00, 


)١( '‏ 7 سورة البقرة: من الآية 176 


كوم 


فجعله المقام بينه وبين البيت فكأن أبي يقول : ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي عله 
وكان يقرأ في الركعتين ظ قل هو الله أحد 4 وط قل يا أيها الكافرون » . 

ثم رجع إلى الركن فاستلمه» ثم خرج من الباب إلى الصفاء فلما دنا من 
الصفا قرأ: ظإِنْ الصّمًا والمروة من شَعائر اللّه 74 «أبدأ بما بدأ الله بهه. فبدا 
بالصفا فرقى عليه حتى رأى البيت /١5(‏ أ) فاستقبل القبلة» فوحد الله وكبره 
وقال:«لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد وهو على كل 
شيء قديرء لا إله إلا الله وحده. أنمز وعده. ونصر عبده, وهزم الأحزاب 
500 ثم دعا بين ذلك »وقال مثل هذا ثلاث مرات . 

ثم نزل إلى المروة» حتى انصبت قدماه في بطن الوادي رمل» حتى إذا 
صعدتا مشى» حتى أتى المروة» ففعل على المروة كما فعل على الصفاء حتى 
إذا كان آخنر طوافه على المروة فقال : #لوأني استقبلت من أمرى ما استدبرت 
لم أسق الهدي وجعلتها عمرة, فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل, 
وليجعلها عمرة). 

فقام سراقة بن جَعْشّم فقال: يا رسول الله » ألعامنا هذا أم لأبد؟ فشبك 
رسول الله نه أصابعه واحدة في اللأخرى» وقال: #دخلت العمرة في الحج» 
مرتين» «لا؛ بل لأبد الأبد) . 

وقذم علي رضي الله عنه من اليمن ببدن النبي عله ٠‏ فوجد فاطمة رضي الله 
عنها ممن خل ولبنست صبيغاء واكتحلت. فأنكر ذلك عليهاء فقالت: أبي 
أمرني بهذاء قال: فكان علي رضي الله عنه يقول بالعراق: فذهبت إلى 
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لاه 


٠ |‏ رسول الله له محرشا على فاطمة؛ للذي صنعت» مستفتيًا لرسول الله عه 
فيما ذكرت عنهء فأخبرته أني أنكر ذلك عليهاء فقال :ااضدقت صدقت. ماذا 
فلت جين فرضت احج ؟) قال : قلت :.اللهم» إني أهل ما أهل به رسولك: 
قال : «فإن معي الهدي فلا تحل). 

قال: فكان جماعة اهدي الذي (114/ ب) قدم به علي رضي الله عنه من 
اليمن؛ والذي أتى به النبي َيه فائة» قال: فحل الناس كلهم وقصرواء إلا 
النبي عه ومن كان معه هدي فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى .. قأهلوا 
بالحج» وركب رسول الله له » فصلى بها الظهر والعضر والمغرب والعشباء 
والفجر ثم مكث قليلاً حتى طلعت الشمسء وأمر بقبّة من شعر تضرب له 
ف رم الج رد درواي امراك لانم حار 1 
كما كانت قريش تصنع في الجاهلية.. ْ 

فأجاز رسول الله له حتى أتى عرفة» تنفد القبة قل ضريك له بتمرة: 
فنزل بهاء حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواءء» فرّحلت له ؛ فأتى بطن 
الوادي» وقال: ْ 

إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذاء ؛ في شه ركم 
هذا » في بلدكم هذاء ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع. 
ودماء الجاهلية موضوعة, وأن أول دم أضبع من دمائها دم ابن ربيعة ابن 
الحارث؛ كان مسترضعًا في بني سعد فقتلته هذيل. وربا الجاهلية موضوع , / 
وإن أؤل ربا أضع رباناء ربا عباس بن عبد المطلب. فإنه موضوع كله. فاتقوا الله  .‏ 
في الدساءء فإنكم أخذتموهن بأمان الله. واستحللتم فروجهن بكلمة الله, . 


04 


ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدًا تكرهونه, فإن فعلن ذلك فاضربوهن 
ضربًا غير مسرح, ولهن عليكم رزقهن (170/ أ) وكسوتهن بالمعروف. وقد 
ا ل ا ا 


افونا لكر دار جلو نشهذ أنك قد بلغت وأديت ونصحتء قال 
بأصبعه السبّابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس : «اللهم اشهد اللههم 
اشهد. ثلاث مراتث»4. 


ثم أذن » ثم أقام فصلى الظهرء ثم أقام فصلى العصرء ولم يصل بينهما 
شيئاء ثم ركب رسول الله َيه حتى أتى الموقف. فجعل بطن ناقته القصواء إلى 
الصخرات» وجعل حبل المشاة بين يديه» واستقبل القبلة» فلم يزل واقفًا حتى 
غربت الشمس» وذهبت الصفرة قليلاً حتى غاب القرص 

وأردف أسامة خلفهء ودفع رسول الله قله » وقد شنق للقصواء الزمام» 
حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله. ويقول بيده اليمنى: أيها الناس. 
السكينة السكينة؛ كلما أتى جبلاً من الجبال أرخى لها قليلاً» حتى تصعد. 
حتى أتى المزدلفة» فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين» ولم يسبح 
ثم اضطجع رسول الله ييه حتى طلع الفجرء فصلى الفجرء حين تبين له 
٠‏ الصبح. بأذان وإقامة» ثم ركب القصواء. حتى أتى المشعر الحرام» فاستقبل 
ش القبلة» فدعاه وكبره وهلله ووحده فلم يزل واقفًا حتى أسفر جد . 
فدفع قبل أن تطلع الشمس» وأردف الفضل بن عباسء وكان رجاه 
حسن الشعر أبيض وسيماء فلما دفع رسول الله مه مرت به ظعن يجرين» 


فطفق الفضل ينظر إِليهن: فوضع رسول الله كه يذه على (10/ ب وجه 
الفضل» فحول الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظرء فحول رسول الله له اده 

من الشق الآخر على وجه الفضل» فصرف وجهه من الشق الآخر ينظرء حتي 

اتن بعلن مس ر» فسدرك فليلك قم سلك الطريق الويسطئ الف تتخرج علئ 
الجمرة الكبرى» حتى أتى المدمرة ال عبد اشع تدافا سدع عصيات” 
:يكب رمع كل حصا منهاء بحتق انلق رمى من يطن الوادي . 

ثم انصرف إلى المدحرء فنحر فحز ثلانًا وستين بيدمء ثم أعطى علب رضي إل 
عنه فنحر ما غبر وأشركةفي هديه من لحمها وشربا من فرقهاء ثم ركب 
رسول الله يله فأفاض إلى البيت» فصلى بمكة الظهرء فأتي بني عبد المطلب 
يسقون على زمزم » فقال :"انزعوا بني عبد الطلب» فلولا أن يغليكم النائن 
على سقايتكم لنزعت معكم» فناولوه دلوا فشرب منه. ش 

وق رواية: الوكانت العرب يدفع بهم أبوسيازة على حمار عري» فلما 
الغار وسيل الل فلك مل اللردلقة اماس إظرام »1ه تكناك فويشن أن سينتصر 
عليه» ويكون منزله كم إفأاجاز ولم يعرض له. حتى أتى عرفات فنزل». .. 

وفي رواية أن رسبول الله عله قال :انحرت هاهناء ومنى كلها منحر 
فانحروا في رحالكمء ووقفت هاهناء وعرفة كلها موقف. ووقفنت 
(85/]) هاهداء وجمع كلها موقف». 

وفي رواية:« أن رسْول الله يلما قدم مكة أتى الحجر فاستلمه .كم مِشى 
على يمينه» فرمل ثلاثًا وفشى أربعا». 


ان 


وفي رواية : «أن رسول الله عله رمل الثلاثة الأطواف من الحجر إلى الجر 
الأسود). 

وفي رواية: «رمل من الحجر الأسود حتى انتهى إليه ثلائة أطواف)”"] . 
* في هذا الحديث دليل على أنه يستحب للرجل إذا دخل عليه قوم أن 
يتعرفهم» فإن كان ذا بصر فيبصره؛ ويسأل عن من لم يعرفه ليعرف» وإن كان 
ضريرً يسأل عنهم ؛ ليعطي كل إنسان من التفاته وقربه وحديثه ما يستحقه ؛ 
لأن حال كل إنسان تطالبه يمبلغها من القول والقرب والخطاب» ولهذا لما عرف 
جابر» محمد بن علي احتفل به وأكرمه . 
# فأما مد يده إليه وحل إزاره فذلك ليبسطهء فإن الإنسان إذا دخل بيت نفسه 
حل إزاره» فأراد جابر أن يعرفه أنك في مثل منزلك» وإنها وضع يده على 
صدره ليؤنسه ويبسطه ليسأل عما بدا له من غير احتشام ؛ ولأنه أراد أن يمر يده 
التي جاهد بها في سبيل الله وصافح بها رسول الله َيه على صدره ليكرمه 
بذلك. اش 
* وقوله:«فقام في نساجة»؛ وهي ضرب من الملاحف المنسوجة”" » 
والمشجب: أعواد مركبة يوضع عليها الرحل والثياب”" » وهذا يدل على أنه 
يعد رداءه للخروج إلى الناس . 
# وانظر إلى توفيق الله هؤلاء الجماعة الذين حضروا عند جابر» كيف 


)١(‏ الجمع بين الصحيحين 7: 7١1أ-8١١أ؛‏ مسلم 7: 491-85 رقم 1714 في الممج, 
باب : حجة النبي َيه ؛ جامع الاصول "ا: 9 رقم 11797 في ذكر حجة الوداع . 
زفت الحميدي : تفسير غريب ما في الصحيحين 7١6‏ . 
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حضروا عنده /١175(‏ بل) وقت صلاة» ليكون جامما لهم ما يحدثموه وين 
صلاته ليقتدوا به؛ لأنه صاحب رسول الله مَل . 

* وأماقوله موعت رها اانه يسنن أنه إذا نوكه على نكت دارا رن 
ا را ا 
بمنعها من أن تعود. 

# وقوله : افعقد بيده تسعا» أي مضت تسع سنين من الهجرة» 57 
عنه السائل» ولكنه منْ حسن فهم المسئول؛ اندرا شع عن سي الى ++ 
وبأطرافه التي يمكن فيها الخبر» يوسع فيها نطق القول. ْ 
# وفيه دليل على جواز العقد بالأصابع في الحساب؛ وظاهر هذا الحديث 
يدل على أن الج فرض:عليه في السنة التامبعة» وأنذر الناس بالحج في السئة 
العاشرة؛ وقد يحتج بهذا من يرى وجوب الحج على التراخي وهو الأشبه. ٠‏ 
* وفيه أيضا حرص المؤمنين على الاتتهام برسول الله لله له والتعلم منه:مناسنك 
المبوواركاند وو ناث ومتدونانه طلز تقل [ذهو التعاتي القلين من حييله 
عن النطقن. . 1 
2# وفيه جواز خروج الخامل المقرب إلئ الحج ؟ لقوله :افولات أسماء محمد 
ابن أبي بكر؛ . 

وفيه أن النفساء ء إذا أرادت الإحرام اغتسلت ا ع 
ثياب إحرامهاء وتفعل ما يفعله المحرم من التلبية واجتناب ما يجتنبه. : 

* (1197/ أ) وفيه.أن المزأة إذا نفست وهي محرمة» فالاحتياط لها فئ خيطها 
أشل من غ غير المحرمة لقوله : (استشفري بثوب»» وقوله تمان فى لعن 
: يدل على أنه ابتدأ لجلا دلاوم 


بكسن 


* وقوله: «أهل بالتوحيد راكبًا» الظاهر أن المراد بالتوحيد توحيد الله عز 
وجل ؛ لأنه لو أراد إفراد الحج لقال: الإفراد. . 

* وفيه أن التلبية إذا ذكر فيها توحيد الله عز وجل نحو قوله: (لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له؛ ونحوذلك؛؟ فإن ذلك جائز لقوله : #وأهل الناس بهذا 
الذي يهلون» وقد ذكر أن رسول الله َل لم يرد عليهم شيئًا منه. 

وقوله: السنا ننوي إلا الحج. لسنا نعرف العمرة» يعني أن أفردنا الحج . 

* وقوله: «استلم الركن» أي مسحه بيده 9 . 

وقوله : لفرمل ثلانًا؛ أي أسرع» والرمل من الشعر ما يقارن أجزاؤه . 

# وقوله: ”ثم نفذ إلى مقام إبراهيم» يدل على أن الصلاة هناك بعد الطواف . 
* وفيه دليل على أنه قد قدم وأخر في قوله: فقراً: طقل هو الله أَحَد 7» 
وظ قل يا أيْهَا الكَافرُون 04" فإنه إنما كان يقدم طقل يا أَيّهَا الْكافرُوت4. وقراً 
هاتين السورتين في الصلاة على معنى قوله: «فَسَ يكْفّرْ بالطاعُوت ويُؤمن 
الله 04 فإن التبرء من الكفر على معنى التبرء من الطاغوت» وسورة 
الإخلاص على معنى الإيمان بالله» فأما استلامه ثانيًا؛ فإن المستحب أن لا يمر 
بالحجر إلا ويستلمه . 

* فأما قوله: «أبدأ بما بدأ الله (100/ ب) به؛ فإن الله بدأ بالصفا قبل ذكر 
المروة» وأرى فيه أنه إذا خرج عن مقام إبراهيم قاصدًا إلى الصفا كانت الكعبة 
عن يمينه ولو قصد المروة أولاً فجعل الكعبة عن يساره . 

(00 اللصدى: تسر غريب ما في الصسيين 216 

(؟) ١١١‏ سورةالإخلاص: الآية الأولى. 

٠١5 )*(‏ سورة الكافرون: الآية الأولى. 
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ندرا 


* وقوله : «فرقى عليه حتى رأ البيت» هذا يدل على أن رؤية البيت عبادة . : 

* فأما قوله :٠لا‏ إله إلا إلله» فقد سبق تفسير الكلمات كلها" . 

* وقوله : «لوأني استقبلت , من أمري ما.استدبرت'لم أسق الهدي وجعلتها 

عمرة)» .افق أباك بهذا أنه اهف له في الي الامراما لم يكن عا زه الأولن» 

وذكر يله مشعرا بذكره.للناس هذه الخال» السك ادع هن الصيرا- 

إذا استبان له من ثاني الحال. وقد كان خفى عليه في أولها. 0 

* وقوله : «دخلت العمرة في الحج) قد سبق تفسيره الا ار 

* وقوله :وداه على رفي ل تلان القن ردنا روتوك 887001 يعدي 

بهديه الذي ساقه في ذلك العام . 0 

* وقوله : اوكانت فاطمة عليها السلام ثما حل» د يعني أنها نزعت الإخرام من 

أجل أنها جعلته عمرة»: والثياب الصبيغ : المصبوغة» وفي هذا مايذل على : 

فسخ الحج إلى العمرة»' وإنكار علي على فاطمة رضي الله عنها لماازآها قد 

فسخت الجحج إلى العمرة فأنكر ذلك على مقدار ما وصل إليه . ْ 

فلما قالت له: إن أي أمرني بذلك» تعنني قوله قله : من لم يكن مبعنه 

هدي فليحل؛ يعني أنه أمر بأمر عام كنت فيمن دخل فيه» فمضى علي رضي الله .. 

عنه محرثمًا عليهاء والتحريش : الإغراء"" »ولا أراه (178/ أ) ذهب إِلَيْ 
. النبي مَل شكا في خبرهاء بل لم يرض أخذها بأمر عام للناس مع قدرتها من 

قرب رسول الله يله على الاستثياب ».وقول رسول الله عَلنْه : «صدقت صدقت» 

(1) الإفصاح 7:١‏ رقم © فِي مسئد أبي بكر الصديق رضي الله عنه . 

(؟) الإفصاح 7: 76 رقم ٠٠١7‏ في مسئد عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . 


(*) الحميدي : تفسير غريب مافي الصحيحين 516 
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أي أني أمرت بأمر دخلت فيه هي وغيرها . 
* وقوله: «إني أهل بما أهل به رسول الله َه ؛ فيه دليل على أنه علق إحرامه 
على إحرام رسول الله يَِنّهُ ء وأن رسول الله ييه أمضى له ذلك . 
* قوله: «أمر بقبة من شعر» فيه جواز دخول المحرم القبّة» وفيه أن رسول الله لله 
لم يعتمد ما كانت الجاهلية تعتمده من وقوفها في الحرم ؛ بل خرج إلى عرفة . 
# وقوله: إن دماءكم حرام» قد مضى تفسيره”" » وأما وضع رسول الله عله 
دكاء الحاهاية 4 لاأنها ذماء نوس شرك لأ درة لا قوة قوش هيا وسنزك إل غك 
وقوله: «إن أول دم أضع دم ابن ربيعة» وربيعة هو ابن عم رسول الله مله » 
وهو ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب» وقد شهد ربيعة مع رسنول الله يه فتح 
مكة والطائف وثبت معه يوم حنين. 

أما ابن ربيعة فاختلفوا في اسمه على ثلاثة أقوال: 

أحدها: إياس» والثاني: تمّام؛ والشالث:آدم» وكان هذا الولد قد 
استرضع في هذيل» فقتله بنو ليث بن بكر في حرب كانت بينهم» كان يحبو 
أمام البيوت فرضخوا رأسه'"© (18/ ب) فأهدر رسول الله يله دمه» وأسقط 
الرباء وابتد أ بربا العباس وأراد أني إنا أبدأ باستعمال ما أمرت به في أهلي» 
فأضع دم ابن عمي وربا عمي . 
4 وقوله: «بأمان الله أي بعهده؛ وهذا لأن المرأة عند الرجل أمانة» فئفس 
)202 الإفصاح 7: ٠١8‏ رقم 1178 وحاشية رقم 7 ص ٠١9‏ في مسند عبد الله بن عباس 


رضي الله عنهما . 
(؟) ابن سعد: الطبقات الكبرى 4 : 50. 


هن 


تسليمها إليه نفسها مقتض أنه قد أمنها من جوره وظلمه؛ لأنها رحلت من 
نصارها وحماتها إلى عقءة زُوجهاء وتوارت عنده بالخدر أو السجوف» يفغل 
بها ما يشاء؛ ويسير بها كيف يشاءء فلذلك كانت عنده يأمان الله . 1 
0 وقوه «امتحلل فروجهن بكلمة الله ين بالككلمة تمن العفد الذي 
تنشأمن كلمتي إيجاب وقبول من الولي والزوج؛ فلما أوصى بهن ذكر ما 
عليهن فقال: «أن لا يوطئن فرشكم أحدًا تكرهونه) وذلك أنه لما كانت العادة 
في العرب أن السباء يأذن للرجال» فأراد.لايدخلوا بيوتكم من تكرهؤنه 
ولاينصرف هذا إلى الزنا؛ فإنه لم يكن ليقنع في جوابه بضرب غير مبرّح وهو 
وإن لم ينصرف إلى الزناء فهو يعرف قدر عظم الزنا؛ اي 
رجل يكزه دخوله؛ فما ظنك بما وراء ذلك . : 
* وقوله: «ولهن عليكبم رزقهن وكسوتهن بالمعروف» على قدر الحال الذي 
ينفق فبها ذو سعة من سغنه» ومن قدر عليه رزقه فلينفق ما آتاه الله. ْ 
* وقوله :اركت فيكنع ما أن تضلوا إن اعتصمتم به يدل على أن كتاب 
للسيب الهدئ ؛ فمن تمسك به لم يضل . 5 
(194/ أ) ومن كتاب الله قوله : « وما آتاكم:الرّسول فخذوه 204 فالتمسك 
بكتاب الله يوجب التمسلك بكل ما صح عن رسول الله تكله . ش 
* وقوله م تسألون عني فماذا تقولون؟» ففهموا من قوله ما يريد 1 
ماذا يقولون؟ يعني أيقولون : إن بلغتكم ما أرسلت بهء فأجابوه : إنانقول: 
يلكت و اميه قامار بيده ]ل الننماه ذلك عل أن رعين هو الأملن». 
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لض 


* قوله: «وينكبها إلى الناس»أي يميلها إليهم» يشهد الله عليهه”' » وقد كان 
تيقين أن الله قد سمع وشهدء وإنما أراد أن يعلمهم أنه قد استحفظ الله سبحانه 
تلك الشهادة واستودعه إياهاء وإنما ذكر رسول الله ينه هذه الوصايا في خطبته 
يوم العيد» مغتنما اجتماع الخلق وحضور الناس» فذكر فيها كل أمر يتعلق 
بعموم الناس» ليذهب به سامع إلى قومه فينشر ذلك عنه َيه في سائر الآفاق . 
د وفي الحديث أن وقت الدفع عن عرفات بعد غروب الشمس.» وذلك لأنه 
بغروب الشمس يستكمل اليوم كله في الحج؛ فإذا دُفع الناس من عرفات قبل 
أن يكملوا يومهم؛ كان ذلك قادحا في إيفائهم حق الوقوف فيكونون على 
نحو من يركع فلم يطمئن» أو يسجد فلم يطمئن» فلذلك ما كان من تمام 
الوقوف أن لا يدفع الحاج من عرفات إلا بعد غروب الشمس . 

# وقوله: «وجعل حبل المشاة بين يديه الحبل : ما استطال من الرمل9؟ . 

* وقوله: «قد شنق القصواء الزمام» يقال: شنق الرجل زمام ناقته إذا ضمه 
إليه /١9(‏ ب) كما لها عن الإسراع”" » وأراد بذلك أن يملك رأسها ليكون 
سيرها على السكينة عند الدفع من عرفات؛ لثئلا يخرج الناس من ذلك 
سراعاء فيدل إسراعهم حين الخروج على نوع قلة خيرة يسرق الوقوف 
هنالك» فإن الله سبحانه وتعالى يباهي بهم ملائكته. فإذا رأتهم الملائكة سراعا 
متفلتين إلى المفارقة لم يكن ذلك مما يحسن أن يؤثر عنهم . 

*# وقوله:«ليصب مورك رحله» مورك الرجل : ما يكون بين يدي الرحل 
يضع الراكب رجله عليه" . وإنما كان يرخي للناقة عند الحبال المتهلية؛ لأنه 


زلق الحميدي : تفسير غريب مافي الصحيحين 09١5ء‏ 3 
(4-7) الحميدي: تفسير غريب ما في الصحيحين 5١5 015١6‏ . 


خا 


إعانة للناقة » وليكون سيرها في الحبل مع الإرجاء على نحو شنقها في الجلد., 
وفيه أن يدفع الحاج من المشعر الحرام قبل طلوع. الشمسء وذلك لأنه ككنا 
يوفي الوقوف بعرفة جملة اليوم؛ فكذلك يوفي المبيت جملة الليل بمزدلفة. 
* وفيه ذليل على أن رسول الله عله كه أردف ابن عمه:وزاءة»-وفيه أنهالما تماق 
عليه من نظره إلى الظعن لوى عنقه» فإذا كان هو ابن عم زسول الله ييه ولم 
يبلغ الحلمء ٠‏ فصرف رسول الله يله وجههء وفي هذا رد على من شط من 
اجهال إلى رؤية ة النسوان» ويقول للمرأة أنت أختي لايضرني رؤيتك» 0 
الخلوة بك 

نا ا معن فإذ أراه إلا نضيق ما بين الجبلين لئلا حمل 
الناس البطء في السير على شدة الزحام . 

ها تنام وبي ترات درند ها تيال ل اتاد واجية الامشعاع كوه به 
الجمار» ثم لبس ( ثم مايقتضي أن يكون هو المرمي فيها مع كون كل 
حاج لابد أن يرمي إحدى وعشرين حصاة كل يوم» وذلك على طول السنين» 
فلولا أن الله يرفع منه مايقبله لكانت كل جمرة كالجبل » فإن.في أماكن 
يوزيكبها نعضي اناج اذا أكل ول يتابن الناضك بره جنيع علبيا ةا ند 
أصارها على نحو الجبل» وهذا من آيات الله عز وجل . 
# ا ل ا 
المسيب فقال: ذلك على عدد سني عمره. فأما أمره: «من كل بدنةٌ ببضعة أن 
يطبخ» , فالذي أرى فيه أنه أحب أن يتمثل قوله تعالى : 9 فَكُنُوا منْهَا 204 فلم 
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يترك نسيكة إلا وقد أكل منها جزءا . 

* قوله:«انزعوا يا بئي عبد المطلب» أي استقوا من زمزم ليشرب الناس» 
وأراد بذلك أن يكون الناس في ضيافتهم بماء زمزم» وأن يريحوا الناس من 
الاستقاء. 

* وقوله:«لولا أن يغلبكم الناس لنزعت معكم» يريد أن هذا الفغل عبادة 
وإغما شرب من الماء الذي استقوه ليعلم أن الشارب من ماء استقاه غيره لا 
ينقصه من ثواب ما لو استقاه. 

* وفيه دليل على أن عرفة كلها موقف. ومنى كلها منحرء وفي ذلك من 
الحكمة أن الله سبحانه وتعالى جعل للنحر مكانًا غير مكان الوقوف» فإن 
وقوف الناس بعرفات نزه عن أن يجعل مسفكًا للدماء ومجمعا للفروث؛ 
ولكنهم إذا انصرفوا عن الموقف إلى مكان عين للنحر نحروا به. 


والحمد لله حق حمده؟ 7 


(8) آخر الجزء العاشر من كتاب الإفصاح» ويتلوه قي الجزء الحادي عشر إن شاء الله تعالى . . . . 


لان 


فهارس 
مسند أبي هريرة وجابر بن عبد الله 


رضي الله عنهما ‏ 


فهرس مسند أبي هريرة وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما 
الأبواب 


١‏ الإيمان: 

؟ - القرآن والسنة والعلم. 
الذكر والدعاء. 

5 الطهارة. 

5 الصلاة والمساجد. 

5 الجنائز. 

- الزكاة والصدقات. 

4 الصيام . 

9 المج . 

.النكاح والطلاق والنسب. 
١‏ الفرائض والوصايا والهبيات. 
١"‏ المعاملات. 

1 الرقيق والعتق والولاء. 

١5‏ الأيمان والنذور. 

١‏ الحدود والديات. 

7 اللباس والزينة. 

7 التخشن والزهد والرقاق. 
4 الأطعمة والأشرية. 
الصيد والذبائح والضحايا. 
2 الأدب والخلق والاجتماع. 
1١‏ الجهاد والغزوات والهجرة. 


تفذنا 


الخلافة والإمارة والقضاء. 
7٠‏ الطب والرقى. 
4 الرسول قله . 

0“ المناقب والفضائل . 


الفتن وأشزاط الساعة والقيامة . 


/” الجنة والثار. 
8 منوعات . 


ونا 


١‏ الإيمان 


“د الإيمان بالله ذاته وأسمائه وصفاته: 


ه خلقآدم 11" 
ه خلق السموات والأرض 71 
هلق الشيتتن:والقيشض اقلق 
» سعة رحمة الله تعالى 10 نك 
ه سعة عطاء الله عز وجل 5145 
« غيرة الله وتحريم الفواحش ١‏ 
قدرة الله: ينطق الحيوان البهيم إذا شاء ' 19 
ه ثلاثة لاايكلمهم اللهيوم القيامة ولا ينظر إليهم ‏ 551 
ه كلام الرب مع أهل الجنة 1 
ه كلام الرب مع جبريل ونداء الله الملائكة 1 
٠‏ للمائة اسم إلا واحدًا فك 
ه ملك الناس 1 فق 
ه المشيئة والإرادة ل انلق 
ه وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. وهو أهون 
عليه حسف 
٠‏ يريدون أن يبدلوا كلام الله فق 
« يطوي الله السماء بيمينه يوم القيامة لحيل 
ه اتباع الجنائز من الإيمان 14 
» أركان الإسلام للم 
ه إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة ليق 
ه الإسراء برسول الله يَكلهُ إلى السموات المي لشف ات 


ه الأمر بقتال الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ١1847‏ 


وا 


الإيمان بالغيب 

الإيهان بالقدر 

الإيمان بالله تعالى أفضل الإسلام 

الإيمان الذي يدخل به الجنة 

الإيمان والإسلام والإحسأن 

الإيمان يأزر إلى المديئة 

بدأ الإسلام غريبًا وسيعود غريبًا 

تجاوز الله عن حديث النفسل والمخواطر 
تعريف الإيمان حقيقة 

تفاضل أهل الإيمان 

ثواب العبد إذا أحسن عباذة ربه ونصح سيده 
ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض 

الجهاد من الإيمان 

حب رسول الله تكله من الإيمان 

الحث على إكرام الجار من الإيمان 

دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب 
الدليل على صحة إسلام من حضره اموت 
رؤية المؤمنين ربهم عز وجل في الآخرة 
زيادة طمأنينة القلب بتظاهر الأدلة 

شفاعة النبي تله لمن مات لايشرك بالله شيعًا 
صوم رمضان احتسابًا من الإيمان 

عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها 
علامة المنافق 

العمل بالخواتيم 

غلظ تحريم قتل الإنسان نفسنه ‏ , 

قدر على ابن آدم حظه من الزئى وغيره 

كفر من قال: مطرنا بالنوء . 


كو 
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نشد شرفي كردم 
اام ١‏ 

7 

2 

١ 961/‏ : 
ف 
الاحلنا 

>” 

داسلا 

لديل 


0 


5 
اررض 
0 

1١م‎ 

للف 
0 
الكل 
سل 
امكل 

ا 

١ 

لان 11 ؟ 
وى ررم 
وما 
ا 


مثل المؤمن كالزرع 14" 

من غشنا فليس منا فق 

المؤمن القوي خمير وأحب إلى الله من المؤمن 

الضغيف دق 

نزول عيسى بن مريم عليهما السلام حاكما 

بشريعة محمد يله 187 

نفى إيمان من ادعي إلى غير أبيه ا لوف 

نقصان الإيمان بالمعاصي ل اميل 

نقصان الإيان بنقص الطاعات 2 اللي 

النهى عن التقليد فى الإيمان ندا 

وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد عله إلى جميع 

الناس ٠‏ افق 

الوسوسة فى الإيمان لك ليف 
القراآن والسنة والعلم 

القران: 

استحباب تحسين الصوت بالقرآن ١‏ 

اغتياط صاحب القرآن لفق 

بدء الوجي» وكيفية نزوله : 04 1117 

تفسير من آيات القرآن لون حعمك 


لكملء ململ 
8غ 865ل 
تفدد ا تشدد اث 
الاوكنل ظاموكء 
كأدكلء ادك 
الك لت 0 


انا 


225 
2225 
2006 
4 
يي 
0.2000 
04 


ددمل 
2857 
271 
ل 
لحك 
يت 
048 


. تمني القرآن والعلم 

ه سجود القرآن 

« فضل آية الكرسي ١‏ ., 

ه فضل الاجتماع على تلاوة القرآن 
ه فضل سورة الإخلاص 

« فضل سورة البقرة 

. ه فضل قراءة القرآن والقارئ 


وددككل و«لللآل اأاللان. 


ل مالكل كولكل 
#لالكل عمككء لاما 
لل اي الت 
1 3 
لا 5154 ملالا 
117444 
افق 

49 الل 0غ1” 
ومس 010 

0 

كارف 

ضسضىق 

تخلرق 


» كلا جبريل يعرض القرآن على البي 8 في 


رمضان 
« مايقراً من القرآن في صلاة الجمعة 


لاحت اللرإنائي 07 الظرروع لجار 


ب“ السنة: 
إثم من كذب على النبي كل 


« إجازة خبر الواحد الصندوق في العبادات 


والفرائض والأحكام 
ه. الحرص على الحديث ' 
» رواية الحديث ونقله 


ه النهي عن الرواية عن الضعفاء والاحتياط في 


تحملها 


مض 


سق 
نلق 
الكل 


0501 
ا 
وه" 


ليث كف ا 1 املرض1ن 


7” 


مللتى 


فق 


205156 
لاا 
00 
امع 


0 العلم: 


ه حفظ العلم واحيل 
© رفع العلم وقبضه 18 
ه كتابة العلم اي 
© من سن سلنة حسنة أو سيئة 16 
ه هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم؟ يفف 
* - الذكر والدعاء 
© استحياب الدعاء عند صياح الديكة يكنا 
ه أسماء الله الحسنى وفضل من أحصاها نفك 
ه الاستعاذة ال ل ا ان 
ه الاستغفار م 1119 
ه أدعية الاستفتاح 08 
ه أدعية السفر والقفول انفكا 
ه أدعية النوم والانتباه مم 
« التعوذمن شر ما عمل لدت ك سف تقرف 
ه التعوذ والقراءة عند النوم 1004 
ه الحث على ذكر الله تعالى 11 
» الدعاء عند الأذان (النداء») 01" 
» الدعاء عند الاستخارة 0 
ه الدعاء في الركوع والسجود الفا ارق 
ه الدعاء في الساعة التي في يوم الجمعة م6 
« الدعاء من الملائكة للمنفق وعلى الممسك فل 
« الدعاء نصف الليل 01 
ه سقوط الذنوب بالاستغفار افق 
ه العزم بالدعاء ولا يقل: إن شئت الشففق 
ه فضل الاجتماع على الذكر لكف 


فضل ال 5 والت ببح : :. , لاحن 


فضل ذكر الله عز وجل ! دلق 
قول النبى تَكْل : امن آذيته فاجعله له زكاة 
--000 ما 
لكل نبي دعوة مستجابة ٠. ١‏ ل لحل 
النهي عن تمني الموت لش رٌ نزل به يفن 
يستجاب للعبد مالم يعجل ا 
إٍْ - الطهارة 
استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء  5١١9‏ 
استحباب إفاضة الماء على الرأس وغيره ثلانًا 5407 
إذا تذكّر في المسجد أنه جنب يخرج كما هو 
ولا يتيمم : 1044 
إزالة النجاسة بصب الماء على البول 11 ش 
إسباغ الوضوء ل ا كك الف ش 0 
الاستطابة ‏ , : 1 : 
الاستنجاء بالحجارة ‏ 1 5 : 21 
الاغتسالإذا أسلم 2 ١0 ٠2‏ | 
الإيتار في الاستنشار ‏ | لكل شيك 
جواز غسل الحائض رأس زوجها , اشرق 
جواز الاغتسال عريانًا في خلوة لل لطا 
الجنب : مجالسته ومحادثته لح 
حكم ولوغ الكلب. 0 
خروج الخطايا مع الماء ١‏ مضق 
خصال الفطرة 0 مخخلء ووم ١‏ 
السواك مطهرة للقم 2 ' لال 000 ١‏ 
الغسل إذا التقى المختانان لح ْ 


م 


:<3<© كراهة غمسن المتوضئ وغيره يده المشكوك في 


نجاستها فى الإناء قبل غسلها ثلانًا 0 
ه مندوب للمسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام 0 
« نواقض الوضوء كرف 
ه النهي عن الاغتسال في الماء الراكد ضف 
النهي عن البول في الماء الراكد 0 
« النهي عن التخلي في الطرق والظلال 20 
٠.‏ لا يتوضاً مما مست النار 9 
ه وجوب غسل الرجلين بكمالها ' لف 
ه ‏ الأذان والصلاة والمساجد 
٠‏ ه اجتماع العيد والجمعة الي 
ه استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة 1084 
ه استحباب الإبراد بالظهر في شدة لمن يمضي إلى 
جماعة ١ ١‏ ان 
ه استحباب ركعتى سنة الفجر فرق 
٠.‏ استحباب:صلاة النافلة فى البيت وجوازها فى 
اللتجرء ” : وان بسسر 
ه استحباب القنوت في جميع الصلوات إذا 
نولت بالسلدين نازلة ليل 
» استحباب من دخل يوم الجمعة والإمام يخطب 
أن يصلي ركعتين ام ” 
« الاستعانة بالنجار والصناع في أعواد المنبر 
' والمسجد 50 
٠‏ » أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام سق 


م 


إثبات التكبير في كل خفض ورفع في الصلاة 
إذا قال الإمام: مكانكم ختى أرجع انتظروه 
إذا لم يتم الإمام وأتم من أخلفه 

الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب 
الأوقات المكروهة في الصلاة 

التبكير لصلاة الجمعة أول وقتها 

تحريم سبق الإمام بركوع أو سجود 

تحريم الكلام في الصلاة ؛ 

تحسين الصلاة وإتنامها والخشوع فيها 

تخفيف الصلاة ا 


تسبيح الرجل وتصفيق المرأة إذا نابهما شيء في 


الصلاة 

تسوية الصفوف فى الصلاة 
عدن أوقات الضلوات ' 

تقصير الصلاة 

جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا 
جهر الإمام بالتأمين  ٠‏ 

جواز لعن الشيطان في أثناء الصلاة 
الحث على كنس المساجدا وتنظيفها 
الحدث في المسجد 


خروج النساء إلى المسائجد إذا لم يترتب عليه 


فتنة» وأنها لا تخرج مطيبة 
دفن النخامة فى المسجد ؛ 
سترة المصلي 

سجود التلاوة 

سجود السهو 


ددن 


كنرف 
ا 
154 
يسك 
لل : الرض 
حسف 
سوم 
لل مد 
5144 
558 


للدي ال 


17و١1‏ 
54 ه6م5؟ 
6" 
١5848‏ 
50 
ليلا 
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وام 


ارك 


و" 
ىك 
11 
10 
ار 5 


ه سماع خطبة الجمعة واجب 

٠‏ « السهو في الفرض والتطوع 

ه صلاة الاستخارة 

ه الصلاة بعد الجمعة 

ه صلاة التراويح جماعة 

ه صلاة التطوع على الدواب 

ه صلاة الخوف 

' ه الصلوات الخمس كفارة 

. ه الصلاة ركعتان لمن قتل صبرًا من المسلمين 
ه صلاة الضحى 

٠‏ الصلاة على القبور 

ه الصلاة على النبي له بعد التشهد 
ه صلاة العيدين 

» الصلاة في:ثوب واحد» وصفة لبسه 


» الصلاة قبل الخطبة بالعيد 
« الصلاة من آخر الليل 
« العمل في الصلاة 
ه فضل انتظار الصلاة 
ه« فضل التأذين 
ه فضل التهجير يوم الجمعة 
ه فضل الجلوس في مصلاه بعد الصبح 
٠‏ ه فضل الصف الأول للرجال 
. ه فضل الصلاة بعد الوضوء بالليل والنهار 
٠.‏ فضل صلاة العشاء في الجماعة 
ه فضل الصلاة في مسجد مكة والمديئة 


اللكنا 


١ 

١5١ 

501 

5271 

105 

"4 

58 

١ 

كد 

5 

لين 

"0 

"مف 58غ” 
محذخكب كالكلك عللكل ؤزودكل 
32> 

"54 

ادك 5ماكل ولاك 5114 
” 

ا 
"6١.11١‏ 
١0‏ 

كرض 

لك 0 

لت ا 

ل نالا 
كملا 9غ ١1؟‏ 


ه فضا صلاتي الصبح والعصر والمحافظة 


فضل الصلوات الخمس | 
فضل من غدا إلى المسجلا أو راح 


قضاء الصلاة الفائتة» أواستحباب تعجيل 


قضائها ّْ 
كراهية الاختصار في الطلاة 


كراهية الشروع في نافلة بُعد شروع المؤذن 


ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة 
المشي إلى المساجد 
المشي إلى صلاة العيد 


مضاعفة صلاة الجماغة على صلاة الرجل 


وحده ا 

من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك 
من جلس في الممنسجد يننظر الصلاة 

النهي عن ناء المسناجاد على الور 

انمي تن لبعان في ال جد 


النهي عن المخروج من المسجد إذا أذن المؤذن 
النهي عن رفع البصر إلئ السماء في الصلاة 


النهي عن مبادرة الإمام بالتكبير وغيره 


النهي عن نشد الضالة في المساجد 
وجوب صلاة الجماعة : 
وجوبةالشمفة وان تركها 
وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة 


كلها 


وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات 


ا 


0 
لولف 
1 


كك ا 
5 
فق 
مل كه؟ 
رف ن طرف 
لخ ادا 


ب 
الي 


١اوه+‎ 


كما 
ايل 
ارقف 
584 
ل 
506 
ل 
ل اتنا 
يتحرف 


00 


إذا أسلم الصبي فمات 

لإسراع بالجنازة 

الأمر باتباع الجنائز 

ترك الغسل والصلاة على الشهيد 
التعوذ من عذاب القبر 

تلقين الموتى : لا إله إلا الله 
التكبير على الجنازة أربعًا 

جواز زيارة القبور 

الدخول على الميت بعد الموت 
شخوص بصر الميت يتبع نفسه 
الصفموف على الجنازة 

الصلاة على القبر بعدما يدفن 
عدد التكبيرات فى صلاة الجنازة 
فضل من مات ون فاحتسب 
القيام للجنازة 


5- الجبائز 


لخادل 


١1م8‎ 


الكفن في.القميص الذي يكفي أو لا يكفي 

من أحب أن يدفن في الأرض المقدسة ونحوها 

هل يخرج الميت من القبر واللحد لعلة؟ 

النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه 
/ا- الزكاة والصدقات 


اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف 
أفضل الصدقة» صدقة الصحيح الشحيح 


الابتداء بالنفقة بالنفس ثم أهله ثم القرابة 


نا 


١558498 
5 
71417 14 
دن‎ 
اليل‎ 
كارن‎ 
7 
فين‎ 
1151 01خ‎ 
جين‎ 
لحان‎ 
ل ارقف‎ 
14 
1 4خ‎ 
5 
لكا‎ 
وارقرفا‎ 


0 
0 
7” 


ه الاستعفاف عن المسألة ١‏ ان 
« تغليظ عقوبة من لا يؤدي_الزكاة 210 
ه الترغيب في الصدقة قبل أن لا يوجد من يقبلها 777٠‏ 
« ثبوت أجر المتصدق وإن وقعت في غير أهلها  1١47‏ 


ه الحث على الصدقة ولو بالقليل 1114 
ه صدقة المرأة من نيت زوجها م 
ه الصدقة على المساكين عرق 
ه"الفكدفة عن ظهز عدن ': م 
ه فضل إخفاء الصدقة " ' 190 
ه قبول الصدقة من الكسب:الطيب وتزبيتها تقد ككف 
ه كراهة المسألة للناس ْ /10” 
ه كراهية الحرص على الدنيا هما 
ه مثل التصدق والبخيل " ' اام 
. من جمع الصدقة وأعمال البر تفلرق 
« المسكين الذي لايجداغنى ولايفطن له 

فيتصدق عليه ش مككا 
ه وجوب الزكاة وإثم تاركهاً كمد ووم 
« لازكاة في رقيق. ولا فيبخيل ضيف 

4- الصيام 

« إذا أكل أو شرب ناسيًا لا يفطر 101 
« الاعتكاف في رمضان '١‏ | رقص 
ه تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على 

الصائم ١‏ 04 
٠.‏ الترغيب في قيام رمضان (التراويح) احدنل 
ه جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر: 

في غير معصية ْ فك 


امنا 


صيام الأيام الييض 

فضل شهر رمضان 

فضل صوم المحرم 

فضل الضوم 

فضل ليلة القدر 

كراهية صيام يوم الجمعة مفردًا 

لا تصوم المرأة تطوعا وبعلها شاهد إلا بإذنه 
لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين 
ليس من البر الصوم في السفر 

النهي عن الصوم يوم الفطر والنحر 

النهي عن الوصال في الصوم 

من لم يدع قول الزور والعمل به وهو صائم 
وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال 


8 الحج 


استحباب النزول بالمحصب يوم النفر والصلاة 
فيه 

تحريم مكة وصيدها 

تفضيل الحلق على التقصيرء وجواز التقصير 
تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف 
بالبيت 

التحلل وأحكامه» وتقديم بعض أسبابه على 
بعض 

التلبية والإهلال : وقتها ومكانها 

حجة الوداع 


لام 


9؟ 

١/4 

>34 

ككما 

ال اام رضن 
1 لاعفا 
11 

144١ 

>” 

١4 

1١و1١‎ 

51 

,”9306+ 


141 
1547 
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ارفر ين 


0 


/لا 56 
”7 


» دخول مكة. والنزول بهأ. والخروج منها 
« ركوب الهدي 

ه سفر المرأة مع محرم إلى احج وغيره 
٠.‏ عمرة في رمضان تعدل ججة 

« فرض احج المبرور 

٠.‏ فرض اللحج مرة في العمرا 

» مايأكل من البدن وما يتطدق 

» هدم الكعبة : 

. وجوب العمرة وفضلها ْ 

٠‏ لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد 
٠.‏ يجوز إفراد الحج والتمتع والقران 


1041 
كك 
4م3١1‏ 
501 
لالامك 7014 : 
١ك‏ 


1” 


كما 
56 
10156 
الم 


النكاح والطلاق والنسب 


» استحباب نكاح ذات الدين 


بالسكوت 
أي النساء خير 
إذا عرض بنفي الولد 
٠‏ تحريم امتناع المرأة من فراشن زوجها 


٠‏ تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في 


٠.‏ تحريم نكاح الشغار 


ه جواز جماع المرأة من قبلها من قدامها ومن 


ورائها من غير تعرض للدبر 
ه حفظ المرأة زوجها فى ذات يده والتفقة 


ينا 


516 
5” 


1١0 
1١8 /ا4‎ 
اويل‎ 
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دا دكن 
/ا4 77 


5” 
1١ /امم‎ 


ه حق المرأة على الزوج 

ه حكم العزل 

ه الحث على النكاح والترغيب فيه 
« طعام العرس (الوليمة) 

ه اللعان وصفته 


٠‏ الغيرة 


3 ما لا يجوز من الشروط في النكاح 


5 من أحب البناء قبل الغزو 
٠‏ من مسخه الله لم يجعل له نسلاً 


« ندب النظر إلى وجه المرأة وكفيها لمن يريد 


تزوجها . 
« النفقة على الأهل 
ه التكاح لطلب الولد 
ه النهي عن التبتل والخصاء 


٠.‏ لاايخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى ينكح 


أو يدع 
٠‏ الولد للفراشس 


لي نا 
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1404١ 

1 275 71784 
املكف 

اك الضف فقس 
1١844‏ 

508 

56 


يضف 
15514٠‏ 2/51 15510 
امد 
14 


نك ا 
لك ل 


١‏ الفرائض والوصايا والوقوف والهبات 


5 تعليم الفرائض 


.ه الصلح بين أصحاب اميراث والمجازفة في ذلك 


ه العمرى والرقبى 


5 قضاء الوصي ديون الميت بغير محضر من 


الورثة 


٠.٠‏ من ترك مالاً فلأهله 


٠‏ ميراث المزأة والزوج مع الولد وغيره 


يك ا 
؟9 
للن سن 


00 
31> 
10 
م1 


هل يدخل النساء والولد.في الأقارب 


يليل 
الهبة» جواز العمرى يك 
وصول ثواب الصدقات إلى الميت ع 
الوصية بالتحريق والطحن والتذرية لا تنفذ ١1/‏ 
الولد 0 
؟١-‏ المعامللات 

إبطال بيع الملامسة والمنابذٌة 0 
إثم من باع حرا وأكل ثمنه يلق 
إثم من منع الأجير أجره : 71 
إذا أحال على مليء فليس له رد 0 
إذا وكل رجلاً» فترك الوكيل شيثًا؛ فأجازه 
الموكل» فهر جائر 2 أ فق 
بطلان بيع الخصاة : 84 
بطلان بيع المبيع قبل القبضص 4 
بيع عر بتمر خير منه دل 
بيع العبد الزاني ١0‏ 
بيع المزايدة ْ ل 
البيع والشراء بعد النداء للجمعة غير جائز كح 
تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام 2/451 154 
تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا عمو 
تحريم بيع فضل الماء 0 
تحريم التصرية لخدن لإحدكء ه١5‏ , 
تحريم النجش 1144 
تنفيق السلعة بالخلف ا 
جواز الاقتراض بغير كفيل ولا شاهد ا 

/ا10 


جواز السعى فى طلب التجارة 


الحث على الحلال واجتئاب الخرام 
الحرث والمزارعة 

حكم بيع المصراة 

الدين وآداب الوفاء 

الرباء» المكيل والموزون 

رعي الغنم على قراريط 

الرهن مركوب ومحلوب 

السهولة والمسامحة في الشراء والبيع 
الشرط والاستثناء في البيع 

كراء الأرض 

كسب الرجل وعمله بيده 


كيفية الخروج من الربا في ببع تمر بتمر خير منه؟ 


لا يبيع على بيع أخيه 
لايذاب شحم الميتة ولايباع ودكه 


من وجد ماله عند المفلس في البيع والقرض 


والوديعة فهو أحق به 
المزارعة والشروط في المعاملة 


النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير 


شرط القطع 

النهي عن بيع الغرر 

النهي عن بيع الحاضر للبادي 
النهي عن تلقي الركبان 
النهي عن الحلف في البيع 
النهي عن المحاقلة والمزابنة 


وجوب الشفعة فيما لم يقسم (وهوالمشاع) 


الوكالة في قضاء الديون 


لمكن 


لل 0 
كحض 
/لا 5 
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00 
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١3‏ - الرقيق والعتق والولاء 


ه إذا ضرب العبد فليجتنب الوجه ٌ ؤى2ظ52 


جواز بيع المدبز ش ٠‏ ل 
٠.‏ الخطأ والنسيان في العتاقة. ”> 
ه عتق المشترك ١‏ للد 2 
ه العتق وفضله 0 لق 
ه فضل عتق الوالد ش احضيق 
ه كراهية التطاول على الرقيق 1 7171 
ه مضاحبة الرقيق والعفو عنه 1" 
« الولاء لمن أعيقه 2007 ا 
ه النهي عن كسب الإماء 1 7 قث 


١‏ الأيمان والسذور 


إذا حنث ناسيًا في الأيمان ! تلبايل 
ه الاستثناء في الأيمان 2 ! 04 
ه تكفير الأيمان 00 ل 
٠‏ كيف كان ين النبى 6 |" 141 
« متى تجب الكفارة على الغنى والفقير؟ 000 
5 من نذر أن يهشي إلى الكعبة. 255 
« نقض اليمين والرجوع فيها فين 
٠‏ النهي عن الإضرار على اليمين للق 
« النهي عن النذرء وأنه لا يرد شيئًا 17 
ه هل يدخل في الأنهان والتذور : الأرض والغنم 
والزروع والأمتعة : ١‏ 
٠.‏ لا يحلف باللات والعزئ ولا الطواغيت ايل 


ه لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم 326 


5047 


ه يمين احالف على نية المستحلف نضشف 


الحدود والقصاص والديات 


ه البكران في الزنا: يجلدان وينفيان ‏ 35 
ه التحذير من التعدي في استيفاء القتصاص 104 
ه جرح العجماء جبار» والمعدن والبثر جبار 0 ١846‏ 
ه حد شرب الخمر م 
» حد العبيد والإماء ولحل 
ه دية الجنين اما 
» الذين حدهم رسول الشموكه وأصحابه ورجمهم ١9٠١‏ 
ه رجم الزاني المحصن لكل 
ه رمي المحصنات ىوا 
ه قذف العبيد ل 
« القطع في السرقة إذا بلغ نصابًا ”1 
ه مايكره من لعن شارب الخمرء وأنه ليس 

بخارج عن الملة 71 
« من اطلع في بيت قوم ففقؤوا عينه؛ فلادية 2 5١١9‏ 
« من اعترف على نفسه بالزنا 1 
« من قتل له قتيل» فهو بخير النظرين 04 
ه النهي عن ضرب الوجه في الحدود اح ل 


5 اللباس والزيئة 


» استحباب لبس النعل اليمنى أولة 0 
ه الاحتباء في الثوب الواحد 104 
» البرود والحبرة والشملة 0م18 
ه تحريم تصوير صور ال حيوان 050 رلفرف 


ارذذنا 


ه تحريم جر الثوب خيلاء | 

ه تحريم خواتيم الذهب على الرجال 
ه جواز اتخاذ الأغاط 

جواز لبس الكتان الممشق ١‏ 


1 جيب القميص عند الصدر وغيره‎ ٠ 


ه ستر العورة 

٠ه‏ السخاب للصبيان. 

ه الطيب والدهن : 
ه كراهية المشي في نعل واحدة 
« ما أسفل من الكعبين في النار 
« مايذكرني الك 0 
٠.‏ مخالفة اليهود في الصبغ ؛ 


ه النساء الكاسيات العاريات المائلاات 


ا الت ال 0 
اولحدنا 


000 


رقف 
1 
4ك 4هو١‏ 
نك 
7 
6 
يق 
16 


الحيداحل 


نارق 


١7‏ التخشن والزهد والرقاق 


ه الإشفاق في طلب الدنيا أ 
« البر باليتيم ْ 
« البكاء من خشية الله 
ه التواضع 
ه حال النبي يله وأصحايه من الفقر 
ه حفظ اللسان 
٠.‏ ذم الدنيا 
الرجاء مع الخوف 
» الغنى غنى النفس 
٠‏ القصد والمداومة على العفل 
٠‏ الكفاف والقناعة 


51 1/ 

فففف 

١505 

"1 

الاش انارق 
ملوك ١‏ 5و١‏ 

541 

106 

”14 


5101 


الحدل 


© إثم من منع ابن السبيل من الماء بالفلاة 


كثيرا 
مايتقى من فتنة المال 
من أجب لقاء الله أحب الله لقاءه 


من أشرك في عمله غير الله 


لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً وبكيتم 


من بلغ ستين سنة فقد أعذر الله إليه في العمر 


النظر إلى من هو أسفل منه» ولا ينظر إلى من 


فو 
النعمة منسية مطغية 
النهى عن هتك الإنسان ستر نفسه 


امسن 


وففض 
وك امل 


الم 
كدطاكل 511١915‏ 


إوك ألا 


1١ةالك‎ 
156 


الأطعمة والأشربة 


استحباب لعق الأصابع 
الأكل مع الخادم 
تحريم المخمر» ومن أي شيء هي؟ 


ترخيص النبئ ينه في الأدعية والظروف بعد 


النهى 

تغطية الإناء 

جواز الشبع» ملء البطن. 

الخلواء والعسل 

شرب البركة والماء المبارك 

شرب اللبن 

صاحب الماء أحق بالماء حتى يروى 
فضل سقي الماء 

فضيلة المواساة في الطعام القليل 


ةا 


لفكا 
520 
534١‏ 
إاضحىق 


50 
56 
تيل 
يحيفق 
06 
لل للك 0 شنا 
لماحل 
0؟” 
51 


« فيما أكله رسول الله ييه وأصحابه من الأطعمة 


ومدحه 0 518 
« كراهية انتباذ التمر والزبيب مخلوطين 1 
» كراهية تسمية العنب كرما ليل 
« كراهية الشرب قائمًا ' ' بضقض 
« ما كان النبي عَكُه وأصحابة يأكلون ا 1 ' 
« من أكل لحمّاء صلى ولم يتوضاً 1 
« المؤمن يأكل في معى واحد» والكافر في سبعة 

أمعاء ْ ضقىق 
ه لا يعيب الطعام ٍْ م 
« النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء والختتم 

والنقير 6 حضق 

ش 9 - الصيد والذبائح والضحايا 

٠.‏ استحباب قتل الوزخ ا يق 
ه اقتناء الكلب ٍْ ١‏ 
« إباحة ميتات البحر 2 ١‏ كك 
ه الأضاحي : الفرع والعتيرة فدل 
« تحريم أكل كل ذي ناب من السباع » وكل ذي 

مخلب من الطير ْ 1 
٠‏ لحوم الخيل 0 مع 

6 الأدب والأخلاق والاجتماع 

168 آداب الصحبة‎ ٠ 
1 استْحباب تغيير الاسم القنيح إلى حسن‎ . 
1 ه استحباب العفو والتواضع‎ 
لمق‎ ٠ استحباب عيادة المريض‎ « 


ه الأرواح جند مجندة 

» أمر من مر بالسلاح أن يسك نصالها 
ه الإحسان إلى الأرملة 

ه إذا أحب الله عبدًا حببه إلى عباده 
٠‏ إكرام الضيف 

٠‏ بر الوالدين 

« بسط الرزق بصلة الرحم 

ه تحريم التسمي بملك الأملاك وملك الملوك 
ه تحريم التشاؤم 

ه تحريم الغيبة 

ه تحريم الكبر 

٠‏ تحريم النظر في بيت غيره 

ه تحية الإسلام 

» ترك النصح - في غير تقية ‏ خيانة 
ه تشميت العاطس وكراهة التثاوب 
» ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض 
ه جعل الله الرحمة في مائة جزء 

ه حسن الظن بالمسلم 

ه حسن المكافأة ولو بعد الموت 

ه حفظ الجار 

ه الحذر من الخغضب 

« ذم البخل 

7 ذم الكذب‎ ٠ 

ه ذم اللعنة واللاعن 

ه رحمة الحيوانات 

ه رحمة الولد وتقبيله 


يك 


لقوق 
للحن 
105 


ل 


ملك 58 


اتدل لامآ 755 115 


5114 

0 

لمق 

اق 

3323047 

ا الما 

ما 

33 

المحاضن 

ضدىق 

106 

”1١ 00 75 

184 

1055 

يتدلب يفضف 

اوأكرف 

ال 17177 

حضف خرف انين 
لي اجام لالفرض 
لاحل 


ردالسلام 

زيارة الأخوان في الله عز وجل 

سترالمؤمن على نفسه | 

السخاء والكرم 

صلة الرحم وتحريم قطيعتها 

الصبر على البلاء خير | 

فضل إزالة الأذى عن الطريق 

فضل عيادة المريض : 

فيما يجوز من الكذاب ا 

كراهة قول المستأذن: أناء|إذا قيل: من هذا؟ 
كراهية الكلب والجرس في السفز 

كل معروف صدقة 

لكرم قلب المؤمن 2 ' 

ما يجوز من الشعر والرجز 

مايكره أن يكون الغالب غلئ الإنسان الشعر 
من أكفر أحاه بغير تأويل فهو كما قال 

من قام من مجلسه ثم عادافهو أحق به 
من لعنه النبي عله . . ولينس أهلاً لذلك» كان 
له زكاة ١‏ : 

مبتدئ بالسلام ا 

نصر الأخ ظاًا أو مظلوماً: 

النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام 

النهي عن الإشارة بالسلاح إلى المسلم 
النهي عن التحاسد والتدابر 

التهي عن التكني بأبي القاسم 

لنهي عن سب الدهر  ١‏ 


8 


11614 


امرض 


ل 
فحقة 
الأول م١اغ؟‏ 
0ت 0 
وحن 
يدرف 


لحك 


للا 
جوف 
501١‏ 
يايلا 
ل 
ا 
1 ؟ 
احاوق 


6م 
الوددن 
”5 
2595٠‏ 
اوقد 
شك ل 
لامعل جلاع ؟ 
الليايلا 


الخمس لله والرسول ولنوائب المسلمين 


لمكن 


النهي عن الشحناء والتهاجر اشرق 
النهي عن قول : هلك الناس تفارق 
النهي عن الكذب الا ١‏ 
النهي عن منع وهات وكثرة المسائل من غير 
حاجة مرف 
هنجاء المشركين ييل 
لا تحقرن جارة جارتها بيدا 
لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين ايليل 
لا يمنع جاره أن يغرز خشبة في جدار الجار 035 
5 الجهاد والغزوات والهجرة 
استحباب مبايعة إمام الجيش عن إرادة القتال  50٠0٠01149٠‏ 
اشتداد غضب الله عمن قتله الرسول يله لق 
أحلت لكم الغنائم الي الل لمكا 
إجلاء اليهود من جزيرة العرب ١4‏ 
إن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر ا 
الأساري في السلاسل ضيف 
الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله ١847‏ 
بيان الشهداء حرف 
تحر الغلول وال تحددلل اتدل 11١١95‏ 
ثبوت الجئة للشهيد 11 
الجهاد والحث عليه لشف 
حكم الفيء لق 
حمل الزاد في الغزو 1 
الخرب خدعة امدق 


ل ل ل نكا 


« ربط الأسير وحبسه وجواز المن عليه 
ه السرعة في السير ْ 

ه ظل الملائكة على الشهيد ! 

» الغدوة أو الروحة في سبيل| اله 
ه غزوة أحد 

© غَزوةب بني المصطلق 

ه غزوة الحديبية 

٠.‏ غزوة الخندق (الأحزاب)! 
٠‏ غزوة خيبر ْ 

٠.‏ غزوة الرجيع 

ه غزوة سيف البحر 

ه غزوة الفتح 

ه فضل الجهاد والشهادة 


ه فضل الطليعة ش 
٠‏ فضل النفقة في سبيل الله ' 

ه قتال الذين ينتعلون الشعر (الترك) 

ه قتال اليهود ش( 

ه قتل كعب بن الأشرف» طاغوت اليهود 
ه قصةعمان والبحرين 2 : 

ه كراهية تمني لقاء العدو 

ه الكافر يقتل المسلم ثم يسلم 

٠‏ اللهو با حراب ونحوها 

ه من احتبس فرسًا في سبيل الله 

« من قاتل للرياء والسمعة ٠‏ 

من قتل دون ماله فهو شهيذ 


١6 

5” 

114 

57178 

او 1ك 71494 ملم 
31> 

ا لكك 

مل ا 
لامك للحن لوك لمع 
حي ون 
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711١ 5+:‏ : 
1١‏ وودركن لإحدا الل 
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اردق 

147 


لا 
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323١ 
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تفقض 
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ه النصر بالرعب مسيرة شهر كمما 


ه لايعذب بعذاب الله 1 
ه وفد بني تيم و5 
« وفد بني حنيفة 84 ١546‏ 
« الوفاء بالعهد والذمة والأمان اميق 
» يقاتل من وراء الإمام ويتقى به ماحل 


؟؟_ الؤلافة والإمارة والقضاء 


ه اختلاف المجتهدين في غوامض الحكومات ١١10 ١‏ 


ه« استجواب الرسول لليهود 1 
ه استحباب إصلاح الحاكم بين الخصمين ينل 
٠‏ إذا هدم خائط فليبن مثله لا 
٠‏ الأئمة من قريش لالدلا 
ه الامتناع من أداء حق لزمته اميف 
ه الإشخاص والملازمة» والخصومة بين المسلم 
واليهودي 1038 
ه بطانة الإمام وأهل مشورته الاكم 
» بيع الإمام على الناس أموالهم وضياعهم كدق 
» بيعة الإمام لمصلحة الدين 0 
ه تحريم الظلم وغصب الأرض اشكيق 
ه خيركم أحسنكم قضاء 0 
ه الربط والحبس في الحرم ١0‏ 
ه شهادة الكفار 51 
ه قدر الطريق إذا اختلفوا فيه ملف 
ه القرعة على اليمين 144 
« كراهية الإمارة» ومنع من سألها 14 


نكث البيعة ْ 3 


واجب الراعي أن ينقذ المظلوم من الظالم ١+‏ 
وجوب طاعة الإمام وَالْأَميْر في غير معصية ٠‏ 1414. 761/4 07717 5443 
وجوب الوقاء ببيعة الخلفاء لحك 0 


التين بعد العضين 4 ١‏ 0 
| 30 الطب والرقى 


إذا وقع الذباب في الإناء ! 1 
التداوي بالحبة السوداء ! 0 
لحسجم من الشقيقة والصداع 41 1 
لدواء بالعسل : 11 
شرب السم والدواء به ' لك 
لطاعون لا يدخل المديئة ٠ ١‏ 7 
العين حق ش م 
الفرار من المجذوم  ١1 , ١‏ 
ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء 1 


لاعدوى ع /17 ١‏ 


4 رسول الله يله 


إتيان اليهود النبي ييه حينْ قدم المدينة الل 

استغفار النبي مَل في اليوم والليلة اليلق 

استماع النبي قله الشعرء وإنشاده في المسجد  5711181١‏ 

أسماء رسول اللهتكه ‏ 1 20 اق 

إجابة دعائه عَلِه ش ِ ال لك 
بعث الرسول قله بجوامع الكلم ليلدل 


تحريم الزكاة على الرسول يَيْهِ » وعلى آله 
تزويج النبي تله خديجة وفضلها 
٠.‏ حجة النبي عَلنه 

ه حوض الرسول عله 

٠.‏ خاتم النبيين عله 

« رواية الرشول يه عن ربه 

٠‏ رؤيا النبي عَله 

ه شفاعة الرسول عله 

ه شفقة الرسول يَلتْهُ على أمته 

ه صفة النبي عله 

ه علامات نبوة الرسول يله 


فضل ما بين قبر الرسول يَيه والمنبر 
ه فضل النظر إلى رسول الل عله 


5 فيما أكله رسول الله ييه من الأطعمة ومدحه 


ه فيما قثل به النبي مله من الشعر 

5 فيمن غير.النبي يه اسمه 

٠.‏ قبول النبي يله الهدية ورده الصدقة 
٠.‏ كيف كان عيش النبي عله 

ما أصاب النبي مَيلّه من الجراح يوم أحد 


ه ماسئل رسول الله يله شينًا قط فقال: لاء وكثرة 


عطائه 


و ا ا 0 

وا 

30 

1١١6 0 ا‎ 

ا ا 
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71047 15155 54٠ 

ل 0 
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مل معتذل للمتدل ١٠ممل‏ 
كحخل لالقذمك لعقل/ أقددلل 
الكل "ادن للمحكاتء 6اككء 
لس ور ا ايف 
ال الاك كلتل :لامك 
مغك عدوكالء اأعدكء 755 
بو 0 

١ هه‎ 

التدلفن 

0 

1 

"6 
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كلا 11174 

108 
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ه ماعاب النبى يله طعامًا قظ 


ه لايورث الرسول قله » وما تركه صدقة 


م 
سيقن 


8" المناقب والفضائل 


» الرسل: 
إبراهيم الخليل عليه السلام 
© أيوب عليه السلام 
الخضر عليه السلام 
» سليمان عليه السلام 
ه زكزيا عليه السلام 

ه عيسى بن مريم عليه السلام ' 

٠.‏ موسى عليه السلام 

٠.‏ يونس عليه السلام 

٠.‏ يوسف علية السلام 

د الصحابة: 

.ه فضائل أبي بكر الصضديق رضي الله عنه 


ه عمر بن الخطاب رضى الله عنه 


١ عثمان بن عفان رضي الله عنه‎ ٠. 

ه علي بن أبي طالب رضي الله عنه 

ه طلحة والزيير رضي الله عنهما 

٠‏ الحسن بن علي رضي الله غنهما 

ل بلال بن رباح رضي الله عنه 

ه ثمامة بن أثال رضي الله عنه 

جابر بن عبد الله وأبوه رضي الله عنهما 


0 سق 
مام ' 

1 1 

32132 

رم 

1 لد الفا 
اا /؟” 
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19 


لد د لشف تفضفة 
3 ع 
كلل ملل حون اكول 
ملعى على بابو ١‏ 
اقرف ” 

للف رق 
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ه جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه 
ه حسان بن ثابت رضي الله عنه 
3 سعد بن معاذ رضي الله عنه 
ه أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه 


3 أبو هريرة الدوسي رضي الله عنه 


لي عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله عنه 


الس 
اللفايلا 
لسن 
لوا 
ف خرن 
لل 


٠.‏ خديجة بلت خويلد (أم المؤمنين) رضي الله 


عنها 


فاطمة بنت الرسول قله رضي الله عنها 


» فضائل الصحابة جملة 

ه فضائل الأمة الإسلامية 

ه فضائل أسلم وغفار وجهينة 
ه فضائل الأنصار 


٠‏ فضائل أهل اليمن 
ه فضائل بني تيم 
فضائل نساء قريش 
ه فضل فارس 

» فضل المدينة 


ه فضل مكة 

ه فضل. . الفرات والنيل 
« فضل المرض والنوائب 
فضل يوم ا جمعة 


يف1 
18848 
ل اا 


امك 15ت مالكلل و1 
ل ا ل الرشض1 
ملاكاكن ككل لجال اخلللن 


8 
1915 
الا 
امم 1١‏ 
185 


لامك لامك لامقك اول 
ألاءلن ككل :الا الك 
ككالاك مالك اللا االنغل 


الا 
/ا1 
18 
08 8خ اك 11 
الول 


ع 


فضيلة المتأخرين من أمة'محمد يله م 


+" - الفتن وأشراط الساعة والقيامة 


أشراط الساعة ' ل اع ف 

ش ْ مو كوي وس ا ا 

اقتراب الفتن وفتح ردم يأجوج ومأجوج 213 

تغيير الزمان حتى تعبد الأوثان 4مك 4و١‏ 

الحساب والحكم بين العباد اككمك الكت لسعلا ترون 
ا 311 

اشر ش المي انح 

الدجالة ٠‏ ش لل لسو 

سكنى المدينة وعمارتها قبل الساعة شف انرق 

صفة القيامة أعاننا الله على أهوالها د اميق 

قرب مبعت الرسول عله امن الساغة ورم ١:0‏ 

ما بين النفختين ْ 6 

مبادرة الفتن بالأعمال : ١‏ 


لا تقوم الساعة حتى تتبن سان من كان قبلكم  55١7‏ 
لا تقوم الساعة حتئ تبخرج نار من أرض 


الحجاز أ | خنانا 
لا تقوم الساعة'ختى يخسر الفرات عن جبل 
ذهب ا انلك احلا 
تقوم الساعة ختى يمر الرجل بقبر الرجل» : 
فيتمنئ أن يكون مكان الميت من اليلاء ‏ . ا ا ات 
! ل لل لا 
ا ربا 1 


ول الجنة والنار 


أدنى أهل الجنة منزلة امح ان ا وم 

أهل الجنة ا 1# 114 

أهل النار م لكل "الاك 1م 

أول زهرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة 

البدر 0 

دوام نعيم أهل الجنة اواحيق 

صفة الجنة سسا اللي اي الت 
لكك لكوكل مركن ولول 
104 

صفة النار» وإنها مخلوقة ما مالكل للك اككككل 

1 سف فرق 
من مات على التوحيد دخل الجنة للضي برقفن 
منوعات 

الأطفال المتكلمون في المهد 11 

التعبير: نزع الذنوب والذنوبين من البثئر 

بضعف لايل 

رؤيا أهل السجون والفساد والشرك لحيل 

الرؤيا الصالحة الامكء 1١1١54‏ 

من رأى النبي يه في المنام ١‏ 

من كذب في حلمه دوه؟” 

السحر والكهانة ديفا 

السفر وآدابه 520 


ه صفات اللخيل ا احرف 
٠.‏ قصة الأقرع والأبرص والأغمى ١‏ 
« قصة المقترض ألف ديئاز يفنف 


لتوؤيم : 
مؤسسة الجريسي للتوزيم والإعلان 
' الرياض ١4.6 4 1١481:‏ 
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